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مقدمة اللشارح ------ تت ب ب ب 9 


هس سس م2 
خطبة الشارح 

الحمد لله الذي أطْلّع شموس أصحاب الحديث في سماء السعادة » وأشرق أقمار صنيعهم في 
أرقعة مرفوعات السيادة » ووصل حبل انقطاعهم إليه » فأدرجهم مع الصديقين وأثابهم الحسنى 
وزيادة » وأرسل فينا رءٌوقًا رحيًا بالحنفية السمحة المنقادة » أحمده وأشكره على تواتر آلائه راجيا 
الزيادة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة » وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المرسل رحمة للعالمين » فوط الدين المتين » فاقتبسنا المدى من 
كواكب أنواره الوقادة يكم » وعلى آله وصحبه نجوم الهدى الفائزين برؤية وجهه الحسن فسلسل 
عليهم إسعاده » فوقفوا أنفسهم على نصر شريعته ومهدوا إرشاده » صلاة وسلامًا أرجو بها في 
الدارين قريه وإمداده . 

أما بعد : فإن العاجز الضعيف الفاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني لما مَنَّ الله عليه 
بقراءة كتاب الموطأ بالساحات الأزهرية » وكان الابتداء في عاشر جمادى الأولى سنة تسع بعد مائة 
وألف من الهجرة النبوية » بعد ما هجرٌ بمصر المحمية » حتى كاد لا يعرف ماهو ء كتبت عليه ما 
أتاحه له ذو المنة والفضل », وإن لم أكن لذلك ولا لأقل منه بأهل ؛ لأن شروحه » وإن كثرت » عزت 
بحيث لا يوجد منها في بلادنا إلا ما قل » وجعلته وسطًا لا بالقصير ولا بالطويل » وأتيت في ضبطه 
بها يشفي للقواصر مثلي الغليل » غير مبالٍ بتكراره » كبعض التراجم لما علّم من غالب حالنا من 
النسيان » ثم إني لا أبيعه بالبراءة من العيوب » بل هي كثيرة لا سيما لأهل هذا الزمان» لكني أعوذ 
بالله من حاسد يدفع بالصدرء فهذا لله لا لزيد ولا لعمرو . 

والله أسأل من فضله العظيم , متوسلًا إليه بحبيبه الكريم , أن يجعله خالصًا لوجهه ويسهّل 
بالتمام » وأن يجعله وصلة إلى خير الأنام » وأن يأخحذ بيدي في الدنيا ويوم القيام » ويمتعني برؤيته 
ورؤية حبيبه في دار السلام . 

وحيث أطلقت لفظ الحافظ فمرادي ختام الحفاظ ابن حجر العسقلاني . 

والله حسبي وعليه توكلت . ما شاء الله لا قوة إِلَّا بالله» وكل أمري له أسلمت وفوضت . 


بش الل يبب مآ سماخو ةلصب ا 


مقدمة الشارح 

مؤلف هذا الكتاب إمام الأئمة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث » ينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان الأصبحي , جده أبو عامر » صحابي جليل » 
اللو ل ل ومح اجا مكاي ١‏ ا 
القشيري » لكن قال غيره : أبو عامر جد مالك الأعلى » كان في زمان النبي َي ولم يلقه» سمع 
عثان بن عفان » فهو تابعي مخضرم » قال الحافظ الذهبي في « التجريد» : م أر أحدًا ذكره في 
الصحابة » ونقله في الإصابة ولم يزد عليه » وابنه مالك جد الإمام من كبار التابعين وعلمائهم » يروي 
عن عمر وعثمان وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان وغيرهم » وهو من الأربعة الذين حملوا عثمان 
ليلا إلى قبره » وغسلوه ودفنوه » يروي عنه بنوه أنس » وبه يكنى » وأبو سهيل نافع» والربيع » مات 
سنة أربع وسبعين على الصحيح كما قاله الحافظ » وروى مالك عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب مرفوعًا : « ثلاث يفرح هن الجسد فيربو عليهم : الطيب» والشوب اللين» وشرب العسل » 
أخرجه الخطيب وضعفه من رواية يونس بن هارون الشامي عن مالك عن أبيه عن جده عن عمر به) 
وأخرجه ا بن حبان في «الضعفاء» وقال : لم يأت به عن مالك غير يونس » وقد أتى بعجائب لا تحل 
الرواية عنه » وأخرجه الدارقطني وقال : هذا لا يصح عن مالك » ويونس ضعيف . 

وأما مالك : فهو الإمام المشهورء صدر الصدورء وأكمل العقلاء وأعقل الفضلاء » ورث حديث 
الرسول تَيْكُمُ » ونشر في أمته الأحكام والفضول » أخذ عن تسعمائة شيخ فأكثر » وما أفتى حتى شهد 
له سبعون إمامًا أنه أهل لذلك » وكتب بيده مائة ألف حديث » وجلس للدرس وهو ابن سبعة عشر 
عامًا » وصارت حلقته أكبر من حلقة مشايخه في حياتهم » وكان الناس يزدحمون على بابه لأخذ 
الحديث والفقه كازدحامهم على باب السلطان » وله حاجب يأذن أولا للخاصة فإذا فرغوا أذن 
للعامة » وإذا جلس للفقه جلس كيف كان » وإذا أرد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابًا 
جددًا وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار » ويبخر خر المجلس بالعود من أوله إلى فراغه 
تعظيًا للحديث » حتى بلغ من تعظيمه له أنه لدغته عقرب وهو يحدث ستة عشر مرة فصار يصفر 
ويتلوى حتى تم المجلس ولم يقطع كلامه » وربما كان يقول للسائل انصرف حتى أنظر» فقيل له 
فبكى » وقال : أخاف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم» وإذا أكثروا سؤاله كفهم وقال: 
حسبكم » من أكثر فقد أخطأ » ومن أحب أن يجيب عن كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار ثم 
يجيب » وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكأن الموت أشرف عليه » وسئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة 
فقال في ثنتين وثلاثين منها : لا أدري » وقال : ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري ليكون أصلا 


واللشسشس سس ددس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
في أيديهم يفزعون إليه » وكان إذا شك في الحديث طرحه » وإذا قال أحد : قال رسول الله َل ... 
حبسه بالحبس وقال : يصح ما قال ثم يخرج » وكان يقام بين يديه الرجل كا يقام بين يدي الأمراءء 
وكان مهابًا جدًّا ء إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يقال له: من أين ؟ ودخمل على المنصور الخليفة 
العبابي وهو على فرشه وصبي يدخل ويخرج فقال : تدري من هذا ؟ هو ابني » وإنما يفزع من 
هيبتك » وفيه أنشد : 


يأبى الجواب فلا يُرجع هيبةً والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطانٍ 


وكان يقول في فتياه : ما شاء الله لا قوة إلَّا بالله » ولا يدخل الخلاء إلّا كل ثلاثة أيام مرة ويقول : 
والله قد استحييت من كثرة ترددي للخلاء » ويرخي الطيلسان علي رأسه حتى لا يّرى ولا هرى » 
وقيل له : كيف أصبحت ؟ فقال : في عمر ينقص وذنوب تزيد . 

ولما ألف ١‏ الموطأ » اتهم نفسه بالإخلاص فيه فألقاه في الماء » وقال : إن ابتل فلا حاجة لي به فلم 
يبتل منه شىء » وثناء الأئمة عليه كثير . 

قال مفيان بن عنيئة + رهم لل مالكاء ناكان اس اتعاد مالك للزجل وكا لاببلع مق 
الحديث إلا ماكان صحيحًا » ولايحدث إلا عن ثقات الناس . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ما بقى على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله يَيْتّمُ من مالك 
ابن أنس » ولا أقدّم عليه في صحة الحديث أحدًا » وما رأيت أعقل منه » قال : وسفيان الثوري إمام 
في الحديث وليس بإمام في السنة » والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث » ومالك إمام 
فيه| جميعًا . 

سئل ابن الصلاح عن معنى هذا الكلام فقال : السنة ههنا ضد البدعة » فقد يكون الإنسان عامًا 
بالحديث ولا يكون عالًا بالسنة . 

وأخرج ابن عبد البر عن حسين بن عروة عن مالك قال : قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة 
فحدثنا بنيف وأربعين حديئًا » ثم أتيناه من الغد قال : انظروا كتابًا حتى أحدثكم منه » أرأيتم ما 
حدثتكم أمس., أي شيء في أيديكم منه ؟ فقال له ربيعة : ههنا من يورد عليك ما حدثت به أمس » 
قال : ومن هو ؟ قال : ابن أبي عامر» قال : هات فحدثته بأربعين حديثًا منها ء فقال الزهري : ما 
كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري . 

وقال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين : مالك أمير المؤمنين في الحديث » زاد ابن معين : كان 
مالك من حجج الله على خلقه , إمام من أئمة المسلمين مُجمع على فضله . 

وقال الشافعي : إذا جاء الأثر فهالك النجم , وإذا ذُكر العلاء فهالك النجم الثاقب . ولم يبلغ أحد 


مقدمة البشارح ----------- ب سسب إن 
مبلغ مالك في العلم؛ لحفظه وإتقانه وصيانته » وما أحد أمَنّ عل في علم الله من مالك . وجعلت 
مالكًا حجة بيني وبين الله » ومالك وابن عبينة القرينان لولاهما لذهب علم الحجاز »ء والعلم يدور 
على ثلاثة : مالك وابن عيينة والليث بن سعد . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : من أثبتٌ أصحاب الزهري ؟ قال : مالك أثبت في 
كل شيء » وقال ابن وهب : لولا مالك والليث لضللنا » وكان الأوزاعي إذا ذكر مالكمًا قال : قال 
العلماء : عالم العلماء » وعالم أهل المدينة » ومفتي الحرمين . 

وقال ابن عبينة لما بلغته وفاته : ما ترك على الأرض مثله » وقال : مالك إمام وعالم أهل الحجازء 
ومالك حجة في زمانه » ومالك سراج الأمة » وإنا كنا نتبع آثار مالك » وقدمه ابن حنبل على الثوري 
والليث والحكم وحماد والأوزاعي في العلم وقال : هو إمام في الحديث والفقه.» وسئل: عن من تريد 
أن تكتب الحديث وفي رأي من تنظر ؟ فقال : حديث مالك ورأي مالك . 

وقال سفيان بن عبينة في حديث : ١‏ يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا 
يجدون عالما أعلم من عام المدينة » أخرجه مالك والترمذي وحسنه ء والنسائي والحاكم وصححه 
عن أبي هريرة مرفوعا: نرى أنه مالك بن أنس » وني رواية: كانوا يرونه » قال ابن مهدي : يعني 
سفيان بقوله : كانوا التابعين » وقال غيره : هو إخبار عن غيره من نظرائه أو من هو فوقه»ء وفي 
رواية عن سفيان : كنت أقول هو ابن المسيب » حتى قلت : كان في زمانه سليهان بن يسار وسالم 
وغيرهماء ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك » وذلك أنه عاش حتى لم يبق له نظير بالماينة » قال 
القاضي عبد الوهاب : لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب ؛ إذ ليس منهم من له إمام 
من أهل المدينة فيقول هو إمامي » ونحن نقول : إنه صاحبنا بشهادة السلف لهء وبأنه إذا أطلق بين 
العلماء قال : عالم المدينة وإمام دار ال هجرة » فالمراد به مالك دون غيره من علمائها ‏ قال عياض : 
فوجه احتجاجنا مبذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

الأول : تأويل السلف أن المراد به مالك وما كانوا ليقولوا ذلك إِلّا عن تحقيق . 

الثاني : شهادة السلف الصالح له وإجماعهم على تقديمه يظهر أنه المراد إذا لم تحصل الأوصاف 
التي فيه لغيره ولا أطبقوا على هذه الشهادة لسواه . 

الثالث : ما نبه عليه بعض الشيوخ أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها 
إلى عالم ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى مالك : 

فالناس أكيس من أن يحمدوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسان 
وروى أبو نعيم عن المثنى بن سعيد:سمعت مالكًا يقول:ما بت ليلة إِلّا رأيت فيها رسول الله عل 
وأخرج ابن عبد البر وغيره عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال : كنت جالسًا بمسجد 


.وى سسسس لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
رسول الله بيك مع مالك فجاء رجل فقال : أيكم أبو عبد الله مالك ؟ فقالوا : هذا » فجاء فسلم عليه 
واعتنقه وقبله بين عينيه وضمّه إلى صدره وقال : والله لقد رأيت البارحة رسول الله بَيمْ جالسًا في 
هذا الموضع فقال : ١‏ هاتوا مالكًا » فأ بك ترعد فرائصك فقال : ١‏ ليس عليك بأس يا أباعبد الله » 
وكنّاك وقال : « اجلس » فجلست فقال : « افتح حجرك » ففتحت فملأه مسكا منثورًا وقال : 
«ضمه إليك وبثه في أمتي » فبكى مالك طويلًا وقال : الرؤيا تسر ولا تغرء وإن صدقت رؤياك فهو 
العلم الذي أودعني الله . 

ولتمسك عنان القلم فهذه لمع ذكرتها تبركًا وتذكرة للقاصر مثلي » ولا فترجمته تحتمل عدة أسفار 
كبار » وقد أفردها جماعة من المتقدمين والمتأخرين بالتصانيف العديدة » قال ابن عبد البر : ألف ناس 
في فضائله كتبًا كثيرة . 

ولد سنة ثلاث وتسعين على الأشهر » وقيل سنة تسعين » وقيل غير ذلك » وحملت به أمه » وهي 
العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية » وقيل : إنها طلحة مولاة عبد الله بن معمر ثلاث سنين 
على المعروف وقيل : سنتين . 

قال ابن سعد : أنبأنا مطرف بن عبد الله اليساري قال : كان مالك بن أنس طويلًا عظيم المهامة 
أصلع أبيض الرأس واللحية » أبيض شديد البياض إلى الشقرة » وقال مصعب الزبيري : كان من 
أحسن الناس وجهًا وأحلاهم عينًا وأنقاهم بياضًا وأتمهم طولًا في جودة بدن» وقيل : كان ربعة 
والمشهور الأول . 

مرض مالك يوم الأحد فأقام مريضًا اثنين وعشرين يومّاء ومات يوم الأحد لعشر خلون» 
وقيل: لأربع عشرة » خلت من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة . 

وقال سحنون عن عبد الله بن نافع : توني مالك وهو ابن سبع وثانين سنة » وقال الواقدي : بلغ 
تسعين سنة » وأقام مفتيا بالمدينة بين أظهرهم ستين سنة » وترك من الأولاد يحبى ومحمدًا وحمادًا وأم 
أبيها . 

قال ابن شعبان : ويحبى يروي عن أبيه نسخة من الموطأ » ويروي عنه باليمن » روى عنه محمد بن 
مسلمة وابنه محمد بن يحيى قدم مصر وكتب عنه » حدّث عنه الحارث بن مسكين . انتهى . 

ولمحمد ابن الإمام ابن اسمه أحمد ء سمع جده مالكًا » ومات سنة ست وخمسين ومائتين » ذكره 
البرقاني في كتاب ١‏ الضعفاء » وذكره غيره . 

وبلغت تركة الإمام ثلاثة آلاف دينار وثلاث,اثة دينار ونيقًا . 
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قال بكر بن سليم الصواف : دخلنا على مالك في العشية التي فبض فيها فقلنا : كيف تدك ؟ 

قال: لا أدري ما أقول لكم إِلّا أنكم ستعاينون غدًا من عفو الله مالم يكن في حساب .ء قال : ثم ما 


جكدمة لوادج صصح سيب حي مس م تمي 17 
برحنا حتى أغ غمضناه » رواه اك لخطيب » وقيل : إنه تشهد ثم قال : « ينه الأشْرٌ ين مَلُ وَمِنْ يقد 7 
[ الروم : 4] ورأى عمر بن يحيى بن سعيد الأنصاري ليلة مات مالك قاتلا يقول : 


لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداة ثوى اهادي لدى ملحد القبر 
إمام الهدى ما زال للعلم صائنًا عليه سلا الله في آخسر الدهر 


قال : فانتبهت وكتبت البيتين في السراج وإذا بصارخة على مالك ْله . والروأة عنه فيهم كثرة 
جِدًا بحيث لا يُعرق لأحد من الأئمة رواة كرواته » وقد ألف الخطيب كتابًا في الرواة عنه أورد فيه 
ألف رجل إِلَّا سبعة » وذكر عياض أنه ألففّ فيهم كتابًا ذكر فيه نيقًا على ألف وثلائائة اسم » وعد في 
مداركه نيقًا على ألف ثم قال : إنما ذكرنا المشاهير وتركنا كثيرًا . 

قمهن روى عنه من شيوخة من التابعين :ابن شهات منات قبل نالك بخمس وعهسين سنةء 
وأبو الأسود يتيم عروة مات قريبًا من ذلك » وأيوب السختياني مات قبله بتسع وأربعين سنة » 
وربيعة بثلاث وأربعين » ويحيى بن سعيد الأنصاري بست وثلاثين » وموسى بن عقبة بان وثلاثين» 
وهشام بن عروة بأكثر من ثلاثين » ونافع القارئ » ومحمد بن عجلان » وأبو النضر سالم » ومحمد بن 
أبي ذئب » وعبد الملك بن جريج ومات قبله بثلاثين » وسليهان الأعمش » وخلق . 

ومن أقرانه : السفيانان » والحادان » والليث » والأوزاعي ومات قبله بعشرين سنة » وشعبة بن 
الحجاج ومات قبله بسبعة عشر » وأبو إسحاق الفزاري » وأبو حنيفة ومات قبله بثلاثين سنة» وابن 
ميعة » وشريك بن عبد الله القاضي , وخلق كثير . 

قال الدارقطني : لا أعلم أحدًا ممن تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك » روى عنه رجلان 
حديئًا واحدًا بين وفاتيهم| نحو من مائة وثلاثين سنة » الزهري شيخه توفي سنة مس وعشرين ومائة» 
وأبو حذافة السهمي توفي بعد الخمسين ومائتين » وروياعنه حديث الفريعة بنت مالك في سكن 
المعتلة . ْ 

وأما الذين رووا عنه الموطأ » فمن أهل المديئة : معن بن عيسى القزاز » وعبد الله بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي » المدني ثم البصري » بموحدة » سمع من الإمام نصف الموطأ وقرأ هو عليه النصف 
الباقي » وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن القاسم بن الحارث الزهري » وبكار ومصعب ابنا عبد الله 
وعتيق بن يعقوب الزبيريون » ومطرف بن عبد الله » وإسماعيل وعبد الحميد ابنا أبي أويس عبد الله » 
وأيوب بن صالح » وسكن الرملة » وسعيد بن داود » وحرز المدني » قال عياض: وأظنه ابن هارون 
ال هديري؛ بضم الهاء مصغر » ويحيى ابن الإمام مالك » ذكره ابن شعبان وغيره » وفاطمة بنت الإمام » 
وإسحاق بن إبراهيم الحنيني » وعبد الله بن نافع » وسعد بن عبد الحميد الأنصاري » ذكرهم الحافظ 
شمس الدين بن ناصر سبعة عشر . 
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ومن أهل مكة : يحيى بن قرّعة » بفتح القاف والزاي والعين المهملة » والإمام الشافعي » حفظ 
الموطأ بمكة وهو ابن عشر في تسع ليال » وقيل : في ثلاث ليال» ثم رحل إلى مالك فأخذه عنه . 

ومن أهل مصر : عبد الله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن عبد الحكم » ويحيى 
ابن عبد الله بن يكير » بضم الباء مصغر » وقد ينسب إلى جده في « الديباج » أنه سمع من مالك الموطأ 
سبع عشرة مزة » وسعيد بن كثير بن عفير » بمهملة وفاء مصغر » الأنصاري وينسب إلى جده » وعبد 
الرحيم بن خالد » وحبيب بن أبي حبيب إبراهيم » وقيل : مرزوق كاتب مالك وأشهبء ذكرهم ابن 
عبد البر وغيره » وعبد الله بن يوسف التنيسي » بكسر الفوقية والنون وإسكان التحتية » وأصله 
امول ود الوه اللفرر وي عدوا واس جرحت 

ومن أهل العراق وغيرهم : عبد الرحمن بن مهدي النصري ذكره جماعة » وسويد بن سعيد بن 
سهل الهروي » وقتيبة بن سعيد بن جميل » بفتح الجيم » البلخي » ويحيى بن يحيى التميمي الحنظلٍ 
النيسابوري » وإسحاق بن عيسى الطباع » بطاء مهملة وموحدة مفتوحتين » البغدادي » ومحمد بن 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة » وسليان بن برد » بضم الموحدة وسكون الراء» ابن نجيح 
التجيبي » وأبو حذافة » بضم المهملة فمعجمة فألف ففاء » أحمد بن إساعيل السهمي البغدادي , 
سماعه للموطأ صحيح وخلط في غيره » ومحمد بن شروس الصنعاني » وأبو قيرة السكسكي » بضم 
القاف وشد الراء » واسمه موسى بن طارق » وأحمد بن منصور ا حراني » ومحمد بن المبارك الصوري» 
وبربر » بموحدتين مفتوحتين بعد كل راء » بلا نقط » المغني » بضم الميم ومعجمة نسبة إلى الغناء » 
بغدادي » وإسحاق بن موسى الموصلي » مولى بني مخزوم ذكره الخطيب البغدادي » ويحيى بن سعيد 
القطان » وروح بن عبادة » وجويرية بن أساء » بلفظ تصغير جارية » وأبو الوليد الطيالسي هشام بن 
عبد الملك البصريون » وأبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي» ومحمد بن يحيى السبئي اليهماني » والوليد 
ابن السائب القرئي » ومحمد بن صدقة الفدكي », والماضي بن محمد بن مسعود الغافقي » ومحمد بن 
النعهان بن شبل الباهلٍ » وعبيد الله بن محمد العيشي » ومحمد بن معاوية الحضرمي » ومحمد بن بشير 
المغافري الناجي » ويحيى بن مضر القيبي» ذكرهم ابن ناصر تسعة وعشرون . 

ومن أهل المغرب من الأندلس : زياد بن عبد ال رحمن الملقب شبطون » بشين معجمة فموحدة 
وطاء مهملة ؛ سمع « الموطأ » من مالك » ويحيى بن يحيى الليثي » وحفص وحسان ابنا عبد السلام » 
والغاز» بغين معجمة فألف فزاي منقوطة , ابن قيس ٠‏ وقرعوس بن العباس ؛ بضم القاف وسكون 
الراء وضم العين المهملتين » وبكسر القاف وإسكان الراء وفتح العين بزنة فردوس » وزنبور» 
وسعيد بن عبد الحكم » وسعيد بن أب هند » وسيعيد بن عبدوس » وعباس بن صالح » وعبد الرحمن 
ابن عبد الله » وعبد الرحمن بن هند » وشبطون بن عبد الله الأنصاري الطليطليان » بضم الطاء الأولى؛ 
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نسبة إلى مدينة بالأندلس . 

ومن القيروان : أسد بن الفرات » وخلف بن جرير بن فضالة . 

ومن تونس : علي بن زياد » وعيسى بن شجرة » سبعة عشر . 

ومن أهل الشام : عبد الأعلى بن مسهر الغساني » وعبيد بن حبان » بكسر المهملة وشد الموحدة » 
الدمشقيان » وعتبة » بالفوقية » ابن حماد الدمشقي » إمام الجامع » ومروان بن محمد » وعمر بن عبد 
الواحد السلمي » دمشقيان أيضًاء ويحيى بن صالح الوحاظي » بضم الواو وخفة المهملة ثم معجمة» 
الحمصي »ء ذكر الأربعة ابن ناصر » وخالد بن نزار الأيليٍ » بفتح ا همزة وسكون التحتية » سبعة . 

قال عياض بعد ذكر غالبهم : فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطأء ونص على ذلك 
المتكلمون في الرجال » وذكروا أيضًا أن محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذه عنه كتابة » 
وإسماعيل بن إسحاق مناولة » يعني : وهو غير إساعيل القاضي؛ لأنه ولد سنة مائتين فلم يدرك 
مالكًا» قال : وأما أبو يوسف القاضي فرواه عن رجل يعني أسد بن الفرات عن مالك » قال : 
وذكروا أيضًا أن الرشيد وبنيه : الأمين والمأمون والمؤتمن أخذوا عنه « الموطأ» وأن المهدي والهادي 
سمعا منه ورويا عنه » وأنه كتب الموطأ للهادي » قال : ولا مرية أن رواة الموطأ أكثر من هؤلاء ؛ 
ولكن إنما ذكرنا منهم من بلغنا نضًّا سماعه له منه وأخذه له عنه » أو من اتصل إسنادنا له فيه عنه » 
قال : والذي اشتهر من نسخ الموطأ ثمن رويته أو وقفت عليه أو كان من روايات شيوخنا أو نقل منه 
أصحاب اختلاف الموطآت نحو عشرين نسخة » وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة» وقد رأيت 
«الموطأً» رواية محمد بن حميد بن عبد الرحيم الصنعاني عن مالك وهو غريب. ول يقع لأصحاب 
اختلاف الموطآت » فلذا لم يذكروا منه شيئًا . انتهى . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : روى ١‏ الموطأ » عن مالك جماعات كثيرة » وبين رواياتهم 
اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص » وأكبرها رواية القعنبي » ومن أكبرها وأكثرها زيادات 
رواية أبي مصعب » فقد قال ابن حزم في رواية أبي مصعب : زيادة على سائر الموطآت نحو مائة 
حديث » وقال السيوطي : في رواية محمد بن الحسن أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت » منها 
حديث : ( إنما الأعمال بالنية ... ؛ الحديث » وبذلك يتين صحة قول من عزا روايته إلى « الموطأ » 
ووهم من خطأه في ذلك . انتهى . ومراده الرد على قول « فتح الباري » هذا الحديث متفق على 
صحته أخرجه الأئمة المشهورون إِلّا « الموطاً ؛ ووهم من زعم أنه في «الموطأ) مغترًا بتتخريج 
الشيخين له والنسائي من طريق مالك . انتهى . وقال في « منتهى الآمال» : ل هم, فإنه وإن لم يكن 
في الروايات الشهيرة » فإنه في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر كتاب النوادر» وقيل : آخر 
الكتاب بثلاث ورقات » وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة أربع وسبعين 


#« دغلل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وخمسمائة » وفيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات مشهورة وهي خالية من عدَّة أحاديث ثابتة في 
سائر الوواياك: 

وفي « الإرشاد » للخليل: قال أحمد بن حنبل : كنت سمعت «الموطأ» من بضعة عشر رجلا من 
حناط امجدان «اللفته تاحده عل لانن لاوجت اميت 

وقال ابن خزيمة : سمعت نصر بن مرزوق يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : أثبت الناس في 
« الموطأ» عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده . 

قال الحافظ : وهكذا أطلق ابن المدينى والنسائى أن القعنبى أثبت الئاس في الموطأ » وذلك محمول 
عل أهل ضيه «اندهائن رب العرانس هيه عدر موه رتم أن تقد رمه عند من قم باعتبار 
أنه سمع كثيرًا من الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أثبت من القراءة عليه . 

وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى . انتهى . 

وني ” الديباج » قال النسائي : ابن القاسم ثقة رجل صالح » سبحان الله ما أحسن حديثه وأصحه 
عن مالك » ليس يختلف في كلمة » ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم » وليس أحد 
من أصحاب مالك عندي مثله » قيل له : فأشهب ؟ قال : ولا أشهب ولاغيره » وهو أعجب من 
العجب » الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحديث» حديثه يشهد له . انتهى. 

فقد اختلف النقل عن النسائي في أثبت رواة الموطأ » وقال محمد بن عبد الحكم : أثبت الناس في 
مالك ابن وهب » وهو أفقه من ابن القاسم إِلّا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا » وقال أصبغ : ابن 
وهب أعلم أصحاب مالك بالسئن والآثار إِلّا أنه روى عن الضعفاء . وذكر الحافظ مغلطاي أنه 
والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك » وتعقبه الحافظ بأن غير واحد 
قالوا : ابن وهب لم يكن جيد التحمل فكيف ينقل هذا الرجل أنه أوثق وأتقن أصحاب مالك ؟ 
التهى :: | 

وال يعفن الفغيلاه :> اغان انسدق #اسعده لأوؤانة امن مهد« والتفاري رواية العيلي: 
ومسلم رواية يحبى بن يحيى النيسابوري التميمي » وأبو داود رواية القعنبي » والنسائي رواية قتيبة 
أبن سعيد . انتهى . 

'وهذا كله أغلبي » وإلا فقد روى كل ممن ذكر عنن غير من عيّنه » ويجيى النيسابوري شيخ 
البخاري ومسلم » وليس هو صاحب الرواية ا مشهورة الآن فإنه أندلسي وقد يلتبسان على من لا 
يعلم » ورواه عن الأندلسي ابنه عبيد الله بضم العين ومحمد بن وضاح الحافظ الأندلسي . 

قال القاضي أبو بكر بن الععربي في ( شرح الترمذي » : الموطأ هو الأصل الأول» واللباب 
و«البخاري» الأصل الثاني في هذا الباب » وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي » قال : وذكر ابن 
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الهياب, أن مالكًا روى مائة ألف حديث جمع منها الموطأ عشرة آلاف . ثم لم يزل يعرضها على الكتاب 
والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى خمسمائة . 

وقال الكيا ا هراسي : موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث » ثم لم يزل يُنتقي حتى رجع إلى 
سبعمائة» وفي «المدارك» عن سليان بن بلال : ألّف مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو أكثر 
ومات وهي ألف حديث ونيف » يخلصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في 
الدين . 

وقال أبو بكر الأببري : جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي مَيكُمْ وعن الصحابة والتابعين ألف 
واسعائةوعقروة حذكا +البقد سياس عل ديف »+ والمرسل نافات وائتان وعغرون عدي 
والموقوف ستاثة وثلاثة عشر » ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثانون . 

وقال الغافقي : مسند الموطأ ستمائة حديث وستة وستون حديثًا . 

وأخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال : عرضنا على مالك الموطأ 
في أربعين يومًا فقال : كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتهوه في أربعين يومّاء ما أقل ما تفقهون فيه . 

وأخرج أبو نعيم في « الحلية » عن أبي خليد قال : أقمت على مالك فقرأت الموطأ في أربعة أيام 
فقال مالك : عِلّْحٌّ جمعه شيخ في ستين سنة أخذهوه في أربعة أيام لا فقهتم أبدًا » وقال أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم الكتاني الأصفهاني : قلت لأبي حاتم الرازي : موطأ مالك لِمَ سُمّيَ الموطأ ؟ فقال : 
شيء صنعه ووطأه للناس حتى قيل: «موطأ مالك» ىا قيل : (جامع سفيان» وروى أبو الحسن بن 
فهر عن علي بن أحمد الخلنجي : سمعت بعض المشايخ يقول : قال مالك : عرضت كتابي هذا على 
سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ » قال ابن فهر : لم يسبق مالكًا أحد 
إلى هذه التسمية » فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى بالجامع » وبعضهم سمى بالمصنف » وبعضهم 
بالمؤلف » ولفظة الموطأ بمعنى الممهد المنقح . 

وأخرج ابن عبد البر عن الفضل بن محمد بن حرب المدني قال : أول من عمل كتابًا بالمدينة على 
معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المديئة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وعمل 
ذاك كلامًا بغير حديث فأتى به مالك فنظر فيه فقال : ما أحسن ما عمل ولو كنت أنا الذي عملت 
ابتدأت بالآثار ثم سددت ذلك بالكلام . 

قال : ثم إِنَّ مالكًا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء 
الموطآت» فقيل لمالك : شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله » 
فقال : اتتوني بها عملوا فأ بذلك فنظر فيه وقال : لتعلمنً أنه لا يرتفع لا ما أريد به وجه الله » قال : 
فكأن| ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمعت لشيء منها بعد ذلك بذكر . 


5 ل سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك , 

وروى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك : ضع للناس كتابًا أحملهم عليه » فكلمه مالك 
في ذلك فقال : ضعه فا أحد اليوم أعلم منك » فوضع الموطأ ف) فرغ منه حتى مات أبو جعفر» وفي 
رواية : أن المنصور قال : ضع هذا العلم ودّوّن كتابًا واجتنب فيه شدائد ابن عمر ء ورخص ابن 
عباس » وشواذ ابن مسعود » واقصد أوسط الأمور وما أجمع عليها الصحابة والأئمة. 

وفي رواية أنه قال له : اجعل هذا العلم علمًا واحدّاء فقال له : إن أصحاب رسول الله يل 
تفوقرا' لق لباقي 1 : فسمي مج ولق فلاف الديفة فول ولام اغراف كرك مرا في 
طورهم» فقال : أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفًا ولا عدلًا وإنما العلم علم أهل المدينة فضع 
للناس العلم . 

وق زؤوابة عو مالك نقلت 21 إن امل العراق لأ ريون علا قعال انن سر يعر عليه 
عامتهم بالسيف » ونقطع عليه ظهورهم بالسياط . 

قال ابن عبد البر :وبلغني عن مطرف بن عبد الله قال : قال لي مالك : ما يقول الناس في 
موطئي؟ فقلت له : الناس رجلان : محب مطر وحاسد مفتر ء فقال لي مالك : إن مد بك عمر 
فسترى ما يريد الله به . ْ 

وروى الخطيب عن أبي بكير الزبيري قال : قال الرشيد لمالك :لم نر في كتابك ذكرًا لعلي وابن 
عباس » فقال : لم يكونا ببلدي ولم ألق رجاهم » فإن صح هذا فكأنه أراد ذكرًا كثيرًا» وإلا ففي 
«الموطأ» أحاديث عنههما . 

قال الغافقي : عدة شيوخه الذين سماهم خمسة وتسعون رجلا » وعدة صحابته حمسة وثمانون 
رجلا » ومن نسائهم ثلاث وعشرون امرأة » ومن التابعين ثانية وأربعون رجلا كلهم مدنيون إلا 
ستة : أبو الزبير المكي » وحميد » وأيوب البصريان » وعطاء الخراساني » وعبد الكريم الجزري » 
وإبراهيم بن أبي عيلة الشامي . 

وأخرج ابن فهر عن الشافعي : ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك » 
وفي لفظ : ما على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك » وفي لفظ : ما بعد كتاب الله 
أكثر صوابًا من موطأ مالك » وفي آخر : ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ » وأطلق جماعة على الموطأ 
اسم الصحيح » واعترضوا قول ابن الصلاح أول من صنف فيه البخاري » وإن عبر بقوله الصحيح 
المجرد للاحتراز عن الموطأ فلم يجرد فيه الصحيح, بل أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات » فقد قال 
مغلطاي : لا فرق بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده أيضًا في البخاري من التعاليق ونحوها». 
لكن فرق ال حافظ بأن ما في الموطأ كذلك هو مسموع لمالك غالبًاء وما في البخاري قد حذف إسناده 
عمدًا لأغراض قررت في التعليق » فظهر أن ما في البخاري من ذلك لا يخرجه عن كونه جرّد فيه 


مقدمة الشارع + سسجححححححح ب 
الصحيح بخلاف الموطأ . 

وقال الحافظ مغلطاي : أول من صنف الصحيح مالك » وقول الحافظ هو صحيح عنده وعند 
لوحا امصارطر ياست لعز لاض وا اك لمر الدج ادر 
عليه العمل في حد الصحة » تعقبه السيوطي بأن ما فيه من المراسيل » مع كونها حجة عنده بلا شرط 
وعند من وافقه من الأئمة هى حجة عندنا أيضًا ؛ لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد » وما من 
وجل ل لوطا إلا وله ابد ا وسوافيه مفاضراج إتزلذق أن لاطا مح لا منعن مكو 
وقد صنف ابن عبد البر كتايًا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضلء قال : وجميع ما فيه 
من قوله : بلغني » ومن قوله عن الثقة عنده مالم يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير 
طريق مالك إلا أربعة لا تعرف : 

أحدها: إن لا أن نولكن أنستى لأسن) . 

والثاني : أن النبي َه أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك , فكأنه تقاصر أعمار أمته أن 
لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر . 

والثالث : قول معاذ : آخر ما أوصاني به رسول الله مَك وقد وضعت رجبي في الغرز أن قال : 
«احسن خلقك للناس» . 

والرابع : إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة » والموطأ من أوائل ما صنف . 

قال في مقدمة « فتح الباري > : أعلم أن آثار النبي يله 7/1 + عضر المتيطاة وجار تايعيم 
مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين : أحدهما : أنهم كانوا في ابتهاء“الحال قد نهوا عن ذلك . كا في 
«مسلم» خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن » والثاني : سعة حفظهم وسيلان أذهانهم »ولأن 
أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة » ثم حدت في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لل 
انتشر العلماء في الأمصار , وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار ‏ فأول من جمع 
ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أب عروبة وغيرهماء فصنفوا كل باب على حدة , إلى أن قام كبار 
أهل الطبقة الثالثة في متتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام . 0 

فصنف الإمام مالك «الموطأً» وتوخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز » ومزجه بأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين . 

وصنف ابن جريج بمكة , والأوزاعي بالشام » وسفيان الشوري بالكوفة » وحماد بن سلمة 
البصرة » وهشيم بواسط . ومعمر باليمن » وابن المبارك بخراسان » وجرير بن عبد الحميد بالري» 
وكلاتعرك لخر راد قلا وري ابم مبين ا" ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على 
منوالهم إلى أن رأى ب بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي تَيتُّهُ خاصة , وذلك على رأس المائتين ين فصلفوا 


0 الل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المسالية ننه 

وقال أبو طالب المكي في «القوت» : هذه الكتب حادثة بعد سنة عشرين أو ثلاثين ومائة » ويقال: 
أول ما صنف كتاب ابن جريج بمكة في الآثار وحروف من التفاسير » ثم كتاب معمر باليمن » جمع 
فيه سننًا منثورة مبوبة » ثم «الموطأً» بالمدينة » ثم ابن عيينة ١‏ الجامع » والتفسير في أحرف من علم 
القرآن وني الأحاديث المتفرقة » واجامع» سفيان الشوري » صنفه أيضًا في هذه المدة» وقيل : إنها 
فنفت مئة سكين وماثة . النهى : 

وأفاد في «الفتح» أن أول من ذوّن الحديث ابن شهاب بأمر عمر بن عبد العزيز » يعني كما رواه 
أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك قال : أول من دون العلم ابن شهاب. 

وأخرج الرهوي في «ذم الكلام» من طريق يحيى بن سعيد بن عبد الله بن دينار قال :لم يكن 
الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤدونها لفظًا ويأخذونها حفظًاء إلاكتاب 
الصدقات والشىء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء » حتى خيف عليه الدروس » 
وأسرع في العلماء الموت » أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي فيها كتب إليه : أن انظر ما كان من 
سنة أو حديث عمر فاكتبه . 

وقال مالك في «الموطأ» : رواية محمد بن الحسن : أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله عَيلتّه » أو سنة أو 
حديث أو نحو هذا فاكتبه لي » فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء » علقه البخاري ني 
«صحيحه» وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: 
انظروا حديث رسول الله عَم فاحمعوا» وروى عبد الرزّاق عن ابن وهب سمعت مالكًا يقول : كان 
عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السئن والفقه » ويكتب إلى المدينة يسأهم عم| مضى 
وأن يعملوا با عندهم » ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السئن » ويكتب بها إليه » فتوفي عمر 
وقد كتب ابن حزم كتبّا قبل أن يبعث بها إليه » وأفاد في «المدارك» أنه لم يعتن بكتاب من كتب 
الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ ؛ فعد نحو تسعين رجلا تكلموا عليه شروحًا وغيرها من 


تعلقاته » وقال فيه عياض للم : 
إذاذكرت كتب العلوم فحيهل بكتب الموطأ من تصانيف مالك 
أصح أحادينًا وأثبت حجة وأوضحها في الفقه هجا لسالكِ 
عليه مضى الإجماع من كل أمة على رغم خيشوم الحسود الماحكِ 
فعنه فخذ علم الديانة خالصًا ومنه استفد شرع النبي المباركٌ 


وشدبه كف الصيانة مدي قمن حاد عنه هالك في الهوالكِ 
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وصل الله على سيدنا محمد . وعلى آله وصحبه 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) مقتصرًا عليها كأكثر المتقدمين دون الحمد والشهادة مع ورود قوله 
يلم : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع » وقوله : « كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد 
الجذماء» أخرجها أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة » قال الحافظ : لآن الحديثين في كل منهما 
مقال سلمنا صلاحيتهما للحجة » لكن ليس فيههما أن ذلك متعين بالنطق والكتابة معًا » فلعله حمد 
واس لد ع د ل 
لثلاثة ذكر الله وقد حصل بها » ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن : # أْرَا بأ رَيْكَ 4 [ العلق : ]١‏ 
فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها » ويؤيده أيضًا وقوع كتب النبي يلم إلى الملوك 
وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها » ى) في حديث أبي سفيان في قصة هرقل » 
وحديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية » وغير ذلك من الأحاديث » قال : وهذا 
يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إن يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق » فكأن المصنف » ل 
لم يفتتح بخطبة » أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم ٠‏ لينتفعوا ب| فيه تعلًا وتعليًا » وأجيب أيضًا 
بأنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية أو الحمد » فلو ابتدأ بالحمد نالف العادة » أو البسملة لم يعد 
مبتديًا بالحمدلة » فاكتفى بالتسمية » وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتديًا بالحمد . بالنسبة إلى ما بعد 
التسمية » وهذه هي النكتة في حذف الواو » فيكؤن أولى لموافقة الكتاب العزيز » فإن الصحابة 
افتتحوا كتابتهم في الإمام الكبير بالتسمية ثم الحمد تلوهاء وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم 
في جنيع الأمصار » من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة ومن لا يقول بذلك » وأجيب أيضًا بأنه 
راعى قوله تعالى : ©[ يَكأيا لذن اممو لا تومو بين يدي لَه ورَسُولِوء 4 [الحجرات : ]١‏ فلم يقدم على 
كلام رسوله شيئًا واكتفى به عن كلام نفسه » وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام 

الله تعالىى » وأيضًا قد قدم الترجمة وهي من كلامه » وكذا السند قبل الحديث . 
والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند » وإن كانا مقدمين لفغلًا لكنههما متأخران تقديرًا » فيه نظرء 
أي لأن التقديم والتأخير من أحكام الظاهر لا التقدير » فهو في الظاهر مقدم » وإن كان في نية 
التأخيرء وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة فحذفها الرواة عنه » 


الل سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الآئمة الذين لا يحصون ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد 
على التسمية وهم الأكثر » كىالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري وأبو داود» فيقال له في كل هؤلاء : 
إن الرواة عنه حذفوا ذلك كله » بل يحمل ذلك على أنه من صنيعه , على أنهم حمدوا لفظاء أو أنهم 
رأوا ذلك مختصًا بالخطب دون الكتب » ى| تقدم » ولهذا قل من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد» 
كا صنع مسلم » وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة » وكذا معظم 
كتب الرسائل » واختلف القدماء فيا إذا كان الكتاب كله شعرًا » فجاء عن الشعبي منع ذلك » وعن 
الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم » وعن سعيد بن جبير 
جواز ذلك » وقال الخطيب : هو المختار . انتهى . 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس : أنَّ عثمان سأل النبي َه عن بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال : ٠‏ هو اسم من أساء الله تعالى » وما بينه وبين اسم الله الأكبر إِلّا ى) بين سواد العين وبياضها 
من القرب » . 

وروى ابن مردويه عن جابر : « لما نزلت : # بضني أمَه تيف تير #* [ الفاتحة : ]١‏ هرب الغيم إلى 
المشرق وسكنت الرياح وماج البحر وأصغت البهائم بآذائها ورّجمت الشياطين » وحلف الله بعزته 
وجلاله أن لا يذكر اسمه على شيء إلا بارك فيه » . 
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١‏ كتاب وقوت الصلاة 
١‏ باب وقوت الصلاة 

بضم الواو والقاف المفروضة ء وقدَّم ذا الباب على سائر أبواب الكتاب؛ لأنها أصل في وجوب 
الصلاة» إذ هي عبادة مقدّرة بالأوقات. قال تعالى: #إِنَّ ألصَّلَه كَاتتَ عل الْمُوْمِنِي كتنبا 
مَوْفوَْا 4 [النساء: ٠١‏ ]» أي: فرضًا موقنّاء فإذا دخمل الوقت وجب الوضوء وغيره فلذا قدّم 
الأوقات على غيرها » وفي رواية ابن بكير : أوقات : جمع قلة » وهو أظهر لكونها خحمسة » لكن وجه 
رواية الأكثرين وقوت جمع كثرة؛ لأنها وإن كانت خمسة لكن لتكرّرها كل يوم صارت كأنها كثيرة 
كقولهم : شموس وأقمار باعتبار تروّدهما مرة بعد مرّة؛ ولأنَّ الصلوات فرضت خمسين وثوابها 
كنواب الخمسين كما قال تعالى في حديث المعراج : هن خمس وهر خمسون ؛ ولأنّ كل واحد من 
الجمعين قد يقوم مقام الآخر توسعًا أو لأنبما يشتركان في المبدأ من ثلاثة ويفترقان في الغاية على ما 
كفن انسفن حقو رركن لك مذ ةينه أرقاع#اتجارى عزوو رتفالة 

لك راي طن عب ل زرعر اتات لا بصم العو» ار لقي العامة ريني لضي 
كإن ذا خجرمة عظيمة ويجلالة روي عن خلن كتين + توي سن إن وسيعين وماتين ' 

-١‏ قَالَ: حَدَّئِي يحت بْنُ يحتَى اليه عَنْ مَاِك بْن أَنْسء عَنْ ابْنِ شِهَابِ؛ أن عبن باز 
خْرَ صلا توما َدَحَلَ َل رو بو الي دأْخوه: أن افير بْنَ شدْبَة أَكَرَ الصَّلاةيَْمَا وَهُوَ 
الوق فَدَحَلَ عليه ُو 3 سود الأنصَارِي َقَالَ: اها د أ كذ ل لجنل 
قَصْلٌ فصل وول الله جلا , : ل صَلْء صل رَُول اله يه ثم صَله : صَلَّ وَسُولُ الله يي , مُه 
صَلَّ» قَصَلٌّ رَسُولُ الله يله . دم صَلٌء قَصَرَ َسُولُ الله يل » كم قَل: ديلا برت ققال مد 0 
َب التزيز: افك مَالحتٌ يده ةو إن جربل راي / أكَام 7 

كَالَ عَرْوَةُ: كدِكَ كان بد َشِيدُ بْنُ أبي شخود الصاو بجت ع أيه 

قَالَعُرْوَة وَلَقَدْ حَدَتَئتى عَائَِةٌ رَوْجُ التبَيّ مَل أن سول الله يله كان يُصَلٌ الْعَضْرَ 
وَالشَّمْسٌ ف را قي آذ ك8 طهر 

( حدثني يحبى بن يحبى ) بن كثير بن وسلاس - بكسر الواو وسينين مهملتين, الأولى ساكنة 
وبينهم| لام ألف ‏ ويزاد فيه نون فيقال: وسلاسن » ومعناه بالبربرية : سيدهم » كما ضبطه صاحب 
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7 ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الوفيات » أسلمٌ وسلاس على يد يزيد بن عامر الليثي » ليث بني كنانة » فقيل: ( الليثي ) مولاهم 
القرطبي أبو محمد » فقيه ثقة قليل الحديث » وله أوهام » مات سنة أربع وثلائين ومائتين على 
الصحيح » عن ثنتين وثهانين سنة » سمع الموطأ لأوّل نشأته من زياد بن عبد ال رحمن أبي عبد الله 
المعروف بشبطون » ثم رحل وهو ابن ثان وعشرين سنة إلى مالك فسمع منه الموطأ » غير أبواب في 
كتاب الاعتكاف » شك فيها » فحدث مها عن زياد وكان يحيى عند مالك فقيل : هذا الفيل» فخرجوا 
لرؤيته » ولم يخرج » فقال له مالك: 14 تخرج لنظر الفيل وهو لا يكون ببلادك ؟ فقال: لم أرحل 
لأنظر الفيل » وإنما رحلت لأشاهدك وأتعلم من علمك وهديك » فأعجبه ذلك وسماه: عاقل 
الأندلس » وإليه انتهت رياسة الفقه مها وانتشر به المذهب .» وتفقه به من لا يحصى » وعرض للقضاء 
فامتنع فعلت رتبته على القضاة » وقبل قوله عند السلطان » فلا يولي قاضيًا في أقطاره إِلّا بمشورته 
واختياره » ولا يشير إِلَا بأصحابه » فأقبل الناس عليه لبلوغ أغراضهم » وهذا سبب اشتهار الموطأ 
بالمغرب من روايته دون غيره » وكان حسن الهدي والسمت ؛ يشبه سمته سمت مالك » قال: لما 
ودعت مالكًا سألته أن يوصيني » فقال لي: عليك بالنصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » 
قال: وقال لي الليث مثل ذلك ( عن مالك بن أنس) بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبي 
عبد الله المدني الفقيه إمام دار المجرة» أكمل العقلاء وأعقل الفضلاءء؛ رأس المتقنين وكبير المتثبتين» 
حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر » مات سنة تسع وسبعين 
ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين » وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة ( عن ) محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بضم العين ‏ ابن عبد الله بفتحها ( ابن شهاب ) بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري . أب بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه » لقي عشرًا من الصحابة » ومات 
ون كين وعدرين وماق ون طايه اابهن كه لاوطا عرفوعاتنانة ونلوقة ونادقون 
حديثًا ( أن عمر بن عبد العزيز ) بن مروان بن الحكم بن أب العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف الأمويء أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطابء ولي إمرة المدينة للوليد» 
وكان مع سليان كالوزيره وولي الخلافة بعده عد من الخلفاء الراشدين» مات في رجب سنة إحدى 
ومائة وله أربعون سنة » ومدّة خلافته سنتان ونصف (أخر الصلاة يومًا) أي: صلاة العصرء كما 
للبخاري من طريق الليث عن الزهري » زاد ابن عبد البر: في إمارته على المدينة » ولأبي داود من وجه 
آخر أن غير كان عدا عل الجر حرق ذا سبيت تأخيرو وكأنه كان يمرل إذ ذا ري عند 
مصالح المسلمين » قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يومّاء لا أن ذلك كان عادة له ؛ وإن 
كان أهل بيته معروفين بذلك » قال: والمراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب .» لا أنه أخرها 
حتى غربت الشمس » قال الحافظ : ويؤيده رواية الليث عن الزهري عند البخاري في بدء الخلق . 
ولفظه: أخر العصر شيئًا » وبه تظهر مناسبة ذكر عروة حديث عائشة بعد حديث أبي مسعود » وما 


8 كتاب : وقوت الصلاة 2233 مب‎ ١ 
رواه الطبراني : أمسى عمر قبل أن يصليها » محمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه » وقد رجع‎ 
عمر عن ذلك » فروى الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز » يعني في خلافته » كان يصلي الظهر في‎ 
الساعة الثامنة » والعصر في الساعة العاشرة » حين تدخل ( فدخل عليه عروة بن الزبير ) ابن العوام‎ 
ابن خويلد الأسدي »ء أبو عبد الله » المدني التابعي الكبير الثقة الفقيه المشهور, أحد الفقهاء السبعة»‎ 
) مات سنة أربع وتسعين» على الصحيحء ومولده في أوائل خلافة عثمان ( فأخبره أن المغيرة بن شعبة‎ 
ابن مسعود بن معتب الثقفي » الصحابي المشهور . أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة ؛‎ 
ومات سنة سين على الصحيح ( أخَّر الصلاة يومًا )» أي : صلاة العصرء فلعبد الرزاق عن معمر‎ 
عن ابن شهاب بلفظ فقال: أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر ( وهو بالكوفة ) وكان إذ ذاك أميرًا‎ 
عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان » وللبخاري عن القعنبي عن مالك : وهو بالعراق » وتعقبه‎ 
الحافظ بأن الذي في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك وهو بالكوفة » وكذا أخرجه الإساعيلٍ‎ 
عن أبي خليفة عن القعنبي » والكوفة من جملة العراق » فالتعبير بها أخص من التعبير به ( فدخل عليه‎ 
أبو مسعود ) عقبة  بالقاف  ابن عمرو بن ثعلبة (الأنصاري ) البدري » صحابي جليل » مات قبل‎ 
الأربعين وقيل بعدها ( فقال : ما هذا؟ ) التأخير ( يا مغيرة؟ أليس ) كذا الرواية » وهو استعمال‎ 
صحيح » لكن الأفصح والأكثر استعالا في تخاطبة الحاضر: ألست؟ وفي مخاطبة الغائب أليس؟‎ 
وتوجيه الأولى أن في ليمس ضمير الشأن» كذا قاله ابن السيد في شرح الموطأ » وتبعه ابن دقيق العيد‎ 
والحافظ والزركشي وغيرهم » وتعقب ذلك الدماميني بأنه يوهم جواز استعال هذا التركيب مع‎ 
إرادة أن يكون ما دخلت عليه ضمير الغائب » وليس كذلك » بل هما تركيبان مختلفان » وليس‎ 
أحدهما بأفصح من الآخر » فإنه يستعمل كل منهما في مقام خاص » فإن أريد إدخال ليس على ضمير‎ 
المخاطب تعين ألست قد علمت ؟ وإن أريد إدخاها على ضمير الشأن مخبرًا عنه بالجملة التي أسند‎ 
فعلها إلى المخاطب تعين أليس ( قد علمت؟) قال عياض: ظاهره علم المغيرة بذلك؛ ويحتمل أنه ظن‎ 
من أبي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة » قال الحافظ: ويؤيد الأوّل رواية شعيب عند البخاري في غزوة‎ 
بدر بلفظ فقال : لقد علمت بغير أداة استفهام» ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج معًا( أن‎ 
جبريل) بكسر الحيم وفتحها  اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» روى ابن أبي‎ 
حاتم عن ابن عباس قال: جبريل كقولك: عبد الله» جبر: عبد» وإيل: الله» وهو أفضل الملائكة, كم|‎ 
نقل عن كعب الأحبار» وقال السيوطي: لا خلاف أن جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت‎ 
رؤوس الملائكة وأشرافهم» وأفضل الأربعة جبريل وإسرافيل » وفي التفضيل بينهم| توقف سببه‎ 
اختلاف الآثار في ذلك » وفي معجم الطبراني الكبير حديث: «أفضل الملائكة جبريل»؛ لكن سنده‎ 
ضعيف وله معارض فالأولى الوقف عن ذلك ( نزل ) قال إمام الحرمين: نزوله في صفة رجل معناه:‎ 
أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعدء وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون‎ 
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سر لحي انج مقاط وز حي لتر ا 
الروح لا يجب عقا بل بعادة أجراها الله في بعض خلقه . ونظيره: انتقال أرواح الشهداء إلى 
أجواف طيور خضر تسرح في الجنة» وقال البلقيني: يجوز أن الآتي هو جبريل بشكله الأصليء إِلَّا أنه 
انضم فصار على قدر هيئة الرجل وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته » ومثال ذلك: القطن إذا جمع بعد أن 
كان منتفشًا فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير» وهذا على سبيل التقريبء قال الحافظ: 
والحق أن تمثيل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا 
لمن يخاطبهء والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقطء وقال القونوي : 
يمكن أن جسمه الأوّل بحاله لم يتغير وقد أقام الله له شبحًا آخر وروحه متصرفة فيهما جميعًا في وقت 
واحد» وكان نزوله صبيحة الإسراء » قال ابن عبد البر: لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء 
عند الزوال » فعلم النبي يَلُه الصلاة ومواقيتها وهيئتها ؛ قال ابن إسحاق: حدَّثني عتبة بن مسلم 
و : وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس » قال: لما فرضت الصلاة 
صبح النبي ييه » وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي 
اي رد بس ولذلك سميت الأولى» 
فأمرٌ فَصِيحَ بأصحابه: الصلاة ا ا ل 5 
بالناس طوّل الركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين» ثم سلم جبريل على النبي تَيِ » وسلم النبي مَل 
على الناس » ثم نزل في العصر على مثل ذلك » ففعلوا كا فعلوا في الظهر , ثم نزل في أول الليل 
قَصِيحٌ :الصلاة جامعة » فصلى جبريل بالنبي يَكتُ وص النبي بالناس طوّل في الأولتين وقصر في 
الثالثة » ثم سلم جبريل على النبي تَيلتَّهْ » وسلم النبي يه على الناس » ثم لما ذهب ثلث الليل صيح 
الصلاة جامعة » فاجتمعوا فصلى جبريل للنبي وصل النبي للناس » فقرأ في الأولتين فطوّل فيهم| 
وقصر في الأخيرتين » ثم سلم جبريل على النبي بَيلتّهُ » وسلم النبي بَيُ على الناس » فلما طلع الفجر 
صيح : الصلاة جامعة » فصلى جبريل للنبي تَيلتّهُ وصلى النبي َيِه للناس » فقرأ فيهما فجهر وطوّل 
ورفع صوته » وسلّم جبريل على النبي بَيق » وسلّم النبي ييه على الناس ؛ قال الحافظ : وفي هذا رد 
على من زعم أنَّ بيان الأوقات إنم) وقع بعد الهجرة » والحق أنَّ ذلك وقع قبلها ببيان جبريل » وبعدها 
ببيان النبي ييل » قال السيوطي : وهو صريح حديث ابن عباس :«أمّني جبريل عند البييت» ؛ رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهماء وفي رواية الشافعي عند باب البيت: ( فصلى ) جبريل الظهر ( فصلى 
رسول الله يله ) معه ( ثم صلى ) العصر ( فصلى رسول الله َم ) معه ( ثم صل ) المغرب ( فصلى 
رسول الله َي ) معه ( ثم صلى ) العشاء ( فصلى رسول الله يَيل) معه ( ثم صلى ) الصبح ( فصل 
رسول الله َي ) معه ء هكذا ذكره خنس مرات » قال عياض وهذا إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ أعطى أن 
صلاة رسول الله مَك كانت بعد فراغ صلاة جبريل » لكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة ‏ ب يآ 
أن جبريل أمّ النبي َي » فيحمل قوله : «صل» فصلى» على أنَّ جبريل كلما فعل جزءًا من الصلاة 
فعله النبي يَيهُ بعده حتى تكاملت صلاته) . انتهى . وتبعه النووي » وقال غيره : الفاء بمعنى 
الواوء واعترض بأنه يلزم أنه مَكتّهُ كان يتقدم في بعض الأركان على جيريل على ما يقتضيه مطلق 
الجمع » وأجيب بمراعاة الحيثية وهي التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه » وقيل الفاء للسببية 
كقوله : #قركره: موس فقصون علو > [القصص : ]١5‏ وني رواية الليث عند البخاري ومسلم : نزل 
جبريل فأمَّني فصليت معه. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر : نزل فصلى رسول الله مَك فصل 
الناس معه ؛ وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة » وإنما دعاهم بقوله : الصلاة جامعة لأنَّ الأذان 
لم يكن شرع حينئذ ( ثم قال ) جبريل ( ببذا أمرت ) بفتح التاء على المشهور , أي: هذا الذي أمرت به 
أن تصليه كل يوم وليلة » وروي بالضم . أي: هذا الذي أمرت بتبليغه لك. قال ابن العربي: نزل 
جبريل مأمورًا مكلمًا بتعليم النبي لا بأصل الصلاة » واحتج به بعضهم على جواز الائتهام بمن يأتم 
بغيره » وأجاب الحافظ بحمله على أنه كان مبلعًا فقط كا قيل في صلاة أبي بكر خلف النبي وصلاة 
الناس خلف أبي بكر » ورده السيوطي بأنه واضح في قصة أب بكرء وأما هنا ففيه نظرء لأنه يقتضي 
أن الناس اقتدوا بجبريل لا بالنبي يَيكٌ » وهو خلاف الظاهر ء والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير 
من التصريح بخلافه » والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصًا بهذه الواقعة؛ لأنها كانت للبيان المعلق 
عليه الوجوبء واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف التنفل لأن الملاتكة ليسوا مكلفين 
بمثل ما كلف به الإنسء قاله ابن العربي وغيره » وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة 
واجبة على النبي يكم حينئذ » وتعقبه با تقدم أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة » وأجيب باحتمال 
أن الوجوب كان معلقًا بالبيان فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة » قال : وأيضًا لا نسلم أن 
جبريل كان متنفلًا بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها فهي صلاة مفترض » 
خلف مفترض وقال ابن المنير : قد يتعلق به من يجوّز صلاة مفترض بفرض آخرء قال الحافظ : وهو 
مسلم له في صورة المؤداة مثا خلف المؤداة » لا في صورة الظهر خلف العصر مثلًا ( فقال عمر بين 
عبد العزيز : اعلم ) بصيغة الأمر ( ما تحدث به يا عروة ) وفي رواية للشافعي عن سفيان عن الزهري 
فقال: اتق الله يا عروة وانظر ما تقول » قال الرافعي في شرح المسند : لا يحمل مثله على الاتهام ولكن 
المقصود الاحتياط والاستثبات ليتذكر الراوي ويجتنب ما عساه يعرض من نسيان وغلط ( أو ) بفتح 
همزة الاستفهام والواو العاطفة على مقدر (إن) بكسر الهمزة على الأشهر » قال في المطالع : ضبطنا : 
إن بالكسر والفتح معًا والكسر أوجه؛ لأنه استفهام مستأنف عن الحديث إلا أنه جاء بالواو ليرد الكلام 
على كلام عروة لأنها من حروف الرد» والفتح على تقدير أو علمت أو حدثت أن (جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله بيه وقت الصلاة) أي: جنس وقتها ء ورواه المستملي في البخاري وقوت بالجمع. 

(قال عروة : كذلك كان بشير) بفتح الموحدة ( ابن أبي مسعود الأنصاري ) المدني التابعي الجليل» 
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ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي يَيْهُ ورآه » وقال العجلي : تابعي ثقة ( يحدث عن أبيه ) 
عقبة بن عمرو البدري » قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء؛ لأنَّ ابن 
شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر» وعروة لم يقل حدّئني بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور 
ثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ » وقال الكرماني: هذا الحديث ليس متصل الإسناد؛ إذ لم يقل أبو 
مسعود : شاهدت رسول الله يَكُّهُ ولا قال: قال رسول الله مَيلتّمُ » وتعقبه الحافظ بأنه لا بسمى 
منقطعًا اصطلاحًاء وإنما هو مرسل صحابي؛ لأنه لم يدرك القصة » فاحتمل أنه سمعها من النبي يِل 
أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر» على أن رواية الليث عند البخاري أي ومسلم 
تزيل الإشكال كله ولفظه : فقاى عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله عَلُّْم يقول:« نزل جبريل ...2 فذكره» زاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : فما زال عمر 
يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا ء قال ابن عبد البر : ش 

فإن قيل : جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدًا فكيف جاز على عمر ؟ 

قيل : ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بهاء وقد يكون ذلك عنده 
عملا واتفاقا وأخدذاعن علا ء عضر :ولا يعرق أصئل ذلك كيف كان التزول سن حريل باعل 
النبي يله أم با سنّه النبي يِل لأمّته كما سن غير ما شيء وفرضه في الصلاة والزكاة. انتهى . وني 
فتح الباري : لا يلزم من كون عمرلم يكن عنده علم من إمامة جبريل أن لا يكون عنده علم 
بتفاصيل الأوقات من جهة العمل المستمر » لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل » فإذا 
استثبت فيه وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد . وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره 
من الصحابة » ولم أقف على شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود والظاهر أنه رجع 
إليه؛ وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه تصريح بسماعه له من عروة » لكن في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن شهاب قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز » وني رواية شعيب عن الزهري : سمعت 
عروة يحدث عمر بن عبد العزيز » قال القرطبي: ليس في| ذكره عروة حجة واضحة على عمر؛ إذ م 
يعين له الأوقات » وأجاب الحافظ بأن في رواية مالك اختصارًا وقد ورد بيامها من طريق غيره » 
فأخرج الدارقطني والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد من طريق أيوب بن عتبة والأكثر 
على تضعيفه عن أب بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير 
المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك» وكان ذلك زمانًا يؤخرون فيه الصلاةة» فحدث عروة 
عمر قال: حدّثني أبو مسعود الأنصاري وبشير بن أبي مسعود كلاهما قد صحب النبي ييل : أن 
جبريل جاء إلى النبي بَيكُمْ حين دلكت الشمس فقال : يا محمد صل الظهر فصل » ثم جاءه حين كان 
ظل كل شيء مثله فقال: يا محمد صل العصر فصل » ثم جاءه حين غربت الشمس فقال: يا محمد 
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صل المغرب فصلىء ثم جاءه حين غاب الشفق فقال: يا حمد؛ صل العشاء. فصلى, ثم جاءه حين‎ 
انشق الفجر فقال: يا محمد صل الصبحء فصلىء ثم جاءه الغد حين كان ظل كل شيء مثله فقال:‎ 
صل الظهر فصللء ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثليه فقال: صل العصر فصلىء ثم أتاه حين غربت‎ 
الشمس فقال: صل المغرب فضلى » ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل فقال: صل العشاء فصل » ثم‎ 
أتاه حين أضاء الفجر وأسفر فقال: صل الصبح فصل . ثم قال : ما بين هذين وقت يعني أمس‎ 
واليوم ؛ قال عمر لعروة : أجبريل أتاه ؟ قال: نعم» وأخرج أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة‎ 
وغيره من طريق ابن وهب والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي‎ 
أن الوشهاك أغره أن عمرين عبد الغدوة كان ماعذاغل امم داشر العم ر شيا قال لمعرزه:‎ 
أما إن جبريل قد أخبر محمدًا ميم بوقت الصلاة » فقال له عمر : احلم ما تقول » فقال عروة: سمعت‎ 
بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت. رسول الله يكم يقول: نزل‎ 
جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت‎ 
معه» حسب بأصابعه حمس صلوات فرأيت رسول الله بيك يصلٍ الظهر حين تزول الشمس وربم|‎ 
أخرها حين يشتد الحر » ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن يدخلها الصفرة‎ 
فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس » ويصلي المغرب حين تسقط‎ 
الشمس » ويصلي العشاء حين يسود الأفق » وربم| أخرها حتى تجتمع الناس» وصلى الصبح مرة‎ 
بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن‎ 
يسفر ؛ قال الحافظ: ففي هذه الرواية بيان أبي مسعود للأوقات وفيه ما يرفع الإشكال ويوضح‎ 
احتتجاج عروة به» وذكر أبو داود أن أسامة تفرد بتفسير الأوقات» وأن أصحاب الزهري لم يذكروا‎ 
. تفسيرًا » قال : وكذا ذكره هشام بن عروة» وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرًا . انتهى‎ 

ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصورء ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده» 
وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل » وذلك فيا رواه الباغندي 
والبيهقي عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعًا » لكن رواه الطبراني من وجه 
آخر عن أبِي بكر عن عروة فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك ومن 
تابعه اختصارًا » وبه جزم ابن عبد البرء وليس في روايته ومن وافقه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا 
يوصف والحالة هذه بالشذوذ . انتهى . أي فيها اختصارًا من وجهين: 

أحدهما : أنه لم يعين الأوقات » وثانيهما : أنه لم يذكر صلاة جبريل بالنبي مَك الخمس إلا مرة 
واحدة » وقد علم من رواية أيوب أنه صلى به الخمس مرتين في يومين » وقد ورد من رواية الزهري 
نفسه فأخرج ابن أبي ذئب في موطتئه عن ابن شهاب أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد 
العزيز عن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة فدخل عليه أبو مسعود فقال : ألم 
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تعلم أن جبريل نزل على حمد يَيْلْمٌ فصل وصلل وصلى وصل وصل ثم صلىء ثم صلى ثم صلى ثم 
صلى ثم صلى» ثم قال : هكذا أمرت . وثبت أيضًا صلاته به مرتين عن ابن عباس عند أبي داود 
والترمذي» وجابر بن عبد الله في الترمذي والنسائي والدارقطني وابن عبد البر في التمهيد وأبي 
سعيد الخدري عند أحمد والطبراني في الكبير وابن عبد البرء وأبي هريرة أخرجه البزار» وابن عمر 
أخ رجه الدارقطني » وبهذا ردّ قول ابن بطال في هذا الحديث دليل على ضعف حديث أن جبريل أمّ 
النبي يي في يومين بوقتين مختلفين لكل صلاة ؛ لأنه لو كان صحيحًا لم ينكر عروة على عمر صلاته 
في آخر الوقت محتجًا بصلاة جبريل » مع أن جبريل قد صل في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال : 
الوقت ما بين هذينٌ» قال الحافظ: وأجيب باحتال أن صلاة عمر كانت قد خرجت عن وقت 
الاختيار وهو مصير ظل كل شيء مثليه لاعن وقت الجواز وهو مغيب الشمس . فيتجه إنكار عروة 
ولا يلزم منه ضعف الحديث » أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي تَيُهُ وهو الصلاة في 
أول الوقت » ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضَاء 
وقد روى سعيد ابن منصور عن طلق بن حبيب مرسلًا : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته 
من وقتها خير له من أهله وماله ؛ ورواه أيضًا عن ابن عمر من قوله : ويؤيد ذلك احتجاج عروة 
بحديث عائشة : أنه يِه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ؛ وهي الصلاة التي وقع الإنكار 
بسببها » وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود , لأن حديثها يشعر 
بمواظبته على صلاة العصر في أوَّل الوقت » وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان 
بتعليم جبريل» وني الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة 
واستثبات العالم فيها يستغربه السامع والرجوع عند التنازع للسنة » وفضيلة عمر بن عبد العزيز» 
والمبادرة بالصلاة في أول الوقت الفاضل وقبول الخبر الواحد المثبت » واستدل به ابن بطال وغيره » 
على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع » لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث 
بذكر من حدّئه فرجع إليه فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول فلعله بلغك عن غير ثبت » وكأن عروة 
قال له : بل قد سمعته من سمع صاحب رسول الله بيك والصاحب قد سمعه من النبي يكم » واستدل 
به عياض على جواز الاحتجاج بالمرسل الثقة لصنيع عروة حين احتج على عمر قال: وإنم| راجعه عمر 
ليثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال » وظاهر السياق يشهد لما قاله ابن بطال. انتهى. (قال 
عروة) مقول ابن شهاب فهو موصول لا معلق كم) زعم الكرماني » قال الحافظ: وهو على بعده 
مخالف للواقع » أي لرواية الصحيحين لهذا القدر وحده أيضًا عن سفيان عن الزهري » ومن طريق 
أخرى عن الليث عن ابن شهاب » بل وكذا أفرده في الموطأ رواية محمد بن الحسن قال: أخيرني مالك 
قال: أخبرني ابن شهاب الزهري عن عروة ( ولقد حدثتني عائشة ) بنت أبي بكر الصدّيق أم المؤمنين 
أفقه النساء مطلقًا ( زوج النبي يَيُِّْه ) وأفضل أزواجه - إِلّا خديجة ‏ ففيها خلاف أصحه تفضيل 
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) خديجة » ماتت عائشة سنة سبع وخمسين على الصحيح ( أن رسول الله يلم كان يصلي العصر‎ 
سميت العصر لأنها تعصر ء رواه الدارقطني عن أب قلابة وعن محمد بن الحنفية أي: يتبطأ بها قال‎ 
الجوهري: قال الكسائي: يقال: جاء فلان عصراء أي بطيئًا ( والشمس ني حجرتها ) بضم الحاء المهملة‎ 
وسكون الجيم » أي: بيتها قال ابن سيده : سميت بذلك لمنعها المال أي ووصول الأغيار من الرجال»‎ 
وللبيهقي : في قعر حجرتها وفيه نوع التفات , وني رواية: في حجرتي على الأصل (قبل أن تظهر) أي‎ 
ترتفع » قال في الموعب : ظهر فلان السطح إذا علاه ومنه: # هَمَاأَسْطْعُو أن يظهَرُوهُ © [الكهف :917] أي‎ 
يعلوه» وقال الخطابي : معنى الظهور الصعود ومنه: # وَمَعَارِجَ عَلَيَايَظَهْرُونَ # [الزخرف:”"] وقال‎ 
عياض قيل المراد تظهر على الجدر وقيل ترتفع كلها عن الحجرة وقيل تظهر بمعنى تزول عنها ىا قال:‎ 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها‎ 

انتهى . 

وفي رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في الصحيحين : كان يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في 
حجرت لم يظهر الفيء بعد ؛ فجعل الظهور للفيء » وني رواية مالك : جعله للشمس ؛ وجمع الحافظ 
أن كلا من الظهور غير الآخرء فظهور الشمس خروجها من الحجرة ؛ وظهور الفيء انبساطه في 
الحجرة في الموضع الذي كانت الشمس فيه بعد خروجها . قال: والمستفاد من هذا الحديث تعجيل 
صلاة العصر في أول وقتها ء وهذا هو الذي فهمته عائشة وكذا عروة الراوي عنها » واحتج به على 
عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما مر » وشذ الطحاوي فقال: لا دلالة فيه على التعجيل 
لاحتمال أنَّ الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلّا بقرب غروبها فيدل على التأخير 
لاعلى التعجيل » وتعقب بأن هذا الاحتمال إن يتصوّر مع اتساع الحجرة » وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أنَّ حجر أزواجه يَيْلمُ لم تكن متنسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر الحجرة الصغيرة 
إلا والشمس قائمة مرتفعة » إلا متى مالت جدًا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة ولو كانت الجدر 
قصيرة » قال النووي : كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من 
مسافة العرصة بشىء يسير » فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة . انتهى. 
وفيه أن أوَّل وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله بالإفراد » ول ينقل عن أحد من العلماء خملاف 
:ذلك إلا عن أبي حنيفة فالمشهور عنه أنه قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية : 
قال العرطى «صائقله اننا كليم 3ؤلك سفى امنمدابه »يعدي الأختد ر و عته ٠‏ ولا ققد انتصير 
جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا : ثبت الأمر بالإبراد » ولا يذهب إلا بعد ذهاب اشتداد الحرٌ ولا 
يذهب في تلك البلاد إِلّا بعد أن يصير ظل كل شىء مثله » فيكون أوَّل وقت العصر عند مصير الظل 
كئه وستقاء مدا هذا يد هن :رذب وى .وهنا اللنويف عرس السخار ياف اللرافياك دق 


م دل ب يلب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك ... فذكره » ومسلم : أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال : 
قرأت على مالك . .. فذكره» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 

0 ني بتىء عن مَاِكه عَنْ َي بْنِ أَسْلَم ؛عَنْ عَطَّاءِ بْنِيسَار أَنُّ قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إل 

سول الله يلم ؛ سه عَنْوَفْتِصَلاةالضبْح» كَالَ: َسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله َيل » حَمَّى إذَا كَانَّ 
ادل الع حي طلع الج َم صَلْ الصّبْح من :اوتنك سم ثم قَالَ: قَالَ: «آَبْنَ السَائِلُ 
عَنْ وَفْتِ الصَّلاةِ؟) قَالَ: مَاأَنَاذَا يَا رَسُولٌ الله فَقَالَ: «مَا بَيْنَّ هَل هَذَيْنِ وَفْت). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر أبي عبد الله وأبي أسامة المدني فقيه ثقة عالم وكان 
يرسل » وهو من الطبقة الوسطى من التابعين » وكانت له حلقة في المسجد النبوي» قال أبو حازم : 
لقد رأينا في مجلس زيد بن أسلم أربعين حبرًا فقيهًا أدنى خصلة من خصاهم التوامي با في أيديهم » 
فها يرى متهاريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعه) قط » وكان عانًا بتفسير القرآن له كتاب فيهء 
وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا ء مات في ذي الحجة سنة :ست وثلاثين ومائة » 
له في الموطأ أحد وخمسون حديئًا مرفوعة ( عن عطاء بن يسار ) الهلالي أبي محمد المدني مولى ميمونة 
ثقة فاضل كثير الحديث صاحب مواعظ » وعبادة مات سنة أربع وتسعين » أو تسع وتسعين» أو 
ثلاث أو أربع ومائة بالإسكندرية فيا قيل ( أنه قال ) اتفقت رواة الموطأ على إرساله » قال أبن عبد 
البر: وبلغني أن ابن عيينة حدث به عن زيد عن عطاء عن أنس مرفوعا ولا أدري كيف صحة هذا 
عن سفيان ؟ والصحيح عن زيد ب بن أسلم أنه من مرسلات عطاء وقد ورد موصولًا من حديث 
أنس» أخرجه البزار وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح » ومن حديث عبد ال رحمن بن يزيد بن 
حارث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسطء وعبد الله بن عمرو بن العاصي عند الطبراني الكبير 
بسند حسن » وزيد بن حارثة عند أبي يعلى والطبراني ( جاء رجل إلى رسول الله يلتم فسأله عن وقت 
صلاة الصبح ) وكان ذلك في سفر كى! في حديث زيد بن حارثة ولم أقف على اسم الرجل » قيل: إنم| 
سأله عن آخر وقتها وكان عامًا بأوله إذ لا بد أنه صلاها معه يَيكُهُ أو مع غيره أو وحده أو يكون 
ذلك حين دخوله في الإسلام» والأولى أنه إن) سأله إلى أي وقت يجوز التأخير؟ ( قال: فسكث عنه 
رسول الله يه ) حتى أراد ذلك بالفعل لأنه أقوى من الخبر » ولم يخف اخخترام المنية؛ لأن اله نبأ أنه 
لا يقبضه حتى يكمل الدين » قاله أبو عمرء والمراد سكت عن جوابه فلا يناني أنْ في حديث زيد بن 
حارثة فقال: صلها معي اليوم وغدًا ( حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ) وكان 
ذلك بقاع نمرة بالجحفة ى) في حديث زيد ( ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ) أي انكشف 


(؟) هذا الحديث مرسل » وقد ورد موصولا عن أنس » أخرجه النسائى : (7) كتاب الأذان )١7(‏ باب : وقت 


أذان الصبح . 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة -- ل _لٍ؟ب؟آبت؟؟آ؟؟77آت7آت تبه بس َك 
وأضاء ء وفي حديث ابن عمرو : ثم صلاها من الغد فأسفر» وفي حديث زيد : فصلاها أمام 
الشمسء أي: قدامها بحيث طلعت بعد سلامه منهاء وفي حديث عبد الرحمن ثم صلاها يوما وفي 
رواية زيد: حتى إذا كان بذي طوى أخرها قال السيوطي: فيحتمل أن تكون قصة واحدة ويحتمل 
تعدد القصة. انتهى . ( ثم قال ) يِه : ( أين السائل عن وقت الصلاة؟ ) في حديث أنس عن وقت 
صلاة الغداة ( قال: هاأناذا ) قال ابن مالك في شرح التسهيل : تفصل ها التنبيه من اسم الإشارة 
المجرد بأنا وأخواتها كثيرًا كقولك: ها نحنء وقوله تعالى: لهأت ولك يبوم 4 [آل عمران :119] 
وقول السائل عن وقت الصلاة هاأناذا (يا رسول الله فقال : ما بين هذين وقت ) يعني هذين وما 
بينههما وقتء وهذا من مفهوم الخطاب كقوله تعالى : #هَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ حيرا مره » 
[الزلزلة:/] » فمن مفهومه : من يعمل مثقال قنطار خيرًا يره » ومثله في القرآن كثير» وفي رواية زيد: 
الصلاة ما بين هاتين الصلاتين ؛ وفي حديث ابن عمرو : الوقت فيه بين أمس واليوم ؛ وإنما أخرجوا 
به حتى صلى معه في اليومين؛ لأن البيان بالفعل أبلغ » وفيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إلى 
آخر وقت يجب فيه فعل ذلك » أما تأخيره عن تكليف الفعل والعمل حتى ينقضى فلا يجوز اتفاقا 
قالهازو عمر يوق هذا اذيك أن الدوال تع وفك« الضيح خاضة »ورد البيؤا لضن كل اؤفات 
الصلوات » فروى مسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي موسى الأشعري : «أن سائلًا سأل 
النبي مي عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجرء ثم 
أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس . ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة » وأمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس » وأمره فأقام العشاء حين غاب الشفق » فلم! كان الغد صلى الفجر 
فانصرف فقلت : أطلعت الشمس وأقام الظهر في وقت صلاة العصر الذي كان قبله وصلى العصر 
وقد اصفرت الشمس ؟ أو قال: أمسى وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل العشاء إلى ثلث 
الليل » ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيا بين هذين ؛ وأخرجه مسلم والنسائي 
أيضًا والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة » والدارقطني والطبراني في الأوسط عن جابر» 
والدارقطني عن محمد بن جارية » وأبو يعلى عن البراء بن عازب » قال السيوطي : وحينئذ فحديث 
الموطأ إما مختصر من هذه الواقعة أو هو قضية أخرى وقع السؤال فيها عن صلاة الصبح خاصة . 

ال أَتهَا قَلَتْ: إِنْ كَانَ وَسْولُ الله يله ليُصَلٍ الصّبْح مبَنْصَر ف التسَاءُ متَلَفَعَاتٍ بمْرُوطِهنٌ ما 
(") أخرجه البخاري (4) كتاب مواقيت الصلاة (1؟) باب وقت صلاة الفجر » ومسلم في (0) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها » حديث :(3717) . 


ب« ل ل ل ل مس ل ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن يحبى بن سعيد) ابن قيس الأنصاري أبي سعيد المدني قاضيها » روى عن أنس وعدي 
ابن ثابت وخلق » وعنه مالك والسفيانان وأبو حنيفة » ثقة ثبت من الحفاظ » قال أحمد : أثبت 
الناس» مات سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها أو قبلها بسنة ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) ابن سعد 
بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة حجة » كانت في حجر عائشة وأكثرت عنها » قال ابن المديني : هي 
أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها ء وهي والدة أبي الرجال » ماتت قبل الماثة ويقال بعدها (عن 
عائشة زوج النبي يله أنبا قالت: إن كان رسول الله يلل ) بكسر ال همزة وإسكان النون خففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن » واللام في (ليصلي الصبح) هي الفارقة عند البصريين بين المخففة 
والنافية » الكوفيون يجعلونها بمعنى إلا وإن نافية » (فينصرف النساء) حال كونبن ( متلفعات ) قال 
أبن عبد البر: رواه يحبى وجماعة بفاءين ورواه كثيرون بفاء ثم عين مهملة » وعزاه عياض لأكثر رواة 
الموطأ » قال الأصمعي: التلفع أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده . وفي النهاية : اللفاع ثوب يجلل 
به الجسد كله ثوبًا كان أو غيره » وتلفع بالثوب اشتمل به وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ : 
التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس » وأخطأ من قال: إنه 
مثل الاشتمال » وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه » ودليل ذلك قول عبيد بن الأبرص : 

كيسف يرجون سقاطي بعدما لفع السرأس مشيب وصلع 

وفي شرح المسند للرافعي : التلفع بالثوب الاشتال به وقيل: الالتحاف مع تغطية الرأس 

(بمروطهنٌ ) بضم الميم جمع مرط بكسرها : أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها قال : 
تساهم ثوباها ففي الدرع دارة وفي المرط لفُاوان ردفهما عبل 

قاله الجوهري : وقال الرافعي كساء من صوف أو خز أو كتان عن الخليل » ويقال: هو الإزار 
ويقال: درع المرأة وني المحكم هو الشوب الأخضر ء وفي مجمع الغرائب: المروط أكسية من شعر 
أسودء وعن الخليل أكسية معلمة » وقال ابن الأعرابي: هي الإزار » وقال ابن الأثير: لا يكون المرط 
إِلّا درعًا وهو من خز أخضرء ولا يسمى المرط إِلّا الأخضر ء ولا يلبسه إِلَا النساء » زاد بعضهم : أن 
تكون مربعة وسداها من شعرء وقال ابن حبيب: كساء صوف رقيق خفيف مربع كان النساء يأتزرن 
به ويتلفعن (ما يعرفن) أهنّ نساء أم رجال؟ قاله الداودي وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» 
فلو كان ذلك المراد لعبر بنفي العلم » وقال غيره: يحتمل لا تعرف أعياءمن وإن عرفن أجمنّ نساء وإن 
كن مكشفات الوجوه حكاه عياض» وحذف النووي الجملة الأخيرة وقال: هذا ضعيف؛ لأن المتلفعة 
في النهار أيضًا لا يعرف عينها » فلا يبقى في الكلام فائدة» قال السيوطي : ومع تتمة الكلام بهذه الجملة 
لا يتأتى هذا الاعتراض » وفي الفتح ما ذكره النووي من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر؛ لأن 
لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى» وقال الباجي: هذا يدل على أَنهن 
كن سافرات؛ إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغعلس. 


89 كتاب: وقوت الصلاة ب ا ببسب‎ ١ 

قلت : وفيه ما فيه لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي.. 

وإما إن قلنا : إن لكل واحدة منهنّ هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر . انتهى . ( من ) ابتدائية أو تعليلية 
( الغلس ) بفتح المعجمة واللام بقايا ظلمة الليل يخالطها ظلام الفجرء قاله الأزهري والخطابي » 
وقال ابن الأثير : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح » ولا تعارض بين هذا وبين حديث 
الصحيحين عن ابن برزة : أنه ملم كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ؛ لأن 
هذا مع التأمل له أو في حال دون حال وذاك في نساء مغطيات الرؤوس بعيدات عن الرجال » قاله 
عياض » وفيه ندب المبادرة بصلاة الصبح أول وقتهاء وأما ما رواه أصحاب السئن الأربعة وصححه 
الترمذي عن رافع بن خديج : سمعت رسول الله يكم يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) ؛ 
فقد حمله الشافعي وأحمد وإسحاق على تحقق طلوع الفجر لا تأخير الصلاة » وآخرون على الليالي 
المقمرة فإِن الصبح لا يتبين فيها فأمر بالاحتياط » وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة 
فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرًا » وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس » ويرده حديث أبي 
مسعود الأنصاري: «أنه يَكُهْ أسفر بالصبح مرّة ثم كانت صلاته بعد الغلس حتى مات لم يعد إلى أن 
يسفر» رواه أبو داود وغيره وقد تقدم» وروى ابن ماجه عن مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله 
ابن الزبير الصبح بغلس فل] سلمت أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال : «هذه كانت 
صلاتنا مع رسول الله مَيَكتُّهْ وأبي بكر وعمرء فلما طعن عمر أسفر بها عثان» وأما حديث ابن مسعود 
عند البخاري وغيره: «ما رأيت النبي تيك صلاها في غير وقتها غير ذلك اليوم » » يعني الفجر يوم 
المزدلفة فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير » ففي حديث زيد بن ثابت 
وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر » وفيه جواز خروج النساء 
إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل » وأخذ منه جوازه نهارًا بالأولى ؛ لأنْ الليل مظنة الريبة أكثر» 
ومحل ذلك إذالم يخش عليهن أو بن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة تختمرة الأنف 
والفم» فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة » ورده عياض بأنها إن) أخبرت عن هيئة الانصراف » 
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يوسف ومسلم من طريق معن 
ابن عيسى ثلاثتهم عن مالك به . 

؛- وحَدَّئِّي عَنْ مَالِك, عَنْ رد بْنِأَسْلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَارِوَعَنْ بسر بن سَعِيدٍ وَعَنْ الأغرّج 
(:) أخرجه البخاري في : (4) كتاب مواقيت الصلاة » (78) باب من أدرك من الفجر ركعة » ومسلم في (5) 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ( )٠‏ باب من أدرك الركعة من الصلاة» حديث (151) . 

قال أبو السعادات ابن الأثير : وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما » مع أن هذا الحكم ليس 

خاضًا ماء زيح الضار ا كيوناى طرا قار ؛ والمصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت الشمس 


أو غربت عرف خروج الوقت ., فلو لم يبين يَيْت هذا الحكم , ولاعرف المصل أن صلاته تجزيه » لظن فوات 
الصلاة وبطلانها بخروج الوقت ؛ وليس كذلك آخر أوقات الصلاة » ولأنه بي عن الصلاة عند الشروق- 


# ل لب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كُلْهُمْيحدَنونهعَنْ ّي هْرَيْرَة ؛ أَنَّرَصُولٌ الله َه كَالَ: من أَدْرَك رَكْمَةَ مِنْ الصّبْح قَبْلَ أَنْتَطْلُعَ 
الشَّمْسٌء فَقَد أَدْرَكَ الصّبْح» وَمَنْ أَدْرَكَ وَكْعةٌ مِنْ الْمَضْر كَبْلَ أن تغْرْبَ الشّمْسُء قد أدْرَكَ الْعَضْرٌ). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي المدني ( عن عطاء بن يسار ) بخفة السين المهملة بلفظ ضد 
يمين تقدّما ( وعن بسر ) بضم الموحدة وإسكان السين المهملة آخره راء ( ابن سعيد ) المدني العابد 
ثقة حافظ من التابعين ( وعن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالم مات سنة سبع 
عشرة ومائة ( كلهم يحذئونه ) أي : يحدثون زيد بن أسلم ( عن أبي هريرة ) الدوسي الصحابي الجليل 
حافظ الصحابة » قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في الدنياء واختلف في اسمه 
واسم أبيه على أقوال كثيرة واختلف في أيها أرجح » فذهب كثيرون إلى أنه عبد ال رحمن بن صخر ء 
وذهب جمع من النسابين أنه عمرو بن عامر » مات سنة سبع وقيل: سنة ثان وقيل: تسع وخمسين 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة ( أن رسول الله يكم قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح ) الإدراك: الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس مرادًا 
بإجماع » فحمله الجمهور على أنه أدرك الوقت » فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته » وصرح 
به في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم بسنده المذكور ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن 
مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: "ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس» 
رواه البيهقي» وللبخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته» وللنسائي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي 
ما فاته» وللبيهقي: « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» » وني 
هذا رد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو 
ذلك » وأراد ذلك نصرة مذهبه أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت لأحاديث 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس » ودعوى أنها ناسخة لهذا الحديث تحتاج إلى دليل ؛ إذ لا يصار 
إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث النهي على النوافل » ولا شك أن 
التخصيص أولى من دعوى النسخ » قال ابن عبد البر : لا وجه لدعوى نسخ حديث الباب؛ لأنه لم 
يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع » ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها عليه؛ لأنه يحمل على التطوّع » قال السيوطي: وجواب الشيخ أكمل الدين في شرح 
المشارق عن الحنفية بحمل الحديث على أن المراد فقد أدرك ثواب كل الصلاة باعتبار نيته لا باعتبار 


- والغروب » فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين » لظن المصلى أن صلاته فسدت 


1! كتاب : وقوت الصلاة ب ب سس سس ب ا جم‎ ١ 
عمله ؛ وأنَّ معنى قوله : «فليتم صلاته» فليأت بها على وجه التام في وقت آخر بعيد يرده بقية طرق‎ 
الحديث » وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعًا : إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة‎ 
الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى ( ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ) وفي‎ 
رواية تغيب ( الشمس ) زاد البيهقي من طريق أبي غسان : ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس (فقد‎ 
أدرك العصر ) وللبيهقي عن أبي غسان : فلم تفته في الموضعين وهو مبين أن بإدراكها يكون الكل‎ 
أداء وهو الصحيح » ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركًا للوقت؛‎ 
وللفقهاء فيه كلام » قال أبو السعادات ابن الآثير : تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما مع‎ 
أن هذا الحكم يعم جميع الصلوات؛ لأنب) طرفا النهار » والمصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت‎ 
الشمس أو غربت عرف خروج الوقت فلو ل يبين يَيّهْ هذا الحكم ولاعرف المصلي أن صلاته تجزيه‎ 
لظن فوات الصلاة وبطلاها بخروج الوقت وليس كذلك آخر أوقات الصلاة» ولأنه نبى عن‎ 
الصلاة عند الشروق والغروب » فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين‎ 
لظن المصلي أن صلاته فسدت بدخول هذين الوقتين فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم» وقال الحافظ‎ 
مغلطاي في رواية : امن أدرك ركعة من الصبح » وفي أخرى : امن أدرك من الصبح ركعة وبينهم|‎ 
فرق ؛ وذلك أن من قدّم الركعة فلأمها هي السبب الذي به الإدراك » ومن قدّم الصبح أو العصر‎ 
قبل الركعة فلن هذين الاسمين هما اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول جميع‎ 
أوصافها بخلاف الركعة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة فقدّم اللفظ الأعم الجامع » وهذا‎ 
. الحديث أخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحبى كلاهما عن مالك به‎ 

ه- و حكني عن مَاِكء عَنْ امول عبد له بن عمَر أن مرَ بن امطاب كب 2 


ور 


َم رُم ني الصَّلاهُ هَمَْ حَفِظهَا وَحَاَظ عَليهَا حَفِظ وبتك وَمَنْ يها فهو لَاسوًا أضي. 


3 


م كنّب: أن صَلُواالظَهر ا كال المَيْء اا عَاإلَ أكون ظِلْ أحَرِكُمْ وله لضي والمسسسق 


- 
رسكت م ل 


هرم مُرتَِةيَنْضَاء ةقر ماي ازَايِبُ قَرسَحَنٍ 2 بن أَوْ ثَلدنَةَكبْلَ غُروب الشّمْسء وَالَفْرِب إِذًا عَرََثْ 
الششسٌء وَالْعَِاة إذَاغَاتَ الصَّمَقُ إل ثْثِ اليل من نَم مَلانَمَتْ عَينُّ همَنْ َم فَلانَامتْ عيْنّهُ 
فَمَنْ نَم فَلآنَامَتْ عَيْنّهُ وَالصّبْحَ وَالِنْجُومُ با بَادِيَةٌ مُشْسَبكَة. 

( مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ) المدني كثير الحديث أبي عبد الله ثقة ثبت فقيه » بعثه عمر 
ابن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السئن » وقيل لأحمد بن حنبل : إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمر 
أبهها يقدم فلم يفضل » وقال النسائي : سالم أجل من نافع » قال: وأثبت أصحاب نافع مالك » مات 
نافع سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك ( أن عمر ) هذا منقطع؛ لآن نافعًا لم يلق عمر ( ابن الخطاب ) 
القرشي العدوي أمير المؤمنين ثاني الخلفاء ضجيع المصطفى . مناقبه جمة , لقبه الفاروق لفرقه بين 
الحق والباطل » وهل الملقب له جيريل أو المصطفى أو أهل الكتاب؟ روايات لا تتنانى » ولي الخلافة 


لل ل ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عشر سنين ونصفا » واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ( كتب إلى عماله ) بالتثقيل جمع 
عامل أي: المتولين على البلاد ( إِنَّ أهم أمركم عندي الصلاة ) المفروضة (فمن حفظها ) قال ابن 
رشيق: أي علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتها وما تتوقف عليه صحتها وتمامها (وحافظ 
عليها ) أي سارع إلى فعلها في وقتها ( حفظ دينه » ومن ضيعها ) قال أبو عبد الملك البوني : يريد 
أخرها ولم يرد أنه تركها ( فهو لما سواها أضيع ) وهذا وإن كان منقطعًا لكن يشهد له أحاديث أخر 
مرفوعة منها ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر قال : جاء رجل فقال: «يا 
رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام»؟ قال: «الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له 
والصلاة عاد الدين» وفي البخاري عن أنس: ما أعرف شيئًا نما كان على عهد رسول الله تََللُهم ؟ قيل: 
الصلاة» قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وفيه أيضًا عن الزهري : دخلت على أنس بدمشق وهو 
يبكي فقلت له : ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئا نما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد 
ضيعت» والمراد بإضاعتها إخراجها عن وقتهاء قال تعالى : « #8 خُلفَمِنْيعرِمْ حَلفٌ أصَاعُوا ألصَلَوة » 
[ مريم : 59 ] قال البيضاوي: تركوها أو أخروها . انتهى . والثاني قول ابن مسعود؛ ويشهد له ما 
رواه ابن سعد عن ثابت فقال رجل لأنس : فالصلاة؟ قال: جعلتم الظهر عند المغرب أفتلك صلاة 
رسول الله يَيُّمُ ؟ وقيل: المراد بتضبيعها تأخيرها عن وقتها الممتحب لاعن وقتها بالكلية » ورد بأن 
الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرونها عن وقتها فقال ذلك أنس » وفي معجم الطبرانٍ 
الأوسط عن أنس مرفوعًا : «ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا ؛ ومن ضيعهن فهو عدوٌ حقا : الصلاة 
والصيام والجنابة» والمراد بكون المضيع عدو الله أنه يعاقبه ويذله ويبينه إن لم يدركه العفو . فإن ضيع 
ذلك جاحدًا فهو كافر فتكون العداوة على بابها ( ثم كتب ) إليهم ( أن صلوا الظهر إذا كان الفيء 
ذراعًا ) بعد زوال الشمس وهو ميلها إلى جهة المغرب لما صح أنه تَيكِتّهُ كان يصلي الظهر بال هاجرة 
وهي اشتداد الحر في نصف النهار وهذا ما استقر عليه الإجماع » وكان فيه خلاف قديم عن بعض 
الصحابة أنه جوّز صلاة الظهر قبل الزوال» وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة ( إلى أن يكون ) أي 
يصير ( ظل أحدكم مثله ) بالإفراد ( والعصر ) بالنصب ( والشمس مرتفعة بيضاء نقية ) لم يتغير 
لونها ولا حرها ء قال مالك في المبسوط: إنما ينظر إلى أثرها في الأرض والجدر ولا ينظر إلى عينها 
(قدرما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثئة قبل غروب الشمس ) والمراد أن يوقعوا صلاتها قبل 
الاصفرار ( و ) أن صلوا ( المغرب إذا غربت الشمس ) مبادرين بها لضيق وقتها ( والعشاء إذا غاب 
الشفق ) الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس ( إلى ثلث الليل ) وهو محسوب من الغروب ( فمن نام 
فلا نامت عينه ) دعا عليه بعدم الراحة ( فمن نام فلا نامت عينه ) بالإفراد على إرادة الجنس ( فمن 
نام فلا نامت عينه ) ذكره ثلاث مرات زيادة في التنفير عن النوم لقوله عَم : «من نام قبل العشاء فلا 


١‏ كتاب:وقوت الصلاة ا ب سببب ب او 
نامت عينه» أخرجه البزار عن عائشة » وفي الصحيحين عن أبي برزة : أن رسول الله يلم كان يكره 
النوم قبل العشاء والحديث بعدها» قال الترمذي: كره أكثر العلماء النوم قبل صلاة العشاء ورخص 
فيه بعضهم وبعضهم في رمضان خاصة » قال الحافظ: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر 
الروايات با إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد 
حيث قلنا: علة النهي خشية خروج الوقت » وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت 
العشاء والكراهة على ما بعد دخوله ( و ) صلوا (الصبح والنجوم بادية ) أي ظاهرة ( مشتبكة ) قال 
ابن الأثير: اشتبكت النجوم أي: ظهرت واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منهاء وشاهد هذه 
الجملة من المرفوع ما أخرجه أحمد عن أبي عبد الله الصنابحي قال : قال رسول الله يلل : «لا تزال 
أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب انتظار الإظلام مضاهاة اليهود » ومالم يؤخروا الفجر لمحاق النجوم 
مضاهاة النصرانية». 

1 - وحَدَّي عَنْ مَالِكء عَنْ عَم بي سْهَيْلِ» عَنْ بيه أن عُمَرَ بْنَالحَطَّابٍ كَتَبإِلَ أي ؛ يي 


ير 
سس ستتوايئ ىب ع هاه تر صلل 


ل ل الس يبَْا 0 

بَثْ الشّمْسُء وَأحْرْالَِاءَ ما ]تتم وَصَلَّ الصُّبْحَ وَالنحُوم بَاديةٌ مُضْتبكَةٌ وَافْرَأ فيا يسو 
وين ين اسل 

(ناناك مق عمد أن ستول )يضم الن ناته بو عاللتدين الغانو الأخيفي عض لوقه 
من التابعين مات بعد الأربعين ومائة ( عن أبيه ) مالك بن أبي عامر الأصبحي سمع من عمر ثقة من 
كبار التابعين مات سنة أربع وسبعين على الصحيح ( أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى ) عبد 
الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وشدَّ الضاد المعجمة الأشعري الصحاي المشهورء أَمّره 
عمر ثم عثمان ومات سنة خمسين وقيل: بعدهاء ( أن صل الظهر إذا زاغت الشمس )» أي: مالت» 
وفي الصحيحين عن أنس: «أنه ييل خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر » ولا يعارض حديث 
الإبراد لأنه مستحب لا ينافي جواز التقديم ( و ) صل (العصر والشمس بيضاء نقية ) بنون وقاف لم 
تتغير ( قبل أن يدخلها صفرة ) بيان لنقية (والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ) عن الشفق (ما 
لم تنم ) وفي الصحيحين عن أبي برزة : أنه يكت كان يستحب أن تؤخر العشاء ( وصل الصبح 
يلاتان تققد 
التصل )515ل الحجرات عل المممح إل عبتن 

7 سات قر ملي مروت قر 16 ابل أَنَّعْمَرَبْنَ الحَطَابٍ كُنَبَإِلَ أي مُو 
0 أَنْصَلَّ الَعطرٌ الس يِضَايَّه رماي ارَايِبُ لَه رايس وَأدْصَلَ انا 
بَينَكَ وي وَيْكَ ثلْثِ اَل قن أَكَرْت قَإِلَ شَطْر الل وَلأََكُنْ من الْعَفِِينَ. 


7# ل لط دس سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

( مالك عن هشام بن عروة ) ابن الزبير بن العوام الأسدي » روى عن أبيه وعمه عبد الله بن 
والحادان وخلق » وربما دلس » مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وله سبع وثانون سنة (عن 
أبيه ) عروة أحد الفقهاء السبعة ( أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر 
والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ » وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل 
فإن أخرت فإلى شطر الليل ) أي نصفه » فإنه يم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال 
: اقد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري ومسلم عن أنس ( ولا تكن 
من الغافلين ) عن الصلاة » قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين 
رواه الحاكم وصححه عن أبي هريرة . 

4 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يَرِيدَ : بن ريا عَنْ عَبدِ لله : ْنِ رَافِع ‏ ل أ سلمة روج الب يله أله 
سَلَ أب هُرَيْرَ عَنْوَفْتِالصَّلق نا َقَالَ أو هُرَيرَة: أ أنَا أخيثك: : صَلَّ الظَهرَإِدًا كَانَ ظِلّكَ مِْلْكَ 
ل وَلمَفْبَ إِذَا غَرَ بت القّمسٌء وَالَِْاء ايك وَيَنَ لت اله وص 

550 
جدّه مولى بني مخزوم مدني ثقة ( عن عبد الله بن رافع ) المخزومي ( مولى أم سلمة زوج النبي تلم ) 
المدني التابعي ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن : ( أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة ) الواحدة 
أو الجنس ( فقال أبو هريرة: أنا أخيرك ) قال ابن عبد البر : وقفه رواة الموطأء والمواقيت لا تؤخذ 
بالرأي ولا تدرك إِلَا بالتوقيف , يعني فهو موقوف لفظًا مرفوع حكمّاء قال: وقد روى حديث 
المواقيت مرفوعًا بأتم من هذا » أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أب هريرة: ( صل الظهر إذا كان 
ظلك مثلك) أي مثل ظلك يعني قريبًا منه بغير ظل الزوال ( و ) صل (العصر إذا كان ظلك مثليك) 
أي مثلى ظلك بغير الفىء » وهذا بظاهره يؤيد القول بالاشتراك (والمغرب ) بالنصب (١‏ إذا غربت 
الشمس والعشاء ما بينك) أي ما بين وقتك من الغروب » قيل: ولعل أصله ما بينه وبين ثلث الليل 
بضمتين ويسكن الثاني وهو وقت المختار وإلّا فوقتها إلى آخر الليل والوتر تابع لها ((وصل الصبح ) 
أعاد العامل اهتامًا أو لطول الفصل بالكلام ( بغبش ) بفتح الغين المعجمة والياء الموحدة وشين 
معجمة » كذا رواه يحيى وزياد ( يعني الغلس ) باللام وسين مهملة ولعله تفسير مراد وإِلَّا فقد قال 
الخطابي: الغبش بمعجمتين قبل الغبس بسين مهملة وبعده الغلس باللام » وهي كلها ني آخر الليل 
ويكون الغبش أول الليل» وفي رواب ية يحجيى بن بكير والقعنبي وسويد بن سعيد : وصل الصبح بغلس 


اكات :-وقوت العلا -ب-_-_-_ 7 ب بي جل وت ني ب عت و ا 910 
بفتحتين وهو ظلمة آخر الليل على ما جزم به الجوهري منشدًا عليه : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


وتقدم مزيد له . 


2 2 ع أ وه “ل ا هن 007 0 م 0 سس 0 2 5 00 2 
9- وَحَدثنِي عَنْممَالِك ‏ عَنْ إِسْحَقّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلحَة» عَنْ أس بن مَالِكِ أنه قَال: كنا 
4 رثوءو : : 


ا 65ل 22 ضر م سه ك0 108 ًَّ 8 2 سه 
نص الْمَطر ثم برج الإنسان إلى يني عَخْرو بن عَوْفٍء يعدم يَصَلونَ العضر: 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري المدني ثقة حجة . مات 
سنة اثنين» وثلاثين ومائة وقيل بعدهاء لمالك عنه مرفوعًا خمسة عشر حديئًا منها عشرة (عن) عمه 
أخحي أبيه لأمه ( أنس بن مالك ) ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ييل عشر سنين , 
مات سنة اثنين» وقيل ثلاث وتسعين؛ وقد جاوز المائة ( أنه قال : كنا نصلي العصر ) قال ابن عبد 
مالك بلفظ : كنا نصلي العصر مع النبي لَه » . اه . وهذا اختيار الحاكم أن قول الصحابي كنا 
نفعل كذا مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي مَكتهُ » وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما : هو 
موقوف ء قال الحافظ : والحق أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمً) لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج 
فيحمل على أنه أراد كونه في زمنه تَيلُّمٌ » وقد روى النسائى عن ابن المبارك عن مالك الحديث فقال 
فيه : كنا نصلي العصر مع النبي تَيَُ( ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون 
العصر ) قال أبو عمر : معنى الحديث السعة في وقت العصر . وأن الصحابة حينئذٍ لم تكن صلاتهم 
في فور واحد لعلمهم ب| أبيح لهم من سعة الوقت » وقال النووي: قال العلماء : كانت منازهم على 
ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأمهم كانوا يشتغلون بأعاهم وحروثهم 
وزروعهم وحوائطهم , فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم لهذا 
المعنى » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن القعنبي» ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به . 

٠‏ وحَدَّلنِي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ؛ أنه فَالَ: كنا نُصَي الْعَضرَنُمَ 
يَذْمَبٌ الذَاحِبٌ إِلَ قُبَاءِ» متهم وَالسّمْسٌ مُرْكفِعَةٌ. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن أنس بن مالك؛ أنه قال : كنا نصلي 
العصر) مع النبي يِه ىا رواه خالد بن مخلد عن مالك » أخرجه الدارقطني في غرائبه وزاد أبو عمر 
(9) أخرجه البخاري في : (9) كتاب مواقيت الصلاة » (17) باب وقت العصر » ومسلم في (0) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة » (5؟) باب استحباب التبكير بالعصر » حديث (5954) . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في (4) كتاب مواقيت الصلاة » )١7(‏ باب من وقت العصر » ومسلم في (0) كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة » (75) باب استحباب التبكير بالعصر » حديث )١197(‏ . 


لج للست سمس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
» فيمن صرح برفعه عبد الله بن نافع وابن وهب وأبو عامر العقدي كلهم عن مالك عن الزهري عن 
أنس: أنَّ رسول الله ييه كان يصلي العصر ( ثم يذهب الذاهب ) قال الحافظ: كأنَّ أنسَا أراد نفسه 
كما يشعر به رواية أبي الأبيض عن أنس : كان يَيُّمُ يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة ثم أرجع 
إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لهم : "قوموا فصلوا فإن رسول الله يلت قد صلى» . رواه النسائي 
والطحاوي واللفظ له » وقال الطحاوي : نحن نعلم أنَّ قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلّا قبل اصفرار 
الشمسء فدل ذلك على أنه تيك كان يعجلها . وقال السيوطي: بل أراد أعم من ذلك لما أخرجه 
الدارقطني والطبراني من طريق عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان أبعد رجلين من الأنصار من 
رسول الله مَك دارًا أبو لبابة بن عبد ال منذر وأهله بقباء وأبو عبس بن جبر ومسكنه في بني حارثة » 
وكانا يصليان مع رسول الله مَُِّهُ ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيل رسول الله ييه بها( إلى قبا) 
بضم القاف وموحدة . قال النووي: يمد ويقصر » ويصرف ولا يصرف » ويذكر ويؤنث والأفصح 
التذكير والصرف والمد » وهو على ثلاثة أميال من المدينة ( فيأتيهم ) أي: أهل قبا ( والشمس مرتفعة 
) قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك أنه قال إلى قبا ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري » بل 
كلهم يقولون إلى العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث . وقول مالك إلى قبا وهم لا شك فيه إلا 
أن العتى معغار ف 'لأن الخال ختلقة المسافة «افاقرتا إل المدينة اكاك عل يلين أو كاوها ما 
يكون على ثانية أميال أو عشرة» ومثل هذا هو المسافة بين قبا والمدينة» وقد رواه خالد بن مخلد عن 
مالك فقال : إلى العوالي ىا قال سائر أصحاب ابن شهاب » ثم أسنده من طريقه وقال: هكذا رواه 
خالد » وسائر رواة الموطأ قالوا قباء قال الحافظ : وتعقب بأن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري إلى قبا 
كما قال مالك نقله الباجي عن الدارقطني » فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد » فإنه إن كان وهمّا 
احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري حين حدث به مالكًا » وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك 
فقال: إلى العوالي ىا قال الجماعة » فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به 
ابن عبد البر أي من أنه لم يتابعه أحد عليه » قال: وأما قوله الصواب عند أهل الحديث العوالي 
فصحيح من حيث اللفظ وأما المعنى فمتقارب» لكن رواية مالك أخص لأن قبا من العوالي وليست 
العوالي كل قباء » فإخها عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها ء قال: ولعل مالكًا لما 
رأى في رواية الزهري إجمالًا ملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة عن إسحاق حيث قال 
فيها: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف . وتقدم أنهم أهل قبا فبنى مالك على أنَّ القصة 
واحدة لأنها جميعًا حدثاه عن أنس والمعنى متقارب. فهذا الجمع أولى من الجزم بَأَنْ مالكًا وهم فيه» 
.وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه من دون مالك برواية خالد بن مخلد المتقدمة الموافقة لرواية 
الدراعة عن الزهري ففيه نظر لأنَ مالكا عاق الموطا باللقظ الذي روامعتة كافة أمسابه “فرواية 


١-كتاب‏ : وقوت الطلاة 7 صم ع 
خالد عنه شاذة فكيف تكون دالة على أنَّ رواية الجماعة وهم » بل إن سلمنا أنبا وهم فهو من مالك 
كما جزم به البخاري والدارقطني ومن تبعهما أو من الزهري حين حدثه به » والأولى سلوك طريق 
الجمع التي أوضحناها . انتهى . وقال القاضي عياض: مالك أعلم ببلده وأماكنها من غيره» وهو 
أثبت في ابن شهاب من سواه» وقد رواه بعضهم عن مالك إلى العوالي ى| قالت الجماعة» ورواه ابن 
أبي ذتب عن الزهري فقال: إلى قبا ى] قال مالك؛ وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
ونب وص عن عي لضا عن باللقرر م 

١‏ - وحَدي عن مَالِك» عَنْ َه بن أي َب الم عَنْ الْقَاِم بْنِتُحَمَدِآّهُقلَ: مَا أَدْوَكْتُ 
الئاس إِلَا وَهُمْ يُصَلُونَ الظهر بِعَئِيٌ 2 

لالط رسن أن عدا رن التيمي مولاهم المدني المعروف بربيعة الرأي؛ 
روى عن أنس والحارث بن بلال المزني وخلق من أكابر التابعين » ثقة ثبت فقيه حافظ أحد مفتي 
المدينة » كان يحصى في مجلسه أربعين معتمًا » قال عبد العزيز بن أبي سلمة: ما رأيت أحفظ للسنة منه» 
وقالاقاللك؟ ديت لاو النعه مله اتا رمعة + قال .اذى سعد : كات هترطف انرا ماك 
سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح » وقيل: سنة ثلاث » وقال الباجي: سنة اثنين وأربعين (عن 
القاسم بن محمد) ابن أبي بكر الصدّيق أبي محمد المدني أحد الفقهاء» قال ابن سعد : ثقة رفيع عالم فقيه 
إمام ورع كثير الحديث مات» سنة ست ومائة على الصحيح ( أنه قال: ما أدركت الناس ) أي 
الصحابة ؛ لأنه من كبار التابعين ( إلا وهم يصلون الظهر بعشيّ ) قال في الاستذكار قال مالك : يريد 
الإبراد بالظهر » وقال أبو عبد الملك: قيل أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه وأنكر صلاته إثر 
الزوال. انتهى. وني النهاية والمطالع: العشيّ ما بعد الزوال إلى الغروب وقيل: إلى الصباح . 

١‏ بَاب وقت الجمعة 

١‏ - حَدَئنِي يحتى» عَنْ الِك, عَنْ عَم أي سُهَبْلٍ بن مَالِكِء عَنْ أَبيد؛ أنه قَالَ: كُنْتُ أرَى طِنْفِسَةٌ 
لِعقِيلٍ بْنِ أي طَالِبٍ يو م المعةمُطرَح إل جدَارِ الَسحدِ الع دفي الطُفسَة ُّمَا ِل الجدَارٍ 
حَرَج عمَرُ بنُ الب وَصَلٌ المعة. 

قَالّ مَالِكُ نُمَ َوْجِعُ بَعْدَ صَلاَةٍ المْعَة» َتَقِيلُ قَائلَةَالضَّحَاءِ. 

أي: إذا زالت الشمس كالظهر عند الجمهور» وشدذ بعض الآئمة فجوز صلاتها قبل الزوال» 
واحتج مالك بفعل عمر وعشان لأنها من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم فقال: ( مالك 
مزعة ان تمل رايد لجف لك طن اله لقال كنك از لياسر 3 لا 
وبضمه! وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط له مل رقيق قاله في النهاية» وفي المطالع : الأفصح كسر 
الطاء وفتح الفاء ويجوز ضمه] وكسرهما » وحكى أبو حاتم فتتح الطاء مع كسر الفاء » وقال أبو علي 


# ل ل ل لغب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
القالي: بفتح الفاء لا غير وهي بساط صغير » وقيل: حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع » وقيل: 
قدر عظم الذراع ( لعقيل ) بفتح العين ( ابن أبي طالب ) ال هاشمي أخي علي وجعفر وكان الأسن» 
صحابي عالم بالنسب مات سنة ستين وقيل بعدها ( يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد ) النبوي 
(الغربي ) صفة جدار ( فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة ) 
بالناس في خلافته » قال في فتح الباري: هذا إسناد صحيح وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد 
زوال الشمس » وفهم بعضهم عكس ذلكء ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش 
خارج المسجد وهو بعيد» والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد » وعلى هذا فكان عمر 
يتأخر بعد الزوال قليلا » وفي حديث السقيفة عن ابن عباس : فل) كان يوم الجمعة وزالت الشمس 
خرج عمر فجلس على المنبر ( قال مالك ) والد أب سهيل ( ثم نرجع ) بالنون ( بعد صلاة الجمعة 
فنقيل قائلة الضحاء ) قال البوني: بفتح الضاد والمد وهو اشتداد النهار مذكر » فأما بالضم والقصر 
فعند طلوع الشمس مؤنثء أي: أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة » ويوم 
الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك؛ فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها 
قبل الصلاة » وقال في الاستذكار: أي أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحاء على ما 
جرت به عادتهم. انتهى. وعلى هذا حملوا حديث أنس في البخاري وغيره: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل 
بعد الجمعة» معناه: أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في الظهر في 
الحر فكانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد » فلا يعارض حديث أنس في البخاري وغيره أيضًا 
أن النبي يِه كان يصلي الجمعة حين نزول الشمس ء والتبكير يطلق على فعل الشيء أوّل وقته 
وتقديمه على غيره وهو المراد هنا؛ لأنَّالجمع أولى من دعوى التعارض 

١١‏ - ود عَنْ اكه عن مر ين يت انحن إن أي صليط: أَنَّ عُهَانَ ابْنّ عَفَانَ صَلٌ 
امكو نري زمر المدويلل 

قَالّ مَالِك: وَذَلِكَ لِلتَمْجِيرِ وم سَرْعَةٍ السَيْر. 

ا بن أي حسن ١‏ المازني ) بالزاي المدني ثقة 
مات بعد الثلاثين ومائة ( عن ابن أبي سليط ) بفتح السين وكسر اللام اسم لابن عبد الله» والأب 
أسيد بالتصغير ودال آخره وقيل: راء وقيل: بزيادة هاء آخره » فهو عبد الله بن أسيد بن عمرو بن 
قيس البخاري » روى عن أبيه الصحابي البدري» وعن عثان ومحمد بن كعبء وعنه عبد الله بن 
عمرو بن ضميرة وعمرو بن يحيى وغيرهما» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (أن عثهان بن عفان) بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ذا النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء 
الأربعة والعشرة المبشرة والستة أصحاب الشورىء استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 


١‏ _كتاب:وقوت الصلاة _ __ _ )بيب أ 
حمس وثلاثين» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وعمره ثانون وقيل أكثر وقيل أقل (صلى الجمعة 
بالمدينة وصلى العصر ) من يومها ( بملل ) بفتح الميم ولامين بوزن جمل موضع بين مكة والمدينة على 
سبعة عشر ميلا من المدينة كذا في النهاية» وقال بعضهم: على ثانية عشر ميلا » وقال ابن وضاح : 
على اثنين وعشرين ميلا حكاهما ابن رشيق ( قال مالك: وذلك للتهجير) أي صلاة الجمعة وقت 
الهاجرة وهي انتتصاف النهار بعد الزوال (وسرعة السير) فيدرك ملل بعد صلاة الجمعة » فدل كل 
من فعل عمر وعثمان على أن ابتداء وقت الجمعة من الزوال كالظهر » وأخرج ابن أبي شيبة عن أي 
إسحاق أنه صلى خلف عل الجمعة بعدما زالت الشمس إسناده صحيح » وما رواه أيضًا عن أبي 
رزين : «كنا نصلٍ مع علِّ! الجمعة فأحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجد) فمحمول عل المبادرة عند 
الزوال أو التأخير قليلًا » وعن سماك بن حرب : «كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول 
الشمس» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, وكان النعمان أميرًا على الكوفة في أوّل إمارة يزيد » وكذا 
روى ابن شيبة أن عمرو بن حريث الصحابي كان يصليها إذا زالت الشمس » وكان ينوب عن زياد 
وعن ولده في الكوفة » وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فقال عبد الله بن سلمة بكسر اللام: صلى 
بئا ابن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحرٌ » وقال سعيد بن سويد : صلى بنا معاوية 
الجمعة ضحىء رواهما ابن أي شيبة » وسعيد ذكره ابن حبان في الضعفاء» وابن سلمة صدوق إلا أنه 
تغير لما كبر قاله شعبة وغيره » فأعرب ابن العربي في نقله الإجماع على أنها لا تجهب حتى تزول الشمس 
إِلّا قول أحمد: إن صلاها قبل الزوال أجزأ . انتهى . واحتج له بعض الحنابلة بقوله ييه : «إن هذا 
يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» » فلا سماه عيدًا جازت صلاتها في وقت العيد » وتعقب بأنه لا يلزم 
من تسميته عيدًا أن يشتمل على جنيع أحكام العيد ‏ بدليل أنَّ يوم العيد يحرم صومه مطلقًا سواء صام 
قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة اتفاقا . 
؟- باب من أدرك ركعة من الصلاة 

حذف جواب الشرط في الترجمة استغناء بذكره في حديثها . 

5 - حَدَّئنِي يختى» عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أي سَلَمَةَبْنِ عَيْد الرَّحمَنِ عَنْ 
رَصُولَ الله ييه كَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاَق فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَة). ا 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة ) قيل: اسمه كنيته » وقيل: عبد الله وقيل: 
إسماعيل ( بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه كثير الحديث » ولد سنة بضع وعشرين؛ 
ومات سنة أربع وتسعين أو أربع وماتة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: من أدرك ركعة من 


5 


)5( أخرجه البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة » (9؟) باب من أدرك من الصلاة ركعة » ومسلم في‎ )١5( 
. )١51( باب من أدرك من الصلاة ركعة » حديث‎ )7٠( » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 


بج سسب سس سس د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الصلاة فقد أدرك الصلاة ) زاد النسائي: «كلها إلا أنه يقضي ما فاته» » وببذه الزيادة اتضح معنى 
الحديث » إذ ظاهره بدونها متروك بالإجماع لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا لجميع الصلاة 
بحيث تبرأ ذمّته منها » فإذن فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك 
ويلزمه إتمام بقيتهاء قال ابن عبد البر: لا أعلم خلاقًا في إسناده ولا في لفظه عند رواة الموطأ . وكذا 
رواه سائر أصحاب ابن شهاب إلا ابن عبينة قال: فقد أدرك لم يقل: الصلاة والمراد واحد»ء ورواه 
عبد الوهاب بن أبي بكر عن الزهري فقال: فقد أدرك الصلاة وفضلها ء وهذه لفظة لم يقلها أحد 
غيره وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحاب الزهري ولا أجاد فيها . قال: واختلف في معنى 
فقد أدرك الصلاة فقيل: أدرك وقتها فهو بمعنى الحديث السابق : «من أدرك ركعة من الصبح» 
وليس كذلك لأنبما حديثان لكل واحد منهما معنى» وقيل: أدرك حكمها فيا يفوته من سهو الإمام 
ولزوم الإتمام ونحو ذلك» وقيل: أدرك فضل الجماعة على أن المراد من أدرك ركعة مع الإمام » قال: 
وظاهر الحديث يوجب الإدراك التام الوقت والحكم والفضلء ويدخل في ذلك إدراك الجمعة فإذا 
أدرك منها ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى وإِلّا صلى أريعًا : ثم أخرج من طريق ابن المبارك عن 
معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك من الصلاة 
ركد يقد لووكها؟ قال از دري واترى اليه مو فلاف ركان عامل يل عل أن مره مول 
الجماعة رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري بزيادة مع الإمام» وليست هذه الزيادة من حديث 
مالك وغيره عنه» قال: ويدل عليه أيضًا إفراد مالك له في التبويب في الموطأ» ويفسره رواية من روى 
فقد أدرك الفضل . انتهى. لكن هذا قد أعله ابن عبد البر بالشذوذ فقال: رواه أبو علي عبيد الله بن 
عبد الحميد الحنفي عن مالك فقال: فقد أدرك الفضل ولم يقله غيره » ورواه عمار بن مطرف عن 
مالك فقال: فقد أدرك الصلاة ووقتها ولم يقله عن مالك غيره وليس بحجة فيما خولف فيه. قال 
مغلطاي: وهل يكون ذلك مضاعمًا كمن حضرها من أوها أو غير مضاعف قولان. وإلى التضعيف 
ذهب أبو هريرة وغيره من السلف . انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 


وعدي عن تايك» عن افو أن عبْدَ الله بْنَ عْمَرَ بْنِ الطاب كَانَّ يَقُولٌ: إِذَا فَائدْكَ الَّكْعَةٌ 
قََدُ فَانَنْكَ السّحدَة. 


(مالك عن نافع) المدني مولى ابن عمر أحد الثقات الآثبات ( أن عبد الله بن عمر بن الخطاب) 
العدوي أبا عبد الرحمن ولد بعد البعث بقليل واستصغر يوم أحد. وكان من أشدٌّ الناس اتباعًا 
للآثر» مات في آخر سنة ثلاث وسبعين أو أول التي تليها ( كان يقول: إذا فاتنك الركعة فققد فاتنك 
السجدة ) فلا يكون بإدراك السجدة مدركًا للصلاة أخدًا من مفهوم الحديث أن من أدرك دون ركعة 


١2كتاب:‏ وقوت الصلاة .سم قع 
لا ايكون مدركًا لهاء وهو الذي استقرٌ عليه الاتفاق وكان فيه شذوذ قديم. 

5 وحَدَّكَنِي عَنْ مَالِك أنه بَكَمَ: أن عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَرَئَْ بْنَنَابتٍ كانًا يَقُولان: مَنْ أَدْرَكَ 
الدَكْعَة:ْ فَقَدُ أَدَرَكَ السَّحْدَةَ . 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ) ابن الخطّاب ( وزيد بن ثابت ) ابن الضحاك الأنصاري 
النجاري صحابي مشهور كتب الوحي » قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات سنة حمس 
أو ثان وأربعين » وقيل: بعد الخمسين ( كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ) أي 
الصلاة من تسمية الكل باسم البعض. 

٠١‏ - وَحَدّئِّي يحتى. عَنْ مَالِك أَنّهبَلَمَُ: أن با هْرَيْرَةَ كَانَّ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْمَةَ قَقَدْ أَذْرَكَ 
السََّجْدَةٌ وَمَنْ فَانَهُ قَِاء م الْقَرَآنِ كد كَاتَهُ يد كدير . 

( مالك أنه بلغه ) وبلاغه ليس من الضعيف لأنه تتبع كله فوجد مسندا من غير طريقه 
( أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير 
كثير ) لموضع التأمين وما يترتب من غفران ما تقدّم من ذنبه » قاله ابن وضاح وغيره . 

باب ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل 

المذكورين في قوله تعالى : 7 أَقِو الصّلَدةَ دلُو آلمَّمِي ِلك عَسَقٍ اَل 4 [الإسراء : 178 . 

قال في الأنوار : أصل التركيب للانتقال ومنه الدلك فإنَّ الدالك لا تستقرٌ يده» وقيل: الدلوك 
من الدلك لأنَّ الناظر إليها يدلك عينيه لدفع شعاعها ‏ واللام للتأقيت مثلها في لثلاث خلون. 

- حَدَّئّنِي يختى؛ عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَيَقُولُ: دُلُوكُ الشّمْسٍ مَيْلهَا. 

( مالك عن نافع أن ) مولاه ( عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها ) وقت الزوال» 
وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة وعن خلق من التابعين » وروى ابن أبي حاتم عن 
علي دلوكها غروبها ورجح الأول بأن نافعا وإن وقفه فقد رواه سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي يله 
أخر جه ابن مردويه فلا يعدل عنه » وبأنه يدل له أيضًا قوله يي : «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين 
زالت فصلى بي الظهر» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده » وابن مردويه في تفسيره » والبيهقي في 
المعرفة من حديث أبي مسعود الأنصاري . ْ 

4 - وحَدََِّي عَنَْاِك, عَنْ دَاوه بْنِ الحُصَيْنٍ قَالَ: أَخبَرَن عي : أن عَبْدَ الله بْنَ عباس كان 
يَقُولٌ: دُلُوكُ السَّمْس إِذَاَاءَ الْمَيْ وَعْسَنُ اللَيْلِ اجَاعٌ الليْلٍ وَظُلْمَْه. ْ 

(مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر المدني » وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن 
إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي » وقال أبو حاتم: ليس بقوي لولا أن مالكًا روى عنه 


4 لس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لترك حديثه » وقال الباجي: منكر الحديث متهم برأي الخوارج » قال ابن حبان: لم يكن داعية » وقال 
ابن عدي: هو عندي صالح الحديث؛» مات سنة حمس وثلاثين ومائة ( قال: أخبرني مخير ) هو عكرمة 
وكان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله في الاستذكار» ونقل ذلك في التمهيد عن غيره » 
ورده بأن مالكًا صرح برواية عكرمة في الحج وقدمها على رواية غيره » وقال أبو داود : ما روى داود 
ابن ا حصين عن عكرمة فمنكر» وحديئه عن شيوخه مستقيم ( أنَّ عبد الله بن عباس ) ا حبر ترجمان 
القرآن ذا المناقب الجمة ( كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء ) وهو رجوع الظل عن المغرب إلى 
المشرق وذلك من الزوال ومنتهاه الغروب ( وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ) وهذه الآية إحدى 
الآيات التي جمعت الصلوات الخمس » فدلوك الشمس إشارة للظهرين » وغسق الليل العشاءين » 
وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح . 
5 باب جامع الوقوت | _ 

٠‏ حَدَّننِي يحختى عَنْ مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أن رَسُولَ الله َه مَالَ: «الّذِي 
َوه صل اضر كأنّا وير أهْلهُ وََالهُ». ' 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكم قال: الذي تفوته صلاة العصر ) قال ابن 
بزيزة: فيه ردّ على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة ( كأنم) وتر) بضم الواو وكسر الفوقية ونائب الفاعل 
ضمير عائد على الذي يفوته أي هوء فقوله: ( أهله وماله ) بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثان 
لوتر إذ يتعدّى لمفعولين كقوله : # وَإْنِيرق أَعَمَلَككُمٌ * [حمد: 5 ] والمعنى: أصيب بأهله وماله » 
وقيل: وتر بمعنى نقص فيرفع وينصب ,» لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر نائب الفاعل ؛ 
ومن ردّه إلى الأهل رفع » وقال القرطبي: روي بالنصب على أن وتر بمعنى سلب يتعدى لمفعولين » 
وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ» فأهله هو نائب الفاعل » وقيل: بدل اشتهال أو بعض » وقيل: 
النصب عل التمبيز أي وتر من حيث الأهل نحو: غبن رأيه وألم نفسه » ومنه :ل إِلَامَنِسَهْهكَفْسَهٌ * 
[البقرة:0٠17]‏ في وجه أو على نزع الخنافضء أي: في أهله » وقال النووي : روي بنصب اللامين 
ورفعهماء والنصب هو الصحيح المشهور على أنه مفعول ثان» ومن رفع فعلى مالم يسم فاعله ومعناه 
انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك » وأما النصب فقال الخطابي وغيره : معناه نقص أهله وماله 
وسلبهم » فبقي وترًا بلا أهل ولا مال » فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله » وقال ابن 
عبد البر: معناه عند أهل الفقه واللغة أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترّاء والوتر 
ا حناية التي تطلب ثأرها فيجتمع عليه غبان؛ غم ا مصيبة وغم مقاساة طلب الثأر ولذا قال: وتر وم 


)١(‏ أخرجه البخاري في (4) كتاب مواقيت الصلاة » (19) باب إثم من فاتته العصر » ومسلم في (5) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (75) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر» حديث )2٠١(‏ . 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة ب لع 
يقل: مات أهله. وقال الداودي: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقدهما » فيتوجه 
عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة» وقيل: معناه فاته من الشواب ما يلحقه من الأسف عليه كما 
يلحق من ذهب أهله وماله » وقال الحافظ : حقيقة الوتر كا قال الخليل هو الظلم في الدم فاستعاله 
في غيره مجاز » لكن قال الجوهري : الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه » ويقال أيضًا: وتره 
حقه أي نقصه وقيل: الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر وذلك أشد لغمه » فوقع التشبيه بذلك 
لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فوات الصلاة» كا يجتمع على الموتور غمان: 
غم السلب وغم الثأر» ويؤيده رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع 
في آخر الحديث وهو قاعد » فهو إشارة إلى أنهم| أخذا منه وهو ينظرهما ؛ وقال الحافظ زين الدين 
العراقي: كأن معناه أنه وتر هذا الوتر وهو قاعد غير مقاتل عنهم ولا ذابٌ وهو أبلغ في الغم لأنه لو 
فعل شيئًا من ذلك كان أسلى له » ويحتمل أن معناه وهو مشاهد لتلك المصائب غير غائب عنهم فهو 
أشدٌ لتحسره» قال: وإنما خص الأهل والمال بالذكر لأن الاشتغال في وقت العصر إن) هو بالسعي 
على الأهل والشغل بالمال» فذكر أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقدهماء فلا معنى لتفويتها 
بالاشتغال بها مع أن تفويته| كفواتى) أصلًا ورأسّاء واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث فقال 
ابن وهب : هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار » وقيل: بغروب الشمس .» وني موطاإ ابن وهب قال 
مالك: تفسيرها ذهاب الوقت وهو محتمل للمختار وغيره؛ وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن 
جريج عن نافع وزاد في آخره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم » قال الحافظ: وتفسير 
الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره » قال السيوطي: وورد مرفوعا , أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام 
عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : «من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأن| 
وتر أهله وماله » وقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة » أخرجه أبو داود » قال الحافظ: 
ولعله على مذهبه في خروج وقت العصرء وقال مغلطاي في العلل لابن أبي حاتم عن أبيه: إن التفسير 
بذلك من قول نافع» وقال المهلب ومن تبعه: إن| أراد فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة 
الليلية والنهارية » ويؤيده رواية ابن منده : الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي 
صلاة العصرء قال المهلب: وليس المراد فواتها باصفرار الشمس أو مغيبهاء إذ لو كان كذلك لبطل 
اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين ما أدّعاه لأنَّ فوات الجماعة 
موجود في كل صلاة » ويروى عن سالم أن هذا فيمن فاتته ناسيا » ومشى عليه الترمذي فبوّب على 
الحديث ما جاء في السهو عن وقت العصر .ء وعليه فالمراد أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الشواب 
لمن صلى ما يلحق من ذهب أهله وماله » ويؤخذ منه التنبيه على أنَّ أسف العامد أشدّ لاجتماع فقد 
الثواب وحصول الإثم » وقال الداودي: إن| هو العامد , النووي: وهو الأظهرء وأيد بقوله في 
الرواية السابقة من غير عذر » واختلف أيضًا في تخصيص صلاة العصر بذلك فقيل: نعم لزيادة 


5 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فضلها وأنها الوسطى ولأها تأي في وقت تعب الناس في مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء 
أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم ولاجتاع المتعاقبين من الملائكة فيها .» ورجحه الرافعي 
والنووي » وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضًا فيها اجتماع المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك » قال: 
والحق أن الله تعالى بخص ما شاء من الصلوات بها شاء من الفضيلة » وقال ابن عبد البر: يحتمل أن 
الحديث خرج جوابًا لسائل عن من تفوته العصر ء وأنه لو سئل عن غيرها لأجاب بمثل ذلك فيكون 
حكم سائر الصلوات كذلك ., وتعقبه النووي بأن الحديث ورد ني العصر وم تحقق العلة في هذا 
الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والوهم » وإنما يلحق غير المنصوص به إذا عرفت العلة واشتركا 
فيها » قال الحافظ : هذا لا يدفع الاحتمال » وقد احتج ابن عبد البر با رواه ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق أب قلابة عن أبي الدرداء مرفوعًا : من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته...» الحديث » وفي 
إسناده انقطاع لأنَّ أبا قلابة ل يسمع من أبي الدرداء» وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ : 
«من ترك العصر فرجع...» حديث أب الدرداء إلى تعيين العصر وروى ابن حبان وغيره من حديث 
نوفل بن معاوية مرفوعًا : «من فاتته الصلاة فكأن) وتر أهله وماله » وهذا ظاهره العموم في 
الصلوات المكتوبات » وأخرجه عبد الرزاق عن نوفل بلفظ: «لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له 
من أن يفوته وقت صلاة» وهذا أيضًا ظاهره العموم » ويستفاد منه ترجيح رواية النصب المصدّر بهاء 
لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: «من الصلوات صلاة من فاتته فكأن) وتر أهله وماله» أخرجه 
البخاري ومسلم والطبراني وغيرهم » وللطبراني من وجه آخر عن الزهري : قلت لأبي بكر يعني 
ابن عبد الرحمن ‏ وهو الذي حدثه به : «ما هذه الصلاة؟ قال: العصر» ورواه ابن أبي خيثمة من وجه 
آخر فصرح بأنها العصر في نفس الخبر» والمحفوظ أَنَّ كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد 
الرحمن» ورواه الطحاوي من وجه آخر »ء وفيه أن التفسير من قول ابن عمر فالظاهر اختصاص 
العصر بذلك . انتهى . قال السيوطي: روى النسائي من طريق عراك بن مالك قال : سمعت نوفل 
ابن معاوية يقول: سمعت رسول الله يكم يقول: «من الصلوات صلاة من فاتته فكأن! وتر أهله 
وماله» فقال ابن عمر : سمعت رسول الله مله يقول : «هي العصر» نعم في فوائد تمام من طريق 
مكحول عن أنس مرفوعًا : «من فاتته صلاة المغرب فكأن) وتر أهله وماله» فإن كان راويه حفظ ولم 
هم دل ذلك على عدم الاختصاص » قال ابن عبد البر : في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن 
قليل العمل خير من كثير منهاء وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأنَ الله 
قال: # حَنفِظُوأ عَلَ ألصَّلوّتِ 4[ البقرة :78 ] ولا يوجد حديث فيه تكليف المحافظة غير هذا 
الحديث » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كلاهما عن مالك به. 

"١‏ - وحَدَلَني عَنْ ماِك. عَنْ يحَى بن سَعِيد: أن عْمَرَبْنَ الحَطَّابٍ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ الْعَضْرِ 
َلَتِيّ رَجُلاً دَيَشْهَدُ الْعَضْرٌَء فَقَالَ عْمَرُ : مَا حَبَسَكٌ عَنْ صَلآَةٍ الْمَضْرِ؟ فَذَكَرَلَهُ الرَّجْلَ عُذْرَاء كَقَالَ 


١‏ -كتاب:وقوت الصلاة 3-3-3 +؟بلأل؟ٍ؟7؟ بسب حب ل 
َالَ يختى: قَالَ مَالِك: وَيُقَالُ لِكُلَ سَيْءِ وَقَاء وَتَطفِيفٌ. 
( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي 
رجلا م يشهد ) لم يحضر ( العصر ) قال في الاستذكار: ذكر بعض من شرح الموطأ يعني ابن حبيب 
عن مطرف أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان» قال: وهذا لا يوجد في أثر علمته وإنما هو رجل من 
الأنصار من بني حديدة ( فقال عمر: ما حبسك ) منعك ( عن صلاة العصر ) مع الجماعة ( فذكر له 
الرجل عذرا ) فكأنه لم يرضه ( فقال له عمر: طففت ) بفاءين» أي: نقصت نفسك حظها من الأجر 
لتأخرك عن صلاة الجماعة» والتطفيف لغة الزيادة على العدل والنقصان منه » قال يحيى: ( قال مالك: 
ويقال لكل تي ؤقاء) بالل( وتطفيك ) أي نقضي يقابل الوناء. 
ف - وحَدَّئنِي عَنْ مَك عَنْ يج بْنِ سيد أَنَّهُ كان يَقُولُ: إن المصَلّ لَيَصَلٍ الصَّلآةَ وَمَا 
ْنا و اهن وا ْم أو أفْصلَمِن أل وكا. 
قَالَ يح : قَالَ مَالِك: مَنْ أذ َل الَْتَ َموي َف َأرَالصّلاة ايها أو 
م ل مُقيمء وَإِنْ كَانَ قَذْ 
نك صل صل لافر؛ نتفي مل لي كا عَلنو. ١‏ 
كَالّ مَالِك: :وكا الأَرُمُوَ الي أَدرَكْتُ عَلَيْالنَّْسَ وَأَهْلَ الْعِلم ب ببَلَدِنَا . 
وَثَالَّ مَالك: الشَّفَنُ الحمْرَةٌ هُاَّيِي في الَمْرِبِء فَإِدَا دَمَبَتْ الْحُمْرَهُ ققد وَجَبَتْ صَلة الْهِسَاءِ 
وَخَرَّجْتَ مِنْ وَقْتِ المغْرب. 
( مالك عن بحيى بن سعيد أنه كان يقول : إِنَّ المصلى ليصلى الصلاة وما فاته وقتها ) لكونه صلاها 
فيه ( ولما فاته من وقتها ) أوّله أو أوسطه ( أعظم أو أفضل ) بالشك في اللفظ وإن اتحد المعنى ( من 
أهله وماله ) قال ابن عبد البر: هذا له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله رأيّاء وقد ورد نحوه 
مرفوعًا فأخرج الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : (إنّ أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت 
الأوّل ما هو خير له من أهله وماله » وأخرج ابن عبد البرعن ابن عمر رفعه: «إِنْ الرجل ليدرك 
الصلاة وما فاته منها خير من أهله وماله» وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفا وعن طلق بن 
حبيب مرسلًا مرفوعًا: ( قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسيًا ) قال 
بعضهم فيما حكاه عياض : السهو شغل عن الشيء والنسيان غفلة عنه وآفة ( حتى قدم على أهله ) 
المراد حتى تم سفره سواء كان له أهل أم لا ( أنه إن كان قدم على أهله وهو ني الوقت فليصل صلاة 
المقيم) أي يتم ( وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر ) أي: مقصورة ( لأنه إنما 


قَامَهُ 
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يقضى مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس ) يعني التابعين (وأهل 
العلم) أتباعهم ( ببلدنا ) أي المدينة ( وقال مالك الشفق الحمرة التي ) ترى ١‏ في ) أفق ( المغرب) 
وهذا هو المعروف في مذهبه وعليه أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: إنه البياض الذي يليهاء ورد بأنه 
مختص في الاستعمال بالحمرة لقول أعرابي وقد رأى ثوبًا أحمر: كأنه شفق » وقال المفسرون في قوله 
تعالى : « ثلا قم بأَلشَّمَقَ * [الانشقاق ١5:‏ ] أنه الحمرة » وقال الخليل بن أحمد : رقبت البياض 
فوجدته يبقى إلى ثلث الليل» وقال غيره إلى نصفه » فلو رتب الحكم عليه لزم تأخيرها إلى ثلئه أو 
نصفه ( فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء) أي دخل وقت وجوبها وقد صح أن جبريل 
صلى بالمصطفى العشاء حين غاب الشفق (وخرجت ) أيها المصلي ( من وقت المغرب ) أي المختار 
وإلا فوققهنا اللبلل كله وهذا ظاعر حداف أمسداة غتارها للشمئ».وقد قال ابن العري اريم 
الترمذي: إنه الصحيحء وقال في أحكامه: إنه المشهور من مذهب مالك. 
الصّلاة. 

ثَالَ مَالِك:وَدَلِكَ نيا تَرَى وَالله أَعْلَمُ: أن الْوَفْتَ كَدْ ذهب فَأَمَا مَنْ أَكَاقَ في الْوَهْتِء َه يُصَلُ . 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله ) من الإغاء ( فلم يقض الصلاة) 
حين أفاق ( قال مالك: وذلك فيها نرى ) بضم النون نظن ( والله أعلم ) لم يجزم بذلك لأنه لم يعلم 
حقيقة مذهب ابن عمر ( أنَّ الوقت قد ذهب فأما من أفاق ني الوقت فإنه يصلى ) وجوبًا إذ ما به 
السقوط به الإدراك . ْ 
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5 باب النوم عن الصلاة 
أي ما حكمه؟ هل كالإغماء أو لا فتجب إذا انتبه ؟ 
2 014 اه ا 2 سه 03 ار َه لو ْ 0 

-١ :‏ حَدَئَنِى نَحْيَى» عَنْ مَالِك. عَنْ ابْن شهَاب, عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّب: أن رَسُول الله ميلم حِينَ 
0 م >وس اله َه سك م هاه 3 2 1 م 04 20 # وس سه 17 
َمَلَ مِنْ تَيْرَ أسْرَى حَتَى إِذَا كان مِنْ آخر اللْيّل عَرَّسَ وَقَالٌَ يبلآل: «اكلاً لا الصَبّحَ) وَنَامَ رَسُولَ الله 
ييه وََصْحَابَهُ وَكلابِلآلٌ ما قُدَوَكهُ ثم اشتئد إِلَ وَاحِلَيِه وَهُوَ مُعَابلُ القَجْرِء فمَلنْهُ عبْناكُ َلَمْ 
خا 7 05 32 2 6 2 000 ل َه مع و 5 وى ا ع 1 صأإاننَ 
يَسْتَيْقط رَسُول الله بي وَلا لآل وَلا أَحَدٌ مِنْ الركُبٍ حَتى صَرَبَْهُمْ الشمسء فزع رَسْولَ الله َيه » 
ا ره ا ع ا ره 5 26 00 ا 552 2 
قَقَالَ بلآل: يَا رَسُولَ الله أَدّ بتفيى الَّذِي أَحَدّ بتَفْسِكَ, فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «اقْتَادُوا) مبَعَثُوا 
هه وى سا اي 6 2 1 0 0 000 3 0 وساي 7 صَلاثَ 
رَوَاحِ وَاقَنَادُوا شيْئاء ثم أمَرَ رَسُولَ الله يي بلالاء فَأقَامَ الصَّلآك فَصَل بِِمْ رَسْول الله ميلم 
(5؟) هذا الحديث مرسل » وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في : (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (00) باب 

قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » حديث )7١9(‏ . 


١-كتاب:‏ وقوت الصلاة 9 9 ل اش 6 
الصّبْحَ» م َال حِنَ تََى الصّلآةٌ: مَنْ نَيِيَ الصَّلاة» فَلْمُصَلها إِذَا ذَكرهَاء فَإنَّ الله بار 
في كِتَابِ : أي لضصَّلوةَ كر 4 [طه : 2]١4‏ . 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمر أن ابن مخزوم القرشي المخزومي » أحد العلماء الآثبات الفقهاء الكبار من كبار التابعين» 
وأبوه وجدّه صحابيان » واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال علي بن المديني: لا أعلم في 
التابعين أوسع عل منه » مات سنة أربع وقيل ثلاث وتسعين وقد ناهز الثانين » وهذا مرسل عند 
جميع رواة الموطأء وقد تبين وصله » فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ( أنَّ رسول الله يه ) ورواية الإرسال لا 
تضر في رواية من وصله لأنَّ يونس من الثقات الحفاظ» احتج به الأئمة الستة » وتابعه الأوزاعي 
وابن إسحاق في رواية ابن عبد البرّ » وتابع مالكًا على إرساله معمر في رواية عبد الرزاق عنه وسفيان 
ابن عيينة » ووصله في رواية أبان العطار عن معمرء لكن عبد الرزاق أثبت في معمر من أبان ومحمد 
ابن إسحاق في السيرة عن ابن شهاب عن سعيد مرسلًا » فيحمل على أنَّ الزهري حدَّث به على 
الوجهين مرسلًا وموصولًا ( حين قفل ) أي رجع » والقفول الرجوع من السفر ولا يقال لمن سافر 
ميتدكا ققل ]لذ القافلة ثقاة لا ( من )غزوة (خيير ) بحاء معجمة وزاء آخخره كا رؤاه يجين وان 
القاسم وابن بكير والقعنبي وغيرهم, قال الباجي وابن عبد البر وغيرهما : وهو الصواب , وقال 
الأصيلٍ : إنما هو من حنين » بمهملة ونون » يعني حتى لا يخالف قوله في خديث زيد بن أسلم 
بطريق مكة لأنَّ طريقها غير طريق خيبر » ورده أبو عمر وغيره بأن طريقهما من المدينة واحد فلا 
خلف فلا يحتاج لدعوى التصحيفء وقد قال النووي: ما قاله الأصيلي غريب ضعيف .انتهى . 
والمراد من خيبر وما اتصل بها من فتح وادي القرى لأنَّ النوم كان حين قرب من المدينة » وفي 
الصحيحين عن عمران وأبي قتادة : كنا في سفر » بالإبهام » وفي مسلم وأبي داود عن ابن مسعود : 
أقبل يِه من الحديبية ليلا » ويأتي من مرسل زيد بن أسلم بطريق مكة » ولعبد الرزاق من مرسل 
عطاء بن يسار والبيهقي عن عقبة بن عامر والطبراني عن ابن عمرو بطريق تبوك » قال الحافظ 
فاختلاف المواطن يدل على تعدد القصة , واختلف هل كان نومهم عن الصبح مرة أو أكثر ؟ فجزم 
الأصيل بأنْ القصة واحدة ؛ ورده عياض بمغايرة قصة أبي قتادة لقصة عمران » وهو كما قال 
وتخاول ابن عبد الب المع بأ نؤمنان رجوعهم من ين قريت من زهان رجوعهع من الحدييية 
وطريق مكة تصدق بها ولا يخفى تكلفه » ورواية غزوة تبوك تردٌ عليه . انتهى . لكن ابن عبد البر 
ذكرها وقال: إنبا مرسلة من عطاء لا تصح ء لأن الآثار الصحاح المسندة على خلاف قوله . انتهى . 
ولعله لم يقف على حديثي عقبة وابن عمرو» أولم يصحا عنده » وقال النووي : اختلف هل كان 
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الال ب هس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
النوم مرة أو مرتين » ورجحه القاضي عياض ( أسرى ) سار ليلا يقال: سرى وأسرى لغتان» وفي 
رواية أبي مصعب أسرع . وفي مسلم سار ليلة » ولأحمد من حديث ذي مخبر : وكان يفعل ذلك لقلة 
الزاد فقال له قائل : يا نبي الله انقطع الناس وراءك فحبس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه 
فقال: «هل لكم أن بجع هجعة» فنزل ونزلوا ( حتى إذا كان من آخر الليل ) وفي مسلم: حتى أدركه 
الكرى وهو بزنة عصا النعاس » وقيل: أن يكون الإنسان بين النوم واليقظة » وللطبراني عن ابن 
عمرو: حتى إذا كان مع السحر( عرّس ) بتشديد الراء » قال الخليل والجمهور : التعريس نزول 
المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة » ولا يسمى نزول أول الليل تعريسًا ويقال: لا يختص بزمن بل 
مطلق نزول المسافر للراحة ثم ير تحل ليلا كان أو مهارًا » وفي حديث عمران : «حتى إذا كنا في آخر 
الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها» وفي حديث أبي قتادة : سرنا مع النبي يلم فقال 
بعض القوم :يا رسول الله لو عرست بنا فقال يتم : "أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: «أنا 
أوقظكم» ( وقال َيه لبلال ) ابن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه مول أبي بكر من السابقين 
الآؤلِين وشهد بدرًا والمشاهد مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثهان عشرة » وقيل: سنة عشرين وله 
بضع وستون سنة ( أكلا ) بال همزة » قال تعالى: 9 قُلَ مَن يَمُْلَوْسكُم 4 [الأنبياء : 47] أي يحفظكم . 
أي احفظ وارقب ( لنا الصبح ) بحيث إذا طلع توقظنا» وفي مسلم الليل » أي بحيث إذا تم بطلوع 
الفجر توقظنا ( ونام رسول الله يَيُْمُ وأصحابه وكلا بلال ) وفي مسلم: فصلى بلال ( ما قدر ) بالبناء 
للمفعول أي ما يسره الله له ( ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر ) أي مواجه الجهة التي يطلع 
منها( فغلبته عيناه ) زاد في مسلم : وهو مستند إلى راحلته ( فلم يستيقظ رسول الله َي ولا بلال ولا 
أحد من الركب ) وفي مسلم : ولا أحد من أصحابه ( حتى ضربتهم الشمس ) قال عياض: أي 
أصابهم شعاعها وحرهاء وزاد في مسلم : فكان رسول الله ييل أَوَهُم استيقاظًا ( ففزع رسول الله 
َيه ) قال النروي : أي انتبه وقام » وقال الأصيلي : فزع لأجل عدوّهم خوف أن يكون اتبعهم 
فيجدهم بتلك الحال من النوم ء وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون تأسفًا على ما فاتهم من وقت 
الصلاة» قال : وفيه دلالة على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعث » قال : ولا معنى لقول الأصيلٍ 
لأنه يكن لم يتبعه عدو » وني انصرافه من خيبر ولا من حنين ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي؛ بل 
انصرف من كلا الغزوتين ظافرًا غانً) » وفي حديث أب قتادة : فقال : ايا بلال أين ما قلت؟» قال: 
«ما ألقيت عل نومة مثلها قط» وإنما قال له ذلك تنبيهًا له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس 
وحسن الظن بهاء ولا سيا في مظان الغلبة وسلب الاختيار» وفي مسلم فقال تيك : «أي بلال» وفي 
رواية ابن إسحاق : «ماذا صنعت بنا يا بلال؟) ( فقال بلال: يارسول الله يلت أخذ بنفسي الذي 
أخذ بنفسك) قال ابن رشيق أي إِنَّ لله استولى بقدرته عي ك) استولى عليك مع منزلتدك » قال : 
ويحتمل أن المراد النوم غلبني كما غلبك » وقال ابن عبد البر: أي إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد 


١‏ كتاب :وقوت الصلاة ‏ سس أ 
غلك غتنك وقيضت تفشك انا أحرى تدذلك . ومعناة : قبض نفسي الذي قبض نفسك» » فالباء 
زائدة» قال : وهذا قول من جعل النفس والروح شيئًا واحدًا؛ لأنه قال في الحديث الآخر : إن الله 
قبض أرواحناء فنص على أن المقبوض هو الروح. وفي القرآن: « الوق الانَْس ين مَوْتِهَسَا » 
الآية [ الزمر:؟4]» ومن قال: النفس غير الروح تأوّل أخذ بنفسي من النوم الذي أخذ بنفسك منهء 
زاد في رواية ابن إسحاق: قال ييل : «صدقت» ففي هذا الحديث أن أوَّل من استيقظ النبي يَْلتّهُ وأن 
الذي كلذ الفجر يلال اتومفله: و حديك أن كادة و المتحيحة + وقه من ديت عمران أن اول 
من استيقظ أبو بكر ثم فلان ثم فلان ثم عمر الرابع فكبر حتى استيقظ يِل » وفي حديث أبي قتادة : 
أن العمرين لم يكونا معه لما نام وفي قصة عمران أنهم| كانا معه » وروى الطبراني سببها بقصة عمران 
وفيه: : أن الذي كلا الفجر ذو مخبر » وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح تح الموحدة » وفي 
صحيح ابن حبان عن أبي مسعود أنه كلا لهم الفجر , قال الحافظ : فهذا كله يدل على تعدد القصة 
ومع ذلك فالجمع تمكن » ولا سيها مع ما في مسلم وغيره أَنَّ عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي 
قتادة ذكر أن عمران سمعه وهو يحدث الحديث بطوله فقال : انظر كيف تحدث فإني كنت شاهد 
القصة فا أنكر عليه من الحديث شيئًا » فهذا يدل على اتحادها » لكن لمدعى التعدد أن يقول: يحتمل 
ادعب تقر العصون حك تعد اهنا وصيتق ابن ربا :ذا عدف بالكخررى اانه تداك 
الجمع باذا مع هذا التغاير في الذي كلاً» وأوّل من استيقظ , وأن العمرين معه في قصة عمران دون 
قصة أب قتادة» وسبق اختلاف آخر في محل النوم » فالمتجه ما رجحه عياض أن النوم عن صلاة 
الصبح وقع مرتين » وإليه أومى الحافظ قبل ذلك ىا مر »ء ولذا قال السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد 
القصة (فقال رسول الله كم : اقتادوا ) بالقاف والفوقية أي ارتحلواء وبه عبر في حديث عمران » 
زاد مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة : «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» ويأتي في رواية 
زيد ابن أسلم وقال : «إن هذا واد به شيطان» فعلله يِه بهذا ولا يعلمه إلا هوء قال عياض : وهذا 
أظهر الأقوال في تعليله ويأتي له مزيد في التالي ( فبعثوا رواحلهم ) أثاروها لتقوم ( واقتادوا شيئا ) 
قليلاء وفي حديث عمران: فسار غير بعيد ثم نزل » وهذا يدل على أن هذا الارتحال وقع على خلاف 
سيرهم المعتاد » وفي مسلم: ثم توضأً بَيكمْ » زاد ابن إسحاق : وتوضاً الناس ( ثم أمر رسول الله ميلم 
بلالا فأقام الصلاة ) قال عياض: أكثر رواة الموطأ على فأقام وبعضهم قال: فأذن أو أقام بالشك» 
ولأحمد من حديث ذي مخبر : فأمر بلالا فأذن ثم قام يِه فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل 
ثم أمره فأقام الصلاة « فصلى بهم رسول الله يَيلتّهُ الصبح » زاد الطبراني من حديث عمران: فقلنا: يا 
رسول الله أنعيدها من الغد لوقتها ؟ قال : «نبانا الله عن الربا ويقبله منا» وعند ابن عبد البر: «لا 
ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم» ( ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة ) زاد في رواية 
القعنبي أو نام عنها وبه يطابق الترجمة ( فليصلها إذا ذكرها ) ولأبي يعلى والطبراني وابن عبد البر عن 


وه ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبي جحيفة ثم قال تَيمْ : «إنكم كنتم أموانًا فردّ الله إليكم أرواحكم فمن نام عن الصلاة فليصلها إذا 
استيقظ ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها» وفي الصحيحين عن أنس مرفوعًا : من نسبى صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة نما إلا ذلك» وبهذا كله علم أن في حديث الباب 
اختصارًا من بعض رواته » فزعم أنه أراد بالنسيان مطلق الغفلة عن الصلاة لنوم أو غيره» وأنه لم 
يذكر النوم أصلًا لأنه أظهر في العموم الذي أراده فاسد نشأ من عدم الوقوف على الروايات (فإن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه # وَأَقِِألضَكَرةَ زكر 4) قال عياض: قال بعضهم فيه تنبيه على 
ثبوت هذا الحكم وأخذه من الآية التي تضمنت الأمر لموسى عليه السلام وأنه مما يلزمنا اتباعه وقال 
غيره: استشكل وجه أخذ الحكم من الآية » فإن معنى الذكرى إما لذكرى فيها وإما لأذكرك عليها 
على اختلاف القولين في تأويلها » وعلى كل فلا يعطى ذلك » قال ابن جرير : ولو كانالمراد حين 
تذكرها لكان التنزيل لذكرها » وأصح ما أجيب به أنَّ الحديث فيه تغيير من الراوي وإنما هو للذكرى 
بلام التعريف وألف القضر كى! في سئن أب داود » وفيه وفي مسلم زيادة » وكان ابن شهاب يقرؤها 
للذكرى فبان بهذا أن استدلاله مُه إن! كان ببذه القراءة فإن معناها للتذكر أي لوقت التذكرء قال 
عياض: وذلك هو المناسب لسياق الحديث » وعرف أن التغيير صدر من الرواة عن مالك أو ممن 
دونهم لا من مالك ولا تمن فوقه » قال في الصحاح: الذكرى نقيض النسيان. انتهى. وقد جمع العلماء 
بين هذا الحديث وبين قوله يله : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» بأن القلب إنما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك ما يتعلق بالعين لآنها نائمة والقلب يقظان» قال 
النووي: هذا هو الصحيح المعتمد » قال الحافظ: ولا يقال: القلب» وإن لم يدرك ما يتعلق بالعين من 
رؤية الفجر مئلًّا لكنه يدرك إذا كان يقظانًا مرور الوقت الطويل » فإن من ابتداء الفجر إلى أن حميت 
الشمس مدّة لا تخفى على من لم يستغرق لأنّا نقول: يحتمل أن قلبه كان مستغرقًا بالوحي ولا يلزم 
وصفه بالنوم ى) كان يستغرق حالة إلقاء الوحي يقظة » وحكمة ذلك بيان التشريع بالفعل؛ لأنه 
أوقع في النفس كا في سهوه ني الصلاة » قال: وقريب من هذا جواب ابن المنير بأن السهو قد يحصل 
له في اليقظة لمصاحة التشريع؛ ففي النوم أولى أو على السواء » وجمع أيضًا بأنه كان له حالان: 
أحدهما: ينام فيه القلب فصادف هذا الموضعء والثاني: لا ينام وهو الغالب من أحواله وهذا ضعيف» 
وقبل غير ذلك | بسطه في «فتح الباري». 

© وحَدَّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ َي ؛ بن ألم أنه قَالَ: عوّسَ وَسُولُ الله يله لبه بطرِيقٍ مَك 
َكل لوطه ِلصّلاق كرَْد بل وَرَكَدُوا > عت التنتط راو نَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ الشّْمْسُء 
سمط الْقوْمْوَكَذ عو كَأمَرُمْ َسُولُ الله يله أن ل ره 
«إِنَّهَذًا وَادٍ به سَبْطّانٌ) فَرَكِبُوا حَتَّى حَرَجوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي د نُمَ أمَرَهُمْ رَسُولُ الله يله أن يَنْزُوا 
وفوا َأتر بلالا أن وي اَل أ تيم» صل سول اله يله بلاس مان ء: !آنه 


3 


ات ا ل ل كل ظتتتتتكتكتك.1 [٠‏ 
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مَ لقت وَسُولُ اله يله إل أي يك كقل: «إنَّ الشيْطَانَأتَى بلالا وَهُوَ قَائِهٌ بم ي» أأَضْجَعهُ تَلَمْ 
يل ده كا يلصي حت نكا رَسُولُ الله يِب يلآلا َأخْير لل رَسُولَ الله يب مِنْلَ الَّذِي 
أَخْبَه وَسُولُ الله َيه أَابكْرء قََال أبُوبكْر: أَشْهَدُ أنْكَ وَسُولُ الله. 

ا 50 
صحاح. قاله أبو عمر: ( عرس رسول الله بيه ليلة بطريق مكة ) قال ابن عبد البر: لا يخالف ما في 
الحديث قبله أن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة واحد ( ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة ) أي 
لا حي ا و ا إياه وصرف أمره إليه 
وبتشديدها كقوله تعالى: # مَلَكٌ أ َموْتِ الى وَكلَيَكُم 4 [السجدة : ]1١‏ (فرقد بلال ورقدوا) نام 
وناموا قبله واستمروا راقدين ( حتى استيقظوا ) انتبهوا من نومهم ( و) الحال أنه ( قد طلعت 
عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا ) أسمًا على فوات وقت الصلاة لا خوقًا من عدر كما زعم 
( فأمرهم رسول الله بَيكمْ أن يركبوا ) فقال: ارتحلوا » وفي رواية: «اقتادوا» ( حتى يخرجوا من ذلك 
الوادي وقال : إن هذا وَادٍ به شيطان ) ولمسلم عن أبي هريرة : «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
قال ابن رشيق: قد علله يلم بذلك ولا يعلمه إلا هو»ء قال عياض: هذا أظهر الأقوال في تعليله . 
وقيل: لاشتغاهم بأحوال الصلاة » وقيل: تحررًا من العدوٌ » وقيل: ليستيقظ النائم وينشط الكسلان» 
وقيل: لكون الوقت وقت كراهة ء وردٌ بقوله في الحديث السابق: حتى ضربتهم الشمس » وني 
حديث عمران: حتى وجدوا حر الشمس » وللطبراني: حتى كانت الشمس في كبد الساء وذلك لا 
يكون حتى يذهب وقت الكراهة» وقال ابن عبد البر وتبعه القرطبي : أخذ بهذا بعض العلاء فقال: 
من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في حضر فليتحول عن موضعه وإن كان واديّا فليخرج عنه » وقيل: 
هو خاص بالنبي يَيُّمْ ؛ لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولاغيره ذلك إلا هوء وقال غيرهما : 
يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحوّل منه » ومنه أمر الناعس في 
سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحوّل من مكان إلى مكان آخر » وروي عن ابن وهب وغيره أن تأخير 
قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى: « وَأَقِ َلصَّكَةَ كر 4 [طه:؛ ]١‏ وفيه نظر لأنَّ الآية مكية 
والحديث مدني فكيف ينسخ المتقدّم المتأخر؟ (فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ) فساروا غير 
بعيد ( ثم أمرهم رسول الله بَيله أن ينزلوا وأن يتوضؤوا ) وفي مسلم وابن إسحاق: ثم توضاً يِل 
وتوضأً الناس ( وأمر بلالا أن ينادي ) يؤذن ( بالصلاة أو يقيم ) بالشك ( فصلى رسول الله َل 
بالناس) الصبح ( ثم انصرف» التفت ( إليهم وقد رأى من ) أي بعضء ( فزعهم ) أسفا على خروج 
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الاقف فاق سود المديانة احرج عل و ذلنه لأنهم لم يتعمدوه » ى) آنسهم قبل الار تحال لما 
شكوا إليه الذي أصابهم فقال: لا ضيرًا ولا يضير » وفي "مستخرج) أبي نعيم: «لا يسوء ولا يضير» 
وفي حديث أبي قتادة عند مسلم وركب تَيْكُّمْ وركبنا معه فجعل بعضنا همس إلى بعض: ما كفارة ما 
صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ؟ فقال: «أما لكم فيّ أسوة؟ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى» ( يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ) زاد أبو داود من حديث ذي مخبر: 
ثم ردّها إلينا فصليناء وله من حديث أنس: إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد يقبضها ويرسلها 
إذا شاء ( ولو شاء لردّها إلينا في حين ) وقت ( غير هذا ) قال العز بن عبد السلام: في كل جسد 
روحان : روح اليقظة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقَظًا فإذا نام 
خرجت منه ورأت الروح المنامات » وروح الحياة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد فهو 
حي فإذا فارقته مات فإذا رجعت إليه حيى » وهاتان الروحان في باطن الجسد لا يعلم مقرهما إلا من 
أطلعه الله على ذلك » فهم| كجنينين في بطن امرأة واحدة » قال: ولا يبعد عندي أن تكون الروح في 
القلب » ويدل على وجود روحي ا حياة واليقظة قوله تعالى: ‏ أَشَّمَوَقٌ الْاتَمْس حِنَ مَوْتِهسَاوَالَق 
لَرَتَمَتَ # [الزمر: 47] تقديره: ويتوفى الأنفس التي لم تمت أجسادها في منامها » فيمسك الأنفس 
التى قضى عليها الموت عنده ولا يرسلها إلى أجسادها ويرسل الأنفس الأخرى وهى أنفس اليقظة 
إلى أجسادها إلى انقضاء أجل مسمى وهو أجل الموت » فحينئذ يقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة 
جميعًا من الأجساد ( فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع ) قام ( إليها فليصلها كما كان 
يصليها في وقتها ) وقال يك : «لو أن الله أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا ولكن أراد أن تكون لمن 
بعدكم فهكذا لمن نام أو نبي» رواه أحمد عن ابن مسعود » وله عن ابن عباس موقوفا : «ما يسرني بها 
00 حر را را اف وده ل 
خير الناس بعد الأنبياء بإجماع, والمقدّم على جميع الصحابة بلا دفاع او 0ه 
أتى بلالا وهو قائم يصلي ) نفلا بالسحر ( فأضجعه فلم يزل يبديه ) قال ابن عبد البر: أهل الحديث 
يروون هذه اللفظة بلا همز وأصلها عند أهل اللغة الحمزء وقال في المطالع : هو بالهمز أي يسكنه 
وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت يدك عليه لينام » ورواه المهلب بلا همز على التسهيل » ويقال 
أيضًا: مهدنه بالنون » وروي ببدهده من هدهدت الأم ولدها لينام أي حركته كا يبدى الصبي حتى 
نام بلال» ثم دعا رسول الله يَيلّم بلالا فأخبر بلال رسول الله يلم مثل الذي أخبر رسول الله َم 
أبا بكر . وفيه تأنيس لبلال واعتذار عنه وأنه ليس باختياره » فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله » لم 
شاهد من المعجزة الباهرة وهي إخباره با صنع الشيطان ببلال. 


١‏ _كتاب: وقوت الصلاة د ىب بس ب اما 
٠‏ باب النهي عن الصلاة بالهاجرة 

وهي نصف النهار عند اشتداد الحر قاله الجوهري وغيره والنهي للكراهة وهو مأخوذ من مفهوم 
أحاديث الباب. 

5 حَدَلِي يحى» عن تاليكء عرب ْنَل َنْ عَطَاءِبْنِ يَار؛ أن َسُول له يه كَال: 
«إنَّ شِدَة الحرٌ مِنْ تبْح جهَنَّه ّم َِدَاشَد الَرٌ كَأَبْر دُواعَنَ الصَّلاوا وَكَالَ: لمْتَكَتْ الثَار نويا 
فَقَالَتْ يَارَبٌ َكل بَمْضِي بَْضًا أن ا قسن في كل عا نَقّسِ في اش وََقّسِ في الصّيِفٍ». 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يم قال ) هذا مرسل يقويه الأحاديث 
المتصلة التي رواها مالك وغيره من طرق كثيرة قاله أبو عمر » وقول البوني : قدّم المرسل على 
الحديث بعده وهو مسند لأنه يراهما سواء إذ لا يروى عن غير عدل» بل قد يكون الراوي إذا ترك 
ذكر من روى عنه أقوى لأنه استقل بعلم حاله من ذكره لأنه وكله إلى من نقله إليهم مبني على قول 
ضعيف حكاه في أوّل التمهيد (إن شدّة الحرٌ من فيح) بفتح الفاء وإسكان التحتية وحاء مهملة 
لحي ببح يا ارو لزيا ووس از انويع ويا قر مر اد مياه 1 
وظاهره أن مثار وهج الحرٌ في الأرض من فيحها حقيقة وعليه الجمهور » وقيل: هو من مجاز التشبيه» 
أي كأنه نار جهنم في الحرٌ فاجتنبوا ضرره » قال عياض: كلا الحملين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى؛ 
قال الحافظ : ويؤيده قوله: اشتكت ... إلخ » وقال النووي : إنه الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا 
مانع من حمله على حقيقته فوجب ا حكم بأنه على ظاهره » وجهنم اسم أعجمي عند أكثر النحاةء 
وقيل: عربي ولم يصرف للتأنيث والعلمية سميت بذلك لبعد قعرها كها في المحكم(فإذا اشتد) أصله 
اشتدد بوزن افتعل من الشدّة ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى ( الحرٌ فأبردوا ) بقطع ال همزة 
وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقتء يقال أبرد إذا دخل في البرد » وأظهر إذا دخل في الظهيرة » 
ومثله في المكان أنجد وأتهم إذا دخل نجدًا وتهامة ( عن الصلاة ) أي بالصلاة ى! جاء في رواية وعن 
تأي بمعنى الباء كرميت عن القوس أي به قاله عياض وبه جزم النووي » قال عياض أو زائدة أي 
أبردوا الصلاة يقال: أبرد الرجل كذا إذا فعله في برد النهار واختاره في القبس » أو للمجاوزة أي 
تجاوزوا عن وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر » وقال الخطابي: أي تأخروا عن الصلاة مبردين أي 
داخلين في وقت الإبراد» وقال : تيك « اشتكت النار إلى ربها » حقيقة بلسان المقال ( فقالت: يارب 
أكل بعضي بعضًا فأذن ها ) ربها تعالى ( بنفسين ) بفتح الفاء تثنية نفس وهو ما يدخل في الجوف 
ويخرج منه من الهواء » فشبه الخارج من حرارتها وبردها إلى الدنيا بالنفس الخارج من جوف الحيوان» 
وقيل شكواها مجاز بلسان الحال أو تكلم خازنها أو من شاء الله عنها ء قال ابن عبد البر: لكلا 


(7؟) هذا الحديث مرسل » ويقويه الأحاديث المتصلة التى رواها مالك وغيره من طرق كثيرة . قاله أبو عمر . 
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القولين وجه ونظائر» والأرجح حمله على الحقيقة أنطقها الله الذي أنطق كل شيء » وقال عياض: إنه 
الأظهر والله قادر على خلق ا حياة بجزء منها حتى تتكلم أو يخلق لها كلاما يسمعه من شاء من خلقه» 
وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله 
فحمله على حقيقته أولى» وقال النووي: الصواب الحقيقة وجعل الله فيها إدراكًا وتمييرًا بحيث 
تكلمت » وقال: بهذا نحوه التوربشتي » ورجح البيضاوي المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانها ‏ 
وأكل بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها . وتنفسها مجاز عن خروج مايبرز منهاء 
وقال الزين بن المنير : المختار الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك ولأن استعارة الكلام للحال وإن 
عهدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والنفس وقصره على اثنين 
فقط بعيد من المجاز خارج عم ألف من استعراله ( في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف ) هما 
بالجرٌ على البدل أو البيان » ويجوز الرفع بتقدير أحدهما والنصب بتقدير أعني. 

وحَدَّنََامَاِك, عَنْ عد لله ْنِ يزيد مَوْلَ الأَسْوَد بْنِ سْفيَانَ عَنْ أي سَلَمَةٌبْنِ عبد الرَّمَنٍ 


وم 
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وَعَنْ تحَمَدِ بن عَبْدِ لحن بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أي هُرَيرَة: أن رَسُولَ الله مي قَال: (إِدَا اشْتَدَ لحر فَأَبْردُوا 
عَنْ الصَّلَقٍ 93 فد رين ببح ا 

وَذّكَرٌ: «أنَّ لنَارَ ايَكَتْ إل يا فَأَذنَ ان كُلَّ عَاء بِنَّسَيْنِء نَقّسٍ في الشّنَاء نفس في 
الصيّفي». 

(مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية وزاي المخزومي المدني المقبري الأعور ثقة مات سنة ثان 
وأربعين ومائة» (مولى الأسود بن سفيان) ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن محزوم 
القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة» ذكره ابن عبد البر وقال في 
صحبته نظر » وأشار في الإصابة إلى ترجيح أنه صحابي( عن أبي سلمة ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه 
كنيته ( ابن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري( وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بلفظ تثنية ثوب 
العامري عامر قريش المدني ثقة من أواسط التابعين ( عن أبي هريرة أن رسول الله َيل قال: إذا اشتدٌ 
الحرٌ فأبردوا ) بقطع ا همزة وكسر الراء بخلاف حديث : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» فإنه 
بوصل الألف لأنه ثلاثي من برد الماء حرارة جوني (عن الصلاة) أي: صلاة الظهر لآنها التي يشتدٌ 
الحرٌ غالبًا في أوّل وقتها » وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره بلفظ : أبردوا بالظهر 
فيحمل المطلق على المقيد | أفاده الإمام في الترجمة » وحمل بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن 
المفرد المعرف يعم فقال به أشهب في العصر وأحمد في العشاء في الصيف دون الشتاء » ولم يقل به أحد 


(10) أخرجه البخاري 5 69 كتاب مواقيت الصلاة (9) بأب الإبراد بالظهر في شدة الحر» ومسلم 5 )2 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (؟7) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر حديث ١86+ ١8٠(‏ ). 


١‏ كتاب: وقوت الصلاة .9 [؟؟ب؟بأ؟ب سب ام 
في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتها ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) تعليل لمشروعية الإبراد ‏ 
وحكمته دفع المشقة لأنها تسلب الخشوع وهذا أظهر » وقيل: لأنها الساعة التي ينتشر فيها العذاب 
لقوله في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم : «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة 
تسجر فيها جهنم» واستشكل بأن الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر 
بتركها ؟ وأجيب بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه » واستنبط له ابن 
المنير معنى مناسبًا فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه » والصلاة لا 
تنفك عن كوهها طلبًا ودعاء فناسب الإقصار حينئذ » واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء 
كلهم للأمم بأن الله غضب غضبًا م يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا فلم يعتذر» 
بل طلب لأنه أذن له في ذلك » ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحها » وفيحها سبب وجود 
شدّة الحرٌ » وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلي فيها » لكن يرد عليه 
أن سجرها مستمر في جميع السنة » والإبراد مختص بشذة الحرٌ فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع 
المشقة » وحكمة الترك وقت سجرها لكونه في وقت ظهور أثر الغضب . قاله الحافظ » واستدراكه 
مبني على مذهبه من الاختصاص » أما على مذهب مالك من ندب الإبراد في جميع السنة ويزاد لشدة 
الحرّ فلا استدراك ( وذكر ) النبي مَيلّهُ فهو بالإسناد المذكور , ووهم من جعله موقوقًا على أبي هريرة 
أو معلقًا » وقد أفرده أحمد في مسنده ومسلم من طريق آخر عن أبي هريرة أن النبيّ يله ذكر أن النار 
اشتكت إلى ربها حقيقة بلسان المقال ى) رجحه من فحول الرجال ابن عبد البر وعياض والقرطبي 
والنووي وابن المنير والتوربشتي » ولا مانع منه سوى ما يخطر للواهم من الخيال ( فأذن لها في كل 
عام بنفسين ) تثنية نفس بالفتح ( نفس في الشتاء ونفس في الصيف ») الرواية بجرٌ نفس في ال موضعين 
إذ في رواية الصحيحين : «فهو أشدّ ما تجدون من ال حرٌ وأشدّ ما تجدون من الزمهرير) أي وهو شدة 
البرد » وفي مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ييه قال : «قالت النار: رب أكل 
بعضي بعضًا فأذن لي أتنفس فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف » فم! وجدتم من برد 
وزمهرير فمن نفس جهنم » وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم > قال القاضي عياض: 
قيل: معناه إنها إذا تنفست في الصيف قوي لهب تنفسها حرٌ الشمس » وإذا تنفست في الشتاء دفع 
حرّها شدة البرد إلى الأرض » وقال ابن عبد البر: لفظ الحديث يدل على أن نفسها في الشتاء غير 
الشتاء ونفسها في الصيفف غير الصيف ء وقال ابن المنير: إن قيل: كيف يجمع بين البرد والحرٌ في النار؟ 
فالجواب: أن جهنم فيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست محلا واحدًا يستحيل أن يجتمعا 
فيه» وقال مغلطاي: لقائل أن يقول: الذي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع الضدّين في محل 
واحد» وأيضًا فالنار من أمور الآخرة لا تقاس على أمر الدنيا» وقال ابن العربي: فيه إشارة إلى أن 
جهنم مطبقة تحاط عليها بجسم يكتنفها من جميع نواحيها » والحكمة في التنفيس عنها إعلام الخلق 


.. لتسصسصسصصصصصم سمس بس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 
بأنموذج منها . انتهى. وني الطبراني الكبير بسند حسن عن ابن مسعود قال: تطلع الشمس من جهنم 
في قرن شيطان وبين قرنيٍ شيطان فا ترتفع من قصبة إلا فتح باب من أبواب النار » فإذا اشتد الحرٌّ 
فتحت أبوابها كلها قال السيوطي : وهذا يدل على أن التنفس يقع من أبوابها » وعلى أن شدة الحرٌ من 
فيح جهنم حقيقة. انتهى . وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال : 
حدثنا معن قال: حدثنا مالك . 0 

28" - وحَدَي عَنْمَاِكء عَنْ أب الا عَنْ الأخرّج» عَنْ 
«إذَا اشْيَدَ ال َأَْدُوا عَنْ الصَّلَة 3 فد ار من بح جَهنّم». 

(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني يكنى بأبي عبد الرحمن ثقة فقيه فقيه 
برو اكع و عن لذ راط در كل وسور ا ادب .لراك جر 
خلق من التابعين » وهو ممن سمي أمير المؤمنين في الحديث » وكان يغضب من يلقبه بأبي الزناد» 
وقال عبد ربه بن سعيد : رأيت أبا الزناد دخل المسجد النبوي ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان » 
فمن سائل عن فريضة وعن الحساب وعن الشعر وعن الحديث وعن معضلة» وقال الليث : رأيت 
أبا الزناد وخلفه ثلاثائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصنوف العلم» مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة وقيل بعدها ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة) وهذا الإسناد من الأسانيد 
الموصوفة » قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ( أنَّ رسول 
الله مََكِنّمْ قال: إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا عن الصلاة ) قال في القبس: ليس للإبراد في الشريعة تحديد إلا ما 
في حديث ابن مسعود : كان قدر صلاة رسول الله مَل في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام » وفي 
الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» أخرجه أبو داود والنسائي قال : وذلك بعد ظل الزوال» فلعل 
الإبراد كان ريثا يكون للجدار ظل يأوي إليه المجتاز . انتهى . والأمر للاستحباب عند الجمهور, 
وقيل: أمر إرشاد » وقيل للوجوب حكاه عياض وغيره فنقل الكرماني الإجماع على عدم الوجوب 
غفلة وخصه بعضهم بالجماعة , فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية 
والشافعي لكن خصه أيضًا بالبلد الحار» وقيد الجماعة ب إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعد » فلو كانوا 
مجتمعين أو كان المنتابون في كنّ فالأفضل لهم التعجيل » والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص 
ولا قيد» وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر » وذهب بعضهم إلى أنَّ تعجيل الظهر أفضل 
مطلقًا وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أوّل الوقت أخدًا من برد النهار وهو أوله وهو تأويل بعيد يردّه 
قوله: ( فإنَّ شدّة ا حر من فبح جهنم ) فإنَّ التعجيل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير » وحديث 


+ ل ا 
أبي ئرَة: 


(1) أخرجه البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة (9) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» ومسلم في(0) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (57) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر » حديث .)١180(‏ 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة تت _ ___ا_ا_اد___ حب ]ا 
أبي ذر صريح في ذلك حيث قال : كنا مع النبي يكت في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال يَيللُه : «أبرد 
حتى رأينا فيء التلول» رواه البخاري ومسلم , والحامل لهم على ذلك حديث خباب: « شكونا إلى 
رسول الله ميم حرٌ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» رواه مسلم أي لم يزل شكواناء وتمسكوا 
أيضًا بالأحاديث الدالة على فضل أول الوقت وبأن الصلاة حيتي أكثر مشقة فيكون أفضل» 
والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد وهو زوال حرٌ 
الرمضاء وذلك قد يستلزم خمروج الوقت فلذلك ل يجبهم أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها 
متأخرة عنه » واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة: كنا نصلي مع رسول الله يَكُُ الظهر بال هاجرة ثم 
قال لنا : «أبردوا بالصلاة» الحديث رواه أحمد وابن ماجه برجال ثقات وصححه ابن حبان » ونقل 
الخلال عن أحمد أن هذا آخر الأمرين من النبي يي » وجمع بعضهم بين الحديثين بأنَّ الإبراد رخصة 
والتعجيل أفضل وهو قول من قال: إنه أمر إرشاد » وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل . وحديث 
خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمرعن الوجوب وفيه نظر لأن ظاهره منع التأخير» وقيل: 
معنى قول خباب فلم يشكنا لم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد حكي عن ثعلب ويرده أن في 
الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا» وأحسن الأجوبة 
كما قال المازري الأول والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامّة أو مطلقة » والأمر بالإبراد 
خاص ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لأن الأفضلية لم تنحصر في المشق 
بل قد يكون الأخف أفضل كقصر الصلاة في السفر ذكره الحافظ . 
باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم 

بضم المثلثة ما دامت ريحها موجودة . 

ررك وخر 1ق ودع ع ناون اسع ريا رااان اقل ريو 2 ارين 0 
يقربن مسجدنا ... ثلانًا» وتعقب باحتمال أن قوله ثلاث يتعلق بالقول» أي: قال ذلك ثلانّاء بل هذا هو 
ا 12 ررد رم را تل ل لش رن اموي ع متف اليه او الاح طلا 
اصع التنيك وطر ل وريس اه اويا الترض وكيد ب كوس الجخ نا كلت القطار»ة: 

5 لي بي عن دازك» كن ابن قهاب .عن سَعِيد بْنِ السَيبٍ: أَنَّ وَصُولٌ الله عنم 
قَالَ:'مَنْ أكَلَ مِنْ مَذِهِ الشَّجَوَق مل يَفوْبْ مَسَاجِدنايُوِْينَ ريح القوم». 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها (أَنَّ رسول الله يله قال) 
أرسله رواة الموطأ كلهم إِلّا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولا فزاد عن أبي هريرة » وقد رواه 


(9؟) هذا مرسل » وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في : (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (19) باب نمي 
من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًاء حديث (721) . 


لا ل ل لب ب ب بس ب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
مسلم من طريق معمر » وابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد » وابن وهب عن يونس ثلاثتهم عن 
الزهرير عن سعيد عن أب هريرة أنه يِه قال : (من أكل من هذه الشجرة ) يعني الثوم وفيه مجاز لأن 
المعروف لغة أن الشجر ماله ساق وما لا ساق له فنجم وبه فسر أن عباس: « وَألتَجَم وَالسَّجَرٌ 
مَسْجَدَانِ # [الرحمن :1] ومن أهل اللغة من قال : ما نبت له أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فشجر 
إلا فنجم » وقال الخطابي في هذا الحديث : إطلاق الشجر على الثوم والعامّة لا تعرف الشجر إلا ما 
كان له ساق. انتهى. وقيل: بينههما عموم وخصوص فكل نجم شجر ولا عكس كالنخل والشجر 
فكل نخل شجر ولا عكسء قال ابن بطال: وهذا يدل على إباحة أكل الثوم لأن قوله من أكل لفظ 
إباحة » وردّه ابن المنير بأن هذه الصيغة إن تعطي الوجود لا الحكم » أي من وجد منه الأكل وهو 
أعم من كونه مباححا أم لا ء وفي رواية جابر في الصحيحين : من أكل ثومًا أو بصلا (فلا يقرب 
مساجدنا) أيها المسلمون , فالجمع في هذه الرواية كرواية أحمد فيشمل جميع المساجدة وعليه الأكثر » 
وقيل: خاص بمسجد المدينة لأجل نزول جبريل فيه ولرواية مسجدنا بالإفراد » ورد بأن المراد به 
الجنس لرواية الجمع ٠‏ والملائكة تحضر في غير المسجد النبوي والعلة التأذي حتى للبشر كما قال : 
(يؤذينا بريح الثوم) بضم المثلثة » زاد في حديث جابر: وليقعد في بيته » وقد حكى ابن بطال هذا 
القول عن بعض العلماء وضعفه . ولعبد الرزاق عن ابن جريح قلت لعطاء : هل النهي للمسجد 
الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: بل في المساجد » وقيل: أراد مسجده الذي أعده للصلاة فيه يوم 
خيبر» فكأنه تشبث با رواه البخاري عن ابن عمر : «نهى بيك عن أكل الثوم يوم خيبر» ومشل الشوم 
البصل والكراث كما في مسلم؛ ونقل ابن التين عن مالك الفجل إن ظهر ريحه فكالئوم » وقيده 
عياض بالجشاء » وفي الطبراني الصغير النص على الفجل من حديث جابر لكن في إسناده يحيى بن 
راشد ضعيف » وألحق بعضهم بذلك من بفمه بخر أو به جرح له رائحة كريبهة » وزاد غيره : 
أصحاب الصنائع الكريهات كالسماك » وأصحاب العاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه ابن 
دقيق العيد وذلك كله توسع غير مرضي » وقال ابن المنير : ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل 
الثوم في المنع من المسجد وفيه نظر ‏ لأنْ آكله أدخل على نفسه هذا المانع باختياره» والمجذوم علته 
سماوية » قال: لكن قوله يم من جوع أو غيره يدل على التسوية » وتعقبه الحافظ بأنه رأى قول 
البخاري في الترجمة قول النبي ... إلخ . فظنه لفظ حديث وليس كذلكء بل هو من تفقه البخاري 
وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى » وحكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه فقد كان يَيكمُ إذا وجد 
ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما في مسلم عن ابن عمر. 


7نم 2 هامهة جه مسا اه 7م 26 00 57 وسامهة 2 7م 
- وحَدثني عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن المجَيرٍ أنه كَانَ يَرَى سَاْبْنَ عَبْدِ الله إذا رَأى الإنْسَانَ 


و كاد حم صا 20 اها 0 د 07 ع 75 
يغطي فاه وهو يَصَلٍ» جبَذْ الثوب عن فيه جَبذا شريدا حتى يَنْرِعَه عن فيه. 


8] كتاب: وقوت الصللاة  بت ب _ ل‎ ١ 

(مالك عن عبد الرحمن بن المجبر) بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة» القرشي العدوي؛ 
روى عن أبيه وسالم» وعنه ابنه محمد ومالك وغيرهما ووثقه الفلاس وغيره» قال في الاستذكار: 
المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وإنما قيل له: المجير لأنه سقط فتكسر 
فجبر » وقال ابن مأكولا: لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد ال رحمن ثلاثة في نسق 
إلا هذا وذكر الزبير بن بكار أنَّ أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل » فلم ولد سمته حفصة 
باسم أبيه » وقالت: لعلَّ الله يجبره » وقال في الاستيعاب : كان لعمر ثلائة أولاد كلهم عبد ال رحن 
أكبرهم صحاي » والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر » والثالث والد المجبر 
بالجيم والموحدة الثقيلة (أنه كان يرى سالم بن عبد الله) ابن عمر أحد الفقهاء (إذا رأى الإنسان يغطي 
فاه وهو يصل جبذ الثوب عن فيه جبدًا) بجيم وموحدة ومعجمة (شديدًا) لأنه أبلغ في تعليمه 
(حتى ينزعه عن فيه) قال المجد: الجبذ الجذب وليس مقلوبه» بل لغة صحيحة ووهم الجوهري 
وغيره كالاجتباذ والفعل كضرب ففعل سالم» وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم 
في الصلاة كان أمرًا مقررًا عندهم بالمدينة . 


يه . ._.رسبشسسسسسسس د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


- كتاب الطهارة 
9 باب العمل في الوضوء 

بالضم الفعل والفتح الماء الذي يتوضأً به على المشهور فيهما » وحكي في كل منههما الأمران مشتق 
من الوضاءة الحسن والنظافة لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا » واختلف السلف في معنى الآية 
قال الأكثرون : التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » وقال آخرون الأمر على عمومه بلا تقدير حذف 
إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب وني غيره على الندب . وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم صار 
مندوبًا » ويدل له ما روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة : «أن رسول الله يله أمر بالوضوء 
لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر فلل) شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث » وفي مسلم عن 
بريدة : كان بَيُه يتوضأ كل صلاة فل) كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر : 
«(إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله قال : عمدًا فعلته» أي لبيان الجواز » وتمسك بالآية من قال: أول ما 
فرض الوضوء بالمدينة » فأما قبل فنقل ذلك ابن عبد البر اتفاق أهل السير أن غسل الجنابة فرض 
على النبي وهو بمكة كما فرضت الصلاة» وأنه ل يصل قط إلا بوضوء»ء قال : وهذا لا يجهله عالم» 
وقال الحاكم في المستدرك : أهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل 
نزول آية المائدة ثم ساق حديث ابن عباس : دخلت فاطمة على النبي َي وهي تبكي فقالت : 
هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك فقال : «ائتوني بوضوء فتوضأ» الحديث » قال الحافظ : 
وهذا يصلح ردًا على من أنكر وجود الوضوء قبل ال هجرة لا على من أنكر وجوبه حينئلٍ » وقد جزم 
ابن الجهم المالكي أنه كان قبل الهجرة مندويًا » وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة » ورد عليه بم| 
أخرجه ابن لميعة في مغازيه عن أبي الأسود عن عروة : «أن جبريل علم النبي يِه الوضوء عند نزوله 
عليه بالوحي» وهو مرسلء ووصله أحمد عن ابن لهيعة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن 
أبيه؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري لكن لم يذكر زيدًا ولو ثبت لكان على شرط 
الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة » واستدل ال حليمي بقوله مَل : إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غرًا محجلين من آثار الوضوء» رواه البخاري ومسلم . على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وفيه 
نظر لأنه ثبت عن البخاري في قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو 
منها قامت تتوضأ وتصلٍِ » وفي قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام » فالظاهر 
أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتتحجيل لا أصل الوضوء » وقد صرح بذلك في رواية 
مسلم عن أب هريرة مرفوعًا: اسي| ليست لآأحد غيركم تردون علّ الحوض غرًا محجلين من آثار 
الوضوء» وسي| بكسر المهملة وإسكان التحتية أي علامة » واعترض بعضهم على الحليمي بحديث : 


؟-كتاب : الطهارة _ _ 3 ب ب 0 ا 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف لا حجة فيه لضعفه. ولاحتال أن يكون 
الوضوء من خصائص الأنبياء دون أمهم إلا هذه الأمة 

١‏ حَدَّئِي يختى» عَنْ مالك عَنْ عَمْرِو بْنِ بحتَى الْمَارَني» عن أب أن قال لِمَيْدِ لله بْنِ ريد بْنٍ 
عَاصِم ‏ وَهُوَ جد عَمْرِو بْنِ ييَى الْمَازْ» وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يله : هَل تَسْتَطِيعُ أن 
تي كنت كلا رسو له ل وض فل به ل بن رئب حاص : َعَم دعا بوطوى قافو 
يدو ف َل بده مركن مئال نم تمص وَاسثثر لان كم حَسَلَ وَجْهَ آنا م غَسَلَ يَدَيْهِ 
مَرَينِ ْنِإ اقفن بن نم تسح وَأَسه يد ابل يوابرد أَبِمْتَدُم رَأْيِقِ تُمَ َب بهم إل 
0 

( مالك عن عمرو ) بفتح العين ( ابن يحيى المازني ) بكسر الزاي من بني مازن البخاري 
الأنصاري ( عن أبيه ) يحبى بن عمارة بضم العين وخفة الميم» ابن أي حسن واسمه تميم بن عمرو 
الأنصاري المدني من ثقات التابعين ولأبي حسن صحبة وكذا لعمارة فيا جزم به ابن عبد البر» وقال 
أبو نعيم : فيه نظر ( أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ) ابن كعب الأنصاري المازني أبي محمد صحابي 
شهير روى صفة الوضوء وعدّة أحاديث وشهد بدرًا وما بعدها » في| جزم به أبو أحمد الحاكم وابن 
منده وأخرجه الحاكم في المستدرك » وقال ابن عبد البر : شهد أحدًا وغيرها ولم يشهد بدرًا » ويقال: 
إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب » واستشهد يوم الحرّة سنة ثلاث وستين» وسمى سفيان بن عيينة جدّه 
عبد ربه فغلطه الحفاظ المتقدمون والمتأخرون لأما صحابيان متغايران أحدهما جدّه عاصم وهو 
راوي هذا الحديث » والآخر جدّه عبد ربه راوي حديث الأذان » وقد قيل: لا يعرف له سواه » وممن 
نص على غلط ابن عيينة البخاري . وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين السائل » ففي رواية يحيى كى| 
ترى أنه يحبى بن عمارة» ووافقه القعنبي والشافعي» وفي رواية معن بن عيسى القزاز ومحمد بن 
الحسن عن عمرو عن أبيه يحبى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد » وكذا ساقه سحنون 
في المدونة» ورواه أبو مصعب وأكثر رواة الموطأ أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد بإبهام السائل للبخاري 
من طريق وهيب قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد » وجمع الحفاظ بأنه اجتمع 
عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة فسألوه عن صفة 
الوضوء وتولى السؤال منهم له عمر وابن أبي حسن فحيث نسب السؤال إليه كان على الحقيقة » 
ويؤيده رواية البخاري عن سليان بن بلال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعني 
عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني ... فذكره » وحيث نسب السؤال 


2 أخرجه البخاري في (4) كتاب الوضوء ء (78) باب مسح الرأس كله » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة » 
(0) باب في وضوء النبى يله » حديث (194148). 


دل ل ل ل  __‏ سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه الأكبر وكان حاضرًا » وحيث نسب السؤال ليحبي بن عمارة فعلل 
المجاز أيضًا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال » ويؤيده رواية الإسماعيلٍ عن خالد الواسطي 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: قلنا لعبد الله فإنه يشعر بكونهم اتفقوا على سؤاله لكن متوليه منهم 
عمرو بن أبي حسن . ويزيد ذلك وضوحًا رواية أبي نعيم في المستخرج عن الدراوردي عن عمرو بن 
يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي الحسن قال : كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن يزيد ( وهو 
جد عمر بن يحيى المازني ) قال ابن عبد البر: كذا لجميع رواة الموطأ وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه 
أحد فلم يقل أحد أن عبد الله بن زيد جد عمرو » قال ابن دقيق العيد : هذا وهم قبيح من يحيى بن 
يحبى أو غيره » وأعجب منه أن ابن وضاح سأل عنه وكان من الأئمة في الحديث والفقه فقال هو 
جدّه لأمه » ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون مالم يعلم » وكيف جاز هذا على ابن 
وضاح؟ والصواب في المدونة التي كان يقريها ويرويها عن سحنون وهي بين يديه ينظر فيها كل 
حين» قال: وصواب ال حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد » وهذا 
الرجل هو عمارة بن أبي حسن وهو جد عمرو بن يحيى » وقال الحافظ: الضمير راجع للرجل القائل 
الثابت في أكثر الروايات : فإن كان أبو حسن فهو جدٌ عمرو حقيقة » أو ابنه عمرو فمجاز لأنه عم 
أبيه يحيى فساه جدًا لأنه في منزلته » ووهم من زعم أن ضمير وهو لعبد الله بن زيد لأنه ليس جدا 
لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجارّاء وقول صاحب الكمال ومن تبعه: إن عمرو بن يحبى ابن بنت عبد 
الله بن زيد غلط توهمه من هذه الرواية » وقد ذكر ابن سعد أن أمّ عمرو حميدة بنت محمد بن إياس بن 
البكير » وقال غيره : هي أم النعمان بنت أبي حبة ( وكان ) عبد الله بن زيد ( من أصحاب رسول الله 
ييه ) قال ابن عبد البر : رواه سفيان بن عبينة عم عمرو فقال فيه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
وأخطأ فيه إن! هو عبد الله بن زيد بن عاصم وهما صحابيان متغايران وهم إسماعيل بن إسحاق فيهم| 
فجعلهم| واحدًا والغلط لا يسلم منه أحد , وإذا كان ابن عيينة مع جلالته غلط في ذلك فإسماعيل أين 
يقع منه إلا أن المتأخرين أوسع علًا وأقل عذرًا ( هل تستطيع أن تريني ) أي أرني » قال الحافظ: وفيه 
ملاطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد الإراءة بالفعل ليكون أبلغ في التعليم ؛ وسبب الاستفهام ما.قام 
عنده من احتمال أن يكون نسى ذلك لبعد العهد ( كيف كان رسول الله يَيَل يتوضأ ) للصلاة ( فقال 
عبد الله بن زيد بن عاصم نعم ) أستطيع ( فدعا بوضوء ) بفتح الواو ما يتوضاأ به » وللبخاري عن 
ابن يوسف عن مالك: فدعا بهاء » وله من وجه آخر : فدعا بتور من ماء بفوقية مفتوحة قدح أو إناء 
يشرب منه أو الطست أو شبه الطست أو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة » وله من طريق آخر 
عن عبد الله بن زيد : «أتانا رسول الله يَم فأخرجنا له في تور من صقر» بضم المهملة وقد تكسر 
صنف من جيد النحاس» ويسمى أيضًا الشبه بفتح المعجمة والموحدة سمي بذلك لأنه يشبه الذهب» 
والتور المذكور هو الذي توضاً منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية 


9 كتات: الظطهارة د سس سس سس‎ ١ 
صورة الحال على وجهها ( فأفرغ ) أي: صب يقال: أفرغ وفرّغ لغتان حكاهما في المحكم (على يده)‎ 
زاد أبو مصعب ويحيى بن بكير اليمني » وفي رواية ابن وضاح بالتثنية فالتقدير على إحدى يديه أو‎ 
المراد باليد جنسها فيتفق الروايتان معنى (فغسل يديه) بالتثنية لجمهور رواة الموطأ » ولعبد الله بن‎ 
يوسف عن مالك يده بالإفراد على الجنس فيتفق الروايتان » وقد رواه وهيب وسليان بن بلال عند‎ 
البخاري والدراوردي عند أبي نعيم يديه بالتثنية ( مرتين مرتين ) قال الحافظ : كذا لمالك وعند‎ 
هؤلاء » وكذا خالد بن عبد الله عند مسلم ثلانّا وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدّمة على‎ 
الحافظ الواحد » وقد ذكر مسلم عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء‎ 
فتأكد ترجيح روايته » ولا يحمل على واقعتين لاتحاد المخرج والأصل عدم التعدد » وفيه غسل اليد‎ 
( قبل إدخاها الإناء ولو كان على غير نوم » ومثله في حديث عثمإن » والمراد باليدين هنا الكفان لا غير‎ 
ثم تمضمض واستئثر ) كذا ليحيى ولأبي مصعب بدله واستنشق فأطلق الاستنثار على الاستنشاق‎ 
لأنه يستلزمه بلا عكس » وفي رواية وهيب: فمضمض واستنشق واستئشر فجمع بين الثلاثة قاله‎ 
الحافظ . وقال النووي: الذي عليه جمهور أهل اللغة وغيرهم أن الاستنشاق غير الاستنثار مأخوذ‎ 
من النثرة وهي طرف الأنف وهو إخخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وهو إيصال الماء إلى داخل‎ 
الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه خلافًا لقول ابن الأعرابي وابن قتيبة أنها بمعنى واحد ( ثلاثًا ) زاد‎ 
وهيب بثلاث غرفات وفيه استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وفي رواية‎ 
خالد بن عبد الله : مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلانًا وهو صريح في الجمع في كل‎ 
مرة » بخلاف رواية وهيب فيطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية قاله ابن دقيق العيد ( ثم غسل وجهه‎ 
ثلانًا ) لم تختلف الروايات في ذلك » ويلزم من استدل بالحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح‎ 
يعني الك » وتبعه البخاري أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم في الجميع لأن كلا‎ 
الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل كذا قال الحافظ ولا يلزم ذلك لأن إسقاط الباء في قوله‎ 
مسح رأسه مع كونها في الآية ظاهر في وجوب مسح جميعه » ولا سيا وقد أكده في رواية بلفظ كله‎ 
بخلاف لفظ ثم لا يفيد وجوب الترتيب بل يتحقق بالسنة » وإلا لزم أن التثليث ونحوه واجب لأنه‎ 
مجمل في الآية أيضًا ( ثم غسل يديه مرتين مرتين ) بالتكرار لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين » قال‎ 
الولي العراقي : المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد‎ 
حصوها مكررة لا التأكيد اللفظي فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره » مثال‎ 
ذلك : جاء القوم اثنين اثنين » أو رجلا رجلًا » وضربته ضربًا ضربّاء أي: اثنين بعد اثنين » ورجلا‎ 
بعد رجل » وضربًا بعد ضرب .» قال: وهذا منه أي غسلها مرتين بعد مرتين » أي أفرد كل واحدة‎ 
» منهم| بالغسل مرتين » وقال الحافظ: لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين‎ 
ولمسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي يتلل توضأ وفيه وغسل يده‎ 


4 ل ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
اليمنى ثلانًا ثم الأخرى ثلانًا » فيحمل على أنه وضوء آخر لاختلاف مخرج الحديثين ( إلى المرفقين ) 
تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء لغتان مشهورتان» وهو العظم الناتئ في 
آخر الدماغ سمي به لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه » وذهب جمهور العلماء إلى دخولمم! في غسل 
اليدين لأنَّ طإلَ » [المائدة:*] في الآية بمعنى «مع» كقوله تعالى : ( ول كَأكوَا توم إل أنويك] > 
[النساء :7] وردٌ بأنه خلاف الظاهر » وأجيب بِأنْ القرينة دلت عليه وهى أنْ ما بعد إلى من جنس ما 
قبلهاء وقال ابن القصار: اليد يتناوها الاسم إلى الإبط لحديث عرار أنه تيمم إلى الإبط وهو من أهل 
اللغة» فلم) جاء قوله تعالى : #إإلَ الْمَرَافِقِ 4 [المائدة :1] مغسولَا مع الذراعين بحق الاسم. انتهى. فإلى 
هنا حد للمتروك لا للمغسول وقال الزعغشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقَاء فأما دخولهها في 
الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل» فقوله تعالى : ظ ثُمَّ َم الصيامإِكَ َل © [البقرة :1817] دليل 
عدم دخوله النهي عن الوصال » وقول القائل: حفظت القرآن من أوَّله إلى آخره دليل الدخول كون 
الكلام مسوقًا لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى: لإِلَ اَلْمَرَافِقِ * لا دليل فيه على أحد الأمرين » قال: 
فأخذ العلماء بالاحتياط » ووقف زفر مع المتيقن » قال الحافظ : ويمكن أن يستدل لدخوله] بفعله 
َل » ففي الدارقطني بإسناد حسن عن عثان : «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين» وفيه عن جابر بإسناد ضعيف : «كان يَِكُمْ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه » وفي البزار 
والطبراني عن ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا : «ثم يغسل ذراعيه حتى يجاوز المرفق» وني الطحاوي 
والطبران عن ابن عباد عن أبيه مرفوعًا : «ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» فهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضًاء قال إسحاق بن راهويه إلى في الآية تحتمل أن تكون بمعنى الغاية 
وأن تكون بمعنى مع وقد قال الشافعي: لا أعلم تخالقًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء ‏ فعلى 
هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله » وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده » ولم يثبت ذلك عن مالك 
صريًا وإن؟ حكى عنه أشهب كلامًا محتملًا (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع كله » ولأبي مصعب 
برأسه » قال القرطبي: الباء للتعدية فيجوز حذفها وإثباتها لذلك » يقال: مسحت رأس اليتيم ومسحت 
برأسه » وقيل: إِنم) دخلت الباء لتفيد معنى بديعًا وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولًا به والمسح لا يقتضي ممسوحًا 
به » فلو قيل: رؤّوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس فدخلت الباء لتفيد تمسوحًا به وهو الماء 
فكأنه قال: وامسحوا برؤٌوسكم الماء وذلك فصيح في اللغة على وجهينء أما على القلب كا أنشد سيبويه: 


واللثة هي الممسوحة بعصف الإثمد, وأما على الاشتراك في الفعل والتساوي في معناه كقوله: 
مثل القنافذ هذا جون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر 


انتهى. 


؟ كتاب : الطهارة 3 ل سح ا 1 

وأخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال: سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدم 
رأسه في وضوئه أيجزيه ذلك؟ فقال: حدَّثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: ١‏ مسح 
رسول الله يلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله» فإن كان لفظ 
الآية محتملا مسح الكل فالباء زائدة أو البعض فتبعيضية» فقد تبين بفعله يه أن المراد الأوّل» ول 
ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إِلّا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته » رواه مسلم» قال 
علماؤنا: ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح الناصية حتى مسح على العامة » إذ لوم 
يكن مسح كل الرأس واجبًا ما مسح على العامة » واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من 
الاكتفاء بمسح بعض الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك لا ينهض إذ المختلف فيه لا 
يجب إنكاره » وقول ابن عمر لم يرفعه فهو رأي له فلا يعارض المرفوع ( بيديه ) بالتثنية ( فأقبل بهم| 
وأدبر ) قال عياض: قيل معناه أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده » وقيل: المراد أدبر وأقبل 
والواو لا تعطي رتبة» قال: وهذا أولى » ويعضده رواية وهيب في البخاري: فأدبر بها وأقبل » وفي 
مسلم: مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه ( بدأ ) أي ابتدأ ( بمقدم رأسه ) بفتح الدال 
مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر ( ثم ذهب بمما إلى قفاه ) بالقصر وحكى مذه وهو قليل 
مؤخر العنق » وني المحكم وراء العنق يذكر ويؤنث ( ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه) 
ليستوعب جهتي الشعر بالمسح » والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنةء 
وجملة قوله: بدأ... إلخ» عطف بيان لقوله: فأقبل بها وأدير ومن ثم لم تدخل الواو على بدأء قال 
الحافظ : والظاهر أنه من الحديث وليس مدرجًا من كلام مالك ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ 
بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: أقبل وأدبر » ويرد عليه أن الواو لا تقتضي 
الترتيب » وفي رواية للبتقازى: فأدبر بيديه وأقبل »فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإنبارمن 
الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه » ومخرج الطريقين متحد فهم| بمعنى واحدء 
وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم » فيحمل قوله: أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بقبل 
الرأس. انتهى . وقال ابن عبد البر : روى ابن عيينة هذا الحديث فذكر فيه مسح الرأس مرتين وهو 
خطأ لم يذكره أحد غيره » قال: وأظنه تأوله على أن الإقبال مرة والإدبار أخرى ( ثم غسل رجليه ) 
إلى الكعبين كا في رواية وهيب عند البخاري » والبحث فيه كالبحث في إلى المرفقين » والمشهور أن 
الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم من كل رجل» وحكى محمد عن أبي حنيفة 
وابن القاسم عن مالك: أنه العظم الذي ني ظهر القدم عند مقعد الشراكء والأوّل هو الصحيح 
الذي تعرفه أهل اللغة وقد أكثروا من الرد على الثانٍ » ومن أوضحٌ الأدلة فيه حديث النعمان بن 
بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه يكعب صاحبه هذا ء وقال 
القرطبي: لم يجى في حديث عبد الله بن زيد للأذنين ذكر» ويمكن أن ذلك؛ لأن اسم الرأس يعمهماء 


7 نسصاسمم هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ورذه الولي العراقي بأن الحاكم والبيهقي رويا من حديثئه وصححاه: «رأيت رسول الله يَيْلل يتوضاً 
فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه» , والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
وما رست من طرري معن روا ابعل باللخبريه, 

بف - دي عَنْ مالاكء عَنْ أب لزنا عنْ الأخرَجء عَنْ بي هُرَيْرَة: أن 
(إذَاَوَضَأ أَحَدُكُمْ تلخق رق القدقاف يكز وق اننفين بوره 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وبالنون واسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الله وأبو 
الزناد لقب وكان يغضب منه لما فيه من معنى ملازم النار لكنه اشتهر به لجودة ذهنه وحذة فهمه كأنه 


د 0 
ك0 
ن أو 


رَسُولَ الله َنم قَالّ: 


نار موقدة ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن 
عامر ( أنَّ رسول الله بي قال: إذا توضأً ) أي إذا شرع في الوضوء ( أحدكم فليجعل في أنفه) ماء ىا 
في رواية القعنبي وابن بكير وأكثر الرواة » وكذا ثبت في رواية سفيان عن أب الزناد عند مسلم وسقط 
من رواية يحيى » وكذا من رواية الأكثر في البخاري » قال أبو عمرو: لأنه مفهوم من الخطاب فإن 
المجعول في أنفه إذا توضاً إن) هو ماء ولذا قال: ( ثم لينشر ) بكسر المثلشة بعد النون الساكنة على 
المشهور وحكي ضمها قاله النووي » وني الصحيح: «ثم لينتشر» بزيادة تاء » وني النسائي: «ثم 
يستنثر» بزيادة سين وتاء » كذا قال السيوطي » وفي فتح الباري قوله : لينتشر كذا لأبي ذر والأصيلٍ 
بوزن يفتعل » ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة والروايتان لأصحاب الموطأ 
أيضّاء قال الفراء : يقال: نثر الرجل وانتثر» وأسد ستئثر إذا حرّك التثرة وهي طرف الأنف في الطهارة . 
انتهى . فم أوهمه كلام السيوطي من أنه لم يرو في الموطأ ولا في البخاري إِلَّا بواحدة فيه نظر . وقال 
ل را لاس ل ا ا 11 ار 
الأنف . وقال ابن الأثير: نثر ينثر بالكسر: إذا امتخط » واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم 
استخرج ما في الأنف ولم يذكر مالك عددًا وقد زاد سفيان عن أبي الزناد وترّاء رواه مسلم (ومن 
استجمر فليوتر ) أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستجار » وحمله بعضهم على 
استعمال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمرء حكاه ابن حبيب عن ابن عمرو لا يصح وابن عبد 
البر عن مالك وروى ابن خزيمة عنه خلافه » واستدل به بعض من نفى وجوب الاستنجاء للإتيان 
فيه بحرف الشرط ولادلالة فيه وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار قاله في 
الفتح» وني الإكمال قال ال مهروي: الاستجار المسح باللجمار وهي الأحجار الصغار ومنه سميت 
حجارة الرمي » وقال ابن القصار : يجوز أنه أخذ من الاستجار بالبخور الذي تطيب به الرائحة 


(7”5) أخرجه البخاري في (9) كتاب الوضوء » (57) باب الاستجمار وترًا » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة » (8) 
باب الإيتار في الاستنثار والاستجار » حديث )35١(‏ . 


*"_ كتاب : الظطهارة -------------- سس ب بإ 
وهذا يزيل الرائحة القبيحة » واختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجار في الحديث فقيل: هذا 
وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى » 
قال: والأوّل أظهر . انتهى. وقال النووي: إنه الصحيح المعروف وهذا الحديث رواه البخاري عن 
واد معام باللاربرواهه اوعد راجا دساسست» 

ذا - وحَدّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ بن شِهَابٍء عَنْ بي ! دريس الَوْلآَيه عَنْ أب هُرَيْرَةً: أن رَسُو 
الله ميتم قَالَ: ا 0 و 

َال يحتّى : سَمِمْت مَالِكًا يول في الرَجُلٍ يَكَمَضْمَضٌ وَيَسْتَرُ مِنْ خَْقَةِ وَاحِدَو: إِنَُّ أبس بِدّلِكَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس ل ان سا يده 
ابن عبد الله ولد في حياة النبي بَيلُّهُ يوم حنين وسمع كبار الصحابة » قال سعيد بن عبد العزيز : كا 
ار ل ا 0 
رسول الله يله قال: من توضأ فليستنثر ) بأن يخرج ما في أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية مجرى 
النفس الذي به تلاوة القرآن » وبإزالة ما فيه من الثقل تصح مخارج الحروفء وفيه طرد الشيطان لما 
رواه البخاري ومسلم : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاء فإن الغتيطان بيت عل 
خيشومة) أي أغل أنفه» وثومة عليه حقيقة أو اسعنارة لآنَ ما يقد من الغيار ووطونة الخياشيم 
قذارة توافق الشيطان » فهو على عادة العرب في نسبة المستخبث والمستبشع إلى الشيطان » أو ذلك 
عبارة عن تكسيله عن القيام إلى الصلاة ولا مانع من حمله على الحقيقة » وهل مبيته لعموم النائمين | 
مخصوص بمن لم يفعل ما يحترس به في منامه كقراءة آية الكرسي الأقرب الثاني » قال الحافظ: وظاهر 
الأمر فيه الوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وغيرهما أن 
يقول به في الاستنثار وهو ظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة» وأن مشروعية الاستنشاق إنم| 
تحصل بالاستنثار » وصرح ابن بطال بأن بعض العلاء قال بوجوب الاستتثار » وفيه تعقب على من 
نقل الإجماع على عدم وجوبه» واستدل الجمهور على أنْ الأمر فيه للندب بقوله يله للأعرابي : 
«توضأ كا أمرك الله ؛ حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأحاله على الآية وليس فيها استنشاق ولا 
استنثار » وتعقب باحتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء فقد أمر الله باتباع نبيه » ولم يحك 
أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء ء أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة » وهذا يرد على من لم 
يوجب المضمضة أيضَاء وقد ثبت ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح » وذكر ابن المنذر أن 
الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن 


(") أخرجه البخاري في (54) كتاب الوضوء » (77) باب الاستتثار في الوضوء, ومسلم في (؟) كتاب الطهارة» 
فك باب الإيتار في الاستنثار والاستجيار » حديث (؟57). 


«اًَل للدلدللل هب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تاركه لا يعيد » وهذا دليل فقهى فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إِلّا عطاء 
وثبت عنه أنه رجع عن الإعادة انتهى ( ومن استجمر فليوتر ) ندبًا لزيادة أبي داود وابن ماجه بإسناد 
حسن : من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» وببذا أخذ مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم في 
بأقل من ثلاثة 5 لح و حا كا ل د سو ا لال احم اسك 
كا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث لتصريحه في هذه الرواية بأنَّ الأمر ليس للوجوبء وبه حصل 
الجمع بين الآدلة » وحمله على الزائد على الثلاثة إن لم تنق تحكمء وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحيى 
عن مالك بهء وتابعه يونس عن الزهري عند البخاري ومسلم. 

( قال يحيى ) بن يحيى الليئي ( سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستتئثر من غرفة 
واحدة) في الست مرّات ( أنه لا بأس بذلك ) أي : يجوز» وإن كان الأفضل خلافه . 

؛ 9 وحَدَئِي عَنْ مَالِك أنَّهَلمَه عبد رخن بن بي يكخر كذ لعل عَاِشه روج الي له 
يوم مات سَمْد ْنُ أي وَقّاصٍء فَدحَا بِوَضُوءء الت لهُعَاِمَةُ:يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ أَْبِعْ الْوضُوءَ؛ فإ 
تمكت وقول ان نر يَقُول: «وَيْلٌ لِلأَعْفَابٍ مِنَ النّارِ). 

( مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر ) الصدّيق شقيق عائشة تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح 
وشهد اليهامة والفتوح . قال في الإصابة : قال ابن سعد وغير واحد مات سنة ثلاث وخمسين » وقال 
يحبى بن بكير: سنة أربع » وقيل: خمس » وقيل: ست حكاها أبو نعيم » وقال أبو زرعة الدمشقي: 
الحديث يؤيده مع لحظ المشهور في وفاة سعد وهو صادق حتى بالسنة التي مات فيها سعد وهذا 
البلاغ يحتمل أن يكون بلغ الإمام من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة » فقد رواه مسلم من طريق ابن 
وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه » ومن طريق أبن وهب أيضًا عن حيوة عن محمد بن عبد ال رحمن 
كلاهما عن سالم مولى سداد قال: دخلت على عائشة يوم توفي سعد ( قد دخل ) عبد الرحمن بن أ 
مناف بن زهرة بن كلاب الزهريء أحد العشرة وأوّل من رمي بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة » 
مات بالعقيق سنة خمس وخسين على المشهور (فدعا بوضوء) أي با يتوضأً به ( فقالت له عائشة: يا 
عبد الرحمن أسبغ الوضوء) بفتح الحمزة من الإسباغ وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه 
وكأنها رأت منه تقصيرًا أو خشيت عليه ذلك ( فإني سمعت رسول الله يله يقول: ويل ) قال 
النووي: أي هلكة وخيبة » وقال الحافظ: اختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في 


(4) أخرجه مسلم موصولًا في (1) كتاب الطهارة (9) باب وجوب غسل الرجلين بكاهما حديث (50) . 


؟ كتاب : الطهارة 3 ب سس سس سي يبببب سس ا 
صحيحه عن أبي سعيد مرفوعًا : ويل واد في جهنم ( للأعقاب ) جمع عقب بكسر القاف وسكونها 
وهو مؤخر القدم (من النار) قال البغوي: معناه لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها » وقيل: 
أراد أن العقب يختص بالعقاب إذا قصر في غسلها » زاد عياض: فإن مواضع الوضوء لا تمسها النار 
كا في أثر السجود أنه محرم على النار. ويلحق بالأعقاب مافي معناها من جميع الأعضاء التي قد 
يحصل التساهل في إسباغهاء وإنما خصت بالذكر لصورة السبب ى! في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصي قال: «تخلّف النبي َيه عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقتنا العصر فجعلنا نتوضاً ونمسح على 
أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ‏ مرتين أو ثلانًا» رواه الشيخان؛ ورواه أحمد 
والدارقطني والطبراني والحاكم عن عبد الله بن الحارث مرفوعا: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» قال ابن عبد البر: وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وأصحها من جهة الإسناد ثلاثة: 
حديث أب هريرة وابن عمرو يعني وهما في الصحيحين » وحديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي وقد رأيت من رواه» ثم حديث عائشة فهو مدني حسن . انتهى . وقد أخرجه مسلم في 
الصحيح كا علم؛ وفيه أن غسل الرجلين واجب إذ لو أجزأ المسح لما توعد بالنار» فلا عبرة بقول 
الشيعة الواجب المسح لظاهر قوله : # وَأَرَجْلَحكُمْ 4 [المائدة :1] بالخفض . ورد بأنه على المجاورة » 
وقد تواترت الأخبار عن النبي يله في صفة وضوته أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله » وقال في 
حديث عمرو بن عبسة عند أبن خزيمة وغيره مطوَلًا : ثم يغسل قدمه كم أمره الله ؛ ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا علي وابن عباس وأنس وثبت عنهم الرجوع عن ذلك » قال عبد 
الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله يكم على غسل القدمين » رواه سعد بن منصور وادَّعى 
الطحاوي وابن حزم أنَّ المسح منسوخ. ٍ 

5 - وحَدََِّّي عَنْ مَاِكء عَنْ يحتَى بْنِ محمد بْنِ طَحْلاء» عَنْ عُقْهَانَ بْنِ عبد الرخمنٍ: أن َه حَدَّنَةُ . 
ل ١‏ 

ل : شل كيك عَن وجل َوضآَ كمسل وَجهَه وبل تمض مهن أوْ عَسَلّ داعب 
كلمل وك فق الل عمل شه ككل أن 6 يَتَمَضْمَضُء فَلْيْمَضْوِض وَلأَيْعِدُ خَسْلَ 
وَجْهِنِ وَأَمّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْ أعَب عَبه َل وَجْهوء فلَْسِلُ وَجْهَهُ م بهذ عَسْلَ وِرَاعَْهِ حَتَى يَكُونَ عَْلهها 


0007 


َعْدَ وَجْههِ؛ إدَا كَانَ ذَلِكَ في مَكَانهأَوْ بِحَضْرَةٍ دَلِكَ. 
ال يحتى: دسل اك عَنْ وجل ني أي يَتَمَضْمَض وتشتكة حب صل كال: ليس عَلَيْهِ أن يعِيدَ 


صَلاهُولْبِمَضْمِضْ وَيَسْتَئِر ما يَسَْقْلُإنْ كان يريد أنْيْصَلٌ. 
لالخ قن س جعود لس عو عادر روا ا 4 لين 


مولاهم أخي يعقوب روى عن أبيه وعثان المذكور» وعنه: مالك والدراوردي وآخرون » وذكره 


:ا لس سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن حبان في الطبقة الثالثة من التابعين ( عن عثمان بن عبد ال رحمن ) بن عثان بن عبيد الله التيمي 
المدني ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي ( أن أباه ) عبد الرحمن بن عثان التيمي صحابي قتل 
مع ابن الزبير وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ( حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب ) 
يقول (يتوضا) أي يتطهر ( بالماء لما تحت إزاره ) كناية عن موضع الاستنجاء تأدَبًا أي إنه بالماء أفضل 
منه با حجر » وبينت السنة أن الجمع بينهما أفضل » روى ابن خزيمة والبزار عن عويم بن ساعدة أنه 
ّم أناهم في مسجد قباء فقال : «إن الله قد أثنى عليكم في الطهور في قصة مسجدكم فا هذا الطهور 
الذي تطهرون به؟» قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا ى| غسلوا » وفي حديث البزار فقالوا : نتبع الحجارة بالماء فقال : 
«هو ذاك فعليكموه» » وكأن الإمام أراد بذكر أثر عمر هذا الردّ على من كره الاستنجاء بالماء » روى 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليهان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذن لا يزال 
في يدي نتن » وعن نافع : أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء » وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله » وفي 
البخاري عن أنس : «كان يله إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به) 
وللإسماعيلي: معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي يَيلُّه . ولمسلم : «فخرج علينا النبي يه وقد 
استنجى بالماء» وللبخاري أيضًا عن أنس: «كان يَيُْمُ إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به» ولابن 
خزيمة عن جرير: ! أنه يلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها ) 
وللترمذي وقال : حسن صحيح » وعن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكنّ أن يغسلوا أثر البول 
والغائط فإِنْ النبى يلتم كان يفعله» فلعل نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون يلم استنجى 
لهجي عد د الو نك النك و مد العف نكرو تاهيه ل ناد ادن ليو تفينل. ننه 
الجمع بينه وبين الحجر » وقول ابن حبيب يمنع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ضعيف. 

( سئل مالك عن رجل توضأً فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن 
يغسل وجهه ) ما حكمه؟ ( فقال : أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ) فاه (ولا 
يعد غسل وجهه ) لأن ترتيب السئن مع الفرائفض مستحب وقد فات ( وأما الذي غسل ذراعيه قبل 
وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد ) على وجه السنية ( غسل ذراعيه حتى يكون غسله) بعد وجهه إذا 
كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك ) أي بقربه » فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده 
فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه وسواء فعل ذلك عمدًا أو سهوًا لأن ترتيب الفرائض سنة » 
والنسيان إن) وقع في السؤال. 

(وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته) 
أنها من سنن الوضوء فا على تاركهم| ولو عمدًا إعادة وقيد النسيان إنما وقع في السؤال (وليمضمض 


؟ كتاب : الظطهارة  .‏ 3 )تبس جب بإييس ‏ ث8 
ويستنثر ما يستقبل ) بكسر الباء من الصلوات ( إن كان يريد أن يصلي ) بهذا الوضوء وإلا فلا إعادة. 
٠‏ باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 

0 - حَدَّئَي بحتَى» عَنْ مَِك» عَنْ بي الا عَنْ الأْرَح» ع عَنْ أي هْرَيْرَة: أن وَسُولٌ الله ميل 
لَ: (إذا اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ تومو دَليَهِْل يََهُكَبلَ أن يدْخِلَه في وَمْ ضوئه. نَإِنَ أَحَدَكُمْ لأَيَذرِي أب 
انث ابد 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َيل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل ) ندبًا ( يده ) بالإفراد زاد مسلم وغيره 
ثلانًا » وفي رواية: ثلاث مرات ( قبل أن يدخلها في وضوثه ) بفتح الواو الماء الذي يتوضاً به أي في 
الإناء المعد للوضوء » ولمسلم في الإناء » ولابن خزيمة في إنائه أو وضوئه على الشك » ولمسلم وابن 
خزيمة وغيرهما من طرق : افلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية 
الإمغان لا رامطزى الا كال لالد عليه كر رمه كمد نظا يده فار ذاو لدنم كغارف مجه وإقاء 
صغير لم يلامس يده الماء » قال الحافظ: والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به إناء الغسل 
وكذا في الآنية قياسًا لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهي فيها عن ذلك . وخرج بالإناء البرك 
والحياض التى لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها الأمر والنهى للاستحباب 
عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله: ( فإنَّ أحدكم لا يدري أين بانت يده ) أي كفه لا ما زاد عليه 
اتفاقًا » زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده » أي هل لاقت مكانًا طاهرًا منه أو نجسًا أو 
بثرة أو جرحًا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق » ومقتضاه إلحاق من شك 
في ذلك ولو مستيقظاء ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي 
على حاها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ » ومن قال: الأمر للتعبد ىالك لا يفرق بين شاك 
ومتيقن » وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار» وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار 
واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء» وقال إسحاق وداود والطبري : ينجس لأمره بإراقته 
بلفظ: «فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء» لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن 
عدي وقال: هذه زيادة منكرة لا تحفظ » والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي 
الشك لأنه لا يقتضي وجوبًا استصحابًا لأصل الطهارة » واحتج أبو عوانة بوضوثه يَيتّ من الشن 
بعد قيامه من الليل » وتعقب بأن قوله: أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره» وأجيب بأنه صح عنه 
غسل يديه قبل إدخاهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز » وأيضًا 


(") أخرجه البخاري في (4) كتاب الوضوء (77) باب الاستتجار وترًا » ومسلم في (7) كتاب الطهارة » (77) 
باب كراهة غمس المتوضئع وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء » حديث (21/8 88) 5 


 .----6‏ ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما : فليغسله! ثلاث » وني رواية: ثلاث مراتء والتقييد 
بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية» وفي رواية لأحمد: «فلا يضع يده في الوضوء حتى 
يغسلها» والنهي للتنزيه فإن ترك كره» وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط » وهذا 
حجة عند الجمهور, أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نمي عنه » وقال 
البيضاوي: فيه إياء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حك وعقبه 
بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها ‏ ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: فإنه يبعث 
ملبيًا » بعد بيهم عن تطبيبه » فنبه على علة النهي وهي كونه محرمّاء وعبارة الشيخ أكمل الدين: إذا 
ذكر الشارع حكمً) وعقبه أمرّا مصدرًا بالفاء كان ذلك إياء إلى ثبوت الحكم لأجله . نظيره قوله: ال هرة 
ليست نجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات » وعموم قوله من نومه يشمل النهار وبه قال 
الجمهور . وخصه أحمد بنوم الليل لقوله: باتت لأن حقيقة البيات بالليل » ولأبي داود والترمذي من 
وجه : إذا قام أحدكم من الليل» ولأبي عوانة: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة حين يصبح» لكن التعليل 
يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل وإنا خصه للغلبة » قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال 
الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشدّ لمن نام نبارًا لآن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة » وفي 
الدارقطني عن جابر : «فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها» ولأبي داود عن أبي هريرة : 
«فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف» قال الولي العراقي: يحتمل أنه شك من بعض 
رواته وهو الأقرب », ويحتمل أنه ترديد من النبي يله » وذكر غير واحد أن بات بمعنى صار وإن 
كان أصلها للكون ليلا كا قاله الخليل وغيره » واستشكل هذا التركيب بأنَّ انتفاء الدراية لا يتعلق 
بلفظ أين باتت يده ولا بمعناه لأنَّ معناه الاستفهام » ولا يقال: إنه لا يدري الاستفهام » وأجيب بأنَّ 
معناه لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه يده » ففيه مضاف محذوف وليس استفهامًا وإن كان على 
صورته » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به لكنه وصله بالحديث 
السابق : إذا توضأ أحدكم فقال عقب فليوتر وإذا استيقظ , قال الحافظ: فاقتضى سياقه أنه حديث 
واحد وليس هو كذلك في الموطأء وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الموطأ من رواية عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري مفرقًا » وكذا هو في موطأ يحبى بن بكير وغيره» وكذا فرقه الأسماء على حديث 
مالك وأخرج مسلم الحديث الأوّل من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» والثانٍ من طريق المغيرة بن 
عبد الرحمن عن أب الزناد » وعلى هذا فكان البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق 
واحد » ىا يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين . انتهى. 

وحَدََِّي عَنْ ماِكء عَنْ رد بْنِ أَسلَمَ: أن عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ قَالَ: إِذَانَامَ أَحَدُكُمْ مذ لَجعاء 


0 0-1 
2 الس ا 


تَليسَوَضَأ. 


؟" كتاب : الطهارة  _ __  -----‏ ب سج جب بسحب ب اي 

( مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً ) وجوبا 
لانتقاض وضوئه» وهذا ونحوه محمول عند مالك على ما إذا كان ثقيلا ولو قصر لا إن خف إلا أن يطول 
فيستحب الوضوء لأن العبرة عنده بصفة النوم لا النائم واعتبر الشافعي صفة النائم لا النوم. 

وو الا و ا ا 

فَمَشّم إِلَ الصّلَوةَ مَأَعْسِلُواْ و وعم وَيدِيَكْ إِلَ الْمرَافقِ وامسحوا برءوسكم وَأنْجَلَكُم إلى 
الكتين 4 [امائدة : ”1 أن ذَلِكَ إِذَا مم ِنْ الَصَاجِعء يَعْنِي النَّْمَ . 
كَالَ يتى: َال مالك: لمر ددن َنَهُ لأيتَوَضَأمِنْ رُعَافِ وَلآمِنْ م وَلآمِنْ تَْح َسيل مِنْ 

َس وَلايتَوطَاإِلآِنْ حَدَتْ يرح من دك ودر أو نؤم. 1 ّْ 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه ( أن تفسير هذه 
الآية) وهي : #يتآها لزت حَامَنوَأإدًا قُمْشُمَ إل الصَلوة فَأَعسِلوا و جوف وَأَيرِ يكم ِلَ الْمَرَافِق 
وَأمسَحوأ روسك وَأنْمْلَحكُمَ إل الْكْعْبَينِ 4 [المائدة :17 أي معها كى) بينته السنة » ففي مسلم 
وغية أ3 ١1‏ عرو برها فقيل رينهداتم غدل عدا لشت بعل أغزرم فى القدار رن ]ديل 
قال: هكذا رأيت رسول الله يِه يتوضاً . وكذا الإجماع ى) حكاه الشافعي » فهو حجة على زفر 
لانعقاد الإجماع قبله على خلافه كما مر # وَأمسَحوأ برءوسِكُم # أي رؤُوسكم كلها بالماء فزيدت 
الباء لتفيد ممسوحًا به « وَأَنَمَلَكُمْ 4 بالنصب عطمًا على أيديكم والجرٌ على الجوار #إِلّ 
لْكَمْبَينِ © أي معهما كا بينته السنة ( أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم ) وهذا التفسير 
موافق لقول أكثر السلف أن التقدير إذا قمتم محدثين » وقيل: لا تقدير بل الأمر على عمومه لكنه في 
حق المحدث على الإيجاب وني غيره على الندب » واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء فقيل: 
يجب بالحدث وجوبًا موسعًا » وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معًا ورجحه جماعة من الشافعية» وقيل: 
بالقيام إلى الصلاة فقط لقوله مُه : «إن) أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» رواه أصحاب السئن 
عن ابن عباس » واستنبط بعض العلاء من الآية إيجاب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام 
إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها , ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم لأجله. 

(قال مالك : الأمر ) المعمول به ( عندنا ) بالمدينة ( أنه لا يتوضأ من رعاف ) خروج الدم من 
الأنف ( ولا من دم ) خرج من الجسد ولو بحجامة وفصد ( ولا من قيح يسيل من الجسد ) وني 
رواية : «ولا من شيء يسيل» وهي أعم » وسواء كان طاهرًا أو نجسّاء لأن الوضوء المجمع عليه لا 
ينتقض إِلَا بسنة أو إجماع ولم يرد في ذلك سنة ولا إجماع ( ولا يتوضأ إلامن حدث يخرج من ذكر ) 
وهو البول والمذي والمني في بعض أحواله ( أو دبر ) وهو الغائط والريح ولوبلا صوت (أو نوم) 


0 مل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثقيل زاد ابن بكير أو مباشرة أي لمس بلذة أو قصد ء وذكر النوم مع الحدث لأن النوم إذا ثقل كان 
من باب الحدث في الأغلب » وكذا يتوضأ من مس الذكر » وقد قال يَيكمْ : «لا يقبل الله صلاة من 
أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط ء رواه 
البخاري وغيره » وإنم| فسره أبو هريرة مها تنبيهًا بالأخف على الأغلظ » وأنه أجاب السائل بما يحتاج إلى 
معرفته في غالب الأمور , وإلا فالحدث يطلق على الخارج المعتاد » وعلى نفس الخروج » وعلى الوصف 
الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية » وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من 
الثلاثة » وقد جعل في الحديث الوضوء رافعا للحدث فلا يعني به الخارج ولا نفس الخروج لأن الواقع لا 
يرتفع فلم يبق إلا أنه يعني المنع والصفة . 7 

ل - وحَدَّئني عَنْ مَاِك» عَنْ نَافِع: أن ابْنَ عْمَرَ كَانَيَنَامُ جَالِسَا نُ يُصَلٍ وَلاَيتَوَضَاً. 

( مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ ) لأن النوم ليس بحدث وإنما 
هو سبب وقد كان نومه خفيفاء أو أنه كان مستثفرا ساذًا مخرجه والله أعلم . 

١١‏ باب الطهور للوضوء 

4 عَدَئنِي يخى» عَنْ ماِكء عَنْ صَفْول ْنُكَي قعية َي بن سَكَمَةمِنْ آلبنِي الأَزْرَقِ» 
2 نأ بره وَهُوَ نبي عب الدَاِأنهُسَِعٌ امير تقُولُ: جَاء رَجُلَ إِلَ لى رَسُولٍ الله 
يله مقَالَ: ا وَسُول الله إِنَا َب البَْروَنَْوِلُ معنا قل مِنَ الَاء قن تَوَضَأْنا به هِ عَطِشَْاء 
َكتتوَضَّأبهِ؟ قال رَسُولُ الله يل كو العايوة مَاؤُهُ الل ميتث». 

(فالك عو سواه ون شالبو )عم اسان لذن التدرى خرلاقه أر غم اتروع عو عرلا 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عمر وأنس وأبي أمامة بن سهل وعبد الله بن جعفر وأم سعد 
الجمحية ولها صحبة وجماعة عنه » وعنه الليث ومالك والسفيانان وخلق » قال ابن سعد : كان ثقة 
كثير الحديث عابدًا » وذكر عند أحمد فقال: هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من الساء 
بذكره؛ مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة ( عن سعيد ) بفتح السين وكسر العين 
( ابن سلمة ) المخزومي ( من آل بني الأزرق ) وثقه النسائي » وقول ابن عبد البر : لم يرو عنه فيا 
علمت إلا صفوان ومن كانت هذه حالته فهو مجهول لا 7 تقوم به حجة» تعقب بأنه روى عنه الجبلاح 
أبو كبير وحديثه عنه في مستدرك الحاكم » قال الرافعي: وعكس بعض الرواة الاسمين فقال سلمة 
ابن سعيد وبدل بعضهم فقال عبد الله بن سعيد ( عن المغيرة بن أبي بردة ) ويقال: ابن عبد الله بن أبي 
بردة من أوسط التابعين وثقه النسائي وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب مات بعد المائة » قال في الإكمال: 


(40) أخرجه أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة .)5١(‏ باب الوضوء باء البحرء والترمذي في )١(‏ كتاب الطهارة » 
(07) باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور » والنسائيّ في )١(‏ كتاب الطهارة » (47) باب ماء البحر » وابن 
ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » (58) باب الوضوء باء البحر . 


؟_كتاب : الظطهارة يي ل 
أبو زرعة الرازي عن اسم أبي بردة والد المغيرة فقال: لا أعرفه (وهو من بني عبد الدار) بن قصي فهو 
قرشي » كذا في رواية يحبى » قال ابن وضاح : ليس هو من بني عبد الدار وطرحه ولم يقع ذلك في 
موطأ محمد بن الحسن » قال ابن عبد البر : سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا فقال : 
حديث صحيح » قلت : هشيم يقول فيه المغيرة ب بن أبي بزرة» يعني بفتح الموحدة والزاي فقال : : وهم 
فيه ( أنه سمع أبا هريرة ) قال الرافعي: رواه بعضهم عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة . ولا يوهم 
إرسالا في الإسناد للتصريح فيه بساع المغيرة من أبي هريرة» يعني فرواية هذا البعض من المزيد في 
متصل الأسانيد ( يقول جاء رجل ) من بني مدلج كما في مسند أحمد » وللطبراني أن اسمه عبد الله 
وفي رواية له ولابن عبد البر أنه الفراسي» وفي الإصابة: عبد بسكون الموحدة بغير إضافة. العركي 
تعم الزلةو الراء يعنها كا فهو لزه ووف ين قالة [قهالئسم يلظ الفنيك 3ل شر اندم 
الذي سأل عن ماء البحر في هذا الحديث » وحكى ابن بشكوال أن اسمه عبد الله المدلجى » وقال 
الطررو امه الس دقان بتري ام عدي بكر قال وبلنس ان افد عيلدرة 
انتهى. ( إلى رسول الله يَلُمْ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ) الملح؛ لأنه المتوهم فيه لأنه مالح 
ومرّ وريحه منتن » قال أبو عبد الملك : فيه جواز ركوبه لغير حج ولا عمرة ولا جهاد؛ لأن السائل إنا 
ركبه للصيد ى] جاء من غير طريق مالك ( ونحمل معنا القليل من الماء ) بقدر الاكتفاء ( فإن توضأنا 
به عطشنا ) بكسر الطاء ( أفنتوضاً به؟ ) أي باء البحر ( فقال رسول الله َيِل : هو ) أي البحر 
(الطهور ماؤه ) بفتح الطاء البالغ في الطهارة ومنه قوله تعالى :* وَأَندلنَامنَ الْسَمَلهِ ماه طهُووًا # 
[الفرقان :58]» أي طاهرًا في ذاته مطهرًا لغيره » ولم يقل في جوابه نعم مع حصول الغرض به ليقرن 
الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في باءها ودفعًا لتوهم حمل لفظة نعم على الجواز » ولما وقع جوابًا 
للسائل بين أن ذلك وصف لازم له ولم يقل ماؤه؛ الطهور لأنه أشدٌ اهتامًا بذكر الوصف الذي 
اتصف به الماء المجوز للوضوء وهو الطهورية » فالتطهير به حلال صحيح ىا عليه جمهور السلف 
والخلف. وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤوّل بأنه أراد عدم الإجزاء على وجه 
الكمال عنده ( الحل ) أي الخلال كما في رواية الدارقطني عن جابر وأنس وابن عمرو ( ميتته ) قال 
الرافعي : لما عرف تَيكمْ اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد 
يبتلى بها راكب البحر » فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة » وقال غيره : سأله عن مائه 
فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه ىا يعوزهم الماء » فل| جمعتهم الحاجة انتظم 
الجواب بها قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سثل عنه تتميًا للفائدة وإفادة لعلم 
آخر غير المسؤول عنه» ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كم هنا ؛ لأن من توقف في طهورية 
ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشدٌ توقفا » قال اليعمري : وهذان الحكمان 
عامان وليسا في مرتبة واحدة ؛ إذ لا خلاف في العموم في حل ميتته؛ لأنه عام مبتدأ لا في معرض 


كت ا لس ل ا يق سمت فزخ الإزتان قل نوص الإماء يالك 
جواب » بخلاف الأوّل لأنه في معرض الجواب عن مسئول عنه » والثاني ورد بطريق الاستقلال فلا 
خلاف في عمومه عند القائلين به » ولو قيل في الأوّل: إن السؤال وقع عن الوضوء وكون مائه 
طهورًا يفيد الوضوء وغيره فهو أعم من المسؤول عنه لكان له وجه ولفظ الميتة مضاف إلى البحر» 
ولا يجوز حمله على مطلق ما يجوز إضافته إليه بما يطلق عليه اسم الميتة وإن ساغت الإضافة فيه لغة. 
بل محمول على الميتة من دوابه المنسوبة إليه ما لا يعيش إلا فيه وإن كان على غير صورة السمك 
ككلب وخنزير » وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول » وتداولته فقهاء 
الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار » ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وأصحاب 
السئن الأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم من عدّة طرق » وصححه ابن خزيمة وابن 
ل 0 


١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ إِسْحَقٌّ بن عب لله بن أي طَلْحَةه عَنْ تمد بذْتٍ عُبَيْدِبْنِ قاعَةه 
عَنْ خالا كبْشَة بذْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَكَانَتْ نَتْ كت ابن أي كاده الأنُصَاري» أي أَخبنها: أذ أبَا كاد 
مَكَلَ عَلَيْهاء فَسَكَيّتْ لَهُ وَضُوءًاء فاه وت ا 1 الإنَاءَ حَتّى شَرِسَتْ 

قَالَتْ كَبْصَهُ: كَرَآن أنْظْرٌ َي َمَالَ: أََمْجِينَ يَا اه أَخي؟! قَالَتْ: فَقلْتُ: نَحَمْ فَقَالَ: إِنَّ وَسُوآً 
الله س كَالَ: 2 يست بحس » ب 9 2 الاي عليكُم أ الطَّرَانَاتِ) 


0 لل ل ا 
بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلا يحبى الليثي فقال: إنها بفتح الحاء وكسر الميم نبه 
عليه أبو عمر ( بنت أبي عبيدة بن فروة ) كذا قال يحيى وهو غلط منه لم يتابعه عليه أحدء وإنما يقول 
رواة الموطأ كلهم ابنة عبيد بن رفاعة » إلا أن زيد بن الحباب قال فيه عن مالك حميدة بنت عبيد بن 
رافع » نسب أباها إلى جدّه وهو عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» وحميدة هذه امرأة 
إسحاق » وبه صرح في رواية يحيى القطان ومحمد بن الحسن وابن المبارك عن مالك عن إسحاق قال: 
حدّئتني امرأتي حميدة وتكنى أم يحيى قاله ابن عبد البر أي باسم ابنها يحبى بن إسحاق وهي أنصارية 
مدنية مقبولة من التابعيات روى لها أصحاب السنئن ( عن خالتها كبشة ) بفتح الكاف والشين 
المعجمة بينهها موحدة ساكنة ( بنت كعب بن مالك ) الأنصارية قال ابن حبان : لها صحبة وتبعه 


)09( » كتاب الطهارة‎ )١( كتاب الطهارة (7) » باب سؤر الحرة » والترمذي في‎ )١( أخرجه أبو داود في‎ )5١( 
)١( كتاب الطهارة » (50) باب سؤر الهرة » وابن ماجه في‎ )١( باب ما جاء في سؤر الحرة » والنسائيٌ في‎ 
. كتاب الطهارة » (78) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك‎ 


ات ا الك م 1 ل 
المستغفري ( وكانت تحت ) عبد الله ( ابن أبي قتادة الأنصاري ) المدني الثقة التابعي المتوى سنة حمس 
وتتعين + زان رع سعد تزقتنيا نايس بن إى تاد فولدت لفترن زرانة ابن المنارك عن مالف : 
وكانت امرأة أبي قتادة » قال ابن عبد البر : وهو وهم منه إن) هي امرأة ابنه » ووقع في الأم للشافعي 
عن مالك ركانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة » الشك من الربيع » كذا وقع ني الأصل , قال 
الرافعي : وفي نسبة الشك إليه شبهة لأنْ عبد الملك بن محمد بن عدي روى عن الحسن بن محمد 
الزعفران عن الشافعي عن مالك الحديث وقال فيه كذلك » وهذا يوهم أنَّ الشك من غير الربيع » 
وفي رواية عبد الرزاق وغيره عن مالك وكانت عند أبي قتادة » وهذا يصدق على التقديرين » قال : 
والواقع على ما رواه الأكثرون الأولى أي أنها زوج ابنه» وكذا رواه الربيع عن الشافعي في موضع آخر 
بلا شك » ويدل عليه قوله لها: يا بنة أخي ولا يحسن تسمية الزوجة باسم المحارم ( أنها ) أي كبشة 
(أخبرتها) أي حميدة ( أنَّ أبا قتادة ) الأنصاري اسمه الحارث ويقال: عمرو ويقال: النعمان بن ربعي 
بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة » السلمي » بفتحتين المدني » شهد أحدًا ومابعدها ولم 
يصح شهوده بدرًا » ومات سنة أربع وحخمسين على الأصح الأشهر( دخل عليها فسكبت ) أي صبت 
( له وضوءًا ) أي الماء الذي يتوضاً به ( فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى ) بغين معجمة » أي: أمال 
(لها الإناء حتى شربت) منه ( قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ) نظر المنكر أو المتعجب ( فقال: أتعجبين 
يا ابنة أخي؟) في الصحبة لأنَّ أباها صحابي مثله وسلميّ من قبيلته وهو أحد الثلاثة ثة ( قالت: فقلت) 
له: ( نعم ) أعجب (فقال) : لا تعجبي (إِنَّ رسول الله ييل قال: إنها ليست بنجس ) وصف بالمصدر 
فيستوي فيه المذكر والمؤنث » قاله الرافعي وضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد 
الناس بفتح الحيم من النجاسة » قال تعالى : إِنَّمَا الْمُمْرِكْتَ ححَسُنُ © [التوبة :14] ذكره السيوطي 
على النسائي ( إن| هي من الطوافين عليكم ) أي الذين يداعلوتكم ويخالطونكم, قاله أبو عمر ( أو 
الطوافات ) شك من الراوي أو تنويع » أي ذكورها من ذكور من يطوف وإنائها من الإناث » ويؤيده 
أن في رواية بالواو قاله الرافعي وهي رواية محمد بن الحسن للموطأء وقال البوني: الطوافين الخدم 
والطوافات الخادمات» ونظيره قوله تعالى : # # وَيَطُوفٌعَلَت لدان * [الإنسان ]١4:‏ فاهرٌ في اختلاطه 
كبعض الخدم » وروى ابن ماجه والحاكم وابن عدي عن أبي هريرة مرفوعًا : «الهرة لا تقطع الصلاة 
إنما هي من متاع البيت» والدارقطني عن عائشة مرفوعًا : «إنها ليست بنجس هي كبعض أهل 
البيت» قال الرافعي : ولو قرئ تنجس .ء أي بفوقية قبل النون وشدٌ الجيم » أي ما تلغ فيه لصح معناه 
وكان قوله: إن! هي من الطوافين حسن الموقع ء أي إذا كانت تطوف في البيت ولا يستغنى عنها 
يخفف الأمر فيها ولغت فيه » ولذا صار بعضهم إلى العفو مع تيقن نجاسة فمها لكن الرواية لا 
تساعده .اه . وهذا الحديث أنخرجه الشافعي في الأم عن مالك به ورواه أصحاب السنن الأربعة » 
وأخرج أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أنّ النبي ميلم دعي إلى دار قوم فأجاب 


« ا ل لس ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ودعي إلى دار آخرين فلم يجب فقيل له في ذلك فقال يلل : إِنَّ في دار فلان كلبّا وفي دار الآخر هرة 
والهرة ة ليست بنجسة إن) هي من الطوافين عليكم والطوافات ( قال مالك لا بأس به ) أي يجوز 
الرقودها ريشابت ,إل أن بوى عن فيها جاب )كزن حيرت الا مع 

43 - وحَدَنَّي عَنْ َالِك عَنْ يخي بْنِ سَعِيدٍ مي عَنْ تَحَمَدبْنِ رايم بْنِ الحَاِثٍ التَبْيّ. عَنْ يحيَى 
ابْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أن مر بْنَ الطاب حرج في ركب فِيهمْ عَهْرُو بْنُ العَاصٍ حَتَّى وَرَدُوا 
حَوْضَاء َقَالَ عَموو بْنُ ماص لِصَاحِبٍ الَوْضٍ ي:يَا صَاحِبَ الْحَوْضٍ هَل تَرِدُ حَوْضَكَ السّبَاعٌ؟ 
فَقَالٌ عَمَرُ عُمَرُ بن العلَابٍ: با صَاحِب الحَوْضٍ لِأخخكه انر عل السباع وَكرِهُ لين 

( مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ) ابن خالد القرشي 
(الفيمن) او عند الس قققاله دادمو ضقان التاعينء روى عن جار وفايقة رانين وخلق : 
وعنه ابنه موسى ويحيى الأنصاري والأوزاعي وجماعة » وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
ا ا ا 
الصحيح» وقيل: قبلها بسنة ( عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي حاطب ) ابن أب بلتعة ثقة من 
التابعين» مات سنة أربع ومائة » روى له مسلم والأربعة ( أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاصي ) ابن وائل السهمي » الصحابي المشهور , أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين 
وهو الذي فتحها وبها مات سنة نيف وأربعين وقيل : بعد الخمسين ( حتى وردوا حوضا فقال عمرو 
ابن العاصي لصاحب الحوض يا صاحب الحوض : هل ترد حوضك السباع؟) للشرب منه فتمتنع 
عنها( فقا عموين النظا نه بااساخي شوق لاأ خرن )واه تاغل اليقيق الاصل اللا لا 
يزول بالشك العارض » أي فكل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أم لم تخبرناء بدليل قوله: ( فإنا نرد على 
السباع وترد علينا ) أي أنه أمر لا بد منه وهي طاهرة لا ينجس الماء بشريها منه وقد قال عَم : الما ما 
حملت ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه عبد الرزاق وقال تيك : « الماء لا ينجسه شيء» رواه 
الظبالبي والتائعي ولخد وعرريهم» 

3 -ودئتي عن تاه عن اهي: أ أَنَّ عبد الله بْنَ عْمَرٌ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرَجَالٌ وَالسّسَاءُ في 
َمَانِ رَسُولٍ الله يله لبَتَوَضَّنُونَ حريعًا كمِيعًا 

املد طون ا ل إن ) مخففة من الثة لثقيلة واسمها ضمير الشأن أي 
أل كان الومجانا والحيناة ) مزع اللسمت قاف الاج لعفن لا انعفر انين عذا فق نفع اللنارى؛ 
ومراده بالتعميم أن اللفظ لا يختص بالمحارم والزوجات بل يشمل غيرهم لأن هذا كان قبل 
الحجاب وإلا نافى كلامه بعضه بعضًا ( في زمان رسول الله يَيلَهْ ) فيه أن الصحابي إذا أضاف الفعل 


(4) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء » (45) باب وضوء الرجل مع امرأته . 


؟-_كتاب:الطهارة ‏ سح حبس 
إلى زمان المصطفى يكون حكمه الرفع وهو الصحيح . وقال قوم: لا لاحتمال أنه لم يطلع عليه وهو 
ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤاهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم ولول يسألوه لم يقرّوا 
على فعل غير جائز في زمن التشريع ( ليتوضئون جميعًا ) أي حال كونهم مجتمعين لا مفترقين » زاد ابن 
ماجه عن هشام بن عروة عن مالك في هذا الحديث: من إناء واحدء وزاد أبو داود من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر » ندلي فيه أيدينا » وظاهر قوله جميعًا أخهم كانوا يتناوبون الماء في حالة 
واحدة ولا مانع من ذلك قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم قاله الحافظ» 
وقال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته وأنها كانا يأخذان من إناء واحد » وكذلك ورد في بتعض 
الروايات واستحسنه السيوطي وقال : إن غيره تخليط» وقال قوم: معناه كانوا يتوضؤون جميعًا في 
موضع واحد الرجال على حدة والنساء على حدة » قال الحافظ: والزيادة المتقدمة في قوله: من إناء 
واحد ترد عليه وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب » وأجاب ابن التين با 
حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم يأتي النساء فيتوضؤون وهو خلاف 
الظاهر من قوله جميعًاء قال أهل اللغة: الجميع ضد المتفرّق » وقد صرح بوحدة الإناء في صحيح ابن 
خزيمة من طريق معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : «أنه أبصر النبي يله وأصحابه 
يتطهرون والنساء معهم في إناء واحد كلهم يتطهرون منه» وفيه دلالة على جواز الوضوء بفضل 
وضوء المرأة لأا إذا توضآ جميعًا منه صدق أن الباقى في الإناء فضل وضوء المرأة » وإليه ذهب 
الخمهور متهم الأئفة الدلاقةهوكال أحدوداوة#لا جور إذاخات به ووعهه شيحنا حافظ العضر 
البابلي بأنها ناقصة عقل ودين » فرب| إذا خلت به أدخلت فيه شيئًا لم يطلع عليه الرجل » ونقضه 
شيخنا العلامة الشمرلسى لما ذكرته له بأن المرأة لها الوضوء با خلت به المرأة بلا كراهة عند أحمد»ء 
وعن الحسن وابن المسيب كراهة فضلها مطلقًا» وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك به . 
١١‏ باب مالا يجب منه الوضوءم 

كأنه أراد بالوضوء ما هو أعم من الشرعي واللغوي بدليل الحديث المبدوء به وهو : 

تّ - حَذكي بجت » عن ماك عَنْ محمد بن يرق نحم بن ام عن أ يراجم 
عبان بن عَوْفٍ أنه الت أ َلَمَةَ َو لبي يه فقَالَتْ: إن امرَةٌ أَطِلُ ديل بلي وَأَمْيِي ف 
المكَانِ الْقَذِْ قَالَتْ هه َال رَصُولٌ الله ينل : « يطهره مَا بَعْدَة). 

( مالك عن محمد بن عمارة ) ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني » وثقه ابن معين ولينه أبو 
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(55) أخرجه أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة » (117) باب في الأذى يصيب الذيل » والترمذي في )١(‏ كتاب 
و1 اديس المَوْطْء » وابن ع ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » (79) ياب الاأرض 


4 لل ب يب يب يب يبي شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حاتم» وفي التقرّب أنه صدوق ( عن محمد بن إبراهيم ) التميمي المدني ( عن أم ولد ) اسمها حميدة 
تابعية صغيرة مقبولة ( لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري قيل: له رؤية وساعه من عمر 
أثبته يعقوب بن شيبة » مات سنة خمس وقيل: ست وتسعين » ورواه قتيبة عند الترمذي وهشام بن 
عمار عند ابن ماجه كلاهما عن مالك فقال أم ولد لعبد الرحمن بن عوف .» قال الترمذي: ورواه عبد 
الله بن المبارك فقال: عن أم ولد هود بن عبد الرحمن بن عوف قال: وهو وهم وإنم| هو لإبراهيم وهو 
الصحيح ( أنها سألت أم سلمة ) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المخزومية أم المؤمنين ( زوج النبي تَيلُه ) تزوّجها بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل: ثلاث وعاشت بعد 
ذلك ستين سنة » وماتت سنة اثنين وستين وقيل: سنة إحدى وقيل قبل ذلك والأوّل أصح ء قال ابن 
عبد البر: رواه الحسين بن الوليد عن مالكء؛ فقال: عن حميدة أنها سألت عائشة وهذا خطأ إن| هو لأم 
سلمة ىا رواه الحفاظ في الموطأ وغيره عن مالك ( فقالت: إني امرأة أطيل ذيل وأمشي ني المكان 
القذر) بذال معجمة ( قالت أم سلمة: قال رسول الله ميُُّْ يطهره ما بعده ) قال ابن عبد البر وغيره: 
قال مالك معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شىء وإنما يعلق به 
تيرك اقلق ا تساي لذ أن" للها سل لووقا قي اناد اهد نوسن ناقك ااانا عر أن ينا 
الأرض القذرة ثم يطأ اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضًاء وأما النجاسة مثل البول ونحوه 
يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الغسل » قال: وهذا إجماع الأمَّة وقال الشافعي: هذا 
إنا هو فيا جرٌ على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء » فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا 
بالغسل» وقال أحمد : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان 
فيقذره ثم يمرٌ بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لاعلى أنه لا يصيبه منه شيء » وذهب بعض 
العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا : يطهر بالأرض اليابسة لأنْ الذيل 
للمرأة كالخف والنعل للرجل» ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله إنا نريد 
المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال يَلكُمْ : «الأرض يطهر بعضها بعضًا) لكنه حديث ضعيف كا قاله 
البيهقي وغيره » وحديث مالك رواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة والترمذي عن قتيبة وابن ماجه 
عن هشام بن عمار ثلاثتهم عن مالك » وله شاهد عند أبي داود وابن ماجه عن امرأة من بني عبد 
الأشهل قالت» قلت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال: «أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟» قلت : بلى » قال : «فهذه مبذه) . 
3 - وحَدََِّي عَنْ مَالِك أَنَهُرَأَى يمه بْنَ أي عَبْدِ الرَّمنٍ يَقْيِسٌ مِرَارَا وَهُوَني الَسْجِدِ فلآ 
ا 
يحيَى: وَسَيْلَ مَاِلِك ءَ عَنْ رَجْلٍ قَلّسَ طَعَامًا هَل عَلَيْهِوُضْوءٌ قَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضوءٌ 
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وَليتَمَْمَض مِنْ ذَلِكَ وَْيَغِْلَ نَاهُ. 

( مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) واسمه فروخ القرشي مولاهم المدني ( يقلس ) بكسر 
اللام من باب ضرب .قال في النهاية : القلس بالتحريك وقيل: بالسكون ما خرج من الجوف ملء 
الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء ( مرارًا وهو في المسجد ) النبوي ( فلا ينصرف ولا 
يتوضأ حتى يصلي ) لأنه ليس بناقض ( وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا هل عليه وضوء ؟ فقال: 
لد هله واعوء والممصسمقن من ذلك ) نالا( لعل فاه ) امعضيانا: 

"4- وَحَدَّئّني عَنْ لِك عَنْ نافِع: أَنَّعَبْدَ لله بْنَ عُمَرٌ حَنَّط انا سد بْنِ َيْدوَكمَلّهُ نم حكَلَ 

ثَالَ تحبى: وَسْيْلَ مالك هَلْ في الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ كَالَ: لآ. وَلكِنْلِِتَمَضْمَض مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْيِلُ فَاهْ 
وَكيْسَ عَلَيْ وُضوء. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ) بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب 
بالحنوط وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة ( ابنًا ) اسمه عبد الرحمن كا في رواية الليث 
عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته ( لسعيد بن زيد ) بن عمرو بن نفيل العدوي أحد 
الععشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين. 

( وحمله م دخل المسجد فصل ول يتوضاً ) قال أبو عمر: أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما 
روي مرفوعًا : (من غسل ميئًا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه وم 
يختلف قوله: إنه لا وضوء على من حمل ميئًا » واختلف قوله في غسل من غسل ميثًا ؛ ومعنى 
الحديث: أن من حمل ميتا أو شيعه فليكن على وضوء لثلا تفوته الصلاة عليه لا أن حمله حدث . اه . 
وحديث من غسل ميثًا ... إلخ » رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا رواته 
ثقات إلا عمرًا فليس بمعروف » وقال أبو داود: إنه منسوخ ولم يبين ناسخه . وحكى الحاكم عن 
الذهبي ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت ( وسئل مالك هل في القيء وضوء ؟ قال: لاء 
ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه ) ندبًا ( وليس عليه وضوء ) زيادة إيضاح لأنه مفاد قوله : لا . 

١‏ باب ترك الوضوء مما مسنه النار 

قال المهلب: كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار» ولما تقررت 
النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرًا على المسلمين » وقال النووي: كان الخلاف فيه 
معروفًا بين الصحابة والتابعين ثم استقرٌ الإجماع على أن لا وضوء ما مست النار إلا لحوم الإبل » 
فقال أحمد بالوضوء منه لشدّة زهومته؛ واختاره ابن خزيمة وغيره من محذثي الشافعية. 


ا ل :. شرع الزرقاي عل ايوطا الأمام مالك 
53 - دلي يخبى» عَنْ ماك عن د : بْنِ أسْلَّمٌ ؛ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ: 3 
رَصُولَ الله َيه أكَلَ كتف سَاة م م يو 
( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر ( عن عطاء بن يسار ) بلفظ ضدٌّ يمين ( عن عبد 

الله بن عباس أنَّ رسول الله يَُمْ أكل كتف شاة ) أي لحمه؛ وفي رواية للبخاري معرّق أي أكل ما 

على العرق » بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم » ويقال له أيضًا : العراق بالضم, وأفاد القاضي 
إسماعيل ذلك في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » وهي بنت عمه تيَيّهْ » ويحتمل أنه كان في 
بيت ميمونة كى) في الصحيحين عنها أن النبي يله أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ ؛ ولا مانع من 
التعدّد ى] في الفتح ( ثم صلى ول يتوضأ ) فهذا نص في أن لا وضوء ما مست النار » وأما خبر زيد بن 
ثابت مرفوعا : «الوضوء مما مست النار» وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه : اتوضؤوا مما مست 
الثازة أعرج العلالة متتل م ريع ج ابر عق بنيز عد د سل + أن راد سال الف :عفر اتزويا ضأ 

من لحم الغنم؟ قال: «إن شئت شعت فتوضاوإن شنح اقلا تتوضا» قال: أتوضاً من لحم الإبل؟ قال: 

«نعم» توضأ من لحوم الإبل» فقد حمل ذلك الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومته 

وزهومة لحم الإبل » وقد نهى ييه أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفًا من عقرب ونحوها وبأنها 
منسوخة بقول جابر : ١كان‏ آخر الأمرين من رسول الله مَُمُ ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو 
داود وغيره » وقد أومأ مسلم إلى النسخ فروى أوَلَا أحاديث زيد وأبي هريرة وعائشة ثم عقبها 

بحديث ابن عباس هذا فرواه عن القعنبي والبخاري عن ابن يوسف كلاهما عن مالك به . 
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8 وحَدَئْنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يل ا ل ل 
0 أ أيه أنه حرع م ول ان نه عم حي حل ذا كائوابالصهباء هي من أَى حر 


و 


رَسُولٌ الله يه قَصَل الْمَضْرَ ثم دعا بالأَرْوَاِ مآ ؤت إل بالويق» ربو ريه تاك 
ار ال وََيتَوَضَاُ 
اقلت ماي ل بن الس لقن لاحي اط ب اعم ارح ولق المت 
(ابن يسار ) بتحتية ومهملة ( مولى بني حارثة ) من الأنصار الأنصاري الحارثي المدني وثقه ابن 
معين» قال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا أدرك عامة الصحابة وكان قليل الحديث؛ (عن سويد) 
بضم السين ( ابن النعمان ) بضم النون ابن مالك الأنصاري » صحابي شهد أحدًا وما بعدها ما روى 
عنه سوى بشير » وذكر العسكري أنه استشهد بالقادسية » قال في الإصابة: وفيه نظر لأن بشير بن 


(41) أخرجه البخاري في (4) كتاب الوضوء » (20) باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق » ومسلم في (*) 
كتاب الحيض » (5 ؟) باب نسخ الوضوء مما مست النار» حديث (41). 


5 كتات : الطهارة حت بت #7 أ ل ل 1 
يسار سمع منه وهو لم يلحق ذلك الزمان ( أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله بَتَّ عام خيبر ) بخاء 
معجمة مفتوحة وتحتية ساكنة وموحدة مفتوحة وراء » غير منصرف للعلمية والتأنيث » وهي مدينة 
كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على ثانية برد من المدينة إلى جهة الشام » ذكر أبو عبيد 
البكري أنها سميت باسم رجل من العماليق نزها وهو خيبر أخو يثرب ابنا قانية ابن مهاييل » وقيل: 
الخيبر بلسان اليهود الحصن ولذا سميت خيابر أيضًا ذكره الحازمي ( حتى إذا كانوا بالصهباء ) بفتح 
المهملة والمد ( وهي أدنى ) أي أسفل ( خيبر ) أي: طرفها مما يلٍ المدينة » وفي رواية للبخاري: وهي 
على روحة من خيبر » وقال أبو عبيد البكري: هي على بريد , وبيّن البخاري في الأطعمة من حديث 
ابن عبينة أن قوله: وهي أدنى خيبر من قول يحيى بن سعيد أدرجت ( نزل رسول الله يله فصلى 
العصر ثم دعا بالأزواد ) جمع زاد وهو ما يؤكل في السفر ( فلم يؤت إلا بالسويق ) قال الداودي: 
وهو دقيق الشعير أو السلت المقلو » وقال غيره : يكون من القمح» وقد وصفه أعرابي فقال: عذة 
المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض ( فأمر به فثرى ) بضم المثلثة وشد الراء ويجوز تخفيفها , أي 
بل بالماء لما لحقه من اليبس ١‏ فأكل رسول الله يم ) منه ( وأكلنا ) منه» زاد في رواية للبخاري: 
وشربنا» وله في أخرى: فلكنا وأكلنا وشربنا أي من الماء أو من مائع السويق ( ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ) قبل الدخول في الصلاة ( ومضمضنا ) وفائدتها وإن كان لا دسم في السويق أنه يحتبس 
بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله ببلعه عن الصلاة ( ثم صلى ولم يتوضأ ) بسبب أكل السويق» 
قال الخطابي : فيه أن الوضوء ما مست النار منسوخ لأنه متقدّم وخيبر كانت سنة سبع » قال الحافظ: 
لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتحها وروى الأمر بالوضوء كا في مسلم وكان يفتي به بعد 
النبي ييه » واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد » وعلى استحباب المضمضة 
بعد الطعام » وفيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر أكلا وحمل الأزواد في السفر» 
وأنه لا يقدح في التوكل وأخذ منه المهلب أَنْ الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه 
من أهل الحاجة » وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه » وأخرجه 
اللخاري قي داه بج لوسكرط والكاي وا ري بس 

14 - وحَدَّئِي عَنْ مَاِك» عَنْ محم بن لكر وَعَنْ صَفْو بن سُلَيْمٍ أن حيرا عَنْ حم بْنٍ 
إِيرَاهِيمَ بْن الحَارِثِ التَيعِي؛ ؛ عَنْ ربيَة بْنِ عَبْدِ الله بْنِ اشدَيْر أنه َعَشَّى مَعَ عْمَرَ ان الحَطاب نّم صل 
وَلَيتَوَضَاً. 

( مالك عن محمد بن المنكدر ) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني عن أبيه وجابر وابن 
عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وخلق » وعنه الزهري وأبو حنيفة ومالك 
والسفيانان وخلق » قال ابن عيينة : كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون . وثقه ابن معين 


ل 1531 ا -ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وأبو حاتم » مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها بسنة ( وعن صفوان بن سليم ) بضم السين (أنهما 
أخبراه ) » أي مالكًا ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) أي تيم قريش ( عن ربيعة بن عبد الله 
ابن الهدير ) بالتصغير» ابن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» 
ولد في حياة النبي مَيكُه وله عن أبي بكر وعمر وغيرهما وهو معدود في كبار التابعين قاله أبو عمرء 
ومنهم من أدخل بين عبد الله والهدير ربيعة آخر » وذكره ابن حبان فقال: له صحبة ثم ذكره في ثثقات 
التابعين » وقال الدارقطني: تابع كبير قليل المسند وكان ثقة من خيار الناس » مات سنة ثلاث 
وتسعين ( أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ) طعامًا مسته النار( ثم صلى ) عمر ( ولم يتوضاً ) ففيه 
دلالة على النسخ » وقد روى الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن عن مسلم بن عامر قال: رأيت 
أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ثما مست النار ولم يتوضؤواء وجاء من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا 
وموقوقًا على الثلاثة مفرقًا ومجموعًا. 

٠٠‏ - وَحَدََِّّي عَنْ مالك عَنْ ضَهْرَةًبْنِ سَعِبدٍ اماي عَنْأبَانَبْنِ عُفانَ: َنَّ عَْانَ ابْنّ عَفَانَ أكلّ 


آ هو 


ب سي و اسه 


و تمد تبنت وق يق وخ 8 مل روما 

( مالك عن ضمرة ) بفتح المعجمة وإسكان الميم ( ابن سعد ) بن أبي حنة بمهملة ثم نون وقيل : 
موحدة الأنصاري ( المازني ) نسبة إلى مازن بن النجار المدني تابع صغير ثقة ( عن أبان بن عثان ) 
الأموي أبي سعيد أو أبي عبد الله المدني ثقة مات سنة خمس ومائة ( أن ) أباه ( عثمان بن عفان ) أمير 
المؤمنين ( أكل خبزا ولحما ثم مضمض ) فاه ( وغسل يديه ومسح بهه| وجهه ) لعله خشي أن يعلق به 
روات الطعام (قم صلق :و1 توا ) وهو دليل ابطدا عر تيع الو توم يا نيفيك ال.ا: 

١‏ - وحَدََِّي عَنْ مَاِك أَنَّهبَلَمَهُ: نعل بنَ أبي طَالِب وَعَبْدَ لله بْنَ عباس كَانَا أي يتَوَضََنِ ينا 
مَسَّتْ الثَارٌُ. 

( مالك أنه بلغه أن على بن أبي طالب ) أبا الحسن الحاشمي أمير المؤمنين كثير الفضائل ( وعبد الله 
انل عبان كاناالا مرعان عمست البار) لأنه أرب قاقضن. 

0 - وحَدئي عَنْ مَاِكه عَنْ يخبَى بْنٍ سَعِيدٍ أنه سَأَل عَبْد لله بْنَ عَاوِرِ بْنِ وَيحَة عَنْ الجُلٍ 
يَتَوَضَّأِلِصَّلَْ ّم يْصِيبُ ب طَعَامًا قَدْ مَسّثهُ انار أَتَوَضّا؟ قَالَ: َيِتْأَي يَفعَلُ ذلك وَلايعوَضَاً. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة ) العنزي حليف بني 
عدي ولد على عهد النبي يِه ووثقه العجلٍ مات سنة بضع وثانين ( عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم 
يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضاً ؟ قال: رأيت أبي ) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العدزي 
بفتح المهملة وسكون النون وزاي حليف آل الخطاب » صحابي مشهور أسلم قدي وهاجر وشهد 
بدرًا » مات ليالي قتل عثمان ( يفعل ذلك ولا يتوضاً ) » فدل ذلك على النسخ أيضًا. 


ف اك 7# 2ب 0 4م 
دل أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّدِ الله 
لأمَصَارِي : يول راتت با بَكْر الْصَدَيقٌ أكَلّ ل ل 2 0-5 

ل ا 00 
وابن عباس وابن الزبير وأسماء وعدّة » وعنه مالك وابن إسحاق وأيوب السختياني وآخرون » وثقه 
النسائي وغيره وروى له الجميع » ومات سنة سبع وعشرين ومائة ( أنه سمع جابر بن عبد الله ) بن 
عمرو بن حرام بمهملة وراء ( الأنصاري ) السلمي بفتحتين » صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة 
غززوة مع قطن ول سهد دراولا )اسع احؤت واسعفقو له النبي عقر ليله العررسدنا 
وعشرين مرة » وكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه » ومات بالمدينة » وقيل: بمكة » وقيل: 
بقبا سنة ثان وسبعين أو سنة تسع أو سبع أو أربع أو ثلاث أو اثنين وهو ابن أربع وتسعين سنة 
(يقول : رأيت أبا بكر الصدّيق ) لسبقه لتصديق النبي يَيَلتّ وكان علي يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر 
من السماء الصدّيق ( أكل لحا ثم صلى ولم يتوضاً ) فهؤلاء الخلفاء الأربع وعامر بن ربيعة وابن 
عباس فعلوا ذلك بعد النبي يَيلُمْ فدل على نسخ الوضوء ما مست النار» وقد قال مالك: إذا جاء عن 
النبي يلتم حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما دل على أن الحق ما عملا به » وكان 
مكحول يتوضأ مما مست النار فأخبره عطاء بن أبي رباح بحديث جابر هذا عن أبي بكر فترك 
الوضوء وقال: لأن يقع أبو بكر من الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله مَيكم , 
وأتى الإمام بذلك لردٌ قول شيخه ابن شهاب أنه ناسخ لحديث الإباحة » روى البخاري ومسلم عن 
عمرو بن أمية : «أنه رأى النبي يِه يحتز كتف شاة يأكل منها فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين 
وصلى ولم يتوضاً » زاد البيهقي: قال الزهري: «فذهبت تلك القصة في الناس ثم أخبر رجال من 
أصحاب النبي يكل ونساء من أزواجه أنه قال: توضؤوا نما مست النار» قال : وكان الزهري يرى 
أن الأمر بذلك ناسخ لأحاديت الإباة لأن الإباحة سابقة » واعترض عليه بحديث جابر قال: كان 
آخر الأمرين من رسول الله يلتم ترك الوضوء ما مست النار» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء لكن قال أبو داود وغيره : المراد بالأمر هنا الشأن والقصة 
لا مقابل النهي» وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي 
َلِهُ شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ » فيحتمل أن هذه 
القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء نما مست النارء وأن وضوءه لصلاة الظهر كان لحدث لا للأكل 
من الشاة » وحكى البيهقي عن عثان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح 
منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي عَم فرجحنا به أحد الجانيين» وبهذا يظهر 
حكمة ذكر الإمام لفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة بعد تصديره بحديثي ابن عباس 


قم حت ود وا ع ف ع تن شي ع تت فريس الؤر قاق غل مواطأ الإميام :مالك 
وسويد في أنْ المصطفى أكل مما مست النار ولم يتوضأ » وجمع المخنطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث 
الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. 

64 وحَدَئِي عَنْمَاِكء عَنْمُحَمِبِْ لكر :أَدّوَسُول لله يل دي لطَمَاب رب إِليْه حبر 
لحم فأكلَ مه ُمَتَوَضأْوَصلء ة م أن مضل َلك الطَّعامء َكل نه صل وَليتَوَضَا. 

(مالك عن محمد بن المنكدر) وصله أبو داود من طريق ابن جريج والترمذي من طريق سفيان 
ابن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر ( أن رسول الله يِل ذعي لطعام) أي دعته امرأة من 
الأنصار ىا في الطريق الموصولة ( فقرب إليه خبز ولحم ) من شاة ذبحتها له الأنصارية (فأكل منه ثم 
توضاً ) للأكل من الشاة» أو لأنه كان محدثا فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء ما مست النار ولا على 
ندبه ( وصلى ) الظهر ( ثم أتى بفضل ) أي: باقي ( ذلك الطعام فأكل منه ثم صل ) العصر ( ولم 
يتوضأ ) وني رواية ابن القاسم وابن بكير ثم دعي بفضل ذلك الطعام فقال: دعي مكان أتى فيحتمل 
أن صاحب الطعام سأله ذلك فأجابه لإدخال السرور عليه ويكون وقت قيامه للصلاة لم ينو الرجوع 
لحديث: «إذا حضر الطعام فابدؤوا به قبل الصلاة أي لثلا يشتغل به عن الإقبال إليها» وإن كان يِل 
ليس كغيره لكنه مشرعء وفيه أنه أكل اللحم في يوم مرتين ولا يلزم أنه شبع منه» فلا يعارضه قول 
عائشة ما شبع من حم في يوم مرتين كى| توهم. 

- وحَدَي عَن مَلِك عن مُوسَى بْنِ فب عَنْ بد لمن بْنِ يد الأنصَارِي: ند 


0 سن 


ين لق لحل عل و لع وب كنب فب معد فد عشة لو كبن قم 
توا كَل ُو طح وبح كشب: ما دايأ أَعِرَاة؟! 

عَالَ أَنْسٌ: لَتتي 1 أفْعَلُ» وَكَامَ أبُو طَلْحَةَ طَلْحَةَ وك بك ا كَْب» فَصَلَي وَ1يتَوَضَا 

ل ل ص ل ل 
عن أم خالد بنت خالد وها صحبة ونافع وسالم والزهري وخلق » وعنه مالك وشعبة والسفيانان 
وابن جريج وغيرهم ‏ وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيرهم ولم يصح أنَّ ابن معين لينه » وقال معن 
وغيره: وكان مالك إذا سئل عن المغازي يقول : عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها 
أصح المغازي » مات سنة إحدى وأربعين ومائة وقيل بعدها ( عن عبد الرحمن بن يزيد ) بتحتية قبل 
الزاي ابن جارية بجيم وتحتية ( الأنصاري ) أبي محمد المدني أخي عاصم بن عمر لأمه يقال: ولد في 
حياة النبي يَُمْ ؛ وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» مات سنة ثلاث وتسعين وأبوه صحابي مشهور 
(05) هذا حديث مرسل » وقد وصله أبو داود عن جابر في )١(‏ كتاب الطهارة » (1/5) باب في ترك الوضوء مما 


مست النار» والترمذي في )١(‏ كتاب الطهارة » (059) باب في ترك الوضوء مما غيرت الثار. 
(6) قال ابن عبد البر عند هذا الحديث : مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة . 


؟-كتاب : الظيهارة | ل _ ل نبب إل 
( أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه ) زوج أمه (أبو طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري 
النجاري » مشهور بكنيته » من كبار الصحابة شهد بدرًا وما بعدها » مات سنة أربع وثلاثين » وقال 
أبو زرعة الدمشقي: عاش بعد النبي يِل أربعين سنة ( وأبي بن كعب ) الأنصاري الخزرجي أبو 
المنذر سيد القراء من فضلاء الصحابة في سنة موته خلف كثير فقيل: سنة تسع عشرة » وقيل: اثنين 
وثلاثين » وقيل غير ذلك ( فقرب هما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضاً فقال ) له (أبو 
طلحة وأبي بن كعب : ما هذا) الفعل ( يا أنس؟ أعراقية؟) أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت 
عمل أهل المدينة المالقى عن النبي يِل ؟ (فقال أنس : ليتني لم أفعل ) أي: لأنه يوهم للشبهة ( وقام 
أبو طلحة وأبي بن كعب. ذ فصلياء ول يتوضا) فدلٌ فعلهها وإنكارهما وهما من هما على أنس ورجوعه 
إليهما على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار وهو من الحجج القوية الدالة على 
نسخ الوضوء منه » ومن ثَمّ ختم به هذا الباب » وهو يفيد أيضًا رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل 
أحاديث الأمر على الاستحباب إذ لو كان مستحيًا ما ساغ إنكارهما عليه » والله أعلم . 
5 جامع الوضوء 

65 حَدَئي يمْبَى عَنْ مَإِكء عَنْ حِشَام بْنِ عُرْوَه عَنْ أيه ِه: أن رَسُولٌ الله يله سَيِلَ عَنْ 
الاسْتِطَابَقَ قَقَالَ: «أَوَلا جد د أَحَدكُمْ تلن أَخْجَار). 

( مالك عن هشام بن عروة ) من صغار التابعين» مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة » وقول 
عبد الرحمن بن حراش : كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى 
العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده . والذي نراه أنه كان لا 
يحدّث عن أبيه إلا با سمعه منه » وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا 
هو التدليس ذكره في مقدّمة فتح الباري » فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا 
مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره ( عن أبيه ) عروة ب بن الزبير أرسله رواة الموطأ 
كلهم » ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط» بضم القاف وسكون الراء ومهملة » 
وهو مقبول عن عروة عن عائشة ( أن رسول الله يِه ) ووقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام 
عن أبيه عن أبي هريرة » وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به وهو غلط 
فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالكء ولا رواه أحد عن عروة 
عن أبي هريرة قاله أبو عمر ( ستل عن الاستطابة ) طلب الطيب قال أهل اللغة : الاستطابة 
الاستنجاء يقال : استطاب وأطاب إطابة أيضاء لأنَّ المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن 


(67) هذا حديث مرسل » وصله أبو داود عن عائشة في )١(‏ كتاب الطهارة (١؟)‏ باب الاستنجاء بالحجارة » 
والنسائيّ في )١(‏ كتاب الطهارة . ٠(‏ 5) باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها . 


وو ل ب بي ب بي ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المخرج» وقال أبو عمر : هي والاستجار والاستنجاء بمعنّى واحد, إلا أن الاستنجاء إن) يكون 
بالأحجار والاستجار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كا أفاده (فقال: أولا جد أحدكم ثلاثة 
أحجار) يستطيب بها ء وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستججمار على ما كان من جنس الأرض لأنه 
رخصة لا يتعدّى بها ما ورد » وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا 
حترم » لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ؛ ولأنه مقتضى تعليله يله رد الروثة بأبا رجس 
لا بأنها ليست بحجر ء ولقوله َي : (إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار 
أو ثلاث حثيات من تراب » ولأنَّ الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور . 

لاه - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك. عَنْ الْمَلاء بن عبد الم عَنْ بيو عَنْ أب هَرَيْرَة: 

حَرَجَ إِلَ افق قَقَالَ: «السّلم يكم در 2 مُؤْمِنَ وَإِنَا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لأَحِفُونَ وَوِدْتٌ أن كَدْ 
رََيْتُ إِخْوَاَنا ققَاُوا: يا َسُولٌ الله ألَسْنَا إخْوَانِكَ؟ كَالَ: ١ب‏ أن تم أَصْحَابي» وَِخْوَانْنَا الِّينَ ََأنُوا 
بَعْدٌ بَعْدُ وَأنَا مَرَطْهُمْ عَلَ الحَوْض» فَقَانُوا 582-“جضه ه125 
مر بت ل كا َل كيل ع لني بل خم ينيم لاضف كيلة؟» قاو بل يا وسُول ال 


2 عر لكو 


:مك َأ ون يفاحجلا من الْوْضُوءء ونا طم عل الَوْضٍء مدان جَالٌ 


ص- 
كَالَ 
دع ل 


0 لويم : لأَعَلُء ألأَهَلُبَ ألأَهَلُم كَيتَالَ: إِمجُمْ قد يَدُلُوَا يُسَدلة 


وي 000 
قاف . المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة » وعنه ابنه شبل » بكسر المعجمة وسكون الموحدة» ومالك 
وشعبة والسفيانان وخلق » وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( عن أبيه ) عبد الرحمن 
ابن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة » بضم المهملة وفتح الراء وقاف » فخذ من جهينة ثقة روى له 
ولابنه مسلم والأربعة ( عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يَيُ خرج إلى المقيرة ) بتثليث الباء والكسر 
أقلها : موضع القبور ( فقال ) ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين) 
قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف » والأول أظهرء قال: ويصح الجر 
على البدل من الكاف والميم في عليكم , والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو 
الأهل» وعلى الأوّل مثله أو أهل المنزل » قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد 
خرظ وهو تقديم :عندي ‏ التكلم و المخاطب: اه .سقو يآله اسطلدعي أيما: تال الغناران ف 
حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضار فعل» وقد أكثر الكرماني من التعبير 
بالاختصاص في مثل هذاء قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل 


(00) أخرجه مسلم في (7) كتاب الطهارة ؛ (؟7١)‏ باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء » حديث (79) . 


 "‏ كتاب : الطهارة ححص ب ب 
القليب» ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أموانًا لامتثال أمته ذلك بعده » قال الباجي: وهو الأظهر 
(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) قال النووي وغيره: للعلاء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك 
فيه أقوال : أظهرها أنه ليس للشكء وإنا هو للتبرك وامتثال أمر الله فيه » قال أبو عمر: الاستثناء قد 
يكون في الواجب لا شكًا كقوله:ل لَتَحُلنَآلْْيِدٌ ألْحَرَامٌإن سه ألَّهُ 4 [الفتح:77] ولا يضاف 
الشك إلى الله والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه. والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان 
والموت بالمدينة» والرابع: أ إن بمعنى إذ» والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معهء 
والسادس: أنه كان معه من يظنّ بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم » وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى 
معنى مؤمنين» أي : لاحقون في حال إيمان؛ لأن الفتنة لا يأمنها أحد. ألا ترى قول إبراهيم: 
وَأجَمْبنٍ وبق أن يبد الْآصَنَامٌ * [إبراهيم:5] وقول يوسف: تومت مُسَلِمَاوَأَلَحِمَن ألصَّدلِحِينَ # 
[يوسف:1١٠]‏ ولأنْ نبينا يقول : #اللهم اقبضني إليك غير مفتون» اه . واستبعد الأبي الثالث بقوله 
يله للأنصار: «المحيا محياكم والممات مماتكم» قال: إِلّا أن يكون قال ذلك قبل ( وددت أني قد 
رأيت) في الحياة الدنيا » ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت » قاله عياض»ء وقال بعضهم: لعله أراد أن 
ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه وفي رواية: إني لقيت (إخواننا ) 
قيل: وجه اتصال ودّه ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوّره السابقين تصوّر اللاحقين » أو 
كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين ( فقالوا : يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم 
أصحابي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بهاء 
وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء والمدح للمسمى يجب أن يكون 
بأرفع حالاته وأفضل صفاته » وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا 
بها . اه . وقبله عياض ثم النووي وزاد : فهؤلاء إخوة صحابة » والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة 
» وقال الأبي: حمل الباجي الأخوّة على أنها في الإييان ولا شك أن الصحبة أخص . وحملها أبو عمر 
على أخوّة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه العامل منهم 
أجر سبعين منكم » وغير ذلك مما وصفهم به . ورأى أن هذه الأخوّة أخص من مطلق الصحبة ولا 
يببعد كل من الحملين (وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) ودل بإثبات الإخوة لهؤلاء على علوٌ مرتبتهم 
وأنهم حازوا فضيلة الآخرية ى) حاز يلت وأصحابه فضيلة الأوّلية وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا؛ فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله : (رحم الله 
خلفائي» وهم القابضون على دينهم عند الفتن » المشار إليهم بقوله: «القابض على دينه كالقابض على 
الجمر» وهم المؤمنون بالغيب . إلى غير ذلك ما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث» 
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لمم في الخارج والمعدوم 
لايرى» وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأنَّ عمره لا يمتدٌ حتى يرى آخرهمء وأجيب بأن الرؤية 


عه سس ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض 
الحائط » أو أن هذا من رؤية الكون وزوى اللأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له 
وعبّر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمدٌ من علم الله » وعلمه لا يختلف باختلاف 
النسب الزمانية» فكذا علم أنبيائه حالة التجلٍ والكشف . فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرّد 
عن الأدناس صارت مرأة الكون تنجلٍ في سرائرهم » وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة وهم 
مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق » لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت 
التجلي وربما كان في أقل من لمحة ‏ ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه» فلا 
م يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن» وبتأمّل هذا يعلم أنه لا 
تعارض بينه وبين خبر: «تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب» وخبر: «زويت لي الأرض» . اه. وأورد 
على أن المراد بعد الموت » أنه يلزم منه تمني الموت» وقد قال : "لا يتمنين أحدكم الموت » وأجيب 
بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به » قال الأبي : وهذا كله على أنه تمن حقيقي » وقد 
لا يكون حقيقة وإن| هو تشريف لقدر أولئك الإخوانء ( وأنا فرطهم ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء 
هاء » أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( على الحوض ) قال للباجي: 
يريد أنه يتقدّمهم إليه ويجدونه عنده » يقال: فرطت القوم إذا تقدّمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم 
الدلاء والرشاء » وافترط فلان ابا له أي تقدّم له ابن . اه . وببذا فسره أبو عبيد فضرب يَيْلُّهْ مئلّا لمن 
تقدّم من أصحابه يببئ لهم ما يحتاجون إليه » وقيل: معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدّم أمته 
شافعًا وعلى الحوض ( فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأني بعدك من أمّتك ) وفي رواية مسلم 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمّتتك» والمعنى واحد 
(قال: أرأيت) أخبرني ( لو كان لرجل ) ولمسلم لو أن رجلا له ( خيل غرّ ) بضم المعجمة وشدٌّ الراء 
جمع أغرٌ أي ذو غرّة » وهي بياض في جبهة الفرس (محجلة ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض 
في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس , وأصله من الحجل وهو الخلخال ( في خيل دهم ) بضم الدال 
وسكون الاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بهم) جمع بهيم قيل: هو الأسود أيضًاء وقيل: الذي لا 
يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( ألا يعرف خيله؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله ) يعرفهاء وبل حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا ( قال: 
فإنهم يأتون يوم القيامة ) حال كونهم (غرًا ) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في 
اجهال والشهرة وطيب الذكر » والمراد مها هنا النور الكائن في وجوه أمّته يَيلُِّمُ ( محجلين ) من 
التحجيل والمراد النور أيضًا ( من الوضوء ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء » قاله ابن دقيق 
العيد » وظاهره أن هذه السيها إنما تكون لمن توضاً في الدنيا » وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري » 
ففيه ردّ على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضاأً ى| يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لاء وفي 


؟"-كتاب:الظطهارة_ 3-3-3-3 سس ٠ب‏ ب 8 
قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة وإن ترك الواجب وفعل الحرام؛ بخلاف الغرّة 
والتحجيل فمجرّد فضيلة وتشريف من توضاً بالفعل لا لسواه » والذي يظهر أن المراد المتوضئ في 
حياته لا من وضأه الغاسل » فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيها لقيامه مقام الوضوء وقد 
سماه النبي تيه وضوءً فقال: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن» أخرجه النسائي بسند قوي عن أب ذر 
( وأنا فرطهم ) متقدّمهم السابق ( على الحوض ) وهذا تأكيد لتقدّمه سابقًا ء لكن قد علم أن مسلا 
روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه ى) أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولا كذلك 
هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فلا يذادنّ ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن » كذا 
رواه يحبى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلنٌ أحد فعلًا يذاد به عن حوضيء قال ابن عبد 
البر : ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا : «إنِ فرطهم على الحوض من ورد شرب 
ومن شرب لم يظمأ أبدًا فلا يردن عل أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم» ورواه 
الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب: فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكوننٌ 
لا محالة من يذاد » قال الباجي وابن عبد البر وأسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( 
رجال ) باجمع عند جميع الرواة إلا يحبى فقال رجل بالإفراد » قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عن 
حوضى ك) يذاد البعير ) يطلق على الذكر والأنثشى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان 
والرجل (الضال ) الذي لا رب له فيسقيه ( أناديهم ألا هلمٌ ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع 
والمفرد والمذكر والمؤنث في لغة الحجاز » ومنه : مالآ نَ لاون عله نا 4 [الأحزاب : 18] أي 
تعالوا (ألا هلم ألا هلم ) ذكره ثلاث ( فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ) قيل: معناه غيروا سنتك »؛ وفي 
حديث آخر: (فأقول: رب إنهم من أمتي» فيقول: «ما تدري ما أحدثوا بعدك» واستشكل مع قوله 
يه : «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم » تعرض عل أعمالكم؛ فا كان من حسن حمدت الله عليه ؛ 
وما كان من شيء استغفرت الله لكم» رواه البزار بإسناد جيد» وأجيب بأنها تعرض عليه عرضًا 
جملا فيقال: عملت أمتك شرًا عملت خيررًا » أو أنها تعرض دون تعيين عاملهاء ذكره الأبي وفيهما 
بعد » فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب: ليس من يوم إلا وتعرض على النبي تله أعمال 
أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعاللهم » فقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة 
والنكال » إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة » وقطع ما يرجى أشدٌ في التكال والحسرة من 
قطع ما لا يرجى ء ولا ينافيه قوهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم » وهي أجوبة إقناعية 
يرد على ثالثها رواية : «فأقول رب إنهم من أمّتي فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك» ( فأقول فسحقا) 
بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا (فسحقا فسحقا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو 
سحقهم سحمًا ء قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدّين وكل من توضاً يحشر بالغرّة والتحجيل 
فلأجلها دعاهم » ولو لم تكن السيا إِلّا للمؤمنين لما دعاهم ولماظن أنهم منهم . ويحتمل أن يكون 


.و د بد 4 سس د شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
ذلك لمن رأى النبي مَيكم فبدل بعده وارتدٌ فدعاهم النبي َيه لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم 
الإسلام » وإنلم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيلء لكن لكونهم عنده في حياته وصحيته باسم 
الإسلام وظاهره » قال عياض : والأول أظهر » فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفاً عند الحاجة» 
فى جعل الله لهم نورًا بظاهر إيانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط» كذلك لا يبعد 
أن يكون هم غرّة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالا من الله ومكرًا مهم » وقال 
الداودي : ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار» فيحتمل أن يذادوا وقتا فتلحقهم شدّة 
ويقول لهم : سحقّاء ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع في فيهم النبي يلم » قال عياض والباجي: وكأنه 
جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين» زاد عياض: أو من بدّل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام » قال 
غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرّة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين » وقال ابن عبد البر : 
كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدّهم من خالف ججماعة 
المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء » وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس 
الحق والمعلنون بالكبائر» فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا تمن عنوا مبذا الخبر. اه. وهذا الحديث 
أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم 
أيضًا ولم يخرجه البخاري » ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن 
عبد الأعلى قال: ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من 
موطأ مالك وما ذكر فيه من الأخبار» ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية ى) ذكره غيره في كتبه ؛ وما 
علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني 
من سمع مالكا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ . 

0 - وحَدَئي عَنْ َلِكء عَنْ شام بن روك نأبو عَنْ مواد مو عبن عَفَانَ : أن عُغَانَ 
يعد بلس عل الْقَاصِِ جا الوذه نهْبصَلا لض فاب تَوضَآَنَمقالَ: : وَائلّه 
دك دبا ولا تاب الف ما حَدُُوة قال : سَحِعْتُ رَسُولٌ الله ييه ب كول كام 
ائِييتوَطا بين وو هنم يُصَلّ الصَّلة !لعو مور له عَايَتةوَيقّ الضَّلدة الى عَت يُضيهاه. 

َالَ يحجى: كَل مااك: أَرَاهمِ برك َي الأبة: 9 أت الصََلَرءَ طرّيْ لبر ورُلَْايَنَ أجلن سنت 
مل لكان كلك وكا لل كيب 4 [عود : 1114 . 

(مالك عن هشام بن عروة) ابن الزبير بن العوام » تابعي صغير حفيد حواري رسول الله مَل ؛ 
(عن أبيه ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عن حمران ) بضم الحاء المهملة » ابن أبان ( مولى عثمان 
ابن عفان ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية » وعنه أبو وائل وعروة واحسن 
(08) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء ‏ (5؟) باب الوضوء ثلانًا ثلانًا » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة » 

(5) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث (5) . 


8# كتاب : الطهارة ب‎ 1١ 
وزيد , بن أسلم وغيرهم » ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم » وكان يصلي خلف عثان‎ 
ويفتح عليه » وكان صاحب إذنه وكاتبه » وهو ثقة » روى له الستة » وقدم البصرة فكتب عنه أجلها ء‎ 
ومات سنة حمس وسبعين » وقيل غير ذلك ( أن عثيان بن عفان جلس عل المقاعد ) قال ابن عبد‎ 
البر: هي مصاطب حول المسجد , وقيل : حجارة بقرب دار عثان يقعد عليها مع الناس » وقال‎ 
الداودي: هي الدرج » وقيل: هي دكاكين حول دار عثمان » قال عياض : ولفظها يقتضي أنها مواضع‎ 
جرت العادة بالقعود فيها (فجاء المؤذن فآذنه) أعلمه ( بصلاة العصر) قال الباجى: كان المؤذن يعلمه‎ 
باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فدعا بماء فتوض ا ثم قال : والله لأحدثتكم ) أكد‎ 
بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به (حديثًا لولا أنه ) كذا رواه يحيى وابن‎ 
بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( في كتاب الله ما حدّثتكموه ) أي: ما كنت حريصًا على‎ 
تحديئكم به لعلا تتكلوا » ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث » أي لولا آية تتضمن‎ 
معناه » قاله الباجي وغيره » وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة‎ 
مسلم والموطأ في كتاب الله » ورواه البخاري: لولا آية ما حدّثتكموه ( ثم قال : سمعت رسول الله‎ 
لله يقول: ما من امرئ يتوضاً ) وفي البخاري ومسلم : لا يتوضأ رجل ( فيحسن وضوءه ) أي يأتي‎ 
به بكمال صفته وآدابه » والفاء بمعنى ثم» لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف‎ 
عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة » دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار‎ 
على الفرض منه ( ثم يصلي الصلاة ) المكتوبة كا في مسلم ( إلا غفر له ما بينه ) أي بين صلاته‎ 
بالوضوء ( وبين الصلاة الأخرى ) أي التي تليها » كا في مسلم ( حتى يصليها ) قال الحافظ: أي‎ 
يشرع في الصلاة الثانية» وقال غيره: أي يفرغ منها ؛ ف «حتى» غاية تحصل المقدّر ني الظرف إذ‎ 
الغفران لا غاية له » ثم هذا محصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر » قال الحافظ: ظاهره‎ 
يعم الكبائر والصغائر» لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه‎ 
الرواية وهو ني حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه » ومن ليس له إلا‎ 
الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر » ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته‎ 
بنظير ذلك . اه. وني مسلم من وجه آخر عن عثان مرفوعًا: "ما من اصرئ مسلم تحضره صلاة‎ 
مكتوبة فبحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة‎ 
وذلك الدهر كله » وني هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب » وشرف الصلاة عقبه » وأن‎ 
العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه » ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء‎ 
وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة » فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه‎ 
ار ارح كي اد و لمجت امار لمحي وراك 1ك اأرايااي‎ 
أظن عثان ( يريد هذه الآبة: « وَأَيِ الصَلَرْهَ طْرَوَ طرق آلبَبَارٍ 4) الغداة والععشي أي الصبح والظهر‎ 


وو اطغ د تت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والعصر ( لوَرُلَنًا 4) جمع زلفة أي طائفة ( لين ايل 4) المغرب والعشاء ( «إنَّ أَسَئنْتِ ») 
كالصلوات الخمس ( يُدّهِيْنَ لكاي *) الذنوب الصغائر ( #دَلِكَ وو 4) عظة (#إللذكييت *) 
المتعظين» نزلت فيمن قَبّل أجنبية » فأخبره يكم فقال: ألي هذا؟ قال: الجميع أمّتي» رواه الشيخان » 
قال الباجي : وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية » وفي الصحيحين عن عروة أن الآية: # إِنَّ 
يمون مآ ْنا البيَتٍ وَأَُدَ 4 [البقرة:159] زاد مسلم إلى قوله تعالى: ل أللّعِبوْتَ * 
والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به ؛ وعلى هذا لا تصح رواية النون» قاله 
الباجي وعياض والنووي وزاد : والصحيح تأويل عروة » قال الحافظ : لأن عروة راوي الحديث 
ذكره بالجزم فهو أولى » أي لأن مالكًا ظنه» قال: وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم 
اللفظ » وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة » أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: 
حذثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: 
لولاآية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء : ”ا ِنَّألذينَ يَكْسمُونَ ما أَرَلَامِنَ الت وأَمُدَئ 4 
الآية » ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة» لأنَّ 
الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدما إلا بدليل خارج » ولا يعارضه الأحاديث 
التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيّا من الذنوب» ثم كانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص ». فرب متوضى يحضره 
من المخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة » وحديث الباب أخرجه مسلم من 
رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة» ورواه البخاري ومسلم من طريق 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة » فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه 
عروة. 

4ه وحدلنِي عَنْ َلِكء عن يدبن أشكم. عَنْ عَطَّاءِ بْنِيَسَارِِ عَنْ عَبْدِ الله الصّنَابحِيٌ: 3 

صُولَ الله َيل قَالَ: « دار تَوَضا الد المؤية: كتطتشضن) حَرَجَتٌ الَْطَايَا مِنْ فيه وَإِذَا اسَسَثْثرَ 
رن ا لا ما رَحَتْ الما موجه حنّى تدوج مِْ تحت أَضْفَارٍ 
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كه 00 


عتتى ازا دز انو زعت قط ياو يكو عت ارج يك كلك أطثار الذي والم اسه 


4 


ربت الخطها من رأ حنَى ترج من أ سل لب جحت الحا من ِل نّى 
تخْرّجَ مِنْ كَدْتٍ أَظْمَارٍ رِجْلَي) قَالَ: : «هُمّ كا كَانَ مَشْيْهُ إل المسجدٍ وَصَلاه َافِلَةَ لَهُ. 


ص 


(09) أخرجه النسائي في )١(‏ كتاب الطهارة » (86) باب مسح الأذنين مع الرأس » وابن ماجه في )١(‏ كتاب 
الطهارة . (5) باب ثواب الطهور. 


؟ كتاب : الطهارة شتت لل ابابلى_ اسن لاه 
(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي) بضم الصاد المهملة وفتح 
النون وكسر الموحدة » نسبة إلى صنابح » بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو 
مختلف فيه » قال ابن السكن: يقال: له صحبة » مدني روى عنه عطاء بن يسار ؛ وقال ابن معين : عبد 
الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة » وأما أبو عبد الله الصنابحي 
المشهور فروى عن أب بكر » وعبادة ليست له صحبة » ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك 
بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك » وقد أخرجه النسائي من طريق 
مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك » بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن 
عطاء عن عبد الله الصنابحي » أخرجه ابن منده به » ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في 
قوله عيذ نموا بعر اوعدا وام افد الرعوبن عبيلة و يعم من حي مار وتاعرء 
أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر» فقد روى سويد بن سعيد حديئًا غير هذا عن حفص 
ابن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي يله يقول: "إن 
الشمس تطلع بين قرني شيطان...» الحديث » وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق 
إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ » كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالاء 
حدثنا زيد بن أسلم بهذاء قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد. 
قلت: روى زهير بن محمد » وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر 
عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود » فورود عبد الله الصنابحي 
في هذين الحديئين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الحزم بوهم مالك فيه؛ ذكره الحافظ 
في الإصابة . اه . فللَّهِ درّه حافظًا فارسًا ( أن رسول الله يَيُّْمْ قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن 
ذلك بخروجها منه » ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص 
بذلك العضو ء وقال عياض : ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك, لأن الخطايا 
في الحقيقة شيء يحل في الماء » أي: لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتتخرج حقيقة » وإنها هو 
تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلاً بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه 
شينًا فشيئًا ( وإذا استنثر ) بوزن استفعل » أخرج ماء الاستنشاق ( خرجت الخطايا من أنفه , فإذا 
غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ) جمع شفر قال ابن قتيبة:' 
والعامّة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلطء وإن| الأشفار حروف العين التى ينبت عليها الشعر 
والشعر الهدبء قال الناجيه جعر :لياه كرك خط الربعة دوه النم والانتة لبا يختصان 
بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين ( فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من 


س٠‏ ئدطمسهسهيبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تحت أظفار يديه ) جمع ظُّفْر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة : لحَرَّمْتَاكُلَّ ذى ظفْر »* 
[الأنعام:47١1]»‏ ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف . وبه قرأ الحسن البصري » وبكسر 
الطاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع» وبا قرئ في الشواذ » وأظفور جمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع » 
قال الشاعر:” 
مابين لقمته الأولى إذا انحدرت وبين أخرى تليها قيد أظفور 

( فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ) » تثنية أذن بضمتين وقد 
تسكن الذال تخفيقًا مؤنثة » قال الباجي: جعلههما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهماء ولم 
يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه؛ لأنب) مقدمان على الوجه فلم يكن هما حكم التبع» 
وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه . والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم 
التبع . اه . وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع » وأصرح منه حديث أب أمامة عند 
الطبراني في الصغير: «وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه»» ( فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا 
من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو 
الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح 
( قال ) ييه ( ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له ) أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا 
وغفراههاء ومعلوم ما في المثي والصلاة من الشواب الجزيل . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي 
وابن ماجه وصححه احاكم » كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به » وأخرج مسلم عن عثان 
مرفوعًا الم توي امي الرضوة حر يت حا يامو تعداده نت رع من تمك اللناره1. 

د ني عَنَْاِك» عَنْ سْهَيْل بن أي صَالِح؛ عَنْ ييه عَنْ أي هرَِرَة: سول لذ ل 
قَالَ: نمضا مد ْنِم نفس وَْهَهُ َرَت من وج لطر يها بع يبه 
مع امأ أو مع آخٍ قَطر ا قد ْسَلَ يرحت من د يه ل عطي هيدا عع اكد أي 
آرٍ قَطر اع ذا حَسَلَ جلي رحَتْ كل حط خَطِيئَةِ مََنْهَا رِجْلاهُ مَعَ الماء أو م مَعَ آخْر قَطْرِ لَه حَنَى 
رح تنا ول اللتريعا 

( مالك عن سهيل ) بضم السين وفتح الهاء ( ابن أبي صالح ) ذكوان المدني» يكنى أبا يزيد 
صدوق تغير حفظه بآخرة » وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين ؛ وثقه النسائي والدارقطني 
وغيرهماء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال ابن معين: صويلح » وقال البخاري: 
كان له أخ فيات فوجد عليه فساء حفظه , وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن 
سعيد الأنصاريء وذكر له حديئين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون » ومعلوم أن رواية 


(0) أخرجه مسلم في (1) كتاب الطهارة » )١١(‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء » حديث (737) . 


؟ كتاب : الطهارة------------- سسسسسسسسسح ْو 
مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير » وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة » مات في خلافة المنصور 
(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان الزيات؛ لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بها من العراق إلى 
الحجاز المدني» ثقة ثبت كثير الحديث » روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق » 
وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم » مات سنة إحدى ومائة 
من المهجرة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يكم قال إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن ) قال الباجي: 
شك من الراوي على الظاهر » قال غيره: وفيه تحرّى المسموع وإلا فهما متقاربان » ويحتمل أن يكون 
تنبيهًا من النبي تَيلَّهْ على الترادف فإنه) يستعملان مترادفين » وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة » 
وجواب الشرط قوله: ( فغسل وجهه ) والفاء مرتبة له على الشرطء أي إذا أراد الوضوء فغسل 
وجهه » كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف . والمتبادر أن الجواب قوله: ( خرجت من وجهه 
كل خطيئة ) إثم ( نظر إليها بعينه ) بالإفراد ويروى بالتثنية» أي نظر إلى سببها إطلاقا لاسم المسبب 
على السبب مبالغة » وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء ) شك من الراوي » وقيل: ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية 
والنهاية » فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء» وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل 
على العين والفم والأنف والأذن, لأن جناية العين أكثر » فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين 
كالغاية لما يغفر » وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها (فإذا 
غسل يديه ) بالتثنية ( خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها ) أي عملتها ( يداه ) والبطش الأخذ 
بعنف » وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب » وبه قرأ السبعة » وفي لغة من باب قثل » 
وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) مصدر قطر من باب نصر 
أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ. وزاد ابن وهب: ( فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها 
رجلاه ) أي مشى لها ببها أو مشت فيهاء قال تعالى: « كُلَمَآ ص لهم مَسّوَأفِهِ 4 [البقرة:٠؟]‏ فالضمير 
يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه (مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء) وقوله: بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة (حتى يخرج نقيّا) بالنون 
والقاف نظيفًا (من الذنوب) بخروجها عنه » وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها 
غفران الذنوب بالصغائر» أما الكبائر فلا يكفرها إِلّا التوبة لحديث الصحيحين: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارت لا بينها ما اجتنبت الكبائر» » فجعلوا التقييد في هذا 
الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره » لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر » وقال ابن التين: اختلف هل 
يغفر له مهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر ؟ قال : وهذا كله لا يدخل فيه مظالم 
العباد» وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من 


2-05 ب دس شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وقال النووي: ما 
وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره » وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة 
كتب له به حسنات ورفع به درجات » وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن 
يخفف من الكبائر . اه . وهذا الحديث أخرجه مسلم حدّثنا سويد بن سعيد عن مالك عن أنس » 
وحدثنى أبو طاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنسء فذكره» ورواه 
الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهم| عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب 
لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبوها لأنه حفظ مالم يحفظ غيره. 
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١‏ وحَدّئّني عَنْ مَاِكء عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَْدِ لله بْنِ أي طَلْحَةٌ عَنْ أنّسِ بْنِ مَاِكٍ 0 يت 
رَسُولٌ الله يله وَحَانَتْ صَلاةٌ الْمَضْرِ» فَالْتعَس النّاسُ وَضُوءَا قَلَمْ حدُوة كأ وَسُولُ اذ 
ضوف اصع ُو له ين في لِك الإاء يدهم مر لاس يصوي ةق ل 
ََأَيْتُ الَء يْبُْ مِنْ حَتِ أَصَابعء فَتوَضَّأ النَّاسُ حَبَّى تَوَضَُّوا مِنْ عِنْدٍ آخْرِهِم. 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل عن أنس بن مالك قال: ( رأيت) أي 
أبصرت (١‏ رسول الله يلم و ) الحال أنه قد ( حانت ) بالحاء المهملة أي قربت ( صلاة العصر ) زاد في 
رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء » بفتح الزاي وسكون الواو ثم راءء 
موضع بسوق المدينة » وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة » قال الحافظ : وكأنه أخذه 
من أمر عثان بالتأذين على الزوراء » وليس بلازم » بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان 
بالزوراء» لا أنه الزوراء نفسها ء ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس: شهدت النبي يَيَكمٌ 
مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة ( فالتمس ) أي طلب ( الناس وضوءًا ) بفتح الواو ما 
يتوضؤون به ( فلم يجدوه ) أي لم يصيبوا الماء » وني رواية بحذف الضميرء قال أبو عمر: فيه تسمية 
الثيء ء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء. اه. 
وكأنه قرأه بضم الواو ( فأتي ) بضم ا همسزة مبني للمفعول ( رسول الله يَلتُّمْ بوضوء في إناء ) وفي 
رواية: فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط تَيِكُمْ فيه كفه فضم أصابعه » وروى المهلب أن 
الماء كان مقدار وضوء رجل واحد»ء ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس 
أنه الآتي بالماء ولفظه: قال لي رسول الله ميك : «انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلئه 
وإما نصفه ... الحديث » وفيه: أنه ردّه بعد فراغ غهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أوّلَّا ( فوضع رسول الله 
لل في ذلك الإناء يده ) اليمنى » على الظاهر » كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثم أمر الناس 
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(11) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء » (77) باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة » ومسلم في (57) 
كتاب الفضائل » (”) باب في معجزات النبي يَلَّمْ » حديث (5) . 


؟ ‏ كتاب : الظطهازرة ل سس حبحححبببببب ب ةل 
يتوضؤون ) وفي رواية: أن يتوضؤوا (منه ) أي من ذلك الإناء » قال الباجي: هذا إنم| يكون بوحي 
يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء ( قال أنس: فرأيت الماء ينبع ) 
بفتح أوْله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحهاء أي يخرج ( من تحت ) وني رواية: يفور من بين 
(أصابعه ) قال القرطبي: لم نسمع مبذه المعجزة عن غير نبينا يَيّمْ حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه 
ودمه » ونقل ابن عبد البر عن المزني أَنَ نبع الماء من بين أصابعه يِل أبلغ في المعجزة من نبع الماء من 
ال حجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجّرت منه المياه » لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف 
خروج الماء من بين اللحم والدم ( فتوضاً الناس ) وكانوا ثمانين رجلا كما في رواية حنيد عن أنس عند 
البخاري» وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه» وفي مسلم سبعين أو ثانين » وفي 
الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: «أتى النبي بَي بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في 
الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضاً القوم» قال أي قتادة :فقلنا 
لاي كد كت قال: كنا ثلاثائة أو زهاء ثلاثائة » وللإساعيلي ثلاثائة بالجزم دون قوله: أو زهاء» 
بضم الزاي أي مقارب » وبهذا يظهر تعدّد القصة إذ كانوا مرة ثانين أو سبعين ومرّة ثلاثمائة أو ما 
قاربها» فهما ىا قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس ( حتى توضؤوا من عند 
آخرهم ) قال الكرماني: "حتى» للتدريج » و«من» للبيان أي توضاً الناس حتى توضاً الذين هم عند 
آخرهم » وهو كناية عن جميعهم » وعند بمعنى في » لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة 
تقتضهي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال: الذين هم في آخرهم » وقال التيمي: المعنى توضاً القوم 
حتى وصلت النوبة إلى الآخر » وقال النووي: من هنا بمعنى إلى» وهي لغة » وتعقبه الكرماني بأنها 
شاذة» قال: ثم إن (إلى» لا يجوز أن تدخل على «عند» ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل 
الأخير » لكن ما قاله الكرماني من أن «إلى» لا تدخل على «عند» لا يلزم مثله في «من» إذا وقعت 
بمعنى (إلى» وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال: «عند» زائدة » وفي الحديث دليل على أن المواساة 
مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوئه » وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره 
مستعملا » واستدل به اشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخاها الإناء أمر ندب لا حتم » قال 
عياض : نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة » وكان 
ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر. 

ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك » فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. 
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكررٌ في عدّة مواطن في مشاهد عظيمة » وورد من طرق 
كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي » قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام 
عياض وتصرف فيه » وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة 


:4 هلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
طرق » وعن جابر عندهم من أربعة » وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي » وعن ابن عباس عند 
أحمد والطبراني من طريقين » وعن أب ليل والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدٌ هؤلاء الصحابة » أي: 
الخمسة » ليس | يفهم من إطلاقهما » وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء 
فيه» كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين والبراء بن عازب في البخاري وأحمد من 
طريقين وأبي قتادة في مسلم وأنس في دلائل البيهقي وزياد بن الحارث الصداي عنده» وعن بريج 
بضم الموحدة وشدٌ الراء الصداي أيضًاء فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قارءهاء وأما 
من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا وبالجملة يستفاد منها ردّ 
قول ابن بطال: هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إِلّا من طريق أنس؛ وذلك لطول 
عمره وطلب الناس علو السند » وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب 
الذي شرحه . انتهى . وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من 
مزح تعويين ص وعدال ويه لودع ا مالت ا 

1 - دي عن تلك عن ب عد لهل ْو أل هع نيه أبااه لز كول كن يوسا 
تَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ َم حرَج عَاهِدًا ِل الصّلقَ َه ف صَلاَِمَادَام يَمْوِدُ إِلَ الصَّلآقِ وَإِنَهُيكْتَبُ لَهُ 
يلخذى حُطوئنهِ حَسَلٌ ومُنحى عَذه بالأخرى سبق كَِداسَيعَ أَحَدُكُمْ الإقامة قلآبشع. كان 


َْظَمَكُمْ أَجرا دما . 
ع و مه سمه 1 

َانُوا: لي أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: مِنْ أجل كَثْرَةِ الخطًا. 

( مالك عن نعيم ) بضم النون وفتح العين ( ابن عبد الله المدني ) مولى آل عمرء روى عن جابر 
وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة وعن محمد ابنه ومالك وآخرون» وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وغيرهما ( المجمر ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور » 
وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير» قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونم) كانا يبخران 
مسجد النبي يلم » وزعم ب بعض العلماء أنَّ وصفت عبد الله بذلك حقيقة» ووصف ابنه نعيم بذلك 
مجاز فيه نظر » فقد جزم إبراهيم ا حربي بأن نعي كان يباشر ذلك ؛ وقال السيوطي : كان عبد الله يجمر 
المسجد إذا قعد عمر على المنير » وقيل ذكاق مخ الذي هرون الكفةة :واد غرة: وقيل كان عبد الله 
يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره. ولا مانع من الجمع ( أنه سمع أبا هريرة يقول: ) قال ابن 
عبد البر: قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة ؛ ومثل هذا الحديث لا 
يقال من جهة الرأي فهو مسند » وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح » من 
(15) قال ابن عبد البر : قال مالك وغيره : كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أب هريرة » ومثل هذا الحديث لا 

يقال من وجهة الرأي فهو مسندء وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح . 


6 كتاب : الطهارة‎ ١ 
) توضأ فأحسن وضوءه بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثم خرج عامدًا إلى الصلاة‎ 
أي: قاصدًا لها دون غيرها ( فإنه في صلاة) أي: في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي‎ 
استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مادام يعمد ) بكسر الميم يقصد‎ 


وزنًا ومعئّى » وماضيه عمد كقصد ء وفي لغة قليلة من باب فرح ( إلى الصلاة )» أي: ما دام مستمرًا 


على ما يقصدهء ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي 
فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب ء وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا : اإذا توضاً 
أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع » فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه» وروى 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا : (إذا توضا 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكنٌ بين يديه فإنه في صلاة» ( وأنه ) بفتح 
ا همزة وكسرها ( يكتب له بإحدى خطوتيه ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله 
الجوهري ؛ وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح » والقرطبي والحافظ بالضم » وهي اليمنى (حسنة 
ويمحى عنه بالأخرى ) أي اليسرى ( سيئة ) قال الباجي: يحتمل أن لخطائه حكمين : فيكتب له 
دمعت اواك ويد هه يعفيرا كها قاع و انالك ااذه ملم ناهر يدك عت ليهات 
وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرّق بينهما » وذكر قوم أن معنى ذلك واحد ء وأن كتب الحسنات هو بعينه 
محو السيئات . انتهى . وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل 
شيئان : أحدهما : رافع » والآخر : مكفر كل منهم| باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل » كما ظن » وفيه 
إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب » أي بلا عذر» وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها 
مثلها » وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة ل تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له 
اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد » وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض 
الأنصار : سمعت رسول الله يَيْلتّهَ يقول : إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم 
يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة , ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة » 
فليقرب أحدكم أو ليبعد» قال العراقي : خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى» وحكمة 
ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها » وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى 
مناسبة الحط للوضع » فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها , أو 
يقال: إن قاصد المثي للعبادة أوّل ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل ( فإذا 
سمع أحدكم الإقامة ) للصلاة وهو ماش إليها ( فلا يسع ) » أي : لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل 
يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة » ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب 


ل ل ب د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات ىا ذكر ( فإن أعظمكم أجرًا أبعدكم دارًا ) من المسجد ( قالوا : 
) أي لأي شيء (يا أبا هريرة؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قال: من أجل كثرة الخطا ) بضم الخاء وفتح 
الطاء جمع خطوة بالضم » وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد » وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم 
ومتختدعن أبن سيد الخارير ولط راقع عن وماس كانت زتررسلة و باضه الذيئة قاراذوا 
النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية : # إِتَاححَنُ نحي الْمَوْق ويَسككمب ما قدَمُوأ اكرَهُم 4 
ريس ]١١:‏ فقال النبي يله : «إن آثاركم تُكتب» فلم ينتقلوا » أي أعالهم المندرجة فيها آثار خطاهم 
ولا يعارضه ما ورد : إن من شوم الدار بعدها عن المسجد , لأن شؤمها من حيث إنه قد يؤديٌّ إلى 
تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل» 
نكويها وتظلها أبران اعجاريان فلاتهاق: 

# وخ أي عَنْ كه عن يحتى بن سعد أله سوع سوبة بن سي مأل عن الوْضُوءِ من 
الْعَائْطِ بالماءِء فَقَالَ سَعِيدٌ: إن ذَلِكَ وُصُوءٌ المسَاءِ. 

املسم فى بوصمة المت سكين انيشم ]قي الوقمو ب قاط دقان 
سعيد إنا ذلك وضوء النساء) قال ابن نافع : يريد أن الاستجار بال حجارة يجزي الرجل وإنما يكون- 
أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء » وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة 
الرجال الاستجار وأن يريد عيب الاستنجاء 37 كقوله يكم : «إن) التصفيق للنساء» وهذا لايراه 
باللقاود اكت اهل العلم: 

5 ويد ني عَنْ مالك عَنْ أ الَو عن الأضرَج؛ ع عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُول الله يه قَالٌ: 
«إذًا شَّربَ ب الْكَلْبُ في إِنّاءِ ءِ أَحَدِكُمْ كَل له سِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ). 

١‏ مالك هن إلى الرناد اركتار قري لدان مود كران ارقي مؤالهير الا لشن راخدا 
الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله يلتم قال: إذا شرب الكلب ) قال الحافظ: كذا 
للموطأء والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه: «إذا ولغ» وهو المعروف لغة» يقال: 
ولغ يلغ بالفتح فيه| إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه » وقال ثعلب: هو أن يدخل 
لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحرّكه » زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشربء وقال مكي: فإن 
دافظ وطاق عاك لقت ولاك لطر إن كان فارعا يقال اقبي ادس ابرويسيم انير أن رفظ 
شرب لم يروه إلا مالك وأن غيره رواه بلفظ ولغ » وليس كما ادعى » فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر 
من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب » لكن المشهور عن 


(14) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء » (777) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان » ومسلم في (؟) 
كتاب الطهارة » (/1؟) باب حكم ولغ الكلب . حديث (40) . 


؟_كتاب : الطهارة 3 18 
هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ » أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه » وقد رواه عن أب الزناد شيخ 
مالك بلفظ: إذا شرب ورقاء بن عمرء أخرجه الجوزقي والمغيرة بن عبد الررحمن » أخرجه أبو يعلى » 
نعم وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ » أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه 
ومن طريقه أورده الإساعيلٍ » وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك » وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًَاء وكأن 
أبا الزناد حدَّث به باللفظين لتقاربه| في المعنى » لكن الشرب كي بيّنا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه » 
ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك ( في ) أي: «من» كما في رواية » أو التقدير 
شرب الماء في ( إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقتف 
على ملك » وكذا قوله (فليغسله ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل » وزاد علي بن مسهر عن 
الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة : فليرقه . رواه مسلم والنسائي قائلًا: لا أعلم 
أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه » وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة » وقال ابن عبد البر: 
لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش » وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي يكم بوجه من الوجوه 
إلاعن عل بن مسهر » قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًاء 
أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف » وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره ( سبع مرات ) قال 
الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن 
سيرين » على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه » وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني 
وعبد ال رحمن » والد السدي » عند البزار واختلفت الرواة عن ابن سيرين » فلمسلم وغيره من طريق 
هشام بن حسان عنه: أولاهنّ بالتراب » وهي رواية الأكثر عنه ؛ وكذا في حديث أبي رافع» 
وللشافعى عن ابن عيينة عن ابن سيرين : أولاهن أو أخراهن » وقال قتادة عن ابن سيرين: أو لاهن 
عد اند ارط ولأن داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب .اه. فحاصله أنها شاذة وإن صح 
إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلا مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على 
المشهور » وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريبء لأنه لم يقع 
في رواية مالك تبع فيه قول جماعة إنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف , وقول الشهاب القرافي : صحت 
الأحاديث بالتتريب » فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنهبا شاذة وإن صحت » كما أفاده 
الحافظ بما قدّمته عنه » وقال بعده بكثير : لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصدًا ؛ 
لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به. 


سسا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ل ا ا ا ا 
وَحَْك أَعْمالِكُمْ الصَّلاكُ وَلأَحَافِظُ عَلَ الْوُصُوءِ إِلأَمُؤمِنٌ». 

(مالك أنه بلغه) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن 
فيه : واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة » ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصححه على شرطههما والبيهقي إلا أن فيه : »واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» » وسائره 
بلفظ الموطأ ( أن رسول الله بَيلتّهْ قال: استقيموا ) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سنَّ لكم وفرض عليكم؛ 
وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر » وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء 
توق كن جر لوده ررعاية جوييهر ريا ١‏ ميا روت كضرا تراب اماد ره 
استقمتم قاله مطرف » قال تعالى اللو ملدرا يقن أ لاكديما 4 االنمل 111 ول طهر أن 
تستقيموا حق الاستقامة لعسرها ى| أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها 
بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم . بل بالله » أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا 
تنك لي تظيقرا لاطي الاأعال رلا بل للمخارق من لصي وملا »وعدا بغز تولك الرانتيء 
أي :لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: #عَرَأن لَنتحْصُوهُ © [المزمل :170 . اه . وكأنَ 
القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله » ولذا قال 
البيضاوي: أخيرهم بعد الأمر بذلك أنهم لايقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لكلا يغفلوا عنه 
فكأنه يقول: لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيها تذرون عجزا وقصورًا لا 
تقصيراء وقال الطيبي: قوله: ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما 
اعترض: #وأن تَفْعَُوا * بين الشرط والجزاء في قوله : كِإن ل تَفَعَلُوأ ون تَفَُْوأ مُأ ُوأ4 [البقرة:4 ؟] 
أله جه اا لورعيوالاييقات وجي ات د ركه فلا13 ولو لصيو ) دارو ةارع عن 
هذه الأمّة المرحومة » ى) قال الله تعالى: 9 مَاَموأأَّهَ لَهَمآسْتَطعَُمْ ‏ [التغاين :17] بعدما أنزل : «أَنَصواللَّه 
حَقَّ تُقَايى * [آل عمران : ٠ ٠7‏ ]أي واجب تقواه ( واعملوا ) الأعمال الصالحة كلها (وخير أعمالكم 
الصلاة ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا » فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح 
وتكبير وتبليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات» وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها 
وأقيموا حدودها سيا مقدّمتها التي هي شطر الإيهان فحافظوا عليهاء فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن 
راسخ القدم في التقوى ىا قال (ولا) وفي رواية : ولن (يحافظ على الوضوء) الظاهري والباطني (إلَا 
(10) هذا مرسل » وقد قال ابن عبد البر في «التقصي» هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي ل من 

0 

وأقول : أخرجه ابن ماجه في )١(‏ كتاب الطاهرة (5) باب المحافظة على الوضوء . 


؟ ‏ كتاب : الطهارة ‏ ا سس سح ب 5 | 
مؤمن) كامل الإيان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق » فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر 
عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبا وتارة مغلوبًا » أي لن تطيقوا الاستقامة 
في تطهير سركم » ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى ء فأنتم في 
الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية » فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال 
ومراقبة وإغفال » وبين جد وفتور» كما أنكم بين حدث وطهورء وفيه استحباب إدامة الوضوء 
وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه » ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله يَيْلن 
: (استقيموا:ونعم| إن استقمتم » وخير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» رواه ابن 
ماجه عن أبي أمامة والطبراني. 
0 باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين 

“7 -حَدَّئِي يح » عَنْ مَإِكء عَنْ افع أن عب الله بَّْ عمَرَ كانَيَأحُذُ اه أبعي لدي . 

(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه) قال عيسى: أي يقبض 
أصابعه من كلتا يديه ويمرٌ سبابتيه ثم يمسح ببما أذنيه من داخل وخارج » قال: وهو حسن من 
الفعل» قال الباجي: ويحتمل أن يأخذ الماء بأصبعين من كل يد فيمسح بهما أذنيه نحو حديث ابن 
عباس: أنْ باطن الأذنين يمسح بالسبابة وظاهرهما بالإبهام . 

- وعَدَّئني يختَى» عَنْ مَالِك أَنّهيََمَهُ: أَنَّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ سَيْلَ عَنْ الَسْح عَلَ 
العامة فَقَالَ: لآ حَتَّى يُمْسَحَ الشّعْرٌ يالماء. 1 

(مالك أنه بلغه أنَّ جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح 
الشعر بالماء ) لأن الله تعالمى قال : #وامسحوأ برءُوسكُم * [المائدة : 5] والماسح على العامة لم يمسح 
برأسه » قال ابن عبد البر : روي عن النبي يَيكُمْ أنه مسح على ععامته من حديث عمرو بن أمية وبلال 
والمغيرة وأنس وكلها معلومة » وخمرّج البخاري حديث عمرو» وقد بينا فساد إسناده في كتاب 
الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري » وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم 
للآثار وقياسًا على الخفين » ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنْ المسح على الخفين مأخوذ من 
الآثار لا من القياس » ولو كان منه لجاز المسح على القفازين» وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس» 
وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه 
بخلافها » وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيهما عند من يحمل المشترك على حقيقته 
وجازه» لأن من قال: قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل » وبأن المجيزين الاقتصار على مسح 
العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف » ورد الأوّل بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته مالم يرد نص 
صريح بخلافه » والنصوص وردت عن النبي َي فعلا وأمرًا بمسح الرأس » فتحمل رواية مسح 


.5 _للمسمسس ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
العامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها ى) في مسلم. 


00 
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وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة: أن أباه عروَة بن الزيتر كَانَ يَنْرِعٌ الْيَامَةَ وَيَمْسَحُ 
رَأْسَهُ بالماء. 
( مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء ) إذا توضاً. 
امه و 


هق ام وار رن ومى 26 وره» اس ممت © ب © عسو )ورك سه إن ه 
54 ل تَنْرِعٌ 
خَارَهَا وَكْسَحُ عَلَ رَأَهًا الا . وَنَافِع يَوْمَكٍ 


َيل لِك حاكن عل عاق الجا سق 0 ني أَنْيَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلَاَالوَْةٌ عَلَ عَِمَةٍ 
وَلأَخَارِ وَلْيَمْسَحَاعَلَ رُدُوسِهَا 

َسيل ايك عن رَجْلٍتَوطَا كي يضح عل رأ حلَى ف وض © قَالَ: أَرَى أَنْيَمْسَحَ 
رَأَيِهِ 4 وَإِنْ كان قد صل أن يُِيدَ الصّلة. 


( مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد ) ابن مسعود الثقفية ( امرأة عبد الله بن عمر) 
تزوّجها في حياة أبيه وأصدقها عمر عنه أربعائة درهم وزاد هو سرًا مائتي درهم » وولدت له واقدًا 
وأبا بكر وأبا عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة» قال ابن منده: أدركت النبي يل ولم تسمع 
منه » وأنكره الدارقطني » وذكرها العجلي وابن حبان في ثقات التابعين » وجمع في الإصابة بأنها 
ولدت في عهد النبي يله وأبوها صحابي فيحمل نفي الإدراك على إدراك السماع فكأنها لم تميز إلا 
بعد الوفاة النبوية » وقد حدّئت عن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة » وعنها سال » ابن زوجهاء 
ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وأسنت فكانت تطوف على راحلة (تنزع خمارها ) 
بكسر المعجمة ما تغطي به رأسها ( وتمسح على رأسها بالماء - ونافع يومئذ صغير ) لم يبلغ فلذا رآهاء 
وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرًا وكذا الكافر إذا روى بعد إسلامه ( وسئل مالك عن المسح 
على العمامة والخمار ) للرجل والمرأة ( فقال: لا ينبغي ) أي لا يجوز ( أن يمسح الرجل ولا المرأة على 
عمامة ولا خمار ) ولا يكفي إن وقع كما أفاده قوله: ( وليمسحا على رؤٌُوسهم) ) بالجمع كراهة : 
تثنيتين نحو: 8 فَقَد صَعَتَ فلُوَكُماً 4 [التحريم :4] فقد صغت قلوبكما ( وسئل مالك عن رجل توضاً 
فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه قال: أرى ) بفتح ا همزة ( أعتقد أن يمسح برأسه) 
وحده ويصح وضوءه » لأن الفور إن) يجب مع الذكر لا مع النسيان » قال الباجي: فإن ذكره بحضرة 
الوضوء أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع في الطهارة ( وإن كان صلى أن يعيد 
الصلاة ) بعد مسح رأسه وجوبًا لتركه فرضًا من الوضوء . 


5 كتات: الطينتان: تتح حل كت ب ا ا 2 1ج 111 
5 باب ما جاء في المسح على الخفين 

نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من 
روى عنه منهم إنكاره روى إثباته » وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية أنكرها 
أكثر أصحابه » والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر 
وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة » وقال الباجي: رواية الإنكار في العتبية وظاهرها المنع منهء 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسحء قال ابن وهب : آخر ما فارقت مالكًا على المسح في الحضر 
والسفر » وقال ابن أصبغ: المسح عن النبي يَيّهُ وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن 
نتبع مالكًا على خلافه يعني في الرواية الثالثة جوازه للمسافر دون المقيم وهي مقتضى المدوّنة وبها 
جزم ابن الحاجب والمشهور الإطلاق» وصرح الباجي بأنه الأصح.ء وصرح جمع من الحفاظ بأن 
المسح على الخفين متواتر » وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثانين منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة 
وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين » واتفق العلماء على 
جوازه إلا أن قوما ابتدعوا كالخوارج فقالوا: لم يرد به القرآن والشيعة لأن علي امتنع منه ورد بأنه م 
يثبت عن عل بإسناد موصول يثبت بمثله ىا قاله البيهقي وتواتر عن المصطفى المسح . وقال 
الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين. 

-٠‏ عدي جختى» عن تايكء عَنْ ابن شهَاب» عَنْ حب بن ادن وَلَدِ ار بٍْ شعي عَنْ 
أبيهِء ء عَنْ امير بن شُعْبَةٌ: نروك لله ييه دب جَاجي في زو .كَل امهدعب مع 
بَاءِء فجَاءَ رَسُولٌ الله َيه مَسَكَبْتُ علب الا ف 1 ا بحِج َيه ِنْ كُمّيْ جب جْبيه َل 
َع من ضيقٍ كني الب 000 من تاب سل تسح أيه ومع عل الحو 

نَجَاءَ وَسُولُ الله ل ل عبد لمن بن عَْفٍ يَؤْمّهُمْ وَقَدْ صل يبغ 2 َه قَصَلٌّ رَسُولُ الله مي 
الوَكْعة التي بَقِيثْ عَلَْهِمْ َفَرعَ الَّاسُء فلا قََى رَسُولُ الله يله كَال: «أَحْسَكُم». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عباد ) بفتح المهملة وشدّ الموحدة ( ابن زياد ) أخي عبيد 
الله بن زياد المعروف بابن أبيه» ويقال له: ابن أبي سفيان يكنى عباد أبا حرب وكان والي سجستان 
سنة ثلاث وحمسين » وثقه ابن حبان وروى له مسلم وأبو داود والنسائي ومات سنة مائة» وقوله: ( 
من ولد المغيرة بن شعبة ) وهم من مالك وإنما هو مولى المغيرة قاله الشافعي ومصعب الزبيري وأبو 
حاتم والدارقطني وابن عبد البر قال: وانفرد يحيى وعبد الرحمن بن مهدي بوهم ثان فقالا: (عن 
أبيه) ول يقله من رواة الموطأ غيرهماء وإن| يقولون: ( عن المغيرة بن شعبة ) ثم هو منقطع » فعباد لم 


)7١(‏ أخرجه البخاري في (55) كتاب المغازي » (81) باب حدثنا يحبى بن بكير » ومسلم في (5) كتاب الصلاة» 
)7١(‏ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام » حديث )٠١8(‏ . 


00ل لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يسمع من المغيرة ولا رآه» وإنا يرويه الزهري عن عباد عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن أبيها » ورب| 
حِدّث به الزهري عن عروة وحده دون حمزة » قال الدارقطني: فوهم مالك في إسناده في موضعين: 
أحدهما: قوله: عباد من ولد المغيرة » والثاني: إسقاطه عروة وحمزة » قال : ورواه إسحاق بن راهويه 
عن روح بن عبادة» عن مالك عن الزهري عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة » فإن كان روح 
حفظه عن مالك فقد أتى بالصواب عن الزهري » قال: وبعض الرواة عن عروة بن المغيرة عن أبيه ل 
يذكر عبادًا والصحيح قول من ذكر عبادًا وعروة ( أن رسول الله يلتم ذهب لحاجته ) أي لقضاء 
حاجة الإنسان» وفي مسلم: «فتبرز يَلُم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر» ولابن 
سعد عن المغيرة: الا كنا بين الحجر وتبوك ذهب لحاجته وتبعته باء بعد الفجر» ويجمع بأن خروجه 
كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ( في غزوة تبوك ) آخر مغازيه يلم بنفسه بمنع الصرف 
للتأنيث والعلمية » كذا قال النووي وتبعه في الفتح وتعقب بأنه سهو لأن علة منعه كونه على مثال 
الفعل كتقولء والمذكر والمؤنث في ذلك سواء مكان بينه وبين المدينة من جهة الشام أربعة عشر 
مرحلة وبينها وبين دمشق إحدى عشرة » وسميت بذلك في أحاديث صحيحة كقوله تيك : «إنكم 
ستأتون غدًّا عين تبوك» فمقتضاه قدم تسميتها بذلك» وقيل: سميت به لقوله يَيُمْ وقد رأى قومًا من 
أصحابه يبوكون عين الماء » أي يدخلون فيها القدح ويحركونه ليخرج الماء : «ما زلتم تبوكونها بوكًا» 
( قال المغيرة : فذهبت معه بماء ) في إداوة » وللبخاري في الجهاد وغيره عن مسروق عن المغيرة : «أن 
النبي أمره أن يتبعه بالإداوة فاتطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ثم أقبل فتوضا» وفي رواية أحمد 
أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة من جلد ميتة فقال له يكم : «سلها فإن كانت دبغتها 
فهو طهورها؛ فقالت: أي والله لقد دبغتها وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو امرأة سواء كان تما 
تعم به البلوى أم لا لقبول خبر الأعرابية ( فجاء رسول الله بيك ) بعد قضاء حاجته ( فسكبت عليه 
الماء فغسل وجهه ) زاد في رواية أحمد : ثلاث مرات وفي هذه الرواية اختصار » فعند أحمد من طريق 
عياد بن زياد المذكور أنه غسل كفيه » وله من وجه آخر قوى فغسله) فأحسن غسلها » وللبخاري 
في الجهاد : وتهقضمض واستنشق » وفي مسلم : فللا رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل 
يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ( ثم ذهب يخرج يديه من كمي ) بضم الكاف (جبته) وهي ما قطع 
من الثياب مشمرًا قاله في المشارق» وللبخاري: وعليه جبة شامية» ولأبي داوذ: من صوف من جباب 
الروم قال القرطبي: ففيه أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الشام إذ ذاك كانت دار كفر ومأكولها 
كلها الميتات كذا قال (فلم يستطع من ضيق كمي الحبة) إخراج يديه وفيه التشمير في السفر ولبس 
الثياب الضيقة فيه؛ لأنها أعون عليه » قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به 
َي ولا بأس به عندي في الحضر (فأخرجههما من تحت الجبة) زاد مسلم : وألقى الجبة على منكبيه 
(فغسل يديه) ولأحمد: فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات (ومسح برأسه) 


88 كتاب : الطهارة ب لل سمب‎ "١ 
وف رواية لمسلم : ومسح بناصيته وعلى العامة » وفيه وجوب تعميم الرأس لأنه كمل بالمسح على‎ 
العامة وكأنه لعذر ولم يكتف بالمسح على ما بقي ( ومسح على الخفين ) محل الشاهد من الحديث وفيه‎ 
ردٌ على من زعم أن المسح عليهم| منسوخ بآية المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع » وهذه القصة في‎ 
غزوة تبوك بعدها باتفاق » إذ هي آخر المغازي , ؛ ثم المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل‎ 
للغسل فيه بإجماع ( فجاء رسول الله َك وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم ) وفي مسلم قال أي‎ 
المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد ال رحمن ن » ولابن سعد فأسفر الناس بصلاتهم‎ 
حتى خافوا الشمس فقدموا عبد الرحمن ( وقد صلى بهم ركعة ) من صلاة الفجر كما في مسلم وأبي‎ 
داود» وزاد أحمد : قال المغيرة : فأردت تأخير عبد ال رحمن فقال يكم : دعه » وعند ابن سعد : فانتهينا‎ 
إلى عبد الرحمن وقد ركع ركعة فسبح الناس له حين رأوا رسول الله مَيلنّه حتى كادوا يفتتنون فجعل‎ 
عبد الرحمن يريد أن ينكص فأشار إليه يله أن اثبت ( فصلى رسول الله مَينَّهْ الركعة التي بقيت‎ 
عليهم ) لفظ مسلم وأبي داود: فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن‎ 
فقام يتم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي تله بالصلاة » فل| سلم قال:‎ 
(أصبتم» أو لأحسنتم» وفي رواية أبن سعد : فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقتنا فقال ملل‎ 
حين صلى خلف عبد ال ر حمن ن : اما قيض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمّته؛ ( ففزع‎ 
الناس ) لسبقهم رسول الله بالصلاة وأكثروا التسبيح رجاء أن يشير لهم هل يعيدونها معه أم لا‎ 
لظنهم أنه أدركها من أوها وأن قيامه لأمر حدث » كأنهم ظنوا الزيادة في الصلاة ى] زعم بعضهم‎ 
لتصريحه في رواية ابن سعد : بأمهم علموا بالنبي يكم حين دخل معهم فسبحوا حتى كادوا يفتتنوا‎ 
(فلما قضى رسول الله بَبلتّه صلاته قال : أحسنتم ) إذ جمعتم الصلاة لوقتها » ويحتمل أنه أراد أن يسكن‎ 
ما بهم من الفزع » قاله الأصيلي » وقد زاد مسلم : يغبطهم أن صلوا لوقتها » بالتشديد» أي : يحملهم‎ 
على الغبطة لأجل ذلك ويجعل هذا الفعل عندهم ما يغبط عليه » وإن روي بالتخفيف فيكون قد‎ 
. غبطهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة » قاله ابن الأثير‎ 

قال ابن عبد البر : وني قوله «أحسنتم» أنه ينبغي شكر من بادر إلى أداء فرضه وعمل ما يجب 
عليه؛ وفضل عبد الرحمن إذ قدّمه الصحابة بدلا عن نبيهم يِل ؛ وفيه اقتداء الفاضل بالمفضول» 
وصلاة النبي بَيَكّم خلف بعض أمّته » وروى البزار عن الصدّيق مرفوعا : ١ما‏ قبض نبي حتى يؤمّه 
رجل من أمّته؛ وتقدَّم من حديث المغيرة » وأما بقاء عبد الرحمن وتأخر أبي بكر ليتقدّم النبي يِل 
فالفرق أن عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك يَبكمْ التقدّم لثلا يختل ترتيب صلاة القوم » بخلاف 
صلاة أبي بكر فلا اختلال فيها ؛ لأن الإمام إن) هو المصطفىء وأبو بكر إنما كان يسمع الناس » وفرق 
أيضًا بأنه أراد أن يعين لهم حكم قضاء المسبوق بفعله ى) بينه بقوله : نعم» روى الترمذي وصححه 
عن جابر والنسائي عن أنس.ء قالا: « آخر صلاة صلاها رسول الله يِل في ثوب واحد متوشحًا به 
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خلف أب بكر» وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح » والنسائي عن عائشة : «صلى رسول الله يِل 
خلف أب بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا؛ » وروى ابن حبان عنها : «أن أبا بكر صلى بالناس 
ورسول الله َيه في الصف خلفه » واستشكلت هذه الأحاديث با في الصحيح عن عائشة قالت : لما 
مرض النبي ييه مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة أذن ‏ أي النبي ‏ فقال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس » فخرج أبو بكر يصلي فوجد يَيْلمُ من نفسه خفة فخرج هادي بين رجلين كأني أنظر 
رجليه تخطان من الوجع » فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك ثم أتى به حتى جلس إلى 
جنبه» فقيل للأعمش: فكان يه يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بكر ؟ فقال : 
نعم» ولمسلم عن جابر نحوه وفيه : «أنَّ النبي مَْمُ كان هو الإمام وأن أبا بكر كان مأمومًا ويسمع 
الناس تكبيره » وجمع ابن حبان بأنه صلى في مرضه صلاتين في المسجد جماعة كان في إحداهما مأمومًا 
وني الآخرى إمامًا » بدليل أن في خبر عبيد الله عن عائشة خرج بين رجلين تريد بأحدهما العباس 
والآخر عليًا » وفي خبر مسروق عنها خرج بين بريرة ونوبة يعني بنون وموحدة » واختلف في أنه 
رجل أو امرأة» وكذا جمع البيهقي وبيّن أن الصلاة التي صلاها أبو بكر مأمومًا : صلاة الظهر» 
والتي صلاها النبي يَيكُمْ خلفه هي صلاة الصبح يوم الاثنين » وهي آخر صلاة صلاها ء وكذا جمع 
ابن حزم فقال: إنهها صلاتان متغايرتان بلا شك » إحداهما التي رواها الأسود عن عائشة وعبيد الله 
عنها وعن ابن عباس صفتها أنه يِه أمّ الناس والناس خلفه وأبو بكر عن يمينه في موقف المأموم 
يسمع الناس تكبيره » والثانية التي رواها مسروق وعبيد الله عن عائشة وحميد عن أنس صفتها : أنه 
َيه كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس » فارتفع الإشكال جملة » قال : وليست صلاة واحدة 
في الدهر » فيحمل ذلك على التعارض بل في كل يوم خمس صلوات ومدّة مرضه يله اثنا عشر يومًا 
فيه ستون صلاة أو نحو ذلك. اه . فقد ثبت بهذا كله أنه صلى خلف أب بكر وابن عوف » فيرد ذلك 
على قول عياض : لا يجوز لأحد أن يؤمه لأنه لا يجوز التقدّم بين يديه في الصلاة ولا غيرها لا لعذر 
ولا لغيره » وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك » ولا يكون أحد شافعًا له » وقد قال : أئمتكم 
شفعاؤكم » ولذا قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدَّم بين يدي رسول الله يَيلّمْ » وحكاه عنه 
صاحب الأنموذج وقال : إنه من خصائصه » ويمكن أن يجاب بأنْ معناه لا يجوز لأحد أن يؤمّه 
ابتداء ولو لعذرء أما إذا أمّ غيره فجاء وأبقاه يت فيجوز بدليل قصتي أبي بكر وعبد الرحمن: فأمَّا 
الصدّيق فإنا أمّ غيره لغيبته لمرضه واستخلافه إياه على الإمامة » وأمّا ابن عوف فإنما أمّ لغيبته لقضاء 
حاجته بتقديم الناس له حين خافوا طلوع الشمس ؛ وهذا لما أتى بَيلم هم كل منهما أن ينكص حتى 
أشار له أن اثبت . والله أعلم » ثم حديث الباب صحيح بلا شك وإن وقع في إسناده الوهمان 
السابقان » وقد خرّجه مسلم من عدَّة طرق بألفاظ متقاربة » وخرّج البخاري بعضه في مواضع من 
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طرق » وهو متواتر عن المغيرة بن شعبة» ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلا. 


7 - وحدَلِي عن ماِك, عَنْ نافع وَعبِ اله بن بتارم أيرة: أن عب له بْنَعمَرٌ َم الوق 
رم ل" 701 


عَلَ سَعْدِ بْنِ أب وَقّاصٍ وَهُوَ أو وكا فآ عَْدُ له بن عْمَرَ يمح عل ال در لِك علي قال 


م وفع 


عَنْ ذلِكَ حَتّى كَدِمَ سعك» 


. ا ا 


َه سَعْدٌ سندٌ: سل الإ دمت عليه َعم عب اله. تي يأل حمر 
قَقَالَ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ تَقَالَ: لآ كَسَأَلَهُ عَبْدٌ الله فَقَالَ عُمَدُ عُمَرُ:إِذَا أَدْعَلْتَ رِجْلَيْكَ ني الحقَيْنِوَهُمَا 
طَاهِرَئَانِء فَامْسَحْ عَلَْههاء قَالَ عَبْدُ الله: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنا مِنْ الْمَائِطِ؟ قَقَالَ عُمَرُ: نَحَمْ وَإِنْ جَاء أَحَدُكُمْ 
مِنْ الْعَائْط. 

(مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني » أبي عبد الرحمن » روى عن مولاه 
ابن عمر وأنس » وعنه الثوري وابن عيينة ومالك وشعبة » قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» مات 
سنة سبع وعشرين ومائة ( أنهما أخبراه ) أي مالكًا ( أن عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب: ( قدم الكوفة 
على سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري ( وهو أميرها ) من قبل عمر (فرآه عبد الله بن عمر يمسح 
على الخفين فأنكر ذلك عليه ) لأنه لم يبلغه » مع قدم صحبته وكشرة روايته ؛ إذ قد يخفى على قديم 
الصحبة من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره » ويحتمل أنه أنكر عليه المسح في الحضر لا في 
السفر على ظاهر هذه القصة » وأما السفر فكان ابن عمر يعلمه » ورواه عن النبي يله كما روى ابن 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة عن سام عن أبيه : «رأيت النبي تَيْكُمُ يمسح على الخفين بالماء في السفر) 
(فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه ) المدينة (فقدم عبد الله فنسبي أن يسأل عمر عن ذلك حتى 
قدم سعد فقال ) لابن عمر » لإزالة إنكاره وإفادته الحكم: ( أسألت أباك؟ فقال: لا) ولأحمد من 
وجه آخر: فل| اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك ( فسأله عبد الله ) ولابن خزيمة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر فقال عمر: كنا ونحن مع نبينا َيه نمسح على خفافنا لاانرى بذلك بأسَا 
(فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان ) طهارة كاملة مائية ( فامسح عليههما ء قال 
عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم , وإن جاء أحدكم من الغائط ) وني البخاري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن سعد عن النبي ييه : أنه مسح على الخفين » وأن ابن 
عمر سأل أباه عن ذلك فقال: نعم إذا حدّثك شيئًا سعد عن النبي يَُهُ فلا تسأل عنه غيره » 
وللإساعيلي: إذا حدَّئك سعد عن النبي يَيْلهْ فلا تبغ وراء حديثه شيئًا » أي لقوّة الوثوق بنقله » ففيه 
تعظيم عظيم من عمر لسعد » وفيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي 
كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص اللمتعدّدة » وقد يفيد العلم 
عند بعض دون بعض » وأن عمر كان يقبل خبر الواحد» وما نقل عنه من التوقف إنم| كان عند 
وقوع ريبة له في بعض المواضع » واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك 
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عند التعارض » ويمكن إبداء الفرق في ذلك بين الرواية والشهادة. 

7 وحَدّئي عَنْ مَالِك» عَنْ نَاقِع: أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرََالَ في السّوقٍ نهر َوَضَّا مَمَسَلَ وَجْهَهُ 
وَيَديِْ وَمَسَحَ رَأْسَهُ فم دي تار يْصَلٌ عَلَيْهَا حِنَ دَخَلّ الَسْحِدَ فَمَسَحْ عَل حُمَيه نه صَلٌ عَلَيْها. 

( مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم 
دعي لجحنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد ) النبوي ( فمسح على خفيه ) لآنه كان قد لبسها على 
طهارة ( ثم صلى عليها ) قال أبو عمر: تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا أنه نسي » وقال غيره: 
لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق حتى أتى المسجد فجلس ومسح. والمسجد 
قريب من السوق » وقال الباجي: يحتمل أنه نسي وأنه اعتقد جواز تفريق الطهارة وأنه لعجز الماء 
غن الكقاية 4 وتدقان ابن القائيع و المتموعة ل باحك مالك بفمل ل غير و كتين الح 

رف - وحَذئِيعَنْ للك؛ عَنْ سد ْنع رمن بن ركش أله كَل وَأَبْتٌ أَنْسَ بْنَّ كاك أَنَى 
قبا كبَالَه أي وَضُوءٍ تَوضَا فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَديْهِ إل ارقن وَمَسَحّ بِرَأيسو وَمَسَحَ َل 

َل يتى: وَسْيِلَ مالك عَنْ وَجُلٍتَوَضَا وضُوء الصَّلاوثمَ بس خُفَيو بال كُمَترَعَهُها م ردنا 
في رِجْلبْهِ يسنأ ل :لز فول ل نسم عل ا َقَيْنِ مَنْ أ 
رِجْلَبه في الحمَنِ وَ هُمَا طَاهِرَنَانِ ن بط اْوَضُوء» امن دحل رجْبٍفي الحفينٍ وَعْمَاغَيْدُ طَاهِ 
ِطْهْر الْوُضُو فَلاَيَمْسَحُ عَلَ الحلَّان. 

قَالّ: َمل تاك عن ريل كَوطْأوعلِ ُهُ لها فته عَنْ الح عَلَ اَن حنّى بف وَضُوءْهُ 
125 اله لِيَمْسَحْ عَلَ حْفَيْه فيه وَليُوذُ الصَلاة وَلُِيهُاْوَضْو . 

وَشِْلَ َالِك. عَن وَجْلٍ عسل فم لبس خُبَّيِِ نه استأئف الْوُضُوء كَقَالٌ: لِنْرِعْ حُفَئِه د 
لوقل شيل انه 

رترت م وح وفية احعو ين قاين اش لاه وال شرا لق لسن ته 
الأشعري الأسدي المدني» ثقة من صغار التابعين ( أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبا ) بضم 
القاف ( فبال ثم أتى بوضوء ) بالفتح ما يتوضاً به ( فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح 
برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى ) والقصد من ذكر هذا وما قبله أن المسح عليه| 
معمول به عند الصحابة بعده يله بالمدينة وغيرها » فلو كان منسوححا كما زعم الخوارج ما عملوا 
به» وقوهم : إنه خلاف القرآن وعسى أن يكون القرآن نسخه مردود با في مسلم وغيره أن جرير بن 
عبد الله البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله ميم 


د 
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كنات القلوسانة حمح ا اح عن ل تا و 1/7 11 
بالاثم توضا ومح عل خنيه» قال إبراهيم الدخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة » وفي لفظ “أن جر اقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » وكان إسلامه في 
سنة عشر وقيل: أول سنة إحدى عشرة ( قال يحيبى : وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم 
لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردّهما في رجليه أيستأنف الوضوء ؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل 
رجليه) لأن المسح عليهما بطل بنزعها ( وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه ني الخفين وهما 
طاهرتان بطهر الوضوء ) ىا روى البخاري عن المغيرة: كنت مع النبي تَيه في سفر فأهويت لأنزع 
خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهم| طاهرتين فمسح عليه » ولأبي داود : «فإني أدخلت القدمين 
الخفين وهما طاهرتان» فمفهومه قول الإمام: ( فأما من أدخل رجليه ني الخفين وهما غير طاهرتين 
بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين ) لأن الحديث جعل الطهارة قبل لبسهما شرطًا لجواز المسح ( 
وسئل مالك عن رجل توضاأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى» 
قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ) وجوبًا لأنه صلاها بوضوء ناقص ( ولا يعيد الوضوء ) لأن 
الفور والموالاة إن| تشرع مع القدرة والذكر والسؤال أنه منها ( وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ) 
أي رجليه ( ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال : لينزع خفيه ثم ليتوضأً وليغسل رجليه ) لأنه ‏ 
يلبس الخفين على طهارة كاملة . 
١‏ باب العمل في المسح على الخفين 

أي صفته وما يجزى منه. 

2 - دكي يختى عن الله عن هسام بن م1 آله دُرَأَى أَبَاهْيَمْسَحُ عَلَ القن قَال: و 
يَزِيدُ دآ مَسَحَ عَلَ الخُفَنِ عل أَنْيَمْسَحَ ظُهُورَهُما وَلأَبَ: يَمْسَحٌ يُطُومها. 

( مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال ) هشام ( وكان ) عروة ( لا يزيد 
إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونم ) لأن ظهر الخف محل لوجوب 
المسح اتفافًا وظاهر المذهب وجوب استيعابي) فإن مسح أعلاه دون أسفله أعاد في الوقت وعكسه 
يعيد أبدا قال علي ذلك : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت 
واستول الله تل بمسيع بعل ظاهر خفية +روقال المغيرة : رأيت رسول الله َي يمسح ظهري الخفين. 

“7 0 
إخدى يدبت الف وَالأخرَى قوق َم مرا 

قَالَ يحيّى: قَالّ مَالِك :وَل بن هاب أَحَتْ ما ونث إ في كلِكَ. 

عاك اننال ابن شوات عن التبع عل لفن عق هر أن كت ضف لدي ندعل 
ابن شهاب إحدى يديه ) أي اليسرى تحت الخف للرجل اليمنى ( والأخرى ) أي اليد اليمنى ( فوقه 


303-60 ل ل سسسب يبيب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ثم أمرهما ) على جميع الخف حتى استوعبه » واختلفوا هل الرجل اليسرى كذلك أو يجعل اليد 
اليسرى فوقها؟ ( قال مالك وقول ابن شهاب ) أي فعله المذكور ( أحب ما سمعت إل في ذلك ) 
وكيف ما مسح أجزأه إذا أوعب . 
-ماجاء في الرعاف 

مصدر رعف » قال المجد : كنصر ومنع وكرم وعني وسمع: خرج من أنفه الدم رعمًا ورعاقًا 
كغراب » والرعاف أيضًا الدم بعينه » ويقع في نسخ سقيمة والقيء ولا وجود لما ني النسخ العتيقة 
المقروءة ويلزم عليها أنه ترجم لشيء ولم يذكره وكان أصلها هامش فأدخله الناسخ جهلا. 


حَدّئِي يخْبى» عَنْ مَالِك» عَنْ نافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرٌ كَانَ ذا رَعَفَ الُصَرّفء قَتَوَضَانُعٌ 
رَجَعَ قبنَى وإ يَتَكَلَمْ. 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف ) بفتح العين وضمها ( انصرف ) من صلاته 
(فتوضاً ) أي غسل الدم ( ثم رجع ) إلى مصلاه ( فبنى ) على ما صلى ( ولم يتكلم ) جملة حالية إذ لو 
تكلم بلا عذر بطلت 

0 - عدي عن تالكآ بلق 
َم يَرْجِعٌ قبي عَل مَا كَدْ صَلٌ . 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف ) رذ بضم العين وفتحها ( فيخرج فيغسل الدم) 
عنه ( ثم يرجع فيبني على ما قد صلى ) لأن وضوءه لم ينتقض ولم يحصل منه مناف والرعاف ليس 
بناقض. 

- وحَدَّكِي عَنْ لِك عَنْ يزيد بْنِ عَبْد الله بْنِ قُسَْطٍ اللي , أنه وَأَى سَعِدَ بْنَ اليّبٍ وَعَفَ 
ا ار لو 

(مالك عن يزيد) بتحتية قبل الزاي (ابن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغرء ابن أسامة 
(الليثي) أبي عبد الله المدني روى عن أبي هريرة وابن عمر وجمع » وثقه النسائي وابن سعد وغيرهماء 
وروى له الجميع » ومات سنة اثنتين وعشرين ومائة وله تسعون سنة ( أنه رأى سعيد بن المسيب 
رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي تله ) ؛ لأنها أقرب موضع إلى المسجد ليقل المثي 
في أثناء الصلاة ( فأتي ) بضم الهمزة ( بوضوء ) بالفتح ماء الوضوء ( فتوضاً ) » أي غسل الدم ( ثم 
رجع فبنى على ما قد صل ) فأفاد فعل هؤلاء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء ء وأنه إذا خرج 
لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبني على ما صلى » وللمسألة قيود في الفروع . 


وب ون ا م 2 وي ار ا لل و 2 ع ار 
ن عمل الله سن عباس كان يَرعف» فيخرج» فيغيسل الدمّ عنه, 
ص" 


2# كثانث:الظيتا ر ة عب --_ - ب 7 2772 55ب تت 1113 
4 باب العمل في الرعاف 
وهو كثير فيخرج إلى غسله , وقليل فيفتله بأصابعه حتى يجف ويتادى على صلاته واختضاب 
الأنامل العليا قليل » والكثير أن يسيل أو يقطر لقوله تعالى: # أَوّدَما مَسَفُوحًا © [الأنعام ]١48:‏ 
ول شيا راجيا فد لعي مسي لجاب ماله اجيم 
7" - حَدَّئنِي يحبَى؛ عَنْ مَالِكء عَنْ عبد الرَّحمَنِ بْنٍ عَرْملة الأشليي أن نَهُ قَالَ: رَأَيتُ سَعيدَبَْالْيّبٍ 


2 


ل 


برع قيرح ونه الدّْ حبَى تتَضِبَ أَصَابعُه من لدم لذي برح من نف كم ْصَلْ وَلايتوَض 

( مالك عن عبد الرحمن بن حرملة ) ابن عمرو بن سنة» بفتح المهملة وتثقيل النون (الأسلمي) 
أبي حرملة المدني صدوقء روى له مسلم وأصحاب السنن » مات سنة حمس وأربعين ومائة ( أنه قال 
رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم 
يصل ولا يتوضأ ) لأن وضوءه لم ينتقض. 8 

ْم وساي عن قات عر عزو لاقن بو تعر اناري سَابْنَ عبْدِ الله يَْرُحُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ 
حَبَى تتَضِبَ أَصَابِعْهُ نم يَفِْلَهُ نيصل ارما 

ل ا ل ا 
فجبر » واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ( أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج 
من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ) بكسر التاء يحرّكه ( ثم يصل ولا يتوضاً ) لبقاء وضوئه 
وفي موطأ محمد بن الحسن: أخبرنا مالك أخبرنا عبد ال رحمن بن المجبر بن عمر بن الخطاب أنه رأى 
سالم بن عبد الله بن عمر يدخل أصبعه في أنفه » أو أصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من دم فيفتله 
وينفضه ثم يصلي ولا يتوضاً . 

٠‏ باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف 

د - دلي يتى» عَنْ قالكء عَنْ شام بْنِ عرو َنْ أيه: 36 و ا حل 
عل عُمَرَ بْنِ الاب ين اللي لي طنَ ها كأ مُمَرَِصٍَالصّبْح» 5 َقَالَ عُمَ: نَحَمْ وَلآَحَظٌ 
في الإسلآم يِّنْ ترك الصّلآة قَصَل عْمَرُ عُمَرُ وَجْرْخة يَنْعَبُ دَما. 

عاد مساء بر عر ) رقن اجون لت وار عو انه الا عرو قاد ابد ون 
المهملة وفتح الواو ثم راء ( ابن مخرمة ) بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة , ابن نوفل بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة الزهري له ولأبيه صحبة » مات سنة أربع وستين ( أخبره أنه دخل على عمر بن 
الخطاب من الليلة التي طععن فيها ) من أب لؤلؤة فيروز النصراني » عبد المغيرة بن شعبة » قال 
الباجي: هذا يقتضي أن الصبح من الليل ؛ لأن عمر طعن في صلاة الصبح » وروى عيسى عن ابن 


سس سس ب ب بي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
القاسم عن مالك أن عمر مات من يومه الذي طعن فيه » وعند مالك أن النهار من طلوع الفجر 
(فأيقظ عمر لصلاة الصبح ) قال أبو عمر: قال ابن عباس: لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر » فقال رجل: إنكم لن تفزعوه 
بشيء إِلَّا بالصلاة » قال : فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين فمسح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم 
( فقال عمر) نعم » بفتحتين » أي: استيقظ» وبكسر فسكون, أي: نعم ما أيقظتني إليه ( ولا حظ ني 
الإسلام لمن ترك الصلاة ) مكذيًا مها » ويحتمل أنه على ظاهره؛ أي: لا ينتفع بسائر الأعمال أو أراد لا 
يحقن دمه قاله الباجي» وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يريد لا كبير حظ له في الإسلام كخبر : لا 
صلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد , ولا إيان لمن لا أمانة له » وليس المسكين بالطواف» وهو كلام 
خرج على ترك عمل الصلاة لا على جحودها ء وقال السيوطي: أخذ بظاهره من كفر بترك الصلاة 
تكاسلا وهو مذهب جمع من الصحابة» وقال به أحمد وإسحاق . ومال إليه الحافظ المنذري ني 
ترغيبه ( فصل عمر وجرحه يثعب دما ) بمثلثة ثم عين مفتوحة » قال ابن الأثير: أي يجري» وقال في 


العين: أي يتفجر 
5 وحَدّئَني عَنْ مَاِك, عَنْ يحب بْنِ سَعِيلٍ: أنَّ سَعِيدَ بن ال لَسَيّبٍ قَالَ: ما َرَوْنَ فِيِمَنْ عَلَبَهُ الم 
مِنْ رُعَافٍِء فلم ينه يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ 
8 يَعيل 4 يَعيدٌ * 2 2 0 56 ءٌ 200 
ال مالك كَالٌ يحى بن سَعِيدٍ: نَم كَالَ ب سَعِيد بْنْ المسَيّبٍ: أرَى أنْ يُومِىّ برَأسِه إِيَاءً 
َال يحيّى: قَالَ مَالِك: وََِكَ أحثُ با > سَمِعْتٌ إل فى ذَلِكَ. 


( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم 
ينقطع عنه ) وهو يصلي ( قال مالك: قال يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( ثم قال سعيد بن المسيب: 
أرى أن يومي برأسه إيماء ) مخافة تلويث ثيابه بنجاسة الدم وتنجيس موضع سجوهه ( قال مالك: 
وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) ؛ لأن الإيماء إذا جاز لمن في الطين فمن غلبه الدم أولى» ولم 
يختلف قول مالك في إيماء من غلبه الرعاف » واختلف قوله في الصلاة في إيماء الطين » وفيه سؤال 
العالم وطرحه على تلاميذه وجلسائه المسائل » وأصله قوله عَم : «أخبروني بشجرة...) الحديث. 

١‏ باب الوضوء من المذي 

بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء » على الأفصح . ثم بكسر الذال وشد الياء ثم الكسر 
مع التخفيف : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجاع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه. 

لد - حَدَّكَنِي يختى عَنْ مالِك. عَنْ أب النَضْر مَوْلَ عُمَرَ بْنِ ن عُبَيْدِ الله» عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ 


(8) قال ابن عبد البر : هذا إسناد ليس بمتصل ؛ لآن سليهان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من عل » ثم 
قال : وبين سليان وعلّ في هذا الحديث » ابن عباس . 


تددن الاسه أن عل بْنَ أ ي طَالِب أمَرَه أن يأل لَه وَسُو لَ الله تيلم عَنْ الكجُل إِذَا مَنَا من أَمْلِهِ 
لِقَدادٍ بن الاسود 00 مَرَه أن لله ميك عَنْ الرّجْلٍِ إذا دَنَا مِنْ أَهْلِه 
ديرم هو 2ة د 2 و عم ع 7 
0 َل كَل عَلُ: كَإِنّ ِنْدِي انه وَسُولٍ الله يله وَأَنَا سمحي أ أشألة؛ قال 
الْفدَاُ َسَأَلْتُ رَسُولَ الله بيه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إذَا وَجَدَ دَلِكَ أَحَدُكُم تَليِنْضَحْ فَرْجَهُ بالمَاى 


ام 

( مالك عن أبي النضر ) بالضاد المعجمة » سالم بن أب أمية القرشي مولاهم المدني » ثقة ثبت من 
رجال الجميع وكان يرسل » روى عن أنس والسائب بن يزيد وغيرهما ء وعنه الليث والسفيانان 
ومالك وجماعة » مات سنة تسع وعشرين وماثئة ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم العين ابن معمر بن 
عثان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي » كان أحد وجوه قريش وأشرافها ء جوادًا 
مدّحًا شجاعًا له في الجود والشجاعة أخبار شهيرة » مات بدمشق سنة اثنين وثانين وجذه معمر 
صحابي ابن عم أبي قحافة والد الصديق ( عن سليمان بن يسار ) الهلالي المدن مولى ميمونة » وقيل: 
أم سلمة » ثقة فاضل كثير الحديث » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وعلمائها وصلحائها . مات سنة 
أربع ومائة » وقيل: سنة سبع » وقيل: سنة مائة » وقيل: قبلها سنة أربع وتسعين عن ثلاث وسبعين 
سنة ( عن المقداد بن الأسود ) ابن عبد يغوث الزهري » تبناه وهو صغير فعرف به » وهو المقداد بن 
عمرو بن ثعلبة البهراني » بفتح الموحدة والراء قبيلة من قضاعة ثم الكندي حالف أبوه كندة ثم 
الزهري » صحابي مشهور من السابقين شهد المشاهد كلها وكان فارسًا يوم بدر ول يثبت أنه شهدها 
فارس غيره » روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة . مات سنة ثلاث وثلاثين اتفاقا وهو 
ابن سبعين سنة » وفي الإسناد انقطاع سقط منه ابن عباس لأنَّ سليان بن يسارلم يسمع المقداد لأنه 
ولد سنة أربع وثلاثين بعد موت المقداد بسنة » وقد أخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن وهب عن 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ١‏ أنَّ علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له 
رسول الله يله عن الرجل إذا دنا) قرب ( من أهله ) حليلته ( فخرج منه المذي ماذا عليه ) وذكر أبو 
داود والنسائي وابن خزيمة سبب السؤال من طريق أخرى عن علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت 
أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري » وفي الصحيحين عن ابن الحنفية عن علي : فأمرت المقداد أن 
يسأل» وكذا لمسلم عن ابن عباس عنه » وللنسائي أن عليًا أمر عمارًا أن يسأل » ولابن حبان 
والإسماعيلي أنْ عليّا قال: سألت . وجمع ابن حبان بأن عليًا أمر عمارًا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك 
ثم سأل بنفسه » قال الحافظ : وهو جمع جيد إِلَّا آخره لأنه مغاير لقوله: ( قال علِّ: فإن عندي ابنة 
رسول الله َيه وأنا أستحي أن أسأله ) وللبخاري: فاستحيت أن أسأل لمكان ابنته» وللسلم: من أجل 
فاطمة» قال الحافظ: فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك» وببذا 


قلت : أخرجه مسلم عن ابن عباس في (7) كتاب الحيض » (1) باب المذي » حديث )١9(‏ . 


ههيب سسسب ببسب شرح الزْرقاني على موطأالإمام مالك 
جزم الإسماعيليٍ ثم النووي» ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمار بالسؤال ما رواه عبد الرزاق عن 
عابس بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك 
النبي عَكتُّهُ فسأله أحد الرجلين » وصحح ابن بشكوال أن المقداد هو الذي تولى السؤال » وعليه 
فنسبته إلى عار مجاز أيضًا لكونه قصده لكن تولى المقداد السؤال دون عمار ( قال المقداد: فسألت 
رسول الله َك عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح ) كذا ليحيى » ورواه ابن وهب 
والقعنبي وابن بكير فليغسل » والنضح لغة الرش والغسل » فرواية يحيى مجملة يفسرها رواية غيره ) 
قاله أبو عمرء أي : يغسل ( فرجه بالماء ) أي: يتعين فيه الماء دون الأحجار لأن ظاهره تعين الغسل» 
والمعين لا يقع الامتثال إِلَّا به » قاله ابن دقيق العيد وهو مذهب مالك » قال ابن عبد البر: وليس في 
أحاديث المذي » على كثرتها » ذكر الاستجمار ؛ وصححه النووي في شرح مسلم » وصحح في باقي 
كتبه جواز الأحجار إلحافًا له بالبول » وحمل الأمر بالماء على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج 
الغالب » وفيه أيضًا وجوب غسله كله عملا بالحقيقة لا محل المخرج فقط كالبول » وقد رد الباجي 
إلحاقه بالبول بأنه يخرج من الذكر بلذة فوجب به غسل يزيد على ما يجب بالبول كالمني» قال في 
النهاية : يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة وأصله الرشح ويطلق على الرش» وضبطه النووي بكسر 
الضاد » واتفق في بعض مجالس الحديث أن أبا حيان قرأه بفتح الضاد فقال له السراج الدمنهوري: 
ضبطه النووي بالكسر فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني وما قلته هو القياس» قال 
الزركشي: وكلام الجوهري يشهد للنووي؛ لكن نقل عن صاحب الجامع أن الكسر لغة وأن الأفصح 
الفتح ( وليتوضاً وضوءه للصلاة ) أي ى) يتوضأ إذا قام لها لا أنه يجب الوضوء بمجرّد خروجه كا 
قال به قوم » وردَّ عليهم الطحاوي با رواه عن علي قال: سئل النبي يكم عن المذي فقال : «فيه 
الوضوء وني المني الغسل» فرف أنه كالبول » وغيره من نواقض الوضوء لا يوجب الوضوء 
بمجرّده » قال الرافعي: وفي قوله: وضوءه للصلاة قطع احتمال حمل التوضي على الوضاءة الحاصلة 
بغسل الفرج » فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءًا » كما ورد أن الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر والمراد غسل اليد » وفي رواية للشيخين: «توضأ واغسل ذكرك» والمعنى واحد فيجوز تقديم 
غسله على الوضوء وهو أولى» وتقديم الوضوء على غسله » لكن من يقول بنقض الوضوء بمس 
الذكر يشترط أن يكون ذلك بلا حائل» واستدل به على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على 
الظنّ مع القدرة على المقطوع به ؛ وفيهها نظر ء لأن السؤال كان بحضرة عل » روى النسائي عله 
فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله فسأله » وقد أطبق أصحاب الأطراف والمسانيد على إيراد هذا 
الحديث في مسند علي » ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد » ثم لو صح أن السؤال 
كان ني غيبة علي لم يكن دليلًا على المدعي لاحتهال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظنّ إلى 
القطع » قاله عياض» وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر 


اه كقانت؟1 الظيفي '#حححطتتت7تت_تىت7ت_؟7 7ت 7ب 177977776 
واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بفرد معين منها » وفيه جواز 
الاستنابة في الاستفتاء » وفيه ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبي يَيُهُ وتوقيره واستعمال 
الأدب في ترك المواجهة بها يستحيا منه عرفا وحسن العشرة مع الأصهار » وترك ذكر ما يتعلق بجماع 
المرأة ونحوه بحضرة أقارمها » واستدل به البخاري لمن استحى فأمر غيره بالسؤال؛ لأن فيه جمعًا بين 
المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. 


له 5-4 
5 ع 


4 وحَدَّكني عَنْ مالِكء عَنْ رَيْدِ بن آَم عَنْ أَبه: أن عُمَرَ بن احَطَابٍ قَالّ: إن أده بَنْحَدرُ 
مني مِدلَ الخرَْرَ ِإِذَاوَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَفْسِلْ ذَكرَهُ وَلَوَضَأوْضُوءَه ِلصَّلاة يَمْنِي الذيّ. 

(مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه ) أسلم العدوي مولى عمرء ثقة حضرم » روى عن مولاه وأبي 
بكر وعثمان ومعاذ وغيرهم » وعنه ابنه ونافع والقاسم بن محمد » وروى ابن منده عن عبد الوحن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه أنه سافر مع النبي يلم سفرتين » قال في الإصابة: والمعروف أَنْ عمر 
اشترى أسلم بعد وفاة النبي بكم » ذكره ابن إسحاق وغيره » وقال ابنه زيد: مات أسلم وهو ابن 
أربع عشرة ومائة سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم ( أنَّ عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر 
مني مثل الخريزة ) بخاء معجمة ثم راء فتحتية فزاي منقوطة » تصغير خرزة بفتحتين اجوهرة » وفي 
رواية: مثل الجمانة » بضم الجيم » وهي اللؤلؤة ( فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضاً 
وضوءه للصلاة ) قال الباجي: يريد إذا وجده على غير هذا الوجه. ويحتمل أنه خصهم بهذا الحكم 
وإن كان هو غير داخل فيه إذا كان خروجه منه على غير وجه اللذة » ويحتمل أنه أمرهم وحكمه 
حكمهم » وقال ابن عبد البر: روي أن عمر قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الجمان فما ألتفت إليه 
ولا أباليه» وهذا يدل على أنه استنكحه ذلك ( يعني المذي ) بيان للضمير في قوله: إني لأجده. 

وحَدَّنَي عَنْ مَاِك» عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ جُنْدُبٍ مَوْلَ عَبْدِ لله بْنِ عياض أَنّهُقَالَ: سَأَلْتُ 
عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ عَنْ الذي فَقَالَ: إِذا وَجَذْتَهُ مَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأوُضُوءَكَ للصَّلاة. 

فرعن ورساين اسل عو يجتدت ا رضم لكوم وستككون الوزن ونع الدالء رتقن اقول نه 
الله بن عياش) بتحتية ومعجمة . ابن أبي ربيعة المخزومي » قال ابن الحذاء : لم يذكره البخاري (أنه 
قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضاً وضوءك للصلاة) 
واستدل بهذا كالحديث على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء لمن قال: كنت 
مذاء بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة 
مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس. فإنه ينشأعن علة في الجسد» وقال ابن عبد البر عن المغيرة 
ابن عبد الرحمن: كان يخرج مني المذي فربا توضأت المرتين والثلاث » فجئت القاسم بن محمد فقال: 
إنما ذلك من الشيطان فاله عنه فلهوت عنه فانقطع مني» وترجم مالك إثر هذا الباب : 


ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ف - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي 
أي : الخارج من فساد وعلة فلا وضوء فيه عند مالك وعلاء بلده لأن ما لا ينقطع لاا وجه 
للوضوء منه. 
5م - حَدَّلِّي يبىء عَنْ مَالِكء عَنْ يختى بْنِ سَعِيٍ عي عَنْ سيد بْنِ المي أنه َمِعَهُ وَرَجُلٌ يسْلّهُ 
َقَالَ: إن لذ الكل ونا صل صر ف؟ قال ل عي سال عل مَخِذِي ماانْصرَفْتُ حَنّى 
ا ا 1 10 
سعيدًا ( ورجل يسأله فقال ) أي الرجل: ( إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ ) أقطع صلاتي 
(فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي ) أتم ( صلاتي ) لأن مذهبه أن البلل لا 
يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال » وحمله مالك على سلس المذي » قاله الباجي » وقال أبو 
عمر: معناه أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي إتمام صلاته وإن كان يؤمر بغسل 
الفاحش قبل دخوله في الصلاة » وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث قال يحيى بن 
سعيد: وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل: فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبكء قال 
يحبى: وأمّا أنا فلم أسمعه منه » وهذه الرواية توضح ما ذكرناه » ومذهب مالك أن ما خرج من مني 
أو مذي أو بول على وجه السلس لا ينقض الطهارة ؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي » قالوا: يتوضاً 
لكل صلاة وإن لم ينقطع »كما يصلي والبول ونحوه لا ينقطع فكذلك يتوضاً . اه . واستدل لهم بأن 
الاح أموجا وص وسو ايبول يسته ل وثل عل عسوم لحك 
لام - وحَدّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ الصَّلْتٍ بْن رُبَيْدِ أنه َالَ: سالك شام وه رِعَنْ الَْكلٍ أَحِدُهُ 
َقَالَ: انُضَحْ مَا تحت تَوْبكَ بِالَاء وَالَهُ عَنْه. 
نالدع الهدعة نع الفيناح الوكلا وناك و4 تلفيو قر للقن شد عو الاي 
ومثناتين تحت مصغر زيد » أو زياد الكندي » وثقه العجلي وغيره » ورونى عن سليمان بن يسار وغير 
واحد من أهله » وعنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة . قال ابن الحبذاء: هو ابن أخي كثير بن 
الصلت وولي الصلت هذا قضاء المدينة ( أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: 
أنضح ما تحت ثوبك ) أي إزارك أو سروالك ١‏ بالماء واله عنه ) أمر من لهى يلهى كرضى يرضى أي 
اشتغل عنه بغيره دفعًا للوسواس وقد قال يكم : (إذا توضأت فانتضطح» روأه ابن ماجه عن أبي 
هريرة » أي: لدفع الوسوسة . حتى إذا أحس ببلل قدر أنه بقية الماء » لكلا يشوّش الشيطان فكره 
ويتسلط عليه بالوسوسة ؛ وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ععن الحكم 
ابن سفيان مرسلًا : كان مَيْلمْ إذا توضا أخذ كما من ماء فنضح به فرجه؛ قيل : كان يفعله لدفع 


؟"-_كتاب: الظطهارة _ .3 تب ب بج ا 
الوسوسة » وقد أجير منها ء تعليً) لأمّته أو ليرتد البول فإنَّ الماء البارد يقطعه؛ والنضح الرش أو 
الغسل » قال الغزالي: وبه يعرف أن الوسوسة تدل على قلة الفقه . 
"" - الوضوء من مس الفرج 

أي: وجوبه » وقال به عمر وابنه والبراء وجابر وجماعة من الصحابة والتابعين » وعليه الأئمة 
الثلاثة » ولم ير ذلك علي وعمار وغيرهما من الصحابة وغيرهم » وعليه أبو حنيفة لحديث طلق بن 
علي أنه قال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضاأً ؟ فقال : «وهل هو إِلَّا بضعة 
منك؟! وأجيب بأنه منسوخ بحديث بسرة لأنها أسلمت عام الفتح » وطلق قدم على النبي يِل وهو 
يبني المسجد ثم رجع إلى قومه . 
ابن الب يَقُولُ: دَكَلْتُ عَلَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم كَدَاك تا عا يكور فثة الوَضوف قال م ةان: زود 
مس الذّكرٍ الوُضُوءٌ؟ فَعَالَ عُروَةُ: ماعَلِمْتُ هَذَاء َقَالَ مَرْوَانُ بن الحَكَم: أَخْبَرئْنِي بُسْرَة بنْتُ صَفْوَانَ 
يا سَمِحَتْ رَسُولٌ الله مَل يَقُولٌ: «إِذَا مَسّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ َلِيَوَضَّأه . 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني قاضيها من الثقات » 
مات سنة خمس وثلاثين وماثة بالمدينة » وهو ابن سبعين سنة » وصحف يحيى بن محمد فقال عن 
محمد بن عمروء قال ابن عبد البر: وهو خطأ منه بلا شك » وليس الحديث لمحمد عند أحد من أهل 
الحديث ولا رواه بوجه من الوجوه » وقد حدّث به ابن وضاح على الصحة فقال ابنه : (أنه سمع 
عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان بن الحكم) ابن أبي العاصي بن أبي أمية الأموي المدني , لا 
يثبت له صحبة » ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومات في رمضان سنة خمس وله ثلاث أو 
إحدى وستون سنة (فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان : ومن مس الذكر الوضوء » قال 
عروة : ما علمت هذا ) قال ابن عبد البر: هذا مع منزلته من العلم والفضلء دليل على أن الجهل 
ببعض المعلومات لا يدخل نقيصة على العالم إذا كان عالما بالسئن؛ إذ الإحاطة بجميع المعلومات لا 
سبيل إليها (فقال مروان بن الحكم : أخبرتني بسرة ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بنت 
صفوان) ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية » صحابية لها سابقة وهجرة » عاشت إلى خلافة 
معاوية (أنها سمعت رسول الله يِه يقول: إذا مس أحدكم ذكره) بلا حائل ببطن الكف لحديث : 
«من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب» والإفضاء لغة المس ببطن الكف (فليتوضأ) وفي رواية 
وي مرجي رودا 13 كات الشياوة از 5) بات لوف نر حكن الذكر ب والز مدق 60 كات 

الطهارة » (11) باب الوضوء من مس الذكر » والنسائي في )١(‏ كتاب الطهارة » )١١4(‏ باب الوضوء من 

مس الذكر » وابن ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » (57) باب الوضوء من مس الذكر . 


06ل سس بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الترمذي: «فلا يصلي حتى يتوضأ» » أي لانتقاض وضوثه » فهذا نص في موضع النزاع » وقد رواه 
أيضًا الشافعي وأحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة وابن الجارودي الحاكم الثلاثة في صحاحهم » 
وصرح أحمد وابن معين والترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي والحازمي بأنه حديث صحيح 
وهو على شرط البخاري بكل حالء وإن كان المخالف يقول: إنه من رواية مروان ولااصحبة لهء 
ولا كان من التابعين بإحسان, فقد قال الحافظ في مقدمة فتح الباري: يقال: له رؤية » فإن ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وإلا فقد قال عروة : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الصحابي اعتتادًا على صدقه » وإن| نقموا عليه أنه رمى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى ٠‏ نأما قبل طلحة فكان متأوّلا » ىا قرره 
الإسماعيلٍ وغيره » وأما بعد ذلك فإن) حمل عنه سهل وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم بالمدينة 
قبل أن يبدو منه الخلاف على ابن الزبير ما بداء وقد اعتمد مالك على حديثه الباقون مسوى 
مسلم.اه. وكان ابن حنبل يصحح حديث بسرة هذا ويفتي به » وقال ابن معين: لولا رواه مالك 
لقت يصح في مس الذكر شيء » وذكر أحمد حديث أم حبيبة: سمعت رسول الله بيك يقول: امن 
مس فرجه فليتوضاً» وقال: هو حسن الإسناد» وقال غيره: فيه انقطاع» لأن مكحولا رواه عن عنبسة 
ولم يسمع منه » وصحح ابن السكن حديث أب هريرة: أن النبي ميته قال: «من أفضى بيده إلى فرجه 
ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء» ولا يعارض هذا حديث طلق » إما لأنه بفرض صحته 
منسوخ كما مرء وإما لأنه محمول على المس بحائل » وإن كان خلاف الأصل » وزعم الحنفية أنّ مس 
الذكر في حديث بسرة كناية عما يخرج منه » قالوا: وهو من أسرار البلاغة يكنى عن الشيء ويرمز إليه 
يذكر ما هو من روادفه » فلا كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازم عبر به عنه ى| 
عب بالمجيء من الغائظ عم| قصد الغائظ لأجله» وهذا من تأويلاتهم البعيدة » وقالوا أيضًا: إن خبر 
الواحد لا يعمل به فيه| تعم به البلوى » ومثلوا بهذا الحديث » لأن ما تعم به البلوى ومثلوا بهذا يكثر 
السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواترًا لتوفر الدواعي على نقله » فلا يعمل بخبر الآحاد فيه » وتعقب 
نا لا نسلم قضاء العادة بذلك وبأن الحديث متواتر » رواه سبعة عشر صحاييًا » نقله ابن الرفعة عن 
القاضي أبي الطيب » وقد عدّه السيوطي في الأحاديث المتواترة » والله أعلم . 

44م مي اا لا 2 


بْنِ أب وَقّا ص أَنّهُقَالَ: كُنتُ نك الُضحف عل سَنْدِبْنِ أي وَنَاصٍء تَاخَكَكْتُ: كَقَالَ مغل 


ص 


الى 
26 


5 101 وز تت 


مَسِسْتٌ دكرَك؟ كَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالٌ: متَوَضَّ قَشْدْتُ» قتَوَضَأَتُ» َم رَجَعْتُ 


١‏ كتاب : الطهارة-------- سسسسسسبببببببببب ‏ اي[ 

(مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص) الزهري أبيٍ محمد المدني » روى عن أبيه 
وعميه عامر ومصعبء وأنس وغيرهم » وعنه ابن جريج وابن عيينة ومالك وصالح بن كيسان» 
وثقه ابن معين وقال غيره : ثقة حجة روى له الخمسة » مات سنة أربع وثلاثين ومائة (عن) عمه 
(مصعب ابن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري أبي زرارة المدني » ثقة روى له الجميع مات سنة 
ثلاث وماثة (أنه قال: كنت أمسك المصحف) أي آخذه (على سعد بن أبي وقاص) يعني أباه أي 
لأجله حال قراءته غيبًا أو نظرًا (فاحتككت) أي تحت إزاري (فقال سعد: لعلك مسست) بكسر 
السين الأولى أفصح من فتحها أي لمست بكفك (ذكرك) بلا حائل (قال) مصعب: (فقلت: نعمء 
قال) سعد: (قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت) فدل ذلك على عمل سعد » وهو أحد العشرة ؛ 
بحديث النقض بمس الذكر » واحتمال إرادة الوضوء اللغوي وهو غسل اليد دفعًا لشبهة ملاقاة 
النجاسة و بود أنه خلاف المتبادر . 


م 
- ل“ في 
رس عش ريخو مد لير مي هم 


9 - دلي عَنْ ماِكء عَنْ نف أن عبد الله بْنَ عْمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسّ أَحَدُكُمْ دَكَرَهُ قَقَدُ 


وكياعلنه الوصو 
وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هسام بْن عُرْوَة عَنْ بيه أنَهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَقَد وجب عَلَيْ 
الْوَضْوع. 


(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء) 
وقد رواه البزار عن ابن عمر يلك عن النبي يه . 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء) ورواه 


البزار عنه عن عائشة مرفوعًا . 

امن او ل تر الوب قار عرانه لله أنه قَالَ: رَأَيْتُ أب عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
عمل كه مَأ قت له :يا أَبَتِ أمَايجْزِيكَ الْعْسْلُ مِنْ الْوْضُوءِ؟ ؟ قَالَ: بآ و ِنّي أَحْيَانًا مس 
دكي فَنوَضَأ. 


(مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبدالله أنه قال: رأيت أبي عبد الله ) بنصب عبد (ابن عمر 
يغتسل ثم يتوضاً فقلت له: يا أبت أما يجزيك) بفتح الياء يكفيك (الغسل من الوضوء؟) أي عنه أو 
بدله فإن الغسل وضوء وزيادة كا ورد فيرفع صغير الحدث وكبيره (قال: بى) يجزي (ولكني أحيانًا 
أمس ذكري) سهوًا أو عمدًا للدلك ونحوه (فأتوضا) لمسه الناقضء لا لأنَّ الغسل لا يجزي عنه » 
قال الباجي : إنما سأل سالم أباه؛ لأنه رآه توضأ بعد غسل افتتحه بالوضوء » ولا يصح أن ينكر عليه 
الوضوء مع الغسل لاستحباب الوضوء معه . 


2 مه مره ياك 0 واس و 7 
47- وحدئني عَنْ مَالِكء عَنْ نافع, عَنْ سَال بْنِ عَبْدِ | الله أنه قَالَ: كُنْتُ مع عَبْدِ الَهبْنِ عُمَرَفي سَفَر 


لت تت ا ا ا 1 شرع اران ع هويا الانام بالك 
ره بَعْدَ أن طَلَعَتْ الشَّمْسُ تَوَضَّأَتُمَ صل َالَ: فَقلْتُ لَه: إن مَذِهِ آَصَلاةمَا كُنْتَ تُصَلَيهَا! قَالَ: إن 
د اَوث صل الشئح ميسنت رجي فح تَيبث وَأ وضَأثُوَعذثُِصَي . 
(مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن 
طلعت الشمس توض أ ثم صلى) يعنى وقد كان صلى الصبح (قال) سالم (فقلت له : إِنَّ هذه الصلاة ما 
كنت تصليها ؛ قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ ) فصليت 
الصبح بذلك الوضوء الحاصل بعده بمس الفرج واستمرٌ نسياني لهذا الوقت فتذكرت (فتوضأت 
وعدت لصلاتي) أي أعدت الصبح لبطلانها بمس الفرج بعد الوضوء؛ واعلم أنْ حديث الوضوء 
من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق عن بسرة وابن ماجه عن جابر وأمّ حبيبة والحاكم عن سعد 
وأبي هريرة وأم سلمة وأحمد عن زيد بن خالد الجهني وابن عمرو والبزار عن ابن عمر وعائشة 
والبيهقي عن ابن عباس وأروى بنت أنيس » وذكره ابن منده عن أبِيّ وأنس وقبيصة ومعاوية بن 
حيدر والنعمان بن بشير » وأصحها كى| قال البخاري حديث بسرة . 
5" باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته 
0 11-7 تي ىه عن عالاك: عن ان هاب عن سال بن عبو الك صن أ 
تقول: له الرَجُل ا ره وَجَسُِّهَا بِبَدِهِمِنْ الامَسَوَ؟ قَمَنْ تَكَلَ هر رَنَهُ أو > بده َس 
0 
(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: قبلة الرجل 
امرأته وجسها بيده ) بلا حائل ( من الملامسة ) التي قال الله تعالى فيها : # أو لْمَسَمم ايسآ 4 
[النساء:47] فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء لانتقاضه , وبه قال ابن مسعود وجماعة من 
التابعين والليث والأكمة الثلاثة وغيرهم ء إِلَّا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر 
وابن مسعود وعموم الآية » وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين 
وإن لم تقع لذة » واشترط مالك اللذة أو وجودها عند اللمس » وهو أصح , لأنه لم يأت في الملامسة 
إلا قولان : الجماع وما دونه » ومن قال بالثاني إنها أراد ما دونه مما ليس بجماع » ولم يرد اللطمة ولا 
قبلة الرجل بنته ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إِلّا ما وقعت به اللذة ؛ إذ لا خلاف أن من لطم 
امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه » فكذلك من لمس ولم يلتذ» كذا قال ابن عبد البر وفيه نظرء 
تمدهب الخاليى أن مين كرا ة باقلمها اموا ا#حرسها نامف للوشتوغ ونان أرافاتقي العلاف فى 
مذهبه م يتم الدليل لأنه من جملة محل النزاع » وقال ابن عباس: اللمس هو الجاع ولكن الله تعفف 
وكنى عنه : وقال ما أبالي قبلت امرأتين أو شممت ريحانة » وكذا روي عن عمر وقال به جماعة من 
التايعيق وا نو ضيقة وطائقنة اعدو اداو دف فتينة الاضيفة نينا وطس نان لمر 
تعرّف من الملامسة إلا لمس اليد » قال تعالى : # فلَصَمُوه يم 4 [الأنعام : /0] وقال يكم : «اليدان 


بيه ء 


؟ كتاب : الظطهارة  -‏ ججح ب ْو 
تزنيان وزناهما اللمس» ومنه بيع الملامسة » وقد قرى: ١‏ #9 أَوْلَمَسَمُم ايسآ 4 وحمله على التصريح 
أولى من حمله عن الكناية » وأتى إلى النبي ميلم رجل فسأله عن رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما 
يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع » فقال : «يتوضأ وضوءً! حسئًا وحديث عائشة : ”فقدت رسول 
الله بيه فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي» دليل على أن كل لمس بلا لذة ليس من 
نع الآنكه وما عزيوو اسلف القيلة نو | بالامئدة وه يقير الدنتوإن كانت افو اللي اليد 
فمعناها التقاء البشرتين » فأي عضو كان مع الشهوة فهي الملامسة التي عني الله تعالى » ذكره أبو عمر. 

4 - وحَدّئِي عَنْ مَالِك أَنَّهُبََمَه؛ أن عبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ ُبلَةِالرّجْلٍ امْرَََهُ 
الْوْضُوء. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل ) من إضافة المصدر لفاعله 
(امرأته ) مفعوله ( الوضوء ) لأنها من مشمول#أَوَلمَسَمْ ليآ 4 وقيده مالك باللذة وبأن يكون في 
غير الفم إلا لوداع أو رحمة. 

0 وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَاب أَنَهُ كان يَقُولُ: من قُبْلَةِ الرّجُلٍ امرَأَئَهُ الوُضُوُ. 

(فانك عن ان هات تدكا د يبتر لفن فالخل امرائه اوشم )لاتد ماي ورياك 
واللامس والملموس عند مالك سواء إذا التذ من التذ منهها » وللشافعي في الملموس قولان : الوضوء 
ونفيه وهو قول داود حديث عائشة السابق » قال نافع: قال مالك وذلك أحب ما سمعت إل .اه. 

0 باب العمل في غسل الجنابة 

قال الله تعالى: ظوَإِ نكيم جُنْبًا مَأعَهكَرُوأْ 4 [المائدة :1] أي اغتسلوا كما قال في النساء : لوَلَاجُثْبًا 
إلا عاب سيل يدوا 4 [المائدة :45] قال الشافعي في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر 
فيه شيئًا يبدأ به قبل شيء » فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه» والاحتياط في 
الغسل ما روت عائشة » ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده قال ابن عبد البر: هو أحسن 
حديث روي في ذلك » فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدّى ما عليه بلا 
خلاف » لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل. 

”4- حَدّئِي بحتى» عَنْ مَالِك؛ عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ بيو عَنْ حَاََِة م :أن 
يل كان دا اغتَسَلَ من الجتبةبَآبَِسْل يدي وض كا يَتوَضَّالِصَلاقَ 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ) بالهمز وعوام الحديث يبدلونها ياء ( أم المؤمنين) 


(45) أخرجه البخاري في (5) كتاب الغسل » )١(‏ باب الوضوء قبل الغسل . ومسلم في (7) كتاب الحيض » 
(9) باب صفة غسل الحنابة » حديث (70) . 


يم 


حُ 
3 
3 
5 
5 
5 
3 


لبلب سس بسب شرح الؤرقانيٍ على موطأالإمام مالك 
بنص : ل وَأَروِجةأمَهنِدهُم 4 [الأحزاب :+] وهل هن أمهات المؤمنات أيضًا ؟ قولان مرجحان ( أنَّ 
رسول الله يِل كان إذا اغتسل ) أي شرع في الغسل أو أراد أن يغتسل (من الجنابة) » أي: لأجلهاء 
فمن سببية ( بدأ بغسل يديه )قال الحافظ: يحتمل للتنظيف من مستقذر » ويقويه حديث ميمونة » 
ويحتمل أنه الغسل المشروع عند القيام من النوم ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن:هشام 
قبل أن يدخلها في الإناء» رواه الشافعي والترمذي » وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه » وكذا لمسلم من 
رواية أبي معاوية وأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام » وهي زيادة جليلة لأن بتقديم 
غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل ( ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ) احتراًا عن الوضوء 
اللغوي وهو غسل اليدين وظاهره أنه يتوضاً وضوءًا كاملا وهو مذهب مالك والشافعي. قال 
الفاكهاني : وهو المشهور » وقيل : يؤخر غسل.قدميه إلى بعد الغسل لحديث ميمونة » وقيبل: إن كان 
موضعه وسخًا أخر وإلافلاء وقال الحنفية: إن كان في مستنقع أخر وإِلّا فلا » وظاهره أيصّا 
مشروعية التكرار ثلانًا» وهو كذلك». لكن قال عياض: لم يأت في شيء من الروايات,في وضوء 
الغسل ذكر التكرار» وقد قال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه » وردّه الحافظ بأنه 
وري طرف ميت المردها اساي و ليوا ياد طارو أو يتليةاخر الف اا وصلفت عدن 
رسول الله يكم من الجنابة الحديث وفيه : الثم تمضمض ثلانًا واستنشق سر شق ثلانًا » وتعقبه الأبي أيضًا بأن 
إحالتها على وضوء الصلاة يقنضي التثليث ولا يلزم منه أنه لا فضيلة في عمل الغسل أن لا يكون في 
وضوئه » ومن شيوخنا من كان يفتي سائله بالتكرار » وقيل: معنى التشبيه أنه يكتفي بغسلها في 
الوضوء ء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسسل العنابة في أوّل عضوء وإنما قدم غسل أعضاء 
الوضوء تشريفًا ما وليحضل له صورة الطهارتين الصغرئ والكبرى . قال ابن غبد البر. وأجنعوا 
على أنه ليس عليه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء في غسله لأنه قد غسلها في وضوته » وإنا بدأ.بنلك 
الأعضاء خاصة للسنة لأنه ليس في الغسل رتبة » وكذا قال ابن بطال» قال المافظ: وهو مردود فقد 
ذهب أبو ثور وداود.وجماعة إلى أن الغسل لا ينوب.عن الوضوء للحدث . اه ..وأورد ابن دقيق 
العيد أن الحديث يدل على أن هذه الأعضاء مغستولة غن الجنابة إذ لو كانت للوضوء لم يصح التشبيه 
لعدم المغايرة» وأجاب بحصول المغايرة من حيث إنه شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة 
بالوضوء للصلة المعتاد المنفرد بنفسه في غير الغسل » وبأن وضوء الصلاة له صوزة معنوية ذهنية ؛ 
فشبه هذا الفرد الواقع في الخارج بتلك الصورة المعهودة في الذهن ( : ثم يدخل أصابعه في الماء فبخلل 
جا)أى: أصابعه التي أدخلها ني الإناء ( أصول شعره ) أي شعر رأسه لرواية حماد بن سلمة عن 
هشام عند البيهقي: يخلل بها * شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يغسل شق رأسه الأيسر 
كذلك » وقال القاضي عياض: احتج ب به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل» إما لعموم قوله 
أصول شعره ؛ وإما بالقياس على شعر الرأس » وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة 
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مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به » ثم هذا 
التخليل غير واجب اتفاقًا إلا إن كان الشعر ملبدًا بثىء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله ‏ 
وفي رواية مسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر » وللترمذي والنسائي من طريق ابن 
عيينة » ثم يشرب شعره الماء ( ثم يصب ) ذكرته بلفظ المضارع وما قبله بلفظ الماضي , وهو الأصل 
لإرادة استحضار صورة ا حال للسامعين ( على رأسه ثلاث غرفات بيديه ) بفتح الراء جمع غرفة على 
المشهور في جمع القلة » والأصل في مميز الثلاثة أن يكون من جموع القلة » ووقع لرواة البخاري غرف 
جمع كثرة إما لقيامه مقام جمع القلة أو بناء على قول الكوفيين أنه جمع قلة ك ا يِعَشْرٍ سور © [هود:5١]‏ 
و # تَمَنَىَحِجَجَ 4[ القصص: 77] والتثليث خاص بالرأس كما هو مدلول رأسه وهو المشهور عند 
المالكية » قال القرطبي: وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية ابن القاسم عن عائشة أن كل غرفة 
كانت في جهة من جهات الرأس ( ثم يفيض ) أي يسيل ( الماء على جلده ) أي بدنه » وقد يكنى 
بالجلد عن البدن » قاله الرافعي » واحتج به من لم يشترط الدلك لأن الإفاضة الإسالة . وقال المازري 
: لا حجة فيه » لآن فاض بمعنى غسل فالخلاف فيه قائم ( كله ) أكده دلالة على أنه عم جميع بدنه 
بالغسل بعدما تقدم دفعًا لتوهم إطلاقه على أكثره تجورًا » ففيه استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ) 
ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه » وهو ظاهر قوا : كا يتوضأ للصلاة » وهذا هو المحفوظ في 
حديث عائشة من هذا الوجه » ولمسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره : ثم أفاض على 
سائر جسده ثم غسل رجليه » وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام » قال البيهقي: 
هي غريبة صحيحة » قال الحافظ : لكن لها شاهد من رواية أي سلمة عن عائشة بلفظ: فإذا فرغ 
غسل رجليه » رواه أبو داود , فأما أن يحمل قولما ى] يتوضاً للصلاة على أكثره وهو ما سوى الرجلين 
أو يحمل على ظاهره » ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء » ويحتمل أن قوله : ثم 
غسل رجليه؛ أي أعاد غسلهم| لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلها في الوضوء فيوافق حديث 
الباب » ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة» كلاهما عن 
مالك به » وتابعه أبو معاوية وجرير وعلي بن مسهر وابن نمير ووكييع كلهم عن هشام عند مسلم 
قائلا : وليس في حديثهم غسل الرجلين إلا في حديث أبي معاوية يعني فروايته شاذة كا علم » ثم 
الشذوذ إن) هو في حديث عائشة هذا وإلا فهو ابت في حديث ميمونة في الصحيحين » وجمع بينها 
بأنه فعل عند كل منهما ما حدثت به » فبحسب اختلاف الحالين اختلف نظر العلماء ى) تقدَّم » والله 
أعلم. 


/اة. - حكني عَنْ مَالِك؛ عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ ارب عَنْ عَائِكَة 


(90) أخرجه البخاري في (0) كتاب الغسل » (؟) باب غسل الرجل مع امرأته » ومسلم في (7) كتاب الحيض » 
0( باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة » حديث )5١(‏ . 


ص لل يبد شرح الؤزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الله يله كَانَّ يَغْتَسِلٌ مِنْ إِنَاءِ هُوَ الْمَرَقُ مِنْ اسََابةِ. 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن عروة بن الزبير ) بن العوام كذا رواه أكثر أصحاب 
الزهري عنه» وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي ورجح أبو 
زرعة الأؤل» ويحتمل أن للزهري فيه شيخين , فإن الحديث محفوظ عن القاسم وعروة من طرق 
أخرى ( عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يم كان يغتسل من إناء ) زاد ابن أبي ذئب: واحد من 
قدح . وكذا في رواية سفيان كلاهما عن ابن شهاب » وللحاكم من رواية هشام عن عروة من تور من 
شبه » وكذا قال ابن التين : كان هذا الإناء من شبه بفتح المعجمة والموحدة ( هو الفرق ) بفتحتين 
عند جميع الرواة » وهو الصحيح إلا يحيى فرواه بسكون الراء » قاله الباجي » وقال النووي: الفتح 
أفصح وأشهر » وزعم الباجي أنه الصواب وليس كا قال بل هما لغتان » قال الحافظ: لعل مستند 
الباجي قول ثعلب وغيره الفرق بالفتح في كلام العرب والمحدّثون يسكنونه » حكاه الأزهري» وقد 
حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة . اه . والظاهر أن قول الباجي هو 
الصحيح » يعني في الرواية » لكن يحيى انفرد بالإسكان دون سائر الرواة لامن حيث اللغة» وأما 
مقداره في الرواية فلمسلم » قال سفيان ‏ يعني ابن عبينة : الفرق ‏ ثة آصع.ء قال النووي : وكذا 
قال الجاهير » وقيل : صاعان » لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وأنه ستة عشر 
رطا ولعله يريد اتفاق اللغويين » وإِلّا فقد قال بعض الفقهاء: إنه ثانية أرطال » ويؤيد كونه ثلاثة 
آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ : قدر ستة أقساط », والقسط بكسر القاف 
نصف صاع باتفاق أهل اللغة» واتفقوا على أنه ستة عشر رطلًا » وحكى ابن الأثير أنه بالفتح ستة 
عشر وبالإسكان مائة وعشرون رطلًا » وهو غريب (من الجنابة) أي بسبب الجنابة » وهذا الحديث 
أخرجه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك به ؛ وتابعه ابن أبي ذكئب عند 
البخاري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد عند مسلم » ثلاثتهم عن الزهري به بزيادة : وكندت 
أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد . 

وحَدَّئنِي عَنْ ماِك: عَنْ نَافِع: أَنَّ عبد لله بْنَ عْمَرٌ كَانَ ذا اغْمَسَلَ وِنْ اجََابَةِبَدَأَأفْرَعَ عَلَ 


و 
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عَسَلَ يَدَهُ البدتى» كُمَ الْبُسْرَىء كُمَ خَسَلٌ رَأْسَهُ م اْتَسَلٌ وَأَقَاضٌ عَلَيْهِ الماه. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة ) » أي بسببها ( بدأ فأفرغ ) أي 
صب الماء ( على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ) بشاله ( ثم مضمض ) بيمينه ( واستنثر ) بشماله 
بعدما استنشق بيمينه » وفي رواية محمد بن الحسن : مضمض واستنشق بيمينه » وهما سنتان في الغسل 
عند مالك والشافعي والجمهور ء وقال أبو حنيفة : واجبتان في الغسل لا الوضوء ء وأحمد واجبان 
فيها ( ثم غسل وجهه ونضح ) » أي رش الماء ( في عينيه ) قال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر على 


؟كتانت: اللونارة للح 7777777977 يس 118 
النضح في العينين أحد » قال : وله شذائذ فيها حمله عليها الورع » قال: وني أكثر الموطات سئل مالك 
عن ذلك فقال: ليس عليه العمل » وحديث أب هريرة مرفوعًا: «أشربوا أعينكم من الماء عند 
الوضوء» رواه أبو يعلى وابن عدي ء قال الزين العراقي: سنده ضعيف .ء بل قال ابن الصلاح وتبعه 
النووي: لم نجد له أصلًا أي يعتدّ به ( ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ) مع المرفقين ( ثم غسل رأسه ثم 
اغتسل وأفاض عليه الماء ) تفسير لاغتسل» وفي رواية محمد بن الحسن: ثم غسل رأسه وأفاض الماء على 
جلده. 

9 - وَحَدّئّنِي عَنْ مَالِك أنه بَكَمَ: أن عَاِضَةَ سْئِكَتْ عَنْ عُسْلٍ الْرْأِمِنْ اتَابَةه فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ 
عَلَ رَأَسِهًا تَلآَتَ حَفَنَاتِ مِنْ الا وَلتَضْعَتْ رَأْسَهَا بيَدَيجا. 

(مالك أنه بلغه) وبلاغاته صحيحة » قال سفيان: إذا قال مالك: بلغنى فهو إسناد قوي ( أن 
ماشه ده عن غم رافق حا تقاف #التعدى ) كت لقا ء لعل ر ابن كلاف عسات ) 
بفتح الفاء مثل سجدة وسجدات والفعل كضرب وهي ملء اليدين من الماء ( ولتضغث ) بإسكان 
الضاد وفتح الغين المعجمة من باب نفع ومثلثة » قال ابن الأثير: الضغث معالجة شعر الرأس باليد 
عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء ( رأسها بيديها ) قال مالك : ليداخله 
الماء ويصل إلى بشرة الرأس لأن الغرض استيعاب البشرة بالغسل نقله الباجي» وقال ابن عبد البر: 
قال مالك: اغتسال المرأة من الحيص كاغتساها من الجنابة ولا تنقض رأسهاء قال: وفي قوها إنكار 
قول من رأى نقض ضفائر رأسها عند غسلها لأن الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء إلى أصوله » 
وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو بن العاصى أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل 
وقالت: ما كنت أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله يت » وقالت أم سلمة: يا 
رسول الله أنقض رأسي عند الغسل ؟ قال: يكفيك أن تصبي على رأسك ثلاث غرفات . 

7 باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 

المراد بهذه التثنية ختان الرجل » وهو قطع جلدة كمرته » وخفاض المرأة وهو قطع جليدة في أعلى 
فرجها تشبه عرف الديكء بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة » وإنيا ثنيا بلفظ واحد تغليبًا وله 
نظائر » وقاعدته ردّ الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. 

٠‏ حَدَّنِي يحتَى» عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيّبٍ: 
وَعْانَ بْنَ عدا وعَاِعَهَ زَوْجَ لبي يه كانُوا بَهُونُون: دامس ايناتن َقَدوَجَبَ الْمُسْلُ. 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج 
النبي يلت كانوا يقولون: إذا مس الختانٌ ) أي موضع القطع من الذكر ( الختانَ ) أي موضعه من فرج 
الأنثى» وهو مشاكلة لأنه إن) يسمى خفاضًا لغة كقوله مَيَتهْ : «اخفضي» ( فقد وجب الغسل ) وإن م 
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نَعْمَّرَ ئْنَ الخطاب 


٠6‏ هسه ص ببججححججججحجبسبب شرج الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
ينزل» والمراد بالمس والالتقاء في خبر إذا التقى المجاوزة » كرواية الترمذي بلفظ: إذا جاوز » وليس 
المراد حقيقة المس لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة » فلو وقع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع » 
وصدر الإمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثان إذا جامع الرجل 
فلم يُمْنِ » قال عثان : يتوضأ ىا يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » سمعته من رسول الله يله » قال 
زيد: «فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك» رواه الشيخان واللفظ 
للبخاري وللإساعيلي فقالوا بمثل ذلك عن النبي يِه » قال الإمام أحمد : حديث معلول لأنه ثبت 
عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث, وقال على بن المدينى: إنه شاذ » قال ابن عبد البر : 
ومحال أن يسمعوا من النبي يَيلُهُ إسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتوأ بإيجابه » وأجاب الحافظ 
وغيره : بأن الحديث ثابت من.جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وليس هو فردًا ولا يقدح فيه 
إفتاؤهم بخلافه لأنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه » فكم من حديث منسوخ وهو صحيح من 
حيث الصناعة الحديثية» وقد ذهب الجمهور إلى نسخه بحديث أبي هريرة عن النبي يلم قال: «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل؛ رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وَابِن 

ماجه » وبحديث عائشة نحوه مرفوعًا في مسلم وغيره » وروى أحمد والشافعي والنسائي وابن 6 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح » وابن حبان وصححه عن عائشة مرفوعًا : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل» وبما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن سهل بن سعد حدثني أبي بن 
كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله يه رخص بها في أول الإسلام 
ثم أمر بالاغتسال بعدء صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما » قال الحافظ : على أن حديث الغسل 
وإن لم ينزل أرجح لأنه بالمنطوق من حديث الماء من الماء لأنه بالمفهوم أو بالمنطوق أيضًا لكن ذاك 
أصرح منه» وروى ابن أبي شيبة وغخيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة 
مخحصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الماع وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض.أه. 
ونحوه قول ابن عبد البر حديث الماء من الماء لا حجة فيه لأنة لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين 
ولا خلاف أنَّالماء من الماء » وقال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام يريد لأنه لا يجب في 
الاحتلام على من رأى أنه يجامع ول ينزل غسل » وهذا لا خلاف فيه .اه . وفيه عندي ؤقفة » ففي 
مسلم عن أبي سعيد: خرجت مع رسول الله بَيلمْ يوم الاثنين إلى قبا حتى إذا كنا في بني سالم وقف يلم 
على باب عتبان فصرخ به فخرج ير إزاره فقنال يِه : «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله 
أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال عَيَّه : «إن) الماء من الماء» ومعلوم أن صورة 
السبب قطعية الدخول » وقد أتى الحديث بأداة الحصر جوابًا عن سؤال من أولج ولم يمن فلا يصح 
قوهما إنه لا يدفع كونه من التقاء الختانين » وهو أيضًا متأكد لحمله على رؤيا المنام فالصواب أنه 
منسوخ» ولذا عقب مسلم هذا الحديث بها رواه عن العلاء ب بن الشخير قال : كان ييل ينسخ حديئه 


؟ كتاب : الطهارة 22-2 سس سبحب !| 
عم عضا 6 ينسخ القرآن بعضه بعضّاء والله أعلم. 

١‏ ولك ني عَنْ مَالِك, عَنْ أب النَضْرِ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ ن عُبيِْ لله عن أ سَلَمَةَبْنِ عبد امن 
ابْن عَوْفِ أنه َالَ: سَأَنْتُ عَائِئَة روج الب نه ما يُوجِبُ الْمُسْلَ؟ كَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَتَلْكَ يا نا 
سَلَمة مَل روج يَسْمَع اذكه ضرُع َيَصْرّخٌ مَعَهَا! إِذا جَاوَرَالختَانٌ الختَانَ» قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْل. 

( مالك عن أب النضر ) بالنون والضاد المعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم 
العين ( عن أبي سلمة ) إساعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (ابن عبد الررحمن بن عوف أنه قال سألت 
عائشة زوج النبي َيِل ما يوجب الغسل فقالت ) تلاطفه أو تعاتبه: (هل تدري ما مثلك يا أباسلمة) 
فكأنه قال: لا قالت: مثلك ( مثل الفرّوج ) قال المجد: كتنور ويضم كسبوح: فرخ الدجاج (يسمع 
افطع سمه كلا لين عرلا ارو ساتوااج ذا كاذو ايه وااو من لو اقلم الوزوه لكا بي من لحي 
فلذلك نفرته عنه» وقال الباجي: يحتمل أنه كان زمن في الصبا قبل البلوغ يسأل عن مسائل الجماع 
وهو لا يعرفه إلا بالسماع كالفروج يصرخ لسماع الديكة وإن لم يبلغ حدّ الصراخ ويحتمل أنه لم يبلغ 
عل الكلام العام اكس شيع الرجال تكلموة ينه وي كلم مدهت ( ]ذا جاور تان الحكان فكيد 
وجب الغسل ) وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي من وجه آخر عن عائشة عن النبي نيكم ببذا اللفظ 
وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وعن رافع بن خديج والشيرازي في الألقاب عن معاذ بن 


جل كليم مركوها ب 


وحَدّنَِي عَنْ مَالِك. عَنْ يحتَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ م سيد بْنِ المَيّبٍ: أنَ نا مُوسَى الأَشْعَرِي 
أَنَى عَائْسَةَ رَوْجَ الي يله مَمَالَ هَا: لَقَد بد شَنَّ َل تلآ أَضْحَابٍ لني مه في أَمر إن لأَعغظِمُ أن 
أَسْعملكِ بو َقَالتُ: ما هُوَ؟ ما كُنْتَ سَائِلا كه كني عن فال وَل بصب أله ا 
يُكْسِلٌ وَلاَملٌ فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَرَ جتان لان فَقَد وَجَبَ الْعُسْلُ َقَالَ أو مُوسَى الْأَشْعَرِي: لا 
أَسْأَلُ عَنْ هَذًا أَحَدًَا بَعْدَكِ أبَدًا. 


(مالك عن يحبى بن سعيد) ابن قيس الأنصاري ولقيس صحبة ( عن سعيد بن المسيب ) ابن 
حزن التابعي الكبير ولأبيه وججده صحبة ( أن أبا موسى ) عبد الله بن قيس ( الأشعري ) الصحابي 
المشهور ( أتى عائشة زوج النبي يِل فقال لها: لقدشق ) صعب ( علّ اختلاف أصحاب النبي يِل 


. كتاب الطهارة (86) باب ما جاء إذا التقى الخنتانان فقد وجب الغسل‎ )١( أخرجه الترمذي في‎ )٠١١( 
)7( قال ابن عبد البر : في كتابه «التقصي» : هذا الحديث موقوف » وقد ورد متصلا » أخرجه مسلم في‎ )٠١؟(‎ 
. )88( كتاب الحيض » (؟١5) باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » حديث‎ 


0 ل سس ف‎ ١-1 
في أمر إني لأعظم ) أفخم وأكبر ( أن أستقبلك ) أواجهك ( به ) لكونه مما يستحي من ذكره للنسا‎ 
(فقالت: ما هو؟) فإنه لا حياء في الدين ا ب كد د د‎ 
زادت في مسلم: فإن) أنا أمك (فقال) أبو موسى : (الرجل يصيب أهله) يجامع حليلته (ثم يكسل‎ 
ولا ينزل) بضم الياء وكسر السين من أكسلء أو بفتح الياء والسين من كسل من باب فرح يفرح ء‎ 
قال ابن الأثير: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل ومعناه صار ذا كسل وفي كتاب العين‎ 
كسل الفحل إذا فتر عن الضراب وفي القاموس: الكسل التثاقل عن الشيء والفتور فيه كسل كفرح»‎ 
إلى أن قال: وأكسله الأمر ( فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) قال ابن عبد البر: هذا‎ 
وإن لم ترفعه ظاهرًا يدخل في المرفوع بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة‎ 
على الصحابة المختلفين فيه » ومحال أن يسلم أبو موسى ا قولها من رأها وقد خالفها صحابة‎ 
برأهم؛ وكل واحد ليس بحجة على صاحبه في الرأي » فلم يبق إِلَا أن أبا موسى علم أن ما احتجت‎ 
به كان من النبي يله ( فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا ) وتقدّم أنه ورد‎ 
عنها مرفوعا بهذا اللفظ في الترمذي وأحمد. وأخرج مسلم عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط‎ 
من المهاجرين والأنصار فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الماء » وقال المهاجرون: بل إذا خالط‎ 
فقد وجب الغسل » قال أبو موسى: فأنا أشفيكم في ذلك » فقمت فاستأذنت على عائشة » فأذن لي»‎ 
فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين . إني أسألك عن شيء وإني استحييتك » فقالت: لا تستح أن تسأل‎ 
عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتكء فإن| أنا أمك » قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت: على الخبير‎ 
سقطت . قال يَيُّهْ : (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» وأخرج‎ 
أيضًا من رواية أم كلثوم عن عائشة: أنَّ رجلًا سأل النبي له عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل‎ 
. عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال بيه : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ 

٠١ 1‏ - وحَدئِي عَنْ ماِك» عَنْ ختى بن سَعِيدِ عَنْعَبِْ اله بن كَطْبء مول مان عقا أن 
ُو ْنَ لي الأنصَارِي َال رَْدبْنَ ايت عَنْ الرَّجُلٍ يُصِبِبُ أله ثم يِل وَلَيِله َال رَئدٌ 
يَغْتَسِلٌ فَقَالَ لَهُ تحْمُودٌ: * إن أي بنَكَمْبٍ كان لأهرَى المُسْل» كَل لَه ويد بنك بت: :َي بْنَ كنب 
رَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أنْيَمُوتَ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب ) الحميري المدني ( مولى عثمان بن عفان ) 
صدوق روى له مسلم والنسائي ( أن محمود بن لبيد ) بفتح اللام وكسر الموحدة » ابن عقبة بن رافع 
( الأنصاري ) الأومي الأشهل أبا نعيم المدني » صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة» مات سنة 
ست وتسعين وقيل: سنة سبع وله تسع وتسعون سنة ( سأل زيد بن ثابت ) أحد كتاب الوحي ( عن 
الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل» فقال زيد: يغتسل» فقال له محمود: إِنَّ أن بن كعب كان لا 


؟ ‏ كتاب : الطهارة سح سس 9 
يرى الغسلء فقال له زيد بن ثابت: إِنَّ أن بن كعب نزع ) بنون وزاي؛ كف وأقلع ورجع ( عن ذلك 
قبل أن يموت ) وني رجوعه دليل على أنه صمٌّ عنده أنه منسوخ, ولولا ذلك لما رجع عنه» قال ابن 
عبد البر: ومرّ أن أبيّا روى الأمر بالاغتسال عن المصطفى» وروى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد 
حسن عن رفاعة بن رافع قال: كنت عند عمر فقيل له: إِنَّ زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه 
لاغسل على من يجامع وم ينزل » فقال عمر: عل به » فأ به فقال: يا عدوٌ نفسه أوبّلغ من أمرك أن 
تفتي برأيك ؟ قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين وإنما حدّثني عمومتي عن رسول الله يه » قال: أي 
عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة » فالتفت عمر إل وقال: ما تقول؟ قلت: كنا نفعله 
على عهد رسول الله يله » فجمع عمر الناس فاتفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء » إلا علي 
ومعاذ فقالا : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر» فقال علي 
لعمر: سل أزواج النبي يلتم » فأرسل إلى حفصة فقالت: لا أعلم » فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فتحطم عمرء أي: تغيظ وقال: «لا أوتي بأحد فعله ولم 
يغتسل إِلّا أمكته عقوبة» فلعل إفتاء زيد لمحمود بن لبيد بقوله: يغتسل » كان بعد هذه القصة إِلّا أنه 
يشكل عليها ما صح عن أبِي بن كعب أن الماء من الماء رخصةً كان رخص بها النبي يله أوّل الإسلام 
ثم أمر بالاغتسال » ا مرء إلا أن يقال: لم يكن حاضرًا مع الناس الذين جمعهم عمر وكان حاضرًا 
وخشي على زيد؛ لأنه سمع منه الرخصة ولم يسمع منه النسخ فأراد أبي أن يشهر النسخ لعلمه بأن 
عمر يبحث عن ذلك ويستثبته والله أعلم. 

5 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أنَّ عبد لله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولٌ: إذَا جَاوَرَ التَانُ لان فَقَدْ 
وجب الْفُسْلُ. ْ 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) ومرّ أن 
أربعًا من الصحابة رووه عن النبي تله بهذا اللفظ »وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة 
تطلق حقيقة على الجماع وإن لم ينزل » فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها 
وإن لم ينزل » قال: ولا خلاف أن الزنى الذي يجب له الحد هو الجاع وإن لم ينزل » وقال الطحاوي: 
أجمع المهاجرون والخلفاء الأربع على أن ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل » وعليه عامة 
الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار » وقال ابن العري: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة 
ومن بعدهم إلا داود» ولا عبرة بخلافه وتعقب بقول الخطابي: قال بنفيه جماعة من الصحابة فسمى 
بعضهم قال: ومن التابعين الأعمش .اه . وثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن في سنن أبي داود 
بإسناد صحيح» وعن هشام بن عروة » ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح » وروي أيضًا عن عطاءء 
لا تطيب نفسي إذالم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى » وقال 


لس سس يبب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الشنافعي: 1 1 : لايجب حتى 
ينزل . اه . فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم » لكن الجمهور على إيجات 
الغسل وهو الصواب . والله أعلم . 
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام 
أويطعم قبل أن يغتسل . 

بفتح أوله والعين من باب فرح أي يأكل الطعام وهو يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء 
في التنزييل لوم لَمْيَظعَمَهَإنهمِْه 4 [البقرة : 44؟] وقال يي في زمزم : «إنها طعام طعم؛ أي: 
يشبع منه الإنسان » والطّعم بالضم: الطعام » قال الشاعر : 

وأوثر غيري من عيالك بالطّعم 

أي: بالطعام » وفي التهذيب: الطّعم , بالضم: الحب الذي يلقى للطير ء وإذا أطلق أهل الحجاز 
لفظ الطعام عنوا به البر خاصة . وفي العرف : الطعام اسم لما يؤكل » كالشراب لما يشرب. 

عَدَّئَنِي يْتى ) اك لاف عد مان اور رع رلا قم ألا قل ذَكَرَ عُمَرٌ بن 
لخب رشو لله يله أنه بْصِيئة جَتَب م الل ققَال لَه سُولٌ الله: «مَوَضَّأ وَاغْبيِل ذَكَرَك دنا 

ا 1 
بدل ابن دينار » وقال أبو على الجياني: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا » وقال ابن عبد البر : 
لفوت انك عن لك لحقوظ عر ليل دينا بو حدييث اقفن ريت از تعقية اللافظ بأنددرواء عيق 
مالك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة » وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج 
الموطأ فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ » نعم رواية الموطأ لشهر ( عن عبد الله بن عمر أنه قال : ذكر 
عمر بن الخطاب لرسول الله بي ) مقتضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة» ورواه أبو 
نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر » وقد بِدّن النسائي سبب ذلك من طريق ابن عون عن نافع قال: 
أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النبى:يَُ فاستأمره فقال : اليتوضاً 
رروقدة وعل هذا فالمسر اق كول ( اللايصية )لابن عمين ( ستايةاين الليل) فا اللقل 
كقوله: ين بَرو الْجُمْعَةَ 4 [الجمعة : 9] من يوم الجمعة أي فيه. ويحتمل أنها لابتداء الغاية في 
الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل كما قيل في قوله تعالى : # ون ألويَرّرِ 4 [التوبة:8١٠]‏ ( فقال له 
رسول الله يَيُّمُ : توضأ ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرٌ | فوجه الخطاب إليه » ويحتمل أن 
الخطاب لعمر في غيبة ابنه جواب استفتاته ولكن يرجع إلى ابنه لأن استفتاء عمر إنم| هو لأجل ابنه 


)29١5(‏ أخرجه البخاري في (0) كتاب الغسل » (717) باب الجنب يتوضاً ثم ينام » ومسلم في (*37) كتاب الحيض» 
() باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له » حديث )١0(‏ . 


5 كتات : الظهتارة تت ت7ت7؟7؟ت؟آ؟ت تآ يي ا ”77ب ب )1 ١‏ 
( واغسل ذكرك) أي اجمع بينهما » فالواو لا تُرتب » وفي رواية أبي نوح عن مالك: «اغسل ذكرك ثم 
توضأ» ولذا قال أبو عمر: هذا من التقديم والتأخير أراد: اغسل ذكرك وتوضاً » وكذا روي من غير 

يق بتقديم غسله على الوضوء ء قال الحافظ: وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم 
الوضوء على غسل الذكر؛ لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنا هو للتعبد » إذ الجنابة أشدٌ من مس 
الذكر » وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدّم على الوضوء » ويمكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا 
يمسه على القول بأن مسه ينقض (١‏ ثم نم ) فيه من البديع جناس التصحيف . وجاء هذا الحديث 
بصيغة الأمر ؛ وجاء بصيغة الشرط في البخاري من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر 
قال: استفتى عمر النبي يَيُ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم » ينام إذا توضأ» قال ابن دقيق 
العيد: وهو متمسك لمن قال بوجوبه؛ وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنها للاستحباب» وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد . وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه وهو شذوذ» وقال ابن العربي: قال 
مالك والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ وأنكر عليه لأنا لم يقولا بوجوبه ولا يعرف 
عنهما » وقد نص مالك في المجموعة على أنَّ هذا الوضوء ليس بواجب » وأجيب بأنَّ مراده نفي 
الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب .ء أو أراد أنه متأكد الاستحباب بدليل أنه قابله بقول ابن 
حبيب: هو واجب وجوب الفرائض ؛ واستدل ابن خزيمة وأبو عوانة لعدم الوجوب بقوله تل : 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وقدح في هذا الاستدلال ابن رشد » وهو واضح ., ثم 
جمهور العلماء أن الوضوء هنا الشرعي . وحكمته تخفيف الحدث لا سيا على القول بجواز تفريق 
لعل البنوية فيزتق المسكيع ترك الأعقاء وازقه لله كد اديق اوس الضحان بأنهتض 
غسل الجحنابة » رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات . وقيل: حكمته أنه ينشط إلى العود أو إلى الغساح إذا 
بل أعضاءه » وقيل: ليبيت على إحدى طهارتين خشية أن يموت في منامه » وقد روى الطبراني في 
الكبير بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب ؟ 
قال : «لا يأكل حتى يتوضأ » قلت : يا رسول الله » هل يرقد الجنب ؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو 
جنب حتى يتوضاً » فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل» وني الحديث أن غسل الجنابة ليس على 
الفور وإن| يتضيق عند القيام إلى الصلاة واستحباب التنظيف عند النوم . قال ابن الجوزي: وحكمته 
أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك » وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة الأربعة 
عن مالك به. 

7 وحَدَئِي عَنْ مَالِك, عَنْ هام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أَببوه عَنْ عَاِقَة روج البَبِيّ َل آنا كَانَثْ 


30 ازور متمد عر عاج أعريجم لازي ارو اكاب القن 11) باب الجنب يتوضاً ثم ينام » 
ومسلم في (5) كتاب ايض 6( باب نوم | جنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل - 


7 لكاشككككا تت 1ت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تَقُولٌ: إِذَا أَصَاب أَحَدُكُمْ ار نّم را آَنْينَاَ َبْلَ أن يَْتسلَ تي ع برضا شر ءث يلار 

( مالك عر عنام بلح عرو م اها عو عائدة زوع البو كم ابيااكانت: تقول: إذا أصاب 
أحدكم المرأة ) أي: جامعهاء من أصاب بغيته نلهها ( ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى 
يتوضأ وضوءه للصلاة ) وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة : «أنه يِل 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام» قال ابن عبد البر: أردف مالك 
حديث ابن عمر بقول عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة. 

قلت: ولإفادة أنه مثله خلافًا لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به غسل الأذى وغسل ذكره ويديه 
وهو التنظف . قال مالك في المجموعة: ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا يبطل بشيء إلا 


بمعاودة الجاع » ونظمه القائل: 
0 دعتي مؤتيك الو أب بع شمر كنإ 91 نيكم أ بطتع وغ جات جنب 


عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيِْ ِل الرْققَيْنِ وم مسح برَأْسو) ّم طَِمَ أَوْنَاَ. 

ا ا ع 
إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام ) قال ابن عبد البر: أتبعه بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل 
رجليه إعلامًا بأن هذا الوضوء ليس بواجب ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر. اه . أو يحمل على أنه 
كان لعذر» وقد ذكر بعض العلماء أنه فدع في خيبر في رجليه فكان يضره غسلههماء وفي فتح الباري 
ونقل الطحاوي أن أبا يوسف ذهب إلى عدم الاستحباب , وتمسك با رواه أبو إسحاق السبيعي عن 
الأسود عن عائشة : «أنه يلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء» رواه أبو داود وغيره » وتعقب بأن 
الحفاظ قالوا : إن أبا إسحاق غلط فيه وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لكلا يعتقد 
وجوبه أو أن المعنى لم يمس ماء للغسل » وقد أورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما 
يدل على ذلك » ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف » واحتج بأن ابن عمر راوي 
الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما في الموطأ » وأجيب بأنه 
ثبت تقييد الوضوء بأنه كوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة » كا تقدّم » فبعتمد ويحمل ترك 
ابن عمر على عذر » وروى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة: «أنه بَيتّمْ كان إذا أجنب فأراد أن ينام 
توضاً أو تيمم» يحتمل أن التيمم هنا عند عسر وجود الماء . انتهى. قال مالك والشافعي: ليس ذلك 
على الحائض لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب » قال مالك: يأكل الجنب بلا وضوء 


- أويشرب أوينام أويجامع » حديث (57271). 


؟-كتاب : الظطهارة ‏ سد بت سس هحصب لع 
الباجي؛ لأنَّ النوم وفاة فشرع له نوع من الطهارة كالموت » بخلاف الأكل الذي يراد للحياة» وقول 
ار وك الا جر ا ا و 
الأسود عنها أوّله الباجي بأنها أرادت أنه يتوضأ للنوم الوضوء الشرعي . وللأكل غسل يديه 
الأذى » فلا اشتركا في اللفظ جمعت بينهما كقوله تعالى سكي سل كاتا » 
[الأحزاب :51] والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء . انتهى . يعني لما رواه النسائي عنها كان 
يله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاًء وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب . 
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر 

من الذكر بضم الذال وارد كثيرًا » وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها لأنه يصير محتملا أن 
معناه لم يتكلم وليس بمراد لأن المعنى أن الجنب إذا صلى ناسيا للجنابة وجب عليه الغسل وإعادة 
ا ا ا 0 

0 - حَدي يبى» عن تإلك» عَنْ معي بن أ حكيم: أَنَّ عَطَاءَ بْنّ يَسَار أَخبَرَُ: أَنَّ رَصُولٌ الله 
ينه كبر في صَلاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ اا 0 

( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم ) القرشي مولاهم المدني » روى عن ابن المسيب وعروة 
والقاسم وغيرهم » وعنه مالك وابن إسحاق » وثقه ابن معين والنسائي» وروى له هو ومسام وأبو 
داود وابن ماجه » وكان عاملًا لعمر بن عبد العزيزء مات سنة ثلائين ومائة » له مرفوعًا في الموطأ 
أربعة أحاديث ( أن عطاء بن يسار ) أخا سليان وعبد الله وعبد الملك موالي ميمونة أم المؤمنين 
كاتبتهم وكلهم أخذ عنه العلم وعطاء أكثرهم حديئًا وسليان أفقههم والآخران قليلا الحديث 
وكلهم ثقة رضى ( أخبره ) مرسل رواه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة بنحوه» وأخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة: ( أنَّ رسول الله يبل كبر في 
صلاة من الصلوات ) هي الصبح روى أبو داود وابن حبان عن أب بكرة : «أنَّ النبي مُه دخل في 
صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليهم» ويعارضه ما في الصحيحين عن أبي هريرة: «أنه يَيَلّمُ خرج وقد 
أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف» وفي رواية : «فل] 
قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا : مكانكم» فظاهره أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة » 
ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: كبر على أنه أراد أن يكبر أو بأن| واقعتان أبداه عياض والقرطبي 
احتمالاء وقال النووي : إنه الأظهر » وجزم به ابن حبان كعادته » فإن ثبت وإِلّا فما في الصحيح 
)م )٠‏ هذا مرسل ؛ ورواه ه الشيخان عن أبي هريرة » فأخرجه البخاري في (5) كتاب الغسل » )١17(‏ باب إذا 


ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كى) هو ولا يت يتيمم » ومسلم في (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (9؟) 
باب متى يقوم الناس للصلاة » حديث (/181 .)١68»‏ 


الل سس سس سمس مس بعس شرح الزرقاني على مؤطأ الإمام مالك 
أصح:ء كذا في الفتح » وقال أبوعمر. من قال: إنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبوها ( ثم أشار إليهم 
بيده أن امكثوا ) مثله في رواية أبي هريرة عند الإساعيلي » فقوله في زواية الصحيخين : فقال لنا.: 
«مكانكم» من إطلاق القول على الفعل » ويحتمل أنه جمع بين الإشارة.والكلام ( فذهب ثم رججع 
وعلى جلده أثر الماء ) وفي حديث أبي هريرة : لثم رجع فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبر» 
وفي رواية فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا رأسه ينطف ماء وقد اغتسل » وفي رواية : «فصلى بم» 
كما في الصحيحين » زاد الدارقطني فقال: «إني كنت جنبًا فنسيت أن أغتسل» وفيه جواز النسيان على 
الأنبياء في أمر العبادة للتشريع » وطهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة ؛ لأنه 
قوله : فكبر » وقوله.: فصل بهم , ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن 
خروج الوقت » وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد ؛ وينبغي حمله على ما إذا لم يكن 
١‏ 7 ل 
الإقامة. قال : ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله َل : «مكانكم» وقوله : وخرج إلينا 
ورأسه يقطر ء وقال أبو العباس القرطبي : مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر أبدداً الإقامة 
طال التفريق أو لا ءا قال في المدوّنة : في المصلي بوب نجس يقطع الصلاة ويستأئف الإقامة» 
وكذلك قال في القهقهة وإن كان لغذر. فإن طال استأنف الإقامة » وإلا بنى عليها وفيه أنه لا حياء 
والح ردل وو قات اد أرر امرك لا بوك امد بوي ارات بون 1لا تينم 
عليه التيمم قبل الخروج» واحتج به الشافعي ومن وافقه على جواز تكبير المأموم قبل الإمام؛ لأنهم لم 
يكبروا بعد تكبيره الواقع بعدما اغتسل » بل اكتفوا بتكبيرهم ألا . 

وقال علّ عن مالك: هذا خاص للنبي يَيْلّهُ » ودعوى ابن بطال أن الشافعي ناقض أصله في 
الاحتجاج بالمرسل متعقبة بأنه لا يردٌ المرسل مطلقًا بل يحتج منه بها اعتضد وهنا ككذلك لاعتضاده 
بحديث أبي بكرزة » وفيه تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة أنه رأى رجلا قد 
خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم بمن ليست له ضرورة 
فيلحق بالجتب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم » وكذا من يكون إمامًا بمسجد آخر» وقد رواه 
الراراي الأرئيط تضرع يرنه وبالتخصيس تقال عن أن ريه : أن النبي يله قال: : الا يسمع 


حل -١‏ معي ذلك عذمئان طزة عذأي عذ دن لطلت ل نَهُ قَالَ: قَالَ: خََرَجْتٌ 
مع ُمرَ بن الطاب إل ابخُوْف» طن ذا هو كذ خْتَكَمَ وَصَل وََيَفْتَسِلُ» فَقَالَ: وَالله مَاأرَاني إلا 
اختكدث وَماككاث وَقَللِت ونا مَا اغْتَسَلْتٌ قَالَ: 0 بوِوَتَضَحَ مَا1َيَرَ 


؟ كتاب : الطهارة-------- سسسب 8 
وَأَذّنَ أو آَكَامَ نم صَلٌ بَعْدَ ارْتمَا الضُحَى مُتَمَكُنًا. 

ل ل ل 
معديكرب الكندي أخو كثير بن الصلت المولود في العهد النبوي» وقدم عمومتهم على النبي بَيَ 
فأسلموا ورجعوا إلى اليمن ثم ارتدّوا وقتلوا زمن الصديق . وهاجر كثير وأخواه زييد وعبد الرحمن 
إلى المدينة فسكنوها » روى زييد عن أبي بكر وعمر وعثان وغيرهم » قال ابن الحذاء: هو قاضي 
المدينة زمن هشام بن عبد الملك » قال الحافظ: وهو بعيد وأظن قاضي المدينة ولده الصلت بن زييد 
يعني شيخ مالك » تقدمت روايته عنه في المذي ( أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف ) 
بضم الجيم والراء وفاء » قال الرافعي: على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام» كذا ضبطه 
بضمتين الحافظ والسيوطي وغيرهماء واقتصر المجد على أنه بسكون الراء وكذا المصباح فقال : 
الجرف بضم الراء وتسكن للتخفيف ما جرفته السيول وأكلته من الأرض»ء وبالمخفف سمي ناحية 
قريبة من أعمال المدينة على نحو من ثلاثة أميال ( فنظر ) في ثوبه كا في الرواية التالية ( فإذا هو قد 
احتلم ) رأى في منامه رؤيا أي رأى في ثوبه أثر الاحتلام » وهو المني (وصلى ول يغتسل ) لعدم رؤيته 
لذلك قبل الصلاة ( فقال : والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت) بفتحتين » أي : علمت ( وصليت 
وما اغتسلت . قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ) من أثر الاحتلام ( ونضح ) أي رش ( مالمير) 
فيه أذى؛ لأنه شك هل أصابه المني أم لا ؟ ومن شك في إصابة النجاسة لثوب وجب نضحه تطيييًا 
للنفس ومدافعة للشيطان » ففيه دليل على نجاسة المني عنده , ولو لم يكن علته إلا خروجه من مخرج 
البول والمذي والودي لكفى » وقول الرافعي :اعفن أن قديلة» لآنه اتعض بالمبحر وآنه كان نظينا 
ولذا نضح مال ير فيه شيئًا مبالغة في التنظيف بناء على مذهبه من طهارة المني وفي احتتاليه بعد إذ لم 
يكن يشتغل بغسل شىء طاهر قبل الصلاة خصوصًا وكان الوقت قد ضاق؛ لأن وقت الفائتة ذكرها 
وقد قال: ( وأذن أو أقام ) بالشك ( ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا ) في الارتفاع؛ هذا ظاهره » 
وقال أبو عبد الملك: يريد متمكنًا في غسله وني فعله كله . 

٠‏ - وحَدّئِي عَنْ مَلِكء عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أي حَكِيي؛ عَنْ سَلَيَانَ بْنِ يسا 
عَدَا إِلَ أَرْضِه بالجرّفٍِء فَوَجَدَ في نَوبهِ احتَلاماء فََالَ: قد بثْلِيثُ بالأخلام مندُ ري يي 
َاغْمسَلَ وَعْسَلَ ما رَأَى في َوه ِنْ الأخلآم» كم صَلَ بَعْدَ أن طَلعتْ الشّمْسُ. 

( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم ) السابق ( عن سليهان بن يسار ) الحلالي المدني » أحد الفقهاء 
السبعة ( أن عمر بن الخطاب غدا ) ذهب أوَّل النهار ( إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلامًا فقال: 
لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس ) قال ابن عبد البر: ذلك » والله أعلم» لاشتغاله بأمرهم 
ليلا ونهارًا عن النساء فكثر عليه الاحتلام » وقال الباجي : يحتمل ذلك » ويحتمل أن ذلك كان وقتًا 


ل سس سح ححححسجبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لابتلاته به لمعتّى من المعاني ووقّته بها ذكر من ولايته ( فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ) 
وهو المني » وهذا صريح في دفع احتمال الرافعي في سابقيه ( ثم صلى بعد أن طلعت الشمس ) وعلت”” 
في ارتفاعها ى) في الذي قبله. 

١١‏ - وحَدَئي عَنْ مَالِك. عَنْ تتى بْنِ سيد عَنْ لان بن يَسَار: أن 
بالنّاسٍ الصَّبْحَ ثُمّعَدَا إِلَ أَرْضِهِ ِالجُرْفِء قَوَجَدَفي أ َوْبِهِ اختلآمَاء مقا كَقَالَ 
الْعْرُوقٌ» َاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الأحْتِلام مِنْ توه وَعَادَ لِصَلاتِهِ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب صل بالناس الصبح ) 
فصرح في هذا الطريق بأن صلاته كانت بالناس ( ثم غدا إلى أرضه بالجرف ) فيه أن الإمام ومن ولي 
شيئًا من أمر المسلمين له أن يتعاهد ضيعته وأمور دنياه . 

وروى ابن حبيب عن مالك : لا بأس أن يطلع القاضي ضيعته ويقيم في إصلاحها يومين وثلاثة 
وأكثر (فوجد ني ثوبه احتلامًا) أثره وهو المني (فقال إنالما أصبنا الودك) بفتحتين دسم اللحم 
والشحم وهو ما يتحلب من ذلك (لانت العروق) فنشأ من ذلك الاحتلام » قيل: إن عمر كان 
يطعمه الوفود ويأكل معهم استثئلاقًا » والمشهور عنه أنه لم يتغير عن حاله وأنه لم يصنع لهم إلا ما كان 
يأكله تعليًا لهم وإنكارًا للسرف » ويحتمل أن يكون الناس قبل ذلك في جهد من الجدب فامتنع من 
أكل الودك والسمن ليكون حاله في القلة كالمسلمين حتى ضر بطنه وقال : لتمرني على أكل الزيت ما 
دام السمن يباع بالأواقي » وجعل على نفسه ألا يأكل سمنًا حتى يأكله الناس » ثم أخصب الناس 
فعاد فأكل السمن والودك » ذكره الباجي (فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته) أي 
أعادها لبطلانا » وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لا إعادة على من صلى خلف 
جنب أو محدث إذا لم يعلموا وكان الإمام ناسيّا فإن كان عانًا بطلت صلاتهم » وقال الشافعي وابن 
نافع : صحيحة في الوجهين إذا لم يعلموا لأمهم لم يكلفوا علم حال الإمام ويأثم هو ني العمد لا 
السهو . وقال أبو حنيفة : باطلة في الوجهين لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام » قال الباجي وابن 
عبد البر: ذكر مالك حديث عمر من أربعة طرق ليس في شيء منها أنه صلى بالناس إلا في طريق 
مبوون نعي وهو الحينيا .الحو لاق هذه لقان العالؤة واه أو انؤفة بالف الر الف 
أخرى وهي التي ذكرها بقوله. 

دوعتي م لقره وا رز عر بيهد؛ عَنْ يحُبَى بْنٍ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ 
نه هْتمرَ مع مر بن الطاب في رَكْبِ فِيهمْ عَْرُو لعاصيء العا َس ينض 
الريق كيان بَْض واكم عُمرُ وذ كاد أ نضيع. فلم تجذ مَعَ لرَكْبٍ مَاء يركب حَنَى 
جل ان بعل َل قا رآى ون ذلك الأخولام حتّى أسقرء قال له عَمْرَ عَمْرُو بن العَاصٍ: أَضْبَحُْتٌ 


5 صََيِنَا الْوََكَ اَنَث 


1 


0 مت 


كتاب : الطهارة  -----------‏ ب سسب ل[ 
معنا ذيَابٌء ندع َوْبَكَ يُفْسَلُ؛ قَقَالَ مُمَرُ بْنُ الطاب : وَاعَجَا لَكَ يا عَمْرُو بْنَ الْعَاصٍ لَيِنْ كُنْتَّ 
جنيب أل نا بج 9 وَل ْنَا لكت سن بل َيل مارت وَأْضِح كا أو . 
َال مالك في رَجُلٍ وَجَدَني تيه أَْر اخقلآم وَلاَيدْرِي متّى كَانَ وَلايَذكُرٌ ينا رَأَى في مَنَامِوء قا قَالَ: 
يتل نخد تاك فإ كان صل بدك الوم دما كا صل بَضد لك القن 
أَجْلٍ أن لرّجُلَ ربا ات وَلأَيَرَى سَبْنَا وَيَرَى وَلآيتَلِم » َإِذا وَجَدَ ني لوه مَاء فَعَلَيه اْغسل» 510 لك 

أن عر اما كال صل لآ ْم َه وود ما كان قبل 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ) ابن أبي بلتعة بفتح 
الموحدة والفوقية بينهم| لام ساكنة ثم مهملة» تابعي ثقة روى له مسلم والأربعة » مات سنة أربع 
ومائة» ولأبيه عبد الرحمن رؤية » وعدّوه في كبار الثقات التابعين من حيث الرواية » وجذه صحابي 
شهير بدري » قال أبو عبد الملك : هذا مماعدٌ أن مالكًا وهم فيه لأن أصحاب هشام الفضل بن 
فضالة وحماد بن سلمة ومعمرًا قالواعن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه » 
فسقط لمالك عن أبيه ( أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ) أي مع ( ركب فيهم عمرو بن العاصي ) 
بالياء وحذفها » والصحيح بالياء ( وأن عمر بن الخطاب عرس ) بمهملات مثقلًا : نزل آخر الليل 
للاستراحة ( ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه ) رفمًا بالركب ( فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح 
فلم يجد مع الركب ماء ) يغتسل به ويغسل ثوبه ( فركب حتى جاء الماء ) الذي عرّس بقربه ( فجعل 
يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاصي: أصبحت ) دخلت في الصباح 
( ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل ) بتمامه والبس ثوبًا من ثيابنا ( فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا 
عمرو بن العاصي لئن كنت ) بفتتح تاء الخطاب ( تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها ) أنا 
لكات سنة ) طريقة أجعفيها فيشق عل الناش الذين لا يخدوة تيا قال الاج : قولعمر ذلك 
لعله بمكانه من قلوب المسلمين ولاشتهار قوله يِه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد ( بل أغسل ما رأيت وأنضح مالم أر ) أي : 
أرشه » وهو عند العلماء طهر لما شك فيه كآنه دفع للوسوسة وأباه بعضهم وقال: لا يزيده النضح إلا 
انتشارًا» قاله ابن عبد البر » وقال الباجي: مقتضاه وجوب النضح لأنه لا يشتغل عن الصلاة بالناس 
مع ضيق الوقت إلا بأمر واجب مانع للصلاة » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا ينضح بالشك وهو 
على طهارته ( قال مالك ني رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئًا رأى في 
منامه قال: ليغتسل من أحدث) أقرب أي آخر ( نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم ) الأخير 
(فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم ) لا ما صلاه قبل النوم الأخير فلا إعادة لأنه شك طرأ بعد كمال 
الصلاة وبراءة الذمة فلا يؤثر فيها لحدوثه بعد تيقن سلامة العبادة » وعلل ذلك » أي عدم إعادته ما 


لس ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
صلاه قبل آخر نوم بقوله: ( من أجل أن الرجل ربا احتلم ) رأى أنه يجامع ( ولا يرى شيئًا ) أي متي 
( ويرى) المني في ثوبه ( ولا يحتلم ) لا يرى أنه يجامع ( فإذا وجد ني ثوبه ماء فعليه الغسل ) وجوبًا 
(وذلك أنَّ عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه وم يعد ما كان قبله ) ولا فرق بين أن يكون لا ينام إلا 
في ذلك الثوب الذي رأى فيه المني أو كان ينام فيه في بعض الأوقات, لأنّ الذي ينام فيه أبدًا تيقن أنَّ ما 
صلى بعد آخر نومة على حدث وشك فيا قيل» وكذلك حال ما نام فيه مرّة وفي غيره أخرىء قاله الباجي. 
لي باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 

١١7‏ دكي عَنْ قالكء عَنْ بن شِهَابٍ» عَنْ عُرْوة بن الي: نَم َم لت لِوَسُولٍ اله 
ْله : لمر ترَى في الام ِل مَايَرَى الرجُلُ أَنَْتَسِلُ؟ تََالَ هَاءَ صُولٌ الله يلم : : «نَعَمْ فَلْتَعْتَِلُ) 
َقَالَتْ هَا عَائِمَُ أ لَكِ! وَهَلْ تَرَى دَلِكَ الرآةُ؟ كَقَالَ طَارَسُولُ الله يله : «مَربَثْ يَمِيمُكِ وَمِنْ أَبَنَ 
يكو الصّبَهُ؟) . ١‏ 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم ) كذا لرواة الموطأ» ولابن أبي أويس عن 
أم سليم » وكل من رواه عن مالك ل يذكر فيه عائشة إِلَا ابن نافع وابن أبي الوزير فروياه عن مالك 
عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم ... أخرجه ابن عبد البر وقال: تابعهم|ا معن وعبد الملك 
ابن الماجشون وحباب بن جبلة » وتابعهم خمسة عن ابن شهاب » وتابعه مسافع الحجبي عن عروة 
عن عائشة » وقد أخرجه مسلم وأبو داود من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم 
سليم ( قالت لرسول الله يَينّهُ ) ولمسلم من-رواية إسحاق بن أبي طلحة ععن أنس قال : جاءت أم 
سليم إلى رسول الله يَكتُهْ فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله ( المرأة ترى في المنام مثل مايرى 
الرجل ) ولأحمد من حديث أم سليم أنها قالت :يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها ني 
المنام ( أتغتسل؟ فقال لها رسول الله يِه : نعم فلتغتسل ) إذا رأت الماء» كما في تاليه » وعند ابن أبي 
شيبة فقال: «هل تجد شهوة؟» قالت: لعله؟ فقال.: «هل تهد بللا؟» قالت: لعله » قال.: فلتغتسل » 
فلقيتها النسوة فقلن: فضحتينا عند رسول الله بيه » قالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أم 
في حرام ؟ ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإنزال في المنام » ونفى ابن بطال الخلاف فيه لكن رواه 
ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي وإسناده جيد» فيدفع استبعاد النووي صحته عنه » وكأن أم سليم لم 
تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وتوهمت خروج المرأة من ذلك لندور نزول الماء منها » وروى 
أحمد عنها : فقلت : يا رسول الله تيلم وهل للمرأة ماء؟ فقال.: «هنّ شقائق الرجال» قال الرافعى: 
أي: نظائرهم وأمثاههم في الخلق ( فقالت لما عائشة : أف لك ) قال عياض: أي استحقارًا أو هي 


)١١(‏ أخرجه مسلم في (77) كتاب الحيض (7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها » حديث 
000 . 


١‏ كتاب : الطهارة سبحب ع8 
كلمة تستعمل في الأقذار والاستحقار » وقيل: التضجر والكراهة» قال الباجي : وهي هنا بمعنى 
ل ا ل ل 
استقذرت ذكره بحضرة الرجال » قال عياض: : وأصل الآف وسخ الأظفار » وقيل : وسخ الأذن» 
وهو بضم ال همزة وكسر الفاء وضمها وفتحها بالتنوين وتركه فهذه ستة » وأفه بال هاء » وإف بكسر 
ا همزة وفتح الفاء » وأف بضمها وسكون الفاء » وأفي بضم الهمزة والقصر» قال السيوطي: بل فيه 
نحو أربعين لغة حكاها أبو حيان وغيره » ومثل هذا؟ في رواية إسحاق عن أنس عند مسلم » وله عن 
قتادة عن أنس فقالت أم سلمة : واستحيت هل يكون هذا؟ وله عن أم سلمة : فقالت أم سلمة: يا 
رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال: تربت يداك فيها يشبهها ولدهاء وجمع عياض باحتتمال أن عائشة وأم 
سلمة كلتاهما أنكرتا على أم سليم » فأجاب كل واحدة منهما بها أجابها » وإن كان أهل الحديث 
يقولون : الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة وهو جمع حسن في الفتح ( وهل ترى ذلك ) بكسر الكاف 
( المرأة ) قال الولي العراقي: أنكرت عليها بعد جواب المصطفى لما لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء 
تحقق وقوعه » فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة ليعرفوا حكمها وإن لم يقع بل قد يصورن المستحيل 
ولتشحيذ الأذهان. انتهى . وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن وإلالما 
أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك » قال : وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في 
النساء أوجد وأكثر » وعكس ذلك ابن بطال فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن » قال الحافظ: 
والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع» أي فيهن قابلية ذلك » قال السيوطي : وأي مانع أن يكون ذلك 
خصوصية لأزواجه يله أبن لا يحتلمن ىا أن من خصائص الأنبياء لا يحتلمون لأنه من الشيطان 
فلم يسلطه عليهم » وكذا لا يسلط على أزواجه تكريًا له؟ 

قلت: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا 
بالدليل » وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي الس عدن مسن ا راد رحو الم ري 
أزواجه يَيْلمْ بأمبنّ لا يطعن غيره لا يقظة ولا منامًا » والشيطان لا يتمثل به » وفيه نظرء لأنبن قد 
يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس » أو يكون سبب ذلك شبعًا أو غيره » والذي منعه 
بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . انتهى. 

ل ل ا ل ع ل 
يمينك » فقال يله : بل أنت ( تربت يمينك ) قال النووي : في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جدًا 
تواتك من الطو تب كلها ٠‏ رالا شير الأقوى الذي غلك اليختر نيل مناه أن اصبلها 
افتقرت » ولكن العرب اعتادت استع الا غير قاصدة حقيقة معناها فيقولون: تربت يداك» وقاتله الله 
ما أشجعه » ولا أم له » ولا أب له » وثكلته أمه » وما أشبه هذا عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو 


»01س _للملسل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به » وقال عياض: هذا اللفظ وما أشبهه يجري 
على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء » وقد قال البديع في رسالته: 
قديوحش اللفظ وكلهود ويكره الشيء وليس من فعله بد 

هذه العرب تقول : لا أب لك للشيء إذا أهم » وقاتله الله ولا يريدون الذم » وويل أمه للأمر إذا 
تم » وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله » فإن كان وليّا فهو الولاء وإن خشنء وإن كان 
عدوًا فهو البلاء وإن حسن » وقال الباجي: الأظهر أنه يلم خاطبها على عادة العرب في تخاطبها من 
استعال هذه اللفظة عند الإنكار لمن لا يريدون فقره » ولمن كان معناها افتقرت» يقال: ترب فلان إذا 
افتقر فلصق بالتراب » وأترب إذا استغنى وصار ماله كالتراب كثرة » وكذا قال عيسى بن دينار: ما 
أره أراد إلا خيرًا » وما الإتراب إِلّا الغنى فرأى أنه منه وإنما هو من التراب » ويحتمل أنه قال ذلك لها 
تأديبًا لإنكارها ما أقر عليه وهو لا يقر إِلَا على الصواب » وقد قال : «اللهم أيها مؤمن سببته فاجعل 
ذلك قربة إليك» فلا يمتنع أن يقول لها ذلك لتؤجر وليكفر لها ما قالته . انتهى . ويؤيده أن عائشة 
قالت لأمّ سليم : تربت يمينك » فردّ عليها بقوله : ابل أنت تربت يميدك» كا قدّمته من مسلم ‏ 
وقيل: معناه ضعف عقلك أتجهلين هذا أو افتقرت بذلك من العلم؟ أي: إذا جهلت مثل هذا فقد 
قل حظك من العلم» وقال الأصمعي: معناه الحض على تعلم مثل هذا » وقال أبو عمر : معناه 
أصابها التراب ولم يدع عليها بالفقر (ومن أين يكون الشبه؟) بفتح الشين والباء وبكسر الشين 
وسكون الباء» أي شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه» فللمرأة ما تدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل 
ما يدفعه عندها » وفي مسلم عن أنس: فقال نبي الله : "نعم » فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل 
غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفرء فمن أيهها علا أو سبق يكون منه الشبه» وني رواية لمسلم أيضًا 
عن عائشة » فقال : (وهل يكون الشبه إِلّا من قبل ذلك ؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد 
أخواله » وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» وفي مسلم أيضًا عن ثوبان: أنه بَيلم أجاب اليهودي 
عن ذلك بقوله : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة ذكر 
بإذن الله » وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله» فدل مجموع الحديثين على أنه إذا سبق ماء 
الرجل جاء الولد ذكرًا وأشبه أعامه » وإذا سبق ماء المرأة جاء أنثى وأشبه خاله » والمشاهدة تدفعه 
لأنه قد يكون الولد ذكرًا ويشبه أخواله » وقد يكون أنثى ويشبه أعمامه » فتعين تأويل أحد الحليثين ) 
قال القرطبي: والذي يتعين تأويل حديث ثوبان فيقال إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم » 
ووجهه أن العلو لما كان معناه الغلبة والسابق غالبًا في ابتدائه في الخروج قبل غلبه علاه » ويؤيده أنه 
روي في غير مسلم: ‏ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنا » . 
انتهى . ويشكل عليه قوله في رواية مسلم السابقة : «فمن أبهما علا أو سبق يكون منه الشبه» ويجوز 
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أن يقال: الذكورة والأنوثة شبه أيضًا باعتبار الجنسية فيكون كثرته مقتضية للشبه في الصورة وسبقه 
مقتضيًا للشبه في الجنسية » وفي الحديث رد على من زعم أن الولد من ماء المرأة فقط » وأن ماء الرجل 
عاقد له كالأنفحة للبن » بل هو مخلوق من الماءين جميعًا » وفيه استعمال القياس؛ لأن معناه من كان 
منه إنزال الماء عند الجاع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام » فأثبت الإنزال عند الجاع بدليل وهو 
ماحم ا رس د د 

١1‏ - حَدَئي عَنْ مَاِك» عَنْ شام بْنٍ 
َوْج التي به آنا قَالَتْ: 2 
رَسُولَ الله إنَّ لله ليَسْتَحْبِي ِنْ الكَنّ» خل عل لويذ حر ذاه لتتطعث» لقال 0 
الاء». 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية 
ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها النبي يَيلتهْ زيدنب وروت عنه وعن أمها وعائشة 
وغيرهم » وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وأبو سلمة بن عبد ال رحمن وعروة وعلي بن 
الحسين وغيرهم » وماتت سنة ثلاث وسبعين » وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة 
(عن ) أمها ( أم سلمة زوج النبي يكم ) وني رواية الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم أن 
المراجعة وقعت بين أمّ سليم وعائشة كا مر » قال الحافظ : ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن 
الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة » وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام أي على رواية 
الزهري وهو ظاهر صنيع البخاري » لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي » بذال ولام» أنه صحح 
الروايتين معّاء وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري بأن مسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن 
عائشة » وأخرج مسلم أيضًا رواية مسافع » وأخرج أيضًا عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول 
الله َيه فقالت له وعائشة عنده » وروى أحمد عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم وكانت 
مجاورة لأم سلمة فقالت أم سليم : يا رسول الله... الحديث » وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء 
وهذا يقوي رواية هشام » قال النووي في شرح مسلم - أي تبعًا لعياض : يحتمل أن تكون عائشة 
وأم سلمة جميعًا نكرتا على أم سليم » وهو جمع حسنء؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند 
النبي يه في مجلس واحد » وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسًا وعائشة وأم سلمة 
حضروا القصة ء قال الحافظ: والذي يظهر أن أنسًا لم يحضرها وإنما تلقاها عن أمه أم سليم » وفي 
مسلم من حديثه ما يشير إلى ذلك . وروى أحمد عن ابن عمر نحو القصة؛ وإن) تلقاها ابن عمر من 


بي طَلْحَةَ الأنَصَارِيٌ إِلدَ ا الك 


ع 0 
رات 


)017( » أخرجه البخاري في (7) كتاب العلم » (00) باب الحياء في العلم » ومسلم في (7) كتاب الحيض‎ )١١4( 
. )75( باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها» حديث‎ 


16١١‏ سسسسس ب سسب سسسس شرح الزرقاني على مؤطأ الإمام مالك 
أم سليم أو غيرها ( أنها قالت.:.جاءت أم سليم ) بضم السين وفتح اللام » بنت ملحان» بكسر الميم؛ 
ابن خالد الأنصارية يقال: اسمها سهلة أو رميثة أو مليكة أو أنيقة » وهي الغميصاء » بغين معجمة » 
أو الرميصاء » وكانت من الصحابيات الفاضلات » ماثت في خلافة عثمان ( امرأة أبي طلحة ) زيد بن 
سهل البدري ١‏ الأنصاري ) النجاري » من كبار الصخابة » زاد أبو داود: وهي أم أنس بن مالك (إلى 
رسول الله ييه فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحبي ) بياءين لغة الحتجاز».وياء واحدة لغة ميم 
(من الحق ) أي:.لا يأمر بالحياء فيه أو لا يمتنع من ذكره امتناع المستحي » قاله الباجي وغيزه لأن 
الحياء تغير وانكسار وهو يستحيل في حق الله تعالى » وقال الرافعي: معناه : لا يتركه فإن من استحى 
من شيء تركه » والمعنى: أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من طلب الحق ومعرفته ‏ قال ابن دقيق العيد : 
قد يقال: إن يحتاج إلى التأويل في الإثبات كحديث: ‏ إن الله حبي كريم » وأما النفي فالمستحيلاتث 
على الله تعالى تنفي » ولا يشترط أن يكون النفي ممكنًا » وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقَا 
بل ورد على الاستحياء من ا حق . فيقتضي بالمفهوم أنه يستحي من غير الحق فعاد إلى جانب الإثبات 
فاحتيج إلى تأويله » قال الباجي وغيره: وقدمت ذلك بين يدي قوها لما احتاجت إليه من السؤال عن 
أمر يستحي النساء من ذكره ولم يكن ها بدَ منه » قال الولي العراقي: وهذا أصل فيا يفعله البلغاء في 
ابتداء كلامهم من التمهيد لما يأتون به بعده » ووجه حسنه أن الاعتذار إذا تقدّم أدركته النفس صانفيًا 
من العيب فتدفعه » وإذا تأخر استقبلت النفس المعتذر.عنه فأدركت قبحه حتى يرفعه العذر والدفع 
أسهل من الرفع ( هل على المرأة من ) زائدة وسقطت في رواية إسماعيل بن أبي أويس ( غسل إذ هي 
احتلمت ) افتعلت من ال حلم بضم المهملة وسكون اللام وهوما يراه النائم في منامه » يقال منه: حلم 
واحتلم . والمراد هنا أمر خاص منه وهو الجماع» ولأحمد عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا 
رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ وفي ربيع الأبرار عن ابن سيرين قال: «لا يحتلم ورع 
ِل على أهله ( فقال: نعم إذا رأت الماء ) أي المنيّ بعد الاستيقاظ , زاد البخاري من رواية أبي 
معاوية عن هشام : فغطت أم سلمة ‏ يعني وجهها ‏ وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة ؟ قال: 
«نعم » تربت يمينك فلم يشبهها ولدها » وهو عطف على مقدر يظهر من السياق » أي أترى المرأة 
الماء وتحتلم ؟ وكذا روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه سوى مالك فلم يذكرهاء وللبخاري أيضًا 
من طريق يحيى القطان عن هشام: فضحكت أم سلمة » ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا وفطث 
وجهها استحياء » وللبخاري من طريق وكيع عن هشام فقالت ها أم سلمة : يا أم سليم فضحت 
النساء » وكذا لأحمد من حديث أم سليم » وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن » وفيه وجوب 
غسل المرأة بالإنزال في المنام » وروى أحمد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله وهل للمرأة ماء ؟ فقال: 
هن شقائق الرجالء ولعبد الرزاق فقال: إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل» وفيه رد على من زعم 
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أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزاها بشهوتها ء وحمل قوله: إذا رأت الماء أي علمت به؛ لأن وجود 
العلم هنا متعذر؛ لأنه إن أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم؛ لأنَّ الرجل لو رأى أنه 
جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللًا لم يجب عليه الغسل اتفاقًاء فكذلك المرأة وإن 
أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إذا كان 
مشاهدًاء فحمل الرؤيا على ظاهرها هو الصواب .ء وفيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور 
الأحوال في الوقائع الشرعية وجواز التبسم في التعجب » وقد سألت عن هذه المسألة أيضًا خولة 
بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه وفي حديثها فقال يَكُهُ : اليس عليها غسل حتى تنزل كما 
ينزل الرجل » كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك ولم ينزل» وسهلة بنت سهيل عند الطبران» 
وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة » ذكره الحافظ » وني الحديث ما كان عليه النساء من الاهتمام 
بأمر دينهنَ والسؤال عنه » وقال تَيلتُّهُ : «شفاء العيّ السؤال» وقالت عائشة : «رحم الله نساء الأنصار 
لم يمنعهنّ الحياء أن يسألن عن أمر دينهن» وأخرجه البخاري في الطهارة عن عبد الله بن يوسف » 
وني الأدب عن إسماعيل» كلاهما عن مالك به » وتابعه أبو معاوية وغيره عن هشام في الصحيحين . 
7 عياب جامع عسل الجنايه 

ل - حَدَئِّي يختى» عَنْ مَالِك» عَنْ نَاقِع: عه 3 قفو كان قرول لأنات أن كل 
ِمَضْلٍ الْرآوْمَا 1 تَكُنْ حَائضًا َو جئبًا. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس ) أي يجوز ( أن يغتسل بفضل المرأة مالم 
تكن حائضًا أو جنبًا ) فيكره عنده » وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة؛ وعليه 
فقهاء الأمصار إِلّا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به ؛ وحجة الجمهور ما صح عن عائشة: اكنت أغتسل 
اوسن شمو ناخو طلسن مااي تقد وفملاتيع ميموةة رعرما من ارواعه ناك 
ابن عبد البر : والآثار في معناه متواترة . 


7 وحَدَّئني عَنْ مَالِك؛ عَنْ نَافِع أَنَ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَيَمْرَقُ في اللَوْبِ وَهُوَ جنُبٌ ثم 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق ) بفتح الراء كفرح» يرشح جلده ( في الثوب وهو 
جنب ثم يصلى فيه ) لأن عرق الجنب طاهر باتفاق , وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن النبي يل 
لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا 
هريرة؟» قال : كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : (سبحان الله إن المؤمن لا 
5 » وفسك بمقهوفة يعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: سما إَِمَا 
الْمتروت مل * [التوبة ] وأجاب ادهو علق اشدوك بآن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء 


اتلللللللسلملللمسبُبساسجبت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
0 لومم 
الاعتقاد والاستقذار أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة:؛ أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة 
فهم ملابسون لا غالبًا » وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهنٌ ؛ ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما 
لباعا تن الخلمة »لزعل أن لاد الحى لبس بعش العى» 11 فرق بين النهاء و لوجاك 

15 ولي عن مالك عن ناقع” أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَْسِلُ جَوَارِبهِ رَجْلَبهِ وَيُعْطِينَة 
الحمْرَة وَهْنَّ يض . 

َسيل تلك عَنْوَجُلٍ له يسو وَجَوَاِي هل بَطومُنَ جما نل أَدْيَِْلَ؟ كقال: لبس بأ 
ص يصِيب الرّجُلْ جا ريه بل أن يَعْمِلٌ» ما الما رار يكوه أن يُصِيبَ ب الرّجُلَ ام لحر في يم 
الى لاسب ره مت لوقك ينك ريلك 

وسّكِلَ مَالِك عَنْ ْ وَجُلٍ جُتْبٍ وضع لَه سل يد فَسَهَا ذأَدْحَلٌ أضبْعة بعَُ فيه لِيَعْرِفَ حر المَاءِ 
مِنْ بَرْدِو َال مَالِك: || إذ يكن أصات أضبعة ألو . كه أرى م بش عَلَيْهِ الماء. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه) قال سحنون: كان يفعل ذلك في 
الوضوء ء وفي العتبية عن أشهب: سئل مالك: ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ قال: لا ء ما كان يفعل 
ذلك إلا لشغل أو ضعف . يعني: فلم يقصد اللذة وم يجدها فليس بلمس ناقض (ويعطينه الخمرة) 
بضم الخاء المعجمة وسكون الميم » قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سمي بذلك 
لسترها الوجه والكفين من حر الأرض ويردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيرًاء وكذا قال 
الأزهري وصاحبه أبو عبيد ال هروي وجماعة بعدهم » وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا 
المقدار » وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ‏ وقال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها 
المصلي سميت خرة لأنها تغطي الوجه» قال : وحديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى 
ألقتها على الخمرة التي كان يلل قاعدًا عليها صريح في إطلاقها على ما زاد على قدر الوجه (وهنّ 
حيض) بضم الحاء وشدٌ الياء جمع حائض لأن عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه طاهر وفي 
مسلم عن أبي هريرة : بينا النبي تيم في المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض» 
فقال : (إن حيضتك ليست في يدك) فناولته » وقول البوني » قوله : وهنّ حيض خلاف قوله: مالم 
تكن حائضًا فهو اختلاف قول من ابن عمر سهو لاختلاف الموضوع ء فالأول كره الاغتسال بفضل 
اغتسال الحائض » وهذا الثاني إنم) كان الحيض يغسلن رجليه بغير فضل اغتساطنً ( وسئل مالك عن 
رجل له نسوة وجواري هل يطأهنّ حميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس ) أي : يجوز( بأن يصيب 
الرجل جاريتيه ) أو جواريه ( قبل أن يغتسل ) ولكن يغسل فرجه استحبابًا قبل الوطء الثاني ( فأما 


؟_كتاب : الظهارة سس 188 
النساء الجرائر فيكره « أن يصيب الرجل المرأة ا حرة في يوم الأخرى ) كراهة تحريم إلا أن تأذن» 
وحديث طوافه ييل على نسائه في غسل واحد خاص به إذ لا يجب عليه القسم على مشهور المذهب » 
وإن كان يفعله تكرمًا أو أبحن له ذلك أو فعله حين قدم من سفر ونحوه في يوم ليس لواحدة معينة 
ثم دار عليهن بالقسم على وجوب القسم عليه كغيره ( فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى 
وهو جنب فلا بأس بذلك ) ولكن يستحب له غسل ذكره قبل العود حملا لقوله يله : إذا أتى 
أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأء أخرجه مسلم وأصحاب السنن » زاد ابن حبان : «فإنه أنشط 
للعود على غسل الفرج» لقوله في رواية أخرى : افليغسل فرجه' أي لأن فيه تقوية العضو وإتمام 
اللذة وغير ذلك» وسواء عاد للموطوءة الأولى أو غيرها على ظاهر النص خلافا لمن قال : يجب غسل 
الذكر إن وطئ غير الأولى لئلا يدخل فيها نجاسة غيرها ( وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء 
يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده » قال مالك : إن لم يكن أصاب أصبعه 
أذى فلا أرى ) أعتقد ( ذلك ينجس عليه الماء ) بل هو طهور باتفاق » وإن كان أصابه أذى والماء كثير 
لم يتغير فكذلكء فإن قل وكان لا يتغير بوضع أصبعه فكذلك على المذهب » فإن كان يتغير بوضع 
أصبعه احتال فيم| يتناول به الماء لغسله فإن لم يمكنه تركه وتيمم كعادم الماء . 
١؟.‏ باب هذا باب في التيمم 
هو لغة: القصد . قال امرؤ القيس: 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيشرب أعلى دارها نظر عالي 

كذا رواه بعضهم والمشهور تنورتها أي نظرت إليها » وشرعًا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه 
واليدين بنية استباحة الصلاة » وقال ابن السكيت: قوله : # فَتَّمَمَّمُوا صَحِيدَا طَيَبَا © [النساء :4] 
أي: اقصدوا الصعيد » ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالصعيد» فعلى هذا 
هو مجاز لغوي » وعلى الأوّل حقيقة شرعية , وفي أنه عزيمة أو رخصة خلاف » وفصل بعضهم 
فقال: فواعدم الالرعريد والخارر عساو وقررين #مخائص مدو 0ه اقرله ع : الأعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نُصرت بالرعب مسيرة شهر . وججعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا ء فأي) رجل من أمّتى أدركته الصلاة فليصل...» الحديث في الصحيحين عن جابر » أي: بعد 
اناي لت وؤاية الدوق من عذيك أن انام ه«٠تان‏ وجل عن أت أت اليلؤة فلم كد مناء 
وجد الأرض طهورًا ومسجدًا) ولأحمد: «فعنده طهوره ومسجله). 


2 همه مره 24 ٠‏ 


- عَدَّئِّي يخْبَى» عَنْ مَالِك» عَنْ عبد ارم بْنِ الاسم عَنْ أيه عَنْ عَاقْمَة َِّدَ أ المؤْمِنِنَ آنا 


(114) أخرجه البخاري في (9) كتاب التيمم » )١(‏ باب قول الله تعالى : #قَلَمْ جحدُوا مآ فسَيِسّمُوأ © ومسلم في 
(") كتاب ايض .» (38) باب التيمم » حديث )1١8(‏ . 


ا ل ل لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


قَانَتْ: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله في بَنْض أسْمَارِه حتَى دا كن بد وات المي القَطَع فد 
لي كأقَامَ رَصُولٌ الله يَزلله عل الْتَاسهٍ َك النَّاسٌ مَمَهُ وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَأَنَى اناس 
إِلَ أي بَكْر الصّدّيق» فَقَانُوا: “ال ا متت عايقة الت رت ال جل لبر وَلتوَاعَل 
ا 0 نج بر وول ا يواخ أل هبي كذدكم. 
َقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولٌ الله يله وَالنّاسَ وَلَمْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ؟ قَالَتْ عَايْسَةُ: َحَائبي بو 


بك َال ماشه لهأ يَُولَه وَجعَلَ طمن يفي حَاصرَقء فَلايَمُنِي ه مِنْ انحر إِلأَمَكَانٌ 
رَأس رَسُولٍ الله له يه عل تَخذِي, فم وَُولُ اله يه حَنّى أَضْبَح عَلَ َب ماوء يانه تبَارَكَ 


وَنَعَالَ آية | ؛ يكوا كَمَالَ أَسَيدُ بْنُ حصَير: ما هي بول بر َيَكُمْ يا آل أي بكر ! كَالَتْ: فُبَعَْنَا 
بير الذي منت علي قَوَجَذْنًا الْعِقَدَ تحته. 


سه و 5 ا لو رساة 2 7 
لتك ها أل يكيويتد: 


سرس صر اه 


.َسيل ايك عدصلا حَطرَث ُمحَصرَثْ صَلةأخَى 
دل لكَ؟ قَتَالٌ: بَلْ يَيَِمّمُ ِكل صَلوَة أن عليه أن يْبَِيَ الَاء لِكُلَّ صَلاة فَمَنْ ْتَقَى اك َلَمْ يذه َه 
يسك 

وَسْيِلَ الك عَنْ رَجُلِ تيهَم أبومُ َضْحَابَةُ وَهُمْ عَلَ وُضوءِ؟ قَالَ: يَوُمُهُمْ خَيرُهُ أحبٌ إِي وَلَوْ 


1 م بِدَلِكَ بأْسَاء 
ل يجتى: قال مالك في جل تن مدن ] ججذ مام قم وَكَيّوَمَكحَلَ في الصَّلآقٍ مَطَلَّعٌ عَلَيْهِ 
إِنْسَانٌّ مَعَهُ مَاءٌ كَالَ: لا يَقَطَعٌ صَلاَ بل يتما بالتيمُم #ما ذا مقعنيل ون الصبلوات: 


0000 سمه م ه” 


يٌّ 
ثَالَ يحَْى: كَا 0 1 م وس َقَدْ أَطَاعَ 
ا ارده ول 8 يريما مكل عمل ب أر اذا بو وَإِنَه) 
بل أدَْدْخُلَ في إلصّل. 
كالما دو وخر لب يتخ نيزن َتَقَلُ ما 1 يدْ مَاء وَإِنَّهَ دك في 
َكَانٍ الذي يجُورُ َه أَنْ يُصَلِّ فيه يه بالتيمُم.. 
مزلت عر ع الرامز ايع الكامسم ار ماين رار الصطى الترني التحي يي عده ادر 
روى عن أبية وأسلم مولى عمر وسعيد بن المسيب وعروة » وعنه مالك وسماك بن حرب وأيوب 
والزهري وحميد الطويل والسفيانان وخلقء وكان ثقة جليلا » قال ابن غيينة: كان أفضل أهل زمانه » 
مات بالشام سنة ست وعشرين ومائة وقيل بعدها ( عن أبيه ) القاسم.بن محمد أبي .عبد الرحمن المدني 
أحد الفقهاء بها » قال ابن سعد : ثقة رفيع عالم فقيه إمام ورع كثير الحديثء قال يحيى بن سعيد: ما 
أدركنا بالمدينة أحدًا نفضله عليه » وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسئة منه وما كان الرجل 


؟تتكنات:: الطلي او جب 0 أ أت يآ 
يعدٌ رجلا حتى يعرف السنة » وقال أيوب: ما رأيت أفضل منه؛ مات سنة ست ومائة على الصحيح 
( عن عائشة أم المؤمنين؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يِه في بعض أسفاره ) قال في «التمهيدا 
يقال: إنها غزاة بني المصطلق في سنة ست » وقيل: خمس » وجزم بذلك في الاستذكار وسبقه ابن 
سعد وابن حبان » وغزاة بني المصطلق هي غزاة المريسيع وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة » وكان 
ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضًاء فإن كان ما جزموا به ثابنًا #لى على أنه سقط منها ني تلك 
السفرة مرتين لأجل اختلاف القصتين كا هو بيّنِ في سياقهاء وذهب جماعة إلى تعدّد ضياع العقد 
وأن هذه كانت بعد قصة الإفك محتجين با رواه الطبراني عن عائشة: لما كان من أمر عقدي ما كان 
وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله يله في غزاة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى 
حبس الناس على التماسه , فقال أبو بكر: يا بنية في كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس فأنزل الله 
آية التيمم » فقال أبو بكر: «إنك لمباركة» ففيه التصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين » 
وبذلك جزم محمد بن حبيب الأخباري فقال: سقط عقدها في غزاة بني المصطلق وفي ذات الرقاع , 
واختلف أهل المغازي في أيههما كانت أَوّلّا ؛ وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: «ا نزلت آية التيمم لم 
أدر كيف أصنع» ففيه دلالة على تأخرها عن بني المصطلق لأن إسلام أبي هريرة كان في السابعة وهي 
بعدها بلا خلاف( حتى إذا كنا بالبيداء ) بفتح الموحدة والمذ وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة من 
طريق مكة ( أو بذات الجيش ) بفتح الجيم وسكون التحتية وشين معجمة » موضع على بريد من 
المدينة وبينها وبين العقيق سبعة أميالء قاله أبو عبيد البكري في معجمه » والعقيق من طريق مكة لا 
من طريق خيبر » فقول النووي: البيداء وذات الجيش بين المدينة وخيبر فيه نظر» ويؤيد الأول رواية 
الحميدي عن سفيان عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة أن القلادة سقطت ليلة الأبواء ؛ والأبواء 
بين مكة والمدينة » وللنسائي وجعفر الفريابي وابن عبد البر من طريق عل بن مسهر عن هشام عن 
أبيه عنها وكان ذلك بمكان يقال له: الصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين أولاهما ساكنة » وهو 
جبل عند ذي الحليفة » ذكره البكري في الصاد المهملة » ووهم مغلطاي فزعم أنه ضبطه بالمعجمة 
وقلده بعض الشراح فزاده وهم » ذكره كله الحافظ » وقال غيره : والشك من عائشة ( انقطع عقد لي) 
بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة » وللبخاري من وجه آخر : اسقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ يَلُّهُ ونزل» وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة» 
ولأبي داود وغيره من حديث عمار بن ياسر: أن العقد كان من جزع ظفار وجزع بفتح الجيم وسكون 
الزاي خرز يمني » وظفار مدينة بسواحل اليمن بكسر الظاء المعجمة مصروف أو فتحها والبناء 
بوزن قطام. وإضافته إليها لكونه في يدها وتصرفها » فلا يخالف رواية البخاري وغيره عن عروة 
عنها أنها استعارته من أسماء أختها بناء على اتحاد القصة وهو أظهر من دعوى تعدّدها ( أقام رسول 


61ل سس ببيببيييبيييبيبلسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الله لله على التماسه ) أي: لأجل طلبه ( وأقام الناس معه وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء) ففيه 
إشارة إلى ترك إضاعة المال واعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت » فقد روي أن ثمن العقد 
كان اثني عشر درهمًا » ويلحق بتحصيل الضائع الإقامة للحاق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من 
مصالح الرعية » واستدل به على جواز الإقامة في مكان لا ماء فيه وسلوك طريق لا ماء فيها » ونظر 
فيه الحافظ بأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخوها ‏ قال: ويحتمل أنه مَلُّهْ لم يعلم بعدم 
الماء مع الركب وإن علم أن المكان لا ماء فيه » ويحتمل أن قوله: وليس معهم ماء أي للوضوء . وأما 
الشرب فيحتمل أنه معهم » والأول محتمل لجواز إرسال المطر ونبع الماء من بين أصابعه تكله ىا وقع 
في مواطن أخرى ( فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألااترى ) بهمزة الاستفهام (ما صنعت 
عائشة؟ أقامت برسول الله بَيلُمْ وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ) أسند الفعل إليها لأنه 
كان بسببها . وفيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج ٠‏ وكأنهم إنما شكوا له لأنه يه نائم وكانوا 
لا يوقظونه . قاله الحافظ » أو خافوا تغيظه لشدة محبة المصطفى لماء قاله بعض شيوخي ( قالت 
عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله مَِهُ واضع رأسه على فخذي ) بالذال المعجمة ( قد نام ) ففيه 
جواز دخول الرجل على بنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة 
(فقال: حبست) منعت (رسول الله يَيكُهُ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء) وفيه ضرر شديد 
( قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر ) ل تقل أبي لأن قضية الأبوة الحنو والعتاب بالقول والتأديب بالفعل 
مغاير لذلك في الظاهر فأنزلته منزلة الأجنبي ( فقال ما شاء الله أن يقول ) فقال: حبست الناس في 
قلادة ؛ وفي كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس ( وجعل يطعن بيده ) بضم العين وكذا جميع ما هو 
حسي ». وأما المعنوي فبالفتح على المشهور فيههما » وحكى الفتح فيهما معًا في المطالع وغيرها والضم 
فيهها صاحب الجامع ( في خاصرت ) هو الشاكلة » وخصر الإنسان بفتح المعجمة وسكون المهملة 
وسطه كا في الكواكب » وفيه تأديب الرجل بنته ولو متزوجة كبيرة خارجة عن بيته » ويلحق به 
تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن الإمام ( فلا يمنعني من التحرك إلا مكان ) أي كون واستقرار رأس 
(رسول الله يلم على فخذي) فأرادت بالمكان هنا الكون والاستقرار فلا يرد أن الفخذ هو المكان فلا 
معنى للجمع بينها » وفيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة ويحصل به التشويش لنائم» 
وكذا لمصل أو قار أو مشتغل بعلم أو ذكر ( فنام رسول الله َم حتى أصبح ) دخل في الصباح (على 
غير ماء ) متعلق بنام وأصبح فتنازعا فيه » هكذا الرواية في «الموطأ» حتى وهي رواية مسلم عن يحبى 
والبخاري في فضل أب بكر عن قتيبة عن مالك ورواه في التيمم عن عبد الله بن يوسف بلفظ حين 
بتحتية ونون » قال الحافظ : ومعناهما متقارب لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند 
الصبح ؛ وقال بعضهم: ليس المراد بقوله : «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية 


؟ كتاف اللي 8 بلا _ لل أ 1/6767 ل 
فقد الماء إلى الصباح ٠‏ لأنه قيد الغاية بقوله: على غير ماء أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء » وأما 
رواية عمرو بن الحارث فلفظها : ثم إن النبي يلم استيقظ وحضرت الصبح » فإن أعربت الواو 
حالية كان دليلًا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح » وهو الظاهر » واستدل به على الرخصة 
في ترك التهجد في السفر إن ثبت أنه كان واجبا عليه » وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول 
الوقت لقوله في رواية عمرو بعد قوله : وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد ( فأنزل الله تعالى 
آبة التيمم ) قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لأنّا لا نعلم أي الآيتين عنت 
عائشة » وقال ابن بطال: هي آية النساء أو المائدة» وقال القرطبي: هي آية النساء » لأن آية المائدة 
تسمى آية الوضوء»ء وآية النساء لاا ذكر للوضوء فيهاء وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا 
الحديث عند ذكر آية النساء » قال الحافظ : وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري أنها آية المائدة بلا 
تردّد لرواية عمرو بن الحارث عن عبد ال رحمن بن القاسم عند البخاري في التفسير إذ قال فيها: 
فنزلت آية:# يكأيبًا الح ءَامَنْوَأ دا ميم إِلَ ألصَلَوْوَ 4 الآية [المائدة :7]» قال: واستدل به على 
أن الوضوء كان واجبا قبل نزول الآية» ولذا استعظموا نزوهم على غير ماء » ووقع من أبي بكر في 
حق عائشة ما وقع » قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه تَيْكهُ لم يصل منذ فرضت 
الصلاة إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند» قال : وفي قوله: آية التيمم إشارة إلى أن 
الذي طرأ عليهم من العلم حينئدٍ حكم التيمم لا حكم الوضوء ء قال: والحكمة في نزول آية 
الوضوء مع تقدّم العمل به ليكون فرضه متلوًا بالتنزيل » وقال غيره: يحتمل أن أوّل آية الوضوء نزل 
قدي فعملوا به ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة » وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق 
الكل على البعض .ء لكن رواية عمرو بن الحارث تدل على أن الآية نزلت في هذه القصة . فالظاهر ما 
قاله ابن عبد البر. انتهى . وقد ثبت في رواية محمد بن الحسن وعبد الله التنيسي ويحيى التميمي قوله : 
( فتيمموا ) وسقط من رواية يحيى وغيره » قال الحافظ: يحتمل أنه خبر عن فعل الصحابة » أي: 
فتيمم الناس بعد نزول الآية » ويحتمل أنه حكاية لبعض الآية وهو الأمر في قوله: #صيِمّموأ صَعِيدًا 
طِيبّا 4 [المائدة:1] بيانًا لقوله: آية التيمم أو بدلا » واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن 
معناه اقصدوا | تقدَّم » وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي ( فقال أسيد ) بضم ال همزة وفتح 
السين ( ابن حضير ) بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك الأنصاري الأشهل أبو يحيى 
الصحابي الجليل » مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين ( ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر ) بل هي 
مسبوقة بغيرها من البركات ء والمراد بآله نفسه وأهله وأتباعه » وفي رواية عمرو بن الحارث؛» لقد 
بارك الله فيكم » وللبخاري من وجه آخر فقال أسيد لعائشة : جزاك الله خيرًاء فوالله ما نزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرًاء وفي لفظ له: إلا جعل الله لك منه مخرجًا وجعل 


سس سسبب يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
للمسلمين فيه بركة » وإنما قال ذلك أسيد دون غيره؛ لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي 
ضاع » وفي تفسير إسحاق المسيبي من طريق ابن أن مليكية عن عائشة: أنَّ النبي يِيْمْ قال .لها : ما كان 
أعظم بركة.قلادتك» قالت: فبعئنا أي أثرنا ( البعير الذي كنت ) راكبة ( عليه ) حالة السير ( فوجدنا 
العقد تحته ) هذا ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أوّلَا لم يجدوه » وني رواية عروة عن عائشة في 
البخاري : فبعث يَُْهْ رجلا فوجدهاء أي القلادة» وللبخاري ومسلم: فبعث ناسًا من أصحابه 
فطلبها » ولأبي داود: فبعث أسيد بن حضير وناسًا معه » وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيدًا 
كان رأس من بُعث لذلك فلذا سمي ني بعض الروايات دون غيره » وأسند إلى واحد منهم ني رواية 
دون غيره وهو المراد به وكأخهم ل يجدوا العقد أوّلَاء فلما رجعوا ونزلت الآية وأرادوا الرحيل وأثاروا 
البعير وجده أسيد » فقوله في رواية عروة : فوجندهاء أي بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره » 
وقال النووي: يحتمل أن فاعل.وجدها النبي بل ؛» وقد بالغ الداودي في توهيم .رواية عروة » ونقل 
عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم بفيها على عبد الله بن نمير راويها عن هشام عن أبيه » وقد بان أن 
لا تخالف بينهم ولا وهم ذكره الحافظ م وحديث الباب أخرجه البخاري هناء وفي النكاح عن عبد 
الله بن يوسفء وفي المناقب.عن قتيبة بن سعيد » وفي التفسير والمحاربين عن إسماعيل ؛ ومسلم عن 
يحبى » الأربعة عن مالك به قال الحافظ : ولم يقع في شيء من طرق حديث عائشة شة هذا كيفية التيمم » 
وقد روى عمار بن ياسر قصتها هذه .لكن اختلفت الرواة عنه في الكيفية » فورد بالاقتصار على 
الوجه والكفين في الصحيحين » وبذكر المرفقين في السئن » وفي رواية إلى نصف الذراع » وفي رواية 
أخرى إلى الإبط » فأما رواية إلى المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال , وأما رواية إلى الآباط فقال 
الشافعي وغيره: إن كان وقع ذلك بأمر النبي مَيَك فكل تيمم صح للنبي تَيكّه فهو ناسخ لهء وإن 
كان بغير أمره فالحجة فيا أمر به » ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون 
عيار كان يفتي بعده م بذلك » وراوي الحديث أعرف بامراد من غيره ولا سيها الصحابي المجتهد. 
انتهى . ( وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه 
تيممه ذلك فقال بل يتيهم لكل أصلاة لآن طليه أن يتفي ) يطلب ( لام لكل صلاة) عل لامر قوله 
تعالى : 9 فلم يدوأ مَآه © [المائدة (فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم) إذ التتيمم مبيح للصلاة 
لارافع للحدث على المشهور فيطلب لكل صلاة بذلك المبيح (وسكل مالك عن رجل 7 تيمم تيمم أيؤمّ 
أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يؤمهم غيره أحب إل » ولو أنّهم هو ل أر بذلك بأسًا ) أي أنه جائز 
مع الكراهة » ودليل الجواز ما رواه أبو داود والحاكم عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكروا ذلك للنبي َه فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني 


ان ا ا ا سستكتكتك أ ينل 
عن الاغتسال» وقلت: تاه يقول : « وآ لََدوَا سك إن اهكان يَكُمرَحِيمًا * 
[النساء:4 7] فضحك رسول الله م تكله ولم يقل شيئّاء وإسناده قوي ( قال مالك في رجل تيمم حين م 
يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء » قال: لا يقطع صلاته. بل يتمها 
بالتيمم وليتوضاً لا يستقبل من الصلوات ) ؛ لأنه لم يثبت في سن ولا إجماع ما يوجب قطع صلاته » 
وهو كمن وجب عليه صوم ظهار أو قتل فصام أكثره ثم أيسر لا يعود إلى العتق » وبه قال الشافعي 
وداود » وقال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف للإجماع في المعتدة بالشهور 
يبقى أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عذتها بالخيض » وأما إن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فعليه 
الوضوء إجماعًا عند ابن عبد البر» وقد قال أبو سلمة: ليس عليه الوضوء وإن وجد بعدها فلا إعادة 
عند الجمهور » ومنهم من استحبها في الوقت ( قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما 
أمره الله به من التيمم ) بقوله : لقَلَمْ يح دُوأماء فَسَيَسَّموأ صَعِيدًا ظِيَبّا * [المائدة :5] (فقد أطاع الله) 
لأنه فعل ما أمره به ( وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ) يعني في الإجزاء لا في الفضيلة » كذا قال 
الاجوييو ا لطاع كادف ماب اخ وله : ( ولا أتم صلاة ) فالمعنى أن كل واحد منهما تام الطهارة في 
تأدية فرضه؛ ( لأنهه| أمرا جميعًا فكل عمل با أمره الله به وإنما العمل بم أمر الله به من الوضوء لمن 
وجد الماء والتيمم لالمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة ) فإن دخل فلا قطع إلا ناسيه وبعدها لا 
إعادة | مر ( وقال مالك ني الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ) تبعا للفرض 
بعده (مالم يجد ماء ) فإن وجده منع حتى يغتسل ( وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه 
بالتيمم ) وهو عدم الماء حقيقة أو حكمًا وهو عدم القدرة على استعماله . 
"١‏ باب العمل في التيمم 

عد ني بختى» عن ماِك» عَن نافع أنه بل ُو وعبدُ له بن ُمَر من جوف > حَبَّى إِذَا كَآنَا 
ايرب تر عَبْدُ الله قبسم صَهِيدًا طَيَبّا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه إِلَ ارقن نّم صل . 

( مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف ) بضم فسكون أو بضمتين موضع على 
ثلاثة أميال من المدينة ى] تقدم ( حتى إذا كانا بالمربد ) بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة 
ومهملة على ميل أو ميلين من المدينة » قاله الباجي» وهما قولان جزم الحافظ بأنه على ميل» وغيره 
بأنه على ميلين ( نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ) حفظا 
للوقت » قال ابن سحنون في شرح الموطأ عن أبيه : معناه أن ابن عمر كان على وضوء لأنه روى أنه 
كان يتوضاً لكل صلاة » فجعل التيمم حين عدم الماء عوضا من الوضوءء وقال الباجي: فيه التيمم 
في الحضر لعدم الماء إذ من قصره على السفر لا يجيزه إلا في مسافة قصرء وليس بين الجرف والمدينة 
مسافة القصرء قال محمد بن مسلمة: وإنا تيمم بالمربد لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب » 


6 يبيب ب سس يماي دقان على موظأ الإمام مالك 
وروى - يعني في البخاري - أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ول يعد» ويحتمل أن تكون مرتفعة إلا 
أن الصفرة دخلتها ‏ أو لعله رأى أنه في ضيق من الوقت ثم تبين غير ذلك » وقال البوي: يحتمل أنه 
يرى حل التيمم بدخول الوقت » وأنه ليس عليه التأخير. انتهى. وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي؛ لأنه شرع لإدراك الوقت» فإذا لم يجد الحاضر الماء تيمم » والآية 
خرجت على الأغلب أن المسافر لا يجد الماء ى) أن الأغلب أن الحاضر يجده فلا مفهوم لما . وقال أبو 
يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت حتى يجد الماء » وعلى التيمم » ففي 
الإعادة روايتان المشهور لا إعادة » قياسًا على المسافر والمريض بجامع أنه شرع لهما لإدراك الوقت 
فيلحق با الحاضر إذا لم يجد الماء في عدم الإعادة» ىا ألحق بهم في التيمم » والرواية الثانية وجوب 
الإعادة » وقال بها ابن عبد الحكم وابن حبيب والشافعي لندور ذلك . 

٠‏ - وحَدَّئِي عَنْمَاِك» عَنْ نَفِع: أن عَبْدَ لله بن عُمَرٌ كن بيهم إلى لقن 

َسْْلَ تالك كينت الهم نَع بو؟ ققَالَ: يَطْرِبُ طَرْبَة إِلْوَجْو وَضَرَْة إِْيدَيْن وَيَمْسَحُهَه) 
إِلَ الْرَقينِ. 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين ) ليجمع بين الفرض والسنة أو أن 
مذهبه أنه فرض إليهم| (وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة 
لليدين) ليجمع بين الفرض والسنة » فلو اقتصر على ضربة واحدة لما كفاه ولا إعادة على المذهب 
(ويمسحهم إلى المرفقين) تحصيلا للسنة ولو مسحهم إلى الكوع صح ويستحب الإعادة في الوقت ء 
فأجاب ل بالصفة الكاملة وإن كان الواجب عنده ضربة لما وإلى الكوعين لما في الصحيحين من 
حديث عمار: «أنه أجنب فتمعك» أي تمرغ في التراب وصلى قال: فذكرت ذلك للنبي تيك قال : «إنما 
كان يكفيك هكذا» فضرب ييه بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهم| وجهه وكفيه» وفي رواية: 
فقال يَيلُّمْ : «يكفيك الوجه والكفان» فعلمه فعلًا وقولًا » ففيه أن الزائد عليها ليس بفرض » وإليه 
ذهب أحمد وأصحاب الحديث والشافعي في القديم » وأنكره الماوردي وغيره» قال النووي في شرح 
المهذب: وهو إنكار مردود فقد رواه عنه أبو ثور وغيره» وأبو ثور إمام ثقة» وهذا القول وإن كان 
مرجوحًا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل » وقال في شرح مسلم جوابًا عن حديث عار : بأن 
المراد به بيان صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم » قال الحافظ: وتعقب بأن سياق 
القصة يدل على أن المراد جميع ذلك؛ لأنه الظاهر من قوله : إنها كان يكفيك » وأما ما استدل به 
لاشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين بآن ذلك شرط في الوضوء فجوابه أنه قياس مع وجود النص فهو 
فاسد الاعتبار » وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة ولا حاجة 
لذلك مع وجود هذا النص. انتهى. وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد وغيرهما إلى وجوب 


ا ال ل ا للستت 1ن 
ضربتين » ووجوبه إلى المرفقين لحديث أب داود: «أنه يكم تيمم ضربتين مسح بإحداهما وجهه 
والأخرى يديه إلى المرفقين» وروى الحاكم والدارقطني عن ابن عمر مرفوعًا : التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين» وتعقب بأن الصواب وقفه على ابن عمر » وخبر أبي داود ليس 
بالقوي » ولو ثبت بالأمر دل على النسخ فيلزم قبوله » لكن إنما ورد بالفعل فيحمل على الأكمل جمعًا 
بينه وبين حديث عمار. 
'"" باب نيمم الجنب 

ليل -حذئي بختى: عن تالاكة حَنَ عب لمن بن ن حََرْمَلَةَ: أَنَّ وَجُلاسََلٌ سَعِيدَ بْنَ سيب عَنْ 

الرّجْل وتويك يذ يُدْرِكُ الما قَعَالَ سَعِيدٌ: إِذَا 56 الماع تَعَلَيْهِ الْعْسْلٌ لا يُسْتَقْبَلُ. 


َل مالك فين اخَكم وَهُوَني سَفرِوَلَمِقِ تَقَدر لضي 


أي ال قال يَغِْلُ بك َرْجَهُ وا أَصَاَُ م دِكَالأّى» ميم صَويد صَعِيدًا طَيا كم مره الله. 
وَسْيِلَ مالك عَنْ رَجُلٍ جُتْبٍ أوَا أن هل تورات سَبَحَةَ سَبَحَق» هَلْ تيمم بالسبَاخ؟ 
00 قَالَ مَالِك: أبس بالصَّلاوني السّبَاح َالّيَيم مِنّْهَا لأنَّ الله َبَارَكَ وَتَحَالَ 


2 
سس هم 


قَال: «فتَممَموأصَعِيدَا طب طِيًا 4 دَكُلٌّ ما كان صَعِيدًا فَهُوَ ييه به سبحا كان أو خَار غير 

حا رويط لا ا ل 
يدرك الماء فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل ) من الصلواتء وقد قال يَيلّهُ للذي 
أجنب فلم يصل معه: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ثم لما وجد الماء أعطاه إناء من ماء قال: « اذهب 
فأفرغه عليك» ىا في الصحيحين لأنه وجد الماء فبطل تيممه ( قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر 
ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال: يغسل بذلك ) الماء ( فرجه 
وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدًا طيبًا ) طاهرًا ( كا أمره الله ) إذ ليس معه ما يكفيه لغسله 
( وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابًا إلا تراب سبخة ) بمهملة وموحدة ثم 
معجمة مفتوحات: أرض مالحة لا تكاد تنبت» وإذا وصفت الأرض قلت: أرض سبخة بكسر 
الموحدة أي ذات سباخ ( هل يتيمم بالسباخ ؟ وهل تكره الصلاة ني السباخ؟ قال مالك: لا بأس 
بالصلاة في السباخ ) أي يجوز ( والتيمم منها ) وبه قال جماعة الفقهاء إلا إسحاق بن راهويهء قاله ٠‏ 
ابن عبد البر » زاد الباجي: وهو مروي عن مجاهد . انتهى. واحتج ابن خزيمة لجوازه بالسبخة بقوله 
لالا اه سار يد امد وما 1 
السبخة ل ا ا قال: 0 صَعِيكٌ كيذا») 


00----- سح حبيبيببببححححححسبب شح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة » قال الله تعالى : # وَإِنَ لَجَعِلُونَ مَاعليهَاصَعِِدَاجْرُرًا © [الكهف :8] 
أي: أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا » وقال : ا فَنْصّيمَ صَعِدَارَلَا 4 [الكهف ٠:‏ 5] ومنه قول ذي الرمة : 
كأنه بالضحى يرمى الصعيد به ذبابه في خطام الرأس خرطوم 

وإنما سمي صعيدًا ؛ لأنه نباية ما يصعد إليه من الأرض (١‏ طيبًا ) أي: طاهرًا باتفاق العلماء (فقكل 
ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباحًا كان أو غيره ) من وجه الأرض كلها لأنه مدلول الصعيد لغة» 
وقال مَيُهْ : «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» رواه الشيخان في حديث جابر» فكل موضع 
جازت الصلاة فيه من الأرض جز التيمم به » وقال يَُّه : «تحشر الناس على صعيد واحد» أي: 
أرض واحدة » وقال ابن عباس: أطيب الصعيد أرض الحرث » فدل على أن الصعيد يكون غير 
أرض الحرث » وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ء وعنه أيضًا كالشافعي هو التراب خاصة لحديث حذيفة 
عند مسلم: «وججعلت لنا الأرض كلها مسجدًا » وجعلت تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء» وهذا خاص 
فينبغي حمل العام عليه فيخص الطهورية بالتراب » ورد أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره » 
وأجيب بأنه ورد حديث حذيفة بلفظ : «وترابها» رواه ابن خزيمة وغيره» وفي حديث علي : «وجعل 
التراب لي طهورًا» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن » فقوي تخصيص عموم حديث جابر 
بالتراب» قال القرطبي: وليس كذلك وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم . كما قال 
تعالى : # فييمَافَكهَه تل وَدْمَانُ 4 [الرحمن :118 انتهى. أي: لأن شرط المخصص أن يكون منافيّا» 
والتراب ليس بمناف للصعيد لأنه بعض منه » فالنص عليه في حديث علي وحذيفة لبيان أفضايته 
على غيره لا لأنه لا يجزى غيره » والصعيد اسم لوجه الأرض؛ وهو نص القرآن وليس بعد بيان الله 
تعالى بيان » وقد قال يلتم للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» فنص له على العام في وقت البيان » 
ودعوى أن الحديث سبق لإظهار التتخصيص والتشريف . فلو جاز بغير التراب لما اقتصر عليه في 
حديث حذيفة وعلي ممنوعة » وسنده عليه أن شأن الكريم الامتنان بالأعظم وترك الأدون » على أنه 
قد امتن بالكل في حديث جابر » فقد حصلت المنة بهذا تارة وبالآخر أخرى لناسبة اقتضاء الحال» 
وكذا زعم أن افتراق اللفظ بالتأكيد في رواية: وجّعلت لنا الأرض كلها مسجدًا دون الآخر دال على 
افتراق الحكم » وإِلّا لعطف أحدهما على الآخر بلا تأكيد ‏ كا في رواية جابر مدفوع بأن حديث 
جابر دل على عدم الافتراق ؛ إذ لو كان المراد افتراق الحكم لما تركه في حديث جابر » وقد يكون المقام 
اقتضى تأكيد كون اللأرض مسجدًا ردًا على منكر ذلك دون كونها صعيدًا لثبوته بالقرآن» فلا دلالة 
فيه على افتراق الحكم ألبتة » والله تعالى أعلم. 


؟ كتاب : الطهارة ب لل جب ااا 
ع" - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 

حَذَلِي بجختى» عن ماك عَنْ د بن أشلّم: رلا مال سُول لله يله َال مَابجلُ 
لي مِنْ امرَأَتٍ وَهِيَّ حَايِضٌ؟ فَمَالَ رَسُولُ الله َيه : ١‏ لَِسْدٌَ عَلَيّْهَا إرَارَهَاء نم َأ أَنّكَ بأَعْلاهَا». 

(مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله يَط) قال بن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواء 
بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت. انتهى. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن سعد قال: سألت 
رسول الله عَم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض: قال: «لك ما فوق الإزار؛ سكت عليه أبو داود 
فهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل واختلف في أنه أنصاري أو قرشي عم حكيم بن 
حزام (فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال رسول الله نيكم لتشد عليها إزارها ) ما تأتزر 
به في وسطها ( ثم شأنك ) بالنصبء أي : دونك ( بأعلاها ) استمتع به إن شئت » وجعل المئزر قطعا 
للذريعة » وفي الصحيحين عن عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد مَيِكُمُ أن يباشرها أمرها 
أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي يِه يملك إربه؟ 
واستدل به الجمهور . ومنهم الأئمة الثلاثة » على تحريم الاستمتاع بها بين سرتها وركبتها بوطء 
وغيره» وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقطء 
وبه قال محمد بن الحسن » ورجحه الطحاوي » واختاره أصبغ وابن المنذر الحديث مسلم والترمذي 
وأبي داود عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيبوت» 
فسأل أصحاب النبي يله فأنزل الله :8 وَيسَكَُوتلك عَن الْمَحِيضٌ * الآية [البقرة :771]» فقال يلم : 
«اصنعوا كل شيء إلا التكاح » وسمى من السائلين ثابت بن الدحداح » رواه الباوردي في معرفة 
الصحابة وحملوا حديث عائشة وحديث الموطأ على الاستحباب» جمعًا بين الأدلة » وقال ابن دقيق 
العيد : حديث عائشة يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد » قال النووي: وهذا القول أرجح 
دليلًا » قال الحافظ: ويدل على الجواز ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج 
النبى عَيكْم : «أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا» واستدل الطحاوي للجواز بأن 
امار قفا الإقارووة القع لاعس ةا لايل ناسيت الزاكرة نرله رونمل عمق 
الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز » واستحسنه 
النووي » ولا يبعد تخريج وجه الفرق بين ابتداء الجيض وما بعده لظاهر التقييد » فقولا: فور حيضتهاء 
ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أنه مَيْلتُّهْ كان يتقي سورة الدم ثلانّا ثم يباشر بعد 
ذلك » يجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المباشرة إلى المبادرة باختلاف هاتين الحالتين. انتهى. 


(؟71١)‏ قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ؛ ومعناه صحيح ثابت . قلت : أخرجه أبو داود 
في )١(‏ كتاب الطهارة » (87) باب في المذي . 


:دو ل سس سببيبي يي لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


عرد 0 طن ١‏ 2 م 5 


وحَدَتَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمّن: أن عَايْسَةَ رَوْجَ التي يله كَانَثْ 


مُضْطَجعةٌ مع سول الله يله في تَوْبٍ وَاحد وَأنَا قدوَِيت وَفْبَة دده قال ها وَصُولُ الله له : 
اما لَك! لَعَذِّ تست ؟ يَطني الْضََ قَقَالت: عه تال: شدي عَلَ تمك إَِارَكِنُمّ ُودي إِلَ 
مَضْجَعِك). 

(مالك عن ربيعة ببن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي يَيلَمْ كانت مضطجعة ) نائمة على 
جنبها ( مع رسول الله بَيلّ في وب واحد ) فيه جواز نوم الشريف مع أهله في ثوب واحد 
( وأنها قد وثبت ) أي: قفزت . والعامة تستعمل الوثوب بمعنى المبادرة والمسارعة ( وثبة شديدة) 
خوفًا من وصول شيء من دمها إليه » أو خافت أن يطلب الاستمتاع بهاء فذهبت لتتأهب لذلك أو 
تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته فلذا أذن لما في العود قاله النووي ( فقال لها رسول الله يلم ما 
لك ؟) أي شبيء حدث لك حتى وثبت؟ قال أبو عمر : فيه أنه َيِه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله تعالى ( لعلك نفست ) بفتح النون وكسر الفاء على المعروف في الرواية وهو الصحيح 
المشهور لغة أي حضت . أما الولادة فبضم النون » وقال الأصمعي وغيره بالوجهين فيهما وأصله 
خروج الدم وهو يسمى نفسّاء قاله النووي » لكن قال الحافظ: ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون 
وضمهالايمتي الليظة ) بالفخ الزن النيضن تفسين من بعش الزواة للمبراد لأطلاق تقيدت 
عليها وعلى الولادة لغة ( قالت: نعم ) نفست ( قال: شدّي على نفسك إزارك ثم عودي إلى 
مضجعك ) بفتح الميم والحيم: موضع ضجوعك. والجمع مضاجع. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث, ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من 
حديث عائشة ألبتة ؛ ويتصل معناه من حديث أم سلمة وهو في الصحيح وغيره » يعني ما أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة: بينا أنامع رسول الله بي مضطجعة في خميلة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال: «أنفست؟؟2 قلت: نعم» فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة , 
وفيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في حاف واحد» واستحباب اتخاذ المرأة ثيابًا 
للحيض غير ثيابها المعتادة. 

8 وحَدَّكنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عبد الله بْنِ عْمَرٌ 
هَل يناش الرّجُلٌ انَأَئهُ وَِيَّ حَائْضٌ؟ فَقَالت: لِتَشدَإرَارَهَا عَلَ أَسْمَلهَاء نه اشرما أ 
0990 تالايق عبد الى 1 تلك رواة لوطا في إزستال هذا اللفدي وجلا اطل أده روئئ بوذا الف فين سديث 

عائشة ألبتة» ويتصل معناه من حديث أم سلمة . 

قلت : حديث أم سلمة أخرجه البخاري في (5) كتاب الحيض » (4) باب من سمي النفاس حيضًاء ومسلم 

في (") كتاب الحيض » )١(‏ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد » حديث (0) . 


؟ كتاف : الطيصارة تب سس 7 لالس 1 

( مالك عن نافع أن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب العدوي أبا بكر 
المدني شقيق سال ثقة » مات سنة ست ومائة ( أرسل إلى عائشة يسأها: هل يباشر الرجل امرأته وهي 
حائض؟ فقالت: لتشدٌ ) بكسر اللام وشد الدال المفتوحة . أي: لتربط ( إزارها على أسفلها) أي ما 
بين سرتها وركبتها ( ثم يباشرها ) الرجل بالعناق ونحوه. فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا 
الجاع ( إن شاء ) » أي أراد » فأفتته با كان يفعله تَيكم مع أزواجه كما في الصحيحين عنها . وعن 
بردم ار كا 

7 وح ّي عَنْ مَالِك أنَهَلَمه: أن سَالبْنَ عب الله وَسُلَانَبْنَيَسَارِ سلا عَنْ اللحائِضٍ هَل 
بُصِبّها رَوْجها إِذَاوَآَثْ الطَهرَ قَبْلَ أن تَْتَِلَ؟ فَقَالا: لأَحََّى تَْتسِلَ. 

( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله ) أحد الفقهاء السبعة ( وسليمان بن يسار ) أحدهم أيضا 
(سئلا عن الحاتض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر ) أي علامته بقصة أو جفوف ( قبل أن تغتسل 
فقالا) أي كل منهم ( لا ) أي لا يصيبها (حتى تغتسل) لقوله تعالى :9لا كَفْربوهُنَ حي يَطهُرَن 4 
[البقرة:177] إذ هو تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع . ويدل عليه صرحا 
قراءة «يطَّهّرنَ) بالتشديد بمعنى يغتسلن » والتزامًا قوله :»9 مَإِدَا تَطهَرَنَ مأوُهْرح * [البقرة:7؟17] فإنه 
يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل » وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء . 
وحكى إسحاق بن راهويه إجماع علاء التابعين عليه » وسواء انقطع دمها لأكثر دم الحيض أو لأقله . 
وقال أبو حنيفة : إن انقطع لأكثره وهو عشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل» وإن انقطع قبل ذلك منع 
حتى تغتسل أو يحكم بطهرها بمجيء آخر وقت الصلاة » قال ابن عبد البر : وهذا تحكم لا وجه 
لهء وقد حكموا- أي الحنفية ‏ للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدّة وقالوا: لزوجها 
عليها الرجعة مالم تغتتسل» قال : فإن قيل: قال الله تعالى ١:‏ عي يَتهُرنَ 4 وحتى يجاء فيها بعدها 
بخلافها » قيل: فإن قوله تعالى :8 فَإِدَاتطَهَرَيَ 4 دليل على المنع حتى يطهرن بالماء لا يطهرن بالانقطاع , 
كقوله تعالى: «وَإِنَكُكّمَ ُنْبا وروأ 4 يريد الاغتسال بالماء» وقد يقع التحريم لشيء ولا يزول 
بزواله لعلة أخرى كقوله في المبتوتة : لاملا يللم منْيمْد سهد كح تجار 4 [البقرة:٠77]‏ وليس بنكاح 
الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتدٌ . 

0 باب طهر الحائص 

١١7‏ - حَدَّئِي يخبى» عَنْ مَاِك, عَنْ عَلفَمَة بن أ عَلْقَمَة عََ 

قَالَتْ :كان اماه يع عا ملم لدج ها رسف فِيهٍ الصَفْرَةٌ مِنْ دم الحيْضَةٍ 


4 


يَسْأَلتَهَا عَنْ الصَّلاق مَتَقُولٌُ طْنّ: لَتَمْجَلْنَ حَنَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء تُريدُ بذَّلِكَ الطْهْرَ مِنَ المَيْضَة. 


دل دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال المدني » ثقة علامة » روى له الجميع » مات سنة 
بضع وثلاثين ومائة (عن أمّه) واسمها مرجانة (مولاة عائشة أم المؤمنين) وتكنى أمّ علقمة» وثقها 
ابن حبان (أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة) بكسر الدال وفتح الراء 
والجيم جمع درج بضم فسكون. كذا يرويه أصحاب الحديث » قاله ابن بطال» وضبطه ابن عبد البر 
بالضم ثم السكون وقال : إنه تأنيث درج» قال : وكان الأخفش يرويه هكذا ويقول جمع درج مثل 
ترسة وترس » وضبطه الباجي بفتحتين ونوزع فيه بأنه لم يرو بذلك ولا تساعد عليه اللغة» والمراد 
وعاء أو خرقة ( فيها الكرسف ) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة ثم بالفاء القطن ( فيه ) 
أي الكرسف (١‏ الصفرة ) الحاصلة ( من دم الحيضة ) بعد وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهر 
واخترن القطن لبياضه ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره ( يسألنها 
عن الصلاة فتقول ) عائشة ( هنَّ : لا تعجلن ) بالفوقية أو التحتية جمع المؤنث خخطابًا وغيبة كا في 
الكواكب ( حتى ترين ) غاية لقوها : لا تعجلن » باعتبار معناه » وهو أمهلن » أو غاية لمحذوف هو 
بل أمهلن بالاغتسال والصلاة حتى ترين ( القصة البيضاء ) بفتح القاف وشدٌّ الصاد المهملة ماء 
أبيض يدفعه الرحم غند انقطاع الحيض. 

قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهنً يرينه عند الطهر. 

( تريد بذلك الطهر من الحخيضة ) شبهت القصة لبياضها بالقص وهو الحص » ومنه قصص داره 
ل ل ل ا 
الخائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة » قال عياض: كأنه ذهب بها إلى معنى الجفوف » وبينههما 
عند النساء وأهل المعرفة فرق بين زاد غيره ؛ لآن الجفوف عدم والقصة وجود وهو أبلغ من العدم , 
وكيف والرحم قد يجف في أثناء ايض وقد تتنظف الحائض فيجف رحمها ساعة والقصة لا تكون 


إلا طهرًا. 
- وحَدَّئِي عَنْ لِك عَنْ عَبْدِ لله ب أب بَكْرء عَنْ عَمَِه عَنْ ال َي بْنِ نَاِتٍ أنه أنه بَلَمَهَا: 
نا كن عون بالَصَابيح من جوْف اليل ْنَل ال كانت تَعِيبْ ذلك علَهنَ وق 3 


مَا كَانَ النَّسَاءٌ يَصَتَعْنَ هَذًا!. 
وَسيِلَ مَاِك عَنْ الَائْضٍ تَطْهرُ كلاد مَا َل تَتيِمم؟ فَالَ: تَعَمْ يسفن َال نْب 
إذَا جد ماه يم. ْ 
( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) ابن محمد بن عمرو بن حزم ( عن عمته ) قال ابن الحذاء: هي: 
عفزة كت بعرم يصن جدا عي شين إن كدوقت با عيس وهار موقية اللا نظ بان مره 
صحابية قديمة روى عنها جابر الصحابي » ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد . فإن كانت ثابتة 


! كتاب : الطهارة سسسب ب ا‎ ١ 
أي لوقوع رواية الأكابر عن الأصاغر فرواية عبد الله عنها منقطعة؛ لأنه لم يدركهاء ويحتمل أن المراد‎ 
عمته الحقيقية » وهي أم عمرو أو أم كلثوم . انتهى . والأصل الحمل على الحقيقة وعلى الحذاء المذعى‎ 
العمة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه خصوصًا مع ما لزم على قوله من انقطاع السند والأصل‎ 
خلافه ( عن ابنة زيد بن ثابت ) قال الحافظ: ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم‎ 
كلثوم وغيرهن » ولم أر لواحدة منهن رواية إِلّا لأم كلشوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر‎ 
فكأنها هي المبهمة هنا » وزعم بعض الشراح أنها أم سعد » قال: لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة‎ 
وليس في ذكره لها دليل على المدعى؛ لأنه لم يقل: إنها صاحبة هذه القصة. بل لم يأت لما ذكر عنده ولا‎ 
عند غيره إِلّا من طريق عنبسة ابن عبد الرحمن وقد كذبوه» وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول:‎ 
بنت زيد بن ثابت » وتارة يقول: امرأة زيد ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من‎ 
يقال لها : أم سعد . انتهى . فالعجب من جزم السيوطي بأنها أم سعد ( أنه بلغها أن نساء كنّ يدعون)‎ 
أي يطلبن ( بالمصاببح ) السرج ( من جوف الليل ينظرن إلى ) ما يدل على ( الطهر فكانت ) ابنة زيد‎ 
تعيب ذلك عليهنَّ وتقول ما كان النساء ) أي نساء الصحابة فاللام للعهد ى! في الفتتح ( يصنعن‎ ( 
هذا ) وإنما عابت عليهنَ لتكلفهن ما لا يلزم » وإن| يلزم النظر إلى الطهر إذا أردن النوم أو إذا قمن‎ 
لصلاة الصبح . قاله مالك في المبسوط ذكره الباجي » وقال ابن بطال وغيره: لأن ذلك يقتضي الحرج‎ 
والتنطع وهو مذموم » وقال ابن عبد البر: لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل»‎ 
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه وقت العشاء » ويحتمل أن العيب لكون الليل لا يتبين فيه البياض‎ 
الخالص من غيره فيحسبن أبن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر.‎ 

(وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال: نعم لتتيمم فإن مثلها ) مثل 
(الجنب إذا لم يجد ماء تيمم ) من باب قياس لا فارق. 

5" باب جامع الحيضة 
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حَدَّئَنِي يحَْى» عَنْ مَالِك أنه بَلَعَهُ: أنّ عَايْضَة رَوْجَ التَبِيّ َيه قَالَتْ ني المَرْأَِ الخال تَرَى 


(مالك أنه بلغه أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم أغها تدع الصلاة) لأنها حائض ء وإلى أن 
الحامل تحجيض ذهب ابن المسيب وابن شهاب ومالك في المشهور عنه والشافعي في الجديد وغيرهم 
محتجين بقول عائشة المذكور من غير نكير فكان إجماعًا سكوتيًا » وبأنه كي جاز النفاس مع الحمل إذا 
تأخر أحد التوأمين فكذلك الحيض » وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والثوري إلى أنها لا تحيض » 
وأقوى حججهم أنَّ استبراء الأمة اعتير بالحيض » فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض » 
وأجيب بأن دلالته على براءة الرحم على سبيل الغالب وحيض الحامل قليل والنادر لا يناقض فيه 


واد لبلب مرح الؤزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بالغالب» وأما التعلق لهم بحديث الصحيحين عن أنس مرفوعًا : «إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: يا 
رب نطفة » يا رب علقة »يا رب مضغة ء فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنشى؟ شقي أم 
سعيد؟ فا الرزق؟ ف) الأجل؟ فيكتب في بطن أمه ويقضي» أي يتم خلقه » وللطبراني بسند صحيح 
عن ابن مسعود: (إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا يقول : يا رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن 
قال : غير مخلقة مجها الرحم دما فقال الحافظ في الاستدلال به على أن الحامل لا تحيض نظر إذ لا 
يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن يكون الدم الذي تراه من يستمر حملها 
ليس بحيض » قال: وما ادّعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو فضلة غذائية أودم فساد وعلة 
فمحتاج إلى دليل » وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات الحيض وني زمن 
إمكانه فله حكم دم الحيض » ومن ادّعى خلافه فعليه البيان» قال: واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم 
حيض بأن الملك موكل برحم الحامل والملاتكة لا تدخل بين فيه قذر ولا يلايمها ذلك » وأجيب بأنه لا 
يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالّا فيه » ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر. 

ل - وحَدَّكِي عَنْ مَالِك أنه سَأَل ان شِهَابٍ عَنْ ار لكَامِلٍ تَرَى الدَّم قَالَ: كف عَنْ 
الصّلاة. 

ثَالَ يى : قال مَالِك: وَدَلِكَ الأَمدُ عِنْدَنًا. 

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال : تكف عن الصلاة ) والصوم 
وغيرهما من كل ما تمنع منه الحائض ( قال مالك: وذلك ) المذكور من قول عائشة وابن شهاب 
(الأمر عندنا ) بالمدينة أي أنهم أجمعوا عليه وإجماعهم حجة. 

وحَدّنِي عَنْ مالِك. عَنْ هسام بْنِ عُروَة عَنْ بوه عَنْ عَائسَةَ روج الي يله نا نَالَتْ 


ره ى م 


كنت أنشل وأ وقول انا يك وأناخائض. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي نَيَكَمْ أها قالت: كنت أرجل ) بضم 
الحمزة وشدٌ الجيم أمشط ( رأس ) أي شعر ( رسول الله مَيتّه ) وأسرحه. لأن الترجيل للشعر وهو 
تسريحه وتنظيفه , لا الرأس فهو من مجاز الحذف أو من إطلاق المحل على الحال مجارًا (وأنا حائض) 
جملة اسمية حالية ففيه دلالة على طهارة بدن الحائض » وألحق عروة بها الجنب وهو قياس جلي لأن 
الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب » وألحق أيضًا الخدمة بالترجيل كا في البخاري عنه » قال ابن 
عبد البر في ترجيله مَيكتّه لشعره وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك دليل على أن خلاف النظافة 
وحسن الهيئة في اللباس والزينة ليس من الشريعة » وأن قوله َه : «البذاذة من الإيمان» أراد به 


)9( باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » ومسلم في‎ )١( . أخرجه البخاريّ في (7) كتاب الحيض‎ )1١( 
. )9( كتاب الحيض ("7) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » حديث‎ 


؟-كتاب: الظطهارة سس ٠‏ !تا 
إطراح السرف والشهرة للملبس الداعي إلى التبختر والبطر لتصح معاني الآثار ولا يتضاد» ومن هذا 
نبيه يلم عن الترجل إِلّا غبّا يريد لغير الحاجة لئلا يكون ثائر الرأس شعئه كأنه شيطان » كا جاء عنه 
يل . انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود والترمذي والنسائي 


عن قتيبة كلاهما عن مالك به. 
2 ره 5 سو اه بر 5 9 0 م ه 
١١‏ - وحَدَنَّي عَنْ مَاِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوَةَ » عن أبيه» عَنء فاطِمّة بنتٍ المنذر بن بن الزيئر» عن 
0 0 ع برو 2 2 لي ل 5 2 2 0 
أسَْاءَ بنتٍ أبي بكر الصَديقٍ أنها قالت: سَأَلتَ ا مْرَأةٌ رَسُولَ الله يللم فَقَالَتْ: ل ا 


ويا امن الخيطَةٍ كيف تَضْنَُ ذو؟ فَُالَرَسُولُ الله يله: وإِذا صاب ب تَوْبَ إخد 
الخَيْضَقَ كَلْتَمَوُْضِفٌ م لِتنْضِحْهُ بالماى ثم لعَصَل فيه». 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) كذا ليحيى وحده وهذا خطأ بين منه وغلط بلا شكء وم 
يرو عروة عن فاطمة شينًا وإنم| هو في الموطآت لخشام عن امرأته فاطمة » وكذا كل من رواه عن 
هشام» مالك وغيره قاله ابن عبد البر (عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير) ابن العوام زوجة ابن عمها 
هشام الراوي عنها وكانت أسن منه بثلاث عشرة سنة روت عن جدتها وأم سلمة؛ وعنها زوجها 
ولسداين التتحافو و عملاس بيويةإرلتها الل وروئ اها المسع (ع و أعاء ابنة أي بكر 
الصدّيق) أسلمت قديّ) وهاجرت » وروى عنها ابناها عبد الله وعروة وابن عباس وجماعة» وماتت 
بمكة بعد ابنها عبد الله بقليل سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين » وقد جاوزت الائة ولم يسقط لها 
سنّ ول ينكر لها عقل » وهي جدّة هشام وفاطمة لأبويه! ( أنها قالت: سألت امرأة رسول الله مَيََم ) 
في رواية سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة أن أسماء قالت: «سألت رسول الله يله ؛ أخرجه 
ل ا وي ل ا ا 


صلم . إخ ا اس 


. 


اطي 1ن 2 3 اوري قحف سد وة وجي عالقة نين اكد قا ين جتحا عار لانو 
على قولهم سألت امرأة فخالفهم سفيان » فققال: إن أسماء قالت: سألت » وإلى هذا أشار البيهقي 
بقوله: الصحيح سألت امرأة فأشار إلى أن فاعل سألت سقط من روايته فأوهم أنها السائلة » والشاذ 
ما خالف فيه الثقة الملا أو ما انفرد به الراوي » وقال الرافعي: يمكن أن تعني في رواية مالك نفسهاء 
ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضًا فترجع كل رواية إلى سؤال » قال: وذكر البيهقي أن 
الصحيح: سألت امرأة يعني بالإبهام ( فقالت: أرأيت ) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكها في الطلب» 
أي أخبرني وحكمة العدول سلوك الأدب ويجب لهذه التاء إذالم تتصل بها الكاف ما يجب لهامع 


» أخخرجه البخاريّ في (7) كتاب الحيض » (4) باب غسل دم المحيض . ومسلم في (7) كتاب الطهارة‎ )1١( 
1 .)11١( باب نجاسة الدم وكيفية غسله » حديث‎ )77( 


.سبي سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع (إحدانا إذا أصاب ثوبها ) بالنصب مفعول ( الدم ) 
بالرفع فاعل ( من الحيضة ) بفتح ا حاء » وفي رواية يحبى القطان عن هشام : جاءت امرأة للنبي يلل 
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب (كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله مله : إذا أصاب ثوب 
إحداكن الدم من الحيضة ) بفتح الحاء» أي: ايض » وقال الرافعي: يجوز الكسر وهي الحالة التي 
عليها المرأة » ويجوز الفتح وهي المرة من الحيض قال: وهذا أظهر . انتهى . وظاهر كلام غيره أنه 
الرواية ( فلتقرصه ) بضم الراء وتخفيفهاء رواه يحبى والأكثر » ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدهاء 
ومعناه تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل قاله الباجي , وذكر الشيخ ولي الدين أن الرواية الأولى 
أشهر وأنه بالصاد المهملة على الروايتين » وأنه يحتمل أن تقرصه بغير ماء إما مع اليبوسة أو بيبل قليل 
لا يسمى غسلًا ولا نضحًاء ويحتمل أن قوله الآتي بالماء متعلق بهما وهو الأظهر لأن في رواية أي 
داود من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعيسى بن يونس ثلاثتهم عن هشام: حتيه ثم اقرصيه 
بالماء ثم انضحيه. انتهى بمعناه » والثاني قريب من المتعين لأن الروايات تبين بعضها وعليه أكثر 
الشراح » وفي فتح الباري بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين كذا في روايتنا » 
وحكى القاضي عياض وغيره الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة » أي: تدلك موضع الدم 
بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه . انتهى . وقال النووي: معناه تقطعه 
بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ولا يرد عليه أن تفسيره بالقطع مجازء إذ القطع إنها هو معنى 
القرض بالضاد المعجمة فلا حاجة إلى تفسيره بالقطع » ثم تأويله بآن المراد أنها تحوزه وتجمعه في محل 
واحد ى) توهم بعض أشياخي لأنه بالصاد المهملة بمعنى القطع أيضًاء قال أبو عبيد: قرصته؛ 
بالتشديد » أي: قطعته » وفي المحكم في الصاد المهملة المقرص المقطع المأخوذ بين شيئين » وقد قرصته 
وقرّصته يعني بالتخفيف والتثقيل ( ثم لتنضحه بالماء ) بفتح الضاد المعجمة أي تغسله قاله الخطابي 
وابن عبد البر وابن بطال وغيرهم » وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله 
تقرصه , وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب » وردّه الحافظ بأنه يلزم منه اختلاف الضائر لآن 
ضمير تنضحه للثوب وتقرصه للدم وهو خلاف الأصل ء ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد 
شيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه وإن كان نجسالم يتطهر بذلك فالأحسن ما قاله الخطابي . 
انتهى . لكن القرطبي بناه على مذهبه أنه إن شك في إصابة النجاسة لنوب وجب نضحه ويطهر 
بذلك » والحافظ لم يجهل ذلك إنما قال: فالأحسن ليوافق الضهائر ولحمل الحديث على صورة متفق 
عليها ( ثم لتصلي فيه ) بلام الأمر عطف على سابقه » وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الوب 
النجس» وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيا يتعلق بأحوال النساء ويستحي من 
ذكره» والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة » وندب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها . وفيهكى! 
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قال الخطابي ‏ أن النجاسات إنا تزال بالماء دون غيره لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه 
وبينها إجماعا » وهو قول الجمهور » أي: تعيين الماء لإزالة النجاسة » وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر» ومن حجتهم حديث عائشة : «ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد تحيض فيه » فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت: بريقه| فمصعته بظفرها ؛ ولأبي داود: بلته 
بريقهاء وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزادت النجاسة » وأجيب باحتتمال أن تكون 
قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك » ذكره الحافظ » والحديث أخرجه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك به » ومسلم: حدثني أبو الطاهر أخيرني ابن 
وهب قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث » كلهم عن هشام 
به » والبخاري ومسلم من طريق يحبى بن سعيد القطان عن هشام » ومسلم أيضًا من طريق وكيعء 
وعبد الله بن نمير عن هشام فقد تابع مالكًا عليه خمسة . 
7" باب في المستحخاضة 

وهي التي لم يرقأ دم حيضتها . قاله ابن سيده » وقال الجوهري: استحيضت المرأة» أي استمرٌ بها 
الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ء وقال الأزهري وال هروي وغيرهما: الحيض جريان دم المرأة في 
أوقات معلومة يرخيه قعر رحمها بعد بلوغها » والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في 
أدنى الرحم دون قعره » يقال: استحيضت المرأة » بالبناء للمفعول » فهي مستحاضة:؛ وأصل الكلمة 
من الحيض والزوائد التي الحقتها للمبالغة » ىا يقال: قرّ في المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال : استقر 
والدويو تن رزاذ للعالعة قال اعجوائيي» 

ضن اي عو ريض متم بر عُرْوَة» عَنْ أو عَنْ عَاَِة روج لي يه أن 
ل لت فَاطِمَةُبنْتُ أي بيش : :يَارَسُولَ ا لله إن لأأَطْهُرْ أكأَدَعْ الصَّلدة؟ فَقَالَ َا رَسْولُ الله 


مه 


عم : :مم ذَلِكِ عِرْوٌ قَ وَلَيْسَتْ بِاليِْضَةٍ ف إِذا أَقْبَلَتْ الَيْضَةٌ فَائْرَكِي الصَّلآك فَإِذَا ذَمَبَ قَذْرُهَاء 
فَاغْيِيلٍ الدَّمَ عَنْكِ وَصَل). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي بَيكْ أها قالت: قالت فاطمة بنت أبي 
حبيش ) بضم الحاء المهملة وفتح ال موحدة وسكون التحتية ومعجمة » واسمه: قيس بن عبد المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي » القرشية الأسدية » وهي غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية 
التي طّلقت ثلانًا خلائًا لظن بعضهم أنها هي » والصواب أنها غيرها كما نبه عليه في الفتح (يا رسول 
الله إن لا أطهر ) قال الباجي: أي: لا ينقطع عني الدم » وني رواية أبي معاوية عن هشام: إني امرأة 


)١5( » أخخرجه البخاري في (5) كتاب الحيض » (8) باب الاستحاضة » ومسلم في (7) كتاب الحيض‎ )١189( 
. )507( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها» حديث‎ 
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أستحاض فلا أطهر » قال الحافظ: ففيه بيان السبب» وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن إرساله » وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي » فظنت أن 
ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقيق ذلك فقالت (أفأدع الصلاة؟ ) أي: أتركها 
والعطف على مقدر بعد ال همزة لأن لها صدر الكلام» أي: أيكون لي حكم الحائض فأترك الصلاة » أو 
أن الاستفهام ليس للنفي بل للتقرير فزالت صدريتهاء لكن ينافي هذا أن التقريري حمل المخاطب على 
الاعتراف بأمر استقرٌ عنده فيؤكد » ويقتضي أيضًا أن يكون عالما » وهي هنا ليست عالمة بالحكم ‏ قال 
الكرماني: أو ال همزة مقحمة أو توسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف جملة على جملة لعدم 
انسحاب حكم الأوّل على الثاني ( فقال لها رسول الله يلم ) زاد في رواية أبي معاوية: «لا» أي: لا 
تدعيها ( إن ذلك ) بكسر الكاف ( عرق ) بكسر العين يسمى بالعاذل بمهملة وذال معجمة 
مكسورة ( وليس بالحيضة ) بفتح الحاء ى! نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم » وإن كان ققد 
اختار هو الكسر على إرادة ا حالة لكن الفتح هنا أظهر » أي: الحيض » وقال النووي: هو متعين أو 
قريب من المتعين؟؛ لأنه يَْم أراد إثبات الاستحاضة ونفى ي الحيض » قال: وأما مايقع في كتب الفقه 
إنما ذلك عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى ( فإذا أقبلت الحيضة) 
قال النووي: يجوز هنا الكسر والفتح جوازًا حسئًا ء قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في 
الموضعين ( فاتركي الصلاة ) تضمن نبي الحائض عن الصلاة » وهو للتحريم ويقتضي فساد 
الصلاة ة بالإجماع » وكان بعض السلف يرى للحائض الغسل ويأمرها أن تتوضأ وقت الصلاة وتذكر 
الله مستقبلة القبلة قاله عقبة بن عامر » وقال مكحول: كان ذلك من هدى نساء المسلمين » وقال 
معمر: بلغني أنَّ الحائض كانت تؤمر بذلك عند كل صلاة » واستحسن ذلك عطاء ؛ قال ابن عبد 
البر: وهذا أمر متروك » قال أبو قلابة: سألنا عنه فلم نجد له أصلا » وجماعة الفقهاء يكرهونه ( فإذا 
ذهب قدرها) أي: قدر الحيضة على ما قدّره الشرع » أو على ما تراه المرأة باجتهادها » أو على ما تقدّم 
من عادتها في حيضتها » احتمالات للباجي » وفي رواية أبي معاوية: وإذا أدبرت. أي: الحيضة 
(فاغسلي عنك الدم وصلي ) أي: بعد الاغتسال كما صرح به في رواية أبي أسامة عن هشام عند 
البخاري بلفظ: «ثم اغتسلي وصلي» وم يذكر غسل الدم » وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام 
منهم من ذكر غسل الدم ومنهم من ذكر الاغتسال دون غسل الدم ؛ وكلهم ثقات وأحاديثهم في 
الصحيحين » فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده » وفيه اختلاف آخر» 
وهو أن أبا معاوية زاد في آخره: "ثم توضئي لكل صلاة" ولم ينفرد بذلك » فقد رواه النسائي من 
طريق حماد بن زيد عن هشام وادّعى أن حمادًا انفرد بهذه الزيادة وإليه أومى مسلم » وليس كذلك» 
فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام » 


١‏ كتاب : الظطهارة ل ب ا ام 
وفي الحديث دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل 
على إقباله وإدباره » فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث 
فتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدّاة أو مقضية لظاهر 
قوله: ثم توضئي لكل صل”ة» » وبهذا قال الجمهور»ء وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت 
الصلاة» فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفواتت »ء مالم يخرج وقت الحاضرة » 
وعلى قوهم: المراد بقوله : «توضئي لكل صلاة» أي: لوقت كل صلاة » ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى 
دليل » وعند المالكية: يستحب لما الوضوء لكل صلاة ولايجب إلا بحدث آخرء وقال أحمه 
وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط. ذكره في الفتح » وقال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك 
هذا ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذُكر في حديث غيره» فلذا كان مالك يستحبه لما ولا 
يوجبه كى! لا يوجبه على صاحب التسلسل » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن 
القعنبي والترمذي والنسائي عن قتيبة الثلا: ا 0 

ارفيل - وعدي عَنْ مَاِكء عَنْنَافِ عَنْ سآن بن يَسَارِ عن أمسَلَمَة روج الي :أن 
نز كانث من الذادن حفد رشول ل ا كاشغلقت ف ملم رشول اذ يذ قال 
«لِتَنظْرْ إل عَدَّدِ الليَالي اليم التي كَانَتْ تضهن و مِنْ الشّهْر تل أَنْيْصِبَها الَذِي أ أَصَاببَاء فَلَتَيكُ 
الصّلاة َدْرَ لِك مِنْ الشَّهِْ فد حلت دَلِكَ» ملْتَعْتَسلُ َم مسف بتوْبٍء ثم ِفُصَل». 

( مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي َه ) قال ابن عبد البر: هكذا رواه 
مالك وأيوب » ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن 
يسار أن رجلا أخيره عن أم سلمة » فأدخلوا بينها وبين سليهان رجلا » وقال النووي في الخلاصة: 
حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري 
ومسلم. انتهى . فلم يعرج على دعوى الانقطاع » ونازعه ابن عبد البر بأهما حديثان متغايران إذ قد 
يمكن أن سليمان سمعه من رجل عن أم سلمة ثم سمعه منها فحدّث به على الوجهين ( أن امرأة ) 
قال أيوب السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش ( كانت تبراق ) بضم التاء وفتح الهاء ( الدماء ) 
بالنصب »ء قال الباجي: يريد أنها من كثرة الدم بها كأنها كانت تهريقه؛ وقال ابن الآثير: جاء الحديث 
على مالم يسم فاعله » أي : تبراق هي الدماء » منصوب على التمييز وإن كان معرفة » وله نظائر» أي: 
كقرلةهان ٠:‏ عو تك 4[انعرد #عوعو ما عي لكر فق وفنا عند النصريين :أو 
أجرى تبراق مجحرى نفست المرأة غلامًا » ونتج الفرس مهرّاء قال : ويجوز الرفع بتقدير تهراق دماؤهاء 
(1) أخرجه أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة » 22١7(‏ باب في المرأة تستحاض » والنسائي في (7) كتاب 

الحيض والاستحاضة » (77) باب المرأة يكون طا أيام معلومة تحيضها كل شهر . 


##د سس سهيييببسلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وأول بدل من الإضافة كقوله: أوَيمُْواآلىبِيَدِوء عُقَدَةُ يكح * [البقرة :7177] أي: عقدة نكاحه 
ونكاحهاء قال: وا حاء في هراق بدل من همزة أراق » يقال: أراق الماء يريقه » وهراقه يبريقه ٠‏ بفتح 
الهاء » هراقة » وقال أبو حيان في شرح التسهيل: أجاز بعض المتأخرين تشبيه الفعل اللازم بالمتعدي 
كيا شّبه وصفه باسم الفاعل المتعدّي مستدلًا بحديث تبراق الدماء » ومنعه الشلوبين وقال: لا يكون 
ذلك إلا في الصفات»ء وتأوّل الحديث على أنه على إسقاط حرف الجر » أي: بالدماء » أو على إضار 
فاعل أي يبريق الله الدماء منها » قال أبو حيان: وهذا هو الصحيح إذلم يثبت ذلك من لسان العرب 
( ني عهد رسول الله يكم فاستفتت لها أم سلمة ) بأمرها إياها بذلك ». ففي رواية الدارقطني: أن 
فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم قال: فأمرت أمّ سلمة 
أن تسأل لها ( رسول الله َيه ) كذا في هذه الرواية » وفي حديث عائشة السابق: أن فاطمة هي 
السائلة» ولأبي داود عن عروة كذلك عن فاطمة نفسها أنها قالت: سألت رسول الله » وفي حديث 
آخر: أن أسماء بنت عميس سألت لمهاء قال الحافظ ولي الدين العراقي: ولعل الجمع بينها أن فاطمة 
سألت كلا من أمّ سلمة وأسماء أن تسأل لها فسألتا مجتمعتين أو سألت كل واحدة منهم| مع عدم 
علمها بسؤال الأخرى » وصح إطلاق السؤال على فاطمة باعتبار أمرها بالسؤال وأنها حضرت 
معهما فلا بدأتا بالكلام تكلمت هي حينئظٍ . انتهى . وهو مبني على أن تسليم هذه المرأة المبهمة 
فاطمة » وقد قال ابن عبد البر : قال أيوب السختياني: هذه المرأة هي فاطمة المذكورة في الحديث 
الول ء وهو عندنا حديث آخر» وكذا جعله ابن حنبل حديثًا غير الأوّل فإنه في امرأة عرفت إقبال 
حيضتها وإدبارها » وهذا الحديث في امرأة كان لما أيام معروفة فزادها الدم وأطبق عليها فلم تميزها 
فأمرها يله أن تترك الصلاة قدر أيامها من الشهر ( فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهنّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة ) والصوم ونحوهما (قدر ذلك من 
الشهر ) وأجاب ابن العراقي بأنه إن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لا أحوال كانت في بعضها 
مميزة وفي بعضها ليست مميزة » وجاء الجواب لما باعتبار حالتيها ء قال: وفيه تصريح بأنهالم تكن 
مبتدأة » بل كانت لها عادة تعرفها » وليس فيه بيان كونها مميزة أم لاء فاحتج به من قال: إن 
المستحاضة المعتادة تردٌ لعادتها ميزت أم لا وافق تمييزها عادتها أم خالفهاء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد » وهو مأخوذ من قاعدة ترك الاستفصال فإنه يِل م 
يسأها هل هي مميزة أم لا وأصح قولي الشافعي وهو مذهب مالك أنها إنما ترد لعادتها إذا لم تكن 
مميزة وإلا ردت إلى تميبزها » ويدل له قوله في حديث فاطمة بنت حبيش : (إذا كان دم الحيض فإنه دم 
أسود يُعرف» رواه أبو داود » وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أنه يَيكم علم أنها غير مميزة فحكم 
عليها بذلك » والذي اضطرهم إلى حمله على ذلك معارضة الحديث الآخر له والجمع بين الدليلين 


؟ كتاب : الطهارة-------- سسسب 18 
ولو من وجه أولى من طرح أحدهما » ومتى ردت إلى العادة مطلمًا ألغى الحديث الآخر بالكلية ( فإذا 
خلفت ذلك ) بفتح المعجمة واللام الثقيلة والفاء » أي: تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده 
وراءها (فلتغتسل ثم لتستثفر ) بفتح الفوقية وإسكان السين المهملة وفتح الفوقية وإسكان المثلثة 
وكسر الفاء» أي : تشدٌ فرجها ( بثوب ) خرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفي الخرقة في 
100011 
ذنبها » وقيل مأخوذ من الثفر» بإسكان الفاء » وهو: الفرج » وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرهاء 
قال أبو عبد الملك: رواه الأكثر عن مالك بمثلثة » ورواه مطرف عنه لتستذفر » بذال معجمة بدلها» 
أي: تجفف الدم بالخرقة (ثشم لتصلي) بإثبات الياء للإشباع » كقوله تعالى : #إِنّهُ مَنْيَتَّقَ * 
[البقرة:40] كذا قاله الشيخ ولي الدين العراقي » لا يقال: فيه نظر؛ لأنه أمر لأنثى ؛ لأنا نقول: هو 
ليس خطابًا وإنما هو مسند لضمير الغائب » أي: لتصلي هي » فكان الواجب حذف الياء للام الأمر 
فجيء بها للإشباع فحذف الجازم ياء العلة والموجودة إشباع » وفيه أن حكم المستحاضة حكم 
الطاهرة في الصلاة وغيرها كصيام واعتكاف وقراءة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة وسائر 
العبادات » وهذا أمر مجمع عليه » وإنما اختلف في إباحة وطئها والجمهور على الجواز »؛ وقد استدل 
الشافعي بالأمر بالصلاة على جواز الوطء قال: لأن الله أمر باعتز اها حائضًا وأذن في إتيانها طاهرًا» 
فلا حكم بيك للمستحاضة بحكم الطاهر في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على جواز وطئها » وفي 
البخاري عن ابن عباس : ويأتيها زوجها إذا صلت » الصلاة أعظم » وفيه أن العادة في الحيض تثبت 
بمرة ؛ لأنه يَيلتّهُ ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة » وهو الأصح عند المالكية والشافعية » 
ولا يرد أنه : قال كانت تحيضهن ؛ لآن الصحيح في الأصول أن كان لا تدل على تكرر الفعل ولا 
دوامه » وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سلمة والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن 
مالك به » وتابعه أيوب السختياني عن أبي داود وعبيد الله بن عمر عند ابن ماجه كلاهما عن نافع به 
والنسائي من طرق عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة : سألت امرأة 
رسول الله يَيَّه ... فذكره » وأخرجه أبو داود من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن 
سليمان عن رجل من الأنصار أن امرأة . ولواتصس م يريد ادن إساده» 

نع - وحَدَّئِي عَنْ مَإِكء عَنْ ِشَامسَفهَ كد بن عرو عن أي عن رَيْنَبَ بت أ سَلَمَة 
أنه رأث رينت بت بحخض الِي كانت تت عَب لمن بْنِ عَوْفِ وَكَانَتْ تُسمحَاضٌ» ككَادَتْ 


رو 8 


تَْتل وَتُصَل. 
( مالك عن هشام بن عروة عن أببه عن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية 
ربيبة النبي ( أنها رأت زينب بنت جحش ) قال عياض: اختلف أصحاب الموطأ في هذا فأكثرهم 


لط بي بي يبب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يقولون : زينب منهم » يقول: ابنة جحش .» وهذا هو الصواب » ويبين الوهم فيه قوله: ( التي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف ) وزينب هي أم المؤمنين لم يتزوّجها عبد الرحمن قط وإنما تزوّجها أوّلَا 
زيد بن حارثة ثم تزوّجها النبي يَلتُهْ » والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة » وقال ابن عبد 
البر: قيل: إن بنات جحش الثلاثة زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن 
كلهن » وقيل: لم يستحض منهن إلا أم حبيبة » وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه : الموعب 
شرح الموطأ مئل هذا » وذكر أن كل واحدة منهنّ اسمها زينب ولقب إحداهن حمنة » وإذا كان 
كذلك فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب » وقد ذكر البخاري من حديث عائشة؛ أن 
امرأة من أزواجه كانت تستحاض ء وفي رواية: أن بعض أمّهات المؤمنين » وفي أخرى: أن النبي َل 
اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة . انتهى كلام عياض . وفي فتح الباري: قيل: حديث 
الموطأ هذا وهم » وقيل : صواب » وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة » بإثبات امهاء على المشهور في 
الروايات الصحيحة , خلافًا للواقدي » وتبعه إبرا هيم ال حربي » الصحيح أم حبيب » بلا هاءء 
واسمها حبيبة » وإن رجحه الدارقطني » قال: وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الأصلي زينب 
وإنما كان اسمها برة فغيره النبي تيك ؛ وني أسباب النزول للواحدي: إن| كان اسمها زينب بعد أن 
تزوّجها النبي يَيلتَّهْ فلعله ساها باسم أختها؛ لأن أختها غلبت عليها الكنية » فأين اللبس؟ قال 
أعني الحافظ: ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب بل وافقه يحيى بن كثير » أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده . انتهى . وبه يرد قول صاحب المطالع: لا يلتفت لقول من قال: إن بنات جحش 
اسم كل منهنّ زينب » لأن أهل المعرفة بالأنساب لا يثبتونه » وإنما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى 
مالك وهمء كذا قال » وقد علم أنه لم ينفرد به ( وكانت تستحاض فكانت نت تغتسل وتصلي ) وروى 
أبو داود من طريق سليمان بسن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة : استحيضت زينب بنت 
جحش فقال لها النبي يله : «اغتسلي لكل صلاة» قال الحافظ : قال شيخنا الإمام البلقيني: يحمل 
على أن زينب استحيضت وقنًا بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت » وروى الشيخان وغيرهما عن 
عائشة: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله يلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: 
«هذا عرق » فكانت تغتسل لكل صلاة » زاد مسلم والإساعيلٍ عيلٍ: وتصلي . والأمر بالاغتسال مطلق 
لديل كل كزان اتلدلا لمج وطن 3للك اسه لني ددا كانت مفسن لكا موالاا قال 
الشافعي : إنا كانت تغتسل لكل صلاة تطوّعا » وكذا قال الليث بن سعدء لم يذكر ابن شهاب أنه 
َم أمرها أن تغتسل لكل صلاة» وإنم| هو شيء فعلته رواه مسلم » وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا 
يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء » ويؤيده ما رواه أبو 
داود من طريق عكرمة : «أنَّ أم حبيبة استحيضت فأمرها رسول الله ميم أن تنتظر أيام أقرائها ثم 


إلى كات لطي بتجحب ‏ ت سي ‏ ش7اب 7 ا01 1 
تغتسل وتصلي » فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت .» واستدل المهلب بقوله لها : «هذا عرق» 
على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة ؛ لأن دم العرق لا يوجب غسلاء وأما ما عند أبي داود من 
طريق سليان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد 
طعن الحفاظ في هذه الزيادة بأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها » وقد صرح الليث بأن 
الزهري لم يذكرها ىا في مسلم , لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير ععن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ؛ فيحمل الأمر 
على الندب جمعًا بين الروايتين » هذه ورواية عكرمة» وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ 
بحديث فاطمة بنت أبي حبيش » أي: لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل », والجمع بين 
الحديئين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى . انتهى. 


وحَدَّئنِي عَنْ مالك عَنْ سُمَيّ موْلَ أب بَكْرِ بْنِ عَبْدِ امن أن الْمَعَْا تَعْقَاءَ بنَ بْنَ حَكِيم وَرَئْدَ 
ع أ صل د ني امي له يهتنيل التعاة ضََةٌ؟ فَقَالَ: اتتتمز ين طفق 
2-8 و2 


طهر وَتَتَوَضَّألِكُلٌ صَلدقٍ من غََََا ادم افر تفرد 

لي ل 0 
هشام ثقة روى له الجميع . مات مقتولًا سنة ثلاثين ومائة ( أن القعقاع ) بقافين مفتوحتين بينهها عين 
ساكنة ثم ألف فعين ( ابن حكيم ) الكناني المدني » تابعي وثقه أحمد ويحيى وغيرهما وروى له مسلم 
والأربعة ( وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟ فقال: 
تغتسل من طهر إلى طهر ) قال ابن سيد الناس: اختلف فيه فمنهم من رواه بالطاء المهملة ومنهم من 
رواه بالظاء المعجمة » أي: من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر » قال ابن العراقي : وفيه نظر 
فالمروي إنما هو الإعجام » وأما الإهمال فليس رواية مجزومًا بها فقد قال أبو داود: قال مالك: إني 
لأظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر » أي : بالإهمال فيهما » ولكن الوهم دخل فيه » قال أبو 
داود : ورواه مسور بن عبد الملك من طهر إلى طهر أي بالإهمال فقلبها الناس . وقال ابن عبد البر : 
قال مالك : ما أرى الذي حدثني به من ظهر إِلّا قد وهم. قال أبوعمر : ليس ذلك بوهم؛ لأنه 
صحيح عن سعيد معروف من مذهبه » وقد رواه كذلك السفيانان عن سُمي به بالإعجام , ولم ينفرد 
به سمي ولا القعقاع » فقد رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب مثله 
بالإعجام . وأخرجه ابن أبي شيبة » وقال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه با ظن ؛ لأنه لا 
معنى للاغتسال في وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولّا لأحد , وإنما هو من طهر إلى 
طهر وقت انقطاع الحيض » وتعقبه ابن العربي بأن له معنى؛ لأنه إذا سقط لأجل المشقة اغتسالها لكل 
صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفء النهار » وذلك للتنظيف . 


لس ب ل ل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
انتهى. قال ابن العراقي: وقوله: لا أعلمه قولًا لأحد فيه نظر؛ لآن أبا داود نقله عن جماعة من 
الصحابة والتابعين » ولعل الخطابي يرى أنه حرف النقل عنهم ىا حرف عن ابن المسيب لكن برد 
دعوى التحريف ورود مثله عن عائشة بلفظ : تغتسل كل يوم » وفي رواية عنها : تغتسل عند الظهر 
حكاهما أبو داود » وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري بلفظ: تغتسل من صلاة الظهر إلى 
مثلها من الغد . انتهى (وتتوضاً لكل صلاة ) وجوبًا عند الجمهور واستحبابًا عند مالك ( فإن غلبها 
الدم استثفرت ) هكذا رواية مالك في الموطأء وكذا الشافعي عنه بالمثلثة بين الفوقية والفاء » ورواه 
أبو داود عن القعنبي عن مالك بلفظ: استذفرت بثوب بذال معجمة بدل المثلثة فقيل: إنه مثل 
الاستنفار قلبت الثاء ذالّا وهو الثفر والذفر » وقيل: معناه فلتستعمل طيبًا تزيل به هذا الشىء عنها ء 
والذقى عر تحط والداه كان راس وك عطي أزاعق وميم القوك فلا لاي امدق إر الله 
الرائحة » وإن روي بالدال المهملة فمعناه تدفع عن نفسها الذفر بإسكان الفاء وهو الرائحة الكريهة 

فإن قيل : سئل ابن المسيب عن كيفية اغتسال المستحاضة » فأجاب بذكر وقته . 

قلت : وفيه من حملة صفاته وهيئاته وكيفية اغتساها لا تخالف كيفية اغتسال غيرهاء وإن) تخالف 
غيرها في الوقت » فأجاب بذكر ما خالفت فيه غيرهاء أو أنه فهم من السائل استبعاد اغتساها مع 
جريان الدم منها » فأجابه بأن جريانه منها لا يمنع من اغتساها في وقته وهو وقت صلاة الظهر عنده » 
وغايت اله إذا توق عليها الدع وتعنيها تبرت كرو العلا :2 الول ين الغراليم. 

- وحَدَّئِّي عَنْ مالك عَنْ هسام بْنِ عُرْوَه عَنْ أببه؟ أنه قَالَ: لَيْسَ عَلَ المسْتَحَاضَةٍ إلا أن 
قل دل ااا تَطَأْبَطَه لِك لكل صلا 

نَالَ يحبى: قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنا أن المسَحَاضَةَ إِذَا صَدَّتْ أَنَلِرَوْجِهًا أَنْ يُصِيبَها وَكَذَّلِكَ 

المُمّسَاءٌ دا بكََتْ أفْصى تا عا كييك النشاء الدَّمُ قن رَأتْ الم يَعْدَدلِكَ لِك د فَإِنَّه يبا رَوْجُهَا وَإِا ِيّ 
ِمَثْرِ ِمَْْلة ا" 

َالٌ يحب : كَالَ مَاِك: الْأَمرُ عند في المستَحَاضَةٍ عَلَ حَدِيثٍ هِشَام بْنِ 
مَاسَمِعْتٌ إِلَّن ذَّلِكَ. 1 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إِلّا أن تغتسل) عند انقضاء المدّة 
التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة ( غسلًا واحدًا ) ؛ لأنه الذي أمر به النبي ظَْلّه أم حبيبة » 
وأحاديث أمرها به لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة » كم)| صرح به ابن عبد البر والبيهقي 
وغيرهما» وأما فعلها هي ذلك فمن عند نفسها ى! قاله الزهري والليث والشافعي وغيرهم » فلا 
حجة فيها لمن ذهب إلى أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة» خلافا لابن حزم حيث صححها 
وزعم أنه قال بها جماعة من الصحابة فقد رده عليه الولي العراقي ( ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة ) 


كتاف الطب ةحب اج و قي 2_1 ال 11/82 
وجوبًا عند الجمهور واستحبايًا عند مالك محتجًا لعدم الوجوب بقوله: ذلك عرق والعرق لا يجب 
منه الوضوء ( قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أنَّ لزوجها أن يصيبها ) وبه قال 
جمهور العلماء ‏ وفي البخاري عن ابن عباس: ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم » قال مالك: 
قال رسول الله بَيلّه : «إنا ذلك عرق وليس بالحيضة» » فإذا لم تكن حيضة فم يمنعه أن يصيبها , 
وهي تصلي؟ وقال سليهان بن يسار والزهري والنخعي وابن سيرين وطائفة : لا يصيبها ء وروي عن 
عائشة » وقال أحمد: أحب إل أن لا يطأ إلا أن يطول ( وكذا النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك 
النساء ) بالنصب مفعول ء فاعله ( الدم ) أي لا يصيبها وأقصاه عند مالك وبه أخذ أصحابه شهران 
ستون يوما » وقال أكثر العلماء: أربعون يوم » وقيل غير ذلك ( فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها 
زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة ) وقد علم إجماع أهل المدينة على جواز إصابته لها( قال مالك: 
الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه ) عن عائشة ء المتقدم أولا( وهو 
أحب ما سمعت إل في ذلك ) قال ابن منده في صحيحه بعد إخراجه من طريق مالك : هذا إسناد 
مجمع على صحته » وقال الأصيلٍ: هو أصح حديث جاء في المستحاضة » وقال أحمد بن حنبل: في 
الحيض ثلاثة أحاديث » حديثان ليس في نفسي منهما شيء: حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي 
حبيش » وحديث أم سلمة » والثالث في قلبي منه شيء . وهو حديث حمنة بدت جحش .ء قال أبو 
داود : وما عدا هذه الثلاثة أحاديث ففيها اختلاف واضطراب » وعد في فتح الباري المستحاضات 
من الصحابيات في زمن النبي يكم عشرًا : بنات جحش الثلاثة » على ما تقدم » وفاطمة بنت أبي 
حبيش المتقدمة » وسودة بنت زمعة؛ وحديثها عند أبي داود معلقًا وابن خزيمة موصولًا» وأم سلمة 
وحديثها في سئن سعيد بن منصور » وأسماء بنت عميس . رواه الدارقطني » وهو في أبي داود لكن 
على التردد هل هو عنها أو عن فاطمة بنت أبي حبيش » وسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضَاء 
وأسماء بنت مرئد ذكرها البيهقي وغيره » وبادية بنت غيلان » ذكرها ابن منده » وروى البيهقي 
والإسماعيلٍ أن زينب ابنة أم سلمة استحيضت . لكن الحديث في أبي داود من حكاية زيدنب عن 
غيرها » وهو أشبه » فإنها كانت في زمنه يَلتُهُ صغيرة؛ لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب 
ترضع » وقد كملن عشرًا بحذف زينب بنت أب سلمة . انتهى . 

ونظم السيوطي في قلائد الفوائد تسمًا فقال: 

قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواهاالراويه 
بنت جحش سودة فاطمة زنب أسم سهلة وباديه 

فعدٌ بنت أبي سلمة وأسقط أم سلمة وأسماء بنت عميس أو بنت مرثد لآن النظم فيه أسماء واحدة 

وهما اثنتان » فلو قال: 
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قد استحيضت في زمان المصطفى بنات جحش سهلة وباديه 
وهندأسما| سودة فاطلمة وبنت مرئدرواهالروايه 


لوق بالعشرة وسلم من عد زينب ابنة أم سلمة واسمها هند والله أعلم . 
4 - ما جاء في بول الصبي 

يفخن - دلي يختى» عَنْ مالِك» عَنْ َم بنِ َك عَنْ أو عَنْ عَائِقَةً زوج لي م يا 
قَالَتْ: أن رَسُولُ الله يطل بص قبَالَ عل لوبو فَدَعَارَ سُولٌ الله َيه بجاٍ» تابه ياه 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ) وفي نسخة: زوج النبي يله ( أنها 
قالت: أتي ) بضم ال همزة وكسر التاء ( رسول الله يِه بصبي ) قال ا حافظ : يظهر لي أنه ابن أم قيس 
المذكور بعده » ويحتمل أنه الحسن بن علي أو الحسين » فقد روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن 
عن أم سلمة قالت : بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله ييل فتركه حتى قضى بوله ثم دعا 
بهاء فصبه عليه » ولأحمد عن أبي ليل نحوه » ورواه الطحاوي من طريقه قال : فجيء بالحسن ولم 
يتردد » وكذا للطبراني عن أبي أمامة » وإنم) رجحت به غيره ؛ لأن في البخاري من طريق يحيى القطان 
عن هشام: «أني النبي مَك بصبي يحنكه فبال على ثوبه » وأما الحسن فبال على بطنه تَيلُم ؛ وللطبراني 
عن زينب بنت جحش أنه جاء وهو يحبو والنبي يِه نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته 
فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما » وزعم العيني أن أظهر الأقوال أنه عبد الله بن الزبير؛ 
لأن أمه قالت : فأخذته أخذًا عنيقًا فقال ميم : «إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله» ء وفي لفظ : « 
يطعم الطعام فلا يقذر بوله » انتهى . وليس في قول أمّه ذلك ما يقضي بأنه الأظهر » وقيل: المراد به 
سليهان ابن هشام » حكاه الزركشي ( فبال على ثوبه ) أي: ثوب رسول الله َي ( فدعا رسول الله 
َه باء فأتبعه ) بفتتح ا همزة وسكون الفوقية وفتح الموتخدة ( إياه ) أي أتبع وشيول الله الول اندي 
على الثوب الماء بصبه عليه فالضمير المتصل للبول والمنفصل للماء» ويجوز عكسه لأنَ إتباع الماء البول 
هو النضح دون الغسل » زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام : ولم يغسله » وللطحاوي 
من رواية زائدة الثقفي عن هشام : فنضحه عليه » ولابن المنذر من طريق الشوري عن هشام : فصب 
عليه الماء » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه عبد الله بن 
نمير وجرير وعيسى ء ثلاثتهم عن هشام نحوه في مسلم. 

يون - وحَدَئِي عَنْ ملِك» عَنْ ابن يهاب عَنْعْبَيْدِ الله بن عَبِ اله بن عُبةئْنٍ مَعُووه عَنْ 
َس بِدْتٍِ مِخصَنٍ أَنجَا نت بان ها صَفِرٍ يكل الطَّام إل رَسُولٍ الله يله فَأَجْلْسَهُ في حَجْروء َال 
(18) أخرجه : البخاري في (4) كتاب الوضوء (04) باب بول الصبيان » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة )*١(‏ 

باب حكم بول الطفل الرضيع » وكيفية غسله » حديث )١1١(‏ . 
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8 ع ا ا 0 
عَلَ نوو َدَعَا رَسُولُ الله ميل باء مُنضَحَهُ َنَضَحَهُ و1 يَعْسِلَه 

شان ين دجا عن عي )لت لمر عقون الود( افيف ان 
الفوقية ( ابن مسعود ) الذلي المدني ثقة ثبت فقيه من كبار التابعين كثير الحديث أحد السبعة» مات 
سنة أربع وتسعين وقيل: سنة ثُان» وقيل غير ذلك ( عن أمّ قبس بنت محصن ) بكسر الميم وإسكان. 
الحاء وفتح الصاد المهملتين » قال ابن عبد البر: اسمها جذامة ‏ يعني بالجيم والذال المعجمة - 
وقال السهيلٍ : اسمها آمنة » وحكى مثله أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ » أسلمت قديًا بمكة 
وهاجرت وها أحاديث » وقد زاد مسلم من طريق يونس: وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن 
رسول الله مَك » وهي أخنت عكاشة بن حصن أحد بني أسد بن خزيمة ( أنها أتت بابن لها صغير ) 
قال الحافظ: لم أقف على اسمه ومات في عهده ييل وهو صغير» كى) رواه النسائي عنها قالت: توفي 
ابن لي فجزعت فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فغسله , فذكر ذلك عكاشة للنبي يلل 
فقال : «ماهها طال عمرها؟» قال: فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت (١‏ ل يأكل الطعام ) قال ابن التين: 
يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع » ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته 
ليحنكه يَيلُمُ فيحمل النفي على عمومه » ويؤيده رواية البخاري في العقيقة أتي بصبي يحنكه ( إلى 
رسول الله َيه فأجلسه في حجره ) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم كما في المحكم وغيره 
الحضن » أي وضعه إن قلنا: كان كما ولدء ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا: كان في 
سنّ من يحبو ى) في قصة الحسن ( فبال على ثوبه ) أي ثوب النبي تيه ؛ وأغرب ابن شعبان من 
المالكية فقال: المراد ثوب الصبي » والصواب الأوّل » كذا قال الحافظ وتعقب بأنه أفهم أن الثاني 
خطأ وليس كذلكء فمعناه أن الابن بال على ثوب نفسه وهو في حجره تَيكمُ فنضح الماء عليه خوفا 
أن يكون طار على ثوبه منه شيء ٠‏ وبهذا يكون دليلًا للقائلين بنجاسة بوله وإن لم يأكل الطعام ( فدعا 
رسول الله يله بماء فنضحه ) صب الماء عليه ( ولم يغسله ) أي لم يعركه » والنضح لغة يقال للرش 
ولصب الماء أيضًا كقوله تَيُه : «إني لأعلم أرضًا يقال له: عمان » ينضح بناحيتها البحر » بها حي من 
العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر» قاله ابن عبد البرء وادّعى الأصيلي أن قوله : وم 
يغسله مدرج من ابن شهاب .» وأن المرفوع انتهى بقوله فنضحه » قال: وكذلك روى معمر عن ابن 
شهاب فقال : فنضحه ولم يزد » وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عب عيينة عن ابن شهاب قال: فرشه 
ول يزد عن لك قال اطاط لبان قباد مقر مايال ل ا زكر فت اوقد ويج ليها را 
بنحو سياق مالكء لكنه لم يقل: ولم يغسله وقد قاها مع ذلك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن 
يزيد كلهم عن ابن شهاب » أخرجه ابن خزيمة والإساعيلي وغيرهما من طريق أبن وهب عنه » وهو 
في مسلم عن يونس وحده. نعم في رواية معمر قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي 
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ويغسل بول الجارية » فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج 
لكنها غيرها فلا إدراج » وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلكء. فإنها لفظ رواية ابن 
عيينة عن ابن شهاب في مسلم وغيره وليست مخالفة لرواية مالك » وفي هذا الحديث من الفوائد 
الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل وحمل 
الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعا » وهو مقصود الباب » 
واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحها عند الشافعية الاكتفاء بالنضح, أي الرش في 
بول الصبي لا الصبية وهو قول عل وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم 
؛ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك لكن قال أصحابه: هي رواية شاذة » والثاني: يكفي النضح فيها 
وهو مذهب الأوزاعي . وحكي عن مالك والشافعي » وخخصص ابن العربي النقل في هذا با إذا كانا 
لم يدخل في أجوافهما شيء أصلًا » والثالث : هما سواء في وجوب الغسل » وهو المشهور عن مالك 
وأبي حنيفة وأتباعه| وبه قال جماعة » قال ابن عبد البر: وأحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية 
ليست بالقوية » وقال الحافظ في الفرق أحاديث ليست على شرط الصحيح منها حديث علي مرفوعًا: 
ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» أخرجه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي » وروي 
موقوفًاء ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعًا : «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول 
الذكر» أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره » ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ: 
يرش » رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة أيضًا ء قال ابن دقيق العيد: وفي وجه التفرقة 
بينهيا أوجه ركيكة + وأقواها ما قيل: إق النقوس أعلق بالذكرستها بالإنات يغتي حصنت الرخصة 
في الذكور لكثرة المشقة » وقد احتج الحنفية والمالكية بأن الغسل منهما هو القياس والأصل في إزالة 
النجاسة » وقياس الصبي على الصبية لاتفاق العلماء على استواء الحكم فيهما بعد أكل غير اللبن فلا 
بد من غسل بوم بالإجماع » وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة تقدّمت الإشارة إلى بعضها , أحدها : 
أن المراد بالنضح هنا الغسل » وذلك معروف في لسان العرب » ومنه الحديث السابق: إني لأعرف 
قرية ينضح البحر بناحيتها » وقال تَيْكُهُ في المذي : «فلينضح فرجه» رواه أبو داود وغيره » والمراد 
الغسل ىا في مسلم » والقصة واحدة كالراوي » وحديث أسماء في غسل الدم : (وانضحيه» وقد جاء 
الرش وأريد به الغسل كا في الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي قال : أخذ غرفة من 
ماء ورش على رجله اليمنى حتى غسلها , وأراد بالرش هنا الصب قليلًا قليلًا» وتأوّلوا قوله : ولم 
يغسله؛ أي: غسلًا مبالعًا فيه كغيره » ويؤيده رواية مسلم من طريق يونس بن يزيد ول يغسله غسلًا » 
فدل بالمصدر ا منون على نفي الكثير البليغ مع وجود أصل الغسل ء ثانيها : أنَّ معنى ولم يغسله: لم 
يعركه فأريد بالغسل العرك » قال ابن العربي: والغسل في كلام العرب هو عرك المغسول » وقد 
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يسمى زوال القذر غسلًا وإن لم يتصل به عرك وذلك مجاز بدليل قول الراوي : ولم يغسله , وإنما ل 
يحتج هنا إلى عرك لآن البول إذا أتبع بالماء بقرب ملاقاته الثوب خرج منه من غير عرك ء ثالثها: أن 
ضمير على ثوبه عائد على الصغير كا مر » رابعها: أن قوها لم يأكل الطعام ليس علة للحكم, وإنما هو 
وصف حال وحكاية قضية كا قال في الحديث الآخر » رضيع واللبن طعام وحكمه حكمه في كل 
حال فأي شيء فرق بينه وبين الطعام » والنبي تله لم يعلل بهذا ولا أشار إليه فتكل الحكم فيه إليه » 
خامسها : أن الأبري نقل عن مالك ليس هذا الحديث بالمتواطأ عليه أي على العمل به» وأما 
أحاديث التفرقة بين بول الأنثى فيغسل وبول الصبي ينضح فليست بقوية » وعلى فرض صحتها 
فالمراد بالنضح الغسل » قال الطحاوي: وإنما فرق بينهماء لأن بول الذكر يكون في موضع واحد 
لضيق مخرجه . وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه , فأمر في بول الغلام بالنضح. يريد صب الماء في 
موضع واحدء وأراد بغسل الجارية أن يتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرّقة . 

(تنبيه) قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح بمعنى الرش من أجل أن بول الصبي غير 
نجس ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى . وجزم ابن عبد البر وابن بطال وغيرهما بأن الشافعي ل 
قالا بطهارته ردّ بأنه لا يعرف عنها » قال النووي : هذه حكاية باطلة» وكأنهم أخذوا ذلك من طريق 
اللازم وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم ‏ انتهى.نعم نقل الطحاوي عن قوم 
القول بطهارة بول الصبي قبل الطعام » وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو 
داود عن عبد الله بن مسلمة والنسائي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به » وتابعه ابن عيينة والليث 
ويونس » كلهم عن ابن شهاب بنحوه عند مسلم . 

9 باب ما جاء في البول قائما 

- حَدَّئنِي يبختَى» عَنْ مَالِكء عَنْ يج بْنِ سَعِيدٍ أَّهَُالَ: دحَلَ أعْرَاينٌ الَسْجِدَ فكَشَفَ عَنْ 
قَرْجِهِ لِيبُولٌ َصَاحَ النَّاسُ به حَتَّى علا الصّوْتُ قَقَالَ وَُولُ اله مله : دجوف كحو بَالَ ثم 
مر وَسُولٌ الله بيه دَنُوبٍ مِنْ مَاءِء قَضُبّ عَلَ ذَلِكَ الَكَانٍ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) مرسل وصله البخاري من طريق ابن المبارك » ومسلم من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي » والشيخان معًا من طريق يحيى القطان ء ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري أنه قال : سمعت أنس بن مالك قال: ( دخل أعرابي ) حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله 
ابن رافع المدني أن هذا الأعرابي هو الأقرع بن حابس التميمي » لكن أخرج أبو موسى المدني في 
)١189(‏ هذا الحديث مرسل » وأخرجه : البخاري في (4) كتاب الوضوء (08) باب صب الاء على البول في 


المسجد . ومسلم في (7) كتاب الطهارة )”٠(‏ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد » حديث (49) . 


)و سس سي سب يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الصحابة من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن سليان بن يسار أنه ذو الخويصرة الياني » وكان 
رجلا جافيًا » وهو مرسل وفيه راو مبهم » وأخرجه أبو زرعة الدمشقي بهذا السند وقال : وفيه ذو 
الخويصرة التميمي » والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج » 
وقد فرق بعضهم بينه وبين الياني » ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن » والعلم عند 
الله تعالى » قاله الحافظ » وتوقف الحافظ ولي الدين في أنه ذو الخويصرة الياني فقال : كيف يستقيم 
ذلك وذو الخويصرة منافق وهذا مسلم حسن الإسلام » لرواية ابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة 
ففيها : فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى رسول الله يك : بأبي وأمي فلم يؤنبني ولم 
يسبني» وهو يدل على سلامة صدره وعدم إحاطته بهذا الحكم حين صدر منه ما صدرء لاعل 
نفاقه» وكذا يدل عليه رواية الدارقطني عن ابن مسعود: جاء أعرابي إلى النبي يلت شيخ كبير فقال: يا 
محمد متى الساعة؟ قال: «ما أعددت لما؟» قال: لا والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كبير صلاة 
ولا صيام ء إلا أني أحب الله ورسوله , قال: «فإنك مع من أحببت» قال: فذهب الشيخ فأخذه البول 
في المسجد فمرٌ عليه الناس فأقاموه » فقال يكم : «دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة » فصبوا على 
بوله الماء» قال ابن العربي: فبين أن البائل في المسجد هو السائل عن الساعة المشهود له بالجنة . انتهى. 
( المسجد ) النبوي زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوّله: أنه صلى ركعتين ثم قال: اللهم ار حمني 
ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًاء فقال له النبي يي : «لقد تحجرت واسعًا» فلم يلبث أن بال في 
المسجد» وأخرجه أبو داود والنسائي والبخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة بقصة 
الدعاء فقط » وأخرجه ابن ماجه وابن حبان بتامه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة » وتحجرت» أي: ضيقت من رحمة الله ما وسعته إذ خصصتني وخصصت بها نفسك دون 
غيرناء مع أنها تسع كل شيء فهو تحجر تفعل من ا حجر المنع » هكذا فسره الجمهور ( فكشف عن 
فرجه ليبول فصاح الناس به ) زاجرين له ( حتى علا الصوت ) ارتفع» وني رواية: فزجره الناس » 
وأخرى: فتناوله الناس » وأخرى: فثار إليه الناس » وأخرى : فقاموا إليه » وكلها في البخاري ‏ 
وللإساعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوه » ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة: مه مه 
(فقال رسول الله يَكّمْ : اتركوه) يبول لثلا يؤدّي قطع البول إلى ضرر كبير يحصل له » وقد يغلبه قبل 
الخروج من المسجد فيؤدّي إلى انتشار النجاسة فيه وتنجيس مكان واحد أخف من تنجيس أماكن » 
وأيضًا قد يغلبه فيخرج في ثيابه فيؤدي إلى تنجيسها وتنجيس بدنه» ذكره المازري » وفي حديث أبي 
هريرة عند البخاري : فقال لهم النبي َه : «دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء » أو ذنوبًا من 
ماء» فإنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» ( فتركوه فبال ) في طائفة المسجد . كا في البخاري » 
أي: في قطعة من أرضه , والطائفة القطعة من الشيء ولمسلم ناحية من المسجد ( ثم أمر رسول الله 


؟"-_كتاب:الظطهارة + . ا ل لت و وءوب__ب_تتتء سح ححححسحبب ]1 
يله ) لما قضى الأعرابي بوله ( بزّنوب ) بفتح الذال المعجمة» قال الخليل: هو الدلو ملآى ماء 
وقال ابن فارس: الدلو العظيمة » وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لما وهي 
فارغة : ذنوب» وقال ( من ماء ) مع أن الذنوب من شأنها ذلك؛ لأنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس 
الطويل وغيرهما ( فصب على ذلك المكان ) زاد مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: ١ثم‏ 
إن رسول الله َيه دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لثيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر 
الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» قال الحافظ: وظاهره الحصر في الثلاثة» لكن الإجماع على أن مفهوم 
ال حصر منه غير معمول به » ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها فيه خلاف الأولى . 

وني الحديث من الفوائد: أن الاحتراز من النجاسة كان مقرّرًا في نفوس الصحابة ولذا بادروا 
بالإنكار بحضوره يَيلُمْ قبل استذانه » ولما تقرّر عندهم أيضًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفيه جواز التمسك بالعموم حتى يظهر الخصوص . قال ابن دقيق العيد : والظاهر تحتم التمسك 
عند احتمال التخصيص عند المجتهد » ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء 
الأمصار ما برحوا يفتون با بلغهم من غير بحث عن التخصيص وببذه القصة أيضًا ؛ إذ لم ينكر ب 
عليهم ولم يقل هم : لم نبيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهي دفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحين بترك أيسرهما » وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد 
عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء وتعين الماء لإزالة النجاسة ؛ إذ لو كفى الجفاف بالريح 
والشمس لا طلب الدلو وأنه لا يشترط حفرها مطلقًا خلافًا للحنفية في أنه لا بدٌ من حفرها إذا كانت 
صلبة وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها بخلاف الرخوة التي يغمرها الماء فلا حفرء 
ولدرابة الصطتى وكين كله ريع المجه عزف عن لكان 

ا ده نت عي الل بن حَمَو ينول فاق : 


2 
ل 0 3 


9 بنتى: وَسلَ ايك عَنْ عسل افج من الل وَاَْائط هَل ججاء بو ر؟ قَقَالَ: بَلَمَيِي أ 
ال م ع 0 

( مالك عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر يبول قامّ) ) ؛ لأن مذهبه جوازه بلا 
كراهة » وبه قال أبوه وزيد بن ثابت وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وأحمد » وقال مالك: إن كان 
في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به » وإلا كره » وكرهه تنزيبًا عامة العلماء » وفي الصحيحين 
وغيرهما عن حذيفة : أتى النبي يي سباطة قوم فبال قات » قال ابن حبان: لأنه لم يجد مكانًا يصلح 
للقعود فقام لكون المكان الذي يليه من السباطة غالبًا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله » وقيل: لأن 
السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل شيء من بوله » وقيل: إنما بال قامًّ ؛ لأنها حالة يؤمن 
معها خروج الريح بصوت فعل ذلك لكونه قريبًا من الديار ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر 


5---- يبيب سسسب بُُ ح اَي عل ملظا الام مالك 
قال: البول قائّا أحصن للدبر » وقيل: سبب ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت 
تستشفى به لوجع الصلب فلعله كان به » وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: إنم| بال يكم 
قانّا لوجع كان في مأبضه » وهو مبمزة ساكنة فموحدة فمعجمة : باطن الركبة » فكأنه لم يتمكن 
لأجله من القعود » ولو صح هذا الحديث لأغنى عن جميع ما تقدّم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي؛ 
والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول قاعدّاء وزعم أبو عوانة وابن شاهين أن 
البول عن قيام منسوخ واستدلا بحديث عائشة : «ما بال يه قامّا بعد أن أنزل عليه القرآن» رواه 
أبو عوانة والحاكم » وبحديثها : «من حدثكم أنه كان يبول قامً)ا فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا 
قاعدًا؛ والصواب أنه غير مسيوخ» وحديث عائشة مستند إلى علمها » فيحمل على ما وقع منه في 
البيوت فلم تطلع هي على بوله قامًا وقد حفظه حذيفة ‏ وهو من كبار الصحابة ‏ وكان ذلك بالمدينة 
فيتضمن الردٌ على ما نفته من أنه لم يقع بعد نزول القرآن » وقد ثبت ثبت عن عمر وابنه وعلي وزيد بن 
ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامّاء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش » ولم ينبت عن 
النبي يِه في النهي عنه شيء» ذكره في فتح الباري ( قال يحجيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من 
البول والغائط هل جاء فيه أثر ؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون ) أي يغسلون الدبر 
( من الغائط ) قال في الاستذكار : عنى به ابن عمر بن الخطاب؛ لأنه من روايته عنه يعني سابقًا أنه 
كان يتوضاً بالماء لما تحت إزاره » وقد روي في قصة أهل قباء أنهم كانوا يتوضؤون من الغائط بالماء 
(وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول) أيضًا وإن جاز بالحجر . 
باب ما جاء في السواك 

بكسر السين على الأفصح » مذكر وقيل: مؤنث وأنكره الأزهري » مشتق من ساك إذا دلك» أو 
من جاءت الإبل تساوك هزالا » أي: تتمايل» ويطلق على الفعل » وهو المراد هنا » وعلى الآلة » وتجوز 
إرادته بتقدير مضاف » أي: استعماله » وأل فيه لتعريف الحقيقة لا للاستغراق أو للعهد لأن السواك 
كان معهودًا لهم على هيئات وكيفيات فيحتمل العود إليها والأوّل أقرب. 

14١‏ - حَدئي يخى» عَنْ مالِكء عَنْ بن هاب عَنْ ين سباق أنََّوَسُولَ الله يل كَالَ في جمُمَةٍ 


دوو 


ِنْ الجمع: هيا م مَعْمَرَ المْلِوِينَ إنَّ هذا يَوْمْ جع الله عِيدّا' فَاغْتَيِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيب؛ فَلا يَضْدٌّهُ 
1 م بالسّوَاكِ). 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد ) بضم العين بلا إضافة ( ابن السباق ) بسين مهملة وموحدة» 
المدنيٍ أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرافهم روى له الستة » وذكر في التقصي أنه من بني عبد الدار 
ابن قصي » وفي التقريب وغيره أنه ثقفي » وهو مرسل » وقد وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي 


0 أخرجه : ابن ماجه في (0) كتاب إقامة الصلاة (817) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة . 


ل لهس 2 1 1 1 1 1 1 0011 1 ال 
الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس (١‏ أن رسول الله َك قال في ) يوم ( جمعة) 
بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تيم وإسكانها لغة عقيل وبها قرأ الأعمش (من الجمع ) جمع جمعة» 
وتجمع أيضًا على جمعات مثل غرفة وغرفات في وجوهها , وأما الجمعة بسكون الميم فاسم لأيام 
الأسبوع وأوَّها السبت. وأوّل الأيام يوم الأحد » هكذا عند العرب. قاله ابن الأعرابي (يا معشر 
المسلمين ) قال النووي: المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف . فالشباب معشر » والشيوخ معشر » 
والنساء معشر » والأنبياء معشر » وما أشبهه ( إِنَّ هذا يوم جعله الله عيدًا ) لهذه الأمة خاصة » جزم به 
أبو سعيد في شرف المصطفى وابن سراقة؛ وذلك أنه سبحانه خلق العالم في ستة أيام وكسا كل يوم 
منها اسًا يخصه وخص كل يوم بصنف من الخلق أوجده فيه» وجعل يوم كمال الخلق مجمعًا وعيدًا 
للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره والتفرغ لشكره والإقبال على خدمته » وذكر ما كان في ذلك 
اليوم وما يكون من المعاد » قال الراغب: والعيد ما يعاود مرة بعد أخرى » وخصه الشرع بيومي 
الأضحى والفطرء ولما كان ذلك اليوم مجعولًا في الشرع للسرور استعمل العيد في كل يوم مسرة أيا 
ما كان » قال ابن عبد البر فيه أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد ل يحنث » وكذا لو حلف على فعل 
شيء يوم عيد ولا نية له بر بفعله يوم الجمعة » لكن قال عبد الحق في شرح الأحكام : العرف لا 
يقتضيه ( فاغتسلوا ) استنانا مؤكدا (ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه ) » إذ هو مستحب 
للقادر عليه » وقد كان يعرف خروجه يَُِّمْ إلى الصلاة برائحة الطيب إذا مشى » وأوجبه أبو هريرة 
يوم الجمعة » ولعله إيجاب سنة وأدب » وإن كان حقيقة فالجمهور على خلافه » قاله أبو عمر 
(وعليكم بالسواك) أي الزموه لتأكد استحبابه » قالت عائشة: كان تيك إذا دخل على أوّلَ ما يبدأ 
بالسواك » وسمعته يقول : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » وكان ربم) استاك في الليلة مرارًا ؛ 
وقد علم أنَّ هذا الحديث مرسل » وأنَّ ابن ماجه وصله بذكر ابن عباس » لكن عورض ب في 
الصحيح أنه ذكر عند ابن عباس أن النبي يله قال: «اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جتبًا 
وأصيبوا من الطيب» قال ابن عباس : أما الغسل فنعم » وأما الطيب فلا أدري » فكيف ينفي درايته 
مع روايته هذا الحديث ومن كان عنده طيب ... إلخ » وصالح بن الأخضر أبي الأخضرء الذي رواه 
عن الزهري موصولا ضعيف, وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلا » قال الحافظ: 
فإ كان جاح عفظاقية ابر عتاين لتقمل أن يكون كه يماما نبمه أو عكس ذللقا: 


5-4 
0 


7 وَحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ أ لزنا عَنْ الأَرَجءعَنْ أي هُرَيْرَة» أنَّ رَسُولٌ الله لله قَالَ: 
الَؤلا أن أ عل متي الكلسة جُمْ بالسّوَاكِ). 
لدع ا ا ان ليو لل اليا ف ل 


)١5(‏ أشخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة (8) باب السواك يوم الجمعة » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة 
)١5(‏ باب السواك . حديث (575). 


ااست اللحتتا 0 الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هريرة؛ أن رسول الله ميلم قال: : لولا أن أشق ) أي: أثقل » يقال: شققت عليه إذا أدخلت عليه المشقة 
أشق شف الفتح ( على أمني » كذا رواه يحبى الليثي » ورواهأكثر رواة الموطأ عل امؤمنين» وروا كثير 

منهم : الولا أن أشق ق على أمّتي» أو «على الناس» بالشك », وللبخاري عن عبد الله بن يوسف عن 
اام ق على أمّتي» أو «لولا أن أشق على الناس» قال الحافظ: ولم أقف عليه بهذا اللفظ 
في شيء من الروايات عن مالك ولاعن غيره » وقد أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق الموطأً 
لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ : «أو على الناس» فلم يعد قوله : لولا أن أشق ( لأمرتهم 
بالسواك) , أي: باستعماله لا الآلة » زاد البخاري: مع كل صلاة» ولم أرها أيضًا في شيء من روايات 
الموطأ إلا عن معن بن عيسى لكن بلفظ عند كل صلاة » وكذا للنسائي عن قتيبة عن مالك » وكذا 
رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أب الزناد ؛ وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال: مع 
الوضوء بدل الصلاة » أخرجه أحمد » قال البيضاوي: لولا كلمة تدل على انتفاء الشىء لثبوت غيره » 
وأحن النامير كشييق الو لدالشعل انقن العو لاط قوير أإئنافة وقلال لديف فطل فاه 
الأجر اتوك الققةه 0ن الى مويق شكوق الأمروسةةا دوك الققة وتد وليل عل أن 
الأب الو جوت مر يكزي ادها اناي نري صرت الندية ولو كات نيدت لا جار لتم 
انيه|: أنه جعل الأمر للمشقة عليهم؛ وإن| يتحقق إذا كان للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه لأنه 
جائز الترك » وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: في الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة 
الندب ليس بأمر ع لد ا من وو ا را ا و عا 
أنتهى. ويؤيده قوله في رواية سعيد المقبري عن أب هريرة عند النسائي بلفظ 0 
«لأمرتهم» وقال : الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًّا لأمرهم به شق 
عليهم أو لم يشق . انتهى. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل ادّعى بعضهم فيه 
الإجماع » لكن حكى أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب لكل 
صلاة » فمن تركه عامدًا بطلت صلاته » وعن داود واجب لكن ليس شرطا ء واحتج من قال 
بوجوبه بورود الأمر به » فعند ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعًا : (تسوّكوا» » ولأحمد نحوه في حديث 
العباس ولا يثبت شيء منها » وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدًا بكل 
صلاة لا مطلق الأمرء ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار» كما قال من 
احتج به ؛ على أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأن الحديث دل على كون المشقة هي المائعة من الأمر 
بالسواك» ولا مشقة في وجوبه مرة وإ المشقة في وجوب التكرار وفيه نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا 
من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقيبده بكل صلاة » وقال المهلب فيه: إن المندوبات ترتفع إذا خشي منها 
الحرج » وفيه ما كان النبي تلم عليه من الشفقة على أمّته وجواز اجتهاده فيا لم ينزل عليه فيه نص 
لأنه جعل المشقة سببًا لعدم أمره » فلو وقف الحكم على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود 


؟ كتاب : الطهارة------- سس 14 
النص لا وجود المشقة » وفيه بحث لجواز أنه إخبار منه يَيْكُمُ بأن سبب عدم ورود النص وجود 
المشقة » فيكون معنى لأمرتهم» أي: عن الله بأنه واجب . انتهى. قال السيوطي: وني الحديث اختصار 
من أثناته وآخره » فقد أخرجه الشافعي في الأم عن سفيان عن أبي الزناد بسنده: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمر: هم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة» وقد علم أن هذا الحديث رواه البخاري عن 
ل ل ا ل سر رو لال و ل ا 

1١‏ - وحَدّلِي عَْ اليك عَنْ ان شهَابٍه عَنْ م بن عب لمن بن عَوْفيء عَنْ أب وير أنه 
َالَ: لَوْلا أن يَشُقّ عَلَ مه لأَمَرَهُمْ بالسُوَاكِ م مَعّ كُلّ وُضُوءٍ. 

( مالك عن ابن شهاب عن حميد ) بضم المهملة ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري المدني» من 
كبار التابعين ثقة من رجال الجميع » مات سنة حمس ومائة على الصحيح ( عن أبي هريرة أنه قال: 
لولا أن يشق ) وفي نسخة: لولا أن أشق ( على أمته ) ييل ؛ وإن مصدرية في محل رفع على الابتداء 
والخبر محذوف وجوبًّاء أي: لولا المشقة موجودة ( لأمرهم ) نِم على نسخة يشق » وفي نسخة 
لأمرتهم على نسخة أشق ( بالسواك مع كل وضوء ) أي: مصاحبًا له كقوله في رواية: عند كل 
وضوءء ويحتمل أن معناه: لأمرتهم به كما أمرءهم بالوضوء » وهذا الحديث موقوف لفقلا مرفوع 
حكداء قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند » أي: المرفوع » لاتصاله من غير وجه. ولما 
يدل عليه اللفظ قال: وبهذا اللفظ رواه يحيى وأبو مصعب وابن بكير والقعنبي وابن القاسم وابن 
وهب وابن نافع وأكثر الرواة » ورواه معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد ال رحمن بن مهدي 
وغيرهم عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة : «أن رسول الله ميته قال: لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» . انتهى . وكذا أخرجه الشافعي في مسنده مصرححا برفعه 
والبيهقي . وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث علي مرفوعًا بهذا اللفظ ء 
وللحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رفعه : «لولا أن أشى على أمتي لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوء» قال الحاكم: صحيح على شروطهم| وليس له علة » وفي مسند أحمد من حديث قثم بن 
العباس أو تمام بن العباس : «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم 
الوضوء» وروى البزار والطبراني وأبو يعلى والحاكم عن العباس بن عبد المطلب مرفوعًا : «لولا أن 
ل ل ا ل 
أبي أمامة : «ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى : خشيت أن يُفرض عل وعلى أمتي » ولولا 
د الف مل التى ررض عبني از لسع ين د عبر رعق درة كدرل لالز كان سق ق عل 
أمتي لأمرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاة» ولأبي نعيم عن ابن عمرو بن العاصي : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار» وتمسك بعموم هذه الأحاديث كلها من لم يكره السواك 
للصائم بعد الزوال لدخول الصائم فيها وغيره » شهر رمضان وغيره » وهو جلي . والله أعلم. 


لوو سس سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


" . كتاب الصلاة 
١‏ باب ما جاء في النداء للصلاة 

أي: الأذان لهاء قال تعالى: # إدَا وو لِلصّلَوَْ مِن بَوْوِ الْجُمْعَةَ # [الجمعة :9] وقال سبحانه : 

وَإذا اديت إل الصّلزة أححَدُوها هرها ولمبا ديلك بتر كوم لا يمقنُوتَ 4 [المائدة:06] قال أبن شهاب: قد 
ذكر الله التأذين في هذه الآية رواه ابن أبي حاتم » و في الآيتين إشارة إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة؛ 
لأن ابتداء الجمعة كان بها » وذكر أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الآذان قالوا : لقد بدعت يا محمد 
شينًا لم يكن فيه| مضى فنزل : 9 وَإدَاادَيُم ِلَ آلصَمَوة © الآية » والراجح أنه شرع في السنة الأولى من 
المجرة وقيل: الثانية » وروى أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الآذان نزل على رسول الله مع فرض 
الصلاة ل ييا أل مثا ا وو لِلصَْوة من بَِْ الْجْمْمََ تسا إَِ وآ 4 قال مغلطاي: أي مع 
فرض الجمعة » قال الكرماني: صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام » فقصد في قوله تعالى: 
١‏ إِلَ أصّكزة 4 معنى الانتهاء » وفي قوله : 8 لِلصَّلودَ 4 معنى الاختصاص . قال الحافظ: ويحتمل أن 
اللام بمعنى إلى أو العكس » قال: ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند مجهول 
عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم : «وَأَوَّنْن ألا يلوح 4 الآية [الحج:70] » 
قال: فأذن يت » وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل : أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين 
أهبط من الجنة . انتهى . وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة » ولا يشكل با رواه الحاكم وابن 
عساكر وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل أن آدم لما نزل بالهند استوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان؛ لأن 
مشروعيته للصلاة هو الخصوصية على فرض صحة المروى. 

-١ 4‏ حَدَئَنِي يحيى» عَنْ مَالِكء عَنْ يحيى بْنِ سَعِدٍ أَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يله كد أرَاد أن يتَخِدَ 
الَزْرَج حَسَبََينِ في الوم قَقَالَ: إِنَّ َائَنِ لتَحُوٌّ ينا يُرِيدٌ رَسُولَ الله ميل فَقِيلَ: 
َأنّى رَصُول الله يه ِنَ اسقط ددَكَرَ له دلِكَ» كأمَرَوَسُولُ الله يه بالأَدَانِ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال ) مرسلا ( كان رسول الله عله ) لما كثر الناس 
(قد أراد أن يتخذ خشبتين ) هما الناقوس وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منهما 
صوت كا في الفتح وغيره ( يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة ) قال ابن عمر: كان المسلمون حين 


>2 سر للم رن مع يه 
فارى عبد الله بن 


٠ 


)١155(‏ أخرجه : أبو داود في )١(‏ كتاب الصلاة )١8(‏ باب كيف الأذان » والترمذي في (؟) كتاب الصلاة (5؟) 
باب ما جاء في بدء الأذن » وابن ماجه في (”) كتاب الأذان )١(‏ باب بدء الأذان . 


#اكتاتف «الفسملاة س ن عع   3‏ ب 1 ق07 و 119 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لحاء فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: أنتخذ 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارى ؟ وقال بعضهم: بل بوقًا مشل قرن اليهود الحديث في الصحيحين » 
وقال أنس: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارًا أو 
يضربوا ناقوسًا » رواه البخاري ومسلم وفيه اختتصار » وهو في أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن 
أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار : اهتم النبي يَيكمُ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء قيل 
له: انصب راية فإذا رآها الناس أذن بعضهم بعضًا فلم يعجبه ذلك» فذكر له القبع» أي شبور اليهود 
فقال: هو من أمر اليهود» , فذكر له الناقوس فقال: «هو من أمر النصارى» وكأنه كرهه ولا ثم أمر 
بعمله » ففي أبي داود عن عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله ميك بالناقوس يُعمل ليضرب به للناس 
ليجتمعوا للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا ( فأري عبد الله بن زيد ) بن ثعلبة بن عبد 
ربه أبو محمد ( الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج ) فيقال له: الخزرجي الحارثي شهد العقبة 
وبدرًاء قال الترمذي: لا نعرف له عن النبي يَيلتُه شيئًا إلا هذا الحديث الواحد في الأذان » وكذا قال 
ابن عدي » قال في الإصابة: وأطلق غير واحد أنه ما له غيره وهو خطأ فقد جاءت عنه أحاديث ستة 
أو سبعة جمعتها في جزء مفرد » ومات سنة اثنين وثلاثين وهو ابن أربع وستين وصلى عليه عثمان قاله 
ولده محمد بن عبد الله نقله المدايني » وقال الحاكم: الصحيح أنه قتل بأحد » فالروايات عنه كلها 
منقطعة » وخالف ذلك في المستدرك ( خشبتين في النوم ) متعلق بأري ( فقال: إن هاتين لنحو ما يريد 
رسول الله يَيله) أن يجمع به الناس للصلاة (فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟) وأسمعه الأذان فاستيقظ 
(فأتى رسول الله يلم حين استيقظ فذكر له ذلك) فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله (فأمر رسول الله 
ييل بالأذان) كذا أورد الخديث مرسلا ختمة | سحعة من محبى بن سعيد» قال ابن عبد اليز: 
وروى قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة 
والأسانيد في ذلك متواترة وهي من وجوه حسان. انتهى. وأخرج أبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه واين خزيمة وابن حبان وصححاه من حديث محمد بن عبد الله بن زيد قال: 
حدثني أب لما أمر َيه بالناقوس يعمل به للناس ليجتمعوا للصلاة طاف بي وأنا نائم رجلا يحمل 
ناقوسًا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة » 
قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت: بلى» قال: تقول : الله أكبر ... فذكره مربع التكبير 
بلا ترجيع » قال: ثم استأخر عني غير بعيد فقال : تقول إذا قمت إلى الصلاة ... فذكر الإقامة مفردة 
وثنى قد قامت الصلاة » فللا أصبحت أتيت رسول الله يَُّمْ فأخبرته با رأيت فقال: (إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به » فإنه أندى منك صونًا» فقمت مع بلال 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب ‏ وهو في بيته - فخرج يجر رداءه 


بور ل يبب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يقول 2 1 : «قلله الحمد» . اه . لفظ 
أبي داود وهو كالشرح لمرسل الموطأ » ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلٍ ‏ بذال ولام أن 
هذه الطريق أصح طرقه » وشاهده حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد ببن المسيب 
مرسلًا » ومنهم من وصله عن سعيد عن عبد الله بن زيد والمرسل أقوى إسنادّاء ولأحمد عن معاذ بن 
جبل؛ أن عبد الله بن زيد قال : يا رسول الله إني رأيت فيا يرى النائم » ولو قلت: إني لم أكن ناما 
لصدقت » رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر ... فذكر الحديث » 
وعند أبي داود في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار وكان عمر قد رآه قبل ذلك 
فكتمه عشرين يومًا ثم أخبر النبي يَيلمُ فقال له : ما منعك أن تخبرني ؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد 
فاستحيت » وظاهره يعارض ما قبله , قال الحافظ: ولا مخالفة لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب 
إخبار عبد الله بن زيد» بل متراخيًا عنه » فقوله: ما منعك أن تخبرني؟ أي عقب إخبار عبد الله » 
فاعتذر بالاستحياء » فدل على أنه لم يخيره على الفور. .. انتهى . وبعده لا يخفى مع قوله: الح مر 
فخرج يقول: :يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري » فجعله حالا من فاعل خرج » أي: قائلّا في حال 
خروجه. لكنه لا يمتنع للجمع بين الحديثين مع صحتهما » وللطبراني في الأوسط أن أبا بكر أيضًا 
رأى الأذان » وذكر الجيلي في شرح التنبيه أنه رآه أربعة عشر رجلا وأنكره ابن الصلاح فقال: لم أجده 
بعد إمعان البحث » ثم النووي فقال في تنقيحه: هذا ليس بثابت ولا معروف , وإن| الثابت خروج 
عمر يجرٌ رداءه » وفي سيرة مغلطاي عن بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة من الأنصار» قال الحافظ: 
ولايث يشبت شيء من ذلك إِلَّا لعبد الله بن زيد » وقصة عمر جاءت في بعض طرقه » وفي مسند الحارث 
أبن اح أضاد: دروا ع كي افر مل قال زيمن اذوب السلا فجويل فى السناد اذا انيع 
عمر وبلال فسبق عمر بلالا فأخبر النبي يَيّمْ ثم جاء بلال فقال له: «سبقك بها عمر» قال: وقد 
استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لآن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم 
شرعي» وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك » أو لأنه يَكُهُ أمر بمقتضى الرؤيا لينظر أيقرٌ على ذلك 
أم لاء ولا سيا لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه » وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده في 
الأحكام وهو المنصور في الأصول » ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل عن عبيد 
ابن عمير ‏ أحد كبار التابعين ‏ أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي مُه فوجد الوحي قد ورد 
بذلك فا راعه إِلّا أذان بلال فقال له النبي ييه : «سبقك بذلك الوحي» وهذا أصح ما حكى 
الداودي عن ابن إسحاق؛ أن جبريل أتى النبي تَيكُمْ بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر 
بثمانية أيام » وجاءت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها للطبراني عن ابن عمر 
قال: لما أسري بالنبي يتم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا » وفي إسناده طلحة بن زيد» 
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وهو متروك » وللدارقطني عن أنسء أن جبريل أمر النبي يَيكْمُ بالأذان حين فرضت الصلاة » 
وإسناده ضعيف أيضّاء ولابن مردويه عن عائشة مرفوعًا : «للا أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة 
أنه يصلي بهم فقدمني فصليت» وفيه من لا يُعرفء وللبزار وغيره عن علي: لما أراد الله أن يعلم 
رسوله الأذان أتاه جبريل بالبراق فركبها ... الحديث » وفيه: إذ خرج ملك من الحجاب فقال: الله 
أكبر ... وفي آخره: فأخذ الملك بيده فأمٌ بأهل السماء » وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود » وهو 
متروك أيضَاء ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون وقع ذلك بالمدينة» وقول 
القرطبي لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه فيه نظر لقوله أوّله : لما أراد 
الله أن يعلم رسوله الأذان » وكذا قول المحب الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على الأذان اللغوي ‏ 
وهو الإعلام» فيه نظر أيضًا لتصريحه بصفته المشروعة فيه » والحق أنه لا يصح شيء من هذه 
الأحاديث , وقد جزم ابن المنذر بأنه يلتم كان يصلي بلا أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر 
إلى المدينة إلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث ابن عمر » ثم في حديث عبد الله بن زيد . 
انتهى. ومن الواهى أيضًا ما لابن شاهين عن زياد بن المنذر حدّثنى العلاء قال: قلت لابن الحنفية : 
كنا تتحدّت أن الأذان رؤيا رَآها رجل من الأنصاز مقع وقال: عمدت إلى أحسن ديتكم فرعيتم أنه 
كان رؤيا هذا والله الباطل» ولكن رسول الله مَل لما عرج به انتهى إلى مكان من السماء وقف وبعث 
الله ملكا ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم فعلمه الأذان » ففيه ىا رأيت زياد بن المنذر متروك ‏ 
وقد صرح ا حافظ الذهبي بأن هذا باطل » قال الحافظ : وقد حاول السهيلي الجمع فتكلف وتعسف» 
والأخذ بها صح أولى» فقال بانيّا على صحة ال حكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابي أن النبي عَللَه 
سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحيء فلا تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد 
إعلامهم بالوقت رأى الصحابي المنام فقصه فوافق ما كان تَيكمُ سمعه فقال : «إنها لرؤيا حق» وعلم 
حينتذٍ أن مراد الله بها أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض » وتقوّى ذلك بموافقة عمر ؛ لأن 
السكينة تنطبق على لسانه » والحكمة أيضًا في إعلام الناس به على غير لسانه بيك التنوية بقدره 
والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخر لشأنه . انتهى ملخصًا . والئاني حسن بديع 
ويؤخذ من عدم الاكتفاء برؤية عبد الله بن زيد حتى أضيف إليه عمر للتقوية التي ذكرها » وم يقتصر 
على عمر ليصير في معنى الشهادة » وجاء في رواية ضعيفة ما ظاهره: أن بلالا رأى أيضًا لكنها مؤولة 
فإن لفظها سبقك بها بلال فيحمل على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد » ومما يكثر السؤال عنه 
هل باشر النبي ييه الأذان بنفسه؟ وقد روى الترمذي بإسناد حسن عن يعلى بن مرّة الثقفي؛ أن 
النبي يَيّهُ أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم » 
قال السهيلي: فنزع بعض الناس ببذا الحديث أنه أذن بنفسه , لكن روى الحديث الدارقطني بسند 


يود مم سسب بي بي يبي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الترمذي ومتنه وقال فيه: فأمر بالآذان فقام المؤذن فأذن » والمفصل يقضي على المجمل المحتمل . 
انتهى . وتبع هذا البعض النووي فجزم أن النبي تيك أذن مرة في سفره » وعزاه للترمذي وقواه 
وتعقبه الحافظ فقال: ولكن وجدنا الحديث في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه منه الترمذي 
بلفظ: فأمر بلالا فأذن » فعرف أن في رواية الترمذي اختصارًا » وأن معنى أذن : أمر بلالا به كا 
يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألقّاء وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه أمر به . انتهى. 
وانتصر بعض للنووي تبعًا للبعض بأن هذا إن) يصار إليه لولم يحتمل تعدد الواقعةء أما إذا أمكن 
فيجب المصير إليه إبقاء لأذن على حقيقته عملا بقاعدة الأصول أنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته » 
وهو مردود بأن ذلك إن يصح إذا اختلف سند الحديث ومخرجه , أما مع الاتحاد فلا » ويجب رجوع 
المجمل إلى المفصل عملا بقاعدة الأصول وأهل الحديث » وقال بعض المحدثين: لولم نكتب الحديث 
من ستين وجهًا ما عقلناه لاختلاف الرواة في ألفاظه ونحوها ؛ نعم قال السيوطي في شرح البخاري: 
قد ظفرت بحديث آخر مرسلًا رواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
بكر القرشي عن ابن أبي مليكة قال : أذن رسول الله مَك مرة فقال: «حي على الفلاح» قال: وهذه 
رواية لا تقبل التأويل . انتهى. فهذا الذي يجزم فيه بالتعدد لاختلاف سنده » وانظر ما أحسن قوله: 
آخرء لكن لم يبين هل كان في سفر أو حضر؟ : 

-١‏ وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللي عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري: 
رَسُولَ الله َي كَالَ: (إِذَا سَمِعْتمْ الّداء» فَقُولُوامِعْلَ ما يول المؤّدنُه. 

( مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد ) بتحتية وزاي ( الليثي ) المدني نزيل الشام من ثقات 
التابعين ورجال الجميع » مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاوز الثغانين » ولأبي عوانة من رواية 
ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري؛ أن عطاء بن يزيد أخبره ( عن أبي سعيد ) سعد بن مالك 
بن سنان بن عبيد الأنصاري ( الخدري ) له ولأبيه صحبة واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها » روى 
الكثير » ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين » وقيل: سنة أربع وسبعين ( أن رسول الله 
قال: إذا سمعتم النداء ) أي: الآذان سمي به؛ لأنه نداء إلى الصلاة ودعاء إليها ( فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن ) ادّعى ابن وضاح أن قوله: المؤذن مدرج » وأن الحديث انتهى بقوله: ما يقول؛ وتعقب بأن 
الإدراج لا يثبت بمجرّد الدعوى » وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها ؛ ول 
يصب صاحب العمدة في حذفها وظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع » حتى لو رأى المؤذن على 
المنارة مثلًا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا يشرع له المتابعة قاله النووي 
)١55(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (7) باب ما يقول إذا سمع المناوي » ومسلم في (4) كتاب 

الصلاة (9) باب القول مثل قول المؤذن » حديث )٠١(‏ . 
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» في شرح المهذب » وقال مثل ما يقول ول يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها‎ 
قاله الكرماني » والصريح في ذلك ما رواه النسائي عن أم حبيبة أنه يَلتُّهُ كان يقول مثل مايقول‎ 
المؤذن حتى يسكت » وقال أبو الفتح اليعمري: ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ‎ 
المؤذن » لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة يشير إلى‎ 
حديث عمر في مسلم وغيره » وظاهره أيضًا أنه يقول مثله في جميع الكلمات » لكن حديث عمر أيضًا‎ 
وحديث معاوية في البخاري وغيره دلا على أنه يستثنى من ذلك : حي على الصلاة وحي على الفلاح‎ 
فيقول بدلهم) : لا حول ولا قوّة إلا بالله » وهو المشهور عند الجمهور » وقال ابن المنذر: يحتمل أن‎ 
يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا ء وحكي عن بعض أهل الأصول أن‎ 
الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعاله) فلم لا يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة‎ 
والحوقلة؟ وهو وجه عند الحنابلة» وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على‎ 
الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها » وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة وذلك يحصل‎ 
من المؤذن » فعوّض السامع عما فاته من ثوابها بشواب الحوقلة » ولقائل أن يقول: يحصل للمجيب‎ 
الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظًا وإسراعًا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه‎ 
الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه » قيل: وني الحديث دليل على أن لفظ مثل لا يقتضي المساواة من‎ 
كل جهة؛ لأنه لا يطلب برفع الصوت المطلوب من المؤذن » وفيه بحث لأن الماثلة وقعت في القول‎ 
لاني صفته» والفرق أن المؤذن قصده الإعلام فاحتاج لرفع الصوت .ء والسامع مقصوده ذكر الله‎ 
فيكفي السر أو الجهر لا مع رفع الصوت .ء نعم لا يكفي إجراؤه على خاطره من غير تلفظ لظاهر‎ 
الأمر بالقول» وفيه جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمر» ولآن المجيب لا يقصد‎ 
المخاطبة » واستدل به على وجوب إجابة المؤذن » حكاه الطحاوي عن قوم من السلف . وبه قال‎ 
الحنفية والظاهرية وابن وهب » واستدل الجمهور لحديث مسلم وغيره أنه كه سمع مؤذنًا فلما كبر‎ 
قال على الفطرة» فل! تشهد قال خحرج من النار» فلما قال يَيتّ غير ما قال المؤذن علم أن الأمر‎ 
للاستحباب » وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال » فيجوز أنه قاله ولم ينقله الراوي‎ 
اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد » وبأنه يحتمل أن ذلك وقع قبل صدور الأمرء وأن يكون لما أمرلم‎ 
يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك . انتهى. والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن‎ 
يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به » قال الحافظ: واختلف عن الزهري في إسناده » وعلل‎ 
مالك أيضًا لكنه اختلاف لا يقدح في صحته » فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد‎ 
عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه؛ وقال أبو حاتم وأحمد بن صالح والترمذي وأبو داود:‎ 
حديث مالك ومن تابعه أصح » ورواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد‎ 


5ودسغنغغغغ يللب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أخرجه مسدد في مسئده وقال: إنه خطأ » والصواب الرواية الأولى » وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر 
لا نطيل به. انتهى. 

١45‏ - وحَدّئِي عَنْ َالِك, عَنْ سْمَيّ مَوْلَ أي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمْنِ عَنْ أي صَالِح السَيَانِ عَنْ 
بي هُرَيْرََ: أنََّسُولَ الله ييه كَالَ: «لَوْ يَْلَمُ النَاسُ مَافي التَّدَاءِ وَالضَفُ الأوّلٍ نُمَ 1 يحِدُوا لان 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُواء وَلَوْ يعْلَمُونَ ماي النَّهُجِرٍ لابقا ليه وَلَوْيَعْلَمُونَ مَافي الْعتَمَة وَالصّبْح 
لأََوْهُمَا وَلَوْ حَبوًا. : 

( مالك عن سمي ) بضم السين المهملة بلفظ التصغير ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ) بن 
الحارث بن هشام ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان ) ؛ لأنه كان يتجر في السمن والزيت فلذا قيل 
له: الزيات أيضًا ( عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قال لو يعلم الناس ) وضع المضارع موضع الماضي 
ليفيد استمرار العلم قاله الطيبي ( ما في النداء ) أي الأذان وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السراج ( والصف الأول ) زاد أبو الشيخ من طريق الأعرج عن أبي هريرة من الخير والبركة» وقال 
الطيبي: أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضربًا من المبالغة وأنه مما لا يدخل 
تحت الوصف , والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة » وإلا فقد ميزت في رواية بالخير والبركة » قال 
الباجي: اختلف في الصف الأوّل هل هو الذي بلي الإمام أو المبكر السابق إلى المسجد ؟ قال 
القرطبي: والصحيح أنه الذي يلي الإمام قالا: فإن كان بين الإمام والناس حائل كما أحدث الناس 
اللقاصير فالصف الأوّل هو الذي يلي المقصورة ٠‏ وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن من بكر 
وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل من تأخر وصلى في الصف الأول » وني هذا ما 
يوضح معنى الصف الأوّلء وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدّم » وقال تَيَكمُ : «أتموا الصف 
المقدّم ثم الذي يليه» فا كان من نقص فليكن في المؤخر' ( ثم لم يجدوا ) شيئًا من وجوه الأولوية بأن 
يقع التساوي . أمّا في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك ٠‏ وأما في 
الصف فبأن يصلوا دفعة واحدة ويتساووا في الفضل ( إلا أن يستهموا ) أي: يقترعوا (عليه) » أي 
على ما ذكر من الأمرين ليشمل الأذان والصف وقال ابن عبد البر: الحاء عائدة على الصف الأوّل لا 
على النداء » وهو وجه الكلام » لآن الضمير يعود إلى أقرب مذكور » ولا يعدل عنه إلا بدليل » 
ونازعه القرطبي وقال: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا لا فائدة له» قال: والضمير يعود على معنى 
الكلام المتقدّم ومثله قوله تعالى: #وَمَن يَفْعَلُ دَلِكُ يَلْقَ أَنَامَا 4 [الفرقان:14] » أي جميع ما ذكر » قال 
الحافظ: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: لاستهموا عليه| فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف 


8 
0 


)١55(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (7) باب الاستفهام في الأذان » ومسلم في (4) كتاب الصلاة 
(5) باب تسوية الصفوف وإقامتها» حديث (9؟١).‏ 


#ح كتاك: المسعلاة حت حت حت ات يي خب77 اق 
( لاستهموا ) اقترعواء ومنه قوله تعالى : اهم فَكَانَ مِنَالْمْنْحَضِينَ # [الصافات :5 قال الخطابي 
وغيره: قيل له: استهام لأنهم كانوا يكتبون أساءهم على سهام إذا اختلفوا في شيء فمن خرج اسمه 
غلب » واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس بظاهر لصحة استهام أكثر 
من واحد » ولأن الاستهام على الأذان متوجه من جهة التولية من قبل الإمام لما فيه من المزية » وزعم 
بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام وأنه خرج مخرج المبالغة واستأنس بحديث: 
التجالدوا عليه بالسيوف» » لكن فهم البخاري أن المراد اق قترعوا أولى لرواية مسلم لكانت قرعة » 
وقد روى سيف بن عمر في كتاب الفتوح والطبراني عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق » وهو أبو وائل 
قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فتشاح الناس في الأذان بالقادسية 
فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن » والقادسية مكان 
معروف بالعراق نسب إلى قادس رجل نزل به » وحكى الجوهري أن إبراهيم الخليل قدذس على 
ذلك المكان فلذا صار منزلًا للحاج » وكان بها وقعة مشهورة للمسلمين مع الفرس في خلافة عمر 
سنة خمس عشرة وكان سعد يومئذ اللأمير على الناس (ولو يعلمون ما في التهجير) أي التبكير إلى 
الصلوات؛, أي صلاة كانت» قاله الهروي وغيره؛ قال ابن عبد البر : التهجير معروف وهو البدار إلى 
الصلاة أوّل وقتها وقبله وانتظارهاء قال تعالى: # فَأسَدَبِفُوا الْحَعَدَتْ * [البقرة:54١]‏ وقال تيلم : 
«منتظر الصلاة في صلاة ما انتظرها »؛ وحسبك بهذا فضلًا » وسمى تيَيلُّهْ انتظار الصلاة بعد الصلاة 
رباطاء وجاء رباط يوم خير من صوم شهر . انتهى . وحمله خليل والباجي وغيرهما على ظاهره فقالوا: 
المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أوّل الوقت لأن التهجير مشتق من الحاجرة وهي شدّة ا حر نصف النهار 
وهو أوّل وقت الظهرء وإلى ذلك مال البخاري » قال الحافظ: ولا يرد على ذلك مشروعية الأمر 
بالإبراد لأنه أريد به الرفق » وأما من ترك قاتلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من 
الفضل (لاستبقوا إليه ) أي: التهجير » قال ابن أبي جمرة: المراد الاستباق معنّى لا حسًّا لأن المسابقة 
على الإقدام حسًّا تقتضي السرعة في المثي وهو ممنوع منه . انتهى (ولو يعلمون ما ني العتمة) أي 
العشاء » وثبت النهي عن تسميتها عتمة فهذا الحديث بيان للجواز » وأن النهي ليس للتحريم؛ أو 
استعمل العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة؛ لآن العرب كانت تستعمل العشاء في المغرب, فلو قال ما 
في العشاء لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب » فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا 
يشكون فيها » وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمها » قاله النووي 
(والصبح) أي: ثواب صلاتم! في جماعة (لأتوهما ولو حبوًا) بفتح المهملة وسكون الموحدة» أي: 
مشيًا على اليدين والركبتين» أو على مقعدته؛ ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: «ولو حبوًا عل 
المرافق والركب» قال الباجي: خص هاتين الصلاتين بذلك؛ لأن السعي إليهما أشق من غيرهما لما فيه 


7 تيكاتك شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من تنقيص أوَّل النوم وآخره. وقال ابن عبد البر: الآثار فيهما كثيرة» منها قوله يَيْكت : «أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ وقال أبو الدرداء في مرض موته : اسمعوا وبلغوا : 
حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في جماعة ‏ العشاء والصبحء ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما 
ولو حبوًا على مرافقكم وركبكم » وكذلك قال عمر وعثان » وروي مرفوعا : اشهود صلاة العشاء 
خير من قيام نصف ليلة » وشهود صلاة الصبح خير من قيام ليلة» وقال عمر والحسن: لأن أشهد 
صلاة العشاء والفجر أحب إلِيّ من أن أحبي ما بينهماء وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة 
العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. انتهى . وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به . 

-.١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ الْحَلءِ بْنِ عَبْدِ الرَّمَنٍ بْنِ يَعْقُوبَء عَنْ أبيه وَإِسْحَقّ بْنِ عَبْدِ الله 


1 م 2 و “بير 1 2 4 ثم 7 د اا 2ع ا 0 م 0 9 
عا أخيراه أَم)ا سَمِعَا أبَا هْرَيْرَةَ يتقول: قَالَ رَسُول الله يلم : اإذَا ثُوّبَ بالصَّلاةِ فَلانََُومَا وَأَنْتُمْ 


ما جره 2 ع سس سا كوس ه 3 جا ءهوررولى مر 2 سم ) مضه 2 000 ماه اس إَيث ا 
تَسْعَوْنَ وَآنُوهَا وَعَلَيِكُمْ السّكِبنةٌ قا آذْرَكْتمْ فَصَلُواء وَمَا فَاَكُْ فَأتنُوا قن أَحَدَكُمْ في صَلاٍْمَا كَانَّ 
يَعْمِدٌ إلى الصّلاة). 


مم مل اع 
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(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) المدني ( عن أبيه ) وهو تابعى كابنه ( وإسحاق بن 
عبد الله ) ابن أبي طلحة أحد شيوخ مالك روى عنه هنا بواسطة ( أغهم| أخيراه ) » أي: العلاء ( أغهما 
سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَم : إذا ثوب بالصلاة ) بضم المثلئة وشدّ الواو وموحدة» 
قال ابن عبد البر: أي أقيم » وأصل ثاب رجع » يقال : ثاب إلى المريض جسمه» فكأن المؤذن رجع إلى 
ضرب من الأذان للصلاة » وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: إذا أقيمت الصلاة » وهو يبين 
أن التثويب هنا الإقامة . انتهى . وهي رواية الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة » وني رواية لها 
أيضًا: إذا سمعتم الإقامة وهي أخص من قوله في حديث أب قتادة عندهما أيضًا: إذا أتيتم الصلاة» 
لكن الظاهر ى) قال الحافظ: إنه في مفهوم الموافقة ؛ لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك 
فضيلة التكبيرة الأولى ونحوها » ومع ذلك تُى عن الإسراع» فغيره تمن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى من باب أولى » ولحظ فيه بعضهم معنّى آخر فقال: 
حكمة التقيبد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد تعب » فيقرأ وهو بتلك الحالة 
فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره » بخلاف من جاء قبل ذلك فلا تقام الصلاة حتى 


)١50‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (١؟)‏ باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء 
ومسلم في (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (18) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة » حديث 
(١6١-ه©6١).‏ 


*" - كتاب : اللصصلاة حب !ب باك 
يستريح » لكن قضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهو مخالف لصريح قوله: «إذا 
أتيتم الصلاة » ؛ لأنه يتناول ما قبل الإقامة» وإنما قيده بالإقامة؛ لأنها الحاملة غالبا على الإسراع. 
انتهى. ( فلا تأتوها وأنتم تسعون ) تمشون بسرعة وتطلق على العمل نحو: ل وَمَنْ اد الْآيمرَة وس 
شَاسَحَيَهَا وهو مُؤْمنٌ 4 [الإسراء: ]١9‏ إن سَنيَوْلمَقَّ 4 [الليل : ؛] وعليه حمل قوله تعالى : #كَآسْمَوَا إل 
وَرْأسَّهَ 4 [الجمعة :4] كقوله : لآ وَأ لَِسَ إن إِلَامَاسَعَ 4 [النجم: 9*] أو المراد الذهاب فليس 
معناه الإسراع » قال الطيبي: (وأنتم تسعون) حال من ضمير الفاعل وهو أبلغ في النهي من لا 
تسعوا؛ وذلك لأنه مناف لما هو أولى به من الوقار والأدب» وعقبه بها يدل على حسن الأدب بقوله: 
(وأتوها وعليكم السكينة) ضبطه القرطبي بالنصب على الإغراء » والنووي بالرفع على أنها جملة في 
موضع ال حال » زاد غيره : أو «السكينة» مبتدأ واعليكم» خبره» وذكر الحافظ العراقي في شرح 
الترمذي أن المشهور في الرواية الرفع » ووقع في رواية الحافظ أبي ذر الهروي للبخاري بالسكينة 
بالباءه واستشكل بأنه متعد بنفسه: لعل أّْسَكُمْ 4 [المائدة ]٠١:‏ وفيه نظر لثبوت زيادتها في 
أحاديث صحيحة كحديث: «عليكم برخصة الله) وحديث: «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وحديث : 
«عليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية » وحديث: «عليكم بقيام الليل» وحديث: «عليك 
بخويصة نفسك» وغير ذلكء تعليل هذا المعترض لا يوني بمقصوده. إذ لا يلزم من تعديه بنفسه 
امتناع تعديه بالباء » إذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين زاد في الصحيحين من وجه آخر عن أبي 
هريرة والوقار» قال عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة وذكر للتأكيد » وقال النووي: الظاهر أن 
بينهما فرقّاء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض 
الصوت وعدم الالتفات » ذكره الحافظ » وقد منع الرضي الاعتراض بأن أساء الأفعال وإن كان 
حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي بمعناها » لكن كثيرًا ما تزاد الباء في مفعولما لضعفها 
في العمل ( فما أدركتم ) الفاء جواب شرط محذوف ء أي إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة » فم| 
أدركتم ( فصلوا ) مع الإمام ( وما فاتكم ) معه ( فأتموا ) أي: أكملواء وني رواية : فاقضواء والأولى 
أكثر رواية » وأعمل مالك في المشهور في مذهبه الروايتين فقال: يقضى القول ويبنى الفعل » وعنه 
بانيًا فيهما عملا برواية «فأتموا» وعليها الشافعي حملا لرواية فاقضوا على معنى الأداء والفراغ فلا 
يغاير قوله: «فأتموا» ؛ لأنه إذا اتحد حرج الحديث واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى 
معنّى واحد كان أولى وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق عن الفائت غالبا لكنه يطلق على 
الأداء أيضًا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: # فَإَِا فضي تٍ أَلصَلَوْةٌ * [الجمعة:١٠]‏ وعنه يكون قاضيًا 


.م سدس هي للب شرح الزرقاني على مط أالإمام مالك 
فيهماء وبه قال أبو حنيفة » وفي هذا تنبيه لدفع توهم أن النهي إنم| هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة 
فصرح بالنهي » وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيا فات بقوله: فما ... إلخ » قال ابن 
عبد البر: الواجبء أي المطلوب إتيان الصلاة بالسكينة ولو خاف فواتها لأمره يكت بذلك » وهو 
الحجة خلافًا لمن جوز السعي نوف الفوات . وقد أكد ذلك ببيان العلة بقوله : ( فإن أحدكم ني 
صلاة ما كان ) مذدّة كونه (يعمد ) بكسر الميم يقصد ( إلى الصلاة ) أي: إنه في حكم المصلي » فينبغي 
له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي له اجتنابه » ونبه بهذا على أنه لولم يدرك من 
الصلاة شيئًا لكان محصلًا لمقصوده لكونه في صلاة » وعدم الإسراع أيضًا يستلزم كثرة الخطأء وهو 
معنّى مقصود لذاته » وجاءت فيه أحاديث تقدم شيء منها » وني الصحيحين عن أنس أن بني سلمة 
أرادوا أن يتحولوا عن منازهم فينزلوا قريبًا من النبي ملت فكره أن يعروا منازلههم فقال: «يا بني سلمة 
ألا تحتسبون آثاركم؟» فأقامواء ولمسلم عن جابر فقالوا: ما يسرنا إذا كنا تحوّلناء واستدل به 
الجمهور على حصول فضل الجاعة بإدراك أي جزء من الصلاة لقوله: «فها أدركتم فصلوا» ولم 
يفصل بين قليل وكثير » وقيل: إن يدرك فضلها بركعة وهو مذهب مالك للحديث السابق: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وقياسًا على الجمعة » واستدل به أيضًا على طلب الدخول 
مع الإمام في أي حالة وجد عليها » وأصرح منه ما أخرجه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار 
مرفوعا: "من وجدني قائًا أو راكعًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» واستدل به 
أيضًا على أن من أدرك الإمام راكمًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإِتمَام ما فاته » وقد فاته الوقوف 
والقراءة فيه وهو قول أب هريرة وجماعة واختاره ابن خزيمة وغيره » وقواه التقي السبكي » وحجة 
الجمهور حديث أب بكرة لمأ ركع دون الصف فقال له النبي مَيكُم : «زادك الله حرصًاء ولا تعد» ولم 
يأمره بإعادة تلك الركعة » وقد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن العلاء إسماعيل بن جعفر قال : 
أخبرني العلاء » رواه مسلم بلفظه وهو في مسند أحمد والكتب الستة من طرق عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون»ء 
وعليكم السكينة ف| أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وله طرق كثيرة وألفاظ متقاربة » وأخرجه 
الشيخان أيضًا من حديث أب قتادة بلفظ: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» والباقي نحوه . 
وحََدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبّْدِ الرَّخْمْنٍ بْن ءَ ِ 
الأَنضَا ينم الزن عَن أيه أنّهُأَخَ دا سعد دري 


6س سام 


موا مود در إن ستيه 
قَالَلَهُ لَه: إن آرَاكَ تحب الْمَتَم وَالْبَاَِة 
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سس اس الرن سر و عر شر 04 


«مَِدًا كُنْتَ في عَتَمِكَ أَوْ َاوِيتِكَ ََدَنْتَ بالصَّااَقٍ َارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَدَاء َإِنَهُ لأَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ 


. كتاب الأذان (5) باب رفع الصوت بالنداء‎ )٠١( أخرجه : البخاري في‎ )١54( 


* كتات : الصلاة ا _ ا _ ل تت [أنآ! 
لذن جنٌّ وَلاَإِنْسٌَ وَلاَكَيْء إِلاشَهِدَ لَه يَوْم الْقَِامَِا تال الواشي: ميق عن سول الله عت . 
(مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي صعصعة) بمهملات مفتوحات إلا 
العين الأولى فساكنة عمرو بن زيد (الأنصاري ثم المازني) بالزاي والنون من بني مازن بن النجار ؛ 
من الثقات » مات في خلافة المنصور (عن أبيه) عبيد الله المدني من ثقات التابعين » زاد ابن عيينة: 
وكان يتيًا في حجر أبي سعيد » وكانت أمه عند أبي سعيد » أخرجه ابن خزيمة » ومات أبو صعصعة 
في الجاهلية وابنه عبد الرحمن صحاي ( أنه أخيره أن أبا سعيد ) سعد بن مالك بن سنان » الصحابي 
ابن الصحابي ( الخدري قال له ) أي: لعبد الله بن عبد الرحمن: ( إني أراك تحب الغنم والبادية ) » أي: 
لأجل الغنم لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى » وهو الغالب يكون في البادية وهي الصحراء 
التي لا عمارة فيها ( فإذا كنت في غنمك أو باديتك ) يحتمل أن «أو» شك من الراوي وأنها للتنويع 
لأن الغنم» قد لا تكون في البادية » وقد يكون في البادية حيث لا غنم » قاله الحافظ وغيره ( فأذنت 
بالصلاة ) أي: أعلمت بوقتها » وفي رواية للبخاري للصلاة باللام بدل الموحدة أي لأجلها ( فارفع 
صوتك بالنداء ) أي الأذان » وفيه إشعار بأن أذان مريد الصلاة كان مقررًا عندهم لاقتصاره على 
الأمر بالرفع دون أصل التأذين » وفيه استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية والمالكية إن 
سافر بناء على أن الأذان حق الوقت ولو لم يرج حضور من يصلي معه ؛ لأنه إن فاته دعاء المصلين لم 
تفته شهادة من سمعه من غيرهم » وقيل: لا يستحب بناء على أنه لاستدعاء الجماعة » ومنهم من 
فصل بين من يرجو جماعة فيستحب » ومن لا فلا (فإنه لا يسمع مدى ) بفتح الميم والقصر أي: غاية 
(صوت المؤذن) قال البيضاوي: غاية الصوت يكون للمصغى أخفى من ابتدائه » فإذا شهد له من 
بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلآن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى ( جنّ ) قال 
الرافعي: يشبه أن يريد مؤمني الحنّ» وأما غيرهم فلا يشهدون للمؤذن. بل يفرٌّون وينفرون من 
الأذان ( ولا إنس ) قيل: خاص بالمؤمنين » فأما الكافر فلا شهادة له » قال عياض: وهذا لا يسلم 
لقائله لما جاء في الآثار من خلافه ( ولا شيء ) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات فهو من العامٌ بعد 
الخاص» ويؤيده رواية ابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس » وله 
ولأبي داود والنسائي من طريق أب يحيى عن أبي هريرة بلفظ: «المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له 
كل رطب ويابس» ونحوه للنسائي من حديث البراء وصححه ابن السكن » قال الخطابي: مدى 
الشيء غايته» أي أنه يستكمل المغفرة إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ 
الغاية من الصوت أو أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قدّر أن يكون 
بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملاً تلك المسافة غفرها الله تعالى له » واستشهد المنذري 
لقوله الأوّل برواية: يغفر له مد صوته » بتشديد الدال» أي: بقدر مد صوته؛ قال الحافظ: فهذه 


ل يي يب بسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
الأحاديث تين الرادسن قوله: اولاني انرو تكلم وعصرن طن م يكلم كلها و "ريلد كل دا لامتضية 
ظاهره » فقال القرطبي: المراد بالشيء الملائكة وتعقب بأ: نهم دخلوا في الجن؛ لأنهم يستخفون عن 
الأبصار » وقال غيره : المراد كل ما ب بح الوذه بن ليوا عتى باللا زيتكل؟ لآنه اللي يصع أن 
يسمع صوته دون الجمادات » ومنهم من حمله على ظاهره ولا يمتنع ذلك عقلًا ولا شرعًا » قال ابن 
بزيزة: تقرّر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي » فهل ذلك حكاية على 
لسان الحال؛ لأن الموجودات ناطقة بلسان حاها بجلال بارئها أو هو على ظاهره ؟ ولا يمتنع عقلا 
أن الله يخلق فيها الحياة والكلام » وتقدّم البحث في ذلك في قول النار : «أكل بعضي بعضًا» وفي مسلم 
عن جابر بن سمرة مرفوعًا : (إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث» ونقل ابن التين 
عن أبي عبد الملك أن قوله هنا: «ولا شيء» نظير قوله تعالى: لا وَإِن ين عَوْءِ إِلَاهْيَحْ رو 
[الإسراء:؛ ] وتعقبه بأن الآية مختلف فيها » وما عرفت وجه هذا التعقب فإنه| سواء في الاحتمال 
ونقل الاختلاف إِلَّا أن يقول: إن الآية لم يختلف في كونها على عمومهاء وإن| اختلف في تسبيح بعض 
الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث ( إلا شهد له يوم القيامة ) قال الزين بن المنير 
السيرفي : هذه الشهادة مع أنها تة و ل ا اي 
عي ب ا 0 نشكن: المرالامين هذه 
الشهادة رنهان الشهره ليث الفيانة وانقصازا عدو الدريكة وكيا اناد تش بالهاذة رقا 

فكذلك يكرم بالشهادة آخرين» وقال الباجي: فائدة ذلك أن من يشهد له يوم القيامة يكون أعظم 
أجرًا في الآخرة ممن أذن فلم يسمعه من يشهد له (قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله يِل ) أي : 
هذا الكلام الأخير وهو أنه لا يسمع ... إلخ» فقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عبينة بلفظ: قال أبو 
سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإنٍ سمعت رسول الله َيه يقول : «لا يسمع ...» 
فذكره » ورواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك بلفظ : أن النبي ميم قال : «إذا أذنت فارفع صوتك 
فإنه لا يسمع...» » فذكره» فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف خلافًا لإيراد الرافعي الحديث في 
الشرح بلفظ: أن النبي بَيكمُ قال لأبي سعيد : الإنك رجل تحب الغنم...» وساقه إلى آخره » وسبقه إلى 
ذلك الغزالي وإمام الحرمين والقاضي حسين وغيرهم وتعقبهم النووي » وأجاب ابن الرفعة عنهم 
بأجى فهموا أن قولهة سمخ من رمول أللاعائد إ ىكل هاذكزولا عق ى يعدي ذكرء الحافظ يل 
تمئعه روايتا ابن عيينة والقطان » وقد خالف الرافعي نفسه فقال في شرح المسند: قوله سمعته يعني 
قوله أنه لا يسمع . .. إلخ . انتهى . وهو الصواب» وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان 
ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به » وفيه أنَّ حب الغنم والبادية ولا سيها عند نزول الفتنة من 
عمل السلف الصالح » وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ 


"'_كتاب : الصلاة ب سبحب )ب ببببب ب 9 
من العلم وأمن غلبة الجفاء قال ابن عبد البر: فيه إباحة لزوم البادية » ولكن في البعد عن الجماعة 
والجمعة ما فيه من البعد عن الفضائل . إِلّا أن الزمان إذا كثر فيه الشر وتعذرت فيه السلامة طابت 
العزلة » وهي خير من خخليط السوء . والجليس الصالح خير من الوحدة » وقال يَيكُّه : ايوشك أن 
يكون خير مال المسلم غم يتبع بها شعف الحبال ومواضع القطر يفرٌ بدينه من الفتن» وهذا الحديث 
أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف . وفي بدء الخلق عن قتيبة بن سعيدء كلاهما عن مالك به 
ول يخرجه مسلم . 

5 - وَحَدَّلِي عنْ مَالِك عَنْ أي | لاعن الأَرَجء عَنْ أي ُرَئِرَة»أَنََصُول الله يله كَالَ: 
«إذًا نُودِيّ لِلصَّلاةٍ مير الشبطان له لخرالا على لفقم تداك مذ فضي التّداءً قبل حَتَّى ذا توت 
الصَّلاو أب حَتّى ذا عضي التو أَدْبلَ حمّى يَخطر ين ال وََفِْه يَقُولُ: اذه كذاء اذك كذاء يا 
يكن يَذْكُرٌ حَنَى يلل الرّجُلْ إن يَدْرِي كَمْ صَلَه. 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الله بن هرمز ( عن أبي هريرة أن 
رسول الله يِه قال: إذا نودي للصلاة ) » أي: لأجلها . وللنسائي عن قتيبة عن مالك بالصلاة وهي 
رواية لمسلم أيضًا ويمكن حملهما على معنى واحد ( أدبر الشيطان ) إبليس على الظاهر » ويدل عليه 
كلام كثير من الشراح» ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرّد من الجن أو الإنس» لكن 
المراد هنا شيطان الجن خاصة ( له ضراط ) جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط 
بالضمير » وفي رواية للبخاري وله بالواو» وقال عياض: يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه جسم متغذ 
يصح منه خروج الريح » ويحتمل أنه عبارة عن شدّة نفاره » ويقربه رواية مسلم: له حصاص 
بمهملات مضموم الأول » وفسره الأصمعي وغيره بشدّة العدو . وقال الطيبي: شبه شغل الشيطان 
نفسه عن ساع الأذان بالصوت الذي يملاً السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه ضراطا ( حتى لا 
يسمع النداء » » أي: التأذين ىا هو رواية التنيسي للموطأ ومسلم من رواية المغيرة عن أبي الزناد» 
والمعنى واحد , وقال الحافظ: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه 
عن ساع المؤذن أو يصنع ذلك استخفافًا ى| تفعله السفهاء , أو ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة 
بالحدث » ويحتمل أن لا يتعمد ذلك» بل يحصل له عند سماع الأذان شدّة خوف يحدث له ذلك 
الصوت , بسببها » وفيه استحباب رفع الصوت بالأذان؛ لأنه ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها 
امه اضر 2 ركد يجا جر فى رواية ميناك تن اديت نا زو ال يضقن بكر فك رياه 
قال سليان: يعني الأعمش فسألته أي أبا سفيان رواية عن جابر عن الروحاءء فقال: هي من المدينة 


)( كتاب الأذان (5) باب فضل التأذين » ومسلم في (5) كتاب الصلاة‎ )٠١( أخرجه : البخاري في‎ )١59( 
. )١9( باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . حديث‎ 


ل سس هس يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ستة وثلاثون ميلا » وقد أدرج هذا إسحاق بن راهويه في مسنده فقال: حتى يكون بالروحاء وهي 
ستة ... إلخ ؛ والمعتمد الأول ( فإذا قضي النداء ) بضم القاف أي فرغ وانتهى منه » ويروى بفتح 
القاف على حذف الفاعل والمراد المنادي أي إذا قضى المنادي النداء ( أقبل ) زاد مسلم في رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة فوسوس ( حتى إذا نوب بالصلاة أدبر ) بضم المثلشة وشدّ الواو المكسورة» 
قيل: من ثاب إذا رجع » وقيل: من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفزع لإعلام غيره » قال الجمهور: المراد 
هنا الإقامة » وبه جزم أبو عوانة والخطابي وغيرهم » وقال القرطبي: ثوب بالصلاة» أي: أقيمت » 
وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان » وكل مردّد صوت فهو مثرّبء ويدل عليه رواية مسلم من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة : «فإذا سمع الإقامة ذهب» » وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول 
المؤذن بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة» وحكاه ابن المنذر 
عن أبي يوسف عن أب حنيفة وزعم أنه تفرد به » لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب 
بين الأذان والإقامة » فهذا يدل على أن له سلمًا في ذلك في الجملة » ويحتمل أن يكون الذي تفرد به 
القول الخاص ء قال الخطابي: لا تعرف العامة التثويب إِلَّا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم لكن 
ءِ : 
المراد به هنا الإقامة ( حتى إذا قضي التثويب ) بالرفع نائب الفاعل والنصب مفعول ( أقبل حتى 
يخطر ) بفتح أوله وكسر الطاء ى) ضبطه عياض عن المتقنين وقال: إنه الوجه؛ ومعناه يوسوس »ء 
وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه » قال: وسمعناه من أكثر الرواة بضم الطاء 
ومعناه المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عا هو فيه » وبهبذا فسره الشارحون للموطأً » 
وبالأوّل فسره الخليل » وضعف ا حجري في نوادره الضم وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء ( بين 
المرء ونفسه ) أي: قلبه» وكذا هو للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق» قال الباجي: المعنى أنه يحول 
بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها ( يقول ) الشيطان ( اذكر كذا اذكر كذا ) 
وف رواية للبخاري ومسلم بواو العطف : واذكر كذاء للبخاري أيضًا في صلاة السهو: اذكر كذا 
وكذا ( لالم يكن يذكر ) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة » وني رواية لمسلم: لما م 
يذكر من قبل » وله أيضًا من رواية عبد ربه عن الأعرج: فهناه ومناه » وذكره من حاجاته مالم يكن 
يذكرء ومن َم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم بهد لمكانه أن يصليٍ ويحرص 
على أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا» ففعل فذكر مكان المال في الحال» قيل: خصه با يعلم 
دون مالم يعلم لأنه يميل لا يعلم أكثر لتحقق وجوده. والذي يظهر أنه أعم من ذلك فيذكره لما سبق 
له به علم ليشغل باله به » ولما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه » وهذا أعم من أن يكون في أمور 
الدنيا أو في أمور الدين كالعلم» لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد 
ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان ( حتى يظل الرجل ) بالظاء المعجمة 


كتاب : المصلاة ل ب بسحب ش60 9 
المفتوحة» رواية الجمهورء ومعناه في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارًا لكنها هنا بمعنى يصير أو 
يبقى» وفي رواية بالضاد الساقطة » مكسورة» أي: ينسى» ومنه: 9 أن تَضِنَّ إِحَدَسْهَمَا # [البقرة:87/؟] 
أو يخطع. وإمتة: ل لَاتِعبلٌ رق ولانسى 14ل +1 | وسفتويحة» أي يفحير من الغتلال وهو ادير 
والمشهور الأوّل ( إن يدري ) بكسر همزة إن النافية بمعنى لا » وفي رواية التنيسي: لا يدري » وروي 
بفتح ال همزة ونسبها ابن عبد البر لأكثر رواة الموطأ ووجهها با تعقبه عليه جماعة » وقال القرطبي: 
ليست رواية الفتح بشىء إِلّا مع رواية الضاد الساقطة فيكون أن والفعل بتأويل المصدر ومفعول 
ضل إن بإسقاط حرف الجرء أي يضل عن درايته » وكذا قال عياض: لا يصح فتحها إلا على رواية 
يضل بكسر الضاد فتكون أن مع الفعل مفعوله أي يجهل درايته وينسى عدد ركعاته: ( كم صلى ) 
وللبخاري في بدء الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة حتى لا يدري أثلانًا صلى أم أربعًا » واختلف 
العلماء في حكمة هروب الشيطان عند ساع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة » 
فقيل: حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فإنه لا يسمع صوته جنّ ولا إنس إِلّا شهد له» كا تقدّم؛ 
وقيل: نفورًا عن ساع الآذان ثم يرجع موسوسًا ليفسد على المصلي صلاته » فصار رجوعه من جنس 
فراره والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل: لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي 
أباه وعصى بسببه واعترض بأنه يعود قبل السجود , فلو كان هروبه لأجله لم يعد إلا عند فراغه ‏ 
وأجيب بأنه يبرب عند سماع الدعاء لذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًاء ثم يرجع ليفسد على 
المصلي سجوده الذي أباه » وقيل: إنما هرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة 
الشريعة» واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي » وأجيب بأن 
الإعلان أخص من الاتفاق » فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير 
والشهادة مثلا ‏ ولذا قال لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى منك صونًا» أي اقعد بالمدٌ 
والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من 
إهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها » فيفر حينئٍ وقد 
يئس أن يردّهم عما أعلنوا به » ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى إلى الوسوسة . وقال ابن الجوزي : 
على الأذان هيئة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ؛ لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق 
به لآن النفس لا تحضره » بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة 
» وقد ترجم عليه أبو عوانة في صحيحه: «الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة 
والرياء لتباعد الشيطان منه» » وقيل : لآن الآذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي 
من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها , وأما الصلاة 
فلا يقع من كثير من الناس فيها من التفريط تمكن الخبيث من المفرّط » فلو قذّر أن المصلي وفي جميع ما 
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أمر به فيها لم يقربه فيها إن كان وحده وهو نادرء وكذا إذا انضم إليه من هو مثله وهو أندر» أشار 
إليه ابن أبي جمرة » قال ابن بطال: ويشبه أن يكون الزجر عن الخروج من المسجد بعد الآذان من هذا 
المعنى لثلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند ساع الأذان » وفهم بعض السلف من هذا الحديث 
الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه شروط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك » ففي مسلم 
من رواية سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أب إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه 
مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئًا فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت 
أنك تلقى هذا لم أرسلكء ولكن إذا سمعت صوئًا فنادٍ بالصلاة فإنِ سمعت أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله يم أنه قال : «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ون وله خصاص» وقال ابن عبد البر : قال 
مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان لا يزال يصاب فيه الناس من الجن » فلم| 
وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك عنهم » فهم عليه 

حتى اليوم » قال مالك: أعجبني ذلك من زيد » وذكرت الغيلان عند عمر بن الخطاب فقال: «إن 
شيئًا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه» ولكن للجنّ سحرة » كما للإنس سحرة. فإذا 
خشيتم شيئًا من ذلك فأذنوا بالصلاة» » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن 
مالكء به» ورواه في السهو عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به » ومسلم من طريق المغيرة 
الخزاعي عن أبي الزناده تاوس ري لاست وهل كلاهيا عن أي طاح عن أن بغري يتحرة. 

٠١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَلكء عَنْ أي حَازِمٍ بْنِ يار عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَاحِدِي أنه قَالَ: سَاعْتَانٍ 
بفْتّحُ ها اب اهما وَكلّ دا رد حلب طون حر ادا ِلصّلة وَالصّفُ في سيل اله. 

وَسْئِلَ مالك عَنْ الّدَاءِيَوْمَ الجْمعةٍ مَل يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يحل الْوَقْتُ؟ كَقَالَ: لأَيَكُونٌ مد أ 
رول العم 

وَسْيِلَ مالك عَنْ َف الَدانِوَالإقَامَة وَتى يحبالْفِمُ عل النَّسِ حِينَثُقَم الصَّلاَهُ؟ تَقَالَ: 1 
يني في لتنا وال ل َنَىء وَدّلِكَ الَّذِي يَرَلْ 
أرَى َلك عل كدْرِ ا طَاقَةَ 3 فَإِنَ من الل ليف ولابنتيطرن يووا جل واي" 

شيل ايك عن كذ خضور را أ ثرا ل كَأرادُوا أن يُقِيجُوا وَلاَيوذنُواء َال مَالِك: 
ذَلِكَ حُرَئٌ عَنْهُم وَإنّا َ جب التَّدَا ني مَسَاجدٍ الجََاعَاتٍ التي تْمَُ بها الصّلاة. 

وسيل تاي عَنْ تشم الم عل الإو دعا َه للصَل ومن ول من سم عله كقالَ: ‏ 
يني أ اليم كان في لمان لو 1 


قال حي + وَسْيِْلَ مَالِك عَنْ م مُوَّذْنٍ أذْنَ لِقَو ثم انتظر هَل يَأتِيه أَحَدَ فَلَمْ يََتَهِ أَحَدَء فَأَقَامَ الصَّلاَةَ 


0 


8 202 كشك 313133 1 رن 


ا مور 2 وس 2ه صر > تي ريه ل لسع مى ته 0 2 وين سل هاس سوس 
وَصَل وَحْدَه ثم جَاءَ الثاس بَعْدَ أَنْ فَرَغَ» أيُعِيدٌ الضَّلآة 7 ؟ ثَالَ: لايُعِيدٌ الصَّلَةَ وَمَنْ جَاءَ يَعْدَ 
انْصِرَافِهِ فَلِيَصَل لِتَفسِهِ وَحَدَهُ 
1 8 4 - ٌٍُ َي ل 000000 20 َ 0 كمه هه 000 ير 
قال بحيى وَسَيْل مَالِكِ عَنْ مَوَّدْنٍ أذنَ لقوم ثم تتفل» فأرَادُوا أن يُصَلوا بإ مَةِ غْيْرِو فقال: لا ياس 
بذَّلِكَء إِقَامَتَهُ وَإِقَامَةَ غَيْره سَوَاءٌ. 
1 0000 72 58 1 2ه ساعد 0 ا و اه 0 وم 3 ا مر 
قال يْيَى : قال مَالِك: 1 تَرَل الصبّح يُنَادَى طا قبل الفجرء فأما غَيْرُهَا مِنْ الصَلْوَاتِء فإنا ل نرَهَا 


- 2 
ع ع واس ”ا 


تَادَى هَا إِلأَبَعدَ أن يحل وَقْنُّها. 

( مالك عن أبي حازم ) بمهملة وزاي سلمة ( بن دينار ) الأعرج المدني العابد الثقة من رجال 
الجميع » قال أبو عمر: كان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكاء العلماء الثقات الأثبات » وله حكم 
وزهديات ومواعظ ورقائق ومقطعات » ومات سنة أربعين ومائة على الأصح » وقيل غير ذلك (عن 
سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) أبي العباس الصحابي ابن 
الصحابي » مات سنة ثان وثانين وقيل بعدها » وقد جاوز المائة ( أنه قال: ساعتان) قال ابن عبد 
البر: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ ومثله لا يقال بالرأي » وقد رواه أيوب بن سويد 
ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن عمرو عن مالك مرفوعًا » وروي من طرق متعدّدة عن أبي حازم عن 
سهل قال: قال رسول الله َك : ساعتان (يفتح لما أبواب السماء) ‏ أي فيههما أو من أجل فضيلتها 
(وقل داع ترد عليه دعوته) إخبار بأن الإجابة في هذين الوقتين هي الأكثر» وأن رد الدعاء فيهما يندر 
ولا يكاد يقع » قاله الباجي فأشار بقوله: قلّ إلى أنها قد ترد لفوات شرط من شروط الدعاء أو ركن 
من أركانه أو نحو ذلك , وقال السيوطي: بل «قَلَ» هنا للنفي المحض كما هو أحد استعمالاتهاء قال 
ابن مالك في التسهيل وغيره: ترد قل للنفي المحض فترفع الفاعل متلوًا بصفة مطابقة له نحو: قل 
رجل يقول ذلك» وقل رجلان يقولان ذلك » وهي من الأفعال التي منعت التصريف ( حضرة 
النداء للصلاة ) » أي الآذان ( والصف في سبيل الله ) أي في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله » وقد روى 
الطبراني والحاكم في المستدرك والديلمي الحديث عن سهل به مرفوعًا » وروى أبو نعيم في الحلية عن 
عائشة رفعته: اثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له » مالم يسأل قطيعة رحم أو 
مأثّا » حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يسكت » وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما » وحين 
ينزل المطر حتى يسكن» ( وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال: لا 
يكون: لايد أو تؤول الستمتى ) الآن وفكها زراك العننى 4الظير عي عور و النقهاء و احجان اعد 
صلاتها قبل الزوال وهو شذوذ» قال مالك: لو خطب قبل الزوال وصلى بعده لم تجز ويعيدون 
الجمعة بخطبة مالم تغرب الشمس » نقله ابن حبيب عن مطرف عنه » وقال ايبن سحنوت: يعيدون 
الظهر أبدًا أفذاذا (وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام 
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الصلاة فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه ) وهو شفع الأذان لما في البخاري 
عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » قال الزين ابن المنير: وصف الأذان بأنه 
شفع يفسره قوله : مثنى » أي مرتين مرتين » وذلك يقتضي أن يستوي جميع ألفاظه في ذلك؛ لكن م 
يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله: مثنى على ما سواها . انتهى. ففيه دليل 
على أن التكبير ليس مربعًا » وكذا قوله يكم : «الأذان مثنى مثنى» أخرجه أبو داود الطيالسي عن ابن 
عمر » ورواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عمر بلفظ مرتان مرتان 
( فأما الإقامة فإنها لا تثنى ) حتى قد قامت الصلاة » بل تفرد ( وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم 
ببلدنا ) المدينة مع تأييده بالحديث الصحيح »ء وأما قوله في رواية أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
أنس: «ويوتر الإقامة إلا الإقامة» أي: قد قامت الصلاة . فالمثبت غير المنفي فهو مدرج من قول 
أيوب » وليس من الحديث كما جزم به الأصيلٍ وابن منده لأن إسماعيل بن إبراهيم قال : حدّثنا خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال إسماعيل : فذكرته 
لأيوب فقال : 9إلَا الإقامة» » رواه البخاري ومسلم ونظر فيا قاله الحافظ بأن عبد الرزاق رواه عن 
معمر عن أيوب بسنده بلفظ : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة» 
والأصل أن ما كان في الخير فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه » ولا دليل في رواية إساعيل لأن 
محصلها أن خالدًا كان لا يذكرها الزيادة وأيوب يذكر وكل منهما روى الحديث عن أب قلابة عن 
أنس فكان في زواية أيوب زيادة حافظ فتقبل . انتهى. لكن إن| يتم له هذا النظر لو صرح أيوب 
بروايته له عن أب قلابة لما ذكر إسماعيل رواية خالد» وهو إنما قال: إِلّا الإقامة » فيتبادر منه أنه إخبار 
عن رأيه » وأما رواية عبد الرزاق فلا دليل فيها على عدم الإدراج؛ لأنها من محل النزاع » وقد دلت 
رواية إسماعيل على الإدراج » ثم هذا الحديث حجة على من قال: إن الوقامة مثناة » وزعم بعض 
الحتفية أن إفرادها كان أوّلّا ثم نسخ بحديث أبي محذورة عند أصحاب السنن » وفيه تثنية الإقامة 
وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخًاء وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة 
المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به» وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي 
محذورة واحتج بأنه مت رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقرٌ بلال على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ 
فأذن به بعده » كما رواه الدارقطني والحاكم » وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن 
جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح » فإن ربع التكبير الأوّل في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد 
أولم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز» قيل: الحكمة في 
تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فكرر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة 
فللحاضرين » ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة » وأن يكون الصوت 


"' كتاب : الصلاة ‏ .ا _ل ىل؟ب ؟؟؟ب ؟أ؟آأ؟__ سس ببببب 5 ب 
في الأذان أرفع منه في الإقامة » قال الحافظ: وهذا توجيه ظاهر » وأما قول الخطابي لو سوى بينهما 
لاشتبه الأمر في ذلك وصار يفوت كثيرًا من الناس صلاة الماعة ففيه نظر » لآن الأذان يستحب على 
مرتفع ليشترك فيه الإسماع وأن يكون مرتلا والإقامة مسرعة, ويؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم. 
وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان » والله أعلم ( وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإنٍ لم 
أسمع في ذلك بحدّ يقام له ) وما في الصحيحين عن أب قتادة تيم قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
عرمو اح ون حرجت" مربي عن العيام تل خرزويظ وصور معدم وو جد رغير الى 
غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة » ومن ثَمَّ اختلف السلف في ملك فقال مالك: ( إلا أني أرى ذلك 
على قدر طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد ) وذهب 
الأكثر إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة » وإذلم يكن في المسجد لم 
يقوموا حتى يروه » وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره؛ 
ورواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن المسيب : «أنه إذا 
قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام » وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف. وإذا قال: لا إله إلا 
الله كبر الإمام» وعن أبي حنيفة : «يقومون إذا قال: حي على الفلاح » فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر 
الإمام» والحديث حجة على هؤلاء المفصلين » قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن الصلاة كانت 
تقام قبل أن يخرج مَيُْه من بيته » وهو معارض حديث جابر بن سمرة عند مسلم : إِنَّ بلالا كان لا 
يقيم حتى يخرج ييه » ويجمع بينها بأنّ بلالا كان يراقب خخروج النبي يَتُه فأوّل ما يراه يشرع في 
الإقامة قبل أن يراه غالب الناس » ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم » قال 
الحافظ: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب : «كانوا ساعة يقول المؤذن: الله 
أكبر » يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي يَيِلّ حتى تعتدل الصفوف» وأما حديث أبي هريرة في 
البخاري بلفظ: «أقيمت الصلاة فسوّى الناس صفوفهم فخرج يَيلهْ » ولفظه في مستخرج أب نعيم : 
«وصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا » ولفظه في مسلم: «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا النبي يَُْهْ فأتى فقام مقامه» فيجمع بينه وبين حديث أب قتادة بأنّ ذلك ربم| وقع 
لبيان الجواز وبأن صنعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي في حديث أب قتادة » وأنهم كانوا 
يقومون ساعة تقام الصلاة ولولم يخرج تَيلهْ فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن 
الخروج فيشق عليهم انتظاره» ولا يرد هذا حديث أنس في الصحيح أنه قام في مقامه طويلا في 
مناجاة بعض القوم لاحتمال وقوعه نادرًا أو فعله لبيان الجواز . انتهى ( وسئل مالك عن قوم حضور 
أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال ذلك مجزىء عنهم ) ؛ إذ الأذان ليس 
بشرط في صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء خلافا لعطاء ( وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي 


.م سس ل سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تجمع فيها الصلاة ) وجوب السئن المؤكدة على المذهب », وأمّا في المصر فواجب كفاية » فلو اتفقوا 
على تركه أثموا وقوتلوا عليه ؛ لآنه شعار الإسلام » ومن العلامات المفرّقة بين دار الإسلام والكفرء 
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس: «كان يله يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن 
سمع أذانًا أمسك وإِلَا أغار» ( وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة وعن 
أوّل من سلم عليه فقال: لم يبلغني أنَّ التسليم كان في الزمن الأوّل ) قال الباجي: أي لم يكن ني زمن 
النبي يه وأبي بكر وعمر وعثان وعلي # » وإنم| كان المؤذن يؤذن » فإن كان الإمام في شغل جاء 
المؤذن فأعلمه باجتماع الناس دون تكلف ولا استعمال » فَأمّا ما يتكلف اليوم من وقوف المؤذن بباب 
الأمير والسلام عليه والدعاء للصلاة بعد ذلك » فإنه من المباهاة والتكبر والصلاة تنزه عن ذلك» 
وقد قال القاضي أبو إسحاق في المبسوط عن عبد الملك بن الماجشون.كيفية السلام: السلام عليك 
أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » الصلاة ير حمك الله » قال إسماعيل : روي أن عمر أنكر على أبي محذورة 
دعاءه إياه إلى الصلاة » وأوّل من فعله معاوية» وقال ابن عبد البر: أوّل من فعل ذلك معاوية أمر 
المؤذن أن يشعره ويناديه فيقول: السلام على أمير المؤمنين الصلاة يرحمك الله » وقيل: أوّل من فعله 
المغيرة بن شعبة » والأوّل أصح. انتهى. وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو 
محذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح » قال: ويحك أمجنون 
أنت؟ أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا » وني الأوائل للعسكري من طريق 
الواقدي عن ابن أبي ذئب قال : قلت للزهري : من أَوّل من سلم عليه فقيل : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته » حي على الصلاة » حي على الفلاح » الصلاة يرحمك الله؟ فقال: معاوية 
بالشام ومروان بن الحكم بالمدينة » وروى ابن سعد في طبقاته عن محمد بن سعد القرظ قال: كنا 
نؤذن على عمر بن عبد العزيز في داره للصلاة فنقول » السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » وني الناس الفقهاء فلا يتكرون ذلك » وبهذا كله تعلم ضعف ما 
في «خطط المقريزي» قال الواقدي وغيره: كان بلال يقف على باب رسول الله يكم بعد الأذان 
فيقول: السلام عليك يا رسول الله » فلا ولي أبو بكر كان سعد القرظ يقف فيقول: السلام عليك يا 
خليفة رسول الله الصلاة يا خليفة رسول الله » فلا ولي عمر ولقب أمير المؤمنين كان المؤذن يقف على 
بابه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين الصلاة يا أمير المؤمنين , ثم إن عمر أمر المؤذن فزاد فيها 
رحمك الله » ويقال: إِنَ عثمان هو الذي زادها » وما زال المؤذنون إذا أذنوا سلموا على الخلفاء وأمراء 
الأعمال ثم يقيمون الصلاة بعد السلام فيخرج الخليفة أو الأمير فيصلي بالناس , هكذا كان العمل 
مذة أيام بني أمية ثم مدة بني العباس » حتى ترك الخلفاء الصلاة بالناس فترك ذلك . انتهى . 
والواقدي متروك ولعل غيره تبعه » والله أعلم ( وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه 


“"'كتاب : الصلدة .تا ا اا ا سس سسسب ب بآ 
أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ فقال: 
لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه ) فراغه من الصلاة (فليصل لنفسه وحده ) قال ابن نافع: 
معناه أن المؤذن هنا هو الإمام الراتب ولم يرد المؤذن » فإن لم يكن الإمام الراتب فلا بأس أن يجمعوا 
تلك الصلاة ويعيدها المؤذن معهم إن شاء » قال ابن عبد البر : وهذا التفسير حسن على أصل قول 
مالك: المسجد الذي له إمام راتب لا يجمع فيه صلاة واحدة مرتين » وبه قال سفيان الثوري وأجازه 
أشهب . وقال الباجي : إذا كان المؤذن إمامًا راتبًا فى قال مالك لأن الاعتبار في الجماعة بالإمام دون 
المأموم لما في ذلك من مخالفة الأئمة ومفارقة الجماعة ؛ ولأن ذلك يودي أن لا تُراعى أوقات الصلاة 
ويؤخر من شاء ويصلي في جماعة » وإن لم يكن المؤذن إمامًا راتبًا فقال ابن نافع: حكمه حكم الفذء 
وقال عيسى كالجاعة » ويظهر لي أن قول عيسى في مسجد له مؤذن راتب وليس له إمام راتب لتعلق 
حكم الجماعة به دون المؤذن» وقال ابن عبد البر: ولا أصل هذه المسألة إلا المنع من الاختلاف على 
الأئمة » وردع أهل البدع ليتركوا إظهار بدعتهم؛ لأنهم كانوا يرغبون عن صلاة الإمام ثم يأتون 
بعده فيجمعون بإمامهم» وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين » 
ول ينه الله عنه ولا رسوله ولا اتفق عليه العلماء » ودليل الجواز حديث: «أنه يلم صلى إحدى صلاتي 
العثيّ فلما سلم دخل رجل لم يدرك الصلاة معه فاستقبل القبلة ليصلي فقال يكم : «ألا رجل 
يتصدّق على هذا فيصل معه ؟ فقام رجل تمن صلى مع النبي يِه فصلى معه» انتهى . والجواب أن 
هذه واقعة حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهة ( وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل 
فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال: لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء ) وبهذا قال أبو حنيفة» 
وقال الليث والثوري والشافعي وأكثر أهل الحديث: من أذن فهو يقيم لحديث عبد الله بن الحارث 
الصدائي قال: أتيت رسول الله مَيللّهُ فلم كان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم 
فقال يكم : «إن أخا صداء أذن » ومن أذن فهو يقيم» قال ابن عبد البر: انفرد به عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي وليس بحجة عندهم » وحجة مالك حديث عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله َل 
بالأذان فأمره أن يلقيه على بلال وقال: «إنه أندى منك صونًا» فل) أذن بلال قال يَيْلّهْ لعبد الله بن 
زيد: «أقم أنت» فأقام » وهذا الحديث أحسن إسنادًا ( قال مالك لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل 
الفجر) في أوّل السدس الأخير من الليل » قاله ابن وهب وسحنونء وقال ابن حبيب: نصف الليل» 
وحجة العمل المذكور حديث ابن عمر الآني: إن بلالا ينادي بليل» وبه قال الجمهور والأئمة الثلاثة» 
وقال أبو حنيفة وطائفة: لا يؤذن لها حتى يطلع الفجر (فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى ها 
إلا بعد أن يحل وقتها) لحرمته قبل الوقت في غير الصبح » قال الكرخي من الحنفية: كان أبو يوسف 
يقول بقول أبي حنيفة لا يؤذن لها حتى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنه عملهم المتصل » 


»لل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قال الباجي: يظهر لي أنه ليس في الأثر ما يقتضي أن الآذان قبل الفجر » لصلاة الفجرء فإن كان 
الخلاف في الأذان ذلك الوقت فالآثار حجة لمن أثبته » وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما 
يبين ذلك من إبطال الأذان إلى الفجر أو غير ذلك ما يدل عليه. 

١‏ - وحَدّئَِي عَنْ ماك أنه بَََه: أن لذن جَاء إِلَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ يُؤْنُةُ ِصَلاةٍ الصّبْح 


09 نذنا 
-. 


َوَجَدَه ناتاه تَقَالَ: الصَّلاةٌ حي ِنْ التوْمء فأَمرَهُ عُمَرُ أَنْ يجعلا في نِدَاءِ الصّبْح. 

( مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائ) فقال: الصلاة 
خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ) » هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنئن من 
طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر » وأخرجه أيضًا عن سفيان عن 
محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر؛ أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر 
فقل: الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » فقصر ابن عبد البر في قوله: لا أعلم هذا روي 
عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته » وإنم| أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن 
رجل يقال له: إسماعيل لا أعرفه » قال: والتثويب محفوظ في أذان بلال وأيٍ محذورة في صلاة الصبح 
للنبي َه » والمعنى هنا أن نداء الصبح موضع قوله لا هناء كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند 
باب الأمير . ى| أحدثته الأمراء » وإلا فالتثويب أشهر عند العلماء والعامة من أن يظنٌّ بعمر أنه جهل 
ما سنّ رسول الله ميم وأمر به مؤذنيه بلالا بالمدينة وأبا محذورة بمكة . انتهى . ونحو تأويله قول 
الباجي يحتمل أن عمر قال ذلك إنكارًا لاستعماله لفظة من ألفاظ الآذان في غيره » وقال له: اجعلها 
فيه » يعني: لا تقلها في غيره . انتهى . وهو حسن متعين » فقد روى ابن ماجه من طريق ابن المسيب 
عن بلال أنه أتى النبي تيك يؤذنه لصلاة الفجر فقيل: هو نائم » فقال: «الصلاة خير من النوم) 
مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك »؛ وروى بقي » بموحدة ؛ ابن مخلد عن أبي 
محذورة قال: كنت غلامًا صبيًّا فأذنت بين يدي رسول الله ميل الفجر يوم حنين» فل) انتهيت إلى حي 
على الفلاح قال: «ألحق فيها الصلاة خير من النوم» وقال مالك في مختصر ابن شعبان : لا يترك المؤذن 
قوله في نداء الصبح الصلاة خير من النوم في سفر ولا حضر » ومن أذن في ضيعته متنحيًا عن الناس 
فتركه فلا بأس » وأحب إلينا أن يأتي به. 


6 « و 2 6س مه مك 5 مم هف سمس ءءء ا 6 2 
7 وحَدَئنِي يحبَى عَنْ مالِك. عَنْ عَم أبي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه أنه قال: ما أغرف شيئًا 


نا آَدرَحْتُ عَلَيْهِ النّاس إلا الدَاءَ بالصَّلدةٍ. 

(مالك عن عمه أبي سهيل ) بضم السين واسمه نافع (ابن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر 
الأصبحى ( أنه قال: ما أعرف شيئًا ما أدركت عليه الناس) يعنى الصحابة ( إلا النداء بالصلاة ) فإنه 
باق على ما كان عليه لم يدخله تغيير ولا تبديل بخلاف الصلاة » فقد أخمرت عن أوقاتهاء وسائر 


#وعا الص ل ببح ل لي 77ر12 
الأفعال قد دخلها التغير فأنكر أكثر أفعال أهل عصره » والتغيير يمكن أن يلحق صفة الفعل كتأخير 
الصلاة » وأن يلحق الفعل جملة كترك الأمر بكثير من المعروف والنهي عن كثير من المتكر مع علم 
الناس بذلك كله » قاله الباجي » وقال ابن عبد البر فيه : إن الأذان لم يتغير عا كان عليه » وكذا قال 
عطاء: ما أعلم تأذينهم اليوم يخالف تأذين من مضى » وفيه تغير الأحوال عما كانت عليه زمن الخلفاء 
الأربع في أكثر الأشياء » واحتج بهذا بعض من لم ير عمل أهل المدينة حجة » وقال: لا حجة إلا فيا 
نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي تَيكمْ أو عن الخلفاء ا أرعة ريو مله يي 

66 وحَدَّئِّي عَنْ مالِكء عَنْ نَفِع؛ أَنَّعَبْدَ الله بْنَّ ُمَرَ سَوعَ | لإقَامَ وَهُوَ بالْمِْيع؛ تَأَْرَع الَنْيَ 


( مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد ) بدون 
جري؛ لأن الإسراع المنهي عنه بقوله مله : «فلا تأتوها وأنتم تسعون » هو الجري » لأنه ينافي الوقار 
المشروع في الصلاة وفي قصدها ء وأما ما لا ينافي الوقار فجائز » وكذا قول مالك بجواز تحريك 
الفرس لمن سمع الأذان ليدرك الصلاة » يريد تحريكه للإسراع في المثي دون جري ولا خروج عن 
حد الوقار» قاله الباجي: وقال ابن عبد البر: الواجب أن يأتي الصلاة بالسكينة خاف فواتها أولم 
يخف. لأمره يكم بذلك وهو الحجة » قال: وقال بعض أصحابنا: إن ابن عمر لم يزد على مشيه 
المعهود , لأن الإسراع كان عادته لبعده من الزهو وليس ببِيّن؛ لأن نافعًا مولاه قد عرف مشيه ثم أخبر 
أنه لما سمع الإقامة أسرع ‏ ولا يخالفه قول محمد بن زيد : كان ابن عمر إذا مشى إلى الصلاة لو مشت 
معه نملة ما سبقها؛ لأنه في حال لا يخاف فيها فوات شيء من الصلاة» وهي أغلب أحواله . انتهى. 

"5 - باب النداء في السفر وعلى غير وضوء 

كذا زاد يحبى في الترجمة وعلى غير وضوء ول يتابعه أحد على زيادته ولا في الباب ما يدل عليه 
وإنما فيه أذان الراكب قاله أبو عمر. 

4 - عدي يبّى» عن مَالِكء عَنْ نافع : أَنَ عبد لله بَ عمَرَ أَذْنَبالصَلاوفي لات برد 
ربح فَقَالَ: ألا صَنُوا ني الرّحَالِء م قالَ: إنَّ رَصُولَ الله يم كَانَ يمر امُوَذّنَإِدَا كانث لَبَْةبَارِدةٌ 
اث مَطَرِ يَقُولُ: «ألاصَنُوا في الرّحَالٍ». 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ) وكان مسافرًا فأذن 
بمحل يقال له : ضجنان.» بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم ونونين بينها ألف بزنة فعلان غير 
منصرف .» قال في الفائق: جبل بينه وبين مكة خسة وعشرون ميلا ومبذا يطابق الترجمة » وقد أخرجه 
البخاري من طريق عبيد الله بن عمر قال: حذّثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان 
(فقال : ألا صلواني الرحال ) جمع رحل » وهو المنزل والمسكن » قال الرافعي: وقد سمي ما 


1 سس سس سح حسسحسسحححجبب شرح الَزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
يستصحبه الإنسان في سفره من الأثاث رحلا » وقال الباجي: لفظ في الرحال يدل على السفر فأذن 
لهم أن يصلوا بصلاته إذا كان إمامًا » ويحتمل أنه أذن لهم أن يصلوا فيها أفذاذًا أو يؤمٌ كل طائفة رجل 
منهم ( ثم قال ) ابن عمر: ( إن رسول الله ميتم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: 
ألا صلوا في الرحال ) فقاس ابن عمر الريح على المطر » والعلة الجامعة بينههما: المشقة اللاحقة» قاله 
الباجي وقوفًا مع هذه الرواية » وفي البخاري في الطريق التني ذكرتها : «وأخبرنا أنَّ رسول الله ميل 
كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحالء في الليلة الباردة والمطيرة في السفر» قال 
الحافظ: وأو للتنويع لا للشك وظاهره اختصاص ذلك بالسفر » ورواية مالك مطلقة وبها أخذ 
الجمهورء لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر مطلقًا ويلحق به من 
الكت الاق لسعلا التمر د وكدالا لحني قازر وق مكفيع أ عؤاة ليل ارده ال ذايت مطر 
أو ذات ريح ؛ ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة ونقل ابن بطال فيه 
الإجماعء لكن المعروف عند المالكية والشافعية أن الريح عذر في الليل فقط » وظاهر الحديث 
اختصاص الثلاثة بالليل » لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة 
المطيرة والغداة القرة » وفيها بإسناد صحيح من حديث أب المليح عن أبيه أغهم مُطروا يومًا فرخص 
لهم » ولم أر ني شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحًا » لكن القياس يقتضي 
إلحاقه » وقد نقله ابن الرفعة وجهًا قال أعني الحافظ : وصريح قوله: ثم يقول على أثره أن القول 
المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال القرطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ: يقول في آخر ندائه يحتمل أن 
المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس : يعني المروي في الصحيحين عن عبد 
الله بن الحارث: خطبنا ابن عباس في يوم رزع بفتح الراء وإسكان الزاي ومهملة » أي: غيم بارد فيه 
مطر قليل» وفي رواية: في يوم مطير » فل| بلغ المؤذن حي على الصلاة أمر أن ينادي الصلاة في الرحال 
فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير مني » وحمله ابن خزيمة على ظاهره وأنه 
تقال ود لان الشيغلة نذا إل الفط لأن سكناه علمو] إن العددة ومفم ضارا ف الرضال: 
تأخروا عن المجيء » فلا يناسب إيراد اللفظين ممًا؛ لآن أحدهما نقيض الآخرء ويمكن الجمع بينهما 
ولا يلزم منه ما قال؛ لأنه ندب إلى المجيء من أراد استكال الفضيلة » ولو تحمل المشقة » ويؤيده 
حديث جابر في مسلم : #خرجنا مع رسول الله ب في سفر فمطرنا فقال: ليصل منكم من شاء في 
رحله» وقال النووي في حديث ابن عباس: إن هذه الكلمة تقال في الأذان » وفي حديث ابن عمر أنها 
تقال بعده » والأمران جائزان ى! نص عليه الشافعي لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان» فدل كلامه 
على أنها ليست بدلا من حي على الصلاة بخلاف كلام ابن خزيمة » وورد الجمع بينها في حديث 
رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: «أذن مؤذن النبي يلم للصبح في 


“"-_كتاب: الصلاة د سم سس ججحب ل ١‏ ! 
ليلة باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرجء فلا قال : الصلاة خير من النوم قالها» . انتهى. وقال 
أبن عبد البر: أجاز قوم بهذا الحديث الكلام في الأذان إذا كان لا بد منه » ورخص فيه قوم مطلقًا 
منهم أحمد . وكرهه مالك كرد السلام وتشميت العاطس . فإن فعل أساء وبنى » وقاله الشافعي وأبو 
حنيفة وجماعة » ول يقل أحد ء فيما علمت » بإعادته لمن تكلم فيه إلا ابن شهاب بإسناد فيه ضعف. 
انتهى. وهذا الحديث رواه البخاري في صلاة الجماعة عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كلاهما 
عن مالك به ؛ وتابعه عبيد الله بن عمر . بضم العين فيهم| » عن نافع نحوه ىا مر عند البخاري هنا 
ومسلم في الجماعة . 
البح قَِنَّهُ كان يُنَادِي فيا وَيُقِيمُ» وَكنّ يَقُولُ: إن لدان لام الّذِي يتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْه. 

( مالك عن نافع أن عبد الله.بن عم ركان لا يزيد عل الإقامة في السفر) ؛ لأنه لا معنى للتأذين إلا 
ليجتمع الناس » والمسافر سقطت عنه الجمعة » فكذا الجماعة ( إلا في الصبح فإنه كان ينادي ) يؤذن 
(فيها ويقيم ) إظهارًا لشعائر الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار » وكان تيت في ذلك الوقت يغير 
إذا لم يسمع الآذان ويمسك إذا سمعه » ويحتمل أن ابن عمر كان في السفر الذي قال فيه : ألا صلوا 
في الرحال أميرًا » وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير» قاله الباجيء وقال البوني: إنه 
لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجرء وسائر الصلوات لا تخفى عليهم (وكان يقول: إنما 
الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس ) وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر : إنما 
التأذين ليش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها » فأما غيرهم فإنما هي الإقامة , 
وحكى نحوه عن مالك » والمشهور من مذهبه , وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل 
أحد » وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كان يراه شرطا في 
صحة الصلاة واستحباب الإعادة لا وجوبها » قال ابن عبد البر: والحجة لذلك أن النبي ييل كان 
يؤذن لها في السفر والحضر ويأمر بذلك ». وأجمعوا على جوازه للمسافر» وأنه مأجور في أذانه , 
وأجمعوا على الأذان في الأمصار » فلا تسقط تلك السنة في السفر؛ لأنهم لم يجمعوا على سقوطهاء 
فدل على إبطال قول من زعم أنه لا معنى له إِلّا ليجتمع الناس» بل له فضل كثير جاءت به الآثار. 

6 - دلي بجتَى» عن مالِاكء عَنْ قا بن عُروة ‏ أنَ قال لَه 4: إِذَا كُنْتَ في سَمَرِ فَإِنْ 


شِدْتَ أَنْ تُؤَدْنَ َنِم و َعَلْتَ وَإِنْ شِنْتَء َنِم وَلاَمُوَذّنْ. 


(165) أخرجه : البخاري في )2٠١(‏ كتاب الأذان (4) باب الأذان للمسافر » ومسلم في (5) كتاب صلاة 
المسافرين (”) باب الصلاة في الرحال في المطرء حديث (717 ٠‏ 737) . 


95س لل يب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

كَالَ يبى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: لبس أَنْ يُوَذَنَ الرَجُلُ وَهْوَ رَاكِبٌ. 

(مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم ) لتحصيل 
المستحب الوارد به السنة ( فعلت » وإن شكت فأقم ولا تؤذن ) ؛ لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة 
في كل حال » قال ابن عبد البر: وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السفر 
والحضر (قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لا بأس أن يؤذن الراكب وهو راكب ) قال ابن عبد البر: 
كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل فيقيم » وأجاز الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته ثم يدزل 
فيصلي » ولا أعلم خلاقًا في أذان المسافر راكبًا » وكرهه عطاء ء إِلّا من علة أو ضرورة » ومن كرهه 
للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان » وكره مالك والأوزاعي أن يؤذن قاعدّاء وأجازه أبو حنيفة » وقال 
وائل بن حجر: حق وسئّة مسنونة أن لا يؤذن إِلّا وهو قائم ولا يؤذن إِلّا وهوعلى طهرء ووائل 
صحابي» وقوله: سنة يدخل في المسند» وذلك أولى من الرأي. انتهى. وفي الصحيحين؛ أنه ميلم قال: 
ايا بلال قم فأذن» قال ابن المنذر وابن خزيمة وعياض: فيه حجة لشرع الأذان قائّاء وتعقبه النووي 
بأن المراد بقوله قم اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس وليس فيه تعرض للقيام في 
حال الآذان » قال الحافظ: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما 
قاله أرجح » ونقل عياض أنَّ مذهب العلماء كافة أنَّ الأذان قاعدًا لا يجوز إلا أبا ثور وأبا الفرج المالكي 
وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وغيرهم , وأنه لو أذن قاعدًا صح » والصواب قول ابن 
المنذر اتفقوا على أن القيام من السنة. 
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الَاديكَة أَمْتَالُ اخْبَال. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب؛ أنه كان يقول: من 
صلى بأرض فلاة ) بزنة حصاة لا ماء فيها والجمع فلا كحصى وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب 
(صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك ) يحتمل أنهما الحافظان» وأن ذلك مكانها من المكلف في 
الصلاة وغيرهاء ويحتمل أن هذا حكم يختص بالملائكة وحكم الآدميين مخالف لذلك. فإنه لو صلى 
معه رجلان قاما وراءه لحديث أنس: «فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناا ويجتمل أن يبلغ 
بالملكين درجة الجماعة إذا كان بموضع لا يقدر عليها وهو راغب فيها ( فإن أذن وأقام الصلاة أو 
أقام) كذا رواية يحيى بأو » وفي رواية أبي مصعب فإن أذن وأقام ( صلى وراءه من الملائكة أمثال 
الجبال ) وهذه الرواية عندي هي الأصل » ورواية يحيى تحتمل الشكٌ وتحتمل التقسيم , والأظهر 


(151) هذا الحديث مرسل له حكم الرفع » فإن مثله لا يقال من جهة الرأي » وقد روي موصولًا ومرفوعًا. 


اب ككقات: :لت لةة ؟ية77تت77ت_7_ت7ت7ىت7تىت7ت_ت7ت7ت 77 سبب7؟)7؟))؟ ا 
زوائة غود وَقه أن الشاغة الكمزة فن الفضبيلة ماالنين للسين ة وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك 
ددج لاحي وول سر دا تابون ل دك ار نم وق وزا فين ارم را 
فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلان الفارسي قال: قال النبي 
َيِه : «إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من 
الملائكة ما لا يرأه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوهه ويؤمّنون على دعائه » ورواه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلان موقوفًاء 
واستدل به الحناطي من الشافعية » على أنه لو حلف من صل في فضاء من الأرض منفردًا بأذان 
وإقامة أنه صل بالجماعة كان بارًا في يمينه ولا كفارة عليه » ووقفه السبكي في الحلبيات واستدل به 
وبحديث الموطأ هذا . انتهى وفيه نظر؛ لأن الأيهان مبنية على العرف . 
 *‏ باب قدرالسحور من النداء 

- حَدَئي بحى» عَنْ اكه عَنْ عبد لله بْنٍ ديتار عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ: أن وَسُولٌ الله َه 
كَالَ:(إنَّ بلالا يَْادِي بكَيْلِء فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِيَّ ابن أ َكتُوم. ١‏ 

(مالك موعية الت بن دنار من عب أشايى سس أن رسو ال قرفال إنَّ بلالا ينادي) أي 
يؤذن » وهي رواية الأصيلٍ في البخاري (بليل) » أي فيه (فكلوا واشربوا) فيه إشعار بأنَّ الأذان كان 
علامة عندهم على دخول الوقت فبيّن لهم أنَّ أذان بلال بخلاف ذلك (حتى ينادي ابن أم مكتوم) 
اسمه عمرو » وقيل: كان اسمه الحصين فسمه النبي تَيكمْ عبد الله » ولا يمتنع أنه كان له اسان » وهو 
قرشي عامري » أسلم قدي) » والأشهر في اسم أبيه قبس بن زائدة » وكان يلتم يكرمه ويستخلفه على 
المدينة » وشهد القادسية في خلافة عمر واستّشهد بها ء وقيل: رجع إلى المدينة فهات » وهو الأعمى 
المذكور في سورة عبس » واسم أمّه عاتكة بنت عبد الله المخزومية » وزعم بعضهم أنه ولد أعمى 
فكنيت أمّهِ به لاكتتام نور بصره » والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين » كذا في فتح الباري » وتعقب 
بأن نزول عبس بمكة قبل ال هجرة , فالظاهر والله أعلم بعد البعثة بسنتين » وقد روى أبن سعد 
والبيهقي عن أنس قال : «إنْ جبريل أتى رسول الله يِه وعنده ابن أم مكتوم فقال: متى ذهب 
بصرك؟ قال: وأنا غلام » ولفظ البيهقي : وأنا صغيرء فقال: قال الله تعالى: إذا ما أخذت كريمة 
عبدي لم أجد له بها جزاء إلا الجنة » وفي الحديث جواز الأذان قبل الفجر » واستحباب أذان واحد 
بعد واحد واثنان معًاء فمنع منه قوم وقالوا: أوّل من أحدثه بنو أمية » وقال الشافعية: لا يكره إلا إن 
(198) أخرجه : البخاري في )7٠(‏ كتاب الصوم (17) باب قول النبي يَيْكُمْ : « لا يمنعنكم من سحو ركم أذان 

بلال؛ » ومسلم في (17) كتاب الصوم (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر » حديث 


رك 1م" 


لآ لط للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حصل من ذلك #مبويش وجواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد » وأما الزيادة عليهما فليس في الحديث 
تعرض له » وقد روى علي عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة 
واايغااوق سوبد ريد ردك وعيدم ا لتيجات إذ1 اسع وكئه «الفيتي والللويزروالعشداء 
فيؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفي العصر ثلاثة ة إلى خمسة » وفي المغرب لا يؤذن إِلّا واحدء 
وفيه جواز كون الأعمى مؤذنًا إذا كان له مَنْ يعلمه بالأوقات » وجواز تقليده البصير في دخول 
الوقت » وجواز العمل بخبر الواحد » وأن ما بعد الفجر من النهار» قيل: وجواز الأكل مع الشك 
في طلوع الفجر؛ لأنْ الأصل بقاء الليل وفيه نظرء فأين الشكٌ مع إخبار الصادق أنه يؤذن بليل فلا 
يرد على قول مالك بحرمته ووجوب القضاء » وفيه جواز اعتماد الصوت في الرواية إذا كان عارفا به 
وإنلم يشاهد الراوي وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه» وجواز نسبة الرجل إلى أمّه إذا اشتهر 
بداتجراشيع العو حرج البصاري ظوعيد الله او يرمق عوم الك 


ليل - وحَدَّئِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شهَابٍ عَنْ سَاٍبْنِ عَبْدِ لله: أَنَّ َسُولَ الله يم كَالَ: «إنَّ 
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بلالا يْنَادِي يلَبْلِ تَكُلُوا وا ربوا على تاي لبنأ مَكُوم) قَال: وَكَانَ ابن م مَكْتوم رَجُلاً أَعْمَى لا 


- 


ناوي حَبَّى ُقَالَ له "لشي كا 

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ) هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث » قال ابن عبد 
البر: لم يختلف على مالك في الإسناد الأوّل أنه موصول » وأما هذا فرواه يحيى وأكثر الرواة مرسلا 
ووصله القعنبي فقال عن أبيه ( أنَّ رسول الله يَيُ قال ) ووافقه على وصله جماعة منهم ابن أبي 
أويس وابن نافع وابن مهدي . انتهى . وقضيته أنه في الموطأ » وقال الدارقطني » تفرّد القعنبي بروايته 
إياه في الموطأ موصولًا عن مالك ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر» ووافقه على وصله عن 
مالك خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبوقرّة وكامل بن طلحة 
وآخرون » ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه ( إن بلالا بنادي بليل ) فيه إشعار بأن ذلك 
كان من عادته المستمرٌة » وزعم بعضهم أنه ابتدأ ذلك باجتهاد منه » وعلى تقدير صحته فقد أقرّه 
النبي يله على ذلك فصار في حكم المأمور به ( فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم ) وفي 
صحيح ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وغيرهم من طرق من حديث أنيسة مرفوعًا : «إن ابن أمّ 
مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال» وادّعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة أنه 


(199) قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصول » وأما هذا فرواه يحبى وأكثر الرواة 
مرسلًا » ووصله القعنبي , فقال عن أبيه » أخرجه : البخاري في ( )٠١‏ كتاب الأذان )١١(‏ باب أذان اللأعمى 


إذا كان له من يخبره » ومسلم في (17) كتاب الصوم (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر » حديث 11/035750 8 


#د كناك الضخلاة بلطتت / آأآت#أ#أآأآأآأآتت ف (9 01 
مقلوب وأن الصواب حديث الباب » قال الحافظ : وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في 
صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو 
قوله : «إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم, وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمد 
وجاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول: إنه غلط » أخرج ذلك البيهقي من 
طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها مرفوعا: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
عائشة عن النبي تيل أنه قال : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي أبن أمّ مكتوم, فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر» » وكذا أخرجه مسلم » فقد جاء عنها في أرفع الصحيح مثل رواية ابن عمر 
فكيف تغلطه ؟ فالظاهر أن تلك الرواية وهم من بعض الرواة عنها والله أعلم » قال الحافظ عقب ما 
مرّ: وقد جمع ابن خزيمة والصبغي بين الحديئين باحتمال أن الأذان كان نوبًا بين بلال وابن أمّ 
مكتوم: فكان النبي تله يعلم الناس أن الأذان الأول منهما لايحرّم على الصائم شيئًا ولا يدل على 
دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني » وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالّا وأنكر ذلك عليه الضياء 
وغيره» قال السيوطي: قد ورد ذلك » قال ابن أبي شيبة: حدّثنا عثمان حذثنا شعبة عن حبيب بن عبد 
«إن ابن أمّ مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال» وإن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أمّ مكتوم» . انتهى . قال الحافظ: وقيل: لم يكن نوبًا وإنما كانت لما حالتان مختلفتان » 
فإن بلالا كان في أوّل ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجرء وعلى ذلك 
تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت : «كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في 
المدينة» فإذا رأى الفجر تمطى ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن » ورواية حميد عن أنس: «أن 
سائلًا سأل عن وقت الصلاة فأمر ييه بلالّا فأذن حين طلع الفجر» الحديث أخرجه النسائي 
وإسناده صحيح » ثم أردف بابن أمّ مكتوم فكان يؤذن بليل واستمرٌ بلال على حالته الأولى » وعلى 
ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها» ثم في آخر الأمر أخر ابن أمّ مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له 
الفجر واستقرٌ أذان بلال بليل » وكان سبب ذلك ما روي أنه كان ربا أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه 
وأنه أخطأه مرّة فأمره بَيْلّه أن يرجع فيقول: ألا إن العبد نام » يعني إِنْ غلبة النوم على عينيه منعته من 
تبين الفجر » وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر موصولا مرفوعًا ورواته ثقات حفاظء لكن اتفق أئمة الحديث على بن المدينى وأحمد 
والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والآثرم والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه. 


لل سس ب بد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب أنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا انفرد برفعه » 
ومع ذلك فقد وجد له متابع » أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي » وهو بفتح الزاي وسكون 
الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسبة » فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف » ورواه عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب أيضًا لكنه أعضله فلم يذكر نافعًا ولا ابن عمر» وله طريق أخرى عن 
نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضًاء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال» وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة » ووصلها أبو يوسف عن سعيد 
بذكر أنس » فهذه طرق يقوي بعضها ببعض قوّة ظاهرة » فلهذا والله أعلم استقرٌ قرٌ بلال يؤذن الأذان 
الأول . انتهى. 

( قال: وكان ابن أمّ مكتوم رجلًا أعمى ) ظاهره على رواية القعنبي أن فاعل قال هو ابن عمر وبه 
جزم الشيخ موفق الدين الحنبلي في المغني » وفي البخاري في الصيام ما يشهد له » وصرح الحميدي في 
الجمع بأن عبد العزيز بن أبي سلمة رواه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال : وكان ابن أمّ 
مكتوم ... فثبتت صحة وصله » لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان 
كلاهما عن القعنبي تعينا أن فاعل قال ابن شهاب », وكذا رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى 
وأبو مسلم الكجي . الثلاثة عند الدارقطني » والخزاعي عند أبي الشيخ » وتمام عند أبي نعيم يم » وعثمان 
الدارمي عند البيهقي كلهم عن القعنبي » ورواه البيهقي من رواية الربيع بن سلييان عن ابن وهب 
عن يونس والليث جميعًا عن ابن شهاب » وفيه قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر قال الحافظ: ولا 
يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه سالم قاله» وكذا شيخ شيخه ابن عمر أيضًاء ولابن 
شهاب فيه شيخ آخر رواه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب » وفيه الزيادة» قال ابن 
عبد البر: هو حديث آخر لابن شهابء وقد وافق ابن إسحاق معمرًا فيه عن الزهري ( لا ينادي 
حتى يقال له: أصبحت أصبحت ) بالتكرار للتأكيد» أي : دخلت في الصباح » هذا ظاهره . 
واستشكل بأنه جعل أذانه غاية للأكل » فلو لم يؤذن حتى يدخل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد 
طلوع الفجر ء والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش » وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر 
والأصيليٍ وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح » ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع 
التي قدّمناها » ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن ؛ وأصرح من 
ذلك رواية البخاري في الصيام : "حتى يؤذن ابن أم مكتوم , فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وإنما 
قلت: إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي يَيْلهِ » وأيضًا فقوله : «إن بلالا يؤذن بليل » يشعر أن ابن 
أم مكتوم بخلافه؛ ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل 
الوقت » وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال », وأقرب ما يقال فيه: إنه جعل علامة لتحريم الأكل 


"'-كتاب : الصصلاة ب ا د ل سس سف _ ببح بج [1؟1؟1 
وكان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا لابتداء طلوع الفجر ء وهو المراد بالبزوغ » وعند 
أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق . ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: أصبحت أي 
قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أنَّ قولحم ذلك يقع في آخر جزء من الليل » وأذانه يقع 
في أول جزء من طلوع الفجر ء وهذا - وإن كان مستبعدًا في العادة - فليس بمستبعد من مؤذن النبي 
َه المؤيد بالملاتكة » فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة » وقد روى أبو قرّة من وجه آخر عن 
ابن عمر حديثًا فيه: وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطيه , ذكره الحافظ ولا عطر بعد 
عروسء قال ْله : وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت؛ لأنه في الأصل مبني على 
المشاهدة » وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير 
وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى » ونقل النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا 
يصح » وتعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة » نعم في المحيط للحنفية كراهته » وفيه جواز 
تقليده للبصير في دخول الوقت » وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف 
ونحوه والآذان قبل الفجر ء وإليه ذهب الجمهور » وخالف النووي وأبو حنيفة ومحمد وهل يكتفي 
به » وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم » وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل 
الحديث » وادّعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء » وتعقب بحديث ابن 
مسعود في الصحيحين مرفوعا : ١لا‏ يمنعن أحدكم بلال من سحورء فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم 
ولينبه نائمكم» وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل وعلى التنزل فمحله إذا لم يرد خلافه » وهنا وقد 
ورد حديث ابن عمر وعائشة با يشعر بعدم الاكتفاء » نعم حديث زياد بن الحارث عند أب داود يدل 
على الاكتفاء » فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمره تيكل وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن يطلع الفجر 
فأمره فأقام » لكن في إسناده ضعف .» وأيضًا فهي واقعة عين وكانت في سفر » ومن تَمَّ قال القرطبي: 
إنه مذهب واضح » على أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية» 
وادّعى بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الآذان وإنما كان تذكيرًا أو تسحيرًا ك) يقع 
للناس اليوم » وهذا مردود . لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعًا » وقد تظافرت الطرق على 
التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعي مقدم » ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لا 
التبس على السامعين » وسياق الخبر يقتضي أنه خشثي عليهم الالتباس » وادّعى ابن القطان أن ذلك 
كان في رمضان خاصة . وفيه نظر» وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه فقال: قد 
أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة » وتعقب بأن قوله لا للصلاة زيادة في الخبر وليس فيه 
حصر فيا ذكر فإن قيل: تقدّم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ 
مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا به » فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون 


ل ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
إعلامًا بأنه دخل أو قارب أن يدخل » وإنا اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات » لأن الصلاة 
في أول وقتها مرغب فيه » والصبح تأت غالبًا عقب نوم » فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل 
دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت . انتهى . وهذا الحديث رواه البخاري حدّثنا عبد 
الله بن مسلمة عن مالك به . 
ع باب ما جاء في افتتاح الصلاة 
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سول اله يه كان دمح الصَلةرَهع بدن حَذْوَ دكي وَإِذََََ هن الركُو رَفَعَهُمَا 
كَدَّلِكَ أَبِضَاء وَكَالَ: «سَِعَ الله يَنْ ده رَبََاوَلَّكَ الحَمْدٌُ) وَكَانَ لأيَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُودٍ. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري (عن سالم بن عبد الله) ابن عمر (عن) أبيه (عبد 
الله بن عمر؛ أنَّ رسول الله َيه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو) بحاء مهملة وذال معجمة 
ساكنة» أي مقابل ( منكبيه ) تثنية منكب » وهو مجمع عظم العضد والكتف . وببذا أخذ مالك 
والشافعي والجمهور » وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث: «أنه َم كان إذا صل كبر ثم 
رفع حتى يحاذي ب أذنيه» » رواه مسلم , وفي لفظ له: «حتى يحاذي بها فروع أذنيه» ولأبي داود عن 
وائل بن حجر : «حتى حاذيا أذنيه» ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا » ثم الرفع يكون مقارنًا 
للتكبير » وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين 
يكبر» وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه يلم رفع يديه مع التكبير» وقضية المقارنة أنه ينتهي 
بانتهائه» وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية» وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهه| 
مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ : «رفع يديه ثم كبر » وله في حديث 
مالك بن الحويرث : «كبّر ثم رفع يديه» وقال صاحب المهداية من الحنفية : الأصح يرفع ثم يكبر؛ 
لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذلك له. والنفي سابق على الإثبات كما في 
كلمة الشهادة » قال الحافظ: وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر » وقد قال فريق من العلماء : 
الحكمة في اقتران) أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى » وقيل: الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليّته 
على العبادة » وقيل: إلى الاستسلام والانقياد فيناسب فعله قوله الله أكبر » وقيل: إلى استعظام ما 
دخل فيه» وقيل: إلى تمام القيام » وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود » وقيل: ليستقبل بجميع 
بدنه » قال القرطبي : هذا أشبهها , وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال : تعظيم 
الله واتباع سنة نبيه . انتهى . وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له 
وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه ييل » وكان أبن عمر 
يقول: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي » وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر 
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حسنات بكل أصبع حسنة . انتهى . وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل 
إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظا مرفوع حكمً)؛ إذ لا 
دخل للرأي فيه » وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال 
الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية » قال ابن عبد 
البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي » وهو 
شذوذ وخطأ » وقيل: لا يستحب » حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن 
مالك . ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصلاة» وقول ابن المنذر: لم يختلفوا أنه يكم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ( وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهم)) . أي يديه ( كذلك ) أي حذو منكبيه ( أيضًا ) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي 
ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة» فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع » ورواه ابن 
وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في 
الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهم| كذلك أيضّاء قال ابن عبد البر: وهو 
الصواب » وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب , وقال جماعة: إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط 
إنما أتى من مالك وهو الذي ربها أوهم فيه؛ لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في 
مشروعيته فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام » وبه قال أبو حنيفة وغيره من 
الكوفيين » وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا 
رفع منه على حديث ابن عمر » وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل 
الحديث .» وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود » وقال 
محمد بن الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيه إِلّا ابن القاسم والذي تأخذ به الرفع لحديث 
ابن عمر. انتهى كلام ابن عبد البر . وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك؛ لأن نافعًا وقفه على ابن عمر ء 
وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع , ثانيهما: من باع عبدًا وله مال فاله للبائع » والثالث: 
الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة » والرابع: فيها سقت السماء والعيون العشر » فرفع الأربعة 
سالم ووقفها نافع. انتهى . وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم أر للالكية دليلًا على تركه ولا متمسكًا 
إِلّا قول ابن القاسم . انتهى ؛ لأن سانًا ونافمًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول 
باستحباب ذلك؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال » قال الحافظ: وأما الحنفية فعوّلوا على 
رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما » ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالَا » وعلل 
تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه » والعدد الكثير أولى من واحدء لا سيا وهم 
مثبتون وهو نافيء مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى » يدل على ضعفه ما 
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رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه 
إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصىء واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود: «أنه رأى النبي له يرفع يديه 
عند الافتتاح ثم لا يعود» أخرجه أبو داود » وردّه الشافعي بأنه لم يثبت » قال: ولو ثبت لكان المثبت 
مقمًا على النافي » وقد صححه بعض أهل الحديث » لكنه استدل به على عدم الوجوب ء ومقابل 
هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة » ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة » وبه قال 
بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة » لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد 
طعن في الصحابة؛ لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع ( وقال: سمع 
الله لمن حمده ) قال العلماء : معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله 
تعالى له وأعطاه ما تعرّض له فإنا نقول : ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( ربنا ولك الحمد ) قال 
العلاء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة » وقيل عاطفة على محذوف . أي: حمدناك » وقيل: هي 
واو الحال » قاله ابن الأثير وضعف ما عداه » واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين؛ لأن غالب 
أحواله عله الإمامة » وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول 
اللفظين » وقال مالك وأبو حنيفة : يقول الإمام: سمع الله لمن حمده فقط . والمأموم: ربنا لك الحمد 
فقط لحديث : (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» » فقصر الإمام على قول 
ذلك والمأموم على الآخر » وهذه قسمة منافية للشركة كحديث: « البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته يَيلُمْ منفردًا أوعلى صلاة النافلة توفيقا بين 
الحديثين » والمنفرد يجمع بينهما على الأصح ( وكان لا يفعل ذلك ) أي رفع يديه ( في السجود ) لا في 
اممْويٌّ إليه ولا في الرفع منه » كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ: حين يسجد ولا حين 
يرفع رأسه » وهذا يشمل ما إذا مض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين » ويشمل ما إذا قام 
إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب ٠.‏ وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل 
هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن روى يحيى القطان عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث,ء وفيه : «ولا يرفع بعد ذلك» أخرجه الدارقطني في الغرائب 
بإسناد حسن » وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة » لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن 
نافع » وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر : أن النبي يِه كان إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه » وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجها أبو داود 
وصححه! ابن خزيمة وابن حبان » وقال البخاري في جزء رفع اليدين : ما زاده ابن عمر وعلي وأبو 
حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة 
فاختلفوا فيها » وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم » وقال ابن بطال: هذه 
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الزيادة يجب قبوها لمن يقول بالرفع » وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول 
الزيادة » وقال ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح » وقد قال: قولوا بالسنة 
ودعوا قولي » وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أن يستحب الرفع فيه؛ لآنه أثبت الرفع 
عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة» 
وأوّل راض سيرة من يسيرها قال : والصواب إثباته » وأما كونه مذهب الشافعي لقوله : إذا صح 
الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى . لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث ء أما إذا 
عرف أنه اطلع عليه وردّه أو تأوّله بوجه فلا ء والأمر هنا محتمل » وأطلق النووي في الروضة أنه نص 
عليه لكن الذي في الأمّ خلافه لقوله: ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث 
ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر» ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشسر 
رجلا من الصحابة » وذكر الحاكم وابن منده تمن رواه العشرة المبشرة » وذكر شيخنا أبو الفضل 
الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا حمسين رجلا ء ذكره في «فتح الباري» والحديث رواه 
البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عي بْنِ حُسَْنِ بْنِ عل بْنِ أبي ِب أنه قَالَ: كَانَ 
َسُولُ الله ب يُكيٍفي الصَّلاةٍ كلا حَمَضٌ وَرَكََ» تَلَْ نَل تِلْكَ صَلاتَُ حَنَّى لقي لله.. 

( مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ) الهاشمي زين العابدين » ثقة 
ثبت» عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع » قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه . مات 
سنة ثلاث وتسعين » وقيل غير ذلك ( أنه قال: كان رسول الله يكم يكبر ني الصلاة كلما خفض ) 
للركوع والسجود ( ورفع ) رأسه من السجود لا من الركوع؛ لأنه كان يقول: سمع الله لمن حمدهء 
كما مر في حديث ابن عمر ( فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله ) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين 
رواة الموطأ في إرسال هذا الحديثء رواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي 
عن أبيه موصولًا » ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي 
بن الحسين عن علي بن أبي طالب » ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل » وأخطأ فيه محمد بن 
مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم 
ما في «الموطأ». 

5 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك , عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِءه عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارٍ: أن رَسُولٌ الله ييه كَانَ 


4 
م 


يِرْمَعٌ يَدَيْهِ فى ا لصّلاة. 


موت 


. قال ابن عبد البر : لا أعلم خلاقًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث‎ )١111( 
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( مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار ) أحد الفقهاء ء التابعي ( أنَّ رسول الله كان يرفع 
يديه في الصلاة ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليان كذلك مرسلا بلفظ: كان يرفع يديه إذا 
كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع . 

١”‏ - وحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ أب سَلَمَةَ بْنِ عبد الرّحمْنِ بْنِ عَوْفٍ : أن 
كان يُصَلِ شم ؛ تيكب كلا فض رَرَقَمَ كَإذَا اضرف قال وَل إن لأَشْبْهُكُمْ بصَلاوْوَد سول الله َل . 

(مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) التابعي ابن الصحابي ( أن أبا 
هريرة كان يصلي لهم) , أي لأجلهم إمامًا وني رواية هم بالباء ( فيكبر كلما خفض ورفع ) تجديدًا 
للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها ني أوّل الصلاة مقرونة بالتكبير التي 
كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة » قاله الناصر ابن المنير » وظاهر الحديث عمومه في جميع 
الانتقاللات » لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد » وقد جاء بهذا اللفظ 
العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد وابن مسعود عند الدارمي والطحاوي وابن عمر عند 
أحمد , والنسائي وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصورء ووائل بن حجر عند ابن حبان » وجابر عند 
البزار» وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل 
صلاة كنا نصليها مع النبي تَيكتّهْ فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع » وروى أحمد والطحاوي 
بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا عن صلاة كنا نصليها مع رسول الله يكم » إما 
نسيناها وإما تركناها عمدًا » وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك , ولأحمد عن عمران: 
أَوّل من ترك التكبير عثان بن عفان حين كبر وضعف صوته » وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر» 
وللطبري عن أبي هريرة: أوّل من تركه معاوية » ولأبي عبيد: أوّل من تركه زياد » ولا ينافي ما قبله؛ 
لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان » وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء لكن 
حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع » قال: وكذلك كانت بنو أمية 
تفعل » وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر » وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام » 
وال سقو بين اللزاوغير» وريد شرع الإيذان عدر كه اللإماء قاد نتاج إلبالفد كن 
استقرٌ الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل , والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة 
الإحرام؛ وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله » قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل 
على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة » وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف ل ” 
يتلقوه على الوجوب ولا على السئن المؤكدة » قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط 


)١1(‏ أخرجه : البخاري في ( )٠١‏ كتاب الأذان (0 باب إتمام التكبير في الركوع » ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة » باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة » حديث (57) . 


كات الفا لل 1701/2 
ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإِلَّا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًاء فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ 
وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجدء فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء 
وصلاته صحيحة » وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين » 
إلاامن ذهب منهم مذهب ابن القاسم ( فإذا انصرف ) من الصلاة ( قال: والله إني لأشبهكم بصلاة 
رسول الله يلم ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها ء قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به 
نازلة منزلة حكاية فعله يله . انتهى . وقد جاء ذلك عنه صريحًا » ففي الصحيحين من رواية ابن 
شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: «كان يِه إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول 
وهو قائم : «ربنا لك الحمد » ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر 
حين يرفع رأسه » ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد 
الجلوس» وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به. 

4 - وحَدّئِي عَنْ مَالكء عَنْ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ سَال بْنِ عَْدِ لله؛ أن عبد لله بْنَ عْمَرٌ كان يكب 
في الصّلاةٍ كنا حَقَضٌ وَرَكَم. ْ 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلم| خفض 
ورفع) زاد أشهب : ويخفض بذلك صوته» قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك وغيره من الرواة » وقال 
الإمام أحمد: يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده » ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على 
المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأموما » وما حكى أحمد إذا صلى وحده. 

6 وحَدَّئَنى عَنْ ممالك, عَنْ نَانِعْ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ إذَا افيتَحَ الصَّلاَة رَهَمَ يَدْيْهِ حَذْوَ 
كيه وَإذَارَقََسَُِنَ الركُوع: 2 دون ذلِكَ. ا 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه) نقل ابن عبد البر 
وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول 
قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع » ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على 
نافع في رفعه ووقفه » فرواه مالك وغيره عنه موقوقًا » ورواه أيوب عنه عن ابن عمر: «كان يلم إذا 
كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن 
نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض 
الرواة عنه » والله أعلم بالصواب ( وإذا رفع رأسه من الركوع رفعههم| دون ذلك ) كذا رواه مالك عن 
نافع » وأخرجه من طريقه أبو داود » ويعارضه قول ابن جريج: قلت لنافع : أكان ابن عمر يجعل 
الأولى أرفعهن؟ قال: لاء ذكره أبو داود أيضًاء وقال: لم يذكر رفعهم| دون ذلك غير مالك فيا أعلم . 


9١‏ سلس ل ل ل ل لب شرح الزرقاني على مُوطأ الإمام مالك 
انتهى . ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيا في نافع لكثرة ملازمته له 
على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي , ولما حدث به مالكمًا كان متذكرًا 
فحدثه به تامّا فصدق كل من روايتيه » وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسايمه 
لا يقدح لأخها زيادة من ثقة حافظ غير منافية » فيجب قبوها ى] هو مقرر في علوم الحديث. 

ل ين 
لبي في الصَّلاةٍ قَالَ: فَكَانَ يام دن أن كر كُنَّا حَنَضْنَا 

ال 7 
جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم) . أي أصحابه التابعين ( التكبير في الصلاة قال) وهب: فكان 
(جابر يأمرنا أن نكبر كلم) خفضنا ) » أي هبطنا للركوع والسجود ( ورفعنا ) من السجود وفي هذا 
وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الررحمن بن أبزى : «صليت خلف النبي َل 
فلم يتم التكبير» وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل » وقال 
الطبري والبزار : تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول . وأجيب على تقدير صحته بأنه فعله لبيان 
الجواز والمراد لم يتم الجهر به أو لم يمد. 

- وَحَدَّنَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ ابن شِهَاب أَنهُ كان يَقُولٌ: ذا أَدرَكَ الرّجُلُ الرَّكْعَة فَكَي تَكبِيرةٌ 
َاحِدَهُ أَجْرَآثْ نهلك التَكيرة 0 

قَالّ مَالِك: وَذلِكَ ذا وى بلْكَ الواح الصّلقَ 

وَسْيِلَ ماك عَنْ رَجُلٍ دَحَلَ مع الام قي بير الفاح وكير ال موع حَنَّى صَلْ وَكْعَة َم 


كر أنه ين كبه تبر الأنيتاح وَلأعِنْدَ لجو وَكبر في الرَْمَةِ التي ا قَال: يبْتَدِئٌ صَلاتَهُ أحبٌ 
إِكَ؛ وَلَوْسَهَا معَ الإقام عن تَكْيرة الماح وك في لكوع الأول يت ذلك حي عه ذا نَوَى يبا 


5 ير الأفيتاح. 
كَل مالك الي بُصلّ تيد كتين كخبير الأنْيتاح. إِنَّه يتف صَلائٌَ . 
وَكَالَ مَالِك في إِمَام يَنْ َشمى تخيرةاأيتاححَتّى َعَم صَلايها قال وى أن تمد تكد 


- 26 و02 سه ىك 


حَلْمَهُ الصّلآة وَإِنْ كَانَّمَنْ حَلْمَهُ د كبوا و َم يُعِيدُونَ. 

(مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة) مع الإمام قبل رفع رأسه من 
الركوع ( فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة ) ظاهره: وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام (قال 
مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل 
على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره 


#ن كتاف؟ االسعتلاة ك-_-__  -_‏ __ -آأ ‏ آ ا ل 1719 
مالك على مذهبه كأنه قال: وذلك عندنا » وقال الباجي عن مالك روايتان: إحداهما أنه يبتديهاء 
والثانية يتمادى ويعيد لئلا يببطل عملا اختلف في إجزائه لقوله تعالى: « ولا يووا أعملكر © 
[محمد:"] انتهى . وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل : شرط » وهو 
عند الحنفية ووجه للشافعية » وقيل: سُنة » قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب» ونقل ابن عبد 
البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا: تجزيه تكبيرة الركوع » قال 
في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك 
الإمام راكعا: تجزيه تكبيرة الركوع » نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم 
ومخالفته| للجمهور كثيرة » وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها ( وسئل مالك عن رجل دخل 
مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صل ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة 
الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال: يبتدىء صلاته أحب إل ) أحب للوجوب فإنه 
قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر؛ قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا 
بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بها لا معنى لإيراده ( ولو سها) 
المأموم حال كونه ( مع الإمام ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عن تكبيرة الافتتاح وكبر في 
الركوع الأوّل رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ) وحكم من وقع منه ذلك في أي 
ركعة كذلك » وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم 
فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتب) باطلة ى] (قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة 
الافتتاح: إنه يستأنف صلاته ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام ( وقال مالك في إمام ينسى 
تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة ) لبطلانها ( وإن كان 
من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون ) ؛ لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل 
ليست هذه منها . 
د - باب القراءة في المغرب والعشاء 

أي: تقديرها فيهما لكونب| جهريتين » وقدمهم على ترجمة القراءة في الصبح؛ لأن الليل سابق النهار, 
ولم يذكر للقراءة في الظهر والعصر ترجمة؛ لأنه| سرّيتان لم تسمع قراءة النبي مَك فيهما » ومن ترجم لما 
أراد إثبات القراءة فيهما » وقد'ترتجم'البخاري لها وروى في التر جمتين حديث أبي قتادة : «كان النبي 
لله يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانًا؛ وحديث 
أبي معمر قال : «قلت لخباب: أكان النبي يي يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال: نعم قلت: بأي شيء 
كنتم تعلمون قراءته ؟ قال: باضطراب لحيته» وأورد على الأوّل أن العلم بقراءة السورة في السرّية إنه| 
يكون بسماع كلها ء وأجيب باحتال أنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء 


لبلب ببس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وباحتمال أنه يلتم كان يخبرهم عقب الصلاة داتًا أو غالبا بقراءة السورتين وهو بعيد جدًا قاله ابن دقيق 
العيد » وعلى الثاني أن اضطراب لحيته لا يعين القراءة لحصوله بالذكر والدعاء » وأجيب بأهم نظروه 
بالجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء » وإذا انضم إلى ذلك قول أب قتادة 
كان يسمعنا الآية أحيانًا قوي الاستدلال » وقال بعضهم: احتمال الذكر بمكن لكن جزم الصحابي 
بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرف بأحد المحتملين فقبل تفسيره واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة 
لا بدٌ فيه من إساع المرء نفسه » وذلك لا يكون إِلَا بتحريك اللسان والشفتين » بخلاف ما لو أطبق 
شفتيه وحرّك لسانه بالقراءة فإنه ل يضطرب بذلك حيته » قال الحافظ : وفيه نظر لا يخفى . 

53 - حَدَئِّي يحتى» عَنْ مالك عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ نَم بْنِ جب بن مُطِم» عَنْ بيه ؛ أنه 
سَمِعْتُ وَسُولَ الله يه َرأ بالطُور في الَغْربِ. 

( مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ) بضم الجيم وفتح الموحدة ( ابن مطعم ) القرشي 
النوفلٍ أبي سعيد المدني » ثقة من رجال الجميع عارف بالأنساب » مات على رأس المائة ( عن أبيه) 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » صحابي أسلم يوم فتح مكة » وقيل: قبله » وكان 
أحد الأشراف » ومن حلماء قريش وساداتهم عارفًا بالآنساب » مات سنة ان أو تسع وخمسين ( أنه 
قال: سمعت رسول الله يكم قرأ ) كذا في نسخ الموطأ» ومثله في البخاري من رواية ابن يوسف عن 
مالك قرأ بلفظ الماضي » وني فتح الباري قوله: قرأ في رواية ابن عساكر يقرأء وكذا هو في الموطأ 
ومسلم ( بالطور في المغرب ) وللبخاري في الجهاد من طريق معمر عن الزهري وكان جاء في أسارى 
بدر » ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري في فداء أهل بدر » وزاد الإسماعيلي من 
طريق معمر: وهو يومئذ مشرك » وللبخاري في المغازي من رواية معمر أيضًا وذلك أوْلَ ما وقر 
الإيهان في قلبي » وللطبراني من طريق أسامة بن زيد نحوه وزاد في آخره فأخذني من قراءته الكرب » 
ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري فكأنم) صدع قلبي حين سمعت القرآن » واستدل به على 
صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر » وكذا الفسق إذا أدَّاهِ في حالة العدالة » وقوله: بالطور أي 
بسورة الطور ء وقال ابن الجوزي: يحتمل أن الباء بمعنى من كقوله تعالى: ## يَثْرَبُ يبا عِبَادُ أله # 
[الإنسان :7"] واستدل الطحاوي لذلك با رواه من طريق هشيم عن الزهري فسمعته يقول : #إِنَّ 
عَذَابَ رَيكَ لَْيِمُ 4 [الطور :1] قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآآية خاصة . قال 
الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع أن رواية هشيم بخصوصها مضعفة » بل جاء في 
روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسير: فلم) بلغ هذه الآية: « أمْ 
)١154(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (44) باب الجهر ني المغرب » ومسلم في (4) كتاب الصلاة 

(0؟) باب القراءة في الصبح » حديث )١115(‏ . 


'"' كتاب : المصلاة ا ل ل 61©؟؟أٍ؟بب_سحححح ب يبب بيب ]199 
أن عه أن هم احيشرت » (الطور :00 ط م حَلَُوأ اتوت وَالَرس بل لَا يوون 4 
[الطور:”] # آَم عِندَهُمْ حَرَآن رَيَكَ أمْ هم ألْمصَيِطِرُونَ * [الطور :37] كاد قلبي يطير ونحوه لقاسم 
0 
لابن سعد وزاد: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد . انتهى. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن 
الزهري فجعل موضع المغرب العتمة» ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن محمد عن أبيه : 
«أتيت رسول الله تيك لأكلمه في أسارى بدر فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء وهو 
يقرأ وقد خرج صوته من المسجد:لإإِنَ عَدَابَ رَيَكَ لَوَقِمُ (8] ما لمن دَافِع 4 [الطور:47] فكأنما صدع 
قلبي . أخرجها ابن عبد البر: فأما رواية الشك فالصحيح منه المغرب » وأما رواية العتمة فضعيفة 
لأمها من رواية ابن لهيعة عن يزيد » كما قال ابن عبد البر » يعني: وابن طيعة لا يحتج به إذا انفرد 
فكيف إذا خالف؟ والمحفوظ عن الزهري عند حفاظ أصحابه المغرب , وقد أخرجه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف . ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به . 


5 وحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَيْدِ الله بْنِ عَُبَةَ بْنِ مَسْعُوو عر 
0 2 م ص اه ل مه 


عَيْدِ الله بْنِ عَبّاسِ؛ نَأ لقضل نت الحَارثِ مع وََََُْوَاْسَلت عقا فَقَالَت: لَه يَا بتي 
قد ذكرتِي بقِرَاءئِكَ مذو الشّورة إِمّبا لح ما سَمِمْتٌ رَسُولَ الله يي يَمرأيهَا في المغْربٍ. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) ب: بحم العين ارق أعيد ان ) بسبهها (الن عية ) يضما 
بعدها فوقية ( ابن مسعود ) آل الفقهاء ء ( عن عبد الله بن عباس ) ال حبر الترجمان ( أن ) أمه ( أم 
الفضل ) اسمها لبابة - بضم اللام وتخفيف الموحدتين ( بنت الحارث ) ابن حزن , بفتح المهملة 
وسكون الزاي بعدها نون» الحلالية زوج العباس وأم بنيه الستة النجباء » وأخت ميمونة أم المؤمنين» 
لها صحبة ورواية » وكان ييه يزورها ويقيل عندها » ويقال: إنها أَوّل امرأة أسلمت بعد خديجة , 
ورد بأنها وإن كانت قديمة الإسلام لكنها سبقتها أم عار وأم بلال وغيرهما » قال في الفتح هنا: 
والصحيح - أي في أوّل من أسلم بعد خديجة: فاطمة أخت عمر زوج سعيد بن زيد كا في المناقب 
من حديثه : لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام ‏ قال ابن حبان : ماتت بعد العباس في 
خلافة عثمان ( سمعته وهو ) أي عبد الله بن عباس ( يقرأ ) جملة حالية » وفيه التفات من الحاضر إلى 
الغائب ؛ لأن القياس: سمعتني وأنا أقرأ لوالْمَسَلَتِعرا 4 [المرسلات : ]١‏ أي: الرياح متتابعة كعرف 
الفرس يتلو بعضه بعضًا ونصبه على ا حال (فقالت له: يا بني ) بضم الموحدة مصغر ( لقد ذكرتني ) 
بِشدٌ الكاف شيئًا نسيته ( بقراءتنك هذه السورة ) منصور بقراءة عند البصريين وبذكرتني عند 
)١59(‏ أخرجه : البخاري في )١٠١(‏ كتاب الأذان (99) باب القراءة في المغرب ؛ ومسلم في (5) كتاب الصلاة 

(5*) باب القراءة في الصبح » حديث )١779‏ . 


اا ب ببسب شرح الزرقاني غلى موطأالإمام مالك 
الكوفيين ( إنها لآخر ما سمعت رسول الله َم يقرأ مها في المغرب ) زاد البخاري في الوفاة النبوية من 
رواية عقيل عن ابن شهاب : ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله وللبخاري عن عائشة أن الصلاة 
التي صلاها النبي يكم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر, والجمع بينه) أن التي حكتها عائشة 
كانت في المسجد والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته » كما رواه النسائي » لكن يعكر عليه رواية ابن 
إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ : «خرج إلينا رسول الله بَيتّ وهو عاصب رأسه في 
مرضه فصل المغرب...» الحديث » أخرجه الترمذي» ويمكن حمل قولها: خرج إليناء أي: من مكانه 
الذي كان راقدًا فيه إلى من في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات ٠»‏ قاله الحافظ » واستدل مبذين 
الحديثين على امتداد وقت المغرب وعلى جواز القراءة فيها بغير قصار المفصل » وفي البخاري عن 
مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي 
يله يقرأ بطولي الطوليين؟ تأنيث أطولء والطوليين بتحتية تثنية طولى » أي: بأطول السورتين 
الطويلتين » وفي رواية ابن خزيمة: والله لقد كان يكم يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًاء 
واتفقت الروايات على تفسير الطولى بالأعراف . وفي تفسير الأخرى بالمائدة والأنعام ويونس 
روايات المحفوظ منها الأنعام» وفي حديث سليهان بن يسار عن أبي هريرة : «ما رأيت أحدًا أشبه 
صلاة برسول الله يله من فلان » قال سليان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب 
بقصار المفصل» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان » وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه يلتم 
كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما للعلم بعدم المشقة على المأمومين » وليس في 
حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منه » وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر 
على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ٠‏ ولو علم مروان أنه تيك واظب على ذلك لاحتج به 
على زيدء لكن لم يرد زيد منه المواظبة على القراءة بالطوال وإنا أراد منه أن يتعاهد ذلك كا رآه من 
النبي مَك » وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يِل كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه 
حال شدّة مرضه وهو مظنة التخفيف وهو يرد على أبي داود ادّعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب 
حديث زيد بن ثابت عن عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار ء قال: وهذا يدل على نسخ حديث 
زيد ولم يبين وجه الدلالة » وكأنه لما رأى عروة راوي الحديث عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على 
ناسخه ولا يخفى بعد هذا الحمل » وكيف يصح دعوى النسخ » وأم الفضل تقول: آخر صلاة 
صلاها بهم قرأ بالمرسلات » قال ابن خزيمة : هذا من الاختلاف المباح » فجائز للمصلي أن يقرأ في 
المغرب وني الصلوات كلها با أحب إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له تخفيف القراءة » وهذا أولى من 
قول القرطبي ما ورد من تطويل القراءة في! استقرٌ عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. انتهى . ونقل 
الترمذي عن مالك أنه كره القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهماء وعن الشافعى: لا أكره 
ذلك» بل أستحبه غريب » فا معروف عند المالكية والشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب » بل 


919 ل _7ب_ات_ _ سب‎  - كتاب : الصصلاة‎  '"“ 
هو جائز كى| قال ابن عبد الير وغيره » نعم المستحب تقصيرها للعمل بالمدينة وبغيرها » قال ابن دقيق‎ 
العيد: استمرٌ العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب , والحق عندنا أن ما صح‎ 
. عنه يم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب » ومال تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه‎ 
واستدل الخطابي وغيره بالأحاديث على امتداد وقت المغرب إلى الشفق » وفيه نظر؛ لأن من قال: إن‎ 
لها وقنًا واحدًا لم يحدّه بقراءة معينة بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن أوّل غروب ., وله أن يطول القراءة‎ 
فيها إلى الشفق » ومنهم من قال: ولوغاب الشفق , وحمله الخطابي على أنه وقع ركعة في أوّل الوقت‎ 
ويديم الباقي ولو غاب الشفق ولا يخفى ما فيه » لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممنوع ولو‎ 
أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي ييه على ذلك » وحديث أم الفضل أخرجه البخاري عن عبد‎ 


2 2 


0 م عَنْ أي عَيْدِ الله الصَنَابِحِيٌ كَالَ: قَدِمْتٌ كاله اعلا 


عسو 1 0 م م 7 
الَعْرِبَ» كَقَرَ تَرَآّفي الرَكْعيينٍ الأولَيانٍ بأ الْقرْآنِ و مار رود تسر لطر م ا 


م 


م الْقَرْآنٍ وَمَذِهِ الآبية «( ربنا لا تع لون 

ِعدَادٌ اين تو يك أت الماك 4 [آل عمران:8] . 

لكام او عيدا ع لومم ادح وير اماق اللقاا رودل عو وال 
حبي » وقيل: خَوّي » بضم المهملة وفتح الواو بعدها تحتية ثقيلة » ثقة روى له مسلم وأبو داود 
والنسائي وعلق له البخاري ( مولى سليهان بن عبد الملك ) ابن مروان » أحد ملوك بني أمية وحاجبه 
( عن عبادة ) بضم العين والتخفيف وهاء آخره ( ابن نسي ) بضم النون وفتح المهملة الخفيفة , 
الكندي الشامى قاضى طبرية » ثقة فاضل تابعى مات سنة ثان عشرة ومائة ( عن قيس بن الحارث ) 
الكندي الحمصي » ثقة من التابعين ( عن أبي عبد الله الصنابحي ) بضم الصاد المهملة وفتح النون 
فألف فموحدة فمهملة » اسمه: عبد الرحمن بن عسيلة » بمهملتين مصغر. المرادي » ثقة من كبار 
التابعين » قدم المدينة بعد موت النبي يكم بخمسة أيام ومات في خلافة عبد الملك ( قال: قدمت 
المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ ني الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة 
سورة من قصار المفصل ) وهل أوّله الصافات أو الجائية أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو 

تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن؟ أقوال أكثرها مستغرب » والراجح عند المالكية والشافعية 
الحجرات » ونقل المحب الطبري قولًا شاذا أن المفصل - جميع القرآن ( ثم قام في الثالثة فدنوت منه 
حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآبة: 8 رَينَا ادع لوا * تملها عن 
الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا ىا زاغت قلوب أولئك 9 بَحَدَإِدْ مدَيَْنَا 4 أرشدتنا إليه « وَعَبْكنَا 


اسارج “3 


2ع هلاه وس ضف تل 07 
َدَنَوْتٌ مِنهُ حَتَى إِنَّ ابي تكاد ان عمس نيابه. فَسَمِعِيَةُ د 


ك5 
ا 


 ------- 0‏ بببببببببب سسسبجبببيب بم الَزْرِقَاني على موطأ الإمام مالك 
ِنَلَدُنكَ 4 من عندك يمه 4 تثبينا ‏ إن أت الود ب * [آل عمران :4] قال الباجي: قراءته في 
العالشين 0 شتريدس تنوك و الدع دل انو دن مان الزفة انها و ماع مر السام 
القنوت في المغرب وكل صلاة » ومنهم من لا يراه أصلًا » وقال ابن عبد البر : قراءة النبي يم في 
المغرب بالطور والمرسلات وفي العشاء بالتين والزيتون » وقراءة أبي بكر بها ذكر كل ذلك من المباح 
يقرأ بها شاء مع أم القرآن مالم يكن إمامًا فلا يطول على من خلفه » وتخفيفه مَيَك مرة وربها طول يدل 
على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة » وهذا إجماع » وقد قال: «مَن أمَّ بالناس فليخفف» ولم يحد 
شيئاء وأجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءة » وكان الشافعي يقول: ببغداد تسقط القراءة عمن تمي فإن 
اسان توقترم ل وجد عو لل سين و اله كانت :معدت عليه الحبوة بوااروي أذ ع صل 
المغرب فلم يقرأ فذكر له ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قيل: حسن » قال: لا بأس إذاء 
وهذا حديث منكر كان مالك ذكره في الموطأ مرسلًا ثم رماه من كتابه » وصح أن عمر أعاد تلك 
الصلاة بإقامة وقال: لا صلاة إلا بقراءة » وروى أشهب عن مالك أنه أنكر أن يكون عمر فعله 
وقال: يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب فلا يسبحون له ولا يخبرونه. 

١‏ 7 - وحَدّئِيعَنْ مَاِك» عَنْ َافِ: هبن عم كان د صل وحم يقني الع ييا 
في كل وَكْمةٍ ب رن وَسُوَة نان وان يَْو يان السو تين وَالَلآثِ في الرَّكْمَة الْوَاحِدَةٍ 
من صَلع الريضةنويَثر أي ال حكن ين الذرب كدَلِك با لمان وسور شووة. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده ) أي منفردًا ( يقرأني الأربع ) من 
ركعات الصلاة ( جميعًا ) أي في جميعهن لا في بعضهنّ » زاد في رواية محمد بن الحسن من الظهر 
والعصر ( في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن ) طويلة أو قصيرة » وهذالم يوافقه عليه مالك 
ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالئة المغرب لما في الصحيحين وغيرهما 
عن أبي قتادة أن النبي يله كان يقرأفي الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين وني الركعتين 
الآخريين بأم الكتاب ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر (وكان يقرأ 
أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ) وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة 
وغيرهم » وفي الصحيحين عن ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان النبي يتم يقرن بينهنَ فذكر 
عشرين آية من المفصل سورتين في كل ركعة ( ويقرأ ني الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن 
وسورة سورة ) بيان لمراده بالتشبيه. 

وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَدِي بن نَابِتٍِ الأَنْصَارِي» عَنْ الْيرَاءِ بْنِ 
(177) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )٠٠١(‏ باب الجهر في العشاء » ومسلم في (5) كتاب الصلاة 

(" باب القراءة في العشاء » حديث )١9/2(‏ . 


#زن كانت لوحف 77 7ت >7 7آت7آى؟آ 7 7779 0 
عَازِب أَنَهُقَالَ: صَلَيْتُمَعَ رَسُولٍ الله ييه الْعِسَاء َمََا فيه بالْنِ وَالرَينُونِ. 

(مالك عن بن سعيك )ارق اقنين الألشاوى عو عدي ين نات لأنفيكا ب ) الكررق نه 
روى له الجميع » ورمي بالتشيع مات سنة ست عشرة ومائة ( عن البراء بن عازب ) الصحابي ابن 
الصحابي ( أنه قال: صليت مع رسول الله تيه العشاء ) زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في 
سفر »ء زاد الإساعيل ركعتين ( فقرأ فيه| بالتين ) أي بسورة التين (والزيتون) زاد النسائي في الركعة 
الأولى » وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة بن خليفة » رجل من أهل اليامة » أنه قال: 
سمعنا بالنبي تَيلّهْ فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لناء وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون 
و إِنَآأَنِرَلْتَهُنْ ليله لَْدْرٍ 4 » قال الحافظ : يمكن إن كانت في الصلاة التى عين البراء أنها العشاء أن 
قال اقزاق الأول بالتين وق الثانية بالقدرء وإن قرأ فنها بعفنازالاتصل لكونه ماقرا والتتفز 
يطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها: 8 إِدًا لاه أَنتَقَّتْ4 [الانشقاق:١]‏ 
محمول على الحضر فلذا قرأ فيها بأواسط المفصلء» وللبخاري من رواية مسعر عن عدي عن البراء 
بزيادة : ما سمعت صونًا أحسن منه أو قراءة» ولمسلم من هذا الوجه صونًا أحسن منه بدون شك . 


- باب العمل في القراءة 
س١‏ دي »عن تال عن اع عن اهم بن يدل بن شن عن أي عن لبن 
أبي طَالِب: أنَّوَسُولَ الله 27 تعن لبس القتي: وَعَنْتحتم الذّهَبٍء وَعَنْ قرا لقان يموع . 


عالت عن ثاقم عن باعي بن عبد للا بن حياة) يقن اناه اكول رقم انون لاقني 
مولاهم المدني التابعي » قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث روى له الجميع » ومات بعد المائة (عن 
أبيه) عبد الله التابعي الثقة المتوفى في أول إمارة يزيد » روى له الجماعة » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض » وهو من اللطائف ( عن علي بن أبي طالب ) ابن عبد المطلب بن هاشم أبي 
الحسن من السابقين الأولين » ورجح جماعة أنه أول من أسلم » أمير المؤمنين» مناقبه كثيرة جذا حتى 
قال أحمد والنسائي وإسماعيل القاضي: لم يرد في حق أحد بالأسانيد الجياد ما ورد في حق علي . مات 
في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض » بإجماع أهل السنة » وله 
ثلاث وستون سنة على الأصح ( أن رسول الله يَلُهُ نمى عن لبس القسي ) بفتح القاف وكسر 
السين وتحتية مشددتين ؛ قال ابن وهب: ثياب مضلعة » أي: مخططة بالحرير كانت تعمل بالقس 
موضع بمصر يلي الفرماء قاله الباجي » وفي مسلم عن أب بردة قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا 


(177) أخرجه : مسلم في (/3717) كتاب اللباس والزينة (4) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المزعفر » حديث 
(59). 


دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من مصر والشام مضلعة فيها حرير أمثال الأترج » وقال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرون القاف »ء 
وأهل مصر يفتحونها » نسبة إلى بلد على ساحل البحر يقال لها: القس بقرب دمياط » وقال الحافظ: 
الكسر غلط لأنه جمع قوس ء وقال ابن الأثير: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى ببنا من مصر 
نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تنيس يقال لما: القسء وبعض أهل الحديث يكسرهاء 
وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريسم » فأبدل من الزاي سين» 
وقيل: منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه » وني رواية أبي مصعب والقعنبي ومعن وجماعة زيادة: 
والمعصفر » والنهي للتنزيه على المشهورء ففي المدونة: كره مالك الثوب العفم العقم الرك الال سين 
الإحرام » والمقدم بضم اميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة : القوي الصبغ المشبع الذي رد في 
العصفر مرة بعد أخرى , وأما المعصفر غير المقدم والمزعفر فيجوز لبسههما في غير الإحرام» نص على 
الأول في المدوّنة وعلى المزعفر في غيرهاء قال مالك: لا بأس با مزعفر لغير الإحرام وكنت ألبسه (وعن 
تختم الذهب ) نبي تحريم للرجال دون النساء ( وعن قراءة القرآن في الركوع ) والسجود ىا زاده معمر 
عن ابن شهاب عن إبراهيم عن أبيه عن علي عند مسلم » فتكره القراءة فيهم| عند الجميع لهذا الحديث » 
ولخبر مسلم عن ابن عباس مرفوعا: «ألا وإني قد مبيت عن القراءة في الركوع والسجود, فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» وحديث الباب رواه 
مسلم في اللباس عن يحيى والترمذي في الصلاة عن قتيبة » ومن طريق معن الثلاثة عن مالك به 
وتابعه الزهري في شيخه نافع عن إبراهيم عن أبيه عن علي في مسلم أيضًا. 

وحَدَّئِي عَنْ مالك عَنْ بحجَى بْنِ سَعِله عَنْ محم بْنِ برام بن الخَارِثِ الي عَنْ أبي 
حَازِمٍ الا عَنْ الييَاضِي أن وَسُولَ الله يله ححرَ 3 رَجَ عَلَ النّاسِ وَهُعْ يُصَلُونَ وَقَد عَلَتْ أ صْوَائجُمْ 
بلْقِرَاءةه مَعَالَ: (إنّ المصَلَّ ينجي رَبك فَلمْظرٌ بها ناجيه به» وَلَأَيجْهَرْ جْهَرْبَعْضْكُمْ عَلَ بَعْض بِالْقَرْآنِ». 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) بفوقية فتحتية نسبة إلى تيم 
قريش (عن أبي حازم) بمهملة وزاي (التمار) اسمه: دينار» مولى الأنصار» كذا في رواية للنسائي » 
وله في أخرى مولى الغفاريين » وقد قيل: إنه مولى أبي رهم الغفاري » وذكر حبيب بن إبراهيم عن 
مالك أن اسمه يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة » وقال الآجري: قلت لأبي داود: أبو حازم التهار 
حدّث عنه محمد بن إبراهيم من هو؟ قال: هو الرجل الذي من بياضة » وقيل: مما اثنان : التهار مولى 
أبي رهم الغفاري » والبياضي مولى الأنصار » مختلف في صحبته (عن البياضي) بفتح الموحدة وضاد 
معجمة , اسمه: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء» ابن عمروء بفتح العين» ابن ودقة بفتح الواو 
وسكون الدال المهملة بعدها قاف » ى) ضبطه الداني في أطراف الموطأ » قال: وهي الروضة » ابن 


# كنات السيي ا سجحل77 آذآ أ مربت أت يي 772222 6 6 111 
عبيد بن غانم بن بياضة » فخذ من الخزرج » الأنصاري » شهد العقبة وبدرًا وما بعدهاء وآخى النبي 
َيه بينه وبين عبد الله بن مخرمة العامري » وروى عبد الرزاق عن رافع بن خحديج أنَّ النبي يلل كان 
يبعث فروة بن عمرو يخرص النخلء فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء ثم ضرب بعضها 
على بعض على ما يرى فيها فلا يخطئ » وذكر وثيمة في كتاب الردّة أن فروة كان تمن قاد مع رسول الله 
َيِه فرسين في سبيل الله » وكان يتصدّق في كل يوم من نخله بألف وسق » وكان من أصحاب علي 
يوم الجمل » وزعم ابن مزين وابن وضاح أن مالكًا سكت عن اسمه لأنه كان ممن أعان على عثمان » 
قال ابن عبد البر: وهذا لا يثبت ولا وجه لما قالاه من ذلك » ولم يكن قائل هذا علم بها كان من 
الأنصار يوم الدار ( أنَّ رسول الله ميته خرج على الناس وهم يصلون ) وفي رواية حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد أن ذلك كان في رمضان والنبي يله معتكف في قبة على بابها حصير والناس يصلون 
عصبًا عصبًاء أخرجه ابن عبد البر ( وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه ) قال 
ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع ني الصلاة » وقال عياض : هي 
إخلاص القلب وتفريغ السر بذكره وتحميده وتلاوة كتابه في الصلاة » وقال غيره: مناجاة العبد لربه 
ما يقع منه من الأفعال والأقوال المطلوبة في الصلاة وترك الأفعال والأقوال المنهي عنها » ومناجاة 
الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار» وفيه ك]ا قال 
الباجى تنبيه على معنى الصلاة والمقصود بها ليكثر الاحتراز من الأمور المكروهة المدخلة للنقص 
وار لاف لبهن أنووالطاعة احسية نا (كلنظويي بلعيديه) أراديية الضة رن ميو أل شاه 
بالقرآن على وجه مكروه وإن كان القرآن كله طاعة وقربة ( ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ) 
لأن فيه أذى ومنعًا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر ها وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن » وإذا 
: منع رفع الصوت بالقرآن حينئذٍ لأذى المصلين فبغيره من الحديث وغيره أولى. انتهى. وقال ابن عبد 
البر: وإذا نبي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريً) » 
وقد ورد مثل هذا الحديث من رواية أي سعيد الخدري أخرج أبو داود عنه قال: اعتكف نَم في 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : «ألا إن كلكم يناجي ربه» فلا يوؤذينٌ 
بعضكم بعضًاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» وقال في الصلاة: قال ابن عبد البر: حديث 
البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان » قال: وقد روي بسند ضعيف عن علي قال : «نمى رسول الله 
لله أن يرفع صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها » يغلط أصحابه وهم يصلون» قال السيوطي: 
وكندا ما يسأل عا اد شتهر على الألسنة ما أنصف القارئ المصلي ولا أصل له ولكن هذه أصوله . 
١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ عمد الطّويلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أي بَكْرِ 


(176) أخرجه : مسلم في (4) كتاب الصلاة (17) باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة » حديث (00) . 


7 لب لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وَعْمَرَ وَعَْانَ فَكُلَّهُمْ كَانَ لأَيَقرَأ بسْم الله الرّحْمَنٍ الحم ذا افْتتَحَ الصَّلاة. 

( مالك عن حميد ) بضم ا حاء » ابن أبي حميد البصري » يكنى أبا عبيدة مولى طلحة بن عبد الله 
الخزاعي » الذي يقال له : طلحة الطلحات » واسم أبيه: طرخان » أو مهران » أو غير ذلك إلى نحو 
عشر أقوال» وهو من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم إِلَا أنه كان يدلس حديث أنس » وكان سمع 
أكثره من ثابت وغيره من أصحاب أنس » قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين 
حديثًا والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها » وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء » وجملة 
الذي روأة مالك.ق الموطأ غنه.منيمة اتاديك مات :وهو قناتم يض فى جنادى الأول تسبئة الدين» 
ويقال: ثلاث وأربعين » ويقال: سنة أربعين ومائة » ولقب (١‏ الطويل ) قيل: لطول يديه » وقال 
الأصمعي: رأيته ولم يكن بالطويل ولكن كان له جار يعرف بحميد القصير فقيل حميد الطويل 
ليعرف من الآخر ( عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثان ) قال الباجي: أي 
وقفت مستقبل القبلة القيام المعتاد في الصلاة على رجليه جميعًا فيقر نا ولا يحركههما ( فكلهم كان لا 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة ) قال ابن عبد البر: هكذا في الموطأ عند جماعة رواته فيا 
علمت موقوفاء وروته طائفة منهم الوليد بن مسلم وموسى بن طارق وإسماعيل بن موسى السدي 
عن مالك عن حميد عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله بَتُّهُ وأبي بكر وعمر وعثان فكلهم...) 
إلى آخره » وليس ذلك بمحفوظ , وكذلك رواه ابن أخي ابن وهب عن عمه عبد الله بن وهب قال: 
سف عية ان ون عدر ونالاك وانن عزن عن حم عن أنن «أن رسول الاق مانالا عبر 
بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وهو خطأ عندهم من ابن أخي ابن وهب في رفعه ذلك عن عمه 
عن مالك ؛ والصواب عنه ما في «الموطأ» خاصة , وذكر الحافظ في نكته على ابن الصلاح أنْ حميدًا 
سمع هذا الحديث من أنس وقتادة إلا أنه سمع الموقوف من أنس ومن قتادة عنه المرفوع » قال ابن 
أبي عدي: فكان حميد إذا قال: عن أنس لم يرفعه » وإذا قال: عن قتادة عنه رفعه . انتهى . ولا يعارضه 
ما رأيت أن طائفة روته عن مالك فرفعته بدون ذكر قتادة لقول أي عمر: إنه ليس بمحفوظ » نعم 
يرد عليه رواية ابن عيينة والعمري له بدون ذكر قتادة » فإِن أبا عمر لم يعللها لكن قد أعلها غيره 
أيضًاء قال ابن عبد البر: وقد روى هذا الحديث عن أنس ثابت وقتادة وحميد أيضًا من طرق كثيرة 
بأسانيد صحيحة كلهم ذكر فيه النبي ييه » لكن اختلف عليهم في لفظه اختلانًا كثيرًا مضطربًا 
متدافعًاء منهم من قال: كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم » ومنهم من قال: كانوا لا يجهرون 
بهاء وبعضهم قال: كانوا يجهرون » وبعضهم قال: كانوا لا يتركونها » ومنهم من قال: كانوا يفتتحون 
القراءة با حمد لله رب العالمين » وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء؛ قال الحافظ: 
طريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع » ونفي السماع على نفي الجهر ء ولا 


* كتات : المصضلاة ا سسسب ب 99٠9‏ 
يلزم من قوله: كانوا يفتتحون بالحمد وهو بضم الدال على الحكاية أنهم لم يقرؤوا البسملة سرّاء 
ويؤيده أن في رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة: كانوا يسرون ببسم الله ال رحمن الرحيم » فاندفع 
بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر؛ لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . انتهى. ولا 
يخفى تعسفه فإنه لم يذكر رواية : كانوا يجهرون ورواية كانوا لا يتركونها ؛ إذ جمعه لا يمكن معهم| 

فالحق مع ابن عبد البر ومن وافقه » ثم كيف يحمل نفي الساع على نفي الجهر ويقدم عليه رواية من 
أثبته مع كون أنس صحب النبي يَيَلتّ عشر سنين » ثم صحب أبا بكر وعمر وعثان خمسًا وعشرين 
سنة » فلا يسمع الجهر بها منهم في صلاة واحدة » وهذا من البعد بمكان » وتأييده بها جاء أن سعيد 
ابن يزيد سأل أنسًا عن ذلك فقال: إنك لتسألني عن شيء لا أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك » 
رواه ابن خزيمة وغيره » وبه أعل حديث الباب ليس بناهض؛ لأنْ أحمد روى بإسناد الصحيحين أن 
قتادة سأل أنسًا مثل سؤال سعيد فأجابه بقوله: صليت خلف النبي تَيك وأبي بكر وعمر وعشان فلم 
يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم » وأخرجه أبو يعلى والسراج وغيرهما » وروى ابن 
المنذر عن قتادة : سألت أنسًا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء 
رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وجمع 
بينهما بأنه أجاب قتادة بالحكم دون سعيد » فلعله تذكره لما سأله قتادة » بدليل قوله في رواية سعيد: ما 
سألني عنه أحد قبلك » وقاله هما معًا فحفظه قتادة دون سعيد» فإن قتادة أحفظ منه بلا نزاع , 
والإنصاف قول السيوطي: قد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثبانًا ونفيًا » وكلا الأمرين 
صحيح أنه يلم قرأ بها وتركها وجهر بها وأخفاهاء والذي يوضح صحة الأمرين ويزيل إشكال من 
شكك على الفريقين معًا - أعني من أثبت أنها آية من أَوّلَ الفاتحة وكل سورة » ومن نفى ذلك قائلا: 
إِنَّ القرآن لا يثبت بالظنّ ولا ينفى بالظن » ما أشار إليه طائفة من المتأخرين أن إثباتها ونفيها كلاهما 
قطعي ولا يستغرب ذلك . فإن القرآن نزل على سبعة أحرف ونزل مرات متكرّرة » فنزل في بعضها 
بزيادة وفي بعضها بحذف كقراءة ملك ومالك » وتجري تحتها ومن تحتها في براءة » وأن الله هو الغني» 
وأن الله الغني في سورة الحديد» فلا يشك أحد ولا يرتاب في أن القراءة بإثبات الألف ومن وهو 
ونحو ذلك متواترة قطعية الإثيات » وأن القراءة بحذف ذلك أيضًا متواترة قطعية الحذف » وأن 
راق الإثات واخاه ل ولف شرف وكذلك القرل قالسكلة أنهاابرنت ويحضن لاحر فوم 
تنزل في بعضها فإثباتها قطعي وحذفها قطعي . وكل متواتر وكل في السبع » فإن نصف القرّاء السبعة 
قرؤوا بإثباتها ونصفهم قرؤوا بحذفهاء وقراءات السبعة كلها متواترة » فمن قرأ بها فهي ثابتة في 
حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا » ومن قرأ بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إلينا » والعطيف 
من ذلك أن نافعًا له راويان» قرأ أحدهما عنه ها والآخر بحذفها » فدل على أن الأمرين تواترا عنده. 


لطس بيبل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بأن قرأ بالحرفين معّا كل بأسانيد متواترة » فبهذا التقرير اجتمعت الأحاديث المختلفة على كثرة كل 
جانب منها » وانجلى الإشكال وزال التشكيك » ولا يستغرب الإثبات تمن أثبت ولا النفي تمن نفى » 
وقد أشار إلى بعض ما ذكرته أستاذ القراء المتأخرين الإمام شمس الدين ابن الجزري فقال بعد أن حكى 
خمسة أقوال في كتابه النشر: وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات » والذي نعتقده أن كليههما صحيح 
وأن كل ذلك حق فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات . انتهى. وقرره أيضًا بأبسط منه الحافظ » 
فيا نقله الشيخ برهان الدين البقاعي في معجمه . انتهى. وسبقهم إلى ذلك أبو أمامة بن النقاش. 

086 - وحَدّئَِي عَنْ مَاِك, عَنْ عَم أي سُهَبْلٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ أبيه أَنَُالَ: كنا نَسْمَعٌ قِرَاءَةَ عْمَرَ 
ابْنِ الطاب عِنْدَ دار أي جهُم بالبَلآط. 00 

( مالك عن عمه أبي سهيل ) اسمه نافع ( ابن مالك عن أبيه ) مالك بن أبي عامر ( أنه قال: كنا 
نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم ) بفتح الجيم وإسكان المهاء ؛ واسمه: عامر» وقيل: 
عبيد بن حذيفة » صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح ومشيخة قريش ومعمريهم » حضر بناء 
قريش للكعبة في الجاهلية » وبناء ابن الزبير لها وهو أحد من ترك الخمر في الجاهلية خوفًا على عقله 
( بالبلاط ) بفتح الموحدة بزنة سحاب موضع بالمدينة بين المسجد والسوق مبلط » ىا في القاموس » 
قال ابن عبد البر: وكان عمر مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر » وفيه تفسير لحديث : (لا يجهر 
بعضكم على بعض بالق رآن» أنه في المنفردين » وأما قراءة الإمام في المكتوبة أو غيرها فلا » وقال 
الباجي: لا بأس أن يرفع الإمام صوته فيا يجهر فيه من الفرائض وكذا النوافل» وقد روى أشهب 
عن مالك لا بأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته بالقراءة ولعله أنشط له وأقوى. 

ا - وحَدَّئنِي عَنْ مَاِكء عَنْ نافِع: أن عبد لله بْنَ عُمَرَ كان ذا َه َيْءْمِنْ الصَّلاةٍ مَعَ الإمَام 


3 
2 


فيه جهَرَ ذبه الإمامٌ بِالْقِرَاءوَ أنه دا سَلَّمَ الإمَامٌ كام عبْدُ لله بْنُعُمَرَء كََرََِفْسِهِ في يَقْضِي وَجَهَرَ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام 
بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيا يقضي وجهر ) قال الباجي: يحتمل أن 
يكون جهره في يقضي؛ لأنه يرى أن المأموم يقضي على نحو ما فاته من القراءة والجهر مثل رواية ابن 
القاسم عن مالك » وهذا أظهر . ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به آخر صلاته أن تفوته ركعة من الصبح 
أو ركعتان من المغرب أو ثلانًا من العشاء فإن الخلاف يرتفع هنا ء ولا بد للمأموم من الجهر في 
القضاء على القولين. 

١‏ وحَدََِّي عَنْ مَالِكء عَنْ يَِدَ بن رُومَانَ أنه لَالَ: كُنْتُ أصَيٍ إِلَ جَانِبٍ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ 

(مالك عن يزيد بن رومان) المدني الثقة المتوفى سنة ثلاثين ومائة ( أنه قال: كنت أصلي إلى جانب 


*"' كتاب : المصلاة. ب سس سسسسس بيب يج 
نافع بن جبير بن مطعم ) النوفلي التابعي الثقة الفاضل المتوفى سنة تسع وتسعين (فيغمزني) بكسر 
الميم كضرب يشير إل ( فأفتح عليه ونحن نصلي ) ومبذا قال مالك ني مختصر ابن عبد الحكم وأشهب 
وابن حبيب » وفيه جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة؛ لأنها 
تلاوة قرآن في صلاة » والأصح وبه قال ابن القاسم: بطلان صلاة من فتح على من ليس معه في 
صلاة؛ لأنه وإن كان تلاوة قرآن لكنه في معنى المكالمة » وكره الكوفيون الفتتح على الإمام » وأجازه 
مالك والشافعي وأكثر العلماء؛ لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله من وجه يحتج به » وقد تردد يله في آية 
فلما انصرف قال : «ألم يكن في القوم أبي» يريد الفتح عليه ؟ 
- باب القراءة في الصبح 

ا - حَدََّي يَختى عَنْ مَالِكء عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أب أن َبَابَكْر الصّدّيقٌ صَلَّ الصَّبْحَ 
َرأ فِيها سُورَة الْبَقرَةَفي الرَّكْمتينِ كِلْتبِهها. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق ) هذا منقطع؛ لآن عروة ولد ني أوائل 
خلافة عثمان لكنه ورد عن أنس وغيره» فلعل عروة حمله عن أنس أو غيره ( صلى الصبح فقرأ فيها 
بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما ) فقيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع » فقال: لو طلعت لم 
تجدنا غافلين » كى) في حديث أنس » وإن! طوّل لعلمه برضا من خلفه » وأدخل مالك هذا هنا للدلالة 
على أن قراءة الصبح طويلة » وعلى هذا ب يصح استعمال الآثار في التغليس والإسفار بالصبحء لأنه 
معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسًا ثم طوّل حتى أسفر , على أن حديث عائشة السابق : «إن 
كان رسول الله يَيْكُهْ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» يدل 
على التعجيل » وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة ؛ لأنه لم يبلغه أنه 
يلثم فعله » ذكره ابن عبد البر أو ب اعرما تس وان كران وا روي 

ع د ا 0 

دول قلا واف بن الَطَّابٍ الصّبْحَ؛ »وَأ فِهَا بسُورَةٍيُوسُفَ وَسُورَةٍ احج قَرَاءَةب 
0 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) زيادة في الإسناد خالف فيها مالك أصحاب هشام أبا سلمة 
ووكيعًا وحاتمًا فقالوا عن هشام: أخبرني عبد الله بن عامر ولم يقولوا عن أبيه» قاله مسلم ( أنه سمع 
عبد الله بن عامر بن ربيعة ) العتري حليف بني عدي » ولد على عهد النبي يله » وثقه العجلي وأبوه 
صحابي مشهور ( يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج 
قراءة بطيئة ) قال عروة: ( فقلت والله إذا لقد كان يقوم ) إلى الصلاة » أي: يبتديها ( حين يطلع 
الفجر قال: أجل ) جواب كنعم ء إِلَّا أنه أحسن منه في التصديق ., ونعم أحسن منه في الاستفهام . 


6 ب يب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ل ل 11 1ه كه 
أن الُْرَافِصَةً بْنَ عُمَْ 2 اكات رتت ليذ 27 وَعُغَانَ بْنِ عَمَانَإيّامَا ني 
لشلع يك وما كان مده نا 

تعن متي مد لوووط قافا و 
الفقهاء ( أن الفرافصة ) بضم الفاء ثم راء فألف ففاء ثانية فصاد مهملة ( ابن عمير ) بضم العين 
(الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة » قبيلة من العرب . المدني » وثقه العجبي وابن حبان » روى عن عمر 
وعثان والزبير » وعنه يحيى وربيعة والقاسم وعبد الله بن أبي بكر » وقد وافق اسمه اسم والد زوجة 
عثمان التي كانت عنده حين قتل واسمها نائلة بنون فألف فياء مهموزة بنت الفرافصة بن الأحوص 
ابن عمرو بن ثعلبة الكلبية » ىا ذكره عمر بن شبة » فهو غير هذا الراوي؛ لأن اسم أبيه عمير ونسبته 
الحنفي فافترقا » ى! بينه في تعجيل المنفعة ( قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان 
إياها في الصبح من كثرة ما كان يردّدها ) أي يكررّها » يحتمل أنَّ ذلك لحديث : «إئذان له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه» وسورة يوسف فيها البلوى » قاله أبو عبد الملك » قال أبو عمر: لا أشك أن 
أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملهم على التطويل أحيانًا » وفي ذلك 
استحباب طول القراءة في الصبح » وقد استحبه مالك وجماعة وذلك في الشتاء أكثر منه في الصيف » 
وأمّا اليوم فواجب التخفيف لقوله تله : «من أمّ الناس فليخفف .» فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير وذا الحاجة » ومن صلى لنفسه فليطوّل ما شاء» وقال لمعاذ: «أفتان أنت يا معاذ؟ اق رأباسم 
ربك والشمسن وطيدخاها؛ نحو ذلك +وقال غير لتعضن من طول من الأتية” لا خضو الله إلى 
عباده » وإذا أمر بالتخفيف في الزمن الأول فا ظنك باليوم. 

1 - وحَدَّلِّي عَنْ َالِكء عَنْ نا أن ب الله إنَ مر كان يَقْرَأَني الصّبْح في السَمَرِ بالْعثْر 
السُوّرالأَوَلٍ مِنْ الممَصَّلِء فيأكل ركز با لقان وخووة: 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح ني السفر بالعشر السور الأول من 
المفصل) بمعنى أنه يقرأ فيه بسورتين منه كا أفاده قوله : (ني كل ركعة بِأمَ القرآن وسورة ) فدفع بهذا 
ما أوهمه أَوّل كلامه أنه يقرأ العشر في الركعتين , ولم يذكر الإمام في هذه الترجمة حديئًا مرفوعًا » وفي 
البخاري عن أمّ سلمة : «أنه َم قرأ فيها بالطور» وفيه عن أب برزة : «أنه َم كان يقرأ في الركعتين 
أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة» وفي «مسلم» عن جابر ابن سمرة: «أنه يَتُّهْ قرأ في الصبح بقاف» 
وفي رواية له : بالصافات » وللحاكم بالواقعة » وللسراج بسند صحيح: بأقصر سورتين في القرآن » 
وهذا الاختلاف بحسب اختلاف الأحوال » قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن المصلي يقرأ في 
كل ركعة بسورة ىا قال ابن عمر: لكل سورة حقها من الركوع والسجود , ولا يقسم السورة في 


*"' كتاب : الصلاة ا ‏ ل ‏ لسب ب ع8 
الركعتين » ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي » ولا يقرأ بسورة قبل سورة تخالف ترتيب 
المصحف. فإن فعل ذلك كله خالف الأولى » وما ورد ثما يخالف هذا لا يخالف ما قال مالك؛ لأنه 
محمول على بيان الجواز » قال: والذي يظهر أن تكرير السورة أخف من قسمها في ركعتين » قال 
الحافظ: وسبب ذلك في| يظهر أن السورة يرتبط بعضها ببعض». فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه 
إلى آخر السورة » فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة » وإن قطع في وقف تام فلا 
يخفى أنه خلاف الأولى » وفي قصة الأنصاري الذي رماه العدرٌ بسهم فلم يقطع صلاته وقال: كنت 
في سورة فكرهت أن أقطعهاء وأقره النبي بيك على ذلك . انتهى. 
4 - باب ما جاء في أم القرآن 
أي : أصل القرآن » كما قيل: أمّ القرى مكة ؛ لأها أوّل ما يقرأ في الصلاة » وكرهت طائفة أن 
يقال: أمّ القرآن » وقالوا: فاتحة الكتاب » ولا وجه لكراهتهم لذلك » قاله ابن عبد البر؛ لأنه قد نطق 
بذلك النبي يَبكُمُ فقال: «أمّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» رواه البخاري عن أبي هريرة 
ببذا اللفظ » قال الخطابي: فيه ردّ على ابن سيرين في قوله : لا يقال ها أمٌ القرآن» بل فاتحة الكتاب» 
وأمّ الكتاب اللوح المحفوظ , وأمّ الشثيء أصله سميت بذلك لأخها أصل القرآن » وقيل: لأنها متقدّمة 
كأنها تؤمّه 


0 10109 1310101101711 عَامِرٍ 
ابن كُرَيز أَخْيَرُ: أَنَّ رَصُولٌ الله يِل نَادَى ا بْنَ كَضْبٍ وَهُوَ يُصَل فَهَ مرَعَ مِنْ صَلاَيْهِ مَقَهُ فَوَضَعَ 
َسُولُ الله يذ يده عل يده وَهوَ ربد أ يوجن بَابٍ الَْجدء َكَل إن لأَرْجُو أَنْ لكرج مِنْ 
اللَسْحِدٍ حَتَى ٍ لم رما ل نهف الور ا وَل “ني الإنجيل وَلأَني اْقرْآنِمِعْلَهَا كَل أَنْ: كَجَمَأ فَجَعَلْتٌ 
بي في فى رولك م لت ا رَسُولَ الله الشورة الي وعَذْئِّي» قَالَ: «كتف تفرد 25خ 3 

2 الى و ار ”اعم كه و 5 


الصَّادَة؟» قَال: قرأ ال رب اَن أ 
و ع 


السُورَةٌ وَهِيَ السّبْعُ لاني وَالَْْآنُ الْعَظِيمُ ال ى أَعْطِيتٌ)». 

(تالكامن اللددين عبد الر عن بييقزي) ادق اذاه أباانسيد كال انح سنا نري عر كاف 
مدني لا يوقف له على اسم » وفي تبذيب المزي: أنه روى عن أبي هريرة والحسن البصري ولم يذكر 
لها ثالنّاء مع أن من الرواة عن مالك من قال عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر أخبره 
أنه سمع أبي بن كعب يقول: أن النبي يَلتُّه ناداه ... أخرجه الحاكم » قال الحافظ: ووهم ابن الأثير 
حيث ظنّ أن أبا سعيد هو ابن المعلى فإنه صحابي أنصاري مدني » وهذا تابعي مكي من موالي قريش» 
كا قال ( مولى عامر بن كريز ) بضم الكاف . ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف 


(187) أخرجه: البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلي» في(10) كتاب التفسير(1١)‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب . 


4 هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
القرئي العبشمي » صحابي من مسلمة الفتح» وعاش حتى قدم البصرة على ابنه عبد الله » وله صحبة 
ما كان أميرًا عليها من جهة عئان » وقد اختلف فيه على العلاء » فأخرجه الترمذي من طريق 
الدراوردي » والنسائي من طريق روح بن القاسم » وأحمد من طريق عبد ال رحمن بن إبراهيم » وابن 
خزيمة من طريق حفص بن ميسرة » كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج النبي بكم 
على أبي بن كعب » الحديث » وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر 
واحاكم من طريق شعية كلاغنا عن العلا عن أببه عن أي ورجح الترمذي أثه من مسند أي 
هريرة. انتهى. ولكن حيث صحت الطريق عن أبي بن كعب أيضًاء فأي مانع من كونم| جميعًا رويا 
الحديث؟ ( أخبره أن رسول الله بَيلُم نادى أي بن كعب وهو يصلي ) وفي حديث أبي هريرة: خرج 
يله وهو يصلي فقال أي أبي فالتفت فلم يجبه ثم صلى فخفف ( فلم| فرغ من صلاته لحقه ) زاد في 
رواية أي هريرة فقال: سلام عليك يا رسول الله قال:« ويحك ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني أوليس 
تجد فيها أوحى الله إلي أن 9# أسْسَجِيبوأ لَه وَلِلرَسُولٍ #» الآية [الأنفال : 5 ؟1] » فقلت: بلى يا رسول الله 
لا أعود إن شاء الله (فوضع رسول الله مم يده على يده ) للتأنيس وتأكيد الوّدء وهذا يستحسن من 
الكبير للصغير ( وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى 
تعلم سورة ) أي تعلم من حالها مالم تكن تعلمه قبل ذلك » وإلا فقد كان عالمًا بالسورة وحافظ لهاء 
وعبر بأرجو على معنى التسليم لأمر الله والإقرار بقدرته » وأنه وإن كان يعلم ذلك يسيرًا إلا أنه لا 
يقطع بتامه إِلّا أن يعلمه الله بذلك » قاله الباجي » وقال غيره: قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه 
واقع » وفي حديث أب هريرة: أتحب أن أعلمك سورة (ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل) زاد في 
رواية أبي هريرة : ولا في الزبور (ولا في القرآن مثلها) قال ابن عبد البر: يعني في جمعها لمعاني الخير 
لأن فيها الثناء على الله بالحمد الذي هو له حقيقة » لأن كل خير منه وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد» 
وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة المعبود المستعان » وفيها الدعاء إلى 
الهدى ومجانبة من ضل » والدعاء باب العبادة فهي أجمع سورة للخير » وقيل: معناه تجزى في الصلاة 
دون غيرها عنها » وليس هذا بتأويل مجمع عليه » وقال الباجي: ذكر بعض شيوخنا أن معنى ذلك 
أنها تجزى عن غيرها في الصلاة ولا يجزى عنها غيرها » وسائر السور يجزى بعضها عن بعض » وهي 
سورة قسمها الله تعالى بينه وبين عبده » ويحتمل أن تكون هذه من الصفات التي تختص بباء وها مع 
ذلك صفات تختص بها من أنها السبع المثاني وغير ذلك من كثرة ثواب أو حسنة » وأيده السيوطي با 
أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس رفعه: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن» ولم يرد في سورة مثل 
ذلك , وإنها ورد: «أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وفي : «قل يا أيها الكافرون أنها ربع القرآن» 
انتهى. وفيه نظرء فقد روى البيهقي في الشعب عن أبي هريرة يرفعه: امن قرأ يس مرة فكأن) قرأ 
القرآن عشر مرات» وقد أورده هو في جامعيه » وقال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من غيرها ء 
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واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض .ء وقد منع ذلك الأشعري وجماعة؛ لأن 
المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأساء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيها » وأجيب بأن معنى 
التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض .ء فالتفاضل إن| هو من حيث المعاني لا من حيث 
الصفة» ويؤيد التفضيل قوله تعالى : #دَأتِ بير يَنَآآَويفْيِا 4 [البقرة:7١٠]‏ وقد روى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «بخير منها» أي في المنفعة والرفعة » وفي هذا ردّ على 


«<سسسم دسو سيا ع 


من قال فيه تقديم وتأخير والتقدير نأت منها بخير » وهو كقوله: #مَرجَآ اَلْسَو هَل حَرمَبَا 4 
[النمل:85] لكن قوله في الآية «أَوْيعَرِهناً » يرجح الاحتمال الأوّل فهو المعتمد ( قال أبي ) هذا يشعر 
بأن أبا سعيد حمل الحديث عن أبي ( فجعلت أبطئ ني المشي رجاء ذلك ) قال الداودي : إيطاؤه 
خوفًا على النبي ييه من النسيان ( ثم قلت: يا رسول الله ) علمني ( السورة التي وعدتنيء قال: 
كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال ) أبيّ: (فقرأت ) عليه ( الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على 
آخرها ) قال ابن عبد البر: استدل به بعض أصحابنا على أن البسملة ليست منها ولا حجة فيه لآن 
الحمد لله رب العالمين اسم لها ى| يقال : قرأت يس وغيرها من أسماء السورة . انتهى . وتعقب بأنها 
تسمى سورة الحمد ولا تسمى الحمد لله رب العالمين » وأجيب بأن هذا الحديث يرد هذا التعقب ورد 
بقوله ( فقال رسول الله بك هي هذه السورة ) وقد قرأها أبيّ بلا بسملة على المتبادر الظاهر منه فثبت 
المدعي لا سيما مع قوله يله ( وهي السبع المثاني ) المذكورة في قوله تعالى : 9# وَلْقَد ءَاسَكَ سَبَعامَنَ 
لْمتَان # [الحجر :87] فالمراد السبع الآي؛ لأنها سبع آيات سميت مثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة ‏ 
أي: تعاد » أو لأها يثنى بها على الله » أو لأنها استثنيت لههذه الأمة ولم تنزل على من قبلها ء وروى 
النسائي والطبري والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطول أي 
السور من أوّل البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة » وفي لفظ الطبري: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف » قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها » وفي رواية صحيحة عند ابن أبي 
حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس » وعند الحاكم أنها الكهف » وزاد: قيل له: ما المثاني؟ 
قال: تثني فيهنٌ القصص .ء وقيل غير ذلك في تفسيرها » ورجح ابن جرير القول الأوّل لصحة الخبر 
فيه عن رسول الله ييه فلا معدل عنه » وقال ابن عبد البر: وهو الصحيح . وإِلّا ثبت عن ابن 
عباس» وقد روى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ فاتحة الكتاب ثم قال : « وَلَْدَ َاَكَ 
سبَعَامِنَ آلْمنَانِ © فقال: هي فاتحة الكتاب » وبإسنادين جيدين عن عمر ثم عن علّ : السبع المثاني فاتحة 
الكتاب » زاد عن عمر: تثنى في كل ركعة » ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية: السبع المثاني الفاتحة » قلت للربيع: إنهم يقولون إنها السبع الطول قال: لقد أنزلت هذه الآية 
وما أنزل من الطول شيء ( والقرآن العظيم الذي أعطيت ) مبتدأ وخبر أي هو الذي أعطيته » فهو 
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معطوف على قوله: وهي السبع وليس معطوفا على السبع ؛ لأن الفاتحة ليست هي القرآن العظيم 
وإن جاز إطلاقه عليها لأنها منه لكنها ليست هي القرآن كله » وقد روى ابن أبي حاتم من طريق 
أخرى عن أبي هريرة الحديث بلفظ: «والقرآن العظيم الذي أعطيتموه» , أي هو الذي أعطيتموه 
فيكون هذا هو الخبر» ذكره الحافظ » وقال ابن عبد البر: معدا عدبي عن المع الكان »وخروج 
(والقرآن العظيم» على معنى التلاوة. اه . لكن فيه أنه قال : «الذي أعطيت» فلا يكون مجرّد تلاوة 
فتعين أنه من عطف الجمل » وعلم أنه لا حاجة لقول الباجي » إنما قيل لها: القرآن العظيم » على 
معنى التخصيص طا بهذا الاسم وإن كان كل شيء من القرآن عظيّاء ى) يقال: الكعبة بيت الله وإن 
كانت البيوت كلها لله ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لها . اه. وقد روى البخاري عن أبي 
سعيد بن المعلى قال : (كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يَيلّهُ فلم أجبه » وني رواية: «فلم آته 
حتى صليت ثم أتيته فقلت: إني كنت أصلي » فقال: أل يقل الله: « أسْتَجِيِبُوأ ينه وَللرَسُولٍ ذا دحَ1كُم 
لِمَايحِيحكُمْ 4 [الأنفال :4 1] ثم قال : «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد» ثم أخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن؟ قال : «الحمد لله رب العالمين » هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؛ ؛ وجمع 
البيهقي فإن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى » ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف 
مخرج الحديئين واختلاف سياقههما كا رأيته. 

وفي الحديث من الفوائد استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها » وإجراء لفظ العموم على جميع 
مقتضاه » وأن الخاص والعامٌ إذا تقابلا كان العام منزلًا على الخاص؛ لأنه حرم الكلام في الصلاة على 
العموم , ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي يِه في الصلاة » قاله الخطابي » وقال ابن عبد البر: الإجماع 
على تحريم الكلام في الصلاة يدل على خمصوصية النبي بيك بذلك , وكذا قال القاضي عبد الوهاب 
وأبو الوليد أن إجابته فيها فرض يعصي المرء بتركه وأنه حكم مختص به؛ وصرح جماعة بأن الصلاة :للا 
تبطل بذلك وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية» وبحث فيه الحافظ لاحتمال أن إجابته واجبة مطلقًاء 
سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مصل ء أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج » فليس في 
الحديث ما يستلزمه » فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة وإلى ذلك جنح 
: بعضهم » وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل فيه بحث؟ 
وتدج ابزيخ اد أن إجا الفيحابة زا نميه في البينين كان كدلك: 

- وحَدّليحَنْ مَاِكء عَنْ أي نِم وب بْنِ كنْسَال؛ أ سَع اير بن الول 
صل رَكْعَةَ يقرأ فِيها أ القَرْآنِ َلَمْ يُصَلٌّإِلآوَ وَرَاءَ الإمَام. 

(مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فلم يصل) ؛ لأنه ترك ركنا من الصلاة وفيه وجوبها في كل ركعة ( إلا وراء الإمام ) فقد 
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صلى ففيه أنها لا تجب على المأموم » قال أحمد: فهذا صحابي تأوّل قوله يي : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» على ما إذا كان وحده. نقله الترمذي » يعني أو كان إمامًا؛ لأن الاستثناء معيار 
العموم » وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث موقوف على جابر » وقد أسنده بعضهم » أي: رفعه ‏ 
ورواه الترمذي من طريق معن عن مالك به موقوفًا وقال: حسن صحيح. 
4 باب القراءوة خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 

قال الباجي : الترجمة إن! هي على قول أبي هريرة: اقرأ مها في نفسك , ولا يجوز أن يكون على قوله 
خداج؛ لأن القراءة فخ فضيلة وخداج محمول على غير التمام. 

مز ا سعلني كت ع كااد سس العلا أو عار الزن بن يَعْقُوب ؛ أنه هع أبَا السَّايْبٍ 
ول حسام بن هر َقُول: سَِعْتُ أبا هُرَيْرَة َقُولُ: 0 مَنْ 
يقرأ يها بم القن هي يدا ا و 03 
أَكُونُ وَرَاءَ الإمَام؟ كَالَ: كَعَمَرَ ذرَاعِي نّم قَالَ: 93 اا قَارِِيٌ 
ِل يَقُولٌ: ١ثَالَ‏ الله تَبَارَهَ ال 0 
لِمبْدِي» وَلِعَيْدِي مَا سَأَلٌ» قَالَ رَسْولُ الله يله : «افْرَءُوا يَقُولُ الْعَْدُ: «الكندرن ب انكتييت 24 
َغُولُ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَ : عدن عَبّدِيء وَيَقُولُ الْعَبْدُ: «ترّن اتير 4 يَقُولُ الله: أَْنَى عَنَّ عَبْدِي) 


وَيُقول العبد: 0 تقولا يجن عَبْدِي؛ يشو العندا #إبَكَ مَبْد وَإيكَ مَنْتَعِيك 4 


4 
0 
0 
0 


ني 5-2 


َه الآية ني وَبَنَ عَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ ‏ ل الْعَبْدٌ © لوك لو 0 
مز التضثوب عَلهِ ْو لكآت 4 فَهَؤُلءِلِعَبْدِي وَلِعَيْدِي ما سَأل). 

(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) هكذا في الموطأ عند جميع الرواة عن العلاء» 
وانفرد مطرف في غير الموطأ فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب بلفظ الموطأ سواء 
وليس بمحفوظ ء قال الدارقطني: غريب لم يروه غير مطرف » قاله أبو عمر ( أنه سمع أبا السائب) 
الأنصاري المدني » قال الحافظ: يقال: اسمه عبد الله بن السائب » ثقة روى له مسلم والأربعة 
والبخاري في جزء القراءة ( مولى هشام بن زهرة ) ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة » ويقال: 
مولى بني زهرة » روى عن أبي هريرة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة ؛ وعنه الزهري وشريك وجماعة 
(يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يِه يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن) الفاتحة » لأنها أصله , أو لتقدّمها عليه كأنها تؤمّه» أو لاشتالما على المعاني التي فيه من الثناء 


. )”8( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » حديث‎ )١1( أخرجه : مسلم في (5) كتاب الصلاة‎ )١186( 
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على الله والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد وذكر الذات والصفات والفعل والمبدأ والمعاد 
والمعاش بطريق الإجمال » وفيه رد على من كره تسميتها أمّ القرآن» ولعله وقف عند لفظ أمّ» وإذا 
ثبت النص النبوي سقط ما دونه ( فهي خداج ) بكسر الخاء المعجمة ودال مهملة فألف فجيم » أي: 
ذات خداج » أي: نقصان ( هي خداج هي خداج ) ذكره ثلانًا للتأكيد» يقال: خدجت الناقة إذا 
ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام الخلق » وأخدجته؛ إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتام الولادة 
» هذا قول الخليل والأصمعي وأبي حاتم وآخرين » وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت 
إذا ولدت لغير تمام ( غير تمام ) تأكيد فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة ‏ لكنه محمول 
عند مالك ومن وافقه على الإمام والفذ لقوله يم : «وإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسلم » قال ابن عبد 
البر: وزعم من لم يوجب قراءتها في الصلاة أن قوله خداج يدل على جوازها؛ لآن الصلاة الناقصة 
جائزة وهذا تحكم فاسد؛ لأن الناقص ل يتم » ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامّة 
كما أمر » ومن ادّعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ( قال ) أبو السائب ( فقلت : يا أبا 
هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال: فغمز ذراعي ) قال الباجي: هو على معنى التأنيس له وتنبيهه 
على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجحوابه ( ثم قال: اقرأ بها ني نفسك يا فارسي ) قال 
الباجي: أي بتحريك اللسان بالكلم وإن لم يسمع نفسه . رواه سحنون عن ابن القاسم في العتبية 
قال: ولو أسمع نفسه يسيرًا كان أحب إل وقال عيسى وابن نافع: ليس العمل على قوله: اقرأ بها في 
نفسك ولعله أراد إجراءها على قلبه دون أن يقرأها بلسانه » ورد بأنه ليس بقراءة لجوازه للجنب »ء 
وقيل: معناه تدبرها إذا سمعت الإمام يقرؤها ( فإنِ سمعت رسول الله يكم يقول: قال الله تبارك 
وتعاللى: قسمت الصلاة ) » أي الفاتحة سميت صلاة؛ لأنهاء لا تصح إِلّا بها كقوله : «الحج عرفة أو 
لأنها في معنى الدعاء » قاله ابن عبد البر وجماعة من العلماء » وقال المنذري: أي قراءتها بدليل تفسيره 
بهاء وقال غيره: الصلاة من أسماء الفاتحة فهي المعنية في الحديث » والمراد قسمتها من جهة المعنى ) 
لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه » والنصف الثاني سؤال وتضرع 
وافتقار ( بيني وبين عبدي ) قدّم نفسه فقال: بيني؛ لأنه الواجب الوجود لنفسه » وإنم) استفاد العبد 
الوجود منه (بنصفين ) كذا في نسخ صحيحة بالباء قبل النون وفي أخرى بحذفها ء وهي التي في 
مسلم عن قتيبة عن مالك » والباء يحتمل أنها زائدة وأنها للملابسة أي متلبسًا قسمها بنصفين باعتبار 
المعنى لا اللفظ ؛ لأن نصف الدعاء يزيد على نصف الثناء فلا ضير في ذلك ». لأن كل شىء تحته 
000 


الثيء (فنصفها لي) خاصة وهو الثلاث آيات : # الْصَنْديسَه نت الصدتيت )يمن ير (5) مَلِكٍ 


*" كتاب : المصلاة | ب لجآ 
بل يِب 4 ( ونصفها لعبدي ) وهو من آَمْين 4 إلى آخرها : لِك ند ويد مَتَهمت » بينه وبين 
عبده (ولعبدي ما سأل )» أي سؤاله ومني الإعطاء ( قال رسول الله ميم : اقرؤوا يقول العبد) 
ولمسلم من رواية ابن عيينة عن العلاء إسقاط هذه الجملة وقال عقب قوله : ما سأل» فإذا قال العبد 
(# اند هرت التدبيت #) فيه حجة قوية على أن البسملة ليست من الفاتحة » قال النووي: هو 
من أوضح ما احتجوا به؛ لأنها سبع آيات بالإجماع » فثلاث في أَوْها ثناء » أَوَّها الحمد لله » وثشلاث 
دعاء أوّها اهدنا » والسابعة متوسطة وهي : «إياك نعبد وإياك نستعين» ولأنه لم يذكر البسملة فيم| 
عدده ولو كانت منها لذكرها » وأجيب بأن التنصيف عائد على جملة الصلاة لا إلى الفاتحة » هذا 
حقيقة اللفظ » أو عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة » والأوّل تعسف باطل سببه الحاية 
المذهبية لأنا أجمعنا على أن المراد بالصلاة الفاتحة وقراءتها » ولا يصح إرادة الحقيقة بوجه بعد قوله : 
فإذا قال العبد: (الْصَنَْدسَه بت الدتيبت * ) والثاني إن عوده إلى ما يختص بالفاتحة دليل لنا على 
أنها ليست منها » إذ هي بدونها سبع آيات بإجماع كا قال » وقالوا أيضًا : إن معنى يقول العبد: الحمد 
لله أي: إذا انتهى إلى ذلك وهذا مجاز لا دليل عليه » وبعد ذلك لا دلالة فيه على أن البسملة منها 
(يقول الله تبارك وتعالى : حمدني عبدي) أثنى عل بجميل الفعال » وبا أنا أهله ( ويقول العبد: الرحمن 
الرحيم ) أي الموصوف بكال الإنعام ( يقول الله: أثنى علي عبدي ) جعل جوابًا لما لاشتمال اللفظين 
على الصفات الذاتية والفعلية ( يقول العبد: ملك يوم الدين ) أي الجزاء » وهو يوم القيامة » وخص 
بالذكر لأنه لا ملك ظاهرًا فيه لأحد إلا لله تعالى لِمَنِالْملكُ لومي 4 ومن قرأ مالك فمعناه مالك 
الآمر كله في يوم القيامة » أي هو موصوف بذلك دائًا » كغافر الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة 
(يقول الله مجدني عبدي ) أي عظَّمني » زاد مسلم: وقال مرة: فوض إلي عبدي » قال العلماء: إنها قال: 
حمدني وأثنى عل ومجدني؛ لأن الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال » ويقال: 
أثنى عليه فيهها » ولهذا جاء جوابًا ل # يمسن ريسم #* لاشتتال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية 
(يقول العبد : إياك نعبد) » أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره وقدم المعمول إفادة للاختصاص 
والحصر (وإياك نستعين ) نطلب المعونة على العبادة وغيرها ( فهذه الآية ) ولمسلم قال هذا ( بيني 
وبين عبدي ) قال الباجي: معناه أن بعضها تعظيم لله تعالى وبعضها استعانة للعبد على أمر دينه 
ودنياه. اه. فالذي لله منها : #إِيكَ مَبِثَدُ * والذي للعبد: # وَإيََكَ مَمَتَعتٌ * ( ولعبدي ما سأل) 
من العون ». قال بعض الصوفية: ومن هو العبد حتى يقول الله تعالى يقول العبد كذا فيقول الله كذا لولا 
العناية الإلمية والفضل الرباني لما وقع الاشتراك في المناجاة ( يقول العبد: # هن الصَرّط لتقم 4) أي: 


ددمسمسغسغغممِهيهيهييبيبسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أرشدنا إلى المنهاج الواضح الذي لا اعوجاج فيه ويبدل منه # مط دن أَعمتَ عَلَهم 4 بالهداية ويبدل 
من الذين بصلته # غَرِآلْمَمْصُوب َيهِرْ # وهم اليهسود ول # بمعنى غير #آلضاإِنَ #4 وهم 
النصارى » ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا بيهود ولا نصارى ( فهؤلاء ) الآيات » ولمسلم قال: 
هذا( لعبدي ) أي: هؤلاء الآيات مختصة به؛ لأمها دعاؤه بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليه ء 
والعصمة من صراط المغضوب عليهم والضالين » قال عياض : هذا يدل أن من اهدنا إلى آخرها 
ثلاث آيات » وأن ”ا عط الدّنَ ممت عَلَم 4 آية » وهو عداد المدنيين والبصريين والشاميين وبه نتم 
القسمة المتقدمة » ولو كانت على عداد الكوفيين والمكيين أن صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها 
آية واحدة » وجعلوا السابعة البسملة »لم تصح تلك القسمة؛ لأن أربعة أوّلا لله تعالى وواحدة 
مشتركة وثنتان للعبد ( ولعبدي ما سأل ) من الهداية وما بعدهاء قال بعض العارفين: وإذا حققت 
وجدت الآيات كلها لله تعالى » فإنك إنا عبدته بإرادته ومشيئته ومعونته ؛ إذ العبد لا حول له ولا 
قوّة ولا إرادة إِلّا بحول الله وإرادته » وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: قد بين بهذا الحديث 
أن القراءة غير المقروء » فالقراءة هي التلاوة» والتلاوة غير المتلو» فبيّن أن سؤال العبد غير ما يعطيه 
الله » وأن قول الغير كلام الرب والقراءة فعل العبد . اه. وهذا الحديث أخزجه مسلم عن قتيبة بن 
سعيد عن مالك به » وتابعه ابن جريج عند مسلم » ورواه أيضًا من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة ... فذكره بتغيير بعض ألفاظ قد بينتها لك » وبه تعلم أن للعلاء فيه شيخين 
ها آيونوانى تساي وبةشرع وإزوانة أن آرت فاه أعيرن العلذه قال #اسميدة ميق أن :رميق 
أبي السائب وكانا جليسيّن لأبي هريرة قالا: قال أبو هريرة .. كزعي حتريي روزا مام أب 

)1 - وحدَئيعَنْ ملِك» عَنْ َم بن عرو عَنْأببو؛أنّهُكان يَأ حَلفَ الإمام فيا لأيِْهَُ 
فيه الإِمَامُ الْقِرَاءةٍ. 

املد ع مجان يق طروة لهاك روجا عزف اناق هلا زور يلإ ا ا 
يقرأ فيه جهر فيه. 7 

1 - وحَدَِّي عَنْ مَإِك. عَنْ بحجَى بْنِ سَعِيٍ سَعِيدِوَعَنْ رَبِيحَةَ بْن َب عَبْدِ الرَّعْمَنِ؛ أن الْقَاسِمَ بْنَ 
حَمَدِ 5 يرا لف الإمام فيا ليجْهَرْ يجْهَرٌ فيه الإِمَامُ ِالْقِرَاءَة. 

سر ل ع ا الل 
العديق ( كان يكرا خلت الإمام ا لا شور فيه الإنام بالقراء )كفم عروة) كبا من النتهاء » 

وحَدكد ّي عَنْ مَاِكء عَنْ يرد بْنِ رُومَانَ؛ أَنََّاقِعَ بْنَ جُبَيرٍ بن مُطْسِمٍ كَانيفْرَأحَلْفَ 
الإمَام فِيما لا يجْهَرٌ فيه بالْقِرَاءةِ . 


أن كنا الفبتلةة سس سسسسبسب7بطب7ب7ب7ب أ أ 9771723 441/1 

ثَالَ مالِك: وَدَلِكَ أَحَبٌّ مَا سَمِعْتُ لني ذَلِكَ 

نلك عن وطن اهس ارد زو رودن ) بهو انز الله ان ترون م الال 
ابن الصحابي ( كان يقرأ خلف الإمام فيم لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ) ولايقراً في| جهر 
( قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إل في ذلك ) أي أن اجتهاده وافق اجتهاد هؤلاء الثلاثة التابعين 
في| فعلوه وترجم بمفهوم ما ذكر فقال : 

باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 

حَدّئي بختى» عن ماِكء عَنْ نا أن بد الله بن عمَرَ كانَ دا لَ: هل هرأ أَحَدٌ حَلْفَ 
لإمَام؟ كال دشل أَحَدّكُمْ خَلْفَ الإمَام فَحَسْبهُ قِرَاءَةٌ الإِمَام وَِذَا نم كلد 

ال وَكاَ به لبن شمر لبقأف الما 

قال عي #اتنوثت تالكا تقول الأن عفدنا أن يقر االرخل وَرَاءَ الإمَام فِينا لأَيجْهَّرُ فيه الإمَامُ 
الْقِرَاءَق ف وَيَدْعه القذاءة ينا عيذ فيه الإمَامُ الْقَرَاءَةٍ. ْ 

ل 570500070056 
خلف الإمام فحسبه) , أي كافيه ( قراءة الإمام ) ولا يقرأ لقوله بَكُمْ : «وإذا قرأ فانصتوا» (وإذا صلى 
وحده فليقرأ ) فعلم منه وجوبها عنده على الإمام والفذ (قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف 
الإمام ) قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لا يرى القراءة في سر الإمام ولا في جهره؛ ولكن مالك قيده 
بترجمة الباب أن ذلك فيا جهر به الإمام با علم من المعنى . ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن الزهري عن سالم؛ أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه ولا يقرأمعه. 
وهو يدل على أنه كان يقرأ معه في| أسر فيه (قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا) بالمدينة (أن 
يقرأ الرجل وراء الإمام في لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ) 
قال ابن عبد البر: وحجته قوله تعالى: # وَإِذَا مروت الْفرءَانُ قَأسْسَمِعُوأ لَهُوأنصِيُوا © [الأعراف:4 ]١‏ 
لا خلاف أنه نزل في هذا المعنى دون غيره » ومعلوم أنه في صلاة الجهر؛ لأن السر لا يسمع » فدل 
على أنه أراد الجهر خاصة » وأجمعوا على أنه لم يرد به كل موضع يستمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة » 
ويشهد له قوله يَيلُم في الإمام : «وإذا قرأ فأنصتوا» صححه ابن حنبل فأين المذهب عن السئّة؟ 
وظاهر القرآن قال أبو هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت الآية » قال إبراهيم بن مسلم : 
قلت لأبي عياض: لقد كنت أظنّ أن أحدًا لا يسمع القرآن إلا يستمع» قال : لاءإنما ذلك في 
الصلاة» فأما في غيرها فإن شعت استمعت وأنصت » وإن شئت مضيت ولم تستمع » وبهذا قال 
جماعة من التابعين أنْ الآية في الصلاة . وزاد مجاهد وقتادة والضحاك: وخطبة الجمعة. 


5-2 


اال سس هبحس شرح الز رقاني على موطأ الإمام مالك 

ل 211011111 أن وول 
الله يه انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ بهَرَ فا باقر فَقَالَ: «مَل ة مهي مِنْكُمْأحد آيًا؟» فقَالَ: رَجُل نَعَمْ 
َنَايَا رَسُولٌ الله قَالَ: كَقَالَ وَسُولٌ الله لتم ١‏ إن أَقُولُمَابي اع اهران مَئهَى اناس عَنْ الِْرَاءوَمَعَ 
رَسُولٍ الله يه فيا جَهَرَ فيه رَسُولُ الله يله بالْقِرَاَ وحن سَحِحُوا ذَلِكَ من رَسُولٍ الله يه . 

( مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة ) بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة واسمه عمارة» 
بضم المهملة والتخفيف واطاء » وقيل: عمار بالفتح والتخفيف . وقيل: عمرو بفتح العين » وقيل: 
عامر ( الليثي ) أب الوليد المدني ثقة » مات سنة إحدى ومائة وله تسع وسبعون سنة ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ) وعند ابن عبد البر من طريق سفيان عن 
الزهري : سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله 
يم صلاة الصبح » ورواه أبو داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري بسنده فقال: نظن أنبا صلاة 
الصبح ( فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنقًا ) بمدّ أوّله وكسر النون أي قريبًا ( فقال رجل: نعم أنايا 
رسول ) قرأت ( قال ) أبو هريرة: ( فقال رسول الله يَيل : إن أقول مالي أنازع القرآن ) هو بمعنى 
التثريب واللوم لمن فعل ذلك » قال أبو عبد الملك: أي إذا جهرت بالقراءة فإن قرأتم ورائي فكأن| 
تنازعوني القرآن الذي أقرأ ولكن انصتوا » وقال الباجي : ومعنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة 
ويقرؤٌوا معه من التنازع بمعنى التجاذب », وقوله: ( فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يله فيا 
جهر فيه ) لا فيه| أسر فيه ( رسول الله بيك بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله َك ) يجعله أكثر 
رواة ابن شهاب » من كلام ابن شهابء ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة » وعموم الحديث 
يقتضي أن لا تجوز القراءة مع الإمام إذا جهر بأمٌّ القرآن ولا غيرها » قاله ابن عبد البر وبسط الكلام 
على ذلك في التمهيد » والحديث رواه أبو داود عن القعنبي والترمذي من طريق معن كليههما عن 
مالك به وقال الترمذي: حديث حسن . 

١‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 

مصدر أمّن بالتشديد » أي : قال: آمين وهي بالمدٌ والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» 
وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة » وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة : القصر . حكاه 
ثعلب » وأنشد له شاهدًا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء وحكى عياض 
ومن تبعه عن علب أنه إن) أجازه في الشعر خاصة والتشديد مع المدّ والقصر وخطأهما جماعة من 
أهل اللغة » وهي من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت .ء وتفتح في الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق مثل 
كيف » وإنا لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء » ومعناه اللهم استجب عند الجمهور » وقيل غير ذلك ما 


(140) أخرجه : النسائي في )١١1(‏ كتاب الافتتاح (18) باب ترك القراءة خلف الإمام فيم| جهر به . 


“' كتاب : المصلاة + 3 _أ؟أآ ؟أ؟أ؟؟؟ أ أب سس بي 9١‏ 
يرجع جميعه إلى هذا المعنى » كقول من قال معناه: اللهم أمّنا بخير» وقيل: كذلك يكون » وقيل: 
درجة في الجنة تجب لقائلها » وقيل: لمن استجيب له كما استجيبت للملائكة ؛ وقيل: هو اسم من 
أسماء الله » رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف » وعن هلال بن يساف التابعي مثله , 
وأنكره جماعة وقال: من مذ وشدّد معناه قاصدين إليه » ونقل ذلك عن جعفر الصادق وقال: من 
قصر وشدّد هي كلمة عبرانية أو سريانية » وعند أبي داود من حديث أبي غير الصحابي أن آمين مشل 
الطابع على الصحيفة , ثم ذكر قوله بي : إن ختم بآمين فقد أوجب ذكره «ني فتح الباري». 

١‏ حَدَِّي يخَى» عَنْ ماللكء عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ سَعِيلٍ بْنِ سيب وَأ سَلَمَة بن عَبْدِ 
الرَحْمَنٍ َعم يدام عَنْ أبي ول الله يلتم كَالَ: «إذًا 0 الإِمَامُ نَأَمَنُواء َِنَهُ مَنْ وَاقَقَّ 
ئًَ ميئةتَأِنَ اللديكة هف هما قد من ديو . 

َالَ ابْنُّ شهَاب: وَكَانَ رَسُولُ الله َيل يَقُو لُ: «آمِين». 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ) ابن عوف » التابعي ابن 
الصحابي » وكذا سعيد ( أنهما أخيراه ) ظاهره أن لفظهم! واحد » لكن في رواية محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة مغايرة قليلة للفظ الزهري ( عن أبي هريرة ؛ أنّ رسول الله مَلتهُ قال: إذا أمّن الإمام ) ظاهر في 
أن الإمام يؤمّن» وبه قال مالك في رواية المدنيين » والشافعي والجمهور » وتعقب لأنها قضية 
شرطية» وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع » وقال مالك في رواية ابن القاسم » وهي 
المشهورة: لا يؤمن الإمام في الجهرية » وعنه لا يؤمّن مطلقاء وأجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لم 
يره في حديث غيره وهي علة لا تقدح » فابن شهاب إمام لا يضيره التفرّد مع أن ذلك جاء في حديث 
غيره أيضًا » ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمّن من جهة المعنى بأنه داع فناسب أن يختص 
المأموم بالتأمين» وهذا يجيء على قوطم: لا قراءة على المأموم » أما على قول من أوجبها فله أن يقول: 
كا اشتركا في القراءة ينبغي أن يشتركا في التأمين » ومنهم من أوّل قوله: «إذا أَمَن» بأن معناه دعاء 
وتسمية الداعي مَؤْمّنًا سائغة كى في قوله : # أَيْصِبت دَعْوَيْحَكُمَا 4 [يونس :69] وكان موسى داعيًا 
وهارون مَوْمّنًا » رواه ابن مردويه من حديث أنس ورد بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمّن 
داعيّاء عكسه قاله ابن عبد البر » والحديث لا يصح ؛ ولو صح فكون هارون داعيّا تغليب » وقيل: 
معنى أمّن بلغ موضع التأمين كما يقال: أنجد بلغ نجدًا وإن لم يدخلها » وقال ابن العربي: هذا بعيد 
لغة وشرعاء وقال ابن دقيق العيد : هذا مجاز » فإن وجد دليل يرجحه عمل به أهم ودليله الحديث 
التالي : «إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين» فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل أمَّن على المجاز 


)١191١(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١١١(‏ باب جهر الإمام بالتأمين » ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة (14) باب التسميع والتحميد والتأمين » حديث (77) . 


مس سس سيبلب شرح الزْرقاني على موطأالإمام مالك 
( فأمنوا ) أي: قولوا: آمين ( فإنه من وافق ) ولابن عبينة في البخاري ويونس في مسلم كلاهما عن 
ابن شهاب فإن الملائكة تؤمّن فمن وافق (تأمينه تأمين الملائكة ) في القول والزمان كها دلت عليه 
رواية الصحيحين المذكورة خلاقًا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان» فإنه .] 
ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملاتكة في الإخلاص بغير إعجاب » وكذا جنح إليه غيره فقال: 
ونحو ذلك من الصفات المحمودة » أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة ء أو المراد بتأمين 
الملاتكة استغفارهم للمؤمنين » وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون 
المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لآن الملائكة لا غفلة عندهم » فمن وافقهم كان 
مستيقظاء ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن بزيزة » وقيل: الحفظة منهم » وقيل: الذين 
يتعاقبون منهم إذا قلنا: إنهم غير الحفظة » والذي يظهر أن المراد بم من يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة نمن في الأرض أو في السماء للحديث الآتٍ » وقالت الملائكة في السماء » وفي رواية لمسلم: 
فوافق ذلك قول أهل السماء » وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف 
أهل السماء فإذا وافق آمين في اللأرض آمين في السماء غفر للعبد » ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه 
أولى ذكره الحافظ ( غفر له ما تقدّم من ذنبه ) قال الباجي: ظاهره غفران جميع ذنوبه المتقدمة » قال 
الحافظ: وهو تحمول عند العلماء على الصغائر » قال: ووقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم 
عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس وما تأخر وهي زيادة شاذة » فقد رواه ابن الجارود في 
المنتقي عن بحر بن نصر بدونها » وكذا مسلم عن حرملة ويونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن 
وهب بدونها » وكذا في جميع الطرق عن أبي هريرة» إِلَا أن وجدته في بعض نسخ ابن ماجه عن هشام 
ابن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها » ولا يصح ؛ لآن أبا بكر رواه في مسنده 
ومصنفه بدونها » وكذا حفاظ أصحاب ابن عبينة الحميدي وابن المديني وغيرهما . اه . ( قال ابن 
شهاب: وكان رسول الله يَْتُمْ يقول آمين ) هذا مرسل وصله حفص بن عمر المدني عن مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به » أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل وقال: 
تفرد به حفص وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر: لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد » ورواه 
روح بن عبادة عن مالك بلفظ: قال ابن شهاب: «وكان رسول الله يَكُمْ إذا قال: ولا الضالين جهر 
بآمين» أخرجه ابن السراج » ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: «فإذا فرغ نيك من 
قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين» وللحميدي من طريق سعيد المقبري وأبي داود من رواية أبي 
عبد الله ابن عم أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة نحوه بلفظ : «إذا قال: ولا الضالين رفع صوته 
وقال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأوّل» فقد اعتضد هذا المرسل بالمسند » لكن قال 
بعضهم: إن| كان يَيمُ يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فأوما إلى نسخه » ورد بأن أبا داود 
وابن حبان رويا عن وائل بن حجر: «صليت خلف النبي ييه فجهر بآمين» ووائل متأخر الإسلام » 


90 كتاب : المصلاة ب‎ ٠" 
والجواب أنه جهر لبيان الجواز » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن‎ 

- وحَدَّئَي عَنْ تاِك, عَنْ سمي مَوْلَ أي بَكْرِء عَنْ أي صَالِح السَّانِ عَنْ 
4 رَسُولَ الله َيه قَالَ: «إذَا قَالَ الإمَام: « ع سنيوب َبَهِْا الك آإن 4 كَتُوُوا: ميق فاه 0 


77 َولَ املايِكَةِ عفر لَهُ ما تَقَدَمَ منْ ذَنِيو). 


(مالك عن سمي) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر ) ابن عبد ال رحمن بن 
الحارث ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان عن أبي هريرة أن رسول الله مَيتّمْ قال: إذا قال الإمام: مير 
لْمَْصُوب عََْهِرْوَكا آلضّآإِنَ * فقولوا ) أيها المؤمنون: (آمين) فيه حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن 
وهو الحامل على صرف قوله : إذا أَمّن عن ظاهره؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا والأمر للندب 
عند الجمهور » وحكى ابن بزيزة عن بعض العلماء وجوبه على المأموم لظاهر الأمر قال : وأوجبه 
الظاهرية على كل مصل ورد بحديث المسيء صلاته حيث اقتصر له يله على الفرائض ولم يذكر له 
التأمين ولا غيره » فدل على أنه استحباب » واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام أي 
لاختصاص التأمين بها » ومقتضى السياق أن قراءتها كانت أمرًا معلومًا عندهم » وعلى أن المأموم 
ليس عليه أن يقرأ فيما جهر فيه إمامه » وقد اتفقوا على أنه لا يقرؤها حال قراءة الإمام لحاء وقال ابن 
عبد البر: فيه دليل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرهاء لآن القراءة 
بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمّن كل واحد بعد فراغه من قراءته » لأن 
السنة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤْمّن عند فراغه منها » ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف 
الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءة الفاتحة » فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله ا ولا الصَآإِىَ * 
ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك؟ هذا لا يصح » وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيا 
جهر فيه بغير الفاتحة » والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء ؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنواء 
فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع . اه ( فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) 
من الصغائر والكبائر على ظاهره . لكن ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت 
الكبائر» فإذا كانت الفرائض لا تكفرها فأولى التأمين المستحب » وأجيب بأن المكفر ليس التأمين 
الذي هو فعل المؤمنء بل وفاق الملائكة » وليس ذلك إلى صنعه؛ بل فضل من الله وعلامة على سعادة 
الموافق » قاله التاج السبكي في الأشباه والنظائر » ولا يرد عليه أنه عليه السلام عبِّن محل إيقاع التأمين 
فيكون فائدته الموافقة ؟ لأنه نه لم يجزم بأنه موافق الملائكة بل أمر به » فإن وافق غفر » وذلك ليس من 


أي هر 


)١197(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١١1(‏ باب جهر الإمام بالتأمين » ومسلم في (5) كتاب 
الصلاة )١18(‏ باب التسميع والتحميد والتأمين» حديث (75) . 


01 سس سبي سد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فعله » والحق أنه عام خصٌ منه ما يتعلق بحقوق الناس فلا يغفر بالتأمين للآدلة فيه » لكنه شامل 
للكبائر ى) تقدم إِلَّا أن يدعي خروجها بدليل آخر وفيه فضل التأمين » قال ابن المنير: وأي فضل 
أعظم من كونه قولًا يسيرًا لا كلفة فيه ثم قد ركبت عليه المغفرة » قال ابن عبد البر : وفيه أن أعمال 
البر تغفر بها الذنوب كقوله تعالى : # إِنَّ أَلَسَئَنتٍ يَذْهِبْنَ لكات © [هود ]١١4:‏ وقال الباجي: 
تقدم حديث أن المتوضئ يخرج نقيًا من الذنوب وأن مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة فم| الذي يغفر 
بقول آمين؟ قال الداودي: يحتمل أنه يكم قال هذا الحديث قبل قوله في الوضوء ويحتمل أنه قاله 
بعده » فيكون معناه أنه يغفر له ما يحدث له في مشاه من الذنوب . وهذا الحديث أخرجه البخاري 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به » ومسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
به» فهي متابعة لمالك في شيخه. 

وتات قل لله » عَنْ أي الرَّنَاِ عَنْ الأغرّج. عَنْ أي هُرَيرَةَ ؛ أن َسُولَ الله يه قَالَ: 
(إِذا َالَ أَحَذُكُمْ: آهِينَ وَكَالَتْ اللِكَة في السّمَاءٍ: آمِينَ َوَاقَهَتْ إِْدَاهمًا الأخرَى غفِرَ لَه مَا تدم مِنْ 
دَنْو). 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َيمُ قال: إذا قال أحدكم: آمين ) عقب قراءة الفاتحة في صلاة أو غيرها على مقتضى 
إطلاقه » لكن في مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في صلاته» فيحمل المطلق على المقيد » نعم 
في رواية مصام عن أبي هريرة عن أحمدٍ : «إذا أمَن القارئ فأمّنوا» فيحمل المطلق على إطلاقه » 
فيستحب التأمين لكل من سمعه من مصلٌ أو غيره والمقيد على تقييده » إِلّا أن يراد بالقارئ الإمام إذا 
قرأ الفاتحة » فإِنّ الحديث واحد اختلفت ألفاظه فيبقى التقييد على حاله؛ ذكره الحافظ وغيره 
(وقالت) هكذا بالواو في النسخ الصحيحة من الموطأ » وهو الذي في البخاري من طريق مالك » 
ومسلم من طريق غيره » فا يقع في نسخ من إسقاط الواو ليس بثيء؟؛ لأنه ليس جواب الشرط » إذ 
جوابه غفر له ولا يستقيم المعنى على حذفها ( الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى ) أي 
وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء » وهو يفيد أن الملائكة لا تختص بالحفظة » 
كما مر » ولمسلم من وجه آخر فوافق قوله قول أهل السماء » ولأحمد وابن خزيمة وغيرهما فوافق ذلك 
قول أهل السماء (غفر له) أي للقائل منكم (ما تقدم من ذنبه) أي ذنبه المتقدم كله , ف امن» بيانية لا 
تبعيضية » وظاهره أن المراد السماء حقيقة » وحمله ابن عبد البر على ما هو أعم منها وأن المراد كل ما 
علا قائلًا لأن العرب تسمي المطر سماء لنزوله من علوٌء والربيع أيضًا سماء لتولده من مطر السماء» 
(19) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١١7(‏ باب فضل التأمين » ومسلم في (4) كتاب الصلاة. 

(14) باب التسميع والتحميد والتأمين» حديث (76) . 


وت كتانب العا ل ا عو م ميت قم ل 7ت 4/1/1 
ويسمى الشيء باسم ما قرب منه وجاوره » وقال الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعينهه وإن كانواغض ابا 
والله أعلم بمراد رسوله بقوله ب ”في السماء» . اه . وفيه شيء » والحديث رواه البخاري عن عبد 
افاج ويلك طن والل ير وتابجه المر همل أن ادليه عاد الم: 


١‏ - وحَدَّي عَنْ مَاِكء عَنْ سْمَيّ مَل أب بَكْرِء عَنْ أي صَالِح السَّمَانِ ء عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ: أن 
سول الله يله كَالَ: إذَا َالَ الإمَامُ: سَمِعَ الله يَنْ يده مَفُولُوا: الله َيَنَالَكَ الحَمْدُ كَإنهُمَنْ وَافَقّ 


َكَل اليكة ور ل هما تقد مِنْ ذَنْو). 


( مالك عن سمي مولى أبي بكر ) ابن عبد ال رحمن ( عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َيل قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ) بإجابة دعائه » قال الباجي: الأظهر عندي أن 
معناه الترغيب في التحميد » وقال ابن شعبان: هو على معنى الدعاء » وقال ابن عبد البر: معناه: تقبل 
الله حمد من حمده » ومنه قولهم: سمع الله دعاءك » أي: أجابه وتقبله ( فقولوا: اللهم ربنا ) أي يا الله يا 
ربناء ففيه تكرار النداء ( لك الحمد ) وفي رواية: «ولك» بالواو» وقال النووي: فيكون متعلقا با قبله 
أي سمع الله لمن حمده ربنا فاستيجب دعاءنا » ولك الحمد على هدايتنا » وفيه ردّ على ابن القيم حيث 
جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ولك الحمد » وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال 
على معنى زائد؛ لأنْ تقديره مثلا: ربنا استجب ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى 
الخيرء وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة » وقد تقدّم أنْ ابن الأثير قال: أنها واو الحال وضعف ما 
عداء وروى ابن التابع ع سالك اكيتول: اللجوييا ونج لمتحا راواه ووو عدا بيت 
إسقاط الواو واختار كل روايته » قال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو ويقول: ثبتت فيه عدّة 
أحاديث ٠‏ وفيه دلالة ظاهرة لقول أبي حنيفة ومالك : إن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد والمأموم لا 
يقول: سمع الله لمن حمده لأنه جعل التسميع الذي هو طلب التحميد للإمام » والتحميد الذي هو 
طلب الإجابة للمأموم لآنه المناسب حال كل منهماء وهذه قسمة منافية للشركة كخبر: «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر» ويقويه حديث أبي موسى عند مسلم وغيره : «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم» وأجابوا عن حديث جمعه يَيكمْ بينهما بأنه كان منفردًا 
أو في نافلة جممًا بين الحديثين » سلمنا أنه كان إمامًا لأنه غالب أحواله فجمع بينهما لبيان الجواز( فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة ) أي : حمده حمدهم( غفر له ما تقدّم من ذنبه ) وفيه إشعار بأن الملائكة 
تقول ما يقول المأمومون » وقال ابن عبد البر: الوجه عندي في هذا والله أعلم ‏ تعظيم فضل الذكر 


)4( باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد . ومسلم في‎ )١1١7( كتاب الأذان‎ )٠١( أخرجه : البخاري في‎ )١195( 
. )7١( كتاب الصلاة (14) باب التسميع والتحميد والتأمين» حديث‎ 
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وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب» وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة بأنهم يستغفرون للذين آمنواء 
فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة عفرت ذنوبه إن شاء 
الله قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردّها إلى 
الأصول المجمع عليها » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن يحيى » كلاهما 
عن مالك بهء وتابع سميًا سهيل عن أبيه أبي صالح عند مسلم . 
"0 - باب العمل في الجلوس في الصلاة 

51138 - عدي يب عَنْ قالاك» عَنْ ملم بن أن مَرَم: عن ع بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ | 
رَآني عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَ وَأَنا أَْبَتُ بالخَصْبَاء ء في الصَّلقٍ فنا انْصَرَّفْتُ تبَانٍ وَقَالَ: اصْنَعْ كما كَانَ رَسُو 
لله يلم يَضْنَُ فَقَلْتُ: كيت كا رشرل ل لل لحت ؟ قل كاز را خلس اللاة وشم كن 
الْيَُْى عل فَحِذِه اليُمْتَىء وَكَبَضَ أصابعة بعهُ كلها وَأَسَارَ بَصْبْعِه التي يِل الإيجام» وَوَضَعَ كمه الْمُمْرَى 
عَلَ تَخِذْو ليُشرَى. وَكَالَ: هكد كان َْعلُ 

( مالك عن مسلم بن أبي مريم ) واسمه: يسار المدني » مولى الأنصاري عن ابن عمر وأبي سعيد 
وجماعة » وعنه شعبة والسفيانان وابن جريج ومالك وآخرون» وثقة أبو داود والنسائي وابن معين 
وأثنى عليه مالك قال: كان رجلا صا حا يهاب رفع الأحاديث » وروى له البخاري ومسلم » ومات 
في خلافة المنصور ( عن على بن عبد الرحمن المعاوي ) بضم الميم وفتح العين وبعد الألف واوء قال 
ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية » فخذ من الأنصار » تابعي مدني ثقة» روى له مسلم وأبو داود 
والنسائي ( أنه قال: رآني عبد الله بن عمر بن الخطاب وأنا أعبث بالحصباء ) صغار الحصى ( ني 
الصلاة » فلما انصرفت نهاني ي ) عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شيء ولم يأمره بالإعادة؛ لآن ذلك كان 
يسيرًا لا يشغله عن صلاته » وجاء في حديث أبي ذر : (اومسح الحصباء ء مرة واحدة وتركها خير من 
حمر النعم» قاله أبو عمر » وفي رواية ابن عيينة عن مسلم عن علي: فلا انصرف » ومرّة قال: فرغ من 
صلاته » قال: لا تقلب الحصباء فإِنْ تقليب الحصباء من الشيطان ( وقال: اصنع كما كان رسول الله 
َيه يصنع » فقلت: وكيف كان رسول الله يللم يصنع؟ قال: كان إذا جلس ني الصلاة وضع كفه 
اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلى الإببام ) وهي السبابة » زاد 
سفيان بن عيينة عند مسلم بإسناده المذكور وقال: هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير 
بإصبعه » ويقول: هكذا قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان الذي 
يوسوسء وقيل : إن الإشارة هنا معناها التوحيد ( ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى , وقال: 
)١146(‏ أخرجه : مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )1١(‏ باب صفة الجلوس في الصلاة » حديث 

.)١100 


988 كتاب : الصلاة‎ ٠+ 
هكذا كان يفعل ) رسول الله مَيْلتّهُ » وفيه أن على اليدين عملا في الصلاة يشتغلان به فيها » فكان ابن‎ 
عمر أشغلها با في السنة ولا يعبث بالحصباءء قاله أبو عمر ؛ والحديث رواه مسلم عن يحيى عن‎ 
مالك به » ورواه أيضًا من رواية سفيان عن مسلم بن أبي مريم وقال: فذكر نحو حديث مالك ولم‎ 
يسق لفظه » وقد أخرجه وساقه أبو عمر بإسناده » وفيه زيادتان على رواية مالك ى) رأيت.‎ 

”4 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ عب اله بن ياه أنه سَوع عبد اله بْنَّ عُمَرَ وَصَلَ إل جنوه 
َجُلٌ» بلس الرَجُل في ربع رع وَكتَى لي كما لْصَرَف عَبْدُ لله عَابَ ذلك عَلَيْه قَقَالَ 


ل 


الرَّجُلٌ: مِنّتَ تَفعَلُ ذَلِكَ! كَقَالَ عَبدا لله بْنُ عُمَرٌ: فَإِنْ أشتكي. 

( مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب ( وصل إلى جنبه رجل فل| 
جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه ) قال الباجي: التربع ضربان: أحدهما: أن يخالف بين رجليه 
فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى » والثاني: أن يتربع ويثني 
رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساته اليمنى » ويثني رجله اليمنى فتكون 
عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها ى) قال: ( فلم) انصرف عبد الله عاب ذلك عليه ) 
لأن التربع لا يجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلاة » واختلف فيه للنساء ( فقال الرجل: فإنك 
تفعل ذلك» فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي ) قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه 
إلى ما كانت عليه. 

ايو تي عن مله عن صدلة تار عن لوده ل كيم أله الى عن لل + خمر 


و 
هه 04 ص 


يَرْحِعٌ في دن في الصَلاةٍ عل دور قدمَهم فليا ابر نْصَرَ ف ذَكرَ لَه ذَّلِكَ فَقَالٌ: إا لست سه 
الصَّلآَة وَإِنَ أَفعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلٍ أن اسك 

(مالك عن صدقة بن يسار) الجرزي نزيل مكة » تابعى صغير ثقة » مات سنة اثنتين وثلاثين 
وؤمانة ( عن المغيزة بن حكيع ) الصتعان ‏ تابعي 'ثقة ( أله راى عبد الله بن عمر ير جع فى سحديين في 
الصلاة على صدور قدميه فلم| انصرف ) فرغ من صلاته ( ذكر له ذلك فقال ) ابن عمر ( إنها ليست 
سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي ) فلا أقدر على فعل السنة للعذر. 

و عائتي عر لاك عر عو الات ل لقاو عن حو لو توه شمر 
أخيره كان يري عاك ب قعر» التق الطلار إِذَا جَلّسَء قَالَ: َمَعَليْهُ وَأَنَا يَوْمَيِذْ حَدِيتٌ السّنٌّ 
َتَهَانِ عَبْدُ الله وَكَالَ: 2 سَنَّةٌ الصَّلاَةٍ :أن َنْصبٌ جلك التنتى و وَتَنِيِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَىء فَقَلْتُلَهُ: 


7 
2 0 01101 


إِنَتَ تَفْعَلُ ذَلِكَء قَقَالَ: إِنَّ رجْلَّ لآ تحولآتي. 
(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق (عن عبد الله بن عبد الله بن 


ع8 
_- 


. باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١55( كتاب الأذان‎ )١١( أخرجه : البخاري في‎ )١194( 


.م ست ب ب بل ل ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عمر) ابن الخطاب أب عبد ال رحمن المدني » التابعي الثقة » سمي باسم أبيه وكني بكنيته » وكان وصي 
أبيه ؛ ومات سنة خمس ومائة ( أنه أخبره ) أي: عبد الرحمن » فهذا صريح في أنه مله عنه بلا واسطة » 
وني رواية معن وغيره عن مالك عن عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله » ابن عبد الله » 
فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه من معه وثبته فيه أبوه» ذكره الحافظ ( أنه كان 
يرى عبد الله بن عمر يتربع ني الصلاة إذا جلس ) للتشهد ( قال : ففعلته ) أي التربع ( وأنا يومئذ 
حديث السنّ ) صغير ( فنهاني ) عنه ( عبد الله ) أبي ( وقال: إنا سئة الصلاة ) هذه الصيغة حكمها 
الرفع إذا قالمها الصحابي ولو بعد النبي نيكم بزمان » ى] هنا ( أن تنصب رجلك اليمنى وتثني ) بفتح 
أوّله ( رجلك اليسرى ) لم يبين ما يصنع بعد ثنيها » هل يجلس فوقها أو يتورّك؟ وقد بيّنه في رواية 
القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها ( فقلت له: فإنك تفعل ذلك ) التربع ( فقال: 
إن رجلّ لا تحملاني ) بتشديد النون ويجوز التخفيف » ورجلّ بتشديد الياء بلا ألف رواية الأكثرء 
وفي رواية حكاها ابن التين: «رجلاي» بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف , أو إِنَّ بمعنى نعم , ثم 
استأنف , أو غير ذلك مما قيل في قراءة: #إِنْ هدَانِ لَسحِرَدِنِ 4 [طه :1] قال ابن عبد البر: اختلفوا 
في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض . فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء » ولعله 
أراد بنفي الجواز إئبات الكراهة ؛ وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين 
ينه إن و نذا تقار وار ن اورقا شد تحر جد فدووه ررك سور عاد افك السلرا ا املد 
الجلوس في التشهد مستحبة » وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به. 

8 وعدي ىعن مالك عن يخى بن سويد لايس بن حك ٍ رالوس ٠‏ 
التَتَهي و قَتَصَبَ رِجْلَه الْيُمَى و ََى رِجْلهُ البْْرَى وَجَلَسَ عَلَ وَرِكِه الأَبْسرِ وََيخْلِسُ عَلَ تَدَمِقِ ثم 
قَالَ: أرَاني هدًا عَبْدُ الله بْنُعَبِْ لله بْنِ عُمَرَ وَحَدلنِي :أن أاه كَانَ يَفْعَلُّ ذلِكَ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى 
وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أراني هذا ) الجلوس (عبد 
الله بن عبد الله بن عمر) ابن الخطاب (وحدّثني أن أباه كان يفعل ذلك) فتبين من رواية القاسم ما 
أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن » ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك ؛ ولم يكف ببذه لتصريح الأولى بأنه 
السنة المقتضية الرفع بخلاف هذه فحسن منه ذكرهما معًا . 

07 - باب التشهد في الصلاة 

أي: لفظه » وهو تفعل من تشهد » سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبًا لها على 
بقية أذكاره لشرفها . وأما حكمه فلم يوجبه مالك وأبو حنيفة وجماعة » بل قال مالك: سنة» وأوجبه 
أحمد وجماعة في الجلوسين مما » وأوجبه الشافعي في الآخر دون الأوّل » ورواه عن مالك أبو مصعب 


0 


20١ 


؟ د كثان :: الطسالةة يكبب _-- سب ايا 9211 
وقال: من تركه بطلت صلاته » واستدلوا للوجوب بقوله تيك : «فإذا صلى أحدكم فليقل» وأجاب 
بعض المالكية بأن الأمر لا بت يتحتم للوجوب ., ألا ترى أن التسبيح في الركوع والسجود مندوب وقد 
أمر به تيك لما نزل 9# صَيّحَ بأسرَيْكَ ألْعَظِيِي #4 [الواقعة :74] فقال : «اجعلوها في ركوعكم) 
ل ب وم يه صلاته فإنه لم يذكر له التشهد. 
والله أعلم. 

1 - دي بجتى» عَنْمَاِكء عَنْ لبن شِهَابٍ» عَنْ ُرْوَ بن اَعَد امن ابن 
الاي آنّهُ سيع عمَرَ ْنَ لَب وَُوَ َل ادي عماس التَسَهُدَ يَقُولٌ: ديُونُوا الات لله 
الرّاكِيَاتٌ لل الات الصَلوَاتُ له الم َي أيجا الي وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَانَةُ السَّلامُ عَلَيْنَاوَعَْلَ 
عِبَادٍ الله الصَّاخِِينَ» أَشْهَدُ أن لاإلَه إلا الله وَأَشْهَدُ نَّححَمَدَا عبْدَهُ وَوَسُولُةُ». 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ) بغير إضافة ( القاريّ ) 
بتشديد الياء نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن مدركة المدني عامل عمر على بيت المال » يقال: إنه رأى 
النبي عله » وذكره العجلي في ثقات التابعين » واختلف قول الواقدي فيه » قال تارة له صحبة وتارة 
تابعي » مات سنة ثان وثانين ( أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ) قال 
في الاستذكار: ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه الرفع لأن من المعلوم أنه لا يقال 
بالرأي» ولو كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار » فلم يبق إلا أن 
يكون توقيفًا » وقد رفعه غير مالك عن عمر عن النبي يِل ( يقول: قولوا التحيات ) جمع تحية 
ومعناها السلام أو البقاء أو العظمة أو السلامة من الآفات والنقص أو الملك ( لله ) وقال أبو سعيد 
الضرير: ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذي يحيي به الملك » وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيبي 
إلا الملك خاصة وكان لكل ملك تحية تخصه فلهذا جمعت » وكان المعنى: التحيات التي كانوا 
يسلمون بها على الملوك كقولهم: : أنعم صباحاء وأبيت اللعن» وعش كذا سنة كلها مستحقة لله تعالى» 
وقال الخطابي ثم البغوي: وم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا أبهمت ألفاظها 
واستعمل منها معنى التعظيم فقال: قولوا: التحيات لله » أي أنواع الثناء والتعظيم له » وقال المحب 
الطبري: يحتمل أن لفظ التحية مشترك بين المعاني المتقدمة وكونهاً بمعنى السلام أنسب هنا 
(الزاكيات لله ) قال ابن حبيب : هي صالح الأعمال التي يزكو لصاحبها الشواب في الآخرة. 
(الطيبات) أي ما طاب من القول وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته ما كان الملوك 
يحيون به » وقيل: الطيبات ذكر الله » وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء » وقيل: الأعمال 
)9٠١(‏ هذا الحديث رواه الشافعيّ في الرسالة (774) بتحقيق أحمد محمد شاكر » وقال عنه في الحاشية : وقال 

الزيلعيّ في نصب الراية /١(‏ 577) : وهذا إسناد صحيح » . اه . 


السب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الصالحة وهو أعم ( الصلوات ) الخمس أو ماهو أعم من الفرائض والنوافل في كل شريعة أو 
العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة ( لله ) على عباده » وقيل: التحيات العبادات القولية والطيبات 
الصدقات المالية» والصلوات العبادات الفعلية (السلام ) قال النووي: يجوز فيه وفيا بعده حذف 
اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل » وهو الموجود في روايات الصحيحين ء وقال الحافظ: لم يقع في شيء 
من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام؛ وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد 
مسلم » قال الطيبي: والتعريف للعهد التقديري » أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء والرسل 
(عليك أيها النبي ورحمة الله ) » أي: إحسانه ( وبركاته ) وأما للجنس بمعنى أن حقيقة السلام الذي 
يعرفه كل أحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك » ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله 
تعالى : # وَسَلَعْعَلَ كاد اريت أسَطْهحَ 4 [النمل :159 قال: ولا شك أن هذه التقديرات أولى من 
تقدير النكرة؛ لأن أصل سلام عليك سلمت سلامًا عليك » ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه 
وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره. اه. وذكر صاحب 
الإقليد عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقف عن الوجوه 
المتقدمة» ( السلام ) الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء ( علينا ) يريد به المصلي نفسه 
والحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة » وفيه استحباب البداءة بالنفس في الدعاء » وفي 
الترمذي مصححًا من حديث أبي بن كعب: «أنْ رسول الله ييل كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ 
بنفسه) » وأصله في مسلمء ومنه قول نوح وإبراهيم ىا في التنزيل ( وعلى عباد الله الصالحين ) جمع 
صالح » والأشهر في تفسيره أنه القائم با يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده وتتفاوت 
درجاته » قال الترمذي: الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم فليكن 
عبدًا صا ًا وإلا حرم هذا الفضل العظيمء وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا 
المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين ليتوافق لفظه مع قصده . وقال البيضاوي : علمهم أن يفردوه 
َي بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علمهم أن بخصصوا أنفسهم أوّلَّا؛ لأن الاهتمام بها أهمء 
ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لمهم 
(أشهد أن لا إله إلا الله ) زاد في حديث عائشة الآتي: وحده لاا شريك له ( وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ) وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر هذ لكونه كان يعلمه الناس على المنير والصحابة 
متوافرون فلم ينكره عليه أحد » فدل ذلك على أنه أفضل من غيره » وتعقب بأنه موقوف فلا يلحق 
بالمرفوع » ورد بآن ابن مردويه رواه في كتاب التشهد مرفوعا واختار الشافعي تشهد ابن عباس » 
وهو ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس قال : «كان رسول الله يكم يعلمنا التشهد ىا 
يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أبها 


“*؟_كتاب : المصلاة ...بيب 99 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله» وهذا قريب من حديث عمر: إِلَّا أنه أبدل الزاكيات بالمباركات » قال الحافظ : 
وكأنها بالمعنى» واختار أبو حنيفة وأحمد وأصحاب الحديث وأكثر العلاء تشهد ابن مسعود » وهو ما 
أخرجه الأئمة الستة عنه قال : «كنا إذا صلينا خلف النبي تَيكُه قلنا : السلام على الله » السلام على 
جبريل وميكائيل » السلام على فلان وفلان » فالتفت إلينا رسول الله مَيتُّهْ فقال : «إن الله هو السلام 
فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في 
السهاء والأرض » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال الترمذي: هذا أصح 
حديث في التشهد » وقال البزار: لما سئل عن أصح حديث في التشهد: هو عندي حديث ابن مسعود 
روي من نيف وعشرين طريقًا ثم سرد أكثرها وقال : لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد 
ولا أشهر رجالا ؛ قال الحافظ: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك » وممن جزم بذلك البغوي في 
شرح السنة ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره » وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه 
بخلاف غيره وأنه تلقاه تلقيئّا» فروى الطحاوي عنه قال: أخذت التشهد من رسول الله يلتم ولقننيه 
كلمة كلمة » وفي البخاري عن ابن مسعود : «علمني رسول الله يك التشهد وكفي بين كفيه كا 
يعلمني السورة من القرآن» ورجح أيضًا ثبوت الواو في الصلوات والطيبات » وهو يقتضي المغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه » فيكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف حذفها فيكون صفة لما قبلها 
وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى » ولو قيل : إن الواو مقدرة في الثاني وبأنه ورد بصيغة 
الأمر بخلاف غيره فمجرّد حكاية» ولأحمد عنه أنه يلتم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس فدل 
ذلك على مزيته . اه. وقد ورد حديث عمر بالأمر أيضًا ىا رأيت » فدل ذلك مع عدم الإنكار _ 
على المزية » وهذا الاختلاف كله إن) هو في الأفضل » ولذا قال ابن عبد البر: كل حسن متقارب 
المعنى إن| فيه كلمة زائدة أو ناقصة » وتسليم الصحابة لعمر ذلك مع اختلاف رواياتهم دليل على 
الإباحة والتوسعة. 

١‏ وحَحدّئنِي عَنْ مَالِك» عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اا بْنَعْمَرَ كان يتََهَدُ فَيِقُولُ: «يشم الله 
التَحِّاتٌ لله. الصَّلَوَاتٌ لله. الرَاكِيّاتٌ لله السَّلمُ عَلَ الي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُةُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ 
عِبَادِ الله الصَّاحِينَ» شَهِدْتٌ أَنْ لاَإِلَه إلاّالله شَهِدْتٌ أَنَّتحَمَدَا رَسُولُ الله» يَقُولٌ هَذَافي الرَّكْعتَينِ 


2 


و ره ار م امه ةس عرص يول مره ماس عه سه اس سس تس سمه م يو ساك 
الأوليَئنِ» وَيَدْعُو إِذا قَضَى تَسَهِدَهُ با بدا لَه فَإِذَا جَلْسَ في آخر صَلاَهِ تشَهَدَ كَذَلِكَ أَيِضًا إلا أنه يُقَدُمُ 


م مره و 2 ره مه ع عه 0 هت يو مه 5 عن لل ولك ا 
التشهد ثم يَذْعْو يا بَدَا لَه فَإِذا قَضى تَشْهدَهُ وَأرَادَ أن يُسَلمَ قال: السَّلمُ عَلى النبيّ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانَهُ 


200 


السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِينَ السَّلاُ عَلَيِكُمْ عَنْ بيهم يرد عَلَ الإمَامءفَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْه أَحَدٌ 


ل ل يبي يبيب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عَنْ يَسَارِهِ رَدَ عَلِيُهِ. 
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول باسم الله ) في أوّله كذا وقع موقوفًا عليه » 
ووردت أيضًا في حديث أبيه عمر من رواية هشام بن عروة عند سعيد بن منصور وعبد الرزاق 
وغيرهماء وعورض برواية مالك عن الزهري حديث عمر وليست فيه » وفي حديث جابر المرفوع 
عند النسائي وابن ماجه والترمذي في العلل بلفظ : «كان رسول الله ميته يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن باسم الله وبالله التحيات ... » إلى آخره » وصححه الحاكم» لكن ضعفه الحفاظ 
البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وقالوا: إن راويه أخطأ فيه ويدل على ذلك أنه ثبت 
في حديث أبي موسى مرفوعا : «فإذا قعد أحدكم فليكن أوّل قوله: التحيات لله؛ رواه عبد الرزاق 
وغيره » وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره » وبالجملة 
ضع رؤاية اللسملة كاله الفائظ وزولة افا ى الدؤية 1 يمزف لفق ازلدياني اللا أي 1[ 
يعرفه في حديث صحيح مرفوع فلا ينافي أنه قد رواه هنا عن ابن عمر موقوفًا ( التحيات لله 
الصلوات لله ) لا يجوز أن يقصد بها غيره أو هو عبارة عن قصد إخلاصنا له ( الزاكيات لله ) وفي 
ا 0 المباركات بدل الزاكيات وهو مناسب لقوله تعالى: # تمدن عنر أله 
ممَدرَحكة طَيَبَةٌ * [النور :] (والسلام على النبي) كذا وقع بإسقاط كاف الخطاب » ولفظ أيها 
ا ا ام مر رك ا ور 
بلفظ الخنطاب وبعده فبلفظ الغيبة » فروى البخاري في الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن 
مسعود بعد أن ساق الحديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا » فلا قبض قلنا: السلام يعني على 
النبي» ورواه أبو عوانة والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعدّدة من 
طريق أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلم| قبض قلنا: السلام على النبي » بحذف لفظ يعني » وكذا 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم » وهذا صحيح بلا ريب وقد وجدت له متابعًا قويّاء قال ابن 
عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون » والنبي نيكم حي : السلام 
عليك أبها النبي » فليا مات قالوا: السلام على النبي » وهذا إسناد صحيح » وما رواه سعيد بن 
منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي بَيَ علمهم التشهد ... فذكره . 
قال: فقال ابن عباس: إنم| كنا نقول السلام عليك أبها النبي إذا كان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا 
علمنا وهكذا نعلم» فظاهره أن ابن عباس قاله بحثًا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبي 
معمر أصح؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف . اه . ( ورحمة الله ) أي: 
اخنيات وبر كانه أي زيادة م كل خير «الستلام علينا وعلى عباد الله الصا حين ) استنبط منه 
السبكي أن ني الصلاة ة حا للعباد مع حق الله » وأن من تركها أخل بحق جميع المسلمين من مضى 


*- كتاب : المصصلاة سس أ ا 
ومن يجيء إلى يوم القيامة لقوله: السلام علينا ... إلخ » وفي فتاوى القفال تركها يضر بجميع 
المسلمين؛ لأن المصلي يقول ذلك في التشهد فيكون التارك مقصرًا في خدمة الله وفي حق نفسه وفي 
حق كافة الناس ولذا عظمت المعصية بتركها ( شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدًا رسول الله ) 
هذا مخالف للمروي في الأحاديث الصحيحة بلفظ أشهد في الموضعين وهو الذي عليه المعوّل 
والعمل (يقول هذا ) ابن عمر ( في ) التشهد الواقع بعد ( الركعتين الأوليين ويدعو ) ابن عمر (إذا 
قضى تشهده) المذكور ( بأ بدا له ) وأجازه مالك في رواية ابن نافع » والمذهب رواية علي وغيره عنه 
كراهة الدعاء في التشهد الأوّل لأن المطلوب تقصيره؛ ( فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضًا 
إلا أنه يقدّم التشهد ثم يدعو بم بدا له ) من أمر الدنيا والآخرة لقوله يكم في حديث ابن مسعود بعد 
التشهد: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به » وخالف في ذلك طاوس والنخعي وأبو حنيفة 
فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا ب) في القرآن » كذا أطلق ابن بطال وجماعة عن أبي حنيفة» والموجود في 
كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا با في القرآن أو ثبت في الحديث أو كان مأثورًا أعم من أن 
كرة انوع ا و سر مرتوع ؛ لكن ظاهر الحديث يرد عليهم » وكذا يرد على قول ابن سيرين لا 
يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة » واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا » فإن أراد الفاحش 
من اللفظ فمحتمل » وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرّمة مطلقًا لا يجوز ذكره الحافظ ( فإذا 
قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على التبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) وهذه زيادة تكرير ني التشهد , كأن ابن عمر اختاره ليختمه بالسلام على النبي والصاحين 
لأنه فصل بين التشهد والسلام بالدعاء » وروى علي عن مالك استحباب ذلك قال الباجي: ولا 
يثبت ( السلام عليكم عن يمينه ) تسليمة التحليل ( ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره) 
لامي اي لداع 7 روطعلا ولد ماك دير سوق 1< يعرية درق علد لاقي كن 
أن المأموم يسلم ثلانًا إن كان على يساره أحد لأنه المشهور من قول مالك » وقال الأئمة الثلاثة 

وغيرهم : على كل مصل تسليمتان عن يمينه وشماله ولو مأمومّاء وإِلّا فهالك لا يقول بها في خبر ابن 
عمر هذا من البسملة في أوّله وإبداله أشهد بشهدت والدعاء في التشهد الأوّل وإعادة السلام على 
اورت ا جد تادرو الاق را ربوا قربا الحو ساد ل المي 


إن من 


0 رخاتي عن لاك عن تق ١‏ سويد الامصاريا: طن القارس بي تكد أن نَهُ أخيرة: أن 


5-2 5-2 


عَابْسَةَ رَوْجَ البّيَ يله كَانَتْ تَقُولُ ذا تَشَهَدَتْ: : التَحِيّاتُ الات الصَّلَوَاتٌ 0 تُ لله أَسْهَدُ أَنْ 
إل الل وَْدَهُ كرك لك وَأَْهَدُ أن حَكدًا عبد الله وَرَصْولُهُ الصّلمْ علَيِكَ يا الت وَرَحْمَةٌ الله 


وَيَرَكَانَة السَّلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِينَ» السَّلامُ مُ عَلَيَكُمْ. 
ا ا 0000000 


لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله ) فتسقط لفظ لله عقب التحيات والصلوات 
بخلاف ما في وفي حديث ابن عباس من إثباتها وهي مرفوعة فتقدّم على الموقوف ( أشهد أن لا إله إلا 
الله ) وزادت على حديث عمر ( وحده لا شريك له ) وكذا ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى 
مرفوعا عند مسلم » وكذا في حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وسنده ضعيف , وكذا في حديث 
ابن عمر مرفوعًا عند الدارقطني لكن سنده ضعيف » وقد روى أبو داود من وجه صحيح عن ابن 
عمر في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله ؛ قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له وهذا ظاهره 
الوقف ( وأن محمدًا عبد الله ورسوله ) لم تختلف الطرق عنها ولاعن ابن مسعود في ذلك » وكذا في 
حديث أب موسى وابن عمر وجابر والزبير عند الطحاوي وغيره» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء قال: «بينا النبي يكم يعلم الناس التشهد إذ قال رجل: وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده» 
فقال ييه : لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولًا » قل: عبده ورسوله» رجاله ثثقات وهو مرسل » وفي 
ل عت ابر رو ارا وري ا 
أبن ماجه بلفظ ابن مسعود: ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) قال التوربشتي: السلام 
بمعنى السلامة كامُقام والمقامة » والسلام اسم من أسمء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم 
مبالغة» والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد» ومعنى السلام عليك الدعاء » أي: 
سلمت من المكاره » وقيل: معناه اسم السلام عليك كأنه بِرّكَ عليه باسم الله » فإن قبل : كيف شرع 
هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع أنه منهي عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك من خصائصه َل 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) القائمين بحق الله وحق العباد تعميم بعد تخصيص ( السلام 


عليكم ) للخروج من الصلاة. 

كم 2ه 2 6 2ه وه 0 

"٠7‏ وحدثنى عن تللكء عَنْ يتى بن عبد الأنْصَارِي عن الْقَايِم بن حُحَمو أنه أحيه: أن 
0 


عَايْسَةَ زو 3 ج الي ينه كَانَتْ تَقُولَ إذَاتَشَهَدَتُْ: التَّحِيّاتٌ الطَّاتُ الصَّلَوَاتٌ الزَاكِيَاتٌ لله أَشْهَدُ أَنْ 
لله إلا الله وَحْدَهُ لأشَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن عحَمَدَاعَبْدُ لله وَرَسْولُه السَّلمُ عَلَيْكَ يجا الي وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَانهُ السَّلامْعَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ السّلامُ عَلَيَكُمْ. 
عد امسو رك لك و بر 
تقول إذا تشهدت ) في الصلاة: ( التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لاإله إلا 
الوا ا اج ار عو ا مك السك ميو 
سأل الطيبي عن حكمة العدول عن الغيبة إلى الخطاب في هذا مع أن لفظ الغيبة هو مقتضى السياق 


)9١(‏ نقل الزرقاني عن الاستذكار : ما أرواه مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه حكم الرفع ؛ لأن من المعلوم 
أنه لا يقال بالري . 


ا ا 777ل بت يي 7 7 ا 
كأن يقول: السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصا حين » 
وأجاب بها حاصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة؛ ويحتمل أن يقال على طريقة 
أهل العرفان : إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحي الذي 
لا يموت فقرّت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا 
الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
وقدح الحافظ في وجه هذا الاحتمال با تقدّم أنه صح المغايرة بين حياته يَيُّْهُ فيقول بالخطاب وبعد 
مماته فيقول على النبي بلفظ الغيبة . اه. لكن المقرّر في الفروع إنا يقال: السلام عليك أيها النبي ولو 
بعد وفاته اتباعا لأمره وتعليمه فتمت النكتة » ثم قال الحافظ : فإن قيل: لم عدل عن الوصف 
بالرسالة إلى الوصف بالنبوّة مع أن وصف الرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب بعضهم: بأن حكمة 
ذلك أن يجمع له الوصفين؛ لأنه وصف بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم 
النبوة لكن التصريح بها أبلغ قيل وحكمة تقديم وصف النبوة أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول 
قوله تعالى : ##أفرا بسو رَيّكَ 4 [العلق ]١:‏ "همدو (8) ركز [المدثر :11] (السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين السلام عليكم) قال ابن عبد البر : روي عن النبي يكم أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة من طرق معلولة لا تصح. لكن روي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوى 
وجمع من التابعين أنهم كانوا يسلمون واحدة » واختلف عن أكثرهم فروي عنهم تسليمتان كما 
رويت الواحدة » والعمل المشهور المتواتر بالمدينة التسليمة الواحدة » ومثل هذا يصح الاحتجاج به 
لوقوعه في كل يوم مرارّاء والحجة له قوله يه : «تحليلها التسليم» والواحدة يقع عليها اسم التسليم؛ 
وعنه يلم أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة صحاح. 

٠١ 4‏ وحَدَّئِي عَنْ مَاِك؛ أنه سَألَ ابن شِهَابٍ وَنَافِعًا- مَوْلَ ابن عُمَرٌ عَنْ رَجُلٍ مكل مَعَ 
الإمَام في الصّلاةٍ وَكَدُ سَبَعَهُ الإمَامُ برَكْعَةٍ أيَِسَهَدٌ مَعَهُ في الرّكْعَتَْنٍ وَالأرْبَع وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ونْرّا؟ 


2آ 
- 2< 
2 سه م 


كَقَالا: لِيتَسَهَدْ مَعَةُ. قَالٌ مالك: وَهُوَ الأ عِنْدَنًا. 
( مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعًا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه 
الإمام بركعة أيتشهد معه ني الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترًا ؟ فقالا: ليتشهد معه. قال مالك: 
وهو الآمرعندنا ) بالمدينة وهذا مما لا نزاع فيه لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». 
5 ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 


)٠١( حديث : ( إن) جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » رواه أبو هريرة » فأخرجه : البخاري في‎ )3١5( 
-  ماهتتا باب‎ )١9( كتاب الأذان (9/5) باب إقامة الصف من تمام الصلاة » ومسلم في (4) كتاب الصلاة‎ 


2 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


00 5-4 دي يَالَّ: الّذ ره 2ق رع واد عق دعاو ةد وح قرع 12 اعقو ان د 
عن أبي يرَة انه ّ: الذي يَرْفَعٌ رَأَسَهُ وَيَخْفِضَهُ قَبلَ الإمام, فَإِنَا نَاصِينه بيد سَيْطانٍ. 
قَالَ مَالِك : فِيِمَنْ سَهَا قَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام ني رُكُوع أؤ اشجُود! ِنَ لسئَة في لِك أَنْمرْجِعَ 
3 9 2 7 


رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًاوَلأَبَتَظرٌ الإمَام وَدلِكَ تخط عن فَعلَهُه لأن 2 سُول الله يله كَالَ: «إِنََّا جُعِلَ الإِمَامُ 

وَكَالَ أب فوته الي يَرْقَع سه وَيَخِِضْ قبْلَ الإمام إن ناصِينه يد شَِطانٍ. 

( مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة ) ابن وقاص الليئي المدني روى عن أبيه ونافع وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» وخلق . وعنه: مالك وشعبة والسفيانان وجماعة » وثقه النسائي وابن المديني وأبو 
حاتم وغيرهم » وروى له الأئمة الستة » ومات سنة خمس وأربعين ومائة » على الصحيح » وقيل 
قبلها ( عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ) من الركوع أو 
السجود ( ويخفضه ) فيه ( قبل الإمام فإنم| ناصيته بيد شيطان ) قال الباجي: معناه الوعيد لمن فعل 
ذلك » وإخبار أن ذلك من فعل الشيطان به » وأن انقياده له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع 
قبل إمامه انقياد من كانت ناصيته بيده » وقال في القبس: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب 
الاستعجال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال» قال ابن عبد 
البر : هذا الحديث رواه مالك موقوفًا » ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي 
هريرة عن النبى يَيْتُمْ . اه . وأخرجه البزار قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوقًا 
وهو اتشرظ وقدورى الأفنة اليتكعق أ عدي ترفو واباحعى احدق إذا ونور يفيل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار؟» واختلف في أن ذلك 
معنويء فإن امار موصوف بالبلادة » فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من متابعة الإمام ‏ 
ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين » أو حقيقي إذ لا مانع من جواز وقوعه. 
قال ابن دقيق العيد: لكن لا دلالة في الحديث على أنه لا بدّ من وقوعه , وإنها يدل على أن فاعله 
متعرض لذلك » وكون فعله مكنًا لآن يقع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرّض للشيء وقوع ذلك 
الشىء » وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معّاء 
قال الحافظ: ويقوي حمله على ظاهره رواية ابن حبان أن يحوّل الله رأسه رأس كلب » فهذا يبعد 
المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ويبعده أيضًا إيراد الوعيد بالمستقبل وباللفظ 
الدال على تغيير الهيئة الحاصلة ؛ لأن البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله » فلا يحسن أن يقال: 
يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليدًا مع أن فعله إنم| نشأ من البلادة ( قال مالك فيمن سها فرفع رأسه 
قبل الإمام في ركوع أو سجود أن السنة في ذلك أن يرجع راكمًا أو ساجدا ولا يتنظر الإمام ) حتى 


- المأموم بالإمام » حديث (85). 


“"' كتاب : الصلاة ا باب _سسسسسسسسس ب ب سإ با 
يرفع ( وذلك خطأ من فعله ) يقتضي أنه فعله عامدّاء لآن الساهي لا يقال فيه: إنه خطىئ لرفع الإثم 
عنه قاله ابن عبد البر ( لأنّ رسول الله َيل قال: إنما جعل الإمام ) إمامًا ( ليؤتم به ) ليقتدى به في 
أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة | قال ( فلا تختلفوا عليه ) والرفع قبله والخفص 
من الاختلاف عليه فيرجع ليرفع بعد رفعه ويخفض بعد خفضه ( وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه 
وبخفضه قبل الإمام إنما ناصيته ) شعر مقدّم رأسه ( بيد شيطان ) يجرّه منها إلى حيث شاء فيوقعه في 
حرمة التقدّم على الإمام » ىا هو ظاهر الحديث » وحديث: أما يخشى » لأنه توعد عليه بالمسخ وهو 
أشدٌ العقوبات» والجمهور الحرمة للعامد وصحة الصلاة فلا إعادة » وقال الظاهزية وأحمد في رواية: 
تبطل صلاة المتعمد بناء على أن النهى يقتضى الفساد في المعنى » قال أحمد في رستالته : لا صلاة لمن 
شيل الإقام الخديك نولو مكت كلانه إرنعن لد الترات و1 خخان ليه الحقاقي ارو كاذ كاك ابن 
عمر: لا صلاة لمق خالف الإمام. 
0 همه ل وي 


2 رسي اه 


الحد 


ل ولي 5250 


لول ال يارت يوا تن كال لَه ذو اليي: صر تْ الصَاة ُنيتجا سول 
الله؟ فَقَالَ رَُ سول الله عنم 1 ل ٠؟‏ فَقَالَ الناسٌ : تَحَوء فقَاء دك ل الله َل فَصَ 


2 2 


رَكْعكَانٍ رين ؛ َم َل كي جد يذل جُوود أو وك هوكم كه كب تج فل 


(مالك عن أيوب بن أبي تميمة ) بفوقية وميمين بينه| تحتية ساكنة ثم هاء » واسمه كيسان 
(السختياني) بفتح السين المهملة على الأصح » وحكي ضمها وكسرها وإسكان الخاء المعجمة وفوقية 
مفتوحة ثم تحتية خفيفة فألف فنون نسبة إلى السختيان » وهو الجلد؛ لأنه كان يبيعه بالبصرة ىا جزم 
به أبو عمر » وقال غيره : لبيع أو عمل » البصري أبي بكر ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد ؛ 
رأى أنس بن مالك وروى عن سالم ونافع وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم » وعنه 
السفيانان والحادان ومالك وخلق » قال شعبة: كان سيد الفقهاء » ما رأيت مثله » مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة وله حمس وستون سنة (عن محمد بن سيرين ) ابن أبي عمرة الأنصاري مولاهم 
البصري » روى عن مولاه أنس وأبي قتادة وسعيد وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وخلق » وعنه 
ثانث وأبونة كاذه وطاق م وققة لعزن وحن ورغ عبان .وال انه'سعف :كان كقة مام تاعانا فقييا 
إمامًا كثير العلم ورعًا وكان به صمم » قال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة . فقيهًا فاضلًا 


)٠5(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب السهو (4) باب من لم يتشهد في سجدتي السهو » ومسلم في (5) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة 3 باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (/ا9) . 


“م م هعيبب ل سب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
حافظًا متقنًا يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من الصحابة » مات في شوّال سنة عشر ومائة بعد الحسن بوائة 
يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة (عن أبي هريرة أن رسول الله َم انصرف) أي سلم (من اثنتين) أي 
: ركعتين (فقال له ذو اليدين) اسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة فألف 
فقاف » ابن عمرو السلمي بضم السين » ففي مسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة: فقام إليه 
رجل يقال له: الخرباق وكان في يديه طول بناء على اتحاد حديثي أبي هريرة وعمران ورجحه الحافظ , 
وقيل: إن ذا اليدين غير الخرباق وطول يديه محمول على الحقيقة » ويحتمل أنه كناية عن طولم]| 
بالعمل وبالبذل» قال القرطبي: وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعّاء وزعم بعض أنه كان 
قصير اليدين وكأنه ظنّ أنه حميد الطويل فهو الذي فيه الخلاف » وقال جماعة: كان ذو اليدين » يكون 
بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي يِه (أقُصِرت) بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول 
(الصلاة) أي: أقصرها الله » وبفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل أي صارت قصيرة » قال 
النووي: هذا أكثر وأرجح ( أم نسيت يا رسول الله ) فاستفهم ؛ لأن الزمان زمان نسخ » وفيه دلالة 
على ورع الصحابي إذ لم يجزم بشيء بغير علم ( فقال رسول الله يَيلله: أصدق ذو اليدين؟ ) فيا قال 
(فقال الناس) أي الصحابة الذين صلوا معه: ( نعم ) صدق », وفي مسلم عن ابن عيينة عن أيوب 
قالوا: صدق »ءلم تصل إلا ركعتين » وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال يِل 
لأصحابه: «أحق ما يقول؟» فقالوا: نعم ( فقام رسول الله بيت ) وفي الصحيحين من وجه آخر : ثم 
سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلاه » فلذا 
قيل: معنى قام اعتدل» وقيل: القيام كناية عن الدخول في الصلاة » وقال ابن المنير: فيه إيماء إلى أنه 
أحرم ثم جلس ثم قام» قال الحافظ: وهو بعيد جذا ولا بعد فيه فضلا عن قوته ؛ إذ غاية ما قال فيه 
إيهاء (فصلى ركعتين أخريين) بتحتيتين بعد الراء (ثم سلم ثم كبر) قال القرطبي: فيه دلالة على أن 
التكبير للإحرام لإتيانه ب «ثم» المقتضية للتراخي » فلو كان التكبير للسجود لكان معه » وقد اختلف 

يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود » فالجمهور على 
الاكتفاء » ومذهب مالك وجوب التكبير لكن لا تبطل بتركه » وأمّا نية إتمام ما بقي فلا بد منها 
(فسجد) للسهو ( مثل سجوده ) للصلاة ( أو أطول ثم رفع ) من سجوده ( ثم كير فسجد ) ثانية 
(مثل سجوده ) للصلاة ( أو أطول ) منه ( ثم رفع ) أي ثانيًا من السجدة الثائية » ولم يذكر أنه تشهد 
بعد سجدتي السهو » وقد روى البخاري تلو هذا الحديث عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد _ 
يعني أبن سيرين : في سجدتي السهو , تشهد ؟ قال: ليس في حديث أب هريرة » ومفهومه أنه ورد في 
حديث غيره » وقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن المهلب عن عمران بن حصين : «أن النبي بَيلُ 


 "‏ كتاب : الصصلاة - __ +7 _بت7؟_ت_ سإ َي 
صل بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم») صححه الحاكم على شرطههما . وقال الترمذي: 
حسن غريب » وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ء ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من 
الحفاظ عن ابن سيرين » فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد » وكذا المحفوظ 
عن خالد الحذاء بهذا الإسناد » لا ذكر للتشهد فيه » كى) أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة ) 
لكن قد جاء التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائى وعن المغيرة عند 
البوقييء وق مادعنا مسف ]لا لبهي داع الالتاديك الدلدلة فرشتي درس اطنيي» كال 
العلاء: وليس ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عند أبي شيبة عن ابن مسعود من قوله: وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به» وتابعه سفيان بن عيينة وحماد وغيرهما عن 


أيوب بنحوه في الصحيحين وغيرهما. 
7 1- وحَدَئِي عَنْ َلك عن دأو بْن الُصَيْن؛ عون سَفَيَانَ مو ابن أب أَْمَدَ أَنَهُ قَالَ: 
سَمِعْتُ أبَا هر 5 صَلَ وَسُولُ لله يله صَلة الْعَضْرء قَسَلَّم في رَكْعَتَنِ فقا ذو الْيَدَيْنِء فَقَالَ: 
رت لايرول لأ يت تَسسِيتَ؟ قَقَالَ رَصُولٌ الله يللم ٠:‏ كل دَِكَ دَيَكُنْ) فَقَالَ: قَدْ كَانَ 
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بَعْصْن ذَلِكَ يا وَجُوَلٌ الله فقيل َصُولٌ الله يل عل التَّس؛ كَقَالَ: ا ََانُوا: َعَم 

َقَامَ رَسُولُ الله َي » فََنمَ ما بَِيّ ِنْ الصَّلاةِ د سَبحَدٌ سَجْدَبَنٍبَعْدَ لد ليم وَهُوَ جا 

الي ال لوه بع و ا 0 
وروى له الستة » وقال ابن حبان: من أهل الحفظ والإتقان» ورّمي برأي الخوارج ولكن لم يكن 
داعية » قال أبو حاتم : لولا أن مالكًا روى عنه لتّركَ حديثه » مات سنة خمس وثلاثين ومائة عن ثنتين 
وسبعين سنة ( عن أبي سفيان ) اسمه وهب . قاله الدارقطني » وقال غيره: اسمه قزمان » بضم 
القاف وإسكان الزاي » قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث روى له الستة ( مولى ) عبد الله (ابن أبي 
أحمد) ابن جحش القرشي الأسدي الصحابي ء وابنه عبد الله ولد في حياة النبي ميم وذكره جماعة في 
ثقات التابعين ( أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول اله تيك ) كذا رواه يحيى » وزاد ابن 
وهب والقعنبي والشافعي وابن القاسم وقتيبة لناء ففيه تصريح بحضور أبي هريرة القصة ( صلاة 
العصر) جزم به في هذه الرواية » ولسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «بين| أنا أصلي مع رسول الله 
َيه صلاة الظهر» وفي البخاري ومسلم من وجه آخر: الظهر أو العصر بالشك. ولمسلم : إحدى 
صلاتي العشي » قال ابن سيرين: ساهما أبو هريرة ولكن نسيت أناء وللبخاري عن ابن سيرين: 
وأكثر ظني أنها العصر ء قال الحافظ: والظاهر أن الاختلاف من الرواة » وأبعد من قال: يحمل على 


» باب السهو في الصلاة والسجود له‎ )1١9( أخرجه : مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )7١00( 
.)919( حديث‎ 


يفف سس سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أن القصة وقعت مرّتين » بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك من أبي 
هريرة » ولفظه: صل النبي مَيَكتُّ إحدى صلاتي العشي » قال أبو هريرة : ولكن نسيت » فالظاهر أن 
أبا هريرة روى الحديث كثيرًا على الشك » وكان ربا غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ء وتارة غلب 
على ظنه أنها العصر فجزم به » وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين » وكان السبب في ذلك 
الاهتمام بها في القصة من الأحكام . اه. وكذا قال الولي بن العراقي » الصواب أنها قصة واحدة وأن 
الشك من أبي هريرة لرواية النسائي المذكورة وإسنادها صحيح » وأن الشك طرأ على ابن سيرين 
أيضًا ( فسلم ني ركعتين فقال ذو اليدين ) الخرباق السلمي بضم السين ( فقال: أقصرت الصلاة ) 
بفتح القاف وضم الصاد » أي: صارت قصيرة » وفي رواية: بضم القاف وكسر الصاد, أي أقصرها 
الله » والأولى أكثر وأرجح . »كا قال النووي ( يا رسول الله أم : نسيت ؟ ) ولم بيب السؤال؛ لأنه غلب 
عليه حرصه على تعلم الدين فاستصحب حكم الإتمام وأن الوقت قابل للنسخ وبقية الصحابة 
تردّدوا بين استصحاب وتجويز النسخ فسكتواء وهاب الشيخان أن يكلماه؛ لأنه غلب عليهم| 
احترامه وتعظيمه » مع علمها أنه يبين بعد ذلك » والسرعان بنوا على النسخ فخرجوا يقولون: 
تصرك لماز( الك رولك اللو لانت كار ااي 1 اس و لقص خا و كر لور 
حديث أبي هريرة » وهو يؤيد قول أصحاب امعان لفظ : «كل» إذا تقدّم على النفي كان نافيا لكل 
فرد لا للمجموع؛ لأنه من باب تقوية الحكم » فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه » ولايصح أن 
يقال فيه: بل كان بعضه » بخلاف ما إذا تأخرء ىا لو قيل: لم يكن كل ذلك؛ إذ لا تأكيد فيه فيصح أن 
يقال: بل كان بعضه ولذا أجابه ذو اليدين ( فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله ) وأجابه في رواية 
أخرى بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرّرًا عند الصحابي أن السهو لا يجوز عليه 
في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصرء وهو حجة لمن قال: لا يجوز السهو على الأنبياء فيا 
طريقه التشريع » وإن كان عياض حكى الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية؛ 
وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه » نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه » بل يقع له 
بيان ذلك إما متصلًا بالفعل كما في هذه القصة » وإما غير متصل ( فأقبل رسول الله يق على الناس ) 
الذين صلوا معأ ( فقال: أصدق ذو اليدين؟ ) فيا قال ( فقالوا: نعم ) صدق ( فقام رسول الله َيم 
فأتم ) بشدّ اميم كمل ( ما بقي من الصلاة ) وهو الركعتان ( ثم سجد سجدتين ) للسهو مثل سجوده 
للصلاة أو أطول؛ ىا في الحديث قبله ( بعد التسليم وهو جالس ) ففيه أن الإمام إنم| يرجع عن يقينه 
لكثرة المأمومين ؛ لأنه مَيّمُ سلم من ركعتين معتقدًا الكمال فلم يرجع إِلّا بإخبار الجميع وجواز البناء 
على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوّاء وقال سحنون: إنما يبني من سلم ركعتين ى) في قصة ذي اليدين؛ 
لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي 


#كتان:: السضطدلاة  --‏ ل ا ل 1717© 
العشى فيمنعه مثلًا في الصبح » والذين قالوا: يجوز البناء مطلقًا قيدوه بم إذا لم يطل الفصل » 
واختلفوا في قدر الطول فقيل بالعرف أو الخروج من المسجد أو قدر ركعة » وعن أبي هريرة : قدر 
التي وقع فيها السهو ء وفيه أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوًا لا يقطع الصلاة » وأن سجود 
السهو بعد السلام إذا كان لزيادة لأنه زاد السلام والكلام » وأن الكلام سهوًا لا يقطع الصلاة خلافا 
للحنفية » وزعم بعضهم أن قصة ذي اليدين كانت قبل : نسخ الكلام في الصلاة ضعيف » فقد ثبت 
شهود أبي هريرة للقصة كا تقدم وشهدها عمران بن حصين وكل منههما متأخر الإسلام » وروى 
معاوية بن خديج ‏ بمهملة وجيم مصغر ‏ قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء أخرجها 
أبو داود وابن خزيمة وغيرهما » وكان إسلامه قبل موت النبي يِه بشهرين » وقال ابن بطال: يحتمل 
أن يكون قول زيد بن أرقم: ونخبينا عن الكلام أي إلا إذا وقع عمدًا لمصلحة الصلاة فلا يعارض 
قصة ذي اليدين وفيه أن تعمد الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها ء وتعقب بأنه يي إنم| تكلم ناسيا » 
وأما قول ذي اليدين له قد كان بعض ذلك .» أو بلى » قد نسيت » وقول الصحابة له صدق فإنهم 
تكلموا معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه فيه » فتكلموا ظنًا أمهم ليسوا في صلاة كذا قيل وهو 
فاسدء لأنهم تكلموا بعد قوله ييه لم تقصرء والجواب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومؤوا كا في رواية لأبي 
داود إطلاق القول على الإشارة مجاز سائغ مدفوع بأن هذا خلاف ظاهر روايات الأكثرين » وبقول 
ذي اليدين: بلى قد نسيت » أو قد كان بعض ذلك فنرجح كونهم نطقواء وانفصل عنه من قال كأن 
نطقهم جوابًا لنبي يه وجوابه لا تبطل به الصلاة » وفيه أنَّ اليقين لا يترك إِلّا باليقين» لأن ذا 
اليدين كان على يقين أنها أربع » فلا اقتصر على اثنتين سأل ول ينكر عليه سؤاله » وإن الظن قد يصير 
يقينًا بخبر أهل الصدق ء بناء على أنه يلم رجع خبر الجماعة » وفيه أن الإمام يرجع لقول المأمومين 
في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر إذا كثروا جدًا بحيث يفيد خبرهم العلم » وبه قال مالك وأحمد 
ومخااري رد زرا ا سرح مسا ل ا را 

"٠١ 38‏ وحَدِّي عَنْ مَاإكء عَنْ ابن شِهَابٍء عن أي بَكْرِ بْنِ لان بْنٍ أبي حَنْمَةَ قَالَ: بَلَمَيِي أن 

رَسُول له يب َمْعِن إخدَى لان الها الأ َتضرء ؛ كَسَلَّم مِنَ مِنَ لان 
لسََّالَيْن: أَقَصْرَ مر ثْ الصَّلاةٌ ذا رَسُولٌ الله آَم نَِيِتَ؟ قَقَالَ لَهرَ سول الله يللم : «مَاقَصْرَتْ 000 
نَسِيتُ) قَقَالَ ذو الشَّمَالَيْنِ: ابض ليكب رشو اله ا سُولُ الله يق عل النَّاسِء قا قََا 


اه ذو الْيَدَيْنِ؟' مََالُوا: نَحَمْ ا رَسُولٌ الله أن رَسُولٌ الله ميته ما بَقبه بقِيّ مِنْ الصَّلاةْتُّمّ سَلَم. 


)3١(‏ قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث , المصنفين فيه » عوّل على الزهريّ في قصة ذي 
اليدين » وكلهم تركوه لاضطرابه » وأنه لم يقم له إستادًا ولا متنّاء وإن كان إمامًا في هذا الشأن . فالغلط لا 


له ب بسب بي بي بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ) قال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم . وهو من ثقات 
التابعين عارف بالنسب ( ابن سليان بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة وإسكان المثلثة ابن غانم 
العدوي . وني الإصابة » أبوه سليان له رؤية » وجذه أبو حثمة صحابي من مسلمة الفتح ( قال: 
بلغني ) قال أبو عمر: حديثه هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ ( أن رسول الله يِه ركع ركعتين من 
إحدى صلا النهار ) لا تخالف رواية من روى إحدى صلات العشئ؛ لآن العشيّ بفتح العين وكسر 
المعجمة وشدّ الياء من الزوال » وقد قال ( الظهر أو العصر ) بالشك وتقدَّم ما فيه ( من اثنتين ) أي 
من ركعتين ( فقال له ذو الشمالين ) رجل من بني زهرة بن كلاب » أي من حلفائهم؛ وهو خزاعي 
واسمه عمير بن عبد عمرو » استشهد يوم بدر ء قال الحافظ: اتفق أئمة الحديث كا نقله ابن عبد البر 
وغيره على أن الزهري وهم في ذلك » لأنه تل ببدرء وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خخس 
سنين . وإنما هو ذو اليدين عاش مدّة بعد النبي يلم وحدّث بهذا الحديث» ى] أخرجه الطبراني 
وغيره » وجوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين » وأن أبا 
هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما » وهو قصة ذي الشمالين » وشاهد الثاني وهو قصة ذي اليدين 
وهذا محتمل في طريق الجمع » وقيل: يحمل على أن ذي الشمالين كان يقال له أيضًا : ذو اليدين 
وبالعكس » فكان ذلك سبب الاشتباه » قال: وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق اعتتادًا 
على ما في مسلم عن عمران بن حصين فقام إليه رجل يقال له: الخرباق » وكان في يديه طول » وهذا 
منبع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران » وهو الراجح في نظري » وإن كان ابن خزيمة ومن 
تبعه جنحوا إلى التعدّد لاختلاف السياقين » ففي حديث أبي هريرة أنه سلم من اثنتين » وأنه َيه قام 
إلى خشبة في المسجد » وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من 
الصلاة » فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالثة واستبعده » ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة » وليس بأبعد من دعوى 
تعدّد القصة ء فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة سأل قصرت الصلاة أم نسيت » وأن النبي 
يله استفهم الصحابة عن صحة قوله » وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدّم من مكانه إلى جهة 
الخشبة ظنّ أنه دخل منزله؛ لأن الخشبة كانت في جهته » فإن كان كذلك وإِلَا فرواية أي هريرة أرجح 
لموافقة ابن عمر له على سياقه » ى) أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة » ولموافقة ذي 
اليدين نفسه على سياقه » كى| أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن 
أبي حثمة وغيرهم » وفي الصحيحين عن ابن سيرين ما يدل على أنه كان يرى التوحيد بينهها » وذلك 
أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم . وفيها رجحه نظر» فإن 
حمله على أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة لا يصح؛ لأن السلام وقع وهو جالس عقب الركعتين فأين 
ابتداء الثالثة » وغاية ما يمكن تصحيحه بتقدير مضاف هو في إرادة ابتداء الركعة الثالثة فسلم سهوًا 


#اذكتات الفا جب ل ل ا 27ت ا 
قبل القيام » ولا دليل عليه » وقوله: ليس بأبعد من دعوى التعدّد للزوم وقوع الاستفهام في المرّتين 
من ذي اليدين والنبي يَيمْ مردود بأنه لا بعد فيه » ولو لزم ذلك استفهام دعوى ذي اليدين أوَلّا»' 
لأنه ل يمنع استفهامه , ثانا لأنه زمان نسخ لا سيا وقد اقتصر عمران على قوله: أقصرت الصلاة يأ 
رسول الله ؟ ى) في مسلم » وكذلك استفهام المصطفى الصحابة عن صحة قول ذي اليدين في المرّة 
الأولى لا يمنع ذلك في المرّة الثانية؛ لأن الصلاة م تقصر ء وقد سلم معتقدًا الكمال والإمام لا يرجع 

ن يقينه لقول المأمومين إِلَا لكثرتهم جدًا بل عند الشافعي ولا لكثرتهم دك وريه هذا 
أقرب من إخراج اللفظ عن ظاهره المحوج إلى تقديره مضاف بلا قرينة» وكونها حديث أبي هريرة لا 
ينهض لاختلاف المخرّجٍ أي الصحابي » ثم ماذا يصنع بقول عمران في حديثه فصلى ركعة ثم سلم ء 
وتصحيحه بجنس الركعة ينبو عنه المقام نبوا ظاهرًا » فدعوى التعدّد أقرب من هذا بكثير » وموافقة 
ابن عمر وذي اليدين لأبي هريرة على سياقه لا يمنع الجمع بالتعدّد الذي صار إليه ابن خزيمة 
وغيره» وليس في قول ابن سيرين: نبئت أن عمران قال : ثم سلم دلالة قوية على أنه يرى اتحاد 
الحديثين ؛ إذ غاية ما أفاده أن عمران قال في حديئه: ثم سلم ففيه إثبات السلام عقب سجدتي السهو 
الخالي منه حديث أبي هريرة » وبعد ذلك هل هو متحد مع حديث أبي هريرة أو حديث آخر 
مسكوت عنه؟ وأما قوله: لعله ظنّ أنه دخل منزله فبعيد جدًا أو ممنوع لما يلزم عليه أن عمران أخير 
بالظنَ وهو قد شاهد القصة » كيف وقد قال: إنه ييل سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام 
فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبًا فصلى 
الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدت السهو ثم سلم » أخرجه مسلم عن عمران» أفلا 
يعلم الحجرة من الاشبة التي في المسجد ويؤوّل بذلك التأويل المتعسف فرارًا من دعوى التعدّد مع 
أنه أقرب من هذا بلا ريب ( أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت نسيت؟ فقال له رسول الله يلم : مأ 
قصرت الصلاة وما نسيت ) فصرح بنفيههم| معًا عنه » وهو يفسر المراد بقوله في الرواية السابقة » كل 
ذلك لم يكن من أنه نفي لكل واحد منهما لا لمجموعههما » ولذا أجابه ( فقال ذو الشمالين: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله ) وفي رواية: بلى قد نسيت لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرّرًا عند الصحابي 
أنه لا يجوز السهو عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصر ء وفائدة جواز السهو في 
مثل هذا بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره » وفيه حجة لمن جوز السهو على الأنبياء فيه طريقه 
التشريع ولكن لا يقرٌ عليه » وأما من منع السهو مطلقا فأجابوا عن هذا الحديث بأنه نفي النسيان ولا 
يلزم منه نفي السهو » وهذا قول من فرّق بينهما وهو مردود » ويكفي فيه قوله : بلى قد نسيت وأقره 
على ذلكء وبأنّ قوله: وما نسيت على ظاهره وحقيقته وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع للتشريع 
بالفعل؟ لأنه أبلغ من القول » وبأن معنى وما نسيت أي في اعتقادي لا في نفس الأمر » ويستفاد منه 


دغلل للح ررح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقامه » وتعقب بحديث ابن مسعود في الصحيحين: «إنم| أنا بشر 
أنسى كما تنسون» فأثبت العلة قبل الحكم بقوله : إن أنا بشر ‏ ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى 
دفع قول من عساه يقول : ليس نسيانه كنسياننا » فال اك الود وومدا هديك أيضا بره ربمن 
قال معنى قوله: ما نسيت إنكار للفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال: إل لاسن رلكن اسن 
وإنكار اللفظ الذي أنكره على غيره بقوله: بئسم| لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا وكذاء وتعقبوا 
هذا أيضًا بأن حديث : «إني لا أنسى» من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة , وأما الآخر فلا 
يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة كل شيء » فإن الفرق بينهما واضح جدًا » وقيل : قوله: وما 
نسيت راجع إلى السلام » أي : سلمت قصدًا بانيَا على اعتقادي أني صليت أربعًا وهذا جيد» فإِنّ ذا 
اليدين فهم العموم فقال: بلى قد نسيت» فأوقع قوله شكًا احتاج معه إلى الاستثبات من الحاضرين 
(فأقبل رسول الله بَيتّمْ على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله ) صدق»لم 
تصل إلا ركعتين » وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين لم يقبل خبره بمفرده ؛ 
فسبب التوقف فيه كونه أخبر بأمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعتقاده » وبهذا أجيب عمن قال 
من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على 
السكوت عنه » ثم لم يكذبوه أنه يقطع بصدقه؛ فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضًا باعتقاد 
المسؤول خلاف ما أخبر به » وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المحل متحدًا ومنعت العادة 
غفلتهم عن ذلك فإنه لا يقبل خبره ( فأتم رسول الله َيه ما بقي من الصلاة ثم سلم ) قال الباجي: 
لم يذكر ابن شهاب في حديئه هذا سجود السهوء وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة ) 
والأخد بالوائة أوق إذا كان روايةكقة وقال أبو مر كان ابو شيات أكفر الناين تا عو هذا 
الشأن فكان ربا اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم ومرة عن بعضهم 
على قدر نشاطه حين تحديثه » وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض » كا صنع في حديث 
الإفنك وغيره » وربها كسل فلم يسند » وربا انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة » 
فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافا كثيرًا » ويبين ذلك روايته حديث ذي اليدين رواه عنه جماعة » 
فمرة ة يذكر فيه واحدًا ودر الت وير جباعة ومرة ضاعة غيزيها وإمرة ابصل ؤي فطع اج 

2 - وحَدَّنَّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ السيّبِ وَعَنْ أب سَلَمَة بْنِ عَبْدِ امن 
مِثْلَ ذَلِكَ. 

كَالَ مالك: كُلّ سَهُْوِ كَانَ نقَصَانًا مِنْ الصَّلآة قَإِنَّ سَجُودَه قَبْلَ السّلآم؛ وك سَهْو كَانَ زْيَادة في 
الصَّلاقٍ َإِنَّ وده بَعْدَ السّلآم. 1 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك) المتقدّم عن 
ابن شهاب عن أبي بكر بن سليان بلاغَا» قال ابن عبد البر: اضطرب الزهري في هذا الحديث 


6 د كك ْاْْا1 0 
اضطرابًا أوجب عند أهل النقل تركه من روايته خاصة » ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن 
والإسناد » وقال: إنه لم يقم له متنا ولا إسنادًا » وإن كان إمامًا عظيًا في هذا الشأن فالغلط لا يسلم 
منه بشر والكمال لله » وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إِلَا النبي َيه . اه. لكن رواية مالك عنه غاية 
مافيها أنه في هذه الثانية أرسله » وهو ثابت من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأحال لفظها على 
لفظ الأولى» وقد جمع فيها بين ذي الشمالين وذي اليدين » وتقدَّم احتال أنَّ ذا اليدين يلقب بهم أو 
عكسه وأنْ القصة وقعت لما » وأرسل أبو هريرة حديث ذي الشالين» وشاهد حديث ذي اليدين 
ولم يذكر فيها سجود السهو وليس بكبير علة » وجعل الإسناد بلاغًا حسبها حدّثه شيخه أبو بكر بن 
سليهان وهو متصل من وجوه صحاح ( قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة ) كترك 
الجلوس الوسط ١‏ فإِنَّ سجوده قبل السلام ) كما فعل يَيللّه في حديث ابن بحينة الآت ( وكل سهو 
كان زيادة في الصلاة فإِنَّ سجوده بعد السلام ) كفعله يَيُمُ في قصة ذي اليدين لأنه زاد سلامًا وعملًا 
وكلامًا وسجد بعد السلام » وبهذا قال المزني وأبو ثور » قال النووي: وهو أقوى المذاهب , وقال ابن 
عبد البر: إنه أقوى الأقوال للجمع بين الخبرين وهو أولى من ادّعاء النسخ » قال: وهو موافق للنظر 
لأن في النقص جبرًا فينبغي أن يكون قبل الخروج من الصلاة » وفي الزيادة ترغيم الشيطان فينبغي أن 
يكون بعد الفراغ منها » قال ابن دقيق العيد: لا شك أنْ الجمع أولى من الترجيح وادّعاء النسخ 
ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة » وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها كان 
علة فيعم الحكم في جميع محال١ها‏ فلا يتتخصص إلا بنص ؛ وتعقب بأن كون سجود الزيادة ترغي 
للشيطان فقط ممنوع» بل هو جبر أيضًا للخلل ؛ لأنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى وهذا مردود 
فإنه لم يدع أنه ترغيم فقط ى] زعم المتعقب » وكونه نقصًا في المعنى لم ينظر إليه » وإنما نظر إلى الحسي 
حتى لا يحصل التعارض بين الأخبار فيضطرٌ إلى دعوى النسخ بلا دليل والترجيح بلا مرجح . 
ومذهب المحدّثين والأصوليين والفقهاء متى أمكن الجمع بين الحديثئين وجب الجمع ‏ وعند الحنفي 
سجود السهو كله بعد السلام » وعند الشافعي كله قبل السلام » ونقل ابن عبد البر والماوردي 
وغيرهما الإجماع على صحته قدّم أو أخمرء وتعقب بأنْ المنلاف موجود عند أصحاب المذاهب 
الأربع» وأجيب بأنْ الإجماع قبل حدوث هذه الآراء في المذاهب بين أهلها » وقال أحمد : يسجد كما 
سجد نَم » ففي سلامه من اثنين بعد السلام كقصة ذي اليدين » وكذا إذا سلم من ثلاث الحديث 
عمران » وفي التحرّي بعد السلام لحديث ابن مسعود» وفي القيام من ثنتين قبل السلام لحديث ابن 
بحينة » وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عون » وما عدا هذه 
المواضع يسجد فيها قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص من صلاته » ولولا الأحاديث لرأيت السجود كله 
قبل السلام » وزعم بعضهم أن هذا أقوى المذاهب لاستعماله كل حديث فيا ورد فيه» وتقدّم عن 


لل طبهي سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن دقيق العيد ما يرد ء وقال إسحاق مثله إلا أنه قال: مالم يرد فيه شيء يفرّق فيه بين الزيادة فبعده 
والنتقص فقبله » فحرر مذهبه من قول مالك وأحمد » وزعم بعض أنه أعدل المذاهب فيا يظهر . وأما 
داود فجرى على ظاهريته فقال: لا يشرع سجود السهو إلافي المواضع الخمس التي سجد النبي َل 
فيها فقط . 
7 باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته 

٠‏ دلي يحتى ) عَنْ ماك عَنْ يبن َل ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَار؛ أن رَسُولٌ الله يله قَالَ: 
ناَك أذ في صل كل ذر كصلا مه صل وك وذ صجة سَحَدَتَينِ وَهُوَ 
جَالِسٌ قَبْلَ اليم ال مر جيم سَةَ شَفَعَهَا شَفَعَهَا انين السَّجْدَئَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةَ 
فَالسَحَدَتَان ن تَرَغِيمٌ لله لِلشَيْطانٍ». 

(مالك عن زيد ب ى الس حو طلاء ريا عرو سايم ار لجار الك ان اله 
الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية » ووصله الوليد بن مسلم 
ويحبى بن راشد المازني » كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أنَّ رسول الله 
يه قال) وقد وصله مسلم من طريق سلبان بن بلال وداود بن قيس » كلاهما عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به » وله طرق في النسائي وابن ماجه عن زيد موصولًا » ولذا قال 
أبو عمر: هذا الحديث ‏ وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال ‏ فإنه متصل من وجوه ثابتة من 
حديث من تقبل زيادته لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله » وقد قال الأثرم لأحمد بن 
حنبل: أتذهب إلى حديث أبي سعيد؟ قال: نعم» قلت: إنهم يختلفون في إسناده » قال: إنما قصر به 
مالك » وقد أسنده عدّة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا فليصل ) كذا بالياء للإشباع كقوله : «ومن يتقي ويصبر» (ركعة) وفي 
رواية مسلم: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ( وليسجد سجدتين . وهو جالس ء قبل التسليم » 
فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بباتين السجدتين ) أي ردّها إلى الشفع ؛ قال الباجي: 
يحتمل أن الصلاة مبنية على الشفع » فإن دخل عليه ما يوترها من زيادة وجب إصلاح ذلك با 
يشفعها ( وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم ) أي: إغاظة وإذلال ( للشيطان ) قال النووي: المعنى 
أن الشيطان لبّس عليه صلاته وتدارك ما لبَّسه عليه فأرغم الشيطان ورد خاسنًا مُبِعدًا عن مراده 
وكملت صلاة ابن آدم » وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود ء قال ابن 
(2) قال ابن عبد البرّ : هكذا روى الحديث عن مالك » جميع الرواة مرسلاء وقد وصله مسلم عن أبي سعيد 


الخدريّ عن النبي يَيْمْ في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (15) باب السهو في الصلاة والسجود له 
حديث (88) . 


2 الس 1 ا 
عبد البر: وفي الحديث دلالة قوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على 
اليقين» ولا يجزيه التحري » وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أوّل ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة 
تحرى» وليس في شي من الأحاديث فرق بين من اعتراه ذلك أوّل مرة أو مرة بعد مرة » وقال أحمد: 
الشك على وجهين : اليقين والتحري » فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على 
حديث أبي سعيد » وإذا رجع إلى التحري - وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث 
ابن مسعود الذي يرويه منصور وهو حديث معلول ؛ وقال جماعة: التحري هو الرجوع إلى اليقين » 
وعلى هذا يصح استعمال الخبرين بمعنى واحد » وأيّ متحرٌٌ يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن ) 
ومعلوم أن من تحرى على أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه. 

11 - وحَدّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ عُمَرَ بن تحَمدِ بْنِ رَئِِه عَنْ سَال بْنِ عَبْدالله: أن عَيْدَ لان هيه 
كَانَ يَقَول: :إِذَاشَكّ أَحدُكُمْ في صَهَيه َلْوَح الذي يَظنٌ أنّهُنَِيَ مِنْ صَاايه دلُصَلُد نم ليد 
سَحْدَي السّهْوء وَهْوَ جَالِس. 

( مالك عن عمر بن محمد بن زيد ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني » نزيل عسقلان » ثقة 
روى له الشيخان وغيرهما » مات قبل سنة خمسين ومائة ((عن سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر 
كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ ) أي: يتحرى ( الذي يظنّ أنه نسي من صلاته فليصله) 
قال ابن عبد البر: هو عنده البناء على اليقين » وتأوّله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن» 
وتأويلنا أحوط وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه » ويعضده حديث أبي سعيد ( ثم ليسجد 
سجدتي السهو وهو جالس ) وقد روى ابن عبد البر من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن 
سلييان بن بلال عن عمر بن محمد عن سال عن أبيه أنه َي قال : اإذا صلى أحدكم فلم يدر كم 
صى : ثلانًا أم د يحسن ركوعها وسجودها » ثم يسجد سجدتين» قال أبو عمر: له 
يصح رفعه؛ لأنْ مالكا رواه موقوقًا ولم يرفعه من يوثق به » فإسماعيل وأخوه ضعيفان » وإنما ذكرته 
لبُعرف. 

11 د ركذتي عن ملك ان مد في بْنِ عَْرِو السّهعِي. رد ” 


ربعا فَِلهَاقَالَ لِيصَلٌ رَحْعَةٌ أُخرَى 00 ا 

(مالك عن عفيف بن عمرو) ابن المسيب ( السهمي ) مقبول ( عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت 
عبد الله بن عمرو بن العاصى ) الصحابي ابن الصحابي ( وكعب الأحبار ) أي: ملجأ العلماء » 
الحميري » من كبار التابعين ( عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلانًا أم أربمًا فكلاهما 
قال : ليصل ركعة أخرى ) بانيًا على ما ت, تيقن ( ثم يسجد سجدتين وهو جالس ) كا في حديث أبي 


.م سس هعيبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
سعيد » وروى أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عبد ال رحمن بن عوف مرفوعًا: (إذاا شك 
أحدكم في الاثنين والواحدة فليجعلها واحدة » وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين» وإذا 
شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلانّا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يتم ما بقي من صلاته ثم 
يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم». 

1" - وحَدّي عَنْ تالِك» عَنْ تَافِع: أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ إِذَا سَيْلَ عَنْ النّسْبَانِ في الصَّلاَةٍ 
قَالَ: لِصَوَحّ أَحَدُكُمْ الَّذِي يَظْنُ أنَُّنَييَ مِنْ صَادَه دَليُصَلُه. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان ني الصلاة قال: ليتوخ أحدكم الذي 
يظن أنه نسي من صلاته فليصله ) وهذا ظاهر في أنه يبني على اليقين وزاد في رواية سام المتقدمة ثم 
يسجد سجدتي السهو وهو جالس . 

د - باب من قام بعد الإتمام أوفي الركعتين 

أي: بعد الركعتين قبل أن يتشهد. 

515 - دي يى» عن لِك عن لبن شهَابٍ؛ عَنْالأرَج)عَنْ ع اله لذن يُكَبق 
صَلَّ لَنَارَسُولُ الله َل رَكْعَتَين م قَم كَل بيس ققَامٍ اناس مَعَهُه قَوًا تَمَى صَلاَتَهُ وَتَظَرَْا نَسْلِيِمَُ 
يع دسجي جار كي اللي م سَلْمَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة ) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة 
وسكون التحتية ونون » اسم أمّه وأم أبيه » فينبغي كتابة ابن بألف », واسم أبيه مالك بن القشب»ء 
بكسر القاف وسكون المعجمة وموحدة: الأزدي » أي محمد » حليف بني المطلب » صحابي معروف 
حات بع تويك 11ئهاقا له مطل 00 أن يناو اتلد مول ريس ووابة سي عو الوقر: 
صلى بهم » ومن رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: صل بنا ( رسول الله يه ركعتين ) زاد عبد الله 
ابن يوسف ويحيى التيمي: من بعض الصلوات .» ويأتي في الحديث التالي أنها الظهر ( ثم قام فلم 
يجلس ) فترك الجلوس والتشهد » زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: فسبحوا به فمضى حتى فرغ 
من صلاته» أخرجه ابن خزيمة » وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم نحو 
هذه القصة ببذه الزيادة ( فقام الناس معه ) قال الباجي ام أن يكرت لرعام الحكم خده 
الحادثة » وأنه إذا استوى قائًا لا يرجع إلى الجلسة لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرائض ؛ وأن 
يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن يقوموا ء وقد قام المغيرة من ركعتين فسبح به فأشار إليهم 
أن قوموا ثم قال : هكذا صنع رسول الله بيك . انتهى. وفي الحديث أن تارك الجلوس الأوّل إذا قام 
)5١154(‏ أخرجه : البخاري في (؟7) كتاب السهو )١(‏ باب ما جاء في السهو . ومسلم في (0) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة )١5(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (86) . 


6د كتات:#الصيكلةة باحق تت ا يي 1.1727 
لا يرجع له » فإن رجع بعد استوائه قائًا لم تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء » ومنهم مالك ؛ لأنه 
رجع إلى أصل ما كان عليه » ومن زاد في صلاته ساهيًّا م تفسد » فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه من 
عملها أحرى . وقيل: تبطل » وهو مذهب الشافعى » وفيه أن التشهد الأول سئة؛ إذ لو كان فرضًا 
لجع حتق باونيف كا لو ترك ركم ارسجد د الفرص يخري قله العمد والسهو الآآلي الاقم 
(فلما قضى صلاته) أي فرغ منها (ونظرنا) » أي: انتظرناء وني رواية شعيب ونظر الناس (تسليمه كبر 
ثم سجد سجدتين) زاد في رواية الليث عن الزهري: يكبر في كل سجدة (وهو جالس) جملة حالية 
متعلقة بقوله : سجدء أي: أنشأ السجود جالسّاء وفي رواية الليث عن ابن شهاب: وسجدهما الناس 
معه مكان ما نسي من الجلوس » رواه البخاري ومسلم ( قبل التسليم ثم سلم ) بعد ذلك.» وزعم 
بعضهم أنه سجد في هذه القصة قبل السلام سهوّاء يردّه قوله : ونظرنا تسليمه » أو أن المراد 
بالسجدتين سجدتا الصلاة » أو المراد به التسليمة الثانية » ولا يخفى ضعف ذلك وبعذه» وفيه 
مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لما | يكبر لغيرهما من السجود » وفيه أن سجود 
السهو قبل السلام إذا كان عن نقص ٠‏ ورد على من زعم أن جميعه بعد السلام أو قبله » واستدل به 
على الاكتفاء بالسجدتين للسهو ولو تكرّر لأن الذي فات التشهد والجلوس وكل منههما لو سها عنه 
المصلٍ على انفراده يسجد لأجله » ول ينقل أنه يَيْلتّ سجد في هذه الحالة غير سجدتين » وتعقب بأنه 
ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكرء ولم يستدلوا عليه بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات 
الشيء بنفسه وفيه ما فيه » وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوسء نعم 
حديث ذي اليدين دال لذلك » واحتج ببذه الزيادة على أن السجود خاص بالسهوء فلو تعمد ترك 
شيء مما يجيز بالسجود لم يسجد عند الجمهور » وفيه أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن 
لم يسه المأموم ارح رح حار بر لاع ريه لساري عو جام اا وتات 
ومسلم عن يحيى كليهم| عن مالك به بزيادة من بعض الصلوات » ى! مر» وله طرق عندهما. 
6 وحَدنَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ يب بْنٍ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ امن بْنِ هُرْمُر عَنْ عَْدِ الله ان ُحَيْنَة 
َنَهُ قَالَ: صل لا رَسُولُ الله يه اله كقَام فلن بْنِ و1 يَجْلِسُ فيه فَلَءَا قَضَى صَلائَةُ سبد 


سَجْدَئَئنِ» ثم سَلََّبَعْدَ ذَلِك. 
ثَالَ مَالِك فِيمَنْ سَهَا ف صَلاتِهه ََام بَعْدَ إِغَامهِ الأربَعَ» فَقرَآَُمَ رَكَعَ» فلا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ 
كو 2 ٠‏ 2 7 


كر أنه كَدُ كا َنم نه يَْجمٌ» مبَجِسُ و 1211110118 
الأخري ل إن تفى ماقف فَلَيَسكُلُ مد نِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَسِْيِم. 


(15١؟)‏ أخرجه : البخاري في (؟١)‏ كتاب البو اينات ما جاء في السهو » ومسلم في (5) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة )١9(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (81) . 


ل سس سبيبيببببيبيب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز) بضم الاء والميم وسكون الاء بينههما ثم زاي 
منقوطة » الأعرج (عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله يكم الظهر) فصرح بالصلاة 
المبهمة في الرواية الأولى» وبه صرح ابن شهاب أيضًا في رواية الليث عنه ( فقام في اثنتين ولم يجلس 
فيهما ) أي: بينهما » وهي رواية التنيسي ( فل) قضى صلاته سجد سجدتين ) للسهو وسجدهما الناس 
معه ( ثم سلم بعد ذلك ) » أي بعد السجدتين من غير تشهد بعدهما كسجود التلاوة » واستدل به 
من قال: السلام ليس من فرائض الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته » 
وهو قول بعض الصحابة والتابعين » وبه قال أبو حنيفة » وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من 
الصلاة كأن المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من الصلاة » ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من 
طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد: حتى إذا فرغ من الصلاة إِلَّا أن يسلم» فدل على أن 
بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة » والحديث أخرجه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بنحوه في مسلم ( قال مالك 
فيمن سها ني صلاته فقام بعد إتمامه الأربع ) ني الرباعية » وكذا الثلاث في الثلاثية في المغرب » 
والاثنين في الصبح ( فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم ) الصلاة ( أنه يرجع 
فيجلس ولا يسجد ) فإن سجد بطلت ( ولو سجد إحدى السجدتين ) قبل التذكر ( ل أر أن يسجد 
الأخرى) » بل إن سجدها بطلت » قال ابن عبد البر: أجمعوا أن من زاد فى صلاته شيئًا - وإن قل - 
من غير الذكر المباح فسدت صلاته وإجماعهم على هذا يصحح قول مالك ( ثم إذا قضى صلاته ) 
فرغ منها بالتشهد والسلام (فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ) للزيادة » والأصل في ذلك 
حديث ابن مسعود : «أنه يكم صلى الظهر خمسًا فقيل له : أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا : 
صليت ساء فسجد سجدتين بعدما سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء 
أنبأتكم به. ولكن إنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون » فإذا نسيت فذكرون » وإذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحرٌ الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين» رواه الشيخان » ولا يعارضه حديث أبي 
سعيد السابق قبل أن يسلم لحمل الصورتين على حالتين » وأما الصورة الواقعة له يكم فاتفق العلماء 
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها 

وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو ردية. 
23 م هف سم سه سوم رةه 0 رفور > ل ه كو عدرل مدي مه 7 0 
7 حَدَئنِي يِحَى» عَنْ مَالِكء عَنْ عَلْقَمَةَ بن أب عَلقَمَةَ عَنْ أَمَّهِ: أن عَايْشَةَ رَوْجَّ النبي مَل 
(15١؟)‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة )١4(‏ باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها » ومسلم 
في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١5(‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام » حديث (357) . 


كتانب لص اةة ج77 ك7 ار ور ل شر 
َالّث: أَمْدى أَبُو جَهْم بْنُ حُرَيقَة رَسُولٍ الله يم حِصَةٌ شَاِيةٌ هَا علي قَتَهِدّ فِيهًا الصَّلآَة كلم 
انصَرَفَ قَالّ: « دي كذوامصه إل أن َم فلت إل هاف الصّلآق كا يَفيئُي». 

( مالك عن علقمة بن أبي علقمة ) واسمه بلال» ويقال : له أيضًا علقمة » ابن أَمّ علقمة؛ واسمها 
مرجانة » مولاة عائشة بلا خلاف » وأما أبوه فقال مالك: إنه مولاها أيضًاء وقال الزبير بن بكار 
مولى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف : كان علقمة ثقة مأمونًا روى عنه مالك وغيره من الأئمة ؛ 
قال مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت النحو في كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان نحويًا (عن أمه) 
مرجانة » روت عن عائشة ومعاوية وثقها ابن حبان ( أن عائشة زوج النبي يكت ) هكذا لجميع رواة 
الموطأ وسقط ليحيى عن أمَّهء وهو مما عدٌ عليه ول يتابعه عليه أحد , قاله ابن عبد البر ( قالت: أهدى 
أبو جهم ) بفتح الجيم وسكون الحاء » ويقال فيه: أبو جهيمء بالتصغير ( ابن حذيفة ) ابن غانم بن 
عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرئي العدوي » قال البخاري وجماعة: اسمه 
عامر » وقال سعد والزبير بن بكار وغيرهما: اسمه عبيد » بالضم » صحابي من مسلمة الفتح » كان 
من معمري قريش ومشيختهم ونُسابهم » حضر بناء الكعبة حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير » 
وهو المذكور في حديث: «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » قيل: إنه كان ضرابًا للنساء » ذكر 
ابن سعد أنه مات في آخر خلافة معاوية » لكن ذكر ابن بكار عن عمه مصعب أن أبا جهم حضر بناء 
ابن الزبير للكعبة » وهذا يدل على تأخر موته إلى أوائل خلافة ابن الزبير » ويؤيده ما روي أنه وفد 
على يزيد بن معاوية» ثم على ابن الزبير بعد ذلك ( لرسول الله يِل خميصة ) بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الميم وصاد مهملة: كساء رقيق مربع ويكون من خز أو صوف .ء وقيل: لا تسمى بذلك إلا أن 
تكون سوداء مظلمة» سميت خميصة للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت » مأخوذ من الخممص 
وهو ضمور البطن» وفي التمهيد: الخميصة: كساء رقيق قد يكون بعلم وبغير علم » وقد يكون أبيض 
معلّاء وقد يكون أصفر وأحمر وأسود » وهي من لباس أشراف العرب ( شامية لها ) بالتأنيث على 
لفظ خخيصة » وفي رواية «له» بالتذكير على معنى أنها كساء ( علم ) في رواية عروة عن عائشة في 
الصحيحين له أعلام » فالمراد الجنس (١‏ فشهد فيها الصلاة ) أي: صلى وهو لابس لما ( فلما انتصرف 
قال ) لعائشة ( ردّي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإنٍ نظرت إلى علمها ) وفي حديث عروة عن عائشة: 
صل في خميصة له أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة في الصلاة ( فكاد يفتنني ) بفتح أوله من الثلاثي أي: 
يشغلني عن خشوع الصلاة » وفيه أن الفتنة لم تقع » فإن كاد تقتضي القرب وتمنع الوقوع . ولذا قال 
بعض العلماء: لا يخطف البرق بصر أحد لقوله تعالى: 8 يَكَدالَرَنُ يحَطَفُ أَبَصَرَهرٌ هَمْ # [البقرة:١٠]‏ ولذا 
أولوا قوله في رواية الصحيحين : «فإنها ألهتني عن صلاتي» بأن المعنى قاربت أن تلهيني » فإطلاق 
الإفادرسالةة ني القرت لا لحن ومو الإلاء وقد الفقيه فول الشذايا ركان للد تيليا 


يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ويأكلها » والهدية مستحبة مالم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق 
يجب القيام به » وأن الواهب إذا ردّت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله قبولها بلا 
كراهة » وأن كل ما يشغل المرء في صلاته ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها ولا يوجب 
عليه إعادتها ؛ ومبادرته تيَيكُمُ إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يحدث فيها » وأما بعثه بالخميصة إلى 
أبي جهم فلا يلزم منه أن يلبسها في الصلاة » ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: (إنٍ 
لم أبعث بها إليك لتلبسها » ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله : كل فإني أناجي من لا تناجي » 
وقال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية 
يعني فضلًا عمن دونها » وقال ابن قتيبة: إنها ردّها عله لأنه كرهها ولم يكن يبعث إلى غيره ما كرهه 
لنفسه » وقد قال لعائشة: لا تتصدّقي با لا تأكلين » وكان أقوى الخلق على دفع الوسوسة, لكن لما 
أعلم أبو جهم ب) نابه فيها دل على أنه لا يلبسها في الصلاة لأنه أحرى أن يخشى على نفسه الشغل بها 
عن الخشوع » ويحتمل أنه أعلمه با نابه لتطيب نفسه ويذهب عنه ما يجد من ردّ هديته » قال الباجي: 
أو ليقتدي به في ترك لبسها من غير تحريم. اه . واستنبط الإمام من الحديث كراهة النظر إلى كل ما 
يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها لقوله في الترجمة : النظر إلى ما يشغلك عنها فعم» 
ولم يقيد بخميصة ولاغيرها » واستنبط منه الباجي صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة » وهذا الحديث 
في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة : «أن النبي َي صلى في خميصة لها أعلام 
ر ل ل ا 

جهم فإنها أمتني آنقَا عن صلاتي». 

حَدَّلِي مَالِك» عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَة» ؛عَنْ بيه ؛ أنوَُولَ الله ييه لبس حخِيصَةً هَا لمكم 
أغطها با هم وَأَحدَ من أي جَهْم ااه َقَالَ: يَا وَسْوَلٌ الله و1؟ فَقَالَ: إن تَظَرْتٌ إِلَ 
عَلَوهَا ف الصّلاقِه. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) كذا أرسله جميع الرواة إلّا معن بن عيسى فقال عن عائشة » 
وكذا قال كل أصحاب هشام : عن عائشة ( أن رسول الله تيك لبس خميصة لها علم ) زاد ابن أي 
شيبة من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة : فكاد يتشاغل بها في الصلاة ( ثم أعطاها أبا 
جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية ) بفتح ال همزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم فألف 
فنون فياء نسبة» كساء غليظ لا علم له » وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الباء الموحدة» 
قال أبو موسى المديني: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان لا إلى منبج بالميم | 
المعروف بالشام » وبه ردّ قول أبي حاتم السجستاني: لا يقال: كساء أنبجاني وإنما يقال : منبجاني » 


1؟) قال ابن عبد البر : هذا مرسل عند جميع الرواة عن مالك . 


#كتات:الفبتالاة ب 2ت ل شط 63 
وهذا نما يخطىئ فيه العامة » ورد أيضًا بأن الصواب أنبجانية كا في الحديث » لآنها رواية عرب 
فصحاء » ومن النسب ما لا يجري على قياس لو صح أنه منسوب إلى منبج ( له فقال: يا رسول الله 
وم) فعلت هذا؟ ( فقال: إن نظرت إلى علمها في الصلاة ) زاد في رواية للبخاري تعليقا عن هشام 
عن أبيه عن عائشة: «فأخاف أن تفتنني» وذكر ابن الجوزي في الحديث سؤالين: أحدهما : كيف يخاف 
الافتتان بعلم من لم يلتفت إلى الأكون بليلة ما زاغ البصر وما طغى؟ وأجاب بأنه كان في تلك الليلة 
خارجًا عن طباعه فأشبه ذلك نظره من ورائه » فإذا ردّ إلى طباعه أثر فيه ما يؤثر في البشر ء الثاني: 
المراقبة في الصلاة ة شغلت خلقًا من أتباعه حتى أنه وقع السقف إلى جانب مسلم ب بن يسار ولم يعلمء 
وأجاب بأن أولئك كانوا يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم وكان الشارع يسلك طريق 
الخواص وغيرهم » فإذا سلك طريق الخواص عبر الكل فقال: لست كأحدكم » وإن سلك طريق 
غيرهم قال: إنا أنا بشر» فرد إلى حالة الطبع ليستن به في ترك كل شاغل . اه. وهذا الحديث أخرجه 
دراي أي نجه ومسا و انراد ورين ربع ستعاء كن الجوعزن عا نه تيوه 

58 - وحَدَّنَِّي مَاِكء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ بي بَكِْ؛ أَنَّ ا طَنْحَةَ الأَنّضَارِيَ كان يُصَلْ في حَايْطِو 
قَطارَ دبي فَطفِقَ يَرَدّدُ يَلَتَمِسُ كرجا به دك بعل مهاه جع صلي. 
بذري كمسل كله أشتقي كل 14 فاه ل رول اله بره كرك 


3 
هراس 5 


الَّذِي أَصَابَهُ في حَائْطِه مِنْ الِْيْد وَكَالَ: يَارَ فول اك لوقف إن مده 1 لك 


9 


0 


نالك ع عبدا ادبن أي كر ار عمد بي عرد سردن قال ان معطا عل لل 
أعلمه يروى من غير هذا الوجه وهو منقطع ( إن أبا طلحة الأنصاري ) زيد بن سهل ( كان يصلي في 
حائطه ) وفي نسخة : في حائط له أي: بستان ( فطار دبسيّ ) بضم الدال المهملة وإسكان الموحدة 
وسين مهملة » قال ابن عبد البر: طائر يشبه اليامة: وقيل: هو اليامة نفسها ء وقال الدميري: 
منسوب إلى دبس الرطب؛ لأنهم يغيرون في النسب (١‏ فطفق ) بكسر الفاء جعل (يتردّد يلتمس 
مخرجًا) قال الباجي: يعني أن اتساق النخل واتصال جرائدها كانت تمنع الدبسي من الخروج فجعل 
يتردّد ويطلب المخرج ( فأعجبه ذلك ) سرورًا بصلاح ماله وحسن إقباله (فجعل يتبعه بصره ساعة 
ثم رجع إلى صلاته ) بالوقبال عليها وتفريغ نفسه لتامها ( فإذا هو لا يدري كم صلى فقال: لقد 
أصابتني في مالي هذا فتنة) أي: اختبار»ء أي اختّبرت في هذا المال فشغلت عن الصلاة» وقال أبو عمر: 
كل من أصابته مصيبة في دينه فقد فتن , والفتنة لغة على وجوه ( فجاء إلى رسول الله يلت فذكر له 
الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال : يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت شكت ) قال الباجي: 
أراد إخراج ما فتن به من ماله وتكفير اشتغاله عن صلاته » قال: وهذا يدل على أن مثل هذا كان يقل 
منهم ويعظم في نفوسهم » وصرف ذلك إلى اختياره يلتم لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقةء 


224ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وقال الغزالي: كانوا يفعلون ذلك قطعًا لمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة» وهذا هو 
الدواء القاطع لمادة العلة ولا يغني عنه غيره» وقال أبو عمر فيه: إن كل ما جعل لله مطلقًا وم يبين 
وجهًا أن للإمام والحاكم الفاضل أن يضعها حيث رأى من سبل البر وينفذ بلفظ الصدقة لله » 
وليست الهية والعطية والمنحة كذلك. 

1 - وحَدَّئّي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبدِ الله بْنٍ أي بَكر: أ أن رَجُلاً مِنْ الأنْصَارٍ كَانَ يُصَلٌُ في حَائْطٍ لَهُ 


2 
03 ورى عه اس فو ما 0 2 


بالْقَفٌ - ادن ود اين - في ران لمر ولحل قد ُلنَتْ نيلي فطوافة لخر رما قَنَظرٌَ إِلَيْمَاء 
أَفْحب 0 مر مَرمَاء تَُرَجَعَ | ِل صَلاَتِه َإِذاهُوَ لآَبَدْرِي كم صَلّْء قَنَا لقَد أَصَائتي ف 


04 فيه 
< 


الي هذا وه قصاء ختان بر عتان وكو تدر حريلة قذكر له نلك كال هُوَّ صَدَنَة فَاجْعَلْهُ في 
سبل ابر قبا عَهُ عن بْنُ عَمَانَ بِحَمِْنَ ألم مَسْمْيَ ذَلِكَ الال الحَمْسِينَ. 

انك عق عبد اين أن كر لساري لدان اهتيا :ال رسلا سن لانن زا ان 
حائط له بالقف ) بضم القاف وبالفاء المشدّدة ( واد من أودية المدينة في زمان الشمر ) بفتحتين 
(والنخل ) بالرفع ( قد ذللت) » أي مالت الثمرة بعراجينها؛ لأنها عظمت وبلغت حد النضج (فهي 
مطوقة ) أي: مستديرة فطوق كل شيء ما استدار به ( يثمرها ) بفتح المثلثة والميم مفرد ثار» وبضمها 
وضم الميم جمع ثار مثل كتب وكتاب » وهو الحمل الذي تخرجه الشجرة » وسواء أكل أم لا . فىا 
يقال: ثمر النخل والعنب يقال: ثمر الأراك وثمر العوسج » وقال أبو عبد الملك البوني: تذليلها أنها 
إذا طابت ودنا جذها تفتل عراجينها ب! فيها من قنوانها ليذبل بذلك الثمر فيصير تمرّاء فإذا فتلت 
العراجين انعطفت وتذللت قنوانها بالتمر حول الجريد مستديرة بها فهذا تطويقهاء وذلك أيضًا 
مأخوذ من طوق القميص الدائر حوله » قال عيسى: كانوا يفعلون ذلك ليتمكن لهم الخرض فيها 
وقيل: ليكون أظهر عند البيع ( فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا 
يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة ) أي اختبار وتكون بمعنى الميل عن الحق قال 
تعالى: 9 وَإِن كادوا لِِقَتَمُوتكَ * [الإسراء :77] (فجاء) الرجل ( عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة 
فذكر له ذلك ) الذي أصابه في حائطه ( وقال: هو صدقة فاجعله في سبل ) بضمتين جمع سبيل (الخير 
فباعه عثوان بن عفان بخمسين ألقًا ) قال أبو عمر: لأنه فهم مراد الأنصاري فباعه وتصدق بثمنه ولم 
يجعله وقمّاء واختلف في الأفضل منهما » وكلاهما حسن. والدائم كالعيون أحسن» وهو جار 
لصاحبه مالم تعتوره آفة » وآفات الدهر كثيرة » وفيه أن المصلي يقبل على صلاته ولا يلتفت يميئًا ولا 
شالَا ( فسمي ذلك امال الخمسين ) لبلوغ ثمنه خمسين ألقَا ىا سمي الفيوم لبلوغ خراجه كل يوم 
ألف دينار» قاله ابن حبيب . 


ا كان السو لاسي حبس و ل حو وي و 7 1 ا 111 


ع كناب السهو 
5 باب العمل في السهو 
٠‏ حَدَّنَِي يحتى» عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَّمَةَ ْنِ عبد الرّمَنِ بْنِ عَوْفِه عَنْ أي 


ص 


3 
0 


هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولٌ الله يلتم قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذًا قَام يُصَلُ جَاءه الشَّبِطَانُ لبس عَلَْهِ حَنَّى لأَيَذْرِيَ 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أب هريرة أن 
رسول الله يلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي ) الصلاة الشرعية أعم من أن تكون فريضة أو نافلة 
(جاءه الشيطان فلبس ) بخفة الموحدة المفتوحة على الصحيح أي خلط ( عليه ) أمر صلاته 
ومضارعه بكسرها من باب ضرب »ء قال تعالى : # وَللَبِسَنَا علَيّهم مَايَلْبسُوَ # [الأنعام :9] 
وأما من اللباس فبابه سمع ( حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين ) 
ترغيما للشيطان لما لبس عليه » وليس عليه أثقل من السجود لما لحقه من سخط الله لامتناعه من 
السجود لآدم ( وهو جالس ) بعد السلام كها في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعًا: «من شك في 
صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي » وقد زاد ابن إسحاق وابن 
أخي الزهري » كلاهما عن ابن شهاب في حديث الباب: قبل أن يسلم: ثم يسلم » لكن أعله أبو داود 
وغيره بأن الحفاظ من أصحاب ابن شهاب ابن عيينة ومعمرًا والليث ومالكًا لم يقولوا: قبل أن 
يسلم وإن| ذكره هذان وليسا بحجة على من لم يذكروه » قال أبو عمر: هذا الحديث محمول عند 
مالك والليث وابن وهب وجماعة على المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنه ويكثر عليه السهو ويغلب 
على ظنه أنه قد أتم » لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتي بركعة؛ لأنه لا 
يأمن أن ينوبه مثل ذلك فيهم| يأتي به » وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه » فإن 
اعتراه ذلك أيضًا فيا يبني لهى عنه أيضًاء كما قاله ابن القاسم وغيره » والدليل على أن حديث أبي 
هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين أن أبا سعيد راوي حديث البناء على اليقين المتقدم روى أيضًا 
حديث : «إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد» رواه أبو داود» 
ومحال أن يكون معناهما واحدًا لاختلاف ألفاظهها » بل لكل واحد منهما موضع » كما ذكرنا . اه. 
وظاهر الحديث سواء كانت الصلاة فريضة أو تطوعًا فيفيد ما ذهب إليه الجمهور من أن السهو في 
النافلة كالسهو في الفريضة إِلَّا في مسائل , وخحالف في ذلك ابن سيرين وقتادة وعطاء فقالوا : لا 
)7١(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب السهو (7) باب السهو في الفرض والتطوّع » ومسلم في (5) كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة )١9(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (85) . 


لو د تت تت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سجود في السهو في النافلة » وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهها هل هو من الاشتراك اللفظي أو 
المعنوي؟ وإليه ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من عدم التباين في بعض الشروط التي لا 
تنفك » ومال الفخر الرازي إلى الأول لما بينهما من التباين في بعض الشروط , لكن طريقة من أعمل 
المشترك في معانيه عند التجرد تقتضى دخول النافلة أيضًا في هذه العبادة » فإن قيل: حديث : «إذا 
نودي للصلاة وإذا ثوب بالصلاة» قرينة في أن المراد الفريضة » أجيب: بأن ذلك لا يمنع تناول 
النافلة؛ لأن الإتيان مها مطلوب لقوله يكم : «بين كل أذانين صلاة» وعندي في ورود هذا السؤال 
من أصله وقفة » إذ حديث النداء بالصلاة لا خصص حديث السهو بالفريضة » لأن جواب الشرط 
فلا تأتوها وأنتم تسعون لا دلالة فيه على تخصيص بوجه ء والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة والليث بن سعد كلاهما عن 
ابن شهاب ونحوه في مسلم. 
2002 3 و ررس سس 22 مااع ص سه 0 4 
١‏ وحَدَّئِى عَنْ مالك أنه بَلَعَهُ ؛ أن رَسُولَ الله ييل كَالَ: «إنٌّ لأنستى 


: 


( مالك أنه بلغه أن رسول الله يلتم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن ) قال ابن عبد البر: لا أعلم 
هذا الحديث روي عن رسول الله يَيكمْ مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه » وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول . اه . وما 
وقع في فتح الباري أنه لا أصل له فمعناه يحتج به؛ لأن البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه 
موضوع معاذ الله » إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لا سيا من مالك » كيف وقد قال سفيان: 
إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح » وقال الباجي: أو في الحديث للشك عند بعضهم . وقال 
عيسى بن دينار وابن نافع : ليست للشك ». ومعنى ذلك: أنسى أنا أو ينسيني الله تعالى » قال: ويحتاج 
هذا إلى بيان ؛ لأنه أضاف أحد النسيانين إليه والثاني إلى الله تعالى » وإن كنا نعلم أنه إذا نسي فإن الله 
هو الذي أنساه أيضًاء وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد لأنسى في اليقظة وأنسى في النوم » 
فأضاف النسيان في اليقظة إليه ؛ لأنها حالة التحرز في غالب أحوال الناس » وأضاف النسيان في 
النوم إلى غيره لما كانت حالَا يقل فيها التحرز ولا يمكن فيها ما يمكن في حال اليقظة » والثاني: أن 
يريد إني لأنسى على حسب ما جرت العادة به من النسيان مع السهو والذهول عن الأمرء أو أنسى 
مع تذكر الأمر والإقبال عليه والتفرغ له» فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه لما كان كالمضطر إليه ؛ وفي 

/ 

الشفاء لعياض قيل: هذا اللفظ شك من الراوي » وقد روي: «إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنٌ»» 
أي: بلا النافية عوض لام التأكيد في الرواية الأولى » وقال قبل ذلك: بل قد روي: لست أنسى ولكن 
أنسى لأسن . اه. فهي ثلاث روايات ترجع إلى ثنتين: النفي والإثبات ولا منافاة بينهم|؛ لأن نسبته 
إليه باعتبار حقيقة اللغة ونفيه عنه » باعتبار أنه ليس موجدًا له حقيقة » والموجد الحقيقي هو الله » ىا 


ند كعات نذأت يي ا ا اي 7:2 :79<”؟ا؟ 4 
يقال: مات زيد وأماته الله » فحيث أثبت له النسيان أراد قيام صفته به » وحيث نفاه عنه فباعتبار أنه 
ليس بإيجاده ولا من مقتضى طبعه والموجد له وهو الله . 

شف - وحَدّئِّي عَنْ مَالِك أَنَهبَلمَه؛ أن وَجُلاسَأَلٌ الْقَايِمَ ؛ بْنَ تحَمَّدِ فَقَالَ: إِنّْ أَهِمٌ في صَلآت» 
يعر رك ع َال الْقَاسُ بْنُ حَمَدِ: امْض في صَلاَيِكَ َِنَّهُ آَنْ يَذْمَبَ عَذْكَ حَنَّى تَنْصَرِفَ وَأَنتَ 

تَقُولُ: ما أَمْتُ صَلاتي. 

(مالك أنه بلغه أن رجلًا سأل القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق ( فقال: إني أهم في صلاتي ) 
أتوهم أني نقصتها ركعة مثلًا مع غلبة ظني بالإتمام ( فيكثر ذلك عل ) بحيث أصير مستنكحا ( فقال 
القاسم بن محمد: امض في صلاتك ) ولا تعمل على هذا الوهم ( فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف 
وأنت تقول: ما أهمت صلا ) فلا يتهيأ لك أصلاء قال ابن عبد البر: أردف مالك حديث أبي هريرة 
بقول القاسم إشارة إلى أنه محمول عنده على المستنكح الذي لا ينفك عنه فلا يعمل عليه . 


وو سسسب سسب ب شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك 


4 كناب الجمعة 
٠‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة 
حَدَّنَِي يحبى» عَنْ مَالِك, عَنْ سْمَيّ مَوْلَ أي بَكْرٍ بْنِ عَيْدِ الرَّحمَنِ عَنْ أي صَالِح السَّمَانِ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أن رَصُولَ الله ْلَه كَالَ: 6١‏ َنْ الْعسَلَ يَْ امع ُسْلَ الَبلّه رع في السَّاعَةٍ 
ل ا 2 ل لس سك 5 5 ب ب ف ع عدون # 20 
الآولى» فكانًا قرت ددنة» وَمَن رَاحّ في الساعةٍ الثاني فكانا قرب بَقَرَقٌ وَمَنْ راح في السَّاعَةٍ الثالثة) 


0-4 
مم ١‏ ساسا 6 اسن 


كاتا قرت كبا مر وَمَن رَاحَني السَّاعوٍ الرَاِمَقِ كام قَرّبَ دجاه وَمَنْ وَاَ في السَّاعَةٍ 
الخامسة عد اك قيضل را ضرع وا عدرت الك اتوتر0 1/611 

هشام ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان ) بائع السمن ( عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َم قال من 
اغتسل ) يدخل فيه كل من يصح التقرّب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد ( يوم الجمعة غسل الجنابة ) 
بالنصب نعت لمقدر محذوف, أي: غسلا كغسل الجنابة وهو قول الأكثر وني رواية ابن جريج عن 
سمي عند عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم كا يغتسل من الجنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم 
وهو كقوله تعالى : # وه تمر مَيَّألسَّحَاٌ 4 [النمل :88] وقيل: إشارة إلى الجاع يوم الجمعة ليغتسل 
فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تَتَدٌ عينه إلى شيء يراه فيه ؛ 
وأيضًا حمل المرأة على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج 
في السئن على رواية غسل بالتشديد » قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو 
باطل والصواب الأوّل » وتعقبه الحافظ بأنه حكاه ابن قدامة عن أحمد , وثبت أيضًا عن جماعة من 
التابعين» وقال القرطبي : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ء ولعله 
عنى أنه باطل في المذهب » قال السيوطي: ويؤيده حديث : «أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم 
جمعة فإن له أجزين اثنين : أجر غسله وأجر امرأته » أخرجه البيهقي في شعب الإيهان من حديث أبي 
هريرة ( ثم راح في الساعة الأولى فكأنم) قرّب بدنة ) أي : تصدق بها متقربًا إلى الله تعالى » وقيل: المراد 
أن للمبادر في أوّل ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان ؛ لآن القربان لم 
يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السابقة » وني رواية ابن جريج عن سمي: فله من 
الأجر مثل الجزور » وظاهره أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور » وقيل: ليس المراد بالحديث إلا 
بيان تفاوت المبادري ين إلى الجمعة » وأنَّ نسبة الثاني من الأوّل نسبة البقرة إلى البدئة في القيمة مثلة: 


(*371) أخرجه : البخاري في (15) كتاب الجمعة (4) باب فضل الجمعة » ومسلم في (9) كتاب الجمعة )١(‏ 
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال )١٠١(‏ . 


ه كتاب : الجمعة شحج 941١‏ 
ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صناحب البقرة» وفي 
رواية الزهري عند البخاري بلفظ: كمثل الذي بدي بدنة » فكان المراد بالقربان في رواية الباب 
الإهداء إلى الكعبة» قال الطيبي: وفي لفظ الإهداء جماع معنى التعظيم للجمعة » وأن المبادر إليها 
كمن ساق الحديء والمراد بالبدنة البعير ذكرًا كان أو أنثى » والاء فيه للوحدة لا للتأنيث » وحكى ابن 
التين أن مالكًا كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى » قال الزهري: البدنة لا تكون إلا من الإبل » 
وصح ذلك عن عطاء » وأما ال هدي فمن الإبل والبقر والغنم » هذا لفظه » وحكى النووي عنه أنه 


بقرة تذبح بمكة سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونها . اه. واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل؟ 
لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق » وقسم الشيء لا يكون قسيمه » أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد 
(ومن راح في الساعة الثانية فكأنم) قرب بقرة ) ذكرًا أو أنثى فالتاء للوحدة لا للتأنيث ( ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنم) قرب كبشا ) ذكرًا ( أقرن ) قال النووي: وصفه به؛ لأنه أكمل وأحسن صورة؛ 
ولأن قرنه ينتفع به ( ومن راح في الساعة الرابعة فكأن) قرب دجاجة ) بفتح الدال » ويجوز الكسر 
والضم . وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح » من الحيوان » وبالكسر من الناس ( ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنم| قرب بيضة ) واستشكل التعبير فيها وني دجاجة بقرّب كقوله في رواية ابن شهاب : 
كالذي يبدي؛ لأن الهدي » لا يكون منهما » وأجاب عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله 
أعطاه حكمه في اللفظ فهو من الاتباع كقوله: 
متقلدًاسيفاورنحا 

وتعقبه ابن ال منير بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني » فلا يسوغ أن يقال: متقلدًا سيقًا 
ومتقلدًا رحا » والذي يظهر أنه من المشاكلة » وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: وهو من تسمية 
الشيء باسم قرينه » وقال ابن دقيق العيد : قوله قرب بيضة , وفي الرواية الآخرى: كالذي يبدي يدل 
على أن المراد بالتقرب اهدي » وينشأ منه أن ال هدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه 
ذلك أو لا؟ . اه. والصحيح من المذاهب الأربعة الثاني » وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به 
مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به » وعلى الثاني يحمل على أقل ما 
يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوي الصحيح أيضًا أن المراد بالهدي هنا التصدق » وللنسائي من 
طريق الليث عن ابن عجلان عن سمي زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفورء وله أيضًا 
من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري زيادة بطة فقال في الرابعة: فكأن)! قرب بطة » وجعل 
الدجاجة في الخامسة والبيضة في السادسة » لكن خالفه عبد الرزاق فلم يذكرها » وهو أثبت منه في 
معمر » قال النووي في الخلاصة: هاتان الروايتان وإن صح إسنادهما فهما شاذتان لمخالفتهها الروايات 
المشهورة ( فإذا خرج الإمام ) في الجامع عما كان مستورًا فيه من منزل أو غيره » قاله الباجيء فلا دليل 


بذودغغغغتتتتتتت دش شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فيه لما استنبطه الماوردي منه أن الإمام لا يستحب له المبادرة» بل يستحب له التأخير لوقت الخطبة » 
قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر » وتعقبه الحافظ بأن ما قاله لا يظهر لإمكان أن يجمع 
بين الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامع إلا إذا حضر-الوقتء أو يحمل على من 
ليس له مكان معد( حضرت ) بفتح الضاد أفصح من كسرها ( الملائككة يستمعون الذكر ) ماني 
الخطبة من المواعظ وغيرها » وهم غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة » وفي رواية للشيخين. 
من طريق الزهري عن أب عبد الله الأعز عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على باب المسجد يكتبون الأول فالأوّلء فذكر الحديث إلى أن قال : فإذا جلس الإمام طووا الصحف 
وجاؤٌوا يستمعون الذكر » ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي ؛ فكان ابتداء طي 
الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر » وهو أوّل سماعهم للذكرء وفي رواية 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة : «على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأوّل 
فالأوّل» فكان المراد بقوله في رواية الزهري: على باب المسجد جنس الباب ويكون من مقابلة 
المجموع بالمجموع , فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع » وأخرج لحرن 
0 : (إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من 
الحديث » فبين صفة الصحف ودل على أنهم غير الحفظة » والمراد بطي الصحف طي 
ل 3 
والدعاء والخشوع ونحو ذلك » فإنه يكتبه الحافظان قطعّاء وفي حديث الزهري عند ابن ماجه : 
«فمن جاء بعد ذلك فإن| يجيء لحق الصلاة» وفي رواية ابن جريج عن سمي زيادة في آخره هي : «ثم 
إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه عند ابن خزيمة : «فيقول بعض الملائكة لبعض: ماحبس فلانًا؟ فيقول : اللهم إن كان 
الا فاهده » وإن كان فقيرًا فأغنه » وإن كان مريضًا فعافه » وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم : 
الحض على الغسل يوم الجمعة وفضله » وفضل السبق إليها ء وأنه إنهم| يحصل لمن جمعهما » وعليه 
يحمل ما أطلقه في باقى الروايات من ترتب الفضل على السبق من غير تقييد بالغسل » وفيه أن 
مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم, وأن القليل من الصدقة غير حتقر في الشرع » وأن التقرب 
بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» وهو باتفاق في الهديء وني الضحايا حلاف » فالأكثر كذلك» 
وقال مالك : الأفضل في الضحايا الغنم » قال أبو عمر : لأنه يتم ضحى بكبشين أملحين » وأكثر ما 
ضحى به الكباش » وقال تعالى: 9# وَقَدَيَْهُ يذَبّج عَظِيِرٍ # [الصافات 11١17:‏ ولو كان غيره أعظم منه: 
لني يدن ولو كن من فصل الكيضن رلاانه اول ورياة سروه إلى افا ل الدنا وال فى مدهي 
كريم من الذبح وقال الله فيه : #يذِبّج عَظِيرٍ # ذكر عبد الرزاق : «مر النعمان بن أبي قطبة على النبي 
ييه بكبش أعين أقرن فقال َه : دما أشبه هذا الكبش بالكبش الذي ذبحه إبراهيم؟ فاه شترى معاذ 


18 كتاب : ا جمعة اا اب بابب _ا_ببب بج يبيب‎ ٠ 
ابن عفراء كبشا أعين أقرن فأهداه إلى النبي يَيلم فضحى به) وقال الزين بن المنير: فرق مالك بين‎ 
التقربين باختلاف المقصودين » لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقضية الذبيح وهو قد فدي‎ 
» بالغنم » والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدن » واختلف في المراد بالساعات‎ 
فذهب الجمهور وابن حبيب إلى أنها ساعات النهار من أوّله » فاستحبوا المسير إليها من طلوع‎ 
الشمسء وذهب مالك وأصحابه إلا القليل وإمام الحرمين والقاضي حسين إلى أنها لحظات لطيفة‎ 
وها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر ؛ لأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير‎ 
محدود تقول جئت ساعة كذا » وقوله في الحديث : «ثم راح» يدل على ذلك ؛ لأن حقيقة الرواح من‎ 
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الزوال إلى آخر النهار» والغدوٌ من أوّله إلى الزوال» قال تعالى : #غدوها شب رورواحها سَهرٌ 

[سبأ:؟١]‏ وقال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز ني الساعة وعكس غيره . اه. وقال 
غيره: حملها على ساعات النهار الزمانية المنقسمة إلى اثني عشر جزءًا تبعد حالة الشرع عليه لاحتياجه 
إلى حساب ومراجعة آلات تدل عليه ؛ ولأنه يَلتُّهُ قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأوّل فالأوّل» فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» الحديث » فإن قالوا 
: قد تستعمل ال هاجرة في غير موضعها فيجب الحمل عليه جمعًا بينه وبين لفظ ساعة, قلنا : ليس 
إخراجها عن ظاهرها بأولى من إخراج الساعة عن ظاهرها » فإذا تساويا على زعمكم ‏ فمجازنا 
أرجح؛ لأنه عمل الناس جيلا بعد جيل لم يعرف أن أحدًا من الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة 
الجمعة من طلوع الشمس » ولا يمكن حمل حاهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة » وبأنه يلزم عليه 
إشكال قوي . وهو صحة الجمعة قبل الزوال ؛ لأنه قسم الساعات إلى خمس وعقب بخروج الإمام » 
فيقتضي أنه يخرج في أوّل الساعة السادسة وهي قبل الزوال» وأما زيادة ابن عجلان العصفور في 
حديث سمي فشاذة كما قال النووي ؛ لأن الحفاظ من أصحاب سمي لم يذكروهاء وقد تعسفوا 
الجواب عن هذا بط لا يخلو عن نظر » وقول الإمام أحمد كراهة مالك التبكير خلاف حديث رسول 
الله َي سبحان الله إلى أي شيء ذهب . والنبي يَِيلمُ قال : «كالمهدي جزورًا» وكالمهدي كذا مدفوع 
بقوله أَوّل الحديث المذكور : «فالمتهجر إلى الجمعة» . وهذه اللفظة مأخوذة من المهاجرة وال هجير 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة » وليس ذلك عند وقت طلوع الشمس؛ لآنه ليمس وقت هاجرة ولا 
هجير » وقول ابن حبيب: إنه تحريف في تأويل الحديث , وحال أن تكون ساعات في ساعة واحدة » 
والشمس إن) تزول في الساعة السادسة » وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة » فدل ذلك 
على أنها ساعات النهار المعروفة » فبدأ بأَوَّها فقال: من راح في الساعة الأولى فكأن| قرب بدنة » ثم 
قال في الخامسة بيضة فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرّف عن وجهه وشرح بالخلف من القول 
وبا لا يكون . وزهد شارحه بذلك الناس فيما رغبهم فيه النبي ّم » وزعم أن ذلك كله يجتمع في 
ساعة واحدة عند زوال الشمس » قال ابن عبد البر: هذا تحامل منه على مالك فإنه قد قال ما أنكره 


ل يبب ببببببببب حححجببب شِي رح الْزْرقان على موطأ الإمام مالك 
وجعله تحريمًا في التأويل وخلمًا من القول » قال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا فقال : إنما أراد 
ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » ولولم يكن كذلك ما صلميت الجمعة حتى يكون تسع 
ساعات » وذلك وقت العصر أو قريب منه » وقول مالك هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة 
مع ما صحبه من عمل المدينة » فإِنْ مالكًا كان مجالسًا لهم ومشاهدًا لوقت خروجهم إلى الجمعة » فلو 
كانوا يخرجون إليها مع طلوع الشمس ما أنكره مع حرصه على اتباعهم » ثم روى بأسانيده أحاديث 
تشهد لقول مالك وأطال النفس في ذلك » وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وسلم عن نيه ب ميعيد: والاعو مالليلم 

34 وحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ سَعِيدِ بْنِ أي سَعِبدٍ لقي عَنْ أبي هْرَيرَة أنّهُ كَانَ يَقُولُ: عُسْلُ 
َوْمٍ الحمْعَةِ وَاجِبٌ عل كُلَّ ملم ْمل ابكناة. 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) كيسان ( المقبري ) بضم الموحدة وفتحهاء كان مجاورًا للمقبرة 
فنسب إليها المدني التابعي المتفق على توثيقه روى له الجميع » كبر واختلط قبل موته بأربع سنين » 
ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة وكان سماع مالك ونحوه منه قبل الاختلاط ( عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) ؛ أي بالغ ( كغسل الجنابة ) في الصفة لا في 
الوجوب , لكن على هذا رأى الجمهور أنه سئة مؤكدة » وهذا قد رواه مالك موقوقًا ى) ترى على أبي 
هريرة » وقد حكى ابن المنذر عنه وعن عمار بن ياسر وغيرهما الوجوب الحقيقي» وهو قول الظاهرية 
ورواية عن أحمد فلا يؤوّل قول أبي هريرة لأنه مذهبه » قال في التمهيد: وقد رفعه رجل لا يحتج به 
عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة؛ عن النبي مَل . 

1 - وحَدّي عَنْمَإلِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ صَاٍ بْنِ عَبْدِ الل أنه ال ين 
ضْحَاب وول ال يب امج يوم ةربن لطب ينطب فق غمر: يه سَاعقٍ هذ 


يل م *. 


قَقَالَ :يا أَّمبرَ امْؤْمنينَالْقَلَبْتُ مِنْ السُّوقٍء قَسَوِعْتُ التّدَاكَ فا زَذْتٌ عَلَ أَنْ توَضَأتُ فَقَالَ عُمَدْ 
وَالْوْصُوء أَبْضًا! وَكَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَصُولَ الله َيه كَانَ يمر الْعْسْلٍ؟! 

مالك هق الج شهاب عو سا مو غياذاك ابرعم اكذارواة لاسر عالقا س1 
يقولوا: عن أبيه » ورواه روح بن عبادة وجويرية بن أسماء وأبو عاصم النبيل وابن مهدي وإبراهيم 
ابن طهمان ويجيى بن مالك بن أنس وغيرهم عن مالك موصولا فقالوا: عن ابن عمرء وقد أخرجه 
البخاري من طريق جويرية بن أسماء عن مالك » ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس » كلاهما 
عن الزهري عن سالم عن أبيه » وكذا وصله معمر عن الزهري عند أحمد » وأبو أويس عند قاسم بن 


(715) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة زفة باب فضل الغسل يوم الجمعة » ومسلم في (7) كتاب 
الجمعة » حديث (5). 


ه كتاب : الجمعة   ---‏ سس سس سس سس ببس ب 9:9 
أصبغ بذكر ابن عمر ( أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله َم ) هو عثمان بن عفان كما سماه 
ابن وهب وابن القاسم عن مالك في روايتههما للموطأ» وكذا سماه معمر عن الزهري عند الشافعي » 
وعبد الرزاق وابن وهب في روايته عن أسامة بن زيد الليثئي عن نافع عن ابن عمر » وكذا سمه أبو 
هريرة عند مسلم » قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك (المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب 
يخطب) وفي رواية جويرية: أن عمر بين| هو قائم في الخطبة إذ دخل رجل من المهاجرين الأوّلِين من 
أصحاب النبي َيه فناداه عمر ( فقال عمر: أية ساعة هذه؟ ) بشدٌّ التحتية تأنيث أي: يستفهم بباء 
والساعة اسم لجزء من الزمان مقدر ويطلق على الوقت الحاضر ء وهو المراد هنا ء وهذا استفهام 
توبيخ وإنكار كأنه يقول : لم تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة 
بلفظ: فقال عمر : ل تحتبسون عن الصلاة ؟ ولمسلم فعرّض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد 
النداء؟ قال الحافظ : والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخرء 
ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا اتقضت طوت الملائكة 
الصحف » وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات » وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن 
التأخير ( فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت ) أي: رجعت ( من السوق ) روى أشهب عن مالك في 
العتبية أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى 
الأحد (فسمعت النداء) » أي: الأذان بين يدي الخطيب » وفي رواية جويرية: إن شغلت فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت التأذين ( فها زدت على أن توضأت ) أي: لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء 
إلا بالوضوء ( فقال عمر ) إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة وهي الغسل ( الوضوء ) بالنصب أي 
أتتوضاً الوضوء مقتصرًا عليه » وبالرفع مبتدأ حذف خبره» أي: تقتصر عليه » أو خبر مبتدؤه 
محذوفء أي كفايتك الوضوء » وقال ابن السيد: يروى بالرفع على لفظ الخبر » والصواب أن 
آلوضوء بالمدٌ على لفظ الاستفهام كقوله تعاالى: لَآمَهُ َرَت لَك © [يونس :29] فهمزة الاستفهام 
داخلة على همزة الوصل » هكذا رواية الموطأ : الوضوء بلا واوء وفي البخاري من رواية جويرية ابن 
أسماء عن مالك فقال: والوضوء بالواو» بإسقاط لفظ عمر» ولمسلم بإثبات عمر والواو؛ وهو 
بالنصب » كما اقتصر عليه النووي عطمًا على الإنكار الأوّلء أي والوضوء أيضًا اقتصرت عليه أو 
اخترته دون الغسل » والمعنى: أما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل 
واقتصرت على الوضوء؟ وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره» أي: والوضوء تقتصر 
عليه » وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع؛ لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار » يعني: 
والوضوء لا ينكرء قال الحافظ: وجوابه ما تقدّمء أي من عطفه على الإنكار الأوّل» والظاهر أن 


ا 


الواو عاطفة » وقال القرطبي: هي عوض عن همزة الاستفهام كقراءة ابن كثير: # فَالورعَوْنُ ءَامَنثم 
ب © [الأعراف:177] وتعقبه في المصابيح بأن تخفيف ال همزة بإبدالها واوا صحيح في الآية لوقوعها 


يبيب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مفتوحة بعد ضمة » وأما في الحديث فليس كذلك لوقوعها مفتوحة بعد فتح فلا وجه لإبداها فيه 
واذًا »ولو كله عل عيذت المفرة» أي > أن عتمي الو مت لخترى :عل مدن الأعيش فى راق 
حذفها قياسًا عند أمن اللبس والقرينة الحالية المقتضية للإنتكار شاهدة بذلك فلا لبس. اه. وهو 
مبني على إسقاط لفظ عمر » كا في رواية البخاري , أما على إثباتبا ى) في مسلم فتوجيه القرطبي 
وجيه (أيضًا) مصدر آض يئيض .ء أي: عاد ورجع » أي: ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة 
حتى أضفت إليه ترك الغسل؟ ( و ) الحال أنك (قد علمت أن رسول الله ينه كان يأمر بالغسل) كذا 
في جميع الروايات لم يذكر المأمور إلا أن في رواية جويرية عن نافع عن ابن عمر عند الطحاوي 
وغيره» أن عمر قال : أما علمت أنَا كنا نؤمر؟ والطحاوي عن ابن عباس أن عمر قال له: لقد علمت 
نا أمرنا بالغسل » قلت: أنتم أيها المهاجرون الأوّلون أم الناس جميعًا: قال: لا أدري» رواته ثقات إِلّا 
أنه معلول » وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن عمر قال: ألم تسمعوا أن رسول الله َل 
قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» » وهذا ظاهر في عدم التتخصيص بالمهاجرين الأوّلين » 
ولم أقف ني شيء من الروايات على جواب عثان عن ذلك ». والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار 
الأوّلء لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلًا عن الوقت وأنه بادر عند ساع النداء » وإنما ترك الغسل؛ لأنه 
تعارض عنده إدراك ساع الخطبة والاشتغال بالاغتسال » وكل منهما مرغب فيه » فآثر ساع الخطبة » 
ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره» قاله الحافظ » قال: وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في 
الخطبة وعلى المنبر وتفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل منهم بالفضل 
» وإن كان عظيم المحل » ومواجهته بالإنكار ليرتدع من دونه بذلك » وأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها وسقوط الإنصات عن المخاطّب بذلك والاعتذار إلى ولاة 
الأمور وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء » ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى 
الجمعة » لأن عمر لم يأمر برفع السوق لأجل هذه القضية » واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع 
يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمان عمر» والذاهب إليها مثل عثان وفيه شهود الفضلاء 
السوق ومعناه التجر فيها » وأن فضيلة التوجه إلى الجمعة إن) تحصل قبل التأذين » قال عياض: وفيه 
أن السعي إنما يجب بساع الأذان » وأن شهود الخطبة لا يجب وهو مقتضى قول أكثر المالكية » وتعقب 
بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة » بل قول عثمان : ما زدت على أن توضأت يشعر 
بأنه لم يفته شبيء من الخطبة » وعلى أنه فاته شيء منها فلا دلالة فيه » على أنه لا يجب شهودها على من 
تنعقد به الجمعة واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر المخطبة وإنكاره على عثْهان تركه » 
وهو متعقب , لأنه أنكر عليه ترك السنة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلكء وعلى أن 
الغسل ليس شرطًا لصحة الجمعة . اه. وقال الباجي: رأى عمر اشتغاله بسماع الخطبة والصلاة أولى 
من خروجه للغسل ولذا لم يأمر به ولا أنكر عليه قعوده » ويقتضي ذلك إجماع الصحابة على أن غسل 


كنات: الة ‏ يآ 7977ل ا 1/1 
الجمعة ليس بواجب » وقال ابن عبد البر : قد روي هذا الحديث مرفوعا » ثم أخرج من طريق محمد 
ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا بشر ب بن السري عن عمر بن الوليد السني عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء رجل والنبي يِل يخطب يوم الجمعة فقال له النبي مَيكُمْ : «يلهو أحدكم حتى إذا كادت 
الجمعة تفوته جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم » فقال : ما فعلت يا رسول الله ولكن كنت راقدًا ثم 
استيقظت وقمت فتوضأت ثم أقبلت » فقال يَلُّهْ : «أو يوم وضوء هذا؟» قال أبو عمر: كذا روي 
مرفوعًا وهو عندي وهم لا أدري ممن » وإنما القصة محفوظة لعمر لا للني مَل . 

27 - وحَدئي عَنْ ملك عَنْ صَفْوَاَ بن ليم عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِ عَنْ بي سَعِيدٍ الخذري؛ 

18 اه 

سُولَ الله يللم قَالَ: اغُسْل يوم الجحمْعَةِ وَاِبٌ عل كُلَّ تختَلِم؟. 

سو ل اح لس د اتش ل ل 
عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثدان وسبعون سنة ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية وخفة 
المهملة ( عن أبي سعيد ) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري ) صحابي ابن صحاي » وقد تابع مالكًا 
على روايته الدراوردي عن صفوان » أخرجه ابن حبان » وخالفهم| عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن 
صفوان عن أبي هريرة » وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له» قاله الحافظ » وقال 
الدارقطني في العلل: رواه عبد الرحمن عن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة وأبي سعيد معّاء ومنهم 
من قال عنه بالشك » ورواه نافع القارئ عن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة ووهم فيه ؛ والصحيح 
صفوان عن ابن يسار عن أبي سعيد ( أن رسول الله يله قال: غسل يوم الجمعة ) ظاهر إضافته لليوم 
حجة؛ لأن الغسل لليوم لا للجمعة وهو قول جماعة » ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم 
أنه للصلاة لا لليوم » وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ الغسل يوم الجمعة » وكذا رواه الشيخان 
من وجه آخر عن أبي سعيد » وظاهره أنه حيث وجد الغسل فيه كفى؛ لأنه جعل اليوم ظرفا للغسل ‏ 
ويحتمل أن اللام للعهد فتتفق الروايتان ( واجب ) أي مسنون متأكد , قال ابن عبد البر : ليس المراد 
أنه فرض» بل هو مؤوّل» أي: واجب في السنة » أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة كقول العرب: 
وجب حقك . ثم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكًا سُئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: 
هو حسن وليس بواجب » وأخرج عن ابن وهب أن مالكًا سّئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ 
قال : هو سنة ومعروف » قيل: إن في |الحديث واجب » قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون 
كذلك (على كل حتلم) أي: بالغ » وإنا ذكر الاحتلام لكونه الغالب » فيدخل النسائي في ذلك » 
وتفسيره بالبالغ مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ » والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن 


0ن 
حت 
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)1١5(‏ أخرجه : البخاري قي (1) كتاب الأذان () باب وضوء الصبيان » ومتى يجب عليهم الغسل 
اكور وميك لجز كانه العمل ذا )ابا رجرب قد المح عل كل بالعطو رجانه 


حديث(0). 


غلدلدلدلدلدددتتل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل » سواء كان يوم جمعة أم لا ء ونقل ابن المنذر والخطابي 
عن مالك فرضية الغسل حقيقة ردّه عياض وغيره بأن ذلك ليس بمعروف في مذهبه » وقال ابن 
دقيق العيد: نص مالك على وجوبه فحمله من لم يهارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه » قال: 
وإلى السنية ذهب الأكثرون وهم محتاجون إلى الاعتذار عن تخالفة هذا الظاهر » وقد أوٌلوا صيغة 
الأمر على الندب والوجوب على التأكيد ى) يقال: إكرامك علي واجب » وهو تأويل ضعيف . إنم| 
بضار اله إذاكاة مارم واحطاعل عه الظطاهن بو اترئ :م عار هوا به ديت :امن ترضا بوم 
الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث » قال: 
وربا أؤُلوه تأويللا مستنكرًا كمن حمل الوجوب على السقوط ء قال الحافظ: فأمًا الحديث فعوّل على 
المعارضة به كثير » ووجه الدلالة منه قوله: «فالغسل أفضل» » فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل 
قي أفبل الفعل علوم لجرا الوطتوي ع ؤقذا لديف طرق انتهرها وأنواها ووابة الحسنن مين 
سمرة أخرجها أصحاب السئن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان: إحداهما: عنعنة الحسن » 
والأخرى: أنه اختلف عليه فيه » وأخرجه ابن ماجه عن أنس والطيراني عن عبد ال رحمن بن سمرة 
والبزار عن أبي سعيد وابن عدي عن جابر » وكلها ضعيفة » وعارضوا أيضًا بأحاديث منها حديث 
أي سعيد في الصحيحين من وجه آخر: «أشهد على رسول الله بيك أنه قال: الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم » وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد» قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان 
والطيب لذكرهما بالعاطف والتقدير: الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك وليسا بواجبين 
اتفاقاء فدل على أن الغسل ليس بواجب » إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ 
واحد » وسبقه إلى ذلك الطبري والطحاوي » وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس 
بواجب على الواجب لا سيا ولم يقع التصريح بحكم المعطوف » وقال ابن المنير: إن سلم أن المراد 
بالواجب الفرض ل ينفع دفعه بعطفه ما ليس بواجب عليه لإمكان أنه خرج بدليل فبقي ما عداه على 
الأصل » على أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة » فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه بإسناد 
حسن عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة » وقال به بعض أهل الظاهر » ومنها حديث 
أبي هريرة مرفوعًا : امن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له» أخرجه 
مسلم » قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء 
كافٍ» وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل » وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: من اغتسل ». 
فيحتمل أن ذكر الوضوء لمن تقدّم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء » ومنها حديث ابن 
عباس : أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال : لا» ولكنه أطهر لمن اغتسل » ومن لم 
يغتسل فليس بواجب عليه » وسأخبركم عن بدء الغسل » كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ويعملون وكان مسجدهم ضيقَاء فلم| آذى بعضهم بعضًا قال ييه :” أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
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فاغتسلوا» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكُفوا العمل ووسع المسجدء 
أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن , لكن الثابت عن ابن عباس خلافه » ففي البخاري عن 
طاوس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي يَيِتُّهْ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤٌّوسكم وإن 
لم تكونوا جنبًا » وأصيبوا من الطيب» قال ابن عباس : أما الغسل فنعم » وما الطيب فلا أدري» وعلى 
تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدال على الوجوب . وأما نفي الوجوب فهو موقوف . 
لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب » كما في الرمل 
والجهار» وعلى تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة عن مالك به » ومسلم عن يحيى بلفظ 


الغسل يوم الجمعة ... إلخ . ٍ 
الي لي ا ماي أَّ رَسُولَ الله َيه قَالَ: : «إِذَاجَاءَ أَحَدَكمْ 


5 ْم الجمْعةٍ أوَلَ تجار وَهْوَ يريد بدَلِكَ غُسْلَ الجُمْعَة فَإِنَدِكَ الْعْسْلَ لا 
ا ا الل يط كَل في حَدِيثٍ ابن عمرَ: «إذا بجاء أَحَدُكُْ 
كفيك الينتيل: 

َال مالك: َم لل بَوْم شق بلا أو موخْرَاوَُوََنِي لِك عسل ابحم ََصَابَهُما 
يَنْقْضُ وُصُوءَه فَليْسَ عَلَيّْهِ إلا الوضُو وَعْسْلَه لِك حجرَئ عَنْهُ 

مالك عن تاقح عن بن عذر» د حدر ل اذا عق قال ,ذا عجار عاق فياف ال ل مر 
الجمع » وذلك يعم الرجال والنساء والصبيان » والمشهور من مذهب مالك . وهو رواية ابن القاسم 
عنه أن الغسل يسن لمن أتى الجمعة ممن تجب عليه » أو لا من مسافر أو عبد أو امرأة أو صبيّ إذا 
أتوها , ولمالك في المختصر أن من لا تلزمه إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب 
الجمعة » وإن حضرها لآمر اتفاقي أو لمجرّد الصلاة فلا ( الجمعة ) » أي: الصلاة أو المكان الذي تقام 
فيه » وذكر المجيء لكونه الغالب ء وإِلَّا فالحكم شامل لمن كان مقيًا بالجامع (فليغتسل) الفاء 
للتعقيب » فظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس بمراد » وإنما المراد: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
لصيل ورراميد الافظة الت سن نام ميك وكير هقوله تعالى : #إذا ميم الرَسول فَعَدَمُوأ 
ب كرد 1 سقاقة 4 لجال فإن معناه إذا أردتم المناجاة بلا خلاف » ويقوّي رواية الليث 
حديث أبي هريرة السابق : من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» فهو صريح في تأخر الرواح عن الغسل » 
وبهذا علم فساد قول من حمله على ظاهره وتمسك به على أن الغسل لليوم لا للصلاة ؛ لأن الحديث 
واحد ومخرجه واحد , وقد بيّن الليث في روايته المراد » وقوّاه حديث أبي هريرة » واستدل بمفهوم 
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قوله : لإذا جاء» الجمهور , على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة خلافًا لأكثر الحنفية » وقد 
صرح بالمفهوم في رواية ابن واقد عن نافع بلفظ: «ومن لم يأتها فليس عليه غسل» كما يأتي » ورواية 
نافع لهذا الحديث مشهورة جدّاء وقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طريق 
سبعين نفسًا رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض 
اقتضى ذلك » فبلغت أسماء من.رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا » ما يستفاد هنا ذكر سبب الحديث » 
ففي رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ: كان الناس يغدون في أععالهم 
فإذا كانت الجمعة جاؤٌوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى رسول الله َم فقال : من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل » ومنها ذكر محل القول » ففي رواية الحكم بن عي عيينة عن نافع عن ابن عمر : 
اس رشعل عر عطدا ادن كيل جيعد يحو انض كو ان لز لط لوا 
اليسع بن قيس عن الحكم » وطريق الحكم عند النسائي وغيره عن شعبة عنه بلفظ حديث الباب إِلَّا 
قوله : اجاء» فعنده راح » ومنها ما يدل على تكرار ذلك » ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عن 
أبي مسلم الكجي بلفظ: كان إذا خطب يوم الجمعة قال ... الحديث » ومنها زيادة في المتن » ففي 
رواية عثان بن واقد عن نافع عن أب عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ : «من أتى 
الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم يأتها فليس عليه غسل» ورجاله ثقات » لكن قال 
البزار: أخشى أن يكون عثان بن واقد وهم فيه » ومنها زيادة في المتن » والإسناد أيضًا أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن 
عباس القتباني عن بكير بن عبد الله الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله 
َي : «الجمعة واجبة على كل محتلم » وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل» قال الطبرانٍ في 
الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير » ولا عنه إلاعياش » تفرد به مفضل. 

قلت: رواته ثقات » فإن كان محفوظًا فهو حديث آخرء ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من 
النبي بكم ومن غيره من الصحابة » ولا سيا مع اختلاف المتون. 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الغسل بالمجيء للجمعة » ولقد أبعد الظاهري 
إبعادًا يكاد أن يكون مجزومًا ببطلانه حيث لم يشترط تقدّم الغسل على صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل 
قبل الغروب كفى عنده » تعلًا بإضافة الغسل إلى اليوم » وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل 
لإزالة الرائحة الكريبة » وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين » وذلك لا يتأتى بعد إقامة 
الجمعة .اه . وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا 
تكن :ها أمرريف واذسن بو سوم أنناتول جاعة من الفبيحانة والايعين و واطال ق قري :ذلك با عت 
بصدد المنع والردّ» ويفضي إلى التطويل با لا طائل تحته » ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء 
الغسل بعد الجمعة » وإنا أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصاله بالذهاب فأخذه هو منه أنه لا 
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فرق بين ما قبل الزوال وبعده والفرق بينههما ظاهر كالشمس . اه. ملخصًا من فتح الباري » 
والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه الليث عن نافع بنحوه عند 
مسلم ( قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أَوَّلَ نجاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة؛ فإن ذلك الغسل 
لا يجزي ) بفتح أوّله لا يكفي ( عنه حتى يغتسل لرواحه و ) دليل ( ذلك أن رسول الله يله قال في 
حديث ابن عمر الذي رويته عن نافع عنه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) فعلق الغسل بالمجيء 
للجمعة » فيفيد أن شرطه اتصاله بالذهاب إليها ؛ لأن المعلق على شىء إنها يوجد إذا وجد» وهذا 
استدلال جل وقد وافق مالكًا على اشتراط ذلك الليث والأوزاعي ؛ وقال الجمهور: يمزي من بعد 
لجرو وال فضا تأغير وبرغاية .ناز اسعدلواية لايق «اغتسلرا يو الخسحة ولي يفوي الدلالة 
لأنه مجمل » فحمله على هذا المبين أولى وهو مقتضى النظر أيضًا ؛ لآن حكمة الأمر به التنظيف لرعاية 
الحاضرين من التأذي بالروائح الكريهبة » فلحظ ذلك مالك ومن وافقه فشرط اتصال الغسل 
بالذهاب ليحصل الأمن ما يغاير التنظيف ., فدل المعنى على أنه لا يعتد به إذا ل يتصل بالذهاب » 
قال ابن دقيق العيد: والمعنى إذا كان معدومًا كالنص قطعًا أو ظنًا متقاربًا للقطع فاتباعه وتعليق 
الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. اه. ويقوي ذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان 
الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم 
الريح » فأتى رسول الله بيه إنسان منهم ‏ وهو عندي ‏ فقال يِه : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) 
وفي رواية فقيل هم : «لو اغتسلتم يوم الجمعة» ( قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة ) سواء كان 
(معجلًا ) بكسر الجيم » أي: ذاهبًا لها قبل الزوال ولو بكثير مرتكبًا للمكره ( أو مؤخرًا ) بكسر اللْناء 
أي رائحًا لها في الوقت المطلوب ؛ لآن المدار إنم| هو على اتصاله بالرواح » ويجوز فتح الجيم والخاء 
على أنه صفه مصدرء أي: غسلا معجلا » لكن الأول أنسب بقوله: ( وهو ينوي بذلك غسل 
الجمعة) حملة حالية لإفادة القيد ( فأصابه ما ينقض وضوءه ) من نواقض الوضوء ( فليس عليه إلا 
الوضوء وغسله ذلك يجزي عنه ) وقد كان عبد الرحمن بن أبزي الصحابي يغتسل يوم الجمعة ثم 
يحدث ويتوضاً ولا يعيد الغسل . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 
"١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 

أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأن قوله في الحديث: 
«والإمام يخطب» جملة حالية تخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة» 

نعم الأفضل أن ينصت ا ورد من الترغيب فيه . 

يفف - حَدَنني بتى» عَنْ ماك عَنْ أبي لزنا عنْ الأْرَح» عَنْ 


كاه الى سا 


قَالّ: «إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنَصِثْ وَالإمَامُتحَطْبُ يَوْمَ يمف فيل لغَرت4. 
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- 


(0؟١)‏ أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة (75) باب الإنصات يوم الجمعة والإمام + يخطب » ومسلم في 
(0) كتاب الجمعة (*) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. حديث (؟9١).‏ 


للللدلدد دددتلب ب ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون» عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز » هكذا رواه يحيى وجماعة من الرواة » ورواه ابن وهب وابن القاسم ومعن وسعد بن عفير 
في الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب » والحديث صحيح من الوجهين » وكل من 
سعيد والأعرج ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر ء أو عمرو بن عامر (أن رسول الله مَلِتّهِ قال: 
إذا قلت لصاحبك ) الذي تخاطبه إذ ذاك » أو جليسك . سمي صاحبًا ؛ لأنه صاحبه في الخطاب أو 
لكونه الأغلب ( أنصت ) أسكت عن الكلام مطلقًا واستمع الخطبة» وقول ابن خزيمة عن مكالمة 
الناس دون ذكر الله تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة وهو خلاف الظاهر 
ويحتاج إلى دليل » ولا يلزم من جواز التحية عند من قال بها لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقًا 
(والإمام يخطب ) جملة حالية تفيد أن وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام 
كا يقوله ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة قاله ابن عبد البر ( يوم الجمعة ) ظرف لقلت » ومفهومه 
أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك ( فقد لغوت ) بالواو» ومثله في رواية الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة في الصحيحين » ولمسلم من رواية سفيان عن أب الزناد » وهي لغة أبي هريرة وإنما هي فقد 
لغوت ٠‏ لكن قال النووي وتبعه الكرماني: ظاهر القرآن يقتضيها إذ قال : # وََلْعََأْ 4 [فصلت :5؟] 
وهي من لغى » يلغي ولو كان يلغوا لقال: الغواء بضم الغين . اه. قال النصر بن شميل : معنى 
لغوت : خبت من الأجر » وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهرّاء قال الحافظ: 
ويشهد للثالث ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : اومن لغى 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا» قال ابن وهب - أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم 
فضيلة الجمعة » ولأحمد من حديث علي مرفوعًا : «ومن قال صه فقد تكلم » ومن تكلم فلا جمعة له) 
ولأبي داود ونحوه لأحمد والبزار عن ابن عباس مرفوعا : «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كالحار يحمل أسفارٌاء والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة» وله شاهد قوي في جامع حماد بن 
سلمة عن ابن عمر مرفوعا » قال العلماء: معنى لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقّت 
عنه » وحكى بن التين عن بعض من جوّاز الكلام في الخطبة أنه تأوّل قوله : «فقد لغوت» أي أمرت 
بالإنصات من لا يجب عليه » وهو جمود شديد ؛ لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون 
من أمر با طلبه الشرع لاغيّاء بل النهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة ؛ لآنه إذا 
جعل قوله: «أنصت» مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوّاء ولأحمد من 
رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله : «فقد لغوت» عليك بنفسك . اه. وقال 
الباجي : معناه المنع من الكلام » وأكد ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حيئئذ فهو لاغ لأنه قد أتى 
من الكلام با ينهي عنه » كا أن من نبى في الصلاة مصليًا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته » 
وإنها نص على أن الأمر بالصمت لاغ تنبيهًا على أن كل مكلم غيره لاغ » واللغو رديء الكلام وما لا 


ه كتات : الجمعة. .اس ا سس سسب ١ب‏ ب ب :ا 
خير فيه . اه. وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال الحسن بن 
عرفة: السقط من القول » وقيل: اميل عن الصواب » وقيل: الإثم » لقوله تعالى: '# وَإوَامم الَو 
مَرُوأْحكرَامًا 4* [الفرقان:77] وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن 
من الكلام » وأغرب أبو عبيد ا هروي في الغريب فقال: معنى لغى: تكلم » كذا أطلق والصواب 
التقييد » قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى » واستدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام 
حال الخطبة » وبه قال الجمهور في حق من يسمعها » وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر» 
قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة » وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب 
الإنصات على من سمعها إِلّا عن قليل من التابعين » ولفظه لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في 
وجوب الإنصات على من سمعها في الجمعة » وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب: أنصت ونحوهاء آخدًا بهذا الحديث . وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا 
يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة» وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم » وأحسن 
أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث. اه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما بعىض 
الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لاء فعلى الأول يحرم لا على الثاني وهو 
الأصح عندهم » فين نَم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من 
المخالفين» وعن أحمد أيضًا روايتان » وعنهها أيضًا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعهاء 
والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره . اه. وفيه نظر ؛ إذ 
القائلون بوجوب الإنصات لا يجعلونه شرطًا في صحة الجمعة » وعلى ما ذكره يكون الخلاف لفظيًا 
وليس كذلك » وقد قال: هو قبل ذلك » كما مرّ في حديث على مرفوعًا عند أحمد : «ومن قال: صه 
فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة له؛ ما نصه: قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط 
فرض الوقت عنه . اه. ثم قال : أعني الحافظ: ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي 
المشار إليه آنمًا: ومن دنا فلم ينصت فإن عليه كفل من الوزر ؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل 
مباحًا ولو كره تنزيّاء وأما ما استدل به من أجاز مطلقا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه فيه 
نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم » فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر 
عارض في مصلحة عامة » وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل مالم 
يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب التهذيب بأنه مكروه» وقال النووي: 
محله إذا جازف وإِلَا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب . اه. وممل الترك إذا ل يمخف الضرر وإلا فيباح 
للخطيب إذا خشي على نفسه . اه. 

» - وحَدَئِيِعَنْ َاك» عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ تَعْةبْنٍ أ مَالِتالْقرَظِي ؛أنَهُ أخيره يكم كانُوا 
يكن عَم إن الخطاب يُصَلُوم بوم ا مقع حت يزع خم ارح هه وَجكَسَ عل المدر و 


علا د ل ببق شرخ الزرقاني على موطا ال زعام مإللث 
لموَدنُونَ قَالَ تَعْلبةُ: بلس تَتَحدَثُ وذ سَكتَ الدُونَ وكام مد يرك ص ميكل بع 

قَالَ ابن شِهَابٍ: فَخرّوِخُ الإمَامٍ بقْطَُ الصَّلاة وَ وَكَلامُهُ يَقَطعٌ الْكَلمَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ) بضم القاف وبالظاء المعجمة حليف 
الأنصار مختلف في صحبته » قال ابن معين: له رؤية » وقال ابن سعد: قدم أبو مالك واسمه عبد الله 
ابن سام من اليمن » وهو من كندة » فتزوج امرأة من قريظة فغرف بهم » وقال مصعب: كان ثعلبة 
عمن لم يثبت يوم قريظة فرك ى) ترك عطية ونحوه» وله رواية عند النبي يَيلتّهُ » وذكره ابن حيان 
والعجلي في ثقات التابعين » وقال أبو حاتم : هو تابعي وحديثه مرسل » وردّه في الإصابة بأن من 
يقتل أبوه بقريظة ويكون هو بصدد القتل لولا عدم الإنبات لا يمتنع أن يصح سماعه من النبي تيك 
(أنه أخبره أغهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ) أي: في خلافته ( يصلون يوم الجمعة) النوافل (حتى 
يخرج عمر , فإذا خرج عمر وجلس عل المدير وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث ) نتكلم 
بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا » قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا » وأنكر أن 
يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي تَيكُمْ وأبي بكر وعمرء وأن ذلك حدث 
في زمن هشام بن عبد الملك » وهذا قول من قل علمه » قال ابن السائب بن يزيد : كان النداء يوم 
الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي يم وأبي بكر وعمرء فلم| كان عثمان وكثر الناس 
زاد النداء الثالث على الزوراء » خرّجه البخاري وسماه ثالنًا باعتبار الإقامة؛ لأنها نداء إلى الصلاة» 
قال : وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول 
الله مله إذا جلس على المنير يوم الجمعة وأبي بكر وعمر »ء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على 
الزوراء » قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة » فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي 
الإمام وعليه العمل بالأمصار ( فإذا سكت المؤذنون ) أي فرغوا من أذاهم ( وقام عمر يخطب 
أنصتنا فلم يتكلم منا أحد ) ذكر الإمام هذا تقوية لما فهمه من مفهوم الحديث وهو أن منع الكلام إنأ 
هو إذا خطب لا بمجرّد خروجه (قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة ) أي الشروع فيها 
(وكلامه يقطع الكلام ) قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي 
وأنه سنة احتج بها ابن شهاب ؛ لأنه خبر عن علم علمه لاعن رأي اجتهده » بل هو سنة وعمل 
مستفيض في زمن عمر وغيره. 

٠‏ وحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أي النّضْر مَوْلَ عُمَرَبْنٍ اله عَنْ مَالِكِ بن أب اير أن 
عفاد كا بفُولفي خطيه كلايد ذلك ا حطب: ذا قَامَ الإمَامُ يَخْطُّبُ يَوَْ الْجمُحَق 
اموا صنو نمت الذِي لآيسممٌ من الَظ مدل مَالِْمُنْضِتٍ السَايعه ذا قَامَتْ 3 
الصَّلاَةٌ تَاغدِنُوا الصّقُوفَ» وَحَادُوا بالَاكِبء فَِنَ عدا الصّفُوفٍ مِنْ مام الصَّلاقِ ثم ليكب حَتَى 


باتع ال ا ا يس ا 


الالشيع | ولتم بلطي زا بن ةيلاوتم ع الو ان 
أوفى والسائب بن يزيد وكان مالك يصفه بالفضل والعبادة ( مولى عمر بن عبيد الله ) بن معمر 
التيمي » تيم قريش ( عن مالك بن أبي عامر ) الأصبحي جد الإمام من ثقات التابعين ( أن عثهان بن 
عفان كان يقول في خطبته قلم| يدع ) أي: يترك ( ذلك القول إذا خطب ) والقول هو (إذا قام الإمام 
يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا ) وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بُعد ( فإن للمنصت الذي لا 
يسمع من الحظ ) النصيب من الأجر ( مثل ما للمنصت السامع ) قال الداودي : يعني إذا لم يفرط في 
التهجير » قال الباجي: والظاهر أن أجرهما ني الإنصات واحد ويتباين أجرهما في التهجير وتلك قربة 
أخرى غير الإنصات ( فإذا قامت الصلاة فاعدلوا ) سوّوا وأقيموا ( الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن 
اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ) قال أبو عمر: هذا أمر مجمع عليه والآثار فيه كثيرة » منها قول 
أنس: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي يله بوجهه قبل أن يكبر فقال : "تراصوا وأقيموا صفوفكم » 
إني لأراكم من وراء ظهري» وقوله يله : «سووًا صفوفكم فإن ذلك من تمام الصلاة» وقوله تَيَلّه : 
«إن الله وملائكته يصلون على الذي يصلون الصفوف» وقال البراء بن عازب : كان عَيكُمُ إذا أقيممت 
الصلاة مسح صدورنا وقال: «رصوا المناكب بالمناكب » والأقدام بالأقدام » فإن الله يحب في الصلاة 
بناقيك فق الفقال خ( توت تنك رشو 4 الضف ] وتمتي لفوت سن منة الملا 
وليس بشرط في صحتها عن الأتمة الثلاثة » وقال أحمد وأبو ثور: من صلى خلف الصفوف بطلت 
صلاته ( ثم لا يكبر ) عثمان ( حتى يأتيه رجال قد وكلهم ) بخفة الكاف وتشديدها ( بتسوية 
الصفوف فيخيرونه أن قد استوت فيكبر ) أراد أن يستوي حاهم فلا يكون الإمام في صلاة والقوم في 
عمل » وفيه جواز الكلام بين الإقامة والإحرام وأنه العمل بالمدينة. 

رق - وحَدَّئِي عَنْ مَاإكء عَنْ نَفِع؛ أن عبد لله بنَ ُمَرََأَى رَجُلَْنِيتحَدَّئَانٍ وَلإمَامُ طب 

يَوْمَ المُعةَ فَحَصَبَّهُها آنْ اضْمُتًا. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدّثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبها ) 
رماهما بالحصباء ( أن اصمتا ) فيه تعليم كيف الإنكار لذلك , وأن ذلك لا يفسد عليهما صلاتب) ؛ 
لآنه لم يأمرهما بالإعادة » قاله أبو عمرء قال عيسى بن دينار: ليس العمل على حصبه ولا بأس أن 
يشير إليهما » قال الباجى: مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهما؛ لآن الإشارة بمنزلة قوله: اصمتا » 
وذلك لغو. 1 

وكير ّي عَنْ ماك ألم أَنَّ رَجُلاً عَطسَ يَوْ م المع ولام يَخْطّبُ» كد تَمَمَتَهُ إنْسَانٌ ِل 
جدِْ قَسَألَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَّ اليب َنَهَاهُ عَنْ ذَّلِكَء وَكَالَ: لا تَعْد. 


3-5 طسطسطل ‏ _ ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه أن رجلا عطس) بفتحتين من باب ضرب ونصر ( يوم الجمعة والإمام يخطب 
فشمته إنسان إلى جنبه » فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك ». وقال: لا تعد ) قال ابن 
عبد البر: إن! قال سعيد ذلك للسائل بعد السلام من الصلاة» وقد منعه كردٌ السلام أكثر أهل 
المدينة» ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم » وقال في الجديد : يشمت ويردٌ السلام؛ لأنه فرض 
وأكره أن يسلم عليه أحد. اه. واستدل في الأمّ بحديث الحسن البصري رفعه مرسلا: «إذا عطس 
الرجل والإمام يخطب يوم اجمعة فشمته» ولابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يردون السلام 
يوم الجمعة » والإمام يخطب ويشمتون العاطس » فهذا عاضد المرسل؛ لآن الشافعي إنما يحتج به إذا 
افيد لكر ذال دافا راق + مو يل تين ند اسه وب اشن الريك لزوا دعن كل ألد. 

يفف - وحَدَّئِيعَنْمَاليِك أنه َل اْنَشهَابٍ عَنْ الْكَلم ْم احمُمَةٍ دا َل الإمام عَنْ امير 
َبْلَ َنْيَب ققَلَ ابن شهَاب: لآَبأْسَ يِدَّلِكَ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المشير قبسل: أن يكبرء فقال 
ابن شهاب: لا بأس بذلك) أي : يجوز لفراغ الخطبة التي أمر بالاستاع إليهاء وعليه العمل والفتيا 
بالمدينة خلاف ما ذهب إليه العراقيون » أخدًا من قول بلال للنبي ب : لا تسبقني بآمين» وأخذوا 
منه أنه كان يكن قبل فراغ بللال من الإقامة الام فيه عتدي فباح كلد قال أبو غمر + 

,1 ديافها جاو قيمن إدرك ركعة يرم الجمعة 

4 حلي بجت ؛ 1 ند يَقُول: قر درك من ضَلذة الحَيعَة 
َكْعَكّ فَليِصَلٌَ إِلَبْهَ أُخْرَى» كَالَ ابْنُ شهَابٍ: وَهِيَ السنة 

كَالّ مَالِك: وَعَلَ ذَلِكَ أَدْرَكْتٌ أَهْلَ ْم كن وَذَلِكَ: أ رَسُولَ الله يَْلَّمْ كَالَ: ١م‏ 0 
الصَّلاََِ رَْعَد فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة). 

ال علد الذي نع ركام بوم ملم نيرع وَل َقْدِرُ عَلَ أَنْ يَسْجُدَ حَنّى يَقُومَ الإمَامُأَوْ 
يَْرُعَ الإمَامُ مِنْ صَادَِء أنه ِنْ قَدَرَعَلَ أن يَسْجُدَ إِنْ كانَ تَدْرَكعَ» فَلْيَسْجُدْ إِذا َم النّاسٌ وَإِنْ ل يَقَدِرْ 
عَلَ أَنْيَسْجُدَ حَنَّى يَفْرُعَ لإمَامُ مِنْ صَلاتَه نه أَحبُ إَِ أن يبتدِىَ صَلاَتَهُ ظَهرًا أََْعًا. 

(ماللك عن ابن شهاب أنه كان بقول +من آدرك من مسلاة الجمعة ركمة فلبضل إليها أخرى) بعد 
سلام الإمام (قال ابن شهاب وهي) أي صلاته إليها أخرى ( السنة ) » فإن لم يدرك ركعة صلى أربعًا 
(قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) المدينة » وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس 
(74) حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه أبو هريرة عن النبي يَُمٌ ٠‏ فأخرجه 

البخاريّ في (9) كتاب مواقيت الصلاة (9؟) باب من أدرك من الصلاة ركعة » ومسلم في (5) كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة )7٠١(‏ باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » حديث )١151(‏ . 


ه كتاب : الجمعة . . ل ب سس ب ب 19 
وغيرهم من الصحابة والتابعين » والليث والشافعي وأحمد ومالك ( و ) دليل (ذلك) وبيان قول ابن 
شهاب هي السنة ( أن رسول الله يَيم قال ) ى] تقدم مسندًا في الوقوت ( من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدرك الصلاة ) » وهذا عموم يشمل الجمعة وغيرها , زاد في رواية: إلا أنه يقضي ما فاته » خلافًا 
لقول مجاهد وعطاء وجماعة من التابعين: من فاته الخطبة صلى أربعّاء واحتجوا بالإجماع أن الإمام لو 
م يخطب لم يصلوا إلا أربعّاء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة: إن أحرم في الجمعة قبل سلام 
الإمام صلى ركعتين لحديث : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» , وقد أدرك جزءًا قبل السلام 
وهو مأمور بالدخول معه والذي فاته ركعتان فيقضيه! لا أربعًا (قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم 
الجمعة في ركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن 
يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس ) وتتم صلاته (وإن لم يقدر على أن يمسجد حتى يفرغ 
الإمام من صلاته فإنه أحب إل أن يبتدئ صلاته ظهرًا أربعًا ) وجوبًا ؛ لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة 
ولا أدرك معه ركعة فيبنى عليها » وأحب هنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله » وذلك واجب 
ع1 و مسايف تله و ا 
67 باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة 

قَالٌ مَاِك: مَنْ رَعَفَ يوم اْحمُعَةِ وَلإمَمُ يَْطْبُ مَكَرجَ كَلمْيرْجِعْ حَنَى فَرَعَ الإِمَامُ مِنْ 
صَلاَيد فَإِنّهُ يُصَلٍ أَرْبعًا. 

َال مَالِك في الَذِي يَرْكَمُ رَكْعَة مَعّ الإقام يَوْمَ المْعةِ كم يَِعْفُ فَبَخْرُج أن وَكَدْ صَئَّ الإمَامُ 

كال كاللف: ل عل عن رعق أذ أعنابة أن لا يل 


له مِنْ الخْرُوج أَنْ سن الإمام يَوْمَالْجْمْعَةٍ ذا 
واد أن يوُجَ. 

( قال مالك : من رعف ) بفتح العين وضمها ( يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج ) لغسل الدم 
(فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعًا ) باتفاق ؛ إذلم يدرك شيئًا ( قال مالك ني 
الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف ) بضم العين وفتحها من بابي نصر ومنع ( فيخرج) 
لغسل الدم ( فيأتي ) أي: يرجع ( وقد صل الإمام الركعتين كلتيه أنه يبني بركعة أخرى مالم يتكلم) 
ولم يطأ نجسًا ولم يستدبر بلا عذر ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ( قال مالك : ليس على من رعف أو 
أصابه أمر لا بدٌ له من الخروج ) كالحدث والإمام يخطب ( أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن 
يخرج ) وبه قال جمهور الفقهاء ؛ لأنه يشق على الناس خصوصًا مع كثرتهم وكبر المسجد وما في الدين 


ع8 35 ل 200 عت الى اس 2 »هه ع 
من حرج » وتأولوا قوله تعالى: 9 وَإِدًا كانوا ممه علخ أمر جايح لز يذْهَبوأ حَقٌّ يسْعَْذُِوَه © [النور :77] على 


للدلدلددتتعتععععع سب شمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
السرايا لا تخرج من العسكر إلا بإذن الإمام» وقال جماعة من التابعين: لا يخرج في الجمعة حتى 
يستأذن الإمام » وتأوّلوا عليه الآية ؛ وقال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب 
في الحدث والرعاف » فل! كان زمن زياد كثر ذلك فقال زياد: من أخذه مانعه فهو إذن . 

8 باب ما جاء في السعي يوم الجمعة 

الواجب المستدل عليه قوله تعالى: 8 إدًا وى لِلصَّلَرة من يَوْوِ آلْجْمُعَةٍ تَأسْعَوا إِلَ ذِرْ أله 
ا ا وف د الو داه 
لاقام ويؤيك ان الا عدي » وقال الشيخ أبو حامد: رضت بمكة » وهو غريب ء قال الزين بن 
المنير: وجه الدلالة من الآية الكريمة على وجوبها مشروعية النداء لما؛ إذ الأذان من خواص 
الفرائض. وكذا النهي عن البيع؛ لأنه لا ينهى عن المباح يعني نبي تحريم إِلّا إذا أفضى إلى ترك واجب 
ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها . 

7 حَدَّئَِّي بَى» عَنْ مالك أنه سَألَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَولٍ لله عَرَ وَجَلّ: «يكأًا ألدينَ اموأ ذا 
دف لصّلوة من بم المعو ناعأ ِكَ ذَيِأَسَّهِ 4 [الجمعة: 4 قََالَ ابْنُ شِهَابٍ: :كا َعْمَرُبْنُالحَطَّابٍ 
يَقْرَؤّهَا: :نودي لهم َم حضوا ِل ذكْرٍالله. 

قَالّ مَالِك وَإِنّا السّعْيّ في كِتَابٍ الله الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ يد يَفُوَلَ الله يَبَارَك وَتَصَاقَّ: طوَدَا تل فى 
الْأَرضِ 4 [البقرة: 05] وَقَالٌ تَحَال: « ومس جَكَكَ مس (2) وَمْريخْتى 4 [عبس: 1-4] وَقَالَ: اث أَدبرَ 
يَتَىّ4 [النازعات: 17] وَكَالَ: 2 ِدَّسَيَْلمَقّ 4 [الليل: :] . 

قَالَ مَالِك: فَلَيْسَ السّعيٌ الْنِي ذَكَرٌ الله في كِتَابِهِ و السَّعي عَلَ ادام وَل الأشْيِدَادَ وَإِنَه عَنَى 
الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل : # يَكأيها أَلَدِينَ !مثو إدًا موك لِلصّلَوْةَ *) أذن 
لمهاعند قعود الإمام على المنبر #« مِنْيَوْمِ الْجُمْحَةَ * بيان وتفسير ل (إذا) » وقيل: من بمعنى في 
#تَسَمَوا إِلَ و سه 4 موعظة الإمام بالخطبة أوالصلاة أو هما معّاء أي: سألته عن معنى لدَأسْمَوأ » 
(فقال ابن شهاب) معناه: فامضوا لأنه (كان عمر بن الخطاب يقرؤها: إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فامضوا إلى ذكر الله) والزهري لم يدرك عمر» وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره ؛ أخبرئا 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في 
سورة الجمعة إلا: « فامضوا إلى ذكر الله» وأخرج مثله عن أبيّ وابن مسعود وكان يقول: لو قرأتها 
فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي » قال أبو عمر: فيه دليل على الاحتجاج بها ليس في مصحف 
عثهان على جهة التفسير , وإن لم يقطع بأنه كتاب الله كالسنن الواردة بنقل الآحاد » وقال الباجي : ما 


هد كتات : الجمعة ا ا ال بص صصص صصص ببس 9 
جاء من القراءات مما ليس في المصحف يجري عند جماعة من أهل الأصول مجرى الآحاد سواء 
أسندها أم لم يسندها » وقال آخرون: إنما تجري مجرى الآحاد إذا أسندت إلى النبي ظللّهُ وإِلّا فهي 
بمنزلة قول القارئ لاحتمال أنه أتى بها على وجه التفسير » وقال أبو بكر بن الطيب: لا يجوز القراءة 
بها ولا العمل بمضمونبهاء وهو أبين ( قال مالك : وإنها السعي ني كتاب الله العمل والفعل ) إن 
أطلق لغة على ذلك وعلى الإسراع والجري كحديث : (إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
(يقول الله تبارك وتعالى : 9 وَإِدَ توَلَ 4) انصرف عنك « كع ف لضن ليفك ضها ويك السك 
وَألشملٌ» روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : الما أصيبت السرية التي فيها عاصم ومرثد قال رجلان 
من المنافقين : يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكواء لا هم قعدوا ني أهليهم» ولا هم أدُوا رسالة 
صاحبهم » فأنزل الله : « وَمِنََلتّاين من يُمَحِبك هَولُمُ 4 الآية [البقرة :4 »]7١‏ وأخرج ابن جرير عن 
السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق ء أقبل إلى النبي ميك وأظهر الإسلام » فأعجبه ذلك منهء 
ثم خرج فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله الآية» لكن تاب 
الأخنس بعد ذلك وحسن إسلامه وشهد حنيئًا ( وقال تعالى : #وَأمَامَن جَدَكَ يسْىَ © ) [عبس:8] حال 
من فاعل جاء  (‏ رَمُوَيَْتَى 4 ) [عبس : 4] الله » حال من فاعل يسعى » وهو الأعمى (وقال: لثم 
أَدبو4) فرعسون عن الإيمان (يََ 4) في الأرض بالفساد (وقال : لإإتَّسَمِيَوٌ 4) عملكم 
(لشَقَّ * ) [الليل : 4] مختلف » فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية (قال مالك: فليمس 
السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد ) أي الجري (وإنم) عنى العمل 
والفعل ) ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: # وَمَنَ أرادَالآخْرَةَ وَسَعئ شا سَعْيَهَا # [الإسراء:9 ]١‏ وقوله : 
«#الَينَ صَّنَّ سَعَب في لْيةَالدّنْيَا 4 [الكهف: ]٠١‏ وهو كثير في القرآن فتكون آية الجمعة مثله . 
0 باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر 

كذا ترجم يحيى ولم يذكر تحتها شيئًا جاء في ذلك ». إنما ذكر الحكم فقط فقال: 

- تاليك: إِذَا نَل الإِمَامُ قري تحبُ فيا الْجمُعةٌ وَالمَامُ مُسَافِرٌ فَحَطّب وَجِمّمَ بم فَإِنَ َمل 
ِلْكَ الْمَْيةِ وَغَيْرَهُمْ يحْمَعُونَ مَعَهُ. 

َال ماِك: وَإِنْ مع الإمَامُ وَهُوَ مُسَافرٌبقرْيَِ لأتحِبٌ فِيهًا الجمُعَة َلآ ممُمَةَ لَه وَلا لهل يَلْكَ 
الْقَرَِ وَلأَيَنْ نّم مَعهُمْ مِنْ خَبْرحِمْ وَلْيتمَمْ أَهْلَ يَذْكَ الْمَربةِ وَعَيدهُمْ م لَيْسَ بِمْسَافِرِ الصَّلآة. 

كَالَ مَالِك: وَلَامْعَةَ عَلَ مُسَافِر. 

قال مالك نا تزل الإمام بعري قبت يها اتشيعة والإنام مسنافن خطنك رجتم ين زد أغتل 


ددتلل لل شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
تلك القرية وغيرهم يجمعون معه ) ؛ لأَنْ المستحب أن يصلي بهم الإمام دون الوالي؛ لأنه إنهما ينوب 
عنه» فإذا حضر كان أحق بالصلاة » فإن صلى الوالي جاز كما لو استخلف في وطنه . قاله الباجي» 
وأصل ذلك أنه يَيُمْ في سفر ال هجرة لما خرج من قبا يوم الجمعة حين ارتفع النهار أدركته الجمعة في 
بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم فسمي مسجد الجمعة وهي أول جمعة صلاها ذكره ابن 
إسحاق ( قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة ) على أهلها لفقد 
شروطها ( فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولالمن جمع معهم من غيرهم وليتمم ) وفي نسخة: وليتم 
بالإدغام ( أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة ) قال الباجي: يحتمل معنيين: أحدهما : 
أن يعود إلى الإتمام » والثاني: أن يتموا على ما تقدّم من صلاتهم وهو الظاهر من اللفظ؛ لأنه لو أراد 
المعنى الأول لقال: وليعد جميع المصلين معه فيتم المقيم ويقصر المسافر » فلما خص المقيمين بالذكر 
كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة » وقد اختلف في ذلك » فروى ابن القاسم عن مالك في 
المدوّنة والمجموعة أن الصلاة لا تجزي الإمام ولاغيره ثمن معه » وروى ابن نافع عن مالك: تجزيه 
ولا تجزي أحدًا من أهل القرية حتى يتموا عليها ظهرًا أربعًا » وقال ابن عبد البر : مذهب الموطأً أن 
أهل القرية يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرّاء وليس عليهم أن يبتدوا ويجزي كل مسافر 
معه صلاة سفر لا جمعة » والصواب رواية ابن نافع وليس جهره من تعمد الفساد لأنه متأوّل .اه. 
والمعتمد ما في المدوّنة (قال مالك: ولا جمعة على مسافر ) إجماعًا قال مَك : «ليس على مسافر جمعة» 
رواه الطبراني في اللأوسط عن ابن عمر . 
77 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
أي: التي يجاب فيها الدعاء. 
1 - دي بخى» عن مالك عَنْ أب ي اناد عَنْ الأأفرّج عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ؛ أن وَسُولَ الله مله 


2 


أَغْطَاءُ إِيَا) 


وغوه 


كر يوم امع قَقَالَ: ني ساعة لَب ميم وهو صل يأل اله مَيْعًا إلا 
وَأَشَارَرَسُولُ الله يَلله بيد يَُلَلُهَا 

دمتعن ار دس ا عه الروزوة لز ا لز ا الم فر ال 
أنْ رسول الله بكم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ) أببمها هنا كليلة القدر ‏ والاسم الأعظم 
والرجل الصالح حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم , وقد ورد إن لربكم في أيام دهركم 
نفحات ألا فتعرّضوا لها ء ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام » فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره 
متعرضًا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنيا فعساه أن يحظى 


(18) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة (1) باب الساعة في يوم الجمعة » ومسلم في (7) كتاب 
الجمعة (4) باب في الساعة التي في يوم الجمعة » حديث (17) . 


ل 5 ههه سس1ستتتتتتتتتتمتفتك الزالا 
بشيء من تلك النفحات ( لا يوافقها ) » أي: لا يصادفها وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق وقوع 
الدعاء فيها ( عبدٌ مسلم وهو قائم ) جملة اسمية حالية ( يصلي ) جملة فعلية حالية (يسأل الله شيئًا) مما 
يليق أن يدعو به المسلم » وللبخاري في الطلاق عن ابن سيرين ومسلم عن محمد بن زياد كلاهما عن 
أبي هريرة : يسأل الله خيرًا » والجمل صفات للمسلم أعربت أحوالا » ويحتمل أن يكون : «يصلي) 
حالّا منه لاتصافه بقائم » و«يسأل» حال مرادفة أو متداخلة ( إلا أعطاه إياه ) ولأحمد من حديث 
سعد بن عبادة : مالم يسأل إن أو قطيعة رحم وهو نحو خيرّاء والقطيعة من الإثم » فهو من عطف 
الخاص على العام للاهتمام به » وأفاد ابن عبد البر أن قول: «قائم يصلٍ» سقط من رواية أبي مصعب 
وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة فقالوا : وهو يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه » وبعضهم 
يقول: أعطاه إياه » وأثبتها الباقون قال: وهي زيادة محفوظة عن أب الزناد من رواية مالك وورقاء 
وغيرهما عنه » وكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة» قال الحافظ: وحكى أبو محمد بن السيد عن 
محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث » وكأن سبب ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث 
الواردة في تعيين هذه الساعة وهما حديثان : أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه 
من الصلاة » والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس » وقد احتج أبو هريرة على ابن سلام لما 
ذكر له القول الثاني: بأنه ليست ساعة صلاة » وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر 
الصلاة في حكم المصلي » فلو كان قوله : «قائم يصلي» عند أبي هريرة ثابنًا لاحتج به لكن سلم له 
الجواب وارتضاه وأفنى به بعده, وأما الإشكال على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال 
الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة » وقد أجيب عن الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء 
والانتظار وبحمل القيام على الملازمة أو المواظبة » ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال 
السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء » فلو كان المراد بالقيام حقيقته 
لأخرجه » فدل على أن المراد مجاز القيام » وهو المواظبة » ومنه قوله تعالى: ِل مَادْمَتَ عَكِكَهِ قيس * 
[آل عمران :170 » فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء » 
والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة . اه . ولا يظهر قوله » فعلى هذا لأن الحديث جمع بينها فقال : 
«وهو قائم يصل » ( وأشار رسول الله ييه بيده يقللها ) ترغيبًا فيها وحضًا عليها ليسارة وقتها 
وغزارة فضلها » قاله الزين بن المنير وللبخاري من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة : (وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر ء قلنا: يزهدها» وبين أبو مسلم الكجي أن الذي 
وضع هو بشر بن المفضم راويه عن سلمة بن علقمة » وكأنه فسر الإشارة بذلك », وأنها ساعة لطيفة 
تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره » وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله : «يزهدها» أي» يقللهاء 
ولمسلم في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة : وهي ساعة خفيفة » وللطبراني في «اللأوسط» في 


ددعل ل ل ل مب ب ب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حديث أنس: وهي قدر هذا » يعني قبضه , وفي الحديث: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة 
الإجابة وأنها أفضل ساعاته » قال الباجي : والفضائل لا تدرك بقياس » وإنما فيها التسليم » وفيه 
فضل الدعاء والإكثار منه » قال الزين بن المنير: وإذا علم أن فائدة إيهام هذه الساعة وليلة القدر 
بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء , ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء 
فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها .اه . فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل 
داع بشرطه مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي » فيتقدم بعض على بعض » وساعات 
الإجابة متعلقة بالوقت فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن ساعة الإجابة متعلقة بفعل 
كل مصل» ىا قيل نظيره في ساعة الكراهة » ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لهاء وإن كانت 
هي خفيفة » ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل » فيكون التقدير: وقت جواز الخطبة أو 
الصلاة ونحو ذلك » واستدل بالحديث على بقاء الإجمال بعد النبي بَيكتّهُ » وتعقب بأن الخلاف في بقاء 
الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة» فهذا لا خلاف في إجماله » 
والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه 
والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال» وهذا الحديث رواأه 
البخاري عن القعنبي » ومسلم عن يحبى » وقتيبة بن سعيد , الثلاثة عن مالك به » ثم ذكر الإمام 
حديثًا فيه بيان الساعة المبهمة في الأوّلء وذلك من حسن التصنيف فقال: 

حاتي ع كارا كز برد نر قاو انه ب افا عن عو زن زز امي ذو جار 
ليمي عَنْ أي سَلَعَة بن عبد لرّختن بْن عَوْف» عَنْ أي مرَرَة آنه كَالَ: كَرَجْتُ إِلَّ الطور. فَلَقِيِتُ 
كنب الأَخبارء جلت ممه مذي عن الا دقن ْول ال .كان يا حدق 
أنْ كُلْتٌ: قَالَرَ ول اللي : حار بوم طلَعَتْ عل الس يَوْمْ اجُمْع في لق آم َه أفيطة 
من الج يبب ليوف مات وَفِ تقوم لاع وما ِن د لوعي مُحَةيَوْم لمعن 
حِنٍ تُصْبِحٌ حَتَّى تَطْلّعَ الشّمْس شَمَقَا م مِنْ السَّاعَةٍ إلا الجن وَالإِنْسَء وَفِيِهِ سَاعَةٌ لآيُصَاوِفُهَا عَبْدٌ 
١‏ مُسْلِمٌ وَهْوَ يُصَلٍّ يَسْألٌ الله شَيكًا ! إلأأءغ غطاة إيّاة). 
َل كَمْبٌ: ذَلِكَ في كُلٌ سَدِيَوْم؟ فَقُلْتُ: بَلْ في كُلَّ ممع مَقَوَآَ كَمْبٌ التَوْرَاه فقا 


0 ٍّ 


00 


عو 


عدن تقول 


2-0 


م ل 1 0 


الَ أو مُريرَة: كلقي يَصْرَة بْنَ أي بَصْرَةالْفِمَارِيَ» كقَالَ: مِنْ أبْنَ أَنْبلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ الطُور, 


(799) أخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة )7١١(‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والترمذي في (8) 
كتاب الجمعة (؟) باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة » والنسائي في )١5(‏ كتاب الجمعة (10) 
باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. 


6 كتاب : الإجمسة 2 ل ل ب يبي أ 
ََالَ: لَوْ أَدْرَكْتكَ قبْلَ أن كوج إِلَيِْ ما خَرَجْتَ سَوِعْتُ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ: «لأمْنْمَلُ الي إلا 


ِل ثَلانَةِ مَسَاحِدٌ إِلّ الَسْحِدٍ الخَرَامه وَإِلَّ مَسْجِدِي هَذَّء َِلَ مسْجِد إِيلَِاء أَوْيَيْتِ امَنْدِسٍِا يك 
َل و خزيرة. َب عب له بن لم محدل مي َع كذب الأخبار وَمَا حَدَّنْتَهُ بوني يَوْم 
2 سر سك هم انه سيره و 


الما َقَلْتُ: ثَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ في كُلَّ سَئَة سَنَة يَوْمٌ؟ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اله بن سَلام: كَذْبَ كَعْبٌّء فُقلت: 


قرحب لوو :بل هي في كل مم َك عَبْدُ اله بْنُ لآم: صَدَّق َمْبٌ» مَل عبد اله 
سل كذ خيفث امي" فلل خر : قلت له أَخئني بجا وَلامَضَنَّ عَكَ ثَقَالَ عَبْدُ 
ه 2 3 مم اه 5 4 عي 2 0 5 كه 

الله بْنُ سَلام: هي آخرٌ سَاعَةٍ في يَوْم المع َال بو مُريرَة: ُُلْتُ: و كيف كيف تَكُونُ آخرَسَاعَةٍ فيَْمٍ 


و ع اط عر و 


الجمّعةٍ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله عل : الآمْصَاوئّها عبد مسيم وَهوَيُصَلٍ ف وَتِلْكَ السّاعَةُ سَاعَةٌ صل 
بها كَمَالَ عَبْدُ لله بْنُ سَلم: َلَيَفْلُ رَسُولُ الله ملم : مَنْ جَلّسَ كَدلِسَا يد الصَّلاةٍ قَهَوَنِي صَلاةٍ 
عَتَّى يُصَنٌ َال أَبُو هرَيرَة: قَقَلْتٌ: 6 قَالٌ: فْهُوَ ذَلِكَ. 

(مالك عن يزيد ) بتحتية أَوَّله ( ابن عبد الله ) ابن أسامة ( ابن الهاد ) فنسب أبوه إلى جدّه الليئي 
أبي عبد الله المدني » روى عن عمير» مولى آبي اللحم » وثعلبة بن أي مالك وخلق » وعنه مالك 
والثوري وآخرون » وثقة النسائي وابن معين وابن سعد » وروى له الستة » مات بالمدينة سنة تسع 
وثلاثين ومائة » قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا ساق هذا الحديث أحسن سياقه من يزيد بن الهاد ولا 
أتم معنى فيه منه » إِلَّا أنه قال فيه : فلقيت بصرة ب بن أبي بصرة» ول يتابعه أحد عليه وإنما المععروف 
فلقيت أبا بصرة ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) من تيم قريش ( عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف ) القرشي الزهري المدني ( عن أب هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور ) قال الباجي: 
هو لغة كل جبل إلا أنه في الشرع جبل بعينه » وهو الذي كلم فيه موسى وهو الذي عنى أبو هريرة 
(فلقيت كعب الأحبار ) جمع حبر بكسر الحاء وفتحها ويضاف إليه كالأوّل » إما لكثرة كتابته بالحبر 
أو معناه ملجأ العلماء » وقول المجد كعب الحبر ولا تقل الأحبار فيه نظره» فقد أثبته غير واحد» 
ويكفي قول مثل أبي هريرة كعب الأحبار » وهو : كعب بن ماتع بفوقية » الحميري » أدرك الزمن 
النبوي وسلم في خلافة عمر على المشهور ( فجلست معه فحدّثني عن التوراة وحدّثته عن رسول الله 
ِل » فكان فيا حدّئته أن قلت: قال رسول الله يِل : «خير يوم ) قال القرطبي: خير وشر 
يستعملان للمفاضلة ولغيرها » فإذا كانتا للمفاضلة فأصلهم! أخير وأشرر » على وزن أفعل » وهي 
هنا للمفاضلة , غير أنها مضافة لنكرة موصوفة بقوله: (طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ) استدل به 
على أنه أفضل من يوم عرفة » والأصح أن يوم عرفة أفضل » وجمع بأنه أفضل أيام السنة » ويوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع ( فيه خلق آدم ) في آخر ساعة ( وفيه أهبط من الجنة ) ولمسلم من رواية أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه َيه قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم 


ب سب شرح الزْرقاني على موط أ الإمام مالك 
وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إِلَا في يوم الجمعة» وله من وجه آخر عن أبي 
هريرة : ا(وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة» قال الحافظ ابن كثير : فإن كان يوم خلقه يوم 
إخراجه , وقلنا: الأيام الستة كهذه الأيام » فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا وفيه نظرء وإن 
كان إخراجه ني غير اليوم الذي خلق فيه وقلنا : إن كل يوم بألف سنة » ى) قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مذة طويلة .اه. ( وفيه تيب عليه ) بالبناء للمفعول 
والفاعل معلوم ( وفيه مات) وله ألف سنة . ىا في حديث أبي هريرة وابن عباس مرفوعًا » وقيل: إلا 
سبعين » وقيل: إلا ستين» وقيل: إلا أربعين » قيل: بمكة» ودفن بغار أبي قبيس » وقيل: عند مسجد 
الخيف » وقيل: بال هند » وصححه ابن كثير » وقيل: بالقدس » رأسه عند الصخرة ورجلاه عند 
مسجد الخليل (وفيه) ينقضي أجل الدنيا و( تقوم الساعة ) أي: القيامة » وفيه يحاسب الله الخلق 
ويدخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار» وقول القاضى عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة 
ليست لذكر فضيلته ؛ لأن الإخراج من الجنة وقيام الساعة لا يعد فضيلة وإنم) هو بيان لما وقع فيه من 
الأمور العظام وما سيقع » ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصا حة لنيل رحمة الله تعالى ودفع نقمته مردود 
بقول ابن العربي في الأحوذي: الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة سبب لوجود الذرية وهذا 
النسل العظيم ووجود المرسلين والأنبياء والأولياء والصالحين» ولم يخرج منها طردًاء بل لقضاء 
أوطاره ثم يعود إليها » وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء النبيين والصذّيقين والأولياء وغيرهمء 
وإظهار كرامتهم وشرفهم ( وما من دابة إلا وهي مصيخة ) بالصاد المهملة والخاء المعجمة » أي 
مستمعة مصغية وروي بسين بدل الصاد » وهما بمعنّى » قال ابن الأثير : والأصل الصاد (يوم الجمعة 
من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا ) خوفًا ( من الساعة ) كأنها أعلمت أنها تقوم يوم الجمعة 
فتخاف من قيامها كل جمعة » وفيه أنها إذا طلعت عرفت الدواب أنه ليس ذلك اليوم » ففيه أن قيامها 
و الضيح وطلى التشمين راس فطلم يساق قوم لأريوة اقيم متكر ويع ايام الاجاء راان 
تعال : © إِتَمَاعِلْهَاندَرَقَ © [الأعراف ]١41:‏ وقال : « لاتيم إِلَابقئَةٌ 4 [الأعراف :/اما] وقال 
َه لجبريل : ما المستول عنها بأعلم من السائل ( إلا الجنّ والإنس ) قال الباجي: استثناء من 
الجنس؛ لأن اسم الدابة يقع على كل ما دب ودرج » قيل: وجه عدم إشفاقهم أنهم علموا أن بين يدي 
الساعة شروطًا ينتظر وبا ء وليس بالبيّن لأنّا نجد منهم من لا يصيخ ولا علم له بالشروط , وقد كان 
الناس قبل أن يعلموا بالشروط لا يصيخون ء قال ابن عبد البر: وفيه أن الحنّ والإنس لا يعلمون من 
أمر الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب . وهذا أمر يقصر عنه الفهم , وقال الطيبي: وجه إصاخة 
كل دابة ‏ وهي لا تعقل - أن الله يلهمها ذلك » ولا عجب عند قدرة الله سبحانه » وحكمة الإخفاء 
عن الثقلين أنهم لو كوشفوا بذلك اختلفت قاعدة الابتلاء والتكليف وحق القول عليهم » ووجه 
آخر أنه تعالى يظهر يوم الجمعة من عظائم الأمور وجلائل الشؤون ما تكاد الأرض تيد بهاء فتبقى 
كل دابة ذاهلة دهشة كأنها مصيخة للرهب الذي داخلها شفقًا لقيام الساعة (وفيه ساعة لا يصادفها) 
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يوافقها (عبد مسلم ) قصدها أو اتفق له وقوع الدعاء فيها ( وهو يصلي يسأل الله شيثًا ) يليق بالمسلم 
سؤاله » وفي رواية خيرًا ( إلا أعطاه إياه ) ولابن ماجه من حديث أبي أمامة: مالم يسأل حرامًا (قال 
كعب: ذلك في كل سنة يوم » فقلت: بل في كل جمعة ) للنص النبوي ( فقرأ كعب التوراة فقال: 7 
صدق رسول الله يله ) قال أبو عمر: فيه أن العالم يخطى » وربا قال على أكثر ظنه » فيخطيه ظنه وأن 
العالم إذا رد عليه طلب التثبت فيه ( قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري ) بفتح 
الموحدة وسكون الصاد المهملة » صحابي ابن صحاي » والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة خحميل» 
بضم الحاء المهملة مصغراء ابن بصرة ولذا قال ابن عبد البر: الصواب فلقيت أبا بصرة » قال: 
والغلط من يزيد لا من مالك » قال المزي في التهذيب: له هذا الحديث الواحد . وذكره ابن سعد 
فيمن نزل مصر من الصحابة وقال: هو وأبوه وابنه صحبوا النبي يَيلُهُ ورووا عنه وتوفي بمصر ودفن 
بالمقطم » وقال ابن الربيع : شهد فتح مصر واختط بها دارّاء وهم عنه عشرة أحاديث » وني الإصابة 
في الحاء المهملة حميل: بالتصغير » ابن بصرة الغفاري » قال علي بن المديني :سألت شيحًا من غفار: 
هل يعرف فيكم جميل بن بصرة؟ قلته بفتح الجيم قال : صحفت يا شيخ » إنما هو ميل » بالتصغير 
والمهملة » هو جد هذا الغلام » وأشار إلى غلام معه» وقال مصعب الزبيري: حميل وبصرة وجده أبو 
بصرة صحابة » قال ابن السكن : شهد جدّه أبو بصرة خيبر مع النبي تَيَكم » وحميل يكنى أبا بصرة 
أيضًا ( فقال :من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور » فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت » 
سمعت رسول الله مَيلتُّه يقول: لا تعمل المطي ) أي لا تسير ويسافر عليها » وفي الصحيحين من وجه 
آخر عن أب هريرة وأبي سعيد: لا تشدٌ الرحال ( إلا إلى ثلائة مساجد ) استثناء مفرغ أي إلى موضع 
للصلاة فيه إِلّا هذه الثلاثة» وليس المراد أنه لا يسافر أصلا إلا لحاء قال ابن عبد البر: وإن كان أبو 
بصرة رآه عامًا فلم يره أبو هريرة إلا ني الواجب من النذرء وأما في التبرك كالمواضع التي يتبرك 
بشهودها والمباح فكزيارة الأخ في الم وليس بداخل في النهي » ويجوز أن خروج أب هريرة إلى الطور 
لحاجة عنت له » وقال السبكىي: ليس في اللأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى يسافر إليها لذلك الفضل 
غير هذه الثلاثة » وأما غيرها فلا يسافر إليها لذاتهاء بل لمعنى فيها من علم أو جهادا أونحو ذلك» 
فلم تقع المسافرة إلى المكان» بل إلى من في ذلك المكان ( إلى المسجد الحرام ) بدل بإعادة الجار ؛ لأن 
الج إليه » قال تعالى: أوَيتََعَلَ الئاس ِجٌ لدت # [آل عمران :93] (وإلى مسجدي هذا), لأنه 
أسس على التقوى (وإلى مسجد إيلياء ) بكسر الهمزة وإسكان التحتية ولام مكسورة فتحتية فألف 
ممدودء وحكى قصره » وشدٌ الياء بيت المقدس معرّب ١‏ أو ) قال إلى ( بيت المقدس ) بدل مسجد 
إيليا (يشك ) الراوي في اللفظ الذي قاله » وإن كان المعنى واحدًا وفي رواية الصحيحين : والمسجد 
الأقصىء قال البيضاوي: لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل 
وكان التنقل والارتحال لأجلها عبًا ضائعًا بى عنه؛ لأنه ينبغى للإنسان أن لا يشتغل إلا بها فيه 
صلاح دنيوي أو فلاح أخروي » قال: والمقتضى لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم . قال ؛ 
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الطيبي: وأخرج النهي مخرج الإخبار؛ لآنه أبلغ » أي: لا ينبغي ولا يستقيم ذلك ( قال أبو هريرة: ثم 
لقيت عبد الله بن سلام ) بالتخفيف » الإسرائيلي , أبا يوسف . حليف بني الخزرج » قيل: كان اسمه 
الحصين فسمه النبي يِل عبد الله ؛ مشهور له أحاديث وفضل » مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين 
(فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته ) أنا ( به ) وفي نسخة وما حدئنيه ( في يوم الجمعة 
فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة » قال عبد الله بن سلام كذب كعب ) أي: غلط» ومنه قول عبادة 
في الموطأ : كذب أبو محمد » وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه إذا 
كان عنده في ردّه أصل صحيح ء قاله ابن عبد البر ( فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل 
جمعة » فقال عبد الله بن سلام : صدق كعب ) لأنه الواقع » قال أبو عمر: فيه دليل على ما كانوا عليه 
من إنكار ما يجب إنكاره والرجوع إلى الحق ( ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي ) فيه 
دليل على أن للعالم أن يقول قد علمت كذا إذا لم يكن على سبيل الفخر والسمعة » وما الفخر بالعلم 
إِلّا تحدث بنعمة الله تعالى » قاله ابن عبد البر ( قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضنّ على ) 
أي : لا تبخل » بفتح الضاد وكسرها كا في القاموس وغيره ( فقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة 
في يوم الجمعة ) وروى ابن ماجه من طريق أبي النضر عنمن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: 
«قلت... ورسول الله يتم جالس : إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة , فقال يَلُمْ : "أو بعض 
ساعة» قلت: نعم أو بعض ساعة ... » الحديث؛ وفيه قلت: أي ساعة ...؛ فذكره» قال الحافظ: 
وهذا يحتمل أن قائل «قلت» عبد الله بن سلام» فيكون مرفوعاء ويحتمل أنه أبو سلمة فيكون موقوفا 
وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بأن ابن سلام لم يذكر النبي يِل في 
الجواب » أخرجه ابن أبي خيثمة » نعم » رواه ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عسن 
أبي هريرة مرفوعا : «أنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة» » ولم يذكر القصة ولا ابن سلام » ورواه 
أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن جابر مرفوعا وني أوّله : «إن النهار ثنتا عشرة ساعة» 
(قال أبو هريرة: فقلت: وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله مَك : لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي » وتلك ساعة لا يصلي فيها ) للنهي عن ذلك ( فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل 
رسول يَيَكَّهْ : من جلس مجلسًا ينتنظر الصلاة فهو في صلاة ) أي: في حكمها ( حتى يصلي؟ قال أبو 
هريرة فقلت: بلى ) أي: بل قال ذلك ( قال: فهو ذلك ) أي مثله » قال السيوطي: هذا مجاز بعيد 
ويوهم أن انتظار الصلاة شرط في الإجابة» ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة قائم يصلي » وإن صدق 
أنه في صلاة » لأن لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل. اه. لكن بعد ثبوت الحديث عن النبي طلم لا 
يليق التشغيب عليه بمثل هذا » لا سيا وقد تناظر فيه الصحابيان فتعذر حمل «يصلى» على الحقيقة » 
وقد أطبق البلغاء على المجاز أبلغ منهاء ولا يوهم حمله عليه أن الانتظار شرط في الإجابة؛ لأنه ‏ 
يعلق على ذلك » وقائم وإن أشعر بملابسة الفعل لكنه يطلق على من عزم على التلبس بالفعل » ولا 
ريب أن الداعي في آخر ساعة عازم على صلاة المغرب ؛ وقد ذهب جمع إلى ترجيح قول ابن سلام 
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هذا فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث عليه » وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شىء في 
هنذا الباب + وروى سعبد بن منصوز بإسداد صحيع إلى أي سلمة بنغبد اترعن أن تاشاهن.. 
الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا» فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 
ورجحه كثير من الأئمة أيضًا كأحمد وإسحاق بن راهويه والطرطوشي من أئمة المالكية» وحكى 
العلائي أن شيخه الزملكاني شيخ الشافعية في وقعته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي » وذهب 
آخرون إلى ترجيح حديث أبي موسى الذي رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن أب بردة بن أبي موسى عن أبيه : اسمعت رسول الله يكم يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تنقضي الصلاة » وروى البيهقي أن مسلًا قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب 
وأصحه » وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة » وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا 
يلتفت إلى غيره » وقال النووي: هو الصحيح , بل الصواب » وجزم في الروضة بأنه الصواب » 
ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا نضا وفي أحد الصحيحين : وأجاب الأؤٌلون بأن حديث مالك هذا 
صحيح على شرط الشيخين » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: صحيح وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم » وقال: على شرطههما » وسلمه الذهبي » وورد تعيين الساعة بأنها آخر 
ساعة مرفوعًا نضّاء كا مرء قال الحافظ: والترجيح بها في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا 
يكون مما انتقده الحفاظ » كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب . أما الانقطاع 
فلأن محرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه » وكذا قال سعيد 
ابن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد : إن) هي كتب كانت عندنا » وقال علي بن المديني: 
لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة أنه قال في شيء من حديثه : سمعت أب » ولا يقال: 
مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة » وهو كذلك ؛ لأنا نقول : وجود التصريح عن 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع » وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل 
الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة كوفي » 
فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد وهو واحدء وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت 
فيه برأيه بخلاف المرفوع » ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب » وسلك صاحب الهدى 
مسلكًا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين » وأن أحدهما لا يعارض 
الآخر لاحتمال أن يكون تَيلكُ دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر » وهذا كقول ابن 
عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين » وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمدء 
وهو أولى في طريق الجمع » ذكره في فتح الباري بعد أن بسط الكلام على الأقوال فنذكره وإن طال 
لفوائده؟ لأنه كمؤلف مستقل . 

( قال كه تعالى ) اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي 
باقية أو رّفعت ؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو جمعة واحدة من كل سنة ؟ وهل هي في وت 
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من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه 
وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وها 
أنا أذكر تلخيص ما اتصل إل من الأقوال مع أدلتها ثم أعود إلى الجمع بينها أو الترجيح. 

فالأوّل : أنها رُفعت . حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه » وقال عياض: ردّه السلف عل قائله» 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن بخنس مول أبي معاوية 
قال: قلت لأبي هريرة : إنهم زعموا أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء رُفعت » فقال: كذب من قال 
ذلك » قلت: فهي في كل جمعة » قال: نعم » إسناده قوي » وفي اهدي إن أراد قائله أنها كانت معلومة 
فرّفع علمها عن الأمّة فصارت مبهمة احتمل » وإن أراد أن حقيقتها رفعت فهو مردود على قائله. 

الثاني : أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة فردّه عليه 
فرجع إليه » رواه الموطأ وأصحاب السنن. 

الثالث : أنها تخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشرء روى ابن خزيمة والحاكم عن 
أبي سلمة سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال : سألت النبى يللم عنها فقال : «أعلمتها ثم 
أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال ده 
بشيء إِلّا أن كعبًا كان يقول: لو أن إنسانًا قسم جمعة في جمع لآنى على تلك الساعة » قال ابن المنذر: 
معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أوّل النهار إلى وقت معلوم » ثم في جمعة أخرى يبتدئ من 
ذلك الوقت إلى وقت آخر » حتى يأتي على النهار» قال : وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال : 
وروينا عن ابن عمر أنه قال : إن طلب حاجة في يوم ليسير » قال: ومعناه أنه ينبغي المداومة على 
الدعاء في يوم الجمعة كله ليمرٌ بالوقت الذي تستجاب فيه الدعاء . اه. والذي قاله ابن عمر يصلح 
لمن يقوى على ذلك .» وإِلّا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد » وقضية ذلك أنهها كانا يريان أخها غير 
معينة » وهو قضية كلام جمع كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا : ويستحب أن يكثر من 
الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر 
والاسم الأعظم » وحكمة ذلك بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة » 
بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لاقتضى الاقتصار عليه وإهمال ما عداه. 

الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية » قال الغزالي: هذا أشبه 
الأقوال » وذكره الأثرم احتّالا وجزم به ابن عساكر وغيره » وقال المحب الطبري : إنه الأظهر ؛ 
وهذا لا يناني ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة » ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي 
وشيخنا ابن الملقن في شرح البخاري ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة » وقد رواه الروياني 
عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها » ورواه ابن المنذر فقيد بصلاة الجمعة. 

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن 
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ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قوله ؛ وحكاه المحب الطبري وابن الصباغ وعياض 
والقرطبي وغيرهم » وعبارة بعضهم: بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

السابع: مثله وزاد : ومن العصر إلى الغروب » رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه ىا ترى. 

الثامن: مثله وزاد : وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر » رواه حميد بن زنجويه عن أبي 
هريرة قال: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاث... فذكره. 

التاسع: أنها أوّل ساعة بعد طلوع الشمس . حكاه الجيلي والمحب الطبري. 

العاشر: عند طلوع الشمس » حكاه الغزالي وعبر عنه الزين بن المنير بقوله: هي ما بين أن ترتفع 
الشمس شبرًا إلى ذراع وعزاه لأبي ذر. 

الحادي عشر: في آخر الساعة الثالثة من النهار » حكاه صاحب المغني » وهو في مسند أحمد من 
طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا : (يوم الجمعة فيه طبعت طيئة آدم » وفي آخر ثلاث 
ساعات منه من دعا الله فيها استجيب له » وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . وعلي لم يسمع 
من أبي هريرة » قال المحب الطبري: قوله: في آخر ساعات » يحتمل أن المراد الساعة الأخيرة من 
الثلاث الأول» وأن المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون فيه تجوز لإطلاق 
الساعة على بعضها. 

الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع » حكاه المحب الطبري والمنذري . 

الثالث عشر: مثله » لكن قال : إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه عياض والقرطبي والنووي. 

الرابع عشر: بعد زوال الشمس بيسير إلى ذراع » رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي عن 
أبي ذْرٌء ولعله مأخذ القولين بعده. 

الخامس عشر: إذا زالت الشمس » حكاه ابن المنذر عن أب العالية وورد نحوه عن علي » ولعبد 
الرزاق عن الحسن أنه كان يتحرّاها عند زوال الشمس » ولابن عساكر عن قتادة كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء 
دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك. 

السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة » رواه ابن المنذر عن عائشة قالت : «يوم الجمعة 
مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطاه» قيل: أية 
ساعة؟ قالت : (إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة » وهذا يغاير ما قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن 
الزوال» قال الزين بن المنير : ويتعين حمله على الأذان بين يدي الخطيب. 

السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة » ذكره ابن المنذر وحكاه ابن الصباغ 
بلفظ إلى أن يدخل الإمام . 

الثامن عشر: من الزوال إلى أن يخرج الإمام » حكاه القاضي أبو الطيب الطبري. 

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن علي عن الحسن. 
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العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة » رواه ابن المنذر عن الحسن. 

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام » رواه حميد بن زنجويه عن الحسن. 

الثاني والعشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة ؛ رواه ابن جرير عن الشعبي وأبي 
بردة بن أبي موسى من قوهم) وأن ابن عمر صوّب ذلك. 

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل » رواه ابن المنذر وغيره عن الشعبي » قوله 
أيضًا : قال الزين بن المنير وجهه أنه أخص أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر » فلو اتفق 
ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة 
لأنما ولم يبطل البيع. 

الرابع والعشرون : ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة » رواه ابن زنجويه عن ابن عباس . 

الخامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » رواه مسلم أبو داود 
عن أبي موسى مرفوعًا » وهذا القول يمكن أن يتحد مع اللذين قبله. 

السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة » رواه ابن زنجويه عن عوف 
ابن مالك الصحابي قوله. 

السابع والعشرون : مثله لكن قال : إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة» رواه ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله : قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة 
الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك عند الإقامة ‏ وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت 
استاع الذكر والابتداء في المقصود من الجمعة. 

الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ منها , رواه ابن عبد البر عن ابن عمر 
مرفوعًا » وإسناده ضعيف. 

التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة » حكاه الغزالي. 

الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاه الطيبي. 

الحادي والثلاثون : عند نزول الإمام من المنبر » رواه ابن أبي شيبة وابن زنجويه وابن جرير وابن 
المنذر بإسناد صحيح عن أبي بردة » قوله وحكاه الغزالي بلفظ: إذا قام الناس إلى الصلاة. 

الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه » حكاه ابن المنذر عن الحسن » 
وروى الطبري عن ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف. 

الثالث والثلاثون : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها ‏ رواه الترمذي وابن ماجه عن كثير ابن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه مرفوعًا » وكثير ضعيف ء ورواه البيهقي بلفظ: ما بين 
أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » ورواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن أب بردة قوله : 
وإن ابن عمر استحسن ذلك منه وبارك عليه ومسح على رأسه. 

الرابع والثلاثون : هي الساعة التي كان تيم يصلي فيها الجمعة » رواه ابن عساكر بسند صحيح 
عن ابن سيرين » وهذا يغاير ما قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا » وكأنه أخذه من جهة أن صلاة 
الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم » وأن الوقت الذي كان يَيلتُهُ يصلي فيه أفضل الأوقات , وأن جميع 
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ما تقدّم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل » وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات . ويؤيده ورود 
امراب اران اكت الك حال اد في قوله: #إيكأئها ألَدِينَ !منوأ دا وى إلِلصّلْوْةَ مِن يو 
لْجُمْمَةَ © إلى قوله : 3 وَأذ كوا أله كيرا لعل لخر ُفلِحُونَ © [الجمعة:4] وليس المراد إيقاع الذكر بعد 
ا 

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس . رواه ابن خزيمة عن ابن عباس 
موقوفًا » وعن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : فالتمسوها بعد العصر » وزاد ابن منذه : أغفل مايكون 
لانن عو ذكوا و فيد الزن أن قو ل : فالتمسوها مدرج من قول أبي سلمة راويه عن أبي سعيد» ورواه 
الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ : بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » وإسناده ضعيف. 

السادس والثلاثون : في صلاة العصر . رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة 
مرسلا مرفوعا. 

السابع والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار » حكاه الغزالي . 

الثامن والثلاثون : بعد العصر مطلقًا » رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا بلفظ: 
وهي بعد العصر » وذكر عبد الرزاق عن ابن عباس مثله فقيل له: لا صلاة بعد العصر؟ قال: بل» 
لكن من كان في مصلاه لم يقم فهو في صلاة. 

التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار. 

الأربعون : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب » رواه عبد الرزاق عن طاوس قوله وهو قريب 
تما بعده. 

الحادي والأريعون : آخر ساعة بعد العصر ء رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن عن جابر 
مرفوعًا » وهو في الموطأ وغيره عن ابن سلام. 

الثاني والأريعون : من حيث يغيب نصف قرص الشمس » أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى 
أن يتكامل غروبها » رواه الطبرانيٍ في الأوسط والدارقطني في العلل والبيهقي عن فاطمة عن أبيها 
يلم » وني إسناده اختلاف وفي رواته من لا يعرف . ١ ١‏ 

( فهذا ) جميع ما اتصل إلي من الأقوال مع ذكر أدلتها وبيان حالحا في الصحة أو الضعف والرفع 
والوقف . والإشارة إلى مأخذ بعضها ‏ وليست كلها متغايرة من كل جهة » بل كشير منها يمكن أن 
يتحد مع غيره » وقال صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري في كتابه الحصن الحصين: وأذن 
لي في روايته عنه ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: 
آمين » جمعًا بين الأحاديث التي صحت ء كذا قال » ويخدش فيه أن يفوت على الداعي حيتئلٍ 
الإنصات لقراءة الإمام . ولا شك أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام » 
واختلف في أيه| أرجح »كما تقدّم » ولا يعارضه) حديث أبي سعيد أنه تَيْكُمْ أنسيها بعد أن علمها 
لاحتمال أخبها سمعا ذلك منه قبل أن ينسى » أشار له البيهقي وغيره وما عداهما » إما موافق لما أو 
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لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف . قال الزين بن المثير : 
وذكر مما مر عشرة أقوال تبعًا لابن بطال بحسن جمعها » فتكون ساعة الإجابة واحدًا منها لا بعينها » 
فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها » وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي 
عين » بل المراد أنها تكون في أثنائه لقوله فيا مغى : يقللهاء وقوله: وهى ساعة خفيفة » وفائدة ذكر 
الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثا وانتهاؤه انتهاء الصلاة » وكأن كثيرًا من 
القائلين عين ما اتة تفق له وقوعه فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة فهذا التقريب يقل 
الانتشار جدًا. اه. ببعض اختصار » ولم يظهر لي عده القول الثاني أنها جمعة في كل سنة مع أنه ليس 
بقول » إنما كان خطأ من كعب ثم رجع إلى الصواب » وقال السيوطي : الذي أختاره أنا من هذه 
الأقوال أنها عند إقامة الصلاة » وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له » أما حديث ميمونة فصريح 
تنقضى الصلاة » لأنه صادق بالإقامة» بل منحصر فيها ؛ لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا 
دعاء» ووقت الصلاة غالبه ليس وقت دعاء » ولا يظن إرادة استغراق الوقت قطعًا لأنها خفيفة 
بالنصوص والإجماع » ووقت الخطبة والصلاة متسع » وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال وعند 
الأذان يحمل على هذا فيرجع إليه ولا تتنانى » وقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك الصحابي قال: 
إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث : إذا أذن المؤذن » وما دام الإمام على 
المنبر » وعند الإقامة » وأقوى شاهد له قوله: وهو قائم يصلي فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند 
الإقامة ويصلى على الحال المقدّرة » وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة وأنها مختصة بمن 
شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها » هذا ما ظهر لي . اه. وفيه نظر لا يخفى », فإنه بعد أن استبعد 
حمل ابن سلام وموافقة أبي هريرة له قوله : وهو قائم يصلي على المجاز اضطر إليه فيه| اختاره هوء ثم 
جره ذلك إلى دعوى التخصيص بدون مخصص ولا دليل » وعجب منه مع مزيد حفظه ونباهته 
يعدل عن النص النبوي في حديئين صحيحين ويختار قولًّا ضعيفًا ويحتج له بحديث ميمونة بنت 
سعد وعمرو ابن عوف مع أن كلا منهم| إسناده ضعيف كا مر عن الحافظ وأما إيهاؤه إلى تقوية ذلك 
بقول عمرو ابن عوف إني لأرجو ... إلخ» فليس بشيء وهو اجتهاد منه ى) أشعر به لفظه وهومما 
يقوي ضعف حديثه المرفوع أنها عند إقامة الصلاة؛ إذ لو سمع ذلك من النبي تََكتّمُ الجزم به وما تردّد 
في أنها إحدى الساعات الثلاث » والله أعلم ؛ 
5 ياب الفيئة ونخط الرقات واستقبال لهام يوم الجمعة 

4" - حَدَئي يج عَنْ ماك عَنْ بحتى بْنِ ِل َّلق : أنَّوَسُولَ الله يل كَالَ: «مَاعَلَ 
أحَدِكُمْ لوْ اد تَْنٍ جُمْعِيه وى لَوْيَ مَهييد. 
(310) وصله أبو داود عن عبد الله بن سلام في (؟) كتاب الصلاة (7517) باب اللبس للجمعة . وابن ماجه عنه 

أيضًا في (5) كتاب أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها (87) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة وعن عائشة ؛ في 


الياب نفسه . 


ه كتاب : الجمعة لل سس ا 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه) وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة » ومن طريق مهدي بن ميمونة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة (أن رسول الله ييه قال: ما على أحدكم) استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ » 
فيقال لمن أهمل شيئًا أو قصر فيه أو غفل عنه : ما عليه لو فعل كذا أي: أي شيء يلحقه من ضرر أو 
عيب أو عار أو نحو ذلك ١‏ لو اتخذ ثوبين ) قميص ورداء أو جبة ورداء » قاله ابن عبد البرء فقصر 
من نظر في المراد بالثوبين ( الجمعته ) زاد في رواية هشام عن عروة عن عائشة: أو عيده ( سوى ثوبي 
مهنته ) قال ابن الأثير: أي بذلته وخدمته » والرواية بفتح الميم وقد تكسر ء قال الزمخشري: والكسر 
عند الأثبات خطأ , قال الأصمعي : المهنة بفتح الميم هي الخدمة » ولا يقال: مهنة بالكسرء وكان 
القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة » وقال ابن عبد البر: المهنة بفتح الميم 
الخدمة » وأجاز غير الأصمعي كسر الميم قال: وفيه الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان 
للجمع وكذا الأعيان ويتجمل بها ء وكان يه يفئعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في 
الجمعة والعيد » وفيه الأسوة الحسنة » وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن » وفي فتح الباري في 
إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة عن عائشة نظر» فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عبينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا » ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن 
عبد الله بن سلام » ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن خزيمة وابن ماجه. اه. وقد يقال : لا نظر؛ 
لأن الأموي راويه عن الأنصاري عن عمرة ثقة روى له الستة » وأيّ مانع من كون يحيى الأنصاري 
له فيه شيخان: عمرة عن عائشة ومحمد بن يحيى مرسلا » وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة 
حيث رواه عروة عن عائشة » وأيِّد ذلك محيئه من طرق عنها » وروى ابن ماجه وابن عبد البر عن 
عائشة قالت : «خطب النبي ييه الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النار ... » فذكره» وهو 
بالنون كساء فيه خطوط بيض وسود . قال ابن الآثير : كأنها أخذت من لون النمرء ورواه ابن عبد 
البر عن عبد الله بن سلام: خطبنا رسول الله بكم يوم جمعة فقال : «وما على أحدكم لو اشترى ثوبين 
لجمعته سوى ثوب مهنته! وله من وجه آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعًا : ١لا‏ يضر 
أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته». 

4” - وحدَّلِي عن مَلِكه عَنْ نافع بد لله بْنَ مر كان لأيَرُوحْإِلَ المعو اَن 
وَتَطيّبّة لان يَكُونَ حرَامًا. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن ) استعمل الدهن لإزالة 
شعث الشعر به ( وتطيب ) فيجمع بينها إشارة للتزين وحسن الرائحة ذلك اليوم ( إلا أن يكون 
حرامًا ) أي: محرمًا بحج أو عمرة فلا يفعلههما » وفي الصحيح عن سلان مرفوعا : «لا يغتسل رجل 
يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق 


6ب ع م ع شل ف حبري ارقا غل قوط الأفاء مالك 
ين أثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين اججمعة الأخرى». 
"؟" - دي عَنْ مَإِكء عَنْ عب له ْنأ بَكْر بن حَرْمٍ عمّنْ حَدَنَهُ عَنْ أي هُرَِرَآلّهُ كان 


00 


َقُولٌ: لأنْ نيصل أَحَدُكُمْ طهر امَو َي بد لَه لَه مِنْ أَنْيَعْمْدَ حَتَّى ذا قَاَ الإِمَامُ لكا كدق 


كاب النّاسٍ يَومَ الْجمُعةٍ . 
َال ماِك: السََّهُ عِنْدنا أن َسْتقلَ النَّاسُ الإمام يوم الجْمُعةٍإذا أَرَاد أن يخْطّبَ» مَنْ كان مِنْهُمْ تيل 
القِبلّةَ وَعَبْرَمَا 


انه طوان وان كوا سيو عرو قرطل نعي الو لا 
لشهرته » الأنصاري المدني الثقة القاضي » مات سنة حمس وثلاثين ومائة » وهو ابن سبعين سنة 
( عمن حدئه عن أبي هريرة أنه كان يقول : لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة ) بفتح ا حاء المهملة والراء 
الثقيلة أرقن ذاك مجمارة ضوة كأسا أحردف العار رظاس اللدحة (عير اله مهن أن يشمن خض إذا 
قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ) قال ابن عبد البر: هذا المعنى مرفوع , ثم 
ساق ما أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال يَمُ : 
من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس طيبًا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى 
المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم 
حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى » وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد 
الله بن عمرو بن العاصي قال يكم : «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو. وهو حظه منهاء 
ورجل حضرها يدعو » فهو رجل دعا الله إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه » ورجل حضرها بإنصات 
وسكون» ولم يتخط رقبة مسلم » ولم يؤذ أحدّاء فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام) 
وذلك بأنّ الله يقول : «امن ج يالْسَمَةِ قله عَهُْمَْاِهَآ 4 [الأنعام ]1٠:‏ وروى أبو داود والبيهقي 
عن ابن عمر وأيضًا مرفوعًا : «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب امرأته ‏ إن كان لما ولبس 
من صالح ثيابه » ثم لم يتتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما » ومن لغا. 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا» ( قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة 
إذا أراد أن يخطب , من كان منهم يل القبلة وغيرها ) ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه , ولا 
يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بها علمواء قال ابن عبد البر : لم يختلفوا في ذلك ولا 
أعلم فيه حديثًا مسندًا » إلا أن الشعبي قال : من السنة أن يُستقبل الإمام يوم الجمعة » وقال عدي بن 
ثابت : «كان رسول الله يله إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم» وروى البيهقي أن ابن عمر كان 
يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام » فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله » وروى نعيم 
ابن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله بوجهه حتى 


٠‏ كتاب : الجمععة  ----‏ ل _ الل لل لل املا سل #8؟ 
يفرغ من الخطبة » قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلاقًا بين العلماء » وحكى غيره عن سعيد بن 
المسيب والحسن شيئًا محتملًا » وقال الترمذي : لا يصح عن النبي مَيَلتّهْ فيه شيء » يعني صريحاء وقد 
استنبط البخاري نما رواه عن أبي سعيد أن النبي تَيكمُ جلس يومًا على المنبر وجلسنا حوله أن 
جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا ولا يشكل عليه القيام في الخطبة؛ لأنه محمول 
على أنه كان يتحدّث وهو جالس على مكان عالٍ» وهم جلوس أسفل منه » وإذا كان ذلك في غير 
حال المخطبة كان حاها أولى لورود الأمر بالاستاع لها والإنصات عندها . 
4" باب القراءة في صلاة الجمعة 
والاحتباء ومن تركها من غير عذر 

وهو جمع الظهر والساقين بثوب أو غيره وقد يكون باليدين » قال أبو عمر : كذا ترجم يحيى وم 
يذكر فيه شيئًا » وني رواية ابن بكير وغيره عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم 
الجمعة والإمام يخطب قال : ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه » ولا روي عن أحد من التابعين 
كراهية الاحتباء يوم الجمعة إِلّا وقد روي عنه جوازه » وأخرج أبو داود: «أن النبي يكم نمى عن 
الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب» قال أبو داود : كان ابن عمر وأنس وشريح وصعصعة بن 
برعا زات الح والنكلي ومكدر لا عو يوم الللمدة وعوم عي الاقم الأرئعة تيرق | 
وقال الباجي : روى ابن نافع عن مالك لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام يخطب وأن يمد رجليه؛ لأن 
ذلك معونة فليفعل من ذلك ما هو أرفق به ( ومن تركها من غير عذر) من الأعذار المقررة في الفروع . 

1 - حَدَئي بختى» عَنْ مَاِكء عَنْ ضَمْرَة بن سَعِبلٍ اانه عَنْ بي اله بْنِ عب الله بن عت بن 
تشدود: أن الصْحَاك ند أ يس سأ التعمانبْنَ شير : مذ كرب وسو اله ل ب : مَ الجمُعَة؟ 
عَلَ إِنْرِ سُورَة الجمُعَةٍ قَالّ كان يَْرَاَ مَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْمَاشية 

اسك عن عت اسن الجر رجكره اب اليل سس لكك الفا اا 
ثم نون وقيل : موحدة » الأنصاري ( المازني ) بزاي ونون من بني مازن بن النجار المدني ثقة روى له 
مسلم وأصحاب السنن ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( أن الضحاك بن قيس ) ابن خالد بن وهب الفهري » 
أبو أنيس » الأمير المشهور . صحابي قُتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين (سأل النعمان بن بشير) 
ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ء له ولأبيه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل 
بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة ( ماذا كان يقرأ به رسول الله يَيكُمُ يوم الجمعة ) بعد 
الفاتحة في الركعة الثانية ( على أثر سورة الجمعة ) التي كان يقرؤها في الركعة الأولى ( قال: كان يقرأ: 


(74) أخرجه : مسلم في (/1) كتاب الجمعة )١7(‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة » حديث (57) . 


65--- ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هل أَتَكَ حَرِيتٌالْمَسِيَةٍ 4) قال أبو عمر: قوله على أثر سورة الجمعة يدل على أنه كان يقرؤها فلم 
يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به » ويدل على أنه لو كان يقرأ معها شيئًا واحدًا أبدّا لعلمه ى) علم 
سورة الجمعة» ولكنه كان مختلقًا فسأل عن الأغلب منه » وقد اختلف الآثار فيه والعلماء » وهو من 
الاختلاف المباح الذي ورد ورود التخبير» فروي أنه تَكتُّ كان يقرأ في العيدين والجمعة ب # مَبَج 
َسْمرَيْكَ الْخعَلَ 4 [الأعلى : ]١‏ و #8 هَل أَتَنكَ سَرِيتٌ الْمَشِيَةٍ 4 [الغاشية : ]١‏ وإذا اجتمع العيدان في يوم 
قرأهما حميعًا » وروي أنه يَل قرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى » و 8 إِذَاجَاءك الْمِتفِفُونَ # 
[المنافقون 1١:‏ في الآخرة » واختار هذا الشافعي» وهو قول أبي هريرة وعلي » وهي آثار صحاح » 
وذهب مالك إلى ما في الموطأ أنه يقرأ بسورة الجمعة و#هّل أَتَنكَ > وأجاز في الثانية # مب أسْمَرَيْكَ 
لْقََلَ * وجملة قوله: إنه لا يترك الجمعة في الأولى ويقرأ في الثانية بها شاء إلا أنه يستحب ما ذكرنا . 
4 1 وعدي عَنْ مَاِك, عَنْ صَفْوَانَ بن سيم » قَالَ مَالِك: لأَأدْرِي أَعَنْ الي يله آم لآ - أنه 
كَالَّ: مَنْ ترك اججُعَةَ تَآتَ مرّاتِ ِنْ غَبْرِ عُذْر وََأعِلَةِ طبع الله عَلَ كَلْوا. 
( مالك عن صفوان بن سليم ) بضم السين الزهري مولاهم المدني الثقة العابد التابعي الصغير: 
(قال مالك : لا أدري أعن النبي ييه أم لا ) قال أبو عمر : هذا يسند من وجوه أحسنها حديث أبي 
الجعد الضمري بنحوه عن النبي 2م ( أنه قال : من ترك الجمعة ) ممن تجب عليه ( ثلاث مرات من 
غير عذر ) كشدّة وحل ( ولاعلة ) من مرض ونحوه ( طبع الله على قلبه) أي : ختم عليه وغشاه 
ومنعه ألطافه فلا يصل إليه شيء من الخير » أو جعل فيه الجهل والجفا والقسوة ؛ أو صير قلبه قلب 
منافق » والطبع » بسكون الباء : الختم » وبالتحريك الدنس », وأصله الوسخ يغشي السيف ثم 
استعمل فيم| يشبه ذلك من الآثام والقبائح » أخرج الشافعي في الأمّ وأحمد وأصحاب السنن 
وصححه ال حاكم وغيره عن أبي الجعد الضمري مرفوعًا : «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها 
طبع الله على قلبه» وأخرج ابن عبد البر عن أب قتادة مرفوعًا : «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير 
ضرورة فقد طبع على قلبه » وأخرج أيضًا عن أبي هريرة رفعه : ١من‏ ترك الجمعة ثلاثا ولاء من غير 
عذر فقد طبع الله على قلبه» وأخرج الشافعي عن ابن عباس مرفوعًا : «من ترك الجمعة ثلاثا من غير 
ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل » والمراد النفاق العملي » وأخرج أبو يعلى برواة 
الصحيح عن ابن عباس رفعه : من ترك ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظههره » وفي 
(715) أخخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة )7١١7(‏ باب التشديد في ترك الجمعة » والترمذي في (4) كتاب 
الجمعة (1) باب ما جاء في ترك الجمعة بغير عذر » والنسائي في )١4(‏ كتاب الجمعة (1) باب التشديد في 
التخلف عن الجمعة » وابن ماجه (5) كتاب أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها (97) باب فيمن ترك الجمعة 
من غير عذر . 


قد كنات : الليية لس -لت /1611 
مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة : أنهها سمعا رسول الله يم يقول كيين أكوام عن ردعهم 
الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» وقال ابن مسعود والحسن : إنَّ الصلاة 
التي أراد يَلُه أن يحرق على من تخلف عنها بيته هي الجمعة » قال أبو عمر : سأل رجل ابن عباس 
شهرًا كل يوم يسأله: ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعات ؟ 
فكان ابن عباس يقول له في ذلك كله: صاحبك في النار . 

ويحتمل أن ابن عباس عرف حال المسؤول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في استحلال دماء 
المسلمين وتكفيرهم , ولذا ترك الجمعة والجماعات فأجابه بذلك تغليظًا عليه . 

ا له 

يي ل 
أبي طالب الاشمي المدني » الفقيه الصدوق الإمام » المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة » ذكر مصعب 
الزبيري عن مالك قال : اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانًا فا كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما 
مصلّ » وإما صائم يقرأ القرآن » وما رأيته يحدّث عن رسول الله ييل إلا على طهارة» وكان لا يتكلم 
في| لا يعنيه » وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله » ولقد حججت معه سنة فلما أتى 
الشجرة أحرم؛ فل) أراد أن يبل كاد يغشى عليه فقلت له: لا بدٌ لك من ذلك » وكان يحبني وينبسط 
إليَّء فقال لي: يا ابن أبي عامر ء إني أخشى أن أقول: لبيك اللهمّ لبيك» فيقول: لا لبيك ولا سعديك » 
وذكر عن جذه علي بن حسين أنه لما أراد أن يقول لبيك أو قالها غشي عليه وسقط من ناقته فتهشم 
وجهه ( عن أبيه ) محمد الباقر لأنه بقر العلم » أي: شقه فعرف أصله وخفيه » ثقة فاضل تابعي ( أن 
رسول الله بينم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما ) أرسله الموطأ وهو يتصل من غير حديث 
مالك » ففي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : «أن رسول الله يل كان 
يخطب خطبتين قائًا يفصل بينهما بجلوس» وبهذا استدل الشافعية على وجوب الجلوس بينها 
لمواظبته يله على ذلك » مع قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك 
يتوقف على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل في كيفية الصلاة » وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل .اه. 
وذهب الجمهور والأئمة الثلاثة ئة إلى أنها سنة » وحكمة ذلك الفصل بين الخطبتين وقيل :الراحة» 
وعلى الأوّل ‏ وهو الأظهر ‏ يكفي السكوت بقدرها . 
(1145) قال ابن عبد البر : كذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا » وهو يتصل من وجوه ثابتة من غير حديث مالك» 

وصله البخاري عن ابن عمر في )١١(‏ كتاب الجمعة : (77) باب الخطبة قائًا (7*0) باب القعدة بين 


الخطبتين يوم الجمعة » ومسلم في (7) كتاب الجمعة )1١(‏ باب ذكر المخطبتين قبل الصلاة وما فيهها من 
الجلسة » حديث (7”) . 


0-0-0000 سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


5 كناب الصلاة في رمضان 
6" باب الترغيب في الصلاة في رمضان 
6". - حدئي يختى» عن ماِك, عَنْ ل شهَابٍ» عَنْ عرو بْنِ الي عن عَاِقَةً وج الي يلل : 
رَسُولَ الله ييه صَلَّ في الَسْحِدٍ ذَاتَ ليل مَصَلّ بِصَلاَيِ اس م م صل لقَبلَ الَْابكَة فكَفْرَ اناس 
اموا من افولا أو اريم لم يطخ لب 0 سول لله يه دما أضبَحَ قال دكذوايث 


الذي صَنَعْتمْ وَ1َيَمْتعْنِي من اوج يكم إلا يت أ تفْرَض عَلَيِكُمْ) وَدَلِكَ في رَمَضَانَ. 
( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عروة بن ن الزبير ) ابن العوّام ( عن عائشة زوج النبي عَيلم 
أنَّ رسول الله يَيتُّ) صلاة الليل ( في المسجد ذات ليلة ) من ليالي رمضان » وفي رواية عمرة عن 
عائشة عند البخاري : «أنه صلى في حجرته» وليس المراد مها بيته» بل الحصير التي كانت يحتجر بها 
اللبل قلت تمد لها عل باحزبيك طادقة تعال :في ولي عليه 1 وقان جاء ذلك نينا ضرق 
1 الم اس اعد ا و ا د 
لنهار فيجلس عليه » رواه البخاري في اللباس » ولأحمد من رواية محمد بن إبراهيم عن عائشة : 
ال لوك مح لم عورا اد ررم ركم 
يحتجر يحوط موضعًا من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه 
ويتفرغ قلبه » وتعقبه الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد ‏ ولو كان 
كذلك لزم أن يكون تاركًا للأفضل الذي أمر الناس به بقوله : «صلوا في بيوتكم فإِن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» ثم أجاب بأنه صح أنه كان في المسجد ؛ فهو إذا احتجر صار كأنه بيت 
بخصوصه ء أو أن سبب كون صلاة التطوّع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبّاء والنبي يللم 
منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته ( فصلى بصلاته ناس ثم صل الليلة القابلة ) وللبخاري من هذا 
الطريق من القابلة » ولبعض رواته من القابل » بالتذكير » أي: الوقت ». ولأحمد من رواية معمر عن 
ابن شهاب من الليلة المقبلة ( فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة ) بالشك في رواية 
مالك » ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب : «فخرج رسول الله مَيتّهْ في الليلة الثانية فصلوا معه» 
فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فصلوا بصلاته » فلا كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله) ولأحمد من رواية معمر عن الزهري : «أمتلاً الممسجد حتى اغتص 
بأهله» وله من طريق سفيان بن حسين عنه : «فلم| كانت الرابعة غص المسجد بأهله) ( فلم يخرج 
إليهم رسول الله بيه ) زاد في رواية أحمد عن ابن جريج عن ابن شهاب : احتى سمعت ناسًا منهم 


0 تن 
6 8 


.)١78( حديث‎ 


5ل كعات : الفبلاة فى مظان تت ا ا 
يقولون: الصلاة» وفي رواية سفيان بن حسين : «فقالوا : ما شأنه؟2 » وفي حديث زيد بن ثابت : 
«ففقدوا صوته وظنوا أنه قد تأخر فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» وفي لفظ عن زيد: ١فرفعوا‏ 
أصواتهم وحصبوا الباب» رواهما البخاري » قال ابن عبد البر : تفسر هذه الليالي المذكورات في 
حديث عائشة با رواه النعمان بن بشير قال : «قمنا مع رسول الله يَيُّمُ في شهر رمضان ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل » ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا ليلة سبع وعشرين 
حتى ظننا ألا ندرك الفلاح » وكان يسمون به السحور» أخرجه النسائي » وأما عدد ما صلى ففي 
حديث ضعيف عن ابن عباس : «أنه صلى عشرين ركعة والوتر» أخرجه ابن أبي شيبة » وروى ابن 
حبان عن جابر : "أنه صلى بهم ثّان ركعات ثم أوتر» وهذا أصح ء وقال الحافظ : ل أر في شيء من 
طرقه » أي: حديث عائشة بيان عدد صلاته في تلك الليالي» لكن روى ابن خزيمة وابن حبان عن 
جابر : «صلى بنا رسول الله َيل في رمضان ثان ركعات » ثم أوتر» فلم| كانت القابلة اجتمعنا في 
المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله ... » الحديث » فإن كانت 
القصة واحدة احتمل أن جابرًا من جاء في الليلة الثانية فلذا اقتصر على وصف ليلتين » وما في مسلم 
عن أنس : «كان يله يصلي في رمضان » فجئت فقمت إلى جنبه فجاء رجل فقام حتى كنا رهطًا فلم| 
أحس بنا تجوز ثم دخل رجل» الحديث » فالظاهر أن هذا كان في قصة أخرى ( فلم أصبح قال قد 
رأيت الذي صنعتم ) من حرصكم على الصلاة معي » وني رواية للبخاري : «فلما قضى صلاة الفجر 
أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف عل مكانكم» وفي مسلم: شأنكم ( ول يمنعني 
من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم ) صلاة الليل فتعجزوا عنها كما في رواية يونس 
عند مسلم ونحوه في رواية عقيل عند البخاري » أي: تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها » وليس 
المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط التكليف من أصله » وقد استشكلت هذه الخشية مع قوله سبحانه : 
هنّ حمس وهنّ حمسون .ء لا يبدّل القول لديّ» فإذا أمن التبديل كيف يخاف من الزيادة ؟ وأجاب 
الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه تَيكم وأفعاله الشرعية يجب على الأمّة الاقتداء به فيها عند 
المواظبة » فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب بطريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق 
إنشاء فرض جديد زائد على الخمس » وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فيجب عليه ولا 
يلزم زيادة فرض في أصل الشرع » وباحتمال أن الله لما فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة 
نبيه فإذا عادت الأمّة فيها استوهب لا والتزمت ما استعفى لهم نبيهم يه لم يكر أن يثبت ذلك 
فرضا كم] التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله التقصير فيها بقوله: #سَمَارَعَوْهَاحَقَّ 
ِعَايتَهً 4 [الحديد :70] فخشي يله أن يكون سبيلهم سبيل أولئك فقطع العمل شفقة عليهم . انتهى. 

وتبعه جماعة من الشراح » وهو مبني على وجوب قيام الليل ووجوب الاقتداء بأفعاله في كل شيء 
وفي كل من الأمرين نزاع » وجواب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد الأمن من نقص 


لادب ب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
شيء ولم يتعرّض للزيادة فيه نظر ؛ لأن ذكر المضعف بقوله : هن خمس وهنّ خمسون إشارة إلى عدم 
الزيادة أيضَاءٍ لأن التضعيف لا ينقص عن العشر » ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان قابل 
للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض فيه نظر؛ لآن قوله «لا يبدل القول لدي» خبر» ولا يدخله 
النسخ على الراجح وليس كقوله مثلّا : صوموا الدهر أبدًا فإنه يجوز فيه النسخ, وقال الباجي: قال 
القاضي أبو بكر : يحتمل أن يكون أوحى الله إليه أنه إن واصل الصلاة معهم فرضها عليهم ٠‏ ويحتمل 
أنه َي ظن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرت عادته بأن ما داوم عليه على وجه الاجتماع من القرب 
فرض على أمّته » ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظنّ أحد من أمّته بعده إذا داوم عليها وجوبها , 
وإلى الثالث نحا القرطبي فقال: قوله : أن يفرض عليكم » أي تظنونه فرضًا فيجب من ظن ذلك كا 
إذا ظن المجتهد حل شىء أو حرمته فيجب عليه العمل به» وقيل: كان حكمه يكم إذا واظب على 
ودين لاعن اواقدى اتناس رتاف اتسيدرض علي باق ولا عن يعدم نفد راب عن 
رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض » وقال ابن بطال : يحتمل أن هذا القول صدر منه بيك لما 
كان قيام الليل فرضًا عليه دون أمّته » فخشي إن خرج إليهم والتزموه معه أن يسوي بينهم وبينه في 
حكمه؛ لأن أصل الشرع المساواة بين النبي وأمّته في العبادة » ويحتمل أنه خشي من مواظبتهم عليها 
أن يضعفوا عنها فيعصى تاركها بترك اتباعه يلم , قال الحافظ : وحديث: «هنّ حمس وهنٌ خسون لا 
دل الفول لذي يدفم في صندوو هله الأجوبَة كلها » وقد فتح الباري بثلاثة أجوية سواها: الحدما: 
أنه خاف جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل ويومي إليه قوله في حديث 
زيد بن ثابت: اخشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم» 
فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه » وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في 
بيوتهم من افتراضه عليهم » ثانيها: أنه خاف افتراضه كفاية لاعيئًا فلا يكون زائدًا على الخمسء بل 
هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها ء ثالثها: أنه خاف فرض قيام رمضان خاصة كما قال 
(وذلك في رمضان ) وفي رواية سفيان بن حسين : اخشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» » فل 
هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على 
الخمس » قال: وأقوى هذه الثلاثة في نظري الأوّل » وفي الحديث ندب قيام الليل ولا سيا في رمضان 
جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعده ولذا جمعهم عمر ىا في الحديث التالي » وفيه أن الكبير إذا 
فعل شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه وشفقته يَلّه على أمّته ورأفته بهم وترك 
بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين » وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة » وفيه نظر؛ 
لأن نفي النية م ينقل ولم يطلع عليه بالظن . وترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة» وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. 
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41 1- وحَذِي عَنْ اكه عَنْ لبن شِهَابٍ» عَنْ بي سَلَمَ بْنِعَبدِ امن بْنِ عَوْفِه عَنْ أي 
هُرَيْرَة؛ أن وَُولٌ الله يله كَانَ يرَعبُ في قِيَام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ أَنْيَأْمرٌ بِعَرِيمَةٍ يقَولٌ: «مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيَأنا وَاِحَيِسَايًا عفر ب لَه مَا تَقَدّمَ من ذنيو). 

كارن وكا تقر شول لله يي وَل نْرُ عَلَ ذَلِكَه ثُمّ كَانَالمرُ عَلَ ذَلِكَ ني خِلاقَة أب بَكْر 
وَصَدْرًا مِنْ خلاقة عُمَرَبْنِ الحَطّابٍ. 

( كلك عن بن شهاي عن أي سائعة بن عبد الرعن بن ضوف )الرهري وروا عتدل يونين 
وشعيب وغيرهم عن الزهري عن حميد بدل أبي سلمة » وصح عند البخاري الطريقان فأخرجهم| 
على الولاء » وأخرجه النسائي من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن حميد وأبي سلمة 
حميعًا ( عن أبي هريرة أن رسول الله بيه كان يرغب ) بضم أوله وفتح الراء وشدٌّ الغين المعجمة 
المكسورة ( في قيام رمضان ) أي : صلة التراويح » قاله النووي » وقال غيره: بل مطلق الصلاة 
الحاصل بها قيام الليل كالتهجد سرًا » وأغرب الكرماني في قوله اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح ( من غير أن يأمر بعزيمة ) أي من غير أن يوجبه؛ بل أمر ندب وترغيب » وفسره 
بصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب بقوله: ( فيقول من قام رمضان ) قال ابن عبد البر: 
أجمع رواة الموطأ على لفظ قام » ولذا أدخله مالك في قيام رمضان » ويصحح ذلك » أي : يقؤيه قوله: 
كان يرغب في قيام رمضان ء وتابع مالكًا عليه معمر ويونس وأبو أويس كلهم عن ابن شهاب بلفظ 
قام » ورواه ابن عيينة وحده عن الزهري بلفظ : من صام رمضان أي بالصاد من الصيام » وكذا رواه 
محمد بن عمرو ويحيى بن أب كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثتهم عن أبي سلمة عن أب هريرة 
بلفظ : «من صام رمضان» » ورواه عقيل عن الزهري بلفظ : «من صام رمضان وقامه» .اه 
والظاهر أنه كان عند ابن شهاب باللفظين عن أبي سلمة » فتارة يرويه بلفظ قام وتارة بلفظ صام؛ 
لأن الرواة المذكورين عن ابن شهاب كلهم حفاظ » ويقوي ذلك رواية عقيل عنه الجمع بينها 
(إينانا) تضنديةا بأنه بت مععقة] انح هه (واخعينانا) طدًا لعرات الآخرة لا لزيا تسوه ا غالت 
الإخلاص » طيب النفس به غير مستثقل لقيامه ولا مستطيل له ونصبههما على المصدر أو الحال (غفر 
له ما تقدّم من ذنبه) أي ذنبه المتقدّم كله » ف «من» للبيان لا للتبعيض أي الصغائر لا الكبائر» كما قطع 
به إمام الحرمين والفقهاء وعزاه عياض لأهل السنة » وجزم ابن المنذر بأنه يتناولما » وقال الحافظ: 
إنه ظاهر الحديث » وقال ابن عبد البر: اختلف فيه العللماء فقال قوم: يدخل فيه الكبائر » وقال 
آخرون: لا تدخل فيه إلا أن يقصد التوبة والندم ذاكرًا لها وقال بعضهم : يجوز أن يخفف من 
الكبائر إذا لم يصادف صغيرة » وزاد حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده في هذا 


(7540) أخرجه : البخاري ني (71) كتاب صلاة التراويح )١(‏ باب فضل من قام رمضان » ومسلم في (7) كتاب 
صلاة المسافرين (0؟) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » حديث (11/5) . 


لل لس سل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الحديث : وما تأخر » رواه ابن عبد البر وقال: هي زيادة منكرة في حديث الزهري » ودفعه الحافظ 
بأنه تابعه على الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان عند النسائي في السنن الكبرى » والحسين المروزي في 
كتاب الصيام له » وهشام بن عمار في فوائده » ويوسف الحاجي في فوائده كلهم عن ابن عبينة » 
ووردت أيضًا عند أحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي 
لله » ووردت أيضًا من رواية مالك نفسه » أخرجها أبو عبد الله الجرجاني في أماليه من طريق بحر 
بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري , ولم يتابع بحرًا على ذلك أحد من أصحاب 
ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدّمناه » وقد ورد في غفران ما تقدّم وما تأخر 
عدّة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد » واستشكل بِأنْ المغفرة تستدعى سبق ذنب والمتأخر من الذنوب 
لباك كي يكقر؟ واجيب أن وني تفغ معنتورة »قل "مو عناية من ملظ الهإيناهر في 
المستقبل عن الذنوب كما قيل في قوله تتم : «إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» وعورض الأخير بورود النقل بخلافه » فقد شهد مسطح بدرًا ووقع منه في عائشة ما 
وقع؛ كى) في الصحيح » وقصة نعيمان مشهورة ( قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله َي والأمر على 
ذلك) أي: ترك الجماعة في صلاة التراويح » وفي رواية ابن أبي ذئب عن الزهري : «ولم يكن رسول 
الله مي جمع الناس على القيام» رواه أحمد» وأدرج معمر قول ابن شهاب في نفس الخبر رواه 
الترمذي » وما رواه ابن وهب عن أبي هريرة : حرج رسول الله يَيكّهُ وإذا الناس يصلون في ناحية 
المسجد فقال : «ما هذا؟» فقيل: ناس يصلي بهم أبيّ بن كعب » فقال : «أصابوا ونعم ما صنعوا» ء 
ذكره ابن عبد البر » ففيه مسلم بن خالد وهو ضعيف . والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على 
أي بن كعب قاله الحافظ » وقال الباجي : هذا مرسل من ابن شهابء ومعناه أن حال الناس على ما 
كانوا عليه في زمنه يَلُه من ترك الناس والندب إلى القيام وأن لا يجتمعوا على إمام يصلي بهم خشية 
أن يفرض عليهم » ويصح أن يكونوا لا يصلون إلا في بيوتهم , وأن يصلي الواحد منهم في المسجد » 
ويصح أن يكونوا لم يجتمعوا على إمام واحد ولكنهم كانوا يصلون أوزاعًا متفرقين ( ثم كان الأمر 
على ذلك في خلافة أبي بكر ) الصدَّيق جه ( وصدرًا من خلافة عمر بن الخطاب ) بنصب صدرًا 
عطف على خبر كان » وفي نسخة بالخفض عطف على خلافة » قال ابن عبد البر: اختلف رواة مالك 
في إسناد هذا الحديث » فرواه يحيى بن يحيى متصلًا هكذاء وتابعه يحجيى بن بكير وسعيد بن عفير 
وعبد الرزاق وابن القاسم ومعن وعثان بن عمر عن مالك به » ورواه القعنبي وأبو مصعب 
ومطرف وابن نافع وابن وهب والأكثر عن مالك مرسلًا لم يذكروا أبا هريرة » وقد رواه موصولًا 
أصحاب ابن شهاب ء وتابع ابن شهاب على وصله يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة » 
فتبين بذلك صحة رواية يحيى ومن تابعه دون رواية من أرسله » وأنهم لم يقيموا المحديث ول يتقنوه؛ 
إذ أرسلوه وهو متصل صحيح ء قال: وعند القعنبي ومطرف والشافعي وابن نافع وابن بكر وأبي 
مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة: «أن رسول الله مَل قال : 


5 كتاب : الصلاة في رمضازن ا 18999 
امن قام رمَضنان إيانا واخشيدايا عقر لها تدم من ذنيهة هكذا زوه فق الموطأ لبن فبه آنا رسول الله 
كان يرغب في رمضان من غير أن يأمر بعزيمة ى! في حديث أبي سلمة » وليس عند يحبى أصلا رواية 
حميد » وعند الشافعي رواية حميد لا أي سلمة » وذكر البخاري رواية حميد من حديث مالك » أي: 
كاله عدا عبد انه نيومت اغبرنا مالك و كد امك تاللا فاعين ين حو قال قراف عن 
مالك ... فذكراه قال: وقد رواه جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله َيه قال: من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدم من ذنبه» وتابعه ابن 
وهب على ذلك في رواية أحمد بن صالح وهو أثبت الناس في ابن وهب ء ثم أسنده ابن عبد البر من 
طريقه » وحاصله أن لابن شهاب فيه شيخين: أبا سلمة حدثه تامّا به» وحميد حدثه مختصرًا » فكان 
الزهري يحدث به على الوجهين » ثم مالك بعده حدث به بالوجهين أيضّاء فمن رواته من روى 
حديث أبي سلمة » ومنهم من روى حديث حميد » ومنهم من جمع بينههما » وهو جويرة وابن وهب» 
لكن ذكر ما اتفقا عليه وهو لفظ الحديث دون القصة ودون قوله: كان يرغب ... إلخ» وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه وصحح الطريقين والله أعلم . 
باب ما جاء في قيام رمضان 

وتسمى التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام سميت الصلاة 
جماعة في ليالي رمصان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين قال 
الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة. 

- حَدّنِي مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَةَبْنِ ار عَنْ عبْدِ امن بْن عَبْدِ الْقَارِيَ أنه 
قَالَ: عربعث تع ختر بن الاب في وملا الب فد لاص أوع متو بص لوم 


نفسو وَيُصَلٍ الرَّجُلُ» بُصَلِ ِصَلاَي الرَهطُ كَقَالَ عُمَرُ: وَالله إن لأَرَان لَوْ حمَمْتُ مَؤُلاءِ عَلَ قَارِئ 
وَاحِدِ لَكَانَ أَمْكَلَ» ََمَعَهُْ عل أ بن كضبء كَال: م حرجت ممه لَه أرَى وَالنّاسُ يُصَلُونَ 
ِصَلآةٍ َاِتهِمْ» قََالَ عُمَرُ : نِعْمَتٍ الْدْعَةٌ مذ وَالَتِي تنَامُو نَ عَْهَا َفُضَلٌ م مِنْ التي تَقُومُونَ» يَمْنِي آخْرٌ 
اللَّيْلِ وَكَانَ اناس يَقُومُونَ أوَله. 

(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ) بالتنوين بلا إضافة (القاري) 
بشدٌ الياء التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة» بن مدركة (أنه قال: خرجت مع عمر ابن 
الخطاب) ليلة (في رمضان إلى المسجد) النبوي ( فإذا الناس أوزاع ) بفتح الهمزة وسكون الواو فألف 
فعين مهملة : جماعات (متفرّقون) نعت لفظي للتأكيد مثل نفخة واحدة لأن الأوزاع: الجماعات 


صعر 


المتفرقة قة لا واحد له من لفظه » قال ابن عبد البر: وهم العزون» قال تعالى : عن ليمي وعن التمَالٍ عزن * 


ي 


(44؟) أخرجه : البخاري في (1”) كتاب صلاة التراويح )١(‏ باب فضل من قام رمضان . 


ع دل سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
[المعارج:7"] وفي الحديث : «ما لي أراكم عزين» وذكر ابن فارس والجوهري والمجد أن الأوزاع : 
الجماعات , ول يقولوا متفرّقين » فعليه يكون النعت للتخصيص أراد أنهم كانوا يتنفلون في المسجد 
بعد صلاة العشاء متفرّقين ( يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط ) ما بين الثلاثة 
إلى العشرة » وهذا بيان لما أجمله أُوْلّا بقوله: أوزاع ( فقال عمر : والله إني لأراني ) من الرأي ( لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ) لأنه أنشط لكثير من المصلين ولما في الاختلاف من افتراق 
الكلمة » قال الباجي وابن التين وغيرهما : استنبط عمر ذلك من تقرير النبي يَيْكُّمُ من صلى معه في 
تلك الليالي » وإن كان كره ذلك لهمء فإن| كرهه خشية أن يفرض عليهم » فلما مات يَيكُم أمن ذلك » 
وقال ابن عبد البر: لم يسن عمر إِلَّا ما رضيه ييه » وم يمنعه من المواظبة عليه إِلّا خشية أن يفرض 
على أمّته » وكان بالمؤمنين رؤوقًا رحيًا » فلما أمن ذلك عمر أقامها وأحياها في سئة أربع عشرة من 
ا هجرة » ويدل على أنه ميم سنّ ذلك قوله : «إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه 
؛ فمن صامه وقامه إيانَا واحتسابًا غفر له ما تقدمٌ من ذنبه» ( فجمعهم على أبي بن كعب ) أي جعله 
إمامًا لهم » قال ابن عبد البر: واختار أبِيّا لقوله يَيْكُمْ : «يؤم القوم أقرؤهم» وقوله ظَلّهُ : «أقرؤهم 
أبي» وقال عمر : ١علّ‏ أقضانا وأبيّ أقرأنا وإنا لنترك أشياء من قراءة أبيّ» ( قال عبد الرحمن) القاريّ 
(ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ) أي إمامهم » قال ابن عبد البر: فيه أن 
عمر كان لا يصلٍ معهم إما لشغله بأمور الناس وإما لانفراده بنفسه في الصلاة ( فقال عمر: نعمت 
البدعة هذه ) وصفها بنعمت؛ لأن أصل ما فعله سئة وإنا البدعة الممنوعة خلاف السنة » وقال ابن 
عمر في صلاة الضحى : نعمت البدعة» وقال تعالى: # أَبسَدَعُوَهَا ما كينها عَبنز إلااتقاة رضْوان 
لَه 4 [الحديد:77] وأما ابتداع الأشياء من عمل الدنيا فمباح » قاله ابن عبد البر » وقال الباجي : 
نعمت التاء على مذهب البصريين؛ لأن نعم فعل لا يتصل به إلا التاء » وفي نسخ : «نعمه» بالهاء 
وذلك على أصول الكوفيين » وهذا تصريح منه بأنه أوّل من جمع الناس في قيام رمضان على إمام 
واحد لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدّمه غيره فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس إلى 
هلم جرًا » وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد . انتهى . فساها بدعة لأنه َك لم يسنّ 
الاجتاع لها ولا كانت في زمان الصدّيق » وهو لغة: ما أحدث على غير مثال سبق » وتطلق شرعًا على 
مقابل السنة » وهي مالم يكن في عهده تَيِكُمْ . ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة ‏ وحديث : «كل بدعة 
ضلالة» عام محصوص وقد رغب فيها عمر بقوله : نعمت البدعة » وهي كلمة تجمع المحاسن كلها » 
كا أن بئس تجمع المساوي كلها وقد قال يَيلتُّهْ : «اقتدوا باللذيْن من بعدي: أبي بكر وعمر» وإذا 
أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة ( والتي تنامون ) بفوقية . أي : الصلاة . وتحتية 
أي الفرقة التي ينامون ( عنها أفضل من ) الصلاة ( التي تقومون ) بفوقية وتحتية» أي: الفرقة التي 


5 كتات : الصلاة في رمضان سس 199 
كسابقه ( يعني آخر الليل ») وهذا تصريح منه بأن الصلاة سه 1ه 
على المستغفرين بالأسحار ‏ وقال أهل التأويل في قول يعقوب: # سَوْفَ أسْتَمْفْر فر لَكُمْ رق 
[يوسف:48] أخرهم إلى السحر؛ لأنه أقرب للإجابة » ويأتي حديث : «ينزل ربنا إلى السماء 9 
حين يبقى ثلث الليل» ( وكان الناس يقومون أوّله ) ثم جعله عمر في آخر الليل لقول ابن عباس : 
دعاني عمر أتغذى معه في رمضان ‏ يعني السحور ‏ فسمع هيعة الناس حين انصرفوا من القيام » 
فقال عمر: أما إن الذي بقي من الليل أحب إل ما مضى منه ‏ ففيه دليل على أن قيامهم كان أوّل 
الليل ثم جعله عمر في آخره » فكان كذلك إلى زمن أبي بكر بن حزم كا يأتي أنه يستعجل الخدم 
بالطعام مخافة الفجر ء قاله أبو عمر . وهذا الحديث رواه البخاري حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
مالك به. 

4 - وحَدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ تُحَمَدِ بْنِ يُوسُف» عَنْ السَّائْبٍ بْنِ يز 
الطب أب بْنَ كط وَمَيما الاي بوم ناس بإخدى عَذْرَ َع 
باليِينَ حَنّى كنا تَعْتَودٌ متمد َل الي مِنْ طُولٍ الام وَمَا كتصرف إلأني ؛ فَرُوع الْمَجْر. 

(نعآلك عق عمد ون يوسق ) الكندى للدي الأغرخ اققة نيت باحق حد زه الأريفة اتزماقة 


- م 
مخ اسم 
2 كع قا 


04 


م 


عن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثامة الكندي » صحابي له أحاديث » وحج به في حجة الوداع وهو 
ابن سبع سنين وولاه عمر سوق المدينة » ومات سنة إحدى وتسعين » وقيل: قبلها . وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة ( أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب ) أبا المنذر سيد القراء ( وَتيً)) 
هو ابن أوس بن خارجة ( الديري ) كذا يرويه يحيى وابن بكير وغيرهماء بالتحتية بعد الدال» ورواه 
ابن القاسم والقعنبي والأكثر الداري بألف بعد الدال» وكلاهما صواب لاجتماع الوصفين فيه 
فبالياء نسبة إلى دير كان فيه تميم قبل إسلامه » وقيل: إلى قبيلة وهو بعيد شاذ » وبالألف نسبة إلى جذّه 
الأعلى الدار بن هاني عند الجمهور » وقيل: إلى دارين مكان عند البحرين » قال في المطالع : وليس في 
الموطأ والصحيحين داري ولا ديري إلا تميم» ويكنى أبا رقية » بقاف مصغر صحابي شهير أسلم سنة 
تسع وكان بالمدينة ثم سكن بيت المقدس بعد قتل عثهان » مات سنة أربعين ( أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة ) قال الباجي: لعل عمر أخذ ذلك من صلاة النبي يَلُّهُ » ففي حديث عائشة أنها سُئلت 
عن صلاته في رمضان فقالت : «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة» وقال 
ابن عبد البر : روى غير مالك في هذا الحديث أحد وعشرون وهو الصحيح , ولا أعلم أحدًا قال فيه 
إحدى عشرة إِلَا مالكّاء ويجتمل أن يكون ذلك أُوّلُّا ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى | حدى 
وعشرين ء إلا أن الأغلب عندي أن قوله: إحدى عشرة وهم . انتهى . ولا وهم مع أن الجمع 
بالاحتال الذي ذكره قريب وبه جمع البيهقي أيضًاء وقوله: إن مالكًا انفرد به ليس ى] قال» فقد رواه 
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سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى عشرة » كما قال مالك » وروى 
سعيد بن منصور عن عروة : «أنَّ عمر جمع الناس على أن بن كعب » فكان يصلي بالرجال » وكان 
تميم الداري يصلي بالنساء» ورواه محمد بن نصر عن عروة فقال: بدل تميم سليان بن أبي حثمة » قال 
الحافظ: ولعل ذلك كان في وقتين ( قال ) السائب : وقد كان القاري يقرأ بالمئين » بكسر الميم » وقد 
تفتح » والكسر أنسب بالمفرد » وهو مائة » وكسر المهمزة وإسكان التحتية » أي السور التي تلي السبع 
الطول أو التي أوها مايل الكهف لزيادة كل منها على مائة آية » أو التي فيها القتصصء وقيل غير 
ذلك ( حتى كنا نعتمد ) بنون ( على العصي ) بكسر العين والصاد المهملتين جمع عصا كقوله تعالى : 
# وَعِصِيَهُمَ 4 [الشعراء:44] وفي نسخة : حتى يعتمد بتحتية وإسقاط لفظ كناء أي القارئ فعلى 
العصا بالإفراد ( من طول القيام ) ؛ لأن الاعتاد في النافلة لطول القيام على حائط أو عصا جائز وإن 
قدر على القيام بخلاف الفرض ( وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر ) قال الباجي : هي أوائله وأوّل 
ما يبدو منه. 

وحَدّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ يز بْنِ رُومَانَ أنه كَالَّ: كَانَ النّاسُ يَقُومُونَ في رّمَانِ عُمَرَبْنِ 
الحَطَابٍ ني رَمَضَان بِنَكثِ وَعِشْرِبنَوَكْعَةٌ. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن رومان ) بضم الراء المدني الثقة المتوفى سنة ثلاثين ومائة (أنه 
قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ) وجمع البيهقي 
وغيره بين هذا وسابقه بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة واحدة منها وتر ثم قاموا بعشرين وأوتروا 
بثلاث » قال الباجي: فأمرهم أوّلَّا بتطويل القراءة » لأنه أفضل . ثم ضعف الناس فأمرهم بثلاث 
وعشرين فخفف من طول القراءة » واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات . انتهى. وروى ابن 
أبي شيبة عن ابن عباس : «كان النبي يله يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر» لكن 
مبلقة ا زواعد الى والجيق تزوابة أ قية دا ان شين قال الناجي ركان الانرفل ذلك إن 
يوم الحرة فثقل عليهخ القيام فتقصوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت سنًا وثلاثين غير الشفع 
والوتز 6 وذكر انزو حيبت أما كانت أزلا حدق مكرة ة كانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا 
القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة , ثم 
خففوا القراءة وجعلوا الركعات سنا وثلاثين غير الشفع والوتر » ومضى الأمر على ذلك » وروى 
محمد بن نصر عن داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز 
يعني بالمدينة <يتؤيوة بست وثلاترف ركع ويرترره علات وبوةال مالك مواالا من القديم عندةا. 

60" - وحَدَّئَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ َوُه بْنِ الصَينِ؛ لسع الأَعْرَج يَقُولُ: ما أَدرَحْتٌ النّاسَ إلا 
وَهُْ َلْمَُونَ قرفي رَمضَانَء قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئٌ بَْراً سُورَة الَْقَرََني تَانِ رَكَعَاتٍِء فَإِذَا قَامَ ببَافي 


0 


ني عَهْرَةَ رَكْعةٌ رَأَى النَّاسٌ أنه قد قد خفف. 


#كثات :السالاة ق رققا ببللللل---ل-ل--_-_-_-_-_- يو اا 

(مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر ( أنه سمع الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز (يقول: 
ما أدركت الناش ) قال الباجي: أي الصحابة » وقال ابن عبد البر : أدرك الأعرج جماعة من الصحابة 
وكبار انان ١‏ إلاومم يلعنوق الكثر ل ومهران) و كنوت الرثر التذام بدعائه. :ولق القتوات 
غل وغل وذعر انوي انان دين كناو حابم حر سول ورت إياحة لمن الكيرة» كار لم ذقة 
أم لا ٠‏ غضبًا لله ؛ وروى المدنيون وابن وهب عن مالك أنْ الإمام كان يقنت في النصف الآخر من 
رمضان يلعن الكفرة ويؤمّن من خلفه » وروى ابن نافع عن مالك أن القنوت في الوتر واسع إن شاء 
فعل وإن شاء ترك » وروى ابن القاسم عنه ليس عليه العمل ومعناه عندي: ليس بسنة لكنه مباح » 
ذكره ابن عبد البر » لكن روى المصريون أن مالكًا قال: لا يقدت في الوتر» أي لا في رمضان ولا في 
غيره وهو المذهب , وقد قال ابن القاسم : كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارًا شديداء ولا أرى أن 
يعمل به ( قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثهان ركعات ) لحديث: «أفضل الصلاة طول 
القيام» ( فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ) وجملة القول أنه لا حد في مبلغ 
القراءة » وقد قال تيت : «من أمٌّ بالناس فليخفف» وقال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : «وأطل القراءة على 
ل ا ا 

7 وحَدّئّنِي عَنْ مَإلِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ أي بكر فَالَ: سَمِعْتُ أي يَقُولُ: كنا نَنْصَرِفُ في 
رَمَضَانَ فَتَسْتَمْجِلٌ ادم بالطّعَام حاف مجر 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ( قال : سمعت 
ايو وو الل ار او ع ا 
(يقول: كنا ننصرف في رمضان ) زاد في نسخة من القيام ( فنستعجل الخدم ) جمع خادم (بالطعام) 
للسحور ( مخافة الفجر ) ؛ لأن عمر كان جعل القيام في آخر الليل فاستمر إلى زمن أبي بكر هذا بعد 
أن كان أوّل الليل كا مرُ. 

دق - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشّام بْنِ عْرْ عَرْوَة عَنْ أب ؛ أن ذَكْوَانَ أبَا عَمْرو وَكَانَ عبد ِعَائضَة 
َوْج الي ينل كته عَنْ دير نهاك كان يَقُومُ بغر فر ها ني رَمَضَانَ. 

ل 
البخاري وأبو داود والنسائي (وكان عبدًا لعائشة زوج النبي يه فأعتقته عن دبر منها كان يقوم 
يقرأ ها في رمضان) أي يصلي ها إمامًا » قال أبو عمر : لا خلاف في جواز إمامة العبد البالغ فيا عدا 
الجمعة؛ أي لأنها لا تجب عليه » وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت 
غلامًا لا عن دبر فكان يؤمّها في رمضان ني المصحف » وروى الشافعي وعبد الرزاق عن أبي مليكة 
أنه كان يأتي عائشة هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمّهم أبو عمرو مولى 
عائشة » وهو يومئذ غلام لم يعتق . 
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- كناب صلاة الليل 
١‏ باب ما جاء في صلاة الليل 

ما جاء في صلاة الليل من أفضل نوافل الخير المستحبة المرغب فيها قال يله : «رحم الله رجلا 
قام بالليل فصل ثم أيقظ أهله فصلواء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها 
فصلى» قال أبو هريرة وأبو سعيد: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا كُتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات»ء وقال يَيْكتُهْ : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» وقال : "استعينوا على قيام الليل 
بالقيلولة» والأحاديث في هذا كثيرة » واختار ابن عبد البر أنه سنة لمواظبته عليه يل قال : وقول 
قوم: إنها واجبة عليه لا وجه له لقوله: 9 وَيِنَالّْلٍ فَتَمَجَّدْ يِه 4 [الإسراء:76] نافلة لك أي 
فضيلة » والإجماع على نسخ الوجوب في حق الأمة » وشذ عبيدة السلاني التابعي فأوجبه قدر حلب 
شاة وتعقب بأن معنى نافلة فضيلة لك زائدة في فرائفضك . 
أنه أَخْيرَهُ ؛ أن عَايْشَةٌ رَوْجَّ الي يله أخيرثة: أن رَسُوَلٌ الله مَيْلمْ قَالَ: همَامِنْ امي تَكُونٌلَهُ صَلاةٌ 
لل يَطِبهُ عَلَيهَانَوْمْ إلا كب الله لَه أَْرَ صَلديِوَكَانَ تومه لي صَدَقَةا. 

(مالك عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله المدني الثقة الفاضل ( عن سعيد بن جبير ) الأسدي 
مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه » أحد الأعلام » قتله الحجاج ظلً) في شعبان سنة مس وتسعين وهو 
ابن سبع وخمسين » وقيل: تسع وأربعين » قال ميمون بن مهران: لقد مات وما على وجه الأرض 
أحد إِلّا وهو محتاج إلى علمه ( عن رجل عنده رضًا ) قال ابن عبد البر: قيل: إنه الأسود بن يزيد 
النخعي » فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المتكدر عن سعيد بن جبير 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة به » ورواه النسائي أيضًا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المتكدر 
عن سعيد عن عائشة بلا واسطة . وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة » 
قال الحافظ العراقي: وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن 
ماجه والبزار بإسناد الصحيح ( أنه أخبره أن عائشة زوج النبي بَيَلمْ أخبرته أن رسول الله بيك قال : 
ما) نافية ( من ) زائدة ( امرئ ) محر لفظًا مرفوع اسم ما إن جعلت حجازية » وعلى الابتتداء إن 
جعلت تميمية (تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم) قال الباجي: هو على وجهين: أحدهما : أن 
يذهب به النوم فلا يستيقظ , والثاني: أن يستيقظ ويمنعه غلبة النوم من الصلاة فهذا حكمه أن ينام 
حتى يذهب عنه مانع النوم (إلا كتب له أجر صلاته) التي اعتادها وغلبه النوم أحيانًا مكافأة له على 


(1855) أخرجه : أبو داود في (5) كتاب التطوّع )75١(‏ باب من نوى القيام فنام » والنسائي في (١؟)‏ كتاب قيام 
الليل (51) باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم . 


/ا- كتاب : صضلاة اللييل ب سس سس سب ج999 
نيته » قال الباجي: وذلك يحتمل أن له أجرها غير مضاعف , ولو عملها لضوعف له أجرها. إذ لا 
خلاف أن المصلي أكمل حالاء ويحتمل أن يريد له أجر نيته وأن له أجر من تمنى أن يصلي تلك الصلاة 
أو أجر تأسفه على ما فاته منها ء واستظهر غيره الأوّل » أي: أجر نيته لا سيا مع قوله :( وكان نومه 
عليه صدقة ) قال الباجي: يعني أنه لا يحتسب به ويكتب له أجر المصلين ؛ وقال ابن عبد البر فيه: إن 
المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله » ا لو عمله فضلًا من الله تعالى إذا لم يحبسه عنه شغل 
دنيا وكان المانع من الله » وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل إذا حيل بينه وبين ذلك 
العمل بنوم أو نسيان أو غير ذلك من الموانع » وقد قال يَيْكتُمْ : «نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر 
شر من عمله » وكل يعمل على نيته» ومعناه أن النية بلا عمل خير من العمل بلا نية» لأن العمل 
بدونها لا ينفع » والنية الحسنة تنفع بلا عمل » ويحتمل أن يريد أن نية المؤمن في الأعمال الصاحة أكثر 
تما يقوى عليه منها . انتهى . والحديث رواه النسائى عن قتيبة عن مالك به وتابعه أبو جعفر الرازي 
علد السائق ايكنا وتان أو يط لسن بتري فى للدينف. 

© وحَدّتَي عَنْ مالك عَنْ أي النَضْر مَوْلَ عُمَرَ بن عيَيْدِ لله عَنْ أي سَلَمَة بن عَبْدِ الرّحمنِ؛ 


000 


عَنْ عَايفَهَزَْج لبن يله تا كَالَتْ: : كُنْتُْ أَنَامُ بين مَدَيْ رَضُولٍ الله ِل وَرجْلاَيَ في قِبْلَيو فَإِدَا 
سَحَد سَجَدَ غَمَرَِء فُبَضْتُ رِجْلَ» فَإِذَا َامَبَسَطْتهيا؛ قَالَتْ: : وَالييُوت يَوْمَئِذ لَيْسَ فِيِهًا مَصَابيحٌ. 

( مالك عن أب النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة واسمه سال ب بن أبي أمية ( مولى عمر ) بضم 
العين ( ابن عبيد الله ) بتصغير العبد» التيمي ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) ابن عوف (عن عائشة 
زوج النبي يِه أخها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يَهُ ورجلاي في قبلته ) جملة حالية » أي: في 
مكان سجوده ( فإذا سجد غمزني ) أي: طعن بأصبعه ف لأقبض رجلى من قبلته وقيل: معناه أشار » 
والأوّل أولى؛ لأن معناه جاء في رواية , قاله الحافظ البرهان في شرح البخاري ( فقبضت رج ) بشدّ 
الياء مثنى ( فإذا قام بسطتهما ) بالتثنية » وكذا رواه الأكشر في البخاري » ولبعض رواته رجلي 
وبسطتها بالإفراد فيه ( قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) ؛ إذ لو كانت لقبضت رجلي 
وما أحوجته للغمز» قالت: ذلك اعتذارًا » قال ابن عبد البر: قوها «'يومئذ» تريد حينمٍ إذ المصابيح 
إنما تتخذ في الليالي دون الأيام » وهذا مشهور ني لسان العرب يعبر باليوم عن الحين )| يعبر به عن 
النهارء وفي قولها غمزني دلالة على أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء؛ لأن شأن المصلي عدم 
اللذة لا سيم النبي بَيلُه » واحتمال الخائل أو الخصوصية الأصل عدم الحائل والخصائص لا تثنبت 
الاحتمال» وعلى أن المرأة لا تقطع صلاة من صلى إليها وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة 
من التابعين وغيرهم » نعم كرهه مالك لثلا يذكر منها ما يشغله عن الصلاة أو يبطلها والنبي يلل 
)7١66(‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة (757) باب الصلاة على الفراش . ومسلم في (5) كتاب الصلاة 

(01) باب الاعتراض بين يدي المصلي » حديث (71/7) . 


سسببببببببب ب سججببببي سمح اَزْرِقَانٍِ على موظأ الإمام مالك 
معصوم , وهذا الحديث كا قاله أبو عمر من أثبت ما جاء في هذا المعنى » ورواه البخاري عن 
إسماعيل» وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به. 

كه" - وحَدَّئِّي عَنْ مَإِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوَ عَنْ أبيوء عَنْ عَائِضَةَ وج الي نقل؛ أَنَوَسُولَ 
الله ْله دَلَ: دنست أحَدكُم في صَاء لق حَى يذهب عله الوم قإِنَأحَدَكمْ دا صَقَ وَهُوَ 
تأصِيلٌ لابذرى لعل يدقن منتزوق قيقدت نمه 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أن رسول الله يِل قال: إذا نعس ) 
بفتح العين وغلط من ضمهاء وأما المضارع فبضمها وفتحها ( أحدكم ني صلاته ) الفرض والنفل في 
الليل أو النهار عند الجمهور . أخذ بعمومه لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء وحمله مالك وجماعة على 
نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبًا ( فليرقد ) وفي رواية: فلينم » وأخرى: فليضطجع » والنعاس أول 
النوم » والرقاد المستطاب من النوم ذكره الراغب » وفي رواية النسائي: فلينصرف وامراد به التسليم 
من الصلاة بعد تمامها فرضًا كانت أو نفلا » فالنعاس سبب للنوم أو للأمر به ولا يقطع الصلاة 
بمجرّد النعاس » وحمله المهلب على ظاهره فقال: إن) أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه » فدل على أنه 
إن كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه ( حتى يذهب عنه النوم ) فهو غشي سقيم جم على القلب 
فيقطعه عن معرفة الأشياء » والأمر للندب لا للوجوب؛ لأنه إذا اشتدٌ انقطعت الصلاة فلا يتأتى 
وجوب القطع الحصوله بغير اختيار المصلي» ذكره الولي العراقي مخالفًا لأبيه في تفصيله بين شدّة 
النعاس وخفته ( فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ) في أوائل النوم ( لا يدري ) ما يفعل ؛ فحذف 
المفعول للعلم له واستأنف بيانيًا قوله: (لعله يذهب يستغفر ) أي: يدعو برفعها ( فيسب نفسه ) 
أي: يدعو عليها » ففي النسائي من طريق أيوب عن هشام : يدعو على نفسه . وهو بالنصب جوابًا 
للعل » والرفع عطمًا على يستغفرء قال الطيبي : والنصب أولى لأن المعنى يطلب من الله الغفران لذنبه 
ليصير مزكى فيتكلم بها يجلب الذنب فيزيد العصيان على العصيان » وكأنه قد سب نفسه . وجعل 
ابن أبي جمرة علة النهي خشية أن يوافق ساعة إجابة » والرجاء في لعل عائد على المصلي لا إلى المتكلم 
به أي: لا يدري استغفر أم سب مترجيا للاستغفار وهو في الواقع بضدٌ ذلك » وعبر أوّلا بنعس 
ارا سو ع دخو » تنبيهًا على أنه لا يكفي تجدّد أدنى نعاس » ونقيضه في الحال» بل لا 
بذ من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بها يقول وعدم علمه با يقرأ » قال الزين العراقي: وإنا أخذ 
بها لم يقصد من سبه نفسه وهو ناعس لأنه عرّض نفسه للوقوع فيه بعد النهي عنه فهو متعدء 
(295) أخرجه : البخاري ني (5) كتاب الوضوء (05) باب الوضوء من النوم » ومسلم في (5) كتاب صلاة 


.)555( 


الت ل ل ل ل تت زان 
ويفرض عدم إثمه بعدم قصده , فالقصد من الصلاة أداؤها ى) أمر وتحصيل الدعاء لنفسه وبفواته 
يفوت المقصود, قال أبو عمر فيه : إنه لا يجوز للمرء سب نفسه » وأن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من 
لا يقيمها على حدودها وإن ترك ما يشغله عن خشوعها واستعمال الفراغ لها واجب . وقال الضحاك 
في قوله تعالى : # لا تَصَّرَبْوَا الككلؤة وَأنسْرَ سَكرَئ © [النساء :47] قال: : من النوم ولا أعلم أحذًا تابعه 
على ذلك» وقال الباجي : قال جماعة من أهل التفسير معنى ذلك من النوم » والأغلب أن يكون ذلك 
في صلاة الليل » فمن أصابه ذلك وفي الوقت سعة ومعه من يوقظه فليرقد ليتفرغ لصلاته » وإن 
ضاق الوقت صلى واجتهد في تصحيحها , فإن تيقن تمام فرضه وإلا قضاه بعد النوم » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به» وتابعه أبو 
ماماو عبد فين عير كردكنا عل عنام علسبيتم» 

67" وحَدَّئِّي عَنْ ماك عَنْإشموبل بن أي حكيم اهب مه نسو الله يفلم سَع ارهن 
اللَْلٍ تُصَي» كقَالَ: ١مَنْ‏ هَذْو؟ فَقِيلَ :هزه الول بت بويت أ ل كر كشوأ 
يه حَنَىعرنَثْ الْكَرَاِية في وَجْهو م قال: «إنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ لأَيَمَلَّ حَنّى لّوا اكْلُوامِنْ 
الْمَمَلٍ ما لَكُمْ به طَاقَةٌ». 

( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم ) القرشي مولاهم المدني ثقة روى له الشيخان ( أنه بلغه ) كذا 
رواه إسماعيل بلاغًا » وقد رواه القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » قال ابن 
عبد البر : تفرد به القعنبى في «الموطأ» دون بقية رواته فاقتصروا منه على طرف مختصر» وهو متصل 
من طرق صحاح ثابتة من حديث مالك وغيره فأخرجه البخاري حدّئنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » والبخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن هشام عن أبيه عن عائشة » والعقيلٍ من طريق الضحاك بن عثمان عن إسماعيل بن أبي حكيم عن 
القاسم بن محمد عن عائشة : «أن رسول الله يِه سمع امرأة من الليل تصلي» أي سمع ذكر صلاتهاء 
فلفظ رواية القعنبي المذكورة عن عائشة قالت: كان عندي امرأة من بني أسد فدخل عل رسول الله 
بكم فقال : «من هذه؟» قلت: فلانة » لا تنام بالليل نذكر من صلاتهاء فقال : «مه » عليكم ما 
تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا » ولكن تغايره رواية الزهري عن عروة عن عائشة 
عند مسلم أن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله يلم الحديث » إذ يحتمل أن المارة امرأة غيرها من 
بني أسد أيضًا فالقصة تعددت . وأجاب الحافظ بأنها واحدة » ويحمل أنها كانت أوّلَا عند عائشة فلا 
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(91؟) قال ابن عبد البر : هذا منقطع من رواية إسماعيل , وقد وصله البخاري عن عائشة في (؟) كتاب الإيهان 
إشفرة نات ني الدين إلى الله أدومه » ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين ( غرة باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره» حديث ٠(‏ 062 


. ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
دخل يِه على عائشة قامت المرأة لتخرج فمرت به في حال ذهابها فسأل عنها » ى) في رواية حماد بن 
سلمة عن هشام بلفظ : كانت عندي امرأة فلم| قامت قال رسول الله عَيلُمْ : «من هذه؟» قلت: فلانة 
وهي أعبد أهل المدينة ... » الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده » ودل هذا على أنها لم تذكر 
ذلك إلا بعد خروج المرأة فلا يأتي قول ابن التين » لعلها أمنت عليها الفتنة فمدحتها في وجهها 
(فقال: من هذه فقيل له ) القائل عائشة» ففي مسلم من رواية الزهري عن عروة عن عائشة فقلت: 
(هذه الحولاء ) بالحاء المهملة والمدٌ وهو اسمها فكنت عنها بفلانة في رواية هشام وصرحت في رواية 
الزهري وفي هذا البلاغ باسمها واسم أبيها فقالت: ( بنت تويت ) بفوقيتين مصغر » ابن حبيب بفتح 
المهملة » ابن أسد بن عبد العزى بن قصي . من رهط خديجة أم المؤمنين » أسلمت وبايعت ( لا تنام 
الليل ) تصلي » كا زاده أحمد ومسلم من رواية يحيى القطان عن هشام » وفي مسلم من طريق 
الزهري» وزعموا أنها لا تنام الليل وهذا يوافق رواية أن عائشة حكت ذلك عن غيرها ( فكره ) 
ذلك ( رسول الله يكم حتى عرفت الكراهية ) بخفة الياء ( في وجهه ) قال الباجي: تعني أنه رؤي 
في وجهه من التقطيب وغير ذلك ما عرفت به كراهيته لما وصفت به » ولمسلم من رواية الزهري 
فقال: لا تنام الليل ( ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا ) بفتح الميم فيهما » قال ابن عبد 
البر: أي أن من مل من عمل قطع عنه جزاءه فعبر عنه بالملال؛ لأنه بحذائه وجواب له فهو لفظ » 
1 اوتاه كار ال بسر اح ل لع د 
لال اي تر يل : « وَيعروا سَََةَ سَيكَة يَتَلّهَا 4 [الشورى: ]6٠‏ لأس أغتدى عَليكم دوا 

عليه بِمِْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلَتَح * [البقرة ا بام 

اي 0 دُونكدا (10) راكد يدا © [الطارق:315 
5] وقال الحافظ: الملال: ب لو ا 0 00 
باتفاق » قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين : إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجارًا كما قال 
تعالى : لا وروا سيو سَيكَةمَتَلْهاً 4 وأنظاره » وقال القرطبي: وجهة مجازه أنه تعالى لما كان يقطع 
ثوابه عمن قطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من تسمية الشىء باسم سببه » وقال ال حروي: معناه 
لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهد في الرغبة إليه » وقال غيره: معناه: لا يتناهى حقه 
ع ل الطامشح ا روجا ره كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية وما 
يترتب عليها من المفهوم » وجنح ب بعضهم إلى تأويلها فقيل : معناه : لا يمل الله إذا مللتم » وهو 
مستعمل في كلام العرب » يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القار وحتى يشيب الغراب » ومنه 
قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصومه؛ لأنه لو انقطع لم يكن له عليهم مزية » وهذا المثال 


أشبه من الذي قبله؛ لأن شيب الغراب ليس ممكنًا عادة بخلاف الملل من العابد » وقال المازري: 


لا كتاب : صلةة الليل سس بت اس لدبب بيب ب 88# 
قيل: حتى بمعنى الواو فالتقدير لا يمل وتملون فنفى عنه الملل وأثبته لهم » قال: وقيل: حتى بمعنى 
حين والأوّل أليق وأجرى على القواعد » وأنه من باب المقابلة اللفظية » ويؤيده ما ورد في بعض 
طرق حديث عائشة : (إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل » أخرجه ابن جرير لكن في 
سنده موسى بن عبيدة » وهو ضعيف » وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك من قول بعض رواة 
الحديث» وقال ابن حبان: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهياً للمخاطب أن يعرف القصد با 
يخاطب به إلا بها » وهذا رأيه في جميع المتشابه ( اكلفوا ) بسكون الكاف وفتح اللام أي خذوا 
وتحملوا ( من العمل) أي عمل البر؛ من صلاة وغيرها ( ما لكم به ) أي بالمداومة عليه ( طاقة ) قوّة» 
فمنطوقه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة » ومفهومه النهي عن تكلف ما لا يطاق » وقال 
عياض: يحتمل أن هذا خاص بصلاة الليل » ويحتمل أنه عام في الأعمال الشرعية » وقال الحافظ: 
سبب وروده خاص بالصلاة لكن اللفظ عام وهو المعتبر وقد عبر بقوله أي في حديث عائشة 
عليكم» وبقوله هنا: اكلفوا » مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم فغلب الذكور على الإناث . 
انتهى. وقال الباجي: الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه » والصحيح» وهو قول مالك 
أن اللفظ الوارد على سبب غير مقصور عليه ولأنه لفظ ورد من الشارع فوجب أن يحمل على الأعمال 
الشرعية؛ وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة من الائمة فقالوا: يكره قيام جميع الليل » وبه قال مالك مرة 
ثم رجع فقال: لا بأس به مالم يضر بصلاة الصبح » فإن كان يأتي وهو ناعس فلا يفعل » وإن كان إنما 
يدركه كسل وفتور فلا بأس بذلك » وكذا قال الشافعي: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة ة الصبح. 

ا - وحَدَئي عَنْ مَاِك» عَنْ رَنِْ يْنِأَسْلَم؛ عن أب ؛ أَنَْمَرَ بن الطاب كان مُصَلْ نال 


عير م ا 


مَا شَاءَ الله» حَتَى إِذا كان مِنْ آخْرٍ الَبلٍ أنقظ أَهْلَهُ للصّلدة يد يَقُولُ هُمْ: الصَّلاة الصَّلاَة نَم يَدْلُو هَذِهِ 
القبة: < وَأمراهرك بالصّلؤة وَافَطلنَ عَيها املك ردكا كن رفك والْعقبَة لقو 4 [طه: 111]. 
(مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان 
من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة) » أي لإدراك شىء من صلاة السحر والاستغفار فيه» ويحتمل أن 
يكون إيقاظه لصلاة الصبح » وأيها كان فإنه امتثل الآية » وفيه أنه لم يشغله أمور المسلمين عن صلاة 
الليل لفضل التهجد ء وأنه لم يكلف أهله منه ما كان هو يفعله ( يقول لهم: الصلاة الصلاة ) بنصبهم| 
سيت اكد رس ا ا 
قال: م بح ب الصلاة رحمكم الله جيك يريد أله 


لِيذّهِبَ ءنحكم ارحس أهل البيت ويرك تلهبرأ > [الأحزاب :“173 . 


وو سبحب الوب ا ل ا 7225 ل قرع الزرقاق عل موطا الإمام مالك 

وحَدَّتِي عَنْ مَالِك أنه بَلمَهُ؛ أنّ َعِيدَ بْنَ السبّبٍ كان يَُولُ: يُكْرَهُ النَوْمْ قبْلَ الِْشَاءِ 
وَاحَدِيتُ بَعْدَهَا. 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : يكره النوم قبل العشاء ) لما فيه من تعريضها 
للفوات ( والحديث بعدها ) لمنعه من صلاة الليل » وقد أرخص في ذلك لمن تحدّث مع ضيف أو 
غلمان أو لعرس أو لمسافر » قاله الباجي » وهذا البلاغ حديث مرفوع » روى الشيخان عن أبي برزة 
بفتح الموحدة والزاي بينهما راء ساكنة «أن رسول الله ميم كان يكره النوم قبل العشاء والحنديث 
بعدها» قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص فيه بعضهم؛ ورخص 
بعضهم فيه في رمضان خاصة . انتهى. قال الحافظ: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر 
الروايات با إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم » وهذا 
جيد حيث قلنا : إن علة النهي خشية خروج الوقت . وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول 
وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله . 

وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أنه بَلَمَهُ؛ أن عبد بْنَ عُمَرَ كا ول صَلاة اَل وَالتّهَارِ مَتَى مَدنّى 
للم ين كل ركمن. 

كَالَ مَالِك: وَهُوَ لآم عِيْدَنًا. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول ) بلاغه صحيح » وقد رواه ابن وهب أخيرني 
عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشجء أن محمد بن عبد الرحمن بن قرمان حدّثه أنه سمع 
ابن عمر يقول: ( صلاة الليل والنهار ) أي: التنفل فيه ؛ إذ لا يقال للظهر ولا للعصر: (مثنى مثنى ) 
بفتح الميم أي اثنين اثنين ( يسلم من كل ركعتين ) قال أبو عمر: هذا تفسير لحديثه بعد هذا في الموطأً 
مرفوعًا : (صلاة الليل مثنى مثنى» قال الشافعي: هو حديث خرج على جواب سائل » كأنه قيل: 
كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى » ولو سأله عن صلاة النهار لقال مثل ذلك لقول ابن عمر هذا » 
فهو يردٌ على الكوفيين في إجازتهم عشر ركعات وثانيًا وستّا وأربعًا بغير سلام » وروي أن ابن عمر 
كان يتطوّع بالنهار أربمًا لا يفصل بينهن » وهذا لو صح احتمل أن يكون لا يفصل بينهن بتقدّم عن 
موضعه ولا تأخر وجلوس طويل وكلام » وقد روى ابن عمر أنه يكم كان يصلي قبل الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين » وقبل العصر ركعتين وبعد ا مغرب ركعتين وهو كان أشد الناس امتثالا له يلم 
فكيف يقبل مع هذا أن ابن عمر كان يتطوّع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن ( قال مالك: وهو الأمر 
عندنا ) بالمدينة الذي أجمعوا عليه . 


(64؟) أخرجه : البخاري في (4) كتاب مواقيت الصلاة () باب ما يكره من النوم قبل العشاء » ومسلم في (0) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة )5٠(‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها » حديث (775) . 
0 أخرجه : الترمذي في (4) كتاب الجمعة (50) باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 
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بكسر الواو الفرد» وبفتحها الثار وفي اللغة مترادفان. 

حَدّئِي يحجى» عَنْ مَالِكء عَنْ ان شهَابٍ» عَنْ عُرْوَةبْنِ الي عَنْ عَائِمَةُ زوج الي 
لله : أن َسْول الله يله كان بُصَل مِنْ الَّْلٍإِحْدَى عَفْرَةرَكْمَة يُويرُمِنّْها بوَاحِدَقٍ فَإِداقََعَ 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي تَيل أن رسول الله َيه كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ) زاد يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده: 
يسلم من كل ركعتين ( يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن ) للاستراحة من طول 
القيام هكذا اتفق عليه رواة الموطأ 

وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
لا بعد الوتر فقالوا: فإذا تبين له الفجر وجاءه المؤذن ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة وزعم محمد بن يحيى الذهلٍ بذال ولام» وغيره أنه الصواب دون 
رواية مالك؛» وردّه ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثبوته في ابن 
شهاب وعلمه بحديثه» وقد قال يحيى بن معين: إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قال 
مالك فهو أثبتهم فيه وأحفظهم لحديثه. ويحتمل أن يضطجع مرّة كذا ومرة كذاء ولرواية مالك 
شاهد وهو حديث ابن عباس الآتي: «أن اضطجاعه كان بعد الوتر» وقبل ركعتي الفجر» فلا يتكر أن 
يحفظ ذلك مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يتابع عليه. انتهى. أي: لأنه إمام متقن حافظ فلا 
يضره التفرّدء وقد أخرجه الترمذي من طريق معن عن مالك» وقال: حسن صحيح ومسلم عن يحجيى 
عن مالك به» وزاد حتى يأتيه المؤذن فيصل ركعتين خفيفتين» يعني ركعتي الفجرء ثم روى بعده من 
طريق عمرو بن الحارث ويونس عن ابن شهاب بسنده» وفيه أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء فأشار 
إلى أن الروايتين محفوظتان لآن شرط الشذوذ تعذر الجمع» وقد أمكن با قال أبووعمر مرّة كذا ومرّة كذاء 
وبأنه لا يلزم من ذكر الاضطجاع في أحد الوقتين نفي الآخرء فكان يفعله قبل وبعدء ورجح هذا بأنه ل 
يثبت ترك الاضطجاع . 
عَوْفٍ أنه سَأَلَ عَايْضَةَ رَوْجَ الي يله : كَبْفَ كَانَتْ صَلاَةٌ رَسُولٍ الله يه في رَمضَانَ؟ كَقَالَتْ: ما كَانَّ 


(511) أخخرجه : مسلم في (7) كتاب صلاة المسافرين (17) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبىّ عم في الليل » 
حديث .)١5١(‏ 

(575) أخرجه : البخاري في ١(‏ 7) كتاب صلاة التراويح )١(‏ باب فضل من قام رمضان . ومسلم في (”) كتاب 
صلاة المسافرين )١17/(‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكم في الليل » حديث (5؟١)‏ . 


ا سا ترح الورقاق غل موطأ الإمام ماك 
72 7 د ملاته م 000 ماعو كنا ده 7 6م ع عرارقن:ة ث عونك > ممة 56 لاه 
رَسُولَ الله َه يَرِيدٌ في رَمَضَانَ وَلافي غَبْرِهِ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلٍ أَرْبَعَاء فلاتَسأل عَنْ 

3 هم كه غ2 32 6و رض اح اع و12 نر 8 . 00 2 00 اد اي ا 
حُسْنِهِنَ وَطوِنَ» ثم يُصَلٍ آَرْبَعًا فَلآتَسألُ عَنْ حُسْنْهِنَ وَطوفِنَ» ثم يُصَلٍ ثلآثاء الت عَائْشَة: 


4 
# له 
عم ير مهب 6 م 


فَعُلْتٌ: يا وَسُولٌ الله أَننَامْ قبل أَنْ وير ؟ فَعَالَ: ديا عَائْسَة إنَّ عبتي تتَامَانٍ وَلَايَنَامُ َلْبِي». 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) كيسان ( المقبري ) بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة 
وفتحها نسبة إلى المقبرة؛ لأنه كان مجاورًا لها ( عن أبي سلمة ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (ابن 
عبد الرحمن بن عوف ) الزهري التابعي ابن الصحابي ( أنه سأل عائشة زوج النبي يل كيف كانت 
صلاة رسول الله ته في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يل يزيد في رمضان ولا ني غيره على 
إحدى عشرة ركعة ) أي: غير ركعتي الفجر كما في رواية القاسم عنها » وفيه أن صلاته كانت 
متساوية في جميع السنة » ولا ينافي ذلك حديثها كان يََلتمْ إذا دخل العشر يتهجد فيه ما لا يتهجد في 
غيره لأنه حمل على التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد » وما رواه ابن أي شيبة عن ابن 
عباس كان َي يصلٍ في رمضان عشرين ركعة والوتر فإسناده ضعيف . وقد عارضه هذا الحديث 
الصحيح مع كون عائشة أعلم بحال النبي ييل ليلّا من غيرها ء قال الحافظ: وظهر لي أنْ الحكمة في 
عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار الظهر 
وهي أربع » والعصر وهي أربع » والمغرب وهي ثلاث وتر النهار» فناسب أن تكون صلاة الليل 
كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلًا » وأما مناسبة ثلاثة عشر فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى 
ما بعدها . انتهى. وتعقب بأن الصبح نهارية لقوله تعالى : # وَكلُوا وأسْربوأ حَق يكبي لك اْحَيط الْأِيِسٌ 
من لبط الَو و4 [البقرة :1140 والمغرب ليلية الحديث : «إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر 
الصائم» ويرد بقوله مَك : (صلاة المغرب وتر النهار » فأوتروا صلاة الليل» إسناده صحيح كا قاله 
الحافظ العراقي » فأضيفت إلى النهار لوقوعها عقبه فهي نهارية حكن ليلية حقيقة كما يأتي قريبًا 
(يصل أربعًا فلا تسأل عن حسنهنَ وطوضنٌ ) أي إنبنّ في نباية من ىال الحسن والطول مستغنيات 
بظهور ذلك عن السؤال عنه ( ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطوطنٌ ) يعني أربمًا في الطول 
والحسن » وترتيب القراءة ونحو ذلك» فلا يناني أنه كان يجلس في كل ركعتين ويسلم لقوله يَم : 
«صلاة الليل مثنى مثنى» ومحال أن يأمر بشيء ويفعل خلافه؛ وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز وجماعة 
من أهل العراق » وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينهها سلام » وقال بعضهم: ولا جلوس إلا في 
آخرها » ويرد عليه أن في رواية عروة عن عائشة : «أنه به كان يسلم من كل ركعتين» ذكره في 
التمهيد . اه. ( ثم يصلي ثلانًا ) يوتر منها بواحدة كما في حديثها فوقه والركعتان شفع ( فقالت 
عائشة : فقلت ) بفاء العطف على السابق ( يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ ) بهمزة الاستفهام 
الاستخباري؛ لأنها لم تعرف النوم قبل الوتر لأن أباها كان لا ينام حتى يوتر وكان يوتر أوّل الليل » 


كتاب : صضلةة اللييل  _ _  -‏ ب سس ب سسب يب ب حبحب بج أ 
فكان مقرّرًا عندها أن لا نوم قبل الوترء فأجابها تَيكُمْ بأنه ليس كغيره ( فقال: يا عائشة إن عينيّ 
تنامان ولا ينام قلبي) ؛ لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن ولا يكون ذلك إلا للأنبياء 
كا قال تيك : «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» » ولذا قال ابن عباس وغيره من العلماء : 
رؤيا الأنبياء وحي » ولو سلط النوم على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا من سواهم » ولذا كان يِل 
ينام حتى ينفخ ويسمع غطيطه ثم يصل ولا يتوضأ ؛ لأن الوضوء إنها يجب بغلبة النوم على القلب لا 
على العين » ولا يعارض نومه بالوادي؛ لأن رؤية الفجر متعلق بالعين لا بالقلب ىا مر مبسوطاء 
قال ابن عبد البر: في هذا الحديث تقديم وتأخير لأن السؤال بعد ذكر الوتر ومعناه أنه كان ينام قبل 
صلاته » وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم فيوتر» ولذا جاء الحديث : 
"أربعًا ثم أربعًا ثم ثلانّا» أظن ذلك » والله أعلم من أجل أنه كان ينام بينهنّ فقال: أريعًا ثم أربعًا 
تعني بعد نوم ثم ثلاث بعد نوم ء ولذا قالت: أتنام قبل أن توتر؟ وقد قالت أمّ سلمة ة : ١كان‏ يصلي ثم 
ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما ينام ثم ينام قدر ما صلى)» الحديث » يعني فهذا شاهد لحمل خبر 
عائشة على ما ذكرء وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف ., وني الصوم عن إسماعيل » 
وني الصفة النبوية عن القعنبي ومسلم عن يحيى وأصحاب السئن الثلاثة عن قتيبة » ومن طريق ابن 
العاسم واب هدي والرندى من طزيق سرجه الغانه فن باللشريه: 
ينض - حلي عن ماِاكء عَنْ حسام بن عرو عَن وه عَنْ حَائَة مالي قَلَ: كَانَ 
سول الله يله يُصَلٍ باللّيل نت عَشْرَة رَكْعة كُعَةٌ َم بصي إِذاسَوعَ التَّدَاء بالصّبْح وَكْمََنِ حَفِيقَينِ. 
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . أمّ المؤمنين : قالت : كان رسول الله ييه يصلي 
بالليل ثلاث عشرة ركعة ) ظاهره يخالف ما قبله من رواية أبي سلمة عنها : «ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» فيحتمل أنها أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء؛ لأنه كان 
يصليها في بيته » أو ما كان يفتتح به صلاة الليل» كا في مسلم من طريق سعد بن هشام عنهاء أنه 
كان يفتتحها بركعتين خفيفتين » وهذا أرجح في نظري؛ لأن رواية أبي سلمة الدالة على الحصر جاء في 
صفتها يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلانًا » فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لم| هنا 
في رواية عروة » والزيادة من الحافظ مقبولة » وفي الصحيح عن مسروق : «سئلت عائشة عن صلاة 
رسول الله مَك بالليل فقالت: سبعًا وتسمًا وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر» ومرادها أن ذلك 
وقع منه في أوقات مختلفة » فتارة سبعًا وتارة ... إلى آخره » ورواية القاسم عنها في الصحيحين : 
«كان يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر» محمولة على أن ذلك كان غالب حاله » 
وببذا يجمع بين الروايات ٠‏ قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من العلماء حتى نسب 
(5)) أخرجه : مسلم ني (1) كتاب صلاة المسافرين (17) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبيّ يلتم في الليل » 
حديث .)١77(‏ 


لد دنتنسسغغ سم ل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بعضهم حديثها إلى الاضطراب » وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدًا وأخبرت عن وقت 
واحدء والصواب أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعدّدة وأحوال مختلفة بحسب 
النشاط وبيان الجواز ؛ ذكره في فتح الباري » وقال الباجي: ذكر بعض من ل يتأمّل أن رواية عائشة 
اضطربت في الحج والرضاع وصلاة النبي يكم بالليل وقصر الصلاة في السفر قال: وهذا غلط تمن 
قاله » فقد أجمع العلماء على أنها أحفظ الصحابة » أي من أحفظهم » فكيف بغيرهم » وإنما حمله على 
هذا قلة معرفته بمعاني الكلام ووجوه التأويل » فإن الحديث الأول إخبار عن صلاته المعتادة غالبا » 
والثاني إخبار عن زيادة وقعت في بعض الأوقات أو ضمت ما كان يفتتح به صلاته من ركعتين 
خفيفتين قبل الإحدى عشرة » وقال ابن عبد البر: ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام أنه كان 
يوتر ذلك بخمس لا يجلس في شيء من الخمس ركعات إلا في آخرهنٌ؛ رواه حماد بن سلمة وأبو 
عوانة ووهيب وغيرهم » وأكثر الحفاظ رووه عن هشام » ى) رواه مالك » والرواية المخالفة له إن| 
حدّث بها عن هشام أهل العراق » وما حدّث به هشام قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم ( ثم 
يصلي إذا سمع النداء ) أي الأذان ( بالصبح ركعتين خفيفتين ) رغيبتي الفجر » وفي رواية عمرة عن 
عائشة : «حتى إني لأقول: هل قرأ بأمٌ الكتاب أم لا؟» واختلف في حكمة تخفيفها فقيل: ليبادر إلى 
صلاة الصبح في أوّل الوقت» وبه جزم القرطبي » وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين ى| 
كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام والله أعلم » 
وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي والثلاثة عن قتيبة ثلاثتهم 
عن مالك به. 

4 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ تحرَمَة بْنِ سآ 0 كدنك كول امام 1 عدا اع 
ا كَالَ: َاضْطَجَعْتُ في عَرْض الْوِسَاكَ 
وَاضْطَجحَعَ رَ شول له ولط كع شولا ل على تف لذ َبِلَهُ بتَِلٍ أو 
بده بعليل اسقط َسُولُ اله يله مجلس يَمْسَحُ الوم عَنْ وَجْهه بده َم كرا هر الآَيَاتٍ الَوَاِم 
مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ» د ُّكَامْ إل شن مُعلّق» فتوَضَّآًمِئهُ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ »نمام مُصَل . 
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(514) أخرجه : البخاري في () كتاب الوضوء (77) باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره » ومسلم في (7) 
كتاب صلاة المسافرين (55؟) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » حديث )١187(‏ . 


أذ كنات ولاه الما عيبب 7 و7777 4 16 

( مالك عن مخرمة ) بإسكان الخناء وفتح غيرها ( ابن سليهان ) الأسدي الوالبي بكسر اللام 
والموحدة المدني » روى عن ابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر وعذة » وعنه جماعة؛ وثقه ابن معين 
وغيره» قال الواقدي: قلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة ( عن كريب ) 
بضم الكاف وفتح الراء : ابن أبي مسلم ال هاشمي مولاهم المدني يكنى بأبي رشدين ( مولى ابن عباس) 
عن مولاه وابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة وعائشة وميمونة وأم سلمة » وعنه ابناه رشدين ومحمد 
وبكير بن الأشج ومكحول وموسى بن عقبة وآخرون » وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي » 
واحتج به الجماعة » مات سنة ثان وتسعين ( أن عبد الله بن عباس ) الحبر واسع العلم فقهًا وحديثا 
وعربية وأنسابًا وشعرًا وتفسيرًا » روى الطبراني عنه : دعاني يكم فقال: انعم ترجمان القرآن أنت 
دعاك جبريل مرتين» وعنه: وضع تتم يده على كتفي أو منكبي ثم قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» رواه أحمد والطبراني برجال الصحيح . وعنه: أن رسول الله يِل وضع يده على صدره 
فوجد بردها في صدره ثم قال : «اللهم احش جوفه عل وحلًا» وعنه : ضمني يَيكمْ إلى صدره وقال: 
«اللهم علمه الحكمة» وفي رواية: «الكتاب» رواهما البخاري ( أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج 
النبي بَيُْ » وهي خالته ) زاد شريك بن أبي نمر عن كريب عند مسلم : «فرقبت رسول الله ميم 
كيف يصلي» زاد أبو عوانة من هذا الوجه «بالليل» ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: بعثني 
العباس إلى النبي بَيَل » زاد النسائي من طريق حبيب بن أب ثابت عن كريب في إبل أعطاه إياها من 
الصدقة » أي: صدقة التطوّع أو ليتولل صرفه في مصالح غيره من يحل له أخذ ذلك وإلا فالعباس 
هاشمي لا يعطى صدقة الفرض . ولأبي عوانة عن عيّ بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن العباس 
بعئه إلى النبي يله في حاجة قال : فوجدته جالسًا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه » فلم)ا صلى المغرب 
قام فركع حتى أذن المؤذنون بصلاة العشاء » ولابن خزيمة عن طلحة بن نافع عنه : كان يي وعد 
العباس ذودًا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة » وهذا يخالف ما قبله ويجمع بأنه 
مالم يكلمه في المسجد عاد إليه بعد العشاء » وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعًا 
بوفائه » ولمحمد بن نصر من طريق محمد بن الوليد عن كريب فقال لي : يا بني بت الليلة عندناء وفي 
رواية حبيب المذكورة: فقلت لأنام حتى أنظر إلى ما يصنع رسول الله يله أي في صلاة الليل» 
ولمسلم عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة فقلت لميمونة : إذا قام مَك فأيقظيني , فكأنه عزم في نفسه 
على السهر ليطلع على الكيفية التي أرادها ثم خشي أن يغلبه النوم؛ فوصى ميمونة أن توقظه » وفيه 
فضل ابن عباس وقوّة فهمه وحرصه على تعليم أمر الدين وحسن تأنيه في ذلك (قال: فاضطجعت ) 
أي وضعت جنبي بالأرض (في عرض) بفتح العين على المشهور وبضمها أيضًاء وأنكره الباجي نقلًا 
ومعنّى . قال: لأن العرض هو الجانب وهو لفظ مشترك . ورده العسقلاني بأنه لما قال في طوها تعين 


.نع لمس يبب ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المراد »؛ وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار ( الوسادة ) ما يوضع عليه الرأس للنوم » ولمحمد بن 
نصر: وسادة من أدم حشوها ليف ( واضطجع رسول الله ملم وأهله في طوطا ) أي : الوسادة » قال 
ابن عبد البر: كان ابن عباس والله أعلم مضطجعًا عند أرجلههما أو عند رأسهما » وقال الباجي: هذا 
ليس بالبِيّن؛ لأنه لو كان كذلك لقال: توسدت عرضها » وقوله : «فاضطجعت في عرض» يقتضي أن 
العرض محل لاضطجاعه » وفي رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة : ثم دخل مع امرأته في فراشها 
وكانت ليلتئذ حائضًا » وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها ء والاضطجاع مع 
الحائض . وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير » وإن كان مميرًا بل مراهقاء وللبخاري في 
التفسير ومسلم من رواية شريك عن كريب : فتحدّث يَيَكّمْ مع أهله ساعة » ولأبي زرعة الرازي في 
العلل عن ابن عباس : «أتيت خالتي ميمونة فقلت : إني أريد أن أبيت عندكم » فقالت: كيف تبيت 
وإنها الفراش واحد؟ فقلت: لا حاجة لي بفراشكم » أفرش نصف إزاري » وأما الوسادة فإني أضع 
رأمي مع رأسك) من وراء الوسادة » فجاء يَيكُمُ فحدّثته ميمونة بها قلت » فقال: «هذا شيخ قريش» 
(فقام رسول الله يلتم حتى إذا اتتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ) قال ابن عبد البر: فيه 
التحرّي في الألفاظ وني المعاني » وللبخاري عن القعنبي عن مالك: حتى انتصف الليل أو قريبًا منه » 
وله عن شريك عن كريب الجزم بثلث الليل الأخير » قال الحافظ : ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع 
مرتين » في الأولى نظر إلى السماء ثم تلا الآيات » ثم عاد لمضجعه فنام » وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضأ 
وصل » وبين ذلك محمد بن الوليد في روايته المذكورة » وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
كريب في الصحيحين فقام من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه » ثم نام » ثم قام» فأتى 
القربة ... الحديث » وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم : ثم قام قومة أخرى » وعنده 
من رواية شعبة عن سلمة : فبال بدل فأتى حاجته ( استيقظ رسول الله مَي) إن جعلت إذا ظرفية 
فقبله ظرف لاستيقظ , أي استيقظ وقت الانتصاف أو قبله » وإن جعلت شرطية فمتعلق بفعل مقدر 
» واستيقظ جواب الشرط » أي حتى إذا انتتصف الليل أو كان قبله أو بعده استيقظ ( فجلس ) حال 
كونه ( يمسح النوم عن وجهه ) قال الباجي: يحتمل أنه أراد إزالة النوم وأنه أراد إزالة الكسل بمسح 
الوجه ( بيده ) بالإفراد أي: يمسح بيده عينيه من إطلاق اسم الحال على المحل » لأن المسح إنم) يقع 
على العين والنوم لا يمسح. أو المراد: يمسح أثر النوم » من إطلاق السبب على المسبب » قاله الحافظ؛ 
وتعقب بأن أثر النوم من النوم لأنه نفسه ورد بأن الأثر غير المؤثر » فالمراد هنا ارتخاء الجفون من النوم 
ونحوه ( ثم قرأ ) يلتم ( العشر الآيات ) من إضافة الصفة للموصوف . واللام تدخل في العدد 
المضاف نحو الشلاثة الأثواب (الخواتم) بالنصب صفة العشر ( من سورة آل عمران ) أولها: #إِرك 
فى خََقٍ ألسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ 4 [آل عمران:40١]‏ إلى آخر السورة » قال الباجي: يحتمل أن ذلك ليبتدئ 


داكا دوو الل ستس7بب077 سس )101 
يقظته بذكر الله ى| ختمها بذكره عند نومه » ويحتمل أن ذلك ليتذكر ما ندب إليه من العبادة وما وعد 
على ذلك من الثواب. فإِنّ هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك » ليكون تنشيطًا له على العبادة » قال 
ابن عبد البر: فيه قراءة القرآن على غير وضوء , ولا خلاف فيه » وقد قال علي : «كان يكم لا يحجزه 
عن قراءة القرآن إِلَا الجنابة» وعليه جمهور العلماء ؛ وشذ قوم فأجازوا قراءته للجنب وهم محجوبون 
بالسنة» وقال ابن بطال: فيه دليل على من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه يلم قرأ هذه الآيات 
بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاً » وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن نومه ناقض » 
وليس كذلك لقوله : «إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي» وأما وضوءه عقبه فلعله تجديد أو أحدث يعد 
ذلك فتوضاً » قال الحافظ: وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم ؛ لأنه لم 
يتعين أنه أحدث في النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في أنه أحدث , ولا يلزم من كون 
نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم » نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف 
غيره » وما ادّعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه » وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكر ابن المنير 
( ثم قام إلى شنّ معلق ) بفتتح الشين المعجمة وشدٌّ النون: قربة خلقة من أدم » وذكر الوصف باعتبار 
لفظه أو الأدم أو الجلد أو السقاء أو الوعاء » وفي رواية للبخاري من هذا الوجه معلقة بتأنيث 
الوصف لإرادة القربة ( فتوضاً منه ) أي الشن . وللبخاري «منها» أي: القربة » ولمحمد بن نصر من 
طريق محمد بن الوليد عن كريب : «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأً» وفيه جواز الاغتراف من 
الماء القليل؛ لأنْ الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة (فأحسن وضوءه) أي: أتمه » بأن أتى بمندوباته» 
ولابن خزيمة ومحمد بن نصر: فأسبغ الوضوءء وللبخاري من رواية عمرو بن دينار عن كريب: 
فتوضأ وضوءًا خفيمًا » ويجمع بينهما برواية الثوري في الصحيحين : افتوضاً وضوءًا بين وضوءين») 
م يكثر وقد أبلغ » ولمسلم: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا» وزاد فيها : فتسوك ( ثم قام 
يصل ) ولمحمد بن نصر : «ثم أخذ بردًا له حضرميًا فتوشحه ثم دخل البيت فقام يصلي» ( قال ابن 
عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع ) يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء 
والسواك والتوشح » ويحتمل أن يحمل على الأغلب .» إذ لا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل 
جهة » وزاد سلمة عن كريب في الدعوات من البخاري في أوّل الحديث : «فقمت فتمطيت كراهية 
أن يرى أني كنت أرقبه» وكأنه خشى أن يترك بعض عمله لما جرى من عادته َيل أنه كان يترك بعض 
شبن ععية امارتر طن عل أنه لت قعيع فشنت إل عن ان الأبدر وظاهره الشاواة اقيم 
رسول الله ييل يده اليمنى على رأسى ) قال ابن عبد البر: يعني أنه أداره فجعله عن يمينه » وهذا 
ذكره أكثر الرواة في هذا الحديث ول يذكره مالك »وق مسل: «فقيت عن بنتازه فأداري :من خلفه 
حتى جعلني عن يمينه» (وأخذ بأذني) بضم ال همزة والمعجمة ( اليمنى ) حال كونه ( يفتلها ) أي: 


؟نء دلبب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
يدلكها » زاد محمد بن نصر : «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليوّنسني بيده في ظلمة الليل» ولمسلم: 
«فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الآذن إن| كان حال إدارته 
له من اليسار إلى اليمين متمسكًا برواية للبخاري في التفسير بلفظ : «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه) 
لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن 
حاله يقتضي ذلك لصغر سنه » وفيه جواز فتل أذن الصغير لتأنيسه وإيقاظه » وقد قيل : إن المتعلم إذا 
تعوهد فتل أذنه كان أدعى لفهمه » وفيه أن قليل العمل في الصلاة لا يفسدها ( فصلى ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ) ذكرها ست مرات. فالجملة ثنتا عشرة ركعة ) 
وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين » وبه صرح في رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة 
قال : يسلم من كل ركعتين » ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضًا وأنه 
استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك ( ثم أوتر ) بواحدة» وللبخاري «فتنامت» » ولمسلم: «فتكاملت» 
صلاته ثلاث عشرة ركعة » وللبخاري أيضًا من وجه آخر عن كريب : فصلى ثلاث عشرة ركعة ( ثم 
اضطجع حتى أتاه المؤذن ) بلال » كا في رواية للبخاري », وله في أخرى: ثم اضطجع فنام حتى نفخ 
ثم قام ( فصل ركعتين خفيفتين ) الفجر قبل الصبح ( ثم خرج ) من الحجرة إلى المسجد ( فصلى 
الصبح ) بالجماعة » واتفق أكثر أصحاب كريب على أنه صلى ثلاث عشرة ركعة وركعتي الفجرء وفي 
رواية شريك عنه عند البخاري: فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج ؛ 
فخالف شريك الأكثر » وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من الزيادة ولكونهم أحفظ منه » وحمل 
بعضهم الزيادة على الركعتين بعد العشاء وبعده لا يخفى لا سيا مع رواية حديث الباب » وحمله على 
أنه أخرهما حتى استيقظ يعكر عليه رواية المنهال الآتية قربا واختلف على سعيد بن جبير أيضًاء 
فللبخاري في التفسير من طريق الحكم عنه : «فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات» 
وحمل محمد بن نصر هذه الأربعة على سنة العشاء » لوقوعها قبل النوم » يعكر عليه ما رواه هو من 
طريق المنهال بن عمرو عن عل بن عبد الله بن عباس بلفظ : «فصلى العشاء ثم صلى أربع ركعات 
بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف» فإنه يقتضي أنه صلى الأربع في المسجد لا في البيت » 
ورواية ابن جبير أيضًا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم وفيه نظرء وظهر لي من رواية 
أخرى ما يرفع الإشكال » ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير ؛ فعند النسائي من طريق يحيبى 
بن عباد عن سعيد بن جبير: «فصل ركعتين ركعتين حتى صل ثان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس 
بينهن» فبهذا يجمع بين روايتي سعيد وكريب » وأما ما فيهما من الفصل والوصل » فرواية سعيد 
اصريحة في الوصل ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد» وقوله في رواية طلحة بن نافع : 
«يسلم من كل ركعتين» يحتمل تخصيصه بالثان فيوافق رواية سعيد ويوافقه رواية يحيى الجزار الآنية» 


/!- كتاب : صلةة اليل سس بج ب !ا 
وم أر في شيء من طريق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك ؛ لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددًاء 
ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة وم ينقص عن إحدى عشرة. إِلَا أن في رواية علي بن 
راك ع انو يا ا التي وو لي لاحي لصاوتي بيج 
ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات .ء كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات ‏ يع: يعنى آخر 
لعي الؤدقم أرر اخك كاذك الوذ لعزم إلى العيلاة واقراد عل ارو افاتكر ار الو قيرغ وما ممه 
ونقص عنهم ركعتين أو أربعًا ولم يذكر ركعتي الفجر أيضًاء وأظن ذلك من الرازي عنه حبيب بسن 
أبي ثابت فإِنَ فيه مقالّا » وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه» ويحتمل أنه لم يذكر الأربع كما لم يذكر 
الحكم الثمان ىا تقدم » وأما الفجر فقد ثبت ذكره في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أي داود » 
والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن اتحادها فينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف 
الروايات فيها ء ولا شك أن الأخذ با اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى ما خالفهم فيه من هو دونهم 
ولااسيا إن زاد أو نة عبر روك موود لبه لحري ار ا ا 1ت 
ّ عشرة فيحتمل أن تكون سنة العشاء » ويوافق ذلك رواية أبي جمرة عن ابن عباس عند البخاري : 
"كانت صلاة النبي مَك ثلاث عشرة» ب ا 8 
الجزار عن ابن عباس عند النسائي بلفظ: «كان يصلٍ ثان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل 
2 لحت وله قريقل نا يدك لاظاخر مها واحدية الدات» قوك جل تراه سد 
ركعتين ثم ركعتين » أي: قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء » وقوله: ثم ركعتين إلخ أي بعد أن قام » 
ب عدا بين العا ورا ل لض رج عباس كار واي ابعر اران 15 اير لني لني 
ابن عباس به وفصله ع,| لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الجميع مجملًا ء كذا في فتح الباري , ولا يخفى ما 
في جمعه هو من التكلف البعيدء والله أعلم » والحديث أخرجه البخاري عن إسماعيل وعن القعنبي 
وقتيبة والتنيسي » ومن طريق معن وعبد الرحمن بن مهدي ومسلم عن يحبى السبعة عن مالك به. 
."2" 10008 َي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبدِ لله بْنِ أب بَكْرء عَنْ أبيه: اع ا قر ادر 


00 0 


عَنْ يد بن حَالدِ جه آنّهكَالَ: الي لَه صَلاة وول الله يه كَال:كتَو َتَوَسَّدْتٌ عَتَبْتَهُ أو 
مُسْطَاطَه فَقَامَ رَسُولُ الله يله فَصَلَّ رَكْعَيَنٍ طَوِيلبَنٍ طَويلْبَنِ طَويلْبَئنِ» ؟ م صل نودو 
لين به نّم صل وَكْعينِوَهْجمادُونَ الي قله م صَلَّ رَكْعَتَْنِ وَهْمَا دُونَ اللََينِ كَبْلَههاء كه 
صَلَّ رَكْعتَنٍ وَهْمَادُونَ اَن َه ع صل رين وه ون لكين يه ع أوكر» يك كل 
عَشْرَةَ رَكْعَة. 
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(7516) أخرجه : مسلم في كتاب صلاة المسافرين (77) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » حديث )١58(‏ . 


ءود دلدددددتتت سد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني قاضيها الثقة المتوق 
سنة خمس وثلاثين ومائة وله سبعون سنة ( عن أبيه ) أبي بكر اسمه وكنيته واحد» وقيل: يكنى أبا 
محمد » ثقة عابد » تقدّما غير مرة ( أن عبد الله بن قيس بن مخرمة ) بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة 
وفتح الراء والميم الثانية ابن المطلب بن عبد مناف المطلبي » قال العسكري: إنه رأى النبي َم , 
وذكره ابن أبي خيثمة والبغوي وابن شاهين في الصحابة » وذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان 
في كبار التابعين » وأبوه صحابي » روى هو عن أبيه وزيد بن خالد وأبو هريرة وابن عمر » وعنه إيناه 
محمد والمطلب وإسحاق بن يسار والد محمد صاحب السيرة » وثقه النسائي وعمل لعبد الملك بن 
مروان على العراق » واستقضاه الحجاج على المدينة سئة ثلاث وسبعين » ومات سنة ست وسبعين 
(أخبره عن زيد بن خالد الجهني ) المدن صحابي شهير » مات بالكوفة سنة ثان وستين أو سبعين وله 
خمس وثانون سنة ( أنه قال ) هذا هو الصوابء ووقع في رواية أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عبد الله بن قيس » قال: لأرمقنّ » رواه ابن أبي خيثمة وهو خطأ» وأبو أويس كثير الوهم فسقط 
منه الصحابي » وسماع أبي أويس كان مع مالك » فالعمدة على رواية مالك » وهي الصواب » وقد 
أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق مالك بهذا الإسناد عن زيد بن خالد أنه قال: ( لأرمقنّ ) 
بفتح الهمزة وإسكان الراء وضم الميم وفتح القاف والنون الثقيلة » وأصله النظر إلى الشيء شزرًا نظر 
العداوة » واستعير هنا لمطلق النظر وعدل عن الماضي فلم يقل رمقت استحضارًا لتلك ال حالة الماضية 
ليقرّرها للسامع أبلغ تقرير» أي: لأنظرن (الليلة صلاة رسول الله يلم قال: فتوسدت عتبته) » أي 
عتبة بابه أي جعلتها كالوسادة بوضع رأسي عليها (أو فسطاطه) بضم الفاء وكسرها بيت من الشعرء 
قال الباجي: والخبر بالتفسير الأول أشبه » ويحتمل أن ذلك شك من الراوي » وقال غيره: هو محمول 
على أن ذلك حين سمعه قام يصلي لا قبل ذلك؛ لأنه من التجسس المنهي عنه » وأما ترقبه للصلاة 
فمحمود ( فقام رسول الله بي فصبى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ) كذا في رواية يحبى ثلانًا» 
وسائر أصحاب الموطأ قالوا ذلك مرتين فقط . يعني بذلك اللمبالغة في طولم) » كذا قال الباجي » 
والذي قاله أبو عمر بن عبد البر: إن يحيى قال: طويلتين مرتين وغيره يقول: ثلاث مرات » وهو 
الصواب » فإنه في رواية مسلم وغيره من طريق مالك ثلانًا ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهها) يعني في الطول » قال ابن عبد البر: لم يتابع يحبى على هذا أحد من الرواة» والذي في الموطأ 
عند جميعهم فصل ركعتين خفيفتين ثم صل ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين فأسقط يحيى ذكر 
الركعتين الخفيفتين وذلك خطأ واضح ؛ لأن المحفوظ عن النبي يلل من حديث زيد بن خالد وغيره 
كعائشة أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين » وقال أيضًا: طويلتين مرتين وغيره يقول ثلاث 
مرات » فوهم يحيى في الموضعين وذلك ما عد عليه من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد( ثم 


ال ل ل ا 11 رن 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ) في الطول ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلههما » ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلههما » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبله) ) فذكرهما ست مرات 
أولاهما خفيفتين على الصواب ثم التالية أطوها ثم الأربع التي بعدها كل ركعتين أقصر مما قبلهم| (ثم 
أوتر) بواحدة ( فتلك ثلاث عشرة ركعة ) ذكر ذلك مع استفادته من العدّ لئلا يسقط ركعتان مثلا » 
والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة وأبو داود عن القعنبي والترمذي أيضًا من طريق 
معن وابن ماجه من طريق عبد الله بن نافع أربعتهم عن مالك به كلهم مثل رواية الجمهور عنه. إلا 
أنه لم يقع عند مسلم قوله : فتوسدت عتبته أو فسطاطه . 
"7 باب الأمر بالوتر 

اختّلف فيه في سبعة أشياء: في وجوبه » وعدده » واشتراط النية فيه » واختصاصه بقراءة» 
واشتراط شفع قبله » وفي آخر وقته » وصلاته في السفر على الدابة » قاله ابن التين » زاد غيره : وفي 
قضائه » والقنوت فيه » وفي محل القنوت منه وفيا يقال فيه » وفي فصله ووصله » وهل يسن ركعتان 
بعده » وفي صلاته عن قعود » لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبًا أم لا » واختلف في أوّل وقته 
أيضًاء وني أنه أفضل صلاة التطوّع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتي الفجر. 

5- حَدَّئنِي يحبَى» عَنْ مَالِكء عَنْ نافِع وَعَْدِ لله ْنِ ديئارء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ جُمَرٌ:أَنَّرَجُلاسَالَ 
رَسُولَ الله يله عَنْ صَاووَ الل قال وَسُولُ الله يله : «صَلاةٌ الل مَدْنّى مَْنَى» فَِذَا حَِي أَحَدكُمْ 
الصّبْحَ صَلٌّ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وير لَهُ ما قَدْ صَلٌ4. 

( مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ) وكلاهما مولى ابن عمرء قال الحافظ : لم يختلف على مالك 
في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافمًا وعبد الله بن دينار أخيراه كذا في 
الموطآت للدارقطني » وأورده الباقون بالعنعنة ( عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل ) لم أقف على 
اسمه » وللطبراني في الصغير أنه ابن عمر » لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن أبن عمر عند 
مسلم أن رجلا سأل النبي يَيْلتّه وأنا بينه وبين السائل ... الحديث » وفيه: ثم سأله رجل على رأس 
الول وأنا بذلك المكان منه » فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره؟ وللنسائي من هذا الوجه أن 
السائل من أهل البادية » ولحمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر » وهو كتاب نفيس في مجلد » من 
رواية عطية عن ابن عمر: أنْ أعراييا سأل » فيحتمل أن يجمع بتعدّد من سأل (رسول الله عن صلاة 
الليل) وللبخاري من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء للنبي يَيْ وهو يخطب » 
فقال: كيف صلاة الليل؟ (فقال رسول الله يلم : صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنين اثنين لا ينصرف 


(5) أخرجه : البخاريّ في )١5(‏ كتاب الوتر )١(‏ باب ما جاء في الوتر » ومسلم في : (5) كتاب صلاة 
المسافرين )7١(‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل » حديث )١50(‏ . 


01م سس مب دب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لتكرار العدل فيه؛ قاله الكشاف » وقال آخرون: للعدل والوصف وإعادة مثنى مبالغة في التأكيد ء 
ولمسلم عن عقبة بن الحارث قلت لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال : يسلم من كل ركعتين » وفيه رد 
على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى يتشهد بين كل ركعتين ؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد» 
وتفسيره هو المتبادر إلى الفهم ؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلًا أنها مثنى » وتبين من الحواب أن السؤال 
عن عددها أو عن الفصل والوصل » ولمحمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رجل : يا 
رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ وقول ابن بزيزة: جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم أن 
السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية فيه نظر » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث وفيه تعين 
الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل » قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر لحصر المبتدأ في الخبر » 
وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله تَيكم بخلافه ولم يتعين أيضًا كونه كذلك » بل 
يحتمل أنه للإرشاد إلى الأخف ؛ إذ السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من أربع فم| فوقها لما فيه 

من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه 
َيه » ومن ادّعى اختصاصه به فعليه البيان » وقد صح عنه الفصل ىا صح عنه الوصل » فعند أبي 
داود ومحمد بن نصر بإسناد على شرط الشيخين عن عائشة : اكان يله يصلي ما بين أن يرغ من 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين» واحتج بمفهومه على أن الأفضل في 
صلاة النهار أن تكون أربعّاء وهو عن الحنفية وإسحاق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على 
الراجح » وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في الأربع وبأنه خرج جوايًا للسؤال عن صلاة الليل؛ 
فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال » وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم 
المنطوق به؛ ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا: 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» لكن تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا زيادة : 
«والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروهاء وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها . 
وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أقبل منه وادع يحيى بن سعيد الأنصاري » عن نافع أن ابن 
عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهنٌ» وكان حديث الأزدي صحيحًا لما خالفه ابن عمر: 
يعني مع شدّة اتباعه » رواه عنه مضر بن محمد في سؤالاته » لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن 
عمر قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» » موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه » فلعل 
الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون زيادته صحيحة على رأي من يشترط في الصحيح أن 
لا يكون شاذاء وروى أبن أبي شيبة من وجه آآخر عن أبن عمر أنه كان يصل بالنهار أربعًا أربعًا وهذا 
موافق لنقل ابن معين ( فإذا خشي أحدكم الصبح )» أي فوات صلاته ( صلى ركعة واحدة) 
وللشافعي وابن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك : فليصل ركعة» أخرجه الدارقطني في 
الموطآت هكذا بصيغة الأمر » وكذا في الصحيحين من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا : «(صلاة الليل 
مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة » وفيه أن الوتر واحدة وأن فصله أولى من وصله » 


اود كياب وناؤذة بين << 7 تآ | 2 1 يي أ 
ورد بأنه ليس صريِحًا لاحتمال أن معنى ركعة واحدة مضافة إلى ركعتين تما مضى وبعده لا يخفى (توتر 
له ما قد صلى) من النفل ففيه أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقذمها شفع » وسبق الشفع 
شرط في الال لا في صحة الوتر » وهو المعتمد عند المالكية خلاقًا لقول بعضهم شرط صحة؛ وقد 
صح عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدم نفل قبلها » وقد روى محمد بن نصر وغيره 
أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرهاء وفي البخاري: أن سعدًا أوتر بركعة » وأن معاوية 
أوتر بركعة » وصوّبه ابن عباس وقال: إنه فقيه » وفي كل هذا رد لقول ابن التين: لم يأخذ الفقهاء 
بعمل معاوية » واعتذار الحافظ عنه بقوله لعله أراد فقهاء المالكية » لا يصح؛ لأن المعتمد عندهم 
صحته بركعة » واحتج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه من تعين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز » واختلفوا فيا عداه ‏ فأخذنا با أجمعوا 
عليه وتركنا ما اختلفوا فيه » وتعقبه محمد بن نصر بما رواه عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوقًا: «لا 
توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب » وقد صححه الحاكم » وأخرج هو وابن حبان والحاكم 
وصححه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وإسناده على شرط الشيخين » وأخرج هو 
والنسائي عن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر بثلاث » وعن سليان بن يسار أنه كره ذلك وقال: لا 
يشبه التطوع الفريضة » فهذا كله يقدح في الإجماع الذي زعمه » وقال ابن نصر: ولم نجد عن النبي 
َي خبرًا صحيحًا ثابنًا أنه أوتر بغنلاث موصولة » نعم ثبت أنه أوتر بئلاث » لكن ل يبين الراوي هل 
هي موصولة أو مفصولة؟ ويرد عليه ما رواه الحاكم عن عائشة : «أنه يَُمْ كان يوتر بثلاث لا يقعد 
إلا في آخرهنّ» وروى النسائي عن أي بن كعب : «كان يِه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا 
أيها الكافرون » وقل هو الله أحد » ولا يسلم إلا ني آخرهنّ » وبين في عدّة طرق أن السور الثلاث 
لثلاث ركعات إِلَا أن يقال : يحتمل أنهما ل يثبتا عند ابن نصر » وعلى الثبوت ففعل ذلك لبيان الجوازء 
فإذن النزاع إنما هو في تعين الثلاث موصولة والأخبار الصحيحة تأباه » واستدل بحديث الباب على 
أنه لا صلاة بعد الوترء وفي مسلم عن عائشة : «كان يَيِكُمُ يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» 
وإليه ذهب بعض العلماء وجعلوا الأمر ني قوله : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًاا مختضًّابمن 
أوتر آخر الليل » وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر ء وحمله النووي 
على أنه يِه فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسًا ء وقد ذهب الأكثر إلى أن يصلي 
شفعًا ما أراد ولا ينقض وتره لقوله يَيُْهُ : «لا وتران في ليلة» رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما 
بإسناد حسن عن طلق بن علي » وأخرج حديث الباب البخاري عرمعبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحيى كلاهما عن مالك به. 

7" وَحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يح بْنِ سَعِيدِ عَنْ تَحَمّدِ بْنِ يى بْنِ حَبَانَه عَنْ ابن تُحَرِين: أن 


(30) أخرجه : أبو داود في (4) كتاب الوتر (7) باب فيمن لم يوتر؛ والنسائي في (5) كتاب الصلاة (5) باب 
المحافظة على الصلوات الخمس . وابن ماجه في (5) كتاب الإقامة )١95(‏ باب ما جاء في فضل الصلوات- 
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َجْلانْ بي ككل ُذعى لدي سو رَجْلا بالا نأا د ل إن الور وَاجِبٌء َقَالَ 


سال 


الدج : َرَحْتٌ إِلَ عُبَادََ بْنِ الصَّامِتِء َاعْتَرَضْتْ لَه وَهُوَ رَائْحٌ إل الَسْحِدء َأَحَرنةُ بانَذِي قَالَ 
بو تحَم: تَقَالَ عُبَادةُ: كَذَّبَ أَبُو ححَمّدِه سَحِعْتُ رَصُولٌ الله يِل يَقُولُ: «حمْسُ صَلَّوَاتٍ كَترْهُنَّ الله عَرَّ 


ع ووو 


وَجَلَّعَل اباد فَمَنْ جا ون الح بزح اطينانا خرن كا ونه له مه 1:01 يُدُخْلَهُ 
اند وَمَنْ 1 يَأتِ بن َ فَلَيمْسَ لَه عِنْكَ الله عَهِدٌ إن شَاءَ عَذَْبَةُ وَإِنْ شَاءَ أَدْحَلَهُ اله . 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة ابن منقذ الأنصاري المدني ثقة فقيه روى له الجماعات مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو 


1 


ابن أربع وسبعين سنة ( عن ) عبد الله ( ابن محيريز ) بميم ومهملة وراء وآخره زاي منقوطة مصغر 
الزيسنادة بن وت اللتحي يضم الفيع وفتع المع فمتؤملة الك كانارتة في جر أن جدورة بيك 
ثم نزل بيت المقدس ». عابد ثقة » روى له الستة » ومات سنة تسع وتسعين » وقيل: قبلها ( أن رجلا 
من بني كنانة يدعى المخدجي ) بميم مضمومة ومعجمة ساكنة وفتح الدال المهملة وكسرها بعدها 
جيم فتحتية آخره » منسوب إلى مخدج بن الحارث كذا في الترتيب » وقال ابن عبد البر: لقب وليس 
بنسب في شيء من قبائل العرب » قال: وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث » وقيل: اسمه رفيع 
(سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد ) الأنصاري صحاي » قال في الإصابة: قيل: اسمه مسعود بن 
أوس بن زيد بن أصرم » وقيل: مسعود بن زيد بن سبع وقيل: اسمه قيس بن عامر بن الحمارث 
الخولاني حليف بني حارثة من الأوس » وقيل : مسعود بن يزيد» عداده في الشاميين وسكن دارياء 
وقيل : اسمه سعد بن أوس » وقيل: قيس بن عباية » قال ابن يونس : شهد فتح مصر ء وقال ابن 
سعد: مات في خلافة عمر » وزعم ابن الكلبي أنه شهد بدرًا ثم شهد مع علي صفين » وفي كتاب قيام 
الليل لمحمد بن نصر من طريق عبد الله بن محيريز عن رفيع قال : تذاكرنا الوتر فقال رجل من 
الأنصار يكنى أبا محمد من الصحابة ( يقول: إن الوتر واجب ) وبه قال ابن المسيب وأبو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود والضحاك رواه ابن أبي شيبة عنهم » وأخرج عن مجاهد الوتر واجب ول يكتب » 
ونقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون وكأنه| أخذاه من قول مالك من تركه أدب وكان جرحة في 
شهادته كذا في الفتح » وقال ابن زرقون: قال سحئون يجرح تارك الوترء وقال أصبغ: يؤدّب تاركه 
فجعلاه واجبًاء وقال ابن عبد البر: القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد يكون إجماعا لشذوذ 
الخلاف فيه ( فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت ) ابن قيس الأنصاري الخزرجي المدني 
أحد النقباء البدري » مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة وقيل: عاش إلى خلافة 
معاوية » قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار ( فاعترضت ) » أي: تصدّيت (١‏ له ) وتطلبته 


5-5 الخمس والمحافظة عليها . 


لا كتاب : صلاة الليل + ب )1 
(وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد ) أن الوتر واجب ( فقال عبادة: كذب أبو محمد) 
قال الباجي: أي وهم وغلط , والكذب ثلاثة أوجه: أحدها : على وجه السهو فيا خفي عليه ولا إثم 
فيه ثانيها: أن يعمده في! لا يحل فيه الصدق كأن يسأل عن رجل يراد قتله ظلًا فيجب الكذب ولا 
يخبر بموضعه ء والثالث: يأثم فيه صاحبه وهو قصد الكذب في| يحرم فيه قصده (سمعت رسول 
الله يتم يقول: حمس صلوات كتبهن) أي : فرضهن »ء وفي رواية لأبي داود وغيره عن عبادة افترضهن 
(الله عز وجل على العباد) فأفاد أنه لم يكتب غيرهن » ومنه الوتر (فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا 
استخفافًا بحقهن) قال الباجي: احترارًا من السهو والنسيان الذي لا يمكن أحد الاحتراز منه إِلّا 
من خضة الله بالعصمة »:وقال ابق عبد ابره ذهبت:طائقة إل أن التضبيع للصلاة المشا إليه هنا آن لأ 
يقيم حدودها من مراعاة وقت وطهارة وإتمام ركوع وسجود ونحو ذلك وهو مع ذلك يصليها . 
انتهى . ويؤيده رواية الترمذي وأبي داود من وجه آخر عن عبادة عنه يَلكمْ : «خمس صلوات 
افترضهن الله : من أحسن وعنوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن» 
(كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) مع السابقين أو من غير تقدّم عذاب » ووجه استدلال عبادة 
بهذا على أن الوتر ليس بواجب جعله العهد لمن جاء بهن فيفيد دخوها وإن لم يجئ بغيرهن ومنه 
الوتر» ولأبي داود والترمذي والنسائي من الوجه الآخر عن عبادة : «كان له على الله عهد أن يغفر له) 
والجملة في هذا وقوله في حديث الباب أن يدخله خبر مبتدأ مقدر أي هو أن ... إلخ » أو صفة عهد 
أو بدل من عهد وهو الأمان والميئاق وعهد الله واقع لا محالة لن يخلف الله عهده (ومن لم يأت ببن) 
على الوجه المطلوب شرعًا (فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه ) عدلا ( وإن شاء أدخله الجنة) 
برحمته فضلاء وفيه أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو تحت المشيئة » بنص الحديث » 
وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك » وصححه ابن حبان والحاكم 
وابن عبد البر؛ وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وله 
شاهد عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي. 


- وحَدَّئّي عَنْ َإِك, عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ حُمَر عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسَارِ قَالَ: كُْتُ أي مع عبد لله 
بن عمطي مه َل صَهد: ل لاز ع ارق لا و لله ب 


عُمَرَ: أَئِنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ له: حَشِيثُ لصح فَتَرَلْتُ كَأَوْتَرْتُ» قَقَالَ عَبْدٌ الله: أَلَيْسَ لَك فير سول الله 
أَسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَ وَاللْ قَقَالَ: إن وَسُولَ الله َيل كان يُويرُ عَلَ الْبَعِير. 

(مالك عن أبي بكر بن عمر) بذ طن العو ع هيم ؤواه لوطا , ويقلم ميخ نل الغير اب موق 
العين وزيادة واو وهم » قاله ابن عبد البر » وقال: هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


(750) أخرجه : البخاري ني )١5(‏ كتاب الوتر (05) باب الوتر على الدابة » ومسلم في (5) كتاب صلاة 
المسافرين (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . حديث (75). 


م ل 7 2 بس جع الو وَقاني غلل موطأ الإمام مالك 
عمر بن الخطاب » لم يوقف له على اسم» القرشي العدوي المدني » من الثقات ليس له في الموطأ ولا في 
الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد ( عن سعيد ) بفتح السين وكسر العين ( ابن يسار ) بتحتية 
مخفف السين التابعي الثقة المدني » اختلف في ولائه لمن هو . وقيل: هو سعيد بن مرجانة ولايصح »ء 
مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل: قبلها بسنة روى له الجاعة (أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن 
عمر) بن الخطاب ( بطريق مكة قال سعيد: فللا خشيت الصبح نزلت ) عن مركو ( فأوترت ) على 
الأرض ( ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح) » أي: خفت 
طلوع الفجر بفوات الوتر وآخر وقته المختار الفجر كصلاة الليل وآخر وقتهما الضروري مالم يصل 
الصبح ( فنزلت فأوترت » فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة ) بكسر الحمزة وضمها قدوة » 
وفيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن (فقلت : بلى والله ) فيه الحلف على الأمر الذي 
يراد تأكيده ( فقال: إن رسول الله يكم كان يوتر على البعير ) ففيه دلالة على أن الوتر ليس بوااجب 
لشبوت أحكام النافلة فيه » وهو فعله على البعير» وإن كان الأفضل فعله على الأرض لتأكد أمره» 
فمن صلى على راحلته في الليل استحب له أن ينزل للوتر» قاله الباجى » وقال أبو عمر: أجمعوا على 
أله لأبعيل الفرض غل الذواب إلذاي كنثة اقرف خاصة اواغلة مطر نان كان اماه قرقة وتقه ففنه 
خلاف » فلما أوتر يه على البعير علم أنه سنة . انتهى . لكن استشكل بأن من خصائصه َيل 
وجوب الوتر عليه فكيف صلاه راكبًا ؟ وأجيب بأن محل الوجوب بالحضر بدليل إيتاره راكبًّا في 
السفر» هذا مذهب مالك ومن وافقه » والقائل بوجوبه عليه مطلقًا » قال: يحتمل خصوصي ثانية له 
أو أنه تشريع للأمة بط يليق بالسنة في حقهم فصلاه على البعير لذلك » وهو في نفسه واجب عليه » 
فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التشريع وبعده لا يخفى , والأولى فيه أن الخصائص لا تثبت تثبت بالاحتال» 
وهذا الخدت روا البخاري عن إساعال ومسا عن حي كاذسا عن مالك يه 

5ظ»> - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحَى بْنِ م سَعِيل» عَنْ سعد سَمد ين لعي أنه كل :كا ا 
الصّدُينُ ذا ردأ يَأ فِرَاضَهُ ور وكَانَ حمر بن امطاب جور آخرٌ الل ا قَالَ سَعِيدٌ بن المسَيّب: 
ما ند كَإِذَا جنْتُ فِرَائِي أَوْتَرْتٌ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( أنه قال: كان أبو بكر) 
عبد الله بن عثران ( الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر ) قبل أن ينام ( وكان عمر بن الخطاب يوتر 
آخر الليل ) بعد #بجده » ففي فعليه) إباحة تقديم الوتر وتأخيره » وهو أمر مجمع عليه » لأن الوتر 
من صلاة الليل ولا وقتالها محدود فالليل كله وقت له » وأجمعوا على أن مبدأه مغيب الشفق يعد 
صلاة العشاء » وفي الصحيحين عن عائشة : «كل الليل أوتر يله ؛ وانتهى وتره إلى السحر» ولأبي 
داود والترمذي عنها : «أوتر أوّل الليل وأوسطه وآخره ولكمن انتهى وتره حين مات إلى السحر) 
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فيحتمل أن إيتاره أوله وأوسطه لبيان الجواز » ويحتمل أن ذلك لاختلاف الأحوال » فحيث أوتر 
أوله لعله كان وجعًا » وفي وسطه مسافرًا . اه. وكان غالب أحواله وتر آخر الليل لماعرف من 
مواظبته على الصلاة في أكثر الليل ( قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشى أوترت ) كفعل 
أبي بكر » أخذ بالحزم وغلبة النوم كزعي كر آنا الدرة ابر انا ذر:و1ناتهريرة أن لأثينام ادفو رلا 
على وتر » وروي أنه ذكر له فعل العمرين فقال: حذر هذا وقوي هذا يعني عمر - ولم يفضل فعل 
وعد مه ولك وج اقالة أبن عبد الو وجا الداقال لاك : أخذت بالحزم » ولعمر أخذت 
بالقوّة » ولا معارضة بين وصيته للهؤلاء وبين قول عائشة: «وانتهى وتره إلى السحر ؛ لآن الأوّل 
لإرادة الاحتياط والآخر لمن علم من نفسه قوّة ووثق بالانتباه كما ورد عن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم أنه أفضل » وإليه ذهب مالك والجمهور لما في مسلم عن جابر عن النبي يكم : «من طمع 
منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره » فإن صلاة آخخر الليل مشهودة وذلك أفضل » ومن خاف 
بح اد لا يترم ل عرالادر وبري من اول . 

اا و ني عن اليك أَنّهْبَََة؛ نجلا َل َبْدَ لله نَ عر َنْ الور أََاحِبٌ هُعَ؟ قَقَالَ 
ل ار املعو فَجَعَلَ الوَجْلٌ يُرَدّدُ عَلَيْه وَعَبْدُ الله بن 
عَمَرَ يه 0 : أَوكَرَ وَصُولٌ الله يله وَأَو 0 
لي 
أوتر رسول الله وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردّد عليه ) يكرر السؤال ( وعبد الله بن عمر يقول : 
أوتر رسول الله يل وأوتر المسلمون ) فأخبره أنه سنة معمول بها ولو كان واجيّا عنده لأفصح له 
بوجوبه » وقال ابن عبد الملك: خشي ابن عمر إن قال واجب يظنّ السائل وجوب الفرائض » وإن 
قال غير واجب يتهاون به ويتركه » وروى أحمد عن معاذ مرفوعا : «زادني ربي صلاة ‏ وهي الوتر- 
وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر» وفي إسناده ضعف » وكذا في حديث خارجة بن حذافة في السنن » 
واحتج به من قال بوجوب الوتر» وليس صريحًا في الوجوب , قال ابن عبد البر: لأن الزيادة ليست 
بموجبة للفرض » كحديث : «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أععمالكم» ومعلوم أن ماهو 
لنا خلاف لما افترض علينا ويصححه قوله تعالى: « حَنفِظُوأ عَلَ الصَسلواتٍ وَالصَصلرة الْوْسَطن * 
[البقرة :8 ولو كانت سنا لم يكن فيها وسط » وقول الأعرابي :ايا رسول الله هل علّ غيرها ؟ 
قال: «لا إِلّا أن تطوع» والآثاز بتكل هذا كديرة جذًا. اندهن ..وأما حديث بريدة رفعه : الوتر حق فمن 
لم يوتر فليس منا» وأعاد ذلك ثلاثًا ففي سنده ضعف . وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن 

يثبت أن لفظ حق بمعنى واجب في عرف الشارع » وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد. 


0 


اا" - وحَدَِّي عَنْ مَالِك أنه بََمَهُ؛ أن عَانِئَةَ رَوْجَ البَيّ ْله كات تَقُولُ: مَنْ حَيِيَ أَنْينَام 


لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حَتَّى يُضبح. َلُْويرقَبْلَ أَنْينام» وَمَنْ رجا أَنْ يَستَيْقِظ آخِرَ الل فَلْوَخَر وثْرَة. 

(مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي مت كانت تقول : من خشي أن ينام حتى يصبح) ؛ أي 
يدخل في الصباح بطلوع الفجر الثاني ( فليوتر قبل أن ينام ) حتى لا يفوته الوقت الاختياري للوتر 
(ومن رجا ) بأن غلب على ظنه بعادته ( أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره ) ؛ لأن ذلك أفضل » ىا 
تقدّم عنه يه في مسلم عن جابر » وقال : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) رواه البخاري وغيره 
واحتج به بعض من قال بوجوبه ورد بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخره» وبأن الأصل عدم 
الوجوب حتى يقوم دليله. 

١‏ - وحدَّئِّي عَنْ اكه عَنْ نافع أنَّهُ َل كُْتُ مع عب لله: بْنِ عُمَرَبِمَكَةَ وَالسََّاءُ مُغِيمَةٌ 
كني عبد اله الصَبْح؛ اباد َم كدف امب وى نتافم صل 
بَعْدَ ذّلِكَ رَكْعَئَْنِ رَكْعَتَنِه َل + حَشِيَ الصّبْح أوَْر يوَاحِدَةٍ. 

(اللتزهن نافع إلهقال كنت يع عداله بن عجر يدك واس مقيمة ) خبط بين الستحات 
(فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ) قال 
الباجي: يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة فشفعها بأخرى على رأي من قال : لا يحتاج في نية أوّل 
الصلاة إلى اعتبار عدد الركعات ولا اعتبار وتر ولا شفع » ويحتمل أنه سلم ( ثم صلى بعد ذلك 
ركعتين ركعتين» فلم| خشي الصبح أوتر بواحدة ) روي مثله عن علي وعثان وابن مسعود وأسامة 
وعروة ومكحول وعمرو بن ميمون » واختلف فيه عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص » وهذه 
مسألة يعرفها أهل العلم بمسألة نقض الوتر » وخالف في ذلك جماعة منهم : أبو بكرء كان يوتر قبل 
أن ينام » ثم إن قام صلى ولم يعد الوترء وروي مثله عن عمار وعائشة » وكانت تقول: أوتران في ليلة 
إنكارًا لذلك . وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور » ومن التابعين علقمة وأبي 
مجلز وطاوس والنخعي » وحجتهم قوله يتم : « لا وتران في ليلة » فإن قالوا : إن شفعها بركعة م 
يوتر وترين » قيل لهم: محال أن يشفع ركعة قد سلم منها وقام مصليًا وترًا على أثرهاء هذا ما لايصح 
في قياس ولا نظرء قاله ابن عبد البر » وفي فتح الباري: ذهب الأكثر إِلَا أن من أوتر ثم أراد أن يتنفل 
له أن يصلي شفعًا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله ميته : «لا وتران في ليلة» » وهو حديث حسن 
أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما عن طلق بن علي » وإنما يصح نقض الوتر عند من قال 
بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر » وروى محمد بن نصر عن سعيد بن الحارث أنه سأل ابن 
عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر وإِلّا فصل 
على وترك الذي كنت أوترت » وفي رواية: فقال ابن عمر: أما أنا فأصلي مثنى مثنى » فإذا انصرفت 
ركعت واحدة » فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: 
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لبن ذلك نأمن: 
ذف ال ا نَافِع؛ أن عَبَدَ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ كَانَ يس يَسَلَمُ بار كُعَبَنِ وَالرَّكُعَةَ 


5000 
حاجته ) ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا ؛ فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مفى » 
وهذا دفع لقول من قال: لا يصح الوتر إلا مفصولًاء وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني » قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لناء ثم 
قام فأوتر بركعة » وروى الطحاوي عن سالم عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » 
وأخبر أن النبي يله كان يفعله » وإسناده قوي » ولم يعتذر الطحاوي عنه إِلّا باحتمال أن المراد بقوله 
تسليمة أي التسليم في التشهد. ولا يخفى بعد هذا التأويل » كذا في فتح الباري » وني دعواه أن 
ظاهره وصله وأن رواية سعيد أصرح في ذلك وقفه ء بل ظاهر رواية مالك أنه كان عادته فصله 
لإتيانه بكان وحرف المضارعة وحتى الغائية » نعم لو عبر بحين بدل حتى لكان ذلك ظاهرًا » وأما 
زوآية سعين فميحتدلة: 

3 وحَدّئِي عَنْ مَاِكء عَنْاْنِ شهَابِ: أن سن بن أ وَقاصٍ كان يُوتَرٌ بعد الْعتَمَة يوَاجِدَةٍ. 

قَالّ مَالِك: َكب عل هذا العمل عِنْدئاء ولك أذ ال : نر نادت 

الك هو إن شهات أن مسهدرون أنز قاض ازناللك مهدي أخنة القكترة لكان رت يفلد 
العتمة ) أي بعد صلاة العشاء ( بواحدة ) وكذا صح عن عثمان ومعاوية وصوّبه ابن عباس كما مرّ 
(قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا ) بالمدينة ( ولكن أدنى ) أي: أقل ( الوتر ثلاث ) بركعتي 
الشفع المفصولتين منه » فالمعنى يكره الاقتصار على الواحدة التي هي الوتر دون أن يصلي قبلها 
الشفع » هذا على المذهب وإن كان خلاف ظاهر الموطأ » وقد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعا : «الوتر حق » فمن شاء أوتر بخمس . ومن شاء بثلاث ومن 
شاء بواحدة» . 

0 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عبد الله بْنِ ديئَارِ؛ أَنَّعَبْدَ لله بْنَ عْمَرَ كان يَقُولٌ: صَلةٌ الَمْرِبٍ 


0 مه َع - 7 مه 0 كُ هموس 0007 
ل ماِك: من أَوْترَ وَل اللّيْل ُمَنامَ كم ام َبَدَا له أَنْ بُصَيٌَّ مَلْبُصَلٌَ مَئْتّى مَدْنَى» فَهُوَ حب مَا 


(مالك عن عبد الله بن دينار أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار) 
أضيفت إليه لوقوعها عقبه » فهي خبارية حكمًا وإن كانت ليلية حقيقة قيقة » قال ابن المنير: سسميت المغرب 


6 ب مه ب يييبييبيببيب سب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
لآنه اسم يشعر بمسساها وبابتداء وقتها ولا يكره تسميتها العشاء الأولى كما يقال: العشاء الآخرة» 
وهذا رواه ابن أي شيبة مرفوعًا عن ابن عمر : أنَّ النبي ييه قال : «صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا 
صلاة الليل » ولأحمد عن ابن عمر: أن النبى يَيتّه قال : «صلاة المغرب أوترت النهار فأوتروا صلاة 
الليل» قال الحافظ العراقي: والحديث تدر صسع الود رن اند ربش هود تند 
مرفوعًا أيضًا لكن سنده ضعيف » وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود ( قال مالك: من 
أوتر أوّل الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى » فهو أحب ما سمعت إل ) ولا يعيد 
الوتر الحديث : «لا وتران في ليلة» ولأن إعادته تصير الصلاة كلها شفعًا فيبطل المقصود منه . 
4" باب الوتر بعد الفجر 


2 وين 2 ساه عه سد 6 ا ا برعو ل وو« ةج لز 3 له 26 
37 - حَدْئْنِي يحْبَى» عَنْ مَالِكء عَنْ عد الكريم بن أبي المحَارِقٍ الْبَضْريء عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيْر؛ أن 
: 2 1 0-4 ب _-_ 20-8 - - 


- 24 و لماعم 


نوع دم هه ا ا ل رس 2 وير تو كاف ل عر إن 2 
عَبْدَ الله بْنَّ عباس رَقَدٌ ثم اسْتيّقظ» فقال لخادمو: انظر مَا صَنْعَ الناس. وَهُوَ يَوْمَِذِ قل ذْهَبَ بَصَرَّه فُذْهَبَ 
- 


( مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق ) بضم الميم وبالخاء المعجمة ء أب أمية المعلم (البصري) 
نزيل مكة » وبها لقبه مالك » واسم أبيه قبس وقيل: طارق » قال في التمهيد: ضعيف باتفاق أهل 
الحديث » وكان مؤدب كتاب حسن السمت غرٌ مالكًا منه سمته ول يكن من أهل بلده فيعرقه » كما 
غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته » فروى عنه وهو مجمع على ضعفه » مات عبد 
الكريم سنة ست أو سبع وعشرين ومائة . اه . وروى البخاري من رواية سفيان عن عبد الكريم 
هذا في الذكر عند القيام من الليل » وروى له مسلم في مقدّمة صحيحه » وأخرج له أصحاب السئن 
إلا النسائي إنما روى له قليلًا ((عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال خادمه) 
لم يسم ( انظر ما صنع الناس وهو يومئذٍ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف 
الناس من الصبح ) أي: صلاته ( فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح ) ففي هذا أن الوتر 
يصلى بعد طلوع الفجر مالم يصل الصبح. 

وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهبَكَمَ؛ أن عَبْدَ لله بْنَ عباس وَعْبَادةَبْنَ الضَّامِتٍ وَالْقَاسِمَ بْنَ تحَمَدٍ 
وَعَبْدَ لله بْنّعَاِرِ بن َبِعة كد وروا يَعْدَ الْفجْر. ١‏ 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة ) العدوي مولاهم العنزي له رواية وأبوه عامر صحابي مشهور ( قد أوتروا بعد الفجر) 
أحملهم في هذا البلاغ » ثم أسند الرواية عن كل إِلّا ابن عباس لأنه قدّمه فوقه. 

وحَدّّي عَنْ لِك عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أَبِبه؛ أن عبد لله بْنَ مَسْعُود كَالَ: ما بال لَه 


4 


ب قو 2 
اقيمت صلاة الصبح وَانا أويّر. 


/! كتاب : صلاة الليل  ---‏ ب أت سس بح )90 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح 
وأنا أوتر) لأنه وقت له ضروري . 


6 


6 وحَدَّئَِي عَنْ مَالِك عَنْ يحبَى بْنِ سَعِدٍ أنه َالَ: كَانَ عبَادةبْنُ الصّاِتٍ يَوْم قوم فَكَرَجَ 
يَوْما إِلَ الصّبْحء كَكَمَ لذن صَلاة الصّبْح؛ ا ل د ؛نُمَ صَل بهِمْ الصّبْح. 

( مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال : كان عبادة بن الصامت يوم قومًا فخرج يومًا إلى الصبح فأقام 
المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح ) أتى بهذا بيانًا لإسناد ما أورده قبله 


كم > 5 ملططرو 5-4 سر وس 0ه - 0 رةه ت” ون 00-0 
0د ودبي عن ل » عَنَ عبد ارم بن القايسم أنه قال سَمعت عبد الله بن عامر بن 
و 2 5 - روف مدوم 2 


ينه يقولة إن لأ انا أَسْمَعٌ الإقَامَةه 1 بَعْلَ الْفَجْرِ يه يَشْكَ عَبْدُ الَّمَنِ أي ذَلِكَ قَالَ . 
9 سام 


2 سس هامهة 6 و م 0 ِ ً< 
لاس ا إن لأَويربَعْدَ 


َال مالك : وإ 2 َعْك الْمَجْرِ مَنْ نَامَ عَنْ الْويِ وََيَّفِي لأَحَدٍ أَنْيتعَمَّدَ ذلك حَنَى يَضَعَ 
وير حالفو 


( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن الصديق ( أنه قال : سمعت عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة يقول : إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة ) للصبح ( أو بعد الفجر . يشك عبد ال رحمن أيّ ذلك 
قال ) وإن اتحد المعنى ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني 
لأوتر بعد الفجر ) وكذا قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة , وبه قال مالك وأحمد والشافعي في 
القديم » لأنه وقت ضروري له » خلافًا لمكحول وجماعة من التابعين والشوري وأبي يوسف ومحمد 
أنه لا يصلي بعد الفجر » قال ابن عبد البر: ولا أعلم لمن قال بصلاته بعد الفجر مخالفا من الصحابة » 
فدل إجماعهم على أن معنى حديث : «ألا لا وتر بعد طلوع الفجر» وفيه أبو هارون العنبري لايحتج 
به مالم تصل الصبح » ويحتمل أن يكون ذلك لمن قصده » وأما من قام حين انفجر الصبح وأمكنه أن 
يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بالحديث كما (قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر) 
بلا كراهة ( من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر) » أي: يكره 
له ذلك » وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعًا : «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وترله» 
وهذا محمول على المتعمد » أي: لا وتر له كامل لتفويته وقته الاختياري حتى أوقعه في الضروري لما 
رواه أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا: «من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» » أي: مالم يصل 
الصبح » وشذت طائفة منهم طاوس فقالوا : يقضي بعد طلوع الشمس » وقال عطاء والأوزاعي: 
يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب » وعن سعيد بن جبير يقغي من القابلة » وقيل : يقضي 


دم دغ لغ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مطلقاء وقال الأكثرون ‏ ومنهم مالك : لا يقضي بعد صلاة الصبح » قال محمد بن نصر : لم نجد عن 
النبي يِه في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه يكم في ليلة نومهم عن 
الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب . 
باب ما جاء في ركعتي الفجر 

41 - حَدَئي ييَىء عَنْ مالك عَنْ نَافع» عَنْ عله بن عُمَرَ؛ أَنَّحفْصَدً روج الي يله 
أَخْرَيْةُ نه: أن وَسُولَ الله يه كان إذَا سَكَتَ لذن عَنْ لدان ِصَلاةٍالصّبْح صَلٌَّ صَلّ رَكْعَيَنٍ حَفِيفَيَنِ قبل 
دقام الصّاة. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ) أخته ( حفصة زوج النبي نَيكم ) تزوّجها سنة ثلاث 
وماتت سنة حمس وأربعين ( أخبرته ) فيه رواية صحابي عن مثله » والأخ عن أخته ( أن رسول الله 
َم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح ) زاد يحبى النيسابوري عن مالك: وبدا الصبح » 
بموحدة بلا همز : ظهر » والجملة حالية وجواب إذا قوله: ( صلى ركعتين خفيفتين ) ليبادر إلى صلاة 
الصبح أَوْل الوقت » ى! جزم به القرطبي في حكمة تخفيفها وليدخل في الفرض بنشاط تام كما قال 
خياد قل ان يام الصلاذة ا جع دراي أي كيل وا لفركن قاذ الي اويا اراي 
هاتين الركعتين طلوع الفجر وتقديمها أوّل الوقت وتخفيفها » واستدل به الكوفيون على أنه لا 
ين للصبح قبل طلوع الجر » ولا حسجة فيه لاحتوال أن يراد به الأذان الثاني » وحديث : «إن بلدا 
ينادي بليل» وعمل أهل المدينة يرفع الإشكال » ولذالما دخل أبو يوسف المدينة رجع عن مذهب 
أصحابه في ذلك . وأخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به؛ وتابعه الليث وعبيد الله وأيوب كلهم عن 


نافع ى! قال مالك ا في مسلم أيضًا . 
وحَدَّئنِي مَالِكء عَنْ يحب بن م سَعِبدِ؛ أن عَائِمَةَ َّوْجَ الي مه كَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله 
تله لينف رخ المج حت إن لول : أكَرَبمٌالَْرْآنِ َم لآ. 


(مالك عن يحبى بن سعيد أن عائشة زوج النبي يه ) كذا لجميع رواة الموطأ وفيه سقط راويين 
من الإسناد » وقد أخرجه البخاري من طريق زهير بن معاوية ومسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي 
والنسائي من طريق جرير ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد ال رمن عن عمرة عن عائشة 


(581) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١1(‏ باب الأذان بعد الفجر » ومسلم في (5) كتاب صلاة 
المسافرين )١5(‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر » حديث (/81) . 

(181) قال ابن عبد البر : هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأ » وقد أخرجه البخاري في )١9(‏ كتاب 
التهجد )١8(‏ باب ما يقرأ في ركعتي الفجر » ومسلم في (7) كتاب صلاة المسافرين )١5(‏ باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر » حديث (297 97) . 


ا و ا تح س777ااااا 10177572 
أنها ( قالت: إن كان رسول الله يلل ليخفف ركعتي الفجر ) اللتين قبل صلاة الصبح قراءة وأفعالًا 
( حتى ) ابتدائية ( إن ) بكسر ال همزة ( لأقول ) بلام التأكيد ( أقرأ بأمٌ القرآن أم لا ) قال القرطبي: 
ليس معناه أنها شكت في قراءة الفاتحة» وإن! معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل فلما خفف قراءة 
الفجر صار كم لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. انتهى. فلا متمسك فيه لمن زعم أنه لا قراءة 
في ركعتي الفجر أصلًا » بل قول عائشة ذلك دليل على أن قراءتها كان أمرًا مقرّرًا عندهم » وفيه أنه لا 
يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة وهو قول مالك وطائفة » وقال الجمهور: يستحب قراءة : # كَل 
كايا كروت * [الكافرون : ]١‏ و 8 فْلَ هْوَآنّهُ أَحدّ 4 [الإخلاص : ١]لما‏ في مسلم عن أبي 
هريرة أنه عَيُْ قرأ في ركعتي الفجر بهماء وللترمذي والنسائي عن ابن عمر: رمقت النبي يه شهرًا 
فكان يقرأ ببا » وللترمذي عن ابن مسعود مثله بلا قيد » وكذا البزار عن أنس » ولابن حبان عن 
عائشة : «كان يَيللّه يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول : نعم السورتان يقرأ يب في ركعتي الفجر 
#فُزْيتاما الككدْرُوت 4 و لفْلْ هْوَاسّهُ أحدٌ 4 . وفي مسلم عن ابن عباس أنه يِه كان يقرأ 
في ركعتي الفجر: # وولْوَاءَامَتَا لَه 4 في البقرة» وفي الأخرى التي في آل عمران » وبه وبم| قبله 
اتدل عل اظيروالك انه ق القير بر لااسيفة "نه لاسب ل أنديكون عرفت بعر 9: بحن المتورة اوقل 
روى ابن أبي شيبة عن عائشة: «كان يَيلُهُ يسر فيههما القراءة» صححه ابن عبد البر » وذهب بعضهم 
أن إطالة القراءة فيهما » وهو قول النخعي وأكثر الحنفية » وفيه حديث مرسل عن البيهقي وسنده 
واو» وخصه بعضهم بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر » ونقل 
ذلك عن أبي حنيفة والحسن البصري . 

18 - وحَدّنَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ شَرِكِ بْنِ عَيْدِ لله بن أي نَمرء عَنْ بي سَلَمَة بْنِ عبد الرَّحمنِ أنه 
َالَ: سَمعَ قَوْمٌالإَامَفٌ كَقَامُوامُصَلُون مَكَرَجَ عَلَيْهمْ وَسُولٌ الله يه قَقَالَ: «َصَلَانٍ مَما؟! 
أَصَلدَنَانٍ مَع1؟!) وَذَلِكَ في صَادَةٍ الصّبّح في الرَّكْمبيْنِ اللَيْنِ قَبْلَ الصّبْح. 

( مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ) بفتح النون وكسر الميم المدني » قال في التمهيد: صالح 
الحديث » وهو في عداد الشيوخ » روى عنه جماعة من الآئمة » ومات سنة أربع وأربعين ومائة » 
مالك عنه حديثان . انتهى . وقد وثقه ابن مسعود وأبو داود » وقال ابن معين والنسائى: لا بأس به» 
وقال الشناي ابكاواءن الحا دوك لجسن «القري ركان على الونة لا عت عنم زقال نعل عن 
يرق بالقذرعوقال ابن عدي : ]ذا روى ع رثقة فل باس بروايائة موك اطع به الأفحة الشنة الأاآن 
في روايته الحديث الإسراء مواضع شاذة ( عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن أنه قال : سمع قوم ) من 
الصحابة ( الإقامة فقاموا يصلون ) قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة مالك في إرساله إلا الوليد بن 
مسلم » فرواه مالك عن شريك عن أنس » ورواه الدراوردي عن شريك عن أبي سلمة عن عائشة 


4" لطم _ ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثم أخرجه من الطريقين وقال : قد روى نحو هذا المعنى عن النبي يي عبد الله بن سرجس وابن 
بحينة وأبو هريرة ثم أخرجه من روايات الثلاثة ( فخرج عليهم رسول الله لم نقال: أصلاتان 
معًا؟) لأن الإقامة من الصلاة ( أصلاتان معًا ) قال الباجي: إنكار وتوبيخ » وقال ابن عبد البر: قوله 
ذلك في هذا الحديث وقوله في حديث ابن بحينة أتصليها أربعًا؟ وفي حديث ابن سرجس أيتههما 
صلاتك؟ كل هذا إنكار منه لذلك الفعل » فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئًا من النوافل إذا 
قامت المكتوبة ( وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح ) » ولكن لا يختص الحكم يبا 
ا أخرجه مسلم وأصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة : أنه يَلُمُ قال : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» زاد في رواية ابن عدي بإسناد حسن : «قيل: يا رسول الله ولا 
ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر» ولذا قال مالك: من دخل المسجد وأقيمت الصلاة فلا 
يركعهم وإن لم يدخل المسجد ء فإن لم يخف فوت ركعة ركعهم| خارجه لا في أفنيته التي تصلى فيها 
الجمعة » وإن خاف فوات الركعة الأولى دخل وصل معه ثم يصليها بعد الشمس. 

64 وحَدّئَِّي عَنْ مَالِك أَنَّهْبََمَهُ ‏ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ َه رَكْعنَا الْمَجْرِء فَقَضَامُما بَعْدَ أَنْ 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس ) وحلت 
النافلة. 


س هامة 2 


6 وحَدَّنَِّي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْد الحم بْن القَايِم, عَنْ الْقَايِم بن حُحَمَّدٍ ؛ أنَهُ صَنَعَ مِثْلَ 
الّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرٌ. 

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ) أبيه ( القاسم بن محمد ) أنه صنع ( مثل الذي صنع ابن 
عمر ) من قضائهما| بعد الشمس .» قال ابن عبد البر: فيه دليل على أنبها من مؤكدات السئنء وأجاز 
الشافعي وعطاء وعمر بن دينار قضاءهما بعد سلام الإمام من الصبح » وأبى ذلك مالك وأكثر 
العلاء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » واحتج الشافعي بحديث عمرو بن قيس: 
«رأى النبي يَيلُمْ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال يَيلُّهْ : «صلاة الصبح ركعتان» فقال 
الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليته| الآن » فسكت ير . 
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/- كتاب صلاة الجماعة 
7 باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفد 

بضاد معجمة » أي: زيادة » والفذ بالمعجمة: المنفرد » يقال: فذ رجل من أصحابه إذا بقي وحده . 

> - حَدَّئي يب » عَنْ ماإِكء عَنْ اف عَنْ عب اله بن ُمرَ؛ نول الله يه كَالَ: ١صَلاة‏ 
بلَعة تَفْضْلُ صَلاَة ْمَل سبع وَعِشْرِينَ رَجَةً». 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييه قال: صلاة الجماعة تفضل) بفتح أوّله 
وسكون الفاء وضم الضاد ( صلاة الفذ ) بفتح الفاء وشدٌ المعجمة أي المنفرد » ولمسلم من رواية 
عبيد الله بضم العين عن نافع عن ابن عمر : صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده (بسبع 
وعشرين درجة ) قال الترمذي: عامة من رواه قالوا : خمسًا وعشرين إلا ابن عمر فقال: سبعًا 
وعشرين » قال الحافظ: لم يختلف عليه في ذلك إِلَّا ما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بفتح العين » 
العمري فقال : مس وعشرون ء لكن العمري ضعيف » ولأبي عوانة عن أبي أسامة عن عبيد الله » 
بضم العين » ابن عمر عن نافع فقال: بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من 
أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويه) ثقة » وأماماني مسلم من رواية الضحاك بن 
عثان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فلا تغاير رواية الحفاظ لصدق البضع بالسبع» وأما غير ابن عمر 
فصح عن أبي سعيد في البخاري وأبي هريرة » وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة » وعن أبي بن 
كعب عند ابن ماجه والحاكم » وعن عائشة وأنس عند السراج » وجاء أيضًا من طرق ضعيفة عن 
معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عن الطبراني » واتفق الجميع على حمس 
وعشرين سوى رواية أي فقال: أربع أو خمس بالشك » وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد فقال: 
بسبع وعشرين وفي إسنادها شريك القاضي » وفي حفظه ضعف . وفي رواية لأبي عوانة : بضحًا 
وعشرين وليست مغايرة لصدق البضع على خمس » فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع؛ إذ 
لا أثر للشك . واختلف في أيها أرجح فقيل: الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: السبع؛ لأن فيها زيادة من 
عدل حافظ » واختلف في مميز العدد » ففي الروايات كلها التعبير بدرجة أو حذف المميز إلا طرق 
حديث أب هريرة ففي بعضها : ضعمًا » وفي بعضها: جزءًا » وفي بعضها : درجة » وفي بعضها صلاة » 
وهذا الأخير في بعض طرق حديث أنس والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة » ويحتمل أنه من التفنن 
في العبارة » وأما قول ابن الأثير إنم) قال درجة ولم يقل جزءًا ولا نصيبًا ولا حظًا ولا نحو ذلك » لأنه 


(585؟) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )7٠(‏ باب فضل صلاة الجماعة » ومسلم في (0) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (57) باب فضل صلاة الاعة . حديث (519) . 


ب ههببيبيب بي يبيب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة؛ لآن الدرجات إلى جهة 
فوق » فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عداها من تصرف الرواة » لكن نفيه ورود الجزء 
مردود» فإنه ثابت » وكذا الضعف » وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بأن ذكر القليل لا ينفي 
الكثير » وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد» لكن قد قال به جماعة وحكى عن الشافعي وبأنه لعله 
َه أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بسبع » ورد بأنه يحتاج إلى تاريخ » وبأن دخول 
النسخ في الفضائل مختلف فيه » لكن إذا فرّعنا على الدخول تين تقدّم الخمس على السبع ؛ لأن 
الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقصء وجمع أيضًا بأن اختلاف العددين باختلاف مميزهما » وعليه 
فقيل: الدرجة أصغر من الجزء » ورد بأن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة » وقيل: الجزء في 
الدنيا والدرجة في الآخرة » وهو مبني على التغاير » وبالفرق بين قرب المسجد وبعده » وبالفرق 
بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع » وبإيقاعها في المسجد أو في غيره » وبالفرق بين المنتظر 
للصلاة وغيره » وبالفرق بين إدراكها كلها أو بعضها » وبكثرة الجماعة وقلتهم » وبأن السبع مختصة 
بالفجر والعشاء » أو الفجر والعصر ء والخمس با عدا ذلك » وبأن السبع مختصة بالجهرية والخنمس 
بالسرية » وهذا الوجه عندي أوجهها لطلب الإنصات عند قراءة الإمام والاستاع لهاء ولتأمينه إذا 
سمعه ليوافق تأمين الملائكة , ثم الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى » ونقل الطيبي عن 
التوربشتي ما حاصله : أن ذلك لا يدرك بالرأي» بل مرجعه إلى علم النبوّة التي قصرت علوم الألباء 
عن إدراك حقيقتها كلها . انتهى. وقال ابن عبد البر: الفضائل لا تدرك بقياس ولا مدخل فيها للنظر 
وإنما هي بالتوقيف », قال: وقد روي مرفوعا بإسناد لا أحفظه الآن : «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
أحدكم بأربعين درجة» وقال الباجي: هذا الحديث يقتضي أن صلاة المأموم تعدل ثانية وعشرين من 
صلاة الفذ؛ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعًا وعشرين » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. 

وحَدَّلِي عَنْ مَالِكء عَنْ الْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ بْنِالمَيّبٍء عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أن رَصُولَ الله 
ينه كَالّ: «صَادَةٌ الََاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَادة عرق 00-0 وَعِشْرِينَ 0 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) هكذا لجميع رواة الموطأ » ورواه عبد الملك بن 
زياد النصيبي ويحيى بن محمد بن عباد عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة » ورواه الشافعي وروح 
ابن عبادة وعمار بن مطر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ( عن أبي هريرة أن رسول الله يلل قال: 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة ) بالتاء » وفي رواية بحذفها (وعشرين جرْءًا) 


(140) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (1*”) باب فضل صلاة الفجر في جماعة » ومسلم في (5) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (؟4) وباب فضل صلاة الجماعة » وبيان التشديد في التخلف عنها . حديث (50؟) . 


م كتاب : صلاة الجاعة بيس 8 
ولا بد من تقدير أي صلاة أحدكم في جماعة » وإلا فظاهره أن صلاة كل الجماعة أفضل من صلاة 
الواحد وليس بمراد » ويدل على التقدير رواية صلاة الرجل » وفي رواية جويرية ابن أسماء عن مالك 
بهذا الإسناد : «فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم حمس وعشرون صلاة» ومعنى الدرجة أو 
الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجميع لما في مسلم في بعض طرقه بلفظ : صلاة 
الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ » وفي أخرى: صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده , ولأحمد بسند حسن عن ابن مسعود نحوه؛ وقال في آخره: كلها مثل صلاته ؛ 
وهو مقتضى لفظ أبي هريرة في البخاري ومسلم حيث قال : لا تضعف؛ لأن الضعف كما قال 
الأزهري المثل أي ما زاد وليس بمقصور عل اللمثلين » يقال: هذا ضعف الشيء أي مثله أو مثلاه 
فصاعدًا لكن لا يزاد على العشرة » وظاهر قوله تضعف . وقوله في رواية أخرى تزيد » أن صلاة 
الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور » فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان 
وعشرين صلاة من صلاة المنفرد » قال ابن عبد البر: يحتمل لفظ الحديث صلاة النافلة » والمتخلف 
عن الفريضة لعذر ء والمتخلف عنها بلا عذر» لكن لما قال : «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدي هذا إِلَّا المكتوبة» علم أنه لم يرد النافلة ولما قال : من غلبه على صلاته نوم كتب له أجرها ء 
وقال : إذا كان للعبد عمل يعمله فمنعه منه مرض أمر الله كاتبيه أن يكتبا ما كان يعمل في صحته » 
وما في معنى ذلك من الأحاديث » علم أن المتخلف لعذر لم يقصد تفضيل غيره عليه » فإذا بطل 
هذان الوجهان صح أن المراد من تخلف بلا عذر وأنه لم يفاضل بينها إِلّا وهما جائزان » غير أن 
أحدهما أفضل من الآخر . انتهى . ومرٌ الجمع بين هذا وما قبله باثني عشر وجهًا وأن ذلك لا يدرك 
بقياس » قال التوربشتي: ولعل الفائدة هي اجتاع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء 
بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك ٠‏ وتُعقب بأن هذا لا يفيد المطلوب » لكن أشار الكرماني 
إلى احتهال أن أصله كون المكتوبات خمسًا فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت حمسا 
وعشرين » ثم ذكر للسبع مناسبة أيضًا من جهة ركعات عدد الفراتض وروايتها » وقال غيره: الحسنة 
بعشر للمصلي منفردًا » فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس أو 
بعدد أيام الأسبوع » قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذا » وقيل: الأعداد عشرات ومئين وألوف » 
وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها ء وهذا أشد فسادًا مما قبله» وقال السراج 
البلقيني: ظهر لي في هذين العددين شيء لم أسبق إليه ؛ لأن لفظ ابن عمر : صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ » ومعناه: الصلاة في الجماعة » ى) في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة يعني في 
بعض طرقه في البخاري وغيره » قال: وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صل في جماعة » 
وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة » وكل واحد منهم 


ال مس يللب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أتى بحسنة وهي بعشرة فتحصل من مجموعه ثلاثون. فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد » وهي 
سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . انتهى. قال الحافظ: وظهر لي في الجمع بين 
العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم , فلولا الإمام ما سمي المأموم مأمومًاء وكذا عكسه. فإذا 
تفضل الله تعالى على من صلى جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بفضلها على 
الفضل الزائد » والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل » وقد خاض قوم في تعيين 
الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة وما جاؤٌوا بطائل » قاله ابن الجوزي؛ لكن في حديث أبي 
هريرة إشارة إلى بعضها يعني قوله : «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خخرج إلى المسجد لا 
يخرجه إِلّا الصلاة لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وخّط عنه بها خطيئة » فإذا صل لم تزل 
الملائكة تصلٍ عليه ما دام في مصلاه » اللهم صل عليه اللهم ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما 
انتظر الصلاة» رواه الشيخان » ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك وقد نقحتها وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الماعة. 

فأوّها : إجابة المؤذن بنية الصلاة جماعة والتكبير إليها في أوّل الوقت. والمشي إلى الممسجد 
اكيت ردول امسج واعتاء وصدلاة الفح عسد مغرلت كل ذلك ةالصل قحاعة) 
وانتظار الجماعة » وصلاة الملائكة عليه » وشهادتهم له » وإجابة الإقامة » والسلامة من الشيطان إذا 
انفرد عند الإقامة » حادي عشرها: الوقوف منتظرًا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده 
عليها , ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام لذلك» ثالث عشرها : تسوية الصفوف وسدك فرجهاء 
رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده » خامس عشرها : الأمن من السهو غالبًا 
وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه » سادس عشرها : حصول الخشوع والسلامة ما يلهي 
غالبًا » سابع عشرها : تحسين اليئة غالبا » ثامن عشرها : احتفاف الملاتكة به» تاسع عشرها: التدرب 
على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض » العشرون: إظهار شعار الإسلام » الحادي والعشرون: 
إرغام الشيطان بالاجتاع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل ء الثاني والعشرون: 
السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه تارك الصلاة رأسّاء الثالث والعشرون: نية رد 
السلام على الإمام . الرابع والعشرون: الانتفاع باجتاعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على 
الناقص .» الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 

فهذه حمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه » وبقى منها أمران يختصان 
بالجهرية » وعما: الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع ها . والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمينه تأمين 
الملائكة » وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية » ولا يرد على الخصال المذكورة أن بعضها يختص 
ببعض من صل جماعة دون بعض » كالتكبير في أوّل الوقت ء وانتظار الجاعة » وانتظار إحرام الإمام 
ونحو ذلك ؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولولم يقع » ومقتضى الخصال المذكورة 


كنات :اضلاة ال اعة ل 977ب ؟ب سيت 1 
اختصاص التضعيف بالمسجد وهو الراجح في نظري » وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد فإن! يسقط 
مما ذكرته ثلاثة : المثي والدخول والتحية » فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر ما يشتمل عل 
خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين ؛ لأنَّ منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر 
ل ا ل ا ا 
وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبا غير فائدة تنبيه الإمام إذا سهاء فهذه ثلاثة تعوض بها 
الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب » قال: ودل حديث الباب على تساوي الجماعات في الفضل سواء 
كثرت أو قلت ؛ لأنه ذكر فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة » قاله بعض 
المالكية » يعني ابن عبد البر وقواه بها رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا 
صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لما التضعيف وهو مسلم في أصل الحصول لكنه لا ينفي مزيد 
الفضل لما كان أكثر لا سيهما مع وجود النص المصرح به » وهو ما رواه أحمد وأصحاب السئن 
وصححه ابن خزيمة وغيره عن أبيّ بن كعب مرفوعًا : (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده » وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كثر فهو أحب إلى الله» وله شاهد 
قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم » وهو بفتح القاف والموحدة بعد الألف مثلثة وأبوه 
بمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر » وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : «فضل صلاة الجماعة 
على صلاة المنفرد حمس وعشرون درجة» فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد » فقال رجل: وإن 
كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم» وهذا موقوف له حكم الرفع » لأنه لا يقال بالرأي لكنه غير ثابت . 
انتهى. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به » ورواه الشيخان من رواية شعيب عن 
الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أي نزيو به يزيادة : علمت. 

0 وحَدَنِي عَنْ مَالِك) عَنْ 5 الرّنَاد عَنْ ن الأخرج» عَنْ نْ رمو 
وَالدِي تي يِه قد منت أن آقر رَبِحَطب يَبَحْطبَ َم آقر ل 
النََّسَء مُه ايف إل جا أرق َنِم ميتي يِه ْيعْلمُ أَحَدُهُمْ أنه د عَظَْا 
سَدِيئًا أَوْ رْمَائَئنِ حَسََتيْنِ لَشّهِدَ الّْاء». 

000 
رسول الله ييه قال : والذي نفسي بيده ) قسم كان َيه يقسم به كثيرًا » والمعنى: أن نفوس العباد بيد 
الله أي: بتقديره وتدبيره » وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيهًا على عظم شأنه والردّ 
على من كره الحلف بالله مطلقا ( لقد هممت ) اللام جواب القسم » والهم: العزم » وقيل دونه » وزاد 
مسلم في أوّله أنه يله فقد ناسًا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت فأفاد سبب الحديث (أن آمر 


ل لاه 6 
00 
7 


عن ابي 
لو 
00 


(588) أخرجه : البخاري في )١ ١(‏ كتاب الأذان (79) باب وجوب صلاة الجماعة » ومسلم في (0) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (؟4) باب فضل صلاة الجماعة » وبيان التشديد في التخلف عنها » حديث (35157) . 


غم سس يبيب يسبب مرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بحطب فيحطب ) بالفاء والنصب عطفًا على المنصوب » وكذا الأفعال الواقعة بعده ؛ قال الحافظ: 
أي: يكسر ليسهل اشتعال النار به » ويحتمل أنه أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوَّرًا » بمعنى أنه 
سيتصف به » وتعقب بأنه لم يقل أحد من أهل اللغة أن معنى يخطب يكسر »ء بل المعنى يجمع (ثم آمر) 
بالمد وضم الميم ( بالصلاة فيؤذن ها ثم آمر رجلا فيمٌ الناس ثم أخالف إلى رجال) . أي آتيهم من 
خلفهم » وقال الجوهري: خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه ‏ والمعنى أخالف الفعل الذي 
أظهرت من إقامة الصلاة فأتركه وأسير إليهم » أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي 
إليهم » أو معنى أخخالف أتخلف عن الصلاة إلى قصد المذكورين والتقييد برجال محرج للنساء 
والصبيان ( فأحرّق عليهم بيوتهم ) بالنار عقوبة» وأحرق بشد الراء للتكثير والمبالغة في التحريق » 
وفيه إشعار بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين 
بهاء ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة : «فأحرق بيوثًا على من فيها» ( والذي نفسي بيده ) 
أعاد اليمين مبالغة في التأكيد ( لو يعلم أحدهم أنه يجد عظ) سميئًا ) وللتنيسي عرقًا سميئًا ‏ بفتح 
العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العرق العظم بلا لحم » فإن كان عليه لحم فهو 
عراق » وفي المحكم عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة لحم . وقال الأزهري: واحد العراق 
وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام 
من لحم رقيق ويتمشمش العظام » وقول الأصمعي هو اللائق هنا ( أو مرماتين ) بكسر الميم وقد 
تفتح » تثنية مرماة » قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم » حكاه أو عبيد وقال: لا أدري ما 
وجهه. ونقل المستملي عن الفربري عن البخاري: المرماة بكسر الميم مثل منساة وميضاة ما بين 
ظلفتي الشاة من اللحم » قال عياض: فا ميم على هذا أصلية » وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا 
يلعبونها بنصاب محدّد يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها ني الكوم غلب » ويبعد أن هذا مراد 
الحديث لأجل التثنية » وحكى ال حربي عن الأصمعي أن المرماة سهم ال هدف قال: ويؤيده ما حدثني 
ثم ساق حديث أبي هريرة بلفظ : «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة 
أو سهمان لفعل» وقيل: المرماة سهم يتعلم به الرمي وهو سهم رقيق مستو غير محدد . قال ابن المنير : 
ويدل على ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر منهاء 
وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه ويدفعه ذكر العراق معه » ووجهه ابن الأثير بأنه 
لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين؛ لأنبا ما يتلهى به انتهى . ووصف العظم 
بالسمن والمرماتين بقوله: ( حسنتين ) أي مليحتين ليكون نَم باعث نفساني على تحصيلهما » وفيه 
إشارة إلى ذمٌ المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع 
التفريط فيها يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة ( لشهد العشاء ) أي: صلاتها » فالمضاف 
محذوف, وفيه إشارة إلى أنه يسعى إلى الشيء الحقير في ظلمة الليل فكيف يرغب عن الصلاة ؟ وفيه 
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إيعاء إلى أن الصلاة التي وقع التهديد بسببها هي العشاءء ولمسلم رواية يعني العشاء » وفي رواية 
لأحمد التصريح بتعيين العشاء » وفي الصحيحين من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: الإيماء إلى أنها 
العشاء والفجر » وللسراج من هذا الوجه آخرٌ العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر 
الحديث » ولابن حبان يعني العشاء والغداة » وسائر الروايات عن أبي هريرة بالإبهام » وما لعيد 
الرزاق عن أبي هريرة أنها الجمعة فضعيف لشذوذه؛ ويدل على وهم راويها رواية أبي داود والطبراني 
أنه قيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره 
عن رسول الله يَكُمُ ما ذكر جمعة ولا غيرهاء فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص 
باجمعة » نعم في مسلم عن ابن مسعود الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل؛ لآن مخرجه مغاير 
لحديث أبي هريرة » ولا يقدح أحدهما في الآخر لحمله على أنه| واقعتان ىا أشار إليه النووي والمحب 
الطبري » وقد وافق ابن أمّ مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء » أخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم عنه : 
«أنه ّم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : «لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» فقال ابن أمّ مكتوم: يا رسول الله » لقد علمت مابي وليس لي قائد ») 
زاد أحمد: «وإن بيني وبين المسجد شجرًا ونخلًا ولا أقدر على قائد كل ساعة » قال : «أتسمع 
الإقامة؟» قال : نعم » قال : «فاحضرها» ولم يرخص له ء ولابن حبان عن جابر قال : (أتسمع 
الآذان؟» قال: نعم » قال : «فأتها ولو حبوًا» وحمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه المي وحده 
ككثير من العميان ؛ واحتج بهذا وبحديث الباب على أن الجماعة فرض عين » إذ لو كانت سنة لم مهدد 
تاركها بالتحريق » أو فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه » وإليه ذهب الأوزاعي وعطاء 
وأحمد أبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وبالغ داود وأتباعه فجعلوها شرطًا في صحة 
الصلاة » ورد بأن الوجوب قد ينفك عن الشرطية ولذا قال أحمد وغيره: إنها واجبة غير شرط » 
وذهب الشافعي إلى أنها فرض كفاية » وعليه جمهور متقدمي أصحابه وكثير من الحنفية والمالكية . 
والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة » وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأنه دال على عدم الوجوب؛ 
لأنه هم ولم يفعل » فلو كانت فرض عين لما عفا عنهم وتركهم , قاله عياض والنووي وضعفه ابن 
دقيق العيد لأنه مَك إن) مهم بها يجوز فعله لو فعله » والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أنهم 
انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمّهم بسببه » على أنه بين سبب الترك فيا رواه أحمد من طريق 
سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء 
وأمرت فتياني يحرّقون...2 الحديث » وأجيب أيضًا بأن الحديث دال على أن لا وجوب لأنه يلم هم 
بالتوجه إلى المتخلفين » فلو كانت فرض عين لما هم بتركها إذا توجه » وضعفه ابن بزيزة بأن الواجب 
يجوز تركه لما هو أوجب منه » وبأنه لو فعل ذلك قد يتداركها في جماعة آخرين » وأجاب ابن بطال 
وغيره بأها لو كانت فرضًا لقال لما توعد عليها بالإحراق من تخلف عن الصلاة لم تجزه صلاته؛ لأنه 
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وقت البيان » وردّه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص وقد يكون الدلالة » فلا قال: لقد 
هممت ... إلخ دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان» وقال الباجي وغيره: الحديث ورد 
مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة » وإن) المراد المبالغة » ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة الكفار 
والإجماع على منع عقوبة المسلمين به » ورٌدٌ بآن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك 
جائرًا ىا دل عليه حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره » فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته » فهذه 
أجوبة أربعة » خامسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا جرّد الجماعة » ورد بأن في رواية 
لمسلم : لا يشهدون الصلاة» أي لا يحضرون » ولأحمد: لا يشهدون العشاء في الجمع » أي: الجماعة » 
وفي ابن ماجه عن أسامة مرفوعًا : الينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقنٌ بيوتهم ) 
سادسها: أنه ورد في الحث على خلاف فعل المنافقين والتحذير من التشبه بفعلهم لا الخصوص ترك 
الجماعة أشار إليه الزين بن المنير » وهو قريب من جواب الباجي المتقدّم » سابعها: أنه ورد في المنافقين 
فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل » وردٌ باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على 
ترك الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم » وبأنه يكم كان معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه 
بطويتهم » وقد قال : «لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؛ » ومنع ابن دقيق العيد هذا الردٌ بأنه 
إنا يتم إذا كان ترك عقاب المنافقين واجبًا عليه » فإذا ثبت أنه مخير فليس في إعراضه عنهم دليل على 
وجوب ترك عقوبتهم » ثامنها: أن فريضة الجماعة كانت أَوَّلَا لسدّ باب التخلف عن الصلاة على 
المنافقين ثم نسخ حكاه عياض .» ويقويه نسخ الوعيد المذكور وهو التحريق بالنار» وكذا نسخ ما 
تضمنه التحريق وهو جواز العقوبة بالمال» ويدل على النسخ أحاديث فضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك في أصل الفضل ومن لازمه الجواز » تاسعها: أن المراد بالصلاة 
الجمعة لا باقي الصلوات «:ونضره القرطبي وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء » وبحت فيه ابن 
دقيق العيد باختلاف الأحاديث في الصلاة التي هدّد بسببها هل الجمعة أو العشاء أو الصبح والعشاء 
معّاء فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال وتقدّم ما 
فيه» عاشرها: أن التهديد المذكور يمكن أن يقع في حق تارك فرض الكفاية كمشروعية مقاتلة تاركه؛ 
وتعقب بأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة وبأن المقاتلة » إنما تشرع إذا تمالاً 
الجميع على الترك » قال الحافظ: فالذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لحديث الصحيحين: 
«ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر» , ولقوله يله : «لو يعلم أحدهم إلخ)؛ 
لآن هذا الوصف لاثق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل » لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر لرواية 
أحمد : لا يشهدون العشاء في الجمع » وفي حديث أسامة: لا يشهدون الجماعة » وأصرح منه رواية أبي 
داود عن أبي هريرة : "ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق 
معصية لا كفر ؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته إنا يصل في المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا في بيته كان 
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كما وصفه الله من الكفر والاستهزاء نبه عليه القرطبي , وأيضًا فقوله في رواية المقبري : «لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفارًا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى 
الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته » وعلى تقدير أن المراد نفاق الكفر فلا يدل على 
عدم الوجوب لتضمنه أن ترك الجماعة من صفات المنافق وقد نهينا عن التشبيه بهم » وسياق الحديث 
يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنهاء قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد 
ليس من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين » ويدل عليه قول ابن مسعود: 
لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الجاعة إلا منافق » رواه مسلم . انتهى . وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال: حدّثني عمومتي من الأنصار قالوا : قالبيَيكُم : «ما 
يشهدهما منافق ‏ يعني العشاء والفجر» وهذا يقوّي ما ظهر لي أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق 
الكفر» فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه جارًالادل 
عليه مجموع الأحاديث. انتهى . والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك بهء 
وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم . 

5 وحَدّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أي النَضْر مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عَُيْدِ الله عَنْ بسر بْنِ سَعِيدِ؛ أَنَّرَبْدَ بْىَ 
َابتٍ فَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاة صَلاَبُكُمْ في ييُويِكُمْ إلأَصَلاة المتُويَة. 

( مالك عن أبي النضر ) سال بن أبي أمية تابعي صغير ثقة ثبت ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم 
العين ابن معمر التيمي القرشي ( عن بسر ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين 
المدني العابد ثقة حافظ ( أن زيد بن ثابت ) ابن الضحاك الأنصاري النجاري أحد كُنَّاب الوحي من 
الراسخين في العلم ( قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم ) لبعدها عن الرياء ولتحصل البركة في 
البيوت فتنزل فيها الرحمة ويخرج منها الشيطان » وعليه فيمكن أن يخرج بقوله ١ف‏ بيوتكم» بيت غيره 
ولو أمن الرياء كذا في الفتح ( إِلّا صلاة المكتوبة  )‏ أي : المفروضة » فليست في البيوت أفضل » بل 
في المسجد أفضل ؛ لأن الجماعة تشرع لها فمحلها أولى » وظاهره يشمل كل نفل لكنه حول على ما لا 
يشرع له التجميع كالتراويح والعيدين وما تشرع له الجماعة أو ما يفوت إذا رجع المصلي إلى بيته ولم 
يفعله وما لا يخص المسجد كالتحية » قال الحافظ: ويحتمل أنه أراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي 
المسجد معًا فلا تدخله التحية » أو أنه لم يرد بالمكتوبة المفروضة بل ما تشرع له الجماعة وفيها وجب 
لعارض كمنذورة احتمال » قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف في جميع الموطآت على زيد وهو 
مرفوع عنه من وجوه صحاح » ويستحيل أن يكون رأيًا ؛ لأنّ الفضائل لا مدخل للرأي فيها . 
انتهى . وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن أبي النضر عن سر بن سعيد 
(189) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (81) باب صلاة الليل » ومسلم في (7) كتاب صلاة المسافرين 

(9) باب استحباب صلاة النافلة في بيته » وجوازها في المسجد . حديث )3١17(‏ . 
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عن زيد ابن ثابت مرفوعا به وفيه قصة هي سبب الحديث» وروى الخطيب من طريق إسماعيل بن 
أبان : حدثنا عبد الأعلى بن مسهر » حدثنا مالك عن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد 
ابن ثابت قال : قال يله : «خير صلاتكم صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الفريضة» قال ابن حوصا: لم 
يتابع أحد إسماعيل بن أبان على رفع هذا الحديث » أي عن مالك » لكن لم يذكر إساعيل بجرح لا 
في اللسان ولا في الميزان » قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن لا جماعة إلا في الفريضة 
وأن أعمال البر في السر أفضل » وقال بعض الحكاء : إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاة » وقال 
تعالى في الصدقات : # َإِن تَحَهُوهَا وتُوُْوَهمَا الْمْمَراه فَهْوَ ركم 4 [البقرة:71/1] . 
ا باب ما جاء في العتمة والصبح 

لحك - دي ىه عن قاللك» عَنْ عبد لمن بن حَرْمَلة لوي عن ” 00 937 

شول الله طلم قَالَ: اَن الَافِقنَ شُهُوةُ الِْسَاءِ وَالصّبْح؛ انط ار تكو 

متو ل سر ين د 
المدنِ صدوق . ربا أخطأ » وني التمهيد صالح الحديث ليس به بأس » روى عنه مالك وابن عيينة 
وغيرهما من الأئمة ولم يكن با حافظ » وكان يحيى القطان يغمزه ثم روى بسنده عنه قال: كنت سيئ 
الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتابة » ولحرملة والده صحبة ورواية» ومات عبد ال رحمن في 
خلافة السفاح » وقيل: سنة حمس وأربعين ومائة » ولمالك عنه في الموطأ حمس أحاديث . واحتج له 
مسلم وأصحاب السئن ( عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يَيلّهُ قال: بيننا وبين المنافقين ) آية 
وعلامة ( شهود العشاء والصبح ) قال ابن عبد البر: كذا ليحيى » وقال جمهور رواة الموطأ: صلاة 
العتمة والصبح على طبق الترجمة » وفيه جواز تسمية العشاء عتمة » ويعارضه حديث : لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم هذه إنما هي العشاء؛ » وإنما يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل » 
ويشهد لهذا الحديث أحاديث فيها تسمية العشاء بالعتمة فجائز أن تسمى بالاسمين جميعًا» ولا 
خلاف بين الفقهاء اليوم في ذلك » قال: وقوله: (لا يستطيعونه| أو نحو هذا ) شك من المحذث . 
انتهى . وقال الباجي: شك من الراوي أو توق في العبارة » وقال الرافعي: إنهم لا يشهدونه) امتثالًا 
للآأمرولا احتسابًا للآجر ويثقل عليهم الحضور في وقتها فيتخلفون » وقال في التمهيد: هذا الحديث 
مرسل في الموطأ لا يحفظ عن النبي يع مسندًا ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة » وفي الاستذكار وهو 
مرسل في الموطأ وهو مسند من طريق » وفي معناه قوله عَيكّمُ في صلاة الصبح والعشاء : ما يشهدهما 
منافق» وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن العشاء والصبح » وقال 


(24 قال في التمهيد : هذا الحديث مرسل في الموطأ » لا يحفظ عن النبي يَيلُمْ مسندًا » ومعناه محفوظ من وجوه 


ثابتة . 


6 _كتاب : صلاة الجهاعة صب ااا 
شدّاد بن أوس : من أحب أن يجعله الله من الذين يدفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ 
على صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة » ومعناه عندي أن من شهدهما في جماعة أحرى أن يواظب 
على غيرهماء وفي ذلك تأكيد على شهود الجماعة » وأن من علامات أهل الفسق والنفاق المواظبة على 
التخلف عنها بلا عذر. 

١‏ وحَدَِّّي عَنْ مَاِكء عَنْ سْمَيّ مَوْلَ أب بَكْرِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمنِء عَنْ أبي صَالِح عَنْ 
سول الله يل كَال: هيع جل َي بطريق جد عضن سَوْل َل الطريق» 15 0 
لَه فَعَمَرَ له وَقَالَ: «الشّهَدَاك ع َمْسَة: الَطْعُونٌ َالبَطُون وَالْمَرِقٌ اد 0 وَالشَهِيدٌ في سَبِيلٍ 
الله وَقَالَ: الَْيََمٌالنَّسُ ا في الَدَاوَالصّت الأو َم يدوا إلا َنْب تنتيكو ا علي لاستهكوا ولو 
َعْلَمُونَ مَافي التَّمُجِرٍ لأَسْتَقَواإلَيْهه وَلَوْيَعْلَمُونَ ماني الْعََمَةِ وَالصّبْح وهنا وَلَوْ حَبْوًا». 

(عالك عن سحي )يضم اللنين المقجلة وفع لمم ل( موق أي بكر )ابن عبد الرعين بن الحازت 
ابن هشام بن المغيرة القرشي المدني ( عن أبي صالح ) ذكوان السمان (عن أبي هريرة أن رسول الله مَل 
قال بين) ) بالميم وأصله بين فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا وزيدت الميم ظرف زمان مضاف إلى 
جملة من فعل وفاعل ومبتداً وخبر وهو هنا ( رجل ) النكرة المخصصة بالصفة وهي ( يمشي بطريق ) 
أي : فيها ( إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره ) نحاه عن الطريق ( فشكر الله له ) قال الحافظ: 
أي: رضي فعله وقبل منه ( فغفر له ) وقال الباجي: يحتمل أن يريد جازاه على ذلك بالمغفرة أو أثنى 
عليه نقاء قي المحفرة لة» أو أ اللومنين يشكرم والثاء عليه يجميل قله +'قال: ومعيى تعلن ترح 
الشوك من الطريق بالترجمة أنه غفر له مع نزارة هذا الفعل » فكيف بإتيان العشاء والصبح » وتعسفه 
لا يخفى » وعلى تقدير تمشيته في هذا فكيف يصنع بالحديث بعده؟ وتبعه ابن المنير في هذا التوجيه 
واعترف بعدم مناسبة الثاني » فإن| أدى الإمام هذه الأحاديث على الوجه الذي سمعه وليس غرضه 
منه إلا الحديث الأخير وهو : «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» قال ابن العربي: 
ترى الجهال يعبئون في تأويلها ولا تعلق للأوّل والثاني منها بالباب أصلا ء وقال ابن عبد البر: وفي 
الحديث أن ذلك من أعمال البر وأنها توجب الغفران » فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يحتقر شيئًا من 
أعمال البر » فرب| غفر له بأقلها » وقد قال بَيلكُمْ : «الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإييان» وقال تعالى: # فَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ 
دَرَوَ حير َرَوُ # [الزلزلة :7] وقال الشاعر: 
(41؟) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (7”5) باب فضل التهجير إلى الظهر » ومسلم في (4) كتاب 

الصلاة (58) باب تسوية الصفوف وإقامتها » حديث )١19(‏ وني (77) كتاب الإمارة )0١(‏ باب بيان 

الشهداء . حديث .)١55(‏ 


أبي هر 


8 


لع م هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ومنى تفعل الكثير من الخير إذا كتست تارككا لأقله 

(وقال) يَيُّهْ بالإسناد المذكور (الشهداء خمسة ) بيّنها بقوله: ( المطعون ) الميت بالطاعون وهو 
غدّة كغدة البعير يخرج في الآباط والمراق ( والمبطون ) الميت بمرض البطن أو الاستسقاء أو الإسهال 
( والغرق ) بفتح المعجمة وكسر الراء وقاف . الميت بالغرق ( وصاحب الهدم ) بفتح فسكون » الميت 
تحته ( والشهيد ) الذي قتل ( في سبيل الله ) فكأنه قال المقتول فعبر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله في 
رواية جابر بن عتيك عند المصنف فيا يأني «الشهداء سبعة » سوى القتل في سبيل الله) فلا يلزم منه 
حمل الشىء على نفسه » فكأنه قيل: الشهيد؛ هو الشهيد لأن قوله حمسة خبر للمبتدأ والمعدود بعده 
ييأن له واجبب القاياة :عن بات فول 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

وبأن الشهيد مكرّر في كل واحد منها » فيكون من التفصيل بعد الإحمال وتقديره: الشهيد 
المطعون » والشهيد كذا ... إلى آخره » ثم الذي يظهر أنه تيك أعلم بالأقل ثم أعلم بزيادة على ذلك 
فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك » فلا تنافي بين سبعة وخمسة ولا بين ما ورد 
من نحو عشرين خصلة شهادة بطرق جيدة وتبلغ بطرق فيها ضعف أزيد من ثلاثين» وسيكون لنا 
إن شاء الله تعالى عودة لذكرها في الجنائز ( وقال ) أيضًا َك : ( لو يعلم الناس مافي النداء ) أي: 
الأذان » وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج ( والصف الأوّل ) من الخير والبركة ى) لأبي 
الشيخ من رواية الأعرج عن أبي هريرة ( ثم لم يجدوا ) شيئًا من وجوه الأولوية بأن يقع التساوي (إلا 
أن يستهموا ) أي: يقترعوا ( عليه لاستهموا ) أي اقترعواء وفي رواية عبد الرزاق عن مالك: 
لاستهموا عليههما ؛ فضمير عليه في هذه الرواية عائد على ما ذكر من الأذان والصف (١‏ ولو يعلمون ما 
في التهجير) البدار إلى الصلاة أوّل وقتها وقبله وانتظارها (لاستبقوا إليه ) استبافًا معنويًا لا حسيًا 
لاقتضائه سرعة المشى وهو ممنوع ( ولو يعلمون ما في العتمة ) » أي: العشاء ( والصبح ) أي: ثواب 
صلاتبه) في جماعة ( لأتوهما ولو حبوًا ) على المرافق والركب كما في حديث أبي الدرداء عند ابن أبي 
شيبة » قال ابن عبد البر: هذه ثلاثة أحاديث في واحد : أحدها : نزع الغصن ء والثاني: الشهداء ؛ 
والثالث: لو يعلم الناس ... إلى آخر الحديث» هكذا يرويها جماعة رواة الموطأ لا يختلفون في ذلك عن 
مالك » وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن وضاح عن يحيى » وسقط الثالث من 
رواية ابنه عبد الله عنه هنا وهو ثابت عنده في باب النداء. انتهى. والصواب إثبات الثالث هنا حتى 
يكون في الأحاديث واحد مطابق للترجمة فساقها الإمام كا سمعها » وإن كان غرضه منها واحدًا 
وهو الأخير » واللذان قبله ليسا بمقصودين » وكأن ابن يحيى لما رأى الثالث تقدّم ظنّ أن ذكره تكرار 
محض فأسقطه » وما درى عدم مطابقة ما ذكره للترجمة » ولا شك في تقديم رواية ابن وضاح؛ لأنه 


4 كتات : صلاة الجاعة ب افع 
حافظ ووافقه جميع رواة مالك عليه فإن لم يكن بالحافظ » وقد أخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد 
عن مالك به بتهامه. 

7 وحَدّنَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شهَاب. عَنْ أبي بكر بن سُلَيّانَ بن أبي حَثمَة: أن عْمَرَ بْنَ 


الحَطاب فَقَدَ سَلَيَانَ بْنَ أبي حَدْمَةَ في صَلآَةٍ الصّبْحء وَأَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب عدا إِلَ السّوقٍ» وَمَسْكَنُ 
2 3 00 - 0 5 ل در 0 5 

سَلَيَانَ بين السُوقٍ وَالَسْجِدٍ التَبْوي فَمرّ حَلَ الشَمَاءِ أمٌّ سَلَيَانَ مَقَالَ ها 1 أرَ سَلَيانَ في الصّبّْح! 
سام ه الور م ور نظ سيره 2 0021 هه 2د لم - - 2 
َقَالَتْ: إِنَهَُاتَ يُصَلء فَعَلَبنْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرٌ: لأنْ أَشْهَدَ صَلاةٌ الصّبّح في الَاعَةٍ أحَبٌ إل مِنْ أَنْ 


( مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سلبان بن أبي حثمة ) بفتح المهملة وإسكان المثلثة » ثقة 
عارف بالنسب » لا يعرف اسمه كما مر ( أن عمر بن الخطاب فقد ) أباه ( سليمان بن أي حثمة) بن 
غانم بن عامر بن عبد الله بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي » قال ابن حبان : له 
صحبة » وقال ابن منده : ذكر في الصحابة ولا يصح » وقال ابن عمر: رحل مع أمّه إلى المدينة وكان 
من فضلاء المسلمين وصا حيهم » واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان ء 
وذكره ابن سعد فيمن رأى النبي يَتُه ولم يحفظ عنه » وذكره أباه في مسلمة الفتح ( في صلاة الصبح » 
وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق » ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي ) ؛ ولذلك 
استعمله عليه لقربه ( فمرٌ ) عمر ( على الشفاء ) بكسر الشين المعجمة وبالفاء الخفيفة ىا ضبطه ابن 
نقطة » قال ابن الأثير : والمد » وقال غيره: والقصرء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية 
العدوية ( أم سلبان ) المذكورة قيل: اسمها ليلل » والشفاء لقب» أسلمت قبل ال هجرة وبايعت » وهي 
من المهاجرات الأول » وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن, وكان َيل يزورها في بيتها ويقيل 
عندها » واتخذت له فراشًا وإزارًا ينام فيه » فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن 
الحكم » وقال ها بَيكُم : علمي حفصة رقية النملة » وأعطاها دارا عند الحكاكين بالمدينة فنزلتها مع 
ابنها سليهان » وكان عمر يقدّمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربا ولاها شيئًا من أمر السوق » روى 
عنها ابنها سليهان وابناه أبو بكر وعثان » وحفصة أم المؤمنين وغيرهم ( فقال لها:لم أر سليمان في 
الصبح ) فيه تفقد الإمام رعيته في شهود الخير ولا سيا قرابته ( فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه 
فقال عمر : لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إل من أن أقوم ليلة ) لما في ذلك من الفضل 
الكبير » وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليهان بن أبي حثمة عن أمه الشفاء قالت : 
دخل علي عمر وعندي رجلان نائان تعني زوجها أبا حثمة وابنها سليهان فقال: أما صليا الصبح؟ 
(199) قد صح مرفوعًا » أخرجه مسلم في (5) كتاب المساجد مواضع الصلاة (55) باب فضل صلاة العشاء 

والصبح في جماعة » حديث (550) . 


لبوعددلدلدددللل ل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قلت: لم يزالا يصليان حتى أصبحا فصليا الصبح وناما » فقال: لآن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي 
من قيام ليلة » قال أبو عمر : خالف معمر مالكًا في إسناده والقول قول مالك .اه . أي لأنه قال عن 
الزهري عن أبي بكر بن سليمان أن عمر ومعمرًا قال عن الزهري عن سليهان عن أمّه فهي مخالفة 
ل لت 


إيذكا رحتني ملق از الى تعد عيل علختو ترام مز علد الرهر وار 
2 5 


عَدْرَةَ الأنَصَارِيٌ أنْهَ قَالّ: جَاءَ مانن عَفَانَ إِلَ صَلدَةِ الْعِشَاتِ قَرَأَى أَهْلّ المسجدٍ قَلِيلاً ليلا قَاضْطَجَعَ 
في مُوَ كر ادير يز طلس أايطر» ل ان أي عدر ٠‏ مَجَلَسَ ِلَب مَسَألَهُ مَنْ هُوَ؟ فَأَخْرَهُ 


2 
هه 2 004 


فقال: مَا مَعَكَ مِنْ الْقَرْآنِ؟ فَأَخْيرَ فَقَالَ لَهُ عُنَا :من عَهدَ الْيسَاءَ كان كَامَ يِف كَبْلدَ وَمَنْ تَهِدَ 
الصّبْحَ فَكأنًا قَامَ لَْلةُ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم ) ابن الحارث التيمي ( عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة ) واسمه بشير » وقيل: بشر وقيل: ثعلبة ( الأنصاري ) الخزرجي ولد في عهد 
النبي بيك وأبوه صحابي شهير » وأمّه هند بنت المقوّم بن عبد المطلب صحابية بنت عم النبي بَيك » 
وذكره مطين وابن السكن في الصحابة » وقال أبو حاتم: لا صحبة له » قال ابن سعد: ثقة كثير 
الحديث ( أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر 
المسجد ينتظر الناس أن يكثروا ) قال الباجي: لأن من أدب الأئمة ورفقهم بالناس انتظارهم 
بالصلاة إذا تأخروا وتعجيلها إذا اجتمعواء وقد فعله عَيكُمْ في صلاة العشاء (فأتاه ابن أبي عمرة ) فيه 
التفات ( فجلس إليه فسأله من هو ) والأصل فأتيته فجلست وهكذا (فأخيره فقال : ما معك من 
القرآن؟ فأخبره ) با معه ( فقال له عثمان من شهد ) أي صلى (العشاء) في جماعة ( فكأن) قام نصف 
ليلة ومن شهد الصبح ) أي صلاها في جماعة ( فكأن) قام ليلة ) قال القرطبي: معناه أنه قام نصف 
ليلة أو ليلة لم يصل فيها العشاء والصبح في جماعة . إذ لو صلى ذلك في جماعة لحصل له فضلها 
وفضل القيام » وقال البيضاوي: نزل صلاة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصفه , ولا يلزم منه أن 
يبلغ ثوابه من قام الليل كله؛ لأن هذا تشبيه مطلق مقدار الثواب » ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء 
أخذه بجميع أحكامه ولو كان قدر الثواب» سواء لم يكن لمصلي العشاء والصبح جماعة منفعة في قيام 
الليل غير التعب » وهذا الحديث وإن كان موقوقا فله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي وقد صح 
مرفوعًا , أخرج مسلم وأبو داود والترمذي من طريق سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد 
الر حمن , بن أبي عمرة قال : «دخل عثان المسجد فقعد وحده فقعدت إليه فقال: ياابن أخي سمعت 
رسول الله يه يقول: « من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن صلى الصبح في جماعة 


(759) أخرجه : النسائي في )٠١(‏ كتاب الإمامة (01) باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. 


4 كتاب : صلاة الهاعة صب 9 
كان كقيام ليلة» وأخرج أحمد ومسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثان بن حكيم عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه 
فقال : يا ابن أخي سمعت رسول الله ملت يقول : «من صلى العشاء في جماعة فكأن) قام نصف 
الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأن) صلى الليل كله » . 
باب إعادة الصلاة مع الإمام 

1 - دلي يختى» عَنْ ماِكء عَنْ ذيبن ألم ؛عَنْ َجملِمِنْ بَنِي الذي بُنَا 
يجن عَن أيه يجن نه كني خلس مع وَسُولٍ اله ته أذ للق له 
قصل َم وَجعَ عجفي جْلِسِهِ [َيُصَلٌَّ مَعَهُ قَقَالَلَهُ رَسُولُ الله َيه : «مَا م 
النَّاسٍِء أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مسلم؟» قال 3 شو اذ» يكذ صيت في فى . كَقَالَ: لَهُ رَسُولٌ الله 
لم : «إذًا إذَا جدْت فَصَلَّمَعَ النَّاسِء وَإِنْ كُدْتَ قد صَلَيت». 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن رجل من بني الديل ) بكسر الدال 
وسكون الياء عند الكسائي وأبي عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم » وقال الأصمعي وسيبويه 
والأخفش وأبو حاتم وغيرهم : الدئل يضم الدال وكسر الهمزة » وهو ابن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة ( يقال له : بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة في رواية الجمهور عن مالك وأكثر الرواة عن 
زيد بن أسلم » وللثوري عن زيد بكسر الموحدة ومعجمة » قال أبو نعيم: والصواب ما قال مالك 
(ابن محجن ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم ونون تابعي صدوق ( عن أبيه محجن) ابن أبي 
محجن الديلي صحابي قليل الحديث » قال أبو عمر: معدود في أهل المدينة » روى عنه ابنه بسر 
ويقال: إنه كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمي في جمادى الأولى سنة ست وبذلك جزم ابن الحذاء 
في رجال الموطأ ( أنه كان في مجلس مع رسول الله نيكم فأذن بالصلاة فقام رسول الله بَيَكم فصلى ثم 
رجع » ومحجن في مجلسه لم يصل معه ‏ فقال له رسول يَيكُمُ : ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ) الذين 
صلوا معي ( ألست برجل مسلم؟ ) قال الباجي: يحتمل الاستفهام ويحتمل التوبيخ » وهو الأظهرء 
ولا يقتضي أن من لم يصل مع الناس ليس بمسلم؛ إذ هذا لا يقوله أحد » وإن) هذا ىا تفول للقرشي : 
مالك لا تكون كريً) ألست بقرشي؟ لا تريد نفيه من قريش إن| توبخه على ترك أخلاقهم ( قال: بلى 
يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي ) ولعله كان سمع: ١لا‏ صلاتين في يوم » ولم يعلم بالإعادة 
لفضل الجاعة ( فقال له رسول الله يَيمُ : إذا جئت فَصَلٌ مع الناس وإن كنت قد صليت ) فيه أن 
من قال: صليت يوكل إلى قوله لقبوله يَيكُه منه قوله: صليت » قاله ابن عبد البر » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن خزيمة والحاكم كلهم من رواية مالك عن زيد به 
وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سرجس مرفوعًا : (إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم 
يصلون فليصل معهم وتكون له نافلة». 


0 3 


4 ب ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


آ 7[ 


6 وحَدَّكيعَنْ مَالِكء عَنْ نَفِع: أن رَجُلاَ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ قَقَالَ: صل في ني 


ره 


ةالصل مع لهام صل تعة؟ َل ل عبة ابن هر:؟ نَعَمْ فَقَالَ الرجُلٌ: 00 
صَلانِ؟ فَمَالَ لَهُ ابن عُمَرَ عُمَرٌ: أوَدَلِكَ إِلَيْكَ؛ إن ذَلِكَ إل الله يجْعَل ينها شَاء. 

( مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع 
الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر : نعم ) صل معه ( فقال الرجل : أيتهما أجعل صلاتي؟ 
فقال له ابن عمر : أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ) قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم 
التى يتقبلها ؛ فأما على وجه الاعتداد بها فهى الأولى ومقتضاه أن يصلى الصلاتين بنية الفرض » ولو 
صل إحداهما بنية النفل لم يشك في أن الأخرى فرض . قاله الباجي » وقال ابن الماجشون وغيره: 
معنى ذلك إلى الله في القبول؛ لأنه قد يقبل النافلة دون الفريضة ويقبل الفريضة دون النافلة على 
حسب النية والإخلاص » قال ابن عبد البر : وعلى هذا لا يتدافع قول من قال الفريضة هي الأولى 
مع قوله ذلك إلى الله » قال: وروى ابن أبي ذئب عنن نافع أن ابن عمر قال: إن صلاته هي الأولى 
وظاهره مخالف لرواية مالك » فيحتمل أن يكون شك في رواية مالك ثم بان له أن الأولى صلاته 
فرجع من شكه إلى يقين عمله ومحال أن يرجع إلى شك. 

لك - وحَدَئي عَنْ اكه عَنْ يبَى بْنِ سيد أََوَجُلا َال سَعِبدَ بْنَ »َأ 
في يي ثم آتٍ اللَسْحِدَ كَأَجِدٌ الإمَامَ يُصَن) أَكَأصَلٌ مَعَة؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: : نَحَمْ قَقَاآ ا قينا 
صَلاتٍ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أو آنْتَ تجعلهُما؛ إنَّا لِك إِلَ الله. 

( مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال : إني أصلي في بيتي ثم آي ) بمدّ 
الهمزة ( المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصل معه؟ فقال سعيد: نعم » فقال الرجل : فأبهما صلاتي؟ 
فقال سعيد: أو أنت تجعلهما إنها ذلك إلى الله ) فأجاب سعيد سائله بمثل جواب ابن عمر لسائله » 
وقد روى ذلك عن مالك » وروى عنه أيضًا أن الأولى فرض والثانية نفل» قال الباجي: وهما مبنيان 
على صحة رفض الصلاة بعد تمامها » فإن قلنا : لا ترتفض فالأولى فرضه » وإن قلنا: ترتفض جاز أن 
يقال بالقول الأوّل » وقال ابن عبد البر: أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يؤم في تلك 
الصلاة » وهذا يوضح أن الأولى فرضه وعليه جماعة أهل العلم » واختارت طائفة من أصحاب 
مالك أن تكون الثانية فرضه وتأوّلوا قوله ييل : «وتكون له نافلة» أي: فضيلة» كقوله تعالى: ## تَافِلهُ 
لَك 4 [الإسراء :76] أي زائدة في فرائضه , وإنا لم يوم فيها؛ لأنه لم يدري أيهما صلاته حقّيقة فاحتيط 
أن لا يؤم أحدًا . 
ا ا" - دي عَنْ لِك عَنْ عي السَّهِْيٌ؛ عَنْ رَجُلٍ مِنْبنِي أَسَد أنه سل ارت 
الأَنّصَارِ يَ» فَقَال: | إل أل ف ينتقي نم آتِ المسجد أَجدُالإمَامَ بُصَي َكَأْصَنٌ مَعَه؟ ثَقَالَ أبنو 


قد لد 


برت 1373 فإن لسع بن ملسم كع . 


ديات اواج لل ا ا ا ا 7770797 سير 013 

( مالك عن عفيف ) بن عمرو بفتح العين ( السهمي ) مقبول ني الرواية ( عن رجل من بني أسد 
أنه سأل أبا أيوب ) خالد بن زيد بن كليب ( الأنصاري ) البدري من كبار الصحابة » مات غازيًا 
بالروم سنة خمسين وقيل: بعدها ( فقال: إني أصل في بيتي ثم آني المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي 
معه ؟ فقال أبو أيوب: نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع ) قال ابن وهب: أي 
يضعف له الأجر فيكون له سهان منه » وقال غيره : جمع هنا أي جيش » قال تعالى: : 9 سَعهوَم للع 4 
[القمر :44] وقال : #قَلَمَاتَرتَا ألْجَمْعَانِ * [الشعراء:١1]‏ قال ابن عبد البر : أي له أجر الغازي في سبيل 
الله » والأوّل أشبه وأصوب . وأوصى المنذرين الزبير لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان سهم جمع» قال 
مصعب الزبيري: فسألت عبد الله بن الزبير ما معنى سهم جمع؟ قال : نصيب رجلين » وهذا هو 
المعروف عن فصحاء العرب ( أو مثل سهم جمع ) شك من الراوي» وقال الباجي: يحتمل عندي أن 
ثوابه مثل سهم الجماعة من الأجر » ويحتمل مثل سهم من يبيت بمزدلفة في الحج لأن جمعًا اسم 
مزدلفة حكاه سحنون عن مطرف ولم يعجبه » ويحتمل أن له سهم الجمع بين الصلاتين : صلاة الفذ 
وصلاة الجماعة » ويكون في ذلك إخبار له بأنه لا يضيع له أجر الصلاتين » وقال الداودي: يروى فإن 
له سهًا جمعًا بالتنوين » أي يضاعف له الأجر مرتين » قال الباجي: والصحيح من الرواية والمعنى ما 
قدّمنا. اه. وهذا الحديث موقوف له حكم الرفع إذ لا يقال بالرأي » وقد صرح برفعه بكير أنه سمع 
عفيف بن عمرو يقول : حدثني رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصليٍ أحدنا في 
منزله الصلاة ثم يأتي المسجد فتقام الصلاة فأصلٍ معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا » فقال أبو 
أيوب: سألنا عن ذلك النبي تَيلُهْ فقال: فذلك له سهم جمع » رواه أبو داود . 

9 - وحَدِي عَنْ مَاِكء عَنْ نَفِ: أَنَّ عبْدَ لله بْنَ عْمَرٌ كان يَقُولُ: مَنْ صَلّ الَقْربَ أَوْ الصّبْحَ 
نم أذْرَكَهُها م مع لإا مَليعد في. 


ثَالَ ماِك: وَلا أَرَى بَأْسَا أن يُصَلٌّ مَعَّ الإمام مَنْ كَانَ قَد صل في يبه إلأصَلاة مغرب فَإِنّهُ إِذَا 
أعَادَمَا كَانَتْ سَفْعًا. 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من صل المغرب أو الصبح ثم أدركههما مع الإمام 
فلا يعد هما ) للنهي عن الصلاة بعد الصبح؛ ولأنَّ النافلة لا تكون وترًاء وإلى هذا ذهب الأوزاعي 
والحسن والثوري ولا يرد النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لأن ابن عمر كان يحمله على أنه بعد 
الاصفرار » وذهب أبو موسى والنعمان بن مقرّن وطائفة إلى ما ( قال مالك: ولا أرى بأسّا أن يصلى 
مع الإمام من كان ققد صل في بيته ) أو خلوة أو مدرسة أو حانوت» قالمراد صلى منفرًا جميع 
الصلوات ١‏ إلا صلاة المغرب ) لا يعيدها ( فإنه إذا أعادها كانت شفعًا ) فينافي ما مرّ أنها وتر صلاة 
النهار » وزاد أصحابه العشاء بعد الوتر » وعلل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة 
ولا تكون النافلة وترّاء قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك » وقال الشافعي والمغيرة : 


لس ب ب سس بييبيبيبسب شبح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن؛ إذ لم بخص صلاة من غيرها؛ ولحديث أبي داود وغيره عن 
يزيد بن الأسود : اشهدت مع النبي يكم حجته فصليت معه الصبح ء فلا قضى صلاته إذا برجلين 
لم يصليا معه قال: ما منعكم| أن تصليا معنا؟ قالا : صلينا في رحالناء قال : «فلا تفعلا»» إذا صليت) في 
رحالكم ثم أتيتَا مسجدًا فصليا معهم فإنها لى) نافلة» وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر ولا 
المغرب » قال محمد بن الحسن ؛ لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوز ولا تكون النافلة وترّاء وأجابوا 
عن حديث أب داود بمعارضته بخبر النهي والمانع مقدّم وبحمله على ما قبل النهي جمعًا بين الأدلة . 
4 باب العمل في صلاة الجماعة 

64- حَدَّئّني يحتى» عَنْ مَاِكء عَنْ أب الرناِ عَنْ الأغرّج عَنْ أب هُرَيْرَة ؛ أن وَسُولَ الله يط 
َالَ: «إِذَاصَلُ َحَدّكُمْ بانس تلبُكَمْفْء فَإِنَّ يهم الضّعِيف وَالسّقِيم وَالْكَبينَ وَإِذَا صَلَّ أَحَدٌ 
لِنَفْيِه فَلْيَطُوّلُ ما شَاء). 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله مَك قال: إذا صلى أحدكم بالناس ) إمامًا (فليخفف) مع 
التمام » قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة 
إلى عادة قوم طويلًا بالنسبة إلى عادة آخرين » قال: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود 
على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عنه يَقُُّ أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير 
تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلًا » قال الحافظ: وأولى ما أخذ به حدّ التخفيف حديث أب داود 
والنسائي عن عثيان بن أبي العاصي : «أن النبي يك قال له : أنت إمام قومك وأقدر القوم 
بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم ( فإن فيهم الضعيف ) خلقة (والسقيم ) من مرض 
(والكبير ) سنا ء قال ابن عبد البر: أكثر رواة الموطأ لا يقولون: والكبيرء وقاله جماعة؛ منهم يحيى 
وقتيبة» وفي مسلم من وجه آخر عن أب الزناد : والصغير والكبير» وزاد الطبراني من حديث عثان 
ابن أبي العاصي : والحامل والمرضع » وله من حديث عدي بن حاتم : والعابر السبيل » وفي البخاري 
ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري : «إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوّز فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة» وهي أشمل الأوصاف المذكورات»؛ ثم الجميع تعليل للأمر 
بالتخفيف» ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل » لكن قال 
ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن يخفف جهده لأمره تَبَكمْ بالتخفيف , وإن علم الإمام قوّة من 
خلفه » فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض حاجة وحدث بول وغيره » وقال 
اليعمري: الأحكام إن) تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا » قال: وهذا 


(599) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الأذان (17) باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » ومسلم في (5) 
كتاب الصلاة (/717) باب أمر الأئمة بتحقيق الصلاة في تمام » حديث .)1١87(‏ 


4 كتاب : صلاة المجاعة سب 8 
كما شرع القصر في السفر وعلل بالمشقة وهي مع ذلك تشرع ولو لم يشق عملا بالغالب لأنه لا يدري 
ما يطرأ عليه وهنا كذلك ( وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء ) ولمسلم: فليصل كيف شاءء أي 
تففًا أو مطوّلًا » واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت . وصححه بعض الشافعية 
وفيه نظر؛ لأنه يعارضه عموم حديث أب قتادة في مسلم , وإنما التفريط بأن يؤخر الصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى » وإذا تعارضت مصلحة البالغة في الكال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في 
غير وقتها كانت مراعاة تلك المفسدة أولى » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به. 

٠‏ وحَحدَّئِيعَنْ مالك عَنْ نَانِع أنَهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عبد لله بْنٍ عُمَرَفي صَلاَومِنْ 
الصَّلَوَاتِ وَليْسَ مَمَهُ أَحَدٌ غَِي» مَكَالَفَ عَبْدُ لله يدوه مَجَعَلنِي جِدَّاءَه. 

(مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد 
غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه) بكسر المهملة ومعجمة ممدود أي محاذيًا له عن يمينه؛ 
لأنه موقف المأموم الواحد كى) فعل مُه مع ابن عباس. 

١‏ وحَدّئّني عَنْ مَاِكء عَنْ يتى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أن رَجُلاً كَانَيَوُمُ النّاسَ بِالْعَقِيق ََرْصَلَ إِلَبِْ 
عُمَرٌبْنُ عب لعي َه 

50 و 

( مالك عن يحبى بن سعيد أن رجلا كان يوم الناس بالعقيق ) موضع معروف بالمدينة (قأرسل 
إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه ) عن الإمامة ( قال مالك: وإنا نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه) فيكره أن 
يتخذ إمامًا راتبًا » وعلته عند مالك أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيه فيأثمون بسببه » وقيل: لأنه 
ليس له غالبا من يفقهه في الدين فيغلب عليه الجهل » وقال الباجي: لأن موضع الإمامة موضع رفعة 
وتقدم في أهم أمر الدين وهي مما يلزم الخلفاء ويقوم به الأمراء فيكره أن يتقدّم لها من فيه نقص »ء 
وقال ابن عبد البر: هذه كناية كالتصريح أنه ولد زنى فكره أن ينصب إمامًا لخلقه من نطفة خبيثة » 
ى) يعاب من حملت به أمه حائضًا أو من سكران ولا ذنب عليه هو ني ذلك » قال : وليس في شيء من 
الآثار ما يدل على مراعاة نسب في الإمامة وإنا فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين . 

٠‏ باب صلاة الإمام وهو جالس 

ن اي ل ل ل م" 
َرَسَافَصْرِعَ فَحْحِسٌ فححش شِقَهُ ِمَرُ نَصَلَّ صَاوَةٌ من الصَّلَوَاتِ وَهُوَ فَاعِدٌ وَصَلَيناوَرَاءهُتُمُوواء كَل 
00 

الصلاة (19) باب اثتمام المأموم بالإمام » حديث (717) : ورواه الشافعيّ في الرسالة » فقرة (1947) بتحقيق 

أحمد محمد شاكر. 


اا سس ف شرج الزرقان هل موطا الإمام مالك 
اصرف قَلَ: وإ جلَ الإمام لهؤم به ذا صَلٌ قَاَاء صَلُا يام وَإِدَارَكَمَ فازكفوا وإذا ع ؛ 
َارْتَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَحِعَ الله يَنْ يده فَقَولُوا: بَنَاوَلَكَ الحَمْدُ وَإِذا صل جَالِسَاء قَصَلُوا جلُوسًا 
أَحْمَعُونَ». 

( مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ) قال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ في سنده؛ ورواه 
سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وهو خطأ لم يتابعه أحد عليه ( أن 
رسول الله مَيِمُ ركب فرسًا ) في ذي الحجة سنة حمس من الهجرة » أفاده ابن حبان (فصرع) بضم 
الصاد وكسر الراء ‏ أي : سقط عن الفرس » وللتنيسي ومعن : فصرع عنه » وفي أبي داود وابن 
خزيمة بسند صحيح عن جابر : «وركب ييه فرسًا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة» ( فجحش ) 
بضم الجيم وكسر الحاء المهملة » أي: خدش » وقيل: الجحش فوق الخدش» وحسبك أنه لم يقدر أن 
يصلي قاتًا » قاله ابن عبد البر » والخدش قشر الجلد ( شقه الأيمن ) بأن قشر جلده » ولعبد الرزاق 
عن ابن جريج عن الزهري: ساقه الأيمن؛ وليست مصحفة ى] زعم بعضهم لموافقة رواية حميد لها ء 
وإنما هي مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن لأن الخندش لم يستوعبه ( فصلى صلاة من الصلوات) 
قال القرطبي: اللام للعهد ظاهرًا والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها 
بخلاف النافلة » وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا » وتعقب بأن في أبي داود وابن 
خزيمة عن جابر الجزم بأنها فرض » قال الحافظ : لكن لم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنس : 
فصل بنا يومئذٍ فكأنها نهارية الظهر أو العصر ( وهو قاعد ) قال عياض: يحتمل أنه أصابه من 
السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام » قال الحافظ: وليس كذلك وإنا كانت قدمه منفكة كما في 
رواية بشر بن المفضل عن حميد عن أنس عند الإساعيلٍ » وكذا لأبي داود وابن خزيمة عن جابر 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه , لا ينافيه جحش شقه لاحتمال وقوع الأمرين ( وصلينا وراءه 
قعودًا ) ظاهره يخالف حديث عائشة بعده » والجمع بينهما أن في رواية أنس اختصارًا وكأنه اقتصر 
على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس » وني الصحيحين عن حميد عن أنس : «فصلى بهم جالسًا 
وهم قيام» وفيها أيضًا اختصار؛ لأنه لم يذكر قوله لهم: «اجلسوا» » والجمع بينها أنهم ابتدؤوا الصلاة 
قيامًا فأوماً إليهم أن يقعدوا فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين وجمعتهم| عائشة 
وكذا جابر في مسلم » وجمع القرطبي باحتمال أن بعضهم قعد من أوّل الحال وهو ما حكاه أنس » 
وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهو ما حكته عائشة » وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير 
إذنه مَيكم لاستلزامه النسخ بالاجتهاد ؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام » وجمع آخرون باحتمال 
تعدّد الواقعة وفيه بُعد ؛ لأن حديث أنس إن كان سابقًا لزم النسخ بالاجتهاد » وإن كان متأخرًا ل 
يحتج إلى إعادة » إنها جعل الإمام ... إلخ لأنهم امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودًا لقعوده. وفي 


كنات انا ا حا 277707 اس 4 
حديث جابر عند أب داود: أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيههما لكن ييّن أن الأولى كانت نافلة 
وأقرّهم على القيام وهو جالس . والثانية كانت فريضة وابتدؤوا قيامًا فأشار إليهم بالجلوس» ونحوه 
في رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلٍ (فل| انصرف) من الصلاة (قال: إنما جعل الإمام) 
إمامًا (ليؤتم) ليتقدى (به) ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقام عليه في 
موقفهء بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شىء من 
الأحوال» قاله التيضاري وغيرة» قال ف الانسكتكارة زان معن ف الموطا عن مالك :«قاو لفو 
عليه» ففيه حجة لقول مالك والثوري وأبي حنيفة وأكثر التابعين بالمدينة والكوفة أن من خالفت نيته 
نية إمامه بطلت صلاة المأموم ؛ إذ لا اختلاف أشدٌ من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال . 
انتهى . وني التمهيد روى الزيادة ابن وهب ويحيى بن مالك وأبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري 
عن أنس»ء وليست في الموطأ إِلّا بلاغات مالك » وقد رواها معن وأبو قرّة عن مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أب هريرة مرفوعا . انتهى . وثبتت زيادة معن هذه في رواية همام عن أبي هريرة في 
الصحيحين وأفادت أن الأمر بالاتباع يعم جميع المؤمنين ولا يكفي اتباع بعض دون بعض (١‏ فإذا 
صل قائًا فصلوا قيامًا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله ) أي : أجاب الدعاء 
( لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ) بالواو لجميع الرواة في حديث أنس هذا إلا في رواية شعيب 
عن الزهري رواه البخاري بدونها ورجح إثباتها باتفاق رواة حديث عائشة وأبي هريرة على ذلك 
أيضًا وبأن فيها معنى زائدًا لأنها عاطفة على محذوف تقديره: ربنا استجب » أو ربنا أطعناك ولك 
الحمد » فتشتمل على الدعاء والثناء معّاء ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة 
على كلام غير تام قال ابن دقيق العيد: والأوّل أوجه » وقال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو 
وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح » وزاد في بعض طرق حديث عائشة عند البخاري وغيره : 
وإذا سجد فاسجدواء ( فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا ) ظاهره صحة إمامة الجالس المعذور بمثله 
وجلوس مأمومه القادر معه لكن الثاني منسوخ » قاله الشافعي وغيره » وقال الباجي : مقتضى سياق 
الحديث أن معناه إذا صلى جالسًا في موضع الجلوس أن يقشدى به في جلوسه في التشهد وبين 
السجدتين لأنه وصف أفعال الصلاة من أوها فصلا فصلا » وانتقل إلى الائتهام به في حال الجلوس 
وهو موضع التشهد فأمر أن يقتدى به فيها » وأيد بأنه ذكر ذلك عقب الرفع من الركوع» فيحمل على 
أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيًا له فأمرهم بالجلوس تواضحًا » وقد نبه على ذلك بقوله في حديث 
جابر : ”إن كدتم آنا تفعلون فعل فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا» رواه 
أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح » واستبعد ذلك ابن دقيق العيد بأن سياق طرق الحديث تأباه» 
وبأنه لو كان الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله : «وإذا سجد 


.وم سمس يللب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فاسجدوا» » فلا عدل إلى قوله: وإذا صلى جالسًا كان كقوله: وإذا صلى قائًا والمراد» بذلك جميع 
الصلاة » ويؤيده قول أنس: وصلينا وراءه قعودًا ( أجمعون ) بالواو في جميع طرق حديث أنس تأكيدًا 
لضمير الفاعل في قوله فصلوا. وأخطأ من ضعفه . فإن المعنى عليه » واختلفوا في رواية همام عن أبي 
هريرة فقال بعضهم أجمعين بالياء » نصب على الحال » أي : جلوسًا مجتمعين » أو على التأكيد لضمير 
مقدّر منصوب كأنه قيل قيل: أعنيكم أجمعين » وفيه مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها 
والتأمي لمن يحصل له منها سقوط ونحوه با اتفق له يَيلُهْ في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة » وفيه 
أنه يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره لذلك » بل ليزداد 
قدره رفعة ومنصبه جلالة » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق معن كلاهما 
عن مالك به . 

ون - وحَدَّني عَنْ مالك. عَنْ شام بْنِ عُرْوَه عَنْ أَببهه عَنْ عَائْسَة رج الي به مها قَالَتْ: 
سس ا ا ا 

نْصَرَفَ قَالَ: ما جُعِلَ الإمامُ لتم به فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإ َإِذَا رَقَع فَارْفَعواء وَإ وَإِدَاصَل جَالِسَاء 
00 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أنها قالت: صلى رسول الله يله 
وهو شاك ) بخفة الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض وسببه ما في حديث أنس قبله أنه 
سقط عن فرس . وحاصل القصة أن عائشة أبهمت الشكوى » وبين أنس وجابر سببهاء وهو 
السقوط عن الفرس » وعين جابر كأنس في بعض طرق حديثه عند الإسماعيلي العلة في الصلاة قاعدًا 
وهي انفكاك القدم ( فصلى ) حال كونه ( جالسًا وصلى وراءه قوم ) حال كونهم (قيامًا) ولسلم من 
رواية عبدة عن هشام : فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه ... الحديث وسمى منهم أنس » كا 
مر في حديثه » وأبو بكر وجابر عند مسلم وغيره » وعمر كا لعبد الرزاق من مرسل الحسن ( فأشار 
إليهم أن اجلسوا ) بلفظ إلى من الإشارة لجميع رواة الموطأ » وتابعه يحيى القطان عن هشام عند 
البخاري في الطب وهو ما لأكثر رواة البخاري في الصلاة من طريق الموطأ ولبعضهم عليهم بلفظ 
على من المشورة والأوّل أصح » فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ: فأومأ إليهم » وعبد الرزاق عن 
معمر عن هشام بلفظ: فأخلف بيده يومي بها إليهم » وفي مرسل الحسن ول يبلغ بها الغاية » زاد في 
رواية عبدة عن هشام عند مسلم فجلسوا ( فلما انصرف ) من الصلاة ( فال إنم) جعل ) أي نصب أو 
اتخذ ( الإمام ) أو التقدير إمامًا ( ليؤتم به ) ليقتدى به (فإذا ركع فاركعوا ) قال ابن المنير: مقتضاه أن 
)"”٠(‏ أخرجه : البخاريّ في )٠١(‏ كتاب الأذان (01) باب إنما جعل الإمام » ليؤتم به » ومسلم في (5) كتاب 

الصلاة (19) باب اتتمام المأموم بالإمام حديث (0717) : ورواه الشافعيّ في الرسالة » فقرة (/591) بتحقيق 

أحمد محمد شاكر. 


_كتاب : صلاة الجاعة 7.٠‏ [88 
ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما بأن يسبقه الإمام بأوّله فيشرع فيه بعد 
أن يشرع ( وإذا رفع فارفعوا ) زاد في رواية عبدة عن هشام : «وإذا سجد فاسجدوا» رواه البخاري , 
والرفع يتناول الرفع من الركوع ومن السجود وجميع السجدات » قال ابن المنير : وحديث أنس أتمّ 
من حديث عائشة لأنه زاد المتابعة في الأقوال أيضًا ء قال الحافظ: ووقعت الزيادة المذكورة وهي: 
«وإذا قال : سمع الله لمن حمده» في حديث عائشة أيضًاء يعني ما في رواية أيضا أبي ذر وابن عساكر 
للبخاري من طريق مالك هذه عقب قوله : فارفعوا » وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد » لكنها ليست في الموطأ » ولافي رواية غير هذين للبخاري » نعم وردت في حديث أنس 
وجابر وأبي هريرة في الصحيحين ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا ) ولو قادرين على القيام » لكنه 
منسوخ . وأخرجه البخاري في مواضع عن عبد الله بن يوسف وقتيبة بن سعيد وإسماعيل وأبو داود 
عن القعنبي أربعتهم عن مالك به . 

.0 - وحَدّئِّي عَنْ مَك عَنْ هام , بْنِ عْرْوَة عَنْ أبيه؛ 
َنَى َوَجَدَ أَبَابَكْر وَهُوَكَائِمُيُصَيٍ الئاس الشتخر كر م شول ان يه أذ كما 


لبن لعل رخو لال 2 إل جنب أي بخرء كا أب بَكْرِ يُصَلٌّ بِصَلاَةِ رد سول الله م 0 
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لوكلا لأس مسأو بصا قي 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) ل تخت 
ل 
هشام عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله يلم خرج في مرضه ) الذي توفي فيه ( فأتى ) زاد في بععض 
النسخ : المسجد » وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة في الصحيحين : «أنه عَيَظّ وجد 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين: أحدهما العباس لصلاة الظهر» ( فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي 
بالناس ) كا أمر تَيَكُمُ بذلك » قال الحافظ: فصرح في الرواية المذكورة بالظهر وزعم بعضهم أنها 
الصبح لرواية ابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس » وأخذ رسول الله َي القراءة من حيث بلغ 
أبو بكر ء وفيه نظر لاحتمال أنه يَيَكتّ سمع لما قرب من أب بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة وقد 
كان عليه السلام يسمع الآية أحيانًا في الصلاة السرية » كا في البخاري » وصرح الشافعي بأنه يلم 
لم يُصَلّ بالناس في مرض موته با مسجد إِلَّا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدًاء وكان أبو 
بكر فيها إمامًا ثم صار مأمومًا » ى) قال ( فاستأخر ) أي تأخر ( أبو بكر فأشار إليه رسول الله بَْلن 
أن كما أنت ) أي كالذي أنت عليه » أو فيه من الإمامة » وأنت مبتدأ حذف خيره والكاف للتشبيه » 


تختلف رواة مالك في إرساله » وقد أسنده الشافعي في 


(704) أخرجه : البخاريّ في )١١(‏ كتاب الأذان (/81) باب من قام إلى جنب الإمام لعلة » ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة (١؟)‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما. حديث (99) . 


؟.م. ‏ تششيسسسي يب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أي: ليكن حالك في المستقبل مشاببًا الحالك في الماضى أو زائدة » أي : الذي أنت عليه وهو الإمامة 
تاطلس رنروك الله ملستب أ يكت ) لاله ار لذ قدامت دوق انه الفح يون خذاء أن 
بكر» والأصل في الإمام أن يتقدّم على المأموم إِلّا لضيق المكان وكذا لو كانوا عراة؛ وما عدا ذلك 
يجوز ويجزى ولكن يفوّت الفضيلة (فكان أبو بكر يصلي ) قائً) ( بصلاة رسول الله َم وهو جالس» 
وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ) , أي بتبليغه لهم » أي : يتعرّفون به ما كان مَيكُمْ يفعله لضعف 
صوته عن أن يسمع الناس تكبير الانتقال » فكان الصدّيق يسمعهم ذلك » وني رواية الصحيحين 
عن عبيد الله عنها : «فجعل أبو بكر يصلٍ وهو قائم بصلاة رسول الله يكم وهو قاعد» واستدل به 
على صحة إمامة القاعد المعذور للقائم الصحيح » وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية الوليد بن 
مسلم وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي وجعلوا ذلك ناسخًا لقوله: وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا ؛ لأنه مَكتهْ أقرٌّ الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد ‏ والرواية مشهورة عن مالك عدم 
صحة الائتام » وقاله محمد بن الحسن » وقال: ذلك خخاص بالنبي يَُم الحديث جابر الجعفي عن 
الشعبي مرفوعا : ١‏ لا يؤمّنٌ أحد بعدي جالسًا » ود تعقب بأنْ جابرًا ضعيف مع إرساله » وقال ابن 
بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لاحتمال أن المراد منع الصلاة بالجالس » أي بإعراب جالسًا مفعولا 
لا حالا » وقال غيره: لوصح احتاج إلى تاريخ لكن قوّاه عياض بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد 
منهم » والنسخ لا يثبت بعده تيك » لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث » واحتج 
عياض أيضًا على أنه خصوصية له يك بأنه لا يصح التقدّم بين يديه لنهي الله تعالى عن ذلك » ولأن 
الأئمة شفعاء » ولا يكون أحد شافمًا له ولا يشكل عليه بصلاته خلف عبد ال رحمن بن عوف وأبي 
بكر » كما قدّمته سابقّاء لأن محل المنع إذا أمّه هو أمّا إذا أمّ غيره وجاء وأبقاه فلا منع بدليل قصتي 
عبد الررحمن وأبي بكر ؛ إذ كل منهما أمّ غيره لغيبته » فجاء وأبقاه والحق له » وقد نقل ابن العربي عن 
بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص . وحال النبي تَيكُمْ والتبرك به وعدم العروض عنه 
يقتضى الصلاة معه على أي حال كان عليها وليس ذلك لغيره» ولا يرد عليه قوله : «صلوا كا 
كتوق اعت 1« الأساعاة وا كر عد وإيصاق رضيوهما دصرى الس رقالناة إة عل الإمام 
جالسًا صلى المأموم كذلك » ولو قدر على القيام » قال أحمد: وفعله أربعة من الصحابة بعد النبي 
يله : جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد» بفتح القاف وسكون افاء الأنصاري . 
١‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
عاد عع أي زيادنا. 


6م د ننِي يحْبَى» عَنْ مَالِك, عَنْ إسْمَعِي[ً بْنِ محمد بْنِ سَعْلِ بْنِ أبي وَناضوء قن مول لعووو 


(0) أخرجه : مسلم في (0) كتاب صلاة المسافرين )١7(‏ باب جواز النافلة قائّا وقاعدّاء حديث )١7١(‏ - 


كات واو المماقة السلبببت يي يج 1748 
ابن الْعَا ص أَوْ لِعَْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: أَنَّوَسُولٌ الله يل 
قَالَ: ١صَلاة‏ أَحَدِكٌمْ وَهُوَ فَاعِد مِثلٌ يض صَلاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ». 

( مالك عن إساعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري المدني ثقة حجة روى له 
الخمسة مات سنة أربع وثلاثين ومائة ( عن مولى لعمرو بن العاصي أو لعبد الله بن عمرو بن 
العاصي) شك الراوي ( عند عبد الله بن عمرو بن العاصي ) قال ابن عبد البر: كذا اتفق الرواة كلهم 
عن مالك » ورواه ابن عيينة عن إساعيل المذكور فقال: عن أنس » والقول عندهم قول مالك 
والحديث محفوظ لابن عمرو. اه. ورواه ابن ماجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عبد الله بن باباه» بموحدتين بينههما ألف . المكي عن عبد الله بن عمرو » والنسائي من طريق سفيان 
الثوري عن حبيب عن أبي موسى الحذاء عن عبد الله بن عمرو . وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : حدّثت أنه يلم قال : «صلاة الرجل قاعدًا نصف صلاة القائم» فأتيته فوجدته 
يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك؟ فأخبرته فقال: أجل» ولكني لست كأحدكم » 
وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح » وعد عياض وغيره هذا في 
خصائصه ييل ( أن رسول الله يلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم ) 
قال ابن عبد البر: لما في القيام من المشقة » أو لما شاء الله أن يتفضل به وقد سكل تيك عن أفضل 
الصلاة فقال : «طول القنوت» والمراد صلاة النافلة ؛ لأن الفرض إن أطلق القيام فقعد صلاته باطلة 
عند الجميع عليه إعادتها » فكيف يكون له نصف فضل صلاة» بل هو عاص » وإن عجز عنه ففرضه 
الجلوس اتفاقا؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها فليس القائم بأفضل منه؛ لأن كلا أدَى وجههء 
وقال الباجي : يريد أجر الصلاة لا تتبعض » وهذا وإن كان عامًا لكن المراد ببعض الصلوات؛ لأن 
القيام ركن باتفاق فهو فيمن صل الفريضة غير مستطيع للقيام أو نافلة مطلقًا » وعن ابن الماجشون 
أنه في المريض يستطيع القيام لكن القعود أرفق به » فأمّا من أقعده المرض في فريضة أو نافلة فثوابه 
مثل صلاة القائم » والأوّل أظهر» وقال إسماعيل القاضي: الحديث ورد في النوافل ويحتاج إلى دليل . 
انتهى. وتعقبه الحافظ بأن إن أراد أنه لا يستطيع القيام إلا بمشقة فذاك وإلا فقد أبى ذلك أكثر 
العلماء » وحكى ابن التين وغيره عمن أبي عبيد وابن الماجشون وإساعيل القاضي وابن شعبان 
والإسماعيلٍ والداودي وغيرهم أنهم حملوا الحديث على المتنفل » وكذا نقله الترمذي عن سفيان 
الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسًا فله مثل أجر القاتم ؛ وفي الحديث ما يشهد له يشير إلى ما 
أخرجه البخاري عن أبي موسى رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له صالح ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم» وشواهده كثيرة» ويؤيده قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذرء 


- والنسائي في )7١(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار (١؟)‏ باب فضل صلةاة القائم » وابن ماجه في (45) كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها )١51(‏ باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القاتم . 


:وم تت لل سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والله أعلم. 

كم - وحَدَِّي عَنْ مالك عَنْ ابن شهَابٍء عَنْ عَيْدِ الله بن عَمِْو بْنِ الْعَا ص أَنُّ نا قَالٌ: 0 دما 
لبان وَعْكها هِب محَرَج سول اله يه عل الئاس وَهُمْ بُصَنُو فى شبْووم 


هه 


قُمُودَاء قَقَالَ رَصُولٌ الله طلم : «صَلدةٌ ة القَاعِدِ مدْلُ يضف صَلوَةِ الْقَائمِ». 

(مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاصي) هو منقطع كما قال ابن عبد البر وغيره؛ 
لأن الزهري ولد سنة ان وخمسين وابن عمرومات بعد الستين فلم يلقه (أنه قال: لما قدمنا المدينة 
نالنا وباء) بالمد سرعة الموت وكثرته في الناس (من وعكها) بفتح الواو وسكون العين» قال أهل 
اللغة: الوعك لا يكون إِلَا من الحمى دون سائر الأمراض . قاله ابن عبد البر (شديد) بالرفع صفة 
وباء ( فخرج رسول الله يَيمُ على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودًا ) يعني نافلتهم » قال يِل 
في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة : «صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» أي: 
نافلة ففيه دليل على أن الحديث قبله في النافلة » قاله ابن عبد البر (فقال رسول الله عَم : صلاة 
القاعد مثل ) أجر ( نصف صلة القائم ) ؛ لأن الصلاة لا تتبعض ولا نصفها دون سائرها » وقد 
علم أن هذا محمول عند الأكثر على النافلة ولا يلزم منه أن لا تزاد صورة ذكرها الخطابي وهي أن 
يحمل الحديث على مريض مفترض يمكنه القيام بمشقة فجعل أجر القاعد على النصف ترغيبًا له في 
القيام مع جواز قعوده » ويشهد له ما رواه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال : 
قدم النبي يلم المدينة وهي محمّة » فحم الناس » فدخل تَ | لمسجد والناس يصلون من قعود فقال 
َم : «صلاة القاعد نصف صلاة القائم» رجاله ثقات » وله متابع في النسائي من وجه آخر وهو وارد 
في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه » ولم يبين في الأحاديث صفة القعود فيؤوخذ 
من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي» واختلف في الأفضل » فعن الأئمة الثلاثة ثةيصلي متربعاء 
وقيل : يجلس مفترشًا» وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه » وقيل: 
متوركًا وفي كل منها أحاديث . 

١‏ باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة 

دان - حَدَئِي يحَىء عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شهَابٍ. عَنْ السَائب بْنِ يده عَنْ ملب بْنِ أب واعة 
0 زية غز 1 جاه 0 1 9 
السّهِْيٌ عن حَفْصة زج الي ل ها فَلت: ارايت وَسُول اله يه صَلْ في سبحو ادا قط 
حَنَى كَانَ َل وداه بام دكا ُصَلِْ في سُبْحهه ادا وبَفْأبالسُورة قرتَلّها َب تَكُونَ أَطوَلٌ مِنْ 


أَطْوَّلٌ مِنْهًا. 


(00) أخرجه : مسلم في (0) كتاب صلاة المسافرين » )١7(‏ باب جواز النافلة قائّا وقاعدّاء حديث )١١8(‏ . 


4 كتاب : صلاة الجاعة ب 98 

( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ) بتحتية فزاي ابن سعيد الكندي» آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين أو قبلها ( عن المطلب بن أبي وداعة ) بفتح الواو والدال 
الحارث بن صبرة بمهملة ثم موحدة ابن سعيد بالتصغير ( السهمي ) أبي عبد الله صحابي أسلم يوم 
الفتح ونزل المدينة ومات بها وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي نيكم صحابية 
ل ا 0 
صحابة يروي بعضهم عن بعض (١‏ أنها قالت: ما رأيت رسول الله بي صلى في سبحة ) بضم السين 
وسكون الموحدة سميت النافلة بذلك لاشتالها على التسبيح من تسمية الكل باسم بعضه وخصت 
به دون الفريضة. قال ابن الأثير: لأن التسبيحات في الفرائض نفل وفي النوافل يلزم أنها نوافل في 
مثلها ( قاعدا قط ) , بل قام حتى تورمت قدماه ( حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلٍ في سبحته 
قاعدا ) إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة ( ويقراً بالسورة فيرتلها ) يقرأها بتمهل وترسل ليقع مع 
ذلك التدبر كى) أمره تعالى : #ورَبلِالفَرَانَ تتلا * [المزمل :4] ولذا كانت قراءته يَيْتّم حرفًا حرفاء ى) 
قالت أم سلمة وغيرها ( حتى تكون أطول من أطول منها ) إذا قرئت بلا ترتيل وهذا الحديث رواه 
مسلم عن يحيى والترمذي من طريق معن ععن مالك به » وتابعه يونس ومعمر عن الزهري بهذا 
الإسناد غير أنه| قالا بعام واحد أو اثنين كا في مسلم أي بالشك» ولا ريب أن الجازم مقدم على 
الشاك» » لاسيها ومالك أثبت ومقدّم خصوصًا في ابن شهاب على غيره» وقد جزم عنه بعام. 

م ٠‏ - وحَدَئِي عَن مَلِكء عَنْ شام بن ُرْوَةي عَنْ بيد عَنْ عانص زح البيّ يله أجا أخر ينه 

نا لََرَ رَسُولَ الله يله يُصَلٍّ صَادَةٌ لل قَاعِدًا َل حتَّى أنه دَكَانَ : يَْرَاَناعِدًاء حَنّى ذا أرَا 18 


000 


يَرْكَعَكَام فََرَأَنَحْوًا مِنْ ثَلاِنَ أو أَرْبَعِينَ آيدّ ثم رَكَعَ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أنهبا أخبرته أنهالم تر رسول الله 
لله يصلى صلاة الليل ) حال كونه ( قاعدًا قط حتى أسنّ ) أي: دخل في السن » وفي رواية للبخاري 
حتى كبر » وبينت حفصة أن ذلك قبل موته بعام » قال ابن التين: قيدت بصلاة الليل ليخرج 
الفريضة » وبحتى أسن ليعلم أنه إن) فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة » وأنه كان لا يجلس 
عما يطيقه من ذلك ( فكان يقرأ ) في صلاته ( قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو 
أربعين ) آية قاثً) ( ثم ركع ) وني الطريق الثالثة أنه كان يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك » و«أو) 
تحتمل الشك من الراوي أيهها قالت عائشة ئشة؟ وأنها قالتهها معًا بحسب وقوع ذلك منه مرة كذا ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرهاء والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك 


(04") أخرجه : البخاري في )١18(‏ كتاب تقصير الصلاة )٠١(‏ باب إذا صل قاعدًا ثم صح » ومسلم في (5) 
كتاب صلاة المسافرين )١5(‏ باب جواز النافلة قائًا وقاعدًاء» حديث .)١١١(‏ 


5م  _‏ .. . ب د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
به وتابعه حماد بن زيد ومهدي بن ميمون ووكيع وعبد الله بن نمير ويحيى القطان كلهم عن هشام 

64 وحَدَّئِي عَنَْاِك» عَنْ َب الله بن زد لَدَنوَعَْ أب التَفْرِ) عَنْ أي سَلَّمَة بن عَبْدِ 
الرّْمَنِء عَنْ عَاِسَةَ رّوْج الي مَل 
بتِيّ منْ قرَاءَتِ َه كَدْرُمَايَكُونَُايِنَ 
ا كعد التّانية يه مِغْلَ ذَلِكَ. 

( مالك عن عبد الله بن زيد ) من الزيادة المخزومي الأعور ( المدني وعن أبي النضر ) بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة : سالم بن أبي أمية القرشي المدني » مولى عمر بن عبيد الله التيمي» قال في 
التمهيد: ولا خلاف بين رواة الموطأ أن الحديث لمالك عنهما جميعًا ولا إشكال فيه» وسقطت الواو 
من عبيد الله بن يحبى عن أبيه وهو وهم واضح لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه ولا إلى مثله ( عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن ) ابن عوف ( عن عائشة زوج النبي يَيلُهْ أن رسول الله يَيكُم كان ) بعد أن أسن 
( يصلي ) النافلة ( جالسًا ) قبل موته بعام ( فيقرأ وهو جالس » فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 
ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد . ثم صنع ني الركعة الثانية مثل ذلك ) المذكور 
من قراءة ما بقي قائّا وغيره » وفيه جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائّاء كما يباح له أن 
يفتتحها قاعدًا ثم يقوم , إذ لا فرق بين الحالتين ولا سيها مع وقوع ذلك منه يَيتُّمْ في الركعة الثانية» 
ففيه ردّ على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا أو قاثً) أن يركع قائّاء وحكى عن 
أشهب وبعض ال حنفية لما في مسلم وغيره من رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤالها عن صلاة 
النبي تَيلَّهْ وفيه : إذا قرأ قامّا ركع قائًا » وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدّاء وهذا صحيح لكن لا يلزم منه 
منع ما رواه عروة وأبو سلمة عنها فيجمع بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه » وقد 
أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية » واحتج با رواه عن أبيه » أخرج ذلك ابن 
خزيمة ثم قال: لا مخالفة عندي بين الخبرين ؛ لأن رواية ابن شقيق محمولة على ما إذا قرأ القراءة 
قاعدًا أو قانً) » ورواية هشام بن عروة محمولة على أنه قرأ بعضها جالسًا وبعضها قائًا » وهذا 
الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به بزيادة : «فإذا قفضى صلاته نظر فإن كدت 
يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة اضطجع» ورواه مسلم عن يحيى » وأبو داود ععن القعنبي » 
والترمذي من طريق معن » كلهم عن مالك به. 

٠‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَّهُبَلمَه؛ أَنَّعْروَةَبْنَ الرْببر وَسَعِيدَ بْنَ اسيّبِ كَانَا يُصَلَيانٍ َال 
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؛أَنَرَسُولَ الله َيه كَانَ يُصَلِ جَالِسَاء مرا وو الس كنا 
وي يب برك 010 0 اد اع اين 


َوهو كَائِمُ نم وَكَعَ سبد نُمّ صَنَعَ في 


2 عت 


)0( باب إذا صلل قاعدًا ثم صح » ومسلم في‎ )7٠١( » كتاب تقصير الصلاة‎ )١14( أخخرجه : البخاري ني‎ )”١9( 
.)١١7( باب جواز النافلة قائيًا وقاعدًا» حديث‎ )١7( كتاب صلاة المسافرين»‎ 


كتات : صلاة المهاعة بيب 88 
وَهُمَا محتَِيَانِ. 

نالك الناطلا أن عرووة رو نورت وستفدينن ا ييه كاننا ساك النأذانة رفن عوينا قال 
الباجي: يريد في حال القيام » والأصل أن الجلوس في الصلاة موضع القيام ليس له صورة خصوصة 
لا تجزئ إلا عليهاء بل تجزى على صفات الجلوس من احتباء وتربع وتورّك وغيرهاء قال القاضي 
عبد الوهاب: وأفضلها التربع؛ لأنه أوقر» ولعل عروة وسعيدًا كانا يحتبيان عند السآمة للتربع. اه. 
وقد روى الدارقطني عن عائشة : كان يَيَلَمْ يصلي متربعًا . 

باب الصلاة الوسطى 
تأنيث الأوسط » وهو الأعدل من كل شيء » قال أعرابي يمدح النبي يَي : 
يا أوسط الناس طرًا في مفاخرهم وأكرم الناس أمايرةوأبا 

وليس المراد التوسط بين شيئين؟ لأن معنى فعلى التفضيل ولا يبنى منه إلا ما يقبل الزيادة والنقص 
والوسط بمعنى الخيار والعدل يقبلهما ؛ بخلاف المتوسط قلا يقبلهي) فلا يبنى عليه أفعل تفضيل ٠‏ 

6١‏ عَدَكييحتى» عن ماِك» عن رَِْبْنِ لَه عن لقاع بن سكير ؛عَنْ أن يُونْسَ مَوْ 
عَايْشَةٌ 1 المؤْمِنينَ أنه كَالَ: أَمَرَبيَى ي عَايْشَةٌ أَنْ آَكْدْبَ ها مُضحَفًاء نم َالَتْ: إِذَابَلَعْتَ هَذِهِ الس 1 
حَنفِظوأ عَلَ ألصَصَلَواتٍ والسكرة اسل ووأ ول َه قدِتِينَ 4 [البقرة :1188 قله 0 
07 «حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصََادَةٍ الْوْسْطَى وَصَلآَةٍ الْمَضْرِ وَقُومُوالله 505 

: ِسَّهُ: سَعِعْنُهَا مِنْ رَسُولٍ الله ميل . 

ل 
والأربعة ( عن أبي يونس مولى عائشة أمّ المؤمنين ) من ثقات التابعين لا يعرف اسمه ( أنه قال: 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحمًا ) مثلث الميم » والأشهر الضم ( ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني ) بالمد وذال مكسورة ونون ثقيلة أعلمني # حَنْفِظُوا عَلَا صَسَلَوتِ # الخمس بأداتها في أوقاتها 
#وَالصَكةَ الْوْسَطَئ * أفردها بالذكر لفضلها # وَقُومُوا نه َدنِتِينَ * قيل: معناه مطيعين لقوله 
َي : «كل قنوت في القراءة فهو طاعة» رواه أحمد وغيره » وقيل : ساكتين لحديث زيد بن أرقم : كنا 
نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت وتُبينا عن الكلام » رواه الشيخان ( فل) بلغتها آذنتها 
فأملت عل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ) قال ابن عبد 
البر فقوله: وصلاة العصر بالواو الفاصلة التي لم يختلف في ثبوتها في حديث عائشة هذا بخلاف 
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(911) أخرجه : مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (577) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر » حديث (/ا 3061 


وهم 33ل متسسسس بيس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حديث حفصة بعده » قال: وثبوتها يدل على أنها ليست الوسطى » قال الباجي: لأن الشيء لا يعطف 
على نفسه » قال: وهذا يقتضي أن يكون بعد جمع القرآن في مصحف. وقبل أن تجمع المصاحف على 
المصاحف التي كتبها عثمان وأنفذها إلى الأمصار ؛ لأنه لم يكتب بعد ذلك في المصاحف إِلَا ما أجمع 
عليه وثبت بالتواتر أنه قرآن ( قالت: سمعتها من رسول الله ييه ) قال الباجي: يحتمل أنهبا سمعتها 
على أنها قرآن ثم نُسخت كما في حديث البراء » فلعل عائشة لم تعلم بنسخها ء أو اعتقدت أنها مما نسخ 
حكمه وبقي رسمه , ويحتمل أنه ذكرها يَيتُّمْ على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنًا 
تأراى رشا عاق تعبت إذاللك » أو آنا امتقديت بعواز زشاك قر القران مع عل :ما روي علق 
أبيّ وغيره من الصحابة أنهم جوّزوا إثبات القنوت وبعض التفسير في المصحف وإن لم يعتقدوه قرآنًا. 
اه. واحتماله الثاني ليس بظاهرء وقال أبو عمر: النسخ في القرآن ثلاثة أوجه: نسخ رسم ء فلا يقرأ بهء إلا 
أنه ربها جاءت منه أشياء لا يقطع بأنها قرآن » والثاني: نسخ خطه وبقاء حكمه» كقوله : وصلاة العصرء 
عند من ذهب إليه » والثالث : أن ينسخ حكمه ويبقى خطه كقوله : #وَالدِبنَ يُتَوَيو مِنحكُم ويُدّرُونَ 
َدْوجاوَصِيّة روجهم 4 [البقرة:740] نسخها : لا يصن بأَشِْهِنَ أيه فر وَعَهْرَا 4 [البقرة:1] . 
اه . باختصار . وحديث عائشة هذا رواه مسلم عن يحيى » وأبو داود عن القعنبي » والترمذي عن 
قتيبة » الثلاثة عن مالك به ؛ وروى مسلم عن عقبة عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : 
نزلت هذه الآية : (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فتزلت : 
# حَنفِظوأ عَلَ الصَّلْوَاتٍ وَالصَككرةَ الْوْسَطَن 4 [البقرة:178] فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له: 
عي إن يالا المضره مقان ليرا قد | جر راكع قم لإلج دوعت بسكي ال كاله غلم كان 
القرطبى: وهذا أقوى حجة لمن قال: إنها غير العصر ؛ لأنه يشعر بأنها أهمت بعدما عينت» قال 
الخافظ دوق [شعاره يذلاك نظن بل التاق فنه اننا عيدة فم وصقت ولذا كال الرجل: فهني/ ذا 
العصر ء ولم ينكر عليه البراء » نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لا يطرقه من الاحتمال .اه. 

وعبارة المفهم يظهر منه التردّد لكن فياذا هل نسخ تعيينها فقط وبقيت هي الوسطى؟ أو نسخ 
كونبا الوسطى؟ فيه تررّد . وإِلَّا فقد أخبر بوقوع النسخ . وقال الأيّ لا يعترض على أنبا العصر بقول 
البراء : قد أخبرتك ... إلخ لاحتمال أن المنسوخ النطق بلفظ العصر ء وقد أشار البراء إلى الاحتمال 
بقوله فالله أعلم. 

ام - وحَدتِي عَنْ لِك عَنْ َي بْنِ أله 'عَنْ عرو بْنِرَاِع أنه قَالّ: ل في 


ةا 4 مَ المؤْمِنِنَ: قَقَالنَتٌ: إِذَا بَلَعْتٌ هله ابد فَأذِنِ 0 حَافِعلُواً أعَلَ اَلصَكلَوتِ وَالصَّكلزة َلْوْسَطَْ 


ره عم 02 هه 


وَفوْمُوأ بن صَتِينَ 4 فل بَلَهْنّهَا آدْنّهَا فَأَملَتْ عَلنَّ: «حَافِظوا عَل الصَّلَوَاتِ وَالصَّلآةِ الوط وَصَادَةٍ 


(؟1") هذا الحديث رواه مالك موقوقًا . 


6د كقانيةعللةة العامة 8/7 4018 
الْعَضْر وَقُومُوا لله فَانتِِنَ ؛ . 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو ) بفتح العين ( ابن رافع ) العدوي مولاهم المدني مقبول (أنه 
قال: كنت أكتب مصحمًا لحفصة أمّ المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآبية فآذني ) أعلمني (حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» فل) بلغتها آذنتها فأملت ) بفتح ال همزة وسكون 
الميم وفتح اللام الخفيفة من أمى وبفتح الميم واللام مشدّدة من أملل يملل أي ألقت ( عل ) يقال: 
أمللت الكتاب على الكاتب إملالَا ألقيته عليه » وأمليته عليه إملاء » فالأولى لغة الحجاز وبني أسد » 
والثانية لغة بني تميم وقيس » وما جاء الكتاب العزيز بها : لوَلْيْمَلِلٍ ألَذِى عَلَيْهِ الْحَنٌّ 4 [البقرة:187] 
# مع تْمَلَ عَلَّنَهِ #4 [الفرقان :0] ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) بالواو 
( وقوموا لله قانتين ) وروى بحذف الواو» وزعم بعضهم أن إثبات الواو وسقوطها سواء كقوله : 

أناالملك القرم وابن الهم م وليث الكتييةفي المزدحم 

أراد القرم بن ال هام » وقوله: #مَن كان عَدُوَ َه وَمَكِيِحِكَيَه وَرُسْلِوء ويل وَمِيَكَللَ * 
[البقرة:94] يريد وملائكته جبريل وميكائيل #فيسا فكهَة وَل ورَعَانُ 4 [الرحمن :58] أي فاكهة نخل 
ورمّان» وخولف هذا القائل في ذلك » ومالك روى حديث حفصة موقوقًا » ورواه هشام ابن سعد 
عن زيد بن أسلم عن عمر ... فذكره » وزاد عن حفصة: هكذا سمعت من رسول الله مَك » أخرجه 
ابن عبد البر » وروى إسماعيل بن إسحاق وابن المنذر من طريق عبيد الله عن نافع: أن حفصة أمرت 
مولى لها أن يكتب لها مصحمًا فذكر مثله وزاد أنها قالت: سمعت رسول الله عَم يقولهاء قال نافع : 
فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو» قال أبو عمر: إسناده صحيح, قال الحافظ: وحديث 
عائشة وحفصة من ححجج من قال: إنها غير العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة فتكون العصر غير 
الوسطى » وأجيب باحتمال زيادة الواو» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرؤها : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو» وباحتال أنها عاطفة 
لكن عطف صفة لا عطف ذات بدليل رواية ابن جرير عن عروة كان في مصحف عائشة والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر » وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: حاصل أدلة من قال: إِنّ الوسطى 
غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع: أحدها: تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله من قال 
منهم: إنها العصر وترجح بالنص المرفوع » وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على 
غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة» ثانيها : معارضة المرفوع بالتأكيد على فعل غيرها كا حث على المواظبة 
على الصبح والعشاء » كى| تقدم » وهو معارض با هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك 
العصر وتقدم أيضًاء ثالثها : ما جاء عن حفصة وعائشة من قراءة وصلاة العصر فإن العطف يقتضي 


م سملل يسبب ب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
المغايرة » وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع » وكونه يتنزل منزلة خبر الواحد 
مختلف فيه» سلمنا » لكن لا يصلح معارضًا للنص الصريح » فليس العطف صريحًا في اقتضاء المغايرة 
لوروده في نفس الصفات كقوله تعالى : هالول واليد وَاطلوء وباي 4 [الحديد :*] كذا قال 
ويردٌ الأوّل بأن ما قال : إنه النص محتمل كما يأتي عن الباجي . والثاني: بأنه وإن صح الذي تفوته 
العصر كأن) وتر أهله وماله » لكن لم يرد وصف تارك الجماعة فيها بالنفاق كما في الصبح والعشاءء 
والثالث: بأنه لم يثبت القرآن بخبر الآحاد إن هو بمنزلة الحديث فيحتج به إذا صرح القارئ به برفعه 
| هنا على الأصح » وحمله على زيادة الواو أو جعله من عطف الصفات خلاف الأصل والظاهر 
وقد علم أن ما قال: إنه نص صريح لم يسلم . 

1" - وحَدََِّي عَنْ مَاِك عَنْ اود بْنِ الحصَيْنِء عَنْ ابن يَْبُوع اَخْرُومِي أَنّهُقَالَ: سَوِعْتٌ رَيْدَ 
ابْنَّنَابتِ يَقُولُ: الصَّلاةٌ اْوْسطَى صَلاه الظهر. | 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر ( عن اين يربوع المخزومي ) هو عبد الرحمن بن 
سعيد بن يربوع » نسب إلى جذه تابعي ثقة وقيل: يربوع أبوه » والصواب أنه جذّه » قاله الدارقطني 
(أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر ) وجزم زيد بذلك لقوله : كان 
النبي مَيلمُ يصلي الظهر با هاجرة ولم تكن صلاة أشدّ على أصحاب رسول الله يله منها فنزلت: 
لحَفِظُوا عَلَ الصََلَوَاتِ »4 [البقرة :778؟] رواه عنه أبو داود » وروى الطيالسي عن زهرة بن معبد 
قال: كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا يسألونه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظهر » ورواه من وجه 
آخر وزاد: كان تَيكُ يصلٍِ الظهر با مجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم 
وفي تجارتهم فنزلت » وكذا جاء عن أب سعيد وعائشة أنها الظهر أخرجه ابن المنذر وغيره وبه قال أبو 
حنيفة في رواية » فقول إسماعيل القاضي من قال: إنها الظهر ذهب إلى أنها وسط النهار أو لعل 
تعيهم وزرى ولك أنزانيف لقعم حد زر قا ريد بوانايت امسمه فل زازول !5ف الخلور: 


م سا له 


4" وحَدّئِي عَنْ ماك أَنّهبََمَهُ: أَنَّ عي بْنَ أبي طَالِبٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عباس كان يَفُولآنِ: 
الصَّلآةٌ الْوْسْطَى صَلاَةٌ الصّبْح . 

تَالَ مالِك: وَكَْلُ عل وَنِ عباس أَحَبٌ مَا سَحِعْتُ إل في دلت 

(مالك الأيله اذعن بو أن عاليه وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح) روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال : «صليت خلف ابن 
عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» 


(1”) رواه عنه أبو داود مرفوعًا في (") كتاب الصلاة » (5) باب في وقت صلاة العصر . 


-_كتاب : صلاة الجاعة سس [إحع 
وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن ابن عمر ء وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر » رواه مسلم من 
طريق ابن سيرين ومن طريق عبيدة السلاني عنه » والترمذي والنسائي من طريق زرٌ بن حبيش قال: 
«قلنا لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول 
الله مُه يقول يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» كذا في الفتح » وسبقه في 
التمهيد إلى ذلك وزاد : وقد قال قوم : إن ما في الموطأ هنا عن علي أخذه من حديث حسين بن عبد 
الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه عن علي أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح ؛ لأنه لا يوجد إلا 
من حديث حسين وهو متروك كذا قال » وفيه نظ ر لما علم أن بلاغ مالك صحيح وحسين من كذبه 
مالك ومحال أن يعتمد على من كذبه» ( قال مالك: وقول علي وابن عباس ) أنبا الصبح ( أحب ما 
سمعت إل في ذلك ) وقال به أبيّ بن كعب وأنس وجابر وأبو العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة 
ومجاهد وغيرهم نقله ابن أبي حاتم عنهم » وروى ابن جرير عن أبي العالية: صليت خلف عبد الله 
ابن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت لمم : ما الصلاة الوسطى؟ قالوا : هي هذه 
الصلاة» وهو قول مالك كما رأيت » وهو الذي نص عليه الشافعي في الأمّ واحتجوا بأن فيها 


وه رم مل 


القنوت وقد قال تعالى: # وَقُومُوا نو كَديتينَ 4 [البقرة:774] وقال تعالى: « يَشُولُوْتَ وَسَيْحَ يحَمَدِ َيف 
َنَلَ طُُوع أَلسَّمْيس وَقَْلَ ألعْرُوبٍ * [ق :9] وبأنها لا تقصر في السفر وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي 
سر »ء قال ابن عباس تصلي في سواد من الليل وبياض من النهار وهي أكثر الصلوات تفوت الناس 
رواه إسماعيل القاضي قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَفَرْءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ فرْءَانَ الْفَجِ كارت مشهووًا # 
[الإسراء :78] فخصت بهذا النص مع أنها مختصة بوقتها لا يشاركها غيرها فيه » وأوضحه الباجي 
فقال: ووقتها أولى بأن يوصف بالتوسط؛ لأنها لا تشارك » فلو جعلناها العصر لكنا فصلناها من 
مشاركتها الظهر وأضفنا إلى الظهر ما لا يشاركها وهي الصبح ٠‏ وأا قوله يَلكلّهُ يوم الخندق : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» فيحتمل أن يريد به الوسطى من الصلوات التي شغل 
عنها » وهي الظهر والعصر والمغرب؛ لأنها وسطى هذه الثلاث لتأكد فضلها عن الصلاتين اللتين 
معها ء ولا يدل ذلك على أنها أفضل من صلاة الصبح وإن) الخلاف عند الإطلاق . اه. وذهب أكثر 
علماء الصحابة ‏ كما قال الترمذي » وجمهور التابعين ا قال الماوردي وأكثر علماء الأثر ىا قال ابن 
عبد البر إلى أنها العصر » وقال به من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية ‏ وهو الصحيح عند 
الحنفية والحنابلة » وذهب إليه أكثر الشافعية مخالفين نص إمامهم لصحة الحديث فيه » وقد قال: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي » قال ابن كثير: لكن صمم جماغة من الشافعية أنها الصبح قولًا واحدًا . 
اه. أي لأنه نصى الشافعي » وقد علم أن كون الحديث مذهبه محله إذا علم أنه لم يطلع عليه » أمّا إذا 
احتمل اطلاعه عليه وأنه حمله على حمل فلا يكون مذهبه » وهذا يحتمل أن يكون حمله على نحو ما 


لس ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
قال الباجي » وقيل: المغرب» رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس وابن جرير عن قتيبة بن 
ذؤيب وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات وأنها لا تقصر في الأسفار » وأن العمل مضى على 
المبادرة إليها والتعجيل بها في أوّل ما تغرب الشمس ؛ ولأن قبلها صلاتا سرّ وبعدها صلاتا جهرء 
وقيل: : العشاء » نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولآأنها تقع عند النوم 
فلذا أمرنا المحافظة عليها » واختاره الواحدي » وقال الباجي : وصف الصلاة بالوسطى يحتمل أنها 


00 


بمعنى فاضلة نحو : 9 وَكَدَِكَ جَمَتَكْْ أَمَّدٌ وَسَطا 4 [البقرة:4١]‏ أي فاضلة ٠‏ كَل أَوْسَظمْ » 
[القلم: 18]» وأن وقتها يتوسط أوقات الصلوات وأن توصف بذلك للتخصيص وإن كان كل صلاة 
وسطى » وعلى هذه الوجوه الثلاثة فكل صلاة يصح أن توصف بأنها وسطى» لكن من جهة الفضيلة 
الصبح أحقها بذلك لتأكد فضيلتها ؛ إذ ليس في الصلوات أشق منها لأنها في ألذ أوقات النوم ويترك 
لها كالاضطجاع والدفء ويقوم في شدّة البرد ويتناول الماء البارد ووقتها أولى بأن توصف بالتوسط 
لأنها لا تشارك . اه . وقيل: الصبح والعصر معًا لقوة الأدلة » فظاهر القرآن الصبح وظاهر السنة 
العصر . قال ابن عبد البر: الاختلاف القوي في الصلاة الوسطى إن) هو في هاتين الصلاتين وغير 
ذلك ضعيف » وقيل جميع الصلوات الخمس قاله معاذ بن جبل » وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد 
حسن عن ابن عمر والحجة له أن قوله : # حَفِظُوأ عَلَ الصكلوّتٍ © [البقرة : 774] يتناول الفرائض 
والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائض تأكيدًا للها » واختاره ابن عبد البر » وقيل: 
اجمعة » ذكره ابن حبيب واحتج با اختصت به من الاجتاع والخطبة » وقيل: الظهر في الأيام 
والجمعة يوم الجمعة » وقيل: الصبح والعشاء معًا لحديث الصحيح أنه أثقل الصلاة على المنافقين » 
واختاره الأببري من المالكية » وقيل: الصبح أو العصر على الترديد وهو غير المتقدم الجازم بأن كلا 
منهما يقال ها: الوسطى وصلاة الجماعة أو الخوف أو الوتر أو صلاة عيد الأضحى أو صلاة عيد 
الفطر أو صلاة الضحى أو واحدة من الخمس غير معيئة أو التوقف . فقد روى ابن جرير بإسناد 
صحيح عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله يم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا 
وشبك بين أصابعه أو صلاة الليل فهذه عشرون قولًا ٠‏ وزاد بعض المتأخرين: أنها الصلاة على النبي 
َل . قال القرطبي: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء ء المتأخرين » وهو الصحيح . لتعارض 
الآدلة وعسر الترجيح .أه. فإن أراد أمهمت في الخمس فهو القول المحكي . وإن أراد أيمت فيا هو 
أعم من الخمس فيكون زائدًا وقد ضعف القرطبي القول بأنها الصلوات كلها؛ لأنه يؤدّي إلى خلاف 
عادة الفصحاء؛ لأنهم لا يذكرون شيئًا مفصلًا مبينًا ثم يذكرونه جملا . بل يذكرون الشيء مجملًا أو 
كليا ثم يفصلونه » وأيضًا لا يطلقون-لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد أفراده ويريدون بذلك الفرد 
'ذلك الجمع؛ إذ ذاك غاية في الإلباس . وأيضًا فلو أريد ذلك كان كأنه قيل: حافظوا على الصلوات 


كتاب : صلاة اللهاعة 3 ٠٠٠٠سسسسسسبب)ببببب‏ ا 
والصلاة » ويريد بالثاني الأول » وهذا ليس فصيحًا في لفظه ولا صحيحًا في معناه؛ إذ لا يحصل 
بالثاني تأكيد الأوّل؛ لأنه معطوف عليه » ولا يفيد معنّى آخر فيكون حشوًا » فحمل كلام الله تعالى 
على شيء من هذه الثلاثة غير سائغ ولا جائز » كذا قال » وهو مبني على فهمه أن المراد بالصلوات 
خصوص الخمس » وليس كذلك ء بل يتناول الفرائض والنوافل » فعطف الوسطى مرادًا بها الفرائض 
للتأكيد والتشريف » ى! قدّمنا » وهذا سائغ جائز » وبعد وروده عن صحابي قال فيه المصطفى: إنه أعلم 
بالحلال والحرام لا يليق التشغيب عليه بمثل هذه الأمور العقلية . 
5 باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد 

كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديهاء روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا يصلين في ثوب 
واحد وإن كان أوسع ما بين السهاء والأرض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه 
1 ع استف الإجما عل القواز 

لد - دي بخى» عن مالِكء حَنْ ابن زوك عَنْ أي عَنْ عُمَرَبْنِ أي سَلَمَة أ أى رسو 
لله يي يُصَيٍّ في َوْب وَاحدِ مُشَِْلاً وف َي تِ أ سَلَمَةوَاضِعَا طرَكْ عل عاق 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) وني رواية يحبى القطان عن هشام حدثني أبي ( عن عمر بن 
أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي » صحابي صغير ربيب النبي يله , أمّه هند, أمّ سلمة » 
أمّ المؤمنين » ولد في الحبشة في السنة الثانية » وأمّره علي بن أبي طالب على البحرين » ومات سنة 
ثلاث وثانين على الصحيح بالمدينة » ووهم من قال: قتل يوم الجمل نعم شهدهاء وفي رواية أبي 
أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر ب بن أبي سلمة أخبره ( أنه رأى رسول الله يلتم يصلي في ثوب واحد ) 
حال كونه ( مشتملًا به في بيت أم سلمة ) ظرف ليصلي » أو مشتملا أولهما حال كونه ( واضمًا طرفيه) 
بالتثنية: أي الثوب ( على عاتقيه ) صلوات الله وسلامه عليه » قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه 
عع ونه لبج رو صو عق السو ابر أ عن امراف الكقر عضو ٠6‏ اموس ييه ل كله 
اليمنى » وهذا نوع من الاشتال يسمى التوشيح ويسمى الاضطباع » وهو مباح في الصلاة وغيرها؛ 
لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته » وهذا الحديث رواه النسائي عن قتيبة عن 
مالك به » وتابعه عبيد الله بن موسى ويحيى القطان عند البخاري » وأبو أسامة عنده وعند مسلم ء 
وحماد بن زيد ووكيع عند مسلم خمستهم عن هشام » ورواه مسلم أيضًا من طريق الليث عن يحيى بن 
عيد عن أي ماماين هلين شن عن ععر بن أ سلمة : 

7" وحَدََّنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ م سَعِدِ بن لبه عَنْ أي هُرَيرة: أنَّ سَائِلاً سَأَلٌ 
(15") أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة ‏ (4) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به . ومسلم في (4) 

كداب الصلا)873) يات الصلاء ق ثوب واعدء ومين لجبة ديك 11/0 / 
(17”) أخخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (5) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به. ومسلم في(4)- 


1 سساتتكككتتتتتتتت311 2 تن الارفاق عزومونا رمام كاك 
رَسُولَ الله يل عَنْ الصَّلآوَني نَوْبٍ وَاحِلِء فَقَالَ رَسُولُ الله عأ له : « أو للحم ؟ نَوْبَانِ؟». 

(هالك عن ارذا غتيات عن سعيلدرن ريع أ قزيرة ااهاللة) فال الكافظة] لفقل 
ا ل يون ل ليم السو تر ل 
يلم عن الصلاة في ثوب واحد ) وفي رواية في الثوب الواحد ( فقال رسول الله مَل : أو لكلكم 
ثوبان ) استفهام إنكاري إبطالي » قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب » ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض 
الصلاة والصلاة لازمة وليس لكل واحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الشوب الواحد 
جائزة ؟ أي مع مراعاة ستر العورة به » وقال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الشوب 
الواحد لكرهته لمن لا يجد إِلَا ثوبًا واحدًا . اه. وهذه الملازمة ممنوعة للفرق بين القادر وغيره» 
والسؤال إن| هو عن الجواز وعدمه لاعن الكراهة . اه. وقال الباجي في الجواب: مع السؤال إشارة 
إلى أن عدم أكثر من الثوب الواحد أمر شائع » والضرورة إذا كانت شائعة كانت الرخصة بها عامة » 
ألا ترى أن غالب حال السفر المشقة؟ فعمت رخصته من لا تلحقه مشقة فيه » ولما ندرت في الحضر 
لم تدرك الرخصة فيه من تدركه المشقة » ولما كان عدم الشوب الواحد نادرًا لم تجز الصلاة دونه مع 
التمكن منه » والثوبان أفضل لمن وسع الله عليه. اه. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف » ومسلم عن يحيى » والنسائي عن قتيبة» الثلاثة عن مالك به » ورواه ابن حبان من طريق 
الأوزاعي عن ابن شهاب لكن قال في الجواب: ليتوشح به ثم ليصلي فيه » قال الحافظ: فيحتمل أن 
يكونا حديثين أو حديثًا واحدًا فرقه الرواة» وهو الأظهر. 

وحَدَِّي عَنْ ماِك, عَنْ ابْنِ شاب عَنْ سَغِيدٍ بْنِ اليب أنه قَال: سَيْلٌ أبُو مُرَيْرَة مَل 
يُصَلّ الرّجُلُ ني نو َوْب وَاحِلٍ؟ قال ته َقِيلَ لَهُ: مَل تَفْعَلُ آَنْتَ ذَّلِكَ؟ فَقَالَ: نََْ؛ إن لصن ني 
نَوْب وَاحِدٍ وَإِنَّ نابي لعَلَ الشْجَبٍ. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : سكل أبو هريرة : هل يصلي الرجل في ثوب 
واحد؟ فقال: نعم؛ فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال : نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي 
لعلى المشجب ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم فموحدة : عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها . وقال ابن سيده : المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق 
عليها الراعي دلوه وسقاءه » ويقال في المثل: فلان كالمشجب » من حيث قصدته وجدته . قال 
الباجي: اقتصر على الجائز دون الأفضل ليبين جوازه فيقتدى به في قبول رخصة الله تعالى » ولعل 
السائل من لا يجد ثوبين فأراد تطييب نفسه وإعلامه بصحة ذلك وأنه يفعله مع القدرة على ثوبين 


- كتاب الصلاة»(21) باب الصلاة في ثوب واحد » وصفة لبسه » حديث (77/8) . 


كتاب : ضلاة الحهاعة 333 سس ص ب و 
فكيف بمن لا يقدرء أو أخبره بفعله النادر أو بفعله في منزله دون المساجد , قال مالك في المبسوط: 
ليس من أمر الناس أن يلبس الرجل الثوب الواحد في الجماعة فكيف بالمسجد » وقال تعالى : 9 حُدُوا 
زِيكَك عِندكُل مَسجر 4 [الأعراف :1] قال السدي: هي ما يواري العورة والأظهر أنه الرداء أو ما 
يتجمل به من الثياب. 

وحَدَّنَِّي عَنْ مَالِك أَنّهبَكَمَهُ: أن جَابرَبْنَ عبْدِ لله كَانَ يُصَلّ في الوب الْوَاحِدٍ 

( مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلى في الثوب الواحد ) قال محمد بن المتكدر: #رأيت 
دان عط اقيق ف تو بواكية ‏ رقاك: رانك الف يل يصل في ثوب» رواه البخاري » 
ولد ان رسع لكي عو بن كدر اله ابد طسق اج رول زرا قو للا قل تامو با 
المشجب فقال له قائل : أتصلي في إزار واحد؟ فقال: إنا صنعت ذلك ليراني أحمق مثئلك» وأيضًا كان 
له ثوبان على عهد النبي يَيلتُه » وفي مسلم: أن القائل عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » وفي 
رواية: أن سعيد بن الحارث سأله » ولعلههما جميعًا سألاه؛ والمراد بالأحمق الجاهل لقوله في رواية 
أخرى : «أحببت أن تراني الجهال مثلكم » رأيت النبي َي يصلي كذا» والحمق وضع الشيء في غير 
موضعه مع العلم بقبحه» ىا في النهاية » والغرض بيان جواز الصلاة في ثوب واحد» ولو كانت 
الصلاة في ثوبين أفضل فكأنه قال: صنعته عمدًا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو يتكر 
علّ فأعلمه بجوازه » وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء وحثا لهم على البحث 


في الأمور الشرعية . 
1" - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَبِيعَة بْنِ أبي عَبْدِ الرّكمَِ؛أَنَّححَمَد ْنَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كان يُصَل 
في الْقَمِيص الْوَاحِدِ. 


( مالك عن ربيعة بن أب عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلى ني القميص الواحد) 
مراده من سياق نحو هذا أن العمل استمر على ذلك. 

0 - وحَدَئيعَنْ ماك لَه : عَنْ جاب بن عب الله؛أَنََّسُولَ الله يه قَالَ: هن يجذ 
توي نِ» كَلِيُصَلّ في تَوْبِ وَاحِدٍ مُلتَحِمًا يوه َإِنْ كان التَوْبُ قَصِيرَاء فَليتررْ يو. 

َل كالك حب إكَ أن عل الَِّي بُصَلٍ في الْقييص الْوَاحِدِ عل عَاتَِه نَوْيَا أَوْ عِنَمَةٌ 

(مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله) وهذا حديث محفوظ عنه من رواية أهل المدينة » أخرجه 
البخاري من طريق فليح بن سليهان عن سعيد بن الحارث عن جابر ومسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل عن أبي جزرة عن عبادة بن الوليد عن جابر (أن رسول الله يكت قال : من لم يجد ثوبين 
(70”) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (5) باب إذا كان الثوب ضيقًا . ومسلم في (07) كتاب الزهد 

والرقائق » )١4(‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء ضمن حديث (2175) . 


1):شسغنغنغغغتتتللس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فليصل ) بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى : # مَنْيتَقَ 4 [يوسف:40] ا أَهْمَنْبنقِى 4 [الزمر :4؟] 
(في ثوب واحد) قال الباجي: يحتمل من قال بدليل الخطاب أن يمنع من الصلاة بشوب واحد من 
وجد ثوبين » ويحتمل أن يكون على معنى الأفضل » فيتعلق المنع المفهوم من دليل الخطاب بالتفضيل 
دون التحريم ( ملتحفا به ) قال الزهري: الملتحف: المتوشح . وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه 
وهو الاشتتال على منكبيه » نقله البخاري » قال الباجي: فجعل الالتحاف هو التوشح » والمشهور 
لغة أن الالتحاف هو الالتفاف في الثوب على أي وجه كان فيدخل تحته التوشح والاشتمال» وقد 
خص منه اشتهال الصماء » وفي الفتح: الذي يظهر أن قوله وهو المخالف... إلخ » من كلام البخاري 
( فإن كان الثوب قصيرًا فليتزر به ) لأن القصد الأصلٍ ستر العورة وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج 
إلى الانحناء عليه المخالف للاعتدال المأمور به » هكذا الرواية بإدغام الهمزة المدغومة في التاء وهو 
يرد على الصرفيين حيث جعلوه خطأ وأن صوابه فليأتزر به » با همز ( قال مالك: أحب إلي أن يجعل 
الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبًا أو عمامة ) لقوله يَ : «لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه شيء» رواه البخاري حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة . 
4 باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 

١‏ حَدَّئنِي يحتى» عَنْ مالك أنه بَلَمَهُ ؛ أن عَايِئَةً رَوْجَ الي ييه كَانَثْ تُصَيٍ في الدّرْع 
وَالخَار. 

قال أبو عمر : ترجم بذلك لردٌ قول مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب: درع وخمار 
وملحفة وإزار» ولم يقله غيره فيما علمت اه. وقال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور : أن 
الواجب عل المرأة أن تصلي في درع وخمار المراد بذلك تغطية بدها ورأسها » فلو كان الشوب واسمًا 
فغطت رأسها بفضله جاز » قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار» وعن ابن 
سيرين مثله وراد وملحفة فأظنه محمولًا على الاستحباب ( مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي َل 
كانت تصلى في الدرع ) بدال مهملة : القميص » مذكر » بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر 
فيهما » وحكى ابن سيده تأنيث درع المرأة وتذكير درع الحديد (والخمار) بمعجمة بزنة كتاب: ثوب 
تغطي به المرأة رأسها » وجمعه حمر ككتب. 

وحَدّئِي عَنْ ماِك, عَنْ محمد بن دي ْنِ فق عَنْ مه ا سَأَلْتْ أ سَلَمَة رَوْجَ الي 
يه مَادًا ُصَلٍ فيه ار مِنْ التّيّابٍ؟ قََالَتْ: تُصَنّْ في المار وَالدّرْع السّابغ إِذَا غَيّبَ ظَهُورَ كَدَمَيْها. 


(7") قال ابن عبد البر في الاستذكار : هو في الموطأ موقوف . ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن 
زيد عن أمه عن أم سلمة . وأخرجه أبو داود مرفوعًا في (1) كتاب الصلاة » (87) باب في كم تصل المرأة. 


6 كتاب : صلاة السهاعة ل 2ل لس لأف 

( مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ ) بضم القاف والفاء بينه| نون ساكنة» التيمي المدني ثقة» روى 
له مسلم والأربعة ( عن أنه ) أم حرام بمهملة وراء » قال في التقريب : يقال: اسمها آمنة (أنها سألت 
أم سلمة زوج النبي لا ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي ني الخمار والدرع ) القميص 
( السابغ ) الساتر ( إذا غيب ) ستر ( ظهور قدميها ) كذا هو في الموطأ موقوف» ورفعه عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة: أنها سألت رسول الله يِه أتصلي المرأة 
في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : «إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود 
وأخرجه أيضًا عن القعنبي عن مالك موقوفًا وقال: تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث 
وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق » يعني فرواية عبد ال رحمن شاذة » وهو وإن كان 
صدوقًا لكنه يخطى فلعله أخطأ في رفعه. 

انفض - وحَدَئي عَنْ مَك عَنْ ال ِنْدهُ عن بُكَبرٍ بن عبد الله بن الأََيجٌ» عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ 
عَنْ عي اله بن الود الخَْل» كادفي حجر مموئة روج الي يه أ تيوق كلت فلل 
الدع وَالَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إَِادٌ. 

( مالك عن الثقة عنده ) هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني » وقال منصور بن سلمة: هذا مما 
رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر وقال : أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه ابن 
وهب وغيره أنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من محرمة ابنه فنظر فيها . اه. لكن هذا لا يأتي هنا 
لقوله عن الثقة ( عن بكير ) بضم ال موحدة مصغر ( ابن عبد الله بن الأشيج ) مولى بني مخزوم المدني 
نزيل مصر ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عن بسر ) بضم الموحدة وإسكان 
المهملة ( ابن سعيد ) المدني العابد ثقة حافظ من رجال الجميع ( عن عبيد الله ) بضم العين » ابن 
الأسودء ويقال : ابن الأسد » ربيب ميمونة ( الخولانيٍ ) ثقة.روى له الشيخان (وكان في حجر 
ميمونة زوج النبي يله » أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخار ليس عليها إزار) ؛ لأن ذلك جائزء 
وإن كان الأفضل أن يكون تبت الثوب متزر» قاله ابن حبيب. 

1 وخلتي عن مزلت عن متام بي غروة» عن أريذا أن امْرَةٌ استَفتَُه كََالَتْ: إِنَّ الْنْطَقَ 

يَشقٌّ َل أكأْصَنٍِ كّ وزع وَخْمَار؟ قَقَالَ: :نعم ! ذا كَانَّ الذَرْعٌ سَابعًا. 

ملكا هدو عزو ع افيه اذام «امطك تالت : إن المنطق ) بكسر الميم وسكون 
النون وفتح الطاء وقاف ما يشد به الوسط » قال أبو عمر: المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنّى 
واحد ( يشق علّ أفأصلي ني درع وخمار؟ فقال: نعم إذا كان الدرع سابعًا ) ساترًا لظهور قدميها. 
وعن أبي حنيفة ليس عليها سترهما . 


وبببددطشطشطغغسب ب سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


4 كتابٍ فصر الصلاة في السفر 
3 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 

حَدّئِي يختى» عَنْ مَالِكء عَنْ اود بْنِ الحُصَيْنِ» عَنْ الأرّج؛ عَنْ ل 
يخم كان يخمَعْبْنَ الظّهر وَالْمَضْر في سَفَره إل تبُوك. 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر المدني ثقة لم تثبت عنه بدعة ( عن الأعرج ) عبد 
الرحمن بن هرمز ء ثقة من خيار التابعين » مات سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية ( عن أبي هريرة ) 
هكذا روي عن يحيى مسندًا » وروي عنه مرسلًا كجمهور رواة الموطأ قاله ابن عبد البر في التقصي » 
وقالاق فييدة :"زواء امات فالك ترسلة لأ أن ضعت وق للرطا وكهدين البارك الصتوري 
ومحمد بن خالد وإسماعيل بن داود فقالوا عن أبي هريرة » وذكره أحمد بن خالد عن يحيى مسندًا» 
وإننا وجدناه عند شيوخنا مرسلًا في نسخة يحيى وروايته » ويمكن أن ابن وضاح طرح أبا هريرة من 
روايته عن يحيى؛ لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن انتهت إليه روايته للموطأ قد أرسل الحديث » فظن 
أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه فرمى أبا هريرة وأرسل الحديث , إن صح قول ابن خالد وإِلَا فهو 
وهم منه ( أن رسول الله يلتم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ) جمع تقديم إن ارتحل 
بعد زوال الشمس » وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال » على ما روى أبو داود وغيره عن معاذ» ولم 
يدك لعرك ير العقاء وى درط ين حليك مادو وكا ل الخدوت نباي 

عق - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الريئرِ الَكيّ» عَنْ أي اميل عَاِر بن وَائكَة: أن معَادَ بن جَبَلٍ 
ل مم ب كَوجُوا مع وَسُولٍ لله يله عام بُوكَ مَكَانَ وَسُولُ لله يم ْم بَْنَالظهرِوَالْعَضْرٍ 
وَالَْرِبٍ وَالِْسَاء َالَ: ا ا 
قَصَلَ المَقْرِب وَالِْسَّاءَ عييعاء فم قَالَ: لك سدم دوه 
شع لان ع جاتك ديعس مِنْ مَائِهَا سينا حَنَّى آي فَحِمَْاهَا وَقَلَ م 20 
َِضُ بِعَيْءِ مِنْ ما قَسَأَفهارَ سول الله يل : اهل مستا ل »انهه تيرشو 
انه َه وَل اما له فو م عرو أدبو من لان لا ليلا حلى الجتمع في لي : 0م 
رَسُولُ اله يه ذه وجهَهُ َي ثم عاد فيه جرت الْعَبنُبَاءٍ كدير َاسْتَقَى الئاس نُمَكَا قَالّ 


م 


رَسُولُ الله عي : « يُوشِكُ يا مُعَاذِنْ طَالَتْ بلك حَيَاة أنْ ترَى مَا هَاهْا قَذْ مُلَِ جِتَانًا». 
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(75") قال ابن عبد البر في التقصى : اختلف على يحيى بن يحبى في إسناده هذا الحديث . فروى عنه مرسلا . 
وكذلك هو عند جمهور رواة الموطأ مرسل . وقد روى عن يحيى مسندًا عن الأعرج عن أبى هريرة . 
(77") أخرجه : مسلم في (577) كتاب الفضائل » (”) باب في معجزات النبي يله . حديث )1١(‏ . 


كاي تعر الضلؤة ل لحك لح مه 777777127 214/1 

(مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس » بفتح الفوقية وسكون المهملة وضم الراء 
الأسدي مولاهم ( المكي ) صدوق روى له الجميع » وله في الموطأ ثانية أحاديث » ومات سنة ست 
أو ثّان وعشرين ومائة ( عن أبي الطفيل ) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء ( عامر بن واثلة ) بمثلثة ابن 
عبد الله بن عمرو الليثي » وربا سمي عمر » ولد عام إحدى عشر ورأى النبي َي وروى عن أبي 
بكر فمن بعده » وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة » 
قاله مسلم وغيره ( أن معاذ بن جبل ) ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي مشهور من أعيان 
الصحابة شهد بدرًا وما بعدها » وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثاني 
عشرة ( أخبره أمهم ) أي الصحابة ( خرجوا مع رسول الله يِل عام تبوك ) بمنع الصرف لوزن 
الفعل كتقول ( فكان رسول الله مَلتّهُ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) أي جمع تأخير كذا 
حمله الباجي » وروى أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الطفيل عن معاذ : «أن النبي يلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعًا » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر والعصر 
جميعًا ؛ لكن أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة به عن الليث » بل ذكر البخاري أن بعض 
الضعفاء أدخله على قتيبة حكاه الحاكم في علوم الحديث » وله طريق أخرى عن أبي داود من رواية 
هشام بن سعد عن أب الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وهشام مختلف فيه » وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب الزبير كمالك وسفيان والشوري وقرّة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع 
التقديم» وبه احتج من أبى جمع التقديم » وجاء فيه حديث آخر عند أحمد عن ابن عباس: «أن النبي 
َي كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب .» وإذا لم تزغ في منزله 
ركب حتى إذا كان العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر» وفيه راو ضعيف لكن له شاهد عند ابن 
عباس لا أعلمه إِلَّا مرفوعًا نحوة» رواه البيهقي برجال ثقات إلا أنه مشكوك في رفعه والمحفوظ 
وقفه » ورواه البيهقي أيضًا من وجه بالجزم بأنه موقوف على ابن عباس » وقد قال أبو داود: ليس في 
تقديم الوقت حديث قائم (قال: فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعًا) جمع تأخير 
وحمله بعضهم على الجمع الصوري بأن صل الظهر في آخر وقتها والعصر في أوّله » وتعقبه الخطابي 
وابن عبد البر وغيرهما بأن الجمع رخصة ء فلو كان صوريّا لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة 
في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامّة » ومن الدليل 
على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرّج على أمّته » رواه مسلم » وأيضًا فصريح 
الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين وهو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع( ثم دخل ثم خرج 
فصل المغرب والعشاء جميعًا ) قال الباجي: مقتضاه أنه مقيم غير سائر؛ لأنه إن| يستعمل في الدخول 
إلى الخباء والخروج منه » وهو الغالب » إلا أن يريد: دخل إلى الطريق مسافرًا ثم خرج عن الطريق 


٠ع‏ تيبلل لب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
للصلاة ثم دخله للسير » وفيه بُعد » وكذا نقله عياض واستبعده » وقال ابن عبد البر: هذا أوضح 
دليل على ردّ من قال: لا يجمع إِلّا من جدّ به السير وهو قاطع للالتباس .اه. ففيه أن المسافر له أن 
يجمع نازلًا وسائرٌاء وكأنه فعله يَيُْ لبيان الجوازء وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس في 
الصحيحين وغيرهما قال : «كان النبي تله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم يجمع بينهما » وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وعند الإسماعيلي : «وإذا 
زالت صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» وقال الشافعية والمالكية: ترك الجمع للمسافر أفضل » 
وعن مالك رواية بكراهته » وفي هذه الأحاديث تخصيص حديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي 
َيه وبينها النبي للأعرابنٍ بقوله في آخرها : «الوقت ما بين هذين» ( ثم قال : إنكم ستأتون غدًا إن 
شاء الله ) تبركًا وامتثالا للآية (عين تبوك ) التي بها » ففيه دليل على عدم تسميتها بذلك لوقوع هذا 
القول قبل إتيانها بيوم ( وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ) يرتفع قويّا ( فمن جاءها ) أي قبل 
بدليل قوله ( فلا يمس من مائها شيئًا حتى آني ) بالمدٌ أجيء , قال الباجي: وفيه أن للإمام المنع من 
الأمور العامة كالماء والكلاً للمصلحة ( فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض ) بضاد 
مهملة» رواه يحبى وجماعة » أي : تبرق » ورواه ابن القاسم والقعنبي بمعجمة » أي: تقطر وتسيل » 
يقال: بص الماء وصب على القلب بمعتَّى» والوجهان معّا صحيحان ( بشىء من ماء ) يشير إلى 
تكليله 1ت وفال ابو عمرة الروائة الصصيعة اللسهورة ل«الارظا كفن بالفناد لمقوطة وقليها الناسن 
( فسألهما رسول الله مَل هل مسستم| ) بكسر السين الأولى على الأفصح وتفتح ( من مائها شيئًا ؟ 
فقالا : نعم ) قال الباجي: لأنها لم يعلما بيه أو حملاه على الكراهة أو نسياه إن كانا مؤمنين » وروى 
أبو بشر الدولاني أنه| كانا من المنافقين ( فسبهما رسول الله يكم وقال لهما: ما شاء الله أن يقول) 
لنفاقها أو عمل النهي على الكراهة » فإن كانا لم يعلم) أو نسيا فكأنه سبهما إذ كانا سببًا لفوات ما أراده 
من إظهار المعجزة ىا يسب الساهي والنامي ويلامان إذا كانا سببًا لفوات محروس عليه .اه. ( ثم 
غرفوا بأيدمهم من العين قليلا قليلا ) بالتكرار دليلا على نباية القلة ( حتى اجتمع ) الماء الذي غرفوه 
( في شيء ) من الأواني التي كانت معهم » ولا قلب فيه وأنْ أصله غرفوا في شيء حتى اجتمع ماء 
كثير ى) توهم ( ثم غسل رسول الله َه فيه ) أي الشيء , أي الإناء ( وجهه ويديه ) للبركة والأظهر 
أن فيه ضمير فيه للماء أي به وعبر ب «في» لمشاكلة قوله ( ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير ) وني 
مسلم: بواء منهمر » أو قال: غزير » شك أبو علي أي راويه عن مالك ( فاستقى الناس ) شربوا 
وسقوا دوابهم » فهو إخبار عن كثرة الماء وهم جيش كثير عددهم ( ثم قال رسول الله يله : يوشك) 
يقرب ويسرع من غير بطء ( يا معاذ إن طالت بك حياة ) أي إن أطال الله عمرك ورأيت هذا المكان 
(أن ترى ) بعينك فاعل يوشك وأن بالفتح مصدرية ( ما ) موصول أي الذي (ههنا) إشارة للمكان 
(قد ملئ ) بالبناء للمفعول ونائبه الضمير أي هو ( جنانًا ) نصب على التمييز بكسر الجيم جمع جنة 


8 كتاب : قضر الضلاة فى السفر------------- ‏ بآ 
تتحهاء الى ررك ماو وفيت ارغنه توقزه ساونروات اشجار كثرة ودار :فال الباجوي وهذا 
إخبار بغيب قد وقع وخص معادًا بذلك؛ لأنه استوطن الشام وبها مات. فعلم يله بالوحي أنه 
سبرى ذلك الموضع كا ذكر » وأنه يمتلىئ جنانًا ببركته يِل » ولو لم يكن له معجزة غير هذه لتبين 
صدقه وظهرت حجته » وقال ابن عبد البر : قال ابن وضاح: أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك 
العين جنانًا خضرة نضرة » ولعله يتمادى إلى قيام الساعة وهكذا النبوّة» وأما الشجر فلا يبقى بعد 
مفارقة صاحبه .اه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي يكم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا مالك به سوى الشك الذي ذكرته. 

ا وحَدئّي عَنْ مالكء عَنْ نافع ؛ أن عبد اله بْنَّ عر َالَ: كان وَسُولُ اله يط إِد عَجِلَ به 
السَّيْرُ يحْمَعْ بين المْغْربٍ وَالْحشَاءِ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله عَم إذا عجل ) بفتح العين وكسر الحيم 
أسرع وحضر ( به السير ) ونسبة الفعل إلى السير مجاز وتوسع ( يجمع بين المغرب والعشاء ) جمع 
تأخير » ففي الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه : «رأيت النبي يَيك إذا أعجله السير في 
السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» وتعلق به من اشترط في الجمع الجد في السير» 
ورده ابن عبد البر بأنه إنما حكى ا حال التي رأى ولم يقل: لا يجمع إِلَّا أن يجد به فلا يعارض حديث 
معاذ قبله ولم يعين غاية التأخير » وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «بأنه 
بعد أن يغيب الشفق» ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع : «فأخر المغرب 
بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل» وللبخاري في الجهاد من طريق أسلم عن ابن عمر : 
احتى كان بعد غروب الشفق نزل فصل المغرب والعشاء جمع بينههما » ولأبي داود من رواية ربيعة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة : «فسار حتى غاب الشفق وتصوّبت النجوم نزل 
فصلى الصلاتين جميعًا» وجاءت رواية أخرى عن ابن عمر : «أنه صلى المغرب في آخر الشفق ثم أقام 
الصلاة وقد توارى الشفق فصلى العشاء » أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
عن نافع » ولا تعارض بينه وبين ما سبق؛ لأنه كان في واقعة أخرى . وهذا الحديث رواه مسلم عن 
يحيى عن مالك به وتابعه عبيد الله عن نافع بنحوه في مسلم وهو في الصحيحين من طريق الزهري 
عن سالم عن أبيه بنحوه . 
0 أخرجه : مسلم في (1) كتاب صلاة المسافرين , (0) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر » حديث 

(51) وهو من طريق الزهريّ عن سالم عن أبيه في البخاري في (16) كتاب تقصير الصلاة ‏ (5) باب يصلى 


المغرب ثلاثًا في السفر . وفي مسلم في(1) كتاب صلاة المسافرين » (0) باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر » حديث (55). 


يبيب يبي بيلس شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

وَحَدَّنَيه عَنْ مَالِكء عَنْ أب الربئرِ كيه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس أنه 
قَلَ: صل رَسْولُ له يه الظهروَلْعصرَ يما وَالذِب وَالِْنَا بجيماء في َب حَوْفٍ وَلَسَر. ' 

كَالَ ماِك: أَرَى ذَلِكَ كان في مَطَر. 

( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم ( المكي عن سعيد بن جبير ) بضم اليم مصغر ( عن عبد 
الله بن عباس أنه قال : صلى رسول الله يِه الظهر والعصر جميمًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير 
خوف ولا سفر قال مالك: أرى ) بضم ال همزة أي أظن ( ذلك كان ني مطر ) ووافقه على ما ظنه 
جماعة من أهل المدينة وغيرها منهم الشافعي » قاله ابن عبد البر » لكن روى الحديث مسلم 
وأصحاب السئن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : من غير 
خوف ولا مطرء وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى » قال: وقد روينا عن ابن 
عباس وابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل » وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو ولا مطر 
مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية » وقيل: الجمع المذكور للمرض وقواه النووي » قال الحافظ: وفيه 
نظر؛ لأنه لو جمع له لما صلى معه إلا من به المرض والظاهر أنه بَيتّهْ جمع بأصحابه وبه صرح ابن 
عباس في رواية » وقيل: كان في غيم فصلى الظهر ثم اتكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل 
فصلاها . وأبطله النووي لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهرين فلا احتمال فيه في العشاءين » 
وكأن نفيه الاحتهال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها 
يمتذ إلى العشاء فالاحتمال قائم » وقيل: الجمع صوري بأن يوقع الظهر آخر وقتها والعصر في أوّل 
وقتهاء قال النووي: وهو ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا يحتمل ؛ لكن هذا الذي 
ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام ا حرمين » ومن القدماء ابن الماجشون والطحاوي » 
وقوّاه ابن سيد الناس بأنْ أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به» وذلك فيا أخرجه 
الشييخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ... فذكر هذا الحديث وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء 
أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء » قال: وأنا أظنه . وراوي الحديث 
أدرى بالمراد من غيره» قلت: لكن لم يجزم بذلك ولم يستمرٌ عليه بل جوّز أن يكون الجمع بعذر المطر 
كا في الصحيح . لكن يقوي الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع ء فإمًا أن 
تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذرء وإما أن تحمل على صفة 
مخصوصة ولا يستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى ؛ وذهب 
جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا 


(7758) أخرجه : مسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين (5) » باب الجمع بين الصلاتين في الحضر . حديث 
(9). 


كأ كنات قير العلؤة لمر ا ا 1 211 
يتخذ ذلك عادة » وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من 
أصحاب الحديث » واستدل لهم با في مسلم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير فقلت لابن عباس: 
لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته » وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي 
الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس ببنهما ثيء والمغرب والعشاء لبس نهنا 

شيء فعل ذلك من شغلء» وفيه رفعه إلى النبي تَيّه » ولمسلم عن عبد الله بن شقيق أن شغل ابن 
عانن كان بالخطبة وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء » وفيه 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه » وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق 
لحري روطان بن ينون قرافت الي تقار الهو و المصر وك المغرنية راقبا 
فقيل له في ذلك » فقال: «صنعت هذا لثلا تحرج أمّتي » رواه الطبراني » وإرادة نفي الحرج تقدح في 
حمله على الجمع الصوري لأنْ القصد إليه لا يخلو عن حرج . انتهى. والحديث رواه مسلم عن يحيى 
عن مالك به وله طرق في الصحيحين. 

عض - وحَدَّكِي عَنْ مالِكء عَنْ ناي عبد لله بن عمَرَ انإ جمع امراب لذب 
وَالْعِسَاءِ في المطر مَعَ مَعَهُمْ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء ) جمع أمير ( بين المغرب والعشاء في المطر 
ا ل ل 5 

٠.‏ الا ولد ني عَنْ لِك عَنْ ابن شهَابٍ أله َال سَاءْبْنَ عبد اله: هَلْ يُجْمَعٌ بين الظهر وَالْعَضْرِ 
في السّمَرِ؟ فَعَالَ: َعَم لبس بِدّلِكَ تر إل صَلاَة النَّاسٍ بعرَكَة 

(مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: 
نعم لا بأس بذلك) أي يجوز بلا كراهة وإن كان الأفضل تركه ( ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ ) 
بالجمع بين الظهرين جمع تقديم » فقاس سال المختلف فيه على المتفق عليه بجامع أن العلة السفر وفي 
مسلم عن جابر : أنه َيه جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر» ولو لم يرد من فعله إِلّا هذا 
لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر ء وإلى جواز الجمع في السفر وإن لم يجدٌ به السير 
ذهب كثير من الصحابة والتابعين والثوري ومالك في رواية مشهورة » والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأكبب ونان للك اومالاقاق المدرحة معد وين ممد نه السين وقكن ممصن بانج افر دون 
النازل وهو قول ابن حبيب » وقيل: بمن له عذر » وقيل: يجوز التأخير لا التقديم » وروي عن مالك 
وأحمد واختاره ابن حزم » وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن 
والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه » وقول النووي أنه| خالفاه ردّه عليه السروجي في شرح الهداية وهو 


() قال ابن عبد البر في التقصي : هذا الحديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر » 
معناه . وهو عند جماعة من الصحابة مسندًا . 


ل سس سس سس حلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أعرف بمذهبه » وأجابوا عن الأحاديث بأنه جمع صوري وتقدم ردّه » قال إمام الحرمين : ثبت في 
الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل » ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة 
ومزدلفة» فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم » وهذا المعنى موجود في كل الأسفارء ولم 
. تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك إلى أن قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصرء 
فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمههم| إلى ركعتيه ورفق الجمع بمن جد به السير. 

١‏ وحَرّلَنِي عَنْ ماك أَنهَُلمَهُعَنْ َل بْنِ خسن أََهُ كان يَقُولُ: كان وَسُولُ لله يه ذا اد 
نير يَوْمَهُ جحعَ بَدَْ الظهرِ وَالْمْرِ) َإِذَا َرَاد أن تير لبْلَهُ مع بن الَْرِبٍ وَالْعِشَاءِ. 

( مالك أنه بلغه عن على ) زين العابدين ( ابن حسين ) ابن علي بن أبي طالب ( أنه كان يقول: 
كان رسول الله مَُه إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر ) جمع تقديم إن سار بعد الزوال» 
وتأخير إن سار قبله ( وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء ) قال ابن عبد البر: هذا حديث 
يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر معناه وهو عند جماعة من أصحابه مسند . 

١‏ باب قصر الصلاة في السفر 

بفتح القاف مصدرء يقال : قصرت الصلاة بفتحتين مخفمًا » قصرّاء وقصربها بالتشديد تقصيرًا » 
وأقصرتها إقصارًاء والأوّل أشهر في الاستعمال » والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين » ولا قصر في 
الصبح ولا المغرب إجماعا » وعقبه با قبله؛ لآن الجمع قصر بالنسبة للزمان ويجمعها الرخصة للعذر. 

- حَدَّئّنِي يحتَى» عَنْ مَاِكء عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ رَجل مِنْ آلٍ حَالِدِ بن يد أنه سَأَلٌ عَبْدَ 
له بنّ حمر فَقَل: ابا عبد لمن إن مَجدُ صَلاة احَوْفٍ وَصَلة امَضَر في الْقّرْآنِوَلاَتَجِدُ صَلةٍ 
السّمّرِ» َال ابُْ عمَرَ: ا ْنَ أي إن اله عر وجل بحت ليا حَهَدَا ين وَلاَنَعْلَمُ شَيْئء فنا َفْعَلْ 

( مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد ) وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيدء 
بفتح الهمزة وكسر السين على الأفصح » وقيل: بضمها وفتح السين » ابن أبي العيص بكسر العين 
المهملة المكي ثقة » روى له النسائي وابن ماجه » قال ابن عبد البر: لم يقم مالك إسناد هذا الحديث 
لإبهام الرجل؛ ولأنه أسقط منه رجلًا فقد رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد ععن ابن 


(377) قال ابن عبد البر في التقصي : هكذا يروي مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن 
أسيد » وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب » عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن 
أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد » عن ابن عمر . وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث » ومن طريق 
الليث أخرجه النسائي في )١15(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر » )١(‏ باب » وابن ماجه في (0) كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فبهاء (7/) باب تقصير الصلاة في السفر . 


4 كتاب : قصر الضلاة في السفر  -----‏ ببسب لأ 
شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد . انتهى. ومن طريق 
الليث أخرجه النسائي وابن ماجه ( أنه سأل عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن) كنيته ( إنا 
نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ) أي قصر الصلاة في سفر الأمن» 
لأنَ الله تعالى قال : فا وَإدَاصَرَبَمٌ في الْارضٍ فَلِيّس عَلبَكد جاح أن كمَصروأ ون لصون + حِفْمٌ نيفيكم أن 
ديو 4 ثم قال : # دا أطمَأَنتمَ كَقِِمُوأ ‏ [النساء : ]٠١8-1١ ١‏ أي أتموها (فقال ابن عمر: يا بن 
اخي إن الله عو وحل بغت إلينا مدا جل » ولا نملم شينا نإن] تفعل كا رأيناة يفعل ) فين له أن 
القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن » وفي رواية فقال ابن عمر: «سنة رسول الله يلم » وفي 
مسلم عن يعلى بن أمية: « قلت لعمر: إنما قال الله تعالى : #إِنْ جِفْثُهٌ # وقد أمن الناس » فقال: 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يَُّهْ فقال : «صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته» 
فأفاد بَيُه أن الشرط في الآية لبيان الواقع وقت النزول فلا مفهوم له » وقال ابن عباس : ا(صلينا مع 
رسول الله يَيْلتُمْ بين مكة والمدينة ونحن ن آمنون لا نخاف شيئًا ركعتين ركعتين» قال الباجي : فتأؤّل 
عمر وابنه والسائل لما أن الآية تدل على القصر الذي هو رد الرباعية إلى ركعتين » وقال ابن حبيب 
وغير واحد : معنى التقصر في الآية في الخوف الترتيب وتخفيف الركوع والسجود والقراءة» والأؤّل 
أظهر في عرف اللغة . 

17 دلي عَنْ مَلِكء عَنْ صَالِح ْمَعَن عُرْوَة بن الي عَنْ عَائَة رج لي 
لم أَََا قَالَتْ : فرصت الصَّلاةرَكْعيينِ رَكْعتَنٍ في الحَضَر وَالسَّمَر أت صَلاةٌ السّفّرِ وَزِدني 
صَلاَةٍ الحضّر. 

مالك مق مانعين كوننان) بنع الكافدورتكرة اسه لمان ملوتنه وال ممريى علد 
العزيز » ثقة ثبت فقيه مات بعد سنة ثلاثين أو بعد أربعين ومائة » له في الموطأ حديثان مسندان» وذكر 
الحاكم أنه عاش مائة ونيا وستين سنة ولقي جماعة من الصحابة » ثم بعد ذلك تلمذ للزهري وتلقن 
عنه العلم » وهو ابن تسعين سنة » قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وهذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن 
يكون صالح ولد قبل بعث النبي تَيكهْ وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم» ولو كان طلب العلم 
كما حدد الخاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وقد قال ابن المديني أنه لم يلحق عقبة 
ابن عامر. انتهى. ( عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي يك أنها قالت : فرضت الصلاة ) 
وللتنيسي فرض الله الصلاة حين فرضها ( ركعتين ركعتين ) بالتكرير لإفادة عموم التثنية لكل صلاة 
( ني الحضر والسفر ) زاد ابن إسحاق قال : حدّثني صالح بن كيسان المدني بهذا الإسناد إلا المغخرب 
(777) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » )١(‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء . ومسلم في (5) 

كتاب صلاة المسافرين » )١(‏ باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث )١(‏ . 


5س سس سيبلب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فإنبا كانت ثلانّا أخرجه أحمد من طريقه ( فأقرت صلاة السفر ) ركعتين ركعتين ( وزيد في صلاة 
الحضر ) بعد ال هجرة . ففي البخاري من رواية الزهري عن عروة ععن عائشة : «فرضت الصلاة 
ركعتين ثم هاجر النبي بيك ففرضت أربعًا» وروى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق 
الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : افرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فل) قدم مَل 
المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب لأنها وتر النهار» واحتج بظاهر هذا الحنفية وموافقوهم على أن القصر في السفر عزيمة لا 
رخصة , واستدل محالفوهم بقوله تعالى: #[ فَلَيسعَليَكرْ جنَاح أن تَقَصْرُوأمِنَ َلصّلَوْوَ © [النساء:١١٠]‏ ؛ 
لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة » والقصر إن| يكون من شيء أطول منه وبقوله يم : (صدقة 
تصدق الله بها عليكم» فالمفروض الأربع إلا أنه رخص بأداء ركعتين » وأجابوا عن حديث عائشة 
بأنه غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة » قال الخطابي وغيره: قال الحافظ وفيه نظر لأنه مما 
لا جال للرأي فيه فله حكم الرفع» وعلى تسليم أنهالم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ 
لأنه يحمل على أنها أخذته عن النبي يَيلُم أو عن صحابي أدرك ذلك » وقول إمام الحرمين: لو ثبت 
لنقل متواترًا فيه نظر أيضًاء لأن المدواتر في مئل هذا لا يلزم » والذي يظهر وبه تجتمع الأدلة أن 
الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إِلّا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح » ثم بعد أن 
استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول: ا فيس عَلتَكرْ ناح أن فصوأ مس ألصَكرة * 
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من ال هجرة » وهو 
مأخوذ من قول غيره أن نزول آية النوف كان فيها » وذكر الدولابي أن القصر كان في ربيع الآخر من 
السنة الثانية» وذكره السهيل بلفظ : بعد ا هجرة بعام أو نحوه » وقيل: بعد ال هجرة بأربعين يومًا » فعل 
هذا المراد بقول عائشة: فأقرت صلاة السفر , أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف؛ لأنها 
استمرت منذ فرضت .» فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة كما يقوله الحنفية » وقد ألزموا على 
قاعدتهم إذا عارض رأي الصحابي روايته » فالعبرة عندهم برأيه لا بمرويه وخالفوا ذلك هنا فقد 
ثبت أن عائشة كانت تتم في السفر » والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قال لما سأله الزهري عن 
إتمامها في السفر : إنها تأولت كما تأول عثان » فروايتها صحيحة ورأءها مبني على ما تأولت فلا 
عارك يعن مزق حقلت قن تاو لقره رآيا أنه عقر اشير الندا اسمن ذلك صل اسه 
فأخذا لأنفسههما بالشدّة » صححه ابن بطال وجماعة آخرهم القرطبي » وروى ابن خزيمة أن عائشة 
كانت تتم فإذا احتجوا عليها تقول: إن النبي يَيُُ كان في حرب وكان يخاف فهل تخافون أنتم ؟ 
وروى البيهقي بسند صحيح عن عروة : أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت 
ركعتين » فقالت: يا بن أختي إنه لا يشق علي» وهذا يدل على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن 
الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ٠»‏ وقال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن عثهان وعائشة رأيا 


9 كات قضير الضالاة وق [ لسر ل سس يس ببيج ‏ 
القصر جائرًا والإتمام 1 فأنحذا بأحد الجائزين وهو الإتمام . انتهى. وروى الطبراني وأبو يعللى 
بإسناد جيد عن أبي هريرة : «أنه سافر مع النبي يَيكُمُ ومع أبي بكر وعمر» وكلهم كان يصل ركعتين 
من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة » وحديث الباب 
ووه قار ع عية ف بور وا رسلدم عواعي كلؤاهنا عن مالك به 

نارون - وحَدَّلّي عَنْ مللك. عَنْ يخَى بْنِ سعِيلٍ نهل لِسَا نعي الله: مَا شد مَارَأَئِتٌ أبَا 
3 خرَ الَهْربَ في السَمَرِء كََالَ ساك عَرَبَتْ الشَّمْسٌ وَتَحْنٌ بدّاتِ اليْشِ؛ قَصَل الَفْرِبَ بالْعَقِيقٍ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال لسالم بن عبد الله : ما أشدّ ما رأيت أباك ) ابن 
عمر ( أخر المغرب في السفر ) قال الباجي: أراد أن يعرف آخر وقتها المختار ( فقال سالم: غربت 
الشمس ونحن بذات الجيش فصل المغرب بالعقيق ) وبينها اثنا عشر ميلا » وقال ابن وضاح : سبعة 
أميال » وقال ابن وهب: ستة » وقال القعنبي: ذات الجيش على بريدين من المدينة ووقع هذا الأثر هنا 
وهو من معنى الباب قبله قاله في الاستذكار وفي المنتقى وحمل ذلك على المعروف من سير من جد » 
وقال البون في رواية يحيى: وبينه| ميلان أو أكثر قليلًا » وفي رواية ابن القاسم: عشرة أميال» وفي 
شرحي الموطأ لابن سحنون وابن حبيب عن ابن القاسم وشرحه لابن الموّاز عن ابن وهب إنم| أخر 
ابن عمر المغرب لالتهاس الماء » وهذا يدل على أَنْ ابن عمر لا يتيمم في أوّل الوقت إذا رجا الماء » وما 
مرّ عنه أنه تيمم للعصر أوّل الوقت فلأنه قدّر أنه لا يدخل المدينة إلا بعد الاصفرار وكان على وضوء 
وكان يستحب الوضوء لكل صلاة فلما عدم الماء تيمم على ما ذكر سحنون » أو أنه يرى جواز 
التقديم والتأخير للراجي. 

باب ما يجب فيه قصر الصلاة 

أي يسن مؤكدًا يقرب من الواجب إذ المعروف من قول مالك أنه سنة. 

م - حَدَئي يخبى» عَنْ مَالِك. عَنْ نَافِع؛ عبد الله بْنَ عُمَرَ كا نَإِذَا كَرَجَ حَاجا أَوْ مُعْتَمِرًا 
قَصَرٌ الصَّلآة بذِي الحليفَة. 

مالف ع حاف اذ عزا له زه عت كام ناسرع رمن نم فت ا ليه 
قال الباجى: خص سفره بها ؛ لأنها تما لا خلاف في القصر فيه » وقال أبو عمر: كان ابن عمر يتبرك 
بالمواضع التي كان ييه ينزلها ويمتثل فعله بكل ما يمكنه » ولما علم أنه يَيُْهُ قصر العصر بذي 
الحليفة حين خرج في حجة الوداع فعل مثله » وأما سفر ابن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر 
إذا خرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها »كما رواه عنه نافع أيضًا. 

اس - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكه عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ َال بْنِ عبد الله عَنْ أيه أنه ركم إل رشمة 
فَقَصَرَ الصَّلآة ني مَسِيره ذَلِكَ . , 


لس ب ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ثَالَ مَالِك: وَدَّلِكَ نحو من أربَعةِ برد 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم ) بكسر الراء وإسكان 
التحتية وميم ( فقصر الصلاة في مسيره ذلك » قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد ) من المدينة» 
ولعبد الرزاق عن مالك ثلاثون ميلا من المدينة » قال ابن عبد البر: وأراها وهما بخلاف ما في الموطأ » 
ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال: هي ثلاثون » فيحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم فيكون 
تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوّله » وقال بعض شعراء المديئة : 

فكممن حر ة بي المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم 

فقال جنبات وربا كانت بعيدة الأقطار. 

بلاس - حَدَّليِ عَنْمَاِكء عَنْ نافع عَنْ سَالٍبْنِ عَبْدِ لله ل ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْىَ عُمَرَرَكِبَ إِلّ ذَّاتِ 
النُضبء فَقَصَرَّ الصَّلآة في مَسِيرِهِ ذَلِكَ . 

َال مالك: ون ذاتٍ النْضب وَالَدِية رع برو. 

( مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب ) بضم النون 
موضع قرب المدينة ( فقصر الصلاة في مسيره ذلك » قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة 
برد) اوعدا واه الخنافعي عن مالك ؛ ووواه غيل الر راق عر +اللنة فال مهيا واه ترب . 

وفنا - وحَدّكِّي عَنْ تالِكء عَنْ نافع عَنْ ان عُمَرَ آنّهُ ان يُسَافِرٌ إل حي فَيَقَضْدُْ الصَّلاة. 

(مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة ) بضم الصاد» وبون خيبر 
والمدينة ستة وتسعون ميلًا » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع: أن ابن عمر كان أدنى ما 
يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر » قال ابن عبد البر: ومالك أثبت في نافع؛ من ابن جريجء فالمقدمون 
ني حنظ حديث نافع مالك وعبيد الله بن عمر وايوب:#وأما ابن جريج فيعد هؤلاء. 

ايفن - وحَدَّني عَنْ مَالِكه عَنْ اْنِ شِهَابٍ عَنْ سا بْنِ عبد الله: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْضْدْ 
الصَّلةٌ في مَسِيرِه الْيوْمَ َ التام. 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسير اليوم 
التامّ ) وتقدير ذلك بالسير الحثيث نحو أربعة برد قاله ابن عبد البر ‏ وقال ابن المواز : معناه في 
الصيف وجد السير. 

64٠‏ وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ نانع أنُّ ان يُسَافرٌ مع ابن مر اليك فلا يَفْضرُ الصّلة. 

(مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة ) قال الباجي: سمى الخروج 
إلى البريد ونحوه سفرًا مجارّا واتساعًا . ولا يطلق عليه اسم السفر حقيقة في كلام العربء ولايفهم 
من قولهم سافر فلان الخروج إلى الميلين والثلاثة مع أنْ هذا لفظ نافع » وليس من العرب . وروي أنه 


5ب كناب قشر الصلذة ق الور ع ا 0797اا لق 


كان في نطقه لكنة. 
4م - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنَّهبَلَمَهُ 378 نَّعَبْدَ الله بْنَ عبّاسٍ كَانَ َيَفْصّرٌ الصّلاة ني مِْلٍ مَابَيْنَ مَك 


ومع 


َالَف وف وغل اين سف وَل اي كود 

قَالَ مالك: وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ يد وَكلِكَ لحت ما فصر إل فب الصا 

قَالٌ مَالِك: لأَْصرٌ الذي يُرِيدُ السََرَالصّلة حَنَى برج من يبوت الْقَريَ و بْيِمُ حَتّى يَدْخُلَ 
ول يوت الْعَوَيَة َو يُقَاربَ ذَلِكَ. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ) وبينهما 
ثلاثة مراحل أو اثنان ( وني مثل ما بين مكة وعسفان ) وبينها ثلاثة مراحل ونونه زائدة ويذكر 
ويؤنث ( وفي مثل ما بين مكة وجدة ) بضم الحيم ساحل البحر بمكة » قال الباجي: أكثر مالك من 
ذكر أفعال الصحابة لما لم يصح عنده في ذلك توقيف عن النبي تيت انتهى ( قال مالك: وذلك ) 
المذكور من هذه الأماكن ( أربعة برد ) قال الحافظ: روي عن ابن عباس مرفوعا: أخرجه الدارقطني 
وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس : «أن رسول الله مَل 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» وإسناده ضعيف من 
أجل عبد الوهاب » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : «لا تقصر 
الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم» ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال : اتقصر 
الصلاة في مسير يوم وليلة؛ ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة برد يمكن سيرها في يوم 
واحد ( وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الصلاة ) من الأقوال المنتشرة إلى نحو عشرين قولا » فأحب 
عائد لاختياره » يعني أنه لا يقصر في أقل منها وهي ستة عشر فرسخًا ثانية وأربعون ميلا » وإلى هذا 
ذهب الشافعي وأحمد وجماعة » وعن مالك مسيرة يوم وليلة » قال ابن القاسم : رجع عنه » قال عبد 
الوهاب: وهو وفاق فإن) رجع عن التحديد بيوم وليلة إلى لفظ أبين منه » وقال أبو حنيفة : لا تقصر 
في أقل من ثلاثة أيام لحديث الصحيحين : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وأجيب بأنه ‏ 
يسق لبيان مسافة القصرء بل لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذا اختلفت ألفاظه » فروي يومًا 
وليلة ومسيرة يومين وبريدًا » وأيد بأن الحكم في نبي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو 
قطعت مسيرة ساعة واحدة في يوم لتعلق بها النهي » بخلاف المسافر لو قطع مسيرة نصف يوم في 
يومين مثلًا لم يقصر فافترقا على أن تمسك الحنفية بالحديث مخالف لقاعدتهم أن الاعتبار برأي 
الصحابي لا بها رويء فلو كان الحديث عنه لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسير اليوم 
التام » وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر في كل سفر ولو ثلاثة أميال لظاهر قوله تعالى : # وَإدًا 
صَرَيُ في الأَرْضٍ © [النساء ]٠١1:‏ ولم يحدّ المسافة » وروى مسلم وأبو داود عن أنس : «كان يَلله إذا 


ع لل يبيب ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» وهو أصح ما ورد في بيان ذلك وأصرحه ؛ 
وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر لا غاية السفرء قال الحافظ: ولا 
عت يناهت الشيل اسع أذ انيقي روف أن عب تن يون از امنالك التنافن تعر الصلةة 
وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع » فقال أنس: فذكر 
الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لاعن الموضع الذي يبتدأ منه القصر , ثم الصحيح 
أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه » وردّه القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يُحتج به 
فإن أراد لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم » لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة 
فراسخ فإِنْ الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطًا ( قال مالك: لا يقصر الذي يريد 
السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ) كلها وهذا مجمع عليه » واختلف فيا! قبل الخروج من 
البيوت » فعن بعض السلف: إذا أراد السفر قصر ولو في بيته » وردّه ابن المنذر بأنه لا يعلم أن النبي 
َيه قصر في شيء من أسفاره إِلَّا بعد خروجه عن المدينة » وحديث الصحيحين عن أنس: «صليت 
مع النبي يه الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين» دليل على ذلك ولا دلالة فيه على 
القصر في السفر القصير؛ لأن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال لأنهالم تكن منتهى سفره بل كان 
ذلك لخروجه لحجة الوداع فنزل بها فقصر العصر واستمرٌ يقصر حتى رجع (ولاا يتم حتى يدخل 
أول بيوت القرية أو يقارب ذلك) وكذا رواه ابن القاسم في المدوّنة» وروى علي في المجموعة عن 
مالك: حتى يدخل منزله » وروى مطرف وابن الماجشون: يقصر إلى الموضع الذي يقصر منه عند 
خروجه. 
4 باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا 

بضم الياء وسكون الجيم من أجمع على الأمر عزم وصمم يتعدّى بنفسه كقوله مكنا وبعلى» وقوله 
تعالى: « تَأجِعوَاأ مرك وَسُركَاءَكْمٌ © [يونس :2171 أي: وادعوا شركاءكم ؛ لأنه يقال: اجمعوا 
ناكم در الم : أجمعوا مع شركائكم على أمركم قاله المجد الشيرازي. 

617 د ني بخى» عَنْ مَاِك؛ عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ سَالبنِعَبِْ الله ؛أَنَ به له بْنَ مُمَرَ كال 
ول صل صَلة مسار ما 1 أَحعْ مكنا وَِنْ حَبَسَنِي دَلِكَ اَي عَهْرَة لَب يل 

(مالك عن ابن شهاب عن سام ين عبد لله؛ أعيد اله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر 
ل ل 0 

رذن - دي عَنْ مالك عن نَاِع ؛ أن ابن ُمَرٌَ كام ب بمَكة عَشْرٌ لَيَالِ يَقَضُرٌ الصَّلاَةٌ إلا أن 
اا َع الإقام قَيُصَلَيَا َيه 

( مالك عن نافع أنَّ ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة ) لأنه لم ينو إقامة ( إلا أن يصليها 


ا 5 26 55 كت 5331 ئ5ئ5ئ5ئ 1ل 
مع الإمام فيصليها ) تامة ( بصلاته ) أي الإمام . 
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا 

هذه ليع تووم فى لجار 

1 حل ّي بحتى» عَنْ مالك عَنْ عَطَاءِ الخرَاسَانَ أله سَِعَ سَعِد بْنَ اليب قَال: 6 

َامَة ربع لَيَالِ وَهُوَ مُسَافِوٌ أَنَمٌ الصَّله . 

قَالّ مَالِك: وَدَلِكَ أَحَبٌ مَا سَمِعْتٌ إل . 

وَسِْلَ مَالِك عَنْ صَادَةٍ الأِرِء فَقَالَ: : مل صَااَةٍ اميم إلا أنْيكُونَ سما را 

( مالك عن عطاء ) ابن أبي مسلم ميسرة وقيل: عبد الله ( الخراساني ) أبي عثمان مولى المهلب بن 
أي صفرة على الأشهر , وقيل: مولى لهذيل » أصله من مدينة بلخ من خراسان وسكن الشام وولد 
سنة حمسين . وكان فاضلًا عادًا بالقرآن عاملًا » وثقه ابن معين » وروى عنه مالك ومعمر والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم » ومات سنة خمس وثلاثين ومائة » وأدخله البخاري في الضعفاء 
لنقل القاسم بن عاصم عن ابن المسيب أنه كذبه » وردّه ابن عبد البر بأن مثل القاسم لا يجرح بروايته 
مثل عطاء أحد العلاء الفضلاء » وقد قال يحيى بن معين: روى مالك عن عطاء الخراساني وعطاء 
ثقة سمع ابن عمر ( أنه سمع سعيد بن المسيب قال : من أجمع ) عزم ونوى (إقامة أربع ليال وهو 
مسافر أتم الصلاة ) لقطع ذلك حكم السفر ( قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إل ) من النلاف 
في ذلك » وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة وحجتهم حديث العلاء , بن الحضرمي رفعه: 
اليمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلانًا ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة » 
فأبان يِه أن من نوى إقامة ثلاث ليال ليس بمقيم وما زاد عليها له حكم المقيم » وقال الشوري وأبو 
حنيفة : إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم ودونها قصرء وروى مثله عن ابن عمر وابن عباس » قال 
الطحاوي: ولا تخالف لما من الصحابة وقيل غير ذلك (وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال : مثل 
صلاة المقيم ) فيتم ( إلا أن يكون مسافرًا ) فيقصر . 

١‏ باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام ر 

6 - دلي يختى» عَنْ مالِك» عَنْ ابن شِهَابٍ» عنْ سال بن عبد الله عن أ بيه ؛ أن عمَر بن 
الحَطَابٍ كان إِذ قم مَكَةٌ صَلَّ بم رَكْميَنِ َه يَقُو ل :يا أَهْلَ مَكَة أَهنَا صَلاَتَكُمْ 1 

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن ) أباه ( عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة 
صلى بهم ) إمامًا لآنه الخليفة ولايومٌ الرجل في سلطانه ( ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر ) بفتح فسكون جمع سافر كراكب وركب »ء قال أبو عمر: امتثل عمر فعل 
رسول الله يكم » قال عمران بن حصين : «شهدت مع رسول الله يكم الفتح فأقام بمكة ثان عشرة 


مَنْ ا 


كن اجمع 


7 اا سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ليلة لا يصلي إِلَّا ركعتين » ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعًا فنا سفر». انتهى. وهذا رواه الترمذي 
وفي إسناده ضعف. 

5" وحَدَّكني عَنْ مَاِكء عَنْ ريد بْنِ أَسْلَم عَنْ أي عَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ مِثْلَ ذلِك. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ) فله طريقان عن عمر كل منهم| 
صحيح » وذكر الإمام لفظ هذه الطريق في الحسج » قال الباجي: كان عمر لا يستوطن مكة لأن 
المهاجري ممنوع من استيطانها لأنه قد هجرها لله تعالى » وكان عمر أمير المؤمنين والمستحق للإمامة» 
يكل كون الأقدل قدي غير النسائر ل الإمامة قي غير طوضيع الأمراموالإقام الرادين: 

5 ل أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ مُصَنٌ و وَرَاءَ الإمَامٍ يونى 

ل 
وترك الخنلاف له وإن اعتقد المأموم أن القصر أفضل » لكن فضيلة الجماعة آكد للاتفاق عليها 
والاختلاف ل القعير ( فإذا صق لنفسه صل ركعتيق ) عل بيع لألهامسافن. 

كن - وحَدَّلِّي عَنْ مالكء عَنْ ابْنِ شهَابٍء عَنْ صَفوَانَ أنه َالَ: جَاءَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ يَعْودُ عَبُْدٌ 
لله بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَ لما رَكْعَتَيْنٍ نم الْصَرَ عرف قَمُنتا تأفننًا. 

( مالك عن ابن شهاب عن صفوان ) ابن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشى التابعي ( أنه قال: 
خان عي انين عمر زموه عبد الل رن فقو ان ) ارو انيه رزعلك التميحي امالك ا ولد عل هيد 
النبي يله وأبوه صحابي مشهور ء وقتل عبد الله مع ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة سنة ثلاث 
وسبعين » ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين ( فصل ) ابن عمر ( لنا ) أي بنا إمامًا ((ركعتين ) 
لأنه مسافر ( ثم انصرف ) سلم من الصلاة ( فقمنا فأهمنا ) لأهم مقيمون » ولا كراهة في إمامة المسافر 
للمقيم؛ لأن صلاته لم تتغير » بخلاف عكسه » كذا قاله الباجي , والمذهب كراهة الصورتين غايته أن 
عكسه أقوى فلعله أراد لا كراهة أكيدة » وإنا أمّ ابن عمر الحضريين لأنه أعلمهم وأفضلهم . 

7 باب صلاة النافلة في السفر بالنهار 

زاد في رواية ابن وضاح : والليل والصلاة على الدابة . 

احخانا خديي ع : الات عر لام عر انه ار ك0 َه ليَكُنْ يُصَلْ مع 
الَف السَفرِ يبلا وَلأَبَْدَهَا لمن جَوْفٍ اللَّلِ» و ل 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا 
بعدها ) ؛ لأن السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة للتخفيف فأولى النافلة » وفي مسلم عن حفص 


04 


ْيَعّاء فَإِدَا 


يفنا 


4 كتاب : قصر الصلاة في السفر ب سس ب ب لا 
بن عاصم : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء 
رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون » قال: 
لو كنت مسبحًا لأقمت » صحبت رسول الله يلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين » وصحبت 
أبا بكر وعمر وعثمان كذلك » أي فلم يزيد كلّ على ركعتين ركعتين » ثم قرأ : « لَتَدَكنَ لَك ذ 
رَسول أله أُسَوَة حَسََةٌ 4 [الأحزاب:١؟]‏ وأخرج البخاري منه المرفوع فقط » وجاءت آثار عنه َيل 
أنه كان ربا تنفل في السفر » قال البراء : «سافرت مع رسول الله يان عشرة سفرة فا رأيته يترك 
الركعتين قبل الظهر» رواه أبو داود والترمذي » والمشهور عن جميع السلف جوازه وبه قال الأئمة 
الأربعة » قال النووي: وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم 
إتمامها » وأما النافلة فإلى خيرة المصلي » فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها . انتهى. وتعقب بأن 
مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبَبحًا لأتهمت أنه لو كان خا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام 
أحب إليه لكنه فهم من القصر التخفيف فلذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم ( إلا من جوب الليل فإنه 
كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت ) به إلى مقصده للقبلة أو غيرها فصوب الطريق 
لين لقيلف قال الما حن» (لاهفيريق الآمةا ل در رقفل الستتائ: باللدل عفان تر بين 
ربيعة : رأيت رسول الله يلتم يصلي على راحلته حيث توجهت . رواه الشيخان . 

لمكن - وحَدَّتَنِي عَنْ مَالِك أنه بَلَعَهُ: أن القَِسِمَ بْنَ تحَمَّدِ وَعُرْوَة بْنَ الرْبَرِ» وَأَبَابَكْر بْنَ عَبْدٍ 
الرَّحمَنِ كَانُوا يتتَمَلُونَ في السّفَّر. 

قَالَ يحبى: وَسْيْلَ مَالِك عَنْ النَافَةِ في السّمَرِ تَقَالَ: لأس بدَلِكَ بالل وَالتَّاِ وَكَدْ بََمَيِي: أن 
بَعْضَ أَمْلٍ الْعلّم كَانَ يَفْعلُذَلِكَ . 

(عالك أن بلفه أن الفاسوين مد )ابن الفيديق '( وعروة و الرين) انو العزاء واب تكريق 
ار ار ا رود ور مادامو محر ادك وي راواه ميل المعوناء ( كانوا يتنفلون في 
السفر) ظاهره ليلا ونبهارًا ( قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل 
والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك ) أي التنفل بالليل والنهار. 

١‏ وحَدت نَنِي عَنْ مَالِكِ َال بَلَعَنِي عَنْ نافع : أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ الله بْنَّ 
عبد لل تل في الصّمَرِ كَلينير لبه 

( مالك قال : بلغني ) زاد ابن وضاح عن نافع ( أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ) بضم 
العين ( ابن عبد الله ) شقيق سالم ثقة ثبت ثبت فقيه ( يتنفل في السفر فلا ينكر عليه ) قال الباجي: : يحتمل 
أن يراه يتنفل بالليل فلا ينكره لأنه مذهبه ويحتمل بالنهار فلا ينكره لكثرة من خالفه فيه» وهذا أشبه. 


دس ي يبب شرح الؤْرقاني على موطأ الإمام مالك 


دن - وحَذئِي عَنْ مااك» عن عمْرِو بْنِ يتى اانه عن أي لحبَابٍ سيد بن يَسَارِء عن عب 

للهيْنِ عمَرٌَ أنه َالَ: رَأَبْتُ سول الله يله يُصَلْ وَهُوَ عَلَ جار وَهُوَ ُموَجْة إل حَيْر. 

( مالك عن عمرو ) بفتح العين ( ابن يحبى المازني ) الأنصاري مدني ”: ثقة ( عن أبي الحباب ) بضم 
المهملة وموحدتين ( سعيد ) بفتح السين ( بن يسار ) المدني 5 ثقة متقن مات سنة سبع عشرة ومائة 
وقيل: قبلها بسنة ( عن عبد الله بن عمر أنه قال : رأيت رسول الله يِل يصلي وهو على حمار) لم يتابع 
عليه عمرو بن يحبى وإنا يقولون: على راحلته » قاله النسائي ‏ أي في حديث ابن عمر: فالمعروف 
المحفوظ فيه على راحلته » وبين الصلاة على الدابة والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل . 
وأما غير ابن عمر فروى جابر : «كان تيل يصلي أينما كان وجهه على الدابة» وقال الحسن: كان 
الصحابة يصلون في أسفارهم على دوابهم أينا كانت وجوههم ء قاله في التمهيد» لكن لرواية عمرو 
شاهد عن يحيى بن سعيد عن أنس : «أنه رأى النبي يَيلتُم يصلي على حمار وهو ذاه ب إلى خيبر» رواه 
السراج بإسناد حسن ( وهو متوجه إلى خيبر ) بمعجمة أوّله وراء آخره » زاد الحنيني عن مالك خارج 
الموطأ : «ويومي إيماء» أي للركوع والسجود أخفض منه. تييرًا يينهها » وليكون البدل على وفق 
الأصل؛ وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحبى عن مالك به. 

ونوك وحَدَّتّي عن مَالِكء عَنْ عَبْدِ اله بْنِ يار عَنْ عبد لله بن عُمَرٌ: أَنَّوَصُولَ الله يَيْلنّه كَانَ 


8 000 


يُصَلّ عَلَ رَاحِليِه في السّمَر حَبْتُ تَوَجَهَتْ به . 
قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ ويتار: وعان كن ادن عد يتفز ذلك 
( مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك كان يصلي على راحلته ) 
ناقته التي تصلح لأن ترتحل ( في السفر حيث توجهت به ) مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي 
يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة » فتقديره: إلى حيث توجهت . فقوله: توجهت 
متعلق بيصي » ويحتمل تعلقه بقوله على راحلته » لكن يؤيد الأوّل رواية للبخاري بلفظ: «وهو على 
الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت» قاله ابن التين » وزاد في رواية للبخاري: «يومي برأسه» قال 
عبد الله بن دينار: ( وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك ) عقب المرفوع بالموقوف مع أن الحجة قائمة 
بالمرفوع لبيان أن العمل استمر على ذلك » ول يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح » وقد جمع ابن 
بطال بين هذا وبين ما سبق أن ابن عمر كان لا يصلي الرواتب ويقول : كان يَيكم لا يزيد في السفر 
على ركعتين » بأن ابن عمر كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة » وقال النووي تبعًا 
(؟0") أخرجه : مسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين » (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت به» حديث (750). 
(5) أخرجه : البخاري في (168) كتاب تقصير الصلاة (8) باب الإيهاء على الدابة . ومسلم في (5) كتاب 
صلاة المسافرين (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به » حديث (/271) . 


4 كتاب : قصر الضلاة في السفر ------ بسح )بيب كع 
لغيره: لعل النبي يكت كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر ء أو لعله تركها في بعض 
الأوقات لبيان الجواز » وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به » وتابعه عبد العزيز بن 
مسلم عن ابن دينار عند البخاري » وأخرجه أيضًا من رواية جويرية ب بن أسماء عن نافع » ومن رواية 
ابن شهاب عن سال الثلاثة عن ابن عمر نحوه. 

4 وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَآَيْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكِ ني ا لسَّمَّروَهُوَ يُصَلّ 
عَلَ جار وَهْوَ متَوَجْةٌ إل غير الْتِبْلَقه لماه السام 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي ) 
التطوّع ( على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إياء ) لكل منهما والسجود أخفض (من 
غير أن يضع وجهه على شيء ) بردعة أو غيرها » زاد البخاري ومسلم عن ابن سيرين عن أنس أنه 
قال : «لولا أن رأيت رسول الله ميته فعله لم أفعله » قال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى : 
فحت مَأ مشر وا كثر محكم كل ره # [البقرة ]وتبين أن قوله تعالى : كما ووأ كم 
ماكر 4 اهلق النافلثة دوق اعد يتصنموتها تعيناء الأمصنارى لان اعد رابا كور 
استحبا أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة لما رواه أبو داود وأحمد والدارقطنى عن أنس : 
«كان مَيْكهْ إذا أراد أن يتطوّع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه» واختلف 
ل ل ل 
القصر . وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره 7 له ول ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا 


ل 


فصنع ذلك » والله أعلم. 
7 باب صلاة الضحى 
هه" حَدَّئِّي يحتَى» عَنْ مَاِك» عَنْ مُوسَى بْنِ مبْسرَةه عَنْ أ مُرَة مول عَقِيلٍ بن أبي طَال نيه أن 
م ان بدت ّي طَالِبٍ أَخْيئْه: أنََّسُولَ لله يله صَئٌ عام الْمَمْح نان كتاج لحنان وب 
وَاحدٍ . 


( مالك عن موسى بن ميسرة ) الديلٍ » بكسر الدال وسكون التحتية » مولاهم أبي عروة المدني 
ثقة » كان مالك يثني عليه ويصفه بالفضل » مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة ( عن أبي مرة ) اسمه 


(7”05) أخرجه : البخاري في )١14(‏ كتاب تقصير الصلاة » )٠١(‏ باب صلاة التطوّع على الجمار . ومسلم في (5) 
كتاب صلاة المسافرين » (5) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به » حديث )41١(‏ 
عن ابن سيرين » عن أنس . وفيه زيادة » قال : ١‏ لو أني رأيت رسول الله يَلتَم فعله» لم أفعله » . 

(55") هذا الحديث أخرجه: البخاري في (8) كتاب الصلاة » (4) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به . 
ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين ؛ )١17(‏ ياب استحباب صلاة الضحى » حديث (287 87) . 


مدلل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يزيد بتحتية وزاي » وقيل: عبد الرحمن المدني الثقة من رجال الجميع ( مولى عقيل ) بفتح العين ( ابن 
أبي طالب ) الصحابي الشهير » ويقال: مولى أخته أمّ هانئ » والصحيح الأوّل؛ قاله في التمهيد » وقال 
الحافظ: هو مولى أمّ هانئ حقيقة » ونسب إلى ولاء عقيل مجارًا بأدنى ملابسة؛ لأنه أخوها أو لأنه كان 
يكثر ملازمة عقيل ( أن أمّ هانى ) بكسر النون فهمزة ( بنت أبي طالب ) الهاشمية اسمها فاختة على 
الأشهر » وقيل : فاطمة » وقيل : هند صحابية لما أحاديث » ماتت في خلافة معاوية ( أخيرته أن 
سول ان جل فصل ماع النض )بذك لان ركعابعة )كبر لجرو رقع اباوامتعول :بل (ماتسقا 
ل وس رجه ) ودلا فيج قل رديت يعدم . 

"0" وحَدّئِي عَنْ مالك عَنْ أي التّْرٍ م مول عُمَرَبنِ كدان أن انا مر مول عقيل تن أ 
طَلِبٍ أَخْيَرهُ أ صوع م قاني بدت أي طالب كد تقول يت ' جد 
يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَُ انه د َس بتؤبٍ» قَالَتْ: مَسَلَمْتُ عَلَيْه َقَالَ: ١‏ 
طَالِبء فََالَ: 0 0 
انصرف. قَقُلْتُ: َارَسُول الله رمن أي َيِه رَجُلا أَجَرْيُهُ فُلآنُ 
عل اكد أَجَرْنا من أَجَرْتٍ يا أ قاني» قَالَت أمٌ قاني: وَذّلِكَ ضْحّى. 

( مالك عن أب النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) 

بضم العين ( أن أبا مرّة ) بضم الميم وشدٌ الراء ( مولى عقيل بن أبي طالب ) حقيقة أو مجارًا؛ 
ارسي لشي راشي يرد ا منزور أخيره الاسم ا ماوت بنت أي طالب نقول: ذهبت 
إلى رسول الله يكم عام الفتح ) لمكة في رمضان سنة إن ( فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب) 
جملتان حاليتان » وفيه ستر المحارم عند الاغتسال وذلك مباح حسن » وفي الصحيح عن عبد الرحمن 
ابن أبي دليل عن أمّ هانئ : «أَنَ النبي مَيتّه دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصل ثماني ركعات فلم 
أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود» فظاهر هذا أن الاغتسال وقع في بيتهاء قال 
الحافظ : ويجمع بينهما بأنْ ذلك تكرّر منه » ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أمّ هانئ 
أن أبا ذرٌ ستره لما اغتسل » وفي هذه الرواية أن فاطمة سترته » ويحتمل أنه نزل في بيتها بأعلى مكة 
وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان » وأما الستر فيحتمل أن 
أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه (قالت: فسلمت عليه فقال ) بعد رد السلام ولم تذكره 
للعلم به » قال أبو عمر : فيه جواز السلام على من يغتسل وردّه عليه ( من هذه؟ ) يدل على أن الستر 
كان كثيقًا وعلم أخها امرأة لأن ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال » واحتج به من رد شهادة 
(07) هذا الحديث أخرجه: البخاري في (8) كتاب الصلاة » (4) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به . 

ومسلم في (1) كتاب صلاة المسافرين » )١17(‏ باب استحباب صلاة الضحى » حديث (2457 87) . 


الرك ‏ 0 60 كتتتتتتتتت ف ا 
الأعمى لأنه يَيْلُّهْ لم يميز صوت أمّ هانئ مع علمه بها ء قال الباجي: ولا حجة له فيه؛ لأنْ من يجيز 
ذلك لا يقول: إِنْ كل من يسمع يميز صوته ( فقلت: أمّ هانىئ بنت أبي طالب ) فيه إيضاح الجواب 
غاية التوضيح ى! في ذكر الكنية والنسب هنا ( فقال: مرحبًا بأ هانى ) بباء الجر وفي رواية يا أمّ هانئ 
بياء الندا والأولى رواية الأكثر كا في المشارق » أي: لقيت رحبا وسعة , وفيه كرم الأخلاق وتأنيس 
الأهل ( فلم فرغ من غسله ) بضم الغين ( قام فصلى ثماني ركعات ) بكسر النون وفتح الياء مفعول 
فصل حال كونه ( ملتحمًا ) أي ملتًا ( ني ثوب واحد ) زاد كريب عن أمّ هانئ : يسلم من كل 
ركعتين أخرجه ابن خزيمة » وفيه رد على من تمسك به لصلاتها موصولة سواء صل ثانية أو أقل؛ 
وللطبراني عن ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين فسألته امرأته فقال : إن النبي صلى يوم الفتح ركعتين 
ورأت أمّ هانى بقية الثان وهذا يقَوّي أنه صلاها مفصولة ( ثم انصرف ) من صلاته ( فقلت: يا 
رسول الله زعم ) أي قال , أو ادّعى ( ابن أمي علي ) وهي شقيقته أمهم| فاطمة بدت أسد بن هاشم 
لكن خصت الأمّ لأنها آكد في القرابة ولأها بصدد الشكاية في إخفار ذمتها » فذكرت ما بعثها على 
الشكوى حيث أصيبت من محل يقتضي أن لا تصاب منه . لما جرت العادة أنْ الأخوّة من جهة الأمّ 
أشد في الحنان والرعاية من غيرها » قال ابن عبد البر : كانوا يسمون كل شقيق بابن أمّ دون الأب 
ليلالوا غل قرت امحل برو الس لكو حور جد 7البعارارد : ل« هَل يبَتَوْمَ كا تَأَعْد بلجت وا 
َأ © [طه :44] و 8 أبن أ. مَإِنَألْقوْم آسْتَضَعَفُوفٍ 4 [الأعراف ]١5٠١:‏ وهما شقيقان ( أنه قاتل رجلا 
أجرته ) بالراء أي أمّنته » وفيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل » وفي تأخيرها 
سوا انيديا جيل كم عدلاته تفيل أدات وتحنين تتاوزل (افلان )بالتب يدل م هذ أو ينه 
الضمير المنصوب وبالرفع بتقدير هو فلان ( ابن هبيرة ) بضم الماء وفتح الموحدة ابن أبي وهب بن 
عمر المخزومي زوج أمّ هانئ ولدت منه أولادًا منهم هانئ الذي كنيت به » قال الحافظ : وعند أحمد 
والطبراني من طريق أخرى عن أب مرة عن أمّ هانى أني قد أجرت حموين لي » قال أبو العباس ابن 
شريح وغيره: هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد وم يقبلا 
الأمان فأجارتى! أمّ هانئ فكانا من أحمائها » وقال ابن الجوزي : إن كان ابن هبيرة منها فهو جعدة 
كذا قال » وجعدة فيمن له روية ولم يصح له صحبة » وذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري 
وابن حبان وغيرهما » فكيف يتهياً لمن هذا سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح مقاتلًا حتى 
يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ابن أمّ هانى لم بهم علي بقتله لأا كانت قد أسلمت وهرب زوجها 
وترك ولدها عندها » وجوّز ابن عبد البر أن يكون ابنّا هبيرة من غيرها مع نقله أن أهل النسب لم 
يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أمّ هانئ » وجزم ابن هشام في #بذيب السيرة بأن اللذين أجارته) أم هانئ 
هما الحارث بن هشام وزهير بن أب أمية المخزوميان » وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أمّ 
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هانئ هذا أنهم| الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة » وحكى بعضهم أنه الحارث وهبيرة بن أبي 
وهب وليس بشيء؛ لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركًا حتى مات كما جزم 
به ابن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أمّ هانئ » والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفا 
كأنه كان فيه فلان ابن عم هبيرة فسقط لفظ عم , أو كان فيه فلان قريب هبيرة فتغير لفظ قريب 
بلفظ ابن » وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أب أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن 
عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم ( فقال رسول الله عَيهْ : قد أجرنا من أجرت ) أي أمّنا 
من أمّنت ( يا أمّ هانى ) قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة وإن لم تكن تقاتل » وبه قال الجمهور 
منهم الأئمة الأربعة » وقال ابن الماجشون: إن أجازه الإمام جاز وإلَا ردّء لقوله: أجرنا من أجرت » 
وأجاب الجمهور بأنه إنما قال ذلك تطييبًا لنفسها بإسعافها وإن كانت صادفت حكم الله في ذلك » 
وقد خرّج قاسم بن أصبغ هذا الحديث بلفظ : «أتاني يوم الفتح حموان فأجرته| فأتى عليّ يريد قتلها 
فأتيت رسول الله ميم وهو بالأبطح بأعلى مكة فقلت: يا رسول الله إني أمّنت حموين لي وإن ابن أمي 
عليًا يريد قتلها فقال: ما كان له ذلك» وفي رواية : اليس له ذلك قد أجرنا من أجرت» ففي قوله : 
ليس له ذلك دليل على صحة هذا القول » ويدل عليه الحديث الآخر : «المسلمون تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمّتهم أدناهم ويردّ عليهم أقضاهم وهم يد على من سواهم» إذ معنى يسعى بذمّتهم يجوز 
تأمين المسلم ولو كان ذمّيّا أو امرأة أو عبدًا .اه. وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز تأمين المرأة إلا 
ابن الماجشون » وحكاه غيره عن سحنون أيضًا ( قال أمّ هانىئ: وذلك ضحى) أي صلاة ضحى » 
ففيه إثبات استحباب الضحى » وقال قوم : إنه لا دلالة فيه على ذلكء قال عياض: لأنها إنا أخبرت 
عن وقت صلاته » قالوا : وإنما هي سنة الفتح » وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك » 
وقال السهيلٍ : هذه الصلاة تعرف عند العلماء بصلاة الفتح وكان الأمراء يصلونها إذا فتحوا بلدًاء 
قال ابن جرير: صلاها سعد بن أبي وقاص حين افتتح المداين في إيوان كسرى » قال : وهي ثان 
ركعات لا يفصل بينها ولاتصلى بإمام » قال السهيلي : ومن سننها أيضًا أن لا يجهر فيها بالقراءة ؛ 
والأصل فيها صلاته تله يوم الفتح » وقيل: إنبا كانت قضاء عما شُغْل عنه تلك الليلة من حزبه » 
وتعقب ذلك النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن 
أمّ هانى : «أن النبي َيه صلى يوم الفتح سبحة الضحى تان ركعات يسلم من كل ركعتين) ولمسلم 
في كتاب الطهارة من طريق أبي مرّة عنها : «ثم صلى ثمان ركعات لسبحة الضحى» وروى ابن عبد 
البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أمّ هانئ قالت : «قدم رسول الله ميل في فتح مكة 
فنزل بأعلى مكة فصلى ثان ركعات فقلت : ما هذه الصلاة ؟ قال: هذه صلاة الضحى» واستدل به 
على أن أكثر الضحى ثمان ركعات » واستبعده السبكي ولكن وجه بأن الأصل في العبادة التوقيف 
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وهذا أكثر ما ورد من فعله تيك » وورد أنه صلى الضحى ركعتين كما في الصحيح من حديث عتبان 
والطبراني وابن عدي عن ابن أبي أوفى » وفي مسلم عن عائشة : « كان يَُّهُ يصلٍ الضحى أربعًا» وفي 
الطبراني عن جابر : «أنه يَِلتّهُ صلى الضحى ست ركعات» وورد من قوله زيادة على ذلك كحديث 
أنس مرفوعًا : من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» أخرجه الترمذي 
واستغربه وضعفه النووي في شرح المهذب » قال الحافظ : وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف» 
وللطبراني عن أب الدرداء مرفوعًا : «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين » ومن صلى 
أربعًا كتب من القانتين » ومن صل سنَّاء كُفي ذلك اليوم » ومن صل ثانا كتب من العابدين» ومن 
صل ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بِينًا في الجنة» وفي إسناده ضعف أيضًا» وله شاهد عن أبي ذرٌ عند 
البزار وني إسناده ضعف أيضًا ء لكن إذا ضُما إلى حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج به» ونقل 
الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد ني الباب حديث أمّ هانئ وهو كا قال » وقد أخرجه البخاري 
في مواضع عن عبد الله بن مسلمة وعن إسماعيل بن أبي أويس وعن عبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحبى أربعتهم عن مالك به وله طرق » وفي مسلم عن عبد الله بن الحارث ال هاشمي: سألت وحرصت 
على أن أحدًا من الناس يخبرني أن النبي مَتُّ سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أمّ هانى حدثتني .. 
فذكر الحديث » وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ذكر في الصحابة لأنه ولد 
على عهده يم » وبين في رواية ابن ماجه وقت سؤاله فقال: سألت في زمن عثمان والناس متوافرون. 

لان - وحَدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ عُروَة : بن الي عن عَاِقَةً ّوج لي يه مما 
قَالَتْ: : ما رَأَيْتُ رَسُول الله ب يصن شبح الضُحى قط وإ لأَستَحبهاء وَإِنْ كان وَصولُ ال مب 
لبَدَعٌ الْعَمَلَ وَهْوَ نب أن يَعْمَلَهُ حَضْية : حَشْيَة أن يعْمَلَ بِهِ النّاسُ قَبُفْرَض عَلَيْهِمْ. 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عروة بن الزبير ) ابن العرّام ( عن عائشة زوج النبي بَيَل 
أنها قالت: ما رأيت رسول الله يَي يصلى سبحة الضحى قط ) بضم السينء أي: نافلته وأصلها 
التسبيح » وخصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة » فقيل لصلاة النافلة سبحة 
لأنها كالتسبيح في الفريضة » قال في التمهيد: كان الزهري يفتي بحديث عائشة هذا ويقول : إنه عََل 
لم يصل الضحى قط وإنما كان أصحابه يصلونها با هواجر ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
مسعود وابن عمر يصلونها ولاأيعزنوا 1 وان لاسفييها )فلح خمزة و الشركة و تعر انار امهيا 
وبالموحدة المشدّدة من الاستحباب » قال الباجي: كذا رواية يحيى » ورواه غيره الأسبحها» أي بضم 
الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أي أتنفل بباء قال الحافظ ا 0 


(50”) أخرجه البخاري في (9) كتاب التهجد (5) باب تحريض النبي يكم على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب » ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين ()) باب استحباب صلاة الضحى . حديث (/ا/ا) 7 
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بخلاف الأولى فلا تستلزمه » وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم » فله من طريق عبد 
الله بن شقيق : «قلت لعائشة: أكان النبي يَيُه يصلي الضحى؟ قالت: لا إِلَّا أن يجيء من مغيبه) 
وعنده من طريق معاذة عنها: «كان تيك يصلي الفضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» ففي الأوّل نفي 
رؤيتها لذلك مطلقا , وني الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه » وفي الثالث الإثبات مطلقاء 
واختلف العلماء في ذلك فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان عنها . يعني 
حديث مالك هذا دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدّم 
من روى عنه من الصحابة الإثبات . انتهى . وبه يعلم أن قول ابن عبد البر: حديث معاذة عن عائشة 
منكر غير صحيح مردود بحديث الباب » معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان » وليس مراده تضعيفه 
ا حقيقي فسقط تعجب السيوطي منه وإنه لا سبيل إلى عدم صحة ما في مسلم » وذهب آخرون إلى 
الجمع » قال البيهقي عندي أن المراد بقوها ما رأيته يسبحها أي يداوم عليها » وقوها : وإني لأسبحها 
أي أداوم عليها » وكذا قوها : وما أحدث الناس شيئًا يعني المداومة عليها » قال: وفي بقية الحديث 
إشارة إلى ذلك » قال: ( وإن ) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة أي وإنه ( كان رسول الله يِل ليدع ) 
بفتح اللام أي: يترك ( العمل وهو يحب أن يعمله خشية ) بالنصب أي لأجل خشية ( أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم ) بالنصب عطف على يعمل » وليس مرادها تركه أصلًا » وقد فرض عليه أو 
ندبه » بل ترك أمرهم أن يعملوه معه لما مر أخهم لما اجتمعوا في رمضان للتهجد معه لم يخرج !| يهم في 
الليلة الرابعة » ولا ريب أنه يلتم صلى حزبه تلك الليلة ؛ وجمع ابن حبان بين قولها: ما كان يصيي إِلَّا 
أن يجيء من مغيبه » وقوطا: كان يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله بأنْ الأولى محمولة على صلاته إياها في 
المسجد والثاني على البيت » ويعكر عليه حديث الباب ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة » وقال 
عياض وغيره: قولها ما صلاها معناه ما رأيته يصليها » والجمع بينه وبين قولما كان يصليها أنها 
أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وني الإثبات عن غيرها » وجمع أيضًا باحتمال أنها نفت صلاة 
الضحى المعهودة حينئذ من هيئة خصوصة بعدد ممخحصوص في وقت مخصوص . وأنه يله إنما كان 
يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد ممحصوص كا قالت كان يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله . هذا وحديث 
عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي يَإلَّهُ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه » وعدّها جماعة 
من خصائصه يِه لذلك , ولم يثبت ذلك في خبر صحيح ؛ وقول الماوردي أنه مَتهْ واظب عليها 
بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما في مسلم في حديث أمٌ هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعدء ولا 
يقال: إن نفي أمّ هانئ يلزم منه العدم ؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل ولو وجد لم يكن حجة لأن 
عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب . انتهى. وحديث 
الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك وتابعه ابن أبي ذئب 
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عن ابن شهب في البخاري وغيره. 

كن توغاتي عن ديت » عَنْ رَئْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاْمَةَ آنا كَانَتْ تُصَلّ الضحى تان رَكَعَاتٍ 
مك تقول لود قير لي أبوَايَ ما َرَكْتهُن. 

سكم د اس عو ج16 قنك قب الس وان اباد رد امات 
تقول لو نشر ) بضم النون أحي ١‏ لي أبواي ) أبو بكر وأم رومان ( ماتركتهن ) أي الثان ركعات » 
قال الباجي: يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي مَيَكُّمْ كخبر أم هانئ ولذا اقتصرت 
على هذا العدد » ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه » قال: وليست صلاة 
الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغايب التي 
يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها ثان؛ لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله 
ينه » وما ذكره الباجي من أنه لا حدٌ لأكثرها اختيار له » وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير » ومن 
الشافعية الحليمي والرويانيٍ » وصوّبه السيوطي قائلًا : «فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على 
حصرها في عدد خصوص » وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم يم النخعي قال : سأل رجل الأسود 
ابن يزيد: كم أصلٍ الضحى؟ قال: كم شئت » وأخرج عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب 
رسول الله يَكُمْ يصلون الضحى؟ قال: نعم كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعًا 
ومنهم من يمد إلى نصف النهارء وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري قال: من 
أشد الصحابة توخيًا للعبادة وكان يصلٍ عامة الضحى» وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن 
غالب أنه كان يصلٍ الضحى مائة ركعة » وقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: لم أر 
عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثتتي عشرة ركعة ولاعن أحد من أئمة المذاهب 
كالشافعي وأحمد, وإنا ذلك الروياني فقط فتبعه الرافعي ثم النووي . انتهى . وفي فتح الباري قال في 
الروضة : أفضلها نان وأكثرها عشرة ركعة ففرق بين الأكثر والأفضل » ولا يتصوّر ذلك إِلّا فيمن 
صلى الاثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة» فأما من فصل فيكون ما زاد على تان نفلا مطلقًاء فيكون 
الاثني عشر أفضل في حقه من ثان لأنه أتى بالأفضل وزاد » ثم قال: وذهب آخحرون إلى أن أفضلها 
أربع ركعات لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعًا 
عن الله تعالى: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أوّل النهار أكفك آخره » وورد بنحوه عن ست من 
الصحابة » ومرٌ حديث عائشة عند مسلم » وللطبراني في الأوسط عن أبي موسى رفعه : من صلى 
الضحى أربعًا بنى الله له ينا في الجنة» » وللحاكم عند أبي أمامة مرفوعا : «أتدرون قوله : # وَإِبَرْهِيِمَ 
لِدَوَق 4 [النجم:7] قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى» وروى الحاكم عن عقبة بن عامر 
قال: «أمرنا رسول الله مي أن نصلي الفمحى بسور منها : والشمس وضحاها والضحى» ومناسبة 


م ل هلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ذلك ظاهرة جذا . انتهى . 
5 باب جامع سبحة الضحى 
حَدَّلّنِي يخْى؛ عَنْ مَالِك, عَنْ إسْحَقّ بْنِ عَبْد الله بن أي طَلْحَةَ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ: أن 


5 
هاسع ودوسدع و 


جَدََهُ لَه دحَتْ رَسُول الله يِل ِطّعام: تأكلَ مِنّْهُ ذه كال رَصُولُ الله مي : « قُومُواء دَلأْصَلٌ كم 
َالَ أَنسٌ: قَشّمْتٌ إل حصبر لا قد اسْوَهمِنْ طُولٍ مَا َس قتَضَحْمْهُ ياك ققَام لَه وَسُولُ الله يله 
وَصَفَفْتُ أَنَا ويم وَرَاة وَالَْجُورُمنْ وَرَاَا َصَلَ لا وَكْبَانٍ م الْصَرَفَ. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري ( عن أنس بن مالك ) 
الصحابي الشهير ( أن جدته مليكة ) بضم الميم وفتح اللام على الصواب » وقول الجمهور عن 
الأصيلي بفتح اميم وكسر اللام » وهذا غريب مردود ء قاله النووي » قال الحافظ: ضمير جذته يعود 
على إسحاق » جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض وص ححه النووي » وجزم ابن سعد وابن 
منده وابن الحصار بأنها جذة أنس » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه؛ وكلام عبد 
الغني في العمدة وهو ظاهر السياق » ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق 
القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: «أرسلتني 
جدّي إلى النبي يل واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة ... » الحديث » وقال ابن سعد في 
الطبقات : أمّ سليم بنت ملحان فساق نسبههما إلى عدي بن النجار» قال : وهي الغميصاء ويقال : 
الرميصاء ويقال: اسمها سهلة » ويقال: أنيفة » أي بنون وفاء مصغرة » ويقال: رميثة وأمّها مليكة 
بنت مالك بن عدي فساق نسبها إلى مالك بن النجار » ثم قال: تزوج أمّ سليم مالك بن النضر 
فولدت له أنسًا والبراء ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير . انتهى. وعبد الله هو 
والد إسحاق راوي هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمّه أنس بن مالك » ومقتضى كلام من أعاد 
ضمير جدّته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة ومستندهم ما روأه ابن عيينة عن إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس قال: صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يله وأمي أمّ سليم خلفناء هكذا 
أخرجه البخاري والقصة واحدة طوَّها مالك واختصرها سفيان ويحتمل تعدّدها فلا يخالف ما تقدّم» 
وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدّة إسحاق لا بيناه » لكن رواية الدارقطني ني غرائب مالك 
بلفظ : «صنعت مليكة لرسول الله بَيكُمُ طعامًا فأكل منه وأنا معه» ظاهرة في أن مليكة اسم أمّ سليم 
نفسها ء وقال في الإصابة: قؤى ابن الأثير قول من أعاد ضمير جذته إلى إسحاق بأن أنسًّا لم يكن في 
(58”) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان » )١11(‏ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 


والطهور ؛ وحضورهم الجاعة . ومسلم في (20) كتاب المساجد . (5/4) باب جواز الجاعة في النافلة 
والصلاة على حصير » حديث (555) . 


4 كتاب : قصر الصلاة فى السفر ----------- سسسسسسببببببب )ب لإ 
ما كن اموا ان ع مين ا 

قلت : وهذا نفي مردود فقد ذكر العدوي في نسب الأنصار أن اسم والدة أمّ سليم مليكة فظهر 
بذلك أن ضمير جدّته لأنس وهي أمّ أمّه وبطل قول من جعل الضمير لإسحاق وبنى عليه أن اسم 
أمّ سليم مليكة . انتهى. 

( دعت رسول الله يه لطعام ) أي: لأجله » زاد التنيسي صنعته ( فأكل منه ) قال ابن عبد البر : 
افاي إبراهي بن سهان وعيد ان بن عوك ومونيى ابن اع ن عن بالل 3 كلت معو تم ادا 
بوضوء فتوضاً : ثم قال: قم فتوضاً ومر العجوز فلتتوضاً ومر هذا اليتيم فليتوضاً» انتهى 
قر ١‏ لو اج ا لك ل 
اللام وضم الهمزة وفتح الياء وسكونها » قال ابن مالك: وجهه أن اللام عند فتح الياء لام كي 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير فقيامكم لأصلي» 
ويجوز على مذهب الأخفش أن الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا » وعلى رواية سكون الياء يحتمل 
الاح لوي ااه انط ارلا الاروتويت ثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل بجحرى 
الصحيح كقراءة قنبل : # من يمي وَيَضَيرٌ* [يوسف ل لام الأمر وأمر 
ل ل اه وَلْسَحمِلٌ حَطلي كم # 
[العتكبوت :؟7١]‏ وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات 0000 
على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة » وقيل: إن في رواية فأصل بحذف اللام وأخرى فلأصلٍ 
بفتح اللام مع سكون الياء على أنها لام ابتداء للتأكيد أو لام أمر فتحت على لغة بني سليم وثبتت 
الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح أو جواب قسم محذوف والفاء جواب شرط أي إن قمتم 
فوالله لأصلي لكم » قال ابن السيد: وهو غلط لأنه لا وجه للقسم ء إذ لو أريد القسم لقال: لأصلين 
المع سا ا ا قن 

بمعنى الخبر وهو كقوله تعالى : #فَلِمَدَة لَه لمن مذ [مريم :] ويجتمل أنه أمر لهم بالائتام لكنه 

أضاف إلى ثفصه لارئياط قكلة بفعاهم - ,التو : وبدا عله في هذه القضة بالطفاء قبل الصلاة ».ولي 
قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام؛ لأنه بدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله ( قال أنس: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس ) بضم اللام وكسر الموحدة » أي استعمل » ولبس كل شيء 
بحسبه » ففيه أن الافتراش يسمى لبسّاء واستدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبسه » 
ولا يرد أن من حلف لا يلبس حريرًا لا يحنث بافتراشه؛ لأن الأييان مبناها العرف ». وقال ابن عبد 
البر فيه : إن من حلف لا يلبس ثوبًا ولا نية له ولا بساط فإنه يحنث بافتراشه لأنه يسمى لبسًا 
(فنضحته بماء) ليلين لا لنجاسة » قاله إسماعيل القاضي » وقال غيره: النضح طهور لما شك فيه 


ل سسسب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لتطيب النفس كا قال: اغسل ما رأيت وانضح مالم ترء قال أبو عمر: ثوب المسلم محمول على 
الطهارة حتى تتيقن النجاسة » فالنضح الذي هو الرش لقطع الوسوسة فيها شك فيه » وقال الباجي: 
الظاهر أنه إن! نضحه لما خاف أن يناله من النجاسة لأنهم كانوا يلبسونه ومعهم صبي فطيم » وقال 
الحافظ: يحتمل أن النضح لتليين الحصير أو لتطهيره » ولا يصح الحزم بالأخيرء بل المتبادر غيره» لأن 
الأصل الطهارة (فقام عليه رسول الله ملم ) ففيه جواز الصلاة على الحصير » وما رواه ابن أبي شيبة 
وترداع حو بج مالي الما عند اكاجالني م بعر عل التصير وان لواننيكرك” 

علا بهم فين حَصِيرا 4 [مريم:75] فقالت: لم يكن ليصلي على الحصير » ففيه يزيد بن المقدام 
وح سوك ير اررض رك ال 1ق لور 
عائشة : «أنَّ النبي يل كان له حصير يبسطه ويصل عليه » وفي مسلم عن أبي سعيد: «أنه رأى النبي 
يم يصل على حصير» ( وصففت أنا واليتيم ) بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع وبالنصب مفعول 
معه أي مع اليتيم ( وراءه ) أي خلفه وهو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله عله » كذا سماه 
عبد الملك بن حبيب » وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري » ويقال : سعيد ونسبه ابن 
حبان ليثيًا ؛ وقيل: اسمه روح ووهم من قال: اسم اليتيم روح كأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم 
أبيه إليه » وكذا وهم من قال: اسمه سليم كا بينه في الفتح ( والعجوز من ورائنا ) هي مليكة 
المذكورة أُولّا » جزم به الحافظ , وقال النووي : هي أمٌّ أنس أمّ سليم . انتهى . والمتبادر الأوّل. 

لطيفة : روى السلفي في الطيوريات بسنده أن أبا طلحة زوج أمّ أنس قام إليها مرة يضربها فقام 
أنس ليخلصها وقال له : خل عن العجوزء فقالت له : أتقول العجوز عجز الله ركبك ؟ 

( فصل لنا ركعتين ثم انصرف ) أي إلى بيته أو من الصلاة » واعترض إدخال هذا الحديث ني 
سبحة الضحى وليس فيه ما يدل على ذلك وقد قال أنس : إنه لم ير النبي ييه يصلي الضحى إِلَّا مرة 
واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته ليتخذ مكانه مصلى » رواه البخاري ء 
وأجاب الباجي بأن مالكًا لعله بلغه أن حديث مليكة كان ضحى .ء واعتقد أنس أن المقصود منها 
التسليم لا الوقت فلم يعتقدها صلاة ضحى » وأجاب ابن العربي في القبس بأن مالا نظر إلى كون 
الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى فحمله عليه؛ وأن أنسًا لم يطلع على أنه 
يله نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . انتهى . والجوابان متقاربان لكن ملحظههم) مختلف » وفي هذا 
الحديث إجابة الدعوة وإن لم يكن عرسًا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والأكل من 
طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة في البيوت » وكأنه يل أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة 
لأجل المرأة لأنه قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها » وفيه تنظيف مكان المصلي » وقيام 
الرجل مع الصبي صما » وتأخير النساء عن صفوف الرجال» وقيام المرأة صمًا وحدها إذا لم يكن 


5 كتان: قفبر الصلاة ف الي 27 #آ#آتآآ تت 5 6 
معها امرأة غيرها » وجواز صلاة المنفرد خلف الصف ولا حجة فيه » لأن سنة المرأة أن تقوم خلف 
الرجال وليس ها القيام معهم في الصف وني الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافًا لمن اشترط 
أربعًا ء وصحة صلاة الصبي المميز» وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردًا حيث لا يكون 
هناك مصلحة؛ بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل . ولا سيا في حقه يَكُمُ » ورواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. 

وحَدَّئَنِي عَنْ تماِك؛ عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْدِ الله بْنِ يبه عَنْ أب أَنّهُكَالَ: 
دَكَذْتُ عَلَ عُمَرَ بْنِ الطب بِاهَاجِرَق فَوَجَْنهُ ييح قَقمْتُ وَرَاءَهُ فقوي حَبّى جَعَلنِي جِذَاءه عَنْ 
تونق كل جاء يذقا تأخزث: قَصطننا 1211 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها عن 
أبيه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود , ولد في عهد النبي يَيلهُ ووثقه 
جماعة » وهو من كبار التابعين » مات بعد السبعين ( أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب) في 
موضع لا يستأذن فيه أو أنه استأذن ولم يذكره لعلم السامع ( بال هاجرة ) وقت الحرٌ (فوجدته يسبح 
فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه ) بكسر ا حاء وفتح الذال والمد » أي: بمقابلته صادرًا (عن 
يمينه ) لأنه مقام الواحد ( فلم| جاء يرفأ ) بفتح التحتية وسكون الراء وفتح الفاء وهمز وإبداله: 
حاجب عمر أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر » وله ذكر في الصحيحين في قصة 
منازعة العباس وعلي في صدقة رسول الله يكم ( تأخرت فصففنا ) أي فوقفنا ( وراءه) أي خلف 
عمرء قال الباجي : رأى مالك حكم الماجرة حكم صلاة الضحى وال هاجرة وقت ال حرٌء وقد رأى 
زيد بن أرقم قومًا يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل . إن 
رسول الله مَيكم قال : «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال» وفيه جواز الإمامة في النافلة » قال 
مالك وابن حبيب: لا بأس أن تفعل في الخاصة والنفر القليل نحو الرجلين والثلاثة من غير أن 
يكون كثيرًا مشهورًا بالليل والنهار في غير نافلة رمضان » قال ابن عبد البر فيه : أن عمر كان يصليٍ 
الضحى وكان ابنه ينكرها ويقول: للضحى صلاة » وكذا كان لا يقنت ولا يعرف القنوت » وروى 
القنوت عن أبيه عمر من وجوهء وكان ابن عمر يصلِ بعد العصر مالم تصفر الشمس وتدنو 
للغروب » وكان عمر يضرب الناس عليها بالدرّة » ومثل هذا كثير من اختلافهم] . 

0 باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 


م إن 


2 2 عا ونين سه جوم اه 0000 س همه 3 ًَ 1 2 
"١‏ ححدئني يحيى» عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن أسلم» عَنْ عَبدٍ الرَحْمَنِ بن أبي سَعِيدٍ الخدري. عَنْ 


500 زغرج «المسازى قر نيم ]فاق بوداتاب 31 لعجل ريناند مومسم 41 عباتن 
الصلاة , (48) باب منع المارٌ بين يدي المصلى » حديث (1909.708) . 
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ََ َم 2 2 ل ا ع ل راو 2 > مرة و ول »روغ لوس رمه ل كه ل عور و د مرا 
أبيه: أن رَسُوَلُ الله ملم قال: «إذا كَانَ أحدكم يَصَلء فلا يَدَعْ أحذا يَمَرَ بن يَذَيْه وَليَدْرَأهمَا استطاع» 


( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي ( عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ) سعد بن مالك 
الأنصاري الخزرجي ثقة روى له مسلم والأربعة » مات سنة اثتتي عشرة ومائة وله سبع وسبعون 
سنة ( عن أبيه ) الصحابي ابن الصحابي » وعنه ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد ( أن رسول الله يلم قال: إذا كان أحدكم يصلي ) زاد الشيخان من رواية أبي صالح عن أبي 
سعيد إلى شيء يستره ( فلا يدع ) يترك ( أحدًا يمرّ بين يديه ) ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أن 
المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ( وليدرأه ) وللبخاري: يدفعه ‏ ولمسلم: ليدفع في نحره 
(ما استطاع ) قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المنع ( فإن أبى فليقاتله) بكسر اللام الجازمة 
وسكونها » قال القرطبي : أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأوّل» وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله 
بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها » وقال أبو عمر: 
أحسبه خرّج على التغليظ فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله فهات فالدية في ماله » وقيل: على 
عاقلته» وقيل: هدر ولا قود؛ لأن أصله مباح .اه. وأطلق جماعة من الشافعية أن له قتاله حقيقة» 
واستبعده في القبس وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة » وقال الباجي: يحتمل أن يريد فليلعنه ىا قال : 
م لَلْدَيَسُونَ 4 [الذاريات ]٠١:‏ وقال تعالى: « قَتَدَكَهْرْ أله أو يُوصتَصكُورك 4 [التوبة:0*] 
قيل: معناه لعنهم » ويحتمل أن يريد يؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويؤنبه » وقيل: معناه فليدفعه 
دفعًا أشدّ من الدرء » وسمى ذلك مقاتلة مبالغة للإجماع » على أنه لا يجوز أن يقاتله مقاتلة تفسد 
صلاته » وتعقب بأنْ اللعن يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير » ويمكن أنه 
أراد أنه يلعنه داعي لا مخاطبًا » لكن فعل الصحابي يخالفه » وهو أدرى بالمراد » ففي الصحيح عن أبي 
صالح: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره فأراد شاب أن يجتاز بين يديه 
فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدٌ 
من الأولى » وقد رواه الإساعيلٍ بلفظ: فإن أبي فليجعل يده في صدره وليدفعه » وهو صريح في 
الدفع باليد » ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المثي من مكانه ليدفعه ولا العمل 
الكثير في مدافعته لأنه أشدّ في الصلاة من المرور » وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا يرده 
لآن فيه إعادة للمرور» قال النووي لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح 
أصحابنا بأنه مندوب وصرح أهل الظاهر بوجوبه وكأن النووي: لم يراجع كلامهم أو لم يعتدٌ 
بخلافهم ( فإنما هو شيطان ) أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي , أو المراد 
شيطان من الإنس » وإطلاق الشيطان على المارٌ من الإنس شائع كقوله تعالى: # سَّمنَطِينَ لض 
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وَأَلْحِنَ 4 [الأنعام:7١١]‏ وقال ابن بطال: فيه إطلاق لفظ شيطان على من يفتن في الدين » وأن الحكم 
للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المارّ شيطانًا بمجرّد مروره» قال الحافظ: وهو مبني على أن 
لفظ شيطان يطلق حقيقة حقيقة على الجنيّ ومجارًا على الإنسي » وفيه بحث , ويحتمل أن المعنى فإنم| الحامل 
له على ذلك شيطان » وفي رواية الإساعيلٍ: فإن معه الشيطان ولمسلم من حديث ابن عمر: فإن معه 
القرين » واستنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة لا حقيقة 
القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتسمية ونحوهماء وإنما جاز الفعل اليسير في 
الصلاة للضرورة » فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشدٌ على صلاته من المارٌ » قال: وهل المقاتلة لخلل 
يتقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهر الثاني » وقال غيره: بل الأوّل أظهر 
لآن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم من غيره » وقد روى ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته » وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلٍ 
ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إِلَا إلى شيء يستره من الناس » فمقتضى هذين الأمرين 
أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي لا بالمار. وهما وإن كانا موقوفين لفظًَا فلهما حكم الرفع لأن 
مثلها لا يقال بالرأي .اه. وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به » وأخرجه البخاري من 
وجه آخر عن أب سعيد » وفيه قصة. 

5" وحَدَّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ أب النَضْرِ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ الله عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَ ريد بْنَ 
حَاِدِ اْحهَنيأَْسَلَه إلى أي هيم سآ مدا َع ِنْ رَسُولٍ الله يله في ري بدي الصَله قَقَالَ 


4 ه عر 


بو جيم : كَالَ رَسُولُ الله مَل : «َوْيَعْلَمُ ان يَدَيْ المصَلْ مادا عَلَيِْ َكَانَ أن قف أَرْبَعِينَ حرا له 
زف أكَال زيفين يونا أو شهرًا أو من , 

ل ل ا 
(عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين ( أن زيد بن خالد الجهني ) بضم 
الجيم وفتح الغاء الأنصاري الصحابي ( أرسله ) أي بسر ( إلى أبي جهيم ) بالتصغير ابن الحارث بن 
الصمة » بكسر المهملة وشدٌ الميم » ابن عمرو الأنصاري » قيل: اسمه عبد الله » وقد ينسب إلى جذه » 
وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة » وقيل: هو آخر غيره صحابي معروف وهوابن 
أخت أب بن كعب بقي إلى خلافة معاوية ( يسأله ماذا سمع من رسول الله يِه في المارّ بين يدي 
المصلي ) أي : أمامه بالقرب منه » قال الحافظ : هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يختلف 


(07) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » )٠١1(‏ باب إثم المار بين يدي المصليٍ . ومسلم في (5) كتاب 
الصلاة » (5) باب منع المار بين يدي المصلٍ » حديث (551) . 
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عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم » وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضرة عند 
مسلم وابن ماجه وغيرهما » وخالفه] ابن عيينة عن أبي النضر فقال عن بسر : أرسلني أبو جهيم إلى 
زيد بن خالد أسأله ... فذكر الحديث » قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبًا أخرجه ابن أبي 
خيئمة عن أبيه عن ابن عيينة » ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأ ‏ إنما هو 
أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك » وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه 
بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسر إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد 
منهما ما عند الآخر. 

قلت : تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظنّ » فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين 
خطؤه في نفس الأمر» بل وهو راجح الاحتمال فيعتمد » ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ؛ وهو ما 
يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حدّ الصحيح. 

( فقال أبو جهيم : قال رسول الله يلد : لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ) أي أمامه بالقرب منه» 
وعبر باليدين لكون أكثر الشغل بها » وني تحديد ذلك بم إذا مر بينه وبين مقدار سجوده أو ثلاثة 
أذرع أو قدر رمية بحجر أقوال , ولأبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر : 
لو يعلم المارّ بين يدي المصلي والمصلى فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلٍ في دفع المارٌ أو صل في 
الشارع » ويحتمل أن قوله والمصلى بفتح اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته وهذا أظهرء ( ماذا 
عليه ) زاد الكشميهني من رواية البخاري من الإثم » قال الحافظ : وليست هذه الزيادة في شيء من 
الروايات غيره والحديث في الموطأ بدونها » وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه » 
وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها ني شيء من الروايات 
مطلقاء لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم » فيحدمل أن تكون ذكرت حاشية فظنها 
الكشميهني » أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ » وقد عزاها المحب الطبري في 
«الأحكام» للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في الصحيحين . 
انتهى . وجملة ماذا عليه في محل نصب سادة مسد مفعولي يعلم» وجواب «لو» قوله: ( لكان أن يقف ) 
اماو توق[ ارسي عدا اميت خي كاده بز رواية فالزق عل أقة لحمو بوسر عدا 
بالتكرة كونها موصوفة , قال ابن العري: ويحتمل أن اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها ( له من أن 
يمر بين يديه ) حتى لا يلحقه ذلك الإثم » وقال الكرماني : جواب «لو) ليس هو المذكورء بل التقدير 
لو يعلم ما عليه لوقف أربعين » ولو وقف أربعين لكان خيرًا له » وأبهم المعدود تفخيًا للأمر 
وتعظياء قال الحافظ: ظاهر السياق أنه عين المعدود لكن شك الراوي فيه » ثم أبدى الكرماني 
لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين : إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلا أريد التكثير 
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ضربت في عشرة . ثانيهما: كون كال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والعلقة والمضغة وكذا يلوغ 
الأشدّ. ويحتمل غير ذلك . انتهى. وني ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة : لكان أن يقف 
مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها » وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر 
لا الخصوص عدد معين» وجنح الطحاوي ي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في 
تعظيم الأمر على امار لأنها لم يقعا معّاء إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف . فلا 
يناسب أن يتقدّم ذكر المائة على الأربعين » بل المناسب أن يتأخر » ومميز الأربعين إن كان هو السنة 
ثبت المدّعى عليه أو ما دونها فمن باب أولى ( قال أبو النضر: لا أدري أقال ) ببمزة الاستفهام بسر 
ابن سعيد (أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة ) وللبزار من طريق أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة عن 
أبي النضر: لكان أن يقف أربعين خريفًا » وجعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في 
ظويج غير «الااعل العنة قال انجائط؟ لك زواه أحفواين أن حي ويد بن متصون وخارهم 
من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر بالشك أيضًا » ويبعد أن الجزم والشك وقعا من راو واحد 
في حالة واحدة إلا أن يقال : لعله تذكر في الحال فجزم » وفيه ما فيه » وفي الحديث دليل على تحرير 
المرور » فإن معناه : النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك ٠‏ ومقتضاه أن يعد في الكبائر » وفيه أخذ 
القرين عن قرينه ما فات أو استثباته فيها سمع معه والاعتماد على خبر الواحد؛ لأن زيدًا اقتصر على 
النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور » واحتمال أنه أرسله ليعلم هل عنده علم فيلقاه 
فيأخذه عنه؛ ردّه الباجي بأنه أرسله يسأله ماذا اسمع ولم يرسله يسأله هل سمع » وفيه استعمال «لو) 
في الوعيد » ولا يدخل ذلك في النهي لأن محله أن يشعر با يعاند المقدور , واستنبط ابن بطال من 
قوله : «لو يعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه . قال الحافظ : وأخذه من ذلك فيه بعد 
لكن هو معروف من أدلة أخرى . وظاهر الحديث أن الوعيد يختص بمن مرّ لا بمن وقف عامدًا مثلا 
بين يدي المصلي » أو قعدء أو رقد » لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المارٌ » 
وظاهره عموم النهي؛ في كل مصل » وخصه بعض المالكية ‏ ب يعنى ابن عبد البر - بالإمام والمنفرد لأن 
الأتوك لا بعر كفن عر يق نارم لأ في زناف مرك ةله أن إبامة با واه الول اكول 
يطابق المدّعي لأن السترة تفيد رفع احرج عن المصلي لا عن المار » والحديث رواه البخاري عن عبد 
الك بن وبيب ومدا عزن حي كاد اداغري باللبق 

مل - وعدي عَنْ تَاِكء عَنْ َي بن أَْلَم؛ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ: أنَّ 3+ كنج الأجار 
نك انيدي مغل انهل لكان أن لأسف وز الاين انافترية يانه 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) بتحتية وخفة مهملة ( أن كعب الأحبار قال: لو 
يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه ) لآن عذاب الدنيا 


قَالّ 4 
قا 


ل 
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با خسف أسهل من عذاب الإثم » وهذا يحتمل أن يكون من الكتب السابقة؛ لأن كعبًّا حبرهاء 
وظاهر هذا كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقًا ولولم يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلي 
من صلاته » ويؤيده قصة أب سعيد فإن فيها فنظر لشاب فلم يجد مساغًا » وقسم المالكية أحوال المارٌ 
والمصلي في الإثم وعدمه أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلي وعكسه يأثمان جميعًا وعكسه ء فالأولى: 
إذا صلى إلى سترة وللارٌ مندوحة فيأثم دون المصلي » الثانية: إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو 
متباعدًا عنها ولا يجد المارّ مندوحة فيأئم المصلي لا المارٌ الثالثة: مثل الثانية لكن يجد المارٌ مندوحة 
فيأثمان جميمًا ‏ الرابعة : مثل الأولى لكن لا يجد المارّ مندوحة فلا يأثمان. 

54" وحَدََّنِي عَنْ مالك أنه بَكمَهُ: أن عَبْدَ الله بْنَ هْمَرَ كَانَ يكْرَهُ أَنْ يَعْرَّ بين أَبْدِي الدَّسَاءِ وَهْنَّ 


( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهنّ يصلين ) قال الباجي: 
خص النساء لأنبن في آخر الصفوف وكره المرور بين أيديين وإن كن في طريقه لدخوله المسجد 
وخروجه منه » وقال أبو عمر: فيه كراهة المرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده؛ لأن 
صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد . 

6” وحَدَّكَِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ كَانَ لأَيَمُرٌبَيْنَ يَدَيْ أَحَلِ وَلأَيَدَ 


0-8 
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أحذا يمر يبن يَدَيْهِ. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمرّ بين يدي أحد) يصلي (ولا يدع أحدًا يمر بين 
يديه) وهو يصلي: قال الباجي: يتعلق المنع من المرور بالمارٌ لحديث أبي جهيم » وبالمرور بين يديه 
لحديث أبي سعيد في أمره بمنعه » ومن المرور بين يديه مناولة الشيء بين يديه؛ لأنه ما يقطع الإقبال 
على صلاته » وإنا منع المرور لهذا المعنى » وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أن يكلم من عن يمين 
المصلي من على يساره . 

7 باب الرخصة في المروربين يدي المصلي 

قال الباجي : الرخصة في الشرع الإباحة للضرورة » وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس نوع » 
لبمار تروك كرا لطا وار و01 

7 وحَدنِي عَنْمَاك» عَنْ ابن يِهَابٍ» عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍء عَنْ عبد 
اله بن عباس أنه قَالَ: َمْبلْتُ رَاكيا عَلَ أنَانِ ونا يَوْمَئٍِ كتهت الأخيلم» وَرَسُوقُ لله يه يُصَي 
ذاح يوق دزت يرن يك تفل الح لَتوَلْتُ فَأَرَصَلْتٌ الأَتانَ تَرْكَمُ؛ وَمَخَلْتُ في الصف 


(755) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (40) باب سترة الإمام سترة من خلفه . ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة » (/41) باب سثرة المصلى » حديث (56054) . 


كتات: قضيولطالاة 7 7 7 2 .بت .:2:ةب؟7؟آ<ج1 2.2.4011 
لم يُنَكِر د ذَِكَ عَلنَ أَحَدٌ. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) 
بضم وفوقية ساكنة (ابن مسعود) أحد الفقهاء السبعة » قال ابن عبد البر: لم يكن بعد الصحابة إلى 
يومنا هذا فيها علمت فقيه أشعر منه ( عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبًا على أتان ) بفتح 
ا همزة الأنثى من الحمير ( وأنا يومئذٍ قد ناهزت ) أي قاربت ( الاحتلام ) المراد به البلوغ الشرعي 
(ورسول الله َيل يصل للناس بمثى ) بالصرف أجود من عدمه . سميت بذلك لما يمنى أي يراق 
مها من الدماء والأجود كتابتها بالألف . قال الحافظ : كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري » 
ولمسلم من رواية ابن عييئة بعرفة » قال النووي: يحمل ذلك على أنهم| قضيتان » وتعقب بأن الأصل 
عدم التعدّد ولا سيهما مع اتحاد محرج الحديث فالحق أن قوله بعرفة شاذ » ولمسلم أيضًا من رواية معمر 

عن الزهري ودللقة ونج اوداع أو الس اريهةا الاك نو عر لا يقر لهات واطز إن ولك كاه 
في حجة الوداع » وزاد البخاري من رواية إسماعيل عن مالك إلى غير جدار » أي إلى غير سترة أصلًا 
» قاله الشافعي . وسياق الكلام يدل عليه » لأنْ ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن 
المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته » ويؤيده رواية البزار والنبي نيك يصب المكتوبة ليس شيء 
يستره . انتهى. ( فمررت بين يدي بعض الصف ) أي قدام . فالتعبير باليد مجاز؛ إذ الصف لا يد له 
قال الكرماني: يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف . انتهى. وللبخاري 
من رواية ابن أخي الزهري: حتى سرت بين يدي الصف الأول ( فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ) 
بتوقيتين وعم العن أي تأكل مااتشاء وقيل “شرع في التي + وجاء ايض يكبي الع بتوزداتفت.ل 

من الرعي وأصله ترتعي لكن حذف الياء # تخفيقًا والأوّل أصوب لرواية البخاري في الحج » نزلت 
عنها فرتعت ( ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علّ أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس 
بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأنْ ترك الإنكار أكثر فائدة » قال الحافظ 
: وجهه إن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور » وترك الإنكار يدل على جواز 
المرور وصحة الصلاة معًّا » ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع 
من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل » ولا يقال : لا يلزم ماذكر اطلاع النبي َيل على 
ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلًا دون رؤية النبي يَيلْ لأنّا نقول : إنه مَيْ كان يرى في الصلاة 
من ورائه كما يرى من أمامه » وللبخاري في الحج أنه مرّ بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك 
حائل دون الرؤية » ولولم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله تيلم عما يحدث لهم كانيًا 
في الدلالة على اطلاعه على ذلك » واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاةٌ» فهو ناسخ 
لحديث أب ذرّ في مسلم أن مرور الحار يقطع الصلاة » وكذا المرأة والكلب الأسود ء وتعقب بأن 


2 هلل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مرور الحمار محقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه » وذلك لا يضرء لأن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه » وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل » وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا 
بخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحذدًا يمرٌ بين يديه» فإن ذلك مخصوص 
بالإمام والمنفرد » فأما المأموم فلا يضره من مرٌ بين يديه لحديث ابن عباس هذاء قال : وهذا كله لا 
خلاف فيه بين العلماء » وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة » لكن اختلف 
هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام نفسه » لكن يعكر على الاتفاق ما رواه عبد الرزاق عن 
الحكم بن عمر الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرٌ حمير بين يدي 
أصحابه فأعاد بهم الصلاة » وفي رواية » أنه قال لهم : إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم » 
وحديث سترة الإمام سترة لمن خلفه » رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن 
عاصم عن أنس مرفوعا » وقال: تفرد به سويد عن عاصم .اه. وسويد ضعيف عندهم » ووردت 
أيضًا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق » ويظهر أن ثمرة الخلاف الذي نقله 
عياض فيه لو مر بين يدي الإمام أحد فعلى قول من يقول: سترة الإمام سترة لمن خلفه يضر صلاته 
وصلاتهم » وعلى قول من يقول: الإمام نفسه سترة لمن خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم .اه 
وحديث ابن عباس » رواه البخاري عن شيخه إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن 


يحيى ثلاثتهم عن مالك به 

0 وحَدَّكَي عَنْ مالك أَنَّهبَلمَه: أن سَعْدَ بْنَ أي وَقّا ص كان بمُرُبَْنَيَدَيْ بَمْضٍ الصَّفُوفٍ 
َالصَّلآه ابم ْ 

َالَ ماِك: وَأَنَا أرَى ذَلِكَ يسما يسما ذا أَِيمَتْ الصَّلاة و بعل أنْ يحم الإمامُ وَلَيجِدْ الَرْءُ مَدْخَلاًإِلَ 
النتص إلا يان التاق 


رمات اند لفط بسكي | ل زاقالفن ) فاته نجه جع كارا طلا عطي لقنا 
(بعض الصفوف والصلاة قائمة ) فدل على جواز ذلك والعمل به ( قال مالك: وأنا أرى ذلك 
واسعًا) أي : جائرًا ( إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلى بين 
الصفوف ) قال أبو عمر: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدّاء وغيره لا 
رفبزالك اتا طاريك بن ابر رلا نار الدالة على مسار امام ره ذو تخلفة وهر لامر 

4 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنّهُبَلَعَهُ: أن عي بْنَ بي طَالِبٍ قَالَ: لأيَقَطّعٌ الصَّلاةَ نَيْءٌ يما يَمُرٌ بَئنَ 
يَدَيْ اصن 

( مالك أنه بلغه أن علي بن أب طالب قال : لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي ) وهذا 
البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثان موقوقًا . 
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م 0 ؛عَنْ ابن شِهَابء عَنْ نْ سَالِ بْنِ عبد الله: أن عبد لله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَهُولُ: 
لأيَفْطَعٌ الصَّلاةَ شَيْءْ يا بَْرُ ين بَدي المصَل . 
5500700 
ما يمرٌ بين يدي المصلي ) رواه مالك موقوفًاء وأخرجه الدارقطني من وجه آخخر عن سالم عن أبيه 
مرفوعًا لكن إسناده ضعيف ٠‏ وجاء أيضًا مرفوعًا عند أبي سعيد عن أبي داود » وعن أنس وأبي إمامة 
عند الدارقطني عن جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منههما ضعفء وقال قوم : يقطعها 
المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر مرفوعا : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين 
يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته امار والمرأة والكلب الأسود» قال عبد الله بن الصامت: يا 
أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأ>مر والكلب الأصفر ؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله 
َم عما سألتني فقال : «الكلب الأسود شيطان» رواه مسلمء وله أيضًا عن أبي هريرة مرفوعا : 
«تقطع الصلاة المرأة وال هار والكلب وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» ورواه الطبراني عن الحكم بن 
عمرو واب بن ماجه عن عبد الله بن مغفل نحوه من غير تقييد بالأسود . ولأبي داود عن ابن عباس مثله 
لكن قيد المرأة بالحائض » واختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث » فهال الطحاوي وغيره إلى أن 
حديث أب ذرٌ وما وافقه منسوخ بحديث عائشة في الصحيحين «أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
الكلب وا حار والمرأة فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي يه يصلي وإني 
عل لحر ري الاج تقو با روباك بير كان التي مدر لصن و01 اق إلى جرت 
فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائتض» وتعقب بأن النسخ إنما صار إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع » 
والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر, رخال العاف بغار رن قار التي ى عالت أبي ذر 
بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويؤيده أنه سأل عن حكمة التقيبد بالأسود فأجيب بأنه 
شيطان » وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كها سبق حديث : (إذا ثوّب 
بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » وفي الصحيح : «أن 
الشيطان عرض لي فشدٌ عليّ...» الحديث» وللنسائي : «فأخذته فصرعته» ولا يرد أنه قال في هذا 
الحديث أنه جاء ليقطع صلاته؛ لأنه بين في رواية مسلم سبب القطع وهو أنه أتى بشهاب من نار 
ليجعله في وجهه , وأمّا جرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة » وقال أحمد : يقطع الصلاة 
الكلب الأسود ء وني النفس من ال حار والمرأة شيء » ووجهه ابن دقيق العيد بأنه لم يججد ني الكلب 
الأسود ما يعارضه » ووجد في الحمار حديث ابن عباس » وفي المرأة حديث عائشة ئشة» ونازع بعضهم 
في الاستدلال به من وجوه: أحدها: أن العلة في قطع الصلاة هاما يحصل من التشويكن وقد قالت 
البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته ء ثانيها: أن المرأة في حديث أبي ذر 


##هد يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ار ع وله ا ل سد ل ا 1 ا 
بالأجنبية لخشية الفتنة مها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة عنده ء ثالثها: أن حديث عائشة واقعة حال 
يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أب ذر فإنه مسوق مساق التشريع » وقد أشار ابن بطال إلى أن 
ذلك من خصائصه يَيْكمْ لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره » وقال بععض 
الحنابلة: يعارض حديث أب ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة » وصريحة غير صحيحة ١‏ 
فلا يترك العمل بحديث أب ذر الصحيح الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه » والفرق 
بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار ناما كان أم غيره فهكذا المرأة يقطع 
مرورها دون لبثها . 
باب سترة المصلي في السفر 

ل - حَدَّئنِي يحبى» عَنْ مَالِك أنه يَلَمَهُ: أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَا يَسْتَ رَاحِلَتِه ذا صَلٌ . 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى ) خيفة أن يمر بين يديه أحد»ء 
ويحتمل أنه استحسان » وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي ييل 
كان يعرض راحلته فيصلي إليها » قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله 
فيصلي إلى أخرته أو قال في مؤخره » وكان ابن عمر يفعله ويعرّض . بشدٌُ الراء » يجعله عرضًاء 
ويعدله » بفتح الياء وسكون العين وكسر الدال: يقيمه تلقاء وجهه وأخرته بفتحات بلا مد ويجوز 
المد والراحلة » قال الجوهري: النافلة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل » وقال الأزهري : 
الراحلة المركب النجيب ذكرًا كان أو أنثى » والماء للمبالغة » قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على 
جواز الستر بها يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن 
مواضع إقامتها عند الماء » وكراهة الصلاة حينئذ عندها إمّا لشدّة نتنها وما لأهم كانوا يتخلون بينها 
مستترين بها » وقال غيره: علة النهي عن ذلك كونها خلقت من الشياطين فتحمل صلاته إليها في 
السفر على حالة الضرورة. 

0١‏ وحَدّئَِي عََنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة: أنَّأباهُ كَانَ بُصَل في الصَّحْرَاءِ إِلَ خَبْرِ سارٍَ. 

ا ا ا 
بين يديه » وفي الصحيح عن أبي جحيفة : #خرج علينا رسول الله مَك بامهاجرة فأتى بوضوء فتوضاً 
به وصلى لنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها » . 

4 باب مسح الحصباء في الصلاة 
6ض حَذتي يت عن تالِكه عن أ جر لق قَارِي أنه 


2 ل 


َالَ: رَأَبْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَإِدًا أَهُوَّى 


كارن تطبر السلا و للد م ل و 7 44 4 

(مالك عن أبي جعفر القارئ ) با همز» المدني المخزومي مولاهم » اسمه يزيد بن القعقاع» وقيل: 
جندب بن فيروز » وقيل: فيروز ثقة » مات سنة سبع وعشرين ومائة » وقيل: سنة ثلاثين (أنه قال : 
رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحًا خفيفا ) ليزيل شغله عن 
الصلاة با يتأذى به وبما يحصل على جبهته من التراب » وإن كان الاختيار تركه للتواضع » وحكى 
النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة » وفيه نظر لحكاية الخطابي عن 
مالك أنه لم ير به بأسَاء وكان يفعله , فكأنه لم يبلغه الخبر » كذا في الفتح» والأولى إن صح ذلك عن 
مالك أنه كان يفعله مرة واحدة مسحًا خفيمًا كفعل ابن عمر وترجى أنه لم يبلغه الخبر بعيد جدًا أو 
تمنوع مع ذكره حديث أبي ذر وإن كان موقوقًا بقوله . 

07 وحَدَّلنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحيَى بن سَعِي أنه َلَمَهُ: أنَّ با دْرٌ كَانَيَقُولُ: مَسْحٌ الحَصْبَاءِ 
مسْحَة وَاحدَةه وَتَرْكُهَا حَْرٌ ِنْ مر النّحم. 

(مالك عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء) أي تسوية الموضع الذي 
يسجد عليه إن! يجوز (مسحة واحدة) في الصلاة (وتركها) والإقبال على الصلاة ( خير من حمر 
النعم) بتسكين الميم لا غير » هي الحمر من الإبل » وهي أحسن ألوانها . أي أعظم أجرًا مما لو كانت 
له فتصدق بها أو حمل عليها في سبيل الله » قاله سحئنون ومن قبله الأوزاعي » وقيل: معناه أن الغثواب 
الذي هله ترك الخضياء عب أن يكو دمر وا من ببحير ا ننس لو كانت له ملكا ذاقم مق 
وهذا ورد مرفوعا ء أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان عن 
الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي يَيلتُهُ قال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليل عن أبي ذر قال : 
«سألت النبي تبلل عن كل شيء حتى سألته عن مسح الخصباء قال: «واحدة أودع» وأخرج أحمد 
عن جابر : سألت رسول الله يَيكُمْ عن مسح الحصباء فقال : (واحدة ولأن تمسك عنها خير من مائة 
ناقة كلها سود الحدق» وقال ابن جريج: قلت لعطاء: كانوا يشدّدون في المسح على الحصباء لموضع 
الجبين ما لا يشدّدون في مسح الوجه من التراب » قال: أجل » قال الحافظ الزين العراقي : وتقييد 
المسح بالحصباء غالبي لكونه كان فراش مساجدهم » وأيضًا هو مفهوم لقب » فلا يدل تعليق الحكم 
به على نفيه من غيره من كل ما يصلى عليه من نحو رمل وتراب وطين » وقدم التعليل في قوله : فإن 
الرحمة تواجهه زيادة في تأكيد النهي وتنبيهًا على عظم ثواب ترك العبث في الصلاة وإعلامًا للمصلي 
(3”07) روى مرفوعًا عن أبي ذرّ » من طريق سفيان عن الزهريٌ عن أبي الأحوص . فأخرجه أبو داود في (؟) 

كتاب الصلاة » )١7١(‏ باب في مسح الحصى في الصلاة . والترمذي في (؟) كتاب الصلاة » )١77(‏ باب ما 


جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة . والنسائي في )١1(‏ كتاب السهو , (7) باب النهي عن مسح الحصى 
في الصلاة . وابن ماجه في (0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » (57) باب مسح الحصى في الصلاة . 


»دلبلل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بعظم ما يواجهه فيها » فكأنه يقول: لا ينبغي لعاقل يلقى تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة . 
انتهى. والمراد بقوله : إذا قام الدخول في الصلاة فلا ينهى عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى أن 
يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة » وقد روى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقيب : 
«أنْ النبي يله قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : «إن كنت فاعلًا فواحدة» وفي رواية 
اذى : قمرة والحدة: 
4 باب ما جاء في تسوية الصفوف 

وهو اعتدال القامة بها على سمت واحد ء ويراد بها أيضًا سد الخلل الذي في الصف .» وقد ورد في 
أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر أنه يَيْلّمُ قال : "أقيموا الصفوف » وحاذوا بين المناكب » 
وسدوا الخلل » ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صقا وصله الله ؛ ومن قطع صما قطعه الله» 
رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

ا - حَذَّئي يحتى» عَنْ اكه عَنْنَافع: نع عُمَرَ بْنَ الحَطَبٍ كَان يمر بتَسْوِيَة الصّقُوفِء فَإدا 
عاءوة فالخركوة أن كذ استواك 6د 

( مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاؤٌوه فأخبروه أن قد 
استوت كبر ) قال الباجي: مقتضاه أنه وكل من يسوي الناس في الصفوف وهو مندوب » روى 
البخاري وغيره عن أنس : أن النبي يَيكُمُ قال : «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة» ولمسلم وأبي داود وغيرهما : «من تمام الصلاة» حتى توعد عليها فقال يَلتُّهْ : التسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» رواه البخاري وغيره» وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن أنس : أنْ النبي له قال : «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه 
فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر» واختلف في أن الوعيد المذكور على حقيقته فيشوه الوجه 
بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء ونحو ذلك » فهو نظير الوعيد لمن رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار » وفيه من اللطاتف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي 
المخالفة» ويؤيده حديث أب أمامة : «لتسون الصفوف أو لتطمسرٌ الوجوه» أخرجه أحمد بإسناد فيه 
ضعيف أو مجاز » ومعناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب؛ لأن حالفتهم في 
الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن » ويؤيده رواية ابين 
قلوبكم» روى أبو داود وصححه ابن خزيمة عن النعمان بن بشير قال : أقبل يلتم على الناس بوجهه فقال: 
"أقيموا صفوفكم_ثلانًا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال : فلقد رأيت الرجل منا 
يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه » وقال القرطبي: معناه : يفترقون فيأخذ كل واحد وجهّاغير 
الذي أخذ صاحبه ؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. 


قت كاي تقو الما ف ققرت م ل ل 177777 11417 


0 - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك» عَنْ عَم أي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ به أَنَهُ قا : كنت مع عُّانَ بن 
م ءَر؟ 0 م ع 
عََّنَ ََامَتْ الصَّلاه ونا كمه في أن يَفْرضَ ليء 0 مه وَهُوٌ يُسَوي الشضتاة بتَعلَيْه » حَنَى 
0-0 واي اسم مه 


عه ا 0 07 و 03 2 8 5200 
اءهُ بال قد كان وَلُمْ َو الضُفُوفي» أب *وة أن الصَفوف قد استوَت. فَقَالَ لي: استو في 


الف عمقته أل طياق انشع لسن راسف كانه مالف عن لم0 مالا بو عار 
الأصبحي » سمع من عمر » وهو من كبار التابعين ثقة » روى له الجميع » مات سنة أربع وسبعين 
على الصحيح ( أنه قال : كنت مع عثان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه ني أن يفرض ) بفتح أوُله 
وكسر الراء ( لي ) في العطاء من بيت المال ( فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه ) لسجود أو 
غيره » قاله الباجي ( حتى جاءه رجال قد كان وكلهم ) بخفة الكاف وشدها ( بتسوية الصفوف 
فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي: استو ني الصف ثم كبر ) بكسر الباء أمر وفتحها خبر أي 
عثمان » ولذا روى ابن حبيب عن مالك أنه يلزم الإمام أن يتربص بعد الإقامة يسيرًا حتى تعتدل 
الصفوف ». وفيه جواز الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام » وبه قال فقهاء الأمصار غير أهل الكوفة 
فمنعوه » وحجة الجماعة حديث أنس : «أقيمت الصلاة والنبي مَيلّهُ يناجي رجلا في جانب المسجد 
فا قام إلى الصلاة حتى قام القوم» قال أبو عمر: الآثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح . 

٠‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 

أي : اليمنى على اليسرى » وإحدى: بدل من اليدين. 

م 0 امْحَارِقٍ الْبَصْرِيّ أنهْنَا قَالَ: مِنْ كَلآم 
اليو (إذَاتَتّضيء فَافْعَل ما ضِدْت» وَوَطعٌ لين | حْدَاهُما عَلَ الأُخْرَى في الصَّلاةا يَضَعٌ لْيُمْنَى 
عَلَ الْمُسْرَىء وَتَعْجِيلُ الْفِطْر وَالإسِْينَاءُ بِالسَّحُورٍ. 

(مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة:؛ أب أمية المعلم (البصري) 
نزيل مكة » واسم أبيه قيس . وقيل: طارق » قال في التمهيد : ضعيف متروك باتفاق أهل الحديث 
لقيه مالك بمكة » وكان مؤدّب كتاب حسن السمت فغرّه منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه 
فروى عنه من المرفوع في الموطأ هذا الحديث الواحد فيه ثلائة أحاديث مرسلة يتصل من غير روايته 
من وجوه صحاح » ولم يرو عنه حكن إننا روى عنه ترغيبًا وفضلا » وكذلك غرّ الشافعي من إبراهيم 
ابن أبي يحيى حذقه ونباهته فروى عنه » وهو مجمع على ضعفه , لكنه أيضًا لم يحمتج به في حكم أفرده 
به. انتهى باختصار . وقد روى البخاري لعبد الكريم هذا في قيام الليل» ومسلم في مقدمة صحيحه 


(9/5"”) الشطر الأول رفعه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري . وأخرجه البخاري في (5) كتاب 
الأنبياء » (65) باب حدثنا أبو الييان . 


لط سس به شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وأصحاب السئن إِلَا أن النسائى ما روى له إلا قليلا » مات سئة ست وعشرين ومائة ( أنه قال : من 
كلام النبوة ) أي مما اتفق عليه شرائع الأنبياء لأنه جاء في أولاها ثم تتابعت بقيتها عليه ولم ينسخ في| 
نسخ من شرائعهم؛ لأنه أمر أطبقت عليه العقول ( إذا لم تستحي فافعل ما شئت ) قال ابن عبد السبر: 
لفظه أمر ومعناه الخبر بأن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله فسواء عليه فعل الصغائر 
والكبائر» ومنه حديث المغيرة مرفوعًا : "من باع الخمر فليستفض الخنازير» وقال أبو دلف: 


إذا ل تصن عرضًا وم تخش خالقًا وتستحي مخلوقًا فا شئت فاصنع 
وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء ومنه أخذ القائل: 

إذال :تش عاقبة الليالي ول تستحي فاصنع ماتشاء 

فلا والله مافي العيش خير ولا الدنيا إذا ذمب الحياء 


وقيل: معناه إذا كان الفعل بما لا يستحي منه شرعًا فافعله ولا عليك من الناس » قال: وهذا 
تأويل ضعيف . والأوّل هو المعروف عند العلماء » والمشهور مخرجه عند العرب والفصحاء » وهذا 
الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن أبي 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أن رسول الله يله قال : «إن ما أدرك الناس من كلام 
النبوّة الأولى إذا لى تستحي فاصنع ما شئت» ورواه بلفظ : فافعل ابن أبي شيبة » وليس في رواية 
البخاري الأولى » قال في فتح الباري: الناس بالرفع في جميع الطرق ويجوز النصب أي مما بلغ الناس » 
قال: وهو أمر بمعنى الخبر أو هو للتهديد ؛ أي فإن الله يجزيك , أو معناه أنظر إلى ما تريد فعله فإن 
كان ما لا يستحي منه فافعله وإلا فدعه, أو المعنى أنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن لا 
تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق , أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله » أي: لما 
لم يجر صنع جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء ( ووضع اليدين أحدهما على الأخرى ني الصلاة ) 
وقوله: ( يضع اليمنى على اليسرى ) من قول مالك ليس من الحديث» وهو أمر مجمع عليه في هيئة 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى » قاله أبو عمر في التقصي: قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع 
معروف » وقال عبد الوهاب: المذهب وضعههم| تحت الصدر وفوق السرة » وقال أبو حنيفة » السنة 
وضعهم| تحت السرة ويقبض يمناه على الكوع وبعض المعصم من اليسرى ولا يعتمد عليها ؛ قال 
العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع » ومن 
اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية » والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه ؛ 
وروى أشهب عن مالك : لا بأس به في النافلة والفريضة؛ وكذا قال أصحاب مالك المدنيون» 
وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكًا استحسنه» قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي يَيُُْ فيه 
خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأ » ولم يحسك ابن المنذر 


كناتة؛ قسن الفتلةة فق النقر جع 22222772 تس 8 5ك 
وغيره عن مالك غيره » وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه » وروي 
أيضًا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة , ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك 
كيدا انين إرائعة (وتمجيل القطر والانتعاوب لدو ) احرج الطواق في لكين سند مايخ 
عق انن عباس «سمعت النبي يَيه يقول #كا وجا لاني أمركا سن فطركا ويا حير 
سحورناء وأن نضع أياننا على شمائلنا في الصلاة» وروى الطبراني عن أبي الدرداء وابن عبد البر عن 
أبي هريرة رفعاه: "ثلاث من أخلاق النبوّة : تعجيل الإفطار » وتأخير السحور » ووضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة» ورواه سعيد بن منصور عن عائشة » وللطبراني عن يعلي بن مرّة رفعه : اشلاث 
عيها 91د تسل الإنطار ونا خرن امور #اروغرث البدون [جداه] بارا حرق ل الصيلذة»: 

١‏ وحَدَّئي عَنْ مَلِك» عَنْ أب حَاِمٍ بْنِ وار عَنْ سَهْلٍ بْنٍ ن سَغْدٍ أَنّهُ قَالَ: : كَانَ اناس 
زد ص الل اليد اُنتى عل راع الى في اللا . 

َل بو حَازم: لا َعْلَمُ إلا أنه يَنْمِى ذَّلِكَ. 

ا 00 
بسكون الماء والعين » ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي الصحابي ابن الصحابي» 
فاك سد فرإن واتاتق موقيل لحدهاءبر فد او الماثة( أنه قال: كان الثامن يؤر ون )قال الشافل: 
هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم النبي مَيككُه ( أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
البسرى في الصلاة ) أبهم موضعه من الذراع » وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي : "ثم وضع 
َيه يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد»؛ وصححه ابن خزيمة وغيره » وأصله في 
مسلم » والرسغ: بضم الراء وسكون المهملة ومعجمة هو: المفصل بين الساعد والكف ولم يذكر 
أيضًا محلهم| من الجسد . ولابن خزيمة عن وائل : «أنه ييل وضعهم! على صدره » وللبزار: عند 
صدره وني زيادات المسند من حديث علٍّ أنه وضعههم| تحت السرة وإسناده ضعيف ( قال أبو حازم: 
لا أعلم إلا أنه ) أي: سهلًا ( ينمي ذلك ) بفتح أوّله وسكون النون وكسر اميم , أي : يرفعه إلى النبي 
َيه » وحكي في المطالع أن القعنبي رواه بضم أوّله من أنمى قال: وهو غلط » وردٌ بأن الزجاج وابن 
دريد وغيرهما حكوا : نميت الحديث وأنميته » ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي 
بفتح أوّله من الثلاثي فلعل الضم رواية القعنبي في الموطأ » قال أهل اللغة: يقال : نميت الحديث 
رفعته وأسندته » وصرح معن بن عيسى وعبد الله بن يوسف وابن وهب ثلاثتهم عن مالك » عند 
الدارقطني بلفظ يرفع ذلك » ومن اصطلاح أهل الحديث : إذا قال الراوي : ينمي » فمراده يرفع 
ذلك إلى النبي يَيلُه ولو لم يقيد؛ واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول؛ لأنه ظنّ من 
أبي حازم » ورد بأن أبا حازم لو ل يقل لا أعلم ... إلخ . لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحاب كنا 


(11) أخخرجه : البخاري في ٠(‏ ٠)كتاب|‏ الآذان » (410) باب وضع اليمني على اليسرى . 


١ع‏ سمط يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي يَيه لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع 
فيحمل على من صدر عنه الشرع » ومثله قول عائشة : «كنا نؤمر بقضاء الصوم» فإنه محمول على أن 
الآمر بذلك هو النبي يكم » وأطلق البيهقى أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل » قيل: لو كان 
مركوعانًا اخعام ابوجاتم إل قوله :لا املع ب إلتخ و جؤانه أنه أراد الاشفان إل التصريي+ 
فالأوّل لا يقال له مرفوع وإنا يقال له حكم الرفع » وقد ورد ما يستأنس به على تعيين الآمر 
والمأمور, ففي سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
«رآني النبي جل واضعًا يدي اليسرى على اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى» . انتهى . 
وقال ابن عبد البر: رواه عمار بن مطرف عن مالك عن أبي حازم عن سهل قال: أمرنا أن نضع 
اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة . انتهى. وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك 
به ثم قال: وقال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمى » أي: قاله إسماعيل بن أويس بضم أوّله وفتح 
الم لمك كوول نقاءه شاه وتمي الاك + كرون بويا أن حازم لوعن من قاو دوعيل 
رواية غيره رة بفتح أوّله وكسر الميم يكون متصلًا لأن الضمير لسهل شيخه . كما تقدّم . 
١‏ باب القنوت في الصبح 

أي: لا في غيرها من الصلوات » والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل خصوص من القيام؛ 

وذكر ابن العربي أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين الدين العراقي فقال: 


ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد مزيداعلى عشر معان مرضيه 
دعاء خشوع والعيادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 
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حَدَّئنِي يختَى» عَنْ مَالِك, عَنْ نَقِع: أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ ليَقْدُتُ في ع ِنْ الصَّلاةِ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت ني شيء من الصلاة ) بل روي عنه أنه بدعة» 
قال الباجي: لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح » بل أدخل فعل ابن 
عمر خالمًا لمعتقده » وقال ابن عبد البر: لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك » وني أكثر الموطآت بعد 
حديث ابن عمر : مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شبيء من الصلاة ولا في الوتر إِلّا 
أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته . انتهى . وقد صح أنه 
َيل لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا» رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم ؛ 
وثبت عن أب هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي ييل وبعده . وحكى الحافظ العراقي أن 
ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء » ومن التابعين: الحسن البصري 
وحميد الطويل والربيع بن خيثم وسعيد بن المسيب وطاوس وغيرهم » ومن الأئمة: مالك والشافعي 
وابن مهدي والأوزاعي » ولا يرد أنه روى عن الخلفاء الأربع وغيرهم أنهم لم يكونوا يقندون؛ لأنه 


4 كناب :قصب ر الضيااة لق البق بحآ 117 
إذا تعارض إثبات ونفي قدّم الإثبات على النفي » وفي الصحيحين سئل أنس : أقنت النبي لل في 
الصبح ؟ قال: نعم » قيل: أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرًا » وفيها أيضًا عن عاصم بن 
سليان الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان القنوت . قلت: قبل الركوع 
أو بعده ؟ قال: قبله » قلت: فإِنَ فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع , فقال: كذب إنها قنت 
لله بعد الركوع شهرًا . أراه كان بعث قومًا يقال لهم: القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين 
وكان بينهم وبين رسول الله يِل عهد فغدروهم وقتلوهم فقنت يكم شهرًا يدعو عليهم » وني ابن 
ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده؛ وروى ابن المنذر عن 
أنس: أن بعض أصحاب النبي يله قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعده ؛ وروى محمد 
ابن نصر عن أنس : أن أوّل من جعل القنوت قبل الركوع أي دائً) عثهان لكي يدرك الناس الركعة » 
قال الحافظ: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في 
ذلك . وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح قال: وفي صحيح ابن خزيمة عن أنس : «أن النبي عَم كان لا 
يقنت إِلَّا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » وكأنه محمول على ما بعد الركوع . بناء على أن المراد بالحصر 
في قوله : إنما قنت شهرًا أي متواليًاء وفي الصحيحين عن أنس قال : «كان القنوت في الفجر 
والمغرب» ولمسلم عن البراء نحوه ء وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال: لأنهم 
أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك . انتهى. ولا يخفى ما فيه » وعارضه بعضهم 
فقال: أجمعوا على أنه َلك قنت في الصبح ء ثم اختلفوا هل ترك فنتمسك با أجمعوا عليه حتى يثبت 
ما اختلفوا فيه. 
0 باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته , 

6 حَدَّئي يبى» عن مَالِكء عَنْ هام بن عرْوَة عن أيو؛ أن عَبَكَ الله 
أَصْحَابَهُ مَحَصَرَتْ الصّلاةٌ وما فذحب ِخَاجَ مجع ٠‏ َقَالَ: 10 الله يله يَقُولٌ: 
«إذًا أَرَادَ أَحَدّكُمْ الْعَائِطَ» فَليبدَأ به قَبلَ الصَّلآ). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم ) ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد 
مناف بن زهرة القرشي الزهري صحابيٍ معروف . ولاه عمر بيت المال » ومات في خلافة عثمان » قال 
ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الإسناد » وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص 
(7075) أخرجه : أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة » (57) باب أيصلي الرجل وهو حاقن . والترمذي في )١(‏ كتاب 

الطهارة » (/ ا ل 0 . والنسائي في )٠١(‏ 


كتاب الؤمامة » (01) باب العذر في ترك الىاعة . وابن ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » )١5(‏ باب ما جاء في 
النهي للحاقن أن يصلي . 


؟نع سس ب ب يبي بيبيبيببيببب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن 
فضالة ومحمد بن كنانة» كلهم رووه عن هشام كما رواه مالك » ورواه وهيب بن خالد وأنس بن 
عياض وشعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم » فأدخلوا بين 
عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا » ذكره أبو داود » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن 
موسى عن هشام عن عروة قال: خرجنا في حج أو عمره مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام 
الصلاة ثم قال: صلوا وذهب لحاجته فل) رجع قال: إن رسول الله مَيكُّمْ قال: «إذا أقيمت الصلاة 
وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط» » فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة 
لتصريحه بأن عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم وابن جريج وأيوب ثقتان حافظان (كان يوم 
أصحابه) وفي رواية ابن عبد البر من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه 
كان يسافر فكان يؤذن لأصحابه ويؤمّهم ( فحضرت الصلاة يومًا ) وفي رواية حماد فوب بالصلاة 
يومًا فقال : ليؤمكم أحدكم ( فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إن سمعت رسول الله َم يقول: إذا 
أراد أحدكم ) الخطاب وإن كان بحسب اللفظ للحاضرين لكن الحكم عام؛ لآن حكمه على الواحد 
حكم على الجباعة » إلا بدليل منفصل » وكذا حكم تناوله للنساء ( الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ) 
ليفرّغ نفسه؛ لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوّش خشوعه واختل حضور قلبه » ففيه أنه لا يصلي أحد وهو 
حاقن » فإن فعل فقال ابن القاسم عن مالك: أحب أن يعيد في الوقت وبعده » وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا إعادة إن لم يترك شيئًا من فراتضها » قال الطحاوي: لا خلاف أنه لو شغل قلبه شيء 
من الدنيا ل تستحب الإعادة فكذا البول » قال أبو عمر: أحسن شيء في هذا الباب حديث عبد الله 
ابن الأرقم هذاء وحديث عائشة : «سمعت رسول الله َي يقول: لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان» رواه أبو داود » وأجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة أنها 
تجزته» فكذلك الحاقن وإن كان يكره للحاقن صلاته كذلك » فإن فعل وسلمت صلاته أحزأه وبئس 
ما صنع » وما روي مرفوعًا : «لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جذا» لا حجة فيه لضعف إسناده » 
ولو صح فمعناه أنه حاقن لم يتهيأ له إىال صلاته على وجهها . انتهى . والحديث رواه النسائي عن 

"3٠‏ وحَدَّنَيِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَْدِ بْن أَسْلَمَ؛ أنَّ عْمَرَ بْنَ الخطاب قَالَ: لآ يْصَلَينَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ 
اين وركيه. 

(مالك عن زين بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه) من 
شدة الحقن ورخص في ذلك جماعة. 


د كنات ققبر العلا فق البيفر تتح يسح 4018 
باب انتظار الصلاة والمشي إليها 
١‏ وحَدَّئِي يختى عَنْ تاِك؛ عن أي لز عن الأخرّجء عَنْ أب هر أنَّ رَسُولٌ الله ملم 


ثَالَ: «الَااَيكَةُ نُصَلْ عَلَ أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَلاَهُالَذِي صَلَّ فِبه ما 1 يحدِثْ, اللهمّ اغْفِرْ لَه اللهمَ 
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كَالّ مَالِك: لآ أَوَى ,َ ْله ما يخِثْ إلا الإِخَدَات الَّذِي يَنْقْضُ الْوْضُوءَ. 

(مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي ونون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز 
(عن أبي هريرة أنّ رسول الله ميم قال: الملائكة ) الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك كل محتمل؛ قاله 
الحافظ العراقي وتبعه تلميذه في فتح الباري » وقال غيرهما الجمع المحلى بأل يفيد الاستغراق ( تصلي 
على أحدكم ) أي تستغفر له » قيل عبّر ب «تصلي» ليتناسب الجزاء والعمل (ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه ) صلاة تامّة؛ لأنه يَلتُّهْ قال للمسبيء صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل» قال أبن أبي جمرة » 
زاد في رواية للبخاري : ينتظر الصلاة » ومفهومه أنه إذا انصرف من مصلاه انقفى ذلك ». لكن 
مقتضى الحديث بعده أن للمنتظر حكم المصلي سواء بقي في بجلسه ذلك من المسجد أم تحوّل إلى 
غيره» فيمكن حمل قوله في مصلاه على المكان امعد للصلاة لا الموضع الخاص الذي صل فيه أوّلا فلا 
تخالف بين الحديثين قاله في الفتح » وقال في موضع آخر: ومصلاه المكان الذي أوقع فيه الصلاة من 
المسجد . وكأنه خرج مخرج الغالب » وإِلَا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار 
الصلاة كان كذلك . انتهى . بل في الاستذكار مصلاه المسجد وهذا هو الأغلب في معنى انتظار 
الصلاة» ولو قعدت امرأة في مصلى بيتها تتنظر وقت صلاة أخرى لم يبعد أن تدخل في معنى 
الحديث, لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة ؛ ومن هذا قيل انتظار الصلاة رباط » 
لأن المرابط حبس نفسه عن المكاسب والتصرف إرصادًا للعدرٌ وقال الباجي عبن المبسوط: سأل 
مالك عن رجل صل في غير جماعة ثم قعد بموضعه ينتظر صلاة أخرى » أتراه في صلاة بمنزلة من 
كان في المسجد كا جاء في الحديث؟ قال : نعم إن شاء الله » أرجو أن يكون كذلك مالم يحدث فيبطل 
ذلك ولو استمرٌ جالسًا » وفيه أن الحدث في المسجد أشدّ من النخامة؛ لأَنْ لها كفارة وهي دفنها وم 
يذكر هنا كفارة » بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملاتئكة ( اللهم اغفر له ) على إضار قائلين أو 
تقول وهو بيان لقوله تصلي ؛ قال أبو عمر: بين في سياق الحديث أن صلاة الملائكة الدعاء ( اللهم 
ارحمه ) زاد ابن ماجه : اللهم تب عليه وهو مطابق لقوله تعالى: #وَالْمَكيَكهٌ يحون يحَنْدِ رَيهِمَ 
وَمَسْتَحْفُْوت لِمَن ف الَْرَض 4 [الشورى:0] وقيل: السر فيه أنهم يطلعون على أحوال بني آدم وما فيها 


(77/6) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الأذان » (57) باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة . ومسلم في 
(6) كتاب المساجد . (59) باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة » حديث (775) . 


عو سس هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك؛ لأن دفع المفسدة مقدّم على 
جلب المصلحة » ولو فرض أن فيهم من يحفظ من ذلك فإنه يعوّض من المغفرة ب| يقابلها من 
الئواب» واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لصلة الملائكة عليه ودعائهم 
له بالمغفرة والرحمة والتوبة وعلى تفضيل صا حي الناس عل الملائكة؛ لأنهم في تحصيل الدرجات 
بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم ( قال مالك: لا أرى قوله مالم يحدث إلا 
الإحداث الذي ينقض الوضوء ) ؛ لأن القاعد في المسجد على غير وضوء لا يكون منتظرًا للصلاة» 
وقيل: معناه هنا الكلام القبيح وهذا ضعيف ؛ لأن الكلام القبيح لا يخرجه من أن يكون منتظرًا 
للصلاة » قاله ابن عبد البر» قال الباجي: وقد روى أبو هريرة مثل قول مالك » وقال: الحدث فساء 
أو ضراط »ء وني فتح الباري: المراد الحدث حدث الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتناب حديث اللسان 
واليد من باب أولى؛ لأن الأذى منهما يكون أشد أشار إلى ذلك ابن بطال » ويؤخذ من قوله (في 
مصلاه الذي صلى فيه) أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرىء» وتتقيد الصلاة الأولى بكونها 
مجزية » أما لو كان فيها نقص فإنها تجير بالنافلة ىا ثبت في الخبر الآخر . انتهى . وهذا الحديث رواه 
البخاري حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك به » ورواه مسلم وغيره. 

١‏ وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرنَاِ عَنْ الأغرّجء عَنْ أي هُرَيْرَة ؛ أنَّ رَسُولَ الله ييل 
ثَالَ: «لَأَيَرَالُ أَحَدّكُمْ في صَلآَةٍ مَا كَانَتْ الصّلاةٌ تس لأيمْتَعْهُ أن يقب إِلَ أَهْلِهِ لا الصّلاةا. 

(مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله يكم قال: «لايزال أحدكم في 
صلاة) » أي في ثواءها لا في حكمها؛ لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة (ما كانت) وفي 
رواية ما دامت (الصلاة تحبسه) أي: مدّة دوام حبس الصلاة له » قال الباجي: سواء انتتظر وقتها أو 
إقامتها في الجماعة (لا يمنعه أن ينقلب) يرجع (إلى أهله إلا الصلاة) لا غيرها » وهذا يقتضي أنه إذا 
صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب » وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر » وهل 
يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولولم يكن فيه ؟ الظاهر خلافه؛ لأنه رتب الشواب 
المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة لكن للمذكور ثواب يخصه » ولعل هذا سر إيراد 
البخاري عقب هذا الحديث حديث : «سبعة يظلهم» الله وفيه : «ورجل قلبه متعلق بالمساجد» ذكره 
الحافظ . وقال غيره: يحتمل الحديث العموم في كل صلاة سواء اشتركا في الوقت كانتظار العصر بعد 
الظهر والعشاء بعد المغرب أو لم يشتركا كالباقي خلافًا للباجي حيث خصه بالمشتركتين . انتهى . 
ويأتي له مزيد قريبًا » وهذا الحديث والذي قبله رواه البخاري حدّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به 
لجغلي) حديثا واحدًا والموطأ كا قرى 'جعلي] ديق : وإن امد إنبتادهياء قال المافظ ول 
(8”) أخرجه : البخاري في )١٠١(‏ كتاب الأذان » (75) باب من جلس في المسجد يتتظر الصلاة » ومسلم في 

(0) كتاب المساجد » (59) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة » حديث (71/05) . 


كا فضي السلاال الم حي ا ا يا يتح يجني 208 
حجر في ذلك » وأخرج مسلم هذا الثاني عن يحبى بن يحبى عن مالك به. 

+ وحَدلي عَنْ َإِك» عَنْ سكي : َوْلَ أب بكر : نأا بر بن عبد لمن كان تقول 
عَدا وَحَ إل الجر لمر خَبه تلم تحير و يمه مرجع ِل بي كان كَامجاِدٍ ذ 
سَببلٍ الله رَجَعَ غَاتا. 

(مالك عن سمي) بضم السين وفتح الميم (مولى أبي بكر أن ) مولاه ( أبا بكر بن عبد الرحمن ) ابن 
الحارث بن هشام » أحد الفقهاء ( كان يقول: من غدا ) ذهب وقت الغدوة أوّل النهار ( أو راح ) من 
الزوال ( إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرًا ) من غيره ( أو ليعلمه ) شد اللام هو لغيره ( ثم رجع 
إلى بيته كان كالمجاهد ني سبيل الله رجع غات ) قال ابن عبد البر: معلوم أن هذا لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد؛ لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه . انتهى . وقد ورد مرفوعًا عن سهل بن 
سعد عن النبي يَيكّهُ قال : «من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل 
الله» وعن أب أمامة عن النبي َك قال : «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان 
كأجر حاج تامًا حجه» أخرجها الطبراني وإسناد كل منهما حسن , كذا قال السيوطي » وإنما يوافق 
الحديث الأوّل رواية الموطأ بقياس بقية المساجد على المسجد النبوي » وأما الثاني فحديث آخر جعل 
اوابه تانج ا تاجهاه. 

1 وكات عن وار عن ل رو عراه الدور أت 0 
أَحَدّكُمْ ْم جَلَسَ في مُصَلاه وَل اكه تُصَلِ َل اللهمٌ ال فِرْلَهُ اللهمَ ارْعَنْهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ 
مُصَلأَه فَجَلْسَ في ا جد يَنَْظِرٌ الصَّلاة [يَرَلُ في صَلاَةٍ حَنَى يُصَلِّ. 

(مالك عن نعيم) بضم النون ( ابن عبد الله المجمر ) بضم الميم وسكون الحيم وكسر الميم الثانية» 
صفة لنعيم ولأبيه أيضّاء ى) تقدّم ( أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ) فرضًا أو نفلا ؛ لأن 
حذف المفعول يؤذن بالعموم وقد استظهر ذلك ابن أبي جمرة ( ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ) تدعو له قائلين: ( اللهمٌ اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر 
الصلاة لم يزل في صلاة ) حكمًا من الثواب ( حتى يصلي ) قال ابن عبد البر: هذا مثل حديثه المرفوع 
قبل » إلا أن في هذا أن من قام من مجلسه لا يخرج من ثواب المصلي إذا كان منتظرًا للصلاة» إلا أنه لا 
يقال: إن الملاتكة تصلى عليه ىا تصلى على الذي في مصلاه » قال: وهو في الموطأ موقوف » وقد رفعه 
عو عالك بهذا الإمجاد ابن وعدي عند ابن الشازوه وعتانا رن مرو وار دكن تيل عفر لبتي 
وأخرجه ابن عبد البر من رواية إسماعيل بن جعفر عن مالك عبن نعيم ععن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا . انتهى . وقد صرح نعيم بساعه أبا هريرة فكأنه سمع منه الموقوف ومن أبي سلمة عنه المرفوع. 


الح 13 ا 11 11 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

وحَدَئِي عَنْ مَاِكء عَنْ الْمَلآءِبْنِ عبد ارم بْنِيَْقُوبَ» عَنْ يبه عَنْ أي هُرَيرَة: 3 
رَسُولَ الله لَه كَالَ: «ألا راك بهايَخو لله يه الطاب ينُب الدّرَجَاتِ؟ إسْبَاع الوصو 
عِنْدَ الْكَارِو ودر الحُطَّى إِلَّ الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلاَةٍبَعْدَ الصَّلاقٍ قَدَّلْكَمْ الرَه تاطء كَدَلْكُمْ 
الرَيَاطء َدَلِكُمْ الرباطٌ). 

( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) المدنٍ » صدوق مات سنة بضع وثلاثين ومائة 
(عن أبيه) عبد الرحمن الجهني المدني ثقة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يِل قال: ألا ) بفتح ال همزة .' 
والتخفيف » حرف تنبيه يفيد تحقيق ما بعده لتركبها من ال همزة ولا النافية وهمزة الاستفهام إذا 
دخلت على النفي أفادت التحقيق ( أخبركم بم| يمح الله به الخطايا ) قال الباجي: كناية عن غفرانها 
والعفو عنها » وقد يكون محوها من كتاب الحفظة دليلًا على عفوه تعالى عمن كُتبت عليه (ويرفع به 
الدرجات) أي: المنازل في الجنة » ويحتمل أن يريد رفع درجته في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة 
بالئواب الجزيل » وقال أبو عمر: هذا الحديث من أحسن ما يروى في فضائل الأعمال ؛ وفيه طرح 
المسألة على المتعلم » زاد في رواية لمسلم : قالوا: بلى يا رسول الله » قال الأبي: جوابهم ببلى يدل على أن 
«لا» في «ألا» نافية دخلت عليها ألف الاستفهام ؛ ويحتمل أنها للاستفتاح (إسباغ الوضوء) , أي: 
إكاله و إقافة و اشعيعات أعضيائه بالاءء قال 'تعال :8 ىا سَبِععلَكم نِعَمَد © [لقمان:١٠]‏ أي أتمها 
وأكملها (عند المكاره ) جمع مكرهة ب بمعنى الكره والمشقة » قال أبو عمر: هي شذة البرد وكل جال 
يكره المرء فيها نفسه على الوضوء » قال عبيد بن عمير: من صدق الإيهان وبره إسباغ الوضوء على 
المكاره » ومن صدق الإيهان أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فيدعها لا يدعها| لاله » وقال الباجي: 
ومن المكاره شدة برد وعلة جسم وقلة ماء وحاجة إلى النوم وعجلة إلى أمر مهم وغير ذلك ( وكشرة 
الخطا ) بالضم جمع خطوة بالفتح المرّة والضم ما بين القدمين ( إلى المساجد ) وهو يكون ببعد الدار 
عن المسجد ويكون بكثرة التكرّر عليه » قال اليعمري: وفيه أن بعد الدار عن المسجد أفضل » وقد 
صرح به في قوله لبني سلمة وقد أرادوا أن يتحؤلوا قريبًا من المسجد: يا بني سلمة دياركم تكتب 
آثاركم» وقال الأبي عن العز بن عبد السلام: لا يمر إلى المسجد من أبعد طريقيه ليكثر الخطا؛ لأن 
الغرض الحصول في المسجد وهو يحصل بالقريبة » قال : والحديث إن) هو تنشيط لمن بعدت داره أن 
لا يكسل» ومن نحو ما ذكر أن لا يؤثر أبعد المسجدين منه بالصلاة فيه مع ما جاء لا صلاة لجار 
المسجد إِلَّا في المسجد » وقالت عائشة: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهها أهدي؟ قال: «إلى أقريم| 
دارًا» وإمام المسجد لا يمنعه أخذ المرتب من ثواب تكرره إليه . انتهى. (وانتظار الصلاة بعد الصلاة) 
قال المظهري: أي إذا صلى بالجاعة ينتظر صلاة أخرى يتعلق ذكره لهاء أما بأن يجلس في المسجد 


(785) أخرجه : مسلم في (7) كتاب الطهارة )١5(‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره » حديث )5١(‏ . 


4 كتاب : قصر الضلاة في السفر - ب سسسب 0 
ينتظرها أو يكون في بيته أو يشتغل بكسبه وقلبه متعلق بها ينتظر حضورها » فكل ذلك داخل في هذا 
الحكمء ويؤيده حديث : لورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» . انتهى. وقال 
الباجي: هذا إن يكون في صلاتين : العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب ٠‏ وأما انتظار الصبح بعد 
العشاء فلم يكن من عمل الناس » وكذا انتظار الظهر بعد الصبح ؛ وأما انتظار المغرب بعد العصر 
فلا أذكر فيه نضًّا وحكمه عندي كالصبح بعد العشاء والظهر بعد الصبح . لأن الذي ينتظر صلاة 
ليس بينها وبين التي صلى اث شتراك في وقت » قال : وفي ظني أني رأيته رواية لابن وهب عن مالك ولا 
أذكر موضعها الآن » وتعقبه الأبي بأنه ليس في الحديث ما يدل على المشتركتين لولا ما ذكره أنه ليمس 
من عمل الناس وهو بناء على أنه يعني بالانتظار الجلوس بالمسجد ء قال ابن العربي: ويحتمل أن يريد 
تعلق اقلت بالعيلاة قف اهدي ذال لشي يعي اه خرن اطلرنس الؤنام ف اللسم يحظن 
الصلاة يدفع بذلك مشقة الرجوع لبعد أو مطر لا يمنع من نيل الثواب وفي المذكور وفي انتظار الإمام 
ذلك بالدويرة التي بالجامع نظر . انتهى. ( فذلكم ) المذكور من الثلاثة ة عند الطيبي وابن عرفة » أو 
الإشارة لانتظار الصلاة كى) عليه ابن عبد البر » وقال الأبي : إنه الأظهر ( الرباط ) المرغب فيه لأنه 
ربط نفسه على هذا العمل وحبسها عليه » ويحتمل أن يريد تفضيل هذا الرباط على غيره من الرباط 
في النغور ولذا قال: ( فذلكم الرباط ) أي أنه أفضل أنواعه » | يقال: جهاد النفس هو الجهاد . أي: 
أنه أفضله , ويحتمل أن يريد الرباط الممكن المتيسر » وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إن ذلك 
من ألفاظ الحصر ( فذلكم الرباط ) ذكره : ثلانًا على معنى التعظيم لشأنه أو الإبهام أو غير ذلكء قاله 
الباجي » وقيل: أراد أن ثوابه كثواب الرباط » وقال ابن العربي: يعني به تفسير قوله تعالى : [ أصَيروا 
وَصَابرُوا ورا يِطُوأ 4 [آل عمران ]7٠٠:‏ وقال أبو عمر: الرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة» 
قال صاحب العين: الرباط ملازمة الثغور والرباط مواظبة الصلاة » وقال أبو سلمة بن عبد ال رحمن 
في قوله تعالى : 9 آ2 صَيِةَوَصَابروأ وَرَايِطُوأ * لم يكن الرباط على عهده له ولكن نزلت في انتظار 
الصلاة » وقال محمد بن كعب القرظي: اصبروا على دينكم » وصابروا الوعد الذي وعدتكمء 
ورابطوا عدوي وعدوكم . انتهى . وقال الطيبي في قوله (فذلكم الرياط) معنى حديث : «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ؛ لإتيانه باسم الإشارة الدال على بعد منزلة المشار إليه في مقام 
التعظيم » وإيقاع الرباط المحلى بلام الجنس خبرًا لاسم الإشارة كا في قوله : مالم 0 ذَلِكَ نسحب * 
[البقرة:1 ؟] إذ التعريف في الخبر للجنس . ولما أريد تقرير ذلك مزيد تقرير واهتمام بشأنه كرره 
ثلانًاء وتخصيصها بالثلاث ؛ لأن الأعمال المذكورة في الحديث ثلاث » وأتى باسم الإشارة إشارة إلى 
تعظيمه بالبعد . وهذا الحديث رواه مسلم من طريق معن عن مالك به » وتابعه إس|اعيل وشعبة 
كلاهما عن العلاء , إلا أنه ليس في حديث شعبة ذكر الرباط » وفي رواية إسماعيل فذلكم الرباط مرة 


04 +« ل __بببييبببببب ب سججسبببببيب شبح الْزْرقَانِ على موطأ الإمام مالك 
» وفي حديث مالك مرتّين » كذا قال مسلم بناء على رواية معن عنده , وإلا فأكثر الموطآت ثلاثاء 
وكذا أخرجه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي كلهم من طريق مالك ثلاثا. 

8 - وحَدَّئِي عَنْ اك أَنّهبَمَه؛ أن سوب بنَ اليب قال فقالٌ: لاجر ُ أَحَدٌ مِنْ الَسْحِدٍ 
َعدَ التَدَاءِ إلأأَحدٌيُرِيدُ جوع إِبْهِ إل لا مُنَافِقٌ. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء ) لأنه دعاء 
إلى صلاة الجماعة فمن خرج حينئذٍ فقصد خلافهم وتفريق جماعتهم » وهذا تممنوع باتفاق ( إلا أحد 
يريد الرجوع إليه ) وقد نزلت به ضرورة حديث أو غيره » فإن كانت ظاهرة كرعاف منعت سوء 
الظن به » وإن كانت باطنة قبض على أنفه كالراعف (١‏ إلا منافق ) يريد أن ذلك من أفعال المدافقين» 
وهذا مالم يكن صلى تلك الصلاة جماعة وإلا خرج عند النداء والإقامة » فإن كان صلاها فذًّا فقال 
ابن الماجشون : له أن يخرج مالم تقم الصلاة فيلزمه إعادتها جماعة » قاله كله الباجي » قال ابن عبد 
البر: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي ولا يكون إلا توقيمًا . انتهى . وقد صح مرفوعًاء أخرج 
الطبراني برجال الصحيح عن أب هريرة قال : قال رسول الله َيه : «لا يسمع النداء في مسجدي هذا 
ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق» وفي مسلم وأبي داود وأحمد عن أبي الشعثاء قال: 
كنا قعودًا في المسجد مع أب هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي ٠‏ فأتبعه أبو هريرة بصره 
لبو سيد 2 امس ا ا وك ابل الاتمال 
قال أبو هريرة : «أمرنا رسول الله يللم : إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى 
يصلي» قال ابن عبد الير: قال مالك: دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن فقام يحل عقال ناقته ليخرج 
فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته ف سارت به غير يسير حتى وقعت به فأصيب في جسده » فقال 
بويد ديلت اذا خر ين دادو ونان لحر الوضيرء ليصا 
وحدّلِي عن تالك» عَنْ حاو بن حب اله بن الب عن عر بن سيم َيه حَنْ 

َنَادَةَ الأنَصَارِيّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله مله كَالَ: (إذَا دَخَلَ أَحَدّكُمْ الَْجد» لوك رَكْعينٍ قَبلَ أن 
053 

( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ) ابن العوّام الأسدي أبي الحارث المدني » ثقة عابد » مات 
سنة إحدى وعشرين ومائة ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين » ابن خلدة بسكون 
اللام الأنصاري ( الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف ثقة من كبار التابعين » مات سئة أربع 
ومائة » ويقال له: روية ( عن أبي قتادة الأنصاري ) اسمه الحارث » ويقال: عمرو أو النعمان بن 
ربعي» بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة » السلمي » بفتحتين » المدني شهد أحدًا وما بعدها 


(7”80) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (50) باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين . ومسلم في (5) 
كتاب صلاة المسافرين » )١١(‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين » حديث )01/١(‏ . 


ا - 


كعات لقم لاذه وق الا ل ل 77777 231 
ولم يصح شهوده بدرًا » ومات سنة أربع وخمسين » وقيل : سنة ثان وثلاثين » والأول أصح وأشهر 
(أن رسول الله َكل قال: إذا دخل أحدكم المسجد) وهو متوضئ (فليركع) ‏ أي فليصل من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل ( ركعتين ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق » واختلف في أقله والصحيح 
اعتباره فلا يتأدى هذا المستحب بأقل من ركعتين (قبل أن يجلس) فإن خالف وجلس ل يشرع له 
التدارك » كذا قال جماعة » وفيه نظر لما رواه ابن حبان عن أبي ذر : «أنه دخل المسجد فقال له النبي 
يق «أركعت ركعين »ع قال: لأ كال : «قم فاركعي» ترج علية ابن تحباق ف صتخيحة تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس ». ومثله في قصة سليك », وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال : وقتهم| 
قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز » ويقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاء ‏ ويحتمل أن 
يحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على مالم يطل الفصل » واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب » 
وقال الظاهرية للوجوب , ومن أدلة عدمه قوله يَيلتُه الذي رآه يتخطى: اجلس فقد آذيت ولم يأمره 
بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره » قال الحافظ: وفيه نظرء وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات 
التي نبي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها . 

قلت : هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل » والنهى عن الصلاة في 
أوقات مخصوصة فلا بدّ من تخصيص أحد العمومين » فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر» 
وهو الأصح عند الشافعية » وذهب جمع إلى عكسه » وهو مذهب المالكية والحنفية. انتهى. 

وخص منه أيضًا: إذا دخل والإمام يصل الفرض أو شرع في الإقامة أو قربها لحديث: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وإن دخل المسجد ليمرٌ فيه فقال مالك: ليس عليه تحية » 
لقوله: «قبل أن يجلس» » وهذا لم يرد الجلوس . وهذا في) عدا المسجد الحرام فتحيته الطواف » 
وتندرج التحية تحت ركعتي الطواف . والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن يحيى 
كلاهما عن مالك به » وقد ورد على سبب وهو: أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبى يكلم جالسَا 
بين أصحابه فجلس معهم فقال له : اما منعك أن تركع؟» قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس» 
قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه مسلم. 

84 الا ال ن عَُيْدِ الله» عَنْ أي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ 
الرَّحْمَن أنه 5 متي ذامل المنجد كيش كنل أذ نَيرْكُمَ ؟ 


ص 


0 اق يَْنِي بِذَّلِكَ عُمَرَبْنَ عُبيْد لله» وَيَعِيبُ ذَّلِكَ عَلَبْه أن تجْلِس إِذا مَكَلَ المَسْجِدّ 
أ 
قَالَّ يخى : قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ حَسَنُ وَلَيْسَ بوَاجِبٍ. 

(#اللشعق أن النصر)اما ل ى أن 3-1( مول عمر ب قييف01) بعند الفين فيه لاضن أن سلية 
ابن عبد الررحمن ) ابن عوف ( أنه قال له ) أي لأبي النضر ( ألم أر صاحبك ) أي عمر بن عبيد الله بن 


سسسسسسس ب يي يبيبلل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
معمر التيمي تيم قريش ( إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع » قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن 
عبيد الله ) الذي هو مولاه سماه صاحبه ( ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع ) 
التحية بدل من الإشارة » قال ابن عبد البر: إن) عاب عليه تقصيره عن حفظ نفسه في استعمال السنة 
مع قدرته عليها لا أن ذلك كان واجبّا عنده » ولذا ( قال مالك وذلك حسن ) أي مستحب ( وليس 
بواجب ) وعلى هذا جماعة الفقهاء » وأوجب أهل الظاهر على كل من دخحل المسجد طاهرًا في حين 
تجوز فيه النافلة أن يركع » وأوجب بعضهم ذلك في كل وقت وقالوا: فعل الخير لا يمنع منه إلا 
بدليل معارض له ولم يقولوا بالمجمل » ودليل مالك والجاعة أنه َك أمر رجلا دخمل الممسجد وهو 
يخطب يوم الجمعة أن يركع » وأمر الذي رآه يتخطى رقاب الناس بالجلوس » ول يقل له: اركع » 
واستعمال الأحاديث لا يكون إلا على ما قال مالك » وقال زيد بن أسلم: كان الصحابة يدخلون 
المسجد ثم يخرجون ولا يصلون »ء قال: ورأيت ابن عمر يفعله وكذا سالم ابنه» وكان القاسم بن محمد 
يدخل المسجد فيجلس ولا يصلِي : «وني قوله يَيلَّهُ للأعرابي الذي قال في الصلوات الخمس : هل 
عل غيرها ؟ قال : «لا. إِلَا أن تطوّع» ما يردّ قول أهل الظاهر. انتهى. وكذا نقل ابن بطال عمن أهل 
الظاهر الوجوب » وتوقف ال حافظ فيه بأن ابن حزم صرح بعدمه. ولا توقف لأنه وإن كان ظاهريًا لا 
يمتنع أن يخالفهم في مسائل ككثير من مقلدي الأئمة. 
باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود 


ل صم 


20> ل ا ا 


الذي يَضَعٌ عَلَبِْ جَبْهَنَُ حَبهَنَه 
قَالَ نَافِعٌ: وَلَعَدُ فق لق رك في يَوْم شَدِيدِ اب وَِنَه لبَخرِج كَفَبِهِ من تحب بُرْسْسٍ لَه حَنّى يَضَعَهها 
عَلَ الحَضْبَاءِ. 


(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته) ؛ لأنه 
السنة » ولأن اليدين مما يرفع ويوضع في السجود كالوجه بخلاف سائر الأعضاء » ويستحب أن 
يباشر بجبهته الأرض »ء قال الباجي (قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من 
تحت برنس له حتى يضعههما على الحصباء) تحصيلا للأفضل حتى روي أنه كان يخرجها وأنبا 
ليقطران دما » وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض » وأمر بذلك عمر ء وكان جماعة 
من التابعين يسجدون وأيديهم في ثياءهم » وحديث : «صلى بنا رسول الله عل في مسجد بني عبد 
الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد » ضعيف؛ لأن رواية إساعيل بن أبي حبيبة لا يحتج به 
إذا انفرد لضعفه قاله أبو عمر. 

8 - وحَدَئَِي عَنْ لِك عَنْ نَاِي؛ أَنَعَبْد لله بْنَعْمَرٌ كان يَشُولُ: مَنْ وَضَعٌ جَبْهَتَهُ 
بالأرضيء كَلْيِضَحْ كمَيْهِ عَلَ الذي يَضَعٌ عَلَْهِ َبهَنَهُ نمدا رَكْعَ كَلْْْفَمْهها َِنَّالَْدَيْنِتَسْجُدَانِ كما 


4 كتاب : قصر الصلاة في السفر --------------- سببببببب الع 
مه تشخد الوحة. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي 
يضع عليه جبهته) ؛ لأن ذلك مأمور به مرغوب فيه (ثم إذا رفع فليرفعههم) ) لأن رفعهم| فرض عند 
الجميع إذ لا يعتدل من لم يرفعهما » والاعتدال في الركوع والسجود والرفع منهما فرض لأمره بَيل 
بذلك وفعله له » وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله ييه : «لا ينظر الله عز وجل إلى من لا 
يم علي ل ركوعة وسجوةاه ولالتتلاف ذلك إنم) الخلاب فق الطمايكة يعد الاعتداك و1 
نعدٌ قوله أبي حنيفة وبعض أصحابنا خلافًا لأمهم محجوجون بالآثار وبا عليه الجمهور كذا قال ابن 
عبد البر : (فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) تعليل للأمر بوضعهما على الأرض » وفي 
الصحيحين عن ابن عباس : «أمر النبي يلت أن نسجد على سبعة أعضاء و لا نكف شعرًا ولا ثوبًا 
الجبهة واليدين» ولمسلم : «والكفين والركبيتن والرجلين » » وفي الصحيح أيضًا عن ابن عباس قال : 
قال النبي َيه : «أمرت أن أسجدلى سبعة أعظم على الجبهة » وأشار بيده على أنفه واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر) . 

باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة 

80 حَدَئِي يختى. عَنْ ماِكء عَنْ أب حازم سَلَمَة بْنِ يار عَنْ سَهْلٍ بْنِ َم السّاعِدِي؛ 
5 شول اله يدهب إل بي عفرو بن عَوْفٍ ليلح يه وَحَانَتْ الصَّلاُ قَجَاءَ المُوَذّنُ ِل 
بي بَكْرِ الصَّدَّيق قَقَالَ: نص للنْسِء فأَِب؟ كَالَ: :انعم م صل أبُو بكر نَجَاء رَسُولُ الله يِل 
الا سُ في الصّلو تحلص حَتّى وَقَفَ في الصّف َصَقََ النّاسُ» وكان أو بكر لأيَقِتُ في 
صَائنه فك ير الدَّاسُ من الضفِيقٍ القت أَبُو بخرء قرأَى رَسُولَ الله يله كار وول اله 
أذ اث تكائلك» فرعأ بكر ينو ود نعل ما أ هبه وَسُولُ الله يه من م 
اتأحرٌحَنّى اشتوى في الصّف» وقد وَسُولُ الله يل مَصَلٌ َصَلَ ثُمَ الْصرف, َقَالَ: ديا أَبَابَكْرمَا 
مََمَكَ أَنْ تَْبْتَ إِذْ أمَرْئُكَ؟» قََالَ أَبو بكر : مَا كَانَ لإبْنِ أي فُحَاقَةَ أن مُصَيّ بَهْنَيَدَ َي سول لله 
َل مَقَالَ رَسُولُ الله عله : مالي رُم رُم التفِيح؛ مَنْ تَابَهُ يفي صَلاَته فَليُسَبّح) 
نه إِذَا سبح التْفْتَ إِلَيْه و نا الَضْفِيحُ لِلنّسَاءِ». 

امالك عن أ خارم) بميجلة وراى متلخة ( ابو كاز شن سن تو سند لعافتي )اربق 
الصحابي ابن الصحابي ( أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ) ابن مالك بن الأوس أحد 


المكسيم اسيرع 


(91) أخرجه : البخاري ني )٠١(‏ كتاب الأذان » (58) باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول » فتأخر 
50 ومسلم في (5) كتاب الصلاة » (؟71) يباب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام » حديث 
١ل).‏ 


دلدللللل ب ب ب يي ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج » وبنو عمرو وبطن كبير من الأوس فيه عدّة أحياء كانت 
منازهم بقبا (ليصلح بينهم) ؛ لأن رجلين منهم تشاجرا » كما في رواية المسعودي عن أبي حازم » 
وللنسائي من طريق سفيان عن أبي حازم عن سهل قال: وقع بين حيين من الأنصار كلام » 
وللبخاري من رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل : «أن أهل قبا اقتتلوا حتى تراموا 
بالحجارة » فأخبر رسول الله مله بذلك فقال : «اذهبوا بنا نصلح بينهم» » وله من رواية أبي غسان 
عن أبي حازم : «فخرج في أناس من أصحابه» وسمى الطبرانٍ منهم من طريق موسى بن محمد عن 
أبي حازم أبي بن كعب وسهل ابن بيضاء » وله من رواية عمر بن علي عن أبي حازم؛ أن الخير جاء 
بذلك وقد أذن بلال بصلاة الظهر » وللبخاري من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أنه ذهب إليهم 
بعد أن صلى الظهر » قال الباجي: فيه جواز إصلاح الإمام والحاكم بين الناس وأن يذهبا بأنفسها 
فيه| احتاجا إلى مشاهدته من القضايا » وقال غيره: فيه فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة 
وحسم مادّة القطيعة » وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك . وتقديم مثل ذلك على مصلحة 
الإمام بنفسه » واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارهم ( وحانت الصلاة ) » أي صلاة العصر كا في البخاري من رواية حماد عن أبي حازم 
(فجاء المؤذن ) بلال ( إلى أبي بكر الصدّيق ) ولأحمد وأبي داود وابن حبان من طريق حماد : «فقال 
َيه لبلال : «إن حضرت العصر ولم آتيك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت العصر أذن 
بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدّم » ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم ولا 
يخالف قوله ( فقال: أتصل للناس؟) ؛ لأنه استفهمه هل يبادر أوّل الوقت أو ينتظر قليلًا ليأتي النبي 
َي ؛ ورجح عبد أب بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة ذكره الحافظ ( فأقيم) 
بالنصب جواب الاستفهام » ويجوز الرفع» خبر محذوف هو فأنا أقيم ( قال: نعم ) زاد البخاري من 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : إن شئت » وإنما فوض له ذلك لاحتمال أن عنده زيادة علم 
من النبي ( فصلى أبو بكر ) أي: دخل في الصلاة » وللبخاري من رواية عبد العزيز : وتقدم أبو بكر 
فكبر » وللطبراني من رواية المسعودي عن أبي حازم : فاستفتح أبو بكر الصلاة ( فجاء رسول الله 
َه والناس في الصلاة ) جملة حالية» قال الحافظ: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو 
بكر هنا أن يستمرٌ إمامًا » واستمرٌ في مرض موته يِيلَمْ حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كا 
صرح به موسى بن عقبة في المغازي » فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولمالم يمض 
منها إلا اليسير لم يستمرٌء وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صل النبي يَيكُمُ خلفه الركعة الثانية 
من الصبح فاستمرٌ في صلاته إمامًا لهذا المعنى (فتخلص حتى وقف ني الصف ) الأوّل » فأل للعهد 
قاله الباجي » وللبخاري من رواية عبد العزيز : «فجاء النبي يَْكُّهُ يمشى في الصفوف يشقها شقًا 
حتى قام في الصف الأوّل» ولمسلم : «فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم» وفيه جواز شق 
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الصفوف والمثي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول » لكنه مقصور على من يليق ذلك به 
كالإماء أرمن كان عند اعماج الإناء إل امسخلافة و من ازافانيد درعة ف الصف الأؤل :اذ 
ما يليه مع ترك من يليه سدّها ولا يعد ذلك من الأذى » قال المهلب: ولا تعارض بين هذا وبين 
النهي عن التخطي ؛ لأنَ النبي يله ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها ؛ لأن له أن يتقدّم بسبب ما 
ينزل عليه من الأحكام » وأطال في تقرير ذلك وتعقب بأن هذا ليس في الخصائص .» وقد أشار هو إلى 
المعتمد في ذلك فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يقع في التخطي » وليس كمن شق 
الصفوف والناس جلوس لا فيه من تخطي رقابهم » وقال الباجي : هذا أصل في من رأى فرجة في 
الصف المقدّم أن ب يشق الصفوف إليها » روى ابن القاسم عن مالك: لأناني أن عرق كين قر 
يراها في صف آخر ء وقال أبو عمر في تخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينه للرجل الذي يليق 
به الصلاة في الصف الأول حتى يصل إليه » ومن شأنه أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود 
الصلاة لقوله يَيَلم ثم : اليليني منكم أولو الأحلام والنهي» » يريد: : ليحفظوا عنه ما يكون منه في 
صلاته» وكذا ينبغي أن يكون من فيه يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء ممن يعرف إصلاحها 
(فصفق الناس ) وفي رواية عبد العزيز: فأخذ الناس في التصفيح » قال سهل : أتدرون ما التصفيح؟ 
هو التصفيق » وهذا يدل على ترادفههما عنده فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك ( وكان أبو بكر لا يلنفت 
في صلاته ) لعلمه بالنهي عن ذلك » وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ( فل) 
أكثر الناس من التصفيق ) قال الباجي: يريد صفق منهم العدد الكثير لا أن كل واحد منهم أكثر 
التصفيق» وفي رواية حماد بن زيد: فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت أبو بكر » فيه أنه لا يببطل 
الصلاة ولا خلاف فيه ويكره لغير سبب »ء قاله الباجي : قال أبو عمر: لأنه لو أفسدها لأمره عل 
بالإعادة » فحكم ما أقرّ عليه حكم ما أباحه قولّا وعملا ( فرأى رسول الله تيه فأشار إليه رسول 
الله عتم ) فيه أن الإشارة باليد والعين وغيرهما جائزة في الصلاة » وقد روى عبد الرزاق عن أنس 
وابن عمر : «أن النبي تَيكتّه كان يشير في الصلاة» ( أن امكث مكانك ) وني رواية عبد العزيز: فأشار 
إليه يأمره أن يصلي » وني رواية عمر بن علي: فدفع في صدره ليتقدم فأبى ( فرفع أبو بكر يديه فحمد 
الله على ما أمره به رسول الله ملت من ذلك ) أي الوجاهة في الدين وظاهره أنه تلفظ بالحمد » لكن في 
رواية الحميدي عن سفيان: فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله ورجع القهقري »ء وادّعى ابن 
الجوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم » وليس في رواية الحميدي ما يمنع أنه تلفظ , 
ويقويه رواية أحمد من طريق عبد العزيز الماجشون عن أبي حازم : «يا أبا بكر لم رفعت يديك وما 
منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك» وفيه رفع 
الأيدي ني الصلاة عند الدعاء والثناء والحمد لمن تجدّدت له نعمة في الصلاة والالتفات للحاجة» 
وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من العبارة ( ثم استأخر ) أبو بكر أي تأخر من غير استدبار للقبلة 
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ولا انحراف عنها ( حتى استوى ) في الصف الذي يليه » ففيه أن العمل القليل في الصلاة جائز 
(وتقدّم رسول الله يلم فصلى ) بالناس ففيه جواز صلاة واحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأن 
الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره » فإذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة خير بين أن يأتم به 
أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة ولا تبطل بذلك صلاة أحد من المأمومين» 
وادّعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائصه َي » وادّعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره » 
ونوقض بأن الخلاف ثابت » والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز » وعن ابن القاسم في الإمام 
يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأوّل أن الصلاة صحيحة؛ كذا في فتح الباري 
وهو تحامل » فإن ابن عبد البر لم يدع ذلك ولم يطلق الإجماعء إنما قال: هذا موضع خصوص عند 
جمهور العلماء لا أعلم بينهم خلافًا أن المأمومين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة 
الإمام ويوجب استخلافه لا يجوز » وني إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضله 
كم ولأنه لا نظير له في ذلك ؛ ولأن الله أمر أن لا يتقدّموا بين يدي الله ولا رسوله » وهذا على 
عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلهاء ألا ترى إلى قول أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة ... إلخ» 
وفضيلة الصلاة خلفه يلم لا يجهلها مسلم ولا يلحقها أحد. وأما سائر الناس فلا ضرورة بهم إلى 
ذلك؛ لأن الأوّل والثان سواء مالم يكن عذر » وموضع الخصوص من هذا الحديث استئخار الإمام 
لغيره من غير حدث يقطع الصلاة » ثم ذكر ما نقل عن ابن القاسم من رواية عيسى عنه فأنت تراه 
قيد الخصوصة بقوله عند جمهور العلاء فهو نقل لا دعوى » فقوله: وفي إجماعهم يعني إجماع الجمهور 
لا مطلقًا ىا فهم المعترض وممن سبقه إلى عدٌ ذلك خصوصية يحيى بن عمر ردًا به على قول ابن 
القاسم » وقال الباجي: إنه الأظهر ( ثم انصرف ) من الصلاة ( فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت ) 
على إمامتك (إذ ) حين ( أمرتك ) بالإشارة » ففيه أنها تقوم مقام النطق » لمعاتبته على مخالفة إشارته» 
وفيه أنه لو صلى بهم جاز لأن محل النهي عن التقدّم بين يديه إلا بأمره » كا قاله ابن عبد البر» وفيه 
إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية ( فقال أبو بكر: ما كان ) ينبغي ( لابن أبي قحافة ) بضم القاف وخفة 
الحاء المهملة » عثمان بن عامر » أسلم في الفتح » وتوفي سنة أربع عشرة في خلافة عمر ؛ وعبر بذلك 
دون أن يقول ما كان لي أو لأبي بكر تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته ( أن يصلي بين يدي رسول الله ) 
وفي رواية حماد وابن الماجشون : أن يوم النبي ( ملم ) ففيه أنَّ من أكرم بكرامة يخير بين القبول والترك 
إذا فهم أن الأمر ليس على اللزوم » وكان القرينة التي بيست لأبي بكر ذلك أنه يَيلتّمْ شق الصفوف 
حتى انتهى إليه » ففهم أن مراده أن يوم الناس وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة للإكرام والتنويه 
بقدره » فسلك هو طريق الأدب » ولذالم يرد ييه اعتذاره» وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل 
وسؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره ( فقال تيك : مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح ) بالحاء 
المهملة» أي التصفيق » كما قاله سهل راوي الحديث فهما بمعنى واحد , وبه جزم الخطابي وأبو علي 
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القالي والجوهري وغيرهم » وادّعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك » وتعقب بم| حكاه عياض في 
الإكال أنه بالحاء ضرب ظاهر إحدى اليدين على الأخرى وبالقاف باطنها على باطن الأخرى » 
وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه » وبالقاف لجميعها للهو واللعب » وأغرب الداودي 
فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم » قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن 
الحكم عند مسلم ففيه : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ( من نابه ) أي أصابه ( شيء في 
صلاته فليسبح ) أي: فليقل : سبحان الله » ى| للبخاري عن يعقوب بن عبد ال رحمن عن أبي حازم 
وفيه جواز التسبيح في الصلاة؛ لأنه من ذكر الله » ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بها وقع له خلاقًا 
لمن قال بالبطلان » واستنبط منه ابن عبد البر جواز الفتح على الإمام ؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت 
التلاوة من باب أولى ( فإنه إذا سبح التفت إليه ) بضم الفوقية مبني للمجهول ء وفي رواية يعقوب 
المذكورة فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت ( وإنما التصفيح للنساء ) أي هو من 
شأَمبنَ في غير الصلاة » قاله على جهة الذمٌ له فلا ينبغي في الصلاة فعله لرجل ولا امرأة بل التسبيح 
للرجال والنساء جميعًا لعموم قوله : ٠من‏ نابه ثبيء» ولم يخص رجالا من نساءء هكذا تأوّله مالك 
وأصحابه ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء » وتعقبه ابن عبد البر بزيادة أبي داود وغيره عن 
حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل في آخر الحديث : «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
وليصفق النساء» قال: فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال؛ لأنه فرق بين حكم الرجال 
والنساء » وقال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرًا ونظرًا؛ لأنها مأمورة 
بخفض صوتها في الصلاة مطلقًالما يخشى من الافتتان » ومنع الرجال من التصفيق؛ لأنه من شأن 
النساء » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى» كلاهما 
عن مالك به. 

7 وحَدَّئِي عَنْ مَالِك, عَنْ تَافِع: أَنَّ ابن عْمَرَ 1يَكُنْ يَلتَفِتُ في صَلاَتِه. 

(مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلّنفت في صلاته) ؛ لأنه كان شديد الاتباع للمصطفى » وقد 
أخرج ابن عبد البر عن نافع قال: سئل ابن عمر أكان النبي بيك يلتفت في الصلاة؟ قال : لا» ولا في 
غير الصلاة » وهو مكروه بإجماع والجمهور على أنها للتنزيه » وقال أهل الظاهر : يحرم إِلّا لضرورة؛ 
وفي البخاري عن عائشة : «سألت رسول الله يلم عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد» وروى أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائي عن أبي ذر رفعه : «لا 
يزال الله مقبلا عل العبد يضلاته ما يلقت فإذا صرف وجههعده اتصرف» وهو الفقهاء آزه' 
إذا قل لا يفسد الصلاة. 
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9" وَحَدََنِى عَنْ مالك عَنْ أبي جَعْمَر الْقَارِئ أنه قَالَ: كنت أصَلِ وَعَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ 


حل 92 ا 12 ار ند 
وَرَائِي ولا أشعر به فالتقت. فَعْمَرَن. 


655ل لط لل لل ل هلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن أبي جعفر القارئ ) با مز » تقدم الخلاف في اسمه وهو أحد القرّاء المشهورين ( أنه 
قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت ) زاد في رواية مصعب : (افوضع يده 
في قفاي» ( فغمزني ) فبيّن أنه غمزه في قفاه إشارة إلى نبيه عنه » وسبب كراهة الالتفات يحتمل لنقص 
الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن والمراد به مالم يستدبر القبلة بصدره أو بعنقه عند قوم . 

باب ما يفعل من جاء والإمام راكع 

4 حَدِّي بخبى» عَنْ مَاِك» عَنْ ابْنِ شهَابٍء عَنْ بي َمَامَةَبْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَبْفٍ أَنَّهُ قَالَ: 
تك ليل كاب اتسوك فرجد اتن و برعا تراقة ل حت تك رض الصف 

( مالك عن ابن شهاب عن أب أمامة ) بضم ال همزة اسمه : أسعد » وقيل : سعد ( ابن سهل ) 
بفتح فسكون ( ابن حنيف ) بضم المهملة وفتح النون» الأنصاري » معروف بكنيته » معدود في 
الصحابة؛ لأن له رؤية ولم يسمع من النبي يكم » مات سنة مائة وله اثنان وتسعون سنةء وأبوه 
صحابي شهير من أهل بدر ( أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعًا فركع ثم دب 
حتى وصل الصف ) راكعا . 

6" وحَدَّئَنِى عَنْ مَالِك أنه , 

(مالكا اندايلته أن عبد الل بن منيهوة كاز نيدت راكما )قال ابو عير لا اعت تلت خالناامين 
الصحابة إلا أبا هريرة فقال: لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف . قال : وقاله رسول الله طلم , 
واستحبه الشافعي قال: فإن فعل فلا شيء عليه » وأجاز مالك والليث للرجل وحده أن يركع 
ويمشي إلى الصف إذا كان قريبًا قدر ما يلحق راكمًا » وقاله إسماعيل القاضي » ورواه ابن القاسم 
وكرهه أبو حنيفة والثوري للواحد وأجازه للجاعة » قال الباجي: قال ابن القاسم » عن مالك: 
والقرب في ذلك نحو صفين أو ثلاثة. 

باب ما جاء في الصلاة على النبي مله 

الصلاة لغة: الدعاء » قال تعالى : # وَصَلَ عَليِهُمّ 4 [التوبة 1٠١:‏ أي ادع لهم » والدعاء نوعان : 
دعاء عبادة ودعاء مسألة » فالعابد داع كالسائل » وبا فسر قوله تعالى : « أَدَعُوؤٍ أَسْتَحِتٍ لك » 
[غافر:10] أي: أطيعوني أثبكم أو سلوني أعطكم . وترد بمعنى الاستغفار كقوله نيكم : «إني بعثت 
إلى أهل البقيع لأصلي عليهم؛ سر في رواية : أمرت أن أستغفر لهم » وبمعنى القراءة 9 وَل يَهَرَ 
بصَّلايِك * [الإسراء ]١1١١:‏ فيختلف حال الصلاة بحسب حال المصلى والمصلى له والمصلى عليه » 
وتقل البخازي وأخزيه ابن آي حاتم عن أي 'الغالية + اذا كبار التابعين +.ضلاة الله عل نبيه كنالاه 
عليه عند ملائكته: وصلاة الملائكة الدعاء » ورجح الشهاب القرافي أنها من الله المغفرة» وقال الرازي 


2ن امع رركا 


والآمدي: الرحمة » وتعقب بأنه غاير بينها في قوله : ل أوْلَهكَ عَلهِمْ صَلوتٌمَن ريم وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة : 


5-2 آ#ه 
ركدكو ‏ 2ه روب رن وهس 


6 َ عور فب فد سل ماس ” 
؛ أن عبد الله بن مَسعودٍ كان يدب رَاكعا. 


5ن كقات:: قضبر الطالذة قلسن خب تتت7آ 7ب ااا 1 
00 ] وقال ابن الأعرابي: الصلاة امن ابه الريعة نوين الادييات وغبيه يمن اللانق واحن الرجوع 


والسجود والدعاء والتسبيح » ومن الطير وا مهوامٌ التسبيح » قال تعالى : « ل دعصلا وميه 4 
[النور:١51].‏ 

معاي عل و عن لواو أ كرتن عر عزن سوا كلق عرو ام 
شيم الو ِ أنه كَالَ: عبن أَبُو ند الصَاعِدِي جم قَانُوا: يَارَ سول الله كنف نُصَلٌ عَلَبْكَ؟ 
قَقَالَ: ولو اللهمَ صَلَ عَلَ نحم وَروَاجه وري كا صَلَتَ عَلَ ل إبْرَاجِيم» وََاِك عل محمد 
وَأَرْوَاجهِ وَدرُييه كا بَارَكْتَ على آل ِبِرَاهِيمَ إِنْتَ يد ل تيد . 

( مالك عن عبد الله بن أب بكر بن حزم ) بفتح المهملة وإسكان الزاي نسبة لحذه » وفي رواية ابن 
وضاح وغيره : أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على الأصل ( عن أبيه ) أبي بكر » اسمه وكنيته 
واحد . وقيل: يكنى أبا محمد ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم 
الزاي وفتح الراء وكسر القاف (١‏ أنه قال: أخبرني ) بالإفراد ( أبو حميد ) بضم الحاء ( الساعدي ) 
الصحابي الشهير » اسمه: المنذر بن سعد بن المنذر » أو ابن مالك » وقيل: اسمه عبد ال رحمن وقيل: 
عمرو » شهد أحدًا وما بعدها » وعاش إلى أول سنة ستين ( أنهم ) أي الصحابة ( قالوا نا وسول 
الله) قال الحافظ : وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة: اوسن لباق الب ارمق بن 
سعد عند مالك » ومسلم وزيد , بن خارجة الأنصاري عند النسائي » وطلحة بن عبيد الله عند 
الطبراني » وأبي هريرة عند الشافعي . وعبد الرحمن بن بشير عند إسماعيل القاضي في كتاب فضل 
الصلاة » وكعب بن عجرة عند ابن مردويه » قال: فإن ثبت تعدّد السائل فواضح . وإن ثبت أنه 
واحه فاضي بطليعة الهم إشازة إل ان الول لا يتن يمد ل ترب نميه وس ولق ل 31/13 
ولس عو من التسن عن اللعدي بالخر ول ددعل عزوم المع اهو الوه كا اكرار كيك 
نصلي عليك ؟) أي : كيف اللفظ الذي يليق أن نصلي به عليك ىا علمتنا السلام لأنَا لا نعلم اللفظ 
اللائق بك » ولذا عبر بكيف التي يسأل بها عن الصفة » قال الباجي: إن| سألوه صفة الصلاة عليه ولم 
يسألوا عن جنسها؛ لأنبم لم يؤمروا بالرحمة وإنما أمروا بالدعاء » وقال ابن عبد البر: فيه أن من ورد 
عليه خبر محتمل لا يقطع فيه بشىء حتى يقف على المراد به إن وجد إليه سبيلًا فسألوه لما احتمل لفظ 
الصلاة من المعاني » وفي الترمذي وغيره عن كعب بن عجزة : لما نزلت : # إِنَالّهَوَمَكَِِكَنَه, # 
الآية [الأحزاب :121 » قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة؟ (فقال: قولوا : اللهمّ 
صل على محمّد) صلاة تليق به (وأزواجه وذرّيته) من كان للنبي مَيتّهْ ولادة عليه من ولده » وولد 


(97”) أخخرجه : البخاري في (10) كتاب الأنبياء » )١٠١(‏ باب حدثنا موسى بن إسماعيل . ومسلم في (5) كتاب 
الصلاة » (17) باب الصلاة على النبي بكم بعد التشهد » حديث (19) . 


لطع ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ولده قاله الباجي ( كما صليت على آل إبراهيم ) قال ابن عبد البر: يدخل فيه إبراهيم وآل محمد 
يدخل فيه محمد » ومن هنا جاءت الآثار مرّة بإبراهيم ومرّة بآل إبراهيم وربما جاء ذلك في حديث 
واحدء ومعلوم أن قوله تعالى : # أَدَعِلوءَالَ فرَعَوسح أَسَّدَآلْمَدَابِ 4 [غافر :47] أن فرعون داخل 
معهم (وبارك على محمد وأزواجه وذرّيته ) قال العلماء: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة » 
وقيل: هي بمعنى التطهير والتزكية» أي طهرهم » وقد قال تعالى : #لِيَذهِبَ مَبحكُم ارحس هل ليت 
طهر تَظهيا #4 [الأحزاب :*"] وقيل: تكثير الثواب فالبركة لغة التكثير » قاله الباجي ٠‏ وقيل: 
المراد ثبات ذلك ودوامه من قوهم: بركت الإبل» أي ثبتت على الأرض » وبه جزم أبو اليمن ابن 
عساكر فقال: وبارك أي اثبت لهم وأدم لهم ما أعطيتهم من الشرف والكرامة » قال السخاوي: ولم 
يصرح أحد بوجوب قوله: وبارك على محمد فيها عثرنا عليه غير أنّ ابن حزم ذكر ما يفهم منه وجوبها 
في الجملة فقال: على المرء أن يبارك عليه ولو مرة في العمر » وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة 
وجوبها في الصلاة » قال المجد الشيرازي: والظاهر أنْ أحدًا من الفقهاء لا يوافق على ذلك ( كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد ) فعيل من الحمد بمعنى مفعول » وهو من تحمد ذاته وصفاته أو 
المستحق لذلك » أو بمعنى حامد » أي يحمد أفعال عباده » حوّل للمبالغة » وذلك مناسب لزيادة 
الإفضال وإعطاء المراد من الأمور العظام ( مجيد ) بمعنى ماجد من المجد وهو الشرف » واستشكل 
أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه؛ لأن محمدًا وحده أفضل من إبراهيم وآله » وقضية ذلك 
أن الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره » وأجيب بأنه قال ذلك قبل 
علمه أنه أفضل من إبراهيم » وفي مسلم عن أنس : «أن رجلا قال للنبي ييل : يا خير البرية قال: 
ذاك إبراهيم » وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد علمه أنه أفضل » ورد بأنه لا 
تلازم بين علمه بأنه أفضل وبين التغيير؛ لأن بقاء ذلك لا يستلزم نقصًا فيه» بل التغيير قد يوهم 
نقصًا لإبراهيم » أو قال ذلك تواضحعًا وشرعًا لأمّته ليكتسبوا به الفضيلة أو التشبيه إنما هو لأصل 


0 


الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر كقوله : #©# إنَا أوَحَبِمآإلِيْكَكنا أَوَحينَآإِلَ نو © [النساء :17] 
ومنه : #وَأحين كما لَحْسَ ناَك 4 [القصص :/7/] ورجحه في المفهم » وقوله : «اللهم صل على 
محمد» مقطوع عن التشبيه فهو متعلق بقوله: وعلى آل محمد » وتعقب بأنه حالف لقاعدة الأصول في 
رجوع المتعلقات إلى جميع الجمل » وبأ التشبيه قد جاء في بعض الروايات من غير ذكر الآل ؛ وبأن 
عن الأنياء لا يمكن أن يينازرا اجام تفع يطلي اهم جاو مثل الضلدة التي وفعت الإبر ايم 
والأنبياء من آله ؟ ورد هذا بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التي كانت سيبًا 
ع ل ا 
مكل ور مكِفَكَووَ فا مِصَبَاحّ 4 [النور :170 وأين يقع نور طاقة فيها مصباح من نور العليم الفتاح؟ 


4 كتاب : قضر الضلاة فى السفر ل ب ب ااا ع 
لكن خا كان امراد مق للشيه به أن يكو قينا اهيا واضكا لالسامع بشي بيه القور باتتكا » 
وكذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهورًا واضحًا عند جميع الطوائف 
حسن أن يطلب لمحمد وآله بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآله » ويؤيده ختم الطلب 
المذكور بقوله في العالمين » ولذا لم يقع في العالمين إلا في ذكر إبراهيم دون ذكر آل محمد على ما في 
الحديث التالي » وقال عياض: أظهر الأقوال أنه سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم ىا 
أتمها على إبراهيم وآله » وقيل: بل سأل ذلك لأمّته » وقيل: بل ليبقى له ذلك داثًا إلى يوم القيامة 
ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم » وقيل: سأل صلاة يتخذه بها خليلًا ى اتخذ إبراهيم» 
وقيل: هو على ظاهره » والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله » 
والمسئول مقابلة الجملة بالجملة » فإن المختار في الآل أنهم جميع الأتباع » ويدخل في آل إبراهيم 
خلائق لا يحصون من الأنبياء ولا يدخل في آل محمد نبي » فطلب إلحاق هذه الجملة التى فيها نبي 
واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء . قال النووي: وهذا وكون المشاركة في أصل الصلاة 
لا قدرها » وكون المسئول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد لا نفسه هي الأقوال الثلاثة المختارة » 
وقال ابن القيم: الأحسن أن يقال : هو يَيَكّه من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى : # ## إِنَّأَمَهَاصْطف ءَادَمَ وَنوْحَاوََالَ إِبَرجِيِمٌ [آل عمران :7”] قال : محمد من آل إبراهيم 
فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم 
عمومًا » فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له » وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم» 
وتظهر فائدة التشبيه » وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ » وقال 
ل سيا ب اوم مات جد عا و 
نه حمِيدٌ حيلٌ * [هود : *7] وقد علم أنَّ حمدًا وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال : أجب 

دغاء اللوتكة لين عالوا ذلك فى عحمددو ا تحهد ك] أجينها متلا الوه فى أل إبراعيع مر ودين 
حينئظٍ » ولذا ختم با ختم به هذه الآبة وهو قوله : إنك حميد مجيد » وهذا الحديث رواه البخاري في 
أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف وفي الدعوات عن عبد الله بن مسلمة ومسلم في الصلاة من 
ما ولا ا امار راك الو ا لكر 

ارم مس ره أنه نا ع انون اد كر كر لور : 0 
تفي بن سكده امنا الل أن لص شلال تيد لل لد فل فشكت ونتول 
لله َه حَبَى ما أنُّ 1 يَسْآلَه نّم قَالَ: «قُونُوا: الله صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آل تحَمّدِ | صَلَيْتَ 


(791) أخرجه : مسلم في (4) كتاب الصلاة » (17) باب الصلاة على النبي يَتّهْ بعد التشهد . حديث (10) . 


ع سس يبيب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
0 وباك على تخ وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كا بَارَكْتَ عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالنَ نك عِيدٌ 
القع ب ب عم اجر اين 1132 اف برل ال بلدا شن الال 
وكسر الثانية بينهها جيم ساكنة » صفة له ولأبيه » ى) تقدّم » ثقة من أواسط التابعين ( عن محمد بن 
عبد الله بن زيد ) ابن عبد ربه الأنصاري المدني التابعي وأبوه صحابي في رواية مسلم وهو الذي كان 
أرى الأذان ( أنه أخبره عن أبي مسلم ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري صحابي جليل» 
مات قبل الأربعين » وقيل : بعدها ( أنه قال: أتانا رسول الله يلتم في مجلس سعد بن عبادة ) سيد 
الخزرج قال الباجي : فيه أنْ الإمام بخص رؤساء الناس بزيارتهم في مجالسهم تأنيسًا لهم ( فقال له 
بشير ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ( ابن سعد ) بسكون العين » ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» 
صحابي جليل بدري » والد النععان » استشهد بعين التمر ( أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله ) 
قولة «#يَكأم أل ءَامَمُواْصَُوعكِهِ وسَلْمُوا 4 [الأحزاب :51] (فكيف نصلي عليك؟) أي: فعلمنا 
كيف اللفظ اللائق بالصلاة عليك؟ زاد الدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي: إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا ( قال : فسكت رسول الله يلتم ) يحتمل أن يكون سكوته حياء وتواضعًا » إذ في 
ا ا ل ال ا ل ا 
لأنه أكثر نما في القران قاله البو ( حتى نينا ) وددثا ( أنه م يسناله ) نحافة أنايكون كرههدود شق عليه 
(ثم قال: قولوا ) الأمر للوجوب اتفاقًا فقيل: في العمر مرّة واحدة » وقيل : في كل تشهد يعقبه 
سلام» وقيل: كلما ذكر ( اللهم صل على محمد ) قال الحازمي: أي : عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره 
وإظهار دينه وإبقاء شريعته » وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمّته وأيد فضيلته بالمقام 
المحمود, ولما كان البشر عاجرًا عن أن يبلغ قدر الواجب له من ذلك شرع لنا أن نحيل أمر ذلك على 
الله تعالى نقول : اللهم صل على محمد » أي: لأنك أنت العالم با يليق به من ذلك ( وعلى آل محمد ) 
أتباعه » قاله مالك لقوله: # أَدَعِلوَءَالَفِرَصوست * [غافر : 47] أو ذرّيته » الباجي: الأظهر عندي أنهم 
الأتباع من الرهط والعشيرة » ابن عبد البر : لفظ آل محتمل » وقيل: يفسر بقوله في الحديث قبله 
أزواجه وذرّيته » فا أجمله مرة فسره أخرى ( كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم ) وفي رواية بدون لفظ آل في الموضعين » فقيل : هي مقحمة في الحديث 
الأوّل فيهما » ورده الحافظ بأن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم يم ثابتة في أصل الخبر » 
وإنما حفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخر ( في العالمين إنك حميد مجيد ) محمود ماجد » وضرفا لبناء 
المبالغة » قال الطيبي: هذا تذيبل للكلام السابق وتقرير له على سبيل العموم » أي إنك حميد فاعل ما 
تستوجب به الحمد من النعم المتكائرة والآلاء المتعاقبة المتوالية » مجيد كريم كثير الإحسان إلى جميع 


و كناب تصيو الفلا ل الس تدم م م ا ع ا 1/1 
عبادك الصالحين » ومن محامدك وإحسانك أن توجه صلواتك وبركاتك على حبيبك نبي الرحمة وآله 
ا ا ا ا 
العين وكسر اللام مخففة » وبضم العين وشدّ اللام » أي: علمتموه من العلم والتعليم » قال البرقي: 

ارك اعت عر تاك الترقية دوع ميع ور يدر :ا اك عل ينرسك كان اسل ره 
بالخلال + كر شرمن موقا © رالافررف +14 كتليل كان لفحل له باطال»الآن المحةتواكلة 
من آثار التجلي بالجمال » فأمرهم أن يسألوا له التجلي بالجمال » وهذا لا يقتضي التسوية بينه وبين 
الخليل » لآنه إنا أمرهم أن يسألوا له التجلي بالوصف الذي تجلى به للخليل » فالذي تقتضيه المشاركة 
في الوصف لا التسوية بين المقامين » فالحق سبحانه وتعالى يتجلى له بالجهال لشخصين بحسب 
مقاميهما وإن اشتركا في وصف التجلي » فتجلى للخليل بحسب مقامه » وللمصطفى بيك بحسب 
مقامه » أفاده العارف المرجاني » وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى والنسائي من طريق أبي القاسم 
كلاهما عن مالك به » قال ابن عبد البر: رويت الصلاة على النبي تَيَكّم من طرق متواترة بألفاظ 
متقاربة وليس في شيء منها : وارحم محمدًا » فلا أحب لأحد أن يقوله؛ لأن الصلاة إن كانت من الله 


الرحمة فَإِنَ النبي ييه قد خص بهذا اللفظ » وذلك والله أعلم لقوله تعالى : « لَاجحمَلُودْصآ الول 
يكم كُدعاء بد ضح بعصأ > [النور :1] ولذا أنكر العلماء على يحيى ومن تابعه في الرواية. 


ا - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديار قَالَ: رََبْتُ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ قف عَل فَبِ 


الي يي . كبِصَلٍ عل النِيّ يله وَعَلَ أب بَكْر وَعْمَرٌ. 

(ع انالك عن عبد انه بن دقار فار أبيت سيا ان زف دورق عل قرالقن عق تسل عل 
النبي تيل وعلى أبي بكر وعمر ) قالوا: وإن) رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ فيصلي على 
النبي يه ويدعو لأبي بكر وعمرء ففرقوا بين يصلٍ وبين ويدعو » وإن كانت الصلاة قد تكون 
دعاء لما خص به من لفظ الصلاة عليه يِه » ثم ذكر الخلاف في الصلاة على غير النبي ميك » ولعل 
إنكار العلماء رواية يحيى ومن تابعه من حيث اللفظ الذي خالفه فيه الجمهور فتكون روايته شاذة» 
وإِلَّا فالصلاة على غير النبي تجوز تبعًا ىا هنا ء وإنما الخلاف فيها استقلالا هل تمنع أو تكره أو تجوّز 
كما حكاه في الشفا؟ قال الأبي: والأصح الكراهة . 

٠6‏ باب القول في جامع الصلاة 

عاتي غر رذ تاك عل زيمن لي عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يَيُْ كَانَ يُصَلٍ قَبْلَ 

الظمر و َتَيْنِ وَيَعْدهَا رَكْعتٍ ين وبَعْدٌ اَهِب وَكْعتَْنٍ في ئها وَبَعْدَ صَلاَة الْعِشَاءِ رَكْعَتَينِء وَكَانَ 


(44”) أخخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة » (79) باب الصلاة يعد الجمعة وقبلها . ومسلم في (7) كتاب 
صلاة المسافرين » )١15(‏ باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » وبيان عددهن » حديث .)٠١5(‏ 
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(مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله مَل كان يصلي قبل الظهر ركعتين) وفي حديث 
عائشة : «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» رواه البخاري وغيره ‏ وقال الداودي: هو محمول على أن كل 
واحد وصف ما رأى » ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع » قال الحافظ : هذا الاحتمال 
بعيد والأولى أن يحمل على حالين » فتارة كان يصل ثنتين وتارة يصلي أربعًا » وقيل: يحمل على أنه 
كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته أربعًا » أو يصلي في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد 
فيصل ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي 
الأرك ما دياه اعد وابوردزود اق حندوق فاق كان يل قر نيه 13 الع ايها كم عدري» فنا 
ابن جرير: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها ( وبعدها ركعتين ) وللترمذي 
وصححه مرفوعًا : (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» ولم 
يذكر الصلاة قبل العصر » وللترمذي والنسائي عن علي : «كان يصلي قبل العصر أربعًا » ولأحمد 
وأبي داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رفعه : (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» 
( وبعد المغرب ركعتين ) وقوله ( في بيته ) لم يقله يحيى والقعنبي سوى هناء ففيه أن نوافل الليل في 
البيت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهارء وحكي ذلك عن مالك والثوري » وني الاستدلال 
به نظر» والظاهر أنه لم يقع عن عمد وإنما كان يتشاغل بالناس في النهار غالبًا وبالليل يكون في بيته 
كذا في الفتح ( وبعد صلاة العشاء ركعتين ) زاد ابن وهب وجماعة في بيته ( وكان لا يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف ) من المسجد إلى بيته ( فيركع ركعتين ) زاد ابن بكير في بيته » ولم يذكر ابن 
وهب وجماعة انصرافه من الجمعة قاله أبو عمر » قال الحافظ: وحكمة ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة 
ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظهر كان يبرد مها فكان يقيل قبلها » وقال ابن بطال: إنما ذكر ابن 
عمر الجمعة بعد الظهر لأنه يِه كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر » قال: والحكمة فيه أن 
الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها 
التي حذفت . انتهى . وعلى هذا فلا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى » ولأبي 
داود وابن حبان من رواية أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلٍ بعدها 
ركعتين في بيته ويحدث أن النبي َكل كان يفعل ذلك » واحتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة 
الجمعة التي قبلها » وتعقب بأن قوله كان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعدها لرواية الليث عن 
نافع: كان عبد الله إذا صل الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : كان ينه يصنع ذلك 
أخرجه مسلم » وأما قوله: كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح 
أن يكون مرفوعًا لأنه َكل كان يخرج إذا زالت الشمس ليشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة » فإن كان 
المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة قبلهاء بل هو 
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تنفل مطلق » ورد الترغيب فيه ى| تقذم في حديث سليهان وغيره حيث قال فيه : ثم صلى ما كتب له ؛ 
وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث ضعيفة كحديث أبي هريرة: «كان يصلي قبل الجمعة ركعتين 
وبعدها أربعًا؛ رواه البزار وفي إسناده ضعف » وعن علي عند الأثرم والطبراني في الأوسط : «كان 
يصل قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي ضعفه البخاري وغيره» 
وقال الآثرم: إنه حديث واه » وروى ابن ماجه بإسناد واه عن ابن عباس مثله وزاد: ولا يفصل في 
شيء منهن » قال النووي في الخلاصة: حديث باطل » وعن ابن مسعود مثله عند الطبرانيٍ وفيه 
ضعف وانقطاع » ورواه عبد الرزاق عنه موقوقًا . وهو الصواب . انتهى ببعض اختصار . والحديث 
روا" الوكاري عر عا الاين يوست عن ماللكر بلاورو الا مملم وعيره” 

٠‏ وحَدَّئَِّي عَنْ مالك عَنْ أب الزنَاقِ عَنْ ن الأشرَج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُول الله مَل 
َالَ: «أرَوْحَ بلي اناد قَوَالله ما يْقَى عَلَّ خُشُوعْكُمْ وَلأَوْكُوعْكُْ إِنِّ لَرَاكُمْ مِنْ وَرَءِ 
ظهْري). 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أب هريرة 
أن رسول الله يكم قال : أترون ) بفتح التاء » والاستفهام إتكاري » أي : أتظنون ( قبلتي ) . أي 
مقابلتي ومواجهتي ( ههنا ) فقط؛ لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه فين أن رؤيته لا تختص 
بجهة واحدة ( فوالله ما يخفى على خشوعكم ) أي: في جميع الأركان » ويحتمل أن يريد به السجود 
لآن فيه غاية الخشوع » وصرح بالسجود في رواية لمسلم قاله الحافظ وغيره » وعلى الأوّل فقوله: (ولا 
ركوعكم ) من الأخص بعد الأعم » إما لأن التقصير فيه كان أكثر أو لأنه أعظم الأركان من حيث 
إن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع ( إني لأراكم ) بفتح الهمزة بدل من جواب القسم 
وهو ما يخفى أو بيان له ( من وراء ظهري ) رؤية حقيقية اختص بها عليكم وهو تنبيه لهم على 
الخشوع في الصلاة » لأنه قال لهم لما رآهم يلتفتون وهو مناف لكمال الصلاة فيكون مستحيًا لا واجبًا 
لأنه لم يأمرهم بالإعادة » وحكى النووي الإجماع على عدم وجوبه » وتعقب بأن في الزهد لابن 
المبارك عن عمار بن ياسر: لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه » وفي كلام غير واحد ما يقتضي 
وجوبه » ثم الخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية وتارة من فعل البدن كالسكون . وقيل: لا 
بد من اعتبارهما » حكاه الرازي في تفسيره » وقال غيره: هو معنّى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في 
الأطراف يلائم مقصود العبادة » ويدل على أنه من عمل القلب حديث عل : «الخشوع في القلب» 
أخرجه الحاكم » وأما حديث : «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» فأشار إلى أن الظاهر عنوان 
الباطن » قال الحافظ: اختلف في معنى الرؤية فقيل : المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم 
)٠0(‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (40) باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة . 

ومسلم في (5) كتاب الصلاة» (75) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها حديث )٠١9(‏ . 
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وإما بأن يلهم وفيه نظر ؛ لأنه لو أريد العلم لم يقيده بقوله من وراء ظهري »ء وقيل: المراد أنه يرى من 
عن ب يمينه ومن عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسير نادر أو يوصف من هناك بأنه وراء ظهره 
وهذا ظاهر التكلف وفيه عدول عن الظاهر بلا دليل ؛ والصواب المختار أنه محمول على ظاهره » 
وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به انخرقت له فيه العادة » وعلى هذا حمل البخاري فأخرج 
الحديث في علامات النبوّة » وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره , ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية 
عين انخرقت له العادة فيه فكان يرى من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط 
ها عقلًا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب » وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقا » ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلاقًا لأهل البدع لوقوفهم مع 
العادة » وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائًا » وقيل: كان بين كتفيه عينان مشل 
سم الخياط يبصر به| لا يحجبهم| ثوب ولا غيره » وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته ىا 
تنطبع في المرآة فترى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم » وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة » 
ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله » وقد نقل ذلك عن مجاهد » وحكى بقيّ بن مخلد أنه 
يله كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء . انتهى. وتعقب تخصيصه بالصلاة بأن جمعًا من 
المتقدّمين صرح بالعموم وعللوه بأنه كان يبصر من خلفه؛ لأنه كان يرى من كل جهة » وقال ابن عبد 
البر : دفعت طائفة من أهل الزيغ هذا قالوا : كيف يقبل مع قوله تَيّه : «أيكم الذي ركع دون 
الصف؟» فقال أبو بكرة: أناء فقال : «زادك الله حرصًاء ولا تعد؛ » وسمع يله الذي انتهى إلى 
الصف فقال : الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه » فقال : من المتكلم؟» الحديث؛ إذ لو كان يرى ما 
سألء والجواب أن فضائله يَيَلّهْ كانت تزيد في كل وقت » ألا ترى أنه قال : (كنت عبدًا قبل أن أكون 
نبيّا » وكنت نبيّا قبل أن أكون رسولا» » وقال: «لا يقولنَ أحدكم إني خير من يونس» وقيل له : يا 
خير البرية » قال : «ذاك إبراهيم» حتى نزل : # لَيحَفرًا لِتفرَكَأمَهُمَاَكَدَّم نولك وَمَاتَآَخَرَ * [الفتح :؟] ولم 
يغفر لأحد قبله ما تأخر من ذنبه » قال : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفي أبي داود عن معاوية ما يدل 
على أن ذلك كان في آخر عمره » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن 
سعيد كليهما عن مالك به إلا أن لفظ مسلم #الوالئكها فى عل ركوعى ولا سحروكي؟. 

4١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك» عَنْ َع عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرٌ: أن رَسُول الله يله كانَ يَأ قبا 
رَاكبًا وَمَاشِيًا. 

( مالك عن نافع ) كذا ليحيى والقعنبي وابن وهب وإسحاق الطباع وقال: جل الرواة عن عبد 


(01) أخرجه : البخاريّ في )٠١(‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » (4) باب إتيان مسجد قباء ماشيًا 


وراكبًا » ومسلم في )١6(‏ كتاب الحج . (41) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته » حديث 
.)0١0‏ 
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الله بن دينار » وقال ابن عبد البر: الحديث صحيح لمالك عنهم| ( عن عبد الله بن عمر أن رسول 
لله ييه كان يأتي قباء ) بضم القاف وموحدة ممدود عند أكثر اللغويين . قال الشاعر: 
ألاليبت شعري هل تغير بعدنا قباء وهل زال العقيق وحاضره 

وأنكر بعضهم قصره لكن حكاه صاحب العين » قال البكري: من العرب من يذكره فيصرفه 
ومنهم من يؤنئه فلا يصرفه » وني المطالع على ثلاثة أميال من المدينة » وقال ياقوت: على ميلين على 
يسار قاصد مكة وهو من عوالي المدينة سمي باسم بثر هناك » قال أبو عمر: اختلف في سبب إتيانه 
فقيل: لزيارة الأنصار » وقيل : للتفرّج في حيطاءها » وقيل للصلاة في مسجدها وهو الأشبه» وفي 
مسلم من رواية ابن عيينة والبخاري من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر : «كان النبي بَيُمْ يأ مسجد قباء كل سبت» ( راكبًا ) تارة ( وماشيًا ) أخرى بحسب ما تيسرء 
والواو بمعنى أو » زاد مسلم من رواية عبيد الله عن نافع : فيصل فيه ركعتين » وزاد الشيخان في 
الطريق المذكورة » وكان عبد الله بن عمر يفعله وخص السبت لأجل مواصلته لأهل قباء وتفقده 
لحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه نَم في مسجده بالمدينة » قال أبو عمر: لا يعارضه 
حديث : «لا تعمل المطى إِلَّا لثلاثة مساجد» ؛ لأن معناه عند العلماء في النذر إذا نذر أحد الثلاثة 
عه إافة آنا ابا سم ماوع يعر قا يذ تن ى قز وتو زع ]ل الى وامفقاء اخلقة و المحزية 
والمشقة » وقال الباجي : ليس إتيان قباء من المدينة من إعمال المطيّ لانو قات الأبقار العيدة 
ولا يقال لمن خرج من داره إلى المسجد راكبًا أنه أعمل المطيّ , ولا خلاف في جواز ركوبه إلى المسجد 
قريب منه في جمعة أو غيرها » ولو أتى أحد إلى قباء من بلد بعيد لارتكب النهي . قال الحافظ : وفي 
الوق تمل ذاء وتسصكهما ر شيل الصلاه نيه كن ل ونيت فذقت تعره يقوف لاجد 
الثلاثة » وروى عمر بن شيبة في أخبار المدينة بإاسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: لأن أصليٍ 
في مسجد قباء ركعتين أحب إِليّ من أن آتي بيت المقدس مرتين » لو يعلمون ما في قبا لضربوا إليه 
أكباد الإبل . انتهى . روى النسائي وقاسم بن أصبغ عن سهل بن حنيف مرفوعًا : «من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم خرج حتى يأتي مسجد قباء فيصل فيه كان له عدل عمرة» وفي رواية عند قاسم : 
«ثم خرج عامدًا إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه كان له بمنزلة عمرة» وللترمذي عن أسيد 
ابن ظهير رفعه : «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» والجمهور أنه المراد بقوله تعالى : « تسد أيْسَعَكَ 
لتَّمَوىِ 4 [التوبة 11١4:‏ وذهب قوم منهم: ابن عمر وأبو سعيد وزيد بن ثابت إلى أنه مسجد المدينة 
وحجته قوية فقد صح مرفوعًا نضًّا أخرج مسلم عن أبي سعيد : اسألت رسول الله ميتم عن المسجد 
الذي أسس على التقوى فقال : هو مسجدكم هذا» ولأحمد والترمذي عن أبي سعيد : اختلف 
رجلان في المسجد الذي أسس عل التقوى فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله يلم » وقال الآخر: 
هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله بَيْكمُ فسألاه عن ذلك فقال : «هو هذاء وفي ذلك خير كثير» وأخرج 


ل ل ب لب سب سس د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أحمد عن سهل بن سعد نحوه » ومن وجه آخر عن سهل عن أبي بن كعب مرفوعا » ولهذه الأحاديث 
ووسجها حرم جالت يلحي (الممتعود لزاه قال بلع رعسو افرخهنا : إنهاالضيع كان 
الحافظ : والحق أنَّ كلا منهما أسس على التقوى . وقوله تعالى في بقية الآية : لفِيهِرِجَا جيورت أن 
يُطْهُروا © [التوبة :/ ا و ا 0 
مرفوعًا نزلت: أ فِبدِرِجَالحبُو أن يتَظهرُوأ * في أهل قباء » وعلى هذا فالسر في جوابه يله بأنه 
لل كع ل ل سك ا لدو اس اه 
منهما أسس على التقوى » وكذا قال السهيلل وزاد : لكن قوله : #آ بِنَأوَليَوَوٍ # [التوبة ]٠١8:‏ يقتضى 
مسجد قباء؛ لأن تأسيسه في أوَّل يوم حل النبي مَل بدار الهجرة . انتهى. والحديث رواه مسلم عن 
يحيى عن مالك عن ابن دينار به » وتابعه عبد العزيز بن مسلم في البخاري وإسماعيل ابن جعفر 
وسفيان بن عيينة في مسلم ثلاثتهم عن ابن دينار » وتابعه في روايته عن نافع أيوب السختيانيٍ في 
الصتيندن وعيه اله يزعم وابن عاتن كلاهها ممم : 

وَحَدَِّي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبى بْنِ سَعِيدٍ عن الشغمان بن م أن شوك الله ْله كَالَ: 
اما رن في لشَّارِبٍ وَالسّاق وَارَّني؟ وَدَلِكَ ِل أ يدول نل فونه قا َانُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَم كَالَ: 
اهن كَوَاحِشُ» وَفبهِنَ عُقُوبَةٌ وََسْوَا الث الذي يَسْرِقُ صَلاَتَةُ» كَانُوا: وَكيِفَ يَسْرِقُ صَلاهُيَا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ١لا‏ يتِمٌ رُكُوعَهَا وَلَآَسْجُودَهًا». 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن النعمان بن مرة ) الأنصاري الزرقي المدني» ثقة من 
كبار التابعين ووهم من عده في الصحابة » قال العسكري : لا صحبة له » وذكره البخاري في 
التابعين» وقال أبو حاتم: حديثه مرسل » وقال أبو عمر: لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث 
عن النعمان » وروى النعمان عن علي وجرير وأنس » وعنه أيضًا محمد بن علي الباقر » وليس للنعمان 
عند مالك غير هذا الحديث ( أنَّ رسول الله يَيلتُم قال : ما ترون في الشارب ) للخمر ( والسارق 
والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم ) قال أبو عبد الملك: إنما يرجع إلى السارق والزاني؛ لأن الشارب لم 
ينزل فيه شيء ٠‏ وقال الباجي: فيه إخبار بمسائل العلم على حسب ما يختبر به العالم أصحابه » يحتمل 
أن يريد تقريب التعليم عليهم فقصد أن يعلمهم على أن الإخلال بإِتمَام الركوع والسجود كبيرة وهو 
أسوأ نما تقرر عندهم » وسؤاله عن ذلك قبل أن ينزل فيهم صريح في جواز الحكم بالرأي؛ لأممم إنأ 
سأهم ليقولوا فيه ( قالوا : الله ورسوله أعلم ) فيه حسن أدب الصحابة يك حيث لم يبدوا رأيًا عنده 
يله » بل ردّوا العلم إلى الله ورسوله ( قال: هن فواحش ) ما فحش من الذنوب ك| يقال خطأ 
فاحش », أي : شديد » وقد حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( وفيهنَ عقوبة ) وروي : «ما 
تعدون الكبائر فيكم؟؟ قالوا : الشرك والزنى والسرقة وشرب الخمر » قال : «هنّ كبائر وفيهن 


كتاب : قضر الصالؤة في انظ سس قت ال 
عقوبات» ( وأسوأ السرقة ) رواية الموطأ بكسر الراء أي: سرقة الذي » ى) قال تعالى : 9 وَلْكنَا ير مَنْ 
ءَامَنَ َه © [البقرة :1717] أي: بر من آمن » وروي بفتح الراء جمع سارق كفاسق وفسقة . قاله ابن 
عبد البر فأسوأ مبتدأ خبره (الذي) على حذف مضافء أي سرقة الذي ( يسرق صلاته » قالوا: 
وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سحجودها ) أعاد «لا» دفعًا لتوهم 
الاكتفاء بالطمأنينة في أحدهما ‏ قال الباجي: خصهم؛ لأن الإخلال غالبًا إنما يقع ببها» وسماه سرقة 
على معنى أنه خيانة فيا اؤتمن على أدائه » قال الطيبي: جعل جنس السرقة نوعين متعارف وغير 
متعارف وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع . ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف » ووجه 
كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا أو يستحل صاحبه أو يحد فينجو من 
عذاب الآخرة بخلاف هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب وأبدل منه العقاب في العقبى » وهذا 
الحديث وإن رواه مالك مرسلًا فهو صحيح مسند من وجوه من حديث أب هريرة وأبي سعيدء قاله 
ابن عبد البر » روى أحمد والطيالسي وأبو يعلى بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : «أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق صلاته » قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودها ولا خشوعها» وروى الطبرانيٍ مثله من حديث أب هريرة وعبد الله بن مغفل وأحمد 
والحاكم وصححه عن أب قتادة والبخاري في الأدب المفرد من حديث عمران بن حصين . 

40 وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ أَنَّرَسُولَ الله مي كَالَ: ذَاَعَلُوا قن 
صَلاَيَكُمْ في بِيوتِكُمْ). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أَنَّ رسول الله ) مرسل عند جميع الرواة » وقد أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر أنه ( يَيمُ قال : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ) لتنزل الرحمة فيه والبعد عن الرياء » قال أبو 
عمر: قيل: النافلة» وقيل: المكتوبة لتعليم الأهل حدود الصلاة معاينة وهو أثبت أحيانًا من التعليم 
بالقول » ومن على الأول زائدة وعلى الثاني تبعيضية » قاله في التمهيد » وقال في الاستذكار » قيل: 
النافلة وقيل: الفريضة ليقتدي بكم أهلوكم ومن لا يخرج إلى المسجد ومن يلزمكم تعليمهم .ىا قال 
تعالى : 3 فوأ أَنفْسَكي وَأَمْيكيٌ نَارَا 4 [التحريم:1] أي: علموهم » والصلاة إذا أطلقت إنما يراد بها 
المكتوبة فلا يخرج عن حقيقة معناها إِلّا بدليل لا يحتمل التأويل » وقال عَيْلتّهْ : «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» ولم بخص جماعة من الجماعة » وقال يَيلْهُ: « أكرموا بيوتكم 


(60) قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميعهم » وقد أسنده نافع عن ابن عمر . فأخرجه 
البخاري في (8) كتاب الصلاة » (01) باب كراهية الصلاة في المقابر » ومسلم في (5) كتاب صلاة. 
المسافرين» (9؟) باب استحباب صلاة النافلة في بيته » وجوازها في المسجد » حديث )5١8(‏ . 


20س تنسب ب ب بي ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ببعض صلاتكم» . انتهى . فأومأ إلى ترجيح أن المراد الفريضة : وقال الباجي : الصحيح النافلة ى) 
ذكره ابن مزين عن عيسى بن دينار وابن نافع ؛ إذ لا خلاف أنه يي أنكر التخلف عن الجاعة في 
المساجد والنساء يخرجن إليها في ذلك الزمان فيتعلمن ٠‏ وأيضًا فقد يعلم أهله بالقول » وقال 
القرطبي : «من» للتبعيض والمراد النوافل لما رواه مسلم عن جابر مرفوعا : «إذا قضى أحدكم الصلاة 
في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» قال الحافظ : وليس فيه ما ينفي الاحتال » وقد حكى 
عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد 
من نسوة وغيرهن » وهذا وإن كان محتملًا لكن الأوّل هو الراجح » وبالغ النووي فقال: لا يجوز 
حمله على الفريضة . انتهى . وكأنه لحديث الصحيحين : «أيها الناس صلوا في بيوتكم فإِنْ أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

4 وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولٌ: إِذَا يَستَطِعْ امريض 
السّجُوة أَوْمأ برأ إِياء وَإَيَرَْعْ إل جَبّهعِ سَينا. 

( مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول : إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ) 
إلى الأرض (١‏ وم يرفع إلى جبهته شيئًا ) يسجد عليه فيكره عند أكثر العلماء » وأجازه ابن عباس 
وعروة » وعن أمّ سلمة أنها سجدت على مرفقة لرمد كان بها » قاله أبو عمر. 

٠‏ - وحَدَّلنِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَبمَةَ بْنِ أ عَْد الرّمَن؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا جاءَ 
مجك وَكَد صَلَ النَّاسُء بدأ بِصَلاةٍ ُو وَيُصَلَ قبا َي 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ 
بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شينًا ) ؛ لأنه رأى البدء بالفرض أولى » قال الباجي: إن ضاق الوقت 
عن الفريضة ونافلة قبلها بدأ بالفريضة ول يجز النفل قبلها وإن اتسع فهو بالخيار. 

05 - وحَدَّئِي عَنْ مالك عَنْ نَفِ: أَنَّعبْدَ اله بْنَ عُمَرَمَرّ عَلَ رَجُلٍوَهُوَيُصَله َسَلَم 
عَلَيْهِ رد الرَجُلُ كلاماء كرَجَعَ إِلَبِْ عبد لله بْنُ عُمَرَ َال لَه إِذَا سلَمَ عَلَ أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِ قل 
يتكلم وَلْمُِرْ بيدِو. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مرّ على رجل وهو يصلٍ فسلم عليه فردّ الرجل كلامًا فرجع 
إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم ) بضم السين ( على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ) برد 
السلام؛ لأنه مفسد للصلاة عند جمهور العلماء كالآئمة الأربعة ( وليشر بيده ) وقال قتادة والحسن 
وطائفة من التابعين : يجوز رده كلامًا , أبو عمر : أجمعوا على أنه ليس عليه أن يسلم على المصلي ‏ 
واختلفوا في جوازه فمنعه بعضهم؛ لأنه في شغل عن رده » وإنما السلام على من يمكنه الرد ولحديث: 
«(إنَ في الصلاة شغلًا » وأجازه بعضهم لحديث : «كان الأنصار يدخلون ورسول الله يه يصلي 


9 كتاب : قصر الضلاة فى السفر سحب ملاع 
ووتتموة بره عاقيم كنار كيياه» وتواق لكان رقي اعلين أن الارعلر ااه بعك 

- وَحَدّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ َائِع؛ ؛أنَعَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَيَُولُ :من ني صَلاة َم 
يَدْكُدهَا إلأَوَُوَ َع الإقام؛ ذا سَلَّم الإمَاهُ مَلبْصَلٌ الصَّلاة الي ني كم لِْصَلَّ بَعْدَهَا الأخْرَى. 

(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام) 
فلا يقطع؛ لأنه من مساجين الإمام » فحذف جواب الشرط لعلمه من قوله ( فإذا سلم الإمام فليصل 
الصلاة التي نسي) باتفاق ( ثم ليصل بعدها الأخرى ) التي صلاها مع الإمام » وبهذا قال الأئمة 
القلان ووقال العافعي 'برمند بغلاته مع الإمام وينضي التي اذكرة 

40 - وحدنَّي عَنْ ماِك, عَنْ يحت ْنِ سحي م ع حم بن يت ْنِ حَبَانَ» عَنْ عَم وَاِع 
ابْنِ حَبانَ؛ أَنّهُ كَالَ: كُنت صل وَعَبْدُ لله بن مر مُشيدٌ طهر إل جدار لبق كَنَ) قَضََيْتُ صَلاَت 
انْصَرَفْتُ لَه مِنْ قبل شِقَّي الأيْسَرِ كَقَالَ عَبْدُ لله بْنُ ُمَرٌ: مَا مَتَعَكٌ أَنْ دب تَنْصَرفَ عَنْ يَمينِكَ؟ قَالَ: 


عم واس 


َقْلْتُ: رَأَبْنْكَ كَانْصَرَفْتٌ إِلَبِكَء قَالَ عَبْدُ الله: تنّكَ كذ أَصَبْتَ إن َائلايَقُودُ : انْصَرِفٌ عَنْ 
يِِكٌ» فَإِذَا كُنْتَ نُصَل فَانْصَرِفْ حَيْتْ شِنْتَ إِنْ شِنْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة وشد 
الموحدة » ابن منقذ الأنصاري المدني التابعي » ثقة فقيه » مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهوابن 
أربع وسبعين سنة ( عن غمه واسع بن حبان ) بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني » صحابي 
ابن صحابي “ؤقيل: بل من كبار التابعين الثقات ( أنه قال: كنت أصلى وعبد الله بن عمر مسند ظهره 
إل خذار العتلة )"فيه جواز الاسعاه إلبها »الكل الايتيس لأخه انايصل مراجهًا غيرة) وأبطر عر 
رجلا يصلي وآخر مستقبله فضربه) جميعًا ( فلما قضيت ) أقمت ( صلات انصرفت إليه من قبل ) 
بكسر ففتح جهة ( شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر : ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: 
فقلت: رأيتك فانصرفت إليك » قال عبد الله: فإنك قد أصبت أن قائلا يقول: انصرف عن يميدنك» 
فإذا كنت تصلى فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك ) والأفضل عند 
ا ا 0 
بعرت لاعن تمينه: وقد قالءانن سعود: اكتر ها رارك وسول انط كص :فم عن شوالة عوانا 
حديث كان يحب التيمن في أمره كله في طهوره وانتعاله فقد حصر ما استحب ذلك فيه ولم يذكر 
الانصراف , وقد كان ينصرف عن يمينه وشماله ‏ قاله أبو عمر. 

5 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ حَِام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ رَجُلٍ مِنْ الَاجرِينَ ليرَ يه ب 


(4) روي عن البراء مرفوعًا ؛ أخرجه: أبو داود في (؟) كتاب الصلاة » (0؟) باب النهى عن الصلاة في 
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3 ا روت رن وسا مه 0 ا ا _- 2 0 0 0 . - 
نَّهُ سَأَلٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن الْعَاص: أَأصَلٌّ في عَطَّن الإبل؟ فَثَالَ عَبْدُ الله: لأَوَلَكِنْ صَلَّ في 


(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسَا أنه سأل عبد الله بن عمرو 
بن العاصي ) الصحابي ابن الصحابي ( أأصلي في عطن الإبل ) بروكها عند الماء خاصة ولما شربتان 
فعطنها بروكها بينهما وقيل : ماؤها مطلقًا ( فقال عبد الله: لا) تصل فيها (ولكن صل في مراح الغنم) 
بضم الميم مجتمعها آخر النهار موضع مبيتها » قال ابن عبد البر: مثل هذا من الفرق بينها لا يدرك 
بالرأي » وروى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : 
«صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» ويونس لا يحتج به عن هشام فيا خالفه فيه 
مالك؛ إذ لا يقاس به وليس بالحافظ » والصحيح في إسناد هشام رواية مالك . نعم جاء من حديث 
أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبد الله بن مغفل وكلها بأسانيد حسان وأكثرها تواترّاء وأحسنها 
حديث البراء وحديث عبد الله بن مغفل رواه خمسة عشر رجلا عن الحسن وسماعه من ابن مغفل 
صحيح » وفيه دليل على أنَّ ما يخرج من مرجي الحيوان المأكول حمه ليس بنجس » وأصح ماقيل في 
الفرق أن الإبل لا تكاد بدأ ولا تقرّفي العطن بل تشور» فربها قطعت على المصلي صلاته » وفي 
الحديث بأنها خلقت من جن فبين علة ذلك » والقول بأنه كان يستتر بها عند الخلاء لا يعرف في 
الأحاديث المسندة بل فيها غيره » روى أبو داود عن البراء: سكل رسول الله عن الصلاة في مبارك 
الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال: 
«صلوا فيها فإنها بركة» وللنسائي وغيره عن عبد الله بن مغفل مرفوعا : «صلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وني بعض الآثار: «فإنها خلقت من جن» انتهى. 
وحديث جابر بن سمرة في مسلم وأبي هريرة في الترمذي . وجاء أيضًا من حديث سبرة بن معبد عن 
ابن ماجه وفيها كلها التعبير بمعاطن الإبل » قال في الفتح : وفرّق بعضهم بين الواحد منها فيجوز 
وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي » بخلاف الصلاة على 
المركوب منها ء لما ثبت أنه مَيلتّمْ كان يصلي النافلة وهو على بعيره أو إلى جهة واحدة وهو معقول . 

٠‏ وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الب أَنَّهَُالَّ: مَاصَلاةٌ نخِلّسٌُ في 
كُلَّ رَكْمَةٍ مِنْها؟ َم قال سَعِيدٌ: هي الَْرِبُء ذا َتنك مِنْهَا رَكْعَةٌ وَكَزَّلِكَ شه الصَّلاة كُلَها. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها 
(أنه قال: ما صلاة يجلس ) بالبناء للمفعول ( في كل ركعة منها ) فيه طرح العالم على جلسائه ويجيبهم 
عما وقفوا عنه ( ثم قال سعيد : هي المغرب إذا فاتتك ركعة منها ) لا خلاف عند العلماء في ذلك . 
وكذا إذا أدركت منها ركعة, إِلَّا أن جندب بن عبد الله الصحابي أدرك هو ومسروق ركعة من 


4 كتاب : قضر الضلاة فى السفر ب لع 
اللغرف»فأما مسزوق تقعد يمن كلهن 6 وأهااجتدب فلم يعد بد الأمام لاقي رهن » فذكزا 
ذلك لابن مسعود فقال : كلاى) محسن » ولو كنت صانعًا لصنعت ى)| صنع مسروق » وقول سعيد 
(وكذلك سنة الصلاة كلها ) يريد: إذا فات المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها لأنها آخر صلاته. 
قاله كله ابن عبد البر » قال الباجي : وإنا تصير الرباعية كلها جلوسًا إذا فاتته منها ركعة ثم أدرك 
الثانية ثم فاتته بقية الصلاة برعاف أو غيره أو أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة . 

4 باب جامع الصلاة 

كأنْ مغايرة هذه الترجمة للتي قبلها العمل في جامع الصلاة اعتبارية » وهي أنْ الأحاديث التي 
أوردها في تلك تتعلق بذات الصلاة » ومنه ندب إيقاعها بمسجد قباء » وهذه تتعلق با ليس من ذاتها 
كحمل الصبية وتعاقب الملائكة وتقديم الأفضل للإمامة وغير ذلك. 

4١‏ - حكني يختى* حَنْ تلِك» عن عَاور بن َب اله نال حَنْ مرو بن ليم لقي 
عَنْ أي قَتَادَة الأنصَارِي ؛ أن رَسُول الله يبه كان يُصَلُ وَهُوَ حَاِلٌ مامه بنْتَ وَينتبنْتِ وَسُولٍ 
لله َه ولأ العاص بْنِ رَيبعَة بن عَيْدِ شَمْسِء فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإذاقَمَعمَلَها. 

( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ) ابن العوّام القرشي الأسدي أبي الحارث المدني التابعي 
ثقة عابد مات سنة إحدى وعشرين ومائة ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين 
(الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء وقافء الأنصاري ( عن أب قتادة ) الحارث » ويقال: عمرو أو 
النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة فمهملة ( الأنصاري ) صحابي شههير ( أنْ رسول 
الله ميم كان يصلي وهو حامل أمامة ) بضم الهمزة وتخفيف الميمين » كانت صغيرة في عهده يِل , 
وتزوّجها علي بعد فاطمة بوصية منها ولم تعقب » والمشهور في الروايات تنوين حامل ونصب أمامة » 
وروي بالإضافة ى) قرئ قوله تعالى : ل إِنَلَبَِعٌأمْرِوفِ 4 [الطلاق :] بالوجهين ويظهر أثرهما في 
قوله: ( بنت زينب ) فتفتح وتكسر بالاعتبارين ( بنت رسول الله يِل ) أكبر بناته » والإضافة بمعنى 
اللام فأظهر في المعطوف وهو قوله: ( ولأبي العاصي ) ما هو مقدّر ني المعطوف عليه قاله الكرماني » 
وأشار ابن العطار إلى أنْ حكمة ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركًا فنسبت إلى أمّها تنبيهًا على 
أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديئًا ونسبًا » ثم بن أنها بنت أبي العاصي تبِييئًا لحقيقة نسبها ء قال 
الحافظ: وهذا السياق لمالك وحده » وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها ثم بينوا 
أنها بنت زينب » ى) في مسلم وغيره » ولأحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم يحمل أمامة بنت 
)61١(‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » )١٠١5(‏ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة » 

ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (9) باب جواز العمل حمل الصبيان في الصلاة » حديث 
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ب هسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبي العاصي وأمّها زينب بنت رسول الله يَيُّ على عاتقه» وكذا رواه عبد الرزاق عن مالك بإسناده 
فزاد على عاتقه » وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى » ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته ( ابن 
ربيعة ) كذا ليحيى وجمهور الرواة » ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم ابن 
الربيع » وهو الصواب ء وادّعى الأصيل أنه ابن الربيع بن ربيعة فنسب إلى جذه » وردّه عياض 
والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه » نعم نسبه إلى جذه في قوله: (ابن عبد شمس) ء 
وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس بإطباق النسابين أيضًاء واسم أبي العاصي لقيط » وقيل: 
مقسمء وقيل: القاسم » وقيل : مهشم » وقيل : هشيم » وقيل: ياسر» أسلم قبل الفتح وهاجر ورد 
عليه النبي يَلُمُ زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وتوفي في خلافة الصدّيق ( فإذا سجد 
وضعها ) كذا لمالك أيضًا ولمسلم من طريق عثمان بن أبي سليهان ومحمد بن عجلان والنسائي من 
طريق الزبيدي وأحمد من طريق ابن جريج وابن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر شيخ 
مالك : إذا ركع وضعها ( وإذا قام حملها ) ولمسلم: فإذا قام أعادها ء ولأحمد من طريق ابن جريج : 
وإذا قام حملها فوضعها على رقبته » ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم : «حتى إذا أراد 
أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردّها مكانها» , 
وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها » بخلاف ما أوّله الخطابي وابن دقيق العيد 
بأن الفعل الصادر منه هو الوضع لا الرافع لتعلقها به إذا سجد فينهض فتبقى محمولة حتى يركع 
فيضعها فيقل العمل » واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لأنه عمل كثير » فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان في النافلة » واستبعده المازري وعياض والقرطبي لما في مسلم : «رأيت النبي يَيْل يؤم 
الناس وأمامة على عاتقه» قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة » ولأبي داود : «بينا 
نحن ننتظر رسول الله مَيَّهْ في الظهر أو العصر قد دعاه بلال إلى الصلاة؛ إذ خرج إلينا وأمامة على 
عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر وكبرنا وهي في مكاها» . انتهى . لكن أعل ذلك ابن عبد البر 
بأن أبا داود رواه من طريق ابن إسحاق عن المقبري » وقد رواه الليث عن المقبري فلم يقل في الظهر 
أو العصر ء فلا دلالة فيه على أنه في فريضة . انتهى. ورواية الليث أخرجه البخاري في الأدب » 
والاستبعاد لا يمنع الوقوع وقد أمٌ في النفل في قصتي مليكة وعتبان وغيرهما وعند الزبير بن بكار 
وتبعه السهيلي الصبح ووهم من عزاه للصحيحين » قال القرطبي: وروى أشهب وعبد الله بن نافع 
عن مالك أن ذلك لضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها » وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت 
وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها » وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في 
النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما » قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف عن مالك أن 
الحديث منسوخ » قال الحافظ: روى ذلك الإساعيلٍ لكنه غير صحيح ولفظه » قال التنيسي : قال 
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مالك من حديث النبي ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا ء وقال ابن عبد البر: لعله سخ 
بتحريم العمل في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله 
له : دإن في الصلاة لشغلًا » لأنه كان قبل الهجرة بمدّة مديدة » وذكر عياض عن بعضهم أنه من 
خصائصه لعصمته من أن تبول وهو حاملها » ورد بن الأصل عدم الاختصاص وبأنه لا يلزم من 
ثبوته في أمر ثبوته في غيره بلا دليل ولا دخل للقياس في مثله » وحمله أكثر العلماء على أنه عمل غير 
متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته » وقال النووي: ادّعى بعض المالكية أنه منسوخ » وبعضهم 
من الخصائص » وبعضهم أنه لضرورة وكله دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها » وليس في الحديث 
ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر ومافي جوفه معفوعنه » وثياب الأطفال وأجسادهم 
محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة » والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت وتفرّقت » ودلاكل 
الشرع متظاهرة على ذلك » وإنما فعله مَيْلتّهْ لبيان الجواز » وقال الفاكهاني: كأن السرّ فيه دفع ما ألفته 
العرب من كراهة البنات وحملهن فخالفهم حتى ني الصلاة للمبالغة في ردعهم , والبيان بالفعل قد 
يكون أقوى من القول» وفيه ترجيح يح العمل بالأصل على الغالب » ورده ابن دقيق العيد أن حكايات 
الأحوال لا عموم لحاء أي لاحتمال أن أمامة كانت حينئذ قد غسلت » وجواز إدخال الصبيان المساجد 
وصحة صلاة من حمل آدميا وتواضعه يَيلَهُ وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم 
انتهى . وفي التمهيد : حمله العلماء على أن أمامة كانت عليها ثياب طاهرة » وأنه أمن منها ما يحدث من 
الصبيان من البول » والحديث رواه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن عبد الله 
ابن مسلمة وقتيبة ويحيى التميمي أربعتهم عن مالك به » وتابعه عثان بن سليان وابن عجلان عن 
عامر به عند مسلم. 

7 وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ أ أي ازا عَنْ الأرَجء عَنْ أ هْرَئِرَة: أ أنَّ رَسُولٌ الله يللم 
َالَ: (يَتَعَائبُونَ فِِكُمْ مَلايِكَةٌ اللَيْلٍ وََايِكةٌ النَّهَاِ وَيجْتَمِعُونَ في صَلآَةٍ الْعَضْرِ وَصَلاَة الْمَجْرِ 
َم برح لبن انوا فيكم. يأف وَهْوَ ألم يمم: كيف تكد عِبَاِي؟ كبفُنونَ:تَركْتاهُمْ وهم 
يُصَلُونَ» وَأَئيَاهُمْ وَهُمْ بض 2 

(مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخخفة النون ؛ عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أنَّ رسول الله مَيلُم قال: يتعاقبون فيكم) , أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم 
تعود الأولى عقب الثانية » قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين يأتي هذا مرّة 
ويعقبه هذا ومنه تعقيب الجيوش » وتوارد جماعة من الشراح » ووافقهم ابن مالك » على أن الواو 


مضم 


(؟١؟)‏ أخرجه : البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة » )١5(‏ باب فضل صلاة العصر . ومسلم في (0) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (717) باب فضل صلاتي الصبح والعصر , والمحافظة عليهما » حديث )5١١(‏ . 


عع تت تت سسسب بييبهيبيبيبيبيبيبببب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة بني ا حارث القائلين : أكلوني البراغيث » وهي فاشية حمل 
علنهدا الأخفق ؛#وابرراالتوقالرت طن الأ ء :]قال القرطيوقنيتن يعض النحاة” 
وردها للبدل وهو تكلف مستغتّى عنه لاشتهار تلك اللغة وها وجه من القياس واضح ء وقال غيره 
في تأويل الآية: وأسروا عاتد إلى الناس أولا ء والذين ظلموا بدل :من الضمير ء وقيل تقديره لما قيل: 
#وَأْسَرُو لجو 4 قيل: من هم؟ قال: ا الَدِينَظَلَبُوأْ 4 وحكاه النووي والأوّل أقرب . ولم يختلف 
على مالك في لفظ «يتعاقبون فيكم ملائكة» وتابعه عبد ال حمن بن أبي الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن 
منصور عنه » وللبخاري في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي جمرة عن أبي الزناد بلفظ : الملائكة 
يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» والنسائي من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد 
بلفظ: إِنَ الملائكة يتعاقبون فيكم؛ فاختلف فيه على أبي الزناد » فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا 
وتارة هكذا » فيقوي قول أبي حيان هذه الطريقة اختصرها الراوي » ويؤيده أن غير الأعرج من 
أصحاب أب هريرة رواه تامًا فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
هريرة بلفظ : إن لله ملائكة يتعاقبون ؛ ولذا شرح أبو حيان في العزو للبزار بأن العزو للطريق المتحدة 
مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لها فليعز إلى البخاري والنسائي , قاله الحافظ 
ملخصًا ( ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار ) بتدكيرهما لإفادة أن الثانية غير الأولى كما قيل في قوله 


م 


تعالى : ما وَدَم لم0 عضرا 4 [الشرح: ه » 6] إنه استئناف وعده تعالى بِأَنْ العسر مشفوع 
بيسر آخر» ولذا قال يَيكُمُ : «لن يغلب عسر يسرين» فالعسر معرّف لا يتعدّد » سواء كان للعهد أو 
للجنس » واليسر منكر ء فيراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأوّل » ونقل عياض وغيره عن الجمهور 
أنهم الحفظة وتردد فيه ابن بزيزة » وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم » وقوّاه الحافظ بأنه م 
ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأنه لو كانوا هم الحفظة م 
يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله: كيف تركتم عبادي » وتعقبه 
السيوطي بقوله : بل ثقل ذلك أخرج ابن أبي زمنين في كتاب السنة بسنده عن الحسن قال: الحفظة 
أربعة يعتقبونه: ملكان بالليل وملكان بالنهار تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر » وهو 
قوله : # إِذَهرءانَالْمَجَرِنَ مسمُودًا # [الإسراء :1/48] وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن 
المبارك قال : وكل به خمسة أملاك » ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا 
يفارقه ليلا ولا نهارًا » وأخرج أبو نعيم في كتاب الصلاة عن الأسود بن يزيد النخعي قال: يلتقي 
الحارسان عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار 
وفيه نظرء فالحافظ ذكر أثر الأسود بعد ذلك وحمله على أن المراد بالحارسين ملاتكة الليل والنهار» 


كنات > قطي الصاو ف لفو 7777 1 7722 404:8 
ويأق كلامه » ومثله يحمل أثر الحسن لقوله: يعتقبونه فهما بمعنى حديث الباب المختلف في المراد 
بالملائكة فيه » وكذا هو الظاهر من أثر ابن المبارك لقوله : يجيئان ويذهبان » على أن الظاهر أنْ مراد 
الحافظ لم ينقل في المرفوع» بل نقل فيه خلافه » وأنْ الحفظة إن) تفارق الإنسان حين قضاء الحاجة 
وإفضائه إلى أهله (ويجتمعون ني صلاة العصر وصلاة الفجر) ء أي: الصبح » قال الزين بن المنير: 
التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل على حالين » قال الحافظ: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: 
الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجاعة وغيرها ىا يحتمل أن التعاقب 
يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص . قال عياض: وحكمة 
اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتاع ملائكته في حال 
طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة وفيه شيء لأنه رجح أنهم الحفظة » ولاشك أن 
الصاعدين كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعالهم في جميع الأوقات . فالأولى أن يقال: حكمة كونه 
تعالى لا يسأهم إلا عن ا حالة التي تركوهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن يقال: الله تعالى يستر عنهم ما 
يعملونه فيه بين الوقتين لكنه بناء على أنهم غير الحفظة » وفيه إشارة إلى الحديث الآخر : «الصلاة إلى 
الصلاة كفارة لما بينهما» » فلذا وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه ( ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم ) أي المصلون ( فيسأهم ) ربهم ( وهو أعلم بهم ) أي: بالمصلين من الملائكة فحذف 
صلة أفعل التفضيل » قال الحافظ: اختلف في سؤال الذين باتوا دون الذين ظلموا فقيل: من الاكتفاء 
بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى : #هَدَدَن تَقَم فر * [الأعلى :4] أي: وإن لم تنفع 
«سَربيِلَ تَعِيِحكُم الْحَرَّ 4 [النحل :81] أي : والبرد ‏ أشار إليه ابن التين وغيره » ثم قيل: حكمة 
الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يُعلم من حكم طرفي الليل » فلو ذكره كان تكرارًا ؛ وحكمة 
الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية » فلم لم يقع فيه مع إمكان دواعي الفعل 
من الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك » فالسؤال عن الليل أبلغ من النهار؛ 
لأنه محل الاشتهار » وقيل: لأن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال ‏ وملائكة النهار إذا 
صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار » وهذا ضعيف ؛ لأنه يقتضى أن ملائكة 
النهار لا يسألون عن وقت العصر ء وهو خلاف ظاهر الحديث ء ثم هو مبني على أخهم الحفظة , وفيه 
نظرء وقيل: بناء أيضًا على أخهم الحفظة أنهم ملاتكة النهار فقط » وهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم» وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون » ويؤيده مارواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن 
الأسود ابن يزيد النخعي قال: يلتقي الحارسان أي ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبح 
فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار » وقيل: يحتمل أن العروج إنما 
يقع عند صلاة الفجر خاصة » وأما النزول فيقع في الصلاتين معّا وفيه التعاقب وصورته أن تدزل 


ىع سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
طائفة عند العصر وتبيت ثم تنزل طائفة عند الفجر فتجتمع الطائفتان في صلاة الفجرء ثم يعرج 
الابن وائرا تسا وكير تيور ارا ردت التججر إن الحضر يرل العائنة لاخر فيسسمطل 
اجتماعهم عند العصر أيضًا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضًا ثم يعرج إحدى الطائفتين 
حت لع فقت عبرا لسرن وي امتمكاد. ١‏ السووانهه عدون لخر عو افر باون 
السؤال بالذين باتوا » وقيل قوله: ويجتمعون ني صلاة العصر وصلاة الفجر وهم لأنه ثبت في طرق 
كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر ىا في الصحيحين عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه : «يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبو 
هريرة: واقرؤوا إن شئتم: #إِدَهرَانَالْمَجِ ركس مَقُْودًا © [الإسراء :7] وللترمذي والنسائي من 
وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى : # إِنَّهرَانَالْمَجِ رن مَتْمُودًا © قال: تشهده 
ملائكة الليل والنهار » وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعاء نحوه » قال ابن عبد البر: ليس في 
هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصر فلا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية والحديث الآخر عدم 
اجتماعهم في العصر لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخر» قال : ويحتمل أن 
الاقتصار وقع في الفجر لأنها جهرية » وبحثه الأوّل متجه لأنه لا سبيل إلى دعوى توهيم الراوي 
الئقة مع إمكان التوفيق بين الروايات » ولاسبي| والزيادة من العدل الضابط مقبولة . ولم لا يقال 
رواية من لم يذكر سوال الذين أقاموا في النهار تقصير من بعض الرواة أو يحمل قوله: ثم يعرج الذين 
باتوا على أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار» فلا يخلص ذلك بليل دون نهار ولا عكسه . بل كل 
طائفة منهم إذا صعدت سُئلت » غايته أنه استعمل لفظ بات في أقام مجارًا » ويكون قوله : فيسألهم. 
أي كلا من الطائفتين في الوقت الذي تصعد فيه » ويدل على هذا العمل رواية موسى بن عقبة عن أبي 
الزناد عند النسائي ولفظه : « ثم يعرج الذين كانوا» فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتضمار 
وهذا أقرب الأجوبة » وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحًا » وفيه التصريح بسؤال كل 
من الطائفتين » وذلك فيها رواه ابن خزيمة والسراج عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
ل 
تبيت ملاتكة الليل فيسأهم ربهم كب كيف تركتم عبادي ...» الحديث » وهذه الرواية تزيل الإشكال 
ا ل ا ا 
الرواة . انتهى . فا أكثر فوائده ( كيف تركتم عبادي ) المذكورين في قوله تعالى : # إِنَّعبَادى لَيْسَ 
لك علييِمَ سُلْطَدنٌ 4 [الحجر :47] ووقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها قاله ابن أبي 
جمرة » قال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة ىا أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم » وهو 
سبحانه أعلم بالجميع من الجميع » وقال غيره: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير 
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واستعطافهم ب يقتضي التعطف عليهم وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من 
قال من اللاتكة: 8 ]تل فيكامن تقينة وين وَسَيْفِكَ الزمة و2 تترخ دوك كرس لك كال 1 
مَا لا نَْلَمُونَ 4 [البقرة 17٠:‏ » أي قد وجدتم فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بشهادتكم (فيقولون 
تركناهم وهم يصلون ) الواو للحال » ولا يلزم منه أخهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها 
معهم » والخبر ناطق بأنهم يشهدونها؛ لأنه محمول على أنبم شهدوا الصلاة مع من صلاها أول وقتهاء 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع في أسباب ذلك قاله ابن التين » وقال غيره: ظاهره أخهم 
فارقوهم عند شروعهم في الصلاة سواء تمت أو منع مانع من تمامها » وسواء شرع الجميع فيها أم لا ؛ 
لأن المنتظر في حكم المصلي » ويجحتمل أن المراد بقوله : وهم يصلونء أي: ينتظرون صلاة المغرب » 
وبدؤوا بالترك قبل الإتيان مطابقة امك اليا حب ال يي 
والأعمال بخواتيمها فناسب إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله » ثم زادوا في الجواب لإظهار فضيلة 
المصلين والحرص على ذكر ما يوجب مغفرة ذنوبهم فقالوا الوانتاف وهم يصصلون ) زاد انق 
خزيمة: فاغفر لهم يوم الدين » قال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه لعلمهم أنه 
سؤال يستدعي التعطف فزادوا في موجب ذلك » قال: وفيه أن الصلاة أعلى العبادات لأن عليها وقع 
السؤال والجواب » وإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لاجتاع الطائفتين فيههما وفي غيرهما طائفة 
واحدة وإلى شرف الوقتين المذكورين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع 
آخر النهار. فمن كان في طاعة بورك في رزقه وفي عمله ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما 
والاهتمام بها وفيه تشريف هذه الأمّة على غيرها » ويستلزم تشريف نبيها على غيره والإخبار بالغيوب » 
ويترتب عليه زيادة الإيهان والإخبار با نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر 
والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا» وفيه إعلامنا بحب الملائكة لنا 
لنزداد فيهم حبا ونتقرّب إلى الله بذلك وكلام الله مع ملائكته وفيه غير ذلك » وأخرجه البخاري عن عبد 
الاين يوست ون الوحيلاغن إعما غيل وصسلم عن حت بل تي النلاقة عن مالك يد 
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دنقشط ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي تيك ) هكذا رواه جماعة عن مالك 
موصولًا وهو في أكثر نسخ الموطأ مرسل ليس فيه عائشة ( أن رسول الله يَيلهُ قال) في مرضه الذي 
مات فيه » لما اشتدٌ مرضه » ى! في الصحيح من وجه آخر عن عائشة ( مروا ) بضمتين بوزن كلوا من 
غير همز تخفيهًا ( أبا بكر ) الصديق ( فليصل ) بسكون اللام الأولى ويروى بكسرها مع زيادة ياء 
مفتوحة بعد الثانية ( للناس ) باللام » وفي رواية بالباء » وفيه أن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرًا به 
وهي مسألة معروفة في الأصول . وأجاب المانعون بأن المعنى : «بلغوا أبا بكر أني أمرته» » وفصل 
النزاع أن الثاني إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقة فمسلم؛ إذ ليس فيه صيغة أمر للثاني » وإن أراد أنه لا 
يستلزم فمردود ( فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله ) زاد الأسود عن عائشة: رجل أسيف » ىا 
في الصحيحين » فعيل بمعنى فاعل » من الأسف: شدّة الحزن » والمراد: رقيق القلب » وفي رواية ابن 
عمر وأبي موسى في الصحيح » فقالت عائشة : (إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء» ( إذا قام في 
مقامك ) وفي رواية بحذف في (لم يسمع الناس من البكاء ) لرقة قلبه ( فمر عمر ) ابن الخطاب 
(فليصلي ) بكسر اللام الأولى وكسر الثانية بعدها ياء مفتوحة » وفي رواية بلا ياء وإسكان اللام 
الأولى ( للناس) باللام والباء (قال : مروا أبا بكر فليصل للناس) بلام وموحدة بدهها ( قالت عائشة: 
فقلت لحفصة ) بنت عمر ( قولي له ) يكم : ( إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء ) 
قراءته ( فمر عمر فليصل ) بالجزم ( بالناس ) بموحدة أو لام ( ففعلت حفصة ) ذلك (فقال رسول 
الله يَلِه) زاد البخاري من هذه الطريق «مه» اسم فعل مبني على السكون زجر بمعنى اكففي ( إنكنّ 
لأنتن صواحب يوسف ) جمع صاحبة . والمراد أنمنّ مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن » والخطاب 
وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به عائشة فقط » كا أن صواحب جمع والمراد زليخا فقط» ووجه 
المشابهة أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت طن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن 
أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها هي زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به 
وصرحت هي بعد ذلك به فقالت: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن 
يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدًا ى) في الصحيحين , وببذا التقرير يندفع إشكال من قال: لم يقع 
من صواحب يوسف إظهار ما يخالف ما في الباطن , وفي أمالي ابن عبد السلام أنبن أتين امرأة العزيز 
يظهرن تعنيفها ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن » وليس في سياق الآية ما 
يساعد ما قال ذكره الحافظ » وقال الباجي: أراد أنبن قد دعون إلى غير صواب كما دعين فهن من 
جنسهن . وأنكر َيِه مراجعتهن بأمر تكرر سماعه ولم يره فذكرهما بفساد رأي من تقدّم من جنسهن» 
وفيه جواز القول بالرأي ولذا أقرهما على اعترافه| بالرأي بعد نصه على الحكم, وقال أبو عمر: أراد 
جنس النساء وأنبن يسعين إلى صرف ال حق » وقد روي في غير هذا الحديث: (أنتن صواحب يوسف» 
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وداود وجريج وني الحديث أنمبن مائللات مميللات » وفيه : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء» وخرج كلامه على جهة الغضب على أزواجه وهن فاضلات وأراد غيرهن من جنس النساء 
(مروا أبا بكر فليصل للناس . فقالت حفصة : لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيرًا ) ؛ لأن كلاهما 
صادف المرّة الثالثة من المعاودة » وكان تَيلُهُ لا يراجع بعد ثلاث » فلما أشار إلى الإنكار عليها با ذكر 
وجدت حفصة في نفسها؛ لآن عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها تذكرت ما وقع لها أيضًا معها 
في قصة المغافير » قاله الحافظ » وقال أبو عمر: فيه أن المكترب ربما قال قولًا يحمله الحرج ؛ لأنه 
معلوم أن حفصة لم تعدم من عائشة خيرًا » وإذا كان هذا في السلف الصالح فأحرى من دونهم » 
وزاد الدورقىي في مسنده من وجه آخر : أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على النبي يَيك بأن 
حأنو عبنون لمناذة ور كد دودر )لقحو عند كو | ل سقيلاة و رادار نودم ان فافففة ن 
الصحيحين : فخرج أبو بكر فصلى » ولا أيضًا من وجه آخر: فأتاه الرسول ‏ أي بلال فقال: إن 
رسول الله يَيلُهُ يأمرك أن تصلي بالناس », فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقًا : ياعمر صل بالناس » فقال 
له عمر: أنت أحق بذلك » قال الحافظ : ولم يرد أبو بكر ببذا ما أرادته عائشة » قال النووي: تأوّله 
بعضهم على أنه قاله تواضعًا وليس كذلك بل قاله للعذر المذكور » وهو أنه رقيق القلب كثير البكاء» 
فخشي أن لا يسمع الناس . انتهى . ويحتمل أنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى » وعلم ما 
في تحملها من الخطر » وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره » ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
يبايعوا عمر أو أبا عبيدة » والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة » وفهم من الأمر له بذلك 
تفويض الأمر له بذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف .» قال القرطبي : يستفاد منه أن للمستخلف في 
الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك . انتهى . قال أبو عمر: استدل الصحابة 
بذلك على أنه أولى بالخلافة فرضوا لدنياهم من رضيه يلت لدينهم » وما منعه أن يصرح بخلافته إِلَّا 
أنه كان لا ينطق في دين الله ببواه» بل با يوحى إليه ول يوح إليه في الخلافة بشيء وكان لا يتقدم بين 
يدي ربه إلا أنه كان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة فأراهم بتقديمه للصلاة موضع اختياره فخار الله 
ذلك للمسلمين فقاتل أهل الردّة وقام بأمر الله » وقال عمر للأنصار يوم السقيفة : أنشدكم الله هل 
تعلمون أنه يِه أمر أبو بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: نعم » قال : أيكم تطيب نفسه أن يزيله عن 
مقام أقامه فيه َك ؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه بذلك » قال ابن مسعود: فكان رجوع الأنصار لكلام 
عمر . انتهى . وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف وفي الاعتصام عن إسماعيل 
ل 

لق - وحَدَئِّي عَنْ ماك عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد 9 نْيّ؛ عَنْ عُبَيٍْ الله بْنِ عَدِيّ 
بن الجيار أله كال يك د سُولُ الله يله جَالِسٌ بَْنَ ظَهْرَانَ الا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ؛ قَسَارَهُ قَلَمْ يدْرََمَا 


. قال ابن عبد البر : هكذا رواه سائر رواة المؤطا مرسلا . وعبيد الله لم يدرك النبي ميلم‎ )4١4( 


و هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سَارَهُ به حَتّى جهَرَ رَسُولُ الله مله وذ هوَ يِه في قذْلٍ رَجُل نْ الْنَافقِينَ قَقَالَ رَسُْولُ الله مَل 
حِينَ جَهَرٌ: الس يَشْهَدُ أنّ لاله إلاَاله وَأَنَّتحَمَدَارَسُولٌ لله؟) كَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَ وَلأَسَهَادَةلَهُ 
قَقَالَ: «ألَبْسَ يُصَلٌ ؟» َالَ: بل وَلآَصَلة لك فَقَالَ ميْلنَّه : «أُوليِكَ الْذِينَ بان الله عَنهُمْ). 

(مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ) المدني » نزيل الشامء» ثقة من رجال الجميع . 
مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاوز الثغانين ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عدي بن الخيار ) 
بكسر المعجمة وخفة التحتية » ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني » قتل أبوه ببدر 
وكان هو في الفتح مميرًا فعدّ في الصحابة لذلك , وعدّه العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين من 
حيث الرواية » ومات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك » وخرّج له الشيخان وأبو داود والنسائي 
(أنه قال) أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولا فقال عن رجل من 
الأنصار » ورواه الليث وابن أخي الزهري عن الزهري مثل رواية روح عن مالك سواء » ورواه 
صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله» عن عبد الله بن عدي الأنصاري 
فسمي الرجل المبهم » ذكره ابن عبد البر وأسند هذه الطرق كلها قال: ( بينما رسول الله َيل جالس 
بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل ) هو عتبان بن مالك ( فساره فلم يدر ) بالبناء للمجهول ( ما ساره 
به حتى جهر رسول الله يَكمْ فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ) هو مالك بن الدخشم . كذا 
ذكر الباجي وابن عبد البر» ثم ساق حديث عتبان بن مالك المروي في الصحيحين وفيٍ آخره: 
فحبسناه على خزيرة صنعناها له فاجتمع رجال فقال قائل: أين مالك؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا 
يحب الله ورسوله » فقال يلم : لا تقل ذلك ... الحديث » قال الحافظ: وليس فيه دليل على ما ادعاه 
من أن الذي سارٌ هو عتبان » وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن القائل في هذا 
الحديث ذلك منافق هو عتبان وليس فيه تصريح بذلك » وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود 
مالك بدرًا وهو الذي أسر سهيل بن عمرو » ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة : أنْ النبي يلم قال 
لمن تكلم فيه : «أليس قد شهد بدرًا؟» وني مغازي ابن إسحاق : أنه يَيلُ قال لمن تكلم فيه : «أليس 
قد شهد بدرًا؟» وفي مغازي ابن إسحاق : أنه يكم بعث مالكًا هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد 
الضرار » فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق أو كان قد أقلع عن ذلك ء أو النفاق الذي اتهم به 
ليس بنفاق الكفرء وإنا أنكر الصحابة عليه تودّده للمنافقين ولعل له عذرًا في ذلك كما وقع الحاطب 
(فقال رسول الله ييل حين جهر: أليس يشهد أنّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ) وفي البخاري: 
ألا تراه قد قال: لا إله إلّا الله » وكأن الرجل فهم من الاستفهام أن لا جزم بذلك ( فقال الرجل: بلى 
ولا شهادة له) ؛ لأنها بالظاهر فقط . وفي البخاري قال: الله ورسوله أعلم فإنا نرى وجهه ونصيحته 
إلى المنافقين فإن) استدلوا على نفاقه بميله ونصحه للمنافقين فلم ير المصطفى ذلك يبيح دمه ( فقال ) 
يه : (أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له ) حقيقة ( فقال يَيْكُمْ : أولئك الذين نباني الله عنهم ) لثلا 
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يقوك النامن:* تيكل أصحاة عاق ديف اخبر أي فتنر قوب الناس عين الإسشلدم + ناك 
الباجي: يعني نهاه عن قتلهم لمعنى الإيهان وإن جاز أن يلزمهم القتل بعد ذلك با يلزم 

من القصاص والحدود . 

يلق - وحَدَّنَِي عَنْ مَاِكء عَنْ رَيْدِ : بْنِ أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَار؛ أن رَسُولَ الله يله كَالَ: 
«اللهمَ لأَتجْمَلُ كَبرِ ي وَتَنَامُعْبَدُ امد عَضَبُ لله عَلَ قَوْمٍ الوا مُبُورَ ْنِم مسَاجد». 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنّ رسول الله َيل قال : «اللهم لا تجعل قبري وئنًا 
يعبد) ) قال الباجي : دعاؤه بذلك التزام للعبودية » وروى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن 
في المسجد » قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ». وأسنده البزار عن عمر 
ابن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي يله » وقوله: ( اشتدٌ غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) محفوظ من طرق كثيرة صحاح » وعمر بن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب من ثقات أشراف أهل المدينة » روى عنه مالك والشوري وسليان بن بلال » 
فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ 
الموطأ سواء وهو من تقبل زيادته » وله شاهد عند العقيلٍ من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : «اللهم لا تجعل قبري وثنّا لعن الله قومّا اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» قيل: معناه النهي عن السجود على قبور الأنبياء » وقيل: النهي عن اتخاذها 
قبلة يصلى إليها » وإذا منع ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك » وقد كره مالك وغيره طلب 
موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. 

6.25 - وحَدئي عَنْ َالِك» عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ عخْمُوو بن لزع لأنُصَارِيً؛ أ أن عَِْانَ بْنَ 
مالك كان يَومُ كوم وَهُوَأمى» وَأنّهُ قل ِرسُولٍ الله ميق مها حون | لظَلْمَةٌ وَالَطمَ وَالسَيْلٌ وَأنا 
َجُلٌ َرِيرُ ال َصَلُ ا رَسُوك اله في بيني كان كذ انض كاف تختر ل اله علتر فقال: 
«أَينَ تت أَنْ أصَلَّ ؟ فَأَشَار له له إِلَ مَكَانِ مِنْ الْبْتِء ف َل فيه رول الله عل : 

( مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع ) بن سراقة بن عمرو ( الأنصاري ) الخزرجي أبي 
محمد المدني صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة أبو عمر » قال يحيى: محمود بن لبيد غلط بين لم 
يروه أحد من أصحاب مالك ولا من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع ( أن عتبان ) 
بكسر المهملة ويجوز ضمها وسكون الفوقية ( ابن مالك ) ابن عمرو بن العجلان الأنصاري 
السالمي» صحابي شهير » مات في خلافة معاوية ( كان يوم قومه وهو أعمى ) أي: حين لقيه محمود 
)٠7‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (47) باب المساجد في البيوت . ومسلم في (5) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة » (/41) باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر » حديث (7577) . 


؟ى دلبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وسمع منه الحديث لا حين سؤاله للنبي يِه » ويبينه قوله في رواية يعقوب: فجكت إلى عتبان وهو 
شيخ أعمى يؤم قومه , فلا يخالف رواية إبراهيم بن سعد ومعمر والليث عند البخاري ويونس في 
مسلم والزبيدي والأوزاعي في الطبراني كلهم عن الزهري أنه قال للنبي يَلكُمُ : قد أنكرت بصري 
وللطبراني من رواية أبي أويس : لما ساء بصري » وللإسماعيلي من طريق عبد ال رحمن بن نمر: جعل 
بصري يكل » وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى؛ إذ ذاك » ويؤيد هذا الحمل رواية ابن ماجه 
من طريق إبراهيم بن سعد لما أتكرت بصري » وقوله في مسلم من طريق سليم بن المغيرة عن ثابت 
عن أنس عن عتبان: أصابني في بصري بعض الشيء ء فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عباه » لكن لمسلم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ: أنه عمي فأرسل » وجمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من 
أصحاب ابن شهاب فقال قوله: قد أتكرت بصري » هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء وإن كان 
يبصر بصرًا مّاء وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئًا . انتهى . والأولى أن يقال: أطلق عليه العمى 
لقربه منه ومشارفته له في فوات ما كان يعهده في حال الصحة وبهذا تأتلف الروايات ( وأنه قال 
لرسول الله يِل ) ظاهره مشافهة وهو أيضًا ظاهر رواية الليث أنه أتى رسول الله يله » ولمسلم في 
رواية ثابت عن أنس عن عتبان : أنه بعث إلى النبي » فيحتمل أنه نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجارًاء 
لكن في الطبراني عن أبي أويس عن ابن شهاب بسنده أنه قال للنبي يَيكُمُ يوم جمعة : لو أتيتني يا 
رسول الله » وفيه أنه أتاه يوم السبت » فظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك حقيقة لا جارًا » فيحمل على 
أنه أتاه مرة وبعث إليه أخرى إما متقاضيًا وإما مذكرًا ( إنها تكون الظلمة والمطر والسيل ) سيل الماء» 
وفي رواية الليث : وأنا أصلي لقومي » فإذا كانت الأمطار سال في الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع 
أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ( وأنا رجل ضرير البصر ) أي: أصابني منه ضر فهو كقوله: أنتكرت 
بصري » قال أبو عمر: أي ناقصه , فإذا عمى أطلق عليه ضرير من غير تقييد بالبصر » وذكر هذه 
الأربعة وإن كفى كل واحد منها في عذر ترك الجماعة ليبين كثرة موانعه وإنه حريص على الجماعة 
(فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا ) بالنصب على الظرفية وإن كان محدودًا لتوغله في الإبهام فأشبه 
خلف ونحوها أو على نزع الخنافض أي في مكان ( أتخذه ) بالجزم في جواب الأمرء أي: إن تصل 
أتخذه » وبالرفع » والجملة في محل نصب صفة مكانًا أو مستأنفة لا محل لها( مصل ) بالميم موضحًا 
للصلاة ( فجاءه رسول الله يم ) وني رواية الليث : «فغدا عل رسول الله يله وأبو بكرا زاد 
الإساعيلي بالغد » ولم يذكره جمهور الرواة ععن ابن شهاب غيره » حتى أن في رواية الأوزاعي 
فاستأذنا فأذنت لما » لكن في رواية أبي أويس ومعه أبو بكر وعمر ولمسلم عن أنس عن عتبان فأتاني 
ومن شاء الله من أصحابه » وللطبراني في نفر من أصحابه قال الحافظ: فيحتمل الجمع بأن أبا بكر 
صحبه وحله في ابتداء التوجه ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره فدخلوا معه ( فقال: أين 
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تحب أن أصلى؟ ) من بيتك ( فأشار ) عتبان ( له ) ( إلى مكان من البيت ) معين ( فصل فيه رسول الله 
يه ) وني رواية الليث : «فلم يجلس حين دخل البييت ثم قال: دأين تحب أن أصلي من بينك؟؛ 
فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام فكبر فقمنا فصففنا فصل ركعتين ثم سلم وفي رواية يعقوب 
عند البخاري والطيالسي : فلما دخل لم يجلس حتى قال: أين تحب ؟ وهي أبين في المراد؛ لأن جلوسه 
إنا وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة جلس فأكل ثم صل ؛ لآنه هناك دُعي إلى 
طعام فبدأ به ؛ وهنا دُعي إلى الصلاة فبدأ بها » وفيه إمامة الأعمى وإخبار المرء بعاهة نفسهء ولا 
يكون من الشكوى , والتخلف عن الجماعة لعذر واتخاذ موضع معين للصلاة » والنهي عن إيطان 
موضع من ال مسجد معين عند أبي داود محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه» وفيه غير ذلك؛ 
وأخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس » حدّثني مالك به » ورواه مسلم وغيره» وله طرق 
كثيرة بزيادات على ما هنا في الصحيحين وغيرهما . 

ا - وحَدّئِي عَنْ مالِك» عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ با بْنِ تيم عَنْ عَمو؛ أنه َأَى وَسُو الله 
يله مُسَْلقًِا في الَسْجدٍ وَاضِمًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَ الأخرى . ١‏ 

(مالك عن ابن شهاب عن عباد ) بفتح العين وشد الموحدة ( ابن تميم ) ابن غزية الأنصاري 
المازني المدني » تابعي ثقة » وقيل: له روية ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أخي أبيه 
لأمه ( أنه رأى ) أبصر ( رسول الله ميلم ) حال كونه ( مستلقيًا ) على ظهره ( في المسجد ) النبوي حال 
كونه ( واضعًا إحدى رجليه على الأخرى ) قال الحافظ : الظاهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان 
ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته تيلم من الجلوس بينهم بالوقار 
التام؛ فلا معارضة بينه وبين حديث جابر في الصحيحين : «نهى ييه أن يضع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق على ظهره» وجمع البيهقي والبغوي وغيرهما بأن النهي حيث يخشى بدوٌ 
العورة » والجواز حيث يؤمن ذلك » وهو أولى من جزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ » ومن تجويز 
المازري اختصاصه؛ لآن الخنصائص لا تثبت بالاحتمال . انتهى . وكذا جوزه الباجي قال: لكن فعل 
عمر وعثمان يدل على العموم » قال الخطابي : وفيه جواز الاتكاء في الممسجد والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة » وقال الداودي في أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل 
للمستلقي أيضًاء وأخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة ومسلم في اللباس عن يحيى » 
كليهما عن مالك به » وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري مثله كى) في مسلم . 


(5110) أخخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (80) باب الاستلقاء ومد الرجل » ومسلم في (1؟) كتاب 
اللباس والزينة » (757) باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى » حديث (070 . 


يسبب سس شمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

- وحَدّئِي عَنْ مالك, عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ السيّب؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الحَطَّابٍ 
وَعْغانَّ بْنَ عَفَانَئِقك كَانَا يَفْعَلانِ ذَلِك. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن النطاب وعثان بن عفان2؛ يفعلان 
ذلك ) قال أبو عمر : أردف المرفوع بفعلهم| كأنه ذهب إلى أن نبيه منسوخ فاستدل على نسخه 
بعملهماء وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة أن تسقط ويرجع إلى الأصل والأصل الإباحة حتى يرد 
منع بدليل لا معارض له . انتهى . ولا يتعين ما قال» بل يجوز أنه إشارة إلى أن نهيه للتنزيه أو حيث 
خشي ظهور العورة » وإنه لو كان للتحريم أو مطلقا لم يفعله الخليفتان » وزاد الحميدي عن ابن 
مسعود أبا بكر الصديق . 

. وحَدَّنِي عَنْ مالك عَنْ يحتى بْن سَعِيلِ: أَنَّ عبْدَ الله بْنَ مَسعُودٍ قَالَ لإِنْسَانِ: إِنكَ في 
ل بنش اي سر عاو 2 اف قو قاو" وك 4 ١‏ واف لول قعل قر إبرقره اواو اواو الغو اج الاين واه 6 ل واه 
رْمَانٍ كثِيرٌ فقهاؤه قليل قراؤّه. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قليل من يَسالء كثِيرٌ من 
يُْطِي» يُطِنُونَ فيه الصَّلاة وَيَفْصُرُونَ الخطبة يُبَدُونَ أَحَْاهُمْ قبل أَهْوَائِهِم وَسََأن عَلَ النّاسِ 
رَمَانَّكَلِيلٌ فَُهَاؤٌُ كدر فرَاؤْه يحقَظُ ذيد روف الْقْآنِ وَتضَيمُ حَدُودُه كَدِرد مَنْ يَسْألٌ» قَلِيلُ مَنْ 
يُمْطي بُطِلُونَ ذبه الخحطْبَة ويَقْصْرُونَ الصّلا يُبَدُونَ فيه أَْوَاءَهمْ كَبْلَ أََْائ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان ) لم يسم (إنك في زمان كثير) 
باجر صفة جرت على غير من هي له والرفع خبر لقوله ( فقهاؤه ) المستنبطون للأحكام من القرآن 
كا هو المعلوم من حال الصحابة ( قليل ) بالرفع والخفض كسابقه ( قراؤه ) الخالون من معرفة 
معانيه والفقه فيه » فلم يرد أن قرّاء القرآن قليل في زمانه بل مدح زمانه بكثرة الفقهاء وجل فقههم 
إنا هو من القرآن والاستنباط منه » وأن من يقرأه بلا فقه قليل » ومحال أن يستنبط منه من لا يحفظه 
وأن يوصف بالفقه من لا يقرؤه » وأن يقصد ابن مسعود مع فضله ومحله من تلاوة القرآن أن يمدح 
زمان الصحابة بقلة القراء فيه وهم كانوا أل هج الناس به لما رأوا من تفضيل النبي يَيَكُمُ من تعلمه 
وعلمه وتقديمه في اللحد من كان أكثر أخذًا للقرآن » وندائه أصحابه يوم حنين: أين أصحاب سورة 
البقرة؟ أي التي يجل عن الفرار صاحبها » وإنما يدعو بمثل ذلك العدد الكثير ؛ إذ لا ينتفع في مواطن 
الشدائد بالواحد والاثنين » ولا يكاد يكون من أصحاب سورة البقرة إلى من قرأ القرآن أو أكثره. 
فثبت أن تلاوة القرآن وحفظه من أفضل المناقب ولا يجوز أن يعاب به فيجب تأويل قول ابن مسعود 
با قلنا ( تحفظ فيه حدود القرآن ) بإقامتها والوقوف عندها وإظهار الحق وأحكام القرآن على ما 
يقتضيه » وذلك عامٌ بين راغب فيه ومحمول عليه » من منافق أو مسرف على نفسه من لم يدرك 
المصطفى , وأن هذا الصنف لا يقرؤونه وإن التزموا أحكامه خوفًا من الصحابة والفضلاء » وهذا 
مراده بقوله: ( وتضيع حروفه ) فلا يجوز حمله على ظاهره؛ لأن ترك الحروف لا يخلو أن يزيد من نحو 
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ألف ولام أو يزيد لغاته » وفي تضييع أحد الأمرين منع من حفظه ء ولم يرد أن فضلاء الصحابة 
يضيعون حروفه إذ لو ضيعوها لم يصل أحد إلى معرفة حدوده ؛ إذ لا يعرف ما تضمن من الأحكام 
إلا من قرأ الحروف وعرف معانيها قاله كله الباجي » وقال السيوطي : أي المحافظون على حدوده 
اكثر من البحافظين عل التومنع في معررفة أنواع القراءأت + ؤقال البو :كه إن تعلم حندوده واب 
وحفظ حروفه , أي: القراءات السبع مستحب ( قليل من يسأل ) المال لكثرة المتعففين ( كثير من 
يعطي ) لكثرة المتصدّقين » وقيل: أراد من يسأل العلم لأن الناس حيتئذ كانوا كلهم فقهاء ( يطيلون 
فيه الصلاة ) أفذادًا أو جماعة بشرطه ( ويقصرون ) بضم أوّله وكسر الصاد من أقصر وبفتحه وضمها 
من قصر ( الخطبة ) أي يعملون بالسنة » قال أبو عمر: كان يَيكُمُ يأمر بذلك ويفعله » وكان يخطب 
بكلمات قليلة طيبة وكره التشدّق , والموعوظ إن) يعتبر ما حفظ وذلك لا يكون إِلّا مع القلة » وقال 
ابن مسعود : كان تَيلتّهْ يتخوّلناء أي: يتعهدنا بالموعظة مخافة السآمة » قال الباجي: وفيه معنى آخر أن 
الخطبة وعظ والصلاة عمل » يريد أن عملهم كثير ووعظهم قليل ( يبدون ) بضم الياء وفتح الباء 
يقدّمون ( أعلهم قبل أهواتهم ) قال الباجي: أي إذا عرض هم عمل بر وهوى بدؤوا بعمل البر 
وقدّموه على ما يبون » وقال أبو عبد الملك : هو مشل قوله تعالى : « رِجَالٌلَاْلَهِي ير 4 الآية 
[النور:7] » فإذا كانوا في أشغالهم وسمعوا نداء الصلاة قاموا إليها وتركوا أشغاهم » وقال أبو عمر: 
مدح ابن مسعود بذلك زمانه وقرنه خير القرون الممدوح على لسان النبي يله » وفيه أن تضييع 
حروف القرآن ليس به بأس ( وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه ) لاشتغالهم بحظوظ أنفسهم 
عن طلب العلم (كثير قرَّاؤْه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده ) عاب آخر الزمان بأن قرّاءه لا 
يفقهون ولا يعملون به » وإن| غايتهم منه تلاوته » وفيه أن كثرة القراء دليل على تغير الزمان » وقد 
روي مرفوعا : «أكثر منافقي أمّتي قرّاؤها» وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه » والعيان في 
أهل هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان قاله أبو عمر ( كثير من يسأل ) لقلة الصبر 
والتعفف ( قليل من يعطي ) لكثرة شح الأغنياء ومنعهم ( يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ) 
خالفة للسنة أو وعظهم كثير وعملهم قليل ( يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم ) حبًّا لاتباع الوى . 
٠‏ وَحَدَّئنِي عَنْ مالك عَنْ يِحبَى بْنِ سَعِبدٍ أَنَهُقَالَ: بَكعَنِي أن أوَلَ مَا يُنْظَرٌ فيه مِنْ عَمَلٍ 
الْحَنْدِ الصّلاة فَإنْ قُلَتْ مِنْهُ نظِرَ في بَقِيّ مِنْ حَمَلِه وَِنْ 1 تُقبلُ نه 1 يُنْظَر في شَيْءِ مِنْ حَمَلِه. 


)4٠(‏ ورد في معناه حديث مرفوع عن أبي هريرة . أخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة » )١55(‏ باب قول 
النبي يله : «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» . والترمذي في (؟) كتاب الصلاة » )١188(‏ باب ما 
جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . والنسائي في (5) كتاب الصلاة » (9) باب المحاسبة على 
الصلاة . وابن ماجه في (0) إقامة الصلاة والسنة فيها » )7١7(‏ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العيد 
الصلاة . 
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(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: بلغني أن ما ينظر فيه من عمل العبد) أي 
الإنسان حرا كان أو رقيقا ذكرًا أو أنثى يوم القيامة (الصلاة) المفروضة؛ وهي المدمس؛ لأنها أوّل ما 
فرض بعد الإييان وهي علمه وراية الإسلام (فإن قبلت منه نظر فيم) بقي من عمله) لأنها أمّ العبادات 
(وإن لم تقبل منه لم ينظر ني شيء من عمله) وهذا لا يكون رأيّاء بل توفيقًا» وقد روي معناه مرفوعًا 
من وجوه . قاله أبو عمر ء وأقربها إلى لفظه ما أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الضياء عن 
أنس رفعه : «أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله. وإن 
فسدت فسد سائر عمله» وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة مرفوعا: 
«إن أوّل ما يحاسب به يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد 
خاب وخسر » وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله مثل ذلك» وروى الحاكم في الكنى عن ابن 
عمر مرفوعا : «أوّل ما افترض الله تعالى على أمّتي الصلوات الخمس », وأوّل ما يرفع من أعمالهم 
الصلوات الخمس » وأول ما يُسألون عن الصلوات الخمس » فمن كان ضيع شيئًا يقوله الله: انظروا 
هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا في صيام عبدي شهر 
رمضان فإن كان ضيع شيئًا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من 
القجام ؟ واظووا و ركاه تدا إن كان صنيع انين مها فالظروا نهر عدوا نفل مق سدق عون 
مها ما نقص من الزكاة؟ فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله فإذا وجد فضا وضع 
في ميزانه وقيل له أضن حداسروة لاون بوع لدف أموق» الزياثة تعدو انيه روحله 
ثم قذف في النار» قال ابن عبد البر: ومعنى ذلك عندي فيمن سها عن فريضة أو نسيهاء أما تركها 
عمدًا فلا يكمل له من تطوع؛ لأنه من الكبائر لا يكفرها إلا الإتيان بها وهي توبته . 

حت - دي عَنْ مَاِك» عَنْ شام بن عُرْوَهَ عن أو عَنْ عَاَِةً زج الي يه نا 
ثَالَتْ: كانَ أَحَبُ الْعَمَلٍ إِلَّرَ ول الله يِه الّذِي يَدُوم عَلَيْهِ صَاحِبه. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يِه أنها قالت: كان أحب العمل إلى 
رسول الله َي ) يروى برفع أحب اسم كان ونصبه خبر والاسم قوله ( الذي يدوم ) يواظب ( عليه 
صاحبه ) وإن قل . ى] في الصحيحين من طريق أبي سلمة عن عائشة لأنه يكون منه أكثر من الكشير 
الذي يفعل مرّة أو مرّتين ثم يترك ويترك العزم عليه والعزم على العمل الصالح مما يثاب عليه ؛ قاله 
الباجي » وقال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله 
بخلاف الكثير الشاق » حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة ؛ قال 


(1) أخرجه : البخاري في (81) كتاب الرقاق » )١14(‏ باب القصد والمداومة على العمل . 


4 كتاب : قضر الضلاة ف السفر ب ع 
انق اوري احت الدات اكعنين: الحدهياء أن النارلة للحدل بعد اندجول يداك المعرهن بعد 
الوصلن » وهو متعرض للذم » ولذا ورد الوعيد في حق من حفظ آيةِ ثم نسيها وإن كان قبل حفظها 
لا يتعين عليه , ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقنًا ما كمن 
لازم يومًا كاملا ثم انقطع . وهذا الحديث يوضح أنْ حديث : «عليكم من الأعمال ما تطيقون » 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا» وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه » ضمير إليه للنبي تيل » وني 
رواية للشيخين أيضًا : «وكان أحب الدين إلى الله» ولا خلف بينههما » فها كان أحب إلى الله كان أحب 
ال اوتر امع وجييد لساري علطا ايداع واللعريه: 

ورد ني عَنْ مَالِك أَنَّهبَلَمَهُ عَنْ عَامرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أ وقَاصء عََنْ أيه أَنّهُ قَالَ: كَانَ 
انوا هلك ذال صاحيد رونك درت ضيه الأول ِنْدَ وَسُو ل الله 
يلد فَقَالَ: يكن الغ تن ؟)» قالوء يل كا رشو اله وكاة أَبَأْسَ به كَقَالَ رَسُولٌ الله 
:برتقت ب صَلا َ ل الصَ ل كثر نر عَذْب ياب حَدِكُمْ 
صَلاتة). ١‏ 

( مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك ) أي 
مات وهي لفظة ليست مستنكرة في كلام العرب والزمن القديم قال تعالى : #حَهَوَدَا ملكت * 
[غافر:5] فأمّا الآن فاستعملوها فيمن مات كافرًا أو ظاهرًا فجوره» فلا يجوز استعمالها الآن في 
المسلم الميت ( أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة » فذكرت فضيلة الأوّل عند رسول الله مَل ) فيه 
جواز الثناء على الميت والإخبار بفضله , ومنه الحديث : «أنتم شهداء الله في الأرض» وإنما يجوز الثناء 
بفعله ولا يخبر بها يصير إليه لأنه أمر مغيب عناء وأمًا المي فإن خيف فتنته بذكر محاسنه منع لقوله 
يله إذ سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح : «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل» وإن لم خف 
اتح مك ل امد رد لاصو د لكر 
غير فجك» . قأله الباجي: فقال َي : ( ألم يكن الآخر ) بكسر الخاء المتأخر في الوفاة وفتحها ا 
الأخ الذي تأخرت وفاته عن أخيه ( مسلا ؟ قالوا: بى يا رسول الله وكان لا بأس به ) قال الباجي: 
هذه اللفظة تستعمل في التخاطب في| يقرب معناه ولا يراد المبالغة بتفضيله ( فقال رسول الله يللم : 


(47) ورد معنى الشطر الأخير» عن أبي هريرة مرفوعًا . أخرجه البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة » (5) 
باب الصلوات الخمس كفارة . ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » )0١(‏ باب المثي إلى 
الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات حديث (387) . 


ووه ل طظطسهِِ هسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وما يدريكم ما بلغت به صلاته) في الأربعين ليلة التي عاشها بعد أخيه ( إنما مثل الصلاة كمثل نر 
غمر ) بفتح المعجمة وسكون الميم أي كثير الماء ( عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرّات 
فما ترون ذلك يبقي ) بالباء لا بالنون » قاله أبو عمر ( من درنه ) أي: وسخه ( فإنكم لا تدرون ما 
بلغت به صلاته ) أعاده زيادة تأكيد في البعد عن التفضيل بلا علم » قال ابن عبد البر: فيه دلالة على 
أن الماء العذب أنقى للدرن كما أن الكثير أشدّ إنقاء من اليسير » قال : أبو زرعة الرازي : خطر ببالي 
تقصيري في الأعمال فكبر عليّ فرأيت في منامي آتيّا أتاني فضرب بين كتفي وقال: قد أكثرت في 
الععافف أى كاذه عر من الصاوائك فين لاق قال عقن القرعية قر أت فيد 
لحريو مو تمدرك رهد لق وادغ الللي هذا موده انكر اراد وتطم بادالا يو هله بن ديك 
سعد البتة » وما كان ينبغي له ذلك لأنْ مراسيل مالك أصولها صحاح وجائز أن يرووا هذا الحديث 
سعد وغيره » وقد رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه مثل حديث 
مالك سواء » وأظن مالكًا أخذه من كتب بكير أو أخبره به عنه مرمة ابنه » فإِن ابن وهب انفرد بهل 
يروه أحد غيره فيا قال جماعة من أهل الحديث » وتحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد 
الله وأبي هريرة وعبيد بن خالد. انتهى. 


قد راي دز بنك 1ك 


نََ 
المَسْجِدٍ دَعَاهُ قَسَاَلَهُ مَا مَعَكَ؟ وما تريدٌ؟ فَإِنْ | + 
وَإنً هَذَا سُوقٌ الآخِرَة . 
00 
وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنياء فإنها هذا سوق الآخرة ) أخذا من 
قوله تعالى : # رججُورت تَحَدرَة أن يسور * [فاطر :4؟] والصلاة أقضلها وكذلك اننظارها» قال 
يل : «إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم الرجل 
ينشد الضالة في المسجد فقولوا : لا ردّها الله عليك» وقال تعالى : 8 ف بُوتٍ ون أمَهأنْترْفَمَ © الآية 
[النور :”17 » قاله أبو عمر . 
34 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أَن لمأ أَنَعْمَرَ بْنَ امطاب بَتَى وَحْبَةف نالحد تُسَبّى 
الْبُطَبْحَاءَء وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ أن يَلْمَطَ أو يُنْشِدَ شِعْرّاء أو يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجٌ إل هَذِه الرَّحْبَةِ. 
(مالك أنه بلغه) كذا ليحيى ولغيره مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه ( أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء ) بضم الباء 
وفتح الطاء وإسكان التحتية ومهملة تصغير بطحاء ( وقال: من كان يريد أن يلغط ) بفتح أوّله 


كان تسب لقيال و ال ب ا ا 211 
وثالثه يتكلم بكلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين ( أو ينشد شعرًا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه 
الرحبة ) تعظيً للمسجد. لأنه إنى! وضع للصلاة والذكر» قال تعالى : 9 ف يوت ون لهأ رقم # 
ل م 
الشعر في المسجد فقال : قد كنت أنشد فيه مع من هو خير منك » فسكت عمر » ومحل هذا في الشعر 
الذي ليس فيه منكر ء وحسبك ما ينشده لرسول الله مَيكّهْ » وأمًا ما فيه الفخر بآباء كفار والتشبيب 
بالنساء أو شيء من الخنا فلا يجوز في مسجد ولا غيره » والمسجد أولى بالتنزيه من غيره » والشعر 
كلام موزون » فحسنه حسن وقبيحه قبيح » وفي الحديث : «إن من الشعر حكمة» وروى أبو داود 
وغيره أن النبي مَيكمْ نبى أن تتناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء في المسجد » إلا أن الشعرء 
وإن كان حسنًا فلا ينبغي أن ينشد في المسجد » إِلّا غبّا؛ لآن إنشاد حسان كذلك كان » وقال الباجي: 
لما رأى عمر كثرة جلوس الناس وتحدّثهم في المسجد » وربا أخرجهم ذلك إلى اللغط » وربا أنشدوا 
ثناء ذلك بني البطيحاء ليخلص المسجد لذكر الله » ولم يرد أن ذلك محرم فيه وإنما هو لتنزيه المساجد 
لاسيها مسجد رسول الله مَل . 
٠‏ باب جامع الترغيب في الصلاة 

حَدَّئّنِي يَْى» عَنْ مَالِك, عَنْ عَم أبي سْهَيْلٍ بْن مَالِكِه عَنْ أبيه أَنّهُ سَوعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ 
ل ا الرّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُ صَوْيِه وَلانَْقَهُمَا 
ب ول حنّى دنا دا هُوَ يأل عن الإسلآمء تَقَالَ لَه سول | ل يلم :نس صَأوَاتٍ ف البو 
وَاللَيْلَةِه قَالَ : هَل عَلَّ غَبْدْهُنَ؟ قَالَ: «لا إلا أَنْ تطَوّعَ 2 ل الله لتم : (وَصِيَامْشَهْرِ رَمَضَانَ» 
كَالٌ : قل َل َب نَ غَْدهُ؟ قَالَ: ع. ثَالَ: وَذَكَرَ وَسُولٌ الله يل الرّكَاكٌ فَقَالَ: : كل عَكَ عَيْدها؟ 
قَالَ: وه :لاخر الكل ومو تشول: وان لا ريد قل هذا ولا المش يله قال 

ول الله عكر : م :فلم الرَّجْلٌ إن صَدَّقّ). 

عي ب ل ا ا 
( أنه سمع طلحة بن عبيد الله ) بضم العين » ابن عثان القرشي التيمي أحد العشرة ( يقول: جاء 
رجل ) قال ابن عبد البر وابن بطال وعياض وابن العزلي والمنذري وغيرهم: هو ضمان بن ثعلبة وافد 
بني سعد بن بكر » قال الحافظ: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم قصته عقب حديث طلحة ؛ ولأن 


(5؟4) أخرجه : البخاري في (؟) كتاب الإيهان » (5 7) باب الزكاة من الإسلام . ومسلم في )١(‏ كتاب الإيمان » 
(9) باب بيان ال العتراك الي هي أحد أركان الإسلام » حديث (8) . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة 
(7144) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


.ون دطدطغطغطم هحب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
في كل منهما أنه بدوي » وأن كلا منهما قال في آخر حديئه: لا أزيد على هذا ولا أنقص », لكن تعقبه 
القرطبي بأن سياقه! مختلف وأسئلته! متباينة » قال : ودعوى أنبما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف 
شطط من غير ضرورة» قال في المقدمة وهو ى! قال ( إلى رسول الله َم من أهل نجد ) بفتح النون 
وسكون الجيم » وهو ما ارتفع من تبامة إلى أرض العراق كا في العباب وغيره ( ثائر ) بمثلثة » أي: 
متفرق شعر ( الرأس ) من ترك الرفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة فحذف المضاف للقرينة 
العقلية أو أوقع اسم الرأس على الشعرء إِمّا مبالغة» أو لأنْ الشعر منه ينبت وثائر بالرفع صفة ويجوز 
نصبه على الحال ولا تضر إضافته؛ لأنها لفظية » قال عياض: فيه أن ذكر مثل هذا على غير وجه 
التنقتيص ليس بغيبة ( يسمع ) بالياء المضمومة على البناء للمفعول وبالنون المفتوحة على الجممع 
(دوي) بفتح الدال وكسر الواو وشدٌ الياء والرفع أو النصب ( صوته ) قال عياض: وجاء عندنا في 
البخاري بضم الدال والصواب الفتح ( ولا نفقه ) بالنون والياء لا نفهم ( مايقول ) قال الخطابي: 
الدوي صوت مرتفع متكرّر لا يفهم وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد ( حتى دنا ) أي إلى أن قرب 
فهمناه ( فإذا هو يسأل عن الإسلام ) أي عن أركانه وشرائعه بعد التوحيد والتصديق أو عن حقيقته» 
واستبعد بعدم المطابقة بين السؤال والجواب وهو ( فقال له رسول الله مَلّ) هن ( حمس صلوات ) 
أو خذ خمس صلوات » ويجوز الجرٌ بدلا من الإسلام » فظهر أن السؤال وقع عن أركان الإسلام 
وشرائعه » ووقع الجواب مطابقًا له » ويؤيده رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عند البخاري أنه 
قال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ فقال : الصلوات الخمس » وليست الصلوات عين 
الإسلام ففيه حذف تقديره إقامة حمس صلوات ١‏ في اليوم والليلة ) فلا يجب شيء غيرها خلافًا لمن 
أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب ولم يذكر 
الشهادة؛ لأنه علم أنه يعلمها » أو علم أنه إن! يسأل عن الشرائع الفعلية أو ذكرها فلم ينقلها الراوي 
لشهرتها » وأما الحج فلأنه لم يكن فرض أو لأنه رآه غير مستطيع أو اختصره الراوي » ويؤيده رواية 
البخاري في الصيام من طريق إسماعيل قال: فأخبره النبي تيه بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي 
المفروضات. بل والمندوبات كا قال عياض ويأتي رده ( قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع ) 
بشدّ الطاء والواو أصله تتطوّع فأدغمت إحدى التاءين » ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهماء 
وفيه أن الشروع في التطوّع يجب إتمامه؛ لأن الاستثناء متصل » قال القرطبي: لأنه نفي وجوب شيء 
آخر » والاستثناء من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع » فتعين أن المراد إلا أن تشرع في تطوّع 
فيلزمك إتمامه » وتعقبه الطيبي بأنه مغالطة لأن الاستثناء هنا من غير الجنس لأن التطوّع لا يقال فيه: 
عليك وكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوّع فذلك لك » وقد علم أن التطوّع لا 
يجب فلا يجب شيء آخر أصلًا » قال في الفتح : كذا قال» وحرف المسألة دائر على الاستثناء » فمن 


9 - كتاب : قصر الصلاة في السفر 0١‏ 
قال: إنه متصل تمسك بالأصل » ومن قال : منقطع احتاج إلى دليل » ودليله ما للنسائي وغيره أن 
النبي ييه كان أحيانًا ينوي صوم التطوّع ثم يفطر» وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن 
تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه » فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام نضا في الصوم 
وقياسًا في الباقي » ولا يرد الحج لأنه امتاز عن غيره بالمضي في فاسده فكيف في صحيحه؟ انتهى . 
وفيه نظرء فأما أمره لجويرية فيحتمل أنها صامت بغير إذنه واحتاج لا » وأمّا فعله فلعله لعذرء وإذا 
احتمل ذلك سقط به الاستدلال ؛ لأن القصتين من وقائع الأحوال التي لا عموم لا وقد قال تعالى : 
« ياوا أعتلكر 4 [حمد : 17] وفي الموطأ في كتاب الصيام ومسند أحمد عن عائشة : أصبحت أنا 
وحفصة صائمتين فأهديت لنا شاة فأكلنا فدخل علينا النبي يَيلتُهُ فقال : «اقضيا يومًا مكانه» والأمر 
للوجوب فدل على أن الشروع ملزم ( قال رسول الله يِه : «وصيام شهر رمضان» ) بالرفع عطف 
على حمس صلوات ( قال : هل عل غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوّع ) فيلزمك إتمامه على الأصل من 
الاتصال » ويؤيده الآية أو فلا يلزمك إتمامه إذا شرعت فيه على الانقطاع » قال الحافظ: وفي استدلال 
الحنفية نظر لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه » واستثناء الواجب من الفرض منقطع 
لتباينهما » وأيضًا فالاستثناء عندهم من النفي ليس للإثبات بل مسكوت عنه ( قال ) الراوي طلحة 
ابن عبيد الله ( وذكر ) له ( رسول الله بك الزكاة ) وني رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني با 
فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله بم بشرائع الإسلام فتضمنت هذه الرواية أن في 
القصة أشياء أجملت فيها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين ( فقال: هل عل غيرها؟ قال: لا 
إلا أن تطوّع » قال ) طلحة ( فأدبر ) من الإدبار أي تولى ( الرجل وهو يقول ) جملة حالية ( والله ) 
وفي رواية إسماعيل: والذي أكرمك وفيه الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة وجواز الحلف في 
الأمر المهم ( لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ) شيئًا (فقال رسول الله يِه : أفلح الرجل) أي: فازء 
قال تعالى: ادَأَوْلحِيك مُمْالْمُلِحُونَ * [الأعراف:8] والفلاح أيضًا البقاء والمراد به شرعًا البقاء في 
الجنة قاله الباجي ( إن صدق ) في كلامه » قال ابن بطال: دل على أنه إن لم يصدق فيا التزم لا يفلح 
وهذا بخلاف قول المرجئة » فإن قيل : كيف أثبت له الفلاح بمجرّد ما ذكر مع أنه لم يذكر له جميع 
الواجبات ولا المنهيات؟ وأجاب باحتمال أن ذلك قبل ورود فرائض النهي » وتعجب الحافظ منه 
لجزمه بأن السائل ضمام وقد وفد سنة خمس وقيل بعد ذلك » وأكثر المنهيات وقع قبل ذلك» 
والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله في رواية إسماعيل » فأخبره بشرائع الإسلام » وسبقه لذلك 
عياض قائلًا : إن هذه الرواية ترفع الإشكال , وتعقبه الأبي برجوع لفظ شرائع إلى ما ذكر قبله لأنّ 
العام المذكور عقب خاص يرجع إلى ذلك الخاص على الصحيح . انتهى . وأقرّه يِل على الحلف مع 


١ن‏ صلل هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ورود النكير على من حلف لا يفعل خيرًا» قال تعالى : « وَلَايَأَتل أوْلُالْقَضِلٍ 4 [النور :17] وقال 
َم لمن حلف أن لا يحط عن غريمه : «تألى على الله» قال الباجي: لاحتمال أنه سومح في ذلك لأنه 
في أوّل الإسلام .اه. وأجاب غيره بأنْ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » فإن قيل: أما 
فلاحه بأنه لا ينقص فواضح ء وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ ولأن فيه تسويغ التادي على ترك 
السنن وهو مذموم » أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح؛ لأنه أتى با عليه » وليس فيه أنه إذا زاد لا 
يفلح؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى » وبأنه لا إثم على غير تارك 
الفرائض فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه » ورده الأبي بأنه ليس الإشكال في ثبوت الفلاح 
مع ترك السئن حتى يجاب بأنه حاصل؛ إذ ليس بعاص » وإنما الإشكال في أن ثبوته مع عدم الزيادة 
على الفرض تسويغ لترك السنن » وقال القرطبي: لم يسوغ له تركها داتمًا ولكن لقرب عهده بالإسلام 
اكتفى منه بالواجبات وأخره حتى يأنس وينشرح صدره ويحرص على الخير فيسهل عليه المندوبات» 
وقال الطيبي: يحتمل أنه مبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامه قبولا لا مزيد عليه من جهة 
السؤال ولا نقصان فيه من جهة القبول » وقال ابن المنير: يحتمل تعلق الزيادة والنقص بالإبلاغ لأنه 
كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم » وقال غيره: يحتمل لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر مثلًا 
ركعة أو يزيد المغرب , ورد الحافظ الاحتمالات الثلاث بقوله في رواية إسماعيل بن جعفر: لا أتطوّع 
شينًا ولا أنقص مما فرض الله عللّ شيًا » وقال الباجي : يحتمل لا أزيد وجوبًا وإن زاد تطوّعًا أو على 
اعتقاد وجوب غيره أو في البلاغ » قال: ورواية مالك أصح من رواية إسماعيل بن جعفر لأنه أحفظ» 
وقد تابعه الرواة ولعل إسماعيل نقله بالمعنى » ولو صح احتمل المعنى لا أتطوع بشيء التزمه واجبًا. 
انتهى . هذا ووقع في رواية إسماعيل عند مسلم : «أقلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن 
صدق» » ولأبي داود مثله لكن بحذف أو وجمع بينه وبين النهي عن الحلف بالآباء بأنه كان قبل 
النهيء أو بأنبا كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الخلف ى) جرى على لسانهم عقرى حلقى وما 
أشبه ذلك » أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه » وقيل: هو خاص بالنبي يكم لآن النهي 
عن الحلف بالآباء إن) هو لخوف تعظيم غير الله وهو يَيلتّهْ لا يتوهم فيه ذلك » قال الحافظ: ويحتاج 
إلى دليل » وحكى السهيلٍ عن بعض مشايخه أنه تصحيف وإن| كان والله فقصرت اللامان » وأنكره 
القرطبي وقال: إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة » وغفل القراني فادّعى أن الرواية بلفظ وأبيه م 
تصح؛ لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه 
وأقوى الأجوبة الأولان» قال الباجي: وأدخل مالك هذا الحديث في الترغيب في الصلاة » فإن أراد 
قوله إِلّا أن تطوّع كان ترغيبًا في النافلة » وإن أراد أفلح إن صدق كان ترغيبًا في الخمس . انتهى . 
والظاهر أنه أرادهما معًا فالترجمة مطلقة » وأخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس ومسلم عن 
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قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في الصحيحين بنحوه . 

5 - وَحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرَّنَاِ عَنْ الأغرَجء عَنْ بي هُرَيرة ؛ أَنََّسُولَ الله ييه قَالَ: 
يعد اّنع فَافَِ وأ َحَدِكُمْ دا مُوََمَ كَلآتَ عُمَدِ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلَعُفْدَوَعََكَ بل 
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( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله مَل قال: يعقد الشيطان ) كأنْ المراد به الجنس وفاعل ذلك القرين وغيره ويحتمل 
إبليس » ويجوز أن نسبة ذلك إليه لأنه الآمر به الداعي إليه » وكذا أورده البخاري في صفة إبليس من 
بدء الخلق ( على قافية رأس أحدكم ) أي مؤخر عنقه » وقافية كل شيء مؤخره ومنه قافية القصيدة» 
وفي النهاية القاء وقيل: مؤخر الرأس » وقيل: وسطه , وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في 
المخاطبين ومن في معناهم » ويمكن أن يخص منه من صل العشاء ولااسيا في الجماعة لما ثبت 
مرفوعًا: 'من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة» لأنْ مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن 
قيام بعضه فيصدق على من صل العشاء جماعة أنه قام الليل وبمن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان 
كالأنبياء » ومن تناوله قوله تعالى : # إِنَّبَادى لَيْسَ لَكَ عَليرِجَ سُلْطدنٌ © [الحجر :47] وكمن قرأ 
الكرمي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح ( إذا هو نام ) ولبعض رواة البخاري 
نائم بوزن فاعل والأوّل أصوب وهو الذي في الموطأء قاله كله الحافظ ( ثلاث ) بالنصب مفعول 
(عقد) بضم العين وفتح القاف جمع عقدة (يضرب) بيده ( مكان كل عقدة ) أي عليها تأكيدًا 
وإحكامًا لها قائلا (عليك ليل طويل) بالرفع ولأي مصعب بالنصب » وهي رواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عند مسلمء قال عياض: رواية الأكثر بالنصب على الإغزاء ؛ ومن رفع فعلى الابتداء أي: باق 
عليك أو بإضمار فعل أي بقي عليك » وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في 
الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله ( فارقد ) وإذا نصب على الإغراء ل 
يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يضيع قوله : فارقد » ومقصود الشيطان تسويفه 
بالقيام والإلباس عليه» وظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل » ولا يبعد مثل ذلك في نوم النهار كالنوم 
حالة الإبراد مثلا » لا سيهما على تفسير البخاري أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة » وقيل: معنى 
يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ ومنه : # فَصَرَبْسَا عَلَءَادَانِهِمَ # [الكهف ]١١:‏ أي 
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(5) أخرجه : البخاري في )١19(‏ كتاب التهجد » )١7(‏ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل 
بالليل . ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين » (58) باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ١‏ 
حديث (/9ا١5).‏ 
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حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا » وفي حديث أبي سعيد : اما أحد ينام إلا ضرب على صماخه 
بجرير معقود » أخرجه المخلص في فوائده » وصماخ بكسر المهملة ويقال: بالصاد وآخره معجمة » 
ولسعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر : «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير 
قدر سبعين ذراعًا» واختلف في أنْ هذا العقد على الحقيقة ى| يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من 
يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك 
ومنه قوله : # وَمِنَسََرَلتَصَدكَتِ نالْمَقَدٍ 4 [الفلق :4] وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية 
الرأس لا قافية الرأس نفسها . وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني إذ ليس لكل 
أحد شعر ويؤيده رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا : «على 
قافية أحدكم حبل فيه ثلاث عقد» ولأحمد عن الحسن عن أب هريرة بلفظ : «إذا نام أحدكم عقد على 
رأسه بجرير» ولابن خزيمة وابن حبان عن جابر مرفوعًا : «ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير 
ويردّه التصريح بأنها تحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها فأبهم فاعله في حديث جابر » وفسره في حديث 
غيره أو هو مجاز شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور » فلا كان الساحر يمنع بعقده 
ذلك فصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان النائم » أو المراد به عقد القلب وتصميمه 
على الشيء كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل قطعة طويلة فيتأخر عن القيام » وانحلال العقد كناية 
عقدت فلانًا عن امرأته أي منعته عنها » أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شدٌ عليه شدًا » وقيل: المراد 
بالعقد الثلاث الأكل والشرب لأنْ من أكثرهما كشر نومه واستبعده المحب الطبري؛ لأنْ الحديث 
يقتضي أن العقد يقع عند النوم فهي غيره » قال القرطبي: حكمة الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما 
يكون الانتباه في السحر » فإن رجع إلى النوم ثلاث مرات لم ينقض الثالثة إلا وقد ذهب الليل » وقال 
البيضاوي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد أو لأنه يريد قطعه عن ثلاث: الذكر والوضوء والصلاة » 
وكأنه منعه عن كل واحد منها بعقدة عقدها على رأسه : وكان تخصيص القفا بذلك؛ لأنه محل الوهم 
ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته ( فإن استيقظ ) من نومه ( فذكر 
الله ) بكل ما صدق عليه الذكر ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث والاشتغال بالعلم الشرعي 
( انحلت عقدة ) واحدة من الثلاث ( فإن توضأ انحلت عقدة ) ثانية ( فإن صلى) فريضة أو نافلة 
(انحلت عقده ) الثلاث كلها بالجمع » رواه ابن وضاح وكذا في البخاري وبالإفراد لبعض الرواة 
وكلاهما صحيح والجمع أوجه » لاا سيا ورواية مسلم في الأولى عقدة ء وفي الثانية عقدتان» وفي 
الثالثة العقد, والخلاف في الأخيرة فقط قاله في المشارق » وفي الفتح بلفظ الجمع بغير خلاف في 
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البخاري » ويؤيده رواية البخاري في بدء الخلق انحلت عقده كلها . ورواية مسلم انحلت العقد». 
ولبعض رواة الموطأ بالإفراد » ويؤيده رواية أحمد . فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة» وإن قام 
فتوضأ أطلقت الثانية » فإن صلى أطلقت الثالثة وكأنه محمول على الغالب وهو من يحتاج إلى الوضوء 
إذا انتبه » فيكون لكل عقدة شيء يحلها » وظاهر رواية الجمع أن العقد تنحل كلها بالصلاة » وهو 
كذلك في حق من لم يحتج إلى طهارة » كمن نام متمكنًا ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر ويتطهر فإِن 
الصلاة تجزئه في حل العقد كلها لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر » وعلى هذا فمعنى قوله عقده 
كلها؛ إن كان المراد به من لا يحتاج إلى وضوء فظاهر , وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت تكملة 
عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد . وقد زاد ابن خزيمة : فحلوا عقد الشيطان 
ولو بركعتين ( فأصبح نشيطا) لسروره ب وفقه الله له من الطاعة وما وعد به من الثواب وما زال عنه 
من عقد الشيطان ( طبيب النفس )لما بارك الله له في نفسه من هذا التصرف الحسن كذا قيل » 
والظاهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئًا ما ذكر وكذا عكسه»ء 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : إنَّنَاشِتََلََِسَدُوَظن فوملا 4 [المزمل :7] واستنبط بعضهم منه 
أن من فعل ذلك من قائم وعاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانا واستثنى بعضهم 
عمن يقوم ويذكر ويتوضاً ويصلي من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل من غير أن يقلع . والذي 
يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصرٌّ (وإلا) بأن 
ترك الذكر والوضوء والصلاة (أصبح خبيث النفس) بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير كذا 
قيل وتقدم ما فيه (كسلان) بمنع الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون لبقاء تثبيط الشيطان وشؤم 
تفريطه وظفر الشيطان به بتفويته الحظ الأوفر من قيام الليل » فلا يكاد يخف عليه صلاة ولاغيرها 
من القربات » وص الوضوء بالذكر لأنه الغالب » وإلا فالجنب لا يحل عقده إلا الغسل » وفي قيام 
التيمم مقام الوضوء والغسل لمن ساغ له بحث والأظهر إجزاؤه ؛ ولا شك أنْ في الوضوء عونا كبيرًا 
وعلى طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم » ومقتضى قوله وإلا أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت 
من يصبح خبيثًا كسلان وإن أتى ببعضها وهو كذلك » لكن يختلف ذلك بالقوّة والخفة » فمن ذكر 
الله ملا أخف ممن لم يذكر أصلًا » وفي حديث أبي سعيد عن المخلص : «فإن قام فصلى حلت العقد 
كلهنَ وإن استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها» قال ابن عبد البر : هذا الذم 
يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها , أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو النافلة بالليل 
فغلبته عينه فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة كما مرء قال : وزعم قوم أن هذا 
الحديث يعارض قوله يِل : ١لا‏ يقولنَ أحدكم : خيثت نفسي» وليس كذلك لأنْ النهي إنما ورد عن 
إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة هذه الكلمة » وهذا الحديث وقع ذمّا لفعله ولكل من الحديثين 


سل لك ل ل ل ب ب يب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وجهء وقال الباجي: ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نبي عن إضافة ذلك إلى النفس ؛ لأن الخبث 
مت فسان لذن :اورم نع يعفين الأفجالن للك قر ا علط وش 1ه قال ال امطلة وهذي ال 
أنه َيه نبى عن إضافة ذلك إلى النفس » وكلم نبى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه 
المؤمن » وقد وصف تَيكُمْ هذا المؤمن ,هذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك المحل التأسي ‏ 
والجواب أن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير» ولا 
تعارض بين هذا الحديث وحديث أب هريرة في الصحيح أنْ قارئ آية الكرمي لا يقربه شيطان؛ لأن 
الحل إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي أو عكسه فلا إشكال ؛ إذ لا يلزم من 
سحره إياه مثلًّا أن يهاسه » كمأ لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلكء وإن 
حملا على المعنويين أو الحسيين فيجاب بادّعاء الخصوص في عموم أحدهما . والأقرب أن المخصوص 
حديث الباب ى) خصه ابن عبد البر بمن لم ينو القيام » فيخص أيضًا بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد 
الشيطان » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه ابن عيينة عن أبي 


الزناد عند مسلم . 


الات ا ال 252 كت اا 11ر1 


٠‏ - كناب العيدين 
١‏ باب العمل في غسل العيدين 


عيد الفطر وعيد الأضحى مشتق من العود؛ لتكرره كل عام أو لعود السرور بعوده أو لكثرة 
عوائد الله على عباده فيه» وجمعه أعياد بالياء» وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد أو للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب ١‏ والنداء فيهما ) أي الأذان ( والإقامة ) فيها. 

- حَدَئي يحتى» عَنْ مَاليِك؛ أن هع خب وَاحلِمِنْ عانم يقُولُ: َيَكُنْ في جد الِطرِ وَل 
في الأُحى يدا وَلاَِدَامَةٌ ند ران وصُولٍ لله ل إل الوم . 

قَالٌ مَالِك: وَتَلْكَ اسه التي لا تلفت ف فيهًا عِنْدَنًا. 

( مالك أنه سمع غير واحد من علائهم يقول : لم يكن في عيد الفطر ولا ني الأضحى نداء ) أذان 
سمي نداء لأنه دعاء إلى الصلاة لا عند صعود الإمام المنبر ولا عند غيره ( ولا إقامة ) عند نزوله ولا 
عند غيره ( منذ زمان رسول الله يه إلى اليوم ) وهذا وإن لم يسنده إِلّا أنه يجري عنده مجرى المتواتر 
وهو أقوى من المسند قاله الباجي » وفي البخاري عن ابن عباس وجابر : لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولاايوم الأضحى» ولمسلم عن جابر: «فبدأ يَيكتُّهُ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ولأبي 
داود عن ابن عباس : «أنه َم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» إسناده صحيح »ء وفي النسائي عن ابن 
عمر : «خرج يَيلتُمُ يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة» ( قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف 
فيها عندنا ) بالمديئة ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ء قاله الباجي . واختلف في أوْل من أحدث 
الأذان فيهاء فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية » وللشافعي عن الثقة 
عن الزهري مثله وزاد: فأحدثه الحجاج حين أمرٌ على المدينة » ولابن المنذر عن حصين بن عبد 
الرحممن:: أوّل من أحدثه زياد بالبصرة » وقال الداودي: مروان » وكل هذا لا ينافي أنه معاوية » وقال 
ابن حبيب: أوْل من أحدثه هشام » وروى ابن المنذر عن أب قلابة: أوّل من أحدثه عبد الله بن الزبير» 
وفي البخاري: أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لما بالبناء للمجهول » لكن في ابن أبي شيبة أن ابن 
عباس قال لابن الزبير: لا تؤذن لما ولا تقم » فل| ساء ما بينه| أذن وأقام أي ابن الزبير » وفي مسلم 
عن جابر قال: لا أذان لصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء » وبه احتج المالكية والجمهور على أنه لا 
يقال قبلها: الصلاة جامعة » ولا الصلاة » واستدل الشافعى على استحباب قول ذلك بما رواه عن 
الملاعق الرهرى :كان عقر يامو )الزقناق العيةين توك الصئلاة حاتينةة وعدا مزلدلن يعضيده 
القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها 
(470) ورد مرفوعًا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله . أخرجه : البخاري في (17) كتاب العيدين » (9) باب 

المثي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة . ومسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » حديث (0) . 


وس سطس ب لبلب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وحَدّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أن عبد لله بْنَ عُمَرَ كان يَخْتَِلُ يَْمَ افر قَبْلَ أن يَغْدُوَ ِل 
ا ّْ 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى) تابع مالكًا 
على روايته عن نافع موسى بن عقبة » وروى أيوب عن نافع : «ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط 
كان يبيت في المسجد ليلة الفظر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى» ويحتمل أن يفعل هذا عند 
اعتكافه يبين ذلك مبيته في المسجد » ورواية مالك في غير اعتكافه » وإِلّا فرواية مالك ومن تابعه أولى 
وهو مستحب عند علماء المديئة وجماعة من أهل العراق والشام » وقال غيرهم: إن فعله فحسن 
والطيب يجزى منه. قاله الباجي . 

باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 

4 حَدَّئَنِي بختى عَنْ مَالِك. عَنْ ابن شِهَابِ؛ أَنَّرَسُولَ الله له كان يُصَي يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ 

( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله بَيُمُ كان يصلى يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة ) 
مرسل متصل من وجوه صحاح » فأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يله كان يصلي في الفطر والأضحى ثم يخطب بعد الصلاة ؛ ولا عن جابر: «أنْ النبي 
َم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» . 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أََهُيَلََةُ؛ أنَّ با بَكْر وَعْمَرَ كَانَا يَفْعَلآنِ ذَِّكَ. 

(خالك اتديلته أن باكر هيوان بفعلان زلف رلا يكم فتن الممتي عن اتن 
عباس : #شهدت العيد مع رسول الله بَتُّهُ وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» 
واختلف في أول من غير ذلك » ففي مسلم عن طارق بن شهاب : أوّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة مروان » وفي ابن المنذر بسند صحيح عن الحسن البصري : أوّْل من خطب قبل الصلاة عثمان 
صل بالناس ثم خطبهم » أي على العادة فرأى الناس لم يدركوا الصلاة » ففعل ذلك » أي: صار 
يخطب قبل الصلاة » وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثان راعى مصلحة الجماعة في 
إدراكهم الصلاة » وأما مروان فراعى مصلحتهم في إساعهم الخطبة » لكن قيل: إنهم في زمنه كانوا 
يتعمدون ترك سماعهم لما فيها من سب من لا يستحق السب » والإفراط في مدح بعض الناس » فعلى 


(574) ورد مرفوعًا عن ابن عمر . أخخرجه : البخاري في (17) كتاب العيدين » (7) باب المثى والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة . ومسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » حديث (8) . ْ 

(470) ورد مرفوعًا عن ابن عباس . أخرجه في (17) كتاب العيدين ؛ (8) باب الخطبة بعد العيد . ومسلم في 
(8) كتاب صلاة العيدين » حديث )١(‏ . 


0.4 [1 1 كتاب : العيديرزن ا ,ب‎ ١ 
هذا إن) راعى مصلحة نفسه . ويحتمل أن عثمان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان فواظب عليه» فلذا‎ 
نسب إليه» وروي عن عمر مثل فعل عثمان » قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه وفيه نظر؛ لأن عبد‎ 
الرزاق واب بن أبي شيبة روياه جميعًا عن ابن عب عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله‎ 
قا كن ارقا مكدعة ل بيار مسحويف ن اس زالر كد 1 مب ع اذا‎ 
منه نادرًا » وإلا فا في الصحيحين أصح , وأخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن‎ 
عباس وزاد : حتى قدم معاوية فقدّم الخطبة » وهذا يشير إلى أنْ مروان إنها فعل ذلك تبعًا لمعاوية؛‎ 
لأنه كان أمين المدينة من جهته » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري » أول من أحدث‎ 
الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية ؛ وروى ابن المنذر عن ابن سيرين: أول من فعل ذلك زياد‎ 
بالبصرة » قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن كلا من مروان وزياد كان‎ 
. عاملًا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله‎ 

52 رمات عن ملك عل الى يناعن عَنْ أب عُبَيْدٍِمَْلَ ابْن أَْهَرَ قَالَّ: شَّهِدْتٌ الْعِيدَ مَعَ 


عم بن الخَطَّاب» ف | رف نَخَطَبٌ النَّاسء كَقَال: إنَّ هَذَيْن يَوْمَان م رس ل الله لتم 
ثم انصَرَ سن ءِ ل ع مكى عسو عن 

2 للم عرو 2 0 

ْم ِطر كمون صِيَامِكُمْ وَالآَحَرُ يَوْمْ تَأكُلُونَ فبه مِنْ نُسْكِكُمْ. 


ص 
04 - 04 2< 2 


م يي م 000 لاسي مر الو لامر 0 ”م م م 04 
0 عَبَيْدِ: َم شهدت اهبك مع ما بن عَفَاَ جا مَصَل» ثم اصرف مَحَطَبَ وَكَال:إِنْهُ 


د اتمََ لَكُمْ في في َوْكُمْ ذا دا نَمَنْ أَحَبٌ مِنْ أَهْل الْعَالِيةِ أن ييَْظِرَ الجمْعَة كَلْيَظِرهَاء وَمَنْ 


حب أَنْيَرْجِع» ََذ نت لَه. 1 

َلَ أَبُو عبَيد: كم تَهِدْتُ الْعِد مَعَ عن بن أي طَالِبٍء وَعْهَانُ حُصُونٌ نَجَاءَ فَصَلَّ» نُمَ انُصَرَفَ 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد ) بضم العين اسمه سعد بسكون العين ابن عبيد الزهري 
تابعي كبير من رجال الجميع ويقال له: أدراك ( مولى ) عبد الرحمن ( ابن أزهر ) بن عوف الزهري 
المدني » صحابي صغير » مات قبل الحرّة وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف . وفي رواية ابن جويرية 
والزبير ومكي بن إبراهيم عن مالك عن الزهري مولى عبد الرحمن بن عوف. قاله ابن عبد البر » وفي 
البخاري قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب . ومن قال: مولى عبد الرحمن بن عوف 
فقد أصاب . أي لاحتمال أنهها اشتركا في ولائه أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز بملازمته 
أحدهما للخدمة أو للأخذ عنه أو انتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر » وجزم الزبير بن بكار بأنه 
مولى عبد الرحمن بن عوف . فعليه فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية » ولعلها بسبب انقطاعه ليه بعد 


() أخرجه : البخاري في )7٠(‏ كتاب الصوم » (57) باب صوم يوم الفطر . ومسلم في )١7(‏ كتاب الصيام» 
(؟1) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » حديث (178) . 


سس يبب سس شمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
موت ابن عوف ( قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فشكى ) زاد عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري: قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ( ثم انصرف فخطب الناس ) زاد عبد الرزاق فقال: يا أيها 
الناس إِنْ رسول الله َي مبى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوه بعد هذا ء قال أبو عمر : أظنّ 
مالكًا إنن) حذف هذا؛ لأنه منسوخ ( فقال: إن هذين ) فيه تغليب؛ لأنْ الغائب يشار إليه بذاك » فل| 
أن جمعههما اللفظ غلب الحاضر على الغائب فقال: هذين ( يومان نمبى رسول الله يلم عن صيامهها ) 
نبي تحريم ( يوم ) بالرفع إما على أنه خبر محذوف أي أحدهما أو على البدل من يومان» وني رواية 
للبخاري : أما أحدهما فيوم ( فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ) بضم السين 
ويجوز سكونهاء أي : من أضحيتكم »ء قال أبو عمر: فيه أن الضحايا نسكء وأنْ الأكل منها مستحب 
كهدي التطوّع إذا بلغ محله » قال تعالى : فلوسا وَأَلِْمُوا كيس الْمَقِيرَ 4 [الحج :18] لآلْمَايمَ 


وو 3 


وَالْمُعَمَتَ 4 [الحج : 5”] . انتهى . وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهماء وهي 
الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده » والآخر لأجل النسك اللمتقرّب بذبحه ليؤكل 
منه » ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى » فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك 
لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل ( قال أبو عبيد » ثم شهدت العيد مع عثمان بن 
عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال ) في خطبته ( إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان 
فمن أحب من أهل العالية ) هي القرى المجتمعة حول المدينة » قال مالك: بين أبعدها وبين المدينة 
ثانية أميال ( أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ) حتى يصليها ( ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ) فيجوز 
إذا أذن الإمام » وبه قال مالك في رواية علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون . وأنكروا رواية ابن 
القاسم بالمنع وبالجواز قال الشافعي وأبو حنيفة: ووجهه ما يلحق من المشقة وهي صلاة سقط 
فرضها بطول المسافة وبالمشقة ومن جهة الإجماع؛ لأن عثمان خطب بذلك يوم عيد وم ينكر عليه » 
وروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك لا يجوز وأنْ الجمعة تلزمهم على كل حال » قال: ولم يبلغني أن 
أحدًا أذن لهم غير عثمان ووجهه عموم قوله تعالى : 8 فََسْعَوَاإِلَ دك أَنَهِ 4 [الجمعة :9] وأن الفرائض 
ليس للأئمة الإذن في تركها وإنما ذلك بحسب النذر » وإن) ل يتكر على عئان؛ لأن المختلف فيه لا 
يجب إنكاره » على أن بعضهم قال: ليس في كلام عثمان هذا تصريح بعدم العود إلى المسجد لصلاة 
الجمعة حتى يستدل به على سقوطها إذا وافق العيد يوم الجمعة » ويحتمل أنهم لم يكونوا ممن تلزمهم 
الجمعة لبعد منازلهم عنها. انتهى. ( قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع على بن أبي طالب وعثمان 
محصور فجاء فصل ) قبل الخطبة ( ثم انصرف فخطب ) قال أبو عمر: إذا كان من السنة أن تقام 
صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى » وبه قال مالك والشافعي » قال مالك: لله في أرضه فرائض لا 
يسقطها موت الوالي » ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود لا يقيمها إلا السلطان » وقد صبى بالناس في 


٠-كتاب‏ : العيدين 5 سس سح حب إن كز 
حصار عثمان طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل وغيرهم وصل بهم عل صلاة 
العيد فقط » والحديث رواه الشيخان في الصوم للبخاري عن عبد الله بن يوسف ومس لم عن يحيى 
كلاهما عن مالك به لكنهما اقتتصرا على المرفوع المنتهي إلى قوله : «من نسككم؛ ول يذكرا ما بعده» نعم 
أخرجه البخاري في الأضاحي من طريق يونس ومعمر عن ابن شهاب به تامّا فهم| متابعان مالك . 
باب الأمر بالأكل قبل الغدوفي العيد إلى صلاة العيد 

حَدَّكِي بخبى» عَنْ مَالِكء عَنْ هِسّام بْن عُْوَة عَنْ أَبيه أنَّهُ كان يَأكلُ يوم عبد الْفطر كَبْلَ أن 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو ) إلى الصلاة اقتداء 
بفعله تك » روى البخاري عن أنس : «كان تيك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهنٌ 
وترًا) قال الباجي: فيستحب أن يكون ترا إن وجده وكونه وترّا » وقال المهلب: جعلهنٌّ وترًا إشارة 
إلى الوحدانية » وكذا كان يَيْلّهُ يفعل في جميع أموره تبركًا بذلك » والحكمة في استحباب التمر لما في 
الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ؛ ولأن الحلو تما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام ويرق 
القلب وهو أيسر من غيره » ومن ثَمّ اسمتحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقًا كالعسل » 
رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرّة وابن سيرين وغيرهما » وروي عن ابن عون أنه يحبس البول هذا 
كله في حق من يقدر على ذلك » وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع 
أشار إليه ابن أبي جمرة. 

0 - وحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ بْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِدِ بن السَيّبٍ أنه 


صم 


أَخيرَه: أَنَّ النّاس كَانُوا 
يُؤْمَرُونَ بالكل يَوْمَ اِْطر كَبْلَ الْعُدُو. 

َال َالِك: وَلاَ أَرَى ذَلِكَ عل النّس في الأضْحَى. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر 
قبل الغدوّ ) إلى صلاة العيد لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» وكأنه أريد سدّ هذه 
الذريعة » قاله المهلب » وقال غيره : لما وجب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر 
مبادرة لامتثال أمر الله تعالى » ويشعر بذلك اقتصاره ييل على القليل ولو كان لغير الامتئال لأكل 
قدر الشبع أشار له ابن أبي جمرة » وقال بعض المالكية: لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى 
المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصيام ما 
يعتمده من استصحاب الاعتكاف ففرّق بينههما بمشروعية الأكل قبل الغدو ء وقيل : لآن الشيطان 


(؟47) ورد عن أنس مرفوعًا . أخرجه : البخاري في (17) كتاب العيدين » (5) باب الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج . 


اسه عيبب ب لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الذي يحبس في رمضان لا يطلق إِلَا بعد صلاة العيد فاستحب تعجيل الفطر بدارًا إلى السلامة من 
وسوسته ( قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى ) . بل من شاء فعل ومن شاء ترك هذا 
مقتضى قوله » ويؤيده حديث الصحيحين أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين له النبي 2ل 
أن التي ذبحها لا تجزئ ضحية» وأقره على الأكل منها » وغيره يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى 
حتى يأكل من أضحيته ولو من كبدها » فلما كان عليه يوم الفطر إخراج حق قبل الغدوٌ إلى الصلاة» 
وهو زكاة الفطر» استحب له أن يأكل عند إخراج ذلك الحق » كما أن عليه يوم الأضحى حقا يخرجه 
بعد الصلاة وهو الأضحية فاستحب له أن يأكل ذلك الوقت . قاله ابن عبد البر » وروى الترمذي 
والحاكم عن بريدة : «كان مَيلهْ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» 
ونحوه للبزار عن جابر بن سمرة » وللطبراني عن ابن عباس قال : «من السنة أن لا يخرج يوم الفطر 
حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئًا قبل أن يخرج» وفي كل من أسانيدها مقال» قال الزين بن المنير: وقع 
أكله مَيْ في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتها الخاصة بهم » فإخراج صدقة 
الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى » وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من 
أخرى » واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال: من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه 
ومن لم يكن له ذبح يخير . 
باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 

تقوو نعم ين الكطّاب تل آنا زافق اللين: ما كان شرا به وشول اله َيل في الأَضْحَى 
وَالِْطر ؟ قَقَالَ: كان يقْرَأْدِ «ق ْواثمنالمجيد 4. وَ «افريتٍ ألصَاعَُ وَانَقَالكَمدُ 4 . 

(مالك عن ضمرة ) بفتح المعجمة وسكون الميم ( ابن سعيد ) الأنصاري ( المازني ) ثقة روى له 
مسلم والأربعة ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وفوقية ساكنة 
( ابن مسعود ) الهذلي المدني أحد الفقهاء بها ( أنّ عمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ( سأل أبا واقد) 
بالقاف ( الليثي ) الصحابي قيل: اسمه الحارث بن مالك وقيل: ابن عوف وقيل: اسمه عوف بن 
الحارث » مات سنة ثان وستين وهو ابن خمس وثانين على الصحيح » وعبيد الله لى يدرك عمر ففيه 
إرسال لكن الحديث صحيح بلا شك ؛ وقد صرح باتصاله في رواية مسلم من طريق فليح عن 
ضمرة عن عبد الله عن أبي واقد قال : سألني عمر » قال النووي : هذه متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا 
شك وسمعه بلا خلاف ١‏ ما كان يقرأ به رسول الله عَم في الأضحى والفطر ) قال الباجي: يحتمل 
أن يسأله على معنى الاختبار أو نسي فأراد أن يتذكر » وقال النووي » قالوا: فيحتمل أنه شك في ذلك 


١ 


(474) أخرجه : مسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » (7) باب ما يقرأ به في صلاة العيدين » حديث )١5(‏ . 


01 _كتاب:العيدين . ا ل ل اس سس ببح بج يب‎ ١ 
فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد » قالوا : ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك مع‎ 
شهود صلاة العيد مع رسول الله يلم مرات وقربه منه ( فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد ) في‎ 
الركعة الأولى ( واقتربت الساعة وانشق القمر ) في الثانية » قال العلماء : حكمة ذلك ما اشتملتا عليه‎ 
من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد‎ 
ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر » قال ابن عبد البر: معلوم أنه َل‎ 
كان يقرأ يوم العيد بسور شتى وليس في ذلك عند الفقهاء شيء لا يتعدى » وكلهم يستحب ما روى‎ 
لتواتر الروايات‎ ]١: و هل أَدَنكَ سريت الْمَنشِيَةٍ * [الغاشية‎ ]٠ أكثرهم وجمهورهم : #سَيّح # [الأعلى‎ 
بذلك عن النبي يَيلتّمُ من حديث سمرة وأنس وابن عباس » وما أعلم أنه روى قراءة و4 و‎ 
لفرت 4 اقتربت مسندًا في غير حديث مالك » وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به‎ 
. والاناك ف ضور عرس سي رضنا‎ 
يوق - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ َفِع مَوْل عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ أنه قَالَ: شَهِدْتُ الأضحى وَالْفِطْرَمَعَ‎ 
كب الخ الأو نع تيات قافرا وَفي الآَخِرَةِ حمْسَ تَكْيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَة‎ 00 
قَالَ مَالك: وَهُوَ الأَمرُ عِنْدَ‎ 

دو و قفر مز شط فيد انا رَى عَلَيْهِ صَلاَةفي 
الممصَلٌ وَلاني به وَإِنَهِن ص في امصَل أ أو في َيِه 1 أرَ بل ذَنِكَ كَ تنا ويك سياف الأ ول قَبْلَ 
لْقِرَاءَِ َمْسا في الثاني كَبْلَ الْقَرَاءةٍ 

(مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في 
الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة حمس تكبيرات قبل القراءة ) وهذا لا يكون رأيًا 
لا توقيمًا يجب التسليم له » وقد جاء ذلك عنه يَيُمُ من طرق حسان » وبه قال مالك والشافعي: إلا 
أن مالمًا عدّ في الأولى تكبيرة الإحرام » وقال الشافعي سواها والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير 
تكبيرة القيام قاله ابن عبد البر ( قال مالك: وهو الأمر عندنا ) بالمدينة » وروى أحمد وأبو داود عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا : «التكبير في الفطر سبع في الأولى ومس في الآخرة » والقسراءة 
بعدهما كلتيهما » قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدًا » يعني البخاري » فقال: صحيح »ء وفي 
الترمذي : «أنه مُه كبر بعد القراءة» وبه أخذ أبو حنيفة لكن في إسناده كذب ولذا قال ابن دحية : 
هو أقبح حديث في جامع الترمذي » قال بعض العلماء : حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر 
عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير 
صلاة العيد وترًّا وجعل سبعًا في الأولى لذلك وتذكيرًا بأعمال احج السبعة من الطواف والسعي 


(470) ورد مرفوعًا عن عائشة . أخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة » (57؟) باب التكبير في العيدين . 


عست 


ع#(ة ‏ سم لب ب للب شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والجوار تشويمًا إليها ؛ لأن النظر إلى العيذ الأكبر أكثر وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله 
المعروفة من خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع؛ لأنه خلقهم) في ستة 
أيام وخلق آدم في السابع يوم الجمعة , ولما جرت عادة الشارع بالرفق هذه الأمّة » ومنه تخفيف الثانية 
عن الأولى وكانت الخمسة أقرب وترًا إلى السبعة من دونها جعل تكبير الثانية مسا لذلك » وقال ابن 
زرقون: قال بعض أصحابنا: حكمة زيادة التكبير إحدى عشرة أنها عدد تكبير ركعتين فكأنه استدراك 
فضيلة أربع ركعات كما استدرك فضيلة أربع ركعات في صلاة الكسوف بالركوع الزائد فيه. 

قلت: واستدراك ذلك في الجمعة بالخطبة ولذا جعلت خطبتين مقام ركعتين » ولا يقال: هلا 
جعلت الخطبة في العيد لاستدراك ذلك لأن الخطبة ليست بشرط في صحة صلاته ىا هي شرط في 
صلاة اجمعة . انتهى . 

(قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد أنه لا يرى عليه صلاة في 
المصلى ولا ني بيته) ؛ لأن صلاة العيد سنة للجماعة الرجال الأحرار فمن فاتته تلك السنة لم يلزمه 
صلاتها قاله ابن عبد البر ( وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته ل أر بذلك بأسًا ) أي يجوز خلاقًا لجماعة 
قالوا : لا تصلى إذا فاتت ( ويكبر سبعًا ) بالإحرام ( في الأولى قبل القراءة وخمسًا ) غير تكبيرة القيام 
( في الثانية قبل القراءة ) على سئتها جماعة خلاقًا لقول النووي وأحمد: إن صلاها وحده صلى أربعًاء 
وسلفهم| قول ابن مسعود: من فاتته العيد مع الإمام صلى أربعًا » رواه سعيد بن منصورء قال الزين 
ابن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر 
بخلاف العيد » ونخيره أبو حنيفة بين الفعل والترك وبين الثنتين والأربع . 

6 باب ترك الصلاة فيل العيدين وبعدهما 

الصَّلاَةٍ وَلاَبَعْدَهًا. / 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها) ؛ لأنه من 
أشد الناس اتباعًا للمصطفى » وني الصحيحين عن ابن عباس : «أن النبي َي خرج يوم الفطر 
فصلى ركعتين لم يصل قبلهم| ولا بعدهما» وني ابن ماجه بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أب سعيد: 
«أن النبي يَلَم كان لا يصل قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» قال ابن المنذر عن 
أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها » والبصريون قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء 
(477) جاء في معناه مرفوعًا » عن ابن عباس . أخرجه : البخاري في )١17(‏ كتاب العيدين » (7) باب الصلاة 


قبل العيد وبعدها » ومسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » (؟) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في 
المصلى» حديث .)١7(‏ 


088 _كتاب:العيدين ل ل ل111 .اس لبنناسسسس سد‎ ٠ 
وبالأوّل قال الحنفية وجماعة » والثاني الحسن وجماعة » والثالث أحمد وجماعة . وأما مالك فمنعه في‎ 
المصلى » وعنه في المسجد روايتان فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدها وابن وهب وأشهب بعدها‎ 
لا قبلها ء وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء قال الحافظ: كذا في شرح مسلم‎ 
للنووي » فإن حمل على المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في الأم يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها‎ 
» ولا بعدها ء وقيده في البويطي بالمصلى » وقد نقل بعض الالكية الإجماع على أنه لا يتنفل في المصلى‎ 
وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل » ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة » ومن تركه رأى‎ 
أنه ملل لم يفعله » ومن اقتدى به فقد اهتدى . انتهى. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها‎ 
ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان‎ 
ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام . انتهى . وني الاستذكار أجمعوا عل أنه يَبَكمُ لم يصل‎ 
قبلها ولا بعدها فالناس كذلك » والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له.‎ 


0 2 و رم مر 2 اسح 8ه 2 كن #ررءو اما واوا 2 
5 - وَحَدثنِى عَنْ مالك أنه بَلَعْهُ ؛ أن سَعِيدَ بْنَ المسَيّب كان يَغْدَو إلى المصلى بَعدٌ أنْ يُصَلَ 


( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس ) 

لاستحباب ذلك للناس بخلاف الإمام فيغدو بقدر ما يبلغ المصلي وقد حلت الصلاة كما يأتي . 
7 باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما 

كذا ترجم عقب الأولى » وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأوّل في شيء » إذ لا خلاف 
في جواز النفل قبل الغدو إلى المصلى لمن تأخخر حل النافلة فيتنفل ثم يغدو إليها قاله الباجي وأبو عمر. 

- حَدَّئنِي يحخى, عَنْ مَاِك. عَنْ عبد لمن بْنِ القَايسم ؛ أنه الْقَاِِمَ كانَ يُصَيٍ قَبْلَ أَنْ 
َعْدُوَ إل امْصَلٌ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ. ْ 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (أن أباه القاسم) أحد الفقهاء 
(كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات) في المسجد بعد طلوع الشمس . 

3 - وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة» عَنْ أبيد: أنَّهُ كان يُصَلِ يوم الِْطر َبْلَ الصَّلاوْني 
المشجد. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد ) قبل أن 
يذهب إلى المصلى » قال أبو عمر : فعل القاسم وعروة خلاف فعل ابن المسيب ؛ لأنى) كانا يركعان في 
المسجد قبل أن يغدوا إلى المصلى » والركوع إنما يكون حين تبيض الشمس ولا يكون أثر صلاة 
الصبح » وروي عن ابن عمر كفعل ابن المسيب : كل مباح لا حرج فيه . 


5دددلللللل ب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
١١7‏ باب غدوالومام يوم العيد وانتظار الخطبة 

من إضافة المصدر لمفعوله » أي : انتظار الناس ساع الخطبة . 

١‏ - عدي بجيَى» قَالَ مَالك: مضت السَنهايِي لاالحهلآت فيا مئان وَهْتٍ الِْطرٍ 
0 أن الإتام خوج من مله كذ َايَبْلُع مُصَّلاوَكَدْ حَلَّتْ الصَّلةٌ. 
2 يب : وَسْيلَ مَاِك عَنْ رَجُلٍ صَل 6 َع الإقام هل له أنيَنْصَرِف كَبْلَ أَنْيَسْمَعَ الحطبة؟ فَقَالَ: 
الع ادا 

( قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ( في وقت الفطر والأضحى أن 
الإمام يمخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ) بارتفاع الشمس قيد رمح ويزاد على 
ذلك قليلًا لاجتماع الناس وبجيء من بعد وآخر وقتها زوال الشمس لا وقت لها غيره قاله الباجي » 
قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها » وإنما تجوز 
عند جواز النافلة؛ لحديث عبد الله بن بسر خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام 
وقال : إن كنا مع النبي تيك قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح » رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم وصححه وعلقه البخاري » قال الحافظ: ودلالته على المنع ليست بظاهرة ويعكر على حكاية 
الإجماع إطلاق من أطلق أن أوّل وقتها عند طلوع الشمس » واختلف هل يمتَدٌ وقتها للزوال أم لا 
(قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صل مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا 
ينصرف حتى ينصرف الإمام ) أي يكره ذلك لمخالفة السنة . 
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١١‏ - كتاب صلاة الخوف 
صلاة الخوف 

أي : صفتها من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل في غيره » ومنعها ابن الماجشون في 
الحضر تعلقًا بمفهوم قوله تعالى  :‏ وَإدَاصَرفلْأَرْضٍ © [النساء : ١‏ لال اه 
يوسف في إحدى الروايتين عنه وصاحبه الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية والمزنيٍ 
تصلى بعده تَيل لمفهوم قوله تعالى : وَإِدًا كُنتَ فِييمٌ 4 [النساء :؟ اسه 
على فعلها بعده » وبقوله : «صلوا ك| رأيتمونٍ أصلي» فمنطوقه مقدم على ذلك المفهوم » وقال ابن 
العربي وغيره: شرط كونه فيهم إن ورد لبيان الحكم لا لوجوده. أي بين لهم بفعلك؛ لأنه أوضح من 
القول , ثم الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان 
الحذر من العدوٌ وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم . وقال الزين بن المنير: الشرط إذا خرج 
مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالمخوف في قوله تعالى: #أن نُمَصروأدِنَ لصو ةن خف دنه 4 [النساء ]٠١1:‏ 
وجاء في صفتها أوجه كثيرة قال في القبس : جاء أنه ييل صلاها أربعًا وعشرين مرّة أصحها ست 
عشرة رواية مختلفة ولم يبينها » وبينها العراقي في شرح الترمذي وزاد وجهًا آخر قال: لكن يمكن أن 
تتداخل » وقال صاحب الهدى: أصوهًا ست صفات وبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله يَيلتّه وإنا هو من اختلاف الرواة » قال الحافظ: 
وهذا هو المعتمد » وإليه أشار شيخنا العراقى بقوله: يمكن تداخلها . وحكى ابن القصار أنه صلاها 
عشر مرات » وقال الخطابي : صلاها في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ماهو الأحوط 
للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى . 

1١‏ حَدَنِي يحبى )ا عَنْمَالِكء عَنْ يد ْنِ روماه عَْ صَالِح بْنِ حوَّاتِ عَم صَلَ َعَ رَصُولٍ 
ل يب ب أت لاع صلا الحوفء َه صَدت مع وسنت ةوج العَدُرٌ قَصَلٌ 
الي َع وَحْعَةَ كم تبت كَاتَء اكوا لأنْمُهِمْ؛ سم اس عن 
الأُخرَى» قَصَلٌَ بِمْ الرَكْعة لي بيت مِنْ صَاديِ كم نبت جالِسَا وَأموا نميهم م ثم سَلْمَ بهم. 

ا و ا 1 ا 
ابن خوات) بفتح الخاء المعجمة وشدّ الواو فألف ففوقية » ابن جبير بن النعمان الأنصاري المدني 


441) أخرجه : البخاري في : (04) كتاب المغازي , (1) باب غزوة ذات الرقاع . ومسلم في : (7) كتاب 
صلاة المسافرين » (01) باب صلاة الخوف » حديث )”9١(‏ . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (009) 
و(//ا0) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


ملو سس ب سب سب سب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تابعي ثقة وأبوه صحابي جليل أوّل مشاهده أحد , وقيل : شهد بدرًا ومات بالمدينة سنة أربعين ( عن 
من صل مع رسول الله يله ) قيل : هو سهل بن أب حثجة للحديث التالي » قال الحافظ: والراجح أنه 
أبوه خوات بن جبير ى) جزم به النووي في تبذيبه وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره وسبقه 
الغزالي؛ وذلك لآن أبا أويس رواه عن يزيد شيخ مالك فقال عن صالح عن أبيه أخرجه ابن منده » 
ويحتمل أن صا ًا سمعه من أبيه ومن سهل فأبهمه تارةاوعينه أخرى لكن قوله: ( يوم ذات الرقاع ) 
يعين أن المبهم أبوه؛ إذ ليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي ييه » ويؤيده أن سهلًا ‏ 
يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره لكن لا يلزم أن لا يرويها ء فروايته إياها مرسل 
صحابي» فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي نيكم بخوات ( صلاة المنوف ) وسميت ذات 
الرقاع؛ لآن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلقون عليها الخرق » أو لأنهم راقعوا راياتهم 
فيهاء أو لآن أرضها ذات ألوان تشبه الرقاع » أو لشجرة نزلوا تحتها » أو جبل هناك فيه بياض وحمرة 
وسواد » وقول ابن حبان: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض لعله تصحف عليه جبل بخيل » ورجح 
السهيلي الأَوّل لأنه الذي قاله أبو موسى الأشعري في الصحيحين وكذا النووي » ثم قال: ويحتمل 
أنها سميت بالمجموع لوجود هذه الأمور كلها فيها ( وأن طائفة صفت ) هكذا في أكثر النسخ وفي 
بعضها صلت .» قال النووي : وهما صحيحان ( معه ) َيل ( وصفت طائفة ) بالرفع »أي اصطفوا 
يقال : صف القوم إذا صاروا صمًا ( وجاه ) بكسر الواو وضمهاء أي مقابل ( العدوٌ فصلى بالتي معه 
ركعة ثم ثبت ) حال كونه ( قاتّا وأتموا ) » أي الذين صلى بهم الركعة ( لأنفسهم ) ركعة أخرى ( ثم 
انصرفوا فصلوا وجاه العدرٌ وجاءت الطائفة الأخرى ) التي كانت وجاه العدوٌ ( فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا ) لم يخرج من صلاته ( وأنموا لأنفسهم ) الركعة الأخرى ( ثم 
سلم بهم ) عليه الصلاة والسلام » وهذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى 
ابن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه بقية الستة. 

7 وَحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحب بْنِ سَعِيدٍ عبد عَنِالْقَاِم بْنِ حم عن صَالِح بن ححوّاتٍ ؛ أن 
سَهْلَ بْنَ أي حَنَْة حَدثة : أن صَلاة الَف أن يَقُومَ الام وممه طَائِقَةٌمِنْأَضْحَايِوَطَئعَة؛ مُوَاجِهَةٌ 
اعد خخ الإمة رَكْعَةَ وَيَسْجُدبالَِّينَ مَعَة ؛نُمَ يَقَوم فَإِذَا اسْتَوَى قَايَا نَبَتَ بَتَه وَأئتُوا لأنفْسِهمُ 
كمه لباقي قد ثم َل وص فُون» الام َم يوون وج اعدو فل الح ون الذي 
يصَنُوا كوو وَرَاء الإقام؛ َع بهم الَكْةوَيَسْجُدٌ كُم يُسَلُم َِقُومُونَ» فيَْكمُونَلأنْفْيهِمُ 
الرَّكْمَة الْبَاقِية نم يُسَلْمُونَ. 


(؟55) أخرجه : البخاري في : (24) كتاب المغازي » )7١1(‏ باب غزوة ذات الرقاع . ومسلم في : (5) كتاب 
صلاة المسافرين » (/77) باب صلاة الخوف » حديث (0709) . 


أزات كتانت: فثلؤة!| لوقب 7 بآ ا ل 12 ا 1ق 

( مالك عن بحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق ( عن صالح 
بن خوات ) الأنصاري المتقدم في الأول » ففيه ثلاثة تابعيون مدنيون في نسق يحيى والقاسم وصالح 
( أن سهل بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة ى) في الفتح » وقال غيره : المثلثة» واسمه 
عبد الله » وقيل: عامر » وقيل: اسم أبيه عبد الله وأبو حثمة جده واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري 
من بني الحارث بن الخزرج ( حدثه أن صلاة الخوف ) أي صفتها ( أن يقوم الإمام ) زاد في رواية » 
يحيى بن سعيد القطان عن يحيى الأنصاري بإسناده هذا مستقبل القبلة ( ومعه طائفة من أصحابه 
وطائفة مواجهة العدوٌ ) » أي من جهته » وفي رواية القطان: وطائفة من قبل العدوٌ وجوههم إلى 
العدو ( فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ) وني رواية القطان: فيصلي بالذين معه ركعة ( ثم 
يقوم فإذا استوى قائ) ) ساكنا أو داعيًا ( ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ) في مكانهم ( ثم 
يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه ) بكسر الواو وضمها مقابل ( العدو ) وني رواية 
القطان: ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك ( ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام 
فيركع بهم الركعة ) التي بقيت عليه ( ويسجد ) مهم ( ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة 
الباقية ) عليهم » وفي نسخة الثانية ( ثم يسلمون ) وني الطريق الأولى أنه يكم ثبت جالسًا وأتموا 
لأنفسهم ثم سلم هم » قال ابن عبد البر : وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن 
رومان » وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم 
إنما يقضي بعد سلام الإمام » قال : وهذا الحديث موقوف عند رواة الموطأ ومثله لا يقال رأيّا وقد 
جاء مرفوعًا مسندًا . انتهى . وتابع مالكًا على وقفه يحيى بن سعيد القطان وعبد العزيز بن أبي حازم 
كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عند البخاري , ورفعه يحيى القطان في روايته عن شعبة عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة : «أن رسول الله يلت صلى 
بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائّا حتى صلى 
الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين 
تخلفوا ركعة ثم سلم» رواه الشيخان واللفظ لمسلم » فأما البخاري فإن) قال بعد سياق إسناده مثله» 
قال ابن عبد البر: وعبد الرحمن بن القاسم أسن من يحيى بن سعيد وأجل . |.ه . فهو مرسل 
صحابي قال الحافظ: لأن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن سهلًا كان صغيرًا في زمان النبي تيل 
وتعقبوا ما ذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد 
إلا بدرّاء وكان الدليل ليلة أحد بأنْ هذه الصفة لأبيه » أما هو فيات النبي يكم وهو ابن ثمان سنين» 
وبهذا جزم الطبري وابن حبان وابن السكن وغيرهم . 


0 ع ل ل ل لل ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
"4 4 - وحَدَنَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَيْلَ عَنْ صَلاَةٍ الحو قَالَ: 
تقد الإمَام وَطَايِقَةٌ مِنْ النَّاسِء قِيْصَيٍ بم الإمَامُ رَكْعَفٌ وَتَكُونُ طَائِمَةٌ مِنْهُْ بَيِنَهُ وبَْنَ الْحَدُوَ أ 
يلوا مَإِذا صل ارين فهر كمه الننتأعزوا كان الذيق 1 تصنو 3لا بتلمون, وعدم الْذيق 1 
8 تَيُصَلُونَ معةُ َكْعةٌ» ّم يَنْصَرفُ الإمام وَكَدْ صَلَّ رَكْعتَنِ؛ َتقُومُ كُلَُ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَائِفَنِ؛ 
و انهم رَكْعَة رَكْعَةَبَعْدَ أَنْيَنْصَرِف الإمام تَيَكُونُ كُلَّ وَاحِدَوَمِنْ الطَئِقتَنِ كَدْ صَلَّا 
َكْعَمَنِه فَِنْ كَانَ َوْكًا هُوَ شد مِنْ ذَلِكَ صَلَوْا رجالا قَِامَا عَلَ أَقْدَاِمهِمْ» أوْ رُكْبَانَا مُسْتقْيل الْقبْلَةه 
ثَالَ مالِك: قَالَ نَافِعٌ: لأأرَى عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ حَدَكَهُ إلآَعَنْ رَسُولٍ الله مله . 
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن ) صفة ( صلاة الخوف قال: يتقدّم الإمام 
وطائفة من الناس ) حيث لا يبلغهم سهام العدوٌ ( فيصل بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه ) 
أي الإمام ومن معه ( وبين العدوّ لم يصلوا ) الحرسهم العدوّ ( فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا 
مكان الذين لم يصلوا ) فيكونون في وجه العدوٌ ( ولا يسلمون ) » بل يستمرون في الصلاة ( ويتقدم 
الذين لم يصلوا ) للإمام ( فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام ) من صلاته بالتسليم ( وقد صلى 
ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة ) بالتكرير ( بعد أن ينصرف 
الإمام ) من الصلاة ( فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ) قال الحافظ: لم تختلف 
الطرق عن ابن عمر في هذا » وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو 
الراجح من حيث المعنى وإلا لزم ضياع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده , ويرجحه ما رواه أبو 
داود عن ابن مسعود ولفظه : "ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» وظاهره أنَّ الثانية والت 
بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء واختار هذه الصفة أشهب والأوزاعي وهو موافقة 
لحديث سهل بن أبي حثمة » وأخذ بها في حديث ابن عمر هذا الحنفية » ورجحها ابن عبد البر لقوّة 
إسنادها ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه ( فإن كان ) الأمر ( خومًا هو 
أشدٌ من ذلك ) بكثرة العدوٌ فخيف من قسمهم لذلك ( صلوا) بحسب الإمكان ( رجالا قيامًا على 
أقدامهم ) تفسير لقوله رجالا » زاد مسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: تومي 
إياء ( أو ركبانًا ) على دوابهم جمع راكب كما قال تعالى : « ون حِفَُْ وٌَجَالا أَورَْبَاناً * [البقرة:4 "؟] 
(557) أخرجه : البخاري في (10) كتاب التفسير » (7) سورة البقرة » (55) باب 9 فَإِنْ حِفْحّم وْجَالَا أو 
يقب . 1 


١‏ كتاب : صلاة الفوف ------------ ب !لق 
(مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) وببذا قال الجمهور , لكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى 
يخشوا فوات الوقت ( قال مالك: قال نافع: لا أرى ) بضم الهمزة» أي لا أظن ( عبد الله بن عمر 
حذثه) . أي هذا الحديث ( إلا عن رسول الله يِل ) وهذا الحديث رواه البخاري في تفسير البقرة عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به على الشك في رفعه » قال ابن عبد البر: ورواه عن نافع جماعة ولم 
يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى وكذا رواه الزهري عن سام 
عن ابن عمر مرفوعا » ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعا . انتهى . ورواية موسى بن عقبة 
عن نافع في الصحيحين وكذا فيهما رواية سالم عن أبيه » ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعًا كله بغير شك » أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد » قال الحافظ : واختلف في قوله فإن كان 
خوفًا هل هو مرفوع أو موقوف؟ والراجح الرفع. 

5 وحَدَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحتَى بن سَعِيدِ عَنْ سبد بْنِ الْسيّبٍ أَنّهَُالَ: مَاصَلٌ رَسُولٌ الله 
َه الطهروَالْمَضرَيَم امدق حَتّى َابتْ الشّمْسٌ . 

َل ماِك: وَحَدِبتُ الام بْنِ تُحَمّدِ عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتٍ أَحَبُ مَاِسَمِعْتُ إِلَّفي صَلاٍ 
الخوف. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: ما صلى رسول الله يلل 
الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس ) عمدًا للشغل بالقتال ى) في حديث أبي سعيد عند 
أحمد والنسائي أنهم شغلوه تَيلُّهُ عن الظهر والعصر والمغرب وصلوا بعد هوى من الليل وذلك قبل 
أن ينزل الله في صلاة الدوف : 8 وِيَالَا أويَكبَانَا 4 [البقرة :14] وفي الترمذي والنسائي عن ابن 
مسعود أنهم شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله » وفي قوله أربع 
تجوز؛ لأنَ العشاء لم تفت . ومقتضى حديث علي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير 
العصرء فال ابن العربي إلى الترجيح فقال: إنه الصحيح . وجمع النووي بأنَ وقعة الخندق بقيت أيامًا 
فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها » وقيل: أخرها نسيانًا لاعمدًا واستبعد وقوعه صن 
الجميع» وأما اليوم فلا يجوز تأخر الصلاة عن وقتها بسبب القتال» بلى تصلى صلاة الخوف على 
حسب ال حال ( قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في 
صلاة الخوف ) يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة وهو كذلك » فقد جاء عنه يكم فيها 
صفات حملها بعض العلماء على اخمتلاف الأحوال وآخرون على التوسع والتخيير » ووافقه على 
(445) جاء في معناه عن جابر مرفوعا . أخرجه : البخاري في : (9) كتاب مواقيت الصلاة ؛ (5") باب من صلى 


بالناس جماعة بعد فوات الوقت . ومسلم في : (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (7) باب الدليل لمن 
قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » حديث (709). 


نس ب ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ترجيح هذه الصفة الشافعي وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة وكونها أحوط لأمر الحرب مع 
تجويزهم الصفة التي في حديث ابن عمر » وظاهر كلام المالكية امتناعها » ونقل عن الشافعي أنها 
منسوخة ولم يشبت عنه » واختلفوا في رواية سهل في موضع واحد وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن 
تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه , وبالأوّل قال المالكية » ولا 
فرق عندهم بين كون العدوٌ في جهة القبلة أم لاء وفرق الشافعية واجمهور فحملوا حديث سهل 
على أن العدرٌ كان في غير جهة القبلة فلذا صلى بكل طائفة وحدها ركعة , أما إذا كان في جهتها 
فيحرم الإمام بالجمع ويركع بهم ويسجد » فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف كما في حديث 
الفقهاء في الترجيح فقالت طائفة: يعمل منها با كان أشبه بظاهر الق رآن » وقالت طائفة: يجتهد في 
طلب أخيرها فإنه الناسخ لما قبله » وطائفة يؤخذ بأصحها نقلًا وأعلاها رواة ؛ وطائفة يؤخذ 
بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف » فإذا اشتدٌ أذ بأيسرها ء قاله في فتح الباري » والله 


ع8 


أعلم . 


3ك كناب جاده اقبي ف سج هيت ؟7؟ا7اي 811 


كتاب صلاة الكسوف 
5 باب العمل في صلاة كسوف الشمس 

مصدر كسفت الشمس » بفتح الكاف » وحكي ضمها وهو نادر» وفي مسلم عن عروة: (لا 
تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت» », لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ 
الكسوف في الشمس من طرق كثيرة » والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخفسوف 
للقمر » واختاره ثعلب » وذكر الجوهري أنه أفصح وقيل: متعين » وعن بعضهم عكسه » وغلطه 
عياض لقوله تعالى : #وَحَسَفَالْقَمَرُ * [القيامة :4] وقيل : يقال ببها في كل منهما وبه جاءت الأحاديث» 
ولااشك أن مدلول الكسوف لغة غير ملول الخسوف » لأن الكسوف التغير إلى سواد ؛ والخسوف 
النقصان أو الذل » فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ وكذلك 
مويو امن لك اندي وأرقا ا بالكافم ق ١‏ اكداءرو قار لاحي ميتروكل بالكاك 
لذهاب جميع الضوء وبالخاء لب لبعضه » وقيل ابح ا ارد واكاك وبري عل 
ا حقيقة له فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها ونورها 
بأق: وأنا كسرق التمرتحقيقة فإنضوءه من ضوه الفس وكموفه بخيلولة كن الأرضى نين 
الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء البتة فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة » وأبطله ابن 
العربي بأنهم زعموا أن الشمس أضعاف القمر فكيف يحجب الأصغر الأكبر إذا قابله؟ وفي الكسوف 
فوائد ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمين وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها » وليرى الناس 
أنموذج القيامة وكونه) يفعل بها ذلك ثم يعادان فيه تنبيه على خوف المكر ورجاء العفو » والإعلام 
بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له فكيف من له ذنب . 


هع - حَدَّئَِّي يختَى» عَنْ مَالِك, عَنْ حِشَام : بْنِ عرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَايِسَةَ رَوْجَ البَىّ عْلتَّم أننا 
لا في عَهْدِ رَسُولٍ الله يي ٠‏ تَصَلّ وَل الله عي بالنّاسء فَقَمَ كََطَالَ الْقِيَامَ 
0 َالَ الرّكُوعٌ» نم َامَ فَأَطَالَ الْقَِامَ وَهُوَ دُو نَ الام الأوّلِء تُّمَ رَكَعَ فََطَالَ الرّكُوعَ وَهُوَ دُونَ 
ورع اه رمس جر لاس ديه 2 _ 0 ادي 5 ِ- 3 2 


نَخَطّبَ النَّاسَء فَحَيِدَ الله وَأَنَْى عَلَيْهِ ثُّ َالَ: «إنَّ الشَمْسٌ وَالْقَمَرََ يكَانٍمِنْ آيَاتٍ الله لآيحْيفَانِ 
عي مم 2 2 غمسيع 


تح ولا َه َوه َك اذو لذ كوه وفوا ل م قال: «يَ أَمّهَ محمّدء وَاللّه مَا 
من أَحَد أَغْيدَ من الله نر عَبْدُهُ أو ْنم يا مه محمد وَاله لو تَلّمُونَ ما أَعلَمُ لَصَحِكْتْ يلا 


(45) أخرجه : البخاري في )١17(‏ كتاب الكسوف » )7١(‏ باب الصدقة في الكسوف . ومسلم في )٠١(‏ كتاب 
الكسوف وصلاته » )١(‏ باب صلاة الكسوف » حديث .)١(‏ 


:ان لل سس حي ببس سب يبي يبس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وَلْبَكَبْتَمْ كثيرًا". 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أنها قالت : خسفت ) بفتح الخاء 
والسين لازم ( الشمس ) ويجوز الضم وكسر السين على أنه متعد » وحكى ابن الصلاح منعه ولم يبين 
دليله ( في عهد رسول الله مَل ) أي زمنه ( فصلى رسول الله يكم بالناس ) فيه أنه كان يحافظ على 
الوضوء فلم يحتج له حينئذٍ وفيه نظر؛ لأن في السياق حذقًاء قفي رواية ابن شهاب عن عروة في 
الصحيح : «خسفت فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه» وفي رواية عمرة : (افخسفت فرجع 
ضحى فمرٌ بين الحجر ثم قام يصلي » وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون أيضًا حذف فتوضاً ثم 
قام فصلى فلا دلالة فيه على أنه على وضوء ( فقام فأطال القيام ) لطول القراءة » وفي التالي نحوًا من 
سورة البقرة » وني رواية الزهري: فاقترأ قراءة طويلة ( ثم ركع فأطال الركوع ) ل أر في شيء من 
الطرق بيان ما قال فيه إلا أن العلاء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه وإنها فيه الذكر من تسبيح وتكبير 
ونحوهما ( ثم قام فأطال القيام ) وفي رواية ابن شهاب: ثم قال: سمع الله لمن حمده » ففيه ندب الذكر 
المشروع في الاعتدال » واستشكل بأنه قيام قراءة لا اعتدال » لاتفاق من قال بزيادة ركوع في كل 
ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن خالف محمد بن مسلمة . والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على 
صفة محصوصة فلا دخل للقياس فيها بل كل ما فعله يتم فيها فهو مشروع لأنها أصل برأسه» قاله 
كله الحافظ ( وهو دون القيام الأول ) الذي ركع منه ( ثم ركع فأطال الركوع ) بالتسبيح ونحوه 
(وهو دون الركوع الأوّل ثم رفع ) رأسه من الركوع الثاني ( فسجد ) ولم يذكر في هذه الرواية ولا 
اللتين بعدها تطويل السجود فاحتج به » ذهب إلى أنه لا طول فيه قائلًا ؛ لأن الذي شرع فيه التطويل 
شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويل » وحكمة ذلك أن 
القائم والراكع يمكنه رؤية الأنجلاء بخلاف الساجدء. فإن الآية علوية فناسب طول القيام لا 
السجود ولأن في تطويله استرخاء الأعضاء » فقد يفضي إلى النوم » وكل هذا مردود بثبوت 
الأحاديث الصحيحة بتطويله » ففي الصحيحين عن عائشة : «ما سجدت سجودًا قط كان أطول منه 
ولاركعت ركوعًا قط كان أطول منه) وفي رواية : اشم سجد فأطال السجود » ونحوه في حديث 
أختها أسماء في الصحيحين » وني النسائي عن ابن عمرو وأبي هريرة : «وسجد فأطال السجود» 
وللشيخين عن أبي موسى : «بأطول قيام وركوع وسجود» ولأبي داود والنسائي عن سمرة: «كأطول 
ما سجدنا في صلاة قط» ومن ثم قال مالك في المشهور: إنه يطيل السجود كالركوع , نعم لا إطالة 
بين السجدتين إجماعًا ( ثم فعل في الركعة الآخرة ) بكسر الخاء أي الثانية ( مثل ذلك ) وفسر ذلك في 
رواية عمرة الآتية » وذكر الفاكهاني أن في بعض الروايات تقدير القيام الأوّل بنحو البقرة » والثاني 
بنحو آل عمران » والثالث بنحو النساء » والرابع بنحو المائدة » ولا يشكل بأن المختار أن القيام 
الثالث أقصر من الثاني والنساء أطول من آل عمران؛ لأنه إذا أسرع بقراءتها ورتل آل عمران كانت 


١‏ كتاب : صلاة الكسوف 77 سسسب ببسب بحب حب يح اا 
أطول » لكن تعقب بأن الحديث الذي ذكره لا يعرف إن هو قول الفقهاء وإن كان أوّله حديث ابن 
عباس الآتي » نعم للدارقطني عن عائشة أنه قرأ في الأولى بالعدكبوت والروم وفي الثاني بيس ( ثم 
انصرف ) من الصلاة ( وقد تجلت ) بفوقية وشد اللام ( الشمس ) أي صفت وعاد نورها أي والحال 
أنها قد تجلت قبل انصرافه » ففي رواية ابن شهاب : وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » وللنسائي: 
ثم تشهّد وسلم ( فخطب الناس ) وعظهم وذكرهم وأعلمهم بسبب الكسوف وأخبرهم بإيطال ما 
كانت الجاهلية تعتقده ( فحمد الله وأثنى عليه ) زاد النسائى عن سمرة : وشهد أنه عبد الله ورسوله. 
واحتج بظاهره الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث على استحباب الخطبة كالجمعة » 
والمشهور عند المالكية والحنفية لا خطبة لها » نعم يستحب الوعظ بعد الصلاة وهو المراد كما مر ؛ إذ 
ليس في الأحاديث ما يقتضى أنبما خطبتان كالجمعة وإن اشتملت على الحمد والثناء والوعظ وغير 
للك وبوقلة أن الاجافه لا خط الومط يكاكق ها لو قولف قا المااذة متقطيا الوفظ فلي 
تجلت في أثنائها ففي إتمامها على صفتها أو كالنوافل المعتادة قولان ( ثم قال: إن الشمس والقمر 
آيتان) أي علامتان ( من آيات الله ) الدالة على وحدانيته تعالى وعظيم قدرته » أو على تخويف العباد 
من بأسه وسطوته » ويؤيده قوله تعالى : ل وَمَانِْلُ يل تِإِلَّاححِيمًا 4 [الإسراء :29] قال العلماء: 
الحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فبين أنه آيتان 
مخلوقتان لله » لا صنع لما » بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليها النقص والتغير كغيرهماء زاد في 
رواية : يخوّف الله بب| عباده ( لا يخسفان ) بفتح فسكون ويجوز ضم أوُّله وحكى ابن الصلاح منعه 
(لموت أحد ) وذلك أن ابنه يكم إبراهيم مات فقال الناس ذلك » كما في رواية للبخاري » وعند ابن 
حبان فقال الناس : إنها كٌسفت لموت إبراهيم , ولأحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابنأ خزيمة 
وحبان عن النعمان بن بشير: فلم| اتكسفت الشمس لموت إبراهيم على عهد رسول الله يم خرج 
فزعًا ير ثوبه حتى أتى المسجد فصلى حتى انجلت » فل| انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس 
والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك .ء وفائدة قوله ( ولالحياته ) مع أن 
السياق إن! ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم 
من نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد فعمم لدفع هذا التوهم » وفيه ما كان عليه يل 
من الشفقة على أمّته وشدة الخوف من ربه وإبطال ما كانت الجاهلية تعتقد أن الكسوف يوجب 
حدوث تغير بالأرض من موت أو ضررء فاعلم أنه اعتقاد باطل وأنهما خلقان مسخران لا سلطان 
لما في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسه! ( فإذا رأيتم ذلك ) الكسوف في أحدهما لاستحالة 
كسوفه معًا في وقت واحد عادة » وإن كان ذلك جائرًا في قدرة الله ( فادعوا الله وكبروا وتصدّقوا ) 
وقع الأمر بالصدقة في رواية هشام هذه دون غيرها » قال الحافظ: ( ثم قال: يا أمّهَ محمد ) فيه معنى 
الإشفاق كا يخاطب الواحد ولده إذا أشفق عليه بقوله: يا بني » وكان قضية ذلك أن يقول: يا أمّتي» 


م لل سسب يي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة . ولعلها أن المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى 
المضمر من الإشعار بالتكريم » ومثله يا فاطمة بنت محمد ... إلى أن قال: لا أغني عنكم من الله شيئًا 
( الله ) أتى باليمين لإرادة تأكيد الخبر وإن كان لا يرتاب فيه ( ما من أحد أغير ) بالنصب خبر ومن 
زائدة ويجوز الرفع على لغة تميم أو هو بالخفض بالفتحة صفة لأحد والخبر محذوف أي موجود أغير 
(من الله ) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح المعجمة وهي لغة تحصل من الحمية والأنفة » وأصله في 
الزوجين والأهلين » وذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص فتعين حمله على المجاز » 
فقيل لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك لأنه منع من 
فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده فهو من تسمية الشيء با يترتب عليه » وقال ابن فورك: المعنى ما 
أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من الله » وقال غيره : غيرة الله ما يغير حال العاصي بانتقامه منه في 


ا 0 ا 


الدنيا والآخرة أو في أحدهماء ومنه قوله تعالى : رك الله لابمير مابموم حو بعر ما ضيه 4 
[الرعد:١١]‏ وقال ابن دقيق العيد : أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت وإما مؤوّل بأن 
المراد بالغيرة شذة المنع والحاية فهو من مجاز الملازمة » وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال هذا بقوله : 
فاذكروا الله ... إلخ من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة والصدقة ناسب ردعهم 
عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء » وخص منه الزنى لأنه أعظمها في ذلك » وقيل: لما 
كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدّها تأثيرًا في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك 
تخويفهم ني هذا المقام من مؤاخذة رب العزة ( أن يزني عبده أو تزني أمّته ) متعلق بأغير وحذف من 
قبل أن قياس مستمر وتخصيصههما بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله لتنزهه عن الزوجة والأهل من 
يتعلق بهم الغيرة غالبًا » ثم كرر النداء فقال: (يا أمَة محمد ) ويؤخذ منه أن الواعظ ينبغي له حال 
وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم نفسه بل يبالغ في التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع السامع ( والله لو 
تعلمون ما أعلم ) من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما 
بعدها » وقيل: معناه: لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف علم غيره 
(لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا ) لتفكركم فيا عملتموه » وقيل معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه وغير ذلك مما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك » قيل: معنى القلة هنا العدم أي لتركتم 
الضحك أو لم يقع منكم إِلَا نادرًا لغلبة اللخوف واستيلاء الحزن » وقول المهلب: المخاطب بذلك 
الأنصار لما كانوا عليه من محبة اللهو والغناء لا دليل عليه » ومن أين له أنهم المخاطبون دون غيرهم 
والقصة كانت في آخر زمنه تيك حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب ء وقد بالغ الزين بن 
المنير في الرد عليه والتشنيع » وفي الحديث ترجيح التخويف في الوعظ على التوسع بالترخيص لما في 
الترخيص من ملائمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة » والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدّها لابا 
يزيدها » وأن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من زيادة التطويل على العادة في القيام وغيره وزيادة 


كات وال ميوت بس77171 7777 يب 11 
ركوع في كل ركعة» ووافق عائشة على ذلك رواية ابن عباس وابن عمر وفي الصحيحين وأسماء بنت 
أبي بكر وجابر في مسلم وعلي عند أحمد» وأبي هريرة في النسائي وابن عمر في البزار وأمّ سفيان في 
الطبراني » وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخذ بها أحق من إلغائها » وبذلك قال جمهور 
العللاء منهم الأئمة الثلاثة » وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: إنها ركعتان نحو الصبح ثم الدعاء 
حتى تنجلي » وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل 
انجلت أم لا » فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوع ففعل ذلك مرة أو مرارًا فظنه بعض من رواه يفعل 
ذلك ركوعا زائدًا » وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين » ولو 
كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يجتمع إلى تطويل » ولاسيها الأخبار الصريحة بأنه قال ذكر الاعتدال 
ثم شرع في القراءة » فكل ذلك يرد هذا المحل » ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج فعله 
يلم عن العبادة المشروعة أو لزمه منه إثبات هيئة في الصلاة لأعهد بها وهومافر منهء والحديث 
ل ل ل 

5ظ4ظ - وحَدَّكِي عن مَاِكء عن َي بْنٍ ألم لعلو بكار ل غتواة بر عام أن هُ قَالَ: 
خفنت المتنا َصَلْ رَسُولُ الله َي وَالَاسُ تك فقا وان طويلا لواو سُورَة الَكَرَة كَالَ: 
نم رَكَعَ ركُوعًا طَوِيلا ؟ قرأ ُو م نطولاو ون الا الي وك 
رُكُوعًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ جوع الأول نّم سَجَدٌ نمام ِيامَا طويلاوَهُوَ دُونَ ليام الأول م رَكَمَ 
دوعا طويلا وهو دوو اله رع لوقع َم ا طَوباوَهوَ الام الأول مرك 
ُكُوعًا طَويلاوَهُوَدُونَا الّكُوع ا الأول نم سَجَدَ مم لْصَرَ رَفَ وَكَد تجَلّتْ الشَّمْسٌء قَقَالَ: «إنَّ الشّمْسَ 
وَالْفَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ ب اله لجان وت أَحَدٍوَلا اَذَكَه اكوا »او اي 
رَصُولٌ الله رَأَبْتَاكَتتَاوَلْتَ شيعا في 6 مَقَامِكٌَ م هَذَانُم وَأ أَبنَاكَ تَكَعْكَمْتٌ» قَقَالَ: «إنّ رَأَبْتُ اكَنَّة فََتَاوَلْتُ 
ل 
أَكْثَرٌ أَهْيهًا النّسَاءَ» قَالُوا :ليا رَسُول الله؟ قَالَ: «لِكْفْرِجِنَ) قِيل: َيكْمّرْنَ بلله؟ قَالَ: هو 
العَصِيرء وَيَكُْرْنَ الإحْسَانَ» لو الخودة خْدَاهُنَ الدّْرَ كلهم وَآتْ مِنْكَ َي ا 
مِنْكَ خَيًا قَط!). 

( مالك عن زيد ب بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة 
(عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت ) بفتحات ( الشمس ) زاد القعنبي : على عهد رسول الله 
َيه ( فصلى رسول الله يَيُْ و ) صل ١‏ الناس معه ) ففيه مشروعية الجماعة فيها ( فقام قيامًا طويلًا 


احيا. 


04 4 


ت إل ! 


( ]) أخرجه : البخاري في (7) كتاب الكسوف » (9) ياب صلاة الكسوف جماعة . ومسلم في )٠١(‏ كتاب 
صلاة الكسوف ». (7) باب ما عرض على النبي يلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار حديث )١7(‏ . 


سسسجهبيهظببب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
نحوًا من سورة البقرة ) فيه أن القراءة كانت سرّا » وكذا قول عائشة في بعض طرق حديثها فحزرت 
قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة » وقول بعضهم: كان ابن عباس صغيرًا فمقامه آخر الصفوف فلم 
يسمع القراءة فحزر المدّة مردود بقول ابن عباس: قمت إلى جانب النبي يِه فما سمعت منه حرقًا 
قاله أبو عمر ( قال: ثم ركع ركوعًا طويلًا ) نحو البقرة ( ثم رفع رأسه ) من الركوع ( فقام قيامًا 
طويلًا وهو دون القيام الأوّل ) بنحو آل عمران » ففيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى ( .ثم ركع 
ركوعًا طويلا ) وهو الركوع الأوّل ثم سجد سجدتين فأطال فيههما نحو الركوع على ما دلت عليه 
الأحاديث كم مرّ ( ثم قام قيامًا طويلًا ) بنحو النساء ( وهو دون القيام الأوّل ثم ركع ركوعًا طويلا 
وهو دون الركوع الأوّل ) يحتمل أن يريد دون الأول في القيام الأول والركوع الأول» ويحتمل أن 
يريد الركوع الذي يليه » وأي ذلك كان فلا حرج إن شاء الله تعالى قاله ابن عبد البر » وقال الباجي: 
إنا يريد القيام الذي يليه لأنه أبين ولأنه انصرف إلى القيام الأول لم يعلم إن كان تقدير الثاني أكثر منه 
فإضافته إلى ما يليه أولى » وفي فتح الباري قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها 
ال ا ا ل 
أقصر من القيام الأوّل وركوعه فيههما » واختلفوا في القيام الأوّل من الثانية وركوعه هل هما أقصر من 

القيام الثاني من الأول وركوعه أو هما سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: وهو دون 
القيام الأوّل هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون ما قبله؟ ورواية 
الإسماعيلٍ تعين الثاني ولفظه الأولى فالأولى أطول » ويرجحه أيضًا أنه لو كان المراد بقوله: القيام 
الأوّل أوّل قيام من الأولى لكان القيام الثاني والثالث مسكونًا عن مقدارهما الأول أكثر فائدة . 
انتهى. ( ثم رفع ) من الركوع ( فقام قيامًا طويلًا ) نحو المائدة ( وهو دون القيام الأوّل ثم ركع 
ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوّل ثم سجد ) سجدتين ( ثم انصرف ) من الصلاة (و) الحال 
أنها ( قد تجلت الشمس ) قبل انصرافه من الصلاة وذلك بين جلوسه في التشهد والسلام كا في 
حديث ابن عمر » وفي الصحيح : ثم جلس ثم جلى عن الشمس ( فقال: إِنَّ الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان ) بفتح الياء وسكون الخاء وكسر السين » ويجوز ضم أوّله وفتح السين ( لموت 
أحد ولا لحياته ) » بل هما مخلوقان لا تأثير لما في أنفسهم) فضلا عن غيرهما » ففيه بيان ما يخشى 
اعتقاده على غير الصواب » وردٌ على من يزعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض لانتفاء ذلك عن 
الشمس والقمر فكيف با دونه) ( فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله رأيناك نناولت 
شيئًا في مقامك هذا ) وفي حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن : «فلما قضى الصلاة تالواله أ بق 

كعب : شيئًا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه» فذكر نحو حديث ابن عباس ء إِلّا أن في حديث جابر 
أنه كان في الظهر أو العصر فإن كان محفوظًا فهي قصة أخرى ( ثم رأيناك تكعكعت ) بتاء أوّله 
وكافين مفتوحتين بعد كل عين ساكنة أي تأخرت وتقهقرت » وقال أبو عبيدة: كعكعته فتكعكع , 


١‏ كتاب : صلاة الكسوف ب ب لبلب طح 
وهو يدل على أن كعكع متعدٌ وتكعكع لازم » وكعكع يقتضي مفعولًاء أي : رأيناك كعكعت نفسك. 
ولمسلم: رأيناك كففت نفسك بفاءين خفيفتين من الكف وهو المنع (فقال) َك : (إني رأيت الجنة) 
رؤية عين بأن كشف له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهها حتى أمكنه أن يتناول منها ء 
وهذا أشبه بظاهر الحديث » ويؤيده حديث أساء في الصحيح بلفظ : «دنت مني الجنة حتى لو 
اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها» ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط ى) تنطبع 
الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيها » ويؤيده حديث أنس في الصحيح : «لقد عرضت عل الجنة آنفا 
في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية : «لقد مثلت» ولمسلم : «لقد صورت» ولايرد على هذا 
أن الانطباع إن) هو في الأجسام الصقيلة لأنه شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصًا للنبي 
َيه : لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرّتين» بل مراراء 
على صور مختلفة وأبعد من قال الرؤية العلم » قال القرطبي: لا إحالة في بقاء هذه الأمور على 
ظواهرها لا سيها على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا فيرجع إلى أن الله خلق 
لنبيه إدراكًا خاضًا أدرك به الجنة والنار على حقيقته! ( فتناولت منها عنقودًا ) أي وضعت يدي عليه 
بحيث كنت قادرًا على تحويله لكن لم يقدّرلي قطفه ( ولو أخذته ) أي لو تمكنت من قطفه» 
وللقعنبي: ولو أصبته » ويؤيد هذا التأويل قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة : (أهوى 
يديه ليتناول شيكاة وق حديث أنياء : الحتى لو الحترات عليها» وكأنه م يؤذن له في الاجتزاء قلع 
يجترئ» وبهذا لا يشكل قوله : «ولو أخذته» مع قوله : «تناولت» وأجيب أيضًا بأن المراد تناولت 
لنفسي ولو أخذته لكم وليس بجيد » وبأن الإرادة مقدّرة » أي : أردت أن أتناول ثم لم أفعل » ويؤيده 
حديث جابر عند مسلم : «ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدالي أن 
لا أفعل » ومثله للبخاري من حديث عائشة بلفظ : «حتى لقد رأيتني أريد آخذ قطفا من الجنة حين 
رأيتموني جعلت أتقدّم» ولعبد الرزاق من طريق مرسلة: «أردت أن آخذ قطفًا أريكموه فلم يقدر» 
ولأحمد من حديث جابر : «فحيل بيني وبينه؛ ( لأكلتم منه ) أي: من العنقود ( ما بقيت الدنيا ) لأن 
ثار الجنة لا مقطوعة ولا تمنوعة » وإذا قطفت خلفت في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في 
الدنيا إذا شاء » والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجواز هذا هو ال حق » وحكى ابن العربي عن 
بعض شيوخه أن معناه أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائمًا بحيث لا يغيب عن ذوقه » 
وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن الدار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال » وبين سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن هذا التناول المذكور كان حال قيامه الثاني من الركعة 
الثانية » قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى » والدنيا فانية لا يجوز أن 
يؤكل فيها ما لا يفنى » وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن ترفع 
التوبة فلا ينفع نفسًا إيمانها » وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة ( ورأيت 


علو هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
النار ) قبل رؤية الجنة » فلعبد الرزاق: عرضت عل النبي تَُْ النار فتأخر عن مصلاه حتى إن الناس 
ليركب بعضهم بعضًاء وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشى حتى وقف في مصلاه » ولمسلم 
من حديث جابر : «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه : "ثم 
جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي» وزاد فيه : «ما من شيء توعدونه إلا 
“قد رأيته فى عبلاي هذه ولابن خريطة ع سمرة؟ القلارايت عند قت آمل ما أتتم لاقون في 
دنياكم وآخرتكم» ( فلم أر كاليوم ) أي الوقت الذي هو فيه ( منظرًا ) نصب بأرى ( قط ) زاد في 
رواية القعنبي : «أفظع» أقبح وأشنع وأسوأ صفة للمنصوب. أي ل أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم» 
فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف» وقيل : الكاف 
اسم والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرًا ( ورأيت أكثر أهلها النساء ) استشكل مع حديث 
أبي هريرة : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا » فمقتضاه أن النساء ثلا أهل الجنة» 
وأجيب بحمله على ما بعد خروجهنّ من النارء أو أنه خرج مخرج التغليظ والتخويف وعورض 
بإخباره يَيمْ بالرؤية الحاصلة » وفي حديث جابر : (وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن أؤتَنٌّ 
أفشين » وإن سكلن بخلن » وإن سألن الحفن » وإن أعطين لم يشكرن» » فدل على أن المرئي في النار 
منهنّ من اتصف بصفات ذميمة (قالوا: ليا رسول الله؟ قال: لكفرهنٌ) بلام هنا وفي «لم» ؛ 
وللقعنبي: بم بالباء فيهما وأصله با يألف حذفت تخفيمًا (قيل: يكفرن بالله) تعالى ببمزة الاستفهام 
(قال: ويكفرن العشير ) أي: الزوج » أي: إحسانه » كذا ليحيى وحده بالواو وم يزدها غيره» 
والمحفوظ عن مالك من رواية سائر الرواة بلا واو» قاله ابن عبد البر » وكذا في مسلم من رواية 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بغير واو » قال الحافظ : اتفقوا على أن الواو غلط من يحيى » فإن 
كان المراد من تغليطه أنه خالف غيره من الرواة فهو كذلك وأطلق على الشذوذ غلطاء وإن كان 
المراد فساد المعنى فليس كذلك؛ لآن الجواب طابق السؤال » وزاد: وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم 
المؤمئة منهنّ والكافرة » فلما قيل: أيكفرن بالله ؟ فأجاب بقوله : ويكفرن ... إلخ » كأنه قال: نعم يقع 
منهنّ الكفر بالله؛ وغيره لأنّْ منهنّ من يكفرن بالله ومنهنّ من يكفرن الإحسان » وقال ابن عبد الير : 
وجه رواية يحبى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم بأن من النساء من 
يكفرن بالله فلم يحتج إلى جوابه لأنْ المقصود في الحديث خلافه » قال الكرماني :لم يعد كفر العشير 
بالباء كما عدى الكفر بالله لأنّ كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف ( ويكفرن الإحسان ) كأنه بيان 
لقوله: يكفرن العشير؛ لأن المراد كفر إحسانه لا كفر ذاته ‏ فالجملة مع الواو مبينة للأولى نحو: 
أعجبني زيد وكرمه. والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده » ويدل عليه قوله: ( لو أحسنت إلى 
إحداهنّ الدهر) نصب على الظرفية ( كله ) أي مدّة عمر الرجل أو الزمان مبالغة ( ثم رأت منك 
شينًا ) قليلًا لا يوافق غرضها من أي نوع كان فالتئوين للتقليل ( قالت: ما رأيت منك خيرًا قط ) 


1ب كثات :زلا كارف 7 أت أ ا ا 818 
بيان للتغطية المذكورة ولو شرطية لا امتناعية » قال الكرماني: ويحتمل أنها امتناعية بأن يكون الحكم 
ثابنًا على التعيين » والمظروف المسكوت عنه أولى من المذكور » وليس المراد خطاب رجل بعينه» بل 
كل من يتأتى أن يخاطب فهو خاص لفظًا عام معنى » وفي الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما 
يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله تعالى وأنواع طاعته » ومعجزة ظاهرة للنبي مَك وما كان عليه 
من نصح أمّته وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم ما يضرهم » ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه 
فهمه » وجواز الاستفهام عن علة الحكم » وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه » والتحذير من كفران 
الحقوق . ووجوب شكر المنعم » وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة » وجواز تعذيب أهل 
التوحيد من أهل المعاصي » والعمل القليل في الصلاة » وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم » 
وأن في صلاة الكسوف زيادة ركوعين في الركعتين » وكذا جاء في حديث عائشة وغيرها ؛ كما مر» 
وجاءت زيادة على ذلك من طرق أخرى » فلمسلم من وجه آخر عن عائشة وآخر عن جابر: أن في 
كل ركعة ثلاث ركوعات » وله من وجه آخر عن ابن عباس: في كل ركعة أربع ركوعات » ولأبي 
داود عن أبيّ ابن كعب والبزار عن علي : في كل ركعة خمس ركوعات . ولا يخلو إسناد منها عن علة 
كما بينه البيهقي وابن عبد البر » ونقل صاحب مهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم عدّوا 
الزيادة على ركوعين في كل ركعة غلا من بعض الرواة » إن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى 
بعض . ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم ابن النبي يله » وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ 
بالراجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد الواقعة وأن الكسوف وقع مرارًا فتجوز هذه 
الأوجه كلهاء وإلى ذلك نحا إسحاق لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات » وقال أبو عمر: 
00 
وكلهم صادق جعلهم المصطفى كالنجوم من اقتدى بأيهم اهتدى . انتهى . وروى حديث الباب 
البخاري عن القعنبي ومسلم من طريق إسحاق بن عيسى كلاهما عن مالك به . 

يد وعاتتي عن كلك 2 ا ان سود عن مل حي عو ال تعن تايل زرج 
الي يد أن يو دِيّةَ جَاءث تَسَاطَاء فَقَالَتْ: أَعَادَكِ الله مِنْ عَذَّابٍ الْقَِ َسَأَلَتْ عَايْسَةٌ رَسُو لَّ الله 


َه : ايُعذَّبُ النَّاسُ في فُبُو رم ؟ قَقَالَ رَ سُولٌ الله ْله عَائدًا بالله مِنْ دَلِكَ» نّم رَكِبَ رَسُولُ الله ميم 

دَّاتَ عَدَاةِمَ كبا َكَسَفَّتْ الشَّمْسٌء فَرَجَعَ ضُحىء فَمَرَ ين ظَهْرَاي ا حجر دُمَ َم يُصَلّ وَكَاَ الس 

ورا لقم يطوبلا ثم كم كوا قوبلا ع عع دم ناما طويلا وهو رن ١‏ يام الول ثم 

رَكَمَ ُكُوعًا طَوِيلاًوَهوَ دون الركُوع الأول ُمَّوَق» مَسَجَدَنُمَ كام قِيَامَا طَوِيلاوَهُوَ دُونَ ايام 

50 5) أخرجه : البخاري في )١7(‏ كتاب الكسوف » (7) باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف . ومسلم في 
)٠١(‏ كتاب صلاة الكسوف » (؟) باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف » حديث (8) . 


من دلبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


الأول 3ه ركه رُكُوعًا طويلاً وَهْوَ دُونَ الرّكُوع الأَوّلٍء م َه َم يما طَويلاوَهُوَ دون ليام 
يد رَهَعَ ثم سبحَدَ َم الْصَرَ نُصََفَء قَقَالٌ مَاشَاءَ 


امس ع سن اك إل حر الوط بع الوا ل 
عبد الرحمن ) ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة وقيل بعدها وأكثرت ( عن عائشة 
زوج النبي له أن بودية ) وفي رواية مسروق عن عائشة عند البخاري: دخل عجوزان من يبود 
المدينة فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهها » قال الحافظ: وهو محمول على أن إحداهما 
تكلمت وأقرتها الأخرى فنسب القول إليهما مجارًا والإفراد على المتكلمة ولم أقف على اسم واحدة 
منهما (جاءت تسأطا) شيئًا تعطيه لها (فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر) دعاء من اليهودية لعائشة 
على عادة السؤال (فسألت عائشة رسول الله يك ) مستفهمة لكونها لم تعلمه قبل » أيعذب الناس في 
قبورهم بضم الياء بعد همزة الاستفهام (فقال رسول الله يَلُم عائذا بالله) قال ابن السيد: منصوب 
على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل كقولهم: عوني عافية » أو على الحال المؤكدة النائبة مناب 
المصدر والعامل فيه محذوف كأنه قال: أعوذ بالله عائدًا ولم يذكر الفعل؛ لأن الحال نائبة عنه » وروي 
بالرفع أي أنا عاتذ بالله (من ذلك) أي من عذاب القبر » وللبخاري عن مسروق : فسألت عائشة 
رسول الله مَيُّهْ عن عذاب القبر فقال : «نعم إن عذاب القبر حق» قالت : فا رأيته بعد صلى صلاة 
إلا تعوّذ من عذاب القبر » وفي مسلم عن عروة عن عائشة : دخلت عل هودية وهي تقول: هل 
شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع يَّْهُ وقال : «إن) يفتن بهود» فلبئنا ليالي ثم قال ميلم : «أوحي 
لي أنكم تفتنون في القبور» » فسمعته يستعيذ من عذاب القبر » وبين هاتين الروايتين تخالف؛ لأنه 
َم في هذه أنكر على اليهودية » وفي الأولى أقرّهاء وجمع الطحاوي وغيره بأنهها قصتان » أنكر قول 
اللوودية أولاك أعلوية وول تلم عايسة ئشة » فجاءت اليهودية مرّة أخرى فذكرت لما ذلك فأنتكرت 
عليها مستندة إلى الإنكار الأوّل فأعلمها ييه بأن الوحي نزل بإثباته » وقول الكرماني يحتمل أنه يِل 
كان يتعوذ سرّا فلم| رأى استغراب عائشة حين سمعته من اليهودية أعلن به » كأنه لم يقف على رواية 
مسلم المذكورة عن عروة الموافقة لرواية عمرة هذه في أنه َيه ل يكن علم بذلك » وأصرح منه ما 
رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة : «أن ببودية 
كانت تَحدّثها فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروف إلا قالت اليهودية : وقاك الله عذاب القبرء 
قالت : فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال : «كذبت يبودء لا عذاب إلا يوم القيامة» ثم 
مكث ما شاء الله فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته : «أيها الناس» استعيذوا بالله 
من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق» ففي هذا كله أنه إنم| علم بعذابه بالمدينة في آخر الأمر في صلاة 


7 كات #صلذة الكتيو قجس 7 __حت77ىى7تىت7ت7ت7ت7ت7ت7ت77؟77 7ت 


الكسسوف » واستشكل بقوله تعالى : « يَثَيتُ مهأ اموأ 4 [البقرة :11] وبقوله : « آلا 


20 عع ره آله ع 


يُعرسُو ب عَلَيْهَا عدوا وعَشِيًا # [غافر :7] فإنها مكيتان » وأجيب بأن عذاب القبر إن) يؤخذ من الآية 
الأولى بالمفهوم في حق من لم يتصف بالإيهان » وبالمنطوق في الثانية في حق آل فرعون ومن التحق بهم 
من الكفار له حكمهم » فالذي أنكره يِه إن| هو وقوع الغذاب على الموحدين , ثم أعلم بأن ذلك 
قد يقع على من شاء الله منه فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليً) لأمّته وإرشادًا» فانتفى 
التعارض بحمد الله وفيه أن عذاب القبر ليس خاضًا ببذه الأمّة بخلاف السؤال ففيه خلاف ( ثم 
ركب رسول الله مله ذات غداة ) من إضافة المسمى إلى اسمه ‏ أو ذات زائدة ( مركبًا ) بفتح الكاف 
بسبب موت ابنه إبراهيم ( فخسفت ) بفتحات ( الشمس فرجع ) من الجنازة ( ضحى ) بضم 
المعجمة مقصور منون : ارتفاع أوّل النهار ( فمرٌ بين ظهري ) بالتثنية وفي رواية ظهراني بفتح المعجمة 
والنون على التثنية أيضًا (الحجر) بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة قيل : المراد بين ظهر والنون 
والياء زائدة وقيل : الكلمة كلها زائدة » والمراد بين الحجر أي بيوت أزواجه وكانت لاصقة بالمسجد» 
وفي مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة عن عائشة : فخرجت في نسوة بين ظهري 
الحجر في المسجد فأتى بَيَُمٌ من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ( ثم قام يصلي ) 
صلاة الكسوف ( وقام الناس وراءه ) يصلون ( فقام قيامًا طويلًا ) نحو البقرة ( ثم ركع ركوعًا 
طويلًا ) يقرب من القيام ( ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوّل ) بنح و آل عمران ( ثم 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ) يقرب من القيام الذي قبله ( ثم رفع فسجد ) سجدتين 
بفاء التعقيب » ففيه أنه لم يطل في الاعتدال بعد الركوع الثاني (ثم قام ) من سجوده ( قيامًا طويلا) 
بنحو سورة النساء ( وهو دون القيام الأوّل ) الذي قبله » وهو الثاني » على مختار الباجي وغيره ( ثم 
ركع ركوعًا طويلًا ) يقرب من قيامه ( وهو دون الركوع الأوّل) الذي يليه ( ثم رفع فقام قيامًا 
طويلًا) بنحو المائدة ( وهو دون القيام الأوّل ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوّل ثم رفع ) 
رأسه من الركوع ( ثم سجد ) سجدتين طويلتين ( ثم انصرف ) من صلاته بعد التشهد بالسلام 
(فقال: ما شاء الله أن يقول ) مما تقذم بيانه في الرواية الأولى عن عائشة والثانية عن ابن عباس ( ثم 
أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر ) قال الزين بن المنير: مناسبة ذلك أن ظلمة النهار بالكسوف 
تشابه ظلمة القبر وإن كان نبارًا » والشىء بالشىء يذكر فيخاف من هذا كها يخاف من هذا » فجعل _ 
الاثماظ وذلاق العساك ين يعئ مق غائلة الالخرى وفيه أن غلاب القير حق؛ وق صبسييع ابن 
حبان عن أبي هريرة مرفوعًا في قوله : «فَإنَهمَعسَةٌ صَمَكا 4 [طه:74١]‏ قال: عذاب القبر وني الترمذي 
عن عل : ما زلنا ني شك في عذاب القبر حتى نزلت : هكم افَكَاث()حَقَ يُرممْالمَقَاِرَ 4 [التكائر :١؟]‏ 


ملا وم دوع م هدء 


وقال قتادة والربيع بن أنس في قوله : «سَنُعَدمهم مَرََيْنِ 4 [التوبة :1 ]٠١‏ أن إحداهما في الدنيا والأخحرى 


ع« سسيبيبيبيبيبببببح ججحب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عذاب القبر » والحديث أخرجه البخاري عن القعنبى والأوسى كلاهما عن مالك به » وتابعه سلييان 
ابن بلال وسفيان وعبد الوهاب الثقفي الثلاثة عن يحيى بن سعيد عند مسلم والله أعلم . 
٠‏ باب ما جاء في صلاة الكسوف 
44 د لاشساد و ا و 


ل 
4 


بَكْرٍ الصّدَّيقٍ أبا قَالَتْ: أَتَبِتُ عَائِئَةَ ذَوْجَ لبي َيه حِينَ حَسَفَتْ الشّمْسٌُء فَإِذَا الئاس قِيَامٌ 
ار ني كَاِمةٌ؛ ُصَنٍ» فَقْلْتٌ: مَا لِلنّاسِ؟ فََشَّارَتْ بِيَدِهَا نَحوَ السَّمَاء وَكَالَتُ: شُبْحَانَ للها 
تَقْلْتُ: آي كأشَّارَتْ بِرَأسهًا آَنْ َعَم تَالَثْ: قَقْمْتُ حَنَّى تلان الْمَمْيُ وَجَعَلْتُ أَصْبُ» فَوْقَّ رَأبِي 
الَاء» َحَيِدَ الله رَسُولٌ الله يله وَأَنْتى عَليْهِ نم قَالَ: هما من عَيْءِ كُذْتُ 1أرَهإلاَدْ رمه في مَقَامِي 
ًا حنَى اَل وقد وي لدم تون في لبور مكل أذ را من ف لجال لأ أَدرِي 
يها الث أَسْماُ ‏ يُؤتى أَحَدكُمْ» قبَْالُ لَه: ما عِلْمُكَ يَذَا الرّجُلٍ ؟ لون أو لوقن -لأَأَدْرِي 


ول اراي خا راي 20007 0 


أي دَّلِكَ كَالَتْ أَسْمٌَُ ‏ فَيَقُولُ: هُوَ ُحَمّدُ رَسُولٌ الله جَاءََا بالْيَيِنَاتِ وَاهُدَىء فَأَجَبَْا وَآمَنَا وَانَبَمْناء 


30 0 


3 ْنَا - لا أذْرى أَيِّتَهَا قَالَتْ أَسْمَاءغ- 


م ريره س 


َِقَالُ لَهُ: نَم صَايا لِك إن كنت لاوما الا 
و 


ني 


َيَقُولُ: لآأَدرِي» سَمِعْتٌ النّاسَ 5 يَقُولُونَ شَيئًا مَقَلنَهُ). 

( مالك عن هشام بن عروة عن ) زوجته ( فاطمة بنت ) عمه ( المنذر ) ابن الزبير بن العوام (عن) 
جدّتها لأبويب) ( أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ) ذات النطاقين » زوج الزبير ماتت بمكة سنة ثلاث 
وسبعين وقد بلغت المائة ولم يسقط لها سن ولم يتغير للها عقل ( أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي يبل 
حين خسفت الشمس ) بفتح الخاء والسين ذهب ضوءها كله أو بعضه ( فإذا الناس قيام يصلون ) 
للكسوف (١‏ وإذا هى ) أي: عائشة ( قائمة تصلى فقلت: ما للناس ) قائمين مضطربين فزعين » وفي 
ووالة ركميه داعا ساني 1 (فاشارت )فاق ويذها قمر اسه )اي مقت العدونن 
(وقالت: سبحان الله! فقلت : آية ) بالرفع خبر مبتدأ حذوف أي هذه علامة للعذاب كأنها مقدّمة له 
قال تعالى : #ومَارْسِلُ بالا يتِإِلَاكوِيمًا 4 [الإسراء :0 أو علامة لقرب زمان قيام الساعة » ويجوز 
حذف همزة الاستفهام وإثباتها ( فأشارت برأسها أن ) بالنون ويروى بالياء وهما حرف تفسير ( نعم؛ 
قالت ) أساء: ( فقمت ) في الصلاة (حتى تجلاني ) بفوقية وجيم ولام ثقيلة أي غطاني ( الغشي ) 
بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وخفة الياء وبكسر الشين وشدٌ الياء : طرف من الإغماء من 
(548) أخرجه : البخاري في (5) كتاب الوضوء : (77) باب من لم يتوضا إلّا من الغشي اله لتقل + ومسلع في 


)9١(‏ كتاب صلاة الكسوف » (7) باب ما عرض على النبيّ مَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
حديث .)١١(‏ 


ا كنات عزلذة لكاب #772 #آتآأ 7ق 1 
طول تعب الوقوف . والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجارًا ولذا قالت: ( وجعلت أصب فوق 
رأسى الماء ) أي: في تلك الحالة ليذهب فإن توليها الصب يدل على أن حواسها كانت مدركة وذلك 
لا همل انر عود تروش من قال إناصبها انيعد الإقاقة قال الروييطاك انعد عرض يسفن 
من طول التعب والوقوف وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه ولو كان شديدًا لكان كالإغياء وهو 
ينقض الوضوء بالإجماع ( فحمد الله ) ولابن أبي أويس ولابن يوسف: فل) انصرف ( رسول 
الله يي ) حمد الله ( وأثنى عليه ) عطف عام على خاص ( ثم قال: ما من شيء ) من الأشياء ( كنت لم 
أره إلا قد رأيته ) رؤية عين حقيقة ( في مقامي ) بفتح الميم ( هذا ) صفة لمقامي وتعسف من جعله 
خبر محذوف أي هو هذا المشار إليه ( حتى الجنة والنار) ضبط بالحركات الثلاث فيهم » ك] قال 
الحافظ وغيره » فالرفع على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ محذوف الخبر أي مرئية والنار عطف عليه؛ 
والنصب على أنها عاطفة على الضمير المنصوب في رأيته » والجرٌ على أنها جارّة أو عاطفة على المجرور 
السابق وهو شيء ء وإن لزم عليه زيادة من مع المعرفة والصحيح منعه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في المتبوع » ولأن المقدّر ليس كال ملفوظ به » ومفاد الإغياء أنه لم يرهما قبل مع أنه رآهما ليلة 
المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان » وأجيب بأن المراد هنا في الأرض بدليل قوله: في مقامي » أو 
باختلاف الرؤية ( ولقد أوحي إن أنكم تفتنون ) تمتحنون وتختبرون ( في القبور ) قال الباجي: يقال: 
إنه أعلم بذلك في ذلك الوقت » قال: وليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة وإنه) معناه 
إظهار العمل وإعلام بالمآل والعاقبة كاختبار الحساب؛ لأن العمل والتكليف قد انقطع بالموت 
(مثل) بلا تنوين ( أو قريبًا ) بالتنوين ( من فتنة الدجال ) الكذاب , قال الكرماني: ووجه الشبه بين 
الفتنتين الشدّة وا حول وا هموم » وقال الباجي : شبهها بها لشدّتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات معهاء 
قالت فاطمة: ( لا أدري أيتهما ) بتحتية وفوقية أي لفظ مثل أو قريبًا ( قالت أسماء ) هكذا الرواية 
المشهورة بترك تنوين مثل وتنوين قريبًا » ووجهه أن أصله مثل فتنة الدجال فحذف ما أضيف إلى 
مثل وترك على هيئته قبل الحذف وجار الحذف لدلالة ما بعده عليه كقوله: بين ذراعي وجبهة 
الأسدء تقديره: بين ذراعى الأسد وجبهة الأسد» وفي رواية بترك التنوين في قريبًا أيضًا ووجهه أنه 
ماق إل قد أرضا وإطهار .حرف المرين لضاف والعياف إلية جائر عبد قوع تقله الخافظ عق 
ابن مالك» وعند النسائي والإسماعيلٍ عن أساء : قام يلتم خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء 
فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله يله » فلا سكت 
ضجيجهم قلت لرجل قريب مني : بارك الله فيك . ماذا قال يله في آخر كلامه؟ قال: قال : "قد 
أوحي إل أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدجال» وللبخاري من طريق فاطمة عن أساء أيضًا 
أنه لغط نسوة من الأنصار وإنها ذهبت لتسكتهنٌ فاستفهمت عائشة عم قال يي » قال الحافظ: 
فيجمع بين هذه الروايات بأنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين » وأنها لما حدثت فاطمة لم تبين لها 


ب«مّللغللل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الاستفهام الثاني » ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه على ذلك إلى الآن ( يؤتى أحدكم ) 
قي قبره والآتي ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والآخر: النكير» رواه الترمذي وكذا 
ابن حبان » لكن قال : يقال لهما: منكر ونكير » زاد الطبراني: أعينهما مثل قدور النحاس » وأنيابه| 
مثل صياصي البقر » وأصواتها مثل الرعد » زاد عبد الرزاق: يحفران بأنيابب!| ويطآن في أشعارهما 
معهم| مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها » وأورد في الموضوعات حديثًا فيه أن فيهم رومان 
وهو كبيرهم » وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذيّن يسألان المذنب منكر ونكير واسم اللذين يسألان 
المطيع بشر وبشير ( فيقال له : ما علمك ) مبتدأ خبره ( بهذا الرجل ) محمد يله » ولم يقل برسول الله 
َه لئلا يصير تلقينًا لحجته » قال عياض: قيل: يحتمل أنه مثل للميت في قبره والأظهر أنه سمي له. 
انتهى . أي لأنه الظاهر المتبادر من قوله في الصحيحين عن أنس فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ وكذا في رواية ابن المتكدر عن أسماء عند أحمد وعدل عن خطاب الجمع في: إنكم تفتنون إلى 
المفرد في : ما علمك ؛ لأنه تفصيل » أي كل واحد يقال له ذلك لأن السؤال عن العلم يكون لكل 
واحد وكذا الجواب بخلاف الفتنة ( فأما المؤمن أو الموقن ) أي المصدق بنبوته ( لا أدري أي ذلك ) 
المؤمن أو الموقن ( قالت أسماء ) حملة معترضة بينت فاطمة أنها شكت هل قالت المؤمن أو الموقن ؟ 
قال الباجى: والأظهر أنه المؤمن لقوله : فآمنا دون أيقنا » ولقوله : لمؤمنًا ( فيقول هو محمد رسول 
اللاعظر: جاءنا باليتات #المخيرات الذالة عق خرقة (واهدئ © الدلالة الوص لالد (تاجين 
وآمنا واتبعنا ) بحذف ضمير المفعول للعلم به في الثلاثة » أي: قبلنا نبوته مصدقين متبعين ( فيقال له: 
نم ) حال كونك ( صا خًا ) منتفمًا بأعمالك ؛ إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع ( قد علمنا إن ) 
بالكسر » أي: للشأن ( كنت لمؤمنًا ) وني رواية الأويسي لموقنًا بالقاف واللام عند البصريين للفرق 
بين إن المخففة وبين النافية » وعند الكوفيين إن بمعنى ما واللام بمعنى إِلّاء أي: ما كنت إلا مؤمنّاء 
كقوله تعالى : لإدَكُّتفِين لَأعلَاَافِظةٌ 4 [الطارق :4] أي: ما كل نفس إلا عليها » وحكى ابن التين فتح 
همزة أن على جعلها مصدرية , أي: علمنا كونك مؤمنًا به وردّه بدخول اللام » وتعقبه في المصابيح 
بآن اللام إنا تمنع إذا جعلت لام ابتداء على رأي سيبويه ومن تابعه» أما على رأي الفارسي وابن جني 
وجماعة أنها ليست للابتداء اجتلبت للفرق فيسوغ الفتح» بل يتعين لوجود المقتضى وانتفاء المانع » 
قال الباجي : أراد بالنوم العود لما كان عليه من الموت سمه نوما لما صحبه من الراخة وصلاح الحال. 
انتهى. وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور : «فيقال له: نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة 
نامها أحد حتى يبعث» وللترمذي من حديث أب هريرة : ”ويقال له: نم فينام نومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وفي حديث أنس في الصحيحين : 
«فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا » ولابن حبان وابن 
ماجه من حديث أب هريرة وأحمد من حديث عائشة : «ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه 


١١‏ كتاب : صلاة الكسوف -- سس هب ب بجححححيي الم 
تُبعث إن شاء الله) وفي البخاري ومسلم عن قتادة : «ذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ويملاً 
خضرًا إلى يوم يبعثون» وفي الترمذي وابن حبان من حديث أب هريرة : افيفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا في سبعين ذراعًا وينوّر له كالقمر ليلة البدر» وفي حديث البراء : «فينادي مناد من السماء أن 
صدق عبدي أفرشوه من الجنة وافتحوا له بايا في الجنة وألبسوه من الجنة ‏ قال : فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له مد بصره» زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة : «فيزداد غبطة وسرورًا 
ويعاد الجلد إلى ما بدا منه وتجعل روحه في نسمة طائر يعلق في شجر الجنة» ( وأما المنافق ) مَنْ لم 
يصدق بقلبه بنبوّته ( أو المرتاب ) الشاك قالت فاطمة: ( لا أدري أيتهما قالت أسماء ) قال أبن عبد 
البر فيه أنهم كانوا يراعون الألفاظ في الحديث المسند » واختلف العلماء في ذلك » ولم يجز مالك 
الإخبار بالمعان في حديث النبي يله لمن قدر على الألفاظ » وأجاز ذلك في المسائل إذا كان المعنى 
اذا ؤوافاين وهب عتها(افيقول: لا أدرق سمعت الناس يفوكو قينا نقلقه) راو الشيكان مين 
حديث أنس : «فيقولان: لادريت ولا تليت» ولعبد الرزاق : «لا دريت ولا أفلحت ويضربانه 
بمطرقة من حديد ضربة» وفي حديث البراء : الو صرب بها جبل لصار ترابًّا» وفي حديث أسماء : 
«ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط » تمرته جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله » لا تسمع 
صوته فترحمه» وزاد في أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة : «ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: 
هذا منزلك لو آمنت بربك , وأما إذ كفرت. فإِن الله أبدلك هذا : ويفتح له باب إلى النار» زاد في 
حديث أب هريرة : «فيزداد حسرة وثبورًا » ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه) وفي حديث 
البراء : «فينادي منادٍ من السماء : أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابًّا إلى النار» فيأتيه 
من حرّها وسمومها » قال ابن بطال: في الحديث ذمٌ التقليد وأنه لا يمستحق اسم العلم التام على 
الحقيقة » وردّه ابن المنير بأن ما حكى عن حال المجيب لا يدل على أنه كان عنده تقليد معتبر وهو 
الذي لا وهن عند صاحبه ولا شك وشرطه أن يعتقد كونه عانًا ولو شعر بأن مستنده كون الناس 
قالوا شيئًا فقاله م يحل اعتقاده ورجع شكّاء فعلى هذا لا يقول المعتقد المصمم يومئذٍ سمعت الناس 
يقولون ؛ لأنه يموت على ما عاش عليه » وهو في حال ال حياة قد قرّرنا أنه لا يشعر بذلك بل عبارته 
هناك إن شاء الله مثلها هنا من التصميم » وبالحقيقة فلا بد أن يكون للمصمم أسباب حملته على 
التصميم غير بجرّد القول » ورب لا يمكن التعبير عن تلك الأسباب كما نقول في العلوم العادية 
أسبابها لا تنضبط . انتهى . وأخرجه البخاري عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك 
به وتابعه عليه جماعة عن هشام في الصحيحين وغيرهما . 


سسسب شيرج الزرقاني على موطأالإمام مالك 


١١‏ كتاب الاسسقاء 
١‏ باب العمل في الاستسقاء 

ا ال ل ا 

154 - دي بت عَنْ مَالِكه عع له ين أ بك بن عمو بن حم أل سوم عبَدبْنَ يم 

يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ َئْدِ از يَقُولُ : َرَجَ وَسُولُ الله بيه إل المصَلٌ كَاسْتَسْتَى سف وَحَوّلَ رداءه 

لا الأسْتِسْقَاءٍ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ: ْنَا وَككِنْيَْدأ الام بالصّلاة قَبْلَ 
الخطبق َيِصَل رَكْعَبَيْنِ ثم يطب كلا ودعو وَيَسَْفُ لبه وَيحوَلُ رواءه جين با َغْبِلٌ الْقبْلَهَ 
وَيجْهَرَ في م كُعَبَْنِ القِرَ عق وَإِذَا حَوَّلٌ رِدَاءهُ جَعَلَ الّذِي عَلَ يَمِبنهِ عَلَ شِمَله: وَالّذِي ع شاه عَلَ 
0 وَيحَوَلُ النَّاسُ أَرْدِيتَهُمْ إِذّا حَوَّلَ الإِمَامُ ردَاءَة وَيَسْتَقبلُونَ الْقِبْلَهَ وَهُمْ 0 

( مالك عن عبد الله ) ابن محمد ( ابن أبي بكر بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) المدني قاضيها 
(أنه سمع عباد ) بفتح المهملة وشدٌ الموحدة ( ابن تميم ) ابن غزية الأنصاري ١‏ المازني ) المدني التابعي؛ 
ويقال : له رؤية ( يقول: سمعت عبد الله بن زيد ) ابن عاصم بن كعب ( المازني ) مازن الأنصار 
صاحب حديث الوضوء لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان ى) زعم ابن عبينة» وقد 
وهمه البخاري ( يقول : خرج رسول الله ييل إلى المصلى ) ؛ لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للناس 
(فاستسقى ) في شهر رمضان سنة ست من ال هجرة » كما أفاده ابن حبان » زاد سفيان بن عيينة » عن 
عبد الله بن أبي بكر بإسناده وصل ركعتين » واتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء 
وأنها ركعتان يجهر فيهم| بالقراءة » وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة من التابعين: لا يصلى له وإنما فيه 
بروز للدعاء والتضرع خاصة؛ لأن مالكًا ونحوه لم يروا الصلاة» قال ابن عبد البر: وليس ذلك 
حجة على من رواهاء فالحجة في قول من أثبت وحفظ » قال : وأجمعوا على استحباب الخروج إلى 
الاستسقاء والبروز عن الليصر والضراعة في نزول الغيث » وحكى القرطبي عن أبي حنيفة أنه لا 
يستحب الخروج » قال الحافظ اا ا ( وحوّل رداءه ) وكان طوله ستة 
أذرع في عرض ثلاثة وطول إزاره أربعة أن وشيوق واتزاعي وفركاة سوال اطي 
والعيدين » ذكره الواقدي » وفي شرح الأحكام لابن بزيزة درع الرداء كالذي ذكر الواقدي في ذرع 
الإزار» والأوّل أولى ( حين استقبل القبلة ) أفاد أن التحويل وقع في أإناء الخطبة عند إرادة الدعاء؛ 
(9؟ ؟) أخرجه : البخاري في : (10) كتاب الاستسقاء » (4) باب تحويل الرداء في الاستسقاء . ومسلم في : (4) 

كتاب صلاة الاستسقاء » حديث .)١(‏ 


8د كتانب الأسكيقاء: سح سيت حم ع مق ا ا ا يي 
وللبخاري من رواية الزهري عن عباد: فقام فدعا الله قامّ) » ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. 
واختلف في حكمة هذا التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل ا حال عما هي عليه » وتعقبه ابن 
العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه » قال : وإن) التحويل أمارة بينه وبين ربه » قيل له: حول 
رداءك ليتحول حالك » وتعقب بأن ما جزم به يحناج لنقآل وما رذه ورد فيه حديث جابر برجال 
ثقات عند الدارقطني والحاكم » ورجح الدارقطني إرساله وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن» 
وقيل: إنما حؤّله ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون مستحبًا في كل حال » ورد 
بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت غلى العائق » فال حمل على المعنى الأوّل أولى من 
تركه» فالاتباع أولى من مجرد احتمال الخصوص . ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد 
على سبب خروجه ولاعلى صفته بَيَكٌ حال الذهاب إلى المصلى ولاعلى وقت ذهابه » ووقع ذلك في 
حديث عائشة عند أب داود بن حبان : «شكا الناس إلى رسول الله يكم قحط المطر فأمر بمنبر وضع 
له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر ... ) 
الحديث » وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السئن : «فخرج النبي يَيلّه متبذلَا متواضعًا 
متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر» وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني : «قحط المطر 
فسألنا نبي الله َي أن يستسقي لنا فغدا نبي الله ... » الحديث » ذكره في فتح الباري » وهذا الحديث 
رواه مسلم عن يحيى عن مالك به » وتابعه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بنحوه في 
الصحيحين ( وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان ) كما صح في الأحاديث 
(ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة ) ى) صرح به في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد» وكذا في 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة » وقيل: بتقديم 
الخطبة على الصلاة » وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس السابقين » وبه قال الليث ومالك » ثم 
رجع عنه إلى ما في الموطأ » وهو المرجح عند المالكية والشافعية » قال القرطبي: ويعضده مشابهتهما 
بالعيد » وكذا ما تقرّر من تقديم الصلاة أمام الحاجة » قال الحافظ: ويمكن الجمع بين مختلف 
الروايات بأنه يكم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خخطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم 
على شيء ( فيصلي ركعتين ) وهو إجماع عند من قال بالصلاة وبكوما في المصلى ( ثم يخطب قات ) 
خطبتين يجلس بينهما » وبه قال الشافعي خلافًا لأبي يوسف ومحمد في أنها واحدة ( ويدعو) قانّا» 
قال ابن بطال : حكمته كونه حال خشوع وإنابة فناسبه القيام » وقال غيره: القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام والدعاء أهم أعمال الاستسقاء » وفي الصحيح عن عبد الله بن زيد : «أنه يَتّمْ خرج بالناس 
يستسقي لهم فقام فدعا الله قانّ] ثم توجه قبل القبلة وحوّل رداءه فسٌّقوا» ( ويستقبل القبلة ) إذا فرغ 
من المخطبة رواه ابن القاسم » وروى علي في أثناء خطبته واختاره أصبغ » وحمل ابن العربي الاستقبال 


عد دلبب شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
على حالة الصلاة ثم قال: يحتمل أن ذلك خاص بدعاء الاستسقاء ولا يخفى ما فيه ويردّه قوله: 
(ويحوّل رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة ) ؛ لأنه َم جهر فيها بالقراءة كم في 
الصحيح من حديث عبد إلله بن زيد » وحكى ابن بطال الإجماع عليه أي إجماع من قال بالصلاة » 
قال الحافظ: ول يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا يقرأ فيهاء 
وللدارقطني عن ابن عباس أنه يكبر فيهم| سبعًا وحمسًا كالعيد» وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك » وفي 
إسناده مقال لكن أصله في السئن بلفظ: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين » فأخذ بظاهره 
الشافعي فقال: يكبر فيهما . انتهى . ولم يأخذ به مالك لضعف الرواية المصرحة بالتكبير» ولما يطرق 
الثانية من احتمال نقص التشبيه ( وإذا حوّل رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شاله 

يمينه ) ى| فعل يَيَلُْمْ عند أبي داود في حديث عبد الله بن زيد بلفظ : فجعل عطافه الأيمن على 
عاتقه الأيسر وعطاقه الأيسر عل عاتقه الأيمن » والجمهور عل استحبابٍ التحويل ققنط بلا 
تنكيس» واستحبه الشافعي في الجديد لما في أبي داود : «استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأحذ 
بأسفلها فيجعله أعلاها » فل) ثقلت عليه قلبها على عاتقه » إذ مفهومه لو لم تثقل عليه لنكس » ولم 
يأخذ بذلك الجمهور لانفراد راويها بها في حديث ابن زيد» وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا 
يستحب شيء من ذلك ( ويحوّل الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ) لما في حديث عبد الله بن زيد 
عند أحمد بلفظ : «وحؤّل الناس معه يكم » ( ويستقبلون القبلة وهم قعود ) وقال الليث وأبو 
يوسف: يحول الإمام وحده » واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهنٌ . 

١‏ باب ما جاء في الاستسقاء 

أي : دعائه . 

0 حَدَّئّنِي يحتَى» عَنْ مَالِكء عَنْ يحَْى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ؛ أن وَسُولَ الله عي 
كَانَّ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: «اللهمّ اسْقٍ عِبَادَكُ عت وَانْشْرْ رَحَتَكَ َحن كد المنْتَ). 

( انلك قن عي يق اتينيد) الالضاري ( عن عمرو) بنع الون ١‏ واشعبب) ان عدن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي» تابعي صدوق مات سنة ثماني عشرة ومائة ( أن رسول الله بَي ) رواه 
مالك وجماعة عن يحيى عن عمرو مرسلاء ورواه آخرون عن يحيى عن عمرو عن أبيه عن جذه 
مسندًا منهم الثوري عند أبي داود أن النبي ( كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وببيمتك ) كل 
ذات أربع من الدواب وكل حيوان لا يميزء وفي إضافتهم| إليه تعالى مزيدًا لاستعطافء فالعباد 
كالسبب للسقي والبهيمة ترحم فتسقى» وفي خبر ابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا ( وانشر رحمنك ) 
ابسط مطرك ومنافعه ( على عبادك ) تلميح بقوله : #وَهْوَالدِى يرل لْمَيتَمِنْبسَد مَافَمَطُواوَينشُرٌ 


(45) أخرجه أبو داود في : (7) كتاب صلاة الاستسقاء » (؟) باب رفع اليدين في الاستسقاء . 


١١‏ كتاب : الاسشقاء ‏ . . .9 ا ل سسسب ع0 
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يْسعةُ 4 [الشورى :4 وأحي بلدك الميت بالتخفيف والتشديد لا نبات به ك) قلت : 9وأحييتابدء 


مرح عه كد يه 


بلَدَهيَعًا * [ق ]١١:‏ قال الطيبي يريد به بعض البلاد المبعدين عن مظان الماء الذي لا ينبت فيه 
عشب للجدب فسم)ه ميتا على الاستعارة ثم فرع عليه الإحياء وزاد الطبراني في روايته واسقه من 
خلقت أنعاما وأناسي كثيرًا . 

١ه‏ ا 0 
جل إل وَسُول له مه قال :با وول لله ملكت الَوَائِي» وت الشبلُ قَادْعُ الله َدَعَا 

رَشُوَلٌ الله طلم : فَمْطرنَا م مِن الجمُعَةَإِلَ الجْمُعَق قَالَ: َحَاءَ رَجلٌ إِلَ رَ شرا .تقب 

سول الله دمت البيُوتُ» وَالقطََتْ السب وََلكَتْ الَوائِي» قال ول ا َه : «اللهمٌ ظُهُورَ 
الحبَالٍ وَالكام؛ وَبُطُونٌ الأَوْدِيق وَمَنَابتَ الشّجَر) كَالَ: فَانْحَابَتْ عَنْ المِيئَة انْجِيَابَ بَ التّوْبٍ . 

َل ماك ف رَجُل َه صل الأيشقاءِ ورك الخُطبة كرا أذ مصَليها في المنجد أو في بن إن 
رَجَعَ» قَالَ مَالِك: هو ون تلك ف دق إذاضَاء قعل أو قرلة. 

( مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ) بفتح النون وكسر الميم المدنٍ صدوق يخطئ . مات في 
حدود أربعين ومائة » وفي التمهيد: صالح الحديث وهو في عداد الشيوخ » روى عنه جماعة من الأئمة 
مات سنة أربع وأربعين ومائة لمالك عنه حديثان ( عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل ) قال 
الحافظ: لم أقف على اسمه في حديث أنس » وروى أحمد عن كعب بن مرّة ما يمكن أن يفسر هذا 
المبهم بأنه كعب المذكور » وللبيهقي مرسلًا : ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن الفزاري » 
لكن رواه ابن ماجه عن شر حبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرّة : يا كعب حذثنا عن رسول الله 
َه فقال: جاء رجل إلى النبي تَيلُهْ فقال : يا رسول الله » استسق الله فرفع يديه فقال : «اللهم اسقنا» 
ففي هذا أنه غير كعب » وفي رواية إسحاق ب بن أي طلحة عن أنس أنه أعرابي » ويحيى بن سعيد عن 
أنس : «أتى رجل أعرابي من أهل البادية» ولا يعارض ذلك قول ثابت عن أنس : فقام الناس 
فصاحوا لاحتال أنهم سألوا بعد أن سأل الرجل أو نسب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا 
يريدونه من دعائه يكم » ولأحمد عن ثابت عن أنس: إذ قال بعض أهل المسجد وهو يرجح الاحتمال 
الأول » وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب وهم؛ لأنه جاء في واقعة أخرى قبل إسلامه وينفي 
زعمه قوله: يا رسول الله أي لأنه لا يقولها قبل إسلامه ( إلى رسول الله يِل ) وفي الصحيحين من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس: «أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة وهو قائم يخطب 
فاستقبله» ( فقال: يا رسول الله هلكت المواشي ) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات لحبس المطرء 
(401) أخرجه : البخاري في : )1١(‏ كتاب الاستسقاء » (5) باب الاستسقاء في المسجد الجامع . ومسلم في : 

() كتاب صلاة الاستسقاء » (؟) باب الدعاء في الاستسقاء » حديث (8) . 


0 سس هعيبب سس شرح الزرقانيٍ على مو طأالإمام مالك 
وفي رواية: الأموال والمراد بها هنا المواثي لا الصامت ء وفي لفظ: الكراع بضم الكاف الخيل 
وغيرهاء وفي رواية يجيى بن سعيد: هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس وهو من العام بعد 
الخاص ( وتقطعت ) بفوقية وشدّ الطاء ( السبل ) بضمتين جمع سبيل: الطرق؛ لأن الإبل ضعفت 
لقلة القوت عن السفر » أو لأها لا تجد في طريقها من الكلاً مايقيم أودها » وقيل: المراد نفاد ما عند 
الناس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق » وفي رواية قتادة عن أنس : قحط المطر 
بفتح القاف والطاء » وحكي بضم فكسر » وفي رواية ثابت: واحمرٌ الشجر ء كناية عن يبس ورقها 
لعدم شربها الماء أو لانتثاره فيصير الشجر أعوادًا بلا ورق » ولأحمد في رواية قتادة: وأمحلت الأرض» 
وهذه الألفاظ له يحتمل أن الرجل قاها كلها » ويحتمل أن بعض الرواة روى شيئًا ما قاله بالمعنى فإنها 
متقاربة فلا يكون غلطًا ىا قاله صاحب المطالع وغيره ( فادع الله ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر: 
يغئنا » وفي رواية قتادة: أن يسقينا » وفي أخرى: فاستسق ربك ( فدعا رسول الله يله ) وفي رواية ابن 
جعفر «فرفع يله يديه ثم قال: اللّهم أغثنا ‏ ثلاث مرات» ( فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ) قال 
أنس : «ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت 
من ورائه سحابة فثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا» 
وفي رواية : «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا» وفي مسلم : «فأمطرنا حتى رأيت الرجل تبمه 
نفسه أن يأتي أهله» ولابن خزيمة : «حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله» ( قال : فجاء 
رجل إلى رسول الله يلم ) ظاهره أنه غير الأوّل لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدّد » وقد قال 
شريك في آخر هذا الحديث : سألت أنسًا أهو الرجل الأوّل؟ قال: لا أدري » ومقتضاه أنه لم يجزم 
بالتغاير » فالظاهر أن القاعدة أغلبية؛ لأن أنسًا من أهل اللسان » وفي رواية إسحاق وقتادة عن أنس: 
فقام ذلك الرجل أو غيره وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه » وني رواية يحيى بن سعيد عن أنس: فجاء 
الرجل فقال: يا رسول الله » ومثله لأبي عوانة عن حفص عن أنس بلفظ: فما زلنا نمطر حتى جاء 
ذلك الرجل الأعرابي في الجمعة الأخرى » وأصله في مسلم » وهذا يقتضي الجزم بأنه واحد » فلعل 
أنسًا كان يتردّد تارة ويجزم أخرى باعتبار ما يغلب على ظنه ( فقال: يا رسول الله دمت البيوت ) من 
كثرة المطر ( وانقطعت السبل ) لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء فهو سبب غير الأوّل» وفي رواية 
إسماعيل: هلكت الأموال ؛ أي لكثرة الماء انقطع المرعى ( وهلكت الموشى ) من عدم المرعى أو لعدم 
ما يكنها من المطرء ويدل عليه قوله في رواية النسائي: من كثرة الماء » وفي رواية بيد عن أنس عند 
ابن خزيمة: واحتبس الركبان » وفي رواية إسحاق: هدم البناء وغرق المال ( فقال رسول الله َيل : 
اللهم ) أي يا الله أنزل المطر ( ظهور الجبال ) أي على ظهور فنصب توسعًا » وقد رواه القنيسي 
والأويسي بلفظ على ( والإكام ) بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد, جمع أكمة بفتحات » قال ابن البرقي: 
وهو التراب المجتمع » وقال الداودي: هو أكبر من الكدية » وقال القزاز : هي التي من حجر واحد 


١‏ _كتاب : الاستسقاء ل صصص سح ع0 
وهو قول الخليل » وقال الخطابي: هي ال هضبة الضخمة » وقيل: الجبل الصغير » وقيل : ما ارتفع من 
الأرض » وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية ( وبطون الأودية ) » أي ما يتتحصل فيه الماء فينتفع 
به» قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية جمع واد وفيه نظر( ومنابت الشجر ) جمع منبت بكسر 
الموحدة » أي: ما حوا تما يصلح أن ينبت فيه؛ لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر » زاد ابن أبي أويس 
في روايته عن مالك : ورؤوس الجبال » وفي رواية إسماعيل بن جعفر : فرفع يَيْلُّهْ يديه ثم قال : 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» ( قال ) أنس: 
( فانجابت ) بجيم وموحدة ( عن المدينة انجياب الثوب ) أي خرجت عنها كما يخرج الشوب عن 
لابسه » وفي المنتقى: قال ابن القاسم : قال مالك: معناه تدورت عن المدينة ى| يدور جيب القميص » 
وقال ابن وهب: يعني تقطعت عنها ىا يقطع الثوب الخلق . انتهى . وفي رواية: فا هو إِلَا أن تكلم 
َه تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئًا » أي في المدينة » ولمسلم: فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه 
الملاحين يطوى » بضم الميم والقصر » وقد يمد جمع ملاءة ثوب معروف » وللبخاري: فلقد رأيت 
السحاب يقتطع يميئًا وشمالَا يمطرون » أي: أهل النواحي ولا يمطر أهل المديئة » وله أيضًا : فجعل 
السحاب يتصدع عن المدينة » يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته » وله أيضًا: فتكشطت فجعلت 
تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة » واستشكل بأن بقاء المطر فيها سواها يقتضي أنه لم يرتفع 
الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوب السائل بقوله : دمت البيوت وانقطعت السبل والجواب 
أنه استمرٌ فيها حولها من أكام وظراب وبطون الأودية لاني الطريق المسلوكة ولا البيوت » ووقوع 
المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورها ء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للمواشى أماكن تكنها 
وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر » وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا 
لاحتمال الاحتياج إلى استمراره » فاحترز فيه بها يقضي رفع الضرر وإبقاء النفع » ومنه استنبط أن من 
أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يسخطها لعارض يعرض فيها بل يسأل الله رفع العارض وإبقاء 
النعمة » وفيه أن الدعاء يرفع الضر لا يناني التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض؛ لأنه يَيلم كان 
عانًا به! وقع لهم من الجدب وآخر السؤال تفويضًا لربه ثم أجابهم ب| سألوه بيانًا للجواز وتقريرًا لسنة 
هذه العبادة الخاصة , أشار إليه ابن أبي جمرة وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة » وإنا لم يباشر ذلك أكابر 
الصحابة لسلوكهم الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال » ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن يجيء 
الرجل من البادية فيسأله وفيه علم من أعلام النبوّة في إجابة دعائه عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء 
وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة » وفيه غير ذلك . وأخرجه البخاري 
في مواضع عن شيوخه؛ عبد الله بن مسلمة» وإسماعيل» وعبد الله بن يوسفء الثلائة عن مالك به 
وتابعه إساعيل بن جعفر عن شريك عند الشيخين نحوه وله طرق في الصحيحين وغيرهما ( قال 
مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد وفي بيته إذا رجع قال 


عنس سس هب ب ب يي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مالك ) أعاده ليفصل بين التصوير والحكم ( هو من ذلك في سعة ) بالفتح فسحة ( إن شاء فعل أو 
ترك ) إذن شأن النوافل ذلك » والله أعلم . 

١١١‏ باب الاستمطار بالاجوم 


ل © االرسة للم 


د - حَدَئي بجبجى» عَنَْالِك» عَنْ صَالِح بِْ كبْسَانَ» عَنْ عبن الله بن عَبْدِالله بن عُْبََبْنٍ 
نوب عن بن لاني هَل صل كار سُول الله يله صَلة البح بالدَئيةٍ عَلَ إِلْرٍ 
سَمَاءِ كَانَتْ مِنْ الل انصَرَ ف أَْبَلَ عَلَ النّاسِء كَقَالَ: أَتدْرُونَ مادا قَالَ رَبُكُمْ؟» كَالُوا: الله 
وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: قَالَ الا "اشح من عبَاِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِربي» كما مَنْ َالَ: مُطِرنا يفَضْلٍ الله 
وَرَحْميهِ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ ِالْحَوْكَبء وَآَمَا مَنْ قَالَ: مُطِْنا بَِوْءِ كذَا وَكَذَا قََلِكَ كَافِرٌبي مُؤْمِنٌ 
بالكؤكبه. 000 ْ ْ 

(والكاعة تالت ين ميقن افع كرو كدي فيك نوهل عل عرد الله )انض 
العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وسكون المثناة ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( عن 
زيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء هكذا يقول صالح لم يختلف عليه فيه » وخالفه الزهري 
فرواه عن شيخههما عبيد الله فقال عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب رواية صالح فصحح الطريق؛ 
لآن عبد الله سمع من زيد وأبي هريرة جميعًا عدّة أحاديث منها حديث العسيف وحديث الأمة إذا 
زنت» فلعله سمع هذا منهما فحدّث به تارة عن هذا وتارة عن هذا وإنا لم يجمعهم| لاختلاف لفظهما » 
وقد صرح صالح بساعه له من عبيد الله عند أبي عوانة قاله الحافظ ( أنه قال: صلى لنا رسول الله 
يله ) أي : لأجلنا واللام بمعنى الباء أي : صلى بنا » وفيه جواز إطلاق ذلك مجارًا وإنما الصلاة لله 
تعالى (صلاة الصبح بالحديبية ) بالمهملة والتصغير مخففة الياء عند المحققين » مشدّدة عند أكثر 
المحدّثين» يقال : سّميت بشجرة حدباء كانت هناك وكان تحتها بيعة الرضوان ( على إثر ) بكسر 
الهمزة وسكون المثلثة على المشهور » وهو ما يعقب الشيء أي على عقب ( سماء ) أي مطر وأطلق 
عليها سماء لنزولها من جهة السماء وكل جهة علو يسمى سماء ( كانت ) السماء ( من الليل ) بالجمع 
للأكثر » وفي رواية من الليلة بالإفراد ( فلما انصرف ) من صلاته أو من مكانه ( أقبل على الناس ) 
بوجهه الوجيه (فقال) لهم ( أتدرون ) وللإويسي هل تدرون؟ ( ماذا قال ربكم ) بلفظ الاستفهام 
ومعناه التنبيه » وللنسائي من طريق سفيان عن صالح: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ ( قالوا ؛ الله 
ورسوله أعلم ) فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة نظر» واستنبط منه 
بعض شيو خنا أن للولي المتمكن من النظر في الإشارات أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى » 


(507) أخرجه : البخاري في : )٠١(‏ كتاب الأذان » )١97(‏ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم . ومسلم في : 
)١(‏ كتاب الإيهان » (70) باب كفر من قال: مطرنا بالنوء » حديث (0؟١).‏ 


#اشاكتاب: تساف كح 7 وا 22777777 514 4 
وكأنه أخذه من استفهام النبي يَلُّهُ الصحابة وحمل الاستفهام على الحقيقة لكنهم فهموا خلاف ذلك 
ولذالم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله تعالى ورسوله قاله الحافظ (قال: قال) ربكم . وهذا من 
الأحاديث الإلهية وهي تحتمل أنه ييل أخذها عن الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة (أصبح من عبادي) 
إضافة تعميم بدليل تقسيمه لمؤمن وكافر بخلاف قوله : # إِنَّعبَادى لَيْس لَكَ عَلييِمَ سَلْطدنٌ 4 [الحجر: 
”] فإضافة تشريف ( مؤمن بي وكافر بي ) كفر إشراك لمقابلته بالإيهان أو كفر نعمة لما في مسلم قال 
الله : «ما أنعمت على عبادي من نعمة إِلّا أصبح فريق منهم بها كافرين» ( فأما من قال: مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ) بالإفراد » وني رواية بالكواكب بالجمع ( وأما من قال : 
مُطرنا بنوء ) بفتح النون وسكون الواو وال همز أي بكوكب ( كذا وكذا ) وفي حديث أبي سعيد عند 
النسائي : مطرنا بنوء المجدح بكسر الميم وفتح الدال ومهملة ويقال: بضم أوّله وهو الدبران» بفتح 
المهملة والموحدة بعدها راء » قيل: سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر منير» قال ابن 
قتيبة: النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الغانية وعشرين التي هي منازل القمر من ناء إذا 
سقط » وقال آخرون: النوء طلوع نجم منها » من ناء إذا مض »ء ولا خلف بين القولين في الوقت لأن 
كل نجم منها إذا طلع في الشرق طلع آخر في المغرب إلى انتهاء الثمانية وعشرين » وكل من النجوم 
المذكورة نوء » غير أن بعضها أحمر وأغزر من غيره » ونوء الدبران لا يحمد عندهم . انتهى . فكأن 
ذلك ورد في الحديث تنبيهًا على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء » ولو لم يكن محمودًا أو اتفق وقوع 
ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة » وفي مغازي الواقدي : أن القائل ذلك الوقت 
مطرنا بنوء الشعري عبد الله بن أبي ابن سلول ( فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) يحتمل أن المراد كفر 
الشرك بقرينة مقابلته بالإيهان » ولأحمد عن معاوية الليثي مرفوعا : «يكون الناس مجحدبين فينزل الله 
عليهم رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون : مُطرنا بنوء كذا» ويجتمل أن المراد كفر النعمة» 
ويرشد إليه قوله في رواية معمر وسفيان عن صالح عند النسائي والإساعيلي وغيرهما : «فأماا من 
حمدني على سقياي وأثنى علّ فذاك آمن بي» » وقال في آخره : «وكفر بي أو كفر نعمتي» » وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم : «قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إِلّا أصبح فريق منهم بها كافرين» 
وله في حديث ابن عباس : «(أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» وعلى الأوّل حمله كثير من العلماء 
أعلاهم سيدنا ومولانا الإمام الشافعي تك قال في الأمَّ : من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما 
كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفرء كما قال يَيلكُم , لأن 
النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا ؛ ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرًا » وغيره من الكلام أحب إل منه يعني حسسًا للمادّة » وكانوا يظنون 
في الجاهلية أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامة فأبطله الشرع وجعله 


0س ب ب بي ب بلي بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كفرًاء وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بكفر ء لكن تجوّز في إطلاق اسم الكفر عليه : 
وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشكر واسطة فيحمل الكفر فيه 
على المعنيين ليتناول الأمرين ولا يرد الساكت؛ لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر » فعلى هذا أقوله 
فأما من قال لما هو أعم من النطق والاعتقاد كا أن الكفر أعم من كفر الشرك وكفر النعمة » قال ابن 
العربي: أدخل مالك هذا الحديث في الاستسقاء لوجهين : أحدهما: أن العرب كانت تنتظر السقيا في 
الأنواء فقطع هذه العلاقة بين القلوب والكواكب الثاني : أن الناس أصابهم القحط في زمان عمر 
فقال للعباس » كم بقي من أنواء الثريا ؟ فقال العباس: زعموا أنها تعترض في الأفق سبعًا فما مرّتِ 
حتى نزل المطر » فانظر إلى عمر والعباس وقد ذكرا الثريا ونوءها وتوقعا ذلك في وقتها ‏ ثم من انتظر 
المطر من الأنواء على أنها فاعلة له دون الله فهو كافر » ومن اعتقد أنها فاعلة با جعل الله فيها فهو 
كافر ؛ لأنه لاايصح الخلق والأمر إلالله كما قال : ل أَلا هلوا 4 [الأعراف :54] ومن انتظرها 
وتوكف المطر منها على أنها عادة أجراها الله تعالى فلا شيء عليه » لأن الله أجرى العوائد في السحاب 
والرياح والأمطار لمعان تترتب في الخلقة وجاءت على نسق في العادة . انتهى . وذكر نحو تفصيله 
الباجي وزاد أنه مع كونه لا يكفر في الثالث لا يجوز إطلاق هذا اللفظ بوجه وإن لم يعتقد ما ذكر 
لورود الشرع بمنعه ولما فيه من إيهام السامع » وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي؛ 
والبخاري أيضًا عن إسماعيل ومسلم ني كتاب الإيهان عن يحيى والنسائي من طريق ابن القاسم 
أربعتهم عن مالك به » وتابعه سفيان وسلييان بن بلال كلاهما عن صالح عند البخاري . 

40 وحََدَّئَيِي عََنْ مَالِك أَنّهُيَلَمَهُ؛ أنَّ وَسُولَ الله عَم كان يصُولٌ: «إذ أَنْصَآتْ بَحْرِية م 
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تَسَاءَمَتٌ» فيلك عَيْنّ عَدَيْقَة). 

( مالك أنه بلغه أن رسول الله َيل ) قال ابن عبد البر: لا أعرف هذا الحديث بوجه في غير الموطأ 
إلا ما ذكره الشافعي في الأمّ عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن النبي يِل 
قال: «إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر ها» قال: وابن أبي يحبى وإسحاق ضعيفان لا 
يحتج بها ( كان يقول: إذا أنشأت ) بفتح ا همزة وسكون النون أي ظهرت سحابة ( بحرية ) أي من 
ناحية البحر وهو من ناحية المدينة الغرب . ورواه الشافعى بالنصب كا أفاده أبو عمر أي على المحال 
( ثم تشاءمت)», أي أخذت نحو الشام والشام من المدينة في ناحية الشهال , يعني إذا مالت السحابة 
من جهة الغرب إلى الشهال دلت عل المطر الغزير ولا تميل كذلك إلا الريح النكبا التي بين الغرب 
والجنوب ( فتلك عين غديقة ) بالتنوين فيهما مصغر غدقة قال تعالى : #ا بَدُعَدَهَا 4 [الجن :1] أي 
كثيرًا . اه. كلام أبي عمر » وقال الباجي : قال مالك: معناه إذا ضربت ريح بحرية فأنشات سحايًا 


ثم ضربت ريح من ناحية الشمال فتلك علامة المطر الغزير » والعين مطر أيام لا يقلع » وقال 


3 كتات : الاستسقاء سسسب بي 0# 
سحنون: معناه كا يقول من العين » قال : وأهل بلدنا يروون غديقة بالتصغير » وقرأه لنا أبو عبد الله 
البصري وضبطه لي بخط يده بفتح الغين » وهكذا حدّثني به الحافظ عبد الغني عن حمزة بن محمد 
الكتاني قال: وأدخل مالك هذا الحديث إثر الأوّل إشارة إلى أنه لا بأس أن يقوله القائل على ما جرت 
ا ا ا 


7 أ با مُوَيْرة كان يَُول: إذَا َصْبَحَ وَكَدْ مُطِرَ النَّاسُ مُطِرْنا 
َِوْءِ المح كُمَ ُو هنو الآ : ط( مَايْيحأمَه ناي يوهلا شيك لهس اتيك الاطي ل رأ 


بَعَرِء © [فاطر : 7] . 

(مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول : إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح) » أي فتح ربنا 
علينا » فاستعمل النوء في الفتح الإلهي للإشارة إلى ردّ معتقد الجاهلية من إسناده للكواكب كأنه يقول: 
إذا لم تعدلوا عن لفظ نوء فأضيفوه إلى الفتح ( ثم يتلو هذه الآبة : « يِفبَح هدي مِنْيَممَوَ 4) مطر 
ورزف ق (#أقَلا مْنَسِكَ كله لهت 4). أي: : لا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم ( فوم ميك قلا مربي له من بعد , 0 
فكيف يصح إضافته للآنواء وهي مخلوقة؟ والحاصل كما قال الباجي: إن المؤمن من أضاف المطر إلى 
فضل الله ورحمته ؛ لأنه المنفرد بالقدرة على ذلك بلا سبب ولا تأثير » وما يدّعي من تأثير الكواكب 
قسمان: أن يكون الكوكب فاعلًا وأن يكون دليلا عليه » وإذا حمل حديث زيد بن خالد على الوجهين 
لاحتماله هما اقتضى ظاهره تكفير من قال بأحدهما قال تعالى: # هِلَينْ خَلِقِعَيرأََّه * [فاطر :] وقال 
تعالى: 257 دا زواع الكاقة وَُترّكُ_الْمَسَتَ * [لقهان :4 ”] وقال تعالى : #قل لَا يمْلَمُ مَن في السَّمواتِ 
لاض الب إلا هد الل :8+] وقول يعطن الخيال: لمن من الإخبار عن القنبة لأنه إن مخير 
بأدلة النجوم باطل » فلو كان كذلك ما تصوّر غيب ينفرد به الباري تعالى ؛ لأنه ما من سر كان 
ويكون إِلَّا والنجوم تدل عليه » وأما إن قال ذلك على معنى أن العادة نزول المطر عند نوء من الأنواء 
وأن ذلك النوء لا تأثير له في نزوله وأن المنفرد بإنزاله الله فلا يكفرء مع أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه 
بوجه وإن لم يعتقد ما ذكرنا لورود الشرع بالمنع منه ولما فيه من إيهام السامع » والله تعالى أعلم . 


مه مسمس للب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


١‏ - كناب القبلة 
5 باب النهي عن استقبال القبلة والإئسان على حاجته 

د - دلي يجتى عَنْ مَاِاك» عَن إْحقٌ ْنِ عب له بن أي طَلْحَة ؛عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسشْحَقٌ مَوْلَ 
لآل الشَّفَاى وَكَانَ يُقَالُ لعز أي عكلعق أنه سمعٌ أبا بوت الأنْصَارِيئٌ صاحِبَ وَسَوْلٍ الل يكم 
وَهُوَ ضر يَقُولُ: وَالله ما أَذرِي كيف أَضْتَُ َذِالْكَرَاييسِ» وَكَد قَالَ رَسُولُ الله َل : « إِذَا دَهَبَ 
أَحَدُكُْ الْعَائْطَ و الْبوْلَ» فَلاَيَسْتفْيلٍ الْتبْة وَليَسْتَدُ يَسْتَذْبرْهَا بِقَرْجو). 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني ثقة حجة (عن رافع بن إسحاق) 
المدني تابعي ثقة (مولى لآل الشفا) بكسر المعجمة والفاء والمد والقصر ء كذا ليحيى وقوم, وقال 
آخرون عن مالك: مولى الشفاء بحذف آل » وهذا إن) جاء من مالك قاله أبو عمر » أي: أنه كان تارة 
يقول آل وأخرى لا يقولهاء وهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد » صحابية ( وكان يقال له: 
دوق اموطلحة )ود اله ع جا إحاق الر وى وول لسع ابسن برالمة مين إل فا سو أن 
أيوب ( أنه سمع أبا أيوب ) خالد بن زيد بن كليب ( الأنصاري ) البدري ( صاحب رسول الله 
َيه ) من كبار الصحابة نزل عليه المصطفى لا قدم المدينة وشهد المشاهد وتوفي بالقسطنطينية غازيًا 
الروم سنة خمسين وقيل: بعدها ( وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس ) 
المراحيض » واحدها كرباس » وقيل: تختص بمراحيض الغرف » وأما مراحيض البيوت فإن) يقال 
لما: الكنف ( وقد قال رسول الله َيه : إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول ) بالنصب على التوسع وفي 
نسخة لغائط أو لبول بلام فيهم| منكر أو في أخرى إلى الغائط أو البول معرّفًا فيهماء وأصل الغائط 
المكان المطمئن من اللأرض في الفضاء كان يقصد لقضاء الحاجة فيه ثم كنى به عن العذرة نفسها 
كراهة لذكرها بخاص اسمها » وعادة العرب استعمال الكنايات صونًا للألسنة عما تصان الأسماع 
والأبصار عنه فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية ( فلا يستقبل ) بكسر اللام لآن لا 
ناهية ( القبلة ) ؛ أي الكعبة فاللام للعهد (ولا يستدبرها) ء أي لا يجعلها مقابل ظهره ٠‏ بفرجه )أي 
حال قضاء الحاجة » جمعًا بينه وبين رواية مسلم : «فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط» 
إكرامًا لها عن المواجهة بالنجاسة » وقيس على ذلك الوطء على أنْ مثار النهي كشف العورة فيطرد في 
كل حال تكشف فيها العورة وهو ظاهر قوله بفرجه » وفي الصحيحين قال أبو أيوب: وقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله » أي: ننحرف عنها ونستغفر الله لمن بناها » 
(40) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء ء )١١(‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول . ومسلم في (؟) 

كتاب الطهارة » )١9/(‏ باب الاستطابة » حديث (09) . 


كتاب:القيلة ل ببس سحب 0 
لأنْ الاستغفار للمؤمنين سنة أو من الاستقبال » ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر الآتي أو لم يره 
مخصصًا وحمل ما رواه على العموم » قال ابن عبد البر: وهكذا يجب على من بلغه شيء أن يستعمله 
على عمومه حتى يثبت ما يخصصه أو ينسخه . 

15 - وحَدَي عَنْ الك عَنْ ناه ؛عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْضًا ِ؛ أن وَسُولَ الله َيِل تبَى أَنْ تُسْتَقْبلَ 
الْقْلهُ لعَائطِ َو بَوْل. 

( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن رجل من الأنصار أن رسول الله ) قال ابن عبد البر: كذا 
زؤاة يخيى » والصواب قول سائر الرؤاة عن رجل من الأتضار عن أبيه أنْ رسول الله ( يله بى أن 
تستقبل ) بضم أوّله ( القبلة ») بالرفع نائب الفاعل ( لغائط أو بول ) واللام عهدية » فالمراد الكعبة» 
كا مرّء لا بيت المقدس » ويحتمل شموله له حين كان قبلة» والله أعلم . 

0 باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 

الرخصة شرعًا: الإباحة للضرورة » وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع » فالرخصة هنا 
تناولت بعض أحوال قضاء الحاجة وهي ما إذا كانوا في البيوت . 

د - حَدَلي يختّى» عَنْ مَالِكء عَنْ يخ بن سَعِلٍ ص ؛ عَنْ حَ بن يختى بْنٍ حبَانَ» عَنْ عَم ايع 
بْنِ حَبّانَه عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: د ناما يَقُولُون: ذا تَعَدْتَ عَلَ حَاجِكَ» فلا تَسْتقيلٌ 


الِْبْلَه وَلأَبيْتَ المقْدسٍ . 
قَالَ عَيْدَ الله: قد تيت عل طهر بد تناه َرَيِتُ وسو لله يه عل لبن بلَّ بت 


امقس كَاجَه ثم قَالَ: َعَلكَ من ال يَُنُوَ عل أَوْرَاكوم؟» قال: قُلْتٌ: ل 

ثَالَ مالك: يَحْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَيَر َف عَلَ الأَرّض يَسْجُدُ د وَهُوَ لصن بالأْض. 

(عالكفن فى ببق ستعيد | الأقيارى رحن عمدو عبى زو عبان ) بقح الودلة وشا 
الموحدة ( عن عمه واسع بن حبان ) والثلاثة مدنيون أنصاريون تابعيون لكن قيل: لواسع رؤية فلذا 
ذكر في الصحابة » وأبوه حبان بن منقذ بن عمرو له ولأبيه صحبة ( عن عبد الله بن عمر أنه ) أي ابن 
عمر» كا في مسلم: زعم عود الضمير على واسع وَهُمٌ ( كان يقول: إن أناسًا ) كأبي أيوب وأبي 
هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم من يرى بعموم النهي في استقبال اكقبلة واستدبارها ( يقولون: إذا 
قعدت على حاجتك ) كناية عن التبرز ونحوه ‏ وذكر القعود؛ لأنه الغالب وإلّا فحال القيام كذلك 
(فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ) بفتح فسكون فكسر مخفمًا » وبضم الميم وفتح القاف وشدٌ 
(4010) أخرجه : البخاري في () كتاب الوضوء » )١1(‏ باب من تبرز على لبنتين . ومسلم في (؟) كتاب 

الطهارة » )١7(‏ باب الاستطابة » حديث )5١1(‏ . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (71)» بتحقيق أحمد 

محمد شاكر. 


.ون للسمطسس ِب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الدال مفتوحة » وبيت نصب عطفا على القبلة والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد 
الجامع ( قال عبد الله ) ليس جوابًا لواسع؛ لأنَ ابن عمر أورد القول الأوّل منكرًا له » ثم بين سبب 
إنكاره بها رواه عن النبي مََُّمْ » ولذا وقع في رواية التنيسي فقال بفاء السببية » فكان عليه أن يقول :' 
لقد ارتقيت ... إلخ » لكن الراوي عنه واسع أراد التأكيد بإعادة قوله قال عبد الله ( لقد ارتقيت ) 
أي: صعدت واللام جواب قسم محذوف ( على ظهر بيت لنا ) وفي رواية يزيد بن هارون عن يحيى 
ابن سعيد: على ظهر بيتنا » وفي رواية عبيد الله بن عمر عن يحيى: على ظهر بيت حفصة . كا في 
البخاري » أي أخته » ىا في مسلم » ولابن خزيمة: دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر 
البيت » وجمع الحافظ بأنه حيث أضافه إليه مجارًا لأنها أخته » وحيث أضافه إليها باعتبار أنه البيبت 
الذي أسكنها النبى يَُّمْ فيه واستمرٌ في يدها إلى أن ماتت فورث عنها » وحيث أضافه إلى نفسه كأنه 
بامعازيها الثزليه لحكال» لاع ورك تع دون إلخوقه لاج تمر ور معدن 
الاستيعاب (فرأيت رسول الله يكم على لبتتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون» تثنية لبنة » 
وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق (مستقبل يبت المقدس لحاجته) أي لأجل 
حاجته أو وقت حاجته » ولابن خزيمة: فأشرفت على رسول الله يِل وهو على خلائه » وفي رواية 
له: فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبنتين » وللحكيم الترمذي بسند صحيح : فرأيته في كنيف. 
وهو بفتح الكاف وكسر النون فتحتية ففاء » وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقايحتمل 
أنه رآه في الفضاء » وكونه على لبتتين لا يدل على البناء لاحتهال أنه جلس عليه ليرتفع عن الأرض 
بها » ويردٌ هذا الاحتمال أيضًا أن ابن عمر كان يرى المنع في الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه 
أبو داود والحاكم بسند لا بأس به » ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي يكم في تلك الحالة وإنما 
صعد السطح لضرورة له » ىا في رواية للبخاري: ارتقيت لبعض حاجتي » فحانت منه التفاتة » كما 
في رواية البيهقي من طريق نافع عنه » فلا اتفقت له رؤيته في تلك الحالة بلا قصد أحب أن لا يخل 
ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعي » وكأنه إن رآه من جهة ظهره حتى صاغ له تأمّل الكيفية 
المذكورة من غير محذور » ودل على ذلك شدّة حرصه على تتبع أحواله مَيُّهْ ليتبعها وكذا كان حؤلئته 
(ثم قال) ابن عمر: (لعلك) الخطاب لواسع وغلط من زعم أنه مرفوع ( من الذين يصلون على 
أوراكهم قال) واسع (قلت: لا أدري والله) أنا منهم أم لا ( قال مالك ) مفسر القول يصلون ... إلخ 
( يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض ) وهو خلاف هيئة السجود 
المشروعة وهي مجافاة بطنه عن وركيه والتجنح تجنحًا وسطًا» واستشكل ذكر ابن عمر لهذا مع 
المسألة السابقة » وأجاب الكرماني باحتمال أنه أراد أن الذي خاطبه لا يعرف السنة » إذ لو عرفها 
لعرف الفرق بين الفضاء وغيره » أو الفرق بين استبقال الكعبة وبيت المقدس » وكنى عن من لا 
يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه؛ لأن فاعل ذلك لا يكون إِلَّا جاهلا بالسنة » قال الحافظ : ولا 


15 - كتانب : القبلة _ ل لل سس 0 
يخفى ما فيه من التكلف وليس في السياق أن واسعًا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى 
عدم معرفتها ‏ ثم الحصر مردود لأنه قد يسجد على وركيه من يعلم سئن الخلاء » والذي يظهر في 
المناسبة ما دل عليه سياق مسلم فأوّله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن 
عمر جالس » فلا قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي الأيسر فقال عبد الله: يقول ناس ... فذكر 
الحديث » وكان ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئًا لم يتحققه عنده فقدّمها على ذلك للأمر 
المظنون » ولا بعد أن يكون قريب عهد بقول من نقل عنهم ما نقل » فأحب أن يعرفه هذا الحكم 
لينقله عنه » على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين ببخصوصه] , فإن لإحداهما بالأخرى 
تعلقًا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه 
في كل حال . وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسيجود وقعود , وانضمام الفرج فيها بين الوركين 
تمكن إلا إذا جاء في السجود فرأى أن في الإلصاق ضً) للقرج ففعله ابتداعا وتنطعًا » والسنة بخلاف 
ذلك » والستر بالثياب كاف في ذلك . كا أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا: 
إن مثار النهي الاستقبال بالعورة » فلما حدّث ابن عمر التابعي بالحكم الآوّل أشار له بالحكم الثاني 
منبهًا له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها » وقول واسع: لا أدري يدل على أنه لا 
شعور عنده بشيء ما ظنه به ولذا لم يغلظ له ابن عمر في الزجر» وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز 
استدبار القبلة في الأبنية » وحديث جابر على جواز استقباها » وقد رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة 
وغيرهم عن جابر : «كان يَيلُه نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء » ثم رأيته 
قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لزاعمه » بل محمول 
على أنه رآه في بناء أو نحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله يَلُّهْ لمبالغته في الستر » ورؤية جابر وابن 
عمر له كانت بلا قصد ء ودعوى أن ذلك خصوصية لا دليل عليه؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال» 
ولولا حديث جابر لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إِلّا الاستدبار فقطء 
ولا يصح إلحاق الاستقبال به » وقد تمسك به قوم فقالوا: يجوز الاستدبار دون الاستقبال » وبالفرق 
بين البنيان والصحراء مطلقا » قال الجمهور ومالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله 
جميع الأدلة » وقال قوم بالتحريم مطلقًا وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وأبي ثور . ورجحه من 
المالكية ابن العربي » ومن الظاهرية ابن حزم وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة ولم يصححوا 
حديث جابر » وقال قوم بالجواز مطلقًا وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود؛ لأن الأحاديث 
تعارضت فرجع إلى أصل الإباحة » وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط لحديث ابن عمر » وبه قال 
أبو يوسف ., وقيل: يحرم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس لحديث معقل الأسدي : 
«نهى يلتم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط» رواه أبو داود وغيره وهو ضعيف » وعلى تقدير صحته 
فالمراد به أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقباهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة 


؟ننء هيبي يب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
استدبارها لا استقباله » وقيل : يختص التحريم بأهل المدينة ومن على سمتها ء فأما من قبلته في 
المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا لعموم قوله : «شرقوا أو غربوا» . انتهى . 
قال الباجي: أدخل مالك حديث ابن عمر في الرخصة في استقبال القبلة وإنا فيه رأيته يستقبل بيت 
فراعى مالك المعنى دون اللفظ . ويحتمل أن تكون القبلة في الترجمة بيت المقدس لأنها كانت قبلة فإن 
نسخت الصلاة إليها فسائر أحكامها وحرمها باقية على ما كانت قبل النسخ » وقد روي النهي عن 
وار اق وا ليك الم وا قار وك رزوي سر لماه انون كان 
قبله ثم نبى عن استقباله على ما تقتضيه تقتضيه الأدلة . انتهى . وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله 
اتن تسد قو جا نالاو ماس لان ارقم ذن 2م م لحيل الحو نيل سيل : 
7 باب النهي عن البصاق في القبلة 

بصاد مهملة ‏ وفي لغة بالزاي وأخرى بالسين » وضعفت . والباء مضمومة في الثلاث: وهو ما 
يسيل من الفم . 

8 - حَدَئِْي يخَْى» عَنْ لِك عَنْ نا فع. عَنْ عَبدِ | لله بن حمر أََوَسُول الله يي وأَى بْصَا 
جدَار الْقِبْكَقَ نَحَكَهُ َحَكَهُ َم َقبَلَ َل النَّاسٍء كَقَالَ: ذَا كَانَ أَحَدٌ 
الله تبَا رَكَ وَتعَالَ قبل وَجْههِ إذَا صَل). 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يكل رأى بصاقًا ) بضم الموحدة ( في جدار 
القبلة ) وفي رواية أيوب عن نافع عند البخاري: في قبلة المسجد ( فحكه ) بيده » وفي رواية أيوب: ثم 
نزل فحكه بيده » وفيه إشعار بأنه رآه حال الخطبة » وبه صرح في رواية الإسماعيلٍ وزاد: وأحسبه دعا 
بزعفران فلطخه به » زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب : فلذلك صنع الزعفران في المساجد ( ثم 
بكسر القاف وفتح الموحدة أي: قدام ( وجهه ) قال الباجي: خص بذلك حال الصلاة لفضيلة تلك 
الحال ولأنه حينئذٍ يكون مستقبل القبلة ( فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى ) قال الخطابي: 
معناه أن توجهه إلى القبلة مفض له بالقصد منه إلى ربه فصار بالتقدير كان مقصوهه بينه وبين قبلته» 
وقيل: هو على حذف مضاف » أي: عظمة الله أو ثواب الله » وقال ابن عبد البر : هو كلام خرج عل 
التعظيم لشأن القبلة » وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان » وهو جهل واضح . 
لأآن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه وفيه نقض ما أصلوه » وفيه رد على من زعم أنه على العرش 
بذاته» ومها تأوّل به جاز أن يتأوّل به ذاك » وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان 
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(45) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (71) باب حك البزاق باليد في المسجد . ومسلم في (4) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (17) باب النهي عن البصاق في المسجد » في الصلاة وغيرها » حديث (20) . 


كان القلة ا ‏ ا نضا 15779779 08 
في المسجد أم لا ؛ ولا سيهما من المصلي » فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهة البزاق في المسجد هل هي 
الجزية أو لحري وق سحي رك به وائن را تعن حديلة دوعا لمن 1ل كناء القيل: 
جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» » ولابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعا : (يبعث صاحب النخامة في 
القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» ولأبي داود وابن حبان عن السائب بن خلاد : «أن رجلا أَمّ قومًا 
فبصق في القبلة فل) فرغ قال رسول الله َيه : «لا يصلٍ لكم...؟ الحديث » وفيه أنه قال له : «إنك 
آذيت الله ورسوله» والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى التميمي عن 
مالك به. 

وحَدَّنّني عَنْ مَالِك عَنْ شام : بن عُروَة» عَنْ بد عَنْ عَائِسَةُ ّوج الي ع ؛ نول 
اله َب رَأَى في جدَار الِْبلَةِ ْصَائًا أو خا َو يُكَامَة فَكَكة 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يَُْهُ أنّ رسول الله ييه رأى ) أبصر 
(في جدار القبلة بصاقًا أو مخاطًا ) ما يسيل من الأنف ( أو نخامة ) بضم النون قيل: هي ما يخرج من 
الصدر ء وقيل: من الرأس » والنخاعة بالعين من الصدر» كذا هو في الموطأ بالشك » وللإساعيلٍ 
من طريق معن عن مالك: أو نخاعًا بدل مخاطًا » وهو أشبه ( فحكه ) بيده » سواء كان بآلة أم لا على 
ما فهم البخاري » ونازعه الإساعيلٍ فقال: أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر النخامة ونحوهاء 
94 مالع من تعذه القضةء وي الحديك والذق فلهتنزيه جاجد من كل منا يسيقدووإن كان 
طاهرًا ؛ إذ لو كان نجسًا لأمر بغسله » وأباح تيلم للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وععن يساره 
وقال : «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن) يناجي ربه» وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن 
يساره أو تحت قدمه» وقال يكم : « البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» رواهما الشيخان» قال 
عياض: إن يكون خطيئة إذا لم يدفنه , وأما من أراد دفنه فلا » ورده النووي بأنه خلاف صريح 
الحديث » قال الحافظ : وما عمومان تعارضا البزاق في المسجد خطيئة » وقوله: وليبصق عن يساره 
أو تحت قدمه فالنووي يجعل الأوّل عامًّا ويخص الثاني ب إذا لم يكن في المسجد » وعياض يجعل 
الثاني عامًًا ويخص الأول با إذالم يرد دفنها ء وقد وافقه جماعة منهم مكي والقرطبي وغيرهماء 
ويشهد لهم ما لأحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : «من تنخم في المسجد فليغيب 
بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعًا : «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيكة» وإن دفنه فحسنة» فلم 
يجعله سيئة إلَّا بقيد عدم الدفن » ونحوه حديث أبي ذر في مسلم مرفوعًا قال فيه : ووجدت في 


ل 


(459) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (71) باب حك البزاق باليد في المسجد . ومسلم في (05) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (11) باب النهي عن البصاق في المسجد ء في الصلاة وغيرها » حديث (575) . 


يوه لغب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مساوي أمّتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» قال القرطبي: فلم يثبت لما حكم السيئة بمجرّد 
إيقاعها في المسجدء بل به وبتركها غير مدفونة . انتهى . وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن 
الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء 
فطلبها حتى دفنها ثم قال : الحمد لله الذي لم يكتب عل خطيئة الليلة » فدل على اختصاص الخطيئة 
بمن تركها لا بمن دفنهاء وعلة النهي ترشد لذلك وهي تأذي المؤمن بها » وتما يدل على أن عمومه 
مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف » ولأبي داود عن عبد الله بن الشخير : 
«أنه صلى مع النبي بَيك فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح وأصله في مسلم» 
والظاهر أنه كان في المسجد فيؤيد ما تقدّم » وتوسط بعضهم فحمل الجواز على من له عذر كأن لم 
ل ا ا الر 0 
م ا تر الواح وار ا ات ا اا 0 
عبد الله بن يوسف وعن إسماعيل ومسلم عن قتيبة بن سعيدء الثلاثة عن مالك به . 
7 باب ما جاء في القبلة 


م هاسمة مر عو 
أنه 


2 - حََئِّي يختى» عَنْ مالك عَنْ عبد الله بْنٍ ويتار» عَنْ عب الله : بن عَمَرَ ؛ 
بِبَاء في صَلاةالصّبْح إِذْجَاَهُمْ آنتء قَالَ: إن ْول لله يل كذ أل عَلَيْه الليْلَهَ فَرْآنٌ وَقَدْ أَمِرَ أَنْ 
يَسْتَقبلَ الْكَعْبَة فَاسْتَقيلُو هَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إلى الشّام؛ فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة. 

(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني أبي عبد ال رحمن مولى ابن عمر » مات سنة 
سبع وعشرين وماثة » ولعبد العزيز بن يحيى عن مالك عن نافع قال ابن عبد البر : والصحيح عن 
ابن دينار (عن عبد الله بن عمر أنه قال: بين الناس) المعهودون في الذهن وهم أهل قباء ومن حضر 
معهم (بقباء) بضم القاف والمدٌ والتذكير والصرف على الأشهر » ويجوز قصره وتأنيثه » ومنع 
الصرف موضع معروف ظاهر المدينة » وفيه مجاز الحذف » أي بمسجد قباء ( في صلاة الصبح ) 
ولمسلم في : «صلاة الغداة» وهو أحد أسائها » وكره بعضهم تسميتها بذلك , قال الحافظ : وهذا لا 
يخالف حديث البراء في الصحيحين أ:بم كانوا في صلاة العصر؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من 
هو داخل المدينة وهم بنو حارثة» وذلك في حديث البراء » والآتيٍ إليهم بذلك عباد بن بشر كما رواه 
أبن منده وغيره » وقيل: عباد بن نبيك » بفتح النون وكسر الهاء » ورجح أبو عمر الأول » وقيل: 
عباد بن نصر الأنصاري , والمحفوظ عباد بن بشر » ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج 
(40) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (77) باب ما جاء في القبلة . ومسلم.في (5) كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة . (1) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » حديث )١17(‏ . ورواه الشافعي في 
الرسالة» فقرة (5750) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


00 -كتات : القيلة د ل ل سما‎ ١6 
المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر ( إذ جاءهم آت ) لم يسم » وإن‎ 
نقل ابن طاهر وغيره أنه عباد بن بشر ففيه نظر؛ لآن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة‎ 
العصرء فإن كان ما نقلوه محفوظًا فيحتمل أن عبادًا أتى بني حارثة ولا في صلاة العصر ثم توجه إلى‎ 
أهل قباء فأعلمهم بذلك في الصبح » وما يدل على تعددهما أن في مسلم عن أنس : «أن رجلا من بني‎ 
سلمة مرٌ وهم ركوع في صلاة الفجر) فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة وبنو سلمة غير‎ 
بني حارثة ( فقال : إنّ رسول الله َه قد أنزل عليه الليلة قرآن ) بالتنكير لإرادة البعضية » فالمراد‎ 
قوله تعالى : 9 مد رئ كت وَبَمِهِكَ في ألسَمَْ 4 [البقرة :144] الآيات » وفيه إطلاق الليلة على‎ 
بعض اليوم الماضي وما يليه مجارًا . انتهى . وقال الباجي: أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه » ولعله‎ 
. لم يعلم بنزوله قبل ذلك » أو لعله يَيكُمْ أمر ناستقبال الكعبة بالوحي ثم أنزل عليه القرآن من الليلة‎ 
انتهى. ( وقد أمر ) بضم ال همزة مبني للمجهول ( أن ) أي بأن ( يستقبل ) بكسر الباء ( الكعبة ) وفيه‎ 
أن ما يؤمر به تَيك يلزم أمته » وأن أفعاله يؤتسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص‎ 
(فاستقبلوها) بفتح الموحدة رواية الأكثر» أي: فتحول أهل قباء إلى جهة الكعبة ( وكانت وجوههم)‎ 
أي أهل قباء ( إلى الشام ) أي: بيت المقدس ( فاستداروا إلى الكعبة ) فالضائر لأهل قباء وهو تفسير‎ 
من الراوي للتحوّل المذكور » ويحتمل أن فاعل استقبلوها النبي مَيَلُُّ ومن معه » وضمير وجوههم له‎ 
أو لأهل قباء على الاحتمالين » وفي رواية: فاستقبلوها » بكسر ال موحدة » أمر » ويأتي في ضمير‎ 
وجوههم الاحتتالان المذكوران وعوده إلى أهل قباء أظهر » ويرجح رواية الكسر رواية البخاري في‎ 
التفسير من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار بلفظ : «وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا‎ 
فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن ما بعده أمر لا بقية الخبر الذي قبله » ووقع بيان‎ 
كيفية التحويل في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم قالت فيه: فتحول النساء مكان الرجال‎ 
والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام » أي: الركعتين هن تسمية الكل‎ 
باسم البعض » وتصويره أن الإمام تحول من مكانه إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل القبلة استدبر‎ 
بيت المقدس » وهو لو دار كى) هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف ولا تحول الإمام تحوّؤلت‎ 
الرجال » وهذا يستدعي عملا كثيرًا في الصلاة » فيحتمل أنه وقع قبل تحريم العمل الكثير » كما كان‎ 
الكلام قبل غير حرام » ويحتمل أنه اغتفر للمصلحة أو لم تتوال الخطا عند التحويل» بل وقعست‎ 
مفترقة» وفي الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه ؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا‎ 
بالإعادة » مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم بتلك الصلوات » واستنبط منه الطحاوي‎ 
أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض لا يلزمه » وفيه جواز الاجتهاد في زمنه يله‎ 
لأمهم لما تمادوا على الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التّادي والتحوّل على القطع‎ 
والاستئناف ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد كذا قبل وفيه نظر» لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك‎ 


ا ل تت ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
نص سابق؛ لأنه يكم كان مترقبًا التحوّل المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التهادي 
والتحول. وفيه قبول خير الواحد ووجوب العمل به وذ نسخ ما تقرّر بطريق العلم به ؛ لأن صلاتهم 
إلى بيت المقدس كانت قطعية لمشاهدتهم صلاة النبي يكم إلى جهته فتحوّلوا بخبر الواحد » وأجيب 
بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق المخبر فلم ينسخ عندهم 
ما يفيد العلم إلا بم| يفيد العلم » وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائز في زمنه يَيُْمْ مطلقًا وإنما منع 
بعده ويحتاج إلى دليل » وفيه جواز إعلام من ليس في الصلاة من هو فيها وأن الكلام لسماع المصلي 
لا يفسد صلاته » وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن قتيبة بن سعيد 
ويحيى ابن قزعة ومسلم عن قتيبة» الثلاثة عن مالك به . 

١‏ وحَدَّنِي عَنْ مالِك, عَنْ يحتَى بْنِ سَعِبدء عَنْ سَعِيدِ بن لْسَيبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَل رَسُولٌ الله 
لله بعد أَنْ دم الديئة يه عَفَرَ شَهرٌ انوت اقوس ف ولت القئ بْلَ يذ بشَهْرَئْن. 

( مالك عن يحيى بن سعد »الأنصاري ( عن سعيد بن المسبب أنه قال ) أرسله في الموطأ وأسنده 
محمد بن خالد بن عثمة عن مالك عن ابن شهاب» عن سعيد؛ عن أبي هريرة » لكن انفرد به عن 
محمد بن خالد بن عثمة عبد الرحمن بن خالد بن نجيح » وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به » وقد جاء 
معناه مسندًا من حديث البراء وغيره » قاله في التمهيد ( صلى رسول الله يِه بعد أن قدم المدينة ستة 
عشر شهرًا ) وكذا رواه مسلم والنسائي وأبو عوانة من طرق أربعة عن أبي إسحاق السبيعي عن 
البراء بن عازب » ورواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ورجحه النووي » وفي البخاري ومسلم 
والترمذي من وجهين عن أبي إسحاق عن البراء ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا بالشك». 
وللبزار والطبراني عن عمرو بن عوف » والطبراني عن ابن عباس سبعة عشر شهرًا » قال القرطبي : 
وهو الصحيح ء قال الحافظ: والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر 
التحويل شهرًا وألغى الأيام الزائدة » ومن جزم بسبعة عشر عذهما معّاء ومن شك تردّد في ذلك 
وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأَزّل بلا خلاف » وكان التحويل في نصف رجب من السنة, 
الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباسء وقال ابن حبان :” 
سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام وهو مبني على أن القدوم ثاني ربيع الأوّل» ولابن ماجه: ثانية عشر 
شهرًا» وهو شاذ» كرواية ثلاثة عشر شهرًا ؛ ورواية نسعة أشهر» وعشرة أشهر» وشهرين » وستتين ) 
ويمكن حمل الأخيرة على الصواب » وأسانيد الجميع ضعيفة » والاعتماد على الثلاثة الأول فجملتها 
0 قال في التمهيد : أرسله في الموطأ . وقد جاء معناه مسندًا من حديث البراء . وأخرجه البخاري في (8) 

كتاب الصلاة » (7”1) باب التوجه نحو القبلة حيث كان . ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 

(0) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » حديث )١7(‏ . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (8575) 

بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


كتاب : القبلة----- ‏ سسسب بييبيبيبيبب ل 0 
تسع روايات . انتهى. وكأنه لم يعد رواية الشك وإِلَّا كانت عشرة» أو لم يعد قول ابن حبان لإمكان 
أنه مرادًا لقائل سبعة عشر بإلغاء الثلاثة أيام » وكذا لم يعدّها صاحب النور » وعد الأقوال عشرة فزاد 
القول بأنه بضعة عشر شهرًا » ولم يعدّه الحافظ؛ لأنه يمكن تفسيره بكل ما زاد على عشرة ( نحو بيت 
المقدس ) بأمر الله تعالى على الأصح » وقول الجمهور ليجمع له بين القبلتين كما عد من خصائصه 
على الأنبياء والمرسلين وتأليمًا لليهود » كى! قال أبو العالية خلافًا لقول الحسن البصري أنه باجتهاده , 
ولقول الطبري حير بينه وبين الكعبة فاختاره طمعًا في إيهان اليهود » وردّ بها رواه ابن جري عن ابن 
عباس لا هاجر ظَلهْ إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله تعالى أن يستقبل 
بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها سبعة عشر شهرًا وكان يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم » فكان 


سرع عمل 


يدعو وينظر إلى السماء » فنزلت الآية » يعني : « هد رَى تَعَل وَتِهكَ ف ألسَمَاٍ تك قله 
َضَنْهَا مول وَجْهَدَك سَظرَالْمَسْحِرِالْسرَايٌ 4 [البقرة ]١44:‏ فارتابت اليهود وقالوا : #مَاوَلّهُمْ عن 


كمال كَاواعَلهاً * [البقرة :47 ]١‏ فأنزل الله : # وََهِالمَشْرف وَالْحْرب كيم ملوأ هكم وه أ 4 [البقرة 
:] وظاهره أن استقباله إن) وقع قبل الهجرة إلى المدينة » لكن روى أحمد من وجه آخحر عن ابن 
عباس: «كان يله يصلٍ بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» وجمع الحافظ بأنه لما هاجر أمر أن 
مت الوا 1 لبر ا 
ا ل ا 
ظاهر حديث البراء عند ابن ماجه أنه كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس محضًاء وحكى الزهري 
خلافًا في أنه كان بمكة يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس » فعلى الأوّل كان 
يجعل الميزاب خلفه » وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليهانيين » وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل 
الكعبة بمكة » فل) قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ وهو ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ 
مرّتين والأوّل أصح؛ لأنه يجمع به بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن 
عباس .اه. ولا يخالف قول ابن العربي: نسخ الله القبلة ونكاح المتعة وموم الحمر الأهلية مرتين 
مرتين » زاد غيره والوضوء ما مست النار ؛ لآن مراد الحافظ أن خصوص نسخ بيت المقدس لم 
يتعدّد» وما أثبته ابن العربي نسخ القبلة في الجملة بمعنى أنه أمر بالكعبة ثم نسخ بيت المقدس ثم 
نسخ بالكعبة ىا هو مدلول كلامههم| ودل عليه أثر ابن جريج ( ثم حُوّلت القبلة قبل ) غزوة ( بدر) 
بشهرين؛ لأنها كانت في رمضان والتحويل في نصف رجب من السنة الثانية » واختلف المسجد الذي 
وقع فيه التحويل » فعند ابن سعد في الطبقات أنه يَيَل صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين 


ووه سغ طب يبي ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعامًا وحانت الظهر فصلى بأصحابه ركعتين ثم أمر 
فاستداروا إلى الكعبة فسمي مسجد القبلتين » قال الواقدي: هذا عندنا أثبت . انتهى . وأفاد الحافظ 
برهان الدين أن التحويل وقع في ركوع الثالئة فجعلت كلها ركعة للكعبة مع أن قيامها وقراءتها 
وابتداء ركوعها للقدس؛ لأنه لا اعتداد بالركعة إلا بعد الرفع من الركوع ولذا يدركها امسبوق قبله . 

6.3 - وعدي عَنْ ملِك, عَنْ نفع أن ُمرَبنَ حاب كَالَ: مَابَيْنَ الَمْرِقٍ وَاكَهْرِبٍ قَبْلَةٌإِذا 
وْجْه ِل الْبيْتِ. 

( مالك عن نافع أنَّ عمر بن الخطاب ) فيه إرسال لأنه لم يلق عمر فلعله حمله عن ابنه عبد الله (قال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه ) بضم التاء ولابن وضاح بفتحهاء أي المصلى ( قبل ) بكسر ففتح 
جهة ( البيت ) الكعبة » وكذا قال عثمان وعشّ وابن عباس » فقوله مَيْ : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
نكا [3ا توج دقل الليث رهد مع لا علق تدم و )| تشين القلة عل امل لبه الخرام رفن 
لأهل مكة أوسع ء ثم لأهل الحرم أوسع , ثم لأهل الآفاق أوسع ء قاله ابن عبد البر . 

١.‏ باب ما جاء في مسجد النبي عَم 

أي : في فضل الصلاة فيه وأن فيه روضة من الجنة ولم يقل: والمسجد الحرام» لأن حديثي الروضة 
المذكورين في الباب لا ذكر له فيهماء والأول وإن دل على فضل الصلاة فيه لكن ليس فيه نص في 
العدة كمسسجده 0 


1# ؛عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن رَبَاح وَعْبَيْدٍ الله بن أبى عَبْدٍ الله عَنْ أبي عَبدٍ الله 
أي 0 عَنْ رب 0ت بن ابي عسل الي عبار 


سَلَْانَ الأَعرٌعَنْ أبي هُرَيْرَة؟ أَنَّ رَسُولٌ الله ميته كَالَ: «صَلاً 
سِوَاه إلا للَسْحِدَ اللَرَاَ». 

( مالك عن زيد بن رباح ) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وحاء مهملة ء المدني الثقة المتوق سنة 
إحدى وثلاثين ومائة ( وعبيد الله ) بضم العين مصغر ( ابن أبي عبد الله ) المدني ثقة كلاهما ( عن أبي 
عبد الله سلمان ) بفتح فسكون ( الأغرٌ ) بفتح ا همزة والغين المعجمة وشدّ الراء» المدني مولى جهينة » 
أصله من أصبهان ثقة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يَيلُمُ قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة ) تصلى ( فيها سواه ) قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلٍِ على الصلاة في الموضع الذي كان في 
زمانه يَيْتَّ دون ما زيد فيه بعده لأنْ التضعيف إن) ورد في مسجده ء وقد أكده بقوله هذا ء بخلاف 
مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة » بل صحح النووي أنه يعم الحرم كذا في الفتح ( إلا المسجد 
(45) أخخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » )١(‏ باب فضل الصلاة في مسجد 


مكة والمدينة . ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج . (154) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمديئة » حديث _ 
(ه١مهة).‏ 


انا كذان : القكلة ادح م ل ا 77 772777772 141 
الحرام) بالنصب على الاستثناء وروي بالجر على أن إلّا بمعنى غير » واختلف في معناه فقيل: إن 
الصلاة فيه أفضل من مسجده » وقيل: إن الصلاة في مسجده يَيلكُمْ تفضله بأقل من ألف » وقال 
الباجي: الذي يقتضيه الاستثناء أن المسجد الحرام حكمه خارج عن أحكام سائر المواطن في الفضيلة 
المذكورة ولا يعلم حكمه من هذا الخبر » فيصح أن تكون الصلاة فيه أفضل من مسجده أو دونه أو 
مساويه » وكذا قال ابن بطال ورجح التساوي ؛ لأنه لو كان فاضلًا أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك 
إِلّا بدليل بخلاف المساواة » قال الحافظ: دليل كونه فاضا ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من 
طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير مرفوعًا : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه 
من المساجد إلا المسجد ا حرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا » وفي رواية 
ابن حبان : «وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة» قال ابن عبد البر: اختلف على 
ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن ره أحفظ وأثبت » ومثله لا يقال بالرأي » وني ابن ماجه عن جابر 
مرفوعًا : (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلّا المسجد الحرام ؛ وصلاة في الممسجد 
الحرام خير من مائة ألف صلاة فيا سواه» وفي بعض النسخ: «من مائة صلاة فيها سواه» فعلى الأوّل 
معناه فيها سواه إلا مسجد المدينة » وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة » وللبزار 
والطبراني عن أبي الدرداء رفعه : «الصلاة في المسجد الحرام بائة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قال البزار: وإسناده حسن » فوضح أن 
المراد بالاستثناء تفضيل الصلاة في المسجد ا حرام » وهو يردٌ تأويل عبد الله بن نافع وغيره أن معناه 
الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة » قال ابن عبد البر : لفظ دون يشمل 
الواحد فيلزم أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين 
صلاة وهو باطل »؛ ثم التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدّى إلى الأجزاء باتفاق العلماء كا 
نقله النووي وغيره » فمن عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة » وإن 
أوهم كلام أبي بكر النقاش في تفسيره خلافه » فإنه قال : حسبت الصلاة في المسجد الحرام فبلغت 
صلاة واحدة عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة . انتهى . وهذا مع قطع النظر عن 
التضعيف بالجاعة فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة » لكن » هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل بحث. 
واستدل به الجمهور على تضعيف الصلاة فرضًا أو نفلا في المسجد » وخصه الطحاوي وغيره 
بالفرائض لقوله ْله : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء 
الحديث على عمومه » فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت 
بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقًا . اتتهى . وأخرجه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك به » وأما مسلم فرواه من طريق ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة به » وروي أيضًا من طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله 


.5م --- سببببببببب ب بججسبببيب يح الَزِْقَاني على موظأ الإمام مالك 
الأغر أنها سمعا أبا هريرة يقول : (صلاة في مسجد رسول الله مُه أفضل من ألف صلاة فيا سواه 
إِلّا المسجد الحرام » فإِنّ رسول الله آخر الأنبياء ون مسجده آخر المساجد» قال أبو سلمة : وأبو عبد 
الله لم يشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله فمنعنا ذلك أن نستثبته » حتى إذا توفي أبو 
هريرة تذاكرنا وتلاومنا أن لا نكون كلمناه في ذلك حتى نسنده إلى رسول الله يَيلكُمْ إن كان سمعه 
منه» فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم فذكرنا ذلك والذي فرطنا فيه » فقال لنا عبد الله: 
أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَم : «فإني آخر الأنبياء » وإن مسجدي آخر 
المساجد» قال عياض : هذا ظاهر في تفضيل مسجده لهذه العلة » قال القرطبي: لأن ربط الكلام بفاء 
التعليل يشعر بأن مسجده إنم| فضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومنسوب إلى نبي متأخر عن 
الأنبياء كلهم فتدبره فإنه واضح ايو : 

14ت وعدي ع ناكم عن خ لت إن كرا لامر ادن خنصي ري عاص وحن بي هر 
عَنْ أي سَعِيدٍِ الْحذْرِيُ :؛ أَنَّ وَصُولٌ الله يِل قَالّ: الي تبدري رزق ون رياص للق 
وَمِرَي عل حَوْضِي). 

( مالك عن خبيب ) بضم الخاء المعجمة وموحدتين» مصغر ( ابن عبد ال رحمن ) بن خبيب بن 
يساف الأنصاريء أبي الحارث المدني ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن حفص بن عاصم ) ابن 
عمر بن الخنطاب العمري من الثقات ( عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري ) قال ابن عبد البر: 
كذا لرواة الموطأ بالشك إِلَا معن بن عيسى وروح بن عبادة فقالا: ععن أبي هريرة وأبي سعيد على 
اجمع لا الشك » ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال عن أبي هريرة وحده ( أن رسول الله 
يلم قال: ما بين بيتى ) أي قبري ( ومنبري ) ؛ لأنه روي ما بين قبري وقيل: بيت سكناه على ظاهره 
وهنا فتقارنان» لآن قرء اق :قال اتحافظ ؛ وهال الأول المراذ أحد يرنه لا كلها وهورريك عافن 
الذي صار فيه قبره » وللطبراني الأوسط ما بين المنبر وبيت عائشة » ورواية ما بين قبري ومنبري 
أخرجها الطبراني عن ابن عمر والبزار برجال ثقات عن سعد بن أبي وقاص قال: ونقل ابن ذبالة أن 
ذرع ما بين بيته ومنبره ثلاث وخمسون ذراعا » وقيل: أربع وخمسون وسدس »ء وقيل: خمسون إلا 
ثلثي ذراع وهو الآن كذلك » فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار وقال القرطبي: الرواية 
الصحيحة بيتي » ويروى قبري » وكأنه بالمعنى؛ لأنه دفن في بيت سكناه والموصول مبتداً خبره قوله 
الوق شع رام تئر )سقف انوك رك تسل سوك ان لمم لاي رامزو الراك 
وسيحان وجيحان من الجنة » وكذا الثار الهندية من الورق التي أهبط بها آدم منها » فاقتضت الحكمة 


(4554) قال ابن عبد البر : هكذا رواه رواة الموطأ على الشك . لكن أخرجه البخاري عن أبي هريرة في )٠١(‏ 
كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » (5) باب فضل ما بين القبر والمنبر . وكذا مسلم في )١0(‏ كتاب 
الحج» (47) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجحنة » حديث (0807) . 


5 كتانب 2 القلة: بط تب7 - | >#أآأتأ ل ب يت وت خا ا 0 
الإلهية أن يكون في الدنيا من مياه الجنة وترابها وفواكهها؛ ليتدبر العاقل فيسارع إليها بالأعمال 
الصا حة » أو أن تلك البقعة تنقل بينها يوم القيامة فتكون روضة من رياض الجنة » أو من مجاز 
الأوّلء أي إن الملازم للطاعات فيها توصله للجنة كخبر : «الجنة تحت ظلال السيوف» ونظر فيه بأنه 
لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرها » فالعبادة في أي مكان كذلك ورد بأنه سبب قوي 
يوصل إليها على وجه أتم من بقية الأسباب » أو هي سبب لروضة خاصة أجل من مطلق الدخول 
والتنعم» فأهل الحنة» يتفاوتون في منازها بقدر أعمالهم أو هو تشبيه بليغ أي كروضة من رياضها في 
تنزل الرحمة وحصول السعادة » ولا مانع من الجمع فهي من الجنة والعمل فيها يوجب لصاحبه 
روضة جليلة في الجنة وتنقل هي أيضًا إلى الجنة قال الباجي: وإذا تأوّلنا أن اتباع مايتلى فيها من 
القرآن والسنة يؤدّي إلى الجنة لم يكن للبقعة فضيلة إذ لا تختص بذلك » وإن قلنا ملازمتها بالطاعة 
يؤدّي إلى رياض الجنة لفضل الصلاة فيه على غيره فهذا بين لأن الكلام خرج على تفضيل ذلك 
الموضع » ولذا أدخله مالك في فضل الصلاة في المسجد النبوي » قال مطرف: وهذه الفضيلة في 
النافلة أيضًا (ومنبري على حوضي» » أي: ينقل المنبر الذي قال عليه هذه المقالة يوم القيامة فينتصب 
فل عرض ف تصن قرا تتارواني اق لبلئة قي ف تعقوف الطراى »وف ارواية الات وال اقول 
على حوضي ومنبري على ترعة من ترع الجنة » والأصح أن المراد منبره الذي كان يخطب عليه في 
الدنيا » وقيل: التعبد عنده يورث الحنة فكأنه قطعة منها » وقيل: منبر يوضع له هناك وردّه الباجي 
بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه وهو قطع للكلام عما قبله بلا ضرورة » وقال غيره: بل في رواية أحمد 
برجال الصحيح: «منبري هذا على ترعة من ترع الجنة» فاسم الإشارة ظاهر وصريح في أنه منبره في 
الدنيا والقدرة صالحة » وهذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
عن مالك به » وتابعه عبيد الله بن عمر عن خبيب به في الصحيحين عن أبي هريرة وحده . 

ليك - ولي عن ماك عَنْ عب اله ب أن بَخرء من بدن تي عَنْ عب له بن دي الأزني: 

سُولٌ الله يِل كَالَ: ١ما‏ بن بتي وَممْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الَنَّا. 

ا ا 7 العين وشدٌ 
الموحدة ( ابن تميم ) بن زيد ب بن عاصم الأنصاري ( عن ) عمه أخي أبيه لأمّه ( عبد الله بن زيد 
المازني) الأنصاري ( أن رسول الله يَتُمُ قال: ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجحنة ) وفيه دلالة 
قوية على فضل المدينة على مكة ؛ إذلم يثبت في خبر عن بقعة أنها من الجنة إلا هذه البقعة المقدّسة» 
وقد قال بَيَكلّه : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» كا في الصحيح » وقول ابن عبد 
البر: هذا لا يقاوم النص الوارد في مكة » ثم ساق حديث عبد الله بن عدي : «رأيت رسول الله يلل 
(5158) أخخرجه : البخاري في )75١(‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » (0) باب فضل ما بين القبر والمنير . 

ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج » (47) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » حديث (001) . 


؟ن سس سس يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
واقمًا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله؛ ولولا أني أخرجت منك 
ما خرجت» وهو حديث حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن ماجه 
وغيرهم » قال: هذا نص في محل الخلاف » فلا يعدل عنه مدفوع بأنه إن| يكون كذلك لو قاله بعد 
حصول فضل المدينة » أما حيث قاله قبل ذلك فليس بنص ؛ لأن التفضيل إن| يكون بين أمرين يتأتى 
بينهما تفضيل » وفضل المدينة لم يكن حصل حتى يكون هذا حجة أو أنه أراد ما عدا المدينة ) قالوا 
بكل منهما في حديث الذي قال للنبي يَيكمْ : يا خير البرية » فقال له : «ذاك إبراهيم» » وقد ذهب عمر 
وغيره وأكثر أهل المدينة » وهو المشهور عن مالك » وأكثر أصحابه إلى تفضيل المدينة » ومال إليه كثير 
من الشافعية آخرهم السيوطي ء فقال : المختار أن المدينة أفضل » وذهب الجمهور إلى تفضيل مكة. 
وحكي عن مالك أيضًاء وقال به ابن وهب ومطرف وابن حبيب » ورجحه ابن عبد البر في طائفة 
من المالكية » والأدلة كثيرة من الجانبين حتى قال ابن أبي جمرة بالتساوي وغيره بالوقف . ومحل 
الخلاف ما عدا البقعة التي دفن فيها النبي يَيلتّم فهي أفضل البقاع بإجماع حكاه عياض وغيره». 
واستشكله العز بن عبد السلام بأن معنى التفضيل أنْ ثواب العمل في أحدهما أكثر من الآخر . وكذا 
فضل الزمان » وموضع القبر الشريف لا يمكن فيه عمل؛ لأن العمل فيه حرام وفيه عقاب شديدء 
وأجاب تلميذه العلامة الشهاب القراني بأن التفضيل للمجاورة والحلول كتفضيل جلد المصحف 
عل سائر الكلود قلا يليه دك ولا بلانسن يقنذر و لذ لرسه أن لا يكون لد لمحف يل ول 
المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل فيه» وهو حلاف المعلوم من الدين بالضرورة » 
وأسباب التفضيل أعم من الثواب » فإنها منتهية إلى عشرين قاعدة وبينها في كتابه الفروق » وقال 
التقي السبكي: التفضيل قد يكون بكثرة الثواب وقد يكون لأمر آخر وإن لم يكن عمل » فإن القبر 
الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر عنه 
العقول فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؟ وأيضًا فباعتبار ما قيل : كل أحد يدفن في ا موضع الذي 
خلق منهء وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار حياته يَيلتّمْ به » وأن أعماله مضاعفة أكثر من كل 
أحد . قال السمهودي : والرحمات النازلات بذلك المحل يعم فيضها الأمّة وهي غير متناهية لدوام 
ترقياته يكم فهو منبع اخيرات . انتهى . وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن قتيبة ابن سعيد كلاهماء عن مالك به . 
4 . باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 

بالجمع وفي نسخة المسجد بالإفراد على إرادة الجنس . 

حَدَّئنِي بختَى» عَنْ مَالِك أَنَّهبَكمَهُ عَنْ عبد لله بن عُمَرَ أنَهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ميم : «لا 
(555) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة . )١1(‏ باب حدثنا عبد الله بن محمد . ومسلم في (4) كتاب 

الصلاة » (50) باب خروج النساء إلى المساجد » حديث (175) . 
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متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الله». 

( مالك أنه بلغه ) وبلاغه صحيح . أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سام ( عن ) أبيه بنحوه؛ 
وبلفظه من رواية نافع عن ( عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله َيل : لا تمنعوا إماء الله ) بكسر 
الهمزة والمد جمع أمة » ذكر الإماء دون النساء إيهماء إلى علة نبي المنع عن خروجهنٌ للعبادة يعرف ذلك 
بالذوق ( مساجد الله ) عام خصه الفقهاء بأن لا تطيب لزيادة أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة 
وزيد بن خالد عند ابن حبان في آخر هذا الحديث: «وليخرجن تفلات» بفتح الفوقية وكسر الفاء 
أي : غير متطيبات » وللحديث بعده : ١فلا‏ تمس طيبًاا وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية 
الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره وحسن ملبس وزينة فاخرة والاختلاط بالرجال» وأن 
لايكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها ء وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة » وفيه نظرء إلا إن 
أخذ الخوف عليها من جهتها؛ لأنها إذا عرت ما ذكر واستترت حصل الأمن عليها ولاسيا إذا كان 
ذلك بالليل » وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد»ء 
ففي أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا : «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهنٌ خير 
لهن» ولأحمد بإسناد حسن والطبراني عن أمّ حميد الساعدية : «أنها جاءت إلى النبي يكم فقالت: إني 
أحب الصلاة معك قال: قد علمت وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك » وصلاتك في 
حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك » 
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجاعة» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
عند أبي داود ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة » ويتأكد ذلك بعد 
وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قالت كا يأتي . 

وحَدَّنِي عَنْ مالك أَنّهُبَلَمَهُ عَنْ بسر بْنِ سَعِيدِ؛ أن رَسُولَ الله َيه قَالَ: (إِذَا شََهِدَتْ 


0 


إِحْدَاكُنَ صَلَة الْعِشَائِ فَلاَ مَسّنَّ طِيبًا». 

( مالك أنه بلغه عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين» ولعله بلغه 
من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة » فقد أخرجه مسلم والنسائي من طرق عن ابن وهب عن مخرمة 
ابن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ( أن رسول الله مَل 
قال: إذا شهدت إحداكن ) أي أرادت ( صلاة العشاء ) أي حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد 
ونحوه ( فلا تمسن ) بنون التوكيد الثقيلة وفي رواية بلا نون ( طيبًا ) زاد مسلم قبل الذهاب ء أي إلى 
شهودها أو معه؛ لأنه سبب للفتنة بها بخلافه بعده في بيتها » وفيه إشعار بأنبن كن يحضرن العشاء مع 


(470) هذا مرسل . وقد وصله عن زينب أمرأة عبد الله . أخرجه : مسلم في (5) كتاب الصلاة » (7”0) باب 
خروج النساء إلى المساجد » حديث .)١57(‏ 


ون سس ب يببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الجماعة » و تخصيصها ليس لإخراج غيرهاء بل لأن تطيب النساء إنم| يكون غالبًا في أوّل الليل ويلحق 
به ما في معناه كا مرّ » واقتصر على الطيب؛ لأنْ الصورة أن الخروج ليلا والحلي وثياب الزينة مستورة 
بظلمته ولا ريح لها يظهر » فإن فرض ظهوره كان كذلك » ونكر طيبًا ليشمل كل نوع مما يظهر ريحه 
فإن ظهر لونه وخفي ريحه فكثوب الزينة فإن فرض أنه لا يرى لتلفعها وظلمة الليل احتمل أن لا 
يدخل في النهي . 

يلد - دي عَنْ اكه عَن حت بن سعيد» عَنْ َاَِ بت َب بن َو بن قل مَأ عْمَرٌ 
ل م وَالله لَخْرُ 0 

ل ل 
بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام » العدوية الصحابية من المهاجرات » أخت سعيد بن 
زيد أحد العشرة ( امرأة عمر بن الخطاب ) ابن عمها » وكانت قبله تحت عبد الله بن الصدّيق وكانت 
حسناء جميلة فأولع بها وشغلته عن مغازيه فأمره أبوه بطلاقها فامتنع » ثم عزم عليه حتى طلقها 
فتبعتها نفسه فسمعه أبوه ينشد فيها فرق له » وأذن له فارتجعها , ثم لما مات في حياة أبيه من سهم 
أصابه بالطائف مع المصطفى رثته بأبيات ثم تزؤّجها زيد بن الخطاب » أخو عمر » على ما قيل؛ 
فاستشهد باليمامة » فتزوجها عمر ثم استشهد فرثته » ثم تزوجها الزبير فقتل فرثته » فيقال: خطبها 
علِنٌ فقالت: إني لضن بك عن القتل » ويقال: إن عبد الله بن الزبير صا حها على ميراثها من أبيه 
يكاين ألما (أباكانت ستاذة عمر بن الخطاب إل المسحد فيسكت)؟ أنه كان يكز خروجهنا 
للصبح والعشاء (فتقول: والله لآخرجن إلا أن تمنعني) ؛ لأ:ها كانت ترى أن له منعها وتريد أن يكون 
لها أجر الخروج وإن منعت مع نيتها » قاله الباجي (فلا يمنعها) لئلا يخالف الحديث » ولأنه لما خطبها 
شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من ا حق ولا من الصلاة في المسجد النبوي » ثم شرطت ذلك 
على الزبير فتحيل عليها بأن كمن لمالا خرجت لصلاة العشاء فلم! مرّت به ضرب على عجيزتها فل| 
رجعت قالت: إنا لله » فسد الناس» فلم تخرج بعد » ذكره في التمهيد . 

وَحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ يحتى بْنِ سَعِيلٍ حي ؛عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِه عَنْ عَايِسَةَ رَوْج 
الي يله أَممَافَاذَتْ: لَوْ أَدرَكَ وَسُولُ الله بيه ما أَحْدتَ الَّسَاء لتمهُنَ لمسَاجِدٌ كم يِه نِسَاء بي 
نَل . 3 

ثَالَ يحتى بْنُ سَعِيدِ: قَقْلْتُ لِعَهْرَةٌ: أَوَ مُعَ نِسَاءُ ني إِسْرَائِيلَ المَسَاجِدٌ؟! قَالَتْ: نَعَمْ 


01 
عه 
ان 


(459) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان , (57) باب انتظار الناس قيام الإمام العالم . ومسلم في (5) 
كتاب الصلاة » )*٠(‏ باب خروج النساء إلى المساجد » حديث )١55(‏ . 


5 - كتاب : القبلة عبس 22 95ز277222227272-22555757 تسبي 7101 8 
( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عمرة ) بفتح العين وسكون الميم ( بنت عبد 
الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة أو بعدها ( عن عائشة زوج النبي يِل 
أمها قالت : لو أدرك رسول الله مله ما أحدث النساء ) من الطيب والتجمل وقلة اللتستر وتسرع 
كثير منهنّ إلى المناكر ( لمنعهنْ المساجد ) وني رواية المسجد بالإفراد ( ك] منعه ) بضم الميم وكسر 
النون وفتح العين ثم هاء ضمير عائد إلى المساجد وذكره باعتبار الموضع » وعلى إفراد المسجد فهو 
ظاهر » وني رواية ى! منعت ( نساء بني إسرائيل ) يعقوب بن إسحاق ( قال يحيى بن سعيد فقلت 
لعمرة أو ) بفتح ال همزة والواو ( مُنع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت : نعم ) منعن منها بعد 
الإباحة للإحداث » قال الحافظ : يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة ويحتمل عن غيرها » وقد 
ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة قالت: «كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب 
يتشوفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح » وهذا 
وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع ؛ لأنه لا يقال بالرأي » وروى أيضًا عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود 
بإسناد صحيح قال: وتمسك بعضهم بقول عائشة: لو رأى ... إلخ في منع النساء مطلقا وفيه نظر؛ إذ 
لا يترتب على ذلك تغير الحكم ؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنه فقالت: لو رأى 
منع» فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم , حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر 
بأنها ترى المنع » وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن ف أوحى إلى نبيه بمنعهنّ , ولو كان ما 
أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى » وأيضًا فالإحداث إنما 
وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن » والأولى أن ينظر إلى ما يخشى 
منه الفساد فيجتنب لإشارته ييل إلى ذلك بمنع التطيب والزينة » وكذلك التقييد بالليل على رواية 
من روى : (إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لمنّ» ورواية الأكثر بدون الليل . 
واستنبط من قول عائشة أيضًا أنه بحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كا قال مالك » وليس هذا من 
التمسك بالمصالح المباينة للشرع ى) توهمه بعضهم , وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرًا تقتضي 
أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمرء ولاغرو في تبعية الأحكام للأحوال» 
وروى البخاري أثر عائشة هذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » ورواه مسلم وغيره, والله أعلم . 


تتم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 


وأوله : كتاب القرآن 


الواح التي ع الفناؤ الحا ره 15”2117111110[1 
باب النهى عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم 00000000 1 
؟ كتاب الطهارة ةي ةد زد اا 11 


4 باب العمل في الوضوء مح اس سح و 
٠‏ - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ا ا ا 


7 باب مالا جب مئة الوضوء .........ي.ييييي ييا بايا و ل ا 
١١‏ - باب ترك الوضوء ثما مسته التار 1 
5 + باب جامع الوضوء اط عن اق ا ل ا ا ا ا 
6 - باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين 211111111110000 
5 باب ما جاء في المسح على الخفين 1 0 0 0 210000 
١‏ - باب العمل في المسح على الخفين الا لخ قا ا م ا 


باب ما جاء في الرعاف 00000 


4 - باب العمل في الرعاف 151171070000000 


بذك 


054 


200 باب الوضوء من المذي‎ ١ 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
٠‏ باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ل ا ا 


0 0 000010121212111 باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي‎ ١ 


3" - باب الوضوء من مس الفرج 
4 باب الوضوء من قبلة الرجل 
6 باب العمل في غسل الجنابة 
13دبانت بر اجن لقم إذا اليف 


وأووقو وه ومو وو وو ةو و وام و وار وو وي و و ةن نو و و وو وي رةه مما ممه يهن 


امرأته و ا ا و م ا 


واواف و ة وو وو ووو ةو وم و و و م ون روه م وو وه وو وو وو وو وه مو م يو وم ممه 


الختانان ا ا نو وار انقو وا م ا 1 


7 - باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 1000 
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر 6 1 0 0011 


9 باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 000 


باب جامع غسل الجنابة .... 


20700 باب في التيمم‎ ١ 


##اداباب تيم الجتب 070 


وفهاء اه هاو و هو م و و و ف وو وه وووو و و م و مو و و موه م وو مو م مم م من مين 


5“ باب مايحل للرجل من امرأته وهى حائض 0 000000000 


باب طهر الخائض و 
باب جامع الحيضة 0 
7 باب في المستحاضة 0 
8 باب ما جاء في بول الصبي . 
8 باب ما جاء في البول قاقّ). .. 
٠‏ - باب ما جاء في السواك 7 
" . كتاب الصلاة 200000 
١‏ - باب ما جاء في النداء للصلاة 


اموه وه في ةو ور وو وو وو ووو و ورور ةو ووو و ووو و وام وم مث م ثلث نه 


ووه موه ووو ةو وام وو و و وو وام ووو و ووو مو مم موث و مثو نو ميو مث وم وه 


وما وواوة وو ةو و وو ون وعم ووو وو ووو ووو وو وو ووو وو و م وو وم م نيمث م ين 


واوموم م م موقن ء ووه ووو ةو وو وه وو م وو و و واي و م وم نمم مم نر مين 


واأوووة وف ةو ةو وه ووو و وو و وو نوو ووو و وو وو وو وو ميو مو و و ويم دنه 


واأفافوو وي ةن وير وو ةو وو وو م ف ووو و م واو و وو وو ةو وو ء رةه 66 نمم ممه 


؟ باب النداء في السفر وعلى غير وضوء عقا طرخ وطن سني اورال يه لما طاو ا 0 


5 - باب ما جاء في افتتاح الصلاة 


وام قفوو ةم وو ووو وو ةو ووو و وو ون و ووو وو نوو و مو مو نوم يم يه ممه 


مهاوه ةو وو مو و و وو ووو هاه وا ور و مه هاور و ووه ورور م ووم ممث مهم مو 


١1 
1١ 
١» 
١6 
١78 
١ 
وفري‎ 
78 


فهرس الموضوعات 
5 - باب القراءة في المغرب 
5 باب العمل في القراءة 
/اوع5 باب القراءة في الصبح 


والعشاء لوفو ةو وه ووو و و وو و وة وو و و و ةو و وو نور ةو مو ممم ةن م6 نه م مر 


وأوقم وه ةو وو وه وام و ويف و وه ووم وو م ةو نهو وو وو وم ميم موثو وثو ولو 2م606 مه 


وأوافق ةو وء يمي ةي وو نونو وو وءة م يثري ووو نون وه و وون وو وم وو ةو ةن مره مره 


باب ما جاء في أم القرآن ا 21111111111 
9 باب القراءة خلف الإمام فيا لا يجهر فيه بالقراءة 0 
باب ترك القراءة خلف الإمام في! يجهر فيه ا 000 
١‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام امن الل ا ا ا 


7 - باب العمل في الجلوس في الصلاة 11 1070771 


*ه ‏ باب التشهد في الصلاة 


هوام ةوه نو نو م وه وو و وو وو واو و هو وار و ووو وو وه وو ومو ون رو و مون نو رم مقوهة 


5 - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 2 1110 1 00111111 
0 - باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا شكس واف بل وو ةا 
- باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ا 00 
باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين 7 0 51777 
.باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها دب 1 0 


واوم ف وو وو وه وو وو وو وو وف ووو وو ور ووو و و ووه وو موه و مون ة و واوثء رمو نث مره 


لاومو هم رم ون مو و عون ورم ووو ور و وو ف عر ووو وو ووه ووو و و ينو و ء ةنورم ممه 


وهووه وقوه وه مو وور ون ووو وه وو وو ووو ووه ومو وي وو فو و وو ووء وو مة م موث مويه 


باب العمل في غسل يوم الجمعة 100060 
١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب موفومة فم ةم م مة مم وو ةم مم مم ليه 


7 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 00 


1" ب باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة مو اكه مس ف اك اح ا 
5 باب ما جاء في السعي يوم الجمعة عد ليوو مارت شي مود مالخون لوا 
6 باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر الود ا 1 
5 باب ما جاء في الساعة التي في يوم اجمعة وقو اك وفاوة ااندا وا 


- باب الهيئة وتخطي الرقا 


ب واستقبال الإمام يوم الجمعة فمفمءةء ةم مةم ةو م ممم ءءء ممه 


باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر 520000 


او سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


5 كتاب الصلاة في رمضان واو لوطو وأو ان لجال لاقم طاح وا ل ل ل 0 
4 باب الترغيب في الصلاة في رمضان تيد ل امد سام ا لود ب ف امل م اي 10 
٠‏ باب ما جاء في قيام رمضان 0000 ااا 

/ا- كناب صلاة الليل ااا ااا ا 
١‏ باب ما جاء في صلاة الليل اا 
7 باب صلاة ألنبي يله في الوتر المح د حو اذا ارك مالم او ا ا 1 
77 باب الأمر بالوتر م م م شو وا امو او و 8 
5 باب الوتر بعد الفجر دنبب1ج001010 0 
باب ما جاء في ركعتي الفجر 11 1 1 1 ااا ا 

/ كتاب صلاة الجماعة 1 اا 
باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ اوتا لاوا الامو ام ل 
/- باب ما جاء في العتمة والصبح 00 رومض 
8 باب إعادة الصلاة مع الإمام 001 2ض 
4 باب العمل في صلاة الجماعة 1 1 ااا 
باب صلاة الإمام وهو جالس ا ا ا 
١‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ف جلا اقلا مما املد اا ف 752417 
7 باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة 1 اا 
7م باب الصلاة الوسطى لمعا ماطف اء لو ا بالوسوو مو “7 
4 باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد وو 1 
باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخار وال ع فو اط ل اموا 5 

4 كتاب قصر الصلاة في السفر ا ل 
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بالا7جحساب ماسوو خا يد جك 
437 - باب قصر الصلاة في السفر 5 
58 باب ما يجب فيه قصر الصلاة سبد الل الوص ةل الاو م و 211 
8 باب صلاة المسافر مالم يجمع مكنا 1 


- باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا ل 6 


٠١ 


فهرس الموضوعات 
١‏ باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام 10 


7 - باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة 


4 باب صلاة الضحى دكي 127 لا اد خا او ا 1 
4 - باب جامع سبحة الضحى 006 0 2007001ش2521 
6 باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 250000 
5 باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ش*ظ2« 
97 - باب سترة المصلى في السفر ون الم ا 
باب مسيح الحصباء في الصلاة لمعا وو ا 
باب ما جاء في تسوية الصفوف 1 
٠‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 0 
١‏ باب القنوت في الصبح 0 
7 باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 5 
٠١‏ - باب انتظار الصلاة والمشي إليها ............. 1000 
5 - باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود ... 
6 باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة 550 
57 .باب ما يفعل من جاء والإمام راكع 20071 
7 باب ما جاء في الصلاة على النبي يلم 0 
4 .باب القول في جامع الصلاة ل ا ا 
4 باب جامع الصلاة ا 1111100 
٠‏ باب جامع الترغيب في الصلاة 1 15107010070 


0 باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهها والإقامة‎ ١ 
0 .باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين‎ 
0000 باب الأمر بالكل قبل الغدو في العيد إلى صلاة العيد‎ ١٠١ 
00 باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين‎ 64 
12111 .باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما‎ 65 


وامواق وم مم مو مو مثو قنون 


فوام ةفو ووو مو مث وةمثة ممه 


فقاوم ةمون و ع ءءء ممه 


وقامة ةو ةم وم ونث وة ث6 مويه 


وما موه وو وو مه مو رون مه 


وعو فيه موةة ووه موث نه 


اوم وو وو ةو وم م رمو مويه 


وم قة قثوم ثم ءثءنءةم نه 


000 


ووو ووو وه وم مع ميمه 


وموم ووو وي مم فيه فيه 


واووهة ومو ووم م ةمثو 6ود”ث 


وافو ووو وم ووو مم ءة قرم 


لومم وو نهو وم مثو م ةينه 


واممقة ةو مث ةم م ثة مويه 


موقو ةن هو من ووو 6نم 


.ا وعقةه ةنو ءءء وم ثثمث نه 


نفك 
١7‏ باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما 0 
7 باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة 5 
-١‏ كتاب صلاة الخوف 01 0 000 
١‏ باب صلاة الخنوف لحت ب الاج اس ا ا 
١‏ كتاب الكصسوف 4 وهاي اواو خف الس 
4 .باب العمل في صلاة الكسوف ا 110 
باب ماجاء في صلاة الكسوف 000 
١١‏ كتاب الاستسقاء 0 
١١‏ باب العمل في الاستسقاء ا 
١1‏ باب ما جاء في الاستسقاء 0 
باب الاستمطار بالنجوم 5ب 0110001 
- كتاب القبلة ان ف ادقن اسار م لل ل 
4 باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته 
١6‏ باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 57 
5 .باب النهي عن البصاق في القبلة 1000 
7 - باب ما جاء في القبلة 0 
١‏ باب ما جاء في مسجد النبي عل 521 
9 .باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 500 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


ووو ةو وه وو مو وم ووو مي ةيوون وه 


وواو ووو وو مو ةم وم مو ونث .ميمه 


ومو مو وءة مونو ونه وم وم وو وم موه 


#اموهوء و وو و مو مم فووا ةو مم نو و رن 


افوا ةو يوقو ةو ونث ة ث ةمث وءثنثةث نه 


هوهو ةو ةو نوثري ةو و ممم فم ميو نوه 


ومو هيوه م وموم م م مم مو مونو ويه 


ووه وو م هه و .وو ةيو ءءء ةنهم يم 


واماهاة مهو وموم ةنو ءءء موث رمث مه 


ولاقو وو م قم ةو ثم ةو وو مو ةينث وومةه 


وو وه وو وو وو وو وو م مي ميم وثوة رةه 


وأوعموة 6 فو وو وةة وث و من نمثو ثم 6ية 


ووو وه و ءءء ةو وث مو ةو مو مث نم5666 


ك آدكت 


0 ماني 
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لماجي ا 0 
000 
ل باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 
37 - عدي تعن ماللك. حَنْ حب اله بن أب بر بْنِ حم + في الاب الذِي 
الله َلحمْرو بن حَرْم: أن ليَمَسٌ لقان إل طاهِرٌ». 
َال مَالِك:وَلا يْولٌ أَحَدٌ المضحَف بعِلاكَيهِ وَلأَعَلَ وسَادةٍإلاَوَهُوَ طَاهِرٌوَكَوْ جار لِكَ لحُولَ 


يك ع يلد نْسُ به المضحف. وَلكِنْ إِنَّا كُرِهَ ذَلِتَ 


مله قراغ 0 
كالقالك فده معت 8 00 شل ادير 4 [الواقعة : 79إن) هي بِمَثْرِ 


عرسم 


هذ الآبة الي في عَبّسَ 0 د وََعَالَ: 6# بذك (8)قعَةَ دك )اف مشي مك 6 


ا لض 21 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكرييمن محمد بن عمرو (ابن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
يله لعمرو بن حزم )بن زيد بن لوذان الأنصاري » شهد الخندق ف بعدهاء وكان عامل النبي لتر 
على نجران مات بعد الخمسينء وقيل: في خلافة عمر وهو وهم (أن لا يمس القرآن إلا طاهر» أي 
متوضئ ء قال الباجي: هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب. وصحة الرواية على وجه 
المناولة؛ لأنه تَيَلتدفعه إليه وأمره بالعمل بها فيه» وقال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرسال 
هذا الحديث» وقد روي مسندًا من وجه صالح » وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند 
أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه المتواتر في محيته لتلقي الناس له 
بالقبول» ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح . انتهى. وتابع مالكًا على إرساله محمد بن إسحاق عند 
البيهقي وهو حديث طويل فيه أحكام, قال البيهقي: ورواه سليان بن داود عن الزهري عن أب بكر 
بن محمد عن أبيه عن جدّه موصولا بزيادات كثيرة في الزكاة والديات وغير ذلك ونقص عا ذكرنا 
(قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته)4كسر العين حمالته التي يحمل بها (ولا على وسادة إلا 
وهو طاهركربة قال الشافعيء وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك (ولو جاز ذلك لحمل في خبيئتهجلده 
الذي يخبأ فيه مع أنه لا يجوز» فقياسه منعه بالعلاقة والوسادة ؛ إذ لا فارق (ولم يكره ذلك لأنأي 


.4 
اما 
ط 
3 


2 


57 تقال ابن عبد البر: لا لاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. وقد زوي مسندًا من وجه صالح. وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند أهل العلم؛ معرفة يستغنى بهاء في شهرتهاء عن الإسناد: 


5 دلددددلدغغتغغعغعغغللل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ليست علة الكراهة بمعنى التحريم لأجل أن (يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف) إذ 
لو كان كذلك لجاز إذا كانتا نظيفتين لانتفاء المعلول بانتفاء علته (ولكن إنما كره ذلك) كراهة تحريم 
(لن يحمله وهو غير طاهر إكرامًا للقرآن وتعظيً) له) فيستوي في ذلك من في يديه دنس ومن لا (قال 
مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية ) التي هي ( « لَايمَشُهُه ِلَاالْمُطْهَروتَ 4 إنم| هي بمنزلة هذه 
الآية التي في عن ) تقلت وجهه (وتولى) أعرضء وهي (قول الله تبارك وتعالى كلا ) لا تفعل مثل 
ذلك (إنها) أي السورة أو الآيات (تذكرة) عظة للخلق (فمن شاء ذكره ) حفظ ذلك فاتعظ به (في 
صحف ) خبر ثان ؛ لأنها وما قبله اعتراض (مكرمة) عند الله ( مرفوعة ) في الساء (مطهرة) منزهة 
عن مس الشياطين (بأيدي سفرة) كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ ( كرام بررة ») مطيعين لله تعالى 
وهم الملائكة قال الباجي: ذهب مالك في تأويل آية « لَايَمَسّمُإِلَالمُطَهَووتَ 4 [الواقعة : 9/] إلى أنه 
خبر عن اللوح المحفوظ». وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المراد به المصاحف التي بآيدي الناس 
وأنه خير , بمعنى النهي ؛ لأن خر الله تعالى لا يكون خلافه» وقد وجد من يمسه غير طاهر فثبت أن 
المراد به النهى قال: وأدخل مالك تفسير هذه الآية في هذا الباب وليس يقتضى تأويله لها بالأمر 
بارع لامدوفي ١‏ تردق التااكل اول نات فا اتلعل ست لادب رفس اليش لقا 
وأدخل في آخره ما يحتج به مخالفه فأتى به وبين وجه ضعفه. والثاني: أنه تأوله على معنى الاحتجاج 
لمذهبه؛ لأن الله وصف القرآن بأنه كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فعظمه. والقرآن المكنون 
في اللوح المحفوظ هو المكتوب في مصاحفنا فوجب أن يمتثل فيها ما وصف الله القرآن به. انتهى . 
١‏ باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوءم 


َع 


-6١‏ عدي بجختى حَنْ ماِكء عَنْ يوب بْنِ أب مه السَخَْانه عَنْ محمد بن يسيرِينَ 4ن عور 


06 ا مير امون أنفْرَاالقرآنَ وَلَسْتّ عَلّ وُضْوِيٍ فَقَالَ له عُمَرٌُ: مَنْ أَفْتَاكَ بدًا؟ أَمُسَيِْمَة؟! 
(مالك عن أيوب بن أبي تميمة) بفتح الفوقية وكسر الميم ؟ كيسان (السختياني) بفتح المهملة 
وسكون المعجمة ثم فوقية فتحتانية فألف فنونء أبي بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء 
الما ارد شر لس ل ا 0 
ثقة ثبت عابد كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى» مات سنة عشر ومائة ( أن عمر بن الخطاب كان في 
ل ا ار 
حنيفة » كان آمن بمسيلمة ثم تاب وأسلمء ويقال: إنه الذي قتل زيد بن الخطاب ولذا كان عمر 
يستثقله» وقيل: إنه أبو مريم الحنفي وأبى ذلك آخرون لأن عمر ولى أبا مريم بعض ولايته قاله ابن 


6 كناف الفصوان مس777 222277 727225 ا 
عبد البر (يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟) 
بكسر اللام» الكذاب الذي ادّعى النبوّة في العهد النبوي وحارب في زمن الصديق فقتل» وأصل 
الحجة في الجواز حديث ابن عباس : «فاستيقظ تيك ومسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من 
لوصوو الععرات” ثم قام إلى شن فتوضأء وقال علي : كان يكم لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إِلَّا 
الجنابة» ولا خلاف في ذلك بين العلماء إلا من شذ منهم من هو حجوج بهم . 
7 - باب ما جاء في تحزيب القرآن 
3 دلي بختَى عَنْ مَالِكء عَنْ اود بْنِ الحصَينِ؛ عَنْ الأخرء عَنْ عبد الم ْن عب القارِي؛ 


أن ُمَر ْنَ الطاب قَالَ : مَنْ قَاَُ حِرْبهُ من الله َه جين تَرُولُ الشَّمْسٌ إِلَ صَلاةٍ ة الظهرء فَإِنَهُ 1 


25 
ع 


بنك أذ كانه آذك 

(مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر , الأموي مولاهم . المدني ثقة إِلّا في عكرمة . 
ورمي برأي الخوارج؛ وروى له الجميع » مات سنة خمس وثلاثين ومائة (عن الأعرج) عبد الرحمن 
بن هرمز (عن عبد الرحمن بن عبد) بلا إضافة » اسم أبيه (القاري) بد الياء نسبة إلى القارة بطن من 
خزيمة بن مدركة يقال : له رؤية» وذكره العجلي في ثقات التابعين» واختلف قول الواقدي فيه فقال 
تارة: له صحبة وتارة: تابعي » مات سنة ثران وثانين (أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من 
الليل) بنحو نوم والحزب: الورد يعتاده الشخص من قراءة أو صلاة أو غيرهما (فقرأه حين تزول 
الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته) (أو) قال (كأنه أدركه) بالشك من الراويء قال ابن عبد البر: 
هذا وهم من داود ؛ لآن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله 
عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر: «من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأنم| قرأه من الليل» ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عن عمر عن النبي يل 
وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ؛ لأن 
ذلك وقت ضيق قد لا يسع الحزب ورب رجل حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه ونحوه ؛ ولأن 
ابن شهاب أتقن حفظًا وأثبت نقلًا .اه. وقد أخرجه مسلم وأصحاب السئن من طريق يونس عن 
ابن شهاب بسنده عن عمر مرفوعًا. 


07 2206 عو 2 د ع و ع اعماج ول 0 02 

وف و أني عَنْ مَالِكء عَنْ يجختى بن سَمِيدٍ ؟ أنه كال: كُنْت أنا وَححَمَد بْنُ يحى بن حَبّانَ 
2 21 و2 00 ج وعم هم كو ور 

جَالِسَيْنِء دَعَا نحمدٌ رَجُلاَ فََالَ: أَخْينٍ بالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ قَالَ الرَّجُل: أخيرى أبي أنه أتى 


(75؟) أخرجه: مسلم في 030 كتاب صلاة المسافرين» 020 ياب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» 
حديث (147). 


1 رع الؤرقا هل موظا الإماومالك 


سوساه دَلَ ١21‏ كنف > 4 


ريدن انيه فقال له : كيف تَرَى في قَرَاءَة | مُرْآنٍ في سَِع؟ كمال ويد َس ولأ راهني يضف أو 
عَفْرِ أَحَبٌٍ إِيَ» وَسَلْنِي داك قَالَ ل: قَإِنٍ أسأ سَأَلّكَء قال دَيْك: ِكَيْ أتَدَبَره وَأَقِفَ عَلَيْه . 


الامالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: : كنت أنا وحمد بن نحيى بن حبان) بف بفتح المهملة 
وشدٌ الموحدة ؛ ابن منقذ الأنصاري المدني » ثقة ثب- ا ل ير أخبرني 
بالذي سمعت من أبيك» فقال الرجل: أغبرن أي أ أتى :زيند ين ثايه ان الحيعاك ين لوذان 
الأنصاري النجاري » صحابي كتب الوحيء قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات سنة 
خمس أو ثان وأربعين وقيل: بعد الخمسين ء (فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد 
حسن ) لقوله تت لعبد الله بن عمرو: اقرأه في سبع ؤلا تزد على ذلك ( ولأن أقرأه في نصف ) من الشهر 
( أو عشر أحب إل ) قال ابن عبد البر: كذا رواه يحبى وأظنهء وهماء ورواه ابن وهب وابن بكير وابن 
القاسم: «لأن أقرأه في عشرين أو نصف شهر أحب إل 4» وكذا رواه شعبة (وسلني لم ذاك؟ قال: فإنٍ 
أسألكء قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه ) ويعضده قوله تعالى : لبها ايحي » [ص : 1١5‏ . وقال 
تعالى: «وَرَبلٍ لمان رتل4 [المزمل: 14 ء وقال تعالى : اعرد عَلَألَاين عَلَ كن » [الإسراء : 11١‏ ع 
وقال ييه : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه» وقال: «لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» وقال 
حمزة لابن عباس: «إني سريع القراءة ؛ إن أقرأ القرآن في ثلاث» قال: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة 
أتدبرها وأرتلها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله حدرًا ىا تقول وإن كنت لا بد فاعلاً فاقرأ ما تسمعه 
أذنك ويفهمه قلبك» وسئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وقرأً الآخر البقرة وآل عمران فكان 


عمو َي 0 


ركوعهم| وسجودهما وجلوسهم| سواء أيهم| أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ: #وفرءانا فرفه تعر عل 
ألنّوس عق مَكْثٍ 4 [الإسراء : 11١7‏ . قال الباجي: ذهب الجمهور إلى تفضيل الترتيل» وكانت قراءة النبي 
عل موصوفةء ذلك انك عائفة ؟« كان يقرا الشورة فيزتلها حتى تكون أطول من أطول متها» وهو 
مروي عن أكثر الصحابة» وقول مالك : من الناس من إذا حدر كان أجف عليه وإذا رتل أخطأ ومنهم 
من لا يحسن ا حدر والناس في ذلك على ما يخف عليهم وذلك واسعء معناه : أنه يستحب لكل إنسان 
ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه فربها تكلف ما يشق عليه فيقطعه عن القراءة أو الإكثار منها فلا 
يخالف أن الأفضل الترتيل لمن تسناوى في حاله الأمران . 
١١‏ باب ما جاء في القرآن 

ل م نالو عن عب لمن بن عبد 
القَاِي أنهُالّ: سَمِمْتُ عُمَرٌ بْنَ الحَصَابٍ يَقُولُ: سَمِمْتُ هِنَامَ ب ْنَ حَكِيم بْنٍ جِرَام يقرأ سُوَة 
(474) أخرجه: البخاري في (5 4) كتاب الخصومات: (5) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض»ء ومسلم في (5) 


كتاب صلاة المسافرين» (54) ياب بيان أن القرآن على سبعة أحرفء وبيان معنا حديث .)707/1١(‏ ورواه 
الشافعي في الرسالة» فقرة (7/07)» بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


و عات العو ا مح ا د يت ل سس 4 


سل يود ا د > بل لك ار 1901 ست ل 142 قل جد 
الفْرْقَانِ عل غَيْر مَا أَقْرَ ؤٌعَاء وَكَانَ رَسُولَ الله يه أقرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أنْ أَغْجَلّ عَلَيْه ثم أمهَلتَهُ حتى 
ل مال الاك انرو نما ل مومع تنو عه 1 
انصَرَفء ثم لبه بردائه» فَحِدْت به رَسُولَ الله عِلن » فقلت يَا رَسَول الله إن شبيغت هذا يقرا شوره 
و ا لامرك 0 0 او ا 0 
اي أت 


قَالَ: 0 : ا َقَرَآً القِوَاءَةَ 


رسو ِ 
ص ير 
الع شيعه يَفرَأءفقَال وشتول الله لمم : « هَكذا مر َقَرَأَتاء فَقَالَ: «هَكذدًا 


لت إِنَّ هذا الهرْآنَ نل عَلَ سَبْعَةِ أَخْرفٍء فَافْرءُوامَا تير رَ منْه). 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة بن الزبير)ابن العوام (عن عبد 
الرحمن بن عبد)بلا إضافة (القاري)بشد الياء نسبة إلى القارة بطن من خزيمة؛ ابن مدركة من كبار 
التابعين» وعد في الصحابة لكونه أتي به للنبي وهو ضغير ى] أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم 
الصحابة بإسناد لا بأس به (أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن 
حرام اكير الهملة وا واب خريله, بن أسد القرشي الأسدي صحابي ابن صحابيء ومات قبل 
أبيه » ووهم من زعم أنه استشهد بأجنادين (يقرأ سورة الفرقان)وغلط من قال: سورة الأحزاب 
(على غير ما أقرؤها وكان رسول الله أقرأنيها)وني رواية عقيل عن ابن شهاب: «فإذا هو يقرؤها على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يله 4 قال ابن عبد البر: ففي هذه الرواية بيان أن اختلافها كان 
في حروف من السورة لا في السورة كلها وهي تفيسر لرواية مالك ؛ لآن سورة واحدة لا تقرأ 
حروفها كلها على سبعة أوجهء بل لا يوجد في القرآن كلمة 5 تقرأ على سبعة أوجه إلا قليل من كثير 
مثل الالح رع [سباأ : 14]» و لوَعَبَدَ الطَنعُوتَ 4 [المائدة: 5٠‏ ]» و «إنَ اللِمَرَ مَمَبهَ عَلَِمًا 4 
[البقرة: 27١‏ وَليعَدَابٍِ يكيين © [الأعراف : 170]» ونحوه (فقكدت أن أعجل عليه)بفتح الهمزة 
وسكون العين وفتح الحيم» وفي رواية ا بضم ال همزة وفة فتح العين وكسر الجيم مشذدة » أي 
أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه (ثم أمهلته حتى انصرف) من الصلاة» ففي رواية عقيل: 
ا ا ل ل ا همزة وفتح المهملة أي آخخل 
برأسه أو أواثبه» فليس المراد انصرف من القراءة | زعم الكرماني (ثم لببته)بموحدتين أولاهما 
مشددة» وقال عياض: التخفيف أعرف (بردائه)أي أخذت بمجامعه وجعلته في عنقه وجررته به 
لئلا ينفلت» مأخوذ من اللبة بفتح اللام لأنه يقبض عليهاء وإنما فعل عمر ذلك اعتناء بالقرآن وديا 
عنه ومحافظة على لفظه كما سمعه من غير عدول إلى ما تجوّزه العرب مع ما كان عليه من الشذة في 
الأمر بالمعروف. زاد في رواية عقيل: فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله ييل فقلت: كذبت فإن رسول الله يله أقرأنيها على غير ما قرأت» وفيه إطلاق الكذب 
على غلبة الظن ؛ فإنه إنما فعل ذلك اجتهادًا منه لظنه أن هشامًا خالف الصواب وساغ له ذلك 
لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف هشام فإنه من مسلمة الفتح فخثي أن لا يكون أتقن 


لسلس لل لبس د شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
القراءة» ولعل عمر لم يكن سمع حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» قبل ذلك (فجئت به 
رسول الله يلم ) وني رواية عقيل: « فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يلم » (فقلت: يا رسول الله إن 
سمعت هذا يقرأ سورة ة الفرقان على غير ما أقرأتنيها) وفي رواية عقيل: «على حروف لم :تقرئنيها» 
(فقال رسول الله: أرسله) +همزة قطع » أي أطلقه ؛ لأنه كان ممسوكًا معه (ثم قال: اقرأ) يا هشام 
(فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ) بها (فقال رسول الله : هكذا أنزلت ثم قال لي: اقرأ )يا عمر (فقرأتها) 
وني رواية: عقيل «فقرأت القراءة التي أقرأني» (فقال هكذا أنزلت) ثم قال يَيم تطييبًا لقلب عمر 
لعلا يتكر تصويب الأمرين المختلفين: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) جمع حرف مثل فلس 
وأفلس (فاقرؤوا ما تيسر منه) أي المنزل بالسبعة ففيه إشارة إلى أن حكمة التعدد للتيسير على 
القارئ» ولم يقع في شيء من الطرق تفسير الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة 
الفرقان» نعم اختلف الصحابة فمن دونهم في أحرف كثيرة من هذه السورة كا بينه في التمهيد بها 
يطول» ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام كأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة 
ألنحل» وعمرو بن العاصي مع رجل في آية من الفرقان عند أحمدء وابن مسعود مع رجل في سورة 
من آل حم رواه ابن حبان والحاكم» وأما حديث سمرة رفعه: «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف» رواه 
الحاكم قائلا: تواترت الأخبار بالسبعة إلا في هذا الحديث فقال أبو شامة: يحتمل أن بعضه أنزل على 
ثلاثئة أحرف كجذوة والرهبء. أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على 
العباد» والأكثر أنها محصورة في السبعة» وقيل: ليس المراد حقيقة العدد » بل التسهيل والتيسير 
والشرق والرحة وخصوصية الفضل هده الأمة: فإن لفظ سبعة يطلق على إزادة الكثرة في الآحاد ىا 
يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في المئين ولا يراد العدد المعين» وإلى هذا جنح عياض ومن 
تبعه ورد بحديث ابن عباس في الصحيحين: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» وفي حديث أبي عند مسلم: «إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن 
على حرف فرددت عليه أن هوّن على أمتي » فأرسل إل أن أقرأه على سبعة أحرف» وللنسائي: «إن 
جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل على يميني وميكائيل على يساري» فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرفء فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف» وفي حديث أبي بكرة عند أحمد: «فنظرت إلى 
ميكائيل »؛ فسكت » فعلمت أنه قد ان نتهت العذة » فهذا يدل على إرادة حقيقة العدد وانيحصاره؛ 
واختلف في ذلك على نحو أربعين قولًا أكثرها غير مختار» قال ابن العربي: لم يأت في ذلك نص ولا 
أثر» وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: هذا من المشكل الذي لا يدرى معناه ؛ لأن الحرف 
يأقي معان للهجاء وللكلمة وللمعنى والجهة. انتهى. وأقربها قولان: أحدهما: أن المراد سبع لغات 
وعليه أبو عبيدة وثعلب والزهري وآخرون وصححه ابن عطية والبيهقي» وتعقب بأن لغات العرب 
أكثر من سبعة» وأجيب بأن المراد أفصحهاء والثاني: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ 


١٠_كتاب‏ :القرآن سس 137 
مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم وعجل وأسرعء وعليه سفيان بن عيينة وابن وهب وخلائق ونسبه 
ابن عبد البر لأكثر العلماء» لكن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي وهو أن كل واحد يغير الكلمة 
بمرادفها من لغتهء بل ذلك مقصور على الساع منه تله ى) يشير إليه قول كل من عمر وهشام 
أقرأني: النبي لله ولئن سلم إطلاق الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع لكن إجماع الصحابة زمن 
عثان الموافق للعرضة الآخيرة يمنع ذلك» واختلف هل السبعة باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم 
استقر على الأمر بعضها؟ ذهب الأكثر إلى الثاني كابن عيينة وابن وهب والطبري والطحاويء وهل 
استقرٌ ذلك في الزمن النبوي أم بعده؟ الأكثر على الأَوّل واختاره الباقلاني وابن عبد البر وابن العربي 
وغيرهم؛ لأن ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم يغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أوّل 
الأمر» فأذن لكل أن يقرأ على حرفه , أي على ظريقته في اللغة حتى انضبط الأمر وتدربت الألسن 
وتمكن الناس من الاقتصار على لغة واحدة» فعارض جبريل النبى ظيلّهُ القرآن مرتين في السنة 
الس وتران عو موعن الك ساق نلك العراءة الاذوة مانا امستسي الاتسازيطل 
هذه القراءة التي تلقاها الناس» قال أبو شامة: ظن قوم أن المراد القراءات السبع الموجودة الآن وهو 
خلاف إجماع العلماء» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل» وقال مكي بن أبي طالب: من ظن أن قراءة 
هؤلاء كعاصم ونافع هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظياء ويلزم منه أن ما 
خرج من قراءتهم مما ثبت عن الآئمة وغيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنا وهذا غلط 
عظيم» وقد بين الطبري وغيره أن اختلاف القراء إنا هو حرف واحد من السبعة» وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى » كلاهما عن مالك به . 

0 - وحَدّننِي عَنْ مالِك, عَنْ نافع عَنْعَبْدِ الله بْنِ عُمَر أن وَسُول الله يله قَال: (إما مكل 
صَاحِبٍ القْرْآنِ كَمَلِ صَاحِب الإبل العَقَلَ إن حَاهَدَ عَلَيْهَا أمْسَكَهَاء وَإِنْ َطْلقَهَا ذَهبَثْ؛. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله قال: إنما مثل صاحب القرآن) أي الذي ألف 
تلاوتهء والمصاحبة: المؤالفة» ومنه فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنة وأصحاب النار» وأصحاب 
الحديث وأصحاب الرأي» وأصحاب الصفة» وأصحاب إبل وغنم»ء وأصحاب كنز. وعبادة » قاله 
عياض (كمثل صاحب الإبل المعقلة) بضم الميم وفتح العين المهملة والقاف الثقيلة » أي المشدّدة 
بالعقال وهو الحبل الذي يشدّ في ركبة البعير (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمرٌ إمساكه لما (وإن 
أطلقها) من عقلها (ذهبت» أي أنفلتت والحصر في (إنا) حصر مخصوص بالنسبة إلى النسيان 
واطفظبالثلاوة والتزك »شه دوس القرآن وانسموان تلاوت يريط البعير الذى حش منه أن 'يغترد: 


(24 أخرجه: البخاري في (17) كتاب فضائل القرآن؛ (77) باب استذكار القرآن وتعاهده. ومسلم في (5) 
كتاب صلاة المسافرين» (*7”7) باب الأمر بتعهد القرآن» حديث (775). 


ااال سس سسب ب يرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
في] دام التعاهد موجودًا فالحفظ موجود كا أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ وخص 
الإبل بالذكر؛ لأنها أشد الحيوانات الإنسية نفارًا وفيه حض على درس القرآن وتعاهده؛ وفي 
الصحيح مرفوعًا: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من الإبل في عقلها» وقال 
ييه : «من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجوم» أي منقطع الحجة» وقال: «عرضت عل 
أجور أمّتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علٍِ ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من 
سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعًا: 
«بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت » بل هو نسي فإنه أشدّ تفصيًا من صدور الرجال 
من النعم» قال ابن عبد البر: فكره أن يقول: نسيت وأباح أن يقول: أَنُسيت قال تعالى: إوَمآأَنسَنيهُ 4 
[الكهف : 177 ' وقال ابن عبينة: النسيان المذموم هو ترك العمل به» وليس من انتهى حفظه وتفلت منه 
بناس له إذا عمل به ولو كان كذلك ما نسى شيئًا منه » قال تعالى: «اسَتُفْرِعُكٌ قلا تشع 5 إلَامَاسَ1 أَدُ 4 
[الأعلى : 3 /3] 0 ل ل 
قال تعالى: لتسْرا اله نيهم 4[التوبة : 177 أي تركوا طاعته فترك رحمتهم » وقال تعالى : ظكَكَمَاتَموْما 
53000 : 44] أي تركواء والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحيى » كلاهما عن مالك به . 

5 - وحَدنّني عَنْ مَالِك عَنْ حِشَام بْنِ عُروَه عَْ يعن عَائِقَةَ روج الي يه أن 
ال حَارِتَ بْنَّ ِشَامٍ أل وَسُولَ الله واكلن انك الكظر )عفان وشول امم 0 
ِْلٍ صَلْصَلَِ اجَرَسٍء وَهُوَ أَسََهُ ع ْم عن وك وَعيْتُ مَا قله وين َكل ي لَك رجلا 
تيُكلَمنِيء عي ما د يَقُولاقَالَتْ عَايْشَةُ: 111111 
ون جَبِيئهُ ليََقّصَّدُ عَرَقًا. 

م لوعو لوط ا المخزومي 
0 شقيق أبي جهل» اسل يوام التيع باوكانفن فصلا الصحابة» واستشهد في فتوح 0 
عشرة» وقد تكتب ال حارث بلا ألف تخفيفًلاسأل رسول الله عَللم) قال الحافظ: هكذا رواه الرواة عن 
عرو ادر ااانه ف رك للد وعل هذ اموه ا حيضات؟ الآ[ )كك لاع صر 42د 
عائشة» ويحتمل أن الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة وهو محكوم بوصله عند 
الجمهور» ويؤيد الثاني ما رواه أحمد البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام 
عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت وعامر فيه ضعف لكن له متابع عند ابن منده 
20 أخرجه: التعاري 3 10 )كات بندة لوعو 10 باج جلاتنا عه انين بومس اوسا قي (1+]ركات 

الفضائل» (778) باب عرق النبيءَكه في البرد وحين يأتيه الوحي» حديث (817). 


كتاب : القرآن ب 
والمشهور الأول (كيف يأتيك الوحي؟) أي صفة الوحي نفسه أو صفة حامله أو أعم من ذلك 
وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحى مجاز عقلى ؛ لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله؛ ويسمى 
عارلاق الإفيناد اللملانسة إلى يك الدامل والحمول أ ىعن يفاره بالكداية شديد الوم درا 
وأضيف إلى المشبه الإتيان الج ا تر ااي المشبه بهء وفيه أن النعو لعن تكد يطلك 
الطمأنيئة لا يقدح في اليقين» وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره (فقال رسول الله 
م أحيانا جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد هنا تجرد الوقت فكأنه قال: أوقاتاء 
وتنضت قر نا عامل (بأتي) ووش عنم افيه أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في 
أول جوابه ما يقتضي التفصيل (في مثل صلصلة) بمهملتين مفتوحتين بينهم| لام ساكنة أصله صوت 
وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين» وقيل: صوت متدارك لا يدرك في 
أوّل وهلة (الجرس» بجيم ومهملة الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدوابء واشتقاقه من الجرس» 
بإسكان الراء. وهو الحس قيل: الصلصلة صوت الملك بالوحيء قال الخطابي: يريد أنه صوت 
كناك وحمن »رلك يلق ل ناحيف عن بالق وى الا تور فنك ل 
متداركة وقع التشبيه به دون غيره من آلات» وقيل: صوت حفيف أجنحة الملك» والحكمة في تقدمه 
أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره (وهو أشدّه علي) لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة 
أشد من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود وفائدة هذه الشذة ما يترتب على المشقة من زيادة 
الزلفى والدرجات. وأفهم أن الوحي كله شديد وهذا أشدّه؛ لأن العادة جرت بالمناسبة بين القائل 
والسامع وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل فغلبت الرؤحانية وهو النوع الأوّل؛ وإما 
باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني» والأوّل أشدّ بلا شكء» وقال السراج 
البلقيني: سبب ذلك أنْ الكلام العظيم له مقدّمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به ىم| جاء في حديث ابن 
عباس وكان يعالج من التنزيل شدّة» وقيل: كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد؛ قال الحافظ: وفيه 
خرورلطاقي اندرا حصي حر كر حابي عر ين أده و ممه لاع ا افيح عيبب 
في احج ففيه أنه رآه كه حالة نزول الوحي وأنه ليخط (فيفصم) بفتيح التحتية وسكون الفاء وكسر 
المهملة أي يقطع (عني) ويتتجلى ما يغشاني» ويروى بضم أوله من الرباعي» وفي رواية بضم أوله 
وفتح الصاد على البناء للمجهول» وأصل الفصم القطع» ومنه قوله تعالى لا أَنفِصَامَ 5 ي [البقرة : 
1" وقيل: الفضم بالفاء القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة» فذكره (يفصم» بالفاء إشارة إلى أن 
الملك فارقه ليعود والجامع بينها بقاء العلقة (وقد وعيت) بفتتح العين حفظت (ما قال» أي القول 
الذي جاء بهء وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عن الكفار: 


«إن هَدَآإِلَّا مَوْلُ التتر» [الدشر70] لأنيم كانوا كرون الرسح او رك ون ع لالت ا افإن قيل: 


هه شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك 
المحمود لا يشبه بالمذموم ؛ إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل والمشبه الوحي والمشيه به صوت 
الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنهم لا 
تصحبهم الملاتكة ى) في مسلم وأبي داود وغيرهماء فكيف شبه فعل الملك بأمر تنفر منه الملائكة ؟ 
أجيب بأنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها ء بل ولا في أخص وصف له 
بل يكفي اشتراكها في صفة ما فالقصد هنا بيان الحسء فذكر ما ألف السامعون ساعه تقريبًا 
لأفهامهم» والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوّة وبها وقع التشبيه» وجهة طنين وبها وقع النفير 
عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان واحتال أن النهي عنه وقع بعد السؤّال المذكور فيه نظرء وهذا النوع 
شبيه بها يوحي إلى الملائكة كا في الصحيح مرفوعا : «إذا قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملاتكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق وهو العلي الكبير» وللطبراني وابن أبي عاصم مرفوعًا : « إذا تكلم الله في السماء بالوحي 
أخذت السماء رجفة أو رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخرٌوا سجداء 
فيكون أوّهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بها أراد فينتهي به إلى الملاتكة كلما مر بسماء سأله 
أهلها ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فينتهى به حيث أمره الله من السماء واللأرض» ولابن مردويه 
مرفوعًا: «إذا تكلم الله بالوحي يعي أجل الساء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان 
فيفزعون» (وأحيانا يتمثل) يتصور (لي) أي لأجلي فاللام تعليلية (الملك) جبريل كا في رواية ابن 
سعدء فأل عهدية (رجلا) نصب على المصدرية » أي مثل رجل أو ببيئة رجل فهو حالء وإن لم تؤول 
بمشتق لدلالة رجل على الهيئة بلا تأويل أو على تمييز النسبة لا تمييز الفرد ؛ لأن الملك لا إبهام فيه» 
وكون تمييز النسبة محولا عن الفاعل كتصبب زيد عرقًا أو المفعول: ك وميا الَْرَصَ حون 4 أمر 
غالب لا داتم بدليل امتلاً الإناء ماء» أو على المفعولية بتضمين يتمثل» معنى يتخذ » أي الملك رجلا 
مثالاء واستبعد من جهة المعنى لاتحاد المتخذ والمتخذ والإتيان بمثال بلا دليل» قال المتكلمون: 
الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادواء وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية» 
قال الحافظ: والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلك 
الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه» والظاهر أنْ القدر الزائد لا يزول ولا يفنى » بل يخفى على الرائى فقط» 
وتقتم مزيد لذلك ىأر ل حديف: ١‏ تيكلمتي) بالكافه واليهقي عن الفسنين: اتعلمت ف جالعين» 
قال الحافظ: والظاهر أنه تصحيف فإنه في الموطأ رواية القعنبي بالكاف. وكذا أخرجه الدارقطني من 
حديث مالك من طريق القتبي وغيره (فأعي ما يقول) زاد أبو عوانة: ريغلل أعوث غل ؟ وعريهنا 
بالاستقبال وفيم| قبله بالماضيء لأنْ الوحي حصل في الأول قبل الفصم وفي الثاني حال المكالمة» أو أنه 
في الأوّل تلبس بصفات الملكية فإذا عاد إلى جبلته كان حافظًا لما قيل له فعبر بالماضي. بخلاف الثاني 


١٠_كتاب:الهقرآن‏ تبت ب _سسسسس بيب ب بف 7ب َم ا 
فإنه على حالته المعهودة» وأورد على مقتضى هذا الحديث من حصر الوحي في الحالتين حالات 
أخرىء أما من صفة الوحي بمجيئه كدوي النحل والنفث في الروع والإلهام والرؤيا الصالحة 
والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة» وأما في صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له 
ستائة جناحء ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق» والجواب منع الحصر في 
الحالين» وحملهما على الغالب أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤالء أولم يتعرّض لصفتي الملك 
المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرّتين أو لم يأته في تلك الحالة بوحيء 
أو أتاه به وكان على مثل صلصلة الجرسء فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله» وأما فنون الوحي 
فدوي النحل: لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن ساع الدوي بالنسية إلى الحاضرين كا في حديث 
عمر يسمع عنده دوي كدوي النحلء والصلصلة بالنسبة إليه يكم فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة 
إلى السامعين» وشبهه هو يَيَلَّمْ بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه» وأما النفث في الروع فيحتمل أن 
يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه في مثل الصلصلة نفث حينتذ في روعهء وأما الإلهام فلم يقع 
السؤال عنه لأنه وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء» وأما الرؤيا 
الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس والرؤيا قد يشاركه فيها 
غيره. انتهى. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءًا من النبوّة فهي باعتبار صدقها لا غير وإلا لساغ أن 
يسمى صاحبها نيا وليس كذلكء ويحتمل أن السؤال وقع عما في اليقظة» ولكون حال المنام لا يخفى 
على السائل اقتصر على ما يخفى عليه أو كان ظهور ذلك له يَيلُّمُ في المنام أيضًا على الوجهين 
المذكورين لا غير قاله الكرماني: وفيه نظرء وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين 
نوعًا فذكرهاء وغالبها من صفات حامل الوحي ومجموعها يدخل فيا ذكر. انتهى . 

(قالت عائشة) بالإسناد السابق: وإن كان بغير حرف عطف » وقد أخرجه الدارقطني من طريق 
عتيق بن يعقوب عن مالك عن هشام عن أبيه عنها مفصولاً عن الحديث الأول» وكذا فصلههم|ا مسلم 
من طريق أبي أسامة عن هشامء ونكتته هنا اختلاف التحمل ؛ لأنها في الأول أخبرت عن مسألة 
الحارث» وني الثاني أخبرت عما شاهدته تأييدًا للخبر الأول (ولقد رأيته) بواو القسم واللام للتأكيد 
أي والله لقد أبصرته (ينزل) بفتح أؤله وكسر ثالثه» وني رواية: بضم أوّله وفتح ثالثئه (عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد) الشديد صفة جرت على غير من هي له لأنه صفة البرد لا اليوم ( فيفصم ) بفتح 
الياء وكسر الصاد أو بضمها وكسر الصاد من أفصم رباعي وهي لغة قليلة أو مبني للمجهول 
روايات كما مر أي يقلع ( عنه وإِنّ جبينه ليتفصد ) بالياء ثم التاء وفاء وصاد مهملة ثقيلة من الفصد 
وهو قطع العرق لإسالة الدم» شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في الكثرة » أي ليسيل (عرقًا) تمييزء 
زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي: «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فتضرب 
جرانها من ثقل ما يوحى إليه» وفيه دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لمخالفة 


عع لل مس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
. العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد فيشعر بأمر طارئ زائد على الطباع البشرية» وحكى العسكري 
في كتاب التصحيف عن بعض شيوخه«ليتقصد) بالقاف من التقصيد . قال العسكري: فإن ثبت من 
قوهم تقصد الشيء : إذا تكسر وتقطع ولا يخفى بعده. انتهى. وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل 
ابن طاهر فردّه عليه المؤتمن الساجي بالفاء فأصر على القاف. وذكر الذهبي عن ابن ناصر أنه ردّ على 
ابن طاهر لما قرأها بالقاف قال: فكابرني» قلت: ولعله وجهه با قال العسكريء وأخرجه البخاري 
ا ل اا 
- وعَدَّنِي عَنْ مَالِكعَنْ حِشّام بْن ' عُوُوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ أْلَتْ «إعبسى َل 4 في عَبْد 
لله بن أم مومه جاء إلى رَسُولٍ الله له : 0 ول َا حَمدُ اْتَذزيني» وَعِدْدَ اليه 0 
مِنْ عُظَّاء مركن جَعَلَ لتيل يعرم ض عَنْهُ ويل عل الآَحرِويَقُوُ : يا أبا قُلآنِء هَلْ تَرَى بها 
َقُولُ بَأْسّا؟) فَيَقُولُ :لالتعا ما أَرى ب تقول بَأْسَا كلت لعب وول )لَه الات 4[عبس : 
0 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال) لم تختلف الرواة عن مالك في إرساله. وأخرجه 
الترمذي من رواية سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
(أنزلت: لاعس ريون 4 في عبد الله ابن أم مكتوم) القرئي العامري من بني عامر بن لؤي » وقيل: اسمه 
عمرو بفتح العين وهو الأكثر وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصمء ومنهم من قال عمرو بن زائدة 
نسبة لحدّه» ويقال: كان اسمه الحصين فساه النبيّيْلِتَم عبد الله » حكاه ابن حبان » وقال ابن سعد: 
أهل المدينة يقولون: اسمه عبد الله وأهل العراق يقولون: اسمه عمرو واسم أمّه أمّ مكتوم عاتكة 
بنت عبد الله المخزومية» أسلم قدي بمكة» وكان من المهاجرين الأوّلِين قدم المدينة قبل أن يهاجر 
النبي على الأصح» وقيل: بعد وقعة بدر بقليل » وروى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أَنسِيل 
استخلفه ثلاث عشرة مرّة وله حديث في السنن وخرج إلى القادسية فشهد القتال فاستشهد. وقيل: 
بل شهدها ورجع إلى المدينة فىات بهاء ولم يسمع له ذكر بعد عمر بن الخطاب وفيه نزل «حَير أو 
ألصّمَو 4[النساء : ه9] كما في البخاري و لاعس وَتَوْك [عبس ]١ ١‏ ١٠جاء‏ إلى زسول الله لتم ) بمكة 
(فجعل يقول: يا محمد) قبل النهي عن ندائه باسمه ؛ لأنه نزل بالمدينة(استدنينى) بياء بين النونين 
ورواه ابن وضاح(استدنني) بحذفها » أي أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه(وعند النبي 
َيه رجل من عظباء) جمع عظيم«ال مش ركين): وهو أبن بن خلف . رواه أبو يعلى عن أنس. ولابن 
جرير عن ابن عباس أنه يهم كان يناجي عتبة بن زبيعة وأنا جهل والعباس» وله من مرسل قتادة 


(لا/ا؟ ) وصله الترمذي عن عائشة في (: 5) كتاب التفسيرء (81) باب ومن سورة عبس. 


1١‏ كتاب:اللقرآن ‏ تت ب بببببببي ‏ ين 
وهو يناجي أمية بن خلف. وحكى ذلك كله ابن عبد البر والباجي خلافا في تفسير المبهم وزاد قولا 
أنه شيبة بن ربيعة(فجعل النبي يله يعرض عنه) ثقة بها في قلبه من الإسلام لا سيهم| والذي طلبه من 
التفقه في الدين لا يفوت. ففي حديث ابن عباس فقال: « علمني ما علمكء الله فأعرض عنه» 
(ويقبل على الآخر) رجاء إسلامه ؛ لأنه كان يحب إسلام الخلق؛ إذ هو مأمور بالإنذار وبالدعاء إلى 
سبيل ربه باحكمة والموعظة الحسنة(ويقول: يا أبا فلان) خاطبه بالكنية استئلافا(هل ترى با أقول 
بأسا ؟ فيقول: لا والدماء) بالمد » قال ابن عبد البر: رواية طائفة عن مالك بضم الدال » أي الأصنام 
التي كانوا يعبدون ويعظمون واحدتها دمية» وطائفة بكسر الدال أي دماء الهدايا التي كانوا يذبحوتها 
بمنى لآلهتهم. قال توبة ب بن الحير : 


| 0 


عل دماء البدن إن كان بعلها يرىلي ذنبّا غير أزورها 
وقال آخر: 
أماودماء المزجيات إلى مننى لقد كفرت أمسماء غير كفوز 
(ما أرى با تقول بأسا) شدة» بل هو روح الأرواح(فأنزلت «إعَبس ريو 4) أعرض ل أدبَةه لذن 4 


زاد أبو يعلى عن أنس : ١‏ فكان النبى لم بعد ذلك يكرمه » وفي حديث ابن عباس: «فكان إذا نظر 
إليه بعد ذلك مقبلا بسط إليه وكاس سي ليه علب وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي 
بالناس حتى يرجع» وقالت عائشة: عاتب الله نبيه في سورة عبس قالت: ولو كتم من الوحي شيئًا 
لكتم هذا وإنا حصلت صورة العتاب مع أن فعله يلي كان طاعة لربه وتبليعًا عنه واستعلافًا له ى) 
شرعه له؛ لأن ابن أمّ مكتوم بسبب عماه استحق مزيد الرفق» والمستفاد من الآية إعلام الله تعالى بأن ذلك 
المتصدي له لا يتزكى» وأنه لو كشف له حال الرجلين لاختار الإقبال على الأعمى» ففيه الحث على 
الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الأغنياء عليهم . 

وني الحديث: الاعتناء بعلم السير وما ارتبط مها من علم نزول القرآن ومتى نزل وفي من نزل وإنه 
لحسن . 


ا - وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك؛ عَنْ رَيْدِ ب بن أَسْلَمه ؛عَنْ أبيه؛ أن رَسُولٌ الله يلتم كَانَ يَسِيرُ في بَعْض 


3 4 ل 0 ل 0 .8 1 سس 8 5 016 نو 2*2 0 0 ك0 و2 
لتر ولا ا لخطابن بير 7 00 سه مز عن يه فلم بنك ف سأك كلم يك 4 
سَألَكُ لم نه قَقَالَ عْمَرُ: تَكِلَئْكَ أمّكَ عْمَرُ ؛ نَرَرْتَ رَسُولٌ الله يلتم ثلآتَ مَرَاتِ كُلَ ذَّلِكَ لآ 


يبك قَالَ ء 0 اس وَحَشِيتُ أَنْ يُنَْلَ ة 1 
عه و 00 َِ ا - 


سَمِعْتُ صَارًِا يَصْرُخُ بي كَالَ: نَقَلْتُ: لَقَدْ كب حَشِيتُ أن يَكُونَّ نَرَلَ قّ قُرْآنُ كَالَ: فَحِنْتُ رَصُو الله 


(784ا؟) أخرجه: البخاري فق 0540 كتاب المغازي. إفعاوة باب غزوة الحديبية. 


ع ل للح شريح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
+ نث عله تقل لذ رلك عي عي لا شوزة قي حلص عله شل 
نم قََأ: «إإنا مالك كنََامبِينًا 4 [الفتح : .]١‏ 

(مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم . المدني (عن أبيه) أسلم مولى عمر ثقة مخضرم مات 
سنة ثانين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (أنّ رسول الله كان يسير في بعض أسفاره) هو سفر 
الحديبية كما في حديث ابن مسعود عند الطبراني» قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل إلا أنه محمول 
على الاتصال لأن أسلم رواه عن عمروء وقد رواه جماعة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر موصولا . انتهى . 

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائى من طرق عن مالك به قال الحافظ: هذا السياق صورته 
الإرسال لأن أسلم'لم يدرك زمان هذه القصة لكنه حمول على أنه سمعه من عمر لقوله في أثنائه قال 
عمر فحرّكت بعيريء وقد جاء من طريق أخرى سمعت عمرء أخرجه البزار من طريق محمد بن 
خالد بن عثمة عن مالك ثم قال: لا نعلم رواه عن مالك هكذا إلا:ابن عثمة وابن غزوان» ورواية 
ابن غزوان أخرجها أحمد عنه» وأخرجه الدارقطني في الغرائب من طريق محمد بن حرب ويزيد بن 
أي حكيم وإسحاق الحنيني كلهم عن مالك على الاتصال (وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا) ففيه 
إباحة السير على الدواب ليلا وحمله العلماء على من لا يمشي بها نهارًا أو قل مشيه بها خهارًا لأنه يلم 
أمر بالرفق بها والإحسان إليها قاله أبو عمر (فسأله عمر عن شيء فلم يجبه) لاشتغاله َي بالوحي 
ثم سأله ثانيا فلم يجبه ثم سأله) ثالنا (فلم يجبه) ولعله ظنَ أنه لم يسمعه (فقال عمر ثكلتك) بفتح 
المثلثة وكسر الكاف أي فقدتك (أمّك)يا (عمر) فهو منادى بحذف الياء وثبتت في رواية ؛ دعا على 
نفسه بسبب ما وقع منه من الالحاح خوف غضبه وحرمان فائدته» قال أبو عمر: فيا غضب عال إِلَّا 
حرمت فائدته؛ قال ابن الأثير: دعا على نفسه بالموت » والموت يعم كل أحد ء فإذا الدعاء كلا دعاء 
(«نزرت) بفتح النون والزاي مخففة فراء ساكنة (رسول الله يَيلم) أي الححت عليه وبالغت في السؤال 
أو راجعته أو أتيته با يكره من سؤالكء وفي رواية بتشديد الزاي وهو عل المبالغة أي أقللت كلامه إذ 
سألته ما لا يحب أن يجيب عنه والتخفيف هو الوجه؛ قال الحافظ أبو ذر الهروي: سألت عنه ممن 
لقيت أربعين ف| قرؤه قط إِلَّا بالتخفيف (ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك) ففيه أن سكوت العام 
يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه» وإن له أن يسكت عا لا يريد أن يجيب فيه (قال عمر: 
فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام) بالفتح قدام (الناس وخشيت أن ينزل فَ) بشد الياء (قرآن ف 
نشبت) بفتح النون وكسر المعجمة وسكون الموحدة ففوقية ف) لبئت وما تعلقت بثيء (أن سمعت 
صارحًا) ل يسم (يصرخ بي قال) عمر (فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فّ قرآن) قال أبو عمر: أرى 
أنه أرسل إلى عمر يؤنسه ويدل على منزلته عنده (قال) عمر (فجئت رسول الله يَيّم فسلمت عليه 
فقال) بعد رد السلام: (لقد أنزلت عل هذه الليلة سورة لهي) بلام التأكيد (أحبّ إن نما طلعت عليه 


٠‏ _كتاب:القرآن سس ق! 
الشمس» لا فيها من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهما وأفعل قد لا يراد بها المفاضلة ( ثم قرأ : إن 
سحا لَكَ كنا ميا 4 [الفتح : ]١‏ قال ابن عباس وأنس والبراء : هو فتح الحديبية ووقوع الصلح قال 
الحافظ: فإن الفتح لغة فتح المغلق والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله » وكان من أسباب فتحه صد 
المسلمين عن البيت » فكانت الصورة الظاهرة ضيًا للمسلمين والباطنة عرًا لهم » فإن الناس للأمن 
الذي وقع فيهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير » وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم 
على الإسلام جهرة آمنين » وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية فظهر من كان يخفي 
إسلامه» فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وقهروا من حيث أرادوا الغلبة » وقيل : هو فتح مكة 
نزلت مرجعه من الحديبية ؛ عدةً له بفتحها وأتى به ماضيًا لتحقق وقوعه » وفيه من الفخامة والدلالة 
على علوٌ شأن المخبر به ما لا يخفى» وقيل: المعنى قضينا لك قضاء بينا على أهل مكة أن تدخلها أنت 
وأصحابك قابلاً من الفتاحة وهي الحكومة, والحق أنه يختلف باختلاف المراد من الآيات فالمراد 


بقوله تعالى: «إإنَا سَمْنَالَكَ 4 [الفتح : ]١‏ فتمح الحديبية لما ترتب على الصلح من الأمن ورفع الحرب 
وتمكن من كان يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة منه وتتابع الأسباب إلى أن كمل 
الفتح» وأما قوله: وأثابهم فتحا قريبّاء فالمراد فتح خيبر على الصحيح ؛ لأنها هي التي وقع فيها مغانم 


+ او هدك سمس له 


كثيرة للمسلمين» وأما قوله : « إِدًا جاء ضر أله وَألْمَتَحُ 4[النصر : ]١‏ وقوله :(لا هجرة بعد 
الفتح » ففتح مكة باتفاق » فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال. انتهى . قال ابن عبد البر: أدخل 
مالك هذا الحديث في باب ما جاء في القرآن تعريقًا بأنه ينزل في الأحيان على قدر الحاجة وما يعرض. 
انتهى. ولإفادة أن منه ليل » ورواه البخاري في المغازي عن عبد الله بن يوسفء وفي التفسير عن عبد 
الله بن مسلمة القعنبي » كلاهما عن مالك به . 

5 وحَدَلني عَنْ مَالِكء عَنْ يحت بْنِ سَعِير عي عَنْ محم بْنِ رايم بن الَْارِثِ المي » عَنْ 
عاك مه عن ادع عزان شير ال سَوِعْتُ رَسُول الله مي َُولُ: جنر فيك َم تود 
صَلاَتَكُمْ مَعْ صَلاَمهِم عَم وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهم) وَأعلكُمْ . مَع مع أَعْمائمء ؛ يَقْرَءُونَ القرْآنَ ولا يجَاوِرُ 
حَتَاجِرَهُمْ 00 مُرَوقّ الهم من الرميَ نطو في النضلٍ؛ َل تَرَى شَيْعا وَتَنْظَرٌ في 
القِذْح» فَلاكرَى صَيْنًاء وَتَمْظرٌ في الريشٍ» َلاَترَى شي وَتتَارَى في الفوق». 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري التابعي ولجذه قيس صحبة (عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث» بن خالد القرشي ‏ (التيمي) تيم قريش أب عبد الله المدني » مات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح وجدّه الحارث من المهاجرين الأوّلين(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهري 


20 أخرجه: البخاري في (17) كتاب فضائل القرآن» (”7) باب من راءى بقراءة القرآن» ومسلم في )١7(‏ 
كتاب الزكاة» (/ا5) باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ حديث .)١58(‏ 


07 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ل اي ولت ود ال اسار ابن الفزيحان (قال: سمعت رسول 
الله يقول: يخرج فيكم) أنفسكم يعني أصحابه» أي يخرج عليكم (قوم) هم الذين خرجوا على عل بن 
أبي طالب يو م النهروان فقتلهم» فهم أصل الخوارج» وأوّل خارجة خرجت. إلا أن منهم طائفة 
كانت ممن قصد المديئة يوم الدار في قتل عثمان وسموا خوارج من قوله (يخرج» قاله ني التمهيد 
(تحقرون) بكسر القاف تستقلون (صلاتكم مع صلاتهم. وصيامكم مع صيامهم) لأنهم كا 

يصومون النهار ؤيقومون الليل» وللطبراني عن ابن عباس في قصة مناظرته للخوارج قال: .فأتيتهم 
فدخلت على قوم لم أر أشدّ اجتهادًا منهم (وأعمالكم مع أعماهم» من عطف العامٌ على الخاص كقوله: 
#وَلِمن دَحَلَ بيه مُؤْسًا وَللْمُؤْصِينَ وَالْمُؤْمِتِ » [نوح: 18] (يقرؤون القرآن) آناء الليل والنهار» وفي 
رواية للبخاري: ٠‏ يتلون كتاب الله رطبّاه أي لمواظبتهم على تلاوته فلا يزال لسانهم رطب بها أو هو 
من تحسين الصوت بها (ولا يجاوز حناجرهم) جمع حنجرة وهي آخر الحلق نما يلي الفم» وقيل: أعلى 
الصدر عند طرف الحلقوم؛ والمعنى : أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء وقيل: لا يعملون بالقرآن 
فلا يثابون على قراء تم فلا يحصل طم إِلّا سرده وقيل: لا تفقهه قلوبهم ويحملونه على غير المراد به» 
فلا حظ هم منه إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم فلا 

يتدبروه بهاء وقال ابن رشيق: المعنى لا ينتفعون بقراءته كما لاينتفع الآكل والشارب من المأكول 
وا مشروب إِلَا بها يجاوز حنجرته» قال ابن عبد البر: وكانوا لتكفيرهم الناس لا يقبلون خبر أحد عن 
النبيّ ته فلم يعرفوا بذلك شيئًا من سنته وأحكامه المبينة المجمل القرآن والمخبرة عن مراد الله تعالى 
في خطابه» ولا سبيل إلى المراد بها إلا ببيان رسوله ألا ترى إلى قوله : لوَأَرلَا إِيَكَ زكر لين 
للنّاس ا 4 لور العااور اقرات باعار رماي السام عوك د 
القرآن مجملة بيتعها السنة؛ فمن لم يقبل أخبار العدول ضل وصار في عميًا (يمرقون» بضم الراء 
يخرجون سريعًا (من الدين) قيل: المراد الإسلام فهو حجة لمن كفر الخوارج» وبه جزم ابن العربي في 
الأحوذي محتبجًا برواية البخاري: « يمرقون من الإسلام» وقيل: المراد الطاعة فلا حجة فيه لكفرهم: 
قال الحافظ: والذي يظهر أَنْ المراد بالدين الإسلام كما في الرواية الأخرى وخرج الكلام محرج الزجر 
أب تعلو ذلك كيمو اين ال عاام الأكايل ترق السام ؟ وز رزيوارة اذك مرق لوعن 
الرمية» بفتح الراء وكسر الميم وشدٌ التحتية وهي الطريدة من الصيد فعيلة من الرمي بمعنى مفعولة 
دخلتها المهاء إشارة إلى نقلها من الوصفية إلى الاسمية» شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب 
الصيد اتاخيل لجو جرع بق ابر اند مترمة خرو جه القوة الرامي لا راق من عدن العجد بن 
(تنظر) أيها الرامي (في النصل» بنون فصاد حديدة السهم » هل ترى فيه شيئًا من أثر الصيد دم أو 


كتاب : القرآن لف 
نحوه (فلا ترى شينًا) فيه (وتنظر في القدح» بكسر القاف وسكون الدال وحاء مهملتين خشب 
السهم أو ما بين الريش والسهم هل ترى أثوًا؟ (فلا ترى شيثًا) ويه (وتنظر في الريش» الذي على 
السه (فلا ترى شينًا) فيه(وتتمارى» بفتح الفوقيتين » أي تشك (في الفوق» بضم الفاء وهو موضع 
الوتر من السهم » أي تتشكك هل علق به شيء من الدم؟ وفي رواية: وينظر ويتمارى بالتحتية أي 
الرامي والمعنى أن هؤلاء يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد 
فأصاب ما رماه فنفذ بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء» فإذا التمس 
الرامي سهمه لم يجده علق بشيء من الدم ولا غيره» وني رواية ابن ماجه والطبراني: «سيخرج قوم من 
الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه 
فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى القدح ...2 الحديثء زاد في رواية الشيخين 
من وجه آخر عن أبي سعيد: «آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة 
ويخرجون على خير فرقة من الناس» قال أبو سعيد : فأشهد أن سمعت هذا الحديث من رسول الله 
6 سا و ل ا ا ره ل 
نعت النبي يبك كله الذي نعته» وفي رواية مسلم: «فل| قتلهم عل قال: انظروا فلم ينظروا شيئًا فقال: 
ارجعوا فوالله.ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة» قال الباجي: أجمع العلماء أن 
المراد بهذا الحديث الخوارج الذين قاتلهم عل » وفي «التمهيد» : «يتهارى في الفوق» , أي يشك وذلك 
يوجب أن لا يقطع على امخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الإسلام وأن يثنك في 
أمرهمء وكل شيء يشك فيه فسبيله التوقف فيه دون القطع» وقد قال فيهم رسول الله ع : اليخرج 
قوم من أمّتي» » فإن صحت هذه اللفظة فقد جعلهم من أمّته وقال قوم معناه من أمتي بدعواهم؛ 
وقال علي لم نقاتل أهل النهروان على الشرك» وسئل عنهم أكفار هم؟ قال: من الكفر فرّوا قيل: 
فمنافقون؟ قال: إِنَ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: ف! هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا 
فيها وصموا وبغوا علينا وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم قال إسماعيل القاضي: رأى مالك قتل اللخوارج 
وأهل القدر للفساد الداخل في الدين» وهو من باب الإفساد في الأرض وليس إفسادهم بدون إفساد 
قطاع الطريق والمحاربين المسلمين على أموالهم فوجب بذلك قتلهم» لكنه يرى استتابتهم لعلهم 
يراجعون الحق فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهمء وهذا قول عامّة الفقهاء الذين يرون 
قتلهم واستتابتهم وذهب أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من المحدّئين إلى أنه لا يتعرض 
هم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغوا وم يحاربواء وقالت طائفة من المحدّثين: هم كفار على 
ظواهر الأحاديث» ولكن يعارضها غيرها في من لا يشرك بالله شيئًا ويريد بعمله وجهه وإن أخطأ في 
حكمه واجتهاده والنظر يشهد أن الكفر لا يكون إِلَّا بضِدٌ الحال التي يكون بها الإيهان فهما ضرتان. 


ف شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
انتهى ملخصًا وبالغ الخطابي فقال: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من 
المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهادتهم» وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
التفسير ؛ حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك به . 

4- وحَدَئِي عَنْ مالك أ َه أن بد انه بنَ حمر كت عل سُورَة البََرةِ تان ينون 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثمانٍ سنين يتعلمها) ليس ذلك لبطء 
حفظه معاذ الله » بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بهاء فقد روي عن النبي مَل 
كراهة الإسراع في حفظ القرآن دون التفقه فيه» ولعل ابن عمر خلط مع ذلك من العلم أبوايًا غيرهاء 
وإنما ذلك مخافة أن يتأوله. على غير تأوّيله » قاله الباجي . ونحوه قول أبي عمر لأنه كان يتعلمها 
بأحكامها ومعانيها وأخبارهاء وهذا البلاغ أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن 
أبي المليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم البقرة في ثهان سنين» وأخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن 
عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة » فلما ختمها نحر جزورًا . 

غ7 باب ما جاء في سجود القرآن 

وهو سنة أو فضيلة قولان مشهوران . وعند الشافعية سنة مؤكدة» وقال الحنفية: واجب لقوله 
تعللى: (وأسجدٌ (وَأسَجدُوأ يِه 4 [فصلت :"1 وقوله راشي واكك #[الحلق :15] وطق الأمسر 
للوخرت ولا : «أن زيد بن ثابت قرأ على النبي عله والنجم فلم يسجد» رواه الشيخان وقول 
عمر: «أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه 
البخاري ومن الأدلة على أنه ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي » ومن أن الآيات التي في سجود 
التلاوة ومنها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمرء ووقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل 
6تة“-_6-»>->:] 000 

يتفق عل السججود فيه تما ورد بصيغة الخين. 

١‏ - عَدَّئني يحتى عَنْ مَالِكء عَنْ عَبّدِ الله بْنِ يك مَوْلَ الأَْوَدِ بن سْفيَاَ عَنْ أي سَلَمَة 
ابن عَبْدِ الرّخمَنِ؛ أَنَّ با هُربْرَة رُم : ظإِدًا ألسَاء آذ نت [الأنشقاق ]١:‏ فَسَحَدَ فيه فَنَ) انْصَرَفَ 
لوق أن وشو الا عله متعدايها: 

(مالك عن عبد الله بن يزيد» المخزومي الصحاب المدني المقري الأعور من رجال الجميع مات 
سنة ثان وأربعين ومائة (مولى الأسود بن سفيان) المخزومي الصحابي (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 


)610 أخرجه: البخاري في )١9(‏ كتاب سجود القرآن» 7ع باب سعجدة: «إإذا ألما أنتَقَتْ 4 ومسلم في (5) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» )3٠١(‏ باب سجود التلاوة» حديث )1١١1(‏ 


٠_كتاب:‏ التقرآن ل سس ب او 
أن أبا هريرة قرأ لهم ) قال الباجي: الأظهر أنه كان يصلي لقوله: «قرأ لهم» » وقوله: «فلما انصرف»ء 
وجاء ذلك مفسرًا في حديث أبي رافع: صليت خلف أب هريرة العشاء فقرأ: (إذا السهاء انشقت 
فسجد فيها فلما انصرف) من السجود (أخبرهم أن رسول الله يلم سجد فيها) وبهذا قال الخلفاء 
الأربعة والأئمة الثلاثة وجماعة؛ ورواه ابن وهب عن مالك» وروى عنه ابن القاسم والجمهور: لا 
سجود ؛ لأنْ أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد: لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون 
فيهاء فدل هذا على أن الناس تركوه وجرى العمل بتركه. وردّه أبو عمر بما حاصله » أي عمل يدعى 
مع مخالفة المصطفى والخلفاء الراشدين بعده » والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به ورواه 
البخاري من وجه آخر بنحوه . 

4/1 - وحَدكي عَنْ عاليك» عَنْ نافع مَل ابن م عُمرَ؛ أنَّوَجلا ِنْ أَفْلٍ ضر أَخبرة؛ 

7 م : 

الَطَابٍ قَرَاَ سُورَة الج فَسَجَدَ فِيها م سَحِدَتَيْنٍ , ثم قال: إن هَذِه السُورَةَ فُضّلَتْ بِسَجْدَتَنٍ 

لك نب فرق ان ع ال رجاس العف لحر وان عم طساب را مال 
فسجد فيها سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسحدتين ) أولاهما عند قوله : إن أله سلما 


00 


يَعَآهُ 4 [الحج : 14] وهي متفق عليهاء والثانية عند قوله : «وأقصووا الك كَلَحكحْ متيخُوت 4 
[الحج : /ا] فلم يقل بها مالك في المشهور ولا أبو حنيفة»وروى ابن وهب فيها السجود وهو من قول 
الشافعي وأحمد . 

486 - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله : ْن دِيتار أنه قَالَنرَأَيْتَ عَبْدَ الله بْنَّ عَمَرَيَسْجُد في سُورَةٍ 
إلى سَجَدَنَنِ . 1 

(مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر ( أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة 
احج سجدتين) وروي عنه أيضًا: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الأخيرة أحبّ إِّ» وروي 
عن عقبة مرفوعا: في الحج سجدتان ومن لم يسجدهما فلا يقرأهماء يريد لا يقرأهما إلا وهو طاهر 
والتعلق به ليس بقوي لضعف إسناده . قاله الباجي .وردّه ابن زرقون بأن ابن حنبل احتج به وهو 
أعلم بإسناده» وهذا ردّ بالصدر من فقيه على محدث حافظ ؛ إذ لا يلزم من احتجاجه به أن لا يكون 
ضعيفاً فالكلام » إنها هو مع إسناده . 


- 
2 


200 - وحَدَّنِّي عَنْ مَالِك: عَنْ ابن شهَابٍ عَنْ الأرّج ؛ ؛ أنَّ عُمَرَ يْنَ الطاب قَرَأ ب «وَآلنَجِيِإدًا 
هَوَئ 04 قَسَجَدَ فِيهَاء ؟ لقا كعرَأ بلورة أخزى. 

(مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ ف الصلاة (بالنجم إذا هوى فسجد 
فيها) لما في الصحيحين عن ابن مسعود:« أن النبي َم قرأ سورة النجم فسجد فيها فا بقي أحد من 


لق 7 عل لس سح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
القوم إلا سجد فأخذ رجل كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذاء فلقد رأيته 
بعد قتل كافرًا» (ثم قام فقرأ بسورة أخرى) ليقع ركوعه عقب القراءة كما هو شأن الركوع وذلك 
مستحبء روى الطبراني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر: « أنه قرأ : النجم في صلاة 
فسجد فيها ثم قام فقرأ إذا زلزلت» . 

6 - وحَدّئي عَنْ مَالِك» عَنْ حِشَام بْنِ عُروَةه 
لد يَوْمَ المعة» تزه َسَحَدَ وَسَجَدَ الئاس مَعَهُ ثم كر ايم مغ الأخىء تلأس للشجود 
قَقَالَ: عَلَ رِسْلِكُمْ إنَّالله ينها علا لانت كَل يَسجُذ و مَنَعَهُمْ أن يَسْجُد وا. 

كَالَ مَالِك؛ لس العمل عل أَْ يل الام اك َرَاَالسّجْدَةَ عَلَ ادير فيَسْجُد. 

كَالّ مَالِك: الم عِْدَنَا أن عرَائمَ ل . سود القْآنِإِخدّى عَشْرَةَسَجْدٌ سَجْدَةٌلِيْسَ في اممَصَّلِمِنّْها نَيْة . 

قَالَ مَالِك: يبي لأحَدٍ يرن جود لقان يا بد صا لصح ولا َْدَ صَلةالَضر؛ 
وَكلِكَ: أن وَسُولَ الله ملم > بَى عَنْ الصّلاوْبَعْدَ الصّبح حَتَى تَطلَ الشَّمْسُ ء وَعَنْ الصّلاةيَْدَ الضر 
حَتَّى تَغْرْبَ الشَّمْسٌء وَالسَجْدَة مِنْ الصَّلاةِ فَلايَّتي لأَحَدٍ أ ُيَقْرَأسَجْدَةٌ في تَِكَ السّاعبَْنِ . 

شيل عالِك عَم قَرََ سد وَائرَ حَاضٌ تَسْمَمٌ ل هَا أن تنجد؟ قَالَ مَالِك: لآ يَسْحَدٌ 
الرَّجُلُ وَل لمر إِلأَوَهُمَا طَاهِرَانٍ . 

وَسْيْلَ عَنْ امَو َرَآْتْ سَجْدَةٌ وَوَجُلٌ مَعَهَايَسْمَعُ أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجدَ مَعَهَا؟ َال مَالِك: لَيْسَ عَلَيْهِ أن 
يَسْجُدَمَعَهَا نا تب السّجْدَةُ َل القَوْم رن عم لجل يَأوْنَ بده مقرأ السَجْدَة يسْجُدُونَ 
مَعُ وكيس عَلَ مَنْ سَِعَ سَجَْةِن إِنْسَانٍ بَفْرَْها يس ل بام أن كد َسْجُدَ يَْكَ الصَجْدَة. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر) فيه انقطاع فعروة ولد في خلافة عثمان فلم يدرك 
عمر (ابن الخطاب قرأ سجدة) أي سورة فيها سجدة وهي سورة النحل (وهو على المنبر يوم الجمعة 
فنزل فسجد وسجد الناس معه) » هكذا الرواية الصحيحة » وهي التي عند أبي عمر» ويقع في نسخ: 
«وسجدنا معه»؛ قال الباجي: يحتمل أن عروة أراد جماعة المسلمين وأضاف الخطاب إليه؛ لأنه من 
جملتهم وإلّا فهو غاط ؛ لأنه لم يدرك عمر (ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال 

على رسلكم) بكسر الراء » أي هيئتكم (إن الله لم يكتبها) لم يفرضها (علينا إلا أن نشاء) استثناء 
منقطع أي لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله: (فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا) وفي عدم 
إنكار أحد من الصحابة عليه» ذلك دليل على أنه ليس بواجب وإنه إجماع, ولعل عمر فعل ذلك 


(48) أخرجه: البخاري في (17) كتاب سجود القرآنء )٠١(‏ باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب 
السجود. 


كتاب : القرآن م 
تعليًا للناس وخاف أن يكون في ذلك خلاف فبادر إلى حسمه » قاله ابن عبد البرء وأخرج البخاري 
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي: «أنه حضر عمر بن الخطاب حتى إذا كانت الجمعة قرأ على 
المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة 
قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنها نمرٌ بالسجود » فمن سجد فقد أصاب ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه. وم يسجد عهره وراذ تاقع عن ابن عمر: «أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء» قال الحافظ: استدل بقوله: «إلّا أن نشاء» على أن المرء ء مخير في السجود فيكون ليس بواجب» 
واجايدم ارجيداه اقبي ١217‏ أن نشاء تراك مجدور لا كتى يعد ويرةة تصير يع عفر يقولد: 
اومن لم يسجد فلا إثم عليه» فإن انتفاء الإئم عمن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه (قال 
مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد) وقال الشافعي::لا بأس 
بذلك» ويحتمل قول مالك أنه لا يلزمه النزول » قاله ابن عبد البرء وقال الباجي: روى علي يكره أن 
ينزل عن المنبر يسجد سجدة قرأها (قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن) أي ما وردت 
العزيمة على فعله كصيغه الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول 
بالوجوب (إحدى عشرة سجدة» آخر الأعراف والآصال في الرعد» ويؤمرون في النحل» وخشوعًا 
في سبحان, وبكيا في مريم» وإن الله يفعل ما يشاء في الحج. ونفورًا في الفرقان» والعظيم في النمل» 
سي لج ا بد ا وك 0 
الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي 37 نيك والنجم فلم يسجد فيهاء وحديث عطاء بن 
يسار: مالك ابن كين ابش فى لقصل متجدة قال التدافضى أي الهم : وأبيّ وزيد في 
لعل بالتراة كز لا رول أجل زيداترا عن لت 3 عام مانت وق أ عل التي لامر يه 
قرأ ان غانن عل أن ومب عن رشك إواهناء الله اعنم لا يقولونه إِلّا بالإحاطة مع قول من لقينا 
من أهل المذينة» وكيف فل أن بن كعت سجود القرآن وقد قال عله زر: إن الله أمرني أن أقرئك 
القرآن؟ قال البيهقي: ثم قطع الشافعيّ في الجديد بإثبات السجود في المفصلء قال غيره: وما رواه أبو 
دوعن عن اب عبان أن البين نك ال سعد ل عرءة من المفصل منذ تحول إلى المدينة فضعفه 
المحدّثون لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده» وعلى تقدير ثبوته فالمئبت مقدم على الثاني 
وتقدم عن أبي هريرة: «أن النبيّ عَيلّهُ سجد في إذا السماء انشقت» وفي بعض طرقه في الصحيحين: 
«لو م أرَ النبيّ تكله يسجد لم أسجدء وللبزار والدارقطني برجال ثقات عن أبي هريرة: «أن النبي عل 
سجد في سورة النجم وسجدنا معه» وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة ( قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ 
من سجود القرآن شيئًا) فير (بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر) فالظرف متعلق بمقدّر 


7725 و شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(و) دليل (ذلك أن رسول الله بَيَلمْ مبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس) كا أسنده الإمام بعد ذلك ( والسجدة من الصلاة لا ينبغي لأحد أن 
يقرأ سجدة في تينك الساعتين) قال الباجى: منعها في الموطأ فقاسها على صلاة النوافل» وقال في 
اللذونة#فروواءة ابن لفاس ويحية كاايعة لعي 1 سد جه لعفي نذا ( تعفر المتوصى كلها 
صلاة اختلف في وجويبا كصلاة الجنازة فقاسها عليها (سأل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض 
تسمع هل ها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران) أي الطهارة الكاملة 
بالوضوء؛ وحكى ابن عبد البر على ذلك الإجماع» وني البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير 
وضوءء قال الحافظ: لم يوافق ابن عمر على ذلك أحد إلا الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي رواهما 
ابن أبي شيبة» وللبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع 
بينهما بأنه أراد الطهارة الكبرى أو الثانى على حالة الاختيار والأوّل على الضرورة (وسأل مالك عن 
أمرأة قرات سجعدة ورجل مها سمع أعليه أن يسبع ممها؟ قال مالك ليس عليه أن يسجنامعها) 
قال الباجي: أي لا يصح له ذلك إذ لا يجوز الائترام مباء فمن استمع لقارئ فقد ائتم به ولزمه حكمه 
فإن صلح للإمامة سجد المستمع (إنها تجب السجدة) أي تسنّ (على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون 
به) قال الباجي: الائتمام أن يجلس للاستاع منه (فيقرأ السجدة فيسجدون معه وليس على من سمع) 
بلفظ الماضيء ولابن وضاح يسمع مضارع (سجدة من إنسان) أي رجل (يقرؤها ليس له بإمام أن 
يسجد تلك السجدة ) وقال أبو حنيفة: يسجد السامع من رجل أو امرأة» وروى ابن أبي شيبة عن 
زيد بن أسلم: «أن غلامًا قرأ عند النبيّ ميم السجدة فانتظر الغلام النبي يم أن يسجد فلم لم يسجد 
ا ا كر دي ا عا ب ا و 
سجدنا معك» مرسبل رجاله ثقات» وروي عن زيد , وام م ا «ابلغني... 
فذكر نحوه؛ وجوّز الشافعي أن القارئ المذكور زيد بن ثابت ؛ لأنه قرأ عند النبي يل 0 
ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين » والله أعلم . 
0 باب ما جاء في فراءة 
«كُلٌ هو أَسّه لد 4 و «ترَ الى يرو الْملك 4 

ا عي بحى عَنْ مالِك» عَنْ عبد الم بن بد اله بْنِ أي صَعْصَعَة عَنْ أبيهء عَنْ أو 

سَعِيدٍ الحَدْرِيَ ؛ لَه سح رجلا يرل هوَ لله عد يديا نا أَصْبَّحَ غَدَاإِآ سول الله يَلَّمُ ‏ مَذَكَرَ 


3 


رَ 
ذَلِكَ لَك و أن ليا ََالرَ سُولٌ الله َل : ١‏ وَالَّذِي تفي بيده اما لتعْدلُ ثُلْتَ ا 


(485) أخرجه: البخاري في (17) كتاب فضائل القرآن» )١7(‏ باب فضل: لفل هو سه لد 4 . 


6ل كتاب : التشركآن ‏ نبب او 

(مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات » الأنصاري 
المازني » ثقة مات في خلافة المنصور (عن أبيه) عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة التابعي الثقة) 
قال الحافظ: هذا هو المحفوظ. ورواه جماعة عن مالك فقالوا: عن عبد الله بن عبد ال ر حمن عن أبيه 
أخرجه النسائي والإسماعيلي والدارقطني وقالوا: الصواب الأول (عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن 
سنان (الخدري أنه سمع رجلاً) هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد لأمه كا رواه أحمد وغيره وبه جزم 
ابن عبد البر وكانا متجاورين» وفي رواية التنيسي عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا فكأنه أبهم نفسه 
وأخاه (يقرأ فإ كُلْ هُوَآدّهُ أَحدٌ #) كلها حال كونه (يردّدها) لأنه لم يحفظ غيرها أو لما رجاه من 
فضلها وبركتها قاله أبو عمر (فل) أصبح) أبو سعيد (غدا إلى رسول الله ميته فذكر ذلك) الذي 
سمعه (له وكان) فعل ماض وبشدٌ النون (الرجل) بالنصب والرفع الذي جاء وذكر وهو أبو سعيد 
(يتقالها) بشد اللام أي يعتقد أنها قليلة في العمل لا في التنقيصء وللدارقطني من طريق إسحاق بن 
الطباع عن مالك فقال: إن لي جارًا يقوم بالليل ف) يقرأ إلا ب لهل هْوَآَكَهُ أحدٌ 4 (فقال رسول الله 
جلث : والذي نفسي بيده أغبا لتعدل ثلث القرآن) باعتبار معانيه؛ لأنه أحكام وأخبار وتوحيد 
فاشتملت على الثاني فهي ثلثه بهذا الاعتبار» واعترضه ابن عبد البر بأن في القرآن آيات كثيرة أكثر نما 
فيها من التوحيد كآية الكرمي وآخر الحشر وم يرد فيها ذلك» وأجاب أبو العباس القرطبي بأنها 
اشتملت على اسمين من أساء الله تعالى متضمنين جميع أوصاف الكمال؛ لم يوجدا في غيرها من 
السور وهما الأحد الصمدء لأ) يدلان على أحدية الذات المقدّسة الموصوفة بجميع أوصاف 
الكمال» لأن الأحد يشعر بوجوب الخاص الذي لا يشارك فيه غيره» والصمد يشعر بجميع أوصاف 
الكمال لأنه الذي انتهى مورده. فكان يرجع مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق 
إلا لمن حاز جميع فضائل الكمال وذلك لا يصلح إلا لله تعالى» فلما اشتملت هذه السورة على معرفة 
الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام معرفة الذات وصفات الفعل ثلثاء وقال قوم: معناه تعدل ثلث 
القرآن في الثواب» وضعفه ابن عقيل بحديث: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» وقال 
إسحاق بن راهويه: ليس المراد أن من قرأها ثلاث مرّات كمن قرأ القرآن جميعه هذا لا يستقيم ولو 
قرأها مائتي مرة» قال ابن عبد البر : فلم يبق إِلَّا أنها تعدل ثلثه في الثواب لا إن من قرأها ثلانّا كمن 
قرأه كله وهذا ظاهر الحديث» وقيل: معناه أن الرجل لم يزل يردّدها حتى بلغ ترديده لها بالكلمات 
والحروف والآيات ثلث القرآن» وهذا تأويل بعيد عن ظاهر الحديث ثم قال: السكوت في هذه 
المسألة وشبهها أفضل من الكلام فيها وأسلم, قال السيوطي: وإلى هذا نحا جماعة كابن حنبل وابن 
راهويه وأنه من المشابه الذي لا يدري معناه وإياه اختار. انتهى. ونقل ابن السيد حمله على ظاهره عن 
الفقهاء والمفسزين, قال الأي: وهو الأظهر وخبر مسلم: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ 


سل ل لمس سسحت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قالوا: وكيف؟ قال: كل هو أللّهُ 
اجتمعواء قال: وم يؤثر العلماء 0 الطوال لأن المطلوب التدبر والاتعاظ واقتياس 
الأحكام وقال الباجي: يحتمل أنها تعدل ثلثه لمن لا يحسن غيرها ومنعه من تعلمه عذرء ويحتمل أن 
أجرها مع التضعيف يعدل أجر ثلث القرآن بلا تضعيف, ويحتمل أن الاعتناء لذلك القاري أو القارئ 
على صفة ما من الخشوع والتدبر وتجديد الإيهان مثل أجر من قرأ ثلث القرآن على غير هذه الصفة والله 
يضاعف لمن يشاء» قال عياض : ومعنى بلا تضعيفء أي ثواب ختمة ليس فيها لكل هْوَأنّه أَحََدٌ 24 
قال الأبي: يريد أنها إن كانت فيها تسلسلء وفي مسلم والترمذي عن أب هريرة : « قال صْلت: احشدوا 


وه 1 


فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشد ثم خرج نبي الله فقرأ # كَل هو ألّهُ أْحَدٌ 14 ثم 
دخل » فقال بعض لبعض: أرى هذا خيرًا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله فقال: 
« إن قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن» وإذا حمل على ظاهره فهل ذلك 
الثلث معين أو أي ثلث كان فيه نظرء وعلى الثاني من قرأها ثلانّا كان كمن قرأ ختمة كاملة» وهذا 
الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف. وفي الإيهان والنذور عن عبد الله بن مسلمة » كلاهما 


لَك لح د 4 ظاهر بل نص ف ذلك» وكذ!ا حديث: «احشدوا». أي 


عن مالك به . ٠‏ 

ا ل 0 إن عب الم عن عبد بن * حُيَيْمَوْلَ آلٍ رَيْدِ بْنِ 
اه 2 
الخطاب أنه ثَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هَرَيْرَةَ به يول :أقبْلْتْ مَعّ وَسُولٍ الله يل فُسَمِعَ رجلا يَقَرَأ : «كل هو أَلَّهُ 


اعد 4 , قال وَُولُ الله 0 وَجْبَثْ) قَسَالتَهُ: مَادًا يَا رَ ل 000 قَقَالّ ابو 
د 3 ا ولاس لاني 


ذهب إِلَبهِ تَسَرَُ مم مَقْتُ أَنْ تي الهدَاءُ مع وَسُولٍ الله يلو كَآئَرتُ المَداءً 
مَعَّ رَسُولٍ الله َل نُمَ دَهَبْتُ إِلَ الرَّجُلِء فَوَجَدْنهُ قد ذَحَبَ. 

(مالك عن عبيد الله) بضم العين وللقعنبي ومطرف عبد الله بفتحهاء قال ابن عبد البر: 
والصواب الأول «ابن عبد الرحمن)بن السائب بن عمير المدني الثقة (عن عبيد)بضم العين مصغر 
(ابن حنين)بنون مصغر المدني » أب عبد الله ثقة » قليل الحديث» مات سنة خمس ومائة وله حمس 
وسبعون سنة ويقال: أكثر ( مولى آل زيد بن الخطاب )أخي عمر صحابي قديم الإسلام وشهد بدرًا 
واستشهد باليهامة سنة اثنتي عشرة وحزن عليه عمر شديدًا قال: سبقني إلى الحسنيين أسلم قبلي» 
واستشهد تبلي » وقال محمد بن إسحاق والزبير بن بكار عند ابن حنين مولى الحكم بن أبي العاص 


أ 
1١‏ 


(أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله يك فسمع رجلا يقرأ: ُلْهِوَآمّهُ أَحَدٌ 4) 
السورة بتمامها ( فقال رسول الله يَلتُّهُ : وجبت فسألته ماذا يا رسول الله )أردت بقولك وجبت 


(ممم؛ )أخرجه: الترمذي في (47) كتاب ثواب القرآن» )١١(‏ باب فا جاء في سورة الإخلاص. 


٠‏ كتاب : الترآن ‏ س جب ببق بإ 
(فقال: الجنة فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره) بهذه البشارة العظيمة» الجنة (ثم فرقت) 
بكسر الراء خفت <أن يفوتني الغداء مع رسول الله يله ) زعم ابن وضاح أنه صلاة الغداة ولا يعرف 
ذلك في كلام العربء وإن) الغداء» ما يؤكل بالغداة وكان أبو هريرة يلزم النبي يلتم لشبع بطنه » 
ل ات 
رسول الله ملم ) لئلااأضعف عن العبادة لعدم وجود ما أتغدى به ؛ لأنه كان فقيٌ فقيرًا جدًا في أول أمره 
(ثم ذهبت إلى الرجل) لأبشره فأجمع بين الأمرين (فوجدته قد ذهب) قال الترمذي: حديث حسن 
ص ري عر د ررحي مرا صر ار 


الس 


. كه أخيرة: 


6 7 عَنْ ابْنِ شِهَا» عَنْ ميد بْنِ عَيْد الرّحْمِْ بْنِ عَوْفٍ ؛ 


لشك 


00 


#قل هو ننه كد اتدل تلك القَرْآنِء وَأَنَّ هِببَرَ لويد للك 4 ُجَاوِلُ عَنْ صَاحِبهًا. 

(مالك عن ابن شهاب عن حنيد) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري المدني التابعي 
الكبيرء أحد الثقات الإثبات» مات سنة خمس ومائة على الصحيح كذا في التقريب» وقال في «التمهيد): 
توفي سنة حمس وتسعين» وهو ابن ثلاث وتسعينء وقال ابن سعد: سمعت من يذكر أنه مات سنة 
حمس ومائة وهذا غلط وليس يمكن أن يكون كذلك لا في سنه ولا في روايته» والصواب ما ذكره 
الواقدي » يعني سنة خمس وتسعين . انتهى ٠‏ ( أنه أخيره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن )وهذا 
لا يؤخذ بالرأي » بل بالتوقيف وتقدّمت هذه الجملة في حديث أبي سعيد وأما الثانية وهي: (وأن 
تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها )أي كثرة قراءتها تدفعم غضب الرب يوم هيوم بَأِحكُلٌ 
فين محَدِلُ عَن تجا 4 » فقامت مقام المجادلة عنه » كذا قال ابن عبد البر» ولا مانع من حمله على 
الحقيقة الذي هو ظاهر الحديث» فأخرج ابن مردويه والطبراني عن أنس مرفوعًا: «سورة في القرآن 
خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الحنة بر الى بده الك » » وأخرج أصحاب السنن الأربعة 
وأحمد والحاكم وصححه عن أبي هريرة : «رفعه إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له «إبَرَة الى يدو الك » [الملك ]١ ١‏ » وأخرج عبد بن حميد والطبراني والحاكم عن 
ابن عباس أنه قال لرجل: اقرأ تبارك الذي بيده الملك فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ريها 
لقاريها وتطلب له أن ينجيه من عذاب الله وينجو بها صاحبها من عذاب القبرء قال رسول الله مُلت: 
«لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمّتي» وأخرج سعيد بن منصور عن عمرو بن مرة قال: كان 
يقال: إن من القرآن سورة تجادل عن صاحبها في القبر تكون ثلاثين آية فنظروا فوجدوها تبارك» قال 
السيوطي: فعرف من مجموعها أنها تجادل عنه في القبر وفي القيامة لتدفع عنه العذاب وتدخله الحنة . 


و لسلس لل ل م سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
٠7‏ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 


يد كس له ا ا ا عَنْ أي هُرَيرة: 
: يه قَلَ: «مَنْ قَالَ: لاله إلا الله وَخدَهُ لأشَرِيكَ لهك املك وَلَهُ الحَمْدَ وَهُْوَ عَى كل 


(مالك عن سمى) بضم السين المهملة وفتح الميم وشد التحتية (مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني (عن أبي صالح ) ذكوان (السمان) كان يجلب 
السمن إلى الكوفة (عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من قال: لا إله إلا الله) قيل: التقدير لا إله لنا أو 
في الوجود وتعقب بأن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة لانتفائها مع كل قيدء فإذا نفيت مقيدة 
دلت على سلب الماهية مع التقييد المخصوص فلا يلزم نفيها مع قيد آخر وأجاب أبو عبد الله بن أبي 
الفضل المرمي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن (إله) في موضع المتبد| 
على قول سيبويه وعند غيره اسم لاء وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتد! أو للا فإن الاستغناء عن 
الإضمار فاسد . وأما قوله: إذا لم يضمر كان نفيًّا للإلهية المطلقة فليس بشيء؛ لأن الماهية هي نفي 
الوجود. ولا تنصوّر الماهية عندنا إلا مع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود هذا مذهب أهل 
السنة خلانًا للمعتزلة» فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود وهو فاسد وقوله: (إلا الله) في موضع 
رفع بدلا من لا إله لا خبر؛ لأن (لا) لا تعمل في المعارف ولو قلنا: الخبر للمتبد! أو للا فلا يصح 
أيضًا لما يلزم عليه من تنكير المبتد! وتعريف الخبر» لكن قال السفاقسي: قد أجاز الشلوبين أن خبر 
المبتدأ يكون معرفة ويسوغ الابتداء بالدكرة في النفي؛ ثم أكد الحصر المستفاد من لا إله إلا الله بقوله: 
(وحده لا شريك) مبني على الفتح وخبر لا متعلق قوله (له) مع ما فيه من تكثير حسنات الذاكر 
وعد لسر حرا ور رلك كر ري ل عرررالس ال 1 ارده لني ار 
(له الملك) بذ بضم الميم (وله الحمد وهو على كل شيء قدير) جملة حالية أيضًا ومن منع تعدد الحال 
جعل «لا شريك له» حالًا من ضمير «وحده» المؤولة بمنفردّاء وكذا «له الملك» حال من ضمير 
المجرور في «له» وما بعد ذلك معطوفات ( في يوم مائة مرة كانت ) وفي رواية كان أي القول المذكور 
له ( عدل ) بفتح العين» أي مثل ثواب إعتاق ( عشر رقاب ) بسكون الشين (وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حررًا ) بكسر الحاء وسكون الراء وبالزاي حصنًا (من الشيطان 


(89) أخرجه البخاري في (47) كتاب بدء الخلق . )١١(‏ باب صفة إبليس وجنوده . ومسلم في (5) كتاب 


ل كتاب:القرآن سسسب 83 
يومه) نصب على الظرفية (ذلك حتى يمسي وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك) .استثناءء منقطع » أي لكن أحد عمل » أكثر ما عمل فإنه يزيد عليه أو متصل بتأويل» قال ابن 
عبد البر: فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكرء وأنه قل من يزيد عليه وقال: إِلَّا أحد لثلا يظن أن 
الزيادة على ذلك ممنوع كتكرار العمل في الوضوء» ويحتمل أن يريد لا يأتي أحد من سائر أبواب البر 
بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل من هذه الباب أكثر من عمله» ونحوه قول القاضي عياض ذكر الماثة 
كل عل أن غاية عراب للد كور وكرلهة إلا دعسم . أن وريد الرياة عل هذا المع فكو 
لقائله من الفضل بحسابه لكلا يظن أنه من الحدود التى :بى عن اعتدائهاء وأنه لا فضل في الزيادة 
عليها ى) في ركعات السئن المحدودة وإعداد الها فرعيل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس 
من الذكر وغيره» أي إلا أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة» وظاهر إطلاق الحديث 
يقتضي أنْ الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متواليًا أو مفرقًا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو 
في آخره » لكن الأفضل أن يأتي به متواليًا في أول النهار ليكون له حررًا في جميع نماره» وكذا في أول الليل 
ليكون له حررًا في جميع ليله وهذا الحديث رواه البخاري في بدء الخلق عن عبد الله بن يوسف وفي 
المعرائع عر ع اللاي الح ومسلم ل الداعراك عن حب 0 
0 - وحَذّلّي عَنْ مَاِك عَنْ سمي مول أب بكر عَنْ أي صَالِحٍ اسان عَنْ 
رَسُولَ الله ميم قَالَ: «مَن قَالَ: سَبْحَانَ الله تخفروق تروواة نز لخطة ع خطة.. 52 د كَانَثْ 
مِئْلَ ربد البخرِ». 
(مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ) ذكوان (السمان عن أبي هريرة أن رسول الله يِل 
قال من قال: سبحان الله) أي تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص فيلزم نفي الشريك والصاحبة 
والولد وجميع الرذائل ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به صلاة النافلة» 
اوسبحان» اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانًا 
كسبحت الله تسبِيحاء ولا يستعمل غالبًا إلا مضافًا » وهو مضاف إلى المفعول » أي سبحت الله: 
ويجوز كونه مضاقًا إلى الفاعل أي نزه الله نفسه والمشهور الأوّل» وجاء غير مضاف في الشعر كقوله : 
سبحانه ثم سبحانًا أنزهه 
(وبحمده) الواو للحال أي سبحان الله ملتبسًا بحمده له من أجل توفيقه لي للتسبيح (في يوم) 
واحد وفي رواية سهيل عن سمي عند مسلم: من قال حين يصبح وحين يمسبي سبحان الله وبحمده 
(مائة مرة) متفرقة بعضها أول النهار وبعضها آخره أو متوالية وهو أفضل خصوصًا في أوّله (عطت 


(44) أخرجه: البخاري في (60) كتاب الدعوات» 2ه بياب فضل التسبيح» ومسلم ف () كتاب الذكر 
والدعاء والتوية والاستغفان )١ ٠(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء حديث (58؟). 


ف شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عنه خطاياه ) التي بينه وبين الله» قال الباجي: يريد أنه يكون في ذلك كفارة: «له كقوله : «إِنَّ لْكَسَمتٍ 
يُزْهِبنَ لتَِئَاتِ 4 ». (وإن كانت مثل زبد البحر» كناية عن المبالغة في الكثرة نحو: «ما طلعت عليه 
الشمس»» قال عياض: وقد يشعر هذا بفضل التسبيح على التهليل؛ لآن عدد زبد البخر أضعاف 
أضعاف المائة المذكورة في مقابلة التهليل فيعارض قوله فيه ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به فيجمع 
بينهما بأن التهليل أفضل با زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات» ثم ما جعل مع ذلك من عتق 
الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح"وتكفير الخطايا جميعها؛ لأنه جاء: من أعتق رقبة أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا منه من النار) فحصل بهذا العتق تفكيرٌ الخطايا عمومًا بعد حصر ما عدد منها 
خصوصًا مع زيادة مائة درجة وما زاده عتق الرقاب الزائدة على الواحدة» ويؤيده الحديث الآخر: 
«(أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله هو والنبيون من قبله » وهو كلمة التوحيد والإخلاص» 
وقيل: إنه اسم الله الأعظم وجميع ذلك داخل في ضمن لا إله إلا الله الحديث السابق والتهليل 
صريح في التوحيد والتسبيح متضمن له» فحنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد» ومنطوق لا إله 
إلا الله توحيد ومفهومه تنزيه فيكون أفضل من التسبيح ؛ لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه» قال 
ابن بطال: والفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونحو ذلك إنا هي لأهل الشرف في الدين 
والكهال كالطهارة من الحرام وغير ذلكء فلا يظن ظان أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاء من 
شهواته وانتهك دين الله وحرماته أن يلتحق بالمطهرين الأقدسين ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه 
على لسائه ليس معه 5 تقوى ولا عمل صالح. والحديث رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى» 
كلاهما عن مالك به لكن مسلم وصله بالحديث قبله لاتحاد إسنادهما بناء على جواز ذلك؛ وقد فعله 
البخاري في غير ما حديث ك) مر . ْ 

44١‏ - وحَدِعَنْ اليكء عَنْ أ بد مول سلا ِب لك عَنْ عطَاء بن يد الي عَنْ 


ع عي ع عقو ج12 
للم هه 5 
كه دي ص مه لدم ج 2 


بي هرَيرة أنه قال: ١مَن‏ سبح دَبرَ كل صَلاة أ ثَلأَنَا وَتَلآَينَ وَكَبَ تَلآنَا وَثَلآَئِِنَ وَحَهدَ ثَلأَنَا وَثَلآَيِنَ 
وَحَمَمَ لياه بلا إَِه إلا لله وَحْدَهُ لآ َرِيكَ له لَه املك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ على كُلَّ نَيْءٍ قّدِينٌ غْفِرَتْ 
ذُنُوبُه وَل كَانَتْ مِثْلَ ربد البَْرِ)». 

(مالك عن أبي عبيد) بضم العين , المذحجي (مولى سليمان بن عبد الملك) وحاجبه قيل: اسمه 
عبد الملك وقيل: حي وقيل: حبي وقيل: حوي ثقة مات بعد المائة (عن عطاء بن يزيد الليثي»المدني, 
نزيل الشام ثقة من رجال الجميع مات سئة سبع أو خمس ومائة وقد جاز الثإنين (عن أبي هريرة أنه 
قال» موقوفًا قال ابن عبد البر: ومثله لا يدرك بالرأي؛ وقد صح من وجوه كثيرة ثابتة عن أبي هريرة 


0 أخرجه: مسلم مرفوعًا.ني (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ (57) باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفتهء حديث .)١55(‏ 


ا كنات :ازا آآ ‏ ةج ا ا 
وعلي وعبد الله بن عمر وكعب بن عجرة وغيرهم عن النبي يكم (من سبح)أي قال: سبحان الله 
(دبر) بضم الدال والموحدة وقد تسكن » أي عقب (كل صلاة) ظاهره فرضًا أو نفلا وحمله أكثر 
العلماء على الفرض لقوله في حديث كعب بن عجرة عند مسلم : «مكتوبة» » فحملوا المطلقات 
عليهاء قال الحافظ: وعليه فهل تكون الراتبة بعد المكتوبة فاصلًا بينها وبين الذكر أو لا؟ محل نظرء 
قال: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فإن تأخر عنه وقل بحيث لا 
يكون معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغلا با ورد أيضًا بعد الصلاة كآية الكرمبى فلا يضر (ثلاثا 
وثلاثين وكبر) أي قال: الله أكبر (ثلاثا وثلانين وحمد)قال: الحمد لله ( ثلاثا وثلاثين)هكذا بتقديم 
التكبير على التحميد» ومثله في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاء وني أبي داود من حديث أم 
الحكم» وله من حديث أبي هريرة: يكبر ويحمد ويسبح» وكذا في حديث ابن عمر وفي أكثر الروايات 
تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير» وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس 
لذلك بقوله في حديث: «الباقيات الصا حات لا يضرك بأيبن بدأت» لكن يمكن أن يقال الأولى البداءة 
بالتسبيح لتضمنه نفي النقائص ثم التحميد لتضمنه إثبات الكمال له؛ إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات 
الكمال ثم التكبير إذ لا يلزم من إشبات الكمال ونفي النقائصن أن لا يكون هناك كبير آخر ثم يختم بالتهليل 
الدال على انفراده تعالى بجميع ذلك كم قال ( وختم المائة بلا إله إلا الله وحده )بالنصب على الحال أي 
منفردا ( لا شريك له)عقلًا ونقلا « واكك كه وبيدَلَّة إكهَ كاهو أليحمَنُ )4 [البقرة :177 ]طقل هُوٌ 
أنه أحدٌ 4 [الإخلاص: ١]ؤإِنّمَا‏ هُوَإِلَه ونيد 4 [الأنعام: 14]وغير ذلك من الآي (له الملك) بضم 
الميم أي أصناف المخلوقات (وله الحمد) زاد الطبراني من حديث المغيرة: ايحبي ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخبر» (وهو على كل شيء قدير) ولمسلم في حديث كعب بن عجرة والنسائي في حديثي 
أبي الدرداء وابن عمر يكبر : «أربعًا وثلاثين» ويخالفه قوله : «ويختم» إلخ وهو في مسلم من حديث 
عطاء بن يزيد عن أبي هريرة ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم, ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر, 
قال النووي: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين ويقول معها: لا إله إلا الله ...إلخ» 
وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بزيادة لا إله إِلّا الله إلخ على وفق ما وردت به 
الأحاديث (غفرت ذنوبه) الصغائر حملا على النظائر (ولو كانت مثل زبد البحر) وهو ما يعلو عليه 
عند هيجانه وظاهر سياق هذا الحديث أنه يسبح ثلانًا وثلاثين متوالية ثم كذلك ما بعدهاء وقيل: 
يجمع في كل مرة بين التسبيح وما بعده إلى تمام الثلاثة وثلاثين» واختاره بعضهم للإتيان فيه بواو 
العطف فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر» لكن الروايات الثابتة للأكثر بالإفراد قال عياض 
وهو أرجحء قال الحافظ: ويظهر أن كلا من الأمرين حسن لكن يتميز الإفراد بأن الذاكر يحتاج إلى 


ل ل ل ل ل ل لهل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
العدد» وله على كل حركة لذلك سواء كانت بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه 
إلا الثلث وني رواية إن كلا من التسبيح والتحميد والتكبير أحد عشرء وني روايات عشرًا عشرًاء 
وجمع البغوي باحتمال أنه صدر في أوقات متعددة أولها عشرًا ثم إحدى عشرة ثم ثلانًا وثلاثين» 
ويحتمل أن ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال» وفي حديث زيد بن ثابت وابن عمر : 
(أنه أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها خمسًا وعشرين ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خمسًا وعشرين» رواهما 
النسائي وغيره؛ قال بعض العلاء: الأعداد الواردة في الأذكار كالذكر عقب الصلوات إذا رتب 
عليها ثواب مخصوص فزاد الآ بها على العدد لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص؛ لاحتمال أن 
لتلك الأعداد حكمً) وخاصية تفوت بمجاوزة العدد ونظر فيه الحافظ العراقي بأنه أتى بالقدر الذي 
رتب الثواب على الإتيان به فحصل له ثواب. فإذا زاد عليه من جنسه كيف تزيل الزيادة ذلك الثواب 
بعد حصوله؟ قال الحافظ: ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإذا نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر 
الوارد ثم أتى بالزيادة لم يضرء وإن نوى الزيادة ابتداء بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلّا فذكر 
هو مائة فيتجه القول الماضي» وبالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات 
المحدودة شرعًا ؛ لأن شأن العظماء لاخر ا سي اده كار موي لدي 
انتهى. ومثله بعضهم بالدواء يكون فيه مثلًا أو قية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى تخلف الانتفاع ب 
فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء فلم يتخلف الانتفاع» 
ويؤكد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية 
لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لا في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن للموالاة حكمة خاصة 
تفوت بفواتها والله أعلم. انتهى . 


- َه 
45 وعذني عن بالك عن غارة بن صا ماد عَنْ سَعِيدِ محيل نامتك أله صوعه يفو ل في البَاقِا 
الصَّالَاتِ: 2 قَوْلُ العَيْد: اله كيك وَسْسْحَانَ الله وَاحَمْدُ لل وَل إِلَهَ إلذًا ار 


بالله. 

ْ (مالك عن عمارة) بضم العين المهملة والتخفيف. ابن عبد الله (بن صياد) بالفتح والتشديد. 
فنسبه إلى جده المدني أبي أيوب. ثقة فاضل من صغار التابعين وأبوه هو الذي كان يقال: إنه الدجال 
(عن سعيد بن المسيب أنه) أي عمارة (سمعه) أي سعيدًا (يقول في الباقيات الصالحات) المذكورة في 
قوله تعالى: «إوَالَْقِيتُ ألصَِحَدتٌ حَيْرعِندَ ريك نابا وير أملا 4 [الكهف : 45] سميت بذلك لأنه تعالى 
قابلها بالفانيات الزائلات في قوله : الْمَالَ وَالسَمُونَ زِينَةُ آلْحَيّوةَ آَلدَئَا 4[الكهف : 45] (إنها قول العبد ) 
ذكر أو أنثى (الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولااحول ) أي لا تحوّل عن المعصية (ولا 
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6 كتاب : التقرآن ‏ سإ ؟ب؟ب؟بسججحجححبببببببببب ‏ قي 
قوة) على الطاعة (إلا بالله) وهذا قول أكثر العلاء» وقاله ابن عمر وعطاء بن أبي رباح لجمعها 
المعارف الإلهية» فالتكبير اعتراف بالتصور في الأقوال والأفعال» والتسبيح تقديس له عما لا يليق به 
وتنزيه عن النقائصء والتحميد مبني عن معنى الفضلء والإفضال من الصفات الذاتية والإضافية» 
والتهليل توحيد للذات ونفى الند والضدء والحوقلة تنبيه على التبري عن الحول والقوّة إلا به وفي» 
مسلم وغيره قوله يم : «أحب الكلام إلى الله أربع ؛ سبحان اللهء والحمد لله: ولا إله إلا الله» والله 
أكبرء لا يضرك بأبِينَ بدأت» وقال ابن عباس : «هي الأعمال الصالحات وسبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر» وقال مسروق: هي الصلوات الخمس وهن الحسنات يذهبن السيئات ومن بدع 
التفسير أنها البنات . 

+45 - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالك. عَنْ زِيَادِ بْنِ : 
وَأَْمعها في درَجَايكُمْ كه ند يكف وين إِعْطَءِ اَهب وَالوَرقِ» وَحَرِلكُمْ ين أن 
0 0 وا بل 6 9 


( مالك عن زياد بن أبي زياد ) ميسرة المخزومي المدني» ثقة عابد مات سنة حمس وثلاثين ومائة» 
وخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه (أنه قال: قال أبو الدرداء) عويمر مصغرء وقيل: عامر بن زيد 
ابن قيس الأنصاري الصحابي الجليل أول مشاهده أحد وكان عابدًا مشهورًا بكنيته مات في خلافة 
عثمان» وقيل : عاش بعد ذلكء وهذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه » وصححه الحاكم وابن عبد 
البر عن أب الدرداء عن النبي يكم قال : ( ألا ) حرف تنبيه يؤكد به الجملة المصدرة به (أخبركم ) 
وفي رواية : «أنبتكم» (بخير أعمالكم) أي أفضلها لكم (وأرفعها في درجاتكم) أي منازلكم في النة 
(وأزكاها عند مليككم) أي أناها وأطهرها عند ربكم ومالككم (وخير) بالخفض ( لكم من إعطاء) 
وفي رواية إنفاق ( الذهب والورق ) بكسر الراء الفضة (وخير لكم) بالخفض أيضًا عطف على خير 
أعمالكم من حيث المعنى؛ لأن المعنى: ألا أخبركم با هو خير لكم من بذل أموالكم ونفوسكم ؟ قاله 
الطيبي. (من أن تلقوا عدوكم) الكفار (فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم) يعني تقتلوهم 
ويقتلوكم بسيف أو غيره (قالوا: بلى) أخبرناء وفي رواية ابن ماجه قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 
(قال: ذكر الله تعالى ) لأن سائر العبادات من الأنفال وقتال العدوٌ وسائل ووسائط يتقربٌ بها إلى الله 


(44)أخرجه: الترمذي مرفوهًا في (45) كتاب الدعوات» (5) باب منه. وابن ماءجه في (77) كتاب الأدب» 
(0) باب فضل الذكر. 


© عت ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تعالى» والذكر هو المقصود الأسنيء ورأسه لا إله إلا الله وهي الكلمة العلياء والقطب الذي تدور 
عليه رحى الإسلام» والقاعدة التي بنى عليها أركانه والشعبة التي هي أعلى شعب الإيهان» بل هي 
الكل وليس غيره : ط قُلْإِتَمَابُوجع إل أَنَّمَآ هكم إِلَددُ ود 4 [الأنبياء : ]1١‏ أي الوحي 
مقصور على التوحيد؛ لأنه القصد الأعظم من الوحي » ووقع غيره تبعًا؛ ولذا آثرها العارفون على 
جميع الأذكار لما فيها من الخواص التي لا تعرف إلا بالوجدان والذؤقء قالوا: وهذا محمول على أن 
الذكر كان أفضل للمخاطبين به » ولو خوطب شجاع باسل يحصل به نفع الإسلام في القتال لقيل 
له: الجهاد, أو غني ينتفع الفقراء بماله لقيل: الصدقة , أو القادر على الحج لقيل له: الحج » أو من له 
أبوان قيل: برّهماء» وبه يحصل التوفيق بين الأخبار » وقال الحافظ : المراد بالذكر هنا الذكر الكامل 
وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر واستحضار عظمة الرب» وهذا لا يعدله ثيء؛ 
وفضل الجهاد وغيره إن| هو بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرّد» وقال الباجي: الذكر باللسان والقلب 
وهو ذكره عند الأوامر بامتثالها والمعاصى باجتنامهاء وذكر اللسان 5 كالفاتحة في الصلاة 
والإحرام والسلام وشبه ذلك ومندوب وك سائر الأذكار » فالواجب يحتمل أن يفضل على سائر 
أعمال البر» والمندوب يحتمل أن يفضل لعظم ثوابه وهداه لطريق الخير أو لكثرة تكرّره انتهى . 
ومقتضى هذا الحديث أن الذكر أفضل من التلاوة» ويعارضه: خبر « أفضل عبادة أمّتي تلاوة القرآن» 
وجمع الغزالي بأن القرآن أفضل لعموم الخلق » والذكر أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحواله في 
بدايته ونهايته » فإِنْ القرآن مشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق » فيا دام 
العبد مفتقرًا إلى #بذيب الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن أولى » فإن جاوز ذلك واستولى الذكر 
على قلبه فمداومة الذكر أولى » فإن القرآن يجاذب خاطره ويسرح به في رياض الحنة » والذاهب إلى 
الله لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة بل يجعل همه هما واحدًا وذكره ذكرًا واحدًا ليدرك درجة الفناء 
والاستغراق » قال تعالى : #وإزكر أمَّه أَصكَرٌ 4 [العتكبوت : 45] وأخذ ابن الحاج من الحديث أن 
ترك طلب الدنيا أعظم عند الله من أخذها والتصذق بهاء وأيده با في القوت عن الحسن: لا شيء 
أفضل من رفض الدنياء وبا في غيره عنه أنه سكل عن رجلين طلب أحدهما الدنيا ببحلالها فأصابها 
فوصل بها رحمه وقدم فيها نفسه وترك الآخر الدنيا فقال: أحبه إيّ الذي جانب الدنيا (قال زياد بن 
أبي زياد) ميسرة (وقال أبو عبد الرحمن) كنية (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي من أغيآن الصيحابة» شهد بدرا وما يغدماء وإليه التهى ف العلم بالأخكام والقرآنماث 
بالشام سنة ثماني عشرة» وهذا قد رواه أحمد وابن عبد البر والبيهقي من طرق عن معاذ عن النبي قال: 
(ما عمل ابن آدم ) وفي رواية : «آدمي» (من عمل) وفي رواية عملا (أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله) لأن حظ الغافلين يوم القيامة من أعمارهم الأوقات والساعات التي عمروها بذكر الله وسائر ما 


١_كتاب:القرآن‏ ب بجح ب جب َك 
عداه هدر كيف ونهارهم شهوة ونومهم استغراق وغفلة فيقدمون على رمهم فلا يجدون ما ينجيهم 
إِلّا ذكر الله» زاد في رواية: "قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الثه إلا 
أن تضرب بسيفك حتى ينقطع» ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع» ثم تضرب بسيفك حتى:ينقطع» قال 
00 فضائل الذكر كثيرة لا يحيط بها كتاب وحسبك بقوله تعالى : إإرك ألصَككؤة سَنْمنْ عن 

فَحصَك وَانْسَك وَلَوِكْرٌ أن أكَبَرُ4 [العدكبوت : :أي ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» 
و ل م بع اعم او ور كو 
نفدي وإن ذكرق يملا ذكرته لبسلا حير متهم وأكرم: 

ا ا ره امم عَنْ عل بن يختى الَقِي ِيّ عَنْ أبيه عَنْ 
عه بْنِرَافِعٍ أَنَُ كنا يَْمَا نصَلِ ورا ءَ رَسُولٍ الله يله كا رَفَعَ رَسُولُ الله يَرَأسَهُ مِنْ. 
0 اسَيعَ لله إن تحدة؟ كال يخل و215ز: لاقن ع 3 0 اك 

نُصَرَفَ رَسُولٌ الله يْكَالَ: «مَن التَكَلّمْ آَهًا؟» قَقَالَ الرّجْلُ: أنَا يا رَ 
د وما كد يم يَكتبهُنٌ أول1. 

(مالك عن نعيم)بضم النون «ابن عبد الله المجمر)بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم 
ساكنة والخفض صفة لنعيم وأبيه (عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي) 
بضم الزاي وفتح الراء فقافء. الأنصاري من صغار التابعين» مات سنة سبع وعشرين ومائة وفيه 
رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن نعيًا أكبر سنا من علي وأقدم سماعًا ( عن أبيه )يحيى ابن خلاد 
الأنصاري المدني له رؤية فذكر في الصحابة؛ لأنه قيل: حنكه النبي : كه مات في حدود التسعين 
ووهم من قال بعد المائة وهو تابعي من حيث الرواية » ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وهم 
من بني مالك والصحابي (١‏ عن رفاعة بن رافع يهن مالك بن ععجلان الأنصاري من أهل بدر مات 
في أوّل خلافة معاوية وأبوه رافع صحابي شهد العقبة (أنه قال: كنا يومًا»)من الأيام ( نصلي ورا 
رسول الله يم )المغرب كا في رواية النسائي وغيره ( فلا رفع رسول الله يِل رأسه )أي شرع في 
رفعه (من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده)ظاهره وقوع التسميع بعد رفع الرأس من الركوع فيكون 
من أذكار الاعتدال » وني حديث أب هريرة وغيره أنه ذكر الانتقال وهو المعروف وجمع بأن المعنى لم 
شرع في رفع رأسه ابتداً القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل (قال رجل كدو رفاعة راوي الحديثء قاله 
ابن بشكوال مستدَّلا بب) للنسائي وغيره من وجه آخر عن رفاعة : «صليت تخلف النبيّ فعطست 
فقلت: الحمد لله.. » الحديث» ونوزع لاختلاف سياق السبب والقصة. والجواب لا يعارض فيحمل 


للج 


(454 أخرجه: البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان» )١17(‏ ياب حدثنا معاذ بن فضالة. 


سل _ لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وقوع عطاسه عند رفع النبيّ يلم » وأبهم نفسه لقصد إخفاء عمله أو نسي بعض الرواة اسمهء وأما 
ما عدا ذلك من الاختلاف فإن) فيه زيادة لعل الراوي اختصرها (وراءه: ربنا ولك الحمد) بالواو 
(حمدًا) نصب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد (كثيرًا طييًا) خالصًا عن الرياء والسمعة (مباركًا) 
كثير الخير (فيه) زاد النسائي وغيره: مباركًا عليه ىا يحب ربنا ويرضىء قال الحافظ: ففي قوله كما... 
إلخ من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصدء وأما مباركًا عليه فالظاهر أنه تأكيد» 
وقيل: الأوّل بمعنى الزيادة» والثاني بمعنى البقاء» قال تعالى : #وَبَرَكَ فيها وَكَدّرَ فآ مها 4 [فصلت: 
]٠‏ فهذا يناسب الأرض؛ لأن القصد به الناء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير» وقال تعالى : 
برا علي وََلكَ إِسَحَلقَ 4 [الصافات : ]1١7‏ فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم ولما ناسب 
الحمد المعنيان جمعهها| كذا قيل ولا يخفى ما فيه (فلما انصرف رسول الله يلم ) من الصلاة (قال) كما في 
النسائي (من المتكلم) في الصلاة ليعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله (آنفا) بالمدٌ وكسر النون يعني 
قبل هذا ولا يستعمل إلا فيما قرب زاد النسائي: فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ثم 
قالها الثالثة فقال رفاعة بن راقع : أنا » قال: كيف قلت؟ فذكره فقال: والذي نفسي بيده ...الحديث 
(فقال الرجل : أنايا رسول الله) المتكلم بذلك أرجو الخير (فقال رسول الله يكم : لقد رأيت بضعة 
وثلاثين) موافقة لعدد حروفه وهي ثلاثة وثلاثون حرقًا والبضع من ثلاثة إلى تسعة ولا يعكر عليه 
الزيادة المارة؛ لأن المشار إليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب رينا 
ويرضى دون مباركًا عليه فإنها للتأكيد » ولمسلم عن أنس اثني عشرء وللطبراني عن أب أيوب: ثلاثة 
عشر وهو مطابق لعدد الكليات على رواية مباركًا عليه إلخ . ولحديث الباب لكن على اصطلاح 
النحاة» وفيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص ب دون العشرين (ملكًا) غير الحفظة على 
الظاهر » ويؤيده ما في الصحيحين عن أب هريرة مرفوعًا : « إن لله ملائكة يطوفون في الطريق 
يلتمسون أهل الذكر...» الحديث» وقيّة أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة (يبتدرونها) أي 
يسارعون إلى الكلمات المذكورة (أهم يكتبهن) وللنسائي: «أهم يصعد بها» وللطبراني من حديث أبي 
أيوب ١‏ أيهم يرفعها» ولا تعارض؛ لأنهم يكتبونها ثم يصعدون بها ( أوّل ) روي بالضم على البناء؛ 
لأنه ظرف قطع عن الإضافة وبالنصب على الحال قاله السهيل» وأما أمهم فرويناه بالرفع مبتدأ خبره 
يكتبهنّ» قاله الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى : أيهم يَكْمُلُمَرْيِمَ 4 [آل عمران : 
4 » قال : وهو في.موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه يلقون وأي استفهامية والتقدير مقول 
فيهم أمهم يكتبهنَ » ويجوز نصب «أيهم» بأن يقدّر المحذوف «ينظرون أمهم» على قول سيبويه أي 
مؤصولة . والتقدير يبتدرون الذي يكتبهن أوّل » وأنكره جماعة من البصريين واستشكل تأخير 


00 
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١6‏ _كتاب:اللقرآن ل سج ب ب غ8 
رفاعة إجابة النبيّ ييل حتى كرّر سؤاله ثلانًا مع أن إجابته واجبة» بل وعلى من سمع رفاعة فإنه ل 
يسأل المتكلم وحده » وأجيب بأنه لما لم يعين واحدًا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من 
واحد بعينه فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنًا منهم 
أنه أخطأ فيا فعل ورجوا أن يعفى عنه ففهم يَيكتمْ ذلك فقال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال 
أنا قلتها لم أرد بها إِلّا خيرًا كما في أبي داود عن عامر بن ربيعة» وعند ابن قانع قال رفاعة: فوددت أني 
خرجت من مالي وأني لم أشهد مع رسول الله يَكّه تلك الصلاة وللطبراني عن أبي أيوب: فسكت 
الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله يكم على شيء كرهه فقال: من هو فإنه لم يقل إلا صواباء 
قال الرجل: أنايا رسول الله قلتها أرجو بها الخير» ويحتمل أن المصلين لم يعرفوه بعينه لإقبالهم على 
صلاتهم » أو لأنه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم, قال الباجي: لم ير مالك العمل على 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وكره للمصلي أن يقوله يريد لم يرها من الأقوال المشروعة كالتكبير وسمع 
الله لمن حمده. والحديث رواه البخاري وأبو داود في الصلاة عن عبد الله بن مسلمة وأحمد عن عبد 
الرحمن بن مهدي , كلاهما عن مالك به وأخرجه النسائي ولم يخرجه مسلم . 
١‏ - باب ما جاء في الدعاء 

هو من أشرف الطاعات أمر الله به عباده فضلا وكرمًا وما تفضل بالإجابة فقال: «أَدَعُوف أَسْتَحِبَ 
لكو 4 [غافر:60] وروى أحمد بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة مرفوعًا: «من لم يدع الله غضب عليه» 
ولأبي يعلى عن أنس عن النبي تله فيا يروي عن ربه في حديث : وأما التي بيني وبينك فمنك 
الدعاء وعلي الإجابة وقيل : المراد في الآية العبادة لقوله : «إنَّ ايت مَسَحَكرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 4 [غافر : 
]٠١‏ والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن كقوله : « إن يَدَعُورت من دونو ء إل إِنَددًا 4 [النساء : ]١١17/‏ 
وأجاب الأوّلون بأن هذا ترك للظاهر وقال التقي السبكي: الأولى حمل الدعاء على ظاهره » وأما 
قوله عن عبادتي فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة فمن استكبر عنها استكبر عن الدعاء ‏ 
وعلى هذا فالوعيد إنما هو حق من ترك الدعاء استكبارًا ومن فعل ذلك كفر. انتهى. وتخلف الإجابة 
إنما هو لفقد شروط الدعاء التي منها أكل الحلال الخالص وصون اللسان والفرج » واستشكل 
حديث: « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» المقتضي لفضل ترك الدعاء 
حينئذ مع الآية المقتضية للوعيد الشديد على تركه » وأجيب بأن العقل إذا استغرق في الثناء كان 
أفضل من الدعاء؛ لأن الدعاء طلب الجنة » والاستغراق في معرفة جلال الله أفضل من الجنة أما إذا ل 
يحصل الاستغراق فالدعاء أولى لاشتتماله على معرقة الربوبية وذل العبودية» والصحيح استحباب 
الدعاء » ورجح بعضهم تركه استسلاما للقضاء » وقيل : إن دعا لغيره فحسن وإن خص نفسه فلا » 
وقيل : إن وجد في نفسه باعثًا للدعاء استحب وإِلا فلا. 


2 7ح جح حب ا حي بر لا 0 


2 
0 


- حَدَئِي يخبَى عَنْ مَالِكء عَنْ 0 ي انا عَنْ الأَْرَحعَنْ أب هْرَئْرَة ؟ أن وول الله طم 
قَالَ: الكل نب دعوَةيَذهُو يا َاريدُ أن حي عْوَتي شَفَاعَة أمتي في الآخرَة». 

(مالك عن أب الزناد» عبد الله بن ذكوان(عن الأعرج» عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) 
عند ليشن بو سيف ارعمر وت ضام ااارسول الناهالة الك م مصرة )لحان هويا 
هذه الدعوة» مقطوع فيها بالإجابة وما عداها على رجاء الإجابة على غير يقين ولا وعدء وبهذا 
أجيب عن إشكال ظاهره بها وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا سيم| نبينا محمد يلم 
وبأن معناه أفضل دعوات كل نبي وهم دعوات أخرى وبأن معناه لكل منهم دعوة عامة مستجابة في 
أمّته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب» 
وقيل: لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول نوح : رتلا ندر عَلَالْارْضٍ يِنَالْكفْنَ ديرا * 
و11 .وقول دقرياه تميق لين ان نفك وكا ”#4 لحريو 13 قر لالت ل انار اده إن 
وَعَبَ لى مُذُكا لَا بق لِخّمل َْْرَِ 4[ص : 0 *] حكاه أبن التين» وقال ابن عبد البر : معناه عندي أن 
كل نبي أعطي أمنية يتمنى بها؛ لأنه محال أن يكون نبينا أو غيره من الأنبياء لا يجاب من دعائه إلا 
دعوة واحدة وما يكاد أحد يخلو من إجابة دعوته إذا شاء ربه قال تعالى : #فَيَكْسشْفٌ مَاتَدعونَإلوِ »# 
[الأنعام : ]4١‏ وقال يكم : « دعوة المظلوم لا ترد ولوكانت من كافر» وقال يم : « ما من داع إِلَا 
كان بين إحدى ثلاث : إما أن يستجاب له فيا دعا » وإما أن يدخر مثله » وإما أن يكفر عنه ») وجاء 
في ساعة الجمعة لا يسأل فيها عبد ربه شيئًا إِلّا أعطاه » وقال في الدعاء بين الأذان والإقامة وعند 
الصف في سبيل الله وعند الغيث وغير ذلك أنها أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء (فأريد أن أختبى) 
بسكون المعجمة وفتح الفوقية وكسر الموحدة فهمزة أي أدّخر (دعوتي) المقطوع بإجابتها (شفاعة 
لأمتي في الآخرة» في أهم أوقات حاجتهم » ففيه كال شفقته على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في 
مصا حهم جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته » قال ابن بطال : في الحديث بيان فضيلة نبينا على 

ئر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها أيضًا دعاء عليهم ى) وقع 
لغيره من تقدّم؛ وقال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرفه يَيُّمُ لأنه جعل الدعوة فيا ينبغي ومن 
كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكوههم أحوج إليها 
من الطائعين » هذا وقول بعض شراح المصايبح جميع دعوات الأنبياء مجابة» والمراد مبذا الحديث أن كل 
نبي دعا على أمّته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع فأعطيت الشفاعة عوضًا عن ذلك للصبر على أذاهم والمراد 


(5916) أخرجه: البخاري في (6) كتاب الدعوات» )١(‏ 5 لكل نبي دعوة» ومسلم في )١(‏ كتاب الويهان» 
(44)» باب انحتباء النبى ته دعوة الشفاعة لأمته» حديث (4**) . 


كناب : لآو سجججحححححبيبيبيبييبب لمق 
بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة تعقبه الطيبي بأنه يَيَلتُودعا على أحياء العرب وعلى أناس من قريش 
ا ل ل ل 
حق أمته فناهها كل منهم في الدنيا وأما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه : « لِنَْ لهك مِنَ الْأمرِ 
نَىْءٌ أَوْيُوَبَ عَلييمَ 4 [آل عمرآن : 178 ]فأبقى تلك الدعوة المستجابة مدّخرة للآخرة» وغالب من 
دعا عليهم لم يرد إهلاكهم» وإن) أراد ردعهم ليتوبواء قال: وأما جزمه أولا بأن جميع أدعية الأنبياء 
مجابة فغفلة عن الحديث: «سألت الله ثلانا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ..» الحديث. انتهى. وفيه 
إثبات الشفاعة» قال ابن عبد البر: وهي ركن من أركان اعتقاد أهل السنة» قال: وأجمعوا على أن قوله 
تعالى : عمو أن يبَعَتَكَ ريك مَقَامَا خَحْمُودًا © [الإسراء : 9/الهو الشفاعة في المذنبين من أمته إِلّا ما 
روي عن مجاهد أنه جلوسه على العرش » وروي عنه كالجماعة فصار إجماعًا وقد صح نضا عن النبي 
ييل وأحاديث الشفاعة متواترة صحاح منها: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي » وقال جابر : من 
لم يكن من أهل الكبائر فا له وللشفاعة ولا ينازع في ذلك إلا أهل البدع . انتهى . وهذا الحديث رواه 
البخاري في الدعوات حذثني إسماعيل قال : حدثني مالك به ومسلم من طريق ابن وهب عن مالك 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به فلهالك فيه إسنادان . 

61ظ - وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحبى بنِ سَعِيدٍ أنه عبن وَسُولَ الله كان يذْعُوء فقول : 
«اللَّهُم فَالِقَّ الإضباح» وَجَاعِلَ اللَيْرِ سَكََاء وَالشَّمْسِء وَالقَمَرٍ حُسْبَانه اقْض عَنَيِ الدّيْنَ وني 

مِنْ المَقَر وَأَمتَعْني يِسَمْعِيء وََصَرِيء وَفويٍ في سَبِيلِكٌ». 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه)قال أبو عمر: لم تختلف الرواة عن مالك في سنده ولا في 


2008 


متنه» ورواه أبو شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار (أن رسول الله ييل 
كان يدعو فيقول)وهو مرسل فمسلم تابعي (اللهم فالق الإصباح)قال الباجي: أي خلقه وابتدأه 
وأظهره (وجاعل الليل سكنا)أي يسكن فيه قال الباجي: الجعل لغة الخلق والحكم والتسمية» فإذا 
تعدّى إلى مفعول واحد فهو بمعنى الخلق كقوله : «وَجَمَالظمْت وَاَلتُورَ4 [الأنعام : ١‏ أوإلى مفعولين 
فيكون بمعنى الحكم والتسمية نحو « وَجَمَلُوا المقيكة الَدِبنَ هُمْ عِبَدُ أليَمَنِ إِنَمَّاك [الزخرف : 19] 
وبمعنى الخلق كقوهم: الحمد لله الذي جعلني مسلً) » فقوله : (وجاعل الليل سكنا) يحتمل 
الوجهين (والشمس والقمر حسبانا)قال أبو عمر: أي حسابًا أي بحساب معلوم » وقد يكون جمع 


0 انال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه. وهو مرسل. فمسلم بن 
يسار تابعى. 


8 سمب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حساب كشهاب وشهبان وقال الباجي أي يحسب بها الأيام والشهور والأعوام قال تعالى : # هو 
جيل الكقين وجناة والتمل خا ركذي تكار ل لكالث اعدة المهن والحكات 4 ارين | 
(اقض عني الدين) قال ابن عبد البر : الأظهر فيه ديون الناس ويدخل في ذلك ديون الله تعالى » وفي 
الحديث : «دين الله أحق أن يقضى» (وأغنني من الفقر) لأنه بئس الضجيع » وهذا الفقر هو الذي لا 


ل ال 0 


يدرك معه القوت وقد أغناه الله تعالى كى) قال : ل وَوَجَدَكَ عا َأَغَىَ 4 [الضحى : 8] ولم يكن غناه 
أكثر من اتخاذ قورت سنة لنفسه وعياله» والغنى كله في قلبه ثقة بربه وقال : « اللهم ارزق آل محمد 
قونًا » ولم يرد بهم إِلَّا الأفضل » وقال : ١‏ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » وكان يستعيذ من فقر 
مبئس» وغنى مطغء ويستعيذ من فتنة الغنى والفقر» وقال : « اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا 
واحشرني في زمرة المساكين ولا تجعلني جبارًا شقيًا ؛ والمسكين هنا المتواضع لا السائل؛ لأنه يله كره 
السؤال ونبى عنه وحرّمه على من يجد ما يغديه ويعشيه» والآثار في هذا كثيرة وزبها ظهر في بعضها 
تعارض» وببذا التأويل تتقارب معانيهاء فمن آتاه الله سعة وجب شكره عليهاء ومن ابتلي بالفقر 
وجب عليه الصبرء إلا أن الفرائض تتوجه على الغني وهي ساقطة عن الفقير وللقيام بها فضل عظيم 
وللصبر على ألفقر ثواب جسيم لإا يوق ألصَرُوَ جرم يعبرِحْسَابٍ 4 [الزمر : ]٠١‏ وخير الأمور 
أوساطها أشار له أبو عمرء وقال أبو عبد الملك : قيل: أراد فقر النفس » وقيل: الفقر من الحسئات » 
وقيل الفقر من المال الذي يخشى على صاحبه إذا استولى عليه نسيان الفرائض وذكر الله » وجاء في 
الأثر : «اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسيني» وغنى يطغيني» » وهذا التأويل يدل على أن الكففاف 
أفضل من الفقر والغنى؛ لأنمم| بليتان يختبر الله بهم| عباده (وأمتعني بسمعي) لما فيه من التنعم بالذكر 
وسماع ما يسر (وبصري) لما فيه من رؤية مخلوقات الله والتدبر فيها وغير ذلك وفيه لغيره تلاوة 
القرآن في الملصحف (و) أمتعني (بقوتي) بفوقية قبل الياء الموحدة القوي » ويروى وقوني بنون بدل 
الفوقية » قال ابن عبد البر : والأوّل أكثر عند الرواة (في سبيلك) قال الباجي : يحتمل أن يريد الجهاد 
وأن يريد جميع أعمال البر من تبليغ الرسالة وغيرها فذلك كله سبيل الله » وقد قال مالك : من قال: 
مالي في سبيل الله سبل الله تعالى كثيرة ولكن يوضع في الغزو فخصه بالعرف » قال ابن عبد البر : ولا 
يعارض هذا ما جاء عن الله تعالى : إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم يكن له جزاء إِلَّا 
الجنة؛ لأن هذا من الفرائض والحض على الصبر بعد الوقوع » فلا ينافي الدعاء بالإمتاع قبل وقوعه 
لأنه أقرب إلى الشكر » قال مطرف بن الشخير : لأن أعاى فأشكر أحب إن من أن ابتلى فأصبر . 


ف كتاب : القرآن ب ببق 


/1ةع- وحَدَنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ أي | الرنَاد عَنْ الأخرَجء ء عن أب َي ؛ أن وو الله لتم قَالَ 
«لأيفْل أَحَدُكُمْ إِذَا دعا اله اغفِرْ لي إِنْ شِدْتَ ء اللَّهُمّ ازكمني إِنْ شِنْتَ ؛ لِيَمْرمْ الَسْأَلَة قإِنهُ لأ مُكْرة 
له 


ل الل ل ل 
الله َم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا) طلب من الله (اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت) 
زاد في رواية همام عن أبي هريرة عند البخاري : «اللهم ارزقني إن شئت»؛ لأن التعليق بالمشيئة إنما 
يحتاج إليه إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلمه بأنه لا يطلب منه 
ذلك الشيء إلا برضاه والله تعالى منزه عن ذلك فلا فائدة للتعليق » وقيل : لأن فيه صورة الاستغناء 
عن المطلوب والمطلوب منه والأوّل أولى » قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يقول : اللهم أعطني 
إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه؛ له إذ لا يفعل إِلَا ما يشاءء 
وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر » وحمله النووي على كراهة التنزيه وهو أولى (ليعزم 
المسألة) قال الداودي : أي يجتهد ويلح ولا يقول: إن شئت كالمستثنى ولكن دعاء البائس الفقير » 
وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قال١ها‏ على سبيل التبرك لا يمنع وهو جيدء قاله الحافظ » وقال 
الباجي : أي يخلي سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة لأنها إنها تشترط في من يصح أن يفعل دون أن يشاء 
لإكراه أو غيره » فينبغي أن يسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا ما يشاء » وقد بين ذلك ي2َيَكُّمْ بقوله : 
(فإنه) تعالى (لا مكره له) بكسر الراء قال ابن بطال فيه: إنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون 
على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريّاء قال ابن عيينة : لا يمنعن أحدًا الدعاء ما 
يعلم من نفسه يعني من التقصيرء فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال : 

رَبَ كَأَنظِرْفكَ يَوِْيبْمَيوْنَ 4 [ا حجر : 17 » وفي الترمذي وقال : غريب عن أب هريرة مرفوعًا : 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» قال 
التوربشتي : أي كونوا على حالة تستحقون فيها الإجابة » وذلك بإتيان المعروف واجتناب المنكر 
وغير ذلك من مراعاة أركان الدعاء وآدابه حتى تكون الإجابة على القلب أغلب من الردء أو المراد 
ادعوه معتقدين وقوع الإجابة؛ لأن الداعي إذا لم يكن متحققًا في الرجاء لم يكن رجاؤه صادقًا » وإذا 
لم يصدق رجاؤه لم يكن الرجاء خالصًا والداعي مخلصًا » فإن الرجاء هو الباعث على الطلب » ولا 


9410 5) أخرجه: البخاري ني ( ٠‏ كتاب الدعوات» )5١(‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره وله ومسلم في (14) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء (”) باب العزم بالدعاء» ولا يقل إن شئت» حديث (8). 


جم 3-3 2سسسسسس سس ب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يتحقق الفرع إِلَّا بتحقيق الأصل » وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي عن مالك به 

يواد المج لاتق جين لبس در 

- - وحَدَّننِي عَنْ مَالِك, عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ جد مول ابن 
رَسُولٌ الله يلتم كَالَ: «يُسْتجَابُ تاكيك نا ينكل جثر َيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتٌ ة َم يتب لي). 

ملعا اك لوامه ع ايف لب الود له الراك ب ١‏ الا 
عبيد ثقة من كبار التابعين وقيل: له إدراك مات بالمدينة سنة ثان وتسعين (مولى ابن أزهر) بفتح 
ال همزة والهاء بينهما زاي ساكئة آخره راء عبد الرحمن الزهري المدني صحابي صغير ( عن أبي هريرة أن 
رسول الله قال: يستجاب لأحدكم مالم يعجل) بفتح التحتية والجيم بينهما عين ساكنة من الاستجابة 
بمعنى الإجابة» قال الشاعر : 

فلم يستجبه عند ذاك جيب 

أي يجاب دعاء كل واحد منكم؛ لأن الاسم المضاف مفيد للعموم على الأصح (فيقول) بالفاء 
بيان لقوله : ما لم يعجل(قد دعوت فلم يستجب لي) بضم التحتية وفتح الجيم» قال الباجي : يحتمل أن 
يريد بقوله: (يستجاب» الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة» أي تحقق وقوعها أو الإخبار عن جواز 
وقوعهاء فإن أريد الوجوب فهو بأحد ثلاثة أشياء : تعجيل ما سأله » أو يكفر عنه به» أو يدخر له» فإذا 
قال: دعوت ...إلخ » بطل وجوب أحد هذه الثلاثة وعرى الدعاء عن جميعهاء وإن أريد الجواز فيكون 
الإجابة بفعل ما دعا به ومنعه قوله دعوت فلم يستجب؛ لأنه من ضعف اليقين والتسخط » وفي مسلم 
والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل؛ 
قيل : وما الاستعجال ؟ قال: يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي» فيستتحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء » ويستتحسر بمهملات استفعال من حسر إذا أعيا وتعب وتكرار دعوت للاستمرار» أي 
دعوت مرارًا كثيرة » قال المظهري : من له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه؛ لآن الدعاء عبادة حصلت 
الإجابة أو لم تحصل » فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من العبادة » وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتها وإما 
لأنه لم يقذّر ني الأزل قبول دعائه في الدنيا ليععطى عوضه في الآخرة » وإما أن يؤخر القبول ليلح ويبالغ في 
ذلك . فإن الله يحب الملحين في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» ومن يكثر 
قرع الباب يوشك أن يفتح له » ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له» والحديث رواه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف ومسلم عن يحبى بن يحبى كلاهما عن مالك به . 


(/9ع) أخرجه: البخاري في ( 6٠‏ كتاب الدعواث» زففة الام لد م ومسلم في (14) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (15) باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل يعجل» حديث ( 6 


: -كتاب: القرآن_ سس‎ ١ 

4- وحَدَي عَنْ مَالِك, عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ أب عَبْدِ الله الأَعْرٌ وَعَنْ أب سَلَمَدَ عَنْ أبي 
ُرَبْة ؛ أن وَسُولَ الله َم قَالَ: ِل وبا دلولل بل إل التمء لديا جين ينقى لت 
الَيْلٍ الخ قيقُولُ: : مَنْ يَدْعُونِ كَأَستَحِيبَ لَه مَنْ ساني َأَعْطِية مَنْ يَسْتَغفرنٍ فََغفِرَ ل4ه. 

(مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله» سلمان بسكون اللام (الأغر) بفتح الغين المعجمة وشدّ 
الراء الجهني مولاهمء المدني وأصله من أصبهان» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري (عن أبي هريرة أن رسول الله يكم قال: ينزل ربنا) اختلف فيه فالراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا على طريق الإجمال منزهين لله تعالى عن الكيفية والتشبيه » ونقله البيهقي 
وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحادين والليث والأوزاعي وغيرهم» قال البيهقي: وهو 
أسلم ويدل عليه اتفاقهم على أن التأويل المعين لا يجب فحينئذ التفويض أسلم » وقال ابن العربي: 
النزول را جع إلى أفعاله لا إلى ذاته » بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه » فالنزول حسي 
صفة الملك المبعوث بذلك » أو معنوي بمعنى لم يفعل ثم فعل فسمي ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة 
فهى عربية صحيحة» والحاصل أنه تأوّله بوجهين: إما أن المعنى ينزل أمره أو الملك» وإما أنه استعارة 
بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وكذا حكي عن مالك أنه أوّله بنزول رحمته وأمره أو 
ملائكته | يقال فعل الملك كذاء أي أتباعه بأمره. لكن قال ابن عبد البر: قال قوم: ينزل أمره ورحمته 
وليس بشيء؛ لأن أمره با يشاء من رحمته ونعمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا 
غيره» ولو صح ذلك عن مالك لكان معناه أن الأغلب في الاستجابة ذلك الوقت» وقال الباجي: هو 
إخبار عن إجابة الداعي وغفرانه للمستغفرين وتنبيه على فضل الوقت كحديث: « إذا تقرّب إل 
عبدي شبرًا تقربت إليه ذراعا... » الحديث » لم يرد قرب المسافة لعدم إمكانه وإن| أراد العمل من 
العبد ومنه تعالى الإجابة » وحكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوّله على حذف المفعول» 
أي ينزل ملكا » قال الحافظ: ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد: ‏ أن 
الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع فيستجاب له ؟...» الحديث » 
وحديث عثان بن أبي العاص عند أحمد: (ينادي مناد : هل من داع يستجاب له؟..» الحديث » قال 
القرطبي : ومهذا يرتفع الإشكالء ولا يعكر عليه حديث رفاعة الجهني عند النسائي: « ينزل الله إلى 
سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» لأنه لا يلزم من إنزاله الملك أن يسأله عن صنع 
العبادء بل يجوز أنه مأمور بالمناداة» ولا يسأل البتة | بعدها ء فهو أعلم سبحانه ب| كان وما يكون . 
انتهى . ولك أن تقول : الإشكال مدفوع حتى على أنه ينزل بفتح أوّله الذي هو الرواية الصحيحة: 
( أخرجه: البخاري في (/91) كتاب التوحيدء (95) باب قول الله تعالى: لبريذُوت أ بز واكم آمو 4 . 

ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين» (4 ؟) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» حديث (158). 


مدلل سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وكل من حديثي النسائي وأحمد يقوي تأويله بأنه من مجاز الحذف أو الاستعارة » وقال البيضاوي : ل 
ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من 
موضع إلى موضع أخفض منه. فالمراد دنوَ رحمته» أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي 
الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة (تبارك وتعاليى) جملتان 
معترضتان بين الفعل وظرفه وهو (كل ليلة) لما أسند النزول إلى ما لا يليق إسناده حقيقة إليه اعترض 
بها يدل على التنزيه كقوله تعالى: 92 ووتجعاو ا سبحنتة: وَلَهُم ما يتبوت » [النحل : 017] (إلى 
السساء ادا حك يقن لبها اللي الأخر) و دنه ملت ذلك ل تمصي لال ذلك لكر لالم رفك 
التهجد وغفلة الناس عن التعرّض لنفحات رحمة الله » وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة إلى الله 
وافرة وذلك مظنة القبول والإجابة» ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت واختلف عن 
أبي هريرة وغيره » قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقويه أن الروايات 
المخالفة له اختلف فيها على راويها وانحصرت في ستة: هذه ء ثانيها : إذا مضى الثلث الأول » ثالثها: 
الثلث الأوّل أو النصف » رابعها: النصف . خامسها: الثلث الأخير أو النصف » سادسها: 
الإطلاق» فجمع بينها بحمل المطلقة على المقيدة» وأما التي بأو فإن كانت للشك فالجزم مقدّم على 
الشكء. وإن كانت للتردّد بين حالتين فيجمع بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوالء لأن أوقات 
الليل تختلف في الزيادة» وني الأوقات باختلاف تقدّم الليل عند قوم وتأخره عند قوم, أو النزول يقع 
في الثلث الأوّل والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني أو يحمل ذلك على وقوعه في جميع الأوقات 
التي وردت بها الأحاديث» ويحمل على أنه َك أعلم بأحد الأمور في وقتء فأخبر به ثم أعلم به في 
وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه . (فيقول من يدعوني فأستجيب) أي أجيب (له) دعاءه 
فليست السين للطلب (من يسألني فأعطيه) مسؤوله ا ير 
الثلائة في جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف وبا قرئ / من ذا ألَرِى يُفَرضٌ لَه فَرَصنَا حَسَكا 

َيِصَلْعِفَه له 4 [البقرة : 54؟] ول تختلف الروايات عن الزهري في الاقتصار على الثلاثة » والفرق 
يهان الطلوب إما رق اللشار او حلب المسازه ولك إبادبوى آل دين + فلي الاستعقان إقنار: 
إلى الأوّل» والدعاء إشارة إلى الثاني » والسؤال إشارة إلى الثالث» وقال الكرماني: يحتمل أن الدعاء ما 
لا طلب فيه والسؤال الطلب. ويحتمل أن المقصود واحد وإن اختلف اللفظ. انتهى. وزاد سعيد 
المقبري عن أب هريرة: هل تائب فأتوب عليه؟ وزاد أبو جعفر عنه : «من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ 
من ذا الذي يستكشف الضرٌ فأكشف عنه؟ » وزاد عطاء مولى أمّ صبية بضم الصاد المهملة وموحدة 
عنه: «ألا سقيم يستشفي فيشفى ؟» رواه النسائي » ومعانيها داخلة فيه| تقدم » وزاد سعيد بن مرجانة 


كنات القتعراة حب 7 0 7779 ببس س7 لأ 
عنه: من يقرض غير عديم ولا ظلوم » رواه مسلم وفيه تحريض على عمل الطاعة وإشارة إلى جزيل 
ثوابهاء وزاد حجاج بن أبي منيع عن الزهري عن الدارقطني : حتى الفجر » وفي رواية يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة: حتى يطلع الفجر . وعليه اتفق معظم الروايات » وللنسائي عن نافع بن جبير 
عن أبي هريرة : حتى تحل الشمس وهي شاذة » وفي الحديث تفضيل آخر الليل على أوله» وأنه أفضل 
الدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله تعالى: إوَالْمسحَغْفْرَتَ الْسْحَارٍ 4 [آل عمران: 17]» وأن 
الدعاء ذلك الوقت مجاب ولا يعترض بتخلفه عن بعض الداعين لأن سببه وقوع الخلل في شرط من 
شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس » أو الاستعجال الداعي » أو بأن يكون الدعاء 
بإثم أو قطيعة رحم » أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد» أو لأمر يريده الله 
تعالى » هذا وقد حمل المشبهة الحديث . وأحاديث التشبيه كلها على ظاهرهاء تعالى الله عن قوهم » 
وأما المعتزلة والخوارج فأنكروا صحتها جملة وهو مكابرة » والعجب 'أنهم أوّلوا ما في القرآن من نحو 
ذلك وأنكروا الأحاديث جهلا أو عنادًا » ومن العلماء من فرق بين التأويل القريب المستعمل لغة 
وبين البعيد المهجور , فأوّل في بعض وفوّض في بعض . وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد » 
ونقل عن الإمام قال الباجي: منع مالك في العتبية التحديث بحديث : اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ » وحديث : إن الله خلق آدم على صورته » وحديث الساقء وقال: ما يدعو الإنسان إلى أن 
يحدث به وهو يرى ما فيه من التغرير» ولم يرء مثله حديث: (إن الله يضحك» وحديث : «ينزل ربنا»؛ 
فأجاز التحديث بهاء قال: فيحتمل الفرق بينهم| بأن حديث التنزل والضحك أحاديث صحاح لم يطعن 
في شيء منهماء وحديث العرش والصورة والساق لا تبلغ أحاديثها في الصحة درجة التنزل والضحك 
وبأن التأويل في حديث التنزل أقرب وأبين والعذر بسوء التأويل فيها أبعد . انتهى . وأخرجه البخاري في 
الصلاة عن القعنبي» وني الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» وني التوحيد عن إسماعيل 
ومسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى» كلهم عن مالك يه . 0 

٠‏ وَحَدَّلِّي عَنْ مَالِكه عَنْ يحبَى بْنِ سَعِير تاي عن أخكو أن رايم أن كارت اتوي آذ 
و كُنْتُ َلِمَةٌ إل جَذْبٍ َسُولٍ الله علد دنه من اليل لَمَسْتَهُ بدي 
فوط ضَعْتٌ بَدِي عَلَ قَدَمَيه َهُوَ سَاجدٌ يَقُولُ: «أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ 
ربك يناه ا أخهي كاه حبك أت ك ليت عل كه" 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش (أن 
عائشة أم المؤمنين) قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرساله وهو مسند من حديث الأعرج 


(600) قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله» وهو مسند من حديث الأعرج عن أبى هريرة عن 
عائشة. فأخرجه: مسلم في (5) كتاب الصلاة» (57) باب ما يقال في الركوع والسجود حديث (777). 


ل ل ل لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عن أبي هريرة عن عائشة» ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح ثم أخرجه من الوجهين » 
وطريق الأعرج أخرجها مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحبى بن 
حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة( قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله يلم ففقدته) 
بفتح القاف وفي رواية(افتقدته) وهما لغتان بمعنى لم أجده(من الليل) وفي رواية عروة: وكان معي 
على فراشي(فلمسته بيدي) وفي رواية : فالتمسته في البيت وجعلت أطلبه بيدي(فوضعت يدى على 
قدميه) زاد في رواية: وهما منتصبتان(وهو ساجد) وفيه أن اللمس بلا لذة لا ينقتض ار 
واحتال أنه كان فوق حائل خلاف الأصل فسمعته(يقول) زاد في رواية: اللهم إني (أعوذ برضاك 
من سخطك) أي با.يرضيك ثما يسخطكء فخرج عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا لله ثم 
الذي لنفسه قوله:(وبمعافاتك من عقوبتك) وفي إضافتها كالسخط إليه دليل لأهل السنة على جواز 
إضافة الشر إِليه تعالى كا لخير واستعاذ مها بعد استعاذته برضاه؛ لأنه يحتمل أن يرضى من جهة حقوقه 
ويعاقب على حقوق غيره( وبك منك ) قال عياض: ترق من الأفعال إلى منشئ الأفعال مشاهدة 
للحق وغيبة عن الخلق الذي هو محض المعرفة الذي لا يعبر عنه قول ولا يضبطه وصف فهو محض 
التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره وإفراده بالاستعانة وغيرهاء قال الخطابي: وفيه معنى لطيف؛ لأنه 
استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط ضدّان 
كالمعافاة والعقوبة» فل) ذكر ما لا ضدٌ له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير» ومعناه 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من عبادته والثناء عليه» ولذا قال :(لا أحصى ثناءً عليك) 
قال ابن الأثير : أي لا أبلغ الواجب في الثناء عليك؛ وقال الراغب : أي لا أحصل ثناء لعجزي عنه 
إذ هو نعمة تستدعي شكرا وهكذا إلى غير نهاية » وقيل : معناه : لا أعدٌ كى! في الصحاح؛ لأن معنى 
الإحصاء العد بالحصى كا قال : 
ولست بالأكثر مسنهم حصي وإنمالعزةللكاائر 

وعليه فهو من نفي الملزوم المعبر عنه بالإحصاء المفسر بالعد وإرادة نفي اللازم وهو استيعاب 
المعدود » فكأنه قيل : لا أستوعب . فالمراد نفي القدرة عن الإتيان بجميع الثناءات أو فرد منها يفي 
بنعمة من نعمه لا عذها ؛ إذ لا يمكن عد أفراد كثيرة من الثناء » وقال ابن عبد البر : روينا عن مالك 
أن معناه وإن اجتهدت في الثناء عليك فلن أحصي نعمك ومننك وإحسانك(أنت). مبتدأ خبره(ى] 
أثنيت) أي الثناء عليك هو الماثل لثنائك(على نفسك) ولا قدرة لأحد عليه» ويحتمل أن(أنت) 
تأكيد للكاف من(عليك) باستعارة الضمير المنفصل للمتصل والثناء بتقديم المثلثة » والمد الوصف 
بالجميل على المشهور لغة واستعماله في الشر مجاز » وقال المجد: وصف بمدح أو ذمٌ أو خاص بالمدح؛ 
وقال ابن عبد البر : فيه دليل على أنه لا يبلغ وصفه وأنه إنا يوصف با وصف به نفسه . انتهى. وقال 


و كتاب : التشركآن اس سس اح سس بحب هق 
النووي : فيه اعتراف بالعجز عن الثناء عليه وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد الثناء إلى الجملة 
دون التفصيل والتعيين فوكل ذلك إليه سبحانه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلًا » وكا أنه لا نهاية 
لصفاته لا مباية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثني عليه» فكل شيء أثنى عليه به وإن كثر وطال 
ا ل ل وفضله أوسع وأسبغ . 

- وعدئي عن عالِكة عن ريا بْنٍ أي زياد عَنْ طَلْحَةً بن عبَيْدِ لله بْنِ كريز؛ وَسُولَ الله 
يلم قَالَ: أفْصَلُ الذّعَاءِ دعَاءُ ْم عَرَقَّهَ وَأْضَلُ ما قُلْتُ أن وَالَيُونَ مِنْ قَبْلي: َل إلا الله وَحَدَه 
لآَضَرِيكٌ لَهُ). 

(مالك كن واذين أن ونان مر الحزؤمن ولاق للدي البعة الايد قال مالك #كان يبسن 
الصوف ويكؤن وحده ولا يجالس أحدًا » لمالك عنه مرفوعًا هذا الحديث الواحد رواه هنا وفي الحج 
ونسبه» فزاد مولى عبد الله بن عياش د بن أبي ربيعة المخزومي (عن طلحة بن عبيد الله) بضم العين (ابن 
كريز) بفتتح الكاف وكسر الراء وإسكان التحتية وزاي منقوطة الخزاعي أبي المطرف المدني » وثقه 
أحمد والنسائي وروى له مسلم وأصحاب السئن وهو تابعي » قال الولي العراقي : ووهم من ظنه 
أحد العشرة » قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله ولا أحفظه مبذا الإسناد مسندًا من 
وجه يحتج به » وقد جاء مسندًا من حديث علي وابن عمرو والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به » ثم 
أخرج حديث علي من طريق ابن أبي شيبة » وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة أخرجه هو وحديث 
ابن عمرو البيهقي في الشعب (أن رسول يَيكمْ الله قال: أفضل الدعاء) مبتدأ خبره (دعاء يوم عرفة) 
قال الباجي : أي أعظمه ثوابًا وأقربه إجابة ويحتمل أن يريد به اليوم» ويحتمل أن يريد الحاج خاصة 
(وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى) ولفظ حديث علي أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبل بعرفة (لا 
]لاا وده لا شريلك له) رادا ديكا أن هريرة ل اااللفرولك المكيه عي يميت بد اكير 
وهو على كل شيء قدير وكذا في حديث علي لكن ليس فيه (بيده الخير) وفي حديث ابن عمرو ولكن 
ليس فيه (يحيي ويميت) وفيه (بيده الخير) قال ابن عبد البر: فيه أن الثناء دعاء » وفي المرفوع يقول الله 
عز وجل : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » وفيه تفضيل الدعاء 
بعضه على بعضء والأيام بعضها على بعض وأن ذلك أفضل الذكر؛ لأنها كلمة الإسلام والتقوى » 
وقال آخرون: أفضله الحمد لله رب العالمين؛ لأن فيه معنى الشكر وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا 
الله » وافتتح الله كلامه به وختم به وهو آخر دعوى أهل الجنة » وروت كل فرقة با قالت أحاديث 
كثيرة وساق جملة منها ني التمهيد ووقع في تجريد الصحاح لرزين بن معاوية الأندلسي زيادة في أوّل 


- 
أن 


(001) أخرجه: الترمذي مرفوعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. في (15) كتاب الدعوات» (مفينة 
باب في دعاء يوم عرفة. 


نو سسسمط ببس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
هذا الحديث وهي أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم 
الجمعة وأفضل الدعاء ... .إلخ وت تعقبه الحافظ فقال : حديث لا أعرف حاله؛ لآنه لم يذكر صحابيه 
رمن عقف ب فرح اق كاردا طاول لقي زاك انو من الموطات » فإن كان له 
أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة في الكثرة » وعلى كل حال منهما ثبتت المزية. انتهى. وفي 
الهدي لابن القيم ما استفاض على ألسنة العوام؛ أن وقفة الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة فباطل لا 
أصل له عن رسول الله َي ولا عن أحد من الصحابة والتابعين 0 


؟ ٠١‏ - وحَدَّئِيعَنْ مَك عَنْ أ الب لكي عَنْ طَاوْسٍ لَه عَنْ بل الله الله بن عََّاس؛ أن 

ٍِِ و 7 م ل 

رَسُولَ الله جلثم كا 79 نَيُمَلَمّهُمْ هذا الدعَاء كا يُعلمهُمْ السُورَة القرآن 7 5 «اللَّم م إن أ عود بك 
7 00 

من داب جهن وود بك ين عذَاب القَثءوَعُود بك من فق لبح الدّجَالٍ » وَأَعُود بك مِنْ 


فِْتةِ المخيّاء وَامّاتِ». 

(مالك عن أب الزبير) محمد بن مسلم (المكي)الأسدي مولاهم صدوقء وقال ابن معين: ثقة» 
وقال أحمد: لا بأس بهء وقال أبو عمر: ثقة حافظ متقن» روى عنه مالك والسفيانان والليث وابن 
جريج وجماعة من الأئمة لا يلتفت إلى قول شعبة فيه؛ وروى له الجميع» مات بمكة سن ست 
وعشرين وقيل: ثهان وعشرين ومائة (عن طاوس» ابن كيسان (اليهاني) الحضرمي مولاهم الفارسي 
و ا 0 بعدها 4 
بن عباس أن رسول الله َم كان يعلمهم هذا الدعاء ى] يعلمهم السورة من القرآن)تشبيه 
حروفه وترتيب كلاته ومنع الزيادة والنقص منه . والدرس له والمحافظة عليه (يقول: 0 إن 
أعوذ بك من'عذاب جهنم) أي عقوبتها والإضافة مجازية أو من إضافة المظروف إلى ظرفه (وأعوذ 
بك من عذاب القبر) العذاب اسم للعقوبة والمصدر التعذيب فهو مضاف إلى الفاعل مجاراء أو 
الإضافة من إضافة المظروف إلى ظرفه على تقدير «في»» أي من عذاب في القبر» وفيه ردّ على من 
أنكره (وأعوذ بك من فتنة)امتحان واختبار (المسيح)بفتح الميم وخفة السن المكسورة وحاء مهملة 
وصحف من أعجمهاء يطلق على الدجال وعلى عيسى عليه السلام لكن إذا أريد الأول قيد ا قال: 
(الدجال)وقال أبو داود : المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى والمشهور الأوّل» ونقل المستملي عن 
الفربري عن خلف بن عامر ال همداني أحد الحفاظ المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء يقال للدجال 
ولعيسى لا فرق بينهماء بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين» لقب بذلك؛ لأنه ممسوح العين 


(007)أخرجه: مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (10) باب ما يستعاذ منه في الصلاة» حديث 
(:138). 


1د كتات #القمران تتح ا 2 0 7ت 017 
أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا لا عين فيه ولا حاجبء أو لأنه يمسح الأرض إذا خرج؛ 
وقال الجوهري: من خففه فلمسحه الأرض ومن شدد فلأنه ممسوح العين وأما عيسى فقيل لأنه 
خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهنء أو لأن زكريا مسحه أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إِلَا برئ » أو 
لمسحه الأرض بسياحته» أو لأن رجله لا أخمص لا أو للبسه المسوح وقيل هو بالعبرانية ماسح 
فعرب المسيح وقيل المسيح الصديق (وأعوذ بك من فتنة المحيا) هي ما يعرض للإنسان مدة حياته 
من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت (و) فتنة 
(المات) قال الباجي: هي فتنة القبر وقال أبو عمر : يحتمل إذا احتضر ويحتمل في القبر أيضا . وقال 
أبن دقيق العيد: يجوز أنها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه » وفتنة المحيا ما قبل ذلك ويجوز 
أنها فتنة القبرء وقد صح إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال » ولا يتكرر مع قوله 
عذاب القبر؛ لآن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب» وقيل: فتنة المحيا الابتلاء مع زوال 
الصبر والممات السؤال في القبر مع الحيرة وهو من العام بعد الخاص ؛ لأن عذاب القبر داخل تحت 
فتنة المات» وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحياء وروى الترمذي الحكيم عن سفيان الثوري: إن 
الميت إذا سئل: من ربك» تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه أنا ربك» فلذا ورد سؤال الثبات له حين 
يسأل» ثم روي بسند جيد عن عمرو بن مرة كانوا يستحبون إذا وضع الميت في قبره أن يقولوا: اللهم 
أعذه من الشيطان» وفي مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: « إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من 
أربع: من عذاب جهنم»؛ ومن عذاب القبر» ومن فتن المحيا والمات» ومن شر المسيح الدجال» قال 
الحافظ: فهذا يعين أن هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية» وما 
ورد أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام. انتهى . وحديث ابن 
عباس أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به » وقال مسلم بعده: بلغني أن طاوسًا قال لابنه: 
أدعوت بها في صلاتك ؟ قال: لا قال : أعد صلاتكء لأن طاوسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة» وهذا 
البلاغ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيحء وهو يدل على أنه يرى وجوبه» وبه قال بعض أهل الظاهر . 

7 وحَدّلنِي عَنْ مَالِك. عَنْ أبي الرْبيٍ لحي عَنْ طَاوْسٍ اليَانٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاسِ؛ 3 


2 ع 


سول الله يلم كَانَ إذًا ذا قَامَ إل الصَّلآةِمِنْ جَوْفٍ اللَّبْلٍِ كول اللَّهَُ لَك امد آنْتَ ثُورُ السّمَوَاتٍ 
57 لَك الَد نَم لمات وَالرض. ولك ذه كارت الجمواك والارو وين 
نِيهنٌ» أَنْتَ الَو وَكَوْلْكَ الح وَوَعْدَكُ لق وَلِقَاؤّكَ حئٌُ وَاَنَه حقٌ وَالثَارُ ئٌُ وَالسَّاعَةٌ عئٌّ 


كوي جب 2.ى بم عير 0 كو 2 مك5 وي كم د عه ير شاه مرس واس سكم > ا ممم ير 
ل 
رعوممع 2 


َاغْفِرْ لي ما َدّْتُ وَأَخَرْتُ وَأَْرَرْتُء وَأَعْلنتُ أَنْتَ إِفِّي لا إل ه إلا أنت». 


ههه شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن أب الزبير) محمد بن مسلم (المكي عن طاوس اليماني عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول 
الله َيه كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول» في موضع نصب خبر كان» وقال الطيبي: 
الظاهر أنه جواب «إذا» » والجملة الشرطية خبر كان وظاهره أنه كان يقول أول ما يقوم إلى الصلاة» 
ولابن خزيمة من طريق قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس: كان مله إذا قام للتهجد قال 
بعدما يكبر (اللهم لك الحمد) والوصف بالجميل على التفضيل وأل فيه للاستغراق (أنت نور 
السموات والأرض» أي منورهما وبك يبتدي من فيهماء وقيل: معناه أنت المنزه من كل عيب» يقال: 
فلان منور» أي مبرأ من كل عيبء ويقال: هو مدح تقول: فلان نور البلد أي مزينه (ولك الحمد 
أنت قيام) بفتح التحتية المشددة فألفء وكذا في رواية قيس بن سعد الحنظلي المكي عند مسلم وأبي 
داود بزنة فعال صيغة مبالغة» وفي رواية سليمان الأحول عن طاوس في الصحيحين: «قيم»» وهما 
والقيوم بمعنى واحد (السموات والأرض) زاد في رواية: «ومن فيهن» أي أنت الذي تقوم بحفظهم| 
وحفظ من أحاطت به واشتملت عليه تؤتي كلّا ما به قوامه وتقوم كل شيء من خلقك با تراه من 
تدبيرك» وني البخاري قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء» وقرأ عمر القيام» أي في آية الكرسي 
وكلاهما مدح, أي بخلاف القيم فيستعمل في المدح والذم» وقيل: القيم القائم بأمور الخلق ومدبر 
العالم في جميع أحواله» ومنه قيم الطفل والقيوم والقيام القائم بنفسه مطلمًا لا بغيره ويقوم به كل 
موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به فمن عرف ذلك استراح عن كد التدبير 
وتعب الاشتغال وعاش براحة التفويضء فلا يضن بكريمة ولا يجعل في قلبه للدنيا كثر قيمة (ولك 
الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن) عبر بمن تغليبًا للعقلاء على غيرهم؛ فهو رب كل 
شيء ومليكه وكافله ومغذيه ومصلحه العود عليه بنعمه وتكرير الحمد للاهتام بشأنه وليناط به كل 
مرة معنى آخر» وتقديم الجار والمجرور إفادة التخصيص وكأنه لما خص الحمد بالله قيل له: لم 
خصتني؟ قال: لأنك القائم بحفظ المخلوقات إلى غير ذلك (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت 
بلا شك فيه» قال القرطبي: هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره؛ إذ 
وجوده بنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره» وقال ابن التين: يحتمل أنت الحق 
بالنسبة إلى من يدعي أنه إله أو بمعنى من ساك إلا فققد قال الحق (وقولك الحق) أي مدلوله ثابت 
(ووعدك الحق) لا يدخله خلف ولا شك في وقوعه. وهو من الخاص بعد العام (ولقاؤك حق) المراد 
به البععث بعد الموت» وهو عبارة عن مآل الخلق في الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال» وقيل: 
معناه رؤيتك في الآخرة حيث لا مانع» وقيل: الموت. قال النووي: وهو باطل هناء قال الحافظ: 
وهذا وما بعده داخل تحت الوغد لكن الوعد مصدر وما بعده هو الموعود به. ويحتمل أنه من المخاص 
بعد العام (والجنة حق والنار حق) أي كل منهما موجود (والساعة حق) أي يوم القيامة» وأصل 


١‏ _كتاب7القرآن 33ل له 
الساعة القطعة من الزمان» وإطلاق اسم الحق عن ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها 
ما يجب أن يصدق بها وتكرار لفظ «حق» مبالغة في التأكيد» زاد في رواية سليهان عن طاوس عند 
الشيخين: « والنبيون حق» ومحمد حق» وعرف ا حق في الثلاثة الأول قال الطيبي: للحصر؛ لأن الله 
هو الحق الثابت وما سواه في معرض الزوالء قال لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وكذا قوله» وكذا بعد حصن ادر فين وعد غيره والتدكير في البواقي للتعظيم؛ وقال 
السهيلي: التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة؛ إذ هو مقتضى الأداة» وكذا قوله 
ووعده؛ لأن وعده كلامه» وتركت في البواقي؛ لأنها أمور محدثة» والمحدث لا يجب له البقاء من جهة 
ذاته وبقاء ما يدوم منه علم مخبر الصادق لا من جهة استحالة فنائه» قال الطيبي: وهنا سر دقيق وهو 
أنه َيه ا نظر إلى المقام الإلمي ومقربي حضرة الربوبية عظم شأنه وفخم منزلته حيث ذكر النبيين 
وعرفها بلام الاستغراق» ثم خص محمد يلم من بينهم وعطفه عليهم إيذانا بالتغاير» وأنه فائق 
عليهم بأوصاف مختصة بهء فإن تغاير الوصف بمنزلة التغاير في الذات» ثم حكم عليه استقلالا بأنه 
حق وجرده عن ذاته كأنه غيره وأوجب عليه تصديقه؛ ولما رجع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار 
نفسه نادى بلسان الاضطرار في مطاوي الانكسار فقال: (اللهم لك أسلمت) انقدت وخضعت 
لأمرك ونبيك (وبك آمنت) أي صدقت (وعليك توكلت») أي فوضت أموري تاركا النظر في 
الأسباب العادية(وإليك أنبت»). رجعت إليك مقبلا بقلبى عليك (وبك) أي با أعطيتنى من البرهان 
وبها لقنتني من الحجة (خاصمت») افو كار اذ بتأييدك ونصرك قاتلت (وإليك 
حاكمت) كل من جحد الحق وما أرسلتني به لا إلى من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن 
ونحوه؛ وقدم جميع صلات هذه الأفعال عليها إشعارا بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا قوله: 
«ولك الحمد)(فاغفر لي ما قدمت) قبل هذا الوقت(وأخرت) عنه( وأسررت ) أخفيت( وأعلنت) 
أظهرت أو ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني» زاد في رواية للبخاري: «وما أنت أعلم به مني) 
وهو من العام بعد الخاصء وقال ذلك مع أنه مغفور له إما تواضعًا وهض] لنفسه وإجلالا وتعظي) 
لربه» أو تعلي) لأمته ليقتدى به» قال الحافظ: كذا قيل والأولى أنه لمجموع ذلك؛ إذ لو كان للتعليم 
فقط لكفي فيه أمرهم بأن يقولوا زاد في رواية سليهان عن طاوس: أنت المقدم والمؤخرء أي المقدم لي 
في البعث يوم القيامة والمؤخر لي في البعث في الدنيا (أنت إهي لا إله إلا أنت) زاد ني رواية للبخاري 
ولاحول ولاءقوة إِلَّا بالله » قال الكرماني هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن لفظ القيم إشارة إلى أن 
وجود الجواهر وقوامها منه والنور إلى أن الأعراض أيضًا منه والملك إلى أنه حاكم عليها إِيِجادًا 
وعدما يفعل ما يشاءء وكل ذلك من نعمه على عباده فلذا قرن كلا منها بالحمد وخصص الحمد به 


تت ا ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ثم قوله: أنت الحق إشارة إلى المبد! والقول ونحوه إلى المعاش والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد» وفيه 

الإشارة إلى النبوة» وإلى الجزاء ثوابًا وعقابّاء ووجوب الإيمان به والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع 

إلى الله والمخضوع له. انتهى. وفيه زيادة معرفته بعظمة يَكّهُ ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر 

والدعاء والثناء على ربه والاعتراف لله بحقوقه والإقرار بصدق وعده وأخرجه مسلم ني الصلاة عن 

قتيبة بن سعيد والترمذي في الدعوات من طريق معن كليهم]ا عن مالك به وله طرق في الصحيحين 
وغيرهما. 

4.ه- - وحَدَِي عَنْ مَاِك» عَنْ عب اله بن عَبّدِ الل بْن جابر بْنِ عَتِيكِ أنه قال: جَاءَنَا عَبْدٌ الله بْنُ 

2 0 .12 القن لكو اش 6 بردو سان 0 

عُمَرَ في بَني مُعَاوبَةَ وي قَريةٌ مِنْ فُرَى ا ؛ فقال: هَل َدْرُونَ أيْنَ ص رَسُول الله َي مر' 
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بِالسّنِينَ ََعْطِيهيً. ا مر م ؛ فَميعهَا قال صَدَفَكَ: فال ابن عُمَر فلن يال 
المح إل يوم الفقامة: 

(مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر) وقيل: جبر (بن عتيك) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية 
وإسكان التحتية وكاف, الأنصاري المدني» تابعي صغير من الثقات ( أنه قال: جاءنا عبد الله بن 
عمر) بن الخطاب هكذا رواه يحبى وطائفة لم يجعلوا بين عبد الله شيخ مالك وبين ابن عمر أحداء 
ومنهم من أدخل بينهما عتيك» بن الحارث بن عتيك» وهي رواية ابن القاسم» ومنهم من جعل بينها 
جابر بن عتيك وهي رواية القعنبي ومطرف. قال ابن عبد البر: ورواية يحبى أولى بالصواب (في بني 
معاوية وهي قرية من قرى الأنصار) بالمدينة والنسبة إليها المعاوي بضم الميم (فقال) زاد في رواية ابن 
وضاح لي (هل تدرون أين صلى رسول الله بي من مسجدكم هذا؟) لأصلي فيه وأتبرك به؛ لأنه كان 
حريصًا على اقتفاء آثاره ( فقلت له: نعم وأشرت له إلى ناحية منه) من المسجد (فقال لي: هل تدري ما 
الثلاث) دعوات ( التي دعي ببن فيه؟ فقلت نعم) فيه طرح العالم المسألة على من دونه ليعلم ما عنده 
(قال: فأخبرني ببن فقلت: دعا بأن لا يظهر» الله (عليهم عدوا من غيرهم) أي من غير المؤمنين يعني 
(ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم) أي الحرب والفتن والاختلاف (فمنعها قال صدقت) يدل على أنه 
كان يعلم ما سأله عنه ( قال ابن عمر: فلن يزال الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء وبالجيم القتل (إلى 
يوم القيامة) قضاءنا قد من الله ففي مسلم عن ثوبان رفعه: «إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاريها 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها... » الحديث. وفيه: «وإني سألت الله أن لا مهلك أمتي بسنة عامة 


(24) جاء مرفوعا عن سعد بن أبى وقاص ؛ فأخرجه: مسلم في (01) كتاب الفتن» (0) باب هلاك هذه الأمة 


زا كتاف ال تل ا يتك :00 
ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم, وأن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعضء فقال: يا 
محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عافة» وأن لا أسلط 
عليهم عدوا من غيرهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضًا » قال 
ابن عبد البر: دعا يكم في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم 
الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجههء قال جابر: فما نزل بي أمر يهمني إلا توخيت تلك 
الساعة فأعرف الإجابة . 

:ه- وحذكي ع فلك عن د بن أشلم أله كان تقول: مَا مِنْ دا 
ثَلآثْ: إِمًا أن يُسْتَجَابَ لَه وَإِما أَنْمُد كر لك وَإِمّا أن يُكفَرَ عَنْه 

(مالاتا عن ويد بن يلم أن حان يفو لما من جاع مناصو ل كا زا )نأ عفان 
له) بعين ما سأل (وإما أن يدخر له) يوم القيامة (وإما أن يكفر عنه) من الذنوب في نظير دعائه» قال 
ابن عبد البر: هذا لا يكون رأياء بل توقيف وهو خبر محفوظ عن النبي َي , ثم أخرج عن جابر أن 
النبي تيم قال: « دعاء المسلم بين إحدى ثلاث: إما أن يعطى مسألته التي سأل أو يرفع بها درجة أو 
يحط بها عنه خطيئة مالم يدع بقطيعة رحم أو مأثم أو يستعجل» قال: وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة 
عن أبي سعيد قال تَيَكُّهْ : ٠‏ إن دعوة المسلم لا ترد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحمء إما أن تعجل له في 
الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة؛» وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعاه وهذا من التفسير 
المسند لقوله تعالى: لأدَعُوفَ أَسْتَحِبَ لَك 4 [غافر : 10] فهذه كلمة استجابة والله تعالى لا تنقضي 
حكمته؛ ولذا لا تقع الإجابة في كل دعوة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن » وني الحديث: ٠‏ إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه انتهى . 

0 4 باب العمل في الدعاء 

60 علي بت عن بده عَن عب اله بْنِ دِينَارِ قَالَ: رَآني عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ وَأنا 
وَأ شي بأُضبْعَِنِ؛ أضيْع من كُلَ َه ها 

ل ا 500000 (وأنا أدعو وأشير بأصبعين 
أصبع من كل يد فنهاني) لأن الواجب في الدعاء أن يكون إما باليدين وبسطههما على معنى التضرع 
والرغية ل ل ا ا ل ا ا 
والنهي مأخوذ من قول سعد بن أبي وقاص: « مر النبي ء كم وأنا أدعو بأصبعي فقال: أحد أحد 


و 
مد 
3 


(005) قال ابن عبد البر: مثل هذا يستحيل أن يكون رأيا واجتهادّاء وإن) هو توقيف. وهو خبر محفوظ عن النبى 
ل ٍ 

(007) ورد مرفوعًا عن أبى هريرة. أخرجه الترمذي ني (55) كتاب الدعواتء (5 )٠١‏ باب حدثنا محمد بن 
بشار. والنسائى في )١17(‏ كتاب السهوء (9717) باب النهى عن الإشارة بأصبعين. 


1 سس سبح شرح الْزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
وأشار بالسبابة» أخرج الترمذي وصححه ال حاكم ورواه النسائي والترمذي وقال حسن» وصححه 
الحاكم عن أبي هريرة: « أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال لَه : أحد أحد » بفتح الهمزة وكسر 
المهملة الثقيلة والجزم وكرره للتأكيدء ولا يعارضه خبر الحاكم عن سهل: « ما زأيت النبي يل 
شاهرا يديه يدعو على منبره ولا غيره إلا كان يجعل أصبعيه بحذاء منكبيه ويدعو » لأن الدعاء له 
حالات أو لآن هذا إخلاص أيضًاء؛ لأن فيه رفع أصبع واحدة من كل يد أو لبيان الجواز على أن 
حديث سعد حمله بعضهم على الرفع في الاستغفار لما في أبي داود عن ابن عباس مرفوعًا المسألة رفع 
يديك حذو منكبيك والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا وزعم بعضهم 
أن ذلك كان في التشهد لا دليل عليه . 

- وحَدَّكنِي عَنْ مَاِك» عَنْ بحتَى بن سَعِيدء أن عد بْنَ ايّبٍ كان يَقُولُ: إن الج يِه 
ِدْعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِِ وَقَالَ بِيَدَيْهِ تَحْوَ السَّاءِء فَرَفَعَهها. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده 
وقال) أي أشار بيديه (نحو السماء فرفعهم)) إشارة إلى أنه يرفع إلى جهة العلو وهو الدرجة في الجنة قال 
ابن عبد البر: هذا لا يدرك بالرأي وقد جاء بسند جيد ثم أخرج عن أبي هريرة مرفوعا : (إن المؤمن ليرفع 
الدرجة في الجنة فيقول يا رب بم هذا؟ فيقال له بدعاء ولدك من بعدك» » وفي رواية: اباستغفار ابنك» . 

0ه وحَدّّي عَنْ مَالِكء عَنْ حِضَام بْنِ عُروَك عَنْ أَبيه هفل إن أنِْلَتْ هَذْو الأيهُ «(وَلا 
هر يحْهَرَ بصَلانِك ولا حافت يها واس بين لِك سيرلا # [الإسراء : ٠‏ في الدعَاءِ . 

ال ل ل 0 
وتنبت (ولا تخافت) ولا تخفض صوتك (بها وابتغ بين ذلك) الجهر والمخافتة (سبيلا) وسطا (ني 
الدعاء) أرسله مالك وتابعه على إرساله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحيم الإسكندري 
عن هشام» ووصله البخاري من طريق مالك بن سعير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أنزل 
ذلك في الدعاء؛ قال الحافظ: وتابعه الثوري عن هشامء وأطلقت عائشة الدعاء وهو أعم من أن 
يكون داخل الصلاة أو خارجهاء وأخرجه الطبري وابن خزيمة والمعمري والحاكم من طريق حفص 
ابن غياث عن هشام, فزاد في. التشهدء ومن طريق عبد الله بن شداد قال: «كان أعراب من بني تيم 
إذا سلم النبي يَُّْهْ قالوا: اللهم ارزقنا مالّا وولدًا » وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: 
«نزلت ورسول الله يله ختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع المشركون 


. قال ابن عبد البر: هذا لا يدرك بالرأي..وقد جاء بسند جيد‎ )١( 
. البخاري عن عائشة في (80) كتاب الدعوات» (17) باب الدعاء في الصلاة‎ ) 


١٠_كتاب‏ :القرآن ب اب به ببب ب إل 
سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه: #ولا جَجْهَرٌ بِصَلَانِكَ 4 أي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن ولا عَافْتَ 4 عن أصحابك فلا تسمعهم إوَأبسَن بين دَلِكَ سيا 4 [الإسراء: 
٠‏ »ء ورجح الطبري حديث ابن عباس قال لأنه أصح إسنادًا وتبعه النووي وغيره لكن يحتمل 
الجمع بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة» وقد روى ابن جرير من طرق عن ابن عباس قال: نزلت 
في الدعاء فوافق عائشة» وعنده عن عطاء ومجاهد وسعيد ومكحول مثله» وأسند عن عطاء أيضا 
قال: يقول قوم إنها في الصلاة» وقوم: إنها في الدعاءء ولابن مردويه عن أبي هريرة: « كان يك إذا 
ل الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله : 9آدغوأ 

كَكُمْ تَضَرعا وَبَكُفْيَةَ 4 [الأعراف : 00] . انتهى. وفي الاستذكار قال مالك أحسن ما سمعت فيهء أي 
ريز ان جاح الجاز لك نت جر تن سلا رن ايه اا ل ا 
أن الصبح من النهار (قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء 
فيها) وأولى في غيرها بها شاء من أمر دينه ودنياه من القرآن أو غيره» وقال أبو حنيفة: لا يدعو إلا بها 
في القرآن وإلّا بطلت صلاته ولنا أنه تَكتّهُ كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم انج 
الوليد بن الوليد» اللهم انج المستضعفين من المؤمنين ...الحديث» وقال: غفار غفر الله لما وأسلم 
سلمها الله وغير ذلك» وكله في الصحيح . 

00 - وحَدَي عَنْ ايك لَه أن وَسُول الله له كَايدعُ مُولُ: الل : من سالك وهل 
الخَْرَاتِ وَتَركَ الدكَرَاتِء وَحُبٌ الَسَاكينء وَِذ ردت في اناس فتن ذَافِضنِي إِلَيْكَ خَبْرمَفيُونِ). 

ضاللك اله يلفة )وعد نديد يز سات رطان عاللش تعن على ا ترمد أنه لله قال اخ ند 
البر: وهو صحيح ثابت من حديث عبد ال رحمن بن عباس وابن عباس وثوبان وأمامة الباهلي (أن 
رسول الله بَيُم كان يدعو فيقول: اللهم إن أسألك) أي أطلب منك (فعل الخيرات) المأمورات أي 
الإقدار على فعلها والتوفيق له (وترك المنكرات) أي المنهيات (وحب المساكين) يحتمل إضانفته إلى 
الفاعل وإلى المفعول وهو أنسب بما قبله» قال الباجي: وهو من فعل القلب ومع ذلك فيختص 
بالتواضعء وفيه أن فعل الثلاثة إن) هو بفضل الله وتوفيقه (وإذا أدرت) بتقديم:الدال على الراء من الإدارة 
أوقعت (نفي الناس) ويروى بتقديم الراء على الدال من الإرادة (فتنة) بلايا وحن (فاقبضني إليك غير 
مفتون) الفتنة لغة: الاختبار والامتحان وتستعمل عرفًا لكشف ما يكره؛ قاله عياض وتطلق على القتل 
والإحراق والنميمة وغير ذلكء وفيه إشارة إلى طلب العافية واستدامة السلامة إلى حسن الخاتمة . 


(004) ورد مرفوعًا عن ابن عباس» ضمن حديث أخرجه الترمذي في (4 5) كتاب التفسير» (7) ومن سورة 


م0 خحت خخ حت ا ا 00 

٠‏ - وحَدئني عَنْ مالك أَنَبَلَمُ: نر سول الله يِل كَالَ: ماعن اع يَدْعُو ِل مُدَى إلا كان 
له مل أَجْرِ م بم يفص َلك من أجُورِهِمْ َي وَمَاِنْ اع يعو إل ضَكة العلل 
َوْرَارِهِمْ لأَيَنْقْصٌ ذَلِكَ مِنْ أوْرَارِِمْ شَينَاا. 

(مالك أنه بلغه) مما صح من طرق شتى عن أبي هريرة وجرير وغيرهما (أن رسول الله يلم قال ما 
من داع يدعو إلى هدى) أي إلى ما يبتدى به من العمل الصالح ونكر ليشيع فيتناول الحقير كإماطة 
الأذى عن الطريق (إلا كان له مثل أجر من اتبعه) سواء ابتدعه أو سبق إليه؛ لأن اتباعهم له تولد عن 
فعله الذي هو من سنن المرسلين (لا ينتقص ذلك) الإشارة إلى مصدر كان (من أجورهم شيئا) دفع 
به توهم أن أجر الداعيء إنما يكون بتنقيص أجر التابع وضمه إلى أجر الداعي فكما يترتب الثواب 
والعقاب على ما يباشره يترتب كل منهم| على ما هو سبب فعله كالورشاد إليه والحث عليه» قال 
الطيبي: الحدى إما الدلالة الموصلة إلى البغية أو مطلق الإرشاد» وهو في الحديث ما يبتدى به من 
الأعمال» وهو بحسب التنكير مطلق شائع في جنس ما يقال له هدىء يطلق على الكثير والقليل 
والعظيم والحقير» فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالخَّاء وأدناه هدى من دعا إلى إماطة 
الأذىء ولذا عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد؛ ولأن نفعه يعم 
الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين (وما من داع يدعو إلى ضلالة) ابتدعها أو سبق بها (إلا كان 
عليه مثل أوزارهم) أي من اتبعه لتولده عن فعله الذي هو من خصال الشيطان والعبد يستحق 
العقوبة على السبب وما تولد منه | يعاقب السكران على جنايته حال سكره لمنع السبب فلم يعذر 
السكران » فإن الله يعاقب على الأسباب المحرمة وما تولد منها ى) يثيب على الأسباب المأمور بها وما 
تولد منهاء ولذا كان على قابيل القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل؛ لأنه أول من سن القتل كا في 
الحديث (لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا) ضمير الجمع فيه وفيا قبله عائد على من باعتبار المعنى 
قال البيضاوي: أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب ولا للعقاب بذاتهاء لكنه 
تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب بها ارتباط المسببات بالأسباب وفعل ما له تأثير في صدوره 
بوجه. ولما كانت الجهة التي استوجب بها الجزاء غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينتقص أجره 
من أجره ولا من وزره شيئا. انتهى . وأورد إذا دعا واحد إلى ضلالة فاتبعوه لزم كون السيكئة واحدة 
وهي الدعوة مع أن هنا أوزارا كثيرة» وأجيب بأن تلك الدعوة في المعنى متعددة؛ لأن دعوى الجمع 
دفعة دعوة لكل من أجابهاء فإن قيل: كيف التوبة مما تولد وليس فعله والمرء إنما يتوب مما فعله 


)2١(‏ ورد مرفوعًا عن أبى هريرة. أخرجه مسلم في (/ا4) كتاب العلمء (1) باب من سن سنة حسنة أو سيكة» 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» حديث .)١5(‏ 


6 _كتاب : القرآن_ .  .‏ ل سسسب فب؟ب؟ب؟ببب سب ب ب ا 
اختيارًا؟ أجيب بحصوطا بالندم ودفعه عن الغير ما أمكن وهو إقناعي» وهذا الحديث أخرجه أحمد 
ومسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة مرفوعًا : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شينًاه » قال ابن عبد البر: هذا أبلغ شيء في فضل تعليم العلم والدعاء إليه 
وإلى جميع سبل الخير والبرء وقال ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم في قوله تعالى: # عَلِمَتَ نَمْس 
قَدَمَتٌ ولَََّتَ 4 [الانفطار : 04] أي ما قدمت من خير يعمل به بعدها وما أخرت من شر يعمل به 
بعدهاء وقاله قتادة في قوله تعالى: « وَليخوارى عاط وَأنقَالًا مم أنْعَامَ 4 [العنكبوت : ]١‏ وعطاء في 
قوله: #إذ تَبَرَا آلدِينَ أتبحُواون الْذرت تيمو 4 [البقرة 155]:: انتهئ .. وأخذ من اديت أن كل أجر 
حصل للشهيد أو لغيره حصل للنبي َم مثله زيادة على ما له من الأجر الخاص من الأعمال 
والمعارف والأحوال التي لا تصل جميع الآمة إلى عرف نشرها ولا تبلغ معشار عشرهاء فجميع 
حسنات المسلمين وأعالهم الصالحة في صحائفه زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصيها إلا 
الله » لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة له أجرء ولشيخه في الحداية مثله » وشيخ شيخه مثلا 
وللشيخ الثالث أربعة وللرابع ثانية» وهكذا تضعف كل.مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي 
يله وبه يعرف فضل السلف على الخلف. فإذا فرضت المراتب عشرة بعده يَيلكُمْ كان له من الأجر 
ألف وأربعة وعشرونء فإذا اهتدى بالعاشر الحادي عشر صار له يلم ألفان وثانية وأربعون وهكذا 
ل 


0007 0 00 


١‏ - وحَدك ني عَنْ مَالِك أَنَّهبَكَمَهُ : أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ قَالَ: اللّهمَّ لني مِنْ أَبمَةِ المتقِينَ 

الك ان يلق ا عن الاين هدر ان اللهع السسلي سد ائدة القن ) قال ارخ بطو ذال 
تعالى: «وَأََصئَنا لِلْمُتّقي إِمَامًا 4 [الفرقان : 74] فإذا كان إماما في الخير كان له أجره وأجر من 
اقتدى به ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر . 

- وحَدَّئي عَنْ ماي أ بََمه؛ أن با الدّداءِ كان َقُومُ مِنْ جَوْفٍ اللَيلِء كَيقولٌ: نَامَتْ 
العْيُونُ وَعَارَتْ النْجُومُ وَأَنْتَ الح القيُومُ. 

(مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم) أ 
غربت وذلك دليل على حدوثهاء وبه استدل إبراهيم عليه السلام فقال: لا أحب الآفلين (وأنت 
الحي القيوم) قال ابن عباس: هو الذي لا يزول » وهذا من قوله: قيوم السموات والأرض أي الدائم 
حكمه فيهماء وقال مجاهد: القيوم القائم على كل شبيء وهذا من قوله تعالى : « أَفمنَ هو فَآيمُ عَلَ كل 
فس يمَآكسَبَتَ 4 [الرعد : *] أي حافظ » قاله الباجي . 


ا 


يد سس لل سب د شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 
9 - باب سالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 

زه -حَدَنَني يخَْى» عَنْ مالِكء عَنْ رَئِْبنِ َم » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَْدِ الله الصََّابحِيٌ؛ 
أنَّ رَصُولَ الله ملم كَالَ: إن الشمْس تَطْلعُ وَمََهَا رن الشّطانِ َِاازتقَت مراكم ذا استوت 
قَارَتَاء فَإِذَا رَالَتْ فَارَفَهَاه مَإذَا مَنَتْ لِلْغْرُوبٍ قَارَءَ بَاء فَإِذَا عَرَبَتْء فَارَقَهَا وَتَنَى رَسُولٌ الله يله عَنْ 
الصَّلاةٍ ني يَلْكَ السّاعَاتٍ. ١‏ 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي)بضم المهملة وفتح النون 
وكسر الموحدة» نسبة إلى صنابح بطن من مراد» هكذا قال جمهور الرواة عن مالك: «عبد الله) بلا أداة 
كنية» وقالت طائفة منهم مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية» 
قال ابن عبد الرحمن: وهو الصوابء وهو عبد ال رحمن بن عسيلة تابعي ثقة» ورواه زهير بن محمد عن 
زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله َنم وهو خطأ فالصنابحي ل يلقه 
كذا قال تبعًا لنقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وهم في قوله عبد الله وإن| هو أبوه عبد الله واسمه 
عبد الرحمن تابعي» قال في الإصابة: وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد قال 
يحيى بن معين: عبد الله الصنابحى روى عنه المانيون يشبه أن له صحبة» وقال ابن السكن: يقال له 
نح امون ووواءة الكل كور الات عن عا زك رقا ذ2 1 اقرو ينه اطالاكة نامل توي ون لتر 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي: سمعت النبي َيل يقول ...فذكره. 
وكذا زهير بن محمد عند ابن منده قال: وكذا تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب 
الأربعة عن زيد» وأخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل 
الصائغ كلاهما عن مالك عن زيد به مصرحا فيه بالسماع » وروى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن 
مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي عن عبادة حديثا آخر في الوتر أخرجه أبو 
داود» فورود عبد الله الصنابحي في هذا الحديث من رواية هذين عن شيخ مالك بمثل روايته» 
ومتابعة الأربع له وتصريح اثنين منهما بالساع يدفع الجزم بوهم مالك فيه. انتهى. ملخصًاء وفيه 
إفادة أن زهير بن مخمد لم ينفرد بتصريحه بالساع فليس بخطأ ىا زعم ابن غبد البر ( أن رسول الله 
يله قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان )قال الخطابي قيل معناه مقارنة الشيطان لها عند 
دنوها للطلوع والغروب ويؤيده قوله (فإذا ارتفعت فارقها)وما بعده فنهي عن الصلاة في هذه 
الأوقات لذلك وقيل معنى قرنه قوته من قولك أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه؛ وذلك 
(010) أخرجه: الدسائي في (1) كتب المواقيت» (71) بابٍ الساعات التي نهى عن الصلاة فيها. وابن ماجه في 


)2 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه (م54١1)‏ باب ما جاء ف الساعات التى تكره فيها الصلاة. ورواه 
الشافعي في الرسالة» فقرة (817/5) ب بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


و كتاب : اللشرآن ٠س‏ ل سإ 
أن الشيطان إن يقوى أمره في هذه الأوقات؛ لآنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه 
الأوقات وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمسء وقيل: إن الشيطان يقابلها عند طلوعها 
وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة 
له (ثم استوت قارنها) بالنون (فإذا زالت فارقها) بالقاف ولمسلم عن عقبة وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى ترتفع وله عن عمرو بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل ولأبي داود حتى 
يعدل الرمح ظله ولابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا 
زالت فصلء ولهذا قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواءء وقال مالك بالجواز 
مع روايته هذا الحديثء قال ابن عبد البر: فأما أنه لم يصح عنده أو ردّه بالعمل الذي ذكره بقوله: ما 
أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار . انتهى . والثاني أولى أو متعين فإن 
الحديث صحيح بلا شك؛ إذ رواته ثقات مشاهير » وعلى تقدير أنه مرسل فقد اعتضد بأحاديث عقبة 
وعمرو وقد صححهه) مسلم كا رأيت وبحديث أب هريرة (فإذا دنت للغروب قارنا) بنون تليها 
هاء (فإذا غربت فارقها) بقاف قبل الاء (ومبى رسول الله يلتم عن الصلاة في تلك الساعات) الثلاث 
نبي تحريم في الطرفين وكراهة في الوسط عند الجمهور في النافلة لا الفريضة» وقالت طائفة من 
السلف بالإباحة مطلقًا وأن أحاديث التهي منسوخة وبه قال داود وابن حزم وغيرهما من الظاهرية؛ 
وحكي عن طائفة المنع مطلقًا في - جميع الصلوات» وصح عن أب بكرة وكعب بن عجرة منع صلاة 
الفرض في هذه الأوقات» وقال الشافعي: بجواز الفرائض وما له سبب من النوافل» وقال أبو 
حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يومهء وتحرم المنذورة» أيضًا وقال مالك وأحمد: يحرم النوافل دون 


الفرائض . 
ِنبا حَاجبُ ّنس 6 3 ار 0 حا 46 عُروا الصٍَّ 
حَنَّى تَغِيبَ). 


(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال) وصله البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد 
القطان وغيره عن هشام عن أبيه قال: حدثني ابن عمر قال: (كان رسول الله يَلُمْ يقول: إذا بدا) بلا 
همزء أي ظهر(حاجب الشمس) أي طرفها الأعلى من قرصها سمي بذلك؛ لأنه أول ما يبدو منها 


(غ:١ه)‏ أخرجه: البخاري موصولا في (9) كتاب مواقيت الصلاة» )7١(‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس. ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين» (51) باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء حديث 
(291). قوله: (إذا بدا حاجب الشمس) أي ظهر طرفها الأعلى من قرصها. سمّى بذلك لأنه أول ما يبدو 
منهاء يصير كحاجب الإنسان. (حتى تبرز) أي تصير بارزة ظاهرة» ومراده : ترتفع. 


5 ل لسغلل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يصير كحاجب الإنسان (نأخروا الصلاة حتى تبرز) أي تصير بارزة ظاهرة ومراده: ترتفع» به عبر في 
رواية للبخاري وله أيضًا ولمسلم ىا هنا: «حتى تبرز» » فجعل ارتفاعها غاية النهي وهو يقوي رواية 
من روى حديث عمر في الصحيحين : « أن النبي يك نبمى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق 
الشمس» بضم أوله من أشرق» أي أضاءء أي حتى ترتفع وتضيء وروي بفتح أوله وضم ثالثه من 
شرقت أي طلعتء وجمع بينهما بأن المراد طلوع مخصوصء أي تطلع مرتفعة ( وإذا غاب حاجب 
الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ) زاد البخاري من رواية عبدة عن هشام : « فإنها تطلع بين قرني 
شيطان» وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة: « 
وحينئذ يسجد ها الكفار» فالنهي لترك مشابهة الكفار » وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة» وفي 
هذا تعقب علي أبي محمد البغوي حيث قال: لا يدرك معنى النهي عن ذلك وجعله من التعبد الذي 
يجب الإيان به . 

هاه «وتتي مز كارف عن المور ار ع امن قل مكلا عل الس 1كالاك لد 
الله ا ؛ قَلنّا رامن 2 صَايهِ كرا تَمْجيلَ الصَّلاو أو كرا فَقَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله عَيُْمْ يَقُول: يلات صَلاَةٌ المتَافِقينَ» يِلْكَ صَلاَهٌ المَافِقينَ» يِلْكَ صَادَهٌ لفقي يلس 
عام على إن اضفث الدل وكشت ين كر لعن أ عل و لبط كم كك ري لأ 
يَذْكُرُ الله فِيهَا إلا كليلاً». 

(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب المدني صدوق ( قال دخلنا على أنس بن مالك بعد 
الظهر ) أي بعد ما صليناها ففي مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء أنه دخل على أنس في 
داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فل| دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ قلنا 
له: إنها انصرفنا الساعة من الظهر (فقام يصلي العصر) زاد إساعيل: «فقمنا فصلينا» (فل) فرغ من 
صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة ) للعصر (أو ذكرها) شك الراوي (فقال :سمعت رسول الله يَللُمْ يقول 
تلك) أي الصلاة المؤخرة (صلاة المنافقين) لخروجها عن وقتهاء شبه فعلهم ذلك بفعل المنافقين 
الذين قال الله تعالى فيهم : «آ يَرَكءُونَ أَلنّاسَ » [النساء : ]١47‏ تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين 
ذكره ثلاثا لمزيد الاهتام والزجر والتنفير عن إخراجها عن وقتها (يجلس أحدهم) غير مبال» بها زاد 
إسماعيل: يرقب الشمس» (حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان) أي جانبي رأسه 
يقال إنه يتتصب في محاذاتها عند الطلوع والغروب فإذا طلعت أو غربت كانت بين جانبي رأسه لتقع 
السسجدة له إذا سسجد عبدة الشمس لا وعلى هذا فقوله بين قرني الشيطان أي بالنسبة إلى من يشاهدها 
(015) أخرجه: مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» () باب استحباب التبكير بالعصرء حد 

.)1١96( 


6 كتاب: القشرآن سس ابيا 9 
عند ذلك فلو شاهد الشيطان لرآه منتصبا عندها قاله الحافظ (أو على قرن) بالإفراد على إرادة الجنس 
وفي نسخة: «قرني» (الشيطان) شك الراوي هل قال «بين» أو «على»؟ قال القاضى: معنى قري 
العط ف اهف : المع راشا قتوان لسار هي لوا رد رقيو و افيه رم عارك ناد 
مصرحة بأنها تريد عند الغروب السجود لله تعالى فيأقي شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه ويحرقه الله 
وقيل: معناه المجاز والاتساع وأن قرني الشيطان أو قرنه الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر 
بالله» وأنها لما كانت يسجد لها ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهى عن التشبه بهم » قال النووي : 
والصحيح الأول (قام فنقر أربعًا) أي أسرع الحركة فيها كنقر الطائر (لا يذكر الله فيها إلا قليلا) 
تصريح بذم من صلى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار وتصريح بذم تأخير 
العصر بلا عذر وقد تابع مالا في هذا الحديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء أخرجه مسلم بنحوه . 

- وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَاِع» عَنْ عَيْد لله بْنِ عُمَرٌ: أَنَّرَسُولَ الله َيل كَالَ: ١لأيَتحَرٌ‏ 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يله قال: لا يتحر ) هكذا بلا ياء عند أكثر 
رواة الموطأ على أن «لا» ناهية» وفي رواية التنيسى والنيسابوري: «لا يتحرى» بالياء على أن لا نافية» 
نال الفافظ : كذااوقم يلف انلك قال الشهيل: كور ايز حو تقر أمر السرعه الى لذ ركون إلا 
هذاء وقال العراقي: يحتمل أن يكون نهيا وإثبات الألف إشباع (أحدكم فيصلي) بالنصب في جواب 
النفي أو النهي والمراد نفي التحري والصلاة معّاء وقال ابن خروف: يجوز الجزم على العطف أي لا 
يتحر ولا يصل والرفع على القطع» أي لا يتحر فهو يصلي والنصب على جواب النفي أي لا يتتحرى 
مصليّاء وفي رواية القعنبي: أن يصلٍ ومعناه لا يتحرى الصلاة (عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) 
قال الباجي: يحتمل أن يريد به المنع من النافلة في هذين الوقتين أو المنع من تأخير الفرض إليه . 
انتهى. وقال الحافظ: اختلف في المراد به فقيل: هو تفسير لحديث الصحيحين عن عمر : « أن النبي 
يكم نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب» فلا تكره الصلاة 
بعدهما إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها؛ لأن التحري القصد. وإلى هذا جنح بعض أهل 
الظاهر وقواه ابن المنذر» وذهب الأكثر إلى أنه نبي مستقل» وكره الصلاة في الوقتين قصد ها أم لم 
يقصدء وفي مسلم عن عائشة: « وهم عمر إنما نمى يكم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها؛ قال 
البيهقي: إنما قالت ذلك لأنها رأته يلم يصلي بعد العصر فحملت نهيه على من قصد ذلك على 
(015) أخرجه: البخاري في (8) كتاب مواقيت الصلاة» (1) باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. 


ومسلم في (7) كتاب صلاة المسافرين» )0١(‏ باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء حديث (7589). 
ورواه الشافعي في الرسالة» فقرة (87/7)» بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


هلمسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الإطلاق» وأجيب بأنه مَل إن) صلى حيئئذ قضاءء وأما النهي فثابت عن جماعة من الصحابة غير عمر. 
انتهى. ومواظبته تَكه على الركعتين بعد العصر من خصائصه لحديث عائشة: «كان يصلي بعد العصر 
وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال؛ رواه أبو داود ومسلم وزاد: «وكان إذا صلى صلاة أثبتها» وهذا 
الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى بن يحبى» كلاهما عن مالك به . 

5-9 - وحَذلِي عن لِك عن مدن يتى بن بان عن الأخرَ عن أ هر ُو اله 
نه تج عَنْ الصَّلاوْبَعَْالعَضْرٍ حَتَّى تَْرْبَ الشمْسُ وَعَنْ الصَّلاةْيَعدَالصبْح > حَتَى تَطْلْعَ الشّمْسُ. 

(مالك عن محمد بن حبان) بفتتح الحاء والموحدة الثقيلة الأنصاري ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن 
هرمز ثقة ثبت عام ( عن أبي هريرة أن رسول الله َي عبى عن الصلاة) للنافلة» نبي تنزيه وقيل تحريم 
(بعد) صلاة (العصر حتى تغرب الشمس» والنهي في وقت الغروب للتحريم (وعن الصلاة بعد 
الصبح حتى.تطلع الشمس) مرتفعة» فالمراد طلوع ممخصوص للحديث السابق حتى تبرزء وف رواية 
ترتفع» وبعموم هذا أخذ الجمهورء وخصه الشافعي ب) رواه هو وأصحاب السنن وصححه ابن 
خزيمة والترمذي وابن حبان والحاكم عن جبير بن مطعم مرفوعًا: « لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت 
وصل أية ساعة شاء من ليل أو نهار» قال بعضهم: وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه. 
فالأول عام في المكان خاص بالزمان , والثاني بالعكسء فليس عموم أحدهما على خصوص الآخر 
بأولى من عكسه. وخصه أيضا ب) لا سبب له فلا يكره نفل فائت وتحية مسجد وسجدة شكر ونحو 
ذلك لحديث الصحيحين: « أنه ييه قال لأم سلمة سألت عن الركعتين بعد العصر: إنه أتاني ناس 
من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلونيٍ عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهم| هاتان» فيقاس على 
ذلك كل ما له سببء وأجيب بأن ذلك خصوصية له ى| تشهد به الأحاديث وتقدم بعضها وهذا 
احنيك رو صما عن ع ويا لتك 

- وحَدَّننِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ لله بْن دئار عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عمَرَ بْنَ الحَطَابِ 

بفُوُ: ل روا ِصَلويعُْ طُوع الس وَلا ويا يها ؛ قن الَيِطاَ يلع كَرَهُ مع طُلْوع 

8 َيَغْوَْانِ مَعَ غُرُويبَاء وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَ يَلْكَ الصّلاة. 


0) أخرجه: مسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين؛ )١5(‏ باب الأوقات التى نبي عن الصلاة فيهاء حديث 
(586). ورواه الشافعي في الرسالة» فقرة (2)/1/57 بتحقيق أحمد محمد شاكرء وقال: رواه البخاري. وليس 


تصحيوح: 7 

06180 هكذا رواه موقوفا. وقد رفعه ابنه عبد الله » أخرجه: البخاري ضمن خديث في (09)) كتاب بدء الخلق» 
)٠١١(‏ باب ,صفة إبليس وجئوده. ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين» )01١(‏ باب الأوقات التى نبى عن 
الصلاة فيهاء حديث ,.)59٠(‏ 


8 ذكتات: القفران 7ببببب 7 72727 7 2 ع 5 12 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كان يقول)هكذا رواه 
موقوفا ومثله لا يقال رأيًا فحكمه الرفع» وقد رفعه ابنه عبد الله أخرج البخاري ومسلم من طرق 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني ابن عمر قال: قال يَيكُهْ : (لا تحروا»بحذف إحدى التاءين 
تخفيمًا وأصله: «لا تتحروا» » أي : لا تقصدوا (بصلاتكم)بالموحدة '( طلوع الشمس ولاغروبها فإن 
الشيطان يطلع قرناه) جانبا رأسه (مع طلوع الشمس ويغربان)بضم الراء (مع غروبها)بمعنى أنه 
يتتصب محاذيا لمطلعها ومغربها حتى إذا طلعت أو غربت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا 
سجد عبدة الشمس ها فهو بالنسبة إلى من يشاهدها فلو شاهد الشيطان لرآه منتصبًا عندها وتمسك 
به من رد قول أهل اليئة إن الشمس في الساء الرابعة والشياطين قد منعوا من ولوج السماء ولا حجة 
فيه لما ذكرنا والحق أن الشمس في الفلك الرابع والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك 
خلاقًا لأهل الهيئة » هكذا في فتح الباري . 

(وكان)عمر ( يضرب الناس على )وني رواية : «عن» » أي لأجل ( تلك الصلاة )بعد العصرء 
قال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر. 

4 - وَحَدّننِيعَنْ مالِك, عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ السَّائْبٍ بْنِ يَِيدَ: أنه ر 

(والتد عن ابن مها نيهن السا تن وروز نة النارا ىعس بن مظان تقد رت لدو ا فيا 
ابن المتكدر القرئي التيمي المدني » مات سنة ثانين (في)أي بسبب (الصلاة بعد العصر)وروى عبد 
الوااف عن ين بن الك + اناعم ول وهر معلفة كم تيعد العمر تقتره اتناك بريه ركد فقا 
عمر : يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلءم إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيه . 

وروي عن تّيم الداري نحو ذلك وفيه ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر 
إلى الغروب حتى يمروا بالساعة التي نمى َم أن يصلى فيها ولعل مراده نبي تحريم فلا يناني 
أحاديث نبيه عن الصلاة بعد العصر فإنه للتنزيه » والله أعلم . 


7 ل ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


175 كتاب الجنائر 

بفتتح الجيم جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصحء وقيل: بالكسر 
للنعش وبالفتح للميت»ء وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت» وأورد الإمام وغيره هذا الكتاب 
بين الصلاة والزكاة لتعلقها بها ؛ ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغيرهما أهمه الصلاة عليه لما 
فيه من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه . 

- باب غسل الميت 

٠ه‏ - حَدَّئنِي بخبى» عَنْ مَلِكء عَنْ جَغْمَرِ بْنِ محمد عنْ أببه: أن وَسُول الله يق غْسّلَ في فَميصٍ. 

(مالك عن جعفر) الصادق؛ لصدقه اله (ابن محمد) الباقر؛ لأنه بقر العلم» أي شقه 2 
أصله وخفيهء ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن أبيه) قال ابن عبد البر: أرسله رواة 
الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة (أنّ رسول الله يَيُْمُ غسل في قميص) قال: وأسند في غير 
الموطأ عن جابر وهو عن عائشة أضح, قال: وهو حديث مشهور عند العلماء وأهل السير والمغازي» 
وقال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك خاصًا به يلم لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن 
عنواتع رلا يقل وعميطيهة وقانا التامدى لااعزرة ريقو كيه وقد دالف عائشة للا رادو 
غسل النبي تَكُم قالوا: والله ما ندري أنجرّده من ثيابه؟ | نجرّد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فألقى 
الله عليهم النوم حتى ما م: منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون 
من هو: غسلوا رسول الله يلم وعليه ثيابه 

*- علق ع عاك وبين أ في الشخوارة عن كنز يوبة. عل أ عي 
الأَنْصَاريةفَلَتْ: “دعل علا رجو ل الله ميلم حِنَ تُوُقَيَتْ انه قَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا تَلانَا َو حَمْسًا أو أَكْثرَ 
مِنْ ذَلِكَ إن رَأبشنَ َّلك بَءِ ودر وَاجَلنَ في الآخرَة كاقورًا أ ينان كاثور, ذا رطم 
َآدِنّي» قَالَتْ: نَدَا فَرَعَْا آدنَاهُ فَأَعْطَانًا حِقْوَةٌ كَقَالَ: 31 سَعِرْتَهَا إيّاه 4 تَعْني بِحِقَوء إَِارَهُ. 

(مالك عن أيوب بن أبي تميمة) بفوقية بلفظ واحدة التمائم واسمه كيسان (السختيانٍ عن محمد 
ابن سيرين) الأنصاري مولاهم (عن أم عطية) اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغر على 
المشهورء وعن ابن معين وغيره فتح النون وكسر السين بنت كعب ويقال: بنت الحارث (الأنصارية) 
صحابية فاضلة مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة. قال ابن المنذر وابن عبد البر: ليس في أحاديث 


(270) قال ابن عبد البر: أرسله رواة الموطأ؛ إلا سعيد بن عفير» فقال: عن عائشة. 
)07١(‏ أخرجه: البخاري في (717) كتاب الجنائز» (1) باب غسل الميت ووضوئه. ومسلم في )١١(‏ كتاب 
الجنائزء (؟١)‏ باب غسل الميت» حديث (35). 
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غسل الميت أصح منه ولا أعم » وعليه عوّل العلماء أنها (قالت: دخل علينا رسول الله يكم حين 
توفيت ابنته) وفي رواية عبد الوهاب الثقفي وابن جريج عن أيوب: « دخل علينا ونحن نغسل ابنته» 
وجمع بأنه دحل حين شرع النسوة في الغسل» وللنسائي من وجه آخر عن أم عطية: « مانت إحدى 
بنات النبي َل فأرسل إلينا» والمشهور أنها زينب والدة أمامة المتقدّمة» وهي أكبر بناته» ماتت في 
أوّل سنة ثان» ولمسلم عن عاصم الأحول عن أمّ عطية: « ماتت زينب بنت رسول الله يلتم فقال لنا: 
اغسلنها...» الحديث» ولابن ماجه بإسناد جيد: « دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم» وفي 
مبهمات ابن بشكوال من وجه آخر عن أمّ عطية: « كنت فيمن غسل أمّ كلثوم» وللدولابي عن أمّ 
عمرة : « أن أم عطية كانت فيمن غسل أمّ كلثوم بنت النبي يكم » فيمكن ترجيحه لتعّدد طرقه» وبه 
جزم الداودي والجمع بأن تكون حضرته جميعًاء فقد جزم ابن عبد البر بأن أم عطية كانت غاسلة 
الميتات» وعزو النووي تبعًا لعياضء أي تبعًا لابن عبد البر تسميتها أم كلثوم لبعض أهل السير 
قصور شديدء وقول المنذري: إنها ماتت والنبي ببدر فلم يشهدها غلط فالميتة وهو ببدر رقية (فقال: 
اغسلنها) أمر لأمّ عطية ومن معهاء ووقفت من تسميتهنّ على ثلاث» فعند الدولابي عن أساء بنت 
عميس أنها كانت فيمن غسلها قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطلب» ولأبي داود عن ليلى بنت قانف 
بقاف ونون الثقفية قالت: كنت فيمن غسلهاء وللطبراني عن أمّ سليم ما يومي إلى أنبا حضرت ذلك 
أيضاء قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت وهو ينبني على أن قوله بعد أن رأيتن ذلك 
يرجع إلى الغسل أو إلى العدد والثاني أرجح فيثبت المدعي» قال أبن دقيق العيد: لكن قوله : (ثلاما) 
ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء» فالاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واحد؛ لأن لفظ ثلانًا لا يستقل بنفسه. فلا بدّ من دخوله تحت الأمر فيراد به الوجوب بالنسبة 
لأصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار. اه. وقواعد الشافعية أي والمالكية لا تأبى ذلك» وذهب 
الحسن والكوفيون وأهل الظاهر والمزنيٍ إلى وجوب الثلاث» وإن خرج منه شيء بعدها غسل 
موضعه فقط ولا يزاد على الثلاث وهو خلاف ظاهر الحديث (أو خمسًا) وفي رواية حفصة عن أمّ 
عطية: « اغسلنها وترًّا وليكن ثلاثًا أو خمسّاه وأو للترتيب لا للتخييرء وحاصله أن الإيتار مطلوب 
والثلاثة مستحبة » فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما زاد وإلإ زيد وترّا حتى يحصل الإنقاء والواجب 
مرة واحدة تعم جميع البدن » قاله النوويء قال ابن العربي في قوله: أو خمسًا إشارة إلى الإيتار؛ لأنه 
نقلهنّ من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع ( أو أكثر من ذلك ) بكسر الكاف ؛ لأنه خطاب 
للمؤنث » وفي رواية أيوب عن حفصة عن أمّ عطية عند البخاري ثلانًا أو حمسًا أو سبعًاء ول أر في 
شيء من الروايات بعد سبعًا التعبير بأكثر من ذلك إِلَا في رواية أبي ذر» وأما سواها فإما سبعًا وإما أو 
كريس ذلك فمكمل ليزه :بالسبع:ويعاقال حت وكره الزيادة عليهاء وقال ارخ غيد البر: لأ أغالم 
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أحدًا قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلانًا 
وَإِلّا فخمسًا ولا فأكثر» قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع( إن رأيتن ذلك ) تفويض إلى اجتهادهن 
بحسب الحاجة لا التشهيء وقال ابن المنذر: إنم) فوض إليهن. بالشرط المذكور وهو الإيتار» وقال 
بعضهم: يحتمل أن يرجع إلى الأعداد المذكورة ويحتملء أن معناه إن رأيتن فعل ذلك » وإلّا فالإنقاء 
يكفيء قاله كله الحافظ ببعض اختصارء قال ابن عبد البر: وجميع رواة الموطأ قالوا إن رأيتن ذلك إلا 
يحبى وهو مما عد من سقطه. وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى الغاسل على حسب ما 
يرى بعد الثلاث من.بلوغ الوتر فيها( بماء وسدر) متعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط في 
.كل مرة من مرات الغسل وقال القرطبي.يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك 
به جسده ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسلة» وقال قوم: يطرح. ورقات السدر في الماء لئلا يهازج 
الماء فيتغير عن وصف المطلق» وأنكر ذلك أحمد فقال: يغسل في كل مرة بالماء والسدرء وقال ابن 
العربي: هذا الحديث أصل في التطهير بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق. اه . وهو مبني على 
الصحيح المشهور عند الجمهور أن غسل الميت تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الاغتساللات 
الواجبة والمندوبة» خلاقًا لابن شعبان وغيره من المالكية أنه للتنظيف فيجزئ باء الورد ونحوه وإن) 
كره للسرفء وقيل: شرع احتياطًا لاحتمال أنه جنب وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يشرع من لم يبلغ 
وهو خلاف الإجماع( واجعلن ني ) الغسلة( الآخرة ) بكسر الخاء(كافورا) طيب معروف يكون من 
شجر بجبال المند والصين يظل خلقًا كثيرًا وتألفه النمور وخشبه أبيض هش ويوجد في أجوافه 
الكافور وهو أنواع ولونه أحمر وإنما يبيض بالتصعيد( أو شيئًا من كافور ) شك من الراوي قال أي 
اللفظين والأول محمول على الثاني؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل :شيء منه» وجزم في 
رواية الثقفي وابن جريج عن أيوب عند البخاري بالشق الأول وظاهره جعل الكافور في الماء وبه 
قال الجمهورء وقال النخعي والكوفيون: إن يجعل في الحنوط بعد انتهاء الغسل والتجفيف. وحكمة 
الكافور زيادة على تطييب رائحة الموضع للحاضرين من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيمًا وتبريدًا وقوة 
نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه ورد ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع 
الفساذ إليه وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك وهذا سر جعله في الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلا 
لأذهبه الماء وهل يقوم المسك مثلا مقامه إن نظر إلى مجرد التطييب نعم وإلا فلا وقد يقال إذا عدم 
الكافور قام غيره مقامه إذا ماثله ولو بخاصية واحدة, قاله الحافظ(فإذا فرغتن) من غسلها (فآذننى) 
بمد الهمزة وكسر المعجمة وفتح النون الأولى مشددة وكسر الثانية» أي أعلمنني (قالت) أوغطة 
(فلم) فرغنا) بصيغة الماضي جماعة المتكلمين وفي رواية : افرغن» بصيغة الغائب لجمع المؤنث (آذناه) 
أعلمناه (فأعطانا حقوه) بفتح الحاء المهملة ويجوز كسرها وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة ( فقال 
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أشعرنها) ببمزة قطع (إياه) أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلٍ جسدها تبركًا وحكمة تأخيره 
معه حتى فرغن من الغسل دون إعطائه لهن ليكون قريب العهد من جسده الكريم بلا فاصل من 
انتقاله من جسده إلى جسدها وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين (تعني)أم عطية (بحقوه إزاره) 
وهو في الأصل معقد الإزار مجاراء وفي رواية ابن عون عن ابن سيرين: «فنزع من حقوه إزاره» 
والحقو في هذا على حقيقته» وهذا الحديث رواه البخاري عن إسماعيل بن عبد الله» ومسلم والثلاثة 
عن قتيبة بن سعيد وأبو داود عن القعنبي الثلاثة أيضًا عن مالك بهء وله طرق في الصحيحين 
وغيرهما عن أيوب وغيره بزيادات ومداره على محمد بن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين عن أم 

١‏ - وحَدّئي عَنْ مَالِك» عَنْ عبد لله بن أي بكر أن أ م بِنْتَ عُمَيْسٍ عَسَلَتْ أب بَكْرٍ 
لصَدْيقَ جين تين حرجث» فسأت من حَصَرَها من الها الت إن صَايمة وَإِنَّ هذا يَوْمْ 
شَدِيدٌ اله قَهَلْ عَلِنَ مِنْ مِنْ عُسْلٍ؟ كَقَالُوا: لا 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر)بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني قاضيها المتوى سنة 
خمس وثلاثين وماثة وله سبعون سنة (أن أسماء بنت عميس)بضم المهملة وآخره مهملة مصغر 
الخئعمية صحابية تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي وولدت لكل منهم وماتت بعد 
علي» وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها (غسلت)زوجها (أبا بكر الصديق حين 
توني)ليلة الثلاثاء لكان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة كما رواه 
الحاكم وغيره عن عائشة وهو الصحيح كا في الفتح» وغلط في الإصابة من قال مات في جمادى 
الأولى أو لليلة خلت من ربيع الأول» ولا خلاف في جواز تغسيل المرأة لزوجهاء وأما تغسيله لها 
لجان الخنهور اليه مويه لان نتيا عل افاظمةه وقاك ابو حليقة رالرووي: معتل لكناق 
عدة منه ولا يغسلها؛ لأنه ليس في عدة منها ولا حجة فيه لأنها في حكم الزوجية لا في حكم البينونة 
بدليل الإرثء واعتلوا أيضًا بأن له أن يتزوج أختها فكذا لا يغسلها وهذا ينتقض بغسلها له 
واحتجوا بحديث أم عطية لأن زوج ابنة النبي ييه كان حاضرا وأمر المصطفى النموة بغسلها 
وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرًاء وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لا 
مانع به ولا آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك 
لو أراده ( ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد 
فهل علي من غسل؟ فقالوا لا “غسل عليك واجب ولا مستحب لعذرها بالصوم والبرد؛ واختلف 
جماعة من الصحابة والتابعين في وجوب غسل من غسل الميت واختلف فيه قول مالك فروى ابن 


ثم 
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القاسم وابن وهب عنه في العتبية عليه الغسل ولم أدرك الناس إِلّا عليه ابن القاسم وهو أحب إل » 
وم أره يأخذ بحديث أساء. وروي عنه المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب وهو 
مشهور المذهب وبه قال أبو حنيفة» قالوا: وإنما أسقطوه عن أسماء لعذرها بالصوم والبرد» وفي 
حديث أب هريرة مرفوعا : «من: غسل ميثًا فليغتسل» » رواه أبو داود برجال ثقات إلا واحدا لم 
يعرف حاله وقال الشافعي: لا غسل عليه إلا أن يثبت حديث أبي هريرة» وظاهر الأمر الوجوب 
لكن صرفه عنه حديث أم عطية حيث لم يأمرهن به فدل على أنه للاستحباب» وأما الاستدلال به على 
عدم الاستحباب لأنه موضع تعليم وم يأمر به ففيه نظر لاحتال أنه شرع بعد ذلك » وأما قول 
الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه فقال الحافظ: كأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة 
الحديث والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضًا وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه 
مستحب والحكمة تتعلق بالميت ؛ لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر 
الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن» ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين 
وطيارة ج يها لبلا رك ان اي لاك بر بستوء» انتهى. 

7ه وَحَدَّننِي عَنْ مَالِك أنه م سَمعَ أَهْلَ الم نولوق ذا مَادَتْ ار وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاء يُمَسَلْئََاوَلا 
بن وي الخو ديل ذلك ملاعب ْك مقت ذه ممح يوَجْههَا وَكَمَيهَا منْالصَّعِيد. 

قَالٌ مَالِك: لاحك زا ولت ماكة زد جاتيكة ايض 

َالَ مالِك: وَلَيْسَ لِقْسْلٍ ايت عِنْدَنَا ئّيْءٌ مَوْضُوفُ وَلَيْسَ لِدَلِكَ صِمَةٌ مَعلُومَةُ وَلَكِنْ بُعَسَلْ 

022 ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي 
المحرم) كأ وعم وفي نسخة المحارم باجمع (أحد يلي ذلك منها) فيجوز للمحرم من فوق الثوب 
كا قال مالك في المدونة والعتبية (ولا زوج يلٍ ذلك منه يممت) لكوعيها فقط ى) قال (فمسح 
بوجهها وكفيها من الصعيد) الطاهر(قال مالك: وإذا هلك الرجل) أي ما ت(وليس معه أحد إلا 
نساء) أجانب(يممنه أيضا) لمرفقيه فإن كن حارم غسلنه من فوق الثوب كا في المدونة وغيرهاء ابن 
عبد الحكم عن مالك: تغسل المرأة ذا محرمها والرجل ذا محرمه في درعها ولا يطلع أحد منهم على 
عورة صاحبه» وقال أشهب وأبو حنيفة والشافعي: لا يغسل ذو المحارم بعضها بعضًا وييممون(قال 
مالك: وليس لغسل الميت عندنا ثيء موصوف) لا يجوز تعديه(وليس لذلك صفة معلومة ولكن 
يغسل فيطهر) ويستحب أن يبدأ في المرة الأولى بغسل رأسه ولحيته ثم بجسده ويبدأ بشقه الأيمن» 
ويستحب أن يوضاً لحديث ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 


5 كتاب الحتائة الداا لل سبح جب إ َم 


0 - باب ما جاء في كفن الميت ل 
1ه - حَدَّئنِي يخبى عَنْ مَاِكء عَنْ هِشَام بْنِ عرْوَة عَنْ أببده عَنْ عَائِشَةَ رَوْج الي عل : أن 
ول الل ل نف ل لواب بيضن شحُولة لي فها ريص وَلأجامة. 

ا و لع له يلم أن رسول الله يلم كفن في ثلاثة 
أثواب) في طبقات ابن سعد عن الشعبي: إزار ورداء ولفافة » وراد ابن المبارك عن هشام يرانية بخفة 
الياء نسبة إلى اليمن (بيض) فيستحب بياض الكفن؛ لأن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل وروى 
أصحاب السئن عن ابن عباس مرفوعًا : « البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيبء وكفنوا فيها 
موتاكم» صححه الترمذي والحاكم» وله شاهد من حديث سمرة بن جندب نحوه بإسناد صحيح» 
واستحب الحنفية أن يكون في إحداها ثوب حبرة لما في أبي داود عن جابر: « أنه يَيْلتَمْ كفن في ثوبين 
وبرد حبرة» وإسناده حسن» لكن روى مسلم والترمذي عن عائشة أنهم نزعوها عنه» قال الترمذي: 
وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه» وقال ابن عبد البر: هذا أثبت حديث في كفنه 
لم ؛ وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: « لف في برد حبرة جفف فيه » ونزع عنه ) 
وحديث الصحيحين عن أنس «هناغه : « كان أحب الثياب إلى رسول الله يكم الحبرة » وهي بكسر 
الود لل الوا اه لكو الي 
أحبيته في الكفن (سحولية) بضم المهملتين ولام ويروى بفتح أوله نسبة إلى سحول قرية باليمن 
وقال الأزهري: بالفتح المدينة وبالضم الثياب» وقيل: النسبة إلى القرية بالضم, وأما الفتح فنسبة إلى 
القصار» لآنه يسحل الثياب أي ينقيها قاله الحافظ» وقال النووي: بفتح السين وضمها والفتح أشهر 
وهي رواية الأكثرين. انتهى. زاد الثوري وابن المبارك عن هشام من كرسف بضم الكاف والسين أي 
قطن» وبه رد تفسير ابن وهب وغيره السحول بالقطن (ليس فيها قميص ولا عمامة) معدودان من 
جملة الثلاثة» بل زائدان عليها فلا يخالف قول مالك وأبي حنيفة باستحبابهم|» ويحتمل أن معناه لم يكن 
مع الثلاثة شيىء غيرها وهو قول الشافعي والجمهؤر بعدم استحبامه| وإنما هو جائز» وقال الحنابلة 
بالكراهة والنفي في الحديث نحو ما قيل في قوله تعالى: بير عمد تَرَوَهَا © [الرعد : 7]» أي بغير عمد 
أصلا أو بعمد غير مرئية» وقال بعض الحنفية: معناه ليس فيها قميص جديد أو غسل فيه أو كفن فيه 
أو ملفوف الأطراف » والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وأصحاب السئن الثلاثة عن قتيبة 
كلاهما عن مالك به وتابعه السفيانان وابن المبارك ويحبى القطان وغيرهم؛ كلهم عن هشام بنحوه في 
الصحيحين وغيرهما . 


(074) أخرجه: البخاري في زفيفة كتاب الجنائز» (19) باب الئياب البيض للكفن. ومسلم في )01 كتاب 
الجنائرء 15) ياب كفن الميث: حديث (46). 


3 


7 بمجككحتبج دي سي ديب يي ا ارلا فل ود لما ملك 

6 - وحَدَننِي 0 بَكَمَني أن آنا َكْرِ الصَّدَّيقَ كَالَ لِعَائِمَة 
وَهُوَّ مَريصٌ: في كَمْ كُمَّنَ رَسُولُ الله يلم ؟ تَقَالَتْ: في كاد أن ْوَابٍ بيض سُحُولِية) ََالَ أبُو بَكُر: 
خُدُوا هذا الَوْبَ لِعَوْبٍ عَلَيْهِ قد أَصَابَهُ ه 121151300100 
تَقَالَتْ عَائْسَةٌ: وما هذا فََالُ بو بكر : اَي أَحْوَجٌ ‏ إِلَ الجَدِيدٍ مِنْ ايت وَإِنّ هَذًا لِلْمْهَلَة. 

(مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة) وهذا رواه البخاري 
من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر (وهو مريض) 
مرض الموت بمرض السل أو بسم يهودية في خزيرة أو غيرها أهدتها له فتعلل سنة أو باغتساله في 
يوم بارد فحم خمسة عشر يوما ومات روايات لا منافاة بينها فقد يكون أكل السم وتعلل لكن لم 
ينقطع وحصل له بسبب ذلك مرض السل ثم في شهر موته اغتسل فحم حتى مات فجمع الله له 
ذلك زيادة في الزلفى ورفع الدرجات١‏ في كم ) معمول مقدم لقوله :(كفن رسول الله يََلّه) سأها 
وإن كان إنها تولى غسله وتكفينه يلم أهله علي والعباس وابنه الفضل؛ لأن ذلك كان في بيتها 
فشاهدته؛ قيل: ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده واستنطاقا لما بها 
حل لطي ور نا وجا ور الاك روفاك ا الى الي اكوا 
أبو بكر نسي ما سألها عنه لقرب العهد. ويحتمل أن السؤال عبن الكفن على حقيقته؛ لأنه لم يحضر 
ذلك لاشتغاله بأمر البيعة (فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية) بفتح السين وضمها (فقال أبو 
بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه) زاد البخاري كان يمرض فيه (قد أصاب به مشق) بكسر الميم 
وإسكان الشين المغرة عند أهلل المديئة بفتح الميم والعين وبسكون الغين لغتان» قاله أبو عبد الملك (أو 
زعفران» وفي رواية البخاري به ردغ من زعفران (فاغسلوه) لتزول الحمرة التي فيه أو علم فيه شيئا 
وإلا فالثوب اللبيس لا يجب غسله. قاله سحنون (ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين) موافقة لما فعل 
بالمصطفى (فقالت عائشة وما هذا؟) وفي رواية البخاري : «قلت إن هذا خلق» (فقال أبو بكر: الحي 
أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة) رواه يحبى بكسر الميم وروي بضمها وروي بفتحها قاله 
عياض ثم هاء ساكنة ثم لام وهي الصديد والقيح الذي يذوب فيسيل من الجسدء ومنه قيل 
للنحاس الذائب مهل كا في :النهاية؛ قال أبو عمر: من ضم الميم» شبه الصديد بعكر الزيت وهو 


(075) أخرجه: البخاري في (71) كتاب الجنائز» (44) باب موت يوم الاثنين. 


5 كتاتب الحتائر ب -دب-بل11-312 | |10 سس ببس ا 
المهل والمهلة» قال الباجي: ورواه أبو عبيد وإنم) هو للمهل والترابء قال: ويحتمل أنه أوصى بتكفينه 
في هذا الثوب؛ لأنه لبسه في الحروب وأحرم فيه» وفيه اعتبار وصية المت في كفنه وغيره إذا وافق 
صوابًاء روى علي عن مالك: « إذا أوصى أن يكفن بسرف كفن منه بالقصدء فإن لم يوص وتشاح 
الورثة لم ينقص عن ثلاثة أثواب من جنس ما كان يلبس في حياته» وقال غيره يحتمل أن أبا بكر اختار 
ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي يلل أو جاهد فيه أو تعبد فيه؛ 
ويؤيده ما رواه ابن سعد قال أبو بكر : كفئونيٍ في ثوب اللذين كنت أصلي فيهماء وإن كان ظاهره أن 
أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الكفن لقوله إن هو للمهلة» وروى أبو ذاود عن علي قال: « قال 
يكم : لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سريعًا» ولا يدافع قوله يكم : « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه» رواه مسلم عن جابر لحمل التحسين على الصفة والمغالاة على الثمن» وقيل: التحسين حق 
للميت فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديقء وقول ابن عبد البر: الجديد والخلق سواء تعقب ب| 
مر من احتمال أنه اختاره لمعنى فيه وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة» زاد في 
رواية البخاري : «وقال ها في أي يوم توفي يت ؟ قالت: يوم الاثنين» قال فأي يوم هذا؟ قالت : يوم 
الاثنين» قال أرجو فيما بيني وبين الليل» فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن من ليلته قبل أن 
يصبح» قال ابن المنير: حكمة تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع حبه لذلك لكونه قام في الأمر بعد 
المصطفى فناسب تأخر موته عن الوقت الذي قبض فيه يلم . 

5 - وحَدّنِّي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ميد بْنِ عَْد الرّحمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ عَيْدِ الله بن 
عَمْرِد بْنِ العَاص أَنّهُ َال الت بَُمُصُ وَبُوَررُ وَبْلَفُ في اللَوْبٍ الَلِثِء َِنْ يكن إلا َوبٌ وَاجدٌ 
كُفْنَ فيه. 

(مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني ثقة من كبار.التابعين” 
مات سنة حمس ومائة على الصحيح (عن عبد الله) هذا هو الصواب وغلط يحيى فسماه عبد الرحمن 
(بن عمرو بن العاص) بالياء وبدونها الصحابي ابن الصحابي (أنه قال الميت يقمص)يلبس القميص» 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وزادا : «ويعمم»» وقال الشافعي: لا يقمص ولا يعمم» وروي أيضا عن 
مالك قال الباجي: والأول أظهر؛ لأنه بَيلّهُ كسا عبد الله بن أب بعد ما أدخل حفرته قميصه (ويؤزر) 
يجعل له إزار وهو ما يشد به الوسط (ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن فيه) 
ولا يننظر بدفنه ارتقاب شيء آخر ؛ إذ هو الواجب باتفاق . 


لسالس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
7 باب المشي أمام الجنازة 

/الاه - حَدَئْي يحتّى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أن رَ 
يَمْشُونَ أمَامَ جنار وَاخَلمَاء هَلْمّ جَرّاء وَعَبْدُ لله بْنٌ عُمَرٌ. 

(مالك عن ابن شهاب أن رسول الله يلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام) بالفتح قدام 
(الجنازة) مرسل عند جميع الرواة» ووصله عن مالك خارج الموطأ يحيى بن صالح وعبد الله بن عون 
وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابنه» وكذا وصله جماعة ثقات من 
أصحاب الزهري كابن أخيه وابن عبينة» ومعمر ويحيى بن سعيد» وموسى بن عتبة» وزياد بن سعد 
وعباس بن الحسن على اختلاف على بعضهم, ذكره ابن عبد البر ثم أسند هذه الروايات كلهاء 
ورواية ابن عبينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي عقب إخراجها: كذا رواه غير 
واحد موصولاء ورواه معمر ويونس ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري مرسلاء وأهل 
الحديث يرون أن المرسل أصح. وقال النسائي: هذا حطأ والصواب مرسلء قال ابن المبارك: الحفاظ 
عن ابن شهاب ثلاثة: مالك ومعمر وابن عبينة» فإذا اتفق اثنان منهم على شيء وخالفهم| الآخر تركنا 
قوله (والخلفاء) بعدهم ودخل فيهم علي وما روي أنه مشى خلف جنازة والعمرين أمامها فقيل له 
في ذلك » فقال: فضل الماشى خلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة المكتوية على النافلة» وأنه| 
ليملنان ذلك ولكه] سه عل الثاني وأنه قال: إذا يدت سازة دمها بين يديك فإدها موططلة 
وتذكرة وعبرة» وبر أبي جحيفة مرفوعا : «الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس يتبعها من تقدمهاا 
وخبر: « امشوا خلف الجنازة » فقال ابن عبد البر: هذه أحاديث وفية لا يقوم بأسانيدها حجة 
واختلف الصحابة والتابعون في ذلك والمثي أمامها أكثر عنهم وهو أفضل وبه قال الأئمة الثلاثة 
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: المثى خلفها أفضل» وقال سفيان الثوري: كل ذلك في الفضل سواء ولا 
اغل الحذا كرو ةلاقم وقة الا عن وت ديم جكاةة ول علبها كان له قراط افق لكر رمك 
قعد حتى تدفن كان له قيراطان» والقيراط كأحد ولم يخص الماشي خلفها أو أمامهاء وقال الباجي: لا 
يقول أحد أن ذلك على الإباحة » وإنما الخلاف هل المي أمامها مشروع وهو قول الأثمة الثلاثة 
وعلله بعض أصحابنا بأن الناس شفعاء له والشفيع يمشي بين يدي المشفوع له أو ممنوع والسنة المي 
خلفها وبه قال أبو حنيفة (هلم جرا) قال ابن الأنباري: معناه سيروا على هينتكمء أي تثبتوا في 


اليك 
ك6 


شول الله يله وََبَا بَكْرِ وَعْمَرَ كَانُوا 


(070) قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأء مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر. 
أبو داود في ()كتاب الجنائز» 2:0 باب المشّى أمام الجنارة. والترمذي في )غ2 كتاب الجنائز» 5 باب 
ما جاء في المي أمام الحنازة. والنسائي في )١1١(‏ كتاب الجنائزء (05) ياب مكان الماثي من الجنازة. وابن 
ماجه في (7) كتاب الجنائز» )١7(‏ باب ما جاء في المي أمام الجنازة 


5 كتاب الجتائة 33333 سسسب ب اي 
سيركم ولا تجهدوا أنفسكمء مأخوذ من الجر وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في السير» قال: 
ونصب جرا على أنه مصدر في موضع ا حال والتقدير هلم جارين» أي متثبتين أو على المصدر؛ لأن في 
هلم معنى جر فكأنه قيل جروا جرا أو على التمييز زاد أبو حيان وأول من قاله عابد بن زيد قال: 
فسإن جاوزت مقفرة رمت بي إلى أخسرى كتلك هلم جرا 

وفي هذا البيت ونطق ابن شهاب به وهو من قريش الفصحاء ما يدفع توقف ابن هشام في كونه 
عربيًا محضًاء ونقل السيوطي هنا كلامه برمته (وعبد الله بن عمر) كان أيضًا يمثي أمامها وكان من 
أتبع الناس للسنة. 


اه عشج 7 0 َو 


- وحَدَّكنِي عَنْ مَالِك. عَنْ محمد بْنِ مكدر عَنْ رَبيعَةَ بْن عَبْدِ لله بْن اه أنه 
َأَى عمو بْنَّ الطاب يَفْدُم الس أقام اَارَةفي كاربت بِذْتِ جَخض. ١‏ 

(مالك عن محمد بن المتكدر) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني تابعي ثقة فاضل من 
رجال الجميع مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها (عن ربيعة بن عبد الله بن ال هدير) وقد ينسب إلى جده 
ويقال بين عبد الله وال هدير ربيعة له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين 
(أنه) أي ربيعة (أخيره) أي محمدا ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم ) بفتح أوله وسكون القاف وضم 
الدال أي يتقدم » ولابن وضاح يقدم بضم أوله وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم 
“(الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش) الأسدية أم المؤمنين التي زوجها الله لرسوله بقوله : 
لما قضئ ريد ينها وَطرا رَوَحْتَدكهَا 4 [الأحزاب : 07"] فنجاء َيل لما نزلت هذه الآية بعد انقضاء 
عدتها فدخل عليها بلا إذن كيا في مسلم وغيره» وأمها أميمة بنت عبد المطلب» فجدهما واحد 
وماتت سنة عشرين؛ عند ابن إسحاق والواقديء وقيل: سنة إحدى وعشرين ولا حمسون أو ثلاث 
وخمسون سنة» وروى البزار عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب فكبر أربعًا وكانت 
أول نساء النبي يَيْلنُمْ مو 

سن مَا رَأيِْتَ 

3502 يت البقيع» ؛ فيلس حَتى مرو 

ا 7000000 
هنام (ثو يان البقيع ) مقبرة اللاية (تبجلس حتى يقرو عليه ) بالجارة . 

ه- وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْن شِهَابٍ أنه قَالَ: : الَفْيُ حَلْفَ الَتَارَةِ مِنْ حَطأ] السُئةِ. 


7 لهب بل بل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال المني خلف الجنازة من خطأ السنة) أي من مخالفتهاء قيْل لمالك في 
رواية أشهب أذلك على الرجال والنساء؟ قال: إنها ذلك للرجال وكره أن يتقدم النساء أمام النعش 
وأمام الرجال؛ وكره جماعة شهود.النساء الجنائز على كل حال . 

باب النهي أن تتبع الجنازة بنار 

ما فيه من التفاؤل بالنار » قاله ابن حبيب» قال ابن عبد البر : وهو من فعل النصارى ولا ينبغي 
أن يتشبه هم وفي الحديث: « أن اليهود والنصارى لا يصبغون أ و قال: لا يصنعون فخالفوهم؛ . 

١“اه-‏ - حَدَلِي يحّى عَنْ ماك عَنْ هام بن عْوة عن أنياء بت أي بكْرٍ أ كَالَث لأيها: 
3 يرو نيبي إِذَامِتّ» نم حَنْطُونِء وَلاَتذُرُوا عَلّ كمَنِي حِنَاطًا' و ع عون بِنَارِ. 

(مالك عن هشام بن عروة عن) جدته (أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا) بفتح ال همزة 
وإسكان الجيم وكسر الميم بخروا (ثيابي إذا مت ثم حنطوني) قال الباجي: الحنوط ما يجعل في جسد 
الميت وكفنه من طيب مسك وعنير وكافور وكل ماله ريح لا لون» فالقصد صيانة الميت لثلا يظهر 
منه ربح مكروهة دون التجمل باللون» وقال أبو عمر: أجاز الأكثر المسك في الحنوط وكرهه قوم 
وا حجة في قوله يل اليك الشميه اناك ؛(ولا تذروا على كفني حناطًا) بكسر ال حاء بزئة كتاب 
ويقال أيضا حنوط بزنة رسول كل طيب يخلط للميت خاصة وكرهته للمباهاة وذلك وقت لا ينبغي 
فيه (ولا تتبعوني بنار) وكذا أوصى أبو سعيد وعمران بن حصين وأبو هريرة كا رواه فقال . 

”ل - وحَدّئنِي عَنْ مالك, عَنْ سَعِبدٍ بْنِ أب سبد افيه عَنْ أب هُرَيرة أَنهُ تجى أن يبع بعد 
مَوْتَه بنَارِ. 

قَالّ 
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قَالَ تخيى: سَمِعْت مَالِكَا يَكْرَهُ ذَلِكَ. 

(مالك عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري عن أبي هريرة أنه نمى أن يتبع بعد موته بنار) قال 
ابن عبد البر: جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعا. انتهى. بل وعن أبي هريرة نفسه ففي أبي 
داود عنه : « أن النبي َل قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشي بين يديباء أي بنار ولا 
بصوت» قال ابن القطان: حديث لا يصح وإن كان متصلًا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل 
عن أبيه عن أبي هريرة. انتهى. لكن حسنه بعض الحفاظ ولعله لشواهده (قال يحيى سمعت مالكا 
يكره ذلك) أي اتباعها بئار في مجمرة أو غيرها؛ لأنه من شعار الجاهلية والنصارى ولما فيه من التفاؤل 
ومن ثم قبل يحرم وقال بعض العلاء: لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارّاء وهو أيضًا من السرف 
والمباهاة وإضاعة المال للعود الذي يحرق » والله تعالى أعلم . 
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5 باب التكبير على الجنائز 

اختلف السلف في عدده ففي مسلم عن زيد بن أسلم يكبر خسًا ورفعه إلى النبي ييه وعن ابن 
مسعود أنه صلى على جنازة فكبر خمسّاء وكان علي يكبر على أهل بدر ستاء وعلى الصحابة خمساء 
وعلى سائر الناس أربعاء وعن ابن عباس وأنس ثلانًا رواها ابن المنذر. وعن أنس أيضا أربعاء وجمع 
بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منهاء أو من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح 
الصلاة؛ فقد جاء عنه التكبير ثلانًا فقيل له: أربع؟ قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة» 
وللبيهقي عن أب وائل: كانوا يكبؤة عل عَهدَ سول الله سبحا ونخسًا ومن وأربعًا فجمع عمر 
الناس على أربع كأطول الصلاة» قال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على الأربع وعليه فقهاء الأمصار 
وشذ ابن أبي ليل فقال خسًا . 

رفون - حَدَئِّي يبى عَنْ مَاِك. عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ السبّبِه عَنْ أ هُريْرَة ؛ 
رَسُولَ الله لم تَعى النّجَائِىٌّ ينس ني اليَْم اَي مَاتَ فيه وَحَرَجَ بهم إل الُصَلٌ» 5 فصَف بِبِمْ» وَكَيْرَ 
أَرْبَع تَكبيرَاتِ. 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة أن رسول الله يلتم نعى النجاشي)بفتح 
النون على المشهور وقيل: بكسر وخفة الجيم» وأخطأ من شددها وتشديد آخره. وحكى المطرزي 
التخفيف ورجحه الصغاني وهو لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمة بن أبحر ملك الحبشة» 
أسلم على عهده ولم مباجر إليه» وكان ردءًا للمسلمين نافعًا » وأصحمة بوزن أربعة وحاؤه مهملة» 
وقيل: معجمة» وقيل: بموحدة بدل الميم وقيل صحمة بلا ألف. وقيل كذلك لكن بتقديم الميم على 
الصاد » وقيل : بميم أوله بدل الألف فتحصل من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ لم أرها مجموعة 
ومعناه بالعربية عطية » قاله في الإصابة (للناس) أي أخبرهم بموته (في اليوم الذي مات فيه) في 
رجب سنة تسع . قاله ابن جرير وجماعة» وقيل كان قبل الفتح ففيه جواز الإعلام بالجنازة ليجتمع 
الناس للصلاة» والنعي المنهي عنه هو الذي يكون معه صياح, خلاقًا لمن تأوله على الإعلام بالموت 
للاجتماع لجنازته» وفي حديث: « من صلى على جنازة كان له من الأجر كذا» وقوله ييل : « لايموت 
أحد من المسلمين فيصل عليه أمة من الناس يبلغون مائة فيشفعون له إلا شفعوا فيه » دليل على 
الإباحة. وشهود الجنائز خير والدعاء إلى الخير خير إجماعًا » قاله ابن عبد البرء وقال ابن العربي: 
يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا 


عن”. ان 


(07) أخرجه: البخاري في (77) كتاب الجنائزء (4) باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ومسلم في )١١1(‏ 
كتاب الجنائز» (77) باب في التكبير على الجنازة» حديث (517). 


لس ل ململ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سنة الثانية: دعوة الحفلى للمفاخرة فهذا يكره الثالثة: الإعلام بالنياحة ونحوهاء فهذا يحرم وفي 
البخاري عن عقيل وصالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أب هريرة : « نعى لنا 
النجائي يوم مات فقال استغفروا لأخيكم» (وخرج بهم إلى المصبى) مكان ببطحان فقوله في رواية 
ابن ماجه من طريق معمر عن ابن شهاب: «فخرج وأصحابه إلى البقيع» » أي بقيع بطحانء أو المراد 
بالمصل موضع معد للجنائز يبقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول أظهرء قاله الحافظ» وفي 
الصحيحين عن جابر قال يكم : « قد توني اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه» 
وللبخاري « فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة» ولمسلم : ٠‏ مات عبد لله صالح أصحمة؛ وفي 
الإصابة جاء من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة: « أصبحنا ذات يوم عند رسول الله فأتاه جبريل فقال: « إن أخاك أصحمة النجاثي قد توفي 
فصلوا عليه فوثب ووثبنا معه حتى جاء المصلي» (فصف بهم) لازم والباء بمعنى مع» أي صف معهم 
أو متعد والباء زائدة للتوكيد» أي صفهم؛ لأن الظاهر أن الإمام متقدم فلا يوصف بأنه صاف معهم 
إلا على المعنى الآخر ولم يذكر كم صفهم وفي النسائي عن جابر : « كنت في الصف الثاني يوم صلى 
النبي يكم على النجاشي» وفيه أن للصفوف على الجنازة تأثير ولو كثر الجمع؛ لأن الظاهر أنه خرج 
معه يِتّمْ عدد كثير والمصلى فضاء لا يضيق بهم لوصفوا فيه صما واحدًا ومع ذلك صفهمء وهذا ما 
فهمه مالك بن عميرة الصحابي فكان صف من يحضر صلاة الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو 
كثرواء ويبقى النظر إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدًا والعدد كثير أيههما 
أفضلء قاله الحافظ (وكير أربع تكبيرات) ففيه أن تكبير صلاة الجنازة أربع وهو المقصود من 
الحديث؛ واعترض بأن هذا صلاة على غائب لا على الجنازة» وأجيب بأن ذلك يفهم بطريق الأولى؛ 
وروى ابن أبي داود عن أبي هريرة: أن النبي مَل صلى على جنازة فكبر أربعًا وقال :لم أر في شيء من 
الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعًا إلا في هذاء قال: وإنما ثبت أنه كبر على النجاثى أربعا 
وعلى قبر أربعًا وأما على الجنازة هكذا فلا إِلّا هذا الحديث» والظاهر أن خروجه يه إلى المصل 
لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه وإشاعة لموته على الإسلام؛ لأن بعض الناس لم يعلم أنه أسلم 
وروى ابن أبي حاتم والدارقطني عن أنس: « أن النبي يِل لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: 
صل على علج من ا حبشة فنزلت: 9 وَإنَّينَ أَهْلٍ ألْحححّب لمن يُؤْمِنٌ أله وَمآأِْلَ يكم 4 [آل 
عمران : 144] إلى آخر السورة وله شاهد من حديث وحشي في الطبراني الكبير وآخر في الأوسط عن 
أبي سعيد وفيه أن قائل ذلك كان منافمّاء وفيه الصلاة على اميت الغائب عن البلد» وبه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر السلف. وقال الحنفية والمالكية: لا تشرع ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء وإنهم قالوا 
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ذلك خصوصية له تيم » قال : ودلائل المخصوصية واضحة لا يجوز أن يشركه فيها غيره لأنه والله 
أعلم أحضر روحه بين يديه أو رفعت له جنازته حتى شاهدها ا رفع له بيت المقدس حين سألته 
قريش عن صفته» وعبر غيره عن ذلك بأنه كشف له حتى رآه» فتكون صلاته كصلاة الإمام على 
ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازهاء وقول ابن دقيق العيد يحتاج هذا النقل تعقب بأن 
الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع» ويؤيده ما ذكره الواحدي بلا إسناد عن ابن عباس قال: 
«كشف للنبي نيكم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه » ولابن حبان عن عمران بن حصين: 
«فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إِلَّا أن جنازته بين يديه» ولأبي عوانة عن عمران: « فصلينا خلفه 
ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا» وأجيب أيضًا بأن ذلك خاص بالنجاشى لإشاعة أنه مات مسل| 
ار الاوك كوت نلوك التو املعو ى 13102 رات ان سريف تنعت الا سل عت 
غائب غيره» وأما حديث صلاته على معاوية بن معاوية الليثي فجاء من طرق لا تخلو من مقال» 
وعلى تسليم صلاحيته للحجية بالنظر إلى مجموع طرقه دفع ب| ورد أنه يك رفعت له الحجب حتى 
شاهد جنازته» وقول الكرماني قوهم رفع الحجاب عن النجاشي ممنوع وإن سلم فكان غائبًا عن 
الصحابة رد با تقدم أنه يصلي كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه دون المأموم فإنه جائز اتفاقاء 
وأما ابن العربي إمام المالكية فتحامل عليهم فقال قوهم إنم| ذلك لمحمد, قلنا وما عمل به محمد تعمل 
به أمته» قالوا: طويت الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه» قلنا: إن ربنا عليه لقادر ونبينا لأهل 
لذلك ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديئًا من عند أنفسكم, ولا تحدثوا إلا بالثابتات. 
ودعوا الضعاف فإنها سبيل إلى تلاف. ما ليس له تلاف» وقد علمت جوابه بأن الاحتمال يكفي في 
مثل هذا من جهة المانع خصوصًا وقد جاء ما يؤيده بإسنادين صحيحين من حديث عمران فم] حدثنا 
إلا بالثابتات» وقول بعضهم: ولو فتح باب الخصوص لا نسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان 
شيء تما ذكره لتوفرت الدواعي على نقله ممنوع, فإنما جوزنا المخصوصية؛ لأنها قضية عين يتطرق إليها 
الاحتمال إذ لم يثبت أنه صلى على غائب غيره ومثل هذا لا يلزم توفر الدواعي عليه» وأجيب أيضًا 
بأنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك فإنه لم يصل على أحد مات غائبًا من 
أصحابه» وبهذا جزم أبو داود واستحسنه الروياني» قال الحافظ: وهو محتمل إِلّا أن لم أقف في شيء 
من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد . |. ه وهو مشترك الإلزام فلم يرو في شيء من الأخبار 
أنه صلى عليه أحد في بلده ىا جزم به أبو داود ومحله في اتساع الحفظ معلوم» والحديث أخرجه 
البخاري في موضعين هنا عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى» الثلاثة عن مالك به 
وطرقه كثيرة في الصحيحين وغيرهما عن ابن شهاب . 


8 ححتتتييي د ب حي حي ار وووف رط رمت 

5 - وحَدّلَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍءعَنْ أ ؛ أقامة بْنِ سَهلٍ بْنِ حي له أَخبَهُ أن 
يشكينة مرضَثء فَأَخر وَسُولُ لله بمَرَضْهَا وكَانَ وَسُولُ اله يب يَمُودُ الْسَاكنَ ويِسألٌ عَنْهُم 
َال وول لل عله : «إذًا مات ُو يجا حرج بنارا بلا َكرِمُوا أَنْ بُوِظُوا رَسُول لله 
يله » قلا أصْبَح ر رَسُولُ الله ييل أخير بالَّذِي كَانَّ مِنْ سنا قَقَالَ: 1 آمْركُمْ أَنْ تُؤْذنُونٍ كد 
كَقَانُوا: يَارَ سُولَ الله كر ها أن َك ليَلاوَنِْظكَ» مَكَرَجَ وَسُولُ اله يق حَبَّى صَففّ الئاس عَلّ 
برها وَكَب أَربعَ تكبيرَات. 

(مالك عن ابن شهاب عن أب أمامة) بضم الهمزة اسمه أسعد(بن سهل) بفتح فسكون (ابن 
حنيف ) بضم المهملة وفتح النون وسكون التحتية وبالفاء ساه النبي لما ولد قبل موته بسنتين باسم 
جده لأمه أسعد بن زاراه وكناه ومسح رأسه فهو صحابي من حيث الرؤية تابعي من حيث الرواية 
ومات سنة مائة وأبوه صحابي شهير بدري (أنه أخيره) لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ووصله 
موسى بن محمد القرشي عن مالك فزاد عن رجل من الأنصار وموسى متروك» ووصله سفيان بن 
حسين عن الزهري عن أب أمامة عن أبيه أخرجه ابن أبي شيبة وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري 
باتفاق» فالصواب عن أبي أمامة مرسلء نعم الحديث صحيح جاء من رواية جماعة من الصحابة 
بأسانيد ثابتة(أن مسكينة) وفي حديث أب هريرة في الصحيحين وغبرهما أنها امرأة سوداء كانت تقم 
المسجد بقاف مضمومة, أي تجمع القهامة وهي الكناسة, وفي لفظ: «كانت تنقي المسجد من الأذى», 
ولابن خزيمة: "كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجدا» وللبيهقي بإسناد حسن عن بريدة: أن أم 
محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد بقاف ومعجمة مقصور في العين والشراب ثم استعمل 
في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان قليلاء وفي الإصابة محجنة» وقيل: أم محجن امرأة سوداء 
كاتف ثقم المأحد ذكرت في المتشيح لذ تنم زمر يك فاخير رسول اشايمرضيها) قال الباجي: 
فيه اهتباله بأخبار ضعفاء المسلمين ولذا كان يخبر بمرضاهم وذلك من تواضعه. وقال أبو عمر: فيه 
التحدث بأحوال الناس عند العالم إذا لم يكن مكروه فيكون غيبة (وكان رسول الله طلم يعود 
المساكين ويسأل عنهم) لمزيد تواضعه وحسن خلقه ففيه عيادة النساء وإن لم يكن محرما إن كانت 
متجالة وإِلَّا فلاء إِلّا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها قاله أبو عمر (فقال رسول الله يله : إذا ماتت 
فآذنوني) بالمد أعلموني بها لشهود جنازتها والاستغفار لما لأن لها من الحق في بركة دعائه ما للأغنياء 
قاله الباجي فماتت(فخرج بجنازتها ليلا) لجوازه وإن كان الأفضل:تأخيرها للنهار ليكثر من يحضرها 
(:6) قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك: في الموطأ في إرسال هذا الحديث. وقد جاء معناه موصولًاا عن 


أبى هريرة. أخرجه: البخاري في (8) كتاب الصلاة: (9/7) باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان. ومسلم في )١١(‏ كتاب الجنائزء (77) باب الصلاة على القبر» حديث )7١(‏ . 


5 كياب الحتائة 3-3-3-3 س ب سبب )ب يي 
دون مشقة ولا تكلف فإن كان لضرورة فلا بأس به؛ ولابن أبي شيبة: «فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائ) 
وقد ذهب الليل» (فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يلْمْ) إجلالا له؛ لأنه كان لا يوقظ لأنه لا يدري ما 
يحدث له في نومه» زاد ابن أبي شيبة: «وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض» » قال فدفناها ( فل) 
أصبح رسول يلم الله أخبر بالذي كان من شأنها ) بعد سؤاله فلابن أبي شيبة : «فلما أصبح سأل 
عنهاء وكذا في حديث أب هريرة في الصحيح» وفي حديث بريدة عند البيهقي أن الذي أجابه يَيلتّه عن 
سؤاله عنها أبو بكر الصديق( فقال : ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ ) قال ذلك تذكيرا لهم بأمره ونيا عن 
العود مثله ( فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك ) ولابن أبي شيبة فقالوا: «أتيناك 
لنؤذنك بها فوجدناك نائم) فكرهنا أن نوقظك وتخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام الأرض» ولا ينافي 
هذا قوله في حديث أب هريرة عند البخاري : «فحقروا شأنها»» ولمسلم: «وكأهم صغروا أمرها؛. 
زاد عامر بن ربيعة: « فقال رسول الله يكم فلا تفعلواء ادعوني لجنائزكم» رواه ابن ماجه» وفي حديث 
زيد ابن ثابت قال: «فلا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إِلّا آذنتموني به فإن صلاتي 
عليه له رحمة » أخرجه أمد ( فخرج رسول الله َي حتى صف بالناس على قبرها) فصلى (وكبر أربع 
تكبيرات) وفي حديث ابن عباس عند الطبراني وقال: « إن رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد» 
وهذا مقصود الترجمة» وأما الصلاة على القبر فقال بمشروعيته الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وابن 
وهب وابن عبد الحكم ومالك في رواية شاذة» والمشهور عنه منعه» وبه قال أبو حنيفة والنخعي 
وجماعة» وعنهم إن دفن قبل الصلاة شرع وإِلَّا فلاء وأجابوا بأن ذلك من خصائصه. ورده ابن حبان 
بأن ترك إنكاره يِيَّمْ على من صلى معه على القبر دليل على جوازه لغيره وأنه ليبس من خصائصه. 
وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلًا للأصالة» والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن 
حبان في حديث أبي هريرة : « فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم» وفي حديث زيد بن ابت : « فإن صلاتي عليه له رحمة » وهذا لا يتحقق في 
غيره؛ وقال مالك: ليس العمل على حديث السوداء» قال أبو عمر: يريد عمل أهل المدينة» وما حكي 
عن بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبر إن) هي آثار بصرية وكوفية ولم نجد على مدني من 
الصحابة فمن بعدهم أنه صلى على القبر . انتهى . واستدل به على رد التفصيل بين من صلىي عليه فلا 
يصلى عليه » بأن القصة وردت فيمن صلي عليه وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك» ابن 
عبد البر: أجمع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إِلَّا بقرب دفنه وأكثر ما قالوا في ذلك 
شهرء وقال غيره: اختلف في أمد ذلك فقيده بعضهم بشهر » وقيل : ما لم تبل الحئة » وقيل: يختص 
بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهذا هو الراجح عند الشافعية» وقيل: يجوز أبدّاء ومحل 
الخلاف ما عدا قبور الأنبياء فلا يجوز الصلاة عليها؛ لأنا لم تكن من أهل الصلاة عند موتهمء قال 


سس هبي ب بيب شرح الزرقاتي على موطأالإمام مالك 
الإمام أحمد: رويت الصلاة على القبر عن النبي من ستة وجوه حسان كلهاء قال ابن عبد البر: بل من 
تسعة كلها حسان» وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيفء وأبي هريرة» وعامر 
ابن ربيعة» وابن عباسء وزيد بن ثابت» والخمسة في صلاته على المسكينة» وسعد بن عبادة في صلاة 
المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهرء وحديث الحصين بن وحوح في صلاته يكم على قبر طلحة 
ابن البراء ثم رفع يديه وقال: اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليهء وحديث أبي أمامة بن 
ثعلبة: « أنه ميته رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليها» وحديث أنس: «أنه يه صلى 
على امرأة بعدما دفنت» وهو محتمل للمسكيئة وغيرهاء وكذا ورد من حديث بريدة وعند البيهقي 
بإسناد حسن كى) قدمنا وهو في المسكينة فهي عشرة أوجه . 

لاه وحَدّنّني عَنْ مَالِك نّهُ سَألَ ابْنَّ شِهَابٍ عَنْ الرَّجُلٍ يُذْرِكُ بَعْضٌ التَكْبيرٍ عَلَ تار 
وَيَفُوثهة تططي ققال؟ يَقَضٍ مَا فَانَهُ مِنْ ذَلِكَ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه. فقال يقضى 
ما فاته من ذلك) بعد سلام الإمام» وبه قال مالك وأكثر الفقهاء؛ وقال ابن عمر والحسن 0 
والأوزاعي لا يقضيء واختلف الأولون فقال مالك والليث وابن المسيب: يقضي نسقا بلا دعاء بين 
ل ا ١‏ 

0 باب ما يقول المصلي على الجنا 

2 - حَدَني يخَى عَنْ مَالِكء عَنْ عمد أ, علي عَن أبيه أذ 1 1ه 
تُصَلْ عَلَ الجَنَارَة؟ قَقَالَ أَبُو َي نا نا َعَم الله أخرئك عا مِنْ أَهْلِهَ فَإِذَا وْضِعَتْ كيت 
وَعَيْذتٌ الله وَصَلَّدءُ عل تبي ذُ َم أقُولُ: هئ عيذ و4 أي 6 
لنت وَأ قتا بك ورشلك» نت حلي لهذ كا نيم فَزِدْ في إِخْسَانِه وَإِنْ كَانَ 
3 سينا َتجَاوَرْ حَنْ سياه اللَّهُم كنا أَجْرَهُ وَلأَمَفنابعْدَه. 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) بكسر العين فيه] ( المقبري عن أبيه ) واسمه كيسان ( أنه سأل 
أبا هريرة كيف تصلِ على الجنازة ؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله ) أي حياته ( أخبرك ) بزيادة عن 
سؤالك ففيه جواز ذلك إذا أراد تعليمه ما يعلم أن به حاجة إليه ( أتبعها ) بشد التاء أي أسير معها 
(من أهلها» لأنٍ رويت عن النبي ييه : «حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض 
| واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس» رواه البخاري ومسلم » ولأن سمعت النبي نيم 
يقول: « من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم يتبعها حتتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل 
'قيراط مثل أحد» رواه الشيخان واللفظ لمسلم (فإذا وضعت كبرت, وحمدت الله وصليت على نبيه) 


5 كتاب اللجتائر ‏ ؟ ب ببب ب شاي 
فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها ثم أقول: (اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك) فيه مزيد 
الاستعطافء فإن شأن الكرام السادات الصفح عن عبيدهم ولا أكرم منه عز وجل (كان يشهد أن لا 
إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك ) وقد وعدت من يشهد بذلك بالجنة ووعدك الحق» فمن 
كال عفوك لا تعذبه قبل ذلك (وأنت أعلم به) منا ومنه (اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه) أي 
ضاعف له الأجر فيهم| أحسن فيه (وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته) فلا تؤاخذه بها (اللهم لا تحرمنا 
أجره) أي أجر الصلاة عليه أو شهود جنازته أو أجر المصيبة بموته» فإن المؤمن مصاب بأخيه المؤمن (ولا 
تفتنا) با يشغلنا عنك (بعده) فإن كل شاغل عن الله تعالى فتنة» وفيه أن المصلى له أن يشرك نفسه في 
الدعاء بها شاء فهاتان الدعوتان للمصلي لا للميت . ش 

0ه - وحَدَكِي عَنْ ماك عن يختى بن سويد أنه قال :د سَمعت سَمِعْتُ سَهِيدَ بن اليب يَقُولُ: ات 
را أي هُرَيرَة عل صَبينّ َيَحْمَلْ حَطِيئةً قط فوته يفو 1 اللّهُمَ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَيْ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب) بفتح الياء 
وكسرها التابعي ابن الصحابي (يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط) لموته 
قبل البلوغ مأخوذ من حديث: ٠‏ رفع القلم عن ثلاث » فعد الصبي حتى يحتلم» وقال عمر: الصغير 
يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات (فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر) قال ابن 
عبد البر: عذاب القبر غير فتنته بدلائل من السنة الثابتة» ولو عذب الله عباده أجمعين لم يظلمهم. 
وقال بعضهم: ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبته ولا السؤال» بل مجرد الألم بالغم والهم والحسرة 
والوحشة والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهم, وقال الباجي: يحتمل أن أبا هريرة اعتقده لشيء 
سمعه من المصطفى أن عذاب القبر عام في الصغير والكبير» وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير 
بعدم التكليف في الدنياء أي لأن الله تعالى يفعل ما يشاءء وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه قال ذلك 
على العادة في الصلاة على الكبير أو ظن أنه كبير أو دعا له على معنى الزيادة كما كانت الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تدعو الله أن يرحمها وتستغفره . 

5*8 - وحَدَّكِي عَنْ مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ كان لم يْرَا في الصَّلاةٍ عَلَ الَتَارَة. 

الفا ذا ادهة شان عمر كان ل يقرا ف المبلاه عن امتتافة »ورباقانا ابد ريه وجقارة 
من التابعين وأبو حنيفة ومالك» وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور 
بن مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد, وفي البخاري عن طلحة بن عبد الله: صليت خلف 
ابن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة وقال: لتعلموا أنها سنة» وفي البيهقي عن جابر بإسناد ضعيف: 
وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» والله تعالى أعلم بالصواب . 


ل سسسسسسسسس سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
١7‏ باب الصلاة على الجنائز 
بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار 

فيجوز بلا كراهة؛ هذا هو المشهور ورواية ابن القاسم؛ وروى ابن عبد الحكم جوازها كل وقت 
وعند طلوع الشمس وعند غروبها وهو قول الشافعي؛ لأن النهي إنم) ورد في التطوع لا الواجب . 

ود ني يخبى عَنْ مالِك, عَنْ محمد بن أب حَرْمَلَة مَؤْل عَبْدٍ امن بْنِ بي سُفْيانَ بن 
يه ف ميد اليه كن حاتجا بَعْدَ صَلاَةٍ الصّبْح» 

ضِعَتْ بالبقيع قَالَ: : وَكَانَّ طَارِقٌ بقلسُ بالصْح. 
7 حَرْمَلة تبط عد اناق غدوايثرل كنزيا : إما أن نُصَلُوا عَلَ جَتانَيِكُْ الآنَوَ ََِا أن 
َددكُوهَا حَتَّى كدب َفِعَ الشّمْسٌ. 

ل ل ب ل ا 1 
عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب) بن عبد العزي القرشي العامري. وحويطب صحابي شهير 
(أن ؤينبنت أي سلمة) عبد نه ين :عبد الأسد المحرومية» ربيبةالبي عل (توفيت) سند ثلاث 
وسبعين عر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة (وطارق) بن عمرو المكي الأموي 
مولاهم وثقه أبو زرعة وروى له مسلم وأبو داود» والمشهور أنه كان من أمراء الجورء مات في حدود 
الثهانين (أمير المدينة) لعبد الملك بن مروان (فأتى بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال) 
محمد (وكان طارق يغلس بالصبح) أي يصليها وقت الغلس في أول وقتها (قال ابن حرملة: 
فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن) وقت الغلس قبل الإسفار 
(وإما أن تنركوها حتى ترتفع الشمس) لكراهة الصلاة عند الإسفار. 

4ه - وحَدَّئِّي عَنْ َاِكء عَنْ نافع بد لله بْنَ عُمَرَقَالَ: يُصَلّ عَلَ انار بَعْدَ اضر وَبَعْدَ 
لصح إدَا صا ِوَفنها. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا 
لوقتهما) قال الباجي: .أي لوقت الصلاتين المختار وهو ني العصر إلى الاصفرار وفي الصبح إلى 
الإسفارء وقال الحافظ: مقتضاه أنها إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ» ويبين 
ذلك رواية محمد بن أبي حرملة التي قبلها عنه» فكأن ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة با عند 
طلوع الشمس وغروبها لا مطلق ما بين الصلاة والطلوع أو الغروب. انتهى . وفيه تأمل فالظاهر منه 
عدم الاختصاص وحمله على ما قال الباجي» ولابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران: كان ابن عمر 
يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت وحين تغرب وهذا يقتضي الاختصاص؛ إذ هو لا ينافي رواية 


ا ا ا ل ا 13 1 1 
نافع وابن أبي حرملة كراهتها قبل ذلك من الاصفرار والإسفار» وبه قال الأوزاعي ومالك 
والكوفيون وأحمد وإسحاق . 
7 باب الصلاة على الجنائز في المسجد 

١‏ - حَدَّئِي يخْتى عَنْ تالِك؛ عَنْ أب النَْرٍ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ ال عَنْ َائِصةَ رَْج النّهِي 
َه أنهَاأَرَث أن بعر لبها بِسَعدِ بن أن وَقَاصٍ في جد بن مات لعذغَ له فكر لِك النَاسُ 
عَلَيْهَك قَقَالَتْ عَايْسَة: ما أسرَعَ النَّاسَ! مَا صَلٌّ وَسولُ الله يِه عَلَ سُهَيْلٍ بْنِ يَبْضَاءَ إلأفي الَسْجِدٍ. 

(مالك عن أب النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين القرشي التيمي (عن 
عائشة زوج النبي بَيَكُم) كذا لجميع رواة الموطأ منقطعًاء وانفرد حماد بن خالد الخياط فرواه عن مالك 
عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة» قاله ابن عبد البر» ورواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان 
عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة» وانتقده الدارقطني بأن حافظين خالفا الضحاك وهما مالك 
والماجشونء فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلاء وقيل: عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن عائشة ولا يصح إِلّا مرسلاء وأجاب النووي بأن الضحاك ثقة فزيادته مقبولة لأنه حفظ 
ما نسيه غيره فلا يقدح فيه (أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص) مالك الزهري آخر العشرة 
وفاة (في المسجد) ؛ لأن حجرتها داخله (حين مات) بالعقيق سنة حمس وحخسين على المشهور وحمل 
إلى المديئة (لتدعو له) بحضرته؛ لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق والاجتهاد له ولذا يسعى إلى الجنائز 
ولا يكتفى بالدعاء في المنزل وكان أزواجه تَيكمْ لا يخرجن مع الناس إلى جنازة ثم الدعاء يحتمل 
الصلاة عليه والدعاء خاصة؛ قاله الباجي ( فأنكر ذلك الناس عليها ) وفي مسلم عن عباد بن عبد 
الله بن الزبير عن عائشة: لما توفي سعد أمر أزواج النبي يِه أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين 
عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد 
فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما 
أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد ( فقالت عائشة: ما 
أسرع الناس ) قال مالك: أي ما أسرع ما نسوا السنة» وقال ابن وهب: أي ما أسرعهم إلى الطعن 
والعيب» وقال ابن عبد البر: أي إلى إنكار ما لا يعلمون» وروي ما أسرع ما نسي النااس ( ما صلى 
رعول ف م عل سيل )نف لمن سصغر ذأ ياه هن انل انهه دعم موعت 
لها لأنها كانت بيضاء وأبوه وهب بن ربيعة القرشي الفهري مات سنة تسع؛ واختلف في شهوده 
بدرّاء فقال ابن إسحاق وابن عقبة شهدهاء وأنكره الكلبي وقال: إنه الذي أسر يوم بدر فشهد له ابن 
مسعودء ورده الواقدي وقال: إن هو أخوه سهل» ويؤيده قول الكلبي ما للطبراني قال: « قال ييل 
(281) قال ابن عبد البر: هكذا هو في الموطأ عند حمهور الرواة منة منقطعًا. ورواه مسلم موصولا في )١١(‏ كتاب 

الجنائز» (5 *) باب الصلاة على الجنازة في المسجدء حديث (44) . 


5---- ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يوم بدر: لا يفلت أحد منهم إِلّا بفداء أو ضرب عنق» قال عبد الله بن مسعود: فقلت إلا سهيل بن 
بيضاء وقد كنت سمعته يذكر الإسلام فقال إلا سهيل بن بيضاء قاله في الإصابة ( إلا في المسجد ) 
وفي رواية لمسلم: إلا في جوف المسجد, وعنده من طريق الضحاك بسنده على ابني بيضاء»ء سهيل 
وأخيه» وعند ابن منده سهل بالتكبير وبه جزم في الاستيعاب» وزعم الواقدي أن سهلا المكبر مات 
بعده َم » وقال أبو نعيم: اسم أخي سهيل صفوان ووهم من سماه سهلا كذا قال» ولم يزد مالك في 
روايته على ذكر سهيل قاله في الإصابة ملخصّاء واستدل به الجمهور على جواز الصلاة على الجنائز في 
المسجد وهي رواية المدنيين وغيرهم عن مالك وكرهه في المشهورء وبه قال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة 
وكل من قال بنجاسة الميت» وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» وحملوا الصلاة على سهيل 
بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا وفيه نظر؛ لأن عائشة استدلت به لما 
أنكروا عليها أمرها بمرور جنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه» واحتج بعضهم بأن العمل استقر 
على ترك ذلك؛ لأن المنكرين على عائشة كانوا صحابة» ورد بأنها لما أنكرت عليهم سلموالهاء فدل 
على أنها حفظت ما نسوه. وقال ابن عبد البر: لم تر عائشة ذلك بنكير ورأت الحجة فعل النبي َم 
وأن إنكاره جهل بالسنة» ألا ترى قوها: ما أسرع الناس؟ تريد إلى إنكار ما لا يعلمون . 

07 - وَحَدَّكَنِي عَنْ مَاِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ أنهُقلَ: صل عل عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ في 
المشحد. 


1 


( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد ) وروى- 
ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجد 
ووضعت الجحنازة تجاه المنبر» قال ابن عبد البر: وذلك بمحضر الصحابة من غير نكير يعني فيكون 
إجماعا سكوتيّاء قال: واحتجاج بعضهم بأنه ميم خرج للصلاة على النجاشي إلى المصلى غفلة؛ إذ 
ليس في صلاته على الجنازة أو صلاة العيد في موضع دليل على كراهتها في موضع آخر . 

باب جامع الصلاة على الجنائز 

40 ه- حَدَّئِّي يِخبَى عَنْ مَالِك أَنَهُ بَلمَهُ : أَنَّ عَُانَ بْنَ عَمَانَ وَعَبْد الله بْنّ حُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا 
يِصَلُونَ عل الَتَائِزِ اميه الرّجَالٍ وَالمسَاٍِ ميَجْمَنُونَ الرّجَالَ يال الإمام, وَالمسَاء ينيل الِبلة. 

(مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان) ذا النورين (وعبد الله بن عمر) بن الخطاب (وأبا هريرة كانوا 
يصلون على الجحنائز بالمدينة الرجال والنساء) بخفضه) بدل من الجنائز (فيجعلون الرجال ما يلل 
الإمام والنساء مما يلي القبلة) وعلى هذا أكثر العلماء» وقال به جماعة من الصحابة والتابعين» وقال 3 
عباس وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة» وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع» وقال الحسن وسالم 
والقاسم: النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة واختلف فيه عن عطاء . 
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4- وحَدَّنّنِي عَنْ مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرٌ كانَ ذا صَلٌ عَل اِكَتَائر يُسَلّمُ حنّى 
ل 
يُسْمِعَ مَنْ يلِيه. 


(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه) وكذا 
كان أبو هريرة وابن سيرين» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك في رواية ابن القاسم» وكان علي 
وابن عباس وأبو أمامة بن سهل وابن جبير والنخعي يسرونه» وقال به الشافعي ومالك في رواية 
ويعلم المأمومون تحلله بانصرافه . 

06 وحَدك ني عَنْ مَالِك, عَنْ د نافع ؛ أن 
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عَبْدَ لله بْنَ عُمَرٌ كانَيَقُولُ: لأيْصَي الرَّجُلُ عل اتاد 
ْ 
ال كن سينك ناكا يول 1 أر رَأَحَدَامِنْ أهْلٍ الهم يَكْرَه أن مص عَلَ وَلَدِالرَا َم 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: : لايصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر ) من 
الحدث الأكبر والأصغرء وفي مسلم مرفوعا: الأقل اشطلاة هر طهور»وسمى عفه الضلةة 
على الجنازة صلاة في نحو قوله: «صلوا على صاحبكم» وقوله في النجاثي: « فصلوا عليه» ونقل ابن 
عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إِلّا عن الشعبي؛ لأنها دعاء واستغفار فيجوز بلا طهارة» 
ووافقه إبراهيم بن علية» لي ل ونقل غيره أن ابن جرير وافقهما وهو 
مذهب شاذء قال ابن المرابط: قد سماها تيم صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده ما أخرجهم إلى 
المصلى ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعاته ولما صفهم خلفه | يصنع في 
الصلاة المفروضة والمسئونة» وكذا في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منهاء كل ذلك 
دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده. وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما لم يكن فيها ركوع 
وسسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك ( قال يحبى: سمعت مالكا يقول : لم 
أر أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنى وأمه ) قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه خلاقاء 
وروي أنه يَيمٌ صلى على ولد زنى وأمه ماتت من نفاسهاء ونقل الباجي عن قتادة: لا يصلى على ولد 
الزنى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
47ه- دي يتى عَن تلك أله أنوَُول اذه كَُ نول َم لان وَدِنَبوْم ثانا 
ا ا قَقَالَ نَاسٌ: ذنُ ند الثر. وَثَالَ آحَرُونَ: بُدهْنُ بالبقيع» 

نجَاء أَبُو بَكْرِ الصّدّيقُ» قَقَالَ: بم يحمت وَسَوَلٌ الله ع تقول قاذ ِنَّ تن قط لاني َكانه الّذِي موق 


١‏ م 


(057) قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوف غير بلاغ مالك هذا. 
ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأحاديث شتى» جمعها مالك. 3 


14 سبح سح تح ترز ارون عر راطا لادان مالك 
ذيد» فَحُِرَلَهُ فيد مَك كان نْدَ سه أََادُواَْعَ َيه تجن نشيو ونا كول لا تَنْزِهُوا القَميصَء 
لم بُْرَْ اقيض وَغْسْلَ وَهْوَّ عليه ن. 

(مالك أنه بلغه أن رسول الله يلتم توفي يوم الاثنين) كما في الصحيح عن عائشة وأنس ولا خلاف 
فيه بين العلماء» زاد ابن سعد في الطبقات عن علي وعائشة: « لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» 
وعنده عن الزهري حين زاغت الشمس وفيه فضل الموت في يومه على غيره كما أشار إليه البخاري؛ 
وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إِلَّا 
وقاه الله فتنة القبر » إسناده ضعيف» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه بإسناد ضعيف» قال 
الزين بن المنير: تعيين وقت للموت ليس لأحد فيه اختيار لكن التسبب في حصوله كالرغبة إلى الله 
لقصد التبرك فمن لم يحصل له -الإجابة أثيب على اعتقاده (ودفن يوم الثلاثاء) أخرجه ابن سعد عن 
علي قال: « اشتكى يِه يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من 
ربيع الأول ودفن يوم الثلاثاء» وكذا أخرج دفنه يوم الثلاثاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن 
المسيب» وعنده عن سهل بن سعد دفن يوم الأربعاء» قال ابن كثير: القول بدفنه يوم الثلاثاء غريب 
والمشهور عن الجمهور أنه دفن ليلة الأربعاء. انتهى. ولا غرابة فيه وقد جاء عن علي وابن المسيب 
وأبي سلمة» وإنما أخروا دفنه لاختلافهم في موته أو في محل دفنه أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة 
حتى استقر الأمر على الصديق» ولدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله 
فصار بعضهم كجسد بلا روح» وبعضهم عاجرًا على النطق» وبعضهم عن المي أو لوف هجوم 
عدو أو لصلاة جم غفير عليه ( وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد ) أخرجه البيهقي عن ابن 
عباس وابن سعد عن سهل بن سعد وعن ابن المسيب وغيره» وللترمذي: ٠‏ أن الناس قالوا لأبي بكر: 
أنصلي على رسول الله؟ قال: نعم» قالوا: وكيف نصلي؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون» 

ثم يدخل قوم فيصلون فيكبرون ؤيدعون فرادى» ولابن سعد عن علي قال: «هو إمامكم حيًا وميا 
فلا يقوم عليه أحد فكان الناس تدخل رسلا فرسلا فيصلون صما صما ليس هم إمام ويكبرون وعلي 
قائم بحيال رسول الله يلم يقول: السلام عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته» اللهم إنا نشهد أن قد 
بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته. اللهم فاجعلنا من 
يتبع ما أنزل إليه وثبتنا بعده وأجمع بيئنا وبينهء فيقول الناس آمين» حتى صلى عليه الرجال ثم النساء 
ثم الصبيان؛ وظاهر هذا أن المراد بالصلاة عليه ما ذهب إليه جماعة أن من خصائصه أنه لم يصلى عليه 
أصلا وإنما كان الناس يدخلون فيدعبون ويصدقونء قال الباجي: وهذا وجه وهو أنه أفضل من كل 
شهيد والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه» وإنم| فارق الشهيد في الغسل؛ لأنه حذر من غسله إزالة 
الدم عنه وهو مطلوب بقاؤه لطيبه؛ ولأنه عنوان بشهادته في الآخرة» وليس على النبي يله ما يكره 


55 كتات اناكو _ اب لهم 
إزالته عنه فافترقا. انتهى. وأجيب بأن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على المسلمين مع أن 
الكامل يقبل زيادة التكميل» وقد قال عياض: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي 
يِْمُ كانت صلاة حقيقية لا جرد الدعاء فقط . اه . نعم لا خلاف أنه لم يؤمهم عليه أحد فقيل 
تعبدي» وقيل: ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه إليه» وقال السهيللى: أخبر الله أنه وملائكته يصلون 
عله وان كراد دن الودية انا ويل خلم رحب عل كن واتجنا الامتاقي اياوه عليه مج 
إليه» والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل» وأيضًا فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة. انتهى . وقال 
الشافعي في الأم: وذلك لعظم أمره تَيكُمُ وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه» وقيل: لعدم اتفاقهم 
على خليفة» وقيل: لوصيته بذلك» روى البزار والحاكم بسند فيه مجهول: « أنه يَيْلّهْ لما جمع أهله في 
بيت عائشة قالوا: فمن يصلي عليك؟ قال: إذا غسلتمونيٍ وكفنتمونٍ فضعونيٍ على سريري ثم 
اخرجوا عني» فإن أول من يصلي علي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنوده 
من الملائكة بأجمعهمء ثم ادخلوا علي فوجًا بعد فوج فصلوا عل وسلموا تسليًا» وعند ابن سعد: فلم 
فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره (فقال ناس: يدفن عند المنبر) لأن عنده روضة من رياض 
الجنة فناسب دفنه عنده (وقال آخرون: يدفن بالبقيع) لأنه دفن فيه جماعة من أصحابه (فجاء أبو بكر 
الصديق فقال سمعت رسول الله يلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه) 
أخرجه ابن سعد من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» ومن طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» وأخرج الترمذي عن أبي بكر مرفوعًا: « ما قبض الله تعالى نبا إلا في ا موضع 
الذي يحب أن يدفن فيه» وأخرجه ابن ماجه عنه بلفظ: « ما مات نبي إلا دفن حيث قبض» ولذا سأل 
موسى ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة؛ لأنه لا يمكن نقله إليها بعد موته بخلاف غير 
الأنبياء فينقلون من بيوتهم التي ماتوا فيها إلى المدائن فالأفضل في حق من عداهم الدفن في المقبرة 
فهذا من خصائص الأنبياء | ذكره غير واحدء قال ابن العربي: وهذا الحديث يرد قول الإسرائيلية 
أن يوسف نقله موسى من مصر إلى آبائه بفلسطين إلا أن يكون ذلك مستثنى إن صح أي ويكون محبة 
يوسف لدفنه بمصر موقتة بقصد من ينقله» وذكر بعضهم أن هذا أول اختلاف وقع بين الصحابة 
(فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه) فيه أنه سنة الغسل عندهم؛ إذ لو كان نزعه وإبقاؤه سواء 
لذهب إليه بعضهم كموضع الدفن واللحدء قاله الباجي (فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص 
فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه يَيلُمُ) وهذا أخرجه أبو داود عن عائشة وابن ماجه عن بريدة 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه 
صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك . 


2-7771 را شرح الزوقان كل موطا الأمام عالت 

/43 6 - كي عن شه عن جا ني غزو ز أيو آ كلب6 بلي د رَجُلنِ أَحَدُهُمَا يَلْحَدٌ 
وَالآَكَرُ لأَيَلْحَد فَقَالُوا: اجا أوَل غيل ععلك نحاء الذي يَلَحَك تلكد لاشو ل الله يلتم . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال) وصله ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة قالت: (كان بالمدينة رجلان أحدهما) وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري 
(يلحد) بفتح أوله وثالئه كنفع ينفع من لحدء وبضم أوله وكسر ثالئه من ألحد يشق في جانب القبر 
(والآخر) وهو أبو عبيدة بن الجراح ( لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول ) بمنع الصرف للوصف ووزن 
الفعل وروي أولا بالصرف على أنه ظرف (عمل عمله فجاء الذي يلحد) أول (فلحد لرسول الله 
يم ) وروى ابن سعد عن أب طلحة قال: « اختلفوا في الشق واللحد للنبي يَكمْ فقال المهاجرون: 
شقوا ى! تحفر أهل مكة» وقالت الأنصار: ألحدوا ى) يحفر بأرضناء فل| اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم 
خر لنبيك ابعثوا إلى أبن عبيدة وأبي طلحة فأيه] جاء قبل الآخر فليعمل عمله» فجاء أبو طلحة فقال: 
والله إني لأرجو أن يكون قد خار لنبيه إنه كان يرى اللحد فيعجبه» وروى ابن ماجه وابن سعد عن 
ابن عباس: « لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله يتم كان بالمدينة رجلان كان أبو عبيدة بن الجراح 
يضرح كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان 
يلحد فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة» وقال للآخر: اذهب إلى أي طلحة؛ 
اللهم خر لرسولك؛ فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فألحد له» ويضرح بضاد معجمة؛ 
أي يشق في الأرض على الاستواء وفيه جواز الأمرين وأن اللحد أفضل لأنه الذي اختاره الله لنبيه 
قاله مالك؛ ولأنه أستر للميت» وفي مسلم عن سعد.بن أبي وقاص: «الحدوا لي لحدًا وانصبوا علي 
اللبن نصبا ىا فعل برسول الله يَيْلّم » وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعًا: « اللحد لنا 
والشق لغيرنا» قال الزين العراقي: أي أهل الكتاب لكن الحديث ضعيف وليس فيه نبي عن الشق 
غايته تفضيل اللحد والإجماع على جوازهما. انتهى. وقال ابن عبد البر: من هذا الحديث كره الشق 


من كرهه ولا وجه لكراهته. 
2-7 22 .6 2 كن 
ل سَلَمَةَ رَوْجَ الي يِل كَانَتْ تَقُولٌ: مَا صَدَّفْتُ بِمَوْتِ 


مداه 1 انان ووس عسوا ان نه 
النبي ييه حنى سمعت وقع الكرازين ) بكاف فراء فألف فزاي منقوطة فتحتية فنون أي المساحي 
جمع كرزين بفتتح الكاف وتكسرء ومعنى ذلك أنها أخذتها دهشة وبهتة ى) وقع لعمرأنه قال: لم يمت 


(4 5) أخرجه: ابن ماجه عن ابن عباس في (5) كتاب الجنائز» ٠(‏ 4) باب ما جاء في الشق. 
(55) قال ابن عبد البر: لا أحفظه عن أم سلمة متصلاء وإنها هو عن عائشة 


كثاب الجنائو ا-ن--ا-ااانيننيىى سس ل 
النبي يله » قال ابن عبد البر: لا أحفظه عن أم سلمة متصلاء وإنما هو عن عائشة وهو تقصير فقد 
رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عن عبد الله بن موهب بميم قبل الواو عن أم 
سلمة نحوه وفي التقريب: عبد الله بن موهب عن أم سلمة؛ كذا وقع في أحكام عبد الحق وهو وهم 
والصواب عثمان بن عبد الله بن موهبء. وقول عائشة أخرجه ابن سعد من طريق عبد الله بن بكر عن 
أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله عَم حتى سمعنا صوت المساحي ليلة 


الأربعاء في السحر . 
- وحَدلِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحت بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّعَائَة رَوْجَ الِيّ َه كَالَتْ: رَأَبْتُ كلانه 


قار سَقَطْنَ في حجْرَق» فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَ أي بكر الصديق. 


قَالَت: فل نو و ف وَسُولُ الله يله وَدفِنَ ي اقالطا بو بكر : : هذا أَحَدٌ ارك وَهُوَ حَيْدهَا. 

(مالك عن يحبى بن سعيد أن عائشة) كذا لأكثر رواة الموطأ مرسلاء ووصله قتيبة بن سعيد عن 
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة؛ وكذا أخرجه ابن سعد من طريق يزيد بن 
هارون والبيهقي من طريق ابن عيينة» كلاهما عن يحيى عن ابن المسيب عن عائشة (زوج النبي بل 
قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري) وفي رواية ابن القاسم عنها في حجري (فقصصت رؤياي 
على أبي بكر الصديق) لأنه كان عانًا بالتعبير» قال ابن عبد البر: يحتمل أنه لم يجبها حين قصت عليه 
ويحتمل أنه أجمل لها الجواب» وروى ابن سعد عن القاسم بن محمد قال: «قالت عائشة: رأيت في 
حجري ثلاثة أقمار فأتيت أبا بكر فقال: ما أولتها؟ قلت: أولتها ولدا من رسول الله يله فسكت أبو 
بكر حتى قبض النبي ييه فقال: خير أقرارك ذهب به» ثم كان أبو بكر وعمر دفنوا جميعًا في بيتهاء 
قال الباجي: أمسك عن تعبيرها؛ لأنه تبين له منها موت النبي َيه لأن القمر يدل على السلطان 
وعلى العلم الذي يبتدى به وعلى الزوج والولد» وسقوطهم في حجرها دليل على دفنهم في حجرتباء 
وسنة الرؤيا إذا كان فيها ما يكره أن لا تعبر ( قالت فلم توفي رسول الله يَلُِمْ ودفن في بيتها قال لها أبو 
بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها ) وقد كان أبو بكر معبرًا محسنّاء وفيه ما كانوا عليه في الرؤيا 
واعتقاد صحتها وحسبك أخها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ما لم يكن أضغاث أحلام . 

0٠‏ - وحَدئِي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبرَِاحلٍ يق يه ؟ أن َغَْ بْنَ أب وَقاصٍ وَسَعِيد ابْنَ َب 
عَمْرو بْنِ تُمَيْلٍ وفيا بالعقِيقٍ وَحْيلا إل الَدِيَِ وَدقِنا بجا ٠‏ 

(مالك عن غير واحد من د يثق به أن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري آخر العشرة مون 
(وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) ,ذ بضم النون وفتح الفاء العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو 
بعدها بسنة أو سنتين (توفيا بالعقيق) موضع بقرب المدينة (وحملا إلى المدينة) كل بعد موته وموت 
سعد سنة خمس وحمسين (ودفنا بها) قال الباجي: يحتمل نقله) لكثرة من كان بالمدينة من الصحابة 


وو سس هببسب .شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ليتولوا الصلاة عليهماء أو لفضل اعتقدوه في الدفن بالبقيع» أو ليقرب على أهلها زيارة قبورهما 
والدعاء لما. انتهى. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفته 
وتعريضه لتك حرمته؛ وقيل: يستحبء والأولى تنزيل ذلك على حالين فالمنع حيث لا يكون هناك 
غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب 
حيث يكون ذلكء قال ابن عبد البر: واحتج من كره ذلك بأنه يِه أمر برد القتلى إلى مضاجعهم: 
ودوك انان الاجفان عرف تمن ارو تيو الإضاع عل انر لحان اوه إل امنا بز ولكل 
مديئة جبانة يدل على فساد نقل هذا الحديث إِلَا أن يريد بالبلد وحديث : «ما دفن نبى ي إلا حيث 
يفف ادل عل عيضي اله الأبواء راش و القل اكبل ولا ولذة دون 


عه اج 000 


١ ١‏ وحَدَئِيعَنْ ماك عَنْ سام بْنِ عرو عن أيه ؛أّهَُلَ: ما أَحِبُ أ أَذَنَ بالتقيع؛ ؛ لأَنْ 
اا بعرو اعت ودين آذ ذفن به؛ إن هُوَ أَحَدٌ رَجْلَيْنِ ما ظَالِكاد أْحِبُ أنْ أَدفَنَ مَعَهُ وَإِمّا صَالِحٌ 
َل أُحِبُّ أن يبد تبش لي عِظَامُهُ. 

املح عن عضا بج صن ]لمانا ألغي ةذ لذن بالق الزتعنة اةاسرالية 
(لأن أدفن ني غيره أحب إلي من أن أدفن به) وبين وجه كراهته لذلك بقوله: (إنما هو أحد رجلين: إما 
ظالم فلا أحب أن أدفن معه) لأنه قد يعذب في قبره بظلمه فأتأذى بذلك (وإما صالح فلا أحب أن 
تنبش لي عظامه) فلم يكره مجاورته فعلق الكراهة بنبش عظامه وكره مجاورة الظالم فعلقها بذلك وإن 
كان لعظامه حرمة » قاله الباجي» وبه يرد قول أبي عمر ظاهر كلام عروة أنه لم يكره نبش عظام الظالم 
وليس كذلك فلعظامه حرمة» قال: وقد بنى عروة قصره بالعقيق وخرج من المديئة لما رأى من تغير 
أهلها فمات هناك ء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

-- باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر 

81 - حَدَّنَِّي يحت عَنْ مَاِكء عَنْ يحب بْنِ سَعِيدٍ سَعِيل عَن واد بن عَغْوه بن - ا 

0 بن ميمه عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَم عَنْ عَلِّبْنِ أبي طَالِبٍ :أنَّ رَسُولٌ الله عل 


ا عق 50500 الأنصاري (عن واقد)بالقاف (ابن عمرو)بفتح العين (ابن 
سعد بن معاذ) الأنصاري الأشهلٍ أبي عبد الله الماني ثقة» روى له مسلم والثلاثة» ومات سنة 
عشرين ومائة» وثبت قوله ابن عمر ولجميع الرواة إلا يحبى فقال واقد بن سعد نسبة إلى جده سيد 
الأوس (عن نافع بن جبير بن مطعم) بن عدي القرشي النوفلي ثقة فاضل من رجال الجميع مات 


(؟00)أخرجه: مسلم في )١١(‏ كتاب الجنائزء (70) باب نسخ القيام للجنازة» حديث (87). 


5 _كتاب الجثائ لس سب )يبيب اق 
سئة تسع وتسعين (عن مسعود بن الحكم) بن الربيع بن عامر الأنصاري الزرقي المدني له روية 
ورواية عن بعض الصحابة» ففي الإسناد أربعة من التابعين في نسق من حيث الرواية (عن علي بن 
أبي طالب) أمير المؤمنين (أن رسول الله يلت كان يقوم في الجنائز) وأمر بذلك أيضًا ما صح من 
حديث عامر بن ربيعة وأبي سعيد وأبي هريرة» ولابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت: ١‏ كنا معه يلم 
فطلعت جنازة فل) رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان 
وما سألناه عن قيامه» وفي الصحيحين عن جابر: « مر بئا جنازة فقام لما النبي وقمنا فقلنا إنها جنازة 
بودي قال: إذا رأيتم الحنازة فقوموا» زاد مسلم: «إن الموت فزع» وفي الصحيحين عن سهل بن 
حنيف وقيس بن سعدء « فقال يَيَلنّْ : ليست نفسّاء وللحاكم عن أنس وأحمد عن أبي موسى مرفوعا: 
« إنها قمنا للملائكة» ولأحمد وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إنما قمنا إعظامًا 
للذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان: « الله الذي يقبض الأرواح» ولا منافاة بين هذه التعاليل؛ 
لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة» 
ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الميت لإشعاره بالتساهل بأمر الموت 
ولذا استوى كون الميت مسلً) أو غير مسلمء وأما ما أخرجه أحمد عن الحسن بن علي إن) قام َل 
تأذيا بريح اليهوديء. زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بتحتية ومعجمة: «فإذا ريح 
بخورها»» وللبيهقي والطبراني من وجه آخر عن الحسن: كراهية أن يعلو على رأسه فلا تعارض 
الأخبار الأولى؛ لأن أسانيد هذه لا تقاوم تلك في الصحة؛ ولأن هذا التعليل فهمه الراوي والتعليل 
الماضي لفظه َيه فكأنه لم يسمع تصريحه بالتعليل فعلل باجتهاده (ثم جلس بعد) بالبناء على الضم 
والقيام والجلوس في موضعين: أحدهما لمن مرت به» والثاني: لمن يشيعها يقوم ها حتى توضع؛ 
والجلوس ناسخ للقيام في الموضعينء قاله الباجي» وقال البيضاوي: يحتمل قوله بعد أي بعد أن 
جازته وبعدت عنه» ويحتمل أنه كان يقوم في وقت ثم تركه أصلاء وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة 
في أن الأمر بالقيام للندب أو نسخ للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر والأول أرجح لأن احتمال 
المجاز أولى من دعوى النسخ. قال الحافظ: والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي في حديث علي 
إنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم بالحديث» ولذا قال بكراهة القيام جماعة. انتهى. وقال 
مالك: جلوسه يلتم ناسخ لقيامه واختار أن لا يقوم؛ وقال الشافعي في الأم: قيامه إما منسوخ أو قام 
لعلة وأيب| كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي» وقال ابن 
حزم: قعوده يدل على أن أمره للندب ولا يجوز أنه نسخ؛ لأنه إن! يكون بنهي أو ترك معه نبي» قال 
الحافظ: قد ورد النهي عن عبادة قال: «كان يم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا 
نفعل» فقال اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب السئن إِلّا النسائي. فلو لم يكن إسناده 


5١ 


يه راهب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ضعيفا لكان حجة في النسخ» وقال عياض: ذهب جمع من السلف إلى نسخه بحديث علي وتعقبه 
النووي بأنه إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن باحتمال أنه جلس لبيان الجواز» قال: 
والمختار أن القيام مستحب وبه قال المتولي. انتهى. ورده الأذرعي بأن الذي فهمه علي عقلنته الترك 
مطلقًا وهو الظاهر؛ ولذا أمر بالقعود من رآه قائّا واحتج بالحديث؛ وقال ابن الماجشون وابن 
حبيب: قعوده ييه لبيان الجواز فمن جلس فهو في سعة ومن قام فله أجرء وهذا الحديث رواه مسلم 
من طريق الليث وغيره عن يحيى بن سعيد مطولا بقصة وساقه بعد أحاديث الأمر بالقيام ففيه إياء 
إلى نسخهء وبه جزم الترمذي . 
0ه - وَحَدََّنِي عَنْ مَاِك أَنَهُبَلمَهُ أن ِل بْنَ أي طَالِبٍ كان يتوَسّدُ الور وَيَضْطّجِعٌ عَلَيْهَا. 
قَالّ مَالِك: وَإِنَا ْيَّ عَنْ القَعُودِ عَلَ القَبُور فيا نُرَى لِلْمَدَاِبٍ. 

(مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب) بلاغه صحيح وقد أخرجه الطحاوي برجال ثقات عن علي 
(كان يتوسد القبور ويضطجع عليها) وني البخاري قال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور (قال 
مالك: وإنما مى عن القعود على القبور) بقوله يكم : «لا تقعدوا على القبور» أخرجه أحمد عن عمرو 
ابن حزم الأنصاري وبقوله تَلهُ : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم عن أبي مرثد 
نري ركو قوراط ادك يل جره ل 1ك للع إلى جرف رسفن إن 
يجلس على قبر» أخرجه مسلم عن أبي هريرة (فيها نرى) بضم النون أي نظنء زاد في رواية ابن 
جا لاسن ساقت ب سحلت اجا در لل ال التو لا 
أن ذلك للحاجة» ويؤيده قول عقبة: ما أبالي قضيت حاجتي على القبور» أو في السوق والناس 
ينظرون يريد؛ لأن الموتى يجب أن يستحيا منهم كالأحياء؛ لأن أرواحهم على القبور» وزعم ابن بطال 
أن تأويل مالك بعيد لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره؛ وإننما يكره الجلوس المتعارف. وقول 
النووي تأويله بعيدًا أو باطل متعقب بأن ما ظنه مالك ثبت مرفوعًا عن زيد بن ثابت قال: «إنما نمى 
النبي مَيُّم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول» أخرجه الطحاوي برجال ثقات»ء وقد وافق 
ا يانه لقره لوكي الو وص 11 رو 11 
علي وابن عمر وأسندهما برجال ثقاتء وقال الباجي: إنه الأظهر لأنه عَم زار القبور وأمر بزيارتها 
وذهب الجمهور إلى كراهة ذلك لظواهر الأحاديث المتقدمة» ولرواية أحمد عن عمرو بن حزم: «رآني 
النبي عه وأنا متكى على قبر » فقال: لائزة ضاحب القير» إستاده ضعي . ٌ 

014 - وحَدَئِعَنْ مالِك» عَنْ أن بَكْر بْنِ عن بن سَهْلٍ بن حتيب؛ أنه سَوع أب مام بْنّ سَهَلٍ 


_- 
22 مه رو 


ابْنِ حُتيفٍ بَقولُ: كُنَا نَضْهَدُ اخَتائر ا يخلِسٌ آخِرٌ النّاسِ حََى يُؤَُْوا. 


5 كتاب الجنائو --- بار يا ب سسسب يي 

(مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف) الأنصاري الأوسي المدني ثقة» روى له البخاري 
ومسلم والنسائي (أنه سمع) عمه (أبا أمامة بن.سهل بن حنيف) صحابي من حيث الرواية وأبوه 
سهل بدري شهير (قول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا) بالصلاة عليها وقال 
الداودي: يؤذن لهم بالانصراف بعد الصلاة» قاله الباجي» وقال ابن عبد البر رواه ابن المبارك عن أبي 
بكر شيخ مالك بلفظ: ف ينصرف الناس حتى يؤذنواء قال: واختلف في ذلك فروي عن عمر وعلي 
وأبي هريرة والمسور والنخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم أو يستأذنواء وكان ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وجماعة من التابعين ينص رفون إذا ووريت بلا إذن وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء 
وهو الصواب لحديث: « ومن قعد حتى تدفن فله قيراطان» قال الباجي: ولأن أهل الجنازة لو شاؤوا أن 
يمسكوهم لم يكن لحم ذلك؛ ومن ل يكن له الإمساك لم يعتبر إذنه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

١‏ -- باب النهي عن البكاء على الميت 


ههه - حَدئني يخبى, عَنْ مَالِك. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبدِ الله بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ عَنْ عَتِيكِ ابن 
00 ف 1 216 يواه ند ان قار وله 0 
الْحارثِ وَهُوَ جد عَبْدِ لله بن عَبْدِ لله بن ابر أو أمَه أنه أَحبَره أَنَّ جَابرَ بْنَ عتِيكِ أَخْبَرهُ أن وَسُولَ الله 


أ هب وذ ًَِ ول صم مير س9 كل سم سوه 00 05 ل م من سس 7 3 
حاف اه لاه رار رم 


5 8 : ١دَعْهُنَ‏ قَإِذَا وجب قلا 00 يَاكِية) 3 يا رَ اللّه 0 ما الوُجوب؟ كَالَ: «إذًا مَاتَ») 


00 مسقو م ا 


فقالت ابنته: لي د قَضَيْتَ جِهَارّكٌ فَقَالَ رَ 00 


5 : «إن اله كد وك أَجْرَهُ عل كَذْرِ نيد وَمَا تَعُدُونَ الشَّهَادَة؟) انوا لقَْلُ ني سَبيلٍ الله َال 
شولٌ الله ملم : «الشُهَدَاءُ سَبْعةٌ سبْعَةٌ وى القثْلٍ في سيل الله: : ُو هبد وَالَُِ هيد وصَاحِبُ 
ع هو 


ذَاتِ الجَذْب شَّهِيدٌ ؛ وَالبَطُونُ شَهِيدٌ وَاخَرِقٌ شَهِيدٌ وَالَدِي يَعُوتُ تحت اهَدْم شَهِيدٌ وَالَرَة توت 
بجْمْع شَهِيذ. 

(مالك عن عبد الله بن عبد الله) بفتح العين فيهماء وهذا ما توافق فيه اسم الأب وابنه (أن جاير) 
ويقال جبر (ابن عتيك) بفتح المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية وكاف الأنصاري المدني ( عن 
عتيك بن الحارث ) بن عتيك الأنصاري المدني (وهو جد) الراوي عنه (عبد الله بن عبد الله بن جاير 
أبو أمه أنه أخيره أن جابر بن عتيك) بن قيس الأنصاري صحابي جليل اختلف في شهوده بدرّاء مات 


سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وتسعين (أخيره أن رسول الله جاء يعود عبد الله بن ثابت) بن 


(066) أخرجه: أبو داود في )7١(‏ كتاب الحنائزء )١١(‏ باب فضل من مات في الطاعون. والنسائي في (١؟)‏ 
كتاب الجنائز» )١4(‏ باب النهى عن البكاء على الميت . 


5 د لس هب - شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
قيس الأنصاري الأومى ويقال: إنه ظفري مات في العهد النبوي» وقال الواقدي وابن الكلبي: هو 
عبد الله بن عبد الله ولأبيه صحبة» قال الكلبي؛ كفنه عه في قميصه وعاش الأب إلى خلافة عمر 
وكانا جميعًا شهدا أحدّاء وكذا قال الطبري وابن السكن وآخرون, وقال بعضهم: إنه أخو خزيمة بن 
ابت » قاله في الإصابة (فوجده قد غلب عليه) أي غلبه الألم حتى منعه إجابة النبي (فصاح به) أي 
ناداه (فلم يجبه فاسترجع رسول الله) أي قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» تصبيرًا لنفسه وإشعارًا لها أن 
الكل لله وراجع إليه (وقال غلبنا عليك) قال الباجي: يحتمل أنه أراد التصريح بمعنى استرجاعه 
وتأسفه (يا أبا الربيع) كنيته «لئته وفيه تكنية الرئيس لمن دونه ول يستكبر عن ذلك من الخلفاء إلا من 
حرم التقوى ( فصاح النسوة وبكين ) وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغيره عند حضور 
وفاته ( فجعل جابر يسكتهن ) لأنه سمع النهي عن البكاء فحمله على عمومه ( فقال رسول يك : 
دعهن ) يبكين حتى يموت ( فإذا وجب ذفلا تبكين باكية ) أي لا ترفع صوتها بالبكاء أما دمع العين 
وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحة ذلك في كل وقتء وعليه جماعة العلماء بكى تيك على ابنه إبراهيم 
وعلى ابنة زينب ابنته وقال: هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده ومر بجنازة يبكى عليها فانتهرهن 
عمر فقال: دعهن؛ فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريبء قاله أبو عمر (قالوا يا رسول الله 
وما الوجوب؟) الذي أردت بقولك فإذا وجب ( قال إذا مات ) فلا تبكين باكية» قال الباجي: أشار 
به والله أعلم إلى بكاء محصوص وهو ما جرت به العادة من الصياح والدعاء بالويل والثبور» وفي 
الحديث: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم؛ وأشار إلى 
لسانه (فقالت ابتته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًاء فإنك كنت قد قضيت) أي أتهمت 
(جهازك) بفتح الجيم وكسرها.ما تحتاج إليه في سفرك للغزوء والخطاب لأبيهاء قال في «الفتح»: 
الجهاز بفتح الجيم وتكسرء ومنهم من أنكره وهو ما يحتاج إليه في السفر» وقال في النور بكسر الجيم 
أفصح من فتحهاء بل لحن من فتح» والذي في الصحاح: وأما جهاز العروس والسفر فيفتح ويكسر 
(فقال رسول الله ميلم : إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته ) أي على مقدار العمل الذي نواه كما نواه 
فالنية بمعنى المنوي» ويحتمل أن له من الأجر بقدر ما يجب لنيته» وهذا أظهر من جهة اللفظ والأول 
أظهر من جهة المعنى؛ لأن القصد أن يخبر أن ما نواه لم يفته» ولو لم يكن له من الأجر إلا بقدر النية لا 
كان لابنته في ذلك راحة» قاله الباجي» وقال ابن عبد البر: فيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه 
يكتب له أجر الغزو على قدر نيته» والآثار بذلك متواترة صحاح منها قوله عله في تبوك : «إن 
بالمدينة قومًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر». 
انتهى . وفي مسلم عن أنس مرفوعًا: «من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ولو لم تصبه» أي أعطي ثوابها 
ولو لم يقتل وأصرح منه ما أخرجه الحاكم بلفظ : « من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطاه 


5 كتانب القافة بت لب يي ا 
الله أجر شهيد» » وللنسائي من حديث معاذ مثله» وللحاكم من حديث سهل بن حتف مرفوعًا: «من 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه» (وما تعدون الشهادة؟ قالوا: 
القتل في سبيل الله. فقال رسول الله مَيَكت )زاد ابن ماجه من حديث أبي هريرة ومن وجه آخر من 
حديث جابر بن عتيك نفسه أن شهداء أمتي إذن لقليل (الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله) 
وتقدم في باب العتمة والصبح من حديث أب هريرة: الشهداء خمسة فقيل نسي بعض رواتها باقي 
السبع» قال الحافظ: وهو بعيدء لكن يقربه أن مسلً) روى من حديث أبي هريرة شاهدًا لحديث جابر 
ابن عتيك هذا وزاد فيه ونقص» فمن زيادته: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» والذي يظهر 
أنه َي أعلم بالأقل ثم علم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك» 
وقد اجتمع لنا من الطرق الحيدة أكثر من عشرين خصلة وتبلغ بطرق فيها ضعف أزيد من ذلك 
(المطعون)الميت بالطاعون (شهيد)وني الحديث: ١‏ أن فناء أمتي بالطعن والطاعون, قالت عائشة: 
أما الطعن فقد عرفناه | الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج المراق والآباط» (والغرق)بفتح 
الغين وكسر الراء الذي يموت غريقا في الماء. (شهيد وصاحب ذات الجنب)مرض معروف وهو ورم 
حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع؛ ويقال: هو الشوصة (شهيد والمبطونقال ابن عبد البر: 
قيل:: هو صاحب الإسهال وقيل: المحسورء وقال ابن الأثير: هو الذي يموت بمرض بطنه 
كالاستسقاء ونحوه. وني كتاب الجنائز لأبي بكر المروزي عن شيخه شريح أنه صاحب القولنج 
(شهيد والحرق)بفتح فكسر الميت بحرق النار (شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة موت 
بجمع) بضم الحيم وتفتح وتكسر وسكون الميم الميتة في النفاس وولدها في بطنها لم تلده وقد تم 
خلقه وقيل هي التي تموت من الولادة سواء ألقت ولدها أم لاء وقيل: التي تموت عذراء» والأول 
أشهر وأكثر كما قال ابن عبد البر والحافظ وزاد وقيل: الميتة بمزدلفة وهو خطأ ظاهر .انتهى. وفي 
النهاية: الجمع بالضم بمعنى المجموع, والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من 
حمل أو بكارة (شهيد )قال النضر بن شميل: سمي بذلك لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي 
حاضرة» وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» وقيل: لشهوده عند خروج روحه 
ما أعد له من الكرامة» وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار» وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا 
وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملاتئكة الرحمة» وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل» 
وقيل: لآن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم وقيل: لأن 
الله يشهد له. بحسن نيته وإخلاصه.؛ وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره؛» وقيل: لأنه يشاهد 
الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة» وقيل: لآن عليه علامة شاهدة أي حاضرة بأنه قد نجاء وبعض 
هذه يختص بمن قتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه؛ وقد زاد على هذه الثانية 


روه دكلدطغغبسبس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مسلم في حديث أب هريرة: « الميت على فراشه في سبيل الله» وأحمد من حديث راشد بن حبيش» 
والطبراني من حديث سلان: «والسل» وهو بكسر المهملة وشد اللام» وروى أصحاب السئن 
وصححه الترمذي عن سعيد بن زيد مرفوعًا: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقال في الدين والدم 
والأهل مثل ذلك وللنسائي عن سويد بن مقرن مرفوعًا : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ولأبي 
داود والطبراني والحاكم عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا : « من وقصه فرسه أو بعيره في سبيل الله أو 
لدغته هامة أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد » ولابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي عن أبي 
هريرة والدارقطني وصححه عن ابن عمر والصابوني في المائتين عن جابر كله مرفوعًا : «موت 
الغريب شهادة» وللطبراني من حديث ابن عباس: «أن اللذيغ والشريق والذي يفترسه السبع والخار 
عن دابته شهيد» وفي أبي داود من حديث أم حرام: « المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد» 
وتقدم قريبا أحاديث في من طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شْهِيدَاء والطبراني من حديث ابن 
مسعود بإسناد صحيح : «من تردى من رؤوس الجبال شهيد» وفي البخاري من حديث عائشة: 
«ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له 
مثل أجر شهيد» » فهذه سبع وعشرون خصلة زائدة على القتل في سبيل الله» ذكر الحافظ أن طرقها 
جيدة» وأنه وردت خصال أخرى في أحاديث لم أعرج عليها لضعفها . انتهى. وروى الديلمي من 
حديث أنس: «صاحب الحمى» وأبن منده من حديث علي: « الميت في السجن وقد حبس ظلما» 
والديلمي من حديث ابن عباس: «الميت عشقًا» والبزار من حديث أب ذر وأبي هريرة: « الميت وهو 
طالب للعلم» قال الباجي وتبعه ابن التين: هذه ميتات فيها شدة الألم فتفضل الله تعالى على أمة محمد 
أن جعلها تمحيصًا لذنوبهم وزيادة في أجورهم حتى يبلغهم بها مراتب الشهداءء, قال الحافظ : والذي 
يظهر أن المذكورين ليسوافي المرتبة سواء» ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان عن جابر والدارمي 
وأحمد والطحاوي عن عبد الله بن حبشي وابن ماجه عن عمرو بن عنبسة: « أن النبي مَك سكل أي 
الجهاد أفضل؟ قال: من عقره جواده وأهريق دمه» وروى الحسن بن على الحلواني في كتاب «المعرفة) 
له بإسناد حسن عن علي قال: «كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل 
وتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهذاء قسان: شهداء الدنيا والآخرة وهو من قثل في حرب 
الكفار مقبلا غير مدبر مخلصًاء وشهداء الآخرة وهم من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر 
الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنياء ولأحمد والنسائي عن العرباض وأحمد عن قتيبة بن 
عبد مرفوعًا: «يختصم الشهداء والمتوفون على فراشهم في الذين يتوفون زمن الطاعون فيقول: انظروا 
إلى جراحهم؛ فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهمء فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم؛ وإذا 
تقرر ذلك فإطلاق الشهيد على غير المقتول في سبيل الله مجحازء فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في 


5 كتاب اللثائة ٠س‏ سس ع 
حقيقته ومجازه» والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز» وقد يطلق الشهيد على من قتل في حرب الكفارء 
لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه كالانهزام وفساد النية. انتهى . وهذا الحديث 
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق مالك وصححه ابن حبان وقال النووي وهو صحيح باتفاق وإن 
م يخرجه الشيخان . 
5هه - وحَدئِي عَنْ َلِكء عَنْ عَبْدِ له بن أب بكر عَنْ بيه عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبّدِ الرَّحْمَن 
خبرئة أنهَا سَمِعَتْ عَائِقةَ م ل تقُولُ - وَدكْرَ ا أن حَبدَ لله بْنَ عْمَرَ يتقول: إِنَّ لمَيْتَ لَيُعَذَبُ 
ا - فَقَالث عَايِمَةٌ: يَغفِرٌ الله لأبي عَبْدِ امن ؛ أَمَا إن كنت راك نيأ ! 
َصُولُ اله يللم , يهُودِية يكو عَلَيْهَا أَهْنُها كَقَالَ: كبكو عََيِهَ ها وَإِمها لتعَذَبُ في كَثْرِهَا». 
امالك هن عد ان وى أن كر يق لل رك برد ريق جز الأ بقار ي (عن أبيه عن عمرة بنت 
عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أنها أخبرته) أي أبا بكر (أنبا سمعت عائشة نشة أم 
المؤمنين تقول و) قد (ذكر طا) من ابن عباس كما في الصحيح (أن عبد الله بن عمر يقول) عن 
النبي يم ىا في الصحيحين من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عمر (إن الميت ليعذب ببكاء الحي) 
الظاهر أنه مقابل الميت ويحتمل القبيلة واللام بدل من الضميرء أي حيه أي قبيلته فيوافق رواية ابن 
أبي مليكة ببكاء أهله وني رواية لمسلم من يبكى عليه يعذب ولفظها أعم وفيه أنه ليس خاصًا بالكافر 
(فقالت عائشة يغفر الله لأأي عبد الرحمن) كنية ابن عمر وهذا من الآداب الحسنة قدمته تمهيدًا ودفعًا 
لا يوحش من نسبته إلى النسيان والمخنطأ (أما أنه لم يكذب) أي لم يتعمده حاشاه من ذلك وإلّا 
فالكذب عند أهل السنة الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدا أو نسيانا ولكن الإثم يختص 
بالعامد (ولكنه نسى أو خطأ) في الفهم فحدث بط ظنه صوابا (إنم) مر رسو ل يَيُْمْ الله بيهودية يبكى 
عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) بعذاب الكفر لا بسبب البكاء؛ ول ينفرد 
ابن عمر برواية ذلك؛ بل رواه أبوه وصهيب بن سنان كما في الصحيحين من طريق ابن أبي مليكة عن 
ابن عمر : «أنهييظمْ قال: إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه » فقال ابن عباس لما أصيب عمر: « دخل 
صهيب يبكي يقول وا أخاه » واصاحباه » فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال يه : « إن الميت 
10008 أهله عليه قال ابن اس ل ا شدي رك ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله 
عمرء والله ما حدث رسول الله يكم : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه » لكن رسول الله ييل 
قال: إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله وقالت: حسبكم القرآن: #ولا زر وايِرَةٌ در غك 4 [الأنعاء 
]١74 :‏ قال ابن عباس: والله هو أضحك وأبكىء قال ابن أب مليكة: والله ما قال ابن عمر شيئَاء وفي 
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(067) أخرجه: البخاري في (7) كتاب الجنائزء (*””) باب قول النبي لتم : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه». ومسلم في )١١(‏ كتاب الجنائزء () بآب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» حديث (10). 


.و سسشس د ملس سل بسح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الصحيحين أيضًا عن أبي موسى: « لما أصيب عمر جعل صهيب يبكي ويقول: يا أخاهء فقال عمر: 
أما علمت. أن النبى ييّلنَّم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحى؟ » وني دلالة.أن صهيبًا سمعه من 
ليطن أيضنا ا وكانه بيه حي ذكره يه عمر "قال القرطلى :الم مكرك ابن عمر لشك طرأ له 
بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده قبوله للتأويل ولم يتعين له محمل يحمله عليه حينئذ أو 
كان المجلس لا يقبل الماراة» ولم تتعين الحاجة إليها حينتذء ويحتمل كما أشار إليه الكرماني أن ابن 
عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته؛ لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن الله له أن 
يعذب بلا ذنب ويكون بكاء الحي علامة على ذلك, وقال الخطابي: الرواية إذا ثبتت لم يكن إلى دفعها 
سبيل بالظن وقد رواه عمر وابنه» وليس فيا حكت عائشة ما يدفع روايتهماء فالخبران معا صحيحان 
ولا منافاة بينهماء فالميت إنما يعذب إذا أوصى بذلك في حياته» وكان ذلك مشهورًا في العرب موجودًا 
في أشعارهم كقول طرفة: 
إذامت فانعيني بم أنا أهله . وشقي على الجيب يا ابنة معببد 

وعلى هذا حمل الجمهور حديث عمر وابنه» وقال النووي: إنه الصحيح» وأجمعوا على أن المراد 
بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة :لا بمجرد دمع العين. انتهى. واعترض بأن التعذيب بسبب 
الوصية بمجرد صدورهاء والحديث دال على أنه إن| يقع عند امتثا حاء وأجيب بأنه لا حصر في 
السياق فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا» وحمل أيضًا على من كانت عادته 
النوح والبكاء فمشى أهله على عادته» وحمل أيضًا على من أهمل نبي أهله على ذلكء قال ابن المرابط: 
إذا علم المرء ما جاء في النهي عن النوح وعرف من شأن أهله فعله وم يعلمهم بحرمته ولا زجرهم 
عن تعاطيه» فإذا عذب على ذلك فبفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده؛ وبأن معنى الحديث أنه يعذب 
بنظير ما يبكيه.به أهله؛ لآن الأفعال التي يعددون بها عليه غالبًا من الأمور المنهية» فهم يمدحونه بها 
وهو يعذب بصنعه عين ما مدحوه به» وقيل: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له ب| يندبه أهله به ى] 
رواه أحمد عن أي موسى مرفوعا : « الميت يعذب ببكاء الحى» إذا قالت النائحة: وا عضداه وا ناصراه 
وا كاسباه جبذ الميت وقيل له أنت عضدها؟ أنت نامبزها؟ أنت كاسبها؟» ورواه الترمذي وابن 
ماجه بنحوهء وني البخاري عن النعمان بن بشير قال: « أغميْ على ابن .رواحة فجعلت أختة تبكي 
وتقول: واجبلاه.واكذا واكذاء فقال حيّن أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك» وقيل: معنى 
التعذيب تألم الميت با يقع من أهله من النياحة وغيرهاء واختاره ابن جريز ورجحه ابن المرابط 
وعياض وتبعه جماعة واستشهدوا له بحديث قيلة بنت محرمة: «قلت: يا رسول الله قد ولدته فقاتل 
معك ثم أصابته الحمى فىات وترك عل البكاء» فقال يلم : أيغلب أحدكم أن يصحب صويحبه في 
الدنيا معروفاأ فإذا مات استرجعء فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه» 


5 تاكتات اتام ل يي 7 777 3 11 
فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم..» الحديث أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم» 
قال ابن المرابط: هذا نص في المسألة فلا يعدل عنه» واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نضا في أن المراد 
صويحبه اميت » بل يحتمل: أنه صاحبه الحي» وإن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجاعة عليه وقيل غير 
ذلك: قال الحافظ: ويحتمل الجمع بتنزيل هذه التوجيهات على اختلاف الأشخاصء فمن كانت 
طريقته النوح فمشى أهله عليها أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه؛ ومن كان ظلماء فندب 
بأفعاله الجائزة وعذب بها ندب به» ومن علم من أهله النياحة وأهمل :بيهم عنها راضيا بذلك التحق 
بالأول» وإن كان غير راض عذب بالنوح؛ لأنه أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهاهم 
ثم خالفوه؛ فعذابه تألمه با يراه منهم من مخالفة وإقدامهم على معصية ربه» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك لكن اختصره فقال: سمعت عائشة تقول: إنما مر رسول 
الله َيه .....) إلى آخره » ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به تاما 
7 باب الحسبة في المصيبة 

الحسبة : الصبر والتسليم» » قاله أبو عمر. 

/ا9 - حَدَي يحتَى عَنْ مالِك؛ عَنْ ان شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب عَنْ أي هْرَئْرََ أ 

سول الله عَيْقَالَ: «لآَيَهُ يَعُوَث لأخديز المتلي : مِنْ اولي َمسّهُ لتَو إل القَسم». 

(مالك عن ابن شهاب»محمد بن مسلم الزهري (عن سعيد بن المسيب)بن حزن (عن أَبي هريرة 
أن رسول الله بيه قال: لا يموت لأحد)ذكر أو أنثى (من المسلمين)خرج الكافر» قال الحافظ: لكن 
هل يحصل ذلك من مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظر» ويدل على عدم ذلك حديث أب ثعلبة 
الأشجعي قال: « قلت: يا رسول الله مات لي ولدان» فقال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله 
الجنة ؛ وحديث عمرو بن عبسة مرفوعا :« من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام قبل أن يبلغوا أدخله 
الله الجنة » رواهما أحمد. ( ثلاثة من الولد )بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنثى الصلبية على الظاهر 
لرواية النسائي من حديث أنس: ثلاثة من صلبه» وكذا في حديث عقبة بن عامر» وفي دخول أولاد 
الأولاد بحثء ويظهر أن أولاد الأولاد الصلب يدخلون ولا سيا عند فقد الوسائط بينهم وبين 
الأبء والتقييد بقوله : «من صلبه يدل على إخراج ولد البنات» وزاد في الصحيح من حديث أنس: 
لم يبلغوا الحنث؛ وكذا لابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وعلقه البخاري وهو بكسر المهملة 
وسكوة النوت ودلدة ظل المتحفوظل أي الحلم» وخص الصغير بذلك؛ لأن الشفقة عليهم أعظم 
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كتاب البر والصلة والآداب » (/51) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه » حديث .)١9:0(‏ 


اا ل ل ل سب يبيبح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والحب هم أشد والرحة أوقر قمن بلغ الث ل يمصل قاقد ذا واب الذكور وإ كان ال 
أجرء ومبذا صرح كثير وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف 
الصغير فلا يتصور منه لعدم خطابه» وقال الزين ابن المنير: بل يدخل الكبير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا 
ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له 
منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق» ويقوي الأول قوله في بقية حديث أنس: بفضل رحمته إياهم؛ 
لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم» وهل يلحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا وبقي 
كذلك حتى مات فيه نظر؛ لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق وكون الامتحان بهم يخف 
بموتهم يقتضي عدمه ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه. والقياس يقتضي ذلك 
لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه به ولا سيها من كان ضيق الخال لكن لما كان الولد 
مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد (قتمسه النار) بالنصب جوابا للنفي 
(إلا تحلة) بفتح الفوقية وكسر الحاء وشد اللام» أي ما ينحل به القسم» وهو اليمين» أي قوله تعالى : 
وَإِن مَسَكْ إلا وَارِدهَا 4 [مريم : ]07١‏ عند الجمهور» وقيل: معناه تقليل أمر ورودها وهذا لفظ 
يستعمل يقال ما ضربته إلا تحليلا إذا ل يبلغ في الضرب. أي قدرًا يصيبه منه مكروه» وقيل: الاستثناء 
بمعنى الواوء أي لا تمسه النار كثيرًا ولا قليلا ولا تحلة القسمء وقد جوز الفراء والأخفض بجيء إلا 
بمعتى الواق وجغلا مئه لعاف لدي المرسلوق 00 إلا من لليز > [النمل : ٠‏ ]قال الخطابي: 
معنى الحديث لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتارّاء ولا يكون ذلك الجواز إِلّا قدر ما يحل به 
الرجل يمينه» ويدل عليه ما لعبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث يعني الورود. 
ولسعيد بن منصور عن زمعة بن صالح عن الزهري قيل: وما تحلة القسم؟ قال قوله: ظ وَإِن يَتَكْر ِل 
وَارِدهًا » وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك وسعيد بن منصور عن ابن عيينة» وروى 
الطبراني نحوه عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعًا: « من مات له ثلاثة من الولدٍ لم يبلغوا 
الحنث ل يرد النار إلا عابر سبيل» يعني الجواز على الصراط واختلف في موضع القسم من الآية فقيل: 
مقدر هو والله وإن منكمء وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله: لفوْرَيَك لَتَحَشْرَنَهُمْ 4[مريم : 
4] وربك إن منكمء وقيل مستفاد من قوله: «حَتَمَا مَقْضِيًا 4 أي قسمً) واجبّاء وبه فسر أبن مسعود 
الآية ومجاهد وقتادة أخرجها الطبراني وغيره وقال الطيبي يحتمل أن المراد بالقسم ما دل على القطع 
والبت من السياق فإن قوله كان عل رَيِكَ 4 [مريم : ]/١‏ تذيبل وتقرير لقوله : «وَإِنيِسَكرٌ ©[مريم : 
١‏ فهو بمنزلة القسم أو أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات» وروى أحمد والنسائي والحاكم عن 
جابر مرفوعًا : « الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا» 


كتاب الجتائز يبي و1 
وروى الترمذي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعًا : « يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم؛» 
وقيل: الورود المرور عليهاء رواه الطبري وغيره عن أبي هريرة وابن مسعود وقتادة وكعب الأحبار 
وزاد: « سيورد كل على متنها ثم ينادي مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فيخرج المؤمنون ندية 
أبدانهم» وهذان القولان أصح ما ورد ولا تنافي بينهماء لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرورء لآن 
المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوالهم باختلاف أعالهمء فأعلاهم من 
يمر كلمح البصر ىا فصل في حديث الشفاعة» ويؤيد صحة هذا التأويل ما في مسلم: « أن حفصة 
قالت للنبي ييه لما قال لا يدخلها أحد شهد الحديبية: أليس الله يقول : « وَإِن مََكْر إلا وَاردُمَا * 
فقال أليس الله يقول « ثم ني الدِينَأتَّهَواْ4 [مريم : ”/ا] وفي هذا ضعف القول إن الورود مختص 
بالكفار» والقول بأن معناه الدنو منهاء والقول بأنه الإشراف عليها وقيل: معنى ورودها ما يصيب المؤمن 
في الدنيا من الحمى على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث. انتهى. ملخصًا . والحديث 
أخرجه البخاري في الأيهان والنذور عن إسماعيل ومسلم في البر عن يحبى» كلاهما عن مالك به؛ وتابعه 
بعد ونوا لعا لان ِلّا أن في حديث سفيان "والح النار تله التي ا 
م . 3 
536 .- وحَدَلِْي عَنْ مَالِكء عَنْ محمد بْنِ أب بكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ؛ عَنْ أ بيه» عَن أبي النضر 
السّلَمِيّ؛ أَنَّ رَصُولَ الله مله كَالَ: ١لَأَيَمُوتٌ‏ لأَحَد مِنَّ المَلِمِينَ كَلاَكدٌ مِنَ الوَلَدِ مث 
لَهُ جه مِنَ النَارِ) قَقَالَتِ امْرَأةٌ عِْدَ رَسُولٍ الله َيه : يَا رَسْوْلَ الله أَو اثنانِ قَالَ: 
(مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) الأنصا لع أبيه عن أبي ي النصر السلمي) كذا 


ع 


رواه يحيى والأكثر غير مسمىء وقال ابن بكير والقعنبي عن أب النضر بأداة الكنية» ولبعضهم عبد 
الله بن النضرء ولبعضهم محمد بن النضر ولا يصحء وابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين لا 
يعرف إِلَا بهذا الخبر» ولا أعلم في الموطأ رجلا مجهولا غيره» وقال بعض المتأخرين: إنه أنس بن 
مالك بن النضر نسب إلى جده وكني تارة بأبي النضر وهذا جهل لأن أنسا نجاري ليس بسلمي من 
بني سلمة وكنيته أبو حمزة بإجماع؛ قاله في «ألتمهيد»» زاد الداني: وأنس وإن كان له ولد اسمه النضر 
فلم يكن به» وجاء معنى الحديث عن أنس عند النسائي فظن بعض الئاس أنه المعنى هناء وليس 
كذلك وذكر كلام «التمهيد»» وقال في «الاستيعاب»: مجهول لا يعرف ولا يعرف له غير هذا 
الحديث وقد ذكروه في الصحابة» ومنهم من يقول: عبد الله» ومنهم من يقول محمد» ومنهم من يقول 


على حدة في العلم؟. ومسلم في (15) كتاب البرّ والصلة والآداب» (81) باب فضل من يموت له ولد 


فيحتسيه. حديث .)١199(‏ 


4و سب سس ب ب ببس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبو النضرء كل ذلك قاله أصحاب مالك. فأما ابن وهب فجعل الحديث لأبي بكر بن محمد عن عبد 
الله بن عامر الأسلمي» زاد الداني: انفرد ابن وهب بهذاء قال في الإصابة: ويبعده من الصحابة رواية 
ابن وهب فإن عبد الله الأسلمي من أتباع التابعين (أن رسول الله ييّمْ قال لا يموت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد) قال في «الاستذكار»: ساق مالك هذا الحديث لقوله (فيحتسبهم) فجعله 
تفسيرا للحديث قبله وهكذا شأنه في كثر من الموطأ .انتهى. أي يصير راضيا بقضاء الله راجيا فضله. 
فمن لم يحتسب لم يدخل في الوعد بل من تسخط وم يرض بقدر الله فهو أقرب إلى الإثم قاله الباجي 
(إلا كانوا له جنة) بضم الجيم وشد النون أي وقاية (من النار) ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعًا: « لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إِلّا دخلت الجنة» ولأحمد والطبراني 
عن عقبة: « من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة» قال الحافظ: وقد عرف من 
القواعد الشرعية أن الثواب إنما يترتب على النية فلا بد من قيس الاحتسابء والأحاديث المطلقة 
محمولة على المقيدة» لكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظي بأنه يقال في البالغ احتسبء وفي الصغير 
افترط . انتهى . وابه قال كثير من أهل اللغة» لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل 
هذا في موضع هذا » بل ذكر ابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجرًا عند الله » وهذا أعم من 
أن يكون لكبير أو صغيرء وثبت ذلك في الأحاديث المذكورة وهي حجة في صحة هذا الاستعمال » 
فقالت امرأة عند رسول الله ييه هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك ى) للطبراني بإسناد 
جيد عنها وكذا سألته أم مبشر الأنصارية عن ذلك وأم أيمن رواهما الطبراني أيضاء وللترمذي عن 
اين عباس؛ أن عائشة سألت ذلك» وحكى ابن بشكوال أن أم هانىء سألت عن ذلكء؛ فيحتمل أن 
كلا منهن سأل عن ذلك في المجلسء وأما تعدد القصة فبعيد؛ لأنه لما سئل عن الاثنين بعد الثلاثة 
وأجاب بأنبها كذلك يبعد الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك نعم في حديث جابر أنه ممن سأل عن ذلك؛ 
وكذا عمر عند الحاكم وصحححه. وكذا أبو ذر وهذا لا يبعد تعدده؛ لآن علم النساء بذلك لا يستلزم 
علم الرجال (يا رسول الله أو اثنان) قال عياض: فيه أن مفهوم العدد ليس بحَجَة؛ لأن الصحابة من 
أهل اللسان ولم تعتبزه؛ إذ لو اعتيرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك 
فسألت» كذا قالء وتبعه ابن التين» والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد؛ إذ لو لم تعتبره لم تسأل» 
والتحقيق أن دلالته ليست نصّاء بل محتملة ولذا سألت ( قال أو اثنان ) الظاهر أنه بوحي أوحي إليه 
في الحال» وبه جزم ابن بطال وغيره؛ ولا بعد في نزول الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتضل أنه 
كان عاًا بذلك لكنه أ* شفق عليهم أن يتكلوا؛ لأن وت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة كم| في 
حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيده ثم ل سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب» والحديث 
ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين ويتناول الأربعة فم| فوقها من باب أولى؛ ولذا لم تسأل عما 


5 كتاتب الحثائ لاسا ا ات يسبب ببح ٠‏ 
زاد على الثلاثة لأنه من المعلوم عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظمء وقول القرطبي: 
خصت الثلاثة بالذكر؛ لأنها أول مراتب الكثرة فتعظم المصيبة بكثزة الأجرء وأما إن زاد عليها فقد 
يخف أمر المصيبة لكونها تصير كالعادة كما قبل : 
روعت بالبين حتى ما أراع له 

جمود شديد, فإن مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة؛ لأخهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات 
له ثلاثة وزيادة » ولا خفاء أن المصيبة بذلك أشدء وإن ماتوا واحدًا بعد واحدء فإن الأجر يحصل له 
تجدد المصيبة وكفى بهذا فسادًا » ولابن حبان: فقالت المرأة: يا ليتنى قلت وواحدء ولابن أبي شيبة 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ثم لم نسأله عن الواحد . ولأحمد عن محمود بن لبيد عن جابر 
مرفوعًا : « من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قلنا واثنان؟ قال: واثنان» قال محمود 
لجاير: أراكم لو قلتم وواحد؟ لقال وواحد وأنا أظن ذلك» وهذه الأحاديث الغلاثة أصح من 
حديث جابر بن سمرة مرفوعا : « من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة فقالت أم 
أيمن: أو اثنين؟ قال: أو اثنين» فقالت: وواحد فسكت ثم قال: وواحد » أخرجه الطبراني» وحديث 
ابن مسعود مرفوعًا : « من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصئًا حصيئًا من النار» قال 
أبو.ذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين» قال أبي بن كعب: قدمت واحدا؟ قال: وواحدًا » رواه الترمذي 
وقال : غريب» وعنده عن ابن عباس :« من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة» فقالت عائشة 
ومن له فرط؟ قال ومن له فرط» وليس في يء من طرق هذه الثلاثة ما يصلح للاحتجاج به. لكن 
روى البخاري عن أب هريرة رفعه: « يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا قبضت 
صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه» وهو أصح ما ورد في 
الترمذي: حديث ابن عباس حسن غريب . 

9 - وَحَدنَِعَنْ مَالِك أَنَّهَََُ عن أب الحبَابٍ سَعِيل بن يَسَارِ عَنْ أ هَرَيْرَة 
يلم قَالَ: امم يَرَالُ المؤْمِنُ يُصَابُ في وَلَدِهِ وَحَايهِ حَمّى يَلْقَى الله لله وَلَيِسَتْ لَهُ خَطِيئَةً). 

(مالك أنه بلغه)قال ابن عبد البر كذا لعامة رواة الموطأ» ورواه معن عن مالك عن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن (عن أب الحباب)بضم المهملة وموحدتين بينهم| ألف (سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن 
رسول الله يلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده )ذكرا أو أنثى (وحامته)بفتح المهملة والميم 
المشددة ففوقية » أي قرابته وخاصته ومن يحزنه ذهابه وموته جمع حميم (حتى يلقى الله وليست له 
خطيئة) قال الباجي: أي يحط عنه خطاياه بذلك أو يحصل له من الأجر ما يزن جميع ذنوبه فهو بمنزلة 


دلب شرح الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
من لا ذنب له» وهذا لمن صير واحتسب كما مرء قال ابن عبد البر: وفي معناه أحاديث كثيرة كقوله 
يكم : « لا تزال البلايا بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة» 
وقال يكم : « من يرد الله به خيرا يصب منه» . 
١07‏ باب جامع الحسبة في المصيية 1 

5 - عدي بجت عَنْ مليك» عَنْ عبد اومن ْنٍ الام ب محم بْنِ أب كر أن وول الله 
يلم كَالَ: ليع الْْلِينَ في مَصَائِهمْ الصِيبَةٌ ي). 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصديق قال ابن عبد البر وزادت طائفة 
عن أبيه وقد روي مسندًا من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور بن مخرمة (أن رسول الله مَل 
قال ليعز) بضم الياء من التعزية وهي الحمل على الصبر والتسلي قال تعالى: «وَيَبْرِ ألصَبري (80) 
لَدِنَإِدا أصَنَتَهُم مُصِيبَةُ ل 0 لََهِ رَحِعُونَ 4 [البقرة : ]١596157‏ (المسلمين في مصائبهم 
المصيبة بي) ؛ لآن كل مصاب به دونها ؛ إذ كل مصاب به عنه عوض ولا عوض عنه يلم » وأي 
مصيبة أعظم من مصيبة من بموته انقطع خبر السماء ومن هو رحمة للمؤمنين ونبج للدين؟ وقالت طائفة 
من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب قبره يكم حتى أنكرنا قلوبنا ولأبي العتاهية: 


لكل أخى ثكل عزاء وإسوة إذا كان من أهل التقى في محمد 
وقال غيره : 

اصير لكل مسصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير تخلد 

وإذاذكرت مصيبة تسلو ها فاذكر مصابك بالنبي محمد 


2 
م معت 


1ه - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ رَبيعةبْنِ أ عَبْد الرّحمَنِ؛ عَنْ أمٌ م ا 
الله عله كَالَ: «مَنْ أَصَابَئْهُ مُصِيبَةٌ نَقَالَ ك] أ مَرَ الله: نا يونا لَه رَحِعُونَ 4 [البقرة : 15] الله 
لز عست طن حا اط لِكَ به ثَالَتْ أمٌ سلَمَة: ا 

لِك نُمَ قلت لت : وَعَنْ حب ون بي سََمَهً! بها الهوَصُولة له كترَوجَهَا. 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المدني المعروف بربيعة الرأي ثقة فقيه مشهورء مات 
سنة اثنين وثلاثين ومائة على الصحيح وقيل: سنة ثلاث, وقال الباجي: سنة اثنين وأربعين (عن أم 
سلمة) هند بنت أمية (زوج النبي يَيكمْ) تزوجها سنة أربع وقيل: ثلاث وماتت سنة اثنين وستين 
وقيل: سنة إحدى وقيل: قبل ذلك والأول أصح ولم يدركها ربيعة» ولذا قال أبو عمر: هذا حديث 


8 
ا 


2 
١ 


(071) أخرجه: مسلم في )١١(‏ كتاب الجنائز» (؟) باب ما يقال عند المصيبة» حديث (5) . 


- كتاب الجتائز سسسب افآ 
كن من وح قفو إلا أن بعضهم يجعله لأم سلمة عن النبي عل وبعضهم يجعله لأم سلمة عن 
أبي سلمة ( أن رسول الله يلم قال: : من أصابته » وني رواية لمسلم: «ما من مسلم تصيبه» ( مصيبة ) 
أي مصيبة كانت لقوله يله : «كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة» رواه ابن السني» قال الباجي: هذا 
اللفظ موضوع في أصل كلام العرب لكل من ناله شر أو خير» ولكن يختص في عرف الاستعمال 
بالرزايا والمكاره ( فقال كما أمره الله » بالثناء والتبشير لقائله وذلك يقتضي ندبه والمندوب مأمور به 
على المختار في الأصول ( لإإنًا يِه 4) ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء (لوَإنَآإِّهِ يَحِعُونَ 4) في الآخرة 
فيجازينا وفي مراسيل أبي داود: « إن مصباح النبي مَيكّهُ طفي فاسترجع فقالت عائشة: إنما هذا 
مصباحء فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة» وقال الباجي: ل يرد لفظ الأمر بهذا القول في القرآن. 
تبشير من قاله والثناء عليه فيحتمل أن يشير إلى غير القرآن فهو خير عن الباري بذلك ولذا وصله 

00 : (اللهم أجر» بقصر ال همزة وضم الجيم وسكون الراء قال عياض: يقال أجر بالقصر والمد 
والأكثر أنه مقصور لا يمد» أي أعطني أجري وجزاء صبري وهمي ( في مصيبتي وأعقبني ) بسكون 
العين وكسر القاف بمعنى رواية لمسلم وأخلف لي بقطع الحمزة وكسر اللام ( خيرا منها إلا فعل الله 
ذلك به ) ولسلم: (إلَّا أخلف الله له خيرًا منها» وله أيضًا إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا 
منهاء قال أبو عمر: فينبغي لكل من أصيب بمصيبة أن يفزع إلى ذلك تأسياء بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ قال ابن جريج: ما يمنعه أن يستوجب على الله ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا 
وما فيها: صلوات الله ورحمته» والهدى. انتهى . وللطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رفعه: 
«أعطيت أمتي شيئًا لم يعطه أحد من الأمم أن يقولوا عند المصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ولابن 
جرير والبيهقي عن سعيد بن جبير : لقد أعطيت هذه الآمة عند المصيبة ما لم يعط الأنبياء مثله إنا لله 
وإنا إليه راجعون ولو أعطيه الأنبياء لأعطيه يعقوب إذ قال: يا أسفا على يوسف» وظاهر الأحاديث 
أن المأمور به قول ذلك مرة واحدة فورًا وذلك في الموت عند الصدمة الأولى» وخبر إذا ذكرها ولو 
بعد أربعين عاما فاسترجع كان له أجرها يوم وقوعها زيادة فضل لا يناني الاستحباب بفور وقوع 
المصيبة ( قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشي المخزومي أخو النبي ميل من رضاع ثويبة وابن عمته برة بنت عبد المطلب كان من 
اي ار الل ب اخ ا 01 
له على أي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من 
أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » ثم قال: اللهم اغفر 
لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين 
وافسح له في قبره ونور له فيه»( قلت ذلك ) المذكور من الاسترجاع وما بعده ( ثم قلت ومن خير 


6 لبلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من أبي سلمة ) أي قالته في نفسها ولم تحرك به لسانها ولا أنكرت أنه ميلم قال حقاء ولكن هو شيء 
يخطر بالقلب وليس أحد معصومّاء منه ولو قال ذلك قائل لمنع العوض كما يمنع الذي يعجل بدعاته 
الإجابة» قاله أبو عبد الملك وفي مسلم: «فلما مات قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؛ أول بيت 
هاجر إلى رسول الله ييل ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله» قال أبو عبد الله الأبي: المعنى بالنسبة 
إليها فلا يكون خيرا من أبي بكر وعمر؛ لأن الأخير في ذاته قد لا يكون خيرًا لهاء ويحتمل أن تعني أنه 
خير مطلقاء فالإجماع على فضل أب بكر إنما هو فيمن تأخرت وفاته عن النبي يَْلتَّهُ » أما من مات في 
زمنه ففيه خلاف انتهى والأول أولى فالخلاف شاذ لا يعتد به(فأعقبها الله رسوله يََلتُمْ فتزوجها) وفي 
مسلم من طريق شقيق عن أم سلمة: ٠‏ فلم) مات أنيت النبي عَم فقلت: إن أبا سلمة قد مات» قال قولي: 
اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة » فقلت ٠‏ فأعقبني الله من هو خير منه حمدًا يلت » . 
75- وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحيَى بْنِ سَعِبدِيعَنْ القَاِم بْنِ محم أنه الَ: َلَكَتْ امرَأةٌلي؛ َأنَانٍ 
محمد بْنُكَعْب القْرَظِيٌ يُعَزيني يهاء فَقَالَ: إِنَُّ كان في بَني إِسْرَائْيلَ رَجُلُ تيه عَالعَابِدٌ هد وَكَانَتْ 
لَه ا وكا يا نيا َي اد» وجَد لا وَجدَا دا وَقِيَ لأسا حتى حلفي 
بت وَعَلقَ عل تف وَاحتحب من الدَاسرء فلم يكن يَدخْلُ حلي أحدٌوَإِنَ ار 2 سَمِعَتْ ب فَجَاءَنَهُ 
قَقَالَتْ إل اجأ فها لس رين فها إلا ماه دب لاس 0 


صر م صر 


0-9 
ه عه سم سه نْأَرَدْتَ 


بدء فَقَالٌ لَه هُكَايلُ: إِنَّ اها ا ْوَأ أَرَادَتْ أَنْ تسْتَفْييّكَ وَقَالَتْ: / 
وَكَد دب اليه سُ وَهِي لثقا ِقُ البَابَء فَقَالَ: يوالها كَدسلَتْ عله َالَث: ني جه جرواكي 
مَاهُوَ؟ 


قَالَتُ: إن معزت وز جار ل خلياء تعنت المنه ويد انا َ طَ م أَرصَلُوا 


2 


كَ فيه وده إلَنْهِهِ؟ قل نكم وَلنَك فَقَالَتْ إن مَكَثَ مي رما نا فَقَالَ: ذَِكِ أَحَقٌّ لرَ 200 


خَينٌ أعاروقه رَكاناء مَعَالَتْ أ َي يَرْكمْكَ الله أَكتَأسَفُ عَلَ ما أَعَارَكَ ال ف أختيك وهو أل به 
كه تبْصَرَ ما كَانَ فيد وَََعَهُ لبوا 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ) ابن الصديق( أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني 
محمد بن كعب القرظي) بضم القاف المدني ولد سنة أربعين على الصحيح ووهم من قال في العهد 
النبوي فقد قال البخاري: إن أباه كان من لم ينبت من بني قريظة مات سنة عشرين ومائة وقيل قبلها 
(يعزيني بها فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد) في العبادة وما قبلها(وكانت له 
امرأة وكان بها معجبا) مستحسنا لها راضيا بجالها(لما) وفي نسخة وها بالواو(محبا فياتت فوجد) 
حزن (عليها وجدا) حزنا(شديدا ولقي عليها أسفا) تلهفا وحزنا(حتى خلا في بيت وغلق) 
بالتشديد للمبالغة قفل(على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد) لما غلبه من شدة 


5 كتاب الجتائو سس قءة 
الحزن (وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه) أطلب فتياه (فِيها ليس يجزيني) 
بضم أوله من أجزأ بمعنى أغنى أي يغنيني وبفتح أوله من جزى نقلهم| الأخفش لغتين بمعنى واحد 
فقال الثلاثي بلا همز لغة البجاز والرباعي المهموز لغة تميم ( فيها إلا مشافهته) خطابه بالشفاه بلا 
واسطة (فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد ) أي محيد (فقال له قائل: إن هاهنا امرأة 
أرادت أن تستفتيك وقالت: إن نافية أي ما (أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق 
الباب فقال اتذنوا لهاء فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمرء قال: وما هو؟ قالت: إني 
استعرت من جارة لي حليًا) بفتح فسكون مفرد حلي بضمتين (فكنت ألبسه) بفتح الباء (وأعيره زمانا 
ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله ) يلزمك تأديته وأقسم تأكيدا للفتوى (فقالت: 
إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك) بكسر الكاف (أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا فقالت 
أي) بفتح فسكون نداء للقريب (يرحمك الله أفتأسف على ما أعاركه) ولابن وضاح: «أعارك» (الله 
ثم أخذه منك وهو أحق به منك) قال لبيد: 
وماالمال والأهلون إلا ودائع ولاابديوما أن تردالودائسع 

( فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقوها ) ففيه وعظ العالم وإن كان الواعظ دونه في العلم فقد يخطئ 
الفاضل ويوفق المفضول. قاله الباجيء وفي الاستذكار: هذا خبر حسن عجيب في التعازي وليس في 
كل الموطآتء وما ذكرته من العارية للحلي على جهة ضرب الثل لا يدخل في مذموم الكذبء بل 
ذلك هن الأمن المحمود غلية صاخيف وقد قال عله :ناليس بالكاذب من قال كنيًا أو تمي خيدا أو 
أصلح بين اثنين». انتهى. وقد ضربت الثل بالعارية أم سليم لزوجها أبي طلحة وعلم بذلك 
المصطفى فأقره» وذلك لما مات ابنه منها أبو عمير ونحته في جانب البيت ولم يكن فيه أبو طلحة فلما 
جاء قال: كيف الغلام؟ قالت: هدأت نفسه وأرجو أنه استراح» وقربت له العشاء فتعشى ثم تطيبت 
وتعرضت له حتى واقعهاء فل| أراد أن يخرج قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت 
عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا قالت: فاحتسب ابنك» فغضب وقال: تركتيني 
حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني» وفي رواية: فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك أن العارية مؤداة إلى 
أهلهاء فقالت إن الله أعارنا غلامًا ثم أخذه منا فاسترجع ثم صل مع النبي تيك ثم أخبره بها كان منها 
فقال: لعل الله أن يبارك لكا في ليلتى! وفي رواية اللهم بارك لما فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة قال: 
بعض الأنصار فرأيت له تسعة أولاد بتقديم التاء على السين كلهم قد قرؤوا القرآن كى! ذلك مبسوط 
في مسلم والبخاري وغيرهما وقد عد علاء الأنساب من أسماء أولاد عبد الله ممن قرأ القرآن وحمل 
العلم إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمرو ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم تسعة . 


١٠ل‏ _رسسسسسس به لبلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
5 باب ما جاء في الاختفاء 

ولابن رضاح لضفي وعوالجاان»: 

77 - حَدَئِّي بخَى عَنْ مالك» عَنْ أب الرّجَالٍ محم بْنِ عبد الرَمنء عَنْ أَمّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْد 
الرَخْمَنٍ أنه سَوِعَهَا ب تقول ك2 سُولٌ الله يق لمحتي وَالْحْتَفِية؛ َعْنِي ناض القبُور. 

(مالك عن أب الرجال) بكسر الراء وخفة الجيم» مشهور بهذه الكنية وهي لقب؛ لأنه كان له 
عشرة أولاد رجال وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن (محمد بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن حارثة بن 
النعمان الأنصاري من الثقات» خرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن أنه سمعها تقول) أرسله الموطأء قال ابن عبد البر: وأسنده يحيى بن صالح وعبد الله بن 
عبد الوهابء كلاهما عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة : (لعن رسول الله يَيك) قال 
الباجي: اللعن لغة الإبعاد وهو مستعمل في الإبعاد من الخير (المختفي والمختفية) بالخاء المعجمة 
اام قاع كان ابن عذال خنيت النيه إذا نهر تو السو مر تور ترف بوره ال 
2101 مهيا 4 [طه : ]١6‏ بفتح ال همزة وضمهاء وقيل: خفيت بمعنى سترت وأظهرت (يعني 
نباش القبور) تفسير لمالك؛ ولا أعلم أحدًا يخالفه في ذلك وفيه تحريم النبش» كما لعن شارب الخمر 
وبائعها وآكل الربا وموكله» وقال بعضهم: يروى المختفي بخاء معجمة وحاء مهملة والاحتفاء 
سيت د ب ل ان ل ل ويا . انتهى. 

8 - وحَدَئِيعَنْ مالك؛ أَنّهُبَلََهُ أنَاِئة روج الي يق كان كول : كر عَظْم للم مين 
ككَسْرهِ وَهُوَ حَيّ؛ تَعْني في الإنّم. 

(مالك أنه بلغه) قال أبو عمر: كذا لأكثر الرواة» ولبعضهم: مالك عن أبي الرجال عن عائشة 
موقوفًا ولا أعلم أحدًا رفعه عن مالك (أن عائشة زوج النبي يي كانت تقول: كسر عظم المسلم 
ميتا ككسره وهو حي يعني في الإثم) للاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا في 
القصاص والدية فمرفوعان عن كاسر عظم الميت إجماعاء وهذا جاء مرفوعًا أخرج أحمد وأبو داود 
وابن ماجه عن عائشة: « أن النبي َه قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» حسنه ابن القطان» 
وقال ابن دقيق العيد: أنه على شرط مسلم.ء ورواه القضاعي من وجه آخر عنهاء وزاد في الإثم؛ 
وأخرجه ابن ماجه أيضا من حديث أم سلمة. 


(©6 قال ابن عبد الير : روي عن عائشة مسندًا . 


(0214) روى عن عائشة مرفوعا. أخرجه: أبو داود فى )1١(‏ كتاب الجنائزء (04) باب فى الحقّار يجد العظمء هل 
يتتكب ذلك المكان؟. 


15 كتاب الجتائ عسع ب 2طةاي ب ل  ٌ‏ ىه1-. ما  _‏ سللت- ١١‏ 


0 - باب جامع الجنائر 
هده - حَدَّنَِّي يخي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ عاد : بن عَبْدٍ الله بن الوب ؛ أَنَّ عَايَسَةَ 


ل 
م 


ل وَهُوَ مُسْتَيِد إلى صَدْرِهَا 
يقُول: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي وَارْعَئنِي وَالحِقَني بالرّفِيقٍ الأغل». 

:الوقن مسار بن عرو لعن مناه جد الرجحدة زارح ابن انزو لكر كاتني 
مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج (أن عائشة زوج النبي ميلم أخبرته أنها سمعت رسول الله يله قبل أن 
يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت) بإسكان الصاد المهملة وفتح الغين المعجمة» أي: أمالت 
سمعها (إليه يقول) وفي رواية قتيبة وهو يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني) فيه ندب الدعاء بها ولا 
سيم عند الموت» وإذا دعا بذلك المصطفى فأين غيره منهء والدعاء مخ العبادة لما فيه من الإخلااص 
والخضوع والضراعة والرجاء وذلك صريح الإيان (وألحقني) بهمزة قطع (بالرفيق الأعلى) وفي 
البخاري من رواية ذكوان عن عائشة: « فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده» 
ولأحمد من رواية المطلب عن عائشة: « فقال مع الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من الثبر 
إلى قوله: رفيقًا ؛ ومعنى كونهم رفيقًا تعاونهم على الطاعة وارتفاق بعضهم ببعض» وأفرده إشارة إلى 
أن أهل الجنة يدخلون على قلب رجل واحدء قاله السهيلي» فالمراد بالرفيق هؤلاء المذكورون في الآية 
قال الحافظ: وهو المعتمد وعليه الأكثر» وفي حديث أبي موسى عند النسائي وصححه ابن حبان 
فقال: «اللهم الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» وظاهره أن الرفيق المكان الذي 
تحصل المرافقة فيه مع المذكورين» وهذه الأحاديث ترد زعم أن الرفيق تغيير من الراوي والصواب 
الرقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أساء» السماء» وقال ابن عبد البر: هو أعلى الجنة» والجوهري: 
الجنة» ويؤيده ما عند ابن إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة» وقيل: الرفيق الأعلى الله عز وجل لأنه من 
أسمائه» ففي مسلم وأبي داود مرفوعًا : « أن الله رفيق يحب الرفيق » وهو صفة ذات كالحليم أو صفة 
فعل» وغلط الأزهري هذا القول ولا وجه له؛ لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ» قال السهيلي: 
الحكمة في اختتام كلام المصطفى ببذه الكلمة تضمنها التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه 
الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا 
يضره إذا كان قلبه عامرًا بالذكر» قال: وفي بعض كتب الواقدي أول ما تكلم به ييْلُهُ وهو مسترضع 
عند حليمة: الله أكبرء وأخر ما تكلم به ما في حديث عائشة يعني في الصحيحين قالت عائشة: 


(06) أخرجه: البخاري في (14) كتاب المغازي» (47) باب مرض النبي مله ووفاته. ومسلم في (55) كتاب 
فضائل الصحابة » (177) باب في فضل عائشة اغا » حديث (86). 


لطس بيب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
«فكانت آخر ما تكلم باييلم : قوله اللهم الرفيق الأعلى» وروى الحاكم عن أنس: « آخر ما تكلم به 
جلال رب الرفيع وقد بلغت ثم قضى» وجمع بأن هذا آخر على الإطلاق بعد ما كرر اللهم الرفيق 
الأعلى قبل جلال أي أختار جلال ربي ي الرفيع قد بلغت ما أوحي إلي» وحديث الباب رواه مسلم في 
المناقب حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك به وتابعه أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعبدة بن سليهان؛ 
كلهم عن هشام به في مسلم أيضًاء وله طرق في الصحيحين وغيرتما . 


2 - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أَنّهُ ََمَهُ أن عَائِئَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلم : « ما مِنْ نَبيَّ يَمُوتٌ 
حَتَّى تحير عكَالَتْ: سمي يَقُولُ : «اللّهمَ الرَِّيقَ الأغل» فك نت أنه اميك 

(مالك أنه بلغه أن عائشة) أخرجه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة 
عن عائشة(قالت: قال رسول الله يَيمْ ما من نبي) أراد ماشهل الرسول(يموت حتى يُخِير) بضم 
أوله مبني للمفعول بين الدنيا والآخرة(قالت: فسمعته يقول:) في مرضه الذي مات فيه وأخذته 
بحة شديدة ى) في رواية سعد(اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب) وني الصحيحين من طريق 
الزهري عن عروة عنها: « كا نيكم وهو صحيح يقول: أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده ثم 
يحيا أو يخيرء فلم حضره القبض غثي عليه؛ فلم| أفاق شخص بصره نحو سقف البيت فقال: اللهم في 
الرفيق الأعلى فقلت إذن لا يختارنا وعرفت أنه حديئه الذي كان يحدثنا وهو صحيح » وفي مغازي أبي 
الأسود عن عروة أن جبريل نزل عليه في تلك ا حالة فخيره؛ وعند أحمد عن أب مويهة قال: « قال لي 
رسول الَْيلتم : إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
والجلة فاخترت لقاء ربي والجنة» ولعبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه: « خيرت بين أن أبقى حتى 
ريسا ياج عل ا ريون العا فاخارت التسجيل. 

بده - وحَدّنّنِي عَنْ مَالِكعَنْ نافع أَنَّ عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله يم قَالّ: إن 
ل المي كا َم أَهْلٍ اَن قَِنْ أَهْلِ اَن وَإِنْكَانَ 

مِنْ أَهْلٍ الَارِِ قَمِنْ أَهْلٍ الا يَُالُ لَه : هَذَا مَقَعَدك د حَتَى يَْعََكَ اللهإِلَ يوم القَامَة". 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله عَيلتّمَ قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه 


مقعده بالغداة والعشي) أي فيهماء قال الباجي: العرض لا يكون إلا على حي يعلم ما يعرض عليه 


(655) أخرجه: البخاري في (15) كتاب المغازي» (87) باب مرض النبي يكم ووفاته. ومسلم فى (44) كتاب 
فضائل الصحابة» )١(‏ باب فى فضل عائشتنوخد » حديث (617). / 

0م أخرجه: البخاري ني (71) كتاب الجناتز» (40) باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ. ومسلم 
في (01) كتاب النة وصفة نعيمها وأهلهاء )١7(‏ باب عرض مقعد الميت من الجتنة أو النار عليه حديث 
(56). 


5 كتاب الجتائو سس سسسب 88# 
ويفهم ما يخاطب.به» قال ويحتمل غداة واحدة وعشية واحدة؛ ويحتمل كل غداة وكل عثي» وقال 
ابن التين: يحتمل غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيهم| ويكون معنى حتى يبعثك؛ أي لا 
تصل إليه إلى يوم البعث» ويحتمل كل غداة وعشي» وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك 
فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه» قال الحافظ: 
والأول موافق لأحاديث سياق المسألة وعرض المقعدين على كل أحدء وقال القرطبي: يجوز أن هذا 
العرض على الروح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن» قال: والمراد بالغداة والعثي 
وقتهم| وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضحء وأما 
المؤمن المخلط فمحتمل أيضًا في حقه؛ لأنه لا يدخل الجنة في الجملة ثم هو مخصوص بغير الشهداء. 
ويحتمل أن يقال: فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة. مقترنة بأجسادهاء فإن 
فيه قدرًّا زائدا على ما هي فيه الآن(إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة) اتحد فيه الشرط والجزاء 
لفظاء فلا بد من تقدير» قال التوربشتي: التقدير فمقعد من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه وقال 
الطيبى: الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظا دل على الفخامة والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما 
كيه هنا المقعد انتهى وعند مسلم بلفظ: «إن كان من أهل الجحنة فالجحنة»؛ أي فالمعروض الجنة(وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار) أي فمقعده من مقاعد أهلها يعرض عليه أو يعلم بالعكس مما يسر به 
أهل الجنة؛ لأن هذه المنزلة طليعة تباشير أهل السعادة الكبرى ومقدمة تباريح الشقاوة العظمى وفي ذلك 
تنعيم لمن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعد له» وانتظاره ذلك اليوم الموعود 
(يقال) له(هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة) كذا في رواية يحبى بلفظ : «إلى» وللأكثر بحذفهاء 
وليحيى النيسابوري وابن القاسم: «إليه» بالضمير حكاه ابن عبد البر قال: والمعنى حتى يبعثك الله إلى 
هذا المقعد, ويحتمل أن الضمير يعود إلى الله فإلى الله ترجع الأمور والأول أظهرء قال الحافظ: ويؤيده 
رواية الزهري عن سام عن أبيه بلفظ: ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة أخرجه مسلم؛ 
وأخرج النسائي رواية ابن القاسم لكن بحذف إليه كالأكثرين» وفيه إثبات عذاب القبر وأن الروح لا 
تفنى بفناء الجسد؛ لأن العرض لا يقع إِلّا على حيء قال ابن عبد البر: واستدل به على أن الأرواح على 
أفنية القبور وهو الصحيح؛ لأن الأحاديث بذلك أصح من غيرهاء والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية 
القبور لا أنها لا تفارقهاء بل هي كما قال مالك: بلغني أن الأرواح تسرح حيث شاءت والحديث رواه 
انارق عن إس بل ومطلم عن خني» كاد ماعن فاللت يدف ٠...‏ 

- وَحَدَّلِي َنْ ملكء حَنْ أن الاو عَنْ الأخرج» حَنْ ْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله مم 


26 رع وع 


«كُلٌ ابن آ م تله الأَرَضُ إِلأَعَجْب الذّنَبِه هه خُلِقٌ؛ وفيه ركَث2. 


(58ه) أخرجه: مسلم في (؟0) كتاب الفتن» (/70) باب ما بين النفختين» حديث .)١57(‏ 


#زو ل سسسسبسبب سسب بي بي سبي سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن 
رسول الله بَِنّهْ قال: كل ابن آذم تأكله الأرض) أي جميع جسمه وينعدم بالكلية أو المراد أنها باقية 
لكن زالت أعراضها المعهودة» قال إمام الحرمين: لم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما ولا بعد أن 
تصير أجسام العباد بصفة أجسام التراب ثم تعاد بتركيبها إلى المعهود (إلا عجب الذنب) بفتح العين 
وسكون الجيم وبالموحدة ويقال بالميم» وهو العصعص أسفل العظم ال مابط من الصلب فإنه قاعدة 
البدن كقاعدة الجدار فلا تأكله الأرض (لأنه منه خلق) أي ابتدئ خلقه (ومنه يركب) خلقه عند قيام 
الساعة» وهذا أظهر من احتمال أن المراد منه ابتداء الخلق وابتداء التركيب» وبالأول جزم الباجي 
فقال: لأنه أول ما خلق من الإنسان وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» قال ابن عبد البر: 
هذا عموم يراد به المخنصوص لا روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم؛ وحسبك ما 
جاء في شهداء أحد إذ أخرجوا بعد ست وأربعين سنة لينة أجسادهم يعني أطرافهمء فكأنه قاله من 
تأكله الأرض فلا تأكل منه عجب الذنبء وإذا جاز أن لا تأكله جاز أن لا تأكل الشهداء. وإنما في 
هذا التسليم لمن يجب له التسليم يَيْكُّمْ .انتهى. وزاد غيره: الصديقين والعلماء العاملين والمؤذن 
المحتسب وحامل القرآن العامل به والمرابط والميت بالطاعون صابرًا محتسبًا والمكثر من ذكر الله 
وا محبين لله فتلك عشرة كاملة. 

4 - وحَدّئي عَنْ لِك عَنْ بن شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ امن بْنِ كب بْنِ مَالِكِ الأنصَار ِيَأ 


- 
م 


ار أيه كنت د ولك كل جلت الإرشولاله ْنم قَالَ: ١ن‏ نسَمَةُالؤْمِنِ طب يَعلَقُ في سجر 


َم 


- 
0 


ل 


اَن > حَتَى يَرْجِعَهُ الله إلى جْسَدِو يَوْمَ يَِعنُْ). 

(مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري) أبي الخطاب ا مدني من كبار 
التابعين» ويقال: ولد في العهد النبوي ومات في خلافة سليان (أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك) 
السلمي المدني الصحابي المشهور أحد الثلاثة الذين خلفرا مات في خلافة علي يها (كان يحدث أن 
رسول الله يَيَكَّمْ قال: إنما نسمة المؤمن) بفتح النون والسين أي روحه. وفي كتاب أبي القاسم 
الجوهري: النسمة الروح والنفس ولبدن وإن) يعني في هذا الحديث الروح, قال الباجي: ويحتمل 
عندي أن يريد به ما يكون فيه الروح من الميت قبل البعثء ويحتمل أنه شيء من محل الروح تبقى فيه 
الروح (طير يعلق) بالتحتية صفة طير وبفتح اللام رواية الأكثر كا قال ابن عبد البر: وروي بضمهاء 
قال: والمعنى واحد وهو الأكل والرعي (ني شجر الجنة) لتأكل من ثمارهاء وقال البوني: معنى رواية 
الفتح تأوي والضم ترعىء تقول العرب: ما ذقت اليوم علوقّاء وقال السهيلي: يعلق بفتح اللام 
(01) أخرجه: النسائي في (51) كتاب الجنائزء 2١11‏ باب أرواح المؤمنين. وابن ماجه في (717) كتاب 

الزهد. (؟72) باب ذكر القير والبلل. 


5 كتات الجتائق الا اا صسشخ صصص بس تست 1398 
يتشبث بها ويرى مقعده منهاء ومن رواه بضم اللام فمعناه يصيب منها العلقة من الطعام فقد أصاب 
دون ما أصاب غيره تمن أدرك الرغد أي العيش الواسع» فهو مثل مضروب يفهم منه هذا المعنى. 
وإن أراد بتعلق الأكل نفسه فهو مخصوص بالشهيد فتكون رواية الضم للشهيد والفتح لمن دونهم 
والله أعلم بمراد رسوله . انتهى . واختلف في أن هذا الحديث عام في الشهداء وغيرهم إذا لم يحبسهم 
عن الجنة كبيرة ولا دين أو خاص بالشهداء دون غيرهم؛ لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا على ذلك؛ 
حكاهما ابن عبد البرء وذكر بعض أدلة الثاني وقال بحمله على الشهداء يزول ما ظنه قوم من 
معارضة هذا الحديث للحديث قبله في عرض المقعد؛ لأنه إذا كان يسرح في الجنة فهو يراها في جميع 
أحيانه وليس كا قالوا إنها هذا في الشهداء خاصة وما قبله في سائر الناس» واختار الأول ابن كثير 
فقال في هذا الحديث: إن روح المؤمن تكون على شكل طيرافي الحنة وأما أرواح الشهداء ففي 
حواصل طير خضر ترد أنمار الجنة» وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش | 
رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعًاء فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها 
فهو بشرى لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة أيضًا وتسرح فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من 
النضرة والسرور(حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه) يوم القيامة» قال: وهذا حديث صحيح عزيز 
عط المع أن 1لزئة اتن عروأه الحد عن الجتانطي عو عالت ,+ . انتهى . 

0 - وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ أي ازا عَنْ لأَرَحء عَن أبي هُرَيرَة؛ أ أن قو لاله كه ثال: 
«قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: إِذَا أَحَبَّ عَيْدِي | ِقَائي أَحْبَنْتُ لِقَاءَه وَإِذَا كرة لقا ئي كَرِهْتٌ لِقَاءَةُ). 

(مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة؛ أن رسول الله ميت قال: قال الله تبارك وتعالى) 
هذا من الأحاديث الإلهية» فيحتمل أن يكون يَيّهَ تلقاه عن الله بلا واسطة أو بواسطة. قاله الحافظ 
(إذا أحب عبدي لقائي) عند حضور أجله إن عاين ما يحب أحب لقاء الله» وإن عاين ما يكره لم يحب 
الخروج من الدنيا هذا معناه ى) تشهد به الآثار المرفوعة وذلك حين لا تقبل توبة» وليس المراد 
الموت؛ لأنه لا يخلو من كراهته نبي ولا غيره ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا وكراهة أن يصير إلى 
الله» قاله ابن عبد البر: (أحببت لقاءه» أي أردت له الخير (وإذا كره لقائي كرهت لقاءه» زاد في 
حديث عبادة في الصحيحين فقالت عائشة: « إنا لنكره الموت قال يم : ليس ذاك ولكن المؤمن إذا 
حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس ثىء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله 
لقان :]افر | ذاسطي بيقر ب نساالنه وعد ريك لين شوم تي اليدا ها اناد فكره لقاء الله 
وكره الله لقاءه » ولأحمد عن عائشة مرفوعًا: دإذا أراد الله بعبد خيرا قيض الله له قبل موته بعام ملكا 
يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان» فإذا حضر ورأى إلى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حين 


.4 أخرجه: البخاري في (/41) كتاب التوحيد» (70) باب قول الله تعالى: إيُرِيدُوت أن 1 ذالم أله‎ )017١( 


]0 )”لس ب د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإذا أراد الله بعبد شرا قيض الله له قبل موته بشهر شيطانًا فأضله 
وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه فإذا حضر ورأى ما أعد الله له من العذاب جزعت نفسه 
فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه » وقال الخطابي: معنى محبة لقاء الله إيثار العبد الآخرة على 
الدنيا ولا يحب طول القيام فيها لكن يستعد للارتحال عنهاء واللقاء على وجوةه: منها الرؤية» ومنها 
البعث كقوله تغالى : « مَدَحَسِرَ أَلَدِينَكَدَبوأ بلق ألو [الأنعام : ]"١‏ أي البعث ومنها اموت كقوله 
تعالى : فإ منكنَ بجوأ لِقَاء أله ون أجل أَّهِلَآتِ 4 [العنكبوت : *] وقال ابن الأثير: المراد باللقاء المصير 
إلى الدار الآخرة وطلب ماعند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن كلا يكرهه. فمن ترك الدنيا وأبغضها 
أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله» ومحبة الله لقاء عبده إرادة الخين: له وإنعامه عليه وفي 
الكواكب: إن قيل: الشرط ليسن سببًا للجزاءء بل الأمر بالعكسء قلت: مثله يؤول بالإخبان أي أخبره 
بأني أحببث لقاءه وكذا الكراهة» والحديث رواه البخاري في التوحيد عن إسماعيل عن مالك به . 

١ه‏ - وَحَدَِي عَنْ مالِك» عَنْ أب لز عَنْ الأخرَج عَنْ أب هْرَْرَة أن َسُول الله ييل كال: 
قل رَجْلَ يعمل حَسَنة حَسََةٌ قط لأمله: إِذَامَات فَحَرفُوهُ م أَدُْوا يَضفَة في ال وَنضْفَةُ في الببخر كاله 
لَيِنْ قَدَرَ الله الوا و عار ار ل ما 
ا ار رَ البَحْرٌ فَمَعَ مَا فيه فيه ثُمَّ كَالَ: لل فَعَلْتَ.هذًا؟ قَالَ: هن خُففك كارت 
وََنْتَ أَعْلَم ٠‏ قَالَ: فَعْفَرَ لَهُ). 

(مالك عن أب الزناد) بكسر الزاي والتبخفيف (عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول يَلكُهْ الله قال) 
هكذا رفعه أكثر رواة الموطأ ووقفه القعنبي ومصعب» وذلك لا يضر في رفعه؛ لآن رواته ثقات 
حفاظ ( قال رجل ) قال الحافظ: قيل اسمه جهينة؛ وذلك أن في صحيح أب عوانة أن هذا الرجل هو 
آخر أهل النار خروجا منهاء وفي رواية مالك للخطيب عن ابن عمر: «آخر من يدخل الجنة رجل من 
جهينة يقول أهل الجحنة عند جهينة الخبر اليقين» (لم يعمل حسنة قط) ليس فيه ما ينفي التوحيد عنه 
والعرب تقول مثل هذا في الأكثر من فعله كحديث: لا يضع عصاه عن عاتقه» وفي رواية: لم يعمل 
خيرا قط إلا التوحيدء قاله ابن عبد البرء وني الصحيح: «ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله». وفي 
رواية: ايسرف على نفسه)» وفي ابن حبان: أنه كان نباشاء أي للقبور يسرق أكفان الموتى (لأهله) وفي 
الصحيح من طريق ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا : «فلما حضره الموت قال لبنيه»: (إذا مات 
فحرقوه ) وني رواية الزهري: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني» (ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في 


(01/1) أخرجه: البخاري في (/41) كتاب التوحيده (70) باب قول الله تعال: إبرْيدُورك أن ب وأ كم َو 4. 
ومسلم في (44) كتاب التوبة» (4) باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ حديث (5؟). 
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البحر. فوالله لئن قدر الله عليه) بخفة الدال وشدها من القدر وهو القضاء لا من القدرة.والاستطاعة 
كقوله: لقْطنٌَ أل تَقَِرَ لَه 4 [الأنبياء : 40] بمعنى ضيق كقوله تعالى: لوم مدر كه ذه 4 
[الطلاق : /ا] وقال بعض العلاء: هذا رجل جهل بعض صفات الله وهي القدرة ولا يكفر جاهل 
بعضها وإنم) يكفر من عاند الحق قاله أبو عمر (ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين) الموحدين 
(للا مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه. وأمر الله البحر فجمع ما فيه) زاد في 
رواية الزهري: «فإذا هو قاتم»؛ وزاد أبو عوانة: «في أسرع من طرفة عين»؛ وفيه دلالة على رد من 
زعم أن الخطاب لروحه؛ لأن التحريق والتذرية إنما وقعا على الجسد وهو الذي جمع وأعيد (ثم قال: 
لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم) إني إنما فعلته من خشيتك؛ أي خوف عقابك» 
قال ابن عبد البر: وذلك دليل على إيانه؛ إذ الخشية لا تكون إِلّا لمؤمنء بل لعالم» قال تعالى: طإنَّما 
يحشّى أله مِنْ عبَادِو الْعلموأ 1#فاطر : 8؟] ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به» وقد روى الحديث قال 
رجل لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيدء وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيهانه والأصول تعضدها 9 إِنَّ 
أَنَّهَ ا يمَفِرٌ أن يشْرَكَوء 4 [النساء : 14] وقد (قال فغفر له) ولأبي عوانة من حديث حذيفة عن الصديق 
أنه آخر أهل الجنة دخولاء قال ابن التين: ذهب المعتزلة إلى أن هذا الرجل إنما غفر له لتوبته التي تابها 
لأن قبوهها واجب عقلًا عندهم» والأشعري قطع بها سمعًّاء وغيره جوز القبول كسائر الطاعات 
وقال ابن المنير: قبول التوبة عند المعتزلة واجب على الله تعالى عقلاء وعندنا واجب بحكم الوعد 
والتفضل والإحسانء إذ لو وجب القبول على الله عقلًا لاستحق الذم إن لم يقبل وهو محال لأن من 
كان كذلك يكون مستكملا بالقبول والمستكمل بالغير ناقص بذاته» وذلك في حت الله محال» ولأن 
الذم إنما يمنع من الفعل من يتأذى لسماعه وينفر عنه طبعه ويظهر له بسببه نقص حالء أما المتعالي 
عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقص فلا يعقل تحقق الوجوب في حقه بهذا المعنى؛ ولأنه تعاللى تمدح 
بقبول التوبة في قوله: «! أَلَرْيمَابوَا أ لَه هُوَيْعبَلُ لويد رباد ©[التوبة : 4 ]٠١‏ ولو كان واجبا ما 
تمدح به لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم قال بعض المفسرين: قبول التوبة من الكفر 
يقطع به على الله تعالى إجماعَاء وهذا محمل الآية» وأما المعاصي فيقطع بأنه يقبل التوبة منها من طائفة 
من الأمة. واختلف هل يقبل توبة الجميع؟ وأما إذا عين إنسان تائب فيرجى قبول توبته بلا قطع. 
وأما إذا فرضنا تائبًا غير معين صحيح التوبة فقيل يقطع بقبول توبته» وعليه طائفة منها الفقهاء 
المحدثون؛ لأنه تعالى أخبر عن نفسه بذلك, وعلى هذا يلزم أن تقبل توبة جميع التائبين» وذهب أبو 
المعالي وغيره إلى أن ذلك لا يقطع به على الله» بل يقوي في الرجاء والقول الأول أرجحء ولا فرق بين 


١‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
التوبة من الكفر والتوبة من المعاصي بدليل أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. انتهى. 
والحذيكدرواد الستازي ق اللركية عن [نعا عبل وسعلا بطري رو : عاد عنا عن بالك يه.» 

0 - وحَدِي عَنْمَالِك» عَنْ بي الوا عَنْ الأَرَحء عَنْ أبي هرف َه أن َسُول الله يله قَالَ: 
كل مَوْلُوٍ 0 عَلَ الفِطرَق كَأبْوَاُ مدان أو يَُصَرَان كتاج الإيل صن بي جَنْعَاءَ مَل ِسٌ فيا 
مِنْ جَذْعَاءَ؟2 قَالُوا: يَارَ سُولٌ الله أَرَآَيْتَ الَّذِي يَحُوتُ وَهْوَ صَفِيدٌ ذ؟ قَالَ: «لله أعْلَمُ بجا كَانُوا عَامِلِينَ». 

(مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة؛ أن رسول لله يت قال كل مولود) أي من بني 
آدم صرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ كل بني آدم» وكذا رواه خخالد الواسطي 
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ذكرهما اين عبد البر (يولد على 
الفطرة) عام في جميع المولودين على ظاهره؛ وأصرح منه رواية البخاري: «ما من مولود إِلّا يولد على 
الفطرة ولمسلم ما من مولود إِلّا وهو على الملة» وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم» 
وأن المراد كل من يولد على الفطرة وله أبوان غير مسلمين نقلاه إلى دينهماء فالتقدير كل مولود يولد 
على الفطرة وأبواه هوديان مثلا فإنها هودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه ويكفي في الرد 
عليهم رواية مسلم عن أبي صالح عن أب هريرة: « ليس من مولود إلا على هذه الفطرة حتى يعرب 
عنه لسانه» وأصرح منها رواية: « كل بني آدم » وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن 
عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع علاء التأويل على أن المراد بقوله تعالى: «فِطَرَتَ 
َه ألَى قط رأَلنَاس عَليبَا 4 [الروم : '"] الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة عند الشيخين في آخر 
الحديث: اقرؤوا إن شتتم 9فِطرَتَ أنه 4 الآية وبحديث عياض بن حماد عن النبي مَيِّهُ فيي| يرويه عن 
ربه: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاختالتهم الشياطين عن دينهم..» الحديث» ورواه غيره فقال 

حنفاء مسلمين ورجح بقوله تعالى ان رعق لق عنينا مرك شد 4 [الروم ]”٠:‏ لأنها إضافة 
مدح وقد أمر الله نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام وحكى ابن عبد البر عن الأوزاعي وسحئون. 
ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة أن المراد حين أخذ الله العهد فقال ألست يربكم؟ قالوا: بلى» قال 
الطيبي: ويؤيده وجوه؛ أحدها: أن التعريف في الفطرة إشارة إلى معهود وهو قوله : لفِظَرَتَ أنو» 
مدقو الريك ) البعغل العهد التنيي» ادها شي« روات باق الللةا يلال الظرة واللديق ل 
قوله طلِلِينِ حَتِيَاً4 فهو عين الملة قال تعالى : موِيَاقيَما مله رسيم نيما [الأنعام : »]١7١‏ ثالثها: التشبيه 
بالمحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوسء قال: والمراد تمكن الناس من 


(577) أخرجه: البخاري في (87) كتاب القدرء (") باب الله أعلم با كانوا عاملين. ومسلم في (47) كتاب 
القدن 33 )ناف معى كل مولوهيولد عل القظرة ديق( 09 
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الحدي في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى 
غيرها؛ لأن حس هذا الدين» ثابت في النفوس وإن) يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد. 
انتهى. وإلى هذا مال القرطبي في المفهم فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم متأهلة لقبول الحق 
كما خلق أعينهم وأساعهم قابلة للمرئيات والمسموعات فا دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك 
الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام هو الدين الحق ودل على هذا المعنى بقية الحديث» وقال ابن القيم: 
ليس المراد أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين؛ لآن الله يقول: ل وَآمّهُ َحْرَحَكُم من عون أَمَهنِيَكْم لا 
مَلَمُوس شيعا 4 [النحل :78] ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة» وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك فإنه لا يتغير بتهويد الأبوين 
مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول» وإنا المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو خلى 
وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى 
يصرفه عنه الصارفء. ومن ثم شبهت الفطرة باللبن» بل كانت إياه في تأويل الرؤيا. انتهى. وقيل: 
معناه أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة» فمن علم الله أنه يصير مسلًا ولد على الإسلام 
ومن علم أنه يصير كافرًا ولد على الكفر فكأنه أول الفطرة بالعلم وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن 
لقوله فأبواه إلى آخره معنى لفعله| به ما هو الفطرة التي ولد عليها فيناني التمثيل بحال البهيمة 
وقيل: معناه أنه تعالى خلق فيهم المعرفة والإنكار» فل| أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعًا: بلى» أما 
أهل السعادة فطوعًاء وأما أهل الشقاوة فكرهاء وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح, فإنه لا يعرف 
هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إِلّا عن السدي ولم يسنده وكأنه أخذه من الإسرائيليات وقيل: الفطرة 
الخلقة» أي: يولد سالما لا يعرف كفرًا ولا إيانا ثم يعتقد إذا بلغ التكليف» ورجحه ابن عبد البر 
وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة» ولا يخالف حديث عياض؛ لآن المراد بقوله: «حنفاء» » أي على 
الاستقامة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على الكفر دون ملة الإسلام» ولم 
يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى» وقيل: اللام في الفطرة للعهد, أي فطرة أبويه وهو متعقب بم| 
ذكر في الذي قبله» وحمله محمد بن الحسن الشيباني على أحكام الدنيا فادعى فيه النسخ فقال: هذا في 
أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض والأمر بالجهاد» قال أبو عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على 
الإسلام فهات قبل أن هوده أبواه مثلا لم يرثاه والحكم. أنه| يرثاه فدل على تغير الحكم» ورده ابن عبد 
البر بأنه حاد عن الجواب» وفي حديث الأسود بن سريع أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد وكذا رده 
غيره» والحق أنه إخبار عن النبي يَتُّهْ با وقع في نفس الأمر وم يرد إثبات أحكام الدنياء قال ابن 
القيم: وسبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة أن القدرية احتجوا بالحديث على أن الكفر والمعصية 


العلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ليسا بقضاء الله» بل مما ابتدأ الناس إحدائه: فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير 
معنى الإسلام» ولا يلزم من حملها عليه موافقة القدرية لحمله على أن ذلك يقع بتقدير الله» ولذا 
احتج مالك عليهم بقوله: الله أعلم با كانوا عاملين. انتهى. روى أبو داود عن ابن وهب: سمعت 
مالكًا وقيل له: أن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديثء فقال مالك: احتج عليهم بآخره: ‏ الله 
أعلم با كانوا عاملين» ووجه ذلك أن القدرية استدلوا به على أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لا 
يضل أحدا فإن) يضل الكافر أبواه فأشار مالك إلى رده بقوله الله أعلم فإنه دال على علمه با يصيرون 
إليه بعد إيجادهم على الفطرة» فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم» ومن ثم قال الشافعي: 
أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا ( فأبواه بودانه أو ينصرانه ) زاد ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة في الصحيحين: «أو يمجسانه»» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط 
مقدرء أي إذا تقرر ذلك» فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمها إياه أو ترغيبهم| فيه أو كونه تبعًا هه 
في الدين يقتضي أن حكمه حكمهماء وخص الأبوان بالذكر للغالب؛ فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام 
الطفل الذي يموت أبواه كافرين ى] هو أحد قولي أحمد فقال: استقر عمل الصحابة فمن بعدهم على 
عدم التعرض لأطفال أهل الذمة» واستشكل الحديث بأنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهود أو 
غيره ما ذكرء مع أن كثيرا يبقى مسلً) لا يقع له شيء» وأجيب بأن المراد أن الكفر ليس من ذات 
المولود ومقتضى طبعه؛ بل إنما يحصل بسبب خارجي فإن سلم منه استمر على الحق (كما تناتج) 
بفوقية فنون فألف ففوقية فجيمء أي يولد (الإبل من بهيمة جمعاء) بضم الجيم وسكون الميم والمد 
نعت لبهيمة» أي لم يذهب من بدنها يء سميت بذلك لاجتاع أعضائها (هل تحس) بضم -أوله 
وكسر ثانيه أي تبصر وفي رواية : هل ترى (فيها من جدعاء) بفتح الجيم وإسكان المهملة والمدء أي 
مقطوعة الأنف أو الأذن والأطراف والجملة صفة أو حال أي ببيمة تقول فيها هذا القول؛ أي كل 
من نظر إليها قاله؛لظهور سلامتهاء زاد في رواية في الصحيح: حتى تكونوا أنتم تجدعونبهاء قال 
الباجي: يريد أن المولود يولد على الفطرة ثم يغيره بعد ذلك أبواه» كا أن البهيمة تولد تامة لا جدع 
فيها من أصل,الخلقة وإنم| تجدع بعد ذلك ويغير خلقهاء وقال في المفهم: يعني أن البهيمة تلد الولد 
كامل الخلقة فلو ترك كذلك كان بريّا من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن 
الأصل وهو تشبيه واقع ووجه واضح, وقال الطيبي: كما حال من الضمير المنصوب في بهودانه أي 
يهودان المولود بعد خلقه على الفطرة حال كونه شبيهًا بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» 
أو صفة مصدر محذوف أي يغيرانه مئل تغييرهم البهيمة السليمة» وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في ىا 
على التقديرين (قالوا: يا رسول الله أرأيت) أي أخبرنا من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن مشاهدة 
الأشياء طريق إلى الإخبار عنهاء أي قد رأيت( الذي يموت وهو صغير) لم يبلغ الحلم أيدخل الجئة؟ 


5 كتات اللشاية لح حا ل ا ل 0ْ777ب7بب77ا1 11 
( قال : الله أعلم بها كانوا عاملين ) قال ابن قتيبة: أي لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشيء» وقال غيره: 
أي علم أنهم لا يعلمون شيئًا ولا يرجعون فيعلمون, أو أخبر بعلم الشيء لو وجد كيف يكون؟ ولم 
يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة؛ لآن العبد لا يجازى بما لم يعمل» أو معناه أنه علم أنهم لم يعلموا ما 
يقتضي تعذيبهم ضرورة أنهم غير مكلفين» وقال البيضاوي: فيه إشارة إلى أن الثواب والعقاب لا 
لأجل الأعمال وإِلَا لزم أن تكون ذراري المسلمين والكافرين لا من أهل الجنة ولا من أهل النار» بل 
الموجب لما اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لما في الأزل» فالأولى فيهما التوقف وعدم الجزم 
بشيء»؛ فإن أعمالهم موكولة إلى علم الله فيما يعود إلى أمر الآخرة من الثواب والعقابء وقال النووي: 
أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس 
مكلمًاء وتوقف به بعض من لا يعتد به الحديث عائشة في مسلم: « أنه َيل دعي لجنازة صبي من 
الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه؛ فقال: أو غير ذلك يا 
عائشة أن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم » وأجابوا عن هذا بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل قاطع» أو قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجئة. انتهى. وأطلق ابن أبي زيد الإجماع في 
ذلك» ولعله أراد إجماع من يعتد به وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء. انتهى. وأما أطفال 
الكفار فاختلف العلماء قديًا وحديئًا فيهم على عشرة أقوال: أحدها: أنهم في المشيئة» ونقل عن 
الحمادين وإسحاق وابن المبارك والشافعي قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك ولا نص عنه 
لكن صرح أصحابه بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئة والحجة فيه حديث ابن 
عباس وأبي هريرة في الصحيحين: « سئل َم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بها كانوا عاملين» » 
ثانيها: أنهم تبع لآبائهم حكاه ابن حزم عن الأزارقة والخوارج؛ ولأحمد عن عائشة: « سألت رسول 
الله يم عن ولدان المسلمين» قال: في الجنة؛ وعن أولاد المشركين قال في النارء فقلت : لم يدركوا 
الأعمال» قال ربك أعلم با كانوا عاملين لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار » وهو حديث ضعيف 
جدًا؛ لأن في إسناده أبا عقيل مولى ببية وهو متروك» ثالثها: أنهم في برزخ بين الحنة والنار؛ إذ لا 
حسنات لهم يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النارء رابعها: أنهم خدم أهل الجنة» روى 
الطيالسي وأبو يعلى والطبري والبزار مرفوعًا : « أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده ضعيف». 
خامسها: يصيرون ترابًاء سادسها: في النار حكاه عياض عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا وهو غير الثاني؛ لأنهم تبع لآبائهم؛ لأنه لا يلزم من كونهم في 
النار أن يكونوا مع آبائهم كما أن عصاة الموحدين في النار لا مع الكفارء سابعها: «يمتحنون في 
الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا ومن أبى عذب» أخرجه البزار من 


اا 11 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حديث أنس وأبي سعيد والطبراني من حديث معاذء وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون 
ومن مات في الفترة من طرق صحيحة؛ وحكى البيهقي أنه المذهب الصحيح وتعقب بأن الآخرة 
ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء» وأجيب بأن ذلك بعد الاستقرار في الجنة أو النار» وأما 
في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك وقد قال تعالى : «إيَومْ بُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُود ملا 
يسَتَِيعُوتَ 4 [القلم: 47] وني الصحيحين : «أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقًا فلا 
يستطيع أن يسجد». ثامنها: الوقفء تاسعها: الإمساك وفي الفرق بينهم| دقة» عاشرها: أنهم في الجنة» 
قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى: (إومَا كا معدن حَقَّ 
رول 4 [الإسراء : ]١©‏ وإذا لم يعذب العاقل؛ لأنه لم تبلغه دعوة فأولى غيره . انتهى . وفي حديث 
سمرة عند البخاري في رؤيا النبي مه الشيخ في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس 
وهو عام يشمل أولاد المسلمين وغيرهم» وروى ابن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قال: « سألت خديجة النبي مَيَُّهْ عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم ثم سألته بعد فقال: 
الله أعلم بها كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت: ولا وَرُ وَازَِةٌ ودر أن 4 
[الأنعام: ]١1754‏ فقال هم على الفطرة » وقال: في الجنة» » قال الحافظ: وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو 
ضعيف ولو صح هذا لكان قاطعا للتزاج .انتهى. وحديث الباب له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما . 

0/7 - دلي عَْ تاليك, عَنْ أن الزََاِ عن الأَْرحء عن أ ره رَه؛ أَنَّ رَسُولَ الله لله كَالَ: 

«لاَتَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يَمُرَ مر الرَّجُلُ بق الرّجْلِء ‏ َبقُولُ: يا لبي مَكَالَهُ'. 

ب ار 505750 
الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه) أي ميئّاء وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين 
لغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي؛ أو ما يقع لبعضهم من المصيبة في نفسه وأهله أو دنياه وإن م 
يكن-ني ذلك شيء يتعلق بدينه» وعند مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا : «لا تذهمب 
الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به 
الدين إلا البلاء» وعن ابن مسعود قال: «سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتر ترأه) 
وعليه قول الشاعر: 

وهذاالعيش مالاخير فيه ألاموت يباح فأشتريه 


(01) أخرجه: البخاري في (47) كتاب الفتن» (77) باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. ومسلم في 


(67) كتاب الفتن وأشراط الساعة» )١14(‏ باب لا ت تقوم الساعة حتى ب يمرٌ الرجل بقير الرجل جل: إلخ» حديث 
(05). 


5 كتاب الجتائق لدبا _ ب _سسسسس يح يي ا 

ولك الديقم البإوك والغذة يت يكرك الوك الذي هو أعفتم لضاني امون عل الرء: 
فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده وذكر الرجل للغالبء وإِلَا فالمرأة يمكن أن تتمنى الموت لذلك 
أيضَاء لكن لما كان الغالب أن الرجال هم المبتلون بالشدائد والنساء محجبات لا يصلين نار الفتنة 
خصهم | قيل: 

كتب الققتل والققتال علينا وعلى الغانيات جرالذيول 

قال الحافظ العراقي: ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمن ولا في جميع الناس» بل يصدق على 
اتفاقه للبعض في بعض الأقطار وفي بعض الأزمان, وفي تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة ما نزل 
بالناس من فساد الحال حالتئذ؛ إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار شىء., فإذا شاهد الموتى 
ورأفا التو نكر كلها رتل ستممايت ققمه الجر لحي ريطو قد يكيو ما لزاشرة رون و 
القبور» ولا يناقض هذا النهي عن تمني الموت؛ لأن هذا الحديث إخبار عع| يكون وليس فيه تعرض لحكم 
شرعيء وقال ابن عبد البر: لا يعارض هذا قوله ميك : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» وقول 
خباب بن الأرت: لولا أن رسول الله عَيكتُمْ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به لأنه إخبار بشدة ما ينزل 
بالناس من فساد الدين لا لضرر يصيب جسمه بحط خطاياه» وقد قال عتيق الغفاري زمن الطاعون: يا 
طاعون خذني إليك» فقيل تل الريات للق عو ختي الروك عالا: : سمعت رسول الله يلم : يقول بادروا 
لدت نه اعفار رك ار ون بيع الحكم واستخفافًا بالدم وقطيعة الرحم ونساء يتخذون 
مزامير يقدمون الرجل يغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقهّاء ويوضح ذلك قوله يَيْلّهْ : «وإذا أردت 
بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» وقول عمر: « اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت 
رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط» . انتهى. وهو ناظر إلى أن المعنى الأول هو المراد 
بالحديث» ورواه الشيخان في الفتن: البخاري عن إساعيل ومسلم عن قتيبة بن سعيد. كلاهما عن 
مالك به . 
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مِنْه) ثَانُوا: ا رَسُولَ اله ما امُترِيح وَافُنتواح يه؟ 1" ا 
وَأَدَامًا إل رَحمَةٍ م ةلله وَالعَبْدٌ القَاجِرٌ 0 َسْتَرِيحُ مِنهُ العبادُ وَالبِلآدُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابٌ». 
(مالك عن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حلحلة) بحاءين مهملتين مفتوحتين ولامين 


أولاهما ساكنة الثانية مفتوحة زاد ابن وضاح ( الديلي ) بكسر الدال وسكون التحتية المدني (عن 


(074) أخرجه: البخاري في (81) كتاب الرقاق» (47) باب سكرات الموت. ومسلم في )١١(‏ كتاب الجنائز» 


#«#دعدللدلللللهس لل سح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
معبد) بفتح ا ميم وسكون العين وموحدة (ابن كعب بن مالك)الأنصاري السلمي المدنٍ (عن أبي 
قتادة) الحارث».ويقال: عمرو ويقال النعمان (ابن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وعبين مهملة 
السلمي المدني شهد أحدًا وما بعدها وبع شير دز اماكمنة ربد وكين وقيل سنة ثيان 
وثلاثين وأول أصح وأشهرء قال ابن عبد البر: هكذا الحديث في الموطآت بهذا الإسناد. وأخطأ فيه 
سويد بن سعيد عن مالك فقال عن معبد بن كعب عن أبيه وليس بشيء (أنه كان يتحدث أن رسول 
الله َيل مر) بضم الميم وشد الراء (عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه) قال ابن الأثير: يقال 
أراح الرجل واستراح: إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء. انتهى. والواو بمعنى أو فهي للتنويع» أي 
لا يخلو ابن آدم» من هذين المعنيين فلا يختص بصاحب الجنازة (قالوا: يا رسول الله ما المستريح 
والمستراح منه؟) وفي رواية الدارقطني بإعادة ما (قال: العبد المؤمن) المتقي خاصة أو كل مؤمن 
(يستريح.من نصب الدنيا) بفتحتين تعبها ومشقتها (وأذاها) وهو عطف عام على خاص (إلى رحمة 
الله) تعالى» قال مسروق: ما غبطت شيئًا لشيء كمؤمن في لحده أمن من عذاب الله واستراح من الدنيا 
(والعبد الفاجر) الكافر أو العاصي (يستريح منه العباد) أي من ظلمه لهم وقول الداودي لا يأتي به 
من المنكر: فإن أنكروا آذاهم وإن تركوه أثمواء رده الباجي بأنه لا يأئم تارك الإنكار إذا ناله أذى 
ويكفيه أن ينكر بقلبه (والبلاد)بما يفعله فيها من المعاصي فيحصل الجدب فيهلك الحرث والنسل أو 
لغصبها ومنعها من حقها (والشجر) لقلعه إياها غصبًا أو غصب ثمرها (والدواب) لاستعماله لها 
فوق طاقتها وتقصيره في علفها وسقيهاء وقال الطيبي: أما استراحة البلاد والأشجارء فإن الله تعالى 
بفقده يرسل السماء مدرارًا ويحيي به الأرض والشجر والدواب بعدما حبس بشؤم ذنوبه الأمطار» 
لكن إسناد الراحة إليها مجاز» إذ الراحة إن) هي لالكهاء والحديث رواه البخاري عن إسماعيل 
ومكام عرواحيه بن شحنا كوكنا ين باللكديه» 

ولاه - وعدي عَنْتايكء عَنْ أب النَّْرِ مَوْلَ عُمَرَ مر بْن عُبَيْدِ لله أن ثَالَ:قَالَ رَسُولُ الله يتا 

عُعَانُ بن مَظعُونِ وَمْرٌ بجَتَارََه: «ذََبْتَ وََتَلبّس مِنَْا َي بشيءا 

م النضِر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين القرثئي (أنه قال) 
وصله ابن عبد البر من طريق يخيى بن سغيد عن القاسم عن عائشة (قال رسؤل الله لا مات عثهان بن 
مظعون) بالظاء المعجمة ابن حبيب بن وهب بن حذافة القرثئي الجممحي أسلم: قدياء وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الأولى» وروى ابن شاهين والبيهقي عنه: قلت: يا رسول الله إن رجل تشق عل 
الغربة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ فقال: لا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصوم» وفي 


(هلاه)وصله ابن عبد البر» عن عائشة. 


5 كيتاب الحثائكة ب ب _ اس  .‏ ىرس 1# 
الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص: «رد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن 
مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا» توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من ال حجرة»ء وهو أول من 
مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن منهم بالبقيع (ومر بجنازته) عليه (ذهبت ولم تلبس) 
بحذف إحدى التاءين ولابن وضاح: «تتلبس» بتاءين (منها) أي الدنيا (بشىء) كثير؛ لأنه تلبس 
بشيء منها لا محالة» وبه مدح الزهد في الدنيا وذم الاستكثار منها والثناء على المرء بها فيه وروى 
الترمذي عن عائشة: «قبل النبي يلم عثان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان» فلم| 
توفي ابنه إيراهيم قال ل ا ا 

86 - وحَدَتَي مَالِكِ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ أي عَلْقَمَةه عَنْ : به نا قَالَث: سَمِمْتُ عَايِضَةَ رَوْجَ التي 
يِل تَقُول: قَامَ م رَسُولُ الله ين ذَاتَ يل هس فياه بك ثم خَرَج» قَالَت: َأمَرْتْ جَارِتِي بَريرَة َه 
يحل جا اق الاك راقع مدان ل لمرظ ولط الا لي 
َلَمْ أذْكْرْ لَه سَيكًا حَنَّى أَصْبَح» كم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: إن بعِدْتُ ِل أَهلِ البقبع لصي عََِهِمْ». 

مدي تي الاح او بن أم علقمة ثقَةَ علامة؛ 
مات سنة بضع وثلاثين وماتة (عن أمه) مرجانة وتكنى بابنها تابعية ثقة وهي مولاة عائشة بلا 
خلاف (أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي يَلُمْ تقول قام رسول الله مله ذات ليلة فلبس ثيابه ثم 
خرج فأمرت جاريتي بريرة) بموحدة مفتوحة وراءين بلا نقط بينهم| تحتية ساكنة ثم هاءء صحابية 
مشهورة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية (تتبعه) لتستفيد علًّاء ويحتمل غيرة منها مخافة أن يأتي بععض 
حجر نسائه وقد روي ذلك قاله الباجي ( فتبعته حتى جاء البقيع) بالموحدة اتفاقًا (فوقف في أدناه ) 
أقربه ( ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخيرتني) بها فعل (فلم أذكر له شيئا حتى أصبح 
ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم) قال ابن عبد البر: يحتمل أن الصلاة 
هنا الدعاء والاستغفار وأن تكون كالصلاة على الموتى خصوصية له؛ لأن صلاته على من صلى عليه 
رحمة» فكأنه أمر أن يستغفر لهم وللإجماع على أنه لا يصلٍ على قبر مرتين» ولا يصليٍ على قبر من صلى 
إلّا بحدثان ذلك» وأكثر ما قيل ستة أشهره قال: وإما بعثه ومسيره إليهم؛ فلا يدرى لمثل هذا علة» 
ويحتمل أن يكون ليعلمهم بالصلاة منه عليهم؛ لأنه ربا دفن منهم من لم يصل عليه كالمسكينة» 
ومثلها من دفن ليلا ولم يشعر به ليكون مساويًا بينهم في صلاته عليهم ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتم 
عدله. وجاء حديث حسن يدل على أن ذلك كان منه خين خير فخرج إليه كالمودع للأحياء 
والأموات, ثم أخرجه عن أب مويهة مرفوعًا: «إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فاستغفر هم ثم 


(+/ه) أخرجه: النسائى في (١5؟)‏ كتاب الجنائزء )١٠١7(‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 


'"لش+تةت”“ تهت 2027 22 
انضرف فأقبل علي فقال: يا أبا مويبة» إن الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة 
ولقاء ربي فاخترت لقاء ربي» فأصبح من تلك الليلة فبدأه وجعه الذي مات يلم منه» وهذا الحديث 
رواه النسائي عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكينء كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به . 

0 - وحَدّئَِّي عَنْ مَاِك» عَنْ تَافِع؛ أَنَّ أ هرَْرَةَ كَالٌ: أَسْرعُوا بِدَائِِكُمْ؛ هنا هُوَ حر تُقدَمُوَه 


مر و 


إِلَيْه أو شر تَضَعُوَهُ عَنْ رِتَابِكُمْ. 

(مالك عن نافع أن أبا هريرة قال) كذا وقفه جمهور رواة الموطأ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك 
عن نافع عن أبي هريرة عن النبي مُه ولم يتابع على ذلك عن مالك ولكنه مرفوع من طريق أيوب 
عن نافع عن أبي هريرة؛ ومن طريق الزهري عن ابن المسيب عن أب هريرة» قاله ابن عبد البر: ومن 
طريق الزهري رواه البخاري ومسلم أنه يَيْلُّمْ قال: (أسرعوا) بهمزة قطع (بجنائزكم) أي بحملها 
إلى قبرها إسراعًا خفيفا فوق المثي المعتاد والخبب بحيث لا يشق على ضعفة من يتبعها ولا على 
عانليابولا عدك نقملة بالك والآثر [الاستعياب باثقاق العلياء وشد ارج حرم فقال:بوجويه 
وقيل المراد شدة المثى» وهو قول الحنفية وبعض السلف ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال من 
استحبه أراد الزيادة على المثى المعتاد ومن كرهه أراد الإفراط كالرمل والحاصل أنه يستحب 
الإسرغ» لكن بحيث لا ينهي إل شد ياف منها حدوث مقنندة بالميت وندقة عل الخامل أو 
المشيع لثلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم قال القرطبي مقصود الحديث أن لا 
يبطأ بالميت عن الدفن؛ ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاحتفال» قال ابن عبد البر وتأوله قوم على 
تعجيل الدفن لا المثي وليس كما ظنوا ويرده قوله تضعونه عن رقابكم وتبعه النووي فقال إنه باطل 
مردود بهذا وتعقبه الفاكهاني بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني | يقول حمل فلان على 
رقبته ديونا فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه قال الحافظ 
ويؤيده حديث ابن عمر سمعت رسول الله يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره 
أخرجه الطبراني بإسناد حسن ولأبي داود عن حصين بن وحوح مرفوعًا لا ينبغي لحيفة مسلم أن 
تبقى بين ظهراني أهله ( فإن) هو خير تقدمونه ) كذا في الأصول والقياس تقدموما أي الجنائز ( إليه ) 
أي الخير باعتبار الثواب والإكرام الحاصل له في قبره فيسرع به ليلقاه قريبّاه قال ابن مالك: وروي 
«إليها» بتأنيث الضمير على تأويل الخير بال رحمة أو الحسنى (أو شر تضعونه عن رقابكم) فلا مصلحة 
لكم في مصاحبته لأنها بعيدة من الرحمة ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصا حين وفيه 
ندب المبادرة بدفن الميت لكن بعد تحقق أنه مات أما مثل المطعون والمسبرت والمفلوج فينبغي أن لا 
يسرع بتجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه عليه ابن بزيزة» والله تعالى أعلم . 


ب 2 و0 تتا كك لشت كك كت مك ا 1 الا اك امك 1 
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قال الإمام : تبركاء وقدمها على الترجمة ليكون البدء بها حقيقيًا : 
١١‏ كتاب الزكاة 

لغة الناء يقال: زكا الزرع إذا نمى وبمعنى التطهير وشرعا بالاعتبارين أما الأول فلأن إخراجها 
سبب النماء في المال فسميت زكاة بها يؤول إليه إخراجها كقوله تعالى: لأَعَصِرٌ حَمَرا 4 [يوسف :1*] 
أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببهاء أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات الناء كالتجارة والزراعة» ودليل 
الأول حديث: « ما نقص مال من صدقة» ؛ ولآنها يضاعف ثوابها كما جاء: (إن الله يري الصدقة». 
وأما الثاني فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب وهي الركن الثالث من الأركان 
التي بني عليها الإسلام» وما أسياء: الزكاة من قوله تعالى: وَءَاا أَلرَكَرةَ © [البقرة: «4] والصدقة 
دمن أَمُوَِم صَدَقَهَ 4 [التوبة : 1٠١7‏ والحق وءَاثُوأ حَمَّهُدِيْوَمَ حَصكادوء 4 [الأنعام : ]١4١‏ والنفقة قال 
ابن نافع عن مالك من قوله تعالى : «وَالَدِيت يَكُيْرُوتَ آلذَّهَبَ وَاَلْفِصَة ولا يَفِفُوسًا في سبي ل الله 4 
[التوبة : 5 *”] والعرف: حُذِالَْتْوَ وأ يلمر 4 [الأعراف : ]١44‏ قال الباجي: إلا أن عرف الاستعمال 
في الشرع جرى في الفرض بلفظ الزكاة وفي النفل بلفظ الصدقة وقال ابن العربي تطلق الزكاة على 
الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق وتعريفها شرعا إعطاء جزء من النصاب ال حولي إلى 
فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي ثم لها ركن وهو الإخلاص وشرط وهو السبب وهو ملك 
النصاب الحولي وشرط من تجب عليه العقل والبلوغ والحرية ولها حكم وهو سقوظه الواجب في 
الدنيا وحصول الثواب في اللأخرى وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق 
الأحرار قال الحافظ وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف والزكاة أمر مقطوع به شرعا 
يستغنى عن تكلف الاحتجاج له فمن جحد فرضها كفر وإنما اختلف في بعض فروعها وفرضت 
بعد الهجرة عند الأكثر فقيل في السنة الثانية قبل رمضان وقيل في السنة الأولى وجزم ابن الأثير بأنه 
في التاسعة» وادعى ابن حزم أنه كان قبل ال حجرة وفيها نظر بينه في فتح الباري با فيه طول. 

7 باب ما تجب فيها الزكاة 
8 - حَدنِي عَنْ مَالِكءعَنْ عَمْرِو بْنِ يحتى لازن عَنْ أيه أنه َالَ:سَمِعْتٌ أبَاسَعِدِ الخُذْرِيَ 


يَعَوَل: قال رَ سُولُ الله ييل :اليس فنا ذو كلسي نوو صَدَكك ولي فنا ذوة خس أرق مدق 


وَليْسَ فِيهَا دُونَ حْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَكَة. 


(0174) أخرجه : البخاري في (15) كتاب الزكاة , (37) باب زكاة الورق. ومسلم في (؟1١)‏ كتاب الزكاة » 
حديث .)١(‏ 


ب ب بي ب سس ششرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن عمرو بن يحبى) بفتح العين وإسكان الميم (المازني) بكسر الزاي» نسبة إلى مازن بن 
النجار الأنصاري وفي موطأ ابن وهب مالك أن عمرو بن يحيى» حدثه (عن أبيه) يحيى بن عمارة بن 
أبي حسن أنه قال وللبخاري من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحبى أنه سمع أباه 
قال: (سمعت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري) الصحابي ابن الصحابي: (يقول: قال 
رسول الله يِه ليس فيها دون) بمعنى أقل من (مس ذود صدقة) زاد التنيسي: «من الإبل»؛ وهو بيان 
لذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة» قال النووي: الرواية المشهورة بإضافة حمس إلى 
ذودء وروئ بتنوين حمس ويكون بدلا منه» قال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له 
من لفظهء إن| يقال للواحد بعير» وقال الزين بن المنير: أضاف حمس إلى ذود وهو مذكر؛ لأنه يقع على 
المذكر والمؤنثء» وأضافه إلى الجمع؟ لوقوعه على المفرد والجمع» وقول ابن قتيبة: يقع على الواحد 
فقط لا يدفع نقل غيره أنه يقع على الجمع؛ وقال الحافط: الأكثر على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة لا 
واحد لهء وقال أبو عبيد: من اثنين إلى عشرة وهو مختص بالإناث» وقال سيبويه: تقول ثلاثة ذود؛ 
لأن الذود مؤنثء وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال: لا يصح أن يقال: حمس ذود. كا لا 
يصح أن يقال حمس ثوبء وغلطه العلماء في ذلك» لكن قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في 
الجمع فقالوا مس ذود من الإبل» كى| قالوا: ثلاثمائة على غير قياسء قال القرطبي: وهذا صريح في 
أن الذود واحد في لفظه. والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد وأصله ذاد يذود إذا دفغ 
شيئاء فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة (وليس فيهما دون حمس 
أواق) بالتونين أي جوارء أي من الورق كا في الرؤاية التالية (صدقة) جمع أوقية وهي أربعون درهما 
باتفاق من الفضة الخالصة سواء كان مضروبًا أو غير مضروبء وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال 
أن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» ورده ابن عبد البر وعياض وغيرهما بأنه يلزم منه أن يكون نيكم أحال نصاب 
الزكاة على أمر مجهول وهو مشكلء قال عياض: والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيئًا 
منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد» فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم؛ 
وعشرة وزن ثانية» فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية ويصير وزنها وزنا واحدّاء وقال ابن زرقون: 
إن أرجت عم الزكاة في أواق معلومة؛ ولم يوجبها في دراهم معلومة» فلا يضر أن تكن الدراهم 
مختلفة؛ إذ الاعتبار بالأوقية المعلومة» وقال غيرهما: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام؛ وأما 
الدارهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دارهمء ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائة درهم 
يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إِلَّا ابن حبيب فاتفرد بقوله: إن أهل كل بلد يتعاملون 


[3 كتاب الؤكاة. © )ب‎ 1١ 
بدراهمهم. وذكر ابن عبد البر اختلاقًا في الوزن بالنسبة لدارهم الأندلس وغيرهما من البلاد» وخرق‎ 
بعضهم الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن (وليس فيها دون خمسة أوسق)جمع وسق بفتح‎ 
الواو أشهر من كسرها وجمعه على الكسر أوساق وجاء في في رواية مسلم كحمل وأحمال وهو ستون‎ 
صاعًا باتفاق» ولابن ماجة من وجه آخر عن أبي سعيد: والوسق ستون صاعا (صدقة)وني رواية‎ 
مسلم: « وليس فيم| دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» قال عياض: وذكر الأوسق يدل على‎ 
أنه لا زكاة في الخضر؛ لأنها لا توسق, ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى أقل؟ لأنه نفى عن غير‎ 
الخمس الصدقة ى) زعم من لا يعتد بقوله وأن دون بمعنى غير فاستدل به على وجوبها في الثلاثة ولم‎ 
يتعرض في الحديث للقدر الزائد على المحدود. وقد أجمعوا في الأوسق على أنه لا وقص فيها وكذا‎ 
الح و0 0 واادجو سيك أدبيل جلك‎ 
يستخرجان من الأرض بكلفة ومؤونة» وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فا زاد» وهذا الحديث‎ 
0 ل‎ 
ع ع الو ومو محص عن ع امن الحاليت: لوز ا قد ول عي و ع ورا‎ 
احتاجوا إليه فيه» ورواه أيضًا عن أبيه جماعة» وقيل: إنه لم يأت من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أي‎ 
سعيد إلا من رواية يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو عنه» ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان‎ 
عنه» وقال بعض أهل الحديث: لم يروه أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد قال: وهذا‎ 
هو الأغلب إلا أن وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم عن‎ 
عمرو بن دينار عن خالدء قال الحافظ: ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد» ورواية محمد بن مسلم‎ 
في المستدرك» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر» وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن‎ 
العاص» وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحشء أخرج الأربعة الدارقطني» ومن حديث‎ 
. ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا‎ 


و اللا 3 2 


وه - وحَدَنِِعَنْ مَالِكء عَنْ حُحمبِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّْمْنِ بْنِ أي صَعْصَعَة الأنَصَارِي ثم 
و 
١‏ 


مه 


لله صلم قَالَ: ١لَيِسَ‏ فِيَا دُونَ حمسَةَ سق مِنْ 


لمان عَنْ أبيهء عَنْ أب سَعِيدٍ الخد بع 1 
الشّمْرِ صَدَكَدٌ وَلَيْسَ فِيَا دُونَّ حمس أوَاقِيَ مِنْ الْوَرقٌ صَدَقةٌ َهَ وَلَيْسَ فيا دُونَّ حمْس ذُوْدٍ مِنْ لب 
صُدَكة: 


(23 )أ خرجه: البخاري في (4 7) كتاب الزكاة» (؟5) باب ليس فيما دون مس ذود صدقة. 


برغلل ب ب بي يبب بي يلب شرح الرّرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات» 
الأنصاري ثم (المازني) بالزاي المدنيء المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة (عن أبيه) عبد الله هكذا ليحيى 
وجماعة من رواة الموطأ كالشافعي» فنسب محمد لأبيه وجده لجده؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة: وني رواية التنيسي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فنسب محمد إلى 
جو نيت جه إل اعد بد كر رمع لو اما ارا عارك ضيه عن نه اك ان امد لطا ل 
الإسناد» وإنم| هو محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحبى 
الذهلي أن الطريقين محفوظان.» وأن محمدًا المذكور سمعه من ثلاثة أنفس (عن أبي سعيد الخدري أن 
سول الله يلتم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) قال ابن عبد البر: كأنه جواب لسائل 
سأله عن نصاب زكة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثار والحبوب بدليل الآثار والإجماع 
(وليس فيما دون خمس أواقي) بتشديد الياء وتخفيفها جمع أوقية بضم الهمزة وشد التحتية»ويقال 
أواق بحذف الياء ىا في الرواية الأولى» وحكى اللحياني وقية بحذف الآلف وفتح الواو (من 
الورق) بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونباء أي الفضة مطلقًا أو المضروبة دراهمء وإنما تطلق 
على غيرها مجارًا خلاف في اللغة والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره (صدقة وليس فيما دون حمس ذود 
من الإبل) بيان لذود (صدقة) بالإضافة وبعض الشيوخ يرويه بالتنوين لا بالإضافة قاله ابن عبد 
البر» وقال عياض: رويناه في جميع الأمهات بالإضافة» ورواه بعضهم بالتتوين على البدل» قال: 
ومعنى دون أقل أي ليس في أقل من الخمس شيء فتضمن فائدتين: : سقوط الزكاة في] دون: النصاب 
وثبوتها فيه» وتعقبه الأبي بأن الأولى نضًا بالمنطوق والثانية باللزوم أو بالمفهوم إن شكت ففيه اعتبار 
لدلالتين أعني دلالة النص والمفهوم, والمقصود بالذات إنما هو معرفة قدر النصابء وفائده التعبير 
عن بذلك أنه لو قيل في خمسة أوسق زكاة لتوهم أن ما دونها تما قاريها كذلك؛ لأن ما قارب الشيء له 
حكمه وليس كذلك؛ لأنه لا زكاة فيا دونها وإن قل النقص. انتهى. ويرد بأن معنى قول عياض 
فتضمن أي بالمنطوق والمفهوم» أي شمل فائدتين لا التضمن الاصطلاحي كى) ظنه الأبي» وإنما ذكر 
الإمام هذا الحديث عقب السابق لما فيه من زيادة قوله من التمرء فإن الأول ليس فيها بيان المكيل 
بالأوسق فذكر هنا بعض ما يبين به» وفي مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة 
عن أبي سعيد مرفوعًا: « ليس فيا دون خسمة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولزيادة قوله: امن 
الورق» ولبيان الذود بقوله: ١من‏ الإبل»» وللإشارة إلى صحة إسناده قفيه الرد على من زعم أنه خطأء وقد 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه في باب آخر عن قتيبة بن سعيد عن يحبى 
القطان عن مالك بنحو . 


ات كتات الزكاة الممب7ب7ب7ب7ب 7ب _ ب __ ع ا 7ب بي 
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- وحَدئي عن فلك أل بل أن مر بْنَّ عبد العزيز كَتَبَ إل عَاملِهِ عل دِمَشْقٌ في الصَّدَقَةِ: 
نا الصَّدَقَة في الَْرْثِء وَالعَيْنِ وَالمَاشِيَةٍ 
قَالَ مَالك: وَلأَتَكُوُ الصَّدَكَة لني َي في الحَرْثْء وَالمَن» وَاَاشِية 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزير) أحد الخلفاء ل و ا 
بكسر الدال وفتح الميم (في الصدقة) الزكاة (إنا الصدقة في الحرث والعين والماشية) قال أبو عمر لا 
خلاف في جملة ذلك ويختلف في تفصيله وقال الباجي: لفظ إن) للحصر فيحتمل نفيها عما عدا الثلاثة 
وإن عاذ أن بكوة متها مالا ركادقيه لكنه 1 يتصد يبان يمل أنه أوقم العاف عل ,ما عجره فيه 
الزكاة لأنها معظم ما تجب فيها كحديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهروا» فعبر عن 
الأرض باسم التراب لأنه أعظم أجزائها (قال مالك: ولا تكون الصادقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث) 
زهو كل فا لا يتدو ويؤكوا إلا بارت (والعين) اذهب والفضة (ؤالماشية) الإبل والبقر والغنم . 

١07‏ باب الزكاة في العين من الذهب وامورق 

١‏ عَدَلَِّي يختى, عَنْ مَالِك, عَنْ نَحَمّدِ بْنِ عُقْبَةَ مول الرْبرٍ أنه سَأَلَ القَايمَ بْنَ محَمَدٍ عَنْ 
تكانب لهُتَاطَمَُ َل عَظِيمٍ هلْ علب فب وكا9؟ قال | َي إن تقر الضنيق | يكن يأخذ ون 
مال ركاه حبّى يول عَلَيْهِاللَوْلُ. 

قَالَ القَاسِمُ بْنُ ُحَمَدِ: َكَان أب َكِْ ذا أغطَى النَاسَ أَغعيًا أعطيَاب يَسَأل الدجلٌ؛ هَل ِنْدَكَ مِنْ مَالٍ 
و جْبَتْ عَلَيِكَ فيه الرَكَاةُ َإِذَا قَالّ: :نَع لخد من غَطَائه 1 ا الال وَإِن قَالَ: لآ 0-6 ِلَيْه 
تطعط وويأذية َي 

(مالك عن محمد بن عقبة) بالقاف (مولى الزبير) المدني أخي موسى ثقة (أنه سمع) كذا لعبد الله 
بن يحبى ولابن وضاح عنه أنه سأل (القاسم بن محمد) بن أبي بكر (عن مكاتب له قاطعه بوال عظيم) 
قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه (هل عليه 
فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول) 
والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول وأجمع العلماء على اشتراط الحول 
في الماشية والنقد دون المعشرات (قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم) 
جمع عطايا جمع عطية (يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟) بأن كان نصابا مر 
عليه الحول (فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال) الذي عنده (وإن قال لا أسلم إليه عطاءه 
وم يأخذ منه شيئا) لعدم الوجوب . 

اي عَنْ مَالِك, عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِه عَنْ عَايْضَةَ بنْتِ 
إذّا > جِدْتُ عفان بنَ عفن أَقِِضُ عَطَائِي سَألني : كل عِنْدَكَ مِنْ مَل وَجَبَتْ عَلَيْكَ فيه الرَّكَاةٌ؟ 
كك َعمْه أَحَدَ مِنْ عَطَائِي رَكَادَلِكَ الال وَإنْ قُلْتُ: لآ دََعَ إِيَّ عَطَائي. 


ب سلس سب ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن.عمر بن حسين) بن عبد الله الجمحي مولاهم أبي قدامة المكي» ثقة روى له مسلم 
(عن عائشة بنت قدامة) القرشية ال جمحية الصحابية (عن أبيها) قدامة يضم القاف والتخفيف ابن 
مظعون بالظاء المشالة» الصحابي البدري (أنه قال: كنت إذا جئت عثان بن عفان) في خلافته (أقبض 
عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال) قدامة (فإن قلت نعم أخذ من 
عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي) كله وفي سؤاله كأبي بكرء وقوهما: «وإن قلت 
لا... إلخ»» دليل على تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة وجواز.إخراج زكاة المال من غيره» 
لت ل ا و 

مه - وحَدّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ افع أَنَّ عبد لهب ُمرَ كان يَقُولُ: نْب في مَالٍ رّكَا 
حول عله الخول. 

(مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب ني مال) عموم خص منه المعشرات لأدلة 
أخر (زكاة حتى يحول عليه الحول) رواه مالك موقوقاء وأخرجه في «التمهيد» من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: « قال النبي يلثم : ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» وفي 
إسناده بقية بن الوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله وإسماعيل 
ضعيف في غير الشاميين» قال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأء وقد أخرجه الدارقطني في 
الغرائب مرفوعًا وضعفه. وأخرجه أيضًا من حديث أنس وضعفه. وأخرجه ابن ماجه عن عائشة 


لكن الإجماع عليه أعني عن إسناده . 
33 - وحَدَّّني عَنْ مَلِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ َال نا مَنْ أحَدٌ مِنْ الأَعْطِية الرَّكَاةَ ُعَاويَة ابْنُ 
أبي سَفْيانَ. 
قَالَ مالك: السَّنَهُ التي لا يلاف فِيها عِنْدَ عِنْدَنَا أن نّ الزَكَاءَ تجِبُ في عِشْرِينَ دبتارًا عَيْنَا كه| جب في 
تيْ وزهم 
َلَ مَاِك: لَبْسَ في عِشْرِينَ دبتارًا نَاتِصَدَ بيه النقْصَانٍ رَكَاةٌ َِنْ رَادَتْ حَتّى يبلح بيادتها عِشْرِينَ 


ذو 3 


ل ل 
ا 7 207 ه سارل ه الا لظام ه رس سه 
بَيْنَهَ النقصَان رَكَاةٌ قَإِنْ رَادَتْ حَتى تَبْلَعَ بزيّادتجا ما تي زم وَافِيك فقا الرَكاُ قَإِنْ كَانَتْ تور 


بِجَوَاز الوَازِئَةِ رَأَيْتٌ فيا الرّكاةٌ ناور كَانَتْ َو ام 
ثَالّ مَالِك: في رَجْلٍ كَاَتْ ءِ عِنْدَهُ سنو وال وهم وَازِئَة وَصَرْفُ ادام لدو مي دَرَاهِمَ 
بديتار: 4 لآنِبٌ فيا لكك وق كب لكي ِطرينَ دوا عي أ أو ماتَيْ وزهَم. 


(08) رواه مالك موقوقًا. وقال الدارقطني: والضحيح وقفه كما في الموطأ . 


١١‏ - كتاب ا ا 00000 يقل 


0 2 كك عور 2 2# ف اهين”ىي 8ه هم س عه عر عر 74 5 12 
َال مَالِكني رَجل كَانَتْ لَهُ حَمْسَة دَنَانِيرَ مِنْ فَايِدَةٍ أو غَبْرْهَاء جر فوا كلم أت المَوْلُ حَقَى 
رعس ه 2 1 ُْ 2 ا 0 01 مس عر اشن وساوم 
وجوه وس ها وإ كم لآل أن بول حَلَْهَا الحو َم واد أ بَْد ما 
لحن 25 071 3 و 


يها حتى يو يحُولٌ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ ركيت . 

دَنَانِيَ َتَجَرٌ فِيهاء فَحَالَ عَلَيْهَا الحَْلُ وَكَدْ بَلَعَتْ عِشْرِينَ 

الع 0 يحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بلَعَتْ مَا تجِبُ فيه الرَّكَاة أن 

اَل قَدْ حَالٌ عَلَيْهَا وَ 
50 


لأَحبُ ني نّيْءِ من ذَلِكَ ال يك 


وسار ه 


و م لأرْكاة ًا حتَى يحول عَليهَا الحَوْلُ مِنْيَْمَ رُكيثْ. 
عِنْدَا في ! _- جَارَةَاليدِوَكرَاجِهِموَكرَاءِ لَسَاكِنٍ وكا لنب أنه 
لِك أو كر حم حَنَّى يحول عَلَيْالحَولُ من يَوْم يَفِضُهُ صَاحِبّ. 


1 


وَالٌ مَالِكفي الذَّهَبِ ب وَالوَوِقٍ يَكُونُ بق الصركاء: إنَّ مَنْ بَلَقَتْ حِصَّنْهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ ديتارًا عبن 
انوكم ها ركاف وم سات ال ارت نك عَلَيّه وَإنْ يَلَعْتْ 


جما ما تب فيه لَك كان بَْضْهُ ف لِك أْصَلَ نصِيا 2 00 


لابردبيةى صما م أ ل ار ا 0 500 

خذ من كل إِنسَانٍ 
ع 0 3 لِك 5 -* - 042 18 
ِنْهُمْ بقَدْرٍ حِصَّيِه إذَا كَانَّ في حِصّةٍ كُلَّ ِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا تحب فيه الرَّكَاة لك ان رَسول ١‏ لله 


3 


كَالَ: اليس فيا دُونَ مس أَوَاقٍِنْ الوق صَدَقَةا. 

َل تاي وَدًاأحبٌ ما سَِعْتُ إل في َلِكَ. 

قال ايك َإِدًا كَانَتْ لرَجُلِ د َبٌ أَوْ وَرقٌ معََرَثة ّي ناس طَنَّى فََُِ يني لَه أ 
بجا برج ما وجب علي كايا كله 

قَالَ مَالِك وَمَنْ كاد دبا أو ِف إنّهُ لأرَكَاة عَلَيِْ فيهًا حَنّى ول لني ان ل من وه أكادها. 

لا و 0 7 
سفيان)قال ابن عبد البر: يريد أخذ زكاتها نفسها منها لا أنه أخذ منها عن غيرها نما حال عليه 
الحول؛ قال: ولا أعلم من وافقه إِلّا ابن عباس ولم يعرفه الزهريء فلذا قال: أن معاوية أول من 
أخذ» قال: وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء» ولا قال به أحد من أئمة الفتوى» وقال 
الباجي: قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولم| ثم انعقد الإجماع على خلافه» قال: وإنم) كان معاوية 
يأخذ من العطاء زكاة ذلك العطاء؛ لأنه كان يرى حقه واجبًا قبل دفعه إليه» فكان يراه كالمال المشترك 
يمر عليه الحول في حالة الاشتراك وأبو بكر وعمر وعثان فلم يأخذوا ذلك منها؛ إذ لم يتتحقق ملك 
من أعطيها إلا بعد القبضء لأن للإمام أن يصرفها إلى غيره بالاجتهاد» ونحو هذا التأويل ذكر ابن 
حبيب ( قال مالك: السنة التى لا اختلاف فيها عندنا بالمدينة ( أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينا 
كا نيه في ماقي 'درهم كال إنن عبد الو ل يعنت عن المي عق تصاب التاهب هون لاما 


سس لبد شر الزّرقاني على موطأ الإمام مالك 
روى الحسن بن عمارة عن علي أنه يِل قال: «هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارًا نصف ديئار» 
وابن عمارة أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه» ورواه الحافظ موقوفًا على علي لكن 
عليه جمهور العلماء: « وما زاد على عشرين فبحسابه قل أو كثرء سواء كانت قيمتها مائتي درهم أو 
أقل أو أكثر» وإليه ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. إِلَا أن أبا حنيفة مع جماعة من أهل العراق جعلوا 
في العين أوقاصا كالماشية» وقالت طاتفة: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا 
بلغتها زكيت كانت أكثر من عشرين دينارا أو أقل إِلَا أن تبلغ أربعين دينارًا ففيها دينار ولا يراعى 
حينئذ الصرف. وقال الحسن البصري وأكثر أصحاب داود» ورواية عن الثوري: لا زكاة في الذهمب 
حتى يبلغ أربعين دينارا ففيها ربع عشره وما زاد فبحسابه (قال مالك: ليس في عشرين دينارًا ناقصة 
بينة النقصان زكاة) لعدم بلوغ النصاب (فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارًا وازنة ففيها 
الزكاة) وجوبًا (وليس فيما دون عشرين دينارًا عينا الزكاة) ودون بمعنى أقل (وليس في مائتي درهم 
ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتي يبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة) وفي نسخة 
زكأة بالتدكير (فإن كانت تجوز بجواز الوزانة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم) قال الأمري 
وابن القصار: معناه أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة» فإذا نتقصت في جميع الموازين فلا زكاة» وقال 
عبد الوهاب: معناه النقص القليل في جميع الموازين كحبة وحبتين وما جرت العادة بالمسامحة فيه في 
البيع وغيره وعلى هذا جمهور أصحابنا وهو الأظهر, ويحتمل وجهًا ثالثا وهو أن يكون الغرض فيها 
غالبا غرض الوازنة وهو المشهور عن مالك وما سواه تأويل» وهذا قول أصحابنا العراقيين» وحملوا 
تفصيله على الدنانير والدراهم الموزونة والأظهر أن تكون في المعدودة» قاله الباجي: قال ابن زرقون: 
ويظهر أن قول ابن القصار والأمهري في الموزونة وقول عبد الوهاب في المعدودة فلا يكون خلافًا كذا 
قال ولا يصح؛ لأن نص عبد الوهاب في جميع الموازين فكيف يقال في المعدود؟ (قال مالك في رجل 
كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثيانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيه الزكاة 
وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارًا عينا أو مائتي درهم ) لأن المال إن يعتبر بنصاب نفسه لا بقيمته» 
فلا تعتبر الفضة بقيمتها من الذهب ولا عكسه. كما لو كان له ثلاثون شاة قيمتها أربعون من غيرها 
أو قيمتها عشرون دينارًا أو أربعون دينارًا فلا زكاة» وإن نقص النقد عن النصاب وبلغت قيمة 
صياغته أكثر من نصاب فلا زكاة؛ قاله الباجي: (قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير) مثلا 
والمراد أقل من نصاب (من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة) 
أنه يزكيها وإن لم تتم إِلّا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم 
واحد (ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت ) هذا مذهب مالك رحمه الله أن حول 
ربح المال حول أصله وإن لم يكن أصله نصابًا قياسًا على نسل الماشية ولم يتابعه غير أصحابه وقاسه 
على ما لا يشبهه في أصله ولا في فرعه وهما أصلان والأصول لا يرد بعضها إلى بعض وإنا يرد الفرع 
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إلى أصله قال أبو عبيد: لا نعلم أحدًا فرق بين ربح المال وغيره من الفوائد غير مالك وليس كا قال 
قد فرق بينهم| الأوزاعي وأبو ثور وأحمد لكنهم شرطوا أن يكون أصله نصايّاء وإن| أنكر أبو عبيد أنه 
يجعله كأصله وإن لم يكن أصله نصابًا وهذا لا يقوله غير مالك وأصحابه وقال الجمهور الربح 
كالفوائد يستأنف بها حول على ما وردت به السنة» قاله ابن عبد البر (وقال مالك في رجل كانت له) 
أي عنده (عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارًا إنه يزكيها مكانها ولا 
يننظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة) وهو العشرون (لأن الحول قد حال 
عليها وهي عنده عشرون) بالربح وهو يقدر كأنه كائن فيها (ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول 
من يوم زكيت)»؛ وهذا بمعنى ما قبله غايته أنه فرضها في الأولى في خمسة والثانية في عشرة بحسب 
سؤاله عن ذلك؛ وأجاب فيهما بحكم واحد وهو ضم الربح لأصله وإن لم يكن نصابًا (قال مالك: 
الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمديئة ( في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا 
نجب ني شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه) وهو 
نصاب لأنها فوائد تجددت لا عن مال فيستقبل بها (وقال مالك في الذهب والورق يكون بين 
الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين دينارًا عينا أو مائتي ي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت 
حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعًا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم 
في ذلك أفضل نصيبا من بعض) بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلا (أخذ من كل إنسان منهم 
بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة؛ وذلك أن رسول الله ميلم قال: ليس 
فيها دون خمس أواق من الورق صدقة) وم يفرق بين الشركاء وغيرهم فاقتضى أنه إن) يعتبر ملك كل 
واحد على حدة (قال: وهذا أحب ما سمعت إلي) يدل على أنه قد سمع خلافه؛ وذلك أن عمر 
والحسن والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم 
يزكون زكاة الواحد قياسًا على الخلطاء في الماشية وبه قال الشافعي في الجديد ووافق مالكا أبو حنيفة 
رابو ثور ااقال مالكة :وذ كانت لبجل ذهب او وق امتفؤقة بايدي آنانن شف نإند د قيلي لها اق 
يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليهء من زكائها كلها) هذا إجماع إذا كان قادرًا على ذلك وم تكن 
ديونا في الذمم وقراضا ينتظر أن ينضء قاله أبو عمر (قال مالك: ومن افادرقفيا أوواورقا) بصو 
ميراث أو هبة أو صدقة وما تقدم من إجارة إلى آخره 

(إنه) بكسر ا همزة هو مقول القول (لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها) إذ 
هي تجددت عن غير مال فيستقبل» وما هنا أعم ما تقدم فليس بتكرار . 

باب الزكاة في المعادن 

جمع معدن بكسر الدال من عدن إذا أقام لإقامة الذهب والفضة به أو لإقامة الناس فيها شتاء 

وصيفا . 
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6- حَدَننِي يَتى عن ماك عن ريه بن بي عبد ارم عن غي اح ؛ سول الله 
قَطَّعَ لبلآلٍ ل بْنِ الْحَارثِ اموي مَعَادِنَّ اللي وَهِيَ مِنْ تَاحِيَةِ فرُع َيِلْكَ الَعَادِنُ لا يُؤْحَدُ مِْهًا إِلَ 


اليم إلا الركاة. 

َال مَالِك: أرَى وَالهأَعْلمُ أنه لايُؤْحَدٌ مِنْ المحَاونِ يا ب رج نا َيُْ حتَى يب ما يرجنا قَذرَ 
عِشْرِينَ دِيئارًا عَيْنا أَوْ ماني وميه فَإِذَايَكَعَ ذلك قَفِيه يه لكا َكانُه وما عل دَلِكَ أخدبحِسَابٍ 
ل َعَ عِرْقُكُ ف جَاءِ بَمدَ ذَلِكَ تيل كَهُوَ مدل الأوّلٍ مدأ فيد الزَحَاةُ كم 
. بعَِتْ في الأوّلٍ. 


ثَالَ مالِك: وَالَمْينُ موحد من لاحن انحر من ينون 
َؤمهِ ذِكَ» وَلابتَطٌ ب الول كا مود مِنْ الع ذا صد المُذْرُوَلام أن بول عليه الحولُ. 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) واسمه فروخ المدني أحد الأعلام (عن غير واحد) مرسل 
عند جميع الرواة» ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المزني عن أبيهء وأبو داود من طريق ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس (أن رسول 
الله يكم قطع لبلال بن الحارث) بن عاصم بن سعيد (المزني) من أهل المدينة وكان صاحب لواء مزينة 
يوم فتح مكة» وكان يسكن وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة أحاديثه في السنن وصحيحي ابن خزيمة 
وابن حبانء قال المدائني وغيره: مات سنة ستين وله ثانون سنة (معادن القبلية) قال ابن الأثير: نسبة 
إلى قبل بفتح القاف والباءء» هذا هو المحفوظ في الحديث» وفي كتاب الأمكنة القلبة بكسر القاف 
وبعدها لام مفتوحة ثم باء (وهني من ناحية الفرع ) بضم الفاء والراء ى) جزم به السهيلٍ وعياض في 
«المشارق»» وقال في كتابه «التنبيهات» هكذا قيده الناس وكذا روينا» وحكى عبد الحق عن الأحول 
إسكان الراء ولم يذكره غيره. انتهى. فاقتصار «النهاية» والنووي في تهذيبه على الإسكان مرجوح. 
قال في الروض: بضمتين من ناحية المدينة» يقال إنها أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة؛ 
وفيها عينان يقال لها الربض والتتحف يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله بن الزبير» 
والربض منابت الأراك في الرمل (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة) فدل ذلك على 
وجوب زكة المعدن (قال مالك: أرىء والله أعلم» أن لا يؤخذ من المعادن ما يخرج منها شىء حتى 
يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارًا عينا) أي ذهبا (و) قدر (مائتي درهم) فضة وهي خمس أواق» 
وبهذا قال جماعة وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما المعدن كالركاز وفيه الخمس يأخذ من قليله 
وكثيره» وتعقب بأنه تيلم قال: «ني المعدن جبار وفي الركاز الخمس» فغاير بينهماء ولو كانا بمعنى 
واحد لجمعهماء والقرق بينهها أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز 


18 _كتاب الركاة .33 لب‎ 1١١7 
وقد جرت عادة الشرع أن ما عظمت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه (فإذا بلغ‎ 
ذلك ففيه الزكاة) ربع العشر (مكانه) يريد عند أخذه من المعدن واجتتماعه عند العامل ويحتمل أن‎ 
يريد عند تصفيته واقتسامه والأظهر عندي أن الزكاة تجب فيه عند انفضاله من معدنه كالزرع تجب‎ 
فيه الزكاة ببدو صلاحه. قاله الباجي (وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل)‎ 
فيضم إلى الأول الذي بلغ النصاب ويزكى؛ لأنه بقية عرقه (فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل)‎ 
آخر (فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول) فإن كان نصابًا زكى وإلَا فلاء ويضم بقية‎ 
عرقه إن بلغ كالآول فلا يضاف الثاني إلى الأول بلغ الأول نصابًا أم لا ى) لا يضاف زرع عام إلى‎ 
زرع عام آخر (والمعدن) ولابن وضاح والمعادن (بمنزلة الزرع) لآن الله ينبته في الأرض كما ينبت‎ 
الزرع (يؤخذ منه) ولابن وضاح منها (مثل ما يؤخذ من الزرع) ليس المراد بالمئلية في القدر المخرج»‎ 
بل في تزكيته مكانه ما أفاده قوله: (يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول.‎ 
كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر) أو نصفه (ولا ينتظر أن يحول عليه الحول) فاستدل بالقياس‎ 
على الحكم الذي أعطاه أولا بقوله: «مكانه»» ووافقه الشافعي في القديم وقال في الجديد كأبي حنيفة:‎ 
لازكاة حتى يحول عليه الحول؛ لأنه فائدة تستقبل مها.‎ 
باب زكاة الركاز‎ 09 

بكسر الراء وتخيفف الكاف وآخره زاي» مأخوذ من الركز بفتح الراء» يقال: ركزه يركزه ركزا إذا 
دفنه فهو مركوز وتسمية المأخوذ منه زكاة مجاز أو باعتبار أن في بعض صوره الزكاة : 

ارقت - حَدَنَّي يخَى عَنْ مَالِكه عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْن المسيّبٍ وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ ابن عَبْد 
الوم عَنْ أي هري أن رَسُولَ الله يه كَالَ: «في الرِكَازالححْسُ». 1 

َال مَايك: الا: نر لَّذِي لاَاختلآفَ فيه عِدْدَناوَالَدِي سَعِْتُ أل الهم : يَقُولُوئهُ: إِنَّ الرّكَارٌ 
دن بُوجَدُ من وفْنِ اباي ما 1 يُطْلَبْ َل و1 يكلف فيه تقَقَة ولا بيد عَمَلٍ 0 أمّا مَا 
طُلِبَ بل وَتكُلْفَ فيه كير عَمَلٍ؛ صب مره وَأخط مره كليس بركاز. 

انالك هن ا ها اع امعد بن لاصيا ب عر (وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن 
عوفء كلاهما (عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال في الركاز الخمس) سواء كان في دار الإسلام أو 
الحرب عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة» خلاقًا للحسن البصري في قوله: فيه الخمس في أرض 
الحربء وني أرض الإسلام فيه الزكاة» قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا فرق هذه التفرقة غيره» ولا فرق 
عند مالك والجمهور بين قليله وكثيره لظاهر الحديث خلافا لقول الشافعى في الجديد: لا يجب 
الخمس حتى يبلغ النصاب ولا بين النقدين وغيرهما كنحاس وحديد وجواهرء وبه قال أحمد وغيره» 
وعن مالك أيضًا رواية باشتراط كونه أحد النقدين » وظاهر الحديث العموم وهو المشهور . 
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سس لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

لطيفة:. وقع أن رجلا رأى النبي يكم في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره. فإن فيه 
ركازا فخذه لك ولا حمس عليك فيهء فلم) أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فيه 
فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا مس عليه لصحة الرؤياء وأفتى العز بن عبد السلام بأن عليه 
لتنا رداك اكريما برل ود باكرا اريت رزوي ب نادم ص يع أرقن افا عر ص منه 
وهو حديث: « في الركاز الخمس» واختصر الإمام هنا لفظ هذا الحذيث وساقه تامًّا في كتاب الديات 
بإسناده المذكور: « أن رسول الله عَم قال : : جرح الععجماء جبار» أوالبثر جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركاز الخمس» كذل :ذلك عل أذ مذهيه جراقء ذلك ؤقدرواة البطاري هنا عن عبد الله بن يرسك 
عن مالك به تامًا ( قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن 
الركاز إنم) هو دفن ) بكسر الدال وسكون الفاء» أي شيء مدفون كذبح بمعنى مذبوح. وأما بالفتح 
فالمصدر ولا يراد هناء قاله الحافظ كالزركشي» ورده الدماميني بأنه يصح الفتح على أنه مصدر أريد 
به المفعول مثل الدرهم ضرب الأميرء وهذا الثوب نسج اليمن (يوجد من دفن الجاهلية ما) أي مدة 
كونه (لم يطلب بمال) ينفق على إخراجه (ولم يتكلف فيه نفقة) عطف تفسير (ولا كبير عمل ولا مؤنة) 
فهذا الذي فيه الخمس ساعة يوجد (فأما ما طلب بال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ 
مرة فليس بركاز) حك فلا يؤخذ منه الزكاة ولا يخمس وإلا فاسم الركاز باق عليه. وفي هذا إفادة 
الفرق المتقدم بين المعدن والركاز باحتياج المعدن إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف 
الركاز» وقيل: إنما جعل في الركاز الخمس؛ لأنه مال كافر فنزل واجده منزلة الغانم فكان له أربعة 
أخماسه. وقال الزين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض: إذا غرزته فيهاء وأما المعدن 
فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع هذه حقيقتهم| فإذا افترقا في أصلهم| فكذلك في حكمه . 

٠‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر 

اختلف في العنبر فقال الشافعي في الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات 
البحرء وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه» وحكى ابن رستم 
عن محمد بن الحسن أنه نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرء وقيل: هو شتجر ينبت في البحر 
فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل» وقيل: يخرج من عين قاله ابن سيناء» قال: وما يحكى أنه روث دابة 
أو قيئها أو من زبد البحر فبعيد 

ره - دي يختى عَنْ مَالِكء عَنْ عبد امن بْنِ قايس عَنْ بيد: أَنَّ عَاِضَةَ رَوْجَ ال يلم 
كَانَتْ يل بَنَاتَ أَحِبهَا يََامَى في حَجْرِهَا شن الخَُ؛ لج مِنْ ُلِيّهِنَ ال كَاة. 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق (أن عائشة زوج النبي 
َي كانت تل بنات أخيها) لأبيها محمد بن أبي بكر قاله الباجي (يتامى في حجرها) أي منعها لهن 

من التصرف (فن الحلي) بفتح فسكون مفرد وبضم وكسر اللام وشد الياء جمع (فلا تخرج من 
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لات كقات الزكاة سح ا ا 1 2 752257777707 1113/1 
حليهن) بالجمع والإفراد (الزكاة) ففيه أنه لا تجب الزكاة في الحلي» قال الباجي: قوله لمن يقتضي 
ويتصرف من لا يملك كالأب والوصي والإمام . 


000 


- وحَدَتَنى عَنْ مالك عن نافع ؛ أن عبد لله 
ره واه عع كم تسج 8 
يحرج من حليهن الزكاة. 


امرك تر كان متت ِب أو حل مِنْ ذهب أَوْ فِضّةٍ لاتمَعُ به لِنْبْسِ» كَإِنَ عَلَيِْ ييه الرَّكَاة ف 
موحد رع رو إلا فص من وَِِِْْنَ دكار رَاعَيْئَ َو و مِائتَيْ دِرْهَمء فَإِنْ نص 
من دَلِك فَلبِسّ فيه كا ونا تَكُونُ فيه الرّكاة ذا كان ما كه لِمَثر اللي : َم لتب وا 
ال ّي يرد أل لاح ونه قن هوَ مَل الع الي يَكُونُ م علد امن كلتك عل أقلد 
فيه رَكَاةٌ. 


َالَ مَاِك: ليس في اللَؤْنُو وَلافي اليك وَلاَالعثْير وَكاة. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحل بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن 
الزكاة) قال الباجىء يحتمل أن يملكهن ذلك, ويحتمل أن يزينهن به وهو على ملكه؛ والذهب 
والفضة من الأموال المرصدة للتدمية فتجب فيهما الزكاة» ولا يخرج عن ذلك إِلَا بأمرين: الصياغة 
المباحة واللبس المباح» وقال أبو عمر ذهب الأثمة الثلاثة وأكثر المدنيين إلى أنه لا زكاة في الحلٍ 
وقالت طائفة كأبي حنيفة: تجب فيه وتأولوا أن عائشة وابن عمر لم يخرجا زكاته؛ لأنه لا زكاة في مال 
يتيم ولا صغير» وتأولوا في الجواري أن ابن عمر كان يرى أن العبد يملك ولا زكاة على عبد» وهو 
تأويل بعيد» وابن عمر كان لا يزكي ما يحل به بناته وليس في هذا يتيم ولا عبد» وكان ابن عمر ينتكح 
البنت له على ألف دينار يحليها منه بأربعاتة فلا يزكيه» واحتجوا بظاهر حديث: «في الرقة ربع 
العشر» وحديث: «ليس فيها دون خمس أواق» وحديث : « الذهب في أربعين دينارا دينار» ولم بخص 
حليًا من غيره» وهذا يرده العمل المعمول به في المدينة ويخصصه. وقال أبو عبيد: الرقة عند العرب 
الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس» واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
خرن دأ ذامر اة انهه رشك الله حبل ومنهاابنةا خا ون راد ابعها سكتان فق هب أن تظلنة ققال: 
أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال أيسرك أن يسورك الله بب! يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهم| 
وألقتهما إلى النبي ته وقالت هما لله ولرسوله» وعن عائشة نحو هذاء وحديث الموطأ بإسقاط الزكاة 
أثبت إسنادًاء ويستحيل أن تسمع عائشة مثل هذا الوعيد وتخالفه. ولو صح ذلك عنها علم أنها 
علمت النسخ.» والأصل المجمع عليه في الزكاة إن هو الأموال النامية أو المطلوب فيها 
بالتصرف (قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة) وهو نصاب (لا ينتفع به للبس فإن 
عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينتقص من وزن عشرين دينارًا عينا) أي 
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ذهبًا خالصًا(أو مائتي درهمء فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة) ويعلم من هذا أن وزنه كل عام إذا 
كان يخرج منه أو نسي وزنه أما إذا خرج عنه من غيره ولم ينس وزنه فيكفي علم وزنه أول عام (وإنما 
تكون فيه الزكاة إذا كان إن) يمسكه لغير اللبس) كإعداده لعاقبة أو قئية (فأما التبر والحلى المكسور 
الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة) 
وخالف الشافعي فأوجب فيه الزكاة(قال مالك: ليس في اللؤلؤ) وهو مطر الربيع يقع في الصدف 
(ولا في المسك) الطيب المعروف وفي مسلم مرفوعًا : «أطيب الطيب المسك» (ولا العنبر زكاة) لأنها 
كسائر العروض لا زكاة في أعيانها اتفاقاء واختلف في. اللؤلؤ والعنير حين يخرجان من البحر 
فالجمهور لا ثىء فيهما خلافًا لقول الحسن البصري فيه الخمس. ورده البخاري بأنه يلتم إنما جعل 
3 الركار تكسن لين 3 الذي هيات اق لمان الى لأته لا مسف القة اركاذ لد قال ابيع القضان 
ومفهوم الحديث .أن غيز الركاز لا حمس فيه ولا سيم اللؤلؤ والعنبر؛ لأنمم| يتولدان من حيوان البحر 
فأشبها السمكء وبهذا يرد قول أبي يوسف في العنبر؛ وكل حلية تخرج من البحر الخمسء ولابن أبي 
شيبة: ٠‏ سئل ابن عباس عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس» وروى الشافعي والبيهقي وابن 
أبي شيبة أيضا عن ابن عباس : « ليس العنبر بركاز» إن) هو شيء دسره البحر» وجمع بينهما بأنه كان 
يشك فيه ثم تبين له ما جزم بهء وقال أبو عمر: أمر الله بإيتاء الزكاة وقال: «حُذْ مِنَ أَمولِم صَدَمَهَ 4 
[التوبة : 8٠١‏ فأخذ يلتم من بعض الأموال دوت بعض فعلم أنه تعالى لم يرد جميع الأموال فلا سبيل 
إلى إيجاب زكاة إلا ما أخذه يم ووقف عليه أصحابه . 


17١‏ باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 
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8- عَدَنَى يحيَىء عَنْ مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عْمَرَ بْنَ الخطاب قال: اتجرٌوا في أُمْوَالٍ اليَتَامَى لا 


رف ل ل ا كس عر 
تَأكلهًا الزكّاة. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) إنا قال ذلك 
لقولة قال وعدي اتوك صَدَفَة تطيهرهح وتركر 8 #[التوية : ]٠٠١“‏ وفسره يل بقوله: «أمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقراتكم» ولم يبخصص كبيرًا من صغير» وإنما الزكاة توسعة 
على الفقراء» فمتى وجد الغنى وجبت الزكاة وبه قال الجمهورء وقال أبو حنيفة في طائفة: لا زكاة في 
مال يتيم ولا صغير» وتأول يعض أصحابه قول عمر على أن الزكاة هنا النفقة كحديث: (إذا أنفق 
المسلم على أهله كانت له صدقة» وتعقب بأن اسم الزكاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعًا ولا 
يقاس على لفظ صدقة؛ لأن اللغة لا تؤخذ بالقياسء وأيضًا فالصدقة لا تطلق على النفقة وإنا 
فترد على فقرائهم» والقياس على زكاة الحرث والفطر والولي هو المخاطب بالزكاة فيآثم بترك 
إخراجها لا الطفل . 


ذكثات الكاف ا ا الل ل بيت تت ا م 1511 

01 مذي عن ايك عن للحي ا لقايسمء عَنْ أببه أنه كَالَ:كَانَتْ عَائَِةُ كيني وَأَنَا 
لي يتين في حر اء فَكَانَتْ ترج من أَمْوَاَِا الرّكاة. 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني) 
تثولى أمري (أنا وأخا لي يتيمين في حجرها) بعد قتل أبيه|ا بمصر (فكانت تخرج من أموالنا الزكاة) 
وهي بالمكان العالي من المصطفى» فدل ذلك على وجوبها في مال اليتامى» واحتج له أبو عمر بالإجماع 
على زكاة حرث اليتيم وثاره وعلى وجوب أرش جنايته وقيمة ما يتلفه» وعلى أن من جن أحيانا 
والحائض لا يراعى قدر الجنون والحيض من الحول» فدل ذلك كله على أنغها حق المال لا البدن 
كالصلاة فتجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب. 

١ه‏ وَحَدَّنَِّي عَنْ مَالِك: نّم يَلَمّه: 3 َّ عَايْسَةٌ رَوْجَ التي له كائَثْ تُعْطِي أَمْوَالَ اليَتَامَى 
لذن ني حبرا من يرهم فيه 

(مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي يلت كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر 
لهم فيها) لتلا تأكلها الزكاة . 

7- وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك» عَنْ يختَى بْنِ سَعِيدِء أنه | ْترى لِبَنِي أيه يَتَامَى في حجرو مَالاه قبي 
ذَلِكَ اال بَعْدُ َال كثير. 

قَالّ مَالِكِ لبأ بالقصاز وني أَموَالٍاليتَامَى هُمْ ذا كان الوك مَأ مُونَاء قلا أَرَى عَلَيْدِ ضَيَانًا. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه اشترى لبني أخيه) عبد ربه بن سعيد يتامى في حجره 
(مالا) أي شيئًا متمولا ( فبيع ذلك المال بعد ) بالضمء أي بعد ذلك (يهال كثير) بموحدة أو مثلثة 
(قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى هم) قيد أول (إذا كان الولي مأمونا) قيد ثان في الجواز 
فإن خسرت أموالهم أو تلفت (فلا أرى عليه ضمانا) لأنه فعل ما هو مأمور به وإما إن تسلفها وتجر لنفسه 
فلا يجوز إِلّا أن تدعو ضرورة في وقت إلى قليل منه ثم يسرع برده» وليس كتسلف المودع من الوديعة؛ 
لأن المودع ترك الانتفاع يديع القدر عليه تان النوق الامفاع عل حاف في ولك كرد كزللك مانا 
اليتيم؛ لأنه مأمور بتنمية ماله كالمبضع معه» قاله الباجي» والله أعلم . 

5 باب زكاة المبراث 

(مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك) مات (ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله 
ولا يجاوز بها الثلث) لأنه يتهم أن يقر على نفسه بالزكاة ليحرم وارثه ماله فلا يشاء أحد أن يمنع 
وارثه إِلّا منعه. وقال: (وتبدى على الوصايا) تأكيدًا وقد قال إنه يبدى عليها مدبر الصحة» وقال 
بعض أصحابه: يبدى عليها صداق المريض (وأراها بمنزلة الدين عليه)ليس على ظاهره؛ لأن الدين 
من رأس امال إجماعًاء وإنما أراد تبدية الزكاة على الوصايا كتبدية الدين عليها كا قال (فلذلك رأيت 
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أن تبدى على الوصايا) ولم يشكل عنده فلم يحصل فيه لفظه. قاله ابن عبد البر (قال: وذلك إذا أوصى 
بها الميت فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن. وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم 
ذلك) وقال الشافعي: تبدى الزكاة قبل الديون؛ لأن من وجبت عليه زكاة ليس له أن يحدث فيه شيعا 
حتى يخرجها وله التصرف فيه وإن مدينًا ما لم يوقف للغرماء (والسنة عندنا التي لا اخئلاف فيها) 
بالمدينة (أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة) أي 
أمة (حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى) قبض «(الحول) فاعل يحول (من يوم باعه 
وقبضه) لأنه فاتدة (قال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه 
الحول) لأنه فائدة يستقبل به الول من يوم يقبضء قال أبو عمر هذا إجماع لا خلاف فيه إلا ما جاء 
عن ابن عباس ومعاوية وقد تقدم. انتهى. لكن الذي جاء عنهم إنه| هو في العطاء تنزيلا له منزلة المال 
المشترك؛ لأن له حقا في بيت المال بخلاف الإرث فلا شركة: والله سبحانه وتعالى أعلم . 
١67‏ باب الركاة في الدين 
- - حَدَّئّنِي يِنْتَى عَنْ مَالِكء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنِ السَّايْبٍ بْن يَزِيدٌ: أَنَّ عُهَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ 


يَعوَلُ: هَدَاسَهْرٌ زَكَاتَكُمْ قجزل كاواظل قير قللؤة طنة حا خضل أنوالكة: َنوَدُونَ مِنْهُ الرَّكَاةً. 
سر (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) الكندي صحابي صغير (أن عثهان بن عفان كان 
يقول) وني رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن 
عفان خطيبًا على منبر رسول الله يَيْكُمُ يقول: (هذا شهر زكاتكم) قيل: الإشارة لرجب. وإنه محمول 
على أنه كان تام حول المال لكن يحتاج إلى نقل» ففي رواية البيهقي المذكورة عن الزهري ولم يسم لي 
السائب الشهرء وم أبالة عنه ارقن كان عليه دين دوه ويتسستي تعض أموانكم فتؤدون منه) 
بالتذكير» أي مما يحصل بعد أداء الدين (الزكاة) لأن ما قابل الدين لا زكاة فيه . 

ووه - وحَدّئَي عَنْ مالِكء عَنْ أبُوبَ بْنٍ أ تمه لتخا أن مر بْنَ عبد لعي كنب في 
مَالٍ بَبَضَّهُ بَعْض الول ظُلما مر يرم ِل َه وَُْحَدٌ ركاه بي مَطَى مِنْ اسن تعن بئذ ديت 
بِكِتَاب أَنْ لأيُؤْكَدَمِنه إِلأَرَكَاة وَاحِدَُ كَِنَهُ كان ضِمَارًا. 

( مالك عن أيوب بن أب تيمة) واسمه كيسان (السختياني) نسبة لسختيان بفتح السين الجلد لبيع 
أو عملء أحد الأعلام يقال: حج أربعين حجة (أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض 
الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السئين) لأنه على ملك صاحبه يورث عنه؛ 
وبه قال سفيان الثوري وزفر والشافعي في قول (ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة 
واحدة) لماضى السنين (فإنه كان ضمارًا) بكسر الضاد غاتبًا عن ربه لا يقدر على أخذه أو لا يعرف 
موضعه ولا يرجوه. والزكاة إنها تتعلق بالأموال التي يقدر على تنميتها أو النامية» قال ابن عبد البر: 
وقيل: الضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا وهو أصحء وبآخر قولي عمر هذا قال مالك 


| /اذ1 _كتاب الزكاة تت سمس ل سس سس ب ب ب بج عا 

والأوزاعي» قال ابن زرقون: شبهه مالك بعرض المحتكر يبيعه بعد سنين فيزكيه لعام واحد . انتهى. 
وقال الليث والكوفيون: يستأنف به حولاء ونقله ابن حبيب عن مالك وهو أحد قولي الشافعي . 

مدر يض التق يمه نه َأَلَ لان بْنَ يسار عَنْ وَجُلٍ له كال وَعَلك 


سر الله 


دين مِْلَهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَقَالَ: لا 


قَالَّ مَالِك: الأمْرُ الَّذِي لآ اخيلآف فيه عِنْدَنَا في الدَّْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لأَيرَكَيه حَنّى يَقِضَه وَإِنْ َم 
جك لذي قر علنويك وف كن ل نكل عالينة إ كك عله إدا رك واجدك تن بصن ين 
شَيعًا لَتحَبُ فب الرَّكَاكُ نه إنْ كَانَ لَه مال وى الي قُبِضَ حَحِبُ فيه الرَّكَاةُ نه يُرَعّى مَعَّ ما فض 
مِنْ ديه دلت 


َالَ: وَِنْ لَيَكُنْ لَهْناض عَبْدُ الي اْتَقَى مِنْ بيه وَكَانَ الَذِي اْتَصَى مِنْ ديه لحب فيه الرَّكَافُ 


لا رَكَاةَ عَلَيْه فيه وَلَكِنْ لِيَحْمَظ عَدَدَ مَا افْتَصَىء فَإِنْ اقْتَمَى بَعْدَ ذّلِكَ عَدَدَ ما نَم بِهِ الرَّكَاةٌ مَعَ مَا 
قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَء فَعَلَيِْ فيه الرَّكَاةٌ. 


كَالَ: فَإِنْ كانَّ كَدْ اسْتَهلَكَ مَا الْتَعَى أوّلاً أو يشتهيكة. ا وَاجبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اْتَََى مِنْ 
ديه كذ َكَعَ ما اقْتَصَى عِشْرِينَ دِيئَاًا عَيْنا أو مان وزكمء قَعََْه فيه الرَّكَاكٌ تُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَّلِكَ 


00 


مِنْ كليل أَوْ كثير, كَعَلبْه الزَّكَاةُ ب بحَسَب ذَلِكَ. 0 
كَالَ مَالِك: اليل عل لين 0 اما" نَم يُفْتَضَى - فيه إلا رَكَاةٌ وَاحِدَة؛ أَنَّ 


العْرُوض تَكُونُ ِنْدَ الرَجُلٍ للتّجَارَة أَعْوَامًاء ؟ ييه كَلبْسَ عَلَيْه في انا إلا رَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ 
َي عل صاب الدين أ الروض أن رج 065 لك الأ ا 
مرج كاه كل شَيْءِِنه وَلأيِْجُ الرَّكَاةَ مِنْ َيْءِ عَنْ شَيْءِ غَيْرِه. 

َال مَالك: الأَمد ماسر كه ا م 0 


ين وَيَكُونُ ده ِنْ ناض سو ذَلِكَ ما تبُ فيه الراك هركي ما بيد من ناض تب 4 
ا إن يكن عِنْدهُمِنْ المُرُوض وَالَفْد إل وََاُ ني كلا وكاةعََيِْ حنَى يَكُونَ 0 


- 


النّاضٌ قَضْلٌ عَنْ ديه ما تحَبُ فيه الرَكَاٌ فَعَلَيْه أن ورَكَيه. 

(مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (ابن خصيفة) بمعجمة ثم مهملة مصغره نسبة إلى جده. فهو يزيد 
ابن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع (أنه سأل سليان بن 
يسار) أحد الفقهاء (عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا) زكاة عليه وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي إذا لم يكن له عرض ولا مال غيره وللشافعي قول آخر أن الدين لا يمنع الزكاة 
لأنها في عين المال والدين في الذمة ( قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه 


سسسب هبي ب بل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لا يزكيه حتى يقبضه) ؛ ا أي المدين (سنين 
ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم يجب عليه إلا زكاة واحدة ) ؛ إذ لو وجبت: لكل عام لأدى إلى أن 
الزكاة تستهلكه؛ ولهذه العلة لم تطلب في أموال القنية؛ لأن الزكاة مواساة في الأموال الممكن تنميتها 
فلا تفنيها الزكاة غالبًلافإن قبض منه شيئًا لا تجب فيه الزكاة) لنقصه عن النصا ب(فإنه إن كان له 
مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يُزكى). بالبناء للمفعول» ولابن وضاح: يزكيه مبئًا 
للفاعل وهاء الضمير( مع ما قبض من دينه ذلك) وكذا إن كان ما عنده أقل من نصاب قد حال عليه 
الحول, ثم قبض ما إذا أضافه إليه تم به نصاب فإنه يزكي يوم القبض عنهماء فإن لم يحل الحول على ما 
بيده لم يزك ما قبض من دينه» حتى يبلغ نصابااقال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه 
وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن لا يحفظ عدد ما اقتضى؛ ؛ فإنه 
اقتضى بعد ذلك عدد ما 3 تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة) لأنه مال واحد حال 
عليه الحول فإذا بلغ. النصاب زكاة( قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة 
واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة 
ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك) فيزكي ما قبض ولو دينارا أو 
درهما( قال: والدليل على الدين يغيب أعوامًا يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض 
تكون غند الرجل) وصف طردي فالمراد عند التاجر المحتكر ولو أنثى للتجارة(أعواما ثم يبيعها 
فليس عليه في أثانها إلا زكاة واحدة ) فاستدل بقياس الدين على عرض المحتكر» والجامع بينهم| عدم 
القدرة على النماء(وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض 
من مال سوأه) كعين عنده(وإن) يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره) 
ليس يقدر على نائه كا أفاده ما قبله» أما إن وجبت بقبض الدين أو ثمن العروض المحتكرة فله أن 
يخرج ما وجب عليه فيها من سواها ولا يتعين الإخراج منها.كا له أن يخرج ذهبًا عن فضة وعكسه 
(قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين 
ويكون عنده من الناض) الذهب والفضة(سوى ذلك ما) أي قدر(تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة) ويجعل العروض في مقابلة الدين (وإذا لم يكن عنده من العروض والنقد 
إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده) من الناض (فضل) أي زيادة (عن ديته ما تجب فيه 
الزكاة فعليه أن يزكيه) فا قابل الدين ولو نقدًا لا زكاة فيه. 
4 باب زكاة العروض 


/الوه- 205 بي عَنْ مَالِكء عَنْ يح بْنٍ سحب عَنْ ررَيْقٍ بْنِ حَيّانَ وَكَانَّ زُرَيْقٌّ عَلَ جُوَازِ مِضْرَ 
في رَّمَانِ الوَلِيدٍ وَسُلَعَانَ وَعْمَرَ بن عَيْدِالعزيزء كذَكرَ أن مر بْنَ عبد العزيز كب إِلبه: أن انظ مَنْ مر 


70 اس _إسىك؟ب ببح ب ع 
ِنْ اللو مَحذْ يا ظهرَ من أَنْوَاهِم ب يرون مِنْ الّجََاتٍ من كُلَ أن ديرا ديار م 

ل يجتب كلد عوفرم و36 لقص دور هتاذ يق كب 
وَمَنْ مَرّ بك مِنْ َمل الذَّمَت مَخُذْ ينا يُدِيرُونَ مِنْ الَّجَارَاتٍ مِنْ كُلَّ عِشْرِينَ دِيئارًا وِيتاراا فا 


نَقَصَ قبحِسَابِ ذلِكَ حتَى يبع عثَّرة اذ ِنْ َقَصَتْ تُلْتّ ديار فَدَعْهَا وَلا تَأَحْذْ منْهًا سَيْن 
امب تمد ِنْهُمْ كبا إل وله الحول. 


قَالّ مَالِك: ردنا فا مدان المرُوض لِمّجَاَاتٍ أن اَل إِذاصَد 0 
عَرْضًا بَرَا أو رَقِيقًا أَوْ ما أَشْبَهَ ذلِكَء ُمَ بَاعَُ كَبْلَ أَنْ يحول عَلَيْه الحَوْلُ» كَإِنَهُ له : ذلك 


ات 07 مر بعكو يه 


ةل بول عله الَو نَم صدق وإ تيغ لك الَضٌ ين يب علوي كو ون 


ممع عاسم سدم او 00 
كَالٌ مَالِك: أرُ عدا ني الرَجلٍ يبري باذعب أو الوَرقٍ حِنْطة أ مرا أو رهما َّرَم 


يُمْسِكْهًا حَنَّى يحُولٌ عَلَْهَاالَوْل ثُمَّ يها أنَّعَلَِْ فِيهًا الزَكَاةَ حِنَ يبِعهَا إذيَلََ نَمَنّهَا ما تحب فيه 
لازي ديك مل امصاد يطل للم رض ولام لقاو 


قَالٌ مَالِك :وما كان مِنْ مَالٍ عِنْدَ وَجُلٍ يُدِيرُه للَّارةِ وَلأَمِيِضُ لِصَاحِبِه ِْهُ َي تِبُ عَلَيه فنه 
20 مِنْ لسن قوم فبه ما كَانَ عدْدَهُ مِْ عَرْض لِلجَارَقَوَيخصِي فيه ما كان 


آذ ئَ ءءء 


اي عياب لك لا ده 16 يز كيه. 

وثَالٌ مَالِك: رقن التلم 3 مَنْ 1 يَنْجرْ تر سَوَاءٌ *ليْسَ عَلَيْهِمْ إلأَصَدَئَة وَاحِدَةٌ ني كُلّ عَام 
جروا فيه َو يَنْجُرُوا. 1 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن زريق) قال الباجي: رواه يحيى بتقديم الراء 
والصواب بتقديم الزايء أي المنقوطة وعليه جمهور الرواة وهو لقب واسمه سعيد(بن حيان) بفتح 
الحاء المهملة والتحتية الثقيلة» وفي التقريب في حرف الراء رزيق بن حيان الدمشقي أبو المقدام 
ويقال: بتقديم الزاي قيل: اسمه سعيد ورزيق لقب صدوقء مات سنة خمس ومائة وله انون سنة 
(وكان) رزيق (على جواز مصر) أي موضع يؤخذ منهم فيه الزكاة» قاله البوني (في زمان الوليد 
وسلييمان) ابي عبد الملك بن مروان(و) في زمان ابن عمه|(عمر بن عبد العزيرز) بن مروان الخليفة 
العادل وليها بعد سليمان باستخلافه له(فذكر) رزيق(أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من 
مر بك من المسلمين فخذ نما ظهر من أموافم ما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارًا) بيو 
(دينارًا) مفعول خذ(ف) نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارًا فإن نقصت ثلث دينار فدعها 
ولا تأخذ منها شيئا) فإن نقصت أقل فالزكاة» قال ابن القاسم: لم يأخذ مالك بهذا وقال: لا زكاة في 


. 


6 لسسسسسيهبببببب سسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الناقصة ولو قل إلا مثل الحبة والحبتين فالزكاة» ومعناه لم يأخذ بظاهره. قاله الباجي» وقال أبو عمر: 
اشتراطه نقص ثلث دينار رأي واستحسانء فهو يضارع قول مالك فيها مضى ناقصة بينة النقصانء 
وارال لاع ايت اولس فنا ارد ااي وان ده ال عي اندو ذللك كل الى كر 1 كام 
فيه (ومن مر بيك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا فيا نقص 

فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم 
بها تأخذ منهم كتايًا إلى مثله من الحول) قال أبو عمر: سلك عمر بن عبد العزيز طريق عمر بن 
الخطاب فإنه كتب إلى عامل أيلة خذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمّاء ثم اكتب له براءة إلى 
السنة» وخذ من التاجر المعاهد من كل عشرين درهما ورهما ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم 
درهمء وليس في كتاب ابن الخطاب أن يكتب للذمي با يؤخذ منه كتاب إلى الحول وهو دليل مالك 
أنه يو خذ منه كلما تجر من بلده إلى غير بلده (قال مالك: : الأمر عندنا فيها يدار من العروض للتجارات 
أن الرجل إذا صدق ماله) بالتشديد. أي دفع صدقته. أي زكّاه (ثم اشترى به عرضًا يرا) بفتح 
الموحدة والزاي نوع من الثياب أو الثياب خاصة من أمتعة البيت أو أمتعة التاجر من الثياب (أو 
رقيقًا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول 
عليه الحول من يوم صدقه) أدى زكاته (وإنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيىء من 
ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة) وحاصله أن إدارة التجارة 
ضربان: أحدهما التقلب فيها وارتصاد الأسواق بالعروض فلا زكاة وإن أقام أعوامًا حتى يبيع 
فيزكي لعام واحدء والثاني البيع في كل وقت بلا انتظار سوق كفعل أرباب الحوانيت فيزكي كل عام 
بشروط أشار إليه الباجي» وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن التاجر يقوم كل عام ويزكي مديرًا 
كان أو محتكرّاء وقال داود: لا زكاة في العرض بوجه كان لتجارة أو غيرها لخبر: « ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة» ولم يقل إلا أن ينوي بها التجارة» وتعقب بأن:هذا نقض لأصله في 
الاحتتجاج بالظاهر؛ لذ اله تعال قال الخ ين أو صَدَقَةٌ 4[اخويه +107] فم أصلهم بوخحة 
اليو ل و ع اي لل او و 1 ال 
عليه! ما في معناهما من العروضء وقد أجمع الجمهور على زكاة عروض التجارة وإن اختلفوا في 

الإدارقوال حتكان وننشعة برها تقد فق عط العدر ين وها لامالك من عمل المدئة ويكي أ 
داود كان تَيكهُ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» قال الطحاوي: ثبت عن عمر وابنه زكاة 
عروض التجارة ولا تالف لما من الصحابة» وهذا يشهد أن قول ابن غباس وعائشة لا زكاة في 
العروض إنما هو في عروض القنية (قال مالك: الأمر عندنا ني الرجل يشتري بالذهب أو الورق 
حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة 
حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة) إذ ليس في أقل من نصاب زكاة (وليس ذلك مثل 


111 كات الؤأكاة 77س7سسسسسبت ب ب؟ببتببببببببب؟ بي ٍ77+؟+؟+؟ب‎ 3١ 
الحصاد) بكسر الحاء وفتحها (يحصده) بكسر الصاد وضمها (الرجل من أرضه ولا مثل الجداد)‎ 
بجيم ودالين مهملتين قطع الثار من أصوها كالنخل (وما كان عند رجل يديره للتجارة ولا ينض)‎ 
بكسر النون يحصل (لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرًا من السنة يقوم فيه ما‎ 
كان عنده من عرض التجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين) ذهب أو فضة (فإذا بلغ ذلك‎ 
كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه) وهذا في المدير (ومن تجر من المسلمين) في مال (ومن لم يتجر سواء‎ 
ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه) أي المال (أو لم يتجروا) لكن إن تجروا يفرق بين‎ 
. المدير والمحتكر | مر‎ 
باب ما جاء في الكنز‎ 0 

قال ابن جرير هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرها زاد في مختصر العين وكان 
مخزونا» وقال ابن دريد هو كل شىء غمسته بيدك أو رجلك في وعاء أو أرضء قاله عياض . 
لنال م اكز افده تَقَالَّ: هُوَ اَن الَّذِي لأَمُوَدَى به الرَّكَا 1 ٠‏ 

[#الكتعن غبداله بن دينان) الذي مول ابن عدر (أنه قال شعت عبد الل رن عن بن اللطات 


© 


-_-ه 


(وهو يسأل عن الكنز) في قوله تعالى: ولد يَكْترُوت الدَّهَب وَالْفِصّةً > [التوبة : ؛*] (ما 
هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة) فا أديت منه فليس بكنزء وعلى هذا التفسير جمهور 
العلماء وفقهاء الأمصار» وقد رواه سفيان الثوري عن ابن دينار عن ابن عمر مرفوعاء أخر جه 
الطبري والبيهقي وقال: ليس بمحفوظ. وروى ابن مردويه من طريق سويد بن عبد العزيز والبيهقي 
من رواية عبد الله بن نمير» كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : «كل ما 
أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز» وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا 
على وجه اللأرض» قال البيهقى: ليس بمحفوظ والمشهور وقفه؛ قال ابن عبد البر: ويشهد له حديث 
أي هريرة مرفوعًا : «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» أخرجه الترمذي وقال: حسن 
غريب وصححه الحاكم» ولأبي داود عن أم سلمة: «كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول 
الله أكنز؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فيزكى فليس بكنز» صححه الحاكم وابن القطان» وقال ابن 
عبد البر في سنده مقال» قال الزين العراقي: سنده جيد» وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس: « ما أدى 
زكاته فليس بكنز» وللحاكم عن جابر مرفوعًا: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره؛ ورواه 
عبد الرزاق موقوفًا ورجحه أبو زرعة والبيهقي وغيرهماء وقد استدل له البخاري بقوله يكم : «ليس 
فيها دون خمس أواق صدقة » قال ابن بطال وغيره وجه الاستدلال أن الكنز المذموم هو المتوعد عليه 
الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك ومفهومه أن ما زاد فيه الصدقة وما 
أخرجت منه الصدقة لا وعيد على صاحبه قلا يسمى كنزّاء وقال ابن رشد: ما لا تجب فيه الزكاة لا 


سس يبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يسمى كنزاء لأنه معفو عنه» فى أخرجت زكاته كذلك؛ لأنه عفي عنه بإخراج الواجب فيه فلا يسمى 
كترّاء قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في تفسير الكنز بذلك إلا ما روي عن علي وأبي ذر والضحاك 
وقوم من أهل الزهد: أن في المال حقا سوى الزكاة» وجاءت آثار عن أبي ذر تدل على أن الكنز ما 
فضل عن القوت وسداد العيش وأن آية الوعيد نزلت ني ذلك وعنه أيضًا أنها في من الزكاة. 

244 - وحَدنّي عن مَالِك» عَنْ عَبْدِ لبن دِيئَارء عَنْ أي صَالِح السَمَانِء عَنْ أي هرَيْرةأّهُ كان 


عو مَنْ كان عِندَهُ مال لود َكَائَهُ مل له يَوْمَ القَِامَةٍ شجَاعًا أفْرَحَ لَه َبييتَانٍ يَطَلْبْهُ حبَّى مُمْكِتَهُ: 


َقُولٌ: أَنَا كَبْرُكَ . 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح) ذكوان (السمان) بائع السمن (عن أبي هريرة أنه كان 
يقول) موقوقاء ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبية عن أبي صالح عن أب هريرة؛ أن 
النبي ميم رواه البخاري وتابعه زيد ب بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم وساقه 
مطولاء وكذا رفعه أ بو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عند البخاري» وسهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة عند مسلمء والقعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أب هريرة عند النسائي» وخالفهم 
عبد العزيز بن أبي سلمة» فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي يله أخرجه النسائي 
ورجحه. لكن قال ابن عبد البر: رواية عبد العزيز خطأ بين في الإسناد؛ لأنه لو كان عن ابن دينار عن 
ابن عمر ما زواة عن أبي صالح أصلاء قال الحافظ: وني هذا التعليل نظر وما المانع أن له فيه شيخين» 
نعم الذي على طريقة أهل الحديث أن رواة عبد العزيز شاذة؛ لأنه سلك طريق الجادة ومن عدل عنها 
لكر وا ل ليوا لوخ وو كار اير اللا ا 
زكاته» (مثل) رذ بضم الميم مبنيًا للمفعول أي صور (له يوم القيامة) ماله الذي لم يؤد زكاته (شجاعًا) 
بضم الشين والنصب مفعول ثان لمثل» والضمير الذي فيه يرجع إلى مال وقد ناب عن المفعول 
الأول» وقال الطيبي: نصب ريه مجرى المفعول الثاني أي صور ماله شجاعاء وقال الدماميني: 
نصب على الخال وهو الحية الذكر» وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويوائب الفارس والراجل وربا بلغت 
وجه الفارس تكون في الصحارى (أقرع) برأسه بياض وكلما كثر سمه ابيض رأسه قاله ابن عبد البر 
وفي الفتح الأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه وفي كتاب أبي عبيد سمي أقرع؛ لأن شعر 
رأسه يتمعط لجمعه السم فيه وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه. وفي 
#بذيب الأزهري: سمي أقرع لأنه يفري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعظ فروة رأسه قال ذو الرمة: 


(244) قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف في الموطأ. وقد أخرجه موصولًا البخاري في(4 ”) كتاب الزكاة» 
(") باب إثم مانع الزكاة. 


/ا١1‏ كتاب الزكاة بججج7جباا ا ا 2 1272797 1١150‏ 


فرى السم حتى انمار فروة رأسه عن العظم صلّ فاتك اللسع مارده 


فلان حتى زبت شدقاه أي خرج الزبد منههماء وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وهي علامة 
الحية الذكر المؤذي» وقيل: نقطتان يكتنفان فاه وقيل: هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنزء وقيل لحمتان 
على رأسه مثل القرنين» وقيل: نابان يخرجان من فيه (يطلبه حتى يمكنه) وللبخاري والنسائي: فلا 
يزال يتبعه حتى يلقمه أصبعه (يقول: أنا كنزك) وللبخاري أقرع يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 


عه 


بلهزمتيه» يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا «وَلا يِحْسَينَ لذن بَحَنُونَ 4 [آل عمرآن : 
الآية» وفائدة هذا القول زيادة الحسرة في العذاب حتى لا ينفعه الندم» وفيه نوع من التهكم. 
ولابن حبان في حديث ثوبان: يتبعه فيقول: «أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه 
يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده» ولمسلم في حديث جابر: « يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه 
فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها ىا يقضم الفحل» وظاهر الحديث أن الله 
يصير نفس المال هذه الصفة» وفي حديث جابر عند مسلم مثل ى) هناء قال القرطبي: أي صور أو 
نصب وأقيم من قوهم مثل قائما أي منتصبًا أو ضمن مثل معنى التصيير» أي صير ماله على هذه 
الصورة» وقال عياض: ظاهره أن الله خلق هذا الشجاع لعذابه. ومعنى مثل نصب كقوله: من سره 
أن يتمثل له الناس قيامًا أي ينتصبونء وقد يكون معناه صور ماله على هذه الصورة كقوله: أشد 
الناس عذابا الممثلون» أي المصورونء ويشهد له رواية: « إِلّا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًاء ثم لا 
تنافي بين هذا وبين رواية مسلم مرفوعًا : ما من صاحب ذهب ولا فغمة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه 
وظهره» لأنه يجتمع له الأمران جميعًا » فحديث الباب يوافق الآية وهي: لاسَيْطوَفُوَنَ ما يلوأ بد يوم 
َلْقِينَمَّةَ 4[آل عمران :166] ورواية مسلم توافق الآية افتُكوك بها حِجَاهْهُمْ وَحِنُويهم وَظهُورُهُمَ 4 
[التوبة : ”] لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الحاه والتنعم بالمطاعم والملابس أو لأنه أعرض 
عن الفقير وولاه ظهره أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتالها على الأعضاء الرئيسية وقيل المراد بها 
الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه نسأل الله السلامة هذا وفي الحديث دلالة على أن 
المراد بالتطويق في الآية الحقيقة خلافًا لمن قال معناه سيطوقون الإثم وفي تلاوته يلتم ها | صرح به في 
حديث ابن مسعود عند الحميدي والشافعي ثم قرأ رسول الله بَيكم « لَاتَحْسَيْنَ4 [النور : 017] الآية 
وللترمذي ثم قرأ مصداقه سَيْطوَهوَنَ ما يخُِوا يو 4 دلالة على أنها في مانعي الزكاة وهو قول أكثر علماء 
التفسير وقيل: نزلت في اليهود الذين كتموا صفته مَيكُم وقيل : فيمن له قرابة لا يصلهمء قاله مسروق. 


سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


1 كتاب الصدقة 
١15‏ باب صدفة الماشية 


98 
3 بج نه بير 
- 


3 - حَدّئنِي يحَْى عَنْ مَالِك؛ أَنَهُ كَرأِْنَا اتمر وسو و واد كدي 


كناب الصدفة 
0 في أزع و عشْرِينَ من الإل» فَدُوتها عتم ني كل نخس شاد وَهِيَا موق ذَلِكَ إلى عنس وَنَلئِنَ له 
قاض » تن ل عاضي» انلو دك وف ل إلى روأ بت لبدو وف 
َوْنّ دلِكَ إِلَ سيِّْنَ حِقَةٌ طَرُوَةُ المَحْلٍ , وَفِيها َْقّ ذل إِلَ حَمْس وم 1 بين جع » وَفِهَا قو دَلِكَ 


إل سين لون وا ذلك إل حِفْرينَ حكن وق الَخل. قا رَادَ عَلَ ذَلِكَ مِنْ 


وك مه سس ها 


الإبل» كَفِي كُلَّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ , وني كُلَ عَيِينَ حِقَةٌ » وني سَائِمَة همذ بَكَقَتْ أرب إل 


عِشْرينَ وَمِائَةِ شَاةٌ» وَفِيَا قَوْقَّ ذَلِكَ إِلَ مِاتَتَِنٍ شَانَانِء وَفِيَا قَوْقَّ ذَلِكَ إل تَلآَثِ مِائَةِ نَآثُ شاو ما 


5 04 0 و2 انيه 
سك كل كه 2 2 
زَادَ على ذلك. ففِي كل مائَةٍ شاة 
وإ قر 2 ميس 2و ع 00 04 


م د 2 
لآَدَاتٌ عَوَارِ إِلمَا ضَاءَ المصَّدَّقٌ. وَلأَنجْمَعٌ بن فرق وَلا 
ع مهب 20 


و 

ين ينع دي حَشيَةَ الصَدَقَةِ. وَمَا كَانَّ مِنْ خَلِيطينِ» فم يَترَاجَعَانٍ بَيْنَّهُها بِالسّويّة. وَني الرّقَة إِذَا 
ات ا لذ 

(مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة) المروي عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه. 
وا حاكم من طريق سفيان بن حسين عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: «كتب رسول الله 
يله فلم يخرجه إلى عماله وقرنه بسيفه حتى قبض فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى 
قبض فذكره» قال الترمذي: حديث حسن,. ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعه 
وإنما رفعه سفيان بن حسين» قال الحافظ: وهو ضعيف في الزهريء وقد خالفه من هو أحفظ منه في 
الزهري فأرسله. أخرجه الحاكم من طريق يونس عنه وقال: إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين؛ 
لأنه قال عن ابن شهاب: أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها فذكر الحديث ولم يقل أن ابن عمر حدثه 
به فتحسين الترمذي له باعتبار شاهده وهو حديث أنس عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن 
داجة أن برك كنب كني هذا الكناته ذا رجه رن النعرين فذكره يتحر هاون وان لفان ذاوة 


)8( أخرجه: أبو داود في (4) كتاب الزكاة» (0) باب زكاة السائمة. والترمذي في (5) كتاب الزكاة,‎ )5٠( 
باب ما جاء في زكاة الإبل والغتم. وَحَسّتهُ.‎ 


1 كتاب الصدقة ‏ ل ل سس سس سس ببببببب ب ببس ْم ا 
أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم النبي يلم (قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم) ففيه طلب 
البسملة أول الكتاب. قال الحافظ: ولم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتداء المراسلات بالحمد. 
وقد جمعت كتبه يله إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة» هذا 
(كتاب الصدقة) وللبخاري: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يلتم على المسلمين والتي 
أمر الله بها رسوله» فمن سأنها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط (في أربع 
وعشرين من الإبل فدونها) الفاء بمعنى أو (الغنم) مبتدأ خبره في أربع» وقدم الخبر؛ لأن الغرض 
بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة» وإنم| تجهب بعد وجود النصاب فحسن .لتقديم (في كل خمس شاة) 
مبتدأ وخخبر» تعين إخراج الغنم» فلو أخرج بعيرًا عن الأربع وعشرين بعيرًا لم يجزه وهو قول مالك؛ 
وأحمد وقال الشافعي والجمهور: يجزيه إن وقت قيمته بقيمة أربع شياه؛ لأنه لا يجزي عن مس 
وعشرين فأولى ما دونها ولأن الأصل أن نجب الزكاة من جنس المال وإنها عدل عنه رفقا بالمالك» 
فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه ويرد بأنه قياس في معرض النص فهو فاسد الاعتبار على أنه لا 
دخل له في هذا الباب» نعم صحح المالكية إجزاء بعير عن شاة تفي قيمته بقيمتها وإلا لم يجزء قال 
الباجي: اختلف قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الوقص هل هو مزكى؟ فالمأخوذ من الصدقة 
عن الجملة» وهو ظاهر قوله في أربع وعشرين أو المأخوذ إنما هو على ما لزم والزايد وقص لا تجب 
فيه ولا يؤخذ عنه شيء واختار ابن القصار الثاني» قال ابن زرقون: ودليله في كل خمس شاة فإن) 
جعلها في الخمس (وفيها فوق ذلك) من خمس وعشرين وإليه ذهب الجمهور (إلى خمس وثلاثين ابنة) 
وفي رواية بنت (مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة أتى عليها حول ودخلت في 
الثاني وحملت أمهاء والمخاض الحامل» أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل» وجاء عن علي أن في مس 
وعشرين شاة فإذا صارت سنًّا وعشرين فبنت مخاضء رواه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفًا ومرفوعًا 
وإسناد المرفوع ضعيف (فإن لم تكن ابنة تخاض فابن لبون) وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبونا 
بوضع الحمل (ذكر) وصفه به وإن كان ابن لا يكون إِلّا ذكرا زيادة في البيان؛ لأن بعض الحيوان 
يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن كابن عرس وابن آوىء فرفع هذا الاحتمال أو أريد مجرد التأكيد 
لاختلاف اللفظ كقوله: غرابيب سود. قاله الباجيء أو لينبه على نقصه بالذكورة حتى يعدل بنت 
المخاض قاله ابن زرقونء قال الحافظ: أو لينبه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة» وقيل: احترز بذلك 
عن الخنثى وفيه بعد (وفيا فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون) والغاية داخلة وإن كانت إلى 
الغاية فلا يدخل ما بعدها فيه| قبلها إلا بدليل؛ لأن دليله قوله (وفيها فوق ذلك) إذ الإشارة لأقرب 
مذكور وهو لخمس وأربعين فعلم أن حكمها حكم ما دونها أو أن ما دونها وقص باللفظ وهي 
وقص بالإجماع فهما وقصان متصلانء أو أن الأعداد في الغايات تخالف غيرها عرقاء فلو أباح لغلامه 


وبل بجدجججسببيب فرق ارون فهر الإناديانك 
ما بين درهم إلى عشرة فهم منه عرفًا إباحة العشرة بخلاف أبحت لك الجلوس بين هذه الدار إلى هذه 
الأخرى فلا يفهم منه إباحة واحدة منهماء قاله الباجي وأوها أولاها واقتصر عليه غيره (إلى ستين 
حقة) بكسر المهملة وشد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف (طروقة الفحل) بضم الطاءء أي 
مطروقة».فعولة بمعنى مفعولة كحكومة بمعنى محكومة» أي بلغت أن يطرقها الفحل» وفي رواية 
الجمل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة (وفيا فوق ذلك) وهو إحدى وستون 
(إلى حمس وسبعين جذعة) بفتح الحيم والذال المعجمة؛ وهي التي دخلت في الخامسة؛ سميت بذلك 
لأنها جذعت مقدم أسناههاء أي أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة (وفييا فوق ذلك) وهو ست 
وسبعون (إلى تسعين ابنتا لبون وفيا فوق ذلك).وهو إحدى وتسعون (إلى عشرين ومائة حقتان 
طروقتا الفحل) بالفاء والحاء الذكرء وفي رواية طروقتا الجمل (ف) زاد على ذلك من الإبل) بواحدة 
فصاعدًا عند الجمهور (ففي كل أربعين بنت) وفي رواية ابنة (لبون وفي كل خمسين حقة) فواجب 
انه زكاذقن بها لون نوست وواعلي ناته واريون ردك لبه رتستعان ومتكداء وفال بر حطيفة:إذا 
زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم» ففي حمس وعشرين. ومائة ثلاث بنات لبون 
وشاة»؛ ورد بأن في أبي داود وغيره في كتاب عمر المذكور: فإذا كانت الإبل.إحدى وعشرين وماثتة 
ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فصرح بأن ما زاد على ذلك زكاته بالإبل 
خاصة؛ ومقتضى الحديث أن لا مدخل للغنم بعد الخمس وعشرين في زكاة الإبل» وبه قال مالك 
والشافعي والجمهور (وني سائمة الغنم) أي راعيتها (إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة)مبتداً 
خبره ما قبله (وفيما فوق ذلك) وهو إحدى وعشرين ومائة (إلى مائتين شاتان) وفي رواية أبي داود 
والترمذي : «فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين» (وفي]ا فوق ذلك)من واحدة (إلى ثلاثمائة ثلاث 
شياه) بالكسر جمع (فا زاد على ذلك) أي الثلائمائة (ففي كل مائة شاة) ففي أربعاثة أربع وهكذاء 
ومقتضاه أن الرابعة لا تجب حتى توف أربعائة وهو قول الجمهورء قالوا: وفائدة ذكر ثلاثائة لبيان 
النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفًاء وقال بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد: 
إذا زادت على ثلائاثة واحدة وجب أربع؛ زاد في حديث أنس: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 
أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها»؛ ثم لا خلاف في وجوب زكاة السائمة» 
واختلف في المعلوفة والعاملة من إبل وبقر ٠‏ فقال مالك والليث: فيها الزكاة رعت أم لا؛ لآنها 
سائمة في صفتها والماشية كلها سائمة ومنعها من الرعي لا يمنع تسميتها سائمة» والحجة قوله مَيَلله: 
«ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا وأربعين مسنة» ومن أربعين شاة 
شاة ولم يخص سائمة من غيرهاء وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فيهاء وروي عن 
جمع من الضحابة لا مخالف لهم منهم, فعلى قولهم من له أربع من الإبل سائمة وواحد عامل أو تسع 


/1_كتاب الصدقة شح 108 
وعشرون بقرة راعية وواحدة عاملة أو تسع وثلاثون شاة راعية وكبش معلوف في داره لا تجب عليه 
زكاة» ولا أعلم من قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصارء قاله ابن عبد البر: وقال الباجي: 
يحتمل أنه عبر بالسائمة؛ لأنها عامة الغنم لا تكاد توجد فيها غير سائمة ولذا ذكرها في الغنم دون 
الإبل» ويحتمل أنه ميته نص على السائمة ليكلف المجتهد للاجتهاد في إلحاق المعلوفة بها فيحصل له 
أجر المجتهدين (ولا يخرج) وفي رواية: ولا يؤخذ (في الصدقة تيس) وهو فحل الغنم أو خصوص 
ا ا ا م 0 
هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء كبيرة سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفة بفتح المهملة وضمها وقيل: 
بالفتح» ل 0 
ما يمنع الإجزاء في الضحية» ويدخل في المعيب المريض والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه (إلا ما 
شاء المصدق) يريد: إذا كان ذلك خيرًا للمساكين فيأخذ باجتهاده» وقال القاضى أبو الحسن: إن ذا 
انيت لا وق وإن كانت ققيعة أكدر من التداليسةه فال ال اسن فق ادر بشقة الصاد:وهى السباعي» 
وتجدل ابو عبد ال القسيى اسن لقان أنه يزب ور با امت امل سحي المعيلاق مع اقزر انه باشزمة 
وذات العوار يدل على أنه من الشرار» وفي حديث أنس: ولا تؤخذ هرمة ولاذات عوار ولا تيس إلا 
أن يشاء المصدق. قال الحافظ: اختلف في ضبطه فالأكثر أنه بالتشديد أي المالك وتقديره: لا تؤخذ 
هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا تيس إِلّا برضا المالك لاحتياجه إليه» فأخذه بلا رضاه إضرار به 
فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعيء وكأنه أذ شير إلى التفويض 
إليه؛ لأنه كالوكيل فلا يتصرف بغير مصلحة» وهذا قول الشافعى في البويطي وهو أشبه بقاعدته في 
تناول الاستئناء جميع ما قبله» وعن مالك: يلزم المالك أن يشتري عاء عزن عب باهر هنا 
الحديث وفي رواية عنه كالأول. انتهى. (ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه (بين مفترق) بفاء ففوقية 
فراء خفيفة» وفي رواية متفرق بتقديم التاء وشد الراء (ولا يفرق) بضم أوله وفتح ثالئه مشددا (بين 
مجتمع خشية) وني رواية مخافة (الصدقة) ونصب مفعول لأجله تنازع فيه الفعلان ويحتمل أن التقدير 
لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة فيحصل المراد بلا تنازع» قاله الدماميني ويأتي معناه قريبًا (وما 
كان من خليطين) تثنية خليط بمعنى مخالط كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس ( فإنهما يتراجعان 
بينهم| بالسوية) يأتي تفسيره(وفي الرقة) بكسر الراء وخفة القاف الفضة سواء كانت مضروبة أو غير 
مضروبة» قيل: أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الماء نحو العدة والوعد (إذا بلغت حمس 
أواق» بالتنوين كجوار وهي مائتا درهم (ربع العشر) خمسة دراهم وما زاد فبحسابه يجب ربع عشره» 
وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد عليها حتى تبلغ أربعين درهمًا فدرهم واحد وكذا في كل أربعين». 
قال القاضي عياض: اعتمد مالك والعلماء والخلفاء قبلهم على ما في هذا الكتاب وم يرد عن 


#ورسسسسسسسسسسمس ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الصحابة إنكار شيء منه» وهو الذي طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر بن الخطاب مع الكتاب 
الذي كان عند آل عمرو بن حزم وهذا يدل على أن الذي كان عند عمر هو الذي كان عند أبي بكر 
إذ لو كان خلافه لطلبه من آل أبي بكر؛ ى) طلبه من آل عمر وآل عمرو. 
١‏ باب ما جاء في صدقة البقر 

وف نسخة : الزكاة البقر»» اسم جنس للمذكر والمؤنث اشتقت من بقرت الشيء: إذا شققته؛ لأنها تبقر 
الأرض بال حراثة؛ وأخر زكاة البقر؛ لأنها أقل النعم وجودًا ونصبّاء قاله الزين بن المنير» وفي طرة قديمة 
هذا التبويب ليس من الرواية وهو في حاشية كتاب أبي عمر وعند الباجي في أصل الكتاب. 

-١‏ حَدَّئَنِي يَخبى عَنْ مَالِكء عَنْ حُميْد بْنِ قَيْسِ المَكَيٌ» عَنْ طَاوْسِ لان أن معاد بْنَ َبلٍ 
0 ا با دون لِك كأبَى أَنْ أخد من 


ليق لايد ا له َل وان مر أذ عل عا 


0 


007 لور :الى دي ناس ل بي 11 أن يْمَعها بج وهام وجب عليه في 
ذَلِكَ مِنْ رَكَاهًا. 
وثَالّ يخيّى: َال مَالِك: فى الل يتوم له لطأ واَمُ ا ممع حلي ني الصّدَفة إن كا ذيها 


مَا تحب فيه الصَّدَقَةُ صُدَّكّتْ» وَكَالَ: نا ِيَ عَتَمْ كلها وّفي كاب عْمَرَ بْنِ ا لخطاب: وفي سَائِمَةٍ العْنّم 
إِذَا بَلَعَتْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَشَاة. 


كَالٌ مَالِك: :إن كَانَتْ الصَأَنُ كر ِنْ الَو يب عل د يجا إِلاشَاةٌوَاحِدَة د امصَدقُ 
ِلّكَ الشَّاةَ التي وَجَبَتْ عَلَ رَبّ المَالٍ مِنْ الضَأَنِء وَإِنْ كَانَتْ الْعْرُ أَكْثرَ مِنْ الصَأَنِ أَخلٌ مِنْهَك فَإِنْ 
اسْتَوَى الضَّأَنٌوَاحَمُْ أَحَدَ السَّاةمِنْ هما شَاءَ. 

َال يحَى : كال ماِك: وَكَذَِكَ الإبلٌ العِرَابُ وَالبْْتُ يُجْمَعَا عَانِ عَلَ رَمََا في الصَّدَقَةِ. 

وَنَلَ ناي بل كلها إن كانت الاب حي أَخكر ِنْ لبخت وكيب عل ويه إل لامي وعد 


سم سمل 


كَليَأحَدُ من نم العرّاب صدقتهاء قَإِنْ كَانَتٌَ البْحْتٌ كك كَلَأخُدْ منْهَاء قَإِنْ اسْتَوّتٌ» كليخد من هما 


الك 


0 
0. 


له 


قا ص 1 2 0 0 
قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ البقرٌ الوق 147ل الفدوفل 7 


/ا١1‏ كتاب الصدقة ا 30010100 
وَكَالَ: 2 بعك كلها َإِنْ كَانَتْ البَقرٌ و هي أكْثَرَ نْ اوَامِيسِ وَلاَ تَبُ عَلَ رَيهَا إلا بَقرَةٌ 
وَاحِدَقٌ كَلَأَحْذْ م من ابر صَدَكته نهم وإِنْ كَانَتْ الَوَامِيسُ أكْتر) شل ينها كن اشكوث كلب 
من بيهم شَاى َإِذَا و وَجَبَتْ في ذَلِكَ افده قَهَ صَدَّقٌ الصَّنْمَانٍ حيِيعًا. 
َال يختى: قَالَ مَالِك: مَنْ أَقَادَ مَاشِيةٌ من بل أوْبَمِ أو عَم فَآَصَدَقَة َل يها > حَبَّى يحُولٌ عَلَيْهَا 
من ب كاك لا أ 5 هيات .ابا يت فد الشكة. كا دز 


8 


ذَوْدِ مِنْ الإيل» وَإِمّا زَ ون َو وَإِما أَرْبَعُونَ صا ذا كان جل نمس ذَوْةِمِنْ الإ أو َنود 


عير 2 1ه اه ول م 


بعرهة أ أرْبَعُونَ سَاكه كم اد ليها إبلا أو بَقرًا أو غَما باشْيرَاءِ أو هِبَةٍ أوْ مِيرّاث. فإنه ب يَصَدقهَا مَعَ 
مَاشِييه جين يُصَد ها َإِنْ 1 يلْ عَلَ القَائِدة الخَولُ؛ َإِنْ كَانَّ مَا أَقَادَ مِنْ الَاشِية شِيَة إِلَ مَاشِيتِهِ قد 


3 0 
كَارءُ مصَل فد و 2ع 


صُدَّكَتْ قَبْلَ أن يشريه بَوْمٍ وَاحدٍ أ قبل أن يرِنَهَا ِب جزم واحده فرنهء يَصَدَقَهَا مَعٌّ مَاشْبَيِهِ حينَ يصَدق 
مَاشيبَه. 

كَالَ يحتى: َال مَالِك: وَإِنَّا مَتَلُ ذَلِكَ مَتَلُ الوَرِقٍ يُرَكَيهَا الرَجُْلء ُمّ يبري يا مِنْ وَجُلٍ آكَرَ 
عَرْضَاء وَقَدْ وَجَبّتْ عَلَيْهِ في عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا يَاعَهُ عَهُ الصّدَفَةٌ مَبْخْرِجٌ الرّجُلُ الآَكَرُ صَدَقَتََا هَذَا اليم 
بكر الآ قداضد قها مر الغل: 

قال الاك فى وغل كانت له غتع لآ حك يها الصككة» قا شْتَرَى إِلَيْهَا عَنًا كَثيرَة تجَبُ في دُونها 
الصَدَئَةُ د وَرِتهَا آنه لاتب عليه في العَتم كُلَهَا الصَدَكَةُ حَنَّى ول عَيهَا لول بن يأك 


ع 


با يرَاءِ أ مياه وَذَلِكَ أن ل ما كاعد الرّجُلٍ ون مَاشْيَة يَِ لآنِبٌُ فِيها الصَّدَقَةُ مِنْ إبلٍ أو بقَر أو 


عَنَم فلَيْس يُعَدَ لاك يضات كال عي لكرة و كز مهوهاها 1 و القة َه كَذَلِكَ التصَاتْ 


8 
2ه 
م 


ا ل 
قَالٌ مَالِك: َل كانت يل لل أ يأ عت د كَ'ُ في عل صِنٍْ ينها الصَدَقَكُ كه أنه يه 
ات تقر أو كا مَدَيهَا ب انهه جِينَ يُصَدٌَقهًا. 


قَالُ يختى: قَالَ مَالِك: وَهَدًا حب مَا سَوِ صيقت قاقد هَذًا. 
َال ل مَالِك: في القَرِيضَةٍ ب عل الرَجُل 6 َل تُوجَدٌُ عِنْدَهُ أَء كاحت لاقي او 


8 - 
04 52 مع مانا - م 


أخذ مَكا 5 مها ابن لبُونٍ ذَكَرٌء وَإِنْ كَانَتْ بنْتَ لَبُونٍ أو حِقَةٌ أو جَذَّعَةٌ وَل يَكْنْ عِنْدَهُ كان عَلَ رَ تّ الإبل 


أن يَبْاعَهَا لَه حتى ٍَ أيه ينا ولا اح أذ يُعْطِيهُ قِيِمَنَهًا. 


وقَالَ مَالِك: في الإبل التََاضح وَالَر وان وَبَقر الحزثه إن أرَى أذ / نْ 
0 - 


وجيت قة الصدقة. 


ل 


بوورسصصس ل ل - شرح الوْرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن حميد) بضم ا حاء (ابن قيس المكي) الأعرج أبي صفوان القاري لا بأس به من رجال 
الجميع» مات سنة ثلاثين ومائة وقيل: بعدها (عن طاوس) بن كيسان (اليهاني) الحضرفي مولاهم. 
الفارسي يقال: اسمه ذكوان وطاوس لقبء تابعي ثقَة فقيه فاضل» مات سنة ست ومائة وقيل بعدها 
(أن معاذ بن جبل الأنصاري) الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام وكان أبيض وضيء 
الوجه براق الثنايا أكحل العينين» شهد بدرًا والمشاهد كلها ومناقبه كثيرة جذاء قال الحافظ: هذا 
منقطعء فطاوس لم يلق معادًا وهو في السئن. من طريق مسروق عن معاذ, وقال الترمذي: حسن» 
وصححه الحاكم وفيه نظر؛ لأن مسروقًا لم يلق معاذاء وإنما حسنه الترمذي لشواهده؛ وفي الباب عن 
علي عند أبي داود (أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا) وهو ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه فطم عن أمه 
فهو يتبعها (ومن أربعين بقرة مسنة) دخلت في الثالثة وقيل الرابعة ولا تؤخذ إلا أنثى» سواء كانت 
البقرة ذكورًا كلها أو أناثاء قاله الباجي: وقال ابن عبد البر: فإن زادت على أربعين حتى تبلغ ستين 
فتبيعان» وفي سبعين مسنة» وتبيع» ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» هذا مذهب مالك 
والشافعي والفقهاء من أهل الرأي والحديث؛ وثم أقوال شاذة عن الجمهور والآثار» قال: وهذا 
الحديث ظاهره الوقف على معاذ إِلَّا أن قوله (وأتى بها دون ذلك)أي الثلاثين ( فأبى أن يأخذ منه 
شينًا وقال: لم أسمع من رسول الله يَكُم فيه شيئًا )فيه دلالة واضحة على أنه سمع منه ما عمل به في 
الثلاثين والأربعين مع أن مثله لا يكون رأيّا وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين (حتى) 
غاية لقدر أي لا آخذ إلى أن (ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله يله قبل أن يقدم معاذ بن جبل) من 
اليمن» قال عمرو بن شعيب: لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه النبي يبَر إلى اليمن حتى توفي النبي َل 
وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه قال أبو عمر: توفي معاذ في طاعون عمواس, وكان 
ل ل ال . اه. والذي في الإصابة: وقدم معاذ من 
اليمن في خلافة أبي بكر وتوفي بالطاعون بالشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأكثر, 
وعاش أربعًا وثلاثين سئة» وقيل غير ذلك» وشهد بدرًا وله إحدى وعشرين سنة (قال مالك: أحسن 
ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين)بتقديم الفاء وفي نسخة متفرقين بتقديم التاء (أو 

على رعاء) بكسر الراء تمدود جمع (مفترقين في بلدان * شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي 
صدقته) وكذلك الماشية والحرث وقوله أحسن ما سمعت يدل على الخلاف» والأصل مراعاة ملك: 
الرجل النصاب ولا يراعى افتراق الموضع إِلَا من جهة السعاة, قاله أبو عمر ( ومثل ذلك الرجل 
يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه )بكسر ال همزة وفتحها (ينبغي له)أي يجب 
عليه (أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها»بيان لما وجب (قال مالك في الرجل يكون 
له الضأن والمعز: أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت)بضم الصاد 


117 كتثاب الصدقة سس ل ل ب_ب_بببببببب حي إل 
وشد الدال أخرج صدقتها (وإنم) هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت 
أربعين شاة) تميبز (شاة) مبتدأ استدلال على جمع المعز والضأن؛ لأن اسم الغنم يشملها (قال: فإن 
كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق) بخفة الصادء أي 
الساعي (تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن) تغليبًا للأكثر (وإن كان المعز أكثر من 
الضأن أخذ منها نإن استوى الضأن والمعز) كخمسين ضأنا وخمسين معرًا (أخذ الشاة من أيتههما شاء) 
إذ لا طرف يرجح (وكذلك الإبل العراب) بكسر العين (والبخت) جمع بختي مثل روم ورؤمي ثم 
يجمع على البخاتي ويخفف ويثقل» وعند ابن وضاح: والنجب بئون وجيم وموحدة جمع نجيب 
ونجيبة بمعنى الخيار (يجمعان على ربا في الصدقة وقال: إنما هي إبل كلها) فيشملها اسم الإبل في 
الحديث (فإن كانت العراب هي أكثر من البخت وم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب 
صدقتها) أي الجميع من بخت وعراب (فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها) صدقتها ( فإن استوت 
فليأخذ من أيتهما شاء) إذا كانت في كل واحدة منهما السن الواجبة» فإن كانت في أحدهما خاصة 
أخذها وليس له إلزام المالك بشراء ذلك من الآخر (قال مالك: وكذلك البقر والجواميس) جمع 
جاموس نوع من البقر قيل: كأنه مشتق من جمس الودك إذا جمد؛ لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله 
في ا حرث والزرع والدياسة (تجمع في الصدقة على ربها وإنما هي بقر كلها) وقد ثبت زكاة البقر (فإن 
كانت البقر هي أكثر من الجواميس و) الخحالة أنه (لا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر 
صدقتهما وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها 
من البقر (فليأخذ من أيتههما شاء) مع وجودهما وإلا تعين الموجود (فإذا وجبت في ذلك الصدقة 
صدق الصنفان حميعًا) كثلاثين من البقر ومثلها جاموس فيأخذ من كل تبيعا (قال مالك: من أفاد 
ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلا أن يكون 
له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة) وهو لغة الأصل واستعمل في عرف الفقهاء في 
أقل ما تجب فيه الزكاة فكأنه أصل لم تجب فيه (إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون 
شاة فإذا كان للرجل) مثلا (خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو 
بقرا أو غنم باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها)يعطي صدقتها (مع ماشيته حين يصدقها وإن لم 
يحل على الفائدة الحول) فحاصل مذهبه في فائدة الماشية أنها إنها تضم إلى نصاب وإلا استؤنف 
بالجميع حولاء فإن كان له نصاب من نوع ما أفاد زكى الفائدة على حول النصاب ولو استفادها قبل 
الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم. وبه قال أبو حنيفة: وقال الشافغي وأبو ثور: لا تضم الفوائد 
ويزكى كل على حوله إِلّا نتاج الماشية فتزكى مع أمهاتها إن كانت نصابا (وإن كان ما أفاد من الماشية 
إلى ماشيته قد صدقت)أي صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث (قبل أن يشتريها بيوم واحد 


بو سسسب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته) فهو مال زكاه اثنان في عام 
واحد (قال مالك: وإنما مثل ذلك) قياسه (مثل الورق) الفضة (يزكيها الرجل ثم يشتري ببا من 
رجل آخر عرضًا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة) لتجره فيه (فيخرج الرجل الآخر 
صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد) ولا غرابة في ذلك (قال مالك في رجل كانت 
له غنم لا تجب فيها الصدقة) لنقصها عن النصاب (فاشترى إليها غنّا كثيرة تجب في دونها الصدقة أو 
ورثها) أو وهبت له (أنها لا تجب عليه ني الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها 
باشتراء أو ميراث) أو هبة (وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة) صفة 
ماشية (من إبل أو بقر أو غنم) بيان لماشية (فليس بعد ذلك نصاب مال) بل هو معفو عنه (حتى 
يكون في كل صنف منها) أي الثلاثة (ما تجب فيه) بالتذكير وفي نسخة: «فيها» بالتأنيث (الصدقة 
فذلك النصاب الذي يصدق) يزكى (معه ما أفاد إليه صاحبه) فاعل يصدق (من قليل أو كثير) بيان 
لما (من الماشية) بأصنافها الثلاثة (ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة) 
لبلوغ النصاب (ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها وهذا أحب ما سمعت 
إلي في هذا) قال الباجي يحتمل أنه يجب هذا القول دون غيره وعلى هذا يقال زيد أحق بماله من غيره وإن 


كان لا حق لغيره فيه وعليه قول حسان: 
أبج وه ولست لهيئد فشركا لخيركاا الفقداء 


قال: فشرى) ولا شر في النبي مله وقال لخيرى ولا خير في هاجيه» ويحتمل أن يريد بأحب أنه 
أصح وأرجح دليلا فأفعل على بابها (قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: أنها إن 
كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكاما ابن لبون ذكر) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلهاء 
ففي حديث أنس: « فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس 
معه شيء» وهذا الحكم متفق عليه فلو لم يجد واحدًا منهما فقال مالك وأحمد وغيرهما: يتعين شراء 
بنت المخاض والأصح عند الشافعية له أن يشتري أيهما شاء (إن كانت) الفريضة الواجبة عليه (بنت 
لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها ولا أحب أن 
يعطيه قيمتها) لأن إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز على المشهورء ودليله قوله يكم المعاذ: « خذ الحب 
من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر» ولأنه حيوان يخرج على وجه الطهرة 
فلم تجز فيه القيمة كالرقبة» قاله الباجي (قال مالك في الإبل النواضح) جمع ناضح وهو الذي يحمل 
الماء من بر أو بئر ليسقي الزرع سميت بذلك لأها تنضح العطشء أي تبله بالماء الذي تحمله هذا أصلهء 
ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء (والبقر السواني) التي يسنى عليها أي يستقى من البئر (وبقر 


1١‏ كتاب الصدقة _ ب بي يبب +ٍ)؟)ح )ححجحجحج جح فقإل! 
الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة قة) لأن الأحاديث الصحيحة وردت بإطلاق 
الزكاة فيها ولم يخص عاملة من غيرها . 
4 باب صدقة الخلطاء 

- قَالَ يحْبَى: قَالَ مَالِك: في الخلِِطَينِ ذا كَانَ الرَاعي وَاحِدًا وَالمَحْلُ وَاجِدًا وَامرَاحُ وَاحِدًا 
وَالدَْوُ ادا فَالرَّجُلانِ حخَلِطَانِء وَإِنْ عَرَفَ كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُها مَالهُ مِنْ مَالِصَاحِبه. 

قَالَ: الذي لأَيَمْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبهِ لَيْسَ بكَلِبطٍ إن هُوَ شر يك 

ثَالَ مالِك: وَلاَ تَبُ الصَّدَثَة عَلَ الخَلِيطين > حنَى يحون لكل وَاحدِيِنههَا ما تب فيه الصَدَككُ 
وَتَفْسِيد ذَلِكٌ أنه 5 كَانَّ لأَحَدِ اخَلِيطَبنِ أَرْبَعُونَ شَاةَ مَصَاعِدًا وَلِلآَكَر كَل مِنْ أَرْبعِينَ شَّاةً كَانَتْ 
الصّدَكهُ عل الذي له لبون نَهوَتَكْ َل الذي أكلُ مِنْ ذّلِكَ صَدَكَة من كانَ لكل وَاحِدٍ 


ال صر 


منهَا مَا ع فيه الصَّدَقَةٌ عا في الصَّدَفَة وَوَجَبَتْ الصَّدَقَة عَلَيْهما حَتِيعاء َإِنْ كَانَّ لدَحَدهًا الف شَاةٍ 
أز َكل ِنْ لِك يا تَبُ فيه الصَّدَكهُ وَللأَكَرِ أَرْبَعُونَ شَاةٌ أ أخترٌء نه حَِطآنٍ يترادَانِ الل يها 
بالسّويّة عل كَدْرِ عَدَدِ أمْوَافِاء عَلَ الالفٍ بحِصَّيِهَا وَعَلَ الأَرْبَعِينَ بحِصَّيِهًا. 

قَالٌ مَالِك: لحان في الإيل يِمََِْةَ حمطن في لتم تمان في الصّدَمٍَ ميا ذا كان يكل 
وَاحِدٍ مِنْهَا مَا تحب فيه الصَدَقَةٌ َه وَدَلِكَ أَنَّ رَسُولٌ الله ْلته كَالَ: «لَيْسَ فِيها دُونَ حمْسٍ ذَوْدٍ مِنْ الإبلٍ 
صَدَفَةة وَقَال ْم بْنُ لَب في سَاِمةٍ الم دلقت أرب شَاةعَاةٍ 


4 


وَثَالَ تخى: كَالَ مَالِك: وَهذًا أَحَبُ مَاسَوِعْتٌ إكَّني ذَلِكَ. 


ا 
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قَالَ مَالِك: وَثَالَ عُْمَرُ ل اشطاف: ب: لأَنْجْمَعْ بْنَ مُفْترق» وَلايَُرَقَ بن جْتمِع؛ َحَشْيَةَ الصَدَقَة أنه 
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ما يعني بَِلِكَ أَضْحَابَ الْوَائِي 
َال مَالِك: فيد لا يخم يإ ففقرق: ا ين يَكُونُ لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ 


أَرْبَعُونَ شَاةً قَد وَجَبَتْ عَلَ كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمْ في غَتَمِهٍ الصَّدَفَةُ َإِذَا أ 0 
لهم فيه لأسا واد هوحن لله وير كول انين يجت أن ليطن يَكُونُ 
لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهه) مِائهُ شَاةٍ وَشَاقٌ مَيَكُونُ عَلَيْهما فيهًا تَلآَثُْ شيا ذا أَظَلَّهُها الصَدّنُ قرا عنَمَهها: 
لين عل ل اح نا وا كي عن لك قبَ: لأ يخم يا فرق واي 
ين تع حَشْية الصّدَ لصَّدَكَدَ َال مَالِك: قَهَدَا الّذِي سَمِعْتُ في ذَلِكَ. 

(قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدًا والفحل) ذكر الماشية (واحدا والمراح) بضم الميم 
على الأشهر وتفتح مجتمع الماشية للمبيت أو للقائلة (واحدا والدلو) آلة الاستقاء وقيل: كناية عن 


20 : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المياه (واحدا فالرجلان خليطان) فيكونان كمالك واحد بشرط نية الخلط (وإن عرف كل واحد منهما 
ماله من مال صاحبه) الواو للحال لا للمبالغة بدليل قوله (قال والذي ليس يعرف ماله من مال 
صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك) فقط لا خليط خلافًا لأبي حنيفة في أن الخليط الشريك واحد. 
واعترض بأن الشريك لا يعرف عين ماله لعدم تميزه عن مال شريكه حتى يرجع بحصة ما أخذ منه 
وقد قال في الحديث أنهما يتراجعان بينهم| بالسوية» فلو كان ىا قال لم يكن لتراجعهم| بالسوية معنى 
اللهم إلا أن يجيب بأن التراجع بحسب الحساب ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا 
قوله تعالى :ودرا يلط 4 [ص : ؛ " ]وقد بينه قبل ذلك بقوله لإِنَّعَدَآ لضم وَتعون دوي 
يه وَحِدَةٌ # [ص : 117] فأفاد أن المراد بالخلطة مطلق الاجتماع لا الشركة (ولا تجب الصدقة على 
الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة) وكل حر مسلم فيزكي على ما اقتضته 
الخلطة من تخفيف وتثقيل ومساواة (وتفسير ذلك)أي بيانه (إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة 
فصاعدا والآخر أقل من أربعين شاة) ولو بواحدة (كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة)لملكه 
النصاب (ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة) لنقصه عن النصاب (فإن كان لكل واحد منهما 
ما يجب فيه الصدقة جمعًا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعًا) بقدر ماليهما وأوضح ذلك بالمثال 
فقال: (فإن كانت لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعون شاة أو 
أكثر فه| خليطان يترادان الفضل) أي الزائد (بينهم| بالسوية على قدر عدد أموام) على الألف 
بحصتها وعلى الأربعين بحصتها)فإذا أخذ الساعى من الألف والأربعين عشرة كان على ذي الألف 
منها تسعة لقؤله عار نوري كان مر فانط امنا روز اجهاة بالسريةه الآ الف وكين لا حضوو 
بينهما تراجعء وإنما يصح في الخليطين إذا أخذت الفريضة من مال أحدهماء وقال أبو حنيفة: لا تأثير 
للخلطة فلا تجب على أحد منهم فيم| يملك إلا مثل الواجب عليه لولم تكن خلطة وتعقبه ابن جرير 
بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث» وقال ابن عبد البر: لعل الكوفيين لم 
يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الأصل حديث: «ليس فيما دون حمس ذود صدقة» ورأوا أن حكم 
الخلطة يغاير هذا الأصل فلم يقولوا به (قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم 
يجتمعان في الصدقة جميعًا) وكذا الخليطين في البقر (إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة) 
واستدل على ذلك مشيرًا للجمع بين الحديثين بقؤله: (و)دليل (ذلك)أي شرط ملك كل نصاب 
(أن رسول الله يللم قال: ليس فيا دون خمس ذود) بالإضافة والتنوين (من الإبل ضدقة) فعموم 
النفي شامل للخليطين (وقال عمر بن الخطاب)ني كتاب الصدقة وتقدم أنه مرفوع عن النبي علد 
(في سبائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة) ييز (شاة) بالرفع مبتدأ» فقيد زكاتها ببلوغ النصاب وذلك 
شامل للخليطين فمن لم يكن له نصاب فلا زكاة عليه وإن خالط (قال مالك: وهذا أحب ما سمعت 
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إلي في ذلك)ووافقه على هذا سفيان الثوري وغيره» وقال الباجي: ومن جهة القياس أن من لا تجب‎ 
عليه منفردًا فلا تجب عليه مخالطًَا أصله إذا كان ذميّاء وقال أبو عمر: أجمعوا على أن المنفرد لا يلزمه‎ 
زكاة في أقل من نصاب واختلفوا في الخليطين» ولا يجوز نقض أصل مجمع عليه برأي مختلف فيف‎ 
وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتههما النصاب وجبت وإن لم يكن لكل‎ 
نصاب وليس ذلك برأي» بل لأنه لم يفرق في حديثي الذود والغنم بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو‎ 
مالك واحد وغيرهم, وقد اتفقوا في ثلاثة خلطاء لهم مائة وعشرون شاة لكل أربعون عليهم شاة‎ 
واحدة فنقصوا المساكين شاتين للخلطة فقياسه لو كانت أربعون بين ثلاثة وجبت عليهم شاة‎ 
لخلطتهم. انتهى. ملخصّاء لكن الاتفاق على هذا إن| هو بين القائلين بتأثير الخلطة فلا يعادل القياس‎ 
على المجمع عليه» وكونه لم ينص في الحديثين على الفرق بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو لواحد لا‎ 
يستلزم ذلك لعوده على الدليل بالإبطال؛ إذ يلزم عليه أنه وجب على مالك أقل من نصاب الزكاة‎ 
وذلك خلاف عموم السلب في قوله: «ليس فيما دون حمس ذود صدقة» وخلاف الشرط في حديث‎ 
الغنم فقول مالك أرجح واستدلاله أوضح (وقال عمر بن الخطاب)في كتابه المتقدم ومر أنه مرفوع‎ 
إلى البي يلل (لا يجمع بين مفترق»بتقديم الفاء على التاء الفوقية وخفة الراء وبتقديم الفوقية على‎ 
الفاء وشد الراء روايتان كا مر (ولا يفرق)بضم أوله وشد ثالثه مفتوحًا (بين جتمع خشية الصدقة‎ 
أنه إن يعني بذلك أصحاب المواشي)لأنه مقتضى قوله خشية الصدقة: قاله أبوعمر لا السعاة (قال‎ 
مالك: وتفسير لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة‎ 
قد وجبت على كل واحد منهم ني غنمهم الصدقة فإذا أظلهم)بظاء معجمة أشرف عليهم (المصدق)‎ 
بضم الميم وتخفيف الصاد وكسر الدال» أي آخذ الصدقة وهو الساعي (جمعوها لئلا يكون عليهم‎ 
فيها إلا شاة واحدة )لأنها واجب مائة وعشرين (فنهوا عن ذلك)أي عن تقليل الصدقة (وتفسير‎ 
قوله: ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهم| مائة شاة وشاة فيكون عليه فيها ثلاث‎ 
شياه» فإذا أظله) المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهم| إلا شاة واحدة فنهى عن ذلك فقيل لا‎ 
يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية)وني رواية محافة (الصدقة؛ قال: فهذا الذي سمعت في)‎ 
تفسير (ذلك)»وإليه ذهب سفيان الثوري وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة» وللساعي من‎ 
جهة فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة فرب المال يخشى أن تكثر‎ 
. ال من الآخر فحمل عليههما معّاء قال الحافظ: لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر‎ 
باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة‎ 9 

السخلء بفتح السين وسكون المعجمة وباللام جمع سخلة؛ مثل تمر وتمرة» ويجمع أيضًا على 

سخال . 
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مت - عَدَلتي بختى عَنْ قاكء عَنْ َو بن اله عن إن لي له بن فا الي عَنْ 
جَدّو فيان بْنِ عَبْدِ اله أن مر بْنَ الطب بَعَنَُ مُصَدّكاء فَكَانَ ب مدعل لاس بِإلكخْل تَقَالُوا: أَتَعْدٌ . 
لين بالسّخل وَلاكأحدُ نه َي؟ كََا قم عل عُمرَ بْنِ الطب وكر له لله ثَقَالَ عُمَرُ: نَحَمْء تعد 
لهم باسحل يلها الراعِي وَلا ها وَلاَتأححدُ الأُولة ولا الى ولا لاض وَلاَ ل 
العْنّمِ وَتَأْخُدُ الجَدَّعَة وَالتيد وَذّلِكَ كل 1 َيْنّ غِذَّاءِ العم وَخْيّارِه. 

َالٌ ماِك: وَالسَخْلَةُ الصّغِيرةٌ حينَ تت وَالربى الي كد وَضَعَتْ فَهِيَ ثري وَلَدَها وَالَاخِضُ 
هِي الخَاِلُ وَالأَكُولةٌ ِيَ شَاةُ للخم الي تُسَمَنُ مُكل . 

وثَالٌ مَالِك: في الرّجُلٍ تَكُونُ له لَهُ المَتَمُ لآ نجِبُ فِيهَا الصَدَقَةٌ تَوَالدُ كَبْلَ أن يها ال 
وَاحدِء َب ما تجبُ فيه الصَّدَكة بولديها. 

َال مَالِك: إِذَابَلَقَتْ الهم + بِأَولاَدِمَا ما نجَبُ فيه الصّدَقَتُ كمي فيا الصَدَكَةُ؛ وَدَ 
نا ولك مَل نيد منها بارا أذ ب راث وو لِك لعش 16 0 
الصَّدَقَةٌ دن يم يَبِيعْهُ صَاحِبَةُ حبك ميلع يِه ما ِب فيه الصَدَكدُ مَيُصَدّقٌ رِبْحَهٌ مَعَ رَأس امال وَلَوْ كَانَ 
بْحْه كَائدَةَ أو مانا تَجِبْ فيه الصَّدََة هُحََى يول َب لول من يَوْم أ اده أو وَرِئَه. 

َال مَاِك: دا متم مِنّْهَا كا ربح امال مِنْهُ عَبْرَ أن َلِكَ يَخْتَِففُ في وَجْهِ آكَرَ أن إِذَا كَانَ للم 
َكَادَ ِلَب مَالا» تَرَكَ مَالَهُ الّذِي 
لأَوّلٍ جين ير ؟ على يوك عل ال الخَوْلٌ مِنْ يَوْمَ أََادهَاء وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُل عَنَمْ َو 
بتي عل ساف يها د 
لبإ كن ةين لل الصَّئْفٍ الَذِي أَمَادَ نِصَابٌ مَاسِيَة. 
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ين الذَّهَبٍ 3 الوَرِقِ مَا كِب فيه الرَّكَاقٌ 


كَالّ مَالِك: وَهَذًا أَحْسَنُ مَا سو - سَمِعْتٌ في ذَلِكَ. 


(مالك عن ثور) بفتح المثلثة (ابن زيد الديل) بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني ثقة مات سنة 
خمس وثلاثين ومائة (عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله) بن ربيعة بن 
الحارث الثقفي الطاتفي صحابي وكان عامل ماعل الطائك (أن عمر بن الخطاب بعنه مصدًا) 
جابيًا للصدقة (فكان يعد على الناس بالسخل) بفتح فسكون ( فقالوا: أتعد علينا بالسيخل ولا تأخذ 
منه شينًا) في الزكاة (فلم| قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك) الذي فعله وإنكارهم عليه (فقال) 
عمر (نعم تعد عليهم) مواشيهم (بالسخلة) الواحدة فضلا عن السخل «يحملها الراعي) لعدم 
قدرتها على المشي ولا تأخذها (ولا تأخذ الأكولة) السمينة (ولا الربى) براء وموحدة بزنة فعلى 


1١/‏ كتاب الصدقة _ ب تت تتت؟ٍ؟ب؟ ب بيب ب عقا 
وجمعها رباب كغراب (ولا الماخض) بمعجمتين (ولا فحل الغئم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل) 
أي وسط (بين غذاء) بمعجمتين بزنة كرام جمع غذي وزن كريم سخال (الغنم وخياره) قال الباجي: 
بين عمر أن ما يترك لهم من جيدها ولا يأخذ منه في جنب الرديء الذي لا يؤخذء فكما يحسب الحيد 
ولا يأخذ منهء كذلك يحسب الرديء ولا يأخذ منه ولا يؤخذ إلا من وسط ذلك ولا حلاف فيه بين 
الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابًا إِلّا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه أنه لا يحسب السخال بحالء قال 
مالك: (السخلة الصغيرة حين تنتج) بضم أوله وفتح ثالئه» أي ساعة تولدء قال الأزهري: تقول 
العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن أو المعز ذكرًا كان أو أنثى سخلة (والربى التي 
قد وضعت فهي ترب ولدها) وقيل: التي تحبس في البيت للبنهاء قال أبو زيد: وليس ها فعل وهي 
من المعزء وكذا قال صاحب المجرد أنها في المعز خاصة» وقال جماعة من المعز والضأنء وربما أطلق في 
الإبل (والماخض هي الحامل) يقال: شاة ماخض (والأكولة) بالفتح (هي شاة اللحم التي تسمن 
لتؤكل) فهي من كرائم المال» وأصل هذا كله قوله تَيكتمْ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم 
(قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد.) بحذف إحدى التاءين (قبل أن 
يأتيها) وفي نسخة يأتيه أي الرجل مالكها (المصدق) الساعي (بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة 
بولادتها قال مالك) أعاده لطول الفصل بصورة التصوير (إذا بلغت الغتم بأولادها ما تجب فيه 
الصدقة فعليه فيها الصدقة؛ وذلك أن ولادة الغتم منها) كربح المال كما يأ (وذلك مخالف لا أفيد 
منها باشتراء أو هبة أو ميراث) فلا يضيفه لما عنده الناقص عن النصابء بل يستقبل بها (ومثل ذلك 
العرض) أي عرض التجارة (لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب 
فيه الصدقة فيصدق) أي يزكى (ربحه مع رأس المال) ولو قبل الحول بيوم (ولو كان ربحه فائدة) 
هبة (أو ميرانًا لم تجب فيه الصدقة حتى حول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه فغذاء الغنم) 
بمعجمتين سخاطا جمع غذي بزنة كريم وكرام (منها ى) ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه 
آخر) هو (أنه إذا كان للرجل) مثلا (من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك 
ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه) لأنه:لا تجب عليه زكاة الفائدة (حتى يحول على 
الفائدة الحول من يوم أفادهاء ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم 
أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدقها) زكاها (مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده 
من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية) وحاصله أن ولادة الماشية كربح المال إن تم به النصاب 
قبل مجيء الساعي بيوم زكيت» بخلاف ما أفاد بشراء أو هبة أو ميراث فلا يكمل النصاب بذلك» 
وإن كان عنده نصاب ماشية ثم أفاد ماشية أضافها إلى حول الأولى (قال مالك: وهذا أحسن ما 
سمعت في ذلك) من الخلاف» وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج الماشية إذا 


تل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كانت نصايّاء فإذا لم تكن نصابًا لم يعتد بالسخالء وقال أبو حنيفة: إذا كان له في أول الحول أربعون 
صغارًا أو كبارًا وفي آخره كذلك فالزكاة فيههما وإن نقصت في الحول. 
٠٠‏ باب العمل في صدفة عامين إذا اجتمعا 
ل يمك كَل مايك: الا ل 0 ارات 


.8 7 ار ع 7- 1 


السَاعِي حَتَّى تب عَلَيه صَدَكَةُأخْرَىء بأ الصَدَقُ َك 


ره 


قال مَالك: 


6 


3 


عد الْصَدَُ من ا حنس ذَْهِالصََّكينٍ اين وَجبا عل ر تٌّ 
ل ل ل ا اه 
الصدقُ ركَاة ما يد َم يُصَدقُ وَإِنْ تَظَامَرَتُْ عَلَ رَبٌّ امال صَدَقَاتٌ ويد فلكن عله أن 
بصق إكا وعد لتق تا نون علق اماد اروعت علي ريا كان قَاتٌ ٠‏ كلم يُؤْحَذْ نه 


ا 


سم 00 0م 


عن كت ماني لها أذ صَاوَت ِل ما لأيجبُ فيه الصَدَكُ َه كانه نَهُ لآَصَدَفََ عَلَيْه وَلَآضََانَ 
70 من السيين. 

(قال مالك: الام عدن وال بل فين طايه اماق وله سا مرو اواك لق انام و نه 
عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق) إل ل(وقد هلكت إبله إلا حمس ذود يأخذ المصدق) 
,امن الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما 
نجب على رب المال يوم يصدق ماله) 


0 


3-3-5 


أي يزكيه. وشرط الوجوب بجيء الساعي إن كان» فلا ضهان 
عليه فيها تلف لانعدام شرط الوجوب سواء تلفت بأمر من السماء أو أتلفها من غير قصد الفرار عند 
مالك وأصحابه» وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن, وقال الشافعي: مرة مجيء الساعي شرط 
ا و 1 ا ا ا ماي 


(فإن هلكت ماشيته شيته أو نمت) وأذث (فإننما يصدق الملصدق) ) غيل الساطل (زكاة ما نيجد يوم 
يصدق وإن تظاهرت 0 المال صدقات غير واحدة) / ي أكثر رك عليه أن يصدق) 

(إلا ما وجد المصدق) (عنده فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات2 يور 
يزكي' الساعي 


لو كان الساعي يأتي كل عام فى إطلاق لويوب بيه رام يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته 

اا ل العا (فإنه لا صدقة عليه ولا ضان فيا 
هلك أو مضى من السنين) سواء كان الهلاك بسماوي أو إتلافه إياها بدون قصد الفرارء وأصل هذه 
المسألة فصلان هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ وهل مجيء الساعي شرط وجوب أم لا؟ 
والمذهب أنها إنم) تجهب بمجيء الساعي وأنها متعلقة بالعين أشار إليه الباجي. 


- كتاتب الصدقة السب 8 


١‏ باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة 


هه ب له 


- حَدَئِّي يت عَنْ مالك عَنْ يخبى بن سَعِيدِ عَنْ ححَمَدِبْنِ يختَى ْنِ حبانَ: عَنْ القّاِم بن 
َم عَنْ عَائَِة رج الي عه ا رع عم بن الطب هم الصَّدكةرََى فيا 
شَاة حَافِلاً دَاتَ ضَرْع عَظِيمٍ) ؛ كَقَالَ عْمَمُ: ما هَذِهِ الشَّاء؟ كَقَالُوا: َاةٌ ِنْ الصّدَمَق ا َقَالَ عُمَرُ: مَا 
أت عد افلا و ليلو ١‏ را لاي ل لوا رزج أخزىه: م 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحبى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة الأنصاري المدق ا ال 0 قالت: مر)بضم الميم 
(على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا) مجتمعًا لبنها يقال: حفلت الشاة 
بالتثقيل: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة» وكأن الأصل حفلت لبن الشاة؛ 
لأنه هو المجموع فهي محفل لبنها (ذات ضرع) بفتح فسكون ثدي (عظيم فقال عمر: ما هذه الشاة؟ 
فقالوا: شاة من الصدقة» فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون) قال أبو عمر: إنم) أخذت 
والله أعلم من غنم كلها لبون ى) لو كانت كلها مواخض أخذ منها ولدًا لم يأمر عمر بردهاء ورده ابن 
زرقون بأن مشهور المذهب أن الساعي لا يأخذ منها ولريها أن يأتيه به! فيه وفاء» الباجي: يحتمل أنه علم 
أن صاحبها قد طابت نفسه مها (لا تفتنوا) بكسر التاء (الناس لا تأخذوا حزرات) بفتح الحاء المهملة 
والزاي المنقوطة فراء بلا نقط خيار أموال (المسلمين) جمع حزرة بالسكون يطلق على الذكر والأنثى وقد 
تسكن في الجميع على توهم الصفة» ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاي قيل: سميت بذلك؛ لأن 
صاحبها يحرزهاء أي يصونها عن الابتذال (نكبوا عن الطعام) أي ذوات الدر قال موسى بن طارق: 
قلت لمالك: ما معناه؟ فقال: لا يأخذ المصدق لبونا . 


0 زد ه ندع ع عقو يي ب 2ه 
7- وَحَذئنِي عَنْ مَاِك, عَنْ يختى بْنِ سَعِيِ عَنْ محمد بْنِ يختى بْنِ حب بان أنه قال :أخيرني 
مج بن أن 0 كَانَ يأنهمْ مُصَدَّفاا كَبقُولُ لِرَبٌ اال: أخرج إِلّ 


3 


27 ً 8 0 ومسي 7 و 
َال مَايك: لش ندم وَلّدي ا دْرَكْتُ عَلَيّه أل العِلْم كن أنه لا يُضَيَقٌ عَلَ المسْلِيِينَ ف 
رَكَامِمْ وَأ يُفْبلَ مِنُمْ ما دَفَعُوا م مِنْ أَنْوَاهِمْ. 
(مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع) بالفتح 
وإسكان المعجمة وجيم قبيلة مشهورة من العرب (أن محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه 
محمد في الصحابة وكان فاضلًا مات بعد الأربعين (كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي 
صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء) أي عدل (من حقه إلا قبلها) قال ابن عبد البر: الوفاءالعدل 


بوبوصسيسصسسم سيبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
في الوزن وغيره وإن أراد هنا الزيادة فلا خلاف أنه إذا أطاع رب المال بأوفى مما عليه أنه ينبغي للعامل 
أخذ ذلك للمساكين وليس له رده (قال مالك: الستة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا 
يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أمواهم) وسئل مالك أيقسم المصدق الماشية 
ويقول لصاحبها: آخذ من أيها شئت؟ فقال: لا يريد لأن التعيين لربها وتجب مساعحة أرباب الأموال في 
الزكاة وأخذ عفوهم. قاله الباجي . 
١7‏ باب آخذ الصدقة ومن يجوزله أخذها 

57 - حَدَنَّي يختى عَنْ مَالِكه عَنْ رَئْدِ بْنِ نسم » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أنَّ رَسُول الله يله قَالَ: 
أجل الصَدَقُ كَدُ ِعَّ إِلأَسكَمْسَةِ: لِعَاِ في سَِيلٍ الله» َو لِعَامِلٍ علنهاه أذ لِعْارِم 8 ِرَجْلٍ اشتر اها 
عَالء أو لرجُلٍ لَه جارٌ سكين مُصْدَقَ عل البذكين تَْدَى انين لِنَْيّ». 

كَالَ مَالِك: الأ ردني تسم الصّدكَاتٍ أن لِك لأيَكُون لعل و جه الأجتهَادِ م اللي كي 
لأضْنانٍ كانت فيه الَاجَةٌوَالمَدَُ وير ذَلِكَ الصْفُ يدر مار ى الوَاني» وَعَسَى أَنْ يَنْقِلَ دلِكَ إل 
الصَّنْنفٍ لحر يَعْدَ عام أَوْ عَامَيِنِ أو أَعْوَام كَبؤْثَرٌ 0 الحَاجة وَالعَدَدِ حَيْعًا كَانَ ذَلِكَ» وَعَلَ هَذَا 
امن انف يذ 01 العلّم. 

قَال مَالِك: وَليْسَ للْعَامِلٍ عَلَ الصَّدَقَاتٍ َرِيضَةٌ مُسمَةٌ إلا عل كَدْرِ مَايَرَى الإمامُ. 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل وصله أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم 
من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله بكم قال: لا تحل 
ا : نّم آلصَدَقَتإِلَمْمَرآء وََلْسَكْينٍ © [التوبة : 11١‏ إِلّا لخمسة فتحل لهم 
وهم أغنياء؛ لأنهم أخذوها بوصف آخر ( لغاز في سبيل الله ) لقوله تعالى : #وَفِ سَدِيلٍ 4 [التوبة : 
٠‏ أو (لعامل عليها) لقوله تعالى: وَآلْمَدِمِلِينَ عَلَهَا © [التوبة : ]٠١‏ وبينت السنة أن شرطه أن لا 
يكون هاشميًا قبل ولا مطلبيًا (أو لغارم) أي مدين قال تعالى : ©وَالْمَدرِمِينَ 4 بشروط في الفروع (أو 
لرجل اشتراها بماله) من الفقيرالذي أخذها (أو لرجل له جار مسكين) المراد به ما يشمل الفقير 
(فقتصدق على المسكين فأهدى) أي أهداها (المسكين للغني) فتحل له؛ لأن الصدقة قد بلغت محلها 
فيه وفي| قبله وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها 
المسكين لجار أو لغيره ويأتي في حديث إهداء بريرة لحا تصدق به عليها إلى عائشة قوله يه : «هو 


ص 


(00) مرسل. وقد وصله أبو داود في () كتاب الزكاة» (0؟) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى. وابن 
ماجه في (8) كتاب الزكاة» (7”) باب من تحل له الصدقة. 


ا 0 
عليها صدقة وهو منها لنا هدية» » وكذلك الإهداء ليس بقيد» ففي رواية لأحمد وأبي داود في حديث 
أبي سعيد: « أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك» قال ابن عبد البر: هذا الحديث مفسر 
للجمل قوله يليم : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» وأنه ليس على عمومه؛ وأجمعوا على 
أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين» الباجي: فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه 
لم تجزه بلا خلاف» فإن اعتقد فقره فقال ابن القاسم: يضمن إن دفعها لغني أو كافر» وأما صدقة 
التطوع فهي بمنزلة اهدية تحل للغني والفقير (قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا 
يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي) الخليفة أو نائبه في القدر الذي يعطي وفي من يعطي من 
الأصناف فلا يلزم تعميمهم (فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى 
الوالي) باجتهاده (وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل 
الحاجة والعدد حيئما كان) وجد (ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم) خملا لللآية على أنها 
إعلام بمن تحل له الصدقة» وقد قال حذيفة وابن عباس: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك, 
أبو عمر: لا أعلم لهم تخالقًا من الصحابة» وأجمعوا على أن العامل لا يستحق منها وإنما له بقدر عمالته. 
فدل أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية» وقال الشافعي: هي سههمان ثانية لا يصرف منها سهم 
إلى غيره ما وجد من أهله؛ فإن لم يكن مؤلفة قسم على سبعة إِلّا العامل فاستحب أن يعطى ثمنّاء 
وحجته حديث : « ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثانية» لكن تفرد 
به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعفه بعضهم وأثنى عليه أهل المغرب. انتهى . والمرجح أنه ضعيف 
في حفظه وكان رجلا صالمّاء فلعل من أثنى عليه من جهة صلاحه (قال مالك: وليس للعامل على 
الصدقات فريضة مسمة إلا على قدر ما يرى الإمام) أنه يجزيه في عمالته . 
قله باب ما جاء في الصدقات والتشديد فيها 

534 - حَدّئِي يبى عَنْ مَالِك أنه بَكَمَُ أن أَابَكْرِ الصَدّيقَ كَالَ: لَوْ مَتَعُونٍ عِمَالالَاهَدْمهُمْ عَلَيْه. 

(مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو متعوني عقالا لجاهدتهم عليه) وروى أبن وهب وابن 
القاسم عن مالك أن العقال هو القلوصء وقال محمد بن عيسى وهو واحد العقل التي يعقل بها 
الإبل لأن الذي يعطي البعير في الزكاة يلزمه أن يعطي معه عقاله» أي لو أعطوني البعير ومنعوني ما 
يعقل به لجاهدتهمء أو أراد المبالغة في 5 تتبع الحق أو التقليل كما يقال : والله لا تركت منها شعرة» وقال 
أبو عبيدة: العقال صدقة عام كما قال: 


(م0.) هذا البلاغ أخرجه الشيخان عن طريق الزهري. فأخرجه البخاري في )١5(‏ كتاب الزكاة» )١(‏ باب 
وجود الزكاة. ومسلم في )١(‏ كتاب الإيمان» (8) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: «لا إله إِلّا الله محمد 
رسولالله) حديث (3375) . 


سبئب يىى سس ست شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


وروي: «عناًا»» أراد أيضًا التقليل؛ لأن العناق لا تؤخذ في الصدقة عند طائفة من العلاء ولو 
كانت عناقا كلها قاله الباجي» واستبعد بعضهم قول أب عبيدة بأنه تعسف وذهاب عن طريقة 
العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة» فيقتضي قلة ما علق7*العقال وحقارته 
لا صدقة عامء وهذا البلاغ أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة : « أن أبا هريرة قال لما توفي لم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال يلت : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إِلّا بحقه وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ييل لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
برع لل صر أن بكر فعردت أن لحن لوبط ابو ذارة وضرة ا حادق راق 21ل بان أو عقالد. 

52-7 - وحَدَّئِي عَنْ الِكء عَنْ رن بن أَسلَم نَهُ كَالَ: عرب عُمَرُ بْنّاللَطَابٍ لَبنَاه كا اس 
م ال ل نع اصدكةَ 
يَسْقَونَ فَحَلَبُوا بي مِنْ البَااء َجَعَلْتهُ في تار ثى» فَهُوَ هذا تأَدْخَلَ عُمَدُ ا: بو لطاب يدها اشتقاءة 
قَالَ مَالِك: ا نأل عن ع ره ين راي له روه َم مشتطخ املثوة 
َحْدَهَاء كَانَ حَما عَلَيهِمْ جهَادهُ َنّى يَأْخُذُوهَا مِْهُ. 

(مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين 
هذا اللبن فأخيره أنه ورد على ماء قد سماه) ونسي اسمه أو لم يتعلق غرضه بتسميته (فإذا نعم من نعم 
الصدقة وهم يسقون) النعم من ذلك الماء (فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي) بكسر السين 
وعائي (فهو هذا فأدخل عمر بن اخطاب يده فاستقاءه) قال ابن عبد البر: محمله عند أهل العلم أن 
الذي سقاه ليس ممن تحل له الصدة قة؛ إذ لعله غني أو مملوك فاستقاءه لثلا ينتفع به وأصله محظور وإن 
م يأته قصداء وهذا نهاية الورع» ولعله أعطى مثل ذلك أو قيمته للمساكين» ولو كان الذي حلب 
هذا اللبن مستحقًا للصدقة لما حرم على عمر قصد شربه كا لم يحرم على النبي ييل أكل اللحم الذي 
تصدق به على بريرة,وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية» وما فعله عمر ليس بواجب؛ لأنه 0 
بالشرب» ولا فائدة في قذفه إلا المبالغة في الورع» وقد قال تعالى: «ولْدِن لِك جُتَامٌ نيمآ خط 
يو وَلدِكن ما تمِسَّدتٌ فلوبَكُم 4[الأحزاب : ه] وسأل ابن مزين عيسى بن دينار: أيفعل ذلك رجل أصابه 
مثل هذا؟ فقال: نعم ما أحسن ذلك (قال مالك: الأمر عندنا) بالمدينة (أن كل من منع فريضة من 


/11 كتاب الصدقة تت ب ب سس ب سس حب ف 


فرائض إللّه تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها)مته ركان حقا)واجبيا (عليهم يجهاده حتى يأخذوها 
منه) بقتاله» وأصل ذلك قتال الصديق مانعي الزكاة» ثم إن كان مقرا بها فمسلم وإن جحدها فكافر 
إجماعا. 


َ:أنَ الا مر بْنِ َب المي َب إل َذْكُرُ أن وَجُلا نع 
دَكَاةَ مالف 0 ال َالَ: َبَكَعَ دَلِكَ الرَّجُلَء فَاسْتَدٌ 


ته 


1١ 


عه بره 


عَلَيِْ وَأدَى بَمْدَ ذَلِكَ َكَاة مَالِوء كَكَتَبَ عَاوِلٌ عُمَرَ إِلَيْهِيَذْكُرُ لَه لِك َكب إَِيْهعُمَرٌ: أن خُذْهَا مِنه. 

(مالك أنه بلغه أن عاملا)لم يسم (لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله 
فكتب إليه أن دعه) اتركه (ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين» قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد)قوي 
وعظم (عليه)ذلك (فأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر 
أن خذها منه)قال ابن عبد البر: يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها وم 
يكن عنده تمن يمنع الزكاة» وتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين ها إلى الإمام فكان كم| 
ظنء ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له تركها عنده لأنها حق للمساكين يلزمه القيام لهم بهء وهذا 
فيمن منعها مقرا بها إما جاحدا فردة إجماعاء قال: والواجب أن يعظ الإمام من منع الزكاة ويوبخه 
فإن أصر على المنع أخذها منه جبرًا. 

١‏ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 

الخرص - بالكسر: حرز قدر الثار. 5 

51١‏ -حَدَئِي يحتى» عَنْ مَالِك. عَنِ الثقةِ عِنْدَهُ عَنْ سُلَانَ بْنِ يَسَارِ وَعَنْ بُْرِ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ: أ 

سول الله مله كَالَ: فيا سفت السما َالو لالد وا قي بالنضح يضف الشر». 

(مالك عن الثقة عنده عن سليهان بن يسار)الخلالي المدني التابعي أحد الفقهاء المتوفى بعد الماكة 
وقيل: قبلها (وعن بسر)بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد)بكسر العين المدني العابد تابعي 
صغير ثقة حافظ» وهذا رواه البخاري والأربعة من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري 
عن سالم عن ابن عمر (أن رسول الله يِه قال: فيما سقت السماء)أي المطر من باب ذكر المحل 
وإرادة الخال (والعيون)الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا الحمل وهو 
السيح (والبعل)بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة» وهو ما شرب بعروقه من الأرض ول يحتج 


(١51)أخرجه:‏ البخاري موصولا عن ابن عمر في (4؟) كتاب الزكاة» (05) باب العشر فيا سقى من ماء 
السماء. وأخرج مسلمء بمعناه» عن جابر بن عبد الله في )١7(‏ كتاب الزكاة» )١(‏ باب ما فيه العشر أو نصف 


العشرء حديث (/97). 


الم 7 تك 2 شرح الوقن على موطأ الإمم مالك 
إلى سقي سماء ولا آلة» وهذا هو المعبر عنه في حديث ابن عمر بقوله: أو كان عثريًا بة بفتح العين المهملة 
والمثلثة الخفيفة وكسر الراء وشد التحتية» فقد فسره الخطابي بأنه الذي يشرب بعروقه من غير سقي 
(العشر) مبتدأ خبره فيها سقت السماء» أي العشر واجب فيها سقت السماء (وفيها سقي بالنضح) بفتخ 
النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية وهي رواية مسلم (نصف العشر) لثقل المؤنة 
وخفتها في الأول والناضح الإبل التي يستقى عليها لكنها كالمثال وإِلّا فالبقر وغيرها كذلك في 
الحكمء ولذا كان المراد بالنضح الرش أو الصب بها يستخرج من الآبار والأنهار بآلة وهذا إن سقى 
بأحدهماء فإن سقى با وتساوى فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف وهو ظاهر الحديث. فإن كان أحدهما 
أكثر فالأقل تبع له وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة 
وبغير مؤنة» لكن خصه الجمهور بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو 
نصفه بخلاف حديث ليس فيما دون حمس أوسق صدقة فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره 
فأخذ به الجمهور عملا بالدليل» وأخذ أبو حنيفة بعمومه» ورده البخاري بأن المفسر يقضي على 
المبهم» أي الخاص يقضي على العام» لأن فيها سقت عام يشمل النصاب ودونه» وليس فيم| دون خمسة 
أوسق صدقة خاص بقدر النصابء وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك إذا كان البيان وفق المبين لا 
زائدا عليه ولا ناقصًا عنه» أما إذا بقي شيء من أفراد العام مثلا فيمكن التمسك به كحديث أبي 
سعيد هذاء فإنه دل على النصاب في| يقبل التوسيق وسكت عا لا يقبله» فيمكن التمسك بعموم 
قوله فيها سقت السماء العشر» أي فيا لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين كذا قال» ولا يصح له 
هذا الجواب لأنه يقتضي أن ما نقص عن الخمسة مما يوسق لا زكاة فيه مع أنه يقول بزكاته ولو وسقًا 
فأقل» وأجاب الجمهور با روي مرفوعا: «لا زكاة في الخضراوات» رواه الدارقطني عن معاذ 
مرفوعًاء وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء إِلّا مرسل موسى بن طلحة عن النبي ييه وهو دال على 
أن الزكاة إنما هي فيما يكال ما يدخر للاقتيات في حال الاختيار وهذا قول مالك والشافعي» وعن 
أحمد تخرج من جميع ذلك وإن لم يقتت» وقاله محمد وأبو يوسف. وقال ابن العربي: أقوى المذاهب 
وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم قال: وزعم الجويني أن الحديث إنما جاء 
لقعي ما غل موت ها نكت روت لطاع أد بكرن ديت متف الرجهة ” 

5 - دلي عَنْ مَلِك» عَنْ اد بْنِسَمْدء عَْ بن شهَابٍ أنه الَ:لآمؤْحَدُ ني صَدَكة الل 
لجُمْرُونُ وَلَآَمُضْرَانٌ القَارَ وَلأَعَذْقُ ابْنِ حبق كَالَ: وَهُوَ عد عَلَ صَاحِبٍ اكَالٍ وَلأَيُؤْكَذُ نه في 
الصَدَفَة. 


ص 


/31 كتثاب الصدقة لس ل ب سحي إإلإ| 
َال مَالك: إن مل ذَلِكَ اله عد تُعَدٌ عَلَ صَاحِبِهًا بسِكَافًاء وَالسَخْلُ يُؤْكَذُ مِنْهُ في الصَّدَكّقَ 
كَدْيَكُونٌ في الأَمَوَالٍ ياد لأَمُوْحَذُ الصَدَكَةٌ د مها من ذَلِكَ بدي وما أَضْبَهَهُ لابو حَدُ من أده 0 

ين ار 
كَالَ: وَإنَّا تُؤْكَذُ الصَّدََةُ مِنْ أَوْسَاط اَال. 
ثَالَ مالك: : الأَئرٌ ممع َه مدن أله لوص من الا ! إلذَ النَخِيلُ وَالأَعنَابُ» كَِنَّذَِكَ 

رص حب يبدو صَلآحه وجل َه لِك أ ل ل 

عَلَ أَهلِه لِلتَوْم سِعَةٍ عَلَّ النّاسِء وَلِتَلاَيَكُونَ عل أَحَدٍ في ذَلِكَ ضِيقٌ» َيِخْرَصٌ ذَلِكَ عَلَْهِمْ َم 

ينهم يألو نف سَاءًوا. م بنرك عل ما حرص علبهم. 
َال مَالِك: ماما ليوك رطب وا ُؤْكلْبَْدَ حصَاو ِْ الحبُوبٍ كُنَهَا مَإِنَه لَيحْرَص وَإِنَا 

000 حَفْدوها ود درا وَطَييُوهَا وَخَنُصَتْ حَبا َل أَمْلِهَا يها امال يدوه 

كاءها ِذَابََعَ ذَلِكَ ما تب فبه الرَكاكُوَهَدَا ار ر الَّذِي لاَاختلاف فيه عِنْدَنًا. 
0 اله مرُ المْمَمَعُ عَلَيْهِ عِْدَنا أن البَحْلَ يحْرَص عَلَ آَمْلِهَا و وَتَمَرَمَا في رُءُوسِهًا إِذّا طَابٌ 
وَحَلَّ بيع وَيُؤْحَدُ مه صَدَقَنُمَرَامِئْدَ الجدّاوء فَإِنْ أَصَابَتْ د ال جاع بن أ لوص عل أهلهًا 
سي رم من الثَمَر كَيْعْيبْلعُ كمْسَةَ 
وْسْقٍ قَصَاعِدًا بضَا اع النبيّ ملم أعذيق زكلة َس عَلنهِمْ نه أصَابتْ ااه ركك وَكَذَلِكُ 


5300 وَإِذا كان لرَجُلٍ قِطَعُأموَالٍ متََركة أو اشَراك في أَموَ ال مُتَمَرَكَة لأيبلعُ َال كُلٌ 


شَرِيكِ أَوْ َع ما جب فيه لكا وكات إِدا بيع بَعْضُ ذَلِكَ إِلَ بَمْض يلع ما تحب فيه الرَكَاُ َه 
يجْمَعْهَا وَيوَدَي رَكَاتها. 


(مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت من رجال 
الجميع» قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريء وقال مالك: ثقة سكن مكة وقدم علينا المدينة 
وله هيبة وصلاح له مرفوعًا في الموطأ حديثان في كتاب الجامع» وهذا أيضًا ثالث أصله الرفع ولذا 
ساقه في «التمهيد» (عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه قال: لا يؤخذ في صدقة 
النخل الجعرور) بضم الجيم وإسكان المهملة بزنة عصفور نوع رديء من التمر إذا جف صار جشقًا 
(ولا مصران الفاره) ضرب من رديء التمرء سمي بذلك؛ لأنه إن) على النوى قشرة رفيعة جمع مصير 
كزغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين (ولا عذق) بفتح العين جنس من النخل أما بكسرها فالقنو 
قاله أبو عبد الملك» وقال أبو عمر: بفتح العين النخلة وبالكسر الكباسة أي القنو كأن التمر سمي 
باسم النخلة؛ لأنه منها . انتهى. وني «القاموس» في فصل العين المهملة يليها ذال معجمة من باب 


سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
القاف العذق النخلة يحملها وبالكسر القنو منهاراين حريى) بمهملة وموحدة مصغر سمي به الدقل 
من التمر لرداءته» وهذا رواه أبو داود من طريق سفيان بن حسين وسليمان بن كثير والنسائي من 
طريق عبد الجليل بن أحمد اليحصبيء الثلائة عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
أبيه قال: «نبى رسول الله لي عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة» زاد النسائي في 
روايته: وفيه نزلت: «إولا تَمصّموا لْحِيتَ نه تَنفِعُون #[البقر: : ,+ +] قال أبو عمر: أجمعوا على أنه لا 
يوخد الديه في الضدقة عن الجبدزقان) ابن شها ب وهر يعد عل عاخب امال ولا يوخد سدق 
الصدقة قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخاها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة) 
ظاهر هذا أنه إذا كان كله رديئًا فعلى ربه أن يشتري الوسط من التمر ورواه ابن نافع عنه؛ وروى ابن 
القاسم وأشهب يؤدى منه وليس هذا كالماشية؛ لأنه مال يزكى بالجزء منه فوجب أن تخرج زكاته منه 
كالعين» والفرق بينه وبين الماشية أن الزكاة تجلب إلى من تدفع إليه وتنقل من موضع إلى موضع 
للضرورة. والماشية لا مؤنة في حمل الوسط منهاء فلو أجير فيها المريض والأعرج لما أمكن حمله إن 
احتيج إليه(وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي) بضم الموحدة 
وإسكان الراء ودال مهملتين وياء من أجود التمرروما أشبهه) في الجودة(لا يؤخذ من أدناه كما لا 
يؤخذ من خياره) أعلااوإنم) تؤخذ الصدقة من أوساط إمال) رفقا بالمالك والمسكين» ومقتضاه أنه 
إذا كان جيذا كله أن له أن يأتي الوسط إن شاء واختاره سحئون» وروى ابن القاسم عن مالك: 
يؤخذ من الجبيد ومبنى القولين ما تقدم » قاله كله الباجي(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا 
يخرص من الثار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل ببعه) لحديث 
عتاب: « أمريئلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل» فلا تخريص في غيرها عند مالك والشافعي 
في الجديد» وقال في القديم وهي رواية شاذة عن مالك: يخرص الزيتون قياسا عليهماء وقال أبو حنيفة 
والليث: لا يخرص شيء؛ وإن حديث كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر وغيرها للتخريص منسوخ 
بالنهي عن المزابنة وذلك شذوذ منهماء وشذ داود فقال: لا يخرص إلا النخل خاصةروذلك أن ثمر 
النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا) وتباع وتعطىء فإن أبيح ذلك بلا خرص ضر بالمساكين وإن 
منع أربابه من ذلك ضربهم(فيخرص على أهله للتوسعة على الناس) أي أهله والمساكين( وزيب 
يكون على أحد) منهلاني ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه) ينتفعون به 
أكلا أو بيمًا أو إعطاء بدليل قوللإكيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم) ومبئى 
التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب من التمر اليابس إذا جذ على حسب جسه وما علم من 

حاله أنه يصير إليه عند الإثمار؟ لأن الزكاة إن تؤخذ منه ترّاء فإن لم يتتمر أو يتزيب كبلح مصر 

وعنبها خرصها على تقدير التتمر والتزبب(قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا من الفواكه إنم) يؤكل 


١١‏ كتاب الصدقة نفل 
بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص اتفاقا؛ لأن الخرص إنما هو لحاجة انتفاع أهلها بها 
ل ل ا 


المخغرص «وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وتخلضت احا ا 


0 ما تجب فيه الزكاة وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عنونا جامد 
وظاهره ولو اتهمواء وقال ومحمد بن عبد الحكم: إن اتهموا نصب السلطان أمينا (قال مالك: 


لا 
ادمر استيع جاب ينذا أن التخيل كرصن :عل اهلها وتمرها قي زؤوسها [ذا للب وتعل ببيعة) 
3 زو بوسر و ع ل ل العو ال اليه لذن الركاة واجة في عين التمر بروون إمين ردت 
الشمزة نجائصة بعد أن تخرضن عل أعلي وى]: 1 عن تقطع مق أصيلها (فأحاطت الجائحة بالثمر كله 
فليس عليهه صري) لوجوبها في عينها وقد زالت (ذين يقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق 

دالت وستره ضانا (يصا اع النبي يكم أخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة 
ا اك امورل لاجرو إيضرمأي سل العمل في الل (وإذا كان لجل قطع أموال متغرقة أو 

شتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شر الاسام ا ا 
ير ض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاءب)فيزكي ذو القطع 
نصاب كالماشية المتفرقة وكذا الاشتراك إن| يراعى كل ماله خاصة دون مال شريكه . 

اا باب زكاة الحبوب والزيتون 
سوب كعك رداك لمالا رجيات عر اشرو لسار امقر 
او سوهت 55 وه سل سس لذي برع بو ميهرت 2ه م رفكة 207 عع 

َال مَالِك: ونا يُؤْكَذُ مِنْ الرْقُونٍ العُْرْ بَعْد أن يعْصَرَ ويبلعَ وَبُْونْهُ َمْسَة أوْسْقٍء ها 1 يلع ونه 
عمْسَةَ أَوْسْقٍء فَلا زَكَاةَ فيه وَالرَبُونٌ مَْكة | لتخا ما كا وه سق السََّاءٌ وَالعيُونْ أو كانَ يَعْلاَ قَفيه 
العْشّرٌء وَمَا كَانَّ يُسْقَى بالتضح» تيه ضف العف وَلابْرص يعن لزنو في شجرو. 

وَالشيه يرن الحبُوب التي يَدَّْوُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُويَا أَنّهُ يُؤْكَذُ با سَقَنْهُ السَّيَاُ مِنْ ذَلِكَوَمَا 
ا اي سل بالضّاع 
الول صَاع الي يله » وا راد عل مس سق قَفِيه لكا ِحِسَابٍ ذلك 

َال مَالك: وَاخبُوبُ 0 الجنك ال وَالسّلْتُ وَالذَّرَكُ وَالدخف وَالأَوْوٌ 
وَالعَدَسُء وَاِجُنبَانُ وَاللُوييَ وَاجْلْجُلآنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الخبُوبٍ التي تَصِدْ طَعَامّاء فَالرَّكَاةٌ 
و سد م فلن اس به 64 ها م ل راد 
نؤْحَدُ مِنّْها بَعدَأنْتحْصَدَ وَنَصِيرَ حبًا. 


سا سو بن :18 اعد جل لإ وو ار 7 افقان بود له اد ازرفة اعزية 
َال : وَالناس مُصَدَقُونَ في ذَلِكَ وَيُقبَل مِنْهِمْ في ذَلِكٌ ما دَفَعوا. 


2 


وس سس سسب يس سي جيبيببلب شْمريح الزرقاني على وار مالك 

وَسيْلَ مَالِك: عتى برج من الَُونٍ الحم أو يضفٌة كل الم أ بَمْدَها؟ َقَالَ: ا يط إل 
ال وك يمأل عَنْ أل كا مسأل أل الطَّعَامٍ عَنْ الطَّعام وَيُصَدَقُوَ با قاُوا كمَنْ َمَنْ وفع مِنْ 
رَُْونِِ سه أَوْسْق قَصَاعِدًا أَخدٌ ِنْ بيه العُشْرٌ يَعدَ أَنْ يُعْصَرَ وَمَنْ 1 يُرْنَعْ منْ رَيتُونِهِعمْسَ أَوْسقٍ 1 
تب عليه في رَئْتهِ لكا 

ثَالَ مَالِك: وَمَنْ بَاعَ رَرْعَهُ وَكَدذ صَلّحَ و 3 يس في أثهايو» َل فَعَلَيْهِ رَكَانَهٌ ل وَلَبْسَ عَلَ الذي اشْئر 2 
رَكَاكُ وَلأَيَصْلْحبَُْ لزع حَتَّى يَيْيسَ ف في كاه في ني عَنْ الماءِ. 

5-5-8 #(ووانوا حَفَهوْ2َ حدقا حصكادو # [الأنعام : ]11١‏ ََّ ذَّلِكَ الو كاه وَكَدْ 

َال مَالِك: وَمَنْ بَاعَ أضلٍ خائط أذ أزقة َف دلِكَ رَرْعٌ َو تَمرٌ ل يَبْدٌ صَلاَحْكُ َرَكَاة لِك عل 
اماع وَإنْ كان كَدْ طَابَ وَحَلَ ييه كرَكاة لِك عَلَ التائع لان يشير طَهاعَلَ الْباع. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر) لأنه يوسق فدخل في الحديث وبه قال 
جماعة الفقهاء وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» والثانٍ كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد 
لا زكاة فيه لأنه أدام لا قوت (قاله مالكء. وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه 
خمسة أوسق) فيؤخذ عشر أو نصف عشر زيته ولو قل كرطل (ف) يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة 
فيه) عملا بالحديث. فإن بلغها وكان لا زيت فيه أخذ.من ثمنه لا من حبهء قاله في المدونة وغيرها 
(والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء) المطر (والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما كان 
يسقى بالنضح) الرش والصب بم| يستخرج من الآبار والأنبار بآلة (ففيه نصف العشر) وهذا بيان ما 
أجمله ابن شهاب بقوله: فيه العشر (ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره) لأنه لم يرد التتخريص إلا 
في النخل والعنب (والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ ما سقته السماء 
من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح) الآلة (نصف العشر) وشرط ذلك 
فيهما (إذا بلغ ذلك خمسة أوسق) وذلك ستون صاعا (بالصاع الأول صاع النبي يل ) بالجر بدل مما 
قبله أو عطف بيان (وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك) ولو قل فلا وقص في 
الحبوب (قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة) القمح (والشعير) بفتح الشين وتكسر 
(والسلت) ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الغور والحجازء قاله الجوهريء وقال ابن فارس: 
ضرب منه رقيق القشر صغار الحب. وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر 
الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته (والذرة) بذال معجمة حب معروف 
(والدخن) بمهملة فمعجمة حب معروف واحدته دخنة (والأرز) بزنة قفل وهو لغة بضم الراء 
للاتباع وأخرى بضم ال همزة والراء وشد الزاي والرابعة فتح ال همزة مع التشديد والخامسة رز بلا 


13 كان الوق ع يح 1 س7 777 7 1114 
ممزة وزان قفل (والعدس) بفتحتين (والجلبان ) بضم الجيم وإسكان اللام وحكي فتحها مشددة 
حب من القطاني (واللوبيا) نبات معروف مذكر يمد ويقصر (والجلجلان) بجيمين مضمومتين بعد 
كل جيم لام السمسم في قشره قبل أن يحصدء قال الباجي: فذكر عشرة» وزاد في مختصر ابن عبد 
الحكم: الترمس والفول والحمص والبسيلة» وزاد جماعة من أصحابه: العلس وذلك داخل في قوله: 
(وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعامًا) فلا زكاة في الكرسنة على الأظهر لأنها علف لا طعام؛ 
خلاًا لرواية أشهب في العتبية فيها الزكاة وأنها قطنية» وقال ابن حبيب: صنف على حدة (فالزكاة 
تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حا قال: والناس مصدقون في ذلك) مؤتمنون عليه في مبلغ كيله 
وفيها خرج من زيته (ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا) بالدال» أي الذي دفعوه (وسئل مالك متى يخرج 
من الزيتون العشر) أو نصفه (أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما 
بسأل أهل الطعام) كالحخنطة والشعير (عن الطعام ويصدقون با قالوا) أي فيه (فمن رفع من زيتونه 
خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر) أو نصفه (بعد أن يعصرء ومن لم يرفع من زيتونه خمسة 
أوسى لم تجب عليه في زيته الزكاة) لنقص النصاب (قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في 
أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة) لآن وجوبها بطيب الثمرة» فإذا باعها وقد وجبت 
زكاتها فقد باع حصته وحصة المساكين فيحمل على أنه ضمن ذلك لهم (ولا يصلح بيع الزرع حتى 
ييبس في أكمامه ) جمع كم بكسر الكاف وعاء الطلع وغطاء النور (ويستغنى عن الماء) حتى لو سقي لم 
ينفعه فيجوز بيعه في سنبلة قائم) عند أكثر العلماء لحديث: « نبهى يَإلُّهْ عن بيع العنب حتى يسود وعن 
بيع الحب حتى يشتد» وقال الشافعي: لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى؛ لأنه من الغرر (قال مالك 
5 قول الله تعالى: #وءَاثوأ حَفَّهُيَوْمَ خصحصادو. »4 [الأنعام : )]١4١‏ بالفتح والكسر (إن ذلك الزكاة) من 
العشر أو نصفه (قد سمعت من يقول ذلك) وقاله ابن عباس وجماعة» وقال ابن عمر وطائفة: هو ما 
يعطلى للننائين عند اناد من غير الركاة أوقال التخعى والسدي إها 'مشبوعة بالوكاة :(قال 
مالك ومن باع أصل حائطه) بستانه (أو أرضه وني ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على 
المبتاع) المشتري (وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع) 
المشتري» وقال مالك في الموطأ في غير رواية يحيى فيمن أهلك وخلف زرعًا فورثه ورثته: إن كان 
الزرع قد ب يبس فالزكاة عليه إن كان فيه خمسة أوسق» وإن كان الزرع يوم مات أخضرء فإن الزكاة 
عليهم إن كان في حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق وإِلَّا فلا شيء عليهم . 
باب ما لا زكاة فيه من الثمار 
5- قَالَ مَالِك: إِنَّ الرّجُلَ إذَا كَانَ لَه ما يحدٌ مِنْهُ أَْبَعةَ أَوْسُق مِنْ التَمْرِ وَمَا يَقَطف مِنْهُ ريم 


و و بير إن 


َوْسْقٍ ِنْ اليب وما يحخْصْد مِنْهُ أَربَعَة أو سُقٍ مِنْ النْطَة وَمَا يد مه أرب أَوْسّْق مِنْ الو يه إنَهُ لآ 


8 


220 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
جْمَعُ عَلَيْهِ بَمْضُِ ذَلِكَ إِلَ يَمْضٍء وَإِنَهُ ليس عَلَيْهِ في ب َْءِ ون ذلك 165 حب يون في صلب 
الاح من ال أ في الزَيسٍ أو ني لط ني القطيتة ما وم ّنف الوَاية ينه نم أ 
بصاع لتيل كما قَالَ رَسُولٌ الله يلقم : اليس فيه دون ْسَةٍ أَوْسقٍ ين لتر صَدَقةه. 

ون كادفي الصف الواح من َذكَ لضاف مال ةوسق فيه الك إل يبغ نس 
أَوْسّق قلا رَكَاةَ فيد وَتَفْسِيدُ دَلَِ أن يِذ لجل من الغَر > عْسَةَ أَوْسْقٍ» وَإِنْ اختَلقَتْ أَنْمَاؤُهُ 


ته 


وَالوَانَة َه مع شه إِلَ بَعْضٍِء ؛ َم يُؤَْذُ مِنْ ذَلِكَ الراك َإِنْ 1 يَبْنْْ دَِكَ قله فلا رَكَاةَ فيه 
وَكَذَّلِكَ الجنطةٌ كُلَهَا السَّمْرَاءُ وَالَيْضَاءُ الكو زولات ال اكوا حك ا حم ال 


72 ال 
500116 000 عه 


مِنْ ذَلِكَ كُله نْسَة أَوْسْتٍ جع علي بَعْضُ َلك إِلَ بَعْضٍ وَوَجَبَتْ فيه الركَاد فَإِنْ نْ 1 يَبْلْغْ ذَّلِكَ قلا 
:6 فيه وكيك لريب عل أرَةة وأََرة. وذ لف لجل ين كنسة وق وَجبت فو ك4 


إن يليك لا كاه ذه وَكَدَِكَ القطية هي صِنْف وَاحِدٌ مل الجْطَة وَل ولريب وَإِنْ 


ةمصب وه 


تلقث أَنمَاعا وَالوَائهء وَالطية: انض وَالعدسُ وَاللُويا لاد كلما بت مَْرِقَنَهُ عند 
النَّاسِ أنه نَهُ مُطُريةٌ َإِذَا حَصَدٌ الرّجُلٌ يِنْ دَّلِكَ عمْسَةَ ا سْقٍ بالصّاع الأول صَاع التي يم ؛ وَإِنْ كَانَ 
مِنْ أَصَْافٍ القِطْيئةِ كُلّهَا لبْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدِ مِنْ القطيق ا لِك بَمْضّه إل بَعْض» وَعَلَيْه 
فيه الرَّكَاةٌ. 

كَالَ مَالِك: وَكَدْ فَرَّقَ عُمَرُبْنُ الحَطَابِ بَبْنَ القطيئة وَانْطَةِ فيا أَخْدّ مِنْ التبطِء وَرَأَى أَنَّ القطيية 
ُلّهَا صف واد ليها ال واد منْ الْطةِوَالرَييبٍ يضف العُفْر. 

كَالَ مَالِك: قَالَ كَائِلَ: كنف مْخْمعُ ييه بَمْضْها إل بَْض في الزَّكَاة حتَى حَنَى تَكُونَ صَدَكَتْهَا 


هم 2 5-7 


وَاحِدَةوَالرجُلُ أذ مها اَن بوَاحدِهَدَا بحُن الجطو اَن يواد دا يد؟ و لَهُ: إن 


0 ١ مص‎ 


الذَّمَبَ وَالوَرِقَ تُجْمَعَانِ في الصَدَكَة وَكَد يُؤْحَذٌ ادئار أَضِْعَافَهُ في العَدّدِ مِنْ الوَرِقِ يَدَا بيد 


َال مَاِك في النَخِلٍ يكُونُ ين لكين دان مِنّْهَا تان سق ين الت إن أصَدَكه عله 
هاه ونإ كادحتا مناه يذه نس أ وسْقٍ وَِلآَكَر مَا يذ يدبع سق أو كين دل 


ف أَرْضٍ وَاحِدَةٍ كَانَتْ الصَّدَقَّةٌ عَل صَاحِبٍ الحَمْسَةٍ الأَوْسْقٍ وَلَبْسَ عَلَ الَّذِي جَذّ ربع أَؤْسُقٍ 8 


م - 20 2-7 000 وو 
َكَل مها صَدَقةٌ وَكَذَّلِكَ العمل في الك لهم في ل ع ين الوب كلها بخص أذ انَل 
د أو الكَرْمُ يفط كن إذا كا كل وجل وهم م يد من الَِ يَف من لزب عنس وشت أ 


سو وير ءَ. 


تحخصد م مِنْ الجنْطَة حمْسَةَ أَوْسْقٍء َعَلَيْهِ فيه الرَّكَاقٌ ومن كا حَفُ حم حَقَهُ أكَلَّ مِنْ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ» فلا صَدَقَةٌ 


ام 


عَلَيْ إن تب الكدتاعل مايل غناك ازفلالة ار عضا نا ازشن. 


و١1‏ كتاب الصدكة اتاد _ 3_3 ا ااي! 


ا ارسي ع كو 


َال مَالِك: لشن ندا أن لا أرجت ركاه ْ هذه لاف علا لنْطة ولتم وليب 


وَاحْبُوبٍ كُلهَا نم مْسَكَهُ صَاحِبهُ بَمْدَ أن أدَى صَدَقَتَُ سنن ثم بَاعَهُ ؛ هبس عليه نَع ركاه حب 
يحول عَل ؟ لعي لمن يوم بَاعة ذا كن أل ولك الأضنافٍ من فآ عد وله 5:4 
ارق و لِك علطام وَالحبُوب وَالعرُوض يُفِيدا الرجْلُ؛ نم يُمْسِكمَ سنن ثم يبع 

يق 26 1 
بتكب أو وَرِق» فَلايَُونُ علوي تَمََاوَ كَادٌحَتَى يحُولَ عَلَْهَا الحَوَلُ مِنْ يَوْمَ يَاعَهَاء فإن كَانَ أصل 


يلك المرُوض للج جار َل صَاحِبهَا فِيهًا الرَكَاةٌ حِينَ يَبِيُها؛ ذا كَانَ قد حَبَسَهَا سَنَة مِنْ يَوْمَ رَكّى 
اَل الَّذِي ابْتَاعَهَا به. 

(قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد) بضم الجيم ودال مهملة ومعجمة يصرم ويقطع (منه 
أربعة أوسق من التمر) قال في «القاموس» في باب الذال المعجمة: الجذ الإسراع والقطع المستأصل» 
وقال في الدال المهملة من جملة معان والقطع وصرام النخل كالجداد انتهى. والصرام قطع الثمرة» 
قال تعالى: «لِصَمْئَا 4 [القلم : 17] أي يقطعون ثمرها (وما يقطف) بكسر الطاء وضمها يقطع (منه 
أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد) بكسر الصاد وضمها (منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصد منه 
أربعة أوسق من القطنية) بكسر القاف وضمها لغة (أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض) 
لاختلاف الجنس (وأنه ليس عليه في شىء من ذلك زكاة حتى تكون في الصنف الواحد من التمر) 
بفوقية (أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ النصف الواحد خمسة أوسق) ستين صاعًا 
(بصاع النبي تله ) لأنها أصناف مختلفة المنافع متباينة الأغراض فلا يضاف بعضها إلى بعض ليكمل 
النصاب (كما قال رسول الله تَيلّهْ : ليس فيا دون خمسة أوسق من التمر صدقة) ومن عنده خمسة 
أوسق من تمر أو زبيب ليس عنده خمسة من تمر (وإن كان ني الصنف الواحد من تلك الأصناف) على 
اختلاف أنواعها (ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه وتفسير ذلك 
أن يجذ ) يقطع (الرجل من التمر) للدخل (حمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه) كبرني وصيحاني 
(وألوانه) أجناسه قال بعضهم: وأهل المدينة يسمون النخل كله الألوان ما خلا البرني والعجوة. 
وقال أبو حاتم: الألوان الذقل (فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فإن لم يبلغ ذلك) 
أي خحمسة أوسقء وفي نسخة: فإن لم يبلغها (فلا زكاة فيه) لنقص النصاب (وكذلك الحنطة كلها 
السمراء» تأنيث أسمر سميت به لسمرتمها (والبيضاء) تأنيث الأبيض لبياضها (والشعير والسلت 
كل ذلك صنف واحد) لتقارب منافعها (فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه 
بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة» فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه) وبهذا قال الحسن وطاوس 
والزهري وعكرمة» وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا تضم كل حبة عرفت باسم منفرد 
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دون صاحبتها وهي خلافها في الخلقة والطعم إلى غيرهاء قال الباجي: ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة 
اختلاف في الحكم لأنه لا يراعى النصاب في الحبوب فهو يزكي القليل والكثير منهاء قال: ورأى 
مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع مثل الذهب الجيد والرديء والضأن والمعز والبخت والعراب» 
فمنافع القمح والشعير والسلت متقاربة» ولا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصدء والأظهر 
عندي تعليل ذلك بتشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة وهما أقرب تشابها من الحنطة والعلسء 
وقد سلم لنا المخالف العلس فيلزمه تسليم السلت ويلحق به الشعير فإن الأمة على قولين: الثلاثة 
صنف واحد أو أصناف» فمن قال: السلت والحنطة صنف والشعير صنف ثان فقد خالف الإجماع» 
فإذا ثبت ذلك فالزكاة مبنية على المواساة» فإذا قصر صنف عن احتالهاء وعنده صنف منفعته مع 
المقصر واحدة ومقصودهما سواء وبلغا جميعا قدرا يحمل المواساة» وهو النصاب جمعًا واحتملا 
المواساة ولا ينظر إلى اختلاف الأساء مع اتفاق المنافع (وكذلك الزبيب كله وأسوده وأحمره فإذا 
قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه) لنقصه عن النصاب 
(وكذلك القطنية هي صنف واحد) كلها في الزكاة يجمع بعضها إلى بعض (مثل الحنطة) كلها صنف 
(والتمر والزبيب) كل واحد منهما صنف (وإن اختلف أساؤها وألوانها) أجناسهاء قال أبو عمر: 
أجمعوا على أنه لا يجمع تمرًا إلى زبيب فصار أصلًا يقاس عليه (والقطنية الحمص) بكسر الحاء وشد 
الميم مكسورة عند البصريين مفتوحة عند الكوفيين (والعدس واللوبيا والجلبان) وترمس وبسيلة 
والفول كا أفاده بقوله: (وكل) ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية) لإقامته وهو الفول والبسيلة 
والترمس وليس منها الكرسنة على المذهب كما مر (فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع 
الأول صاع النبي مَي وإن كان) المحصود (من أصناف القطنية) السبعة (كلها ليس من صنف واحد 
من القطنية فإنه يجمع ذلك بعض إلى بعض) بدل من ذلك (وعليه في الزكاة ) لتقارب المنافع ( قال 
مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط) بفتح النون والموحدة: 
النصارى التجار لما قدموا المديئة بالتجارة ( ورأى أن القطنية كلها صنف واحد تأخذ منها العشر 
وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر ) يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة كما يأتي في عشور أهل الذمة 
( قال مالك فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة 
والرجل يأخذ) أي يشتري (منها) من القطاني (اثنين بواحد) كأردبين لوبيا بأردب عدس (يدا بيد) 
أي مناجزة (ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له) في الجواب لا تلازم بين البابين (فإن 
الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد) فليست 
المسألة مبنية على تحريم التفاضل فيها حتى يأتي سؤالكء فقد يحرم التفاضل في أشياء وليسكٌ بجنس 
واحد في الزكاة» وقد يباح وهو جنس واحد كالذهب والفضة. فالزكاة لا تعتيزفيها المجانسة العينية» 
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بل تقارب المنفعة وإن اختلفت العين رفقًا بالفقراء بخلاف البيع بدليل-أت الذهب والفضة جنس 
واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع كما أشار له الإمام رحمه الله تعالى لقوله يكم : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة: إلى أن قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد» 
(قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثانية أوسق من التمر أنه لا صدقة عليهما فيها) 
لنقص كل عن النصاب (وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق وللآخر ما يجذ أربعة 
أوسق أو أقل من ذلك) أو أزيد ولم يبلغ خحمسة (فني أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الأوسق) لبلوغ النصاب (وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة) لأنه لم يملك نصابا 
(وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها) التي فيها الزكاة (يحصد أو الئخل 
يجذ أو الكرم يقطف) زبيبه (فإنه إذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة 
أوسق أو يحصد من الحنطة) وما ضاهاها في أن فيه الزكاة (خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة» ومن كان 
حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه» وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق) فالمعتبر ملك كل رجل خاصة: وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور وحجتهم حديث: 
«ليس فيها دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة» وهو 
أصح ما في الباب» وقال الشافعي: الشركاء في الزرع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة الواحده 
واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من ا حوائط الموقوفة على جماعة وليس في حصة كل واحد 
منهم ما تجب فيه الزكاة والشركاء أولى بهذا المعنى من خلطاء الماشية وأجاب ابن زرقون بأن زكاة 
الخائط الموقوف على ملك الواقف وهو واحد ولا كذلك الشركاء. انتهى. وأما الخلطاء فقد اشترطنا 
أيضا أن يملك كل نصابًاء وإنما زكوا كالواحد تنزيلا لهم لنزلته لنص وما كان من خليطين فإنهم| 
يتراجعان بالسوية وظهرت حكمة ذلك بالارتقاء في الراعى ونحوه (قال مالك السنة عندنا أن كل ما 
أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد 
أن أدى صدقته) يوم حصاده (سنين) ظرف لأمسكه (ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول 
على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها) يعني لا فرق بين كون 
أصلها فائدة أو غيرها في أنه يستقبل بثمنها (و) الحال (أنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا تكون عليه في 
ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها) وهذا إذا كان للقنية ى| قال ولم يكن للتجارة وذكر 
مفهومه بقوله: (فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان 
قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به)إن كان محتكراء فإن كان مديرًا قومه بعد حول من 
يوم زكاه كا في المدونة عن ابن القاسم 
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١‏ باب ما ا ركاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 
جمع فاكهة وهي ما يتفكه. أي يتنعم بأكله رطبًا كان أو يابسًا كالتين والبطيخ والزبيب والرطب 
100 الو اتن اول مدا 
والرمان وقوله تعالى: 9# فِيِمَافكهة وضحل ورمّان # [الرمن : ب قال أهل اللغة: إن خص ذلك بالذكر؛ 
لأن العرب تذكر الأشياء مجملة ثم تخص منها شيئًا بالتسمية تنبيها على فضل فيه ومثله قوله : #وَإدْ أَحَذَنَا 
من لين َه ولك ون وح ورم ويك وى مم4 رور...لى, بم وكذلك سن كان 
عَدُوَا بن وَمَكَبِحكَيَهء وَرُسُلِو- وَحِرِيلَ وَمِيِكَنلَ # [البقرة بو فكما أن إخراج محمد ومن بعده من 
النبيين وجبريل وميكال من الملائكة ممتنع كذلك إخراج النخل والرمان من الفاكهة ممتنع» قال الأزهري: 
ولم أعلم أحدًا من العرب قال النخل والرمان ليسا من الفاكهة ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة 
العرب وبتأويل القرآن وكا يجوز ذكر الخاص بعد العام للتفضيل كذلك يجوز ذكر الخاص بعد العام 
مضا قال خعاك > م ل اك ا ا ل ا اا 
للتفضيل قال تحال 7<[ ولكد اناك سبعا رن المتاق والعرءات العم 4 | لحجر : /41]" 5 
ك2 ار قي :م اعمس مصضس #ع ا ع .4 زع ود ماءئه 0 مم واه 

6- قَالَ مَالِك: السنة التي لا اخَتِلآفَ فِيهَا عِندَنا وَالْذِي سَمِعْت مِنْ أَهْلٍ العلم: أنه ليْسَ في شَيْءٍ 
مِنْ الفَوَاكهِ كَُّهَا صَدََةٌ الرّمَانِ وَالِرْسِكِ وَالتَْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وما 1َيُفِْهَةُ ذا كَانَ ِنْ القَوَاكِه. 

َل وَلآَف القَضْب وَلآَنِ البُقُولٍ كُلّهَا صَدَكَةٌ وَلاَف أَناها إذَا بيصَثْ صَدَكَةُ؛ حَنّى يَحُولٌ عَلّ 
د - 1 مه 0 أ 2 - ا 0000 
أثمانها ا حول مِنْ يَوْم بَبْعِهَا وَيَقبِض صَاحِبْهَا تَمَتهَا. وَهُوَ نِصَابٌ. 

(قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من 
الفواكه كلها) سوى التمر والزبيب (صدقة الرمان والفرسك) بكسر الفاء والسين بينهما راء ساكنة 
آخخره كاف ا خوخ أو ضرب منه أحمر أجود أو ما ينفلق عن نواه (والتين) قال الباجي: عده من 
الفواكه التي لا زكاة فيها ؛ لآنها إنما شرعت فيم| يقتات ولم يكن التين يقتات بالمدينة وإنما يستعملونه 
تفكهًا وإن كان بالأندلس قوتاء ويحتمل أصله تعلق الزكاة بالتين قياسًا على الزبيب والتمر» قال ابن 
عبد البر: أظنه لم يعلم أنه يببس ويدخر ويقتات كالتمر والزبيب» والأشهر عند أهل المغرب لا زكاة 
في التين إِلّا ابن حبيب» وذهب جماعة من البغداديين إسماعيل والأبهري وغيرهما إلى أن فيه الزكاة 
وزنا كالتمر والزبيب (وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه) كإجاص وكمثرى وقتثاء 
وبطيخ وشبهها ما لا ييبسء وجوز ولوز وبندق وشبه ذلك وإن ادخرء قال أبو عمر: لا زكاة باتفاق 
مالك وأصحابه ابن زرقون أظنه لم ير قول ابن حبيب في إيجابه الزكاة في ذلك كله. انتهى. أو أراد 
بأصحابه خصوص من لقيه لا أهل مذهبه وهذا أمثل بمزيد حفظ ابن عبد البر ووسع اطلاعه (قال: 


ع 
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ولافى القضي) بفتح القاف وإسكان الضاد المعجمة الفصفصة نبات يشبه البرسيم يعلف للدواب 
وليس بصاد مهملة؛ لأن قصب السكر داخل في الفواكه (ولا فى التو ل) جمع بقل وهو كل نبات 
اخضرت به الآرضء قاله ابن فارس (كلها مدق ا نايا إن مليف ماله سو شرن ل 
أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب) ٠‏ 
74 باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 
17 - حَرك عي عن كلاف عن عو اه زع ويا عن قل ‏ و يسان عر وااو ان مالي 
عن أي هري أنَّوَسُولَ اله يم كَالٌ: 2 عل ملم في عبد وَلاَني فرص صَدَكَة. 
(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدي رعن سليهان بن يسار) الهلالي (عن عراك) 
بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف (إبن مالك) الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضل مات بعد 
المائة» قال ابن عبد البر: أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوا فجعل الحديث لابن دينار عن سليهان 
وعراك وهو خطأ عد من غلطه؛ والحديث محفوظ في الموطآت كلها وني غيرها لسلييان عن عراك 
وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وسليان أفقه وابن دينار تابعي أيضًا (عن أبي هريرة أن رسول الله 
يله قال ليس على المسلم ني عبده) رقيقه ذكرًا كان أو أنثى (ولا ني فرسه) الشامل للذكر والأنثى 
وجمعه الخيل من غير لفظه (صرة قة) وني رواية لمسلم: ليس في العبد صدقة إِلّا صدقة الفطر والمراد 
بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحدة اتفاقًا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين 
والفقهاء تكليف الكافر بالفروع؛ لأنه ما دام كافرا لا تجب عليه حتى يسام وإذا أسلم سقطت؛ لآن 
الإسلام يجب ما قبله» ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إِلّا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة 
للكافة أنه لا زكاة في] اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة» وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر 
الزكاة في الخيل إذا كانت إنانًا وذكورًا فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورهاء ثم يخير بين أن يخرج عن 
كل فرس دينارًا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث؛ وقد خالف أبا 
حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقا الجمهورء واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم 
وجوب الزكاة فيهم| ولو كانا للتجارة» وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع ى] نقله ابن المنذر 
وغيره فيخص به عموم هذا الحديث» وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد 
الله بن دينار عند البخاري وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما . 
نَأل اشام كَانُوا لأبي عبد 


حلت 


1 - وَحَدَي عَنْ مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ سَلَيَانَ بن ن يْسَارِ؛ ِ 
0 عذ ين َلاَق صَدَكَهُ »ثم كب إل عبن 0 كُ 
بِضَاء كنب إل عُمَرٌ ' فَكَتَب إِلَيّْه عْمَرٌ: | ِنْ أَحَبُوا مَحُذْهَا ِنّْهُمْ وَارْدُدهَا عَلَيْهِمْ وَاْرقْ رَقبقَهمْ 


اذ © 


«س ليبسلس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قَالّ مَالِك: مَعْتَى كَوْلِهِ رَجَهُ َه الله: وَارْدْدْهَا عَلَيْهِمْ؛ 4 تقرائي 
اه 

عبيدة) عامر بن عبد الله (بن الجراح) الفهري أمين هذه الأمة بالنص النبوي أمّره عمر على الشام 

(خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة؛ فأبى) امتنع من الأخذ؛ لأنه لا صدقة فيها (ثم كتب إلى عمر بن 
الخطاب فأبى عمر) امتنع ففيه أنه كان مقررا عندهم أن لا زكاة فيها (ثم كلموه أيضًا فكتب إلى 
عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم) فرأى عمر لما ألحوا عليه أنبا صدقة طاعوا بها فأمره 
بأخذها (وارددها عليهم وارزق رقيقهم) أي الفقير منهم» وقيل: معناه: ارزق عبيدهم وإماءهم من 
بيت المال؛ لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء» وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد 

. وكذا فعل عثمان وعلي (قال مالك: معنى قوله) أي عمر (رحمه الله تعالى: وارددها عليهم يقول على 

فقرائهم) لا عليهم نفسهم؛ لأنهم طاعوا بها فترد على فقرائهم وعورض هذا الحديث بها روي عن 

عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرسًا أنثى بائة قلوص فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم 
فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارّاء وإذا تعارض الحديثان 
سقطاء والحجة في الحديث الثابت الجن عل العلم وق عبلعاولة قربيه بيده 

1 - وَدَّئي عَنْ مَاِك» عَنْ عَبدِالله بن أي يَكْر يْنِ عَمْرِو بْنِ حزم 
عُمَرَبْنِ عَنْدِ العزيز إل أب وَهُوَ بن أَنْ لأَيَأحُدٌ مِنْ العَسَلِء وَلآَمِنْ الحَيْلٍ صَدََةٌ 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) بمهملة وزاي (أنه قال: جاء 
كتاب من عمر بن عبد العزيز) الخليفة (إلى أبي) هو أبو بكر بن محمد بن عمروء نسب إلى جده وكان 
قاضي المدينة (وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة) وقد ذهب الأئمة أن لا زكاة في 
العسل» وضعف أحمد حديث أنه يَلِتُمْ أخذ منه العشرء قال أبو عمر: هو حديث حسن يرويه عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جدة؟ أن نفرًامن شبابة بطن من فهر كانوا يؤدون إلى رسول الله عَيتم من 
نحلهم من كل عشرة قرب قربة» وكان يحمي واديًا لهم فللا كان عمر بن الخطاب استعمل على ما 
هنالك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا وقالوا: إنما كنا نؤدي إلى رسول الله يلم » فكتب إلى 
عمر بذلك فكتب عمر: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاءء فإن أدوا إليك 
ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله بَلُّمْ فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينه » قال: فأدوا إليه ما 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَيلتّه وحمى لهمء وحديث أب يسارة أنه يَيَلُم أمر أن يؤخذ من العسل 
العشر وكان يحميه: منقطع» وأبو يسارة لا يُعرف ولا يقوم بمثله حجة؛ وقال الزهري والأوزاعي 
وربيعة ويحبى بن سعيد: في العسل العشر وهو قول أب حنيفة, إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إِلّا 

في أرض العشر دون أرض الخراج . 


0 


َه قَالَ:جَاءَ كِتابٌ مِنْ 


عه 
- 09 


١‏ - كتاب الصدقة يذل 

16 - وَحَدّنَِّي عَنْ مالِك. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيتَار : أَنَهُ قال: سَألَتٌ سَعِيدَ 
البراذين» فَقَالَ: وَهَلْ في اَل مِنْ صَدّكَةِ؟ 

(مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين) بذال معجمة 
جمع برذونء التركي من الخيل يقع على الذكر والأنثى وربم| قالوا: برذونة في الأنثى. قاله ابن الأنباري 
(فقال وهل ني الخيل من صدقة) وقد صح: « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» وقال يكم : 
« قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة» أخرجه أبو داود عن على بإسناد حسن . 

9 باب جزية أهل الكتاب والمجوس 

الجزية: من جزأت الشيء: إذا قسمته؛ ثم سهلت الهمزة» وقيل: من الجزاء؛ لأنها جزاء تركهم 
ببلاد الإسلام أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه؛ قال العلماء: الحكمة في 
وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على 
كالح الفا كل خروعيع جا تافوجل 0خ 


. سَعِيدٌ بْنّ اليب عَنْ صَدَقَة 


اله - حَدَتِي يخّى عَنْ ماِك» عَنْ ابن شِهَابٍ قَالَ: بََمَنِي أن رَسُولَ الله يله أَحَدَ الحزية مِنْ 
توس البَْرَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ أَكَدَهَا مِنْ تجُوسٍ فَارِسَ وَأَنَّ عُنّانَ بْنَّ عَفَانَ أَكَدّهَا مِنْ 


الاير 

مالك عن ابو سهات قال بلفين) جرت اند راقظن دابل غيل لين من ريو عبد اران ين 
مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد» قال ابن عبد البر: وقد ولد السائب في عهده 
ف وحفظ عنه وحج معه؛ وتوفي عليه السلام وهو ابن سبع سنين وأشهر (أن رسول الله مه أخذ 
الجزية من مجوس البحرين) بلفظ التثنية موضع بين البصرة وعمان» وهو من بلاد نجد » ويعرب 
إعراب المثتى» ويجوز جعل النون محل الإعراب مع لزوم الياء مطلقّاء وهي لغة مشهورة واقتصر 
عليها الأزهري؛ لأنه صار علً) مفردًا لدلالة فأشبه المفردات والنسبة إليها بحراني (وأن عمر بن 
الخطاب أخذها من مجوس فارس» لقب قبيلة ليس بأب ولا أم وإنما هم أخلاط من تغلب 
اصطلحوا على هذا الاسم كما في «القاموس» (وأن عثمان بن عثمان أخذها من البربر) بموحدتين 
روالي وزاة دفر توم من أهر انكرت كال رات ل القيتوة والغلظة واللتع البرايرة ولو تعره 

-١‏ وحَدنِي عَنْ مالك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نحم ْنِ عي عَنْ أبيه؛ أنَّ ُمَرَ بْنَ الطب كر 
الجُوسء قَقَلَ: ما أذ كيف أَضْتعُ في حم َل عب الرَمنٍ بن عَوفٍ: شه ليمت وقول 


و هي ءه 


الله ع يَقَولُ: «سَنُوا يبِمْ سنَهَ أل الكتّاب». 


١‏ سح شرح الزرقاني عبلى موطأ الإمام مالك 

(مالك عن جعفر بن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن أبيه) محمد الباقر (أن 
عمر بن الخطاب ذكر المجوس) قال ابن عبد البر: هذا منقطع؟ لآن محمدًا لم يلق عمر:ولا عبد 
الرحمنء إلا أن معناه متصل من وجوه حسانء وقال الحافظ: هذا منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن 
المنذر والدارقطني من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: اعن جده» » وهو منقطع أيضًا؛ لأن 
جده علي بن الحسين لم يلق عبد ال حمن ولا عمرء فإن عاد ضمير جده على محمد بن علي كان متصلا؛ 
لأن جده الحسين سمع من عمر ومن عبد الرحمن» وله شاهد من حديث مسلم ب بن العلاء الحضرمي 
عند الطبراني بلفظ: 000 (فقال: ا 
اي 0 0 
ابن المسيب أنه لم ير بذبائح المجوس بأسّاء والمعنى أن الجزية أخذت من أهل الكتاب إذلالَا لهم 
وتقوية للمؤمنين» فواجب أن يجري هؤلاء مجراهم في الذل والصغار؛ لأنهم ساووهم في الكفر» بل 
هم أشد كفرا وليس نكاح نسائهم من هذا؛ لأن ذلك تكرمة في الكتابيين لموضع كتابهم ولا خلاف 
في أخذ الجزية من المجوس؛ لانه َلثم أخذها من مجوس البحرين ومن مجوس هجر وفعله خلفاؤه 
الأربعة» واختلف في مشركي العرب وعبدة الأوثان والنيران فقال مالك والأوزاعي وسعيد بن عبد 
العزيز: تؤخذ منهمء وقال الأئمة الثلائة وغيرهم: إنم| تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن المجوس 
بالسنة لا من غيرهم وفي الحديث أن المجوس ليسوا أهل كتاب كظاهر قوله تعالى: أن تَقولُوَا إنمَ1 
أْزِلٌ ألكتب عَلَ طَأيِمَتَيْنِ من قََلِنَا 4 [الأنعام : +10] » أي اليهود والنصارىء وإليه ذهب الجمهورء 
وقال آخرون: كانوا أهل كتاب وأولوا سنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة» 
أما المجوس فعلم كتابهم علم حصوص. والآية أيضًا محتملة للتأويل» قاله ابن عبد البر جمعًا بينه 
وبين ما روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي قال: «كان المجوس أهل كتاب 
يقرؤونه» وعلم يدرسونه» فشرب ملكهم الخمر فوقع على أخته فلم| أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم 
وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسري على كتاءهم وعلى ما في قلوبهم 
فلم يبق عندهم منه شيء» وروى عبد بن حميد بإسئاد صحبح: « لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر 
اجتمعوا؛ إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم الجزية ولا من عبدة الأوثان فيجري عليهم 
أحكامهم, فقال علي: بل هم أهل كتاب فذكر نحوه ولكن قال: وقع على ابنته» وقال في آخره: فوضع 
الأخدود لمن خالفه» وفيه قبول خبر الواحدء وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره 
من أقوال النبي تلم وأحكامه ولا نقص عليه في ذلك وفيه التمسك بالمفهوم؛ لأن عمر فهم من قوله 
أهل الكتاب اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه 


د كئاب الصدقة سس ب ب 1 

م - وحَدَئِي عن ماِك؛ عَنْ َف َنْ أَسْلمَ مو لّ عُمَرَ بْنِ الطاب أن عمرَبْنَ حاب 
صَرَبَ الجزْيَة دَعَلَ أَهْلٍ الدب أَرْبَعَةَ د بعد كناد وَعَلَ أَهْلٍ الور ِقٍ أَرْبَعِينَ دِرْهمًا مَعَ دَلِكَ أَرَرَاقُ الْمسَلِجِينَ 
رَضَاقَة نَل أيام. 

(مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل 
الذهب) كمصر والشام (أربعة دنانير) في كل سنة (وعلى أهل الورق) كالعراق (أربعين درهمًا) كل 
سنة وإليه ذهب مالك فلا يزاد عليه ولا ينقص إِلّا من يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه 
الإمام» وقال الشافعي: أقلها دينار ولا حد لأكثرها إِلَّا إذا بذل الأغنياء دينارا لم يجز قتالهم وقال أبو 
حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء والمعتملين اثنا عشر درهمًا أو دينارّاء وعلى أواسط الناس أربعة 
وعشرون درهمًا أو ديناران» وعلى الأغنياء ثانية وأربعون درهمًا أو أربعة دنانير (مع ذلك أرزاق 
المسلمين) أي رفد أبناء السبيل وعونهمء قاله ابن عبد البرء وقال الباجي: أقوات من عندهم من 
أجناد المسلمين على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات» وقد جاء ذلك مفسرا أن عمر 
كتب إلى أمراء الأجناد أن عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة مدان ومن الزيت؛ ثلاثة أقساط كل 
شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة وودك وعسل لا أدري كم هوء ومن كان من أهل مصر 
أردب كل شهر لكل إنسان والكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين والناس» وعلى أهل العراق خمسة 
عشر صاعا لكل إنسان كل شهر وودك لا أدري كم هو (وضيافة ثلاثة أيام) للمجتازين بهم من 
المسلمين من خبز وشعير وتبن وإدام ومكان ينزلون به يكنهم من ا حر والبرد» قاله ابن عبد البرء 
وقال الباجي: يلزمهم في مدة الضيافة ما سهل عليهم وجرت عادتهم باقتياته دون تكلف وخروج عن 
عادة قوتهم» وقد شكا أهل الشام إلى عمر لما قدمها أنه إذا نزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الدجاج 
والغنم فقال عمر: أطعموهم مما تأكلون لا تزيدوهم عنه» وروى ابن المواز عن مالك: يوضع عن أهل 
الجزية ث ثة أيام؛ لهل ركاه يا توعدو علدا رهد يدك عل ها لاز لو نع الوقاة:. 

فيه - دكي عَنْ َلك عَنْ ريد بن أَسلَمه ٠»‏ عَنْ أبيه أنه قال لِعْمَرَ بْن النطّابٍ: إِنَّ ة الظّهفر 
َاقَهَ عَمْيَاء فَقَالَ عُْمَهُ عُمَرُ: ادها إل أَمْلٍ بَيْتِ يَنتَفِعُونَ بجا كَالَ: كَقَلتُ: هي عنياة؟! قال عَمَرٌ: 


2 م 


فووا بالإيل: َالَ: تَقْتُ: كيف تأكُلُ مِنْ الأَرْض؟ كَالَ: كَقَالٌ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمْ احزية هي أَمْ مِنْ 
نَم الصّدَكَةِ؟ قلت :بَلْ مِنْ نَعَمْ الح َل عمر :رُم وان أخلهاءكقل: إن يها وَسْمَ لزه 
َيه مر مر وكانَ ده صحاف َش» تون اكهَة ولا ةلجمل نه في ذلك 


سيء سر > 22 فس بع “ارك 1 5 مهت و 4 2 وسم 3 
الصّحَافء فْبَعَتٌ با إِلَ أَرْوَاجٍ النبىّ ملل , وَيكونٌ الذي بيب بْعَثْ به إلى حَفْصَة ابْيِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإنْ 


ج7--7---------ج-2 22 5 شرع ال اوقازن عل يموظا الإمام مالل 
بعكلاب 


كَانَ فيه تُقْصَانٌ كَانّ في حَظ حَفْصَةَ يَالَ: َجَعَل في يَكَ الصّحَاٍِ من لهم يلك الجزُور بعت به 
ِل أََْاجٍ التي ملم أربتي خم يك بجوو ضع كدََا عل لهاج رِينَوَالأنْصَاوَ. 

كَالَ مَالك: لأَأَرَى أَنْ مُؤْكَدَ الحم مِنْ أَهْلِ الج لني جِرْيَتِهِمْ. 

(مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخنطاب: إن في الظهر ناقة عمياء) أي عميت 
(فقال عمر) ظانًا أنها من الصدقة (ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بهاء قال) أسلم (فقلت وهي عمياء 
نقال عمر يقطرونها بالإبل) فعماها لا يمنع الانتفاع بها (قال فقلت: كيف تأكل من الأرض؟) لأنهبا 
وإن قطرت مع الإبل إلى المرعى لا ترى الأرض (قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم 
الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية» فقال عمر: أردتم والله أكلها) لأن الجزية يأكلها الغني والفقير 
والصدقة للمساكين وقال ذلك إشفاقًا فاستظهر عليه أسلم بالوسم (فقلت إن عليها وسم الحزية؟! 
فأمر بها عمر فئحرت وكان عنده صحاف) بكسر ففتح جمع صحفة بفتح فسكون إناء كالقصعة» 
وقال الزغشري: قصعة مستطيلة (تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة) بطاء مهملة تصغير طرفة بزنة 
غرفة ما يستطرف» أي يستملح (إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي يللم ) 
حفظًا له في أهله بعده (ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان 
في حظ حفصة) نصيبها طلبًا لمرضاة غيرها وعلما بأنما ترضى ذلك من فعله» ولا تأنف من إيثاره 
عليها لأنه أبوها يجوز له التبسط عليها وتتيقن محبته لها (قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك 
الجزور فبعث به إلى أزواج النبي يَيله) بلا طبخ ليصنعن فيه ما أحببن (وأمر بها بقي من الحم تلك 
الجزور فصنع) طبخ (فدعا عليه المهاجرين والأنصار) فيه دلالة أن عمر كان يطعمهم أمثالها استثلافا 
وإيناسًا وهي سنة للإمام أن يجمع وجوه أصحابه لكل عنده» وفيه أنه كانت عنده فواكه وطرف 
من الجزية وخراج الآأرض والوجوه المباحة للأغنياء قاله الباجي» وقال أبو عمر: كان عمر يفضل 
أمهات المؤمنين لموقعهن منه يَيلتُمْ ويفضل أهل السابقة وذلك معروف من مذهبه وتلاه عثمان على 
ذلك؛ وكان أبو بكر وعلي يسويان في قسم الفيء ويقول أبو بكر ثواءهم على الله الجنة» وأما الدنيا فهم 
فيها سواء في الحاجة إلى المعيشة (قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم) 
أي أهل النعم فيؤخذ منهم ما راضاهم عليه الإمام . 

- وحَدّئنِي عَنْ مَالِك أنه َه ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ عبد العَزِيز كنب إِلَ عله أن يَضَعُوا الجزْيَة عَمّنْ 
أَشْلَمَ ء مِنْ أَهْلٍ الزيَة حِنَّ يُسْلِمُونَ. 


“ال كتاب الصدقة د ل سس ب سس 8 

َال تالك: مضت السّنّهُ أَنْ لآ جَزَْة عل سَاءِ أل الكتَاب وَلَعَلَ كام ون لمزم موحد 
لا مِنْ الرّجَالٍ الَّذِينَ كد ا وَلَيْسَ عَلَ أَمْلٍ الذَّّقَ ولا عَلى الجُوسٍ في لَخِلهمْ وَلآ 
كُرُومهمْ وَلأَرُرُوعِهمْ وَلمَوَاِيهمْ صَدَقَة أن لصّدَقَة م وضع عَلَ الملِِنَ تَطويرا م م وَرَذَا 
عَلَ فََُاِهِمْ؛ وَوْضِعَتْ الحرْيةُ عل أهْلٍ الكتَابٍ صَغَارًا هُمْه َهُمْمَا كَانُوا بِبَلَدِهِمْ الَِّينَ صَاُوا عَلَيْه 


بس عَلَهمْ َيه وى الجزئة في غَيْءِ ِن أَمْوَافِم لأ يووا في بلآو الميويت وَبَخْتُِو فِيهاء 


مَيُوْحَدْ مِنّْهُمْ العُمْرُ فِيا يُدِيرُونَ مِنْ المّجَارَاتِ؛ وَدَلِكَ أنَّكُمْ نا وْضِعَتْ عَلَيِْمْ الجْيَة قاط اغلنها 
عَلَ أن روا يلوم وَيَْائَلُ عَنْهُم عَدُوهُمْ َم حَرَجَ مِنْهُمْ من بلآدو إل عَرِهَ يَْْرٌ ليها له تَعَلَيْه 


5 ل اه‎ ١ 


العْشْرٌ مَنْ تر مِنّْهُمْمِنْ أَهْلٍ ضر إِلَ الشّامٍ وَمِنْ أل الشّامٍإِلَ لهِرَاقِ» وَِنْ أل العرَاقٍ ِل ال بي 
أ لبن أ ما َب هذا من اليلآد عئار وَلآَصَدَئَةَ عل أل الاب وَلاَ ابجُوس في غَيْءِ 
واف َلآ مِنْ مَوَائيهمْ وَلأَمارِهِمْ وَل زُرُوعِهمْ مَضَت يذَلِكَ السك وَبَُرُونَ عل دنهم 
وَيَكُونُونَ عل ما كَنُوا َي ون ُو في الام الَاحدٍ رار في بلآد لين هم كناو 
انار ان لك لاد اضر م با د لك لعل لوي اش ار يه 
(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية 
حين يسلمون) قال الباجي: يحتمل وضعها عنهم في المستقبل» ويحتمل أن يريد وضع ما بقي عليهم 
وهذا أظهرء ولا يخفى على عاقل أن من أسلم ليس عليه جزية مستقبلة وبه قال مالك وأبو حنيفة» 
وقال الشافعي: لا يسقط الباقي من الجزية ويؤديها في حال إسلامه» ودليل الأول قوله تعالى : 9 قل 
يَلَذِيِنَ حكَفَروا إن يَنتَهُوا يُثْمَرَ لَهُم مَامَدَ سَلَتَ » [الأنفال : 88] قال ابن عبد البر: وقال أحمد بقول 
مالك وهو الصحيح (قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبياتهم) 
لقوله تعالى: « هنا أل لا يُومِئب يله وَكَا لوم الآ 4 إلى قوله : طحق يُمَظُوأ ألْحِرَيَةَ 4 [التوبة : 
4" والنساء والصبيان لا يقاتلون (وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم) بشرط 
الجزية فلا تؤخذ من عبيدهم (وليس على أهل الذمة ولا على المجوس) ولا غيرهم من باقي الكفار 
(في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين 
تطهيرا هم) من البخل وللال من الخبث قال تعالى: : لحُذيِنَ أموفِم صَدَمَهُ تطَه رشح تزيم يها 4 [التوبة : 
٠١‏ ]وقال لَه : « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم» رواه أبو داود والحاكم 
وصححه والبيهقي عن ابن عباس (وردا على فقرائهم) لقوله تله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
«أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري وغيره 


سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارًا) لال (هم»ءى] قال تعالى : « حَقَّ يمْطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وَهُمْ 
موت » [التوبة : 5؟] (فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في 
شيء من أمواههم) قال أبو عمر: هذا إجماع إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب 
دون جزية» قاله الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا: يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلم» 
ففي الركاز خمسان وما فيه العشر عشران وما فيه ربع العشر نصف العشر وكذلك من نسائهم 
بخلاف الجزية» ولا شيء عن مالك في بني تغلب وهم عند أصحابه وغيرهم من النصارى سواءء 
وقد عم الله تعالى أهل الكتاب في أخذ الجزية فلا معنى لإخراج بني تغلب منهم (إلا أن يتجروا في 
بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيا يديرون من التجارات» وأصله فعل عمر , ا 
الصحابة وسكتوا عليه. فكان إجماع (وذلك أنهم إن وضعت عليهم الجزية وصاحوا عليها على أن 
يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم) لأنهم يها أحرزوا أموالههم ودماءهم وأهليهم فلا يمنعوا من 
التقلب في بلادهم في التجارات والمكاسب ولا عشر عليهم ولاغيره ما داموا فيها (فمن خرج منهم 
من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر) وأشار إلى أن المراعى في ذلك الآفاق بقوله (من تجر منهم 
من أهل مصر إلى الشام ) أو وى.., (ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن 
أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر) | إذا أخرج ماله ببيع أو شراء أو صرف ومن تجر منهم من أهل 
مصر فيها ومن أهل الشام فيها فلا شيء عليه قاله الباجي (ولا صدقة على أهل الكتاب) اليهود 
والنصارى (ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثيارهم ولا زروعهم) إعادة 
زقوله: (مضت بذلك السنة) فلا تكرار فيه؛ لأنه ذكره أولَا بتعليله» ثم أخخبر أن أصله السنة بيانا 
زدليل (ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه) بالشروط المعلومة في الفروع (وإن اختلفوا 
في العام الواحد مرارًا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن ذلك ليس ما صالحوا عليه 
ولاما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» وقاله جماعة» وقال الشافعى وأبو نيفة: 
لا يؤخذ منهم في العام الواحد إلا مرة واحدة . 
٠‏ باب عشور أهل الذمة 

ال و 11ران عُمَرَ ابْنّ 
الطاب كل بَأحُذِنْ ال المْطةوَالرَيتِ يضف العُشْر؛ يُرِيدُبَِّلِكَ أن يكْْرٌ الحَمْل إِلَ الدِي, 

وَيَأَحُدُ مِنْ لط الخُْرَ. 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من التبط) 
بنون فموحدة مفتو حيين (من الحنطة والزيت) وني : نسخة: «والزبيب» بدل الزيت وصوبت (نصف 


٠١‏ كتاب الصدقة يل 
العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل) أي المحمول منها (إى المدينة ويأخذ من القطنية العشر) 
الأصل في] تجروا فيه» وبهذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم وغيره اتباعا لعمر وتقدّم في الباب 
قبله أنه يؤخذ منهم العشر ولم يستئن حنطة ولا زيثًا بالمديئة ولا بمكة. 

5- وحدثني عَنْ مَالِك, عَنْ ابْن شِهَابٍِ عَنْ السَائِبٍ بْن يزيد ) أنه نهُقَلَ: كُنْتُ لاما عَالٌامَع 
يد الله بْنِ عبن مسْعُووٍ عَلَ سُوقٍ الب في رَمَانِ عُعر إن الخطانيه تكن تالو لط القة: 

(مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كسسعادة ا زوين ور ور اي را 
50 ومطرف (عاملا» قاله البا لمع عبد انين عتدين مشعوة؟ امن رن | دع غيل لون 
تسعوه ولك في عه ادر تللم ووثقه العجلي وجماعة ومات بعد ال._يحبن (على سوق المديئة في زمان 
عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من التبط العشر) لاهو عي د اللقطد ير ار يجاو 9 ولاك الايد 
طق رصن الكادمعو مل ركس ب قدا ايه اوزيها قيلة 

7- وحَدثني عن كاك ال سال لع ده عل أي وجو كاوي اذ خاز ب الكطابوون الت 
وير م ققال ابن هاب : 5 كان ذلك يُوْحَدُمِنْهُمْ في اجَاهِلِي رهم ؟ ذَلِكَ عُمَدُ 


هسمل 


ا عل أي وجه كن بأخذ عدر بن اخطاب من النبط المشر؟ فقا ابن 
عمد باجتهاد بمحضر الصحابة ول ينكره أحد؛ فكان إجماعًا سكوتيًا . 
١‏ باب اشتراء الصدقة والعود فيها 

- عَدَّنني يحَى ) ع بمايك, عَنْ رَيِْ بن أَْلَمه ؛ عَنْ بيه أنه قال كتقث حم ب الخطات 

ول عمَلْتُ عَلَ هَرَسِ عَتِيقٍ في سبِيلٍ الله وَكَانَ الرّجُلُ الذي ا 0 

شري من َظتْتُ أنه يِه خصء قَسَأَلتُء عَنْ ذَّلِكَ رَسُولَ الله ك4 , مَقَالَ: «لآ شري وَإِنْ 


ل 


أَعْطاكَهُ بد درم وَاحِدِء فَِنَ عاد في صَدَقهِ كَالكَأْبٍ يَُودُني قنئِد'. 

(مالك عن زيد بن أسَلم) العدوي مولاهم, المدني عن أبيه أسلم؛ المخضرم مولى عمرء مات سنة 
ستين وهو لبن أربع عشرة : ومائة برد (أنه قال: : سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت) رجلا 
(على فرس) أي تصدّقت به ووهبته له ليقاتل علي (عتيق) أي كريم سابق والجمع عتاق والعتيق: 
الفائق من كل شيء؛ واسم هذا الفرس الورد أهداه تميم الداري للنبيَ “#* فأعطاه عمر فحمل عليه» 
أخرجه ابن سعد عن سهل بن سعدء ولا يعارضه ما رواه مسلم ولم يسق لفظه. وساقه أبو عوانة عن 


50" أخرجه: البخاري في (14) كتاب الزكاة» (09) باب هل يشترى صدقته. ومسلم في (4 ؟) كتاب الهبات» 
)١(‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به من تصدّق عليه» حديث )١(‏ 


لوملللدسسس ‏ ل ده شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن عمر: أن عمر حمل على فرس نأعطه يلتم رجلا؛ لأنه يحمل» على أن عمر لما أراد أن يتصدّق به 
فوّض إليه بَيِكم اختيار من يتصدّق به عليه أو استشاره في من يحمله عليه فأشار عليه فنسبت إليه 
العطية لكونه أمر بها (في سبيل الله) الجهاد لا الوقف فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية 
لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له (وكان الرجل الذي هو عنده) أي الذي حمله عليه قال الحافظ: لم 
أقف على اسمه (قد أضاعه) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته؛ وقيل: لم يعرف مقداره 
فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: معناه استعمله في غير ما جعل له والأوّل أظهر» ويدل له رواية مسلم 
من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم: فوجده قد أضاعه وكان قليل المال فأشار إلى علة ذلك 
وإلى عذره في إرادة بيعه . انتهى. وقال الباجي أي لم يحسن القيام عليه» وهذا يبعد في حق الصحابة 
إلا لعذر أو صيره ضائعًا من الهزال لفرط مباشرة الجهاد والإتعاب له فيه (فأردت أن أشتريه منه 
وظننت أنه بائعه برخص) بضم الراء مصدر رخص السعر وأرخصه الله فهو رخيص (فسألت عن 
ذلك رسول الله يِل فقال: لا تشتره) بلا ياء قبل الهاء جزم على النهي ولابن مهدي لا تبتعه (وإن 
أعطاكه بدرهم واحد) مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه ويستفاد منه أن البائع ملكه ولو 
كان وقفمًا ىما قيل وجاز له بيعه؛ لأنه لا ينتفع فيما حبس عليه لما كان له بيعه إِلَا بالقيمة الوافرة ولا 
كان له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس» ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا أنه لو 
وجده مثلًا يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي, كذا في «الفتح» وفي رواية التنيسي لا تشتره ولا تعد 
في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم» وعليها سأل ابن امير أنْ الأغياء في النهي عادته أن يكون بالأخفى 
والأدنى كقوله تعالى : لملا تقل لَّتَمَآ أي 4 [الإسراء : 17] ولا خحفاء أن إعطاءه إياه بدرهم أقرب إلى 
الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته» وكلامه يله هو الحجة في الفصاحة. وأجاب بأن المراد: لا 
تغلب الدنيا على الآخرة وإن وفرها معطيها فإذا زهد فيها وهي موفرة فلأن يزهد فيها وهي مقترة 
أولى فهذا على وفق القاعدة (فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) الفاء للتعليل» أي كما يقبح 
أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجرّه إلى نفسه بوجه من الوجوه. فشبه بأخس 
الحيوان في أخس أحواله تصويرًا للتهجين وتنفيرًا منه» وبه استدل على حرمة ذلك. لأن القيء حرام 
قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر من سياق الحديث» وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ لأن فعل الكلب 
لا يوصف بتحريم لعدم تكليفه. فالتشبيه للتنفير خاصة؛ لأن القيء مما يستقذرء ووجه الشبه أنه 
أخرج في الصدقة أوساخه وأدناسه» فأشبه تغير الطعام إلى حال القيء» وألحق بالصدقة ما شابهها 
من كفارة ونذر وغيرهما من القربات» وبالشراء الهبة ونحوها مما يتملكه باختياره» وأما إذا ورثه فلا 
كراهة» وأبعد من قال يتصدق به» قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط 
الثواب ووالد وهب ولده والهبة التي لم تقبض والتي ردّها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار 


كثات الصدقة تاس 111 م جا ل سس 8898 
تاسكناة كل «لتفراوية أهنذاطاك كردي مور لفقي ابعر من ستل ريخا ذاذ رجو لزلا اوقا لا 
رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة» واستشكل ذكر عمر لذلك مع ما فيه من إذاعة عمل 
البر وكتمانه أرجح, وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي فرجح 
الثاني فعمل به» وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجل رجلا على فرسء مثلا ولا يقول: حملت 
فيجمع بين المصلحتين» قال الحافظ: والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده؛ وأما 
بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان. ويضاف إليه أن في إضافة ذلك إلى نفسه 
تأكيدًا لصحة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصة أنجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها 
بحضوره. فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه» ويحتمل أن محل 
ترجيح الكتمان إن خشي على نفسه من الإعلان العجب والرياء» أما من أمن ذلك كعمر فلا. انتهى. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف. وفي الهبة عن يحيى بن قزعة بفتح 
القاف والزاي والمهملة» وني الجهاد عن إساعيل ومسلم في الوصايا والصدقة عن القعنبي» ومن 
ا 0 


في سَبيلٍ الله كَأَرَاد أن يتاع ار لله يلم ١‏ كَقَالَ: «لآ تبتك وَلآ تَعْدُ ني 
0 
يل يد ب : سيل ماِك. عَنْ رَجُلٍ تَصَدّقَ صَدَقَ دوجَدَهَا مع خٍَ الي تَصَدَّقٌ يها علي َل 


عم 2 


بشْتريج؟ قَقَالَ: تَرْكُّهَا حب إي. 

بي 00 
مجاهد ليس له حمولة» وفي رواية سالم عن أبيه: أن عمر تصدّق بفرس (في سبيل الله) وظاهره أنه حمله 
عليه حمل تمليك ليغزو عليه؛ ولذا ساغ له بيعة» وقيل: إن عمر وقفهء وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه 
حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى عدم الانتفاع به 
ويحتاج إلى ثبوت ذلك ويدل على أنه تمليك قوله (فأراد أن يبتاعه) أي يشتريه؛ إذ لو كان وقفا لم يرد 
ذلك (فسأل عن ذلك رسول الله بَيلُّم فقال: لا تبنعه) بالجزم أي لا تشتره (ولا تعد في صدقتك) وفيه 
دلالة على أنه تمليك ولو كان حبسًا لقال في وقفك أو حبسك وسمى الشراء عودًا في الصدقة؛ لأن 
العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاء 
وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد عن إسماعيل وعن عبد الله بن يوسف ومسلم في الوصايا 


(19) أخرجه: البخاري في (5 7) كتاب الزكاة» 29 باب هل يشتري صدقته. ومسلم في (5؟) كتاب الهبات» 
)١(‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدّق عليه حديث (*). 


ام | شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والصدقة عن يحيى الثلاثة عن مالك به» ولمالك في هذا الحديث إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن 
ثابت الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر( قال يحبى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة 
فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع» أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي ) إذ لا فرق بين 

تخزاتها من نشيو رمن تلاق ييا عليه أريطق غبرة ل المننى لوجوغه وواترعه انعا »كما حرم الله 
على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله عزّ وجلء ولا يه يفسخ البيع إن وقع مع أن النهي 
يقتضي الفساد للإجماع على ثبوت البيع كا قال ابن المنذر» قال ابن عبد البر: لاحتمال أن حديث 
الباب على التنزيه وقطع الذريعة» ويدل له قوله َيه في المخمسة الذين تحل لهم الصدقة أو رجل 
اشتراها باله فلم يخص المتصدق من غيره قال: وعندي أن الخصوص قاض على العموم؛ لأنه 
مستئنى منهء فلو قيل: لا تحل الصدقة لغني إلا لمن اشتراها باله ما لم يكن هو المتصدق لم يكن 

معارضًاء فيستعمل ال حديثين دون رد أحدهما فيمنع المتصدق من شراء صدقته. انتهى. ولك أن 
تقول: نعم الخصوص قاض على العام لكن لا نسلم إفادته الحرمة؛ لأنْ غاية قولنا ما لم يكن هو 
المتصدق فلا تحل له وعدم الحل صادق بالكراهة وإن احتملها واحتمل الحرمة سقط به الاستدلال . 

باب من تجب عليه زكاة الفطر 

أضيفت للفطر لوجوبها بالفطر من رمضانء وقال ابن قتيبة: المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس 
مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة والأوّل أظهر» ويؤيده الحديث الآتي: «فرض زكاة الفطر من 
رمضان» وعبر في الترجمة بالوجوب إشارة إلى حمل الفرض في الحديث عليه» وقد حكى ابن المنذر 
الإجماع على ذلك» وكذا ابن عبد البر مضععمًا قول من قال بالسنية» يعني فلا يقدح في حكاية الإجماع 
ثم الكافة» على أن وجوبها لم ينسخ خلاقًا لإبراهيم بن علية وأبي بكر بن كيسان الأصم في قولم أنه 
نسخ لما رواه النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: « أمرنا رسول الله َه بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الزكاة» فلم| نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» وتعقب بأن في إسناده راويًا 
مجهولاء وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأوّل؛ لأن نزول فرض لا 
يوجب سقوط فرض آخر . 

حَدَلَِي يحتى عَنْ ماك عَنْ نافِع ؛ أن عبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كان يُحْرِجُ رَكَاةٌ الفطر عَنْ خِلَْان 
الذِينَ يوَادِي القَرَى وَبحَيْرَ. 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه) أرقائه (الذين بوادي القرى) 
بضم القاف وفتح الراء مقصورء موضع بقرب المدينة (وبخيبر) بمعجمة وتحتية فموحدة فراء بوزن 
جعفرء مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام . 


كتاب الصدقة | اسبح 38# 
-١‏ وحَدّتي عَنْ مَالِك: أن أَحْسَنَ ما سَمِعْتٌ فِيم] يحبُ عل الرّجُلٍ مِنْ رَكَاةٍ الإفطرء أن لرّجُلَ 
دي ذلك نكل من ين فق وَلابدلة من أننِق َليوَالرل يي عو 
وَرَقِيِقِه كُلَّهِمْ غَائِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهمْ مُسْلَِاء وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْلِتَجَارَةٍ أو ! 
يَكُنْ مِنّْهُمْ مُسْيَاء قلا رَكَاةَ عَلَيْهِ فبه. 
تاكيك واعبااي إنَّ سيدَهُ إنْ عَلِمَ مَكَاَهُ أو يَعْلَمْ وَكَانَتْ غَيبنهُ قَيبَةَ وَهُوَ يَرْجُو حََانَة 


م 
لم 6ه مسو 0 َ: > عَنْك ا ع سيو جه 


عَنْهُ وَإِنْ كَانَ إيَاقَهُ قَذّ طال وَيَئِسَ نك ملا أرَى أن يري عله 

اعرد كاب عَلَ أل القرَى؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَم 
رض رَّكَاةٌ الفِطر منْ رَمَضَانَ عل النَّاسِء عَلّ كُلَّ حر أو عبد ذكَر أو أْقّى» من المسْلِمِينَ. 

(مالك أنّ أحسن ما سمعت فيا يجب على الرجل من زكاة المَطر أن الرجل يؤدّي ذلك عن كل 
من يضمن نفقته) ضان وجوب كا قال (ولا بد له)فلا فراق ولا محالة (من أنْ ينفق عليه) كروجته 
(والرجل يؤدي عن مكاتبه) لأنه عبد ما بقي عليه درهم؛ ولأن الأصل أن السيد يمونه» ولكنه 
لكتابته اشترط عليه ما هو لازم للسيد من مؤنته فبقيت زكاة الفطر على السيد وها قال عطاء وأبو 
ثور» وقال الأئمة الثلاثة وهى رواية عن مالك أيضًا: لا زكاة عليه في مكاتبه؛ لأنه لا يمونه وجائز له 
أخذ الصدقة وإن كان مرلاة عا وروي عن ابن عمر (ومدبره) فإنه لا خلاف أنه كالقن (ورقيقه 
كلهم غائبهم وشاهدهم) حاضرهم عطف عام قدم عليه الخاص اهتمامًا به لفضله نحو سبعًا من 
المثاني والقرآن العظيم وقيد الجميع بقوله: (من كان منهم مسلً) ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة) 
وبهذا قال الشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وإسحاق والجمهورء وقال أبو حنيفة والثوري 
وغيرهما: لا زكاة فطر في رقيق التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان (ومن لم 
يكن منهم مسلًا فلا زكاة عليه فيه) لآن الحديث قيد بقوله من المسلمين (قال مالك في العبد الآبق: 
إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته) رجوعه إليه (فإني 
أرى أن يزكي عنه) و جربا (وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه) وقال أبو حنيفة: 
لا زكاة على سيده فيهماء والشافعي يزكي إن علم حياته وإن لم يرج رجعته وأحمد إن علم مكانه (قال 
مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى؛ وذلك أن رسول الله بكم فرض 
زكاة الفطر من رمضان» قال الجمهور: أي ألزم وأوجب (على الناس) وقالت طائفة: قدرء ورده 
الباجي بأن على تق تقتضي الإيجابء فلا يصح أن فرض بمعنى قذّره ولأن الموجب عليه غير الموجب عنه 
وقد صح أنه ل أ أمر ذلك وهو يذل عل أنه 'لايزادنيه قدّر (غلل كل حر أو عبت ذكر أو أننن من 
السلمين» فعمومه شامل لأهل البادية» فهذا نص من الإمام بصحة الاحتجاج بالعموم وبهذا قال 
الجمهورء وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على أهل البادية زكاة فطر إنم| هي على أهل القرى . 


وو س سس بيببيبيبيبيبيبلسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
باب مكيلة زكاة الفطر 

بفتح الميم وكسر الكاف وإسكان التحتية ما كيل به» وكذا المكيال والمكيل» ويقال لها أيضًا صدقة 
الفطرء وزكاة رمضانء وزكاة الصوم؛ وصدقة الرؤوسء وزكاة الأبدان . 

”ل - حَدَّئَي يحتَى عَنْ مَالِك, عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْد الله بْنِ عْمَرَ؛ أن رَسُولٌ الله َيه . تَرَضٌ رّكَاةَ 
الفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَ النَّسِ صَاعًا مِنْ م أو ضَاعًا منْ شَعِيرِ عَلى كُلّ حُرّ أو عَبْدِ ذكر أو أَلتَى » 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله مَك فرض) ألزم وأوجب عند الجمهور 
(زكاة الفطر) وما أوجبه فبأمر الله تعالى وما ينطق عن الهوىء قال ابن ناقع: قال مالك وهي داخلة 
في قوله تعاللى : 9 وَأَقِيمُوا ألصّلَؤءَ وََانواأليَكوةَ 4 [البقرة: “47]» أي في عمومها فبين ييل تفاصيل ذلك 
ومن جملتها زكاة الفطر وثبت أن قوله تعالى : طتَدَأَقمَ مََئَيقَ 4 [الأعلى : ]١4‏ نزلت في زكاة الفطر 
وثبت في الصحيح إثبات الفلاح لمن اقتصر على الواجبات» ولا يرد أن في الآية : «وَككراسَرَيِ صل 4 
[الأعلى : 16] فيلزم وجوب صلاة العيد لخروجها بدليل عموم قوله تعالى ليلة المعراج هنْ خمس لا 
يبدل القول لديء وقال أشهب وابن اللبان عن الشافعية وبعض أهل الظاهر: أنها سنة مؤكدة» 
وأولوا فرض بمعنى قذرء قال ابن دقيق العيد: هو أصله لغة» لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب 
فالحمل غليه أول .اف: ويؤيده تسميتها زكاة ولفظة عل والأمر بها في حديت قيس بن سعد وغيرة» 
وقال الحنفية: واجب لا فرض على قاعدتهم في الفرق بينه| (من رمضان) فتجب بغروب شمس ليلة 
الفطر؛ لأنه وقت الفطر منه» وبه قال مالك في رواية أشهب والثوري وأحمد والشافعي في الجديد. 
وقيل: وقت وجوبها طلوع فجر يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلا للصوم وإنا يتبين الفطر الحقيقي 
بالآكل بعد طلوع الفجرء وبه قال أبو حنيفة والليث ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب 
ومطرف والشافعي في القديم ويؤيده قوله في بعض طرق حديث ابن عمر عند البخاري «وأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » قال المازري: قيل: مبنى الخلاف أن المراد الفطر المعتاد في سائر 
الشهر فتجب بالغروب أو الفطر الطارىء بعده فتجب بطلوع الفجرء وقال ابن دقيق العيد: 
الاستدلال لهذا الحكم بالحديث ضعيف؛ لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب فيطلب 
من أمر آخر (على الناس صاعًا) نصب تيرًا أو مفعولًا ثائيًا (من تمر أو صاعًا من شعير) ولم تختاف 
الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد 
العزين يندا ودغرن نافع واف نيه البيلت والزيسيهه وقلدحكم شيلم في كنات التميير يبوت عيذ 


(؟7) أخرجه: البخاري في ( 7) كتاب الزكاة» )١(‏ باب فرض صدقة الفطر. ومسلم في (؟١)‏ كتاب الزكاة» 
() باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» حديث .)١17(‏ 


اا كات الصدكك ب اس ل 18 
العزيز فيه (عبى كل حر أو عبد) أخذ بظاهره داود وحده فأوجبها على العبد وأنه يجب على السيد أن 
يمكنه من الاكتساب لماء كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة» وخالفه أصحابه والناس؛ لحديث أبي 
هريرة: « ليس على المسلم في عبده صدقة إلّا صدقة الفطر» ومقتضاه أنها على السيد للعبد فلا تجب 
عليه لأنه فقير؛ إذ ليس لسيده انتزاع ماله» وقالوا: إِنْ «على» بمعنى «عن» أي إن السيد يخرجها عن 
عبده» قال الباجي: أو على بابها لكن يحملها السيد عنه» أو معناه أنها تجب على السيد ى) تقول: 
يلزمك على كل دابة من دوابك درهم, وقال أبو الطيب وغيره: «على» بمعنى «عن» ؛ لأن العبد لا 
يطالب بأدائهاء ورد بأنه لا يلزم من فرض شيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن 
غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطإء وقال البيضاوي: العبد ليس أهلًا لأن يكلف بالواجبات 
المالية فجعلها عليه مجازء ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه يعني في بعض طرق الحديث (ذكر أو أنثى) 
ظاهره وجوبها عليها ولو كان لها زوجء وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وقال مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور: تجب على زوجها إحاقًا بالنفقة» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنهم قالوا: إن أعسر كفرت أو 
كانت أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقوا أن المسلم لا يخرج عن زوجته 
الكافرة مع أن نفقتها تلزمه» قال: وإنما احتج الشافعي با رواه عن محمد بن علي الباقر مرسلا نحو 
حديث ابن عمر وزاد فيه: ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو 
منقطع» وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضًاء وفي رواية عمر ابن نافع عند البخاري 
على العبد والحرٌ والذكر والأنثى والصغير والكبير (من المسلمين) دون الكفار؛ لأنها طهارة ليسوا 
من أهلهاء فلا تجب على الكافر عن نفسه اتفاقا ولا عن مستولدته المسلمة بإجماع» حكاه ابن المنذر 
لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد بالوجوب, ولا يجب على المسلم إخراجها عن عبده الكافر 
عند الجمهور خلاقًا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق لعموم حديث : « ليس على المسلم 
في عبده صدقة الفطر» وأجاب الجمهور بأن الخاص يقضي على العام؛ فعموم قوله: «في عبده) 
مخصوص بقوله: «من المسلمين»» وقال الطحاوي: «من المسلمين» صفة للمخرجين لا المخرج 
عنهم» وتعقب بأن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد والصغير وهما ممن يخرج عنهمء فدل على أن 
الصفة الإسلام لا تختص بالمخرجينء ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ: « على كل نفس من 
المسلمين حرا أو عبدًا» الحديث. وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن 
تجب عليه ولم يقصد بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره» بل يشمل الجميع» ويؤيده 
حديث أبي سعيد الآتي فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقوهم فيه: على 
كل صغير وكبير» لكن لا بد أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة كالصغير ووليه والعبد وسيده 
والمرأة وزوجهاء وقال الطيبي: قوله من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه» وتنزيلها على 
المعاني المذكورة ما يقتضيه علم البيان أنها جاءت مزدوجة عن التضاد للاستيعاب لا للتتخصيص ثثلا 
يلزم التداخل» فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين» وأما كونها في من وجبت فيعلم 


بول للح شري الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من نصوص أخرء وقال في المصابيح : هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من 
النكرات المتعاطفات بأو» فيندفع قول الطحاوي إنه خطاب يتوجه معناه إلى السادة قاصدًا بذلك 
الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر . اه . ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج 
بها أخرجه من طريق ابن إسحاق: حدثني نافع: « أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرّهم 
وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق » قال: وابن عمر راوي الحديث أعرف 
بمراده» وتعقب بأنه لو صح لحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوّعًا ولا مانع منه. هذا وقد زعم 
الترمذي وأبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وتبعهم ابن الصلاح ومن تبعه أن مالكًا تفرّد بقوله 
من المسلمين دون أصحاب نافع» وتعقب ذلك ابن عبد البر فقال: كل الرواة عن مالك قالوا فيه من 
المسلمين إلا قتيبة بن سعيد وحده فلم يقلهاء قال: وأخطأ من ظنّ أن مالكًا تفرّد بها فقد تابعه عليها 
جماعة عن نافع منهم عمر ابن نافع أي عند البخاري» وكثير بن فرقد. أي عند الطحاويء 
والدارقطني والحاكم وعبيد الله بن عمرء أي عند الدارقطني» ويونس بن يزيد أي عند الطحاوي» 
وأيوب السختياني» أي عند الدارقطني» وابن خزيمة زاد الحافظ على اختلاف عنه وعلى عبيد الله في 
زيادتها والضحاك بن عثان عند مسلمء والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان» وابن أبي ليل عند 
الدارقطنيء؛ وعبد الله العمري عند الدارقطني وابن الجارود قال: وذكر شيخنا ابن الملقن أن البيهقي 
أخرجه من طريق أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة» وقد 
تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة» قال: وني الجملة 
ليس فيا روى هذه الزيادة أحد مثل مالك لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها وليس في 
الباقين مثل يونسء لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقالء ثم ظاهر قوله والصغير وجوبها 
عليه لكن يخرج عنه وليه فتجب في ماله إن كان وإلا فعلى من تلزمه نفقته عند الجمهورء وقال محمد 
ابن الحسن: هي على الأب مطلقًا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن 
البصري إن تيب على من صام لحديث أب داود عن ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث» وأجيب بأنّْ التطهير خرج تحرج الغالب؛ كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق 
الصلاح؛ وعلى من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. وني قوله طهرة دليل على وجوبها على الفقير 
كالغني» وقد ورد ذلك صِريًا في حديث أب هريرة عند أحمد وثعلبة بن صعير عند الدارقطني؛ 
خلاقًا للحنفية في أنها لا تجب إِلَا على من ملك نصابًا الحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» قال ابن 
بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية» نعم الشرط أن يفضل عن قوت 
يومه ومن تلزمه نفقته لحديث الصحيح: «لا صدقة إلا عن ظهر غني». والحديث أخرجه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن القعنبي» وقتيبة بن سعيد ويحيى» بن يحيى أربعتهم عن مالك به 
وله طرق في الصحيحين وغيرهما . 
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+ - رحتني عن تاك عن يوني آدل. عَنْ عِيّاض بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِْبْنِ أبي سَرْ 
لماي أنّهُ سَعَ با سَعِيدِ الخُذْرِي ب يُقول: كنا نُْرِجٌ رَكَةَ الفط صَاعًا ِنْ طَمَامِ أو ضَاعًا مِنّ 
شعي أَوْ صَاهًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا من أقِطِء أو صَاعًا منْ ريبٍء وَدَلِكَ بصَاع الي ملم . 

امالك عن زيد بن أسلم عن مالو ده دا العين ٠‏ (بن أبي 0 
(أنه سمع أبا سعيد الخندري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر)قال عياض: مذهب مالك والشافعي أن 
قول الصحابي كنا نفعل كذاء من قبيل المرفوع؛ لأنه أضافه إلى زمنه مَيْلِتَمْ والسنة قوله وفعله وإقراره 
وهذا إقراره» وأما الرواية التى فيها: إذ كان فينا رسول الله لم والأخرى في عهد رسول الله فلا 
خلاف أنها مسندة» أي مرفوعة لا سيا في هذه الصدقة التي كانت تجمع عنده ويأمر بقبضها ودفعها. 
اه. (صاعًا من طعام)أي حنطة فإنه اسم خاص له وبدليل ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة 
أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لذكرها عند التفصيل كغيرهاء ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف 
أو الفاصلة» وقد كان الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام 
فهم منه سوق القمحء وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعماله خطوره عند 
الإطلاق أغلبء. كذا قاله الخطابي وغيره» بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك» لكن قال ابن 
المنذر: غلط من ظنّ أنه الحنطة؛ لأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال: كنا نخرج صاعًا من طعام 
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر كما في الصحيحء زاد الطحاوي: ولا نخرج غيره؛ قال: 
وفي قوله: «ولما جاء معاوية وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن لهم قونًا قبل هذا ولا كثيرة ولا 
نعلم في «الفتح» خبرًا ثابنًا عن النبي ميلم يعتمد عليه ول يكن البر يومئذ بالمدينة إلا الشيء اليسير 
منه فكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن قونًا موجودًا؟ وأيده الحافظ بروايات ثم قال: فهذه الطرق 
كلها تدل على أن المراد بالطعام غير الحنطة فيحتمل أنه الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز وهي 
قوت غالب لهمء وقد روى الجوزقي عن أبي سعيد صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة» قال 
الكرماني: يحتمل أن قوله: أو صاعًا من شعير إلخ...» بعد قوله: «من طعام» من عطف الخاص على 
العام لكن محله أن يكون الخاص أشرف وليس الأمر هنا كذلك (أو صاعًا من شعير أو صاعًا من 
بارا كار ااانه ادا ترج الشعير من قوته التمر مع وجوده. وليس كذلك (أو 
صاعًا من أقط)بفتح تح الهمزة وكسر القاف وهو لبن فيه زبدة (أو صاعًا من زبيب)فيخرج من أغلب 
القوت من هذه الخمسء وخالف في البر والزبيب من لا يعتذ بخلافه فقال: لا يخرج منهماء وردّه 


١ 


(ماس+ ) أخرجه: البخاري في إديرة كتاب الزكاة» زضفة باب صدقة الفطر صاع من طعام. ومسلم في 000 
كتاب الزكاة» (4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» حديث .)١9(‏ 


.سس سس سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الباجي وعياض بالإجماع السابق عليههماء وقاس عليها مالك ما في معناها وهو الآرز والدخن والذرة 
والسلت. وأجاز مالك إخراجها من الأقط وأباه الحسن» واختلف فيه قول الشافعي» وكيف هذا مع 
نص الحديث عليه (وذلك بصاع النبيّ َلّه) وهو أربعة أمداد والمدّ رطل وثلث عند مالك 
والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة وصاحباه: المدّ رطلان والصاع ثانية أرطال» ثم رجع أنؤ 
يوسف إلى قول الجمهور لما تناظر مع مالك فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم من 
زمنه مم » زاد البخاري من رواية سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد: «فلم)ا جاء 
معاوية»» وفي رواية مسلم: «فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على 
اللمناءتز انانف كتين :ارهز و شلا ضايفة وساف السمراء كاله أرئ مداه هذا يعدل مذي 
ولمسلم: «أرى مدّين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر)ء وبهذا ونحوه تمسك الحنفية في أن 
الواجب في القمح مذانء لكن لم يوافق معاوية على ذلك» ففي مسلم قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال 
أخرجه أبدًا ما عشت وله من وجه آخر فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج إِلّا ما كنت أخرج في 
عهد رسول الله يم ولأبي داود: «لا أخرج أبدًا إلا صاعًا». وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم: 
«فقال له: رجل مدين من قمح؟ فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل» بها ولابن خزيمة: 
فكان ذلك أول ما ذكر الناس المذين» وهذ! يدل على وهن ما ذكر عن عمر وعثان أنهما قالا بالمذين 
فليس في المسألة إجماع سكوتي خلافا للطحاويء قال النووي: وتمسك بقول معاوية من قال بالمدين 
من الحنطة وفيه نظر؛ لأنه فعل صحابي قد خالف فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة تمن هو أطول 
صحبة منه وأعلم بحال النبيّ مله ؛ وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبيّ يله 
وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شذة الاتباع والتمسك بالآثار وترك الاجتهاد مع النص»ء وفي 
فعل معاوية ومن وافقه دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمودء لكنه مع النص فاسد الاعتبار» 
فالأشياء المذكورة في حديث أبي سعيد متساوية في مقدار ما يخرج منها متخالفة في القيمة» وذلك يدل 
على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرهاء وأما جعل نصف 
صاع من الحنطة بدل صاع من غيرهاء فهو اجتهاد مبني على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية وكانت 
الحنطة غالية الثمن إذ ذاك» لكن يلزم على ذلك اعتبار القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا 
ينضبط» ورب) لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة؛ وأما قول ابن عمر في الصحيحين: « أمر 
َم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من شعيرء فجعل لناس عدله مدين من حتطة» فمراده 
بالناس معاوية ومن تبعه لا جميع الصحابة ى] فهم الطحاويء فلا إجماع» وقد صرح بذلك في رواية 
الحميدي وابن خزيمة بلفظ: « صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمرء فلما كان معاوية عدل 
الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير» وما رواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن 
نافع عن أبن عمر: « فلا كان عمر كثرت الحنطة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك 


كتاب الصدقة سللنتباااب, ا ببسب سس سس يي 
سا مم قل ل كاب امير روه عار رار الردٌ عليه وقال ابن عبد الير: 
الأول أولى. اه. ملخصًا من فتح الباري. وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف» ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به؛ وله طرق في الصحيحين وغيرهما بزيادات . 
4 - ديعن تايك» عن تاف َنب لب مر كان لاب في وكا لطر لل 


2 و 


م واحدة فإنه نه أخرَج شَعِيرًا. 


1١ 


تآ ا 


كَالٌ مَالِك: وَالكَقَارَاتٌ كلها وزكاة الفطر» وَركاة العشُورء كُُ ذَلِكَ الم الأضَْر م ل 
يم إلا الظّهَارَ إن الكمَارَة فه مد ِشَام؛ وَهُوَ امد الأَعْظَمْ. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر) لأنه أغلب قوت أهل 
المدينة في زمانه (إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا) وفي رواية أيوب عن نافع: « فأعوز أهل المدينة من 
التمر فأعطى شعيرًا» رواه البخاري» وأعوز بمهملة وزاي احتاج يقال: أعوزه إذا احتاج إليه فلم 
يقدر عليه» وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطرء وقد روى الفريابي عن أبي مجلز 
قال: قلت لابن عمر: قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا يعطى البر؟ قال: لا أعطي إِلّا ى) 
يعطي أصحابي» واستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها؛ لأن التمر 
أعلى من غيره ما ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خخصوصية التمر بذلكء كذا في 
«الفتح» (قال مالك: والكفارات كلها) كصيام ويمين وغيرهما (وزكاة الفطر وزكاة العشور) 
الحبوب التي فيها العشر أو نصفه ( كل ذلك بالمد الأصغر مدّ النبيّ لم ) والصاع أربعة أمداد كما مرّ 
(إلا الظهار, فإِنَ الكفارة فيه بمدّ هشام) ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن 
مروان (وهو المد الأعظم) أي الأكبر واختلف في أنه مذ وثلثان بمذه يلم أو مدان وذلك للتغليظ؛ 
لأنه منكر من القول وزور. 

5 باب وقت إرسال زكاة الفطر 

> - حَدَلني يحب عَنْ ‏ مَالِك عَنْ نافِع؛ 3 عَبْدَ الله بْنَ عْمَرٌ كَانَّ يَنْعَتْ ث بِرَكَاةٍ الفطر إلى الذي 
تُجْمَعٌ عِنْدهُ كبْلَ الفطر ييَوْمَينِ أَوْ لَب 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده) وهو من نصبه 
الإمام لقبضها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة لجواز تقديمها قبل وجوبها بهذا القدر الحديث أب هريرة : 
«وكلني رسول الله يلتم بحفظ زكاة رمضان ...2 الحديثء وفيه: « أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال 


(784) أخرجه: البخاري في (5 ؟) كتاب الزكاة» (77) باب صدقة الفطر على الحرّ والمملوك.. 
الكوةة رواه البخاري مرفوعا عن ابن عمر في (5 7) كتاب الزكاة» (0/) باب الصدقة قبل العيد. ومسلم في 
)١١(‏ كتاب الزكاة» (5) باب الآمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» حديث (277 ”77). 


05 ااا __شمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وهو يأخذ من التمر) رواه البخاري» فدل على أنهم كانوا يعجلونها بهذا المقدار ولابن خزيمة عن 
أيوب: قلت لنافع: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل» قلت: متى كان يقعد؟ قال: 
قبل الفطر بيوم أو يومين» فقوله في رواية البخاري كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء أي الذي 
نصبه الإمام لقبضها كى) جزم به ابن بطال بدليل رواية مالك هذه وأيوب عند ابن خزيمة» فهو ىا 
قال الحافظ أظهر من قول ابن التين معناه من قال : أنا فقير . 

75 وحَدننِي عَنْ مَالِك أنه وَأى َمل الهم يَسْتَحِبُونَ أن + 
ِنْيَوْم الفطر َبْلَ أَنْيَْدُوا ِل المصَلٌ. 

كَالَ مَالِك: وَدلِكَ وَاسِعٌ إن ضَاء الله أَنْ وى كَبلَ العُدُوٌ مِنْ يَوْم الفطر وَبَمْدَهُ 

(مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذآ طلع ألفجر من يوم الفطر قبل أن 
يغدوا إلى المصلى») وبه قال مالك والأئمة لقوله تعالى دقح مسري صل [الأعلى : 
4/ روى ابن خزيمة عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدّه: « أن النبئ ع سئل عن هذه الآية 
فقال: أنزلت في زكاة الفطر» واتباعًا لحديث ابن عمر في الصحيحين: :أن الب عق أمر بإخراج 
زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» والأمر للندب ى (قال مالكء وذلك واسع) أي بابر (إن 
شاء الله) لاتيرك (أن تؤدى قبل الغدوٌ من يوم الفطر وبعده) أي بعد الغدرٌ وهو العود من المصلى» فيجوز 
تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيدء وحرم تأخير أدائها عنها إلا لعذر كغيبة ماله أو الأخذ؛ لأن القصد 
إغناء الفقراء عن الطلب فيه وفي حديث ابن عمر : «أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم» رواه 
سعيد بن منصور ولا تسقط بمغي زمنهاء بل يجب قضاؤها فورًا والتعبير بالصلاة حرى على الغالب من 
فعليا أزّل النهان» فإن أحرت العلةة بسحب الأداء قبلها أول الما توسسة عل لمحتن 

ا 0 باب من لا تجب عليه زكاة الفطر 

هذه الترجمة مفهوم الترجمة الأولى أتى بها وبمدخوها زيادة في البيان لاص على أعيان المسائل . 

1- حدئِي يَحتَى عَنْ مَالِك: يس عَلَ الرَجُلٍ في عَيدِ بده وني أجيره وَلاني رقي أنه 
دك امن كان نهم يده وَلبْد لكي كت عله : يس عَلَيْه زَكَاة في أَحَدِ مِنْ رَقِيقِهِ الكَافِر ما 
َيُسْلِمْ تجار و كَانُوا أَوْ ِف تجارَة 

(قال مالك: عض سر تون ؛ لأنه لا يمونهم؛ إذ نفقتهم على سيدهم كبا قاله في 
المدونة (ولا في أجيره) أي: من استأجره للخدمة ونحوها ولو استأجره بأكله (ولا في رقيق امرأته زكاة) 
فيوّدي عنها لا عن رقيقها (إلامن كان تمن يخدمه) أي الرجل أو رقيق المرأة يخدمها (ولا بد له منه تتجب 
عليه) زكاة فطره (وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما ) أي مرّة كونء (لم يسلم) ,| (لتجارة 
كانوا أو لغير تجارة» لقوله ني الحديث : «من المسلمين» ولم يخص تاجرًا من غيره» فعمومه نفيها عن 
الكافر مطلقَاء والله تعالى أعلم وله المنة والفضل وأسأله العون على التهام خالصًا لوجهه الكريم . 


يُخْرجُوا رَكَاةٌ الفطر ر إِذَا طَلَعَّ المَجْرٌ 


/- 


4 كتاب الصيام ةج ج5 522«'ؤذ055053353331غ2 لكك 
كتاب الصيام 

بكسر الصاد والياء بدل من الوأو وهما مصدران لصامء وهو ربع الإيهان لحديث : «الصوم 
نصف الصبر» وحديث: «الصبر نصف الإيان» وأتبعه الإمام للزكاة عملا بقوله ملل : «بني 
الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصيام رمضان والحج. فقال رجل: والحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا » صيام رمضان 
والحج هكذا سمعت من رسول الله ل ؛ أخرجه مسلم من رواية سعد بن عبيد عن ابن عمر» 
وأفاد الخطيب أن اسم الرجل القائل لابن عمر يزيد بن بشر السكسكي, وفيه إفادة أن رواية حنظلة 
عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر في البخاري بتقديم الحج مرويه بالمعنى؛ إما لأنه لم يسمع رد ابن 
عمر على الرجل لتعدّد المجالس أو حضر ذلك ونسيه» وتجويز أن ابن عمر سمعه من النبيّ مله على 
الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل بعيد» لأن تطرّق النسيان إلى الراوي أولى من الصحابي» 
كيف وفي مسلم من طريق حنظلة المذكورة بتقديم الصوم على الحج؟ فدل على أنه رواه بالمعنى؛ 
ويؤيده أنه عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة فيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة 
أوجه هذا بعيد كى) في «فتح الباري»» وشرع الصيام لفوائد أعظمها كسر النفس وقهر الشيطان» فالشبع 
خبر في النفس يرده الشيطان» والجوع نهر في الروح ترده الملائكة» ومنها: أن الغني يعرف قدر نعمة الله 
عليه بإقداره على ما منع منه كثيرًا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والتكاح, فإنه بامتناعه من ذلك 
في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق» فيوجب ذلك شكر 
نعم الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بها يمكن من ذلك» وذكر بعض الصوفية 
أن آدم لما تاب من أكل الشجرة تأخر قبول توبته لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يومّاء فلما صفا 
جسله منها تيب عليه ففرض على ذرّيته صيام ثلاثين يومّاء قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى 
من يقبل قوله في ذلك» وهيهات وجدان ذلك. اه. وهو لغة: الإمساك عن أي شيء قولّا كقوله : إإِيٍ 
َدَرْت لمن صُوْمًا 4 [مريم : ,]أي إمساكًا وسكوناء أو فعلا كقول النابغة: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

أي بمسكة عن الحركة » وشرعًا إمساك عن المفطر على وجه خصوصء وقال الطيبي: إمساك المكلف 
بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء فهو وصف سابي وإطلاق 
العمل عليه تجوّز. انتهى. ويقع في بعض النسخ زيادة: «والاعتكاف, وليلة القدر) ؛ مع أنه ترجم لم| بعد 
ذلك» فإن صح عن الإمام ذلك هنا فلعله للإشارة إلى أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف ى) هو مذهبه 
رحمه الله وليلة القدر لكونها غالبًا برمضان . 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ بها تبركًا وتفننًا فأخرها عن ترجمة كتاب الصيام وقدّمها في الزكاة 
وكفى بالتفنن نكتة وفي نسخ تقديمها على الترجمة . 


يملس شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك 


7 باب ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان 

الأكثر أن الهلال القمر في حالة خاصة:. قال الأزهري: يسمى القمر لليلتين من أوّل الشهر 
هلالاء وني ليلة ست وسبع وعشرين أيضًا هلالاء وما بين ذلك يسمى قمرّاء وقال الجوهري: الهلال 
لثلاث ليال من أول الشهر ثم هو قمر بعد ذلكء وقيل: الحلال هو الشهر بعينه» وتعبير الإمام 
برمضان إياء إلى جواز ذكره بدون شهرء قال الباجي: وهو الصوابء فقد جاء ذلك في أحاديث 
صحيحة كقوله عَم : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الساء...» الحديث,» وكذا قال عياض أنه 
الصحيحء ومنعه أصحاب مالك حديث: « لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسم)ء الله تعالى 
ولكن قولوا شهر رمضان» أخرجه ابن عدي وضعفه. وفرّق ابن الباقلاني فقال: إن دلت قرينة على 
صرفه إلى الشهر كصمنا رمضان جاز وإلا امتنع كجاء ودخل. اه. وبالفرق قال كثير من الشافعية» 
قال النووي: والمذهبان فاسدان؛ لأن الكراهة إن) تثبت بنهي الشرع ول يثبت فيه نمي» ولا يصح 
قولهم : إنه اسم من أسياء الله؛ لأنه جاء فيه أثر ضعيف» وأسياء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل 
صحيح. ولو ثبت أنه اسم لم يلزم كراهة» والصواب ما ذهب إليه المحققون أنه لا كراهة في إطلاق 
رمضان بقرينة وبلا قرينة . 

76 - حَدَئِي يجَى عَنْماِك» عَنْ نَع عن عب الله بن حمر أنَّ وَصُولَ الله ملت ذّكَرَ رَمَضَانَ 
تَقَالَ سل ١لَتَصُوْمُوا‏ حَتَّى توا الجلال» وَلاتْفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُ كن هُمَ عَلَيْكُمْ فَاقَدْرُ وا لَّهُ). 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يَتُّمْ ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا 
الهلال) أي إذا لم يكمل شعبان ثلاثين يومّاء وظاهره إيجاب الصوم متى وجدت الرؤية ليلا أو نبارّاء 
لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل» وفرّق بعض العلاء بين ما قبل الزوال وما بعده. وخالف 
الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقًا وظاهره أيضًا النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل 
فيه صورة الغيم وغيرهاء قال الباجي: مقتضاه مع صوم آخر شعبان يريد على معنى التلقي لرمضان 
أو الاحتياط» وأما نفلا فيجوزء قال ابن عبد الير: عند مالك والجمهور واستحب ابن عباس وجماعة 
الفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين أو أيام» ىا استحبوا الفصل بين صلاة الفريضة 
والنافلة بكلام أو مشي أو تقدّم أو تأخر من المكان» وصح مرفوعا: « إذا بقي نصف شعبان فلا 
تصوموا» ولم يأخذ به أئمة الفتوى؛ لأنه َم صام شعبان كله؛ قالت عائشة: « ما رأيت رسول الله 
َم أكثر صيامًا منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه كله» وقالت أم سلمة: « ما 
رأيت رسول الله ميم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» وقال عبد الله بن المبارك: جائز في 


(54) أخرجه: البخاري في (20) كتاب الصومء )١١(‏ باب قول النبي طلم : «إذا رآيتم الخلال فصوموا». 
ومسلم في (17) كتاب الصيام؛ (؟) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث (27). 


9 كتاب الصيام وجب 222727772 222 47.7277 
كلام العرب أن يقال: صام الشهر كله إذا صام أكثره (ولا تفطروا) من صومه (حتى تروه) أي 
المهلال» وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد فرد إلى رؤيته» بل المعتبر رؤية بعضهم 
وهو العدد الذي يثبت به الحقوق وهو عدلان» ولا يثبت رمضان بعدل واحد خلاقًا لي حنيفة 
والشافعي لحديث ابن عباس في السئن قال: « جاء إعرابّ إلى رسول الله عَم فقال: إن رأيت الهلال 
فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أنْ محمدًا رسول الله؟ قال: نعم, قال: يا بلال أذن في الناس أن 
يصوموا غدًا» لكن أعله ابن عبد البر بأن أكثر الرواة يرسله عن عكرمة عن النبيّ يكم بدون ابن 
عباس» وروى أبو داود وابن حبان عن ابن عمر قال: « تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ميلم 
إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» وهذا أشهر قولي الشافعي عند أصحابه وأصحههماء لكن آخر 
قوليه أنه لا بد من عدلين» قال في الأمّ: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان» ولا يثبت شوّال 
بواحد عند الجميع إِلّا أبا ثور (فإن غم عليكم) بضم الغين المعجمة وشدّ الميم» أي حال بينكم وبين 
الهلال غيم في صومكم أو فطركم (فاقدروا له) همزة وصل وضم الدال تأكيد لقوله: «لا تصوموا 
حتى تروأ الهلال»؛ إذ المقصود حاصل به» وقد أورثت هذه الزيادة المؤكدة عند المخالف شبهة 
بحسب تفسيره لقوله: «فاقدروا له». فقال الأئمة الثلاثة والجمهور: معناه قذّروا له تمام العدد ثلاثين 
يومّاء يقال: قرت الشيء وأقذرته وقدرته بمعنى التقدير» أي انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين 
يومًا ىا جاء مفسرًا في الحديث اللاحق, ولذا أتى به الإمام للإشارة إلى أنه مفسرء ولذا لم يجتمعا في 
رواية» بل تارة يذكر هذاء وتارة يذكر هذاء وقالت طائفة: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» 
وبه قال أحمد وغيره من يِجوّز صوم ليلة الغيم عن رمضان وقال ابن سريح: معناه: قدذروه بحسب 
المنازل» وكذا قاله ابن قتيبة من المحدثين ومطرف بن عبد الله من التابعين قال ابن عبد البر: لا يصح 
عن مطرفء وأما ابن قتيبة» فليس هو من يعرج عليه في مثل هذاء قال: ونقله ابن خويزمنداد عن 
الشافعي والمعروف عنه مثل الجمهورء ونقل الباجي هذا التفسير عن الداودي وقال: لا يعلم أحد 
قاله إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم؛ فإن فعل 
ذلك أحد رجع إلى الرؤية ولم يعتدٌ بها صام على الحساب. فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه 
قضاهء وسبقه إلى ذلك ابن المنذر فقال: صوم يوم الثلائين من شعبان إذا لم ير ا هلال مع الصحو لا 
يجب بإجماع الأمّة وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته. هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب 
وغيره» فمن فرّق بينهها كان محجوجًا بالإجماع قبله» ونقل ابن العربي عن ابن سريح أن قوله: فاقدروا 
له خنطاب لمن خصه الله بهذا العلم أن قوله: طوَلِتكمِدُوا لد 4 [البقرة : 18] خطاب للعامّة, 
قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر 
وعلى آخرين بحساب العدد وهذا بعيد عن النبلاء. انتهى. بل هو تحكم محجوج بالإجماع» وقال ابن 
الصلاح: معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة» وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته 


هك ش شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
آحاد» فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه مراقب النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن 
سريح وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه» ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوبه» بل بجوازه» 
وقال المازري: احتج من قال معناه بحساب المنجمين بقوله تعالى : لوَبالتَجم هم يَمْسَدُونَ © [النحل : 
17] والآية عند الجمهور محمولة على الاهتداء في السير في البر والبحرء قالوا: ولا يصح أن المراد 
حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا ذلك لشق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إِلَّا أفراد» والشرع إنها يكلف 
الناس ب يعرفه جماهيرهم» وأيضًاء فإن الأقاليم على رأمهم مختلفة» ويصح أن يرى في إقليم دون آخر 
فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها مع كون الصائمين منهم لا يصومون على طريق مقطوع 
به» ولا يلزم قومًا ما ثبت عند غيرهم» والشهر على مذهب الجمهور مقطوع به؛ لقوله: « الشهر تسع 
وعشرون فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» فالتسع وعشرون مقطوع بها وإن غم كمل ثلاثين 
وهي غايته» وقال النووي: عدم البناء على حساب المنجمين؛ لأنه حدس وتخمين» وإنا يعتبر منه ما 
يعرف به القبلة والوقتء قال: وفيه دليل لمالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا 
يوم الثلائين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم» وهذا الحديث رواه البخاري 
عن عبد هبن مداه ولردا عو كبن كاؤايا عؤيما للكه يدن 

كين - وحَدئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ ل ل ََ رَشوَاً الله عتم كَالَ: 
«الشَّهْرٌ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ كلا تَصُومُوا حَنَّى روا هلال وَلاَ تُفْطِرُوا حَبَّى كرو فَإنْ ءُ 
فَاقَدْرُوا لَهُ). 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يَكُّمْ قال: الشهر تسع وعشرون) 
قال عياض: معناه أنه قد يكون تسعًا وعشرين ىما صرح به في رواية يعني في الصحيحين أن الشهر 
يكون تسعة وعشرين يومّاء قال الحافظ: أو اللام للعهد والمراد شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر 
الأغلب لقول ابن مسعود: «صمنا مع النبيّ يِل تسعًا وعشرين أكثر بما صمنا ثلائين» رواه أبو داود 
والترمذيء» ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد» وقال ابن العري: معناه حصره من جهة أحد 
طرفيه» أي أنه يكون تسعة وعشرون وهو أقله ويكون ثلائين وهو أكثره؛ فلا تأخذوا أنفسكم بصوم 
الأكثر احتياطاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيًاء ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء 
باستهلاله ى] قال(فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له) 
قال الحافظ: اتفق الرواة عن مالك على قوله: فاقدروا له» وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في الموطأ 
عن القعنبي والزعفراني وغيره عن الشافعي عن مالك به ورواه البخاري عن القعنبي والمزني عن 


(2519) أخرجه: البخاري في (70) كتاب الصوم» )١١(‏ باب قول النبى يل : «إذا رأيتم الهلال فصوموا». 
ومسلم في (17) كتاب الصيام» (؟) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال» حديث (4). 
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9 كات الفمام يي حت ا اتاتب 14 
الشافعي كلاهما عن مالك بلفظ: «فأكملوا العدة ثلاثين» قال البيهقي: إن كانت رواية القعنبي 
والشافعي من هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك قد رواه باللفظين عن عبد الله بن دينار. 

قلت: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات؛ منها: ما رواه الشافعي من طريق سام 
عن ابن عمر بتعيين الثلاثين» ومنها ما رواه ابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عمر بلفظ: «فإن غمّ 
عليكم فكملوا ثلاثين» وله شواهد عن حذيفة عند ابن خزيمة وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود 
والنسائي وغيرهماء وعن أب بكرة وطلق بن علي عند البيهقي وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن 
غيرهم . اه. وبع مالا عله إس ]غيل بغر عن ان دينار بلفطط: لاوافتيروا لها شينام . 

14٠‏ وعدي عَنْ مالك عَنْ لَورِ بْنِ دَيْد لديل عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ؛ 3 سول الله 
كر رَمَضَانَ 5 تَقَالَ: الاَنَصُومُوا حَنَّى تَرَوْا لاله وَلاَ فوا حَنَّى روه قَإِنْ هُمّ ملكي 
كَأَكْمِنُوا الْعِرَّهَبَ 

00 (ابن زيد الدّيلي) بكسر الدال المهملة فتحتية ساكنة (عن عبد الله 
ابن عباس) هذا منقطع» وقد رواه روح بن عبادة عن مالك عن ثور عن عكرمة عنه متصلاء وزعم 
أن مالكًا أسقط عكرمة لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه لا يصح؛ لأنْ مالكًا ذكره في الج وصرح 
باسمه. قاله ابن عبد البر» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق ساك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله َم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 
تفطروا حتى تروه) أي اربطوا عبادتكم برؤيته ابتداء وانتهاء (فإن غم عليكم فأكملوا العدد) وني 
رواية العدة» أي عذة شعبان (ثلاثين) وهذا أتى به الإمام مفسرًا ومبيئًا لقوله في الروايتين قبله: 
(فاقدروا له»» وخير ما فسرته بالوارد» ولذا لما فسره مطرف بن عبد الله بن الشخير من تابعي البصرة 
العلماء الفضلاء بنحو قول ابن سريح أنه إذا غم يستدل بالنجوم ويبيت الصوم ويجزيه» قال ابن 
سيرين: اكاد و نار لاك ل الاق مزق رن الا بو ع مرك 


1- وحَدَّنِي عَنْ مَالِك؛ أنه هْبََمَهُ أن الل رُئِيَ في رّمَانِ عُنْانَ بن عَفَانَ عي ني كلم يُفْطِرْ عفان 
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عَنَى أنسى وَعَايَتْ الشّمْسش. 
ثَالَ يتى: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: في الّذِي يَرَى هلال رَمَضَا نَ وَحْدَهُ أنه يَصُومُ لأَيََنِي لَه أن يُفطِرَ 
وَهُوَيَعْلمُ أن لِك الْيَْمَ مِنْ رَمَضَانَ. 


(540) هذا منقطع وقد وصله أبو داود في )١5(‏ كتاب الصوم, (7) باب من قال: «فإن غم عليكم فصوموا 
ثلاثين)2. والترمذي ف (5) كتاب الصوم. (6) باب ما جاء إن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. والنساتي 
في(77) كتاب الصيام» )١17(‏ باب ذكر الاختلاف على منصورء في حديث ربعي فيه. 


00-4 مسمظشهمسس يبب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

َل ومَنْ وَأَى لل وَل وَحْدَهُ ١‏ يه لك لولس يود عل أ مز متم عن يد 
َأُمُون وَيَقُولُ: أُولَيِكَ ذَ طهر لهِمْ ذو لهل وَمَنْ رَأَى هلال شَّوَّالٍ تجارًاء فلا يُْطِز وَْتِمُ 
صِيَام يَوْمِهِ 0 م 0 هلال اللَيَج التي َأتي. 

َال يحَى: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: ُوُ: َم لس بوم الِطروَهُمْ بطر وماك اهم بت 
0000 كلأ يرابيز وتم وك أحد كوب ع ده واي 
الْيَْمٍ أي سَاعَةٍ جاءَهُمْ الْكَيّك ر آم جم لأمُصَلُونَ صَلاَة ابد إِنْ كانَ لِك جَاءَهُمْبَعْدَ َال الشّمْسٍ. 

(مالك أنه بلغه أن الهلال رئي) بضم الراء وكسر الحمزة (في زمان عثمان بن عفان يعشيّ) ما بعد 
الزوال إلى آخر النهار (فلم يفطر عثهان حتى أمسى وغابت الشمس) ولا خلاف أن رؤيته بعد 
الزوال لليلة القادمة» وأما قبله فكذلك عند الجمهور لحديث أب وائل: «أتانا كتاب عمر أن الأهلة 
بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم ال هلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنه أهلاه بالأمس» 
وقال الثوري وابن وهب وأبو يوسف وابن حبيب للاضية لما رواه النخعي عن عمر: (إذا رأيتم 
الال قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعده فلا تفطروا» وهذا مفصل والأوّل بحمل؛ لأنه قال: 
«نهارًا» لكن قال ابن عبد البر: والأول أصح؛ لأنه متصل والثاني منقطعء فالنخعي لم يدرك عمر 
قال الباجي: وراويه عن النخعي مجهول (قال يحبى: سمعت مالكًا يقول في الذي يرى هلال رمضان 
وحده أنه يصوم) وجويًا (لا ينبغي) لا يجوز (له أنْ يفطرء وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان) وبه 
قال الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة عملا بالأحاديث السار بِقَةَ وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق: 
لايصوم حتى يحكم الإمام بأنه من رمضانء وعلى الأوّل إن أفطر عمدًا كفر وقضى عند مالك؛ وقال 
الأكثر: لا كفارة للشبهة (ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر 
منهم من ليس مأمونًا) من أهل الفسق والبدع (ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا ا هلال) فمنع 
منه سدًا للذريعة وبه قال أبو حنيفة وأحمد والأكثر» وقال الشافعي وأبو ثور وأشهب: يفطر وإن 
خاف التهمة لم يفطر ويعتقد الفطرء الباجي: وهذا هو الصحيح (ومن رأى هلال شوال نبارًا فلا 
يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي) اتفاقًا فيها بعد الزوال وعلى الأصح في) 
قبله كيا مرّ (قال يحبى: وسمعت مالكًا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان 
فجاءهم ثبت) بسكون الباء وفتحها (أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأنَ يومهم 
ذلك أحد وثلاثون» فإنهم يفطرون) وجوبًا (من ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا 
يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس) لا في اليوم ولا من الغد لخروج وقتهاء 
فلو قضيت لأشبهت الفرائضء وقد أجمعوا على أنْ سائر السنن لا تقضىء وقال أحمد وغيره: 
يقضوما من الغد في الفطر والأضحى ل في النسائي وغيره : «أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا 


9 كتاب الصيام با 8 
صيامًا فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبيّ يلتم أنهم رأوا الحلال بالأمس فأمر الناس أن 
يفطروا من يومهم ويخرجوا لصلاتهم من الغد» وعن أب حنيفة والشافعي القولان» وقيل: لا تصلى 
في الفطر؛ لأنه يوم واحد وتصلى في الأضحى في الثالث لأنها أيام عيد. 
اما باب من أجمع الصيام قبل الفجر 

7 - حَدَّئَّنِي يحتَى عَنْ مَالِك, عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَهُ كان يَقو : لآَيَصُومٌ إلا مَنْ 
أَخْمَمَ الصَّيَام َبْلَ الْمَجْر. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر) أي 
عزم عليه وقصد له. فلا يصح صوم رمضان ولا غيره إلا بنية على مشهور المذهب لخير: «الأعمال 
بالنيات» وقياسًا على الصلاة؛ إذ فرضها ونفلها في النية سواء» وقيل: يجوز في النفل قبل الزوال لمن لم يأكل 
ولم يشرب أن يصوم ويحكم له به من أل النهار فيثاب على جميعه وهو مذهب الشافعي ل في الدارقطني 
وصححه أنه بَيْلُمْ قال لعائشة يومًا : «هل عندكم.من غداء؟ قالت: لا » قال: فإني إِذَا أصوم؛ والغداء 
بفتح الغين المعجمة اسم لما يؤكل قبل الزوال لكن قال ابن عبد البر في سنده اضطراب وبعض الرواة 
يقول فيه: «إِذَّا» وبعضهم يقول: «فأنا صائم» بدون إذاء وذهب الحنابلة إلى صحته ولو بعد الزوال . 

4 - وحَدّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شهَابٍء عَنْ عَابَصَةَ وَحَفْصَةً رَوْجَيْ الى ميلم بثلٍ ذَلِكَ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبيّ ّم بمثل ذلك) أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه عن حفصة عن النبيّ يَيْلُِّمْ قال : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال ابن 
عبد البر: اضطرب في إسناده وهو أحسن ما روي مرفوعًا في هذا الباب. انتهى. وأخرجه النسائي 
عام لور يه شين عع عوجر عو با عن اياعر قب ابيا كانت بتو لد كز 
موقوقًاء وأخرجه أيضًا من طريق يونس وسفيان بن عيينة ومعمر ثلاثتهم عن الزهري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة موقوفًا وقال: إنه الصواب ولم يصح رفعه؛ لأنْ يحيى بن أ يوب 
ليس بالقوي» لكن عمل بظاهر إسناده جماعة فصححوا رفع الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وابن حزم وظاهره العموم في الصوم فرضًا أو نفلاء ويشهد له الموقوفات عن ابن 
عمر وعائشة وحفصة والمتفق على صحته «إنا الأعمال بالنيات». 


ص 


(146) أخرجه: أبو داود في )١4(‏ كتاب الصوم, )2١(‏ باب النية في الصوم. والترمذي في (7) كتاب الصوم. 
(5”) باب ما جاء لا صيام لمن يعزم من الليل. والنسائي في (751) كتاب الصيام» (14) باب اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة في ذلك. 


4 لس شمريح الزرقاتي على موطاأ الإمام مالك 
4 باب ما جاء في تعجيل الفطر 

أي استحبابه» قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيله وتأخير السحور صحاح متواترة» وروى عبد 
الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: «كان أصحاب محمد ييل أسرع 
الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا» . 

4 - وكوي عَنْ تليك» عن أي حازم بن ددنارحن سه بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ؛ 
اهيلت كَالَ: «لأيرَالُ التّاسٌ بِحَْرِ ما عَجلُوا الْفِطرَ). 

(مالك عن أي حازم) بالمهملة والزاي سلمة بن دينادوعن سهل بن سعد الساعدي) نسبة إلى 
ساعدة بن كعب بن الخزرج(أنّ رسول الله يلم قال: لا يزال الناس بخير) في دينهم؛ ففي أب داود 
وابن خزيمة وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا: لا يزال الدين ظاهرًا(ما عجلوا الفطر) عند تحقق 
غروب الشمس برؤية أو شهادة» زاد أحمد من حديث أبي ذرٌ: وأخروا السحورء وما ظرفية» أي مذة 
فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدودها غير مستنبطين بعقوهم ما يغير قواعدهاء وعلل َل 
ذلك في حديث أب هريرة المأكور بقوله: لأنْ اليهود والنصارى يؤخرونء أي إلى ظهور النجمء 
ولابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضًا: «لا تزال أمّتتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» 
- فيكره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة» قال الباجي: أما تأخيره على غير هذا الوجه كمن 
عنّ له أمر مع اعتقاد أن صومه قد كمل مع الغروب فلا كراهة؛ فيه رواه ابن نافع عن مالك في 
المجموعة؛ وتمام الصوم غروب الشمس؛ لقوله تعالى : «إثَُّ امل ألنَلٍ #[البقرة : الماع وهذا 
يقتضى الإمساك إلى أول جزء منه لكن لا بدّ من إمساك جزء من الليل لتيقن إكمال النهار كذا في 
«المتتقى» وقال: هو في الإيمان» وهو شرحه الصغير إن هذا قول أصحابنا ولا يحتاج إليه عندي؛ لأنه 
إذا ل يفطر حتى تغيب الشمس فقد استوف ذلك ولا يتصوّر فيه غير هذا. انتهى. قال الحافظ: من 
البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان 
وإطفاء المصابيح المجعولة علامة لانقضاء الليل زعً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» وجرّهم 
ذلك إلى أنهم لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكن الوقت في) زعموا فأخروا الفطر وعجلوا 
السحور فخالفوا السنة فلذا قل الخير عنهم وكثر الشر فيهم . اه . وقد قال المازري أشار الحديث إلى 
أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر «ولا يزالون بخير ما داموا محافظين عليها» وهذا الحديث 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به؛ وتابعه عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب القاري 
وسفيان الثوري» كلاهما عن أبي حازم به عند مسلم. 


عو م 


ن رَسَو 


31 حك 


(544) أنخ رجه : البخاري في ( )١‏ كتاب الصومء (55) باب تعجيل الإفطار. ومسلم في )١7(‏ كتاب الصيام» 
(9) باب فضل السحور وتأكيد استحيايهي حديث (58). 


كات العيم يي يي ا 2ن 

4 - وحدَئتِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الرَحمنٍ بن حَرْمَلََ الَسْلَمِي عَنْ سَعِبِدِ بْنِ السَيّب؛ أ 
رَسُولٌ الله لتر كَالَ: «لَآَيَرَالُ النّاسٌ بكر ا 

(مالك عن عبد الرمن بن حرملة الأسلمي) امدني التوفى سنة خمس وأربعين وماثة (ن سعيد 
ابن المسيب؛ أنّ رسول الله يلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلو! الفط ) قال ابن عبد البر: لا 
خلاف عن مالك في إرساله؛ والتعجيل إنما يكون بعد تيقن غروب الشمسء فلا يجوز فطر الشاك في 
غرويها؛ لأن الفرض إذا لزم الذّمة بيقين لم يخرج منه إلا بيقين» وقال الباجي: يحتمل أن يريد بخير في 
دينهم ما فعلوا ذلك على سنة وسبيل بِرٌء ويحتمل أن يريد: لا يزالون أقوى على صومهم ما عجلوه 
ولم يؤخروه تأخيرًا يضر بهم ويضعفهم, لكن يؤيد أو يعين احتماله الأول حديث أب هريرة: «لا يزال 
الدين ظاهرًا ما عجلوا الناس الفطر لأن اليهود يؤخرون» . 

5 ا 00 4 

1- وحَدكد ني عن مالِك؛ عَنْ ابن شهاب» عَنْ عمد بن عَبْدِ لحن ل 
وَعَْانَ بْنَّ عَفَانَ كان بُصَلَيانِ الُفْرتٍ حِينَ يَنْظْرَانِ إِلَ اللَْلٍ الأَسْوَدِ قَبْلَ أن بمْطِرَ كم 3 ان بَعْلَ 
الصَّلاق وَذلِكَ في رَمَضَان. 


( مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن) ابن عوف الماني (أن عمر بن الخطاب وعثمان 
ابن عفان كأنا ب يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود) أي في أفق المشرق عند الغروب وهو 
معنى قوله ملت : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم رواه الشيخان, أي أقبل من جهة المشرق وأدبر من جهة المغرب (قبل أن يفطرا ثم يفطران 
بعد الصلاة وذلك في رمضان) فكانا يسرعان بصلاة المغرب؛ لأنه مشروع اتفاقاء وليس من تأخير 
الفطر المكروه لأنه إن| يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة 
قاله الباجي» لكن روى ابن أبي شيبة وغيره عن أنس قال: «ما رأيت رسول الله مْلئَمْ يصلي حتى 
يفطر ولو على شربة من ماء» وروي عن ابن عباس وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة . 
5 باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا جنبا في رمضان 

2 ين 8 6س 0 7م م 

54 حَدَثَ ني عي عن مالكه عن عبد الله بن عد الرخمن بن مَعْمَرِ الأَنْصَارِيَ» عَنْ أ 34 
ذل ا عن حي 9 ل لرشول اله يغ اي عل ا وَأنَا أسْمَعٌ: يَا رَسُول 
و 


رن أريد 


رع - 
لله إن أَصْبحٌ نبا وَأنا مام م فَقَالَ ٠‏ يلت : «وَأنا أضبح جب أنَا أَرِيدٌ الصَّامٌ َأَغْتَيِل 


(5) قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. 
6 أخرجه: مسلم في (77) كتاب الصيام, (17) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث 
)9 /ع). 


بم بسسس سس بح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


وَأَصُومُ كَقَالَ لَهُ الرّجُلٌ: شل الك شت ملك كذ لو لك ماتم بن يك امأ 
َعَضِبَ رَسُولُ الله يلت وَكَالَ: «وَاللْه إن لأَرجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمْ 7 وَأَعْلَمَكُمْ ب أَنقِي». 

(مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر) بن حزم (الأنصاري) قاضي المديئة لعمر بن عبد 
العزيزء ثقة من رجال الجميع مات سنة أربع وثلاثين وماتة ويقال: بعدها (عن أبي يونس مولى 
عائشة) من الثقات (عن عائشة) هكذا لجميع رواة الموطآت كيحيى عند ابن وضاح وأرسله عبيد 
الله بن يحيى عنه فلم يذكر عائشة (أن رجلا قال لرسول الله مَيْتم وهو واقف على الباب وأنا أسمع) 
زادت في مسلم: من وراء الباب (يا رسول الله إني أصبح جنيًا وأنا أريد الصيام) فهل يصح صيامي؟ 
(فقال يله : وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم) فلك في أسوة, فأجابه بالفعل؛ لأنه 
أبلغ مما لو قال: اغتسل وصم.ء لكن اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه؛ لأن الله يحل لرسوله ما شاء 
(فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا) وبين ذلك بقوله (قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر) أي سترء وحال بينك وبين الذنب فلا يقع منك ذنب أصلًا؛ لأن الغفران سترء وهو إما بين 
العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته فاللائق بالأنبياء الأوّل وبأممهم الثاني فهو كناية عن العصمة وهذا 
قول في غاية الحسن (فغضب رسول الله يَلُّم) لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جوابًا 
لسؤاله» وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص أشار إليه ابن العربي» وقال الباجي: قول السائل ذلك 
وإن كان على معنى الخوف والتوقى لكن ظاهره أنه يعتقد فيه يَيلُّمْ ارتكاب ما شاء لأنه غفر له» أو لعله 
أراد أن الله يحل لرسوله ما شاء ك) وردء وهذا يقتضي أن يرد عليه النبيّ ميم قوله؛ لأن قول هذا يمنع 


رمك برعو ممه 


الأمة أن تقتدي به في أفعاله وقد أمرنا الله بالاقتداء به فقال: #واتيعوه لمكم نهد دو رت #4 
ا ل ا ا 
الاقتداء به (وقال: والله إني أرجو) وفي رواية: «لأرجو» بلام التأكيد تقوية للقسم ورجاؤه محقق 
باتفاق (أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أنقي قي) قال عياض: فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف 
عندها إِلَّا ما قام الدليل على اختصاصه بهء وهو قول مالك وأكثن أصحابنا البغداديين وأكثر 
أصحاب الشافعيء وقال معظم الشافعية: إنه مندوب وحملته طائفة على الإباحة» وقيد بعض أهل 
الأصول وجوب اتتباعه بها كان من أفعاله الدينية في محل القربة» ورواه أبو داود عن القعنبى عن 
مالك به وتابعه إسم|عيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد ال رحمن عند مسلم . 


0 - وعد عَنْ تلالقه عن علو ر2 إن سعد يل عَنْ أي بَكْر بن عبد لمن أن الحَارِثِ بن 
ودار عار وَأ سلما وجي الي يه ها قَالتَا: كان رَسُولُ الله ْم بُصْبِحُ م جُنبًا مِنْ جماع 
عر أخيلآم في رَمَضَان ثم يَصُوم. َ 


548 أخرجه: البخاري في )5١(‏ كتاب الصوم. لعفم ياب اغتسال الصائم. ومسلم في (17) كتاب الصيامء 
() باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب». حديث (78) . 0 


8 كتاب الصيام ب بسب !81 

(مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد؛ ولجذه قيس صحبة وهو 
ثقة مأمون» روى عنه مالك وشعبة وجماعة من الأئمة» وروى له الجميع» ومات سنة تسع وثلاثين 
ومائة» وقيل: سنة إحدى وأربعين (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام) بن المغيرة 
المخزومي المدني أحد الفقهاء قيل: اسمه محمد» وقيل: اسمه كنيته وقيل: أبو بكر اسمه وكنيته أبو 
محمدء قال ابن عبد البر: هكذا يرويه مالك» وخخالفه عمرو بن الحارث فرواه عن عبد ربه عن عبد الله 
ابن كعب عن أب بكر بن عبد الرحمن (عن عائشة وأم سلمة زوجي النبيّ َيه أنبم| قالتا: كان رسول 
الله ميم يصبيح جنيًا من جماع غير احتلام) صفة لازمة قصد بها المبالغة في الردّ على من زعم أن فاعل 
ذلك عمدًا يفطرء وإذا كان كذلك فناسي الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك» وقال القرطبي: في هذا 
فائدتان إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجوازء والثانية 
أنه كان لا يحتلم؛ لأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه» وقال غيره: فيه إشارة إلى جوازه عليه 
وإلّا لما كان لاستثنائه معنى» ورد بأنه من الشيطان وهو معصوم منه؛ وأجيب بأن الاحتلام يقع على 
الإنزال وقد يحصل بغير رؤية شيء في المنام» وقال النووي وغيره : احتبج به من أجاز الاحتلام على 
الأنبياء والأشهر امتناعه؛ لأنه من تلاعب الشيطانء وتأوّلوا الحديث على أن المعنى يصبح جنبًا من 
جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه وهو قريب من قوله تعالى : 9وَيَفَمُلُو ت البَِحنَ بِعَيْرِحَق # 
[آل عمران : ]7١‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق (في رمضان) وأولى في غيره (ثم يصوم) ذلك اليوم 
الذي يصبح فيه جنبّاء وفي رواية للبخاري: «ثم يغتسل ويصوم» بيانًا للجواز وإن كان الغسل قبل 
الفجر أفضلء وهذا الحديث رواه مسلم عن يحبى عن مالكء» ورواه مسلم أيضًا من طريق عمرو بن 
الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري؛ أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أمّ سلمة 
يسأل عن الرجل يصبح جنبًا يصوم فقالت: كان مَيكُُّ يصبح جنا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا 
يقضي» فكأن عبد ربه سمعه من ابن كعب ثم سمعه من أبي بكر فحدّث به على الوجهين» فليست 
رواية عمرو من المزيد في متضل الأسانيد ولا رواية مالك منقطعة بدليل أن مسلا صحح الطريقين 
فأخرجها جميعًا رواية عمرو وتلوها رواية مالك . 

4 - وحَدَّتَنِي عَنْ مَالِك» عَنْ سُمَي مول أب بكْرِ بن عبد رمن بْنِ الْحارثِ بْن هِمَام أنه 
سَمعَ با بَكْرِ بْنَ عبد امن بْنِالْحَارثِ بْنِ حِشَام يَقُولُ: كنت أنا وَأ عِنْد مَرْوَانَ بن كمه و 
ميد المدِيئة كَذَُكِرَ لَهُ َه أن با هري يَقُولُ: مَنْ مَنْ أَصْبَحَ جُئًْا أَقْطَرَ ذَلِكَ اليم كَقَالَ مَرْوَان: أَقَتَنْتٌ 
لِك با عبد اَن لتذبنَ إل أَمِيْ الْسؤين عَايشَة وم سَلَمَة. كَلْتَسْالئَّهَا عَنْ ذَلِكَء كَدَهَبّ عَبْدُ 
(5149) أخرجه: البخاري في (70) كتاب الصوم, )١١(‏ باب الصائم يصبح جنبّاء ومسلم في )١7(‏ كتاب 

الصيام» )١17(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» حديث (78) . 


ا لد يبيج شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لوقف بيت حا معنا قل عارئة. نسل علا كال :يا م اْمُؤْمنِنَ؛ نا كنا ِنْدَمزوَانَ 


ان الُكَم كَذكر له أن با مير بَقول: 0 جا آمْطرَ دَلِكَ الْيَوْم كَالَتْ عَائْشَُّ: ليس كم قَالَ 


أب مُرَيرَة» يا عبد امه اتَدَعَتعَن كان رشو لله ع يض ؟ كفل عبد الرمن. لد وَابئك َالَتْ 
2 7 

عَايْسَة: كا مدعل وشول له أ كل مضع خثارن جع خر اخ لمتشم د 
ال ثم حَرَجَا حنَّى دَحَلْنَا عل أمّ َلَمَ سَلَمَهَ قَسَأَهَا عَنْ دَلِكَء فُقَالَْ: ار كَالَ: 


نغ 


رن على جك توك بن كم 5ر1 عَبْدُ الرّمَِ ما كالم َمَالَ مَروَان: أو قَسَمْتٌ عَلَيْكَ يَا 
الم ب ال ل يل اس تتاو 3 9 قو ه 


ا محمد لُكب دَابتِي» فَإِتَا باْبّاب» ملعن إل أن زر نه َرْضِه بالْعَقِيقِ خرن لِك 
َكِب عَبْدُ الرّنِ وَرَكِْتُ مَعَهُ حَتَى ينا أنا ُرَيْرة» ليحرت معد عَبدُ عَبْدُ لمن سَاعَة َم كر لَه 
كه كلل أ ُرََة: لمي دا ا أخههه عي 

(مالك عن سمي) بضم السين وفتح الميم وشدّ التحتية (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام أنه سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي) عبد 
الرحمن المدني» له رؤية وكان من كبار ثقات التابعين وكنيته أبو محمدء مات سنة ثلاث وأربعين (عند 
مروان بن الحكم) الأموي لم تصح له صحبة مات في رمضان سنة خمس وستين (وهو أمير المدينة) من 
جهة معاوية (فذكر له) بالبناء للفاعل ففي رواية لمسلم: فذكر له عبد ال رحمن وللبخاري أن أباه عبد 
الرحمن» أخبر مروان (أنَ أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم) لحديث الفضل بن عباس 
في مسلمء وحديث أسامة بن زيد عند النسائي مرفوعا: «من أدركه الفجر جنبًا فلا يضم» وللنسائي 
عن روه 0 ورد الجا 11 فلك زوين ارق الصد اوخو مرمرع ا جك ور 
الكعبة قاله (فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي) بذ بضم الهمزة وفتح الميم 
ثقيلة تثنية أم (المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنههما عن ذلك) قال أبو بكر: (فذهب عبد الرحمن) 
يعني أباه (وذهبت معه) ووقع عند النسائي من رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض عن عبد 
الرحمن: أرسلني مروان إلى عائشة فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسأهها عن ذلك فذكر 
الحديث مرفوعًا: قال: فأتيت مروان فحدّئته فأرسلني إلى أمّ سلمة فأتيتها فلقيت غلامها نافعًا 
فأرسلته إليها فسأها عن ذلك فذكر مثله» قال الحافظ: وفي إسناده نظرء لأن أبا عياض مجهولء فإن 
كان محفوظًا فيجمع بأن كلا من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن وبينهم| في السؤال» وسمع عبد 
الرحمن وابنه أبو بكر كلا منههما من وراء الحجاب بعد الدخول كا قال (حتى دخلنا على عائشة فسلم 
عليها ثم قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا 
أفطر ذلك اليوم قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن» أترغب عما كان رسول الله مَل 
يصنع؟) أي لا تريده أنت بذلك. مبالغة في الرد (قال عبد الرحمن: لا والله) لا أرغب عنه (قالت 


زم 


4 كتاب الصيام تحتف 611 
عائشة: فأشهد على رسول الله يتم أنه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام) وني رواية للنسائي: 
«كان يصبح جتبًا مني» (ثم يصوم ذلك اليوم) الذي أصبح فيه جنا (ثم خرجنا حتى دخلنا على أم 
سلمة) فسألا عبد الرجم: (عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة) ظاهر المثلية أغها قالت: يا عبد 
الرحمن ...إلخ» لكن في رواية للنسائي فقالت أم سلمة: كان يصبح جنبًا مني فيصوم ويأمرني 
بالصيام (قال) أبو بكر : (فخرجنا حتى جتنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال 
مروان» زاد في رواية للنسائى: الق أبا هريرة فحدثه بهذاء فقال: إنه الجاري وإني لأكره أن أستقبله با 
كر وق أ عرى اننال مدي ول العي أن أرة ليت قتال(اتسنيت عليك 6 الاخقه) كن عد 
الرحمن (لتركبنّ دابتي فإنها بالباب فلتذهبنّ إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك) الذي 
قالتاه» وفي رواية للبخاري: ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكان لأبي هريرة هناك أرض فظاهره 
أغهم اجتمعوا من غير قصدء ورواية مالك نص في القصدء فيحمل قوله: ثم قدر لنا على المعنى الأعم 
من التقدير لا الاتفاق» ولا تخالف بين قوله بذي ال حليفة وبين قوله بالعقيق لاحتمال أنهم| قصداه إلى 
العقيق فلم يجداه» ثم وجداه بذي الحليفة وكان له بها أرض أيضًا وفي رواية معمر عن الزهري عن 
أبي بكر فقال مروان: عزمت عليكم لما ذهبتم) إلى أبي هريرة» قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجدء 
والظاهر أن المراد به مسجده بالعقيق لا النبوي جمعًا بين الروايتين أو يجمع بأنى) التقيا بالعقيق» فذكر 
له عبد الرحمن القصة مجملة ولم يذكرهاء بل شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي 
هريرة إِلّا بعد رجوعه إلى المديئنة وأراد دخول المسجد النبويء قاله الحافظ (فركب عبد الرحمن 
وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة) وعند البخاري فقال له عبد 
الرحمن: إني ذاكر لك أمرًا ولولا أن مروان أقسم علٍّ فيه لم أذكره لك (ثم ذكره له ذلك فقال أبو 
هريرة: لا علم لي بذلك) من المصطفى بلا واسطة (إنما أخبرنيه مخير) عنه. ففي مسلم: فقال أبو 
هريرة: سمعت ذلك من الفضل بن عباس ول أسمعه من النبيّ يَكّمُ وني البخاري فقال: كذلك 
أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم أي بها روى والعهدة ني ذلك عليه لا علٌ» وفي رواية النسفي عن 
البخاري: وهن أعلم أي أزواج النبيّ ييه » وفي مسلم قال أبو هريرة: أهما قالتا ذلك؟ قال: نعم» 
قال: هما أعلم» ورجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك» وهذا يرجح رواية النسفي» وللنسائي: 
أخبرنيه أسامة بن زيد» وله أيضًا: أخبرنيه فلان وفلان فيحتمل أنه سمعه من الفضل وأسامة فأرسل 
الحديث أوَلَا ثم أسئده لما سئل عنه وسبب رجوعه مع أنه سمعه منهما عن النبيّ َي وحلف أنه قاله 
لشدّة وثوقه بخبرهما أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما فتأوّل قوله أفطر أو فلا يصم على أنه 
إرشاد إلى الأفضلء فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر ولو خالف جازء وفعله المصطفى لبيان 
الجوازء ويكون حينئذ في حقه أفضل لتضمنه البيان للناس وهو مأمور بالبيان» كى) توضاً مرّة مرّة في 


لل سسسصم سمس بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بعض الأوقات لبيان الجواز وطاف على البعير كذلكء ومعلوم أنْ التثليث والمثي في الطواف أفضل 
وهو الذي تكرّر منه يَُّمُ ونظائره كثيرة» قال الحافظ: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق حديث 
أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ 
أو لعله يحمل على من أدركه الفجر مجامعًا فاستدام بعد طلوعه عالما فإنه يفطرولا صوم له؛ ويعكر 
عليه ما رواه النسائي عن أبي هريرة أنه كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح 
فلا يصمء وأجاب ابن المنذر بأنه منسوخ. وأنه كان في أول الأمرين كان الجاع محرّمًا في الليل بعد 
النوم كا كان الطعام والشراب محرمًا فنسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بها علمه حتى بلغه 
الناسخ فرجع إليه» قال: وهذا أحسن ما سمعت فيه» قال الحافظ: ويقؤيه حديث عائشة السابق من 
قول الرجل غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فإنَ الآية نزلت سنة ست وابتداء الصوم كان 
في السنة الثانية» ووافق على دعوى النسخ الخطابي وغير واحد. وأجيب أيضًا بأن حديث عائشة وأمّ 
سلمة أولى بالاعتماد؛ لأنهها أعلم بمثل هذا من غيرهماء وجاء عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى واحد 
حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواترء وصرح البخاري برجحانه» ونقله البيهقي وغيره عن 
الشافعي؛ ولأن الفعل مرجح على القول عند بعض الأصوليينء ولآنه وافق القرآن؛ لأنه أباح 
المباشرة إلى الفجر وهي الجاع فإذا أبيح حتى يتبين الفجر فمعلوم أن الاغتسال إن يقع بعده وقد 
قال تعالى: إثدَّ تيا صا إِلَ أَدَلٍ 4 [البقرة : 1417] ولأنه وافق المعقول وهو أن الغسل شيء وجب 
بإنزال وليس في فعله شيء محرّم على الصائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه 
إجماعاء وكذا إذا احتلم ليلا من باب الأولى» وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نبارّاء وهذا الحديث 
زو البغاري عن القع عن حالك ول ربنق لقطه:. 

6 - وحَدَلِي عَنْ مَالِك عَنْ سْمَيّ مَؤْلَ لَ أي بكْرِء عَنْ أي يكْرِ بْنِ عَبْدِ امن عَنْ عَايفَةَ وم 
سَلَمَةَ رَوْجَيْ الب لله آنا قَالتَا: : إنْ كان وَسُولُ الله يِل لصح جا مِنْ جماع خَبْرِ حلام ثُميَصُومْ. 

(مالك عن سمي) بخ ندم السسين وقح اميم (مؤلى أي يكرعن) مؤلاه (أي بكر بن عبد الرحمن عن 
عائشة وأمّ سلمة زوجي النبيّ مي ) قال ابن عبد البر: روى جماعة الحديث عن أبي بكر عن أبيه؛ ولا 
معنى لذكر أبيه لأنه شهد القصة كلها مع أبيه عند عائشة وأمّ سلمة وعند أبي هريرة» وهذا محفوظ 
من رواية سمي وجماعة أنهها قالتا: (إن كان رسول الله يله ليصبح جنا من جماع غير احتلام) صفة 
كاشفة كقوله تعالى: لوََيْلم يمحن 4 [النساء : 16] وقال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام 


(6) أخرجه: البخاري في (0©) كتاب الصوم» (57) باب الصائم يصبح جثيًا. ومسلم في (17) كناب 
الصيام؛ )١(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» حديث (9784) . 


49 _كتاب الصيام. . سس ل ب ب 908 
يأتي بلا اختيار فقد يتمسك به من يرخص لغير المعتمد للجاعء فبينتا أنه من جماع لإزالة هذا 
الاحتمال (ثم يصوم) بعد الاغتسالء وأعاد الإمام هذا الحديث مع أنه قدّمه قبل الذي فوقه لإفادة أن 
له فيه شيخين؛ إذ رواه ثمة عن عبد ربه» وهنا عن سميء قد أجمع العلماء بعد ذلك على صحة صوم 
الجنب سواء كان من احتلام أو جماع عملا بهذا الحديث فإنه حجة على كل مخالف. وللأصوليين 
خلاف مشهور في صحة الإجماع بعد الخلاف. وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع 
الفجر قبل اغتساهما صح صومههما ووجب عليهما إتهامه سواء تركتا الغسل عمدًا أو سهرًا بعذر أم 
بغيره كالجنب عند كافة العلماء إلا ما حكي عن بعض السلف من لا ت.لم صحته عنه» والحديث 
رواه البخاري عن إسماعيل عن مالك به . 
باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 

١‏ - حَدَّنَنِي يح عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ : بن أَسْلَمه » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّ وَجُلا قبل امْرَأَنَهُ و وَهُوَ 

صَائِمٌ في رَمَضَانَ» قوَجدَ من ذَلِكَ وَجْدا ديه فأَْسَلَ امْرَأنهُ تسل لعن الك كلت عل ام 
َلَمَة رَوْج التي يكم , نَذَكَرَتْ ذَلِكَ هَاء كَأَخْيئها أ سَلَمَةَ أن وَسُولٌ الله ْله يَُبّلٌ وَهُوَ هو صَائِمُ 
َرجَعَتْ فَأَخيَرتْ رَوْجَها لِك كاه ذلك شَدَّا وَقَالّ: لَسْنَا معْلَ رم شول الله يلم . الله يل لرَسُولٍ 
الله يه ما شاك نم وَجَمَتْ ره ل أ سَلَمفٌ فَوَجدَتْ عِنْدَها وَصُول الله يكل » كفل ور لُ الله 
يتم : «ما هِذْو ال َو فأخيرئه مسلَمدَ َل وَسُولُ اله له : آلا أَحْبْتِيهَا أن أَفْعلُ َلِكَ؟ قَقَالَت: 
كَدْ أَخرمبَاء َدَهَبَتْ إِلَ رَوْجِهَا تَأَخْبرَيْكُ كَرَادَهُ ذَلِكَ شَدَه وَكَالَ: لَسْنَا مِْلَ رَسُولٍ الله مَل لله يحل 
ِرَسُولِهِ َيه مَاضَاءَ فَعَضِبَ رَسُولُ الله َيه وَكَالَ: «وَالله إن لأَنْقَاكُمْ ف وَأَعْلَمُكُمْ بحُدُودو). 

(مالك عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار (أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد) غضب 
(من ذلك وجدًا شديدًا) خوفا من الإئم» قال الباجي: لعله قبل غافلًا عن النظر في ذلك ثم تذكر 
فأشفق (فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أمّ سلمة) ذات الجمال البارع والرأي المصيب 
«زوج النبيّ يَيكمْ فذكرت ذلك ها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية (أن رسول الله عَم يقبل) أي 
يقبلها ى! في البخاري (وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرَّا) قال الباجي: 
يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بم| يقنعه (وقال: لسنا مثل رسول الله مَيَكمْ الله يحل) بضم الياء وكسر 
الحاء من أحلء» أي يبح (لرسوله عَم ما شاء) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع (ثم 
عسد اع سكسك براح ور لاه ال 


(561)هذا مرسل عند جميع الرواة. وقد رواه الشافعي في الرسالة» رقم (5 ٠‏ ل بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


وتيت ةطتت7----2 06-7 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
نأخيرته أمّ سلمة) بأنما تسأل عن القبلة للصائم (فقال رسول الله يلتم : ألا) بالفتح والتثقيل 
(أخبرتيها أني أفعل ذلك) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله» ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس 
قال تعالى: « وأأصحكرت ماس في يوتِحكُنٌ مِنْ ايت الله وَلْلْحَكمَةَ 4 (الكرري ؛ وس قاله 
الباجي» أبو عمر: فيه إيجاب العمل بخبر الواحد (فقالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخيرته 
فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله يلم الله. يحل ) بضم الياء يببح (لرسوله يلتم ما شاء 
فغضب رسول الله لَه ) لاعتقاده التخصيص بلا علم كا أشار إليه ابن العربي وابن عبد البرء وقال 
عياض: غضبه لذلك ظاهر؛ لأن السائل جوّز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إذ غفر له 
فأنكر َم ذلك (وقال: والله إن لأنقاكم لله وأعلمكم بحدوده) فكيف تجوزون وقوع ما نبى عنه 

مني؟ قال ابن عبد البر: فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ 
أو شابء فلو كان بينهما فرق لسأها لأنه المبين عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنا 
كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه» وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه فإن أمذى فكذلك 
جد والنائس وعا اكفار ع بكرو الوا جر صم 00 

5 - وحَدَكَنِي عَنْ مالِكء عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَكَ عَنْ أببدء عَنْ عَائضَةَ م الؤْمنينَ جث مها 
قالكه إن كان سول هنعل ابقل ينل أَنْوَاحِوَوَموضَانك 3م مبكت. 1 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن) بكسر فسكون مخففة من 
الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهي (كان رسول الله يلتم ) فيجب إهمال إن واللام في قوله 
(ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة (بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها « كان يقبلني وهو 
صائم» أو أم سلمة كما في البخاري» أو حفصة كم) في مسلم أيضّاء لكن الظاهر أن كلا منهنّ إنما 
أخبرت عن فعله معها (وهو صائم) جملة حالية (ثم ضحكت) تنبيها على أنبا صاحبة القصة ليكون 
أبلغ في الثقة بهاء وقد زادٍ ابن أي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه: فظنا أنها هي» أو ضحكت 
تعجبًا ممن خالفها في ذلك؛ أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا ثما يستحي النساء من ذكر مثله 
للرجالء لكن ألحأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك؛ أو سرورًا بتذكر مكانها من النبيّ عَم 
وحاها معه وملاطفته لها وحبه» وللبيهقي عنها: «أنه يتم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها» 
وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا ما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة» وأما في حال غير 


(؟56) أخرجه: البخاري ني )7١(‏ كتاب الصوم, (4؟) باب القبلة للصائم. ومسلم في (17) كتاب الصيام» 
)١١(‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرّمة على من لم تخرك شهوته؛ حديث (57) . 


4 كتاب الصيام يلف 
الضرورة فمنهي عنه» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد 
القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم, كلاهما عن هشام به . 

707 - وَحَدَنَِّي عَنْ مَالِك, عَنْ يحت بْنِ سَعِدٍ أن َابكَةَ ا ريد بن عَمْرِو بْن تُمَيْل مَأ عُمَرَ ْن 
اْحَطَابٍ كَانَث تُقبَلُرَأْسَ عُمَرَ ْنِ الْكَطَّبٍ وَهُوَ صَائِمٌ َلاينْهَاها.. 20 1 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن عائكة ابنة) وني رواية بنت (زيد بن عمرو» بفتح 
العين (ابن نفيل» بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام القرشية العدوية» صحابية من 
المهاجرات وهي أخخت سعيد بن زيد أحد العشرة (امرأة عمر بن الخطاب» ابن عمها (كانت تقبل 
رأس عمر بن الخطاب وهو صائم) تبجيلًا بلا لز (فلا ينهاها) وكانت حسناء حميلة . 

04 - وَحَدَّلِّي عَنْ مالِك, عَنْ أب النَضْرِ مَؤْك عُمرَ بْن عُيَيدٍ لله أن عَاَِة بت طلحة أخبرئة 
تجا كَانَثْ عند عَاِضَة روج الي له » كدَلَ عَلَيهَاَوْجهَا هُناِكَ» وَهُوَ عبُْ لله ند لوحن بن 
بي بَكْر الصَّدَّيقِء وَهُوَّ صَائِمٌ كَقَالتْ له عَايْمَةُ: ما يَمْتَْكَ أن تذنُوَ مِنْ أَهلِكَ قبلا وَتلاعِبَهَا؟ 
َقَال: أَبلّهَا آنا صَائِمٌ! َالتْ: نَعَمْ. ظ 

(مالك عن أب النضر) سام بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين (أن عائشة بنت 
طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة» القرشية التيمية أم عمران كانت فائقة الجمال» ثقة روى لها الستة 
(أخيرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي يَيللّه فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي تابعي روى له الشيخان وغيرهها (وهو صائم فقالت له) عمته 
(عائشة: ما يمنعك أن تدنو) تقرب (من أهلك) زو جك (فتقبلها وتلاعبها؟) بمس البشرة دون جماع 
ولعلها قصدت إفادته الحكمء وإِلَّا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين» وقال أبو عبد 
الملك: تريد ما يمنعك إذا دخلت|ء ويحتمل أغها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها أن تكلمه 
فأفته بذلك إذ صح عندها ملكه لنفسه (فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم) وفي هذا دلالة على 
أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائصء وأنه لا فرق بين شاب وشيخ؛ لأن عبد الله كان شابًاء 
ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان 
رسول الله َيه يباشر وهو صائم؟ قلت: كان أملككم لإربه؛ لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على 
من تحركت شهوته؛ لأنْ فيه تعرضًا لإفساد العبادة | أشعر به قولها كان أملككم لإربهء فحاصل ما 
أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على 
كراهة التنزيه» فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ: «سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتهاء فلا 
ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب ومن قوها: «الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع» رواه 
الطحاوي. 


هو _-_-_-- شا _ # سبح ا ع شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


4-آ 
كن 


هه وحَدّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ريد أشلم؛ دا روصع ب أب ناص كان عصان 
في امَك لصَائِم. 

(مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا 
عمر وعائشة كما مرّء وابن عباس وجماعة غيرهم, قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أرخص فيها إلا 
وهو يشترط السلامة مما يتولد منهاء ومن علم أنه يتولد منهاء ما يفسد صومه وجب عليه اجتنايها. 
اه. ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب: « هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول 
الله صنعت اليوم أمرًّا عظيًا قبلت وأنا صائم ثم قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ 
قلت: لا بأس به» قال: فمه» رواه أبو داود والنسائي وقال: ا ل حبان 
والحاكم» قال المازري: فأشار إلى فقه بديع؛ وذلك أن المضمضة لا تنة تنتقض الصوم وهي أوّل الشرب 
ومفتاحه؛ ى| أن القبلة من دواعي الجاع ومفتاحه» والشرب يفسد الصوم ى) يفسده الجماع» فى] 
ثبت أن أوائل الشرب.لا يفسد الصيام» فكذلك أوائل الجاع ففيه اعتبار القياس والاستدلال» قال: 
لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه فكذا ما أدّى إليه» وإن أثارت 
المذي فمن رأى القضاء منه قال: يحرم في حقه. ومن رأى أن لا قضاء قال يكره» وإن لم تؤد القبلة إلى 
شيء فلا معنى هنعها إلا على القول بسد الذريعة . 

١‏ باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم 

350 - عدي يخبى عَنْ مَالِك أنهُ بآ نَهُ: أن عَايِضَةَ رَوِجَ الي يللم كَانَث إِذًا ذَكَرَتْ أنَّ رَسُواً 

ل يل يبل وَهُوَ صَاِم ُو ل يحم ملك له ِنْ سول الله مه ؟ 
ثَالَ يختى: قَالَ مَالِك: كَالَ حِشَامُ بْنُ عُرْوَة. كَالَ عَروَةٌ بْنُ الز الْئرِ: 1أرَ لَه لضام تَدْعُو ِل خَر. 

(نالف ام ريلف لمعاف اخرجه التاق وعملء م طرخ الأسره ومسلم من طريق القاس 
وعلقمة ومسروق الأربعة عن عائشة (زوج النبيّ يْمُ كانت إذا ذكرت أن رسول الله يله يقبل) 
بعض أزواجه عائشة وحفصة في مسلم وأم سلمة في البخاريء زاد في رواية البخاري: «ويباشر). 
وكذا لمسلم من طريق مسروقء أي يلمس بشرته بشرة المرأة ونحو ذلك لا الجاع (وهو صائم تقول: 
وأيكم أملك لنفسه من رسول الله مَيلم) أي أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة والمباشرة ولا تتوهموا 
من أنفسكم أنكم مثله ميم في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو 
شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنهاء وبرواية الموطأ 


(165) بلاغ مالك هذاء وصله البخاريّ في (70) كتاب الصومء (77) باب المباشرة للصائم. ومسلم في 
(1١)كتاب‏ الصيام» (؟١)‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست عرّمة على من لم تحرك شهوته» حديث (54). 


48 كتاب الصيام ب لب أ  _‏ بسب سسسب ف !ا 
هذه فسر الترمذي رواية الصحيحين أيكم يملك إربه؟ فقال: معناه نفسه. قال الخافظ العراقي: وهو 
أولى بالصواب؛ لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث. انتهى. وإربه بكسر 
الحمزة وإسكان الراء رواه الأكثر كما قال الخطابي وعياضء قال النووي: وهو الأشهرء وروي بفتح 
الهمزة والراءء وقدّمه الحافظ وقال: إنه الأشهرء وإلى ترجيحه أشار البخاري. وهما بمعنى وطره 
وحاجته. أي أغلب واه وحاجته. ويطلق أيضًا بفتح الهمزة والراء على العضو الخاصء قاله 
عياض: قال التوربشتى: لكن حمله في الحديث على العضو غير سديد لا يغتر به إلا جاهل بوجوه 
عن لفقلا مائل عن مين الأدف وري المز اورت الطبي بالوا وكيك انراد :الهو مريقية 

من الأدنى إلى الأعلى فبدأت بمقدمتها التي هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعائقة 
وأرادت أن تعبر عن المجامعة فكئت عنها بالإرب وأي عبارة أحسن منها. اه. وأخذ الظاهرية 
بظاهر هذا الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب اقتداء بفعله بَيكَمْ » ورد بأنه كان 
يملك نفسه» فليس كغيره وكيفما كان لا يفطر إلا بإنزال المني» فلو أمذى وجب القضاء عند مالك ولا 
شيء عليه عند أبي حنيفة والشافعي» وشذ قوم فقالوا: فمجرّد القبلة يبطل الصوم (قال مالك: قال هشام 
ابن عروة: قال عروة نارين ازرالتيلة للصام تدعو لعز لا ادوم الوأنراك أو ايلع 

/اه؟- - وحَدَكّي عَْمَاِكء عَنْ رَْدِبْنِ ألم عَنْ عَطَاءِ بن يسَارء أَنَّعبْدَ الله بْنَّ َبّاسٍ سيل عَنْ 
لبك ِلصّائِمء تَاَرخصَ فيه لِلشَبْخ» وَكَرِمَهَا لِلشَّابٌ. 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار؛ أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم 
فأرخص فيها للشيخ) لأن الغالب انكسار شهوته (وكرهها للشاب) لأن الغالب قوتهاء وبالفرق 
قال مالك في رواية والشافعي وأبو حنيفة» وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل والمشهور عنه 
كراهتها مطلقًاء قال ابن عبد البر: أظن من فرّق بينهها ذهب إلى قول عائشة: أيكم أملك لإربه من 
رسول الله يلت ؟ أي أملك لنفسه وشهوته. انتهى. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة: «أنه 
َيه رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد 
صومه» ففهم من من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكورء وأن التعبير بالشيخ والشاب 
جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتهاء فلو انعكس 
الآمر انعكس الحكم . 

16 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ َفِع؛ أَنَّ بد الله بْنَ عمَرَ كان يذه عَنْ الل لبا شَرََلِلصَائِمٍ. 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة) على الفم أو الخد أو غيرهما (والمباشرة) 
بنحو لمس البشرة بلا جماع (للصائم) لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 


بي للح سح شرح الوْرقاني على موطأ الإمام مالك 
١57 '‏ باب ما جاء في الصيام في السفر 5 

ا ع عن فاللم عن ال دهايد عر ختد اه از كن لله عل أن مجعو 
عَنْ عب الله بن عباس أن وَسُولَ الله ل حرج إلى مَكَة عَمَ المح في رَمَضَانَ صم حََى بل 
الْكَدِيكٌ َم فط َأَفْطرٌ النَّاسُء وَكَانُوا يَأَحُرُونَ بِالأَحدَثِ َالأَحَدَثٍ مِنْ أَمْرِرَسُولٍ الله عم . 

(مالك عن ابن شهاب) تحمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد اللّه) بفتحها 
(ابن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية (ابن مسعود عن عبد الله بن عباس) قال الحافظ أبو الحسن 
القابسبي: هذا من مرسلات الصحابة؛ لأن ابن عباس كان في هذه السنة مقيًا مع أبويه بمكة فلم 
يشاهد هذه القصة وكأنه سمعه من غيره من الصحابة (أن رسول الله عَم خرج إلى مكة عام الفتح 
في) يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خلون من (رمضان) سنة ثمان من الهجرة (فصام حتى بلغ 
الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل 
أو نحوها وبينه وبين مكة ثلاثة أو مرحلتان» وهذا تعيين للمسافة» فلا ينافي رواية البخاري عن ابن 
عباس: «الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان»» ولابن إسحاق: «بين عسفان وأمج» بفتح الهمزة 
والميم وجيم خفيفة اسم واد بقديد (أفطر فأفطر الناسر) معه «لأنه بلغه أن الناس شق عليهم الصيام 
راحلته ليراه الناس فشرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 
صام, فقال: «أولئك العصاة» أولئك العصاة» رواه مسلم والترمذي عن جابر» وفي الصحيحين عن 
طاوس عن ابن عباس: «ثم دعا بباء فرفعه إلى يديه» وفي أبي داود: «إلى فيه» فأفطر» وللبخاري عن 
عكرمة عن ابن عباس :« بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته» بالشك فيههاء قال 
الداودي يحتمل أن يكون دعا باللبن مرّة وبالماء مرة» وردّه الحافظ بأنه لا دليل على التعدّد. فإن 
ل ل ل ا 
مطرف ومن وافقه من المحدثين وهو أحد قولي الشافعي أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطر 
ومنعه الجمهور أي لأنه كان مخيرًا في الصوم والفطر فلا اختار الصوم وبيته لزمه. وحملوا الحديث 
على أنه أفطر للتقوي على العدو والمشقة الحاصلة له ونم (وكانوا يأخذون بالأحدث من أمر رسول 
الله ميلم ) هو قول ابن شهاب كا في الصحيحين من طريق معمر عن الزهريء قال الحافظ: وظاهره 
أنه ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على ذلك» وفي مسلم عن يونس قال ابن شهاب: 
(وه) أخرجه: البخاري في ("7) كتاب الصومء (5") باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر. ومسلم في 

(1) كتاب الصيام» (10) باب جواز الصوام والفطر في شهر رمضان للمسافر. حديث (88). 


كنات العام ب ببس !1 
وكانوا يتبعون الأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم» » قال عياض: إنها يكون ناسخًا إذا لم يمكن 
رن سار سداد ع يا ار الي ا 


أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه» ' 


وقال النووي: إنما يكون الأحدث ناسخًا إذا علم كونه ناسخًا أو يكون ذلك الأحدث راجحًا مع 
جوازهماء وإلا فقد طاف على البعير وتوضاأً مرة مرة» ومعلوم أن طواف المائي والوضوء ثلانًا أرجح 
وإنما فعل ذلك ليدل على الجواز» وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به 
وتابعه الليث ويونس ومعمر وعقيل عن ابن شهاب في الصحيحين. 

6 - وحَدَدّي عَنْ مَلِكء عَنْ سمي مول أبي بكر بن عبِْ رمن عَنْ أي بكْر بن عبد الوّمنِ؛ 
عَنْبَعْضٍ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اله يلم أن وَسُول الله يم مر الس في سَمَرِه عَم المح بِالِْطرِ وَكَالَ: 
0000 وَصَامٌ رَسُولٌ الله ميلم . 


0 5 7 له ءًً 0 
أ يرن َل لي عذتي. اس 1 _ يصب الام عَل رَأْسِهِ مِنْ 


- 02 


قال :كك كا 0 لتر يالْكَدِيدِ دعا بقَدَح قرب .لكر ا 

عاك عن تعن مول لكر بن عبد الزن عن 3لا"( بكرب بد ران ا بف 
أصحاب رسول الله يلت ) وإبهام الصحابي لا يضر؛ لانهم كلهم عدول باتفاق أصحاب الحديث (أنّ 
رسول الله يي أمر الناس في سفره عام الفتتح) بمكة وكانوا عشرة آلاف وقيل: اثني عشر ألقاء وجمع 
بأن العشرة خرج بهم من المدينة ثم تلاحق به الألفان (بالفطر وقال: تقووا لعدوكم) بمنزلة التعليل 
للأمر كأنه قيل: لأجل أن : تقووا لملاقاة عدوكم (وصام رسول الله يلم ) ففيه أن الصوم في السفر 
أفضل لقوله تعالى: ون تَصَومُوا حير لَحكُمْ 4 [البقرة : 184] (قال أبو بكر) ابن عبد الرحمن (قال 
الذي حدّثني: فقد رأيت رسول الله يكم بالعرج) بفتح العين وسكون الراء المهملتين وبالجيم قرية 
جامعة على نحو ثلاث مراحل من المديئة (يصب اماء على رأسه من العطش أو من اللهرّ) تحتمل أو 
الشك والتنويع فتحمل المشقة في نفسه؛ لأنه لا يبالي مها في عبادة ربه» ألا ترى إلى قيامه حتى توٌرمت 
ل ايم له : يا رسول الله إنّ طائفة من الناس قد صاموا حين صمت) لأنهم 
فهموا أن أمره بالفطر ليس على الوجوب بدليل صيامه هو أو اختصاصه بمن شق عليه الصوم جدًا 
والذين صاموا لم يكونوا كذلك (فل) كان رسول الله يَُّمْ بالكديد دعا بقدح) من ماء (فشرب نأفطر 


أعرج: ميلم عن جر 57 اق الضياد 6:3 اله ران نشوم والاطان يرن لفقا 
للمسافرء» حديث .)8١(‏ 


ا لل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الناس) زاد مسلم والترمذي عن جابر: «فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء قال: أولئك 
العصاة» أولئك العصاة» مرتين» قال عياض: وصفهم بذلك؛ لأنه أمرهم بالفطر لمصلحة التقوي 
على العدّو فلم يفعلوا حتى عزم عليهم بعدء قال النووي: أو يحمل على من تضرر بالصوم؛ قال 
غيرهما أو عبر به مبالغة في حثهم على الفطر رفقا بهم» وفي مسلم عن أبي سعيد: «سافرنا مع النبي 
يلتم ونحن صيام فقال: إنكم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام 
ومنا من أفطره ثم نزلنا منزلًا آخر فقال: إتكم مصبحو عدوّكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت 
عزيمة» وأخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد: «خرجنا عام الفتح صوّامًا حتى بلغنا الكديد فأمرنا 
رسول الله يَيُّمْ بالفطر وأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا الظهران آذننا بلقاء 
العدوٌ وأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين» ثم لا تعارض بين حديثي الباب أنه أفطر بالكديد وهو بين 
عسفان وقديد» وبين حديث ابن عباس في الصحيحين أنه يه أفطر في عسفان» وحديث جابر في 
مسلم بكراع الغميم بفتح المعجمة واد أمام عسفان مع أن القصة واحدة وهذه أماكن مختلفة؛ لأنها 
كما قال عياض أماكن متقاربة وعسفان يصذق عليها لأنَ الجميع من عملهاء أوأنه أخبر بحال الناس 
ومشقتهم بعسفان» وكان فطره بالكديد لحديث الموطأ هذاء وجمعه الثاني إنها يستقيم على المشهود 
المعروف أن عسفان على ثمانية وأربعين ميلا من مكة والكديد عى اثنين وأربعين منهاء لا على ما نقله 
هو أن عسفان على ستة وثلاثين ميلا من مكة . 

١‏ - وعدي عَنْ مَاِكء عَنْ ميد اويل عَنْ أنّس بن مالك 
يله في رَمَضَانَ كَلَمْ يَِبْ الصَّايِمْ م عَلَ الْمُفْطِر وَلَاَالْمُفْطِرٌ عَلّ الصا 

ل 0 
أنه قال) وقد سئل عن صوم رمضان في السفر كما في رواية أبي خيثمة عن حميد عند مسلم (سافرنا مع 
رسول الله يله في رمضان فلم يعب) بالجزم وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين (الصائم على المفطر ولا 
ل ا ل 00 
عزيمة من الله وجعل عليه أيامًا أخر لأن تركهم إنكار الصوم والفطر يدل على أن ذلك عندهم من 
المتعارف الذي تجب الحجة به» وفي مسلم عن أبي سعيد: «كنا نغزو مع رسول الله يلم في رمضان 
فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وجد قوّة 
فصام فإن ذلك حسنء ويرون أن من وجد ضعقًا فأفطر فإن ذلك حسن» قال الحافظ وغيره: وهذا 


3 
ل 


نَهُ كَالَ:سَاة َنَا مَعَ رَصُولٍ الله 


)55١(‏ أخرجه: البخاري في )١(‏ كتاب الصومء (1*) باب لم يعب أصحاب النبي يله بعضهم بعضًا فى 
الإفطار. ومسلم في )١(‏ كتاب الصيام» )١15(‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافره حديث 
(49)). 


8 كتاب الصضيام ل  ------‏ __ححبب بي يفف 
التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع» هذاء وزعم ابن وضاح أن مالكًا لم يتابع على لفظ هذا 
الحديث وأن غيره يرويه عن حميد عن أنس: «كان أصحاب رسول الله يَيَطٌيسافرون فيصوم بعضهم 
ويفطر بعضهم. فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» ليس فيه ذكر رسول الله يلل 
ولا أنه كان يشاهدهم في حالهم هذه. وتعقبه ابن عبد البر بأنه قلة اتساع في علم الأثر» فقد تابع مالكًا 
على لفظه جماعة من الحفاظ منهم أبو إسحاق الفزاري وأنس بن عياض ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن حميد به قال: وما أعلم أحدًا رواه كا قال ابن وضاح إلا 
شيخه محمد بن مسعود عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد. انتهى. وهو حسنء لكن قوله: لا 
أعلم... إلخ تقصير من مثله كبير» فقد رواه مسلم من طريق أبي خخالد سليهان الأحمر عن حميد كذلك 
فكأن حميدًا حدث به بالوجهين» وحديث مالك أخرجه البخاري عن القعنبي عن مالك به» وتابعه 
اليه زع ون عدار عع قول وااعاة مسج ونا يك :يتم جين دور قالط اشر الوا ركنا 

مع النبيّ ميته في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حارٌ أكثرنا ظلّا صاحب الكساء 
ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوّام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال يلتم : 
« ذهب المفطرون اليوم بالأجر» رواه مسلم أيضًا . 

ردك ني بختى عَنْ مالك عَنْ هام بن مر م أب ١‏ 
لرخول ان عق با ل و رد الكّمّر؟ قَقَالَ لَهُ رَصُولٌ الله «إِن 
نت لقا ورذ يلت أَنْطِر». 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة) ابن عمرو بن عويمر (الأسلمي) أبا صالح وأبا 
محمد المدنيي صحابي جليل مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعين وقيل: ثإنون» قال ابن عبد 
البر: كذا ليحيى» وقال جميع أصحاب مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة» وكذا رواه جماعة 
عن هشام» ورواه أبو معشر وجرير بن عبد الحميد والمفضل بن فضالة ثلاثتهم عن هشام عن أبيه؛ 
أن حمزة ا رواه يحيى عن مالك» ورواه ابن وهب في موطئه عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود 
عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة» فهذا أبو الأسود وهو ثبت في عروة وغيره قد خالف هشامًاء فدل 
على أن رواية يحيى ليست بخطأء ويجوز أن عروة سمعه من عائشة ومن أبي مراوح جميعًا عن حمزة 
فحدّث به عن كل واحد منهم| وأرسله أحياناء وقال الحافظ: رواه الحفاظ عن هشام عن أبيه عن 
عائشة أن حمزة» ورواه عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني ويحيى بن عبد 
الله بن سالم عن الدارقطنيء ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة فجعله من مسند حمزة 
(7577)أخرجه: البخاري عن عائشة في )٠(‏ كتاب الصومء (77) باب الصوم في السفر والإفطار. ومسلم في 

(1) كتاب الصيامء (17) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» حديث (5 .)٠١‏ 


ع شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والمحفوظ: أنه من مسند عائشة» ويحتمل أن هؤلاء لم يقصدوا بقولهم عن حمزة الرواية وإنما أرادوا 
الإخبار عن حكايته فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة» لكن صح نجيء الحديث من رواية حمزة 
فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة وهو محمولء على أن لعروة 
فيه طريقين سمعه من عائشة وسمعه من أب مراوح عن حجزة أنه (قال لرسول الله َيل : يا رسول الله 
إن دجل أصوم) وفي رواية لمسلم: أسرد الصوم (أفأصوم في السفر) وني رواية التنيسي عن مالك: 
«أأصوم في السفر» وكان كثير الصيام (فقال له رسول الله يِه : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) 
همزة قطع» وعند مسلم من رواية أبي مراوح عنه أنه قال: «أجد لي قوّة على الصيام في السفر فهل 
عل جناح؟ فقال َه : هي رخصة من الله تعالى» فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه؛ وهذا يشعر أنه سكل عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنا تطلق في مقابلة الواجب» 
وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود والحاكم أن حمزة قال: « يا رسول الله إن صاحب ظهر أعالحه 
أسافر عليه وأكريه وإنه ربا صادفتي هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوّة وأجدني أن أصوم 
أهون عليّ من أن أؤخره فيكون ديئًا عللّ؟ فقال: أئ ذلك شت شئت يا حمزة» قال عياض: احتج به من 
قال: الفطر أفضل لقوله فيه «فحسن»» وقال في الصوم: «فلا جناح» ولا حجة فيه؛ لأنه جواب 
لقوله: هل عل جناح؟ فلا يدل على أن الصوم ليس بحسن؛ لأنْ نفي الجناح أعم من الوجوب 
والندب والإباحة والكراهة» وقال النووي: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أي كالك أن صوم 
لير وعرة لض يسكرر» ا 11 لاقع را رلا عوك جر يعرلا بطر لديو اوالغرين) 
لأنه أخبره بسرده ولم ينكر عليه» بل أقرّه عليه وأذن له فيه في السفرء ففي الحضر أولى وهذا محمول 
على أنه كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق بدليل قوله: «أجد بي قرّة»: وأما إنكارء لله على 
ابن عمرو بن العاصي صوم الدهر فلعلمه أنه سبيضعف عنه وقد ضعف في آخر عمره وكان يقول: 
ليتني قبلت رخصة رسول الله . اه . بل اسثدل به على أن السرد أفضل؛ لأنه سوّغه لحمزة ولو كان 
غيره أفضل لبينه لحمزة» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وحديث ابن عمرو خاص به لعلمه 
بضعف حاله» ويلحق به من ضعف حاله. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك به موصولاروتابعه الليث وحماد ابن زيد وأبو معاوية وغيرهم عن هشام عند مسلم . 

5-0 - وحدّئنّي عَنْ مالك , عَنْ نافع؛ أنَّ عبد لله بْن عُمَرَ كان لَيَصوُمُ في السّمّر . 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر) لأنه كان يرى أنَّ الصوم في السفر لا 


عرس ساس سد يلاس 


يجزي؛ لأن الفطر عزيمة من الله تعالى لقوله : هّمنكا رك مدخ عيضا أَوَعَلَ سَفَرٍمَصِدَّهمَنْ ناو أُخرَ 
[البقرة : 164] فجعل عليه عدّة» وبه قال أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل 
الظاهر ويرذه أحاديث الباب» قاله ابن عبد البر. واحتجوا لذلك أيضًا بحديث الصحيحين: «أنه 


اي 


4 كتاب الصيام اببك7ت77727_ 127721225279222 1711 1 
له كان في سفر أي في غزوة الفتح كا في الترمذي رأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ 
قالوا: صائم فقال: ليس من البر الصوم في السفر» ولفظ مسلم: «ليس البر أن تضوموا في السفر» 
وزاد بعض الرواة: «عليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم» وروايته على لغة جمير في مشئد أحمد 
قالوا: مالم يكن من البر فهو من الإثم» قال ابن عبد البر: ولا حجة فيه لأنه عام خرج على شبب فإن 
قصر عليه لم تقم به حجّة وإِلّا مل على من حاله مثل حال الرجل وبلغ به ذلك المبلغ» أي ليس له أن 
يبلغ هذا بنفسه» ولو كان إثًا لكان يه أبعد الناس عنه» ويحتمل أن يريد ليس البر أو ليس هو؛ البر 
إذ قد يكون الفطر أبرٌ منه في حج أو غزو ليتقوى عليه وتكون من زائدة كى| يقال: ما جاءنيٍ من أحدء 
وما جاءني أحد ونظيره الحديث: ليس المسكين بالطواف الذي تردّه التمرة والتمرتان»"قيل: :فمن 
المسكين؟ قال: الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدّق عليهء ومعلوم أنْ الطواف 
مسكين, وقال يَيلُّه : «إذا وقف المسكين بباب أحدكم فليردّه ولو بتمرة» فمعناه أن الفطر فيه برّ أيضًا 
من شاء أن يأخذ برخصة الله عر وجل . 

5 - وحَدّئِّي عَنْ مالك عَنْ حَِام : بْن عُرْوَة عَنْ أبيه أَنَّهُ كان يُسَافِدٌ في رَمَضَانَ وَنْسَافُْ مَعَهُ 
نَيَصُومٌ عُرْوَهُ وَنُفْطِرٌ نحن فَلايأم نا بالطجاء. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة) لأنه يراه 
أفضل كالجمهور (ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصوم) لأنهم فعلوا الجائز . 

يكيل باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان 

- حَدَئِي يتى عَنْ مالك أله َلَمَهُ أن حمر بن الْحَطَابٍ كان ذا كان في سَفَ رفي رَمَضَانَ: 

يل 0 
قَالَ تحى: كَالٌ مَالِك: : مَنْ كان في سَفَّرِ َعَم آنه دَاخْلٌ عَلَ أَملِهِ مِنْ أَوَّلِ ب َؤْمِِ وَطَلَعَ لَه الْمَجْرٌ َبْلَ 

أَنْيَدْخُلَ مَحَلَ وَهُوَ صَايمٌ. 

ثَالَ مالِك: وَإِذَا أَرَاد أنْ يحرج في رَمَضَانَ فَطَلَعَ لَه َه المَجْرٌ وَهْوَ بَِرَضِ كَبْلَ أَنْ م 
ذَلِكَ اليؤم. 

َال مالك في الرّجُلٍ يَقَدَمُ ِنْ سَفَر وَهُوَ مُفطِر َائرََهُ مُفْطِرَةٌ حِبنَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهًا في 
رَمَضَانَ انا يها شَاءَ. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول 
يومهء دخل وهو صائم) ظاهره أنه يريد دخوها بعد طلوع الفجر؛ لأنه من أوّل اليوم فصومه 
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جرح كانه إِنَهَ يَصومٌ 


(55) أخرجه: البخاري عن عائشة في ٠(‏ 7) كتاب الصوم, (*””) باب الصوم في السفر والإفطار. ومسلم في 
(1) كتاب الصيام» )١1/(‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» حديث (5 .)٠١‏ 


ب ل سآ لسطغلللسس- شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
مستحب قاله مالك في المختصرء وإن دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم. قاله الباجي (قال مالك: 
ومن كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله) نصب على التوسع (من أوّل يومه وطلع له الفجر قبل أن 
يدخل دخل وهو صائم) استحبابًا ىما قال الإمام نفسه. في مختصر ابن عبد الحكم | علم (وإذا أراد 
أن يخرج) للسفر (في رمضان وطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم) وجوبًا 
على المشهور» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حبيب والمزني وأحمد وإسحاق: يجوز له الفطرء 
إن أفطر غل الأول قلا كقارة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي» وقال المغيرة وابن كنانة: عليه 
الكفارة ولا حظ له في أثر ولا نظرء قال أبو عمر: (قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر 
وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها) أو نفاسها (في رمضان؛ أن لزوجها أن يصيبها) يجامعها (إن 
شاء) وأصل ذلك أن من أفطر لعلة تبيح الفطر مع العلم برمضان فإنه يستديم الفطر بقية يومه» وإن 
زالت العلة كحائض طهرت ومريض أفاق ومسافر قدم؛ وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: 
متى زالت علة الفطر وجب إمساك بقية اليوم» واحتج له أصحابه باتفاقهم في من أصبح أوّل يوم من 
رمضان مفطرًا ثم صح أنه من رمضان أنه يمسك بقية يومه وليس بلازم؛ والفرق بينهما أن المسافر 
ونحوه له الفطر والجاهل بدخول الشهر ليس جهله بدافع عنه لواجب إذا علمه قاله أبو عمر . 

1 5 باب كفارة من أفطر في رمضان 

- حَدَئِّي يختى عَنْ مَالِكء عَنْ لبن شهَاب» عَنْ تمي بن عب اومن بْنٍ عَوْفِ» عَنْ أي هر 
أَنَّ رَجُلا أمْطَرَ في رَمَضَانَ مره رَصِولُ الله عل أن يُكفَرَ بق رَكبَ أَوْصِياءٍ 2 اَن أو 
ِطْاٍ يهن كي قَقَالَ: لاَأَجدُ دن ني رَصُولُ الله يلل عَرَقٍ تر قَقَالَ: «حُذ هَذَاء ة َتَصَدَّقُ بدا فَقَالَ: 
يا رَسُولٌ الله ما أَجِدٌ أَحْوَجَ ِب ضَحِكَ وَسُولُ الله يلم َب بَدَتْ تياك كَالَ: كُلهُ). 

ا 
عليه أصحاب الزهري وهم أكثر من أربعين نفسًا جمعتهم في جزء مفرد منهم ابن عبينة والليث 
ومنصور ومعمر عند الشيخين» والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري» ومالك وابن 
جريج عند مسلم؛ ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي» وعبد الجبار بن عمر عند أبي 
عوانة» وعيد الر من بن مسافر عند الطحاوي» وعقيل عند ابن خزيمة.» وابن ن أبي حفصة عند أحمد. 
ويونس وحجاج بن أرطأة» وصالح بن أبي الأخضر عند الدارقطني» ومحمد بن إسحآق عند البزار» 
وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وجزم البزار وابن خزيمة 
وأبو عوانة بأن هشام بن سعد أخطأ فيه» وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أي حفصة 


أخرجه: البخاري في (70) كتاب الصومء )7١(‏ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ فتصدق» 
عليه» فليكفر. ومسلم في )١7(‏ كتاب الصيامء )١5(‏ باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» 
حديث .)81١(‏ 


8 كيتاب الصيام سنت سس 0719 
عند أحمدء فيحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهما| فقد جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضر 
أخرجه الدارقطني في العلل» وفي رواية ابن جريج وأبي أويس عند الدارقطني التصريح بالتحديث 
بين حميد وأبي هريرة (أنّ رجلا) هو سلمان ويقال فيه: سلمة بن صخر البياضي رواه ابن أبي شيبة 
وابن الجارود وبه جزم عبد الغني وتعقب بأن سلمة هو المظاهر في رمضان وإنا أتى أهله ليلا رأى 
خلخاها في القمر. ولكن رأى ابن عبد البر في «التمهيد» عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع 
على أهله في رمضان في عهد النبي يلم هو سلمان بن صخر أحد بني بياضة» قال ابن عبد البر: أظن 
هذا وهمًا؛ لأن المحفوظ أن سلمة أو سلمان إنما كان مظاهرّاء قال الحافظ: ويحتمل أن قوله وقع على 
امرأته» أي ليلا بعد أن ظاهر فلا يكون وهمّاء ويحتمل وقوع الأمرين له» قال: وسبب ظنهم أنه 
المحترق أن ظهاره من امرأته كان في شهر رمضان وجامع ليلا ىا هو صريح حديئه» وأما المحترق 
فأعرابي جامع نهارًا فتغايرّاء نعم اشتركا في قدر الكفارة وفي الإتيان بالتمر وني الإعطاء وفي قول كل 
منهما : «أعلى أفقر منا؟» ولكن لا يلزم من ذلك اتحادهما ( أفطر) قال الباجي: اختلفت رواة هذا 
الحديث في لفظه فقال أصحاب الموطأ وأكثر الرواة عن مالك: أفطرء وقال جماعة: جامع (في 
رمضان) وقال ابن عبد البر: كذا رواه مالك لم يذكر باذا أفطر وتابعه جماعة عن ابن شهاب» وقال 
أكثر الرواة عن الزهري: أنْ رجلا وقع على امرأته في رمضان فذكروا ما أفطر به فتمسك به أحمد 
والشافعي ومن وافقهم| في أن الكفارة خاصة بالجماع؛ لأن الذمة برية فلا يثبت شيء فيه إلا بيقين» 
وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة: عليه الكفارة بتعمد أكل أو شرب ونحوهما أيضًا؛ٍ لآن الصوم شرعا 
الامتناع من الطعام والجماع» فإذا ثبت في وجه من ذلك شيء ثبت في نظيره؛ والجامع بينهما انتهاك 
حرمة الشهر با يفسد الصوم عمدّاء ولفظ حديث مالك يجمع كل فطرء لكن قال عياض: دعوى 
عموم قوله أفطر ضعيفة» قال الأبي: لأن أفطر فعل في سياق الثبوت ول يقل أحد من الأصوليين 
بعمومه إنما اختلفوا فيا إذا كان في سياق النفي (فأمره رسول الله َي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئًا) قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالكء. ولم 
تختلف رواته عليه فيه بلفظ التخيير» وتابعه ابن جريج وأبو أويس عن ابن شهابء ورواه جماعة من 
أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا » قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا؟ قال: لا ...» 
الحديث. وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي في طائفة فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه ولا 
عن الصوم كذلكء وقال مالك وجماعة: هي على التخيير لظاهر حديث الباب الدال على أن الترتيب 
في الرواية الثانية ليس بمراد؛ ولأنه اقتصر على الإطعام في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما 
ولذا قال مالك: الإطعام أفضل ولأنه سنة البدل في الصيامء ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ: 
الكبير والمفرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتّق ولا صيام 


ااال لب ياس و شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
اح لمر ل وار ا 0 
هل تستطيع دلالة على الترتيب لا نضًّا ولا ظاهرًا إنما فيه البداءة. بالأوّل وهو يصح على التخيير 
والترتيب فبان من رواية أو أن المراد التخيير انتهى (فتال: لا أجر) وفي حديث عائشة: «قال: 
تصدقء فقال: يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه زاد ابن عييئة عن ابن شهاب فقال: اجلس (فأتي 
رسول الله ميلتَم ) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول ولم يسم الآتي لكن 'للبخاري في الكفارات: «فجاء رجل 
من الأنصار» وللدارقطني عن سعيد بن المسيب مرسلًا : «فأتى رجل من ثقيف» قال الحافظ: فإن لم 
يحمل على أنه كان حليقًا للأنصار إو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعم وإلا فا في الصحيح أصح (بعرق 
تمر) بفتح العين المهملة والراءء وقاف وروي بإسكان الراء» قال عياض: والصواب الفتح وهو 
المشهور رواية ولغة» وقال ابن عبد البر: أكثرهم يرويها بإسكان الراء» والصواب عند أهل الإتقان 
فتح الراءء وكذا قال أهل اللغة» وفسره الزهري في رواية الصحيحين بأنه المكتل بكسر الميم وفتح 
الفوقية» قال الأخفش: سمي المكتل عرقًا؛ لأنه يضفر عرقة عرقة والعروق جمع عرقة كعلق وعلقة 
والعرقة الضفيرة من الخوص (فقال: خذ هذا فتصدق به)أي بالتمر الذي فيه (فقال: يا رسول الله ما 
أججد أحوس) ضبط بالرفع على جعل «ماء تميمية والنصب على جعلها حجازية عاملة عمل ليس 
(مني )وني رواية فقال: : «على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت 
أفقر من أهل بيتي» وفي أخرى: «ما أحد أحق به من أهلي ما أحد أحوج إليه مني» ولابن خزيمة عن 
عائشة: «ما لنا عشاء ليلة» (فضحك رسول الله سن حتى بدت أنيابه) جمع ناب وهي الأسنان 
الملاصقة للرباعيات وهي أربعة والضحك فوق التبسم». وقد ورد أن ضحكه كان تبسًا في غالب 
أحواله» لكنه تعجب هنا من حال الرجال في كونه جاء أُوّلّا هالكًا محترقًا خائمًا على نفسه راغبًا في 
فدائها مها أمكنه فلا 'وجد الزخصة طمع .أن يأكل الكفارة (ثم قال: كله) وف رواية: «أطعمه 
أهلك» وفي أخرى: «عيالك» واحتج به القائل بأن لا تجب الكفارة».رد بأنه أباح له تأخيرها إلى وقت 
اليسر لا أنه أسقطها عنه جملة» وليس في الحديث نفي استقرارها عليه بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه 
أخبر النبيّ مل بعجزه عن الخصال الثلاث. ثم أتى ملت بالتمر فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو 
كانت تسقط بالعجز لم يأمره بذلك؛ لكن لما احتاج إلى الإنفاق على عياله في الحال أذن له في أكله 
وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمّته ولم يبين له ذلك لأن تأخيره البيان إلى وقت الحاجة جائز عند 
الجمهورء وقال ابن العربي: كان هذا رخصة لهذا الرجل خاصة أما اليوم فلا بد من الكفارة» وجاء في 
رواية: «كله أنت وأهلك وصم يومًا واستغفر الله» وقال .عياض: قال الزهري: هذا خاص بهذا 
الرجل أباح له الآكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره» وقيل: هو منسوخ وقيل: يحتمل 
أنه أعطاه ليكفر به ويجزيه إذا أعطاه ومن لا يلزمه نفقته من أهله» وقيل: لما ععجز من نفقة أهله جاز 


4 _كتاب الصيام سس اا اتيس هوم 
له إعطاء الكفارة عن نفسه طهمء وقيل: لما ملكها له وهو محتاج جاز له ولأهله أكلها لحاجتهم» وقيل: 
يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفر عنه جاز لغيره أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة» وقيل: 
أطعمه إياه لفقره وأبقى الكفارة عليه حتى يوسر هذا ما للعلماء في المسألة» وقال أحمد والابوزاعي: 
حكم من لزمته كفارة ولم يجدها السقوط كهذا الرجل» وفي هذا الحديث أن من جاء مستفتيًا فيم| فيه 
الاجتهاد دون الحذ؛ أنه لا تعزير عليه ولا عقوبة؛ لأنه يِيْلتَم لم يعاقبه على انتهاك حرمة الشهر؛ لأن 
مجيئه واستفتاءه دليل توبته؛ ولأنه لو عوقب من جاء مجيئه لم يستفت أحد عن نازلة خوف العقوبة 
بخلاف ما فيه الحد أو قامت بينة على الاعتراف به. فلا يسقّط بالتوبة إلا الحرابة إذا تاب منها قبل 
القدرة عليه» وذكر الكرماني أن بعض العلاء استنبط من هذا الحديث أكثر من ألف مسألة» وأخرجه 
لوس طرق إمحات إن عع والزدارة عن التعبى »كليهما عن مالك . 

- وحَدَّكِي عَنْ اكه عَنْ عَطَاء بْنِ عبد الله اسان عَنْ سعد ْنل مسيم أن كَالَ: جَاءَ 


2 و 4 


َعْرَاي إل وَسُولٍ الله ييل يَطْرِبُ نَحْرَهُ وَيَنْيِفْ شَعْرَه وَيَقُولُ: هَلَكَ الّمَدُ كَقَالَ لَهُ د رسو تلام : 


نوها ذاله؟ كَقَالَ: َصَبْتٌُ أَهْلٍ وَأنَا صَائِمٌ م في رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَ شول الله يي ملع ١‏ تَعْتَقَ 
رَكَبَة؟) قَمَالَ: لل فَقَالَ: : هل تستطِيع أن ْ مدي بَدَنَة؟2 كَالَ: لاء كَالَ: فَاجْلِسء كاي رَصُولُ الله يلثم 0 
عر كَقَالَ: «حَذّ هَذًا تَتَصَدَّقٌ بدا كَقَالَ :ما أَحَدٌ أَخْوَجَ مني قَقَالٌ: «كُلَهُ وَضُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَيْتَ). 

ثَالَ مَالِك: كَالَ عَطَاءٌ: حاننانية :1 المت كم واني التو ين كدر فَقَال: ميان 
َمْسَة عَشَّرَ صَاعًَا إِلَ عِشْرِينَ. 

َال مَالِك: سَمِعْتُ أل الهم يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَ مَنْ أَفْطَرَ يَْمَا في قَضَاءِ رَمَضَانَ بإصَابَةِ أَمْلِ 
ارا أَْ غَبْرِ دَلِكَ الْكَمَاَة الي تُذْكَرٌ عَنْ رَسُولٍ الله ميلم فِيمَنْ أضَا مات أفلة عارا فى يَعَضَانَ َم 
عَََِِضَاء ذَلِكَ الْيَوْم. 


١ 


كَالَ مَالِك: وَهَدَا حك ناد 


كو 


سَمعث فيه !]4 
سرع مر 2 
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ا الخراساني) وقيل: اسم أبيه ميسرة» وهو عطاء بن أبي مسلم مولى 
المهلب بن أبي صفرة» وقيل: مولى هذيل والأول أكثر وأشهرء أصله من مدينة بلخ من خراسان 
وسكن الشامء كان فاضلًا عانًا بالقرآن عاملاء روى عنه جماعة أئمة كمالك ومعمر والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيزء ولد سنة خمس ومات سنة خمس وثلاثين ومائة ورب| كان في حفظه شيء لمالك 
عنه ثلاثة أحاديث. قاله في «التمهيد»» وفي «التقريب» أنه صدوق بهم كثيرًا ويرسل ويدلس روى له 


0 


(179) قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلًا. وهو متصل بمعناه في:«وجوه صحاح. 
إلا قوله: «أن تهدى بدنة» فغير حفوظ. 


اساسا ل ل لح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مسلم والأربعة ولم يصح أن البخاري أخرج له (عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي)لم يسم أو 
هو سلمة ويقال فيه: سلمان بن صخر أحد بني بياضة كما مرّ (إلى رسول الله يَلهِ) قال ابن عبد البر: 
هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلا وهو متصل بمعناه من وجوه صحاح إلا قوله أن 
تهدي بدنة فغير محفوظ (يضرب نحره ويتتف شعره) زاد الدارقطني ويحثي على رأسه التراب» وفي 
رواية: ويلطم وجهه ويدعو ويلهء قيل: فيه جواز ذلك لمن وقعت له مصيبة في الدين لما يشعر به حاله 
من شدّة الندم وصحة الإقلاع ويحتمل أن هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند 
المصيبة (ويقول: هلك الأبعد) يعني نفسه. وفي بعض الطرق: هلكت وأهلكت أي فعلت ما هو 
سبب لطلاكي وهلاك غيري وهو زوجته التي وطتهاء أو المعنى هلكت بوقوعي في شيء لا أقدر 
عليه و اهلك تقد بفحل الذي جز عل الإن لقن زيادة وأملكت حك اليهقن وشيخه الشاكة 
بأنها باطلة وغلط ممن قالها ى] بسط ذلك في الفتح» وفي حديث عائشة فقال: احترقت احترقت أطلق 
على نفسه ذلك مجارًا عن العصيان, أو أنه يحترق يوم القيامة لاعتقاده أن مرتكب الإثم يستحق 
عذاب النار» وعبر بالماضي بجعل المتوقع كالواقع (فقال له رسول الله يلتم : وما ذاك؟)الذي هلكت 
به ولأحمد: الذي أهلكك (قال: أصبت أهلى)أي جامعت زوجتي» وفي رواية: «وقعت على امرأتي» 
وفي حديث عائشة: «وطئت امرأتي» (وأنا)أي والحال أني (صائم في رمضان) قال الحافظ: يؤخذ منه 
أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتق بقاء المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائً) مجامعًا في حالة 
واحدة» فعلى هذا قوله وطئت أي شرعت في الوطء أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم (فقال له رسول 
الله ييل : هل تستطيع )أي تقدر (أن تعتق رقبة؟ فقال: لا)أستطيع» وفي رواية فقال: «والله يا رسول 
الله» وفي أخرى فقال: «والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط» واستدل به الحنفية وموافقوهم على 
عدم اشتراط إيمان الرقبة لإطلاقه فيهاء واشترط إيمانها مالك والشافعي والجمهور لقوله في حديث 
السوداء أعتقها فإنها مؤمنة ولتقييدها بالإيان في كفارة القتل فيحمل المطلق وهو الصوم والظهار 
على المقيد» وتوقف في ذلك الأبي بأن حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجبء فإن اختلف كالظهار 
والقتل فالذي ينقله الأصوليون عن مالك وأكثر أصحابه عدم الحمل كمذهب الحنفية (قال: فهل 
تستطيع أن بدي بدنة؟)قال ابن عبد البر: ما ذكر في هذا الحديث محفوظ من رواية الثقات الأثبات 
إلا هذه الجملة فإنها غير محفوظة» ونقل القاسم بن عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال: كذب عطاء 
الخراساني ما حدثته. إن| بلغني أن النبيّ يكت قال له: تصدقء وقد اضطرب في ذلك على القاسمء 
ولا يخرج بمثله عطاء فإنه فوقه في الشهرة بحمله العلم وشهرته فيه وفي الخبر أكثر من القاسم وإن 
كان البخاري أدخله في كتاب الضعفاء بهذا الخبر فلم يتابع على ذلك؛ وقد أسند البخاري في التاريخ 
ذكر البدنة من رواية غير عطاء الخراساني» فرواه عن عطاء ومجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا: أعتق 
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رقبة» ثم قال: انحر بدنة؛ قال البخاري: لا يتابع عليه» وكذا أسنده قاسم بن أصبغ عن يجاهد 
مرسلاء إلا أن جمهور العلماء لم يروا نحر البدن عملًا بحديث ابن شهاب. ولا أعلم أحدًا أفتى بذلك 
إلا الحسن البصري. انتهى ملخصًا. وحاصله أن غلط الثقة في لفظ لا يقتضى طرح حديثه ولا 
تكذيبه دائهاء بل يحكم بغلطه في هذه اللفظة فقط والذي في الأحاديث قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين؟ متتابعين؟ (قال لا) وفي رواية: دلا أقدر» وللبزار: «وهل لقيت ما لقيت إِلّا من الصيام؟» 
وسقط من هذه الرواية: «هل تجد إطعام ستين مسكيئًا؟ قال: لا» والحكمة في كون هذه كفارات 
لفطر الصائم عمدًا سواء قيل: إنها على الترتيب أو التخيير أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع 
والأكل والشرب فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة تفدي نفسه. وقد صح من أعتق 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» والصيام كالمقاصة بجنس الجناية وكونه شهرين 
لأنه أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من الشهر على الولاءء» فل| أفسد منه يومًا كان كمن أفسد 
الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض 
قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين (قال: فاجلس) قيل: أمره 
بذلك انتظارًا لما يأتيه ىا وقع» ويحتمل أنه رجاء فضل الله أو انتظار وحي ينزل في أمره (فأتي رسول 
الله مت بعرق تمر) أي فيه تمر وفي رواية لمسلم عن عائشة فجلس فبينما هو على ذلك إذ أقبل رجل 
يسوق حمارًاعليه طعام فقال عَُمْ : أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل (فقال: خذ هذا فتصدق به) وعند 
البزار والطبراني فقال: إلى من. أدفعه؟ فقال: إلى أفقر من تعلم (فقال: ما أحد) بالرفع والنصب 
(أحوج) بالنصب والرفع؛ هكذا ضبط في النسخ الصحيحة (منيء فقال: كله) ظاهره أنه لا يجزيه 
وإنها تصدّق عليه ليتبلغ به وتبقى الكفارة في ذمّتهء وروي: «أطعمه أهلك» وهو أقرب إلى الاحتمال؛ 
لأنه يجوز أن يطعمه من أهله من لا تلزمه نفقته ويجزى عنه؛ وقال الزهري: هذا خاص بذلك الرجل 
لأنه لم يرد أنه أخبره ببقاء الكفارة في ذمّته ولا يحتاج إلى هذا لأنه قد أخبره بوجوبها عليه حين أمره 
بهاء قاله ابن عبد البر ومر له مزيد (وصم يومًا مكان ما أصبت) ففي هذا إلزام القضاء مع الكفارة 
وهو قول الآئمة الأربعة والجمهورء وأسقطه بعضهم؛ لأنه لم يرد في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة 
ولا في نقل الحافظ لما ذكر القضاءء وأجيب بأنه جاء من طريق يعرف بمجموعها أن هذه الزيادة 
أصلًا يصلح للاحتعجاج» وعن الأوزاعي: إن كفر بعتق أو إطعام قضى اليوم؛ وإن صام شهرين دخل 
(فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين) 
وفي رواية أحمد في حديث أبي هريرة: فيه خمسة عشر صاعاء وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: فأتي 
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قال: عشرين أراد أصل ما كان فيه» ومن قال: خمسة عشر أراد قدز ما تقع به الكفارة» والحديث 
حجة للكافة في أن الكفارة مد لكل مسكين؛ لأن العرق خمسة عشر صاعًا وهو أربعة أمداد» وفي 
الحديث اختصاص الكفارة بالعمد وهو مشهور قول مالك والجمهور خلاقًا لمن أوجبها على النامي 
أيضًا متمسكًا بأنه تيه ترك استفساره عن جماغة هل كان عمدًا أو عن نسيان؟ وترك الاستفسار في 
الفعل منزل منزلة العموم في المقال» وتعقب بأنه قد تبين الحال من قوله احترقت وهلكت. فدل على 
أنه كان عاكًا بالتحريم» وأيضًا فدخول النسيان في الجاع في هار رمضان في غاية البعد وإن أمكن 
(قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يومًا في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارًا) 
عمدًا (أو غير ذلك) الأكل والشرب بالأولى (الكفارة التي تذكر عن رسول الله يََلتّمُ فيمن أصاب 
أهله هارا في رمضان) لأمها الحرمة انتهاكه (وإنما عليه قضاء ذلك اليوم) فقط (قال مالك: وهذا أحب 
ما سمعت فيه إلي) وعلى هذا الكافة إلا قتادة وحده فقال: عليه الكفارة إلا ابن وهب ورواية عن ابن 
القاسم فجعلا عليه قضاء يومين قياسًا على الحج . 
باب ما جاء في حجامة الصائم 

8- حَدَنِي يحَى عَنْ مَالِكء عَنْ نَانِعء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرِ أَنهُ كَانَ يحْتَجِمُ وَهْوَ صَائَةٌ: قَالَ: 
َم وك ذَلِكَ بَعْدُ فكَانَ ذا صَامَ 1 يحُتَجِمْ حَتى يُفْطِرَ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم قال) نافع (وهو صائم ثم ترك ذلك بعد) ا 
بلغه فيها (فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر) وكان من الورع بمكان, قاله ابن عبد البرء 
وقال الباجي: لما كبر وضعف خاف أن تضطرّه الحجامة إلى الفطر» أي فكان يفعل ذلك في حال قوّة 
يأمن فيها الضعف ثم ترك خيفة الضعف ل أسنّ . 

52-00 - وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍِ؛ أنَّ سَعْدَ 
يحْتَجَنٍ وَهْمَا صَائَانٍ . 

(مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص) مالك أحد العشرة (وعبد الله بن عمر كانا 
يحتجان وهما صائان) ثم ترك ذلك ابن عمر كما قال نافع» قال ابن عبد البر: هذا منقطعء 
ثم أخرجه من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أنيه» ثم قال: وفعل سعد يضعف حديثه المرفوع: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» وقد انفرد به داود , بن الزبرقان وهو متروك» وإن صح حديث أفطر 
الجاجم والمحجوم عن غير سعد وعندي أنه منسوخ لحديث ابن عباس يعني عند البخاري وغيره: 
«أن النبي يِل احتجم وهو محرم واحتعجم وهو صائم» لأن في حديث شدّاد وغيره أنه َه مرّ عام 
الفتح على من يحتجم لان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم, وابن عباس 
شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته حينئذ وهو محرم صائم» وحديث ابن عباس لا مدفع فيه عند 


م 
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أهل الحديث فهو ناسخ لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع النبيّ لدم لوفاته في ربيع الأوّل» 
ومن جهة النظر أن الأحاديث متعارضة فسقط الاحتجاج بهاء والأصل أن الصائم على صومه لا 
يتتقض إِلَا بسنة لا معارض لاء ثم قال: والمسألة أثرية لا نظرية وقد صح النسخ فيهاء وأيضًا فإنه 
قال: أفطر الحاجم والإجماع على أن رجلا لو أطعم رجلا طائعًا أو مكرمًا لم يفطر الفاغل» فدل على 
أنه ليس على ظاهره وإنما معناه: ذهب أجرهما لما علمه يَلِنمْ من ذلك كخبر : «من لغا يوم الجمعة فلا 
واحات أن دميو الحو جا وا لازي كا اما لزنا برا مطل حرام ا سكطيرة9” 
انتهى. وأوّله بعضهم بأن المراد سيفطران نحو: قر ب قَأعَصِرٌ خَمْرَا © [يورى . +م] ولا يخفى بعده» 
وقال البغوي: معناة تعرّضا للافطارء وأما الحاجم فلا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند 
المص, وأما المحجوم فلا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الفطرء وقيل: معنى أفطرا فعلا 
مكروما وهو الحجامة فصارا كأنهه| غير متلبسين بالصيام» وقال ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة 
فزعم أنه إن| قال: أفطر الحاجم والمحجوم؛ لأنبما كانا يغتابان» فإذا قيل له: فالغيبة تفطر؟ قال: لاء 
فلم يخرج من مخالفة الحديث. قال ا حافظ : أخرجه الطحاوي والبيهقي وعثان الدارمي وفيه متروك؛ 
وقال ابن المديني: إنه حديث باطل. 

ا دعقي ع الك ع مي غزة عن أيه أ 6ل تقوم عو اهم ثم لا 
قال وَمَا راب التبدم قط إلا وَهُوَ صَائِم. 


ثَالَ مَالِك: : لآمْْرَهُ الْجَاَة مه لصَّاِم ةن أن يضف وَلولاَلِكَ ل تكْرَهء وَلَوْ أَنَّ رَجْلَا 
احم في رَمَضَانَ ثم سَلِمَ من أن يفْطِرَ 1[ أرَ علي شيا وآ مرْهُ بِالْمَضَاءِ لِدَلِكَ اليَْم لذِي اْتجَم 


فيه؛ لأنّ الام إن كر للضَائِمِ لَوْضعٍ التفْيرٍ يالصّيام» كَمَنْ احْتجُمَ وَسَلِمَ مِنْ أن يُفْطِرَ حتى 
يُمْيِيَ» لا أَرَى عَلَيْهِ شين وَليْسَ عَلَْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيوم. 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتتجم وهو صائم ثم لا يفطر وما رأيته احتجم قط إلا 

وهو صائم) لأث كا بواصل الصوم؛ قال ابن عبد لوقا الاي 0 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. والذي (قال مالك: لا تكره الحجامة 
للصائم إلا خشية من أن يضعف) فيلجأ إلى الفطر (ولولا ذلك لم يكره) لأنها إخراج وقد قال ابن 
عباس وغيره: : الفطر تما دخل وليس مما خرج وهو نحمول على الغالب وإلا فإخراج المني فيه القضاء 
والكفادة (ولو أنّ رجلا احتجم ني رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئً) لأن فاعل المكروه لا 

شيء عليه (ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه؛ لأن الحجامة إنم| تكره للصائم لموضع 
التغرير) بمعجمة وراءين (بالصيام فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شينًا 
وليس عليه قضاء ذلك اليوم) وبهذا قال الجمهور وقال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق وابن المبارك 
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وابن مهدي: لا يجوز فإن احتجم فعليه القضاءء وشذ عطاء فقال: إن تعمد الاحتجام أو استقاء فعليه 
القضاء والكفارة» قال أبو عمر: فإن احتج بحديث: «من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه 
القضاء» وبحديث: «أنه يَيَلمْ قاء فأفطر» قيل: هذه ححجة لنا؛ لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل 
على أن ما خرج من نجس أو غيره لا يفطر» وأما المستقيء فبخلافه لأنه لا يؤمن منه رجوع القيء بتردّده» 
وأما حديث قاء فأفطر ليس بالقوي ومعنى قاء: استقاءء وقال ملم : «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء 
والحجامة والاحتلام» وقال أبو سعيد: رخص رسول الله يل في القبلة والحجامة للصائم. انتهى. وروى 
النسائي وابن خزيمة والدارقطني عن أبي سعيد: أرخص النبيّ يله في الحجامة للصائمء قال ابن حزم: 
وإسناده صحيح فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إن| تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة . 
5 -- باب صيام يوم عاشوراء 

بالماً على المشهور وحكى قصره. وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية» ردّه عليه 
ابن دحية بحديث عائشة في الباب وبغيره وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه عاشر المحرم» 
قال ابن المنير: وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية» وقال القرطبى: عاشوراء مصدر معدول عن عاشر 
للمبالغة والتعظيم» هو في الأصل صفة لليلة العاشر؛ لأنه ماخوة من الفشر الذي عو اسع الحقد 
واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة, إِلّا أنهم لما عدلوا به عن 
الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علً) على اليوم 
العاشرء وقيل: هو تاسع المحرم» وقال ابن المنير: فعلى الأوّل اليوم مضاف لليلة الماضية» وعلى الثاني 
مضاف لليلة الآتية » وفي مسلم عن الحكم بن الأعرج : « قلت لابن عباس: أخبرني عن صوم. 
عاشوراءء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائاء قلت: هكذا كان للم 
يصومه؟ قال: نعم» وني «المصنف» عن الضحاك: عاشوراء يوم التاسع قيل: لأنه مأخوذ من العشر 
بالكسر في أوراد الإبل» تقول العرب: وردت الإبل عشْرًا إذا وردت اليوم التاسع» لأنهم يحسبون في" 
الوظاء يوم الورودء فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث قالوا: وردت ربعًاء وإن رعت 
ثلاثا وني الرابع وردت قالوا: وردت خمسّاء وإن بقيت فيه ثمانية ووردت في التاسعء قالوا: وردت 
عشراء فيحسبون في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيهء وأول اليوم الذي ترد فيه بعده. وعلى هذا 
يكون التاسع عاشوراء» وقال القاضي عياض والنووي: الذي تدل عليه الأحاديث كلها أنه العاشر 
وهو مقتضى اللفظ وتقدير أخذه من الإظماء بعيد» وحديث ابن عباس الثاني يرد عليه؛ لأنه قال في 
مسلم وغيره: « أنه يَلُمُ صام عاشوراء وأمر بصيامه» فقيل: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال: 
إذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع» فلم يأت العام المقبل حتى توفي يَلتمْ » فقد صرح بأن الذي 
كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر والتاسع لم يبلغه ولعله لو بلغه صامه مع العاشر كا في 
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حديث: «فصوموا التاسع والعاشر» وإلى استحباب الجمع بينهما ذهب مالك والشافعي وأحمد حتى لا 
يتشبه باليهود في إفراد العاشر» وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء للخلاف فيه والأوّل أولى» وفي 
الحديث إشارة إليه. 

١‏ - حَدَئَِي بختَى عَنْ ماِك. عَنْ حِسَام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أببو عَنْ عَائِصَةَ رَْج الي له مها 


ساسم هو 
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قَالَتْ: اا- تَصُومُ فُريْشُ في | ْاهية وكا وَُول الله لله > َُ يَصُومُهُ في الْبَامِلِيَق 


٠١ 0‏ صر صمل 


َم مد مَ وَصولٌ الله لم الْعَدِيتهَ ضصَامَةٌ ربصا امه بعتا فك رض وعهان كان فو الفريضة وثرة بز 
عَاثُ 000 صَامَهُ وَمَنْ ضَاءَ تَرَكَهُ 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبيّ يلم أمبا قالت: كان يوم عاشوراء يومًا 
تصومه قريش في الجاهلية) يحتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع سالف ولذا كانوا يعظمونه بكسوة 
الكعبة فيه» لكن في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن صوم قريش 
عاشوراءء» فقال: أذنبت قريش في الجاهلية» فعظم في صدورهم فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفره» 
وفي الإكال: اختلف العلماء في الحقائق الشرعية هل هي .باقية مسمياتها لغة أو نقلها الشارع عنها 
ووضعها على معان أخر؟ والمختار أن سئن العرب قبل ورود الشرع يدل على أنهم كانوا يستعملون 
هذه الألفاظ في معانيها الشرعية من أقوال وأفعال» فعرفوا الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة 
وتقربوا بجميع ذلكء. فيا خاطبهم الشرع إِلَّا بها عرفوه تحقيمًا لا أنه أتاهم بألفاظ ابتدعها لهم أو 
بألفاظ لغوية لا يعرف منها المقصود إِلَا رمرًا ىا قال المخالف (وكان رسول الله تيلم يصومه في 
الجاهلية) يحتمل بحكم الموافقة لهم كالحج أو إذن الله له في صيامه على أنه فعل ير قاله القرطبي 
(فل) قدم رسول الله يَلَهِ المدينة) في ربيع الأوّل بلا ريب (صامه) على عادته(وأمر بصيامه) بفتح 
الهمزة والميم وبضم الهمزة وكسر الميم روايتان اقتصر عياض على الثانية» وقال النووي: الأوّل أظهرء 
وقال القرطبي: يحتمل أن ذلك استثلاقًا لليهودٍ كى| استألفهم باستقبال قبلتهم ويحتمل غير ذلك» 
وعلى كل فلم يصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلكء وكان ذلك في الوقت الذي يجب فيه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه» وقال الباجي: يحتمل أنه ييه لما بعث ترك صومه فلم| هاجر وعلم 
أنه من شريعة موسى صامه وأمر بصيامه وكل منهم| يقتضي الوجوب ثم نسخ بقوله: (فلما فرض 
رمضان) أي صيامه في السنة الثانية في شهر شعبان(كان هو الفريضة) بالنصب (وترك يوم عاشوراء 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه) لأنه ليس متحتّاء فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة» 
وعلى القول بفرضيته فقد نسخ. ول يرو أنه يكم جدّد للناس أمرًا بصيامه بعد فرض رمضانء بل تركهم 


(67) أخرجه: البخاري ني )7”١(‏ كتاب الصومء (54) باب صيام يوم عاشوراء. ومسلم في (17) كتاب 
الصيام» )١9(‏ باب صوم يوم عاشوراءء حديث (117) . 


2-2 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
1 000 
الاستحباب إذا نسخ الوجوب خلاف مشهورء وإن كان للاستحباب كان باقيّا على استحبابه» وفي 
الإكمال قيل: كان صومه صدر الإسلام قبل رمضان واجبّا ثم نسخ على ظاهر هذا الحديث» وقيل: كان 
سنة مرغبًا فيه ثم خفف فصار مخيرًا فيه» وقال بعض السلف: لم يزل فرضه باقيًا لم ينسخ وانقرض القاكلون 
بهذا وجصل الإجماع اليوم على خلافه» وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين الحديث جاء في ذلك وقوله: 
فمن شاء ...إلخ» وحديث: «هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» ظاهران في عدم وجوبه» والحديث رواه 
لعافو داوع عات ب اماماي بلقاي را ل ب وخر لو لمكا علا عطي 

- وَحَدَّئّي عَنْ ماِك. عَنْ ابْنِ شهَابٍه عَنْ مد : بن باون بن عو أنه َع معاوِية 
نأي سف ب جاُوزاء حا ح وهو ل ال ته ول ا أَهلَ المدِيئةِ أَبْنَ علا وُكُمْ؟ سَْعْتُ 
رَسُولٌ الله ملم يَقولُ يدا اليم : «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَ1 يُكْتَبُ عَلَيِكُمْ صِيَافُهُ ونا صَائِك قَمَنْ 
شَاء فَلْيَضصُمْ ؛ وَمَنْ شَاءَ فَلْيْفْطِرٌ). 

(مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) قال الحافظ: هكذا رواه مالك وتابعه 
يونس وصالح , بن كيسان وابن عبينة وغيرهمء وقال الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب بن يزيد» كلاهما عن معاوية» قال النسائي 
وغيره: والمحفوظ رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن (أنه سمع معاوية بن أبي سفيان). صخر بن 
حرب بن أمية الأموي وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل: أسلم .معاوية في عمرة القضاء وكتم 
إسلامه وكان أميرًا عشرين سنة وخليفة عشرين» وكان يقول: أنا أول الملوك (يوم عاشوراء عام 
حج) وكان أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين» 
ذكره ابن جرير» قال الحافظ: ويظهر أن المراد في هذا الحديث الحجة الأخيرة وكأنه تأخر بمكة أو 
المدينة بعد احج إلى يوم عاشوراء (وهو على المنبر) بالمدينة كما في رواية يونسء وقال في قدمة قدمها 
يقول: (يا أهل المدينة أين علماؤكم) قال عياض وغيره: يدل على أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو 
يكرهه فأراد إعلامهم أنه ليس كذلكء واستدعاؤه العلماء تنبيهًا لهم على الحكم, أو استعانة با 
عندهم على ما عنده؛ أو توبيحًا أنه رأى أو سمع من خالفه. وقد خطب به في ذلك الجمع العظيم ول 
ينكر عليه» قال الحافظ: وفيه إشعار بأنه لم ير هم اهتامًا بصيامه» فلذا سأل عن علمائهم (سمعت 
رسول الله َه يقول هذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ول يكتب عليكم) بالبناء للمفعول (صيامه) نائب 
الفاعل وفي رواية: «ولم يكتب الله عليكم صيامه» (وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر) 


قف أخرجه: البخاري قي (0) كتاب الصوم. () باب صيام .يوم عاشوراء. ومسلم ف (1) كتاب 
الصيام؛ )١9(‏ باب صوم يوم عاشوراء» حديث (155) . 
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هذا من المرفوع؛ ففي رواية النسائي: «سمعت رسول الله تك يقول في هذا اليوم: إن صائم فمن 
شاء منكم أن يصوم فليصمء ومن شاء فليفطر» واحتج به من قال: إنه لم يفرض قط ولا نسخ 
برمضانء وتعقب بأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان سمع هذا بعد إسلامه فإن| سمعه سنة تسع 
أو عشرء وذلك بعد نسخه برمضان. فمعنى لم يكتب لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعًا بينه وبين 
الأدلة الصريحة في وجوبه. وإن كان سمعه قبل إسلامه فيجوز كونه قبل افتراضه» ونسخ عاشوراء 
برمضان في حديث عائشة الذي قبله وكون لفظ أمر في قوها وأمر بصيامه مشتركًا بين الصيغة الطالبة 
ندبًا وإيجابًا ممنوع» ولو سلم فقولها فرض رمضان...إلخ» دليل على أنه مستعمل هنا في الصيغة 
الموجبة للقطع بأن التخيير ليس باعتبار الندب؛ لأنه مندوب إلى الآن فكان باعتبار الوجوبء وهذا 
الحديث رواه البخاري عن القعنبي ومسلم من طريق ابن وهبء كلاهما عن مالك به . 

77- وحَدّئَِي عَنْ مَالِك أَنّهبََمَهُ أَنَعْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ أَرْسَلَ إِلَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَنَّ عَدايَوْمُ 
عاشو اك تسيل 11 اهلك أذ يورا ١‏ 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام) ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
زوم المكى من مسلمة الفتح وكان من الفضلاء سأل عن كيفية الوحي كما فر واستشهد بالشام في 
خلافة عمر (أن غدًا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا) كأن الإمام رحمه الله تعالى قصد بإيراد 
هذا بعد حديثي عائشة ومعاوية الإشارة إلى أن تخييره فيهم| إن| كان لسقوط وجوب صيامه لا أنه لافضل 
فيه» فلم سقط وجوبه صيم على جهة الفضل ولأمر عمر به في خلافته وكذا عليّ روى قاسم بن أصبغ عن 
علي أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء وقد صامه النبئ مَل بعد وجوب رمضان وأمر بصيامه تبررّاء 
وفعل ذلك بعده أصحابه ## » أشار إليه أبو عمر. 


7 باب صوم يوم الفطر والأضحى والدهر 
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0 - حدثني يحيى عن مَالِك. عن محمد بن يحَيَى بن حبان. عن الأعرّج. عن أبي هرد ة؟ان 


رَسُولَ الله يله تبى عَنْ صم يَوْمَينِ: يوم الِطرء وَيَوْم الأضحى . 

(مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء والباء الثقيلة (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز 
(عن أب هريرة أن رسول الله ميل نبى عن صيام يومين) نبي تحريم (يوم الفطر ويوم الأضحى) 
فصيامهم| حرام على كل أحد من متطوّع وناذر وقاض فرضًا ومتمتع وغير ذلك إجماعًا؛ لأنه معصية 
فلا يصومه) من نذرهما الحديث: «من نذر.أن يعصي الله فلا يعصه» قال المازري: ذهب مالك إلى أن 


(8175) أخرجه: مسلم في (11) كتاب الصيام؛ (55) باب النهى عن صوم يوم والفطر ويوم الأضحى» حديث 
(179). 
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من نذر صوم أحد العيدين لا ينعقد ولا يلزمه قضاؤه» وقال أبو حنيفة: يقضي وإن صامه أجزأه. 
والحجة عليه حديث: «لا نذر في معصية» وقضاؤه ليس من لفظ الناذر فلا معنى لإلزامه» وذكر 
النووي أن الشافعي والجمهور على ذلكء. وأن أبا حنيفة خالف الناس كلهم في ذلك» وفي فتح 
الباري: أصل الخلاف في المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر: لا » وعن محمد 
ابن الحسن نعمء واحتجج بأنه لا يقال للأعمى: لا يبصر؛ لأنه تحصيل الحاصلء فدل على أن صوم يوم 
العيد ممكن وإذا أمكن ثبتت الصحة» وأجيب بأن الإمكان المذكور عقلي والنزاع في الشرعي, والمنهي 
عنه شرعا لا يمكن فعله شرعَاء ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نمي عن فعله لم ينعقد؛ لأن 
المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه» والنفل مطلوب الفعل؛ فلا يجتمع الضدان؛ 
فالفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في الملخصوب 
ليست لذات الصلاة» بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة بخلاف صوم يوم العيد فالنهي فيه 
لذات الصوم فافترقا. انتهى. والحديث رواه مسلم عن يحبى النيسابوري عن مالك به وأعاده الإمام 
في احج بسنده ومتنه . 

/1- - وحَدّئَنِي عَنْ مَالِك أنه م ع أل الْعِلْم يقُولُونَ: ع مسد 


و 
ل ساعر يَلّهْنَا 


تن وشو الله تنه عَنْ صِبَامهَاء وَِيّ: بم نى» وَيَوْمُ الأضحىء وَيوْمُالنِطرء ذا 
قَالَ: وَذْلِك أَعَبّمَا يمت إِد فى ذَلِكٌ. 


6 سرك 


(مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر) أي يجوز الإقدام على فعله بلا كره 
وإلا فهو مستحب؛ إذ ليس ثم صيام مباح مستوي الطرفين (إذا أفطر الأيام التي نمى رسول الله يل 
عن صيامها وهي أيام منى) ثلاثة بعد يوم النحر كما في البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: «لم 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إِلَا لمن لم يجد المدي» ولهذا حكم الرفع عن كثير من أصحاب 
الحديث» وللطحاوي والدارقطني عن ابن عمر وعائشة: «رخص يلتم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن 
يصوم أيام التشريق» وروى الإمام في الحج عن عمرو بن العاصي أنه قال لابنه عبد الله في أيام 
التشريق: «إنها الأيام التي نهانا رسول الله عله عن صيامهنْ وأمرنا بفطرهن» وأخزجه أبو داود 
وصححه ابن خزيمة والحاكم» وفي مسلم عن كعب بن مالك: «أنه يت بعئه وأوس بن الحدثان أيام 
التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب» زاد أصحاب السئن: وذكر 
الله فلا يصومن أحد (ويوم الأضحى والفطر) لحديث الباب (في) بلغنا قال) ابن عبد البر ففي نبيه 
َي عن أيام ذكرها دليل على إباحة ما عداها (وذلك أحب ما سمعت إل في ذلك) وعليه جمهور 
الفقهاء أنه يستحب صوم الدهر لإطلاق الأدلة ولقوله بك : «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 
هكذا وعقد بيده» أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي» أي ضيقت عليه فلا 


48 كتاب الصيام سل-ااببددب ب ا ببسب 1919 
يدخلهاء وعلى بمعنى عن أي ضيقت عنه؛ قال الغزالي: لأنه لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات 
بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان؛ لأنه ضيق طرقها بالعبادة» وقال أهل الظاهر 
وإسحاق وأحمد في رواية بكراهة صوم الدهر وقال بها بن العربي من المالكية» وشذ ابن حزم فقال: 
من صام الدهر أثم لحديث الصحيحين: «لا صام من صام الأبد مرتين» لآنه إن كان دعاء فيا ويح 
من أصابه دعاء المصطفى» وإن كان خبرًا فيا وبح من أخبر عنه أنه لم يصمء وأجيب بأنه محمول على 
من تضرر به أو فوت به حقّاء ويؤيده أن النهي كان خطابًا لعبد الله بن عمرو بن العاصي» وفي مسلم 
والبخاري عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل رخصة النبيّ يلم فنهاه لعلمه بأنه 
سيعجزء وأقرٌ حمزة ابن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر وبأن معناه الخبر عن كونه لم يجد من المشقة ما 
يجده غيره؛ لأنه إذا اعتاده لم يجد في صومه مشقة» وتعقبه الطيبي بأنه مخالف لسياق الحديثء ألا تراه 
نباه أوَلَا عن صيام الدهر كله ثم حثه على صوم داودء والأولى أنه خبر عن أنه لم يمتثل أمر الشرعء 
وبأنه محمول على حقيقته بأن يصوم العيدين وأيام التشريق» وببذا أجابت عائشة واختاره ابن المنذر 
وطائفة وتعقب بأنه يَيَلِنُهُ قال لمن سأله عن صوم الدهر: لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأن لا أجر ولا 
إثم» ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك؛ لأنه عند من أجازه إلا إياها يكون قد فعل مستحبًا 
وحرامّاء وأيضًا فإنَ الأيام المحرمة مستثناة شرعًا غير قابلة للصوم فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض 
فلم تدخل في السؤال عند من علم بتحريمهاء ولا يصلح الجواب بقوله لا صام ولا أفطر لمن لم يعلم 
تحريمهاء قال النووي: قوله يلت في صوم وفطر يوم لا أفضل من ذلك قال المتولي وغيره: هو أفضل 
من السرد لظاهر هذا الحديث» وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد 
الله بن عمرو ومن في معناه وتقديره لا أفضل من ذلك في حقك ويؤيد هذا أنه يلتم لم ينه حمرة بن 
عمرو عن السرد ويرشده إلى يوم ويوم؛ ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله أعلم . 
باب النهي عن الوصال في الصيام 

قال الباجي: يريد به وصل صوم يوم بصوم يوم آخر . 

> - حَدَئِي ب عَنْ مالِكء عَنْ ناف عَنْ عبد اله بن مره أن وَسُولَ الله يله عتى عَنْ 
الْوصَالِء كَقَانُوا :يار شول الله فَإِنّكَ وَاصِلُ كقَال: «إنِّ لَسْتُ كَهَييِك؛ إن أَطْمَمُ وَأسقّى». 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بَلِتَّهْ نبى عن الوصال) وفي رواية جويرية عن 
نافع عند البخاري وعبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم عن ابن عمر: «أنه ميلم واصل فواصل 


و) أخرجه: البخاري في 000 كتاب الصوم. )3١(‏ باب بركة السحور من غير إيجاب. ومسلم في (17) 
كتاب الصيام» )١١(‏ باب النهى عن الوصال في الصوم؛ حديث (53). 


200000 شرح الزرقاني عل موطأ الإمام مالك 
الناس فشق عليهم فنهاهم» (فقالوا: يا رسؤل الله فإنك 0 يسم القائلون» وفي الصحيحين 
عن أب هريرة: فقال رجل من المُسلمين وفي لظ فقال رجال بالجمع وكان القائل واحدًا ونسب إلى 
اح تاقري ره اجر ار وال ام وراد ارس عاو َم ثبت. في حق 
أمته إلا ما ا ستثنى فطلبوا الجمع بين خبيه وفعله البدال على الإباحة فأجابيم باختصاصه به (فقال: إن 
لست كهيتتكم) أي ليس حالي كحالكم أو لفظ هيئة زائد» والمراد لست كأحدكمء وللتنيسي: لست 
مثلكم, ولمسلم عن أبي هريرة: لستم في ذلك مثلي أي لستم على صفتي ومنزلتي من ربي (إني أطعم 
وأسقى) بضم الهمزة فيهما حقيقة فيؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليا صومه. وتعقب 
بأنه يلزم أن لا يكون مواصلاء ويشهد له رواية أظل يطعمني؛ لأن أظل لا يكون إِلَّا بالنهار والأكل 
فيه ممنوع» وأجيب بأن طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام التكليف. قال ابن المنير: الذي يفطر 
شرعا إن| هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة كالمجضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى»: وليس 
تعاطيه من جنس الأعمالء وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة» والكرامة لا تبطل 
العبادة فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره؛ والجمهور على أنه مجاز عن لازم 
الطعام والشراب وهو القوة فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب ويفيض عل ما يسدٌ مسدهما 
ويقوّي علي أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساسء أو المعنى: أن الله تعالى 
يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطشء والفرق بينه 
وبين ما قبله أنه عليه يعطي القوة بلا شبع ولا ريّء بل مع الجوع والظمأء وعلى الثاني: يعطي القوة 
معهماء ورجح ما قبله'بآن الثاني ينافي حال الصائم ويفوّت المقضود من الصوم والوصال؛ لآن الجوع 
هو روح هذه العبادة بخصوصهاء قال القرطبي: ويبعده أيضًا النظر إلى حاله يلم فإنه كان يجوع 
أكثر ثما يشبع» ويربط على بطنه الحجارة» من الجوعء ثم النهي للكراهة عند مالك والجمهور لمن قوي 

عليه وغيره ولو إلى السحر لعموم النهي ولحديث: «إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه» وقيل: للتحريم 
وهو الأصح عند الشافعية» وأجازه جماعة وقالوا: النهي, عنه رحمة .وتخفيف فمن قدر فلا حرج 
لحديث الصحيحين عن عائشة: «نهى َيه عن الوصال رحمة لهم ورد بأن الرحمة لا تمنع النهي فمن 
رحمته أنه كرهه لهم أو حرّمه عليهم قال الباجي:.وعلى جوازه فإنما يصام الليل تبعًا للنهار فأما أن 
يقرد:بالصوم قاذ يوووا جاه ابن وعبب واحد وإسصاق إل النكي ديت البحاري عن أن معد 
مرفوعا : «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» وعارضه ابن عبد الب بحديث 
الصحيحين: «إذا أقبل الليل من هاهنًا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» 
قال: فالوصال خصوص للنبيّ يَُمْ والمواصل لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس موضعًا للصوم ولا 
معنى لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مذهب من رواه لحديث:.«لا يزال الناس بخيز ما 
عجلوا الفطر» وقالت عائشة: «كان يكم أعجل الناس فطرًا». انتهى. وفي الترمذي وغيره عن أبي 


سحت الم سس اس ل سس سس اج 
سعيده نوها : إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن صام فقد تعنى ولا أجر له» قال الترمذي اك 
البخاري عنه فقال: ما أرى عبادة سمع من أبي سعيدء وقال ابن منده: غريب لا نعرفه إِلّا من هذا 
الوجه» وروى أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وغيرهم بإسناد صحيح عن ليلى امرأة بشير بن 
الخصاصية قالت: «أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن رسول الله يََلُمْ نمى عنه 
وقال: يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى: «إثُمَّ أ يمُأ الضَياء إِكَ اَنَل © [البقرة : 
0» فإذا كان الليل فأفطروا . وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» 
كد يالك يكرا وير عند الياادي وعرية ا لوار بور لماي ل 

اا - وحَدَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أبي الزن عَنْ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيرَة أن رمو الله عل كَالَ: 
يا م وَالْوصَالَء إَِّاكُمْ وَالْوصَالٌ» كَالُوا: مَإِنّكَ تُوَاصِلٌ يا رَسُول الله كَال: إن لَسْتْ كَهَيْتَيكُم؛ إن 
أبيث يُطْعِمُني ري وَيَسْقِيني). 

(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَيمُ قال: إياكم والوصال) نصب على التحذير» أي احذروا الوصال (إياكم والوصال) 
ذكره مرتين للتأكيد» وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ: 
«إياكم والوصال ثلاث مرات» (قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إن لست كهيئتكم إن أبيت 
يطعمني) بضم الياء (ربي ويسقيني) بفتح الياء وإثبات الياء الأخيرة كقراءة يعقوب في الشعراء حالة 
الوصل والوقف مراعاة للأصلء والحسن البصري في الوصل فقط مراعاة للأصل والرسم. فإنها 
رسمت في المصحف العثماني بحذف الياء؛ ولأحمد وابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة: «إني أظل عند ري فيطعمني ويسقيني» وكذا في حديث أنس في الصحيجين: (إني أظل 
يطعمني ربي ويسقين» وهو محمول على مطلق الكون لاعلى حقيقة اللفظ؛ لأن المحدّث عنه هو الإمساك 
ليلا لا نهارّاء وأكثر الروايات إنما هو بلفظ: «أبيت»» فكأن بعض الرواة عبر عنها بلفظ : «أظل» نظرًا إلى 
اشتراكهم| في مطلق الكونء قال تعالى : ف وَإدَا مير أَحَدَهُم ل مود 4 [التحل : 
ال ل ل السك 0 
يقل: «يطعمني الله؛ ؛ لأن التجلي باسم الربوبية أقرب إلى العباد من الألوهية؛ لأنها تمل عظمة لا 
طاقة للبشر بهاء وتجلي' الربوبية تجلي رحمة وشفقة وهي أليق بهذا المقام» نعم للإسماعيلي من حديث 
عائشة: أظل عند الله وكأنها بالمعنى» فرواية الصحيحين عنها عند ربي» ومر أن قول الجمهور إنه مجاز 
عن لازم الطعام والشراب وهو القوة» قال بعضهم: وهو الصحيح؛ لأنه لو كان على الحقيقة لم يكن 


(/19) أخرجه: البخاري في )”٠(‏ كتاب الصومء (54) باب التنكيل لمن أكثر الوصال. ومسلم في )١1*(‏ كتاب 
الصيام؛ )١١(‏ باب النهى عن الوصال في الصوم؛ حديث (08). 


ست ست حصي د | شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تؤاصلة ومو جوابفةوقيل : كان يؤتى بطعام وشرا ب في النوم في فيستيقظ وهو يجد الري والشيع» وقال 
النووي في شرح المهذب: معناه ومحبة الله تشغلني عن الطعام عاك والحب البالغ يشغل عنهماء 
وجنح إليه ابن القيم فقال: يحتمل أن المراد أنه يشغله بالتفكر في عظمتهء والتملٍ بمشاهدته. 
والتغذي بمعارفه» وقرّة العين بمحبته» والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه» وتوابع ذلك من 
الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرّة العين ومهجة النفوس عن الطعام والشراب. 
فللقلب بها والروح أعظم غذاء وأنفعه» وقد يكون هذا أعظم من غذاء الأجسامء ومن له أدنى 
شوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجساني» ولا سيا 
الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه كما قيل: 
لنا أحاديث من ذكتراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 

وقد زاد في رواية المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة عند مسلم: «فاكلفوا ما لكم به 
طاقة» وزاد الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة في الصحيحين: «قله] أبوا أن يتتهوا عن الوصال 
واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الحلال فقال: لو تأخر لزدتكم» كالمتكل لهم حين أبوا أن ينتهواء وبه 
استدل الباجي وغيره على أن النهي ليس على التحريم؛ إذ لو كان له لم يخالفوه كا لم يخالفوه بصوم 
العيدين ولما واصل بهمء وأجاب القائلون بالتحريم بأنهم فهموا أن النهي للتنزيهء وأما مواصلته بعد 
نبيه فليست تقريرًا » بل تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل ذلك لمصلحة النهي, في تأكيد زجرهم؛ لآنهم إذ 
باشروه ظهرت لهم حكمة النهيء فكان أدعى إلى قولهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير 
فيها هو أهم من الوصال وأرجح وظائف الصلاة والقراءة وغيرهما والجوع الشديديناني ذلك» ولا 
يخفى تعسفه؛ إذ احتمال فعل ا حرام لمصلحة الزجر ما لا ينبغي أن يقال؟ إذ لو قال لهم حرام لكانوا 
أشدٌ الناس بعدًا عنه ولم يخالفوه كا لم يخالفوه في العيدين . 

للك باب صيام الذي يقتل خط أو يتظاهر 

حَدَّئي يختّى: سَِعْت مَالِكًا : يول أ حي و وج 0 رار 
مُتَتَابِعَينٍ عن نِ» في كَْلِ حَطَل أ تاه كَمَرَضَ 00 يَعْلِيهُ َعْلِبكُ وَيَفْطَعْ عَلَيْهِ صِيَامَهُ: أنّهُ إنْ صَحَّ مِنْ 
مَرَضِهِ وَقَوِيَّ عل | لصّيام» دَكيسَ لَه أَنْ يُوَخْرَ لِك وَهْوَ يبن عَلَ مَا قد مَطَى مِنْ صِيَامهء وَكَدَلِكَ 
لي يب عليه الشبغ. في قَْلِ النَفْسِ حَطَأ إِذا حَاضَت بَبْنَ ظَهْرَيْ صِيَاوِهَا؛ مها ذا طَهُرَتْ لا 
َ وخر الصَبام؛ دهي تبي عَلَ ما كذ صَامَتْء وَليسَ لأَحَدٍوَجَب عَلنهِ يام شَهْر هرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ في 
كِتَاب الله أن يفطِرَ إِلاَمنْ عِلَََ رض أوْحِضة وِس أذ َف فط 

ثَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنٌ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ. 


ب كدات القواة: متحي ا و حي ا 275727 11/1 

(قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في 
قتل خطأ) المنصوص على تتابعههما فيه في الكتاب العزيز (أو تظاهر) من نسائهم كذلك (فعرض له 
مرض يغلبه) بحيث لا يستطيع الصيام بعد ما صام بعض الشهرين (ويقطع عليه صيامه) بالفطر (أنه 
إن صح من مرضه) وأتى بقوله (وقوي على الصيام) لأنه يلزم من صحته من المرض قوّته (فليس له 
أن يؤخر ذلك) أي وصل صومه بها مضى قبل مرضه (وهو يبني على ما قد مضى من صيامه) جملة 
حالية فإن لم ب يبن أخر واستأنف الشهرين 4 لأنْ الله قيد بالتتابع في القتل والظهار فأبيح له فطر القدر 
الذي لا يمكن معه الصوم كالمرض. فإذا زال وصله. فإن أخره انقطع التتابع (وكذلك المرأة التي 
يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ) لعدم وجداهها رقبة تعتقها (إذا حاضت بين ظهري) تثنية 
ظهر (صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت) فإن لم تبن استأنفت 
الشهرين» قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا أن الحائض إذا وصلت قضاء أيام حيضها بصيامها أنه يجزيباء 
وفي المريض خلاف فقال مالك وجماعة كذلكء وقال أبو حنيفة وطائفة: يستأنف الصيامء واختلف 
فيه قول الشافعي (وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة 
مرض أو حيضة) يجرّهما عطف بيان لعلة أو بدل» قال الباجي: ويجري النسيان مجرى ذلك؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز منه ابن زرقون يريد أن يفظن ناميا زوع بيت صبوسنه وأما إن بيت الفطر ناسيا فلا 
(وليس له أن يسافر فيفطر) بل يصوم فإن أفطر استأنف لأنه يمكنه معه الصوم وإن لحقته فيه مشقة» قاله 
الباجي (قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) أي ليس له الفطر إن سافر فليس بتكرار مع قوله 
أولا انها سحت 

٠‏ باب ما يفعل المريض في صيامه 

9- قال تختى : سَمِعْت مَالِكًا بَقُول: لزلزي عونت اين أغر اليلم ا الريض 1210 
المْوَضُ الَذِي يَشْقٌ عَلَيْهِ الصَيَامٌ مَعَهُ ود 1 ذَلِكَ منهُ؛ قن ل أن بن وَكذَلِكَ ايض الَذِي اشْتدٌ 
يليم في الصّلق وَبَكَع نك وها له لم بذ لِك نامي ون كك ما ميل مَك فبك 
ا رخص اله لِلْمُسَافِرٍ في الْفِطْر في السّمرِوَهوَأقْوَى عَلَ الصّيّام 
مِنَ الريضء كَالَ الله ي تعَال في كت كَِابهِ: هم كارت معت وماس وب 
قَأرْحصَ الله لِْمْسَا المسابر] ل تعر لشت بغر انوي عق لش ود ريطي نكن 1ح 
سَمِعْتُ إِكَ وَهُوَّ الأدرُ تمع عَليْو - 

(قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض 
الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك) أي المشقة والإتعاب (مته فإن له أن يفطر) قال 
الباجي: قدر المرض المبيح للفطر لا يستطاع أن يقدر بنفسه ولذا.قال مالك: والله أعلم بقدر ذلك من 


سس يسبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
العبد» وقال أبو عمر: هذا شيء يؤتمن عليه المسلمفإذا بلغ المريض خالا لا يقدر معها على الضيام أو 
تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطزء قال تعالى : لإممّكان متم عَرِييَا 4 [البقرة : 184] 
فإذا صح كونه مريضاً صنح له الفطر (وكذلك المريض الذي اشتدّ عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما) 
الواو زائدة (الله أعلم يعدر) بالعين والذال معجمة واحد الأعذار (ذلك من العبد ومن ذلك مأ لا تبلغ 
صفته» فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس) للعذر (ودين الله يسر) ى| قال: يريد أَنَهبِكم الْسْرَ ولا 
يِْدُ يكم امسر 4 [البقرة : 1180 والكلام في الفرض؛ فالنافلة يجوز الجلوس فيها بلا عذر ( وقد 
أرخص الله للمسافر ف الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض) هذا من: باب الاستدلال 
بالأولى (قال الله تعالى في كتابه : لإصّم كارت دك مَرِيضا دعل سَفرِ معد 44 أي فعليه عدد ما أفطر 
(طإمَنَ يام أَرَّ4) يصومها بدله (فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من 
المريض) قال, الباجي: هذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف الحلاك دون المشقة 
الزائدة» وما أعلم أحدًا قاله ولكنه خاف اعتراض معترض فتبرع بالحجة عليه. انتهى: وبه سقط ما 
قد يتوهم كيف.يستدل بالقياس مع أن المريض منصوص عليه في الآية قبل السفر» لكن قد يتأكد 
قوله ما أعلم أحدا قاله بقوله.: (فهذا أحب ما سمعت إلي) فإنه يشعر بأنه سمع غيزه وما أخبه (وهو 
الأمر المجتمع عليه) أي بالمدينة» وقد حكى ابن عبد الب "أنه قيْل: لا يفطر لنشية زيادة المرض» لأنه 
طن ارين ولك وعي اسك الصباج ريك اتهذا حلاف كول الباعتيها أعني اجبذا كاله لكنه اي 
علمه فلا ينافي أن غيره علمه . 
١‏ باب النذرفي الصيام والصيام عن الميت 

- حَدَّننِي يختى عَنْ مَالِك أنَهَُكَعَهُعَنْ سَعِيدِ بْنِ المْسَيِِ ند خَيْل عن رَجُلٍ نَدَرَ صِيَامَ شّهْرِ 9 
ل أن جوع الكل يل دشار ِل لاضع 

قَالٌ مَالِك: وَبَلَعَنِي عَنْ سُلَّيّانَ : بْنِ يَسَارِ مِغْلَ ذَلِك. 

قَالّ مَالِك: عات ولك نوفيأ أو كك ربك َأَوْصَى بَِنْ يوق دلِكَ 
عَنْهُ مِنْ مَالِه إن الصَّدَقَةَ َالْبَدئة في ثليه وَهُوَ يبَنَى عَلَ مَاسِوَاهُ ِنْ الوَصَاًا لما كان ِلك وََلِكَ 
هكس اْوَاجِبُ عَلَهِِْ التو وَطبا كمي مَا يطو به ابس بَاجبء وَإَا حمل لِك في ليه 
حَاصّةٌ ذُونَوَأْسٍ قال اله َو جارَ له لِك في رَأْسٍ ماله لأََرَ اَمِل َلك ِنْ الأمُور لْوَاجبَةٍ 
عَلَيْه حَتَى ! ِذَا حَضَرَئ الْوَقَاةٌ وَصَارَ الَْالُ لوَرَئَيه على يذل له الأَشْيّاءِ التي يكن يتَقَِضَامَا من 
تقاض فَلَْ كان ذَلِكَ جَائدًا 24 َه أَخّرَ ذه الأَشْيَءَ حَتّى إِذَا كَانَ جِنْدَ مَِْهِ سياه وَعَسَى أَنْ نيط 


سر 


-_ 


بجميع مَالِهِه فَلَيِسَ ذَلِكَ لَهُ. 


4ل _كتاب الصيام 7 868 

(مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وفتحها (أنه سكل عن رجل نذر صيام شهر هل 
له أن يتطوع؟) قبل صوم نذره (فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع) هذا على الاختيار 
واستحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع. قاله أبو عمر (قال مالك: وبلغني عن سليان بن 
يسار مثل ذلك) فإن قدم التطوّع أساء وصح صومه للتطوع وبقي النذر في ذمّته هذا إن كان غير 
معين» فإن كان معيئًا لم يجز صوم غيره فيه» فإن فعل أثم وعليه قضاء نذره» لأنه ترك صومه قادرًا 
عليه وكان حكمه كغير المعين والنذر يلزم بالقول وإن لم يدخل فيه بخلاف التطوع إنا يلزم 
بالدخولء قاله الباجى (قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة) 
البعير ذكرًا كان أو أنثى يبديها (فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه) لا في 
رأس ماله (وهو يبذى) يقدم (على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله) فسيان (وذلك) أي وجه 
كلذ لين الراجب خلد كع اللتررير عيرق تود عار يد ما بد برجي 1 
الواجب ولو بالنذر (وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله» خحلافا لقوم قالوا : كل واجب عليه 
في حياته إذا أوصى به فهو في رأس ماله (لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى) المت (مثل ذلك 

من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة) أي أسبابها (وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء 
التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض) بل يؤمر بها بدون قضاء (فلو كان ذلك جائرًا له أخر هذه الأشياء حتى 
إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له) لإضراره بالورثة واتهامه على 
الاعتراف بذللك عند اوت لقصد حرهانيم 

1 - وحدَّكِي عَنْ مالك أله َه أن عد لله يخ شر كا تن م أَحَدٌ دَعَنْ أحَد أو 
يُصَل أَحَدٌ عَنْ أَحَل؟ فيه ل قن ع ع عن بس ا للد 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل) بالبناء للمفعول (هل يصوم أحد عن أحد أو 
يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد) لأنهه) من الأعمال 
البدنية إجماعا في الصلاة ولو تطوعًا عن حي أو ميتء وني الصوم عن الحي خلاف حكاه ابن عبد 
البر وعياض وغيرهماء وأما الصوم عن الميت» فكذلك عند الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة 
والشافعي في الجديد وأحمد. وذهبت طائفة من السلف وأحمد في رواية والشافعي في القديم إلى أنه 
يستحب لوارثه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ورجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائتشة مرفوعًا: 
امن قات عليه ضياع سباع عنه ريدو وخدركي] عن ابن عباس «أتت امرأة رسول الله مَك فقالت: 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم؛ قال: 
فدين الله أحق بالقضاء» وأجاب الأؤلون بأن ابن عباس قال: «لا يصوم أحد عن أحد» أخرجه 
النسائي» وقالت عائشة: «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» رواه البيهقي» وعنده أيضًا: «أنها 
سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم فقالت: يطعم عنها» فل| أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما 


بم مصمس تطبه ب ب يبب ب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
سروياو دل ذلك على أن العمل على خلافه؛ لأن فتوى الصحابي بخلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» 
ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار» وفي الاستذكار لم يخالف بفتواه ما رواه إلا لنسخ 
علمه وهو القياس على الأصل المجمع عليه في الصلاة أن لا يصوم أحد عن أحد. انتهى. ونقل 
المالكية أن عمل أهل المدينة على خلافه وأما الجواب يحمل الصيام على الإطعام لحديث الترمذي: «من 
مات وعليه صيام فليطعم عنه وليه كل يوم مدا مسكيئًا؛ فضعيفء وأيضًا فالحديث غير ثابت» ولو ثبت 
أمكن الجمع با حمل على جواز الأمرين» فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام أو الحديثان تعارضا 
فيرجع إلى قوله تعالى: « وَآَن ليس لشن إلا مَاسَمّن 4 [النجم : 4؟] وقد أعل حديث ابن عباس 
بالاضطراب» ففي رواية أن السائل امرأة أن أمها ماتت وعليها صوم شهرء وني أخرى: وعليها 
خمسة عشر يومّاء وأخرى: أن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» وأخرىء قال رجل: ماتت 
أمي وعليها صوم شهرء ولكن أجيب بأنه ليس اضطرابًا وإنما هو اختلاف يحمل على اختلاف 
الوقائع لكنه بعيد لاتحاد المخرج فالروايات كلها عن ابن عباس . 
7 باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 

7 - عَدَّنِي يخبَى عَنْ مَالِك, عَنْ ريد بْنِ 1 عن أَخبه حَاد بن ألم أَنَّعمرَبْنَ لحَطَابٍ 
أَفْطَرَ دَاتَ ب 0 في رَمَضَانَ في د ذِي غيم ناك أله قَد أَمْسَى وَعَايَتْ السَّمْسُء قَجَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا 
أَمِرَ المْْمِينَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ كال عمد : عْمَرُ: الْخَطْبٌ يست وَقَدْ اجْتَهَدْنًا. 

َال مَالِك: يريد بقَْلِهِ الْحَطْبٌ يس الْقَضَاءَ فيا تُرَى وَاللْهُ أَعلَم وَحْفَةَ مَؤُوئيهِ وَيَسَاوَد ل 
تَصومُ يَوْمَا مَكانَه. 

(مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أنّ عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان 
في يوم ذي غيم) سحاب (ورأى) اعتقد قبل فطره (أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: 
يا أمير المؤمنين أطلعت الشمس) أي ظهرت» يحتمل أنهاقصد بذلك ليعلم الحكم فيه» ويحتمل أنه 
أخبره ليمسك بقية يومه؛ لأنه يجب على من أفطل'وهو لا يعلم أن الزمان صوم ثم علم أن يمسك 
بخلاف من أبيح له الفطر مع العلم أنه زمان صوم فيجوز له الأكل بقية يومه, قاله الباجي( فقال 
عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا ) في الوقت حتى غلب عل الظنّ أن الشمس غابت ( قال مالك: 
يريد بقوله: الخطب يسير القضاء فيها نرى) نظن (والله أعلم) با أراد (و) يريد بقوله يسير (خفة 
مؤونته ويسارته يقول: نصوم يوما مكانه) وما ظنهء رواه عبد الرزاق عن عمر أنه قال: الخطب يسير 
وقد اجتهدنا نقضي يومّاء وروي أنه قال: يا هؤلاء من كان أفطر فإنَ قضاء يوم يسير ومن لم يكن 
أفطر فليتم صومه. وفي رواية عنه: لا نقضي» والأولى أولى بالصوابء قال ابن عبد البر: وصرح غيره 


4 كتاب الصيام ب[ _ سس ججججججججججججج جب بج 
بضعف رواية النفي» وفي البخاري عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر: «أفطرنا على عهد 
النبيّ يله يوم غيم ثم طلعت الشمس قبل العشاء» قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بذ من 
القضاءء وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لاء والجمهور منهم الأئمة الأربعة 
على القضاءء. واحتج له أبو عمر بالإجماع» على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن 
عابيم النعات رذمت واف عدم الققاء ء بمنزلة من أفطر ناسيا عل القول بأنه لا يقضي. 

ا - وحَدئي عَنْ مالِك؛ عَنْ نافع أن بد لله بن عُمَر كان يَقُولُ: : يَضُومٌ قَضَاءَ رَمَضَانَ متنا 
2 مَنْ أفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ في سَفَر. 
(الف عن ثاقم أن عد انان حمر يقولة يطيوم قعناء مضا مشايمًا من افطره) تاغل بغوم 
(من مرض أو في سفر) أي بسببههماء فمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاءء وكذا روي عن علي 
والحسن والشعبي وبه قال أهل الظاهرء وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقطء 
وبه قال جمع من الصحابة وإن.كان القياس التتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلا لبراءة 
الذمة» ولكن لم يجب لإطلاق الآية» وفي الدارقطني بإسناد ضعيف أنه يَرلِتَّ سئل عن قضاء رمضان 
فقال : «إن شاء فرّقه وإن شاء تابعه» . 

4 - وحَدَّنَِي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أ عبد له بنَ اي أ َا هُرَيْرَةَ اخْتَلَمَا في قَضَاءِ 
رَمضَانَ كَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَِدَقٌ َك وَكَالَ اكد 3 َِرَنُ ته لا أَذْري يِب كَالَ يُفَرَقُ يبْه. 

(مالك عن ابن شهاب. أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما: 
يفرق بينه) جوارًا ويجزيه (وقال الآخر: لا يفرق بينه» لا أدري أيهما قال يفرق بينه) قال ابن عبد البر: 
لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذاء وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهها أجازا تفريق قضاء 
رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى: مَمِدَةٌ مِّنْ أَينّامِ أَرَ 4 [البقرة : 1184 , وقالت 
عائشة: «نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات ثم سقطت متتابعات» يحتمل أن معنى سقطت نسخت 
وليس بين اللوحين متتابعات فصح سقوطها ورفعهاء وفي «الفتح» هكذا أخرجه مالك منقطعًا 
مبهّاء ووصله عبد الرزاق معيئًا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن 
عليه قضاء رمضان قال: يقضيه مفرّقًاء قال الله تعالى: نإمَصِدَه من ينار رك وأخرجه الدارقطني من 
وجه آخر عن معمر بسئده قال: «صمه كيف شئت» ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن 
يونس عن الزهري بلفظ: «لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدّة من أيام أخر» فأخصه. وقال عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرّقه إذا أحصيته. انتهى. 


ساس سس ب ب وق الززقان على موطأ الإمام مالك 
ه-- - وحَدّنَّي عَنْ مالك عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدِ الله : بن عُمَرَءٍ أنه كَانَ يَقول: مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ 
صَايَمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاكُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الَْيْءُ كَلنَصّ عليه الْقَضَاء. 
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء) تكلف القيء (وهو صائم فعليه 
القضاء. ومن ذرعه) بمعجمة وراء مهملة غلبه وسبقه (القيء فليس عليه القضاء) إلا أن يتيقن 
رجوع شيء إلى حلقه بعد أن ضار في فيه فيقضيء قاله الباجي: وقد روى البخاري في تاريخه الكبير 
وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبيّ يِه : «من ذرعه القيء وهو ضائم فليس عليه القضاء 
وإن استقاء فليقض» ضعفه البخاريء وقال أبو عمر: الأصح أنه موقوف على أب هريرة ولكن 
تاباجا والخاك زكال عن عرف اوضر وقان الارمدي: العول عند له العاتغلية: 
7 وعَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عن يت بن سويدء هتمهم بة ناسيب يأل عن قصَاء 


اععفو 


رَمَضَانَء فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبٌُ ِل أن لأمْمَرّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَأَنْ يوئر 

ل يو مت تكبأ يق كاد عفان بعلإ وَذَلِكَ حجْرَئٌ عَنْهُ 
وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَ أَنْ يبع 

قَالّ مَالِك: كن كل زكر ربٌ ني رَمَضَانَ سَاهِيًا 


1 


نَاسيا أَوْمَا كان مِنْ صِيَام وَا جب عَلَيْه أن عَلَيْه 


(قالك عن عت بن شيف الالصارئ (أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان) هل 
يجب تتابعه أم لا؟ (فقال سعيد: أحب إن أن لا يفرّق قضاء رمضان وأن يواتر) بفتح التاء يتابعهه 
يقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضًا (قال يحيى: سمعت مالكًا يقول فيمن فرق قضاء 
رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلى أن يتابعه) إلحاقًا بأصله وللاختلاف فيه 
والأفضل أن يأتي بالعبادة على وجه متفق عليه (قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيًا أو 
ناسيًا أو ما كان من صيام واجب عليه) كظهار وكفارة (أن عليه) وجوبًا (قضاء يوم مكانه) وببذا 
قال ربيعة وهو القياسء فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أن 
النسيان يؤثر في باب المأمورات» قاله ابن دقيق العيد» وأما الحديث فمحمول على صوم التطوّع جمعًا 
بينهما فليس القياس معارضًا للنص كما زعم . 


0 2 ساه م 5 3 201 ع ووو م 0 رم فس 
5-5 - وحدَئِي عَنْ مَالِك» عَنْ مي بن يس | مك ؛ أنه أَخْيرَهُ قَالَ: كُنْتْ مَعَ مُحَاهِدٍ وَهُوَ 
5-8 كك 0 سس 8 1 كا ا 2 ا 0 0 2 و 0 0-8 0 
بطر الْبَيْتِء فَجَاءَه إِنْسَا نسَانَ» فَسَأَلَهُ عَنْ صسّام م يام | رة اتام آم يتقطعها؟ ل خُمَيْدٌ: فقلت 
ينها إن 000 جَاهِدٌ: لا يَقطعهاء فَإِتَا في قِرَاءَةٍ أي بْن كَعْب: ثَلانَة يام مَُتَابعَاتٍ. 


4 كتاب الصيام تكب 2 01 

ويل ملك عَنْ الْمَرْاَةِةُ 0 امهف عضا َع ةن تم حيط في طبر وال يهاه 3 
تََظِرُ حَتَّى مي أَنْترَى مِذْلَ لِك و ترَى شيا ضح يؤْمًا آكر كدف كفم أَخْرَى وَهِيَ دون الأولى. 
م نفع لِك عنْهَا قبل حَِطَها ام َيل مَاِك: كيف يف تَضنَعُ في صيَاوهًا وصَلايَ؟ كال مَلِك: ذَلِكَ 
الدّمُ مِنْ الْحَيْضَقَ َِذَا آنه لفط وَْتَفْضٍ ما مْطَرَتْه إِذَا دَمَبَ عَنْهَا الدّم ملتَفْتسِلُ وَتَصُوم. 

وَشَئْل عَمَن ن أَسلَم في آخر َم ين وَمضَانَ كل علا وا كله آذ يِب علي مضَا الْيَوم 
الَّذِي أَسْلَمَ به فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مم مَقَى, وَإِنَا يَسْتأنِفٌ الصَّيَامَ يها يُستقْبَلُ؛ وَأَحَبٌ إَِ أن 
يَقْضِيَ اليو الذي أَسْلَّمَ فيه. 

(مالك عن حميد بن قيس المكي) الأعرج القاري (أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد) ابن جبر بفتح 
فسكون المخزومي مولاهم المكي التابعي الثقة الإمام في التفسير والعلم مات سنة إحدى أو اثنين أو 
ثلاث أو أربع ومائة (وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم 
بقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء) لأنه جائز (قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة 
بي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات) فيه جواب المتعلم بين يدي المعلم وحسب الشيخ إن كان عنده 
خلافه أن يفسده ولا يعنف. وأن من رد على غيره وإن كان دونه عليه أن يأتي بحجة والاحتجاج با 
ليس في مصحف عثان وبه قال جمهور العلماء» ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في العمل به دون 
القطع» قاله ابن عبد البر» وقال الباجي: الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني أنه لا يحتج به لأنه إذا ل 
يتواتر فليس بقرآن وحينئذ لا يصح التعلق به (قال مالك: وأحب إن أن يكون ما سمى الله في القرآن 
يصام متتابعًا) وكذا استحب الجمهور التتابع في كفارة اليمين ولا يوجبونه إلا في شهري كفارة القتل 
وفي الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان. ويستحبون ما استحب مالك في ذلك» وسأل رجل طاوسًا 
عن كفارة اليمين فقال: ل ل الما ترص بوتا 101 تار 
الرجل (وسئل مالك عن المرأة ت تصبح تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة) بضم الدال اسم لما يدفع بمرة 
وبفتحها المرة قال ابن فارس: الدفعة من المطر والدم وغيره مثل الدفعة (من دم عبيط) بمهملة. أي 
طري خالص لا خلط فيه (في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى سي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئًا 
ثم تصبح يومًا آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى) أقل منها (ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها 
بأيام فسئل مالك: كيف تصنع ني صيامها وصلاتها؟ قال مالك) مجيبًا: (ذلك الدم من الحيضة) بفتح 
الحاء وكسرها (فإذا رأته فلتفطر؛ ا ا ا المي وجوبًا (فإذا 
ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم) ولا تقضى الصلاة» قال أبو الزناد: إن السئن ووجوه الحق لتأتي 
كوا عل لات الرايء ف عد المسلمون بذامن اتناعها من .ذلك أن الخائص تعض الصوم ولا 
تقضي الصلاة فجعل ذلك تعبدّاء وفرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم فلا حرج في قضائه بخلاف 


وى اللسسسسسللس سس شر الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الصلاة» وبغير ذلك قال إمام الحرمين: كل ما ذكروه من الفروق ضعيف (وسئل عمن أسلم في آخر 
يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس 
عليه قضاء ما مضى) حال كفره وإن قيل بأنه يجب عليه في الكفر لأن الإسلام يسقطه لقوله تعالى : 
«ثل لِإَرِيِنَ كَمَرا إن يَنتَهُوايْمْمَرٌ لهم مَامَدَ سَلَفَ 4[الأنفال : 18 (وإنما يستأنف الصيام فيا 
يستقبل وأحب إل أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه) ولا يجب خلاقًا للحسن وعطاء وعكرمة في أنه 
يجب قضاء الماضي قال أبو عمر من أوجب على الكافر يسلم أو الصبي يحتلم صوم ما مضى فقد 
كلف غير مكلف لأن الصيام إنما يحْب على المؤمن البالغ لقوله تعالى : ظ بايا لين امنا كِب 
عَبَكُمْ لضام 4 [البقرة : ]١8‏ وبحديث : «رفع القلم عن ثلاث» فذكر منها الغلام حتى يحتلم 
والجارية حتى تحيض . 
ور ٠"‏ باب قضاء التطوع 

3 - عدي بتّى عَنْ مَاِكءعَنْ ابْنِ شِهَابٍِ أنَّ عَايْسَةَ وَحَفْصَةً رَوْجَيْ الي َم اسيك 
صَائِمَيَنٍ مُتَطَوعبٍ يِه أي هه طَعَاب دَأَنطراعل دحل علههَاد صُولٌ الله َيه قَالَتْ عَائِضَةٌ: 
َقَاتْ حَفْصَة وبَد 0 2 سُولٌ الله إن أَصْبّحْتُ أنَا وَعَائِقَةُ صَائِمَتَينٍ 
مُمَطوعِتَينِ و أْدِيَ ْنَا طَعَامٌ فَأَفْطرنَا ع1 كَقَالَ رَ كول اش : «اقْضِيًا مَكَائَهُ يَوْمًا آكَرَ). 


له 


:عمف َع :م أل كرب عد أ يهف جم تت تبن ع 
قَضَاء ولق + يَوْمَهُ الّذِي أكلٌ فيه أَوْ كَربَ وَهْوَ مُتطوَعٌ وَل يفْطِْهُ ككس كل عن أمائة أيه يفط 
صَلاَةِ 


و 0 للْفِطر وَلاَ أرَى عَلَيْه قَضَاءَ 


وا ْو ها حدَتٍ ليطي حبسة ابح في إل الْوْضو. 
قَالَ مَالِك: وَلَاَيْ يفي أَنْ يَدّْحُلَ الرّجُلٌ في 5 ا 
أَشْبَهَ 6 ب دان الخال الصَليَة لِي بَطََ لس َيَقَطْعَهُ حر َنِّم حل سه إذا كل يَنْصَرِ 
على بصلَ عن وإ صا 11 حَتَى يم صَوَْ يه م وأ تج على ل ع و 
َحَلَ في الَّوافٍ [يَفْطَمْهُ حنَّى يم سبوعة َه وَلَْبي أي شيا مِْ هدَا ذا دَحَلَ فيه حَتَى يَفْضِيُ ُ 
وض لذ ناشوف ثور ةيوق 


لم 


به: لوطو وأسْربوأ حو بتي لكا لحبط الْأيِضُ من اط الأمسو م التجرثدَ يمأ 


0 
5 
لغ 
0 
1 
ب 
. 5 
ا[ 


(18) قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك إِلَا المرسل. وقد وصله أبو داود في )١5(‏ كتاب الصوم؛ (77) باب 
من رأى عليه القضاء. والترمذي واي الصومء (7”) باب ما جاء في إيجاب القضاء. 


8 كتاب الصيام ----------بببسببس ببسب [؟ 


2 
١ 
١ 
م‎ 
١ 
ه.‎ 


[البقرة :147 فَلَوْ أن رَجُلا أَحَلَّ بالْحَيجٌ تَطَوّعًا وَكَدْ الْمَرِيضَة يكن لَهُ أَنْ يبك الْحَجّ بَعْدَ أن 
كَل فيه وَيَرْجِعَ لآلا مِنْ الطَّرِيق» وَكُلٌ أَحَدٍ دَكَلَ في تلق كَعليْهِ إِمامُهَا دا مَكَلَ فِيهَا كا يم 
الْمَرِيضَةَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. 

(مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة) مرسل وصله ابن عبد البر عن عبد العزيز بن يحبى 
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وقال: لا يصح عن مالك إلا المرسل» وله طرق عند 
النسائي والترمذي وضعفناها كلها وقال النسائي: الصواب والترمذي: الأصح عن الزهري مرسل؛ 
قال الترمذي: وتابع مالكًا على إرساله معمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من 
الحفاظ» ونقل الترمذي عن ابن جريج قال: سألت الزهري أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع 
من عروة في هذا شيئًا ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة (زوجي النبيّ يله أصبحتا 
صائمتين متطوعتين فأهدي لما طعام) أي شاة كما في رواية أحمد عن عائشة (فأفطرتا عليه فدخل 
عليه| رسول الله يَلتُّهْ قالت عائشة فقالت حفصة بدرتني) سبقتني (بالكلام وكانت بنت أبيها)أي: 
في المسارعة في الخيرء فهو غاية في مدحها لما (يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين 
متطوّعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله بيت اقضيا مكانه يومًا آخر) والأصل في 
الأمر الوجوب. وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ومالك. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا قضاء عليه 
ويستحب أن لا يفطر» قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك مع هذا الحديث قوله تعالى: «إثمَّأَتِمُا لضا 
لَأئّلِ 4 [البقرة : 141١]فعم‏ الفرض والنفل» وقوله تعالى: لوم بعلم رمد تنه هو حَْرُ لهند 
رَيْهِء 4 [الحج : ٠”]وليس‏ من تعمد الفطر بمعظم الحرمة الصوم» وحديث: «إذا دعي أحدكم إلى 
طعام فليجب. فإن كان مفطرًا فليأكل» وروي: «فإن شاء أكل وإن كان صائًا فليدع» وروي: «فإن 
كان صائًا فلا يأكل» فلو جاز الفطر في التطوع لكان أحسن في إجابة الدعوة» وحديث: «لا تصم 
امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إِلَّا بإذنه» يدل على أن المتطوّع لا يفطر ولا يفطره 
غيره ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له وقال ابن عمر: ذلك المتلاعب بديئه أو قال بصومهء 
واحتج الآخرون بحديث أمّ هانئ : «دخل عل النبيّ يله وأنا صائمة فأتي بإناء من لبن فشرب ثم 
ناولني فشربت فقلت: إِنٍ كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان من قضاء 
رمضان فاقضى يومًا مكانه» وإن كان من غيره فإن شئت فاقضى وإن شئت فلا تقضى) وحديث 
عائشة: «دخل علّ رسول الله ييه فقلت: إنا خبأنا لك حيسًا فقال: أما إن كنت أريد الصوم ولكن 
قربيه» . انتهى. والجواب عن الحديثين أنمما قضية عين لا عموم فيهما وأما خبر الترمذي وصححه 
الحاكم: «المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» فمعناه مريد التطوع جمعًا بين الأدلة ومنها لا 


بن+ لل للح شري الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تبطلوا أعمالكم (قال يحبى: سمعت مالكًا يقول: من أكل أو شرب ساهيًا أو ناسيًا في صيام تطوّع 
الى علية تساءر ولج يومة الذي أكل فيه أو شرت وهو متطرع ولا بنطري) /0 فوا لم : «إذا 
نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنم| أطعمه الله وسقاه؛ رواه الشيخان على صوم التطوع 
جما بين الأدلة (وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنم) أفطر من عذر) 
كمرض وحيض (غير متعمد للفطر) بخلاف متعمده حرامًا (ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو 
قطعها من حدث لا يستطيع حبسه) منعه (ما يحتاج فيه إلى الوضوء) بول أو غائط أو ريح (قال 
مالك: ولا ينبغي) لا يجوذ (أن يدخل الرجل ني شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما 
أشبه هذا) وهو العمرة والطواف والائتمام والاعتكاف (من الأعمال الصا حة) المتوقف أُوْها على 
تمامها (التي يتطوع بها الناس فيقطعه) بالنصب في جواب النهي (حتى يتمه على سنته) طريقته ليأق 
بأقل ما يكون من جنسن تلك العبادة بعبادة كاملة (إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين) وذلك أقل 
ما يكون من عبادة الصلاة ( وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه) لقوله تعالى: ثم ا لصيمإِلَ 
َل 4 [البقرة :امع وإذا أهل بالحج (لم يرجع حتى يتم حجه) وكذا العمرة وهذان باتفاق (وإذا 
دخل في الطواف) بالتكبير له عند الحجر الأسود أو المثي فيه وإن لم يكبر (م يقطعه حتى يتم سبوعه) 
مع ما يتبعه وهما الركعتان بعده وذلك أقل ما يكون من عبادة الطواف (ولا ينبغي أن يترك شيئًا من 
هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه) أي يتمه ويؤديه والقضاء يكون بمعنى الأداء كقوله تعالى : ١9‏ فَإدَا 
فضي تٍ أَلصَلَوَةٌ 4 [الجمعة : 7٠١‏ أي أديت (إلا من أمر يعرض له مما يعرض) بكسر الراء (للناس من 
الأسقام) الأمراض (التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها) كحيض ونفاس (وذلك أنّ الله 
تبارك وتعالى يقول ني كتابه وكلوا واشربوا) جميع اليل (حتى يتبين لكم المذيط الأبيض) بياض النهار 
(من الخيط الأسود) سواد الليل» قال البيضاوي: شبه أوْل ما يبذو من الفجر المعترض في الأفق وما 
يمتدّ معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود. واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله : «امِنَالْفَجْرٍ4 عن 
بيان الخيط الأسوه لدلالته عليه ولذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل» ويجوز أن من للتبعيض». 
فإن ما يبدو بعض الفجر (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فإنه آخر وقته (فعليه ام الصيام كما قال | الله) 
لعمومه الفرض والنفل وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم: «لما نزلت : «حق يتين لك الحَيظ الْأَنيضٌ 
نيط الْأَسْوَدِنَالَجِرٍ» [البقرة :/110] عمدت إلى عقالين أسود وأييض فجعلتهم| تحت وسادق فجعلت 
أنظر في الليل فلا يتبين لي» فغدوت على رسول الله يْلَِمْ فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار» وفيهما عن سهل بن سعد : « ل نزلت: «#وَطُوا وأسْربوأ حقّ يبن لكا لخيْط الْأَبيِضُ مأل 
الُسْو 4 وم ينزل لاِنَآلْفَجِرِ4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبييض 
والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له. فأنزل الله بعده من الْفَجْر 4 » قال الحافظ وغيره: 


9 _كتاب ب الصيام سشسسس بس سس 1917 
حديث عدي يقتضي نزول من الفجر متصلًا بها قبله وحديث سهل صريح في أنه إنما نزل متفصلاء 
فإن حمل على واقعتين في وقتين فلا إشكالء. وإلا احتمل أن يكون حديث عدي متأخرًا عن حديث 
سهلء فكأن عديًا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل وإنما سمع الآية بجردّة فحملها على ما وصل إليه 
فهمه حتى تبين له الصوابء وعلى هذا يكون ام نَلْمَجْرٍ4 متعلقًا بيتبين» وعلى مقتضى حديث سهل 
يكون في موضع الحال متعلقًا بمحذوف. انتهى. (وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلًا 
أهل) أحرم (بالحج تطوّعًا وقد قضى الفريضة) جملة حالية (ل يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه 
ويرجع حلالا من الطريق) وكذا العمرة باتفاق فيه| (وكل أحد دخل في نافلة) تقصد لنفسها ولا 
تتبعض (فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة) نضا في الحج والعمرة والصوم وقياسًا في باقي 
السبع ويعضده قوله تعالى ولا يوا علي © [عمد : ه4] (وهذا أحسن ما سمعت) فأما العبادات 
التي تتبعض كالقراءة والوقف والطهر فله الخيار في الإتمام والقطع. 


0 باب فدية من أفطر في رمضان من غير علة 


ل 


- حَدَّئَنِي يِخى عَنْ مَالِك أَلَهُ يَلمَهُ؛ أن أ 


ٍِ 
7 -0-- 


نس بْنَ مَاِكِ كير حَنَى كَانَ لأ يَقْدِرُ عَلَ الصّيَام 


نَكَانَ يَمْتدِي. 
َال ممَالِك: وَلةً أرَى َلِكَ وَاجبًاء وَأَحَبُ إِكَ أنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَّ ويا علي كَمَنْ قَدَىء فنا يُطِمُ 
مَكَانَ كُلَّيَوْم مدا مد التي مير . 


مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كير) بكسر الباء أسن (حتى كان لا يقدر على الصيام) في ذمن 
من الأزمان أصلا (فكان يفتدي) يطعم عن كل يوم مسكيئاء وروي مذا لكل مسكين. وروي نصف 
صاعء وربا أطعم ثلاثين ن مسكيئًا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك» وربها جمغ ثلاثيائة مسكين 
فأطعمهم وجبة واحدة وكان يضع لم الجفان من الخبز واللحم حكاه أبو عمر (قال مالك: ولا أرى 
ذلك) الإطعام (واجبًا وأحب إن أن يفعله إذا كان قويًا) أي قادرًا عليه فإن عجز فلا شيء عليه (فمن 
فدى) لتحصيل المستحب (فإن) يطعم مكان كل يوم مدًا بمدّ النبي ييه ) الحصر منصب على 
الاستحباب المتعلق بمن عجز عن الصيام, أي أنه إذا أطعم المدّ أتى بالمستحب فلا ينافي أنه إن أطعم 
أكثر أتى به وزيادة» وقيل: إطعام المدّ واجب؛ لأنه بدل من الصوم كما ألزم الجميع الجاني على عضو 
مخوف الدية بدلا من القصاص من قوله : إوالْجرُوح قِصَاضٌ 4 [امائر: : مع] والصحيح في النظر قول 
مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام؛ لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه. 
والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع؛ والفرائض لا تجهب إل!! بهذه الوجوه والذمة 
برية» قاله أبو عمر . 


وو ب ب سس شرح الزوقاني على موطأ الإمام مالك 
- وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أنه بَلَمَُ؛ أنَّ َبْدَ لله بْنَ عْمَرَ سْيْلَ» عَنْ الْمَرْأة الْحَامِلٍ ذا حَاقَتْ عَلَ 
وَلَدِهَا وَاشْمَدٌ عَلَيْهَا الصَّيّامُ قَالَ: ويم مكالم مشكيةائة ُذَا من حِنْطة مد ال يلم . 
قَالَ مَالك: وَأَمْلُ الْعِلم يَرَوْنَ عليَْا اْقَضَاءَ كم َال الله عَرَوَجَلَ: لهم كات عِنَكُ عيضا أَوَعَلْ 


سَمَرِكصِدَهٌمَنَأيَامِ كر 4 [البقرة: 186 ]وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضًا مِنْ الأَمْرَاض مَعَّ الْكَوْفِ عَلَ وَلَدِهَا. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها)هلاكا وشديد 
أذى (واشتدٌ عليها الصيام قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيئًا مدا من الحنطة بمد النبيّ مَيم ) 
ومهذا قال أهل الحجازء قال العراقيون: نصف صاع (قال مالك: وأهل العلم) مبتداً خبره (يرون 
عليها القضاء) فقط بلا إطعام خلاقًا لابن عمر (ك قال الله عز وجل : لمم كان هتح عيضا أَوَ 
عل سَفَرٍ فَصِدَة مّنَ أيَامِأَخرَ 4) وبين وجه الاستدلال بقوله: (ويرون ذلك مرضًا من الأمراض مع 
الخوف على ولدها) فدخل في عموم الآية وليس فيها إطعام بخلاف المرضع الخائفة على ولدها 
فتقضي وتطعمء وهذا هو المشهور من أقوال مالك ى) قال عياض وغيره؛ ويحتمل أن مراده هنا أنهم 
يرون على الحامل القضاء مع الإطعام» وبه جزم ابن عبد البر وعزاه لطائفة منهم مالك في قول فهي 
كالمرضع» وثالث أقواله يطعران ولا قضاء عليهماء وقيل: يقضيان ولا طعام ومحلها في خوفها على 
ولديهماء أم إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهبء وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية 
على المريض. 000 

1 وحَدَننِي عَنْ مالك عَنْ عَيْدِ امِب الْقَاسمِه عَنْ عَنْ أبيه أنه 5 
2 5 0 سعوماه م ا > كوو 5 وم 5 ع 9 
قَضَاءٌ رَمَضَانَ م يَفْضِ وَهُوَ قي عَلَ صِيَامِهِ حَتَى جَاءَ رَمَضَانُ 1 ٠‏ فإنه يطعم مكان كل يوم 
مِسكيئًا مذ مُذَا مِنْ حِنْطَق وَعَلَيْهِ مَعَ ذّلِكَ الْقَضَاءُ. - 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصدّيق (عن أبيه) أحد الفقهاء بالمدينة (أنه كان 
يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه) لا إن اتصل مرضه أو سفره 
(حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم) وجوبًا (كل يوم مسكيئا مدا من حنطة) عند الجمهورء وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: نصف صاعء وأشهب بالمدينة مد وبغيرها مد وثلث» واختلف قوله في مكة هل 
كالمدينة أو كغيرها؟ (وعليه مع ذلك القضاء) بلا نزاع إن النزاع إذا لم يفرط حتى دخل عليه رمضان 
آخر فقيل: يصوم الثاني إن أدركه صحيحًا ويطعم عن الأوّل ولا قضاء عليه» ومذهب الأئمة 
الأربعة والجمهور يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه؛ لأنه لم يفرّط؛ ولآن تأخير الأداء 
للعذر جائز فالقضاء أولى . 

؟51--- - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أنه بكَمَهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ + جبْرِ مل ذَلِكَ. 

امالك اند لك عن عع رن درن عد الك ويه نان ا سيره قالخا مف واي 
إطعام عليه» إنما عليه القضاء؛ لأن الله قال : مَعِدَة مَنْ أيَامٍ أُكَرَ 4 [البقرة : 144] وسكت عن 


8 ككاني الشيام : بسح 72 77 722 2 س1 118 
الإطعام وهو الفدية لتأخير القضاءء وأجيب بأنه لا يلزم من عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة 
ول يثبت فيه شيء مرفوع» نعم ورد عن أب هريرة عند الدارقطني وغيره واب ادقن عم 
منصور والدارقطني وعمر بن الخطاب فيا ذكره عبد الرزاق أنه عليه الإطعام» قال ابن عبد البر: 
روي ذلك عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف» وقد اختلف في قوله تعالى: لوَعَلَ اليرت 
يطِيِفُوتتوِدَيَةطعَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة : 164] فقال ابن عمر عند البخاري هي منسوخة؛ وفي الصحيحين 
عن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآبة : لوَعَلَ ليرت يُطِيفُوتَهوِدَيَةٌ 4 كان من شاء صام ومن شاء 
أفطر فاقتدى يطعام مسكين حتى نزلت التي بعدها فنسختهاء قال عياض: وإلى هذا ذهب الجمهور 
ثم اختلف هل يقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم 
يطق الصوم لكيرء وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ وليس على 
من لم يطق الصوم واستحبه له مالك. وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه 
وبقي فيمن لم يطق» وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض الذي لا يقدر على الصوم ثم 
نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق فهي عنده محكمة؛ لكن المريض الذي لا يقدر يقضي إذا برئ وأكثر 
العلماء على أنه لا إطعام على المريضء وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة ونزلت في 
المريض يقطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل عليه رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعد ما أفطر 
ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة» وأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام» بل 
القضاء ققطء وقال الحسن البصري: الضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ 
ذلك فهي عتفه عامة» وقال بعض السلف: أنه عائد على الإطعام» لكنها في الكبير ا هرم فهي عنده 
محكمة . 
30> - باب جامع قضاء الصيام 


7 - عَدَّئي يحجى عَنْ مَاِك. عَنْ بّى بْنِ سي عَنْ أب سَلَمَة بن عب الرَّحْمَن؛ ا 

عَائِمَةَ رَوْجَ الي مله تقُولٌ: إِنْ كَانَ ليَكُونٌ عل الصّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ قا أَسْتطِيعُ أصُومُهُ حَنَى يَأ 
ا 

(مالك عن يحيى بن سعيد) ابن قيس الأنصاريء قال الحافظ: ووهم من قال: إنه القطان؛ لأنه ل 
يدرك أيا سلمة (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف وفي رواية الإسماعيلي: سمعت أبا سلمة (أنه 
سمع عائشة زوج النبي يلم تقول: إن» بكسر فسكون (كان ليكون على الصيام من رمضان) بتكرير 
الكون لتحقق القصة وتعظيمها والتعبير بلفظ الماضي أُوَّلَا والمضارع ثانيًا لإرادة الاستمرار وتكرّر 
الفعل (ف| أستطيع أصومه حتى يأ شعبان) زاد البخاري: قال يحيى يعني ابن سعيد الشغل بالنبيّ 
َم أي يمنعني الشغل؛ لآنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا 
(19) أحرجه: اليخاري في (70) كتاب الصومء )4٠(‏ باب متى يقضى قضاء رمضان. ومسلم في (17) كتاب 

الصياى (77) ياب قضاء رمضان في شعبان» حديث (151). 
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ىأر سسسب ب سلس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تعلم متى يريده: ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يحتاجها فتفوّتها عليه وهذا من الأدب 
وأما شعبان فكان يصومه فتتفرّغ فيه لقضاء صومها؛ ولأنه إذا جاء ضاق الوقت فلا يجوز تأخيره 
عنه» وفي مسلم قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من النبيّ مَيلّهُ » قال ابن عبد البر: وهذا التعليل 
ليس بشيء؛ لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه؛ لأنه أعدل الناس ‏ حتى قال: «اللهم هذا 
قسمي فيه أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ولعل هذا القائل شبه عليه أنه روى أنها قالت: ما 
كنت أقضي ما عل من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله َيه » لكن لم يأت قوهها حتى توفي 
من وجه يحتج به فإن)ا أخرت ذلك للرخصة والتوسعة» وتعقب بأن في مسلم من طريق محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله تلم 
فا نقذر أن نقضيه مع رسول الله يَلتّهُ حتى يأتي شعبان» ولذا قال عياض: هذا نص منها على علة 
ذلك ورد على من ضعف التعليل به وقال: إنم| فعلته للرخصة لا للشغل» واستشكاله بأنه كان يقسم 
ويعدل وله تسع نسوة ف) تأتي نوبة الواحدة إِلّا بعد ثانية أيام» فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في 
تلك الأيام» أجاب عنه القرطبي بأن القسم لم يكن واجبًا عليه فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات» 
وقد روى الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهيّ عن عائشة قالت: «ما قضيت شيئًا مما يكون 
علّ من رمضان إلا في شعبان حتى قبض يله » والبهيّ صدوق يخطئ وكأنه وجه قول أب عمر لا 
يحتج به لكن روى له مسلم والأربعة» وعلى مذهب من يقول: إنه واجب عليه يحتمل أن يقال: كانت 
لا تصوم إلا:بإذنه ولم يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء وإذا ضاق الوقت أذن لا وهو لا يجدي لأن 
احتمال ذلك يعطي أنه لا يجب عليه القسمء وفي الحديث حجة للجمهور أن القضاء لا يجب على 
الفور إذ لو منع التأخير لم يقرّها ته عليه وأونجبه داود من ثاني شوال فإن أخره إثم» وحديث 
عائشة يرد عليه» قال عياض: وهو وإن لم يجب فورا فالمبادرة به مستحبة ويقدم على غيره من صوم 
النفل» قال بعض العلاء: وإنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل فإن أخره بلا عزم عصى. انتهى. 
ونسب النووي هذا للمحققين من الفقهاء والأصوليين وقال: إنه الأصح.ء وكذا سائر الواجب 
الموسع إن| يجوز تأخيره بشرط العزمء وقيل: لا يشترط العزم» وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج 
شعبان لزمه الفدية في تركته إن تمكن من القضاء فلم يقض. فإن لم يتمكن فلا إطعام. انتهى. وجزم 
الباجي وغيره بأنه لا يشترط العزم ورجحه أبن العري» وجزم عبد الوهاب وغيره باشتراطه ورجحه 
القرافي في "الذخيرة»؛ وفيه أن حق الزوج مقدّم على سائر الحقوق مالم يكن فرضًا مضيمّاء وإن منافع 
الزوجة فيه| يرجع للمتعة متملكة للزوج في عامّة الأحوال» وحقها في نفسها مقصور في وقتء دون 
وقت قاله المازري» وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي وهو والترمذي والنسائي من طريق 
يحيى القطان كلاهما عن مالك به» وتابعه زهير بن معاوية في الصحيحين وسليان بن بلال وابن 
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جريج وسفيان وعبد الوهاب عند مسلمء الخمسة عن يحيى بن سعيد به ولم يذكر سفيان وعبد 
الوهاب كمالك قول يحيى الشغل برسول الله َل . 
ارك ناب ضياء البوم الذي رشك فيه 

4 - حَدَِّي يب عَنْ مالك أَنهُ م سَمِعَ أَملَ الِْلم ينْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيومُ انَّذِي 
شَعْبَانَ إَِا نَوَى به صِيَمَ رَمَضَانَء وَيَرَوْنَ نَ عل مَنْ صَامَهُ مَهُ عل َبْرِ ريد نم جاءَ الت أنَّهُ مِنْ 
وَعَضَاوٌ أن عَلَنه َصَناءَة 71/3 يَرَوْنَ بصِيامِهِ تَطَوعَا بَأًا. 

كَالَ مَالِك: وَعَدًا الأَمرٌعِنْدَنَا وَالَّذِي أَدرَكْتٌ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْم يبَكَدنا: 

(مالك أنه سمع أهل العدم ينهون أن يصام اليوم الذي ب يشك فيه)أنه (من شعبان)خبي كراهة على 
أرجح الروايتين عن مالك أو حرمة على الأخرى» وهو ظاهر قول عمار بن ياسر: «من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره» وعلقه البخاري 
جزمًا؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فحكمه الرفع» قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم 
اتفاقّاء وخالفه الجوهري المالكي فقال: هو موقوفء وجمع الحافظ بأنه موقوف لفظًا مرفوع حكرّاء 
ومحل ذلك (إذا نوى به صيام رمضان) احتياطًا لاحتمال أنه منه (ويرون أنّ على من صامه على غير 
رؤية ثم جاء الثبت) بفتح الباء وسكونها (أنه من رمضان أن عليه قضاءه)لأنه لم يصمه بنية جازمة 
أنه من رمضان (ولا يرون بصيامه تطوعًا بأسًا) لأن علة النهي منتفية» ومثل. ذلك إذا وافق عادته أو 
صادف نذره أو صامه قضاء (قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) 
المدينة» وعليه الجمهورء حملًا للنهي على تحرّيه من رمضان لا لغيره لخبر الصحيحين مرفوعًا: «لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومينء إِلّا رجل كان يصوم صوما فليصمه» قاله عياض أشار بقوله: 
إلا رجل إلى أن النهي محمول على التقديم تعظيً) وتحرّيًا للشهر» وفي رواية: «لا تتحرّوا رمضان» أما 
من كانت عادته الصيام قبله أو صيام الاثنين ونحوه فلا يمنع . 
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"٠‏ باب جامع الصيام 
6 - حر ني جنتى عن ماك عَنْ أب النَّْرِ مول مر بن عَبَيْدِ يد لحن أ سلَمَة بن عبد 
ان عن عَلِقة وج الي له نا قَالَتْ كان زشول اله و حى شرل لدَيْفْطِل 


وك طٍ ول لأَيَضُومُ وَمَا رَأَبْثُ رَسُولَ الم يلل و قط إِلاَرَمَضَانَ وَمَا 
َيه في شَهْر أَكْثرَ صِيَامًا ِنهُ في شَعْبانَ. 


(19460) أخرجه: البخاري في )2١(‏ كتاب الصومء (؟285) باب صوم شعبان. ومسلم في (1) كتاب الصيام» 
(374) باب صيام النبي يلش في غير رمضان» حديث .)١9/6(‏ 


#4 بلح شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن أبي النضر) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أب أمية (مولى عمر بن عبيد الله) 
بضم العينين (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) ابن عوف (عن عائشة زوج النبيّ يَيّ) هكذا قال أبو 
النضرء ووافقه يحبى بن أبي كثير في الصحيحين» ومحمد بن إبراهيم» وزيد بن أبي غياث عند النسائي 
ومحمد بن عمر وعند الترمذي كلهم عن أبي سلمة عن عائشة» وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أي 
الجعد فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة أخرجها النسائي» وقال الترمذي عقب طريق سالم: هذا 
إسناد صحيحء ويحتمل أن أبا سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة وأيده الحافظ بأن محمد بن 
إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة وعن أم سلمة تارة أخرى أخرجههما النسائي ( أنها 
قالت: كان رسول الله مَيَللُهْ يصوم حنى نقول: لا يفطر) أي ينتهي صومه إلى غاية» نقول: لا يفطر 
(ويفطر حتى نقول: لا يصوم) أي يتنهي فطره إلى غاية كذلك (وما رأيت رسول الله يه استكمل 
صيام شهر قط إلا رمضان) لثلا يظن وجوبه (وما رأيته في شهر أكثر) بالنصب ثاني مفعولي رأيت 
(صيامًا) بالنصب وروي بالخفضء قال السهيلٍ: وهو وهم كأنه كتب بلا ألف على لغة من يقف على 
المنصوب المنوّن بدون ألف فتوهمه محفوضًا أو ظنّ بعض الرواة أنه مضاف؛ لأن صيغة أفعل تضاف 
كثيرًا فتوهمها مضافة وهي ممتنعة هنا قطعًا (منه في شعبان) متعلق بصيامًا لرفع أعمال العباد فيه» ففي 
النسائي عن أسامة: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان» 
قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» فبين وجه صيامه دون غيره برفع الأعمال فيه وأنه يغفل عنه؛ لأنه 
لما اكتنفه شهران عظيرمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس ما فصار مغفولا عنه» ونحوه في 
حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه: «إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأ 
أجلي وأنا صائم» ولا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين بحمله على من لم يدخل في 
صيام اعتاده» قال بعضهم: كثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل منه لأنه شهر حرام وليس 
كذلك وقال: أكثر فيه تعظيًا لرمضان لحديث أنس: «سئل يَيْت أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: 
شعبان لتعظيم رمضان» رواه الترمذي وقال: غريب» ويعارضه خبر مسلم الآتي» وقيل: لأنه كان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وربما منعه من صومها عذر وكان يقضيها في شعبان قبل تمام عامه, 
وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني عن عائشة: «كان يَيْتُمْ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربم| آخر 
ذلك حتى يجمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان» وحديث الباب دال على ضعفه؛ فإن قيل: قد قال 
نّم : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» رواه مسلم» فكيف أكثر منه في شعبان دونه؟ 
أجيب باحتمال أنه لم يعلم فضل المحرّم إِلّا في آخر حياته قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض 
له أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهماء وقد عوزض هذا الحديث با في 
الصحيحين من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة: «لم يكن النبي َم يصوم شهرًا 
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أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله» وجمع بينهما بآن المراد بكله غالبه لحديث الباب فهو 
مفسر لهذا فأطلق الكل على الأكثرء وقد قال ابن المبارك: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر 
أن يقول صام الشهر كلهء ويقال: قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره نقله 
الترمذي وقال: كأنه جمع بين الحديئين بذلكء فالمراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعال» 
واستبعده الطيبي بأن كل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز من احتمال البعض فتفسيره بالبعض 
مناف له. انتهى» لكن ذلك لا يمتنع هنا لما علم أن الحديث يفسر بعضه خصوصًا والمخرج متحد» 
ويكفي نقل ابن المبارك له عن العرب ومن حفظ حجة؛ وني مسلم من وجه آخر عن أبي سلمة عنها: 
«كان يصوم شعبان كله) قال: يصوم شعبان إلا قليلا ولم يعين فاعل قال: واستبعده الحافظ العراقي 
بأن في الترمذي عن أم سلمة قالت: «ما رأيت رسول الله ميتم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان 
ورمضان» فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره. إذ لا يجوز أن المراد برمضان 
بعضه؛ والعطف يقتضى المشاركة فيا عطف عليه؛ وإن مشى ذلك فإن| يمشى على رأي من يقول: إن 
اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه» وفيه خلاف لأهل الأصولء قال غيره: بل لا يمشيى ذلك 
على هذا القول أيضًّاء لأن من قال ذلك قاله في اللفظ الواحد وما هنا لفظان شعبان ورمضان. 
انتهى. وهو أيضًا استبعاد لا يمنع إرادته للقرينة» وجمع الطيبي بينهما بأنه كان يصومه كله في وقت 
ويصوم معظمه في آخر لثلا يتوهم وجوبه كله كرمضانء وتعقب بأن قولهها كان يصوم شعبان كله. 
يقتضى تكرار الفعل وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل هذه العبارة» وقد اختلف في دلالة 
كان على التكرار فصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه قال: وهذا استفدناه من قوهم كان حاتم يقري 
الغبيف. وصحح الرازي أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفاء وقال النووي: إنه المختار الذي عليه 
الأكثرون والمحققون من الأصوليين» وذكر ابن دقيق العيد أنها تقتضيه عرفًا فالتعقب مبني على أحد 
القولين» وجمع أيضًا بأنه كان يصوم تارة من أوّْله وأخرى من وسطه وأخرى من آخره وما يخلي منه 
شينًا بلا صيام لكن في أكثر من سنة. وتعقب بأن أساء الشهور إذا ذكرت غير مضاف إليها لفظ شهر 
كان العمل عامًا لجميعهاء لا تقول: سرت المحرم وقد سرت بعضًا منه ولا تقول: صمت رمضان 
وإنا صمت بعضه. فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم» هذا مذهب سيبويه وتبعوه عليه» قال 
الصفار: ولم يخالف في ذلك إِلّا الزجاجء وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة 
والمراد الأكثر» وإما أن يجمع بأن قوها الثاني متأخر عن قوها الأَوّل فأخبرت عن أوّل أمره أنه كان 
يصوم أكثره وأخبرت ثانيًا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله» قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه والأوّل 
هو الصوابء ويؤيده قول عائشة في مسلم والنسائي: «ولا صام شهرًا كاملا قط منذ قدم المدينة غير 
رمضان» وهو مثل حديث ابن عباس في الصحيحينء وجمع أيضًا بأن قولها كان يصوم شعبان كله 
محمول على حذف أداة الاستثناء والمستثنى» أي إلا قليلا منه ويدل عليه رواية عبد الرزاق بلفظ: ما 
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رأيت رسول اسْمَيكُه أكثر صيامًا منه في شعبان» فإنه كان يصومه كله إلا قلياء وهذا يرجع في المعنى إلى 
الجمع الأوّل» وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى بن يحبى؛ كلاهما عن 
مالك به. ٍّ 7 

4 - وحَدَِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب ال 20" مير أن يشو 0 قَالَ: 
«الصَّيَامٌ 0 َِدَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائاء فلا يَرْقْتْ وَلاَ جْهل» فَِنْ ارُوٌ كَاتَلَهُ أو سَائَكُ مَليقل: إن 
صَاي إل صَاه 0 

ا ل الزناد) عبد الله بن ذكوان(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرم: (عن أبي هريرة أن 
رسول الله يتم قال: الصيام جنة) , بضم الجيم وشدّ النون أي وقاية وسترة» قيل: من المعاصي؟ لأنه 
يكسر الشهوة ويضعفهاء ولذا قيل: إنه لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين» وقيل: 
جنة من النار» وبه جزم ابن عبد البر؛ لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بهاء وقد زاد الترمذي 
وسعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزناد من النار» ولأحمد من طريق أبي يونس عن 
أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار» وللنسائي من حديث عثان بن أب العاصي جنة كجنة 
أحدكم من القتال» وللطيراني عنه: «جنة يستجن بها العبد من النار»؛ وللبيهقي عنه: «جنة من غذاب 
الله»» ولأحمد من حديث أب عبيدة بن الجرّاح: «الصيام جنة ما لم يخرقها» زاد الدارمي: «بالغيبة» 
والتفسيران متلازمان لأنه إذا كف نفسه عن المعاضي في الدنيا كان سترًا له من النار» وفي الإكمال 
معناه: يستر من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك؛ وبالأخير جزم النووي, وأشار ابن عبد البر إلى 
ترجيح الصيام على غيره فقّال: حسبيك لكونه جنة من النار فضلاء وروى النسائي بإسناد صحيح 
عن أبي أمامة: «قلت: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنكء قال: عليك بالصومء فإنه لا مثل له» وفي 
رواية: «لا عدل له» والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة ة للحديث المتيخ) «واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة,(فإذا كان أحدكم صائئ) فلا يرفث) بالمثلثة وتثليث الفاء أي لا يفبحش ويتكلم 
بالكلا م القبيح» ويطلق أيضًا على الجماع ومقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا ويحتمل أن النهي لما 

هو أعم منهادلا مل) أي لا يفعل فعل الجهال كصياح وسفه وسخرية ونحو ذلك» وعن سعيد بن 
منصور من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ولا يجادل وهذه الثلاثة ممنوعة مطلقَاء لكنها تتأكد بالصوم ولذا 
قال القرطبي: لا يفهم من هذا إباحة ذلك في غير الصومء وإنا المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم قال 
الناجي: الجهل ضد العلم يتعدى بغير حرف جر والجهل ضد الحلم يتعدى بحرف الجر قال الشاعر : 

ألا لا يجهلن أحد علينا ا 

(فإن) بتخفيف النونء وفي رواية: وإن بالواو(امرؤ قاتله أو شاتمه) قال غياض: قاتله دافعه 
ونازعه ويكون بمعنى شاتمه ولاعنه» وقد جاء القتل بمعنى اللعن» وفي رواية أبي صالح: فإن سابه 
أحد أو قاتله» وفي رواية: فإن سابه أخد أو مارآه يعني جادله. ولأحمد: فإن شاتمك أحد فقل: إن 


0195 أخرجه: البخاريا في (0*) كتاب الصوم, (7) باب.فضل الصومء ومسلم في (1) كتاب الصيام» 
() باب فضل الصيام» حديث )١51(‏ . 
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صائم وإن كنت قائًا فاجلس» واستشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين مع أن 
الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك, وأجاب الباجي بأن المفاعلة هنا للواحد كسافرء أو المعنى: 
فإن أراد أن يشاتمه أو يقاتله أو إن وجدت منههما جميعًا فليذكر الصوم ولا يستدم ذلك*وأجاب غيره 
بأن المراد بالمفاعلة التهيؤ لماء أي أن يتهيأ أحد لقتاله أو مشاتمته (فليقل: إن صائم إن صائم) مرّتين 
تأكيدًا للانزجار منه أو تمن يخاطبه» قال ابن عبد البر: قيل: يقوله بلسانه للمشاتم والمقاتل» أي 
وصومي يمنعني من ذلك, ومعنى المقاتلة مقاتلته بلسانه» وقيل: يقوله في نفسه. أي فلا سبيل إلى 
شفاء غيظك. ولا ينطق بأني صائم لما فيه من الرياء وإطلاع الناس عليه؛ لأن الصوم من العمل الذي 
لا يظهر ولذا يجزي الله الصائم أجره بغير حساب. انتهى. وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن 
الأئمة ورجح النووي الأوّل في الأذكار» وقال في شرح المهذب: كل منهما حسن والقول باللسان 
أقوى ولو جمعهم| كان حسئاء ونقل الزركشي إن ذكرها في الحديث مرتين إشارة لذلك فيقوطا بقلبه 
كن مور امات الك حصية وقال الرزمان: إن كان ىر فشان وله در الى نمكم 
وادّعى ابن العربي أنْ الخلاف في النفل أما الفرض فبلسانه قطعّاء وقال في «المصابيح» : الظاهر أن 
هذا القول علة لتأكيد المنع فكأنه يقول لخصمه: إني صائم تحذيرًا وتهديدًا بالوعيد المتوجه على من 
انتهك حرمة الصائمء وتذرّع إلى تنقيص أجره بإيقاعه في المشاتمة أو بذكر نفسه تشديد المنع المعلل 
بالصوم» ويكون من إطلاق القول على الكلام النفسي ظاهر كون الصوم جنة أن يقي صاحبه من أن 
يؤذى» كما يقيه أن يؤذي والحديث رواه البخاري وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن 
مالك به وتابعه سفيان بن عبيئة عن أبي الزناد عند مسلم. 
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- وَحَدّنِي عَنْ مَاِك» عَنْ أب الزّنَا عَنْ الأْرَجء عَنْ أبي هَرَيْرٌ 5؛ أن ور سول الله مله قَالَ: 
ل 5 4 0 م0 إلى 0 وي .8 0 ِ م ديه لس 
"الي تفري بيده لخلوت العبائم اللا من ريح المساكه إِنَا يَذّرُ سَّهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ 
وَكَرَابَهُ مِنْ أجل فَالصَّيَامُ لي وَأنا أَجْرِي بوه كُل حَسَئَةٍ بِعَشْر أَمْتَجًا إلى سَبْع مِائَة ضِعْفِ إلا الصّيَامَ 
َهُّوَ لي وَأَنَا أَجْرِي بهه. 


(مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله يَتُمْ قال: والذي نفسي بيده) إن 
شاء أبقاها وإن شاء أخذها وهو قسم كان يقسم به كثيرًا وأقسم تأكيدًا (لخلوف) بضم:الخاء المعجمة 
واللام وسكون الواو وبالفاء على الصحيح المشهورء قال عياض: الرواية الصحيحة بضم الخاء 
وكثير من الشيوخ يروونه بفتحهاء قال الخطابي: وهو خطأء وحكى القابسي فيه الضم والفتح وقال: 
أهل المشرق يقولونه بالوجهين والصواب الضم. أي تغير رائحة (فم الصائم» لخلو المعدة بترك 


إفلكة أخر جه : البخاري في ( )٠‏ كتاب الصوم, (؟) باب فضل الصوم. واسلي ق77ل كات الفجرام 1 00 
باب فضل الصيام» حديث ١95‏ 1). 
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الأكلء وقال البرقي: هو تغير طعم الهم وريحه بتأخير الطعامء قال الباجي: وليس هذا التفسير على 
أصل مالكء وإنما هو على مذهب الشافعي: وإنا يعتبر مالك تغير رائحة الفم ىا تقدّم» وفيه رد على 
من قال: لا تثبت الميم في الفم إِلّا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره (أطيب 
عند الله) زاد مسلم والنسائي من رواية أبي صالح عن أب هريرة: يوم القيامة (من ريح المسك) فتعلق 
به العز بن عبد السلام فقال: هذا الطيب في الآخرة خاصة: ولأبي الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس 
مرفوعًا: «يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم أفواههم أطيب عند الله من ريح 
المسك» » وقال ابن الصلاح: هو عام في الدنيا والآخرة لرواية ابن حبان: «لخلوف فم الصائم حين 
يخلف أطيب عند الله من ريح المسك» وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر مرفوعًا: «أعطيت 
أمتي في شهر رمضان خمسّاء قال: وأما الثانية فإنهم يمسونء وخلوف أفواههم أطيب عند الله من 
ريح المسك» حسنه أبو بكر بن السمعاني في أماليه» وكل واحد من الحديثين صريح بأنه في وقت 
وجود الخلوف في الدنيا يتحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح المسك. قال الخطابي: طيبه عند 
الله رضاه به وثناؤه » وقال ابن عبد البر: معناه أزكى عند الله وأقرب إليه عنده من ريح المسكء. وقال 
البغوي: معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله» وقال القدروي إمام الحنفية: معناه أفضل عند الله 
من الروائح الطيبة» ومثله قال البوني من قدماء المالكية وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر السمعاني وأبو 
حفص الشافعيون وأبو بكر العربي فهؤلاء أئمة المسلمين شرقًا وغربًا لم يذكروا سوى ما ذكرته؛ وم 
يذكر أحد منهم وجهًا بتخصيصه بالآخرة. مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والغريبة» ومع أن 
الرواية التي فيها يوم القيامة مشهورة في الصحيح بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما 
ما هو ثابت في الدنيا والآخرة» وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء» وفيه يظهر 
رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضا الله حيث يؤمر 
باجتنامهاء واجتلاب الرائحة الطيبة ى! في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات» فخص يوم 
القيامة في رواية لذلك كما خص قوله تعالى: 8 إِنَرَييم بم يوْمَيف لَحَيِيْ © [العاديات : ]١١‏ وأطلق في 
باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. انتهى . وهذه إحدى المسائل التي اختلف 
فيها المتعاصران المذكوران ابن الصلاح والعز. واختلف في معناه؛ لأن استطابة الروائح من صفات 
الحيوان الذي له طبع يميل إلى الشيء» فيستطيبه أو ينفر عنه فيستقذره والله سبحانه منزه عن ذلك. 
مع أنه يعلم الأشياء على ما هي عليه» فقال المازري: هو مجاز؛ لأنه جرت العادة بتقريب الروائح 
ا ل ا 0 أي 
يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكمء وإلى هذا أشار ابن عبد البر: وقيل: معناه أن حكم الخلوف 
والمسك عند الله على ضدٌ ما هو عندكم وهو قريب مما قبله» وقيل: ل يا 
تكون نكهته أطبيب من ريح المسك كا يأتي المكلوم وريح جرحه يفوح مسكاء وقيل: معناه أن 
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صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك لا سيما بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياض» 
وقال الداودي وجماعة: المعنى أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المندوب في الجمع والأعياد ومجالس 
الذكر والخير وصححه النووي» وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضاء ونقل القاضى 
عن 51 الطاعات يوم القيامة وكا ايفرح ,قال #قريس العام فييانبيين العبادات "الماك رقيل: 
المعنى أطيب عند ملائكة الله» وأنهم يستطيبون الخلوف أكثر من كان عندنا بصدد ذلك» وقال ابن 
طردا ا سي اك ع ار وف لحرو الما الر الس وو ل اماد 
النوع من الإدراك» وكذلك بقية المدركات المحسوسات يعلمها تعالى على ما هي عليه؛ لأنه خالقها 
ألا يعلم من خلق؟ وهذا مذهب الأشعريء فإن قيل: لم كان أطيب ودم الشهيد ريحه ريح المسك مع 
ما فيه من المخاطرة بالنفس وبذل الروح؟ أجيب بأن الصوم أحد أركان الإسلام فهو أعظم من 
الجهاد» أو نظرًا إلى أصل كل منهماء فأصل الخلوف طاهر بخلاف الدم فكان ما أصله طاهر أطيب 
ريحّاء وبأن الجهاد فرض كفاية والصوم فرض عين وهو أفضل من الكفاية» وروى أحمد مرفوعا: 
«دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه في سبيل الله أفضله] الذي تنفقه على أهلك» ففضل النفقة على 
الأهل؛ لأنه فرض عين على النفقة في الجهاد؛ لأنه كفاية» ولا يعارضه ما رواه الطيالسى عن أب قتادة 
قال: «خطب النبيّ ميم فذكر الجهاد وفضله على سائر الأعمال المكتوبة» لاحتمال أن يكون ذلك قبل 
وجوب الصيام؛ وقول إمام الحرمين وطائفة: فرض الكفاية أفضل من فرض العين ضعيف» فنص 
الشافعي فرض العين أفضلء وقد قال يَيُّم لمن سأله عن أفضل الأعمال: عليك بالصوم 
( إنها يذر) بذال معجمة بترك الصائم ولم يصرح بنسبته إلى الله تعالى للعلم به وعدم الإشكال فيه 
ولأحمد عن إسحاق بن الطباع عن مالك» يقول الله عز وجل: إنما يذر (شهوته) أي الجاع ولابن 
خزيمة : «زوجته) (وطعامه وشرابه) فالعطف مغاير وإن جعلت شهوته عامة فهو من الخاص بعد 
العام» وفي «فوائد سموية» يترك شهوته من الطعام وديا والجماع (من أجلي) لامتثال شرعيى 

ذلك. قال الحافظ: قد يفهم الحصر التنبيه على الجهة التي بي يستحق بها الصائم ذلك وهو الإخلاص 
الخاص به حتى لو صام لغرض آخر كتخمة لا يحصل له ذلك الفضل لكن المدار في هذه الأشياء 
وعلى الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودًا وعدمّاء ولا يشك أن من لم يعرض له في خاطره 
شهوة شيء طول نهاره ليس في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه (فالصيام لي) بفاء 
السببية (وأنا أجزي) بفتح الهمزة (به) صاحبه ولا أفاد سعة الجزاء وفخامته لتوليه بنفسه دفع توهم 
أن له غاية ينتهي إليهم| كغيره من الأعمال بقوله (كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام 
فهو لي وأنا أجزي به) بلا عدد ولا حساب وأعاده للتأكيد» وهذا كقوله تعالى : «إإِتََابوَقَ اصروب جرم بير 
حِسَابٍ #[الزمر : ]٠١‏ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال؛ لأعهم يصبرون أنفسهم عن الشهوات» 
وعند سمويه إِلَا الصوم؛ فإنه لا يدري أحد ما فيه» وللبيهقي والطبراني عن ابن عمر في حديث: 
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«وأما العمل الذي لا يعلم مقدار ثواب عامله إِلَّا الله فالصيام» واتفقوا على أن المراد بالصائم هنا من 
سلم صيامه من المعاصي قولَا وفعلا ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد تخصيصه بصوم خواص 
الخواص فإنه أربعة أنواع: صيام العوام وهو الصوم عن المفطرات» وصيام تخحواص العوام وهو هذا 
مع اجتئاب المحرمات قولًا وفعلا وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته» وصيام 
خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لحم إلى يوم لقائه » قال الحافظ: وهذا مقام عال» 
لكن في حضر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى؛ وقد اختلف في معناه مع أن الأعمال كلها 
لله وهو الذي يجري بها على عشرة أقوال: أحدها: أن الصيام لا يقع فيه رياء كغيره» حكاه المازري 
ونقله عياض عن أبي عبيد» ويؤيده حديث: «الصيام لا رياء فيه» قال الله عز وجل: هو لي وأنا أجزي 
به رواه البيهقي عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وأبو عبيد مرسلاء ولو صح لرفع النزاع» وكونه لا 
رياء فيه معناه في فعله» وإن كان فيه الرياء بالقول كمن يخبر بأنه صائم رياء فإنما يقع الرياء فيه من 
الإخبار بخلاف بقية الأعمال قد يدخلها بمجرّد فعلهاء وحاول بعضهم إلحاق الذكر بالصوم 
لإمكان فعله بحركة اللسان ولا يشعر الحاضرون. ثانيها: معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته عليها ولا'يبطله كا ادّعى 
القرطبي أن صوم اليوم بعشرة أيام ىا في الأحاديث لأنه يكتب كذلك, وأما قدر ثوابه فلا يعلمه إِلَّا 
الله» ثالثها: معناه أحب العبادات إل والمقدم عندي ولذا قال أبو عمر: كفى به فضلا للصيام على 
سائر العبادات» وللنسائي عليك بالصوم فإنه لا مثل: له» لكن يعكر عليه الحديث الصحيح: 
«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» » رابعها: الإضافة للتشريف والتعظيم كا يقال بيت الله وإن 
كانت البيوت كلها لله وناقة الله» وأن المساجد لله مع أن العالم كله لله» قال الزين بن المنير: التتخصيص 
في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التشريف والتعظيم » خامسها: أن الاستغناء 
عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الله تعالى» فل| تقرّب إليه الصائم با يوافق صفاته أضافه 
إليه وإن كانت صفات الله لا يشبهها شىء» سادسها: المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة لأنه من 
صقاعوة شاريها: أنه تقاض لا تيال ولي" للعيد حظ فيه :قال الخطاي ونقلة عياض وغيرةفإن 
أراد بالحظ الثناء عليه للعبادة رجع إلى المعنى الأول» وبه أفصح ابن الجوزي فقال: لا حظ فيه 
للصائم بخلاف غيره فله فيه حظ لثناء الناس عليه» أي.وإن أراد عدم انبساط نفسه به أصلًا غالبا 
بخلاف غيره من العبادات» فيوجد للنفس فيها حظ كالغسل والوضوء فله فيه حظ التبرد أو التدفي» 
وكالحج فله فيه حظ التنفل والتفرّج على الأمكنة وهكذا فلا يرجع إلى المعنى الأول بل يكون غيره 
وهذا هو الظاهرء ثامنها: سبب إضافته إلى الله أنه لم يعبد به غيره بخلاف الصلاة والصدقة والطواف 
ونحو ذلك» واعترض بأن عباد النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات يتعبدون لما بالصيام؛ 
وأجيب بأنهم لا يعتقدون إهية الكواكب. وإنما يعتقدون أنها فعالة بنفسهاء وليس هذا الجواب بطائل 
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لأ:هم طائفتان: إحداهما تعتقد إهية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام وبقي منهم من بقي 
على كفره. والأخرى من دخل في الإسلام وتو هل تعطيم العواكت وهم الذين أشير إليهم» 
تاسعها :أن جميع العبادات يوفى منها مظالم العباد إلا الصيام» رواه البيهقي عن ابن عبيئة قال: إذا كان 
يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدّي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم فيتحمل 
الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة» وتعقبه القرطبي بأن ظاهر حديث المقاصة أنه 
يؤخذ كبقية الأعمال لأن فيه المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيامء ويأتي وقد شتم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذاء فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقتص ما عليه طرحت عليه سيئاتهم ثم طرح في النار» قلت:إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص 
الصيام من ذلك. وقد يدل له حديث أحمد عن أبي هريرة رفعه: «كل العمل كفارة إِلّا الصوم» الصوم 
لي وأنا أجزي به » رواه أبو داود بلفظ: «قال ربكم: كل العمل كفارة إِلّا الصوم» . فهذا الاستثناء 
شاهد لذلك. لكن يعارضه حديث حذيفة في الصحيحين: «فتئة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
يكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ويجاب بحمل الإثبات على كفارة شيء مخصوص والنفي على 
ا ل ا ل 
ويؤيده ما في مسلم : «الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنيت الكبائر) 
راك امن انوس مز وميا كرف سد ووه كو ساق اسن الروك قار 
سنتين وصيام عاشوراء يكفر سنة» وعلى هذا فقوله: كل العمل كفارة إلا الصيام» أي فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة بشرط خلوصه من الرياء والشوائب» عاشرها:أن الصوم لا يظهر فتكتبه 
الحفظة ى) لا تكتب سائر أعمال القلوبء واستند قائله إلى حديث واه جذا أورده ابن العربي في 
المسلسلات» ولفظه: قال الله: الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك 
فيكتبه ولا شيطان فيقسده» ويكفي في رده الحديث الصحيح في كتابه: «الحسنة لمن هم بها ولم 
يعملها» فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة وأقربها إلى الصواب الأول والثاني ويقرب منههما الثامن 
والتاسع» وبلغني أن الطالقاني بلغها أكثر في حظائر القدس وم أقف عليه. انتهى ملخصًا. 
وقال بعض الصوفية: معناه أن الصوم لي لا لك. أي أنا الذي ينبغي لي أن لا أطعم ولا أشربء وإذا 
كان كذلك وكان دخولك فيه؛ لأني شرعته لك فأنا أجزي به كأنه يقول: أنا جزاؤه؛ لأن صفة التنزيه 
عن الطعام والشراب والشهوة تطلبني وقد تلبست بها وليست لك لكنك اتصفت بها حال صومك 
فهي تدخلك عل فإن الصبر حبس النفس: وقد حبستها بأمري عما تقتضيه وحقيقتها من الطعام 
والشراب والشهوة. فلذا قال: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربهداء روآه 
الشيخان. وفرحة الفطر لروحه الحيواني لا غير والثانية لنفسه الناطقة لطيفة ربانية فأورئه الصوم 
لقاء الله وهو المشاهدة. انتهى. وقد علم كل أناس مشربهم» والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن 
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مالك لكنه وصله بالحديث قبله لاتحاد إسنادهما وقد فعل ذلك غير مرة ولا مانع منه ى) قدّمته عن 
الحافظ. لكنه قال هنا: هما حديثان أفردهما الموطأ وجمعهم| عنه القعنبى وعنه رواه البخاري هنا 
.انتهى. وأخرعة ابو داوه و التومدي والسائ» كلهم كو طرق الك عبرب رتابنة جمافة حن نل 
الزناد في الصحيحين وغيرهماء والله أعلم . 

4 - وحَدّئِي عَنْ مَالِكه عَنْ عَمّهِ أي سهَيلٍ بن ن مالك. 5 عن هَرَيْرَة 
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دَخَلَ رَمَضَانُ فتَحَتْ ات الْجَنَق وَعْلْقَتْ أَبْوَاتُ التَّان وعدت الشساطين. 

( مالك عن عمه أبي سهيل) نافع (ابن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر المدني الأصبحي (عن 
أبي هريرة أنه قال) كذا وقع موقوفًا في الموطآت إِلَّا موطأ معن بن عيسى فرفعه وهو لا يكون إل 
توقيقّاء قاله ابن عبد البرء وقد رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن جعفر الأنصاري ومن طريق 
الزهريء كلاهما عن أبي سهيل المذكور عن أبيه غن أبي هريرة: أن رسول الله يله قال: (إذا دخل 
رمضان فتحت) بتشديد الفوقية ويجوز تخفيفها (أبواب الجنة) حقيقة لمن مات فيه أو عمل عملا لا 
يفسد عليه وذلك علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته» وللبخاري: أبواب السماءء» فقيل: 
إنه من تصرف الرواة وأصله الجئة» وقال ابن بطال: المراد من السماء الجنة بقرينة قوله: (وغلقت 
أبواب النار) حقيقة أيضًا لذلك (وصفدت» بضم المهملة وشدٌ الفاء غلت (الشياطين) أي شدّت 
بالأصفاد وهي الأغلال التي يخل بها اليدان والرجلان وتربط في العنق وهي بمعنى رواية البخاري؛ 
وسلسلت الشياطين حقيقة حقيقة أيضًا منعا لهم من أذى المؤمنين والتشويش عليهمء » أو مجاز عن كثرة 
الثواب والعفوء ويؤيده رواية لمسلم: «فتحت أبواب الرحمة» إلا أن يقال: الرحمة من أسماء الجنة أو 
من تصرف الرواة» وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيكونون كالمصفدين ويكون تصفيدهم 
عن أشياء لناس دون ناس لحديث: «صفدت مردة الشياطين» أو فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه 
الله لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عمومًا كالصيام والقيام وفعل الخيرات 
والانكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لماء وكذلك تغليق أبواب 
الناره وتصفيد الشياطين عبارة عما يتكفون عنه من المخالفات» هكذا أبدى القاضي عياض احتالي 
الحقيقة والمجاز على السواء ونقله النووي وأقرٌه ورجح القرطبي وابن المنير الحقيقة؛ إذ لا ضرورة 
تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وقال ابن العري: لا تمتنع الحقيقة لأنهم ذرّية إبليس يأكلون 
ويشربون ويطؤون ويموتون ويعذبون ولا ينعمون, وقال ابن بزيزة: يدل على أن التصفيد حقيقة ما 
في كثير من الأخبار أنها تصفد وترمى في البحرء ورجح التوربشتي المجاز فقال: هو كناية عن تنزيل 
الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب 
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جهنم عبارة عن تنزه أنفس الصوّام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصي بقمع 
الشهوات» ويمنع حمله على ظاهره أنه ذكر على سبيل المنّ على الصوّام وإتمام النعمة عليهم فيها أمروا 
به وندبوا إليه حتى صارت الجحنان في هذا الشهر كأنّ أبوابها فتحت ونعيمها هيئ والنيران كأنّ أبوايها 
غلقت وأنكالها عطلت» وإذا ذهبنا إلى الظاهر لم تقع المنة موقعها وتخلو عن الفائدة» لأنْ الإنسان ما 
دام في الدنيا غير ميسر لدخول إحدى الدارين» وردّه الطيبي بأن فائدة الفتح توقيف الملائكة على 
استحاد فعل الصائمين» وأن ذلك منه تعالى بمنزلة عظيمة» وأيضًا إذا علم المكلف المعتقد ذلك 
بإخبار الصادق يزيد ذلك في نشاطه ويتلقاه بمزيد القبول» ويشهد له حديث عمر : (إن الجنة 
لتزخرف لرمضان» قال ابن العربي: وقد استراب مريب فقال: نرى المعاصى في رمضان كما هى في 
عزروانا كذ اسهد وعامينى الحدوك اود كل وجول الإنه ارس انام واللغالفة أن 
تكون من وسوسة الشيطان؛ إذ قد يكون من النفس؛ وشهواتها سلمنا أنه من الشيطان فليس من 
شرط وسوسته التي يجدها الإنسان في نفسه اتصاها بالنفس إذ قد يكون مع بعده عنها لأخبا من فعل 
الله» فكما يوجد الألم في جسد المسحور والمعيون عند تكلم الساحر أو العاين» فكذلك يوجد عند 
وسوسته من خارجء أو أن المراد بالشياطين المردة لأنهم في الكفر والتمرّد طبقات فتصفد المردة لا 
غير فتقل المخالفات ولا شك في قلتها في رمضانء فمن زعم أنها فيه كغيره فقد باهت وسقطت 
مكالمته.انتهى. ويؤيد هذا رواية الترمذي وغيره: «صفدت الشياطين مردة الحنٌ» وأجاب القرطبي 
بأنها إنها تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه» وقال الحليمي: إن 
المراد بالشياطين مسترقو السمع منهم؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراقه فزيدوا 
التسلسل في رمضان مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين 
إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغاهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وقراءة القرآن والذكر. 
انتهى. وقال غيره: المراد بعضهم وهم المردة لحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي 
هريرة مرفوعا: «إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن» وغلقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل» 
م ل م ري اد 
4- وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكَ أنه م سَمعَ أل الهِلم: لأَيَكْرَهُونَ السّوَاكَ ِلصَّائِمٍ في رَمَضَا في صَاعَةٍ 
ِنْسَاعَاتٍالتّهَارِلآني َوه وَلآني آخروء و أشغ أحدا ين هل ايلم يكْرَه 0 
َال يبَى : وَسَعِعْت مَاً َقُولُ في يام سن َم بَْدَالْفِطرِ مِنْ نْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ ير أَحَدًا مِنْ أَهْلٍ. 
العم وَالِْهِيَصُومُهَا مها وَليَْلِي دَلِكَ عَنْ أَحَد من السَلَفِء وَِنَّ أل الْهِلم يكْرَهُونَ ذلك وَيحافُونَ 
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دعََهُ وَأ بلْحِقَ برَمَضَانَ ما ليْسَ مه أَهلٌ الْجَهَالَةِ وَالْجَمَاءِ لَوْ وَأ في ذَلِكَ رُخصَةٌ ند أَهلٍ العم 
رَرَأَوْهُمْ َْمَنُونَ َلِكَ. ظ 

وَكَالَ يح : سَعْت مَالِكا يَقولُ: ] أَسْمَعْ أعدًا مِنْ أهل الِْلْم وَالْفِْهوَمَنْ يَُْدَى ب به يَنْهَى عَن 
صيّام يو ْم الُْمْعَ وَصِيَامهُ حَسَنٌ» وَكَذ يت بَْضَ أَمْل الهم يَضومفُ وَأَرَهُ كان يتحرَّة. 

(مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا 
في أوّله) وهو ما قبل الزوال فإنه مجمع على استحبابه(ولا في آخره) من الزوال للغروب (ولم أسمع 
أحدًا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه) بل يستحبونه لظاهر الأدلة كحديث: «أفضل خصال 
الصائم السواك» ولم بخص وقتاء وخبر بر: «لولا أن أشق على أمتي لأمر هم بالسواك مع كل صلاة» وَل 
بخص صائًا من غيره ولا وقتّاء وقال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله مَل يستاك وهو صائم ما لا 
أعدّ ولا أحصي» رواه أبو داود وغيره» وبهذا قال عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعيء وقال النووي في شرح المهذب: إنه المختار» وكره عطاء ومجاهد والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور السواك للصائم آخر النهار لحديث: «خلوف فم الصائم» لأنه يزيل الخلوف 
الذي هذه صفته وفضيلته وإن كان في السواك فضل لكن فضل الخلوف أعظمء وتعقب بأن الخلوف 
لا ينقطع ما دامت المعدة خالية غايته أنه يخف. وقال بعضهم: السواك مطهرة للفم فلا يكره 
كالمضمضة للصائم لا سيما وهي رائحة تتأذى بها الملائكة فلا 7 تترك هنالك» وأما الخير ففائدته عظيمة 
بديعة وهي أن النبي يلل إنها مدح الخلوف نهيًا للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا 
نبيا للصائمين عن السواك, والله غني عن وصول الرائحة الطيبة إليه» فعلمنا يقينًا أنه لم يرد بالنهي 
بقاء الرائحة وإنا أراد نبي الناس عن كراهتهاء وهذا التأويل أولى؛ لأن فيه إكرام الصائم ولا تعرّض 
فيه للسواك فيذكر أو يتأ أوّل ولذا قال ابن دقيق العيد: يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به 
عموم عند كل صلاة» وف رواية: عند كل وضوء. وحديث الخلوف لا يخصصه. انتهى. وتعقب 
قياسه على دم الشهيد بالفرق بأن الصائم مناج لربه فندب.له تطييب فمه» والشهيد ليس بمناج وهو 
جيفة أشدٌ من الدم فزواله لا يؤثر شيئّاء بل بقاؤه يوجب مزيد الرحمة له؛ ولأنه أثر الظلم الذي 
يتتصف به من خخصمه؛ وسبيل الخصومة الظهور؛ ولأنه بعد الموت فيأمن فيه الرياء» ولا يرد أن 
مناجاة الصائم لربه مع دوام الخلوف أولى لقوله: أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأن مدحه يدل على 
فضله لا على أفضليته على غيره» فهذا الوتر أفضل من الفجرء وني الحديث: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها» وكم من عبادة أثنى عليها مع فضل غيرها عليهاء وهذه المسألة من قاعدة ازدحام 
المصالح التي يتعذر الجمع بينهاء فالسواك إجلالا لله حال مناجاته في الصلاة؛ لأن تطهير الفم 
للمناجاة تعظيم لاء والخلوف مناف لذلك فقدّم السواك لخبر: دلولا أن أشق/إقال بحبى: : وسمعت 
مالكًا يقول ني صيام ستة أيام بعد القطر من رمضان أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه) الاجتهاد 


9 كاب التصبيام ب سس 8 
(يصومها وم د مغ نى ذلك عن أحد من ل أ )الذين لم أدركهم كالصحابة وكبار التابعين ( وأن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يليحى)بضم الياء وكسر الحاء ) برمضان ما ليس منه 
أهل الجهالة)بالرفع فاعل يلحق (واينى)الغلظة والفظاظة (لو رأوا ني ذلك رخصة عند أهل | 
ورأوهم لون ذلك)قال مطرف: فإنما كره صيامها لذلك. فأما من صامها رغبة لا جاء فيها فلا 
ار وس را عن اسم نه «من صام رمضان ثم أتبعه سدًّا من شوال كان 
كصيام الدهر» قال عياض: لأن الحسنة بعشرة والستة تمام السنة ى| رواه النسائي» قال شيوخنا: إنما 
كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره. أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره. 
وقيل: لم يبلغه الحديثء أو لم يثبت عنده أو وجد العمل على خلافه. ويحتمل أنه إنما كره وصل 
صومها بيوم الفطرء فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة وهو ظاهر قوله: «ستة أيام بعد الفطر من 
رمضان»؛ وقال أبو عمر: كان مالكًّا متحفظًا كثير الاحتياط في الدين والصيام عمل بر فلم يره من 
ذلك خوفا على الجهلة كى] أوضحه. انتهى. ووجه كونه لم يثبت عنده وإن كان في مسلم أن فيه سعد 
ابن سعيدء ضعفه أحمد بن حنبل؟ وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. 
وقال ابن عيينة وغيره: إنه موقوف على أبي أيوب أي وهو مما يمكن قوله رأيًا؛ إذ الحسنة بعشرة فله 
علتان الاختلاف في راويه والوقف (وقال يخبى: سمعت مالكًا يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم ا ة وصيامه .)أي مستحب لحديث:ابن مسعود: 
«كان مث يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقل| رأيته يفطر يوم ا جمعة)» روآاه الترمذي وحسله 
وصححه ابن عبد البر» وقال ابن عمر: «ما رأيت رسول الله : ساد مفطرًا يوم الجمعة قط) وحديث : 
«من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غر زهر من أيام الآخرة لا تشاكلهن أيام الدنيا» (وقدرايت 
بعض أهل العلم)قال ابو عمر: قيل : إنه محمد بن المتكدرء وقيل: صفوان بن سليم (يصومه وأراه) 
بضم الحمزة أظنه (كان يتحر او)قال الباجي: أتى به إخبارًا لا اختيارًا لفعله لرواية ابن القاسم: كراهة 
صوم يوم موقت أو شهرء ويحتمل أن هذا قول له بكراهة قصد يوم الجمعة بالصوم. وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يومًا أو بعده» وفيهما عن 
جابر: «نمى لم عن صوم يوم الجمعة» زاد مسلم ورب هذا البيت» وللنسائي ورب الكعبة فلذا 
ذهب الجمهور إلى كراهة إفراده» قال عياض: ولعل قول مالك يرجع إليه لأنه قال: صومه حسن 
ومذهبه كراهة تخصيص يوم معين بالصوم, وإنا حكى صومه عن غيره وظنه أنه كان يتحراه ول يقل 
عن نفسه وأنا أراه وأحبهء وأشار الباجي إلى احتمال أنه قول آخر له يوافق الحديثء وقال الداودي: 
لم يبلغه ولو بلغه لم يخالفه. قال الأيّ: فالحاصل أن المازري والداودي فهما من الموطأ الجواز» وعياض 
رده إلى ما علم من مذهبه من كراهة تخصيص يوم بالصومء وعضد ذلك با أشار إليه الباجي من 
احتمال أن ما في الموطأ قول آخخر له بالكراهة كما في الحديث وأكثر الشيوخ إنها يحكى عن مالك الجواز 
وهو ظاهر قول ابن حبيب ورد الترغيب في صيام يوم الجمعة. 


مرب.86اقفس د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
٠‏ كتاب الاعتكاف 
هو لغْدّ: لزوم الشيء و حبس النفس عليه خيرًا أو شد 0:1 وَأَسْمْ عَلَكمُونَ في الْمَسدحِدٍ # [البقرة : 
]١8417/‏ يَعَحُفُونَ ع َضَتَا لَهُمَ 4 [الأعراف: 4" ] وشرعًا: لزوم المسيجد للعبادة على وجه 
غصوص وإنما يجب بالنذر إجماعًا أو قطعه بعد الشروع فيه عند قوم . 
باب ذكر الاعتكاف 


مر 8 


-٠‏ عَدَّئَِّي يختى» عَنْ مالِك, عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ اليل عَنْ عَمْرََ بدْتِ عَبْدِ 
اله عَنْ عَاِعة روج ال ل أنه كلَ: كَانّ رَسُولُ الله لله إِذا اغتكف يُدْني إل رَأْسَهُ 


9 و ذه 


كَأَرَجُلهُ وَكَانَّ له يَدْخُلٌ آلبَيْتَ إلا َاجَة ة الإِنْسَانِ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة) كذا للجمهور, 
ولابن مهدي وجماعة مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة لم يذكروا عمرة كأكثر أصحاب 
الزهريء قاله ابن عبد البرء ورواه أبو مصعب وغير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة 
وعمرة عن عائشة» قال الترمذي: وهو الصحيح. وكذا أخرجه الأئمة الستة من طريق الليث عن 
الزهري عن عروة» كلاهما عن عائشة» قال الحافظ: جمع بينهما الليثء ورواه يونس والأوزاعي عن 
الزهري عن عروة وحده. ومالك عنه عن عروة عن عمرة» قال أبو داود وغيره: لم يتابع عليه» وذكر 
البخاري أن عبيد الله بن عمر تابعه» والدارقطني أن أبا أويس تابعه» واتفقوا على أن الصواب قول 
الليث وأن الباقين اختصروا ذكر عمرة» وأن ذكرها في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد. وقد 
رواه بعضهم عنة» فوافق الليث أخرجه النسائي» وله أصل من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة في الصحيح وهو عند النسائي» من طريق تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة (زوج النبي مَل 
أنبا قالت: كان رسول الله مَك إذا اعتكف يدني) يقرب (إلِّ رأسه فأرجله) أمشط شعره وأنظفه 
وأحسنه فهو من مجاز الحذف؛ لأن الترجيل للشعر لا للرأس أو من إطلاق اسم المحل على الخال» 
قال ابن عبد البر: الترجيل أن يبل الشعر ثم يمشطء وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكلء زاد 
في رواية: وأنا حائضء وفيه: اد انض مرق وان بلي :للا للها موي11 د لو انررق ها 
باشرته مها في اعتكافه لقوله تعالى : ولا بورك وَأنثر عا كمون فى الْمسَدحِدٍ 4 [البقرة : 1417] 
.انتهى. وقال الباجي: فيه إباحة تناول المرأة رأس زوجها وترجيله ولمس جلده بغير لذة وإنما يمنع 
مباشرتها بلذة (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة.الإنسان) أي البول والغائط ىا فسرها الزهري 


)٠(‏ أخخرجه: البخاري في(177) كتاب الاعتكاف» (7) باب لا يدخل البيت إِلَّا لحاجة. ومسلم في (؟) كتاب 
الحيض» (7) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» حديث (5). 


٠‏ كاب الاعتتكاف .9ب ب ب سس )ب م88 
راتفق على استثنائهماء قال الباجي: ويجري مجرى ذلك طهارة الحدث وغسل الجنابة والجمعة مما 
لاقن قدا لهو وتلا درول الهحده 11 الكل باح ذه تزن بخري ظلال رمكا فد قل التق 
الفافيك وها اللديت رواء ميلم عن ع عر مالك يدكرؤارة اللمهون» 

:د وختئي عن اكه عن ابن لقهابء عَنْ عَمْرَة بي عَبْدِ الرثمنٍ؛ 3 
امْتَكَمَتْ لأتَسْلُ عن ايض إِلأَوَصِيَ َي لاتق 

كَالٌ مَالِك: لأَيَاَر امكف حاجة المح عَدا إن ْو اج لان وو 
ك نَخَارِجًا حَاجَةٍ أَحَدِ لَكَانَ أَحَقَّ مَا يرح َي عِيَادَةٌ ار يض » وَالصَّلاَةٌ عَلَ الجتَائز وَانبَاعُها. 

كَالّ مالك: لأَيَكُونٌ الممنتكنفُ مُمْتَكِمًا حَنّى يبدب مَا يتَدِبُ المنتكفف مِنْ عِيَادَةٍ المريض. وَالصَّلاةٍ 
عَلّ الجَنَاِْ وَدْخُولٍ البَيْتِ إِلأَجَاجَةِ الإنْسَانٍ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا 
تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف) لأن الوقوف من معنى العيادة ولا تجوز كحضور جنازة 
وطلب دين واستيفاء حدّ وجب له. فإن فعل بطل اعتكافه فإن كان الحد أو الدين عليه فأخرج 
لذلك كرها بطل عند ابن القاسم؛ لأن سببه من جهته» ولابن نافع عن مالك لا يبطل» قاله الباجي. 
(قال مالك لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج ها) من المسجد (ولا يعين أحدًا أن يخرج لحاجة 
الإنسان) ونحوها كغسل وجب أو لجمعة أو عيد أو حر أصابه» فيجوز له قص ظفره أو شاربه أو 
هما ونتف إبط وإزالة عانة تبعًا لخروجه للحاجة ونحوها ولا يخرج لذلك استقلالا (ولو كان خارجا 
لحاجة أحد لكان أحق) بالنصب والرفع (ما يخرج إليه عيادة المريض) بالنصب والرقع (والصلاة على 
الجنائز واتباعها) مع أنه لا يخرج لذلك لقول عائشة: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا 
يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه» رواه أبو داود من 
طريق عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عنهاء وقال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول 
فيه السنة» وجزم الدارقطني بأن الذي من قوها لا يخرج إِلّا لحاجة وما عداه تمن دونهاء وجاء عن 
علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضًا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه 
وبه (قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفًا حتى يتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز) 
ولو أبويه إذا ماتا معًا (ودخول البيوت إلا لحاجة الإنسان) ثم تارة تجب العيادة والخروج للجنازة وذلك 
إذا مرض أو مات أبويه والآخر حي ويبطل اعتكافه» وتارة يحرم الخروج إذا ماتا مع . | 

-٠ 1‏ وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أنه سَألَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرّجلٍ يَمْتَكِفُْ؛ عَلْ يَدْخُلُ خَاجَيِهِ نحت 
سَقْفبِ؟ فَقَالَ: نَع ليام بدَلِكَ. 


ااا لاس _ ل بط شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


ثَالّ مالِك: الأَرُ عِنْدَنا الَّذِي لاَاحيلآف فيه أنَّهُ لأبْكْرَهُ الأعيِكَافُ في كُلَّ مْجدٍ مُجمّعُ فيه ولا 

أ غرةالأغكا في لاجد لي لأَيمَعُ فِيهَا إلا كرَاِيَة أن يحرج لمتكت من مسْجده الّذِي 

كف فيه إِلّ الجُمُعةٍ أو يَدَءَ عَهَاء كن نْ كان مَسْجِدًا لأ تجْمَعُ فيه الجْمعَةُ وَلاَيحْبُ عَلَ صَاحِبه إِنَْانُ 

اجمْعَةٍ في مَسْجِدٍ سِوَاُ كن لأأرَى بَأْسَا بِالأعِكَافٍ فيه؛ لأَنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ كَالَ: لوَآسْرعَكِمُوقَ 
ل 7 ع 


كا ألْمَسجِدِ 4[البقرة /ا4١‏ ] فَعَم أل 


عَلَيه أن يخْرُجَ مِنهُ ِل اللَسْحِدٍ الذي تُجْمَعُ فيه الجمُعَةُ. 

02 ّ ا 0 2 3-4 5 00 0 له نيا 5-0-7 3 

ثَالَ مَالِك: وَلَآَيَبيتُ المعتكف إلآني الَسْحِدٍ الَّذِي اغْتكّف فيه؛ إلا أَنْ يَكُونَ خْبَاهُ في رَحَبَةِ مِنْ 
رَحَاب الَسْحِدٍ. 

3462 ره 22 5 0 52 0 03 0 6 ابي ع ميق 3 2 : 

وَل أَسْمَعْ أن المعتجف يَضرب بتاءً بيت فيه إلا في المسجد, أو في رَ ب من رِحَابٍ المسجد 

م رع© ره ع 2 و 3 .0 00 م > مير 1 

وَيما يَدَل أنه لا يبيت إلا ني المسجدٍ قول عَائْشَةَ: كَانَ سول الله ينه إِذّا اعْتَكَفَ لآ يَدْحُلَ 
البَيْتَ إلا جَاجَةٍ الإنْسَانٍ 

وَلأَيَمكِفُ فَوْقَّ ظَهْرِ الَمْجدٍ وَلآفي الَارِ- يَعْني الصَّوْمَعَة. 

ثَالٌ مَالك: يَدْخُلُ المنتكفف المكَانَ الي يُِيدُ أن يكف فيه قَبْلَ غُوُوبٍ الشّمْسٍ مِنْ اللَيْلة التي 
أ ينيف ذه حل بست باطيكان 1ل م الى زر أذ ينيف 0 


اهكف لأَيَمرضُ لِمَِ يَايَشتَفلٌ بهن الّجاَاتٍ أو هولأس ب بأ المنتكفف بِصَيْمَيه 


0 
2001 


وَعُضْلحَةَ أغلف وَأَن يا ربع لم لبقي تيب ابي َك إن كل عق أذ يمر 
بِدَّلِكَ مَنْ يكفِيه | إِيّاهُ. 


َال مَاِك: 1 أَسْمَغ أَحَدا منْ أَهلٍ العم يذْكُرٌ في الأعيكَافٍ مَرْطَا وَإنَا الأعيكَافُ عَمَلٌ مِنْ 
الأَعَالٍ مِغْلُ الصّلاةوَالصّيَام وَالْحَجٌ وما ا َه كن أل ما كان يك َرِيضَة أ نَافِلَةَ 
من حل في َيْءِ من ذلَِ» ًا يَعَْلُ به على من الشتّ وَكِس ل أ أنْ يحت ني ذَلِكَ غَيْرَ ما مَضَى 
ار 1 يَشْيرَطه وَلََيبئدِعُُ وَكَد اعتَكَف . 


رَسُولٌ اشَْي وَعَرَفَ الممْلِمُونَ سُنَهٌ الأْيِكَافٍ. 


كَالٌ مَالك: وَالأَعْتِكَافُ وَالجوَارُ سَوَاءٌ وَالأَعْتِكَافُ لِلْقَرَوىٌ والدقف سواع. 


٠-كتاب‏ الاعتتكات 9 ب ب سبحب 8 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف؛ هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: نعم لا 
بأس بذلك) وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة» وقال جماعة: إن دخل تحته بطل (مالك: الأمر 
عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه) بالتشديد يصلى فيه الجمعة 
(ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي 
اعتكف فيه إلى الجمعة) وجوبًا ويبطل اعتكافه على المشهور (أو يدعها) فيحرم عليه» وفي بطلان 
اعتكافه قولان (فإن كان) المسجد الذي اعتكف فيه (مسجدًا لا يجمع فيه الجمعة) وهو مباح لعموم 
الناس (ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه) لانقضاء مذة اعتكافه قبل بجيء الجمغة 


مه 


(فإني لا أرى بأسّا بالاعتكاف فيه؛ لأن الله تبارك وتعالى قال:#8 ولا مبشِرَوهُري وَأَشْمْ عَلكمُونَ فى 


لْمََجِدٍ 4 فعمّ الله المساجد كلها ولم بخص شيئًا منها) وهذا تصريح من الإمام بالقول 9 
والتعلق به» ودلت الآية على أن شرط الاعتكاف المسجد؛ لأنه لو صح في غيره لم يختص تحريم 
المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف إجماعاء فعلم من ذكر المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا 
فيهاء ونحكى ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة الجماع» وروى ابن جرير وغيره عن قتادة في 
سبب نزوها: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء (قال مالك: فمن 
هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى 
المسجد الذي يجمع فيه الجمعة) لانقضاء ء ما نواه من الاعتكاف قبل مجيئهاء وقد اتفق العلماء على 
مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفية للمرأة 
الاعتكاف في مسجد بيتها وهو المكان المعدٌ للصلاة فيه» وفي وجه للشافعية وقول للالكية يجوز 
للرجال والنساء؛ لأن التطوّع في البيوت أفضلء» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد 
التي تقام فيها الصلوات وخصه أبو يوسف بالواجبء وأما النفل ففي كل مسجدء وقال الجمهور 
بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحبه له الشافعي في الجامع» وشرطه مالك لانقطاع 
الاعتكاف عندهما بالجمعة» وخصه طائفة كالزهري بالجامع مطلقا وحذيفة بن الياني بالمساجد 
الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن المسيب بمسجد المدينة (قال مالك: ولا يبيت المعتكف 
إلا ني المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه) بكسر الخاء المعجمة وموحدة خيمته (في رحبة 
من رحاب المسجد) وهي صحنه؛ وأما خارجه فلا يجوز الاعتكاف فيه» قاله الباجي (ولم أسمع أن 
المعتكف يضري بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجدء وما يدل على أنه لا يبيت 
إلا في المسجد قول عائشة) الذي رواه أُوَّلّا (كان رسول الله ميلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان) فحصرها ني الحاجة دال على أن بياته كان في المسجد (ولا يعتكف فوق ظهر المسجد) 
لأنه ليس منه؛ ولذا لا تصلى فيه الجمعة فلا يعتكف فيه (ولا في المنار) العلم الذي بهتدى به؛ أطلقه 
على المنارة التي يؤذن عليها بجامع الاهتداء فلذا قال (يعني الصومعة) لأنها موضع متخذ لغير 


0# سسب ٍججسببيب سبح أرقن عَلِى موظأً الإمام مالك 
الصلاة كبيت الحصر والقناديل ولا اسم تختص به عن المسجد (وقال مالك: يدخل المعتكف المكان 
الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى) أي لأجل 
أن (يستقبل باعتكافه أوّل الليلة التي يريد أن يعتكف فيها) استحبابًاء فإن دخل قبل الفجر في وقت 
عون لداتية المنوم اجواك لآن البلة عم إة الأعتكاف إن يكون بصوم وليس الليل بزمانه يدا 
قال باقي الأئمة وطائفة» وقال الأوزاعي والليث والثوري: يدخل بعد صلاة الصبح لظاهر حديث 
الصحيحين عن عائشة: «كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب له خباء فيصل 
الصبح ثم يدخله» وأجاب الجمهور بأنه دخل من أل الليل ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي 
أعدّه لاعتكافه بعد صلاة الصبح (والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من 
التجارات) ويجوز ما خف من بيع وشراء (أو غيرها) كقيامه لرجل يبنيه أو يعزيه أو شهود عقد 
نكاح يقوم له من مكانه واشتغال بعلم وكتابة (ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله 
وأن يأمر ببيع ماله أو) يأمر (بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان خفيمًا أن يأمر بذلك من 
يكفيه إياه) إذ المدار على عدم اشتغاله ما هو فيه والأمر با خف لا يشغله (قال مالك: لم أسمع أحدًا 
من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطً) يخرجه عن سنته كمن شرط أنه متى أراد الخروج منه كان 
له ذلك فإنه لا ينفعه (وإنا الاعتكاف عمل من الأعمال) المتصلة (مثل الصلاة والصيام والحج وما 
أشبه ذلك من الأعمال) وهي العمرة والطواف والائتمام (ما كان من ذلك فريضة أو نافلة) أي لا 
فرق بينه| ( فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل ب| مضى من السنة) فيجب عليه إتمامه ولا ينفعه 
شرط الخروج (وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه) أي 
لسببه أو لأجله قبل دخوله (ولا يبتدعه) يحدثه بعد الدخول (وقد اعتكف رسول الله يلثم وعرف 
المسلمون سنة الاعتكاف) عنه فلم ينقل أحد الشرط في الاعتكاف. وقد أجمعوا على أن الصيام 
والصلاة لا شرط فيهماء وني الحج خلاف وكذا الاعتكاف. فقال جماعة: لا يجوز ولا ينفعه شرطه. 
وقال الشافعي والثوري وإسحاق: إن شرط في ابتداء اعتكافه إن عرض له أمر خرج جاز وهو رواية 
عن أحمدء وعن إسحاق أيضًا يجوز في التطوع لا الواجبء وفي المنتقى: من نذر اعتكافًا وشرط 
الخروج منه متى أراد لم يلزمه لأنه نذر اعتكافًا غير شرعي فإن دخل لزمه وبطل الشرطء وقال 
الشافعي: يصح اشتراط الخروج لعيادة وشهود جنازة وغيرهما من حوائجه» وهذا مبني على أصلين: 
أحدهما: أن القربة إذا دخل فيها لزمت بالدخول والثاني: أنه لا يصح اعتكاف أقل من يوم؛ لأن 
شرطه الصوم وأجمعوا على أنه لا يتبعض وقال بعض الحنفية يصح اعتكاف ساعة (قال مالك: 
والاعتكاف والجوار) بكسر الجيم سواء لما في بعض طرق حديث عائشة: «كان يصغي إِلّ رأسه وهو 
مجحاور في المسجد فأرجله وأنا حائض» قال الباجي: يريد مالك الجواز الذي بمعنى الاعتكاف في 
التتابع» وأما الجواز الذي يفعله أهل مكة فإن| هو لزوم المسجد بالنهار والانقلاب بالليل» وذلك لا 


ل مم00 
يمنع شيئّاء وله الخروج في حوائجه ووطء أهله متى شاء وغير ذلك (والاعتكاف للقروي والبدوي 
سواء) في الأحكام . 

4 باب ما لا يجوز الاعدكاف إلا يه 


00 .سل رسي دسا 


حل أي بختى عن تيك أنه َه أن الام ب واف مول َب له بن شر كال لا 
اطيكاف إِلأبصَِام بقَوْلٍ الله بَارَكوتَعَالَ في كتابه: ط(وظوا اشر أحويتِييَك وذ خبط ايض م لط 
لْأَوَم ناجرم يبا لوَياءلَ الل و1 مُتشِرُوهرك وَآَنشر عَدَكمُونٌ فى جد 4 [البقرة : ١10‏ فَإنًا 
ذَكرٌ لله الأعتكَافَ مَعَ الصّيام. 

قَال فاك وَعَلَ ره اا ا 
الح ا كاف الأبصا يفول أي سيب لو (الله تبارك وتعالى في 
كتابه «(وطوأ وأشربوأ حي يكبي لد ال بط الأييِسٌ 4) بياض الصبح («و ليل الْأَسْوَ و 4) سواد الليل 
(لبِنَالْصجْرٍ4) بيان للخيط الأبيض («ثرَّ امِل اَل ولا مُدِرُوشر 4) لا تجامعوهنٌ لقوله 
قبل: لين لَحكمَلَِلَهَ لصا ألرََّتإِلَ آي 4 [البقرة : 141] ثم قال : لمَالَنَيسْروهُنَ 4 [البقرة : 
417] وقيل: معناه لا تلامسوهنّ بشهوة (إوَأَنتُمٌ 12 9 مون 4) معتكفون (طإف الْسَسَدِِدٍ > فإنما ذكر الله 
الاعتكاف مع الصيام) فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به» نعم ليس من شرطه أن يكون للاعتكاف. بل 
يصح بصيام رمضان وبنذر وغيره» وتعقب هذا الاستدلال بأنه ليس في الآية ما يدل على تلازمهماء 
وإِلّا لكان لا صوم إِلّا باعتكاف ولا قائل به» ويردّ بأن القاسم ونافعًا لم يدعيا التلازم حتى يقال: لا 
دلالة عليه في الآية إذ مفاد كلامهم) إنم) هو ملزومية الاعتكاف للصائمء واللازم إذا كان أعم كالصوم 
هنا ينفرد عن الملزوم أي يوجد بدونه فسقط قوله: لا صوم إِلّا باعتكاف بخلاف الملزوم الذي هو 
الاعتكاف لا يوجد إِلَا بلازمه وهو الصوم فصح الاستدلال بالآية (قال مالك: وعلى ذلك الأمر 
عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام) وبه قال ابن عمر وابن عباس رواه عنهم| عبد الرزاق بإسناد صحيحء 
وعائشة وعروة والشعبي والزهري وأبو حثيفة. وقال عل وابن مسعود وجماعة من التابعين 
وإسحاق بن علية وداود: ب يصح بالصومء وعن أحمد القولان لحديث ابن عمر في الصحيحين: «أن 
عم مال الننى كل :قال: كنت هدرت في اللجاهللة أن |عتاكاف ليله ف النيجدا شرام ففال: أوف 
بنذرك» والليل ليس محلا للصومء فلو كان شرطًا اأمرمي وتعيت انها وان اسلح يونا بد 
ليلة» وجمع ابن حبان وغيره بينهما بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة. : فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن 
أطلق يومًا أراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم عند أبي داود والنسائي ولفظه: «قال له النبيّ يللم : 
اعتكف وصم» وإن كان في إسنادهما راو ضعيف فقد انجبر بظاهر الآية» ودعوى أن رواية يومًا 


شاذة لا تسمع مع إمكان الجمع . 


بيو سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
٠‏ باب خروج المعتكف إلى العيد 


دس ياد ه عَبْد الدب كَالَ: حَدَّثَنَا ما 2 عل سه 5 م 0 

7 - دن ص عَنْ ري سس حمَنٍ لك عر سم مَولى أبى بكر عد 

2 َب ل إل حم ١‏ 3 1 ع م 1 د 
ارين أن نا َكْرِ بن عبد امن اطتكف, كان يَذَْبُ اج حت سَقيَة في حجر ملق في ار 


خَالِدِ بْنِ الوليد د نُمَ لأيَزْجِمٌ حَنَى يَشْهَدَ العِيدَ مَعَ الْمسلِوِينَ. 

قال ابن عبد البر: من هنا إلى آخر كتاب الاعتكاف لم يسمعه يحيى الأندلسي من مالك أو شك في 
سماعه فرواء (عن زياد بن عبد الرحمن) الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون بشين معجمة فموحدة فطاء 
مهملة وكان ثقة واحد زمانه زهدًا وورعًاء سمع الموطأ من مالك» وكان أوّل من أدخله الأندلس مثقفا 
بالسماع منه وله رحلتان إلى مالك» وتوفي سنة ثلاث وقيل: أربع وقيل: تسع وتسعين ومائة» وأنجب 
ولده بقرطبة» وكان فيهم عذة من أهل الجلالة والفضل والقضاء والعلم والخير» وكأن يحيى سمع منه 
الموطأ بالأندلس في حياة مالك ثم رحل فسمعه من مالك سوى هذه الورقة أو شك فيها فرواها عن زياد 
(قال: حدّئنا مالك عن سمي) بضم السين وفتح اميم (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد 
الرحمن) ابن الحارث بن هشام القرشي أحد الفقهاء (اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة 
مغلقة) بغين معجمة ساكنة» أي مقفلة» وفي نسخة بعين مهملة مفتوحة وشدٌ اللام» أي عالية (فى دار 
خالد ابن الوليد) ابن المغيرة المخزومي سيف الله من كبار الصحابة أسلم بين الحديبية والفتح وكان أميرًا 
عل قال اهل الردة وغيريها إل اد مانعسنه إحدي اواك وعثرين ول لابرني) بكر من معتكنه 
(حتى. يشهد العيد مع ام لمين) عملا بالمستحب» ومرٌ الذلاف في جواز دخول المعتكف تحت سقف» 
قال أبو عمر: الأصل في الأشياء الإباحة ولم يمنع الله ولا رسوله من ذلك ولا اتفق على المنع منه يعني 
فالأرجح جوازه . 

انه - حَدَئِي بختى عَنْ تاد عن مايكء أَنّهُ وى بَْضَ أَْل لهذم إد اكوا عفر واي 
مِنْ رَمَضَانَ لآ ء َْجَعُونَ إل أاليهم حَتَى يَشْهَةُ يَشْهَدُوا الفط مَعَ اناس . 

قَالَ زيّا: : كَالَ مَالك: وَبَلَمَِي ذَلِكَ عَنْ أَمْلٍ لفل الَِّينَ م اوفك لحن قا عه سَمِعْتٌ إِكَ ني ذَلِكَ. 

ا زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر يم دك 
يرجعون إلى أهاليهم حنى يشهدوا الفطر مع الناس) تحصيلًا للمستحب ليصل اعتكافه بصلاة 5 العيد 
فيكونون قد وصلوا نسكًا بنسك (قال زياد: قال مالك: وبلغني) ذلك (عن أهل الفضل الذين 
مضوا) قال النخعي: كانوا يستحبون ذلك (وهذا أحب ما سمعت إل في ذلك) يدل على أنه سيمع 
الاختلاف فيه» وة نون إنه سنة الخلاذ ذْ قد قال 
ا فيه» وول سود إنه سنة مجمع عليهاء خلاات بوجو تل كج عدا بي 1 
الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة: يخرج إذا غربت الشمس من آخر أيامه» وقول ابن الماجشون: إن 
خرج فسد اعتكافه؛ لأن كل عبادتين جرى عرف الشرع باتصاهماء فإنَ اتصالم| على الوجوب 
كالطواف وركعتيه لم يقل مبذا أحد فيم| علمته» قاله أبو عمر . 


م كتاب الاعكاق ا سس سج اا 


١‏ باب قضاء الاعتكاف 


- حَدَكَنى زياد عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَيْدٍ الرَّْمَنِ عَنْ عَائْشَة؛ أن 
6 رض ٍ- 2 م _ 

82 1ن ف لوس ع وال معطي 2 قلي ا« براح ا ع اا 50 لووط اود اولص وح ل 196 بك ا واضا يل 

رَسُولَ الله ميلم أرَادَ أنْ يَعتكف. فلا انصَرَف إِلى المكانٍ الذي أَرَادَ أَنْ يَعتكف فيه وَجَدَ أخبيّة: خبّاء 


2 


2 ايه أ ل وح رح وافلا جر ١‏ مهو رات مز 106 رات يون 00 طاو بر اف وا 
يْشَةَ وَحْبَاءَ حَفْصَةً وَحْبَاءَ رَيْنَبَء فَلَا رَآَهَا سَأَلَ عَنْهَا قَقِيلَ لَهُ: هَذَا جْبَاءُ عَابْسَةَ وَحَفْصَةَ وَرَيْنَبَ» 
2104 0 1 يه 2 و 4 9 310 ول موا 1 5 7 أ 7 0 . 2 
َقَالَ رَصُولٌ الله ميلم : «البرَ تَقَولونَ بِن؟» ثُمَ انصَرّفء فلم يَعتكف حتى اغتكف عَشرًا مِنْ شوالٍ. 
7 مه مض مك 1ه 4 رع و أ برسي إيكسرى 0 5« سس )> 254 مقص 6ه سهره. 
وَسْعِلَ مَالِكِ عَن رَجْلٍِ دَخل المسجد لعكوني في العشر الأواخر مِن رَمَضَانَء فاقامَ يَومًا أو يَومَيْنِ 
م 2 و 0 رفق  86-‏ وس نا لوو ل كه في > ع هه كه رج م 0018 
ثم مرضء فَحَرَّجَ مِنْ المسجد. أَيَجِبٌ عَلَيْهِ أنْ يَعتكف ما بَقِيَّ مِنْ العَشر إذا صَحّ أمْ لا يب ذلك 
ان اا 2 مره 2 6 سرس اس سكيو 60> 00 أ 0 ٠.‏ 8 2 
عَلَيْهِ؟ َف أي شهْر يَعْتكِف إن وَجَبّ عَلَيْهِ ذلِك؟ مَمَالَ مَاِك: يَقضِيٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عَكون إذا 


06 


- 


اه . مام ِ َه .0 م؟ سكاه 7 0 87 2 وق .د رن ات اوم ات 28 
صَح في رَمَضَانَ أو غَيْرِوء وقد بلغي أن رَسول الله ملم أرَادَ العكوف في رَمَضَانَء ثم رَجَعَ فلم 
يَعْتَكِفٌ حَتى إِذَا دَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَف عَشْرًا مِنْ شّوَالٍ. 


٠. 000‏ و ع الصا 50 مه 2 6 2 57 ام امل له 
وَالمتطّوّعٌ في الاعْيِكَافٍ ني رَمَضَانَ وَالَدِي عَلَيْهِ الأعْتِكَافٌ أمْرُهُمَا وَاحِدٌ فِيَا يل لا وَيَخْرُمُ عَلَيْههَا 


و ع 


وَلَيَْلُفْني أَنَّرَسُولَ الله يله كَانَ اعيِكَافُهُ إلا تَطَوُعًا. 
َال ممالك: في الَأ إِنّا إِدا اتَكَمَّتْء نُمّ حَاضَث في اعْتَكَانِهاء نا تَرْجِمٌ إِلَ يَْتهَاء فَإِذَا طَهَرَتْ 


ده و رم 
03 


َجَعَتْ إل جد َه سَاعَةٍ طَهُرّسْه نُمَ بي عل ما مَطَّى مِنَّ اعيِكَافِهاء وهل ذَلِكَ ال يبُ عَلَيَْا 
صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُنَابِبنِ تَتَحِيضء ثُمَّتَطْهُرُ تبي عَلَ مَا مَضَى مِنْ صِيَامهَا وَل وخر ذَلِكَ. 
(حدثنا زياد عن مالك عن ابن شهاب) قال ابن عبد البر: هذا غلط وخطأ مفرط لا أدري هل هو 
من يحيى أم من زياد؟ ولم يتابعه أحد عليه من رواة الموطأء ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا 
من حديث مالك ولا غيره؛ وإنما الحديث لجميع رواة الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا 
أن منهم من يصله (عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة) ومنهم من يرسله فلا يذكر عائشة. 
ومنهم من يقطعه فلا يذكر عمرة. انتهى. وبه يتعقب قول فتح الباري: إنه مرسل عن عمرة في 
الموطآت كلها (أنّ رسول الله يلم أراد أن يعتكف) في العشر الأواخر من رمضات كا في رواية 
مسلمء ولهما عن عائشة: «فكنت أضرب له خباء» (فل) انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيه) 
وهو الخباء (وجد أخبية) ثلاثة» وفي رواية للبخاري: «فلم| انصرف من الغداة أبصر أربع قباب» يعني 
قبة له وثلاثة للثلاثة (خباء عائشة) بكسر الخاء المعجمة ثم موحدة مدود. أي خيمة من وبر أو 


الاعتكاف, )١(‏ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. حديث (1). هو الحديث الذي أسنده أولاً 
صحيحًا. فمن هنا ونحوه يعلم أنه يطلق البلاغ على الصحيح. ولذا قال الأئمة: بلاغات مالك صحيحة. 


سس لسغ لل ل ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
صوف على عمودين أو ثلاثة (وخباء حفصة) وفي رواية للبخاري: «فاستأذنته عائشة فأذن لها 
فسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت» وله.في أخرى: «فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها 
فضربت قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة لتعتكف معه» وهذا يشعر بأنها ضربتها بلا إذن وليس 
بمراد» ففي رواية النسائي: ثم استأذنته حفصة فأذن لاء وظهر من رواية البخاري أن استغذانها كان 
على لسان عائشة (وخباء زينب) بنت جحشء وفي رواية للبخاري: «فل) رأته زينب ضريت لها خباء 
آخر» وله في أخرى: «وسمعت بها زينب فضربت قبة أخرى» وعند أبي عوانة: «فل) رأته زينب 
ضربت معهن وكانت امرأة غيورًا» قال الحافظ: ولم أقف في شيء من الطرق على أن زينب استأذنت» 
وكأنَ هذا هو أحد ما بعث على الإنكار الآت» ووقع في رواية لمسلم وأبي داود: «فأمرت زينب 
بخباتها قضرب وأمر غيرها من أزواج النبي مَل ببخبائها فضرب» وهذا يقتضي تعميم الأزواج 
وليس بمراد لتفسيرها في الروايات الأخرى بالثلاثة» وبين ذلك قوله: «أربع قباب»» وللنسائي: (إذا 
هو بأربعة أبنية» (فل| رآها سأل عنها فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله 
عَم : آلير) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد والنصب مفعول مقدم لقوله (تقولون) أي تظنون 
والقول يطلق على الظنّ قال اللأعشى: 
أما الرحيل فدونيعدغد فمنى تقول الدار تجمعنا 

(بين) أي ملتبسًا ببن وهو المفعول الثاني ليقولون والخطاب للحاضرين من الرجال والنساءء 
وفي رواية: «آلبر يرون» (ثم انصرف فلم يعتكف) وفي رواية لمسلم: «فأمر بخبائه فقوض»» بضم 
القاف وكسر الواو ثقيلة فضاد معجمة» أي نقضء قال عياض: قال بيك هذا الكلام إنكارًا لفعلهن 
وقد كان أذن لبعضهن في ذلك؛ وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف» بل 
أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن فكره ملازمتهن المسيجد مع أنه يجمع الناس و تحضره 
الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض طن فيبتذلن بذلكء أو لأنه 
رآهن عنده في المسجد وهو في معتكفه فصار كأنه في منزله الحضوره مع أزواجهء وذهب المهم من 
مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك أو لأنبن ضيقن المسجد 
بأبئيتهن» زاد الحافظ: أو لا أذن لعائشة وحفصة أولًا خشي توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق 
المسجد على المصلين» وني رواية: «فترك الاعتكاف ذلك الشهر) (حتى اعتكف عشرًا من شوال) وفي 
رواية للبخاري: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال» وفي رواية مسلم: 
«حتى اعتكف في العشر الأول من شوّال» وجمع الحافظ بأن المراد بقوله آخر العشر من شوّال انتهاء 
اعتكافه» قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أوّل شوّال هو يوم العيد 
وصومه حرامء وتعقب بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول وهو صادق ب إذا ابتدأ باليوم الثاني 


كتاب الاعتكات ا سس حبحب ب ب إلا 
فلا دليل فيه لما قاله» واستدل به المالكية على وجوب قضاء النفل لمن شرع فيه ثم أبطله» وقال 
غيرهم: يقضي نديّاء قال ابن عبد البر: أدخل مالك هذا الحديث في قضاء الاعتكاف؛ لأنه يلم كان 
قد عزم على اعتكاف العشر الأواخرء فلا رأى تنافس زوجاته في ذلك وخشي أن يدخل نياتين 
داخلة انصرف ثم وف الله بها نواه» وفيه صحة اعتكاف النساء لإذنه يكم لمن. وإنما منعهن بعد ذلك 
لعارضء ولولا ذلك لقطعت بأن اعتكافهن في المساجد لا يجوزء وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف؛ 
لأن النساء شرع لمن الحجاب في البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع 
ولاكتفى لمن بالاعتكاف في مساجد بيوتبن» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك 
عن يحيى عن عمرة عن عائشة» قال الحافظ: وسقط عن عائشة في رواية النسفي والكشميهني وكذا 
هو ني الموطآت.كلهاء وأخرجه أبو نعيم ني المستخرج عن عبد الله بن يوسف مرسلًا وجزم بأن 
البخاري أخرجه عنه موصولا وقاك الترمذي: رواه مالك وغير واحد عن يحيى مرسلاء وقال 
الإساعيلي: تابع مالكًا على إرساله أنس بن عياض وماد بن زيد على خلاف عنه؛ زاد الدارقطني 
وعبد الوهاب الثقفي قال: ورواه الناس عن يحبى موصولاء وأخرجه أبو نعيم عن عبيد الله بن نافع 
عن مالك موصولا. انتهى. ومر التعقب على قوله مرسل في الموطآت كلها وكأنه اكتفى ببؤلاء فلم .. 
يراجع أبا عمر (وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام 
يومًا أو يومين ثم مرض) مرضًا ب يشق عليه فيه المكث في المسجد (فخرج من المسجد أيجب عليه أن 
يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وني أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ 
فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف) بئذره أو الدخول فيه (إذا صح في رمضان وغيره) 
لكن إن كان في رمضان فبأي وجه أفطر لزمه قضاؤه؛ لأنه صار مع رمضان كالعبادة الواحدة» وكذا 
إن وجب صوم الاعتكاف في غير رمضانء وإن كان صوم الاعتكاف تطوعا فأفطر ناسيًا قضى عند 
مالك في المدونة» وقال عبد الملك: لا قضاءء وأما المنذور غير المعين فلا خلاف في وجوب قضائه 
وبمعين فحكم رمضان فيه على ما مرّ وفي غيره واستغرقه المانع فلا قضاء على ظاهر المذهب. وإن لم 
يستغرقه وكان في آخر الاعتكاف بعد التلبس بهء فظاهر المدونة عليه القضاءء وقال سحنون: لا 
قضاءء قاله الباجي» واستدل مالك لوجوب القضاء بقوله: (وقد بلغني أن رسول الله عَيللّه أراد 
العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرًا من شوال) هو 
الحديث الذي أسنده أولا صحيحًا فمن هنا ونحوه يعلم أنه يطلق البلاغ على الصحيح ولذا قال 
الأئمة: بلاغات مالك صحيحة. (والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيا 
يحل هما ويحرم عليهما ولم يبلغني أن رسول الله مله كان اعتكافه إلا تطوعًا) وقد قضاه لما قطعه للعذر 
فيفيد وجوب قضاء الاعتكاف التطوع لمن قطعه بعد الدخول فيه» وقول بعضهم إنما قضاه استحبابًا؛ 


ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لأنه لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال مدفوع. فعدم النقل لا يستلزم عدم الفعل وقد يتأخرن 
عن شوال لعذر كحيض (قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى 
بيتها) وجوبا لحرمة مكثها في المسجد بالحيض (فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم 
تبني على ما مضى من اعتكافها) قبل الحيض حتى تتم ما نوت أو نذرت (ومثل ذلك المرأة يجب عليها 
صيام شهرين متتابعين) لكفارة قتل أو فطر في رمضان (فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من 
صيامها ولا تؤخر ذلك) فإن أخرته استأتفت . 
325 - وحَدّئَِي زيَاد عَنْ مَاِكء عَنْ اْنِ شِهَابِ؛ يشو لّ الله َيه كان يَذْهَبُ حَاجَةٍ الإنْسَانٍ 
في البيُوتِ. 
كَالَ مَالك: لأَيخْرُحُ المنتكف مَعَّ جَتَارَةِ أبوَيْهِ وَلمَعَ غَيْرِهَا. 
(مالك عن ابن شهاب أنّ رسول الله يَيلتُمْ كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت) أرسله هنا 
وقدمه موصولًَا أول الكتاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (قال مالك: لا يخرج المعتكف مع 
جنازة أبويه) إذا ماتا معًا فإن مات أحدهما والآخر حي خرج وجوبًا وبطل اعتكافه (ولا مع غيرها) 
فإن خرج بطل اعتكافه. 
باب النكاح في الاعتكاف 
قَالَ مَالِك: أبس باح امك نكا اللْكِ مَاَيَكُنْ الَيبيسُ, وَالرة مكمه أبْضًا 
ل أَمْلِهِ اللَّيلٍ ما رُم عَلَِْ مهن اتا 
كَالَ يبَى: قَالَ زِيّاد: كَالَ مَالِك: َل أذ نعل انرق وغ شيف وان 
كلاد وَل أشمخ أعدا ره متيف وَلا ِلْمُستكمَة أن يكحا في اغيكافهه ما يَُنْ 
00 ََكْرَة وَلَآ يُكرهُ لِصّائٍِ أَنْ يكح في صِبَامِهِا وَكَرْقٌ بَِنّ يكاج اميك وَتَكَاح المْخْرم 3 
أخرم بأكلٌ ويَْرَتُ وَيَعُودُ الَريض ونه لدان ولا تكن والشتكف : والللتكمة يَدَّهِنَانِ 
َتَطيبَانِ وََأعْدُ كل واد جد نهنا عن مره وَلَاَيَشْهَدَانِ الجََايْنَ وَلاً يُصَلَيَانِ عَلَيْهَا وَل يَعُودَانِ 
ريض تاف اك مَل وَدلِكَ لاض مِنْ الشُنَْ ني يكاح المحم متكي وَالصّائِم. ش 
(قال مالك: لا بأ س يتكاح المعتكف نكاح الملك) أي العقد (مالم يكن المسيسن) أي الجماع» فلا 
يجوز لقوله تعاللى : #ولا تُبنقِرُوهْربَ وَأَنسّرٌ عَدَكْمُونَ 14 [البقرة 117] (والمرأة المعتكفة أيضا تنكحح) 
تخطب ويعقد عليها ى) أفاد بقوله: (نكاح الخطبة) بكسر الخاء (ما لم يكن المسيس) فيمنع (ويحرم على 
. المعتكف من أهله) حليلته من زوجة وأمة (بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار) من الجاع وغيره ففرق 


(707) أرسله هنا. وقدّمه موصولا أول الكتاب. 


كنات الحا لي لل 
بينه وبين الصائم بلا عكوف (ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف) مس التذاذ لا كتفلية أو 
ترجيل أو غسل رأس أو نحو ذلك بلا لذة فلا منع لأن عائشة كانت ترجل وتغسل رأس المصطفى 
ومرّ حديث الترجيل» وروى أحمد والنسائي عنها: «كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكي على 
باب ححجرتي فأغسل رأسه وسائره في المسجد» (ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها) كجسة فإن 
فعل فسد اعتكافه» وقال الشافعي: لا يبطله إلا الإيلاج» وعنه أيضًا الك وعن أبي حنيفة: لا يفسد 
بالتلذذ إلا إن أنزل (ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف) الذكر (لا للمعتكفة) الأنثى (أن ينكحها في 
اعتكافها) أي يعقدا بدليل قوله: (ما لم يكن المسيس فيكره) بمعنى يحرم لإبطال الاعتكاف والله 
تعالى يقول: ولا ينوا عكر © [مممد : «م] ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه وإن لم يكن 
معتكمًا (وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم) بحج أو عمرة بمعنى أنه لا يقاس عليه 
لافتراق أحكامهم| فلا جامع بينهما كا أفاده قوله: (إنّ المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد) 
يحضر (الجنائز ولا يتطيب) لحرمته عليه (والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد 
منهما من شعره) حلقًا وغيره ويتنظفان ويتزينان إلحاقًا لكل ذلك بالترجيل وغسل الرأس الواردين 
في الحديث (ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى) وإذا كان كذلك (فأمرهما في 
التكاح مختلف) فيجوز نكاح المعتكف دون المحرم لقوله يلتم : دلا ينكح المحرم ولا ينكح) ولذا 
قال: (وذلك الماضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم) بلا اعتكاف فيجوز لما دون 
المحرم؛ لأن مفسدة الإحرام أعظم من مفسدة النكاحء ولأن الأصل الجواز فيهما خرج المحرم 
بالحديث وبقي ما عداه على أصل الجوازء ولأن المعتكف له مانع يمنعه من النساء وهو لزومه 
للمسجدء والمحرم غير منعزل.عن النساء لأنه ينزل معهنّ في المناهل ويخالطهنٌ فيخاف عليه والله 
أعلم . 
"١‏ باب ما جاء في ليلة القدر 

سميت بذلك لعظم قدرها أي ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها ولوصفها بأنها # حَيرَ مّنَ 
لف سَبَرٍ 4 [القدر: *] أو لتنزل الملائكة فيها أو لنزول البركة والمغفرة والرحمة فيهاء ألما يحصل لمن 
أحياها بالعبادة من القدر الجسيم؛ وقيل: القدر هنا التضييق» كقوله تعالى: «8 ومن مُدِرَ عَليهِ رزقه. 4 
[الطلاق: 7] ومعنى التضييق إخفاؤها عن العلم بتعيينها أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة» وقيل: 
القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال المواخي للقضاء أي يقدر فيها أحكام السنة؛ لقوله تعالى: # فا 
10 مر حَكيرٍ [الدخان: 4] وبه صدر النووي ونسبه للعلماء ورواه عبد الرزاق وغيره بأسانيد 
صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم من المفسرينء وقال التوربشتي: إن) جاء القدر بسكون 
الدال وإن كان الشائع في القدر مواخي القضاء فتحها ليعلم أنه لم يرد به ذلك» وإنما أريد به تفصيل 


سس بل ملس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة ليحصل ما يلقى إليهم فيها مقدار بمقدار» وقال , 
غيره: القدر بسكون الدال ويجوز فتحها مصدر قدر الله الشيء قدرًا وقدرًا كالنهر والنهر . 

4- حَدّئَني زِيَاد عَنْ مَالِكء عَنْ يَِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الا عَنْ محمد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارثٍ 
المي عَنْ أب سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِالرّحمَنِ عَنْ أي سَعِيدٍ الحَذْرِيَ أنه قَالَ:كانَ رَسُولُ الله ْله يَمْتَكِفُ 
العَشْرَ الؤسْط هنْ رَمَضَانَ دَاعْتَكَفَ عَامَا حَبَّى ذا كان لله إحْدى وَعِشْرِينَ - وَهِيَّ الله الي يرح 
يها مِنْ صُبْحِهًا مِنْ اغيِكَافهِ - كَالَ: مَنْ امكف مَعِيَ» كلتك العَشْرَ الأوَاخِرَوَكَد ريت هَذه 
لَّْلَكَ مُمّ أنِْيتّهَا وَكَدْ بتي أَسَجُدُ مِنْ صُبْحِهَا في مَاءِ وَطِينِء فَالتَمسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخرِ 
وَالتَمِسُوهَافِ كُلَّ وثر). 

و2 


اللي ل 3-5 عت 5 0-2 26 200 لت م كه نين ود ا 

كَالّ أبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطِرَتْ السَّمَاءُ تلك اللْيْلَهَ وَكَانَ المسجدٌ عَل عريشء فَوَكَفَ ا مسجد. 

1 َ 25 20 دعوت سس 01 0 انث 20 7 ا 0 ص ُ 2 1 . 

قَال أبو سَعِيدِ: فأبصّرّت عيناي رَسُوَل الله َيل انصَرَّف وَعَل جبْهَيِه وَأنفِهِ أَثْرَ الماء وَالطين مِنْ 
صَبْح لَيْلَةِ إخدّى وَعِشْرِينَ. 


ا“ 


(مالك عن يزيد) بتحتية قبل الزاي (أبن عبد الله بن الماد) بلا ياء بعد الدال عند المحدثين. المدني 
المتوق سنة تسع وثلاثين ومائة (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني المتوى سنة 
عشرين ومائة على الصحيح (عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن) ابن عوف (عن أب سعيد الخدري) سعد 
ابن مالك بن سنان (أنه قال: كان رسول الله يلم يعتكف العشر الوسط) بضم الواو والسين جمع 
وسطىء ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرء ورواه الباجي بإسكانها جمع واسط كبازل وبزلء قاله 
الحافظ» وتعقبه السيوطي بأن الذي في منتقى الباجي وقع في كتابي مقيدًا بضم الواو والسين» ويحتمل 
أنه جمع واسطء قال في العين: واسط الرحل ما بين قادمته وآخرته» وقال أبو عبيد: وسط البيوت 
بسطها إذا نزل وسطها واسم الفاعل واسط ويقال في جمعه: وسط كبازل وبزلء وأما الوسط بفتح 
الواو والسين فيحتمل أنه جمع أوسطًا وهو جمع وسيطء كما يقال: كبيرًا وأكبرا وأكبنء ويحتمل أنه 
اسم لجمع الوقت على التوحيد كوسط الدار ووسط الوقت والشهر. فإن كان قرئ بفتح الواو 
والسين فهذا عندي معناه (من رمضان) فيه مداومته يَيتّهْ على ذلك فالاعتكاف فيه سنة لمواظبته 
عليه قال ابن عبد البر: ولعل مراده رمضان لا بقيد وسطه؛ إذ هو لم يداوم عليه (فاعتكف عامًا) 
مصدر عام إذا سبح فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته فإذا مات غرق فيهاء أي: 
اعتكف في رمضان في عام (حتى إذا كان ليلة) بالنصب وضبطه بعضهم بالرفع فاعل كان التامة 


)17( باب الاعتكاف في العشر الأواخر. ومسلم في‎ )١( أخرجه: البخاري في (777) كتاب الاعتكاف»‎ )7١4( 
. )7517( كتاب الصيامء (* 5) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء حديث‎ 


دكات الاعتكات ااسبببب اة 
بمعنى ثبت نحره (إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها) وقوله: (من صبحها) رواية يحبى 
وابن بكير والشافعي» ورواه القعنبي وابن القاسم وابن وهب وجماعة يخرج فيها (من اعتكافه) لم 
يقولوا من صبحهاء وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك: من اعتكف أول الشهر أو 
وسطه خرج إذا غابت الشمس آخر يوم من اعتكافه. ومن اعتكف من آخر الشهر فلا ينصرف إلى 
بيته حتى يشهد العيد قاله ابن عبد البر» وقد استشكل ابن حزم وغيره هذه الرواية بأن ظاهرها أنه 
خطب أوّل اليوم الحادي والعشرين فأوّل ليالي اعتكافه الآخر ليلة اثنين وعشرين فيخالف قوله آخر 
الحديث: «فأبصرت عيناي رسول الله يِه وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» 
فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين ووقوع المطر في ليلة إحدى وعشرين وهو 
الموافق لبقية الطرق» فكان في هذه الرواية تجورّاء أي من الصبح الذي قبلها فنسبة الصبح إليها مجاز 
وحكى المطرز أن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده ومنه عشية أو ضحاها فأضافه إلى العشية 
وهو قبلهاء ويؤيده أن في رواية للشيخين: فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضى ويستقبل 
اعدف وعكرون رس إن سكف وهذا وغالة الأيفاعع وان الناراع لبقي الف حفن تإذا 
كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرينء وقوله: وهي الليلة التي يخرج الضمير يعود على الليلة 
الماضية ويؤيد هذا أنه (قال: من اعتكف معي) العشر الوسط (فليعتكف العشر الأواخر) لأنه لا يتم 
ذلك إِلّا بإدخاله الليلة الأولى» وف رواية للشيخين: «فخطبنا صبيحة عشرين» وفي أخرى لما: 
«فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال: كنت أجاوز هذا العشر ثم بدا لي أن أجاوز هذا العشر 
الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه) وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد: «أنه يلت 
اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدّتها حصير فأخذه 
فنحاه في ناحية القبة ثم كلم الناس فقال: إني اعتكفت العشر الأوّل ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت 
العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف 
فاعتكف الناس معه)» وعند البخاري: «أن جبريل أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك 
بفتح ا همزة والميم أي قدامك» (وقد رأيت) وفي رواية أريت بهمزة أوّلهِ مضمومة مبني للمفعول؛ 
أي أعلمت (هذه الليلة) نصب مفعول به لا ظرف أي أريت ليلة القدرء وجوّز الباجي أن الرؤية 
بمعنى البصرء أي رأى علامتها التي أعلمت له بها وهي السجود في الماء والطين(ثم أنسيتها) بضم 
الهمزة» قال القفال: ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عيانًا ثم نسي في أوّل ليلة رأى ذلك؛ لأن 
مثل هذا قل أن ينسى» وإنا معناه أنه قيل له ليلة القدر ليلة كذا وكذا فنسبي كيف قيل له: (وقد 
رأيتني) بضم التاء وفيه عمل الفعل في ضميري الفاعل والمفعول وهو المتكلم؛ وذلك من خخصائص 
أفعال القلرب أي رأيت نفسي (أسجد من صبحتها) بمعنى في كقوله تعالى: #إون يو الْجُمْمَةَ »4 


اس 0 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
[الجمعة : 4] أو لابتداء الغاية الزمانية (في ماء وطين) علامة جعلت له يستدل مها عليهاء ‏ ثم المراد أنه 
نسي علم تعبينها تلك السنة لا رفع وجودها لأمر بطلبهابقوله: (التمسوه ف العشرالأواخر) من 
رمضان (والتمسوها في كل وتر) منه أي أوتار لياليه» وأوّها ليلة الحادي والعشرينء إلى آخر ليلة 
التاسع والعشرين» وهذا لا ينافي قوله: «التمسوها في السبع الأواخر» , لأنه يَيللّهُ لم يحدث ب) هنا 
جازمًا به قال الباجي: يحتمل في ذلك العام؛ ويحتمل أنه الأغلب في كل عام» ويدل على الأوّل أنه 
روي في هذا الحديث. إني قد رأيتها فنسيتها وهي ليلة مطر وريحء أو قال قطر وريح (قال أبو سعيد 
فأمطرت السماء تلك الليلة) يقال في الليلة الماضية الليلة إلى الزوال فيقال البارحة» وفي رواية في 
الصحيحين: «وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد» (وكان 
المسجد على عريش) أي على مثل العريش وإلا فالعريش هو السقف. أي أنه كان مظللًا بالموص 
والجريد ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطرء وفي رواية: «وكان السقف من جريد التخل» 
(فوكف المسجد) أي سال ماء المطر من سقفه فهو من ذكر المحل وإرادة الحال (قال أبو سعيد: 
فأبصرت عيناي) توكيد كقولك: أخذت بيديء وإنما يقال في أمر يعز الوصول إليه إظهارًا للتعجب 
من تلك ا حالة الخريبة (رسول الله بي انصرف وعلى جبهته) وفي رواية جبينه (وأنفه أثر الماء والطين 
من) صلاة (صبح ليلة إحدى وعشرين) متعلق بقوله: «انصرف»» وفي رواية: «فنظرت إليه وقد 
انصرف من صلاة الصبح ووجهه وأنفه فيها الماء والطين» تصديق رؤياه وفيه السجود على الطين؛ 
وحمله الجمهور على الخنفيف والسجود على الجبهة والآنف جميعًاء فإن سجد على أنفه وحده لم يجزه. 
وعلى جبهته وحدها أساء وأجزأه» قاله مالك» وقال الشافعي: لا يجزئه بظاهر هذا الحديثء وقال أبو 
حنيفة: إذا سجد على جبهته أو ذقنه أو أنفه أجزأ لخير: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب» وذكر منها 
الوجه» فأي شيء وضع من الوجه أجزأه وليس بشيء؛ لأن هذا الحديث ذكر فيه جمع من الحفاظ 
الجبهة والأنف. وأخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به وطرقه كثيرة في الصحيحين وغيرهماء 
وقال ابن عبد البر: هذا أصح حديث في الباب . 7 

٠‏ - وحَدَّلِّي ريا عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَامٍ بن عَرْوَةٌ عَنْ أ 
ْله القَدرِ ني العَشْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ». 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسلًا وصله البخاري من طريق يحيى القطان وعبدة بن 
سليمان ومسلم من طريق ابن نمير ووكيع الأربعة عن هشام عن أبيه عن عائشة: (أن رسول الله َل 
قال: تحرّوا) اطلبواء ومثله في رواية عبدة ووكيع» وفي رواية ابن نمير والقطان: «التمسوا» وهما 


مع ) إن علض 22 . ممه 
بيه؛ أن وَسُولَ الله َل قال: «تحروا 


4 


تلفد أخرجه: موصولَا عن عائشة؛ البخارى فى (؟71) كتاب ليلة القدر» (؟) باب تحري ليلة القدر فى الوتر من 
العشر الأواخر. ومسلم فى )١7(‏ كتاب الصيام؛ (10) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء حديث 
(60179). 


7 كتاب الاعتكاف 10" 


بمعنى الطلب لكن معنى التحري أبلغ؛ لأنه يقتضي الطلب بالجد والاجتهاد» وزاد عبدة في أوّله 
قالت: «كان تي يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحرو (ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضان» ول يقع في شيىء من طرق حديث هشام هذا التقيبد بالوتر ولكنه محمول عليه؛ لأن في 
الصحيح من رواية أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «تحروا ليلة القدر في وتر العشر 
الأواخر من رمضان» فيحمل المطلق على المقيد . 0 

-١‏ وَحَدننِي اد عَنْ ماللكء عَنْ عبد اله بن يئر عَنْ َب لله بْنٍ ُمَرَ؛ أن وَسُول لله ميل 
قَالَ ل: اكحروا لبه القَدْر في السّبْع الأوَاخِر». 7 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن) ملام (عبد الله بن عمر أن رسول الله يكم قال: تحروا» بفتح 
الفوقية والمهملة والراء وإسكان الواو من التحريء أي اطلبوا بالجد والاجتهاد (ليلة القدر في السبع 
الأواخر) من رمضان. قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك» ورواه شعبة عن ابن دينار بلفظ ليلة سبع 
وعشرين قال: والمراد في ذلك العام فلا يخالف قوله فيما قبله في العشر الأواخر ويكون قاله وقد مضى 
من الشهر ما يوجب ذلكء أو أعلم أولًا أنها في العشر ثم أعلم أنها في السبع أو حض على العشر من 
به بعض القوة وعلى السبع من لا يقدر على العشر. انتهى. وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى 
النيسابوري عن مالك به . 

- وحَدئنِي زياد عَنْ مالك عَنْ أي التّضرِ موْلَ عمَرَ بْنِ بيد لله؛ 1 
يي قل شرل له كك يَارَسُولَ الله إيِّ رَجُلٌ َع الا كمْرني ليله ُهَل َال لَهوَسُول 
الله متيتغ : «إذ ِل لَْلَهَ نَكَآثِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ». 1 

(مالك عن أبي النضر) سال بن أمية (مولى عمر بن عبيد الله القرشى التيمي (أن عبد الله بن 
أنيس الجهني) أبا يحبى المدني حليف الأنصار شهد العقبة وأحدًا ومات بالشام سنة أربع وخمسين 
ووهم من قال: سنة ثانين» قال ابن عبد البر: هذا منقطع فإن أبا النضر لم يلق عبد الله بن أنيس ولا 
رآه. انتهى. وقد وصله مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعد عن عبد 
الله بن أئيس بلفظ حديث أب سعيد» ووصله أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه بنحو حديثه في الموطا أن (قال لرسول الله يي : يا 
رسول الله إن رجل شاسع الدار) أي بعيدهاء وفي رواية أبي داود: «إني أكون في باديتي وأنا بحمد الله 
أصل بيا»(فمرني ليلة أنزل ا ىواوه #فمرق بلبلة مع هذا الحو ادخاييةا اسهد الها 
زيمم أفقال له رسول الله مَل : انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان) زاد أبو داود: فصلها فيه» قال 


أبو عمر: يقال: إن ليلة الجهني معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين وحديثه هذا مشهور عند عامّتهم 
(01 )2 خرجه: مسلم في (11) كتاب الصياءء ٠(‏ 4) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء حديث (505). 


03" قال ابن عبد البر: هذا منقطع. وقد أخرجه مسلم في (17) كتاب الصيام» (40) باب فضل ليلة القدر 
والحث على طلبهاء حديث (518؟) . 


+ببدللللل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وخاصتهم» وروى ابن جريج هذا الخبر لعبد الله بن أنيس وقال في آخره: فكان الجهني يمسي تلك 
الليلة» يعني ليلة ثلاث وعشرين في المسجد فلا يخرج منه حتى يصبح ولا يشهد شيئًا من رمضان 
قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطرء وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان ينضح الماء على أهله ليلة 
ثلاث وعشرين» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: استقام ملا القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين يعني 
في ذلك العام . 
عن - وحَدَّئِي زياد عن مَالِكء عَنْ ميد الطّويل» عَنْ أن بْنِ مَالِكِ أله كَالَ: ع 
سُولُ الله ِب ني رَمَضَانَ قَقَالَ: ا أزيت هَذِهِ و اللَبْلَة في رَمَضَانَ حَتَى تَلآَحَى رَجَلنِ فَرَفِمَتْ 
تمواق التَّاسِعَقَ وَالسَّابِعَةٍ وَاخَامِسَةِ). 
(مالك عن حنيد الطويل) الخزاعي البصري قيل: كان قصيرًا طويل اليدين وكان يقف على الميت 
فيصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه» وقال الأصمعي: رأيته ولم يكن بذاك الطول وكان 
له جار يقال له: حميد القصير فقيل لهذا الطويل للتمييز بينها (عن أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا 
رسول الله يكم ) من حجرته (ني رمضان) زاد في رواية البخاري: ليخبرنا بليلة القدرء أي بتعيينها 
(فقال: إني أريت) بضم الهمزة (هذه الليلة) قال الحافظ: يحتمل أنه من رأى العلمية أو البصرية (في 
رمضان) وللبخاري فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر (حتى تلاحى) بفتح الحاء المهملة تنازع 
وتخاصم وتشاتم (رجلان) من المسلمين ىا في البخاري, ولمحمد بن نصر أنهما من الأنصار» وزعم 
ابن دحية أنب| عبد الله بن أي حدرد وكعب بن مالك ولم يذكر لذلك مستندّاء قاله الحافظ (فرفعت) 
أي رفع بيانها أو علم تعيينها من قلبي فنسيته للاشتغال بامتخاصمينء وني مسلم: «فنسيتها»» وقيل: 
رفعت بركتها تلك السنة» وقيل: التاء في رفعت للملائكة لا لليلة» قال الباجي: قد يذنب البعض 
فتتعدّى عقوبته إلى غيره فيجزى به من لا سبب له في الدنياء أما الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى» 
وفي مسلم عن أبي سعيد: فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان» وعند ابن راهويه أنه يلم لقيهيا 
عند سذة المسجد فحجز بينهرا» وفي مسلم عن أبي هريرة أنه ميقم قال: «أريت ليلة القدر ؛ ثم أيقظني 
بعض أهلي فنسيتها» ومقتضاه أَنْ سبب النسيان الإيقاظ لا الملاحاة» وجمع على اتحاد القصة باحتمال 
وقوع النسيان على سببين» وال معنى أيقظني بعض أهلٍ فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينها 
فنسيتها للاشتغال بها وعلى تعددها باحتمال أن الرؤيا في خبر أبي هريرة منامية فيكون سبب النسيان 
الإيقاظ. والأخرى يقظة فسبب النسيان الملاحاة» ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب 
مرسلًا: «ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى» فسكت ساعة ثم قال: لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم 
أنسيتها» فلم يذكر سبب النسيان» وهل أعلم بها بعد هذا النسيان؟ قال الحافظ: فيه احتمال» وقال 
ابن عبد البر: الأظهر أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها بسبب التلاحي» وقد 
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(*71) قال ابن عبد اللى: للا خللاف عن مالك في سنده ومتنه» وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت» 
أخرجه البخاري ني (77) كتاب فضل ليلة القدر؛ (8) باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس. 


٠د‏ كتاب الاعتكات 3 سح حححح ياو 
قيل: المراء والملاحاة شؤم ومن شؤمها حرموا ليلة القدر تلك الليلة وم يحرموها بقية الشهر لقوله: 
(فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) قال ابن عبد البر: قيل: المراد بالتاسعة تاسعة تبقى 
فتكون ليلة إحدى وعشرينء والسابعة سابعة تبقى فتكون ليلة ثلاث وعشرين, والخامسة خامسة 
تبقى فتكون ليلة حمس وعشرين على الأغلب في أن الشهر ثلاثون لقوله: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة» يعني والمعنى عليه تاسعة وسابعة وخامسة تبقى بعد الليلة تلتمس فيها ى] هو ظاهرء قال: 
وقيل: تاسعة تمضي فتكون ليلة تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرينء وجزم الباجي 
بالأوّل وهو قول مالك في المدوّنة لما في أبي داود من حديث عبادة: «تاسعة تبقى» سابعة تبقى؛ 
خامسة تبقى» » ورجح الحافظ الثاني لرواية البخاري في كتاب الإيان بلفظ: التمسوها في التسع 
والسبع والخمسء أي في تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرينء وفي رواية لأحمد: «في 
ل ال ا ل ا ا 
كلاهما محتمل إِلَّا أن قوله تَتُهُ : «تاسعة تبقى» وسابعة تبقى» وخامسة تبقى» يقتضى القول الأوّل؛ 
وقد روى أبو داود عن أبي نضرة أنه قال لأبي سعيد الخدري: إنكم أعلم بالعدد مناء قال: أجل» 
قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت إحدى وعشرين فالتى تليها التاسعة» فإذا 
مضت ثلاثة وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضت مس وعشرون فالتي تليها الخامسة. انتهى. 
وزعم الروافض ومن ضاهاهم أن المعنى رفعت أصلاء أي وجودها وهو غلطء فلو كان كذلك 1 
يأمرهم بالتماسهاء وللبخاري : «فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم؛ » أي لأن إخفاءها ما يستدعي 
قيام كل شهر بخلاف ما لو بقي معرفتها بعينهاء وأخذ منه التقي السبكي استحباب كتمها لمن رآها؛ 
لأن الله تعالى قدّر لنبيه أنه لم يخبر بها والمخير كله فيا قدّره له ويستحب اتباعه في ذلك؛ قال: والحكمة 
فيه أنها كرامة والكرامة ينيغى كتمها باتفاق أهل الطريق لرؤية النفس فلا يأمن السلب؛ ولأنه لا 
بأحن الزياء هاو قدي اك عدا نان عن شك الله بالنظن إلنها وذكرها للناجي وزو لكت لا رامن الي 
فيوقع غيره في المحذور ويستأنس له بقول يعقوب : #قَالَ يمي لا قصص رَءَيَاكَ عَلَح إِحْوَيَكَ * الآية 
[يوسف : 5] قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا خلاف عن مالك في سنده ومتنه وإن)ا هو لأنس عن 
عبادة بن الصامت. وقال الحافظ: خالف مالكًا أكثر أصحاب حميد فرووه عنه عن أنس عن عبادة 
وصوب ابن عبد البر إثبات عبادة وأن الحديث من مسنده. 

16 - وَحَدَلَِي َادعَنْ مَلِك, عَنْ ناف عَنْ بن عُمَر؛ أن رجَالامِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله مَل 
وله اقذر في الام في اليم الور قل سول ال لله : : ١ن‏ رَى رُؤْيَاكُمْ قد اطأثْ في 
السّبْع الأَوَاخِ فَمَنْ كان مت محرا لحرا في السبْع الأَوَاخِرِ». 


(715) أخرجه: البخاري في (7”) كتاب فضل ليلة القدرء (؟) باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء 
ومسلم في (17) كتاب الصيامء )4٠(‏ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء حديث .)5١6(‏ 


ليب سا ب سل بيبل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع عن ابن عمر) هكذا رواه القعنبي وابن بكير والأكثرون» ورواه يحيى وقوم: 
مالك أنه بلغه (أن رجالا) لم يسم أحدًا منهم (من أصحاب رسول الله يلم أروا) بضم ا همزة مبني 
للمفعول (ليلة القدر في المنام) الواقع أو الكائن (ني السبع الأواخر) بكسر الخاء جمع» فليس ظرفًا 
للإراءة» بل صفة لقوله : «في المنام» كذا قال بعضهم متعقبًا قول الحافظ» أي قيل لهم في المنام: أنها في 
السبع الأواخر باقتضائه أن ناسًا قالوا ذلك» وليس هذا من تفسير قوله: «أروا ليلة القدر في المنام» 
لأنه لا يستلزم رؤيتهمء بل تفسيره أن ناسًا أروهم إياها فرأوهاء وظاهر الحديث أن رؤياهم كانت 
قبل دخول السبع لقوله: «فليتحرها» إلى آخره, قال الحافظ: والظاهر أن المراد به آخر الشهرء وقيل: 
المراد السبع التي أَوَها ليلة الثالث والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرينء فعلى الأول لا تدخل 
ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرينء وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا يدخل ليلة التاسع 
والعشرين» ويرجح الأوّل رواية مسلم عن ابن عمر: «التمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف 
أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي» . انتهى. وقال غيره: يحتمل أنهم رأوها وعظمتها 
وأنوارها ونزول الملائكة فيهاء وأن ذلك كان في ليلة من السبع الأواخرء ويحتمل أن قائلا قال لهم 
هي في كذا وعين ليلة من السبع ونسيتء أو قال: ليلة القدر في السبع (فقال رسول الله يلتم : إني 
أرى) بفتح الهمزة والراء أعلم والمراد أبصر مجارًا (رؤياكم) بالإفراد والمراد الجنس؛ لأنها ليست رؤيا 
واحدة فهو ثما عاقب الإفراد فيه الجمع لا من اللبس» وقال ابن التين: المحدثون يرونه بالتوحيد وهو 
جائزء وأفصح منه رؤياكم جمع؛ رؤيا ليكون جمعًا في مقابلة جمع وتعقب بأنه بإضافته إلى ضمير 
الجمع يعلم منه التعدّد ضرورة» وإنا عبر بأرى ليجانس رؤياكم وهي المفعول الأول لأرى والثاني 
ترله: (قذ تواطات) بافمز» أي توافقت ويوجة ف نب بعلاه ثم ياءه وييفي أذ يكنب بالالفدوولا 
بد من قراءته مهموراء قال تعالى : «لْيوَاطِتُوا عِدَةَ مَاحَرَم أله يا تس أ 4 [التوبة : /ام] قاله 
النووي, وقال ابن التين: روي بلا همز والصواب الهمزهء وفي المصابيح: يجوز ترك الهمز (في) رؤيتها 
في ليالي (السبع الأواخر فمن كان متحريها) أي طالبها وقاصدها (فليتحرها في السبع الأواخر) من 
رمضان, وللبخاري في التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: «أن أناسًا أروا ليلة القدر في 
السبع الآواخر» وأن ناسًا أروا أنها في العشر الأواخر فقال يلتم : «التمسوها في السبع الأواخر» قال 
الحافظ: وكأنه نظر إلى المتفق عليه من الرؤيتين فأمر به» وقد روى أحمد عن علي مرفوعًا : «إن غلبتم 
فلا تغلبوا ني السبع البواقي» ولمسلم عن ابن عمر: «التمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف أحدكم 
أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي» . انتهى. وظاهر الحديث أن طلبها في السبع مستنده الرؤيا 
وهو مشكل؛ لأنه إن كان المعنى أنه قيل لكل واحد هي في السبع فشرط التحمل التمييز وهم كانوا 
نيامّاء وإن كان معناه أن كل واحد رأى الحوادث التي تكون فيها في منامه في السبع فلا يلزم منه أن 
يكون في السبع» كا لو رأيت حوادث القيامة في المنام فإنه لا يكون تلك الليلة محلا لقيامهاء والجواب 


ل كتاب الاعتكاف ٠‏ ببس 9 
أن الإسناد إلى الرؤيا إنا هو من: حيث الاستدلال بها على أمر وجودي غير مخالف لقاعدة 
الاستدلال؛ لأنه استند إليها في أمر ثبت استحبابه مطلقًا وهو طلب ليلة القدر لا أنها أثبت بها حكم. 
وإنما ترجح السبع الأواخر لسبب المرائي الدالة على كونها فيها وهو استدلال على أمر وجودي لزمه 
استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي» أو أن الإسناد إلى الرؤيا إن| هو من حيث 
اقراده له ل ل ل 

١م‏ - وحدَني ادن مالك أله ع َنْيَب نأل الم ِل يَقُول: إنَ سول اله ينه أي 
أعمَارَ الئاس قَبْلَهُ أو ما شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ فَكَأنْهُ تَقَاصَرَ رَ عار أمته أن لا يَبْلْعُوا و مِنْ العَمَلٍ مِثْلَ الذي 
بَلْعّ غَيرُ غَرْدْهُمْ في طُولٍ الخُمْرِء فأعْطَاهُ لله ليله القَدْرِ َي مِنْ ألفي شَهْر. 

(مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: أن رسول الله يلم أري) ؛: بضم الهمزة مبئيًا 
للمفعولء أي أراه الله (أعار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعار أُمَته أن لا يبلغوا 
من العمل) الصالح (مثل الذي بلغ غيرهم ني طول العمر) لقصر أعمارهم إذ هي ما بين الستين إلى 
السبعين وقليل من يجوّز ذلك كما ورد ( فأعطه الله) أنزل عليه (ليلة القدر خير من ألف شهر) قال 
ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسندًا ولا مرسلاء والثاني: 
أني لا أنسى أو أنسى لأسن. والثالث: إذا نشأت بحرية؛ وتقدمّاء والرابع: قوله لمعاذ: «حسن خلقك 
للناس» قال: وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصلء قال السيوطى: ولهذا شواهد من حيث 
المعنى مرسلة» قأخرج ابن أبي حاتم من طريق بن وهب عن مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال: 
«ذكر رسول الله َيَلتَّمِ يومًا أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثانين عامًا لم يعصوه طرفة عين: أيوب 
اااي ري را العو لف ل ار ا 01 
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عبادة أربعة ثمانين سنة لم يععصوه ه طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خيرًا من ذلك : ليلها لد عير من أل 
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جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد: «أن النبيّ يلت ذكر رجلا من بني إسرائيل كان 

يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدوٌ حتى يمسي فعل ذلك ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك 
0 دمعي لحول رم 


فأنزل الله تعالى : لَيْهُالْعَدْرِحَيرمِنَ أَلَفِ سب رِ» قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل ألف شهر»؛ 
وفيه دلالة على أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلهم» وبه جزم ابن حبيب وابن عبد البر 


(16/) قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ . لا مسندًا ولا مرسلا. والثاني: 
«إني لض أن أشي لأسنّ» والثالث: «إذا نشأت بحرية» وتقدما. والرابع قوله لمعاذ: لاحسن خلقك للناس) 
قال: وليس منها حديث منكرء ولا ما يدفعه أصل. 


.م للب ب بي سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وغيرهما من المالكية» وقال النووي: أنه الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير 
العلماء» قال الحافظ : وعمدتهم أثر الموطأ هذا وهو محتمل للتأويل فلا يدفع الصريح في حديث أبي ذر 
عند النسائي: «قلت: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: 
بل هي إلى يوم القيامة» وسبقه إلى ذلك ابن كثيرء وتعقب ذلك السيوطي بأن حديث أبي ذر أيضًا 
يقبل التأويل وهو أن مراده السؤال هل تختص بزمن النبيّ يَلتُمْ ثم ترفع بعده بقرينة مقابلته ذلك 
بقوله: أم هي إلى يوم القيامة؟ فلا يكون فيه معارضة لأثر الموطأء وقد ورد ما يعضده. ففي فوائد أبي 
طالب المزكى من حديث أنس أن الله وهب لأمّتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم. انتهى. 

5)” - وحَدّئَني زياد عَنْ مَالِك أَنَهُ َلََهُ؛ أنَّ سَهِيدَ بْنَ الميّبٍ كان يَقُولٌ: مَنْ شّهِدَ العِشَاءَ مِنْ 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء) حضرها وصلاها في جماعة (من 
ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها) نصيبه من ثوابها المنوه به في القرآن» وفي نحو قوله يَتُّ : «من قام 
ليلة القدر إيمانَا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وزاد في سننه الكبرى: «وما تأخر» وقال ابن عبد البر: قول ابن المسيب لا يكون رأيًا ولا يؤخذ إلا 
توقيفًا ومراسيله أصح المراسيل» وقال الباجي: هو بمعنى الحديث المتقدّم: «من شهد العشاء في 
جماعة فكأن) قام نصف ليلة» وخصها لأنها من الليل دون الصبح فليس منه» وروى البيهقي عن أبي 
هريرة والطبراني عن أب أمامة مرفوعًا: «من صل العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر) 
وروى الخطيب عن أنس رفعه: «من صل ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر 
بالنصيب الوافر» وفي مسلم مرفوعا : «من يقم ليلة القدر فيوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه» ولأحمد 
والطبراني عن عبادة مرفوعا: «فمن قامها إيمانا واحتسابًا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» » قال في شرح التقريب: معنى توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قام 
فيها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك» وقول النووي : معنى 
الموافقة أن يعلم أنها ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضيه ولا المعنى يساعده. وقال الحافظ: 
الذي يترجح في نظري ما قاله النووي» ولا أتكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغائها وإن لم يعلم 
بها ولم توفق له» وإنا الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به وقد أجمغ من يعتدٌ به على وجودها 
وبقاتها إلى آخر الدهر لتظاهر الأحاديث وكثرة رؤية الصالحين لهاء وشذ الروافض والشيعة 
والحجاج الظالم الثقفي فقالوا: رفعت رأسّاء وكذا من قال: إن| كانت سنة واحدة في زمنه يلتم » وقد 


21 قال ابن عبد البر: قول ابن المسيب لا يكون رأيّاء ولا يؤخذ إلا توقيقًا. ومراسيله أصح المراسيل . 
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روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه قال: كذب من قال ذلك: فلا ينبغي أن يعدّ هذان قولان أو قول»‎ 
ثم اختلف فيها على أربعين قولًا: فقال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم: في جميع السنة‎ 
وهو قول مشهور للالكية والحنفية وزيفه المهلب وقال: لعله بُّني على دوران الزمان لنقصان الأهلة‎ 
وهو فاسد؛ لأنه لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضانء ورد‎ 
باذ ماعل زم مشعوة كا ناطق ايع كح اندذاراك أنالخيك اكاب وعدا عن ان عار‎ 
مرفوعًا في أبي داود وموقوقًا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنها مختصة برمضان ممكنة في غيره؛ وبه‎ 
جزم شارح «الهداية» عن أبي حنيفة وابن الحاجب رواية عن مالك ورجحه السبكي وعن أنس وأبي‎ 
رزين: أوّْل ليلة من رمضانء وحكى ابن الملقن ليلة نصفه. والذي في «المفهم» وغيره ليلة نصف‎ 
شعبان فإن ثبتا فها قولان» وحكى ابن العربي عن قوم أنها معينة من رمضان في نفس الأمر مبهمة‎ 
عليناء وعن زيد بن أرقم وابن مسعود ليلة سبع عشرة» وللطحاوي عن ابن مسعود وعبد الرزاق‎ 
عن علي: تسع عشرة» وحكى ابن الجوزي وغيره ثهان عشرة أو مبهمة في العشر الوسط أو أوَّل ليلة‎ 
من العشر الأخير ومال إليه الشافعيء أو إن كان الشهر تامًا فليلة عشرين وناقصًا فإحدى وعشرين؛‎ 
أو ليلة اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع وعشرينء أو ليلة الثلاثين قال‎ 
عياض: ما من ليلة من العشر الأخير إلا وقيل: إنها فيه أو في أوتار العشر الأخير لحديث عائشة‎ 
وغيرها في هذا الباب» قال الحافظ وهو أرجح الأقوال: أو في أوتاره بزيادة الليلة الأخيرة» رواه‎ 
الترمذي من حديث أبي بكرة» وأحمد من حديث عبادة. أو تنتقل في العشر الأخير كله نص عليه‎ 
مالك والثوري وأحمد وإسحاقء وزعم الماوردي الاتفاق عليه» وكأنه أخذه من حديث ابن عباس‎ 
أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلف في تعيينها منه ويؤيده حديث أبي سعيد‎ 
الصحيح أن جبريل قال للنبيّ مَيْلتم لما اعتكف العشر الأوسط: أن الذي تطلب أمامك» ثم اختلف‎ 
قائلوه هل هي محتملة فيه على السواء أو بعض لياليه أرجى؟ ففي أنها إحدى أو ثلاث أو سبع أقوال‎ 
أو تنتقل في السبع الأواخرء أو تنتقل في النصف الأخيرء أو ليلة ست عشرة أو سبع عشرة» أو ليلة‎ 
سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى عشرة» رواه سعيد بن منصور عن أنس بسند ضعيفه أو أوّل‎ 
ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن مردويه عن أنس بإسناد‎ 
ضعيف» أو ليلة تسع عشرة وإحدى عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود عن ابن مسعود بإسناد‎ 
فيه مقال» وعبد الرزاق عن علي» وسعيد بن منصور عن عائشة بسندين منقطعينء أو ليلة ثلاث‎ 
وعشرين أو سبع وعشرين أخذًا من قول ابن عباس سبع يبقين أو سبع يمضينء ولأحمد عن النعمان‎ 
ابن بشير سابعة تضي أو سابعة تبقى» قال النعمان: فنحن نقول: ليلة سبع وعشرين وأنتم تقولون:‎ 
ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس وعشرينء أو منحصرة في السبع الأواخر من‎ 


بو يبلس شبح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
رمضان لحديث ابن عمر السابقء أو ليلة اثنين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد» 
أو في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير أو ليلة الثالئة من العشر الأخير أو الخامسة منه رواه أحمد 
عن معاذ» والفرق بينه وبين ما تقدّم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين 
فينحل إلى أنها ليلة ثلاث أو خمس أو سبع وعشرين وببذا غاير ما مفىء أو في سبع أو ثمان من أول 
النصف الثاني» روى الطحاوي عن عبد الله بن أنيس : « أنه سأل النبىّ يََلُمُ عن ليلة القدر فقال: 
تحرّها في النصف الأخير» ثم عاد فسأله فقال: «إلى ثلاث وعشرين» فكان عبد الله يحي ليلة ست 
عشرة إلى ثلاث وعشرين ثم يقصر أو في أوْل ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليالي» رواه أبو داود عن 
أبي العالية مرسلاء أو ليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين نقله الطحاوي عن أبي يوسف. فهذه 
الأقوال كلها متفقة على إمكان حصوها والحث على التماسهاء وقال ابن العربي: الصحيح أنها لا تعلم 
وهذا يصلح عدّه قولاء وأنكره النووي وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخبر به 
جماعة من الصالحين فلا معنى لإنكاره؛ قال الحافظ: هذا ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكن 
رده إلى بعض. وإن كان ظاهرها التغاير وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل ىا 
يفهم من الأحاديث. وأرجى أوتارها عند الشافعية إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرينء وأرجاها 
غند الجمهور ليلة سبع وعشرين وبه جزم أي.بن كعب ولف عليه كما في مسلب وفيه عق أ 
هريرة: «تذاكرنا ليلة القدر فقال يكم : أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنه» قال أبو الحسين 
الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة» وللطبراني: عن ابن مسعود: «سئل 
يلم عن ليلة القدر فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت: أنا وذلك ليلة سبع وعشرين» وفي 
مسلم عن ابن عمر: «رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» ولأحمد عنه مرفوعًا: «ليلة القدر ليلة 
سبع وعشرين» ولابن المنذر: «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين» وعن جابر بن سمرة 
عند الطبراني ومعاوية عند أبي داود ونحوه وحكى عن أكثر العلماء» وروى عبد الرزاق عن ابن 
عباس قال: «دعا عمر الصحابة فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنما في العشر الأواخرء فقلت 
لعمر: إن لأعلم أو أظن أي ليلة هي» قال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من 
العشر الأواخرء فقال: من أين علمت ذلك؟ فقلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة 
أيام والدهر يدور في سبع» والإنسان خلق من سبع ويسجد على سبع» والطواف سبع والجار سبع 
وإنا أكل من سبع قال تعالى : مَأئَافِهَا حَ()وَعنبا» الآية [عبس : 717 78]» قال: فالأب للأنعام 
والسبعة للإنسء فقال عمر: تلوموني في تقريب هذا الغلام؟ فقال ابن مسعود: لو أدرك أسناننا ما 
عاشره منا رجل» ونعم ترجمان القرآن؛ وروى ابن راهويه والحكم عن ابن عباس: «أن عمر كان إذا 
دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس: لا تتكلم ختى يتكلمواء فقال ذات يوم: إن رسول الله 
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يلتم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر وترًا أي الوتر» فقال رجل برأيه تاسعة سابعة خامسة 
ثالغة» فقال لي: يا ابن عباس ما لك لا تتكلم؟ قلت: أتكلم برأبي؟ قال: عن رأيك أسألك» فقلت: 
فذكر نحوه وفي آخره فقال عمر: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤون رأسه 
وقال: «إني لآرى القول كا قلت» وزاد محمد بن نصر في قيام الليل وإن الله جعل النسب في سبع ثم 
نلا: ا حّمَت عَلَتِكُمَ أفه فم * الآية [إل, : ممع » وقيل: استنبط ذلك من عدد كلمات 
السورة» فإِنَ قوله: هي سابع كلمة بعد عشرينء نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في رده» وقال 
ابن عطية: إنه من ملح التفسير لا من متين العلم» قال العلاء: حكمة إخفائها ليجتهد في التهاسها 
بخلاف ما لو عينت طا ليلة لاقتصر عليهاء وهذه الحكمة تطرد عند القائل: إنها في جميع السنة أو 
جميع رمضان أو العشر الأخير أو أوتاره خاصة. إِلَّا أن يكون الأوّل ثم الثاني أليق به» واختلف هل 
ها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل: يرى كل شيء ساجدّاء وقيل: يرى الأنوار في كل مكان 
ساطعة حتى الأماكن المظلمة» وقيل: يسمع سلامًا أو خطابًا من الملائكة» وقيل: علامتها استجابة 
دعاء من وفقت له واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم» وأنه لا يشترط لحصوها رؤية شيء ولا 
سياعه» واختلف أيضًا هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن قامها وإن لم يظهر له شيء؟ وذهب إليه 
الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة أو يتوقف على كشفها له وإليه ذهب الأكثر» ويدل له ما في 
مسلم عن أبي هريرة: من يقم ليلة القدر فيوافقهاء قال النووي: أي يعلم أنها ليلة القدر وهو أرجح 
في نظريء ويحتمل أن المراد في نفس الآمر وإن لم يعلم هو ذلك» وفرعوا على اشتراط العلم أنه يختص 
ها شخص دون آخر وإن كانا في بيت واحدء وقال الطبري : في إخفائها دليل على كذب من زعم أنه 
يظهر للعيون ليلتها ما لا يظهر في سائر السنة؛ إذ لو كان ذلك حمالم يخف عن من قام لياني السنة 
فضلًا عن ليالي رمضانء وتعقبه الزين بن المنير بأنه لا ينبغي إطلاق التكذيب لذلك فيجوز أنها 
كرامة لمن شاء الله فيختص بها قوم» دون قوم ء والنبيّ يلتم لم يحصر العلامة ولم ينف الكرامة» 
وكانت في السنة التى حكاها أبو سعيد نزول المطر» ونحن نرى كثيرًا من السنين ينقضى رمضان دون 
تر مع اعتقادنا أنه لاعكار رمضاة من ليله القادرة ولا يعتقة انه لا اها إلا مر وى التر ار قغبين 
فضل الله واسع. ورب قائم لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق» وآخر رأى الخوارق 
بلا عبادة» والذي حصل له العبادة أفضل والعبرة إنما هي بالاستقامة لاستحالة أن تكون إلا كرامة 
بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة. انتهى. وقد ورد لما علامات أكثرها لا تقع إلا بعد أن 
تمضي منها ما في مسلم عن أبيّ بن كعب: «أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها» ولأحمد عنه 
مثل الطستء وله عن ابن مسعود مثل الطست صافية ولابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا: «ليلة 
القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ولأحمد عن عبادة مرفوعا: «أنها 


لطممملطلببببب سب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمى به فيها وإن 
أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان 
أن يخرج معها يومئذ» ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود : «أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان 
إلا صبيحة ليلة القدر» وله عن جابر مرفوعًا : «ليلة القدر طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تضىء 
كواكبها ولا ترب افتيطااستى يشوء فبجرطاوله عن الى تغريرة مفو ةا #:وآن اللذمكة تلك الليلة 
أكثر في الأرض من عدد الخصى» ولابن أبي حاتم عن مجاهد: «لا يرسل فيها شيطان ولا بحدث فيها 
داء»؛ وعن الضحاك : «يقبل الله التوبة فيها من كل تائب وهي من غروب الشمس إلى طلوعها» وذكر 
الطبري عن قوم أن الأشجار ني تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وإن كل شيء 
يسجد فيهاء وروى البيهقي عن أب لبابة أن المياه المالحة تعذب ليلتهاء ولابن عبد البر عن زهرة بن 
معبد نحوهء والله أعلم . 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأسأله العون على التمام خالصًا لوجهه مقرّيًا 
إلى دار السلام متوسلًا بحبيبه خير الأنام. 


7 كيتاب :الجيهمم لتتتد تت تت تت تبس ببح‎ ١ 
كناب الحج‎ "١ 

ختم الإمام رحمه الله تعالى بخامس أركان الإسلام ى) في الحديث على الموجود في النسخ 
الصحيحة المقروءة» وإن كان يوجد في كثير من النسخ تقديم كتاب الأييان والنذور وكتاب الجهاد 
على الحج, فإنه لا يظهر له وجه ولا مناسبة ولا حسن تصنيف»ء وإن أمكن أن يتعسف توجيه لذلك 
لاعت وار هادا الفضياع الوزية 1ه قلات ار وتار :يادي برو انباقر 
تعلق من جهة أن الصيام جهاد للنفس على ترك شهواتها ى) أن في جهاد الكفار ذلك؛ إذ هي لا 
ترضى بالتعب لا سيا المؤدّي للعطب, والحج بفتح الحاء وكسرهاء لغتان؛ الكسر لنجد والفتح 
لغيرهم؛ وقيل: الفتح الاسم والكسر المصدرء وقيل عكسه. ووجوبه معلوم بالضرورة:؛ ولا يتكرر 
إحماعا ١‏ رص كدان رق اناسل الغو ار لاحي توق وات تلاك إن وود 11 
والقول بفرضه قبل ال هجرة شاذ» والجمهور أنه سنئة ست من اللهجرة لنزول قوله تعالى: «وَأَتما للج 
عر بن © [البقرة : ]١97‏ فيها بناء على أن المراد ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق 
والنخعي: طوَأَقِيمُواً © [البقرة : 4] أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم؛ وقيل: المراد بالوتمام 
الإكال بعد الشروع وهذا يقتضى تقدم فرضه على ذلكء وفي قصة ضام ذكر الحج وقدم سنة خس 
عند الواقدي فإن ثبت دل على تقدمه عليها أو وقوعه فيهاء وإنما يجب على المستطيع» ولا يختص 
ااطوائركا اواو الب الال رتو لاص[ :ادا اند عل اكلام يا شاي 
جد قال ابن المنذرء لضي حديك نفسيرها بالزاذ:والراعلة والآية الكريمة هانة اميت حملةفك 
سجر رين كلف كن سطع تدر يال اريية - 

5 باب الغسل للإهلال 

أي التلبية؛ وأصله رفع الصوت . 7 : 

7 - حَدَّنِي يحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَْمْنِ بْنِ القايسم , عَنْ أبيه » عَنْ أسْماء بنْتِ عْمَيْس أت 
وَلَدَتْ محمد بْنَ أي بَكْر بالبئدَاءِ » مَذَكرَ دَلِتَ أبُو بكر لرَسُولٍ الله . كَقَالَ : «مُرها مَلْتَْتِل ثم 
لتهلّ). 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس) بضم العين آخره سين 
مهملتين» قال أبو عمر: كذا ليحيى ومعن وابن القاسم وقتيبة وغيرهم؛ وقال القعنبي وابن بكر ابن 
مهدي ويحيى النيسابوري: أن أسماء» وعلي كل هو مرسل؛ فالقاسم لم يلق أسماء وقد وصله مسلم 
وأبو داود وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة أن أسماء بنت 


(139/) أخرجه: مسلم في (16) كتاب المج (17) باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام: حديث 
0009 


035ل سس سي ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عميس (ولدت محمد بن أب بكر بالبيداء) .بالمدٌ بطرف ذي ال حليفة(فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله 
َم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل) تحرم وتلبي ففيه صحة إحرام النفساء ومثلها الخائض وأولى 
منهما الجنب لأغه| شاركتاه في شمول اسم الحدث وزادتا عليه بسيلان الدم ولذا صح صومه دونه 
والاغتسال للإحرام مطلقَاء لآن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرهما 
أولى » واختلف الأصوليون إذا أمر الشارع شخصًا أن يأمر غيره بفعل أيكون أمرا لذلك الغير أم لا؟ 
واختاره ابن الحاجب وغيره» فأمره لأبي بكر أن يأمرها ليس أمرًا لها منه يلتم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
أمرها بذلك وأبو بكر مبلغ لأمره» وجعل أمرًا لأمر أبي بكر في رواية مسلم وغيره عن عائشة قالت:: 
«نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر يلت أبا بكر أن تغتسل وتهل» باعتبار أنه وجه 
الخطاب إليه أو أنه مأمور بالتبليغ» وفيه ى) قال عياض: إن عادة الصحابة تحمل السئن بعضهم عن 
بعض» واكتفاؤهم بذلك عن سماعها من النبيّ بيه ثم الأمر ليس للوجوب عند الجمهور وهو سنة 
مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخص في تركها إِلّا لعذر وهو آكد اغتسالات الحج» وقال ابن خويز 
منداد: أنه آكد من غسل الجمعة» وأوجبه أهل الظاهر والحسن وعطاء في أحد قوليه على مريد 
الإحرام طاهرا أم لاء وفيه أن ركعتي الإحرام ليستا شرطًا في الحج؛ لأن أسماء لم تصلهماء وروى 
النسائي وابن ماجه من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر: «أنه خرج 
حاجًا معه يَيلم ومعه امرأته أسماء فولدت محمدًا بالشجرة فأخبر أبو بكر النبيّ َيه فأمره أن يأمرها 
أن تغتسل وتهل بالحج وتصنع ما يصنع ال حاج إِلَا أنها لا تطوف بالبيت» ورواه قاسم بن أصبغ من 
طريق إسحاق بن محمد القروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. قال ابن عبد البر: 
ولهذا الاختلاف في إسناده أرسله مالك فكثيرًا ما كان يصنع ذلك .انتهى. لكنه اختلاف لا يقدح في 
صحته ولا في وصله؛ لأنه يحمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة ونافع عن ابن عمرء وأما رواية يحيى عن القاسم عن أبيه عن أبي بكر فمرسلة؛ إذ محمد لم 


يسمع أباه. 
1 اهام .0 2 2 . 8 سس ابعرلية 
0 وحَدّلني عَنْ مالك؛ عَنْ يحتى بن - عب مين عن ميد بن الب أن اسَاء بنت عمّيس 


2 - 9 
6 يس لل عه سقس 


وَلَدَتْ محمد بْنَ أي بَكْر بيذي اخْليْفَةه 2 مَرها بو بَكْرِ أَنْ نئل َم بلّ. 

(نالك عن بحس بن سيد ين النبنب؛ عو ل عبان ان 
الخليفة) لايتافيه الروايتان السابقتاة بالشبر: وبالبيداء» لآن الكيجرة بذي الخليفة والبيداء بطركهاء 
قال عياض: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس ونزل النبيّ يل بذي الحليفة حقيقة 
وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم؛ قال: والشجرة كانت سمرة وكان 
يئر ينزمها من المدينة ويحرم منها وهي على ستة أميال من المدينة (فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل) 
بعد سؤاله للمصطفى وأمره أن يأمرها بذلك كى) مرء وهذا وقفه يحبى بن سعيد ورفعه الزهري» ى) 


١‏ كيتاب :الحمم بنش ا ججح اماق 
رواه ابن وهب عن الليث ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث أنهم أخبزوه عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب «أنَ رسول الله يَلِتُهِ أمر أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وكانت عاركاء أي 
نفساء أن تغتسل ثم تهل بالحج» ومعناه أمرها على لسان أبي بكر كما في الروايات السابقة . 

قال الخطابي: فيه استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال والاقتداء بأفعالهم 
طمعًا في درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة» ومعلوم أن اغتسال الحخائض والنفساء قبل 
أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهم| عن حكم الحدث وإن) هو لفضيلة المكان والوقت؛. ومن هذا أمر 
النبي يلتم الأسلميين أن يمسكوا بقية مهار عاشوراء عن الطعامء وكذا القادم في بعض نهار الصوم 
يمسك بقية نهاره عند بعض الفقهاء» وعادم الماء والتراب والمصلوب على خشبة والمحبوس في الحش 
والمكان القذر يصلون على حسب الطاقة عند بعضء وهذا باب غريب من العلمء قال الشيخ ولي 
الدين: هذا يدل على أن العلة عنده في اغتساههم التشبه بأهل الال وهنّ الطاهرات» والظاهر أنه إن| 
هو لشمول المعنى الذي شرع الغسل لأجله وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن 
الناس عند اجتماعهم وبذلك علله الرافعئء ولا يرد عليه أن المحرم إذا لم يجد ماء أو عجز عن 
استعماله تيمم كا في الأم؛ إذ لا تنظيف في التراب لأن التنظيف هو أصل مشروعيته للإحرام؛ فلا 
ينافي قيام التراب مقامه لأنه يقوم مقام الغسل الواجب. فأولى المسنون وبعد استمرار الحكم قد لا 


توجد علته في بعض المحال . 
م2 ع 5 عزاو ءَ؛ يا َه اكه 2 ديه دقو 
4 وحَدَتَنى عَنْ مَالِك) عَنْ نَانِع؛ أن عَبدَ الله بْنَّ عْمَرَ عُمَرٌَ كَانَ يَْتَسِلُ لإخْرَاء مه قبل ١‏ حرم 


رَلِدُخُولِهِ مكَهُ وَلِوْفُوفِِ عشي عَرَكَة. 
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة) وفي رواية 
أيوب عن نافع: حتى إذا جاء أي ابن عمر ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل» 
ويحدّث أن رسول الله مِلنَّمْ فعل ذلك. رواه البخاري (ولوقوفه عشية عرفة). 
“لفة باب غسل المحرم 


000 ني يَى عَنْ لِك عَنْ وَن بن ألم عَنْ إد بُرَاهِيمَ بن عَبْدٍ عَبْدِ الله بْن حُرَيْن عَنْ أبيه؛ أن 

عَبدَ لله بْنَّ عباس َالِْوَوَ بن وم داكا بالأَبَاء قَقَالٌ عَبْدٌ الله: 0 رَأْسَهُ. وَقَالَ المسْوَدُ 
0 هو ءًِ 2 0 0-0 اس 

بن رم مه لأَيَغْسِلُ امم رَأْسَهُء كَال: كَأَرْسلَنِي عَبْدُ لله له بْنُ عباس ِل أب أ ابوت الألضاري؛ تَرَجَد 
2 0 رمع مع وس 


يعْتَسِلْ يَْنَ العَربّنِ وَهُوَ يسمه يقَوْبِء فَسَلَمْتُ عَلَيْد ققال: تن هد َو أن بد لله بخن 


(+7/) أخرجه: البخاري في (7) كتاب جزاء الصيدء )١5(‏ باب الاغتسال للمحرم. ومسلم في )١15(‏ كاب 
الحج, )١17(‏ باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. حديث (41). 


#ا بجت ا ل للجج7 0 1 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
رنيلك عَبْدُ الله بن عباس سالك ميف كاد 0 الله يِل يَعْسِلُ رَأْسَهُ وَهْوَ ححِْمٌ؟ قَال: 
وضع أبُو أبُوب يِدَهُحَلَ النَّوْب, طَأَطأه حت كال وام سك ثم َال لإنْسَانِ يَضْبٌ عَلَيْهِ: اضْيْبْ» 
نع عل رام ل عن أن يكن ايل با راك لا ل هَكَذًَا رَآَيْتُ رَسُول الله مِبل يَفْعلُ. 

(مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) بضم الحاء وفتح 
النون الأولى ال هاشمي مولاهم المدني أبي إسحاق مات بعد المائة (عن أبيه) مولى العباس بن عبد 
المطلب المدني مات في أوائل المائة الثانية» قال ابن عبد البر: أدخل يحيى بن زيد وإبراهيم نافعًا وهو 
خطأ لا شك فيه مما يحفظ من خطأ يحيى وغلطه في الموطأ ولم يتابعه أحد من رواته وقد طرحه ابن 
وضاح وغيره وهو الصواب (أن عبد الله بن عباس والمسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة 
ع راو ار قر اح لواو ترا تين ا وال الاي له ولأبيه صحبة (اختلفا) 
وهما نازلان (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدّ جبل قرب مكة وعنده بلدة تنسب إليه 
قيل: سمي بذلك لوبائه وهو على القلب وإلا لقيل الأوباء» وقيل: لآن السيول تتبوؤه أي تحله (فقال 
عبد الله) بن عباس (يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه) قال الأبي: 
الظن بها أنها لا يختلفان إلا ولكل منهما مستند» قال عياض: ودل كلامههما أنبما اختلفا في تحريك 
الشعر؛ إذ لا خلاف في غسل المحرم رأسه في غسل الجنابة ولا بد من صب الماء فخاف المسور أن 
يكون في تحريكه باليد قتل بعض دواب أو طرحهاء وعلم ابن عباس أن عند أبي أيوب علم ذلك 
(قال) عبد الله بن حنين (فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب) خالد بن زيد (الأنصاري فوجدته 
يغتسل بين القرنين) بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبهها من البناء 
ويمد بينهما خشبة ير عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة» وقال القتبي: هما منارتان تبنيان 
من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيهاء فإن كانتا من خشب فهها نوقان (وهو يستر بثوب) ففيه 
التستر في الغسل (فسلمت عليه) قال عياض والنووي وغيرهما: فيه جواز السلام على المتطهر في حال 
طهارته بخلاف. من هو على الحدث وتعقبه الولي العراقي بأنه لم يصرح بأنه رد عليه السلام؛ بل ظاهره 
أنه لم يرد لقوله: (فقال: من هذا) بفاء التعقيب الدالة على أنه لم يفصل بين سلامه وبينها بشيء فيدل على 
عكس ما استدل به . 

فإن قيل: الظاهر أنه رد السلام وترك ذكره لوضوحه. فإنه أمر مقرر لا يحتاج إلى نقل وقوعه. 
وأما الفاء فهي مثل قوله تعالى : «إأن أَضْرِب يَعَصَالة لحر َأنََقَ 4 [الشعراء : ”15 » أي فضرب فانفلق 
فالانفلاق معقب للضرب لا للآمر بالضرب وإن ل يصرح به في الآية» ويدل على ذلك هنا أنه لم يذكر 
رد السلام على المبيء صلاته في أكثر الطرق» وفي بعضها أنه رد عليه . 


5194/1 21 كتاب: احج سع يس ست سا ل وس بي تحن و ال وم ا ب‎ ١ 

قلت: لما لم يصرح بذكر رد السلام احتمل الرد وعدمه فسقط الاستدلال للجانبين. انتهى وفيه 
وقفه . 

(فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك) وني رواية يسألك (كيف 
كان رسول الله يكم يغسل رأسه وهو محرم؟) قال ابن عبد البر: فيه أن ابن عباس كان عنده علم 
غسل رأس المحرم عنه يكم أنبأه أبو أيوب أو غيره لأنه كان يأخذ عن الصحابة» ألا ترى أنه قال: 
كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل هل كان يغسل؟ وقال ابن دقيق العيد: هذا يشعر بأن ابن عباس كان 
عنده علم بأصل الغسلء فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله. وأن غسل البدن 
كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه وإنما سأل عن كيفية غسل الرأسء ويحتمل أن يكون ذلك؛ 
لأنه موضع الإشكال؛ إذ الشعر عليه وتحريك اليد يخاف منه نتف الشعرء وتعقب بأن النزاع بينها 
إنا وقع في غسل الرأسء وقال الحافظ: لم يقل هل كان يغسل رأسه ليوافق اختلافهماء بل سأل عن 
الكيفية لاحتمال أنه لما رآه يغتسل وهو محرم فهم من ذلك الجواب» ثم أحب أن لا يرجع إلا بفائدة 
أخرى فسأله عن الكيفية (قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه) أي خفض الثوب وأزاله 
عن رأسه (حتى بدا) بالتخفيف أي ظهر (لي رأسه ثم قال لإنسان) لم يسم (يصب عليه) زاد ني رواية 
ابن وضاح الماء (اصبب فصب على رأسه ثم حرّك) أبو أيوب (رأسه بيديه) بالتثنية (فأقبل بها وأدبر) 
فدل على جواز ذلك مالم يؤد إلى نتف الشعر والبيان بالفعل وهو أبلغ من القول (ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله بي يفعل) وفي رواية ابن جريج عن زيد بن أسلم ببذا الإسناد فأمر أبو أيوب بيديه 
على رأسه جميعًا على جميع رأسه فأقبل بها وأدبر» وزاد سفيان بن عبينة: فرجعت إليهم| فأخبرته) فقال 
المسور لابن عباس: لا أماريك أبدّاء أي لا أجادلك . 

وفيه رجوع المختلفين إلى من يظنان أن عنده علم ما اختلفا فيه» وقبول خببر الواحد وأنه كان 
مشهورًا عند الصحابة؛ لأن ابن عباس أرسل ابن حنين ليسأل أبا أيوب» ومن ضرورة ذلك قبول 
خبر أبي أيوب عن النبيّ يَلّه » وقبول خبر ابن حنين عن أبي أيوبء والرجوع إلى النص عند 
الاختلاف» وترك الاجتهاد والقياس عند النصء قال ابن عبد اليّر: وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا م 
يكن أحدهما حجة على الآخر إِلَا بدليل» وأن حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » 
محله في النقل عنه يتم ىا قال أهل النظر كالمزني؛ لأن كلا منهم ثقة مأمون عدل رضي لا في الاجتهاد 
والرأي وإِلّا لقال ابن عباس للمسور: أنت نجم وأنا نجم فبأينا اقتدي اهتديء ولم يحتج إلى طلب 
البرهان من السنة على صحة قوله» وكذا حكم سائر الصحابة إذا اختلفواء وفيه الاستعانة في الطهارة 
لقوله: اصببء قال عياض: والأولى تركها إلا لحاجة» وقال ابن دقيق: العيد ورد في الاستعانة 
أحاديث صحيحة وفي تركها شيء لا يقابلها في الصحة» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وامسلم عن قينة بن سيعيلا وأبو داوئ عن الفنيدي اقلقة عن ساللكبيه» وتابعه سفياة ابن عبينة ارخ 
جريج عن زيد بن أسلم عند مسلم . 


5 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


وعدت مالك عن لل إن قشر , عَنْ عَطَاءِ أن ع خعرياعطَب كذ ينل 

لس ترس ابي لسرم ووه 

بْنِ مُنية وَهُوَ ب يِصْبٌ على عمَرَ بن الطاب مَاء وَُوَ َفمَِلَ: | صَبْبْ عَلَ رَأيِيء فقَلَيَعلَ: تيد أن 
1 


جعَلَهَابي؟ إِنْ اك َقَالَ لَهُ عْمَرُ بْنُّ الخطاب: شه لزن بيدالا إلا ذا 

املك عن دين قبس) لكي (عن عط بن أ راح : بفتح الراء والموحدة أسلم القرشي 
مولاهمء المكي فقيه ثقة 'فاضل لكنه كثير الإرسال مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور 
ودر رين اللنطات قال ليعل يرن فلية) ٠,‏ بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية وهي أمه واسم أبيه 
أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش صحابي مات سنة بضع وأربعين (وهو يصب على 
عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل) وهو محرم (أصبب على رأسي» فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي) قال 
البوني: أي تجعلني أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك إن كان في هذا شيء» وقال ابن وهب: معناه إن) 
أتمله طعا تلك لفضلك وأنافك ولا ارى ل فيه امهى: وقال أو عمن: .أ القدرة إن ماسا دتو 
من ذواب رأسك أو زوال' نيء من الشعر لزمتني الفدية فإن أمرتني كانت عليك (إن أمرتني 
صببت» فقال له عمر بن الخطاب: ا 0 
ذلك الغبار» فأخبره عمر أنه لا فدية على الفاعل ولا على الآمر به» وهذا يقتضي أن غسله لم يكن 
لجنابة؛ إذ الإجماع على أن المحرم إذا كان.جنبًا أو المرأة حائضًا إو نفساء وطهرت يغسل رأسه؛ 
واختلف في غسل المحرم تبردًا أو غسل رأسه فأجازه الجمهور بلا كراهة ى) قال عمر: لا يزيده الماء 
إلا شعنًاء قال عياض: وتؤول عن مالك مثله وتؤول عليه الكراهة أيضًا وقد كره غمر المحرم رأسه 
في الماءء وعللت الكراهة بأنه في تحريك يده عليه في غسله أو في غمسه قد يقتل بعض الدواب أو 
يسقط بعض الشعرء وقيل: لعله رآه من تغطية الرأس وكره فقهاء الأمصار غسل الرأس بالخطمى 
والسدرء وأوجب مالك وأبو حنيفة فيه الفدية» وأجازه بعض السلف إذا كان ملبدًا. انتهى. وقال 
الشافعية: الاهديه عليه إذ1 يحنت الشعر: 

5 - وحَدِي ماك عَنْ نَافع؛ أن عَيك الله 31 طم كان [ذ1 فنا يون فك يات بزرى علوى يا 25 
لين حَنّى يُضبح َم بُصَلٍ | نع يذل مئال حي بأل مع ولابذ شل نَع حا 
أو مد يرا على ييل مل أذ ذل ةذ نا من َه ري وى ند من قط يلوق 
5 00 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا) قرب (من مكة بات بذي طوى) مثلث الطاء 
والفتح أشهر مقصور منوّن وقد لا ينوّن واد بقرب مكة يعرف اليوم ببئر الزاهد (بين الثنيتين حتى 
يصبح) أي إلى أن يدخل في الصباح (ثم يصلي الصبح) وفي رواية أيوب عن نافع: فإذا صلى الغداة 


0 أخخرجه: البخاري في (5؟) كتاب الحجء (7*8) باب الاغتسال عند دخول مكة.. 


١اكتاب‏ :الج لت ىكودبببببب )ب اي 


اغتسل ويحدث أن رسول الله يَْلُمْ فعل ذلك رواه البخاري ومسلم وغيرهماء أي المذكور من البيات 
والصلاة والغسل (ثم يدخل) مكة (من الثنية التي بأعلى مكة) التي ينزل منها إلى المعلى ومقابر مكة 
بجنب المحصب وهي التي يقال لها: الحجون بفتح الحاء المهملة وضم الجحيم وكانت صعبة المرتقى 
فسهلها معاوية, ثم عبد الملك. ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم سهل في سنة إحدى عشرة وثاني 
مائة موضعء ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثاني مائة» وكل 
عقبة في جبل أو طريق تسمى ثنية بفتح المثلثة والنون والتحتية الثقيلة ى| في الفتح وغيره» وابن عمر 
اقتدى في ذلك بالمصطفىء ففي البخاري عن إبراهيم بن المنذر وأبي داود عن عبد الله بن جعفر 
البرمكي كلاهما عن معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «كان رسول الله يلتم يدخل من الثنية 
العليا ويخرج من الثنية السفلى» قال الحافظ: ليس هذا الحديث في الموطأ ولا رأيته في غرائب مالك 
للدارقطني ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسىء. وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فرواه عن 
ابن ناجية عن البخاري مثله. وني الصحيخين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : «أن رسول 
الله ملم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخخرج من الثنية السفل» وكداء بفتح 
الكاف والدال المهملة تمدود منون» وقيل: لا يصرف على إرادة البقعة للعلمية والتأنيث (ولا يدخل) 
مكة (إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى) اقتداء 
بقوله ييل وهو كان من اتبع الناس له (ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا) تحصيلا 
للمستحب. فإنه يندب لغير حائض ونفساء؛ لأنه للطواف. وهما لا يدخلان المسجد كا قال لتم : 
«وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ويغتسلان للإحرام والوقوف . 

+01 وحَدّئِي عَنْ ميك عَنْ نفِع؛ ؛ أنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَّ لايَفْسِلٌ رَأْسَهُ وَهُوَ حرم إِلامِنْ 


الأخيلام. 
أَهْلَ 0 عم 2ه 7 2 ع" عر - روس 2ه 
قَالٌ مَالِك: سَمِعْت هُلَ العلم يَقُولُونَ يَأْس أنْ يعن الوَّجل المخرمٌ رَأْسَهُ بِالعْسُولٍ بَعْدَ أن 
يز ٠‏ عبر رفير 0" عه سواس رو 4 عو اس 52 0 ه88 كه سو مده 
مي بثرة عقي َكَل أذ بلق وم 0 ارَعى بره اعقب فَقَدْ حل 4 كَل القَلِء وَعَليُ 


الشَّعْنِ وَالقَاءُ الََثِ وَلْبْسَ اليّابٍ 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاختلام) وظاهره أن 
غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه» قاله الحافظ(قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس 
أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول) بالغين المعجمة بوزن صبور وهو كالغسل بالكسر ما يغسل به 
الرأس من سدر وخطمى ونحوهما (بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه. وذلك أنه إذا رمى 
جمرة العقبة) يوم النحر (فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث) بفوقية ففاء فمثلئة الوسخ 


لدتدتدتد تب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(ولبس الثياب) ولم يبق عليه من محرمات الإحرام سوى النساء والصيد وكره الطيب حتى يطوف 
للإفاضة فيحل له كل شيء . 
7 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 

قال ابن دقيق: العيد الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالماء وقد كان شيخنا 
العلامة ابن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام ويبحث فيه كثيرّاء وإذا قيل: إنه النيةه 
اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره. ويعترض على أنه 
التلبية بأنها ليست بركن والإحرام هنا ركن» وكان يحرم على تعيين فعل يتعلق به النية في الابتداء. 
انتهى . وأجيب بأن المحرم اسم فاعل من أحرم بمعنى دخل في الحرمة أي أدخل نفسه وصيرها 
متلبسة بالسبب المقتضي للحرمة؛ لأنه دخل في عبادة الحج أو العمرة أو هما معّاء فحرم عليه الأنواع 
السبعة لبس المخيط والطيب ودهن الرأس واللحية وإزالة الشعر والظفر والجاع ومقدماته والصيدء 
نعلم انين :هذا أن الثية مخايرة له لشيموها لها ولخيره؟ لأا قد فغل الشي»ء تقربًا إلى الله فأركان الحج 
مثلا الإحرام والطواف والوقوف والسعي والنية فعل كل واحد من الأربعة 7 تقربًا إلى الله تعالى ومهذا 
بوول الإتكاله وكاتالتي كان حرم عليدما دكن 

77 - حَدَئِّيِبحتى عن مَالِكء عَنْ نافع عن عب اله بْنِ حمر أَنوَجُلآ َال رَسُول الله ييه :مَا 
يَلْبَسٌ امم من القيَاب؟ فَقَالَ رَ لل اه و11 الوا امعط ؛ ولا العام وَلآ السرَاوياتء 
وَلاَ البََاسَء وَلاَ اماف إلا أَحَدٌ لا يد تعن كلس حُفَنِ وَلَْقَطَعْهَا أَشْفَلَ ِ مِنْ الكَعْبَيْنِ ولا 
و مط لي 

تخى : سَيِلَ مَالِكِ عا ذَكِرَ عَنْ الي عم أن قَالَ: ١و‏ من ل يذ ارا ل 264 سَرَاوِيلَ» فَقَالَ: 

1ح د وى لاير شرم ميل ل جه تى عن بس الصرَاويلدت فا تت 
عَنُْ ِنْ ْبْسٍ القََابٍ الي لآمَنْبفِي لِْمُْرِم أَنْ ََْسَهَا وَلَيَسْْنٍ فيه كما ا ستلتى في الحّينٍ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق 
(سأل رسول الله ييْكُمُ ما يلبس المحرم من الثياب؟) وللبخاري من طريق الليث عن نافع: «ما نلبس 
من الثياب إذا أحرمنا؟» وهو مشعر بأن السؤال كان قبل الإحرامء وحكى الدارقطني عن أبي بكر 
النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد ول أر ذلك في شيء من 
الطرق عنهماء نعم أخرج البيهقي من طريق أيوب وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع عن ابن عمر 


(0774) أخرجه: البخاري في (715) كتاب الحجء )١١(‏ باب مالا يلبس المحرم من الثياب؛ ومسلم في (15) 
كتاب الحج» )١(‏ ياب ما يباح للمحرم وما لا يباح» حديث .)١(‏ 


١؟_كتاب:المحجج ‏ ا ب لق 
قال: نادى رجل رسول الله يَيكُمْ. وهو يخطب بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد فظهر أن 
السؤال كان بالمدينة» وللبخاري ومسلم عن ابن عباس: أنه بيثم خطب بذلك في عرفات فيحمل 
على التعددء ويؤيده أن في حديث ابن عباس: ابتدأ به في الخطبة» وفي حديث ابن عمر: أجاب به 
السائل (فقال رسول الله يَيكُمْ : لا تلبسوا القمص) بضم القاف والميم جمع قميصء وفي رواية 
التنيسي: لا يلبس بالرفع على الأشهرء خبر عن حكم الله؛ إذ هو جواب السؤال أو خبر بمعنى النهي 
وبالجزم على النهي وكسر لالتقاء الساكنين (ولا العمائم) جمع عيامة سميت بذلك؛ لأنها تعم جميع 
الرأس (ولا السراويلات) جمع سروال فارسي معرب والسراوين بالنون لغة وبالشين المعجمة لغة 
أيضًا (ولا البرانس) جمع برنس بضم النونء قال المجد: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه درّاعة 
كان أو جبة (ولا الخفاف) بكسر الخاء جمع خف. فنبه بالقميص على كل ما في معناه وهو المخيط. 
والمخيط المعمول على قدر البدن» وبالسراويل على المخيط المعمول على قدر عضو منه كالتبان والقفاز 
وغيرهماء وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس ميطًا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر 
الرجل من مداس وجورب وغيرهماء والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الوضع الذي جعل له ولو 
في بعض البدنء فلو ارتدى بالقميص مثلًا فلاء قال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس مما ليدل على أنه لا 
يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر ومنه المكتل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد لبسه كالقبع 
صح ما قال وإِلَا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل له لا يضر في مذهبه كالانغياس في الماء فإنه 
لا يسمى لابسًا وكذا ستر الرأس باليد. وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجلء فيجوز للمرأة لبس جميع 
ماذكر حكاه ابن المنذر . 

فإن قيل: السؤال وقع عما يجوز لبسه والجواب وقع عما لا يجوز في حكمته؟ أجاب العلماء كا قال 
النووي: بأن هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر فصرح بهء وأما الجائز 
فغير منحصر فقال: لا يلبس كذاء أي يلبس ما سواهء وقال البيضاوي: أجاب ب لا يلبس ليدل 
بالالتزام من طريق المفهوم على ما لا يجوزء وإنما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصرء وفيه إشارة 
إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس؛ لأن الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» إذ الجواز 
ثابت بالأصل المعلوم بالاستصحاب فكان اللائق السؤال عما لا يليس» قال: وهذا يشبه أسلوب 
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الحكيم ويقرب منه قوله تعالى : « يَسَكُوئلكت مَادًا مُنِمُونَ قل مآ أْمَهّم ين عير 4 الآية [البقرة : 15؟]» 
فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم» وقال ابن دقيق العيد: 
يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط 
المطابقة» قال الحافظ: وهذا كله على هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع» وقد رواه أبو عوانة من 
طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: ما يترك المحرم وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج لا على 
نافع» ورواه سام عن ابن عمر بلفظ: «أن رجلا قال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ » 


ع5 لصب ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة من طريق معمر عن الزهري بلفظ نافع» فالاختلاف فيه عن 
الزهري فقال مرة: ما يترك ومرة: ما يلبس. وأخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري بلفظ نافع» فالاختلاف فيه.عن الزهري يشعر بأن بعضهم روه بالمعنى فاستقامت رواية 
نافع لعدم الاختلاف فيها واتجه البحث المتقدم وطعن بعضهم في قول من قال: إنه من أسلوب 
الحكيمء بأنه كان يمكن الجواب با يحصر أنواع ما يلبس كأن يقال: ما ليس بمخيطء ولا على قدر 
البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل والخف ولا يستر الرأس أصلا ولا يلبس ما مسه يوجب 
الفدية (إلا أحدًا) بالنصب عربي جيدء وروي بالرفع وهو المختار في الاستثناء المتصل بعد النفي 
وشبهه (لا يجد نعلين) زاد معمر عن الزهري عن سالم زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين با سبق 
وهي قوله: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد النعلين (فليلبس خفين) ظاهره 
الوجوب لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل» وإنما هو للرخصة. قال الزين بن المنير: يستفاد منه 
جواز استعمال أحد في الإثيات خلافا لمن خصه بضرورة الشعر كقوله: 
وقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلاعى أحدلا يعرف القمرا 

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أن أحدًا لا يستعمل في الإثبات إلا أن يعقبه النفي وكان الإثبات 
حينئذ في سياق النفي» ونظير هذا زيادة الباء فإنها إن! تكون في النفي» وقد زيدت في الإثبات الذي 
هو في سياق النفي كقوله تعالى : ويروا َه الى خَلَقَألسَصوتٍ وَالْارْسَ وَلَمَيَتىَ بخلْهِنَ ددر 
َل أن يحَىَالْمَوْقَ 4 [الأحقاف: ] (وليقظعههم) أسفل من الكعبين) وهما العظران الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم . 

وفيه أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو قول الجمهورء وأجازه الحئفية وبعض 
الشافعية» قال ابن العري: إن صارا كالنعلين جاز وإِلّا فمتى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إِلّا 
للفاقد وهو من لا يقدر على تحصيله لفقده أو ترك بذل المالك له أو عجزه عن الثمن إن وجد معه؛ أو 
عن الأجرة ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه. أو وهب له لم يلزمه قبوله إِلَا إن أعير له» وظاهر الحديث 
أنه لا فدية على من لبسههما إذا لم يجد نعلين» وقال الخنفية: تجب كما إذا احتاج: لحلق رأسه يحلق 
ويفتدي» وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي مَيلتمْ لأنه وقت الحاجة؛ وأيضًا لو وجبت فدية لم يكن 
للقطع فائدة؛ لأنها تجب إذا لبسهما بلا قطع فإن لبسههما مع وجود نعلين افتدى عند مالك والليث» 
وقال أبو يوسف: لا فدية»؛ وعن الشافعي القولان» وظاهره أيضًا أن قطعهما شرط في جواز لبسهماء 
خلافًا للمشهور عن أحمد في إجازة لبسهماء بلا قطع لإطلاق حديث ابن عباس وجابر في 
الصحيحين بلفظ: «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» وتعقب بأنه يوافق على حمل المطلق على المقيد 
فينبغي أن يقول به هنا فإن حمله عليه جيد؛ لأن التقييد ورد بصيغة الأمر وذلك زيادة على الصور 
المطلقة». فلو عمل بالمطلق الذي هو حديث ابن عباس ألغي الأمر وذلك لا يسوغ. وزعم بعض 


١"-كتاب:المحج‏ ----__##ب٠س٠سسسس‏ سسب 0 
الحنابلة نسخ حديث ابن عمر بقول عمرو بن دينار وقد روى الحديثين انظروا أهما قبل رواه 
الدارقطني وقال: إن أبا بكر النيسابوري قال: حديث ابن عمر قبل لأنه بالمدينة قبل الإحرام 
وحديث ابن عباس بعرفات» وأجاب الشافعي عن هذا في الأم فقال: كلاهما صادق حافظء وزيادة 
ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم ينقلها عنه بعض 
رواته» ويؤيده أنه ورد في بعض طرق حديث ابن عباس موافقته لحديث ابن عمر أخرجه النسائي 
عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعه) أسفل من الكعبين» 
وإسناده صحيح وزيادة الثقة مقبولة» وبعضهم سلك الترجيح فقال ابن الخوزي: حديث ابن عمر 
اختلف في رفعه ووقفه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه» قال الحافظ: وهو مردود فلم يختلف 
على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إِلّا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه موقوفًا ولا يرتاب أحد من المحدّثين أن حديث ابن 
عمر أصح من حديث ابن عباس؛ لأنه جاء بإسناد وصف بأنه أصح الأسانيد» واتفق عليه عنه غير 
واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن 
زيد عنه حتى قال الأصيلي: إنه شيخ بصري لا يعرف مع أنه معروف موصوف بالفقه عند الأئمة, 
ومنهم من اعتل بقول عطاء: القطع فساد والله لا يحب الفساد. وتعقب بأن الفساد إن| يكون فيا نمى 
عنه الشارع لا فيها أذن فيه» وحمل ابن الجوزي الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا 
بالحديثين لا يخفى تكلفه (ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالثه (من الثياب شيئًا مسه الزعفران) بالتعريف 
وليحيى النيسابوري «زعفران» بالتدكير منوّن لأنه ليس فيه إلا ألف ونون فقط وهو لا يمنع الصرف 
(ولا الورس) بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ» به وقال ابن 
العربي: ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم فيؤخذ منه 
تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيا يقصد به التطيب» وهذا الحكم شامل للنساءء 
قيل: فعدل عما تقدّم إشارة إلى اشتراكهه| وفيه نظرء بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي يخالطه 
الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه. المحرم أو لا يلبسه قاله الحافظ» والظاهر أنه لا 
تنافي بين النكتتين» وقال الولي العراقي: نبه بها على ما هو أطيب رائحة منهها كالمسك والعنبر 
ونحوهماء وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى» وفي معناه تحريمه في المأكول؛ لأن الناس يقصدون 
تطييب طعامهم )| يقصدون تطبيب لباسهم وكل هذا متفق عليه بين العلماء وهذا فيا يقصد 
للتطيب به أما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البر كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام؛ لأنه 
لا يقصد للتطيب. انتهى. لكن في حكاية الاتفاق في المأكول المطيب نظر؛ لأن فيه خلافًا عند المالكية» 
وقال الحنفية: لا يحرم لأن الوارد اللبس والتطيب والأكل لا يعد تطيبّاء قال العلماء: والحكمة في منع 
المحرم؛ من اللباس والطيب أنه يدعو إلى الجماع ولأنه مناف للحجء فإن الحاج أشعث أغبر والقصد 


1---- ب ب - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عن أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها وينجمع همه لمقاصد الآخرة والاتصاف بصفة الخاشع» 
وليتذكر القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظوراتء وليتذكر به 
الموت ولبس -الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة وليتفاءل بتجرده عن ذنوبه» وهذا 
الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس ومسلم عن يحيى وأبو داود 
عن القعنبي والنسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي مصعب الستة عن مالك وله طرق عندهم (قال 
يحبى: سئل مالك عما ذكر) فيها رواه مسلم من طريق أب الزبير عن جابر (عن النبيّ بَلهِ أنه قال) من 
لم يجد نعلين فليلبس خفين (ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرههما 
من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس: «سمعت رسول الله يكم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار 
والخف لمن لا يجد النعلين» (فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل) على صفة لبسها 
بلا فتق (لأن النبي يِل نمى) في حديث ابن عمر (عن لبس السراويلات فيها نهى عنه من لبس الثياب 
التي لا ينبغي) لا يجوز (للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين) فيحمل حديث ابن 
عباس وجابر على ما إذا فتقه وجعل منه شبه إزار فيجوز كما جاز لبس الخفين المقطوعين أو على حاله 
لضرورة ستر العورة» ولكن تجب الفدية عند مالك وأبي حنيفة ىا لو اضطرٌ إلى تغطية رأسه فيغطيها 
ويفتدي جمعًا'بينه وبين حديث ابن عمر أشار إليهها عياضء وقول الخطابي الأصل أن تضبيع المال 
حرام والرتقضة جاءت في اللبس فظاهرها إباحة اللبس المعتاد إباحة لا تقتضي غرامة وستر العورة 
واجبء. فإذا فتق السروال واتزر به لم يسترها والخف لا يغطي عورة إن) هو لباس رفق وزينة فلا 
يشتبهان فيه نظرء فالمانع من حمله على ظاهره الذي قال به أحمد والشافعي والجمهور وأنه لا فدية 
حديث النهي عنهاء وزعمه أنها لا تستر العورة إن فتقت واتزر يها مكابرة» والغرامة للمحرم بالفدية 
معهودة كثيرًا وتخييره بين الفتق والاتزار وبين لبسها ىا هي والفدية تنفي ضرره . 
"١١‏ باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام 

- دي يتى عَنْ تاليك» عَنْ عبد اله ين دار عن عب ال بن مر أله قال: تجى وسو 
لله يم أن يس احم وا مَبُوعًا يرَعفََانِ أو وَرْسِء وكَالَ: «مَن لَيَدْ علي كليس حُفَينِ 
وَلْيَقَطَعْهَ) أُسْمَلَ مِنْ الكعبَيئن». 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن) مولاه (عبد الله بن عمر أنه قال: نمى رسول الله عَيكَم) نمي 
تحريم (أن يلبس) بفتح أوله وثالئه (المحرم) رجلا كان أو امرأة (ثوبًا مصبوعًا بزعفران أو ورس) 
نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح يصبغ به بين الحمرة والصفرة أشهر طيب في بلاد اليمن 
(وقال) يل : (من لم يجد نعلين) حقيقة أو حكرًا كغلوٌه فاحشًا (فليليس خفين) بالتنكير وليحيى 


(77) أخرجه: البخاري ني (//9) كتاب اللباس» (17*) باب النعال السبتية وغيرها. ومسلم في )١15(‏ كتاب 
الحج. ()باب ما يباح للمحرم وما لا يباح» حديث (5). 


ىق كتاب : اليج ب ل 
النيسابوري الخفين (وليقطعهها أسفل من الكعبين) أي إن قطعههما شرط في جواز لبسهما خلاقًا 
للحنابلة ولا فدية تخلاقًا للحنفية» والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده 
ما روى ابن أبي شيبة عن عروة قال: إذا اضطرٌ المحرم إلى المنفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين» وقيل: المراد بها هنا العظم الذي في 
وسط القدم عند معقد الشراك ورد بأنه لا يعرف لغة وقد أنكره الأصمعيء لكن قال الزين العراقي: 
إنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدمء ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة» بل يوجد ذلك في بعض 
ألفاظ حديث ابن عمرء ففي رواية الليث عن نافع عنه : «فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين» 
فقوله ما أسفل بدل من الخفين فيكون اللبس لما أسفل من الكعبين والقطع منههما فا فوق وليس في 
قوله وليقطعهه| أسفل ما يدل على قصر القطع على ما دون الكعبين» بل يراد مع الأسفل ما يخرج 
القدم عن كونه مستورًا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة حيكتذ إلى مخالفة أهل اللغة. ان: 
وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن يوسفء ومسلم هنا عن يحيى كلاهما عن 
مالك به . 
عُمَر: أن 0 ا 2 ري قَقَالَ عُمَرٌ: مَا هَذًا 
التَوْبُ اَضْبُوحُ ويا طَلْحةُ؟ كَقَالَ طَلْحَةُ: يا أَمِيرَ امؤْمِننَ | ء 
بي بك اش كلذ لجالا رأى هذا ب لق إن كلع بن يد ان 6ل ع 
0 2 07 

العّيّابَ الصَبَعَةٌ في الا + حرام فَلا سوا أيجَا ارط شيا مِنْ هه الّيَابٍ المصبَعَة. 

( مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب) حبشي من الثقات المخضرمين عاش أربع 
عشرة ومائة سنة ومات سنة ثانين ويقال: بعد سنة ستين (يحدّث عبد الله بن عمر؟؛ أن عمر بن 
الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله) التيمي أحد العشرة (ثوبًا مصبوعًا) بغير زعفران وورس (وهو 
حرم فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنم| هو مدر) بميم 
ودال مهملة» أي مغرة (فقال عمر: إنكم أها الرهط أئمة يقتدي) يأتم (بكم الناس فلو أن رجلا 
جاهلًا رأى هذا الوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا 
أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة) فإنم| كره عمر ذلك لثلا يقتدي به جاهل فيظن جواز لبس 
المورس والمزعفر فلا حجة فيه لأبي حنيفة في أن العصفر طيب وفيه الفدية» قاله ابن المنذر» وقد أجاز 
الجمهور لبس المعصفر للمحرم . ' 

١‏ وحَدَْي عن ماِك؛ عَنْ حِسَامٍ بن عروَة عن أبب عَنْ أنهاء بنْتٍ أب بكر أب كَانَتْ 
تلبس التيَات المُمَصْفَرَاتٍ امات وَهِيَ حَرِمَةٌ لَيْسَ فِيها رَعْفَرَانٌ. 


5-5 


1١‏ سس سسببب ببح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مَاَيَكٌنْ فيه صبَاغٌ ِنْ رَعْثَرَانٍ أو وَرْسٍ. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن) أمّه (أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب 
المعصفرات المشبعات) التي لا ينفض صبغها كما فسره ابن حبيب عن مالكء فإذا نفض كره للرجال 
والنساء؛ لأن ما ينفض منه يشبه الطيب (وهي محرمة ليس فيها زعفران) وكذا جاء عن أختها 
روى سعيد بن متصور عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» 
إسناده صحيح (سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم 
مالم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس) فيحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر قوله رُم : «ولا تلبسوا شيئًا 
مسه الزعفران ولا الورس» وأجازه الشافعية إذا صار بحيث لو بل لم تفح منه رائحة؛ لحديث 
البخاري عن ابن عباسء ولم ينه عن شيء من الثياب إِلَا المزعفرة التي تردع الجلد بمهملتين؛ أي 
تلطخ» وأما المغسول فمنعه مالك أيضًاء وقال الجمهور: إذا أذهب الغسل الرائحة جاز لما رواه يحبى 
الحاني بكسر المهملة وشدٌ الميم في مسنده قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر في حديث ما يلبس المحرم قال فيه: «ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا ورس إلا أن يكون 
غسيلًا» ولا حجة فيه؛ لأن الحماني ضعيفء وأبو معاوية وإن كان متقنًا لكن في حديثه عن غير 
الأعمش مقال فقال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجىئ ببذه الزيادة غيره» 
وتابع الحاني في روايته عنه عبد الرحمن بن صالح الأزدي وفيه مقال . 

باب لبس المحرم المنطقة 

- حَدَّنني يحت عَنْ مَالِك, عَنْ نَانِع؛ أَنَّعَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَيَكْرَهُ لَبْسَ الِنْطَفَةِ ِلْمْحْرِم. 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة) بكسر الميم ما يشِدٌ به الوسط وهو 
اسم خاص لما يسميه الناس الحياصة (للمحرم) وروى عنه الجواز فكأنه رجع عن الكراهة. 
لخر لك وز الكرذياق ركرك ١]‏ عتر كينها عوك تجا ينمل كته هارن بنمن. 

كلتماِك: وعدا لح ما صسينت كان كلك. ْ 

(مالك عن يحيى بن سعيد) ابن قيس الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة 
يلبسها المحرم تحت ثيابه: إنه) بكسر الهمزة(لا بأس بذلك) أي يجوز (إذا جعل طرفيها جميمًا سيورًا) 
جمع سير من الجلود (يعقد بعضها إلى بعض) أي يدخل بعضها في بعض (قال مالك: وهذا أحب ما 


١-_كتاب:الحجج‏ ا 3 ب بإ 
سمعت إلي في ذلك) قال ابن عبد البر: فلا يكره عنده وعند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يكن 
إدخال بعضه في بعض ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر وعنه جوازه ومنع إسحاق عقده وكذا سعيد 
ابن المسيب عند ابن أبي شيبة . 
9 باب دخثمير المحرم وجهه 

بالخاء المعجمة » أي: تغطيته . 

ا حَدَّئْنِي يختى عَنْ مَالِك. عَنْ يِختَى بْنِ سَعِبدِ عَنْ القَايِمٍ بْنِ محمد َه لاخر 
الفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَْ عُمٍَ الي أنه رَأَى عن بْنَ عفان بالج ُعَطَي وَجْهَهُوَهُوَِْم. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) ابن الصدّيق (أنه قال: أخبرني 
الفرافصة) بضم الفاء وفتح الراء فألف ففاء فصاد مهملة (ابن عمير) بضم العين (الحنفي) اليماني 
ل 
بواسطة (أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج) بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبالجيم قرية على ثلاثة 
مراحل من المدينة (يغطي وجهه وهو محرم) وني رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة الآتية بعد أبواب 
قال: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان لأنه كان يرى 
ذلك جائزاء وكذا اين عباس واب عوك وابن الزيين وزيد ين 'ثايت وسعيد وجابر» نه قال 
الشافعي» وقال ابن عمر: يحرم تغطية الوجه وبه قال مالك وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء وفيه 
سس ص مي د ا 
ليمز للخم 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن) بفتح الذال والقاف مجتمع لحبي 
الإنسان (من الرأس فلا يخمره) لا يغطيه (المحرم) وإلى هذا ذهب مالك وغيره أنه يحرم تغطية الوجه . 

- وحَدّئِي عَنْ تالِك» عَنْ نانبلل بن مر كم ابنهُوَاِدَبْنَ عبد الله - حوقيات 
لمحف - مُحْرِمَاء ود راض وَوَكَهَك وكال: َوْلاَ أن حْرءٌ لَطَيّبَاةُ. 

َالَ مَاِك: وَإِمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَادَامَ حَيّء فَإِذَامَاتَء قَقَد الْقَمَى العَمَلُ. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد) بالقاف (ابن عبد الله ومات بالجمحفة) بضم 
الجيم وإسكان ا حاء وفتح الفاء (محرمًا وخمر رأسه ووجهه) غطاهما (وقال: لولا أنا حرم) بضمتين 
محرمون (لطيبناه) بالحنوط ونحوه (قال مالك: وإنما يعمل الرجل) بالتكاليف (ما دام حيًّا فإذا مات 
فقد انقضى العمل) فلا يمتنع تطييب الميت المحرم ولا تغطية وجهه. وببذا قال أبو حنيفة وأتباعهماء 


#٠6‏ لله سيبلب شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وأجابوا عن حديث ابن عباس في الصحيحين: «وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتى به رسول الله 
يله فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبًا فإنه يبعث ملبيًا بأنها واقعة عين لا 
عموم ها لأنه علل ذلك بقوله فإنه يبعث ملبيّاه وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده فيكون خاصًا 
بذلك الرجل» ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه. ولو أريد التحريم في كل محرم 
لقال» فإن المحرم كما قال: إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دمّاء وجواب من منع ذلك بأن الأصل أن 
كل ما ثبت لواحد في الزمن النبوي ثبت لغيره حتى يظهر التخصيص فيه تعسفء, إذ التخصيص 
ظاهر من التعليل والعدول عن أن يقول فإن المحرم سلمنا عدم ظهوره فوقائع العين لا عموم ها لما 
يطرقها من الاحتال وذلك كاف في إنطال الاستدلال . 

/- وحَدَّئِي عَنْ مَالِك, عَنْ نَفِع؛ أن عبد له بن عمو كان تقولة انتقث 11 1 اللخرمة وله 
تلبس المَمَارَينِ. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب) بفوقيتين مفتوحتين بينهها نون ساكنة 
ثم قاف مكسورة مبجزوم على النهي فتكسر لالتقاء الساكنين ويجوز رفعه خبر عن الحكم (المرأة 
المحرمة) أي لا تلبس النقاب وهو الخار الذي تشدّه المرأة على الأنف أو تحت المحاجر وإن قرب من 
العين حتى لا يبدو أجفانها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد الأولى» فإن نزل إلى طرف 
الأنف فهو اللفاف بكسر اللام وبالفاء» فإن نزل إلى الفم وم يكن على الأرنبة منه شيء فهو اللثام 
بالمثلثة ( ولا تلبس) بفتح الباء والجزم على النهي ويجوز رفعه (القفازين) بضم القاف وشذ الفاء تثنية 
قفاز بوزن رمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهم المرأة للبرد أو ما تلبسه المرأة في يديها فتغطي 
أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء في غزل ونحوه فيحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها وكفيها 
بقفازين أو أحدهما بأحدهما أو بغيرهماء وهذا رواه مالك موقوفا وتابعه عبيد الله العمري وليث بن 
أبي سليم وأيوب السختيان وموسى بن عقبة في إحدى الروايتين عنه كلهم عن نافع موقوًا ا في 
البخاري وأبي داود وأخرجاه من طريق الليث عن نافع فجعله من جملة المرفوع في الحديث السابق 
فقال بعد قوله ولا ورس: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وتابعه موسى بن عقبة» 
وجويرية وابن إسحاق وإساعيل بن إبراهيم بن عقبة» لكن بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن 
راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمر كما أشار إليه البخاري وأيده برواية مالك هذه 
واستشكل الحكم بالإدراج؛ لأنه ورد النهي عن النقاب والقفاز مرفوعًا مفردّاء رواه أبو داود عن 
إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ َه قال: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس 
القفازين» قال أبو داود: إبراهيم شيخ مدني ليس له كثير حديث» وقال ابن عدي: ليس بالمعروف 


9 _كتاب: الحج سس ا لس سس سس سسصصسصسسصجصصصسسححيٍِِيٍِييٍي‎ ١ 
وقال في الميزان: منكر الحديث غير معروف؛ ولأنه ابتدأ بالنهي عنهما عند أحمد وأبي داود والحاكم‎ 
من طريق ابن إسحاق حدّثني نافع عن ابن عمر: «أنه سمع رسول الله يَيُّمْ ينهى النساء في إحرامهنّ‎ 
عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان‎ 
الثياب» قال في الاقتراح: دعوى الإدراج في أوّل المتن ضعيفة» وأجيب يأن الثقات إذا اختلفوا وكان‎ 
مع أحدهم زيادة قدّمت ولا سيا إن كان حافظًا خصوصًا إن كان أحفظ والأمر هنا كذلكء فإن‎ 
عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه» وقد فصل المرفوع من الموقوف وتقوّى برواية‎ 
مالك وهو أحفظ أصحاب نافعء وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فينه من التصرف في الرواية‎ 
بالمعنى» فكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده. ومع الذي فصل زيادة علم فهو‎ 
. أولى كما قاله الحافظ ونحوه لشيخه الزين العراقي الحافظ في شرح الترمذي‎ 

ل م يي ل تا كَالَتْ: كُنَا نُكَمرْ 
وَجوهَنَا وَنَحَنٌ ُحْرمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ م أَْمَاء بنتِ أي بَكْرٍ الصّدّيقٍ 

(مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته (فاطمة ا ابن الزبير (أمها قالت: كنا 
نخمر) نغطي (وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أساء بنت أبي بكر الصديق) جذتها وجذة زوجهاء 
زاد في رواية: فلا تنكره علينا؛ لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس» 
بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة مها أو ينظر لها بقصد لذة» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة 
تلبس المخيط كله والخفاف. إن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب 
سدلًا خفيمًا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمر إِلّا ما روي عن فاطمة بنت المنذر فذكر ما هنا ثم 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا ى) جاء عن عائشة قالت: «كنا مع رسول الله يَيلُّمْ إذا مرّ 
بنا سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه» . اتتهى. وحديث عائشة المذكور 
أخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق مجاهد عنها. 


باب ما جاء في الطيب في الحج 
5 /- - دي يج عَنْ قاللكء عَنْ عبد الو بن القايسو عَنْ أ عَنْ ةج ال يه 
نا قَالَتْ: كُدْتُ أَطَيّبُ رَ شول لله يه لإخرا قبل أن بخرم. وهب أن يلوف يليت 
يله أمها قالت: كنت 0 رسول الله يلم لإحرامه قبل أن يحرم) وللتنيسي: «حين يحرم» ومعناها 
كما هنا لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام, لمنع التطيب في الإحرام وإنا المراد إرادة 
(78) أخرجه: البخاري في )١5(‏ كتاب الحج» (18) باب الطيب عند الإحرام. ومسلم في )١15(‏ كتاب الحج؛ 
6 باب الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث [فرضة؟ 


سبل سل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الإحرام لرواية النسائي حين أراد أن يحرم والمراد تطييثٍ بدنه لا ثيابه لحديث: «كنت أجد وبيص 
الطيب في رأسه ولحيته» ولا يستحب تطيب الثياب عند إرادة الإحرام؛ اتفاقًا وشذ القائل باستحبابه 
(ولحله) بعد أن يرمي (قبل أن يطوف بالبيت) طواف الإفاضة؛ وفيه :«إن كان» لا تقتضي التكرار 
لأنها لم تفعله إلا مرة واحدة في حجة الوداع كما في الصحيحين عن عروة عنهاء ورد بأن المدعى 
تكراره إن| هو التطيب لا الإحرام» ولا مانع من تكرر الطيب قبل الإحرام مع كون الإحرام مرة 
واحدة ولا يخفى ما فيه» ومر أن المختار عند الرازي وغيره أنها لا تقتضيه؛ وعند أبن الحاجب 
تقتضيه» وقال جماعة من المحققين: تقتضيه ظهورًا وقد تدل قرينة على عدمه لكن يستفاد من كان 
المبالغة في إثبات ذلكء والمعنى أنها كانت تكرّر فعل التطييب لو تكرر منه فعل الإحرام لما علمته من 
حبه له» على أن «لفظة» كنت» ل تتفق الرواة عليها فرواها مالك وتابعه منصورء وعند مسلم ويحيى 
بن سعيد عند النسائي» كلاهما عن عبد الرحمن بلفظ كنت ورواه سفيانٍ بن عيينة عن عبد الر حمن 
بلفظ طيبت أخرجه البخاري» وكذا سائر الطرق ليس فيها كنت» وفيه استحباب التطيب عند إرادة 
لإحرام وجواز استدامته بعده وإنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام؛ وبه قال 
لإحرام بطيب يبقى له رائحة بعده» قال عياض: وتأولوا هذا الحديث على أنه طيب لا يبقى له ريح 
أو أنه أذهبه غسل الإحرام» ويعضد الثاني رؤاية مسلم: «طيبت رسول الله يلتم عند إحرامه ثم طاف 
على نساته ثم أصبح محرمًا » فقد ظهرت علة تطييبه أنها كانت لمباشرة نسائه» وإن غسله بعده 
لجاعهن وغسله للؤحرام أذهبه» لا سي) وقد ذكر أنه كان. يتطهر من كل واحدة قبل: معاودته 
للأخرى» وأي طيب يبقى بعد اغتسالات كثيرة ويكون قوها ثم أصبح ينضخ طيبا بالخاء المعجمة 
أي قبل غسله وإحرامه وجاء في رواية شعبة في هذا الحديث : «ثم أصبح محرمّاء ينضخ طيبّا» أي 
أي والبخاري أن الطيب الذي طيبته به زريرة وهي مما يذهبها الغسل ولا يبقى ريحها بعده وقولها 
كأنيٍ أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يلتم وهو محرمء المراد أثره لا جرمه. انتهى. بمعناه 
ورد النووي بأنه تأويل مخالف للظاهر بلا دليل ععجيب. فإن عياضًا ذكر دليل التأويل كما ترى؛ 
وقد قال ابن العربي ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» وتعقب با لأبي داود وابن 
أبي شيبة عن عائشة: «كنا ننضخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا 
ونحن مع رسول الله بَيلَمٌ فلا ينهانا» فهذا صريح في بقاء عين الطيب» ولا صراحة فيه؛ لأَممنّ 
اغتسلن والغسل يذهب عينه» ومنشأ هذا الخلاف اللام في «لإحرامه ولحله» هل هي للتأقيت؟ وبه 
5 51 5 5 ع ص ساسم و د م 0 

قال مالك ومن وافقه كقوله تعالى: « أَقِ و أَلصَلَة لِدَلُوكِألشَّمْيس © [الإسراء : م/ع أو للتعليل وبه قال 
الجمهورء وأبطله في المفهم بأنها لو كانت له لكان الحل والإحرام علتين للتطيب وليس كذلكء بل 


١"_كتاب:‏ لجيج لل لت _. .| ”اال ااا 90 
هو خلاف مقصود الشرع من المحرم قطعّاء وذهب الباجي وجماعة إلى أن الطيب للإحرام من 
خصائصه يلم للقاء الملائكة. ولأن المحرم إنما منع من الطيب لأنه من دواعي النكاح» فنهى الناس 
عنه وكان هو أملك الناس لإربه ففعله» ورجحه بعضهم بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح. 
وقد قال: «حبب إل من دنياكم النساء والطيب» أخرجه النسائي» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت 
بالقياس وهو مردود بأنا لم نثبتها بالقياس» بل بمخالفة فعله لنهيه عن الطيب» فهذا ظاهر في 
الخصوصية وإنا جعلنا القياس سندًا للاستدلال» وأيد ابن عبد البر التخصيص بأنه لو كان للناس 
عامة ما جهله عمر وعثمان وابن عمر مع علمهم بالمناسك وغيرها وجلالتهم في الصحابة» وموضع 
عطاء من علم المناسك موضعه؛ وموضع الغرئامن اعلم الآثر م وشيعفن وثية إباحة الطب :يعد 
رمي الجمرة ة والحلق وقبل طواف الإفاضة» وقاله كافة العلاء. إِلَّا أن مالكًا كرهه قبل الإفاضة. 
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة 
الأربعة عن مالك بهء وتابعه ابن عبينة ويحيى بن سعيد عند البخاري» ومنصور بن زاذان عند مسلم» 
لزت السحتاو و الازراى وعيية الاو للبت ع اللاي كلهم عن عبد لرعن بن الفاسيم ؟ 

ضف - وحَدّننِي عَنْ ملإك؛ عَنْ ميد بن َيْسِءعَنْ عَطَء بْنِ أي رَبَاح؛ أن أَعْرَايا جَاء إِلَ رَسُولٍ 


0 
2 اعم ع اه 


الله ميلم وَهُوٌ بِحَنيّنِ. وَعَلَ الأَعْرَانَ قيض َب أَثرُ صُفْرَة َقَالَ: اوه إفي أهللت بِعَمْرَق 


2 
رم ع ماع 


كنف تأر رن أن ْنَع ؟ َال هر سول الله ملم : «نْرَعْ قَيصَكَء وَاغْسِلُ هَذِهِ الصّفْرَة ء عَنْكٌ عَنْكَء وَافْعَلُ 
في عُمْرَتِكَ ما تَفْعَلُ في حَجُكَ). 

(مالك عن حميد بن قيس) المكي (عن عطاء بن أبي رباح) المكي التابعي فهو مرسل» وصله 
أبيه به:(أنَّ أعرابيًا جاء إلى رسول الله مَل ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه لكن في تفسير الطرطوشي 
أنْ اسمه عطاء بن أمية» قال ابن فتحون: إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى راوي الخبر» ويجوز أن يكون 
خطأ من اسم الراوي فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء 
ويعلى أحدّاء وقول شيخنا ابن الملقن: يجوز أنه عمرو بن سواد؛ لأن في الشفاء عنه: «أتيت النبئ يلم 
وأنا متخلق فقال: ورس ورس حط حطء وغشيني بقضيب في بطني فأوجعني ...» الحديث» لكن 
عمرو هذا لا يدرك ذا فإنه صاحب ابن وهب معترضء فأما أوٌلا فليست هذه القصة شبيهة مهذه 
م كي مشا ب سر رسو سا با حم ١‏ 
او 0 
(75) أخرجه: البخاري في (5؟) كتاب الحج» (17) باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. ومسلم في 

. )51( باب ما يباح للمحرم وما لا يباح» حديث‎ )١( كتاب الحج,‎ )١5( 


ل ببس سح حححححجحجججيبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
عبد الرزاق في مصنفه والبغوي في معجمه (وهو بحنين) أي منصرف من غزوتها والموضع الذي لقيه 
فيه هو الجعرانة» قاله ابن عبد البرء وفي الصحيحين وغيرهما: «أن يعلى قال لعمر: أرني النبي ل 
حين يوحى إليه. قال: فبين! النبيّ ميلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول 
الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت يَيْلتّه فجاءه الوحي وأشار عمر إلى 
يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله يله ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله محمر الوجه وهو 
يغط ثم سرى عنه» (وعلى الأعرابي قميص) وفي رواية: وعليه جبة (وبه أثر صفرة) من زعفران 
(فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟) في عمرتي (فقال له رسول الله يكم ) 
بعد سكوته حتى نزل عليه الوحي ثم سرى عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي به فقال: 
(انزع قميصك واغسل هذه الصفرة) ولمسلم: اخلع هذه الجبة واأغسل هذا الزعفران (عنك) زاد 
الصحيحان: ثلاث مراتء قال عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ النبىّ يلتم فيكون نضًا ف تكرار 
تقار عقيل أشي كام :لفان اند عله عاد لفط عنمل مزه عير الغل طون أله كنذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه (وافعل في عمرتك ما تفعل) وفي رواية: واصنع في عمرتك ما 
تصنع (في حجك) مطابقة لقوله: أن اصنعء وفيه أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك قال ابن 
العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلقون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا ويتساهلون في 
العمرة فأخبره النبي يلتم أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير» قوله «واصنع» معناه: اترك؛ لآن المراد ما 
يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل» قال: وقول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها 
مما يشترك فيه الحج والعمرة فيه نظر؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمالء فإِنْ في الحج أشياء زائدة 
على العمرة كالوقوف وما بعده. ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحجء وقال الباجي: المأمور به غير 
نزع الثوب وغسل الخلوق؛ لأنه صرج له بها فلم تبق إلا الفدية» قال الحافظ: ولا وجه لهذا الحصر. 
بل المأمور به الغسل والنزع» ففي مسلم والنسائي فقال: ما كنت صانعًا في حجك؟ قال: أنزع عني 
هذه الثياب وأغسل عني هذه الخلوق» فقال: ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك . 

وفيه منع استدامة الطيب بعد الإحرام للآمر بغسله من الثوب والبدن وهو قول مالك ومن 
وافقه» وأجاب الجمهور بأن هذه القصة كانت بالجعرانة سنة ان باتفاق» وحديث عائشة في حجة 
الوداع سنة عشر بلا خلاف وإن| يؤخذ بالآخر من الأمر وسبق أجوبة عن حديث عائشة؛ وفيه أيضًا 
أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلًا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه» وقال مالك: 
إن طال ذلك عليه لزمه» وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية تجب مطلقّاء وإن المحرم إذا صار عليه مخيط 
نزعه ولا يمزقه ولا يشقهء وهو قول الجمهور. خلافًا لقول النخعي يشقه. والشعبي يمزقه قالا: 
ولا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن علي والحسن وأبي 
قلابة نحوه؛ ورد با رواه أبو داود اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه. وقد نهى يلتم عن إضاعة 


0 كنات ايع مستت سسح ‏ س ع ب ب 77 كب 58 
المال وتمزيق الثوب إضاعة له فلا يجوزء وفيه أن المفتي أو الحاكم إذا لم يعلم الحكم يمسك حتى 
يتبين» وإن بعض الأحكام بينت بالوحي وإن لم تكن ما يتلى» وأنه يَيلَّمْ لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا 
لم يحضره الوحيء ولا دلالة فيه على منع اجتهاده لاحتال أنه لم يظهر له الحكم. أو أن الوحي بدره 
اح واف و رد احاح كا بو مع اما بر وين طرق مرت 

اا -و يني عَنْ مالك عن نَل عن ألم ول مر بن ا عب؟ أن مالحأب وج 
رح ل ار قاد ْنُ أبي سُفْيَانَ: مني يا أَميرَ 
المت قال:. م َقَالَ مُعاويةٌ: إن أ حَبيبةَ طيبننِي يار امؤْمنِنَ كََالَ عُمَرُ: عَرَمْتُ 

ان ل لو رول ون التي ا ا 
بالشجرة) سمرة بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة (فقال: نمن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن 
أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين) زاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سام عن أبيه فتغيظ عليه 
عمر (فقال: منك لعمر الله) لأنك تحب الرفاهية وكان عمر يسميه كسرى العرب (فقال معاوية) 
معتذرًا: (إن أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين مشهورة بكنيتها (طيبتني يا أمير المؤمنين. 
داور ع نت عر لارم ار ررروا لاااكر الو لا 01 
حبيبة فلتغسلنه عنك ى| طيبتك» وزاد في رواية أيوب عن نافع عن أسلم قال: «فرجع معاوية إليها حتى 
لحقهم ببعض الطريق» فهذا عمر مع جلالته لم يأخذ بحديث عائشة على ظاهره فتعين تأويله بها مر 

لش ل و وال ا 


سا ا 0 لوب وا ل در 
كيرٌ: من يا آَم المؤْمديئ؛ لذت رَأمِ 1 نْ لآ أَخْلِق كَيَالَ غ عْمَرُ: قَاذْمَبْ إِلَ صَرَيَةِ فَاذْلْفُ 


َك على تق تقل وز زو الصلب. ” 

َال مالك: الشَرَبَدٌ حَفِيدٌ تَكُونُ عِدْدَ عِنْدٌ َصْلٍ التَّحْلة. 

(مالك عن الصلت بن زييد) بضم الزاي وتحتيتين تصغير زيد الكندي وثقه العجلي وغيره وكفى 
برواية مالك عنه (عن غير واحد من أهله) أي الصلت (أن عمر بن المخنطاب وجد ريح طيب وهو 
بالشجرة بذي الحليفة وإلى جنبه كثير ابن الصلت) بن معد يكرب الكندي المدني التابعي الكبير ولد 
في عهد النبيّ يلم وكان له شرف وحال جميلة» ووهم من عده في الصحابة (فقال عمر: من ريح هذا 
الطب ااال كار ميا ام ودين أبنت راسي 1 ست ايا ندر الي اصتيع 
شعره لئلا يتشعث في الإحرا م أو يقع فيه القمل (وأردت أن لا أحلق, فقال عمر: فاذهب إلى شربة 


ل علس للح شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
نأدلك رأسك حتى تنقيه) بضم التاء وسكون النون وبالقاف من الطيب (ففعل كثير بن الصلت) ما 
أمره به (قال مالك: الشرية حفير تكون عند أصل النخلة) وفي «التمهيد»: الشربة مستنقع الماء عند 
أصول الشجر حوض يكون مقدار ريهاء وقال ابن وهب: هو الحوض حول النخلة يجمع فيها الماءء 
وروى ابن أبي شيبة عن بشير بن يسار: الما أحرمؤا وجد عمر ريح طيب فقال: من هذه الريح؟ فقال 
البراء بن عازب: مني يا أمير المؤمنين» قال: قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة إنما الحاج الأدفر 
الأغبر» فهذا عمر قد أنكر على صحابيين وتابعي كبير الطيب بمحضر الجمع الكثير من الناس 
صحابة وغيرهم وما أنكر عليه منهم أحدء فهو من أقوى الأدلة على تأويل حديث عائشة وقد روى 
وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه؛ أن عثهان رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام فأمره أن 


يغسل رأسه بطين . 

1 وحَدَنَي عَنْ مَالِكء عَنْ تخت بْنِ سَعِيد وَعَبْدِ الله بْنِ أب بَكْرِ وَرَيعة بْنِ أي عَبْدِ الرّحْمَن؛ 
أن اَي بْنَ عبد اليك سَأَل سا بْنَ عَبدِ لله وَحَارِجة بْنَ ريد ْنِ َاِتٍ بَعْدَ أن وَمَى الجَهْرَةوَحَلَقٌ 
: 2- 2 مه 


0 


كَالٌ مَالِك: : لأَبأسَ أن يَدَّهنَ لجل بدن لَيْسَ فبه طِيبٌ طِيبٌ قَبْلَ أ ير وَكَبْلَ أنْ يُفِيضٌ مِنْ مِنّى 

ا 
2 يخي : سَئلَ مَالِك عَنْ طَعَام ذ ذه روا كل يله الُخرم؟ َقَالَ: أَمَا مَا تَسّهُ النَّارُ مِنْ ذَّلِكَ 

ابس ب أ بغ ).وك ل قعة لو ين اق كله المحَرمُ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وعبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم 
(وربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المعروف بربيعة الرأي (أن الوليد بن عبد الملك) ابن مروان 
الأموي (سأل سالم بن عبد الله) ابن عمر (وخارجة بن زيد بن ثايت) الأنصاري المدني أبا زيد أحد 
الفقهاء مات سنة مائة وأبوه الصحابي الشهير (بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض) 
يطوف طواف الإفاضة (عن الطيب فنهاه سالى) لكراهته قبل الإفاضة (وأرخص له خارجة بن زيد 
بن ثابت) إما لأنه يرى جوازه بلا كراهة» وإما لأن المكروه من الجائز (قال مالك: لا بأس أن يدهن 
الرجل بدهن ليس فيه طيب) كالزيت (قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجحمرة) للعقبة 
(قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك) 
بحيث أماته الطبخ وإن بقي لونه؛ لأنه لا يذهب بالطبخ (فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما مالم تمسه 
النار من ذلك فلا يأكله المحرم) أي يحرم وعليه الفدية . 

"١‏ باب مواقيت الإهلال 

جمع ميقات كمواعيد وميعاد» وأصله أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على 

المكان» قال ابن الأثير: التوقيت والتأقيت أن يجعل للشىء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة؛ 


َأْسَهُ وَكَبْلَ أن يفيض عَنْ الطّيب» كَنَهَاهُ سَالكُ وَأرخصَ لَهُ حَارِجَة جَهَ بْنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ. 
نَ 
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يقال: وقت الشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدتهء ثم اتسع فيه فقيل للموضع 
ميقات. وقال أبن دقيق العيد: قيل: التوقيت لغة التحديد والتعيين فعلى هذا فالتحديد من لوازم 
الوقت. وأصل الإهلال رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ثم أطلق 
عل نعلي الالرام اتساعا أيضًا . 

7 حل ني بختى عَنْ لِك عَنْ ناف عَنْ عب الله بن عُمَرَ؛ أن وَسُول الله يله قَالٌ: جل 
َمل المديئة مِنْ ذِي اللي َيِل َل اّمم مُق لخر وري ا 
عُمَر: عُمَرٌ: وَبَلمَنِي أن رَسُولَ الله يلم قَالَ: ١‏ َيل أَهلُ اليم مِنْ يَلَمْلَمَ). 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله لم قال) وللبخاري من طريق الليث عن 
نافع عن ابن عمر؛ أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نبل؟ قال: (ييل) 
بضم أوُله يحرم (أهل المدينة) بصيغة الخبر مرادًا به الأمر أي مدينته يلم (من ذي الحليفة) بالحاء 
المهملة والفاء مصغر حلفة نبات معروف وهي قرية خربة بينها وبين مكة مائتا ميل» قاله ابن حزمء 
وقال غيره: بينهما عشرة مراحل أو تسعة» وبينها وبين المدينة ستة أميال» وقول ابن الصباغ: ميل 
واحد وهم يردّه الحسء وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب», وبها بئر يقال لها: بئر علي وهي 
أبعد المواقيت من مكة» فقيل: حكمة ذلك أن يعظم أجور أهل المدينة» وقيل: رفقا بأهل الآفاق؛ لأن 
المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي من له ميقات معين (ويبل أهل الشام) زاد النسائي من حديث 
عائشة: «ومصراء وزاد الشافعي في روايته: والمغرب (من الجحفة) بضم الحيم وسكون المهملة وهي 
قرية خربة بينها وبين مكة حمس مراحل أو ستة» وقول النووي ثلاث مراحل فيه نظرء وهي مهيعة 
بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التحتية بوزن علقمة» وقيل: بوزن لطيفة والمشهور الأؤّل» وسميت 
الجحفة؛ لأن السيل أجحف بباء قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب فوقع بينهم وبين بني 
عبيل بفتح المهملة وكسر الموحدة وهم إخوة عاد فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل 
فأجحفهم أي استأصلهم فسميت الجحفة» والمصريون الآن يحرمون من رابغ براء وموحدة وغين 
معجمة قرب الجحفة لكثرة حماها فلا ينزهها أحد إلا حم (ويهل أهل نجد) كل مكان مرتفع وهو 
اسم لعشرة مواضع. والمراد هنا التي أعلى تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق (من قرن) بفتح 
القاف وسكون الراء فنون بلا إضافة» وني حديث ابن عباس في الصحيحين: «قرن المنازل» بلفظ 
جمع المنزل والمركب الإضافي هو اسم المكانء وضبط الجوهري قرن بفتح الراء وغلطوه. وبالغ 
النووي فحكى الاتفاق على تخطتته في ذلك وفي نسبة أويس القرني إليه» وإنما هو منسوب إلى قبيلة 
بني قرن بطن من مراد لكن حكى عياض عن القابسبي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن فتح أراد 


(740) أخرجه: البخاري في (75) كتاب الحج؛ (8) باب ميقات أهل المدينة. ومسلم في )١5(‏ كتاب الحجء (”) 
باب مواقيت احج والعمرة» حديث (1). 


لو مع مسح شرع ال رقاني على موطأ الإمام مالك 
الطريق والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان وفي «أخبار مكة» للفاكهي أن قرن 
التعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد متى ألف وخساثة فراع سمي قرن الشعائب 
لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب فقد ظهر أنه ليس من المواقيت (قال عبد الله بن عمر) بن 
الخطاب راوي الحديث: (وبلغني أن رسول الله ميلم قال: وهل أهل اليمن من يلملم) بفتح التحتية 
واللام وسكون الميم وفتح اللام مكان على مرحلتين من مكة بينهم| ثلاثون ميلا ويقال: ألملم با همزة 
وهو الأصل والياء تسهيل لماء وحكى ابن السيد فيه يرمزم براءعين بدل اللامين» وللبخاري من 
طريق الليث عن نافع عن ابن عمر: لم أفته هذه من النبيّ َيه » وفي الصحيحين عن سالم عن أبيه: 
وزعموا أن النبي يَيْكُم قال: ولم أسمعه وهل أهل اليمن من يلملم وهو من استعمال الزعم على 
القول المحقق وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة» وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في 
الصحيحين وجابر عند مسلم إلا أنه قال: أحسبه رفعه» وعائشة عند النسائي» والحارث بن عمر 
والسهمي عند أحمد وأبي داود والنسائيء قال ابن عبد البر: اتفقوا على أن ابن عمر لم يسمع ذلك من 
النبيّ يَيلُمْ » ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح حجة وكأنه لم يعتبر قول أبي إسحاق 
الأسفرايني أنه ليس بحجة. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى 
وأبو داود عن القعنبي وأحمد بن يونس كلهم عن مالك به . 

:“7 - وحَدََنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَْد الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدِ الله له يْنٍ عْمَرٌ أنه كَالَ: أمرَ وَسُو الله 
يه أل اديت أن هلوا ذي اق وَل شمن المخقق. وَأَهْلَ تَجْدِ مِنْ قَرن. 

َال عَبدُ الله بن عُمَرَ: ا هَؤلاءِ الََّآَثُء فَسَمِعْيهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله َيل » وَأَخدتُ أن 
له نَالَ: ١وَبيلٌ‏ أَهْلُ اليَمَنِ من يَكَمْلم». : 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: أمر رسول الله يكم أهل المدينة أن مهلوا 
من ذي الحليفة) ففي هذا أن الخبر في رواية نافع مراد به الأمر ولذا أتى به الإمام تلوه فهو من حسن 
التأليف (وأهل الشام) ومصر والمغرب (من الجحفة وأهل نجد من قرن) أي قرن المنازل لا قرن 
الثعالب (قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله يلتم وأخيرت أنّ رسول 
يم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم) ولم أسمع ذلك منه. وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل أي سنة 
وقت النبي يَيلكُمْ المواقيت؟ فقال: عام حج . 

وني الحديثئين حرمة مجاوزة هذه المواقيت لمريد الحج أو العمرة بلا إحرام» وبه قال الأئمة الأربعة 
والجمهور وقالوا: عليه الدم لكن بدليل آخرء وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب. وقال سعيد 
ابن جبير: لا يصح حجهء وقال الحسن: يجب عليه العود للميقات. فإن لم يعد حتى تم حجه رجع 


ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج., (5) باب مواقيت الحج والعمرة» حديث .)١5(‏ 
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للميقات وأهل منه بعمرة» قال ابن عبد البر: وهذه الأقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة فلو رجع للميقات‎ 
قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم عند الجمهورء قال مالك: بشرط أن لا يبعد. وأبو حنيفة بشرط‎ 
أن يعود ملبيّاء وقال أحمد : لا يسقط» وهذا فيمن لم يكن بين يديه ميقاته» فأما كمصري وشامي أراد‎ 
لنسك فمرٌ بالمدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته‎ 
لأصليء فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهورء وقول النووي بلا خلاف. قال الأب والولي العراقي‎ 
والحافظ: لعله أراد في مذهب الشافعي وإلَا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلًا إذا جاوز ذا‎ 
الحليفة بلا إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه» وبه قال‎ 
لحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية كذا قالواء ولا يصح الاعتذار مع وجود قول هذين من‎ 
لشافعية» قال عياض: فيه رفق النبئ يكم بأمته في توقيت هذه المواقيت» فجعل الأمر لأهل الآفاق‎ 
بالقرب ولأهل المدينة أبعد مواقت لأها أقرب الآفاق إلى مكة» قال: وقال بعض علاثنا: في‎ 
المواقيت حجة لنا أن أقل ما تقصر فيه الصلاة سفر يوم وليلة؛ لآنه أقل مقادير المواقيت لأهل الآفاق‎ 
والمسافرين حتى يمر بهم سفر وهم محرمون؛ وذلك أن قرن أقرب المواقيت من مكة على يوم وليلة»‎ 
وفيه مععجزة من معجزاته يَيكتّمُ وهو ما تضمنه توقيت الجحفة لأهل الشام من الإشارة إلى فتحهاء‎ 
وأغها تصير دار الإسلام تحج المسلمون منهاء ولم تكن ذلك الوقت فتحت ولا شيء منهاء وهذا‎ 
الحديث تابع فيه مالككًا إسماعيل بن جعفر عند مسلم وسفيان بن عييئة عند البخاري في الاعتصام‎ 
كلاهما عن ابن دينار به وزاد: فذكر العراق؟ فقال أي ابن عمر: لم يكن عراق يومئذء ولأحمد عن‎ 
صدقة فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق وروى الشافعي عن طاوس‎ 
قال: لم يوقت رسول الله عَكتُم ذات عرق ولم يكن حيئئذ أهل المشرق». وكذا قال مالك في المدوّنة‎ 
والشافعي في الأمَ فميقات ذات عرق ليس منصوصًا عليه وإن) أجمع عليه» وبه قطع الغزالي‎ 
والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلمء ويدل له ما في البخاري أنْ أهل العراق أتوا عمر‎ 
فوقت لهم ذات عرق» وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير‎ 
والنووي في شرح المهذب أنه منصوص.ء وفي مسلم من طريق ابن جريج عن أب الزبير عن جابر:‎ 
ومهل أهل العراق ذات عرق إلا أنه مشكوك في رفعه؛ لأنّ أبا الزبير قال: سمعت جابرًا قال:‎ 
سمعت أحسبه رفع إلى النبيّ عَيكّم فذكره؛ لكن قال ابن العراقي: قوله: «أحسبه» أي: أظنه» والظن‎ 
في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين فليس ذلك قادحا في رفعه؛ وأيضًا فلو لم يصرح برفعه لا يقينًا ولا‎ 
ظنا فهو منزل منزلة المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأيء وإنما يؤخذ توقيقًا من الشارع؛ لا سي| وقد‎ 
ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليهاء وقد أخرجه أجمد من رواية ابن لميعة وابن ماجه من رواية‎ 
إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أب الزبير فلم يشكا في رفعه» وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة‎ 


ا 10 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وعن الحارث بن عمر والسهمي قالا: «وقت رسول الله يَلكُم لأهل العراق ذات عرق» قال الحافظ: 
وهدا يدل عن أن لليحديث أصلذ» » فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث 
باعتبار أن كل طريق منها لا تخلو عن مقال؛ ولذا قال ابن خزيمة: روي في ذات عرق أخبار لا يثنبت 
منها شيء عند أهل الحديثء وقال ابن المنذر: لم نجد فيها حديثًا ثابنًا لكن الحديث بمجموع الطرق 
يقوى كى| ذكرناء وأما من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن 
النبيّ يلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح فلا فرق بين الشام 
والعراق» وبهذا أجاب الماوردي وآخرونء لكن يظهر أن مراد ابن عمر بقوله: لم يكن عراق يومئذء 
أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون» وسبب ذلك أنه روى الحديث بلفظ: «أن رجلا قال: يا 
رسول الله من أين تأمرنا أن نمل؟ فأجابه» وكل جهة عينها كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف 
المشرق» وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس: «أن النبيّ يم وقت لأهل 
المشرق العقيق» فقد تفرد به يزيد , بن أبي زياد وهو ضعيفء وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر بأن ذات عرق ميقات الوجوب, والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرقء وبأن 
العقيق ميقات بعض العراقبين وهم أهل المداين» والعقيق ميقات لأهل البصرة ى) جاء ذلك في 
حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف وبأن ذات عرق كانت في موضع العقيق الآن ثم حوّلت 
وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحدء ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به 
أحد وإنما قالوا: يستحب احتياطاء واستدل به على أن من ليس له ميقات عليه أن يحرم إذا حاذى 
ميقانًا من هذه الخمسة» ولا شك أن هذه محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية ويلملم بانية فهي تقابله 
وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرىء وقرن شرقية والجحفة غربية فهي تقابلها وإن كانت 
إحداهما كذلك؛ وذات عرق تحاذي قرنّاء فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع 0 تحاذي ميقاثًا 
من هذه المواقيت» ثم المحاذاة مختصة بمن ليس ميقاته أمامه كالمصري يمرٌ ببدر وهي تحاذي ذا 
الحليفة فليس عليه الإحرام منهاء بل يؤخر إلى الجحفة» والعقيق المذكور هنا واد يتدفق ماه في غور 
تهامة» وهو غير العقيق الوارد في حديث: «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» يعنى 
العقيق وهو بقرب البقيع بينه وبين المديئة أربعة أميال . 

7 وَحَدَّنِي عَنْ مالك حَنْ نَافِعٍ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمََ عُمَرَ هل منْ الفرُع. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل) أحرمامن القرع) بضم الفاء والراء وبإسكانها موضع 
بناحية المدينة يقال: هي أوّل قرية مارت إساعيل وأمه التمر بمكة وفيها عينان يقال لهما: الربض 
والتحف كانتا يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله بن الزبير» والربض منابت الأراك 
في الأرضء قال ابن عبد البر: محمله عند العلاء أنه مرّ بميقات لا يريد إحرامًا ثم بدا له فأهل منه» أو 


ا الات شتت بن 
جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في الإحرام كا قاله الشافعي وغيره» وقد روى حديث 
المواقيت ومحال أن يتعداه مع علمه به فيوجب على نفسه دما هذا لا يظنه عالم .انتهى. 

7 - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ الت عِنْدهُ أن عبد لله بْنَ عُمَرَ مَل مِنْ إيلِياء . 

(مالك عن الثقة عنده) قيل: هو نافع (أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء) بالمد» أي بيت المقدس 
عام الحكمين لا افترق أبو موسى وعمرو بن العاصي عن غير اتفاق بدومة الجندل نمض ابن عمر إلى 
بيت المقدس فأحرم منه ك! رواه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما مع كونه روى حديث المواقيت» فدل 
على أنه فهم أن المراد منع مجاوزتها حلالا لا منع الإحرام قبلهاء وأما الكراهة فقدر آخر لعلة أخرى 
هي خوف أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته ما يفسد إحرامه؛ وأما قصيرها فلم| فيه من التباس 
الميقات والتضليل عنه. وهذا مذهب مالك وجماعة من السلف. فأنكر عمر على عمران بن حصين 
إحرامه من البصرة وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات». قال ابن عبد البر: وهذا 
من هؤلاء والله أعلم كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما وسع الله عليه وأن يتعرض لا لا يؤمن أن 
يحدث في إحرامه وكلهم لزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص» وذهب جماعة إلى جوازه من غير 
كراهة وقال به الشافعية وإن كان الأفضل الإحرام من الميقات اقتداء بفعله يلتم » وأما حديث أبي 
داود عن أم سلمة مرفوعًا: « من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر أو وجبت له الجنة» ورواه ابن ماجه بلفظ: «من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما 
قبلها من الذنوب» وفي لفظ له: «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له» فحديث معلول قال 
المنذري: اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا وضعفه عبد الحق وغيره . 

!7 - وحَذَّكَيِي عَنْ مَالِك أَنَّهيََمَّههَْنَّ وَصُولَ الله َيه أل م مِنْ الجعِرٌانَةِ بِعهْرَةٍ. 

الك اهيلت أل رعو للق يق :أدج قذي القماة مده انا يدا سسيه لقم طق اه 
الجعرانة بعمرة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محرش الكعبي الخزاعي عداده في 
أهل مكة وهو بضم اميم وفتح المهملة» وقيل: إنها معجمة وكسر الراء الثقيلة بعدها معجمة» ضبطه 
الأمير ابن ماكولا تبعًا لهشام بن يوسف ويحبى بن معين: ويقال: بسكون الحاء المهملة وفتح الراء. 
وصوبه ابن السكن تبعًا لابن المديني ولفظه عند النسائي: «رأيت رسول الله يكم خرج من الجعرانة 
ليلة فنظرت إلى ظهره ه كأنه سبيكة فضة فاعتمر وأصبح بها كبائت نت» ولفظه عند الترمذي: أن :رسول 
الله يلتم خرج من الجعرانة ليلا معتمرًا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح 
بالجعرانة كبائت» فلم زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع 
(: 074 أخرجه: أبو داود في )١١(‏ كتاب الحجء (6) باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتمهاء 

والترمذي ني () كتاب الحج» (97) باب ما جاء في العمرة من الجعرانة» والنسائي ني (5 ؟) كتاب مناسك 

الحج, )٠١5(‏ باب دخول مكة ليلا . 


7 سسسسس- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس» قال الترمذي حسن غريب ولا يعرف 
لمحرش عن النبيّ يلم غير هذا الحديثء وقال ابن عبد البر: حديث صحيح . انتهى . 
7" باب العمل في الإهلال 
هو رفع الصوت بالتلبية؛ وكل راقع ضوبه بنيء فهو مهلنبه: 
6- دك ّي بت عَنْ ماللك» عَنْ نَافِع» عَنْ حب اله بن عمَرَ أن وَسُولٍ الله ولت : ١لَبَيِكَ‏ 
الله لببّكَ لَبّكَ له ؛ ا ف ررقي لد الا تروك لاه لك قي 


0 د 


الله بْنُّ عْمَرَيَزِيدٌ فِهَا : لبيك لَبَيْكُء لبيك و سَعْدَيِكَ» وَاَيْد يديك لب َبَتَك وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ. 

نالك عن ناتويكن ميدن بن عدر أناتلية سوق اله )معز + » أي قال: لبيك» ولا 
كحرج عا د ممعراء والساع هن يروك موق بر عا طون ناكم عن ابن عدر «كان طلم إذا 
استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال» وللبخاري من طريق الزهري عن سام عن 
أبيه: سمعت رسول الله يَيلُمْ يبل ملبيًا يقول: (لبيك) لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه» وقال يونس: 
اسم مفرد وألفه إن| انقلبت ياء لاتصاها بالضمير كلديّ وعلّ» ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر» وعن 
الفراء: نصب على المصدر وأصله لبا لك فثنى على التأكيد أي: إلبايًا بعد إلباب» وهذه التثنية ليست 
حقيقية بل للتكثير أو للمبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة لازمة» قال ابن الأنباري: ومثله حنانيك» أي 
تحننًا بعد تحنن» وقيل: معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك مأخوذ من قوهم: داري تلب دارك» أي 
تجاهها وقيل: محبتي لك من قولهم: امرأة لبة» أي محبة» وقيل: إخلاصي لك من قولهم: حسب لباب 
أي خالص» ومنه لب الطعام ولبابه» وقيل: أنا مقيم على طاعتك من لب الرجل بالمكان أقام» وقيل: 
قربًا منك من الإلباب وهو القرب وقيل: خاضعًا لك. والأول أظهر وأشهر؛ لأن المحرم مستجيب 
لدعائه تعالى إياه في حجج بيته (اللهم لييك) أي يا ألله أجبناك فيم| دعوتناء قال ابن عبد البر: قال جماعة 
من العلماء: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج.ء قال الحافظ: وهذا أخرجه 
عبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم في تفاسيرهم بأسانيد قوية عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وعكرمة وقتادة وغير واحدء وأقوى ما فيه ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من 
طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في 
الناس بالحج» قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلّ البلاغ» قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس 
كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرضء أفلا ترون الناس يجيبون من 
أقصى الأرض يلبون؟» ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه: «فأجابوه بالتلبية في 


(54/) أخرجه: البخاري في (5؟) كتاب المج» 0( باب التلبية» ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج. (9) يباب 
التلبية وصفتها ووقتهاء حديث .)١9(‏ 


08# كتاب: احج ا با‎ ١ 
أصلاب الرجال وأرحام النساء» وأوّل من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم‎ 
الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذء قال الزين بن المنير: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام‎ 
الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى (لبيك) في ذكره ثلاثا‎ 
إشارة إلى أن التأكيد اللفظي لا يزاد فيه على ثلاث مرات واتفق عليه البلغاء» وأما تكرير: 8 أي‎ 
فليس من التأكيد في شيء‎ ]١6 َال رَيَكُمَا تكذبانِ 4[الر حن : 1] و مإوَبْْيوْمرِلْشَكَدْينَ 4[المرسلات:‎ 
(لبيك لا شريك لك لبيك إنّ لحمد) روي بكسر الهمزة استئناف وفتحها تعليل والكسر أجود عند‎ 
الجمهورء قال ثعلب: لأن معناه لك الحمد على كل حالء ومعنى الفتح هذا السببء وقال الخطابي:‎ 
لمج العامة بالفتح» وقال ابن عبد البر: المعنى عندي واحد؛ لأن من فتح أراد لبيك؛ لأن الحمد لك‎ 
على كل حالء ورد بأن التقييد ليس في الحمدء بل في التلبية» قال ابن دقيق العيد: الكسر أجود لأنه‎ 
يقتضي أن الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل حالء والفتح يدل على التعليل‎ 
كأنه قيل: أجبتك هذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة» ورجح النووي الكسر وهو خلافء نقل‎ 
الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح» وأبا حنيفة اختار الكسرء وابن قدامة عن أحمد وابن عبد البر عن‎ 
اختيار أهل العربية» لكن قال ني «اللامع» و«العدّة» أنه إذا كسر صار للتعليل أيضًا من حيث إنه‎ 
استئناف جوابا عن السؤال عن العلة على ما قرّر في البيان( والنعمة لك) بكسر النون الإحسان والمنة‎ 
أي التنعم في الدنيا‎ ]1١ : مطلقًا وبالفتح والتنعيم قال تعالى : « وَوَرْفِ وَالَكرينَ ول ألتعمَةٍ 4[المزمل‎ 
وبالنصب عل المشهورء قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف, أي مستقرّة لك.‎ 
وجوّز ابن الأنباري أن الموجود خبر المبتدأ وخبر إن هو المحذوف (والملك) بالنصب أيضًا على‎ 
المشهور ويجوز الرفع أي كذلك أو محذوف لدلالة الخبر المتقدّم عليه» قال الزين بن المنير: قرن الحمد‎ 
والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق النعمة وهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهماء كأنه‎ 
قال: لا حمد إِلّا لك» وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب‎ 
الملك(لا شريك لك) في ملكك (قال) نافع: (وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها) فيقول: (لبيك لبيك‎ 
لبيك) ثلاث مرات كما في المرفوع إِلَا أن فيه الفصل بين الأولى والثانية بلفظ اللهم (وسعديك) قال‎ 
عياض: إفرادها وتثنيتها كلبيك ومعناه ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادًا بعد إسعاد‎ 
ولذا ثنى» وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. قال الجرمي: لم يسمع سعديك‎ 
مفردًا(والخير بيديك) أي الخير كله بيد الله ومن فضله أي بقدرته وكرمه؛ قال ابن دقيق العيد: وهذا‎ 
(لبيك والرغبى‎ ]6١ : من إصلاح المخاطبة كقوله تعالى : # وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشّفِينِ 4 [الشعراء‎ 
إليك) قال المازري: يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصرء قال: ونظيره العلياء والعليا‎ 
والنعماء والنعمى» قال عياض: وحكى أبو علي فيه أيضًا الفتح مع القصر مثل سكرى ومعناها‎ 


عب سملل لل سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر والمقصود بالعمل المستحق للعبادة (والعمل) إليك أي القصد به 
والانتهاء به إليك ويحتمل أن يقدر والعمل لكء قاله ابن دقيق العيد :. 

فإن قيل: كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه كان شديد التحرّي لاتباع السنة وفي 
حديث عند مسلم من رواية سالم: عنه أَنْ النبيّ ْله كان لا يزيد على هذه الكلمات أي المذكورة؟ 
أو لا؟ أجاب الأب بأنه رأى أن الزيادة على النص ليست نسخًاء وأن الشيء وحده كذلك هو مع غيره 
فزيادته لا تمنع من إتيانه بتلبية النبيّ لتم » أو فهم عدم القصر على أولئك الكلمات» وأن الثواب 
يتضاعف بكثرة العمل؛ واقتصار المصطفى بيان لأقل ما يكفي» وأجاب الولي العراقي بأنه ليس فيه 
عاط لديل يديرهاء بل ذا أن ب] شمعة في إليهؤكوا آخرى معتاء وباب الأدقان لحضعير في إذا 1 
يؤدْ إلى تحريف ما قاله النبيّ ييل » فإن الذكر خير موضوع والاستكثار منه حسن. على أن أكثر هذا 
الذي زاده كان ليم يقوله في دعاء استفتاح الصلاة وهو: «لبيك وسعديك» والخير في يديكء. والشر 
ليس إليك» . انتهى. والجوابان متقاربان» وفي مسلم عن ابن عمر: كان عمر بهل بإهلال رسول الله 
ملم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك وسعديك ... إلى آخر ما زاده هناء قال الحافظ: 
فعرف أنه اقتدى بأبيه» وأخرج ابن أبي شيبة عن المسور بن مخغرمة قال: كانت تلبية عمر .... فذكر 
مثل المرفوع وزاد: لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك ذا التعماء والفضل الحسن. انتهى. وقد استحب 
العلماء الاقتصار على تلبية الرسول واختلفوا في جواز الزيادة عليها وكراهتهاء وبه قال مالك 
والشافعي في أحد قوليه؛ لأنه ْلَه علمهم التلبية ى) في حديث عمرو بن معدي كرب ثم فعلها هو 
ولم يقل: لبوا با شئتم تنا هو من جنس هذاء بل علمهم كى! علمهم التكبير في الصلاة» فلا ينبغي أن 
يتعدى في ذلك شيئًا ما علمهء وأخرج الطحاوي عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه سمع رجلا يقول: 
لبيك ذا المعارج» فقال: إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله يلم » وقال آخرون: 
يجوز بلا كراهة لفعل عمر وابنه» وفي النسائي عن ابن مسعود: كان من تلبية النبيّ يلم فذكرهء فدل 
على أنه كان يلبي بغيرهاء وله ولابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة: «كان من تلبية النبيّ 
ْله لبيك إله الحق» وللحاكم عن ابن عباس: «أنه يك ونب يعزقات قليا فاك البيك اللهم ليولف» 
قال إنما الخير خير الآخرة» وللدارقطني في العلل عن أنس أنه يليه قال: «لبيك حا حقا تعبدًا 
وركاه يوق سطع وباطريك الطريا حر جارره حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك 
اللهم... إلى آخره» قال: وأهل الناس بهذا الذي يلون به فلم يزد عليهم شيئًا منه ولزم تلبيته» وفي 
أبي داود عن جابر قال: أهل رسول الله ْله .... فذكر التلبية مثل حديث ابن عمرء قال: والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبيّ ينه يسمع فلا يقول لهم شيئًاء وفي ابن ماجه عن عل 
نحوهء وأجاب من قال بالكراهة بأن :هذا كله يدل على أن الاقتصار على تلبية الرسول أفضل لمداومته 
هو يِل عليها؛ وأما عدم نبيهم عن الزيادة فلئلا يتوهم المنع؛ ».كما أن زيادته هو ما ذكر في بعض 
الأماكن لبيان الجواز وفيه مشروعية التلبية وهو إجماع» وأوجبها أبو حنيفة ويجزي عنده ما في معناها 


١‏ كتاب: الج ل سس ل سسب يي فآ 
من تسبيح وتهليل وسائر الأذكار كا قاله هو أن التسبيح وغيره يقوم في الإحرام بالصلاة مقام 
التكبير» وقال مالك والشافعي: سنة» ثم اختلفاء فأوجب مالك في تركها الدم ولم يوجبه الشافعي؛ 
وقال بوجوبها ابن حبيب والباجي وقال: قول أصحابنا سنة معناه عندي أنها ليست شرطًا في صحة 
الحج وإلا فهي واجبة بدليل أن في تركها الدم فهي واجبة غير شرط فهو فرق ما بيننا وبين أبي حنيفة 
فإنها عنده واجبة. شرطاء ومع ذلك لا يتعين عنده لفظهاء بل يكفي ما في معناها من ذكرء وهذا 
الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن 
قتيبة أربعتهم عن مالك به. إِلّا أن البخاري لم يذكر زيادة ابن عمرء وتابع مالكًا الليث عند الترمذي 
وعبيد الله بن عمر عند ابن ماجه كلاهما عن نافع به . ل 1 

ا ب مد رَسُولٌ الله صلم كَانَّ نَ يُصَلٍ في 
مَسْجِدٍ ذِي الخليفّة زر - ن» فَإِذَا اسَتَوَتُ به رَاحِلَئهُ أكَل . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل وصله الشيخان وغيرهما من حديث أنس ومن طريق 
صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر: (أنْ رسول الله َل كان يصلي ني مسجد ذي الحليفة 
ركعتين) سنة الإحرام ففيه صلاتها قبل الإحرام وأنها نافلة وبه قال الجمهور سلقًا وخلقاء 
واستحب الحسن البصري الإحرام بعد صلاة فرض؛ لأنه روى أن الركعتين كانتا الصبح» وأجيب 
بأن هذا لم يثبت (فإذا استوت به راحلته) ولمسلم في حديث ابن عمر: استوت به الناقة قائمة (أهل) 
أي رفع صوته بالتلبية عند الدخول في الإحرام» وفيه دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن 
بهل إذا انبعثت به راحلته وتوجه لطريقه ماشيّاء وقال الحنفية: الأفضل عقب الصلاة لما في أبي داود 
والترمذي وحسنه عن ابن عباس: «أنه َم أهل بالحج حين فرغ من الركعتين» وأجيب بأنه حديث 
ضعيف كا قاله النووي والمنذري وإن حسنه الترمذي.. وسكت عليه أبو داود لأن فيه خصيف بن 
عبد ال رمن ضعيف عند الجمهور» ووئقه ابن معين وأبو زرعة.. 

ا ا 
بِدَاؤْكُمْ هو التي تكَذِبُونَ عل رَسُولٍ الله بيه فيه ما أقل رَسُو ل الله ميل إلا مِنْ عِندٍ المشجد؛ يعني 
مسد ؤي اليف 

(مالك عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف (عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع 
أباه يقول بيداؤكم) بالمد (هذه) التي فوق علمي ذي ا حليفة لمن صعد الواديء قاله أبو عبيد البكري 


(745) أخرجه: البخاري في (5؟) كتاب الحج, (1) باب قوله تعالى: «وَأَدن ناتاس يللْ وك يبجالاوعل 
كلصا تلفي عَصِقٍ 4 [ا حج : 7؟]؛ ومسلم في (19) كتاب الحجء (0) بات الإهلال من 
حيث تنبعث الراحلة» حديث (79). 

(40/) أخرجه: البخاري في (70) كتاب الحجء )7١(‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ؛ ومسلم في (15) 
كتاب الحج, (5) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الخليفة» حديث (77) . 


+ لغ ددعل ب يبيب شري الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وغيره» وأضافها إليهم لكونهم كذبوا بسببها كذبًا يحصل لما به الشرف (التي تكذبون على رسول الله 
َيل فيها) أي بسببها ففي للتعليل نحو طلْمَتَنفِيهِ 4 [يوسف : 185 » للسَكَكْرَف مَآأَضَُمَ 4 [النور : ]١5‏ 
وحديث: «دخلت النار امرأة في هرة» فتقولون إنه أحرم منها ولم يحرم منها (ما أهل) وللحميدي عن 
سفيان عن ابن عبينة بسنده: والله ما أهل (رسول الله يَيَمْ إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي 
الحليفة) ولمسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى: «ما أهل إِلّا من عند الشجرة حين قام به 
بعيره» ولا خلف فالشجرة عند المسجدء. قال الحافظ: وكان ابن عمر ينكر رواية ابن عباس عند 
البخاري بلفظ: «ركب راحلته حتى استوت به على البيداء أهل» وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود 
والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يلم في 
إهلاله فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنا كانت من رسول الله يَيكُمُ حجة واحدة فمن هنا اختلفواء 
خرج يَيْلّهْ حاجًا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ 
منهما فسمع ذلك منه قوم فحفظوه ثم زكب فل] استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا 
في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: إن) أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلا علا شرف 
البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل واحد ما سمعء وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله 
ثم أهل ثانيًا وثالثاء فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداءء 
وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل . انتهى. وحديث ابن عباس 
وإن زال به الإشكال لكن فيه خصيف بن عبد الرحمن ضعيف عند الجمهور ومحمد بن إسحاق 
الراوي عنه مدلس وفيه مقال وإن صرح بالتحديث ولذا قال النووي والمنذري: حديث ضعيف ك|ا 
مرّ وعلى تسليم توثيق خصيف وتلميذه فقد عارضه حديث ابن عمر وأنس في الصحيحين وغيرهما 
أنه إن أهل حين استوت به ناقته قائمة» وقال عياض: ليس من شرطنا الكذب العمد فقول ابن عمر 
محمول على أن ذلك وقع منهم سهوًا؛ إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل» وبسط 
هذا الولي العراقي فقال: إن قلت: كيف جعلهم كاذبين مع أنه وقع منهم باجتهاد فلا يطلق عليهم 
الكذب وإنا يطلق الخطأء قلت: الكذب عند أهل السنة الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه عمدًا 
كان أو غلطا أو سهوا والعمد شرط للإثم خلاقًا للمعتزلة في جعله شرطًا في صدق اسم الكذب . 

فإن قلت: كان ينبغي الاحتراز عن هذه اللفظة؛ لأنْ المفهوم منها الذم والقائلون بذلك غير 
مذمومين» بل مشكورون لصدوره عن اجتهاد. 

قلت: أراد بن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها ليحذر مع صدق اللفظ الذي ذكره. 

فإن قلت: يحصل مقصوده بكونه بَيكم أحرم من المسجد ولا حاجة إلى إنكار كونه أهل أي رفع 
صوته بالتلبية بعد وصوله إلى البيداء؛ إذ هو غير مناف للإحرام السابق . 


١‏ كتاب: اللحهج --- بابب بب_ا_ ب !ب بجي !ااي 

قلت: إنم) أراد إنكار كون ابتداء الإحرام وقع عند البيداء لا لكونه أهل عندها فقوله: ما أهل إلا 
من عند المسجد إهلال تخصوص وهو الذي ابتدأ به الإحرام . انتهى . 

وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة الأهل لأنه يَيْلّه لم يحرم من مسجده مع شرفه 
المعلوم» وأخرجه البخاري وأبو داود عن القعنبي ومسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك به وتابعه 
ينان بوعيينة علد النشاري وغيره رجام بن انواغيل عد سل كلاضا عن مومى بن عقبة.. 

7 - وحَدّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ م عبد بن أي سبد الْقِي» عَن عب بن رج أَنّهُ َل لع اله 
بْنِ جُمَرٌ: لو را عل اع كار مجارت بصتو قال : وَعَاهن ياب 
جرَيج؟ َالَ: رََبْنُكَ لآكَسٌ مِنْ الآ كَانٍ إلا انين رَبك تَبسُ التعَالٌ البيةه واكك ضيه 


بالصّفْرَةه وَرََيُكَ إِدَا كُنْتَ يِمَكَة َمل | الئاس إدَ ارا هلال َمل أنتَ حّى يكُونَ َم الونة. 


عه 


قَالَ عبد لله بْنُ عَمَرٌ: ما الأرْكَانُ» كن 1 أرَ رَسُول الله مَل يم مس إلا البهانئينء وَآَمَا التَعَالُ السَبِيةٌ 
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إل ربت انول( الله ْله ببس التَّمَالَ التي لَيْسَ فيهَا صَعَرٌ وجا فهاة كنا حك ا هرانا 
2 رع 2 2 


الصَفْرَة مإ راو تقول اله ْم يصْبُعْ با كنا أَحِبُ أنْ أضْيُع بها وَما الإلال» إن ل أَرَ رَسُو 
الله َه مهل حَتّى نبت به وَاحِلئه. 

(مالك عن سعيد) بكسر العين (ابن أبي سعيد) كيسان (المقيري) بضم الباء وفتحها (عن عبيد بن 
جريج) بتصغيرهما التيمي مولاهم الماني ثقة» قال الحافظ: وليس بينه وبين عبد الملك بن عبد العزيز 
بن حريع الك مزل بى امية تست شد ريل اوعدااميه ولس كذرك هذفن زرا لكان 
لأنْ عبيدًا وسعيدًا تابعيان من طبقة واحدة (أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن 
عمر (رأيتك تصنع أربعًا) من الخصال 0 أر أحدًا من أصحابك) أي أصحاب النبي يلتم والمراد 
بعضهم (يصنعها) مجتمعة وإن كان يصنع بعضهاء قاله المازري» وظاهر السياق انفراد ابن عمر با 
كان ذكر دون غيره من رآهم عبيد (قال: وما هنّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان) 
الأربعة للكعبة (إلا) الركنين (اليمانيين) بتخفيف الياء؛ لأن الألف بدل من إحدى يائى النسب ولا 
هم ميق لبذ والتدل وق لغة فليلة نيذه عن أن الألقت زامرة لأيدل والمراد بين الركن البيان 
والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو العراقي؛ لأنه إلى جهته تغليباء ولم يقع التغليب باعتبار الأسود 
خوف الاشتباه على جاهلء» ولم يقع باعتبار العراقيين لخفة اليانيين» والتخفيف من محسنات 
التغليب» وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلهاء 
وصح ذلك عن معاوية وابن الزبير وروي عن الحسن والحسين وجابر (ورأيتك تلبس) بفتح أوّله 
حر ع عدار و 40 عاب الوتترع 5913) جد كال الو على المعارا» 13 يسيع عل الاين 

ومسلم في )١6(‏ كتاب الحج, (5) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» حديث (58؟). 


اا لل_اببباببببي شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وثالثه. (النعال السبتية) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة ففوقية» أي التي لا شعر فيها مشتق من 
الببمت وهو الحلق قاله الأزهريء أو لأنها سبتت سبتت بالدباغ أى لانكه قال أب عبرو الشباق: البنيت 
كل جلد مدبوغ» وقال أبو زيد: جارد الش نديرعة أم لاء أو نوع من الدباغ يقلع الشعر أو جلد 

البقر المدبوغ بالقرظ» وقيل: بالسبت بضم أوله نبت يدبغ به قاله صاحب النتهى» وقال الداودي: 
هي منسوبة إلى موضع يقال.له: سوق السبتء وقال ابن وهب: كانت سوداء لا شعر فيها وقيل: هي 
التي لا شعر عليها أيّ لون كانت ومن أي جلد كانت وبأي دباغ دبغت» وقال عياض في الإكمال: 
الأصح عندي أن اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة؛ لأن السين 
مكسورة» ولو كانت من السبت الذي هو الحلق ىا قال الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية 
بالفتح, ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا غيره؛ ولا في الشعر فيها علمت إِلَّا بالكسرء قال: وكان 
من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره ويلبسها 
أهل الرفاهية (ورأيتك تضبغ) بضم الموحدة وحكى فتحها وكسرها (بالصفرة) توبك أو شعرك 
(ورأيتك إذا كنت) مستقرًا (بمكة أهل الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة 
(إذا رأوا المهلال) أ هلال ذي الحجة دوم تبلل) بالامين بفك الإدغام (أنت حتى يكون) أي يوجد 
وفي رواية «كان» أي وجد (يوم) بالرفع فاعل يكون التامة والنصب خبر على أنها ناقصة «التروية) 
ثامن ذي الحجة؛ لأن الناس كانوا يروون فيه من الماء أي يحملونه من مكة إلى عرفات ليستعملوه 
شربًا وغيره» وقيل غير ذلك (فتهل أنت) وتبين من جوابه أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدًا إلي منى 
(فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله يله يمس) وفي رواية «يستلم» منها (إلا) 
الركنين (اليهانيين). بالتتخفيف؛ لأ على قواعد إبراهيم ومسها واستلامهه! مختلف. فالعراقي منه 
وهو استلامه التقبيل لاختصاصه بالحجر الأسود إن قدر وإلا فبيده أو بعود ثم وضعه على فيه بلا 
تقبيل» واليانيٍ مسه بيده ثم يضعها على فيه بلا تقبيل ولا يمسه بفيه ببخلاف الشاميين فليسا على 
قواعد إبراهيم.فلم يمسها فالعلة ذلك قال القابسي لو أدخل الحجر في البيت حتى عاد الشاميان على 
قواعد إبراهيم استلاء قال ابن القصبال: ولذا.لما بنى ابن الزبير الكعبة على قواعده استلم الأركان 
كلهاء والذي قاله الجمهور سلما وعيلنا أن الشاميين لا يستلان» قال عياض: واتفق عليه:أئمة 
الأمصار والفقهاءء وإن) كان الخلاف ني ذلك في العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التايعين 
ثم ذهبء وقال بعض العلماء: اختصاص الركنين بين بالسنة ومستند التعميم القياس» وأجاب 
الشافعي عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجورًا بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت» وكيف 
جره وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلا أو.تركًا ولو كان ترك استلامهم| هجرًا ل لكان ترك 
استلام ما بين الأركان هجرًا لها ولا قائل به (وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يِه يلس 
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النعال التى ليس فيها شعر) أشار إلى تفسيرها بذلك. وهكذا قال جماهير أهل اللغة والغريب 
والحديث أنها التي لا شعر فيها (ويتوضاً فيها) أي النعال أي يتوضا ويلبسها ورجلاه رطبتان قاله 
النووي (فأنا أحب أن ألبسهم]) اقتداء به (وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يلم يصبغ بها فأنا أحب 
أن أصبغ بها) قال المازري: قيل: المراد صبغ الشعرء وقيل: صبغ الثوب. قال: والأشبه الثاني؛ لأنه 
أخبر أنه يَلُم صبغ ولم ينقل عنه يَيلتَم أنه صبغ شعره. قال عياض: وهذا أظهر الوجهين. وقد جاءت 
آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتج بأنه يله كان يصفر لحيته بالورس 
والزعفران رواه أبو داود. وذكر أيضًا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي يلتم كان يصبغ بها ثيابه 
حتى عمامته» وأجيب عن الأول باحتمال أنه كان مما يتطيب به لا أنه كان يصبغ بها شعره؛ وقال ابن 
عبد البر: لم يكن تيلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه» وأما الخضاب فلم يكن يخضبء وتعقبه في المفهم بأن 
في سنن أبي داود عن أبي رمئة قال: «انطلقت مع أب نحو النبيّ يلت فإذا هو ذو وفرة وفيها ردع من 
حناء وعليه بردان أخصران» قال الولي العراقي وكأنَ ابن عبد البر إنما أراد نفي الخضاب في لحيته 
فقط (وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله َه يبل حتى تنبعث به راحخلته) أي تستوي قائمة إلى طريقه. 
قال المازري: ما تقدم من جواباته نص في عين ما سئل عنه. ولما لم يكن عنده نص في الرابع أجاب 
بضرب من القياس ووجه أنه لما رآه في حجه من غير مكة إنها يهل عند الشروع في الفعل أخر هو إلى 
يوم التروية لأنه الذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج إلى منى وغيره» وقال القرطبي: أبعد من قال 
هذا قياس» بل هو تمسك بنوع الفعل الذي رآه يفعله؛ وتعقب بأن ابن عمر ما رآه يلم أحرم من مكة 
يوم التروية | رآه استلم الركنين اليهانيين فقطء بل رآه أحرم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته 
فقاس الإحرام من مكة, على الإحرام من الميقات؛ لأنها ميقات الكائن بمكة فأحرم يوم التروية؛ لأنه 
يوم التوجه إلى منى والشروع في العمل قياسًا على إحرامه يَلتُمُ من الميقات حين توجه إلى مكة. 
فالظاهر قول المازري» وقد قال ابن عبد البر: جاء ابن عمر بحجة قاطعة نزع بها فأخذ بالعموم في 
إهلاله يَيْلَّمْ ولم بخص مكة من غيرها فكأنه قال: لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى 
البيت ومواضع المناسك والشعائر؛ لأنه يلم أهل واتصل له عمله. ووافق ابن عمر على هذا جماعة 
من السلف وبه قال الشافعي وأصحابه وهو رواية عن مالكء والرواية الأخرى الأفضل أن يحرم من 
أول ذي الحجة» قال عياض: وحمل شيوخنا رواية استحباب الإهلال يوم التروية على من كان 
خارجًا من مكة» ورواية استحبابه أول الشهر على من كان في مكة وهو قول أكثر الصحابة والعلماء 
ليحصل له من الشعث ما يساوي من أحرم من الميقات. قال النووي: والخلاف في الاستحباب وكل 
منهم| جائز بالإجماع. وكلام القاضي وغيره يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: في الحديث دليل على أن 
الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان موجودًا في الصحابة وهو عند العلماء أصح ما يكون 


سبلب لب شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك 
من الاختلاف. وإن| اختلفوا بالتأويل المحتمل فيها سمعوه ورأوه وفيها انفرد بعضهم بعلمه دون 
بعض وما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء» وفيه أن الحجة عند 
الاختلاف السنة وأنها حجة على من خالفها وليس من خالفها حجة عليهاء ألا ترى أن ابن عمر م 
يستوحش .من مفارقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من النبيّ يَتَم ول يقل.له ابن جريج الجماعة 
أعلم به منك ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لا علم, له بل انقاد للحق إذ سمعه وهكذا يلزم 
الجميع. انتهى. وأخرجه البخاري في الطهارة عن عبد الله بن يوسف وفي اللباس وأبو داود في الحج 
عن القعنبي ومسلم عن يحيى» وكلهم عن مالك به . 

وحَدّنَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَ بُصَلّ في مَسْجدٍ ذي اليف 
يرج تيكب فَإِذًا اموت يه رَاحِلمهُ أَحْرَمَ. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة) ركعتين سنة الإحرام (ثم يخرج 
في ركب فإذا استوت به راحلته) قائمة (أحرم) اتباعًا لما رآه من فعل المصطفى لذلك ى] في الصحيحين من 
طريق صالح بن كيسان عن نافع عنه مرفوعًاء وفي مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه: «كان يلل 
يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قاكمة عند مسجد ذي ا حليفة أهل». 

6٠‏ وحَدَّنَِّي عَنْ مَاِك أَنَّهْبََمَه؛ أن عَبْدَ الَِكِ بْنَ مَْوَانَ َمل مِنْ عِنْد مَسْجِدٍ ذِي الْلَيْقَةِ حِينَ 
اسْمَوَتْ به رَاحِلَهُ وَأَنَّأَبَانَ ْنَ عَُانَ أَصَارَ علي ذَيِكَ. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان) ابن الحكم الأموي أحد ملوك بني أمية (أهل من عند 
مسجد ذي ال حليفة حين.استوت به راحلته وأنّ أبان) بفتح ال همزة والباء فألف فنون (ابن عثمان) ابن 
عفان الأموي المدني التابعي الثقة مات سنة حمس ومائة (أشار عليه) بالإفراد وفي نسخة «عليهم» أي 
على عبد الملك ومن معه(بذلك) فاتبعوه» والقصد من هذا أن العمل استمرٌ على فعل المصطفى فيرد 
على من قال: يحرم من البيداء أو عقب صلاة الركعتين . 

"3" باب رفع الصوت بالإهلال 

أي: التلبية»؛ وقول عياض: هو رفع الصوت بالتلبية» تعقب بأنه لا يلتئم حيئذ قوله: بالإهلال 
مع قوله رفع الصوتء قال عياض: واستهل المولود رفع صوته وكل شيء ارتفع صوته فقد استهل 
وبه سمي الملال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنهء واستبعده ابن المنير؛ لأن العرب ما 
كانت تعتني بالأهلة لأنما لا تؤرخ بهاء والهلال يسمى بذلك قبل العناية بالتاريخ» وبأن جعل 
الإهلال مأخودًا من الهلال أولى لقاعدة تصريفية وهي أنه إذا تعارض الأمر في اللفظين أيها أخذ من 
الآخر جعلت الألفاظ المتناولة للذات أصلا للألفاظ المتناولة للمعاني والهلال ذات فهو الأصل» 
والإهلال معنى يتعلق به فهو الفرع. انتهى. 


"١‏ اا حي بجت امف 


ولع 


5 - حَدَّنِي يخَى عَنْ مَالِك. عَنْ عَبْدِ الله بن أ بر بن مد بن ره بن حزم؛ عن عند 


الَلِكِ بْنِ أب بَكْرٍ ر ين اخَارثٍ بن حِشَامِء عَنْ حلا بنِ| يِب الأنَصَارِيٌ» عَنْ أيه أََوَسُولَ الله يلم 
قَالَ: «أتاني جِبْرِيلُ فأَمَرَن أَنْ آمرَ أَضْحَابي قن - أن يَكَعُوا أصْوَاتُمْ التي أَوْ بالإمُلآل» 
ريد أَحَدَهُمًا. 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) الأنصاري المدني (عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام) المخزومي المدني مات في أوّل خلافة هشام (عن خلاد بن 
السائب الأنصاري) الخنزرجي التابعي الثقة ووهم من زعم أنه صحابي (عن أبيه) السائب بن خلاد 
الخ عي اسه لد لممسية ومدق عل اليم وماك بن اذى يعي 7الترينل ا عكر 
قال: أثاق ريل فأدرق )فى لهذ تاق ابيز تاي علد اديورو وجري هده هيه (أن آمر 
أصحابي أو من معي) بالشك في رواية يحيى والشافعي وغيرهما من الراوي إشارة إلى أن المصطفى 
قال أحد اللفظين وكل منهما يسد مسد الآخرء وتجويز ابن الأثير أن الشك من النبيّ يله لأنه نوع 
سهو ولا يعصم عنك ركبيك متعسفء. وفي رواية القعنبي: ومن معي بالواوء قال الولي العراقي: 
يحتمل أنه زيادة إيضاح وبيان» فإن الذين معه أصحابه. ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له 
المقيمين معه في بلده وهم المهاجرون والأنصار وبمن معه غيرهم ممن قدم ليحج معه ولم يره إِلَّا في 
تلك الحجة» وقال غيره: عطفه على أصحابه لما قد يتوهم أن مراده الذين صحبوه وعرفوا به لطول 
الملازمة له دون من رافقه واتبعه في وقت ما فجمع بينهما ليفيد أن مراده كل من صحبه ولو في وقت 
ما حتى من لم يره إِلّا مرة واحدة ولم يكلمه فعطفهم عليهم لزيادة الاهتمام بشأن تعليمهم؛ إذ من 
قرب عهده بالإسلام أو الحجرة أحق بتأكيد التعريف بالسنة» وأما الخاصة فمظنة الاطلاع على خفايا 
الشريعة ودقائقها (أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) إظهارًا لشعار الإحرام وتعليً) للجاهل ما يستحب 
في ذلك المقام (أو بالإهلال) وهو رفع الصوت بالتلبية كما مَّر فالتصريح بالرفع معه زيادة بيان (يريد 
أحدهما) يعني أنه يَيُّهُ إنا قال أحد هذين اللفظين» لكن الراوي شك فيا قاله من ذلك فأتى بأو 
التي لأحد الشيئين ثم زاد ذلك بيانًا بقوله: يريد أحدهماء وفي النسائي عن ابن عيينة: بالتلبية» وفي 
ابن ماجه عنه بالإهلال» ولأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن خالد مرفوعا: 
«أتان جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر 
الحج» ولابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كنت مع ابن عمر فلبى حتى 
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(91") أخرجه: أبو داود في )١١(‏ كتاب الحج» (17) باب كيف التلبية» والترمذي في (7) كتاب الج (15) 
باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» والنسائي في (4 ؟) كتاب مناسك الحج» (545) باب رفع الصوت 
بالإهلال» وابن ماجه في (70) كتاب المناسك» () باب رفع الصوت بالتلبية. 


سسسب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أسمع ما بين الجبلين» وله أيضًا بسند صصجيح عن المطلب بن عبد الله قال: دكان أصحاب رسول الله 
َه يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم» وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي عن 
مالك به وتابعه ابن جريجء كا أفاده المزي وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بنحوه عتد 
الترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان» ورجاله ثقات 
وإن اختلف على التابعى في صحابيه فقيل: أبوه ى| هنا » وقيل: زيد بن خالد» وقيل: عن خلاد عن 
أبيه عن زيد بن خالد» وأخرجه ابن ماجه عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب عن خلاد» عن زيد بن خالد» وقال ابن عبد البر: هذا حديث اختلف في إسناده 
اختلاقًا كثيرًا وأرجو أن رواية مالك أصح. انتهى . وهو اختلاف لا يضر أماافي الصحابي فلا مانع 
إن خلادًا سمعه من أبيه.ومن زيد» | أن أباه قد يكون سمعه من زيد ثم من المصطفى فحدث به كل 
منهما على الوجهين. أو كان السائب يرسله تارة» وأما رواية الثوري فمن الجائز أن يسمعه من خلاد 
الرجلان» وهذا لم يلنفت التزمذي ومن عطف عليه إلى هذا الاختلاف وصححخوه كما مر . 

ملت لز الوكين اقل دار َقُولُونَ: ليس عَلَ النسَاءِ وَفْعُ الصّوْتِ بالتَّلبيقَ 
تسو اكرأةتفْسَهَا 
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كال مَاِك؟ 2 بعش أخل ايلم اء تحب التَلبيةَ ُبرَ كل َلاَق وَعَلَ كُنَّ شَّرَفٍ مِنْ الأَرْض 

(مالك أثة يشم أهل العام يقرلون: ليس عل النسناء رة ل اا ا 
الفتنة (لتسمع المرأة نفسها) فيستثنى ذلك من قولة: ومن معيء فليس"لنّ ذلك (قال مالك: لا يرفع 
.المتخرم صوته بإهلال في مساجد الجماعات) لثلا يخاط عليهم (ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد 
الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيه!) ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر 
وغيرهما فكان الملبي إنما يقصد إليه فكان وجه الخصوصية وكذلك مسجد منى (قال مالك: سمعت 
بعض أهل العلم يستحب التلبية دبز كل صلاة) ولو نافلة (وعلى كل شرف) مكان مرتفع (من 
الأرض) وكذا يندب لقيام وقعود ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب وفي 
تلبية من رجع لشيء نسيه في رجوعه روايتان . 

5 باب إفراد الحج 
هو : الإهلال بالحج وحده في أشهره اتفاقًاء وفي غير أشهره عند مجيزه. والاعتمار بعد الفراغ من 


أعمال الحج لمن شاء . 


١-كتاب‏ :احج لقف 

07" - حَدَلي بختى عَنْ ماِك. عَنْ أ الأو محمد بْنِ عبد الرْمنِه عَنْ عُروَة ؛ بن الي عَنْ 
عَانِصَةَ روج النِيّ له مها كَالَتْ: تر حَرَجْنا مع وَسُولٍ الله تله عَامَ حب حب اوداع ون من ليحر 
َِنَ من أَلّ ِحجٍ وَعغْرَة وَِنَامَن أل باح وَل وَسُولُ الله يه الج كام مَنْ أَهَلَّ بحُمْرَقَ 
نَحَلَّ» وَأَمَامَنْ أَكلَّ بِحَجٌ أو حِمَعَ احج وَالحْمْرَة َلَمْ تُلُوا َتَّى كَانَ يوم النْخر. 

(مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي 
المدني ثقة علامة بالمغازي» مات سنة بضع وثلاثين ومائة (عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي 
يلتم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يَيكم) زادت عمرة عنها : لخمس بقين من ذي القعدة كما يأتي في 
الموطأء وفي الصحيحين عن القاسم عنها في شهر الحج» وفيهما من وجه آخر عن عروة عنها موافين 
هلال ذي الحجة (عام حجة الوداع) سنة عشر من ال هجرة سميت بذلك؛ لأنه يله ودّع الناس فيها 
ولم يحج بعد ا هجرة غيرها (فمنا من أهل بعمرة) فقط (ومنا من أهل بحجة وعمرة) جمع بينهما فكان 
قارنا (ومنا من أهل بالحج) وحده مفردّاء ولا يخالف هذا رواية عمرة الآنية عنها والأسود في 
الصحيحين عنها: «خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا الحج» وللبخاري من وجه آخر عن أب الأسود 
عر عروة ها ونه ياشع و رضيام عن العامجي نه ول لل قر ل الحج» وله أيضًا: «ملبين بالحج 
فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين با حج أَوَلَا لأنه يحمل على أنها ذكرت ما كانوا 
يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج» » ثم بين هم النبي عَم وجوه 
الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر احج وأما عائشة نفسها ففي الصحيح من رواية هشام.وابن 
شهاب عن عروة عنها في هذا الحديث قالت: «وكنت ممن أهل بعمرة» فادّعى إسماعيل القاضى 
وقينه أن هذا :علط امن عرزو :زان الميوا ها وواية الاسترد والفاسم وعدرة عنها أقا امات ينقت 
مفردّاء وتعقب بأن قول عروة عنها أنها أهلت بعمرة صريح» وقول الأسود وغيره عنها لا نرى إِلَّا 
الحج ليس صريحًا في إهلالها بحج مفرد, فالجمع بينه| ما تقذم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس 
بحديثها وقد وافقه جابر الصحابي كا في مسلم؛ وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة» وجمع أيضًا 
باحتمال أنها أهلت بالحج مفردًا ى) صنع غيرها من الصحابة» وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن 
وافقه » ثم أمر يله أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة» وعلى هذا 
ينزل حديث عروة: ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن 
تحرم بالحج؛ على ما في ذلك من الاختلاف (وأهل رسول الله ميلم بالحج» على الصحيح الذي 
تظاهرت عليه الروايات (فأما من أهل بعمرة فحل) لما وصل مكة وأتى بأعالهها وهي الطواف 


( أخرجه: البخاري ني (6؟) كتاب الحج» (75) باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. ومسلم في 
لك )١‏ كتاب الحج» )باب بيان وجوه الإحرام» حديث .)1١1١4(‏ 


#«م ببح ب ب سخ شترخ الؤرقاق :عل منوطأ الإمام مالك 
والسعي والحلق أو التقصيرء وهذا مجمع عليه في حق من لم يسق معه هديّاء أما من أحرم بعمرة 
وساق معه اهدي فقال مالك والشافعي وجماعة: هو كذلك وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: لا يحل 
من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر (وأما من أهل بحج) مفردًا (أو جمع احج والعمرة) قارنًا (فلم 
يحلوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاء» يقال: حل المحرم وأحل بمعنى واحد (حتى كان يوم النحر) 
فحلواء وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي» والبخاري أيضًا عن إساعيل وعبد الله 
ابن يوسف ومسلم عن يحبى وأبو داود من طريق ابن وهب خمستهم عن مالك به . 

15 - - وحَدَنَي عَنْ مَالِك. عَنْ عَيْدِ الرمَنِ بْنِ قايس عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَة 
رَسُولَ الله يله أَْرَدَ الحَجّ. 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أمّ المؤمنين؛ أنّ رسول الله عَم أفرد 
الحج) وكذا رواه ابن عمر وجابر في الصحيحين وابن عباس في مسلم» وروي أنه كان قارنًا عمر في 
البخاري» وأنس في الصحيحينء وعمران بن حصين في مسلم. والبراء في أبي داود» وعلي في 
النسائي» وسراقة وأبو طلحة عند أحمدء وأبو سعيد وقتادة عند الدارقطني» وابن أبي أوفى عند البزارء 
وسعيد بن المسيب في البخاريء وجمع بين الروايتين بأنه مَك كان أوّلّا مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد 
ذلك وأدخلها على الحج» فعمدة رواة الإفراد أوّل الإحرام وعمدة رواة القران آخره» وأما من روى 
أنه كان متمتعًا كابن عمر وعائشة وأبي موسى وابن عباس في الصحيحين وعمران في مسلم فأراد 
التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحدء وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث ويأتي 
زيادة في ذلك. وهذا الاختلاف اختلف الأئمة بعد إجماعهم على جواز الأوجه الثلاثة في أيها أفضل» 
فقال مالك والشافغي في الصحيح المعروف من مذهبه وأبو ثور وغيرهم: الإفراد أفضل» وقال أحمد 
وجماعة» التمتع أفضلء» وقال أبو حنيفة والثوري: القران أفضل ورجح الإفراد بأنه صح عن جابر 
وابن عمر وابن عباس وعائشة وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم؛ فأما جابر فهو أحسن 
الصحابة سياقًا لحديث حجة الوداعء فإنه ذكرها من حين خروج النبي َيل من المدينة إلى آخرها فهو 
أضبط لها من غيره» وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة النبيّ يكم في حجة الوداع 
وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس 
وإني كنت تحت ناقة النبيّ يكم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج» وأما عائشة فقريها من رسول الله 
َيه معروف وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها 
وعظيم فطنتهاء وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة 
بحثه وتحفظه أحواله عَّمُ التي لم يحفظها غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة» وبأن الخلفاء 


2 
يَشْهٌ أَم 


(764) أخرجه: فى )١5(:‏ كتاب الح )١79(‏ باب بيان وجوه الإحرامء حديث (؟:7١).‏ 
خر و : باب بيان وجوه الل حرام 


99! كتاب: اليج ل ب ببسب اس‎ ١ 
الراشدين واظبوا على الإفراد بعد النبيّ ييل أبو بكر وعمر وعثهان» واختلف عن علي فلو لم يكن‎ 
أفضل وعلموا أنه يَلنَهَ حج مفردًا لم يواظبوا عليه مع أنهم الأئمة المقتدى بهم في عصرهم وبعدهم‎ 
وأما الخلاف عن علي وغيره؛ فإن) فعلوه لبيان‎ ٠» فكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله يلم‎ 
الجواز وفي الصحيحين وغيرهما ما يوضح ذلكء وقد روى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا‎ 
جاء عن النبيّ يت حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما وتركا الآخر دل ذلك أن الحق فيا‎ 
عملا به» وبأنه لم ينقل عن أحد منهم كراهة الإفراد. وكره عمر وعثان وغيرهما التمتع حتى فعله‎ 
علي لبيان الجوازء وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بإجماع بخلاف التمتع والقران ففيههما الدم لجبران‎ 
النقص بلا شك؛ لأن الصيام يقوم مقامه ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية؛ وأجابوا عن‎ 
أحاديث القران والتمتع بأنها مؤولة بأنه أمر به] فنسبا إليه لذلك نحو: بنى الأمير المدينة» وعن قوله‎ 
تعالى : ط وَأيسُوا ْلَج وَالْمْرةو4[البقرة : 143] بأنه ليس فيها إِلّا الأمر بإتمامها ولا يلزم منه قرنه) بالفعل‎ 
فهر كقوله : لوَأقِيمُوا لصو وبَاتوا ارود 4[النور : 05] وبسط الجدال يطول والحديث رواه مسلم عن‎ 
إسماعيل ابن أبي أويس ويحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والترمذي وابن ماجه عن أبي مصعب‎ 
والعاي عن طريق يلا اله يق مودي :واب مانت أقاعر قا ب عار متقوم مز مالكا بده‎ 

هه" - وحَدَئنِي عَنْ ماِك» عَنْ أب الأَسوَد محم بْنِ عب اومن كالَ: وَكَانَ ييا في حَجْرِ عَرْوَةَ 
ابْنِ ابر عَنْ عُرْوَة : بن الرُيِعَنْ عَائصهَ أ المْمِنينَ: أَنَّ رَسُولَ الله يلت َفْرَد الحَجّ. 

(مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال) مالك (وكان يتيًا في حجر عروة بن 
الزبير) ولذا اشتهر بيتيم عروة (عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن) خالته (عائشة أمّ المؤمنين أن 
رسول الله يلتم أفرد الحج) واستمرٌ عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر تلك السنة كا قيل وهو 
مقتضى من رجح أنه كان مفردًا ى) في الفتح» وأعاد الإمام هذا الحديث مختصرًا كأنه سمعه من أبي 
الأسود بالوجهين» وأخرجه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أي مصعب عن مالك به مختصرّاء 
فإن قيل: كيف اختلف الصحابة في صفة حجه َل وهي حجة واحدة وكل واحد منهم يخبر عن 
مشاهدة في قصة واحدة؟ قال عياض: أجاب الطحاوي وابن جرير ثم ابن عبد الله محمد بن أي 
صفرة ثم المهلب أخوه وابن المرابط وابن القصار وابن عبد البر وغيرهم بم| ملخصه: أن النبيّ مَل 
أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جم جميعهًا؛ إذ لو أمر بواحد لظنّ أن غيره لا يجري» 
فأضيف الجميع إليه رار كور ساناي سو اعد ترد إلى النبيّ يلتم إما لأمره به وإما 
لتأويله عليه» وأما إحرامه يلتم بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردا بالحج وبه تظاهر الروايات 
الصحيحة:. وأما الروايات بأنه كان متمتعًا فمعناها أمر به» وأما الروايات بأن كان قارنًا فليس إخبارًا 


(هه7) انظر الحديث رقم (757). 


لل لل بل ل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عن ابتداء إحرامه؛ بل إخخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة 
الجاهلية إلا من كان معه هدي فكان هو ييل ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم 
أدخلوا العمرة على الحج؛ وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسًا لهم في فعلها في أشهر الحج؛ لأنها 
كانت منكرة عندهم في أشهره؛ ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهديء واعتذر إليهم بذلك في ترك 
مواساتهم فصار يَيّلُمْ قارنًا في آخر أمره. واتفق الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة» وشذ 
بعضل اناس فمتعة وقال: لآ يدخل إخرام غللى إحرام ى] لآ تذخل ضلاة عل صلاة واختلفف في 
إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث؛ ومنعه آخرون 
وجعلوا هذا خاضًا بالنيّ َم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج؛ ومن قال: كان متمتعًاء أي 
تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج؛ لأن التمتع يطلق على معان فانتظمت الأحاديث 
واتفقت. ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة 
لحا ريه نكر سو ل ما سه الست رو كو 
لعمرة ثانيّاه والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلاههم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من 
ااا مر ا ماي ل 
قران أو تمتع ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: ضل في هذا الوادي المبارك 
وقل عمرة في حجة؛ لا يصح؛ لأن رواية جابر وغيره صريحة بخلافه مع صحتهاء وقال الخطابي: قد 
أنعم الشافعي في كتاب اختلاف الحديث وأجاد فقال ما ملخصه: معلوم في لغة العرب جواز إضافة 
الفعل إلى الأمر كالفاعل لحديث رجم يله ماعرّاء وقطع سارق رداء صفوان, وإنا أمر بذلك ومثله 
كثير» وكان الصحابة منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه 
فنجاز أن تضاف كلها إليه يَيُّْمْ على معنى أنه أمر بها وأذن فيهاء ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول: 
لبيك بحجة» فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إِلَّا ما سمع: وسمع أنس وغيره 
الزيادة ولا ينكر قبولهاء وإنا يحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه. فأما إذا أثبته وزاد 
عليه فلا تناقض» ويحتمل أن الراوي سمعه يقول لغيره على وجه التعليم فيقول له: قل: لبيك بحج 
وعمرة على سبيل التلقين» فهذه الروايات المختلفة ظاهرًا ليس فيها تناقض والجمع بينها سهل ى]| 
ذكرنا. انتهى. وقيل: أهل أُوّلّا بالحج مفردًا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم 
فيجعلوه عمرة وفسخ معهم ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة سوق اهدي فاستمر معتمرا حتى 
ل و ا ل ا 
وحَدَلِي عَنْ مَالِك أله ب سَمِعَ أل الِلّم ب او مَنْ أَعلّ بِحَجٌ مُفْرَوِ كم بدا لَهُ أن يِل 
بَعْدَهُ بِعْمْرُة فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ. 


١‏ كتاب : احج -.._ _1ر ل ”الى ل ا اا 

َالَ مَالِك: وَدَلِكَ الّذِي أَدْرَْتٌ عَلَيْه َمل العِلْم ببَلدنا. 

(مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل) أحرم (بحج مفرد ثم بدا له أن يبل بعده بعمرة) 
يردفها عليه (فليس له ذلك) لضعفها وقوته (قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) 
المدينة؛ لأنْ أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج فلا فائدة في إردافها عليه بخلاف عكسه فيستفيد به 
الوقوف والرمي والمبيت . 

4" باب القران في الحج 
مصدر قرنء وهو: الإهلال بالحج والعمرة معّاء وهذا لا خلاف في جوازه. أو الإهلال بالعمرة 
ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه . 


م 


/اه /ا- - عدي يختى عَنْ مَالِك» عَن جعْمرِ بن نحم عن أو أن ادبن الأسوّو دحل عَلَ عي 
بن أي طَالِبٍ بالسَّقَيَا وَهُوَ يَنْجَمُ بكَرَاتِ لَه دَقِيَا وَحَبَطاء كَقَالَ: هذا عَُانُ ابن عََانَ يَنْهَى عَنْ أنْ 
ين الع وَالشغر فََج لاب أي طالب وعل دنه ل الدَّقِقٍ وَاسحبَطِء كا أنمى أ الدقيق 
وَالحبَط عَلَ وِرَاعَيْ حَتَى دَحَلَ عَلَ عن بْنِ عَفَانَ كَقَالَ: أَنْتَ تنهَى عَنْ أن مف ين الح 
َالحُمْرَة؟! كَقَالَ عُغَانٌ: ذَلِكَ رَأَِي مَكَرَجَ عَلِْ مُعْصَبًا وَهْوَ يَقُول: لبَنّكَ اللهُمَ ليك بِحَجَة وَعْهْرَة 
مَعنًا. 

َل مَاِك: الأَرٌ عنما أَنَمَنْ قو احج وَالحره ليح مِنْ شَعَرِه سين و يِل مِنْ نَّيْءِ حت 
يَنْحَرَ م هَذْيا ِنْ كانَ مع وَيَلَّ بن يَوْمَ الّخر. 

(مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن علي بن الحسينء وفيه انقطاع؛ 
لأن محمدًا لم يدرك المقداد ولا عليًا لكنه في الصحيحين وغيرهما من طرق بنحوه (أن المقداد بن 
الأسود) الصحابي الشهير البدري (دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا) بضم السين وإسكان القاف 
مقصور قرية جامعة بطريق مكة:؛ وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان (وهو 
عات الح ويكول التوه وت الجيم وعين مهملة من نجع كمنع وبضم أله وكسر الجيم 

من أنجع أي يسقي (بكرات له) جمع بكرة بالفتح والضم ولد الناقة أو الفتى منها أو الثني إلى أن 
يجذع أو ابن المخاض إلى أن يثنى أو ابن اللبون أو الذي لم يبزل (دقيقًا وخبطًا) بفتح المعجمة 
والموحدة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء ويسقى للإبل» 
ويقال: نجعت البعير إذا سقيته المديد وهو أن يسقيه الماء بالبزر أو السمسم أو الدقيق واسم المديد 
النجوع (فقال) المقداد لعلي: (هذا عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (ينهى عن أن يقرن) بفتح أوّله وكين 
الثه أي الإنسان مبني للفاعل؛ أو بضم أله وفتح الراء مبني للمفعول والنائب قوله (بين الحج 
والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط) لاستعجاله؛ لأنه كبر عليه نبيه عن 
أمر أباحه المصطفى (فم) أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه) فأطلق اليدين أولا على ما يشمل 


هك 


دل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الذراعين (حتى دخل على عثيان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن) بالبناء للمفعول أو الفاعل 
أي الإنسان (بين الحج والعمرة) ولمسلم عن سعيد بن المسيب فقال علي: «ما تريد إلى أن تنهى عن 
أمر فعله رسول الله يَيتُّمْ ؟ فقال عثمان: دعنا عنكء فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» (فقال عثمان: 
ذلك رأبي فخرج علي مغضبًا) ؛ لأن معارضة النص بالرأي شديدة عندهم (وهو يقول: لبيك اللهم 
لبيك بحجة وعمرة معًا) وللنسائي والإساعيل فقال عثان: «تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ قال: 
ما كنت أدع سنة النبي َل كول اخذة وللحسان أيه فهر باد تراط سم غك انون والقظلة: 
فلبى عللّ وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثوان» فقال علي: ألم تسمع رسول الله يلم تمتع؟ قالء بلى وله 
من وجه آخر عن علي: سمعت رسول الله يكم يلبي بها جميعًا ولمسلم عن عبد الله بن شقيق» قال أي 
عثيان: بلى ولكن كنا خائفين» قال الحافظ: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم 
وسعيد بن المسيب وهما أعلم من ابن شقيق فلم يقولا ذلك» والتمتع والقران إن) كانا في حجة 
الوداع ولا خوف فيهاء وفي الصحيحين عن ابن مسعود كنا آمن ما يكونء وقال القرطبي: قوله 
خاتفين أي من أن يكون من أفرد أكثر أجرًا تمن تمتع وهو جمع حسن على بعده. انتهى. وفي البخاري 
عن مروان بن الحكم: شهدت عثمان وعليًا وعثان ينهى عن ال متعة وأن يجمع بينهما فلا رأى ذلك علي 
أهل بها لبيك بحجة وعمرة قال: ما كنت أدع سنة النبيّ يلت لقول أحدء ففيه أنه نبى عن القران 
والتمتع معّاء أو عطف مساو على ما مر أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعًا لأن القارن يتمتع 
بترك السفر مرتين» وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره. 
ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين والبيان بالفعل 
مع القول وجواز الاستنباط من النص»ء لأن عثان لم يخف عليه جواز القران والتمتع وإنا نمى عنهما 
ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لكن خشي على أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك 
فكل منهما مجتهد مأجورء وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدًا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان مع أنه الإمام 
حينئذ على علّقه ( قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة) أحرم بها معًا أو أردفه 
بطوافها (/ يأخذ من شعره شيئًا ويحلل) بكسر اللام (من شيء) لأنه محرم (حتى ينحر هديا إن كان 
معةا ول بمتى يوع النججر) درمي جرة العقية. 

"٠‏ - دلي حَنْماِك» عَنْ ححَمِبْنِ عب الوم عن سلما بن يسار أ َسُول اله يه 
عَامَحَجة اوداع خَرَجَ إل الحج؛ َو أَضْحَابه من أل بح وَصِْهُْ من مع ا جَ وَالعْمرَةَ وَمنْهُمْ 

َنْ أل سُدَةٍ قط كما مَنْ أَهلٌ بححجٌ أو جتع احج وَالُدرَة كلم يِل وما مَنْ كان أل مرق 
ا 


1 6 ل 


(6ه/) أرسله سليمان. وقد مرّ بالحديث رقم (77) أن أبا الأسود وصله عن عروة عن عائشة. 


0002 52 لكك و كت ا ك1 ورين 
(مالك عن محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل أب الأسود يتيم عروة (عن سليهان بن يسار) أحد 
الفقهاء ا ل 0 
ع ا ا ا ا ا 1 
يحجه في كل سنة ستائة ألف إنسان فإن نقصوا كملهم الله بالملائكة» قال الحافظ في «تسديد 
القوس): هذا الحديث ذكره الغزالي ولم يخرجه شيخنا العراقي (فمن أصحابه من أهل بحج) مفرد 
وهم أكثرهم (ومنهم من جمع احج والعمرة) قرن بينه| (ومنهم من أهل بعمرة) فقط (فأما من أهل 
بحج أو جمع احج والعمرة فلم يحلل) حتى كان يوم النحر (وأما من كان أهل بعمرة فحلوا) 1 
قياسًا على من لم يسقه؛ ولأنه يحل من نسكه فوجب أن يحل له كل ششىء» وقال أبو حنيفة وأحمد 
بعمرة ول يهد فليتحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحج فليتم 
حجه) وهو ظاهر فيا قالوه» وأجيب بأن هذه الرواية مختصرة من الرواية الأخرى الآتية في الموطأ 
والصحيحين عن عائشة مرفوعا: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل 
منهم| جميعًا» فهذه مفسرة للمحذوف من تلك وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج مع 
الععرة راكع حي يعر هديو وهذا لازال فين عا بن الروا كين لزه القضة والراديية” 
8 - وحَدّنيِي عَنْ مَالِك أَنّهُ سَمِعٌ بَعْظَ بَْضّ أَمْلٍ العِلْم يَقُولُونَ: :من أل بِعْمْرَة مم بَدَا لَهُ أن يِل 


بِحَج مَعَهَاء َذَلِكَ لاي يت وي قوووذ مع لِك بن هر وك قال: إِنْ 
عراث عن الت طلقا كا ض تا زمري اذا بقل ! ْم التَقَتَ إِلَ أَضْحَابوء فَقَالَ: مَا أَئْرْهُمَا إلا 

2 3 1 
وَاحِدٌ أَشْهِدُكُمْ أن أَوْجَبْتٌ احج مَعَ الحْمْرَةٍ. 


3 00 و 


كَالَ مَالِك: وَكَدْ أ ا بالفمروة نم واليفم ركتول الله 
َن: «مَن كان مَعَهُ َي كلبِهِْلُ بِاحَجّ َع مرق م لأيلٌ حَتّى يحل مهما ميمًا». 


(769) أخرجه: البخاري في (77) كتاب المحصرء )١(‏ باب إذا أحصر المعتمر. ومسلم في )١15(‏ كتاب الحج 
(57؟) باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران» حديث .)١10(‏ وأخرجه البخاري عن عائشة في (0؟) 
كتاب الحج» )3١1(‏ باب كيف تهل الخائض والنفساء. ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج» )١7(‏ باب بيان وجوب 
الإحرام» حديث .)١١١(‏ 


١‏ 2 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها نذلك) جائز 
(له مالم يطف بالبيت و) يسعى (بين الصفا والمروة) فإن طاف وصل ركعتيه فليس له الإرداف ولا 
ينعقد وأولى إن سعى لها ولا قضاء رٍ عليه ولا دم لأنه كالعدم؛ لأنه يصح الإهلال بالحج بعد سعي 
العمرة وقبل حلاقها لكن يحرم عليه الحلق حتى يفرغ من الحج وعليه الهدي» فلو حلق وجب عليه 
هدي وفدية (وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال) ىا رواه الإمام بعد ذلك عن نافع عنه أنه قال حين 
خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله مَيلّ) من 
السلل حي خصيزنا بالكديبية زافق الزواية الآنية: قاهل بعمرة من أجل أن رسول الله عه أهل 
بعمرة عام الحديبية» ثم نظر عبد الله في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحن ( ثم التفت إلى أصحابه فقال) 
خيرًا لهم با أدَى إليه نظره (ما أمرهما إلا واحد) بالرفع أي في حكم الحصرء فإذا جاز التحلل في 
العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو في الحج أجوز وفيه العمل بالقياس (أشهدكم أن قد أوجبت 
احج مع العمرة) فأدخيل الحج عليها قبل أن يعمل شيئًا من عملها وهو جائز باتفاق وإنما أشهد 
بذلك. ولم يكتف بالنية؛ لأنه أراد الإعلام لمن يريد الاقتداء به (قال) ابن عمر محتجًا على إدخال الحج 
00 (وقد أهل أصحاب رسول الله يَيلّه) أي بعضهم كما في حديث عائشة (عام حجة الوداع 
ثم قال) لهم (رسول الله َي : من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة) التي أهل بها أي 
لو ا ره 

طواف الإفاضة . 

"1" باب قطع التلبية 


- حَدَّني يختى عَنْ مَالِك, عَنْ محمد بْنِ أبي بكر التَقَفِيَ أَنَهُ َل أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَهُمَا غَادِيَانِ 
8 0001 5 2 مرجم 2 
من ِل إل عر بف كنم تصْتَمُونّ في كذًا اليم مع وَسُولٍ الله يل ؟ كَالَ: كانَ بل المهل مِنَا قلا 


ل 


ينْكَرٌ عليه ود وَيُكَبك لمكب َل كر عَلَْه. 

(مالك عن محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي) الحجازي الثقة وليس له عن أنس ولا غيره سوى 
هذا الحديث الواحد (أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان) جملة إسمية حالية؛ أي ذاهبان غدوة (من 
منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون) أي من الذكر طول الطريق (في هذا اليوم مع رسول الله يَإله) 
وأسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في 
هذا اليوم (قال:كان يبل المهل منا) أي يرفع صوته بالتلبية (فلا ينكر.عليه») بضم أوّله على البناء 
للمجهول وفي رواية موسى بن عقبة لا يعيب أحدنا صاحبه» وفي مسلم عن ابن عمر: غدونا مع 
رسول الله بيه من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر (ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) بالنباء للفاعل 


(720) أخرجه: البخاري ني (0؟) كتاب الحجء (85) باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» ومسلم في 
(15) كتاب الحج» )١5(‏ باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» حديثٌ (71/4). 


١‏ كتاب : الحمسج دان 
فيهما أي النبي تله » وفي نسخة بالبناء للمفعول كذا قال بعض الشراح واقتصر ال حافظ على الثاني» 
قال الشيخ ولي الدين: ظاهر كلام الخطابي أن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث وأن السنة 
في الغدوٌ من منى إلى عرفات التلبية فقط؛ وحكى المنذري أن بعض العلماء أخذ بظاهره لكنه لا يدل 
عزفي الكبر عن التلية كل صل خوازه نقط أن غانة ها شد بر مق عن الكبررولة نا 
يدل على استحبابه» فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية حينئذ أفضل لمداومته تَكّهُ عليهاء وقال 

غيره: يحتمل أن تكبيره هذا كان ذكرًا يتخلل التلبية من غير ترك ها وفيه بعدء وهذا الحديث رواه 
البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. وفي العيد عن أبي : نعيم الفضل بن دكين ومسلم عن يحبى 
الثلاثة عن مالك به وتابعه موسى بن عقبة عن محمد عند مسلم» ورواه من طريق عبد الله بن أبي 
سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه : كنا مع رسول الله ييه في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا 
المهل فأما نحن فنكبر» قال: قلت: والله لعجبًا منكم كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله يصنع؟ 
وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل؟ لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير 
واللية مق القريره. عق لهم فازد :أن ينرق ما كانه رضي هر لتمرقت لفقل نهنا راللاي كان 
يصنعه هو التلبية . 

َََ وحَدّئّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ جَعْمَرِ بْنِ محمد عَنْ أ‎ ١ 
الح حنَى ذا زَائَتْ الشَمْسُ ِنْ يَوْمٍ ركه قم التَيَة.‎ 

قَالَ يختى: كَالَ مَالِك: وَدّلِكَ اله مر الَّذِي 1 َل علي َل الم يبكدِن. 

( مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب) جدّه الأعلى وفيه انقطاع؛ لأن محمدًا ل 
يدرك عليًا (كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت) زالت (الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك 
وذلك) أي فعل علي (الأمر الذي لم يزل) أي احم (عليه أهل العلم ببلدنا» المديئة النبوية وقاله ابن 
عمر وعائشة وجماعة» وقال الجمهور: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة لما في الصحيحين عن الفضل بن 
عباس:« أن النبيّ لله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» ثم اختلفوا فقال أصحاب الرأي وسفيان 
الثوري والشافعي يقطعها مع أولّ حصاة لظاهر قوله: حتى بلغ الجمرة» وقال أحمد وإسحاق: يلبي 
إلى فراغ رميها لرواية أبي داود حديث الفضل:« لبى حتى رمى جمرة العقبة» ولابن خزيمة عن 
الفضل« أفضت مع النبيّ مله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع 
التلبية مع آخر حصةة» قال ابن خزيمة: حديث صحيح مفسر لما أمهم في الرواية الأخرى وأن المراد 
بقوله حتى رمى الجمرة أي أتم رميها . 0 

ا - وحَدَلِي عَنْ مَاِكء عَنْ عَبْدِ اخ بْنِ القايسم» عَنْ أب عَنْ عَائمَةَ رج الي عله أنه 

كَانَتْ تمك التي إِذا رَجَعَتْ إِلَ اللَوْقِفٍ. 


هببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة زوج النبي نَم أمها كانت تترك 
التلبية إذا رجعت إلى الموقف) بعرفة بعد الزوال ففي فعلها وفعل عل ذلك وهما بالمكانة من النبيّ 
َيِه أقوى دليل على ترك العمل بحديث الفضل وإن كان صحيحًاء قال أبو عبد الملك: والمعنى في 
ذلك والله أعلم أن التلبية إجابة فهو يجيب إلى الأخذ في انتهاء المناسك ثم بعد ذلك التكبير والتهليل 


على ما بين عليه السلام . 

77 - وحَدَّتَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أنَّعَبْكَ الله بْنّ عُمَرَ كان يم نَع اليه في الج إِذَا انتَهَى إلى 
اَم حَبَّى يَطلُوفَ بالبيْتِ وَيَْنَ الصف وَالْروةَ كم لبي حَنّى يَْدوَ مِنْ من إِلَ عَرَقَه كا عَدَا وَل 
اليك وَكَانَ يدك التَليية في العُمْرَةٍ إِذَا َكَل الجر 1 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم) ويستمرٌ على 
ذلك (حتى يطوف بالبيت و) يسعى (بين الصفا والمروة ثم) بعد السعي (يلبي حتى يغدو من منى إلى 
عرفة فإذا غدا) أي ذهب (ترك التلبية) هذا في احج (وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم) وبه 
قال مالك في المحرم من الميقات | يأتي . 

4- وحَدّئَنِي عَنْ مَالِك. عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ أن 

(مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت) لعدم 
مشروعيتها في الطواف ولذا كرهها ابنه سالم ومالك؛ وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يقتدي به يلبي 
حول البيت إلا عطاء بن السائب» وأجازه الشافعي سرّا وأحمدء وكان ربيعة يلبي إذا طاف. وقال 
إسماعيل القاضي: لا يزال الرجل ملبيًا حتى يبلغ الغاية التي يكون إليها استجابته وهي الوقوف 
بعرفة قاله أبو عمر . 


رامقا بق رون اد رهظ ور عر وود 018 انر جر 2 نه كو به ل قات وو رواج ادا فل او عار 
5"- وحَدَئُنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عَلْقَمَةَ بن أبي عَلَقَمَة عَنْ أمَّهِ عَنْ عَايْشَةَ أمَّ المؤْمِنِينَ نبا كانت 


ديم مصارعه ه 


ره 4 عر مل ب 2 ع 
تنزل من عرّفة بنورّة ثم تحولت إلى الأرَاك. 
ثَانَتْ: وَكَانَتْ عَايْسَةٌ ثبل مَا كَانَتْ في مَنْرِهَا وَمَنْ كان مَعَهَاء فَإِذَا رَكِبَتْ قَتَوَجَهَتْ إِلَ المَوْقِففِ 
تَرَكَتْ الإفلال. 
يده وات إسقع ود وموط كه ها رمه ء هى هرس : كيه يهب ه 5 ص7 
َالَتْ: وَكَانَتْ عَائْشَة تعتَرٌيعْدَ ا حجٌ منْ مَكَةَ في ذِي الحجّق ثم َرَكَتْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَحُرُحُ قبل 


هه ك 


ام ف لكلو 01 2 قو دس ده 52+ 2 
هِلآلٍ المحَرّم حَتَى نَأ الحخفة فَتَقِيمَ با حَتّى تَرَّى الجلآل. فإِذارَأت الجلآل أملت بعهْرَة . 


(77) أخرجه: البخاري في (15) كتاب الحج» (7) باب الاغتسال عند دخول مكة. ومسلم في (15) كتاب 
الحجء (78) باب استحباب المبيت بذي طوى» حديث (/771). 


17777777777 - كتاب: احج عت‎ "١ 

(مالك عن علقمة بن أبي علقمة) بلال المدني ثقة علامة (عن أمه) مرجانة مولاة عائشة تكنى أم 
علقمة مقبولة الرواية (عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة) بفتح النون وكسر الميم 
موضع قيل: من عرفات وقيل: بقربها خارج عنها (ثم تحوّلت إلى الأراك) موضع بعرفة من ناحية 
الشام (قالت: وكانت عائشة تهبل) تلبي (ما كانت في منزها) الموضع الذي نزلت فيه (و) يهل (من 
كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف) بعرفة (تركت الإهلال) التلبية (قالت: وكانت عائشة 
تعتمر بعد احج من مكة في ذي الحجة) كما فعلت مع النبي َيه (ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل 
هلال المحرم حتى تأت الجحفة فتقيم ها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة) فتأتي مكة 
تفعل العمرة ثم تعود إلى المديئة لقوله تعالى: إألْحَجٌ أَشْهُرٌ مَمَلُومَتٌ © [البقرة : 1910] فيستتحب 
تخليص أشهره كلها للحج وخروجها للجحفة لفضل الإحرام من الميقات» والإحرام من التنعيم إن 
هو رخصة والميقات أفضل قاله أبو عبد الملك . 


20 
- 


7- وحَدَّنَّي عَنْ مَالِكء عَنْ يِخبَى بْنِ سَعِيد؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز عَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنّى. 
قَسَمِعٌ التَكْبيرَ عَالِي مبَحَتَ الَرَسَ يَصِيحُونَ في النّاس: أ يجا النَّاسُ إِمََا الَلبيةُ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (أنّ عمر بن عبد العزيز) الإمام العادل (غدا يوم 
عرفة من منى فسمع التكبير عاليًا فبعث الحرس) بفتحتين جمع حارس أي الأعوان (يصيحون) 
يصرخون (ني الناس: أيها الناس إنها التلبية) فلا تبدلوها بالتكبير» وفيه إشارة إلى أنه يكم إنا لم ينكر 


على من كبر يومئذ لبيان الجواز . 
7 باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 
دك ني يخى عَنْ قلِك. عَنْ حب امن نايس عن أيه أن مر بن حاب كالَ: يا 


6 


أل كما َأ اناس بَأنُونَ شعْنًا وام مدحنُونٌ؟ أ أَمِنُوا ذا رُم الهلال. 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ أنَّ عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة ما شأن 
الناس يأتون شعثًا) مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن ونحوه لأجل إحرامهم (وأنتم مدذهنون) 
عبارة عن عدم إحرامهم كأنه قيل إذا كان بعيد الدار أشعث لأجل القدوم على الدار فأولى أهلها ىا 
قال (أهلوا إذا رأيتم الهلال) أي هلال ذي الحجة» وهذا مما لا يوافق عليه عمر ابنه عبد الله فكان يهل 
يوم التروية واحتج بأنه ل ير النبي يَيْلم هل حتى تنبعث به راحلته وبكل من القولين قال جماعة من 
السلف والأئمة وهما روايتان عن مالك والخلاف في الأفضل؛ إذ يجوز كل بإجماع كما مرّ. 


سي 7772 تر الزرقان عل موطا الإماوزمالك 

مكلا- - وحَدَّي عَنْ اكه عَنْ هِضّام بْنِ عُرْوَة أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الرْبَثٍ كام بمَكَة ِسْعَ سنن وَهُوَ 
هل المج لهلآلٍ ذِي الحجّة وَعرْوَةبْنُ ال معةُ يَفعَلُ ذَلِكَ. 

َال يختى : كَالَ مَالِك: وَإِنَّا بهل أَهْلٌ مَكَةَ وَعَيْدُهُمْ المج إِذا كانُوا يباه وَمَنْ كان مُقِيَا بِمَكَةَ مِنْ 
و ا م 

قَالَ يحيّى: قَالَ مالك: وَمَنْ أَمَلَّ مَكَهَ بالج كَْوَخرْ الطَوّاف بالبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَْنَ الضَّمًا 

لصم لو ر إن ه آله 

لعل جع ميك ذكلي خ ع لله بن عَمَرٌ. 

وَسْيِلَ مَالِكْ عَم عَمَْ َمل احج ه من أَهْل الَأ خم مِنْ مكَة هلال ؤي الجة: كَيْف يَصِنَعْ 
بالطَّوَافِ؟ كَالَ: جا لواف الاب كلوه وَهُوَ الي يِصِلْ يوبن السّعي بن الصّفَا ارو 
وَْيَطْفْ مَا يَدَا لَه وَليْمَ ل رَكْعَيَيْنِ كُلَّا طَافَ سُبْعَا وَكَذْ نَعَلَ دلِكَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يله الَذِينَ 


أَهَُوا المج تأخزرا اران لضت والشتي: الصا وَالَرَوَة حَتَى رَجَُوا ِنْ ِّى» وَفَعَلَ دلِكَ 
عَبْدُ لله بْن ُمَرَ كَكَانَ يل لآل ذي الجّةٍ بالج مِنْ مَكَدَ وَيُوّخُرُ الطَّوافَ بِالبيْتِ وَالسَميَ ين 


لكلو فى تزجع ذم 
وَسْيْلَ مالك عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَهْلٍ مَكَد: ل يهل مِنْ جَوْفٍ ف مكة بِعْمْرَةِ؟ كا ل ا 
يوه و فو ١‏ 
منهة. 


(مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير) بن العوام (أقام بمكة تسع سنين وهو) خليفة 
(يبل بالحج هلال ذي الحجة) ليحصل له من الشعث ما يساوي من أحرم من الميقات (و) شقيقه 
(عروة بن الزبير معه يفعل ذلك) وبه قال أكثر الصحابة والعلماء ( قال مالك: وإنما يهل أهل مكة 
وغيرهم بالحج إذا كانوا ببا) فإذا كانوا بغيرها وأرادوا الحج أحرموا من الميقات الذي يمرون به إن 
كان» ولا فمن المحل الذين هم فيه (و) إنما يهل (من كان مقيم| بمكة من غير أهلها من جوف مكة) 
متعلق بيهلء أي من أي مكان منها وندب المسجد (لا يخرج من الحرم) للحل لأنه سيخرج له 
للوقوف بعرفة فقد جمع بين الحل والحرم في إحرامه (ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف 
بالبيت) أي طواف الحج الفرض وهو طواف الإفاضة (والسعي بين الصفا والمروة) ليوقعه عقب 
الطواف (حتى يرجع من منى) يوم النجر (وكذلك صنع عبد الله بن عمرء وسئل مالك عمن أهل 
بالحج من أهل المدينة أو غيرهم) من المقيمين بمكة (من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف 
قال: أما الطواف الواجب) وهو طواف الإفاضة (فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين 
الصفا والمروة) أي يأني به عقبه بلا فصل (وليطف ما بدا له) من الطواف النفل (وليصل ركعتين كلما 
طاف سبعًا) بضم السين (وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله عَم الذين أهلوا بالحج) من مكة 
(فأخروا الطواف) الواجب (بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى) بيان لما أفاده 


١"-كتاب:المحج‏ بوللك77صج7ا7اا777 0 لاير 1ر77 ل ا 70ت :1153 
اسم الإشارة (وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يبل هلال ذي الحجة بالج من مكة) لا يعارضه ما 
مرّ عنه مسندًا أنه كان مهل يوم التروية أي ثامن الحجة» واحتج له بالقياس على الفعل النبوي لحمله 
على أنه كان يفعل الأمرين جمعًا بينهها والصحيح أن «كان» لا تفيد الاستمرار» وفي «الفتح» أن ابن 
عمر كان يرى التوسعة في ذلك. انتهى. وروى عبد الرزاق عن نافع: «أهل ابن عمر مرة بالحج حين 
رأى الهلال» ومرة أخرى بعد الحلال من جوف الكعبة ومرة أخرى حين راح إلى منى» وروى أيضًا 
عن مجاهد: «قلت لابن عمر: أهللت فينا إهلالا محتلقًاء قال: أما أوّل عام فأخذت مأخذ أهل بلدي ثم 
نظرت. فإذا أنا أدخل على أهلي حرامًا وأخرج حرامًا وليس كذلك كنا نفعل» قلت: فبأي شيء تأخذ؟ 
قال: نحرم يوم التروية» (ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى) 
فيطوف ويسعى 

(وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل 
فيحرم منه) لأن شرط الإحرام الجمع بين الحل والحرام؛ ولأن العمرة زيارة البيت» وإنا يزار الحرم 
من خارج الحرم كما يزار المزور في بيته من غير بيته قاله أبو عمر . 

8ه" باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي 


04 حَدَّئِّي يحى عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ لله بن أي بَكْر بْنِ تُحَمَده عَنْ عَمْرَةَ بدْتِ عَبْدِ الرّمَنٍ 


: 5 أن عبد اله بن عباس قال: من أهدئ 
هَذْيّا حَرّمَ عَلَيْهِ مَا يحْرُمُ عَلَ الحاجٌ ينْحَرَ اهدي وَقَدْ ب يعنت بهذي اكلي د بأترك أ مْري 
ال َف وك عاش ين الث خئاس. كلك فليدَهذي شرل اذ 
يي ل بلقا رَسُولُ الله َيل بيد ثُمَبَصَتّ با رَ خوك ول يلاع ابي فلم مز عل زيول 
د صَلنَه > 00 وعو رةه عو 304 


نالك عن عي الل بن أن كزين عتدابن صمروون جزم الأنصاري (عن عمرة بنت عبد 
الرحمن) الأنصارية (أنها أخبرته) أي عبد الله (أن زياد بن أبي سفيان) بن حرب» قال الحافظ: كان 
شيخ مالك حدّث به كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فيا كان يقال له إِلَا زياد بن أبيهء وقيل 
استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيدء وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفى تحت 
عي المذكور ف ولك كاله وياذًا عل فراع فكان يسبب اليه فليا كان فى خخلافة سعاوئة شه ل ججاعة لك 
إقرار أبي سفيان بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه وابنته» وأمر زيادًا على العراقين 
البصرة والكوفة جمعها له ومات في خلافته سنة ثلاث وخمسينء ووقع في مسلم عن يحيى عن مالك 
أن ابن زياد وهو وهم تبه عليه الغساني ومن تبعه؛ قال النووي: وجميع من تكلم على مسلم 
(7794)أخرجه: البخاري في (5؟) كتاب الحج» )٠١4(‏ باب من قلد القلائد بيده. ومسلم في (15) كتاب الحج» 

(54) باب استحياب بعث الحدى إلى الحرم؛ حديث (759). 


علسلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والصواب ما في البخاري وهو الموجود عند رواة الموطأ أن زيادًا (كتب إلى عائشة زوج النبي يله أن 
عبد الله بن عباس) بفتح الحمزة ويروى بكسرها (قال: من أهدى هديًا) أي بعثه إلى مكة (حرم عليه 
ما يحرم على الحاج) من محظورات الإحرام (حتى ينحر) بالبناء للمفعول (الهدي) بالرفع نائب 
الفاعل (وقد بعثت ببدي فاكتبي إل بأمرك أو مري صاحب الهدي) أي الذي معه اهدي با يصنع 
وكأنه كتب إليها لما بلغه إنكارها عليه» روى سعيد بن منصور عن عائشة وقيل لها: إن زيادًا إذا بعث 
بالهدي أمسك عا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: ئشة: أوله كعية يطوف بها (قالت 
عمرة) بالسند المذكور (قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدى رسول الله يلم 
بيدي) بفتح الدال وشدّ الياء» وفي رواية بالإفراد على إرادة الجنس» وفيه وفع مجاز أن تكون أرادت 
أنها فتلت بأمرها (ثم قلدها رسول الله عت بيده) الشريفة (ثم بعث بها رسول الله يله مع أبي) بفتح 
ال همزة وكسر الموحدة الخفيفة تريد أباها أبا بكر الصدّيق» فأفادت أن وقت البعث كان سنة تسع عام 
حج أبو بكر بالناس» قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة» ويحتمل أن تريد أنه 
آخر فعل النبىّ يلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لثلا يظنّ ظَانَ أن ذلك كان في أوّل 
الإسلام ثم نسخ فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقوها : (فلم يحرم على رسول الله َم شنيء 
أحله الله له) وفي رواية لمسلم: «فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأ الحلال من أهله» (حتى نحر ال هدي) 
بالبناء للمفعول أي وانقضى أمره ول يحرم» وبعد ذلك أولى لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلآن تنتفي 
عند انتفائها أولى» وحاصل اعتراضها على ابن عباس أنه قاس التولية في أمر ال هدي على المباشرة له 

فبينت أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة» وقد وافق ابن عباس بن عمر عند 
ابن المنذر وابن ن أبي شيبة وقيس بن سعد بن عبادة عند سعيد بن منصور وعمر وعلي عند ابن ع أبي شيبة 
بإسناد منقطع والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون لما رواه الطحاوي وغيره عن عبد الملك بن 
جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: «كنت جالسًا عند النبئ يَيَظُمْ فق قميصه من جيبه حتى أخرجه 
من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعئت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي 
ونسيت فلم أكن لأخرج من قميصي» من رأمي وإسناده ضعيف فلا حجة فيه» وقد جاء عن 
الزهري ما يدل على أنْ الأمر استقرٌ على خلاف ذلك فقال: أوّل من كشف العماء عن الناس وبين لهم 
السنة في ذلك عائشة فذكر الحديث عن عمرة عنها وقال: لما بلغ الناس قوها أخذوا به وتركوا فتوى 
ابن عباس» رواه البيهقي وني الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا 
ل ل ل ل ل العلماء على بعض 
ورد الاجتهاد بالنصء وأن الأصل في أفعاله بَيمْ التأمي به به حتى تثبت الخصوصية» وأخرجه البخاري 
ماعل عدار ريا ول الركالة عو إبح خرار ومطلم وين عيوي لاحي ا ا د 

1/- وحَدّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يب بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ أنه َلَ: : سَألت عَهْرَ ب عبد ارظن عل الزي 
يبْعَتْ ذه وَمُقِيمُ م هَل يِخومُ عَلَيِْ نَْءُ؟ فَأَخْبَرنني أ بَا سَمِحَتٌ عَائْصَةَ د تَقُول: لأَيحرْمُ إلا عَنّ أقل وُلنَى 


1751/7 165777777 كتاب : الحج بل تت | ا‎ "١ 

(مالك عن بحيى بن سعيد أنه قال: : سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث ببديه ويقيم هل 
يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة : تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى) وإلى ذلك صار 
فقهاء الأمصارء وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شينًا مما يجتنبه المحرم إلا المجماع ليلة جمع 
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وذهب حماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار 
بمجرد تقليد المدي محرمّاء حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال: وقال أصحاب الرأي: 
من ساق الهدي وأمّ البيت ثم قلده وجب عليه الإحرام» وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي حرمًا 
ولا يجب عليه شيء ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم. 
فالطحاوي أعلم بهم منه ولعل المخطابي ظنّ التسوية بين المسألتين . 

7١‏ وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحتى بْنِ سَعِيدء عَنْ مُحَمّدِ بْن إبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارثِ التَبْمِي عَنْ 
ربمَة بن عبْدِ الله بْنِ اهدي أنه رَأَى رَجُلا مُتَجَردا بِالعِرَاقِ» قَسَأَل النّاس عَنُْ فََانُوا: إِنهُ أمَرَ يديه أن 
6 َِدَلِكَ ترد قال ريع 5 ليت عبد اله بن الي فذَكَرْتُ لهُولِكَ» كقَالَ: بدْعَةٌ وَرَبّ الكَعْبَةِ. 

وَسْيْلَ مَالِك عَمَّنْ حَرَجَ يبي لتقُي كأَشْعَرَهُ وَكَلَدَهُ بدي اليف و1 ْم هُوَّ حَتَى جاءَ 
الَْحْفَة قَالَ: لأأَحِبٌ ذلك وَل بْصِبْ يْصِبْ مَنْ فَعَلَهُ وَلاَ ب يخي لَه أن ممَلّدَ الذي وَلا يُشْهِرَه إلا عِيْدَ 
الإخلال» إلَاوَجلٌ يريد احج ِيْمتُ به ويم في أفله. 

وَسْيِلٌ تاِك: قل يَخْرْحُ با مذي عَيْدُ خم ققالَ: عَم لأس بِدَلِكَ. 

وَسْْلَ أَبَمَ ًا عي تلت في الس من الإخرام تيد الذي من برذ لحولا اشر لِعْمْرَقٌ فَقَالُ: 
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َِ 


ا لد أَحذُ به في دَلِكَ كَوْلُ عَائعَةَ م المؤْمنينَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَم بَعَتَ ِجَذيف ثم أَقَام 


لم يخرْمْ عَلَيِْ َىْءْ ينا أَحَلَهُ الله لَهُ حَتّى نُحِرَ َذْيهُ. 

ل ون الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش (عن 
ربيعة بن عبد الله بن ال هدير) بضم الماء وفتح الدال المهملة (أنه رأى رجلاً) هو ابن عباس (متجرّدًا 
بالعراق) أي البصرة (فسأل الناس عنه فقالوا: إنه أمر ببديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت 
عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة) أقسم على ذلك اعتادًا على حديث 
عائشة المذكور وهي خالته؛ إذ لا يجوز أن يقسم أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلافه» وابن عباس 
اعتمد القياس وهو لا يعتير في مقابلة السنة» ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردًا على منبر 
البصرة فذكره فعرف اسم المبهم وتعين خصوص المحل من العراق في رواية مالك (وسئل مالك 
عمن خرج ببدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة) ميقات المدينة (ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة) 


عط لل ل ل لح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ميقات الشام ومصر ونحوهما (قال: لا أحب ذلك ولم بص ب من فعله) أي أخطاأً؛ لأن إن كان ميقاته 


عم ص 


المدينة فيحرم عليه تعدّيه حلء وإن كان ميقاته الجحفة فقد أفات نفسه الفضيلة (و) أخطأ أيضًا من 
حيث إنه (لا ينبغي له أن يقلد اهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال) اتباعًا للسنة (إلا رجل لا يريد 
احج فيبعث به ويقيم في أهله) كفعله يَيَمْ (وسئل مالك هل يخرج بال هدي غير محرم؟ فقال: نعم لا 
بأس بذلك) أي يجوز لكن لا يتجاوز به الميقات إلا وهو محرم إلا أن لا يريد دخول مكة (وسئل 
أيضًا عما اختلف فيه الناس من الإحرام) أي التجرد (لتقليد الهدي تمن لا يريد الحج ولا العمرة) 
كابن عباس وموافقيه (فقال: الأمر عندنا) بالمدينة (الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله يلتم بعث ببديه د ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه) بالبناء 
للمفعول والفاعل أي نحره أبو بكر فِإِنَ السنة هي الحجة عند الاختلاف خصوصًا وقد صحبها 
عمل المدينة . 
4 باب ما تفعل الحائض في الحج 

1ك - حَد: ني ينتى عن مالك عَنْ تاج بك لبن مركن يَقول: اله الحائِض التي مل 
بالحجٌ أ أو العَمْرَةٍ إِنَا ثبل بِحَجّهًا أ أو عَمْرَيها إِذا أَرَادَتْ وَلكِنْ لا تَطْوفُ بالبيْتِ وَلا بيْنَ الصّمًا 
وَالَرْوَ وَهِيَ تَشْهَدُ التاسِكَ كُلَّهَا مَمَ النّسِ غَيْر آنا لاتَطُوفُ بالبيْتِ وَلاَيَْ الصّمًا وَاكَرْوَق وَل 
تَقْرَبُ امسْجدَ حَتَّى تَطْهْرَ. 

الاك عن نافع اعد الاين عمر كاو يتوه المرأة الحائض) أو النفساء (التي عبل) تحرم (بالحج 
أو العمرة إنها) بكسر الحهمزة (تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت) لأن 
الطهارة شرط في صحته (ولا بين الصفا والمروة) أي ولا تسعى؛ فهو من باب: علفتها تبًا وماء 
باردّاء والتقدير ولا تطوف مجارًا (وهي تشهد) تحضر (المناسك كلها) عرفة وغيرها (مع الناس غير 
أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة) لأنْ السعي بتوقف على تقدّم طواف قبله؛ فإذا امتنع 
الطواف امتنع السعي لأجله لا لأن الطهارة شرط في السعيء إذ لا تشترط عند الكافة إِلّا ما حكاه 
ابن المنذر عن الحسن البصري والمجد بن تيمية رواية عن أحمدء وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين في 
من بدأ بالسعي قبل الطواف قال بعض أهل الحديث لحديث أسامة بن شريك: «أن رجلا سأل النبيّ 
يله نفال؛ سعيت قبل أن أطوفء قالة طفن :ولا حرع» وقال الجمهور: لا ريه وأذلوا تحديث 
أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة (ولا تقرب المسجد حتى تطهر) 
بسكون الطاء وضم الهاء أو بفتح التاء والطاء المشدّدة وشد الهاء أيضًا على حذف إحدى التاءين أي 
حتى ينقطع دمها وتغتسل» وقول ابن عمر هذا سيأتي عن عائشة أنه يلم قال لها: «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» . 


١‏ _كتات: الج ب ل !هي 
9 بان لير في تر الاق 

07- حَدَنَنِى يْتَى عَنْ مَالِك أنه بَكَمَهُ: أَنَّ رَسُولٌ الله يلم اعمَمَرَ تَاَنَا: عَامَ الدَيْيَ وَعَامَ 
َفيك وا عراز 

(مالك أنه بلغه) وأخرجه البزار عن جابر (أنّ رسول الله يَيلمْ اعتمر ثلانًا عام الحديبية) بالتخفيف 
أفصح من التشديد في ذي القعدة سئة ست حيث صله المشركون بالحديبية فنحر ال هدي بها وحلق هو 
وأصحابه ورجع إلى المدينة» وفي عدهم لها عمرة دليل على أنها عمرة تامة (وعام القضية) وتسمى 
عمرة القضية والقضاء؛ لأنه يَيلُمْ قاضى قريشًا فيها على أن يأتي مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثًا لا 
أنها وقعت قضاء عن العمرة التى صدّ عنها؛ إذ لو كانت كذلك لكانتا عمرة واحدة؛ وهذا مذهب 
الدلكية والنافي وادوور إن لذ عت العفياء عل من سد عق البيتاوفال التق دهن قضاء 
عنها وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه (وعام الجعرانة) بكسر 
الجيم وسكون المهملة وخفة الراء عند الأصمعي وصوبه الخطابي» وبكسر العين وشدّ الراء بين 
ل د 


5 وحَدَّئني عَنْ مالك عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَقَ عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الله يلم 1 يَمْتَِرْ لمانا 


إِحْدَاهُنّ في شَوَالِ و وَانْنَنٍ في ذِي القَعْدَة. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل وصله أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن وسعيد 
ابن منصور بإسناد قوي من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة (أنّ رسول الله 
يله لم يعتمر إلا ثلانًا) لا يخالف هذا الحصر ما في الصحيحين عنها أنه اعتمر أربعًاء وفيهما عن أنس 
اعتمر أربعًا: عمرة الحديبية حيث ردوهء ومن العام القابل» وعمرة الجعرانة» وعمرة مع حجته. 
ولأحمد وأبي داود عن عائشة: اعتمر أربع عمر؛ لأنهالم تعد التي في حجته لأنها لم تكن في ذي القغدة 
بل في ذي الحجة (إحداهن في شوال)هذا مغاير لقولها ولقول أنس في ذي القعدة» وجمع الحافظ بأن 
ذلك وقع ني آخر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن 
عائشة: «لم يعتمر النبي يَيُْمْ إلا في ذي القعدة» ولعبد الرزاق عن الزهري: «اعتمر النبيّ ميلم ثلاث 
عمر في ذي القعدة وهذه عمرة الجعرانة» (وائنين في ذي القعدة) عمرة الحديبية وعمرة القضية؛ وأما 
قول البراء عند البخاري: «اعتمر يه في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» فكأنه ل يعد التي في حجته 
لكونها في ذي الحجة وحديثه مقيد بذي القعدة ول يعدٌ التي صدٌ عنها وإن وقعت في القعدة أو 
عذهاء ولم يعد عمرة الجعرانة لخفاتها عليه ىما خفيت على غيره» ى) ذكر ذلك محرش الكعبي عند 
الترمذي» وفي الصحيح عن ابن عمر: «اعتمر يلم أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت عائشة: 


جح ل ع يرجح حت فرج الزرثان عل فرطأ الإماع مالك 
يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط» زاد مسلم: وابن عمر 
يسمع فا قال: لاء ولا: نعم سكت» فسكوته يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك وأنه رجع 
لصوابهاء فلا يشكل بأن تقديم قول عائشة النافي على قول ابن عمر المثبت خلاف القاعدة» وتعسف 
من قال مراد ابن عمر بقوله في رجب قبل هجرته؛ لأنه وإن احتمل لكن قوها ما اعتمر في رجب 
يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه وسكوته ولا سيما وقد بينت الأربع وأنها بعد ال هجرة فا الذي يمنعه 
أن يفصح بمراده فيرتفع الإشكالء وقول هذا القائل؛ لأنْ قريشًا كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى 
نقلء وعلى تقديره قمن أين أنه وافقهم؟ وهبه يَيلُمْ وافقهم فكيف اقتصر على مرة؟ وما رواه 
الدارقطني وقال إسناده حسن عن عائشة: «خرجت مع رسول الله يم في عمرة في رمضان فأفطر 
وصمت وقصر وأتهمت...» الحديثء فقال في الهدي: إنه غلط لأنه بَيَك لم يعتمر في رمضانء قال 
الحافظ: ويمكن أن قولما في رمضان متعلق بقولها خرجت والمراد سفر مكة واعتمر يلم في تلك 
لمر التعر 1 الك ل ذل التجاة الى قلاع ارق تراه الدار فلتي ربطاه ا حير قلع ال لي روف له 

ه/الا- وحَدَّئِي عَنْ مَللِك عَنْ عَبْدٍ لثمن بْنِ حَرْمَلةَ الأسْلَمي؛ أن وخ مال سعد 1 
لمعيب فَقَالَ: أَعْتَورٌ قَْلَ أَنْ أَحيّ؟ كَمَالَ سَعِيدٌ: َعَم قد اغتَمرَ وَسُولُ الله يلم كَبْلَ أنْ يحج. 

(مانك عن عبد ]لخن رق سرولةالأنف )ا الدق الفدوف :(الدرك ل سال جعيد بد مستت 
فقال: أعتمر) بتقدير «مزة الاستفهام (قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم قد اعتمر رسول الله يلتم قبل 
أن يحج) ثلاث عمرء قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح وهو أمر مجمع عليه لا 
خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاءء؛ وفي الصحيح: أن عكرمة بن خالد سأل ابن 
عمر عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس اعتمر النبيّ يكم قبل أن يحج. ولأحمد وابن خزيمة فقال: 
لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج. وروى أحمد عن عكرمة بن خالد المخزومي:قال: قدمت المدينة 
في نفر من أهل مكة فلقيت ابن عمر فقلت: إنا لم نحج قط أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم وما يمنعكم 
من ذلك؟ قد اعتمر يَكتُّه عمره كلها قبل حجه فاعتمرناء قال ابن بطال: هذا يدل على أن فرض الحج 
كان قد نزل على النبيّ بكم قبل اعتماره» ويتفرع عليه هل الحج على الفور أو التراخي؟ وهذا يدل 
على أنه على التراخي؛ إذ لو كان وقته مضيقًا لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن يكون قضاء واللازم 
باطل» وتعقبه ابن المنير بأن القضاء خاص با وقت بوقت معين مضيق كالصلاة والصيامء وأما ما 
ليس كذلك فلا يعد تأخيره قضاء سواء كان على الفور أو على التراخي» كا في الزكاة يؤخرها بعد 
تمكنه من أدائها فورًا فإنه إثم» ولا يعدٌ أداؤه بعد ذلك قضاءء بل هو أداءء ومن ذلك الإسلام واجب 


النففة أخرجه: البخاري موصولا عن ابن عمر في (7؟) كتاب العمرة» (1) باب من اعتمر قبل الحج. 


١"_كتاب:المحج‏ 7 ------- ------- #####<# 74 
على الكفار فورًا فلو تراخى عنه كافر ثم أسلم لم يعد ذلك قضاء ونوزع أيضًا بأنه لا يلزم من صحة 
تقد الذي الجدالك كيومل الأخريني القورية. 

77/- وَحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك ء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ سَعِد بن اليب أن عر بْنَ أي سَلَمَةَ اتاد 
عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ أَنْ يكور في شَوَالِه َو له فَاغْتَعرَ ع كه قل إل أيه وَ1يخجٌ 

لجس اجات ل دس اميه شدي انل عات زوين 
ربيب النبي يَيتَهْ أمّه أم سلمة مات سنة ثلاث وثانين على الصحيح (استأذن عمر بن الخطاب أن 
يعتمر في شوال نأذن له فاعتمر ثم قفل) رجع (إلى أهله وم يحج) تلك السنة» وفي هذا وما سبق دليل 
على جواز العمرة في أشهر الحج؛ وني الصحيحين عن ابن عباس قال: كانوا أي أهل الجاهلية يرون 
أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرضء قال العلماء: وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التي 
لا أصل لاء ولابن حبان عن ابن عباس قال: «والله ما أعمر رسول الله ميلم عائشة في ذي الحجة إِلّا 
ليقطع بذلك أمر المشركين فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون..» فذكر نحوه . 

١‏ باب قطع التابية في العمرة 

ا/ا/- حَدَّكَِي يحتى عَنْ مالِك, عَنْ هِشَام بْنِ عُْوَة عَنْ أبيه أَنُّ كَانَ يَقْطَعُ الله في العُمْرَة إِذا 
دَحَلَ الَْرَم. 

قَالَ مَالِك فِيمَن أَحْرَمَ مِنْ التَنِيم: إِنَّهُ َْطَعُ التَلبيَة جينَ يرَى البَنتَ. 

قَالٌ يحتَى : شل تلك عن الل يقر بَْض ايت وَهُوَ نأل | مب أو غَيْرِهِمْ متَى 
يَقْطَعٌ التَليَةَ؟ كَالَ: أما امهل مِنْ المَوَاقيت» َنَّهيفْطَعُ التي إِذَا انتَهَى إل الحرَم. 

قَالٌ: وَبَكَمَِي أنَّ عَبْدَ الله بْنَ حُمَرَ كَانَ يَضْنَعُ ذَِكَ. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم) وبه قال مالك 
في المعتمر من المواقيت كا ترى بعد؛ لأن عروة كان يحرم من ميقات المدينة؛ لأنه مدني (قال مالك 
فيمن أحرم من التنعيم) زاد في المدوّنة: أو الجعرانة أو نحوهما (أنه يقطع التلبية حين يرى البيت) وفي 
المدونة: يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام كل ذلك واسع, وفي أبي داود عن محمد بن أبي 
ليل عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر, ومحمد بن أبي ليلى تكلم فيه 
جماعة من الأئمة وقد أعله أبو داود فقال: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعًا (قال يحبى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو 
غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم) زاد في 


سهسهبهعببيبيبيبيبيبببل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المدونة ثم لا يعاودها (قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك) تقدم قريبًا روايته لذلك عن 
نافع عنه وعادته إطلاق البلاغ على الصحيح . 
7 باب ما جاء في التمتع 

هو على المعروف: الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنة» قال أبو عمر: لا خلاف أن المراد بقول الله تعالى : من تَمِنَمَ بالْعمروَإِلَ لذي ما سْيسَرٌ مِنَ أفَدَي 4 
ا و د ل ا أيضًا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر 
اد وير ادن وب ازماميت احج ال الجيرة بين 

حل سس رمن ددن ووز قر ا 


عو يع عي وس ورم © 


دوالطب 5 812لا يو عن بن أ اوقاضن ولضكاة نت اسن م حَجّ مُحَاويٌَ بْنُ أبي سْفْيَانَ 


وَهُمَايَذْكُرَانٍ تمت بلحُمْرَةٍإِلَ احج كَقَالَ الضَّحَاكُ بْنُبْس: لأَيَفْعَلٌ ذَلِكَ إِلأَمَنْ جهِلَ أمْرَ لله عَزَ 
مجر قال سهد : لاحي نكل كاد رن ترد جلك لاع ار 


َقَالَ سَمدٌ: كَدْ صَنَعَهَا وَصُولُ الله يله وَصَدَمْتَاها مع 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
عبد المطلب) الحاشمي المدني مقبول (أنه حدّثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري 
(والضحاك بن قيس) ابن خالد بن وهب الفهري الأآمير المشهور صحابي قتل في وقعة مرج راهط 
سنة أربع وستين (عام حج معاوية بن أي سفيان) وكان أوّل حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع 
وأربعين وآخر حجة حجها سنة سبع وحمسين ذكره ابن جريرء والمراد الآولى؛ لأن سعدًا مات سئنة 
حمس وحمسين على الصحيح (وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج) أي الإحرام بأن يحرم بها في 
أشهره (فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله) لأنه تعالى قال : < وَأَيَموا للج وَالعبرهَ 
َو [البقرة : ]١97‏ فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج ومنع التحللء والمتمتع يتحلل 
ويستمتع با كان محظورًا عليه (فقال سعد: بئس ما قلت يا بن أخي) ملاطفة وتأنيسًا (فقال 
الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نبى عن ذلك) أي التمتع» روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي 
موسى: كنت أفتي الناس بذلك - أي بجواز التمتع - في إمارة أبي بكر وعمر فإني لقائم بالموسم إذ 
جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك لما قدمء قلت: يا أمير 


(/1) نبى عمر عن التمتع » أخرجه : البخاري عن أبى موسى في (10) كتاب الحج » )١715(‏ باب الذبح قبل 


الحلق» ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج . (11) باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتّام » حديث 
.)1١6:5(‏ 


1 كنات عم سبح تخت 2 ا يوي ل ب ب يزعن 
المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك؟ قال : أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: « وَأيَيوا للج وَالمرر بر 
[البقرة : +19]وأن نأخذ بسنة نبينا فإنه يلتم ى يحل حتى نحر الهديء ولمسلم أيضا فقال عمر: قد 
علمت أن النبي يِيَلُِهْ قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن تظلوا معرّسين بهن أي النساء في الأراك ثم 
تروحون في الحج تقطر رؤوسهم فبين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع» وكان من رأيه عدم الترفه 
للحاج بكل طريق» فكره قرب عهدهم بالنساء لكلا يستمر البلل إلى ذلك» بخلاف من بعد عهده به 
ومن تفطم ينفطم (فقال سعد: قد صنعها رسول الله تَيّلنّمَ وصنعناها معه) وهو الحجة المقدّمة على 
الاستنباط بالرأيء فإن الآية إنا دلت على وجوب إتمام الحج والعمرة وذلك صادق بأنواع الإحرام 
الثلاثة» وأما فعل النبي يَيْلُِّمْ فقد أجاب هو عن ذلك بقوله: ولو أن معي الهدي لأحللتء. فدل على 
جواز الإحلال لمن لا هدي معه. قال المازري: قيل: المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة» 
وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج» قال عياض: والظاهر الأول ولذا كان يضرب الناس عليها ىا 
في مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصًا بالصحابة في سنة حجة الوداع فقطء ويؤيده رواية 
مسلم عن جابر قال عمر: إِنَ الله يحل لرسوله ما شاء وإِنّ القرآن قد نزل منازله : « وَأَيمُوا ئج والنير 4 
[البقرة : 197]كما أمركم الله وقال النووي: المختار الثاني وهو للتنزيه ترغيبًا في الإفراد. ثم انعقد 
الإجماع على جواز التمتع بلا كراهة» وبقي الخلاف في الأفضلء وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن 
عمران بن حصين : «نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله يله ثم لم 
تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها يلم حتى مات» قال رجل برأيه ما شاءء وفي لفظ لمسلم يعني عمر 
ووقع ذلك من عثان أيضًا ى) مر ولمعاوية مع سعد بن أبي وقاص قصة في ذلك عند مسلمء وذلك 
يعكر على استظهار عياض وغيره أن المتعة التي نمبى عنها عمر وعثان هي ذ فسخ احج إلى العمرة لا 
العمرة ة التي يحج بعدهاء وأما ما رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب أنْ رجلا من الصحابة أتى عمر 
فشهد عنده أن رسول الله يَيْلدهفي مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج فإسناده ضعيف 
ومنقطع كما بينه الحفاظء وحديث الباب رواه الترمذي وقال: صحيح. والنسائي جميعًا عن قتيبة بن 
سعيد عن مالك به . 

- وحَدَِّْ ماك عَنْ صَدكة بن َسَاِ نع لمأن َال :وَالله لأ أَعْتَرَ قبل 
احج وَأَهْدِيَ أَحَبٌ إل مِنْ أن أَعْتَورَ 5 بَعْدَ احج في ذِي الحجّةٍ 

(مالك عن صدقة بن يسار 5 ل سن وثلاثين ومائة (عن عبد الله.بن 
عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج)نفي أشهره (وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي 
الحجة)مبالغة في جواز التمتع ورد على أبيه وعثان في كراهته؛ وفي الموّازية عن مالك: ما يعجبني 
قول ابن عمر هذاء وإفراد احج من الميقات أحب إلي صرورة كان أو غير صرورة» قيل: كأنه فهم من 
قول ابن عمر أن التمتع أفضل عنده من الإفراد وكذا تأوّله أبو عبيدء وقيل: أراد مالك أن يكون 


غ4١‏ دلبب ب في بي 
القصد إلى الحج من بلده ليأتي أوَّلا بها عنى الله تعالى بقوله : «وَأوَن لتايس الي َيأوْكَ يبكالا» [الحج : 
0]وتكون العمرة تبعًا ولا يكون الحج تبعًا. 

٠١‏ وحَدي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبِْ اله ْنِ دياه عن عدا الله بن عُْمَرَ أنَهُ كَانَ يَقُولٌ: مَنْ اعَْمَرَ 
في أَشْهُرِ ني وَل أو ذي القَْدو أي ذي ابد كبْلَ اح لمكم بم حئى ذركة اح 
هن تنح َي ما متسر ين الذي ف بجذ ص :به مني الج وَسَبْعَةٍ إِذَا وَجَعَ. 

كَالّ مَالِك :وَدَلِكَ إِذَا كام > حَبّى ايح من َو 


َل مالك في دَجُلٍ من أل مَك اطع إلى بها سكن وَاها. كم َم عور في 37 


2 


ُمَ أَكَامَ بِمَكَةَ حَنَّى أَنْشَاً احج مِنَّْا: إِنَّهُ تمع يَبُ عَلَيْهِ الَدَيْء أَوْ الصَّيَامُ إِنْ 1 يِذ هذْياء وَأنَهُ لا 
َكُونُ مثلَ أَهْلِ مَكَةُ. 

وَسْيِلَ مَالِك عَنْ رَجُلٍ من ع مال عَمْرَةٍ بُئْرَة في أَشْهْرِ المج وَهُوَ يُرِيدُ الإَامَةَ مَكَة 
َنَّى يُنْشِىَ الج أمتَمَتَعّ هُو؟ قل َعَم هو مُتَمنّعٌ تعن ولس هو مل أل مكَد ون أرَاد الإقَامَهَ 


2 00 


وَذَلِكَ أنه مكل مَكة وكيم هو من ًا َه اَي أو الصّيام َل مَنْ لَيَكُنْ مِنْ أَهلٍ مَكَهَ وَأ هذَا 
الرّجُلَ يُرِيدٌ الإقَامَةَ وَلأَيَدْرِي مَا يبد ْدُو لَهُبَعدَ دك وَلَمْسَ هُوَ مِنْ أَهْلٍ مَكَة. 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن) مولاه (عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج 
في شوّال أو ذيٍ القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج) لا بعده في ذي الحجة (ثم أقام بمكة حتى يدركه 
الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر) تيسر (من الحدي فإن لم يجد) اهدي لفقده أو فقد ثمنه 
(فصيام ثلاثة أيام في الحج) أي أيامه ولو أيام منى (وسبعة إذا رجع) من منى أو إلى بلده على الخلاف 
( قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج) من عامه فلو لم يحج منه أو عاد لبلده ثم حج في عامه 
لم يكن متمتعًا (قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها) تفسير للانقطاع 
بغيرها (ثم قدم معتمرًا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها أنه متمتع) إذ ليس من 
باك ل ا وي الال ل ل 
عارك لحر الحرَامٍ 4 [البقرة : 197] (يجب عليه اهدي أو الصيام إن لم يجد هديا وإنه لا يكون مثل 
أهل مكة) لانقطاعه بغيرها . 

(وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة 
حتى ينشئ ا حج أمتمتع تع هو؟ فقال: : نعم هو مت متمتع) فعليه الهدي أو بدله إن لم يجده (وليس هو مثل 
أهل مكة وإن أراد الإقامة) بها (و) بيان (ذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإن) اهدي أو 
الصيام على من لم يكن من أهل مكة) وقت الفعل (وإِنَّ هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له 


5" كتاب : الحج الا امب سج هه لل سس ليحي 39 
ا ا ا لي الآية 


ع ار 


ع ع و عد الح طن وو 1 مَنْ اعْتَمَرٌ في 
شَوَالٍ أذ القمْدَة وني ؤي الج كم أ اسع الساتع ؛ فَهَوَ مُتَمَتَعُ إنْ سج وَمَا اسْتيْسَرَ و 
37 الهَذْيء فَمَنْ يذ قَصِيَام تلان 3 أيام ٠‏ في احج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. 

انالك عن حي بن يعي ) لساري (انه تيع مسية بن ليت قرلا باكر از 
ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها (أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن 
حج) لا إن لم يحج (و) عليه (ما استيسر) تيسر (من ال هدي) شاة فأعلى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع) كما قال تعالى :ظادًا يََمْتُمَ 4 [البقرة : 117] قال ابن عباس إلى أمصاركم» ونحوه 
قول ابن عمر إلى أهله رواهما البخاري وهذا قول الجمهورء وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة 
وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال احج ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء 
وبه قال إسحاق بن راهويه . 


اىلا- اذى عن مالك: 


"3 - باب ما لا يجب فيه التمتع 
أي : دمه أو صومه . 


٠. َ 0 20 0‏ 5 هر مم4 2ه 30 0_2 .0 

؟مى/ما_- - قال مَالِك: مَنْ اعتمَرٌ في شَوّالٍ أَوْ ذِي القَعْدَةٍ أَوْ و ذي الججق ثم رَجَعْ ! أهله. ثم حج من 
اعْنّمك ذ ع ال :ك اه د 5خ 2ه ده 

عام لِك فلس عَلَيْهِ َذيّ» نا الذي عل َنْ تمر في أشهرٍ اح اا حى اتن م لم 


َكل تن ال َع إِلَ مَكَة مِنْ أَمْلٍ الآَاقٍ وَسَكَنَهَاء نه ْم اعْتَمَرَ في أَشْهُرِ الج م ْمَأ الح منْها َلَيِسَ 
م وين ل عذي ولأ صية. وَخو لأف عه كين شاكيها 

ا حَرَجَ إِلَ الرّيَاطٍ أ أذ إِلَ سَمَرِ ِْ الَسمَاِ م وَجعَ إل مك 
وَهُوَ يُِيدُ الإقَامَة يا كان لَه أل بمَكة أو لآ أل له لَهُبَاء فَدَحَلَهَا , ئ ِعُمْرَةني أَشْهُر اللَجٌ أَنْمَأَسكَجٌ 

كانت عُمَرئُ اي دحل جام ه ات الب يل أذ ولك تع من كان عل يَْكَ الَلة؟ قل 
مَالِك: لَيْسَ عَلَيْهمَا عَلَ المتَمنّع مِنْ الَذِي أَوْ الصّيّام؛ وَدَلِكَ أَنَّ اله تبَارَكَ وَتعَالَ يَقُولُ في كِتَابهِ ذَلِكَ: 
لدَلِكَ نِسَ لم يك أَمْلْهٌ اضر الْسَسْجِر الحرَام © [البقرة : 195]. 

(قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة) أي في أوائلها بدليل قوله: (ثم رجع 
إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي) أو بدله (إنم) ا هدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم 
أقام حتى الحج ثم حج) وببذا قال الجمهور؛ لأن شرط التمتع الجمع بينهها في سفر واحد في أشهر 
الحج في عام واحد وأن تقدّم العمرة وأن لا يكون مكيّا. ذ فمتى اختل شرط من الثلاثة لم يكن متمتعًا 
وقال الحسن البصري: يكون متمتعًا إذا اعتمر في أشهر الحج ثم عاد لبلده ثم حج منها بناء على أن 


+ودعد لل بل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
التمة إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط (وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر 
في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام) إيضاح لما قبله وهو 
بمئزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها؛ لأنه يصدق عليه قوله حاضري المسجد الحرام ( سئل مالك 
عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط) بثغر (أو إلى سنفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد 
الإقامة بها) سواء (كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشاً الحج) من 
عامه (وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبيّ تيلم أو دونه) من بقية المواقيت (أمتمتع من كان 
على تلك الحالة) أم لا؟ (فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من اهدي أو الصيام) إن لم يجده (و) 
دليل (ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه) العزيز طدَلِكَ يِسَ لم يك هله حار سند رار 4 
[البقرة : 197] وهذا من -حاضريه غاب عنه لحاجة ثم رجع. 
باب جامع ما جاء في العمرة 
هي لغة: الزيارة» قال الشاعر : 
هل بالغر قد ركباها كه ببسل الراكسب ال معتمسر 
وقيل: هي القصدء قال آخره: 
لقد سم| ابن معمر حين اعتمره 

أي: قصدء وشرعا : قصد البيت على كيفية خاصة؛ قيل: : إنها مشتقة مشتقة من عمارة المسجد الحرام. 

788 - حَد آي بت عن عالكه عن شتيئ عؤل أ بر عب الت عن بي سَليع لان 
عَنْ أَني هُرَيْرة نول الله عه كَالَ: ١‏ العَمْرَةٌ ِل العمْرَةٍ كفَارَة لا هماه وَاَجُ امور لين لَه جَرَاة 
إلا الجن). 

(مالك عن سمي) بضم السين وفتح الميم (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام؛ 
قال ابن عبد البر: تفرّد سمي بهذا الحديث واحتاج الناس إليه فيه وهو ثقة ثبت حجة؛ فرواه عنه 
مالك والسفيانان وغيرهماء حتى إن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح ثم أسنده 
من طريقه؛ قال الحافظ: فكأن سهيلًا لم يسمعه من أبيه وتحقق بذلك تفرّد سمي به فهو من غرائب 
الصحيح (عن أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة: أنّ رسول الله يلتم قال: العمرة إلى العمرة) 
يحتمل كما قال الباجي وتبعه ابن التين أن إلى بمعنى مع كقوله تعالى : ِإمَنَ أتصتاركةإلَ ام 4 [آل عمران : 
؟] أي مع العمرة (كفارة لما بينهما) قال ابن عبد البر: من الذنوب الصغائر دون الكبائر» وذهب 
بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه وكأنه يعني الباجي فإنه قال: «ما» من 


(4/) أخحرجه: البخاري في (5) كتاب العمرة» (1) باب وجوب العمرة وفضلها. ومسلم في (15) كتاب 
الحج. (9/) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث (/4731). 


١1"-كتاب:الحج‏ 2-2-5 ا ار 01702 
ألفاظ العموم فتقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل» واستشكل 
بعضهم كون العمرة؟ مع أن اجتناب الكبائر يكفر فاذا تكفره العمرة؟ وأجيب بأن تكفير العمرة 
مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية» وظاهر الحديث أن 
العمرة الأولى هي المكفرة لأنها التي وقع الخبر عنها أنها تكفر ولكن الظاهر من جهة المعنى أن العمرة 
الثانية هي المكفرة؛ لما قبلها إلى العمرة السابقة» فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهرء 
وقال الأبي: الأظهر أنه خرج مخرج الحث على العمرة والإكثار منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك 
يشكل بم| إذا اعتمر مرة واحدة؛ إذ يلزم عليه أن لا فائدة لها؛ لأن فائدتها وهو التكفير مشروط بفعلها 
ثانية إلا أن يقال: لم تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيئات» بل يكون فيها وفي ثبوت الحسنات ورفع 
الدرجات كما ورد في بعض الأحاديث من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة ومحيت عنه كذا كذا 
سيئة» ورفعت له كذا كذا درجة» فتكون فائدتها إذا لم تكرّر ثبوت الحسنات ورفع الدرجات» 
وقال شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة: إذا لم تكرّر كفر بعض ما وقع بعدها لا كله والله أعلم بقدر 
ذلك البعض (وا حج المبرور) قال ابن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا 
فسوق ويكون بعال حلال» وقال الباجي: هو الذي أوقعه صاحبه على البرء وقيل: هو المقبول 
وعلامته أن يرجع خيرًا ئما كان ولا يعاود المعاصي» وقيل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه 
النووي» وقال القرطبي: الأقوال المذكورة في تفسيره متقاربة وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه 
ووقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل, ولأحمد والحاكم عن جابر: «قالوا: يا رسول 
الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام» قال الحافظ: وفي إسناده ضعف ولو صح لكان 
هو المتعين دون غيره؛ وقال الأي: الأظهر أنه الذي لا معصية بعده؛ لقوله في الحديث الآخر: «من 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» ؛ إذ المعنى حج ثم لم يفعل شيئًا من ذلك» ولهذا عطفه بالفاء 
المشعرة بالتعقيب» وإذا فسر بذلك كان الحديثان بمعنى واحدء وتفسير الحديث بالحديث أولى 
ويكون الرجوع بلا ذنب كناية عن دخول الجئة مع السابقين (ليس له جزاء إلا الجنة) أي لا يقتصر 
لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجنة» وروى الترمذي وغيره عن أبي 
مسعود مرفوعًا: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينههما تنفي الذنوب والفقر ىا ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة» وليس للحج المبرور ثواب إلا الحنة» قال ابن بزيزة: قال العلياء: 
شرط احج المبرور طيب النفقة فيه» قيل لمالك: رجل سرق مالا فتزوّج به أيضارع الزنى؟ قال: إي 
والله الذي لا إله إلا هوء وسئل عمن حج بال حرام قال: حجه جز ويأثم بسبب جنايته» وبالحقيقة 
لا يرقى إلى العالم المطهر إلا المطهر فالقبول أخص من الإجزاء لأنه عبارة عن سقوط القضاءء 
والقبول عبارة عن ترتب الثواب على الفعل فلذا قال: يجزي وهو إِثم» وهذا الحديث رواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما 
عن سمي. 


ج0077 7ب 77ب ب : شرع الرريال عل موطا الإما بالك 

- وحَدئني عَنْ مَالِكء عَنْ سمَيُ و1 1 ي بَكْر بن عَبْدِ الوم أنه م سَمِعَ أبَا بَكْرِ بْنَ عَبْد 
الحم يَقولٌ: جَاءَتْ )؛ مَأ إل رَ سول الله يله فَقَالَتْ: إل كد نت كوَرْثُ للحم ٠‏ فَاعتَرَضٌ لي» 
َال ها رَصُولُ الله ملت : 'اعْتّرِي في رَمَضَانَ كن عُْرَةٌ فيه كَحِجةا. 

(مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن) مولاه (يقول: 
جاءت امرأة إلى رسول الله يَيكتَّه ) قال ابن عبد البر: هكذا لجميع رواة الموطأ وهو مرسل ظاهرّاء لكن 
صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار بذلك مسندّاء فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أب بكر بن عبد الرحمن عن امرأة فن بني أسد بن خزيمة يقال لا: أم معقل هكذا ساها 
الزهري وهو المشهور المعروف وتابعه على ذلك جماعة وفي بعض طرقه تسميتها أم سنان الأنصارية» 
ورجح الحافظ أنه قصتان وقعتا للمرأتين لتغاير قصتيهماء ولأن أمّ معقل أسدية وأم سنان أنصارية» 
وفي أبي داود عن أم معقل أن مجيئها إلى النبي يلم كان بعد رجوعه من حجة الوداع وأنه قال لحا: ما 
منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا؟ (فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي) أي عاقني 
عائق منعني» وعند أبي داود: فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري فهلك فيها أبو معقل وأصابني 
فيها مرضي هذا حتى صححت منهاء وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه» فأوصى به أبو 
معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه فإن احج في سبيل الله؟ وفي رواية عبد الرزاق: «قلت: يا 
ل ا ل 
القرحة» أو ضل بعد حصوها ثم وجد فذكرت له الوجهين واقتصر بعض الرواة على أحدهما ( فقال 
ها رسول الله َم : اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة) وني لفظ: تعدل حجة» واعتمر هو في 
شوّال لأنه لم يتيسر له الاعتهار في رمضان تَيكتُمْ ٠‏ وفيه أن أعمال البر قد تفضل بعضها بعضًا في 
أوقات؛ وأن الشهور بعضها أفضل من بعضء والعمل في بعضها أفضل من بعض»ء وأن شهر 
رمضان مما يتضاعف فيه عمل البرء وذلك دليل على عظيم فضله. وأن الحج أفضل من العمرة لما فيه 
من زيادة المشقة والعمل» ووقعت لأمّ طليق قصة مثل هذه أخرجها ابن السكن وابن منده في 
الصحابة والدولابي في الكنى من طريق طلق بن حبيب: أن أبا طليق حدّثه أن امرأته أم طليق قالت 
له وكان له جمل يغزو عليه وناقة يحج عليها: اعطني جملك أحج عليه؛ قال: إن جملي حبس في سبيل 
الله فقالت: إن الحج من سبيل الله؛ فأعطني الناقة وحج أنت على الجملء قال: لا أوثرك على نفسي؛ 
قالت: فأعطني من نفقتك» قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أتركه لكم. قالت: 
(785) أخرجه: أبو داود في )١١(‏ كتاب الحج (1/4) باب العمرة. والترمذي في (1) كتاب الحجء (46) باب ما 


جاء في عمرة رمضان. والنسائي في (54 ؟) كتاب الصيام» باب الرخصة في أن يقال» لشهر رمضان: رمضان» 
وابن ماجه في (75) كتاب الحج (المناسك). (55) باب العمرة في رمضان. 


8 _كتاب:الحج للح‎ "١ 
إنك لو أعطيتني أخلفها الله فلم) أبيت عليها قالت: إذا لقيت رسول الله يلم فأقره مني السلام‎ 
وأخبره بالذي قلت لكء. فأتيته وأقريته منها السلام وأخبرته بها قالت فقال: صدقت أمّ طليق لو‎ 
أعطيتها الجمل لكان في سبيل الله ولو أعطيتها الناقة لكانت وكنت في سبيل الله» ولو أعطيتها من‎ 
نفقتك لأخلفها الله. قال: فإنها تسألك ما يعدل الحج» قال: عمرة في رمضان» وسنده جيد» قال‎ 
الحافظ: وزعم ابن عبد البر أن أمّ معقل هي أمّ طليق لما كنيتان وفيه نظر؛ لأن أبا معقل مات في عهد‎ 
النبي يكم وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير‎ 
المرأتين ويدل عليه تغاير السياقين أيضًا وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس: «لما رجع النبي‎ 
نّم من حجته قال لأمّ سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: كان لنا ناضحان فركب أبو‎ 
فلان - تعني زوجها - وابنه على أحدهما والآخر يسقي أرضًا لناء قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه‎ 
فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي» وعند ابن حبان قالت أمّ سليم: خرج أبو طلحة وابنه‎ 
وتركاني» والظاهر أن الابن أبن مجارًا لأنه ربيبه؛ لأن أبا طلحة لم يكن له ابن كبير وبالجملة فهي‎ 
. وقائع متعددة‎ 

6 وحَدَّكي عَنْ مَاِك, عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ له بن عُمَرَ أن مر بنَ الطاب قَالَ: افُضِلوا ين 
حَجُكُمْ وَعْمْرَتَكُمْ إن لِك أَكمُ مج أَحَدكُمْ وَأَكِمٌ مره أنْيَمْتَورَ في عبر أَشْهر الحَجْ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا) فرقوا (بين حجكم 
وعمرتكم) بأن تحرموا بكل منهما وحده (فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير 
أشهر الحج) فكره عمر الت تع لئلا يترفه الحاج وكان من رأيه عدم الترفه للحاج بكل طريق وهذا 
رواه جابر أيضًا عن عمر عند مسلم ومر قريبًا ما فيه . 


52 31 8. 


َه 0 عو رد سو 22 ساس 6ل وت كي يه مه سم 
ايو بْنَ عَفَانَ كَانَ إِذَا | عْثَمَرٌ ري 1 يخْطط عَنْ رَاحِلََه 


قَالّ مَالِك: الحُمْرَةٌ سَنَدٌ نك وَلائَمكم أحَدَامِنْ امن حص في تركها. 
َال الِك: وَلاَآَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ في السَّئةِ مرَارًا. 


0 2 يه ٍ 5 1 2 وس 0 0 
قلا كازك ول المتور بتع : بأَمُلك إن عَلَيِْفي ذَلِكَ لهي وَعْهْرَةٌ أخْرَى يَبتَدِئٌ يبا بَعدَ إِمُامِهِ التي 
0 اي عا إلا أ نْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتَه 


(9/85) أخرجه: مسلم في )١17(‏ كتاب النكاحء (4) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته؛ حديث .)4١(‏ 


21-7 1 شرج الَرات عل موطا الإمام مالك 

كَالٌ مَالِك: وَ مَنْ دَكَلَ مَكَهَ به بحْمْرَة قَطَاف بالبَيِتِ وَسَعَى بَيْنَ الضّفَا وَاكَرْوَة وَهُوَ جُدُبٌ أَوْ عَلَ غَبٍْ 
ُضُوء لوقع أفلى فم دكن كله لايس لمجو يعر ,ليت وين لطن ارق 
يتور عُمْرَة أخرَى, وَجبِدِيء وَعَلَ ةدا أصَابَهًا رَوْجهَا و هِيَ حرِمَةٌ ِْلُذَلِكَ 

َال مَالِك: فَأَمَا العُمْرَةٌ م مِنْ التنصيمٍه َه ناه جوج من لخم .كلدك مخز ع 
إن شَاءَ الله وَلَكِنْ القَضْلُ أن مل مِنْ اليمَاتٍ الَذِي وَقَّتَ وَسُولُ الله ييل أو َا هو أَبْعَدُمِنْ التنِيم. 

(مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربا لم يحطط عن راحلته حتى يرجع) إلى المدينة؛ 
لأنه كان ينهى عن المتعة كا مر؛ ولأنه عه إن) أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلانّاء أي لقضاء حاجته فرأى عثران أنه.مستغن عن الررخصة فعجل الأوبة إلى دار مقامه لقيامه بأمور 
العنامة واتلخاصة لاقال-مالك” العامزة سْنة)مؤكدة آكد من الوتر وهذا هؤ المشهور في المذهب وبه قال 
أبواخنيفة قي المشهورعنة(ولا نعلم أخدًاامن المسلمين أرخص في تركها) حمل على السنية؛ لأن تركها 
لا.يزخصت فيف يل ثمة شنة:يقاتل : تلبنهناء "وحمله بعضهم على الوجوب. وبه قال ابن حبيب وابن 
0 عر كترم سس اعد والشافعي احتجوا بقوله تعالى : « وَأُوالَكجَوَلرَ يك [البقرة : 167] 
لفهاءعت! اح احا ا ارام ارو اتويت الإعدارراةشض هرا العرايا أن مين 
أقبموا أموا في ثُوله يلق :يإ قهاش حقو آلصَرة 4 [النساء : ٠١‏ ]وتعقب الأول بأنه لا يلزم من 


الاقتران با مج وتجيوب ل ل الاقتران والثاني ال 
ل ع ا ينض أبرا ديكوت انرا بعص 
م ل ) الفاد أد لاه ليهو لكل واحد عل 


انفراده في سقرين» وقيل: غيرءهدا اوقرأً .الشعبي: : 
العمذة ا 0 
محمد ابن المنكدر عن جابر قال: أتى أعرابي النبيّ يك فقال: .يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواحة 
هي؟ فقال: لاء وأن تعتمر حير للكة” كان آل ضحيح قال 1 
القدير: لا ينزل عن درجة الحسبن وإن كان الحجاج : 0 ن أرظأة اقأل ال 
ابنأ جزيج عن أبن المككدن ين جاب وأخيزججه الظبرانٍ في الصغيزاوا 
فنةنيجيى.ابن: .أيو يا وضعفة :وله أشياهد عن أي تهريرة مرقؤعا! الج نيا 00 ة تطوع» ولابن 
أبي شيبة عن ابن مسعود: «الحج فريضة والعمرة تطوع» انتهى ملجميا ١‏ واسبدلوا :أيضّناء «تعجديث : 
«بني الإسلام على خحمس» فذكر الحج دون العمرة» وزيادتها في رواية الدارقطني شاذة ضعيفة 
وحديث ابن عدي عن :جابير مرفوعا. 2 «الحج .والعمرة, فريضتان) ضعيف؟, لأنٍ فيه إين طيعة 


رتل1 
وللحاكم عن ابن عباس: «الحج والعمرة فريضتان» وإسناده ضعيف مع أنه موقوف والثابت عنه في 
البخاري تعليقاء وأخرجه الشافعي وسعيد بن منصور والله إنها لقرينته في كتاب الله : « وَأيمُوا لج 
رةه © [البقرة : 1197 » فبين أنه استنباط له من الآية واجتهاد وهو محل النزاع فلا حجة فيه؛ لأن 
دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل الأصول(قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارًا) من 
إطلاق الجمع على ما فوق الواحد فتكره المرة الثانية فأكثر لأنه َم اعتمر أربعًا كل واحدة في سنة 
مع تمكنه من التكريرء نعم إن شرع في المكروه لزمه إتمامها لأنه من قسم الجائزء وأجاز الجمهور 
وكثير من المالكية التكرار بلا كراهة للحديث السابق: «العمرة إلى العمرة كفارة لم بينهما» حتى بالغ 
ابن عبد البر فقال: املع ان كر «للدرهية من عاو لام عي شاي ابلهاء ارات تفقوا على 
جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بالحج إِلَّا ما نقل عن الحنفية أنها تكره يوم عرفة والنحر 
وأيام التشريق(قال مالك في المعتمر يقع بأهله) يجامعها(إن عليه في ذلك المهدي وعمرة أخرى) قضاء 
عن التي أفسد(يبتدئ بها) عاجلا (بعد إتمامه التي أفسد) ها بالوقاع (ويحرم) في عمرة القضاء (من 
حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم) في التي أفسد(من مكان أبعد من ميقاته) كمصري 
أحرم من ذي الحليفة بعمرة فأفسدها(فليس عليه أن يحرم) في قضائها(إلا من ميقاته) كالجحفة(قال 
مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء) 
ناسيًا (ثم وقع بأهله) معتقدًا تمام عمرته (ثم ذكر) ذلك (قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف 
بالبيت) لبطلان الطواف الأول بعدم الطهارة(وبين الصفا والمروة) لأن صحة السعي بتقدم الطواف 
وقد عدم بعدم شرطه؛ وهذا إتمام للعمرة الفاسدة بالوقاع (ويعتمر عمرة أخرى) قضاء عنها سريعًا 
(وبدي) للفساد(وعب المرأة إذا أصابها زوجها وهي نحرمة مثل ذلك) إذ النساء شقائق الرجال(قال 
مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه) وإن كان فيه فضل لا يتعين» و(من شاء أن يخرج من ال حرم) إلى 
أي موضع من الحل (فإنَ ذلك بحزي عنه إن شاء الله) للتبرك إذ شرط الإحرام أن يجمع فيه بين الحل 
والحرام (ولكن الفضل أن يبل من الميقات الذي وقت رسول الله يم أو ما هو أبعد من التنعيم) 
كالجعرانة والحديبية لإحرامه مَيْْ منهما بالعمرة . 
ديف - باب نكاح المحرم 
/1م/ا- َدَّئِّي يحب عَنْ مَالِك. عَنْ رمه بْنِ بي عَبْدِ الرّحمنِ» » عَنْ سُلََانَ بْنِ بن يَسَارءٍ 


2 
عر : 


ن 
يم بعت أَبَارَافِع ورجلا مِنْ الأنصَارء كَرَوجَاهُمَيْمُوئَةبْتَ الحَارثِ وَرَسُولُ الل يله بالدبئة قبل 
م ْ 3 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار) هكذا رواه مالك مرسلاء وتابعه 
سليهان بن بلال عن ربيعة ووصله مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان عن أبي رافع أخرجه النسائي 


ب؟دم دلبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والترمذي وقال حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير مطرء وقال ابن عبد البر: هذا غلط من مطر لأن 
سليهمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل: سبع وعشرينء ومات أبو رافع بالمدينة بعد عثمان 
بقليل» وقتل عثمان في الحجة سنة حمس وثلاثين» فلا يمكن أن يسمع سليمان من أبي رافع. انتهى. 
وهو ممكن على القول الثاني في ولادته؛ لأنه أدرك نحو ثمان ستين من حياة أبي رافع قلا يستغرب 
سماعه منه (أنّ رسول الله يله بعث أبا رافع) اسمه على أشهر الأقوال العشرة أسلم (مو لاه) يلل 
(ورجلا من الأنصار) هو أوس بن خولي كا في رواية ابن سعد (فزوجاه ميمونة بنت الحارث) 
الحلالية آخر امرأة تزوّجها ممن دخل ببنّ وظاهر قوله فزوجاه أنه وكلها في قبول النكاح له. لكن 
روى أحمد والنسائي عن ابن عباس: «لما خطبها النبيّ يلتم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبيّ 
جر لامرك انه عمل المكاء اتفههه ولقر يك:رزراية اح سطق عزن تعد لالتعا انه ام كلام زهو 
محرم» فلما حل تزؤّجهاء فيحمل قوله فزوجاه على معنى خطبا له فقط مجارّا (ورسول الله َيل بالمدينة 
قبل أن يخرج) إلى عمرة القضية» وني مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن ميمونة: «تزؤجني 
يلم ونحن حلالان بسرف» زاد البرقاني: «وبنى بي حلالا» فأفادت هذه الزيادة وقوع العقد وهو 
حلال وأخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أب رافع قال: «تزوّج النبي يِيَكمٌ ميمونة وهو 
حلال» وبنى مها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما» وأخرج ابن سعد عن ميمون بن مهران قال: 
«دخلت على صفية بنت شيبة وهي عجوز كبيرة فسألتها: أتزوّج رسول الله بََلتّهُ ميمونة وهو محرم؟ 
فقالت: لا والله لقد تزوّجها وإنها لحلالان» وأخرج يونس بن بكير ف زيادات المغازي وغيره عن 
يزيد بن الأصم : «تزوج رسول الله َم ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف في قبة لها وماتت بعد 
ذلك فيها» قال ابن عبد البر: الرواية بأنه تزوّجها وهو حلال متواترة عن ميمونة نفسهاء وعن أبي 
رافع عن سليمان بن يسار مولاهاء وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحدًا من الصحابة 
روى أنه نكحها وهو حرم إلا ابن عباس» ورواية من ذكر معارضة لروايته» والقلب إلى رواية 
الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلط. انتهى. وفي البخاري وغيره عن سعيد بن المسيب وهم 
ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وإن كانت خالته ما تزوجها يَيْكَمْ إلا بعد ما حل . 

8 وحَدَّئِي عَنْمَالِك. عَنْ نافع ل له 
أَرْسَلَ ِل أبَانَ بْنِ عُثَانَه وبا وَُيَوْمي أي | لآ اج وَهمَا حرِمَانٍ: إن كذ ا 
نت َيِه بن جب وأوَدتُ أن ضر تَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَكَالَ: ا ا 
كَالَ سول لله يل : «لأبتنيج المخرم لابن وَلاينْطب». 

(مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن نبيه) بضم النون مصغر (ابن وهب) ابن عثمان العبدري 
(أخي بني عبد الدار) بن قصي أي واحد منهم المدني من صغار التابعين» ومات قبل نافع الراوي عنه 


3 
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١>"_كتاب:‏ الحج ل لججججججججججججححبجييييجج)_])ييبحجحيييب س ا73/|' 
سنة ست وعشرين وماثة (أن عمر بن عبيد الله) بضم العينين» ابن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي وجده معمر صحابي وهو ابن عم أبي قحافة والد الصديق» 
روى عمر عن أبان وابن عمر وجابر» وعنه عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عون وذكره ابن حبان في 
الثقات وكان أحد وجوه قريش وأشرافها جوادًا تمدحًا شجاعًا مات بدمشق سنة اثنين وثانين 
(أرسل) نبيهًا الراوي المذكور كما في رواية لمسلم (إلى أبان) بفتح الهمزة والموحدة (ابن عثمان) بن 
عفان الأموي المدني الثقة مات سنة خمس ومائة (وأبان يومئذ أمير الحاج) من جهة عبد الملك (وهما 
محرمان إني قد أردت أن أنتكح) بضم فسكون أزوج ابني (طلحة بن عمر) القرشي التيمي» وقال 
بعضهم: الأنصاريء والأوّل الصحيح» ففي مسلم من رواية أيوب عن نافع عن نبيه: بعثني ععمر بن 
عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة على ابنه (بنت شيبة) اسمها أمة الحميد كا ذكره الزبير بن بكار 
وغيره (ابن جبير) ابن عثان بن أبي طلحة العبدريء وفي رواية أيوب عند مسلم: بنت شيبة بن 
عثمان» قال النووي: وزعم أبو داود أنه الصواب وإن مالكًا وهم فيه» وقال الجمهور: بل قول مالك 
هو الصواب فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي ىا حكاه الدارقطني عن رواية الأكثرين» قال 
القاضى عياض: ولعل من قال: شيبة بن عثان نسبه إلى جده فلا يكون خطأء بل الروايتان 
صحيحتان إحداهما حقيقة والأخرى مجاز (وأردت أن تحضر) فيه ندب الاستئذان لحضور العقد 
(فأنكر ذلك عليه أبان) فقال: ألا أراه عراقيًا جافيا ىا في رواية لمسلم. وله في أخرى: أعرايًا أي 
جاهلا بالسنة كالأعراب ومعنى رواية القاف أخذًا بمذهب أهل العراق تاركًا للسنة (وقال: سمعت 
عثهان بن عفان) يعني أباه وفي تصريحه بسمعت رد على من قال : إنه لم يسمع أباه فالمثبت مقدم 
(يقول: قال رسول الله يلم لا ينكح) بفتح أوله؛ أي لا يعقد لنفسه (المحرم) بحج أو عمرة أو بها 
(ولا ينكح) بضم أوله أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة وهو بالجزم فيهما على النهي ىا ذكر 
الخطابي أنه الرواية الصحيحة (ولا يخطب) فيمنع من الخطبة أيضًا ى) هو ظاهر الحديث,ء وبه قال 
الجمهور كا في المفهم» وحمل الشافعية النهي في الخطبة على التنزيه» وقال الباجي: يحتمل أن يريد به 
السفارة في التكاح» ويحتمل أن يريد الخطبة حالة التكاح» فأما السفارة فيه فممنوعة؛ فإن سفر وعقد 
سواه أو سفر لنفسه وعقد بعد التحلل أساء ولم يفسخ ول أر فيه نضا . انتهى . وفيه حرمة العقد؛ وبه 
قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم, فلو عقد لم يصح ويفسخ أيضًا بطلقة عند مالك للاختلاف 
فيه فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطًا للفرج» وقال الشاقعي: بلا طلاق» وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: يصح نكاحه وإنكاحه. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس نهيًا عن نكاح المحرم» بل هو 
إخبار عن حاله» وأنه لاشتغاله بنسكه لا يتسع زمانه لعقد النكاح ولا يتفرّغ له. وبأنْ المراد بالتكاح 
هنا الوطء لا العقدء فقوله: لا ينكح أي لا يطأء وتعقب بأنَ الرواية الصحيحة بالجزم على النهي لا 


م يبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
على حكاية الحال» وحمله عليها لا يكون إخبارًا عن أمر شرعي» بل عن قضية يشترك في معرفتها 
الخاص والعام» وحمل كلام الشارع على الشرعيات التي لا تعلم إلا من جهته أولى» وأيضًا فإن أبان 
راوي الحديث فهم أن المراد النهي» وأنكر على عمر بن عبيد الله وأقام عليه الحجة بالحديث, وحمل 
النكاح على الوطء لا فائدة فيه» إذ هو أمر مقرّر يعلمه كل أحدء وأيضًا فهو خلاف فهم راويه» ولو 
صح في الجملة الأولى لم يصح في الثانية» فإن قوله: ولا يتكح نبي عن التزويج بلا شكء وإذا منع من 
العقد لغيره فأولى لنفسه» ولا حجة لهم في قول ابن عباس: «أن النبي مه تزوج ميمونة وهو عحرم» 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن؛ لأن ابن المسيب وغيره وهموه في ذلك فإنه انفرد به وخالفته 
ميمونة وأبو رافع فرويا أنه تكحها وهو حلال وهو أولى بالقبول؛ لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع 
هو السفير بينهما فهم| أعرف بالواقعة من ابن عباس؛ لآنه ليس له من التعلق بالقصة ما لها ولصغره 
حينئذ عنهم| إذ لم يكن في سنهم| ولا يقرب منه. فإن لم يكن وهمًا فهو قابل للتأويل بأن معنى وهو محرم 
في الحرم؛ لأن ابن عباس عربي فصيح يتكلم بكلام العرب وهم يقولون: أحرم وأنجد واتهم إذا 
دخل الحرم ونجدًا وتهامة» أو في الشهر الحرام كقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة محرمّاء أي في الشهر 
الحرام» فإنه لم يكن محرمًا بحج ولا بعمرة» أو على مذهبه أن من قلد هديه صار محرمًا بالتقليد فلعل 
ابن عباس علم بنكاحه بعد أن قلد هديه يله » أو أن عقد الإحرام من. خصائصه ييه . ى] هو 
المعتمد عند المالكية والشافعية» وعلى تقدير الإغضاء عن هذا كله فقد تعارض هو وحديث ميمونة 
وأبي رافع فسقط الاحتجاج بالخبرين ووجب الرجوع إلى حديث عثان؛ لأن لا معارض له ذكره 
ابن عبد البر وغيره» ويرجحه أن الصحيح عند أهل الأصول ترجيح القول إذا تعارض هو والفعل 
لقوّة القول لدلالته بنفسه على الفعل» فإنما يدل بواسطة القول ولتعدّي القول إلى الغير والفعل 
يحتمل قصره عليه» وقد أخرج حديث عثان هذا مسلم في النكاح عن يحبى وأبو داود في الحم عن 
القعنبي» كلاهما عن مالك به» ورواه أيضًا عن النسائي والترمذي وابن ماجه ؤابن حبان كلهم من 
طريق مالك به وتابعه مطر الوراق ويعلى بن حكيم وأيوب السختياني كلهم عن نافع عند مسلم 
وغيره» وتابع نافمًا عليه أيوب بن موسى وسعيد بن أبي هلال عن نبيه في مسلم . 

و مَالِك عَنْ داو بْنِ الُصَيْنِ؛ أن آنا عَطَمَانَ بْنَ طَرِيف المرِيّ أَخيرَ 
طويفًا ترَوّجَ ار وَهُوَ حم كرد ُمَرُ بن الطاب نِكَاحَهُ. 

( مالك عن داود بن الحصين) ,ن بضم المهملة وفتح الصاد الأموي مولاهم المدني (أن أبا غطفان) 
بفتح المعجمة والمهملة والفاء (ابن طريف) بفتح المهملة وقيل: ابن مالك (المري) بالراء الماني قيل 
اسمه سعد ثقة تابعي (أخبره أن أباه طريفا تزوّج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه) 
لفساده ففيه دلالة على العمل بالحديث على ظاهره. 


5" ا 0 

6و9/ا- - وحَدَنَِي عَنْ مَالِك» عَنْ عَنْ نافع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ حْمَرَ كَلنَ يَقَولُ: امجح مره و 
عَلَّ نَفْسِهِ وَلآَعَلٌ غَيِْه. 1 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على 
ار كر وده حلت لاليطة عام 

1- - وحَدَّئي عَنْ لِك أَنَهيَلَمهُ أن سيد بْنَ اليب وساب عَبِْ اله وَسْلَيانَ بْنَيِسَارِ سُيْلُوا 
عَنْ نكَاح المحم فَقَافُوا: ينهم امُْرِمْوَلابنح. 

َالَ مَالِكفٍ الرّجُلٍ المخرم إن يراجم امرَأئَُ إِنْ سا دا كانت في ِنَّوَمِنْه. 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار) والثلاثة من الفقهاء 
(سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح) بفتح أوله (المحرم ولا ينكح) بضمه. والغرض من هذا 
كله بعد الحديث المرفوع أن العمل اتصل به والفتوى فلا يمكن دعوى نسخه (قال مالك في الرجل 
المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدّة منه) لأن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في 
الحديث. فأما أن خرجت من عذتها فلا يعيدها لأنه تكاح فدخل فيه» قال أبو عمر: لا خلاف في 
ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق» قال الباجي: وعن أحمد 
منعه من الرجعة . 
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3 - حَدَلني يخَى عَنْ مَالِكء عَنْ يحت بن سَهِردٍ صر ٠‏ عَنْ سُلَيَانَ بن سَارِ؛ٍ أن رَسُولَ الله مَل 
اختَم وَهُوَ حرم فَوْقَ رأ وَهُوَيَوْميِذِ بلَحِيْ مل مَكَال بويت مَكّة. 

(نالك من ع بن سعيد )ين يتن الاتصاري (عن ا وصله البخاري 
ل 0 بن أبي علقمة عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة (أن 
رسول الله م احتجم وعو عر اي ل بحجة الوداح ك] جزم به المازعي وغيره واللملة جالية 
(فوق رأسه) وفي رواية الصحيحين: وسط رأسه. وقيد بالظرف لأنها لا تختتص بالرأس ولا بالقفاء 
بل تكون في سائر البدن» لغة سميت بذلك لما فيها من المصء قال في المحكم: الحجم المص والحسجام 
المصاصء زاد في رواية علقها البخاري من شقيقة كانت به وهي نوع من الصداع يعرض في مقدم 
الرأس وإلى أحد جانبيه» وللنسائي من وثء كان به بفتح الواو وسكون المثلثة والمهمز وقد يترك؛ 
رض العظم بلا كسر فيحتمل أنه كان به الأمران (وهو يومئذ بلحبي) بفتح اللام وسكون المهملة 
وتحتيتين أولاهما مفتوحة (جمل)بفتح الجيم والميم (مكان بطريق مكة) وهو إلى المدينة أقرب. وقيل: 
عقبة» وقيل: ماءء» ولأبي داود والنسائي والحاكم عن أنس: «أن النبيّ يَْلتَمَ احتتجم وهو عحرم عبى 


(؟79)أخرجه: البخاري في (8؟) كتاب جزاء الصيدء )١١(‏ باب الحجامة للمحرم» ومسلم في )١5(‏ كتاب 
الحج. 1١)‏ ١)ياب‏ جواز امسجامة للمحرم» حديث حلم ). 


دي سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ظهر القدم من وجع كان به» ولفظ الحاكم على ظهر القدمين وقال: صحيح على شرطهماء وهذا يبين 
تعددها منه في الإحرامء ثم يحتمل أهما في إحرام واحد وأن الثاني في عمرة والأوّل في حجة الوداع» 
وفيه الحجامة في الرأس وغيره للعذر وهو إجماع ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفتدي إذا قلع لقوله 
تعالى: : لمكن مك عيضا أزيؤء دك عن تسود مَفْدَيَة © الآية [البقرة : »]١47‏ وفيه مشروعية التداوي 
واستعمال الطب والتداوي بالحجامةء وفي الحديث: «أن أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط 
البحري» وفيه أيضًا: «إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار وأنهى أمّنتي 
عن الكي» . 

4/- وحَدََنِي عَنْ مَاِكء عَنْ نَانِ؛ عَنْ عَيْدِ لله بْنٍ عُمَرَأََهُ كان عُولُ: لأيتَجمُ ارم إلا 
لايد لَهُ مِنْهُ 

َل تايك: لأيختج افرع لون هررق 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا) أن يضطر إليه أي 
الاحتجام (مما) أي أمر (لا بد له منه) لأنه يَيلَمْ لم يحتجم إلا لضرورة:» فإن احتجم لغير ضرورة 
حرمت إن لزم منها قلع الشعرء فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية» وأوجبها 
الحسن البصري وكرهها ابن عمر» وبه (قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة) أي يكره لأنها 
قد تؤدّي لضعفه. ى) كره صوم يوم عرفة للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة فبطل استدلال 
المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في الإحرام لأنا لم نقل بالحرمة بل بالكراهة لعلة أخرى 
علمت. 


9" باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 


8- حَدَّئني بَخَْى عَنْ مَالِك, عَنْ أب النّْر مول عُمَرَ بْنٍ عُبَيْدِ لله لني عَنْ نافِع مَْل أبي 
دتري اق كام لوو حل شرحت 
1 0-1 ل لل اه 0 20 ارد ءَ. 
أَصْحَابٍ له خُحْرِمِينَ وَهُوَ غَْرُ نِم رأَى جاوًا وَحْقِ َاسْتَوَى عَلَ فَرَسِد فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أنْ 
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بتَاوُومُ سَوْطَة كبا علي كَسََهُمْ وُه كود كا أل لم ددعل ار كك َأَكَلَّ مِنْهُ بَعْض 

أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله َل ' وَأبَى بَعْضْهُمْ نَنَا أَدْرَكُوا رَسُولَ الله يتم سَأَلُوهُ عَنْ ذدَلِكَء فَقَالَ: «إمّ 
وح لا اا 

ل ل م 

(744) أخرجه: البخاري ني (57) كتاب الجهاد» (88) باب ما قيل في الرماح» ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج» 


الأرسات لس ل 27 2ت و تت و 707 ا 
الثقة (مولى أب قتادة الأنصاري) حقيقة ى| ذكره النسائى والعجلى وغيرهماء وقال ابن حبان وغيره: 
قيل له ذلك للزومه له إنئ) هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي 
الأنصاري السلمي (أنه كان مع رسول الله يَلّه) وني الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه: «انطلقنا مع النبيّ عه عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم» (حتى إذا كانوا ببعض طريق 
مكة) وني الصحيحين من رواية صالح بن كيسان وعمرو بن الحارث عن أب النضر بسنده: «كنت 
مع النبيّ مَيَكمْ بالقاحة» قال عمرو: فيا بين مكة والمدينة» ولفظ صالح: من المدينة على ثلاثة أميال» 
ووقع عند ابن حبان وغيره في حديث أبي سعيد أن ذلك بعسفان وفيه نظر والصحيح بالقاحة وهي 
بالقاف والحاء المهملة الخفيفة (تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم) وني البخاري من طريق 
عمرو بن الحارث: «وهم محرمون وأنا رجل حل على فرمي وكنت رقاء على الجبال فبينا أنا على ذلك 
إذ رأيت الناس متشوقين فذهبت أنظر» (فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه) في رواية عمرو: 
«وكنت نسيت سوطي» وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة: «ثم ركبته فسقط مني سوطي» فلعله أطلق 
النسيان على السقوط أو عكسه تجورًا (فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه) في رواية عمرو: 
«قالوا: لا نعينك عليه» (فسأهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شدّ على الحمار فقتله) في رواية عبد الله بن أبي 
قتادة: «قلت: ناولوني السوطء قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت 
الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعتته برحي فعقرته» أو في رواية عمرو: «فأتيت إليهم فقلت لهم: 
قوموا فاحتملوا قالوا: لا نمسه فحملته حتى جئتهم به» (فأكل منه بعض أصحاب رسول الله َي 
وأبى بعضهم) من الأكل» وفيه جواز الاجتهاد ني الفروع والاختلاف فيها إذا استند كل إلى دليل في 
ظنهء وفي رواية: «ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم؛ وني أخرى: «فقلنا: إنا نأكل لحم صيد 
ونحن محرمون» (فل) أدركوا رسول الله َم سألوه عن ذلك) أي ذكروا له القصة على ما هي عليه 
وأن أصحابه لم يعينوه بمناولة سوط ولا رمح ولا غيرهماء وني رواية عمرو: «وأبى بعضهم فقلت 
لهم: أنا أستوقف لكم النبيّ عه فأدركته فحدّثته...» الحديث. وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة: 
«فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال يكم : هل منكم أحد أمره أو 
أشار إليه بشىء؟ وفي أخرى: أو أعانه؟ قالوا: لا» (فقال) فكلوا ما بقى من لحمها (إنها هي طعمة) 
بضم الطاء وسكون العين أي طعام (أطعمكموها الله) عر وجل, وفيه جواز أكل المحرم لحم الصيد 
إذا لم يكن منه دلالة أو إعانة عليه إو إشارة إليه» فإن صاده أو صيد لأجله بإذنه أم بغير إذنه حرم عند 
الجمهور لحديث جابر مرفوعًا: «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم» روآه أبو داود 
والترمذي والنسائي» وإلى هذا ذهب الجمهور ومالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وطائفة: 
يجوز أكل ما صيد لأجله لظاهر حديث أب قتادة أنه صاده لأجلهمء وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل أنه 
صاده لأجلهم؛ والجمع بينه وبين حديث جابر بها ذهب إليه الجمهور أولى من طرح حديث جابر؛ 
فإن قيل: كيف لم يحرم أبو قتادة مع مجاوزته الميقات وذلك لا يجوز؟ أجاب عياض بأن المواقيت لم 


لحي يي يح سي رع الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تكن وفتت بعدء وقيل: لأنه ينم متا رو ال او حم بكي الال ا 
الصحيحينء وقيل: إنه خرج معهم وم ينو حجًا ولا عمرة» قال عياض: وهذا بعيد» وقيل: إنه ل 
يخرج معه يلتم من المدينة» بل بعثه أهلها إليه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة» 
ورد بقوله في الحديث أنه كان مع رسول الله حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له؛ 
وأخرجه البخاري في الجهاد عن عبد الله بن يوسف وني كتاب الصيد عن إسماعيل ومسلم عن يحبى 
وقتيبة بن سعيد وأبو داود عن القعنبي والترمذي عن قتيبة الخمسة عن مالك به وله متابعات وطرق 
في الصحيحين وغيرهماء قال ابن عبد البر: لا تختلف علماء الحديث في ثبوته وصحته 

وحَدَّنِي عَنْ مَالِكعَنْ هِنَام بْنِ عُروَةه عَنْ أبيه؛ أن ال بْنَّ الموّام كََ َو ِيف 
الظَبَاء وَهُوَّ تحْرمٌ. 

قَالّ مَالِك: وَالصَّفِيفٌ القَدِيدُ. 

(مالك عبن هشام بن عروة عن أبيه أن) أباه (الزبير بن العوام) الحواري (كان يتزود صفيف 
الظباء وهو محرم قال مالك: والصفيف) بصاد مهملة وفاءين بينههما تحتية بزنة أمير (الفدية) قال 
القاموس: الصفيف كأمير ما صف في الشمس ليجف وعل الجمر لينشوي . 

5 - وحَدَّنِّي عَنْ مَللِك ؛ عَنْ رَئدِ بن َم أَنَّ حَطَاء بْنَ يسَارٍ أَخْرُعَنْ أب قََدة في الجا 
الوَّخْدِيَ مِئْلّ حَدٍ دِيث أب النَهْر إلا أن في حَدِيتِ وَيْدِ ْنِ أَهْلَمَا ؛ أن رَسُول الله َيْلَم كَالَ: «هَل مَعَكُمْ 
من لَحْوو :2 

(مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر (أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار 
الوحى) بقح فسكون ما كان من:دواب البرء ويجمع عل ووش ويقال: مار وش بالإضافة 
والتنوين (مثل حديث أب النضر) السابق(إلا أن في حديث زيد ب بن أسلم) زيادة(أن رسول الله يلتم 
قال: هل معكم من لحمه شيء؟) وفي الصحيحين من طريق عبد الله بن أبي قتادة: «قالوا: معنا رجله 
فأخذها رسول الله تيلم فأكلها» وللبخاري في الهبة: «فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها» وفي رواية: 
«قد رفعنا له الذراع فأكل منه» وجمع. بأنه أكل من الأمرين» ولأحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة: 
«فقال: كلوا وأطعموني» ووقع عند الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي: «أن أبا قتادة قال للنبي يم : 
إنها اصطدته لك فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له» قال الدارقطني: قال 
أبو بكر يعني النيسابوري: قوله اصطدته لك وقوله: لم يأكل منه لا أعلم أحدًا ذكره بهذه الزيادة غير 
معمر بن رأشدء وقال غيره: هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجهء قال ابن خزيمة وغيره: 


(945/) أخرجه: البخاري في(727) كتاب الذبائح والصيد» )٠١(‏ باب ما جاء في الصيد» ومسلم في )١5(‏ كتاب 


الالسا ا امم و77 ربب 0 
تفرد مهذه الزيادة معمرء و- جمع النووي في شرح المهذب باحتمال أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة 
قضيتان جمعًا , بين الروايتين» وحديث زيد رواه البخاري في الجهاد والصيد عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ومسلم والترمذي هنا عن قتيبة الثلائة عن مالك به تلو حديث أبي النضر . 

- وحَدَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحكى بْنِ سَمِيدٍ الأْصَارِي أنه َالَ: : أخبني محمد بن رام بن 


لحَارتٍ التَبويٌ) عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبئْدِ الله. عَنْ ُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَمْرِي» ؛عَنْ البهزي أن 
رَسُولَ الله يلت حَرَجَ يُرِيدُ مَكَةَ وَهُوَ تحر حَنَّى إِذَا كان بالرّوْحَاءِ إِذَا حمارٌ وَحْشِيٌ عَقِير كَذَكِرَ ذَلِتَ 


دس 
0 


ِرَسُولٍ الله بي كمَال: 'دَعُوه؛ َإِنّهُ يُوشِكُ أَنْ ين صَاحِبْهُ؛ هجا البَهَي» وَهُوَ صَاحِبْكُ إِلَ التي 


َم عَطَى 


يلم قَقَالَ: يَا رَ شو لله كَأْتَكُمْ يها لجار مر سول هله به أب بكر عقَسَمَُ عَمَسَمَهُيَيْنَ اراق ثم 
اه - بن الوب لمر - إِذَا َي َيف في ظلُ ذ فيه سَهِمْ فَرَعَمْ أن 2 
ينه أَمَرَ رَجلدَ قف عِنَْه لأيرِيبهُ أَحَدٌ مِنْ النّاسِ حَلَى يجَلوِرهُ . 

0 الأنصاري (أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) 
الترثي عن ميمت بن طلحة يبن اظبيد اله) يضم العين التيجي ابو عنمد لدبي ثقة فاضل مات لسن 
مائةء والثلاثة من التابعين (عن عمير) بضم العين (ابن سلمة) ابن منتاب بن طلحة بن جدّي بن 
ضمرة (الضمري) نسبه ابن إسحاقء قال أبو عمر: إنه من كبار الصحابة لا يختلفون في صحبته (عن 
اليزى) بنع الرعيدة وإسكاة هاه وبالراق ودين كم التي لحان هكد ووامغالك 1 
يختلف عليه في إسناده» وتابعه عليه أبو أويس عبد الوهاب الثقفي وحماد بن سلمة وغيرهم عن 
يحى» ورواه حماد بن زيد وهشيم ويزيد بن هارون وعلي بن مسهر عن يحهى بن سعيد فلم يقولوا عن 
البهزي» قال موسى بن هارون: الصحيح أن الحديث من مسند عمير بن سلمة ليس بينه وبين النبيّ 
يلم أحد. وذلك بين في رواية يزيد بن ال هاد وعبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: ولم يأت 
ذلك من مالك؛ لأنْ جماعة رووه عن يحيى كما رواه مالك. وإنما جاء ذلك من يحيى كان أحيانًا يقول 
عن البهزي وأجيانًا لا يقوله. وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائرًا عندهمء وليس هو رواية عن 
فلان» وإنها هو عن قصة فلان هذا كلام موسى بن هارون نقله في «التمهيد» والدارقطني في العلل, 
قال في الإصابة: ويعكر عليه رواية عباد بن العوام ويونس بن راشد عن يحيى بن سعيد فإنه قال 
فيها: إن البهزي حدثه» ويمكن أن يجاب بأنهما غيرا قوله عن البهزي إلى قوله أن البهزي ظنًا أنهم) 
سواء لكون الراوي غير مدلس فيستوي في حقه الصيغتان. انتهى. ولا يظهر جوابه مع قوله حدثه 
(أن رسول الله يي خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء) بفتح الراء وإسكان الواو 


(7/417) أخرجه: النسائي في (5 7) كتاب مناسك اللحج» (8) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد . 


7 سسسب سب ب ب يبب سلس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حاء مهملة والمد موضع بين مكة والمدينة (إذا حمار وحشيّ عقير) أي معقور (فذكر ذلك لرسول الله 
يَله) فقيل: يا رسول الله هذا حمار عقير ى! في رواية (فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء 
البهزي وهو صاحبه إلى النبي جنع فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحم ر؟ فأمر رسول الله يلم أبا 
بكر) الصديق (فقسمه بين الرفاق) بكسر الراء مصدر كالمرافقة» قاله في «المشارق» وقال الجوهري : 
جمع رفقة بضم الراء وكسرها القوم المترافقون في السفر قال أبو عمر فيه جواز هبة المشارع وأن 
الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو نبله فقد ملكه؛ لأنه سماه صاحبه وأن صيد الحلال يجوز للمحرم 
أكله إذا لم يصد له. ورد لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم التراخي في الطلب؛ لأن عله لم يقل 
للبوزي هل ترانعيت في الطلب؟ را كله لأصحان ارم ات مت جا ارا كان بالأثاية) 
احم احبر وكلده واس زويضة مها يوقي أو عر ابن الروقة). ' بضم الراء وفتح الواو وإسكان 
مودي اده واقاء موق (والعرج) بفتح المهملة وإسكان الراء وبالجيم موضع بين الحرمين 
(إذا ظبي حاقف) بمهملة فألف فقاف ففاء أي واقف ملحن رأسه بين يديه إلى رجليهء وقيل: 
الحاقف الذي لأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل» وقال أبو عبيد: حاقف يعني قد انحنى وتثنى 
في نومه (في ظل فيه سهم) زاد في رواية ماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بسند عند ابن عبد الير: 
«فقيل: يا رسول الله هذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فقال: لا يعرض له حتى يمر آخر الناس» 
(فزعم) أي قال(أن رسول الله َه أمر رجلًا) لم يسم (أن يقف عنده لا يريبه) بفتح الياء وكسر الراء 
فتحتية فموحدة» قال أبو عمر: أي لا يمسه ولا يحركه ولا يبيجه(أحد من الناس حتى يجاوزه) لأنه 
لا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد ولا يعين عليه كا دل عليه هذا الحديث وغيره . 
- وحَدَلَني عَنْ مالك. عَنْ يتى بْنِ سَعِيدٍ أنه صَمِعَ سَعِيدَ بْنَ اليّبٍ يُحدَتْعَنْ أي م 
نبل ِنْ البَحْرينِحَتّى ذا كان برد جد بان أل الاق رمن فسَأُوه مي 
وَجَدُوءُ عِنْدَ أَفلٍ الربَدّق َأْمَرَهُمْ بأَكْلو كال أبُو هْرَيْرَة: كم إن سَكَحْتُ فا أَمَرْجُمْ بوه قا لَمْتُ 
الي دَكرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الحَطَابِءقَقَالٌ عُمرٌ: مادا مرجم به َقَالَ: أمر مزج بأغْله قال مه ذه 
الخحَطَّاب: لذ أمرعم جم عَبْرِ ذَِكَ لَمَعَلْتُ بك يَتوَاعَدُهُ. 
امسو ع عه وس د وقد نام وقد اي 
البحرين) بلفظ تثنية بحر موضع بين البصرة وعمان(حتى إذا كان بالربذة) بفتح الراء والموحدة 
والمعجمة قرب المدينة(وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن الحم صيد وجدوه عند أهل 
الربذة فأمرهم بأكله قال) أبو هريرة(ثم إن شككت في| أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك 
لعمر بن الخطاب فقال عمر: ماذا أمرهم به؟ فقال) فيه التفات والأصل فقلت:(أمرتهم بأكله. فقال 


ا ا 33ر22 الال 
عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك) أي بمنع أكله (لفعلت بك يتواعده) بهذا اللفظء وفي الثانية: 
لأوجعتك . 


07 0 ع 2 0 ماه 7 
4 وححدئَي عَنْ مَاِك؛ عَنْ بْنِ شِهَابٍ» عَنْ َال بْنِ عبد يد الله» أنه سَِعَ أبا هرَيرة يدث عَبْدَ 


الله بن عمَرَ أنه مر به قم حخِمُونٌ بالوّبدو داستفتوة في لَحَمٍ صَيْدٍ وَجَدُ وَآنَاضا أ يَأْكلونة تاهب 
بأَكْلِه يَلَ: ثُمَّ قَدِمْتٌ الَدِيَةَ عل عُمَرَ بْنِ الخَطابء تله عنْ دلِنَء َقَالَ: بم أَفْيَِ فتَيْتَهُمْ؟ كَالَ: كَقَلْتُ: 
سقو 0 0 - 20 


أفتيتهم بأكله. قال: مَيَال غمء شمن لو تم بم لِك لوْجَئكَ. 
(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه) أي 

هريرة (مرّ به قوم محرمون بالربذة) بفتحات ولا يخالف قوله في السابقة «حتى إذا كان بالربذة وجد 
ركبا لأنه يحمل على أنه وجدهم مارّين به لما استقرٌ بالربذة فالقصة واحدة (فاستفتوه في لحم صيد 
وجدوا ناسًا أحلة) جمع حلال من أهل الربذة (يأكلونه فأفتاهم بأكله قال: ثم قدمت المدينة على عمر 
ابن الخطاب فسألته عن ذلك) لشكي في فتواي (فقال: بم أفتيتهم؟) به (قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. 
قال: فقال لو أفتينهم بغير ذلك لأوجعتك) بالضرب أو التقريع» ففي هذا أن حل مالم يصده المحرم 
ولا صيد له بل صاده الحلال لنفسه كان أمرًّا مقرّرًا عندهم لا يجوز الاجتهاد في الإفتاء بخلافه» وإلا 
فالمجتهد لا لو كردي اذل جتهادم مصلدع الاجام يغرزج او عير 


- 
2 2 خا متك 3 


م8- - وحدّكيعَنْ تالِكء عَنْ َي إن أشلمء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار أنّ كنب الا حبار 


الشَّام في رَكْبٍ حَتَى ذا كانُوا ب بَْض الطَرِيقٍ وَجَدُوا لَخْمَ صَيْدا ا 
موا عل عُعرَ بن الطب باَدِيئة كوا تك له فَقَالَ: مَنْ أقْنَاكُمْببََا؟ قَانُوا: كَمْبٌ» قَالَ: فَإِقٌ كَدُ 
000 اوسرد 0 سر م م ل لوه ري 0 0 2 ل 20 2 ما مّده 
نه يكم حَنى تَرجمُو. ثم ا كوا يتفض طريقٍ مَك مَرتْ يمْ جل مِنْ جرَاد تَاهُن كع 
ع واو و برع وو م ا 0104 0 ىم 2ه وه و 


يتأخذوة؛ فيأكلوة فَلنَّا كما قَدِمُوا عَلَ عْمَرَ بْنٍ ا فقال: ما حمَلك ع2 أَنْ تفييهم 
بذاك قَالَ:هُوّ مِنْ صَيْدٍ البَخرء قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ:يَا أمء 


١ 


5 - ع 2 م 207 5 0 َي ا ا 

وَسْيِلَ مَالِكعََا يُوجَد ب لوم داري كل يتاه المخرم؟ فقال: أمَا مَا كَانَ مِنْ ذلا 
يُعْترَضُ به الاح وَمِنْ + هئ صيد فَإنٍّ أكْرَهْهُ وَأَنَى عَنُْ كا أن يَكُونَ عِنْدَ رَجُل 1 يُرذ به 
رن ا 8 3 0 
المخرمِينَ» فُوَجَدَهُ حرم د تناف قلا نايد 


َال مَالِك:فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَه أو َاعَهُ فََيْسَ عَلَيْهِ أن ل ات ل 


عِندٌ أفله. 


كدر 


»لبس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
َال مَالِك في صَيْدٍ اليئَانِ في البسر وَالأَتَارٍ البرك وا أَشْبَهَ ذَلِكَ: إِنَهُ حَلآل لِلْمُحْرم أَنْ 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار؛ أن كعب الأحبار) أي ملجأ العلماء ا لحميري 
التابعي المشهور (أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا يبعض الطريق وجدوا لحم صيد) صاده 
حلال (فأفتاهم كعب بأكله قال: فلما قدموا على:عمر بن الخطاب) بالمدينة (ذكروا ذلك له فقال: من 
أفتاكم ببذا؟ قالوا كعب. قال: فإني قد أمّرته عليكم حتى ترجعوا) من نسككم؛ لعلمه فتقتدوا فيها عرض 
لكم (ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل) بكسر الراء وسكون الجيم قطيع (من جراد فأفتاهم 
كعب أن يأخذوه فيأكلوه. نلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال: ما حملك على أن تفتيهم 
بهذا؟) أكل الجراد وهم عحرمون (قال: هو من صيد البحر) وقد قال تعالى : أل لَكُم صمَيدُ لبر 
َطْمَامُُممَعَما ليم » [المائدة : 47] (قال: ومايدريك؟) يعلمك (قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده 
إن) أي ما (هي إلا نثرة حوت) قال الهروي وغيره: أي عطسته. وني الصحاح وغيره: النثرة للبهائم 
كالعطسة لنا (ينثر) بضم الثاء وكسرها من بابي قتل وضرب أي يرميه متفرقًا (في كل عام مرتين) 
وبذلك ورد حديث مرفوع عند ابن ماجه عن أنس: «أن الجراد نثرة الحوت من البحر» وفي أبي داود 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: «الجراد من صيد البحر» وفي رواية: «إنما هو من صيد 
البحر» لكنها أحاديث ضعفها أبو داود والترمذي وغيرهما فلا حجة فيها لمن أجاز للمحرم صيده. 
ولذا قال الأكثر ى)الك والشافعي: أنه من صيد البر فيحرم التعرّض له وفيه قيمته» وقد جاء ما يدل 
على رجوع كصب عن هذا فروى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار: «أقبلنا مع 
معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس عحرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا بببعض الطريق 
وكعب على نار يصطلي فمرّت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه ثم ذكره 
فألقاهماء فل) قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعمب قصة الجرادتين فقال: ما جعلت عل نفسك؟ 
قال: درهمين» قال: بخ درهمان خير من مائة جرادة» نعم لو عم الجراد المسالك ولم يجد بدا من وطئه 
فلا ضان وليتحفظ منهء وقد توقض ابن عبد البر في أنه من نثرة حوت بأن المشاهدة تدفعه » وقد 
روى الساجي عن كصب قلل: نرج أوله من منخر حوت. فأفاد أن أوّل خلقه من ذلك لا تعلم 
صحته ولم يكذبه عمر ولا صذقه لأنه خخثي أنه علم ذلك من التوراة والسنة فيا حذثوا 
به أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لثلا يكفبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم 
وحرفوه عحن مواضعه (وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطزيق هل يبتاعه) يشتريه 
(المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض) يقصد (به الحاج ومن أجلهم صيد فإنيٍ أكرهه) تحري 
(وأمبى عنه)تحريًا وكأنه أتى به إشارة إلى أن مراده بالكراهة التحريم (فأما أن يكون عند رجل لم يرد 
به المحرمين) ببحج أو عمرة (فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به)أي يجوز له شراؤه (قال مالك فيمن 


1١‏ كتاب: احج ب _سساابببى؟ببس م ام 
أحرم وعنده صيد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله) إذا كان في بيته (ولا بأس أن يجعله عند أهله) 
أي يبقيه عندهم» وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه وهو معه إلى أهله» قال ابن عبد البر: كذا 
ليحيى وطائفة» وزاد ابن وهب وطائفة في الموطأ قال مالك: من أحرم وعنده شيء من الصيد قد 
استأنس ودجن فليس عليه أن يرسله ولا شىء عليه إن تركه في أهله. قال ابن وهب: وسألت مالكا 
عن الحلال يصيد الصيد أو يشتريه ثم يحرم وهو معه في قفص فقال: يرسله بعد أن يحرم ولا يمسكه 
بعد إحرامه. فتحصيفى قول مالك إن كان عنده الصيد حين إحرامه أرسله من يده وإن كان في أهله 
فلا شيء عليهء وقاله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعي في أحد قوليه؛ والآخر ليس عليه إرساله 
كان في يده أو أهله (قال مالك في صيد الحيتان) وغيرها من صيد البحر (في البحر والأنهار والبرك 
وما أشبه ذلك) كالغدير (إنه حلال للمحرم أن يصطاده) بنص القرآنء قال ابن عبد البر: البحر كل 

ماء مجتمع من ملح أو عذب قال تعالى : وما يسْمَوى الْبَحَْانِ هذا ذا عَذْبُ قرَاتُ سَلِيمْ شَرَايْمُ وهدَا ملح 
أجَاجّ 4 [فاطر : 17] فكل ما كان أغلب عيشه في الماء فمن صيد البحر . 

8 باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 

١١م‏ « حلا ار الو د جمات ل نواه امياد بن عتبة بْنِ 
عن عبد اله بن اسه عَنْ الصّحٍْ بْنٍ جََامَة اللي أ أَدَى لرَسُولٍ الله يله جما وَحْضِيا 
بالبْواءِ أو بوَدَانَ رمه علي شولٌ الله لل نَهَا رَأَى رَسُولُ الله َيل ماني وَجْهِيء قَال: «إِنا 1 ترْمَه 
عَلَيِْكَ إلَأنَا حرم 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) 
بفتحها (ابن عتبة) بضمها (ابن مسعود) ال هذلي أحد الفقهاء (عن عبد الله بن عباس) احبر الترجمان 
(عن الصعب بن جثامة) بمتح الحيم والمثلثة الثقيلة فألف فميم ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن 
يعمر الليئي حليف قريشء أمّه أخخت أبي سفيان بن حرب واسمها فاختة وقيل: زينب» ويقال:.هو 
أخو محلم بن جثامة وكان الصصب ينزل ودّان» مات في خلافة عثمان على الأصح ويقال: في آخر 
خلافة عمر ويقال: الصدّيق وهو غلطء فقد روى ابن السكن بإسناد صالح عن راشد بن سعد قال: 
لا فتتحت اصطغر ناد مناد: ألا إن الدجال قد خرج فقال الصعب بن جثامة: لقد سمعت رسول الله 
َم يقول: ولا يخوج الدجال حتى يذعق الناس عن ذكره» وفتحها في خلافة عمرء وروى ابن 
إسحاق عن عروة قغل: لما ركب أهل العراق في الوليد بن عقبة أي يشكونه لعثمان كانوا خحسة منهم 
الصعب بن جثامة وله أحاديثء. وآحى يله بينه وبين عوف بن مالكء ثم لم يختلف على مالك في 


(601) أخرجه: البخاري في (58) كتاب جزاء الصيد (1) باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيّاء ومسلم 
في (15) كتاب الحسمء (4) باب تحريم الصيد للمحرم؛ حديث (00) . 


عنم صلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
إسناد هذا الحديث وأنه من مسند الصعبء ووقع في موطأ ابن وهب عن ابن عباسء أن الصعب 
فجعله من مسئد ابن عباس» وكذا أخرجه مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال الحافظ: 
والمحفوظ في حديث مالك الأول يعني أنه من مسند الصعب بن جثامة (أنه أهدى لرسول الله مَل 
حمارًا وحشيًا) لا خلاف عن مالك أيضًا في هذاء وتابعه معمر وابن جريج وعبد الرحمن بن الحارث 
وصالح بن كيسان والليث وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة ويونس ومحمد بن عمرو بن علقمة 
كلهم قالوا : «مارًا وحشيّاء يا قال مالك» وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال: «أهديت له 
من لحم حمار وحش» رواه مسلمء وله عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «رجل حمار 
وحش» وله عن شعبة عن الحكم: «عجز حمار وحش يقطر دمًا» وفي أخرى له: «شق حمار وحش» 
فهذه الروايات صريخة ف أنه عقير وأنه إن| أهدى بعضه لا كله ولا معارضة بين رجل وعجز وشّق 
لأنه يحمل على أنه أهدى رجلا معها الفخذ وبعض جانب الذبيحة» فمنهم من رجح رواية مالك 
وموافقيه قال الشافعي في الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حمارًا أثبت من حديث من روى أنه 
أهدى لحم حمار» وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش 
وهو غير محفوظء وقال البيهقي: كان ابن عيينة يضطرب فيه» فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى؛ 
وقد قال ابن جريج: قلت لابن شهاب: الحمار عقير؟ قال: لا أدري» ومنهم من جمع بحمل رواية 
أهدى حمارًا على أنه من إطلاق اسم الكل على البعض ويمتنع عكسه؛ إذ إطلاق الرجل على كل 
الحيوان غير معهود؛ إذ لا يطلق على زيد أصبع ونحوه؛ إذ شرط إطلاق اسم البعض على الكل 
التلازم كالرقبة على الإنسان والرأس فإنه لا إنسان دونه)| وماج در والظفرء وقال 
القرطبي: تيل أن لطعي احص قر عليز جام تطع مله ضر بحضرة النبيّ يلم فقدّمه لى 
فمن قال: أهدى حمارًا أراد بتهامه مذبوحًا لا حيّاء ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبيّ ينم قال: 
ويحتمل أنه أحضره له حيّاء فلا رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظنًا منه أنه إنها ردّه لمعنى يختص 
بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل. انتهى. وهذا الجمع قريب وفيه إبقاء اللفظ على 
المتبادر منه الذي ترجم عليه البخاري إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل مع أنه لم يقل في 
الحديث حا فكأنه فهمه من قوله خاراء وفي «التمهيدة قال إساعيل: سمعت سليان بن حرب 
يتأؤل الحديث على أنه صيد من أجله يله » ويدل عليه قوله: فردّه يقطر دما كأنه صيد في ذلك 
الوقتء ولولا ذلك لجاز أكله. قال إسماعيل: وإما تأوّل رواية لحم حمار لاحتياجها للتأويل» فأما 
رواية حمار وحش فلا تحتاج لتأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له مسك صيد حيًّا ولا يذكه وعلى هذا 
التأويل تنة تتفق الأحاديث (وهو بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد جبل بينه وبين الجحفة مما 
يلي المدينة ثلائة وعشرون ميلا سمي بذلك لتبوّء السيول به لا لما فيه من الوباء؛ إذ لو كان كذلك 
لقيل: الأوباء أو هو مقلوب منه (أو بودان) بفتح الواو وشدّ الدال المهملة فألف فنون موضع قرب 


51/227777 2222 كتاب : الحساج ز ز ذخ‎ "١ 
الجمحفة» أو قرية جامعة أقرب إلى الجحفة, من الأبواء بينهما ثمانية أميال» والشك من الراوي وجزم‎ 
ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري بودان وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن‎ 
عمرو بالأبواء (فردّه عليه رسول الله يََلم) أي ردّ الحمار على الصعبء واتفقت الرواية كلها على ردّه‎ 
إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن عن عمرو بن أمية: «أن الصعب أهدى للنبي‎ 
يله عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم» قال البيهقي: إن كان هذا محفوظًا فلعله‎ 
رد الحي وقيل: اللحم» » قال الحافظ: وفيه نظرء فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله ردّه حيا لكونه‎ 
صيد لأجلهء ورد اللحم تارة لذلك وقيل: تارة أخرى حيث علم أنا لم يصد لأجله. وقد قال‎ 
الشافعي: إن كان الصعب أهدى حمارًا حيّا فليس للمحرم أن يذبح حمارًا وحشيًا حيّاء وإن كان‎ 
أهدى لا فيحتمل أن يكون علم أنه صيد له» ونقل الترمذي عن الشافعي أنه ردّه ظنه أنه صيد من‎ 
أجله فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على حال‎ 
رجوعه يَلُّمُ من مكة. ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك في الجمحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء‎ 
أو بودّان (فلم) رأى رسول الله مَيِتّم ما في وجهي) من الكراهة لما حصل له من الكسر برد هديته قال‎ 
تطييبًا لقلبه (إنا) بكسر ال همزة لوقوعها في الابتداء ( نردّه) بفتح الدال رواه المحدذثون» وقال محققو‎ 
النئحاة: إنه غلط والصواب ضم الدال كآخر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير‎ 
المذكر مراعاة للواو التي توجبها ضمة المحاء بعدها لخفاء المحاء فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما‎ 
قبل الواو إلا مضمومًا هذا في المذكرء أما المؤنث مثل ردّها فمفتوح الدال مراعاة للألفء ذكره‎ 
عياض وغيره وجوّز الكسر وهو ضعيف أضعف من الفتح» وإن أوهم علب فصاحة الفتح» وقد‎ 
غلطوه؛ لأنه ذكره في الفصيح ول ينبه على ضعفه (عليك) لعلة من العلل (إلا أنا) بفتح الهمزة أي‎ 
لأجل أنا (حرم) بضم ا حاء والراء جمع حرام والحرام المحرم أي محرمون» وتمسك بظاهره من حرم‎ 
لحم الصيد على المحرم مطلقًا صاده المحرم أو صاده حل له أو لم يقصده به. وقال به علي وابن عمر‎ 
وابن عباس لأنه يكم علل ردّه بأنه حرم ولم يقل بأنك صدته لنا وهو ظاهر قوله تعالى : #وَحرْمعَلَيَكُ‎ 
صَيَدُ الْبَرِمَادُ مَشمحْرّمًا 4 [المائدة : 45] وذهب الجمهور والآئمة الثلاثة إلى أن ما صاده حلال لنفسه ول‎ 
يقصد المحرم يجوز أكله للمحرم بخلاف ما قصد به» وقال أبو حنيفة بجواز ما صيد له بلا إعانة منهى‎ 
واحتج الجمهور بحديث أب قتادة السابق وحديث جابر مرفوعًا: «صيد البر لكم حلال ما لم‎ 
تصيدوه أو يصاد لكم» الرواية يصاد بالألف على لغة كقوله: ألم يأتيك» وحملوا حديث الصعب على‎ 
أنه قصدهم باصطياده؛ لأنه كان عائًا بأنه مَك يمر به فصاده لأجله؛ والآية الكريمة على الاصطياد‎ 
وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية» وتعليله يله للصعب بأنه‎ 
حرم لا يمنع كونه صيد له. ولأنه بين الشرط الذي يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له وهو‎ 


م سس م سسسببي بي يب يبي ب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
الإحرام وقبل حمار البهزي وفرقه على الرفاق» لأنه كان يتكسب بالصيد فحمله على عادته في أنه م 
يصد لأجله يَيلنُّهُ ٠»‏ وني معناه حديث أب قتادة ودعوى نسخه؛ لأنه كان عام الحديبية بحديث 
الصعب؛ لأنه كان في حجة الوداع إنما يصار إليها إذا تعذر الجمع» كيف والحديث المتأخر لا دلالة 
فيه على الحرمة العامة صرحا ولا ظاهرًا حتى يعارض الأول فينسخه هذا على رواية أنه أهدى للاء 
أما على أنه أهداه حيًّا فواضح فالإجماع على أنه يحرم على المحرم بول صيد وهب له وشراؤه 
واصطياده واستتحداث ملكه بوجه من الوجوة؛ وأصل الإجماع الآية وحديث الصعب بناء على أنه 
حيء وفيه كراهية ردّ هدية الصديق لما يقع في قلبه؛ فإنه يي طيب نفسه بذكر عذر الردّء وفيه ردّ ما 
لا يجوز للمهدي الانتفاع به» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن 
مالك به والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق مالك أيضًا . 

.م - وحَدَّئِي عَنْ مالِكء عَنْ عبد الله بن أب بَكرءعَنْ عبد الله بن عار بن بيعة ل: رَأَيْت 
تيان بن عفَانَ المج وَهُوَ حر في يوم ضايف ِف كد حَلَى وَبْهَهُ بطع 1" 

صَيْدِء كَمَالَ لأَضحَايه: كُلُواء كَقَالُوا: ولا تَكُلٌ أ نتَ؟ فَقَالَ: إن لَنتُ عَمَبَِكُمْ؛ لِنَّ 

م و ا و ها 
العدوي مولاهم العنزي» ولد على العهد النبوي وأبوه صحابي شهير (قال: رأيت عثمان بن عفان 
بالعرج) بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالجيم (وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة) 
كساء له ل (أرجوان) بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو مفتوحة فألف فنون صوف أحمر 
وذلك لأنه يرى حل تغطية الوجه للمحرم كجمع من الصحابة وغيرهم كيا مر (ثم أن بلحم صيد 
نقال لأصحابه: كلوا فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إن لست كهيئتكم) كصفتكم (إنها صيد من 
أجلي) وأنا محرم وقد اختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه على لخير من صيد من أجله أن يأكله 
من صائر من معه من المحرمين والمشهور من مذهبه عند أصحابه أنه لا يؤكل ما صيد لمحرم معين أو 
غير معين ولم يأخذوا بقول عثمان هذا قاله أبو عمر . 

-+٠١ '‏ وحَدئي عَنْ مَلِك» عَنْ هام بْنِ عرو عن أببهء عَنْ يش مَ المز نين تجا قَالَتْ لَهُ: يا 
بِنَ أَحْتِي إن حِيَّ عَذْرْ يال ِنْ كَلّحَ في تَفْسِكَ لَيْي فَدَعْهُ مني أَكَْ لخم الصَّيْدِ. 

َال مَالِك: في الرّجُلٍ امُرِم يْصَاد ون أجل صَيْدٌ صَيْدٌ مَيضْنَعُ لَهُذَلِكَ الصَيْك مأل مِنْهُ وَهُوَ يَمْلَمُ أنه 


ا 
2 ره 


مِنْ أَجْلِهِ ضِيدَ كَإنَّ عَلَيْهِ جَرَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ كلّه. 


٠‏ وَسيلَ ايك عَنْ الرَجل يُضْط إل كل ايوم ْم أيَصِيدُ الصَّيْك كَأكُلهُ أن يأل اينه؟ 
قالَ: بل َكل الب وَدَلِكَ أن لله ات للْمُحِْم في أكْلٍ الصَيْدِ وَلاَفي أَحْذِو ني 
حَالٍ مِنْ الأَحوَالِء وَكَدْ أَرحصٌ في الب عَلَ حَالٍ الضَرُورَةٍ 


١‏ كتاب: المج ---- ببببببببب ب ا ار 


كَالَ مَالِك: اما ل المخرم أو بح مِنْ اليد لجل ْله َل لجخم لاه يس بذكي 


2< م 2 
سل سر ص ع ع رعو ته 


كان خطا أ عدا َل أجل وَكَدسَِنتُ لِك من عبٍوَاحد وَالذِي بعل الصبد. نَم يله إن 
عََيْهِ كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ مِدْلُ م من كَتلَهُ وَ1يَأكُلْ مِنهُ . 

ومالك عن عقاء بن عروة عن :أيه عن حائهة اي يا بن أختي)أسماء ذات 
النطاقين (إنها هي) أي مدّة الإحرام (عشر ليال فإن تخلج) بفتح الفوقية والخاء المعجمة واللام 
المشددة وجيم ا تحرك ويروى بالحاء المهملة أي دخل (في نفسك شيء)شككت فيه (فدعه)مافة 
أن يكرد إِمّ) 1 (تعني)عائشة (أكل لحم الصيد)بقوها المذكورء قال أبو عمر: إنما خاطبت بهذا 
من أحرم قبل يوم التروية أن يكف عن للحم الصيد جملة ما صاده حلال لنفسه أو لغيره» فيدع ما يريبه 
إلى ما لا يريبه ويترك ما شاك فيه وحاك في صدره (قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد 
فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أن من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله)لا 
بقدر أكله لأن الجزاء لا يتبعضء وقيل: بقدر أكله» وقيل: لا جزاء لأن الله إنما جعله على قاتل الصيد 
وهذا لم يقتله (وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل المبتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل 
الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة و)دليل (ذلك أن الله تبارك وتعالى ل يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا 
في أخذه على حال من الأحوال)بل أطلق المنع فقال : “لا تقشلوا لصيل وأسم حرم” 4 [المائدة : 46 ]وقال : 
#وحزم ع1 مْصيَدُ لبر مَادُْمَجم حرم 4 [المائدة : 47 ]وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة بنحو قوله 
تعالى : وَحوَم ع1 صَيَدُ لير مَادُ مش حرم # [اللائدة : 47 ]لهّمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بَاحَ وَلَاعَاد فَلَُِمَ عَكيِهِ 4 
[البقرة : 177] ( قال مالك: وأما ما قتل المحرم)نفسه (أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا 
لمحرم لأنه ليس بذكي)أي مذكىء بل ميتة سواء (كان خطأ أو عمدًا فأكله لا يحل) لأحد (وقد 
سمعت ذلك من غير واحد)من العلماء إشارة إلى أنه لم ينفرد بذلك لا تقليدًا لهم» وزيادة أشهب عن 
مالك ممن كنت أقتدي به وأتعلم منه فمراده أنهم من شيوخه؛ إذ المجتهد لا يقلد غيره. (والذي يقتل 
الصيد ثم يأكله إنم) عليه كفارة)أي جزاء (واحدة مثل من قتله ول يأكله)فلا يتعدّد الجزاء وبهذا قال 
الجمهورء خلافًا لقول عطاء وطائفة: إن ذبحه المحرم ثم أكله فكفارتان» ولا خلاف أن من زنى 
مرارا قبل الحد إنما عليه حدّ واحدء وكذا المحرم يقتل الصيد في الحرم فيجتمع عليه حرمة الإحرام 
وحرمة الحرم إنا عليه جزاء واحد عند الجمهور قاله أبو عمر . 

0 باب أمر الصيد في الحرم 

م كَالْ مَالِك :كل يْءِ صِيدَ في ارم أ َيِل عكَيْهكذْبٌ في ارم ققيِلَ لِكَ الصَّيد في 
07 أي كله وَعَلَ مَنْ قعل ذَلِكَ جَرَاءُ الصَّيء مااي بُرْسِلُ كلب عل الصّيْدِ في اللّء 
طبه حَنَى يَصِيدَ َه في امَو كه امِل ونس علي في ذلِكَ جرَاءُ لان كُونَ أَرْسلَهُ عله وَهُوَ 
ربب من اَم قن سه كيان ا ْم فعَله جرَاوه. 


4 سس حبببحججججبيببببب شرح الْرْرِقاني على موطأ الإمام مالك 

(قال مالك كل شيء صيد ني الحرم) من الصيد وإن كان الصائد حلا (أو أرسل عليه كلب) 
ونحوه (ني الحرم) من الحل فأخرجه الكلب من الحرم (فقتل ذلك الصيد ني الحل فإنه لا يحل أكله) 
لأحد (وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد, نأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى 
يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل) أيضًا كالأوّل (و) لكن (ليس عليه في ذلك جزاء) لآن دخول الكلب 
الحرم ليس من فعله ولا مقدوره (إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبًا من 
الحرم فعليه جزاؤه) لأن القرب صير دخوله كأنه من فعله . 


الحكم في الصيد 


-4 2 حر ور ات لس مك سل سا سا عر و وس 1و وص ما سا ررك عه 0 00 عع 
١‏ - قَالَ مَالِك: قَالَ الله تارك وتعالى: 3١‏ يَتأمها لين ء|منوأ لا تفدلوا الصيد وأسم حرم ومن قله نكم 


2س سم كد ل سس ووو 


عم 2 ود ++ ل 7 0 ل سو 4 0 اح عر ماسرو ا ا ال ل سس 34 ا 0 
متعيمدا فَجَرَاء مَل ما قثل من التعو يحَكم يه ذوا عد ل نكم هديا بلع الْكعيَةَ أو كفدرة م مسكين أو عدل ذلك 


- 


ا 0000 


صِيَامًا لَدُوقَ وبَالَ َس © [المائدة : 48]. 


0 


ِ- ع ل مس ور را عط في روفنمور ور نه 0 وض و 
َال مَالِك: قَالَذِي يَصِيدٌ الصَيْدَ وَهْوَ حَلال, ثم َمل وَهُوَ حم ِمَِْلَِ الذي يَبْتَاعْهُ وَهُوَ حرم ثم 


نودت 
وتو و 


َالأمْرُ عِنْدنا أنَّمَنْ أَصَابَ الصّيْدَ وَهُوَ حْرمٌ حُكِم عَلَيِْ باجرَاء. 

َال يحتى: كَالَ مَاِك: أَحْسَنٌّ ما سَمِعْتُ في الَّذِي يَقثلُ الصَّيْدَ كَيُحْكَمُ عَلَيِْ فيه أَنْ قوم الصَّيْدُ 
الَذِي أَصَابَء بنْظَرَ كَمْ تَمَنهُ مِنْ الطَعَام َيطْعِمَ كَُّ سكين مُذَّا أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلٌّ مد يَوْمَا 
َينْظرَ كَمْعِدَةُ الَسَاكينِ َِنْ َانُوا عََرَةُ صَام عََرَة ّم وإِنْ كانُوا عِشْرِينَ مِشْكِيًا صا عِشْرِينَ 
يَْمَا عَدَدَهُمَْا كَانُوا وَإِنْ كَانُوا كبر مِنْ يسن مشكيئًا. ' 

َال مَاِك: سَمِعْتٌ أنه حْكَمُ عَلَ مَنْ قتَلَ الصَّيْدَ في الكَرَم وَهُوَ حَلالُ بِِْلٍ مَا نحْكُمُ به عَلَ المخرم 
لِي يَْثلُ الصّيد في الحَرَم وَهوَْرِم. 

(قال مالك قال الله تبارك وتعالى : « يَكام ادبن ءامنا اموا الصَيدَ وَأ 4 [المائدة : 40] أي: 
محرمونء اختلف المفسرون فقيل: معناه وقد أحرمتم بأحد النسكين» وقيل: دخلتم في الحرم» وقيل: 
هما مرادان؛ لأنه يقال لمن دخل الحرم أحرم لأآن الإحرام الدخول في حرمات الشيء»؛ ومنه أحرم 
بالصلاة وأنجد وأتهم وأصبح وأمسى إذا دخل نجدًا أو تهامة وفي الصباح والمساءء والثالث اعتمده 
الفقهاء ولعله تعالى ذكر القتل دون الذبح للتعميم» وأريد بالصيد ما يؤكل لحمه وما لا إلا 
المستثنيات عند مالك» وقيل: المراد ما يؤكل؛ لأنه الغالب فيه عرفًا «إومن قَََهه نكم مُتَعَيَدًا 4 ذاكرًا 
عانًا با حرمة اهبام يَئلُ ما قل مِنَألنَمَوِ 4 برفع جزاء بلا تنوين وخفض مثلء على أن جزاء مصدر 
مضاف لفعوله تخفيفَاء والأصل فعليه أن يجزى المقتول من الصيد مثله من النعم» فحذف الأوّل 


1 كتات اسح هس يي 7 5 7 1/4 
لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى الثاني أو أن مثل مقحمة كقوهم: مثلك لا يبخل أي أنت» 
وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمروء وقرأ الباقون «فجزاء» بالرفع منونًا على الابتداء 
والخبر محذوف تقديره فعليه جزاء أو خبر مبتدأ محذوف. أي فالواجب جزاء أو فاعل بفعل محذوف». 
دايع ار ع عليه ودر اريم متقه د رراوا يو فعزيديعر الربتو مواقي تيال أي اعائل ما هيله 
وذهب الجمهور سلمًا وخلقًا إلى أن العامد والناسى سواء في وجوب الجزاء عليه» فالقرآن دل على 
وجوب الجزاء على العامد وعلى إثمه بقوله : «لَِدُوقٌ وَمَالَ أو » [المائدة : 48] وجاءت السنة من 
أحكام النبيّ مَك وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمدء وأيضًا فقتل 
الصيد إتلاف والإتللاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطى غير ملوم. وهذه 
الممائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي والقيمة عند أبي حنيفة (يحكم به) بالجزاء (ذوا 
عدل منكم) أي من المسلمين فإن الأنواع تتشابه» ففي النعامة بدنة والفيل بدنة لما سنامان وحمار 
الوحش بقرة إلى آخر ما بين في الفروع (هديّا) حال من ضمير به (بالغ الكعبة) صفة هديا والإضافة 
لفظية» أي واصلًا إليها بأن يذبح ويتصدّق به (أو كفارة) عطف على جزاء (طعام مساكين) بدل منه 
أو تقديره هي طعامء وقرأ نافع وابن عامر بإضافة كفارة إلى طعام؛ لأنها لما تنوعت إلى تكفير بالطعام 
وبالجزاء الماثل وبالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك» والإضافة تكون بأدنى 
ملابسة» ولا خلاف في جمع مساكين هنا؛ لأنه لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحدء بل جماعة» وإنما 
اختلف في البقرة لأن التوحيد يراد به عن كل يوم والجمع يراد به عن أيام كثيرة (أو عدل ذلك 
صيامًا) أي أو ما سواه من الصيام فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا أو حيئًا (ليذوق وبال أمره) 
ثقله وجزاء معصيته عفا الله عما سلف. أي قبل التحريم» ومن عاد فينتقم الله منه أي في الآخرة 
يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نمى الله عن قتله) بقوله : تقثو لطيد ولك )4 لاد : 6ة] فإنه 
شامل لما إذا صاده وهو حلال أوابتاعه وهو محرم (فعليه جزاؤه) با بين في الآية (والأمر عندنا أن من 
أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه) بالجزاء (قال مالك) بيانًا لكيفية الحكم (أحسن ما سمعت في 
الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوّم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم) 
بالرفع والنصب (كل» بالنصب والرفع (مسكين مدًا أو يصوم مكان كل مد يومًا وينظر) بالرفع 
والنصب (كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكيئًا صام عشرين 
يومًا عددهم ما كانوا» قلوا أو كثروا (وإن كانوا أكثر من ستين مسكيئًا) لقول الله تعالى : إأَوَعَدَلُ 
دَلِكَ صِيَامًا #[المائدة : 45] (قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل 
ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم) لتناول الآية لما على ما مرّ . 


لوموميننتيشسسسسسم سم شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
١‏ - باب ما يقتل المحرم من الدواب 

جمع دابة اسم لكل حيوان؛ لآنه يدب على وجه الأرض واغاء للمبالغة ثم نقله العرف العام إلى 
ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير ويسمى هذا منقولا عرفيًا ولو عبر بالحيوان لشمل 
الغراب والحدأة المذكورين في الحديث, لكنه نظر إلى جانب الأكثر وقد تبعه على هذه الترجمة أبو داود 
والبخاري وغيرهما. 

5م - حَدَئِّي يَحْبِي عَنْ مَالِكه عَنْ نافع » ٠»‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَا أن وَسُولَ الله م كَالَ: 
امس مِنْ الدَّوَابٌ لَيْسَ عَلِ الْمُحِرِمٍ ف مهن جتَاحٌ والشرات #احداك انفقوت والقارةة 
وَالكَلَب العقوة): 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يلتم قال: حمس) مبتدأ نكرة لتخصيصه بقوله 
(من الدواب) وخبره (ليس على المحرم) بأحد النسكين أو في الحرم (في قتلهنّ جناح) أي إثم أوحرج 
بالرفع اسم ليس مؤخيرًا (الغراب) وهو يختلس وينقر ظهر البعير وينزع عينيه» زاد في حديث عائشة 
الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياضء وأخذ بهذا القيد قوم ورجح الأكثر الإطلاق؛ لأن رواياته 
أصح (والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة وجمعها حدا بكسر الحاء والقصر والهمزة 
كعنب وعنبة وهي أخس الطير يخطف أطعمة الناس» وفي حديث عائشة «والحديا» بضم الحاء وفتح 
الدال وشد الياء مقصور تصغير الحدأة (والعقرب) واحدة العقارب مؤنثة والأنثى عقربة وعقرياء 
بالمدٌ بلا صرف وطا ثانية رجل وعيناها في ظهرها تلدغ وتؤلم إيلامًا شديدًا وربها ماتت بلسعتها 
الأفعى وتقتل الفيل والبعير بلسعتهاء ولا تضرب الميت ولا النائم حتى يتحرّك شيء من بدنه 
فتضربه وتأوي إلى الخنافس وتسالمهاء وفي ابن ماجه عن عائشة: «لدغت النبي يَيلمٌ عقرب وهو في 
الصلاة فلا فرغ قال: لعن الله العقرب ما تدع مصليًا ولاغيره» اقتلوها في الحل والحرم» (والفآرة) 
بهمزة ساكنة وتسهل وهي الفويسقة» روى الطحاوي عن يزيد بن أب نعيم: «أنه سأل أبا سعيد 
الخدري لم سميت الفأرة الفويسقة يسقة؟ قال: استيقظ النبيّ نّم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق 
عليه البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم» وفي أبي داود عن ابن عباس قال: «جاءت 
فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي النبيّ يله على الخمرة التي كان قاعدًا عليها 
فاحترق منها موضع درهم» زاد الحاكم: «فقال يه : فأطفتوا سرجكم فإِنّ الشيطان يدل مثل هذه 
على هذا فتحرقكم» قال الحاكم: صحيح الإسناد وليس في الحيوان أفسد من الفأر لأنه لا يبقي على 


كتاب الحج» (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» حديث (07/7. 


"١‏ كتاب : المحسيج ا 0 انا 
حقير ولا جليل إِلّا أهلكه وأتلفه (والكلب العقور) بمعنى عاقر» أي جارح وهو كل سبع وجارح 
يعقر ويفترس كا أفاده الإمام بعدء وفيه جواز قتل المذكورات» وبه قال الجمهورء وحكي عن 
النخعي: لا يجوز للمحرم قتل الفأرة» قال الخطابي: هذا مخالف للنص خارج عن أقاويل العلماءء 
وعن علي ومجاهد: «لا يقتل الغراب ولكن يرميه» قال عياض: لا يصح عن علي وهو تخالف 
للأحاديث الصحيحة. لكن يوافقه ما لأبي داود والترمذيء وقال حسن وابن ماجه عن أبي سعيد 
مرفوعًا: «ويرمي الغراب ولا يقتله» قال المخطابي: يشبه أن المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب 
وهو الذي ا مالك من جملة الغربان» وقال عطاء: فيه الفدية ولم يتابعه أحد. والحديث رواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك بهء وتابعه ابن جريج والليث 
وجرير بن حازم وعبيد الله وأيوب ويحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي يله 
بمثل حديث مالكء ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر سمعت النبيّ يكم إلا ابن جريج 
ل ل ل ادا 

١6م‏ رحني 2 لالقة عن مولن بن دية ارات عير 3 رَصُولٌ الله يلم كَالَ: 
احمْسٌ مِنْ الدَّوَابٌ مَنْ قَتَلْهُنَّ وَهْوَ حرم قلا جْتَاحَ عَلَيْهِئ العَقَرَبتُ وَالمَأَرَكُ والغرات» ولخدا 
وَالكَلَب المقورة: 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يلم قال: حمس من الدواب من 
قتلهن وهو محرم) أو في الحرم (فلا جناح) لا إثم (عليه العقرب والفأرة والغراب) سمي به لسواده 
وغرابيب سود وهما لفظتان بمعنى واحد والعرب تتشاءم به فلذا اشتقوا الغربة والاغتراب وغراب 
البين هو الأبقع» قال صاحب المجالسة: سمي بذلك؛ لأنه بان من نوح لما وجهه إلى الماء فذهب ولم 
يرجعء وقال ابن قتيبة: سمي فاسقًا لتخلفه عن نوح حين أرسله ليأتيه بخبر أرض فترك أمره وسقط 
على جيفة» وقيل: سمي غرابًا؛ لأنه نأى واغترب لا نفذه نوح ليختبر أمر الطوفان (والحدأة) بزنة 
عنبة (والكلب العقور) من أبنية المبالغة» أي الجارح المفترس كأسد ذتب ساها كلابًا لاشتراكها في 
السبعية» ونظيره قوله في دعائه على عتيبة: «اللهم سلط عليه كلبّا من كلابك» فافترسه الأسد وقيل: 
المراد الكلب المعروفء واستدل بالحديث على جواز قتل من وجب عليه قتل بقصاص أو رجم بزنى 
أو محاربة أو غير ذلك في الحرم, وإنه يجوز إقامة سائر الحدود فيه سواء جرى موجب القتل والحد في 
الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم» وبه قال مالك والشافعي وآخرونء وقال أبو حنيفة 


(0) أخرجه: البخاري في (04) كتاب بداء الخلق» )١17(‏ باب خمس من الدوابٌ فواسق يقتلن في الخرم. 
ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج. (4) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرام. حديث 
(7/4). 


هناد.6بد.. مطل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في ال حرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم أ إليه إن كان إتلاف نفس 
م يقم عليه في الحرم» بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام 
عليه خارجه وما كان دون النفس يقام فيه» قال عياض: روي عن ابن عياس وعطاء والشعبي 
والحكم نحوه لكنهم لم يفرقؤا بين النفس وما دونها وحجتهم قوله تعالى: ومن دَحَلَمُمكانَ امن 4 [آل 
عمران : 91] وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية هذه الدواب في اسم الفسقء بل 
فسقه أفحش لكونه مكلمًا؛ ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر ما 
فسروا به الآية» قال: ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإسلام وعطف 
على ما قبله من الآيات» وقيل: آمن من النارء وقيل: إنها منسوخة بقوله : «إتَأكَئُلُوا ألْمُمْرِكينَ حَيَتْ 
وَجَدتُوهْرٌ 4 [التوبة : 0] وقيل: الآية في البيت لا في الحرم» وقد اتفقوا على أنه لا يقام في المسجد ولا 
في البيت ويخرج منههما فيقام عليه خارجه؛ لآن المسجد ينزه عن مثل هذاء وقالت طائفة: يخرج ويقام 
عليه الحد وهو قول ابن الزبير وا حسن ومجاهد وحمادء وأعاد الإمام الحديث لإفادة أن له فيه شيخا 
آخرء ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وفي بدء الخلق عن القعنبي» كلاهما عن مالك به وتابعه 
إسماعيل بن جعفر عند مسلم . در 

- وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هام بْنِ عُرْوَ عَنْ أبيه؛ أَنَّرَسُولَ الله َل كَالَ: «حمْس فَوَاسِقٌ 
يُقتَلْنَ في الحَرَّم الفَأَرك وَالعَقْدَسُه وَالعُدَاتُء وَالِدَآك وَالْكَلْتُ العقوة». 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل وصله مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد ومسلم 
من طريق ابن نميرء كلاهما عن هشام عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة (إن رسول الله بَيِكم قال: مس 
فواسق) روي بالإضافة وبالتنوين كا قال غير واحدء وبالثاني جزم النووي وزعم أنه قال بإضافة 
خمس لا بتنوينه وهمء فإنم) قال ذلك في الرواية الثانية عند مسلمء قالت عائشة: «أمر رسول الله عَم 
بقتل حمس فواسق في الحل وال حرم» قال ابن دقيق العيد: وبين الإضافة والتنوين فرق دقيق في المعنى؛ 
لأن الإضافة تقتضي الحكم على حمس من الفواسق بالقتل وربا أشعر التخصيص بخلاف الحكم في 
غيرها بطريق المفهوم» وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» وقد يشعر بأن 
الحكم المترتب على ذلك وهو القتل معلل بها جعل وصمًا وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل 
فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأَوّل من المفهوم وهو التخصيص (يقتلن في الحرم) بفتح 
الحاء والراء ى) ضبطه جماعة من المحققين أي حرم مكة وبضم الحاء والراء» واقتصر عليه في المشارق 

ل رومع 


قال: وهو جمع حرام كا قال تعالى : #وأنتم حرم # [المائدة : ]١‏ والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر 


048١م‏ أخرجه: مسلم في )١5(‏ كتاب الحج. )0 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والخرم؛ حديث (548). 


١‏ كتاب: احج لسن اا سس ا 
قاله النووي (الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور) ولمسلم من رواية سعيد بن المسيب 
عن عائشة «الحية» وأسقط العقرب. وله من طريق زيد بن جبير قال: «سأل رجل ابن عمر عما يقتل 
الرجل من الدواب وهو محرم قال: حدئتني إحدى نسوة النبيّ يلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور 
والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية» قال: وفي الصلاة أيضًا فهي ستة قال عياض: سموا 
فواسق لخروجهم عن السلامة منهم إلى الإضرار والأذى فخرجت بالإذابة عن جنسها من الحيوان» 
وقيل: لخروجها عن الحرمة التي لغيرها والأمر بقتلها في الحل والحرم وأنه لا فدية فيهاء وقيل: 
لخروجها عن الانتفاع بهاء وقيل: لتحريم أكلها ىا قال تعالى : وَإِنَّهم لَقِسَقٌّ 4 [الأنعام : ]1١‏ عند 
ذكر المحرماتء وقالت عائشة: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله متم فاسقاء وقال الفراء: 
سميت الفأرة بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها أموال الناس بالفساد وأصل الفسق الخروج» 
وقال ابن قتيبة: سمي بذلك الغراب بتخلفه عن نوح وفيهها نظر؛ إذ لا يسمى كل خارج ولا 
متخلف فاسقًا في عرف الاستعمالء قال الأبي: قيده بذلك؛ لأنه لا يسمى بذلك لغة ولكن عرف 
الاستعمال خصصه. وقال ابن العربي: أمر بالقتل وعلل بالفسق فيتعذى الحكم إلى كل ما وجدت فيه 
العلة» ونبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسقء فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير وكذا 
بالحدأة ويزيد الغراب بحل سفرة المسافر ونقب جرابه» وبالحية على كل ما يلسع والعقرب كذلك 
والحية تلسع وتفترس والعقرب تلدغ ولا تفترسء وبالفأرة على ما يجانسها من هوامٌ المنزل المؤذية» 
مه 1 تاك : ومعنى فسقهن خروجهنّ عن حدّ الكف إلى الأذية . 

5007 - وحَدئِي عَنْ لِك عَنْ بن شِهَابٍ أنَعْمرَبْنَ الطاب أَمَرٌ َل يات في الحرَم. 

َال مَالِك: في الكَلْبِ العَقُورِ 0 ير َه في ارم إِنَّ كُلّ مَا عَقَرَ النّاس وَعَذَا عَلَيهمْ 
وأَحَاقهُمْ مدْلُ الأَسَدٍ وَالتَمِر وَالمْهْدِ وَالذَنْبِء قَهُوَ الكَلْبُ العقوة: وأا ما كَانَ مِنْ السّبَاع عفدو 
ل الضَّبع وَالقََّبٍ وَافِِرٌوَمَا أَشْبعَهُنَّ صن السب 0 
الطَيرِء كن المع لأ قله إِلأَمَا سَمّى البَن ميل: الهْرَابُء وَالدَأَُ.وَإِنْ قكلَ المْرِمُ شيعا مِنْ الطَيْر 
سِوَاهمَاء قَدَاةُ. 

(مالك عن ابن شهاب؛ أنّ عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم) إما لأنه بلغه الحديث 
الذي فيه الحية وإما لأنها أولى من العقربء قال الأبي: وقد صح النهي عن قتل حيات البيوت بلا 
إنذار فهو محصص هذا العموم والإنذار عند مالك في حياة بيوت المدينة آكد من حياة بيوت غيرها 
(قال مالك في) تفسير (الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم أن كل ما عقر الناس) جرحهم (وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسد) يقع على الذكر والأنثى ويجمع على أسود وربها قيل: أسدة للأنثى 
(والدمر) بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم سبع أخبث وأجرأ من 


عنم ل ظط هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الأسد (والفهد) بكسر الفاء وسكون الهاء سبع معروف والأنثى فهدة (والذئب) بال همز وعدمه يقع 
على الذكر والأنثى وربما قيل: ذيبة بالهاء (فهو الكلب العقور) ويهذا قال السفيانان والشافعي وأحمد 
والجمهورء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح: المراد الكلب المعروف خاصة وألحقوا به 
الذئب» ودليل الجمهور قوله في حديث أبي سعيد والسبع العادي» فكل ما كان هذا نعنًا له من أسد 
ونمر ونحوهما هذا الحكم؛ وحديث الترمذي وحسنه: «أنه يَيكُمُ دعا على عتيبة بالتصغير ابن أبي 
لهب: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك فعدا عليه الأسد فقتله» (وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل 
الضبع) بضم الباء لغة قيس» وسكونها لغة تميم وهي أنثى» وقيل: يقع على الذكر والأنثى وربا قيل 
في الأنثى ضبعة (والثعلب) يقع على الأنثى الذكر ويختص بثعلبان بضم الثاء واللام» قاله ابن 
الأنباري. وقال غيره: يقال في الأنثى ثعلبة بالهاء (واهر) ذكر القط والأنثى هرّة قاله الأزهري؛ 
وقال ابن الأنباري: اهرّ يقع على الذكر والأنثى وربها دخلت فيها المهاء وتصغيرها هريرة (وما 
أشبههن من السباع)قال الأزهري: يقع السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد 
والنمر» وأمّا التعلب فليس بسبع وإن كان له ناب لأنه لا يعدو به ولا يفترس وكذا الضبع وعلى هذا 
فعذهما في السباع تجوز علاقته المشابهة للسباع في الناب وإن لم يفترس به (فلا يقتلهن المحرم فإن قتله 
فداه) وفي نسخة: وداه فالعلة في قتل المذكورات في الحديث وما في معناها عند مالك رحمه الله 
كونبنَ مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم وفي الحرم قتله ولا فدية وما لا فلاء وعلته عند الشافعي 
كونمنَّ نما لا يؤكل عنده فكل ما لا يؤكل ولا تولد من مأكول وغيره جاز قتله ولا فدية» وأما (ما 
ضر)آذى (من الطير فإنَّ المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبيّ مي الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئًا 
من الطير سواهما فداه)كر خم ونسر إلا أن يخاف منه ولا يندفع إِلَّا بقتله» قال الباجي: لا خلاف أنه 
لا يجوز قتل سباع الطير غير ما في الحديث ابتداء ومن قتلها فعليه الفدية» فإن ابتدأت بالضرر فلا 
جزاء على قاتلها على المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير وغيرها . 
47" باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 

حَدَّئني يح عَنْ مَاِك, عَنْ بخ بْنِ سَعِيدء عَنْ حم ْنِ رايم بْنِالخَاِثِ التي عَنْ 
ربعَةَبْن أي عَبْدِ لله بن اْدَير؛ أنه َأَى عُمَرَ بْنَ الطاب بُقرَدُْبَعِيرَالهُ في طين بالسّفياء وَهُوَحْرِمٌ. 

قَالَّ مَالِك:وَأَنَا أَكْرَهُةُ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد)الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي)القرشي (عن 
ربيعة بن أبي عبد الله بن ا هدير)بضم الماء وفتح الدال (أنه رأى عمر بن الخطاب يقرّد بعيرًا له)أي 
يزيل عنه القراد ويلقيه (في طين بالسقيا)بضم السين وسكون القاف والقصر قرية جامعة بين مكة 
والمدينة (وهو محرم)لأنه يرى حله (قال مالك: وأنا أكرهه)لأنها من دواب البعير كالحلم والحمنان 


ا كات :اللي :72ت تت << 77الللللاللللللللللس 4 
فلا يلقيه المحرم عن البعير؛ لأنْ ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من 
طعام. 

-4١‏ وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ بي عَلْقَمَكَ عَنْ مأ با قَلَتْ: سَمِعْتُ عَائْفَةَ زَوْجَ 
الب ميل سال عَنْ الم يدك جَسَدَة؟ 5 تع + فلمشككة وليشدة؛ ولو رُبِطَثْ يداي و1 
أجذ إلا رِجْلَ لَكَكْتُ. 

(مالك عن علقمة بن أبي علقمة) بلال (عن أمّه) مرجانة (أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبيّ 
لم تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحككه ويشدد) زيادة في بيان الإباحة (ولو 
ربطت يداي وم أجد إلا رجلي) بالتثنية أو الإفراد الحككت) زادت على المسؤول عنه لكن محمل 
قوها ويشدّد عند مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه. فإن لم يره كرأسه وظهره. فإن) يجوز الحك برفق 
405 سدقي علخ الور ونا أ عل تومسن الدوات ولا يمره 

١‏ وحَدَئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى؛ أَنَّعَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ نر في الآ ِشَكْوٍ كَانَ 
ِعَيْتُهِ وَهُوَ حرمٌ. 

(مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي المتوفى سنة اثنين 
وثلاثين وماثة (أنْ عبد الله بن عمر نظر في المرآة) معروفة وجمعها مراء كجوار وغواش (الشكو) 
بالتنوين مصدر شكاء وفي رواية لشكوى بالقصر مصدر أيضًا أي وجع (كان بعينيه وهو بحرم) 
لظرورة لج اذا ترقا رلا شور ونع شع :ولك اعردب لك حر تورف جاده ار 

*81- وحَدَّنَِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع ؛ أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ كَانَ يكْرَهُ ة أن ينرعَ المحم حآ حَلَمَةٌ أ 
رادا عَنْ بَعِيرِه. ١‏ 

كال مالك: وَذَلِكَ أحت ماه سَمِعْتٌ إِلَني ذَلِكٌ . 

ا 0000 
الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد وحلم البعير كفرح كثر حلمه فهو حلم (أو قرادًا) بزنة غراب 
ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان والجمع قردان بوزن غربان(عن بعيره) وأما عن نفسه 
فيجوز؛ لآنه ليس من دواب الإنسان(قال مُالك: وذلك أحب ما سمعت إل في ذلك) لأنْ تقريده 
سبب لإهلاكه وهو لا يجوز وهذا تما خالف ابن عمر أباه فيه . 

15 - وحَدَّئِّي عَنْ مَالِك عَنْ محمد بْنِعَبْدِ لله بن أي مَرْيَم؛ َنّهُ سَاَلَ سَعِيدَ بْنَّ ميب عَنْ ظَفْرِ 
هُ اْكَسَرَ وَهُوَ حرم فَقَالَ سَعِيدٌ: اقطعْه. 

وَسْيِلَ تلك عَنْ الرَّجُلٍ يَضتكي أده فط في أذ من لبان الي َيُطَيبْ وَهُوَ رِم؟ كم 
أَرَى بِذَلِكَ بَأْسَّا وَلَوْ جََلَهُ في فيه 1 أرَ ِدّلِكَ لِك بَأْسَا. 


و 


ع 


د 6م 


«دبددللدل سس شرح الزْرقاني على موطأالإمام مالك 


ع 5 عن 6 عي .6 3 3 م 1000 ل 
قَالَ مَالِك: وَلا بس أنْ يبط المخرمٌ خُرَاجَه وَيَفْقَا مله وَيَقَطَعَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَ ذَلِكَ. 


(مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم؛ أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو بحرم 
فقال سعيد: اقطعه) قلمه ولا شيء عليه كما في المدوّنة (وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه) أي 
الوجع بها (أيقطر) ينقط (في أذنه من الألبان التي لم تطبب وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسًا) 
فيجوز (ولو جعله في فيه لم أر بأسًا)إذ لا خلاف في إباحة مالم يطيب (قال مالك: ولا بأس أن يبط) 
بضم الباء يشق (المحرم خراجه) بضم المعجمة بزنة غراب بثرة الواحدة خراجة (ويفقأ) با همزة يشق 
(دمله) عربي معروفة مذكر جمعه دماميل (ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك) لأنه يكلم احتتجم من أذى 


كان به ى) مر . 
باب الحج عمن يحج عنه 
ب - حلي بت عَنْ مالكء عَنْ لبن يِهَابٍ» عَنْ لان بن يسار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ 


- و5 


لَ: كان القَضلُ بن عباس ريف وَسُولٍ اله لش نَجَاءَنْهُ امرَآةٌ مِنْ َم و تسْتَفْتِيهه فَجَعَلَ المَضْل 
ينظ إِليْهَا وَتَنْظرٌ َو 7 ولاك َه يَضْرفْ وَجْه الَضْلٍ إِلَ الشّقّ الآخَر فَقَالَتْ:يَا رَسُولَ 
ف إن َرصة لذ في كع دكت أي با يوا لجشتطيع َأ يبت ل الاك أكأضع ع 
قَالَ:«نَمَمْ) وَذَلِكَ في حَجَّةِ الوداع. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار) الحلالي (عن عبد الله بن عباس قال كان 
الفضل بن عباس) أكبر ولده وبه كان يكنى أبوه» استشهد في خلافة عمر بأجنادين» هكذا قال 
مالك؛ وأكثر الرواة عن الزهري أن الحديث من مسند عبد الله وخالفهم ابن جريج عن ابن شهاب 
في الصحيحين فقال: عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة فذكره فجعله من مسئد الفضل وتابعه 
معمر قال الترمذي: سألت محمدّاء يعني البخاريء عن هذا فقال: أصح شيء في هذا مااروي عن ابن 
عباس عن الفضلء قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره ثم رواه بلا 
واسطة. انتهى. وكأنه رجح هذا؛ لأن الفضل كان رديف المصطفى حيتئذ وكان عبد الله تقدّم من 
مزدلفة إلى منى مع الضعفة فكأن الفضل حدّث أخاه بها شاهده في تلك الحالة» لكن عند أحمد 
والترمذي أن العباس كان حاضرًا فلا مانع أن عبد الله كان معه. فحمله تارة عن أخيه وتارة حدّث 
به عن مشاهدة فقال: كان الفضل (رديف رسول الله يَه) زاد البخاري من رواية شعيب عن 
الزهري على عجز راحلته» وفيه جواز الإرداف وهو من التواضع ولا خلاف فيه إذا أطاقته الدابة 


(816) أخرجه : البخاري في (5؟) كتاب الحج» )١(‏ باب وجوب الحج وفضله. ومسلم في (15) كتاب الحجء 
(71) باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهاء أو للموت» حديث (, 6م 


الالدكان :الله - 77 )#7 #2##آ# لي يي 9 
والرجل الجليل جميل به الارتداف والأنفة منه تجبر وتكبرء قاله أبو عمر (فجاءته امرأة) قال الحافظ: 
لم تسم (من خشعم) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة وفتح المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث 
ا ل ل م بن أنمار» قال 
نحروا بعيرًا ثم تخثعموا بدمه. أي تلطخوا به بلغتهم (تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر) المرأة 
(إليه) وكان جميلاء قال القرطبي: هذا النظر هو بمقتضى الطباع فإنها محبولة على النظر إلى الصورة 
الحسنة ولذا قال في بعض طرق الحديث: وكان الفضل أبيض وسيًا (فجعل رسول الله يَيكم يصرف 
وجه الفضل إلى الشق الآخر) الذي ليس فيه المرأة منعًا له عن مقتضى الطبع وردًا إلى مقتضى الشرع. 
وقال ابن عبد البر وتبعه عياض: فيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى فتنته ومنعه ما ينكر في الدين» 
وقال النووي: فيه حرمة النظر إلى الأجنبية وتغيير المنكر باليد لمن قدر عليه» قال الأبي: الأظهر أن 
صرفه وجه الفضل ليس للوقوع في المحرم كى| يعطيه كلام عياض والنووي وإن| هو لنوف الوقوع 
كما يعطيه كلام القرطبي. انتهى. وقال الولي العراقي: إن أراد النووي تحريم النظر عند خوف الفتنة 
فهو محل وفاق من العلماء» وإن أراد الأعم من خوفها وأمنه ففي حالة؛ أمنها خلاف مشهور للعلماء 
وهما وجهان, ولا يصح الاستدلال بالحديث على التحريم في هذه الحالة لأن الأمر محتمل لكل منهماء 
بل الظاهر أن المصطفى خشي عليههما الفتنة» وبه صرح جابر في حديثه الطويل عند الترمذي أن النبي 
يِل لوى عنق الفضا فقال له العباس: لويت عنق ابن عمكء. فقال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن 
الشيطان عليهماء قال النووي نفسه: فهذا يدل على أن وضع يده على الفضل كان لدفع الفتنة عنه 
وعنهاء وفي مسلم عن جابر: وضع يده على وجه الفضل فكأنه صرف وجهه. بل عنقه ووضع يده 
عليه مبالغة في منعه وهذا أولى من قول الولي فعل كلا منهما في وقتء فلوى عنقه تارة ووضع يده 
على وجهه تارة وبين استفتاء ما يقوله (فقالت: يا رسول الله. إن فريضة الله تي الحج أدركت أبي) لم 
يسم أيضًا (شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) صفة بعد صفة أو من الأحوال المتداخلة» 
أو شيخًا بدل لكونه موصوقاء أي وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبير وحصل له المال في هذه 
حجي عنه؛» وبه استدل من قال كالشافعي تجهب الاستنابة على العاجز عن الحج الفرضء قال عياض: 
ولا حجة فيه؛ لأن قوها: إن فريضة الله إلى آخره لا يوجب دخول أبيها في هذا الفرض» وإنا الظاهر 
من الحديث أنها أخبرت أن فرض احج بالاستطاعة نزل وأبوها غير مستطيع فسألت هل يباح لها أن 
ل ا ب لظتس ب و ا 
خاص بها لا يجوز ا 1 سَتَطاعَ له سيلا آل عمران : 907] وكان 


فى للد هسب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج فكانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب» وممن قال بذلك 
مالك وأصحابه. قال المازري: للآية لأن الظاهر في الاستطاعة أنها البدنية؛ إذ لو كانت المالية لقال: 
أحجاج البيت» والحج فرع بين أصلين: أحدهما عمل بدون صرف كالصلاة والصوم فلا استنابة فيه» 
والثاني مال صرف كالصدقة» وقال عياض: الاستطاعة عند مالك هي القدرة ولو على رجليه دون 
مشقة فادحة» وقال الأكثر: هى الزاد والراحلة وجاء فيه حديث لكن ضعفه أهل الحديث وتأويله 
عندنا أنه أحد أنواع الاستطاعة لا كلهاء ولعمري إنه بين إن صحء فإن كانت الاستطاعة هي السبب 
الزهري يوم النحرء وفي الترمذي وأحمد ما يدل على أن السؤال وقع عند المنحر بعد الفراغ من 
الرمي» وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي والبخاري أيضًا عن عبد الله بن يوسف». 
ومسلم عن يحيى والنسائي من طريق ابن القاسم الأربعة عن.مالك به وتابعه عبد العزيز بن أبي 
سلمة وشعيب والأوزاعي عند البخاري وابن عييئة وصالح بن كيسان وأيوب السختياني ويحيى بن 
أبي إسحاق عند النسائي سبعتهم عن الزهري به . 
4" باب ما جاء فيمن أحصر بعدو 

أي: منع» يقال: حصره العدوٌ وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي» مثل صده وأصده . 

زح فق 2 الك #الاكق شين يعدق تكال ننه ونان الكهة كانه عل ون كل 
نَيْءه ويَنْحرُ هَذْيَهُويحقُ وَأسَهُ حَيْثُ حبس وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء . 

(مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء) من ممنوعات الإحرام 
بهديه إلى الحرم (وليس عليه قضاء)لما أحصر عنه . 

0007 َه عو رم َه 2 ُ ارك َ 3 20 ع 

4137 وحدّتق عن مالك أنه بَلَنَهه أن وكول الل عش حل هو وأمحائة بالمديية تكدذا 
0 73 0 مه .8 2 2 عور د 04 0 0 0 1 0 2 
الهَذْيَ» وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْء وَحَلُوا مِنْ كُلَ نَّيْءِ قَبْلَ أن يَطُوقُوا بالبَيْتِ» وَكَبْلَ أَنْ يَصِلَ إَِيْهِ المَذي» ثم 


- - 
”ما عه 74 


َيُعْلَمْ أن وَسُول الله َيه أمَرَ أَحَدّا مِنْ أضْحَابه وَلاَبَنْ كَانَ مَعَهُ أن يَقْضُوا سَيْنًا وَلاَيَعُودُوا لِشَّيْءِ . 

(مالك أنه بلغه أن رسول الله يلل حل هو وأصحابه بالحديبية) لا صدهم المشركون (فنحروا 
المدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء) من ممنوع النسك (قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن 
يصل إليه الهدي) أي بلا طواف ولا وصول عدي إلى البيت (ثم لم يعلم أن رسول الله َيل أمر أحدًا 
من أصحابه) المتقدمين في صحبته الملازمين له (ولا ممن كان معه) من الخارجين للحديبية معه 
المتأخرين في صحبته عن أولئك (أن يقضوا شيئًا ولا) أمرهم أن (يعودوا لشيء) يفعلونه . 


ل 0 له د د و 
الفتْة: إِنْ صُدِدْتٌ عَنْ الَيْتِ صَتَمْنَا كا 2 صَنَعْنَا مع رَسُو 
اذ يي لَيُرةعَمَ المي 


هه 2 ادام املو عن 


سه صْحَابهء فَعَالَ: ما أَمرْمنا إل 
و الم وه مي 0 


وَاحِدٌ أَشْهِدكُمْ أن كَل أرعنك الج مَعَ المُمْرق ثم تَمَدّ حَنَّى جَاءَ الكت قَطَافَ طَوَافًا وَاجِدَاء 
َرأى لِك يز ع واف 

كَالٌ مَالِكِ :تدا الأَْرُ ْنا فين أخصر بعَدُوٌ حا أخر الي لَه وَأْصْحَابَة قَأمَا مَنْ أَخْصِرَ 
مير عَدُوٌ نه لأجلٌ دُونَ البيّتِ. 1 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال حين خرج) أي أراد أن يخرج (إلى مكة معتمرًا في 
الفتنة) حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير كما في الصحيحين من وجه آخرء وذكر أصنحاب الأخبار 
أنه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يستخلف بقي الناس بلا خليفة شهرين وأيامّاء فأجمع أهل 
الحل والعقد من أهل مكة فبايعوا عبد الله بن الزبير وتم له ملك الحجاز والعراق وخراسان وأعمال 
المشرق» وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكم فلم يزل الأمر كذلك حتى مات مروان وولي ابنه 
عبد الملك فمنع الناس احج خوقًا أن يبايعوا ابن الزبير» ثم بعث جيشًا أمّر عليه الحجاج فقاتل أهل 
مكة وحاصرهم حتى غلبهم وقتل ابن الزبير وصلبه وذلك سنة ثلاث وسبعين» وقال ابن عمر ذلك 
جوابًا لقول ولديه عبيد الله وسالم: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ى] 
في الصحيحين من وجه آخر عن نافع» وفي رواية أخرى فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة (إن صددت) بضم الصاد مبني للمفعول أي منعت (عن البيع صنعنا) أنا ومن معي (كما 
صنعنا مع رسول الله يَلَّه ) من التحلل حيث منعوه من دخول مكة بالحديبية» وفي رواية تأخير تلاوة 
الآية إلى هناء قال عياضء توقع الحصر ول يتحققه؛ إذ لو تحققه لم تثبت له رخصة الحصر؛ لأنه غرر 
بإحرامه. وتعقبه الأبي بأنه لا يلزم من تحققه أن لا يترخص لجحواز أنه تحقق واشترط على ما في حديث 
ضباعة (فأهل) ابن عمر (بعمرة) زاد في رواية جويرية من ذي ال حليفة» وفي رواية أيوب عن نافع 
فأهل بالعمرة من الدار أي المنزل الذي نزله بذي الحليفة» أو المراد داره بالمديئة فيكون أهل بالعمرة 
من داخل بيته ثم أظهرها بعد أن استقر بذي ال حليفة (من أجل أن رسول الله يلل أهل بعمرة عام 
الحديبية) سنة ست ليحصل له الموافقة قة (ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال : ما أمرهما) أي الخج والعمرة 
(إلا واحد) في حكم الحصرء فإذا جاز التحلل في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو في الحج 


هما إلا وَاحِدٌ ُمَ القت إِلَ ا 


كم أخرجه: البخاري ف 50 كتاب المغازي» الوة باب غزوة الحديبية. ومسلم في اك أ كتاب الحجء 
)١1(‏ باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران» حديث )١80(‏ . ش 


.وملسل ‏ ح شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك 
أجوز وده العمل بالقباسن (لم التفت إلى أصحايه) فأخبرهم با أداه إليه نظره (فقال: ما أمرهما إلا 
واحد) بالرفع» وني رواية الليث عن نافع: «ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج 
والعمرة إلا واحد» (أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة) وعبر بأشهدكم ولم يكتف بالنية ليعلم 
من اقتدى به أنه انتقل نظره للقران لاستوائه| في حكم الحصر (ثم نقذ) بالذال المعجمة مضى ولم 
يصدّ (حبى جاء البيت فطاف طوافًا واحدًا) لقرانه بعد الوقوف بعرفة» وبه قال الأئمة الثلاثة 
والتمهونوتال ابومصيفة والكوفيوة؛ ع القاون طواقان وسعيان وأولوا قؤلة طوانا وعدا عل 
أنه طاف لكل منهم| طوافًا يشبه الطواف الذي للآخر ولا يخفى ما فيه ورده قوله: (ورأى ذلك مريًا) 
بضم الميم وسكون الجيم وكسر الزاي بلا همز كافيًا (عنه) إذ على هذا الحمل يضيع؛ إذ كل من طاف 
طوافين لا يقال: إنه بحزي ويمنع التأويل على بعده قوله في رواية الليث ورأى أنه قد قفى طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأوّل» وقد روى سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ ملم قال: 
«من جمع بين الحج والعمرة كفاه لما طواف واحد وسعي واحد» فهذا صريح في المراد (وأهدى) 
بفتح امهمزة فعل ماض من الإهداء زاد القعنبي شاة» وني رواية الليث هديا اشتراه» بقديد وقال ابن 
عمر: كذلك فعل رسول الله ملم » ثم قوله مجزيًا بالنصب مفعول رأى» ووقع في البخاري ورأى أن 
ذلك مجزيًا بزيادة أن والنصب على أنها تنصب الجزأين أو خبر كان محذوفة» ولبعض رواته مجزئ 
بالرفع والمهمز خبر أن قال الحافظ: والذي عندي أن النصب خطأ من الكاتب؛ فإن أصحاب الموطأ 
اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب وتعقب بأن حكايته اتفاقهم على ذلك دعوى بلا دليل» 
وبتقدير اتفاقهم عليه لا يستلزم أن النصب خطأ مع أن له وجهًا في العربية. انتهى. ولعل ذلك كله في 
رواية غير يحيى ومن وافقه فليس فيها أن فنصب مجزيًا متعين» وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن 
إسماعيل بتمامه وقبله بقليل عن عبد الله بن يوسف مختصرًا بدون قوله ثم إن عبد الله نظر إلى آخره» 
وفي المغازي عن قتيبة مختصرًا كذلك» ومسلم عن يحيى تامًا الثلاثة عن مالك. وتابعه أيوب والليث 
في الصحيحين؛ وجويرية بن أسماء عند البخاريء وعبيد الله عند مسلم» كلهم عن نافع بنحوه (قال 
مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدرٌ) يفعل (كى) أحصر النبيّ يَيلم وأصحابه) أي كفعله من 
التحلل ونحر هديه ولا قضاء؛ لآن الله تعالل قال : «إونْتُحَوِرْءفَااسْسَرَمِنَافْدَي 4 [البقرة : 1937]ق 
يذكر قضاءء وقد تخلف جماعة في عمرة القضية تمن كان معه يَيْلُمْ في الحديبية بلا ضرورة في نفس ولا 
مال ولم يأمرهم المصطفى بعدم التخلف ولا بالقضاء (فأما من أحصر بغير عدوٌ) كمرض (فإنه لا 
يحل دون البيت) وببذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة, خلافا لأبي حنيفة ككثير من الصحابة 
وغيرهم في أنه عام في كل حابس من عدرٌ ومرض وغيرهماء حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ أنه 
محصرء رواه ابن حزم والطحاوي لنا أن الآية وردت في حكم إحصاره نَم وأصحابه وكان بالعدوٌ 
وقال في سياق الآية: إذا أمنتم فعلم أن مشروعية الإحلال في العدرٌ كان لتحصيل الأمن منه 


000 كتاب : الحسج اام‎ ١ 
والإحلال لا يجوز من المرض فلا يكون الإحصار بالمرض في معناه» فلا يكون النص الوارد في العدو‎ 
واردًا في المرض» فلا يلحق به دلالة ولا قياسًا؛ لأن مشروعية التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع‎ 
. في الإحرام على خلاف القياس فلا يقاس عليه‎ 
باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو‎ "4 

ا 0 

ل: المُخْصَرٌ د بِمَرَض لآ يل حَنَّى يَطُوف بالبيْته وَيسْعَى بَئْنَ الصّمَا َالو دا اشطرٌ إِلَ لُبْسِ 
م 

(مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن) أيه (عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا 
يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة) ولا يجوز له التحلل (فإن اضطر إلى لبس شيء 
من الثياب التي لا بد له منها) لأجل المرض (أو الدواء) المطيب (صنع ذلك) المزذكور (وافتدى) ولا 
إثم عليه للعذر . 0 

٠١‏ وحَدَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبى بن سَعِيدٍ أنه يَلََهُ عَنْ عَائِضَةَ رَوْج الِيّ لله ما با كَانتْ 
َقُولُ: امُخرم لاله إلاَاليْتُ . 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه) من عمرة أو غيرها (عن عائشة زوج النبيّ يَيمْ أمبا كانت 
تقول: المحرم لا يحله إلا البيت) ما لم يحصر بعدرٌء وقال ابن عبد البر: معناه المحرم يمرض مرضًا لا 
يقدر أن يصل إلى البيت فيبقى على حاله؛ فإن احتاج إلى لبس أو دواء فعل وافتدىء فإذا برئ أتى 
البيت وطاف وسعى فهو كقول ابن عمر سواء . 

- وحَدَنِي عَنْ مَاِك, عَنْ أبُوبَ بْنِ أ تيمَةَ السَخْتيانه عَنْ رَجُلٍ من أَهْلٍ البَطرَةٍ‎ ١ 
200 ديا - أنه َلَ: حَرَجْتُ إِلَ مَك حَتّى إِذَا كُنْتُ يبَْض الطَرِيقٍ يرث كَخِذِي. كا‎ 
يا عب اله نيا عبد اله بن عُمَرَوَلاسٌ قم يحض بي أحد حَدٌ أَنْ أَجِلَّه فََكَمْتٌ عَلَ ذَّلِكَ الَاء‎ 


مه عو سقو 


سَبْعَةَ أَشهَرٍ حَتَى أخْلَلْتُ بِعُمْرَ 

ومالك عن الرمكين أن 2 (السختياني) بفتح السين وإسكان المعجمة وفتح الفوقية 
البصري الثقة الحجة من كبار العباد ا ل ا ركان 
قديًا أنه) أي الرجلء قال أبو عمر: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الحرمي شيخ أيوب ومعلمه. ى) 
رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة (قال: خرجت إلى مكة) معتمرًا (حتى إذا كنت يبعض 
الطريق) زاد جماعة وقعت عن راحاتى (كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر والناس) الفقهاء 007 والتابعين أستفتهم ني التحلل (فلم يرخص لي أحد 
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إذودللبب ب ببس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أن أحل) وفي رواية حماد: فأرسلت إلى ابن عمر وابن.عباسء فقالا: العمرة ليس لما وقت كوقت 
الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت (فأقمت على ذلك الماء) الذي كسرت فخذه عنده 
امي الوري احللك يحمرة) بعد اناصح + 

- وحَدّئنِي عَنْ مَالِك. عَنْ ابن شهَابٍ» عَنْ سَالٍ يْنِ عبد اله عَنْ عَبْد لله بْنِ عُمَرَ؛ أنه 
لمن حبس دُونَ ابت بِمرّضرء َإِنّهُ لأبلُ حَتّى يَطُوف بالبيْتِ وَبَبنَ الصّفَا َالَو 

(مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت 
بمرضء فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة) أي ويسعى نحو : 

وزججن الحواجب والعيونا 
واستعمل الطواف با معنى اللغوي وهو المشي . 


المخْرُومِي شر ينص طن يخا وو 0 َل عل اه الذي كَانَ عَلَيْهِ عَنْ العلّاى فَوجَدَ عبد 
له بْنَّ عُمَرَوعَبْد لله بْنَ الب وَمَروَاَبْنَّ لمكم كر الِي عَرَض لَه كلهم مره أن يدَاوَى 


با لبد له مِنهُ وَيَفْيدِيَ» فَإِذَا صَحّ اعْتَمرٌ فَحَلَّ منْ إخْرَامِهِ كم ء عَلَيْهِ حجٌ كَابلِ» وَبْْدِي ما اسْييْسرَ 3 
مذي 

َالَغَالكة وهل اهذا اكد لاقن الود بز قذق وَكُذ أو ل التطاب أن كرت 
النصَارِي وبا بن اود جدن دنه الخ ايوم الخ أن بابر م يَْجعا حلآل كم 
يحْجانٍ عَامًا ابلا وميد ممدِيَانِ فَمَنْ 1 يحل 5 َصِيَامُنَدنَِ يام في الج وَسَبْعةٍإِذَارَجَعَ إل أَمْله. 


قالتازك: وك م شد يس عن ايبن ا خم َبَرَض دارأ بان لوحف 
عَلَيْهِ الهاال, كَهُوَ تُخْصَك توما لالض 


قَالَ يخيى: عل نقذ أذ ون أت مك يالع. ” ثُمّ أصَابَهُ كَسْبٌ أو بَطْنٌ مُتَحَرّقٌ أو امْرَأةٌ 
أ 2 0 .0 أ 2 ٍّ 
تُطْلَقٌ قَالَ: م ما ا فَهوَ حْصَرٌ) يون عي لماعل أل الآقَاقٍ إِذا هُمْ أخصرٌوا. 
ثَالَ مالك: في رَجُلٍ كَدمَ ؛ مُعْتَورًا في أَشْهُرِ الحَجٌ حَنَّى ذا قََى عر رَنَهُ َل بالج مِنْ مَكَّه كم كُيرَ 
أ أصَابَهُ أمُرٌ فيد عل ْم مع ناس الوِْفَه مَل عَايِك: أرَى أَنْ يْقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأخَرَّجٌ إ[ 
ع و و 12 اع هٍِ 


لجل نم يَرْجعٌ إِلَ مَك َيَطُوفُْ بالبَيْت وَيَسْعَى بَيْنَ الصّفًا وَالمرْوَة ثم يجلء تُمَّ عَلَيْهِ حَح قاد 
وَاهَدذَئ. 
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َال مَالِك: ف من أل با حعٌ من مَك م ماف بيت وى ين الصف وَل م عضر قل 
ستيغ أذ يشر عع النّاسٍ المَؤْتِفَ. كَالَ مَالِك: إِذَا َانَهُ احج فَِنْ اسْتَطَاعَ خَرَ جَ إل الجلّء َدَكَلّ 

بِعْمْرَقَ قَطَّافَ ِالبيْتِء وَسَعَى بَيْنّ الصَّفًا وَالمَرْوَةِ؛ 3 الطوّافٌ الأول ل يكُنْ نواه لُِْمْرَةَ قَلِذَّلِكَ 
يعمل يدا وَعَلَيْهِ ححجٌ كَابلٍ وَاهَدَيُ فَإِنْ كان ِنْ غير أَلٍ 0 كَأَصَابَةُ بَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الح 
نَطَافَ بالبَيْتِ وَسَعَى بَبْنَ الصّفَا وَالَروَ حَلَّ بعُمْرَة وَطَافَ بالبَْتِ طَوَانَا آكَن وَسَعَى بَيْنّ الصّفًا 
َالَو أن طَوَائَهُ الأول وَسَعْيَه نا كان نواه لِْحَجٌ» وََلَيْه حَجُ ابل وَاهَدْيٌ . 

مالك عن بيحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة) بضم الحاء امهملة وفتح 
الزاي فألف فموحدة فهاء (المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذي كان 
عليه) عن العلماء (فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي 
عرض له فكلهم أمره أن يتداوى ب| لا بد له منه ويفتدي) للتداوي (فإذا صح اعتمر فحل من 
إحرامه) بفعل العمرة (ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر) تيسر (من الهديء قال مالك: وعلى هذا 
الأمر عندنا) بالمدينة (فيمن أحصر بغير عدوٌ) أنه لا يحل إلا بفعل العمرة» وقال به جملة من فقهاء 
مكة وابن عمر وعائشة وابن عباس وابن ن الزبير فأين المعدل عن هذا؟ وزاد ذلك تقوية بقوله: (وقد 
أمر عمر بن الخنطاب أبا أيوب) خالد بن زيد البدري (الأنصاري) أحد كبار الصحابة الفقهاء ى| 
يأتي موصولاً عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا أيرب... فذكره (وهبار بن الأسود) 
الصحابي كا يأتي موصولاً أيضًا عن نافع عن سليان بن يسار أن هبارًا (حين فاتهها احج وأتيا يوم 
النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً) من كل شيء حرم عليه| (ثم يحجان عامًا قابلاً) بالنصب على 
الظرفية والصفة (وبهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) وفي 
البخاري عن سالم قال: «كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله يكم إن حبس أحدكم 
عن الحج طاف بالبيت بالصفا والمروة» ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلّا فيهدي أو يصوم إن 
لم يجد هديّا؛ وقول الصحابي السنة كذا له حكم الرفع فهو نص في محل النزاع (قال مالك: وكل من 
حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو مخصر 
عليه ما على المحصر) يتحلل بفعل عمرة وعليه دم (وسئل مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه 
كسر) لبعض أعضائه (أو بطن متحرق) أي إسهال بطن منعه (أو امرأة تطلق) أخذها المخاض وهو 
وجع الولادة (قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم 
أحصروا) فلا فرق بين المكيين وغيرهم (قال مالك في رجل قدم معتمرًا في أشهر الحج حنى إذا قضى 
عمرته أهل با حج من مكة ثم كسر) بضم فكسر مبني للمجهول (أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر 
مع الناس الموقف) بعرفة (قال مالك: أرى يقيم حتى إذا برأ) بفتح الباء والراء من باب نفع» وبكسر 
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وع يي ع سب سه يسك قرع الزرتاي عن برعا الإماممالك 
الراء أيضًا من باب تعب. وفي لغة بضم الراء من باب قرب صح من مرضه (خرج إلى الحل) ليأتي 
بعمرة ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت وبين) وفي نسخة ويسعى بين (الصفا والمروة ثم يحل ثم 
عليه حج قابل والهدي) جبرًا لذلك (قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة) إخبار من السائل عن فعله الذي وقع منه جهلًا فلا يناني أن المحرم من مكة إن 
يطوف ويسعى بعد الوقوف بعرفة (ئم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف) بعرفة (قال 
مالك) أعاده ليفصل بين السؤال والجواب: (إذا فاته الحج) بكونه لم يأت منه في الصورة المذكورة إلا 
بالإحرام وطوافه وسعيه لا يعتذٌ با لأنه قبل الوقوف (فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة 
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) وعلل إعادته) دفعًا لتوهم السائل أنه فعله) فيجزيه عن 
طواف وسعي العمرة التي لزمته وإن لم تجزه عن حجه بقوله: (لأن الطواف الأوّل لم يكن نواه 
للعمرة) التي يأتي بها للإحلال (فلذلك يعمل بهذا) أي يأتي بالطواف والسعي (وعليه حج قابل 
والهدي) قال الجوهري: قبل وأقبل بمعنىء يقال: عام قابل» أي مقبل (فإن كان من غير أهل مكة 
فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف يالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بالعمرة وطاف 
بالبيت طوافًا آخر وسعى بين الصفا والمروة؛ لأن طوافه الأول وسعيه إنهم| كان نواه للحج )الذي فاته 
وحاصله أن لا فرق فيمن فاته الحج بين من بمكة وغيرهم في أنه إنما يحل بفعل عمرة إِلَا أن من بها 
يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة بخلاف من أتى محرمًا من الحل (وعليه حج)عام (قابل والهدي). 
71 باب ما جاء في بناء الكعبة 

اختلف في أوّل من بناها فحكى المحب الطبري أن الله وضعها أُوَّلّا لا ببناء أحد وللأزرقي عن 
علي بن الحسين: أن الملائكة بنتها قبل آدمء ولعبد الرزاق عن عطاء: أوّْل من بنى البيت آدم» وعن 
وهب بن منبه: أوّل من بناه شيث بن آدم» وقيل: أَوّل من بناه إبراهيم وجزم به ابن كثير زاعمًا أنه أول 
من بناه مطلقًا إذا لم يثبت عن معصوم أنه كان مبنا قبله ويقال عليه ولم يثبت عن معصوم أنه أوَّل من 
بناه» وقد روى البيهقي في الدلائل عن عمر عن النبيّ يَلتُّهْ قصة بناء آدم لماء ورواه الأزرقي وأبو 
الشيخ وابن ن عساكر موقوقًا على ابن عباس وحكمه الرفع؛ إذ لا يقال رأيّاء وأخرج الشافعي عن 
محمد ابن كعب القرظي قال: «حج آدم فلقيته الملاتكة فقالوا: بر نسكك يا آدم» ولابن أبي حاتم عن 
ابن عمر: «أن البيت رفع في الطوفان فكان الأنبياء بعد ذلك يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوّأه الله 
لإبراهيم فبناه على أساس آدم وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعهم وذرعه في الأرض ثلاثين 
ذراعًا بذراعهم؛ وأدخل الحجر في البيت ولم يجعل له سقمًا وجعل له بابًا وحفر له بثرّا عند بابه يلقى 
فيها ما ييدى للبيت» فهذه الأخبار وإن كانت مفرداتها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضّاء وروى ابن 


"١‏ كتاب: الحج ااسسبٍبب ب ب هيم 
أبي شيبة وابن زاهويه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي: «أن بناء إبراهيم لبث ما شاء الله 
أن يلبث ثم انهدم فبتته العمالقة ثم انهدم فبنته جرهم ثم بناه قصي بن كلاب» نقله الزبير بن بكار 
وجزم به الماوردي ثم قريش فجعلوا ارتفاعها ثمانية عشر ذراعاء وفي رواية :«عشرين» ولعل راويها 
جبر الكسر ونقصوا من طوهها ومن عرضها أذرعًا أدخلوها في الحجر لضيق النفقة بهم ثم لما حوصر 
ابن الزبير من جهة يزيد بن معاوية تضعضعت من الرمي بالمنجنيق فهدمها في خلافته وبناها على 
قواعد إبراهيم فأعاد طوهها على ما هو عليه الآن» وأدخل من الحجر تلك الأذرع وجعل ها بايا آخرء 
فلما قتل ابن الزبير شاور الحجاج عبد الملك بن مروان في نقض بناء ابن الزبير فكتب إليه: أما ما زاده 
في طوها فأقره» وأما ما زاد في الحجر فرده إلى بنائه وسدٌ ألباب الذي فتحه. ففعل ى] في مسلم عن 
عطاء»وذكر الفاكهي أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج وبقي بناء اجاج 
إلى الآن» ونقل ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره أن الرشيد أو أباه المهدي أو جذه المنصور أراد أن 
يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير فناشده مالك وقال: أخشى أن تصير ملعبة للملوك.فترك» وهذا 
بعينه خشية جذهم الأعلى عبد الله بن عباس. فإنه أشار على ابن الزبير لما أراد هدمها وتجديد بنائها 
بأن يرّم ما وهي منها ولا يتعرض لما بزيادة ولا نقص وقال: لا آمن من يجيء بعدك فيغير الذي 
صنعتء» أخرجه الفاكهيء ول يتفق لأحد من الخلفاء ولا غيرهم تغيير شيء ما صنعه الحجاج إلى 
الآن إلا في الميزاب» والباب وعتبته» وكذا وقع ترميم الجدار والسقف وسلم السطح غير مرة وجدّد 
فيها الرخام؛ قال ابن جريج: أوّل من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك فتحصل من الآثار 
المذكورة أنها بنيت عشر مرات» وذكر بعضهم أن عبد المطلب بناها بعد قصي وقبل بناء قريش» قال 
الفاسي: ولم أر ذلك لغيرهء وأخشى أن يكون وهمًا قال: واستمر بناء الحجاج إلى يومنا هذا وسيبقى 
على ذلك إلى أن تخرءها الحبشة وتقلعها حجرًا حجرًا ى) في الحديث, وقد قال العلماء: إن هذا البناء لا 
يغير. انتهى. وقال الحافظ: مما تعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إِلّا فييا صنعه الحجاج إما 
من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية» وإما في السلم الذي جدده للسطح أو للعتبة» وما عدا ذلك 
فإنها هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ما رواه الفاكهي برجال ثقات عن 
الحسن بن بكر بن حبيب السهمي عن أبيه هو من كبار التابعين قال: جاورت بمكة فعابت بعين 
مهملة وموحدة أسطوانة من أساطين البيت فأخرجت وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها فطالت عن 
الموضع وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلاً فتركوها ليعودوا من غد فيصلحوها فجاؤوا من غد 
فأصابوها أقوم من قدح بكسر القاف. أي سهم . 


1 سس علس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
علق ب عي عا جكب عن عاو مالل دأ 
بكر الصَدّيق أخير عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ عَنْ عَائْسَةَ أن التي عن قَالَ: َي أن ْمك جين يوا 


8 مس 


فوا عن واي را الت فَقَلْتُ: يَا رَ سُولٌ الله أَكَلد يا تَردُهَا عَل قَوَاعِدٍ إِبْرَاقِيم؟ 


رومع سا ه 


سول الله ملم : الَوْلا حِدْنَانُ قَوِْكِ بِالكُفرِ لمَعَلْتُ كَال: : كَقَالَ عَبْدُ الله بن 20 عُمَرٌ: ليِنْ كَانَتْ 


ل بور 0 مَا أَرَى رَصُولَ الله يله تَرَكَ استِلامَ الرَكْتبْنِ اللدَّيْنِ يَلِيّانِ 
الجر إلا أن البَيتَ لبتم عَلَ تَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ . 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (أن عبد الله بين محمد بن أبي بكر 
الصديق) التيمي المدني أخا القاسم من ثقات التابعين قتل بوقعة الحرة سنة ثلاث وستين (أخير) هو 
(عبد الله بن عمر) قال الحافظ: بنصب عبد على المفعولية» وظاهره أن سالما كان حاضرًا لذلك فتكون 
من روايته عن عبد الله بن محمدء وبذلك صرح أبو أويس عن ابن شهابء لكنه سهاه عبد الرحمن 
فوهمء أخرجه أحمد وأغرب إبراهيم بن طههان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة؛ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والمحفوظ الأوّلء وقد رواه معمر عن الزهري عن سالم 
لكنه اختصرهء وأخرجه مسلم من رواية نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سام 
فيه (عن عائشة أنّ النبيّ ميل قال) زاد في رواية لعائشة (ألم تري) مجزوم بحذف النون أي ألم تعرفي؟ 
(أن قومك) أي قريشًا (حين بنوا الكعبة) قبل المبعث بخمس سنين كما رواه عبد الرزاق والطبرانٍ 
والحاكم من حديث أب الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر» وكانت 
قدر ما تفتحها العناق» وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا وكانت ذات ركنين كهيئة 
هذه [] الحلقة فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبًا من جدّة انكسرت فخرجت قريش 
ل ا ا 
هدمه بدت لهم حية فاتحة فاها فبعث الله طيرًا أعظم من النسر فغرز تخالبه فيها فألقاها نحوًا من 
جياد» فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء فبين) النبيّ 
َم يحمل الحجارة من جياد وعليه نمرة فضاقت عليه فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من 
صغرها فنودي يا محمد حمر عورتك. فلم ير عريانًا بعد ذلك» وكان بين ذلك وبين المبعث حمس 
سنين» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لما بلغ النبي يك الحلم أجمرت امرأة الكعبة 
فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فشاورت قريش في هدمها وهابوه» فقال 
الوليد: إِنَ الله لا يلك من يريد الإصلاح ثم هدم, فلم) رأوه ساهًا تابعوه» قال عبد الرزاق: وأخبرنا 
ابن جرير قال: قال مجاهد: وكان ذلك قبل البعثة بخمس عشرة سنة» وكذا رواه ابن عبد البر عن 


(4؟8) أخرجه: البخاري في (50) كتاب التفسير» سورة البقرة. )٠١(‏ باب قوله تعالى: «وَإِد برهم إَِحِمْالْعَوَاعِدَ 
مِنَ ايت © [البقرة : 1710] » ومسلم في )١15(‏ كتاب الحج. () باب نقض الكعبة وينائهاء حديث (0494. 


0 كتات:: ابيع جح سققط7طبل)_ ‏ سسسب اس 
محمد بن جبير بن مطعم وبه جزم موسى بن عقبة» قال الحافظ والأوّل أشهر وبه جزم ابن إسحاق. 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون ال حريق تقدّم وقته على الشروع في البناء» وذكر ابن إسحاق أن السيل 
كان يصيب الكعبة فتساقط من بنائها وكانت رض فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها؛ 
وذلك أن نفرًا سرقوا كنزهاء وجمع بأنه لا مانع من أن سبب البناء الأمور الثلاثة» وللطبراني عن أبي 
الطفيل وابن عيينة في جامعه عن عبيد بن عميرء أن اسم النجار الذي بناها لقريش باقوم بموحدة 
فألف فقاف مضمومة فواو ساكنة فميم» وعند ابن راهويه عن علي : « فل| أرادوا رفع الحجر الأسود 
اختصموا فيه فقالوا: يحكم بيننا أوّل من يخرج من هذه السكة. فكان النبيّ مَقّه أوّل من خرجء 
فحكم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل» وللطيالسي: «قالوا: نحكم أوّل من يدخل 
من باب بني شيبة فكان النبي َه أوَّل من دخل منه فأخبروه فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه 
وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده يله » (اقتصروا عن 
قواعد إبراهيم) جمع قاعدة وهي الأساس» وفي الصحيحين عن عائشة: «سألت النبي لع عن 
الجدار من البيت هو؟ قال: نعم» قلت: ف) لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم 
النفقة» قلت: فا شأن بابه مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوأ» 
زاد في رواية مسلم: «فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه 
فسقط» أي قصرت بهم النفقة الطيبة التي أخرجوها لبنائه كا جزم به الأزرقي وغيره» ويوضحه ما 
لابن إسحاق عن عبد الله ابن صفوان: أن أبا وهب بن عايذ بن عمران بن محزوم قال لقريش: لا 
تدخلوا من كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس؛ وعند 
موسى بن عقبة أنَّ الوليد بن المغيرة قال: لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصبًّاء ولا قطعت فيه رحمء ولا 
انتهكت فيه حرمة» وفي رواية: لا تدخلوا في بيت ربكم إلا طيب أموالكم؛ وتجنبوا الخبيث. فإِنَ الله 
طيب لا يقبل إلا طيبّا فلعلهم| جميعاء قالا ذلك وروى ابن عيينة في جامعه: «أن عمر أرسل إلى شيخ 
من بنى زهرة فسأله عن بناء الكعبة فقال: إِنْ قريشًا تقرّبت لبناء الكعبة أي بالنفقة الطيبة فعجزت 
فتركوا بعض البيت في الحجر فقال عمر: صدقتء (قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردّها على 
قواعد إبراهيم؟) أي أسسه (فقال رسول الله: لولا حدثان) بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين 
وفتح المثلثة فألف فنون مبتدأ حذف خيره وجوباء أي موجود يعني قرب عهد (قومك بالكفر 
لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم» وفي رواية للشيخين: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 
لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيًا وبابًا 
غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم» وفيه ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشدٌ واستئلاف الناس 
إلى الإيهان» واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين 
أو دنياء وتألف قلوبهم با لا يترك فيه أمر واجب كمساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك» وفيه 


ووم سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة. وأنه) إذا تعارضا بدئ برفع المفسدة وحديث 
الرجل مع أهله في الأمور العامّة» وفيه سد الذرائع» وفي رواية للشيخين: «أخاف أن تنكر قلوبهم أن 
أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه إلى اللأرض» وفي رواية «تنفر» الفاء بدل الكاف. ونقل ابن 
بطال عن بعض العلماء أن النفرة التي خشيها يه أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم» وفيه أن 
المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب المصلحة» وفي مسلم عن ابن الزبير: «سمعت عائشة تقول: 
إن النبيّ مَيللّه قال: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه 
لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع وجعلت له بابّا يدخل الناس منه وبابًا يخرجون منه» قال: 
أي عبد الله بن الزبير: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناسء فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى 
أبدى أسّا نظر الناس إليه فبنى عليه» وكان طول الكعبة ثيانية عشر ذراعا فزاده عشرة أذرع» وجعل 
ها بابين بابًا يدخل منه والآخر يخرج منه. فلا قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان 
يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب عبد 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقرّهء وأما ما زاد فيه من الحجر 
فردّه إلى بناته وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه» ولمسلم أيضًا: أن الحارث بن عبد الله 
وفد على عبد الملك فقال: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال 
الحارث: بلى أنا سمعته منهاء قالت: «قال رسول الله عَم : إن قومك اقتصروا من بنيان البيت ولولا 
حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما 
تركوا منه» فأراها قريبًا من سبعة أذرع فنكت عبد الملك ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أني تركته وما 
تحمل (قال) عبد الله بن محمد (فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله 
َي ) قال عياض: ليس هذا شكًا في روايتها فإنها من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيط تنقل 
ولكن كثيرًا من كلام العرب ما يأتي بصورة الشك مرادًا به اليقين والتقريره ومنه «إوَإِنأدر لَعَلَهُ 
ِتَنَدلَمْرْ 4 [الأنبياء : ]1١١‏ وقوله تعالى : ٠ل‏ فلن صَللتٌوِِنََآأَضِلٌّ 4 [سبا : 0٠‏ الآية (ما أرى) بضم 
ا همزة» أي أظن (رسول الله يل ترك استلام الركنين) افتعال من السلامء والمراد هنا مسهمً) بالقبلة 
أو اليد (اللذين ب يليان الحجر) بكسر المهملة. أي يقربان من الحجر وهو معروف على صفة نصف 
الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء وزاد معمر في روايته عن ابن شهاب: ولا طاف الناس من وراء 
الحجر (إلا أن البيت) الكعبة (لم يتمم) ما نقص منه وهما الركنان اللذان كانا في الأصل (على قواعد 
إبراهيم) فالموجود الآن في جهة الحجر نقص الجدار الذي بنته قريشء فلذا لم يستلمه النبيّ طلم , 
قال أبو عبد الله الأبي: هذا من فقه ابن عمر ومن تعليل العدم بالعدم؛ علل عدم الاستلام بعدم أن 
من البيت» قال غيره: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوّة فإنه يله أعلم عائشة بذلك؛ فكان 
الذي تولى بعضها وبناها ابن أختها عبد الله بن الزبير» ولم ينقل عنه أنه قال ذلك لغيرها من الرجال 


١"-كتاب:الحجج  _‏ خخ فة م 
والنساءء ويؤيده قوله لها: فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه.... إلخ» وأخرجه 
البخاري هنا عن القعنبي» وني أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. وفي التفسير عن إسماعيل 
ووعلم عن جى» الأريعة عن مالك يوووا متايعات وطوق كثررة بزرا ات فى التححن و كرحا ' 

وَحَدَئِي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أب أن حَاَِة أ امْؤْمِيتَ قَالَتْ: : ما أبَاني 
أَصَلَّيْتُ ني الجخر آَم ني البَيِتِ . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في 
البيت) لأنها سألت النبيّ يلم عن الجدر أي الحجرء أمن البيت هو؟ قال: نعم كى) في الصحيحين. 
قال الحافظ: وظاهره أن الحجر كله من البيت» وبه كان يفتي ابن عباس كا رواه عبد الرزاق» 
وللترمذي والنسائي وأبي داود وأبي عوانة بطرق عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أضلِي في البيت 
فأخذ يَُّْم بيدي وأدخلني الحجر فقال: صلى فيه فإن| هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه 
حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت» ولأحمد عنها: «أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت 
بالليل فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل» وهذه الروايات كلها مطلقة» وجاءت روايات 
أصح منها مقيدة منها لمسلم عن عائشة في الحديث السابق حتى أزيد فيه من الحجرء وله أيضًا: أراها 
قريبًا من سبعة أذرع» وله أيضًا وزدت فيها من الحجر ستة أذرع وللبخاري أن جرير بن حازم حزره 
ستة أذرع أو نحوهاء وفي جامع ابن عبينة عن مجاهد؛ أن ابن الزبير قال: فيها ستة أذرع مما يلي الحجر 
وفي رواية ستة أذرع وشيء» وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من علماء قريش كا في المعرفة 
للبيهقي» وهذه الروايات كلها تجتمع» على أنها فوق الست ودون السبعة» وأما رواية عطاء عن 
عائشة مرفوعًا عند مسلم: لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شاذة» والروايات السابقة 
أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ» ثم ظهر لي أن لرواية عطاء وجهّاء وهو أنه أريد بها ما 
عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فيجتمع من الروايات الأخرى. فإنَ الذي عدّ الفرجة أربعة 
أذرع وشيء؛ ولهذا وقع عند الفاكهي أنه يِل قال لعائشة في هذه القصة: «ولأدخلت فيها من الحجر 
أربعة أذرع» فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك» 
ولم أر من سبقني إلى ذلك» وهذا الجمع أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة 
لأجل الاضطراب ك) جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى 
الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع» ولم يتعذر هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد ى) هي قاعدة 
مذهبهماء فإِنَ إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجاراء ويؤيده أن الأحاديث المطلقة متواردة على 
سبب واحدء وهو أن قريشًا قصروا عن بناء إبراهيم» وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن 
الحجاج أعاده على بناء قريشء ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت . 
انتهى. 


لج لسسسسسسسسسسسس سس شرح الزرقاتي على مو طأالإمام مالك 
الججْرُ قَطّاف النَّاسٌ مِنْ وَرَائه اراد أَنْيَسْتَوْعِبَ النَّسٌّ الطَّوّافٌ يالبيِتِ كُلَه . 

(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر) بالتخفيف بثي 
للمجهولء أي منع (الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله) 
وقد اتفق العلماء على وجوب الطواف من وراء الحجرء حكاه ابن عبد البرء ونقل غيره أنه لا يعرف 
في الأحاديث المرفوعة:ولا عن أحد من الصحابة فمن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملاً 
مستمرًا؛ وذلك لا يقتضي أن جميع الخجر من البيت؛ لأنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن 
يكون كله من البيت؛ فلعل إيجاب الطواف من ورائه احتياطاء وأما العمل فلا حجة فيه على 
الوجوب فلعله تيه ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء 
يطوفون جميعًا فلا يؤمن على المرأة التكشفء فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة» وأما ما نقله المهلب عن 
أبي زيد؛ أن حائط الحجر ل يكن مبنيًا في زمن النبيّ بيه وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعًا 
للشك وإن الصلاة قبل ذلك كانت حول البيت ففيه نظرء وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما 
في البخاري لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطًا 
جدره قصير فبناه ابن الزبير. انتهى. ؤهذا إن) هو في حائط المسجد لا في الحجر فدخل الوهم على 
قائله من هناء ولم يزل الحجر موجودًا في زمن النبيّ عَم ى| يصرح به كثير من الأحاديث الصحيحة: 
نعم في الحكم بفساد طواف من طاف داخل الحجر وخل بينه وبين البيت سبعة أذرع نظرء وقد قال 
بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين» ومن المالكية كأبي الحسن اللخميء وذكر الأزرقي أن 
عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعًا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان 
وثلث. وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعاء فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت» فلا يفسد طواف 
من طاف دونه؛ وقول المهلب الفضاء لا يسمى بيئّاء إنا البيت البنيان؛ لأن شخصًا لو حلف لا 
يدخل بيثًا فاههدم ذلك البيت لا يحنث بدخوله مكان ذلك البيت ليس بواضح. فإن المشروع من 
الطواف ما شرع للخليل اتفاقًاء فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام جرم البيت؛ 
لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه. فحرمه البقعة ثابتة ولو فقد الجدارء 
وأما اليمين فمتعلقة بالعرف» ويؤيده لو انبدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة 
المسجد بالبقعة التي كان بهاء ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجدء فدل على أن البقعة 
أصل الجدار بخلاف العكسء أشار إلى ذلك الزين بن المنير كا في «فتح الباري! . 
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7" باب الرمل في الطواف 

أي في بعضه وبقاء مشروعيته عليه الجمهور» وقال ابن عباس: ليس هو بسنة» من شاء رمل ومن 

شاء لم يرمل» وهو بة بفتح الراء والميم الإسراع في المثي مع تقارب الخطاء وقال ابن دريد هو شبيه 
با هرولة وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيته . 

0 - حَدَّئِي تخْتى عَنْ ماِك, عَنْ جَعْمَرِ بْنِ محمد عَنْ أبيهه عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ لله ١‏ 
َأيْثُ وَسُولَ لله يه وَملَ مِنْ المَجَرِ الأَسْوَدِحَنَى الْتهَى لبه لان أَطوَافٍ. ١‏ 

قَالٌ مَالِك: وَدَلِكَ الأَمرٌ الِّي يرل عَليِْ َل العم يبَكِنًا. 

(مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) فقيه صدوق إمام مات سنة ثان وأربعين ومائة (عن 
أبيه) محمد الباقر بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب الحاشمي الثقة الفاضل من سادات آل 
البيت (عن جابر بن عبد الله) الصحابي ابن الصحابيقة (أنه قال: رأيت رسول الله يلم رمل) 
بفتحتين في طواف القدوم ا في حديث ابن عمر (من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) 
وهي الأوّلء ففي الصحيحين عن ابن عمر: « كان يلم إذا طاف في الحج والعمرة أوّل ما يقدم فإنه 
يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم يمشي أربعة» ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة» وفي 
زوالية 1 “كان إذا :طافالبيت الطواف الأول خب ثلانًا ومقق أزيعًاه وكان سعن طن المسل 
إذااطاف يي انها واللزى: © ركان امن عو رقع ذلك فالرمل سن فى الشلاقة الأول فارخ كدافيها 
ولو عمدًا لم يرمل فيا بقي كتارك السورة في الأوليين لا يقرأها في الأخيرتين؛ لأن هيئة الطواف في 
لأربع الأخيرة السكيئة فلا تغير» ولا فرق في سنية الرمل بين ماش وراكب أو محمول لمرض أو 
صبي ولا دم بتركه عند الجمهور» وظاهر هذا الحديث استيعاب الرمل في جميع الطوفةء» وفي 
لصحيحين عن ابن عباس: «قدم رسول الله يلتم وأصحابه فقال المشركون: أنه يقدم عليكم وفد 
وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي يَيلتهْ أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه 
أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» وهذا صريح في عدم الاستيعاب» فيعارض 
حديث جابر» وأجيب بأنه متأخر لكونه في حجة الوداع في سنة عشر فهو ناسخ لحديث ابن عباس في 
عمرة القضية سنة سبع وكان في المسلمين ضعف في البدن فرملوا إظهارًا للقوّة واحتاجوا إلى ذلك 
فيها عدا بين الركنين اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا جلوسًا في الحجر فلا يرونهم بينهماء فلما حج بيك 
سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ به؛ لأنه الآخر من فعل النبيّ يكم » وحديث 
الباب رواه مسلم عن القعنبي ويحيى عن مالك به ومن طريق ابن وهب عن مالك وابن جريج 
بلفظ: «أن رسول الله مَيكتّ رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر»(قال مالك: وذلك الأمر الذي 


قَالَ: 
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(8170) أخرجه: مسلم في )١5(‏ كتاب الحج, (79) باب استحباب الرمل في الطواف» حديث (18؟). 


5 لس بس ب بس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
/ يزل) أي استمر (عليه أهل العلم ببلدنا) وبه قال جميع العلماء من الصحاية والتابعين وأتباعهم 
ومن بعدهم ولم يخالف في ذلك إِلَّا ابن عباسء ففي مسلم وغيره عن أبي الطفيل: «قلت لابن عباس: 
أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أسنة هو فإن قومك يزعمون أنها سنة» قال: 
صدقوا وكذبواء قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله يِه قدم فكة فقال المشركون: 
إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه فأمرهم أن يرملوا 
ثلانًا ويمشوا أربعّاء أي صدقوا في أن المصطفى فعله. وكذبوا في أنه سنة مقصودة؛ لأنه لم يجعله سنة 
مطلوبة على تكرر السنين» وإنا أمر به تلك السنة لإظهار القوّة للكفار وقد زال ذلك المعنى» هذا 
معنى كلامهء وكأن عمر بن الخطاب لحظ هذا المعنى ثم رجع عنهء ففي الصحيحين أنه قال: «ما لنا 
والمرمل إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبيّ يَيلُمْ فلا نحب أن نتركه» زاد 
الإساعيلي: ثم رمل فهم بتركه لفقد سببه ثم وجع لاحتمال أنه له حكمة لم يطلع عليها فرأى الاتباع 
أولى» وقد يكون فعله باعنًا على تذكر سببه فيذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الإسلام وأهله. ثم لا 
يشكل قوله رأينا مع أن الرؤيا بالعمل مذموم لأن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست 
مذمومة؛ لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال: إنه عامل ولا يعمله إذا لم يره أحد. وما وقع لهم إنما هو من 
المخادعة في الحرب؛ لأغهم أوهموا المشركين أه اكول لعليعر ا كيح راصي لكر 

1 اسمس َمل مِنْ الجر الأ.' سْوَّدِ إِلَ الحجر 

لأسْوّد م نه أطوَافٍ, وَيَمْئِيٍ أرْبَعةَ أطوَافٍ. 

اكع نفع دعيد ين ععركا يرل من اجر لأسود ل مجر لودلا لوف 
أني الأول (ويمشى شي أربعة أطواف) أي الأخيرة» زاد مسلم من طريق سليم بن أخضر عن عبيد الله 
عن نافع وذكرء أي ابن عمر أن رسول الله مي فعله؛ وله من طريق أبن المبارك عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر قال: «رمل رسول الله يَيُْمْ من الحجر إلى الحجر ثلانًا ومشى أربعًاه فكأن نافعًا كان 
متنك عل الرسييوير نواعت وؤموقونا وثارة عمعون مما 


وحَدّئِي عَنْ مَالِك عَنْ هِسَّام بْنِ عُْوَة؛ أنَّأََاهُ كان إِذا طَافَ بِالبَيْتِ يَسْعَى الْأَشْوَاطً 
القعلا إل هإلاأقا 
وَأكنْكُ قبع يقد فاأكنا 

يحْقِض صَوْتَهُ ذلك 1 


(مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى) أي يسرع المثي» أي يرمل 
(الأشواط الثلاثة) الأول جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغاية» والمراد به هنا الطوفة 
حول الكعبة وفيه جواز تسمية الطوفة شوطًا ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته (يقول) : 


5 1 كتاب : احج بلبجت7ت ا ا 7 با677تاب7ر_ر يي‎ "١ 
أللهملاإلهلاأتتيا‎ 
وأنت تحيي بعد مامتا‎ 
هذا بيت فيه زحاف الخزم بمعجمتين وهو زيادة سبب خفيف في أوله (يخفض صوته بذلك) كي‎ 
لا يشتغل الناس بساعه عما هم فيه؛ قال ابن عبد البر: وهذا من الشعر الجاري مجرى الذكر فهو‎ 
حسنء وإن| الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح» وكان عروة شاعرًا والشعر ديوان العرب‎ 
: وألستتهم به رطبة وكان الحسن يقول في مثل هذا‎ 
يا فالق الإص باح أنت ربي‎ 
وأنت مولاي وأنت حسسبي‎ 
ونجني من كرب يوم الكرب‎ 
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-٠‏ وحَدئّني عَنْ مَالِكء عَنْ هِشام بن عَرْوَةٌ عَنْ أبيه؛ أنه رَأى عَبْدَ الله بْنَ الزبئر 


مامه 


من التذعي . 


عو 


قَالَ: كم رََبِتُهُ يَسْعَى حَوْلَ البَيتِ الأَشْوَاطً الَادكةٌ. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى) أخاه (عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم) 
المعروف الآن بمساجد عائشة (قال) عروة: (ثم رأيته) عبد الله (يسعى) يرمل (حول البيت الأشواط 
الثلاثة) الأول لاستحباب ذلك لمن أحرم من التنعيم والجعرانة ونحوهما بخلاف من أحرم من مكة 
فلا يستحب له ذلك ولذا عقبه به فقال . 

-١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذا أَحْرَمٌ مِنْ مَكَة أِيَطفْ بِالبَيْتٍ 
وليك الشعاا 1 وو سين بيه ون يت 6ن لأتزقل ناطاف كز لانت ذا حل ون فكة. 

(مالك عن نافع؛ أنْ عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة) مفردًا أو قارئًا (/ يطف بالبيت) 
طواف الإفاضة (ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى) فيطوف ويسعى بعد (وكان لا يرمل) 
بضم الميم مضارع رمل بفتحها والاسم الرمل بالفتح أيضًا كطلب يطلب طلبًا(إذا طاف حول البيت 
إذا أحرم من مكة) لأنه لا يشرع على المشهور عن مالك وعنه أيضًا تدبه . 

باب الاستلام في الطواف 

افتعال من السّلام - بالفتح أي: التحية» قاله الأزهري. وقيل: من السلام بالكسر - أي: 

الحجارة . 


ل لج برستي 22 ىل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
١‏ - حَدَّتني يحتى عَنْ مَالِك أنه بَلََه أنَّ وَل الله يل كَانَّ إذَا قَصَى طَوَائَهُ بالبيْتِ وَرَكَمَ 
الرَّكْعتَنِ وََرَاد أَنْيخرحَ إِلَ الصّفًا وَاكرْوَةِ اسْتََمَ الرّكْنَ لأسو كَبْلَ أَنْ يخرُجَ. 
ا ل ل 
عن جابر (أنّ رسول الله عَلِتُّمُ كان إذا قضى طوافه بالبيت) أي أذَّاه وفرغ منه فالقضاء ب بمعنى الأداء 


0 


كقوله تعالى : هادا فَصَيْحُممَتسِكََكُمْ 4 [البقرة : 1٠٠١‏ أي أدّيتموها والفقهاء يستعملونه في 
اماد افعو حار لها التمي ون لزنن (وركع الركعتن واراة. نرج إلى العطتيا وائروة 
استلم الركن الأسود قبل أن يخرج) إلى السعي فيسنّ تقبيله إن أمكن وإلا فبيده ثم عود ووضعههم| 
على فيه» ففي مسلم وأبي داود عن أبي الطفيل قال: «رأيت النبي يِل يطوف بالبيت على راحلته 
يستلم الركن بمجنته ثم يقبله» زاد أبو داود ترم خرع إلى القيها واخرو فطافة سيا لازا »م 

0 - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أيه أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَ ول اد 
0 كيف صََت حي الام الي؟» فقَل دارم . قلقت تر 55 

شولام : «أَصَبْتَ)2. 

5 أنه قال) مرسل أخرجه ابن عبد البر موصولاً من طريق أبي 
نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان الثوري عن هشام عن أبيه عن عبد الررحمن بن عوف قال: 
(قال رسول الله يلم لعبد الرحمن بن عوف) الزهري أحد العشرة: (كيف صنعت يا أبا محمد) كنيته 
(في استلام الركن؟) وكذا ليحيى وأبي مصعب وغيرهما لم يقولوا الأسودء وكذا رواه ابن عيينة وغيره 
عن هشام: ؤزاد ابن القاسم وابن وهب والقعنبي والأكثر الأسود. وفي رواية الثوري: في استلامك 
الحجرء فزعم ابن وضاح أن يحيى سقط من كتابه: «الأسود» . وأمره بإلحاقها في كتاب يحيى وهو مما 
تسوّر فيه على روايته وهي صواب توبع عليها والأمران جائزان» أي إثبات لفظ الأسود وحذفهاء 
قاله أبو عمر ملخصًا (فقال عبد الرحمن: استلمت) حين قدرت (وتركت) حين عجزت. ففي رواية 
سعيد ابن منصور من طريق أب سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان إذا أتى الركن فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ثم طاف. فإذا وجد خلوة استلمه (فقال له رسول الله يلتم : 
أصبت) ففي تصويبه دلالة على أنه لا ينبغي المزاحمة» وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عباس 
كراهتها وقال: لا توْذِي ولا تؤدّى» وروى الشافعي وأحمد وغيرهما عن عبذ الرحمن بن الحارث قال: 


(875) أخرجه: مسلم في الحديث الطويل» في صفة الحجة النبوية» عن جابر في )١5(‏ كتاب الحجء )١9(‏ باب 
حجة النبئ عله » حديث .)١517(‏ 

(47) هذا مرسل. وقد وصله ابن عبد البر من طريق سفيان الثوري عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
عوفا. 


١»"-_كتاب:اللمحج‏ بلبئصصحصب707 ل ب م يي وجب ا جص 1 5 
«قال يله لعمر: يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن 
وجدت خلوة فاستلمه وإِلّا فكبر وامض» مرسل جيد الإسناد. وفي البخاري: «سأل رجل أبن عمر 
عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله يكم يستلمة ويقبله» قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن 
غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمنء رأيت رسول الله يَُّم يستلمه ويقبله» فظاهره أن ابن عمر لم ير 
الزحام عذرًا في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر 
يزاحم على الركن حتى يدمىء» ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال: هويت الأفئدة إليه فأريد أن 


يكون فؤادي معهم . 
0 وحَدَّنّني عَنْ مالك. عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة؛ أنَّأبَاهُ ا نَ د دا طَافَ بِالبَيْتِ يَسْتَلِمُ الأركانَ 
كُلَّهه وَكانَ ادع ليان إلأَأَنْ بُْكَبَ عَلَيِْ. 


(مالك عن هشام بن عروة؛ أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها) وأخرجه سعيد بن 
منصور عن الدراوردي عن هشام قال: كان إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم (وكان لا يدع 
اليهاني) لا يترك استلامه (إلا أن يغلب عليه) فيكبر ويمضى وكذا أخاه عبد الله ى] علقه البخاري؛ 
زوواه لق أن كية عو عياة ين عي اشدين الزين: أنه رلى الللايستك الأركاة كلها وقال: إنه انين 
منه شيء مهجورّاء ومرّ قول ابن عمر: إنها ترك يَيُمْ استلام الركنين الشاميين؛ لأن البيت لم يتمم على 
قواعد إبراهيم» وعلى هذا حمل ابن القصار وتبعه ابن التين استلام ابن الزبير لهماء لأنه لما عمر الكعبة 
أتمه على قواعد إبراهيم» ويؤيده ما ذكر الأزرقي أن ابن الزبير لما فرغ من بنائه وأدخل فيه من الجر 
ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم خخرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم 
الأركان الأربعة فلم يزل البيت على بنائه إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن 
الزبير» وعنده عن ابن إسحاق: بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وإن إبراهيم وإساعيل لما 
فرغا من بناء البيت طافا به سبعًا يستليان الأركان كلهاء والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر 
أنه لا يستلم إِلّا الأسود واليهاني» وروي استلام الكل عن جابر وأنس والحسن وا حسين ومعاوية من 
الصحابة» وسويد بن غفلة من التابعين» وروى أحمد والترمذي والحاكم عن أب الطفيل قال: «كنت 
مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال ابن عباس: إن رسول الله يله ل 
يكلم إلا الحجر والبماي» فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا» زاد أحمد من طريق مجاهد 
فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله يكم أسوة خحسنة؛ فقال معاوية: صدقت» وقد أجاب 
الإمام الشافعي بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت» وكيف يبجره وهو يطوف به ولكنا: نتبع السنة 
فعلاً أو تركّاء ولو كان ترك استلامهما هجرًا لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا لها ولا قائل به 
ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق وتنزيل كل أحد منزلته. 


اد 2 ته شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
4 باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 

م - عَدَني بحت عَنْ مَالِك. عَنْ حِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه؛ أنَّ عُمّرَ بْنَّ ا خطاب قَالَ وَهُوَ 

يَطُوفُ بالبتِ لِلرّكْن الأَسْوّد: إِمّا أنَتَ حَجَنٌ وَلَوْلا أن رَأَبْتُ رَسُولَ الله يله مبَلَكَ ما بنك م 
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قبله. 
قَال مَالِك: :© سوقت نس أغل الولء ينقو إن زع الذي بتاوفة بِالبَْتِ يَدَهُ عَنْ الدّكُن اليَّاني 


(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر) قال ابن عبد البر: مرسل في الموطأ بلا حلاف يستند 
من وجوه صحاح ثابتة» وزعم البزار أنه رواه عن عمر مستدا أربعة عشر رجلا. انتهى. وهو في 
الصحيحين من طرق منها طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر (ابن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت 
للركن الأسود) مخاطبًا له ليسمع الحاضرين (إنها أنت حجر) مخلوق, وفي الصحيحين: «أما والله إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» (ولولا أن رأيت رسول الله يكم قبلك ما قبلتك ثم قبله) عمر؛ 
لأن متابعته َي مشروعة وإن لم يعقل معناها وفيها نفع بالجزاء والثواب» فمعناه إنه لا قدرة له على 
ضر ولا نفع كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع» فأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر في البلدان 
ويحفظه أهل الموسم المختلفو الأوطان لثلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين ألفوا عبادة 
الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها والعهد بذلك قريب» فخاف 
عمر أن بعضهم يراه يقبله فيفتن به ويشتبه عليه» وروى الحاكم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري قال : حججنا مع عمرء فلم| طاف استقبل الحجر فقال: : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
يا ل 1 ل بع 
قال: بكتاب الله : #وَإذ أحذ حدر 


5 الست بره د 


لم0 0 فقررهم هم بأ 3 وأغهم العبيد وأخذ عهودهم 
ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان هذا الحجر عينان ولسان فقال: افتح ففتح فاه فألقمه ذلك الرق 
وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد لسمعت رسول الله يله يقول: يؤتى يوم 
القيامة بالحجر الآأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع» 
فقال عمر : «أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن» قال الحاكم: ليس من شرط 
الشيخين. فإنها لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي قال غيره: ولامن شرط غيرهماء فأبو 


(875) أخرجه: البخاري موصولًا في (15) كتاب الحج» (00) باب ما ذكر في الحجر الأسود , ومسلم في 
(15) كتاب الحجء (51) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. حديث (548 ؟). 


"١‏ كتاب : المج ااا سسب يبب ب الو 
ا ل ل ل 
الحجر جواز تقبيل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره» ونقل عن أحمد: لا بأس بتقبيل منبر النبيّ 
يلم وقبره» واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك عنه» ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني الشافعي جواز 
تقبيل المصحف وقبور الصا حين (قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي 
يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه) هكذا قال يحيى وابن وهب وابن القاسم 
وابن بكير وأبو مصعب وجماعة الياني» زاد ابن وهب من غير تقبيل فعجب من ابن وضاح وقد 
روى موطأ ابن القاسم وابن وهب وهي بأيدي أهل بلادنا في الشهرة كرواد ية يحيى وفيههم| جميعًا اليهاني 
كيف أنكره على يحيى وأمره بطرحه. ولكن الغلط لا يسلم منه أحد وكأنه رأى رواية القعنبي ومن 
تابعه على قوله الركن الأسود فأنكر اليماني على أن ابن وضاح لم يرو موطأ القعنبي فهذا تما تسوّر فيه 
على رواية يحيى وهي صواب. قاله أبو عمر . 
0٠‏ باب ركعتا الطواف 

م عدي بجتى عن اكه عَنْ هِشَامٍ بن عزو عن أبه آنَهُ كان ليمع بْنَ الشبْعنٍ ل 
يُصَلٍ يَبْنَههَاء وَلَكِنهُ كان يُصَلِ بَعْدَ كل سُبْع بع رَكْعيَينِ: ثريا صَلْ ِنْد الَقامٍ أوْعِنْدَ حير 

شيل تلك عن لواب إذ كلاح حل الل يطو به السو ا أَكْثر 
َم يَرْكَعٌ مَا مي كو ل لكو تلن لامي لِك ون اشن أن بنع كل شِع ركْعكانٍ. 

كَالّ مَالِك: في الرّجُلٍ يَدْخُلُ في الطوافي». يَسْهَو حَتَّى يَطُوفَ تان ؛ أو يسْعة أَطوَافِء كَلَ: يفط 
إِذاعلِمََّهُ كذ راك كم بصي رَكْمنٍوَلاَدُ الذي كان اَي َهُ أن يني عَك الّسْعَةٍ حَنّى 
بُصَلَّ شن بع جيم لأنَّ اسن ني الَّافٍ أَنينْبعَ كل سبع رَكْعَتَيْن. 

قَالَ مَالِك: وَمَنْ شك ني طَوَافِِ َعْدَمَايَ كع رَ رَحْمَتَْ لاف كني قاف طواقا عل لتقن ب 
لِيُعِد الرَّكْعَتيْنِ؛ نهُ لآصَلاة لِطَوَافٍإِلأَبَْدَ كال الشبع. 

ا م يي ال 

عن أضائة الك وَكَددطَافَ يمون الطواف أو كله و1 يَرْكَعْ و رَكْعَنيْ الطّوّافٍ» نه بتَوَضَأُ يتأ وَيَمْتَانف 
لطا واي وما سمي ين اصَّا ولو هبط ذلك عَلِ م صابن قاض 
وُضُوئِه وَلأَيَدْخُلُ السّعْيَ إلا وَهُوَ طَاهِرٌ بِوَضُوءٍ . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» أنه كان لا يجمع بين السبعين) حال كونه (لا يصلي بينهما) 
الركعتين (ولكنه كان يصلي بعد كل سبع) بضم السين وسكون الموحدة» أي سبع طوفات (ركعتين) 
اتباعًا للسنة (فربها صلى عند المقام) أي خلف مقام إبراهيم عملا بالمستحب (أو عند غيره) لجوازه 
(وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوّع) به (فيقرن) بالنصب (بين الأسبوعين 


4 _بللشسشسئيسسسسس سس لغ ل شرح الزّرقاني على موطأالإمام مالك 
أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع) بذ بع لمعه والره لع ولينة بال تس ران 
ابن التين : هو جمع سبع بضم فسكون كبرد وبرود» وفي حاشية الصحاح مضبوط بفتح تح أؤّله كضرب 
وضروب (قال: لا ينبغي ذلك) أي يكره (وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين) قال ابن شهاب: لم 
يطف النبيّ يلم سبوعًا قط إلا صلى ركعتين» رواه عبد الرزاق وعلقه البخاري فكره ذلك مالك 
وأبو حنيفة وحمد؛ لأنه يكم لم يفعله وقد قال: «خذوا عني مناسككم» وروى عبد الرزاق عن نافع 
أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن» وقال أكثر 
الشافعية وأبو يوسف: إنه خلاف الأولى وأجازه الجمهور بلا كراهة» وعئد ابن السماك بإسناد 
ضعيف عن أبي هريرة: «أنه يِه طاف ثلاثة أسابيع جميعًا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات 
يسلم من كل ركعتين» ولو صح لم يكن قيه حجة؛ لأنه لبيان الجواز (قال مالك ني الرجل يدخل في 
الطواف فيسهو حتى يطوف ثانية أو تسعة أطواف قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين) 
ولا شىء عليهء فإن تعمد الزيادة ولو قلت كبعض شوط بطل طوافه (ولا يعتدٌ بالذي كان زاد) 
سهرًا (ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلى سبعين جميمًا؛ لأن السئة في الطواف أن يتبع كل 
سبع ركعتين) فإذا بنى خالف السنة الواردة عنه يكم (قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع 
ركعتي الطواف) أنه لم يتم السبع (فليعد فليتم طوافه على اليقين) ويلغي ما شك فيه لحديث : «من 
شك فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا فليبن على اليقينن والطواف صلاة» (ثم ليعد الركعتين؛ لأنه لا 
ا 1 
أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك و) الحال أنه (قد طاف بعض الطواف أو 

كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين) فلا يبني إذا أحدث (وأما 
السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه) فاعل يقطع (من انتقاض وضوئه) لأنه 
ليس بشرط صحة له (ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء) أي يستحب له ذلك . 

0 باد الغيلاة بعد الصبح والعصضر في الطواق 

لا*عم- دي بجحجى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ‏ وم 
رمن نَع الَارِي هه طَاف بالييْتِ مع عمَرَ باَب بَهْد صَلاةالصّبْح. كََا قَصَى 

طَوَاَهُ نَظرَ قَلَمْ ير الشّمْسَ طَلْمَتْه َرَكِبَ حََّى ناح يي طُوّى. قَصَلَّ رَكْعَبَنِ 00007 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن حميد) بضم الحاء (ابن عبد الرحمن بن عوف) ورواه 
سفيان عن الزهري عن عروة قال أحمد: أخطأ فيه سفيان» قال الأثرم: وقد حدثني به نوح بن يزيد 
عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري كما قال سفيان. انتهى. فإن صح احتمل أن 
لابن شهاب فيه شيخين ( أن عبد الرحمن بن عبد) بلا إضافة (القاري) بِسْدٌ الياء نسبة إلى القارة بطن 


١‏ ؟ ء أكتأاتب : |« ستيج ات سخ سس سس ه44 
من خزيمة بن مدركة» مختلف في صحبته ويقال: له رؤية» وذكره العجلي في ثقات التابعين مات سنة 
ثهان وثانين (أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب يعد صلاة الصبح) طواف الوداع (فلا 
قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب) بدون صلاة ركعتي الطواف؛ لأنه كان لا يرى 
النفل بعد الصبح مطلقًا حتى تطلع الشمس (حتى أناخ) بترك راحلته (بذي طوى فصلى ركعتين) 
سنة الطواف. وفي رواية سفيان: «ثم خرج إلى المدينة فلا كان بذي طوى وطلعت الشمس صلل 
ركعتين ا روادابن متلة.: 

8 - وحَدَّئِي عَنْ مَلِك» عَنْ أب الربِ لكي أنه كَالَ: لَقَدْ رَآَْتُ عَبْدَ الله بْنَّ عَبّاس يَطُوفُ بَعْدَ 
صَلاَةٍ العضرء كُمَ يَدْخُلُ حجْرَئَهُ قلا أي مَايَضْتَع . 1 

(مالك عن أب الزبير) محمد بن مسلم (المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد 
صلاة الصبح ثم يدخل حجرته) بيته والجمع حجر وحجرات (فلا أدري ما يصنع) هل يصليها في 
حجرته أو ينتظر غروب الشمس؟ قال ابن عبد البر: خخالف مالك بن عيينة روى ابن أبي عمر عن 
سفيان عن عمرو بن دينار قال: «رأيت ابن عباس طاف بعد العصر فلا أدري أصلى أم لا؟ فقال له 
أبو الزبير: ألم تره صلى؟ قال: لا ء قال: لكني رأيته صلى» .انتهى. وإنما يكون خلافا إذا كانت رؤية 
واحدة, أما إذا تعددت وهو ظاهر سياقههما فلا خلاف» بل صدق كل من مالك وسفيان. 

+ 15- وحَدني عَنْ اِك» عَنْ أبي الربِ ايأ َال ديت الت بدو بد صَلةالضبْح 
وَبَْدَ صَلاٍَ العَضر ما يَطُوفُ به أَحَدٌ. 

قَالَ مَالِك: ون اف الت بَْضّ أُسبُوصو. نم أقيعث صَلاة البح أو صَلا هُ العضرء قن 
بُصَيِ مع الإمام؛ ُمَ بي عَلَ ما اف > حَنَى يُكْولَ سُبْعَا ثم ليُصَل > َنَى تَطْلُّعَ الشَّمْسُ أَوْ تَهْرْبَ. 

قَالَ :وَإِنْ أَخَرَهُما حَنَّى يُصَّ لمَقْربَء كلا بَأْسَ بِدَلِكَ. 

قَالَ مَالِك: بس طوف الول ادا بد الشبح وتفة لتر لأعزه لك شع 
اد وَيُوَخَرٌ لعن حمَى تلع الشّمْسٌ كما صَنَ َبَّعَ عُمَرُ بْنُ الحَطَآبء وَيُوَخَرُا بَعدَ العَطر حَبَى 
تَغْوْبَ الشّمْسٌء فَإذًا غَرَبَثْ الشّمْسٌ صَلأَهُمَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَرهمَا حم ع صل الشرك ذا بان 
تيك 

(مالك عن أب الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما 
يطوف به أحد) هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة لا إخبار عن حكم فسقط قول أبي عمرء هذا خبر 
منكر رفعه من رأى الطواف بعدهما وتأخيره الصلاة الك وموافقيه ومن رأى الطواف والصلاة 
معًا بعدهماء ثم قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح فإن فعل 


سس هبيهبيبيبب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فلتؤخر الصلاة» قال الحافظ: ولعل هذا عند بعض الكوفيينء وإِلّا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف 
لا يكره وإنما تكره الصلاة» قال ابن المنذر: رخص بالصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور 
الصحابة ومن بعدهم؛ ومنهم من كره ذلك أخذًا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصرء وبه 
قال عمر والثوري ومالك وأبو حنيفة وطائفة؛ وروى أحمد بإسناد حسن عن أب الزبير عن جابر 
قال: «كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا 
بعد العصر حتى تغرب» قال: وسمعت زسول الله عم يقول: تطلع الشمس بين قرني شيطان» 
وروى الشافعي وأصحاب السئن وصضححه ابن خزيمة والترمذي وابن حبان والحاكم عن جبير بن 
مطعم: «أن النبيّ عَيْكهُ قال: يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعنٌ أحدًا طاف 
بهذا البيت وصى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه. فهذا عام 
بالنسبة إلى الأوقات» خاص بالنسبة إلى المكان» وأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة في 
المكان خاصة في الأوقات» ومتى كان الدليلان كذلك لم يترجح أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل آخرء 
وحديث إلا بمكة ضعفه ابن العربي وغيره» وقال ابن حزم: حديث ساقط لا يشتغل به ولم يورده 
أحد من أئمة الحديث (قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو 
صلاة العصر فإنه) يقطع وجوبًا ويستحب كمال الشوط (يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف) فيتمه 
(حتى يكمل سبمًا ثم لا يصلي) ركعتيه (حتى تطلع الشمس) ويرتفع قدر رمح (أو) حتى (تغرب) 
فيصليهم| قبل صلاة المغرب (قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك) قبل أن يتنقل وإِلّا 
ابتدأم» وظاهره أن تقديمههما قبل صلاة المغرب أفضلء وقد قال ابن رشد: إنه الأظهر لاتصاهم| 
حينئذ بالطوافء ولا يفوتانه فضيلة أوّل الوقت لخفتهماء وفي المسألة التالية خيرة وهي (قال مالك 
ولا بأس أن يطوف الرجل طواقًا واحدًا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد) لكراهة 
جمع أسبوعين فأكثر قبل صلاة الركعتين هو ممنوع منهما بعد عصر وصبح ولو على القول بوجوبهم) 
مراعاة للقول بالسنية ولذا قال: (ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس) وتحل النافلة (كم) صنع عمر 
ابن الخطاب) في)ا مر عنه مسندًا (ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس 
صلاهما إن شاء) قبل صلاة المغرب (وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك) فخيره في 
ذلك وفيما قبل ظاهره أفضلية التقديم فهو اختلاف قولء وفي الاستذكار وعند جماعة من رواة الموطأ 
عن مالك: أحب إل أن يركعهما بعد صلاة المغرب. انتهى. فله ثلاثة أقوال مشهورها الثالث وهو 
رواية ابن القاسم عنه؛ وفي الاستذكار أيضًا جواز الطواف بعد صبح وعصر وتأخير الركعتين حتى 
تطلع الشمس أو تغرب هو قول مالك وأصحابه» وهو مذهب عمر وأبي سعيد ومعاذ بن عفر أو 
جماعة. انتهى . 


| كتاب:الحج ا سسسب +++؟ب  حححح ىإ‎ "١ 
باب وداع البيت‎ "07 

ويسمى طواف الصدّر بفتح الدال؛ لآنه يصدر عن البيت» أي: يرجع» وهو مستحب عند مالك 
وداود وغيرهما لا شيء في تركه» وقال الأكثر: واجب ثم اختلفوا في وجوب الدم على تاركه. 

84 806 ير ب قالَ: لا 
در 55 55 راك الوا بلييج: يل يار ى. وَاللْهُ أعْلَمُ 
لِقَوْلٍِ الله تبَارَكَ وَتََالَ: لوس يسم كتير أنه َإِنّهَا من َقْوَف الْمَلُوبٍ 4 [الحج : + وَكَالَ: ثم جلها 
ِلََمتِلسضِيقِ 4 1ح : مم فَمَحِلَّ الشّعَائر كُلَّهَا وَانقِضَاؤُهَا إِلَ البَيْتِ العييق. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرنٌ) لا ينصرفن (أحد من 
الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت) فسماه نسكًا لكونه عبادة | (قال مالك 
في قول عمر بن الخطاب: فإنّ آخر النسك الطواف بالبيت إِنْ ذلك فيها نرى) بضم النون نظن (والله 
أعلم) با أراد (لقول الله تبارك وتعالى) : ومن يُعَظِم سَعكيرَ أل #) جمع شعيرة أو شعارة بالكسر 
وهو أعلام الحج وأفعاله 9وَإِنّهًا ل لكر كاسن «الحظياة وميك 
البدن شعائر لإشعارها في سنمها با يعرف به أنها هدي ( وقال : ثم نهآ 4) أي مكان حل نحرها 
(إلى البيت العتيق) أي عنده (فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق) فلذا جعله آخر 
النسك؛ لأن أصل معناه العبادة. 

١‏ - وحَدَّئَِي عَنْ مالك. عَنْ يحبى بْنِ سَعِيدِ؛ أن ُمرَ بْنَ الطاب رَدَ رَجُلامِْ مر الظهرَانٍ ل 
يَكُنْ ودع ليت حَتَى ود . 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنّ عمر بن الخطاب ردّ رجلاً من مر الظهران) بلفظ 
مواق و كوي رنسي! يور ية هناك يقال ها مرء قال أبو عمر: يقولون بين مر الظهران 
وبين مكة ثانية عشر ميلاء وهذا بعيد عن مالك وأصحابه لا يرون ردّه لطواف الوداع من مثله ( 
يكن ودع البيت حتى ودّع) لاستحباب ذلك إن لم يخف فوت أصحابه أو لأن عمر يرى وجوبه. 

81م - وحَدِيعَنَْاِكء عَنْ جنا بن ُو َنْ هَل من قاض كذ ََى اله حب 
إن إِنْ ل يَكَنْ غينة + هو حَقِيقٌ أن يكون آخِرٌ عَهِدِهٍ الطَوّاف بِالبَيْتِء وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ َو 


1 ااا شرح الزرقاني على موطأ الإفام يالك 

قَالَ مَالِك: وَل نجلا جل أَنْيَكُونَ آخر العاف بالبئتِ حَتَّى صَدَرََأوَ حَلن ميا إلا 
أن يَكُونَ كيبا فَبْْجِعَ قَيَطُوفَ بِالبَيْتِء ثم يَنْصَرفه إِذَا كَانَ قد قاض . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض) طاف طواف الإفاضة (فقد قضى الله 
حجه. فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق) بمعنى خليق مأخوذ من الحق الثابت (أن يكون آخر 
عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شىء أو عرض له) شيء منعه عن طواف الوداع (فقد قضى الله 
حجه) فلا شيء عليه في عدمه (قال مالك: ولو أنّ رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت 
حتى صدر) رجع (ل أر عليه شينًا) لأنه ترك مستحبًا ولا شيء في تركه (إلا أن يكون قريبًا فيرجع) 
استحبابًا إن لم يخش فوت رفقته (فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض) أي طاف للإفاضة . 

*0" باب جامع الطواف 


2000 020 


57م - دلي يخبى» عَنْ مَاِكء عَنْ أي الأشوَّد مُحَك بن عب الم بْنِ َكل عَنْ عو بن 
الب عَنْ َنب بْتِ أب سَلَمَةه عَنْ عَنْ أمّ سَلْمَة م سَلَمَة رج الي يل أهَاقَالَت: شَكَوْتُ إِلَ رَسُولٍ الله 
يل أل أَشْتَي » فَقَالَ: طلوف بن او لأس وتاك كلك َطْفْثُ رَاكِبَةَبَعِيرِي وَرَ 
َم حبتئذٍ 82 إلى جَانْبِ لبت وَهُوَ يقرا بالطور وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . 

ا ل 50 
عروة (عن عروة بن الزبير) ابن العوّام (عن زينب بنت) وفي نسخة ابنة (أبي سلمة) عبد الله بن 
الأسد المخزومي الصحابي وبنته صحابية ربيبة النبي يلم (عن) أمها (أمّ سلمة) هند بنت أب أمية 
(زوج النبي يِيَله) وعند البخاري من طريق يحبى بن أبي زكريا عن هشام عن أبيه عن أمّ سلمة لم 
يذكر زينب» وتعقبه الدارقطني في كتاب التتبع بأنه منقطع» فقد رواه حفص بن غياث عن هشام عن 
أبيه عن زينب عن أمها ولم يسمعه عروة من أمّ سلمة» وردّه الحافظ بِأنْ سماعه منها ممكن» فإنه أدرك 
من حياتها نيقًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحدء أي فيحتمل أن يكون سمعه أُوّلُا من زينب عن 
أمّها ثم سمعه من الأمّ فحدّث به على الوجهين فلا يكون منقطعًاء قال: وقد زاد الأصيلٍ في طريق 
هشام زينب» وقد رواه ابن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري 
فيه ليس فيه زينب وهو المحفوظ من حديث هشام, فأما أبو الأسود فبإئبات زينب (أنها قالت: 
شكوت إلى رسول الله يَيمُ أن أشتكي) أي أتوجع وهو مفعول شكوتء أي أني مريضة (فقال: 
طوني من وراء الناس) ؛ لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف, ولأن بقربها يخاف تأذي 
الناس بدابتها وقطع صفوفهم (وأنت راكبة) زاد في رواية هشام بعيرك وبين فيها أنه طواف الوداع 
ولفظه: إن رسول الله َي أراد الخروج ولم تكن أمّ سلمة طافت فقال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح 


ل 
سُولٌ الله 


85 ) أخرجه: البخاري في (8) كتاب الصلاة» (078) باب إدخال البعير في المسجد للعلة . 


١"_كتاب:‏ احج - اباب ل سأ 
فطوفي على بعيرك (قالت: فطفت) راكبة بعيري (ورسول الله يلل حيتكذ يصلي) الصبح بالناس (إلى 
جانب البيت) الكعبة (وهو يقرأ بالطور) أي بسورة الطور ولذا حذفت واو القسم؛ لأنه صار عل 
عليها (وكتاب مسطور) في رق منشورء وفيه جاز طواف الراكب لعذر ويلحق به المحمول للعذر. 
أما بلا عذر فمنعه مالك وكرهه الشافعي لقوله تعال : لوَلمَطُوَفوأ سيت الْعَيِيقٍ 4 [الحج :5؟] 
ومن طاف راكبًا لم يطف به إنا طاف به غيره» وركوبه يكم إنا كان للعذرء ففي أبي داود عن ابن 
عباس: «قدم النبي م مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» وفي حديث جابر عند مسلم: «أنه يلت 
طاف راكبًا ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين» وكذا ركوب أمّ سلمة للعذرء زاد 
هشام في روايته: ففعلت ذلك فلم تصل حتي خرجت. أي من المسجد أو من مكة» فدل على جواز 
صلاة ركعتي الطواف خارجًا من المسجد؛ إذ لو كان ذلك شرطًا لازم لما أقرها يلُّمْ على ذلك» وفي 
ووائة جداديق اديع عو عام تكن الإنب ديل كالهة جنات لك و1 أصل لمق ريدت 
فصليت» وفيه رد على من قال: يحتمل أنها أكملت طوافها قبل صلاة الصبح ثم أدركتهم فصلتها 
معهم ورأيت أنها تجزيها عن ركعتي الطواف». واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما 
حيث ذكر من حل أو حرم وهو قول الجمهورء نعم قال مالك: إن تباعد ورجع إلى بلده فعليه دمء 
وتعقبه ابن المنذر بأن ذلك ليس أكبر من صلاة المكتوبة» وليس على من تركها غير قضائها حيث 
ذكرها وهو مردود بأن للحج وتعلقاته أحكامًا تخصه لا دخل فيها بالقياس» واستدل به ابن بطال 
وغيره على جواز إدخال الدوابء التي يؤكل لحمها المسجد للحاجة؛ لأن بولا لا ينجسه بخلاف 
غيرها من الدواب وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة» بل ذلك دائر 
مع التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث منع الإدخال» وقد قيل: إن ناقته َم كانت منوّقة أي 
مدرّبة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة» ولعل بعير أمّ سلمة كان كذلك كذا قيل» 
والحديث ظاهر في الدلالة على طهارة بول البعير وبعره» ويقاس عليه بقية مأكول اللحمء والقول بأن 
الناقة منوّقة» لم يثبت إنا أبداه الحافظ احتّالّا وترجى أن بعير أم سلمة كذلك ممنوع» والحديث رواه 
الدخاري عن إساعال والفسي والعيتي ومداء عن عض الأربدة عن كاللدنية 


0 007 


45 - وحَدَئَِّي عَنْ مالِك, عَنْ أ الربث ينا ماع اسلو عبد له لله بْنَ سَفْيَانَ أخيرة أَنْهُ 


كَانَّ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌ قَجَاَنْهُ َه تَسْتَفتِه تَسْتفتِيه فقَالَتْ: إن أَقْبَلْتُ أَرِيدُ أ ن أطوف ناليتق 
حَتَى إِذا كُنْتُ يبَاب المسْجِدٍ هَرَقْتُ ناه جنك على لكب فلك على م بلك على ذا فنك 


وتاب تحن عرقك الدّمَاءَ فَرَجَعْتٌ ُ حَتَّى ذهب ذَلِكَ عَنى» تُمَ أَكبَلْتُ حَتَى 85 ا كنت عند ياب 


المَسْحد هَرَفْتٌ الدَّمَاىَ قَقَالَ 2 عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: إِنا ذَلِكِ رَكْضَّةٌ مِنْ الشَّيْطانِء فَاغْتَيِيل نم اسْتَنْفِرِي 
0 وي و 


:1 بيب ب ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن أب الزبير) محمد بن مسلم (المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان) أخبره أنه 
كان جالسًا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى 
إذا كنت بباب وفي نسخة: «عند باب» (المسجد هرقت) بفتحتين وبضم أوله وكسر ثانيه وصوّب 
الأول صببت «الدماء) بالنصب جمع دم (فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت 
عند) وفي نسخة: «بباب» (المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا 
كنت عند باب المسجد هرقت الدماء) ثالث مرة (فقال عبد الله بن عمر: إنها ذلك) بكسر الكاف 
خطاب لأنثى (ركضة) ضربة» قال ال هروي: أي دفعة وحركة (من الشيطان) بأن يكون دفع العرق 
فسال منه الدم ليمنعها من الطواف ويوسوس إليها ببطلانه» ويحتمل أنه محاز نسب ذلك إليه لأنه 
يحبه لما يدخل على المرأة في ذلك من الإلباس (فاغتسلي ثم استثفري) بإسكان المهملة وفتح الفوقية 
ومثلثة ساكنة وكسر الفاء» أي شدي فرجك (بثوب) أي بخرقة عريضة بعد أن تحدشى قطنا وتوثئقيى 
موق اللقاقة ق نهر م اتروع ل وستقلاف: قيمع رذناك بان اماي را خترة ين اقفر الدابة رفح القاء 
الذي يجعل تحت ذنبها وقيل: من الثفر بإسكان الفاء وهو الفرج وإن كان أصله للسباع فاستعير 
لغيرها (ثم طوفي) بالبيت» قال سحنون في كتاب تفسير الغريب: سألت ابن نافع أذلك من المرأة 
بعدما تطمث أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها؟ قال: لاء ولكن ذلك فيما نرى في 
يوم واحد ذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت فرآه ابن عمر من الشيطان» وقال غيره: 
يحتمل أنها من قعدت عن المحيض فلا يكون ذلك دم حيض وأمرها بالغسل احتياطًاء ويحتمل أنه 
رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليهاء وقال أبو عمر: أفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه 
ليس بحيضء وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ: أن عجورًا استفتت... إلخ» ودل جوابه أنها ممن 
لا تحيض لقوله ركضة يريد الاستحاضة ولذا قال لها: طوفي وإنما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة 
وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لا أنه اغتسال للحيض ولا لازم. انتهى. 

4 وحَدَّكَنِي عَنْ مَالِك أَنّهبَلمَه؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أي وَقَاص كَانَ إِذَا دَكَلَ مَكَة مُرَاحِقًا كَرَجَ إل 
َكَل يلوف بالبت وَبْنَّ لصفا امَو كم ُو بَعْ أَنْ تزجع . 

قال مالك: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ الله. 

َسيل قايك: هَل يَف الرجُلُ في العا ليت الوَاجب عَلييدّتُ مع الرجل؟ فقل: لآ 
أَحِبُ كلِكَلك | 

َالّ مَالِك: لأَيَطُوفُ أَحَدٌ بالبيْتِ وَلََييْنَ الصّمَا وَاكَوَةإِلاَوَهُوَ طَاهِرٌ . 

(مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري (كان إذا دخل مكة مراهقًا) بفتح 
الهاءوكسرها يعني ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة (خرج إلى عرفة قبل أن يطوف 


١"-كتاب:الحج‏ ب ب !#7 أ 
بالبيت) طواف القدوم (و) يسعى (بين الصفا والمروة) بعده (ثم يطوف) للإفاضة (بعد أن يرجع) 
ويسقط عنه طواف القدوم؛ لأن محل وجوبه لغير المراهق (قال مالك: وذلك واسع) جائز (إن شاء 
الله) للتبرك ( وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه) وهو طواف القدوم 
لمن لم يراهق وطواف الإفاضة (يتحدّث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له) لما ورد عن ابن عباس 
موقوفًا ومرفوعًا: «الطواف بالبيت صلاة إِلَا أن الله أباح فيه الكلام فمن نطق فلا ينطق إِلّا بخير» 
أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن خزيمة وابن حبان» واستنبط منه العز بن عبد السلام» أن 
الطواف أفضل أعمال الحج؛ لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضلء قال: وأما 
حديث الحج عرفة فلا يتعين أن التقدير معظم احج عرفة؛ بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة» قال 
الحافظ: وفيه نظر ولو سلم فما لا يقوم الحج إِلَا به أفضل مما ينجبر والوقوف والطواف في ذلك سواء 
فلا تفضيلء فالكلام وإن جاز للطائف لكن ينبغي تجنبه فيا لا فائدة فيه» وأن يكون الطائف خاضعًا 
حاضر القلب ملازمًا للأدب ظاهرًا وباطناء وروى الأزرقى وغيره عن وهيب بن الورد قال: كنت 
واخس قن المواكا معقي بت الأسخانة إن الله اسكو و التلفه يا تجويل نما ألقى فق الثاني 
من تفكههم حولي في الكلام (قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر) 
متوض وجوبًا في الطواف واستحبابًا في السعي» وبهذا قال الجمهورء وخالف أبو حنيفة وبعض 
الكوفيين فقالوا: لا يجب في الطواف. ومن الحجة عليهم قوله يَيُهُ لعائشة لما حاضت: «غير أن لا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري» بفتح التاء والطاء واهاء المشدّدتين بحذف إحدى التاءين وأصله 
تتنطهريء ويؤيده رواية مسلم: «حتى تغتسلي» وهو ظاهر في نمي الخائض عن الطواف حتى ينقطع 
دمها وتغتسل؛ لأآن النهى في العبادات يقتضى الفساد وذلك يقتضى بطلان الطواف لو فعلته» وفي 
نبي لكان قنز المحدففة. ّ 
15 باب البدء بالصفا في السعي 


0-0 5 له 3 57 5 1 

م - حَدَّئّني يحى عَنْ مَالِكء عَنْ جَعْمَر بْنِ تُحمَدِ بْنِ عن عَنْ أبيوء عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله أنه 
1 04 بمسة رسك 
َل سَِعْتُ رَسُول اله يله يَقُولُ حبن حَرَج من السحد وَهوَ بُيدُ لضا وَهُوٌ > يقول: انبذا يا بدأ 


الله بها قَبَدَ بالضّمًا. 
مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (ابن على) زين العابدين ابن الحسين (عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله َل ا ا ل 


ار لد مدرو 


ركعتين وقرأ فيهما: لفُلْيكايا كروت 4 و طكْل هْوَّآسَّهُ أَحدٌ 4 ىا في الحديث الطويل عن 
جابر عند مسلمء قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب (وهو يريد الصفا وهو يقول) 


0) أخرجه: مسلم في الحديث الطويلء في صفة الحجة النبوية» عن جابر في )١5(‏ كتاب الحجء )باب 
حجة النبئّ طلم . حديث .)١417(‏ 


5 ب سس بيبل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وفي مسلم: «فلم| دنا إلى الصفا قرأ : إِنَ آلصّمَا وَالْمرَوَهَ مِن سَعَك اَلَو 4 [البقرة : ]١04‏ نبدأ ب| بدأ الله به 
بصيغة الإخبار على الرواية المشهورة» وفي رواية: ابدأ بصيغة الإخبار أيضًا (فبداً بالضفا) قال 
الخطابي فيه: إنه اعتبر تقديم المبدوء به في التلاوة فقدمه» وأن الظاهر في حق الكلام أن المبدوء مقدم 
في الحكم على ما بعده. وأن الساعي إذا بدأ بالمروءة لم يعتد بذلك. انتهى. ونحوه لابن عبد البرء 
وبهذا قال مالك والشافعي والجمهورء وأصرح منه في الدلالة رواية النسائي: «ابذؤوا با بدأ الله به» 
هكذا بصيغة الأمر للجمع» وقال عياض: احتج به من قال: الواو ترتب لامتثاله يتم ذلك واحتج 
به من قال: لا ترتب؛ لأنها لو رتبت لم يحتج إلى هذا التوجيه وإنما قال: ذلك تأسيًا لا التزامًا. انتهى. 
أي لا إلزامًا؛ لأن الواو ترتبء وهذا قطعة من الحديث الطويل المروي بهذا الإسناد في الحجة النبوية 
عند مسلم وأبي داود وغيرهماء والإمام روى منه جملة فرّقها تحت التراجم ورب عبر عنه بالبلاغ | 
مرء ورب] ذكر إسناده كهذا الحديث وتاليه وهو . 

ل ل ل ل ا ر بْنِ عَبْدِ الله: 

سُولَ الله يلتم كَانَ إِذَا وَ نف عَلَ الصَّمًا يُكَبْث ثانا ويَقُولُ: 00 
وا وو عل ع كي بشت ل ك2 ترات ودعي ويطك عل اموز يذل 
ذَلِكَ. 

(مالك عن جعفر بن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن أبيه عن جابر بن عبد 
اللهبيق» أنّ رسول الله ييه كان إذا وقف على الصفا) وفي مسلم عن جابر فرقى عليه أي الصفا حتى 
رأى البيت فاستقبل القبلة (يكبر) أي يقول: الله أكبر (ثلانًا) من المرات (ويقول: لا إله إلا الله وحده) 
نصب حال أي منفردًا (لا شريك له) عقلاً وسممًا « وكوي مويه لَةإِكمَلَاهْوَا تم ناليج 14 البقرة : 

مُوَآمّهُأحدٌ 4 في آي أخر (له الملك) بضم الميم أصناف المخلوقات (وله 


ا سس 


لك جع 


17] إنم] هو إله واحد لفل هوانه 
الحمد) في الأولى والآخرة» زاد في رواية أبي داود عن جابر: يحبي ويميت (وهو على كل شيء قدير) 
جملة حالية أيضاء زاد في رواية مسلم لا إله إِلّا هو وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده (يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو) بين ذلك كا في رواية مسلمء أي بين الثلاث مرات (ويصنع 
على المروة مثل ذلك) الذي فعله على الصفا من الوقوف والذكر والدعاءء ففيه مشروعية الرقيّ 
عليها وهو سنة عند الجمهور ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة؛ وقد 
استحب في المدوّنة أن يصعد أعلاهما بحيث يرى البيت ى) في حديث جابر عند مسلمء وقد رواه 
عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنه يِل كان يصعد على الصفا والمروة حتى يبدو له 
البيت» قال أبو عمر: تفرّد به عبد الرزاق عن مالك قال: ولا حد في الذكر والدعاء عند أحد من 


(840) أخرجه: مسلم ني: الحديث الطويل؛ في صفة الحجة النبوية» عن جابر. في )١10(‏ كتاب الجج» (19) باب 


ا لح تا 
العلماء وإن) هو بحسب ما يقدر عليه المرء ويحضره. وقد زاد الليث في روايته هذا الحديث ذكر الله 
وحمده ودعا بها قدر له. انتهى. واستدل به العز بن عبد السلام على أن المروة أفضل من الصفا قال: 
لأنبا تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا فإنها تقصد ثلانًا وأمّا البداءة بالصفا فليس 
بوارد؛ لأنه وسيلة قال الحافظ. وفيه نظر؛ لأنْ الصفا تقصد أربعًا أيضًا أَوَّها عند البداءة فكل منهما 
مقصود بذلكء وتمتاز الصفا بالابتداء وعلى التنزل يتعادلان» ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة 
المتعلقة بها لا تتم إلا بهما معًا .انتهى. وجزم الشهاب القرافي تلميذ العز بأن الصفا أفضل قال: لأنَّ 
السعي منه أربعًا ومن المروة ثلانًا وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل. انتهى. ويرد عليه أيضًا ما 
أورده الحافظ على العز أنه لا ثمرة لهذا التفضيل . 
48 وحَدََّنِيعَنْ مَالِك) عَنْ نافسع ع اله بْنَ حمر وَهُوَ عل الصف يَدعُو يَقُولُ: اللهمَ 
إِنّكَ كُلْتَ: «اذغون أَنتجِتٍ ل » اغافرة” 0 ٠‏ وإ لا ِف الِيعَاك وَإنِّ أَسأَلكَ كما هَدَيتتي 
اي 750007 
أَسْتَحِبَ لكدُّ4 ادعوني أستجب لكم) فحمل الدعاء على ظاهره من الطلبء لا أن المراد به العبادة: 
ووجه الربط بينه وبين قوله : «إنَألديَ يَسَتَكرُوتَعَنْ عِيَآدقِ 4 [غافر:0]إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي أن الدعاءء أخص من العبادة فمن استكبر عنها استكبر عن الدعاء فالوعيد إنم| هو لمن تركه 
استكبارًا ومن فعل ذلك كفر (وإنك لا تخلف الميعاد)ى| قلت (وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن 
لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم)تتميا لنعمتك العظيمة لأفوز بالجنة والنجاة من النارء قال أبو 
عمر: فيه التأسي بإبراهيم في قوله : «وَلَمْبِن وبَونَ أن يبد الْأصَنَامْ © [إبراهيم : 5 ]في قوله وبيوسف 
فق سلما وَأَنَحِدق بالصتلحن 4 [يوسف ٠١١:‏ ]وينبيناأ لم في قوله: «وإذا أردت أو أدرت بالناس 
فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» قال إبراهيم النخعي: لا يأمن الفتنة والاستدراج إِلّا مفتون» ولا 
نعمة أفضل من نعمة الإسلام فيه تزكو الأعمال. انتهى. وأردت بتقديم الراء على الدال من الإرادة 
وبتأخيرها عن الدال من الإدارة إشارة إلى أن الحديث روي بالوجهين ىا مر في باب الدعاء لا إنها شك . 


0 باب جامع السحي 


64 - عدَئتي بت عَنْ مَاِك؛ عَنْ هِسَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه أَنّهُكَالَ قُلْتُ لِعَايِسَّةَ آم المؤْمِنينَ 
0 يَوْمَيِذَ حَدِيتٌ السَّنٌ: أَرَأَيْثِ كَوْلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : إن آلصَهَاوا لمرو عن سعارات فَمَنْحَجَ ليت 


(849) أخرجه: البخاري في (015) كتاب الحج» (78) باب وجوب الصفا والمروة» وجُعِلَ من شعائر الله 


ومسلم ني (15) كتاب الحج» (57) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به حديث 
ل 555275٠‏ 


1 ل سس هي شرع الؤرقاق عل موطا العام باللت 
أو أغكَمَرٌ فَلَاجْبَاحَ عَلَيِهِآن يكوك يها 4 [البقرة 0 قا عل الرّجْلٍ غْيْة أن لأ يَطَوَفَ بها 


نَقَانَتْ عَائِمَّةٌ: كلا لَوْ كانَ ) تَقُولُ لَكَانَتْ: فل جنا ءَ عَلَيْهُ أنْ له وف )؛ ما كت هذه الآ 
0 نشو تح اك 


فى الأنصارء كانوا يبلون لمناة» وَكَانَتْ مَنَاةٌ عد قُدَيْدِ وكاتوا يسَحَرَ حون أنْ يَطُوكُوا يَبْنّ الضَّفًا 
وَامرَوَة كنا جَاءَ الإسْلامُ سَأَنُوا رَسُولٌ الله مَيْلم عَنْ ذَلِكَ» فَََْلَ الله تبَارَكَ وَتَعَا: إإنَلضَمَوَالْمروة 


2 220 


من سَعَا لَه فَمَنْحَج الْبَنَتَ وأَعَْمَرَفَكَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أَنيَطوَئََيهِمَا 4 . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين) كا قال تعالى : #وأزويجهء 
أمَهميم 4 [الأحزاب : 7] وهل يقال نّ أيضًا أمهات المؤمنات؟ قولان مرجحان (وأنا يومئذ حديث 
السن) أي صغيرء قال ابن الأثير: كناية عن الشباب وأوّل العمرء والحديث ضِدّ القديم وفيه تقديم 
عذره في السؤال وأنْ التباسه عليه نشأ من الحداثة (أرأيت قول الله) أي أخبريني عن مفهوم قوله: 
(تبارك وتعالى: #إِنَّ ألصّمَا وَألْمَْوَةَ 4 إن الصفا والمروة) بلي السعي اللذين يسعى من إجداهما إلى 
الآخرء والصفا في الأصل جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس» والمروة في الأصل حجر أبيض 
براق (من شعائر الله) أي المعالم التي ندب الله إليها و وأمر بالقيام عليهاء قاله الأزهري: وقال الجوهري 
الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل عليما لطاعة الله هّمَنْ حَجَّ الْيدَتٌ أو أَعْسَمَرٌ عَسَمَرَ فَلَاجْمَاعَ عَلَيِهِ 4 لا إثم 
(عليه أن يطوف) بشدّ الطاء أصله يتطوف أبدلت التاء طاء لقرب مخرجه وأدغمت التاء في الطاء 
(ما) أي يسعى بينهم| (فما على الرجل) وصف طردي والمراد الحاج أو المعتمر (شيء) وفي رواية 
القعنبي وابن وهب والتنيسي: فا أرى على أحد شيئًا بضم ا همزة أظن وبفتحها أعتقد, وفي رواية 
الزهري عن عروة: «فوالله ما على أحد جناح» أن يطو بِهِمَا 4 ؛ إذ مفهومها أن السعي ليس 
بواجب؛ لأها دلت على رفع الجناح وهو الإثم عن فاعله وذلك يدل على إباحته.ولو كان واجبا ل 
قيل فيه ذلك؛ لآن رفع الإثم علامة الإباحة ويزاد المستحب بإثبات الأجر والوجوب بعقاب التارك 
(فقالت عائشة) ردًا عليه (كلا) ردع له وزجر عن اعتقاده ذلك وفهمه من الآية» وفي رواية الزهري: 
«بئس ما قلت يا ابن أختي» (لو كان) الأمر والشأن (كما تقول) وفي رواية الزهري: كما أوّلتها عليه 
(لكانت) الآية مَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يِطوَّمََيهِمَا 4 أي لا جناح في ترك الطواف ببها فكانت تدل على 
رفع الإثم عن التارك وذلك حقيقة المباح» أما ولفظها بدون لا فهي ساكتة عن الوجوب وعدمه 
مصرحة بعدم الإثم عن الفاعل وحكمته مطابقة جواب السائلين؛ لأنهم توهموا من فعلهم ذلك في 
الجاهلية أن لا يستمرٌ ذلك في الإسلام فجاء الجواب مطابقًا لسؤالهمء وأمًا الوجوب فمستفاد من 
أدلة أخر كفعله ييل له ومواظبته عليه في كل نسك مع قوله: «خذوا عني مناسككم؛ قال المازري: 
هذا من بديع فقه عائشة ومعرفتها بأحكام الألفاظ؛ لأنْ الآية إنما اقتضى ظاهرها رفع ا حرج من 
الطائف بينههما وليس نصًا في سقوط الوجوب تأخبرته أن ذلك محتمل ولو كان نضا لقال: أن لا 


١"-_كتاب:‏ احج معي يأ 
بِطوّفء وقد يكون الفعل واجبّا ويعتقد إنسان أنه قد يمنع من إيقاعه على صفة كمن عليه الظهر 
فظن أنه لا يشرع له صلاتها عند الغروب فسأل فقيل: لا حرج عليك إن صليته» فالجواب صحيح 
ولا يقتضي نفي وجوب الظهر عليه؛ ثم بينت له أن التعبير بنفي الجناح لوروده على سبب فقالت: 
(إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار) بالراء كما عزاه الخطابي لأكثر الروايات وأن في بعضها الأنصاب 
بالموحدة بدل الراء» قال: فإن كان محفوظًا فهو جمع نصب وهو ما ينصب من الأصنام ليعبد من دون 
الله. انتهى. وقد حكى ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن أَبِي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم 
قرؤوا الآية : أن لا يطوّف»» وأجاب ابن جرير والطحاوي بحملها على القراءة المشهورة ولا زائدة» 
وقال غيرهما: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور (كانوا يبلون) أي يحجون قبل أن يسلموا الناة) 
بفتح الميم والنون الخفيفة فألف ثم تاء محفوض بالفتحة للعلمية والتأنيث سميت بذلك؛ لأن 
النسائك كانت تمنى» أي تراق عندها وهي صنم كانت في الجاهلية» وقال ابن الكلبي: كانت صخرة 
نصبها عمرو بن للحي لهذيل فكانوا يعبدونها (وكانت مناة حذو) بفتح المهملة وسكون المعجمة؛ أي 
مقابل (قديد) بضم القاف وفتح المهملة بعدها تحتية ثم مهملة قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة 
المياه» قاله أبو عبيد البكري» وفي رواية سفيان عن الزهري بالمشلل من قديد بضم الميم وفتح المعجمة 
وفتح اللام الأولى ثنية مشرفة على قديد (وكانوا يتحرّجون) بالمهملة والجيم. أي يتحرّزون (أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة) أي يتركون ذلك خشية الحرج وهو الإثم مثل قولهم: يتحنث ويتأثم» أي 
ينفي الحنث والإثم عن نفسه. والمعنى أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بينهما ويقتصرون على 
الطواف بمناة (فلم| جاء الإسلام سألوا رسول الله يكم عن ذلك) وفي رواية سفيان عن الزهري عند 
مسلم: وإنما كان من أهل لناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» وله من رواية 
يونس عن الزهري أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة وكان ذلك سنة في آبائهم 
من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة فهذا كله موافق لرواية مالك عن هشام» وقد تابعه عليها أبو 
أسامة عن هشام بلفظ: إنها أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل 
لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» أخرجه مسلم وخالفه| أبو معاوية عنده عن هشام وخالف جميع 
الروايات عن الزهري فقال: إنما كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا يبلون في الجاهلية لصنمين على شط 
البحر يقال لهما: إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون» فلما جاء الإسلام 
كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون فمقتضاه أن تحرجهم إنا كان لثلا يفعلوا في الإسلام 
شيئًا فعلوه في الجاهلية؛ لأن الإسلام أبطل أفعاها إلا ما أذن فيه الشارع فخشوا أن ذلك ما أبطله. 
وجمع الحافظ باحتمال أن الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين: منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته 
هذه الرواية» ومنهم من لا يطوف بينهما على ما اقتضاه باقي الروايات» واشترك الفريقان في الإسلام 
في التوقف عن الطواف بينهها لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية» وقد أشار إلى نحو هذا 


سسسب ب لل ب ب ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الجمع البيهقي إِلّا أن قوله لصنمين على شط البحر وهم فإنهها ما كانا قط على شطه وإنما كانا على 
الصفا والمروة» وإنما كانت مناة تما يل جهة البحر نبه عليه عياضء وللنسائي بإسناد قوي عن زيد بن 
جاركة'قاك: كاف غلم العينقاوالمروة صكاخامى تتحاس يقالته : إساف وقافلة كان المشركوق إذااطاقوا 
يمسحوا بههاء وسقط أيضًا من روايته إهلالههم أوّلا لمناة فكأنهم يهلون لمناة يبدؤون بها ثم يطوفون بين 
الصفا والمروة لأجل إساف ونائلة فمن ثم تحرّجوا عن الطواف بينهما في الإسلام ويؤيده حديث 
الصحيحين عن عاصم: «قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها 
كانت من شعائر الجاهلية»(فأنزل الله تبارك وتعالى : لإإنَلضَمَا ارون سر 4) أعلام مناسكه 
جمع شعيرة وهي العلامة(لإهَمَنْ حَجَ ألْيَتَ أَأَعْكَمَرَ فََاجْتَاحَ 4) إثم (لعَلَئِهِ 4) في («أن يَطوَت 
بهمَا4) زاد أبو معاوية قالت: فطافواء وزاد أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: «فلعمري ما 
أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» أخرجههم| مسلمء وفي رواية الزهري في الصحيحين قالت 
عائشة: «وقد سن رسول الله َيل الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهم)» والمراد فرضه 
بالسنة لا نفي الفريضة لقوها: ما أتم الله ... إلخ» وقد ذهب ججماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم أن السعي ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجير بدم ولا غيره» وقال به مالك والشافعي 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: هو واجب فإن تركه عصى وجبر بالدم وصح حجه. وقال به الحسن 
البصري وقتادة وسفيان الثوري» وقال أنس وابن الزبير ومحمد بن سيرين: إنه تطوع» قال 
الطحاوي: لا حجة لمن قال إنه مستحب في قوله تعالى : لمن تَطْوَعَ حَيْا 14 البقرة : 1865] لأنه راجع 
إلى أصل ال حج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوّع بالسعي لغير الحاج 
والمعتمر غير مشروع» وروى الطبراني وابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: «قالت 
الأنصار: إن السعى بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فأنزل الله الآية» وروى الفاكهى وإساعيل 
القاض بإسنا د عيدج عن الععى قال« كان مهم بالعنقا يدع إسافة ران بالروة ياغ نائلة 
فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما فلم) جاء الإسلام رمى بها وقال: إنما كان يصنعه أهل الجاهلية من 
أجل أوثانهم فأمسكوا عن السعي بينهم| فأنزل الله الآية» وذكر الواحدي عن ابن عباس نحوه وزاد 
فيه: يزعم أهل الكتاب أنه زنيا في الكعبة فمسخًا حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلم 
طالت اللدة غبذاة وف الحديت اندلا ابن اكه الطهين الكتين و انتباطه يحضو ره مرخ القران 
وتعبيره بلفظ أرأيت ولفظ ما أرى؛ لأن عائشة لم تنكر شينًا من ذلك» وأخرجه البخاري في التفسير 
عن عبد الله بن يوسف وأبو داود هنا عن القعنبي والنسائي من طريق ابن القاسمء وأبو داود أيضًا 
من طريق ابن وهب الأربعة عن مالك به وتابعه أبو أسامة وأبو معاوية عن هشام بنحوه عند 
مسلمء وتابعه في شيخه هشام بن شهاب عن عروة في الصحيحين وغيرهما بنحوه. 


"١‏ كتاب : امسج سللسا اك __مسسسسس ‏ )بح و 
ك4 - وحَدّئنِي عل م يدا عرو أ سَوْ بت عَيْدِ الله بن مر اث عِنْد حرو 
ين ال كرحت تلو فين الصّهًا واو في ححجٌ أو مرق َائِية؛ وكات افر َك قَيلَة فَحَاءَثْ 


جن انضرق الاش بن ليشي قل تقش طزانها حلى توي بالأرل ون لطن تقضنة طرافها 


مايا دي 
جب ده ساح رع وام 2 0010 98 رع 
وَكان عرو ةذ ارَآَهُمْ يَطُوقُونَ عَلَ الدَّوَابٌ يَنّْهَا شد النّهي» فيَعَلُونَ ِالََضٍ حَياء نه فيقول 


ْنَا فِيَا يتنا وَيَيْنَهُ: لَقَدْ ساب هَؤُْلاءٍ وَكَسِرُ وا. 

َال مَالِك: َنْنَِيَ السّعِيَ َْنَّ الصّمَا وَالروَة في عُْرَ َم بذك حَتَى عد م 
يُستىء وإ كان هذ أصَابَ النسَاك كيج بشع بَنَ الصَّا واو فى يحم ما يي يْهِ مْنْ يَلْكَ 
العُمرَق كُمَ عَلَيْه عُهْرَ عُمْرَةٌ أخرَى وَاهَذيُ. 

000 عَنْ لجل يَلْقَهُ لرَجُل بَيْنَ لصفا وَاكَرَ يتف مَعَهُ يرنه كقَالَ: لأأْحِتُ لَه دَلِكَ. 

قَالَ مَالِك: من ني ين طَوَافِ تيا أ َك فب َم يَذْكر إل وهو يَسمى ين لصم وَالوَ 
نه يقَطَعُ سَعْيَهُ نيك كُمَ بم طَوَائَهُ بابيتِ عَلَّ مَا يَسْتَيْقِنُ وَيَرْكَُ رَكْعت الطَّوّافٍء كُمَ يَبتدِىُ سَحْيَهُ بن 
الصّفًا وَامَرْوَةٍ 

(مالك عن هشام بن عروة؛ أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت 
تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة) شك الراوي(ماشية وكانت امرأة ثقيلة) ضدّ خفيفة كناية 
عن سمنها أو بطئها في المثي(فجاءت حين انصرف الناس من) صلاة(العشاء) لتطوف وتسعى ليلا 
لأنه أستر(فلم تقض) تتم (طوافها حتى نودي بالأؤل) وفي نسخة بالأولى(من الصبح فقضت 
طوافها فيا بينها) أي الأولى(وبينه) أي الانصراف من العشاء أو فيما بين العشاء وبين البدء بالأولى؛ 
فحاصله أنها لثقلها أقامت في الطواف والسعي من العشاء إلى الأذان الأوّل للصبح(وكان عروة إذا 
رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتلون) أي يتمسكون له بالمرض حياء منه لا حقيقة» 
يقال: اعتل إذا تمسك بحجة ذكر معناه الفارابي ( فيقول لنا فيا بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء 
وخسروا) لمخالفة المصطفى؛ لأنه سعى ماشيًا ى) يأتي(قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة 
في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة) أي يجاوزها ببعد(أنه يرجع) وجوبًا مجتنبًا ما يحرم على 
المحرم فيسعى» ولا فرق في وجوب رجوعه له بين أن تكون لم تفسد أم لا(و) لكن(إن كان قد 
أصاب النساء) ففسدت(فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة) 
التي فسدت لوجوب إتمامها(ثم عليه عمرة أخرى) قضاء عن التي أفسد(والهدي) في القضاء 
للفساد(سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه فيحدثه فقال: لا أحب 
ذلك) لأن المطلوب حيئئذ الذكر والدعاء(قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئًا أو شك فيه فلم 


إلإو سبلل بلح مرح الؤْرقاني على موطأ الإمام مالك 
يذكر) ذلك (إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن) 
فيبني على الأقل إن شك (ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدىء سعيه بين الصفا والمروة) ولا يعد با 
سعى؟ لأن صحته بتقدّم طواف . 


0 
مه 6 


١‏ - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ جَمْمَرِ بْنِ نحم عَنْ بيده عَنْ جَابر بْنِ عَيْدِ اله؛ أَنَّوَسُو الله 
ْم كَانَ ذا َرَلَ مِنْ الصّمًا وَاَروَةِ مَسّى حَنَّى إِذَا انصَبِّتْ قَدَمَاهُفي يَطنِ الوّاوِي سَعَى حَنَى يحرج مِنْهُ. 

َال مَالِك: في رَجُلِ جَهِلَ» َبَدَاَ بالسّي يَيْنّ الصّمَا وَاروَةِ قبل أَنْ يَطُوف بالبَيْتِء كَالَ: لِبرْجِعْ 
إل مَك مَيَطُوفُ بِالبيِتِ وَيَسْعَى بَئْنَ الصًَّا وَللرَوَِ وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النسَاءَ رَجَعَّ قَطَاف بالبَيْتِ» 
وَسَعَى بَنَالصّمَاوَاْوَةِحنَى يم مَابَقِيَ عه َك العفرَة كم علَئِه عر أخرَى وَاَذَيْ. 

(مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله)#ه (أن رسول الله يلتم كان إذا نزل بين 
الصفا والمروة) كذا رواه ابن وضاحء ولابن يحيى بإسقاط قوله: «والمروة» » وكأنه اكتفى بلفظ بين 
المفيدة لذلك» قال ابن عبد البر: كذا ليحيى بين الصفا والمروة» وقال غيره من رواة الموطأ: إذا نزل 
من الصفا مشىء ولا أعلم لرواية يحيى وجهًا إِلّا أن تحمل على ما رواه الناس؛ لأن ظاهر قوله نزل 
بين الصفا والمروة يدل على أنه كان راكبًا فنزل بينهماء ورواية غيره من الصفاء والصفا جبل لا تحتمل 
ذلك (مشى) المثي المعتاد (حتى إذا انصبت قدماه) قال عياض: مجاز من قولهم صب الماء وانصب 
أي انحدرت» ومنه إذا مشى كأنه ينحط في صببء أي مواضع منحدر (في بطن الوادي سعى) أي 
مشى بقوة أي أسرع في المثي» وفي رواية مسلم وغيره رمل (حتى يخرج منه) أي بطن الوادي فيمشي 
على العادة باقي السعي فيسنْ الإسراع ببطن الوادي ولا دم في تركه عند الجمهورء وقد روى 
الشافعي وأحمد والدارقطني عن صفية بنت شيبة: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار أنمنّ رأين رسول 
الله ينه يسعى وإن مئزره ليدور من شدّة السعي ويقول: اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي» في 
إسناده عبد الله بن المؤمل فيه ضعفء لكن له طريق أخرى عند ابن خزيمة مختصرة» وعند الطبراني 
عن ابن عباس كالأوّل وإذا انضمت إلى الأولى قويت (قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين 
الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال ليرجع) وجوبًا (فليطف بالبيت ثم ليسع) وفي نسخة (ثم 
يسعى) بين الصفا والمروة (وإن جهل ذلك) أي استمرٌ جهله (حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه 
يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت و) بعده (يسعى بين الصفا والمروة) لأن ما فعله أوّلا كلا فعل (وإن 


)66١(‏ أخرجه: مسلم ني الحديث الطويل» في صفة ا حجة النبوية» عن جابر. في )١15(‏ كتاب الحج» (19) باب 
حجة النبىّ لم » حديث .)١517(‏ 


١"-كتاب:الحج‏ + -_ .7< سي 
كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك 
العمرة) التي فسدت لوجوب إتمام المفسد (ثم عليه عمرة أخرى) قضاء (والهدي) في القضاء جيرا . 
17 باب صيام يوم عرفة ش 

16م - حَدَّئِي يختَى عَنْ مَاِكء عَنْ أ النطْر مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ لله» عَنْ عُمَيرِ مَوْلَ عَبْدِ لله 
بن عبّاس» عَنْ م الفَضْلٍ بدت المَاتء أَنّ سا ما دده يو عر في صِيَام رَسُولٍ اله يه . 
َال بَنضهُم: هُوَ صَائِمٌ وَكَالَ بَحْضْهُمْ: يس بِصَائْمِ َأَرْسَلْتُ ليه بقدَح لبن وَهُوَ َاقِفٌ عل بعرو 
0 

امالك عن أن التصر) سوام بين آم (موقعتمر) يدم العين ابن عبيف الله) بتصتدور عتدل لاعن 
عمير) بضم العين وفتح الميم مصغر عمر بن عبد الله الحلالي المدني (مولى عبد الله بن عباس) وفي 
رواية: ا أمّ الفضل ولا منافاة فهذا باعتبار الأصلء والأوّل باعتبار ما آل إليه؛ لأنه انتقل إلى ابن 
عباس من أمّه ولملازمته له وأخذه عنه ثقة مات سنة أربع ومائة (عن أم الفضل) لبابة بضم اللام 
وخفة الموحدتين (بنت الحارث) الهلالية أم بني العباس الستة.النجباء كنيت كأبيهم باسم أكبرهم 
(أن ناسًا تماروا) أي اختلفوا ىا في رواية (عندها يوم عرفة) وهم بها (في صيام رسول الله يله ) بعرفة 
(فقال بعضهم هو صائم) على عادته في صيام عرفة (وقال بعضهم ليس بصائم) لكونه مسافرّاء ففيه 
إشعار بأن صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم معتادًا لهم في الحضرء فمن قال صائم أخذ بها كان من 
عادته ومن نفاه أذ بأنه مسافر (فأرسلت) بضم الفوقية بلفظ المتكلم (إليه بقدح لبن) ولم يسم 
الرسول بذلك» نعم في النسائي عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلكء وني الصحيحين 
عن ميمونة أمّ المؤمنين أنها أرسلت فيحمل على التعدّد بأن يكون الأختان أرسلتا معًا أو أرسلتا قدحًا 
واحدًا ونسب إلى كل منهما؛ لأن ميمونة أرسلت بسؤال أختها أمّ الفضل لما ذلك لكشف الحال أو 
عكسه. وفيه التحليل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال وفطنة المرسلة لاستكشافها عن الحكم 
الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك كان في يوم حار بعد الظهيرة (وهو واقف 
على بعيره) هذا هو الصواب المذكور في الأصول الصحيحة خلاف ما في نسخ سقيمة على بعير له 
إن صح المعنى لكن المدار على الرواية (فشرب) زاد في حديث ميمونة: والناس ينظرون, وفي رواية 
أبي نعيم: وهو يخطب الناس بعرفة» أي ليراه الناس ويعلمون أنه مفطر؛ لأن العيان أقوى من الخبر» 
ففطر يوم عرفة للحاج أفضل من صومه؛ لأنه الذي اختاره يكم لنفسه وللتقوي على عمل الحج ولا 
فيه من العون على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب في ذلك الموضعء ولذا قال الجمهور: 
يستحب فطره ه للحاج وإن كان قويًا : ثم اختلفوا هل صومه مكروه؟ وصصحححه المالكية أو خللاف 


(؟86) أخرجه: البخاري في (76) كتاب الحج» (88) باب الوقوف على الدابة بعرفة. ومسلم في )١1*(‏ كتاب 


اس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ل ومح كانت كني ذ بيه الم دلا بقل نط1 مسعات مدر ا د يك 
لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» وأجيب بأنه قد روى أبو داود والنسائي 
وصححه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة قال: «مهى يله عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأخذ 
بظاهره قوم منهم يحيى بن سعيد الأنصاري فقال: يجب فطره للحاجء والجمهور على استحبابه» حتى 
قال عطاء : كل من أفطره ليتقوّى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم» وفي الحديث قبول الهدية من 
القرابة والأصهار وترك السؤال عما وجد بأيدي الفضلاء؛ لأنه عَيل شرب ولم يسأل هل هو من ماها 
أو من مال العباس زوجهاء وقد يكون هذا مما أذن للنساء في التصرف فيه أو علم أن العباس يسر 
بذلك؛ وفيه أن الوقوف راكبًا أفضلء وإليه ذهب الجمهور؛ لأنه مَك وقف راكبّاء وفي حديث جابر 
عند مسلم: «ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واققًا حتى غربت الشمس» ومن حيث النظر أن في 
الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كا ذكروا مثله في الفطر وذهب 
آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى المتعلم منه» وقيل: هما سواء» وفيه أن 
الوقوف على ظهر الدواب مباح إذا لم يجحف بهاء وذلك مستثنى من النهي عن اتخاذ ظهورها منابر» 
أو محمول على ما إذا أجحف بها لا مطلقاء وأخرجه البخاري هنا عن القعنبي» وني الصيام عن 
التنيسي ويحيى القطان ومسلم في الصوم عن يحيى التميمي الأربعة عن مالك به» وتابعه سفيان بن 
عينة ل الصحيدون وعدرو يرن الكارث وتان اللورى عتد هياب الكلونه عن الي لضن +« 

67م/- - وحَدَنَنِيِعَنْ مَالِك, عَنْ يحبى بْنِ سَعِيِ عَنْ القَاِم بْنِ تمد أن عَائِصَة أ الْؤْميتَ كَانَتْ 


َال القَاسِمُ: وَلَقَدْ رََبْنْهَا عَشِيه َه عَرَكَة يَذْفَعٌ الإماف ف َه تف حَنَّى يض ما ينها ون لاس هِنْ 
الأَرْضء كُمّتَدْعُو ب شَرَابِء فَتفْطِرٌ . 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد أن)عمته (عائشة كانت تصوم يوم 
عرفة) وهي حاجة؛ لأنها كانت لا ترى استحباب فطره (قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع 
الإمام ثم تقف) هي (حتى يبيض ما ينها وبين الناس من الأرض) لخلوها بذهابهم ثم تدعو 
كرن) كر سبي دل بارس إن أرادت الاكار ذا اوفع ماني ولا الى مله 
غير فطرهاء ولم ترد بها شيئًا من طلوع قمر ولا غيره» قال: والدفع مع الناس أحب إِلِّ يريد لمن لا 
عذر له كعذر عائشة فالأحب ما فعلت؛ لأن الناس يقتدون بها ولا يعلمون العذر كذا قاله البوني» 
وكذا روي عن عبد الله بن الزبيز أنه كان يصومه وعثمان بن أبي العاصى وابن راهويه» وقال قتادة: لا 
بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء؛ وقال عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الضيف أي لعلا 
يضعفه مع الحر عن الدعاء؛ وروى ابن عبد البر عن ابن عمر قال: «حججت مع رسول الله م 
ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فكلهم كان لا يصومه وأنا لا أصومه» . 


١؟_كتاب:الحججج‏ ل للا للم سسب هع 
0" باب ما جاء في صيام أيام منى ‏ . 

له - حَدّئني يحَى عَنْ مَالِك» عَنْ أب التَّْرٍ مَوْلَ عُمَرَ عَمَرَ ؛ عُمَرَ بْنِ عُبَيْد للَهعَنْ سُلَانَ ابْنِ يَسَار: 
رَسُولَ الله مَل عَبَى عَنْ صسيّام أيّام مئّى . 

(مالك عن أبي النضر) سام(مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين(عن سليمان بن يسار) م يختلف 
على مالك في إرساله. قاله أبو عمرء وقد وصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سفيان الثوري 
عن أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر كلاهما عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة(أنّ رسول الله 
ينه بى عن صيام أيام منى) أي أيام رمي الجمار بها وهي الثلاثة التي يتعجل الحاج منها في يومين 
بعد يوم النحر وهي الأيام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق» ويدل على أنها ثلاثة قو ل العرجي: 


مانلتقي إلاثلاث منسى حتى يفرّق بين االنفر 
وقول عروة بن أذينة: 
نزلوا ثلاث منى بمنزل غبطة وهمو على غرض لعمرك ما هلو 


والإجماع على أن صيامها لا يجوز تطوعاء وروي عن بعض الصحابة والتابعين جوازه ولا يصح 
ولوتورا رواحم 1 وات عاقيا تله آبر عير 

هم - وحَدَنِي عَنْ مَالِك عن ابْنٍ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَصُولَ الله يي > بَعَتَ عَبدَ الله بْنَّ حَدَافَة أيامَ مِنّى 
و ول ناي يام أَكلء وَشْرْبٍ» وَوكْرٍ لله». 

( مالك عن ابن شهاب») مرسللا عند جميع الرواة عن مالك وتابعه يونس وابن أبي ذتب وعبد الله 
ابن عمر العمري كلهم عن ابن شهاب مرسلًا وهو الصحيح عنه قاله أبو عمر(أن رسول الله ييل 
بعث عبد الله بن حذافة) بضم المهملة وفتح المعجمة فألف ففاء» ابن قيس بن عدي بن سعيد بضم 
السينء ابن سهم القرئي السهمي من قدماء المهاجرين مات بمصر في خلافة عثمان(أيام منى يطوف) 
في الناس (يقول: إنها هي أيام أكل وشرب) بضم الشين وفتحها روايتان بمعنى كما في «النهاية»؛ 
وحكى ابن السمعاني عن أبيه عن أب الغنائم أنه بالفتح فقط» واستشهد بقوله تعالى : شرب مير » 
[الواقعة : 66 ] وقال أبو البقاء: إنه الأفصح الأقيس وهو مصدر كالأكل وعقبهما بقوله:(وذكر الله) 
لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه وينسى حقوق الله تعالى» قال الطيبي: هذا من باب التتميم» فإنه 
لما أضاف الأكل والشرب إلى الأيام أوهم أنها لآ تصلح إلا ههما؛ لأنَ الناس أضياف الله فيها فتدارك 
بقوله: وذكر الله لكلا يستغرقوا أوقاتهم باللذات النفسانية فينسوا نصيبهم من الروحانية» ونظيره في 
التتميم للصيانة» أي: الاحتراس» قول الشاعر: 


(484) ل يختلف على مالك في إرساله» قاله أبو عمر. 
(هوهم) هذا مرسل عند جميع الروأة عن مالك. 


٠-6‏ ب _ ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة همي 

وقد علل ذلك عل حيلثنه بأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته في هذه الأيام» وليس للضيف أن 
يصوم دون انك أصافف وول" الببوكي مه فول وم تم قال جمع سر ذلك أنه تعالى دعا 
اكد إن اذ جع نا ابوك ركه هدي كل عق قن ونع ولخو هلد بهم فقبله منهم وجعل هم 
ضيافة وهي ثلاثة أيام فأوسع زؤاره طعامًا وشرابًا ثلاثة أيام» وسنة الملوك إذا أضافوا أطعموا من 
على الباب كى] يطعمون من في الدار» والكعبة هي الدار وسائر الأقطار باب الدار فعم الله الكل 
بضيافته فمنع صيامهاء وهذا الحديث صحيح وإن كان مرسلًا فقد وصله النسائي من طريق شعيب 
ومعمر عن الزهري أن مسعود بن الحكم قال: أخيرني بعض أصحاب النبيّ يلم أنه رأى عبد الله بن 
حذافة وهو يسير على راحلته فذكر نحوه» ورواه أيضًا من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال: لا نعلم أحدًا قال عن سعيد غير صالح وهو كثير الخطأ 
ضعيف يعني أن الصواب الأوّلء وني مسلم عن نبيشة مرفوعا : «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر الله» وفيه أيضًا عن كعب بن مالك: «أنه يَْلتُّم بعثه وأوس بن الحدثان فنادى أن لا يدخل الجنة 
إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب» زاد أصحاب السئن: «وذكر الله فلا يصومن أحد» فقد عدد 
يلتم المنادى لكثرة الناس . 

6م - وحَدََي عَنْ مَاِك» عَْ ححَمَِبْنِ بحى بن حَبَان» َْ الأخرّج» عن أل ُرَيرَة ؛ أ 
الله يلتم تبَى عَنْ صِيّام يَوْمَنِ: يوم الفِطر» يوم الأَضْحَى . 

(مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء والموحدة الثقيلة (عن الأعرج) عبد الرحمن بن 
هرمز (عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َي مى عن صيام يومين) تحريًا (يوم الفطر ويوم الأضحى) 
فيحرم صيامههم| على متطوّع وناذر وقاض فرضًا ومتمتع وغير ذلك إجماعاء ولا ينعقد نذر صوم 
أحدهما ولا يلزم قضاؤه عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: يقضى وإن صامه أجزأه. ومر' هذا الحديث 
بسنده ومتنه في الصيام . 


ما اصح يو لسر ل بي مُرَة مَوْلى أمّ مَانِى أختٍ 


(865) أخرجه: مسلم ني (17) كتاب الصيامء (؟١)‏ باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى؛ حديث 
)١14(‏ وقد مر هذا الحديث بسنده ومتنه في )١4(‏ كتاب الصيامء )١7(‏ باب صيام يوم الفطر والأضحى 
والدهر. حديث فير ” 

(809) أخرجه: أبو داود في )١(‏ كتاب الصومء (00) باب صيام أيام التشريق . 


1 0 كتاب : الحج حي اح‎ "١ 


بر مورعوظ مم عدر صم سيره 8 00 وت سه . مه 
وَجَدَهيَأكلُ؛ ثَالَ: فَدَعَانٍ كَالَ: فَقَلْتُلَهُ: إِنّْ صَائِيٌ فَقَالَ: هَذِه الأيَّامُ التي مانا رَسُولٌ الله كله عَنْ 


صِبَاِِنَ ونا طن 

ثَالَ مالِك: مِي يم الَمرِيقٍ. 

(مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (ابن عبد الله بن الهادي) بالياء وحذفها الليثي المدني (عن أب مرة) 
مشهور بكنيته واسمه يزيد بن مرة وقيل: عبد الرحمن (مولى أم هانى) قال ابن عبد البر: هكذا يقول 
يزيد بن الهاد» وأكثرهم يقولون: مولى عقيل بن أبي طالبء زاد في نسخة ابن وضاح: «أخت عقيل 
ابن أبي طالب»» وفي نسخة: «بنت أبي طالب»» وكل منهما صوابء وفي نسخة: امرأة عقيل خطأ (عن 
عبد الله ابن عمرو بن العاص» القرثي السهمي أحد المكثرين والعبادلة الصحابي ابن الصحابي (أنه 
أخبره أنه دخل) كذا للأكثرء وللقعنبي وروح بن عبادة أنه دخل مع عبد الله وكذا رواه الليث عن 
يزيد شيخ مالك (عن أبيه عمرو بن العاصي فوجده يأكل قال: فدعاني) للأكل معه (قال: فقلت له: 
إني صائمء فقال: هذه الأيام التي نهانا) معاشر المسلمين (رسول الله يَيلم عن صيامهنّ) نبي تحريم 
(وأمرنا بفطرهن) أمر إيجاب (قال مالك هي أيام التشريق) سميت بذلك؛ لأن الذبح فيها يجب بعد 
شروق الشمسء وقيل: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت قاله قتادة» وقيل: لأنهم 
كانوا يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج» وهذا قول أبي جعفر بن محمد بن علي» قاله في 
التمهيدء وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك وصححه ابن خزيمة والحاكم وهو 
ثالث الأحاديث المرفوعة في الموطأ عن يزيد بن عبد الله . 

باب ما يجوز من الهدي 

10 - حَدَل يحبى عَنْ ماِك, عَنْ نَافِع, عَنْ عبد الله بْنِ أي بكْرِ بْنِ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم؛ 
أن َسُول الله مله أَمدَى جملا كان لأ جَهْل بن حسام في حج أو عُمرَة . 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني قاضيهاء 
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين رواة الموطأ أنه لمالك عن عبد الله» وغلط يحبى فقال: عن نافع عن 
عبد الله وم يرو نافع عن عبد الله شيئّاء بل عبد الله من يصلح أن يروي عن نافع» وقد روى عنه من 
هو أجل منه» ولسويد بن سعيد مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر وهو من خطأ سويد 
وغلطه؛ ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إِلّا كما رواه سائر الرواة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو 
مرسل يستند من وجوه (أن رسول الله يلتم أهدى جملاً) ذكر الإبل باتفاق أهل اللغة» ونقل 
الجوهري عن ابن السكيت أنه إنما يسمى جملا إذا أربع» أي دخل في السنة الرابعة» وذكر المنذري أن 
اسم هذا الجمل عصيفير (كان لأبي جهل) عمرو (بن هشام) المخزومي فرعون هذه الأمة الأحول 
(66) هذا مرسلء ويستند من حديث ابن عباسء أخرجه: أبو داود في )١١(‏ كتاب الحجء (؟١)‏ باب في 

الهدى. 


0 ب سس بيب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كنته العرب أبا الحكم وكناه الشارع بأبي جهل (ني حج أو عمرة)شك الراويء وورد أنه في عمرة أبي 
داود من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيج عن مجاهد عن ابن عباس: «أن رسول الله يلم 
أهدى عام الحديبية في هداياه جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة» وفي رواية: : «من ذهب يغيظ 
بذلك المشركين» وابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديثء, لكن له شاهد في ابن ماجه من طريق 
الثوري عن ابن أبي ليل عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : «أن النبيّ ميلم أهدى في بدنه جملاً لأي 
جهل برته من فضة» وبرة بضم الموحدة وفتح الراء الخفيفة وهاء حلقة تجعل في أنف البعير» وفيه 
إهداء الذكرء وحكي عن ابن عمر كراهته في الإبل» وإنما أغاظهم به؛ لأنه كان معروقًا بأبي جهل 
فحازه المصطفى فغاظهم أن يروه في يده وصاحبه قتيل سليب» قاله الخطابي؛ أو بسبب حليته أو 
بالأمرين معًا. 

هم - وحَدَّنِعَنْ مَاِك» عَنْ ١‏ أئ اننا عن امامت عن أي وي :أن سول ال يِه رَأى 
رَجُلايسُوقُ بدن كَقَالَ: «ارْكَبْهَاه كَثَالَ لا رَسُولٌ الله مها بد ند كَقَالَ: «اركيهَاء وَيْلَكَ في الَانيَة أ 
لاله ٠.‏ 

(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد ال رحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن 
رسول الله بي رأى رجلا قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول البحث اعرد )ايام 
من طريق المغيرة عن أب الزناد: مقلدة» وللبخاري من وجه آخر مقلدة نعلاء والبدنة تقع على الجمل 
والناقة والبقرة وكثر استعمإلها فيا كان هديّاء وفي البخاري قال مجاهد: سميت البدن ببدما بفتح 
الموحدة والمهملة للأكثر وبضمها وسكون الدال» وفي رواية: لبدانتهاء أي سمنهاء ولعبد بن حميد عن 
مجاهد: إنما سميت البدن من قبل السانة (فقال اركبها) لضرورتكء. ففي رواية أنه رأى رجلا يسوق 
بدنة وقد أجهد فقال له: اركبها (فقال: يا رسول الله إنها بدنة) أي هدي (فقال: اركبها ويلك في 
الثانية أو الثالثة) بالشك من الراويء وفي رواية همام عند مسلم: «ويلك اركبها ويلك اركبها» 
ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما عن أب الزناد ومن طريق ابن عجلان عن 
أبي هريرة قال: «اركبها ويحك قال: إنها بدنة» قال: اركبها ويحك» زاد البخاري من رواية عكرمة عن 
أبي هريرة: «فلقد رأيته راكبها يساير النبيّ َيل والنعل في عنقها» وهذه الطرق دالة على أنه أطلق 
البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت؛ إذ لو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحسن الجواب بأتها 
بدنة؛ لأن كونها من الإبل معلوم؛ فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي عليه كونها هديا فقبال: إنها بدنة» 
والحق أن ذلك لم يخف عل النبيّ يَيمْ لأنها كانت مقلدة ولذا قال لما زاد في مراجعته ويلك تأديبًا 


(884)أخرجه: البخاري في (15) كتاب المج [ضقد )١‏ باب ركوب البدن» ومسلم في )١5(‏ كتاب الحجء (16) 
باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء حديث )71/١(‏ . 


"١‏ -كتاب :الج ااال لل لل ب بيس أو 
لمراجعته مع عدم خفاء الحال عليه وبه جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ فقال: الويل لمن راجع 
في ذلك بعد هذاء ولولا أنه َم اشترط على ربه ما اشترط لهلك الرجل لا محالة» قال القرطبي: 
ويحتمل أنه فهم عنه ترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك. فعلى ا حالتين 
فهي دعاء» ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر هنا وإن قلنا: إنه للإرشاد لكنه استحق ق الذمٌ لتوقفه 
عن امتثال الأمرء والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادّاء ويحتمل أنها ظن أنه يلزم غرم بركوبها أو 
إثم وأن الإذن بركوبها إن| هو للشفقة عليه فلا أغلظ له بادر إلى الامتثال» وقيل: لأنه أشرف على 
هلكة من الجهد؛ وويل يقال لمن وقع في هلكة؛ فالمعنى أشرفت على الملكة فاركبء فعلى هذا هي 
إخبار» وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوهم: لا أمّ لك. ويقويه ما 
تقدم في بعض الزوايات بلفظ ويحك بدل ويلك فإنه يقال: ويلك لمن وقع في هلكة يستحقها وويح 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وني الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر 
من لم يبادر وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفر» وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف 
عن إرشاده إليها واحتج بإطلاقه وبقوله تعالى : « لَك وِبَا مَقِمُ 4 [الحج : ]من أجاز ركوب 
الهدي اختيارًا حيث لا يضرهاء ورواه ابن نافع عن مالك وكرهه الجمهور ومالك في المشهور إلا 
لضرورة؛ لحديث مسلم عن جابر مرفوعا: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراه قال 
المازري: لأنه مقيد والمقيد يقضي عل المطلق» ولأنه شيء خرج عنه لله تعالى فلا يرجع فيه» ولو أبيح 
النفع بلا ضرورة أبيح إجارته ولا يجوز باتفاق» ثم إذا ركب للعذر لا يلزمه؛ النزول بعد الراحة 
استصحابًا لإباحة الركوب وهو ما رواه ابن القاسم عن مالك» وعنه أيضًا يلزمه لأنه في معنى وجود 
غيرهاء وقال بعض أهل الظاهر: يجب ركوبها تمسكًا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية 
من البحيرة والسائبة» وردّه ابن عبد البر بأن الذين ساقوا الحدي في عهده تيم كانوا كثيرًا ولم يأمر 
أحدًا منهم بذلك» ويرد عليه ما رواه أحمد: «أن عليًا سكل هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس قد 
كان النب عه يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هدي النبيّ ييه ؛ إسناده صالحء وله شاهد 
عند سعيد بن منصور بإسناد صحيحء رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء قال: «كان النبي يَيل يأمر 
بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها» قلت: هذا المرسل مقيد بالحاجة 
وعليها يحمل حديث علي فلا يرد على أبي عمره وفيه أنه لا فرق بين هدي التطوّع والواجب؟؛ لأنه 
َيه لم يستفصل صاحب البدنة عن ذلك فدل على أن الحكم لا يختلف. ورواه البخاري عن عبد الله 
بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة الأربعة عن مالك به» وتابعه 
المغيرة بن عبد الررحمن عند مسلم وسفيان الثوري عند ابن ماجه. كلاهما عن أبي الزناد به . 


7 22222220225ههه : لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
٠كم/-‏ ور ثني عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ ّم د أ كن يرى عبد اه بن عر دي ي الح 


2 
حل سه ولس س8 سو مه 


الله بْنِ ديتا 
يدن في اشر دنال ره في اشر نر يد عي امه في دار حال بن 
سد وَكَانَ فيها مَنِْلُُ كَالَ: وَلَعَد رَأَئْهُ طَعَنَ 3 في لبِبَدَنَيِهِ حَتّى حَرّجَت الخَريَةُ مِْ تحت كَيفِهًا. 

(مالك عن عبد الل بن دبنار أنه كان يرى عبد اله بن عمر يعدي في اليج بدنتين بدت بالتكرير 
لإفادة عموم التثنية (وفي العمرة بدنة بدنة) بالتكرير لذلك أيضًا وفيه إيهاء لفضل الحج عليها (قال : 
ورأيته في العمرة ينحر بدنة) مفرد بدن بسكون الدال وبه قرأ الجمهورء وبضمها وبه قرأ الأعرج 
ورواية عن عاصم وأصلها من الإبل (وهي قائمة) لاستحباب ذلك (في دار خالد بن أسيد) بفتح 
الألف وكسر السين ابن أبي العاص بن أمية وهو أخو عتاب أمير مكة وجد أمية بن عبد الله بن 
خالد» قال هشام بن الكلبي: أسلم يوم الفتح وأقام بمكة وكان من المؤلفة» قال ابن دريد: كان جزارًا 
وروى ابن منده عن خالد «أن النبيّ يكم أهل حين راح إلى منى» وفيه ضعفء وقيل: إنه فقد يوم 
اليهامة» وقيل: مات قبل فتتح مكة (وكان فيها) أي الدار (منزله) أي ابن عمر إذا حج أو اعتمر (قال) 
ابن دينار: (ولقد رأيته) أي ابن عمر (طعن في لبة) بفتح اللام والموحدة (بدنته حتى خرجت الحربة 
من تحت كتفها) من قوة الطعنة . 

-١‏ وَحَدَّئنِي عَنْ مَالِك عَنْ يخبَى بْنِ سَعِيدِ؛ أ نَ عُمَرَ بْنَ عبد المَزِيز أَهُدَى جملا في حَجٌ أو 

(مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة) اقتداء بفعل 
المصطفى فلا كراهة في إهداء الذكور خلافا لمن قاله . 

7 وعد ني عَنْ مَالِك, عَنْ أب جَعْمَرِ القَار رئ" أن أن عبد الله بْنَ عيّاشٍ بْنِ أب رَبِيعَةً الَخْرُومِيَ 


ٍ- 
2 
ع6 م 


أهدّى َدَََنِ إِحْدَاهَُا بوبه . 

(مالك عن أبي جعفر القارئ) با همزة المخزومي مولاهم المدني اسمه يزيد بن القعقاع وقيل: 
جندب بن فيروزء مات سنة سبع وعشرين وقيل: سنة ثلاثين ومائة (أن عبد الله بن عياش) بشدّ 
التحتية وشين معجمة (ابن أي ربيعة) وإسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشئ 
(المخزومي) الصحابي ابن الصحابي ولد بالحبشة وحفظ عن النبيّ عنم وروى عن عمز وغيره وأبوه 
قديم الإسلام (أهدى بدنتين إحداهما بختية) بضم الباء وإسكان الخاء المععجمة وكسر الفوقية فتحتية 
ثقيلة أنثى بختيء :قال في «المشارق»: إبل غلاظ لا سنامان» وفي «النهاية»: جمال طوال الأعناق» وفي 
رواية: نجيبة بفتح النون وكسر الجيم وإسكان التحتية وموحدة مؤنث نجيب واحد الدجبء قال في 
(المشارق»: وهو ما اتخذ للسير والرحائل» وفي «النهاية»: هو القوي من الإبل الخفيف السريع 


١‏ كتاب: اليج بإب و 

87- وحَدتي عَنْ مَالِك. عَنْ نافِع؛ أَنَّعبْدَ لله لله بْنّ عُمَرٌ كَانَ يَقُولُ: إذَا نِجَتْ النَاقَفُ كَلْيْْمَلُ 
وَلَدُهَا حَبَّى ينْحَرَ مَعَهَا كن يُوجَذْ لَه َمل يل عَل أَمِّ حنَّى ينْحَرَمَعَهَا. 

ل ا 0 
(البدنة فليحمل ولدها) على غيرها (حتى ينحر معها فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر 
معها) . 

4 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عرْوَةَ أنَّ أاهُ قَالَ: إِذّا اضْطْرِرْتَ إِلَ بَدَنيِكَ» َارْكَبْهَا 
رُكُويًا غير ايج اس نت ل ليها ارت بنذ يزو للها ذا تَحَرْيجَاء كَانْحَرُ قَصِيَهًا 

(مالك عن هشام بن عروة؛ أن ن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح) بالفاء 
والدال والحاء المهملتين أي ثقيل صعب عليها بقوله مَك : «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ظهرها» 
(وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها) وكرهه مالك في حال الاختيار ولو فضل 
عن ريه» لأنه نوع من الرجوع في الصدقة وليتصدّق با فضل ومحل الكراهة حيث لا ضرر وإلَّا غرم إن 
أضرها أو فصيلها بشربه أرش النقص أو البدل إن حصل تلف (فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها) وجويًا. 

4 العمل في الهدي حين يساق 

6- حر ني ينَْى عَنْ مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنّهُ كانَ إِذَا أَهدَ 
كَلَدَهُ وَأ شْعَرْءُ بذِي اخُلَيْقَقِ 6 بل أن يُشْهرهُ وَذَّلِكَ ني مَكَانٍ وَاحِدِ وَهُوَ موجه نبلق قل 
يِه وَبشِْره من الشّقٌ الس كم يساق معةحَبَىيُوكفَ يه مع انس مَك كُمََذَع ب معهُع د 
دَفَعُوا فَإِذًا دا َم منَى عَدَاة التّخرٍ تحر بل أن يلق أ يُقَصّرَ وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَذَيَهُ بده يَصفَهنَ 
انا وبر مهن إلى الفبلك ؛ م يكل وَيُطْصِمُ . 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده) أي الهدي بأن 
يعلق في عنقه نعلين (وأشعره بذي الحليفة) ميقات أهل المدينة؛ لأنه كان من أتبع الناس 
للمصطفىء وفي الصحيحين: «أنه مََطئَم قلد اهدي وأشعره بذي الحليفة» (يقلده قبل أن يشعره 
وذلك ني مكان واحد وهو) أي الحدي (موجه للقبلة) في حالتي التقليد والإشعار( يقلده بنعلين) 
من النعال التي تلبس في الإحرام (ويشعره) من الإشعار بكسر الهمزة وهو لغة الإعلام وشرعًا 
شق سنام الحدي (من الشق) بكسر الشين أي الجانب ( الأيسر ) وإليه ذهب مالك, وإلى الإشعار 
في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وعن أحمد روايتان (ثم يساق معه ختى 
يوقف به مع الناس بعرقة ثم يدفع ب بدينيم إذا دعا قإذا قدم فى غداة النحز تستره قبل أن يملق 
أو يقصر) لقوله تعالى : ولا حلفا رمو ُرحَقَّ بأد لمدَى جد يله © [البقرة : 197] (وكان هو ينحراهديه 
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م اا بت سسسب م شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بيده) لأنه أفضل( يصفهن ) بالفاء(قيامًا)؛ لقوله تعالى : هدروأ أسْمَأمه كيبا صَوَتَ 1#الحج : 
7 (ويوجههن إلى القبلة) اتباعًا لفعله يي فإنه كان يستقبل بذبيحته القبلة» فيستحب استقبالها 
بالأعمال التي يراد بها الله تعالى تبركا واتباعًا للسنة» قاله أبو عمر(ثم يأكل ويطعم) لقوله تعالى : 
فكوا يها وأطْعِمُو 4[الحج : 17 وللبيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبيد الله بن عمر عن 
نافع: «أن ابن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إِلَّا أن تكون ضعاقاء فإذا لم يستطع أن يدخل 
بينها أشعر الشق الأيمن» و بهذا بان أنه كان يشعر من الأيمن تارة ومن الأيسر أخرى بحسب ما 
تمي له ولم أر في حديثه ما يدل على تقدّم ذلك على إحرامه وني الاستذكار عن مالك: لا يشعر 
الهدي إلا عند الإهلال يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم قاله الحافظ . 

5 - وحَدّئنِي ع الام الي أنّ عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَّ إِذا طَمَنَّ في سَنَامٍ هَذْ هَذِيهِ وَهُوَ 
يُشْعِرَهٌ قَالّ: يشم الله وَالنه كيك . 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن) أي ضرب(في سنام) بة ا 
وهو يشعره قال: بسم الله الله أكبر) امتثالا لقوله تعال : «وَلتُكبَُوا لله عل هَدَسحَُ 4 
[البقرة: 186] . 

7 وحَدَّئِي عَنْ مَالِكءعَنْ نَافِع؛ أَنَّعَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: اللَذْيُ ما قُلَد وَأَشْعِرَ وَوْقِفَ 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة) فغيره 
ليس بهدي إن اشتراه بمكة أو منى ولم يخرج به إلى الحل وعليه بدله» فإن ساقه من الحل استحب 
وقوفه بعرفة به» هذا قول مالك وأصحابه كا في الاستذكارء وفي هذا كله أن الإشعار سنة 
وفاتدته الإعلام بأنبا صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت 
أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار 
الشرع وحث الغير عليه. وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف. وكرهه أبو حنيفة؛ لأنه 
مثلة؛ وقد مي عنها وعن تعذيب الحيوان» وكان مشروعًا قبل النهي عن ذلكء وتعقب بأن 
النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن امثلة 
بزمان» قال الخطابي وغيره: الاعتلال بأنه من المثلة مردود» بل هو من باب آخر كالكي وشق أذن 
ادا درا را اللاي ارو رقا اراق 1 ا ادا 
فلا يتوهم سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك» وقد كثر تشنيع المتقدّمين على أبي حنيفة في إطلاق 
كراهة الإشعار حتى قال ابن حزم: هذه طامة من طوامٌ العالم أن تكون مثلة شيء فعله رسول الله 
كه أف لكل عاقل يتعقب حكمه؛ قال: وهذه قولة لأبي حنيفة لا يعلم له فيها متقدّم من السلف 
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ولا موافق من فقهاء عصره إلا من قلده؛ ولذا قال الخطابي: لا أعلم أحدًا كرهه إِلَّا أبا حنيفة» 
وخالفه صاحباه وقالا بقول الجماعة وتعقب بأنْ النخعى وافقه» قال الترمذي: سمعت أبا 
الشاقب ايقول: كنا عند وكيم اثقالاله رتجل زوق عن إبراهت الناخعي أن الإشعار مثلة فقال 
وكيع: أقول لك: أشعر رسول الله وتقول: قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس» وقد انتصر 
الطحاوي فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك. 
البدن لسراية الجرح لا سيا مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامّة؛ لأنهم لا يراعون الحد 
في ذلك. وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلاء وقد ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في 
الإشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبيّ َك . 

- وحَدَّئنِي عَنْ مالك عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يلل بُدنَهُ القبَاطِيّ وَالأنّاطَ 
وَاخُكلَ» تم يَيْصَتُ ا ِل البق ميْسُوكاإِياهَا . 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه) أي يكسوها الجلال بكسر الجيم وخفة 
اللام جمع جل بضم الجيم: ما يجعل على ظهر البعير (القباطي» بالقاف جمع القبطي بالضم ثوب 
رقيق من كتان يعمل بمصر نسبة إلى القبط بالكسر على غير قياس فرق بين الإنسان والثوب 
(والأنناط) جمع نمط بفتحتين ثوب من صوف ذو لون من ألوان ولا يكاد يقال للأبييض نمط 
(والحلل) جمع حلة بضم الحاء لا يكون إِلَّا ثوبين من جنس واحد (ثم يبعث بها إلى الكعبة 
فيكسوها إياها) قال أبو عمر: لأن كسوتها من القرب وكرائم الصدقات وكانت تكسى من زمن 
تبع الحميري ويقال: إنه أوّل من كساهاء فكان ابن عمر يجمل بها بدنه؛ لأن ما كان لله فتعظيمه 
وتجميله من تعظيم شعائر الله ثم يكسوها الكعبة فيحصل على فضيلتين وعملين من البر . 

وحَدّنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ َل عَبْدَ لله بْنَ ديئاٍ: ما كان عَبدُ الله بْنُعُمَرَ يَضْتَمُ بجلا بدن 
حِبنَ كُِيَتْ الكَعْبَةٌ هذ الكِسْوَة؟ قَالَ: كَانَيَتَصَدَّقُ يبا . 

(مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال) بجيم مكسورة ولام 
خفيفة (بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال: كان يتصدق بها) قال المهلب: ليس التصدّق 
بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهداه لله ولا في شيء 
أضيف إليه» وني الصحيحين عن علي: «أمرني رسول الله يِه أن أتصدّق بجلال البدن التي 
نحرت وبجلودها» وفيه استحباب التجليل والتصدّق بذلك الجل» ولفظ أمر لا يقتضي الوجوب 
لأن ذلك في صيغة أفعل لا لفظ أمر . ْ 

8 وحَدَّنَنِي مَالِكء عَنْ نَافِع ؛ 


مو 


فوقه. 


رهم #هس ون اش ادر ٠‏ وز امن 8 وام 
أن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ كان تقول: في الضْحَايًا وَالِبْدَنِ الثنيّ قا 


سر ته 


ل ل مس بببببببببببببد شرح الزّرقاني على موطأالإمام مالك 
(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن) أي المهدايا (الثني فما فوقه) 


لا مادونه. 
/ام- وحَدّئَني جَنْ مَالك عَنْ نَافِع؛ أنَّ عَبْدَ | 1 الله بْنَّ عْمَرَ كَانَ لآ يَشُّقّ جلا بُدْهِ وَل يلها 
حَتَّى يَغدُوَ مِنْ من إِلَ عَرَقَة . 


(مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى 
عرفة) رواه البيهقي من طزيق يحيى بن بكير عن مالك وقال: زاد.فيه غيره عن مالك إِلَّا موضع 
السنام» وإذا نحرها نزع جلاها مخافة أن .يفسدها الدم ثم يتصدّق: بهاء أي لثلا سقط وليظهر 
الإشعار لئلا يستتر تحتهاء ونقل عياض أن التجليل يكون بعد الإشعار لثلا يتلطخ بالدم» وإن 

شق الجلال من الأسنمة قلتقيمتها فإن كانت نفيسة لم تشق» وزوى ابن المنذر من طريق أسامة 
ابن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الإناط والبرود والخبر حتى يخرج من المدينة» ثم 
ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدّق بهاء قال نافع: ورب 
دفعها إلى بني شيبة» قال الحافظ: وني هذا كله استحباب التقليد والتجليل والإشعار» وذلك 
يقنضي أن إشهاة التقرت باللهدي أفضل من إخفائه؛ والمقرن إخفاء العمل الصالح غير الفرض 
أفضل من إظهاره؛ فإما أن يقال: أن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف 
فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص ذلك من عموم الإخفاء» وإما أن يقال: لا يلزم من التقليد 
والإشعار وغيرهما إظهار العمل الصالح؛ لأن الذي بهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها 
ويشعرها ولا يقول أنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتران العمل؛ وأبعد من استدل بذلك على 
أن العمل إذا شرع فيه صار فرضًاء وإنم| يقال: إن التقليد جعل عل لكونها هديا حتى لا يطمع 
صاحبها في الرجوع فيها . انتهى . ولعل الجواب بالتخصيص أولى .. 7 

- وحَدَّئِّي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه أنه كان يَقُول لبنيه: يَابَنيّ لا ممْدِيَنُ 
أحَدَّكُمْ مِنْ البدْنِ شَيْنَايَسَحبِي أَنْ ديه 5 ربوهه فَإنَّ الله أَكْرَمُ الكرَمَاءئ وَأَحَقٌّ مَنْ اخور لَه . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا ببدين أحدكم لله من البدن شيئًا 
يستحي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له ) وقد قال الله تعالى : «وَمن يمَظِمْ 
سَعتيِرٌ أنه َِنّهَا من تقوو الْفلُوبٍ 4 [الحج : 17 قال جماعة .من المفسرين: المراد بالشعائر الهدي 
والأنعام المشعرة» ومعنى تعظيمها التسمين والاهتبال بأمرها والمغالاة بهاء قاله ابن:عباس 
ومجاهد وغيرهماء وقال آخرون: الشعائر جمع شعيرة» وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به 
وأعلم؛ وعلى هذا فال هدي داخل في ذلك. فالآية متناولة له إما على انفراده وإما مع غيره . 


١"-كتاب:الحجح‏ ا ا #خ 7 فاع 
باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 

م - حر ني يحَْى عَنْ مَالِكء عَنْ شام : بن عَرْوَة عَنْ أبيه؛ أن صَاحِبَ هَذْي رَسُولٍ الله يَْله 
َال بار سُولَ الله كيف أَضْتَُ ها عَطِب مِنْ الَذي؟ كَل لَه رَسُولُ الله يله : كُلَّ بَدَئِ عَطِيَثْ مِنْ 
لمَذي زه كلق لقكجافي كانه ليهاو الث يكرتا 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله لَه ) مرضل صورة لكنه محمول 
على الوصل؛ لأن عروة ثبت ساعه من ناجية بالنون والجيم الصحابي» فقد أخرجه ابن خزيمة من 
طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال: حدّثني ناجية» ورواه أبو داود وابن عبد البر 
من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي من رواية عبدة بن 
سليمان» وابن ماجه من رواية وكيع» والطحاوي من طريق سفيان بن عبينة» وابن عبد البر من طريق 
وهيب بن خالد» خمستهم عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي» وكذا رواه جعفر بن عون وروح 
ابن القاسم وغيرهم عن هشام, قال في الإصابة: ولم يسم أحد منهم والد ناجية لكن قال بعضهم: 
الخزاعي» وبعضهم: الأسلمي ولا يبعد التعدد» فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيبًا الخزاعي 
حدّثه أنه كان مع البدن أيضًاء وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة: «أن النبيّ َيه بعث ناجية الخزاعي 
عينًا في فتح مكة» وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية 
الخزاعى» فهذا يدل على أنه غير الأسلمى. انتهى. لكن جزمها بذلك لا يدل على أن هذا الحديث 
عنه» وكذا بعثه عينًا في الفتح» وكون ذؤيب مع البدن لا دلالة فيه على أنه السائل» فلعل الصواب 
ورواية من قال: إنه الأسلمي لا سيهما وهم حفاظ ثقات». وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن جندب 
الأسلمي ثم قال: إنه اختلف على ابن عباسء فطائفة روت عنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي 
لمرو و رو رسي ع وري عر لالع جد اند الو رصان 
ناجية. انتهى. وقال ابن إسحاق عن , بعض أهل العلم عن رجال من أسلم: أن ناجية بن جندب 
الأسلمي صاحب هدي رسول الله بَيم (قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب) بكسر الطاء» أي 
هلك (من الهدي؟) قال في المشارق و«النهاية»: وقد يعبر بالعطب عن آفة.تعتريه تمنعه عن السير 
ويخاف عليه الحلاك (فقال له رسول الله مَل : كل بدنة عطبت من اهدي فانحرها) وجوبًا (ثم ألق 
قلادها في دمها) قال مالك مرة: أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي؛ 
وتأوّله مرة على أنه : نبى أن ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها لتقلد بها غيرها (ثم خل بينها وبين 
(410) وصله أبو داود عن ناجية في )١١(‏ كتاب الحجء (16) باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ. والترمذي 


في (17) كتاب الحج؛ )7١(‏ باب ما جاء إذا عطب الهدى ما يصنع» وابن ماجه في (5؟) كتاب الحج. ١(‏ 00 
باب في الهدى إذا عطب 5 


أ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الناس يأكلونها) زاد في مسلم وغيره في حديث ابن عباس: «ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك» 
قال المازري: قيل: نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه» قال القرطبي: لأنه لولم يمنعهم 
أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع التي وقعت في الشرعء وحملها مالك على سد 
الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره» قال عياض: .فما عطب من هدي التطوّع لا 
يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديثء وبه قال مالك والجمهورء وقالوا: لا يدل 
عليه؛ لأنه موضع بيان ولم يبين ذلك تَي » بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه 
صاحبه والأغنياء؛ أن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته» وأجاز الجمهور بيعه ومنعه مالك» فإن بلغه 
محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل بما سوى ذلك على مشهور المذهبء وبه قال فقهاء 


ادمعاموياء در الاسم 
0 وعد ني عن قالِكء عَنْ ابن شِهَاب» عَنْ سَمِيْدٍ سعد ْنِ اليب أن كلمن ساق بَدََةتوُعَا 
نت تحرها ف حل ناويلا يألو كلس عليه يم وإ أكل ينها أذ مر من يأك 


0000 
(فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء)أي: لا بدل عليه لأنه فعل ما أمر به النبيّ 
َيف وقت البيان ولم يذكر أن عليه البدل (وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها)غنيًا أو فقيرًا (غرمها) 
يكبي الراة دف بده ديا كاملا لا كدر أكله أزما أمررباكلة؛ على اطبع القولين في نعي : 

6 وحَدة نَنِيِعَنْ مَالِكء عَنْ نَوْرِ بْنِ رَيْدِ الذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَاسِوِئْلَ ذَلِكَ . 

(مالك عن ثور)بمثلثة (ابن زيد الديلي)بكسر الدال وإسكان التحتية (عن عبد الله بن عباس 
مثل ذلك)المروي عن سعيدء وروى ذلك أيضًا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء 
الأمصار . 

م - وحَدَتيعَنْ مَالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنه َهُ لمن أَهْدَى بَدَنَهٌ جَرَاء أو تَذْرًا أَوْ هَذيَ تَتّع, 
َأصِيبَتْ في الطريق» نَعََيْهِ البَدَلُ . 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء)عن صيد لزمه (أو نذرًا)أوجبه على نفسه 
(أو هدي تفتع)أو قران (نأصيبت في الطريق فعليه البدل)وله الأكل وإطعام الغني والقريب لضمانه 
بدذله . 


ص 
فين 


عا نه تا وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَهَا : 


هي مق 


ا 57 


5 
د 
5 


١ 


١»"-كتاب‏ :المج ا ل لل ل ببس اع 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة)مئلا (ثم ضلت أو ماتت»قبل بلوغ 
المحل (فإنها إن كانت نذرًا أبدها وان كاحت وكا لاا أبدها وإن شاء تركها أي لم يبدها . 

4م - وحَدّئني عَنْ كاللك أنه يه سَيِعَ أَهْلَ العِلم يَقُولُونَ: ل ال صَاحِبٌ اهدي م مِنْ الَرَاءِ 
وَالشْمكِ. 

(مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب اهدي من الجزاء) للصيد (والنسك) وهو 
ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعه| الإحرام» والمعروف عن مالك جواز أكل من وجب عليه دم 
لنقص في حج أو عمرة مطلقًا منه حتى هدي الفساد عن المشهورء وإنما يمنع من الأكل من الثلاثة 
السابقة . 

اك باب هدي المععرم إذا أصاب أهله 


- حَدّئني يختى عَنْ تماِك؛ أ مهأ مر بْنَ الاب علا بن أ طَالِبٍ وَأبا هُرَيرَ 


0 . 0 
5 


سُيُْوا. عَنْ رَجُلِ أَصَاب أَمْلَهُوَهُوَّ محم بالحيجٌ» فََالُوا:يَنْفدَانِيَمْضِيَانِ لِوَجْههم] حَنَّى يَفْضِيَا حَبّهُما. 
م عَلَيههَا حَج ابل وَاَدْي. قَالَ: وَكَا ل عِلُ بْنُ أي طَالِبٍ: وإ اهلا بطخ ون عام قَابِلٍ تقر حت 


(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة) عبد الرحمن بن صخر أو 
عمرو بن عامر (سئلوا عن رجل أصاب) جامع (أهله وهو محرم بالحج) ومثله العمرة (فقالوا 
ينفذان) بضم الفاء وبالذال المعجمة (يمضيان لوجههما حتى يقضيا) يتا (حبجههما) أي الرجل والمرأة 
لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة (ثم عليهما حج قابل) عاجلًا قضاء عن هذا الفاسد (والهدي) 
في القضاء جبرًا لفعلهم| (قال: وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا) أحرما (بالحج من عام قابل تفرقا) 
وجوبًا (حتى يقضيا حجههما) لئلا يتذكرا ما كان منها أوّلا . 

1 «حَذئِي عَنْ الك عن يت بن سهد أنهو سوبد بن اليب هذ دنا مرخ ة 
جل وك انه وهو خم م؟ كَلَمْ يَقْلْ لَه القَومُ شين كَقَالَ سَعِيدٌ: إن رَجُلا وَكَعَ بامرَأَيه وَهْوَ 12 


بعك إل الب يشل عن كيك قَقَالَ بَعْضٍ النّاسٍ: يُمَرَقُ بيْنَهَهَا !لآ ا ٠‏ قَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ 
الب لِينْفدًا لِوَجْهِهمَاء ْنَا حَجَهم) الّذِي أَْسَدَاُ قدا قَرَعَا رَجَعَاء إن ا أَدْرَكَهمَا حَج كَابلٌ» فَعَلَبْهّ 


لوقت ويلا وذ فئة أمدتم وا ثري أنداة ونان ع ينه ح حا 
َال مَالِك: عِبْدِيَانِ حييعا بَدَنَهبَدَنَة 


ااام م ل ل م ا ا ا 2 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كَالَ مَالِك: : في وجل وََعَ اف رن في الح ا هين أن بذع ِنْ عركةٌ وي ابحذرة إن يتب 


عَلَه اهَذيُ وَححجٌ َابل» كَالَ: فَِنْ كَانَتْ إِصَتهُ ْله بَعْدَ رمي الجَمْرَ فنا عَلَْهِ أن رودي 
َال مَالِك :اي بد اح أ الشغرة حت جب عبني لِك الذي في الحأ امغر مَمْرَةِ: التِقَاءُ 
الا وَإِنْ يكن مَاء دَافْقٌ . 


كَالَ: وَبُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا اله الدّ ا 0 
اق لا أرَى عَلَبهِ َيه وَل أن رجلا بل نوكن من ذَلِكَ مَاٌ دَافِقٌ لَيَكُنْ عَلَبْه في | 
إلا اهَذَيُ» ويس عَلَ ار الي يُصِيّْهَا روجا وَهِيَّ رِمَةٌ مرفي احج أو العمْرَة ا 
مصاوع إلالهَذيُ وَحَجٌ كَابلٍ إن ْ آَصَابًا في الْحجٌ َإِنْ كَانَ أَصَابًا في العُمْرَة» َم عََيَْا قَضَاءُ العمْرَةٍ 
التي أَنْسَدَتْ وَاكَديُ . 

انال عن حب :بن جيذ الاتضارى (أنهسمع بنعية بن الست ) التزني (يقول: ها ترون .في 
رجل وقع بامرأته؟) جامعها (وهو محرم) ب بحج أو عمرة (فلم يقل له القوم ار 6 
ليفيدهم الحكم (فقال سعيد بن المسيب: إن رجلا وقع بامرأته وهو حرم فبعث إلى المدينة يسأل عن 
ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما) من وقوع الوقاع (إلى عام قابل) وهذا حرج شديد لم يرضه 
(فقال سعيد بن المسيب) ولم يقل: فقلت: لأنهم لا يحبون نسبة شيء إليهم فكأنه أجنبي (لينفذا 
لوجههم|) لقصدهما (فليتم) حجههم| الذي أفسداه) لوجوب ذلك فإذا فرعًا رجمًا (فإن أدركهما حج 
قابل) بأن عاشا إليه (فعليهه) الحج والهدي ويبلان من حيث أهلا بحجه) الذي أفسداه ويتفرقان) 
من إهلالى| (حتى يقضيا حجهم]) أي يتاه (قال مالك: يبديان جميعًا بدنة بدنة) بالتكرير» أي على كل 
واحد هدي (قال مالك في رجل وقع بامرأته) أي جامعها (في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة 
ويرمي الجمرة) ليلة المزدلفة قبل التحلل (أنه يجب عليه) إتمام حجه هذا الفاسد و (ال هدي وحج 
قابلء فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة) وقبل طواف الإفاضة (فإن| عليه أن يعتمر وبدي 
وليس عليه حج قابل) لأن حجه الأوّل لم يفسد لوقوعه بعد التحلل غايته أنه وقع فيه نقص جبر 
بالعمرة وال هدي (والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك اهدي في الحج أو العمرة 
التقاء الختانين) ختان الرجل وخفاض المرأة فهو تغليب (وإن لم يكن ماء دافق) ذو اندفاق من الرجل 
والمرأة في رحمها (قال: ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من مباشرة) للجسد استدعائها نزوله» 
وكذا بإدامة نظر أو إدامة فكر (فأما رجل ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء دافق) بدون إدامة ولو قصد 
اللذة (فلا أرى عليه شيئًا) أي فسادًاء ولكن يستحب له الهدي عند الأري ورجح غيره وجوبه 
(ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي) وكذا لو خرج 
بالقبلة مذي فإنما عليه ال هدي (وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارًا في الحج أو 


31 1 1 -كتاب: الحاج ©792_ ”ات ل تا ا‎ "١ 
العمرة وهي له في ذلك مطاوعة) وأولى مكرهة (إلا الهدي وحج قابل إن أصابها ني احج وإن كان‎ 
. أصايها في العمرة فإنم| عليه قضاء العمرة التي أفسدت) فورًا بعد إتمام الفاسدة (والهدي) للجبر‎ 
باب هدي من فاته الحج‎ "7 

-١‏ حَدَّئي يحت عَنْ ماللك. عَنْ يختى بن سَعِبدٍ أنه َالَ: أَخبَنٍ سلا بْنُيسَارٍ أن نا 
االصاري شرع خاكا عن ١.‏ كد ياتا نارون للريق ؟ مَكَةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَُ وَإَِّهُ قم عَلَ عُمَرَ بْنِ 
الطاب يَوْمَ لد كدَكرَ لِك لك قال ء عُمَرٌ: اضَْعْ كما يَضْنَعٌ امَو نُمّ قَدْ حَلَلْتَ» فَإِذَا أَدْرَكَكَ 
الح كابلا احج وَأَمْدمَاا سْتيْسَرَمِنْ الذي . 

(مالك عن بحبى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليهان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة (أن أبا أيوب) 
خالد بن زيد (الأنصاري خرج حاجّا حتى إذا كان بالنازية) بنون فألف فزاي منقوطة فتحتية فهاء 
عين قرب الصفراء (من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له 
ذلك فقال عمر: اصنع ما يصنع المعتمر) أي تحلل من حجك هذا الذي فاتك بفعل.عمرة (ثم قد 
حللت» نذا ادر كله ليج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من ال هدي) شاة فأعلى . 

5 وحَدَئِّي مَاِكء عَنْ نفع عَنْ سُلَاَ بن يسار أَنَّعَبَادَ يْنَ الأسووجاء يَْمَ انحر وَعْمَرٌ 
بنُ الحَطَبٍ يَْحَرُ َذْيكُ كَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤْمِننَء أَخْطَنًا ادي كُنَا نَرَى نهدا اَم يوم رك قال 


ماني ارو لل ل رو كرالك راع 1 ا 0 ّم الوا أَوْ قَضّرُوا 


00 


وَارْجِعُواء نذا كَانَ عَامٌ َال َحْجُوا وَأَهْدُواء كَمَنْ 1يحِذ قَصِا مان يام في احج وَسَبْعةٍإِذوَجَعٌ. 

قَالّ مَالِك: رمن ره لمح والشجرة لع اث الح عل أ يع كبلك ربقو ين ال وَالتَندَق 
وَمْندِي هَذْيَبْنِ هَذَيًا لِقِرَانِهِ اب مَعَّ العَمْرَةٍ وَهَدٌ عَدْيًا يا ثَانَهُ مِنْ احج . 

(مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن سليمان بن يسار) الحلالي أحد الفقهاء (أن هبار بن الأسود) 
ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء أسلم بالجعرانة بعد فتح مكة صحابي 
شهير» وللبخاري في التاريخ عن موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار عن هبار أنه حدّثه أنه (جاء 
يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدّة كنا نرى أن هذا اليوم) 
الذي هو يوم النحر (يوم عرفة فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك) وكان هبار قد حج 
من الشام كا في رواية (وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا) وقد أحللتم 
(فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) إلى أهله؛ 
وفي البخاري عن سالم قال: «كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله نَيُمْ ؟ إن حبس 
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلّا فيهدي أو 


سسسب بل شرح الزّرقاني على موطأالإمام مالك 
يصوم إن لم يجد هديا وقول الصحابي: السنة كذا له حكم الرفع وهو قد صرح بإضافتها ليدم فهو 
مرفوع بلا ريب (قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته احج فعليه أن يحج قابلًا ويقرن) بضم 
الراء من باب نصر وني لغة بكسرها كضرب(بين الحج والعمرة ويبدي هديين هديا لقرانه الحج مع 
العمرة وهديا لما فاته من الحج) فلو أفسده مع الفوات وجب عليه هدي ثالث. 
0 باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض : 

8م- - حَدَّئي يحَى عَنْ تلك عَنْ أي الزيئر لكي عَنْ عه ءِ بْنِ ي ريَاحء عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَبَّاسِ نه سيل ء عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بأ هله وَهُوَ بن قَبْلَ أن يفيض فَأمرَهُ أن يَنْحَرَبَدَ 

(مَالك عن أب الزبير) محمد بن مسلم (المكي عن عطاء بن أب رباح) براء وموحدة خفيفة 
مفتوحتين(عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض) أي يطوف 
لواف البإناض( قآيره أن بسر يدنة) وحجه صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي الجمرة . 

4- وحَدّنني عَنْ مليك» عَنْ نور نر لحن عِكْرِمَة مل ان عباس كَالَ: لط إلا 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس أنَّهَُالَ:الَّذِي يْصِببُ أَهله َبْلَ أَنْ يْفِيضَ بَعْتَوِرُ وَيْندِي . 

(مالك عن ثور) بمثلثة(ابن زيد الديلي) بكسر فسكون(عن عكرمة) ابن عبد الله البربري(مولل 
ابن عباس) ثقة حجة عند رؤساء علماء الحديث كأحمد وابن معين وابن راهويه ولم يثبت يثبت عنه كذب 
ولا بدعة ىا بين ذلك في «التمهيد» في حديث: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» وقال: أنه نزل المغرب 
ومكث بالقيروان مدّة قيل: وبها مات والصحيح أنه ما تبالمدينة (قال) ثور(لا أظنه). » أي عكرمة 
قال (إلا أن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض) وقد رمى الجمرة(يعتمر 


وهدي) لجبر الخلل . 
ا عر ٠‏ ع8 عر 072 هم عير . امن ا و 2 
6- - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أَنّهُ سَمِعَ ريع : بْنَّ أي عَبْدٍ الرّخْمّن يقول في ذلك مثل قولٍ عِكرمّة عَنْ 
ابْنِ عباس . 


0 


َال مالِك: وَذلَكَ اعت عات : سَمِمْت إلفي ذلك 38 
وَسْيْلَ مَالِك ا عن رَجُلٍنيَ الإقاضه 2 َمَّى حرَجَ من مَك وَرَجعَ إل بلآوو قالَ: أرَى إن ل يكُنْ 


َصَابٌ التّسَاىَ ليجع فلْفِضء وَإِنْ كان أصَابَ النّساء كَلْهوْجِعْ فَلْيُِضء تم لَيَْتوز وَليِْ وَل 
لاه ممم رأ كلذب عع ب عد حَيْتُ اعْمَمَنَ فَلَشْئَرِه 

ديك ْم لبُخْرجْهُ إِلَ الجل. 0001 و َلْيسْفَهُ ِنْهإِلَ مَكَة َم 1 2 

ا ا 50075 
ويبدي(قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) من رواية عطاء عن ابن عباس ينحر بدنة 
يعني ولا عمرة عليه» فهال إلى رواية عكرمة دون رواية عطاء مع أنه من أجل التابعين في المناسك 
والثقة والأمانة وذلك كالصريح في أن عكرمة عنده ثقة» قاله أبو عمر(وسئل مالك عن رجل نسي 


١‏ كناك المع جتحت م ا وا 0 اع 
الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده قال أرى إن لم يكن أصاب النساء)أي جامع ولو واحدة 
فالجمع ليس بمقصود (فليرجع)وجوبًا حلالَا إلا من نساء وصيد وكره الطيب (فليفض ثم ليعتمر 
ليهد) ومحل وجوب رجوعه مالم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي كا قاله 
الإمام نفسه في المدوّنة ولا دم عليه؛ لأن تطوّعات الحج تجزئ عن واجباته ( ولا ينبغي أن يشتري 
هديه من مكة وينحره بها) لأنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم (ولكن إن لم يكن ساقه معه من 
حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرج إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها ليجمع فيه بين الحل 
والحرم )| هو سنة الهدي . 
5 باب ما اسنيسر من الهدي 

17- وحَدَّئنِي يَحَنْ مالك عَنْ جَعْمَرِ بن محم عَنْ أيه عَنْ عل بْنِ أي طَالِبٍ كَانَ يَقُول: 
مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدي: سَاة . 00 ْ 

(مالك عن جعفر) الصادق «ابن محمد) الباقر (عن أبيه؛ أن علي بن أبي طالب كان يقول)ني 
تفسير قوله تعالى (ما استيسر)تيسر (من الهدي شاة)تذبح . 

47 وَحَدَتَيِعَنْ مَالِك أنه َلَمَهُ أنَّ عبد الله بن َبّاسٍ كان ب يَقُولٌ: ما اسْتَِسَرَ مِنْ الهَدي سَاة 
َالَ مَالِك:وَدَلِكَ أَحَثُ ما سَمِمْتُ إل في َلِكَ؛ لأَنَّ له مَبَاوَكَ وَتعالَ : ُو في كتايد : كيدي 


7 
: 


ملعا 
بها 
3 
1 
22-4 
12 
6 


انث تفقوا المي ولن ع رن كل يخ تعدا َيِل املعو بتكو دوا عد َك د كله 
كَسَرَهُ طَمَامٌ مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 4 [المائدة : : كينا بكم ب به في الذي شَاقٌّ ع 


وَدَلِكَ الي لاّ يلاف فيه ددن َكيف يك أحدني طِِك َكل ِيء ليلع أن + 


َ: ل 


ع عرق قَاحَكُمُ فيه شَاقٌ وَمَا لأيَبلُعُ أن يحْكَمَ فيه بسَاقِ فَهوَ كفَارَ دمن عام أو ام تشاكين + 
(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول)ي تفسير (ما استيسر من الهدي شاة)فافق علع 
على تفسيره (قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : 


ل 7 


الله هدئل 


27 
0 


3# ييا لذن امنوأ لا تدلو الصَيدَ و لصَيد وَأَسم حرم" 4 [المائدة : 45] )أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القثل 
دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إِلَّا الفواسق وما ألحق مها (لوَس لهم متَعيَدَا َم 


مَل مَاهَلَ من اَمَو 4) ولفظه يشمل الشاةء وجاءت السنة من أحكام النبيئ مَيتُهُ وأصحابه بوجوب 
الجزاء في الخطأ ىا دل عليه الكتاب في العمد؛ لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد 
والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم ١‏ لِيحَكُم بو 4) بالجزاء (لدََا عَدٍَِ 4)رجلان صالحان 
فإِنَ الأنواع تتشابه» ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة (إقدكم 4) 


ل ساس 


من المسلمين ( معني 4) حال من ضمير به ( بيع كحي ةِ 4)صفة هديًا والإضافة لفظية. أي واصلا 


2 5 ا مالك 
إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به (#أوْكَسرهُ 4)عطف على جزاء (9طَمَامٌ مَسَكِكينَ 4) بدل منه أو تقديره 
هي طعام» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الإضافة ؛لأن 
الكفارة لما تنوّعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المائل وتكفير بالصيام حسنت إضافتها لأحد 
أنواعها تبيينًا لذلك» والإضافة تكون بأدنى ملابسة (لإأْوْ عدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا #) أي أو ما ساواه من 
الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا (فم| يحكم به في الهدي شاة) لأن النعم اسم للإبل والبقر 
والغنم (وقد سماها الله هديًا) بقوله : طهَدْيا بم الكمبَةَ 4 [المائدة: 140 وهذا من بديع الاستنباط والفقه 
(وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (وكيف يشك أحد ني ذلك وكل شيء) من الجزاء (لا يبلغ 
أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة) إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد تما لزمه فهي جملة حالية مقوية 
للاستفهام الإنكاري أو التعجبي (وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو طعام مساكين) 
قال أبو عمر: أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى با لا مزيد لأحد عليه حسئاء وعليه جمهور العلماء 
وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق . 

- وحَدَّئي عَنْ مَاِك عَنْ نَافع؛ أنَّ عبد لله بن عْمَرٌ كان يَقُولُ: ما اسْتَبْسَرَ من اللَذي بَدنَةٌ أو 


فيه و 


(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر) تيسر (من الهدي بدنة أو بقرة) لأهل 
الجدّة استحبايًا فلا يخالف قول علي واين عباس شاة يدل على ذلك قول ابن عمر: «لولم أجد إلا شاة 
لكان أحب إن من أن أصوم؛ ومعلوم أن أعلى ا هدي بدنة فكيف تكون ما استيسر . 
وحَداة ّي عَنْ مَالِك. عَنْعَبدِ الله بْنٍ أي بَكْرأنَّموْلاة ِعَْرَة ْتِ عبد لرخمنٍ جقَالٌ لا ويه 
خبَرهأنهَا حرجت مع عَْرَة نت عبد امن إِلّ مَكَة أ قَالَتْ : كَدَحَلَثْ عَهْرَة مَك بوم الو ون 
اه تناف ويب وي الل وزو 8 َحَلَتْ صُفَة الَْحدء قَقَالَت: أَمَعَكِ مِقَضَّانِ؟ كَقَلْتٌُ: 
لآ قَتَالَت: فَالتَمِسِيهِ لي فَالتَمَسْتُهُ حَتَى جِنْتُ بد َأحَدَْثْ مِنْ فُرُونِ دايا نكا كَانَّ يَوْمُ النَحْرِ 
دَبَحَتْ شَاةٌ . 
(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (أن مولاة لعمرة بنت عبد 
الرحمن) الأنصارية (يقال لها: رقية أخيرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها (إلى مكة 
قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة (وأنا معها فطافت بالبيت و) سعت (بين الصفا 
والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرفء قال ابن حبيب: مؤخر 
المسجد وقيل: سقائف المسجد (فقالت: أمعك مقصان؟) بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشدّدة 
قال الجوهري: المقص المقراض وهما مقصان (فقلت: لا فقالت: فالتمسيه) اطلبيه (فالتمسته حتى 
جكت به) إليها (فأخذت) به (من قرون) أي ضفائر (رأسها) في المسجد إرادة للستر والمبادرة 


2 
8 


١"-_كتاب:‏ المحج + لب سجججججححيبيع !يي يس 
بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج (فلما كان) وجد (يوم النحر ذبحت شاة) عن تمتعها زاد في 
رواية ابن القاسم للموطأ قال مالك: أراها كانت معتمرة ولولا ذلك لم تأخذ من شعر رأسها بمكة. 
يعني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة وال هدي للتمتع 
لإحرامها بالحج قال أبو عمر: أدخل هذا هنا شاهدًا على أن ما استيسر من الهدي شاة؛ لأن عمرة 
كانت متمتعة» والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر . 
5 باب جامع الهدي 

م - حَدَّئِي يختى عَنْ مَاِك» عَنْ صَدَقة بْنِيَسَارٍ لكي أنّ وَجُلا مِنْ أَمْلٍ اليَمَن جَاءَ إِلَ عَبْد 

لله بْنِ عُمَرَ وََد صَفَرَ وَأْسَهُ فَقَال: ا أََا عبد لوحم إِّ قَدمْتٌ بعُمْرَةِ مُفْردة ة 


زه و معت كوية م ا ا د 


عُمرٌ: لو كُنْتُ مَعَكَ أو سالتي لأمر رك أنْ تَقَرِنَ فَقَالَ اليهَاني: قَدْ كَانَ ذَلِكَء فَقَالَ عَبد الله بْنُ عُمَرَ: 


- 
ع 2 3 6 


حُذْ ما تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكٌ وَأَمْدِ فَقَالَتْ ا: مرَأَةٌ مِنْ أَهْلٍ العرَاقٍ: مَا هيه ا با عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ؟ قَقَالَ: هَذْيْهُ 
كُقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيهُ؟ فََالَ عَبْدَ الله ه بْنُ عمَرٌ: ل 1 أجِذ إلا أَنْ ديح ا كَانَ حب إِلَ مِنْ أَنْ أُصُومَ . 

(مالك عن صدقة بن يسار) بفتح التحتية والمهملة الخفيفة الجرزي (المكي) نزيل مكة مات سنة 
ثنين وثلاثين ومائة (أنّ رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه) بفتح المعجمة 
و لقا الخفيخة (ققالاة يا أنا ميلا الرعن» كبة ابن جدر فزي تدم بسجرة متفردة: قفا عبد اله بي 
عمر: : لو كنت مععك أو سألتني لأمرتك أن : تقرن) بضم الراء وكسرهاء أي لأعلمتك بإباحة ذلك 
وأن القران مثل التمتع (فقال اليماني: قد كان ذلك) الذي أخبرتك من التمتع» قال أبو عبد الملك: 
معناه قد فاتني الذي تقول لأني طفت وسعيت للعمرة فاذا عليّ؛ الحلاق أو التقصير؟ (فقال عبد الله 
بن عمر: خذ ما تطاير) أي ارتفع (من) شعر (رأسك) أي قصر (وأهد) للتمتع (فقالت امرأة من 
أهل العراق: ما هديه) بفتح فسكون فتحتية خفيفة وبكسر الدال وشد التحتية» قال أبو عمر: هو 
أولى لآنه نما هدى لله تعالى (يا أبا عبد الرحمن؟ نقال: هديه فقالت له: ما هديه؟) بالتثقيل والتخفيف 
فيها أيضًاء واحدة الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم بالتثقيل والخفة أيضّاء وقيل: المثقل جمع 
المخفف أجمل اهدي أوّلا وثانيًا رجاء أنه يأخذ بالأفضل فلم اضطر للكلام صرح (فقال عبد الله بن 
عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إل من أن أصوم) وهذا لا يخالف قوله أولا ما استيسر 
من الهدي بدنة أو بقرة إما لأنه رجع عنه أو لأنه قيد بعدم الوجود. فمن وجد البقرة أو البدنة فهو 
فيل لهءقال ابوغمر: هذا أضع هن رواية مق ووى عن ابن عمر: الضيام حب إل من العاةة لأنه 
معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال . 


ات 2 عن ارلا ل اا 0 
1- وحَدَئَي عَنْ مَالِكعَنْ نَافٍِ؛ ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لكر المخرمَةٌ إذَا عَلَّتْ 1 

امي ال م 
(مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: المرأة المحرمة) بحج أو عمرة(إذا حلت) من إحرامها(لم 

قتشط) تسرح شعرها(حتى تأخذ من قرون رأسها) للتحلل بذلك(وإن كان لها هدي لم تأخذ من 


شعر رأسها شيئًا حتى تنحر هديها) لقوله تعالى : ولا حلفوا رموس ىأ هذى لد عله 4[ البقرة ١95:‏ ]. 
امت رخاتي عن مك ألا صوع بنض فل اليلم بثرك: لأَيَشْئركُ الرّجُلُ وَامْرَانُُ في بَدَمَة 


وَاحِدَة ليفْدٍ كُلّ وَاحِد مِنْههَا بَدَنَهُ بَدَنَةٌ 
وَسْيِلَ مالك عَمَّنْ : لا ينيف و 0 
عَنَّى ينحرفي الج ويل هُوَ ون عُمرَته؟كقالَ: جل موَخْرُهُ حَنّى َنْحَرَه في الج ويل ُو مِنْ حُذرَه. 
ثَالَ مَالِك: لذي كم علو بهذي قن اليد از عي عل قذي و قزر لق َإنَّ هَذْيَهُ لآ 


يَكُونُ إلا بِمَكَّةَ كا مَا كَالٌ الله د ركان هديا بم الْكَعَبَقٍ 4[المائدة : 40] وكا مَا عُدِاَ به هذى مِنْ 


2 
0000 
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الصّيّام أو الصَّدَقَ إن ذِّكَ يَكُونٌبِمَيِ مَكَةَ حَيْتُ أَحَبّ صَاجِبْهُ أن يَفْعَلَهُ َعلَهُ. 

ل 
بدنة بدنة) بالتكرير وبه قال مالك» وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي لحديث أب داود والنسائي وابن 
ماجه عن أبي هريرة: «أنْ رسول الله يللم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن» ويأتي لذلك مزيد 
قريبًا(وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو) أي المبعوث معه (مهل بعمرة هل 
ينحره إذا حل من العمرة أم يؤخره حتى ينحره في احج ويحل هو من عمرته) قبل نحره(فقال: بل 
يؤخره حتى ينحره في الحج) لقوله تعالى :« مد يلهال ابي دِامَيَيِقٍ 4[الحج : 8*] وقال : هديا بم 
ألْكَعَجَوَ 4[المائدة : 46] أي يوم النحر وسائر أيام منى (ويحل هو من عمرته) قبل نحره؛ لأنه ليس له 
فلا ارتباط له بعمرته . 

(قال مالك: والذي يحكم عليه بال هدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك) كتمتع 
وقران(فإِنَ هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى: هديا بَلِع الْكَحبَةِ 4) ويستحب المروة وليس المراد 
نفس الكعبة للإجماع على أنه لا يجوز ذبح ولا نحر فيها ولا في المسجد (فأما ما عدل به ال هدي من 
الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) لأنه لا نفع في 
الصيام لأهل مكة ولا أهل الحرم وعلى هذا اتفق العلماء واختلفوا في الصدقة 


عي 4 رن سه مهر ه 5 و هم 5 شاده2 3 
و ار و ال ال ا ار ا ا ا 5 
مَوْلَ عَيْدِ الله بْن جَعْفْر أنه أخيرة أن كَانَ مَعَ عَبْدِ الله بن جَعْفرء فْكَرٍ مَعَهُ مِْنْ المديتة» فَمَرُوا عَلَ 


» 
١ 


سه ذ © ثم نس 3 عَنّْهُ بِالسّقيّك قََحَرَ عَنّْهُ َعِيرًا. 
َال يب بْنّ سَعِيد: وَكَانَ حُسَيْنٌ كَرَجَ مَعَ عنَانَ بن عَفَانَ في سَفَرِه ذَلِكَ إِلَ مَكَةَ . 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن يعقوب بن خالد المخزومى عن أبي أسماء مولى عبد الله بن 
جعفر) الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد(أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من 
المدينة فمرّوا على حسين بن علي) بن أبي طالب(اوهو مريض بالسقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف 
وتحتية والقصر(فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات) للحج(خرج وبعث إلى علي بن أبي 
طالب وأسماء بنت عميس) بضم العين الصحابية زوجة علي يومئذ(وهم بالمدينة فقدما عليه ثم إنّ حسيئًا 
أشار إلى رأسه) يشكو وجعطفأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا) كما قال تعالى : 
« أَرْبوءَأدى مَوِيَهمَنصِيَامٍأَوْصَدَقَةِأَوْشُكٍ 4[البقرة : ]١1“‏ (قال يحبى بن سعيد: وكان حسين خرج مع 
عثمان بن عفان) أمير المؤمنين(في سفره ذلك إلى مكة) ول يخرج أبوه علي . 

7 باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 

4 - عَدَّتَى يختى عَنْ مَالِك أنه بَلَمَهُ أذ تَشول اله طلغ قال «عدفة علها عر فق وازتفثوا 
عَنْ بن عْرَنَة وَالرْدَِمهُ كلا مقف وَارْتَفِمُوا عَنْ بَطن ححَسّر). 

(مالك أنه بلغه) وأخرجه ابن وهب في موطاته قال: خرن محمد بن أبي حميد عن محمد بن 
المتكدر مرسلًا بلفظ الموطأء ووصله عبد الرزاق: بلفظه عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي 
هريرة:(أن رسول الله يلم قال: عرفة كلها موقف) أي أن الواقف بأي جزء منها آت بسنة إبراهيم 
متبع لطريقته» وإن بعد موقفه عن موقفيء أراد به رفع توهم تعين الموقف الذي اختاره هو للوقوف 
(وارتفعوا عن بطن عرنة) بضم العين وفتح الراء ونون وفي لغة بضمتين موضع بين منى وعرفات 
وهي ما بين العلمين الكبيرين جهة عرفة والعلمين الكبيرين جهة منى(والمزدلفة) المكان المعروف؛ 
سميت بذلك لأنه يتقرّب فيها من زلف إذا تقرّب» وقيل: لمجيء الناس إليها في زلف من الليل» أي 
ساعات» والمزدلفة كلها من الحرم(كلها موقف) وفي حديث جابر: «قد وقفت ههنا ومزدلفة كلها 


(4914) ورد موصولا عن جابر. أخرجه: مسلم في )١5(‏ كتاب الحج )7١(‏ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» 
حديث .)١59(‏ 


لل ل لبللل لل ل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
موقف» (وارتفعوا عن: بطن محسر) يكسر السين مشددة بين منى ومزذلفة؛ سمي بذلك لآأن فيل 
أبرهة كل فيه وأعيا فحسر أصجابه بفعله وأوقفهم في الحسرات وإضافته للبيان كشجر أراك» وبقية 
رواية عبد الرزاق المذكورة عقب هذا ومنى كلها منحرء وفجاج مكة كلها منحر» ففي أي محل وقفٍ 
أجزأء وإن كان الأفضل أن يقف عند الصخرات التى وقف عندها يلم ٠‏ قال النووي: وأما ما 
اشتهر عند العوّام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل 
الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقفه يَرلتُمْ عند الصخرات 
مسلم وغيره مرفوعا بلفظ: « وقفت ههنا وعرفات كلها موقفء ووقفت ههنا وجمع كلها موقف» 
بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر ومنى كلها منحر» . 
كه 0 2 

6 وعدتي عن عاللك: عن هدام إن غزوة: عن عو الل إن الربرء ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولٌ: اعْلَمُوا 
[ ل عَرَكَة كُلّهامَْقِفُ إِلأَبَطنَ عْرنَهوَأَنَّ ْلَه كُّهَا مَوْقِفُ إِلأَبطنَ محسر. 

قَالٌ مَالِك: قَالَ ا تَبَارَكَ وَتَعَالٌ: كك ولا موك ولا كال ل 4 [لبر: : بإواع قَالَ: 
تَالرَدَتُ إِصَابَةٌ النّسَاىِ الله أَعْلَمُ كَالَ الله تبَارَكَ وتَعالَ: «ثيلٌ حك تكد ألضَِيَارالرَمَدإِلَ نايك » 
[البقرة : ]١81‏ قَالَ: وَالفْسُوقُ الَبْحُ ِلأنَصَابِء وَاللهُ أعْلَمُ 41ارة وقال «أرَضسَمًا أَهِلَّ لِحَرِأنَه 
يد- 4 [الأنعام : ١40‏ كَالَ: وَاجَدَالُ في الحَجٌ أنَّ كُريْمًا كَانَتْ تَقفف عِنْدَ الَمْعَرِ الَرَام بِالمْلفَة بشَرّح» 


كت لعزب َع يفن كيجاو 5 ول هَؤٌلاءٍ مرت َيَقوَل عَؤلاء 


>ه هاه 2 


نحن أَصْوّتٌ» كَقَالَ الله لله كْمَالَ: مِلِكُل أَّمَ جَمَلْنَامَنَكاهُحْ تاركو قلا سرْعْنكَ ف الام ودع ريك 


نك كَل هُدّى مُسْمَقِيِوٍ 4 [الحج :07] قَهَذَا الجدَالُ فيا ثرَى وله أعلَم وَكَدْ سَمِحْتُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلٍ العلّم . 

(مالك عن هشام بن عروة عن) عمه (عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنة) بالنون لكونها ني الحرم (وإن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر).عقب المرفوع 
بالموقوف إشارة إلى استمرار العمل به فلا يتطرق إليه احتمال النسخ (قال مالك: قال الله تبارك 
وتعا ى : «مَلا رست وَلَاضُسُوفت ولا حِدَالَ فى ألْحَيَ 4 [البقرة : 141]) بالفتح في الثلاثة على أن لا للتبرئة 
والجمهور على أنها فتحة بناء وقيل إعراب» وقرئ بالرفع على إلغاء لاء وما بعدها مبتذأ سوغ الابتداء 
بالنكرة تقذم النفي عليهاء وفي الج خبر المبتدأ الثالث» وحذف خبر الأولين لدلالته عليهما (قال: 
فالرفث إصابة النساء والله أعلم) بدليل أنه (قال الله تبارك وتعالى: ييل لَحكُمْ له اضياو لقتال 
نايك [البقرة : 189] ) أي جماعهنٌ بلا شك فيحمل عليها الرفث في آية الحجم» وقيل: إنه الففحش 


١"-_كتاب:اللحجح‏ ب ب . -- #سسء]حسسححححححححححححبسحححححح أ 
في الكلام وقيل: التصريح بذكر الجماع» قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة» وخصه ابن عباس با خوطب به النساءء» قال عياض: يعني من ذكر الجماع وما يوصل إليه لا 
كل كلامء قال أبو عمر: روى ابن وهب عن ابن عمر: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك والرجال 
والقياء تي سراء وقالااوالفسيو الدع (الالقاب )عم صوصل حار لصب وجي (والنه 
أعلم» ٠‏ قال الله تبارك وتعالى: أ هِسَمَا أَجِلَّ لِمَي أنه به بد © [الأنعام : 45 )]١‏ فسمى ذلك فسقَاء فدل على 
أنه المراد في الحج» وروى ابن وهب عن ابن عمر: الفسوق المعاصي في الحرم ولذا قيل: المراد ما هو 
أعم من ذلك وهو الترك لأمر الله والعصيانء والخروج عن طريق الحق والفجورء قال الباجي: إنما 
خص مالك الفسوق با ذكر؛ لأنْ الحج شرع فيه الذبح فخص بالنهي عن ذلك وإن كان قد نبي عن 
العاف له ولا يعحط عل رايد عن العموم ل لحيو يي لكل اكد ل الل قال وادال في 
اع ارا تقف عند المشعر الحرام) بفتح الميم وبه جاء القرآن وقيل: بكسرهاء وقال 
بعضهم: إنه أكثر في كلام العرب» وذكر القعنبي وغيره أنه لم يقرأ بها أحد؛ وذكر الهذلي أن أبا السماك 
ابا لكر سيل بال ؤلفة يقرع )اينيع القاف رضنم الزاي وبالحاء المهملة» وقيل: المشعر الحرام كل 
المزدلفة» وقيل: هو ما بين المزدلفة ومأزمي عرفات» سمي بذلك؛ لأنه معلم للعبادة وموضع لها قال 
الأزهري: الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها (وكانت العرب وغيرهم يقفون 
بعرفة) على أصل شرع إبراهيم» وأما قريش فقال سفيان: كان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم 
إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانت قريش لا تجاوز الحرم وتقول:.نحن أهل الله 
لا نخرج من الحرم» وكان سائر الناس يقف بعرفة» وذلك قوله تعالى : « شم أَفِيصُوأمِنَ حت أفَاصٌ 
آلكَاسٌُ 4 [البقرة : 199] رواه الحميدي والإساعيل» وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة: كانت 
قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلما 
جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأ عرفات فيقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: ١ل‏ شُمَّأَفِيصُوأْمِنَ 
حَيت مسا صٌآَلتَاسٌ 4 وروى ابن خزيمة وابن راهويه وابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال: «كانت 
قريش إنما تدفع من المزدلفة وتقول: نحن الحمس فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف بعرفة: 
قال: فرأيت رسول الله عَم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا توفيقًا من الله له» وني الصحيحين عن جبير : «رأيت النبيّ 
عل واقمًا بعرفة فقلت: هذا والله من الحمس ف| شأنه ههنا» والحمس بضم الحاء المهملة وبالميم 
الساكنة وسين مهملة هم قريش ومن أخذ مأخذها من القبائل من التحمس وهو التشدّد(فكانوا 
يتجادلون) يتخاصمون (يقول هؤلاء نحن أصوب) لأنا لم نخرج من الحرم (ويقول هؤلاء نحن 
أصوب» لأنا اتبعنا الشرائع القديمة ولم راك الله تعالى : «لُِلْ أمَّتر يرِجَمَلْنَامَنسَكا4) بفتح السين 


2 عو مج عي عمءاو 2201 


وكسرها شريعة(لهُْ تكو 4) عاملون به( فلا سرْنّكَ في الأمي وآدمٌ 4 إل دينه(لإإِنَكَ لَمَلَ 


يع شي شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هُدّى4)دين (طتُسََّقِيِرٍ # فهذا الجدال فيما نرى)نظن (والله أعلم)ب) أراد (وقد سمعت ذلك من 
أهل العلم)وإلى هذا أشار يله بقوله: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كا ولدته أمه» 
رواه الشيخان ولم يذكر الجدال لارتفاعه بين العرب وقريش بالإسلام ووقف الكل بعرفة . 
”ل باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته 

- سيْلَ مَالِك :هَل يَقِفْ لجل ب ِعَرََةٌ أو بِالرَْلفَةَ أ يرم لجار أو يسع بَِنَّ الصّمًا 
وَاكْرْوَقِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِر؟ قَالَ: كُلٌ مر تَضتَُهُ الَائْضُ مِنْ أَمْرٍ الج َالرّجُلٌ يَصْتَعْهُ وَهُوَ ع 
طاح نّم لأبَكُونُ َي في دَلِكَه وَلْكِنْ القَْلُ أَنْيكُونَ الَجُلُ في َلِكَ كُلِ طهر وَلا في 
له أَنْ تمعد ذَّلِكَ. 

َسيل مَالِعَن الوقُو بعَرَكَة للراكِب» اير أ يَتِففٌ رَاكًا؟ كَمَالَييَلْ يتف رَاكًِا إلا أنْ يَكُونَ 
به أو ب بِدَابَته عِلْةٌ اه أَعْرّدُ بِالعذرٍ ٍ 

(سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار)يوم النحر وغيره (أو يسعى بين 
الصفا والمروة وهو غير طاهر؟)أي غير متوض (فقال)معطيًا الحكم بدليله من القياس (كل أمر 
تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهرء ثم لا يكون عليه شيء في ذلك/لأنه 
تلقال للحائض: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» فأباح لما الفعل ولم يجعل عليها 
شيئًا فكذلك الرجل (و)لكن (الفض ل أي المستحب (أن يكون الرجل في ذلك)المذكور في السؤال 
(كله طاهرًا)متوضئًا لفعله كذلك يلم (ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك)أي عدم الطهارة في تلك 
الأماكن ( وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبًا؟ )أي أيهم| أفضل؟ (فقال: 
بل يقف راكبًا)لأنه ييل ركب حتى أتى الموقف فاستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس 
كما في مسلم وغيره (إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذرأي بسببه» قال القياضي عياض: 
فيه أن الوقوف على ظهور الدواب لمنافع وأغراض لراكبها جائز ما لم يكن ذلك مجحمًا بالدابة أو لغير 
غرض صحيح. وأنْ النهي في ذلك في الأغلب والأكثر ولمن يتخذ ذلك عادة للتحدث عليها ىا 
كانت تفعله الجاهلية» وأما من كان راكبًا عليها فأخذه الحديث مع جماعة ولم يطل.ذلك كثيرًا حتى 
يضر بها فلا يدخل في النهي» ومن فعل ذلك قاصدًا لغرض صحيح كفعل النبيّ تَيهْفِ تبليغ كلامه 
أو نوف على الدابة إن تركها أو على نفسه فيركبها ليحرزها ويحرز نفسه بذلك فلا حرج عليه . 

8" باب وقوف من فاته الحج بعرفة ْ 

/81- حَدَئني بيىعَنْ مَالِك» عَنْ نفع أن عبد لله بْنَ ُمَرٌ كان يَقُولُ: مَنْ ل يِف بعَرَقة مِنْ 
ب امْزْلَِةِ مل أ يلع امَو ققد َائَُ احج ومن وَكَفَ بِعرَكة من ليل مرف من قبل أن نْ يَطْلْم 
المَجي كَقَدْ أذ ذْرَكَ الحجٌ. 


١‏ كتاب: الحج 7 ب ببب يبيب يط 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من) أي بعض (ليلة المزدلفة) 
وهي ليلة العيد (قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج) ولو وقف قبل ذلك من الزوال على ظاهره 
(ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج) وقد جاء هذا بنحوه من 
وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا وزاد فيه: «وليحل بعمرة وعليه الحج قابلًا» وروى أصحاب السئن 
بإسناد صحيح عن عبد ال رحمن بن يعمر الديلمي قال: «شهدت رسول الله كم بعرفة وأتاه ناس من 
أهل نجد فسألوه عن الحج فقال يكم : «الحج عرفة» من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد 
تم حجه ). 

4م حَدةد ني عن الك عَنْ مشام بن عرد عَنْ أبيه» َه قالَ: مَنْ أَدْركَهُ المَجْرٌ مِنْ َيل 
الل وَ1 يتف قف بِعَرَقَةَ فَقَد َانَهُ احج وَمَنْ 1 ْ وَكَفَ بِعرَقةَ من لبَِْ المَْلفَِكبْلَ أن يَطْلْعَ القَجْوُ فَقَدُ 


أَدْوَكَ الحج. 


كَالَ مَالِك: في العَبْدِ يُعتَقُ في الموْقٍِ بِعَرَكَة قَإِنَّذَلِكَ لأَحجْزِي عَنْهُ مِنْ حَجةٍ الإسلام إلا أَنْ يَكُونَ 
بحرم ٠‏ يرم بَعدَ أن يُْتَقَ» نميف بِعَرَفَة مِنْ يلك الليْة كَبْلَ أ 1" المَجْرٌ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجِرَأ 
ف ب 


ن 3 

عَنْكُ وَإِنْ 1 يم حنّى طَلعَ المَجْرٌ كان يعئزلة م مَنْ كَاتَهُ الحَجٌ ذا ل يُدْرِكُ | الوقّو 
المَّجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الموكلِقَةه وَيكُونُعَلَ المَْدِ حَجَةُ الإشلآم يَفْضِيهًا. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد 
فاته الحج) فله التحلل بفعل عمرة (ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج) ففي فحوى كلامه أيضًا أنه لا يكفي الوقوف نهارًا وإليه ذهب مالك رحمه الله وأن الوقوف 
الركن إنما هو الوقوف بالليل» وذهب الأكثرون إلى أنه إذا وقف أي جزء من زوال يوم عرفة إلى 
طلوع فجر النحر فقد أدرك الحج واختاره جمع من أصحابناء وفي الترمذي صحيحًا مرفوعا: «من 
شهد صلاتنا هذه أي الصبح ووقف معنا حتى ندفع ووقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم 
حجه وقضى تفئه» قال أبو الحسن اللخمي: ليس يشبه أن يكون الفرض من الغروب إلى طلوع 
الفجر وما قبله من الزوال إلى الغروب تطوعًا ويكلف النبي يكم أمّته الوقوف من الزوال إلى المغرب 
مع كثرة ما فيه من المشقة فيا لم يفرض عليهمء ثم يكون حظه من الفرض لما دخل بغروب الشمس 
الالصرات دما بيزاء» فر الاساؤيد هارت 121 كرية شعي وى وا يقت وك ل الفر من 
المثي حتى يخرج من المحل» والوقوف عبادة يؤتى بها على صفة ما أتى به النبيّ عله وقد أتى بالناس 
ليبين لهم معالم دينهم؛ وقد علموا أنه فرض عليهم الوقوف بعرفة وأتوا لامتثال ما فرض عليهم وهو 
المبين للأمة» فلو كان في تطوّع والفرض من الغروب لبينه لأنه ليس يفهم من مجرّد فعله أنه كان في 
تطوّعء بل المفهوم أنهم كانوا في امتثال ما أمروا به وأتوا إليه (قال مالك: في العبد يعتق في الموقتف 
بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من) أي بدل (حجة الإسلام) لأن إحرامه في وقت عدم وجوبه عليه 


.نع سس بحس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فهو نفل يجب عليه إتمامه (إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن ب يعتق ثم يقف يعرفة من تلك الليلة قبل 
أن يطلع الفجر فإن ذ فعل ذلك أجزأ عنه) حجة الإسلام إذا نواها (وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان 
بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة) فيتحلل بفعل 
عمرة (ويكون على العبد) المذكور الذي عتق (حجة الإسلام يقضيها) أي يفعلها . 
8 - باب تقديم النساء والصبيان 

4- حل ني يْبَى عَنْ مَالِك» عَنْ نافِع» عَنْ سَالٍ وَعْبْدِ الله الْتَيْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ 
ال الا امت 71 
النّاسٌ . 

(مالك عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وف نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير 
العبد وتصغيره (ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه (وصبيانه من 
المزدلفة إلى منى) خوف التأذي بالعجلة والزحام (حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي 
الناس) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سام: «كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع إلى 
منى» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلكء فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان 
ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله يَيْل . 

846 - وحَدََّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ يختى بْنٍ سحب عَنْ عَطَء بن أي ربَاح؛ أن مل لأسماء نت 
أي بكر أَخْبَرثهَُالَثْ: جِيْنا ‏ َع أسمَء ا أي بَكْرِ ِنَى بغَلَّسِ» َالَتْ كَقُلْثُ هَا: : لَقَذ جتنا ممَى بِعَلّسِ! 


عض 2ه سو 


قَقَالَتْ :كد نا ضع لِك مم مَنْ هُوَ حك منك. 

(مالك عن بحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة) لم تسم لكن قد رواه ابن القاسم عن 
مالك عند النسائي بلفظ أن مولى بالتذكير وعليه فهو عبد الله | في الصحيحين (لأسماء بنت أبي 
بكر) ذات النطاقين (أخبرته قالت: جئنا مع أسماء بنت أبي بكر) الصديق (منى) بالصرف (بغلس) 
بفتحتين ظلمة آخر الليل (قالت فقلت: ها لقد جتنا منى بغلس) يعني تقدّمنا على الوقت المشروع 
(فقالت: قد كنا نصنع) وني رواية نفعل (ذلك مع من هو خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث 
وهذا له حكم الرفع على قول ثم هو صحيح وإن كان فيه إبهام المولاة» وقد رواه الشيخان عن عبد 


أن 


000 


(89) أخرجه: البخاري في (15) كتاب الحج» (18) باب من قدم ضعفة أهله بليل» ومسلم في )١15(‏ كتاب 
الحج, (591) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» حديث .)"١5(‏ 

(400) أخرجه: البخاري في (5؟) كتاب الحج» (48) باب من قدم ضعفة أهله بليل» ومسلم في (15) كتاب 
الحج. (4) باب استحبياب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» حديث (7591). 


58 1 7 -كتاب: الحسج ييوجججبج بن ا ل ل و ست‎ "١ 
الله بن كيسان مولى أساء: «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فصلت ساعة. ثم قالت: يا بني هل غاب‎ 
القمر؟ قلت: لا فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعمء قالت: فارتحلوا فارتحلنا‎ 
ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: ما أرانا إلا قد غلسناء‎ 
فقالت: يا بني إن رسول الله عَم أذن للظعن» ولا منافاة بين كون السائل هنا ذكر أو في رواية أنثى‎ 
لحمله على أن! جميعًا سألاها في عام أو عامين» وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة؛ إذ لو وجب لم يسقط‎ 
بالعذر كوقوف عرفة وإنما هو مستخب وهذا مذهب مالكء وإن كان أصل النزول بها واجبّا بقدر‎ 
جد اوعد ارول والقد رول احور رارست ارمس المتفوط لاون ارات‎ 

١‏ وحَدّئَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهبَكمَهُ أنَّ طَلْحَةَ بْنَّعُبَيْدِ لله كَانَ يدم نسَاءَه وَصِبْيَائَهُ منْ المرلِفَةِ إل 

(مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة (كان يقدم نساءه وصبيانه من 
الإدافة مرب ا عبد اول 

1 - دلي عَنْمَاِك أنه سَعَ ع يَعْضُ بَْض أَمْلٍ العلم يَكْرَهُرَميّ | جَمْرَةِ حَتَى يَطْلُعَ القَجْرُ مِنْ يوم 
انحر وَمَنْ رَمَى َقَدْ حَلَّ لَهُ الّحرٌ . 

(مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة) للعقبة (حتى يطلع الفجر من يوم النحر 
ومن رمى فقد حل له النحر) وهو في اللبة كالذبح في الحلق . 

0 - وحَدَئي عَنْ قاللك» عَنْ حسم بْنِ عُرْوَة عَنْ َاطِعَة نت ال أخبرة مها كَانتْ يَرَى 
أنه بنت أي خر ْمل تمر لزي يصَلْ ما وَأَضْحَايا لضع يِصَي هم البح جهن حِينَ يَطْلْعُ 
الفَجْرٌ كم ترْكَبُ قتي إِلَ ين وَلاَمَقف 

(مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته (فاطمة بنت) عمه (المنذر) ابن الزبير (أخخيرته أعها كانت 
ترى) جذتها (أساء بنت أبن بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي فا ولأصحايها) أي به! إمامًا (الصبح 
يصل لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف تقف) عملا بالرخصة . 

٠‏ باب السير في الدفعة 

50 ني كين عن هاللشاعن ونام إن غزوة عن | أبيه أنُّ كَالَ: سَيِلَ أسَا بن ري وَانا 
جَالِس مَعَهُ: كيف كَانَ يَسِيدُ وَسُولُ الله ييه في حب الداع حِنَ دفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيدٌ التق فَإِذَا 
وَجَدٌ فَجْوَةُ نص . 

قَالَ مالِك: كَالَ حِسَامُ بْنُ عُرْوَةَ: وَالنَص قَوْقٌ العَقٍ . 

(405) أخرجه: البخاري في )١6(‏ كتاب الحجء (47) باب السير إذا دفع من عرفة» ومسلم في )١5(‏ كتاب 

الحجء (/51) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» حديث (237/875 1814). 


اع 
0 
1١‏ 


لس يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل) بالبناء للمفعول (أسامة بن زيد) الحب ابن 
الحب (وأنا جالس معه) ولمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: «سئل أسامة وأنا شاهد» 
أو قال: «سألت أسامة بن زيد» (كيف كان يسير رسول الله يلم في حجة الوداع حين دفع؟) زاد 
يحيى الليئي وغيره من عرفة كذا في «الفتح»؟ ولعله في رواية ابن وضاح عن يحيى. وإِلَا فرواية ابنه 
ليس فيها ذلك كأكثر رواة الموطأ وإن كان المعنى عليهاء أي انصرف منها إلى المزدلفة سمي دفعًا 
لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع بعضهم بعضًا (قال) أسامة (كان يسير العنق) بفتح المهملة والنون 
سير بين الإبطاء والإسراعء قال في «المشارق»: وهو سير سهل في سرعة» وقال القزاز: سير سريع» 
لفظ الفعل» وفي «التمهيد»: سير معروف للدواب ويستعمل مجارًا في غيرها قال: 

يا جارتي ياطويلةالعنق أخرجتنى بالصدود عن عنق 

(فإذا وجد فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم فواو مفتوحة أي مكانًا متسعًا كذا رواه ابن القاسم 
وابن وهب والقعنبي والتنيسي وطائفة» ورواه يحيى وأبو مصعب ويحيى بن بكير وسعيد بن عفير 
وجماعة «فرحة» بضم الفاء وفتحها وسكون الراءء قال ابن عبد البر وغيره: وهو بمعنى فجوة (نص) 
بفتح النون والصاد المهملة الثقيلة» أي أسرعء قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتئ تستخرج به 
أقصى ما عندها وأصله غاية الشيء يقال: نصصت الشيء رفعته» قال الشاعر : 

ونص الحديث إلى أهله فاإنٌ الوثيهقةنفيتختصه 

أي: أرفعه إليهم وأنسبه ثم استعمل في ضرب سريع من السير (قال مالك: قال هشام بن عروة 
والنص فوق العنق) أي أرفع منه في السرعة» وكذا بين حميد بن عبد الرحمن عند مسلم وأنس بن 
عياض عند أبي عوانة كلاهما عن هشام؛ أن التفسير من كلامه» وأدرجه يحيى القطان عند البخاري 
وسفيان عند النسائي وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع عند ابن خزيمة وعند إسحاق بن راهويه؛ أن 
التفسير من وكيعء وعند ابن خزيمة أنه من سفيان وهما إن) أخذاه عن هشام فرجع التفسير إليه» وقد 
رواه أكثر رواة الموطأ فلم يذكروا التفسيرء وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة ومسلم 
من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن هشام,ء قال ابن عبد البر: ليس في هذا الجديث أكثر من معرفة 
كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة وهو مما يلزم أئمة الحاج فمن دونهمء فعله لأجل 
الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» أي فيجمع بين المصلحتين الوقار 
والسكينة عند الزحمة وبين الإسراع عند عدمها لأجل الصلاة» وقال ابن خزيمة: فيه دليل على أن 
حديث ابن عباس عن أسامة قال: فا رأيت ناقته زافغة يديها حتى أتى جمعًا محمول على حال الزحام 
دون غيره» يشير إلى ما رواه هو وأبو داود عن ابن عباس عن أسامة: «أن النبىّ لَه أردفه حين 
أفاض من عرفة وقال: يا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيجاف, قال: فا رأيت ناقته 


اكاك ا شك ملسست ررق 
رافعة يديها حتى أتى جمعًا» ورواه البخاري عن ابن عباس ليس فيه أسامة» وأخرجه مسلم عن ابن 
عباس عن أسامة في أثناء حديث قال: فا زال يسير على هينة حتى أتى جمعّاء وهذا يشعر بأن ابن 
عباس إنا أخذه عن أسامة» ورجح في الحديث أيضًا أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن 
كيفية أحواله َيل في جمبيع حركاته وسكونه ليقتدوا به في» ذلك وأخرجه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف وأبو داود بمن القعنبي والنسائي من طريق ابن القاسم الثلاثة عن مالك به وتابعه يحيى بن 
سعيد القطان عند البخاري» وحماد بن زيد وعبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن 
عند مسلم» وسفيان الثوري عند النسائي» ووكيع عند ابن ماجه» وحماد بن سلمة عند الطيالسي» 
وعبد الرحيم بن سليوان عند ابن خزيمة» وأنس بن عياض عند أبي عوانة العشرة عن هشام به. 

16 - وَحَدَّنِّي عَنْ مَاِك. عَنْنافِع؛ أَنَّ عبد الله بْنَّ هُمَرَ كَانَ يرك وَاحِلتَهُ في بَطن َس قَذْرَ 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر) بلفظ اسم الفاعل قدر رمية 
بحجر عملا بالسئة. 

"0/١‏ باب ما جاء في النحر في الحج 

يج - عدبي بنتى عن تالك؛ أهَْلَ ْول اله يله كال بحتى: يلل 
مَنْحَرّ) وَقَالَ في العُمْرَة: «هَذًا المنْحَرٌ يَعْنى ي كوه كل فاج م يوط ها م10 

(مالك أنه بلغه) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن جابر (أن رسول الله 
َم قال بمنى) هذا المكان الذي نحرت فيه (المنحر) الأفضل (وكل منى منحر) يجوز النحر فيه زاد 
في حديث جابر: «فانحروا في رحالكم» وهو أمر إباحة لا إيجاب ولا ندب. قال ابن التين: منحر 
النبيّ مَيللّهُ عند الجمرة الأولى التي تلي المسجدء قال الحافظ: وكأنه أخذه ما رواه الفاكهي من طريق 
ابن جريج عن طاوس قال: كان منزل النبيّ عَيلّه بمنى عن يسار المصلى» قال: وقال غير طاوس من 
أشياخنا مثله وزاد: فأمر بنسائه أن ينزلن حيث الدارء بمنى وأمر الأنصار أن ينزلوا بالشعب وراء 
الدارء قلث: والشعب عند الجمرة المذكورة» قال ابن التين: فللتحر فيه فضيلة على غيره لقوله: هذا 
المنحر وكل منى منحر ( وقال في العمرة هذا المنحر) الأفضل (يعني المروة) بيان لاسم الإشارة (وكل 
نجاج مكة) بكسر القاء وجيمين جمع فج بفتح الفاء وهو الطريق الواسع بين الجبلين (وطرقها 
منحر) يجوز النحر فيهاء قال أبو عبد الملك: يريد كل ما قارب بيوت مكة من فجاجها وطرقها منحر 
ونا كاعد من النيودت كلب يحتخر. 


50 0 أخخرجه: : عن جابرء أبو داود في )١١(‏ كتاب الحجء » (55) باب الصلاة ة بتجمع . ا 
المناسك. (الحج). (/) باب الذبح . 


1711-7 تتاو شرع الو نات عل موجه لزنام فاذات 

ا - وحَدئني عَنْ قالِك, عَنْ يحتى بْنِ سل كَلَ: أ حبني عَْرَة بْثُ عَبْدِ اَن جا سَوِحَتْ 
عَائقَة أ امؤْمننَ َقُولُ: حرجنا مَع رَسُولٍ الله مَل َمْس لال بَقِينَ منْ ذِي القَعدَةَ وَلاَثرَى إلا أنه 
المج ان مكة ادر وول إن قرام )يكن مف علي 1 افا بان رسكن بان الضنا 


نيح تل قَالَتْ عَايْسَةُ: كَدُجِلَ عَلَيْنَا يو ْم الّرِ لخم بَقَرِ َقلْتُ: : ما هَدًا؟ كَقَالُوا: نَحَرَ وَسُولُ 


اذ هد 
اهأ ان 
1 

, 


تو هع 1001 


كَالَ يَحى بن سَعِيدِ : فَدَكَرْتُ هذا الحَدِيتٌ لِلْقَايِم بْنِ تَحَمَدِ, فَقَالَ : أَتنْكَ وَالله بالحَدِيثِ عَلَ 


(مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (قال: أخبرتني عمرة بنت عبد ال رحمن) بن سعد 
ابن زرارة الأنصارية (أنبا سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله عَم ) من المدينة 
سنة عشر من الهجرة (لخمس ليال بقين من ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها سمي بذلك؛ لأنهم 
كانوا يقعدون فيه عن القتال» ومثل هذا التاريخ في حديث ابن عباس عند البخاري واحتج به ابن 
حزم على أن خروجه تَكتّمُ من المدينة كان يوم الخميس قال: لأن أوّل ذي الحجة كان يوم الخميس بلا 
شك؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف» وظاهر قوله يقتضي أن خروجه من المدينة يوم 
الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروجء وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه صلى الظهر بالمدينة 
أربعًا فبان أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم الخميس بإلغاء يوم الخروجء وتعقبه ابن القيم بأن 
المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عدّ يوم الخروج أو على ترك عدّه ويكون ذو القعدة تسعًا 
وعشرين يومّاء أيده الحافظ بم| رواه ابن سعد والحاكم في الإكليل أن خروجه يِل من المدينة كان يوم 
السبت لخمس بقين من ذي القعدة» وفيه رد على منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر 
اال ار وال ا ااا واوا يكو ل 
الغالب (ولا نرى) ,ذ بضم النونء أي نظن (إلا أنه الحج) لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة ة في أشهر احج 
وفي البخاري رواية أي الأسود عن عروة عنها مهلين بالحج» ولمسلم من طريق القاسم د لا نذكر 
إلا الحجء وله من هذا الوجه لبينا بالحج» فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أَوّلَا محرمين 
بالحج لكن في رواية عروة السابقة في الموطأ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا 
من أهل بالحج»؛ فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج 
فخرجوا لا يعرفون إِلَّا هوء ثم بين لهم النبيّ مَيكمُ وجوه الإحرام وجواز العمرة في أشهر الحج. تقدّم 
مزيد لذلك (فلم) دنونا) قربنا (من مكة) بسرف | جاء عن عائشة:؛ أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم 


قداث أخرجه: البخاري في (56) كتاب الحج. )١١5(‏ ياب ذبح الرجل الْبقَرَ عن نسائه. من غير أمرهن» 
ومسلم في )١15(‏ كتاب الحجء )١7/(‏ باب وجوه الإحرام؛ حديث )١1506(‏ . 


كان السيع ا _ سس + ب +ححبححححبييبيب بي ل 
كما في رواة جابر» ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرتين في الموضعينء وأن العزيمة كانت آخرًا حين 
أمرهم بفسخ احج إلى العمرة (أمر رسول الله يكم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة أن يحل) بفتح أوّله وكسر ثانيه» أي يصير حلالاً بأن يتمتع» وهذا فسخ الحج إلى 
العمرة» والأكثر على أنه خاص بالصحابة تلك السنة خاصة أو منسوخ (قالت عائشة: فدخل) بضم 
الدال وكسر الخاء مبني للمجهول (علينا يوم النحر) بالنصب ظرقاء أي في يوم النحر (بلحم بقر 
فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر) وللبخاري ومسلم من رواية سليان بن بلال عن بحيى بن سعيد ذبح 
(رسول الله عَيْلتّهَ عن أزواجه) ففيه دلالة على جواز ذبح البقر واتفق عليه العلماء» إِلَا أن الذبح 
يستحب عندهم لقوله تعالى : لإإِنَّ لَه يأمَحُمْ أن تَذْبحُوابقَرةُ 4 [البقرة : 707] وخالف الحسن بن صالح 
فاستحب نحرهاء وأخذ من الاستفهام عن اللحم أنه لم يستأذنهنَ في ذلك؛ إذ لو كان بعلمها لم تحتج 
إلى الاستفهام» لكن لا يدفع ذلك احتمال أنه استأذنهنَ» ولما رأت اللحم احتمل عندها أنه الذي وقع 
فيه الاستتذان وأنه غيره فاستفهمت عنه لذلك » قال ابن بطال: أخذ بظاهر جماعة فأجازوا الاشتراك 
في الهدي» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون عن كل واحدة بقرة» وأما رواية يونس عن الزهري عن 
عمرة عن عائشة : «أنْ رسول الله يَيْلتُم نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فقال إسماعيل القاضى: تفرّد 
يونس بذلك وقد خخالفه غيره» قال الحافظ: ورواية يونس أخرجها النسائي واخارة عا 
ويونس ثقة حافظ» وقد تابعه معمر عند النسائي ولفظ أصرح من لفظ يونس قال: ما ذبح عن آل 
محمد في حجة الوداع إلا بقرة وللنسائي أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: «ذبح رسول الله يََكُم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن» صححه الحاكم وهو 
شاهد قوي لرواية الزهري» وأما ما رواه عمار الذهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
قالت: «ذبح عنا رسول الله يلتم يوم حجنا بقرة بقرة» أخرجه النسائي أيضًا فهو شاذ مخالف لما تقدم. 
انتهى . ولا شذوذء فإن عمار الذهني بضم الذال المهملة وسكون الهاء ونون» ثقة صدوق روى له 
مسلم وأصحاب السئن فزيادته مقبولة فإنه قد حفظ مالم يحفظ غيره وزيادته ليست مخالفة لغيره 
فإن قول معمر ما ذبح إِلَّا بقرة المراد مها جنس بقرة أي لا بعير ولا غنمء فلا ينافي الرواية الصريحة أنه 
عن كل واحدة بقرة» فمن شرط الشذوذ أن يتعذر الجمع وقد أمكن فلا تأييد فيها لرواية يونس التي 
حكم إسماعيل القاضي بشذوذها؛ لأنه اتفرد بقوله واحدة» وحديث أبي هريرة لا شاهد فيه فضلًَا 
عن قوته» إذ قوله ذبح بقرة بينهن لا صراحة فيه أنه لم يذبح سواهاء وإن كان ظاهره ذلك فتعارضه 
الرواية الصريحة في التعدّد» وقد رواه البخاري في الأضاحي ومسلم أيضًا من طريق ابن عيينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم بلفظ : «ضحى رسول الله َم عن نسائه بالبقرة» وأخرجه مسلم أيضًا من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ «أهدى» بدل «ضحى». قال الحافظ: 
والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية؛ لكن 


لس بيب ف تربع الروقاي عل عوطا ارإماء بالك 

رواية أبي هريرة صريحة في أنه كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه 

هديء للتمتع فلا حجة فيه على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى» قيل: وفيه دلالة على أن 
الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه وتعقب باحتمال الاستئذان ىا مر 
وفيه جواز الأكل من الحدي (قال يحيى بن سعيد. فذكرت هذا الحديث) الذي أخبرتني به عمرة 
(للقاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (فقال أتتاك) عمرة (والله بالحديث على وجهه) أي ساقته لك 
سياقًا تامًا لم تختصر منه شيئّاء وكأنه يشير إلى روايته هو عن عائشة فإنها مختصرة كا تقدمت الإشارة 
إليهاء رواها البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. وفي الجهاد عن القعنبي والترمذي والنسائي وابن 
ماجه من طريق ابن القاسمء ثلائتهم عن مالك به وتابعه سلييهان بن بلال في الصحيحين وعبد 
الوهاب الثقفي وسفيان عن مسلم ويحيى القطان ويحيى بن أبي زائدة عند أصحاب السئن خمستهم 
عن كين دن ستعيدانه: 

4- - وحَدّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرٌ عَنّْ حفصّة 
لِرَسُولٍ الله يل مه الم حلواوَحلل َلك من فر 1 
َدْبِي لا أَحِلُ حَنَّى أَنْكَرَا. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن) أخته (حفصة أمّ المؤمنين أغبا قالت لرسول الله مَك ما 
شأن) أي أمر وحال (الناس حلوا) هكذا ليحيى الليثي النيسابوري وابن بكير والقعنبي وأبي 
مصعب وغيرهمء وزاد التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس وابن وهب بعمرة والمعنى واحد عند أهل 
العلمء قاله ابن عبد البر» أي أن إحرامهم بعمرة كان سببًا لسرعة حلهم (ولم تحلل) بفتح أوّله وكسر 
ثالثه (أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسى) بفتح اللام والموحدة الثقيلة من التلبيد وهو جعل 
شيء فيه من نحو صمغ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قمل (وقلدت هديي) علقت.شينًا في عنقه 
ليعلم (فلا أحل) بفتح الهمزة وكسر الحاء والرفع من إجرامي (حتى أنحر) الهدي» واحتج به أبو 
حنيفة وأحمد ومن وافقههماء على أن من ساق الهدي لا يحل من العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه؛ 
لأنه جعل علة بقائه على إحرامه كونه أهدىء وكذا في حديث جابر في الصحيحين» وأخبرهم أنه لا 
يحل حتى ينحر ال هدي والأحاديث بذلك متظافرة» وأجاب بعض المالكية والشافعية بأن السبب في 
عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إنه يَيَلْه أفرد الحج» وقال 
بعض العلماء: ليس لمن قال: كان مفردًا عن هذا الحديث انفصالء؛ لأنه إن قال به أشكل عليه بتعليله 
عدم التحلل بسوق الحدي؛ لأن التحلل يمتنع على من كان قارنًا عنده» وجنح الأصيلٍ وغيره إلى 


(40) أخرجه: البخاري في (5؟) كتاب الحج» (4”) باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» ومسلم في (16) 
كتات الحجء (56) باب القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» حديْث (109/5) : 


١"-كتابي:الحج‏ .3 .» سس #هع 
توهيم مالك في قوله: «ولم تحلل أنت من عمرتك» وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره؛ وتعقبه 
ابن عبد البر على تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبوها على أنه لم ينفرد فقد تابعه أيوب 
وعبيد الله بن عمر وهما مع مالك حفاظ أصحاب نافع. انتهى. ورواية عبيد الله عن مسلم وأخرجه 
البخاري عن موسى بن عقبة ومسلم عن ابن جريج والبيهقي عن شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن 
نافع بدونهاء وفي رواية عبيد الله عند الشيخين: (فلا أحل حتى أحل من الحج) ولا تنافي هذه رواية 
مالك؛ لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحرء فلا حجة فيه لمن قال أنه يله كان 
متمتعًا لأن قول حفصة: ولم تحلل عمرتكء وقوله: حتى أحل من الحجء ظاهر في أنه كان قارنًا 
وأجاب الإمام الشافعي بأن معنى قوها: «من عمرتك» من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة 
بدليل قوله: «لو استقيلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولجعلتها عمرة» أي فأطلقت اسم 
العمرة على الإحرام بنية الحجة الواحدة تجورّاء وقيل: معناه ولم تحلل من حجك بعمرة كما أمرت 
أصحابك ومن تأت بمعنى الباء كقوله تعالى : «يحْمَظوَمُنَأم رن 4 [الرعد : ]١١‏ أي بأمره والتقدير ولم 
تحلل أنت بعمرة من إحرامك» وقيل: ظنت أنه فسيخ حجه بعمرة ى| صنع أصحابه بأمره فقالت: لم 
لم تحلل أنت أيضًا من عمرتك؟ وقيل: المراد بالعمرة هنا الحج؛ لأنهما يشتركان في كونه) قصدّاء 
وجزم به المنذري وأيده بأنه روى حلوا ولم تحلل أنت من حجتكء وهذا نحو جواب الشافعي؛ 
وضعفت هذه التأويلات با في الصحيح عن عمر مرفوعًا: وقل عمرة في حجة؛ وعن أنس: «ثم أهل 
بحج وعمرة» ولمسلم عن عمران بن حصين: جمع بين حجة وعمرة» ولأبي داود والنسائي عن البراء 
مرفوعًا: «إني سقت الهدى وقرنت» وللنسائي من حديث علي مثله ولأحمد عن سراقة : ٠‏ أنه يله 
قرن في حجة الوداع» وله عن طلحة وللدارقطني عن أبي سعيد وأبي قتادة والبزار عن ابن أبي أوق: 
«أنه مله جمع بين الحج والعمرة» وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال: كان 
مفردّاء فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قتادة عن أنس أنه سمعهم يصرخون بها جميعّاء أثبت 
من رواية من روى عنه أنه مَيكتّهُ جمع بين الحج والعمرة» ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه 
عن أنس كذلكء فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال: فلعله سمع النبي تيه يعلم غيره كيف يهل 
بالقران» فظن أنه أهل عن نفسه وأجاب عن حديث حفصة با تقدّم عن الشافعي وعنْ حديث عمر 
بأن جماعة رووه بلفظ صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة وهؤلاء أكثر عددًا من رواه وقلء فقال 
ذلك ليكون إذنًا في القران لا أمرًا للنبيّ تَيلهُ في حال نفسه. وعن حديث عمران بأن المراد إذنه 
لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى أنه تَيكُّ تمنع فإن مراده بكل ذلك إذنه» وعن حديث البراء 
بأنه ساقه في قصة علىء وقد رواها أنس يعني في الصحيحين وجابر في مسلم وليس فيها لفظ 
وقرنت» وأجاب عن باقيها با حاصله: أنه أذن في ذلك لا أنه فعله في نفسهء وقال الخطابي: اختلفت 


رهء... مسسشسشسشمططيببب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الروايه فيه كان تيك به محرمًا والراجح أنه أفرد الحج وأن كلا أضاف إليه ما أمر به اتساعًاء وهذا هو 
المشهور عند المالكية والشافعية ومر له مزيدء وقال النووي: الصواب أنه كان قارنًا ويؤيده أنه م 
يعتمر في تلك السنة بعد الحج» ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لم يعتمر في سنته» ولم يقل 
أحدًا أن الحج وحده أفضل من القرانء وتعقبه الحافظ بأن الخلاف ثابت قديً) وحديثاء أما قدي 
فالثابت عن عمر أنه قال: إن أتم لحجكم ولعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفراء وعن ابن مسعود 
نحوه أخرجه .ابن أبي شيبة» وأما حديثا فقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم 
يعتمر في تلك السنة. انتهى. وهو مقتضى مذهب مالكء وهذا الحديث رواه البخاري عن إساعيل 
وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأو داود عن القعنبي» ومسلم أيضًا من رواية خالد بن مخلد 
كلهم عن مالك بهء وتابعه عبيد الله بن عمر في الصحيحين» وموسى بن عقبة في البخاريء وابن 
جريع و سام عن نادمه 
7 باب العمل في النحر 

4 - حَدّلَِّي يحجَى عَنْ مالك عَنْ جَعْمَرِ بْنِ حم عَنْ بيو عَنْ ع بْنِ 
الله ميلم نَحَرَ يَعْض هَذْيهِ وَنَحَرَ غَيرْهُ بَعْضَهُ . 

(مالك عن جعفر) الصادق.(بن محمد) الباقر (عن أبيه علي بن أبي طالب) قال أبو عمر: كذا 
ليحيى والقعنبي عن علي؛ ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وابن نافع وأبو مصعب 
والشافعي عن .مالك فقالوا عن جابر وهو الصحيح, وإن) جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليل عنه وأرسله ابن وهب لم يقل عن جابر ولا عن علي والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. 
انتهى. وعلى رواية يحيى وموافقه فيه انقطاع؛ لأنّ محمدًا لم يدرك عليًا (أنّ رسول الله ميلم نحر) بيده 
ا لا ا اح ل ا ا 
اذاقداعن عل تايح يك يدنه دخ ثلاتن بيده وامرن فرت سائرهاء وق مسلع وف ره عن 
كان ار ا ل لو ال 
وفي أبي داود عن غرفة بن الحارث الكندي: «شهدت رسول الله يَلّهُ وأتى بالبدن فقال: «ادعوا لي أبا 
الحسن فدعي له علي فقال: خذ بأسفل الحربة وأخذ يَيلهُ بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب 
بغلته وأردف عليّاه وجمع الولي العراقي باحتمال أنه عَم انفرد بنحر ثلاثين بدنة وهي التي ذكرت في 
حديث علي» واشترك هو وعلي في نحر ثلاث وثلاثين وهي المذكورة في حديث غرفة بغين معجمة 
وقيل: مهملة؛ وقول جابر: نحر ثلانًا وستين مراده كل ما له دخل في نحره إما منفردًا به أو مع 
مشاركة علي وجمع بين حديثي علي وجابر بأنه مي نحر ثلاثين ثم أمر عليًا أن ينحر فنحر سبعًا 


أبي طَالِب؛ أَنَّ رَسُو 


ءِِ 


(404) أخرجه: عن جابر» ومسلم في(0١)كتاب‏ الحج )١19(‏ باب حجة النبي يله . حديث .)١47(‏ 


1010092 كتاب اي > 7ج‎ ١ 
اي ا الا ا ا ل ا‎ 
بدنة بيده أنه قصد بها سني عمره وهي ثلاث وستون على كل سنة بدنة نقله عياض ثم قال: والظاهر‎ 
أنه لله نحر البدن التى جاءت معه من المدينة وكانت ثلانًا وستين كما جاء في رواية الترمذي»‎ 
وأعطى عليًا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة. انتهى. وأما قول أنس في الصحيحين‎ 
. وغيرهما نحر النبي يِل بيده سبع بدن فلعلها التي اطلع هو عليها‎ 

-4٠‏ - وحَدَئّي عَنْ مَاِك؛ عَنْ نَافع؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنّ بن عَم عُمَرٌ قَالَ: مَنْ تَذَرَ دنه كه د 


2 
و عو 0 


هَا تَعْلَْنِ 
وَيُشْهِرهَاء نم ينها عِنْد ابيتِ َو بِنى يَْم التّخر ليس هَا يل دون ذَلِكَ ومن كدر جَوُوًامِنْ 
الإبل َو البَقرِ مَلْينْحَرْهَا حَيْتُ شَاءَ . 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين) يجعلها في عنقها علامة 
(ويشعرها) في سنامها (ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لا محل دون ذلك) لأنه لما عبر 
ببدنة علم أنها هدي (ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء) أي في أي مكان لأنه 
أراد إطعام لحمه مساكين موضعه أو ما نوى من المواضع 

-41١‏ -حَدكي عن تلك عن ابن غزوة َه كاين بذلة ا 

كَالّ مَالِك: مو ُ لأحد أن يخلِقَ رَأسهُ حتَى يَنْحَرَ َذية وَلا ني لأحد أَنْ َنْجَرَ بْلَالفَخرٍ 
م يَوْمَ النّحرء الذّبْحُوَلبْسُ التّيَابِء وَالقَءُ التََّثِء وَاللقُ لأَيَكُونُ عَيْةٌ 
مِنْ ذَلِكَ يفْعَلَ كبْلَ يم 

25 حال سوغ وقوعها من النكرة مع تأخرها 
-غنها تخصيص النكرة بالإضافة» وفي الصحيحين عن زياد بن جبير: «رأيت ابن عمر أتى على رجل 
قد أناخ ببدنته ينحرها قال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد يَيْلُمُ ؛ وهذا مرفوع لقوله: #سنة»» وقال ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى : «! دوأ أسْم كيبا صَوَقَ © [الحج : 5] قال: قيامّاء رواه سعيد بن 
منصور وغيره» وصواف بالتشديد جمع صافة» أي مصطفة في قيامهاء وفي المستدرك عن ابن عباس: 
صواف أي قيامًا على ثلاثة قوائم معقولة» وني قراءة ابن مسعود: صوافن بكسر الفاء بعدها نون جمع 
صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطربء وقال أبو عمر: أظنّ اختيار العلماء نحر 
البدن قيامًا لقوله تعالى: «إِإِدَا مت حوبا #[الحج : 07] والوجوب لغة السقوط إلى الأرض١‏ قال 
مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه) لنهي الآية الشريفة عن ذل ك(ولا ينبغى) لا 
يجوز (لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنا العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء 
التفث) إزالة الأوساخ والشعث كطول الظفر(والحلاق) بكسر الحاء مصدر حلق(لا يكون ثىء من 
ذلك قبل يوم البحر) لأنه فعل له قبل وقته كمن صلى قبل دخول الوقت . ١‏ 


.بعلل ل لل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
7 باب الحلاق 

د - حَدَئِّي بختى عَنْ قاِك» عَنْ ناف عن عب اله بن عر أَنَوَسُول لله يق كال: «اللَهمَ 
ارْحَمْ المحَلْقِينَ» قَانُوا: وَالْقَصّرِينَ يا رَ مول أن كَالّ: «اللهُم ارَحَم القن كَانُوا: وَالْقَصّرِينَ يا 
رَصُولَ الله نَالَ: «وَالْقَصّرِينَ). 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ميم قأل) في حجة الوداع ى) هو ظاهر سياق 
الإمام لهذا الحديث في الحج» وبه صرح البخاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: 
«حلق يي في حجة الوداع وناس من أصحابه وقصر بعضهم؛ فقال: (اللهم ارحم المحلقين قالوا) 
أي الصحابة» قال الحافظ: ولم أقف في شيء من طرقه على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث 
الشديد (والمقصرين يا رسول الله) أي قل: وارحم المقصرين (قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا) قل 
(والمقصرين يا رسول الله) فالعطف على محذوف وهو يسمى العطف التلقيني» كقوله تعالى: لثَالَإِي 
جَاعِدْكَ لِلنّاين إِمَاما كَالَ وَمِن دُرَيَّ 4 [البقرة : ]١74‏ (قال: والمقصرين) قال الحافظ: فيه إعطاء المعطوف 
حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينههما السكوت بلا عذرء ثم هو هكذا في معظم الروايات عن مالك 
الدعاء للمحلقين مرّتين وعطف المقصرين عليهم في المرّة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة 
الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات. نبه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في «التمهيد» بل قال فيه: 
إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحبى بن بكير فوجدته ى) قال 
في التقصي وني رواية الليث عن نافع عند مسلمء وعلقها البخاري: «ارحم المحلقين مرّة أو مرّتِين 
قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين» والشك فيه من الليث وإِلَا فأكثرهم موافق لرواية مالك 
ولمسلم. وعلقه البخاري من رواية عبيد الله بالتصغير عن نافع قال في الرابعة: «والمقصرين»»؛ ولمسلم 
من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ مالك سواء وبيان كونها في الرابعة أن قوله «والمقصرين» عطف على 
مقدّرء أي وارحم المحلقين» وإنما قاله بعد دعائه لهم ثلاث مرات فيكون دعاؤه للمقصرين في 
الرابعة» ورواه أبو عوانة من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ: قال في الثالثة «والمقصرين». والجمع 
بينهما واضح بأن من قال الرابعة فعلى ما شرحناهء ومن قال الثالثة أراد أن المقصرين عطف على 
الدعوة الثالثة أو أراد بالثالثة مسألة السائلين» وكان يَيَتُّم لا يراجع بعد ثلاث ولول يدع لهم ثالث 
مسألة ما سألوه» ولأحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ : «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا : وللمقصرين 
حتى قالها ثلانًا أو أربعًا ثم قال : والمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على من شكء وقد اختلف 
المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه ذلك » فقال ابن عبد البر : لم يذكر أحد 


(؟١4)‏ أخرجه: البخاري في )١05(‏ كتاب الحج. 0) باب الحلق والتقصير عند الإحلال» ومسلم في )١5(‏ 
كتاب الحج. (04) باب تفضيل الخلق على التقصير» حديث 10 


١"-كتاب:الحج‏ ل تتكتكتكتكتت2401000 
من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية وهو تقصير حذف» وإنما جرى ذلك يوم 
الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وان 
هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم, ثم أخرج حديث أبي سعيد بلفظ: امسن حول أ طلم 
يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلانّا وللمقصرين مرّة» وحديث ابن عباس بلفظ: « حلق رجال 
يوم الحديبية وقصر آخرون فقال يلتم : رحم الله المحلقين...» الحديث» وحديث أب هريرة ولم يسق 
لفظهء بل قال وذكر معناه وتجوز في ذلك فليس في حديثه تعيين الموضعء ولم يقع في شيء من طرقه 
التصريح بساعه له من النبيّ كله » ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع؛ لأنه شهدها ولم يشهد 
الحديبية» ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئّاء ول أقف على تعيين الحديبية في شيء من 
الطرق عنه» بل صرح موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بأنه في حجة الوداع؛ رواه البخاري في 
المغازي» وعنده من رواية جويرية بن أسماء ومسلم من رواية الليث» كلاهما عن نافع عن ابن عمر ما 
يشعر بأن ذلك وقع في حجة الوداع» وإليه يومي صنيع البخاري ومالك» وأما حديث حبشي بن 
جنادة فرواه ابن أبي شيبة ولم يعين المكان» ورواه أحمد عن حبشي وكان تمن شهد حجة الوداع فذكر 
هذا الحديث وهذا يشعر بأنه كان فيهاء وأما قول ابن عبد البر وغيرهم فقد ورد تعيين الحديبية عن 
جابر عند الطبراني والمسور بن مخرمة عند ابن إمبحاق» وكذا جزم إمام الحرمين بأنه في الحديبية» 
وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد. وابن أبي شيبة وأم الخحصين عند 
مسلمء وقارب الثقفي عند أحمد. وابن أبي شيبة وأم عمارة عند الحارث» والأحاديث التي فيها تعيين 
حجة الوداع أكثر عددًا وأضح إسنادًا ولذا قال النووي: إنه الصحيح المشهور ولا يبعد أنه وقع في 
الموضعين وقال عياض: كان في الموضعين» وقال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب» قلت: بل هو ١م‏ 
لتظافر الروايات بذلك في الموضعين إِلّا أن السبب فيهما مختلفء فالذي في الحديبية سببه توقف من 
توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع 
اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم يكم وصالح قريشًا على أن يرجع من العام المقبل» فلم 
أمرهم بالإحلال توقفوا فأشارت أم سلمة أن يحل هو ففعل فحلق بعض وقصر بعضء فكان من 
بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر من قصرء وصرح بهذا السبب في حديث عند ابن ماجه وغيره 
أنهم قالوا: يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكواء 
وأما سبب تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في «النهاية»: كان أكثر من حج 
ع كب ع يا خم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم 
شق عليهم؛ فلم لم يكن لهم بدّ من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم 
فرجح النبيّ عَم فعل من حلق؛ لأنه أبين في امتثال الأمر وفيه نظر وإن تبعه عليه غير واحد؛ لأن 


؟-+للللللبل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المتمتع يستحب له أن يقصر في العمرة ويحلق في احج إذا قرب ما بين النسكين وقد كان كذلك هناء 
والأولى قول الخطابي وغيره: إن عادة العرب حب توفير الشعور والتزين بها والحلق فيهم قليل ورب| 
رأوه من الشهرة ومن زي الأعاجم فلذا كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير» وفي حديث الباب من 
الفوائد أن التقصير يجزي عن الحلق وهو مجمع عليه إِلّا رواية عن الحسن البصري تعين ال حلق أوّل 
حجة وثبت عنه خلافه» وفيه أن الحلق أفضل؛ لأنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على 
صدق النية» والمقصر يبقى على نفسه شيئًا ئما يتزين به بعخلاف الحالق فيشعر بأنه ترك ذلك لله وإشارة 
إلى التجرد. ولذا استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة» وتعليل النووي وغيره بأن المقصر مبق 
على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بتركهاء بل هو أشعث أغبر فيه نظر؛ لأن الحلق إنما يقع 
بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف فإنه يحل له كل شيء إلا النساء في احج خاصة:» وفيه مشروعية حلق 
جميع الرأس؟؛ لأنه الذي يقتضيه قوله المحلقين» وقال بوجوبه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون 
والشافعي ويجزي البعض عندهم فعند, الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال: النصفء وقال الشافعي: 
أقل ما يجب حلق ثلاث شعراتء والتقصير كالحلق يأخذ الرجل من جميع شعره من قرب أصله 
استحبابًاء فإن أخذ من أطرافه أجزأ ى) في المدونة وإن لم يزد على قدر ما تأخذه المرأة وهو قدر أنملة؛ 
والمشروع في حق النساء التقصير بإجماع» وفي أبي داود عن ابن عباس مرفوعًا: «ليس على النساء حلق 
إنها على النساء التقصير» وللترمذي عن علي: «نهى أن تحلق المرأة رأسها» وفيه أيضًا الدعاء لمن فعل ما 
شرع له وتكراره لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهم| والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب 
الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحًاء ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى؛ 
كلاهما عن مالك به وله متابعات في الصحيحين وغيرهما . 

مه - ديع تالك» عَنْ حب لون بن القاجء عن نُك َل كه لباو 
ل ف بِالبَيْتِ بد الصَّفًا وَامرْوَقَ وَيُوَحُرُ الجلاقٌ حَنَّى حَتَى بُصْبِحَ» فَالَ: وَلَكِنَهُ لَيَعُودُ إل 
يدي تيوك وى لق 1 
كَالَ: وَرُبَّها َكَل الَسْجِدٌ ا 

َل مَاِك : الَمَتُْ حِلاَقٌ الشّعْر وَلْبْسٌ الثيّاب ب وَمَا يَْبَع ذَيِك. 

بج : سيل مَالِك عَنْ وَجُلٍ ني الجلآقٌ بحتى في الحجٌ» ل له وُخْصَة ذ 

لد وس فاو يول أل 4 


١ ١ 


ل يك التي يلات في ينظ أ حك لابق رأتة وكين تر على يفعر 
ل 0 من نَيْءِ حرم على يحل وى يوم القّخِ وََِكَ أن لباوك وَل 


قال: نولا موأ رم سوحن َنَْآطْدَىُ كله © [البقرة : 147] . . 


١"-_كتاب:المحج‏ لبا ةع 
(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلاً وهو معتمر فيطوف بالبيت و) 
يسعى (بين الصفا والمروة) أو استعمله في حقيقته اللغوية؛ لأن الشرعية السعي (ويؤخر الحلاق حتى 
فح رذ وا جوم نال لير ١‏ قله عي ور اط ال من يحلقه قاله أبو 
عمر (قال) عبد الرحمن (ولكنه) أي أباه القاسم (لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال: 
وربها دخل المسجد فأوتر فيه) صلى الوتر (ولا يقرب البيت) أي لا يطوف لثلا يكون للعمرة طوافان 
( قال مالك: التفث حلاق الشعر ولبس) مصدر (الثياب وما يتبع ذلك) من قص الأظفار وإزالة 
الأوساخ ونحو ذلك (قال يحبى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في المج هل له رخصة في أن 
يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع) أي جائز (والحلاق بمنى أحبٌ إي) أفضل للاتباع (قال مالك: الأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (أن أحدًا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن 
كان معه ولا يحل) بفتح فكسر (من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر و) دليل (ذلك أن الله 
تبارك وتعالى قال : «إولا حصو سوحن يَِْدَىُ َل 4 [البقرة : 147]) أي حيث يحل ذبحه . 
ع7" باب النقفصير 


114 - عدي يتى عَنْ مايك» عَن نَافِع؛ بد لله بن حمر كَانَّ ذا أفطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدٌ 
احج بحُن َأ وَ لان جه َي حل بحجٌ. 
َال مالِك: لَيْسّ ذَلِكَ عَلَ النّاس . 


(مالك عن نافع؛ أنْ عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه 
ولا من لحيته شينًا حتى يحج) طلبًا لمزيد الشعث المطلوب في الحج لكن (قال مالك: ليس ذلك على 
الناس) لما فيه من المشقة القوية . 

6- وحَدّنّنِي عَنْ مَالِك. عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ ذا حَلَقٌ في حَجٌ أو عُمْرَةٍ أَخَّ مِنْ 
ينه وَشَارِيِ . 

(مالك عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه) لطو 
لتركه الأخذ منهما من أول شوّال لا لأنه من تمام التحلل . 

7- وحَدَّئّي عَنْ مَالِك» عَنْ يمه بن أ عَبْدِ امن أن رجلا أَى القَاسِمَ بْنَ مُحَمَدِ مَقَالَ: 


0 


٠‏ ك0 0 2 سه 3 ا و م 
إنّْ أََضْتُ وَأَقَضْتُ معي بِأَْلٍء نه عَدَنْتُ إلى شِغْبء فَدَعَبْتُ لأَدنوَ مِنْ ُهل فَقَالَتْ: إِنْ 1 أَقَصَر 
اين و عض 5 

0 5 و عا« فاش 7 قي رك ا م م ل ىك ووس جموعة 
من شعري بعد فأخذت من شعرها يأسناني» ؛ وَفَعْت يبَاء فضحك القاسم؛ و ل مَْمَا فلتاخذ 


ا د ما وَدلِكَ أن حب الله بن عباس قَالَ: مَنْ ني مِنْ شه 


شَيَْاه مُق دَمَا 


ع ب للسبسههبببب سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (أَنّ رجلاً) لم ب يسم (أتى القاسم بن محمد فقال: إن 
أفضت) طفت طواف الإفاضة (وأفضت معي أهلٍ ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي) 
أجامعها (فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد) بضم الدالء أي إلى الآن (فأخذت من شعرها بأسنان 
ثم وقعت بها) جامعتها (فضحك القاسم) تعجبًا (وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح 
الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم بفتحتين المقراضء» يقال فيه: الجلم والجلان | يقال المقراض 
والمقراضانء والقلم والقلمان»ء ويجوز أن يجعل الجلان والقلمان» اسًا واحدًا على فعلان كالسرطان 
والدبران وتجعل النون حرف إعرابء ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المثنى فيقال: شريت 
الجلمين والقلمينء قاله في المصباح» قال أبو عمر: وإنما قال ذلك؛ لأن التقصير بالأسنان ليس هو من 
الشأن ولم يفعل الرجل حرامًا؛ لأن الوطء بعد الإفاضة حلالء لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر 
فعليها التقصير لا غير ولم ير القاسم الدم لقوله يِه : افعل ولا حرج ولكن (قال مالك: أستحب 
في مثل هذا) أي تقديم الإفاضة على الحلق (أن يبرق دمًا) ولا يجب (وذلك أن عبد الله بن عباس قال: 
من ني من لسك قينا فليهوق :15 رواء الأمام ايا با عن ابرض عن ميحد ون مير عند 

/الهة- - وحَدّئي عَنْ مَلِكء عَنْ نافع عَنعَدِ اله بن حمر أنّه تي رَجُلّا من َم يقَلُ ا لَهُ المحكد 
ذ أناضَ وم َل و بص جَهل ا جَهِلَ ذَلِكَء كَأمَرَهُ عبْدُ الله أَنْ يَرْجعَ كَيَْلِقَ أَوْ يُقَصَر نُمَ يَرْجِعَّ إل 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه لقي رجلاً من أهله) وهو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر 
ابن عمر بن الخطاب وهو الذي (يقال له: المجير) بجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد» لقب 
بذلك» واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل: لأن أباه مات وهو حملء فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه 
وقالت: لعل الله يجبره» وقيل: سقط فتكسر فجبر فقيل له: المجبر (قد أفاض ول يحلق ولم يقصر جهل 
ذلك فأمره) عمه (عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض) ليأتي بالترتيب 
المطلوب باتفاق . 

وحَدَّكََى عَنْ مَالِك؛ أنه بَلَمَهُ أن ايبن عب اله لل كَانَ نذا راد أن يمع لمن َقَضّ 
تارب عدون لق نل ايقن ركنن أن نبل مُحرمًا . 

(مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين) بفتحتين (فقص شاربه 
وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يبل) بالتلبية (محرمًا) لئلا يطول ذلك بالإحرام . 

باب التلبيد 

هو أن يجعل المحرم في رأسه صمعا أو غيره ليتلبد شعره» أي يلتصق بعضه ببعضء قلا يتخلله 

الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل» وإنما يلبد الشعر من طول مكثه. وقد فعله النبيّ مَك ىا مر في 


الإلاكنان؟ الس الجحجججبي_ ‏ 227722222 ا حي 21 
حديث حفصة:؛ وفي أبي داود عن ابن عمر: «أن النبي ملم لحرا لجل بفتح العين والسين 
المهملتين معروفء وهو في معنى الصمغ في إلصاق بعض الشعر ببعضء ورواه بعضهم بالغسل بكسر 
الغين المعجمة وإسكان المهملة وهو ما يغسل به من خطمي وغيره وهو مما يلبد به الشعر أيضًا. 

5 - حَذَّئي يختى عَنْ مَالِك» عَنْ نافع عَنْ عبد الله ْنِ حمر أن ُمَرَ بْنَ الطاب كَالَ: منْ 
صَفَرَوَأسَُ كليَْلِقُ» وَلََتَشَبَهُوا اليد . " 

(ماللك غن نافع عن عبد الله بن تمر؛ أن عمر بن اللفظاب قال دن سفز) بالا الجية والقاء 
رأسه؛ أي جعله ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فا فوقها (فليحلق) وجوبًا فإن قصر لم 
يجزه وعليه الحلق (ولا تشبهوا) الضفر (بالتلبيد) لأنه أشدٌ منه فيجوز ا و ترم 
من ضفرء قال ابن عبد البر: روى تشبهوا بضم التاء وفتحها وهو الصحيح. أي لا تتشبهواء ومعنى 
الضم: لاا ند جور طانا تنهار الا رضي الذ جنا الى مية شه الباق وبجا هنل ورك رهلا 
عنه َي بوه جيسن 


2 2 
31 
4 - 


وحَدَلِْي عَنْ مَالِكء عَنْ يبى بْنِ سَعِيدء عَنْ م سَعِيدِ بْنِ الميب؛ أن عْمَرَ بْنَ الخطاب 
يق مقف أضةه أوومترة أن ليك ذوعت عله لاون 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب) بالكسر والفتح (أن عمر بن 
الخطاب قال: من عقص رأسه) لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله (أو ضفر) رأسه(أو لبد) رأسه 
(فقد وجب عليه الحلاق) ولا يجزيه التقصير» وإلى هذا ذهب الجمهورهء منهم مالك والثوري وأحمد 
والشافعي في القديم؛ وقال في الجديد كالحنفية لا يتعين إِلّا إن نذره أو كان شعره خفيمًا لا يمكن 
تقصيره وإذا لم يكن له شعر فيمرٌ الموسى على رأسهء واستدل الخطابي لتعين الحلق لمن لبد بحديث: 
«اللهم ارحم المحلقين» ولا حجة فيه؛ لأنه قال: «والمقصرين» . 

باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 

١‏ عَدّئنِي يتَى عَنْ مَاِك؛ عَنْ َف عَنْ عي لله بن عُمَر أن وقول شاعم كع الك 
0 وَأسَامَه نزولل بْن وبح وَْفَا بن َلْحة لحي تَأَغْلَعَهَا عَلَيْهه وَمَكَتَ فِيهَا ثَالَ عَبدُ 
الله : قَسَالِتُ بلألا حِينَ خَرَجَ :ا صَنََرَسُولُ ال مه ؟ :عل عَمُودا عَْ يوبن وعَمُويْنٍ عن 
يسَارِو وََلانَة دو وَرَاءَه وَكَانَ الت يَْمَعِذِ عل سن ْدَق نُعّ صَلٌ . 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يلتم دخل الكعبة) عام فتح مكة ىا في 
البخاري في الجهاد عن يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر: «أقبل النبيّ مي يوم الفتح من أعلى 
مكة» وله في المغازي عن فليح عن نافع وهو مردف أسامة على القصواء ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان 
ابن طلحة حتى أناخ في المسجد, وفي رواية فليح عند البيت وقال لعثان: ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح 


قَالَ: 


3 


م3 تت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ففتح له البيت فدخلء ولمسلم وعبد الرزاق عن أيوب عن نافع: ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح 
فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال: والله لتعطينه أو أخرجن هذا السيف من صلبيء فلما رأت ذلك 
أعطته فجاء به إلى رسول الله يِه ففتح الباب» وظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان 
المذكور» لكن روى الفاكهي من طريق ضعيفة عن ابن عمر قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا 
يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم فأخذ مَيْهُ المفتاح ففتحها بيده ودخل (هو وأسامة بن زيد) بن 
حرد اااي لعي ار ا مو لبا بار يلجي لاض أ رك للك شرع 
في كتابه باسم أحد من الصحابة سوى زيد البدري (وبلال بن رباح) بفتح الراء والموحدة الخفيفة 
ل ا ا ل ا 0 
كلاب القرشي (الحجبي) بفتح المهملة والجيم نسبة إلى حجابة الكعبة ولذا يقال لأهل بيته: الحجبة 
ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده؛ له 
أيضًا صحبة ورواية» زاد مسلم من طريق آخر: ولم يدخلها معهم أحدء وللنسائي عن ابن عون عن 
نافع زيادة الفضل بن عباسء ولأحمد عن ابن عباس: حدّثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها 
(فأغلقها) الحجبي (عليه) َيه » ولمسلم عن ابن عون عن نافع: فأجاف عليهم الباب» ولبعض رواة 
الموطأ : فأغلقاها بضمير التثنية لعثان وبلال» وفي رواية: فأغلقوا عليهم الباب وجمع بينهما بأن عثمان 
هو المباشر لذلك؛ لأنه من وظيفته» ولعل بلالا ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها الأمر 
االعاوائرا مي ياك زا أو عرانه ورد كر رمحت بج الكاقو مها( 142 راد يرجي : «نهارًا 
طويلا». وفليح: «زمانًا» بدل «تهارّااء وفي رواية جويرية عن نافع: «فأطال». ولمسلم عن ابن عون 
عن نافع: «فمكث فيها مليّا»» وله عن عبد الله عن نافع: «فأجافوا عليهم الباب طويلاً»» وعن أيوب 
عن نافع: (قمكث فيها ساعة»» وللنسائي: توجلات 0 تدعت ذم يدق نيعا نوعدت الي 
يّْهُ خارجًا منها (قال عبد الله فسألت بلالا ولسلم من وجه آخر: بلالاً أو عثمان بن طلحة 
بالشك. والمحفوظ أنه سأل بلالا كما رواه الجمهور» ولأبي يعلى عن عبد الرحمن بن العلا عن ابن 
عمر؛ أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد» ولأحمد والطبراني أنه سأل أسامة» ولمسلم والطبراني فقلت: أين 
صلى؟ فقالوا: فإن كان محفوظًا حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال ثم أراد زيادة الاستثبات فسأل عثمان 
وأسامة» ويؤيده قوله وفي رواية لمسلم: ونسيت أن أسألهم كم صلى بالجمع» وهذا أولى من حزم 
عياض بوهم رواية مسلم بالشك وكأنه لم يقف على بقية الروايات (حين خرج) وفي رواية: ثم خرج 
فابتدر الناس الدخول فسبقتهم » وفي أخرى: وكنت رجلا شابًا قويّا فبادرت الناس فبدرتهم» وفي 
أخرى: كنت أول الناس ولج على أثره» وأخرى: فرقيت الدرجة فدخلت البيت» وف رواية مجاهد 
عن ابن عمر: وأجد بلالا قائًا بين البابين فسألته (ما صنع رسول الله مَيَل) في الكعبة» وللصحيحين 


"١‏ كتاب : الج الى __ بسح ل يبي الع 
عن سالم عن أبيه «فسألته: هل صلى فيه؟» قال: نعم» وفي رواية: فسألته أين صلى؟ فظهر أنه سأل 
أولّا هل صلى أم لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته (فقال: جعل عمودًا) بالإفراد (عن يمينه وعمودين 
عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه) هكذا رواه يحيى الأندلسي ويحيى النيسابوري والشافعي وابن مهدي 
في إحدى الروايتين عنهما وبشر بن عمروء قال ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن 
وإسماعيل والشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهما: جل عمودين عن يمينه وعمودًا عن 
يساره؛ بتثنية الأوّل وإفراد الثاني عكس الرواية الأولى» والجمع باحتمال تعدد الواقعة بعيد الاتحاد 
يخرج الحديث» ورجح البيهقي الرواية الثانية» ويأي توجيهها معًا ولا إشكال في الروايتين مع قوله: 
(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) أما على رواية عبد الله بن يوسف والجمهور بإفراد عمود فيهما 
فمشكل مع قوله: وكان البيت... إلخ؛ لأنه يشعر بأن ما عن يمينه أو يساره اثنان» وجمع بأنه حيث 
ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمنه يَيْلتّم وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك ويومئ إليه 
قوله: وكان البيت يومئذ؛ لأنه يشعر بأنه تغير عن هيئته الأولى» وقال الكرماني: لفظ عمود جنس 
يحتمل الواحد والاثنين فهو مجمل بينته رواية التثنية» ويحتمل أن الأعمدة لم تكن على سمت واحدء 
بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهماء ويشعر به رواية البخاري عن جويرية عن نافع عن ابن 
عمر: صلى بين العمودين المقدّمين» قال الحافظ: ويؤيده أيضًا رواية مجاهد عن ابن عمر بلفظ: بين 
الساريتين اللتان على يسار الداخل» وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى 
بينهماء فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر على اليمين لكنه بعيدًا وعلى غير سمت العمودين فيصح رواية 
جعل عن يمينه عمودين ورواية جعل عمودًا عن يمينه» قال الكرماني تبعًا لغيره: ويجوز أن هناك 
ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسطء. فمن قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره 
لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه» ومن قال: عمودين اعتبره وفيه بعدء وأبعد منه قول من قال: انتقل في 
الصلاة من مكان إلى مكان» ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته» وفيه اختلاف رابع» قال عثمان بن عمر 
عن مالك: جعل عمودين عن يمينه وعمودين في يساره» ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة 
أعمدة اثنان يمتمعان واثئان منفردان فوقف عند المجتمعين» لكن يعكر عليه قوله: وكان البيت 
يومئذ على ستة أعمدة بعد قوله وثلاثة أعمدة وراءه» وقد قال الدارقطني: لم يتابع عثمان بن عمر على 
ذلك (ثم صلى) ركعتين كما رواه الشيخان عن مجاهد عن ابن عمر وأحمد وغيره عن عثمان بن طلحة 
والبزار عن أبي هريرة» والطبراني عن عبد الرحمن بن صفوان وشيبة بن عثمان» قال ابن عبد الير: 
هكذا رواه جماعة من رواة الموطأء وزاد ابن القاسم في روايته: وجعل بينه وبين المجدار نحو ثلاثة 
أذرع» ولابن مهدي وابن وهب وابن عفير: ثلاثة أذرع لم يقولوا: انحو)». انتهى. وللبخاري عن 
فليح عن نافع عن ابن عمر: «بين ذينك العمودين المتقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة سطرين 


بعوبسنعطغطسمبببب سبد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
صلى بين العمودين من السطر المتقدم وجعل باب البيت خلف ظهره» وقال في آخره: «وعند المكان 
الذي صلى فيه مرمرة حمراء» قال الحافظ: وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن هدم ويبنى 
زمن ابن الزبير» فأما الآن ففي البخاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل 
الكعبة مشى قبل الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمي حتى يكون بينه وبين الجدار 
الذي قبل وجهه قريئًا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أنه تيل صلى فيه 
وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافغ عند أبي داود من طريق ابن مهدي والدارقطني من طريقه 
وطريق ابن وهب وغيرهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة 
أذرع» وكذا رواه أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع» وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع » لكن 
رواه النسائي من طريق ابن: القاسم عن مالك بلفظ: «نحوًا من ثلاثة أذرع» وهذا موافق لرواية 
موسى بن عقبة» وعند الأزرقى والفاكهى من وجه آخر: «أن معاوية سأل ابن عمر: أين صلى رسول 
الله عَم ؟ فقال: اجعل 000 ار عن أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغى لمن أراد اتباعه أن يجعل 
بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فإنه يقع قدماه في مكان قدميه يَْلنُهُ إن كانت ثلائة أذرع سواءً وتقع 
ركبتاه أو يداه أو وجهه إن كان أقل من ثلاثة» وأما قدر الصلاة ففي الصحيحين من رواية يحبى 
القطان عن سيف بن سليمان المكي عن مجاهد عن ابن عمر: «فسألت بلالا: أصل النبيّ يلم ؟ قال: 
نعم ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلتء ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» 
واستشكله الإساعيلٍ وغيره بأن المشهور عن ابن عمر:من طريق نافع وغيره أنه قال: ونسيت أن 
أسأله كم صلى» فدل على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في الكعبة ولم يخبره بالكمية ونسبي هو 
أن يسأله عنهاء وأجيب باحتال أن ابن عمر اعتمد في قوله ركعتين على القدر المحقق له؛ لأن بلالا 
ثبت له أنه صلى وم ينقل أنه عَم تنفل بالنهار بأقل من ركعتين فتحقق فعلها لما استقرئ من عادته 
فعلى هذا قوله ركعتين من ابن عمر لا بلال» وروى عمر بن شبة عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع 
عن ابن عمر: فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله ههنا؟ فأشار بيده أن صلى ركعتين بالسبابة 
والوسطى؛ فعلى هذا قوله: نسيت أن أسأله كم صلىء محمول على أنه لم يسأله لفظًَا ولم يجبه لفظاء وإن 
استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه » ويحمل على أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أم لا؟ 
وجمع بعضهم بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة أخرى فسأله فيه نظر؛ لأن راوي قول ابن 
عمر: (ونسيت»» هو نافع مولاه» ويبعد مع طول ملازمته له إلى موته أن يستمر على حكاية النسيان 
ولا يتعرّض لحكاية الذكر أصلاً » ونقل عياض أن قوله : «ركعتين» غلط من يحيى القطان؛ لقول ابن 
عمر: نسيت أن أسأله كم صلى» وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد مردود والمغلط هو 
الغالط» فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد فلم بهم من موضع إلى موضعء ولم ينفرد يحيى القطان بذلك» 


١"-كتاب:‏ احج 2 - 5 
بل تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي وأبو عاصم عند ابن خزيمة» وعمر بن علي عند 
الإساعيل» وعبد الله بن نمير عند أحمد. ولم ينفرد به مبجاهد عن ابن عمر فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة 
عند أحمد والنسائي» وعمرو بن دينار عند أحمد أيضًا باختصار ولم ينفرد به ابن عمرء فقد جاء من 
حديث عثمان بن طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي وأبي هريرة عند البزار» ومن حديث عبد 
الرحمن بن صفوان قال: «فلما خرج سألت من كان معه فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى» 
أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. ومن حديث شيبة بن عثمان قال: «لقد صلى ركعتين عند العمود» 
أخرجه الطبراني بإسناد جيد» هذا وفي مسلم عن ابن عباس: «أخبرني أسامة أنه يلم لما دخل البيت 
دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج.ء فللا خرج صلى في قبل البيت وقال: هذه القبلة» 
وأخرجه البخاري عن ابن عباس: «لما دخل البيت كبر في نواحيه ولم يصل» ولم يقل: «أخبرني 
أسامة»» وابن عباس لم يكن معه وإنا أسنده قتيبة تارة لأسامة ىا في مسلم وتارة لأخيه الفضل كما 
رواه أحمد, مع أنه لم يأت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» فيحتمل أن الفضل تلقاه عن 
أسامة» وقد روى أحمد وغيره عن ابن عمر عن أسامة إثبات صلاته فيهاء فتعارضت الرواية عن 
أسامة وترجحت رواية بلال لأنه مثبت وأسامة نافي؛ ولأنه لم يختلف عليه في الإثبات» واختلف على 
من نفىء وجمع النووي وغيره بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة واشتغلوا بالدعاء 
فرأى أسامة النبيّ يلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والمصطفى في ناحية ثم صلى فرآه بلال 
لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله؛ ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه 
بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه» وقال المحب الطبري: يحتمل أن أسامة غاب بعد دخوله لحاجة 
فلم يشهد صلاته. انتهى. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي بإسناد جيد عن أسامة قال: «دخلت 
على النبيّ يلتم في الكعبة فرأى صورًا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله 
قومًا يصورون ما لا يخلقون» قال القرطبي: فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. قال: ويمكن حمل 
الإثبات على التطوع والنفي على الفرضء وجمع غيره بحمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على 
الشرعية ورد بأن كونها ركعتين صريح في الشرعية» وقال المهلب: يحتمل أنه دخل البيت مرتين صلى 
في إحداهما ولم يصل ني الأخرىء وقد يؤيده ما رواه عمر بن شبة بسند صحيح عن حماد بن أبي حمزة 
قلت لابن عباس: كيف أصلِ في الكعبة؟ قال: ى) تصلي على الجنازة تسبح وتكبرء ولا تركع ولا 
تسجدء ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجدء وقال ابن حبان: 
الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين» فلما دخل الكعبة في الفتح صل فيها على ما رواه 
ابن عمر عن بلال» ونفى ابن عباس الصلاة فيها في حجة الوداع لأنه نفاها وأسنده إلى أسامة وابن 
عمر أثبتها وأسنده إلى بلال وإلى أسامة أيضًا فبطل التعارضء وهذا جمع حسنء لكن تعقبه النووي 


67 ثلللممرمصض”_شممسس سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
بأنه لا خلاف أنه عَيلتُمُ دخل الكعبة يوم الفتح لا .في حجة الوداع» ويشهد له ما رواه الأزرقي عن 
سفيان عن غير واحد من أهل العلم؛ لأنه مَيُّهُ إنن) دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم 
يدخلهاء وإذا كان كذلك فلا يمتنع أنه دخلها عام الفتح مرتين» والمراد بالوحدة في خبر ابن عيينة 
وحدة السفر لا الدخولء وللدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع» لكن روى أبو داود 
والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائقة أنه بي خرج من عندها وهو قرير العين 
ثم رجع وهو حزين فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت شققت على أمتي» وظاهره أن ذلك في 
حجة الوداع؛ لأن عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته وبه جزم البيهقي» ويحتمل أنه قال ها 
ذلك بالمدينة بعد رجوعه من الفتح فليس في السياق ما يمنع ذلك» وفي حديث الباب استحياب 
الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل» وبه قال مالك؟ لأنه الواقع من النبيّ َه ٠‏ ومنع الفرض 
داخلها للأمر باستقباهها خص منه النفل بالسنة فلا يقاس عليه الفرض» وقيد بعض الأصحاب 
النفل بغير الرواتب وما يطلب فيه الجماعة» وألحق الجمهور به الفرض؛ إِذ لا فرق بينهم| في الاستقبال 
للمقيم» وعن ابن عباس: «لا تصح الصلاة داخلها مطلقًا» » وعلله بلزوم استدبار بعضها وقد أمر 
باستقبالها فيحمل استقبال جميعهاء وقال به بعض المالكية والظاهرية وابن جريرء وقال المازري: 
مشهور المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة» وعن ابن عبد الحكم الإجزاءء 
وصححه ابن عبد البر وابنْ العرري» وأن الأشهر أن يعيد في الوقت» وعن ابن حبيب يعيد أبدّاء وعن 
أصبغ إن كان متعمدًاء قال الحافظ: دكن الورواك زبائتة روات ارا تركو وك كار 

إن لم يرج جماعة أفضل منها خارجها مشكل؛ لأن الصلاة خارجها متفق على صحتها بخلاف 
داخلهاء فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه؟ وفيه رواية الصحابي وسؤال 
المفضول والاكتفاء به مع وجود الأفضل اليد رمه ولا يقال:.هو أيضًا خبر واحد 
فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله توجب العلم بذلك؛ واختصاص 
السابق بالبقعة الفاصلة؛ والسؤال عن العلم والحرص فيه» وفضل ابن عمر الحرصه على تتبع آثاره 
ََكتُّمْ ليعمل بهاء وأن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن المصطفى في بعض المشاهد الفاضلة» 
ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه؛ لأن العمرين وغيرهما من هو أفضل من بلال ومن 
معه لم يشاركوهم في ذلك» وجواز الصلاة بين السواريء لكن روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس 
«هى النبيّ مَيه عن الصلاة بين السواري؛ فدل فعله على أن النهي للكراهة؛ وفيه مشروعية الأبواب 
والغلق للمساجدء وأن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور لصلاته بين العمودين ولم يصل إلى 
أحدهماء لكن الظاهر أنه ترك ذلك اكتفاء بقربه من الجدار كما مر أن بين مصلاه والجذار نحو ثلاثة 
أذرع؛ وفيه استحباب دخول الكعبة وهو متفق عليه» وقد روى البيهقي وابن خزيمة والطبران عن 


1 ذاكتات :المع عمسي ع ل ا اي يي الا 
ابن عباس مرفوعا: «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورًا له» قال البيهقي: تفرد به 
عبد الله بن المؤمّل وفيه ضعف ووثقه ابن سعد ومحله حيث لم يؤذ أحدًا بدخوله أو يتأذى هو بنحو زحمة 
وفيه غير ذلك» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى» كلاهما عن مالك به» وتابعه 
جاع عر باتع 1 الصحيتين وعير صا 


و - وحَدنّي عَنْ مَاِكه عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ سَامُ ْنِ عَبْدِ الله أَنْهُ قَالَ:كَتَبَ عَبْدُ للَيِكِ بن 
رون إل اجاج بْنِ يُوسْف أَنْ نايف عبد لله : 0-0-0 شَّيْءِ مِنْ أَمْر الح كَالَ: مَكًا كَانَ يَوْمُ 
عَرَقَةَ جاءَهُ عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَ حنَ رَالَثْ الشَّمْسٌ وَأَنا مَعَهُ قَصَاحَ به عِنْدَ سْرَاوقِه: أَيْنَ ذًا؟ َكَرَجَ 
عل اجاح وَعََِ لْحَفةُ ممَْفَرَة قا ل ما لَكَ يا ا عَبْد الرّحمَنِ؟ قَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ مُرِيدُ 
السّنَ َمَالَ: أَهَذِهِ السّاعَة؟ قَالَ: نَعَم كَالَ: نظن حَتّى أَِيضٌ عَلحَّ ما َم أَخرُجَ. َتَوَلَ عَبْدٌ الله 
على خزع لمجي قعاز يني وين أي كثلك 4 كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُنَهَ ايوم فَاقْصْرْ 


0 


إن 
الخطبة وَعَجلُ الصَّلاَةَ َالَ: مَجَعَلَ ا حَجَاجُ ع ل ميد الاي شمر كي يسع يت جل كا رأ 
دّلِكَ عَبْدُ الله قَالَ: صَدَقٌّ قٌَّ سَابٌِ 

(مالك عن ابن شهاب) الزرهري (عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان) 
الأموي (إلى الحجاج بن يوسف» الثقفي الظالم المبتر المختلف في كفره. ولي إمرة العراق عشرين سنة 
ومات سنة حمس وتسعين (أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج) أي أحكامه. 
وللقعنبي: كتب إليه أن يأتم به في الحج وكان ذلك حين أرسله إلى قتال ابن الزبير وجعله وليا. على 
مكة وأميرًا على الحاج كما في البخاري عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن الحجاج عام نزل 
بابن الزبير سأل ابن عمر كيف يصنع في الموقف يوم عرفة (قال) سالم (فلما كان» وجد (يوم عرفة 
جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه) ابن عمر والجملة حالية (فصاح به) زادإم (عند 
سرادقه) بضم السينء قاله الحافظ والكرماني وغيرهماء وتعقب بأنه إن| هو الذي يحيط بالخيمة وله 
باب يدخل منه إليها إن يعمله غالب الملوك والأكابر (أين هذا) أي الحجاج بيان للصياح (فخرج 
عليه وعليه ملحفة) بكسر الميم وإسكان اللام ملاءة يلتحف ببهاء قال الحافظ: أي إزار كبير 
(معصفرة) مصبوغة بالعصفر (فقال: ما لك يا أبا عبد الرمن» كنية ابن عمر (فقال: الرواح) 
بالنصبء أي عجل أورح أو على الإغراء (إن كنت تريد السنة) وفي رواية ابن وهب: إن كنت تريد 
أن تصيب السنة» قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهما في المسند؛ لأن المراد سئة رسول الله 
َيه إذا أطلقت مالم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين» قال الحافظ: وهي مسألة خلاف عند أهل 
الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر وهي طريقة البخاري ومسلم؛ ويقويه قول 
سالم لابن شهاب إذ قال له: أفعل ذلك رسول الله عَيللهُ ؟ فقال: وهل يتبعون إِلّا سنته؟ (فقال: أهذه 


اك 


لل ل سس سس ب ب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الساعة) وقت الهاجرة (قال: : نعم) هو وقت الرواح إلى الموقف لحديث ابن عمر أيضًا: : «غدا رسول 
لله َيه حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة وهو منزل الإمام الذي 
ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله يه مهجرًا فجمع بين الظهر والعصر 
ثم خطب الناس ثم راح فوقف» أخرجه أحمد وأبو داود» وظاهره أنه. توجه من منى حين صلى 
الصبح بهاء لكن في مسلم عن جابر أن توجهه يِه منها كان بعد طلوع الشمس ولفظه: فضربت له 
قبة بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الوادي (قال: فأنظري) 
بفتح الهمزة وكسر الظاء المعجمة» أي أخرني ويروى بألف وصل وضم الظاءء أي انتظرني (حتى 
أفيض عل ماء) أي أغتسل (ثم أخرج) بالنصب عطفًا على أفيض (فنزل عبد الله) عن مركوبه وانتظر 
(حتى خرج الحجاج) من مغتسله. ففيه الغسل لوقوف عرفة لانتظار ابن عمر له والعلماء يستحبونه» 
قاله ابن بطال» ويحتمل أن ابن عمر إن انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة (فسار بيني وبين 
أبي) عبد الله (فقلت له) أي الحجاج (إن كنت تريد أن تصيب) توافق (السنة) النبوية (اليوم فاقصر 
الخطبة) بوصل الهمزة وضم الصاد وقطعها وكسر الصاد. وقد أخرج مسلم في الجمعة أثناء حديث 
لعمار الأمر بإقصار الخطبة» قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة» 
وقال المدنيون والمغاربة وهو قول الجمهور: ومعنى قول العراقيين أنه ليس ل يأتي به من الخطبة تعلق 
بالصلاة كخطبة الجمعة وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة يخطب لا يجهر فيها بالقراءة» فقيل 
له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة» فقال: إن) تلك للتعليم (وعجل الصلاة) هكذا رؤاه 
الجمهور كيحبى وابن القاسم وابن وهبء ورواه القعنبي وابن يوسف وأشهب وعجل الوقوف قال 
ابن عبد البر: وهو غلط؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: الصلاة قال: لكن لها وجه؛ لأن تعجيل 
الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة» قاله الحافظء والظاهر أن الاختلاف فيه من مالك وكأنه ذكر 
باللازم؛ لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف (قال) سالم (فجعل) الحجاج (ينظر إلى 
عبد الله ابن عمر كيما يسمع ذلك) الذي قلت له (منه) ففيه الفهم بالإشارة والنظر لقوله (فلما رأى 
ذلك) نظره إليه (عبد الله قال: صدق سالم) وفيه أنْ إقامة الحاج إلى الخلفاء وأن الأمير يعمل في 
الدين لقول العلماء ويسير إلى رأهم ومداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك» 
وفتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. قاله 
المهلب» وتعقبه ابن المنير أن ابن عمر إن) ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك فإِنَ الظاهر أنه كتب 
إليه كما كتب إلى الحجاج وفيه طلب العلو لتشوف الحجاج إلى ما أخبره به سالم من ابن عمر ول ينكره 
عليه وتعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس واحتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكثيرة يؤخذ 
ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه» وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به وصحة 


"١‏ _كتاب:المحجبجح ‏ _ اا سك جججححبي با باج 
الصلاة خلف الفاسق, وأن التوجه إلى مسجد عرفة حين الزوال للجمع بين الظهرين في أول وقت الظهر 
سنة» ولا يضر التأخير بقدر ما يشتغل به المرء من تعلقات الصلاة كالغسل ونحوه. قال الطحاوي: وفيه 
حجة لمن أجاز المعصفر للمحرمء ورده الزين بن المنير بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك 
الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر وإنا ل ينه ابن عمر لعلمه أنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه أن الناس لا 
يقتدون بالحجاجء ونظر فيه الحافظ بأن الحجة إنم| هي بعدم إنكار ابن عمر فبه يتمسك الناس في اعتقاد 
الجوازء وقال المهلب: فيه تأمير الأدون على الأفضلء وتعقبه ابن المنير بأن صاحب الأمر في ذلك عبد 
الملك وليس بحجة ولا سيا في تأمير الحجاج وإنا أطاع ابن عمر بذلك فرارًا من الفتنة» وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعنبي والنسائي من طريق أشهبء الثلاثة عن مالك به. 
”7 باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 

التروية : ثامن الحجة. بفتح الفوقية وسكون الراء وكسر الواو وخفة التحتية؛ لأنهم كانوا يروون 
فيه إبلهم ويتروّون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم يكن فيها آبار ولا عيونء وأما الآن فكثر جذدًا 
واستغنوا عن حمل الماء» وقد روى الفاكهي عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد إذا رأيت 
الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو حاسيتها فخذ حذركء وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك» 
وقيل: سميت تروية؛ لأن آدم رأى فيه حواء واجتمع بهاء أو لأن إبراهيم رأى ليلته ذبح ابنه فأصبح 
يترؤى؛ أو لأن جبريل أرى إبراهيم فيه المناسك؛ أو لأن الإمام يعلم الناس فيه المناسك وهي شاذة؛ 
إذ لو كان من الأوّل لقيل: يوم الروّية» أو الثاني لقيل: يوم التروي بشد الواوء والثالث لقيل: الرؤياء 
والرابع لقيل: الرواية» وقوله: والجمعة» أي ترك صلاتها إذا وافقت أيام منى وعرفة . 


1 - حَدَئِّي يخَى عَنْ َالِك» عَنْ نافع ؛أنَّعَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَل الظَهْرَ وَالمَضْرٌ وَاكَهْبَ 
وَالْعِشَاءَ وَا لصّبْح بِوِنَّى» ثم َعْدُو ذا طَلَعَتْ أ السَّمْسٌ إِلَ عَرَكَةَ. 


كَالّ مَالِك: وَالآَمْرُ الَّذِي لآ حلاف فيه عِنْدَنَا أنَّ| لإمام لايخ بالفرآن في اله ؤم ركه و1 
5 ع زور مره معاة نه : 77 
يطب النّاسَ يَوْمَ عَرَكَةَ وَأنَّ الصَّلةٌ يَومَ عَرَقََ نا هِيّ ظُهْرٌ وَإِنْ وَاقَقَتْ الجمُعد فَإِنَا هى ظهرٌ 


َلٌ تاليك :في إِمَامِ الج ذا وَاققَ َم امع ة يَوْعَ عَرَكَةَ أو د 
يجْمُعُ في َّيْءِ مِنْ يَْكَ الأيام . 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى 
ثم يغدو) بمعجمة يذهب وقت الغدوة (إذا طلعت الشمس إلى عرفة) اتباعًا لما رواه هو وغيره من 
فعل النبّ ميم » فروى أحمد عن ابن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم 
التروية وذلك أن رسول الله يلتم صلى الظهر بمنى» وفي الصحيحين عن أنس: «صل النبيّ ميلم 


##وعدلل ل بسلس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الظهر والعصر يوم التروية بمنى» وفي مسلم عن جابر: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب 
نّم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» وفي أب داود والترمذي وأحمد والحاكم عن 
ابن عباس: «صل النبيّ عَْكتم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى» ولأحمد عنه : «صلى النبيّ 
ْم بمنى خمس صلوات» ولابن خزيمة والحاكم عن عبد الله بن الزبير قال: «من سنة احج أن يصلي 
الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة» وقد استحب ذلك الأئمة الأربعة 
وغيرهمء وأما قول أنس عند الشيخين افعل كما يفعل أمراؤك فإشارة إلى متابعة أولي الأمر 
والاحتراز عن مخالفة الجماعة» وأن ذلك ليس بواجبء وأن الأمراء إذ ذاك ما كانوا يواظبون على 
صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين (قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لايجهر 
بالقراءة في الظهر يوم عرفة) لأن الظهر سرية وأنه يخطب بالناس يوم عرفة بجامع نمرة يعلمهم فيها 
ما يفعلونه بعد ذلك» وفي حديث جابر في مسلم وغيره: «حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي خطب الناس فقال: إِنْ دماءكم...» الحديث» ففيه أنه 
يستحب للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضع وبه قال الجمهور.وهو قول المدنيين والمغاربة من 
المالكية وهو المشهور في المذهب خلاقًا للعراقيين ومرّ تأويله» فقول النووي خالف فيها المالكية فيه 
نظر فإنما هو قول العراقيين منهم والصحيح خلافه؛ واتفق الشافعية أيضًا على استحبايها خلاقًا ل 
يوهمه عياض والقرطبي» وفي حديث جابر المذكور حجة للالكية وغيرهم أن خطبة عرفة فردة إذ 
ابن جه ان خرن لطع وما روي ل تعض ري المتعطب خطتن مهيف 06 الحيدي 
وغيره: : ثم لا يرد أنه لم يبين في خبر جابر * شيئًا من المناسك في هذه الخطبة فينافي قول الفقهاء أنه 
يعلمهم في خطب الحج ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى لأنه يَيُمْ اكتفى بفعله للمناسك عن 
بيانه بالقول؛ لأنه أوضحء واعتنى ب أهمه في الخطبة التي قالها والخطباء بعده ليست أفعاهم قدوة ولا 
الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلها فاستحب لحم البيان بالقول (وإِن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن 
وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر) للإجماع على أن حجته بَْكُّم كانت يوم 
الجمعة» وفي مسلم وغيره في حديث جابر بعد ذكر الخطبة: «ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر وم يصل بينهما شينًاء (قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم 
النحر أو بعض أيام التشريق) التي بعد يوم النحر (إنه لا يجمع) بالتثقيل لا يصلي الجمعة (في شيء من 
تلك الأيام) لأنه خلاف السنة ولأنه لا جمعة على مسافر . 
باب صلاة المزدلفة 


4 - حَدَنَي يجختَى عَنْ مَالِكه عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَالٍ بْنِ عَبِْ الله عَنْ عَبدِ الله بْنِ عُمرَ 
سول الله َل صَلَّ الَفْرتَ وَالعسَاء بالَْْلِمَة حييعًا. 
ل 

والعشاء بالمزدلفة جميعًا) أي جمع بينهما جمع تأخير ما دل على ذلك روايات أخر منها التي تليهاء 


0 
وا 


2 
: 
ل 


١“"-_كتاب:الحج‏ مجع ع ب ير ل ل ا التي _ ا يي 5/01 
وقوله في رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بإقامة إقامة جمع بينهها وإن كان ليس في هذا اللفظ من 
حيث هو ما يدل على أنه جمع بينهما؛ لأن مدلول جميعًا تأكيد كونه صلاهما بالمزدلفة» فأما جمعهما أو 
كل واحدة في وقتها فلا دليل فيه على ذلك وإن كان الواقع أنه جمع بينهما للروايات الأخر؛ ولأنه إنما 
نفر من عرفة بعد الغروب فلا يمكن أنه وصل إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء بحيث يصلي كل 
واحدة في وقتهاء وفيه الجمع بالعشاءين بالمزدلفة جمع تأخير وهو متفق عليه» وأخرجه مسلم عن 
يحبى وأبو داود عن القعنبي والنسائي من طريق ابن مهدي الثلاثة عن مالك به» وتابعه ابن أبي ذئب 
في البخاري وغيره عن الزهري نحوء . 


6- ورد ني عَنْ مَالِكء عَنْ مُوسَى بن عقبَة عَنْ كرَيْبٍ مَوْلى ابْن عَبّاسء عَنْ أسَامَةَ بن رَئْدِ 
1 2 روه 2 2 ان 00 0 و أ 2 
0 سا لمر 

0 7 عر 20 سرصم صمل 


كت» كوا جَاء المأكلفة تذل؛ 
0 أيه شه ل أي شع تمل لوب ل تقر بيرق مزلي 
قِيِمَتِ العِسَّاكُ قَصَلاَهَا وَرَيْصَلٌ ينها 

(دالك مو موي دعق .* ا 
الراء وسكون التحتية وموحدة (مولى ابن عباس) الماني المتوفى سنة ثان وتسعين (عن أسامة بن زيد) 
قال أبو عمر: كذا رواه الحفاظ الأثبات عن مالك إِلَا أشهب وابن الماجشون فقالا: عن كريب عن 
ابن عباس عن أسامة» والصحيح إسقاط ابن عباس من إسناده (أنه سمعه يقول: دفع رسول الله 
له من عرفة) أي رجع من وقوف عرفة بعرفات؛ لأن عرفة اسم لليوم وعرفات بلفظ الجمع اسم 
للموضع وحينئذ فيكون المضاف إليه محذوفاء لكن على مذهب من يقول: إن عرفة اسم للمكان 
أيضًا لا حاجة إلى التقدير (حتى إذا كان بالشعب) بكسر المعجمة وإسكان المهملة واللام للعهد. 
والمراد الذي دون المزدلفة ىا في رواية محمد بن أبي حرملة عن موسى بن عقبة في الصحيحين (نزل 
فبال) ولمسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريب : لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء وله من طريق 
إبرأهيم بن عقبة عن كريب: الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغربء وللفاكهي عن عطاء: الشعب 
الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب. والمراد بالخلفاء والأمراء بنو أمية كانوا يصلون فيه المغرب قبل 
دخول وقت العشاء هو خلاف السنة» وقد أنكره عكرمة فقال: اتخذه رسول الله َي مبالاً واتخذتموه 
مصلى رواه الفاكهي ولابن المنذر عن جابر: «لا صلاة إلا بجمع» وسنده صحيحء ونقل عن 
الكوفيين وابن القاسم وجوب الإعادة والجمهور على الإجزاءء» وقاله أبو يوسف وأحمد (فتوضاً) 
بهاء زمزم كما روأه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه بإسناد حسن عن علي» وفيه ردّ على من منع 
استعاله لغير الشرب (فلم ب يسبغ الوضوء) أي خففه ففي رواية محمد بن أبي حرملة: فتوضأ وضوءًا 


دلبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
خفيفًاء وقيل: معناه توضاأً مرّة مرّة أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته أو المراد اللغري 
واستبعد» وقال ابن عبد البر: أي استنجى بهء وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي؛ لأنه من الوضاءة 
وهي النظافة» ومعنى الإسباغ الإكمال أي لم يكمل وضوءه فيتوضأ للصلاة» قال: وقد قيل: إنه توضا 
وضوءًا خفيقًا لكن الأصول تدفعه. لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرّتين وليس ذلك في رواية 
مالك» .وقيل: معناه لم يتوضاً في جميع أعضاء الوضوء؛ بل اقتصر على بعضها وهو ضعيف» وحكى 
ابن بطال أن عيسى بن دينار سبق أبا عمر إلى ما اختاره» قال الحافظ: وهو متعقب بهذه الرواية 
الصريحة» وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسى عند مسلم بمثل لفظه. 
وإبراهيم بن عقبة أخوهما في مسلم أيضًا بلفظ: فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ» وفي البخاري عن يحى 
ابن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ: فجعلت أصب عليه ويتوضا.ء ولم يكن عادته تَيَكمُ أن يباشر 
ذلك منه أحد حال الاستنجاءء وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرّتين لصلاة واحدة 
فليس بلازم لاحتمال أنه توضأً ثانيًا عن حدث طارء وليس شرط تجديده إلا لمن صلى به فرضًا أو 
نفلاً بمتفق عليه» بل أجازه جماعة وإن كان الأصح خلافه, أو إن) توضاً أوّلا ليستديم الطهارة ولا 
سيما في تلك الحالة لكثرة ذكر الله حينئذ وخفف الوضوء لقلة الماء» وقال الخطابي: إنم)ا ترك إسباغه 
حتى نزل الشعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه وتجوّز فيه» لأنه لم يرد أن يصلي به فلا نزل 
وأرادها أسبغه (فقلت له: الصلاة) بالنصب عل الإغراء أو بتقدير أتذكر أو تريد» قال الحافظ: 
ويؤيده رواية: «أتصلي؟» (يا رسول ا الرفع على تقدير: حضرت الصلاة مثلاً (قال: 
الصلاة) بالرفع على الابتداء وخيره (أمامك) ,: بفتح الهمزة والنصب عل الظرفية» أي موضع هذه 
الصلاة قدامك وهو المزدلفة فهو من ذكر الحال وإرادة المحل» أو التقدير وقت الصلاة قدامك ففيه 
حذف مضاف؛ إذ الصلاة نفسها لا توجد قبل إيجادها وإذا وجدت لا تكون أمامه؛ أو معنئ أمامك 
لا تفوتك وستدركهاء وفيه تذكير التابع ما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه 
(فركب) ناقته القصواء (فل) جاء المزدلفة نزل فتوضأ)باء زمزم (فأسبغ الوضوء)فيه تجديد الوضوء 
دون فصل بصلاة» قال الخطابي: وفيه نظر لاحتمال أنه أحدث (ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب) 
بالناس قبل حط الرحال كا في زواية (ثم أناخ كل إنسان) منا (بعيره في منزله» رفمًا بالدواب أو 
للأمن من تشويشهم بها (ثم أقيمت العشاء فصلاها) بالناس» وبين مسلم عن إبراهيم بن عقبة عن 
كريب أنهم ل يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة ولفظه: فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى 
أقام العشاء فصلوا ثم حلواء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين» وأنه لا بأس بالعمل اليسير 
بين الصلاتين اللتين يجمع بينهماء ولا يقطع ذلك الجمع وجمع التأخير بمزدلفة وهو إجماع؛ لكنه عند 
الشافعية وطائفة بسبب السفرء وعند الحنفية والمالكية بسب النسك. وأغرب الخطابي فقال: لا يجوز 


اع ا ا و 777 223 و ووا7 ا ا 
أن يصليٍ الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبيّ 
اج ا رو لسر و د م ا ام اللا رك 
لأن الجمع يجعلهها كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة» ولولا اشتراط الولاء لم 

النبي ميك الرواتب؛ء وظاهر الحديث أنه لم يؤذن لما لأنه اقتصر على الإقامة» 0 
الجديد والثوريء» وأحمد في رواية» وفي البخاري والنسائي عن ابن مسعود: أنه أتى المزدلفة فأمر 
رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم أمر فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين... فذكر الحديث. وقال 
في آخره: رأيت النبي عله يفعله» ففيه مشروعية الأذان والإقامة لماء وبه أخذ مالك واختاره 
تار نان عد ا رار لحرن «لرقسسية ورتركاء زا ا رع ري اك تي 
له لقلت به وتعقب ذلك ا حافظ العراقي في شرح الترمذي بأن قول ابن مسعود: رأيت النبي مَل 
يفعله» إن أراد به جميع ما ذكره في الحديث فهو مرفوعء وإن أراد به كون العشاءين في هذا الوقت 
فيكون ذكر الأذانين والإقامتين موقوفًا عليه وهو الظاهر» وروى ابن عبد الير أن أحمد.بن خالد كان 
يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفًا علي 
ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة» وهو مرفوعء قال ابن عبد البر: وأنا أعجب من 
الكوفيين حيث أخذوا برواية أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا قول ابن 
مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدّاء وأجاب الحافظ بأن مالكمًا اعتمد صنيع عمر في ذلك وإن كان لم 
يروه في الموطأ فقد رواه الطحاوي بإسناد صحيح عنه ثم أوّلهِ بأنه محمول على أن أصحابه تفرّقوا عنه 
فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم ولا يخفى تكلفه ولو تأتى له ذلك في حق عمر لكونه الإمام الذي 
يقيم للناس حجهم ل يتأت له في حق ابن مسعود؛ لأنه إن! كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في 
جمعهم إلى من يؤذنهمء واختار الطحاوي حديث جابر في مسلم أنه له جمع بينهما بأذان واحد 
وإقامتين» وهذا قول الشافعي في القديم وابن الماجشون ورواية عن أحمد. وجاء عن ابن عمر كل 
واحدة من هذه الصفات الثلاثة أخرجه الطحاوي وغيره وكأنه رآه من الأمر المخير فيه وعنه صفة 
رابعة الإقامة هما مرة واحدة» رواه مسلم وأبو داود والنسائي» وخامسة: الأذان والإقامة مرة واحدة 
رواه النسائي» وسادسة: ترك الأذان والإقامة فيهما رواه ابن حزم. انتهى. ملخصًا . فلله درٌ مالك ما 
أدق نظره لما اختلفت الروايات عن ابن عمر لم يأخذ بهء وأخذ با جاء عن عمر وابن مسعود 
لاعتضاده كما قال ابن عبد البر من جهة النظرء فإن النبيّ بكم سن في الصلاتين بعرفة والمزدلفة أن 
ل ل ل 
بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لأنه ليس واحدة منهها فائتة تقغى وإن| هي صلاة تصلى في وقتهاء 
وكل صلاة صليت في وقتها فسنتها أن يؤذن لما وتقام في الجماعة وهذا بين. انتهى. وهذا الحديث 


لل ل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
رواه البخاري في الوضوء وأبو داود عن القغنبي والبخاري أيضًا هنا عن عبد الله بن يوسف ومسلم 
عن يحيى» الثلاثة عن مالك به» وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى في الصحيحين . 

7- وحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يِخى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَدِيّ بْنِ ن كات الأَنْصَارِيً؛ نّ عَبْدَ الله بن 
يَزِيدَ الخطوِيّ أَخْبَرَُ؛ أَنّ أَا أَيُوبَ الأنْضًا ضار أخي أله ضن مع وشول انه يله و خلا لقاع 
الَغْربَ وَالعِمَاء بامرَْلَِة حييعًا . 1 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عدي) بالدال (ابن ثابت الأنصاري) الكوفي المتوى 
سئة ست عشرة ومائة» وفيه رواية تابعي عن تابعي يحبى عن عدي (أن عبد الله بن يزيد) بياء قبل 
الزاي» ابن زيد بلا ياء» ابن حصين الأنصاري (الخطمي) بفتح المعجمة وسكون المهملة نسبة إلى بني 
خطمة بطن من الأنصار صحابي صغيرء زاد في رواية الليث عند مسلم: وكان أميرًا على الكوفة على 
عهد ابن الزبير (أخبره أن أبا أيوب) خالد بن زيد (الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله مَيمُ في 
حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا) أي جمع بينهها جمع تأخير» زاد الطبراني من طريق جابر 
الجعفي» ومحمد بن أبي ليل» كلاهما عن عدي بهذا الإستاد بإقامة واحدة» والجعفي ضعيف لكن 
تقؤى بمتابعة محمد» ففيه ردّ على قول ابن حزم ليس في حديث أبي أيوب ذكر أذان ولا إقامة كذا قال 
الحافظ» والظاهر أن نفي ابن حزم بالنظر إلى الصحة؛ وهذا الحديث رواه البخاري في المغازي عن 
ا لل 0 


أ 
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2 ع وا و د قاد عل 00 2 دم - ورم 
/11ة- - وعدي عن ماده عر ؛ نَافِع؛ أن عَبَدَ الله بْنَ عَمَرَ كَانَ يُصَلِ المغرب وَالعِشَاء بِالمرْدلِفةٍ 


(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا) اقتداءً بالنبيّ له 
وعقب المرفوع بالموقوف إشارة إلى بقاء العمل به وأنه لا يطرقه احتمال النسخ» وفي رواية جويرية عن 
نافع: «كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء غير أنه يمرّ بالشعب الذي أخذه رسول الله يم فيدخل 
فيتتفض ويتوضاً ولا يصلي حتى يصلي بجمع» رواه البخاري وهو بالفاء وضاد معجمة من الانتفاض 
كناية عن قضاء الحاجة» فقد اتبعه حتى في قضاء الحاجة بالشعب؛ لأنه كان شديد الاتباع . 

0 باب صلاة منى 

َالَ مالك: في أَهل مَكَة يم ُصَلُونَ بئ إدا حَجُوا رَكْعيَنٍ رَكْعيَنِ حَتّى ينْصَرِفُوا إل مَك . 

(قال مالك في أهل مكة: أنهم يصلونَ بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين) بالتكرير للتعميم في كل 
رباعية (حتى ينصرفوا إلى مكة) لأن أهل مكة حجوا مع النبيّ عَم وقصروا معه بمنى ولم يقل لهم: 


١‏ _كتاب:الحهج ‏ تت سح ججح ججح بج 
أتمواء فدل على أنه قصر للنسك؛ إذ ليس بين منى ومكة مسافة قصرء وما رواه الترمذي عن عمران 
بن حصين: شهدت مع النبيّ بَيْلَمْ النتح فكان يصل ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتمرا فإنا قوم سفرء 
فضعيف ولو صح فلا دلالة فيه على أنه ترك إعلامهم بمنى استغناء با تقدم بمكة؛ لأن القصة في 
الفمتح وقصة منى في حجة الوداع فكان لا بد من البيان يعد العهد . 

9478- - وحَدَني يخَى عَنْ مَالِكء عَنْ حِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيم 1 ا شرك كر دل الشلاة 
لربَاعِيةَ بنّى وَكْعَبَنِ ٠‏ وَأنَّ أبا بَكْرِ صَلاهًا بن رَكْعبَنِه َأ خُمرَ 00 ْنّ الطاب صَلاَمَا بِمِنّى 
رَكْيبنِء ون ان صَلِأَها بوت رَكْعَتَنِ شط إِمَارَِِ ؟ أنه بَعدٌ . 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود 
وابن عمر (أن رسول الله يَيْلت) صلى الصلاة الرباعية بمنى» زاد في رواية لمسلم عن ابن عمر: وعرفة 
(ركعتين) قصرًا (وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين) في خلافته (وأن عمر بن الخطاب صلاها يمنى 
ركعتين؛ وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين) وفائدة ذكرى الخلفاء مع قيام الحجة بالفعل النبوي وحده 
أن هذا الحكم لم ينسخ؛ إذ لو نسخ ما فعله الخلفاء بعده (شطر) أي نصف (إمارته) بكسر الهمزة» أي 
خلافته» وفي مسلم عن ابن عمر وعثئمان: «ثهان سنين» أو ست سنين» بالشك» وتبين من رواية الموطأ 
أن الصحيح ست؛ لأن خلافته كانت ثنتي عشرة سنة (ثم أتمها بعد) بالبناء على الضم؛ لأنْ القصر 
والإتمام جائزان للمسافر» فرأى عثمان ترجيح طرف الإتمام؛ لأنْ فيه زيادة مشقة» وفي الصحيح عن 
ابن شهاب: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأوّلت كما تأوّل عثمان» وهذا فيه رد على من زعم 
أن عثان إنما أتم؛ لأنه تأهل بمكة أو لأنه أمير المؤمنين فكل موضع له دارء أو لعزمه على الإقامة 
بمكة» أو لأنه استجد له أرضًا بمنىء أو لأنه كان سبق الناس إلى مكة؛ لأن جميع ذلك منتف في حق 
عائشة» وأكثره لا دليل عليهء بل هي ظنون ممن قاهاء ويرد الأؤل: أنه يلتم كان يسافر بزوجاته 
وقصرء والثاني: أنه يَيْلنّهَ كان أولى بذلكء والثالث: أن الإقامة بمكة على المهاجر حرامء والرابع 
والخامس: لم ينقلا فلا يكفي الظنّ في ذلك والأوّل وإن نقل وأخرجه أحمد والبيهقي عن عثان وأنه 
لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر عليه الناس فقال: إن تأهلت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول الله 
َنم يقول: «١‏ من تأهل ببلد فإنه يصلٍ صلاة مقيم» فهذا حديث لا يصح؛ لأنه منقطع وفي رواته من 
لا يحتج بهء ويردّه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأوّل عثمان ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاًء فدل 
على وهاء ذلك الخبرء ثم ظهر لي أنه يمكن أن مراد عروة التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد 
تأويلهماء ويقوّيه أن الأسباب اختلفت في تأوّل عثمان وتكائرت بخلاف تأويل عائشة» والمنقول أن 
سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختضًا بمن كان شاخصًا سائرّاء وأما من أقام في مكان أثناء 
سفره» فله حكم المقيم فيتم لما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم 


أ 
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للع سس سد شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
معاوية حاجًًا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل عليه مروان وعمرو بن 
عثان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك؛ لأنه كان قد أتم الصلاة» قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة 
إذا قدم مكة صلى بها الظهر أربعًا والعصر والعشاء أربعًا أربعًاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر 
الصلاة» فإذا فرغ من الحج وقام بمنى أتم الصلاة» وقال ابن بطال: الصحيخ أن عثمان وعائشة رأيا 
أن النبيّ ميلم إنما قصر؟ لأنه أذ بالأيسر على أمّته فأخذا أنفسهم| بالشدّة» ورجحه جماعة من آخرهم 
القرطبي لكن ما قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب» وروى الطحاوي وغيره عن الزهري قال: إنا 
صلى عثان أربعًا؛ لأن الأعراب كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع» وروى 
البيهقي عن عثان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله يَيلَّمُ وصاحبيه ولكنه 
حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنواء وله عن ابن جريج أن أعرابيًا ناداه بمنى: 
يا أمير المؤمنين ما زلت أصليه! منذ رأيتكم عام أوّل ركعتين ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب 
الإتمام» ولا يعارض الوجه الأوّل الذي اخترته» بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر 
قريب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائرء وهذا ما أدّى إليه اجتهاد عثمان» قاله الحافظ: 
واستدل مالك بهذا الحديث على أن الحجاج يقصرون الصلاة بمنى وعرفة ولو كانوا'من أهل مكة 
وبمكة» ولو كانوا من أهل منى وعرفة» وإنم| يمتنع أن يقصر أهل مكة بها أو أهل منى بها أو عرفة بها 
لقصرهم مع النبيّ ييه » قال عياض : ولأن في تكرار مشاعر الحج ومناسكه مقدار المسافة التي يجوز 
فيها قصر الصلاة عند الجميع» وقال الأكثر: إن يجوز القصر لغير أهل مكة ومنى وعرفة؛ لأنهم 
مقيمون أو في سفر قصيرء وقال بعض المالكية: لولم يجز القصر لأهل مكة بمنى لقال لهم النبيّ لَه 
أتموا وليس بين منى ومكة مسافة قضرء فدل على أن القصر للنسكء وأجيب بأن الترمذي روى عن 
عمران بن حصين: «شهلات مع رسول الله يِه الفتح فأقام بمكة ثمان عشر ليلة يصلي ركعتين 
ويقول: يا أهل مكة أنموا فإنا قوم سفر» فكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بها تقدم بمكة» قال 
الحافظ: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف». ولو صح 
فالقصة في الفتح وقصة منى في حجة الوداع فكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد. قال: ولا يخفى أن 
أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة بين مكة ومنى لا قصر فيها وهي من محال الخلاف. انتهى . 
على أنه قد يدعى أن حديث عمران لو صح من أدلتنا؛ إذ قوله ذلك لأهل مكة فيها دون قوله لهم ما 
حجوامعة يثى وعرقة ذل ل على أنبم يقضرون ذلك كا فهمة أسلم:وابن ن المسيب ]| ذكره بقوله . 
8 - وحَدَّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ م 
دصل يم رَكْعان الصَرَ صَرَفَ» كَقَالَ :يأل مَك يوا صَلتكُمه لاقو سك توصل عد 


هل عو 


الخطاب َكْعَيَن وى » وَلَيَلَُْ آنه َال هُمْ سَيْنًا . 


ا ا ملم7كك و ا يي وح 2 متك زا بر5 
(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم) إمامًا 
لأنه الخليفة ولا يؤم لرجل في سلطانه (ركعتين ثم انصرف) من الصلاة بالسلام (فقال: يا أهل مكة 
أقوا صلاتكم فإنا قوم سفر) بفتح فسكون جمع سافر كركب وراكب (ثم صلى عمر بن الخطاب 
ال ل 
خرن ل ريد ا ؛ أن عمْرَبْنَ ا خطاب صَل لاس يمك 
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سَيِلَ مَالِك عَنْ أَهْلٍ مَكّة: كف صَلَتجَم ركه أَكْعتانٍ آم أريٌَ؟ َكيف بر الخَجٌ إنْ كان مِنْ 
َهْلِ مَكَدَ َل الطهر لمر بعَرَقه رمات أ رَكْعكاٍ؟ وك صَلةٌ أل مهفي إقَامهوم؟ 
َقَالَ مَالِك: يُصَلٍ أل مك يعرَقة وى ما أكَامُوا با وَحْعَيَن و تَْنِ يَفْضُرٌ ون الصَّلاَةَ حَنّى يَرْجِعُوا 
إِلَ مَك قَالّ: وميد الَاجٌ أَْضًا إِذَا كان من أَمْلٍ مَك قَصَرَ الصَلاة عق وى وإ كن أحدٌ 
سَاكِئًا بمئى مُقِيًا يبا فَإِنَّ ذَلِكَ يم الصَّلآة بِوئّى» وَإِنْ كَانَّ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعرَ عَرَقَةَ مُقِيًا با فَإِنَّ ذَلِكَ ييِم 
الصَّلة يا أَيِضًا . 

(مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب صلى للناس) أي بهم إمامًا (بمكة ركعتين 
فلم) انصرف) سلم من الصلاة (قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر) الرباعية 
(ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيًا) فدل ذلك على أن أهل مكة يقصرون بمنى إذا حجواء إذ 
لو لزمهم الإتمام لبينه لحم ى) بينه في مكة وزعم أنه تركه اكتفاء بالبيان بمكة ممنوع» وسنده أن الأصل 
عدم الاكتفاء في بيان الأحكام لا سيما مع اختلاف المحل» وتقدّم في القصر طريق ثالث لأثر عمر 
وهو مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم فذكره (سئل مالك 

عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة) الرباعية (ركعتان) هي (أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من 
أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات) إتمامًا (أو ركعتين؟) قصرًا (وكيف صلاة أهل 
مكة في إقامتهم؟) أيام الرمي (فقال مالك: يصل أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا) مذة إقامتهم (ببما 
ركعتين ركعتين) بكل رباعية (يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة) عملا بالسنة (قال: وأمير 
الحاج أيضًا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى) لأن سبب القصر النسك فلا فرق 
بين بعيد وقريب (وإن كان أحد ساكنًا بمنى مقيًا بها فإن ذلك) الأحد (يتم الصلاة بمنى» وإن كان 
أحد ساكنًا بعرفة مقيئًا بها) وإن لم يكن من أصل أهلها فالمدار على الإقامة (فإن ذلك تم الصلاة يها 


بع دلبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أيضًا) لأا في أوطانه| كأهل مكة إذا أحرموا بالحج بمكة يتمون قبل الخروج إلى منى وعرفة 
فالضابط أن أهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما عداه» قال ابن المنير: السر في القصر في هذه 
المواضع المتقاربة إظهار الله تعالى لفضله على عباده حتى اعتد لهم بالحركة القريبة اعتداده بالسفر 
البعيد» فجعل الوافدين من عرفة إلى مكة كأنهم سافروا إليها ثلاثة أسفار: سفر إلى المزدلفة ولههذا 
يقصر أهل عرفة بالمزدلفة» وسفر إلى منى؛ ولهذا يقصر أهل المزدلفة بمنى» وسفر إلى مكة ولهذا يقصر 
أهل مكة فهي على قربها من عرفة معدودة بثلاث مسافات كل مسافة منها سفر طويل» وسر ذلك 
والله أعلم أنهم كلهم وفد الله وأن البعيد كالقريب في إسباغ الفضل. انتهى . 
٠‏ باب صلاة المقيم بمكة ومنى 

4 - عدي بختى عن مايك: أنه قَلَ: د اع يق وريان وخر آهل لني نه بيه 
الصَّلاةَ حَنّى يرج مِنْ مَكَة لنَى قب تقض وَدَلِكَ أنه َدْ أَحْمَعَ عَلَ مُقَا ام أكتر من أَرَْع َال . 

(قال مالك: من قدم مكة هلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة) بمكة (حتى يخرج من 
مكة إلى منى فيقصر) بالنصب (وذلك أنه قد أجمع) عزم وصمم (على مقام أكثر من أربع ليال) 
بأيامها . 
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باب تكببر أيام التشريق 
لل ني يخ عَنْ مَالِك, عَنْ يختى بْنِ سَهِيدٍ أنه بَلَمَهُ أن عمَرَ بْنَ الحَطَابٍ كحرَجٌ القَدَمِنْ 
يَوْمٍ الّخرٍ حِينَ ازع التَّهَرُ ينا كي كب لنّاسُ يبرو ثم حرج لقني من يوم ذلِكَ َع 
وت يقَاع التَّهَانٍ َكب مكبر اناس بتكبير كُمَّ كَرَجَ الثَالئَةَ حِينٌ وَاعَتْ السَّمْسُء كَكَبرَ فَكَيَرَ النَّاسُ 
بتخيررو» حنَى يَنْصِلَ ال عابت عَم أن مر كذ حَرَج تمي . 
كَالّ مَالِك: : الأ رٌ عِنْدَنًا أن اتير في يام التّْرِيقٍ دير الصّلَوَاتِء َأوَلُذَلِكَ َكبُ امام وَالنَّاسُ 
عه مير صا لين يوم ام وَأ لِك َك الإمام ولاس مع بر صل الّبْح من آخرٍ 


0 0 


ا او 


افق لهجت ون كر 0 م إِذارَجَعُوا وَانقَى 
الِحْرَامٌ انتَمُو نَمُوا هم حَتَى يَكُونُوا وْلهُمْ في الجل» قا كَأَمَا م 
ام لتَهْرِ بق» كَالَ مَالِك : الام المعْدُودَاتٌ أ تُ أَيّامُ التَشْريقٍ . 

شاع تين :د يداااع دي اهآر درن الاي برع ةمل بو ار 


١ 
ع‎ 


"١‏ كتاب : الج الى يس سس سس ححححححبب يب !باوج 
يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج) الثالثة (حتى زاغت) بزاي وغين 
معجمتين زالت (الشمس فكير فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت) الكعبة (فيعلم 
أن عمر قد خرج يرمي) الجمرة» وروى الطحاوي وأحمد وابن أبي شيبة عن مجاهد عن أبي معمر عن 
عبد الله: «خرجت مع رسول الله يللم فها ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو 
تهليل» (قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات) أي عقبها بضمتين وتسكين 
الباء تخفيف وأصله خلاف القبل من كل شيء (وأوّل ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر 
من يوم النحر. وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع 
التكبير) احتج بالعمل؛ لأنه لم يرو في ذلك حديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: اختلف العلاء فيه 
فمنهم من قصره على أعقاب الصلوات» ومنهم من خصه بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصه 
بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المنفرد» وبالمؤدّاة دون المقضية؛ وبالمقيم دون المسافر» وبساكن 
المصر دون القرية» واختلف أيضًا في ابتدائه وانتهائه فقيل: من صبح يوم عرفة» وقيل: من ظهره 
وقيل: من عصره. وقيل: من صبح يوم النحرء وقيل: من ظهره. وفي الانتهاء إلى ظهر يوم النحر أو 
عصره أو ظهر ثانيه أو صبح آخر أيام التشريق أو ظهره أو عصره. ولم يثبت في شيء من ذلك عن 
النبيّ يَيْلتم حديث واضح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: «من صبح يوم عرفة إلى 
آخر أيام منى» أخرجها ابن المنذر وغيره» وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن سلان قال: «كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرًا» وزاد الشافعي: «ولله الحمد» وقيل : 
يكبر ثلانًا ويزاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ....إلخ» وقيل: يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد» جاء ذلك عن ابن عمر وابن مسعود. وبه قال أحمد وإسحاق» وقد أحدث 
في هذا الزمان زيادة لا أصل ا. انتهى . (قال) مالك (والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء) 
خلافًا لمن خصه بالرجالء وفي البخاري: «كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد 
العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد» (من كان ني جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها 
واجب) مندوب متأكد (وإنما يأتم) يقتدي (الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى) ف رمي الجمار 
والتكبير (لأمهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل» فأما من لم يكن 
حاجًا) من أهل الآفاق كلهم ومن فاته الحج وأقام بمكة أيام منى» قاله أبو عمر (فإنه لا يأتم بهم إلا 
في تكبير أيام التشريق) وحكمته ى) قال الحطاب: إن الجاهلية كانوا يذبحون فيها لطواغيتهم فشرع 
فيها التكبير إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل (قال مالك: الأيام المعدودات أيام 
التشريق) كما جاء عن ابن عباس وزاد: والأيام المعلومات أيام العشر رواه عبد بن حميد» وروى ابن 
مردويه من وجه آخخر عن ابن عباس قال: «الأيام المعلومات التي قبل التروية ويوم التروية ويوم 
عرفة والمعدودات أيام التشريق» وإسناده صحيحء وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق» 


بع تببس شرح الزْرقاني على موطأالإمام مالك 
ارم كو مار و قم عبد الج ناو ويم 
الطحاوي لقوله تعالى : «ويزحكروا أسَم أ كوف ياو تومي عَلَ مَارَوْكَهُم مَنْ م بَهِيمَة ألْأَْعَن 4 [الحج 
0ك تعقب بأن هذا لا يمنع تسمية أيام النشن معلوماك ولا آيام 
التشريق معدودات» بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى : «وَأَدْكُرُوا أل آيَاوِ 
تَعَدُودتٍ » الآية [البقرة : 07 7]» وقد قيل: إنها سميت معدودات؛ لأنها إذا زيد عليها شىء بعد ذلك 
خضراء أى اق تع بخص العدى قم مقتفى كلدم اقل اللخ والفقه أذ ايام التشريق يما نزعد جزم 
النحر على اختلافهم في أنها ثلاثة أو يومان» لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول 
يوم العيد فيهاء وقد حكى أبو عبيد قولين: أحدهما: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحيء أي 
يقددونها ويبرزونها للشمسء ثانيها: لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعًا ليوم 
النحرء وهذا أعجب القولين إلي» وقيل: سميت بذلك؛ لأن العيد إنما يصلى بعد أن تشرق الشمس» 
وعن ابن الأعرابي؛ لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس وكأن من أخرج يوم العيده 
منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد وإِلَّا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم. 
ومنه قول علي : «لا جمعة ولا تشريق إِلَا في مصر جامع» رواه أبو عبيد بإسناد صحيح موقوفًا ومعناه 
لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد ومنه حديث الشعبي مرسلاً : «من ذبح قبل التشريق فليعد» أي قبل 
صلاة العيد رواه أبو عبيد برجال ثقات,ء وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة أي لا تكبير 
إلا عبى أهل الأمصارء قال أبو عبيد: وهذا لم نجد أحدًا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. 
انتهى. وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق . 
8 باب صلاة المعرس والمحصب 

م - عدي بخنى عَنْ اكه حَنْ تو عن عَذِْ اله بي شمر نوم سول الله َم ناح بالبَطْحَاءِ 

التي بذِي | خَلَيمَِ قَصَل يبَا. 


َل لَ نَافِعٌ :5 بل بويعل كلك 
000 5ه 3 200 2 - اه 0 
َال مَالِك: لآ ب يفي لأَحَدٍ أَنْ يَُاورَ الممرّسَ إِذَا كَقَلَ حَنَّى يُصَلَّ فيه وَإِنْ م به في غَيْر وَقْتِ 


صَلاكٍ كليم > عن كَل الصّلكُ مم صَلَّ مابدا له ا لَه أنه بَلمَِي أن رَسُولَ الله ْله عَرّسَ بو وَأَنَّ عبد 
ا 
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله عَتّمْ أناخ) بنون ومعجمة أي برّك راحلته 
(بالبطحاء) بالمد حين صدر من ,الحج كما في رواية موسى بن عقبة عن نافع في الصحيحين (التي بذي 
الحليفة) احترازًا عن البطحاء التي بين مكة ومنى (فصلى بها) وليس هذا من مناسك الحج وإن) 
يؤخذ منه أماكن نزوله يَ ليتأسى به فيها؛ إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة وأيضًا لطلب 


١‏ _كتاب : الج بب-لن_لبىلى _ سس مي أو 
فضل ذلك الموضع لما في الصحيحين عن سام عن أبيه: «أن رسول الله يللم أري في معرسه بذي 
الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة» (قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك) تأسيًا بالمصطفى» 
وكان ابن عمر شديد التأمي به» وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة: وقد أناخ بنا سال بالمناخ من 
المسجد الذي كان ابن عمر ينيخ به يتحرى معرس النبيّ مَيه وهو أسفل من المسجد الذي ببطن 
الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلكء» وروى مسلم حديث الباب عن يحيى عن مالك به (قال 
مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس) بضم الميم وفتح العين والراء الثقيلة وبإسكان العين وفتح 
الراء خفيفة موضع النزول (إذا قفل) بقاف ففاء مفتوحتين رجع من الحج (حتى يصلي فيه) تأسيًا 
(وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم) به (حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له) يعني أي شيء تيسر له 
(لأنه بلغني أن رسول الله بَيكُّم عرس به) بشد الراء نزل به ليستريح وصلى به كا مرّ في الحديث» قال 
أبو زيد: التعريس نزول المسافرء أي وقت كان من ليل أو نهار للاستراحة وخصه غيره بنزوله آخر 
الليل (وأن عبد الله بن عمر أناخ به) برك راحلته تأسيّاء وقيل: مراده تيكل بالنزول بذي الحليفة في 
رجوعه والمقام به حتى يصبح لثلا يفجأ الناس أهاليهم ىا نبى عن ذلك في غير هذا الحديث حتى 
يبلغهم الخبر فتمتشط الشعثة وتستحذ المغيبة ويصلح النساء من شأهن لتلا تقع عين أو أنف على ما 
يكره فيقدح ذلك في الآلفة حكاه عياض . آ 

4 وحَدَئَنِي عَنْ تمالِك. عَنْ نافِع؛ أَنَّ عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يُصَلّ الظهْرٌ وَالعَضْرٌ وَالَفْرِبَ 


و 


وَالعِشَاء بالُحصَّبء نُمَ يَدْخُلُ مَك مِنْ الليلِ» َيَطُوفُ بِالبَيْتِ . 
(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء) إذا رجع من 
منى (بالمحصب) بضم الميم وفتح الحاء والصاد المهملة الثقيلة وموحدة» قال ابن عبد البر وتبعه 
عياض: اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى» ويقال له: الأبطح والبطحاء وخيف 
بني كنانة والخيف وإلى منى يضاف ودليله قول الشافعي وهو عالم بمكة وإحرازها ومنى وأقطارها: 
يا راكبًا قف بالمحصب من منى واهتف يقاطن خيفها والناهض 
قال الأي: وإنما يصح الاحتجاج به إذا جعل من منى في موضع الصفة للمحصبء أما إذا علق 
براكبًا فلا حجة فيه ونظيره قول عمر بن أب ربيعة: 
نظرت إليها بالمحصب من منى وفي نظر لولا التحرج عادم 
وأبين منهم| قول مجنون بني عامر: 


وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج لوعات الفؤاد ومايدري 
دعا باسم ليل غيرها فكأن) أطار بليى طائرًا كان في صدري 


وظاهر قول مالك في المدوّنة إذا رحلوا من منى نزلوا بأبطح مكة وصلوا الظهر والثلاثة بعدها 
ويدخلون مكة أول الليل أنه ليس من منى ( ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت) اتباعًا للفعل 


ل سس ا ا ع شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
النبوي كما رواة مسلم من طريق عييد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: دكان النبي يله وأبو بكر 
وعمر ينزلون الأبطح» وله من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يرى 
التحصيب سنة» قال نافع : «وقد حصب رسول الله يَلُهْ والخلفاء بعده» وفي الصحيحين عن عائشة: 
«نزول الأبطح ليس بسنة. إنما نزله رسول الله يم لأنه كان. أسمح لخروجه إذا خرج» أي أسهل 
لتوجهه إلى المدينة ليستوعب في ذلك البطيء والمتعذرء ويكون مبيتهم وقيامهم في السحرء ورحيلهم 
بأجمعهم إلى المدينة» وفيهما عن ابن عباس : «ليس التحصيب بثيء» إنها هو منزل نزله رسول الله 
ِل » ولمسلم وأبي داود وغيرهما عن أب رافع: «وكان علي ثقل النبيّ عله قال: لم يأمرني تَيلنّه أن 
أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل». انتهى. لكن ل نزله كان 
النزول به مستحبًا اتباعا له لتقريره على ذلك وقد فعله الخلفاء بعده» وإليه ذهب مالك والشافعي 
والجمهور» فالحاصل أن من نفى كونه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم 
بتركه شيء؛ ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأمي بأفعاله لا الإلزام بذلك . 
85 باب البيتوتة بمكة ليالي منى 

بنصب ليالي على الظرفية» أي : يمنع من ذلك لوجوب المبيت بعثى في لياليها للخبر الآتي أرخص 
لرعاء الإبل؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن إنما وقع للعلة المذكورة» فإن 
لم توجد لم يحصل إذنء وبالوجوب قال الجمهورء وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب 
كيف ييه برو كوي اد بر تمزياي رجه [لكالافدة وا قصل البيت الابوليكم إلالر 

و - دي بجختى عَنْ مالك عَنْ افع أَهُ الب عَمُوا أَنَّ عُمَر بْنَ الحَطَابٍ كَانَ يَبْعَتُ رجالا 
يُدُخَلُونٌ اناس مِنْ وراد العَقية . 

(مالك عن نافع أنه قال: زعموا أنّ عمر بن الخطاب كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء 
العقبة) إلى منى؛ لأن العقبة ليست من منى» بل هي حد منى من جهة مكة وهي التي بايع النبيّ مَل 
الأنصار عندها على ال هجرة . 

7 وَحَدّنَِي عَنْ مَاِك. عَنْ ناف عَنْعَبْدِ لله له بْنِ عْمَرَ؛ أل 
أَحَدٌ مِنَ الاج لََايِ مِنَى مِنْ وَرَاءِ اعقب . 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى 
من وراء العقبة) فإن بات جل ليلة فالدم . 


٠.‏ عه 


ا - وحَدّني عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُْ 


م 
< 
8 


١"-كتاب:‏ احج ات ممم 1 1 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن أجد إلا بمنى) 
لوجوب المبيت بها للحاج ولو لضرورة كخوف على متاعه أو مرضء وقد روى ابن نافع عن مالك: 
من حبسه مرض فبات بمكة عليه هدي إلا للرعاة للحديث الآتي وأهل السقاية لحديث الصحيح: 
«رخص النبيّ بَيَللّه للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» . 

باب رمي الجمار 

جمع جمرةء وهي: اسم لمجتمع الحصىء سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء يقال: : تجمر بنو فلان إذا 
اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا فسميت بذلك تسمية للشيء بلازمه. وقيل: 
لآن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع ذكره في «الفتح»» وقال 
الشهاب القراني: الجمار اسم للحصى لا للمكان والجمرة اسم للحصاة؛ وإنما سمي الموضع جمرة 
باسم ما جاوره وهو اجتماع الحصى فيهء والأولى منها هي التي إلى مسسجد الخيف أقرب ومن بابه 
الكبير إليها ألف ذراع وماتتا ذراع وأربعة وخمسون ذراعا وسدس ذراعء ومنها إلى الجمرة الوسطى 
مائتنا ذراع وخمسة وسبعون ذراعاء ومن الوسطى إلى جمرة العقبة مائتا ذراع وثانية أذرع كل ذلك 


بذراع الحديد. 
2 0 2 و ردسو 22 0210 5 2 
4- حلي يخبى عَنْ مَالِك أله ه لَه أن عْمَرَ بْنَ الحَطابٍ كَانَّ يَقِف عِنْدَ اجَمْرَتَئْنِ الأولِينٍ 
وُقُونًا طَوِيلًا حَنَّى يَمَلَّ القَائِم . 


(مالك أنه بلغه) 0 5 
عند الجمرتين الأوليين) إحداهما: الأولى التي تلي مسجد منىء والثانية: الوسطى (وقوقًا طويلا حتى 


يمل القائم) ا ل ا 0 
4- - وحَدّئني عَنْ مَالِكء عَنْ نافِع؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ كَانَ قف عِنْدَ امَمْرَتَينِ الأُولَييْنِ وُقُوا 


طُويلُا يُكَيد ا لله ويمسسبحة ل 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوئًا طويلاً) مقدار ما 
يقرأ سورة البقرة كى) رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن عمر (يكبر الله) زاد سالم على 
أثر كل حصاة» أي من السبع ففيه مشروعية التكبير عند كل حصاة» وأجمعوا على أن من تركه لا شيء 
عليه إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره بدم فأحب إلي (ويسبحه ويحمده ويذعو الله) بخضوع قلب 
وخشوع جوارح (ولا يقف عند جمرة العقبة) الدعار وراد ل التخاري مؤرزو يستسام عدويفوة 
هكذا رأيت النبيٍ يي يفعل. 

45- - وحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ل نافْع؟ 
بخصاةٍ. 
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6 مه 04 ل 00 
ن عَنَدَ الله عُمَرَ كَانَ يُكَيُ عِنْدَ رَمِي الجمْرَةٍ كلا رَمَى 


لع ل سح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة) اتباعا لفعل 
ا 

1١‏ - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنّهُ سَمِعَ بَعْضّ أَهْلٍ العلّم ‏ 56 ا حصى التي يُرْمَى با لجار مغل 
حَصَى الَذي. 

كَالَّ مَالِك: : وَأَكْيَت مِنْ ذَّلِكَ كيلا أَعيحبُ عجَبٌ إِلَّ. 

(مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى يبا الجمار مثل حصى الخذف) بالخاء 
والذال المعجمتين أصله الرمي بطرفي الإبهام والسبابة ثم أطلق هنا على الحصى الصغار مجارًا » 
رقا لل سر ار ال ررقي الله حي ل ل لطر د لي 
وحمصة كالعدم وإنما (قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلِّ) مع أن ني مسلم وأبي داود 
وغيرهما في حديث جابر: «أنه يَثُّمْ رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة بمثل حصى 
الخذف» فرمى من بطن الوادي لثئلا ينقص الرامي منه أو أنه لم يبلغه الحديث والأول أظهرء وني أبي 
داود وابن ماجه مرفوعًا: «وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف» وفيه دلالة على اختصاص 
الرمي بها يسمى حجرًا؛ لأنه رمى بالحجر وقال: «خذوا عني مناسككم»» وقال: فارموا بمثل حصى 
الخذف. فيجزئ المرمر والبرام والكذان وسائر أنواع الحجرء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ولا 
يجزئ اللآلئ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كنورة وزرنيخ وأثمد ونحوهاء وعند أبي حنيفة: 
نجزئ بزرنيخ ونحوه . 7 

0117 - وحَدَّتِي عَنْ مَاِكء عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَنْ عَرَيَتَ لَه الشمس من 
أَوْسَطٍ يام ليق وَهُوَ بتىء كَلاينْرَنَ حَنّى بَِْيَ الجا مِنْ اد . 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس) أي عليه ومعناه من ظهر 
له غروبها (من أوسط أيام التشريق) وهو ثانيها (وهو بمنى فلا ينفرنَ حتى يرمي الجمار من الغد) لأنه 
لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين 

47 9- - بدي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الحم بن القاسم» عن 
مَشَّوَا ذَاهِيينَ وَرَاجِعِينَ) وََوَلْ مَنْ َكِب مُعَاوية 1 أبي سَفيَآنَ . 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 0 أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين 
وراجعين) مراده بالناس الصحابة» وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر: «كان يمشي 
إلى الجمار مقبلاً ومدبرًا؛ وروى أبو داود عن ابن عمر: «أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم 
النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا ويخير أن النبي يتم كان يفعل ذلك» (وأول من ركب معاوية بن أبي 
سفيان) لعذره بالسمنء ولابن أبي شيبة؛ أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة. 


- 
.8 نْ أبيه 


به أَنَّ الئاس كَانُوا إذا رَمَوَا الجّارَ 


ة” 
ثَالَ يحتّى: سْيْلَ مَالِك: هَل يُرْمَى عَنْ الصَبِيّ وَالَريضٍ ل: َعَم ويتَحرَّى ايض حِبن يُزْمَى 


رقع مء 


ل 1 0 م التَمْرِيقٍ رَمى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ وََهْدَى 


وَجويًا. 
قَالّ مَالِك: 0 عَلَ الَّذِي يَرْمِي الجَارَ أَوْ يَسْعى بَبْنَ الصّمًا وَاكَرْوَِ وَهُوَ غَيْدْ مَُوَض إِعَادَةٌ 
وَلَكِنْ لا يَتَعَمَّدُ 


(مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم.من أين كان القاسم) أباك (يرمي جمرة العقبة فقال: من 
حيث تيسر) من بطن الوادي بمعنى أنه لم يعين محلا منها للرمي» وليس المراد من فوقها أو تحتها أو 
بظهرها لما صح أن النبيّ يَِكُه رماها من بطن الوادي» وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
«رمى عبد الله يعني ابن مسعود, جمرة العقبة من بطن الوادي فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن أناسًا 
يرمونها من فوقها فقال: والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة مَك » وعند ابن 
أبي شيبة وغيره: «أن النبي يكت كان يعلو إذا رمى الجمر» وجمع بأن التي ترمى من بطن الوادي هي 
حمرة العقبة؛ لأنها عند الوادي» بخلاف الجمرة بين الأخيرتين» وتمتاز جمرة العقبة عنهم| بأربعة أشياء: 
اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندها وترمى ضحى ومن أسفلها ندب (سئل مالك هل يرمى 
عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم) يرمى عنهما إن لم يمكن حملهماء فإن أمكن حملا ورميًا بأنفسهما ى] 
قاله الإمام في المدونة (ويتحرى المريض حين يرمى) بالبناء للمجهول (عنه) وقت رمي النائب 
(فيكبر وهو في منزله ويبريق) بضم الياء وفتح الهاء وكسر الراء (دمًا) وجويًا(فإن صح المريض في 
أيام التشريق رمى الذي رمي) بضم الراء (عنه وأهدى) وجوبًا فيهم|(قال مالك: لا أرى على الذي 
يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة) لأنه ليس شرط صحة فيهم|(ولكن 
لايتعمد ذلك) العو يوا عل لان 

6 وحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ َنَّ عبْدَ الله بْنَّ حْمَرَ كَانَ يَقُولُ: لأَمُرْمَى الجارٌ في الام 
الَلدنَِ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسٌ ْ 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار ني الأيام الثلاثة) بعد يوم النحر 
لغير المتعجل واليومين للمتعجل (حتى تزول الشمس) فيستحب رميها عقبه قبل صلاة الظهر فإن 
رماها قبل الزوال أعاد رميها بعده عند الجمهور والأئمة الأربع. 


لوع ل سسهههبيهبيِيهبيبييبيي يبس شمرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
زمرك الرخصة في رمي الجمار 

1461 -حَدَّئِّي يبَى عَنْ مَاِكء عَنْ عبد اله بْنِ أ بَكْريْنِ ْم عَنْ أ بيه أَنَّ نا | باح بْنَ عَاضِمٍ 
بن عَدِي أَخيرهُ عَنْ أبنه: أَنَّ رَسُولَ الله َه حم حص لعا الإيل في البو ة خَارِجِينٌ عَنّْ مث يَرْمُونَ 
يوم َ ار د م يَرْمُونَ العَد وَمِنْ بَْدِ المَدِ لَِْمَيِنِ م َم يَرَمُونَ يَوْمَ مَ التَفْر. 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو (ابن حزم) فنسبه إلى جده (عن أبيه؛ أن أيا 
البداح) بفتح الموحدة والدال المهملة المشددة فألف فحاء مهملة (ابن عاصم بن عدي) ابن الجد بفتح 
الجيم ابن العجلان بن حارثة بن ضبيعة القضاعي البلوي العجلاني الأنصاري مولاهم ولا خلف» 
فإنه من بلى بن الحاف بن قضاعة وهم حلفاء بني عمرو بن عوف من الأنصارء قال أحمد بن خالد: 
رواة يحبى فقال: عن أبي البداح عاصم ول يتابع عليه والصواب ابن عاصم كما قال جميع الرواة عن 
مالك» قال ابن عبد البر: والذي عندنا في رواية يحيى أنه ى| رواه غيره سواء ولا يوقف على اسمه 
وكين اسنعة وقال الواقدي آبو البذاح لقي علب غليه وكتنه ابو عمرو. القه:.وكذا قال عل بن 
المديني وابن حبان: كنيته أبو عمروء وقيل كنيته أبو بكرء وقيل: أبو عمرء ويقال: اسمه عدي» مات 
سنة سبع عشرة ومائة فيه| ذكره جماعة» وقال الواقدي: مات سنة عشر وله أربع وثهانون سنة» فعلى 
هذا يكون ولد سنة ست وعشرين بعد النبيّ َه بخمسة عشر سنة» وهذا يدفع زعم أن له صحبة 
ويدفع قول ابن منده أدرك النبيّ يَيَكتمْ (أخبره عن أبيه) عاصم شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا لأنه عله 
استعمله على قباء أو على أهل العالية وضرب له بسهمه فكان كمن شهدها يقال: رده من الروحاء. 
وللطبراني عن ابن إسحاق أنه عاش حمسة عشر ومائة (أن رسول الله ييلكُمُ أرخص لرعاء الإبل) 
بكسر الراء والمد جمع راع (في البيتوتة) مصدر بات (خارجين عن منى يرمون يوم النحر) جمرة العقبة 
(ثم يرمون الغدو من بعد الغد ليومين) ظاهره أنهم يرمون لما في يوم النحر وليس بمراد كما بينه 
الإمام بعد (ثم يرفون يوم التفر) بفتح النون وإسكان الفاء الانصراف من منى» وهذا الحديث رواه 
أبو داود عن القعنبي والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه من طرق عن مالك به 
وتابعه. سفيان بن عيينة عند أصحاب السئن لكنه قال عن أبي البداح بن عديء قال البيهقي: وكذا 
قال روخ بن القاسم عن عبد الله بن بكر فكأنها نسبا أبا البداح إلى جده لكن اختلف فيه على سفيان» 
فعند أبي داود عن مسدد والترمذي عن محمد بن يحبى بن أي عمر عن سفيان عن عبد الله ومحمد بن 
أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح» ورواه النسائي عن الحسين بن حريثء ومحمد بن المنبي عن سفيان 
عن عبد الله وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح» وهذا قال الترمذي: رواية مالك أصح. وأما زعم أن تصحيحه 
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١‏ كتاب: الج ل اق 
لقوله ابن عاصم وقول سفيان بن عدي والرد على الترمذي بأن النسبة إلى الجد سائغ أنا ابن عبد 
المطلب فليس بثيء؟؛ إذ هذا لا يخفى على الترمذي وكونه لم يذكر الاختلاف لا يدل على أنه ل يره . 

/ا85- وحَدّئِي عَنْ مالك عَنْ يخ بْنِ سَعِ عَنْ عَطَاء بْنِ أي رباح؛ أنه سَوعة يَذْكرُ أنه 
رخص لِلرّعَاء أَنْيَْمُوا بالل : يَقُولُ: في الرَّمَانِ الأوّلٍ. 

ثَالَ مَالِك: تَفْسِرُ الَدِيثِ الَّذِي أَرخصٌ فيه رَسُولُ الله ميلم لرعَاءٍ ءِ الإبلٍ في في تَأخِرِرَمي الججار فيا 
رى وال أعْلَمُ: ممم يمون بو التّخرء كد معَى الوم الَذِي يلي يذ م لمر موا مِنْ امد وَكلِك َم 
ل الول كمون َم الذي مطى. كم تون ليؤووم لِكَ؛ له لأ فيضي أَحَد سَئًا حل يب 
علي مذ وََبَ ع وََطَى كَانَ القضاء بعد لِك كن بَدَا هم لتر قد هرود ون أَامُوا إلى 
العَدِ رَمَوا مَعَ اناس يَوْمَ الَفْر الآخِرِ وَتَمَوُوا . 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا 
بالليل) ما فاتهم رميه هارا (يقول في الزمان الأوّل) أي زمن الصحابة وبهم القدوة» وبهذا قال محمد 
ابن الموازء وهو كا قال بعضهم وفاق للمذهب؛ لأنه إذا أرخص هم في تأخير اليوم الثانٍ فرميهم 
بالليل أولى (قال مالك: تفسير الحديث) أي حديث عاصم بن عدي (الذي أرخص فيه رسول الله 
يم لرعاء الإيل) وألحق بها رعاء غيرها؛ لأن العلة الاشتغال بالرعي (في) تأخير (رمي الجمار فيا 
نرى) بضم النون نظن (والله أعلم) با أراد رسوله (أمهم يرمون يوم النحر) جمرة العقبة ثم ينصرفون 
لرعيهم (فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر) وهو ثانيه أتوا يوم الثالث و(رموا من الغد وذلك يوم 
النفر الأوّل) لمن تعجل في يومين (فيرمون لليوم الذي مضى) ثاني النحر (ثم يرمون ليومهم ذلك) 
الحاضر ثالث النحرء وإنما كان تفسيره ذلك وإن كان خلاف ظاهره أغهم يرمون لليومين في يوم 
النحر (لأنه لا يقضى أحد شيئًا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومفى كان القضاء بعد ذلك) لأنه 
عبارة عن فعل ما فات وقته» ويدل لفهم الإمام رواية سفيان لحديث الباب عن أبي داود بلفظ: «أن 
النبيّ َيل رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومّا؛ (فإن بدا هم النفر فقد فرغوا) لأهم تعجلوا 
في يومين (وإن أقاموا) بمنى (إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر) بكسر الخاء (ونفروا) 
انصرفواء وأما أهل السقاية فإنم) يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك رمي اليوم الأول من أيام 
الرمي فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نبهارًا ويعودون للمكة ى) في الطراز المذهب لا في الصحيحين 
وغيرهما عن ابن عمر قال: «استأذن العباس رسول الله يلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته 
فأذن له» وني رواية: «رخص يَيْلِتُمِ للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» فذهب بعضهم 
إلى اختصاص ذلك بالعباس وهو جمود» وقيل: يدخل معه آله» وقيل: فريقه وهم بنو هاشمء وقيل: 

ع احتاج إلى السقاية فلة ذلك» ثم قيل: يختص الحكم بسقاية العياس حت سقاية لغيره 
كل من احتاج | ثم قيل : يختص ِ س حتى لو عمل . 


؟وىع دل ب دلبلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعينء والعلة في ذلك 
إعداد الماء للشاريين» وهل يختص ذلك بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره محل احتمال» 
والتمهور عل التصامن:ذلك اهل السقاية والرغاء» والدق"الشافعية بذلك.من لهدمال يخاف 
ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده. وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء 
وأهل السقاية» فمن ترك المبيت بمنى غيرهما وجب عليه دم عن كل ليلة» وقال الشافعي: عن كل 
ليلة إطعام مسكين, وعنه أيضًا: التصدّق بدرهمء وعن الثلاثة دم وهو رواية عن أحمد. والمشهور عنه 
وعن الحنفية لا شيء عليه . 

4- - وحَدَّئي عَنْ مالِك» عَنْ أ بَكْر بن نافع عَنْ أبيه أنه أخ لِصَفِية بت أن عبَيْدِ ست 
بالف كتقث هي وَصَفِبةٌ نَى ا متى بَعك أن عَرَتْ الشَّمْسٌ مِنْيَْم لمر كرما عبْدُ له 
ا 


سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَبْلٍِ أو مبَارٍ 0 َيْلاَ أو تبَارَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَعْكَ مَا 
فد وفوشت ارين بَعْدَمَا يحرّحُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الذي وَاجِبٌّ 3 


(مالك عن أبي بكر بن نافع) مولى عر عد ل ا اسمه عمر (عن أبيه) 
نافع الشهير شيخ مالك روى عنه هنا بواسطة ابنه (أَنّ ابنة أخ) لم تسم هي ولا أبوها (لصفية بنت أبي 
عبيد) بضم العين ابن مسعود الثقفية زوج ابن عمر قيل: لها إدراك وأنكره الدارقطني» وقال العجلي: 
تابعية ثقة (نفست) بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيها لغتان والضم أشهرء أي ولدت, وأمًا 
بمعنى حاضت فبضم النون فقط عند جماعة» وعن الأصمعي الوجهان (بالمزدلفة فتخلفت هي 
وصفية) عمتها (حتى أتتا منى بعد بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن 
ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليها شيئًا) هديا لعذرهما تلك بالولادة والعمة بمعاونتهاء لكن 
استحب مالك لمن عرض له مثل ما عرض لصفية أن يبدي؛ لأنه لم يرم في الوقت المطلوب (قال 
يحبى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال: ليرم أي ساعة ذكر من 
ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلاً أو نبارًا فإن كان ذلك بعد ما صدر) رجع من 
منى (وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي) واجب . 
7 باب الإفاضة 
114 - حَدَئِّي يختى عَنْ الِك» عَنْ ناف وعَيْدِ اله بن يئار عَنْ عبد الله بن عم أن 2 


الخَطَابٍ حَطبَ النَاسَ يِعَرَقة وَعَلَمَهُمْ نر الح وَل هُمْ فا كال إِذَا جنم مِنّى» كَمَنْ رَعَى الْمرَة 
َقَدْ حل لَهُمَاحَرُمَ َل الاج إلا النّسَاءَ وَالطيب؛ لأيَمَ يَمَسّ أَحَدٌ نسَاءً وَلاَطِيبًا حَنَّى يلوف بِالِبَيْتِ. 


"١‏ _كتاب:الحج اا ا ب لم1 ا 

(مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) وكل منهما مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بعرفة) اتباعًا له يكم ى) مّر (وعلمهم أمر الحج وقال هم فيا قال: إذا جئتم 
منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبًا) 
لآنه من دواعي المجماع (حتى يطوف بالبيت) طواف الإفاضة» وهذا مذهب ابن عمر في الطيب» 
وكرهه مالك فقط وقال: يحرم الصيدء قال ابن عبد البر: لقوله تعالى : 9 لا تَفثلوا الصيد وأسم حرم © 
[المائدة: 6] ومن لم تحل له النساء فهو حرام» وقال عطاء وطائفة: إِلّا النساء والصيد» وقال الشافعي 
وغيره: إلا النساء خاصة . 

460- - وحَدَنِّي عَنْ مَالِك» عَنْ نَافعٍ وَعَبْدٍ لله بْنِ ديار عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ؛ عمر 
لَب قَالَ: من رََى الجَرَة م حَلقَ أو صر ونحَرٌ هذا نْ كان مع ققد حل ما حر عل 
9 2 3 
النسَاءَ وَالطَّيبَ» حَبَّى يَطُوف بِالبَيْتِ . 

(مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة 
م ا ا لد ا ا 
بالبيت) أعاده لزيادة ثم حلق ... إلخ» ولم يدخل ذلك فيا قبله لأنه سمعه من شيخه كذلك وهم 
و 

ع باب دخول الحائض مكة 


46 - حَدَئي يختَى عَنْ مالِك. عَنْ عَبْدِ ان بْنِ قاسم عَنْ بيو ء 0 
قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله َيه عَامَ عب الوا نامر كد قا[ 0 ْله : مَنْ كَانَ 
مع ذو َيل احج مع | الحُمرَق كم لأَيحِلٌ حََّى جحل مِنْهُها بيماء كَالَتْ: كَقَدِمْتُ مَكَةَ ونا 
حَائِض»ء كلم أَطْْ بالبيتِ وَلاَبِنَ الصّمَا وَاكَدَة ل ل 
رَْسَكِه وَاتَِطِيء وَأَعِلُ بالج وَدعِي العُْرَ قَالَتْ: فَفَعَلْتء قَكَا قَضَيْنَا َضَيْنا احج أَْسَلَنِي رَسُولٌ الله 
لله مَعَ عَبْد بد امن بن أن بر الصّديق إلى ليم » فَاعْتَمَرْتُء كَقَالَ: هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِء فَطّافَ 
ان وا يلحُموَة الت وََنَ الصا امَو ؟ ُمّ حَلُوا مِنّْها مم طَافُوا طَوَاًا آكَرَ َمْدَ أَنْ وَجَمُوا 
مِنْ مِئى لمهم هِْ وَآمَا الَِّينَ كانُوا أَمَنُوا احج أ عمَمُوا الج وَالمُمْرَةٌ فنا طَاقُوا طَوَان وَاحِدًا. 

بالك دن بدا الر عن بلقا دن اليد عن طائدة (2 للزماق ابا قالكة رين عاذ 
المسلمين (مع رسول الله ييه عام حجة الوداع) سميت بذلك؟ لأنه مي ودّع الناس فيها وقال: لعلي 
لا أحج بعد عامي هذاء ولم يحج بعد ال هجرة غيرها (فأهللنا بعمرة) أي أدخلناها على الحج بعد أن 


عوع ب مس هببسب شرح الزرقاني على مو أالإمام مالك 
أهللنا به ابتداء» وهو إخبار عن حاما وحال من كان مثلها في الإهلال بعمرة لا عن فعل جميع 
الناس» فلا ينافي قوها المتقدم: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة: ومنا من أهل بالحج» 
وقد اختلفت الروايات فيه| أحرمث به عائشة اختلاقًا كثيرًا (ثم قال رسول الله بَيَل ) لمن معه بعد 
إحرامهم بالحج وقربهم من مكة بسرف كا في رواية عائشة» أو بعد طوافهم بالبيت ىا في رواية 
جابر» ويحتمل ىا قال عياض وغيره أنه قاله مرّتِين في الموضعين وإن العزيمة كانت آخرًا لما أمرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة (من كان معه هدي) بإسكان الدال وخفة الياء وبكسرها وشد الياء والأولى 
أفصح وأشهر اسم لما يبدى إلى الحرم من الأنعام وسوق اهدي سنة لمريد الحج أو العمرة (فليهلل 
بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل) بالحاء فيهم| (منهم|) أي الحج والعمرة (جميعًا) وفيه دلالة على 
أن السبب في بقاء من ساق ال هدي.على إحرامه أنه أدخل الحج على العمرة لا بجرّد سوق ال هدي ىا 
يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة متمسكين برواية عقيل عن الزهري في الصحيحين, فقال يله : «من 
أحرم بعمرة ولم هد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أحرم بحج 
فليتم حجه» وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم» وقال مالك والشافعي وجماعة: يحل بتمام العمرة قياسًا 
على الإجماع على من لم يسق هديا ولأنه.يحل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء» وأجابوا عن هذه 
الرواية بأنَ فيها حذقًا بيتته رواية مالك هذه وتقديره: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج 
وحينئذ فلا يحل حتى ينحر هديهء وهذا التأويل متعين؛ لأن فيه جمعًا بين الروايتين؟ لأن القصة 
واحدة والمخرج واحد وهو عائشة (قالت: فقدمت مكة وأنا حائض) جملة اسمية وقعت حالًا وكان 
ابتداء حيضها بسرف كا صح عنها وذلك يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة (فلم أطف 
بالبيت) لأن الطهارة شرط فيه؛ ولأنه في المسجد ولا تدخله الحائفض (ولا بين الصفا والمزوة) لأن 
شرطه أن يعقب الطواف. قال الطيبي: عطف على المنفي قبله على تقدير ول أسع نخو:. ا 
علفتها تبنًا وماءً باردًا 

ويجوز أن يقدر وم أطف على:طريق المجاز ا في الحديث: وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواطء 
وإنما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب لغلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجارًا في حالة 
واحدة. انتهى؛ أي لأن حقيقة الطواف الشرعي لم تؤجد؛.لأنها الطواف بالبيت» وأجيب أيضًا بأنه 
سمي السعي طوافًا على حقيقته اللغوية فالطواف لغة المثي (فشكوت ذلك إلى رسول الله َي ) ل 
دخل عليها وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لا أصل كا في رواية عنها في الصحيح» كنت بذلك 
عن الحيض وهي من لطيف الكنايات» وفي مسلم عن جابر: أن دخوله عليها وشكواها كان يوم 
التروية (فقال: انقضي) بضم القاف وكسر الضاد المعجمة (رأسك) أي حلٍ ضفر شعره (وامتشطي) 


2 كتاب : الج مايا7 لابب‎ "١ 
أي سرحيه بالمشط (وأهلي بالحج ودعي) اتركي (العمرة) ظاهره أنه أمرها أن تجعل عمرتها حجاء‎ 
ولذا قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فأعمرها من التنعيم واستشكل؛ إذ العمرة لا‎ 
ترتفض كا حجء وقال مالك: ليس العمل على هذا الحديث قديًا ولا حديثاء قال ابن عبد الير: ليس‎ 
العلم عليه في رفض العمرة وجعلها حجًا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة» واختلف في‎ 
جوازه من بعدهمء وأجاب جماعة منهم الشافعي باحتمال أن معنى دعي عمرتك: اتركي التحلل‎ 
منها أدخلي عليها الحج فتصير قارنة» ويؤيده قوله في رواية مسلم: وأمسكي عن العمرة» أي عن‎ 
أعماهاء وإنما قالت: وأرجع بحجء لاعتقادها أن أفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من‎ 
أمهات المؤمنين ولمسلم أيضًا : «فقال لها يَكته : طوافك يسعك جك وعمرتك» فهذا صريح في أنها‎ 
قارنة» وتعقب بأن قوله: انقضي رأسك وامتشطي ظاهر في إبطال العمرة؛ لآن المحرم لا يفعل مثل‎ 
ذلك لتأديته إلى نتف الشعر» وأجيب بجوازهما للمحرم وحيث لا يؤدي إلى نتف الشعر مع الكراهة‎ 
بغير عذر أو كان ذلك لأذى برأسهاء فأباح لما ذلك ك) أباح لكعب بن عجرة الحلاق لأذى برأسه.‎ 
أو نقض رأسها لأجل الغسل لتهل بالحجء ولا سيم| إن كانت تلبدت فتحتاج إلى نقض الضفر» ولعل‎ 
لمراد بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كى| كان» أو‎ 
أعادت الشكوى بعد رمي جمرة العقبة فأباح لها الامتشاط حينئذ» قال المازري: وهو تعسف بعيد من‎ 
لفظ الحديث» وكان مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة» قال‎ 
لخطابي: وهذا لا يعلم وجهه (قالت) عائشة (فعلت) بسكون اللام ما ذكر من النقض.والامتشاط‎ 
والإهلال بالحج وترك العمرة» وبظاهره استدل الحنفية على أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة متمتعة‎ 
فحاضت قبل أن تطوف تترك العمرة وتهل بالحج مفردًا كما صنعت عائشة بأنها تركتها وحجت‎ 
مفردة» ويقويه ما لأحمد عن عطاء عنها وأرجع بحجة ليس معها عمرة» ورد بأن في رواية عطاء عنها‎ 
ضعفًاء وفي مسلم في حديث جابر: «أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت ققال لها‎ 
النبي بَيلَّمُ : أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعتء فقال: قد حلت من حجك‎ 
وعمرتك. قالت: يا رسول الله إن أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فأعمرها‎ 
من التنعيم» فهذا صريح في أنها كانت قارنة وإنما أعمرها من التنعيم تطيبًا لقلبها لكونما لم تطف‎ 
بالبيت لما دخلت معتمرة» وفي رواية لمسلم: «وكان يَلَِّمَ رجلاً سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه؛‎ 
(فلما قضينا الحج) أتممناه» أي وطهرت. وني مسلم عن مجاهد عنها: أنها طهرت بعرفة» وعن القاسم‎ 
عنها: وطهرت صبيحة ليلة عرفة حين قدمنا منى» وله عنه أيضًا: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى‎ 
فتطهرت ثم طفنا بالبيت» فاتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر» وجمع‎ 
بين رواية مجاهد والقاسم بأنها ما رأت الطهر إِلَا بعد أن نزلت منى» وقول ابن حزم: «حاضت يوم‎ 


5 لل ددس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
السبت لثلاث خلون من ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره» إنما أخذه من روايات مسلم 
المذكورة (أرسلني رسول الله يلتم مع) أخي (عبد الرحمن بن أب بكر الصدّيق إلى التنعيم) بفتح 
الفوقية وسكون النون وكسر المهملة مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة كا نقله 
الفاكهي» وقال المحب الطبري: أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل» بل بينهما نحو 
ميل» ومن أطلق عليه طرف ال حل فهو تجوّزء قال الحافظ: وأراد بالنسبة إلى بقية الجهات» وروى 
الفاكهي عن عبيد بن عمير: إنما سمي التنعيم؛ لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له: ناعم 
والذي على اليسار يقال له: منعم» والوادي نعمان أي بفتح النون» وروى الأزرقي عن ابن جريج: 
رأيت عطاء يصف الموضع الذي أحرمت منه عائشة فأشار إلى الموضع الذي وراء الأكمة وهو 
المسجد الخربء ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره» أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة؛ أن الخرب 
الأدنى من الحرم وهو الذي أحرمت منه عائشة» وقيل: هو المسجد الأبعد عن الآكمة الحمراء 
ورجحه المحب الطبريء وقال الفاكهي: لا أعلم ذلك إِلَّا أن سمعت ابن أبي عمير يذكر عن أشياخه 
أن الأوّل هو الصحيح عندهم (فاعتمرت فقال) نيكم (هذا) الاعتمار وني رواية هذه أي العمرة 
(مكان» بالرفع خبر وبالنصب على الظرفية وعامله المحذوف وهو الخبر» أي كائنة أو مجعولة مكان. 
(عمرتك) قال عياض: والرفع أوجه عندي؛ إذلم يرد به الظرف إنما أراد عوض عمرتك. فمن قال: 
كانت قارنة» قال: مكان عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة» وحيتئذ فتكون عمرتها من التنعيم 
تطوّعًا لا عن فرض لكنه أراد تطييب نفسها بذلك» ومن قال: كانت مفردة» قال: مكان عمرتك 
التي فسخت الحج إليها ولم تتمكن من الإتيان بها للحيض. وقال السهيلي: الوجه النصب على 
الظرف؛ لأن العمرة ليست بمكان لعمرة أخرىء لكن إن جعلت مكان بمعنى عوض أو بدل مجارًا 
أي هذه بدل عمرتك جاز الرفع حيعذ (فطاف الذين أهلوا بالعمرة) وحدها١بالبيت‏ و) سعوا أو 
طافوًا بين (الصفا والمروة ثم أحلوا) منها بالحلق أو التقصير (ثم طافوا طوافًا آخر) للإفاضة. 
ووقع لبعض رواة البخاري طواقا واحدًا والصواب الأولء قاله عياض (بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم) يوم النحر (وأما الذين كانوا أهلوا بالحج) مفردًا(أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا 
واحدًا) لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج. وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهورء وقال الحنفية: لا بد للقارن من طوافين وسعيين؛ لآن 
القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهما والطواف والسعي مقصودان 
فيهما فلا يتداخلان؛ إذ لا تداخل في العبادات» وحكي عن العمرين وعلّ وابنه الحسن وابن مسعود 
ولا يصح ذلك عن واحد منهم؛» وحديث عللّ وابن عمر أنهها جمعا بين حجة وعمرة معًا وطافا لما 
طوافين وسعيا لما سعيين وقال كل منهم|ا: هكذا رأيت رسول الله ميك صنعء وابن مسلعود وعمران 


5# -كتاب:الحجج ببب ل _اسسسسسس بإب‎ ١ 
ابن حصين نحوه رواها كلها الدارقطني لا يصح الاحتجاج بها لما في أسانيد كل منها من الضعف»‎ 
وفي أسانيد حديث ابن عمر الحسن بن عمارة وهو متروكء والمروي عنه في الموطأ والصحيحين‎ 
والسنن من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحدء وقال البيهقي: إن ثبت أنه طاف طوافين حمل على‎ 
طواف القدوم والإفاضة:» وقال ابن حزم: لا يصح عن النبيّ مَيّهُ ولا عن أحد من أصحابه في ذلك‎ 
شيء أصلاء وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر عن النبيّ ييل قال : «من جمع بين الحج‎ 
والعمرة كفاه لما طواف واحد وسعي واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ في رفعه‎ 
والصواب أنه موقوف. لأن أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد رووه عن نافع عن ابن عمر‎ 
موقوفاء وتعقب بأن الدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالقًا لرواية غيره» فلا مانع من أن الحديث‎ 
فتدنائع عل الرجين وحديت عابغةه ظاهر ني الدلالة عل الوحيدة»‎ 

37 - وحَدََِّي عَنْ مَاِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ لزي عَنْ عَائد ِشّةَ وثلٍ ذَلِكَ . 

(مالك عن ابن شهاب عن عروة ب بن الوسر و طافعة يد ذلك )الذي رويعه عن غية )رف يق 
القاسم عن أبيه عنها قال الحافظ: ليس مراد المحدّث بقوله بمثل ذلك إلا نفسه. أنتهى . قال ابن عبد 
البر: هكذا رواه يحيى ببذين الإسنادين ولم يروه أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم عن مالك كذلك إنا 
هو عند جميعهم مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» ويمكن أنه عند مالك بالإسنادين 
فذكرهما لما حدّث به يحبى. انتهى. وفي قوله يمكن... إلخ نظر؛ لأن من شرط قبول زيادة الثقة أن لا 
يكون من لم يزدها أوثق منه كى| قال ابن عبد البر نفسه وغيره» وقد أخرجه البخاري في مواضع عن 
القعنبي وعبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحبى وأبو داود عن القعنبي والنسائي من طريق 
ابن القاسم وأشهب وابن مهدي وبشير بن عمر ثانيتهم عن مالك عن ابن شهاب به» وتابعه 
إبراعو ين اوعد الوخاري» وعم بن راشا كيه مداع + كا ماعن ابن شهات به : 

6# - حَدَّنَي عن ماِك» عَنْ عَبْدِ اَن بْنِ الاسم عَنْ أبيهه عَنْعَائَِة ِمَةَ نا قَالَتْ: قَدِمْتُ 
َه ونا حَائِضٌ» فلم َف الت وَلاينَالصًّا هرو مشَكوْتُ لِك ِل سول الله يلت فَقَالَ: 
«افْيِيٍ ما يَفْعَلُ الاح غَيْرَ آَنْ ل َطُوفي ب ِالبَيتِ 00 الصَّمًا وَالْرَْقِ و حَنَى تَطْهْرِي». 

كَالَ مَالِك: فى ار لني ميل شرق 1 مكة مُوَافَُِ ِْحَجٌ وَعِيَ حَائِضٌ لا تَسنَطِيمُ 
الطَوافَ بالبَيْتِ» مهنا إِذَا خَشِيَثْ القَوَاتَ هلك اطع رأف كت ل مز قر لطع هده 
عه طوَافٌوَاحِد وار الاي ذا كنت كذ فت ايت وَصَلت» كا تشتى بَيْنّ الصّفًا 
وَاكَرْوَة وَتَقِف يِعَرَقَة وَامْرْدَلفَِ و وَتَرْمِي الجَار» ءَ بر أنَّا لأَتْفِيضُ حَتَّى تَطهْرَ مِنْ حَيْضَيَها . 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة) في حجة الوداع 
(وأنا حائتض فلم أطف بالبيت) لأنه صلاة (ولا بين الصفا والمروة) لتوقفه على سبق الطواف وإن 


, 06 ل ع مه 


2 0017 


الرَحْمَنِ ء َنْ عَاَِةَ أ اومن أتها مَل لرَسُول الله يلقم :يا وَسولَ اله إن صَفيّه بنْتَ حي كذ 
حَاضَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله ملل : «لَعَلَّه تحبِسْنَا َل تَكُنْ طَاقَتْ مَعَكُنَّ بالبَتِ؟» كُلْنَ: بل قَالَ: 
«فَاخَرّجْنَ). 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (ابن حزم) الأنصاري قال أحمد: حديثه شفاء 
(عن أبيه) أي بكر ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز (عن عمرة بنت عبد 
الرحمن) ابن سعد بن زرارة الأنصارية (عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت لرسول الله يلم : يا رسول 
الله: إن صفية بنت حبي قد حاضت) أي في أيام منى ليلة النفر من منى ى] في الصحيحين عن 
الأسود عن عائشة (فقال رسول الله عَم : لعلها تحبسنا) تمنعنا عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى 
تطهر وتطوف. قال الكرماني: لعل هنا ليس للترجيء بل للاستفهام أو للظن وما شاكله» أي 
كالتوهم (ألم طافت معكن بالبيت؟) طواف الإفاضة» وفي رواية مسلم: «ألم تكن أفاضت؟ (قلن: 
بلى) طافت معناء وفي رواية التنيسي قالوا: بلى أي النساء ومن معهن من المحارم (قال: فأخرجن) كذا 
للأكثر وهو المناسب للسياقء وفي رواية قال: فاخرجي خطابًا لصفية؛ لأنها كانت حاضرة كا في 
مسلمء أو لعائشة؛ لأنها المخبرة له أي قال لعائشة: اخرجي فإنها توافقك, أو قال لعائشة: قولي لما 
اخرجيء. وهذا الحديث رواه مسلم هنا عن يحيبى والبخاري في الحيض عن عبد الله بن يوسف 
تشاعو مالك ب 


5 - وحَدئِي عَنْ مَالِكء عَنْ أي الرّجَالٍ تح بن َب الَمنء ىَُُ عَنْ عَدْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الحم أَنَّ 
01 رقع م م 


0 لمن > كانت 00 0 كاف كم يوم النّخْرِ كأَقَضْنَ فَإِنْ 


466- خودي ع كاللناء عن عبات بن 


امو 


55055225 00 

أبو عبد الرحمن (محمد بن عبد الرحمن) ابن حارثة الأنصاري (عن) أمّه (عمرة بنت عبد الرحمن أن 
عائشة أمّ المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قبل طواف الإضافة (قدمتهن يوم 
النحر فأفضن) واستنبطت ذلك من استفهامه يََكنّهي عن طواف صفية يوم النحر (فإن حضن بعد 
ذلك لم تنتظرهن) لأنبن فعلن الواجب (تنفر بهن وهن حيض) بالتثقيل جمع حائض (إذا كن قد 
أفضن) طفن طواف الإفاضة عقب المرفوع بالموفوف للإشارة إلى بقاء العمل به وأنه لا يطرقه احتمال 
النسخ» بل هو ناسخ لما أوهم خلافه ]ا مر » ولذا رجع إليها ابن عمر كما رجع زيد لحديث أم سليم 


كا ياي . 
2 00 ع لاا 0 وملج ده مهاسم ا ل 3 2 00 
اكساو دي عن عاللذ: عن عشم ان عزدة. عن أي عن قايقة أم امور َّ؛ أن رَسُو الله 
ل م ص 1 1 اق كف سل ك4 شع ف )لط كل ل تس سا رعس عدي 
يله ذْكَرَ صَفِيَة بنْتَ بي فقيل له قَدْ حَاضَتْء فَقَالَ رَسُولَ الله ييلنُّمْ : «لَعَلْهَا حَابِسَتنًا؟» فَقَالُوا: يَا 


0 04 ااه م 


رول الله يي َف قال لَّ رَسُولٌ الله لم : «كلا 


" دكات ابيع لاس سح حبببببببب بي لبجب .0 

2 دم م م 5 “1 2 كام يم ع صساسخ ث4ء 

كَل مَالِك؛ َال و هِشَامٌ: قال 5: قالت عائشة: بح بكر تلك فلم لقدة الام تادهم إن 
كَانَ ذَّلِكَ لا يَنْمَعَهُنَ وَلَّوْ كَانَّ الز : 


د اه 


افاضت . 


ليذ 


(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين أن رسول الله يلتم ذكر صفية بنت 
حبي) بضم الحاء وفتح الياء الأولى وشد الثانية» ولعل المراد بالذكر إرادة الوقاع كا في البخاري عن 
أبي سلمة عن عائشة: «وحاضت صفية فأراد النبي يلتم منها ما يريد الرجل من أهله» (فقيل له) وفي 
رواية أبي سلمة فقلت: (إنها قد حاضت فقال رسول الله يلثم : لعلها حايستنا) مانعتنا من السفر 
(فقالوا) أي النسوة ومن معهن من المحارم بعد استفهامه عن طوافها ك) مر في رؤاية عمرة (يا 
رسول الله إغها قد طافت) طواف الإفاضة يوم النحر (فقال رسول الله يَيلُمْ : فلا) حبس علينا (إذا) 
بالتنوين لأنها فعلت الفرضء وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به وفي الصحيحين 
عن الأسود عن عائشة: «حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. فقال النبي ملم : 
عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم» قال: فانفري» وفي مسلم عن عائشة: «لما أراد يم أن 
ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة فقال: عقرًا حلقًا إنك لحابستناء ثم قال لها: أكنت أفضت 
يوم النحر؟ قالت: نعم» قال: فانفري» وفي رواية: «فلا بأمن انفري). وأخرى: لأخرينية: وأخرى: 
افلتنفراء وكلها بيان لرواية : «فلا إذا» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل إلى المدينة» وفي 
أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركنء وأن الطهارة شرط في صحته» وأن طواف الوداع لا يجب» 
وأن أمير الحاج يلزمه تأخير الرحيل لأجل الحائض قيده مالك بيومين فقط وإكرام صفية بالاحتباس 
كما احتبس بالناس على عقد عائشة» وأما قوله: عقرى حلقى بالفتح فيها ثم السكون والقصر بلا 
تنوين في الرواية ويجوز لغة التنوين وصوبه أبو عبيد؛ لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق كسقيا ورعيا 
من المصادر التي يدعى بهاء وعلى الأوّل هو نعت لا دعاء ومعناها عقرها الله أي جرحها أو جعلها 
عاقرًا لا تلد أو عقر قومهاء ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة وأصابها وجع في حلقها أو 
حلق قومها أي أهلكهم؛ وحكى أنها كلمة يقولها اليهود للحائض. فلا دلالة فيه على وضيعة صفية 
عنده؛ لأن ذلك أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في قولما بغير إرادة حقيقته| ى) قالوا: قاتله 
اللهء وتربت يداك ونحوهماء وقول القرطبي وغيره: شتان بين قوله يكم هذا لصفية وبين قوله 
لعائشة لما حاضت في الحج: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, لما فيه من الميل لها والحنو عليهاء 
بخلاف صفية» تعقبه الحافظ بأنه ليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده» لكن اختلف الكلام 
باختلاف المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك» وصفية 
أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة (قال 
مالك: قال هشام: قال عروة قالت: عائشة: ونحن نذكر ذلك) الحديث جملة حالية ومقوها هو (فلم 


؟لن يسبب تب سس ِب ب سبلب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون) من وجوب طواف الوداع 
(لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهنّ قد أفاضت) ولابن وضاح قد أفضن أي لو 
كان طواف الوداع واجبّا لأصبح بمنى هذا العدد ينتتظرن الطهر حتى يطفن للوداع لكنه لم يكن ذلك 
فدل أنه ليس بواجبء وكذا يدل عليه أن المكي ليس عليه وداع» وكذا من حجج من غيرها ولم يرد 
الخروجء إذ لو كان من أمر الحج لكان على المي وغيره . د 

4 هة- - وحَدَّنّي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أي يَكْرِء ء نْ أبيه 
الل ل 0 
َلَوْنَ ا وَسولٌ الله عل مَكَرَ 0 

قَالٌ مَالِك: لكا يض بم ميم حبى كلاف بافيك لا يْدٌ لَهَا مِنْ ذلك » وإن كَانَتْ قَدْ 
أنَاضَتْ نَحَاضَتْ بَعْدَ الإقاضة فَلْتَنْصرِف إِلَ يَلَدمَا فَإِنَهُ قَد بَلَهْنَا في ذَّلِكَ رُخْصَّةٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
يله للْحَائْضٍ . 

قَالَ : ون حَاضَّتٍ المَرْأة بوت قَبلَ أنْ يفيض قَإِنْ كيجا يحبَس عَلَيهَا أكثر ين يبس الّسَاءَ َ الدّمٌ . 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن) ابن عوف اسمه كنيته أو عبد الله أو إسماعيل (أخبره أن أمّ سليم) بضم السين (بنت ملحان) 
بكسر الميم وإسكان اللام ابن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك يقال: اسمها سهلة أو رميلة أو 
رميثة أو مليكة أو أنيفة من الصحابيات الفاضلات (استفعت رسول الله يلتم و) قد (حاضت أو 
ولدت) شك الراوي (يعد ما أفاضت يوم النحر) عن طواف الوداع (فأذن لها رسول,الله مَيْلّه) أن 
تخرج (فخرجت) إلى المدينة بلا طوف وداعء وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعًا؛ لأن أبا سلمة لم 
يسمع أم سليم فله شواهدء فأخرج الطيالسي في مسنده: حدّثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن 
عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر 
فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت» فقالت الأنصار: لا نتابعك يا 
ابن عباس وأنت تخالف زيدّاء فقال: سلوا صاحبتكم أمّ سليم فقالت: حضت بعد ما طفت بالبيت 
فأمرني يَيكتهُ أن أنفر» وني مسلم والنسائي والإساعيلي عن طاوس: كنت مع ابن عباس فقال له زيد 
ابن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت» فقال: إما لا فسل فلانة 
الأنصارية هل أمرها النبيّ يَيْتُمُ بذلك؟ فرجع إليه فقال: ما أراك إِلّا قد صدقتء ولفظ النسائي: 
فسألها ثم رجع وهو يضحك فقال: الحديث كا حذّثني» وللإساعيلي: فقال ابن عباس سل أمّ سليم 
وصواحبها هل أمرهنٌ بَيْتمُ بذلك؟ قال الحافظ: وقد عرف برواية عكرمة أن الأنصارية هي أمّ 
سليم» وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهنٌ. انتهى. وفي هذا كله تعقب على قول أبي عمر لا أعرفه 
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عن أمّ سليم. إلا من هذا الوجه. ومن حديث هشام عن قتادة عن عكرمة أن أمّ سليم... فذكره 
بمعئاه. وهما منقطعان» والمحفوظ في هذا حديث أبي سلمة عن عائشة بقصة صفية. انتهى. وكون 
حديئه عن عائشة بذلك محفوظ لا يمنع أنه روى حديث أمّ سليم وأرسله كيف ولم ينفرد به» بل 
وافقه عكرمة وطاوس في مسلم وغيره عن ابن عباسء فكيف لا يعرف ابن عبد البر ما في مسلم 
والنسائي وهما في يده وقلبه؟ إن لهذا لعجب (قال مالك: والمرأة تحيض) قبل الإفاضة (بمنى تقيم 
حتى تطوف بالبيت لا بدٌ) لا فراق ولا محالة (هها من ذلك) لأن النبي عَيَلكّمْ قال: أحابستنا هي (وإن 
كانت قد أافاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها) إن شاءت بدون طواف وداع (فإنه 
قد بلغنا فى ذلك رخصة من رسول الله يلثم للحائض) لصفية وغيرهاء وفي البخاري عن طاوس 
رخص بالبناء للمجهول؛ وفي النسائي: رخص رسول الله يم للحائض أن تنفر إذا أفاضت» قال 
أي طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر» ثم سمعته يقول بغد: أن النبيّ يلت رخص هن 
وهذا من مراسيل الصحابة» وكذا ما رواه النسائي والترمذي وصححه هو والحاكم عن ابن عمر 
قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص طن رسول الله بَيْلّمْ فإن عمر لم يسمعه من 
النبيّ مَيِْه » فللنسائي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن ابن عمر كان يقول قريبًا من سنتين: 
الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت» ثم قال بعد: إنه رخص للنساءء وله للطحاوي عن 
الزهري عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر 
قال إن عائشة كانت تذكر من رسوك الله يله رخضة من وذلك قبل موت ابن عمر بعام ولايخ 
أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الخائتض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع قال الشافعي: كان 
ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة ثم بلغته فعمل بها (قال: وإن حاضت المرأة) أو 
ولدت (بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم) وهو نصف شهر في 
الحيض» واستشكله ابن المواز بأن فيه تعرّضًا للفساد كقطع الطريق» وأجابه عياض بأن محل ذلك مع 
أمن الطريق كما أن حله أن يكون مع المرأة محرم» وروى البزار وغيره عن جابر والثقفي في فوائده عن 
أبي هريرة كلاهما مرفوعًا: «أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت 
طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروها حتى يستأمروهاء والرجل يتبع الجنازة فيصل عليها 
فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها » لكن في إسناد كل منهما ضعقًا شديدًا . 
كك باب فدية ما أصيب من الطير والوحش 

48- - حَدَئييختى عَنْ َاِاك» عن أي لزي أن مر بْنَّ لحعابٍ قَقَى في الضَّيع بكب و3 

العَرّالٍعَنْز وق الَزئّب بِعَتَاقِ وف اربع بِجَفْرَة . 
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4و دلبل ل ل ل د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن أب الزبير) محمد بن مسلم المكي (أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع) بضم الباء لغة 
قيس وسكونها لغة تميم وهي أنثى» وقيل: يقع على الذكر والأنثى» وربهما قيل في الأنثى ضبعة بالحاء 
والذكر ضبعان والجمع ضباعين» ويجمع مضموم الباء على ضباع وساكنها على أضبع (بكبش) 
لتقاريه في القدر (وني الغزال بعنز) للتقارب (وني الأرنب بعناق) بفتح العين والنون أنثى المعز قبل 
كمال حول (وني اليربوع) يفعول دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من 
يديه عكس الزرافة والجمع اليرابيع والعامّة تقول: جربوع بالجيم (بجفرة) بجيم مفتوحة وفاء ساكنة 
الأنثى من ولد الضأن. وقيل: منه ومن المعز جميعًاء وقيل: من المعز فقط » قال مالك: ليس العمل عندنا 
على قوله في الأرنب واليربوع؛ لأنه لا يجزئ من اهدي في الجزاء إلا ما يجزئ في الضحايا الثني من المعز 
سعدا وين العان اجن تماعداوكال اسيم : ففي الأرنب واليربوع عنز مسنة . 

43 - وحَدَلِي عَن َك عَنْ عد لِك بن فر عن مدن ييرين؛ أنَ رلا جَاء إل هر 
ابن الَطَّابِ» قَقَالَ: إن أَجوَيتُ نا وَصَاحِبٌ لي كَرَسَيْنِ وَسَيْن تشثر نستي إل تُغْرَ تكن نأصنكا طكا وَيَخن 
ُحرِمَانِ قهاذَا كرَى؟ قَقَالَ ء عُمَرُ لِرَجُلٍ إلى جَنْيه: عل عن كم نا وات قلل. فحك) عَلَيْه عن 
وَل لجل وهو بفُوُ: كدًا أ لو لاطي أن كم في طني حَتَّى دعا رَْلَا يكم َع 


0 


فسَِعَ عُمَرُ كول الرّجُلِء فَدَعَاهُ قسَالهُ: ل تقر ُورَة يوي قال: لاء قال: قَهَلْ د تمْرِفٌ هَذَا الرّجُلٌ 


000 


الَّذِي حَكَمّ معِي؟ فَقَالَ: ل قَقَالَ: لَوْ خيرم تي أنّكَ تقر سور اكإزئو لاأجتئك صَرَبَه نه قال: ٍَِ 
الله َبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في كِتَايه : « يتك بوه ادل يسك يلكي 4 [امائدة وعدا بد لمن 

(مالك عن عبد الملك بن قرير) بضم القاف وفتح الراء وإسكان التحتية ثم راء بلا نقطء العبدي 
البصريء ولم يصب من زعم أنه الأصمعي وأن مالكًا غلط فيه بذكره براء آخره؛ لأن أبا الأصمعي 
قريب بموحدة آخره؛ ققد بين صواب ذلك يحيى بن بكير وأيضًا فالأصمعي لم يدرك ابن سيرين؛ 
وقال أبو عمر: طرح ابن وضاح اسمه وقال عن ابن قرير تبعًا لقول ابن معين وهم مالك فيه إنها هو 
عبد العزيزء وقال يحبى بن بكير: لم هم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه وإنما هو عبد الملك أخو عبد 
العزيز ابنا قرير (عن محمد بن سيرين؛ أن رجلاً) قال الأصيلي: هو قبيصة بن جابر الأزدي. انتهى. 
وقد رواه الحاكم في المستدرك عنه (جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي) لم 
يسم (فرسين نستبق) نرمي (إلى ثغرة) بضم المثلثة وإسكان المعجمة أعلى ( ثنية) طريق في الجبل 
(فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فاذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال) بفتح اللام فعل أمر من 
تعالى تعاليًا ارتفع وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل ثم استعمل بمعنى هلم مطلقًا سواء 
كان موضع المدعوٌ أعلى أو أسفل أو مساويًا فهو في الأصل معنى خاص ثم استعمل بمعنى عام 


كياب :الهج ادا ب اسل لل ا م 
(حتى أحكم أنا وأنت) زاد الحاكم: فقال عمر: ترى شاة تكفيه؟ قال : نعم (قال: فحكمنا عليه 
بعنز) أنثى المعز إذا أتى عليها الحولء قال الجوهري: والعنز الأنثى من الظباء والأوعال(فولى الرجل 
وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي) استقلالا (حتى دعا) طلب (رجلاً يحكم 
معه) وفي رواية الحاكم فقال: إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل (فسمع عمر قول 
الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ 
فقال: لاء فقال عمر: لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا) إذ لو قرأتها لعلمت أنه لا 
يمن اق لينو نوق لبعد لاعن قيضة تقاف بالدرة هربا ف اقل إل يعر قله اق 1 
أقل شيئًاء إن) قاله هو فتركني» ويجب تأويله بأن المراد أراد أن يعلوه فأخذ الدرّة بيده مريدًا ضربه ثم 
تمهل حتى استفهمه عن المائدة بدليل رواية الموطأ فالقصة واحدة( ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه: يحكم به) أي بالمثل رجلان (ذوا عدل منكم) لما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به (هديًا) 
حال من جزاء (بالغ الكعبة) أي يبلغ به الحرم فيذبح به ويتصدّق به على مساكينه ونصب نعمًا لما قبله 
وإن أضيف؛ لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفًا (وهذا عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة فمقامه في 
العدالة معلوم» زاد في رواية الحاكم: ثم قال عمر: أردت أن تقتل الجزاء وتتعدى في الفتياء ثم قال: إن في 
ل ا و ل ا ل 

للك - وحَدّئِي عَنْ مَاِكءعَنْ حِشَام بن عُزوَةٌ؛ أَنَّ باه كَانَ يَقُولُ في البَقرَةٍ ء مِنْ الوّحْضٍ بَقَرَة وَف 
الشَّاةٍ مِنْ الظبَاء سَاةٌ . 

(مالك عن هشام بن عروة؛ أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة) لأنها تمائلهاء وقد حكم 
ارووقبا بر يوابو منيدة ل إبثرة الرحش وخماره يبكرة رول النناة) الصصعيرة رمي العطناع ختاة) اثلها.. 

5- وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحْتى بن سَعِيدٍ سبد عَنْ سَِيدِ بْنِ ايب أَنَهُ كان يَقُولُ في ام مَك 
إِذَا قِلَ ضَاةٌ. ْ 

َكالَ مالِك: في الرّجلٍ مِنْ أل مَك جرم بالحعٌ أ المُْرَةِ وي ب فرَاحُ من مام مَك يفل 
عَلَيْمَا نَتَمُوتٌ» قَقَالَ: أرَى نفدي ذلك عَْ كل رخ بشَاة. 

ثَالَ مَالِك: َأرل أسمَع أنَني الك لتعَامَة ذا لها لمخم بدك 

َال مَالِك: أَرَى أَنَّ في بَِضَةٍ النَعَامَة ُذْرَ تَمَنِ البَدَئَةٍ كما يكُودُ في جين الرَةِ عر عبد أو ولي 
وَقِِمَةَ العرّةِ حْمْسُونَ دِيَارًاء وَذَّلِكَ غُفْمٌ دي أ وكُلَتَيْءٍ من الور و ايفان أو الاو الحم 
َه د بُوتى كا وتى الصَيد داه الُخرم؛ ول عَيْءِ ُِي» قفي صِمَاره ِل ما يكُودُ في 
كارو وَإمَ متلُ دلِكَ مَكَلَ د دي الو الصّغِير وَالكبير هما يِمَنْرْلَةِ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ 


وسسسسصصصصسس مس سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في حمام مكة إذا قتل شاة) لأنه . 
يشبهها في العب» وبه حكم عمر وابن عباس وغيرهما وذلك لحرمة مكة واستئناس الام فيهاء فلو لم 
يكن على قاتله إلا عدله من طعام أو صيام لغير مكة لكثر قتله فيها (وقال مالك في الرجل من أهل 
مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق) بفتح اللام وكسرها لغة قليلة (عليها 
فتموت فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة) لأنه تسبب في موتها بالغلق (قال مالك: لم أزل 
أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة) لأنها تقارمها في القدر والصورة (قال مالك: أرى أن في 
بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرّة غرة) بضم الغين وشد الراء (عبد أو وليدة) 
أي أمة بيان لغرّة (وق قيمة الغرّة حمسون دينارًا وذلك عشر دية أمّه) لأنها حمسائة (وكل شيء من 
الور ع تلو ظاقر معروف (أو العقبان) بموحذة جمع عقاب طائر معروف ويجمع أيضًا على 
أعقب (أو البزاة) جمع بازي كقضاة وقاضي ضرب من الصقور (أو الرخم) جمع رخمة كقتصب 
وقصبة سمي بذلك لضعفه عن الاصطياد (فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم) أو في 
الحرم (وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنها مثل) بفتحتين صفة أي قياس (ذلك 
مثل دية الحرٌ الصغير والكبير فهما بمنزلة واجدة سواء) وكذلك المريض مثل الصحيح والقبيح مثل 
الجميلء والأنثى مثل الذكر . 

باب فدية من أصاب شينًا من الجراد وهو محرم 

47- حَدَّئنِي يحتى عَنْ مَالِكء عَنْ َيْدِ بْنِ أَسْلَم؛ ؛ نوجلا جا إلى عُمَرَبنِ| َطّابء كَقَالَ: يا 
مير المؤْمِنِتَ إن أَصَْثُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا م فَقَال لَه عُمَرُ: وطق" 

(مالك عن زيد بن أسلم؛ أنّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين ! فى أصبت 
جرادات) جمع جرادة والجراد يقع على الذكر والأنثى سمي بذلك؛ لأنه يجرد الأرض 0 
عليها (بسوطي وأنا محرم؛ فقال له عمر: أطعم قبضة) بفتح القاف والضم لغة أي حفنة (من ن طعام) 
وهو مذهب مالك في المدونة وغيرها أن في الجراد قيمته وفي الواحدة قبضة أي حفنة . 

وحَدَئ يعن َالِك؛ عَنْ يختى بن سيد أن رَجُلا ججاء إل عُمَرَ بْنِ الَطَابٍء كَسَا فَسَأَلَهُ عن 
عزاناك للها وهو عر كَقَال ء عَمَرَ لكعب: ب: تَعالَ حَنَّى تَحكُم فَقَالَ كعْبٌ: : دِرْقَُم فقا قَثَالَ عُمه 
لِكَعْبٍ: نت لتَجدُ الدَّرَاِم» لَمْرَةٌ كيد مِنْ جرَادة . 

(مالك عن يحبى بن سعيد؛ أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم 
فقال عمر لكعب) ابن ماتع المعروف بكعب الأحباز(تعال حتى نحكم) فقال كعب: درهمء فقال 
عمر لكعب: أنك لتجد الدراهم حتى تعطي منها درهمًا (لتمرة خير من جرادة) من أمثال العرب 


ً 


. 


1 


الا 1ض ممع سي كك حوس ووس يح سس جد /1زق 
المشهورة» يعني فإنما فيها قبضة من طعام وإلى احتياجه لحكومة» ذهب ابن المواز قال: فإن أخرج بغير 
حكومة أعاد» وظاهر المدرّنة ما قال ابن راشد: أن الجراد لا حكومة فيه» وهذا يدل على رجوع 
كعب عن قوله أنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله . 
لأيك باب فدية من حلق قبل أن يضم 

ه5- د ني بجخبى عَنْ مَلِك» عَنْ عبد لكريم بن مَالِتِ اممرري» عَنْ عَبْدٍ الرحمَنٍ ابْنٍ 
عد 2 ره كا ركز المحيق خرن ناذلا الال ير امي قار َه رَسُول الله يله : 
بلق رَأْسَهُءوَكَالَ: ١م‏ ثلاثة ام أوْ أَطعِمْ يستةَ مَسَاكينَ م مُدَيْنِ مُدَيْنٍ لِكَل إِنْسَانِء أو انسك بشَاةٍ أى 
ذَّلِكَ تَعَلْتَ أَجْرَاَ عَنْكَ). 

(مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري) بفتح الجيم والزاي أبي سعيد مولى بني أمية الحراني 
وثقه الأئمة» وقال ابن معين: ثقة ثبت» وحكى عنه أن حديثه عن عطاء ردئ قاله ابن معين عنى 
بذلك حديث عائشة: «كان َلثم يقبلها ولا يتوضأ» قال: وإذا روى الثقات عنه فأحاديثه مستقيمة» 
وأنكر يحيى القطان حديثه عن عطاء في لحم البغل لكن احتج به الستة» وكفى برواية مالك عنه 
وقالا: إنه ثقة» ويقال: أنه رأى أنس بن مالك» مات سنة سبع وعشرين ومائة بحران (عن عبد 
الرحمن ابن أبي ليى) كذا ليحيى وأبي مصعب وابن بكير والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن وسعيد 
بن عفير وعبد الله بن يوسف ومصعب ومحمد بن المبارك الصوريء» ورواه ابن وهب وابن ن القامسم 
عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن وهو الصوابء ومن أسقط مجاهدًا فقد 
أخطأ فإن عبد الكريم لم يلق ابن أبي ليى ولا رآه» وزعم الشافعي أن مالككًا هو الذي وهم في إسقاط 
مجاهد.وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه عن مالك بإثباته» وكذا رواه عنه مكي ب بن إبراهيم» قاله ابن 
عبد البر (عن كعب بن عبجرة) بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء ابن أمية البلوي حليف 
الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية وسكن الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى وحخمسين (أنه 
كان مع رسول الله بَيلتَّه محرمًا) بالخديبية (فأذاه القمل في رأسه) وفي البخاري عنه: «وقف علي رسول 
أللّه عن بالحديبية ورأسي يتهافنت قملا» وفي رواية: «والقمل يتناثر على وجهي» ولأحمد: «وقع 
القمل في رأمي ولحيتي حتى حاجبي وشاري فقال يله : لقد أصابك بلاء» وللطبراني: «إن هذا 
لأذى: قلت شديد يا رسول الله» (فأمره رسول الله يله أن يحلق رأسه) أي يزيل شعره أعم من أن 
يكون بموسى أو مققص أو نورة (وقال: صم ثلاثة أيام) بيان لقوله تعالى: لمَهدَية يَنْصِيَامٍ 4 [البقرة : 
كما بين قوله.: لأَوْصَدَكَةٍ © [البقرة : 145] بقوله: (أو أطعم ستة مساكين) المراد بهم ما يشمل 
الغفقراء (مدين مدين) بالتكرير لإفادة عموم التثنية (لكل إنسان) منهم» وفي رواية الصحيحين: 


004 شرح الزرقانيٍ على موطأ الإمام مالك 
«لكل مسكين نصف صاع؛ والصاع أربعة أمداد» وعند الأئمة الثلاثة والجمهور فهو موافق لرواية 
الصحيحين أيضًا أو تصدق بفرق بين ستة فإنه بفتحتين وتسكن الراء أيضًاء مكيال يسع ستة عشر 
رطلاً» ولأحمد نصف صاع طعام» وفي رواية: #نصف صاع حنطة»» ولمسلم والطبراني: انصف صاع 
تمر»» ولأبي داود: نصف صاع زبيب وفي إسناده ابن إسحاق وليس بحجة في الأحكام إذا خالف. 
والمحفوظ ى) قال الحافظ رواية التمر؛ لأنها لم يختلف فيها على راويهاء قال: وعرف بذلك قوّة قول 
من قال: لا فرق بين التمر والحنطة» وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع (أو انسك) 
أي تقرب (بشاة) تذبحها (أي ذلك فعلت أجزأ عنك) صرح بذلك بعد التعبير بأو المفيدة للتخيير 
زيادة في البيان . 

- حك أ عَنْ اللك» عَنْ ميد ب ْسِء عَنْ يجا أ الجا عن ا أب ليل عَنْ َمْب 
ائْن عُجْرَة؛ أن رَسُولَ الله َيه قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ آذاكَ هَوَاتّكَ ؟» فَقَلْتُ: نميا َسُولَ الله كُقَالَ وَسُولُ 
لله ملم :«اخلِقُ رَأْسَكَ وَصّمْ نون ام أو أ أَطْيِمْ 1 أذ انْسَكُ بَاق . 

(مالك عن حميد بن قيس» المكي الأعرج القاري. وثقه ابن معين 50 وأبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان وأبو داود والنسائي وغيرهم كأحمد في رواية أي طالبء وقال في رواية ابنه: ليس 
بالقوي لكن احتجج به الستة وكفى برواية مالك عنه (عن مجاهد أبي الحجاج)كنية مجاهد بن جبر بفتح 
اجيم وسكون الموحدة المخزومي مولاهم, المكي ثقة إمام في التفسير وني العلم» مات سنة إحدى أو 
اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة؛ وله ثلاث وثمانون سنة» وليحيى بن الحجاج وهو خطأ؛ إذ لم يقل أحد 
أن اسم أبيه الحجاج فالصواب أب بأداة الكنية (عن) عبد الرحمن (ابن أبي ليل) الأنصاري المدني ثم 
الكوفي ثقة من كبار التابعين» اختلف في سماعه من عمرء مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين 
قيل: إنه غرق (عن كعب بن عجرة أن رسول الله يِه قال) له وهو محرم معه بالخديبية والقمل 
يتناثر على وجهه (لعلك أذاك هوامك) بشد الميم جمع هامة بشدها وهي الدابة والمراد بها هنا القمل 
كما في كثير من الروايات؛ لأنها تطلق على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات والقمل 
(فقلت: نعم يا رسول الله) آذاني (فقال رسول الله بَيلُمْ : احلق) بكسر اللام (رأسك) أزل شعره 
(وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين) مدين مدين لكل إنسان كما في الرواية السابقة ة (أو انسك 
بشأة) أي تقرب بهاء وهذا دم تخيير استفيد من التعبير بأو المكررة» قال ابن عباس : ما كان في القرآن 
أو فصاحبه بالخيار ومر في السابق: أي ذلك فعلت أجزأ عنك. ولأبي داود من وجه آخر: «أنه عل 
قال له: إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة ة أيام» وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر 
لستة مساكين» وفي رواية للشيخين: ا «أتجد شاة؟ قلت: لا » فنزلت 

هذه الآية : مَيِدَيَةٌ يَنْصِيَامٍ أَوْصَدَقَةَ أَوْشْقِ 4 [البقرة :197 ]قال: «فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 


3000 0 0 00307077 _كتاب: احج 2 << <(# < ىج 7ج7ب7ا ا‎ "1١ 
مساكين فنزلت فّ خاصة» وهي لكم عامة» واستشكل بأن الفاء تدل على الترتيب والآية وردت‎ 
للتخييرء وأجيب بأن التخيير إنم! هو عند وجود الشاة» أما عند عدمها فالتخيير بين أمرين لا بين‎ 
الثلاثة» وقال النووي: ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إِلّا لعادم الهديء بل هو محمول على أنه سأل‎ 
عن النسك فإن وجده أخبره أنه مير بين الثلاث وإن عدمه فهو مخير بين اثنين» والحديث رواه‎ 
. البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به‎ 

- وحَدّئنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَطَاءِ بن عَيْد لله الحرَاسَانَّ أَنهُ َالَ: حَدّئني سَيْحّ بسُوقٍ البُرم 


بالكو عَنْ َعْبٍ بْنِ عُجْرة أنه قلَ: جَاءن وَسُولُ اله يل ونا ف حت وذ لأضحَابي وَكَذ انقلا 
رَأْيِي وَخْيتِي كَمْادَ كَأَحَدَّ بِجَبْهَِيء ثُمّ قَال: «اخْلِق هَذًا الشّعَرَ وَصُمْ ثَلانََ يام أَوْ أَطْمِمْ سن 
كم ا الو ّ 

قَالَ مَالِك في فِديَةِ الذَى: إِنَّ لمر 0 حَتَى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِالفِذية» وَإنَّ 


0 
2 و 4 2 


200000 م فِليتَهَ حَيْث مَا شَاءَ النسّكَ أو ا لصَّيَّامَ أو 


ال 1 
3 


الكَفَارة إن َكُونُ بَمْدَ وُجُويهَا عل صَاجٍِ 
الصَّدَقَة بمَكَةَ أَوْعَِْهَا مِنْ البلآد. 
21 . 5 2 0 00 3 د 

قَالّ مَالِك: يلم للفخرم أن بيت ون قرو فيا و19 لق 232 يُقَصّرَهُ حَتّى يحل إلا أن 
يُصِيبَهُ أَنّى في رَأَسو كَمََيْه فِذيَةٌ كا أ َرَهُ الله تَعَالَ» وَلاَيَضْلُحُ لَه أن فلم أَظمَارَكُ َليِق َمل ولا 
يَطْرحَها من وَأ إِلَ الْض وَل جلْدِهِوَلاَمِنْ َي من طرحَهَا محم نْ جل ده أو مِنْ توي 
و 2 
ليطي حَفْنَةُمِنْ طَعَام. 1 

قَالَ مَالِك: َنْ نتف شَعَرًا من أَِِْ أو مِنْ إِنِطِهِ أو اط جَسَدَهُ بنُورةِ أو يحلِقُ عَنْ شَّجَّة في رَأسِدٍ 

ِضَرُورَةٍ» أ بخلِقُ فََهُ يوضع امَحَاجِمء وَهْرَ ميا أ بحاِلاه نَم قعل شين من كه َيه 
ليه في لِك َل لضي ل أ لق َع المحاجب» ون جل كحلق وأسه كل أ مز 
الَمْرَةٌ افْتدَى. 

(مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني) كان فاضلًا عانًا بالقرآن عامل روى عنه جماعة من 
الأئمة وإدخاله البخاري في كتاب الضعفاء ردّه ابن عبد البر ى) تقدّم وقال: قد وثقه ابن معينء 
ولمالك عنه مرفوعًا ثلا لوطه عن عدئي قوع بول ال لت 
ل ل ع 1 
عرف أنه كوني وأنه الذي يروي الحديث عن كعب ظنّ أنه هو. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن 
معقل عن كعبء وقد يكون هو الشيخ الذي ذكره عطاء فهو كوني لا يبعد أن يلقاه عطاء وهو أشبه 


.ل سسسسصيتس م ببسي ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عندي. انتهى . ورواية ابن معقل وهو بالمهملة وكسر القاف في الصحيحين (عن كعب بن عجرة أنه 
قال: جاءني رسول الله يَي ) زاد في رواية لمسلم: زمن الحديبية (وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي) وفي 
رواية: قدر لي» وفي رواية: «تحت برمة لي» فبين أن القدر برمة» ولا تنافي بين إضافته له نارة 
ولأصحابه أخرى كما هو ظاهر (وقد امتلاً رأسى ولحيتى قملًا) زاد أحمد: حتى حاجبي وشاربي 
(فأخذ بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشعر) وفي رواية لمسلم: «فدعا الحلاق فحلق رأسه» (وصم ثلاثة 
أيام أو أطععم ستة مساكين) مدين مدين لكل إنسان (وقد كان رسول الله ييل علم) بقوله لي: أتجد 
شاة؟ قلت: لا (إنه ليس عندي ما أنسك به) فلم يأمرني به» فلا يخالف الروايات الكثيرة أنه خيره بين 
الثلاثة لأن ذلك عند وجود الشاة» فلما أخبره أنها ليست عنده خيره بين الصيام والإطعام» وفي رواية 
لأبي داود: «فحلقت رأمي ونسكت» وله وللطبراني وغيرهما من طرق تدور على نافع قال: «فيخلق 
فأمره ْنَم أن بدي بقرة» وقد اختلف على نافع في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وعارضه ما هو 
أصح منه أن الذي أمر به كعب وفعله إنما هو شاة» بل قال الحافظ العراقي: لفظ بقرة منكر شاف ثم 
لا يعارض هذا ما في الصحيحين أنه سأله: أتجد شاة؟ قال: لاء لاحتمال أنه وجدها بعد ما أخبره أنه 
لا يجدها فنسك بهاء وأما ما أخرجه ابن عبد البر أنه قال: فحلقت وصمت فإمًا أنها رواية شاذة أو أنه 
فعل الصوم أيضًا باجتهاده» وني هذه الأحاديث أن السنة مبينة لمجمل القرآن لإطلاق الفدية فيه 
وتقييدها بالسنة» وحرمة حلق الرأس عن المحرم والرخصة له في حلقها إذا أذاه القمل أو غيره من 
الأوجاع» ووجوب الفدية على العامد بلا عذرء فإِنْ إيجامها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى 
وأنها على التخيير عمدًا أو سهوًا أو لعذرء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يتخير العامدء بل يتعين الدم 
(قال مالك في فدية الأذى: إِنّ الأمر فيه إن أحدًا لا يفتدي حتى يفعلء ما يوجب عليه الفدية» وإن 
الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيثم) شاء) بزيادة ما (النسك أو الصيام أو 
الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد) زيادة إيضاح لقوله حيث شاء بخلاف جزاء الصيد لقوله تعالى : 
هَدْيا بم لْكعَبَةَ © [المائدة : هو] والإطلاق في آية : إمَفْديّةُ يَنْصِيامٍ أَوْصَدَفَةِ أَوَشُكٍ # [البقزة : 195] 
ولما بين النبيّ ْنَم بجملها في أحاديث كعب لم يقيد بمكة» فدل ذلك على الإطلاق (قال مالك: لا 
يصلح للمحرم) أي يحرم عليه من الصلاح ضد الفساد وهو حرام (أن ينتف من شعره شيء ولا 
يحلقه) يزيله بموسى أو متقص أو نورة (ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه) كقمل 
وصداع (فعليه فدية | ذكره الله تعالى) بقوله : طاقَسَكانَ مم مَرِيضًا أويوء لذ ين رَأْسِوء مذي يَنْصيَاٍ أو 
صَدَكَةِ أَوْشُكِ 4 [البقرة : ١9‏ وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة: «فّ نزلت الآية خاصة وهي لكم 
عامة» وفي لفظ : «فأنزل الله فّ خاصة ثم كانت للمسلمين عامة» وفي هذا دلالة لأصح قولي مالك: 
إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (ولا يصلح له أن يقلم أظفاره) لأنه إزالة أذى أو ترفه 
(ولا يقتل قملة) واحدة وأولى ما زاد (ولا يطرحها من زأسه إلى الأرض) قيد (ولا من جلده) جسده 


الات ا حت م م م ا حب ا 1ت خب 311 
(ولا من ثوبهء فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام) أي ملء يد واحدة 
كا قاله في المدونة وإن كانت لغة ملء اليدين (قال مالك: من نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه أو اطلى) 
بِسِدَ الطاء افتعل (جسده بنورة) بضم النون حجر الكاس ثم غلبت على أخلاط تضاف إليه من 
زرنيخ وغيره يستعمل لإزالة الشعر (أو يحلق عن شجة رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم 
وهو محرم ناسيًا أو جاهلًا إن فعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله ولا ينبغي له أن يحلق 
موضع المحاجمء ومن جهل) وني نسخة نسي (فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى) لأنه ألقى 
التفث قبل التحلل» وقد أمر كعب بالفدية في الحلق قبل محله لضرورته فكيف بالجاهل والنامي . 
5 باب ما يفعل من نسي من نسكه شينا 

حَدَّئِي يختى عَنْ مالِك. عَنْ أبُوبَ بْنِ أب قَمَةَ السّخْيا عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ عَنْ عَبْدٍ 
ام ماق قال :من َي من تَُكِيه َي أو تَرَكَهُ فليْهُرِقٌ دمَا. 

كَالَ أَيُوبُ: لا أدْرِي قَالَ: ا 

كَالّ مَالِك :ما كان من ذَلِكَ ذا فَلبكُونُ لامك وما كان من لِك تُشكاء كو يَكُونُ حَيْتُ 
ل ا 

(مالك عن أيوب بن أبي تميمة) كيسان (السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال 
من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) وببذا قال مالك وجماعة (قال أيوب: لا أدري قال ترك 
أو نسي) يعني أنه إنم| قال أحدهما فأو للشك لا للتنويع 

(قال مالك: ما كان من ذلك) الدم (هديًا فلا يكون إلا بمكة) لقوله تعالى : «إهَدَيا بلع الْكَعَبَةَ © 
[المائدة : 40] (وما كان من ذلك نسكمًا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك) لأنه لم يسمه هديا . 

بلك باب جاع الفديه 

8- َال مالك فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْكا م مِنْ التّيَابٍ التي لضي له له أن يَلَْسَهَا وَهُوَ م أو 
يُقَضَرَ ب شَعرَهُ أو يَعَسّ لِيبًا مِنْ غَيْرِ صَرُورَةٍ لِيَسَارَةِ مُؤْنَةٍ الفذيَةٍ عليه ا ير 
لِك َم ص فم للصّرُورة وَعَلَمَنْكعَلَ لِك الفذية. 

وَسْيْلَ مَالِكْعَنْ الذي مِنْ الصيّام أَوْ الصَّدَكَةِ أو النْسّكِء اد اخبَار ني ذَلِكَ ؟ وَمَا النْسْكُ؟ 
َكُمْ اَّم وَبأَيّ مد مُذٌ هو وَكَمْ الضّيامُ؟ وَهَلْ يُوَّخُرُ سَيْعًا بن دلِكَ أم ْمَل في يه ل 
مَالِك كل َي في كَابٍ اله في الكمَارَاتٍ كذ أو كد قصَاحِهُ ‏ في لَه أ ٠‏ أي شَىْ 
َفعَلَ دَلِكَ فَعَلَّ كَالَ:وَآَمَا النْمُكُ قَنَاك وَأَمَا الصَّيَامُ فتاه ام وجا الطّعَامُ َبطْعِمْ سن مَسَاكِينَ 
لِكُلّ مسْكِينٍ مُدّانٍ بلمدٌ الأوّلٍ مُد الي ميلم . 1 
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ممت تي ب يس ا تر الزوثاي عل بوط الإماء عالت 

قَالٌ مَالِك: وَسَحِعْتُ يَنْض أَمْلٍ العم يَقُولُ: إِذَا رَمَى المْرمُ شَيْنّا قَأصَابَ شَيْنًا مِنْ الصَّيْدٍ ا 
يذه مه إن عله أن يفي وَكَدَِكَ الل ميرف الخ طباه هسب صبذا ينه يك إ 
عَلَيِْ أن يقد َهُ؛ لأنّ العمْدَ وَالخَطأ في ذَلِكَ بِمنِْلَةٍ سَوَ 

قَالٌ مَالِك: دع عد مع د نو الوشيقة أَرَى أَنَّ عَلَ كُلَّ إِنْسَانٍ 
نهم را إن حكم لهم بالمذي» مَل كُلَ إن ِنْهُمْذيّ ون كم حلم الصَّمٍ كان عل 
كُلّ إنْسَانٍ مِنّْهمْ الصَّامُ وَِْل ذَلِكَ اقم يَعْدلُونَ لجل حطا ُو كما لِك ع عِنْقّ رَكِيَة ع كُلَّ 
إْسَانٍمِنْهُمْ أو َم سَهْرَنِ متابِنٍ على كُلَ إنْسَانٍ ونم 

قَالّ مَالِك من ركى صَيْدَ أ و صَادَه بَعْدَ رَمْيِهِ يه الْجَمْرَةَ وَجِلآق جلاقٍ رَأَيِهِ غَْرَأََهُ [يُفِضء إِنَّ علَيْهِ جَرَاءَ 


ل 


وَإِدَا كلكا 


ذلِكَ الصّيد؛ ره وَتَعَالَ كَالَ 120010011116 مَنْ [يْفْض فَفَد بِقِيّ عَلَْه 


كدّميك. ب عل الُخرم ما َع من الجر في الحم كي ولبلهك أو أعنا احَكَمَ عَلَيْهِ فيه 


قَالَ مَالِك: في الَذِي يجْهَلُ أَوْ يَنْسَى صِيًا م نام في احج أو فوس قا قاذ بد تو ها حي 
يَقَدَ َقدَمَبَلَدَهُء قَالَ: رت ام في َه وَسَبْمَة بعد ذَلِك. 

(قال مالك فيمن أراد أن يلبس شينًا من الغياب التي لا ينبغي) لا يجوز (له أن يلبسها وهو محرم أو 
يقصر شعره أو يمس طيبًا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل 
ذلك) إذ لا يجوز لأحد أن يأتي الذنب ويكفر (وإنما أرخص فيه للضرورة على أن من فعل ذلك 
الفدية) إلا أن ذا العذر لا يأثم وغيره آثم (وسكئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك 
أصاحبه بالخيار في ذلك؟) ولو عامدًا بلا ضرورة (وما النسك؟ وكم الطعام وبأي مد هو؟) بالمد 
النبوي أم مذ هشام (وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئًا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل 
شيء ني كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا) بأو (فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل ذلك 
فعل) وقد جاء هذا عن ابن عباس قال: «ما كان في القرآن بأو فصاحبه بالخيار وقد خير النبيّ مَل 
كعبًا في الفدية» رواه سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن أبي ماب معن عاهد عله ووو زا ابن ريو 
عن عطاء وعكرمة (قال: وأما النسك فشاة) لقوله يتم لكعب: «أو انسك بشاة» والمراد أنها تكفي في 
النسك فأعلى منها أولى في الكفاية من بقر أو إبل بدليل قوله في الرواية الأخرى: أو انسك با تيسر 
(وأما الصيام فثلاثة أيامء وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان) مبتدأ وخبر» وفي 
نسخة مدين مفعول يطعم ى]| ورد ذلك في الحديث المار فهو بيان لمجمل الآية (بالمد الأول مد النبي 
لم ) وني البخاري حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدّثئنا مالك عن نافع 
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» قال: «كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبيّ ميلم المد الأوّلء وفي كفارة اليمين بمذّ النبي يِل‎ 
قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدّنا أعظم من مدّكم ولا نرى الفضل إلا في مدّ النبي ميلم » وقال لنا‎ 
مالك: لو جاء أمير فضرب مدا أصغر من مدّ النبيّ ميلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي‎ 
بمذ النبيّ يلتم قال: أفلا ترى أن الأمر إن| يعود إلى مد النبيّ يَيَلنَّمْ » وهذا الحديث من البخاري وهو‎ 
غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة وهو سلم بفتح المهملة وإسكان اللام ولا عنه إلا المنذر»ء وقوله‎ 
أفلا ترى... إلخ» معناه أنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأوّل والحادث وهو الحشامي وهو زائد‎ 
عليه والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى؛ لأنه الذي‎ 
تحققت مشروعيته لنقل أهل المدينة له قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا‎ 
إلى قول مالك (قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئًا فأصاب شيئًا من‎ 
الصيد لم يرده) المحرم الرامي (فقتله إِنّ) بالكسر مقول القول (عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرم‎ 
في الحرم شيئًا فيصيب صيدًا لم يرده) الرامي (فيقتله إن عليه أن يفديه؛ لأن العمد والخطأ في ذلك‎ 
بمنزلة سواء) في الفدية لأنه إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والخطأ لكن العامد آثم بخلاف‎ 
المخطئ» وإليه ذهب الجمهور سلقًا وخلقًا ىما دل عليه القرآن في العمد وإنه آثم بقوله : ماِيَدُوقَوَبَالَ‎ 
أو [المائدة : ه] وجاءت السنة من أحكام النبيّ ملت وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ أيضًا‎ 
(قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعًا وهم محرمون بحج أو عمرة) أو في الحرم (وهم حلال قال:‎ 
أرى أن على كل إنسان منهم جزاؤه إن) بالكسر استئناف (حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم‎ 
هديء وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام) ببدل ذلك» أو إطعام فعلى كل‎ 
منهم إطعام وكأنه تركه اكتفاء (ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة‎ 
على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم) لعله أراد أن ذلك مثل قتل الخطأ‎ 
فيكون استدل بالقياس (قال مالك: من رمى صيدًا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه‎ 
يفض) لم يطف طواف الإفاضة (إن عليه جزاء ذلك الصيد؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: «وَإِدَا حلم‎ 
َأصَطادُواْ 4 [المائدة : 7] ومن لم يفض) لم يحل الحل الأكبر (فقد بقي عليه) من الممنوع (مس الطيب‎ 
والنساء) الأوّل كراهة والثاني تحريًا كالصيد؛ لأنه شرط في إباحته في الآية الإحلال (قال مالك:‎ 
ليس على المحرم فيما قطع من الشجر ني الحرم شيء) لا جزاء ولا غيره سوى الحرمة فيتوب إلى الله؛‎ 
لأن النبيّ مَيَلِنْمْ قال في خطبة فتح مكة: «لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا‎ 
يعضد بها شسجرة» في روايات أخر: ليس في شيء منها ذكر جزاء ولا غيره والكفارات لا يقاس عليها (ولم‎ 
يبلغنا أن أحدًا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع) لارتكاب الحرمة فعليه التوبة (قال مالك في الذي‎ 
يجهل أو ينسئ صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدّم) بفتح الدال (يلده قالا:‎ 
. ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك) لأن الصيام بكل مكان سواء‎ 


:اتن سس ل سس سب ب ب ب شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
5 باب جامع الحج 


1- - حَدَنَي يخبّى عَنْ مَالِكه عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ِبسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ عَبْدِ ل يْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
َقالَ لهُ: يَا رَسُو 
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العاص أَنَّهُ لوقف وَسُولُ اله 0 4 مجاه وَل ا 
لله ا 07 سُولٌ الله ملت م ثُمَّ جَاءه آخَن فَقَالٌ: 
رَسُولَ الله ل أَْعْرْ تح را ل ل زم وَلأَحَرَ ج قَالَ: قا َل رَسُولُ الله عَم عَنْ * 
شَيْءِ دم مَوّلاً ري قَالٌ : «افْعَلْ وَلآَحَرَّجَ). 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلمء وللنسائي من طريق يحيى القطان غن مالك حدثني 
الزهري (عن عيسى بن طلحة) ابن عبيد الله القرشي التيمي المدني أبي محمد ثقة فاضل مات سنة مائة 
وأبوه طلحة أحد العشرة» وني رواية ابن جريج عند مسلم وصالح بن كيسان عند البخاري كلاهما 
عن ابن شهاب قال: حدثني عيسى بن طلحة (عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين (ابن العاص) 
بالياء وحذفها والإثبات أصح. وفي رواية ابن جريج: حدّثني عبد الله» وللبخاري عنه: أن عبد الله 
حدّثه. وكذا في رواية صالح أن عبد الله حدّثه (أنه قال: وقف رسول الله يَتم) على ناقته ك) في رواية 
صالح عند البخاري ويونس عند مسلم بلفظ على راحلته» ومعمر عند أحمد والنسائي كلهم عن ابن 
شهاب » فروايةيحيى القطان عن مالك : جلس في خجة الوداع فقام رجل محمول على أنه راكب 
ناقته وجلس عليها (للناس بمنى) زاد التنيسى والنيسابوري وغيرهما في حجة الوداع » وني رواية: 
وقف الجمرة» وأخرى: فخطب يوم النحرء قال عياض: جمع بعضهم بأنه موقف واحدء ومعنى 
خطب أى علم الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة » قال: ويحتمل أن ذلك في مواطنين: أحدهما : 
على راحته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب. والثاني: يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك في وقت 
الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهمء وصوب 
النووي هذا الثاني» قال الحافظ: فإن قيل: لا فرق بين الاحتالين» فإنه ليس في شىء من طريق حديث 
ابن عمرو وابن عباس بيان الوقت الذي خطب فيه من النهارء قلنا: نعم لم يقع التصريح بذلك لكن 
ف رواية ابن عباس أن بعض السائلين قال: رميت بعد ما أمسيت» فدل على أن القصة كانت بعد 
الزوال لإطلاق المساء على ما بعده» فكأن السائل علم أن السنة رمي الجمرة ضنحىء فل) أخرها إلى 
الزوال سأل عنه على أن حديث ابن عمرو مخرجه واحد لا يعرف إلا من طريق الزهريء ولا خلاف 
فيه بين أصحابه غايته أن بعضهم ذكر مال يذكره الآخرء واجتمع من مرويهم ومروي ابن عباس أن 
ذلك كان يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة» فإذا تقرر ذلك تعين أنها 
الخطبة المشروعة لتعلم بقية المناسكء فليس قوله خطب مجارًا عن مجرد التعليم؛ بل هي حقيقية» ولا 
يلزم من وقوعه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماهاء ففي البخاري وغيره عن ابن عمر: «أنه يَيَل 
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وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته» فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى. انتهى. 
وقال الأبي: ترجم البخاري الفتيا على الدابة عند الجمرة فهو يدل على أنها لم تكن خطبة (والناس 
يسألونه) وفي رواية: افجعلوا يسألونه»» وأخرى فطفق ناس يسألونه (فجاءه رجل) قال الحافظ: لم 
أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة وكانوا جماعة» لكن في 
حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه فكان هذا هو السبب في عدم 
ضبط أسمائهم (فقال له: يا رسول الله لم أشعر) بضم العين» أي أفطن يقال: شعرت بالشيء شعورًا 
إذا فطنت لهء وقيل: الشعور العلم» ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور» وبيئه يونس عند 
مسلم بلفظ لم أشعر أن الرمي قبل الحلق (فحلقت) شعر رأسي (قبل أن أنحر) وفي رواية: قبل أن 
أذبح والفاء سببية جعل الحلق مسبيًا عن عدم الشعور كأنه يعتذر لتقصيره (فقال رسول الله يلم : 
انحر) وفي رواية اذبح (ولا حرج) قال عياض: ليس أمرًا بالإعادة وإنما هو إباحة لما فعل؛ لأنه سأل 
عن أمر فرغ منه» فالمعنى افعل ذلك متى شئتء ونفي احرج بين في رفع الفدية عن العامد والساهي 
وني رفع الإثم عن الساهيء وأما العامد فالأصل أن تارك السنة عمدًا لا يأثم إلا أن يتهاون فيأثم 
للتهاون لا للترك (ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر) أفطن أو أعلم زاد يونس أن الرمي قبل 
النحر (فنحرت) الحدي (قبل أن أرمي) الجمرة (قال: ارم ولا حرج) أي لا ضيق عليك في ذلك» زاد 
في رواية ابن جريج في الصحيحين وأشباه ذلك» وفي رواية محمد بن أي حفصة عن الزهري عند 
مسلم: «وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج» وني رواية معمر عند أحمد 
زيادة الحلق قبل الرمي» فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل 
الذبح» والنحر قبل الرمي» والحلق قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» والأوليان في حديث ابن 
عباس أيْضًا في الصحيح. وللدارقطني من حديثه أيضًا السؤال عن الحلق قبل الرمي» وكذا في 
حديث جابر وأبي سعيد عند الطحاويء وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق 
وفي حديثه عند الطحاوي والسؤال عن الرمي والإفاضة معًا قبل الحلق» وفي حديث جابر عند ابن 
حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك السؤال عن السعي قبل 
الطواف وهو محمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه 
سعى قبل الطواف أي الركن» فهذا ما تحذر من مجموع الأحاديث» وبقي عذة صور لم يذكرها الرواة 
إما اختصارًا وإما لأنها لم تقع» وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة منها صورة الترتيب المتفق 
عليها وهي رمي جمرة العقبة ثم نحر ال هدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقضير ثم طواف الإفاضة» وفي 
الصحيحين عن أنس: «أن النبيّ َيل أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال 
للحالق جز» ولأبي داود: «رمى ثم نحر ثم حلق» وأجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيبء إِلَا أن ابن 


كر لبي شرح الزرقاني على موطأًالإمام مالك 
الجهم استثتى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف كأنه لا حظ أنه في عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها 
الحلق عن الطوافء ورد عليه النووي وأجمع العلماء على الإجزاء في التقديم والتأخي إِلَا أنهم 
اختلفوا في الدم فأوجبه مالك في تقديم الإفاضة على الرمي ؛ لأنه لم يقع في روايته حديث الباب ولا 
يلزم بزيادة غيره؛ لأنه أثبت الناس في ابن شهاب» وأوجب الفدية في تقديم الحلق على الرمي لوقوعه 
قبل شيء من التحلل» وذلك أبو حنيفة إلى أن الترتيب واجب وعليه الدم في كل المخالفة» وتأول لا 
حرج على نفي الإثم لأنه فعل على الجهل لا القصذ فأسقط الحرج وعذرهم لعدم العلم بدليل قول 
السائل لم أشعرء وذهب الجمهور والشافعي وأحمد في رواية إلى الجواز وعدم وجوب الدم في شيء 
لعموم قوله(قال) عبد الله بن عمرو(فما سئل رسول الله) زاد في رواية يومئذ(عن شيء قدم ولا أخر 
إلا قال: افعل ولا حرج) عليك فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية والدم؛ لأن اسم الضيق يشمل ذلك» 
قال الطحاوي: لكن يحتمل أنه لا إئم في ذلك الفعل لمن كان ناسيًا أو جاهلاًء أي كالسائلين» قال: 
وأما من تعمد المخالفة فيجب عليه الفدية» وتعقب بأن وجوبها يحتاج إلى دليل ولو وجبت لبينه يم 
حينئذ وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره» قال الطبري: ولم يسقط النبي يِه الحرج وقد أجزأ الفعل» إذ 
لو لم يجز لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان الحكم اللازم في الحج ىا لو ترك الرمي 
ونحوه فلا يأئم بتركه جاهلاً أو ناسيّا لكن تجب عليه الإعادة» قال: والعجب تمن يحمل قوله ولا 
حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعضء فإن كان الترتيب واجبًا يحب 
بتركه دم فليكن في الجميع» وإلا فى وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي 
الحرجء كذا قال» وجوابه: إن مالكًا خص من العلوم تقديم الحلق على الرمي فأوجب فيه الفدية لعلة 
أخرى وهي إلقاء التفث قبل فعل شيء من التحلل» وقد أوجب الله ورسوله الفدية على المريض أو 
من برأسه أذى إذا حلق قبل محل الحلق مع جواز ذلك له لضرورته فكيف بالجاهل والتابي؟ وخص 
منه أيضًا تقديم الإفاضة على الرمي لئلا يكون وسيلة إلى النساء والصيد قبل الرمي» ولأنه خلاف 
الواقع منه يَكمُ وقد قال : «خذوا عني مناسككم؛ ولم يثبت عنده زيادة ذلك في حديث الباب» فلا 
يلزمه زيادة غيره وهو أثبت الناس في ابن شهاب» ومحل قبول زيادة الثقة مالم يكن من لم يزدها أوثق 
منه ابن أبي حفصة الذي روى ذلك عن ابن شهاب وإن كان صدوقًا وروى له الشيخان لكنه يخطىئ» 
بل ضعفه النسائي» واختلف قول ابن معين في تضعيفه وكان يحيى بن سعيد يتكلم فيه» وقال أحمد في 
رواية: إن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه» وإن كان عانًا فلا لقوله: لم أشعرء وأجيب بأن الترتيب 
لو وجب لما سقط بالسهو كالترتيب بين:السعى والطواف؛ إذ لو سنعى قبله وجبت إعادة السعى» 
لكن قال.ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي؛ لأن الدليل دل على وجوب اتباعه في الحج لقوله: 
«خذوا عني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة قد قرنت بقول السائل: لم أشعر فيختص الحكم 


"١‏ _كتاب: الحج اا سس ههج جج هج َم 
مبذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج» وأيضًا الحكم إذا رتب علي وصف 
يمكن أنه معتبر لم يجز طرحه. ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به 
الحكم فلا يمكن طرحه بإلحاق العمد به؛ إذ لا يساويه والتمسك بقوله فا سئل... إلخ» لإشعاره بأن 
الترتيب مطلقًا غير مراعى جوابه» إن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بها وقع السؤال عنه وهو مطلق 
بالنسبة إلى حالة السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين فلا يبقى فيه حجة في حالة العمد. انتهى. 
وفيه وجوب اتباع أفعاله؛ لأن الذين خالفوه لما علموا سألوا عن حكم ذلك وجواز سؤال العام 
واققًا وراكبّاء ولا يعارضه ما روي عن مالك من كراهة ذكر العلم والحديث في الطريق؛ لأن 
الوقوف بمنى لا يعد من الطرق؛ لأنه موقف عبادة وذكر ووقت حاجة إلى التعلم خوف الفوات إما 
بالزمان أو المكان» وأخرجه البخاري في العلم عن إسماعيل» وهنا عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحبى الثلاثة عن مالك؛ وتابعه جماعة عن ابن شهاب به في الصحيحين وغيرهما . 

الاة- - وحَدَّلني عن لاني ع الوقن خا الهازن فق أن َسُولَ الله ميم كَانَ إِذَا قَقَلِ مِنْ 
َرْوِ أو حَجٌ أو عُمْرَ يُكَبد عل كل شَرَفٍ مِنْ الأَْض تَلآتَ تكْيرَاتِ» فم يقُول: «لآ إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه له اكه وَل امد وَهْوَ حل كل شيْءِ دير يون تابون عَايدُون» جدود 
لِوَيْنَاء حَامِدُونَ» صَدَقٌ الل وَعَدَه وَنَصَرَّ عَيْدَه 4 وَعَرَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَه) . 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله كان إذا قفل) بقاف ثم فاء بزنة رجع ومعناه 
(من غزو أو حج أو عمرة يكبر) الله تعالى(على كل شرف) بفتح المعجمة والراء ثم فاء أي مكان عال 
(من الأرض) ولمسلم من رواية عبيد الله عن نافع: إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر» أي ارتفع على ثنية 
بمثلثة فنون فتحتية هي العقبة» وفدفد بفتح الفاءين بعد كل دال مهملة: الأشهر أنه المكان المرتفع» 
وقيل: الأرض المستوية» وقيل: الفلاة الخالية من شجر وغيره» وقيل: غليظ الأودية ذات الخحصى 
(ثلاث تكبيرات) قال الطيبى: وجه التكبير على الأماكن العالية هو ندب الذكر عند تجدد الأحوال 
والتقلبات؛ وكان يَيلتُه يراعي ذلك في الزمان والمكان» وقال الحافظ الزين العراقي: مناسبته أن 
الاستعلاء محبوب للنفس وفيه ظهور وغلبة» فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله أكبر من كل 
شيء ويكرّر ذلك ويستمطر منه المزيد( ثم يقول: لا إله إلا الله) بالرفع على الخبرية بلا أو على البدلية 
: من الضمير المستتر في الخبر المقدرء أو من اسم لا باعتبار محله قبل دخوها (وحده) حال أي منفرد 
(لااشريك له) عقلاً لاستحالته ونقلاً : « وَإِلهَ إِلَه وَنِحِدٌ 4[البقرة :177] في آيات أخر وهو تأكيد 
لوحده؛ لأن المتصف بها لا شريك له(له الملك) بضم الميم السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات 
(وله الحمد) زاد في رواية للطبراني: «يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير»(وهو على كل شىء 
قدير) قال الحافظ: يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير على المكان المرتفع» ويحتمل أنه يكمل 
الذكر مطلقًاء ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط» قال القرطبي: وفي تعقيب التكبيز بالتهليل 'إشارة إلى أنه 


4ه سس بسب ليب يبب لدب شريح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المنفرد بإيجاد جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع الأماكن ( آيبون) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي 
نحن آيبون جمع آيب بوزنٍ راجع ومعناه أي راجعون إلى الله» وليس المراد الإخبار بمجض الرجوع 
فإنه تحصيل الحاصلء» بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف 
بالأوصاف المذكورة (تائبون) من التوبة وهي الرجوع عما هو مذموم شرعًا إلى ما هو محمود شرعاء 
وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة» وقاله يَيلتّمَ تواضعًا أو تعليًا لأمته أو المراد أمته»ء وقد تستعمل 
التوبة لإراذة الاستمرار على الطاعة فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب (عابدون ساجدون لربنا 
حامدون) كلها رفع بتقدير نحنء وقوله: «لربنا» متعلق بساجدون أو بسائر الصفات على طريق 
التنازع (صدق الله وعده) فيما وعد به من إظهار دينه بقوله: 9 امعان جك © [الفعح : 
]٠‏ وقوله تعالى : «١‏ وَجَدَ اَي َأمَمُوأ تك وصي ا ألصدِِحَدتٍ لسْتَخْلمَنهُرٌ في الْأَرْضٍ > الآية [النور :هه] 
وهذا في سفر الغزو ومناسبته للحج والعمرة قوله: انحن الْمَسَحِدَ ألْحَرَامَ إن سَآء أنه امنيت 4 [الفتح : 
] ونصر عبده محمدا (وهزم الأحزاب وحده) من غير فعل أحد من الآدميين ولا سبب من جهتهم 
وهذا معنى الحقيقة» فإن العبد وفعله خلق لربه والكل منه وإليه ولو شاء أن يبيد الكفار بلا قتال 
لفعل» وفيه التفويض إلى الله تعالى» قيل: الأحزاب هنا كفار قريش ومن وافقهم الذين تحزبوا أي 
تجمعوا في غزوة الخندق ونزل فيهم سورة الأحزابء وقيل: المراد أعم من ذلك» أي أحزاب الكفار 
في جميع الأيام والمواطن» قال النووي: والمشهور الأول قيل: فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الذكر 
إنا شرع من بعد الخندق» وأجيب بأن غزواته التي خرج فيها بنفسه محصورة والمطابق منها لذلك 
غزوة اختدق لظاهر قوله تعالى : ورد لهأ كَفروأ يظح ل يتانوأ حيرا وك أله الْمؤْمينَ ألَِْالَ 4 
[الأحزاب : 7] وقوله قبل ذلك إِدْجَاء تح مود ملاعم يعوا لَّْترَوهحا4 الآية [الأحزاب : 4]» 
وأصل الحزب القطعة المجتمعة من الناسء فاللام إما جنسية» أي كل من تحزب من الكفار وإما 
عهدية» والمراد من تقدّم وهو الأقربء قال القرطبي: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء» أي 
اللهم اهزم الأحزاب والأول أظهرء ثم ظاهر الحديث اختصاص ذلك بالغزو والحج والعمرة» 
والجمهور على أنه يشرع قول ذلك في كل سفر طاعة كصلة رحم وطلب علم لما يشمل الجميغ من 
اسم الطاعة» وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث لانحصار سفره يله فيهاء وقيل: يتعدى أيضًا إلى 
السفر المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل: يشرع في 
سفر المعصية أيضًا؛ لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وتعقب بأن هذا يخصه بسفر 
الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا معصية من الإكثار من ذكر الله».وإنم| النزاع في خصوص هذا 
الذكر في هذا الوقتِ المخصوصء فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع لها 
ذكر تخصوص فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة. انتهى. وفيه بجواز السجع في 
الدعاء والكلام بلا تكلف. وإنا ينهى عن المتكلف؛ لأنه يشغل عن الإخلاص ويقدح في النية» 


١_كتاب:‏ الهج 3 بسب جح !!!ا 
ورواه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. وفيه الدعوات عن إسماعيل ومسلم من طريق معن 
الثلاثة لحريو اي الس لمر روار ا ص م نم عله وام 

10 و الي قن عالاقة عن راوع :عق عن كرلتع قزل علو قدا كلامو عن ازج 
باس أَنَوَسُول اله مله هربا مْرَأةٍ وَهِيَّ في ححَفتِهَا. قَقِيلَ هَا: : هَذَا رَسُوَلٌ الله يله تَأَخَدَتْ ث بِصَبْعَيْ 

يا نَ مَعَهَاء قَقَالَتْ: أَهدَاحَحٌ يَارَ سُولٌ الله؟ كَالٌ: انَحَمْ وَلَكِ 4 

انالك غن إبراهتم .بن عقية) بالقاقف ابن أبي عياش الأسدي مولاهم. المدني» وثقه أحمد وابن 
معين والنسائي» وروى عنه أيضًا السفيانان وحماد بن زيد وابن المبارك وآخرونء وقال ابن عبد البر: 
ثقة حجة أسن من أخيه موسى ومحمد أسن منه» وسمع إبراهيم من أمّ خالد بنت خالد بن سعيد 
وهي من المبايعات» وزعم ابن معين أنهم مواليها لم يتابع عليه والصواب أنهم موالي آل الزبير كا 
قال مالك والبخاري وغيرهما في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن كريب مولى عبد الله بن 
عباس) مرسلاً عند أكثر رواة الموطأء ووصله الشافعي وابن وهب ومحمد بن خخالد وأبو مصعب 
وعبد الله بن يوسف فزادوا (عن ابن عباس أن رسول الله مرّ بامرأة) ولمسلم وغيره: «أنه يَلنَّمُ لقي 
ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون, فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله فرفعت إليه 
امرأة صبّاه (وهي في محفتها) بكسر الميم ى) جزم به الجوهري وغيره» وحكى في «المشارق» الكسر 
والفتح بلا ترجيح شبه ال هودج إِلَا أنه لا قبة عليها (فقيل ها: هذا رسول الله فأخذت بضبعي صبي) 
بفتح الضاد المعجمة وإسكان الموحدة وفتح العين مثنى وهما باطنا الساعد (كان معها) ولأبي داود: 
ففزعت امرأة فأخذت بعضو صبي فأخرجته من محفتها وهو بكسر الزاي» أي ذعرت خوقًا أن 
يفوتها المصطفى ويتعذر عليها سؤاله» ويحتمل أن المراد بالفزع هنا الاستغاثة والالتجاءء أي 
استغاثت به أو بادرت أو قصدته يلم (فقال: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم) له حجج وزادها على 
السؤال (ولك أجر) ترغيبًا لهاء قال عياض: والأجر لا فيا تتكلفه من أمره في ذلك وتعليمه وتجنيبه 
ما يجتنب المحرم» وقال عمر وكثيرون: إن الصبي يثئاب وتكتب -حسناته دون السيئات» واختلف هل 
هو مخاطب على وجه الندب أو إنما المخاطب الولي بحمله على أدب الشريعة للتمرين وهذا هو 
المي ول هذا قلا ريعة أن انه السيعاته يعر للعمي تراب ما عمل )قال التروي: والصيي 
الذي يحرم عنه الولي الصحيح عندنا أنه الولي الذي له النظر ما له من أب أو جد أو وصي أو مقدم 
قاض أو ناظرء ولا يصح إحرام الأم عنه إلا أن تكون وصية أو مقدمة من القاضي» وقيل: يصح 
إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم نظر في المال نقله الي وأقره. وهو مقتضى مذهب مالك 
رحمه اللهء قال الشيخ ولي الدين: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة الإحرام عنه مطلقًا 


؟وسلببب ب ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
لاحتمال أن هذا الصبي كان ميرًا فأحرم هو عن نفسه. وعلى تقدير أنه لم يميز فلعل له وليّا أحرم عنه» 
وعلى تقدير أنها التي أحرمت فلعلها ولية مال» وفيه المبادرة إلى استفتاء العلماء والأخذ عنهم قبل 
فواتهم» وجواز ركوب المحفة والمحمل» وإن كان الأفضل الركوب على القتب في حق من أطاقه. 
لكن الظاهر أن المحمل في حق المرأة أولى؛ لأنه أستر لهاء وفيه مشروعية الحج بالصغار وبه قال 
الأئمة» قال ابن عبد البر: وعليه جمهور العلماء في كل قرن» وقالت طائفة: لا يحج بهم وهو قول لا 
يشتغل به ولا يعرج عليه؛ وقال عياض: لا خلاف بين العلماء في جواز احج بالصبيان وإن| منعه 
طائفة من أهل البدع لا يلتفت إليهمء بل هو مردود بفعل النبيّ ييل وأصحابه وإجماع الأمة» وفيه 
انعقاد حج الصبي وصحته ووقوعه نفلاً وإنه مئاب عليه» فيجتنب ما يجتنبه الكبير ما يمنعه اللإحرام 
ويلزمه من الفدية وال مهدي ما يلزمه» وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا ينعقد وإنا 
يجنب من ذلك ويفعل للتمرين ليفعله إذا بلغ» قال المازري وغيره: والحديث حجة للجمهور. 
وتأؤّله الحنفية على أنه إن| يفعل به ذلك للتمرين واحتمال أن الصبي كان بالغا لا يصح؛ إذ لا فائدة 
لقولها ألهذا حج؟ على أنه في بعض طرق الحديث صرح بأنه صغير ويدل عليه رفعها له؛ إذ لا يرفع 
الكبير ويدل له أيضًا فأخذت بضبعي صبي وهي في محفة وفي رواية: فأخرجته من محفتهاء قال 
عياض: وأجمعوا على أنه لا يجزئ إذا بلغ عن حجة الفرض إِلَّا فرقة شذت فقالت: يحزته ولم يلتفت 
العلماء إلى قولاء وحكى ابن عبد البر عن داود في المملوك البالغ إذا حبج قبل عتقه يجزئه عن حجة 
الإسلام دون الصبيء وفرق بخطاب المملوك عنده به والصبي غير مخاطب» وجمهور العلماء على أن 
العبد لا يخاطب بالحج وأنه لا يجزئه عن الفرض كالصبيء وهذا الحديث رواه النسائي من طريق 
محمد بن خالد وابن وهب والطحاوي وغيره من طريق الشافعي» وابن عبد البر من طريق ابن أبي 
مصعب الأربعة عن مالك به متصلاًء وتابعه سفيان بن عيينة عند مسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم 
ولم يختلف عليه في اتصاله» وعبد العزيز بن أبي سلمة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» كلاهما عند 
البيهقي موصولًء وأخوه موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق رواهما ابن عبد البر متصلاً» وسفيان 
الثوري مرسلاً في رواية ابن مهدي عنه عند مسلم» وموصولاً في رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عنه 
عند النسائي» فاختلف عليه في وصله وإرساله ى| اختلف على مالك في ذلك» والظاهر أن كلّا من 
مالك وشيخه إبراهيم حدث به على الوجهين. فإِنْ الرواة عن كل منهم| بالوصل والإرسال حفاظ 
ثقات» ويقوي ذلك أنه اختلف على ابن القاسم فرواه سحنون عنه عن مالك مرسلاًء ورواه يوسف 
ابن عمرو والحارث بن مسكين عنه عن مالك متصلاًء فكأنه سمعه من مالك بالوجهين وقد أخرجه 
مسلم بالوججهين من طريق السفيانين» وكأن البخاري ترك تخريجه في صحيحه لهذا الاختلاف» لكن 


١"-_كتاب:‏ الحاج الى سبج !اي 
قال ابن عبد البر: من وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى وأصح. والحديث صحيح مسند ثابت 
الاتصال لا يضره تقصير من قصرء به؛ لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات. انتهى. وسبقه إلى ذلك 
الإمام أحمد فصحح وصله . 

1/0و - وحَدّئِي عَنْ ماِكء عَنْ إبْرَاِمَ بْنِ أي عَبَْهَ عَنْ طَلْحَة بْنِ بيد الله بن 
الله ميلم كَالَ: اما ُبِيَ الشِّطَانيَْمَا هُوَ فيه أضْفَرٌ ولا أدحَر ولا حمر وَلآ 5 
اك اي َأَى ين تر ارم وَتَجاوِْ له عَنْ الذنُوبٍ الهظامء إلا مَا أ 
يوْمَ يدر يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «أَمَا ِنَهُ د رَأَى جِبْرِيلَ يَرَعٌ الملئِكَة . 

(مالك عن إبراهيم ب اوهل ايت ليله وسكردا الرحدة والبدة الور احبر للعنجوة ايز 
يقظان العقيليٍ ثم الشامي يكنى أبا إساعيل ثقة تانعي سمع أنسًا وأبو أمامة ووائلة» سكن الشام وبها 
مات سنة اثنين أو إحدى وخمسين ومائة» لمالك عنه مرفوعًا هذا الحديث الواحد(عن طلحة بن عبيد 
الله) بضم العين(ابن كريز) بفتح الكاف وكسر الراء وإسكان التحتية وزاي منقوطة الخزاعي؛ وثقه 
أحمد والنسائي» يكنى أبا المطرف وهو تابعي مات بالشام سنة ثان عشرة ومائة» ووهم من ظنه أحد 
العشرة؛ لأنه تيمي واسم جدّه عثمان وهذا خزاعي وجدّه كريز فحديثئه مرسلء وزعم ابن الحذاء أنه 
من الغرائب التي لم يوجد ها إسناد ولا نعلم أحدًا أسنده من قصوره الشديد» فقد وصله الحاكم في 
المستدرك عن أبي الدرداء (أن رسول الله مَل قال: ما رئي) بالبناء للمجهول(الشيطان يومًا) أي في 
يوم (هو فيه أصغر ) أي أذل(ولا أدحر) بإسكان الدال وفتح الحاء وبالراء مهملات» أي أبعد عن 
الخير قال تعالى : #مَدَحُورًا © الإسراء : 184] أي مبعدًا من رحمة الله (ولا أحقر) أذل وأهون عند 
نفسه؛ لأنه عند الناس حقير أبدًا (ولا أغيظ) أشدّ غيظًا محيطًا بكبده وهو أشد الحنق (منه في يوم 
عرفة وما ذاك إلالما رأى من تنزل الرحمة) أي الملاتكة النازلين بها على الواقفين بعرفة وهو لعنة الله لا 
يحب ذلكء وليس المراد أنه يرى الرحمة نفسهاء ولعله رأى الملائكة تبسط أجنحتها بالدعاء للحاج» 
ويحتمل أنه سمع الملائكة 7 تقول: غفر لهؤلاء أو نحو ذلك فعلم أنهم نزلوا بالرحمة» ورؤيته الملائكة 
للغيظ لا للإكرام» قاله أبو عبد الملك البوني (وتجاوز الله عن الذنوب العظام) الكبائر التي زينها لهم 
لعنه الله وكان يود أن يهلكهم بها وانتقاهم منها إلى الكفر؛ لأنها ىا قيل بريده فيخلدوا في العذاب 
الآليم مثله(إلا ما أري يوم بدر) أول غزوة وقع فيها القتال وكانت في ثانية الهجرة(قيل: وما رأى 
يوم بدريا رسول الله؟ قال أما) بالتخفيف (إنه قد رأى جبريل يزع) بفتح الياء والزاي المنقوطة وعين 
مهملة» أي يصف ا ملائكة) للقتال ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف. قال الشاعر : 

ولايزع النفس اللحوح عن ال هوى من الناس إلا وافر العقل كامله 

وقيل: معناه يكفهم» قال ابن حبيب: وليس كذلك؛ إذ لو رأى ذلك لأحبه ولكنه رآه يعبيهم 

للقتال والمعبي يسمى وازعاء ومنه قوله تعالى : 9 وحيشرَ ع لتم خف رانين وَالإِضِ وَالظيرٍ مَهُم 
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ب«بو له يبب بل شرح الزرقان على موطأ الإمام مالك 
ويَعُونَ # [النمل : 17] أي يحبس أوهم على آخرهم» وفيه فضل الحج وشهود عرفة وسعة فضل الله 
على المذنبين» وفي مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة مرفوهًا : «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه 
عبيدًا من النار من يوم.عرفة وأنه ليدنو ويتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أواد هؤلاء» ولأحمد 
ا ا 
انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثًا غبرًا» وروى ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأبو يعلى والبيهقي عن 
جابر رفعه: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم غرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل 
الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاؤوني شعدًا غبرًا ضاجين جاؤوا من كل فج عميق 
يرجون رحمتي ولم يروا عقابي.فلم ير يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة» زاد البيهقي: «فتقول 
الملائكة: : إن فلانًا فيهم وهو مرهق فيقول الله عزّ وجل :قد غفرت له» . 

1- - وحَدَكَِي عَنْ مَالِك» عَنْ زياد بْنِ أ يَادِمَوْلَ عَبْدِ الله بْنِ عياض بْنِ أب َبِيعَة عَنْ طَلْحَة 
ابن عُبيدِ اله بن كريز» أَنَرَسُول الله يللم كَالَ: «نْضَلُ الذّعَاءِ دُعَاءُ يوم عَرَفةَ وَأَفْضَلُ ما قُلْتٌ أن 
وَالتَيُونَ مِنْ قبل : لاله اانه وَحْدَهُ لأَشَرِيكَ لَه . 

(مالك عن زياد بن أب زياد) .ميسرة المدني الثقة العابد (مولى. عبد الله بن عياش) بتحتية 
ومعبجمة (ابن أبي ربيعة) القرئي المخزومي الصحابي ابن الصحاي. (عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز) الخزاعي فكافه مفتوحة وأما بضمها ففي عبد شمس من قريشء قال ابن عبد البر: لا خلاف 
عن مالك في إرساله ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندًا من وجه يحتج به» وأحاديث الفضائل لا يحتاج 
إلى محتج به» وقد جاء مسندًا من حديث علٍ وابن عمر» ثم أخرج حديث علي من طريق ابن أبي 
شيبة» وجاء أيضًا عن أبي هريرة أخرجه البيهقي هو وحديث ابن عمرو (أن رسول يكم الله قال: 
أفضل الدعاء) مبتدأ خبره (دعاء يوم عرفة) قال الباجي: أي أعظمه ثوابًا وأقربه إجابة» ويحتمل أن 
يريد به اليوم» ويحتمل أن يريد الحاج خاصة (وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي) ولفظ حديث 
علي : أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) زاد في حديث أبي 
هريرة: له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وكذا في حديث علي لكن 
لبس نيذه خيس ويضيك: قال ابو عبد ار يريد أنه أكر تراياك. عضيل أن وريد اقل نا معاية: 
والأول أظهر؛ لأنه أورده في تفضيل الأذكار بعضها على بعضء والنبيون يدعون بأفضل الدعاء» قال 
وفيه تفضيل الدعاء بعضه على بعضء والأيام بعضها على بعضء وأن ذلك أفضل الذكر؛ لأنها كلمة 
الإسلام والتقوى وإليه ذهب جماعة» وقال آخرون: أفضيله الحمد لله رب العالمين؛. لأنَّ فيه معنى 
الشكر وفيه من الإخلاص ما في لا إله إِلَّا الله؛ وافتتح الله كلامه به وختم به وهو آخر دعوى أهل 
الجنة» وروت كل فرقة .با قالت أحاديث كثيرة وساق حملة منها في «التمهيداء وقدم الإمام هذا 
الحديث بسنده ومتنه في الدعاء وقذمت ثمة أنه وقع في تجريد الصحاح لرزين بن معاوية الأندلسي 


١"؟-كتاب:الحهج‏ سسا 0 
زيادة في أوٌّل هذا الحديث: هي أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين ححجة 
في غير.يوم الجمعة وأفضل الدعاء.... إلخ» قال الحافظ: حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر 
صحابيه ولا من خرّجهء بل أدرجه في حديث الموطأ هذاء وليست هذه الزيادة في شيء من الموطآت» 
فإن كان له أصل احتمل أن يريد بالسبعين التحديد أو المبالغة في الكثرة» وعلى كل حال منها تثبت 
المزية. انتهى. وفي «الحدي» لابن القيم: ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين 
وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. انتهى. 

/او- لي 0 
عا لقح ول رأ لفق َك َه جاءة وجل قل ل: يَأ لَ الله» ابن تل مُتَعلقٌ بأَسَْارٍ 
الكَعْبَقَ َقَالَ رَسُوَلٌ الله يله : «افتلوة». 

ثَالَ مالِك: وَإَيَكْنْ رَسُولٌ الله يله يَوْمَئِذٍ تحُِماء واه أَعْلَم . 

الام لوس عل ع ل د ل د لطا رو ل 
موفوعًا مائة وأحد وثلاثون حديثًا منها (عن أنس بن مالك) الأنصاري خمسة أحاديث هذا ثالثها 
(أن رسول الله دخل مكة عام الفتح) ني رمضان سنة إن (وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون 
الغين المعجمة وفتح الفاء ثم راء» قال صاحب المحكم: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس 
مثل القلنسوة» وقال في «التمهيد»: ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو 
غيره» وقد زاد بشر بن عمر عن مالك من حديد ولا أعلم أحدًا ذكره غيره ولعله أراد في الموطأء وإلا 
فقد رواه خارجه عشرة عن مالك كذلك أخرجها الدارقطني» ولمسلم وأحمد وأصحاب السئن عن 
جابر: «دخل تله يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» ورواه ابن عبد البر من طريق مالك 
عن أبي الزبير عن جابر وقال: إنه غريب عن مالك ولا معارضة بينه وبين حديث أنس لإمكان أن 
المغفر فوق العامة. انتهى. أي وهي تحته وقاية لرأسه من صد! الحديدء قال غيره: أو كانت العمامة 
السوداء ملفوفة فوق المغفر إشارة للسؤدد وثبات دينه وأنه لا يغير» وجمع عياض باحتمال أن يكون 
أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العامة بعد ذلك» فحكى كل من أنس وجابر ما رآه» 
ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه يَيّمُ خطب الناس وعليه عمامة سوداء رواه مسلم وكانت 
الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول. فزعم الحاكم في الإكليل تعارض الحديثين متعقب؛ 
لأنه إنما يت يتحقق التعارض إذا لم يمكن الجمع وقد أمكن هنا بثلاث وجوه حسان (فلما نزعه) أي 
المغفر (جاءه رجل) قال الحافظ: لم يسم وكأنْ مراده في رواية» وإلا فقد جزم الفاكهانٍ في شرح 
العمدة والكرماني بأنه أبو برزة» وكذا ذكره ابن طاهر وغيره»ء وقيل: سعيد بن حريث ( فقال له: يا 
رسول الله ابن خطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ولام اسمه عبد العزى, فلما أسلم سمه النبىّ 
هُ عبد الله» ومن قال: اسمه هلال التبس عليه بأخ له يسمى بذلك وهو أحد من أهدر دمه يوم 


ع«ن_ ‏ سس ب يللب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الفتح وقال: لا اؤمّنهم في حل ولا حرم ( متعلق بأستار الكعبة) وذلك كما ذكر الواقدي أنه خرج إلى 
الحندمة ليقاتل على فرس وبيده قناة» فلها رأى غيل الله والقتل دخله رعب حتى ما يستمسك من 
الرعدة فرجع حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه وطرح سلاحه ودخل تحت أستارها فأخذ رجل 
من بني كعب سلاحه وفرسه فاستوى عليه وأخبر النبيّ نّم بذلك (فقال رسول الله ميلم : اقتلوه) 
زاد الوليد بن مسلم عن مالك فقتل أخرجه ابن عائذ وصححه ابن حبان وأخرج عمر بن شبة في 
كتاب «مكة» عن السائب بن يزيد قال: «رأيت رسول الله يلتم استتخرج من تحت أستار الكعبة ابن 
خطل فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم وقال: لا يقتل قرشي بعد هذا صبرًا» رجاله ثقات 
إِلّا أن في أي معشر مقالأء واختلف هل قاتله سعيد بن حريث أو عمار بن ياسر أو سعد بن أبي 
وقاص أو سعيد بن زيد أو أبو برزة بفتح الموحدة وإسكان الراء ثم زاي منقوطة مفتوحة الأسلمي 
وهو أصح ما جاء في تعيين قاتله ورجحه الواقدي وجزم به البلاذري وغيره» وتحمل بقية الروايات 
المخالفة له على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر منهم أبو برزة» وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن 
سعيد بن حريث وأبا برزة اشتركا في قتله» قال ابن إسحاق وغيره: وإنما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه 
أسلم فبعثه بَكهُ مصدقًا وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولى مسلم يخدمه فنزل منزلاً فأمر 
المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا فقتله ثم ارتد ولحق بمكة واتخذ 
قينتين تغنيان له ببجاء النبي (قال مالك) جوابًا عن كون المغفر على رأسه (ولم يكن رسول الله يَيَلم 
يومئذ) أي يوم فتح مكة (نحرمًا) إذلم يرو أحد أنه تحلل يومئذ من إحرامه وظاهره الجزم بذلك ولا 
ينافيه قوله (والله أعلم) لأنها للتبرك والتقوية» ووقع في البخاري عن يحيى بن قزعة عن مالك ولم 
يكن فيا نرى والله أعلم يومئذ محرمّاء وقد وراه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جزمًا عند 
الدارقطني بإسقاط فيم| نرى والله أعلم» وصرح جابر بها جزم به مالك أو ظنه فقال بغير إحرام كا في 
مسلم وغيره» ودخوطا بلا إحرام من الخصائص النبوية عند الجمهورء وخالف ابن شهاب فأجاز 
ذلك لغيره» قال أبو عمر: لا أعلم من تابعه على ذلك إِلَا الحسن البصري وروي عن الشافعي؛ 
والمشهور عنه أنها لا تدخل إِلّا بإحرام» فإن دخلها أساء ولا شيء عليه عنده وعند مالك وجماعة» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة أو عمرة وفيه أن الحرم لا يجير من وجب عليه القتل» وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز وتأوّل الحديث على أنه كان في الساعة التي أبيح له القتل مهاء وأجيب بأنه إنا 
أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وقثل ابن خطل بعد ذلك وتعقب بأن الساعة ما بين 
أَوّل النهار ودخول وقت العصر ىا في مسند أحمدء وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعًا لقوله: فلم| 
نزع المغفر» وذلك عند استقراره بمكة فلا يستقيم هذا الجواب» وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن . 
عبد الله بن يوسفء وني الجهاد عن إسماعيل» وفي «المغازي» عن يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي 
والعين المهملة» وني اللباس عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك ومسلم عن القعنبي ويحيى بن يحبى 


١"-كتاب‏ :اتج ١  _-‏ _ ل سصصححبييييي ‏ ه05 


وقتيبة بن سعيد السيعة عن مالك بهء قال ابن عبد البر: حديث انفرد به مالك لا يحفظ عن غيره ولم 
يروه أحد عن الزهري سواه من طريق صحيحء وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه ولا 
يكاد يصحء وروي أيضًا من غير هذا الوجهء ولا يثبت العلماء بالنقل إسنادًا غير إسناد مالك» وقد 
رواه عنه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم من أجلهم ابن جريج» وكذا قال الصلاح وغيره أن مالكًا 
تفرّد به» وقد تعقبه الحافظ الزين العراقي في نكته بأنه ورد من عدّة طرق عن ابن شهاب من رواية 
ابن أخي الزهري عند البزار وأبي أويس عند ابن سعد وابن عدي ومعمر ذكره ابن عدي في الكامل 
والأوزاعي ذكره المزي قال: وروى ابن عدي في معجم شيوخه؛ أن أبا بكر بن العربي قال لأبي 
جعفر بن المرخي حين ذكر أنه لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري: قد رويته من ثلاث عشر 
طريقًا غير طريق مالك فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد فوعدهم ولم يخرّحٍ لهم شيمّاء قال الحافظ في نكته: 
قد استبعد أهل أشبيلية قول ابن العربي حتى قال قائلهم : 


يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقسوى وصية مسشفق 
فخذوا عن العيربي أسمار الدجى وخذوا الرواية عن إمام متقى 
إن الفقى ذرب اللسان مهذب إنلم يجد خبرًا صحيحًا يخلق 


وعنى بأهل حمص أهل إشبيلية» قال: وقد تتبعت طرقه فوجدته كما قال ابن العري» بل أزيدء 
فرويناه من طريق الأربعة الذين الل نس بق لدان ورواية معمر في معجم أبي بكر بن 
المقري ورواية الأوزاعي في فوائد تمام» ومن رواية عقيل بن خالد في معجم أبي الحسين بن جميع؛ 
ويونس بن يزيد في الإرشاد للخليلي» ومحمد بن أي حفصة في رواة مالك للخطيبء وسفيان بن 
عبينة في مسند أبي يعلى» وأسامة بن الليثي في الضعفاء لابن حبان» وابن أبي ذئب في الحلية لأبي نعيم؛ 
وعبد الرحمن ومحمد أبي عبد العزيز في فوائد أبي محمد عبد الله بن إسحاق الخراسان» ومحمد بن 
إسحاق في مسند مالك لابن عدي بن عبد ال رحمن بن أبي الموالي في الإفراد للدارقطني» وبحر بن كثير 
السقاءء ذكره أبو محمد جعفر الأندلسي نزيل مصر في تخريج له. وصالح بن أب الأخضر ذكره الحافظ 
أبو ذر الهروي» فهؤلاء ستة عشر نفسًا غير مالك رووه عن الزهري» وروي من طريق يزيد الرقاثي 
عن أنس متابعًا للزهري في فوائد أبي الحسين الفراء الموصلي» ومن حديث سعد بن أبي وقاص وأبي 
برزة الأسلمي وهما في سنن الدارقطني؛ وعلي بن أبي طالب في المشيخة الكبرى لأبي محمد الجوهري. 
وسعيد بن يربوع والسائب بن يزيد وهما في مستدرك الحاكم» فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن 
الزهري عن أنس» فكيف يحل لأحد أن يتهم إمامًا من أئمة ا مسلمين؟ يعني ابن العربي بغير علم ولا 
اطلاع» وذكر نحوه في الفتح وزاد: لكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إِلَّا طريق مالك؛ 
وأقربها طريق ابن أخي الزهري ويليها رواية أي أويسء فيحمل قول من قال: انفرد به مالك. أي 


سه سسسبببيسيسس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بشرط الصحة» وقول من قال توبع» أي في الجملة. انتهى. وهذا الحمل أشار إليه ابن عبد البر فيها 
نقلته أوَلاً عنهء والله أعلم . 

4 - وحَدَّئّنِي عَنْ الِك, عَنْ نَافِع؛ أن عبد لله بْنَّ حمر َكَل من مَك حب إِذَا اَعَد جَاءَهُ 
حَبمِنْ اليه فرَجَعَ» َدَخَلَ مَكَةَ عبر إِخْرَام . 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة) يريد المدينة (حتى إذا كان بقديد) بضم القاف 
(وجاءه خبر من المدينة) بالفتنة ى] في رواية عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع (فرجع فدخل مكة 
بير إحرام) لقرب الموضع 

47 وحَدَّئَنِي عَنْ مَالكء عَنْ ابْن شِهَاب بوثْل ذَّلِكَ . 

(مالك عن ابن شهاب مثل ذلك) واحتج به ابن شهاب والحسن البصري وداود وأتباعه على 
جواز دخوها بلا إحرام وقالوا: إن موجب الإحرام عليه بحج أو عمرة لم يوجبه الله ولا رسوله ولا 
اتفق عليه وأبى ذلك الجمهورء قال ابن وهب عن مالك: لست آخذ بقول ابن شهاب وكرهه. 
وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل ابن عمر من القرب إِلّا رجلا يأ بالفاكهة من الطائف أو 
ينقل الحطب يبيعه فلا أرى بذلك بأسّاء وقال إسماعيل القاضي: كره الأكثر دخوها بلا إحرام 
ورخصوا للحطابين و من أشبههم من يكثر اختلافه إلى مكة ولمن خرج منها يزيد بلده؛ ثم بدا له أن 
يرجع كما صنع ابن عمرء وأما من سافر إليها في تجارة أو غيرها فلا يدخلها إلا محرمًا لأنه يأتي الحرمء 
ويؤيد ذلك أنه لو نذر المشي إليها وجب عليه أن يدخلها محرمًا بحج أو عمرة؛ وما دخلها َيه قط 
إلا محرمًا إلا يوم الفتح. 

- وحَدَّلَنِي عَنْ. ماِك. عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الذي عَنْ محمد بْنِ عِمْرَانَ 
الأنْصَارِيٌ» عَنْ أَبِيه أَنَهُ كَل َل إن عَبْدُ له بن رونا ِل كحت سَرْحَةٍ بطري د قَالَ: م 
أنرَلّكَ كَحَتَ عَذِه الكَرَحة؟ كَقُنْتُ: أَرَدْتُ ظِلّهَاء عَالَ: مل حَْد دَِكَ؟ فَقَلْتٌ: لا ما أَنْرَلَني لايك 
قال عَبدُ لله بن عُمَرَ: كَالّ رَصُولُ الله يَْلله: «إِذًا كُدْتَ بَْنَ الأَحْسََنٍ مِنْ نّى» وَتَفحَ يدحو الْهْرِقٍ 


000 


«قَإنَ هَُاكَ وَادِ يا يُقَالُ لَهُ: السّرَرُ به شَجَرَ ل ع نَ تيا . 


(مالك عن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن علج ا و مفتوحتين بينه| لام ساكنة 
(الديلي) بكسر الدال وسكون التحتية المدنٍ (عن محمد بن عمران الأنصاري) قال ابن-عبد البر: لا 
أعرفه إِلّا بهذا الحديث (عن أبيه) إن لم يكن عمران بن حيان الأنصاري أو عمران بن عوادة فلا 
أدري من هو (أنه قال: عدل إل عبد الله بن عمر) ابن الخطاب (وأنا نازل تحت سرحة) بفتح السبين 
والحاء المهملتين بينهها راء ساكنة شجرة طويلة لما شعب (بطريق مكة فقال: ما أنزلك تحت هذه 
السرحة؟ فقلت : أردت ظلها فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لاما أنزلني) تحتها (إلا ذلك)إرادة ظلها 


اكذكتاب: الحجبج ااال لل ب 819 
(فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله يَُمْ : إذا كنت بين الأخشبين من منى) قال ابن وهب: أراد 
ها الجبلين اللذين تحت العقبة بمنى فوق المسجدء والأخاشب الجبال» وقال إساعيل: الأخاشب 
يقال: إنها اسم لجحبال مكة ومنى خاصة (ونفخ) بخاء معجمة. أي أشار (بيده نحو المشرق) قال 
ست وان عور طن ا يزان بجت لواحي ل اولي ليوا رصا اال 
(فإن هناك واديًا يقال له: السرر) بضم السين وكسرها (به شجرة سر تحتها سبعون نبيّا) أي ولدوا 
تحتها فقطع سرهم بالضمء وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي كا في «النهاية» وغيرهاء فقول 
السيوطي» أي قمعت سرتهم؛ إذ ولدوا تحتها مبحاز سمى السرسرة لعلاقة المجاورة» وقال مالك: 
بشروا تحتها | يسرهمء قال ابن حبيب: فهو من السرور أي تنبؤوا تحتها واحدًا بعد واحد فسروا 
بذلك وبه أقول» وفيه التبرك بمواة ضع النبيين وأخرجه النسائي من طريق ابن القاسّم عن مالك به. 
ا ا ا ل اا 


الصا بنرا ْدُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالبَيِتِء فَقَالَ هَا: يا أمَهَ الله لأ وْذِي النّاسَء لَوْ جَلَسْتٍ في 
حك بعلست: عر لَب لقال : إِنَّالّذِي كَانَ كد َك كد مَاتَء فَاحرّجِيء فَقَالَتْ 


ره عي - 


مَاعُدْتٌ لايع حيًا وَأَعْصِيةُ يَهُ ميا . 

الداع مساساين أن كر و غور) جه لوقتو نوالا قار يز ىنابق مز 
ابن حزم بمهملة وزاي (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بفتح العين ابن عبيد الله بضمهاء ابن عبد الله 
بفتحها ابن أبي مليكة بضم الميم بالتصغير يقال: اسمه زهير التيمي مولى عبد الله بن جدعان أدرك 
ثلاثين من الصحابة وكان ثقة فقيهًا مات سنة سبع عشرة ومائة (أنْ عمر بن الخطاب مرّ بامرأة 
مجذومة) أصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه (وهي تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي 
الناس) بريح الجذام (لو جلست في بيتك) كان خيرًا لك أو لو للتمني فلا جواب لما (فجلست فمرٌ 
بها رجل) لم يسم (بعد ذلك فقال لها: إن الذي قد نهاك قد مات فاخرجي) لعله جاهل أو رجل سوء 
أو يكون مختيرًا لهاء قاله أبو عبد الملك (فقالت: ما كنت لأطيعه حا وأعصيه ميئًا) لأنه إننا أمر بحق» 
قال أبو عمر: فيه أنه يحال بين المجذوم ومخالطة الناس لما فيه من الأذى وهو لا يجوز» وإذا منع آكل 
الثوم من المسجد وكان ربا أخرج إلى البقيع في العهد النبوي فما ظنك بالجذام وهو عند بعض الناس 
يعدي وعند جميعهم يؤذي؟ وألان عمر للمرأة القول بعد أن أخبرها أنها تؤذي؛ لأنه لم يتقدّم إليها 
ورحمها للبلاء الذي بهاء وقد عرف منه أنه كان يعتقد أن شيئًا لا يعديء وكان يجالس معيقيبًا الدوسي 
ويؤاكله ويشاربه» وربها وضع فمه على موضع فمه وكان على بيت مالهء ولعله علم من عقلها ودينها 
أنها تكتفي بإشارته فلم يحتج إلى هيهاء أل تر إلى أنه لم تخط فراسته فيها فأطاعته حيًّا وميئًا؟! 


لل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يل - وحَدَلَِي عَنْ مَالِك أنه كمه أن عبد الله بْنَ عَبّاسٍ كان يَقُولُ: مَايئنَ الرّكْنِ وَالبَابٍ الْلَْرم. 
(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم) هكذا رواه ابن 
وضاح عن يحيى وهو الصواب وفي رواية ابنه عبيد الله: ما بين الركن والمقام وهو خطأ لم يتابع عليه 
فالرواية في الموطأ وغيره والباب» وروى ابن عباس مرفوعا : «ما بين الركن والباب ملتزم من دعا 
الله عنده من ذي حاجة أو ذي كربة أو ذي غم فرّج عنه» » قاله ابن عبد البرء وفي أب داود وابن 
ماجه؛ أن عبد الله بن عمرو بن العاص طاف ثم قال: نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر 
وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهها ثم قال: هكذا رأيت 


زشول الله يفعلة 
س 6ه مه 3 سه كسس ه 2ه 0 ه م 2 7 3-0 
١‏ - وحَدَلِي عن اكه عَن ببى بن سي عَنْ َم بن بختى بن حا أنه َوه يَذكٌ أ 
رجلا مرٌ َل أ در دَق نا ساك َيْنَ تُرِيدٌ؟ قَقالَ: أَرَدْثٌ الج َقَالَ: هَلْ تَرَعَكَ غَيدُهُ؟ 
َقَالَ: لك ثَالَ: كَائميفٌ تيف العَمَلَّ» قَالَ الول : حرجت ىت مَك مدت مَامَاء لك مدن 
بانس مُنْقَصِفِينَ عَلَ رَجْلِء تَضَاعَطْتُ عَلَيْهِ النّسء قَإدَا 5 بالشّبخ الّذِي وج جَدْتٌ بِالرَبَّ؛ يَعْنِي أبَا 


د قَالَّ: َك رَآني عَرَكَنِيء فَقَالَ: هُوَ الذي حَدَّنْتّكَ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيى بن حبان» بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة (أنه سمعه يذكر أن رجلاً) لم يسم (مرّ على أبي ذرٌ بالربذة) بفتح 0 والموحدة والذال 
المعجمة (وأن أبا ذرٌ سأله أين تريد؟ فقال: أردت الحج» فقال: هل نزعك» بزاي ومهملة» أي 
أخرجك (غيره) قال تعالى : 9 ودر يده 4 [الأعراف : ]٠١8‏ أي أخرجها (فقال: لاء قال: فائتتف 
العمل) استقبله لغفر ذنبك ومراده أنه إذا لم يخرج إِلَّا للحج وحده كان أعظم لأجره (قال الرجل: 
فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت) بضم الكاف وفتحها أقمت (ما شاء الله) أن أمكث (ثم إذا أنا 
بالناس منقصفين) أي مزدحمين (على رجل) حتى كأنْ بعضهم يقصف بعضًا بدارًا إليه (فضاغطت) 
بضاد وغين معجمتين وطاء مهملة زاحمت وضايقت (عليه الناس) لأن أراه (فإذا أنا بالشيخ الذي 
وجدت بالربذة يعني أبا ذرٌء قال: فلم) رآني عرفني فقال: هو الذي حدثتك) قال ابن عبد البر: هذا لا 
يجوز أن يكون مثله رأيّاء وإنما يدرك بالتوقيف من النبيّ عَم ٠‏ قال: وفيه أن الله رضي من عباده 
بقصد بيته مرة في عمر العبد ليحط أوزاره ويغفر ذنوبه ويخرج منها كيوم ولدته أمه ى] قال في 
الحديث الآخر: (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وقال ابن مسعود: 
من حج بنية صادقة ونفقة طيبة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وفيه ما كان عليه أبو ذر من الفقه 
والعلم» وقد سئل علي عنه فقال: وعاء مليء عا عجز الناس عنه وأوكئ عليه فلم يخرج شيئاء ونظر 
عمر إلى ركب صادرين من الحج فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لا تكلوا 


١"-_كتاب:‏ احج ال 000ل 1ل نا 
ولكن ليستأنفوا العمل» وسئل الثوري حين دفع الناس من عرفة إلى المزدلفة عن أخسر الناس صفقة 
وهو يعرّض بالظلمة وأهل الفسق فقال: أخسر الناس صفقة من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء . 

7- وَحَدَّئِي عَنْ مَالِك: أنه سَأَلَ ابْنّ شِهَابٍ عَنٍ الأسْيثاء في الج تقَالَ: أَوَ يَضْبَعٌ دَلِكَ 
أَحَدٌ؟! وَأَنْكَرَ ذَلِكَ. ّ 

سْعِلَ مَالِك: هل بحس الرّجُلُ لِدَابيهِ منَالَرّم؟ قَقَالَ: لآ 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج) وهو ا 
(فقال: أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك) وإلى عدم جوازه ونفعه ذهب مالك وأبو حنيفة والأكثرون؛ 
وكان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله يكم ؟ إن حبس 
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديّاه رواه الشيخان والترمذي وغيرهم» وذهب الشافعي وأحمد وطائفة إلى جوازه 
ونفعه الحديث الصحيحين وغيرهما عن عائشة: «دخل النبيّ يل على ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية» فقال النبيّ َيل : حجي واشترطي وقولي: 
اللهم حلي حيث حبستني» وفي الصحيح عن ابن عباس: «أن ضباعة؛ أتت النبيّ يلتم فقالت: إني 
امرأة ثقيلة وإني أريد احج ف تأمرني؟ قال: أهلي با حج واشترطي أن محلي حيث تحبسنيء قال: 
فأدركت» وأجاب الأوّلون بأنها قضية عين خاصة بضباعة إذ لا عموم فيهاء وتأوّله آخرون على أن 
المراد التحلل بعمرة» وكذلك جاء مفسرًا من رواية ابن المسيب: «أنه يِه أمر ضباعة أن تشترط 
اللهم الحج أردت فإن تيسر وإلَا فعمرة» وعن عروة؛ أن عائشة قالت له: «هل تشترط إذا حججت؟ 
قال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت» وله عمدتء فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني 
حابس فهو عمرة» رواه الشافعي والبيهقي (سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا) 
لقوله يَيلُمُ : «لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه» والخلا ما يبس من النبات؛ وقال يَيْلتُمْ : دإلا الإذخر» 
وقيس عليه السنا للحاجة العامة إليه فإن احتش فلا جزاءء» وقال الشافعي: عليه القيمة» ويجوز أن 
يرعى الإبل في الحرم لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. ولو منع منه امتنع السفر في الحرم والمقام فيه لتعذر 
الاحتراز عنه قاله الباجي . 

0 باب حح المرأة بخير ذي محرم 
48 قَالَ مالك: في الصَّرُورَةِ مِنْ النّسَاءِ الي 1 ؟ 0 إن لَيكُنْ اذ نرم يحرج مها أو 


له 
5 20 ع وام 


كَانَ هَا َل يَسْتَطِعْ أَنْ يحرج عه أمَا كروك فَرِيضَةَ الله عَلَيْهَا في الح لِتَخْرّحْ في قاع الجاع 


و 2 ا::” للع سبي شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(قال مالك في الصرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء وإسكان الواو وفتح الراء (من النساء 
التي لم تحجيج قط) تفسير للضرورة لصرها النفقة وإمساكهاء ويسمى من لم يتزوّج صرورة أيضًا؛ لأنه 
صر الماء في ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية ومنه قول النابغة: 

لو أها عرضت لأشمط راهب عبدالله صرورة متلبد 

وبكل من هذين فسر حديث أبي داود مرفوعًا : « لا صرورة في الإسلام» » وبئالث» وهو أن من 
قتل في الحرم يقتل ولا يقبل منه أن يقول: إني صرورة ما حيججت. ولا عرفت حرمة الحرم خلاقًا ل 
كان أهل الجاهلية يقولون لولي الدم هو صرورة فلا تمجه (إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو 
كان لها فلم يستطع أن يخرج معها) لمانع قام به وكذا إن لم يرض (أنما لا تترك فريضة الله عليها في 
الحج) بقوله: وَِنَهِعَلَ أَلنّاس حِخ آلْسَيتِ 4 [آل عمران : 47] فدخل فيه النساء (ولتخرج في جماعة 
النساء) المأمونة للفرض أما التطوع فلا تخرج إِلّا مع محرم؛ فليس المحرم أو الزوج شرطًا في وجوب 
حج الفرض عليها عنده وعند الشافعيء أما التطوع فلا تخرج إِلَّا مع أحدهماء وعليه وعلى السفر 
المباح حمل حديث الموطأ الآتي في أواخر كتاب الجامع عن أبي هريرة: «أن رسول الله عَم قال: لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إِلّا مع ذي محرم منها» زاد في رواية في 
الصحيحين: «أو زوج» ويأتي إن شاء الله بسط الكلام عليه بعون الله ثمة ويدل على حمله على ذلك 
الإجماع» على أن المرأة إذا أسلمت بدار الحرب يلزمها الخروج إلى بلاد الإسلام؛ وإن لم يكن معها ذو 
محرمء فكذلك تحج الفريضة قياسًا على الهجرة التي خص بها الحديث بالإجماع» وكره مالك أن يخرج 
بها ابن زوجها وإن كان ذا حرم منهاء قال الباجي: وجهه ما ثبت للربائب من العداوة وقلة المراعاة 
والإشفاق والحرص على طيب الذكرء قال: وهذا في حال الانفراد والعدد اليسيرء أما القوافل 
العظيمة والطرق العامرة المأمونة فهي مثل البلاد والأمن يخصل لا دون نساء وذي محرم وروي ذلك 
عن الأوزاعي. انتهى. وم يذكر الجمهور هذا القيد عملاً بإطلاق الحديث وهو الراجح 

41 باب صيام التمتع 


و 
سال - َم 


14 - حَدَلِي بخ عَنْ تللك» عن ا ُهَابٍ» عن ُو بن الم عن عَاققة ا 
كَانَتْ تَقَولٌ: الصّيَامُ نمت بالعُمْرَةٍ إل الك ين 1 كيذ عزيَا ماين أن غيل باح إل يز 
يَصُمْصَامَ بم آ 
(مالك عن ابن شهاب عن عروة ب بن الزبير عن عائشة أمّ المؤمنين أنبا كانت تقول: الصيام لمن تمتع 
بالعمرة) أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام (إلى الحج) أي الإحرام به بأن يكون أحرم بها في 
أشهره (لمن لم يجد هديًا) ى) قال تعالى: طقن آسيسَرَوَ فد ىفن لج ميم َلْعةأَرِفي لفح وَسبعوادا وينم 4 


١"_كتاب‏ : احج 275777-3-222 555255 ا واي ا ا ا ا 1 1 5 
[البقرة : 147](ما بين أن يبل بالحج إلى يوم عرفة) لأنه إذا أهل بالحج لزمه الهدي. فإن لم يجده جاز له 
الصومء وقبل الإهلال بالحج لم يلزمه شيء فلم يجز له الصوم قبل الوجوب كا, لا يجوز له نحو هدي 
التمتع حينئذ (فإن لم يصم صام أيام منى) الثلاثة التي تلي يوم النحرء يحتمل أنها تريد أن الصيام قبل 
يوم النحر أبرأ للذمة وذلك مأمور به ء أو تراه وقت أداء أو أيام منى وقت قضاءء وأن صيام ما قبل 
يوم النحر مباح لكل مريد الصوم» وصيام أيام منى ممنوعة إلا للضرورة لمن لم يصم قبل ذلك ليكون 
صومه في حج امتثالاً لقوله تعالى : مْصِيَام نويا رِفِلَفْيَ 4[البقرة : 197] وبعد منى لا يكون الصوم في 
الحج» وقد قال بعض أصحاب الشافعي: إنها قضاءء وظاهر المذهب أنها أداءء وإن كان الصوم قبلها 
أفضل كأداء الصلاة أول الوقت قاله الباجي . 

6- - وَحَدَّلِّي عَنْ مَاإكء عَنْ بن شِهَابٍ» عَنْ سَال بن عبد الى عَنْ عبد الله ْنِ عُمَرَ؛ آنه كان 
يَقُولُ في ذَلِكَ مِغْلَ قَوْلٍ عَائِمَةَ مضه . 

(مالك عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل 
قول عائشة ي#ة) ومرٌ أن ثاني النحر وثالثه لا يصومهم إِلَا للتمتع» ورابعه يصومه من نذره؛ وفرّق 
الباجي بأنه لا يت يتحقق بالحج؛ لأنه قد يتعجل قبله ولا يجوز التعجيل في اليومين قبله » ونظر فيه ابن 
زرقون بأن الحج لا يمنع الصوم ومعظمه يوم عرفة ويجوز صومه لكل أحدء وإنما منع من صيام أيام 
التشريق؛ لأنها عيد ولحديث: «إنها أيام أكل وشرب» ثم عقب احج بالجهاد لمناسبة أن في كل سفرًا 
في طاعة» وفي كل مشقة وثواب عظيم فقال . 


وأوله 3 كتاب الجهاد 


نهرس الموضوعات ه؟ه 
فهرس موضوعات الجزء الثاني 
الموضوع الصفحة 
6- كتاب القرآن 
- باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن حنم ابام وام ب ا وج اه 
-١‏ باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء 00000 1210701 0 
37 باب ما جاء في تحزيب القرآن ل[ [ز[ز[1ذ1[1[ 1[ 0 0 
وف © باب ما جاء في القرآن 141110[ ز [ز ا 0 
5 - باب ماجاء في سجود القرآن 6 1[ ا 
-١8‏ باب ما جاء في قراءة 0 
-١5‏ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى ا ا لا 
١٠0‏ - باب ماجاء في الدعاء ا اا 0 
8 باب العمل في الدعاء اما لطهت اا الاامة امه دخا از ولاق سق واي جو هه 
١9 ٠‏ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبغد العصر لام مم عمل و م ل 6 
5 كتاب الجنائز 
باب غسل الميت ماسو اا باح لط اخ أو ل واف ططق لوا ا 
١)١ا-‏ باب ما جاء في كفن الميت 00 ا 1/1 
- باب المشي أمام الجنازة امود ا م سوال أ وا مساهي ادا وار م اا 
2-١4‏ باب النهي أن تتبع الجنازة بثار 08 0 00 
614- باب التكبير على الجنائز ماحفة اججواخ ايوج اوقل وام ممع ا ممه لسرا البو “9/7 
م- باب ما يقول المصلي على الحنازة الت ف ا و ار 
5- باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار 4م 
١7‏ باب الصلاة على الجنائز في المسجد بب- 00000‏ 0 
كم 


-١44 


باب جامع الصلاة على الجنائز ولا ذو اجهدة واب مسو ساك سمو 


01 

48- باب ما جاء في دفن الميت 1100000 
١‏ - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر .... 
١‏ - باب النهي عن البكاء على الميت 0000 
- باب الحسبة في المصيبة 1 
*اه- باب جامع الحسبة في المصيبة ا 
4- باب ما جاء في الاختفاء 0 
هه -١‏ باب جامع الجنائز 11100 1 1 17070111 
-١١‏ كثاب الركاة 

١٠‏ - باب ما تجب فيها الزكاة ه*15#ط 
١‏ - باب الزكاة في العين من الذهب والورق 00 
مه١-‏ باب الزكاة في المعادن 1 
١4‏ باب زكاة الركاز ..... ...تت 
1 باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنير 50 
١5ا-‏ باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ا 
؟٠-‏ باب زكاة الميراث 0 0 2070 
م١‏ باب الزكاة في الدين ولج خا روا ا 
-١4‏ باب زكاة العروض لل من فم رن لم 
6- باب ماجاء في الكنز 00 
- كتاب الصدقة 

5-- باب صدقة الماشية 5 ]هش هش!شسسظ593 
١‏ باب ماجاء في صدقة البقر 0 
م باب صدقة الخلطاء واد نما امال اخ 
١‏ باب ما جاء فيا يعتد به من السخل في الصدقة 


. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


مال انار ماسو بارا ا ب كام 


فهرس الموضوعات 

0 باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا الخ‎ -١ 
باب النهي عن التضبيق على الناس في الصدقة ع‎ - ١ 
00 باب آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها‎ -١ 7" 
50000 باب ما جاء في الصدقات والتشديد فيها‎ - 077 
1 باب زكاة ما يخرص من ثار النخيل والأعناب‎ - 
باب زكاة الحبوب والزيتون عع السفخ خض ا‎ - 5 
باب ما لا زكاة فيه من الثار ا ا‎ - 5 
.... باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول‎ - ١/ا/‎ 
5 باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل‎ - 
باب جزية أهل الكتاب والمجوس 0 ش25‎ -48 


6 1 باب عشور أهل الذمة موا لام ووم عات إعره مثو وكيا هاه واه ا واوا عر ب‎ --8٠+ 


4- باب وقت إرسال زكاة الفطر 010 


6- باب من لا تجهب عليه زكاة الفطر 21100000000 


كتاب الصيام 
- باب ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان 


0 ....... باب من أجمع الصيام قبل الفجر‎ - ١17 


- باب ما جاء في تعجيل الفطر و بع في امف ام مم ام أل م1 


1 باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان 0 
- باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ل 0 400 
١وط-‏ باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم اا اس ا 


ال 552525252525255 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


- باب ما جاء في الصيام في السقر ...... ا 0 ل 
١91‏ - باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان لمعف كو م 8 
4- باب كفارة من أفطر في رمضان ا 
6- باب ما جاء في حجامة الصائم 0 20 ل 
195- باب صيام يوم عاشوراء ا جا اودامام الام لا و ا 
07- باب صوم يوم الفطر والأضحى والدهر ا ون ماسو و ا ل 
8- باب النهي عن الوصال ني الصيام 0 
8- باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر....:.................... ا عر 1 
-٠‏ باب ما يفعل المريض في صيامه ا ا 1 
- باب النذر في الصيام والصيام عن الميت مفو تف ا ام بعاد لالت و واف ف لمم 715 
؟5- باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات امت د لولمه الوم ار وار 3 
.مد باب قضاء التطوع 0 دي ل الى 
٠64‏ باب فدية من أفطر في رمضان من غير علة ز ز ز ز ز ا 00 
٠٠‏ باب جامع قضاء الصيام 1 1 ااا 
-٠‏ باب صيام اليوم الذي يشك فيه ل 5 
1د باب جامع الصيام اا 111111100000000خذ 
كتاب الاعتكاف 
م- باب ذكر الاعتكاف ذا ا ا لبا 
84- باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به وخا وا اا و ا ا وو 3 
-5٠‏ باب خروج المعتكف إلى العيد ماس هله ا و م 
5- باب قضاء الاعتكاف. و ا ادي ا ال لم م ا لق ال ا ا الا 
- باب النكاح في الاعتكاف 1111111 510 م ا ا 
بمو م باب ماجاء في ليلة القدر ل لبج ال ل خط ات اج ا م ل 


فهرس الموضوعات 


14" باب الغسل لاوهاال ...................: 000000000 
6- باب غسل المحرم ا 00 


0 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإجرام 1 1 1 1 27001 
17- باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام 1211210000 
4- باب لبس المحرم المنطقة ا 
1011 باب تخمير المحرم وجهه لحو ل لمم ا او 
- باب ما جاء ني الطيب في الحج 000 
-0١‏ باب مواقيت الإهلال اما لا ل اا لي 
- باب العمل في الإهلال ا 
"- باب رفع الصوت بالإهلال لحمب موا ااا و 


7 - باب إفراد الحج 210 
0 باب القران في الحج 10011 11 
5 باب قطع التلبية و ا 


7- باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 0 
4- باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد ا هدي ل 
48- باب ما تفعل الحائض في الحج 0 
٠‏ - باب العمرة في أشهر الحج مو سم كمون امقياة جا ور ا 
-”١‏ باب قطع التليية في العمرة 9ب 10707070 


77 باب ما جاء في التمتع ا 000000 
م - باب ما لا يجب فيه التمتع ا م 0 


- باب جامع ما جاء في العمرة لمج لوي بردي ومن الو سا ا 


هم” - باب نكاح المحرم د 


باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 000 
باب أمر الصيد في الحرم 21010101 


باب ما يقتل المحرم من الدواب 20 
باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 00 


باب ما جاء فى بناء الكعبة 0 
باب الرمل في الطواف 500 
باب الاستلام في الطواف اه و ماه وه الو ا 


باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 00 


باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف 


باب وداع البيت لمميممةممة م ممم ةي ةة ةم مة نر مله 


باب صيام يوم عرفة م و تست د او م ااي 
باب ما جاء في صيام أيام منى 0 


باب ما يجوز من الهدى اا 10 


لشن 


فهرس الموضوعات 
48- باب العمل في ال هدي حين يساق الل بح مواد لل ا بن ا 
53 باب العمل في اهدي إذا عطب أو ضل امام سو 
-١‏ باب هدي المحرم إذا أصاب أهله ب 000000 
35- باب هدي من فاته الحج فط و ا ارا عباتا لع امأو لأ لا ا ارب 
*7- باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض ا ل ا 
4-- باب ما استيسر من ال هدي مادق شق فا طوطش الا ا 
6- باب جامع الهدي مسا امع مو و ا با با اماي لما ماي ا ال 
5 - باب الوقوف بعرفة والْردلفة .................... 2000 
/5617” - باب وقوف الرجل وهو غبر طاهر ووقوفه على دابته ا ا 


4"”- باب وقوف من فاته الحج بعرفة متخن ةس ا ا 0 
8 - باب تقديم النساء والصبيان وموك امول لا لاط لالط والقا ا لاه افد لما معنا جو 


5800 اباب السير في الدفعة السام اوضق لوطت امأو خخ امف خخ ا ا 
١/اع؟-‏ باب ماجاء في النحر في الحج ااا ستيه لوه العا لساك ماك اأر روا ا 111 
؟- باب العمل في النحر انط جمجوام موا اماو ا ا م 0 
*'/ا؟- باب الجلاق اا ان بم عا ام اماد عاب و اع ماع اما عا روم واولا لا اا 
4- باب التقصير موك أده أ اس اوقد الوط وال قحم اتج مسحو 
هلا" - باب التلبيد ااتوة اسوك اوسا وج لزه جو لم امم اوقا انك اخ ال وا ووا لدو ا ا 
1"- باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة يعرفة 1 
ا باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 0 (#ظ 
- باب صلاة المزدلفة م 
4 باب صلاة منى اا 1 1 1 1 1[ 00 
6 باب صلاة المقيم بمكة ومنى 1 ااي الود د امف الام اس ا 


0١‏ باب تكبير أيام التشريق نحو اانه سحي نت مما وا 1 لا ل ا 


0 
حرق 


عن لط هظغطلطغطغهيبببب بيب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


؟85م؟- باب صلاة المعرس والمخحصب بمتمتاس امارح لاقت واوا د لفو ام 1 4ه 
5 باب البيتوتة بمكة ليالي منى 01 ال ‏ ة 
45 باب رمي الجمار المضط ا ا اا 04 اال المح ال لابو الخ خا اا ا 2/177 
6- باب الرخصة في رمي الجمار وداب هموما م م 
5- باب الإفاضة ا ب01 0 0 ا 
/41- باب دخول الحائض مكة 110 1 
4- باب إفاضة الخائض 12710 5 
8- باب فدية ما أصيب من الطير والوحش مو نس مجان اكا اطق لوا لزه 
- باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو حرم 011 00 
0- باب فدية من حلق قبل أن ينحر الس اا اتاد مسو مم 1 الاكة 
5- باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا 1 00000 
47؟- باب جامع الفدية 0 2111111-75 
4- باب جامع الحج 0 5 أ ا 0114 
6- باب حج المرأة بغير ذي محرم 11 20 


5 باب صيام التمة باجو ل و ا طساوا ابو سو له 


آذ 


1 د سءط 2 و 5 2 ٠‏ 
جح الباق يسم اران 
.0 اس 17 مومس ا له 
لضَريللرق اي 


النوفيسحئة ١١11ار‏ 


فاه بالبان 


لمارا لعايث 


رسخت 


القتاهءة 


0 0-7 
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اا كانت الو ا 7 لسلسللللللتللّ يق 


٠‏ كتاب الجهاد 

بكسر الجيم أصله المشقة , يقال: جهدت جهادًا: بلغت المشقة » وشرعًا : بذل الجهد في قتال 
الكفار » ويطلق على مجاهدة النفس بتعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تعليمهاء وعلى مجاهدة 
الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات , وعلى مجاهدة الفساق باليد ثم اللسان 
ثم القلب , وأما مجاهدة الكفار فباليد والمال واللسان والقلب » وشرع بعد الهجرة اتفاقا » وللعلماء 
قولان مشهوران: هل كان فرض عين أو كفاية ؟ وقال الماوردي: كان فرض عين على المهاجرين 
دون غيرهم » ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح على كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام » وقال 
السهيلٍ : كان عينًا على الأنصار دون غيرهم » ويؤيده مبايعتهم النبيّ يم ليلة العقبة على أن يؤوه 
وينصروه » فتخرج من قولهم| أنه كان عينًا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم » ومع ذلك فليس في 
حق الطائفتين على التعميم » بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق » وفي حق المهاجرين إذا أريد 
قتال أحد من الكفار ابتداء » ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر وقد كان عيثًا في الغزوة التي يخرج فيها 
النبي يله وعلى من عينه ولو لم يخرج . وأما بعده ففرض كفاية على المشهور إِلّا أن تدعو الحاجة إليه 
كأن يدهم العدو . وبتعيين الإمام » وتتأدى الكفاية بفعله في السنة مرّة عند الجمهور؛ لأن الجزية بدل 
عنه » وإنما يجب في السنة مرة اتفاقًا فبدهها كذلك , وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي » قال بعضهم: 
والتحقيق أن جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما باله وإما بقلبه . 

97 باب الترغيب في الجهاد 
م1 - حَدَئِّي يخى» عَنْ قاِك» عَنْ أي لزنا عَنْ الأَخرَء عَنْ أبن هر أن وَسُولٌ الله عَلم 


و 5 0 


كَالَ: «مَكَلٌ ماهد في سبِيلٍ اله كَمَئّلٍ الصَّائِمٍ القَائِ الذَّائِمء الذي افده مِنْ صَلاَةٍ وَلآَعِسيَام حَنَّى 
يرجِع ". 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون : عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلتم قال: مثل المجاهد في سبيل الله ) زاد البخاري عن ابن 
امسبب عن أن غريرة مرفوعا : #والله أعلم بمن يجاهد في سبيله)»» أي يعقد نيته إن كانت خالصة 
لإعلاء كلمته فذلك المجاهد في سبيله » وإن كان في نيته حب المال والدنيا واكتساب الذكر فقد أشرك 
الع اله اتكل العراتم اويا لجار الو لافياتر اذام ليرلا ايا نفك الا 1 
يضعف ولا ينكسر ( من صلاة ولا صيام ) تطوعا . ومن كان كذلك فأجره مستمر » فكذلك المجاهد 


(985) أخرجه: البخاري في (27) كتاب الجهاد والسير» )١(‏ باب فضل الجهاد والسير » ومسلم في (77) كتاب 
الإمارة (4؟) باب فضل الشهادة في سبيل الله » حديث )١1١(‏ . 


5 الل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حر اس ياي ترات ست يرجه امن لعيادد وال بال : #« دللك ,باتك لا بيهر 
لمَأوَلَاكَسَبٌ 4 [التوبة :17] الآيتين , ومثله بالصائم القائم لأنه مسك لنفسه عن الأكل والشرب 
والنوم واللذات » والمجاهد بممسك ها على محاربة العدو » حابس لما على من يقاتله؛ قال البوني: 
يحتمل أنه ضرب ذلك مثلًا وإن كان أحد لا يستطيع كونه قاثّا مصليًا لا يفتر ليلا ولا نمارًا » ويحتمل 
أنه أراد التكثير » ولمسلم من طريق أبي صالح عن أب هريرة: كمثل الصائم القائم؛ القانت بآيات الله» 
زاد النسائي من هذا الوجه : الخاشع الراكع الساجد . قال الباجي: أحال ثواب الجهاد على الصائم 
القائم وإن كنا لا نعرف مقداره لما قرّر الشرع من كثرته وعرف من عظمه ‏ قال عياض: هذا تفخيم 
عظيم للجهاد ء لأنْ الصيام وغيره مما ذكر من الفضائل قد عدطا كلها الجهاد حتى صارت جميع 
حالات المجاهد وتصرفاته المباحة تعدل أجر المواظب على الصلاة وغيرها . 

وفيه أن الفضائل لا تدرك القياس وإنا هي إحسان من الله لمن شاءه . انتهى . ثم لا معارضة بين 
هذا وبين الخبر المارٌ : «ألا أنبتكم بخير أعمالكم؟ إلى أن قال : ذكر الله» إما لأن المراد الذكر الكامل 
وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر واستحضار عظمة الرب» وهذا لا يعدله شيء. 
وفضل الجهاد وغيره إنم| هو بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد باعتبار أحوال المخاطبين كى| مرّ مع مزيد 
حسن في باب ذكر الله من أواخر الصلاة » وقال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن الجهاد أفضل 
الأعمال التى هى وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه » ففضله 
يعسي نضا ذلك , اعون ,وآما حديف انق عبامن مرفرعا :لاما العمل أياء التقمل منها هده 
الأيام يعني أيام - عشر ذي الحجة ‏ قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد» فيحتمل أن 
يخص به عموم حديث الباب » أو أنه تخحصوص بمن خرج قاصدا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب . 

/امة - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك. عَنْ أ ارا عَنْ ارج عَنْ أي هْرَيْرَة؛ نول الله مَل كَالَ: 
«نَكَفَلَ لله ين سجَاهدَ في يله ليحر جه مِنْ َيِه بدني سويله وَكضدِيقُ كلانه أن يُدْخِْلَهُ الجَنّى 
أَوْيَرْدَهُ إل مَسْكَيه الَّذِي رج به م ما نَل نْ أَجْرِ أَوْ غَِيمَة. 

( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة؛ أن رسول الله بيه قال : تكفل الله ) ولمسلم من 
رواية أي زرعة عن أبي هريرة : «تضمن الله» وللبخاري : «انتدب الله» وكلها بمعنى واحد, ومحصله 
تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى : «# إن أله رعاو الْمُؤْمي آمهم وَأَموكم أت لَهُرٌ 
الكقد رادي 4 ردلك السفو عم رجه انعو تعد انه رداق #رعر تله عن يله 
تعالى بالثواب بلفظ الضمان ونحوه تما جرت به عادة المخاطبين فيم| تطمئن به نفوسهم ( أن جاهد ني 


(4810) أخرجه : البخاري في (57) كتاب الجهاد والسير )١(‏ باب فضل الجهاد والسير » ومسلم في (7) كتاب 
الإمارة» (9؟) باب فضل الشهادة في سبيل الله » حديث .)١١١(‏ 


">" -_كتاب:الجهاد تت ل نبب وإ 
سبيله) الكفار عند الإطلاق شرعًا وإن كانت جميع أعمال البر في سبيله ( لا يخرجه من بيته إلا الجهاد 
في سبيله) ولأحمد والنسائي برجال ثققات عن ابن عمر عن النبي يَلتّهُ فيا يحكي عن ربه قال: «أيم| 
عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيلٍ ابتغاء مرضاتي ضمنت إن رجعته أن أرجعه بها أصاب من أجر 
أو غنيمة ... » الحديث » أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبادة يقول : «إلا المجاهد في سبِيلٍ 
هو علي ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة ... » الحديث ( وتصديق كلماته ) قال النووي: أي 
كلمة الشهادتين » وقيل: تصديق كلام الله تعالى في الأخبار للمجاهدين من عظيم الثواب » قال: 
والمعنى لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى ( أن يدخله ) إن استشهد ( الجنة ) بلا 
حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب » فتكون الشهادة مكفرة لذنوبه ا في المحديث الصحيح » أو 
المراد يدخله الجنة ساعة موته » كها ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة » وقال تعالى : « أَحَيَهعِندَ 
رَيَهِمَبرٌرَهْونَ © [آل عمران ]١19:‏ قاله الباجي وتبعه عياض وغيره دفعًا لإيراد من قال: ظاهر الحديث 
التسوية بين الشهيد والراجع ساًا لأنَ حصول الأجر يستلزم دخول الجنة » ومحصل الجواب أن 
المراد بدخول الجنة دخول خاص ١‏ أو يرده ) بالنصب عطفمًا على يدخله ‏ وفي رواية الأويسي أو 
يرجعه بفتح أوّله والنصب ( إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر ) خالص إن لم يغنم شيئًا 
(أو غنيمة ) مع أجر وكأنه سكت عنه لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة » والحامل عن 
لكر ات اد يانه لكي لحري ارايت جود اك ا راع 
الغنيمة أفضل منه وأتم أجرًّا عند وجودها » فالحديث صريح في عدم الحرمان لافي نفي الجمع . 
وقال الكرماني: معناه أن المجاهد إما أن يتشهد أو لا » والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان 
الحم ا ا اا ياو ب ا بمعنى الواو» وبه جزم ابن عبد 
البر والقرطبي ورجحه التوربشتي » وقد وقع بالواو ليحيى بن بكير في الموطأ » لكن في رواية ابن 
بكير عن مالك مقال ولم يختلف رواية في أنها بأو » وكذا لمسلم عن يحيى عن مغيرة بن عبد ال رحمن 
عن أبي الزناد بالواو» ولكن رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بأو » وللنسائي من طريق سعيد 
ابن المسيب ومن طريق عطاء بن مينا عن أبي هريرة وأبي داود بإسناد صحيح عن أب أمامة بالواو» 
وقال الحافظ : فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين أن أو بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة 
كرضي لكر حير حال اصيعي لااجض لاون ديك العا وت الضاد يمحت الامبربر اهل 
من رجع وقد لا يت يتفق ذلك ». فإن كثيرًا من الغزاة يرجع بلا غنيمة » فا فر منه مدعى أنها بمعنى الواو 
وقع في نظيره لأنه لا يلزم على ظاهرها إن رجع بغنيمة رجع بلا أجر ء كا يلزم على أنها بمعنى الواو 
أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معًا . انتهى . وهذا الإشكال لابن دقيق العيد» وأجاب 
الدماميني بأنه إن يرد إذا كان القائل إنها للتقسيم قد فسر المراد بها ذكره هو من قوله فله الأجر إن 
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فاتته الغنيمة ... إلخ , وأما إن سكت عنه فلا يتجه الإشكال ؛ إذ يحتمل أن التقدير أن يرجعه سالا 
مع أجر وحده أو غنيمة وأجر كما مرء والتقسيم مبذا الاعتبار صحيح والإشكال ساقط » مع أنه لو 
سلم أن القائل بأنها للتقسيم صرح بأن المراد؛ فله الأجر إن فاتته الغنيمة » وإن حصلت فلالم يرد 
الإشكال أيضًا لاحتال أن تنكير أجر لتعظيمه ويراد به الأجر الكامل » فيكون معنى قوله: إن فاتته 
الغنيمة الأجر الكامل , وإن حصلت فلا يحصل له هذا الأجر المخصوص وهو الكامل فلا يلزم 
انتفاء مطلق الأجر عنه . انتهى . وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي مرفوعًا : «ما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إِلّا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث؛ فإن 
لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم » قال الحافظ : وهذا يؤيد التأويل الأوّل » وأن الذي يغنم يرجع بأجر 
لكنه أنقص من أجر من لم يغنم فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجزاء الغزو » فإذا قوبل أجر الغانم 
بها حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم » مع اشتراكهها في التعب والمشقة كان أجر من غنم 
دون أجر من لم يغنم » وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح : «فمنا من مات ولم يأكل من 
أجره شيئًا» واستشكل نقص ثواب المجاهد بأخذ الغنيمة بمخالفته لما دل عليه أكثر الأحاديث 
واشتهر من تمدّح النبيَ بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته فلو نقصت الأجر ما وقع التمدح بها 
وأيضاء فإن ذلك يستلزم أن أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلًا » مع أن أهل بدر أفضل 
باتفاق » ذكر هذا الاستشكال ابن عبد البر وحكاه عياض » وذكر أن بعضهم أجاب بضعف حديث 
ابن عمر؛ ولأنه من رواية حميد بن هانىء وليس بمشهور وهذا مردود؛ لأنه احتج به مسلم ووثقه 
النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد ؛ ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة 
أخذت على غيرها » وظهور فساد هذا الوجه يغني عن ردّه؛ إذ لو كان كذلك لم يبق لهم ثلث أجر ولا 
أقل منه » ومنهم من حمله على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد 
محضًا وفيه نظر ؛ لأن الحديث صرح بأن هذا القسم راجع إلى من أخلص لقوله : لا يخرجه إلا 
الجهاد... إلخ » وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعم الما على وجههما ول 
يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر » وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيها 
جارغل القياس» لآن الأجور عفاوت بحست زيادة المششقة لآن ها دحلا ق الأخرا:وإن] الشكل 
العمل المتصل بأخذ الغنائم » يعني فلو نقصت الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها » فيمكن 
أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الحزئية على بعض؛ لآن أخذها أول ما شرع كان 
عونا على الدين وقوّة لضعفاء المسلمين » وهي مصلحة عظيمة يغتفر لها نقص الأجر من حيث هوء 
وأما الجواب عن استشكال ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن التقابل بين كال الأجر ونقصه لمن 
يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم » فغايته أن حال أهل بدر مثلًا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند 
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وجودها ء ولا ينفي ذلك أن حالهم هم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى » ولم يرد فيهم نص 
أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة ولايلزم من كونهم مغفورًا ل مم وأنهم أفضل 
المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى » وأما الإعتراض بحل الغنائم فلا يرد؛ إذ لا يلزم من 
الحل وفاء الأجر لكل غاز ء والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه » لكن ثبت أن أخذ الغنيمة 
وسلبها من الكفار يحصل الثواب » ومع ذلك فصحة ثبوت الفضل في أخذها وصحة التمدّح به لا 
يلزم منه أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئًا البتة . 

قلت : والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل » وإلَّا فالأمر على ما تقرر آخرًا بأنه لا يلزم من كونهم 
مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا عما لو لم يحصل لهم غنيمة أن يكونوا في حال أخذها مفضولين بالنسبة 
إلى من بعدهم كمن شهد أحدًا لكونهم لم يغدموا شيئًا » بل أجر البدري ني الأصل أضعاف أجر من 
بعده » مثال ذلك لو فرض أن أجر البدري بلا غنيمة ستائة وأجر الأحدي مثْلًا بلا غنيمة مائة» فإذا 
نسبنا ذلك باعتبار حديث ابن عمر وكان للبدري لأخذه الغنيمة مائتان وهي ثلث الستائة فيكون 
أكثر أجرًا من الأحدي » وإنما امتاز أهل بدر بذلك؛ لأنها أوّل غزوة شهدها النبي يل في قتال 
الكفار وكانت مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله » فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي 
بعدها جميعًا فصارت لا يوازيها شيء في الفضل » واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن 
الذي لا يغدم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة كما يؤجر من أصيب باله » فكأنّ الأجر لما 
نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عد ذلك كالنقص من أصل الأجر , ولا يخفى مباينة هذا التأيل 
لحديث عبد الله بن عمرو » وذكر بعضهم فيه حكمة لطيفة بالغة ؛ وذلك أن الله أعدٌ للمجاهدين 
ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية » فالدنيويتان السلامة والغنيمة » والأخروية دخول الجنة » فإذا 
رجع سانًا غانًا فقد حصل له ثلثا ما أعدٌ الله وبقي له الثلث » وإن رجع بلا غنيمة عوضه الله عن 
ذلك ثوايًا في مقابلة ما فاته » فكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد: إذا فاتك شيء من أجر الدنيا 
عوضتك عنه ثوابًا » وأما الثواب المختص بالجهاد فحاصل للفريقين معًا » وغاية ما فيه غير النعمتين 
الدنيويتين الجنة وإنا هي بفضل الله . 

وفيه استعمال التمثيل في الأحكام وإن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها وإنما يحصل 
بالنية الخالصة إجمالا وتفصيلًا . انتهى . وأخرجه البخاري في الخمس عن إساعيل وفي التوحيد عنه 
راوع تاناهر بوم كاوسا ص لكي لود عه حي رز كين رسن عن أي ال معاد مس 

وحَدَئِّي عَنْ مَالِك» عَنْ َي بْنِ سلج عَنْ أ صَالحٍ السّيَاِ عنْ أب هُرَئَة أن وَصُولَ 
الله يَيْلَِمْ قَالَ: «اخَبْل لِرَجُلٍ أَجِرٌ وَلَجُلٍ دك وَعَلَ رَجُلٍ زر كما الذي و هي لَهُ أَجْدٌ: ل 


(98) أخرجه : البخاري في (07) كتاب الجهاد والسيرء (58) باب الخيل لثلاثة » ومسلم في )١7(‏ كتاب 
الزكاة» (5) باب إثم مانع الزكاة » حديث (15) . 
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0 ا 10 
راسم لجسا نسي فيه 
وأ عرث بترتي و ثرة أ يفيه كل فلل ل عسات نور 0 ج21 بَطَ 
عا وَتعفَاوََينْسَ حَقَّ الله في رابا واف ظهُو رما كي ِذّلِكَ بك وَرَجُلُ رَبَطَ 
وَنوَاءٌ َل الإشلآما مَهِيَ عَلَ ذَلِكَ ورْرٌ) . 

وَسَيِلَ رَسْولُ الله يِل عَنْ الحُمْرِ فَقَالَ: «لَبنْرَلْ عَم فِيهًا قَيْءْإِلأَمَنو الآبةُ اجَاوِمٌَ القَاده 
فَمَن يَصَسَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَْ حَيرَايَرَه ([0) وَمَن يَفُمَلْ معْفكال دَرَوَضَّرًا يَرَه4 [الزلزلة: /81]). 
( مالك عن زيد , بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان ) بائع 
السمن ( عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عَم قال : الخيل ) زاد القعنبي: «لثلاثة» ( لرجل أجر ) أي 
ثواب (ولرجل ستر ) بكسر فسكون, أي ساتر لفقره وحاله ( وعلى رجل وزر ) أي إثم » ووجه 
الحصر في الثلاثة أن الذي يقتنيها إما لركوب أو تجارة وكل منههما إما أن يقترن به فعل طاعة وهو 
الأول أل معضية وهو الأخير ولا ولا وهو الثاني ( فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها ني سبيل الله) 
أي أعدّها للجهاد ( فأطال لا ) الحبل الذي ربطها فيه حتى تسرح الرعي ( في مرج ) بفتح الميم 
وإسكان الراء وجيم موضع كلا » وأكثر ما يطلق في الموضع المطمئن ( أو روضة ) بالشك من 
الراوي وأكثر ما يطلق الروضة في الموضع المرتفع ( فىا أصابت ) أي أكلت وشربت ومشت (ني 
طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية فلام حبلها الذي تربط به ويطول ا لترعى » ويقال له طول 
بالواو المفتوحة أيضًا ول يأت به رواية هنا ىما زعم بعضهم ء إنما ورد في حديث أب هريرة موقونًا 
عند البخاري : «أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات» ( ذلك من المرج ) الأرض 
الواسعة ذات كل يرعى فيه سمي به لأنها تمرج فيه؛ أي تسرح وتجبيء وتذهب كيف شاءت (أو 
الروضة) بالشك من الراوي كسابقه ( كان ) ما أصابته وفي نسخة كانت بالتأنيث نظرًا لمعنى ما (له 
حسنات) يوم القيامة يجدها موفورة ( ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت ) بفتح الفوقية وشدٌّ النون 
جرت بنشاط ( شرفا أو شرفين ) بفتح المعجمة والراء والفاء فيهما شوطًا أو شوطين سمي به؛ لأن 
العاللي يشرف على ما يتوجه إليه والشرف العالي من الأرض فبعدت عن الموضع الذي ربطها فيه 
ورعت في غيره ( كانت آثارها ) بالمد والمثلثة في الأرض بحوافرها عند خطواته ( وأرواثها ) بمثلثة 
جمع روثء أي ثوابها لا أنها بعينها توزن (حسنات له) أي لصاحبها يوم القيامة ( ولو أنها مرّت بنهر) 
بفتح الهاء وسكونها (فشربت منه ) بغير قصد صاحبها (و) الحال أنه ( لم يرد أن يسقي ) بحذف 
المفعول وللقعنبي أن يسقيها (به) أي من ذلك النهر (كان ذلك) أي شربها وإرادته أن يسقيها بغيره 
(له حسنات) يوم القيامة » وفيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد 
أجرها وإن لم يقصد تلك بعينها » وقال ابن المنير: قيل إنما أجر؛ لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه 
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فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر » وقيل: أن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها 
فيؤجر وكل ذلك عدول عن القصد ( فهي له أجر ) في الوجهين ( و ) القسم الثاني الذي هي له ستر 
(رجل ربطها تغنيا) بفتح الفوقية والمعجمة وكسر النون الثقيلة وتحتية» أي استغناء عن الناس» يقال: 
تغنيت با رزقني الله تغنيًا » وتغانيت تغانيًا » واستغنيت استغناء كلها بمعنى » والمعنى أنه يطلب 
بتتاجها أو بها حصل من أجرتها ممن يركبها ونحو ذلك تغنيًا عن سؤال الناس (وتعففًا) عن 
مسألتهم؛ وني رواية سهيل عن أبيه عند مسلم ء أما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعفمًا وتكرمًا 
وتجملا (ولم ينس حق الله في رقابها) بلا حساب إليها 0 
وخص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة كقوله تعالى : # مُسَحرِرْرَكبَقِر © [النسا 

ا ا ل سم 
ذلك » هذا قول من لم يوجب الزكاة في الخيل وهم الجمهور » وقيل : المراد بالحق الزكاة» وهو قول 
حماد وأبي حنيفة وخالفه صاحباه » قال أبو عمر : لا أعلم أحدًا سبقه إلى ذلك ولا حجة له في 
الحديث لطروق الاحتمال ( فهي لذلك ستر ) ساتر من المسكنة (و) الثالث الذي هي له وزر (رجل 
ربطها فخرًا) بالنصب للتعليل أي لأجل الفخر أي تعاظظً (ورياء) أي إظهارًا للطاعة والباطن 
بخلافه » وني رواية سهيل: وأما الذي هي عليه وزر فالذي يأخذها أشرًا وبطرًا ورياء للناس 
(ونواء) بكسر النون والمد أي مناوأة وعداوة (لأهل الإسلام ) قال الخليل: ناوأت الرجل : ناهضته 
بالعداوة » وحكى عياض فتح النون والقصرء وحكاه الإساعيلٍ عن رواية أبي أويس فإن ثبت 
فمعناه بعدًا » وقال البوني: يروى نوى بفتح النون وكسرها ويروى نواء بالمدٌ مصدر . انتهى . 
والظاهر أن الواو فيه فيا قبله بمعنى أو ؛ لأن هذه الأشياء قد تفرد في الأشخاص وكل واحد منهما 
مذموم على حدته » وفيه بيان فضل الخيل وأنها إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا اتخذت في 
طاعة أو مباح وإِلَا فهي مذمومة كا قال ( فهي على ذلك وزر ) أي إثم » وقد فهم بعض الشراح من 
الحديث الحصر في الثالثة فقال: اتخاذ الخيل يخرج عن أن يكون مطلويًا أو مباحًا أو تمنوعًا » فدخل في 
المطلوب الواجب والمندوب » وفي الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد » واعترض بأن 
المباح لم يذكر في الحديث؛ لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك قيد بقوله : ولم ينس حق الله فيها 
فيلحق بالمندوب . والسر فيه أنه بَيَكمْ غالبًا إن| يعتني بذكر ما فيه حض أو منع » أما المباح الصرف 
فيسكت عنه لما علم أن سكوته عنه عفوء ويمكن أن يقال: القسم الثاني هو في الأصل مباح إلا أنه 
ربها ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأوّل فإنه من ابتدائه مطلوب (وسئل رسول الله يِل 
عن الحمر) بضمتين هل لها حكم الخيل أو عن زكاتها؟ وبه جزم الخطابي » قال الحافظ: لم أقف على 
تسمية السائل صريحًا ويحتمل أنه صعصعة بن ناجية عم الفرزدق لقوله : قدمت على النبي عل 
فسمعته يقول : # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ خَيْرايَرَُ, 4 [الزلزلة:7. 8] إلى آخر السورة» فقلت: ما 


هب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أباليي أن لا أسمع غيرها حسبي, رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وجزم في المقدّمة بهذا الإحتمال 
(فقال لم ينزل ) بالبناء للمفعول (علي فيها شيء) منصوص .ء وفي رواية : «ما أنزل الله عللّ فيها» (إلا 
هذه الآية الجامعة ) لكل الخيرات والمسرات (الفاذة) بالفاء وشدٌ المعجمة سياها جامعة لشمولا 
الأنواع من طاعة ومعصية وفاذة لانفرادها في معناها » قال أبو عبد الملك: يحتمل أنه أراد لم يتكرر 
مثلها في القرآن بلفظهاء ويحتمل أبها نزلت وحدهاء والفاذ هو المنفرد . انتهى . وقال ابن التين: المراد 
أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل معصية رأى عقابهاء 
وقال ابن عبد البر: يعني أنها منفردة في عموم الخير والشر والآية أعم منها لأنها تعم كل خير وشرء 
فأما الخير فلا خلاف أن المؤمن يراه في القيامة ويئاب عليه » وأما الشر فتحت المشيئة » قال: وفيه أن 
ما قاله في الخيل كان بوحي لقوله في الحمر: «ل ينزل عل فيها شيء إِلَّا ... » إلخ » وهذا يعضد قول 
من قال: أنه كان لا يتكلم إلا بوحي وتلا : ا وَمَانوانُ عَنِ الوه 2ن هْوَإِلَاسىيوْسن 4 [النجم : 3 4] 
واحتج بحديث: «أوتيت الكتاب ومثله معه» وبقول عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أكتب كل ما 
أسمع منك؟ قال: نعم » قال: في الرضا والغضب ؟#قال: نعم فإني لا أقول إلا حما» (#8 مَمَن يَمَمَلٌ 
متعستال در ») أي نملة صغيرة » وقيل: الذر ما يرى في شعاع الشمس من اطباء (ل حيرا ره 0 
وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفََالَ دَرَوَسََرًا يَرَهُه4) قال ابن بطال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبه مالم 
يذكر الله حكمه في كتابه وهي ال حمر با ذكره من يعمل مثقال ذرة من خير أو شر » وهذا نفس 
القياس الذي ينكره من لا فهم عنده » وتعقبه ابن المنير بأنه ليس من القياس في شيء وإنما هو 
استدلال بالعموم وإئبات لصيغته خلافا لمن أنكر أو وقف . وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر 
العموم وأنها ملزمة حتى يدل التخصيص . وإشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام 
الظاهر وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة » وهو حجة أيضًا في عموم النكرة الواقعة في سياق 


2 ع سير مر سير 


الشرط نحو : ## من جَعِلَ صَلِصًا لنفْسهءٌ 4 [فصلت :55] وقد اتفق العللاء على عموم آية : # فَمَن 
يَعَمَلّ * القائلون بالعموم ومن لم يقل به » قال ابن مسعود : هذه أحكم آية في القرآن وأصدق. 


وقال كعب الأحبار : لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة : # فُمَن يُعَمَلٌ 
مِنْصََالَ دَدَةَ يرا ير (0) ومن يَشَمَلُ مِمْفكال دَرَوْسَّرا ره » [الزلزلة : 1 8] الحديث» أخرجه 
البخاري في المساقاة عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وعلامات النبوّة عن القعنبي وفي التفسير وفي 
الماع عن ]سماعيل الإلاقة عن مالاديه» ورواه مسلم في الزكاة مطولا من طرق عن زيد بن أسلم . 


- 


188 - وحَدَّئِّي عَنْ عَبدِ لله بْنِ عبد ارّحْنِ بْنِ مَعْمَرِ الأنْصَارِيَ» عَنْ عَطَاءِ : ْن يسَارِ أنه َالَ: قَالَّ 


(444) أخرجه : البخاري في (25) كتاب الجهاد والسيرء (54) باب الخيل لثلاثة » ومسلم في (؟١)‏ كتاب 
الزكاة (5) باب إثم مانع الزكاة » حديث (5 ؟) . 


ار 222 تت 5 ا 1 ا ا ا 7ت 


تش ل اث مد . رألك يديه نك 7 ل وى سم ا 

سول الله يللم : «أللا ركم بير النّاس مَذْزل؟ رَجُلٌ آعد ِانِ رص ه نجاهد فى 7 إلى ألا 
2 روم 1 0 نْ 3 
0 بِكَيْرٍ اناس مَنْزٍ لأ بَعدَه؟ رَجُلٌ مُعْترِلُ في عَتَبْمَتِه عُتبْمَيِهِ يْقِيمُ الصَّلاةٌ وَيؤْتي الرّكَاةَ وَيَعْبدٌ الله لا 
برك به شَبنه. 


(مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر) بن حزم (الأنصاري) أبي طوالة بضم المهملة المدني» 
قاضيها لعمر بن عبد العزيز » مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال: بعد ذلك ( عن عطاء بن يسار أنه 
قال) مرسل وصله الترمذي من طريق بكير بن الأشجء والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن 
عبد ال رحمن» كلاهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : ( قال رسول الله مَلُّه : ألا أخب ركم بخير 
الناس منزلا ؟ ) قال الباجي: أي أكثرهم ثوابًا وأرفعهم درجة» قال عياض : وهذا عام خصوص 
وتقديره من خير الناس وإِلَّا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسنن وقادوهم إلى الخير 
أفضل وكذا الصديقون ى) جاء به الأحاديث » ويؤيده أن في رواية للنسائي أن من خير الناس رجلا 
عمل في سبيل الله على ظهر فرسه بمن التي للتبعيض ( رجل آخذ ) اسم فاعل (بعنان ) بكسر العين 
لجام ( فرسه يجاهد في سبيل الله ) لبذله نفسه وماله لله تعالى » قال الباجي : يريد أنه يواظب على 
ذلك» ووصف بأنه آخذ بعنانه بمعنى أنه لا يخلو غالبا من ذلك راكيًا أو قائدًا هذا معظم أمرهء 
فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم يكن آخدًا بعنانه في كثير منها » وفي الصحيحين عن أبي سعيد : 
«قيل :يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قال الحافظ: 
كان المراد بالمؤمن القائم بها تعين عليه القيام به وحصل هذه الفضيلة لا من اقتصر على الجهاد وأهل 
الواجبات العينية » وحيتكذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع 
المتعدي ( ألا أخيركم بخير الناس منزلا ) وفي رواية منزلة ( بعده رجل معتزل في غنيمته ) بضم 
المعجمة مصغرًا إشارة إلى قلتها ( يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئًا) زاد في 
الطريق الموصولة : «ويعتزل شرور الناس» وفي حديث أبي سعيد : «قيل: ثم من؟ قال: مؤمن في 
شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» وإنما كان تلو المجاهد ني الفضل؛ لأن مخالط 
الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا » ففيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من 
غيبة ولغو وغيرهماء لكن قال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن لحديث الترمذي مرفوعا: 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم» ويؤيده قوله يَيلتُّهْ : «يأتي الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع 
الناس إلا من خير» رواه مسلم وغيره » وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة : «أن 
رجلا مرّ بشعب فيه عين عذبة أعجبه فقال: لو اعتزلت ثم استأذن النبيّ مَيَّْهْ فقال : لا تفعل فإن 
مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة ة في بيته سبعين عامًا » قال ابن عبد البر : إنما وردت 


)ا مستت سمس سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الأحاديث بذكر الشعب والجبل؛ لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من الناس فكل موضع بعيد 
عنهم داخل في هذا المعنى. 

وحَدََّي عَنْ تتالك. عَنْ يختى بْنِ سَعِدِ كَالَ: أبن عُبَدةبْنُ لويد بْنِ عُبَدَة ْنِ الصَّامِتِ» 
عَنْ أبيو» عَنْ جَدَهِ قَالَ: يَايَعْنَارَسُولَ لله يلم عَلَ السَّمْع وَالصَاعَةٍ؛ في الْيْسْرِ ١‏ لخر وَالنَشَطِ 
َالكْرَ وََنْ نَع الَمْرَ ْله وََنْ تقول أَوْ توم باحَقّ حا كنا لنَحَافُ في الله َْمَةَ لاثم . 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (قال: أخيرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) 
الأنصاري ويقال له عبد الله من الثقات (عن أبيه) الوليدء يكنى أبا عبادة ولد في العهد النبوي وهو 
من كبار التابعين مات بعد السبعين من ال هجرة (عن جده) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 
الخزرجي أبي الوليد المدني البدري أحد النقباء » قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة » وقيل: عاش إلى خلافة معاوية (قال: بايعنا 
رسول الله يَكمَ) ليلة العقبة وضمن بايع معنى عاهد فعدى بعلى في قوله (على السمع) له بإجابة 
أقواله (والطاعة) له بفعل ما يقول » قال الباجي: السمع هنا يرجع إلى معنى الطاعة (في اليسر 
والعسر) أي يسر المال وعسره (والمنشط) بفتح الميم والمعجمة بينهما نون ساكنة آخره طاء مهملة 
مصدر ميمي من النشاط (والمكره) بفتح أوّله وثالئه مصدر ميمي أيضًّاء أي وقت النشاط إلى امتثال 
أوامره وقت الكراهية كذلك » وقال ابن التين: الظاهر أن المراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج 
ليطابق قوله المنشط » ويؤيده رواية أحمد من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة في النشاط 
والكسل » وقال الطيبي: أي عهدنا بالتزام السمع والطاعة في حالتي الشدّة والرخاء والضراء 
والسراء » وإنا عبر بالمفاعلة للمبالغة والإيذان بأنه التزم لهم أيضًا بالأجر والثواب والشفاعة يوم 
الحساب على القيام بها التزمواء زاد في رواية مسلم: وعلى أثره علينا (وأن لا ننازع الأمر) » أي الملك 
والإمارة (أهله) قال الباجى: يحتمل أن هذا شرط على الأنصار ومن ليس من قريش » أن لا ينازعوا 
أهله وهم قريش ويحتمل أنه مما أخذ على جميع الناس أن لا ينازعوا من ولاه الله الأمر منهم وإن كان 
فيهم من يصلح لذلك الأمر إذا صار لغيره » قال السيوطي: الثاني هو الصحيح ويؤيده في أن مسند 
أحمد زيادة : «وإن رأيت أن لك في الأمر حمًا» وعند ابن حبان زيادة : «وإن أكلوا مالك وضربوا 
ظهرك» وفي البخاري زيادة : «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا» أي ظاهرًا باديًا . انتهى . وقال ابن عبد البى: 
اختلف في أهله فقيل: أهل العدل والإحسان والفضل والدين فلا ينازعون لأنبم أهله » أما أهل 
الفسق والجور والظلم فليسوا بأهله , ألا ترى قوله تعالى : #لَايَتَالُ عَهَدى أَلظَلِمِينَ © [البقرة : 4؟1] 
وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج . أما أهل السنة فقالوا : الاختيار 
(440) أخرجه : البخاري في (97) كتاب الأحكام (4) باب كيف يبايع الإمام الناس » ومسلم في (7) 

كتاب الإمارة» (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية » حديث (1]) . 


5" كتاب: الجهاد _ سس سس اَم ل 
أن يكون الإمام فاضا عدلا محسناء فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لا فيه 
من استبدال الأمن بالنوف وهرق الدماء وشن الغارات والفساد» وذلك أعظم من الصبر على جوره 
وفسقه » والأصول تشهد والعقل والدين أن أولى المكروهين أولاهما بالترك ( وأن نقول ) باللام (أو 
نقوم) بالميم شك من يحيى بن سعيد أو مالك » وفيه دليل على الإتيان بالألفاظ ومراعاتها قاله ابن 
عبد البر ( بالحق حيث! كنا لا نخاف في الله ) أي في نصرة دينه ( لومة لائم ) من الناس واللومة المرة 
من اللوم » قال الزمخشري: وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه قال: لا نخاف شيئًا قط من لوم أحد من 
اللوّام » ولومة مصدر مضاف لفاعله في المعنى » وفيه تغيير المنكر على كل من قدر عليه » وأنه إذا ل 
يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى وجب أن يغيره بيده فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر 
فبقلبه » وكا وجبت مجاهدة الكفار حتى يظهر دين الله ىا قال : # وَحَنِهِدُوأ في أله حَنَّ جهكادوء # 
[الحج: 78] كذلك يجب مجاهدة كل من عاند الحق حتى يظهر على من قدر عليه ؛ قال ابن عبد البر : 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته وهو الصحيح وما خالفه عن مالك 
فليس بشيء » واختلف فيه على يحيى بن سعيد فذكره مبسوطًا أضربت عنه؛ لأن الشيخين لم يلتفتا 
إليه واعتمدا رواية مالك ومن وافقه » فأخرجه البخاري في كتاب الأحكام عن إسماعيل عن مالك 
به » ومسلم في المغازي من طريق عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد » وعبيد الله بن عمر عن 
عبادة بن الوليد بن عيادة عن أبيه عن جله به . 

1 وحَدّي عَنْ مَالِكء عَنْ يبن ألم َلَ: كب أبُو ةن براح إِلَ عُمَرَبْنِالحَطَّابٍ 
يَذْكٌُ لَه نمُوعًا مِنْ الوم وَمَا توف مِنْهُ» دكب إِلِيّهعُمَرٌ بن الَطَابٍ: أَما بعد مَإِنهُ مهم يَنْرِل بَِبْدٍ 
يتأيها أت ءا مَنُوا اصيرةأوصَاروأ ورا يطو وَأنَمُوأ َه َحَلّكُع موت 4 [آل عمران:٠٠؟]‏ . 

( مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة ) عامر ( ابن الجراح ) أحد العشرة ( إلى عمر بن 
الخطاب يذكر له جموعًا من الروم وما يتخوف ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( منهم فكتب إليه عمر بن 
الخطاب: أما بعد فإنه مه| ينزل بعبد مؤمن من منزل ) بضم الميم وفتح الزاي مصدرء أو اسم مكان 
وبفتح الميم وكسر الزاي مكان نزول ( شدة يجعل الله بعده فرجًا وإنه لن يغلب عسر يسرين ) 
للحاكم في المستدرك عن الحسن قال : «خرج النبيّ مَيللهُ يومًا مسرورًا فرحا يضحك ويقول: لن 
يغلب عسر يسرين : إَنَمََالْمْترِضْر )مضا © [الشرح : 5 1]» إسناده صحيح مرسلًا » 


0 


وقد رواه ابن مردويه عن جابر مرفوعًا » قال الباجى: قيل إن وجه ذلك أنه لما عرّف العسر اقتضى 


(49) أخرجه : البخاري في (97) كتاب الأحكام, (47) باب كيف يبايع الإمام الناس » ومسلم في (75) 
كتاب الإمارةء (4) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية . حديث )1١(‏ . 


11 لل لل شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
استغراق الجنس فكأن العسر الأوّل هو الثاني » ولما نكر اليسر كان الأول فيه غير الثاني قال: وقد قال 
البخاري عقب هذه الآبة لقوله : لهَلْيَركَمُويئلَدَإحَدَى الْحُْسَيْنِ 4 وهذا يقتضي أن 
الشراية عيده لكر الاق وال حي #العي لذ كل نهل ره الم كر كله كمه انعفن السوفة 
أحدههما قال وهذا عندي وجه ظاهر (وإن الله تعالى يقول في كتابه : 9 ايها لس ءامَنُواأ آصيرأ») 
على الطاعات والمصائب وعن المعاصي (#وَصَايرُواً #) الكفار فلا يكونوا أشد صيرا منكم 
(لوَرَايطُوأ ) أقيموا على الجهاد (9 وَأمَمُوا لَه 4) في جميع أحوالكم : («ا لَمَلَّكُم تفيمون » 
[آل عمران : 17٠١‏ ) تفوزون بالجنة وتنجون من النار . 
باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

حَدَّئنِي يحْبى» عَنْ مَاِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أنَهُ قَالَّ: تببى رَسْولٌ الله مَل أن 
يسائر لآو إل أَْض الْعدُوٌ 7 ْ 

قَالَ مَالِك: وَإِنَّا ذَلِكَ حاف أن يََالَهُ العَدوٌ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : نبى رسول الله كله أن يسافر بالقرآن ) بالمصسحف 
أي وبهذا اللفظ رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ( إلى أرض العدوٌ ) الكفار» فالنهي إنما هو 
عو الشقن العو لا المدرماهر ان الددة ل نالف اذا لال نشي لذ نوكن العتز نو حا مسرت 
البخاري بقوله: قد سافر النبيّ مله وأصحابه وهم يعلمون القرآن » واعترضه الإسماعيلي بأنه لم يقل 
أحد أنْ من يحسن القرآن لا يغزو العدرٌ في دارهم . قال الحافظ: هذا اعتراض من لم يفهم مراد 
البخاري . وادّعى المهلب أن مراده تقوية القول بالتفرقة بين الجيش الكثير فيجوز والطائفة القليلة 
فيمنع ( قال مالك: وإنما ذلك ) أي النهي ( مخافة أن يناله العدوّ ) فيؤدّي إلى استهانته » قال ابن عبد 
البر : كذا قال يحيى الأندلسى وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك » ورواه ابن وهب عنه فقال: خشية 
أن يناله العدرٌ فجعله من المرفوع » وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع : #نمى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوٌ» قال الحافظ: أشار إلى تفرّد ابن وهب برفعها عن مالك 
وليس كذلك فقد تابعه عبد ال رحمن بن مهدي عن مالك عند ابن ماجه بلفظ : مخافة أن يناله العدوٌء 
ولم يجعله قول مالك » وقد رفعها ابن إسحاق أيضًا عند أحمد والليث وأيوب عند مسلم » فصح أن 
التعليل مرفوع وليس بمدرج » ولعل مالكًا كان يجزم برفعه ثم صار يشك فيه فجعله من تفسير 
نفسه. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر با محف في السرايا والعسكر لصغير المخوف 
عليه وفي التكبير المأمون خلاف فمنع مالك أيضًا مطلمًا » وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة 
مع الخوف وجودًا وعدمًا واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر للعلة المذكورة فيه وهو 
(؟44) أخرجه : البخاري في (07) كتاب الجهاد والسيرء )١74(‏ باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوٌّ ‏ 

ومسلم في (77) كتاب الإمارة» (5 7) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار حديث (91) . 


كتات : الجهاد سس 1# 
التمكن من استهانته » ولا خلاف في تحريم ذلك إنم| اختلف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه 
أم لاء واستدل به على منع تعليم الكافر القرآن وبه قال مالك مطلقّاء وأجازه أبو حنيفة مطلقّاء 
وعن الشافعي القولان » وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه 
وبين الكثير فمنعه » ويؤيده كتب النبيّ يَيَ إلى هرقل بعض آيات . ونقل النووي الاتفاق على جواز 
الكتابة إلنهم بدكلة :+ زاد يعضيهم: منع بيع كت 'ققة فيها آثانء قال الستكي: بل الأحسين ان يقال: 
كتب علم وإن لم يكن فيها آثار تعظيًا للعلم الشرعي » قال ولده التاج : وينبغي منع ما يتعلق 
بالشرعي ككتب النحو والفقه » وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنيبي ومسلم عن 
يحبى كليهما عن مالك به غير أن البخاري ومسل لم يذكرا التعليل للاختلاف في رفعه » وذكره أبو 
داود بلفظ أراه مخافة ... إلخ . 
5 باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 

144 - حَذئنِي يخجَىء عن لِك عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ ابن لِكَمْبٍ بْنِمَالكِ قال 
قَالَ حولم و قل وول ليلا كان أي اليو عن كفل الساء 
لدان قَالَ: م ول برَحَتْ ينا امَة ابن أ البق بالضصّبَاحٍ كَأَرْقعُالسَّيِفَ 

111ص 

نالك قن ان عنيات عون لكين نالف الها رى زهان 6 وانافهاخميك اننا ات 
شهاب (قال) عن (عبد الرحمن بن كعب) الأنصاري أبي الخطاب المدني ثقة من كبار التابعين» ويقال: 
ولد في عهد النبي مَيتُّ ومات في خلافة سليان » قال ابن عبد البر: كذا ليحيى وابن القاسم وابن 
بكير وبشر بن عمر وغيرهم, وقال القعنبي: حسبت أنه قال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن 
بالشكء وقال ابن وهب: عن ابن لكعب ولم يقل: عبد الله ولا عبد الرحمن ولا حسب شيئًا من 
ذلكء واتفق رواة الموطأ على إرساله ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فقال عن 
أبيه ( أنه قال: عبمى رسول الله ملت ) الخمسة ( الذين قتلوا ابن أبي الحقيق ) بضم ا حاء المهملة وقافين 
مصغر وهو أبو رافع اليهودي قال البخاري: اسمه عبد الله» ويقال: سلام وبالثاني جزم ابن إسحاق» 
وأفاد الحافظ أنه اسمه الأصلي وأن الذي سه عبد الله هو عبد الله بن أنيس كما أخرجه الحاكم في 
الإكليل من حديثه مطولًا » قال البخاري: كان أبو رافع بخيبر ويقال: في حصن له بأرض الحجاز 
ويحتمل أن حصنه كان قريبًا من خيبر في طرف أرض الحجاز » وعند موسى بن عقبة : فطرقوا باب 
أبي رافع بخيبر فقتلوه في بيته » وأخرج البخاري عن البراء بن عازب : «بعث رسول الله عَم إلى أي 
رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمرٌ عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله يل 
ويعين عليه» وذكر ابن عائذ عن عروة أنه كان تمن أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال 


ع كو 
حسيت أنه 


(*49) قال ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على إرساله . 


0 علس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الكثير على النبيّ مُه ؛ وعند ابن إسحاق: كان فيمن حزب الأحزاب يوم الخندق فبعث إليه عبد الله 
ابن عتيك ومعه أربعة : عبد الله بن أنيس وأبا قتادة ومسعود بن سنان والأسود بن خزاعي ويقال فيه 
خزاعي بن الأسود ونباهم (عن قتل النساء والولدان) فذهبوا إلى خيبر فكمنواء فلم] هدأت 
الأصوات جاؤوا حتى قاموا على بابه وقدموا ابن عتيك؛ لأنه كان يرطن باليهودية فاستفتح فقالت 
له امرأة أبي رافع : من أنت ؟ قال : جئت أبا رافع بهدية » وفي رواية فقالت: من أنتم ؟ قالوا : أناس 
نلتمس الميرة » قالت : ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه» فلما دخلنا أغلقنا عليها وعليه الحجرة تخوفًا أن 
يحال بيننا وبينه ( قال ) ابن كعب ( فكان رجل منهم ) أي الخمسة الذين ذهبوا لقتله (يقول: برّحت) 
بفتح الموحدة والراء الثقيلة والمهملة» أي أظهرت ١‏ بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح ) وعند ابن 
سعد: فلها رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشار إليها ابن عتيك بالسيف فسكتت » وعند ابن 
إسحاق: فصاحت امرأته فنوّهت بنا » فيمكن أنهم لما دخلوا صاحت صياحًا لم يسمع؛ ثم أرادت 
رفع صوتها ومداومة الصياح لتسمع الجيران فرفعوا عليها السلاح فسكتت (فأرفع السيف عليها) 
لأقتلها (ثم أذكر نبي رسول الله يله فأكف) عن قتلها (ولولا ذلك) أي خبيه (استرحنا منها) وني 
رواية ابن إسحاق: ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر بيه عَم فيكف 
يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل فعلوه بأسيافهم » والذي باشر قتله عبد الله بن عتيك كما في 
البخاري والقصة مبسوطة في السير . 

54 وحَدَّئّنِي عَنْ مَالك. عََنْ نَافِع: عَنْ ابن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله عي رَأَى في بَمْضٍ مََازِبهٍ 
انرأ مَعيُولك نكر دَلِكَ» وَتَى عَنْ قدْلٍ التّسَاءِ وَالصّبَْانِ. 

(مالك عن نافع) قال ابن عبد البر: أرسله أكثر رواة الموطأ ووصله جماعة كعبد الرحمن بن مهدي 
وابن بكير وأبي مصعب وعبد الله بن يوسف ومعن بن عيسى فقالوا: مالك عن نافع (عن ابن عمرأن 
رسول الله يِه رأى في بعض مغازيه) أي غزوة فتح مكة كا في أوسط الطبراني عن ابن عمر (امرأة ) 
لم تسم (مقتولة فأنكر ذلك) في رواية الطبراني فقال : ما كانت هذه تقاتل (ونهى عن قتل النساء) 
لضعفهنْ عن القتال (والصبيان) لقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم 
إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به » وقد اتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع 
القصد إلى قتل النساء والصبيان » وحكى الحازمي قولا بجواز قتلهها على ظاهر حديث الصعب 
وزعم أنه ناسيخ لأحاديث النهي وهو غريب , وقد أشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث 
النهي ؛ روى الأئمة الستة عن الصعب بن جثامة قال : «سئل رسول الله يله عن أهل الدار يبيتون 
من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : «هم منهم» وني ابن حبان عن الصعب أنه السائل » 


(:44) أخرجه : البخاري في (27) كتاب الجهاد والسير» )١44(‏ باب قتل النساء في الحرب , ومسلم في (517) 
كتاب الجهاد والسير» (8) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب » حديث (5 27 50) . 


5 كتاب : الجهاد تب .لل.ل.. #با#ااا._ ب ببس سياد 8 
والأولى الجمع بين الحديثين بأن معنى قوله هم منهم, أي في الحكم في تلك الحالة المسؤول عنها وهي 
ما إذا لم يمكن الوصول إلى قتل الرجال إِلّا بذلك وقد خيف على المسلمين فإذا أصيبوا لاختلاطهم 
مهم لم يمتنع ذلك » وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم مع القدرة على تركه جممًا بينهها 
ل ام ا و 
عمر به في الصحيحين وغير”ما وهو يؤيد رواية من وصله عن مالك وكأنه حدّث به بالرجهين 

143 - وحَدّلِي عَنْ الِك» عَنْ يخى بْنِ سل أن بكر الصَديقٌ ب بَعَتٌ جُوضًا ل الام 5 فَكَرَجَ 


يَمْئِي مَع يَزِيدَ ْنِ أي شفيان» وان مر ري نك لاع - فَرَعَمُو عا يزيد كل لي بَكْر: إِما أن 
ترْكَبَه وَإِما أن ْلَه َال أبُوبكر: مَاأَنْتَ بَِاِلِ» وما راكب إن أَخدَ خْتَسِبُ حُطَايَّ هَذِوني سَهِيلٍ 


ا نر عو 


الله ثم قَالَ لَّهُ: ناك تاذ ارما لعفو لك عنشر لنسى 1 لتزق وعازعقوا لك ندرا 
ْفْسَهُم لَه وَسَمَحدُ قَوْمَا تعضو عن ازضاط ز اويديع و الشتر: اضرب مضو له عَنْهُ ِالسَيْقه 
وَإِنْ مُوصِيكٌَ بعشر: لا تَقمَكنَ | ْرَةوَلآَصَبيًا وَلاَكبِرًا هرما وَلأَتَقَطحَنَّ شَجَرٌ 2 مرا وَلا عرق 
عَامِوَاء وَل تَعْقَوَنَّ شَاة وَلَاءَ بترن خلا وَلامفْكُ وَلاتَفلل ولاكين. 

(مالك عن يحبى بن سعيد؛ أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام فخرج ) الصديق (يمشي 
مع يزيد بن أبي سفيان ) صخر بن حرب الأموي صحابي مشهور أمّرهِ عمر على دمشق حتى مات بها 
سنة تسع عشرة بالطاعون ( وكان ) يزيد ( أمير ربع من تلك الأرباع ) التي أمرها الصديق إلى الشام 
وأمراء الباقي أبو عبيدة ربع وعمرو بن العاصي ربع وشرحبيل بن حسنة ربع (فزعموا أنّ يزيد قال 
لأبي بكر : إما أن تركب وإما أن أنزل ) حتى نتساوى في السير (فقال أبو بكر: ما أنت ينازل وما أنا 
براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ) لكونها مشيًا في طاعة » وقد اقتدى الصديق في ذلك 
بالنبي يم حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فخرج يمشي في ظل راحلة معاذ وهو راكب لأمره 
َه له بذلك فمشى معه ميلا ىا عند أحمد وأبي يعلى وابن عساكر ( ثم قال له: إنك ستجد قومًا 
زعموا أهم حبسوا ) وقفوا ( أنفسهم لله ) وهم الرهبان ( فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له) 
لكونهم لا يقاتلون ولا يخالطون الناس لا تعظيً) لفعلهم, بل هم أبعد عن الله لأنهم يحسبون أنهم على 
شيء وما هم ( وستجد قومًا فحصوا ) بفتح الفاء والمهملة وضم الصاد مهملة ( عن أوساط رؤوسهم 
من الشعر ) قال ابن حبيب: يعني الشىامسة وهم رؤساء النصارى جمع شماس ( فاضرب ما فحصوا 
عنه بالسيف ) أي اقتلهم ( وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيًا ) للنهي عن قتلهما (ولا كبيرًا 
هرمًا) لا قتال عنده (ولا تقطعن شجرًا مثمرًا) رجى للمسلمين (ولا تخربن عامرًا) كذلك (ولا تعقرن 
شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة ) بفتح الكاف وضمها أي أكل (ولا تحرقن نحلًا) بال حاء المهملة حيوان العسل 
(ولا تغرقنه) قال الأمبري: رجاء أن يطير فيلحق بأرض المسلمين فينتفعون بها (ولا تغلل) للنهي عنه 


7 جحي ص7ب7+77حححتتتت تنخ الزرلارج عوينبا الإار نيه 
القرا ولا حبين) تيع الوسخدة تدييف تضعف عند اللقاء . 
7 وحَدّئَِي عَنْ مَالِك أنه ََمَهُ أن راكتبإ عَاولٍ ون عا َنْبا أنَرَسُولٌ 


لله َي كَانَ ذا بَحَتّ سرب يَقُولُ شُمْ: سي ا 
وَلأَتَفْرُواد وَلأَعكلُوا وَلاَتفْْلُواوَِيدا وَل ذلك يُوشِكَ وَسَرَايَاكَ ِنَّْاءَ لله وَالسَلام عََيْكَ 

لبس ا سر ا ب وار ل لي لي ل 
عماله أنه بلغنا) وصله أحمد ومسلم وأصحاب السئن من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد 
عن سليان بن بريدة ( عن أبيه؛ أن رسول الله مَيلتّمْ كان إذا بععث سرية ) فعيلة بمعنى فاعلة قطعة من 
الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه » سميت بذلك؛ لأنها تكون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء 
النفيس », وقيل: لأمها تخفي ذهابها فتسرى في خفية وهذا يقتضي أنبا أحذت من السر » ولا يصح 
لاختلاف المادة؛ لأن لام السر راء وهذه ياء قاله ابن الأثير » وأجيب بأن اختلافها إن| يمنع الاشتقاق 
الصغير وهو رد فرع إلى أصل لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية » ويجوز أنه أريد بالأخذ 
مجرد الرد للمناسبة والاشتراك في أكثر الحروف » قال ابن السكيت: السرية من خسة إلى ثلثائة ‏ 
وقال الخليل: نحو أربعمائة » وفي «النهاية» يبلغ أقصاها أربعمائة » وفي رواية: كان إذا أمّر أميرًا عل 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم ( يقول لهم: اغزوا باسم 
الله) أي ابدؤوا بذكر الله (في سبيل الله) أي أخلصوا نياتكم (تقاتلون من كفر بالله) كأنه يبان لسبيل 
الله جواب عن سؤال اقتضاه كأنه قيل : ما هوء فلذا ترك العاطف (لا تغلُوا) أي لا تخونوا في المغنم» 
قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأنْ آخذه يغله في متاعه أي يخفيه » ونقل النووي الإجماع على أنه من 
الكبائر ( ولا تغدروا ) بكسر الدال ثلاني»ء أي لا تتركوا الوفاء ( ولا تمثلوا ) بالتشديد للمبالغة 
والتكثير أي لا تقطعوا القتلى ( ولا تقتلوا وليدًا ) أي صبيًا ويقول يكم لمن يؤمره(وقل ذلك 
لجيوشك وسراياك ) وقوله: ( إن شاء الله ) للتبرك ( والسلام عليك ) وفيه فوائد مجمع عليها وهي 
تحريم الغدر والغلول وقتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه 
وجيوشه بالتقوى والرفق وتعريف ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم ومايحل لهم ومايحرم 
عليهم وما يكره وما يستحب قاله النووي . 

٠‏ باب ما جاء في الوفاء بالآمان 


حَدَّنَنى يَحيَىء عَنّْ مَالِك» عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْكُوَة؛ أَنَّ عُمَرَئْنَ الحَطَاب كُتَبٌ إِلَّ عامل 


(445) أخرجه : مسلم موصولًا في (77) كتاب الجهاد والسيرء (؟) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث » 
حديث (79). 


لا كنات اياك جح 1 جح 22 و 1س 91 


جيْضٍ كان َه نمي أن َِالآِْكمْ يَطلبُوَ الهج حَتَّى ذا شد في ابل وَافتَع قَالَ وجل 
ر 1 تقول: لأتحف, وَِذَا أَدرَكَه قله وَإِنّْ وَالَّذِي نَفْسِ بيد بيد لأأَغلَمٌ مَكَانَ وَاجِدٍ فَمَلَّ ذَِكَ إلا 


رم ير وو 


2 


م 
ع 1 و 7س 2ه 


شيل كع الإقارة الأو مي بذك تكلا تقال 00-0 أرَ 
ايوش : أنْ لاَتَقْنُوا أحدً أَشَارُوا يه الأمَانِ؛ أن الإشَارَةعِنِدِي بِمَئْرِلَةالْكَلآم؛ وَِنَهُ بَلَعَيِى أَنَّ 


رذع 


عَبْدَ الله بْنَ عبّاسٍ قَالَ : ما حر كَوْمٌبالْعَهْدِء إِلأَسَلطَ لله عَلَيْهِمْ الْعَدوَّ 

(مالك عن رجل من أهل الكوفة) يقال : هو سفيان الثوري ولا يبعد ذلك » فقد روى مالك عن 
يحيى بن مضر الأندلسي عن الثوري قال : الطلح المنضود الموزء قاله ابن عبد البر (أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عامل) أي أمير (جيش) لم يسم (كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج) 
الرجل الضخم من كبار العجم وبعض العرب يطلقه على الكافر مطلقًا والجمع علوج وإعلاج مثل 
حمل وحمول وأحمال (حتى إذا أسند) صعد (في الجبل وامتنع قال رجل مطرس) هي كلمة فارسية 
«يقول) أي معناها (لا تخف) كذا ليحيى مطرس بالطاء المهملة ولغيره مترس . قال الحافظ: بفتح 
الميم وتشديد الفوقية وإسكان الراء فمهملة وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه من العجم ء 
وقيل: بإسكان التاء وفتح الراء » ووقع في الموطأ رواية يحيى الأندلسي مطرس بالطاء بدل التاء » قال 
ابن قرقول: هي كلمة أعجمية والظاهر أن الراوي فخم المثناة فصارت تشبه الطاء ى| يقع من كثير 
من الأندلسيين » وفي البخاري قال عمر: إذا قال مترس فقد آمنه أن الله يعلم الألسنة كلهاء أي 
اللغات » ويقال : إنها ثنتان وسبعون لغة ست عشرة في ولد سام ومثلها في ولد حام والبقية في ولد 
يافث (فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده) إن شاء أبقاها وإن شاء أخذها (لا أعلم مكان واحد 
فعل ذلك إلا ضربت عنقه » قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: ليس هذا الحديث) أي حديث عمر 
الموقوف عليه (بالمجتمع عليه وليس عليه العمل) أي قوله: إِلّا ضربت عنقه؛ لأنه لا يقتل من فعل 
ذلك وإن كان حرامًاء قال أبو عبد الملك: يحتمل أن قسم عمر تغليظ لثلا يفعل ذلك أحد » وكذلك 
تفعل الأئمة تخوّف بأغلظ شىء يكون » ويحتمل أن رأى إن قاتله لأخذ سلبه بعد إن آمنه يكون محاربًا 
ينع بعلن القدن واطراية لا لد رسن اللجلم بالكافر تكديق :دلا بوعل سملم يكافر (وسدن كاللت 
عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم ) فيحرم نقضه ى] يحرم بالصريح (وإني أرى أن 
يتقدم ) بالبناء للمفعول ( إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدًا أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي 
بمنزلة الكلام ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما ختر) بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية وراء» 
قال الأزهري : الختر أقبح الغدر ( قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو) جزاء لما اجترحوه من نقض 


7 3ل لل لل سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
العهد المأمور بالوفاء به » وهذا ورد عن ابن عباس عن النبيّ بَيكُمُ قال : «خمس بخمس: ما نقض قوم 
العهد إلا سلط عليهم عدوهم » وما حكموا بغير ما أنزل الله إِلّا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم 
ل ا ا ل 
الزكاة إلا حبس عنهم القطر» رواه ابن ماجه والطبراني » وله شاهد عن ابن عمر مرفوعًا نحوه عند 
ابن إسيعخاق”: 
<١‏ ياب العمل فى من اعتطى شينا في سيل الله 
3 - عدي بى» عَنْ اكه عَنْ تاف عَنْ عب اله بن حمر أنه كَانَ إِذّ | أعغطى ينا في سَبِيلٍ 
يَقُولٌ لِصَاحِبه: إِذَابَلَفْتَ وَادِيَ الْقُرَى كَسَأَنكَ به. 

ل ار 750072 
وادي القرى ) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى 
أول الشام ( فشأنك به ) يعني أنه ملكه له » وإنم| قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية وم 
ولاح راد انان 2 الواذي كاق كلح ا عو الترك لوجم عن دري 

وحَدَّلنِي عَنْ مَاِك, عَنْ يج بْن سَعِيدِ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المَيّبٍ كان يَقُول : ذا أعْطِيَ الرَجُلُ 
الشّيْءَ في الَو ْم هوس مَعْرَاتَه؛ فَهُوَ لَهُ. 

وَسْيِلَ الك عَنْ رَجْلٍ أَوْجَبَ عَلَ تَفْسِهِ الْمَرْوَ هّن حَمَّى إِذَا أََاد أن يخْرّج مَتَمَهُ أَبوَاهُ 
أَحَدُهْمَاء فَقَالَ: لأيُكَابرْهُمَاء وَلَكِنْ يوَ خَرُ لِك إل عام آكَرء ما الَهَاُ: َإِنْ أرَى أَنْ يَرْنَعَهُ حَنَى 
برج بد نحطي َس بعهُوَأمْسَك كمه حلَى يضري بو ما يُضْلِحُة رو قَِنْ كال مُويرًا 
يد مثلٌ جَهَازه إِذا ترَج؛ فَليَضْتَعْ بجَهَازِه مَاشَاء. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي ) بالبناء 
للمفعول ( الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له ) ملكا وفيه حل ذلك للغازي وإن 

غنيًا فليس كالصدقة ( سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج 
منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ) أي لا يغالبههما ويعاندهماء ولابن وضاح: لا أرى أن 
يكاب رهما ( ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر ) وني الصحيح: «جاء رجل إلى النبيّ يله يستأذنه في 
الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال : نعم » قال: ففيها فجاهد) أي خصههما بجهاد النفس في رضاهما 
وبرهماء فعبر عن الشيء بضده لفهم المعنى ؛ لآن ظاهره إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهمالهم| 
وليس بمراد قطعًا وإن المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال » وفي مسلم قال: 
«ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهم)» وني أبي داود : «ارجع فأضحكها كما أبكيتهم!» وعنده أيضًا 
«ارجع فاستأذنب) فإن أذنا لك فجاهد وإلَا فبرهما» قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو 


١‏ كتاتب: الجمهاد  __‏ للب ب ا م 
أحدغها بشرط أن يكونا مسلمين؛ لآن برغا قرس غين واشهاد فرعن كفاية فإذا شين الفياد فا 
إذن » ففي ابن حبان : "جاء رجل إلى النبيّ مَك فسأل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة » قال: ثم مه؟ 
قال: الجهاد ‏ قال: فإن لي والدين » فقال: آمرك بوالديك خيرًا » فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدن 
ولأتركنهما ‏ قال: فأنت أعلم» فهذا محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الأحاديث (فأما الجهاز 
فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه 
للغزو) في العام الآخر ( فإن كان موسرًا يجد مثل جهازه ) بفتح الجيم وكسرها ( إذا خرج فليصنع 
بجهازه ما شاء) لقدرته على تحصيله . 
باب جامع النفل في الغزو 

النفل بفتحتين على المشهور وقد تسكن الفاء واحد الأنفال زيادة يزادها الغازي على نصيبه من 
الغنيمة » ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفريضة . 

0 - دلي بجتى» عن تالِك. عَنْ اف عن عب اله بن شمر ْول اله ع عست بَعَثَّ سَرِيَة 
فيهًا عَيْدٌ الله بْنُّ عُمَرَ قبل نَحْدِء فَعَنِمُوا إبلاً كَثيرَة فَكَانَ سَهَاممُمْ عَشْرَ بَعِيرَاء أَوْ أَحَدَ عَشَرَ برا 
لوا ين بعك 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله بَيتُّمْ بعث سرية ) في شعبان سنة ثهان قبل 
فتح مكة قاله ابن سعد » وذكر غيره أنها كانت في جمادي وقيل في رمضان من السنة وكان أميرها أبو 
قتادة وكانوا خمسة عشر رجلا (فيها عبد الله بن عمر قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة 
(نجد) لأجل محارب بها وأمره أن يشن عليهم الغارة فسار الليل وكمن النهار فهجم على حاضر 
منهم عظيم فأحاط بهم وقاتل منهم رجال فقتل من أشرف منهم ( فغنموا إبلّا كثيرة ) وني رواية 
لمسلم : «فأصبنا إبلّا وغمًا » وذكر أهل السير أنها مائة بعير وألفا شاة ( فكان سهمانهم ) بضم السين 
وسكون الماء جمع سهمء أي نصيب كل واحد ( اثني عشر بعيرًا ) وتوهم بعضهم أن ذلك جميع 
الأنسباء قال النووي وهو غلط ( أو أحد عشر بعيرًا ) قال ابن عبد البر: اتفق رواة الموطأ على روايته 
بالشك إِلّا الوليد بن مسلم. فرواه عن شعيب ومالك جميعًا فقال: اثني عشر فلم يشك وكأنه حمل 
رواية مالك على رواية شعيب وهو منه غلط » وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث 
بغير شكء فكأنه أيضًا حمل رواية مالك على رواية الليث والقعنبي إن رواه في الموطأ على الشك فلا 
أرق أبن التق حا عع تجا مويه الليك وتدرك سالك ادزمن أن ناوه ةوقال بات 


)٠٠(‏ أخرجه : البخاري في (07) كتاب فرض الخمسء )١15(‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائتب 
المسلمين , ومسلم في (57*) كتاب الجهاد والسير» (؟١)‏ باب الأنفال » حديث (70) . 


# ل لدعلل ل ب شرح الزرقاني على مو ط أالإمام مالك 
أصحاب نافع: اثني عشر بعيرًا بلا شك لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك ( ونفلوا ) بضم النون 
مبني للمفعول, أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له ( بعيرًا بعيرًا ) واختلف 
الرواة في القسم والتنفيل هل كانا معًا من أمير ذلك الجيش أو من النبيّ تَيلتُهُ أو أحدهما من أحدهما؟ 
فلأبي داود عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر : «فخرجت فيها فأصبنا نع كثيرًا وأعطانا أميرنا 
بعيرًا لكل إنسان ثم قدمنا على النبيّ يكم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل ائني عشر بعيرًا بعد 
الخمس» وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: ابعثنا 
بكم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهان الجيش اثني عشر بعيرًا ونفل أهل 
السرية بعيرًا بعيرًا فكانت سهما نهم ثلاثة عشر بعيرًا) وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في 
روايته : إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف» أي الذي خرجت منه السرية الخمسة عشر كما عند ابن 
سعد وغيره » قال : وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبيّ 
َه أقر ذلك وأجازه لأنه قال فيه ول يغيره النبيّ يله ؛ وني رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عنده 
أيضًا : «ونفل رسول الله يِه بعيرًا بعيرًا» وهذا يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان » قال النووي: 
معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي يك فجازت نسبته لكل منهما» قال في الاستذكار في رواية 
مالك: إن النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة » وكذلك رواية عبيد الله وأيوب عن نافع » وني 
رواية ابن إسحاق عنه أنه من رأس الغنيمة لكنه ليس كهؤلاء في نافع » وني الحديث أن الجيش إذا 
انفردت منه قطعة فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع » قال ابن عبد البر: لا تختلف الفقهاء في ذلك 
إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة . انتهى . وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام؛ 
فإنه لا يشارك الخارج إلى بلاد العدو . بل قال ابن دقيق العيد: في الحديث دلالة على أن المنقطع من 
الجيش عن الجحيش الذي فيه الإمام ينفرد با يغنمه » وإنم| قالوا بمشاركة اليش لهم إذا كانوا قريبًا 
منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا ء وهذا القيد في مذهب مالك وفيه مشروعية التنفيل ومعناه 
تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال » وكره مالك أن يكون من أمير الجيش كأن يحرض على 
القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم؛ لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز مثل هذا » 
وخصه عمرو بن شعيب بالنبيّ يك دون من بعده ففيه رد على مدعي الإجماع على مشروعيته ) 
واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس ؟ قال الخطابي: 
والذي يقرّب من حديث الباب أنه من الخمس » لأنه أضاف الإثني عشر إلى سهمانهم فكأنه أشار إلى 
أنه ثبت لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم فيبقى النفل من الخمس » ورواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلهم عن مالك به وتابعه جماعة عن 
نافع في الصحيحين وغيرهما . 


>30 


55 كتاب : الجهاد 
8 اس وو 0 2 
١٠٠٠١‏ - وحَدَّلِيعَنْ تلاك عَنْ بختى بن سَيد؛ َه وعَ سوم بن الي 00 : كَانَ الناس في 
لْمَرو إِذَااقْنَسَمُوا عَنَائِمَهُم يَعْدِ يَْدلُونَ الْبعِيرَ بعَشْر شيّاو. 


يس 20 عو را و #١‏ 


ارد هن كانَ شَهِدَالْقَِالَ وَكَانَ مَعَ لاس عِنْدَ الْقَِلوَكَانَ حر قله 


2 
0-4 


سَهْمْكُ وَإِنْ [َيَفْمَلُ ذلِكَ؛ فَلآَسَهمَ لك وَأرَى أَنْ لأِفْسَمَ إِلأَكَنْ هد الْقَِالَ مِنْ الأَْرَار. 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس ) يعني الصحابة (في 
الغزو إذا اقتسموا غنائمهم ) وكان فيها إبل وغنم ( يعدلون ) بكسر الدال من باب ضرب (البععير 
بعشر شياه ) أي يجعلونها معادلة» أي مماثلة له وقائمة مقامه » وأصل ذلك من فعل النبيّ مَل في 
الصحيحين عن رافع بن خخديج : «كنا مع النبيّ يَيللّهْ بذي الحليفة بتهامة فأصبنا إبلا وغنًا فعدل 
عشرًا من الغنم ببعير» ( قال مالك في الآجير في الغزو ) لنحو حراسة ( إنه كان شهد ) حضر (القتال 
وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك ) أي لم يشهد القتال وكان رقيقا 
(فلا سهم له وأرى ) أعتقد ( أن لا يقسم إلالمن شهد القتال من الأحرار ) لا لغائب ولا رقيق . 

٠‏ باب ما لا يجب فيه الخمس 

ٍ لل اس ور م م ال د ا و 
و نَ لخر لَِظَهُمْ وَل َمْرفٌ المسلِمُونَ تَصْدِيقٌ ذَلِكَء إلا أن مَرَاكَِهُمْ تَكَسَرَ نَكَسَرَتْ أو عَطِشُواء فَتَرَلُوا 
بمَيِ إِذْنِ المسلحينَ: أَرَى أَنَّ ذَِكَ لِلإمَام يَرَى فِيِهم رََيَه وَلاَأَرَى كِنْ أَحَدَّهُمْ يهم حُمُسًا. 

كا الات ني ود انح كبيجن الكل عل بيطا حل أى نام (االتسر باقن 
المسلمين فزعموا ) أي العدو الذين وجدوا ( أمهم تجار وأن البحر لفظهم ) بفاء وظاء معجمة ألقاهم 
في الساحل ( ولا يعرف المسلمون تصديق ذلكء ولا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن 
المسلمين أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسًا ) لأنهم لم يوجفوا عليهم 
بخيل ولاركاب . 

"٠‏ - باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 

0٠0‏ قال مَالِك: : لأأوَى بَأسَا أَنْ يأَكُلَ المسلِمُونَ إِذَادَكَنُوا أَرْض الْمَدُوٌ مِنْ طَمَابِهِمْ ما 
وَجَدُوا من ذَلِكَ كله بْلَ تع الاسم 

َال مالك :ونا أََى الل وَاْر امم الطام َكل مث ُو إِذَا دلوا وض العفو 


وو ل سه ل لامو سه 


كن يَأكُنُونَ مِنْ الطَّعَامء وَلَوْ أَنََذَلِكَ لأيؤْكَلُ حَنّى يْصْرَ النَاسٌ القَاسِمَ وَيُفْسَمَ بَبِتّهُمْ أَمَرٌ ذِكَ 


)٠ ٠.1‏ جاء في معناه موصولَا عن رافع بن خديج . أخرجه : البخاري في (/41) كتاب الشركة: (7) باب قسمة 
الغنم » ومسلم في (5”) كتاب الأأضاحيء (4) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ؛ حديث )5١(‏ . 


5 ال غتتت تس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


و 


بَْسَايَ) أكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلَهِ عَلَ وَجْه الممْرُونء وَلا أرَى أَنْ يَدّخِْرَ أَحَدٌ مِنْ ذَّلِكَ 


شيل ميك عن لجل بيت الطناة في أَرْض الْمَدُوٌ تَبَأكُلْ مِنْه وَيَتَرَوَتُ ييَفْضْلُ مِنْهُ ِنْهُ نّيع 
بلح له آَنْ يحبِسَهُ 4 كَبأكَُهٌ في أيه ويه بل نيعم بلا ع بنَمَيِه؟ كَل مَالِك إن يَاعَهُ 
وَهُوَّ في الْمَرو؛ كن أرَى أَنْ يجْعَلَ نَمَنَهُ في غََائ م امون وَإِنْبَلَعَ به بَكدَهُ نَلاأرَى بَأسَا يَأَكُلَهُ 
وَيَنْتَفِعَ به ذا كَانَ يسِيرًانَافِهًا. 

(قال مالك : لا أرى بذلك بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا 
من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم ) ؛ لما في الصحيح عن ابن عمر : «كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب ‏ زاد أبو نعيم: والفواكه » والإسماعيلي: والسمن - فتأكله ولا نرفعه» وإلى هذا ذهب 
الجمهور » وإلى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومًا ‏ والمعنى فيه أن 
الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة» وإن لم تكن الضرورة ناجزة » وفي الصحيحين وغيرهما 
عن عبد الله بن مغفل قال : «كنا محاصرين قصر خيير فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخمذه 
فالتفت فإذا النبيّ يك فاستحييت منه » زاد مسلم : فإذا رسول الله يَلم متبسمً » زاد الطيالسي: 
«فقال هو لك» وروى ابن وهب : أن صاحب المغانم كعب بن عمرو أخذ منه الجراب فقال عَلتم : 
«خل بينه وبين جرابه» وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به ( قال مالك: وأنا أرى 
الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام ) 
بجامع أن كلا مأكول فيجوز ذبحه للأكل بشرط الحاجة كما يأتي ( ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر 
الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش ) وني الحديث : «لا ضرر ولا ضرار» ( فلا أرى 
بأسّا با أكل من ذلك كله على وجه المعروف ) دون سرف ١‏ والحاجة إليه ) فلا يجوز بلا حاجة ( ولا 
أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله ) لأن المباح لضرورة لا يتعداها » وقال الزهري: 
لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام ؛ وقال سليان بن موسى: يأخذ مالم ينه الإمام» 
وقال ابن المنذر: وردت الأحاديث الصحيحة بالتشديد في الغلول » واتفق علماء الأمصار على جواز 
أكل الطعام وجاء الحديث بذلك فليقتصر عليه» وفي معناه العلف , واتفقوا على جواز ركوب دوابهم 
ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضائها ؛ وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام؛ 
وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاءها؛ لئلا يعرضه 
للهلاك » وحجته حديث أبي داود بإسناد حسن عن رويفع بن ثابت مرفوعًا : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم يركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب 
كذلك (وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدوٌ فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء 


: 


؟"»"_كتاب: الجهاد_ ب __ لل اس 8 
أيصلح) أي يجوز (له أن يحبسه) يمنعه ( فيأكله في أهله أو ) أن ( يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع 
بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين ) لأنه إنما يباح له 
الأكل للحاجة والبيع زائد عليها فيمنع ( وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسَا أن يأكله وينتفع به إذا كان 
يسيرًا تافهًا ) لا يلتفت إليه لا إن كان كثيرًا . 


0" - ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
5 ورك ّي يحبتى, عَنْ مَالِكء أنه َكَمَهُ أن عدا عند لله بْنِ عْمَرَ أبَقَ و وَأ مظنا له نات 
وس ل م 0 


2 


عه أذ تَقَّدَ فه 


ل اه هإنْ أَدْرِكَ قَبْلَ أن تَهَعَ 
َقَايِسمُ 3 18 املك و آنا عاو فكت 0 
ل تء غَيِمَهُ الممْلِمُونَ» ثَالَ مَالِك: صَاحِبَهُ أَوْلَ به به بعَبْرٍ 


316 لهم ميد 


عن :ما ةليه لوث ذه لقي أن دون نه لِسَيِّد 


0 : 2 004 اع د يراط 5 اد ع قاس 
قالمَا لكي أمَوَكَدِوَجُلٍ مِنْ لين ارا الْرِكُونَ» نم غْنْمَهَا المسَلِمونَ» فقسمّت ني 
سيداب ل :مها أمستيقٌ»وَأرَى قدا العام سيا إن ]يفعل؛ 


فَعَلَ سَيدِهَا أنْ يََْدِم” لدعا وَلاأرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُأَنْ يَسْكرْقها يول َرْجَهَا ون 


3 - 


س0 ا دَهَا يُكَلَّفُ أن يَفْتدِيجا إِذَا جَرَحَتْ» فَهَدَا بِمَِْلَةِذَِكَه قَلَيْسَ تلباق له أن يتلم أم 


1 7 يد ص ور يخْرُح إل أ أَرْضٍِ لعز في المْمَاَاةِ آَوْلِتِجَارَة فَيَضْيَرِيَ الحرّ أو الْعَبْدَ أوْ 


عَئَان لَك َتَالَ 5 و 0 0 0 عو 2 
يُوَهَبَان لَه قم لَ: أمّا الحرٌ: فَإنَّ ما اشترَاه به ديْنٌ عَلَيْه ولا ُسْتَرَقَ» وَإِنْ كان وْهِبَ لَهُ؛ فَهُوَ حر وَلَيْسَ 


61 يراه ل ل 0000 ٠‏ َم 000 ا 0010 

يهن إلا أن يكو لجل أغط فيو كَيكا كاك َهُوَ َي عل المرٌ بِمَئْْلَةِ مَااشْكُرِيَ بو أمَا 

كلو ها 0 م سس 40 يي . 0 رعو رفوه يَف ً« 2 2 ا 0 

العبد: فإن سَيدَهُ الأول محر فيه إِنّْ * ءَ أن يَأَخَذْهِ وَ يدفع ‏ لَ الذي اشَْراة تَمَنَكُ فدَلِكَ لَهُ وَإِنْ أحبٌ 

؟ وه لير كو 1ل سه شه بير ع كع >رر وطدوبىه1 225 2 جم ول وم 

أن يَسَلِمَه اسلمة وإ كان وهب له فسيده الأو أَحَقّ بى وَل عَيْء عَلَيِْ إلا أنْ يَكُونَ الرّجُلُ أَعْطَى 
وم 2 +22 بررط 0 1+ 0 0 

فيه شَيْنًا مُكافَأَة؛ فيكون مَا أغطى فيه غرْمًا عَلى سَيّدِهِ إِنْ أحَبٌ أنْ يفتدية 


)٠٠١4(‏ أخرجه : البخاري في (07) كتاب الجهاد والسير» )١1417(‏ باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده 
المسلم . 


لل كب لل شرح الزرقاتي على موطأالإمام مالك 

( مالك أنه بلغه ) وصله البخاري من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أنْ 
عبدًا لعبد الله بن عمر أبق) أي هرب فلحق بالروم يوم اليرموك ى| رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع عنه (وأن فرسًا له عار) بعين وراء مخففة مهملتين بينهما ألف. أي انطلق هاربًا على 
وجهه ء قال البخاري: مشتق من العير وهو حمار الوحشء أي هرب » قال ابن التين: أراد أنه فعل 
فعله في النفار » وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراء أي: أفلت وذهب . وقال الطبري: 
يقال ذلك للفرس إذا فعله مرّة بعد مرّة » ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقة 
عيار» ومنه سهم عائر إذا لم يدر من أين أتى ( فأصابه) المشركون ثم غنمههما المسلمون فردا على عبد 
الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم ) وني البخاري عن عبيد الله عن نافع : «وأن فرسًا له عار 
فحن بالروع اليو عليه الك قروة اأوله وللؤبها عبل عن عوسي ين طني ع نالع عبن ابن حمر : 
«أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون ظبيًا وأسدًا واقتحم الفرس بابن عمر جرفا فصرعه وسقط 
عبد الله فعار الفرس فأخذه العدوٌ وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكرء فللا هزم العدو 
رد خالد فرسه عليه» فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر » وني البخاري وأبي داود من 
طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : «ذهب فرس له فأخذه العدوٌ فظهر 
عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله تيك وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون 
فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ يَيّمُ 4 فصرح بأن قصة الفرس في الزمن النبوي وقصة العبد 
بعده» ووافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عند الإسماعيلٍ وصححه الداودي وأنه كان 
في غزوة مؤتة وكذا صوبه ابن عبد البر ( قال مالك فيا يصيب العدوٌ من أموال المسلمين أنه إن أدرك 
قبل أن يقع فيه المقاسم فهو ردّ على أهله ) لوقوع ردّ فرس ابن عمر وعبده له قبل القسم في زمن أبي 
بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم ( وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد ) وبه قال 
عمر وسلان والليث وأحمد وآخرون ونقل عن الفقهاء السبعة وبه جاء حديث مرفوع عن ابن 
عباس : «أن رجلا وجد بعيرًا له أصابه المشركون فقال يَيلُّمْ : إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك» وإن 
أصبته بعد ما قسم أخذته بالغنيمة» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكنه تقوّى بأثر ابن عمرو عن 
أبي حنيفة كقول مالك: إلا في الآبق» فقال هو والثوري : صاحبه أحق به مطلقًا ( وسكل مالك عن 
رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى ) أحق به ( بغير ثمن ولا قيمة 
ولاغرم مالم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه ) المقاسم ( فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن 
شاء) لأن دار الحرب لما شبهة الملك » وقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من 
مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها » وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن: 
لايرد أصلًا ويختص به الغانمون ( قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم 
غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم أنها لا تسترق ) بعد جريان الحرية 
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فيها بأمومة الولد ( وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها ) من الفيء ( فإن لم يفعل فعلى سيدها ) وجوبا‎ 
ولا أرى للذي صارت له أن‎ ١ كما دلّ عليه لفظ على ( أن يفعديها ولا يدعها ) بالرفع والنصب‎ 
يسترقها ولا يستحل فرجها ) |حريان الحرية فيها ( وإنما هي بمنزلة ال حرة ) إذا حازها الحربيون ثم‎ 
ظهر عليهم لا تسترق ولا يحل فرجهاء وعلل كونها بمنزلتها بقوله: ( لآأن سيدها يكلف أن يفتديها‎ 
إذا جرحت ) إنسائًا (فهذا بمنزلة ذلك ) وحينئذ ( فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل‎ 
فرجها) فالفاء للتفريع على ما قبله ( وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدوّ في المفاداة ) لما أسروه من‎ 
المسلمين ( أو التجارة يشتري الحرٌ أو العبد أو يوهبان له ) ما الحكم؟ ( فقال: أما الحر فإن اشتراءه به)‎ 
بأمره أو بغير أمره ( دين ) خبر إن وفي نسخة بالنصب بتقدير يكون ديئًا ( عليه ولاايسترق ) لوجوب‎ 
فدائه على نفسه وحرمة مقامه مع قدرته على الفداء » فوجب رجوعه عليه؛ لأنه اشتراه بها كان يلزمه‎ 
وهو مقدم على جماعة المسلمين في فداء نفسه إذا قدر عليه؛ قاله أبو عمر ( وإن كان وهب له فهو حر‎ 
وليس عليه شيء إِلَّا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكافأة ) با همز على الهبة ( فهو دين على الحر يمنزلة‎ 
ما اشتري به ) لأن هبة الثواب كالبيع ( وأما العبد فإِنّ سيده الأوّل مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى‎ 
الذي اشتراه ثمنه فذلك له؛ وإن أحب أن يسلمه أسلمه ) لمن اشتراه ( وإن كان وهب له فسيده الأوّل‎ 
أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرمًا) بضم فسكون‎ 
مصدر غرم» أي مؤدّى ( على سيده إن أحب أن يفتديه ) وإن أحب تركه له » وسواء اشتراه بإذن سيده أم‎ 
. بغير إذنه فيلزمه ما اشتراه به إلا أن يكون أكثر من قيمته مما لا يتغابن بمثله فيخير‎ 
باب ما جاء في السلب في النفل‎ 7 
حَدَئنِي يخبى عَنْ مَاِك. عَنْ يحتَى بن ِل عَنْ عَمْرِو بْنِ كثر بْنِ أْلَح» عَنْ بي حم‎ ٠ 

مَوْل أ قَتَادكَ عَنْ أب قَتَادةَ بْنِ ربعي أنّهَُال: را شل يعم ع لاف 
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كَانَتْ لِلْمْسْلِونَ جَوْلكٌ قَالَ: لين اْفركين كذ لجن الألويت. قَالَ: قَاسْتَدَوْتٌ 
لَه حبَى أن من ورا َب الصف عَلّ حَبلٍ عاق تقه» كَأَقْبَلَ عل قَضَمَنى فضمني ضَبَةٌ وَحَدْتٌ مِنْهًا 
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ربح لوت م درك ا" أَرْسَلَنِيء ؛ كَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ ل النّاسِ؟ قَقَالَ: 
ا اله ثم إن التي تجتواء ققال رشول الله جل 1ه مَنْ كَلَّكَتيلاَلَهُ علي عَلَيْهِييَنَة فَلَّهُ سَلَبُا قَالَّ: 


فقت ند : مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثم 3 نم جَلَسْتُ» نم قَالَ: «مَنْ قَتَلّ قتِيلاًآ 5-0 قَلَهُ سَلَيهُ) قَالّ: 


2 ع 


َقَمْتُ نُمَ كُلتُ : من يَشهَدُ ي؟ كم بَلَتُ, م كَلَ: ذلك لِك كَقُنتُ كقَالَ وَسُولُ لله لمم : دما 


)29٠١5(‏ أخرجه : البخاري في (017) كتاب فرض الخمسء. )١18(‏ باب من لم يمخمس للأسلاب . ومسلم في 
(5*) كتاب الجهاد والسير» )١7(‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل . حديث )5١(‏ . 


.م سسسب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لَك يا أبَا قَتَادَة؟) قَالَ: فَاقَتَصَصْتٌ عَلَيْهِ الْقِصَّةٌ َقَالَ رَجُلّ مِنَ الْقَوْم: صَدَّقٌَ يَا رَسُولَ الله وَمَ صَلِتُ 
ات 7 5 8 4 9 22 بر 0 58 ا 7 د 
ذَلِكَ الْقَييل عِنْدِىء فَأَرْضِهِ مَنْهُ يَا رَسُولٌ الله. فَقَالَ آبو بكر : لآء هَاء الله إذا لا يَعْمِدٌ إل أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ 


الله بُقَاِلُ عَن الله وَرَسُولِه فَبمْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله مَل : «صَدَقَ» َأَعْطِه إِيَاه) تَأَعْطَانِيو 
نِعْتُ الدّرْع كَاشْتَريْتُ به عخْرَكً في ني سَلِمَة من لَولُ مَالٍ ده في الإشلآم. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري ( عن عمر ) بضم العين كما رواه الأكثر ليحيى وقوم 
عمرو بفتح العين » وللشافعي عن ابن كثير ولم يسمه وهما أخوان» وعمر بالضم أجل وأشهر» وهو 
الذي في الموطأ » وليس لعمرو بالفتح إلا عند من صحفه. قاله ابن عبد البر ( ابن كثير ) بمثلثة (ابن 
أفلح) بالفاء والحاء المهملة المدني مولى أبي أيوب الأنصاري وثقه النسائي وغيره وهو تابعي صغير 
وذكره ابن حبان في أتباع التابعين ( عن أبي محمد ) نافع بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية 
ومعجمة معروف باسمه وكنيته المدني الأقرع الثقة ( مولى أبي قتادة ) حقيقة ]| جزم النسائي 
والعجلٍ وغيرهماء وجزم ابن حبان وغيره بأنه قيل له ذلك للزومه وكان مولى عقيلة الغفارية (عن 
أبي قتادة) الحارث أو النعمان أو عمرو ( بن ربعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة فمهملة الأنصاري 
الست بتكو لذن هد احذا ونا بهاو بسح هوه ندرا #وماف سل ارم يسول 
الأصح الأشهر ( أنه قال: خر جنا مع رسول الله يَُّمْ عام حنين ) بمهملة ونون: واد بينه وبين مكة 
ثلاثة أميال» في سنة ثان عقب فتح مكة ( فل) التقينا ) مع المشركين ( كانت للمسلمين جولة ) بفتح 
الجيم وسكون الواوء أي حركة فيها اختلاط وتقدم وتأخر » وعبر بذلك احترارًا عن لفظ هزيمة » 
ولم تكن هذه الجولة في الجيش كله؛ بل ثبت النبيّ مَيكّم وطائفة معه أكثر ما قيل فيهم مائة » وقد نقلوا 
الإجماع على أنه لا يجوز عليه َم الانبزام » ولم يرو قط أنه انبزم في موطن » بل الأحاديث الصحيحة 
بإقدامه وثباته في جميع المواطن لا سيا يوم حنين فإنه جعل يركض بغلته نحو الكفار ويقول: أنا النبي 
لا كذبء أنا ابن عبد المطلب » ثم نزل عن البغلة واستنصر ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به 
وجوههم فقال: شاهت الوجوه. فم| خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة فولوا 
منهزمين ثم تراجع إليه من ولى من المسلمين ( قال ) أبو قتادة: ( فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
رجلا من المسلمين) أي ظهر عليه وأشرف على قتله وصرعه وجلس عليه ليقتله قال الحافظ: لم 
أقف على اسمههما (قال: فاستدرت له) من الاستدارة » ويروى فاستدبرت من الاستدبار (حتى أتيته 
من ورائه فضربته بالسيف) وفي رواية الليث عن يحيى بن سعيد عند البخاري : «نظرت إلى رجل من 
المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده 
ليضربني فأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني» قال الحافظ: يختله بفتح أوله وسكون الخاء 
المعجمة وكسر الفوقية» أي يريد أخذه على غرة » وعرف منه أن ضمير ضربته لهذا الثاني الذي يريد 
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أن يختل المسلم ( على حبل عاتقه ) بفتح المهملة وسكون الموحدة عرق أو عصب عند موضع الرداء 
من العنق بين العنق والمتكب » وعرف أن قوله في رواية الليث فأضرب يده فقطعتها أن المراد باليد 
الذراع والعضد إلى الكتف . زاد التنيسى: فقطعت الدرعء أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى 
يده فقطعتها ( فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ) أي شدّة كشدته ويحتمل قاربت 
الموت » وفيه إشعار بأن هذا المشرك كان شديد القوة جدا ( ثم أدركه الموت فأرسلني) , أي أطلقني 
معهم فإذا بعمر ( ابن الخطاب فقلت: ما بال الناس ) قد ولوا؟ ( فقال: أمر الله ) أي حكم الله وما 
قضى به أو أراد ما حال الناس بعد التولي » فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين (ثم إن الناس 
رجعوا ) تراجعوا إلى النبىّ يَظِتُّهْ حين قال للعباس: ناد يا معشر الأنصاريا أصحاب سورة البقرة» 
فلما سمعوا نداءه أقبلوا كأنهم الإبل » وفي رواية البقر إذا حنت على أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك 
فتراجعوا فأمرهم النبيّ يَيلُمْ أن يصدّقوا الحملة فاقتتلوا مع الكفار فقال: الآن حمي الوطيس وأنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا وقتل كثير من المسلمين وانهزموا من كل ناحية» 
وأفاء الله على رسوله أمواهم ونساءهم وأبناءهم (فقال رسول الله يَلُّه : من قتل قتيلا) ؛ أوقع القتيل 


- 
سس حو جر 


على المقتول باعتبار ما آل إليه كقوله تعالى : # إِفِأَربَ عضر خَمْرَا © [يوسف :77] (له عليه بينة فله 
سلبه) بفتح المهملة واللام وموحدة ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور . وعن 
أحمد: لا تدخل الدابة » وعن الشافعى: يختص بأداة الحرب » واتفق الجمهور على أنه لا يقبل قول 
مدعيه بلا بينة تشهد له أنه قتله لمفهوم قوله : «له عليه بينة» » وعن الأوزاعي: يقبل بلا بينة؛ لأنه 
له أعطاه لأبي قتادة بلا بينة وفيه نظر» ففي مغازي الواقدي أن أوس بن حولي شهد له ؛ وعللى 
تقدير أن لا يصح فيحمل على أنه يِه علم أنه القاتل بطريق من الطرق » ونقل ابن عطية عن أكثر 
الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به (قال) أبو قتادة: ( فقمت ثم قلت من يشهد لي ) بقل 
ذلك الرجل ( ثم جلست ثم قال ) النبي يلل : (من قتل قتيلًا له عليه بيئة فله سلبه , قال : فقمت ثم 
قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال) النبيّ يَيلهُ (ذلك) القول المرة (الثالثة فقمت»ء فقال رسول 
الله مله : ما لك يا أبا قتادة ؟) تقوم وتقعد (قال: فاقتتصصت عليه القصة) وفي حديث أنس عند 
أحمد قال أبو قتادة : «إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه » (فقال رجل من 
القوم) وفي رواية الليث : من جلسائه» » قال الحافظ : لم أقف على اسمه » وذكر الواقدي أن اسمه 
أسود بن خزاعي وفيه نظر؛ لآنْ في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي (صدق يا رسول 
الله) أبو قتادة (وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه ) بهمزة قطع وكسر الهاء (منه يا رسول الله » فقال 
أبو بكر الصديق: لا هاء الله ) بالألفين ببمزة قطع على المشهور في الرواية » وروي أيضًا بلام بعد 
ال هاء من غير إظهار ثىء من الألفين » ويجوز إظهار ألف واحدة بلا همزة نحو: التقت حلقتا البطان 


ل ب يبيب ششرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وحذف الآلف وثبوت همزة القطع » وفيه الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه ولم يسمع إلامع 
الله فلا يقال: لاها الرحممن» ى) سمع: لا وال رحمن » وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول: لاهاء 
الله بالهمزء القياس تركه » وقال الداودي: روي : يرفع الله أي: يأتي الله» وقال غيره: إن ثبت الرفع 
رواية فها للتنبيه والله مبتدأ ولا يعمد خبره ولا يخفى تكلفه » وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا 
يلتفت إلى غيره وهو قسمء أي لا والله ( إِذَا ) بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة كما في جميع 
الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرهماء وقال الخطابي: هكذا يرويه 
المحدثون, وإنما هو في كلام العرب لاها الله ذا والهاء بمنزلة الواوء والمعنى: لا والله يكون ذاء ونقل 
عياض في المشارق عن إسماعيل القاضي. عن المازني قول الرواة لاها الله إذَا خطأ والصواب لاها 
الله ذا أي ذا يميني وقسميء وقال أبو زيد: ليس في كلامهم إذا؛ وإنما هو ذا وهي صلة في الكلام لا 
والله هذا ما أقسم به » وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن لفظ إِذَا خطأ وإنها هو ذاء وقال أبو 
البقاء: يمكن توجيه الرواية بأن التقدير: لا والله لا يعطي إِذَا ويكون لا يعمد ... إلخ تأكيدًا للنفي 
المذكور وموضحًا للسبب فيه» وقال الطيبي: الرواية صحيحة والمعنى صحيح؛ كقولك لمن قال لك 
افعل كذا: والله إذَّا لا أفعل» فالتقدير: والله إذ لا يعمد ... إلخ » ويحتمل أن تكون إِذَا زائدة كما قال 
أبو البقاء في قول الحماسي: 


إذا لقام بنصري معشر خشن 
في جواب قوله: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


وقال القرطبي في «المفهم» : الرواية صواب فالهاء عوض عن واو القسم لأن العرب تقول في 
القسم: آلله لأفعلن » بمدّ الهمزة وقصرها » فكأ نهم عوضوا عن ال همزة هاء فقالوا : ها الله لتقارب 
خرجيهما ولذا قالوا بالمدٌ والقصرء وتحقيقه: أن الذي مدّ مع الهاء كأنه نطق مبمزتين أبدل من 
إحداهما ألما استثقالًا لاجتماعههما ىا تقول: أألله » والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة ى) تقول ألله ؛ 
وأما ذا فهي بلا شك حرف جزاء وتعليل مثل قوله يكم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: 
«أينقص الرطب إذا جف؟؟ قالوا : نعم » قال: «فلا إِذَا ؛ فلو قال : فلا والله إذَا لساوى ما هنا من كل 
وجه لكنه لم يحتج للقسم فتركه » فقد وضح تقدير الكلام ومناسبته من غير حاجة إلى تكلف بعيد 
يخرج عن البلاغة ولا سيهما من جعل لطاء للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به؛ وليس هذا 
قياسًا فيطرد ولا فصيحًا فيحمل عليه كلام الفصيح ء ولا مرويًا برواية ثابتة » وما وجد للعذري 
والعبدري في مسلم؛ أنه لاها الله ذا فإصلاح ممن اغتر بكلام النحاة والحق أحق أن يتبع» وقال أبو 
جعفر الغرناطى من أدركناه : استرسل جماعة من القدماء إلى أن ا#بموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: 
الصواب ذا اسم ناويا عسي لقره يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها 


:>" _كتاب : الجهاد ‏ لل ل سس سسسب و8 
تأويلات » وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال ابن مالك » وأما جعل لا يعمد جواب 
فأرضه فهو سبب الغلط ولا يصحء وإنم! هو جواب شرط مققدور دل عليه قوله: صدق فأرضه » 
فكأن أبا بكر قال: إِذّا صدق في أنه صاحب السلب إِذَا لا يعمد فيعطيك حقه فالجزاء صحيح ؛ لأن 
و ا ار ار و ار ل 10 ١‏ 
أقعد » ويؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث كحديث عائشة في قصة بريرة» لما ذكرت 
أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فقلت: لا والله إِذَاء وفي قصة جيبيب بالجيم وموحدتين مصغر أن 
النبيّ ييل خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمّهاء قال: فنعم إِذَّاه فذهب 
إلى امرأته فقالت: لا هاء الله إِذّا وقد منعناها فلانًا» صححه ابن حبان عن أنس » وأخرج أحمد في 
الزهد» عن مالك بن دينار؛ أنه قال للحسن: يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه » قال: لا هاء الله 
إذَا لا ألبس مثل عباءتك هذه » وفي #بذيب الكمال في ترجمة ابن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في 
مرضها فقال: كيف أصبحت جعلدنى الله فداك؟ قالت: أصبحت؟ ذاهبة » قال: «فلا إذَا» وكان فيه 
دعابة وو أيقنا فق من الكحاديك سيق الاثنات يقسم وبع رسع مجديت مالضة فق 
قصة صفية لما قال بي : أحابستنا هي ؟ فقيل: إنها طافت فقال: افلا إذَا ؛ وحديث عمرو بن 
العاص في سؤاله عن أحب الناس فقال: «عائشة» ., قال: م أعن النساء؟ قال: «فأبوها ذا » وحديث 
ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور 
قال: فنعم إذا » وروى الفاكهي عن سفيان : لقيت لبطة بن الفرزدق فقلت: أسمعت هذا الحديث 
من أبيك؟ قال: إِي ها الله إِذَا سمعت أبي يقول» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: أرأيت لو أني فرغت من صلاتي فلم أرض كماها أفلا أعود لما ؟ قال: بلى ها الله إذا . انتهى ما 
اقتطفته من فتح الباري فقد أطال النفس في ذلك جزاه الله خيرًا » ثم أراد بيان السبب في ذلك ( لا 
يعمد) بالتحتية وكسر اميم أي: لا يقصد النبيّ بَله « إلى أسَد » بفتحتين أي إلى رجل كأنه أسد في 
الشجاعة ( من أسٌد الله ) بضم الهمزة والسين ( يقاتل عن الله ورسوله ) أي صدور قتاله عن رضا 
الله ورسوله أي بسببهما كقوله تعالى : وما مَعلنهعَنَأمْرِى 4 [الكهف : 87] أو المعنى: يقاتل ذبّا عن 
دين الله إعلاءً لكلمة الله ناصرً! لأولياء الله » أو يقاتل لنصر دين الله وشريعة رسوله لتكون كلمة الله 
هي العليا ( فيعطيك سلبه ) » أي: سلب قتيله الذي قتله بغير طيب نفسه وإضافة إليه باعتبار أنه 
ملكه » قال الحافظ: ضبط للأكثر بالتحتية في يعمد ويعطي » وضبطه النووي بالنون فيه . انتهى . 
وعبارة النووي ضبطوهما بالياء والنون وكلاهما ظاهر ( فقال رسول الله ّم : صدق ) أبو بكر 
(فأعطه ) ببمزة قطع أمر للذي اعترف بأن السلب عنده ( إياه ) » أي : السلب» وفي هذه منقبة 
جليلة لأبي قتادة حيث سه الصدّيق من أسد الله وصدقه النبي يله (فأعطانيه فبعت الدرع ) بكسر 
الدال وراء وعين مهملتين » ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أب بلتعة بسبع أواق فضة 


يخ سس لسسسم سسب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
(فاشتريت به مخرًا ) بفتح اميم والراء ويجوز كسر الراءء؛ أي: بستانًا سمي به لأنه يخترف منه الشمر» 
أي: يجتني » وإما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بها قاله الحافظ » وظاهر قوله: ويجوز أن 
الوا بالاولا تكلا ولا كذالته ال التووي غرف بتع اليم رالراء عل التتهور» ودال عباس 
رويناه بفتح الميم والراء على المشهور وقال عياض: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجدء أي: 
البستان» وقيل: السكة من النخل يكون صفين يخترف» من أبها شاء أن يجتني » وقال ابن وهب: هي 
الجنينة الصغيرة » وقال غيره : هي تخلات يسيرة . انتهى . وفي رواية الليث خرافًا بكسر أوله وهو 
الفح الذى عترف وعدن :واءزاه عل الجعانة عا زا متكانه فاك : مدان خافن دكن الواكدى: 
أن البستان المذكور كان يقال له: الوديين ( في بني سلمة ) بكسر اللام بطن من الأنصار وهم قوم أي 
قنادة ( فإنه لأول مال تأثلته ) بفوقية فألف فمثلثة أي اقتنيته وأصلته وأثلة كل شيء أصله (في 
الإسلام) وفي رواية ابن إسحاق : أول مال اعتقدته» أي: جعلته عقدة» والأصل فيه من العقد؛ لأن 
من ملك شيئًا عقد عليه » قال الحافظ أبو عبد الله الحميدي الأندلسي: سمعت بعض أهل العلم 
يقول عند ذكر هذا الحديث : لولم يكن من فضيلة الصدٌّيق إِلّا هذا فإنه لثاقب علمه وشدّة صرامته 
وقوة إنصافه وصحة تحقيقه» بادر إلى القول الحق فزجر وأفتى وأمضى» وأخبر في الشريعة عنه تيلم 
بحضرته وبين يديه بها صدقه فيه وأجراه على قوله » وهذا من خخصائصه الكبرى إلى ما لا يحصى من 
فضائله الأخرى . انتهى . ووقع في حديث أنس أن الذي قال ذلك؛ عمر أخرجه أحمد من طريق حماد 
أبن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس ؛ «أن رسول الله يَ قال يوم حنين: «من قتلل كافرًا 
فله سلبه» » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم وقال أبو قتادة: إن ضربت رجلا 
على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه فقام رجل فقال: أخذتها فأرضه منها وكان رسول الله يلم 
لا يسأل شيئًا إلا أعطاه» أو سكت فسكت فقال عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده 
ويعطيكهاء فقال يِل : «صدق عمر» قال الحافظ : وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم وأبو داود بعض 
هذا الحديث؛ ولكن الراجح أن قائل ذلك أبو بكر كا رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن ا 
وقع فيها من غيره » ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضًا قال ذلك تقوية لقول أبي بكر » واستدل به 
على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول بشرط أن يكون من المقاتلة عند االجمهور » وقال أبو 
ثور وابن المنذر : ولو كان امرأة » وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا ء وفي البيع عن القعنبي وفي 
المغازي عن التنيسي ومسلم من طريق ابن وهب ثلاثتهم عن مالك به ؛ وتابعه الليث بن سعد في 
العوق وود مس كإزتماعل عبى بز ربتعي 
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عَبْدَ الله له بنَ عباس عَنِ انَل َل ابْنُباسِ: الْمَرَسُ من القَلِء وَالَِّبُ مِنَ التقلٍ. 
و 2 


لّ الرَّجْل: الأنمَال الَتِى قَالَ الله في 


د ١.‏ قلى اتير 20004 5د كَل 


قَال: ثم عَا الوَجُلُ يايد قال ابن عباس دَلِكَ أَبْضَاء كنا 


الا كنات واد ل حب ملالس 
كِتَابهِمَاحِي؟ َال الْقَاِم : كلم يرل يأل حنَّى كاد أن م بَُ نكال ابن عبنّاسٍ: أََدْرُونَ ما مَكَلُ 
هدّا؟ مَتلُ صبي الِّي طَرَبَهُ مر ْنُ الحَطَابٍ. 

قَالَ: َسِْلَ مالك عَم قل لام لعو أكون له سلب برذ الإمام؟ قَالَ: لأيكُونُ ذّنِكَ 
أَحد مير إِذْنِ الإقام وَلأَيكُونٌ لِك مِنْ الإمَام إِلأَعَلَ وَجْه الأَجيهَاد وَلَيَْلُفِْي أَنَّ رَسُولَ الله 
عَم قَالَ: دم من ككل تَلا له سَلَبه) إِلأَيومَ حتين. 

( مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد ) ابن الصديق ( أنه قال: سمعت رجلا ) لم يسم 
(يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال» فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل . قال) 
القاسم ( ثم عاد ) الرجل ( لمسألته ) كأنه لم يرض الجواب ( فقال ابن عباس ذلك أيضًا » ثم قال 
الرجل: الأنفال الذي قال الله في كتابه ) «يََنُوكَ ع الْاتَمَالِ 4 يسألونك عن الأنفال ( ما هي ) لأن 
جوابك مجمل » وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس : «أن المشيخة يوم 
بدر ثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم » فقالت المشيخة للشبان : أشركونا 
معكم فإنا كنا لكم ردءًا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا » فاختصموا إلى النبي يكم فنزلت: 
ليسََنُوتَكَ عن الال 4 الآية [الأنفال : ]١‏ فقسم يه الغنائم بينهم على السواء». ولابن جرير عن 
مجاهد , أهم سألوه تيك عن الخمس بعد الأربعة الأحماس فنزلت الآية » فهذا ابن عباس نفسه روى 
أن المراد بالأنفال في الآية الغنائم ولكنه لم يفصح للرجل بذلك لأنه رآه متعننًا ( قال القاسم: فلم يزل 
يسأله حتى كاد ) قارب ( أن يُحْرجه ) بضم الياء وإسكان المهملة وكسر الراء وفتح الجيم» أي: يضيق 
عليه وسقطت أن في رواية وهو أفصح ( ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا) أي صفته (مثل 
صبيغ) بصاد مهملة» فموحدة؛ فتحتية» فغين معجمة بوزن عظيم ابن عسل بكسر العين وإسكان 
السين المهملتين ويقال بالتصغير » ويقال: ابن سهل التميمي الحنظلٍ له إدراك » ومثله به» لأنه رآه 
متعننًا غير مصغ للعلم فأشار إلى أنه حقيق أن يصنع به مثل صبيغ (الذي ضربه عمر بن الخطاب) 
أخرج إسماعيل بن إسحاق القاضي . ثنا ابن أبي أويس » ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الخطاب أنه سأل رجلا قدم من الشام عن الناس فقال: إن فيها رجلا يسأل عن 
متشابه القرآن يقال له صبيغ» يريد قدوم المدينة » فقال عمر: لئن لم تأتني به لأفعلن بك » فجعل 
الرجل يختلف إلى الثنية يسأل عن صبيغ حتى طلع بعير وقد لهج بأن يقول: من يلبس الفقه بفقهه 
إليه » فانتزع الرجل خطامًا من يده حتى أتى به عمر فضربه ضربًا شديدًاء ثم حبسه؛ ثم ضربه أيضّاء 
فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلٍ فأجهز عل وإن كنت تريد شفاي فقد شفيتني شفاك الله » فأرسله 
عمر » وروى الدارمي» عن سليهان بن يسار ونافع قالا : «قدم المدينة رجل فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن فأرسل إليه عمر وأعدّ له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ » قال: وأنا 


م لل ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عبد الله عمر » فضربه حتى دمى رأسه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في 
رأمي » ثم نفاه إلى البصرة» ورواه الخطيب وابن عساكر عن أنس والسائب بن يزيد, وأبي عثان 
النهدي وزادوا عن الثالث وكتب إلينا عمر : لا تجالسوه فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا » وروى 
إسماعيل القاضي عن محمد بن سيرين قال: كتب عمر إلى أبي موسى: لا تجالس صبيعًا وأحرمه 
عطاءه » وأخرج ابن الأنباري وغيره بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال: جاء صبيغ التميمي إلى 
عمر فسأله عن الذاريات ... الحديث » وفيه: فأمر عمر فضرب مائة سوط فل] برأ دعاه فضربه مائة 
أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى: حرم على الناس مجالسته » فلم يزل كذلك حتى أتى 
أبا موسى فحلف له أنه لا يجد في نفسه شيئًا فكتب إلى عمر أنه صلح حاله فكتب إليه : خل بينه وبين 
الناس فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم » قال العسكري : اهمه عمر برأي 
الرارع ا واكر ودرا قداو راه وملكل سعاوية »كال ابرعم : كان صبيغ من الخوارج 
في مذاهبهم قال: وإنا أتى مالك بحديث ابن عباس بعد حديث أب قتادة ته تفي اللسلب لان سل 
يله كان جر اه را د:ازن عياض قن تولدة باقر وده وال وروا قو ماللكد وائر سح وو لاف كله لات 
القاتل لا ذهب وفضة لأنم) ليسا من آلاته ( سئل مالك عمن قتل قتيلًا من العدو أيكون له سلبه 
بغير إذن الإمام؟ فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ) » أي: أمير الجيش ( ولا يكون ذلك من 
الإمام إلا على وجه الاجتهاد ) منه با يراه مصلحة » ووافقه على ذلك أبو حنيفة وطائفة . وعن مالك 
كا كي الونام بون مزيسه العلج أو مت عازه نعل القاضي + وين مقطول والتوني 
والشافعي: يخمس مطلقًا لعموم قوله تور ا لمسكة, * [الأنفال : ]4١‏ 
ولم يستثن شيئًا » وذهب الجمهور إلى أن القاتل ب ادق الندلت سواء قال أمر ايقن فين ققل فياه 
فله سلبه أو لا » وأجابوا عن عموم الآية بأنه مخحصوص بحديث من قتل قتيلا... إلخ » وتعقب 
بقوله: ( ول يبلغني أن رسول الله مَل قال: من قتل قتيلّا فله سلبه إلا يوم حنين ) وهي آخر مغازيه 
التي وقع فيها قتال وغنيمة » وأجيب بأن ذلك حفظ عنه يله يوم بدر كى) في الصحيحين أنه قضى 
بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح » وعند البيهقي أن حاطب بن أب بلتعة قتل رجلا يوم 
أحد فسلم له النبيّ َيه سلبه » وحديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفله النبيّ 
لله سلبه » ثم كان ذلك مقررًا عند الصحابة ى) في مسلم عن عوف بن مالك وإنكاره على خالد بن 
الوليد أخذ السلب من القاتل » وروى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص : 
«أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : تعال بنا ندعو » فقال سعد: اللهم ارزقني رجلا شديدًا 
بأسه فأقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه ...» الحديث » وفي مغازي ابن 
إسحاق : «أن عمر قال لعلي لما قتل عمرو بن عبد ودّ : هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير 


7 كتاب : المتهاد‎ "١ 
منها؟ فقال: إنه اتقاني بسوأته» ولأحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال: كانت صفية في حصن‎ 
حسان يوم الخندق فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقوها لحسان انزل فاسلبه من حاجة كذا في‎ 
فتح الباري وليس في هذا كله أنه قال: من قتل قتيلًا فله سلبه قبل يوم حنين وإعطاؤه السلب في هذه‎ 
المواطن؛ لأنه للإمام يجتهد فيه ب! شاء » وإنما قال ذلك النبيّ يَيُمْ يوم حنين بعد انقضاء القتال | هو‎ 
صريح حديث أب قتادة » ولذا قال مالك في المدونة: يكره أن يقول الإمام ذلك قبل انقضاء القتال‎ 
لغلا تضعف نيات المجاهدين » واختلف في أن الكراهة على بابها أو على التحريم وإذا قاله قبله أو في‎ 
. أثنائه استحقه القاتل » وعن الحنفية لا كراهة في ذلك‎ 
يات ما جاء فى إعطاء النفل من الخمس‎ 7 
عَدَّكنِي يْتى, عَنْ مَالِكء عَنْ أب الزَّنَادِ عَنْ سَعِدِ بْنِ امسبّبٍ أَنَهُ َالَدكَانَ النَّاسُ‎ - 


طون لل من الحُمْس. 


2 


قَالّ مَالِك وكللت أخقة مَا سَمِعْتٌ إل في ذَلِكَ. 


5 


وَسْيِلَ مَاِك عَنْ الدَقَلِء هَل يَكُونُ في أو وَل مَغْنّم؟ قَالَ: دلِكَ عَلَ وَجْو الأجتهَادٍ مِنْ الإمَام؛ وَلَيْسَ 
نيلك أت مغرف عزو إلا اجا الشلطانء وني أذ شوك ل مله مقا 
كُلَّهَاء وَكَد يلي أنه تَقَلَ في بَمْضِهًا يَوْمَ حَينِ؛ ؛ إن دَلِكَ عَلَ وج الأجيهَادِمِنْ الإمام في أو مَغْتم 

( مالك عن أب الزْئاد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن سعيد بن المسيب أنه 
قال كان الناس يعطون النفل من الخمس ) قال الحافظ: ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك » قال ابن 
عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأ س الغنيمة » وإن 
انفردت قطعة فأراد أن ينفلها تما غنمته دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد 
على الثلث . انتهى . وهذا الشرط قال به الجمهور ء وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى رأي 
الإمام من المصلحة ويدل عليه قوله تعالى : # قُلٍ الْأَنعَالُ ليه وَالتَسُول 4 [الأنفال : ]١‏ ففوض إليه 
أمرها . اه . ( قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك ) من الخلاف ( سئل مالك عن النفل 
هل يكون في أوّل مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا ) بالمدينة ( في ذلك أمر 
معروف موثوق ) بيان لمعروف ( إلا اجتهاد السلطان ) من له سلطنة الإمام أو أمير الجيش (ولم 
يبلغني أن رسول الله يتم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين) وذلك يقتضي 
أنه لا فرق بين أوّل مغنم وغيره ( وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أوّل مغنم وفيما بعده) 
وقال الأوزاعي: لا ينفل من أوّل الغنيمة ولا ينفل ذهبا ولا فضة وخخالفه الجمهور . 


3-0 -2161ل ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
6 باب القسم للخيل في الغرو 
وحعَدَّننِي يختى عَنْ مَالِك أَنْهُ تَلَِبَلمَي أَنَّ عْمَرَ بْنَ عَيْدِ الْمَرِيذ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرسِ 
سَهَْانِء وَلِِرَجَلٍ سَهِمْ. 
قَالّ مَالِك: وََأَدَلْ أُسْمَعٌ ذَلِكَ. 
وَسْيِلَ تيك عَنْ وَجُلٍ بطم بأفْرَاسٍ كدرو كهَلْ يُقْسَم لا كُلَّهَا؟ تَمَالَ: 1 أَسْمَعْ بدَّلِكَ وَلاَ أَرَى 
أن يسم امس وَاحِدِءِ الي قال عَليْه. 
َال مَالِك: لآ أَرَى الْبَرَاذِينَ وَاهُجُنَ ! إل من ابل 1 الله تَبَارَكَ وَتعَالَ قَالَ في كتَايه: « وَلَكَيِلَ 
وَألِعَالَ وَالْحَمِيرٌ ل كو اررق #[افقل : 4 وَقَالَ 2 عَرَّ وَجَلَّ: معدا لهم م استطعشم عن قو 


روماو الكل إهتورة رده عَدُرَ أ وََد وَخكي 4:[الأنفال + 5] قأنا أرى لوازي وَامْحن ف 
ليْلٍ إِذَا أَجَارَا ها الْوَالي. 

َكَدُ كَل سَعِيدُ ب اليب وَسيْلَ عَنْ الراذين: هَل فِيهًا مِنْ صَدَقَةِ؟ فَقَالَ: وَعَلُ في الخَيْل مِنْ 
صَدَقَةِ؟ ١‏ 


( مالك قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهان وللرجل سهم ء قال مالك: 
ولم أزل أسمع ذلك)» وقد رواه نافع عن ابن عمر : «أن رسول الله يكم قسم للفرس سهمين 
ولصاحبه سهًا » فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس فله 
سهم . أخرجه البخاري وغيره » ولأبي داود من وجه آخر عن ابن عمر : «أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم : سهًا له وسهمين لفرسه» وإلى هذا ذهب الأتمة الثلاثة وفقهاء الأمصار ء وقال أبو 
حنيفة: للفرس سهم واحد ولصاحبه سهم فللفارس سهان فقط . واحتجوا له با في بعض طرق 
حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ : أسهم للفارس سهمين وتعقب بأنه وهم من راويه كا قال 
أبو بكر النيسابوري, لأنه جاء من وجوه عديدة عند أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بلفظ: أسهم 
للفرس أولًا وهم ء ومعناه: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به فلا حجة فيه» 
واحتج له أيضًا بها أخرجه أبو داود عن مجمع بن جارية بجيم وتحتية في حديث طويل في قصة خيبر 
قال : «فأعطى للفرس سهمين وللرجل سهًا» وفي إسناد ضعيف , ولو ثبت حمل على ما تقدّم لأنه 
يحتمل الأمرين » والجمع بين الروايتين أولى » ولا سيم| والأسانيد الأول أثبت ومع راويها زيادة علم» 
وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي عمرة «أن النبيّ يَيُّمْ أعطى للفرس سهمين ولكل 
)3٠١(‏ رواه نافع عن ابن عمر ء أخرجه البخاري في (27) كتاب الجهاد والسير» )١16(‏ باب سهام الفرس » 

ومسلم في (77) كتاب الجهاد والسير» (17) باب قسم الغنائم بين الحاضرين » حديث (017) . 


دكتات ‏ الجهناة تنبب يي ا للا7اب7ا7ب#ا س4 
إنسان سهًا فكان للفارس ثلاثة أسهم» وللنسائي عن الزبير : «أن النبي ملل صرف له أربعة أسهم 
سهمين لفرسه وسهنًا له وسهً) لقرابته» قال محمد بن سمئون : انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء 
الأمصارء وقال: أكره أن أفضل ببيمة على مسلم وهي شبهة ضعيفة لأن السهام كلها للرجل » قال 
الحافظ: لولم يثبت الحديث لكانت الشبهة قوية لأن المفاضلة بين الراجل والفارس » فلولا الفرس ما 

لالم ٠‏ سلنهان عه راس وه يو لل رين سهد للد شري ول الدرين ربزنا ال أمدارء 
وتعقب هذا أيضًا بأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان » فلا خرج عن هذا الأصل 
بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك » وقد فضل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا : إذا 
قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها » فإن قتل عبدًا مسلا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف 
درهم , والحق أن الاعتاد في ذلك على الخبر ول ينفرد أبو حنيفة با قال» فقد جاء عن عمر وعلىي وأبي 
موسى لكن الثابت عن عمر وعلٍ كالجمهور » واستدل لهم من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى 
مؤنة لخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من الغناء في الحرب ما لا يخفى (سئل مالك عن رجل يحضر 
بأفراس كثيرة فهل يقسم ها كلها ؟ فقال: لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي 
يقاتل عليه) وببذا قال الجمهور: وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يسهم لفرسين لا أكثر 
لحديث أبي عمرة قال : «أسهم لي رسول الله َيه لفرسي أربعة أسهم ولي سه فأخذت خمسة أسهم» 
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف » قال القرطبي ي: ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي 
عن سليان بن موسى بسهم لكل فرس سهان بالعًا ما بلغت ( قال مالك: لا أرى البراذين) جمع 
بِرَذُونَ بكسر الموحدة وسكون الراء وفقتح المعجمة» والمراد: الحفاة الخلقة من اتلبل بو اكار نا علب 
من بلاد الروم وها جلد على السير في الشعاب والجحبال والوعر بخلاف الخيل العربية واي 
بضم الماء والجيم جمع: هجين» كبرد وبريد وهو ما أحد أبويه عربي » وقيل: ال هجين الذي أبوه عربي » 
وأما الذي أمه عربية فيسمى المقرف » وعن أحمد: ال هجين البرذون ويحتمل أنه أراد في الحكم (إلا من 
الخيل لآن الله تعالى قال في كتابه و ) خلق ( الخيل والبغال والحمير لتركبوها ) وجه الاحتجاج أن الله 
تعالى منّ بركوب الخيل وقد أسهم ها النبيّ مَيكم » واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف 
البغال والحمير » فكأن الآية استوعبت ما ركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان » فلما لم ينص على 
البرذون والحجين فيها دل على دخولم) في الخيل قاله ابن بطال ( وقال عز وجل : #وَأَعِدُوا لَهُم 4) 
لقتاههم ( مما آسَتَطعْشُم ين هْرّوَ *) قال يَيلم : هي الرمي ( ومن رَبَالِ ألْيلِ 4) مصدر بمعنى: 


مروهومهد لارلورود 


حبسها في سبيل الله ( تُرّصِبُوتَ *) تخوفون ( #به- عَدوَأَشَّه وَعَدَوََكُمْ #4 ) الكفار» فعموم الخيل 
شامل للبراذين والهجين (فأنا أرى البراذين وال حجن من الخيل إذا أجازها الوالي) على اليش (وقد 
قال سعيد بن المسيب : وسئل) والسائل له عبد الله بن دينار | مر في الزكاة (عن البراذين هل فيها 


بج التت سس سس ل سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
صدقة؟) وفي نسخة : من صلقة بزيادة من ( فقال: وهل في الخيل من صدقة ) » أي زكاة فجعلها من 
الخيل » وإلى هذا ذهب الجمهور , ولأبي داود في المراسيل وسعيد بن منصور , عن مكحول «أن النبيّ 
هجن ال هجين يوم خيبر وعرّب العراب فجعل للعربي سهمين وللهجين سهًا» وهذا منقطع 
وروى الشافعي في الأمّ » وسعيد بن منصور . عن علي بن الأقمر قال: أغارت الخيل فأدركت 
العراب وتأخرت البراذين فقام المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كا لم يدرك » فبلغ ذلك عمر 
فقال: هبلت الوداعي أمّه لقد أذكرت به امضوها على ما قال » فكان أوّل من أسهم للبراذين دون 
سهام العرب » وفي ذلك يقول شاعرهم : 
ومنا الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع أيضًاء وقد أخذ به أحمد في المشهور عنه » وعنه كالجاعة » وعنه إن بلغت البراذين 
مبالغ العربية سوى بينها وإلا فضلت العربية واختارها بعضهم » وعن الليث: يسهم للبرذون 
وال هجين دون سهم الفرس . 

باب ما جاء في الغلول 
موه ملس ور و 
سس سرع ع عو لقي 


وعيد عظيم . 


4 حَدَّئَنِي يختى عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بن سَعِيدِ عَنْ عَمْرو بْن شعَيْب: أَنَّ رَسُولَ الله 

جل مان مد وير خا وغواك بل الخووانة شاه املق حت مت بو ننه وز مقرو نكن 

ل ل م معي 04 ان و2 000 ”0 001 ءءء 00 0 0 2 

اليس ملع طهرو فال وخر وي وار سر ما 
أنَاءَ الله عَلَيكُمْ؟ وَالَّذِي تَفْيِي بدو لَوْ أََاءَ الله عَلَيِكُمْ مِثْلَ سَمْرِ يجام تع لَقَسَمْيْهُ بتكم 

ل ال سء كَقَالَ: ايا 


ا 
5 
ع 
ع 
2 
- 00 
0 


وَاْخي من اعُلُولَ ارو 
أَوْ شيعا 2 م لَ: 0 
مَرْدُودٌ َلك 0 

( مالك عن عبد الرحمن بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري الثقة المأمون أخو يحيى بن سعيد » روى 
عنه جماعة من الأئمة » ومات سنة تسع وثلاثين وقيل: سنة إحدى وأربعين وماثة » له في الموطأ 


8 سه 03 و و 
أمَاءَ ا 00 0 00 


7 
5 
5١ 


» قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرساله » ووصله النسائي في (8؟) كتاب قسم الفيء‎ )٠٠١1( 
.)97( حديث‎ 


؟؟”_كتاب: الجهاد 33 ب سب يي 
مرفوعًا ثلاثة أحاديث هذا ثانيها ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن شعيب ) ابن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاصى صدوق » مات سنة ثاني عشرة ومائة » قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في 
ونا له وضله الشجاتي :قال نشاكق باسنا د عبيون طر يقاديه ليق موز عية به إكسان؛ 
عق درو ون قيلي عن اريدم رن بج كوو احرج القسائ أنقا (إنتاححين هن شلديف غيادة 
ابن الصامت (أن رسول الله يم حين صدر ) رجع ( من حنين وهو يريد الجعْرّانة ) بكسر الجيم 
وسكون العين وخفة الراء وبكسر العين وشدٌّ الراء والأولى أفصح ( سأله الناس ) وزاد في الطريق 
الموصولة فقالوا: اقسم علينا فيئنا ( حتى دنت به ناقته من شجرة ) , أي سَمُرة بفتح المهملة وضم 
الميم من شجر البادية ذات شوك » ففي الصحيح عن جبير بن مطعم: أنه بينه| هو يسير مع النبي عله 
مقفلة من حنين فعلقت الناس الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة ( فتشبكت بردائه ) » أي 
علق شوكها به (حتى نزعته عن ظهره ) وفي حديث جبير: فخطفت رداءه وهو مجارًا » والمراد 
خطفته الأعراب ( فقال رسول الله ميته ) زاد النسائي: يا أيها الناس ( ردّوا علي ردائي ) وفي حديث 
جبير : فوقف وقال: أعطوني ردائي » يعني خلصوه من الشجرة وأعطوه لي » وإن كانوا خطفوه فالرد 
بلا تخليص (أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء ) ردّ ( الله عليكم ) من الغنيمة » وأصل الفيء الردّ 
والرجوع » ومنه سمي الظل بعد الزوال فينًا لرجوعه من جانب إلى جانب » فكأنَ أموال الكفار 
سميت فيئًا لآنها كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيهان هو الأصل والكفر طار عليه ( والذي نفسى 
كد إذاقاء أبقاها ران كاك اخذها وهو فيك كان يسيم كاز لوا أناء) اهدي اكور 
الإبدال ( الله عليكم مثل سمر ) بفتح المهملة وضم الميم شجر ( تهامة ) جمع سمرة بالتاء شجرة 
طويلة متفرّقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التين » وقال 
الداودي: هي العضاه بكسر المهملة وفتح المعجمة الخفيفة آخره هاء وصلًا ووققًا شجر الشوك 
كطلح وعوسج وسدرء وقال المخطابي: ورق السمرة أثبت وظلها أكنف ويقال: هي شجرة الطلح » 
وللنسائي: «لو أن لكم بعدد شجر تهامة» وفي حديث جبير : «لو كان لي عدد هذه العضاه» ( نعًا ) 
بفتحتين والنصب على التمييز ( لقسمته عليكم ) وفي رواية : بينكم ( ثم لا تجدوني ) بنون واحدة » 
وني رواية: تجدونني بنونين ( بخيلا ولا جبانًا ولا كذابًا ) . أي إذا جربتموني لا تجدوني ذا بخل ولا 
فاط راكب قائرا دنقى لو معت اتلدلا فى زنالقة الى دل عليه النق لان كذانا 
من عي اللالغةا بتوجبانا الة مقبية وياتيكة عمل الأمريج # قال ابو اكير + وف عه تله بين 
هذه الصفات لطيفة لأنها متلازمة » وكذا أضداها الصدق والكرم والشجاعة » وأصل المعنى هنا 
الشجاعة » فإن الشجاع واثق من نفسه بالخلف من كسب سيفه فبالضرورة لا يبخل » وإذا سهل 
عليه العطاء لا يكذب بالخلف في الوعد لأن الخلف إن) ينشأ من البخل » وقوله : «لو كان لي عدد 
هذه العضاه» تنبيه بطريق الأولى ؛ لآنه إذا سمح بال نفسه فلآن يسمح بقسم غنائمهم عليهم أولى ‏ 


87 لل سس ب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
واستعمال ثم هنا ليس مخالفًا لمقتضاها وإن كان الكرم يتقدّم العطاء » لكن علم الناس بكرم الكريم 
إنا يكون بعد العطاء » وليس المراد بثم الدلالة على تراخي العلم بالكرم عن العطاء » وإنما التراخي 
هنا لعلو رتبة الوصف كأنه قال: وأعلى من العطاء با لا يتعارف أن يكون العطاء عن كرم » فقد يكون 
عطاء بلا كرم كعطاء البخيل ونحو ذلك . انتهى . وفيه ذم الخصال المذكورة وأن الإمام لا يصلح أن 
يكون فيه خصلة منها » وفيه ما كان عليه يَُم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على 
جفاة الأعراب » وجواز وصف المرء نفسه بالمنصال الحميدة عند الحاجة لخوف ظن أهل الجهل به 
خلاف ذلك » ولا يكون من الفخر المذموم » ورضى السائل بالحق للوعد إذا تحقق من الواعد 
التنجيز » وأن الخيار للإمام في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب » وإن شاء بعد ذلك . 

( فللا نزل رسول الله تيلم ) عن ناقته ( قام في الناس فقال: أدّوا الخياط ) بكسر المعجمة وتحتية 
بزنة الحاف أي الخيط بدليل رواية الخائط وأعد الخيوط المعروفة وإن احتمل الخياط الإبرة لكن يدفعه 
قوله: ( والمخيَط ) بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الياء فإنه الإبرة بلا خلاف » وهذا خرج على 
التقليل ليكون ما فوقه أولى بالدخول في معناه ( فإن الغلول عار ) شيء يلزم منه شين أو سبة في الدنيا 
(ونار) يوم القيامة ( وشنار ) بفتح الشين المعجمة والنون الخفيفة فألف فراء أقبح العيب والعار 
(على أهله يوم القيامة ) قال ابن عبد البر: الشنار لفظة جامعة لمعنى النار والعار ومعناها الشين والنار 
يريد أن الغلول شين وعار ومنقصة في الدنيا » وعذاب ونار في الآخرة ( قال : ثم تناول من الأرض 
وبرة) بفتح الموحدة والراء شعرة ( من بعير أو شيئًا ) شك الراوي » وللنسائي : «ثم مال إلى راحلته 
فأخذ منها وبرة فوضعها بين إصبعيه» ( ثم قال: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل 
هذه) الوبرة ( إلا الخمس ) فإنه لي أعمل فيه برأيي ( والخمس مردود عليكم ) باجتهادي لأن الأربعة 
الأخاس مقسومة على المقاتلين : الشريف والمشروف .ء والرفيع والوضيع » والغني والفقير والسواءء 
لا مدخل فيها للاجتهاد بالاتفاق المتلقى عن المصطفى » لكن اختلف في سهم الفارس كا تقدم » زاد 
النسائي : «فقام رجل ومعه كبة شعر فقال : يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعة» فقال: أمّا ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها» » وروى 
عبد الرزاق أن عقيل بن أبي طالب دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين وسيفه ملطخ دمًا 
فقال: دونكي هذه الإبرة تخيطين بها ثيابكي فدفعها إليها فسمع المنادي يقول: من أخذ شيئًا فليرده 
حتى الخيط والمخيط فرجع عقيل فأخذها فألقاها في الغنائم . 
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١٠١‏ وحدثني عن مَالِكء عن يحبى بن سَعِيدِ عن محمد بن بحبَى سن حبان, عَنْ أبي عَمْرَةَ أ 


(20 قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرساله » ووصله النسائي في (”) كتاب قسم الفيء ‏ 
حديث (9). 


ور ا 2 20 ق 
َيْدَ ابْنَ حَالِد اجهَنيّ َال توق رَجُلٌ يَوْمَ ان وَإِمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولٍ الله َيه . فَرَعَمَ رَيْدٌ أن وَسُولٌ 
ل ب كَلَ: 'صَلُوا عل صَاكُْ نَع كدر ثوججوة لاس لِك رهم وبر سول الله َيل 
قَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ كد خَلَّ في سَبِيلٍ الله» قَالَ: َمَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَذْنًا خَرَرَاتِ مِنْ خَرَزْ يْبُودَمَا 
ُسَاوِينَ دِرْمَمَيْنٍ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة ( أن زيد بن خالد ) قال ابن عبد البر: كذا ليحيى وهو غلط سقط عنه شيخ محمد وهو في 
رواية غيره إلا أنهم اختلفوا فقال القعنبي وابن القاسم وأبو مصعب ومعن بن عيسى وسعيد بن 
عفير عن محمد بن يحبى بن حبان عن أبي عمرة ؛ وقال ابن وهب ومصعب الزبيري: عن ابن أبي 
عمرة واسمه عبد ال رحمن » وفي التقريب: أبو عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد صوابه عن ابن أبي 
عمرة واسمه عبد الرحمن الأنصاري البخاري » يقال: ولد في عهد النبيّ مَك » وقال ابن أبي حاتم: 
ثم ليست له صحبة . انتهى . وأبوه أبو عمرة صحابي شهيد بدري اسمه بشير وقيل: أسامة » وقيل : 
ثعلبة مات في خلافة علي » فعلم أن الصواب رواية ابن وهب ومصعب » عن محمد بن يحيى » عن 
ابن أبي عمرة أن زيد بن خالد ( الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء المدني الصحابي المشهور مات 
بالكوفة سنة ثان وستين أو سبعين » وله خمس وثانون سنة ( قال: توفي رجل ) لم يسم ( يوم خيبر) 
بخاء معجمة وآخره راء عند جميع الرواة إلايحيى فقال: يوم حنين وهو وهم منه والصحيح خيبرء 
ويدل عليه قوله من خرز يبود ولم يكن بحنين يبود » قاله ابن عبد البر » وكذا قال الباجي يدل عليه 
قوله من خرز هود ولم يكن يوم حنين بهود يؤخذ خرزهم وإخهم ذكروه لرسول الله يله ليصلي 
(فزعم زيد ) » أي قال حمًا كقوله بيت : ازعم جبريل؛ ويطلق أيضًا على الكذب ومنه : بعلن 
رودل يعو [التغاين :ا وعلى قول ل يوثق به كقوله : كذا زعموا خير أهل اليمن وما هنا من 
الأول ( أن رسول الله َي قال: صلوا على صاحبكم ) لأن الإمام لا يصلٍ على ذي كبيرة ( فتغيرت 
وجوه الناس لذلك ) » أي عدم صلاته عليه ولم يعلموا ذنبه ( فزعم زيد أن رسول الله بَيكم قال: إن 
صاحبكم قد غل في سبيل الله ) خان في الغنيمة ( قال ) زيد ( ففتحنا متاعه فوج دنا خرزات من 
خرز) جمع خرزة برنة قصب وقصبة ما ينظم ( يبود ما يساوين ) وفي رواية : ما تساوي ( درهمين ) 
ففي هذا تعظيم أمر الغلول وأنه لاا فرق بين كثيره وقليله » وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي من 
طريق مالك وغيره . 

١‏ وحَدّئِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحتَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَيْدِ الله بن المفِيرَةِ بْن أب برد الْكِتَان أنه 


م 


. قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روى مسندًا بوجه من الوجوه‎ )٠١1١( 


شتت 5ت ل 1 ا 11 م الورقان عل موطا الإيام غالك 


َلَمَهُ: أنّ رَسُولَ الله عَم أَنَى النّاسَ في كَبَائْلِ ذخو هه وتو مِنْ الَْبَائْلٍ. َالَ: وَإنَّ الي 
َجَذُوا في برع رَجْلٍِنْهُمْ فد جع غُلُولا نامر تشول له َل مَكَرّ عَلَيْهِمْ كه يُكَبد عَلَ 
ايت 


( مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني ) قال في الإكمال سكل أبو 
زرعة الرازي عن اسم أبي بردة » فقال: لا أعرفه ( أنه بلغه أن رسول الله تيل أتى الناس في قبائلهم) 
جمع قبيلة الجماعة المجتمعون من قوم شتى ( يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل ) بغير دعاء (قال: 
وإن القبيلة وجدوا ني بردعة ) بدال مهملة ومعجمة حلس يجعل تحت الرحل هذا أصله لغة » وفي 
عرف زماننا هي للحمار بمنزلة السراج للفرس كا في المصباح » وقال الباجي: هي الفراش المبطن 
(رجل منهم عقد ) بكسر العين وإسكان الثاني قلادة ( جزع ) بفتح الجيم وسكون الزاي خرز فيه 
بياض وسواد الواحدة : جزعة مثل تمر وتمرة ( غلولا ) خيانة ( فأتاهم رسول الله َيه فكير عليهم 
كما يكبر على اميت ) قال الباجي: يحتمل أن ذلك زجر لهم إشارة إلى أن حكمهم حكم الموتى الذين 
لا يسمعون المواعظ ولا يمتئلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي » ويحتمل أنه إشارة إلى أنهم بمنزلة 
الموتى الذين انقطع عملهم وأنهم لا يقضى لهم بتوبة . انتهى. والأول أظهر » وبه جزم أبو عمر وقال: 
أعلم هذا الحديث روي مسندًا بوجه من الوجوه . 

١‏ - وحَدَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ لَوِْ بن ري الذي عَنْ أب الْمَيْثِسَالِم م مول ابْنٍ مُطيع عَنْ أ 
َيه َلَ: حرج مع وَل اله يه عام َب فلم تَْتم دبا لاوقا اال ْوَل الّيَابٌ وَاكَنَاءَ» 
لَ: تأفدى مامه بُْ ْول اله ِ لما أسَءيقَالُ َعَم جه وَسُولُ اله عله إل 
وَادِي ارى» على إذا نا يوادي الى يوذ يحْط رَخْلّ رَسُولٍ الله عَم ؛ إِذْ جَاءَهُ سَهُمٌ عَائْرٌ 
َأَصَابَةُ؛ تله فَقَالَ الدَّاسُ: هَبئا لَه انه َقَالَ رَسُولٌ الله عي : «كَلاَوَالذِي تَفْسِي بِيَدو؛ إن السَّمْلَة 
لني حزم حي ين الام هايملل َل زا :ها يع الاش ملك جاء 
رَجُلَّ بِشِرَ رَاكُ أَوْ مراك إل رشؤل الله ميلم , مَقَالَ رَسُولٌ الله عل : شِرَاكُ أو شِرَاكَانِ منْ نَارِه. 

( مالك عن ثور ) بمثلثة ( ابن زيد الديلى ) بكسر المهملة وإسكان التحتية المدني ( عن أبي الغيث) 
بمعجمة فتحتية فمثلثة ( سالم ) المدني , وهو بكنيته أشهر من اسمه وقد سمي هنا فلا التفات لمن قال 
لايوقف على اسمه صحيحًاء نعم لا يعرف اسم أبيه ( مولى ) عبد الله ( بن مطيع ) بن الأسود 
القرشي العدوي المدني له رؤية » وأمّره ابن الزبير على الكوفة » ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين (عن 
أبي هريرة أنه قال : خرجنا مع رسول الله َم عام خيبر) بمعجمة آخره راء كما رواه ابن وضاح عن 
)1١17(‏ أخرجه : الببخاري في (4) كتاب الأيان والنذور » (") باب هل يدخل في الأيهان والنذور والأرض 

والغنم والزروع والأمتعة » ومسلم في )١(‏ كتاب الأيهان » (47) باب غلظ تحريم الغلول حديث )١187(‏ . 


7 كتاب : الجهاد ب _-... ا اللالااتا-داشسست 8ع 
يحيى وهو الصواب الذي للاعة رواة الموطأ» وغلط عبيد الله بن يحيى فقال : حنين نبه عليه أبن عبد 
البرء وحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أن ثور بن زيد وهم في قوله : حرجنا » لآن أبا هريرة 
لم يخرج مع النبيّ ييه إلى خيبر وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت » يعني كما 
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة قال : «قدمت المدينة والنبيّ ميم بخيبر 
وقد استخلف سباع بن عرفطة...» الحديث » وفيه : «فزوّدنا شيئًا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي 
يله فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم» » وقد رواه محمد بن إسحاق » عن ثور بن زيد بلفظ : 
«انصرفنا مع رسول الله مَل إلى وادي القرى» فلعل ثورًا وهم لما حدث به غير ابن إسحاق وزعم أن 
روايته أرجح لا تسمع » فأين يقع سماعه من سماع مالك حتى يقدم عليه؟ وقد تابع مالا عبد العزيز 
الدراوردي في مسلم والبيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة قال : اخرجنا مع النبيّ ييل من خيبر إلى 
وادي القرى» فلعل هذا أصل الحديث » ولا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم ( فلم نغنم 
ذهبًا ولا ورقًا ) وني رواية : ولا فضة (إِلَّا الأموال الثياب والمناع ) كذا ليحيي وحده» وللشافعي 
وابن وهب وابن القاسم وغيرهم: إِلّا الأموال والثياب والمتاع بحرف العطف . قال الحافظ: وهو 
المحفوظ . وقال القعنبي: إلا الثياب والمتاع والأموال وروى هذا الحديث أبو إسحاق الفزاري عن 
مالك قال : «حدثني ثور بن زيد الديلي قال: حدثني سالم مول ابن مطيع ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
افتتحنا خيير فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إن) غنمنا الإبل والبقر وال مناع والحوائط» أخرجه البخاري في 
المغازي وهي سالمة من الاعتراض بحمل قوله افتتحناء أي المسلمون » وله نظائر قال ابن عبد البر: 
فجوّز أبو إسحاق مع جلالته إسناده بسماع بعضهم من بعض وقفى بأنها خيبر لا حنين » ورفع 
الإشكال قال: وني الحديث أن بعض العرب وهي دوس لا تسمي العين مالا وإنها الأموال عندهم 
الثياب والمتاع والعروض » وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق . وقال الحافظ : مقتضاه 
أن الثياب والمتاع لا يسمى مالا » وقد نقل ثعلب » عن ابن الأعرابي » عن المفضل الضبي قال: المال 
عند العرب الصامت والناطق » فالصامت الذهب والفضة والجوهر ء والناطق البعير والبقر والشاة» 
فإذا قلت عن حضري كثر ماله فالمراد الصامت » وإن قلت عن بدوي فالمراد الناطق . انتهى . وقد 
أطلق أبو قتادة على البستان مالا ىا مر من قوله: فابتعت به محرفًا فإنه لأول مال تأثلته » فالذي يظهر 
أن امال ما له قيمة » لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء ى) حكاه المفضل » فتحمل الأموال على 
المواشي والحوائط التي ذكرت في الحديث » ولا يراد بها النقود لأنه نفاها أوٌلاء ثم لا تخالف بين قولي 
أبي هريرة فكلم المسلمين فأش ركونا في سهامهم » وبين قول أبي موسى الأشعري: ولم يقسم لأحدلم 
يشهد الفتح غيرنا يعني الأشعريين ؛ لأن مراده من غير استرضاء أحد من الغانمين » وأما أبو هريرة 
وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين ( قال: فأهدى رفاعة بن زيد ) أحد بني 
الضباب كذا في رواية أي إسحاق عن مالك بكسر الضاد المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة بينها 


8 سشسءدءكلك لطظط4ءس م شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ألف بلفظ جمع الضب » وعند مسلم: وهب له رجل من جذام يدعى : رفاعة بن زيد من بني 
الضبيب بضم المعجمة بصيغة التصغير » وفي رواية محمد بن إسحاق : رفاعة بن زيد الجذامي ثم 
الضبني بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون وقيل: بفتح المعجمة وكسر الموحدة نسبة إلى بطن 
من جذام » قال الواقدي: كان رفاعة وفد على النبيّ َه في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر 
فأسلموا وعقد له على قومه ( غلامًا ) عبدًا ( أسود يقال له مِذْعمَ ) بكسر الميم وسكون الدال وفتح 
العين المهملتين صحابي خينت ( فوجه ) بفتح الواو وقال الكرماني: بالبناء للمجهول ( رسول الله) 
وفي رواية الفزاري: ثم انصرفنا مع رسول الله يله ( إلى وادي القرى ) بضم القاف وفتح الراء 
مقصور موضع بقرب المدينة ( حتى إذا كنا يوادي القرى بينا ) بالميم بلا فاء( مدعم يحط رحل 
رسوله تيَيكه ) زاد في رواية البيهقي: وقد استقبلتنا هود بالرمي ولم نكن على تعبية ( إذ جاءه ) » أي 
مدعًا ( سهم عائر ) بعين مهملة فألف فهمزة فراء بزنة الفاعل » أي لا يدري من رمى به » وقيل: هو 
الحائد عن قصده (فأصابه فقتله فقال الناس: هنيئًا له الجنة ) » وفي رواية الفزاري: الشهادة (فقال 
رسول الله َه كلا ) ردع لهم عن هذا القول ( والذي نفسي بيده إن الشملة ) كساء يشتمل به ويلتف 
فيه » وقيل: إن| تسمى شملة إذا كان لا هدب ( التي أخذ ) هاء وفي رواية : أصابها ( يوم خيبر) 
بمعجمة أوله وراء بلا نقط آخره على الصواب ( من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل ) بزنة تفتعل 
عند ابن وضاح ولابن يحيى لتشعل بالبناء للمجهول ( عليه نارًا ) قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارًا فيعذب بها » ويحتمل أن المراد أعبا سبب لعذاب النارء وكذا يقال 
في الشراك الآتي» وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : «كان على ثقل النبيّ يَلِّهُ رجل يقال له : 
كركرة فقال يَيلتّْ : هو في النار في عباءة غلها» وكلام عياض يشعر باتحاد قصته مع قصة مدعمء 
.والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهماء فإن قصة مدعم كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملة» 
والذي أهداه رفاعة بخلاف كركرة فأهداه هوزة بن علي وكان نوبيًا أسود يمسك دابته يَيكُهُ في القتال 
فأعتقه » أي : وغل عباءة ولم يمت بسهم بل ذكر البلاذري أنه مات في قتال أهل الردة بعده مَل 
فافترقاء نعم روى مسلم عن عمر : لما كان يوم خيبر قالوا : فلان شهيد » فقال مَك : كلا إني رأيته 
في النار في بردة غلها أو عباءة» فهذا يمكن تفسيره بكركرة بفتح الكافين وبكسرهما قاله عياض » 
وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى » أما الثانية فمكسورة اتفاقًّا» وقوله: هو في النار» أي 
يعذب على معصيته إن لم يعف الله تعالى عنه: ( قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل ) قال الحافظ: ل 
أقف على اسمه (بشراك) بكسر الشين المعجمة وخفة الراء سير النعل على ظهر القدم ( أو شراكين) 
شك الراوي (إلى رسول الله يَيلّهْ ) زاد في رواية الفزاري: ( فقال هذا شىء كنت أصبته » فقال رسول 
الله ميته شراك أو شراكان من نار ) تعذب بها أو سبب لعذاب النار» والشك من الراوي وفيه تعظيم 
الغلول وإن قل وأخرجه البخاري في الأيهان والنذور عن إسماعيل ومسلم من طريق ابن وهب عن 


"١‏ كتارب:المجهادف ‏ - ل _ ل سس لإ 
مالك به » وتابعه عبد العزيز الدراوردي عن ثور به عند مسلم » ورواه البخاري في المغازي نازلا عن 
عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري عن مالك بنحوه 
بينه وبين مالك ثلاثة . 

0١‏ - وحَدَّئّي عَنْ مَالِك عَنْ يح بْنِ سَعِيٍ سَغِيد أنه بَلْعَة عَنْ عَيْد الله بن عَنّاض أنه قال :فنا ظهَرَ 
الول ل ني قوم علي في قوم لعب وَلاكتَا نا اران قَوْمِ قَطْء إلا كثرَ فِهمْ الَوْتُ وَل 

قصَ قوم الكل وار إلا َِعنْهُمْ ره لذ مَ نوم بِمَئرِ الح إِلأَكَمَا فِيهمْ الدّمُ وَلاَ 

حَثر قَوْمٌ بالْمَه؛ إلاَسَلّط الله عَلَْهِمْ اعدو 

(مالك عن يحبى بن سعيد أنه بلغه ) وقد رواه أبو عمر متصلًا ( عن عبد الله بن عباس أنه قال) 
موقوفًا وحكمه الرفع ؛ لأنه لا يقال رأيّا » وقد رواه ابن ماجه وغيره بنحوه عن ابن عباس أن النبي 
يه بدون الجملة الأول وهي ( ما ظهر الغلول ) الخيانة في الغنيمة ( في قوم قط إلا ألقى ني قلوبهم 
الرعب ) بالضم الخوف معاملة بالنقيض . فإنَ المال يقرّي القلب » فل) أخذوه بغير حل خافوا » قال 
أبو عمر: من عدوهم فجبنوا عن لقائهم فظهر العدرٌ عليهم ثم لايحتمل أن ذلك فيمن غل دون 
من لم يغل ولم يرض به ء والأظهر أنه عام مع القدرة على التغيير ولم يفعلوا ولم تنكره قلوبهم » قال 
تعالى : مون نَالْثرُونِ من قَبَلْكُُ أولواَقيَةبَنْهَوَ ع نِالْفَسَاوِفٍ الْأرضِ 4 [هود : 117] وقال 
تعالى: 8 أَتيمَا ال دن يتبوريت عن الشوووا مذنا لدت ظلَموايعَدَابٍ بكي 4 [الأعراف 16](ولافشا) 
ظهر وانتشر ل ا ل ل ا و ا 
إسرائيل ( ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ) أي البركة فيه أو ضيق عليهم لا 
صل الوق ذلا يساق بنذ | ونيجيزو كبحديك: "إن اليد حرم الررق بالاسه رضي ؛ وبين 
أحاديث : (إن الرزق لا تزيده الطاعة ولا تنقصه تنقصه المعصية» ( ولا حكم قوم بغير الحق ) عن عمد أو 
جهل ( إلا فشا فيهم الدم ) ولابن ماجه مرفوعًا : «ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلّا فشا فيهم الفقر» 
ولا منافاة بينهم| ( ولاختر ) بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية وراء بلا نقط غدر ( قوم بالعهد إلا 
سلط عليهم العدو) جزاء لما اجترحوا من نقض العهد المأمور بالوفاء به . 

8 باب الشهداء في سبيل الله 

00 حاتي تتي عن لان عن أي الزناو عن لاخر اين أي ُرَبْرَة ؛ أن رَسُولَ الله مَل 
قَالَ: «وَالّذِي تَفْسِي بين لَوَدِدْتُ أن أكَاِلُ في سيل الله كأفل ؟* أخيا كَأقتلُ ؛ 
٠١١‏ ) قال ابن عبد البر : قد رويناه متصلًا عنه » ومثله لا يقال ريا . 
)3١١5(‏ أخرجه : البخاري في (94) كتاب التمني » )١(‏ باب ما جاء في التمني» ومسلم في (*77) كتاب الإمارة» 

. )١٠١5( باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حديث‎ )١8( 


6 بس 


8 لل ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بو هُرَيْرَةَيَقَولُ تَلانا: أشْهَدٌُ بالله. 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ؛ 
أن رسول الله قال : والذي نفسي بيده ) بملكه وقدرته » قاله عياض ( لوددت ) بلام مفتوحة في 
جواب القسم » وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أني أقاتل ) بصيغة المفاعلة 
(في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ) بضم ال همزة مبني للمفعول فيها ( فأقتل ثم أحيا فأقتل ) وفي رواية: ثم 
أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء » قال الطيبي: ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على 
تراخي الرتبة هو الوجه ؛ لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء م يحصل قبل » ومن ثم 
كرّزها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فكان أبو هريرة يقول ثلاثًا أشهد الله) 
أنه ييه قال ذلك » وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا يشك فيها حدثه به وهذا من كلام 
الراوي » ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث » واستشكل هذا التمني منه 
َه مع علمه بأنه لا يقتل » وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى : #وَأَهيحَصعْدكَينَ 
َلنَاينَ # [المائدة : 1517 ورد بأن نزولهها كان في أوائل ما قدم إلى المديئة » وهذا الحديث صرح أبو 
هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه النبيّ بَيَكتّ وإنا قدم أبو هريرة في أوائل سنة 
سبعء والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال يَتّهُ : ١وددت‏ لو أن 
موسى صبر) وله نظائر فكأنه يكم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه » قال 
ابن التين : وهذا أشبه . 

وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله : وددت حصول كذا من الخير وإن 
علم أنه لا يحصل ؛ لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه » والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع 
عادة » وفيه أن الجهاد على الكفاية ؛ إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد » قال الحافظ: وفيه 
نظرء لآن المخطاب إن يتوه عل القادرء أما العناجز فمعذون وقد قال 'تعاق : #«خَر وَل الصَرّر © 
[النساء:40] وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث . وأخرجه البخاري في التمني عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به » وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين 
وغيرهما. 

اا - دي عَنْ اكه عَنْ أب | ناد عَنْ الأغرّجء عَنْ أى هْرَيْرَةَ ؛ أن وَسُولٌ الله يَيْلّه قَالَ: 
وشعذ اه إل رغال ككل اعد 000 هَذَافي سَبيلٍ الله ميقتل نه 


0 


يتوت الله عَلَ الْعَاتِلء تبُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَد). 


)77( أخرجه : البخاري في (27) كتاب الجهاد » (18) باب الكافر يقتل المسلم , ثم يسلم » ومسلم في‎ )٠١١( 
. )١18( كتاب الإمارة » (70) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر» حديث‎ 


كنانن+ الخيناة م تاي 
( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة : أن رسول الله تيلم قال: يضحك الله إلى 
رجلين) قال الباعي: هو كناية عن التلقي بالثواب والإنعام والإكرام » أو المراد تضحك ملائكته 
وخزنة جنته أو حملة عرشه ؛ وذلك أن مثل هذا غير معهود . انتهى . والنسائي من طريق ابن عيينة 
عن أبي الزناد: إن الله ليعجب من رجلين . قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عند ما 
يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى » وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل 
الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم . ومعناه الإخبار عن رضى الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر 
ا ل ا وري الفويات بن معنى الرحمة وهو 
قريب وتأويله على معنى أقرب » فإنَ الضحك يدل على الرضى والقبول والكرام يوصفون عند ما 
يسأهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله: يجزل العطاء » وقد يكون معناه: 
يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعه| وهذا مجاز يكثر مثله » وقال ابن الجوزي: كان أكثر السلف 
يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء » وينبغى أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه 
صفات الله صفات الخلق , ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه , قال الحافظ : 
ويدل على أن المراد الإقبال بالرضى تعديته بإلى » تقول : ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق 
الوجه مظهرًا للرضى عنه ( يقتل ) بفتح أوله ( أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ) زاد مسلم من 
طريق همام عن أبي هريرة : قالوا: كيف يا رسول الله ؟ قال: ( يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ) بضم 
الياء بالبناء للمجهول ٠‏ أي فيقتل الكافر المسلم ( ثم يتوب الله على القاتل ) بأن يبديه إلى الإسلام 
(فيقاتل ) الكفار ( فيستشهد ) قال ابن عبد البر: يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو 
في الجنة » قال: ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا » قال الحافظ: وهو ما استنبطه 
البخاري . ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم : «ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم 
يجاهد في سبيل الله فيستشهد» وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة : «قيل كيف يا رسول الله ؟ قال: يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل» 
ولكن لا مانع من أن يكون مسلا أيضًا لعموم قوله: « ثم يتوب الله على القاتل» كا لو قتل مسلم 
مسلًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله » وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى 
ل 
متعيدا مجراوة جه كردا وا وعقيت أله عه وَلَها وَأعد اف عدَانا عطيما 4 
[النساء:97] روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآية نزلت في آخر ما نزل ول ينسخها 
شىء حتى قبض يَيلُمْ » ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك » فالظاهر 


.و سس ببس سسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ » وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة » وصححوا توبة 
القاتل كغيره وقالوا: المراد بالجلود المكث الطويل ؛ لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم 
عذابهم » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه سفيان عن أبي 


الرا ولي وريه 
5 وحدٍ َي عَنْتملِك» عَنْ أب الزَّا عَنْ الأخرّج عَنْ أي هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُول الله يله كَالَ: 
الذي تفي ِو لأبكْلَمُ أحَدُ في َيل الله وَالله ألم بِمَن يكلم في - سَبيله؛ إلا جَاءَ يَوْمَّ الْقَِامَة 


وَجْرْحْهُيَْحَبٌ دما اللَوْنُ لَوْنُ دم وَالرّيحُ ربحٌ الْسكِ». 

(مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله قال والذي نفسي بيده ) بقدرته أو 
في ملكه (لا يكلم) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام » أي يجرح ( أحد ) مسلم كما قيد به في 
الصحيحين من رواية *مام عن أبي هريرة ( في سبيل الله عز وجل ) أي الجهاد (والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من 
يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعاى : ا فَالْ رَيَانَ وَصَعه أن وَاهأعكَدبِمَا وَصَصَستٌ * [آل عمران:87]؛ 
أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور » ويجوز أن يكون تتميًا للصيانة عن الرياء 
والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو » وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله 
هي العليا (إلا جاء يوم القيامة وجرحه يئعب) بفتح الياء وإسكان المثلثة وفتح المهملة فموحدة (دمًا) 
أي يجري متفجرًا أي كثيرًا (اللون لون الدم » والريح ربح المسك) أي كريحه ؛ إذ ليس هو مسكا 
حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة » فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون 
فقط » قال العلاء: الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى 
وعلى من ظلمه » وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته » قال الحافظ: ويحتمل 
أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا » فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» 
ولا ينفي ذلك أن له فضلًا في الجملة » لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من 
فارق الدنيا كذلك » ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ : «عليه طابع الشهداء» ولأصحاب السئن 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا : امن جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها 
تبيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك» قال : وعرف ببذه الزيادة أن الصفة 
المذكورة لا تختص بالشهيد » بل تحصل لكل من جرح . انتهى . وقال النووي: قالوا : وهذا الفضل 
وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» 
(7) أخرجه : البخاري في (21) كتاب الجهاد » )٠١(‏ باب من يجرح في سبيل الله عز وجل » ومسلم في 

(©) كتاب الإمارة » (18) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حديث )1٠١6(‏ . 


اا ا ايا مر 77 بابي 
وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي ار ا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله 
َه : «من قتل دون ماله فهو شهيد» لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا 
الفضل لإشارة النبيّ يِه إلى اعتبار الإخلاص بقوله : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله » والمقاتل 
دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك » وإنا يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا 
بداعية الشرع » ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك » رأى بذل بذل نفسه 
فيه لله حتى يستحق هذا الفضل » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به» 
وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره . 

001 - وحَدّئِي عَنْ لاك» عَنْ ريدن ْم ؛ أن ُمَرَبْنَ الحَطَابٍ كان يَقُولُ: اللهمّ لأَتجَمَلُ 

ِب رَجُلٍِ صَلَّ لَكَ سَجْدَة وَاحِدَةَ حجني بها عِنْدَكَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. 

دس د ل ال 
سجدة واحدة يحاجني ) يجادلني ( بها عندك يوم القيامة ) قال ابن عبد البر : أراد أن يكون قاتله مخلدًا في 
النار» ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإهان مثقال ذرة » وقد استتجاب 
الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي . 

٠‏ وحَدَّنِي عَنْ َالِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِبدِ بْنِ أي سَعِبدِ افيه عَنْ عَبْدِ لله بْنِ 
أب قَتَادَهه عَنْ أبيه أنه َلَنجَاءَ رَجُلَ إِلَرَ شو لله يي » قل:مَاوَسُول له إن قْلْتُ في سبل ال 
صَايرًا متا مُْبلا غَيْر رَ مذ أيكَمَرٌ الله عَنَّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله ميلم : : «نَعَمْ) فآ در 
البَجُلَّ نَادَاهُ رَسُولُ الله ملم أو أيه - كوي لَك تقال ل سول الله يلم 0 
عَلَيْهِ قَولَهُ قَقَالَ لَه الب عي مم إلا الذي كذِكَ كَالَ لي جيرِيلُ». 

نالف عن فى رن سنن انانف رن رعو شنا )ركس العيى از انوا سف امقر )ققد 
الباء وضمها نسبة إلى المقبرة » قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف 
وابن بكير وأبو مصعب والجمهوري » ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي 
سعيد » لم يذكرا يحيى بن سعيد فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد » وقد 
روآه الليث وابن أي ذئب عن سعيد المقبري . انتهى . أي بلا واسطة يحيى بن سعيد » ومن طريق 
الليث رواه مسلم » ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد المقبري فأثبت 
الواسطة» وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عن عبد الله بن أبي قتادة ) الأنصاري المدني مات 
سنة خمس وتسعين ( عن أبيه ) الصحابي فارس المصطفى ( أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يلم ) 
)٠١1(‏ أخرجه : مسلم في (77) كتاب الإمارة (77) باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 

.)١١9(« حديث‎ 


#نالعلد هللب شرح الزرقاني على مو ط أالإمام مالك 
وفي رواية الليث عند مسلم : أنه يم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيهان بالله أفضل 
الأعمال فقام رجل ( فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله ) الجهاد حال كوني ( صابرًا محتسبًا ) . 
أي مخلصًا ( مقبلًا ) على القتال وزاد ( غير مدبر ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال ؛ إذ قد يقبل 
مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسو الله تيلم : نعم) 
يكفر (فلم) أدبر الرجل ناداه ) دعاه ( رسول الله يله ) بنفسه ( أو أمر به فنودي له ) شك الراوي 
(فقال له رسول الله يَي ) أخبرني (كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله ) المذكور ( فقال رسول الله يل : 
نعم إلا الدين ) بفتح الدال فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه . 

قال ابن عبد البر : فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل » وأن 
أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه» فأما التبعات فلا بد فيها من 
القصاص » قال: وهذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الآداء فلم يؤد أو أنه في غير حق 
أو سرف ومات ول يوفه » أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فلا يحبس 
عن الجنة ؛ لآن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء » 
وقد قيل: إن تشديده تيم في الدين كان قبل الفتوح . انتهى . وقال القرطبي والنووي : فيه تنبيه على 
جميع حقوق الآدميين » وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما 
تكفر حقوق الله تعالى » وقال الحافظ: ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة 
الشهادة » وليس للشهادة معنى إِلّا أن يغبت من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة » 
وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات » فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير 
التبعات ونفعه عبمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة , فإن م 
يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة . انتهى . وقال ابن الزملكاني : فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين 
لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق » ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدين الذي هو 
خطيئة » وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخحذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته 
البدل أو أدان غير عازم على الوفاء ؛ لأنه استثنى ذلك من الخطايا » والأصل في الاستثناء أن يكون 
من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكونًا عنه في هذا الاستثناء » فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله 
بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله » فإن قيل: ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن 
الوفاء ولو وجد وفاء وفى ؟ . 

قلت: إن كان المال الذي لزم ذُمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كخصب أو إتلاف 
مقضود فل ثرا المة من ذلك إلا بوضوله إل :من وجب له أ نإترائة منه ولا تسسقطه التونةعوإن) 
تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيه| يختص بحت الله تعالى لمخالفته إلى ما نبى الله عنه » وإن 


؟؟ كتات: الجهاد  _‏ ل _ سس ى © 
كان المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه 
ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال . انتهى . وهو نفيس » وقد سبقه إلى معناه أبو عمر 
كا رأيته . 

( كذلك قال لي جيريل ) وفي رواية عند أبي عمر : «إلا الدين فإنه مأخوذ ى) زعم جبريل» أي 
قال من إطلاق الزعم على القول الحق » قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا 
يتى » وما هو قرآن وما ليس بقرآن » وقد قيل في قوله تعالى : « وَأأُصكررت مَاِسْل ف يبوتِحكُنَمِنَ 
ايَنتِاللهِ وَلْحَكمَةَ 4 [الأحزاب : 4"] إن القرآن الآيات » والحكمة السنة » وكل من الله » إِلّا ما 
قام عليه الدليل » فإنه لا ينطق عن الموى . انتهى . وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه : 
«القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في 
الحديث وأشد ذلك الودائع» وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها 
الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد . وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب 
مقبل غير مدبر . 

0 - وحَدّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ أ النَْر مَوْلَ عُمَرَ بْن عُبيْد لله أَنّهُبَكَمَهُ ؛ أن رَسُولٌ الله يِل 
ثَالَ لِشّهَدَاءِ أَحد: «هؤْلآءِ أَْهَدُ عََيْهِمْ فَقَالَ بو بكْر الصّدّينٌ: ألَسْنَايَا رَسُولَ الله بإِخْوَاِ؛ أَسْلَمْنا 
كا أَمْلَّعُواء وَجَامَدْنَا كا جَامَدُوا؟ قَقَالَ رّ ول الله ميلم :"بل وكين لأأذري ما تيون بَنْذِي) 


5 00 


بكَى أَبُو بكْرء كم بَكَى» ثم قَالَ: ْنَا لَكَائِنُونَ بَعْدَّلة؟. 

( مالك عن أب النضر ) سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم العينين » القرشي التيمي 
(أنه بلغه ) قال ابن عبد البر: مرسل عند جميع الرواة » لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أن 
رسول الله يَلمْ قال لشهداء أحد ) أي لأجلهم وني شأهم لما أشرف عليهم مقتولين كا رواه ابن 
إسحاق عن عبد الله بن تعلبة وهم سبعون ى) صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن 
كعب وقال : في حديئه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين » رواه الحاكم وابن حبان 
0 : #أوَلَمَأَصببَتكحْ مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَمُ مَفْليَا * [آل عمران : 11] 

تفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد »ء وأن إصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين 
الل ل و ل ثبتت » فإنما نشأت من الخلاف في 
تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هؤلاء أشهد عليهم ) بها فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك 
من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلومهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم 


0 


. قال ابن عبد البر : مرسل عند جميع الرواة » لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة‎ )٠١( 


إن سس ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حتى أن منهم من قال : إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس , بن النضر وسعد بن الربيع » ومنهم من 
ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل » ومنهم من قال حين خرج: اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو 
ابن الجموح . ومنهم من خلفه النبيّ يَكتّهْ لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليان وثابت بن وقش 
فحذف المشهود به للعلم به » وقال ابن عبد البر: أي أشهد لهم بالإيهان الصحيح والسلامة من 
الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك . انتهى . فجعل «على) بمعنى 
اللام » وقال السهيلي: أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على ؛ لأنه مشهود له 
وعليه » وقال البيضاوي: هذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان يِه كالرقيب المؤتمن على أمته 
عدى بعلى ( فقال أبو بكر الصديق : ألسنايا رسول الله بإخواهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما 
جاهدوا؟ ) فلم خص هؤلاء بشهادتك عليهم ( فقال رسول الله يَ : بلى ) أنتم إخواهم ... إلخ 
(ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي ) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتداً في الخبر بقوله 
هو لا أشهد عليهم ( فبكى أبو بكر ثم بكى ) كرّره لمزيد أسفه على فراق المصطفى (ثم قال: آئنا 
لكائنون) أي موجودون ( بعدك ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخيره 
ير ار لني كايا لا ملع ا ا ا 
الجملة لأن منهم من أصاب الدنيا بعده وأصابت منه ؛ أما الخصوص والتعبين فلا سبيل إليه 

ل - وحَدّي عَنْ مالك. عَنْ يبَى بْنِ سَعِبدٍ قَالَ :كان رَشُولٌ الله يم جَالِسَا و عدر 
اميت َاطَلعَ رَجُلٍ في ال فقَالَ: بكس مَضجَعٌ المُؤِْنِء قَقَالَ وَسُولُ لله يه : «بمْس مَاقُلْتَ» 
َمَالٌ الكَجُلُ: إن 1 أَرِدْ هدَايَارَ ول انه نا َرَت الَف َب اله ققَال وَسُولٌ اله يه : «لآ 
مِدلَ لِلْقئْلِ في سَِيلٍ الله؛ مَا عل الأَرْض بُقَعَةٌ ِيَ أَحَبٌ إِلَ أن يَكُونَ كَرِي ببَامِنْهَا' ثَلآتَ مَرَّاتِ 
يَمْنِي اللْدِية. 

( مالك عن بحبى بن سعيد قال : كان رسول لله يل جالسًا وقبر يحفر ) جملة حالية يت 
(بالمدينة) ولابن وضاح في المدينة ( فاطلع ) نظر ( رجل في القبر فقال: بس مخ مضجع المؤمن ) بفتح 
الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فقال رسول الله يَيكتّهُ : ببس ما قلت ) لأن القبر 
للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فقال الرجل: لم أرد هذا ) أي ذم القبر(يا رسول الله إنما أردت 
القتل في سبيل الله ) الجهاد ( فقال رسول الله ييل : لا مثل للقشل في سبيل الله ) في الشواب والفضل 
ولكن الدفن بالمدينة مزيد الفضل ( ما على الأرض بقعة ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة 
وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب » أي قطعة (من الأرض هي أحب إلي أن يكون قبري بها 
منها) أي المدينة قال ذلك (ثلاث مرّات) للتأكيد , قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة 


. قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أحفظه مسندًا » ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره‎ ) 230١ 
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على مكةء وكذا أثر عمر الذي يليه » وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه 
موجود من رواية مالك وغيره . اه . وفيه حضوره يَيُهْ الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة 
والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه » ويكون سنة بعده , وأن الكلام تحمل على ظاهره فيحمد على 
حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره . 

"١‏ باب ما تكون فيه الشهادة 

0 حَدّئنِي يحتَى عَنْ مَالِكء عَنْ رَئدِ بن أَشلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ كَانَ يَقُولُ: اللهمَ إن 
أَسأَلّكَ سَهَادَة في سَببلِكَ وَوَكَاة كد رَسُولِكَ. 

(مالك عن زيد بن أسلم ) فيه انقطاع » وقد رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه (أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إني أسألك) وفي البخاري : «ارزقني» (شهادة ني 
سبيلك) فاستجيب له فقتله أبو لؤلؤة فيروز النصراني » عبد المغيرة بن شعبة يوم الأربعاء لأربع بقين 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فحصل له ثواب الشهادة لأنه قل ظلًا (ووفاة ببلد رسولك) 
فتوني بها من ضربة أبي لؤلؤة في خاصرته ودفن عند أبي بكر عند النبي يَلتّ وهي أشرف البقاع على 
الإطلاق بالإجماع » وني طلبه الموت بها إظهار لمحبته إياها أعلى من مكة . وعمر من القائلين بفضلها 
على مكة » وروى الإسماعيلٍ من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت 
عمر قالت : اسمعت عمر يقول: اللهم قتلّا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك . قالت: فقلت: وأنى 
يكون هذا؟ قال : يأتي الله به إذا شاء» ورواه ابن سعد عن هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن حفصة 
فذكر مثله وقال في آخره : (إن الله يأتي بأمره إن شاء» . 

5 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ ييَى : بن سَعِيدِ ؛ أَنَعُمَرَبْنَّ الَطَابٍ كَالَ : كرَمْالْْمنِ واه ونه 
سب مرو لق وَابة وان لَه له حَِثُ اك ايفن أي م وجي 
يُقَاتِلٌ ع لي ينُوبُ به إِلَ رَحْلِهِ وَالْمتْلُ حَنْفُ مِنْ الحتُوفيء وَالسَّهِيدُ مَنْ نْ اختسب تَفْسَهُ عَلَ الله. 

(مالك عن يحبى بن سعيد ؛ أن عمر بن الخطاب ) منقطع وقد رواه البيهقي في السئن من طريق 
ميعن أن ]سحاو جر سان بز ذانعى عير الةازفال: كر الزن تقواه) أي فضله إنم|ا هو 
بالتقوى قال تعالى : # ِنَأ َكْرَمَكْْدَئَهأََم 4 [الحجرات : 1] وفي المرفوع : كرم المرء دينه 6 : 
أي به يشرف ويكرم ظاهرًا وباطنًا قولًّا وفعالاء والكرم كثرة الخير والمنفعة لاما في العرف من 
الإنفاق والبذل سرفًا وفخرًا ( ودينه حسبه ) أي شرفه انتسابه إلى الدين لا إلى الآباء » وفي المرفوع: 
«(وحسبه خلقه» بالضم » أي ليس شرفه بشرف آبائه » بل بمحاسن أخلاقه » وقال الأزهري: أراد أن 
الحسب يحصل للرجل بكرم أخلاقه وإن لم يكن له نسب وإذا كان حسيب الآباء فهو أكرم له 


. باب حدثنا مسدد‎ )١7( » فيه انقطاع » وقد وصله البخاري في (74) كتاب فضائل المدينة‎ )٠١5( 


11 ل سح شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(ومروءته) بضم الميم والراء وبالهمز (خلقه) بضمتين » أي إن المروءة التي يحمد الناس عليها 
ويوصفون بأنهم من ذوي المروءات » إنها هي معان مختصة بالأخلاق من الصبر والحلم والجود 
والإيثار» قال العلائي: حاصل المروءة راجعة إلى مكارم الأخلاق لكنها إذا كانت غريزة تسمى 
مروءة » وقيل: المروءة إنصاف من دونك » والسموّ إلى من فوقك . والجزاء عما أوتي إليك من خير أو 
شرء وني المرفوع : «ومروءته عقله» » أي لأن به يتميز عن الحيوانات ويعقل نفسه عن كل خلق دنيء 
ويكفها عن شهواتها الردية وطباعها الدنية ويؤدّي إلى كل ذي حق حقه من الحق والخلق (والجرأة) 
بضم الجيم وإسكان الراء وبا همز والقصر بوزن الجرعة ال هجوم والإسراع بغير توقف (والحبن) بضم 
الجيم وإسكان الموحدة ضعف للقلب ( غرائز ) بغين معجمة فراء آخره زاي منقوطة جمع غريزة » 
أي طبائع لا تكتسب » وجمع إما لأن الجمع ما فوق الواحد أو باعتبار الأفراد (يضعها الله حيث 
شاء) من خلقه » وقد روى أبو يعلى عن معدي بن سليمان عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ الموطأ من أوّله إلى هنا » ومعدي ضعفه جماعة . وقال الشاذكوني: كان من أفضل الناس 
وكان يعد من الأبدال» وصحح له الترمذي حديثاء وعند الدارقطني من حديثه بهذا السند : 
«الحسب المال والكرم التقوى» وروى بعضه أحمد والبيهقي وضعفه والحاكم وصححه على شرط 
مسلم وتعقب عن أبي هريرة رفعه : «كرم المؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» (فالجبان يفرٌ عن 
أبيه وأمّه) لأنه لحبنه لا يستطيع الدفع عنهها فضلًا عن غيرهما (والجريء يقاتل عما لا يؤوب) يرجع 
(به إلى رحله) لأن قتاله بمحض اهجوم والسرعة من غير نظر لنفع يعود عليه (والقتتل حتف من 
الحتوف) أي نوع من أنواع الموت كالموت بمرض أو نحوه » فلأن يموت به في سبيل الله خير من 
موته على فراشه » فيجب أن لا يرتاع منه ولا هاب هيبة تورث الجحبن » قال الشاعر : 
في الجبن عار وني الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 
( والشهيد من احتسب نفسه على الله ) أي رضي بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى . 
باب العمل في غسل الشهداء 

0# حل ار ار 
وَكُفَنَ وَضُِِ عَلَيْه وَكَانَ شَهِيدًا يَرْعمَه | 

ل ا 20 1 
للمفعول والمصلي عليه إماما صهيب#كة ( وكان شهيدا يرحمه الله ) بيد أبي لولؤة لعنه الله . 

٠ 014‏ - وحَدَتي عَنْ مالك أَنَهَلَمَهُ نهل الِْلْم أَُمْ كانوا يَقُونُونَ: الشهَدَاءُ في َيل الله لآ 
عسَنُوَوَلأمْصَلُ عل د نه وإج يذ ُو في الاب التي قُِلُوا فيها. 

َال مالك: وَتِلْكَ السّنَةُ فء فِيِمَنْ كُيِلَ في اميرك كلم يد رَكُ حَتَّى مَاتَ. 


1" 2 ل وه 

كَالَ: وَأَنَا م مَنْ عل مِنْهُمْ فعاض ما شَاء الله يَمْدَ ذَلِكَ؛ فَِنَه لط اقلنه به كما عُمِلَ بِحْمَرَ بْنِ 
الحَطَّابِ. 

(مالك أل يلعةاعن آهل العل اتيم انوا يقرتون + الشهداء ل سيل الله لا يعسلرن ولا يصن 
على أحد منهم وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها ) لما في الصحيح عن جابر : «أنه يكم قال 
لشهداء أحد : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا» 
وأما حديث صلاته عليهم صلاته على الميت فالمراد دعاؤه لهم كدعائه للميت جمعًا بين الأدلة » قال 
مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات » قال: وأما من حمل منهم فعاش ما 
شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه يا عمل بعمر بن الخطاب ذنءت ) جممًا بين الأحاديث 
وفعل الصحابة » فإن عمر عاش بعد الجراحة وتكلم وصلى وأوصى وجعل الخلافة شورى وقبض 
بعد ثلاثة أيام . 

دف باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله 

نف -٠١‏ حَدَئييختى عَنْ َالِكء عن يختى بن سَعِيد ؛ أَنَْمَرَ بن الحَطَابٍ كان يِل في الْعَام 
الْوَاحدِ عل رن أل بر يَخولُ الرَّجُلَ إِلَ لشم عل بَصرء وَل الرَْكئنٍ ِل اراق عل بعر 
نكاءا رعل: مِنْ أَهُلٍ الْهرَاقٍ ؛ قَقَالَ: اهلني وَسَحَيّاء فَقَالَ لَه لَه عُمَرُ بْنُ الحَطّابٍ: تَسَدْتَكَ الل سحي 


كَل له 


ِقّ؟ كَالَ له : نَعم. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ؛ أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير 
يحمل الرجل ) الواحد ( إلى الشام على بعير ) لكثرة العدوٌ بها وأنها أكثر الجهات جهادًا ورباطا 
(ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير) لقلة العدوّ ( فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني 
وسحيًا ) بضم السين وفتح الحاء المهملتين ( فقال له عمر: أنشدك ) ولابن وضاح نشدتك (الله 
أسحيم زق ؟ قال: نعم ) قال الباجي: أراد الرجل التحيل على عمر ليوهمه أن له رفيقا يسمى سحي 
فيدفع إليه ما يحمل رجلين فينفرد هو به » وكان عمر يصيب المعنى بظنه فلا يكاد يخطئه فسبق إلى ظنه 
أن سحيًا الذي ذكر هو الزق » قال أبو عمر: زق كان في رحله وذلك معروف من ذكائه وفطنته . 

وفي الحديث : «سيكون في أمّتي محدّثون فإن يكن فعمر» انتهى . وني الصحاح غيره من جملة 
معاني السحيم زق الخمر » قال ابن عبد البر: كذا ترجم يحيى ولم يذكر سوى هذا الأثرء وترجم 
القعنبي وابن بكير ما يكره من الرجعة في الشىء يجعل في سبيل الله » وذكرا حديث عمر في الفرس 
الذي حمل عليه بطريقيه السابقين في كتاب الزكاة ثم ذكرا أثر عمر هذا . 


نه لل سب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
5 باب الترغيب في الجهاد 

يعنى زيادة على ما سبق » فإن هذه الترجمة مرّت بلفظها أوْل كتاب الجهاد لكن أحاديثهما متغايرة 
فلا تكرار » وإن كان يمكن جعل جميع الأحاديث ترجمة واحدة . 

1 عل ني يتى حَنْ مَاِك؛ عَنْ سح بن عب اله بْنِ أي طَلْحَةه عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالك كَالَ: 

كان َصُولُ لله يل ا هب إِلَ ُبَاءِيَذخُلُ َل أمحوَام بدت مِلْحَانَ َوُه -وَكَانَت أُمحَرَام 

تت عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ َل اَل توبث تي في أي قن 

رَسُولٌ الله ييل يَْمَاء َم استبْقط وَهْوَ يَضْحَكُ َالَتْ: مَقْلتُ: مَايِضْحِكُكٌ يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: 

. 
«نَاسٌ مِنْ أَمَيَى عُرضُوا عَلنَّ غُرَاةٌ في سَبيل الله ب يَرْكبُونَ بج هذا الْبَحْر مُلُوكًا عَلّ الي ة) -أَوْ (مِثُل 


6 007 ا 


وو و 1 و 2 0 سرالو 8 
الملّوكِ عَلَ الأبيرّةِ» يَشْك إِسْحَقٌ ‏ فَالَتْ: فَقَلْتُ لَه ل 


2م ممه 


نُمَ وَضَعَ رَأَسَهُ كام د اسيبقَ يَضْحَكُ كَالَتْ: َقَلْتٌ له ل سٌ مِنْ 
متي عُرضُوا علي عُرَاًفي َل الله مُلُوكًا عَلَ الأَيرٌ 0 - أو هفل امنُوك عل الأَير لَفى 


رم 


مسيم 


ماه - 


الأول - قَالَتُ: قَقَلْتٌ: يا رَ سول الله ادع الله أَنْ يخْمََنِي مِنْهُمْ» فَقَالَ: ل 0 
الْبَحْرَني رَّمَانِ مُمَاويَة قَضْرِحَتْ عَنْ دَابنِهَا حِينَ خَرَّجَتْ مِنْ الْبَحْرِء فَهَلَكَتْ. 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عن) عمه (أنس بن مالك 
قال: كان رسول الله يله إذا ذهب إلى قبا) بضم القاف والمدٌ والصرف , مذكر وبالقصر والتأنيث 
ومنع الصرف (يدخل على أمّ حرام) بحاء وراء مهملتين مفتوحتين ( بنت ملحان ) بكسر الميم 
وإسكان اللام ومهملة فألف فنون واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام بفتح المهملتين الأنصارية 
خالة أنس » قال أبو عمر: لم أقف اا على اسم صحيح » قال في الإصابة » ويقال إنها الرميصا بالراء 
والغميصا بالغين المعجمة ولا يصح » بل الصحيح أن ذلك وصف لأختها أمٌ سليم ثبت ذلك في 
حديثين لأنس وجابر عند النسائي (فتطعمه) مما في بيتها من الطعام (وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت) أي كانت زوجة له حيتئذ في الزمن النبوي هذا ظاهره » وللبخاري من وجه آخر التصريح 
عن أنس أن عبادة تزوّجها بعد » وجمع ابن التين بأنها كانت إذ ذاك زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد 
ذلك . والحافظ يحمل رواية إسحاق على أنها جملة معترضة » أراد وصفها به غير مقيد بحال من 
الأحوال » وظهر من رواية غيره أنه إن) تزوّجها بعد وهذا أولى لاتفاق محمد بن يحيى بن حبان وعبد 
الله بن عبد الرحمن أبي طوالة الأنصاري . كلاهما عن أنس عند البخاري على أن عبادة تزوٌجها بعد 


)75( أخرجه : البخاري في (07) كتاب الجهاد » (7) باب الدعاء بالجهاد للرجال والنساء » ومسلم في‎ )٠١15( 
. )١5١( كتاب الإمارة (59) باب فضل الغزو في البحرء حديث‎ 


"١‏ _كتاب:الجهاد ‏ الى سس دش هه 
ذلك » قال : ثم ظاهر رواية إسحاق أن الحديث من مسند أنس » وكذا هو ظاهر قول أبي طوالة عن 
أنس : «دخل رسول الله يَيَلتّ على بنت ملحان» وأما محمد بن يحيى فقال: عن أنس عن خالته أمّ 
حرام وهو ظاهر في أنه من مسند أمّ حرام وهو المعتمد وكأن أنسّالم يحضر ذلك فحمله عن خالته 
(«فدخل عليها رسول الله بَيمُ فأطعمته) لم يوقف على تعيين ما أكل عندها يومئذ (وجلست تفلي) 
بفتح الفوقية وإسكان الفاء وكسر اللام من فلى يفلي كضرب يضرب .ء أي تفتش (في) شعر (رأسه) 
لإخراج الهوامٌ أو للتنظيف » واختلف هل كان فيه قمل ولا يؤذيه أو لم يكن فيه أصلا وإن) تفل ثوبه 
للتنظيف من نحو الغبار » وإنما كان يدخل عليها ويمكنها من التفلية ؛ لأنها ذات محرم منه لأنها خالة 
أبيه أو جده عبد المطلب ؛ لأن أمّه من بني النجار» وقال ابن وهب: كانت إحدى خالاته من 
الرضاعة » قال ابن عبد البر: فأي ذلك كان فهي محرم له » على أنه يلم معصوم ليس كغيره ولا 
يقاس به سواه . انتهى . وحكى النووي الاتفاق على أنها حرم » وصحح الحافظ الدمياطي أن لا 
محرمية بينهها في جزء أفرده لذلك وقال: ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها » فلعل ذلك كان مع 
ولد أو زوج أو خادم أو تابع » والعادة تقضي المحافظة بين المخدوم وأهل الخادم لاسيا إذا كن 
مسنات مع ما ثبت له نّم من العصمة » وقيل: هو من خصائصه وإليه أومأ ابن عبد البر قال في 
«الفتح» : والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه يَيلُّمْ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها 
لمكان عصمته » وإن نازع في ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتال » قال: وثبوت 
العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية ( فنام رسول الله بَيلّهُ يومًا ) أي في يوم وفي رواية فقال 
بالقاف . أي نام وقت القائلة ( ثم استيقظ وهو يضحك ) سرورًا بكون أمّتهِ تبقى بعده مظهرة أمور 
الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر والجملة حالية ( قالت ) أمّ حرام (فقلت ما يضحكك؟) بلفظ 
المضارع ( قال: ناس من أمّتي عرضوا علِّ ) بشدّ الياء حال كونهم (غزاة في سبيل الله يركبون ثبج) 
بفتح المثلثة والموحدة والجيم ( هذا ) بمعنى ذلك ( البحر ) أي وسطه أو معظمه أو هو له أقوال» 
ولمسلم : يركبون ظهر البحر ء أي السفن التي تجري على ظهره ‏ ولما كان غالب جريها إنما يكون في 
وسطه قيل : المراد وسطه وإِلّا فلا اختصاص له بالركوب » زاد في رواية للبخاري: الأخضر فقيل: 
المراد الأسودء وقال الكرماني: الأخضر صفة لازمة للبحر لا حصصة إذ كل البحار خضر . 

فإن قيل : الماء بسيط لا لون له » قلت: تتوهم الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه 
(ملوكًا ) نصب بنزع الخافض » أي مثل ملوك » كذا قيل » والظاهر أنه حال ثانية من ناس بالتقدير 
المذكور ( على الأسرة ) جمع سرير كسرر بضمتين ( أو مثل الملوك على الأسرة يشك ) بالمضارع 
(إسحاق ) شيخ مالك في اللفظ الذي قاله أنس » قال أبو عمر : رأى يله صفتهم في الجنة كا قال 
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تعالى: # عَلَْمُرُرِسْفَِنَ # [الصافات : 5 4] وقال النووي: الأصح أنه صفتهم في الدنياء أي أنهم 


١‏ سس بيب بلس مرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يركبون مراكب الملوك لسعة ماهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم » قال الحافظ : والإتيان بالتمثيل 
في معظم طرق الحديث يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة أو 
موضع التشبيه أنهم فيا هم فيه من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم » 
والتشبيه بالمحسوس أبلغ في نفس السامع (قالت) أمّ حرام ( فقلت) زاد ابن وضاح له (يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم فدعا ها ) واستشكل الدعاء بالشهادة ؛ لأن حاصله أن يدعو الله أن يمكن 
منه كافرًا يعصى الله بقتله فيقل عدد المسلمين وتسر قلوب الكفار » ومقتضى قواعد الفقه أن لا يتمنى 
مسميكة إن لدو له لقر كوو تحاف أبن للد بان لزعو ةا نخدا اللرسة الرفيدة لعن 
للشهداء » وأما قتل الكافر للمسلم فليس بمقصود للداعي وإنما هو من ضرورات الوجود ؛ لأن الله 
أجرى حكمه أن لا ينال تلك الدرجة إلا شهيد » فاغتفر الحصول المصلحة العظمى من دفع الكفار 
وإذلاهم وقهرهم بقصد قتلهم حصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين » وجاز تمني 
الشهادة لما بذل عليه من وقعت له في إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك» وقول ابن 
التين: ليس في الحديث تمني الشهادة إن| فيه مني الغزو » مردود بأن الشهادة هي الثمرة العظمى 
المطلوبة في الغزو ( ثم وضع رأسه ) ثانيّا ( فنام ثم استيقظ ) حال كونه ( يضحك قالت فقلت ) زاد 
ابنَ وضاح له ( يا رسول الله ما يضحكك ؟ قال: ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله) 
يركبون البر ( ملوكًا على الأسرة أو ) قال ( مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى) من تشبيهم 
بالملوك » وشك إسحاق ( قالت فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: أنت من الأوّلين) 
الذين يركبون ثبج البحر ء زاد أبو عوانة من وجه آخر : ولست من الآخرين » وللبخاري من وجه 
آخر أنه قال: في الأولى يغزون هذا البحر وفي الثانية يغزون قيصر » فيدل على أن الثانية إنه) غزت في 
البر كا في الفتح » لكن في رواية أخرجها ابن عبد البر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس عن 
أم حرام قال: اللهم اجعلها منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت: مم تضحك؟ فقال: عرض 
عل ناس من أمتي يركبون ظهر البحر » لكن المروي في البخاري من الطريق المذكورة فقال مثل ذلك 
(قال) أنس ( فركبت ) أم حرام ( البحر ) مع زوجها عبادة ( في زمان ) غزو (معاوية بن أبي سفيان) 
صخر بن حرب في خلافة عثمان سنة ثان وعشرين وكان معاوية أميرالجيش من جهة عثمان على غزاة 
برس وهي أوَّل غزوة كانت إلى الروم ؛ هذا قول أكثر العلماء وأهل السير » وقال البخاري ومسلم: 
في خلافة معاوية » قال الباجي وعياض : وهو الأظهر (فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت) أي ماتت لما رجعوا من الغزو بغير مباشرة قتال» ففي رواية للبخاري: فخرجت مع 
زوجها عبادة غازيًا أَوّل ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » فلم انصرفوا من غزوهم قافلين نزلوا 
الشام فقرّبت إليها دابة لتركبها فصرعتها فهاتت » وله أيضًا : فلما رجعت قرّبت لها دابة لتركبها 


9 كتاب : الجهاد  ل؟7آ7تب؟آ؟ت؟آ7آ7بت__ببب هب سس‎ "١ 
فوقعت فاندقت عنقها » ولمسلم مرفوعًا : «من مات في سبيل الله فهو شهيد » وروى ابن وهب‎ 
مرفوعا : امن صرع عن دابته في سبيل الله فيات فهو شهيد» أخرجه الطبراني بإسناد حسن ففي‎ 
حديث أم حرام الحا ب ارو لاتير ان افر سار المح عر ورا‎ 
أيضًا مرفوعًا : «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا » قلت: أنا منهم؟ قال: أنت منهم , ثم‎ 
قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم » فقلت : أنا منهم؟ قال: لا قال المهلب : فيه‎ 
» متقبة لمعاوية ؛ لأنه أول من غزا البحر » ولابنه يزيد ؛ لأنه أوْل من غزا مدينة قيصر وهي القسطنطينية‎ 
وتعقبه ابن المنير وابن التين با حاصله : أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل‎ 
خاص؛ إذ لا خلاف أن قوله مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد بعد‎ 
ذلك لم يدخل في العموم اتفاقًا » فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم » واحتهال أن‎ 
يزيد لم يحضر مع الجيش مردود إلا أن يراد : لم يباشر القتال فيمكن ؛ لأنه كان أميرًا على ذلك الجيش‎ 
. أتفاقًا من قبل أبيه وكان فيه أبو أيوب فيات قدفن عند باب مديئة قيصر سنة اثنين وخمسين‎ 

وفيه جواز ركوب البحر الملح » وذكر مالك ؛ أن عمر بن الخطاب منع منه فلا مات استأذن 
معاوية عثان فأذن له في ركوبه فلم يزل يركب إلى أيام عمر بن عبد العزيز فمنع من ركوبه ثم ركب 
بعده إلى الآن » قال ابن عبد البر : وإنما منع العمران ركوبه في التجارة وطلب الدنيا أما في الجهاد 
والحج فلا » وقد أباحت السنة ركوبه للجهاد ء فالحج المفترض أولى » قال: وأكثر العلماء يجيزون 
ركوبه في طلب الحلال إذا تعذر البر» ولا خلاف بينهم في حرمة ركوبه عند ارتجاجه » وكره مالك 
ركوب النساء البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال وعكسه ؛ إذ يعسر الاحتراز من 
ذلك» وخصه أصحابه بالسفن الصغار ء أما الكبار التي يمكن فيها الاستتار بأماكن تخصهنّ فلا 
حرج وفيه مشروعية القائلة لما فيها من الإعانة على قيام الليل » وعلم من أعلام النبوّة وهو الإخبار 
بها سيقع فوقع كا قال تيك وفضل شهيد البحر » وقد اختلف هل هو أفضل لحديث : «من لم يدرك 
الغزو معي فليغز في البحر » فإن غزاة في البحر أفضل من غزوتين في البر ... » الحديث وهو ضعيف» 
وشهيد البر أفضل لقوله بَيكُ : «أفضل الشهداء من عقر جواده وأهريق دمه وفيه غير ذلك» 
وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف وفي الاستئذان عن إسماعيل ومسلم عن يحيى الثلاثة 
عن مالك يه . 

يف رخاتي من تالاه من كبن بر اشير جيل سَمِي عَنْ أي صَالِح السَّمَانِء عَنْ أب هَرَيْرَةٌ 

رَصُولٌ الله ْم كَالَ: «لَوْلاً أنْ أ شُنَّ عَلَ أمتي؛ لخدت أَنْ لكلف عَنْ سَرِبَةِ كوج في سَبِيلٍ الله» 
لك لأ أ علهء ولايد م يتحكلون عله ون مَل على 
2 


معورعو 2ه 2 


بَعْدِيء فَوَدِدْتٌ آَنْ َكَاِلُ في سبل الله َأفْتلُ؛ 2 ع أخيا فَأَتلُ» نم أخبا تَفتلٌ». 
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3 
: 
لل 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن يحبى بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري ( عن أبي صالح ) ذكوان (السمان عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله َيه قال: لولا أن أشق على أمتي ) بعدم طيب نفوسهم بالتخلف عني » ولا قدرة لهم 
على آلة السفر ولالي ما أحملهم عليه » فالاستدراك الآتي مفسر للمراد بالمشقة كرواية الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : «والذي نفسي بيده » لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم 
أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه» (لأحببت أن لا أتخلف عن سرية) قطعة من الجيش تُبعث 
إلى العدوٌ (تخرج في سبيل الله) الجهاد (ولكني لا أجد ما أحملهم عليه) وني رواية للبخاري : «ولكن 
لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه» والحمولة بالفتح : الإبل الكبار التي يحمل عليها (ولا يجدون 
ما يتحملون عليه فيخر جون) معي لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره » وفي مسلم عن همام 
عن أبي هريرة : «لكن لا أجد سعة فأحملهم . ولا يجدون سعة فيتبعوني» (ويشق عليهم أن يتخلفوا 
بعدي) وني رواية للبخاري : (ويشق علي أن يتخلفوا عني» وللطبراني : (ويشق علي وعليهم) 
(فوددت) بكسر الدال الأولى وسكون الثانية : تمنيت » وسبق من رواية الأعرج : «والذي نفسي بيده 
لوددت» (أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقدل ثم أحيا فأقتل) بالبناء للمفعول في الجميع . 
وتمنى ذلك حرصًا منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين بذلا لنفسه في مرضات ربه وإعلاء 
كلمته » ورغبةً في الازدياد من الثواب ولتتأسى به أمته » قال الحافظ: حكمه إيراد هذه عقب تلك 
إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم » فكأنه قال: الوجه الذي تسيرون له فيه من الفضل 
ما أتمنى لأجله أن أقتل مرات » فمههما فاتكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله 
أو فوقه من فضل الجهاد » فراعى خواطر الجميع . وقد خخرج تَيِكُ في بعض المغازي وخلف عنه 
المشار إليهم » وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حاهم . 

وفيه بيان شدّة شفقته بيك على أمته ورأفته بهم والحض على حسن النية » وجواز ترك بعض 
ااصالع ماحد واجحة أو أرجع) أو يكم منييزة والنسي فى 1 الكروه عن السلمين» 

00 دي عَنْ مالكء عَنْ يختى بن َو َلَ: ا كان يَوْمُ أحء قَالَ رَسُولُ الله َيل : همَنْ 
يأتِيني بكَبرٌ كَير سَعْد بْنِ اربع الأنُصَارِيٌ ؟» فَقَالَ وَجُل: الك بك 2 م 
الَْْلَء كقَالَ له 3 تعدا الزبيع : ما سَأَنُكَ؟ كَمَا َقَالَ لهُالرّجُلُ: بَعََِي إِلَيِكَ رَ سُولٌ الله َلثم لآنيه + بكَبَرّك 
خرن أل كذ منت الت عذْرة طَفة َي كذ ِدت مقي 
ا ل 

ا 000 
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ب 
1 
2-2 
م 
ا 
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ل 3 
11 
)6 
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٠٠ 4)‏ )قال ابن عيد الير : هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إِلّا عند أهل | لسير» فهو عندهم مشهور معروف . 


7 كتاب : الجهاد. لل صصص 8 
وبالدال المهملتين مذكر مصروف .ء وقيل: يجوز تأنيئه على توقع البقعة فيمنع وليس بقوي جبل 
بالمدينة على أقل من فرسخ منها ؛ لآن بين أوله وبين بابها المعروف بباب البقيع ميلان وأربعة أسباع 
ميل تزيد يسيرًا ( قال رسول الله بَيُم : من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ) ابن عمرو النجاري أحد 
نقباء الأنصار شهد بدرًا وآخى النبيّ يله بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فقال: إني أكثر الأنصار 
مالا فأمسك مالي ولي زوجتان » فأيتهم| أحببت أطلقها ثم تتزوجهاء قال عبد الرحمن: بارك الله لك 
في أهلك ومالك (الأنصاري ) أني الأحياء هو أم في الأموات؟ فإني رأيت اثني عشر رعحًا شرعى إليه 
كما عند ابن إسحاق ( فقال رجل: أنا يا رسول الله ) آتيك بخبره ( فذهب الرجل ) هو أبي بن كعب » 
قاله ابن عبد البر وابن الأثير واليعمري » وقال الواقدي: هو محمد بن مسلمة » وروى الحاكم عن 
كندون تارك قال «تضي النبت علا يوم أل الطلت سعد بن الرنيع:وقال إن ريق فأقرئه مني 
السلام وقل له : يقول لك رسول الله ييل : كيف تجدك؟) فلعله يلتم بعث الثلاثة متعاقبين أو دفعة 
واحدة ( يطوف ) يمشي ( بين القتلى ) زاد الواقدي : «فنادى في القتلى: يا سعد بن الربيع مرة بعد 
أخرى فلم يجبه حتى قال: إن رسول الله يكم أرسلني إليك » فأجابه بصوت ضعيف» (فقال له سعد 
ابن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني إليك رسول الله يِه لآتبه بخبرك) وعند ابن إسحاق : 
«أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟» ( قال ) أنا ني الأموات (فاذهب إليه فاقرئه مني 
السلام) وزاد الواقدي : «وقل: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته » وقل له: إني لأجد ريح 
الجنة» (وأخبره أن قد طعنت اثنتي ) ولابن وضاح ثنتي (عشرة طعنة) بعدد الرماح التي رآها عَم 
شرعى إليه » وفي حديث زيد بن ثابت : «فوجده جريحًا في القتلى وبه سبعون ضربة ما بين طعنة 
برمح وضربة بسيف » ورمية بسهم» ولا تنافي ى| هو ظاهر (و) أخبره (أني قد أنفذت مقاتلي) فأنا في 
الأموات (وأخير قومك) وعند الواقدي : «وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم» (إنه لاعذر لهم عند 
الله إن قتل رسول الله ميتم وواحد منهم حي) زاد ابن إسحاق : «ثم لم أبرح حتى مات فجئت رسول 
الله ميلم فأخبرته خبره» قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه مسندًا وهو محفوظ عند 
أهل السير » وقد ذكره ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن صعصعة المازني » قال 
الحافظ: وفي الصحيح من حديث أنس ما يشهد لبعضه . 

6 وحَدَّئِي عَنْ مالك عَنْ يحت بْن سَعِيدٍ ؛ أن رَسُولَ الله َم رَعّبَ في الجهَادِ وَذَكرَ ابن 
وَرَجُلٌ منْ الأنَصَارٍ بَأكُلُ كَرَاتٍِفي يدو فََالَ: إن خرص عَلَ الدُنْانْ جََسْتُ حَنّى فرُع مِنْهُنَ) 
قرّمَى ما في يلو فَحمَلَ بِسَيْقِ فَقَائَلَ حَتى قيل. 

(9؟١3)‏ مرسل : وصله الشيخان عن جابر بن عبد الله » أخرجه : البخاري في (11) كتاب المغازي , (19) باب 

غزوة أحدء ومسلم في (77) كتاب الإمارة » (51) باب ثبوت الجنة للشهيد» حديث )١47(‏ . 


53 للا سل سس سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
زماللك عن وى بن شتعيد) مرسل وضله الكيخان من زواية ابن بعيدة عن عمرو بن دكار عن 
جابر ومسلم من حديث أنس: ( أن رسول الله َل رغب في الجهاد ) يوم بدر فقال: والذي نفسي 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة كما عند ابن 
إسحاق ( وذكر الجنة ) روى مسلم عن أنس : «أن رسول الله يله قال يوم بدر: قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض » فقال عمير بن الحام: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ 
قال: نعم » قال : بخ بخ » فقال َه : ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلها » قال: فإنك من أهلها » فأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال: لثن أنا 
حيبت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة فرمى بالتمرة ثم قاتل حتى قتل» (ورجل من الأنصار) هو 
عمير بضم العين ابن الام بضم المهملة وخفة الميم الخزرجي (يأكل تمرات في يده فقال: إني لحريص 
على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن) أي من أكل التمرات (فرمى ما في يده) من التمر وقال: فم| 
بيني وبين أن أدخل الجنة إِلَّا أن يقتلني هؤلاء (فحمل بسيفه فقاتل) القوم (حنى قتل) زاد ابن 
إسحاق وهو يقول: 
ركض ا إلى الله بغي زاد 
إلا التتقى وعمس المعماد 
والصسي في الله على الجهساد 
و كل _زاد عر ضةالتنفاد 
غير التقى والسير والرشاد 
وقتله خالد بن الأعلم العقبلٍ » قال موسى بن عقبة: وهو أول قتيل قل يومئذ» وقال ابن 
إسحاق: أولهم مهجع » وقال ابن سعد: أولهم حارثة بن سراقة » وعدة شهداء بدر أربعة عشر رجلا: 
ستة مهاجرين وثانية أنصار بينتهم في شرح المواهب . 
وحَدَّئّنِي عَنْ مَاِك عَنْ يحَى بْنِ سَعِبِء عَنْ مُعَاِبْنِ جَبَلٍ أَنهُ كَالَ:الْمَرْوُعَرْوَانِ: فَمَروٌ 
وَعَزْو لأمْنَْقُ فه الكَِيمَةٌ وَلآميَاسَرٌ فبه الشَّرِبكُ» وَلأَمْطَاعٌ فيو ذُو الأمر وَلأَئحْتَتَبُ فيه الْقسَادُ 
َذَلِكَ الْعَرْوْ ليجع صَاحِبُهُ كمَانًا. 
(مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال) موقوفًا وقد رواه أبو داود والنسائي 
()هذا الحديث موقوف . وقد روى عن معاذ مرفوعا » وأخرجه : أبو داود في )١15(‏ كتاب الجهاد » (5 ؟) 


باب في من يغزو ويلتمس الدنيا » والنسائي في )١5(‏ كتاب الجهاد . (57) باب فضل الصدقة في سبيل الله 
عز وجل . 


؟" ‏ كتاب : الجهاد ل _ _ -2لا2ا.ب _ _ ا  _  _‏ _اببببإإ--د »ع 
وصححه الحاكم وحسنه ابن عبد البر من طريق خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ عن 
النبيّ تنه قال: (الغزو غزوان) غزو على ما ينبغي » وغزو على ما لا ينبغي . فاختصر الكلام 
واستغنى بذكر الغزاة وعد أصنافها وشرح حالم وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين وشرح حال كل 
واحد منهم مفصلا » قاله البيضاوي (فغزو تنفق فيه الكريمة) قال الباجي: أي كرائم امال وخياره » 
وقال غيره: أي الناقة العزيزة عليه » المختارة عنده » وقال البوني: أي الذهب والفضة » سميت 
كريمة لأنها كرم عن السؤال وغيره » وقال ابن عبد البر: أي ما يكرم عليك من المال مما يقيك به الله 
شح نفسك » ولقد أحسن القائل: 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم مسن رب بهن ضنين 

(وبياشر) بضم الياء الأولى (فيه الشريك) أي يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعًا با معونة 
وكفاية للمؤنة » وقال الباجي: يريد موافقته في رأيه ما يكون طاعة ومتابعته عليه وقلة مشاحته فيا 
يشاركه قي من ثفقة أ ,عمل (ويطاع فيه ذو الأمو )بأ يحل ما امسر به إذالم يكن معصعية زد ل 
طاعة فيها إن الطاعة في المعروف ( ويجتنب فيه الفساد ) بأن لا يتجاوز المشروع في نحو نهب وقتل 
وتخريب ( فذلك الغزو خير كله ) أي ذو خير وثواب ء والمراد أن من هذا شأنه فجميع حالاته من 
حركة وسكون ونوم ويقظة جالبة للخير والشواب ء أي أن كلا من ذلك له أجرء ولفظ المرفوع 
المشار إليه » فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد 
في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله ( وغزو لا ينفق فيه الكريمة ولا يباسر) بضم الياء الآولى (فيه 
الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر) الإمام أو نائبه (ولا يجتنب) بالبناء للمفعول في الأربعة (فيه الفساد 
فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافًا) من كفاف الشيء وهو خياره أو من الرزق » أي لا يرجع بخير 
أو بثواب يغنيه » أو لا يعود رأسًا برأس بحيث لا أجر ولا وزر» بل عليه الوزر العظيم » ولفظ 
المرفوع: وأما من غزا فخرًا ورياء وعصى الإمام وأفسد ني الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف . 

5 باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 

١‏ حَدَّتَِي يحبى عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ لله بن عُمَرَ؛ أن وَسُولٌ الله َه َالَ: «الَيْلُ 
في تَوَاصِيهًا الَُْ إِلَ يوم الْقِيَامَة». 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله يه قال :الخيل في نواصيها) جمع ناصية 
الشعر المسترسل على الجبهة » ويحتمل أنه كنى بالنواصي عن جميع الفرس كما يقال: فلان مبارك 
الناصية » قاله الخطابي وغيره » واستبعده الحافظ بحديث الصحيحين عن أنس مرفوعا: «البركة في 
١*1‏ أخرجه : البخاري في 7 كتاب الجهاد والسير»57 باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » 

ومسلم في (777) كتاب الإمارة » 7 باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث 175. 


س4 ب سس سس سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
نواصي الخيل» وللإساعيلي : «البركة تنزل في نواصي الخيل» قال: ويحتمل أنه خص الناصية لكونها 
المقدم منها ء إشارة إلى الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخر ؛ لأن فيه إشارة إلى الإدبار » وقد 
روى مسلم عن جرير: «رأيت رسول الله مَيُُ يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول: الخيل معقود في 
نواصيها» ( الخير إلى يوم القيامة ) أي إلى قربه » أعلم به أن الجهاد قائم إلى ذلك الوقتء زاد 
الشيخان عن عروة البارقي مرفوعًا : «الأجر والمغنم» برفعهما بدل من الخير أو بتقدير هو الأجرء 
وفي رواية لمسلم : «قالوا : بم ذاك يا رسول الله؟ قال: الأجر والمغنم» وبه يعلم أنه عام أريد به 
الخصوص . أي الخيل المتخذة للغزو بأن يقاتل عليها أو تربط للغزو»ء ويدل له أيضًا الخيل لثلاثة 
الحديث السابق» ويحتمل أن المراد جنس الخيل . أي أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فأما من ارتبطها 
لعمل غير صالح فالوزر لطريان ذلك الأمر العارض » ووقع عند الإساعيلي من رواية عبد الله بن 
نافع عن مالك بلفظ: «الخير معقود» وليس في الموطأ ولا في الصحيحين من طريقه » نعم لفظ معقود 
فبهما من حديث عروة البارقي وجرير في مسلم » وأحمد وأبي هريرة في الطبراني » وأبي يعلى وجابر 
عن أحمد » ومعناه ملازم لها كأنه معقود فيها ء قال الطيبي: ويجوز أن الخير المفسر بالأجر والمغنم 
استعارة مكنية ؛ لأن الخير ليس بشيء محسوس حتى يعقد على الناصية » لكن شبهه لظهوره 
وملازمته بشيء محسوس معقود يجعل على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية 
تجريد للاستعارة» والحاصل أخهم يدخلون المعقول في جنس المحسوس ويحكمون عليه با يحكم على 
المحسوس مبالغة في اللزوم » وقال عياض: في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما 
لا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير » قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن 
المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها والعرب تسمي المال خيرًا » وقال 
ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب ؛ لأنه لم يأت عنه يِل في شيء 
غيرها مثل هذا القول » وفي النسائي عن أنس : ١ل‏ يكن شيء أحب إلى رسول الله يم بعد النساء من 
الخيل» وقال عياض: إذا كان في نواصيها الخير فيبعد أن يكون فيها شوم فيحتمل أن حديث : «إنم| 
الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار» في غير خيل الجهاد » وأن المعذة له هي المخصوصة بالخير 
والشر يمكن اجتماعه) في ذات واحدة » فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم » ولا يمنع ذلك أن يكون 
تلك الفرس يتشاءم بهاء ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بسط لذلك في كتاب الجامع » حيث ذكر الإمام 
الحديث الثاني ثمة وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك 
به وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما . 

٠‏ وحَدّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْدِ الله بْنِ مر ؛ أَنَّ وَسُولَ الله بي سَابقَ ين البْلٍ 


)٠١(‏ أخرجه: البخاري في 07 كتاب الجهاد والسير 57 باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة- 


2" 6 0 ا 
لبي قد أُضْوِرَتْ مِنْ الحَفَْائِ وَكَانَ أمَدُهَا ييه الْوَداع» وَسَابقَ َنَ امل اَي لتُضَكَرْ مَرْمِنْ التَييّةِإِلَ 
مَسْجِدٍ بَنِي رُرَيْقٍ» وَأَنَّ َبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ كان من سَابَقَ قَّ با. 

(مالك عق نائع عن عبد الله رن عدر انا رشول اله عقا يايق) الحرى ينقد اذ اماد أبن فيان 
الخيل التي قد أضمرت) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول بأن علفت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها 
بقدر القوت وأدخلت بيتا وغشيت بالجلال حتى حميت وعرقت » فإذا جف عرقها خف لحمها 
وقويت على الجري (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء فتحتية ومدٌ مكان خارج المدينة ويجوز 
القصر ء وحكى الحازمي تقديم التحتية على الفاء وحكى ضم أوله وخطأه عياض وغيره (وكان 
أمدها) بفتح ال همزة والميم » أي غايتها (ثنية الوداع) بالمثلثة وفتح الواو؛ سميت بذلك لأن الخارج 
من المدينة يمشي معه المودعون إليها » قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةء 
وقال موسى بن عقبة: بينهما ستة أميال أو سبعة رواهما البخاري » قال الحافظ: وهو اختلاف قريب 
وسفيان هو الثوري (وسابق بين الخيل التي لم تضمر) بضم التاء وفتح الضاد المعجمة والميم الثقيلة» 
وفي رواية بسكون الضاد وخخفة الميم (من الثنية) المذكورة (إلى مسجد بني زريق) بضم الزاي ثم راء 
مفتوحة وسكون التحتية فقاف ابن عامر قبيلة من الأنصار » وإضافة مسجد إليهم إضافة ييز لا 
ملك » قال سفيان: وبينههما ميل » وقال ابن عقبة : ميل أو نحوه (وأن عبد الله بن عمر كان فيمن 
سابق بها) أي بالخيل أو ببذه المسابقة » وهذا من قول ابن عمر عن نفسه ى) تقول عن نفسك العبد 
فعل كذا » وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر : وكنت فيمن أجري » وعند الإساعيلٍ 
قال ابن عمر: وكنت فيمن أجري فوثب بي فرس جدارًا » ولمسلم من رواية أيوب عن نافع: فسبقت 
الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق » أي جاوز بي المسجد الذي هو الغاية » وأصل التطفيف 
جاوزة الحد. 

وفيه مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث ٠‏ بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل 
المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة » وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث 
على ذلك » قال القرطبى : لا خلاف في جراز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب مجانًا وعلل 
لضام “وك لازام «افبياء واتتعوان الاسيرفةة با فيلك من القدريب ملم اعخرنت مروديه تجو ار 
إضار الخيل » ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو » ومشروعية الإعلام بالابتداء 
والانتهاء عند المسابقة » ونسبة الفعل إلى الآمر به ؛ لأن قوله سابق أي أمر أو أباح » أي شامل لذلك 


00 


وجواز إضافة المسجد إلى مخصوصين وعليه الجمهور خلافًا للنخعي لقوله تعالى : # وأن الْمَسَنيِد 


3 ومسلم في (37) كتاب الإمارة .55 باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث 15. 


4 للدغدغغغممغدغدللللل ل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لَه * [الجن : 18] ويرد عليه حديث الباب وجواز معاملة البهائم عند الحاجة با يكون تعذيبًا لها في 
غير الحاجة » كالإجاعة والإجراء وتنزيل الخلق منازهم ؛ لأنه يَيُمْ غاير بين منزلة المضمر وغير 
المضمر ولو خلطه| لأتعب ما لم تضمر . وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحبى بن يحيى التميمي كلاهما عن مالك به » وتابعه عبيد الله والليث وموسى بن عقبة 
وأيوب كلهم عن نافع في الصحيحين وغيرهما . 

فد ٠١‏ - وحَدَي عَن مَلِكه عَنْ يحي إن سبل نوع سويد بن اليب م ول لَيْسَ بِرِهَانٍ 
اميل بَأسٌ إِذَا دحَلَ فِها حل قن سَبقٌ؛ أَكَذَ السّبقٌ» وَإِنْ سْيقٌ» 1يَكُنْ عَلَيْ نَئْءُ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن ا مسيب يقول ليس برهان الخيل بأس) وإن لم يقع في 
حديث ابن عمر المذكور عند مالك والآئمة الستة ؛ لأنه جاء في بعض طرقه عند أحمد من رواية عبيد 
الله بفتح العين عن نافع عن ابن عمر: ١‏ أن النبي تي سابق بين الخيل وراهن» وقد اتفقوا على جواز 
المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين ى) قال (إذا دخل فيها محلل فإن سبق) بالبناء للفاعل 
(أخذ السبق) بفتحتين » أي الرهن الذي يوضع لذلك (وإن سبق لم يكن عليه شيء) بشرط أن لا 
يخرج المحلل من عنده شينًا ليخرج العقد من صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب 
أخذه فهذا ممنوع اتفافًا » وأجمعوا على جواز المسابقة بلاعوض » لكن قصرها مالك والشافعي على 
الخف والحافر والنصل لحديث : ١لا‏ سبق إِلّا في نصل أو خف أو حافر» رواه الترمذي وحسنه وابن 
حبان وصححه عن أبي هريرة » وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء . 

م١‏ - دي عَنْ اكه عَنْ يختى بن سَعرد ؛ أَسُولَ اله َم رُنِيَ وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْه فَرّسِهِ 
براه فَسَكِلَ عَنْ ذَلِكَ» قَعَالَ: «إنْ عُوتِبْتَ اللَبْلَة في الحَبْلٍ). 

(مالك عن يحيى بن سعيد) مرسل وصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري عن 
مالك عن يحيى عن أنس (أن رسول الله يله رُئى ) بكسر الراء وهمز مبني للمجهول (يمسح وجه 
فرسه يردائه فسئل عن ذلك فقال: إني عوتبت ت الليلة في الخيل) ووصله أبو عبيدة في كتاب الخيل له 
من طريق يحيى بن سعيد عن شيخ من الأنصار وقال في إذالة الخيل » وله من مرسل عبد الله بن دينار 
وقال : الإن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل» أي امتهانها » قال البوني : يحتمل أن ذلك وحي 
في المنام ويحتمل في اليقظة . انتهى . والظاهر الثاني . 

م١٠١‏ - وحَدَّئني عَنْ مَاِك, عَنْ حمَيْدِ الطّو بل عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ ؛ أن وَسُولٌ الله َل حِدِنَ 
)٠١*4(‏ هذا الحديث مرسل » وصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهريّ » عن مالك » عن يحيى » 

عن أنس . 
)٠١5(‏ أخرجه : البخاري في (255) كتاب الجهاد » )٠١7(‏ باب دعاء النبي يكم إلى الإسلام والنبوة » ومسلم 

في (7”) كتاب الجهاد والسير » ("4) باب غزوة خيبر » حديث .)١7١0170(‏ 


ا؟ككياتب الجهاد ا ا بر سس ا 
رج إل يراه لل وكَانَ هذا أتَى قَوْمَا ِلبْلٍ إَيُفِرْ حَنّى يُصْبح ف أَضْبَح حَرَجَتْ يَجُودُ 
بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتلِهِمْ قن رَأَوْ كَانُوا: محمد َال حم َالكَوِيِسٌء فَقَالَ رَصُولُ الله ملم : «الله كيدا 
حَرِيَتْ َب إن إِذا ْنا سَاحَةٍ قَوْم َسَاءَ صَبَاح المدَرِينَ». 

(مالك عن حميد الطويل) الخزاعي البصري (عن أنس بن مالك) وللبخاري عن أبي إسحاق 
الفزاري عن حميد قال : سمعت أنسًا يقول (أن رسو الله يم حين خرج إلى خيبر) بوزن جعفر 
مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثانية برد من المديئة إلى جهة الشام » قال أبو عبيد البكري: 
سميت باسم رجل من العماليق نزها ء قال ابن إسحاق : خرج إليها النبي يله في بة بقية المحرم سنة 
سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر (أتاها ليلًا) لا تخالفه رواية الصحيح عن 
محمد بن سيرين عن أنس : صبحنا خيبر بكرة لحمله على أمهم قدموها ليلًا وباتوا دوا ثم ركبوا 
إليها بكرة فصبحوها بالقتال والإغارة » ويشير إلى هذا قوله: (وكان إذا أتى قومًا بليل لم يغر) بضم 
الياء وكسر الغين المعجمة من أغار » وفي لفظ : لا يغير عليهم > » وفي رواية التنيسي : الميغر هماء 
بكسر الغين أيضًا من الإغارة » ولبعض الرواة : ”لم يقربهم » بفتح الياء وسكون القاف وفتح الراء 
وسكون الموحدة وصحح الأول (حتى يصبح) أي يطلع الفجر » وللبخاري عن إسماعيل بن جعفر 
عن حميد عن أنس : كان إذا غزا قوم لم يغر بنا حتى يصبح وينظرء فإذا سمع أذانًا كف عنهم وإلا 
أغار » قال: فخ رجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب» (فخرجت يهود) 
وني رواية القعنبي وللتنيسي: فلما أصبح خرجت بهود , زاد أحمد عن قتادة عن أنس: إلى زروعهم » 
وذكر الواقدي أنهم سمعوا بقصد النبي يكم هم وكانوا يخرجون كل يوم مسلحين مستعدين فلا 
يرون أحدًا » حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرّك لمم دابة ولم يصحلهم 
ديك فخرجوا (بمساحيهم) بمهملتين مخفقًا جمع مسحاة كالمجارف إلا أنها من حديد طالبين 
زروعهم (ومكاتلهم) بفوقية جمع مكتل بكسر الميم القفة الكبيرة يحول فيها التراب وغيره (فلما رأوه 
قالوا) هذا ( محمد ) أو جاء محمد (والله) قسم (محمد والخميس) أي الجيش كما فسر به البخاري 
سمي خميسًا لأنه خمسة أقسام : ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب وجناحان » وضبطه عياض وغيره 
بالرفع عطف على محمد والنصب مفعول معه (فقال رسول الله يلم : الله أكبر) كبر حين أنجز له 
وعدهء زاد في رواية للبخاري ثلانًا » وفي أخرى : فرفع يديه وقال: الله أكبر (خربت خيبر) أي 
صارت خرابًا » وقال القاضي عياض : قيل: تفاءل بخرابها بها رآه في أيديهم من آلات الخراب من 
المساحي وغيرها . وقيل: أخذه من اسمها والأصح أنه أعلمه الله بذلك » وقال السهيل: يؤخذ منه 
التفاؤل لأنه بيك لما رأى آلة الهدم مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن مدينتهم 
ستخرب ء قال الحافظ: ويحتمل أنه قاله بطريق الوحي ويؤيده قوله: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم) 
بفنائهم وقريتهم وحصونهم وأصل الساحة الفضاء بين المنازل (فساء صباح المنذرين) أي بئس 
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الصباح صباح من أنذر بالعذاب » وفيه جواز التمثيل والاستشهاد بالقرآن والاقتباس » قاله ابن عبد 
البر وابن رشيق والنووي » ولا أعلم خلاقًا في جوازه في النثر في غير المجون والخلاعة وهزل الفساق 
وشربة الخمر واللاطة » وألف في جواز ذلك قديً) أبو عبيد القاسم بن سلام كتابًا جمع فيه ما وقع 
للصحابة والتابعين من ذلك بالأسانيد المتصلة إليهم » ومن المتأخرين الشيخ داود الشاذلي الباجلٍ 
كراسة قال فيها: لا خلاف بين الشافعية والمالكية في جوازه ونقله عن عياض والباقلاني وقال: كفى 
بها حجة غير أنهم كرهوه في الشعر خاصة » وروى الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد عن مالك أنه 
كان يستعمله وهذه أكبر حجة على من يزعم أن مذهب مالك تحريمه » والعمدة في نفي الخلاف على 
الشيخ داود فهو أعرف بمذهبه , وأما مذهب الشافعي فأئمته مجمعون على الجواز والأحاديث 
الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تشهد لهم » فمن نسب تحريمه لمذهب الشافعي فقد فشر 
وأبان عن أنه أجهل الجاهلين . قاله السيوطي ملخصًا وهو يقضي عليه بالوهم في قوله في عقود 


الجمان: 
قلت وأماحكمهفي الشرع فلك مش ددفي اللنع 
وليس فيهعناناصراحة 20 لكنيحيى النووي أباحه 
في الوعظ نشرًا دون نظم مطلقا والشرف المقسري فيه حققا 


جوازه في الزهمد والوعظ وني مدح النبي ولو ينظم فاقتفى 
وفيه استحباب التكبير عند الحرب وتثليثه » وقد قال تعالى : # إِذَالْقَيِسم فِمه قاتْبوأ وأذك روا لله 
كيبا 4 [الأنفال : 45] وأخرجه البخاري هنا عن القعنبي » وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف»ء 
كلاهما عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر وأبو إسحاق الفزاري في البخاري وغيره وله طرق 
ل الصضكين رع تابزيادات: 
وعد ني عَنْ مَاِك. عَنْ اْن شِهَابٍء عَنْ حمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الحم بْنِ عَوْفِه عَنْ بي هُرَيْرٌ 
رَصُولَ الله طلم كَالَ: ١من‏ َنم رون في سَبِيلٍالله؛ وي في الجن : يَاعَبْدَ الله هَذَا حَيْت فَمَنْ 
كَانَ دمن أَهْلٍ الصّلادا دعي من بَابٍ الصَّلاة وََنْ كَانَ َل لاد دُعِيَ مِنْ بَابٍ الَْهَانِ وَمَنْ 
كان من أَهْلٍ الصّدََِ دعي من بَابٍ الصّدَفَة وَمَنْ كان م ِنْ أَمْلٍ الصّيام ؛ دُعِيَ مِنْ باب الرّيّانِ» فَقَالَ 


ع عر في 


بو بَكْر الصّدّيقٌ: يا رَسُولٌ الله مَاعَلَ مَنْ يُدْعَى مِنْ هذ مذ الأبوَابٍ ِنْ ضَرُورَق فَهَلَ يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ 
هَذْهِ لباب كُلّها؟ كَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُوأَنْ تَكُونَ مِنّْهُمْ ‏ . 
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن حميد) بضم الحاء (ابن عبد الرحمن بن 


)٠١5(‏ أخرجه : البخاري في )7٠(‏ كتاب الصوم ء (5) باب الريان للصائمين » ومسلم في )١1(‏ كتاب الزكاة» 
(10؟) باب من جمع الصدقة وأعمال البرء حديث (85/48) . 


0 


1 


كتاب: الجهاد 3-7 سسسب و 
عوف) الزهري ( عن أب هريرة ؛ أن رسول الله يله قال: من أنفق زوجين ) أي شيكين من نوع واحد 
من أنواع المال وقد جاء مفسرًا مرفوعا : بعيرين شاتين حمارين درهمين » وزاد إساعيل القاضي عن 
أبي مصعب عن مالك من ماله ( في سبيل الله ) أي في طلب ثواب الله وهو أعم من الجهاد وغيره من 
العبادات ء وقال التوربشتى: يحتمل أن يريد به تكرير الإنفاق مرة بعد أخرى » قال الطيبى : وهذا 
هو الوجه إذا حملت التثنية على التكرير ؛ لأن القصد من الإنفاق التثبت من الأنفس بإنفاق كرائم 
الأموال والمواظبة على ذلك كم قال تعالى : « وَمَكَلُ أن يُنفِشُو أمَولهم ابيا مَرْصَسَا تآللَّه 
يي 0 او أ و ا الزوح » وبذله أشق نيء 
من أبواب الجنة» ( يا عبد الله» هذا خير ) أي فاضل لا بمعنى أفضل »ء وإن أوهمه اللفظ ففائدته رغبة 
السامع في طلب الدخول من ذلك الباب » وبين البخاري من وجه آخر عن أب هريرة بيان الداعي 
ع 5 و ع 
سس ا ل ا ل و اللام لغة في 
قلان ء وبه ثبت ثبتت الرواية » وقيل: ترخيمه » فاللام مفتوحة.ء قاله الحافظ » وقال الباجي : يحتمل أن 
يريد هذا خير أعدّه الله لك فأقبل إليه من هذا الباب » أو هذا خير أبواب الجنة ؛ لأن فيه الخير 
والثواب الذي أعدّ لك ( فمن كان من أهل الصلاة ) أي من كانت أغلب أعماله وأكثرها (دعى من 
ل ل ل 
صريحًا من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : الكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل» 
أخرجه أحمد واب بن أبي شيبة بإسناد صحيح ( ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ) بحل 
الشاهد من الحديث ( ومن كان من أهل الصدقة ة ) المكثرين منها ( دعي من باب الصدقة ) وليس 
هذا بتكرار مع قوله في صدر الحديث : من أنفق زوجين » لأن الإنفاق ولو قل خخير من الخيرات 
ارات ا ير وري ل ريو مكدع وا ص روجو اكاييي امل الفا 
المكثرين منه ( دعي من باب الريان ) مشتق من الري فخص بذلك لما في الصوم من الصبر على ألم 
العطش والطمأنينة في ا مواجر » قاله الباجي» وقال ال حربي: إن كان الريان عدا للباب فلا كلام؛ وإن 
كان صفة فهو من الرواة الذي يروي » والمعنى أن الصائم لتعطيشه نفسه في الدنيا يدخل من باب 
الريان ليأمن من العطش ثوابًا له على ذلك » وفي التعبير بالريان إيماء إلى زيادة أمر الصوم ومبادرة 
القبول له » واحتال أنه يدعى إليه كل من روي من حوضه يَلتُهْ » ردّه عياض بأنه لا يختص الموض 
بالصائمين والباب مختص بهم قال: وعلى أنه اسم للباب فسمي بذلك لاختصاص الداخلين فيه 
بالري » قال الحافظ: فذكر أربعة أبواب من أبواب الحنة وهي ثانية وبقي الحج فله باب بلا شك» 
والثلاثة: باب الكاظمين الغيظ العافين عن الناس »ء رواه أحمد عن الحسن مرسلًا : «إن لله باًا في 
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الجنة لا يدخله إِلّا من عفا عن مظلمة» والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا 
عذاب » والثامن لعله باب الذكر » ففي الترمذي ما يومي إليه » ويحتمل أنه باب العلم , ويحتمل أن 
المراد بالأبواب التى يدعى منها أبواب الحنة من داخل أبواب الأصلية ؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر 
عدقاس تزللنة” حي ولا روه عله ان الذوى الحا ب عليهم مموورة قزازور و لعفل أن نذا 
الباب من أسفل الجنة التي يتسوّرون منها » فأطلق عليه أنهم دخلوا منها مجازًا أو أنه معد لهم تكريًا 
وإن لم يدخلوا منه » وتبع في عدّ الباب الأيمن عياضًاء وقد تعقبه أبو عبد الله الأبي بأن المراد بالأيمن 
ما عن يمين الداخل وذلك يختلف بحسب الداخلين » وإنما يكون بابًا إذا كان اسمًا وعلمً) على باب 
معين (فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله) زاد معن : بأبي أنت وأمي (ما على من يدعى من هذه 
الأبواب من ضرورة) قال المظهري: ما نافية ومن زائدة » أي ليس ضرورة على من دعي منها ؛ إذ لو 
دعي من واحد لحصل مراده وهو دخول اللجئة مع أنه لا ضرورة عليه أن يدعى من جميعها . بل هو 
تكريم وإعزاز » وقال ابن المنير وغيره: يريد من أحد تلك الأبواب خاصة دون غيره من الأبواب 
فأطلق الجميع وأراد الواحد» وقال ابن بطال: يريد أن من لم يكن إِلَّا من أهل خصلة واحدة من هذه 
الخصال ودعي من بابها لا ضرر عليه ؛ لأن الغاية المطلوبة دخول الجنة » وقال الطيبي: لما خص كل 
باب بمن أكثر نوعًا من العبادة وسمع ذلك الصديق رغب في أن يدعى من كل باب وقال: ليس على 
من دعي منها ضرر » بل شرف وإكرام فسأل فقال: (فهل يدعى أحد من هذه الآبواب كلها؟) 
ويختص ببذه الكرامة (قال: نعم) يقال له عند كل باب: إن لك هنا خخيرًا أعذه الله لك لعبادتك 
المختصة بالدخول من هذا الباب قاله الباجى » وقال الحافظ وغيره: يدعى منها كلها على سبيل 
ارق الدسول من الراساء كرركا له الامسنالة لوسرو يدو انكل بها فب مدل اشن رانعدء 
ولعله العمل الذي يكون أغلب عليه » ولا ينافيه ما في مسلم عن عمر مرفوعًا : (من توضأ ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله ... » الحديثء وفيه : «فتحت له أبواب الحنة يدخل من أيها شاء» لأنها تفتح له 
تكري) » وإنما يدخل من باب العمل الغالب عليه (وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء: الرجاء من الله 
ومن نبيه واقع » وبه صرح في حديث ابن عباس عند ابن حبان ولفظه : «فقال: أجل وأنت هويا أبا 
بكرا . 

وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها . وإشارة إلى أن المراد ما يتطوّع به من 
الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات . ببخلاف التطوعات فقّل من 
يجتمع له العمل بجميع أنواعها ‏ ثم الإنفاق ني الصدقة والجهاد والعلم والحج ظاهر ء أما في غيرها 
فمشكل » فيمكن أن المراد بالإنفاق في الصلاة في| يتعلق بوسائلها من تحصيل آلاءها من طهارة 
وتطهير ثوب وبدن ومكان » وفي الصيام ب! يقويه على فعله وخلوص القصد فيه والإنفاق في العفو 
عن الناس بترك ما يجب له من حق » وفي التوكل ما ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرف في 
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طلب المعاش مع الصبر على المصيبة » أو ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبًا للشواب والإنفاق في 
الذكر على نحو ذلك » وقيل: المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام بذل النفس والبدن فيها » فالعرب 
تسمي ما يبذله المرء من نفسه صدقة كما يقال: أنفقت في طلب العلم عمري وبذلت فيه نفسي وهذا 
معنى حسن » وأبعد من قال: المراد بالزوجين النفس والمال لأن المال في الصلاة والصيام ونحوهما 
ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم » وكذا من قال: النفقة في الصيام تقع بتفطير الصائم والإنفاق عليه 
لآن ذلك يرجع إلى باب الصدقة » وني الحديث : «أن من أكثر من شيء عرف به» وأن أعمال البر قل 
أن تجتمع كلها لشخص واحد على السواء » وأن الملائتكة تحب صال حي بني آدم وتفرح بهم » وأن 
الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل » وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب » وأخرجه البخاري في 
الصيام من طريق معن عن مالك به » وتابعه شعيب في البخاري » ويونس وصالح بن كيسان ومعمر 
في مسلم الأربعة عن ابن شهاب . 
71 باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 

مصدر أحرز كذا ما جعله في المكان الذي يحفظ فيه استعير هنا لملكه الأرض بالإسلام » كان 
إسلامه مكان حرزها وحفظها له. 

ل ٠‏ -سُلَ ميك عَنْإمامٍ َل اجزية من »اموب أَرَآَيْتَ م من أَسْلَمَ نهم نكو 
2 له أَرضْه أكون للْمْْلينَ ويَكُونَُمْماة؟مَقَالَ مَلِك: َلِكَ تت أما أَهلُ الصّلْح: فَإِنَّمَنْ 
َسْلَمَ مِنّْهُم؛ هُوَ حل بأَرْضِه وَمَاله. َأنَا أل الْيْرَة الَذِينَ أَخِذُوا عَنْوٌَ: من أَسلَم نهم إن أَْضَهُ 
وَمَالهُ للتشلمة: نَأل امَو هذ ليوا على لآم وَصَاوَتْ ينم يوي وأ ما أَمْلُ الصلْح: 
ِب قد متعُوا أَمْوَاهُمْ وَأَنْفْسَهُمْ حَنَّى صَاحُوا عَلَيْهَاء َلَيْسَ عَلَيْهمْ إلآمَا صَاخُوا عَلَيْه. 

(سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها ) أي الجزية (أرأيت) أي أخبرنيٍ (من 
أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون هم ماله ؟ فقال مالك: ذلك يختلف أما أهل 
الصلح فإنَ من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله ) دون المسلمين (وأما أهل العنوة الذين أخذوا 
لانن ال ا عد ل جد ال ا 


لخ ع ل ما 


بضم الغين مبني للمجهول ( وصارت فيئًا للمسلمين ) قال تعالى : # وَأَوربَكم أَرَصهح وَديرَهُمْ 
00 : 517] وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أمواهم وأنفسهم من القتال واستمر 
(حتى صا حوا عليها فليس عليهم إلا ما صا حوا عليه ) فلهم أرضهم إذا أسلموا ومالهم وأعاد هذا 
لأجل تعليله للحكم الذي قدمه . 


خ# ‏ لل سس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
6١‏ باب الدفن في قبرواحد من ضرورة 
وإنفاذ أبي بكر <ناعك عدة رسول الله 
بعد وفاة رسول الله َم 
كبر الغين ونح الدالمعندر :وعد وعدا وعدة في الحير ( النبي كه بعلا وفاة وسول الله 82) , 
-٠ 8‏ حَدَّئي يَى عَنْ ااك» عَنْ عَبِ لم بن أب صَعْصَعة أنه بم نهر بْنَ الموج 
وَعَبدَ لله بن عَمْرِو الأنْصَارِيَنِ ثم سين كنا قد > غتر اويل قوفا وكا لماع اقل الخال 


2 


هه 
1 


وَكَانا في كَبْرِ وَاحِدٍ - وَهُمَا من شهدي أَحدٍ - مَحُفِرَ عَنْههالِمُمَيرًا مِنْ مَكَاءِمأ» جد إيَتَفَيرٌ 
اما بار وكا أحَدهجا هذ جرح قَوَضع عل جو دون وهو كه أطت د 
عَنْ جَرْحِو ثم مركت مَرَجَعَتْ كما كاّت. وَكانََْأحد وين بوم حفر َنم يست وأرتُونَ سن 

كَالَ مَالك: أبس أن يُدْمَنَ الجن وَالَاانةُفي كَيْر وَاحِدٍ حِدمِنْ صَرُورَقِ وَتُجْعمَلَ الأكيا مايل 


9 صما 


الله 

( مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ) بصادين مفتوحتين بعد كل عين مهملات » الأنصاري 
المازني ( أنه بلغه ) قال أبو عمر: لم تختلف الرواة في قطعه ويتصل معناه من وجوه صحاح (أن عمرو) 
بفتح العين ( ابن الجموح ) بفتح اليم وخفة الميم وإسكان الواو ومهملة» ابن زيد بن حرام ابن 
كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري من سادات الأنصارى وبني سلمة وأشرافهم » روى البخاري في 
الأدب المفرد والسراج وأبو الشيخ وأبو نعيم عن جابر : «قال لنا رسول الله مَل : من سيدكم يا بني 
سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنّا نبخْله فقال بيده هكذا ومدّ يده وأي داء أدوأ من البخل؟ بل 
سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح» قال : وكان عمرو يولم على رسول الله مَيه إذا تزوج 
(وعبد الله بن عمرو) بفتح العين» ابن حرام بن ثعلبة الخزرجي العقبي البدري » والد جابر» 
الصحابي المشهور أخرج أبو يعلى وابن السكن عن جابر رفعه : « جزى الله الآنصار عنا خيرًا لا سيا 
عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة » » ورواه النسائي بلفظ : ١‏ لاا سيا آل ابن حرام وعمرو) 
(الأنصاريين المسلميين ) بفتح السين واللام نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار الخزرج 
(كانا قد حفر السيل قبرهما ) ولابن وضاح عن قبرهما على تضمين حفر معنى كشف وإِلَا فحفر 
يتعدى بنفسه ( وكان قبرهما ما يلي السيل وكانا في قبر واحد ) روى ابن إسحاق عن أبيه عن رجال 
من بني سلمة أن النبي مَكتمْ قال حين أصيب عبد الله ابن عمرو وعمرو بن الجموح : «اجمعوا بينهما ؛ 
فإنما كانا متصادقين في الدنيا » » وأخرج ابن أب شيبة عن قتادة قال أتى عمرو بن الجموح النبي َل 
فقاليا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل تراني أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ 
قال : نعم وكانت عرجاء فقتل يوم أحد هو وابن أخيه فمر النبي َي به فقال : ١‏ إني أراك تمشي 
برجلك هذه صحيحة في الجنة » وأمر تيلم مها ومولاهما فجعلوا في قبر واحد » وأخرجه أحمد بإسناد 
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حسن قال ابن عبد البر ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه » قال الحافظ : وهو كا قال» فلعله كان 
أسن منه . قال : وابن الجموح كان صديق عبد الله وزوج أخته هند بنت عمرو ( وهما من استشهد 
يوم أحد فحفر عنهم) ليغيرا من مكانهما ) أي لينقلا منه لمكان غيره لأجل السيل ( فوجدا لم يتغيرا 
كأنهما ماتا بالأمس ) لأن الأرض لا تأكل جسم الشهيد ( وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على 
جرع اوري الا ا ات ري عرش وكير يت كي اي 6 
ولوأ لس يُقَصَلُ فى سبد لاه مثا بل ليا أكون لا تشْعرُوت [البقرة : ]١54‏ وكان بين أحد وبين يوم 
عد عن نياك را عدا حاطو الفنحت ميا كا إن رد قر كلورافر مق اشر وو 
ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته فجعلته في قبر 
على حدة وهذا يخالف في الظاهر حديث الموطأ وجمع ابن عبد البر بتعدد القصة ونظر فيه الحافظ بأن 
الذي فيه حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر وحديث الموطأ أنبها وجدا في قبر واحد 
بعد ست وأربعين سنة فأما أن المراد بكونما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل جرف أحد 
القبرين حتى صارا واحدا وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال حدثني أبي عن أشياخ من 
الأنصار قالوا لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا 
فأخر جناهما » يعني عمرا وعبد الله وعليهم| بردتان قد غطى بي| وجوهههما وعلى أقدامهم| شيء من نبات 
الأرض فأخ رجناهما كأني| دفنا بالأمس » وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد عن جابر (قال مالك 
لا بأس بأن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ) لا لغيرها ؛ لما رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله يله يوم أحد 
قالوا أصابنا قرح وجهد قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر (ويجعل الأكبر ) في 
الفضل وإن كان أصغر سنا ( مما يلي القبلة ) لما في الصحيح عن جابر كان نيكم يجمع بين الرجلين من 
قتلى أحد في ثوب واحد ثم.يقول أبهها أكثر أخذا للقرآن , فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد . 
١‏ - حَدَّئَي عَنْ مَاِك, عَنْ وَببِعَةَ بْنِ أب عَبَدِ الرّحمَنٍ أنه لقم عَلَ أب بَكْرِ الصَّديقٍ ق مَالّ 
فالتخزئ فال عن كال درول اله عل َأ دك كي صاءة جا ب عبد اله. 
َحِدْن 1 ذدكَ علتات. 
(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المدني أحد الأعلام يعرف بربيعة الرأي (أنه قال) منقطع» 
قال أبو عمرو باتفاق رواة الموطاً يتصل من وجوه صحاح عن جابر قال: ( قدم على أبي بكر 
ب وك اتاد ما اد و 0 
يم صا حهم عليها وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة يأتي بجزيتها كا في 
مستت ري الا 
(74) كتاب الكفالة » (7) باب من تكفل عن ميت ديئًا » ومسلم في (57) كتاب الفضائل . )١5(‏ باب ما 
سكل رسول الله َم قط فقال : لاء حديث .)51١650(‏ 


6 للستت تس سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
البخاري من حديث عمرو بن عوف فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: يحتمل أن يكون المال من 
الخمس أو من الفيء ( فقال ) على لسان المنادى ( من كان له عند رسول الله َي وأي ) بفتتح الواو 
وإسكان ال همزة مصدر وأى بزنة وعى “وغلاوفيان (أوعدة) كتير الدين وععفة الدال الميبلنين) 
أي وعد ء وكأن الراوي شك في اللفظ وإن اتحد المعنى » وفي البخاري : « دين أو عدة » (فليأتنىي) 
أف له به ( فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات) جمع حفنة وهي ما يملا الكفين » والمراد 
أنه حفن له حفنة وقال عدها فوجدها خمساثة فقال له : خذ مثليهاء ففي البخاري عن جابر : «قال 
لتزحرل ان كله :ل فديعاء مال التحريي» لقد عطقك مك3 وحكد ومعداء آى اوتا فلا 
قبض ويَقتُّهُ وجاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند رسول الله ْم دين أو عدة 
فليأتنا » فأتيته فقلت: إن رسول الله عَيْلتّهُ قال لي كذا وكذا فحثى لي ثلاناا وفي رواية له : افحثى حثية 
وقال: عدّها فوجدتها حمسمائة قال : فخذ مثلها مرتين» وفي أخرى له أيضًا فقال: «(احث فحثئوت 
حثية فقال لي عدّها فعددتها فإذا هي خمسائة فأعطاني ألما وخمسائة» والمراد بالحثية الحفنة على ما قال 
الأروي انما جمعتئخ ون اللعرواك لحة أن اللتيية زم كف :و اعد قال الأسياغيل :بلا كان وعده عل 
لا يجوز أن يخلف , نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقًا بينه وبين غيره ممن يجوز أن يفي وأن لا 
يفي » وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائصه يَيهْ وقال ابن بطال وابن عبد البر : لما كان النبيّ 
يه أولى الناس بمكارم الأخلاق أَدَى أبو بكر مواعيده عنه ولم يسأل جابر البينة على ما ادعاه ؛ لأنه 
لم يدع شيئًا في ذمة النبي تيه وإن)ا ادعى شيئًا في بيت المال الموكول أمره إلى اجتهاد الإمام فوفاه له أبو 
بكر » هذا وني رواية للبخاري أيضًا عن جابر : «فأتيت أبا بكر فسألته فلم يعطني » ثم أتيته فلم 
يعطني » ثم أتيته الثالثة فقلت : سألتك فلم تعطني » فإما أن تعطني وإما أن تبخل عل » قال : قلت : 
تبخل عل وأي داء أدوأ من الل فا ممدلة ين مزه لا وان ريد ان اقطيكة ون أخر انو هر 
له نان رلك وز انراق يد ا شه ال شبياداك عل للرسن ل لطبي 
أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك ولم يرد به المنع على الإطلاق ولذا قال له : ما منعتك من مرّة إلخء 
وهذا المال الآتي في زمن الصدّيق غير المال الآتي من البحرين زمن النبيّ يِل » ففي الصحيح عن 
عمرو بن عوف الأنصاري البدري : «أنه يَلُه بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها 
وكان يِل صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة من البحرين بعال 
فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع النبيّ يَيل فلما صلى بهم انصرف فتعرضوا له 
فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أَنْ أباعبيدة قدم بشيء » قالوا: أجل يا رسول الله » قال؛ 
فأبشروا وأمّلوا ما يس ركم ء فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم 
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم» وني الصحيح عن 
ا ا ع ل ل ل ا ل 
قام رسول الله يكم وثم منها درهم» وفي مصنف ابن أبي شيبة أنه كان مائة ألف » والله أعلم . 


_كتاب : التذور والأيمان سس 8و 


كتاب النذور والأيمان 

جمع؛ مصدر نذَّرء بفتح الذال» ينذر بضمها وكسرها وهو لغة الوعد بخير أو شرء وفي الشرع : 
التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع » وحديث : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» إنما سماه نذرًا 
باعتبار الصورة ىا قال في الخمر وبائعها مع بطلان البيع » ولذا قال في الحديث الآخر : «لا نذر في 
معصية» والأيهان بفتح ا همزة جمع يمين وهي خلاف اليسار أطلقت على الحلف؛ لآنهم كانوا إذا 
تحالفوا أذ كل يميك صاحيفة» أو حفظها الخلوق عليه كحفظ البمين وسمى ألبة جلما وفرع 
تحقيق مالم يجب بذكر اسم من أساء الله تعالى أو صفة من صفاته » هذا إن قصد بها الموجبة للكفارة 
وإلا زيد» وما أقيم مقامه ليدخل الحلف بنحو إطلاق أو عتق وابتدأه بالبسملة تبركًا فقال : 

4 باب ما يجب من النذور في المشي 
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عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَبّاسِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادة استَفْتّى رَسُولَ الله َيل فَقَالَ: إن أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا تَذْرٌ و1 
تَقَضِد َقَالَ: رَسُوَل الله يلم : «اقضِه عَنْهَا). 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة ) الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد 
الخزرج وأحد الأجواد وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدرًا » والمعروف عند أهل المغازي أنه تبياً 
للخروج فنهش فأقام » مات بالشام سنة حمس عشرة » وقيل غير ذلك » قال الحافظ: هكذا رواه 
مالك وتبعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما » وقال سليان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن سعد: أخرج جميع ذلك النسائي . وأخرجه أيضًا من رواية الأوزاعي وابن عبيئة» كلاهما 
عن الزهري على الوجهين وابن عباس لم يدرك القصة . فترجح رواية من زاد عن سعد ويكون ابن 
عباس أخذه عنه » ويحتمل أنه أخذه من غيره » وإن من قال عن سعد بن عبادة لم يقصد به الرواية 
وإنها أراد عن قصة سعد فتتحد الروايتان ( استفتى رسول الله ملم فقال: إن أمي ) عمرة بنت مسعود 
وقيل: سعد بن قيس الأنصارية الخزرجية أسلمت وبايعت ( ماتت ) والنبي يَْ غائب في غزوة 
دومة الجندل وكانت في شهر ربيع الأول سنة خمس وكان ابنها سعد معه » فقدم النبيّ يكم فجاء 
قبرها فصل على قبرها بعد دفنها بشهر ذكره ابن سعد » فهذا الحديث مرسل صحابي؛ لأن ابن عباس 


» باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة » أن يتصدقوا عنه‎ )١9( أخرجه : البخاري في (00) كتاب الوصاياء‎ )٠١40( 
. )١( باب الأمر بقضاء النذر. حديث‎ )١( كتاب النذر»‎ )١7( ومسلم في‎ 


7 تنس شتت سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كان حينئذ بمكة مع أبويه فيحتمل أنه حمله عن سعد أو عن غيره (وعليها نذر) وجب كانت علقته 
على شبيء حصل ( ولم نقضه ) لتعذره بسرعة موتها أو أخرته لجواز تأخيره ؛ إذ لا يلزم تعجيله مالم 
يغلب على الظن الفوات » ويستحب تعجيله لبراءة الذمة » ويحتمل أن يريد عليها نذرلم يجب أداؤه 
فهاتت قبله لم يلزم قضاؤه وإن فعل فحسن كما قال عمر للنبي بيك : «إن نذرت اعتكاف يوم في 
الجاهلية فقال له: أوف بنذرك» فأمره بوفائه وإن لم يلزم ما نذره في كفره » والأظهر الأوّل؛ لآن على 
إنا يستعمل فيا يجب » كا أن الأظهر أن نذرها مطلق » إذ لو كان مقيدًا لاستفسره النبئ لتم لأن 
القيدامةة ما وز وما لاجرو قالة الباجي «وقال ابن عبد الر: قيثل + كان صيائا تلاره ولا رييخ 
ذلك وأطال في تضعيفه » وقيل: كان عتقًا لحديث القاسم بن محمد: «أن سعدًا قال: إن أمي هلكت 
فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال يَُّهُ : نعم» وقيل: كان صدقة لآثار جاءت في ذلك » وقيل: نذرًا 
مطلقًا على ظاهر حديث ابن عباس » وكفارته كفارة يمين عند الأكثر وروي ذلك عن عائشة وابن 
عباس وجابر وجماعة من التابعين . انتهى . وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري بسنده أن سعدًا 
قال : «أفيجزي عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» رواه النسائي , قال الحافظ: فأفادت هذه 
الرواية النذر المذكور وهو العتق فياتت قبله » ويحتمل أن نذرها مطلق فيكون الحديث حجة للقول 
بأن كفارته كفارة يمين والعتق أعلى كفارات اليمين فلذا أمره أن يعتق عنها ( فقال يلتم : اقضه عنها) 
استحبابًا لا وجوبّاء خلافًا للظاهرية تعلقًا بظاهر الأمر قائلين سواء كان في مال أو بدن » وروى 
الدارقطني في الغرائب عن حماد بن خالد عن مالك بسنده : «أن سعدًا قال: يا رسول الله أينفع أمي 
أن أتصدق عنها وقد ماتت؟ قال: نعم » قال: ف| تأمرني؟ قال: اسق الماء» والمحفوظ عن مالك 
حديث الباب » وروى النسائى من طريق سعيد بن المسبيب عن سعد بن عبادة قال : «قلت: يا رسول 
الله إن أمي مات أفأتصدّق عنها ؟ قال : نعم » قلت: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء» 
وللبخاري أن سعدًا قال : «أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم » قال: فإني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عليها» وفي رواية أنها كانت تحب الصدقة » وطريق الجمع أنه تصدق عنها 
بذلك كله العتق وسقي الماء والحائط المسمى بالمخراف بكسر الميم وسكون المعجمة وبالفاء » قال 
الباجي: الاستفتاء يكون لجميع الأمة مع النبي مَل وللعامي مع العالم » وأما العالمان المجتهدان 
فسؤال أحدهما للآخر على وجه المذاكرة والمناظرة جاتز إذا التزما شروط المناظرة من الإنصاف 
وقصد إظهار الحق والتعاون على الوصول إليه » وأما سؤاله مستفتيًا مع تساويها في العلم وتمككن 
السائل من النظر والاستدلال فلا يجوز اتفاقًاء فإن كان لأحدهما شغوف في العلم فهل يجوز لمن دونه 
تقليده مع تمكنه من النظر؟ والاستدلال الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز خلاقًا لبعض أصحاب أبي 
حنيفة» فإن خاف العالم فوات حادئة فذهب عبد الوهاب إلى جواز استفتاء غيره ومنع منه سائر 
أصحابنا وقالوا: يتركها لغيره وهذا يتصوّر فيا يستفتى فيه » وأما ما يخصه فلا بد فيه مما قاله عبد 
الوهاب . انتهى . ولم يظهر لي مطابقة الترجمة للحديث » ورواه البخاري في الوصايا عن عبد الله بن 


لا كنات التذوز:و لان سبح ا ب 1 قلا 
يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » وتابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري والليث في 
الصحيحين ويونس ومعمر وبكر بن وائل عند مسلم» كلهم عن ابن شهاب . وقال ابن عبد البر: 
ليس عن مالك ولا عن أبن شهاب اختلاف في إسناد هذا الحديث » وقد رواه هشام بن عروة عن 
ابن شهاب حدّث به الدراوردي عن هشام به » ورواه عبد الله بن سليهان عن هشام عن بكر بن وائل 
عن الزهري بإسناد مثله . انتهى . ورواية عبدة في مسلم . 
١؛ع.:‏ - وحَدَّئِّي عَنْ تمالِك. عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ أي بَكْرِ عَنْ عَميو؛ أَتَا حَدّ د تنه عَنْ جَدتِهِ: أنبَا 
كان جلث عل ته عذها ِل عند باو انث التو نات 2ك : 
500 وَشَوَدَفَ قَالكا ينول لاتتقى أعداعز أخد 
(فالك عو غيد اللدين أي بكر) ابن عمد بن غمروانن بحرم الأتداري زه د قال ابنذ 
الحذاء : هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجارًا وتعقبه الحافظ لأن 
عمرة صحابية قديمة » روى عنها جابر الصحابي » فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركهاء 
فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو وأم كلثوم . انتهى . والأصل ال حمل على الحقيقة ‏ 
وعلى مدعي العمة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه خصوصًا مع ما لزم عليها من انقطاع السند 
والأصل خلافه (أنها حدثته عن جدته أنهبا كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء) بضم 
القاف على ثلاثة أميال من المدينة (فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أنها تمشى عنها) لأن 
الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغب فيه ولا خلاف أنه قربة لمن قرب منه » ومذهب ابن عباس قضاء 
المنى عن الميت وكذا غيره » روى ابن أبي شيبة عنه: «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» ولا يعارضه 
مارواه الشائل غنه +الا يضل أخد عن أحد ولا يضوم اعد غيق أخيد» لان الشي في سن الي 
والإثبات في حق الميت ول يأخذ بقوله في المثي الأئمة ولذا ( قال مالك: لا يمشى أحد عن أحد) قال 
ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة » قال ابن عبد 
البر : يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر» وأما المتطوع فقد روى مالك فيا مر أنه يَيم كان 
يأتي قباء راكبًا وماشيًا وإن إتيانه مرغب فيه . 
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٠5‏ - وحَدئي عَنْ ماك؛ عَنْ عَيْدِ عَبْدِ الله ْن أب حَِيبَةَ كَالَ: كُلْتُ لِرَجُلٍ نا حَدِيتٌ السّيٌ: مَ 
عَلَ الرَجُلٍ أن حون : علي مني إل بَيْتِ الله وَلَيَقلُ عل َل ذه منى؟ فَقَال لي َجْلَ: مَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيِكَ 
2 ل لسارم 


هَذَا الجَرْوَ - لجرو قَاءِفي يِه - وَتَقَولُ: عَلنَ مَنْىٌ إِلَ بَدْتٍ الله؟ قَالَ: ل َعَم قله ونا يومف 
نَّ سَعِيدَ بْنَ الَيّبٍ قَسَالنهُ عَنْ 
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حَدِيتٌ السَّنٌّ ثُمَ مَكَنْتُ حَنَّى عَقَلْتُ) ٠‏ َقِيلَ لي: إن عَلَيِكَ مَهْيا قَحِدْتُ 


دَلِكَء فَقَالَ لي: عَلَيِكَ مَشِيٌ فَمَسَيْت. 


ْخ لمعغغلللللللللسسل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

َال مَالِك: وَهَذَا الأمْرُ عِنْدَنًا. 

(مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة) المدني مولى الزبير بن العوام روى عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف. وعن عثان بن عفان» ذكره البخاري عن ابن مهدي وروى عن سعيد بن المسيب » وروى 
عنه بكير بن عبد الله الأشج ومالك وأبو حنيفة في مسنده عنه: سمعت أبا الدرداء» فذكر الحديث في 
فضل من قال لا إله إلا الله » قال ابن الحذاء : هو من الرجال الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك 
عنهم (قال : قلت لرجل وأنا حديث السنّ) قال الباجي: يريد أنه لم يكن قَقِه لحداثة سنه (ما على 
الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي) قال ابن حبيب عن مالك : كان عبد الله 
يومئذ قد بلغ الحلم واعتقد أن لفظ الالتزام إذا عري من لفظ النذر لم يجب عليه فيه شيء (فقال لي 
رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو) مثلث الجيم؛ قال ابن السكيت : والكسر أفصح » الصغير من 
كل شيء (لجرو قثاء ني يده) وفي نسخة بيده شبهت بصغار أولاد الكلاب للينها ونعومتها كذا ني 
البارع (وتقول عل مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم) قال الباجي : ما كان ينبغي ذلك للرجل فربا 
حمله اللجاج على أمر لا يمكنه الوفاء به وكان ينبغي أن يعلمه بالصواب » فإن قبل وإلا حضه على 
السؤال» ولعله اعتقد فيه أنه إن لم يلزمه هذا القول ترك السؤال وإن لزمه دعته الضرورة إلى السؤال 
عنه (فقلته وأنا يومئذ حديث السنّ) صغير لم أتفقه وإن كنت بالغا (ثم مكثت حتى عقلت) تفقهت 
(فقيل لي إن عليك مشيًا) لأنه لا فرق بين ذكر لفظ نذر وعدمه؛ إذ المدار على الالتزام فلم ير تقليد 
هؤلاء (فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك) لأنه أعلم أهل وقته بعد الصحابة (فقال: عليك 
مشي فمشيت) لأنه وإن كان من نذر اللجاج لكنه يلزم إذا كان قربة , ولا خلاف في الأخذ بقول 
الأفضل الأعلم » وهل له الأخذ بقول المفضول إذا كملت آلات الاجتهاد فيه ؟ اختلف في ذلك » 
وعندي يجوز الأخذ بقول أي من شاء منهم ؛ إذ لا خلاف أن بعض الصحابة أفضل من بعض 
وأعلم » وقد كان جميع فقهائهم يفتي وينتهي الناس إلى قوله قاله الباجي (قال مالك: وهذا الأمر 
عندنا) وقاله ابن عمر وطائفة من العلماء » وروى مثله عن القاسم بن محمد » وروى عنه أيضًا أن فيه 
كفارة يمين » والمعروف عن ابن المسيب خلاف ما روى عنه ابن أبي حبيبة » وأنه لا شيء عليه حتى 
يقول: عل نذر مشي إلى الكعبة » وأظنه جعل قوله علي مشي إخبارًا بباطل ؛ لأن الله لم يوجبه عليه ني 
كتاب ولا سنة حتى يقول: نذرت المشي أو علِّ نذر المثي أو عل لله لمشي نذرًا » والنذر شرعًا إيجاب 
المرء فعل البر على نفسه . وهذا خالف مالكًا فيه أكثر العلماء » وذلك نذر على مخاطرة , والعبادات إنما 
تصح بالنيات لا بالمخاطرة » وهذا لم تكن له نية فكيف يلزمه مالم يقصد به طاعة؟ ولذا قال محمد بن 
عبد الحكم: من جعل على نفسه المشي إلى مكة إن لم يرد حجّا ولا عمرة فلا شيء عليه » كذا قاله ابن 
عبد البرء وني قوله المعروف عن سعيد خلاف ما هنا شىء؛ لأنه إن ثبت ما قال أنه المحروف عنه 
فيكون رجع عن ذلكء وإِلّا فالإسناد إليه صحيح مالك عن أبي حبيبة عنه لا سيها وهو صاحب 


كتاب : التذور والأيمان لش [ل 
القصة ولا يضر مالكًا مخالفة الأكثر له؛ لأنه مجتهد. بل لو انفرد فلا ضرر . 


لف - باب ما جاء فيمن نذر مشيا إلى بيت الله 
ل - دلي بت عَنْ ماِك» عَنْ عُرْوَ بْنِ أدب الي أل َالَ: عَرَجْتُ مع جمد لي عَلَيهَا 


َي إل تله حل دن يتفض الطريقٍ جره اسل مَل يشل عند ان : 0 


1 17 زؤز ز[ |[ [ از ز[زا1ا1 ا “0 23230#"#0 يت 


اس م 8 
.- 


عَجَرت. 

َال يحيتى: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: وَتَرَى عَلَيْهَا مَعَ لِك الَذيَ. 

(مالك عن عروة بن أذينة) بضم الهمزة وفتح الذال المعجمة لقب واسمه يحيى بن مالك بن 
الشازك بن ددرو [الليقى) من كن القانق بكر بن قبانة كا شاع اغولة حوواققة »ولبين له فى 
الموطأ غير هذا الخبر » ولجده مالك بن الحارث رواية عن علي» قاله أبن عبد البر» وذكره البخاري 
قال مدن روف يالك وعيية اد تق مور اذكه ايز سيان ف النكات زأنه ثال# شر جيك ميم 
جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت) عن المشي (فأرسلت مولى لها 
يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه) لأسمع الجواب من ابن عمر بلا واسطة (فسأل عبد الله بن 
عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمش) إذا قدرت بعد ذلك (من حيث عجزت) 
فتمشي ما ركبت (قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول : ونرى عليها مع ذلك) أي مشى ما ركبت 
(الهدي) لتفريق المشي اللازم في سفر واحد فجعل في سفرين قياسًا على المتمتع والقارن » وهكذا 
روى عن ابن عباس أيضًا وطائفة من السلف . 

- وحَدّكِي عَنْ مَاِك؛ أنه بَلَمَُ أنَّسَعِيدَ بْنَ ايب وَأَبَا سَلَمَة بن عبد الَّمَنِ كَانَا يو لآنٍ 
مِثْلَ قَوْلٍ عبد الله بْنِ عُمَرَ. 

نالك اند يلع إن معو و اديت ران سلهة بن عه العو .ايه عوف لكان رقو لوقك 
عبد الله بن عمر) يمشي من حيث عجز . 

ل ا مَنْيٌه فَأَصَابَئْنِي حَاصِرَةٌ 


و 
5-4 
01 


َرَكِبْتُ حَنَّى أَنَيْثُ َْثُ مه فسَأَْتُ عَطاء بْنَ بي رباح وَعَْرَ ََاُوا: ََيْكَ هي فلم قَدمْتُ اليه 


ا ل ا 


كَالٌ #2 0 007 ع 6 أ ع حم 
قَالُ عحْيّى: وتتبت تالكا يفول لاد يَقُولُ: مَل م مَسْيٌ إِلَ بَيْتٍ الله أنه إِذَا عَجَرَ 
0 _- 


رَكِبَ) ل تك نحي كل جنع ال ابلق باتموعلاء نم ليرْكَبٌ 


5200 


عل َي بَدنَوَ أ َعرَو أ شاو ِنْ بذ إِلأَحِيَ. 


مستت ا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وَسْيلَ لِك عَنْ لجل بد َقُولُ لِلرَجُلٍ: أنا أَخيلُك إِلَ بَيْتِ الله كَقَالَ مَالِك: إن نَوَى أن بل َل 
رق يثك لقو كي كلس يك علد وَلْيَمِْ عَلَّ رِجْلَيْه وَليهْقِ وَإِنْ 1ِيَكْنْ نَوَى 


00 


ع َلَْحْحُْج وَلَرْكَبْء وَلْيَحْحَْ 500 وَذَّلِكَ أنه قَالَ: أن أَخلُكَ إلى بَيْتِ الله فَإِنْ 
أبعت عقي ىاع 

2 بت : شيل تالك عن الل يلف دور شسناة؟ مَشْيًا إِلَ بَيْتِ الله أَنْ لأبْكَلّمَ أحَاكُ أو أبَاهُ 

لوذه لزه وى عله نكل كل هرف أنه لايل مره ما جَعلَ عل 


00000 ع وى 


تمه مِنْ ذَلِكَ» مَِيلَ لَه : هَل مزه مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أو ُذُورٌ تق ؟ قال الل :ما َعْلَمُه يرِئُهُ 


لي ان كَرَ عَلَيْهِ مِنْ الرّمَانِ وَليتَعَرَبْ إِلَ الله تَعَالَ بمّا 
0 
اليمين بمثل هذا فمكروه ( فأصابتني خاصرة ) أي وجعها (فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء 
ابن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي) بدون إعادة المثي (فلم) قدمت المدينة سألت علماءها 
لابرون 1 أنتى برا وى در حت 2 ار افاي (لسد ]1د الخو ا دقوم 
عليه (قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: فالأمر عندنا فيمن يقول عل مث مشى إلى بيت الله أنه إذا عجز 
ركب) إذ لا يكلف الله نفسًا إِلّا وسعها (ثم عاد فمشى من حيث عجز) إذا قدر على المشي بعد (فإن 
كان لا يستطيع المشى ) جميعه (فليمش ما قدر عليه) ولو قل (ثم ليركب وعليه هدي بدنة) من الوبل 
(أو بقرة أو شاة) تجزئه (إن ل يجد إلا هي) فإن وجد غيرها لم تزه ؛ وفي الواضحة: تجزئه » قال أبو 
عمر : إنها أوجب العلماء في هذا الباب اهدي دون الصدقة والصوم؛ لأن المثي لا يكون إلا في حج 
أو عمرة » وأفضل القربات بمكة إراقة الدماء إحسانًا لفقراء الحرم والموسم (وسثل مالك عن 
الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله) قال الباجي: يريد مكة (فقال مالك: إن نوى أن يحمله 
على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه) أي ليس عليه حمله ولا إحجاجه؛ لأنه لم 
يقصد إحجاجه وإنما قصد حمله على عنقه ىا لو قال: أنا أحمل هذا العمود وشبهه؛ إذ لا قربة فيه 
ويلزمه هو الحج ماشيًا ىا قال (وليمش على رجليه) لأنه مضمون كلامه؛ لأن من حمل ثقلًا إنما 
يحمله ماشيًا فيلزمه المثي (وليهد) يريد على وجه الاستحباب كنذر الحفاء . انتهى (وإن لم يكن نوى 
شيئًا) أي إتعاب نفسه (فليحج وليركب) لأنه لما لم يعدل نيته عن القربة لزمه الحج راكبًّا (وليحج 
بذلك الرجل معه) لأن لفظه اقتضى إحجاجه (وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله) لكنه موقوف 
على إرادة الرجل (فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء) بسبب الرجل ول يرد أن الحج يسقط عنه 
(وقد قغضى ما عليه) أي فعله » قال أبو عمر : دلت السنة الثابتة أنه لا شيء على من قصد المشقة 


1 كتاب : النذور والأيمان .3ب ل سسسب طم 
لحديث عقبة بن عامر : «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فاستفتيت ها النبيّ بيك فقال: لتمشيى - 
يعني ما قدرت - ولتركب ولا شيء عليها» فلم يأمرها ببدي ول يلزمها ما عجزت عنه وفي رواية ابن 
عباس : «أن النبيّ يم قال له : إن الله لغني عن نذرهاء مرها فلتركب» وفي رواية فيها ضعف 
«ولتهدي* , وفي رواية عن عقبة : انذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله غير تختمرة فسألت النبيّ 
يلتم قال : مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ة أيام» أي لأنبا حلفت ى] في حديث ابن عباس 
أنه ييه قال : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا؛ فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها» ورأى النبي تيلم 
رجلا يتهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمي , فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسهء 
وأمره أن يركب؛ فركب ولم يذكر هديا ولا صومًا ( قال يحبى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور 
مسماة مشيًا ) بالنصب حال أو بنزع الخافض وفي نسخة مشي بالخفض بدل من نذور ( إلى بيت الله أن 
لا يكلم أخاه أو أباه بكذا أو كذا نذرًا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عنام لعرف ) بالبناء 
للمفعول ( أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له : هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو 
نذور مسمة ؟ فقال مالك : ما أعلمه يجزته من ذلك إلا الوفاء بها جعل على نفسه ) وجوب الوفاء 
بالنذر ( فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بها استطاع من الخير ) الذي يقدر عليه . 
٠‏ باب العمل في المشي إلى الكعبة 

٠١‏ - حَذئِي يبتى عَنْ لِك أ أحْسَنَ مَاسَمِْتُ من أل اهل في الرّجُلٍ يلف خْلِفُ بِالَنِي إِلَ 
يْتِ الله أو امْأَق كَحْنتُ» أو تَنَتُ: أنه نْ مَشَّى الخَالِفُ مِنّْهها في عُمْرَ فإِنّهُيَِْي حَنَّى يَسْعَى بَينَ 
الصّمًا وَاكَرَوَة مدا سَعَى؛ قَقَد قَرَعَه َه شق قل شبد منج فى الك إن ب َمْهِي حَتَى أي مَكَه 
َم مني حَتَى يَفرُعٌ ِنْ الحَاِكِ كلها وَلأَيَرَالُ مَاشِيَا حَنّى مُفِيضٌ. 

َال مَالِك: وَلأَيَكُونٌ مَفْيٌ إلأفي حب أو عُمْرَة. 

(مالك أن أحسن ما سمع) بالبناء للفاعل وفي نسخة سمعت (من أهل العلم ني الرجل يحلف 
بالمنى إلى بيت الله أو المرأة فيحنث) الرجل (أو تحنث) المرأة (أنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه 
يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ ) فتبر يمينه (وأنه إن جعل على نفسه) كل 
منها (مشيًا في الحج فإنه يمشى حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيًا 
حتى يفيض) يطوف طواف الإفاضة (قال مالك : ولا ايكون مشي إلا في حج أو عمرة) لاني غيرهماء 
قال ابن عبد البر : مذهب مالك أن الحالف بالمثي إلى مكة يلزمه المشي » وعليه جميع أصحابه إلا 
رواية رواها العدول الثقات عن ابن القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمد وكان حلف بالمشي إلى مكة 
فحنث بكفارة يمين وقال له: أفتيتك بقول الليث؛ فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك ووافقه أبو 
حنيفة » وذهب جمع إلى أن الحالف به أو بصيام أو بغيره من الأيان إلا الطلاق والعتق ليس عليه إلا 


ل ل ملسلل شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
كفارة يمين وأجمعوا على لزوم الطلاق إن حنث » وأما العتق فكذلك عند الأكثر وقيل : كفارة يمين 
لقوله تعالى : « وَلِكَكَمَرَأَمِيَكُم دا حَلَفَسّم © [المائدة : 4]» فعلى كل حالف كفارة يمين إلا 
الطلاق» فإن الإجماع خصصه ولم يجمعوا في العتق . 

١‏ باب مالا يجوزمن النذور في معصية الله 


0 بود ماه 


١‏ - حَدَّئِّي يحجَى عَنْ مَالِكء عَنْ حميدِ بن قَيِسِ وََوْرِ بن رَئْدِ لدي آنا جا أخراة: عن رَضُول 
له يله وَأَحَدُهُما د في الحَِيثِ عل صَاحِيه - أن سول الله يه وَأَى وَجلاَاي ني الشّمْسِ؛ 
كَتَالَّ: «مَا بَالُ هَدًا؟) قَقَالُوا: نَدَرَ أن لآكلم وَلامَسَظِلَه لكين ١‏ علي سداد 

شُولٌ الله يلم : اموه ككلم سمط ل وَلْيَجَلم وود متم صِيَامَه) . 

قَالّ مَالِك: :وَل أسْمَْ أَنَّ وَسُولَ الله يله أَمَرَهُ يِكَفَارَق وَكَد أمرَهُ رَسُولٌ الله َيه أَنْ يُمِمَ مَا كَانَ لله 
طَاعَةٌ ويرك مَا كَانَ لله مَعْصِيَةٌ. 

(مالك عن حميد بن قيس» المكي (وثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية 
(أنهها أخبراه عن رسول الله ييل ) مرسلًا قال أبو عمر : يتصل من حديث جابر وابن عباس » ومن 
حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه » ومن حديث طاوس عن أب إسرائيل رجل من الصحابة » قال: 
وأظن أن حديث جابر هو هذا؛ لأن مجاهدًا رواه عن جابر وحميد بن قيس صاحب مجاهد (وأحدها 
يزيد في الحديث على صاحبه) فجمع حديثهم) دون بيان زيادة لأحد لجواز ذلك » وقد فعله شيخه 
الزهري وغيره من الأئمة (أن رسول الله يله رأى رجلًا) وفي البخاري : «بينا النبيّ يَيْلله يخطب إذا 
هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل» وعند ابن إسحاق عن جابر : كان أبو إسرائيل رجلا من 
بني فهر فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي يَيتَّمْ الجمعة وليصومن ذلك اليوم » قال الحافظ: 
قبل: اسمه قشير بقاف وشين معجمة مصغر » وقيل: يسير بتحتية ثم مهملة مصغر أيضًاء وقيل: 
قيصر بقاف وصاد باسم ملك الروم » وقيل: قيسر بالسين المهملة بدل الصاد » وقيل: قيص بغير راء 
في آخره » وني مبهمات الخطيب أنه من قريش » وقال ابن الأثير وغيره : إنه أنصاري والأوّل أولى ولا 
يشاركه في كنيته أحد من الصحابة (قاتمً) في الشمس فقال: ما بال هذا؟) ما حاله؟ (فقالوا: نذر أن لا 
يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصومء فقال رسول الله يَيلّهْ : مروه فليتكلم وليستظل 
وليجلس) لأنه لا قربة في عدم الثلاثة (وليتم صيامه) لأنه قربة (قال مالك: ولم يسمع أن رسول الله 
َيه أمره بكفارة) فليس عليه كفارة خلاقًا لمن قال عليه مع ترك المعصية كفارة يمين (وقد أمره 
رسول الله بَيلّمْ بكفارة) فليس عليه كفارة خلافًا لمن قال عليه مع ترك المعصية كفارة يمين (وقد أمره 
)٠١ 50‏ هذا الحديث مرسل . وقد جاء موصولًَا عن ابن عباس . أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأيمان 

والنذورء (1”) باب النذر فيها لا يملك وفي معصية . 


8 كتات: التذون والأنمان. لجح و كت م1 
رسول الله َيه أن يتم ما كان لله طاعة) وهو الصيام (ويترك ما كان لله معصية) أي ما حكمه حكمها 
في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة » وإلا فالقيام وعدم الكلام والاستظلال ليست معصية لذاتها؛ إذ 
أصلها مباح أشار إليه ابن عبد البر » وقال الباجي: سماه معصية وإن كان أصله مباحًا؛ لأنه إذا نذر 
كان معصية ؛ إذ لا يحل نذر ما ليس بقربة وإن فعله بالنذر عصى وبغير نذر مباح » وأيضًا لأنه إذا بلغ 
به حدٌ الضرر والعنت كان معصية؛ فعل بنذر أو بغيره . انتهى . والحديث أخرجه البخاري وأبو 
داود وابن ماجه عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أب إسرائيل نفسه » واين عبد 
الوامع طريع ابن يجان عن اباد بو صالك عن اهدع جاتن 

0 وحَدََنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحَْى بن سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْالْقَاسِمِ بْنِ تحَمَد آله قبينة ينولك أكث 


2 م 


ا ل نع إل كرك عر تلط عير ريه 


ا 


00 0 
( مالك عن يحجيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد أنه ) أي يحيى ( سمعه ) أي 
القاسم ( يقول: أنت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إن نذرت أن أنحر ابني » فقال ابن عباس: 
لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ) بكفارة يمين » وروي عن ابن عباس ينحر مائة من الإبل ديته » 
وروي عنه أيضًا: ينحر كبش ى) فدى به إبراهيم وتلا : # وَقَدَيْنَهُ يذِبَّي عَظِيمٍ # [الصافات : ]٠١1/‏ 
وروي قوله الأول عن عثهان وابن عمر وحجته حديث : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) 
وهو حديث معلول » وروى الأخيران عن على» قاله ابن عبد البر » وقال الباجى: سمه يميئًا لأن 
كقازهه كقارة البحين عنده ولتلامتها انها أنت بلك عل :وه البدين (افقاق شيخ عند اب عباس: 
وكيف يكون في هذا كفارة ؟) وهو نذر معصية ( فقال ابن عباس: إن الله عز وجل قال : #الَدِينَ 
لوكين هم 4 [المجادلة : 1] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت ) في بقية الآية فتحرير 
رقبة... إلخ » مع أنه نال #طواتق كترارن نتجك افق التزل وروا * [المجادلة : ؟]» فكذلك يلزم 
المرأة الكفارة ء قال ابن عبد البر: لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار؛ لأن الظهار ليس بنذر 
ونذر المعصية جاء فيه نص النبيّ يله قولًا في الحديث اللاحق : «من نذر أن يعصى» وفعلا في 

حديه جار يعي السابق قبل أثر ابن عباس » ْ 
4 وعد أي عن تايكء عن طَحَة بالك الأ عن لام نحن ديق عن 

عَاِضَك أن وول الله يله قَالَ: «مَنْ َدَرَ أن يُطِيعَ الله» كي ليْطِْهُ وَمَنْ تَّرَ آَنْيَحْصِيَ الله فَلدَيَخْصِو). 
)9١49(‏ هذا الحديث مرسل » وقد جاء موصولًا عن ابن عباس » أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأيهان 
والتذوو اياف الند اق لأيملك وال معضية. 


تل بي 2 72 ل مرخ الزرقان عل مويذا الاسام مالك 

كال كن وسَيمت مالك يفول : معتّى قَولِ رَسُولٍ الله تله . من در أنْبَعْصيَ لله فَلاَبَعْصِو 
ندال جل أناكة يمني إل الشَّام أو إل مِضْرَء أو إِلَ الربَدَو َو ما أَْبَه لِك ينا لَْس لله بطَاعَةٍإِنْ 
ّم أ ما أب َه كس َي ئء ون لك إن هو لم دحي يا حل علب 
أنه لَيْسَ لله في هَل الأَشْبَاءِ طَاعَةٌ؛ ونا يوق لله ب لَهُ فيه طَاعَةٌ. 

(مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي) بفتح ا همزة بعدها ياء تحتية ساكنة ثقة مرضي حجة (عن 
القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة : أن رسول الله مَك قال : من نذر أن يطيع الله) عز وجل كأن 
يصلي الظهر مثلًا ني أوّل وقته أو يصوم نفلًا ونحو ذلك من المستحب من العبادات البدنية والمالية 
(فليطعه) بالجزم جواب الشرط والأمر للوجوب فينقلب المستحب واجبّا بالنذر ويتقيد بم| قيده به 
الناذر (ومن نذر أن يعصي الله) كشرب الخمر (فلا يعصه) لحرمة وفاته بذلك النذر ؛ إذ مفهوم النذر 
شرعا إيجاب المباح وهو إنا يتحقق ني الطاعات » وأما المعاصي فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر 
فلا يتحقق فيه النذر » فلو نذر صوم العيد لم يجب عليه شيء » ولو نذر نحر ولده فباطل » وإليه ذهب 
مالك والشافعى وفقهاء الحجاز » وهذا الحديث رواه القعنبى ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر 
زوأ لوطا عن مالك منندةا+ واغرجه البخاري عن فريك أي عاطم الضكاك بن خلا وأن نميه 
الفضل بن دكين ؛ والترمذي والنسائى عن قتيبة بن سعيد » الثلائة عن مالك به » وتأبعه عبيد الله عن 
للع عني رمدي ع قاق :ابن غنم اله وما | لدم يكم عد اعد مر واف ا لوطا لاعف في 
الأندلسي فلم يسنده وإنما (قال يحيى وسمعت مالكًا يقول معنى قول رسول الله يِل : من نذر أن 
بعصي الله قلا يقصه أن ينذر الرجل) أو المرأة( أن يني إلى الشام أو إلى مصر) بمنع نع الصرف البلد 
المعروف (أو إلى الربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية على نحو ثلاثة أيام من المدينة 
كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر أبي ذرٌ الغفاري وجماعة من الصحابة ( أو ما أشبه ذلك ما 
ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا) شرط في قوله أن يمشي (أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك 
شىء إن هو كلمه أو حنث با حلف عليه) غير الكلام (لآنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة) وما كان 
كذلك لا يجوز نذره ويحرم فعله بالنذر على ما قال الباجي أو يلحق بالمعصية في الحكم كا أشار إليه 
أبو عمر (وإن) يوفى لله با له فيه طاعة) وجوبًا لقوله يَلُّهُ في صدر الحديث : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ). 
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"١‏ باب اللغوضي اليمين 
+106 علئي عتى عن مالك عن جنا بن خزوة: عن أيف عن خايقة م امون 
تَقَول: : لَعْوَ الْيَمِينِ: َوْلَ الإنْسَانِ: لواش لآوَالله. 
قَالّ مَالِك: َحْسَنٌ ما سَمِعْتُ في هَذَا: أن اللَمْوَ حَلِفُ الإنْسَانٍ عل الشَيْءِ ِيسْتَئقِنُ أنّهُ كَذَلِكَ» كُمَّ 


_كتاب : التذور والأيمان ب بحسب إل 
يُوجَدُ عَلَ عَبْرِ لِك كَُوَ اللو 
َال مَايك: وَعَفَدُ اليَنِ أَنْ يِف الرَّجَلُ أَنْ لايم بترو ويلع بيع ترف ار رفك 
ري ل ف لبفرة. و كذء هال كلا حِبْهُ عَنْ ينه وَليْسَ في اللَغْو كَفَارَة. 
قَالّ مَالِك: َم الّذِي يحَلِف عَلَ النّيْءِ وَهُوَ يَعلَمُ أنه آئِمٌ م وَيخلِفَ عَل الْكَذِبٍ وَهْوَ يمل ُِدْضِيَ 
4 أعناء أذ ِيَعْتَذِرَ به إِلَ مُعْتدَرِ ِلَب أَوْ لِيَفْطَعَ به مَالاً؛ َهَدَا أعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فيه كفَارَةٌ. 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين أنهبا كانت تقول: لغو اليمين قول 
الإنسان لا والله لا والله) وفي رواية يحيى بن بكير: وبلى والله » قال الماوردي: أي كل واحدة منها إذا 
قالمها مفردة لغوء فلو قاهم| معًا فالأولى لغو والثانية منعقدة؛ لآنها استدراك مقصود ء وفي أبي داود من 
طريق إبراهيم بن الصائغ عن عطاء عن عائشة : «أنْ رسول الله يَيتّمْ قال: لغو اليمين هو كلام 
الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله» وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه 
ووقفه» وفي البخاري من طريق يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ قالت «أنزلت : « لا 
يوَاخِد مه أهَها للفو ف أيَميكُمْ 4 [المائدة :64] في قول لا والله وبل والله» (قال مالك: أحسن ما سمعت 
في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو) الذي 
لضت جه كار مواسا ١‏ واس روك وان هوه ا كخان رع اعون ل تولتعال 00 
يُوَليدُحكُم يمَاعَقّدمُم امن 4 [المائدة : 5] هو (أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه) مثا (بعشرة دنانير 
ثم يبيعه بذلك , أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا) كلا يأكل كذا ثم يأكله. أو لا 
يكلم زيدًا ثم يكلمه (فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه » وليس في اللغو كفارة) لقوله تعالى : 9 لا 
وَل أده الَو فَِأَيمِيكُمْ 4 وأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه إثم وهو يحلف على الكذب 
وهو يعلم يقيئًا أو ظنًا أو شكًا اليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معدذر) فتح العاء والذال (إليه أو 
ليقطع) وفي نسخة ليقتطع (به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة) وهي الغموس لغمس 
صاحبها في الإثم . 


و 


١7١‏ باب مالا يجب فيه الكفارة من الأيمان 
٠٠‏ حَرد حي عن كاك عن ناقهاعل عو اضاين عقر ؛ أنَهُ كان ن يَقو : مَنْ قَالّ: وَاللى 
ُمَ كَالَ: إِنْ شَاءَ الله تم ل يَفْعَل مَلْ الَّذِي حَلّف عَلَيِْ يخْنَتْ. 
كَالَ مَالِك: لخدن فاشيد ةفل الدثيا: نا لِصَاحِبهَا مَا ل يَقْطَمْ كَلمَهُ وَمَا كَانَّ مِنْ ذَّلِكَ نَمَف 
َع بَعْضُهُ بَعْضًا تَبْلَ أن يَسْكُتَّ) ِإِدَا سَكَتَّ وَقَطَمْ كَلاَمَهُ فَلا ييا لَهُ. 
ثَالَ يحبى: وَكَالَ مَالِك في الوَّجُلٍ يَقُولُ: كمَرَ بالله أو أَشْرَكَ بالل كُمّ يحمَتُ: إن لَيْسَ عَلَيْهِ كَقَارَةٌ 


مم سشسششسسش طب ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وَلَيْسَ بكَاضِ وَلآَمُشْرِك حَتَى يَكُونَ كلب مت مُضُورًا عَلَ الشُرْك وَالْكُفْرِ وَلْيَسْتَغْفرُ الله وَلاَبَعْدْ إِلَ 
شَْءِ مِنْ ذَلِكَ» وَبِنْسَ مَا صَنَعَ. 
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال: والله) لأفعلن كذا (ثم قال إن شاء 
الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث) لأجل استثنائه؛ وذلك لأن المشيئة وعدمها غير معلوم 
والوقوع بخلافها محال» وهذا قد رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا من حلف عل يمين فقال 
إن شاء الله فقد استثنى رواه أبو داود به والترمذي بلفظ فلا حنث عليه وقال لم يرفعه غير أيوب 
وقال البيهقي المحفوظ وقفه وتعقب بأن غيره رفعه أيضًا ورجاله ثقات وقد صححه الحاكم (قال 
مالك أحسن ما سمعت في الثنيا) بضم فسكون من ثنيت الشيء إذا عطفته والمراد الاستثناء المذكورء 
أي الإخراج بإن شاء الله» فإن المستثنى عطف بعض ما ذكره؛ لأنه عرًا إخراج بعض ما تناوله اللفظ 
(أنها لصاحبها مالم يقطع كلامه) بل وصله باليمين (وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضا قبل أن 
يسكتء فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له) أخذا من قوله في الحديث المرفوع فقال إن شاء الله بالفاء 
الموضوعة للتعقيب بلا تراخ فمتى انفصل لم يؤثر (قال مالك في الرجل يقول كفر بالله وأشرك بالله ) 
أو هو بودي أو نصراني ونحو ذلك لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا ( ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة) 
لأنه لم يحلف فليس ما قاله بيمين (وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر 
والشرك) فمتى كان قلبه مطمئنا بالإيهان لم يكفر بقول ذلك وإن أثم (وليستغفر الله) يتوب إليه (ولا 
يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع) وإنما لم يكفر الحديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من 
حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه يكت إلى الكفر؛ إذ لو كان كذلك 
لأمره بتمام الشهادتين ى] أشار إليه البخاري وأما حديئه عن ثابت بن الضحاك رفعه من حلف بغير 
ملة الإسلام فهو كما قال وحديث ابن عمر مرفوعًا من حلف بغير الله نقد كفر أخرجه أحمد 
والترمذي برجال ثقات وصححه الحاكم على شرطههم| وقال غيره على شرط مسلم فالمراد به التهديد 
والمبالغة في الوعيد لا الحكم بكفره كأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال والمراد بالكفر 
كفر النعمة بفعله فعل الكفار؛ إذ كانوا يحلفون بغير الله وكفر نعمته بتعظيم من لم يكن له تعظيمه لأن 
الحلف لا يصلح إلا بالله فالحالف بغيره معظم له بم| ليس له . 
1 باب ما يجب فيه الكفارة من الأيمان 
حَدَّئِّي يختى» عَنْ مَاِك» عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أي صَالِح» عَنْ بيده عَنْ أ 


الله ييل قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِيَوِنٍ قَرَأَى غَيْرَهَا حَ يي عه 


ا 
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(؟6١٠)‏ أخرجه : مسلم في (70) كتاب الأيهان» (*) باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها » حديث 
.)1١7(‏ 


اا ورا 7ح 7 ك7 222 جح 44 
قَالْ ييَى: وَسَوِعْت مَالِكا يَقُولُ: مَنْ قَالَ عَلَتَذُوٌ وَلَيسَمٌ َي إن علي ََارَةبوينٍ. 

َال مالِك: فَأَمَا التؤكِيدٌ : نَهُوَ حَلِفُ الإنْسَانٍ في الشَّيْءِ الْوَا د ءا :15 وه لكان تهنا نقد 
َي كفَوْله: :وا لاهن ذا كذ َفيك اَل أذ أخثر ين لك 

قَالَ: فَكَفَارَةذَّلِكَ كَمَارَ 10 رَة الْيَمينِء قَإنْ > حَلَفَ رَجُلّ مَثَلدَ قَقَالَ: تم 

اطَمَاءّ ولاس هذًا لعَوْبه وَلاأَدخُلَ هذا الَيِتَ؛ نَكَانَ هَدَاني يَمِنِ وَاحِدَو نعل كفَارَة 
وَاحِدَة وَإِنَ ذَِكَ كَقَوْلٍ الرَجْلٍ لامر رَأَته: أَنْتِ الطّلآنُ إِنْ كَسَوْتُكِ هذا النَوْبَه وَأَذِنْتُ لَكِإِلَ 
السْجدِء كن لِك نَسََا مام في لآم اَن حي فى يه وا ون لَه ققد وجب علي 
الطّلدق وكين علد يه ف يما َل بعد لِك حدتُه ًا الت في ذلك حت وَاحد. 

َال مَالِك: الأ مر عِنْدَنَ في تر امأ إِنَّه جَائرٌ مير إِذْنِرَوْجها يَبُ عَلَيْهَا لِك وَيَبْْتُ إِذَا كان 
ل َلَهُ مَنْعَهًا مِنْه وَكَانَ ذَّلِكَ 

( مالك عن سهيل ) بضم السين ( ابن أبي صالح ) ذكوانء قال ابن عبد البر : لم تختلف الرواة عن 
مالك في هذا الحديث ولا اختلف فيه على سهيل أيضًا ( عن أبيه ) أبي صالح ذكوان السمان (عن أي 
هريرة: أن رسول الله مله قال: من حلف بيمين فرأى) غيرها كما في رواية فهو مفعول رأى الأوّل 
لل ابر عر يمينه وليفعل الذي هو خير) يعني من حلف يميًا حمًا ثم بدا له 
أمر فعله أفضل من إبرار يمينه فليفعله وليكفر » وظاهر الحديث إجزاء التكفير قبل الحنث » وعليه 
نااك لكا قي و اساي ] وخر الاك ح لدي عد ارهن من سدور أن هر وق اق لاك 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن الكفارة إنما تجب بالحنث » والعجب أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتام 
الحول » وأجازوا تقديمها قبله من غير أن يرووا في ذلك مثل هذه الآثار» وأبوا من تقديم الكفارة 
قبل الحنث مع كثر ثرة الرواية بذلك . والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بباء قاله ابن عبد البرء 
وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب والترمذي عن قتيبة كليهها عن مالك به » وتابعه 
سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المطلب» كلاهما عن سهيل في مسلم أيضًا ( قال يحيى: وسمعت 
مالكًا يقول: من قال عل نذر ولم يسم شيئًا أن عليه كفارة يمين ) بالله لقوله يله : «كفارة النذر إذا ل 
يسم كفارة اليمين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر» ورواه مسلم عنه 
بدون قوله : إذا لم يسم» فحمله الإمام وغيره على النذر المطلق؛ لأنه الذي لم يسمء أما المقيد فهو 
المعين فلا بد من الوفاء به » وأما حمل بعضهم له على نذر اللجاج والغضب فإنا يستقيم على رواية 
سقوط إذا ل يسم لكن المخرج متحد والحديث واحد وزيادة الثقة مُقبولة (فأما التوكيد فهو حلف 
الإنسان في الشيء الواحد) زاد ابن وضاح مرارًا (يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله : والله لا 


و سس سسسسسسجححججببب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أنقصه) بإسكان النون وضم القاف والصاد (من كذا وكذاء يحلف بذلك مرارًا ثلانًا أو أكثر من ذلك 
فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين) زيادة في الإيضاح ( فإن حلف رجل مثلًا فقال: والله لا 
آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا ني يمين واحدة ) صفة يمين؛ 
لآخبا مؤنثة ( فإنم) عليه كفارة واحدة ) إذا حنث ( وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته : أنت الطلاق إن 
كسوتك هذا الغوب وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقًا متتابمًا في كلام واحد ) بيان لنسقًا ( فإن 
حنث في شىء واحد من ذلك فقّد وجب عليه الطلاق» وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث ) لأن 
حنث اليمين يسقطها ( إن الحنث في ذلك حنث واحد ) لا يتعدد ( قال مالك: الأمر عندنا في نذر 
المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت ) يستمر وجوبه عليها (إذا كان ذلك 
في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها ) فلا يحل له منعها منه ( وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها 
منه وكان ذلك عليها حتى تقضيه ) بأن يأذن لما فيه أو تتأيم منه » فإن كان في مالحا فلزوجها منعها ما 
زاد على الثلث . 
0 باب العمل في كفارة الأيمان 


وام ا عو ترك دن ارول قرا يتور المت بترن مَنْ حَلَفَ يمن 
دهان حت لقوقب أو كِسوَة #عَشَرَةِ مَسَاكنَ. وَمَنْ حَلَف بِيَمِينِ فَلَمْ يُوّكُدْ 
حَنِتَ فَََيِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ» ِكل مِسْكِينٍ مُدّ مِنْ حِنْطَة فَمَنْ يذ قَصِيَامُ ل أيّام. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ) قال أيوب: قلت 
لنافع: ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيهان في الشيء الواحد ( ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة 
مساكين ) ولا يكفي الإطعام عنده ( ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ) أي لم يكررها ( ثم حنث فعليه 
إطعام عشرة مساكين ) أريد ما يشمل الفقراء ( لكل مسكين مد ) بالرفع والنصب (من حنطة) 
ونحوها » قال تعالى : # مِنَ أَوَسَطِ ما تطعِمُونَأهليكم * [المائدة : 6] ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) 
كفارته» وظاهره أنه لا يشترط تتابعها . 

5 وحَدّئَِي عَنْ مَالِك عَنْ َافِع» عَنْ عَيْد الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنّهُ كان يُكَمّرُ عَنْ يميه بإِطْعَام 
عَشَرَةِ مَسَاكنٌ لِكُلَّ نكن مد مِنْ حِنْطَوَء وَكَانَ يَعِْقُاليرَارَ ذا وَكَدَ الْيَِينَ. ١‏ 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين 
مد من حنطة وكان يعتق المرار ) أي المتعدد وفي نسخة مرارًا بالتدكير ( إذا وكد اليمين ) على مذهبه . 


٠١‏ - وحَدَّئِي عَنَْاِك» عَنْ بحَى بْنِ سَعِيٍ لمن 9 ن يسار أنه كَالَ: أدهت اناس 


رر 
2-2 
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- 
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ع واس 


َهُمْ دا أَحطوًا في كقَارَ لين رامنا نط بال الأضترء وك + نا عَنْهُمْ. 
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َال مَاِك: أَحْسَنٌ ما سَمِءْتُ في الَذِي يُكَمَرٌ عَنْ يبه ِالْكِسوَة: أنه ِنْ َسَا الرّجَالٌ كَسَاهُمْ توا 


ََ 


رف كتاب : التذور والأيمان ب ب سسب سس 9١‏ 
تَوْياء وَإِنْ كَسَا النَسَاءَ كَسَاهُنَّ نو بين نوين ورْعَاء وَجمَارَاه وَدَلِكَ أَدْنَى مَا يْرَئُ كلا في صَلاَتِه. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سليهان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة» أحد 
الفقهاء ( أنه قال: أدركت الناس ) يعني الصحابة ( وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا من 
حنطة) قمح ( بالمد الأصغر ) أي مد النبيّ عَم ( ورأوا ذلك مجزيًا عنهم ) لأن جميع الكفارات به ما 
عدا الظهار ى! مر ( قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا 
الرجال كساهم ثوبًا ثوبًا ) بالتكرير لكل واحد من العشرة (وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين) 
لكل واحدة منهن (درعًا) أي قميضًا (وخمارًا) بكسر المعجمة ما يستر الوجه بيان للثوبين (وذللك 
أدنى ما يجزئ كلا) من الرجال والنساء في صلاته) لكن كون ذلك أقل ما يجزئ الرجال إن! هو على 
وجه الال إذ الواجب ستر العورة . 

7 باب جامع الأيمان 

١٠١5‏ - دلي بختَى عَنْ مالِك» عَنْ نَفِه عن عبد الله بن عُمَرَ؛ أن َسُولَ لله يه أَذْرَكَ مر 
الأب طضحه وَعْوَ جرفي وك وولف بأو قال رَُولُ له يله (إنَّ اله يَنْهَاكُمْ أن 
كَلِهُوا بآبَائِكُم كه قَمَنْ كَانَّ حَالِفَا كَليَحْلِفْ بالله أَوْ و لِيَضْعْتٌ)». 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يْ) انفقت ة الرواة عل الام يتن اح 
عمر » وحكى يعقوب ابن شيبة؛ أن عبد الله العمري المكبر الضعيف رواه عن نافع فقال: عن ابن 
عمر عن عمر ( أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب ) راكبي الإبل عشرة فصاعدًا » وفي مسند 
يعقوب بن شيبة في غزاة ( وهو يحلف بأبيه ) وفي رواية عبد الله بن دينار عند مسلم: وكانت قريش 
تحلف بآبائها ( فقال رسول الله يلتم ) زاد القعنبي ألا ( إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآباتكم ) لأن 
الحلف بشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إن| هي لله وحده » وفي مصنف ابن أبي شيبة عن 
عكرمة قال : قال عمر : حدّثت قومًا حديثًا فقلت: لا وأبي» فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا 
بآباتكم فالتفت, فإذا رسول الله يَللُهُ يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من 
آبائكم » قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهد , وأما قوله يه : أفلح وأبيه إن صدق . فقال ابن 
عبد البر: إن هذه اللفظة منكرة غير محفوظة يردها الآثار الصحاح » وقيل:إنها مصحفة من قوله والله 
وهو محتمل » ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتال لا سيما وقد ثبت ذلك من لفظ الصديق في قصة 
السارق الذي سرق حلي ابئته فقال: وأبيك لأنبئنك أو لأحدّثنك » وأحسن الأجوبة ما قاله البيهقي 
وارتضاه النووي وغيره إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم » والنهي 


)717( أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأيهان والنذور » (4) باب لا تحلفوا بآبائكم » ومسلم في‎ )٠١67( 
. 0( باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى » حديث‎ )١( » كتاب الآيهان‎ 


؟ لس ببسل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
إنا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف أن في الكلام حذقًاء أي أفلح ورب أبيه » قاله البيهقي أيضًا . 
انتهى . ومن لهذا مزيد ني الصلاة » وجملة ينهاكم في محل رفع خبر أن » وأن مصدرية في محل نصب 
عند الخليل والكسائي أو جر بتقدير حرف الجرء أي ينهاكم عن أن تحلفوا عند سيبويه وحكم غير 
الآباء من سائر الخلق كالآباء فى النهي وني الترمذي وقال حسن والحاكم وقال صحيح عن ابن عمر 
أنه سمع رجلًا يقول : لا والكعبة » فقال: لا تحلف بغير الله؛ فإن سمعت رسول الله يلم يقول : 
«من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك» والتعبير بذلك مبالغة في الزجر والتغليظ . وهل النهي 
للتحريم أو التنزيه ؟ قولان شُهرا ممًا عند المالكية » والمشهور عند الشافعية أنه للتنزيه وعند الحنابلة 
للتحريم وبه قال الظاهرية » وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع » ومراده بنفي 
الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها ء وإنا خص الحديث بالآباء لوروده على سببه المذكور 
أو لكونه غالب حلفهم لقوله في الرواية الأخرى : وكانت قريش تحلف بآبائها » ويدل على التعميم 
قوله: (من كان حالقًا) أي مريدًا للحلف (فليحلف بالله) لا بغيره من الآباء وغيرهم (أو ليصمت) 
بضم الميم كما ضبطه غير واحد وكأن الرواية المشهورة . وإِلّا فقد قال الطوفي سمعناه بكسرها وهو 
القياس؛ لأن قياس فعل بفتح العين يفعل بكسرها كضرب يضرب » ويفعل بضم العين فيه دخيل 
كا في خصائص ابن جني . انتهى . أي لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله فهو نظير قوله 
تعالى : # سَوآء علي أَدعووَهْةَم أنَتْرَصَِمِبُوت * [الأعراف : 1197 أي أم لم تدعوهم , والتخيير في 
حق من وجبت عليه اليمين فيحلف ليبرأ أو يترك ويغرم » وظاهره أن اليمين بالله مباحة؛ لأن أقل 
مراتب الأمر الإباحة وإليه ذهب الأكثر وهو الصحيح نقاا لأنه َي حلف كثيرًا وأمره الله به 9 قل 
إى ورقَ! تتككق #4 روني 087] ونقاز] لذنه مقع لاسا وان اخرطية وضع رقم بالاتناء 
وكان واسمها وخيرها في محل الخبر » وظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة » لكن اتفق الفقهاء على 
ال الور و ا 0 
حلف بغيره لم تنعقد يمينه كان المحلوف به ب يستحق التعظيم كالآنبياء والملاتكة والكعبة أو لا 
كالآحاد » أو يستحق التحقير كالشياطين والأصنا م» وليستغفر الله لإقدامه على ما نمي عنه ولا 
ارا ان سحن قي اجا لا للك اخلت بس عمد جر وال ند با لريب 
الكفارة بالحنث به ء لأنه يَيمُ أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به » ولااحجة في ذلك؛ إذ لا يلزم 
منه انعقاد اليمين به » بل ولا جواز الحلف به ولا سيما مع صحة هذا النهي الصريح عنه يَيكُُّ عن 
ذلك » ولله تعالى أن يقسم با شاء من خلقه كالليل والنهار ليعجب بها المخلوقين ويعرّفهم قدرته 
لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها . أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق كما قيل : 


م اكتانت القذوووالأيناة لل ل ببب7ٍ؟س ا 
ويقبح من سواك الشىيء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 

وزاد البخاري ومسلم من طريق سالم عن أبيه قال عمر : فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله 
َم ذاكرًا ولا آثرَّا بمدٌ الهمزة وكسر المثلئة» أي حاكيّا عن غيري . أي ما حلفت بأبي عامدًا ولا 
حاكيًا عن غيري » واستشكل بأن الحاكى لا يسمى حالقًا» وأجيب بأن العامل محذوفء أي ولا ذكرتها 
آثْرّا عن غيري أو ضمن حلفت معنى تكلمت » أو معناه يرجع إلى التفاخر بالآباء » فكأنه قال: ما حلفت 
بآبائي ذاكرًا لمآثرهم » وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به ورواه مسلم وغيره . 

/اه ١٠١‏ - وَحَدَّتى عَنْ مالك أنه يَلَمَهُ أن وَسُولَ الله يم كَانَ يَقُولٌ: «لأَوَمُقَلُب الْقلُوب». 

(عالك أن بلعه) دلوم انهه عسم ولمر فوا اعدو لبه عرسي برع قي ورور 
البخاري في الأيهان من طريق الثوري وفي التوحيد من طريق ابن المبارك وابن عبد البر من طريق 
سليمان بن بلال الثلاثة عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر (أن رسول الله يَلتّمْ كان يقول) 
ولفظ رواية الثوري بسنده كانت يمين النبي تَيلتّه ولفظ ابن المبارك عن موسى عن سال عن أبيه: 
«كنت كثيرا ما أسمع النبي يلل يحلف» (لا) نفي الكلام السابق على اليمين (ومقلب القلوب) 
بتقليب أغراضها وأحواها لا بتقليب ذات القلوب. قال الراغب: تقليب الله القلوب والأيصار 
صرفها عن رأيء إلى رأي والتقليب الصرف سمي قلب الإنسان قلبا لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن 
المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وقال ابن العربي أبو بكر القلب جزء من البدن 
خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة وجعل ظاهر البدن 
محل التصرفات الفعلية والقولية ووكل بها ملكا يأمر بالخير وشيطانا يأمر بالشر فالعقل بنوره يديه 
وال هوى بظلمته يغويه والقضاء والقدر مسيطر على الكل والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة 
والمحفوظ من حفظه الله تعالى وقد تمسك بهذا الحديث من أوجب الكفارة على من حلف بصفة من 
صفات الله تعالى فحنث ولا نزاع في أصل ذلكء إن| اختلف في أي صفة تنعقد بها اليمين والتحقيق 
اختصاصها بصفة لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب . 

4 وحَدَاج َي عَنْ لِك عَنْ تان بْنِ حفص بْنِ عُمرَ بن َه عَنْ ابن يهَابٍء أَّهُ, َع أن 
با ايبن باحو كاب اله عليه َل ب سول له مر اَي ال أَصَبت ها الدب 
َأَجَاوركوَأنحعُ, مِنْ مالي صَدَقَة إل الله وَإِلَ رم شوله؟ كقَالَ رَسُولُ الله يله: 'مخزِكَ مِنْ دَلكَ 
الدلْتُ). 

(مالك عن عثمان بن حفص بن عمر) بن عبد ال رحمن ( ابن خلدة ) بفتح المعجمة وسكون اللام 
الأنصاري الزرقي» كان رجلا صا ًا ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك » وروى عن معاوية وعن 


. أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأيان والنذور » (5) باب كيف كانت يمين النبي بَيَك‎ )٠١60( 


عه ل سس سس بل ششرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
جده عمر وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص والزهري » وذكره ابن حبان في الثقات؛ 
وقال ابن عبد البر: ثقة فقيه» روى عنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ولم يرو عنه غيرهما فيا 
علمت» ووهم العقيلٍ فس|ه عمر » وبنو خلدة معروفون بالمدينة ل هم أحوال وشرف وجلالة في الفقه 
وحمل العلم ( عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه بلغه ) وعند 
ابن وهب في موطئه عن يونس عن الزهري قال: أخخيرني بعض بني السائب بن أب لبابة » ورواه 
إسماعيل بن علية عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه وعن ابن أبي لبابة عن أبيه (أنَ أبا 
لبابة) بشير وقيل: رفاعة ووهم من سمه مروان ( ابن عبد المنذر ) الأنصاري المدني الأوسي أحد 
النقباء وعاش إلى خلافة علي ( حين تاب الله عليه ) من إشارته إلى بني قريظة ى] جزم به ابن إسحاق 


م ل 


وكانوا حلفاء اللأوس أو من تخلفه عن غزوة تبوك فارتبط يسارية المسجد حتى نزل # وءاحرون 
ضح د ره عر 


اعترفوأيدْنْويِمٌ # الآية [التوبة : 1٠١”‏ » كما رواه ابن مردويه وابن جرير عن ابن عباس » وابن منده 
وأبو الشيخ عن جابر بإسناد قوي » فيحمل تعدد ربطه نفسه وتعدد النزول» ذكر ابن إسحاق وغيره: 
«أنْ بني قريظة بعثوا إلى النبيّ يِل أن ابعث لنا أبا لبابة فبعثه» فقام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكونء فرق لهم فقالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه 
الذبح » قال: فوالله ما زالت قدماي من مكانه) حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله فندمت 
واسترجعت فنزلت» وإن حيتي لمبتلة من الدموع والناس ينتظرون رجوعي إليهم حتى أخذت من 
وراء الحصن طريقًا أخرى حتى جئت المسجد وارتبطت بالأسطوانة المخلقة وقلت: لا أبرح حتى 
أموت أو يتوب الله عل ما صنعت » وعاهدت الله أن لا أطأ بنى قريظة أبدًا ولا أرى في بلد خنت الله 
ووسولكقية رذ اوقل نض عله حبر وكان قن امغطاء ان أناالى عدن لاليعطوت لقاور انا |ذ 
فعل ما فعل فا أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه» وروى ابن مردويه عن أم سلمة 
«أن توبة أبي لبابة نزلت على النبيّ مَل في بيتها قالت: فسمعته من السّحَر يضحك فقلت: يا رسول 
الله مم تضحك أضحك الله سنك؟ قال : تيب على أبي لبابة » قلت : أفلا أبشره؟ قال: ما شعت» 

فقمت على باب الحجرة وذلك قبل أن يضرب الحجاب فقلت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك » 
فئار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يطلقني رسول الله مَكله بيده » فلم| خرج إلى الصبح أطلقه 
ونزلت: # وءاحرونأعترفوأ يذُفُويِيِمَ © الآية [التوبة : 1٠١”‏ » وروى ابن وهب عن مالك عن عبد الله 
ابن أبي بكر؛ أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه وكاد يذهب بصره 
فكانت ابنته تحله للصلاة وللحاجة فإذا فرغ أعادته » وذكر ابن إسحاق أنه ارتبط ست ليال تأتيه 
امرأته فتحله للصلاة ثم تربطه » فلعل امرأته تقيدت به في الست وابنته في باقي البضع عشرة فلا 


كتاس : التذور والأيمان 3س 8 
خلف (قال: يا رسول الله أهجر) بتقدير همزة الاستفهام (دار قومي التي أصبت فيها الذنب 
وأجاورك ) في مسجدك أو أسكن ببيت بجوارك ( وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ ) 
يصرفها في وجوه البر ( فقال رسول الله يلم : يبجزيك من ذلك الثلث ) قال ابن عبد البر: كذا هذا 
الحديث عند يحيى وابن القاسم وابن وهب وطائفة منهم » وروته طائفة منهم عبد الله بن يوسف عن 
مالك أنه بلغه لم يذكر عثمان ولا ابن شهاب وليس هذا الحديث في الموطأ عند أبي بكير ولا القعنبي 
ولا أكثر الرواة . 


0 سس هاس له عه ه 2 2 هم © و .0 9 م 0 م ه كه 
4 - وححدثني عَن مَالِكء عن ايوب بن سَىء عَن مَُنصور بن عبد الرحمّن الحجبي. عَن مه 


0 2 عو 36 00000 مه 0 8 اه م - 
عَنْ عَايْشَةَ أمٌ المؤْمِنِنَ «ضضا آنا سْلَتْ عَنْ رَجُل قَالَ: مَالي في رباج الْكَعْبة فَقَالَتْ عَائْسَةُ: يُكَفَرُهُ ما 


ص 


ار ع + د ل و ا ا 0 1 عه 
قال مَالِك فى الذى يُقول: مَا في سَبِيلٍ الله ثم يحدث. قال: يجعل ثلث مَالِهِ في سَبِيلٍ الله وَذِِك 
لِلَذِي جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يله في أمر أبي لبَابَة . 


الك عن ابوب ول سواسى) دن خررو د لقعود نل القاضي لكي ارون تاعرس انين 
وثلاثين ومائة ( عن منصور بن عبد الرحمن ) بن طلحة بن الحارث العبدري ( الحجبي ) بفتح الحاء 
والجيم نسبة إلى حجابه الكعبة المكي ثقة أخطأ ابن حزم في تضعيفه ( عن أمّه ) صفية بنت شيبة بن 
عثهان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية وحدّثت عن عائشة وغيرها من الصحابة » وفي البخاري 
والتصريح بساعها من النبيّ يَيلّه » وأنكر الدارقطني إدراكها ( عن عائشة أم المؤمنين؛ أهبا سكئلت 
عن رجل قال لي في رتاج الكعبة ) براء مكسورة ففوقية فألف فجيم, أي بابها ( فقالت عائشة: يكفره 
ما يكفر اليمين ) ول يأخذ الإمام بهذاء ففي المدوّنة عنه لا يلزمه شيء لا كفارة يمين ولاغيرها (قال 
مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال : يجعل ثلث ماله في سبيل الله ) الجهاد وغيره 
(وذلك الذي جاء عن رسول الله يلم في أمر أب لبابة ) في الحديث المتقدّم » وإليه ذهب ابن المسيب 
والزهري » وقال الشافعي وأحمد: وعليه كفارة يمين » وقال أبو حنيفة: عليه إخراج ماله كله ولا 
يترك إلا ما يواري عورته ويقوّمه فإذا أفاد قيمته أخرجه , قال ابن عبد البر: أظنه جعله كالمفلس 
يقسم ماله بين غرمائه ويترك ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدّي إليهم . 


لتب ا عي كه قرام الززقاق غل فوط الإمام نالك 


6 كناب الضحايا 

جمع ضحية كعطايا وعطية » والأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة في الأكثر وكسرها اتباعا لكسرة 
الحاء » والأضحى جمع أضحاة مثل أرطى وأرطاة اسم لما يذبح من النعم تقرّبًا إلى الله تعالى في يوم 
العيد وتالييه » قال عياض: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار فسميت بزمن 
فعلها » وقال غيره : ضحى ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله , ثم كثر حتى قيل ضحى في أي 
وقت كان من أيام التشريق . 

37 باب ما ينهى عنه من الضحايا 

لك ني بت عَنْ اكه عَنْ مرو بن الحَارثء عَنْ عبن ُو حَنْ الوا بْنٍ 
عَازْبِ؛ 3 00 الله ْله سَيْلَ مَاذَا يُنَقَى مِنْ : الصَحَايَا؟ كَأَشَارَ يدو وَكَالَ: أَرْبَعّاء وَكَانَ هرا يشي 
ل اع لت ««المحاء اَن ظَلْمهَاء وَالْعَْرَاءُ بين عَوَثْهَاء 
وَامرِيضَة اليينُ م مَرَضُهَاء وَالْعَجْمَاءُ الَنِي لام دَنْقّي) 

7007000505 
قيس؛ يكنى أبا أمية الأنصاري مولاهم المصري » ولد سنة اثنين وتسعين , بعثه صالح بن أمية من 
المدينة إلى مصر مؤدّبًا لبنيه وهو ثقة فقيه حافظ روى عن أبيه والزهري وغيرهما » وعنه مجاهد وهو 
أكبر منه وبكير بن الأشج وقتادة وهما من شيوخه » ومالك هذا الحديث الواحد وهو من أقرانه وابن 
وهب وقال: ما رأيت أحفظ منه ولو بقي لناما احتجنا إلى مالك وغيرهم؛ مات سنة ثمان وقيل: 
تسع وأربعين ومائة ( عن عبيد ) بضم العين ( ابن فيروز ) الشيباني مولاهم أبي الضحاك الكوني 
نزيل الجزيرة ثقة من أواسط التابعين » قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث 
وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد فسقط لمالك ذكر سليهان » ولا يعرف الحديث 
إلا له. ولم يروه غبره عن عبيد » ولا يعرف عبيد إِلّا بهذا الحديث وبرواية سليان هذا عنه ؛ ورواه 
عن سليهان جماعة منهم شعبة والليث عن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم » وذكر ابن 
وهب هذا الحديث عن عمرو ابن الحارث والليث وابن لميعة عن سلي مان عن عبيد عن البراء ثم 
أسنده من هذا الوجه في «التمهيد؛ » لكن قوله لا يعرف إلا لسليان عن عبيد منتقد » فقد رواه يزيد 
ابن أبي حبيب والقاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية» كلاهما عن عبيد» كا ذكره المزي ني الأطراف» 
وذكر أيضًا أن سليمان رواه عن عبيد بواسطة هي القاسم مولى خالد وبدونهاء وصرح سليمان في 
بعض طرقه عند أبن عبد البر بقوله: سمعت عبيد بن فيروز ( عن اليراء بن عازب ) بن الحارث بن 


كان الواح ا ل 7777 222 3 
عدي الأنصاري الأوسيى» صحابي ابن صحابي نزل الكوفة استصغر يوم بدر وكان لدة ابن عمرء 
خرف لان وينيعين أذ وسو تيا بعل عاذ يط من الشبحايا؟ اال الى د13 أن 
للضحايا صفات يتقى بعضها » ولول يعلم أنها يتقى منها شيء لسئل هل يتقى من الضحايا شيء 
(فأشار بيده وقال أربعًا) تتقى » وفي رواية : «وقال: لا يجوز من الضحايا أربع» (وكان البراء بن 
عازب يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله مَيّم) من إطلاق اسم الكل على البعض » ففي 
رواية ابن عبد البر عن ابن وهب عن عمرو والليث وابن لهيعة بسندهم عن البراء: سمعت رسول 
الله يله وأشار بأصبعه قال: وأصبعي أقصر من أصبع رسول الله وهو يشير بأصبعه يقول: لايجوز 
من الضحايا أربع (العرجاء) بالمدّ (البين) أي الظاهر (ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام؛ 
أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها » وقال أبو حنيفة: تجزي ويرد عليه الحديث » ولا 
شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي » وأما التي لا تمش فلا يقال لها عرجاء » فإن 
خف العرج فلم يمنعها أن تسير بسير الغنم أجزأت ى) هو مفهوم الحديث (والعوراء) بالمدٌ تأنيث 
أعور (البين عورها) وهو ذهاب بصر إحدى عينيها » فإن كان بها بياض قليل على الناظر لا يمنعها 
الإبصار أو كان على غير الناظر أجزأت . قاله محمد عن مالك وهو مفهوم الحديث (والمريضة البين 
مرضها) بأي مرض كان بشرط وضوحه فهو عامٌ عطف عليه خاصًا بقوله: (والعجفاء) بالمد مؤنث 
أعجف الضعيفة (التي لا ت لح اقم ارد ولاه لبو وتات ضوافتي الس 
وكذا جاء في بعض روايات الحديث » وفي رواية قاسم بن أصبغ والكسيرة التي لا تنقي يريد التي لا 
تقوم ولا تنهض من امزال » وهذه العيوب الأربع مجمع عليها ومافي معناها داخل فيهاء ولا سيا إذا 
كانت العلة فيها أبين » فإذا لم تجز العوراء والعرجاء فالعمياء والمقطوعة الرجل أحرى » وفيه أن 
المرض والعرج لحار الشطه سورعل لعي والوز وال الح تيت ايه لي مدر ل كدري 
الضحايا » وزعم بعض العلماء أن ما عدا العيوب الأربعة يجوز في الضحايا والهدايا بدليل الخطاب 
وله وجه لولا ما جاء عنه يَيتُه في الآذن والعين وما يجب أن يضم إلى ذلك » وكذلك ما كان ني 
معناها عند الجمهور خرج أبو بكر بن أبي شيبة عن علي : «أمرنا رسول الله مَيكُّه أن نستشرف العين 
ولا نضحي بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» والمقابلة ما قطع طرف أذنهاء والمدابرة ما 
قطع طرفًا جانبي الأذن » والشرقاء المشروقة الأذن » والخرقاء المثقوبة الأذن» وهذا حديث حسن 
الإسناد ليس بدون حديث البراء » وزاد في رواية شعبة عن سليهان عن عبيد بن فيروز قال: قلت 
للبراء: إني لأكره أن يكون في القرن نقص أو في الأذن نقص أو في السن نقص ء قال: فا كرهته فدعه 


ولا تحرّمه على أحد . قاله أبو عمر. 
0١‏ وحَدََّنِي عَنْ مَالِك؛ عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كان يقي مِنْ الضَّحَايَاوَالبدْنِ الي ]ا 
لوال تتطين خلدها: 


اكاك :هذا أع ما سيكت 4 


وه لسلس ملس ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

(مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن) أي الهمهدايا (التي لم تسن) 
روي بكسر السين من السن؛ لأنْ معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحى إلا بثني المعز والضأن 
والإبل والبقر » وروي بفتح السين قال ابن قتيبة: أي التي لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانها كما 
تقول: لم يلبن ولم يسمن ولم يعسلء أي لم يعط ذلك » قال: وهذا مثل النهي عن المتاء في الأضاحي» 
وقال غيره: معناه لم تبدل أسنانها » وهذا أشبه بمذهب ابن عمر؛ لأنه يقول ني الأضاحي والبدن 
الثني فا فوقه ولا يجوز عنده الجذع من الضأن . وهذا خلاف الآثار المرفوعة » وخلاف الجمهور 
الذين هم حجة على من شذ عنهم.ء قاله ابن عبد البرء قال: وقوله: ( والتي نقص من خلقها ) أصح 
من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالبتراء إلا أنه يحتمل أن اتقاء ابن عمر لمثل ذلك » ويحتمل أنه 
لما نتقص منها خلقة وحمله على عمومه أولى » وأجمعوا على جرواز الجماء في الضحاياء فدل على أن 
النقص المكروه هو ما تتأذى به البهيمة وينقص من ثمنها ومن شحمها ( قال مالك: وذلك أحب ما 
سمعت إلي ) من الخلاف . 

0 .ما يستحب من الضحايا 


٠١5‏ - حَدَني يب عَنْ مَالِك» ع أن عبد لله ْنَ عْمَرَ صَحَّى م مَرَّة بالدِيئة. و لَ نَافِعٌ: 
مر أَنْ أَشْئَ م 2 ا ل 0 2 
فَأمَرَن أنْ أشتر يل كبا نجلا أْرن» أحَة َم الأضحى في مُصَئَّ انا قال نايع سملت لم 
ميل لآ عند لبن شر لق َه حرن دح لكش وكا مربضًا َبَهَذ لَعِيدٌ مَعَ الناس. قَالَ 


نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَيَقُولُ: َيْسَ حِلاقُ الَأ بِوَاجِبٍ عَلَ مَنْ ضَكَّى) كد فعله اي هر 
«#اللشاعن نانع أن عبد لذن غمر ملح مره بالمدينة »قال نافع © تارق لسري ل يثنا 
فحيلًا) بالعّاء أي ذكر الأنثى وزاد ياء النسبة إشارة لتحقق ذكورته» قال البوني: ويحتمل أن يريد لا 
خصيًا ( أقرن ) أي ذا قرنين ( ثم أذبحه ) بالنصب عطمًا على أشتري ( يوم الأضحى في مصلى 
الناس) اتباعًا للمصطفى » ففي الصحيح عن أنس : «كان النبي يِل يضحي بكبشين أملحين أقرنين 
فذبحهما بيده» وفي الصحيح أيضًا عن ابن عمر : «كان نّم يذبح وينحر بالمصلى» وفيه استحباب 
إبراز الإمام ضحيته بالمصلى . وفيههما دلالة على أن تلك عادته ففيه أفضلية الضأن في الضحايا ىا قال 
مالك ضرورة : أنه ييه لا يواظب إِلّا على ما هو الأفضل » وحديث البيهقي عن ابن عمر: «كان 
َيه يضحي بالحزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد الجزور» ضعيف في سنده عبد الله بن نافع وفيه 
مقال. وفيه أن الذكر أفضل من الأنثى؛ لآن لحمه أطيب » وندب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من 
الأجم الذي لا قرن له ( قال نافع: ففعلت ) ما أمرني به من الشراء والذبح بالمصل ( ثم حمل ) 
الكبش المذبوح ( إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه ) مقتضى فاء التعقيب أن الحلاق بعد حمل الكبش 
إليه » فأما حين الظرفية في قوله: ( حين ذبح الكبش ) مجازية لأنها لما وقعت بعده بقرب كأنها فعلت 


و ‏ 0-2 - |[ _إ ب بٍبٍاا ةو ٠‏ 8/8 
حينه » وإما أن الظرفية حقيقة والتجوز في التعقيب ( وكان مريضًالم يشهد العيد مع الناس ) ولذا 
استناب في الذبح » فلا يناني أن الأفضل الذبح بيده لمن يحسنه وقدر اتباعه للفعل النبوي ( قال نافع: 
وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعل ذلك عمر ) فلا 
يعتقد وجوبه بفعله لأنه حلق لمرضه . 

9 باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 


١5‏ - حَدَّئَنِي يح عَنْ مَالِكء عَنْ يحْبَى بْن سَعِيدٍ يل »عَنْ يشير بن يسا ر: أَنَ أَابْرْكةَ بْنَ يَارِ بح 
َحِبةيلَأَْذَحَ وَصُولُ فرت بوم الأضحىء قرم أن رول الذ رت مره أ بَشُوة ضحي 


أخرئ ل لاَأجِدٌ إِلأَجَذَعَا يَارَ سُولٌ الله َال «وَإنْ لَك إِلأَجَدَعَا تَاذْبَخْ». 

جمالك عن عو رين سعد ان نع بن عمد تلاهنا ( عر تسر شلك لوعف ري 
اده يع ١‏ مريا زا جع ليرد وض لود رار ا كرا ادر الج ارين 
أواسط التابعين ( أن أبا بردة ) وفي رواية معن عن أب بردة بذ بضم الموحدة اسمه هانئع ( ابن نيار) 
بكسر النون وتحتية خفيفة» الأنصاري خال البراء بن عازب وقيل: عمه والأول أشهر » وقيل: اسمه 
مالك بن هبيرة والأول أصح » وقيل: الحارث بن عمرو وخطئ قائله » وشبهته قول البراء: لقيت 
خالي الحارث بن عمرو » لكن يحتمل أن يكون خالا آخر له وهو الأشبه » شهد أبو بردة بدرًا وما 
بعدها وروى عن النبيّ مَك » وعنه البراء وجابر بن عبد الله وابنه عبد ال رحمن بن جابر وكعب بن 
عمير بن عقبة بن نيار» وبشير بن يسار ويقال: لم يسمع منه وليس كذلك فساعه ممكن » وشهد مع 
علي حروبه كلها » ومات سنة إحدى وقيل اثنين وقيل خمس وأربعين ( ذبح ضحيته قبل أن يذبح 
رسول الله يِل يوم الأضحى ) وني الصحيحين عن البراء قال : «خطبنا رسول الله يَمُ يوم النحرء 
وني رواية : يوم الأضحى بعد الصلاة » فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة » 
ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم » فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله نسكت شاتي قبل أن 
أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلٍ وجيراني » 
فقال رسول الله يل : «نلك شاة لحم» وفي حديث أنس في الصحيحين فقال : ايا رسول الله إن هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم» أي لحري العادة بكثرة الذبح فيه ف: فتتشرّف له النفس التذاذًا به ( فزعم ) أي 
قال أبو بردة ( أن رسول الله يله أمره أن يعود بضحية أخرى ) أطلق على الأولى اسم الضحية؛ لأنه 
ذبحها على أنها ضحية فله فيها ثواب وإن لم تكن ضحية لكونه قصد جبر جيرانه والتوسعة على أهله. 
أو لأن صورتها صورة الضحية لأنه ذبحها في يوم الأضحى ( قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعًا ) بجيم 


(505 أخرجه : البخاري في )١7(‏ كتاب العيدين » (0) باب الآكل يوم النحر » ومسلم في (0") كتاب 
الأضاحيء )١(‏ باب وقتهاء حديث (9-4). 


لل سس سس ببسي شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وذال معجمة مفتوحتين وعين مهملة , زاد في رواية للبخاري عن البراء : «من المعز وهي ما استكمل 
الا سي ا ا ل حك الت إنا 
لأنه لا يجزئ أو لأن غيره أفضل منه ( فقال له رسول الله ميل : وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح ) يحتمل 
أنه أوجب ذلك عليه وعلى ابن أشقر لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة مع الإمام أو لفعلهم| 
ذلك قبله تيك لأن فيه مخالفة الإمام » كذا قال أبو عبد الملك » وفي حديث البراء في الصحيحين 
فقال: اعندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد 
بعدك» أي غيرك؛ لأنه لا بد في تضحية المعز من الثنية » ففيه تخصيص أب بردة بإجزاء ذلك عنه» 
لكن في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال : «قسم النبيّ ميته بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة 
جذعة فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة قال :ضح بها» زاد في رواية البيهقي : «ولا رخصة فيها 
لأحد بعدك» قال البيهقي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة؛ أي ليست بشاذة كان هذا رخصة لعقبة ى| 
رخص لأبي بردة » قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منههما صيغة عموم» أي وهو نفي 
الإجزاء عن غير المخاطب في كل منهما » فأمه| تقدّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني » ويحتمل 
الجمع بأن خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني لا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في 
السياق استمرار المنع لغيره صريحًا » وإن تعذر الجمع بين حديثي أبي بردة وعقبة فحديث أب بردة 
أصح غخرجّاء أي لاتفاق الشيخين عليه فيقدم على حديث عقبة ولااسي) وقد روياه بدون زيادة 
البيهقي وإن كان حديث عقبة عنده من مخرج الصحيح؛ لأنه لا يلزم من إخراجهم| لرجاله أن يكون 
مثل تخريجهما بالفعل وفيه أن الذبح لا يجزي قبل الصلاة وهو إجماع لقوله : «ومن ذبح قبل الصلاة 
فإنا هي شاة لحم» وذهب مالك والشافعي والأوزاعي أنه لا يجوز بعدها » وقبل ذبح الإمام لحديث 
مسلم عن جابر : «أن النبيّ يله صلى يوم النحر بالمدينة فسبقه رجال فنحروا وظنوا أنه قد نحر فأمر 
رسول الله رلته من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر» وقال الحسن في قوله 
تعالى : ##لَاْعَرِمو نيدي َه ورَسُولِوِء © [الحجرات : ]١‏ نزلت في قوم ذبحوا قبل النبيّ َيل فأمرهم أن 
يعيدواء أخرجه ابن المنذر » وجوّز أبو حنيفة والليث الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام لحديث 
البراء مرفوعًا : من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم» وحديث : «من ذبح قبل الصلاة فليعد) 
ولا حجة في هذا فليس في خبيه عن الذبح قبل الصلاة دليل على جوازه بعدها وقبل ذبح الإمام هذا 
لولم يكن نص فكيف والنص ثابت عن جابر بأمره ميتم من ذبح قبله بالإعادة؟ وفيه أن له يم أن 
بخص من شاء بها شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين » وترخيصه في النياحة لآم عطية » وترك 
الإحداد لأسماء بنت عميس لما مات زوجها جعفر بن أبي طالب » وإنكاح ذلك الرجل المرأة با معه 
من القرآن فيا ذكره جماعة كأبي حنيفة وأحمد ومالك وهو أحد قولين مرجحين عند أصحابه وجوّزه 


لاك كتاف الشعانا تست م حل عي 2 2 577 1 11 
الشافعي » وترخيصه في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير » وفي تعجيل صدقة عامين للعباس » 
وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي بعده » وفي المكث في المسجد جنبًا لعلي » وفي فتح 
باب من داره في المسجد له » وني فتح خوخة فيه لأبي بكر » وأكل المجامع في رمضان من كفارة نفسه. 
وفي لبس ال حرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف فيا قاله جماعة » وفي لبس خاتم الذهب للبراء بن 
عازب » وفي قبول الحدية لمعاذ لما بعثه إلى اليمين . 

4 وحَدّنَّي عَنْ مَالِكء عَنْ يحيَى بْنِ سَعِيدٍ ٠‏ عن باد بْنِ عِيمٍ ؛ أن ُوَيْورَ بْنَ 
صب قبل ووم اأضحى. وأ كر َك لرَسُولٍ اله تله مره أذْيعُوة حمر اشرق 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عباد) بة بفتح العين المهملة والموحدة الثقيلة ( ابن تميم) 
ابن غزية الأنصاري المازني المدني التابعي وقد قيل: له رؤية ( أن عويمر ) بضم العين مصغر (ابن 
أشقر) بفتح ال همزة وإسكان المعجمة وفتح القاف آخره راء بلا نقط ابن عدي الأنصاري المازني كذا 
نسبه أبن البرقي » ونسبه أبو أحمد العسكري تبعًا لابن أبي خيثئمة أوسيًا » وذكره خليفة فيمن لم 
يتحقق نسبه من الأنصار » وفي بعض طرق حديثه أنه بدري (ذبح أضحيته قبل أن يغدو) وني رواية 
أنه ذبح قبل الصلاة ( يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله يَيلَّهْ) بعدما صلى (فأمره أن يعود 
بضحية أخرى ) قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث وظاهر اللفظ الانقطاع؛ لأن 
عبادًا لم يدرك ذلك الوقت؛ ولذا زعم ابن معين أنه مرسل » لكن ساع عباد من عويمر بمكن » وقد 
صرح به في رواية عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر 
أخبره أنه ذبح قبل الصلاة وذكر ذلك لرسول الله يله بعد ما صلى فأمره أن يعيد ضحيته » وفي رواية 
عن حماد بن سلمة عن يحيى عن عباد عن عويمر: أنه ذبح قبل أن يصلي فأمره تَيلتّهُ أن يعيد » فهاتان 
الروايتان تدلان على غلط يحيى بن معين » وأن قوله ذلك ظن لم يصب فيه . انتهى ملخصًا . وكذا 
رواه الترمذي في العلل » حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيدء قال: أخبرني 
عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر, فذكره مثل حديث حماد بن سلمة » وبتصريحه بأنه أخبره علم أن 
قول البخاري فيا نقله الترمذي عنه في الغلل لا أعرف أن عويمرًا عاش بعد النبيّ يله إن) نفى 
عرفانه هذا » وقد وقع في رواية ابن ماجه وابن حبان أنه يه أذن عويمرًا أن يضحي بجذع من المعز. 
وروى أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة : «أن رجلا قال: يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزولة 
وهذا جذع من المعز سمين وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: ضح به فإن لله الخير» وسنده ضعيف» 
وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان عن زيد بن خالد الجهني : أن النبيّ يَلهْ أعطاه عنقودًا جذعًا 
فقال : ضح به » وفي الأوسط للطبراني عن ابن عباس وا حاكم عن عائشة بسند ضعيف : «أنه يل 
أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحي به» ولكن لم يقل لواحد من هؤلاء لا 


. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة‎ )١71( » أخرجه : ابن ماجه في (7؟) كتاب الأضاحي‎ )٠١554( 


؟05---- ‏ سسببببببب سس سسججححببب شح الْرْرِقاني على موطأ الإمام مالك 
يجزي عن أحد بعدك فوقعت المشاركة لهم مع أبي بردة وعقبة في مطلق الإجزاء لافي خصوص منع 
الغير » فلا منافاة بين ذلك كله وبين حديثي أبي بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر 
مجزيًا ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك » لكن 
يبقى التعارض بين حديثيها » فإن ساغ أحد الجمعين المتقدمين فلا تعارض » وإن تعذر الجمع الأول 
بأن في كل منهما صيغة عموم والثاني وهو احتمال نسح خصوصية الأول بالثاني بأن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال رجعنا إلى الترجيح » فحديث أبي بردة أصح كا مر . 
٠‏ باب ادخار لحوم الضحايا 

6 حَدَِّي يختى عَنْ مالك عَنْ أب لمكي عَنْ جَابِر بن عَبْدِ الله ؛ أَنّ رَسُولَ الله مم 
ين عن أكل لكوع لمكا بئد تلق ابم ذه قال جلك «كلو وتصة وه وتر ل كوا وا لعرواة: 

( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم المكي ( عن جابر بن عبد الله ) الصحابي ابن الصحابي (أن 
رسول الله يتم مبى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ) من وقت التضحية واختلف في أنه كان 
نبي تحريم أو تنزيه وصححه المهلب لقول عائشة: الضحية كنا نملح منها فتقدم إلى النبي عَم 
بالمدينة فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام قالت وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه؛ والله أعلم رواه 
البخاري ( ثم قال بعد ) بالبناء على الضمء أي بعد النهيء ثاني عام النهي ( كلوا وتصدقوا ) أي 
يستحب الجمع بينه| ( وتزودوا وادخروا ) بدال مهملة مشددة» والأمر فيه للإباحة وفي البخاري 
ومسلم عن سلمة بن الأكوع مرفوعًا : «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بينه منه شيء»» فلم| 
كانوا العام المقبل قالوايا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال:« كلوا وأطعموا وادخرواء فإن 
ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها» » وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به . 

٠5‏ وحَدَّنَِي عَنْ تَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن أي بَكْرء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدِ أنه قَالَ: تبت رَسْوأَ 
لله يله عَنْ َكل وم الضَّحَايَابَعْدَ تَآثِ. قَالَ عَبدُ الله بْنُ أي بَكر: فَذَكَْتُ ذَلِكَلِعَمْرَة بنْتِ عَبْدٍ 


0 


مة ‏ امك شاو امحفم ان ١‏ فرلة م دنه دهع و او مكار 22 4 .2 م الوم ا ا مره رك 
الرّحْمَنء فََالَثْ: صَدَّقٌَء سَمِعْتٌ عَايْضَةَ رَوْجَ التي ع تقول: دف نَاسٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَادَِةِ حَضْرَة 
37 4 >سا. سير علاتهت 7 ع 1 )ا لض ل واورية د 22 ع سم 1 5 
الأضحى فى رَمَان رَسُولٍ الله ميل ؛ فَقَال رَسُولَ الله يِل : «ادخِرٌوا لثلآثء وَتَصَدْقَوا با بْقَ» قَالَت: 
0 عن مع ا عا و اير اكات كيده سا سا 0ه ره 2 ا ماوق 6 ام عرو اواك اد اقم و را 
قَكَ) كَانَ بَعْدَ ذَلِكَه قِيلَ لِرَسُولٍ الله َل : لَعَدْ كَانَ الناسٌ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَاَاهُمْ وَيَجْمْلونَ مِنْهَا الْوَدَك 


ره 4 اا اه ا رن 1 انل ل الم 07 00 81 0 
وَيَتَخِذُونَ مِنَهَا الأشقية فقال رَسُولَ الله مَك : «وَمَا ذَلِكَ؟ أو كَمَا قَالَء قالوا: تيت عَنْ لحوم 


)٠١56(‏ أخرجه : مسلم في (75) كتاب الأضاحي » (5) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث » حديث (59). 

)٠١55(‏ أخرجه : مسلم ني (*) كتاب الأضاحي », (0) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث » حديث (58) . 


5 كتاب : الضحايا ص ب َم 
الضَّحَايا بعد تَآثِ فَقَالَ رَسُولُ الله بي : «إنّا عهْدكُمْ مِنْ أجل الدَّانَةِ الَّبِي دَفّتْ عَلَيِكُمْ فَكُلُوا 
دفول ووو زا 

يعني بِالدَّافَة: قَوْمَا مَسَاكِينَ قَدمُوا المِية. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء المدوفى سنة حمس 
وثلاثين ومائة عن سبعين سنة ( عن عبد الله بن واقد ) بالقاف. ابن عبد الله بن عمر العدوي المدني 
التابعي » مات سنة تسع عشرة وماتة ( أنه قال: مبى رسول الله يلتم عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث ) من ذبحها ( قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية 
(فقالت : صدق ) عبد الله بن واقد ( سمعت عائشة زوج النبيّ يِه تقول: دف ) بفتح الدال المهملة 
وشد الفاء» أي أتى ( ناس من أهل البادية ») والدافة الجماعة القادمة قاله ابن حبيب وقال الخليل: قوم 
يسيرون سيرًا لينًا ( حضرة الأضحى ) أي وقت الأضحى ١‏ في زمان رسول الله يَلُّمْ فقال رسول الله 
َم : ادخروا ) بشدٌّ الدال المهملة ( لثلاث وتصدّقوا با بقي فلم| كان بعد ذلك ) في العام المقبل وقد 
سألوه هل يفعلون ى) فعلوا العام الماضي؟ قال ابن المنير: كأنهم فهموا أن النهي ذلك العام كان على 
سبب خاص وهو الدافة» فإذا ورد العام على سبب خاص حاك في النفس من عمومه وخصوصه 
إشكال » فلما كان مظنة الاختصاص عاودوا السؤال فبين لهم أنه خاص بذلك السبب » ويشبه أن 
يستدل بهذا من يقول: إن العام يضعف عمومه بالسيب فلا يبقى على أصالته ولا ينتهي به إلى 
التخصيص ء ألا ترى أنهم لو اعتقدوا بقاء العموم على أصالته لما سألواء ولو اعتقدوا الخصوص 
أيضًا لما سألواء فدل سؤالهم على أنه ذو شأنين وهذا اختيار الجويني ( قيل لرسول الله يم : لقد كان 
الناس ينتفعون بضحاياهم ) في الادخار والتزوّد ( ويجملون ) بالجيم» أي يذيبون (منها الودك) 
بفتحتين الشحم ( ويتخذون منها الآسقية ) جمع سقاء ( فقال رسول الله يلت : وما ذلك ) الذي 
منعهم من الانتفاع ( أو كما قال ) شك الراوي ( قالوا: بيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال 
رسول الله يلم : إنما نبيتكم من أجل الدافة ) بالمهملة وبعد الألف فاء ثقيلة أصله لغة الجماعة التي 
تسير سيرًا لينًا ( التي دفت عليكم) أي قدمت ( فكلوا وتصدّقوا وادّخروا) بشدٌ الدال وكسر الخاء 
المعجمة ( يعني بالدافة قومًا مساكين قدموا المدينة) فأراد أن يعينوهم؛ ولذا قالت عائشة وليست 
بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منهاء والله أعلم» أي بمراد نبيه » وهذا الحديث رواه مسلم من طريق 
روح بن عبادة» وأبو داود عن القعنبي» كلاهما عن مالك به . 

٠١‏ وحَدَّئَّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ رَبِيِعَةَ ْنِ أي عَبْدِ الرَّحمَنِ عَنْ أب سَعِيدٍ الحدْرِيّم ؛ أنّهُ قَمَ مِنْ 
)2٠١50(‏ أخرجه : البخاري في (55) كتاب المغازي » )١7(‏ باب حدثني خليفة » وفي (55) كتاب فضائل 

القرآن» )١7(‏ باب فضل قل هو الله أحد . 


تمت 22 1 تت قرخ الزرات عل نظا الإماء مالك 
َمَرِ» قم إل أفلة لخَاء كقَالَ: العأ ايكون اين لكوم الأضكى, فقاو وها تشال انق 
يد يكن َسُولُ لله يله > تبَى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: نقذ كل وول ال جه بنكل أذر رَحَ 
ُو سَعِد» فَسَألَ عَنْ ذلك تَأخرَ أن وَصُولَ الله مي كَالَ: 9 ا 
كرا تمدنو رتعزو وك عَنْ لنياف ار طُ مُسْكِر حَرَامُ وَتَيِنُكُمْ عَنْ زْيَارَة 
الْعَبُورِ فَرُورُوهَاء وَلاَتَقُولُوا مُجْرًا». يعني لأَتَقَولُوا سو 

م ل ل 
وكسر العين سعد بن مالك بن سنان ( الخدري ) له ولأبيه صحبة » قال ابن عبد البر : لم يسمع ربيعة 
من أبي سعيد والحديث صحيح محفوظ رواه جماعة عن أبي سعيد منهم القاسم بن محمد ومعلوم 
ملازمة ربيعة للقاسم حتى كان يغلب على مجلسه . وقد جاء من حديث علي وبريدة وجابر وأنس 
وغيرهم ( أنه قدم ) بكسر الدال ( من سفر فقدم ) بفتح الدال الثقيلة ( إليه أهله لحمًا ) أي وضعوه 
بين يديه ( فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى .ء فقالوا: هو منها » فقال أبو سعيد: ألم يكن 
رسول الله يلم مبى عنها؟ فقالوا ) أي أهله. أي زوجته ( إنه قد كان من رسول الله عََلكُمُ بعدك أمر ) 
ناقض للنهي عن أكل الأضاحي بعد ثلاث , وفي رواية أحمد: «فقالت له امرأته: إن رسول الله َك 
رخص فيه) وفي رواية البخاري فقال: أخروه لا أذوقه ( فخرج أبو سعيد ) من بيته ( فسأل عن 
ذلك) وفي البخاري: فخرجت من البيت حتى آتي أخي قتادة أي ابن النعمان وكان أخاه لأمه؛ وكان 
بدريًا » فذكرت ذلك له فقال لي: إنه قد حدث بعدك أمر ( فأخبر ) بالبناء للمجهول ( أن رسول الله 
َيِه قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى ) أي عن إمساكها وادّخارها والأكل منها ( بعد ثلاث ) من 
الأيام ابتداؤها من يوم الذبح أو من يوم النحر وأمرتكم بالتصدق با بقي بعد الثلاث . زاد في رواية 
أبن ماجه عن بريدة: ليوسع ذو الطول على من لا طول له ( فكلوا ) زاد بريدة ما بدا لكم, أي مدة 
بدوٌ الأكل لكم ( وتصدقوا وادخروا ) فإنه لم يبق تحريم ولا كراهة » فيباح الآن الادخار فوق ثلاث 
والأكل متى شاء مطلقاء قال القرطبي: هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدافعة للمنع لم تبلغ من 
استمر على النهي كعلي وعمر وابنه؛ لأنها أخبار آحاد لا متواترة » وما هو كذلك يصح أن يبلغ بعض 
الناس دون بعض » ونقل النووي عن الجمهور أن هذا من نسخ السنة بالسنة » وقال ابن العرربي: قد 
كان أكلها مباحًا ثم حرم ثم أبيح , ففيه رد على قول المعتزلة لا يكون النسخ إلا بالأخف لا الأثقل 
وأي هذين كان أخف أو أثقل فقد نسخ أحدهما بالآخر ( ونبيتكم عن الانتباذ ) في أواني كالمزفت 
والنقير ( فانتبذوا ) في أي وعاء كان ( وكل مسكر حرام ) أي ما شأنه الإسكار من أي شراب كان 
ولا دخل للأواني » وفي مسلم عن بريدة : «نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه 
وكل مسكر حرام» وفيه عنه أيضًاء كنت نبيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل 


كنات الفعداناا ‏ ع ةو ع بو تحت 110 
وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا وهذا نسخ صريح لحرمة خبيه عن الانتباذ في الدباء والمزفت ونحوهما 
في حديث وفد عبد القيس » واختلف هل بقيت الكراهة؟ وعليه مالك ومن وافقه.ء أو لا كراهة 
وعليه الجمهور ( و:بيتكم عن زيارة القبور ) لحدثان عهدكم بالكفر وكلامكم بالخناء وبا يكره فيهاء 
أما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى (فزوروها) زاد في 
حديث ابن مسعود عند ابن ماجه بإسناد صحيح : «فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الأخمرة» قال 
البيضاوي: الفاء متعلق بمحذوف. أي نبيتكم عن زيارتها مباهاة بالتكاثر فعل الجاهلية » أما الآن 
فقد جاء الإسلام وهدمت قواعد الشرك فزوروها فإنها تورث رقة القلب وتذكر الموت والبلا (ولا 
تقولوا هجرًا ) بضم الماء وإسكان الجيم ( يعني لا تقولوا سوءًا) أي قبيحًا وفحشًا والخطاب للرجال 
فلم يدخل فيه النساء فلا يندب حنّ على المختار لكن يجوز بشروط ٠‏ وقال ابن عبد البر: قيل كان 
النهي عامًا للرجال والنساء ثم نسخ بالإباحة العامة أيصّاله) فقد زارت عائشة قبر أخيها عبد 
الرحمن وكانت فاطمة تزور قبر حمزة » وقيل: إنما نسخخ للرجال دون النساء؛ لأنه يلم لعن زوّارات 
القبور» فالحرمة مقيدة بذلك دون الإباحة لجواز تخصيصها بالرجال دونهن بدليل اللعن . 
فق باب الشركة ني الضحايا وعن كم تذبع البقرة والبدنة 

مل - حَدَّئَِي يحبى عَنْ مَالِك. عَنْ أب الربَئْرِ لمكي عَنْ جَابِرِ بن عَبْد الله لله أنّهُ كَالَ: تَحَْنَامَعَ 
رَسُولٍ الله َيه عَامَ الحديْبيَة ْيَةِ الْمَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةَ وَالْمَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. 

(مالك عن أي الزيير) خمة بن ملم الكو عن حيزي عيذ )خض انه قالة كرفا نيع 
رسول الله يلتم عام الحديبية ) بضم الحاء المهملة وتخفيف الياء على الأشهر الأكثر حتى قال ثعلب: 
لا يجوز فيها غيره» وقال النحاس: لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة وبتشديدها عند كثير من 
المحدثين واللغويين , وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف؛ واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة 
عشر ميلا على طريق جدّة » ولذا قيل: إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة (البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة ) على معنى أنهم أشركوهم في الأجر كا يأتي » ووجهه أن المحصر بعدو لا يجب 
عليه هدي عند مالك خلافًا لأشهب وأبي حنيفة والشافعي . فكأن الهدي الذي نحروه تطوّعًا فلم ير 
الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية ؛ واختلف قول مالك في هدي التطوّع فقال في الموازية 
والواضحة : يجوز الاشتراك وحمل عليه حديث الباب وإليه أشار في الموطأ بقوله الآتي : وإنها سمعنا 
محا ار كاي ما ير رار ا 
ضعف قول أشهب ومن وافقه بوجوب الحدي على المحصر بعدوٌ لقوله تعالى : ولا حلمو روس حي 
يَََدَىُ لَه 4 [البقرة :+4] أي مكة أو منى » والمحصر بعدوٌّ يحلق في أي محل أحصر كا حلق يلم 


. )70( كتاب احج » (77) باب الاشتراك في اهدي » حديث‎ )١5( أخرجه : مسلم في‎ )2١54( 


مصسطسصم سمس ب شرح الؤرقاني على موطأًالإمام مالك 
بالحديبية » والحديث رواه مسلم عبن قتيبة ويحيى» وأبو داود عن القعنبي» والترمذي عن قتيبة» 


اد ل نشَشي له راجتو لبقا بها لجل عن عَنْهُ و ل تَبَاهَى النَّاسُ 
5 


رومع م اه 
بعد فصَارَّت مبًا 


3 2 


ل مالِك: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتٌُ في الَْدَنَةِوَلْبَهَرَةِوَالشَّاو: أن الرَّجْلَ يَنْحَرٌ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَبْنِهِ 
البدنَه ويَذْبَحُ ار ولواح َيِه وبَذْبَحهَا نهم وَْرَكُهُمْ يهاه ما ا 
00 3 أ رأ اله ُو فيهًافي انك وَالصَحَاهاء برح كل سان ِنْهُمْ حص 
ام كو ل د حِصَّةٌ مِنْ سكَوِهَا؛ فَإِنَّ لِك مُكْرَهُ؛ وَإِنَّا سَمِعْمَا الحَدِيِتَ أنه لآيُشْدرَكُ في النْشْكِ؛ٍ 

يكو عن أمل الت الاج 

تلشفو ع ,4 رقع اليونز ادن اعد اشدة اسار عدن لذ اله ور ريه ىرنه 
المدني» ثقة فاضل مات بعد الثلاثين وماتة» وأبوه هو الذي كان يقال إنه الدجال (أن عطاء بن يسار) 
بتحتية وخفة المهملة ( أخبره أن أبا أيوب ) خالد بن زيد الأنصاري (قال: كنا نضحي بالشاة) 
الواح دن الغعم ل( يدها الر جل عله رعو اهل بين تر حاهى )تقال وتفا من (الناتى يمد ) ضيح 
الدال ( فصارت ) الضحية ( مباهاة ) مغالبة ومفاخرة فيعدت عن السنة » فإن)! عاب ذلك للمباهاة 
ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى » وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحى عن كل من 
في البيت بشاة شاة ( قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن 
أهل بيته البدنة ) في الضحايا ( ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم 
فيها ) في الأجر ولو أكثر من سبعة كما زاده الإمام في المدوّنة ( فأمًا أن يشتري النفر ) بفتح النون 
والفاء الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل: إلى تسعة ولا يقال نفر فيهما زاد على عشرة (البدنة 
أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك ) الهدايا ( والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من 
ثمنها ويكون له حصة من مها فإن ذلك يكره ) كراهة منع بمعنى أن ذلك لا يجزي ضحية ععن 
واحد منهم (وإنما سمعنا الحديث) المذكور عن جابر على أن معناه (أنه لا يشترك ني النسك) ملمًا 
(وإنا يكون عن .امل البيت) الراجد دكي اه ويرك اهلهاى أمتره. 

-٠ 042‏ وعَدّنَّي عَنْ ماِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنه قَالَ: وشو ل الله عل عَنْهُوَعَنْأَهْل بن عه 
ديدم وَاحِدَةٌ َو بَقَرَة وَاحِدَةٌ. 

قَالّ مَالِك: ري يها قَالَ ابن شهَابٍ. 

(مالك عق أبن شهاق اند قال :ماتيحر رشو ل اللة تكله نه رعق أهان ينه إلا بوائة واقيدة ار بقرة 


ِ 


كنات لطع ا ل ل 777ب 111 
واحدةء قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب) قال أبو عمر: كذا لجميع أصحاب مالك عنه في 
الموطأ وغيره إلا جويرية» فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا اتسم ععن عائشة فذكره. 
على الشك . ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: «ما ذبح رسول 
الله ييل عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة » ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدّثني من لا 
أ#بم عن عمرة عن عائشة» فذكره . 

67 باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 


0 
د سم 


٠ ١.1‏ - وحَدَئي يختى عَنْ مَالِكء عَنْ نافع ؛ أنَّ عبد لله بْنَ عْمَرَ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَانِتَعْدََيَوْم 
الأحكق: : 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ) وإلى هذا ذهب 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء » وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده 
لحديث ابن حبان : «في كل أيام التشريق ذبح» ولا حجة فيه؛ لأها الثلاثة التي أوّها العيد أو التي 
بعده خلاف فلا يصح الاحتجاج بمحل النزاع » ويؤيد الأول ما رواه أبو عبيد برجال ثقات عن 
الشعبي مرسلًا مرفوعًا ادن دقع قبل السريق فليهد» أي قبل منلذة العيد. 

ف ٠‏ - وحَدَّنَني عَنْ مَالِك أنه ب لَغْهُ 2 ع بْنِ أي طَالِبٍ مِغْلَ ذَلِكَ. 

(أنالاك أله ولشدعى عل كن أ طالته كل ذللك) الدى قاله اه تجبر» تراه | بون دقاو فين 
ريق زر هن علكالنا ف الأراة, الفوذاتك يوه التججو ىر يران بمنله ادبي فى ازنا تيف وانففلا 
أَوَها) وقال الطحاوي: مثل هذا لا يكون رأيًا » فدل أنه توقيف . انتهى . وذهب ابن سيرين وحميد 
بن عبد الرحمن وداود الظاهري إلى اختصاص الضحية بيوم النحر لقوله تَيَكُم في حجة الوداع : «أي 
يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم ؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس يوم النحر؟ 
قلنا: بلى» أو وجهه أنه أضاف هذا اليوم إلى جنس النحر ؛ لأن اللام هنا جنسية فتعم فلا يبقى نحرا 
إلا في ذلك اليوم » لكن قال القرطبي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى: 
«ويأحكرواأشم لله ف ياو مَصَنُومَدتعَكٌ مَارَوْكَهُم يْبَهِيِمَةٍ لانم 4 [الحجر :18] انتهى 
لي بأن المراد النحر الكامل المفضل » والألف واللام كثيرًا ما تستعمل للكمال نحو : 
#وَلككنَ لي # [البقرة : 14] و(إنها الشديد الذي يملك نفسه ولذا كان البو الأول أفضل 1 

٠١ 07‏ وحَدَِي عَْ اكه عَنْ ناٍِ ؛ عبد الله إن حمر يَكُْ ضحي َم في بَطن ال . 


قَالَ مَالِك: :الضيِية شن وليْسْت بواجي وَل حت لأَحَدٍ يمَنْ وي عَلَ تَمَيهَا أن يَمْدكَهَا. 


(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عم في بطن المرأة) لأنه ليس بمشروع عند 
الجمهور وخلافه شاذ» قاله أبو عمر (قال مالك: الضحية سنة) مؤكدة على كل مقيم ومسافر إِلّا 


دذدددللددتتبدتدتدلبببب سب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
الحاج ( وليست بواجبة ) أي فرضل زيادة في البيان لدفع توهم أن مراده شرعت بالسنة فلا يناني 
للوجوب فبين المراد » والحجة للسنية ما رواه مسلم من طريق شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم 
عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة : «أن النبيّ يكم قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» ولمسلم وغيره من وجه آخر عن أم سلمة مرفوعا : «إذا دخل 
العشر - أي عشر ذي الحجة ‏ فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا» ففي 
قوله: أراد دليل على أنها غير واجبة » وصرح بالسنية في حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: 
«الأضحى عل فريضة وعليكم سنة» قال الحافظ: رجاله ثقات لكن في رفعه خلف », فصرح في هذا 
الحديث بأنها سنة وأن الوجوب من خصائصه » وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني 
والحاكم عن ابن عباس رفعه : «كتب عل النحر ولم يكتب عليكم» وهو أيضًا نص في أنه من 
خصائصه » لكن إسناده ضعيف وتساهل الحاكم فصححه » وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذي 
ذهب إليه الحنفية حديث أبي هريرة رفعه : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَ مصلانا» أخرجه ابن 
ماجه ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه. والوقف أشبه بالصوابء قاله الطحاوي وغيره 
ومع ذلك فليس صريًا في الإيجاب » وحديث: «على أهل كل بيت أضحية وعتيرة» أخرجه أحمد 
والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق فقد ذكر معها 
العتيرة وليست واجبة عند من قال بوجوب الضحية » ويحتمل أن معناه إن شاؤوا فهو كقوله : فأراد 
جمعًا بينهها ( ولا أحب لأحد تمن قوي ) أي قدر ( على ثمنها أن يتركها ) لئلا يفوّت نفسه الفضل 
العظيم » روى سعيد بن داود عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : ما من صدفة 
بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم» أخرجه ابن عبد البر وقال: هو غريب من حديث 
مالك » وأخرج عن عائشة قالت : «يا أيها الناس ضحوا وطيبوا بها نفسًا فإن سمعت رسول الله مَل 
يقول: ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه 
يوم القيامة» وقال يَيْلُّهْ : «اعملوا قليلًا تجزوا كثيرًا» قال أبو عمر: هي أفضل من الصدقة؛ لأنها سنة 
مؤكدة كصلاة العيد ومعلوم أن السنن أفضل من التطوّع وبهذا قال مالك وأصحابه وأحمد وجماعة 
وعن مالك أيضًا والشعبي وغيرهما الصدقة أفضل والصحيح عن مالك وأصحابه تفضيل الضحية 
إلا بمنى» فالصدقة بثمنها أفضل؛ لأنه ليس موضع ضحية . 


65" كتاب : الذبائح اك اج 7 ا و ا و ا ا 1 10 1 


باب ما جاء في التسمية على الذبيحة 

جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة» وهي واجبة على الذاكر القادر» لا الناسي والمكره والأخرس . قال 
تعالى: « وَلَاتَأَحكُلوأمِبَلرَيدٌ ترات عد ونه ليتق * [الأنعام :171] والناسى لا يسمى فاسقًا كا 
هو ظاهر من الآية ؛ لآن ذكر الفسق عقبه إن كان عن فعل المكلف وهو إهمال التسمية فلا يدخل 
النابي؛ لأنه غير مكلف فلا يكون فعله فسما » وإن كان عن نفس الذبيحة التي لم يسم عليها وليست 

مصدرًا فهو منقول من المصدر » والذبيحة المتروكة لتسمية عليها نسيانًا لايصح تسميتها فسقا ؛ إذ 
الفعل الذي نقل منه هذا الاسم ليس بفسق . فإما أن 7 تقول: دلت الآية على تحريم العمد لا المنسى 
فبقي على أصل الإباحة » أو نقول: فيها دليل من حيث مفهوم تخصيص النهي با هو فسق . فا ليبس 
بفسق ليس بحرام, قاله ابن المنير في الاتتصاف » وقال غيره: ظاهر الآية تحريم متروك التسمية 
وخصت حالة النسيان بالحديث أو يجعل النامي ذاكرًا تقديرًا ومن أوّل الآية بالميتة أو ما ذكر غير 
اسم الله عليه فقد عدل عن ظاهر اللفظ . 

0 َي يحبَى عَنْ مَلِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه َال : شَيْلَ رَصُولٌ الله يله 
قَقِيلَ لَهُ: يَا رَ م 7 سَمَوَا الله عَلَيّْهَا أَمْ لآ 
قَقَالَ رَسُولٌ الله ييل : «سَمُوا الله عَلَيْهَا ته َم كُلُوهَا». كَالٌ مَالِك: وَذَلِكَ في أوَّلِ الإشلام. 

لح ل 001 
يختلف على مالك في إرساله » وتابعه الحمادان وابن عيينة ويحيى القطان عن هشام » ووصله البخاري 
هنا من طريق أسامة بن حفص المدني » وفي التوحيد من طريق أبي خالد سليان الأحمرء وفي البيوع 
من طريق الطفاوي بضم المهملة بعدها فاء محمد بن عبد الرحمن » والإساعيلٍ من طريق عبد العزيز 
الدراوردي » وابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان » والبزار من طريق أبي أسامة » الستة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة » قال الدارقطني: وإرساله أشبه بالصوابء يعني لأن رواته أحفظ 
وأضبط» وأجيب بأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتف بقرينة تقوّي 
الوصل كما هنا؛ إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة » ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون 
من أرسله» والأولى أن هشامًا حدّث به على الوجهين مرسلًا وموصولا ( فقيل له: يا رسول الله إن 


(174١٠)لم‏ يختلف على مالك في إرساله » ووصله البخاري عن عائشة في (91) كتاب التوحيد» )١1(‏ باب 
السؤال بأس)ء الله تعالى » والاستعاذة مها . 


06 سسسسببببببببببيسسجججب شرح الزِرقاني على موطأ الإمام مالك 
ناسًا من أهل البادية يأتونا بلحمان ) بضم اللام جمع لحم ويجمع أيضًا على لحوم ولحام بكسر اللام 
(ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ) زاد في رواية البخاري: قالت عائشة : وكانواء أي السائلون 
حديث عهد بالكفر ( فقال رسول الله يكم : سموا الله عليها ثم كلوها ) ليس المراد أن تسميتهم على 
الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبح» بل طلب الإتيان بالتسمية على الأكل » قال الطيبي: هذا 
من أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم: لا تبتموا بذلك ولا تسألوا عنها والذي يهمكم الآن أن تذكروا 
اسم الله عليه » قال ابن عبد البر: فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعلم هل سمى عليه أم لا يجوز أكله حملا 
على أنه سمى ؛ إذ لا يظن بالمؤمن إِلَّا الخير وذبيحته وصيده أبدًا محمول على السلامة حتى يصح فيه 
ار مِكَاك 
ور و ل 0 
على أنها مكية» وأن هذا الحديث بالمدينة وأن المراد أهل باديتها » وأجمعوا على أن التسمية على الأكل 
إنما هي للتبرك لا مدخل فيها للذكاة بوجه؛ لأا لا تدرك الميت . انتهى . 

٠‏ - وحَدكني عَنْ لِكه عن بتى بْنِ سي بد له بْنَ ياش بْن ّي عه لَْرُومِيَ: 
1 عُلاَمَا له أَنْ يَلْبَحَ د بح مَك آزاة أن تَذتكهاء قال 1ض اثذة معَال ل الثلام: لقنت نا 
لَهُ: سَمٌ الله وَيحَكَ! كَالَ له كد م 1 سيت اله قال لعب ا عياض : وَالله لا أَطْعَمْهَا أَبَدا. 

(مالك ع ع بو حي اق عيد انه ب هياش) بالسعة والقن المنجمة (ابق أن زبيعة) غيرو 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر ( المخزومي ) القرشي له صحبة وأبوه قديم الإسلام وهاجر ال هجرتين 
(أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة. فلا أراد أن يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام: قد سميتء فقال له: 
سم الله ويحك , قال ) ( قد سميت الله ) ولم يسمعه ( فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا 
لأنه لم يسمعه يسمي ولم يصدق إخباره؛ لأنه كان بموضع لا تخفى عليه التسمية لقربه منه وعلم 
عناده بقوله سميت ولا يسمي فاعتقد أنه تركها عمدًا؛ إذ لو قال: بسم الله بدل سميت لاكتفى 
بذلك . 

5 باب ما يجوزمن الذكاة على حال الضرورة 
2000 ني يخَْى عَنْ مَالِك» عَنْ رَئْدِ : ْنِ أَسْلَّم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّرَجُلاًمِنْ الأَنصَارِ مِنْ 


بَني حا َه كد بتاعى لفحة ل أيه صاب َوُه َه ا شه وَصُولُ الله له عن 
ذَّلِكَء قَقَالَ: الى ابا َكُلُوهَا». 


20750 قال أبو عمر : هذا الحديث مرسل عند جميع الرواة . 


5 كتاب : الذبائح ملجللس 77777 2272767577 6 0/5 ب707079ٍتت7اريرير 1111 

(مالك عن زيد , بن ]مف عو عطاء يو يعار قال ابوعمر: مرسل عند جميع الرواة » ووصله أبو 
العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أ يوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد 
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أن رجلا من الأنصار من بني حارثة) بطن من الأوس (كان يرعى 
لقحة) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن (له بأحد) بضم الهمزة والحاء الجبل المعروف بالمدينة 
(فأصابها الموت) أي أسبابه (فذكاها بشظاظ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين عود محدّد 
الطرف » وفي رواية أيوب: فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتد من حديد أو من خشب؟ قال: بل من 
خشب »ء وني رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء: فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به 
فأخذ وتدًا فوجأها به حتى اهراق دمهاء فعلى هذا فالشظاظ الوتد»ء وقال ابن حبيب: الشظاظ العود 
الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة» قاله في «التمهيد» (فسكل رسول الله َف عن ذلك 
تقال ليس يها رام فكلوها) ابر إبائحة وي وراية يوي ااكأتى الدئ 2ك سال فأمرو بأكلوا؟:. 

و١١‏ ا عَنْ وَجُلٍ مِنَ الأنَصَارِه عَنْمُعَاذِبْنِسَغْدِأَوْ سَعْدٍبْنٍ 
ناو أن جر إكنبيان تايلده ؟ نَتْ تَدْءَ عى عَم َا َل فصي ةناد ا دُرَكَنْهَاء كَذَكنْهَا 
حجر فَسْيِ 2270 الأَبأسَ با فَكُلُومَا. 

ار 
عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه » والابن عبد الرحمن ى) رجحه الحافظ وقيل عبد 
الله وبه جزم المزي في الأطراف (عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) كذا وقع على الشك » وذكره 
ابن منده وأبو نعيم وابن فتحون في الصحابة» قاله في الإصابة (أن جارية) لم تسم (لكعب بن مالك) 
الأنصاري الصحابي الشهير ( كانت ترعى غم له بسلع ) بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة 
جبل بالمدينة ( فأصيبت شاة منها فأدركتها ) قبل الموت ( فذكتها ) وفي رواية : «فذبحتها» ( بحجر ) 
وفي رواية للبخاري: «فكسرت حجرًا فذبحتها به» ( فسكل رسول الله يَيم عن ذلك ) وفي رواية 
للبخاري: فقال كعب لأهله : «لا تأكلوا حتى آنٍ النبيّ يكم فأسأله» أو حتى أرسل إليه من يسأله » 
فأتاه أو بعث إليه ( فقال: لا بأس بها فكلوها ) أمر إباحة . 

وفيه التذكية بالحجر » وجواز ما ذبحته المرأة حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة؛ لأنه 
َيه أباح ما ذبحته ولم يستفصل » وهذا قول الجمهور ومالك في المدوّنة والشافعي » ونقل ابن عبد 
الحكم عن مالك الكراهة » وأخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به » وتابعه عبيد الله وجويرية بن 
ايا علد الوكارى واللحد بل سد عن لسزاتيك رعلقهالبخاري الناات عن نافع لحدرةة: 


8 ك : 
4 ه مَاء 


١ 0‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ لور بْنِ دَندِ اليه عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عباس أَنَّهُ شهْلَ عَنْ دبَائْح 


ص 


. باب ذبيحة المرأة والأمة‎ )١9( أرجه البخاري في (77) كتاب الذبائح والصيد‎ )١١170( 


تت 2 0 شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك 
تَصَارَى الْعَرّبء كَقَالَ: لبنس با وَكَلاَهَذو اليد : ومن بَتَوَطم يك ند متم 4. 

( مالك عن ثور ) بفتح امثلثة ( ابن زيد الديلي ) بكسر الدال وإسكان التحتية ( عن عبد ابن 
عباس ) قال أبو عمر : ويرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الدراوردي وغيره وهو 
محفوظ من وجوه عن ابن عباس ( أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس بها ) لقوله 
تعالى: # وَطعام لذن ووأ لكب حِللك 4 [المائدة : ] وهم اليهود والنصارى ومن دخخل في دينهم» 
قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم رواه البيهقي وعلقه البخاري لأن سائر الأطعمة لا يمختص حلها 
بالملة ( وتلا هذه الآية : ومن بَتَوَلَم ©) يواددهم ويواليهم : يكم وتم تي 4 [المائدة : 01] ) من 
جملتهم » ولعل مراده بتلاوتها أنه وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذباحين؛ 
لأن في ذلك موالاة لهم . 

9 ورك َي عَنْ مَالِك أنه بَآ َه ؛ أن عبد لله بْنَ عيّاسٍ كان يَقُولُ: يَاتدئ الأؤقاض مكلو 

(تالك أنه بتتدان عد شين ماين كان فر ل ساهرى) قصم (الأزداع كدر ها)لحديث 
الصحيح عن رافع بن خديج أنه قال : ايا رسول الله ليس لنا مدى فقال: ما أنبر الدم وذكر اسم الله 
عليه تار عي اماو للقن آم الطب يوادي البجقةارارا انيل لمم 

لفك ٠١‏ - وحَدَّئي عَنْ مَاك» عَنْ يحتّى بْنِ سَعِيدِه عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أن 
ذا بَضَعَ» كلا بَأْسَ به ذا اط رْتَ إلَيْهِ 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع ) بفتحتين قطع 
الحلقوم والودجين ( لا بأس به إذا اضطررت إليه ) وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث : 
«وليحدٌ أحدكم شفرته » . 

0" باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 


58 
١١ 
دق‎ 
5 
0 

3 ّ 

اص 
00 


01 سه مهم اه 0 2 مه ا ف 26ت 2 
١م‏ ٠ع‏ ثني يِحْبَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحبَى بن سَعِيدٍ حيل » عَنْ أبي 1 عقيل بن أبي طاليس» أن 

9 عه رعروسا سَللَ 6 00 ٍِ 
كال ا 2 6عَنْ لوحت مَتَحرل بَنضْهاء ره أن كلها ف عَنْ ذْلِكَ رَيْدَ بْنَ ثابتي» 


00 


قَقَالَ إن امه لتتحرّك وَعَبَاهُ عَنْ ذَّلِكَ. 


وَسْئِلَ مالك عَنْ شَاةٍ ئَرَدّتْ فتَكَسَّرَتْ فَأَدْرَكَهَا مَاصَاحِبَا َدبَحَهَا فْسَالَ ادم مِنْهَا وََاتتحَرَّك َقَالَ 
مَالِك: إِذَا كَانَ دبَحَهَا وَتَفَسّهَا يَخْري وَهِيَّ َطرفُ» كَيََكُلَْا. 

لالت ظن ع ين ديد أ جره بعتم البو زرقة الازاة اسمايرنه من و انراق 
ويقال: عبد الرحمن (مولى عقيل) بفتح العين (ابن أبي طالب) ويقال: مولى أخته أمّ هانع (أنه سأل أبا 
هريرة عن شاة ذبحت) وفي رواية عند أي عمر عن يوسف بن سعد عن أبي مرة قال: ١كانت‏ عناق 


٠6‏ كتاب : الذبائح بببب ب ا ا ا ب سس يبيب ا[ 
كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردّت فذبحتها فركضت برجلها» ( فتحرك بعضها ) أي 
رجلها ( فأمره أن يأكلها ) أي إباحة؛ لأنها مذكاة ( ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت وقال إن الميتة 
لتتحرك ) فلا يفيد ذبحها ( ونهاه عن ذلك ) أي أكلها ‏ قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من الصحابة 
وافق زيدًا على ذلك وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر ( وسئل مالك عن شاة تردّت ) 
سقطت من علو ( فتكسرت ) وفي نسخة: « فكسرت» . بلا تاء قبل الكاف ( فأدركها صاحبها ) 
فذبحها (فسال الدم منها ولم تتحرك ) هل تؤكل أم لا؟ ( فقال مالك : إن كان ذبحها ونفسها ) أي 
دمها (يجري ) أي يسيل » سمي الدم نفسًا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم 
(وهى تطرف ) تحرك بصرها يقال: طرف البصر كضرب تحرك وطرف العين نظرها ( فليأكلها ) 
لدلالة ذلك على الحياة فعمل فيها الذبح . 
ف باج ذكاةما و طن الديعه 

وم -٠‏ حَدََِّي يحبَى عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌَ أََّهُ كان ول : إِذَا نُحِرَتْ النَاقَة 
َذَكَاةٌ ما في بَطْنِهًا ني ذَكَاتمَا إِذا كَانَ كد كم لوكت صَعَرْهُ وذ حرج ِنْ بَطْن أد؛ ؛دُبحَ حَنَّى يَرْجَ 
الدمٌ مِنْ جَوْفه. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها) أي 
جنينها كائنة ( في ذكاتها ) لأنه جزء منها فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها ( إذا كان قد تم خلقه ونبت 
شعره ) المدرك بالحاسة ( فإذا خرج من بطن أمه ذبح ) ندبًا ى) يفيده السياق ( حتى يخرج الدم من 
جوفه ) فذبحه إن| هو لإنقائه من الدم لا لتوقف الحل عليه وهذا جاء بمعناه مرفوعًا » روى أبو داود 
والحاكم عن ابن عمر مرفوعا : «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمّه ولكنه يذبح حتى ينصابٌ ما فيه من 
الدم» ويعارضه حديث ابن عمر رفعه : ااذكاة الجنين ذكاة أمَه أشعر أو لم يشعر» لكن فيه مبارك بن 
جاهن صحف و ولتعارطن الحديقرن ل باخيد ييا الخافعية 'فقالوا : ذكاة أمّه مغنية عن ذكاته مطلقاء 
ولا الحنفية فقالوا : لا مطلقّاء ومالك ألغى الثاني لضعفه وأخذ بالأوّل لاعتضاده بالموقوف الذي 
رواه فقيد به قوله يلتم : «ذكاة اجنين ذكاة أمّه» رواه أبو داود وصححه الحاكم عن جابر وأحمد وأبو 
داود والترمذي وحسنه » وصححه الحاكم وابن حبان عن أبي سعيد » وجاء من رواية جمع من 
الصحابة وهو برفع ذكاة في الموضعين مبتدأ وخبرء أي ذكاة أمّه ذكاة له » وروي بالنصب على 
الظرفية كجئت طلوع الشمسء أي وقت طلوعهاء أي ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمّه » قال الخطابي 
وغيره: ورواية الرفع هي المحفوظة . والمراد الجنين الذي خرج ميثًا فيؤكل بذكاة أمّه لأنه جزء منها 
عند مالك والشافعي وغيرهما لما جاء في بعض طرق الحديث من قول السائل : «يا رسول الله إنا 
ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين فنلقيه أو نأكله؟ فقال: كلوه إن شكتم فإن ذكاته 


:اذ ل يللب شرح الزرقاني على موا الإمام مالك 
ذكاة أمّه ؛ » فسؤاله إنما هو عن الميت؛ لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن ذبحه فيذكى لاستقلاله 
بحكم نفسه » فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال ؛ ومن بعيد التأويل قول أبي حنيفة: المعنى 
على التشبيه» أي مثل ذكاتها أو كذكاتها فيكون المراد الحي لحرمة الميت عنده » ووجه بعده ما فيه من 
العدير الستفى عند وهناثم وافق ضاجامالكا ومن وافقدة لان التقدير أن يذكى ذكاة يل ذقاة 
أمه » ففيه حذف الموصول وبعض الصلة وهو إن والفعل بعدها وهو لا يجوز » وفيه تكثير الإضار 
وهو خلاف الأصل » فرواية النصب إمّا على الظرفية كما مرّ أو على التوسع نحو : # وَأخَتَارَمُوسى 
َوْمُه # [الأعراف : ]١‏ أي ذكاته في ذكاة أمّه » وكل منهما أولى لقلة الإضمار واتفاقه مع رواية الرفع 


وإلا نقض كل واحد منههما الآخر . 
0 ل 2 ون ب”مهة 8 ناه 5 0 ل 2 0٠‏ م عاو ل 2 
٠١‏ - وحدثني عَنْ مَالِكء عن يريد بن عَبِدٍ الله بن قَسَيْطٍ الليِي» عَن سَعِيدٍ بن المسَيبٍ أنه كان 
وعر 0ك 3 ع 7 كر م هه دج ب فلحو رم ا 
يَقول: ذَكَاة مَا في بَطن الذبيحَةٍ في ذكَاة أمّهِ؛ إذا كَانَ كذ نَم خَلقَهُ وَنَبَتَ شعره. 


(مالك عن يزيد) بتحتية قبل الزاي (ابن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغر ء ابن أسامة 
(الليثي) المدني الأعرج المتوفى سنة اثنين وعشرين ومائة وله تسعون سنة (عن سعيد بن المسيب أنه 
كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة) إبلّا أو بقرّا أوغمًا (في ذكاة أمّه إذا كان تم خلقه) الذي خلقه 
الله عليه ولو ناقص يد أو رجلء قاله الباجي (ونبت شعره) أي شعر جسده لا شعر عينيه وحاجبيه 
وإلالم يؤكل. 


لآ 7777 7ت ا 


أصل الصيد مصدر ثم أطلق على الصيد كقوله تعالى: سل لكُمصمَيدُ لبر © [المائدة : 45]» ا لا 

قنألصَيدوَاممحرة4 [المائدة : 40] والمراد في هذه الترجمة أحكام الصيد الذي هو المصدر . 
باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 

بكسر الميم وسكون العين المهملة فراء فألف فضاد معجمة» قال النووي: خشبة ثقيلة أو عصا في 
طرفها حديد وقد يكون بغير حديدة» هذا هو الصحيح في تفسيره » وني القاموس: المعراض سهم 
بلا ريش دقيق الطرفين» غليظ الوسط» يصيب بعرضه دون حذه وقال ابن دقيق العيد: عصا رأسها 
محدد» وقال ابن سيده كابن دريد: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض . 

4 - دلي يحبَى عَنْ مَالِكء عَنْ نافِع أنه َالَ: رَمَْتُ طَائريْنِ حجر وَأَن اجرف كََصَبتهها 


7 
- 7 
04 > سا سر مره ا ا لم 


ما أَحَدُهُمًا: كَّاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرٌ وَأَمَّا الآَخَرٌُ: فَدَهَبَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ يُذَّكيهِ بقَدُوم 
ماك كَل أن تذكتة تطرخة شيد ااه انض 
( مالك عن نافع أنه قال : رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف ) بضم الجيم والراء وبسكون الراء 
وبالفاء موضع بالمدينة ( فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر » وأما الآخر فذهب عبد 
الله بن عمر يذكيه بقدوم ) بالتخفيف بزنة رسول آلة النجار مؤنثة » قال ابن السكيت: لا تشدّد» 
وأنشد الأزهري : 
فقلت أعيراني القدوم لعلني 
وجعل ابن الأنباري التشديد من خطأ العامة » لكن قال الزمخشري وتبعه المطرزي: القدوم المنحات 
خفيفة والتشديد لغة ( فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضًا ) لأنه من الموقوذة المنفوذة المقاتل . 
ركف عرية كو سو 5/85 ا ول سه سج عاد قاس كسك اكه و 
6 - وحَدَّنَنِي عَنْ مالِك أنه بَكَمَهُ: أن الْقَاسِمَ بْنَ ُحَمّدِ كَانَ يَكْرَهُ ما قَتَلَ العْرَاض وَالْبَْدَقَةُ. 
( مالك أنه بلغه ) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر ( أن القاسم بن محمد كان 
يكره ما قتل المعراض والبندقة ) المتخذة من طين وتيبس ويرمي بهاء وفي البخاري قال ابن عمر في 
المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة » وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم : «سألت النبيّ َيل عن صيد 
المعراض فقّال: ما أصاب بحذه فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» . 
هم مه و رمه َه س1 م سريهة وعرمه م و 
5 وحَدَن عن الك أنه بَلْعَة: أن سَعِيدَ زة اميل كَان يَكَرَهُ أن تقل الإلْيِية با يُفكل بد 
الصَّيدُ مِنْ الي وَأَشْيَاه. 
ثَالَ ماِك: ولا أَرَى بَأْسَا با أَصَابَ الْمْرَاضٌ إِذَا َسَقّ وَبَلَعَ المقَاتِلَ أن يُؤْكَلَ. قَالَ الله تبَارَكَ 


5ل سسححببب بيب يبي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وَتَعَالَ: 3# يمه الَّذِينَ اموا لوت هبنن يِنَ ألصَيَر تَنَالمايدد مُورِمَاَع 4 

كَالَ: مُكل > َيْءِ َلهُ الإنْسَانٌ بده أَوْ رجو أو بق بن يليو وبع تقايلة فهو َي 
كم كَالَ الله تَعَالٌ. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن يقتل الإنسية ) إذا توحشت كبعير شرد وبقرة 
(با يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه ) أي لا يؤكل بالعقر » وبه قال مالك وربيعة والليث عملا 
بأصله » وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: إذا عجز عن البعير الشاره صاد كالصيد لحديث رافع 
ابن خديج قال : «ندٌ لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال يكم : إن هذه البهائم أوابد كأوابد 
لحان لك ينها امعو 0307 وكارا! إل الت ول أرى يسا أصاب المخراضن ذا 
خسق ) بفتح المعجمة والمهملة وبالقاف أي ثبت »؛ قال ابن فارس: خسق السهم الهدف إذا ثبت فيه 
وتعلق ( وبلغ المقاتل أن يؤكل ) لإباحته مَيكُمُ ما أصاب بحدّه لبلوغه المقاتل واستدل لذلك بقوله: 
(قال الله تبارك وتعالى : 9# يكام الَّذينَ اموا بوتكم أنَهُ 4) أي يختبر» وهو منه تعالى لإظهار ما علمه 
يفنا كلع اد العام وا العام وال ارا : (بسَىَءِينَ ألصّيّْدِ #) ليعلم بأنه ليس من 
الفتن العظام ( اناا مُه 4 ) أي الصغار منه (#أيدِيث وماك *) الكبار منه » وكان ذلك بالحديبية 
وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم وهم في رحاهم ( قال ) مالك: ( فكل شيء ناله 
الإنسان بيده أو رحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله ) تفسير لأنفذه ( فهو صيد كما قال الله ) 
بشيء من الصيد . 

ىم ٠‏ - وحَدَّلِي عَنْ مإِكء أنَّه م سَوعَ أل الْعِلم يَقُولُو نّ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ كَأعَانَهُ عَلَيْ 
غَيْدهُ ِنْ ما أَوْ كلب غَبرِ مُعَلَّم؛ لي 
عَقَوِلَ الطيو عق ليقت اعدف 1247 211915 لأيكر و للطلد عناة بده 

ثَالَ: وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: لآَبأسَ بِأَكْل الصَّيْدِ وَِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُة؛ ذا وَجَدْتَ به أَنوَامِنْ 
كَلْبِكَ أَوْ كَانَ به سَهُمُكَ؛ مَا 1ب ته فاته كوه أخلة. 

(مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب 
غير معلم) لأن كونه معلا شرط لقوله تعالى : 8 وَمَا عَلَدتّميَنَ اواج مَكلِيينَ 4 [المائدة : ؛] ل يؤكل 
ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ السهم ( مقاتل الصيد حتى لاايشك أحد في أنه 
قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده ) فيؤكل لتحقق الإباحة ( وسمعت مالكًا يقول: لا بأس بأكل 
الصيد وإن غاب عنك مصرعه ) بنحو غار أو غيضة فلم تره ( إذا وجدت به أثرًا من كلبك ) الذي 
أرسلته عليه ( أو كان به سهمك مالم يبت. فإذا بات فإنه يكره أكله ) كراهة تحريم على المشهور ‏ زاد 


ماع 


5 دكتاكت: الفيييل مسح 7 ا ا ا تت ااا 
في المدوّنة مبالعًا : وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه . قال مالك: وتلك السنة» 
وروى أبو داود في مراسيله : «جاء رجل يصيد إلى النبيّ يله فقال: إني رميت من الليل فأعياني 
زوج ة دسي امن القه وعرقك سيد ققال* الليا جيلن من كيل الله مكليم لعله أعائاك عله 
شيء انبذها عنك» وورد قريب منه في بعض طرق حديث عدي بن حاتم . 
8 باب ما جاء في صيد المعلمات 

- حَدَّئنِي يخى عَنْ مَاِك. عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عُمَرَ أَنَُ كان يَقُولُ في اْكَلْبٍ المعَلّم: . 
كُلْ ما أَمْسَكَ عَلَبْكَ؛ إِنْ ككل وَإنْ يَقئُلٌ. . ' ١‏ 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ني الكلب المعلم ) وهو الذي إذا زجر انزجرء 
وإذا أرسل أطاع والتعليم شرط لقوله تعالى : وما عَلََّشُميَنَ اجاح مُكلِينَ 4 [المائدة : 4] قال ابن 
حبيب: والتكليب التعليم وقيل: التسليط ( كل ما أمسك إن قتل وإن لم بقتل ) لقوله يَيَكُمُ لعدي بن 
حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل» فعمومه يشمل ما إذا لم يقتل لكنه يذكىء وفيه 
مشروعية التسمية وهي محل وفاق » وإنما اختلف هل هي شرط في حل الأكل؟ فذهب الشافعي في 
جماعة وروي عن مالك أنها ليست شرطًا فلا يقدح تركها » وذهب أحمد إلى الوجوب لجحعلها شرطًا 
في حديث عدي » وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور إلى أنها شرطا على الذاكر القادر فيجوز 
متروكها سهوًا وعجرّاء ويدل له أن المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم 
والشرط أقوى من الوصف . ويؤيد القول بالوجوب بشرطه أن الأصل تحريم الميتة » وما أذن فيه 
منها يراعى صفته » فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم » وفي قوله إذا 
أرسلت اشتراط الإرسال للحل . 

6 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنهُ سَوِعَ نِم يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ لله بْنُ عُمَرٌ: وَإِنْ أَكلٌ» وَإنْ يكل . 

( مالك أنه سمع نافعًا يقول : قال عبد الله بن عمر ) كل ما أمسك عليك ( وإن أكل وإن لم يأكل) 
لمارواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : «أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول 
الله إِنَ لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدهاء قال: كل مما أمسكن عليك » قال: إن أكل منه؟ قال: وإن 
أكل منه» ولا يعارضه حديث عدي في الصحيحين : "قلت : فإن أكل ؟ قال: فلا تأكل؛ فإنه لم 
يمسك عليك. إنما أمسك على نفسه لحمل النهي على الكراهة جمعًا بين الحديئين » وقواه ابن المواز 
بأن حديث الأكل صحبه العمل وقال به من الصحابة علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم 
وما صحبه العمل أولى , وقال الباجي: حمل شيوخنا حديث عدي على ما إذا أدركه الكلب ميئًا من 
الجري أو الصدم فأكل منه فإنه صار إلى صفة لا تعلق للإمساك بهاء ويبين هذا التأويل قوله يِل 
لعدي : «ما أمسك عليك فكل فإِنّ أخذ الكلب ذكاة» انتهى . وأخذ بسكون الخاء مصدر مضاف 


0 لش سل للب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لفاعله والمفعول محذوف. أي الصيد وذكاة خبر إن . 

- وعدي عَنْ مالك أَنّهبَلَمَهُ عَنْ سعد بْنِ أب وَقّاصٍ: أنه يِلَ عَنْ الْكلْبٍ العلّم ذا َل 
الصَّيْد كَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ َكَْقَإلأَبَضْعَةٌ وَاحِكَةٌ | 

(مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري ( أنه ستل عن الكلب المعلم إذا قتتل 
الصيد فقال: كل وإن لم تبق) بفوقية فموحدة (إلا بضعة) بفتح الموحدة وتكسر وتضم وضاد معجمة 
15 سد لق سي ال لان ل كي 
# وما أَمسَكنََليممَ © [المائدة : 4] فإنَ الباقي بعد أكله قد أمسكه علينا فحل على ظاهر الآية وهو 
ا ا ري ل م ها ا 
أمكن الجمع بينهما فوجب المصير إليه كما رأيت . 

لل + رخاتي 2 لك اناس بن أل الملم نووني اباي الاب وَالصَفْرٍ وها 


أَشْبَهَ ذّلِكَ: : نهدا كَانَيَقْقَهُ كا تفْمَهُ الْكِلآبْ المحلَمَةُ ابس بِأَكلٍ ما تََكَثْ يا صَادتٍْ إذَا كر اشم 
الله عَلَ إِرْسَافًا. 

قَالّ مَالِك: َأحْسَنُ ما سَعِمْتُ في الذي يَتَحَلّصُ اليد مِنْ عَالِبٍ الب زِيء أَوْ مِنْ الْكَلْبِء ثم 
عرو ل 


يبص به يفوث؛ أنه ليل أله 


َال مايك: وَكَدَلِكَ كُلَّ ماه قُدِرَعَلَ دَئْحِهِ وَهُوَ ني حَالِبٍ الْبَازِي» أَوْ في في الْكَلْبء فَيبْدكُهُ صَاحِبهُ 
هو كَاودٌ َل دَبْحهِ حَتَّى يَفْدلهُ الْبَازِيء أَوْ الكَلْبُء فَِنَهُ ليجل أكلَه 
00707 ا 2 2 م مكو 2 2 


0 وَعَكلِك الذي يمن الطلد تال وخ عر بِمَدّط في ذَبْحِهِ حَنَّى يَمُوت؛ فَإِنَهُ ليجل 


كَالَ مَالِكِ : الأمرُ امْتَمَعْ علدنا أن نّم دا أَرْسَلَ كلْبَ الَجُوِيٌ الصَّارِيَ قَصَاد أ 


000 6 و ومدلك 


قَعَلّ؛ إِنَه د كان معلا كل لِك لد حَلال أبس يو وَإِنْ بدك الم َم مكل ذلك مَكَلْ 
الما م يذخ بَفَْ الجومِي» أو بي يوس أو ه به تَيقَثَلُ بجا فَصَيْدُهُ لِك وَدَِحَقُهُ َال لا 
َأسَ بأَكْلِه فيه صل امي كلب ل ار عل يمأ وله لكل لك لشي 
لدتو َم مَل ذلَِ مَل َوْس الم يدها الَحُويِي) َه دمي با الصَيْد قله 

وَبِمَئْ ِل شَفْرََامسلم يَذْبحُ با الَجُوبِي» فَلأجحل أكْلُ نَيْءِ مِنْ ذلِك. 

(مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في البازي) بزنة القاضي فيعرب إعراب المنقوص والجمع 
بزاة كقضاة» وفي لغة: باز بزنة باب فيعرب بالحركات الثلاث ويجمع على أبواز كأبواب وبيزان 
كبيبان (والعقاب) من الجوارح أنثى ويسافده طائر من غير جنسه وقيل : التعلب » قال هجو : 


5 كتاب : الصييد | سسسب 118 
ماأنت إلا كالعقاب نأئه معروفنةول هاب مجهول 

(والصقر) من الجوارح يسمى القطامي بضم القاف وفتحها وبه سمي الشاعرء والأنثثى صقرة 
بالهاء قاله ابن الأنباري (وما أشبه ذلك) من كل ما يقبل التعليم (أنه إذا كان يفقه) يفهم (كما تفقه 
الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت ما صادت إذا ذكر اسم الله على إرساطا) لقوله تعالى : #ومًا 
لشي نَ ورج نكيت توتهنَ لَك لكوي آتسََعكم وتم أقوعَليوٌ 4 [الافدة : 4] 
وأما قوله ييه : «إذا أرسلت كلبك المعلم» فخرج جوابًا لسؤال عدي عن الكلب ( قال مالك: 
أحسن ما سمعت في الذي يتخلص) بالتثقيل يأخذ (الصيد من مخالب) جمع مخلب بالكسر وهو 
للطائر والسبع كالظفر للإنسانء لآن الطائر يخلب بمخالبه الجلد. أي يقطعه (البازي أو من في 
الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله) لأنه ميتة (قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه 
وهو ني مخالب البازي أو في) أي (لكلب) وإن لم يقدر على تخليصه منها (فيتركه صاحبه وهو قادر 
على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله) لآنه لا يؤكل بالعقر إلا ما عجز عن تذكيته 
والفرض أنه قادر عليها (وكذلك الذي يرمي الصيد) بسهمه (فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى 
يموت فإنه لا يحل أكله ) لأنه ترك ذيحه بم إنكانة (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) بدار 
المجرة (أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري) بالضاد المعجمة صفة لكلب أي المعوّد بالصيد 
(فصاد أو قتل أنه إذا كان معلًا) جملة بين بها معنى الضاري (فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به) أي 
لا كراهة فيه » إذ حلال بمعنى جائز قد يجامع الكراهة (وإن لم يذكه) من التذكية » ولابن وضاح: 
يدركه من الإدراك (المسلم) جملة حالية إذ ما أدركه حيّا وذكاه لا يتوهم عدم حله (وإنما مثل ذلك 
مثل المسلم يذبح بشفرة المجومي) بفتح الشين السكين العريض جمعها شفار ككتاب وشفرات 
كسجدات (أو يرمى بقوسه أو نبله) سهامه مؤنثة لا واحد لها من لفظها (فيقتل مها فصيده ذلك 
وذبيحته حلال لا بأس بأكله) لأن العبرة بنفس الصائد والذابح لا بهالك الآلة (وإذا أرسل المجوسي 
كلب المسلم الضاري على صيده فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن) يدرك حيّا و(يذكى) أي 
يذكيه المسلم فيحل له أكله (وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد 
فيقتله وبمنزلة شفرة) سكين (المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك) لأن العبرة 
بالفاعل لا الآلة . 

9 باب ما جاء في صيد البحر 
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وحَدَّئَني يحْبَى عَنْ مَالِك, عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ أبي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ الله ابن عُمَرَ 


عَنَ لَمَظَ الْبَحْرُ قَنَهَاهُ عَنْ أكُله. 
مَالَنَاذ 155 مامه ا و ل ل ام 0 077 2 له و ء ضع ساس سا 
َال تَافِعٌ: نم اقب عَبْدُ الله مَدَعَا ,تحني قَقَرَا: « أل كسيد التروطمَاَة. » 


كطت ا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
[لمائدة:14 قَالَ نَافعٌ: كأَرْسََنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ شمر وق عئدالغن إن كر إِنَهُ لأس بِأكُله. 

(مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ ) بالفاء والمعجمة 
يي الاي بو من ودود 
والباء زائدة ( فقرأ ) قوله تعالى: ( أل لَكُم 4) أيها الناس حلالًا كنتم أو محرمي (صَيدُ لحر *) 
كاي اك را لسار لد و 91 
(قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة ) أقول له ( إنه لا بأس بأكله ) وقد 
قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف . رواه البخاري في التاريخ وعبيد بن حميدء 
وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطاني حلال . 

١‏ - وحَدّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ ين 1 َم عَنْ سَعْدِاجَارِيٌ مَؤْلَ عُمَرَ ين الحَطَابٍ قَالَ: 
َألْتُ عَبْدَ الله بن عُمَرَ عَنِ | لحان يتل ينشها نضا لقعم َقَالَ: لَيْسَ ما با 
شَعل: نُمَ َألْتُ عَبْدَ لله ْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِء فَقَالَ مِْلَ ذلِكَ 

مس بين اسك عن مه ري لح مطل اناري ب ا ل 
(مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت ) 
مونًا ( صردًا ) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كما في «النهاية» ( فقال: ليس بها بأس ١‏ قال 
سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك ) لا بأس بها . 

54 - وحَدَّئِّي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرَّاِ عَنْ أب سَلَمََبْنِ عبد امن عَنْ 
بْنِ نابت أت كَانَا لآيَريَانِيه) َتَظَ الْبَخر بَأمًا. 

(«اللشتهوان الوقاده عيذ ليق 1 وزان رعو رسالقة عو ته الرهرن انان عرف (عواي 
هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان با لفظ البحر بأسًا ) شدة لجوازه . 

٠١‏ وحَدّنَِي عَنْ مَالِك. عَنْ أب الرَّنَا عَنْ أي سَلَمَةَ ْنِ عَبْدِالرّمَِ؛ أَنَّنَاسَا 'ِنْ أَمْلٍ الجَارٍ 
قدِمُو ا ُو موا بن اَم ع عَنَا لَمَظ الْبَحْرُ فَقَالَ: ار كَالَ: مارآ د 
وَأَبِ أبي هُرَيْرَةَ نوما عن ذَلِكَ كم ال وني كأخوني ماذا يفول دوجا مَسَال 
2 :اكوا وان تلشفو فَعَال عر وان قل يل قلت لك 

قَالَ مَالِك: لأس بأَكْلٍ اليتَانِ يَصِيدُهَا الجُوِي؛ لأ نََرَسُولَ الله مَل كَالَ في الْبَخْر: «هُوَ 
الطهوة عاوٌ:: الكل مينتة». ْ 

قَالَ مَالِك: وَإِذَا أكلّ كَلِكَ مناه فَلدَيَضُدةُ تن صَاكةٌ. 
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. )١7( قد تقدم مسندًا في (1) كتاب الطهارة » () باب الطهور للوضوء » حديث‎ )1١96( 


5 كتاب : الصيد 3ش 18[ 

(مالك عن أب الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أناسًا من أهل الجار) بالجيم بلد قرب 
المدينة (قدموا) المدينة (فسألوا مروان بن الحكم) الأموي . أمير المدينة من قبل معاوية (عن ما لفظ 
البحر فقال: ليس به بأس وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما) عن ذلك ( ثم ايتوني 
فأخبروني ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان ) بن الحكم ( فأخيروه ) بم) 
قالا( فقال ) مروان ( قد قلت لكم ) أنه لا بأس به ولكن أردت أنه يوافقانيٍ . 

( قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى؛ لأن رسول الله يلم قال في البحر هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته ) كم| تقدّم مسندًا في كتاب الوضوء ( قال مالك: وإذا أكل ذلك ) حال كونه 
(ميتا فلا يضره من صاده ) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو هودي أو 
مجوسي رواه البيهقي » وقال الحسن البصري: رأيت سبعين صحابيًا يأكلون صيد المجوسي من البحر 
ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك . 

باب تعريم أكل كل ذي ناب من السباع 

5 حَدَّني يحْيَى عَنْ مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أب إِذْرِيِسٌ الَوْلاَيه عَنْ أب تَعْلَبَة 
لحني أَنَّ رَصُولٌ الله يله كَالَ: ١‏ أَكْلٌ كُلَّ ذِي تَاب مِنْ السّبّاع حَرَامٌ». 

ظاهره. ميؤا كان تعلو ابه ويتقرى كأسة وجكر وؤاله وكات وق لوقه أو ولا كتملك ولي 
وهر ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن أبي إدريس الخو لاني ) اسمه عائذ الله بتحتية وذال 
معجمة » ابن عبد الله» ولد يوم حنين وسمع من كبار الصحابة ومات سنة ثانين » قال سعيد بن عبد 
العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء ( عن أب ثعلبة ) بمثلثة ( الخشني ) بضم الخاء وفتح الشين 
المعجمتين وبالنون منسوب إلى بني خشين من قضاعة صحابيٍ مشهور بكنيته » قيل: اسمه جرثوم أو 
جرثمة أو جرثم أو جرهم بضم الجيم والاء بينهها راء ساكنة » أو لاشر بمعجمة مكسورة بعدها راء 
أو لاش بغير راء » أو لاشق بقاف أو لاشومة أو لاشوم بلا هاء » أو ناشب أو ناشر» أو غرنوق أو 
شق أو زيد أو الأسود , وفي اسم أبيه أيضًا خلف » فقيل : عمرو وقيل: قيس » وقيل: غير ذلك » قال 
ابن الكلبي: كان ممن بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه في خيبر » وأرسله النبي يله إلى قومه 
فأسلمواء وله أحاديث » وعنه ابن المسيب وجماعة » وأخرج ابن عساكر عن أبي الزاهرية قال: قال 
أبو ثعلبة: إني لأرجو الله أن لا يخنقني | أراكم تخنقون عند الموت » فبين! هو يصلي في جوف الليل 
قبض وهو ساجد فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة فقالت: أين أبي ؟ فقيل لها: 


)٠١95(‏ قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى في هذا الحديث » ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه . ولا من رواة 
ابن شهاب » وإنما لفظهم : أن رسول الله َم نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع » فأخرجه : البخاري في 
(077) كتاب الذبائح والصيد , (79) باب أكل كل ذي ناب من السباع » ومسلم في (754) كتاب الصيد 
والذبائح » (") باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع » حديث )١5(‏ . 


بسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
في مصلاه فنادته فلم يجبها فأتته فوجدته ساجدًا فحركته فسقط ميا » سكن الشام أو حمص ومات 
سنة حمس وسبعين» وقيل: قبل ذلك بكثير بعد الأربعين والمعروف الأول ( أن رسول الله يلتم قال 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) قال ابن الأثير: الناب السن التي خلف الرباعية » وهل المراد كل 
ذي ناب مطلقا؟ أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا بخلاف غير 
العادي كثعلب وضبع» وبه قال الليث والشافعي وأصحاب مالك المدنيين » فمن للتبعيض أو 
للجنس؛ إذ المراد ناب يعدو به ى) علم بقرينة قوله: «ناب» » ول يقل كل سبع تنبيها على الافتراس 
والتعدي » وإلّا فلا فائدة لذكر الناب؛ إذ السباع كلها ذات أنياب » وقد ورد في حل الضبع أحاديث 
لا بأس بهاء وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ن ماجه ولكن 
سنده ضعيف كا) في «الفتح» » قال ابن عبد البر : هكذا » قال يحيى في هذا الحديث ول يتابعه أحد من 
رواة الموطأ عليه ولا من رواة ابن شهاب وإنا لفظهم: «أن رسول الله َيه نبمى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وما جاء به يحيى هنا إن| هو لفظ الحديث التالي . انتهى . وقد رواه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك بإسناده بلفظ : «إن رسول الله يم خبى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» وقال البخاري: تابعه؛ أي مالكّاء يونس ومعمر وابن عيينة 
وال ماجشون عن الزهري ومتابعة ابن عيينة عند البخاري في الطب وعند مسلم؛ ومتابعة معمر 
ويونس عند مسلم والحسن بن سفيان في مسنده والماجشون عند مسلم وكذا تابعه عمرو بن الحارث 
وصالح بن كيسان وابن أبي ذئب الثلاثة في مسلم أيضًاء قال أبو عمر: ورواه أبو أويس عن الزهري 
بإسناده : «نبى رسول الله يَيكُمْ عن الخطفة والنهبة والمجئمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع» 
أخرجه قاسم بن أصبغ » وكذا رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وزاد : وطء الحبالى والحوم 
الحمر الأهلية وانفردا يذلك عن جميع أصحاب ابن شهاب » وإنا يحفظ هذا اللفظ من حديث ابن 
المسيب عن أبي الدرداء بإسناد لين لا أدري كيف مخرجه عن ابن المسيب لقول ابن شهاب: لم أسمع 
بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من علمائنا بالحجاز حتى قدمت الشام فحدثني به أبو 
إدريس وكان من فقهاء الشام » والمجئمة هي التي تصبر بالنبل انتهى بجيم ومثلئة مفتوحة وتصير 
تربط ويرمى إليها بالنبل حتى تموت من جثم بالمكان وقف به » قال أبو عمر : لما كان نهى محتملا 
أعقبه الإمام بها يفسره بالحديث الناص على التحريم فقال. 

/او ٠١‏ - دي عَنْ ماِكء عَنْ إسْمعِبلَ بن أب حَكبم؛ عَنْ عية بْنِ سُفْينَالَطْرَمِي عَنْ أبي 


ضام 


هُرَيْوَة ؛ أنَّ وَصُولٌ الله يل قَالَ: أكْلُ كُلَّ ذِي ناب مِنْ السّبَاع حَرَامٌ . 
َال مالك: وَهْدَ القيد مِيْدَنًا. 


ل ا ليه 


252 722 لاكككتكككتكتت كت تت 1 بر 
(مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم المدني المتوفى سنة ثلاثين ومائة (عن عبيدة) 
بفتح المهملة وكسر الموحدة (ابن سفيان) ابن الحارث (الحضرمي) المدني التابعي الثقة» عن أب هريرة 
أن رسول الله يكم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام) فذكره بلفظ حديث أب ثعلبة على 
رواية يحيى» وهو نص في حرمة الحيوان المفترس » ورواه مسلم من طريق ابن مهدي وابن وهب عن 
مالك به (قال مالك: وهو الأمر) المعمول به (عندنا) بالمدينة » قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر 
أهل العلم وعن بعضهم لا يحرم » وظاهر مذهب الموطأ التحريم » ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم 
عن مالك نصًا ورجحه ابن عبد البر » وقيل: مكروه حملا للنهي على الكراهة » ولفظ حرام شذ به 
يحيى عن رواة الموطأ في حديث أبي ثعلبة » ؛ لكنهم اتة تفقوا على لفظ حرام في حديث أبي هريرة » 
فيحمل على المنع الصادق بالكراهة وهو المشهور في المذهب كا قال ابن العربي وغيره » وظاهر 
المدونة لقول مالك فيها: لا أحب أكل الضبع والثعلب والذئب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من 
السباع » والقول الثالث لأصحاب مالك المدنيين الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم» وبين ما 
لايد و كالفيع ولفز والتعلية والذكية تيكزوء تله سهم ابن يحوي » ورجة المتهور توه تمال ' 
ورلا لبذ يله 22 0114ب لاس :96 0١‏ +انإنة يدل صل كم بريد عبرانا ها نكن 
نفي الحرمة لا يقتضي ال حل عينا بل» يحتمل الكراهة أيضًا فأحتيط لذلك وتعقب بأن الآية مكية 
55 التحريم بعد المهجرة باتفاق وبأنها خرجت مخرج الرد على شبيء خاص قرعا حكن أل 
عنهم بقوله : «وَقَالْوأ ماف بُطُونِ هنزو الْتْمئِر حَالِصَهُ إحكورتا حرم عله أَرُويدنا * 
[الأنعام : 175] الآية وأجيب بأن الحديث لا دليل فيه على الحرمة لاحتمال أن أكل مصدر مضاف إلى 
الفاعل فيكون كقوله تعالى : # وَمَآ أَكَلَاَلسّبَعٌ 4 [المائدة : “*] وقال ابن عبد البر : النهي أن تنظر إلى ما 
ورد فيه » فإن ورد على ما في ملكك فهو : غبى إرشاد كالاكل من رأمن الصحفة وبالشال والاستنجاء 
باليمين » وما ورد على غير ملكك فهو على التحريم كالشغار » وعن قليل ما أسكر كثيره ؛ وعن بيع 
حبل الحبلة واستباحة الحيوان من هذا القسم » قال: وحمل النهي على التنزيه ضعيف لا يعضده دليل 
صحيح . انتهى . وهو على اختياره ترجيح التحريم . 
1 باب ما يكره من أكل الدواب 
عل ا تا لأَمْوْكَلٌ؛ 
تَعَالَ قَال: # وَللْيَلَ والِْعَالَ والح كر عا رينة #واس ب ولاه 
و م لتصاصارة كرت * [غافر : 74] وَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالّ: 
#وي كرو اسم لَه ف أيَا و مَصْنُومٍعَلَ مَارَرَكَهُم منْبَهِيمَةٍ لعي 4 [ال مج ]١8:‏ # فَاذمرواأ 


ا سس سس بسب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لصوف فا بت يها كوأ ينها وُرْمَع وَالْمْعك4 [الحج : 0 . 
َال ماِك: وَسَمِعْت أَنَّ اْبَائِسَ هُوَالْمَقُِ وَأَنَ ال هو رار 
ثَالَ مَاِك: تَذَكَرَ الله الَيْلَ وَالْبِمَالَ وَاحَرَلِلرُكُوبٍ وَالرَبد وذَكَرَ الأنّعَامَ للرّكُوبٍ وَالأَكْلٍ. 
كَالَ مَاِك: وَالْمَانِمُ هوَ الْمَِيدُ أَنِضًا. 
(مالك أن أحسن ما سمع في الخيل) جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه. أو مفرده خائل سميت 
بذلك لاختيالها في المشية » ويكفي في شرفها أن الله أقسم بها في قوله تعالى : # وَالْعَندِيت صَبْحًا # 
[العاديات : ]١‏ (#وَالِْمَالَ 4) جمع كثرة لبغل وجمع القلة: أبغال والأنثى بغلة بال هاء والجمع بغلات 
مثل سجدة وسجدات ( 9 وَالْحَبِيِرَ © ) جميع مار ويجمع أيضًا على حمر وأحمرة والأنثى أتان وحمارة 
بامحاء نادر ( أنها لا تؤكل ) تحريًا على مشهور المذهب ٠‏ والصحيح عن أبي حنيفة وقول «المفهم» 
مذهب مالك كراهة الخيل ضعيف إلا أن تحمل على التحريم ( لأنّ الله تبارك وتعالى قال و ) خلق 
© وَلَفيلَ َال لحر لرحَكَبْوها وَِينَةً 4) مفعول له ( وقال تبارك وتعالى في الأنعام ) الإبل 
والبقر والغنم في سورة غافر : # أنَّهُأّى بتكل لمألا 


١ 


- 


1١ 


ح 


اهم © اغافر : 74] © لِرَصكبوأ ينها وَينهَا 
د ار أ 0 7 ى ٠‏ ك١‏ ركمء. 8 00 
تأكلُوت 290 وَلَكُمْ فيهكا مَنَفِعْ © [غافر :8019] وأتى بهذه الآية لأن فيها لام التعليل المفيدة 


للحصر عنده لأنه في مقام الاستدلال ولذا عدل عن قوله في سورة النحل قبل آية الخيل : ل وَالْأَتْمَتمَ 
00 حك فيها م وَمَتَِفِعٌ وَمِنْهَا أكون ص« [الئحل: 6 (وقال تبارك وتعالى: 
يَأْحكُوُوأ آسَ اَلَو 4 ) التلاوة «وَيَدْحكُرُوا لدم لله ف يار مَصَنُومَتٍ » [الحج :18] (لعَل 
مَاررَكَهُم يَْْبَهيمَةٍ لني ») فكوا ينها مُأ اَم وَالْمَُاتَ 4 [الحج :.18] وقال بعد ذلك : 


« وَاْدّت جعلكها لك ين ممتير أنه لَك ها حَإةٌ افوأ نم لها صوَآفٌ قدا بت ويا 
مكلا ويا وَلطْممر] الْمَان والثعك 4 اللي :14] (قال مالك : وسمعك أن البافس هو الفقار نعل 
صفة له إيهاء إلى شدّة فقره؛ لأنه الذي قد تباءس من ضر الفقر (وأن المعتر هو الزائر) الذي يعتريك 
ويتعرض لك لتعطيه ولا يفصح بالسؤال (قال مالك) مبيئًا وجه استدلاله (فذكر الله تعالى الخيل 
والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل) وبينوا وجه الدليل بأمور : 
أحدها: أن لام التعليل تفيد أن الخيل وما عطف عليها لم تخلق لغير ذلك؛ لآن العلة المنصوصة تفيد 
الحصر ء فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية الذي هو أولى في الحجية من خبر الآحاد ولو صح ء 
وثانيها: عطف البغال والحمير على الخيل دال على اشتراكها معهما في حكم التحريم فيحتاج من أفرد 
الحكم ما عطف عليه إلى دليل » وحديث أسماء في الصحيحين : انحرنا فرسًا على عهد رسول الله 


اكات الل 13/1 
َم فأكلناه ونحن بالمدينة ؛ زادت في رواية الدارقطني : «نحن وآل بيت النبيّ يَيُّْهْ ؛ بعد تسليم أنه 
َي اطلع على ذلك وأهم لم يفعلوه باجتهادهم على المرجح من جواز الاجتهاد في العصر النبوي 
قضية عين يتطرق إليها الاحتمال؛ إذ هو خبر لا عموم فيه » وأما حديث جابر في الصحيحين : (نمى 
النبي يِه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل» فهو من أدلة التحريم لقوله رخص 
إذ الرخصة استباحة الممنوع لعذر مع قيام المانع » فدل على أنه رخص لهم بسبب المخمصة الشديدة 
التي أصابتهم بخيبر» ولا يدل ذلك على الحل المطلق الذي هو محل النزاع ء وأما كون أكثر الروايات 
بلفظ أذن ى) في مسلم ففيه 7 تقوية لاحتجاجنا ؛ ؛ لأن لفظ أذن دون أباح أو أحل دال على ذلك » وكذا 
لفظ رواية أمر معناه في هذا الوقت للمخمصة ء ولو سلمنا أنه لا يدل على التحريم فلا يدل على 
الحل لتقابل الاحتمالين » ثالثها : أن الآية سيقت مساق الامتنان فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظم . والحكيم لا يمتن بأدنى النعم وهو الركوب والزينة هنا ويترك أعلاها ولا سيا 
وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها في قوله : ومنها تأكلون . رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت 
المتفعة بها فيم| وقع الامتنان به من الركوب والزينة . 

وأجيب عن الأول بأن آية النحل مكية اتفاقا فلو فهم تيم منها المنع لما أذن في أكلها في خيبر وهي 
في سابعة الحجرة وجوابه أن محمل الإذن فيه للمخمصة كا قال تعالى : « إِلَا مَاأصْطررَكُرٌ إليْهُ 4 
[الأنعام : ]١19‏ في الممنوع منه نضًا فإذنه لا ينافي فهمه منها المنع » وأما دعوى أن آية النحل ليست 
نضا في المنع وحديث أسماء صريح في الجواز فيقدم الصريح على المحتمل . فجوابه أن المتبادر من 
الآية المنع » وذلك كاف من الاستدلال على ما علم في الأصول , والحديث لا صراحة فيه على اطلاع 
المصطفىء بل يحتمل أنه باجتهادهم » ولا يرد أن من أصول مالك قول الصحابي؛ لأن محله حيث لا 
معارض » وأما دعوى أن اللام وإن كانت للتعليل لا تفيد الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع 
بالخيل في غيرهما وني غير الأكل اتفاقًا كحمل الأمتعة والاستقاء والطحن . وإنما ذكر الركوب 
والزينة لأهما أغلب ما تطلب له الخيل » فجوابه أن معنى الحصر فيهم! دون الأكل الممتن به في غير 
الخيل فهو إضافي فلا ينافي الانتفاع بها فيما ذكر ٠‏ والدليل على أنه إضاني الإجماع والحمل ونحوه 
ركوب حكرًا . وأجيب عن الثاني بأن عطف البغال والحمير إن) هو دلالة اقتران وهي ضعيفة» 
وجوابه أنا لم نستدل بها فقط ء بل مع الإخبار بأنه خلقها للركوب والزينة وامتنانه بالأكل من الأنعام 
دونها » وعن الثالث بأن الامتنان إنا يقصد به غالب ما كان يقع انتفاعهم به فخوطبوا با ألفوا 
وعرفوا ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم . بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها كان 
لحمل الأثقال وللأكل » فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فلو حصر في 
الركوب والزينة لأضر ء والجواب أنْ هذا ممنوع » وسنده أنه لا دليل على أن المقصود بالامتنان غالب 
ما يقصد به » ولا مشقة في الحصر في الركوب والزينة» بل هما من أجل النعم الممتن بها » وأجيب عن 


#6دعدلل لل ل د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الرابع بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزوم مثله في الأنعام المباح أكلها وقد وقع الامتنان بها» 
وجوابه أن الفرق موجود؛ لأن ما وقع التصريح بالامتنان بأكله لا يقاس عليه ما وقع فيه الامتنان 
بأنه 0 والزينة فاللازم منوع » وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل 

أ : « وَالْألمٌ حَلَقَهَا كم 4 الآية [النحل : 10 » ويقول: هذه للأكل » والخيل والبغال 
ا ل 1 ل 
مالكًا على الاستدلال بذلك » وروى أبو داود والنسائي عن خخالد بن الوليد : «نبى رسول الله يلتم عن 
لحوم الخيل والبغال والحمير» لكن ضعفه البخاري وأحمد وابن عبد البر وغيرهم لكنه يتقوى بظاهر 
القرآن » وذهب الجمهور والشافعي وأحمد إلى حل أكل الخيل بلا كراهة لظاهر حديثي جابر وأسماء 
بنت أبي بكر وقد علم ما فيه ( قال مالك: والقانع هو الفقير أيضًا ) وقيل: هو السائل » قال الشماخ: 

لمالالمرء يصسلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع 

أي السؤال » يقال منه قنع قنوعًا إذا سأل » وقنع قناعة إذا رضي با أعطي وأصل هذا كله الفقر 

والمسكنة وضعف ال حال قاله أبو عمر فقنع بزنة رضى ومعناه وقنع بفتح النون طمع وسأل » وقد 
تظرف القائل : 

السجهبِد حبر إن ققنع واخخكرّعبيدإن قلع 

فانعولاًتقعفا شىء يشين سوى الطمسسع 

"6" باب ما جاء في جلود الميتة 


وعومه 


١6‏ - حَدَئتي يخ عَنْ اكه عَنْ ابن شهَابٍه عَنْ عبد اله بن عبد الله بن عُثْبَة بْنٍ موده 
عَنْ عب الله بن عباس أنه قَالَ: رَّوَصُولُ لله يله بشَاةٍ َب د كَانَ أَعْطَامَا مَوْلِاَةٌ َم ينعو وج الي 
يله كقَالَ: «أكل ممم بجِدها؟ فَمَانُوا: يار شول اله يا ميته قال و ُولٌ الله يلتم : إن حرم 
أَكْلهًا». 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيدة ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) الهذلي ( عن عبد الله بن عباس ) قال ابن عبد البر: هكذا رواه يجيى 
فجوّد إسناده وأتقنه » وتابعه ابن وهب وابن القاسم وجماعة » ورواه ابن بكير والقعنبي وقوم عن 
مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله مرسلًا والصحيح وصله » وكذا رواه معمر ويونس والزبيدي 
وعقيل » كلهم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ( أنه قال: مرّ رسول الله عَم بشاة ميتة ) شد 
الياء وتخفف ( كان أعطاها مولاة ) قال الحافظ: لم أعرف اسمها ( لميمونة زوج النبي َه ) زاد في 


)٠١14(‏ أخرجه : البخاري في (4 7) كتاب الزكاة » (11) باب الصدقة على موالي أزواج النبي بي » ومسلم في 
(؟) كتاب الحيض » (17) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » حديث )1١1(‏ . 


كانت ا الففة م 2 2 222222 27 اي 111 
رواية يونس من الصدقة ( فقال: أفلا انتفعتم بجلدها ) وني رواية بإهايباء وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ , 
ولمسلم من طريق ابن عيينة : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» لكنها شاذة عن الزهري كما 
قاله ابن عبد البر وغيره ( فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة ) بكسر التحتية مشدّدة أو بسكونها مخففة 
(فقال رسول الله بَيلُّهُ : إنا حرم أكلها ) بفتح الحاء وضم الراء » وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة 
روايتان » وفيه تخصيص الكتاب بالسنة ؛ لأن قوله تعالى : #حْرَّمَتٌ عَلَيَكُم المَبَتَةٌ 4 [المائدة : ”] شامل 
لجميع أجزائها في كل حال فخصه بالأكل » واستثنى الشافعية جلد الكلب والخنزير وما تولد منه| 
لنجاسة عينهم| عندهم وأخذ غيرهم بعموم الحديث فلم يستثن شيئًا » واستدل به الزهري على 
الانتفاع به مطلقًا دبغ أو لم يدبغ » لكن صح التقييد بالدباغ من وجوه كثيرة عن النبيّ يِل وبعضهم 
قصر الجواز على المأكول لورود الحديث في الشاة » ويقوي ذلك من حيث النظر أن الدباغ لا يزيد في 
التطهير على الذكاة » وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة فكذلك الدباغ » وأجاب من عمم 
بالتمسك بعموم اللفظ وهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالانتفاع » ولأن الحيوان 
الطاهر ينتفع به قبل الموت فكأن الدباغ بعد الموت قائًا مقام الحياة » ومنع قوم الانتفاع من الميتة 
بشيء دبغ الجلد أو لم يدبغ؛ لحديث عبد الله بن علّيمِ » بضم العين ولام مصغر قال : «أتانا كتتاب 
رسول الله يلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه أحمد والأربعة 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان » قال الحافظ: وأعله بعضهم بكونه كتابًا وليس بعلة قادحة» 
وبأنْ في إسناده اضطرابًا ولذا تركه أحمد بعد أن قال إنه آخر الأمرين » ورده ابن حبان بأن ابن عليم 
سمع الكتاب يُقرأء وسمعه مشايخ من جهينة من رسول الله يَيمُ فلا اضطراب » وأجيب بأنه يحمل 
على الانتفاع به قبل الدبغ » فإنَ لفظ إهاب منطبق عليه وبعد الدباغ يسمى أديًا وسخيانًا » وحديث 
الباب تابع مالكًا عليه صالح بن كيسان ويونس في الصحيحين » وابن عيينة في مسلم ثلاثتهم عن 
ابن شهاب به موصولا . 

٠‏ وحَدَّئَِّي مَاِكء عَنْ رَيْدِ بْنِ آَسْلَّمَه عَنْ ابن وَعْلَةَ ضري عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَبّاسِ؛ أن 
رَسُولَ الله يلثم قَالَ: « إِذَا دُبعٌ الإِمَابٌ فَقَدْ طَهْرَ). 

(مالك عن زيد بن أسلم عن) عبد الرحمن (ابن وعلة) بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح 
اللام السبئي بفتح السين المهملة وموحدة ثم همزة ثم ياء نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان (المصري) بالميم» الصدوق التابعي الصغير روى عن ابن عمرو (عن عبد الله بن عباس أنّ 
رسول الله ملم قال: إذا دبغ الإهاب ) بكسر الهمزة وخفة ال ماء » ويجمع على أهب ككتاب وكتب: 
الجلد مطلقاء قال في الفائق: سمي إهابًا لأنه أهبة للحي ونبأ للحماية على جسده كما قيل له مسك 


(١٠0)أخرجه‏ : مسلم في (7) كتاب الحيض » (/77) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ؛ حديث )٠١5(‏ . 


س ‏ ملسببب سس شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
لإمساكه ما وراءه » ولذا قال: دبغ با يحفظ الجلد ى| تحفظه الحياة كشب وقرظ ( فقد طهر ) بفتح 
ال هاء وضمها والفتح أفصح طهارة لغوية عند مالك ومن وافقه؛ أي نظف فيتتفع به في الماء واليابس » 
وقال غيره: طهر ظاهره وباطنه حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه » ولافرق 
بين مأكول اللحم وغيره وفي جواز أكله » ثالثها يجوز أكل جلد مأكول اللحم فقط والأصح المنع 
مطلقًا » وفي طهارة الشعر قولان أصحها عند الشافعية لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف 
الجلدء وهذا الحديث تابع مالكًا عليه سليمان بن بلال وابن عيينة والدراوردي» كلهم عن زيد بن 
أسلم به عند مسلم . 

١‏ وحَدَلي عَنْ مَالِكء عَنْ يد بن عبد اله بن سيط عَنْ محم بْنحَبدِ امن بْنِ لبان 


هم عه 


عَنْ آمو عَنْ عَايَِةَ رَوْج البَنّ َيه : أن رَسُولَ الله يله أَمَرَ أن يُستَمْتَعَ بَجُلُودِ المي ذا دُِقَثْ. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية قبل الزاي ( ابن عبد الله بن قسيط ) بقاف ومهملتين مصغر المدني ( عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بمثلثة القرشي العامري المدني التابعي ( عن أمّه ) تابعية مقبولة لا 
يعرف اسمها ( عن عائشة زوج النبيّ َي أنّ رسول الله َي أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ) 
لا قبل الدبغ » وعليه يحمل قوله : لا تنتفعوا من الميتة بشيء؟ جمعًا بين الأحاديث بدون دعوى نسخ 
كا مرّ» وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي والترمذي والنسائي وأبو داود أيضًا من طريق بشر 
ابن عمر وعبد الرحمن بن القاسم وابن ماجه من طريق خالد بن مخلد أربعتهم عن مالك به . 

45 باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة 

المباح له أكلها بالنصوص القرآنية . 

وحدٌّ الاضطرار أن يخاف على نفسه الحلاك علا أو ظنا » ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها 
على الموتء فَإِنّ الأكل عند ذلك لا يفيد » قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية 
شديدة» فلو أكلها ابتداء لأهلكته » فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سميّة هي أشد من سمية 
الميت» فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر » قال في «الفتتح» : وهذا إن ثبت حسن بالغ في الحسن . 

- حكني يبَى عَنْ مالِك: أن أَحْسَنَ ما شع في الرَجُلٍ يُضطرٌ إل الب أنَّهَأكْلُ متها 
َنَى يَضَْعَ يرو نا قن وَجَدَ عَْهَا غِتَى؛ طَرَحَهَا. 

وَسْيِلَ ماك عَنْ الرّجُلٍ يُضْطَرٌ إل ال بأكُلُ مِنَْا وَهُوَ يد تمر الوم أو رَرْعَاء أ 


2 
0 


)16١1(‏ أخرجه : أبو داود في (21) كتاب اللباس ٠‏ (88) باب في أَمُبٍ الميتة » والترمذي في (57) كتاب 
اللباس » (/7) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت » والنسائي في )5١(‏ كتاب الفرع والعتيرة » (5) باب 
الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت » وابن ماجه في (77) كتاب اللباس » (50؟) باب لبس جلود 
الميتة إذا دبغت . 


18 كتاب : الصييد ب‎ ١ 
ا سخ سو‎ 


ذَلِكَ؟ كَالّ مَالِك: إِنْ ‏ نَأل ذَلِكَ الم أَوْ الرَّعء أ اْمَتمِيُصَدفُوئهُبصَرُورتِهِ حنّى امعد 
سَارِقَا فتقَطعَ يَدَهُ؛ رَأَيْتٌ أنْ يَأكُلَ مِنْ أي ذَلِكَ حدقا به جُوعَهُ وَلأَيحْوِلٌ مِنْهُ شَْنَاه وَدَلِكَ أَحَبٌ 
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0 


ماما الع 


إِيَّ مِنْ أنْ يأك الميتَة وَإِنْ هُوَ حَفِيَ أنْ لا يَصَدَقُوه وَأَنْ يُعَدَ 7 أصاسدين لك 3 أَكْلَ امب 
كن له عنداى)؛ ور كر ل مارائر وم ل ا ف أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ يمن أ يُضْطرٌ إِلَ الب 
7 ؛ أجل ل 1 1 3 


يريد اسْتِجَارَة أخذٍ أَمُوَال التّاس ددم م وَيَارهم ب بدَلِكَ يدون اضطِرَار. 

قَالّ مَالِك: وعدا سجن يا ضيقك : 

(طلك اى اتن بصعم الكل اوعقي روه اروز السلا 
يأكل منها حتى يشبع ويتزوّد منها فإذا وجد عنها غنى طرحها ) قال ابن العربي: ودليله أن الفرورة 
ترفع التحريم فيعود مباحًاء ومقدار الضرورة إن! هو في حال العدم للقوت إلى حالة وجوده حتى 
يجد وغير ذلك ضعيف ء فإنه نص مالك في موطته الذي ألفه بنظره وأملاه على أصحابه وقرأه عمره 
كلهء وقال ابن الماجشون وابن حبيب: يأكل مقدار ما يسد الرمق؛ لأنْ الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر 
الضرورة » قال: ومحل الخلاف إذا كانت المخمصة نادرة » وأما إذا كانت دائمة فلا خخلاف في جواز 
الشبع منها . انتهى . واحتج للمقابل وهو قول الشافعي بظاهر قوله تعالى : # هم نِ أَصْطرَحَيْربَاعْ وَل 
عَادٍ 4 [البقرة : 817 » أي فأكل غير باغ للدّة والشهوة ولا متعد مقدار الحاجة » وأجيب بأن المراد 
بالبغي الخروج عن المسلمين وبالتعدي قطع الطريق , فلا رخصة له في الميتة إذا اضطر إليها ى) قاله 
مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما ( وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ) جملة 
حالية ( ثمر القوم أو زرعًا أوغمً) بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر ) بمثلثة ( أو 
الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته ) أي فيها ( حتى لا يعد سارثًا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي 
ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئًا وذلك أحب إل من أن يأكل الميتة ) ويضمن القيمة وقيل: 
لااضان عليه (وإن هو خشى أن لا يصدقوه وأن يعد سارقًا ب) أصاب من ذلك فإنَّ أكل الميتة خير له 
عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة) بفتحتين (مع أني أخاف) لو أطلقت جواز تقديم طعام 
الغير على الميتة (أن يعدو عاد نمن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة) بالزاي (أخذ أموال الناس 
وزروعهم وثارهم بذلك بدون اضطرار وهذا أحسن ما سمعت ) يقتضي أنه سمع غيره . 


بل ِب شخ الورقاق غل موط) الإقام ماك 


كناب العفقيقة 
بفتح العين المهملة » وأصلها ى) قال الأصمعي وغيره: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين 
يولد » وسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح » قال أبو عبيد: 
فهو من تسمية الشىء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه » وقيل: هي الذبيحة سميت بذلك؛ لأن 
مذبح الشاة ونحوها يعق» أي يشق ويقطع » وقد أنكر أحمد قول الأصمعي وغيره أنها الشعر بأنه لا 
وجه له وإنما هي الذبح نفسه ء قال أبو عمر: وهذا أولى وأقرب إلى الصواب » واحتج له بعض 
المتأخرين بأنه المعروف لغة يقال: عق إذا قطع » ويدل له قول الشاعر: 
بلاد بهاعق الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
ومثله قول الرمّاح بن ميادة: 
بلادهانيطت عب تمائمي وقطعن عني حين أد ركني عقلي 
4 - باب ما جاء في العقيقة 
0 - دلي يحبى عَنْ ماك» عَن َي بن سكم ؛ عَنْ رَجلٍ مِنْ بَني ضَمْرَة عَنْ أبيه أنه 
سول الله ْله عَنْ الْمَقِيِقََ فَقَالَ : لأ أُحِثُ الْمقُوقٌ» وَكانة نا كر الأسمَ وَكَالَ: «مَنْ وَلِدَ لَهُ 
وَلَدٌ تحب أَنْ يَنْسْكَ عَنْ وَلَدِوء فَليفْعَلُ». 
( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن رجل من بني ضمرة ) بفتح الضاد 
المعجمة وإسكان الميم ( عن أبيه أنه قال: سكل رسول الله يم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ) 
أي العصيان وترك الإحسان ( وكأنه إنما كره الاسم ) لا المعنى الذي هو ذبح واحدة تجزي ضحية 
لنصه عليها في عدّة أحاديث » وقد تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ يشترك فيه معنيان : 
أحدهما مكروه فيجاء به مطلمًا ( وقال ) ميم : ( من ولد له ولد فأحب أن ينسك ) بضم السين من 
باب نصر يتطوّع بقربة لله تعالى ( عن ولده فليفعل ) وفي جعل ذلك موكولًا إلى حبته مع تسميته 
ا ل ل ل ل ل ا 
يحب الاسم الحسن وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود : نسيكة » ولا يقال: عقيقة 
كن امن أعذ من لعن ضاق إن لوالا كان يل واطهم زكرا العمل بوذا فضت مناه في 
غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة . انتهى . ولعل مراده من المجتهدين » وإلا فقد قال ابن أب الدم 
عن أصحابهم الشافعية يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة » ويكره تسميتها عقيقة ]| يكره تسمية 


/ا"' كتاب : العقيقة 5 ب بس ب جب 9 
العشاء عتمة . وزعم بعضهم أنها بدعة تشبثًا بحديث الموطأء ولاحجة فيه لذلك ولا لنفي 
مشروعيتها وأنها نسخت بالضحية ى) ادعى محمد بن الحسن . بل آخر الحديث يثبتها , وإنا غايته أن 
الأولى يسمى نسيكة لا عقيقة » قال ابن عبد البر: ولا أعلم معنى هذا الحديث روي عن النبيّ عله 
إلا من هذا الوجه ؛ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أخرجه أبو داود والنسائي . 

١ 0‏ وَحَدَلِي عَنْ َلإكء عَنْ جَعْفَرِ بن حم عن أيه ألُّلَ: وَرَتْ فَاِمَةُبنْتُ وَسْولٍ الله 
8 شَّعَرٌ حَسَنِ وَحُسَنٍ وَرَيْنَبَ وَأ كُلْنو م مَتصَدَقَتْ ب لِك فِضَّة . 

نالك عن حمر ) الاو ف ا(نارن سد ) الثائر:(عن ايده همد بن عل بو ليون بوعل أنه 
قال) مرسل ( وزنت فاطمة بنت رسول الله يلتم شعر حسن ) بأمر أبيها » ففي الترمذي عن علي 
قال: «٠‏ عق رسول الله يكم عن الحسن بكبش وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره 
فضة ء قال: فوزناه فكان درهمًا أو بعض درهم» ( وحسين ) بضم الحاء روى أحمد عن علي قال : «لما 
ولد الحسن سميته حربًا فجاء رسول الله مَيتّهْ فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا: حربًا » قال: بل 
هو حسن » فللم| ولد الحسين فذكر مثله وقال: بل هو حسين » فل ولد محسن فذكر مثله وقال : بل هو 
محسن ثم قال : سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير وهشبر » إسناده صحيح » ومحسن بضم الميم 
وفتح الحاء وكسر السين المشددة» مات صغيرًا ( وزيئب ) ولدت في حياة جدها وكانت لبيبة جزلة 
عاقلة لها قوّة جنان وتزوجها عبد الله ابن عمها جعفر فولدت له عليًا وأم كلشوم وعونًا وعباسًَا 
ومحمدًا (وأم كلثوم) ولدت قبل وفاة جدها تيم وتزوجها عمر بن الخطاب وأمهرها أربعين ألما 
فولدت له زيدًا ورقية ولم يعقباء ثم تزوجها بعد موت عمر عون بن جعفرء ثم فتزوّجها أخوه محمد 
ابن جعفرء ثم مات فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده فتزوؤج أختها زيدب (فتصدقت 
بزنة ذلك فضة) يحتمل بأمره يَيلُمْ ىا أمرها في الحسن . ويحتمل أنها قاست ذلك على أمره لها في 
الحسن بكرها » قال ابن عبد البر : أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أو دونها الباجي 
التصدق بزنة الشعر حسن وعمل برء وفي الصحيح مرفوعًا : «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى » فسّره ابن الجلاب تبعًا للأصمعي بحلق رأسه » ورواه أبو داود بسند صحيح 
عن الحسن البصري » لكن في الطبراني : ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه » فالأولى حمل 


الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس . 
2 0 6 َِ مر ٠‏ 2 
6 وحَدَنَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بن أي عَبْدِ الرَّحمَنِ عَنْ َحَمَد بْنِ عل بْنِ الحسَينِ أنه قَالَ 


1 


1 
م تر 


وََنَتْ نَاطِمَة بنْثُ رَسُولٍ الله يه شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَاِء ََصَدَّفتْ يرنه فِضَّةٌ 
م ال ل ل ل 


7# لل يب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ووصله بعضهم فقال: عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب مافي الموطأ قاله أبو عمر ( وزنت 
باب العمل في العقيقة 
57 - حَدَّئّيِي يت عَنْ مالِكء عَنْ نافِع ؛ أَنَّ بد الله بْنَ عُمَرٌ لَيَكُنْ يسألْهُ أَحدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيمَة 
لا أعْطَاه إِيَامَاء وَكَانَ يعن عَنْ وَلَّدِهِ بشَاةِ ساو عَنْ الذّكُور وَالإِنَاثِ. 

( مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها ) لأنه كان 
من أشد الصحابة اتباعًا للسنة فيجب نشرها ( وكان يعق ) بضم العين من باب نصر ( عن ولده بشاة 
شاة عن الذكور والإناث ) لكل شاة اتباعًا للفعل النبوي وقياسًا على الأضحية؛ فإن الذكر والأنثى 
فيها سواء . 

١‏ - وحَدلي عن مَالِك» عَنْ ةب أ عب اَم عَنْ محم بن ايم بن الحَارثٍ 
لفو اله عاك نت أن متشت العنيقة ونز , و 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ) ابن خالد ( التيمي ) تيم 
نسخة يقول تستحب ١‏ العقيقة ولو بعصفور ) قال ابن عبد البر: كلام أخرج على التقليد والمبالغة 
كقوله يَيُمُ لعمر في الفرس : «ولو أعطاكه بدرهم» وكقوله في الأمة «ثم إذا زنت فبيعوها ولو 
بظفير» للإجماع على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثانية إلا من شذ ممن لا 
يعتد بخلافه لتقي 


ِ 


عع رد يمو كو 


وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك: ْمُه عن عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ابي يبن أب طَالِب. 

( مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب ) أخرجه أبو داود من طريق 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله يَّمْ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشًا» أخرجه 
النسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : «عق يََلتّهُ كبشين كبشين» . 

٠ 4‏ وحَدَّئِي عَنْ مالك عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة ؛ أن باه عرْوَةَ بْنَ الرْبرٍ كان يعن عَنْ زه 

الذّكُورِ وَالإِنَاثِ باق شاي 

ثَالَ مَالِك: الأَمْرٌ عِنْدَن في الْعقِقَةِ: أنَّمَنْ عَقَّ فنا يَحُقٌّ ُ عَنْ وَكدِ دِه بشَاةٍشَاقٍ الذَّكُو وَالإِنَاثِ 


6 


وَلَيْسَتْ الْحَقِقَة بوَاجبَة وَلكِنْهَا يُسْتَحَبُ 2 يُسْتَحَبُ الْعَمَلُ يهاه وَهِيّ مِنْ الأمْرِ الَّذِي 1يَرَ رَلْ عَلَيْهِ النّاسٌ عِنْدَنَا 


)١١0(‏ أخرجه : أبو داود في )١5(‏ كتاب الأضاحي )5١( ٠»‏ باب في العقيقة . والنسائي في (40) كتاب 
العقيقة» (4) باب كم يعق عن الجارية . 


1 حاكتات:: العقية تت ع 111 
فَمَنْ عَنَّ عَنْ وَلَدِ؛ فنا هي بِمَيْرْلَةِ الك وَالضَّحَايَا لأَيجُورُ فِيهَا عَوْرَاك وَلأَعَجْمَاكُ وَلاَ 
َكْسْورةٌ مضه وَليَعٌ من وها ْم وَلآجلْدُهاء وَمكْسَرُ ِظَائهَا. َكل أَهْلهَامِنْ 
وها وَبَتَصَدَّقُونَ مِنّْهَاء وَلأَيْمَسٌ الصَّبِي بِشَيْءِ مِنْ دَمهًا. 

( مالك عن هشام بن عروة؛ أن أباه عروة بن الزبير كان يعق ) بضم العين ( عن بنيه الذكور 
والإناث بشاة شاة ) عن كل واحد ( قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنم) يعق عن ولده 
بشاة شاة الذكور والإناث ) قياسًا على الضحية» فإن الذكر والأنثى فيه متساويان خلافًا لمن قال: يعق 
عن الغلام بشاتين » قال ابن رشد: من عمل به فم| أخطأء ولقد أصاب؛ لما صححه الترمذي عن 
عائشة: «أنه ييه أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافيتان وعن الجارية بشاة» . انتهى . لكن حجة 
مالك ومن وافقه أنه لما اختلفت الرواية فيها عق به عن الحسنين ترجح تساوي الذكور والإناث 
بالعمل والقياس على الأضحية ( وليست العقيقة بواجبة ) كالأضحية بحجة أن كلا إراقة دم بغير 
جناية؛ ولأنه يلت وكل ذلك إلى محبة الأب» فلو وجبت ما قال ذلك ( ولكنها يستحب العمل بها ) 
اتباعًا للفعل النبوي وحملًا لأمره على الاستحباب ؛ لأن القاعدة أن الأمر إذا لم يصلح حمله على 
الوجوب حمل على الندب » وقال الليث وأبو الزناد وداود واجبة ( وهي من الأمر الذي لم يزل عليه 
الناس عندنا ) فلا ينبغي تركها » وفيه رد على من زعم نسخها ومن زعم أنها بدعة ؛ إذ لو نسخت ما 
عمل بها الصحابة فمن بعدهم بالمدينة » وقد قال يكم : «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع 
ويسمى ويحلق رأسه» رواه أحمد وأصحاب السئن والحاكم والبيهقي عن سمرة وصححه الترمذي 
والحاكم وأعله بعضهم بأنه من رواية الحسن عن سمرة » وهو مدلس » لكن في البخاري أن الحسن 
سمع حديث العقيقة من سمرة قال الحافظ: فكأنه عنى هذا » قال الإمام أحمد: مرتبن أي محتبس عن 
الشفاعة لوالديه إذا مات طفلا؛ أي فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه » قال الخطابي: 
وهو جيد » وتعقب بأن شفاعة الولد لوالده ليست بأولى من العكس وبأنه يقال لمن يشفع لغيره 
مرتبن » فالأولى أن المراد أن العقيقة تخليص له من الشيطان الذي طعنه حين خروجه من حبسه له في 
أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته ( فمن عق عن ولده فإنم) هي بمنزلة النسك ) الهدايا 
(والضحايا) فتجوز بالغنم والإبل والبقر خلاقًا لمن قصرها على الغنم؛ لورود الشاة في الأحاديث 
السابقة ؛ لكن روى الطبراني عن أنس مرفوعًا : (يعق عنه من الإبل والبقر والغنم» (لا يجوز فيها 
عوراء) بالمد تأنيث أعور (ولا عجفاء) بالمد الضعيفة (ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها 
شيء ولا جلدها ويكسر عظامها) جوارًا تكذيبًا للجاهلية في تحرجهم من ذلك وتفصيلهم إياها من 
المفاصل؛ إذ لا فائدة في ذلك الاتباع الباطل » ولا يلتفت إلى من يقول: فاتدته التفاؤل بسلامة الصبي 


هببسب ب سسججسببب سٍُِبح أرْرْقَأِ على موظأ الإمام مالك 
وبقائه؛ إذ لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا عمل ( ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا 
يمس الصبي بشيء من دمها ) أي يكره لخبر البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال : ااسمعت 
رول اله عله يقول: بع الغلا عفيقة تأهريقواغده نوها وأميطواعته الأذى :فشر بعضهم بزل نا 
كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأسه بدمها ولو فسر بإماطة الشعرء فكذلك لأنا إذا أمرنا به للنظافة 
بإجماع فلأن لا نقربه بالدم النجس أولى » وروى أبو داود عن بريدة الصحابي قال : «كنا في الجاهلية 
فإذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلم جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
ونلطخه بزعفران » وإليه أشار في الرسالة بقوله : وإن حلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت 
تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك . 


ا ا 52552555559 2 1 1 ال 1 رن 


7 كتاب الفرائص 
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة:, أي مقدّرة لما فيها من السهام المقدّرة 
فغلبت على غيرها » والفرض لغة التقدير وشرعًا نصيب ما قدّر للوارث » ثم قيل للعلم بمسائل 
الميراث : علم الفرائض والعالم به فرضي » وفي الحديث : «أفرضكم زيد» أي أعلمكم بهذا النوع . 
7 باب ميراث الصلب 


15 عذتى كي عر قالك: ا 0 
2 ا ا ل قرم . كن فور 1 21 
في فَرَائَضٍ الموَارِيثِ: أن مِيرّاث الْوَلِدِ مِنْ وَالِدِهِمْء أو : ع أنه اموي الأب أذ ام وَكركا كد 


وو 1 6 


رجَالاً وَنْسَاءٌ د # لذ مِتْلحَظ سين إن هذ 0 مله ما مَائرَكَ وَإِنْكَامَتَ و ولجحدة 


ف لد كان ذ هم ذكر1 يد يفيض اه 
بَقِيَ ب بم لِك يَينَهُمْ َل قر مَوَارِِمْ ومثْلة دالج الور رإذ ذا لَيَكُنْ وَلَنٌ كَمَنْلَةِ الْوَلَدِوِ سَوَ 

رق كَذكُورِجِمْ وَإِنَائُْمْ ْم يئُونَ كنا يرنُونَ وَيحْجْبُونَ كما يحْجْبُونَ» فَإِنْ اجتَمَعَ الْوَكَدُ 
0 ل مام حومط ول اللي 7 


202 


ورم 


عن إِلانيَكُونَ ل ا 
من هوَبَث ِل ومن هُوَ فون يات الا مَضْلاًِنْ مَصَلَ ييَْتَسِمُوئَه ْنَم ِلذّكَرٍ فل حطآً 


الأنتينِء فإ [يَفْصْلْ مي فلا لامي هون يكن الود لصبلا ادها الضف 


لخ رس سم 6 060 روس 


وَلَإَبْئّد ائنه وَلحَدَةٌ كَانَتْء أو اكت من دَلِكَ من ينات الأنتاء ع هوه مِنْ اموق بِمَنِْلة وَاحِدَةٍ السّدُسُ 
َنْ دمع بات الأب دك هو ين الول مل ملايضَة وَلآسْدُسَ شن وَلكِنْ إن صل 1 


هالو 


براض أَهْلٍ المَرَائْضٍ َضْلٌُ؛ كان لِك المَضْلْ لِك الذَكرِوَكَن هو مون وق منْبَنَاتِ 


اللا راك ملل الاك ؛ ولس ل هُوَ أَطرَفُ نمع طَيْءٌ فَِن لَيَفْضْل عَيْئ قلا عَيْء شب 
وَدَلِكَ أن الله يبَارَكَ وَتَحَالَ فَالَ في كِتَابِ: « بوْصِيؤْدأسَف ولد حك لذو مل حك نسي فنك 
اك اتن كله 5 0 وَإنكض نيك كلتف" 4 [الساءة 1 

كَالَ مَالِك: الأَطْرَفُ هُوَ الأبَعد. 

(مالك: الأمن المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أنّ 


ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توني الأب أو الأم وتركا ولد رجالا ونساء «ا لد مِثلُ 


و 


مب آذآ آ_ لطمغغ لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حي الْأنمَيي 4) ففضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره؛ أي للذكر منهم أي 
من أولادكم » فحذف الراجع إليه لآنه مفهوم كقولهم: السمن منوان بدرهمء وبداً يذكر ميراث 
الأولاد؛ لآن تعلق الإنسان بولده أشدّ التعلقات » وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر 
أو الأنثى نصف حظ الذكر لفضله ىا ضوعف حظه لذلك » ولآأنهم كانوا يورثون الذكور دون 
الإناث وهو السبب لورود الآية » فقيل: كفى للذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتتادى في 
حظهم حتى يحرموا مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد به حال الاجتماع » أي إذا اجتمع 
ذكر وانثيان كان له سهمان كما أن لما سهمين , وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والأنثيان 
يأخذان الثلثين » والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله: (#وَإنَكَُ 4) خلصًا بمعنى بنات 
ليس معهن ابن (# وق أَتْنْسَيْنِ ©) خبر ثان» لكن أو صفة لنساءء أي نساء زائدات على اثنتين 
(لمَلَهْنَ نا مَائرَكَ 4) فالبتتان أولى » ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى وفوق» 
قيل: صلة» وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل 
الثلث للواحدة مع الذكر (لوَإنَكَانَتَ وحِدَةٌ 4) منفردة (مَلَهَالِيِصَفُ 4) وعلم منه أن المال كله 
للذكر إذا انفرد؛ لأنه جعل له مثل حظههما » وقد جعل للأنثى النصف إذا انفردت» فللذكر المنفرد 
ضعف النصف وهو الكل (فإن شركهم) بفتح المعجمة وبالراء الخفيفة المكسورة (أحد بفريضة 
مسماة) كقوله تعالى : ل وَلِأَبوَيِّ لكل وير مهما سدس ًا رك نكن اذ و51 * [النساء : ]1١‏ 
وكالزوج والزوجة ( وكان فيهم ذكر بدئ ) بضم الموحدة وكسر الدال بعدها همزة ( بفريضة من 
شركهم ثم كان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ومنزلة ولد 
الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وأنائهم كإنائهم يرثون ىا 
يرئون ويحجبون ) من دونهم في الطبقة ( ىا يحجبون ) أي الأولاد من دوخهم وفرع على ذلك قوله: 
(فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث لأحد من ولد 
الابن) لقوله تَيَلتُم : «ألحقوا الفراتض بأهلها فا بقى فهو لأولى رجل ذكر » رواه البخاري وأصحاب 
السئن الثلاثة عن ابن عباس وأولى من الولي بسكون اللام وهو القربء أي لأقرب أقارب الميت إذا 
كان الأقرب ذكرًا (فإن لم يكن ني الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب 
فإنه لا ميراث لبنات الابن معهنّ إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن) في القرب 
من الميت أو هو (أطرف) بالطاء والراء والفاء أبعد (منهن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه 
من بنات الأبناء فضلًا) مفعول يرد (إن فضل) كبنات وزوجة (فيقسمونه بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين) أي نصيبهم| (وإن لم يفضل شيء) كبنات وأبوين (فلا شيء) لهم لاستغراق الفروض (وإن م 
يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف) بنص القرآن (ولابئة ابنه واحدة كانت أو أكثر من 
ذلك من بنات الابن نمن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس) تكملة الثلثين» لما رواه البخاري 


8 كتاب : الفرائض .33 سس يف1 
والأربعة : «سكل أبو موسى عن ابنة وابئة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللاخت النصف وائت 
ابن مسعود فسكل ابن مسعود وأخير بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين أقضى 
فيا قفي البن كر اللاحة التصمه ولاح الأ لسلس زحايقى فلللاعيت © قار أب نوسن 
بقول أن مفو الك ل لون مانواء "هذا اندي ويك ولااخادقي و النقي فت كاين 
مسعود ء وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عم قاله أوّلَا باجتهاده (فإن كان مع بئات الابن ذكر 
هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان 
ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته) من المتوفى (ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وليس لمن هو أطرف منهم شيء وإن لم يفضل شيء) من أهل الفرائض (فلا شيء لهم وذلك) أي 
دليله كله (أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : « يوْصِيكٌه 4) يأمركم (لاأَهُ كدر حك 4) بها ذكر 
لدو ») منهم (لامِكَلْحَيْدِ 4) نصيب ( الْأَنفَيينِ ) إذا اجتمعتا معه فله نصف المال وما 
النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان» وإذا انفرد حاز المال » وفيه دلالة ى) أشار له 


مذ 


هدج د باح ساسح ص و الس سا سم سه سس سا 


أي الأولاد (# يسك *) فقط (# هَوْفَّ أَتْنمَيْنِ فَلَهِنَّ تُلْنَا مَائَرَكَ #) الميت (#8 وَإِنْكَانت وجدةٌ #) 
بالنصب والرفع (#دَلَهَآلِيَصَفُ 4) ولا ذكر للبنتين في الآية فقال ابن عباس: لما النصف؛ لأنه تعالى 
شرط في إعطاء البنات الثلثين إن يكن فوق اثنتين » وقال غيره: لما الثلثان فقيل: بالسنة وقيل: 
بالقياس على الأخوة للأم؛ لأن الاثنين فصاعدًا منهم سواءء فكذلك البنات» وقيل على الأخوة 
للأب؛ لآنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كى) في آخر السورة ء وقال الأكثرون : 
بل بالقرآن؛ لآنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى آكد . فلم يحنج إلى ذكره واحتيج إلى ذكر 
ما فوق الأنثيين » وقيل: المعنى فإن كن نساء اثنتين ف| فوقهما كقولهم: راكب الناقة طليحان» أي 
الناقة وراكبها » قال ابن الغرس: وفي الآية رد على من يقول بالرد؛ لأنه جعل للواحدة النصف وما 
فوق الثلثين فلم تجز الزيادة على ما نص عليه . انتهى . أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال : 
«عادني رسول الله يَْللّه وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني تيك لا أعقل شيئًا فدعا باء فتوضاً 
ثم رش عل فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت : 9 يوِيو دافم ولد حت لذو 
مِتَلُحَظِ لين 4 [النساء : »]1١‏ وأخرج أحمد وأصحاب السنئن وصححه الحاكم عن جابر قال : 
(جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك في أحد وإن 
عمههما أخذ مالهم| ولا ينكحان إلا وهما مال . فقال: يقضى الله في ذلك . فنزلت آية الميراث فأرسل إلى 
عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمها الشمن وما بقي فهو لك) قال الحافظ : هذا ظاهر في تقدم 
نزوها ؛ وبه احتج من قال إنما لم تنزل في قصة جابر» إن| نزلت في قصة بنتي سعد بن الربيع وليس 


#الشسش سس ب ب ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ذلك بلازمء إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين مءًا » ويحتمل أن يكون نزول أوَّها في قصة البنتين وآخرها 
وهو قوله: إوَإنكات رَجُلُيُوَوَثُ كله 4 في قصة جابر ويكون مراده بقوله فنزلت: يويك 
شمف أَوْلَددٍ كم # [النساء : ]١١‏ أي ذكر الكلالة المتصل ببذه الآية .انتهى . (قال مالك: والأطرف 
هو الأبعد) . 

21" ميراث الرجل من امراته والمرأة من زوجها 


وه 


١1١1١‏ قَالٌ مالك: عات الرَجُلٍ من رأ دتو د وَلَدَاوَلاوَلَدَ ابن مه أو مِنْ غَْر؛ النضفٌ» 
نكت وَلَدَا أ وَكَدَ نكا الأو أى» روجا الو ِنْب مع ترط با لقان 
وَمَِاثُ الو وَوْجهَا دليف وَلَدَاوَلا ولد بن ليع كذ رك ولد أو وَلَدَ ابن دكرًا كا 


أز أَنقّى» كلام َأ الشمُنُ ِنْ يَْدِ وَصِبَة يُوصي يها أو دين؛ وَذلِكَ أن | ف ا وت تبي كك 


ره دقل 


«# وَلَحكُمَ يِصَثْ مَاكرَدَ بُح نايك اوري 1 يد ا" 0-0 


م 2 مكار كر 1 
ل فبَة عبرت يها أن لل ممَائرة كْشْمَ إن ن لم يَحكن 
هي 4 ع م عمس رع فى 11 


إن حكن لَحكُمْ وَل فلهِنَ لمن مِمًا ار كن 

(قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًّا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصفء فإن 
تركت ولدًا أو ولد ابن) وإن نزل ( ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع ) ودخول ولد الابن بالإجماع أو 
لأن لفظ ولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (من بعد) تنفيذ (وصية توصي بها المرأة 
(أو) قضاء (دين) عليها وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه للاهتهام بها (وميراث المرأة من 
ميخو ار وان أرواك ارون :رك (الرع فزن ترك الها اواك اين كر كان و الي زمره 
الثمن من بعد وصية وكاو رالا ا لا 0 © وَل 
يِصَفُ مَامَرَكَ أَرُوَكُمَ 4) أي لسرا 
أو من غيركم ولو أنثى (#8 مَََكُمْ اَلبيْعٌ ًا ما ترك يرأ يد وي يُصيرك هآ ومن 

نهر *) أي الزوجات تعدّدن 000 لمع مكائ كز إن ليحن لَك و317ْ»4) منهن أو من 
غيرهن ولو أنثى («فَلَهُنَ أ ملَهُنَّ ألشّمُنُ مِمَارَصَكَمْ د يَابَحَدِ وَصِيَّةَ وضُوركت د بها أَوَدَيْن *) ودخل ولد 
الإبن وإن نزل فيهما لشمول اللفظ له أو بالإجماع وفيه مشروعية الوصية» واستدل بتقديمها في الذكر 
من قال بتقديمها على الدين في التركة » وأجاب من أخرها بأنها قدمت لثلا يتهاون بها » واستدل 
بعمومها من أجاز الوصية بها قل أو كثر ولو استغرق المال » ومن أجازها للوارث والكافر حرييًا كان 
أو ذمّيّا » ومن قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث » ومن قال دين الحج والزكاة مقدّم 
على الميراث لعموم قوله : دين كذا في «الإكليل في استنباط التأويل ١‏ . 


كات : القرائ سس 8] 
4 باب مبراث الأب والأم من ولدهما 
57 قَالَ مَالِك: الأَمْرُ الجْتَمَعُ عَلَيْه عِنْدَنا الّذِي لاَاحتلآف فِييء وَانَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلّ 


عه م 


هلم ميات الأب من انه أ ابت أن نوك ْوَل ولد أو ود ابن كر ينه رض 
لآب السّدُسٌُء قَرِيضَةً َك من ْوَل ولد وَلاوَكَدَ بن دكا َه يَدَبمَْ عوك الب مِنْ أَهْلٍ 


24 


الْمَرَايضٍ مَيُْطَوْنَ قَرَائَ هع َه فصل نامل الشدْس فَا َوه كاء الأب نيصل عله 
السّدُسٌء قا فَوْقَهُ؛ فض لِلآبٍ السّدُسٌ قَرِيضَةً. 

وَميرَاتُ الم من وَلَدها دا تو انها أو نه َك الوق وَلَدَاأ وَلدَ اد وكداكاء 
َوَكَ مِنْ الإحْوَةٍ اَن َصَاعِدًا ذكُورًا كَانُوا أَوْ نان مِنْ أل َأ دن أب ْنَم مَلسدْسٌ هد 


7 24 


َإِن َي اَل وَلداوَلَ كان وَلالِِِنْ الإو فَصَاعِدًا َنِم الت تايلا إاً: 


0# 2 


فريضتين فقط 

١‏ 4 2 ب كد سوا هل ع ل سه 4 اع 0 9 راع 3 زم !خنيد 
وَإِحْدَى المَرِيصََانٍ يوق وَجُلُ و وَيَترَك امرأته وَأَيوَيْهِ؛ فَلامْرَأتَهِ الرد وَلامَهِ الثلث عا بقي» 

َعُوَ لوي ِنَأ اَل 


88 
00 و من لز امه ع 04 


07 5 2 5 207 - 
والأخرى: أنْ تَوَق امرَأة وَتَددكَ رَوْجَهَا وَأَبوَيجا؛ فيَكُونُ لِرَوْجِهَا التضف. وَلأَمَهَا الثلث ها بَقيَّ» 
وَهُوَ السدُسٌ من وَأْسٍ اهَالِ. 


أ وي 3 
7 ال ولا المع رز 1 7 رسو 0# , خ وساي بر رورو ‏ 0-22 .ساس يو م 1اغر 
وَذْلِكَ أن الله تبَارَك وَتَعَاى يَقول في كتابه: و لِابويه لكل واحد ينهم سدس مِمَا ترك إن مان لمرو 
سلف تو ل وو سس ل رس وي خر ممع وال > كو ا حل خاي جر 4ل ورج 
فإن مك دروا ورثه:أيواه فلامّهِ الل ثفإن ن لممإاحوة فَلِأَمّهِ ألسَّدْسَ © [النساء ])١١‏ 
ل 0 000 9 2 
فممضتا أن الإخوة اثنان فصاعدا 


( قال مالك: ال مر المجتمع عليه عثدنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا) المدينة النبوية ( أن ميراث الأب من ابنه وابنته ) فيه تفصيل وهو ( أنه إن ترك المتوفى ولدًا أو 
ولد ابن ) وإن سفل حالة كون كل منهما ( ذكرًا فإنه يفرض للأب السدس فريضة ) والباقي للولد 
الذكر أو ابنه وإن نزل » وإن كان الولد انئى فللاب السدس فريضة والبنت النصف والباقي للأب 
تعصيبًا ( وإن لم يترك المنوفى ولدًّا ولا ولد ابن ذكرًا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض 
فيعطون فرائضهم . فإن فضل من امال السدس فم فوقه. كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فم) 
فوقه فرض للب السدس فريضة ) يعال له بها وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان» فللزوجة 
الثمن ثلاثة» وللبتتين الثلئان ستة عشرء وللأم السدس أربعة فيعال فيها بمثل ثمنها فتصير سبعًا 
وعشرين وينقص كل واحد تسع ماله؛ لأن الأب لا ينقص عن السدس ١‏ وميراث الأم من ولدها إذا 
توفي ابنها أو ابتتها فترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أننى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًا 


6 ل لل سسسحسحبحببببب يبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ذكورًا كانوا أو أنانًا من أم وأب ) أي أشقاء ( ومن أب ) فقط ( أو من أم ) فقط ( فالسدس لها) 
فريضة وإن لم يترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثنلث كاملا إلا ني 
فريضتين فقط يقال لهما الغراوان؛ لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظًا لا حقيقة (وإحد 
الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع» ولأمّه النلث ما بقي وهو الربع من 
رأس المال ) والنصف للأب ( والأخرى ) ثانية الفريضتين ( أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها 
فيكون لزوجها النصف ولأمّها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ) والثلث للب ( و) دليل 
( ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : #وَلِأبوَيهِ و *) أي الميت ( الِكُلٌ وَحِ د يهم سدس 4( 
بدل من أبويه بأعادة العامل » وفائدة هذا البدل إفادة أن لا يشتركان فيه ؛ إذ لو قيل لأبويه السدس 
لكان ظاهره اشتراكهما فيه ؛ ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو 
التفصيل بعد الإجمال . ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهها على السوية وعلى 
خلافها ( ليمارك نكن موث 4 ) ذكر أو أننى أو ابن ابن بالشمول أو الإجماع ( لون ليحي لد 
وََدُوَوَرِتَُءَأيوَاءُ 4 ) أبوه وأمه فخلب الذكر ( مَاؤَيِهِاَلتلت» ) نما ترك وأخذ بظاهره ابن عباس فقال 
تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على الأب؛ أخرج الدارمي وابن 
أبي شيبة عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟ 
فقال: إن) أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي» لكن رأي الجمهور أنها لو أخذت الثلث 
الحقيقي فيه! لأدى إلى تخالفة القواعد أن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أن له ضعف حظها 
إذا انفرد» فلو أخذت في زوج وأبوين الثلث الحقيقي فينقلب الحكم إلى أن للأنثى مثل حظ الذكرين 
ولا نظير لذلك في اجتاع ذكر وأنئى يدليان بجهة واحدة فخص عموم الآية بالقواعد لأمبا من 
القواطع ( فإ نكن لَمُِ َإِحَوَةٌ 4) ذكور أو إناث أشقاء أو لأب أو لأم ( ممه سدس ؟4 ) مماترك 
(فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا ) وبه قال الجمهور وقال ابن عباس لا يحجبها إلا ثلائة 
روى البيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله 
تبارك وتعالى : فإ نكن لَمُمَإِحَوَةٌ © [النساء : ]١١‏ فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عثان لا 
أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى ني الأمصار وتوارث به الناس» واحتج بالآية أيضًا من قال لا 
يحجبها الأخوات؛ لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كالبنتين والجمهور على خلاف ذلك أيضا . 
5 باب ميراث الإخوة للأم 
١‏ - قَالَ مَالِك: الأَمرُ المجتَمَعُ عَلَيِْ عِنْدَنَا: أَنَّ الإو للم 
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الأبتاء كرا كانوا أو نا َي لاونو 3 ا ون 3 


جع 
اأهةا 
02 
26 

احلا أء 
8 
ع“ 
55 
21 

2 0 
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نَ 
يِوَى ذَلِكَ؛ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدٍ مِّْهُمْ السّدّسٌ ذَكَرَا كَانَ 


ا 0 1١‏ 
السّدّسٌء فَإِنْ كانوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ٍ كْهُمْ شُرَكَاءٌ في اللْثِ يَْتَسِجُو َه بَيْهُمْ بالسّوَاءِ ِلذّكَر مر 
ا 2 صض ضع 


ير ركام 6ه سملن .بي لبش 
الأنشييْن؛ وَذْلِكَ أن الله تَبَارَك وَتَعَالَ يَقُولُ في كِنَابهِ: تر و 12 ود ولد 


2 1 4 


أخ أو ّْ وحِد مهما لذ وان حكَائوًا خا من كلك َهُم شرك + فى َكلت # 
[النساء: ١7‏ ] فَكَانَ الذّكَدْ َالأننَى في هَذَا بِمَنْْلَِ وَاجِدَةِ. 

( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرئون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرانًا 
كانوا أو إنانًا شيئًا ) مفعول يرثون ( ولا يرثون مع الأب ولامع الجدّ أبي الأب شيئًا وأنهم يرثون فيه] 
سوى ذلك ) المذكور من الستة ( يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى» فإن كانا اثنين 
فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ) ثلاثة فصاعدًا ( فهم شركاء في الثلث يقتسمونه 
بينهم بالسواء للذكر مئل حظ) نصيب (الأنثى , وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ني كتابه ) العزيز 
(وإن كان) الميت (رجل يورث) منه صفة لرجل (كلالة) خبر كانء أي وإن كان رجل مورث منه 
كلالة أو ايورث» نخبر كان و«كلالة» حال من ضمير يورثء أي ولا ولد له ولا والد على الأشهر في 
معنى الكلالة وهي ني الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوّة من الإعياء ( أو امرأة ) عطف 
على رجل ( وله أخ أو أخت ) أي من أم ىا قرأ به سعد ابن أبي وقاص أخرجه سعيد بن منصور 
وغيره (فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) لأنهم ورثوا 
بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث ( فكأن الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة ) لأن النص على 
الشركة صريح في التسوية ولا سي] وقد بين المراد في غيرهم . 

0" باب ميراث الإخوة للأب والأم 

5 ثَالَ مَالِك: لتر المع عليه ْنَا أن الإخوة ليلب وَالم رون مع 
ْنَا وَلآَمَمَ وَلَدِ الأبن الذَّكَرِ شيعا وَلأَمَعَ الب ونيا سين وَهُمْ ء يَرُونَ مَعَ الات و 
يرك الوق ذا أب تافل ليه رةه عق أبن ل ضر يسو ساد 
َيِمْطَوْنَ فَرَايِضَهُم» إن َل بد د وك قهز كان لوقو لات والام بلتيندو سمُوَهبَننَّهُمْ حَلَ كِتَاب 


00 و 


له ْنَا انوا أ ان ذكرِ ِل حَط انان يه إن َم ل شيك فَلاعَيْءَ م 


0-4 


َالَ: وَإِن يك الول ب وَلأجدَا با أب وَلوَلَدَهوَلاوََدَ بن كر كا أ ىوض 


- 


يميا 1 
كع 

95 

لعا 


3 
لد 
م 
2 
5 
اأصة ط 


أت لاحلاب الم الضف نكا ٍموق لِك من الأححوَاتٍ للب وَال» مُرض 
م انمتن كان معَم أحْ كرٌ؛ مَل ريص لأَحَدٍمِنْالأحوَاتٍ وَاحدَ ا 


ويد من ش ركهم بة بفْريضَةٍ مَسَنَّاة فيَمْطَوْنَ» فَرَايِضَهُمُ قا فَضَلَ بَعْدَ ذَنِكَ مِنْ شَيْءِ كَانَ بَيْنَ الِحْوَةٍ 
لدب وَالأه در مدل حَظ الأَنٍ ف الأو فيض ولعتو اققط يكن هم رفاغ 4 قاذ شترَكوافيهًا 


6 م 2 1012 الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
م بي الام في تُهمْ وَيلْكَ لمَريصَةٌ حِيَ اتويت وَترَكَتْ رَوْججَهَا ئها وَإِخْوَتجَا مها وَإِخْوَتجَا 
أمَهَا وَأبيهَاء فَكَانَ لِرَوْجِهًا التُضفٌ وََأَبُهَا السَدّسُء وَلإِخْوَتهَا مها الت تلم يَفصْل عي بَعْدَ 
لكا يدر ا :كع بتي الأني ألم. تيَكُونٌ لِلذكرِ مِدْلُ حَظ الأنتَى مِنْ 
َم كلهم إِحوَة الول لأ 4 وَإِنَّا وَرِنُوا الأ وَدِكَ أن لله يََارَكَوَتعَالَ قَالَن ككَابهِ: «وإن 
0 9 د موحد َنْهُمَا لد ىود كوا كار 1 
مِندَلِكَ مهم ب شرًحك1 ف لد 4 مَلِدَلِكَ شُرَكُوا في هَذه امرض لايم كلهم ! ؛ خْوَةٌ امْحوَق لأ . 
( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والآمّ ) أي الأشقاء ( لا يرثون مع الولد 
الذكر شيئًا ولاامع ولد الابن الذكر شيئًا ولا مع الأب دنيا ) بكسر الدال وإسكان النون بعدها تحتية 
أي قربًا احترارًا من الحدّ أبي الأب ( شيئًا وهم يرئون مع البنات وبنات الأبناء مالم يترك المدوفى جدًا 
أبا أب ما فضل من المال ) مفعول يرثون ( يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة 
فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل ) زيادة على الفريضة ( كان للإخوة للأب والأمَ ) أي 
الأشقاء ( يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانًا كانوا أو إنانًا للذكر مثل حظ الأنشيين» فإن 
م يفضل شيء فلا شيء لهم ) لأهم عصبة يسقطون باستغراق ذوي الفروض السهام ( قال: وإن لم 
يترك المتوف أبّا ولا جدًا أبا أب ولا ابنًا ولا ولد ابن ذكرًا كان أو أنشى فإنه يفرض للأخت الواحدة 
للآب والآمً النصف . فإن كانتا اثنتين فم فوق ذلك من الأخوات للب والأمّ فرض لا الثلثان فإن 
كان معهم أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك يبدأ بمن شركهم) 
في الميراث ( بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فم| فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب 
والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلاني فريضة واحدة فقط لم يكن هم ) أي الأشقاء ( فيها شيء) 
لاستغراق أصحاب الفروض للسهام ( فاشتركوا مع بني الأم فيها ) لأن الأم تجمعهم (وتلك 
الفريضة ) الملقبة بالحمارية والمشتركة وغير ذلك ( هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمّها وأخوتها 
لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ) إذ لا ولد يحجبه عنه ( ولأمها السدس ولأخوتها 
لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك ) للأشقاء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني 
الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أبم كانوا إخوة الشخص ١‏ المتوفى ) وهو المرأة 
( لأمه وإنما ورثوا بالأم ) فا زادهم الأب إلا قربا ( وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : « وَإنَكات 
رَجَلُ يُوَرَتُ # ) صفة والخبر ( # كلد 4) أي لا والد له ولا ولد ( # أوامرأة “») تورث كلالة 
(#وَلَهُ 4) أي للموروث كلالة ( 8 أح حت 4) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره( #كَلْكُلٌ 
ةين القدى 4) مماترك ( 8ن كانوًا حرم ندَلِكَ 4) أي من واحد (9 فَهُمْ 
كا ن الكت ا ل 


م 


ا 2222 17 1128 
مع الإخوة للأم ( لأهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ) فلذا اشتركوا في الثلث . 
0١‏ باب مبراث الإخوة للأب 


م 


6 -قَالَ مَالِك: ار لحت عل زاك أ وات الإخوز لات 1 كن متف لعة ون 

فولأ اا كس اواخروزاب ولا صرف كرف كرما وام كَنتَاهُمْ؛ إلا أَتجْمْ لآ 
شر كُونَ مع بي الأمٌ ني الْمَرِيضَةٍ التي سَرَّكَهُمْ فِيهَا بنُو الأب وَالأم؛ لأمْ حرجا مِنْ ولادَةٍ الأمٌ التي 
َمَمَتْ أُولَيِكَ. 

َال مَالِك: فَإنٍ ا َع الإخوة للب وَالأم» الإو يلاب» فكاد في بي الأب َال كن كل 
رات لأَحد مِنْ بي الأب؛ وإ يكن بثو الب وال إلا قرا واندة أذ اكيز ذلك فد 


0100 


الإنَاثِ) ادك مَعهُنَ؛ َه فر وَضلِلأَت الَْاحِدَة للب وَالأم الضف ويفرَضُ لِلَححوَاتٍ للب 


لس يم الي دمع الات للب كر مَلاوربصَة شُنَ» ينأل الفيِضٍ 
0 0 دَلِكَ مَضْلٌ كان بن الإحوَةَلِلآبٍ لِلذّكرِوِْلْ حظّ 

شين وإ إن يَفْضْل ني قل َيْء هُْ؛ نكن الإ اب وَالَم ا مرَآَِينِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلك من 
0 نَ مَعَهُنَ أ لأب؛ قَِنْ كَانَّ 


0 


عونأ لآبء بد بِمنْ : نَمَو سماو أو َراَِهُم؛ فصل بَمد لِك َضلٌء كا 
بن الإخْوَةٍ يأب للذّكرِ ِل حا الأنيان؛ ون ليَفْضْلْ نَيْ ل اسان 
وَالأَه وَمَعَبَني الأب لِلْوَاحِدِ سدس وَلِانتَنٍ بن َصَاعِدًا اللْتُ للذَكَرِ وَل حَظ الأنتى» ه فِيه 
بمَنْرْلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ. 

( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا م يكن معهم أحد من بني 
الأب والأم ) أي الأشقاء ( كمنزلة الإخوة للأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم, إلا أنهم 
لايش ركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بني الأب والأم ) وهي السابقة فوق هذه 
الترجمة ( لآمهم ) أي الإخوة للأب ( خرجوا من ولادة الأم ) أي أنبا لم تلدهم الأم ( التي جمعت 
أولئك ) أي الأشقاء إذ الأم مختلفة فلم يجتمعوا في الولادة فيسقطون ( قال مالك ) موضحًا لما حكى 
عليه الإجماع: ( فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان ني بني الأب والأم ذكر فلا 
ميراث لأحد من بني الأب ) لتقديم الأشقاء عليهم لإدلائهم بجهتين ( وإن لم يكن بنو الأب والأم 
إلا امرأة واحدة وأكثر من ذلك من الإناث ) اثنتان فصاعدًا ( لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت 
الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين » فإن كان مع الأخوات 
للأب ذكر فلا فريضة لمن ويبدأ بأهل الفرائض المساة فيعطون فرائضهم ) فإن كانت شقيقة واحدة 
أعطيت النصف وائثنتان فأكثر الثلثين ( فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل 


ج14--- سح يبيبيبيبيببحححبجججججبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حظ الأنثيين فإن م يفضل شيء فلا شيء هم ) كا في المشتركة السابقة ( فإن كان الإخوة للأب والأم 
امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض غن الثلثان ) كما قال تعالى : # َنْكَانسَأَتسَمَينِ َلَهُمًا 
لتدَانِيَاترَكَ © [النساء : 17] ( ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأبء فإن 
كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة مسمة فأعطوا فرائضهم ؛ فإن فضل بعد ذلك فضل 
كان بين الإخوة للب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم) لأهم عصبة 
يسقطون باستغراق الفروض ١‏ ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس 
وللاثنين فصاعدًا الثلث للذكر منهم مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء ) لوراثتهم بالأم . 

07" باب ميراث الجد 

له ممم اه 2 2 -- 


١5‏ عَدَّتَنى يحى عَنْ مَالِكء عَنْ تحتى بن سَعِبِد؛ أنه بَلَعَهُ أنَّ مُعَاويَةَ بْنَّ أبي سُفْيَانَ كنب إل 


م 8 


04 


صم هاه 00 وم ع ا عاج ف او - سه ع سر الى ير 0 وم 

رَيْدِ بْنِ ثابتٍ يَسْأَلهُ عَنْ الحد: فكب إِلَيّهِ رَيْدَ بْنُ ثابتٍ: إِنك كُتَبْتَ إِلّ تَألنِي عَنْ الجدّ والله أعلم» 
مه سس ف م ٠.‏ 5 يض[ م26 0 2 11 0 00 ظدة إساء .مده 
وَذلِك يما ل يكن يَقَضي فيه إلا الامَرَاءٌ يَعنِي الخلفاء وقد حَضرّت الخلِيفتانٍ قبلك يَعطِيَانِهِ النصف مَعَّ 


سر | صم لما 


2 


الخ الْوَاجِدَ وَالّْْتَ مم لانن فَِنْ كثْرَتْ الإخوةٌ َبتَقُصُوهُ مِنْ الثلْث. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب 
الأموي ( كتب إلى زيد بن ثابت ) الأنصاري الذي قال فيه النبيّ يَلكُه : «أفرضكم زيد» ( يسأله عن 
الجد فكتب إليه زيد بن ثابت: أنك كتبت إِليّ تسألني عن الحدٌ والله أعلم وذلك مالم يكن يقضي فيه 
إلا الآمراء ) يعني الخلفاء ( وقد حضرت الخليفتين قبلك ) يعني عمر وعثان ( يعطيانه النصف مع 
الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كشرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث ) وروى البيهقي بإسناد 
صحيح : (أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرًا له من 
الثلث » فإن كثرت الإخوة أعطى للجدّ الثلث) وفي فوائد أبي جعفر الرازي بسند صحيح عن عبيدة 
ابن عمرو قال : ('حفظت عن عمر في الجدٌ مائة قضية مختلفة » واستبعده بعضهم . وتأوّله الرازي 
صاحب المسند على اختلاف حال من يرث مع الجحدّ كأن يكون له أخ واحد أو أكثر أو أخت واحدة 
أو أكثر» وردٌ با رواه يزيد بن هارون عن عبيدة بن عمرو قال: إني لأحفظ عن عمر في الجدٌ مائة 
قضية كلها ينقض بعضها بعضًا . 

- وحَدَّئِي عَنْ مَك عَنْ ْنِ شِهَابٍء عَنْ ِصة بْنِ دُوَيْبِ؛ أن عُمَرَبْنَ الحَطَّابٍ فَرَضُ 
لِنْجَدٌ الَّذِي يَفِْضُ النَّاسُ لَه اليوم. 

( مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ) بفتح القاف وكسر الموحدة وإسكان التحتية وصاد مهملة 
مفتوحة فهاء ( ابن ذؤيب ) بذال معجمة مصغر الخزاعي المدني» نزيل دمشقء من أولاد الصحابة 
وله رؤية» مات سنة بضع وثانين ( أنّ عمر بن الخطاب فرض للجدٌ الذي يفرض له الناس اليوم) 
من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلثء فإن زادوا فله الثلث . 


سيا ا 7 5 957 1757 127297997 ل 
وحَدَّتَيِي عَنْ مَالِك أنه مَك ء عَنْ سََجَانَ بْنِ يَسَار أنَهُ قَالَ: رَض عُمَرٌ بن الحَطَّابِ 


2 
ىمو داه سس سير 
ع - جع 


عاذو نيت لد مع الخو الك 
قَالّ مَالِك: وَالأَمرُ امجتمَعٌ عَلَِْ عِْدَنَا وَالَّذِي أ رَكْتْ عَلَي أل الِْلم َك : أن ابلَدَ أب الآ لآ 


يرث مَعّ الأب ونيا صا ال 0 وَمَعَ ابْنِ الأب الذّكر؛ السّدّسٌ قَرِيضَة 


: 


وَهُوَ ذِيَا سوَى ذَلِكَ ما يَبْْالَْوَقَ ما أو أُخْنا خُمًا بيو ييدَا بح إن ركه ريق مس مَيُعْطوْنَ 


رَائِضَهُمْ إن قَصَل مِنْ الال السدُسٌ قا قو مَوْنَهُه فُرض لِلْجَدٌ 3-0 قَرِيضَة 
00 20 22 هم 


َل اليك: واد َالو للب الما دكا اعت يكو نسو | يل 0 


م 
2 


أَهْلِ الْفَرَائْض» َبُْطَونَمَرَايِضَهُم ؛ قا بتي بَعْدَ بَعْدَ ذلك لِلْجَدَ وَالإِخْوَة مِنْ شَيْءِ؛ قإِنْهُ ينْظَرٌ 


نْصَلُ َ ابد أيه لل قي له وَلِِخوَة َو يَكُونُبِمََِْةِ جل ين الإ خُوّة فيا 00 
وَفُمْ بقَاسِمُهُمْبِِثْلٍ حِصَّةٍ أَحَدِهِمْ؛ أَوْالسدُسُ مِنْ وَأ امال كُله َي لِكَ كان أصَلَ ِظ ابد 
أَعْطِيةُ أغطية ابد وَكَانَ ما بَِي بَدَ ذلك لخو لآب وَالأملذكرِ ِل حَط لين لاني يصو وَاحِدَةٍ 


سرك عو 008 3 © جه سس 00 مد ل 
. 


ون سمَهُمْ يها عل َب لِك ويك الفريضَة افر وفيت وَكرَكت رَوْجَهَا وَأمَهَا وخا لها 
وَأَبيهًا وَجَدهاء رج التَضْفٌ للدم المت وَللحَدُ المسدس»؛ وَلِإأحتٍ ِل وَالآَبٍ ليقت 1 ثََ 


ور 


جْمَعُ سد ا ش ابد وش اله بفسعٌ انان يأك مل ححا انيه يون جد لق 
وَلِلأُحْتٍ تله 

َال مَاِك: وَمِرَاتٌ الإِخوَةٍ ! أب مع ددا ين مهم إوَةٌ لب وَأ راث الإخرة لآب 
وَالأم؛ صَوَاء ذكَرَهُمْ 
الإِخوَة للأب و ّ يُعَادُونَ اَذ 0 ليم َيَمْتَعُونَهُ نه بهم م كَنْرَةَالميرَاثِ ِعَدَدِهِمْ وَلا يُحَادُونَهُ 


2 
ع 


ِالإِْوَة للا نه لو لَيَكُنْ مَمَ | 1 جد غَردْهُمْ ينو اكه شعو كان اكال كله للحن عضا 


3 
ل 


و 1 
أي 


0 20 


2 2 4 4 
كَذَكَرِهِمْ وَأَنتَاهُمْ كأنتاهُم, َإِدا اجْتَمَعَ الإِحَوَةٌ لذب ب وال وَالإِخْوَةٌ للأب؛ فَإِنَ 


لِلإِحْوَةِ مِنْ بَمْدِ حَظ ال 7 بون ةن لوال ون الإشوَة ب ليون لإشوة 


لَب مهم كئة إلانْيكُونَ الإخوة لآب وَالماقر َه وَاحِدَة قن كَانَتْ امْرََة وَاحِدَة ما تُحَادُ 
جد ايها لهام كاثوا ا حَصَلَ هم وكا يْء كان لا وتم ينهاو أن تستخيل. 
فَرِيضَتَهًا وَفَرِيضَعّْهَا انف مِنْ ن وَأ اَل كل كان في يحَزُ لوليا لأبيهَاء مَضْلٌ عن 
نِضْف رَأَسٍ كَل كل و َهوَ لإخويها ليها لذَكرِ ِْلُ حَظ التي َِنْ لَيَفْضْلْ مَيْعْ فَلانَيْء هُمْ. 

(مالك أنه بلغه عن سليان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعئان بن عفان وزيد بن 
ثابت للجد مع الإخوة الثلث) ولعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال : ١كان‏ زيد يشرك الجدّ مع 
الإخوة إلى الثلثء فإذا بلغ الثلث أعطاه وللإخوة ما بقي» . 


11 سلس يب ييل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الحدٌ أبا الأب لا 
يرث مع الأب دنيا شيئًا ) لإدلائه به ( وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس 
فريضة ) كالأب ومع بنت أو بنتي ابن وإن سفل فصاعدًا السدس فرضًا والباقي تعصيبًا » ففي 
الصحيح عن ابن عباس وابن الزبير أن الذي قال فيه رسول الله يَيُْه : لو كنت متخدًا من هذه الأمّة 
خليلًا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل فإنه أنزله أبَا ( وهو فيها سوى ذلك مالم يترك المتوفى أمَا أو 
أخمًا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسأة فيعطون فرائضهم » فإن فضل من المال السدس فا فوقه 
فرض للجدٌّ السدس فريضة ) لأنه لا ينقص عنه ( قال مالك والجحدٌ والإخوة للأب والأم إذا شركهم 
أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجدٌ 
والإخوة من شيء. فإنه ينظر أيّ ذلك أفضل لحظ الحدٌ أعطيه ) الحدٌ وبين الأفضل بقوله: ( الثلث ما 
بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيا يحصل له وهم يقاسهم بمثل حصة أحدهم أو 
السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكأن ما بقي بعد ذلك للإخوة 
للأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة ) تسمى الأكدرية وبالغرّاء ( تكون قسمتهم فيها 
على غير ذلك » وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمّها وأختها لأمّها وأبيها ) أي شقيقتها 
ومثلها الأخت للأب ( وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأب والأم 
النصف ) فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة ( ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ) الشقيقة أو التي 
للأب ( فتقسم أثلانًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه ) والأربعة لا تنقسم 
على ثلاثة ولا توافق فتضرب المسألة بعولها تسعة في ثلاثة » فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة » وللأم 
اثنان في ثلاثة بستة » وللجد ثانية وللأخت أربعة ( وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم 
إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم , فإذا اجتمع 
الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادّون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه 
بهم كثرة الميراث بعددهم ) ثم يحجبونهم » وعبر بالمفاعلة؛ لأنهم يعذونه على الجد وهو يسقط 
عددهم ويعدٌ الشقائق خاصة فحصل منه عد لكن للشقيق دون من للأب » قال ابن عبد البر : تفرّد 
زيد من بين الصحابة في معادّته الجد بالإخوة للب مع الإخوة الأشقاء » وخالفه كثير من الفقهاء 
القائلين بقوله في الفرائض في ذلك؛ لأنَّ الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخاهم 
معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة , قال: وقد سأل ابن عباس زيدًا عن ذلك فقال: إنما أقول في 
ذلك يراب كها تقول أنت برأبك ٠‏ اننهى : 

(ولا يعادون بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرئوا معه شينًا وكان المال كله للجد. 
فم حصل للإخوة من بعد حظ الجد. فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للب » ولا 
يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة » فإن كانت امرأة 
واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانواء فما حصل فا وهم من شيء كان فا دونهم ما بينها 


عات ١‏ قرتفن مب يرز 
وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس امال كله » فإن كان في) يحاز لما ولإخوتها 
لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله) الذي اختصت به (فهو لإخوتمها لأبيها للذكر مثل حظ 
الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء طم) لأخهم عصبة . 
*60. باب ميراث الجدة 

- حَدكي بختى عن تالكء عن لبن هاب » عن ابن سق بره عن فيه بن 
ذُوَيْبِ أَنَهُ َال : جَاءتْ الَدَّةإِلَ أبي بَكْر الصَدَّيقٍ تسا أل ميرَاَهَاء َال ها ُو بكر: مَا لك في كتَاب الله 
0 وَمَا عَلِمْتٌ لَك في شب وَسُولٍ لله ييه سَيناء فَارْجِعِي حَتَّى أَسأَلَ النّاسَء قَسَأَلَ النّاسَء فَقَالَ 
ال و قي حَصَرْتُ رَسُولَ لله يله أعطَاها السُدْسَء فَقَالَ بو بكُر: كل مَمَكَ عَْْك؟ َم 
ِنٌ مَسْلَمَةَ الأَنَصَارِي فَقَالَ يشل ما كال المغيوة فَالْمدة ها نو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ نُمَ جَاءَتْ اَذَه 
الى إل عْمَرٌ بن الحَطَابٍ تاه رالا تَقَالَ هَا: بانكان اا تئ ا زعا كان لقعا 
الي قي د لايك وما أن راد في الْمَرَايِضٍ سَيْنا وَلكِنّهُ ذَِكَ السّدُسُء فَِنْ اجتَمَعْما؛ فَهُوَ 

24 ع وَأَيَحه) حَلَتْ به؛ فَهُوَ هَا. 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بمعجمتين 
بينهما راء مفتوحاتء القرشى العامري المدني وثقة ابن معين في رواية » وقال ابن عبد البر: لا أعرف 
عتان هايا ككريمن ررواية إل قينا ت تضنة اهنا تقد ذه رنيلك برواية ارخ ها له عدن قبرضة 
ابن ذؤيب) الخزاعي يكنى أبا إسحاق ويقال: أبا سعيد ولد يوم الفتح وقيل: يوم حنين وأتى به النبي 
يله لما ولد ودعا له » وقيل : ولد أوّل سنة ال هجرة وتعقبوه » وذكره ابن شاهين في الصحابة » وقال 
ابن قانع : له رؤية » وروى عن النبيّ مَيتُّهُ وعن عمر وعثان وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ‏ 
وروى عنه ابن إسحاق والزهري ومكحول وغيرهم » وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة » ومات سنة 
ست وثانين وقيل: قبلها وقيل: سنة ان وثانين » قال ابن عبد البر: روى معمر ويونس وأسامة بن 
زيد وابن عيينة وجماعة هذا الحديث عن ابن شهاب عن قبيصة لم يدخلوا بينها أحدّاء والحق ما قاله 
مالك وقد تابعه عليه أبو أويس . انتهى . وكذا قال الترمذي والنسائي: الصواب حديث مالك (أنه 
قال: جاءت الجحدّة ) أم الأم ( إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها ) من ولد بنتها (فقال ها أبو بكر: 
مالك في كتاب الله شىء وما علمت لك في سنة رسول الله يله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس) عن 
ذال( فياك النانى ). تاعاسل الظير > قور الشعية الر وارعو محبر زيقان اقزر ين ناي ) 
ابن مسعود الثقفيء أسلم قبل الحديبية وولي إمارة البصرة ثم الكوفة ومات سنة خمسين على 
اسح حمر رود لل ملا أعسافا لديل لقان اروك ال بعرم االجادة 
الثلث والاستظهار مع الإمكان وفشو الحديث لا عدم قبول خبر الواحد ( فقام محمد بن مسلمة 
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ل لل سحسحببب ب بي يي يي يببسب شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاءء» مات بعد الأربعين (فقال مثل ما قال 
المغيرة فأنفذه) بذال معجمة ( ها أبو بكر الصديق , ثم جاءت الجدّة الأخرى ) أمّ لأب كا رواه ابن 
وهب ( إلى عمر بن الخطاب تسأله ميرائها فقال : مالك في كتاب الله عز وجل شىء وما كان القضاء 
الذي قضى به ) من النبيّ َيل وخليفته ( إلا لغيرك ) أي أم الأم ( وما أنا بزائد في الفرائض شيًا) 
حتى أقيس ( ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعت) فهو بينك) ) بالسوية ( وأيتى) خلت به ) أي انفردت 
(فهو ها ) وفيه أن الصديق لم يكن له قاض قاله أبوعمر ولا خلاف فيه » وذهب العراقيون أنْ أوّل من 
استقضى عمر فبعث شريحًا إلى الكوفة قاضيًا ؛ وبعث كعب بن سور إلى البصرة قاضيًا وقال مالك: 
أوّل من استقغى معاوية » وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره . 

وحَدَّلِي عَنْ تاِك: عَنْ بح بْنٍ عبد عن الا بن تحَم أنه لَ: آَنَتِ الَدَّانِ ِل 
أي بَكْر الصّدّيقٍ َرأ يِل الشْس ّي من بل الأ قال لَه رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ: أَمَا نَّتَ مما 
لبي لَْعَائت وَخوٌ حر كان اهارث مجمل أبو بكر لسدّسَ بَيْتهها. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه 
قال: أتت الجدتان) أمٌّ الأب وأم الأم (إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ) 
لأنها التي أعطاه لها النبي عَيُهْ (فقال له رجل من الأنصار) هو عبد الرحمن بن سهل أخبرني حارثة 
كا في سنن البيهقي (أما) بالفتح وخفة الميم (آنك تترك التي لو ماتت وهو حيّ كان إياها يرث) لأنه 
ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتهاء وفي رواية البيهقي فقال عبد الله : يا 
خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها (فجعل أبو بكر السدس بينهما) وكأنه لم يبلغ 
عمر فقال: ما كان القضاء إلا لغيرك , زاد في رواية البيهقي وقد روي هذا عنه تَيكُمْ بإسناد مرسل » 
ثم روي من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول 
الله ملت أنه قضى للجدّتين من الميراث بينهما السدس سواء » قال: وإسحاق عن عبادة مرسلء أي 


١ 


0-0 
سه راس ه 


١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك: عَنْ عَبْدِ َب بْنِ سَعِيد؛ أن ا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الَارثِ ابن 
هِشَامٍ كان لأََفْر ض إِلالِلْجَدَئَنٍ . 
ثَالَ مالِك: الأمْرُالْمتَمَعُ عَلَيْه ددن الذي لا احتَلآفَ فيد وَالَّذِي أذ ركْتُ عليه أل الملم بلَينا: 


سم م 


أب ألم لمث مع الم دنا ناوي فم وى َلك رض هَا سدس فرص وداب 
2 - 2 7 0 04 8 

أمَ الأب لآَتَرتُ مَعّ الأ ولج الآ طبه وه وى كلل رض ها الشثسل كريضً يضَقٌ فَإِدًا 
ين 0 28 ع 3 2 ضر م - 5 مع 2 
7 ف الجدثان ام | ب وَأْمٌ الآ م ولس للممَوق و دي أب ولام كال ماليك: كن في سَموِعت أن أَمّ 
الأمٌ إِنْ كَانَتْ أَفَعَدَهُمًا 26 السّدس دوق أ الأب وَِنْ كَانتَ م الأب أَفُعَدَهْمَاء أَوْ كَانَنَا فى الْقَعْدَدِ 


ا لور م حت ا 2 7 7 2 2ٌَّزب777: 1 1 1 

من الو مل سَوَاء؛ قن السُدُسَ بَْنَهُها يِضفَانٍ. 

قَالَ مَالِك: وَلأَِيرَاتَ لأَحَدِ مِنْ الجَدّاتِ إِلاَلَْدَئينِ ن؛ لأنَّهبَلمَِي أَنّ وَسُولَ الله َيه وَرّتَ اد 
م سل ب بحن لِك أنه الث عن وَُولٍ الله آنه وت ادق ههه أدث 
جَدَةُ الأخرَى إل عمَرَبْنِ الطب فقَالَ هئ : ما أن برَائدٍ في الْمَرَائْضٍ ص مَإنْ اجتَمَعْاء و فَهُوَ بَبْتَكحَا 
و قا خَلَتْ به فَهُوَ هَا. 

قَالَ مَالِك: كُمَ نَمَمْ أحدًا وَرّتَ غَبْرَ دن مُْدٌ كانَ الإشلام إل الْيَوْم. 

( مالك عن عبد ربه بن سعيد ) أخي يحيى ( أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان 
لا يفرض إلا للجدّتين ) أم الأم وأم الأب ( قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدّة أم الأم لاترث مع الأم دنيا شيئًا ) لإدلائها بها 
فحجبتها ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وإن الجدّة أم الأب لا ترث مع الأم ) لأنها 
تسقطها ( ولا مع الأب شيئًا ) لأنها أدلت به ( وهي فيما سوى ذلك يفرض ا السدس فريضة ) إذا 
انفردت ( فإذا اجتمعت الجدّتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإنٍ سمعت أن أم 
الأم إذا كانت أقعدهما ) أقربب| للمتوفى ( ها السدس دون أم الأب ) أي الأم التي من جهته وهي أم 
أمه ( فإن كانت أم الأب أقعدهما ) أقرمبم| والبعدى إنا هي التي من جهة الأم كأم أم الأم ( أو كانتا 
في القعدد ) بضم القاف ( من المتوفى بمنزلة سواءء فإن السدس بينهما نصفين , قال مالك: ولا ميراث 
لأحد من الجدات إلا للجدّتين ) أم الأم وأم الأب وإن عليا فإحداهما من ليس بينهما وبين اميت ذكر 
أصلا » والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط » فأم الأب وأم أمه وإن علت ترثهاء وأما أم جذه 
لأمه فلا ترث اتفاقًاء وأما أم جدّه لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقول: ( لأنه بلغني ) في الحديث 
الذي أسنده قريبًا وهذا ما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح ( أنّ رسول الله يِل ورث الجدّة ثم 
سأل أبو بكر) في خلافته (عن ذلك حتى أتاه الثبت) بفتح الموحدة ( عن رسول الله يَيلِنَّه أنه ورث 
الجدّة) أم الأم ى) رواه ابن وهب (فأنفذ لها ثم أتت الجدّة الأخرى ) أم الأب ( إلى عمر بن الخطاب 
فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا فإن اجتمعت) فهو بينكى) أيتى) خلت) انفردت ( به فهو لماء 
قال مالك: ثم لم نعلم أن أحدًّا ورث غير جدّتين منذ كان الإسلام إلى اليوم ) قال العلماء مثله لم يصح 
عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجدٌ للآب . 

15 باب ميراث الكلالة 

قال أبو بكر الصديق: هي من لم يرثه أب ولا ابن » أخرجه ابن أبي شيبة وعليه جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » قال أبو ميسرة عمرو بن شرجيل التابعي الكبير: ما رأيتهم إلا 
تواطتوا على ذلك » رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح » قال أبو عبيد: وهي مصدر من تكلله الدسب 


و ب بببببببب سسسسححببب مح الَزْرقَاني على موطأ الإمام مالك 
أي تعطف النسب عليه » وزاد غيره: كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له فيهما أحد وهو 
قول البصريين قالوا : وهو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن » وقيل: 
هو من كل يكل يقال كلت النسب إذا تباعدت وطال انتسابها » وقيل: الكلالة من سوى الولد وولد 
الولد » وقيل: من سوى الوالد » وقيل: هم الإخوة » وقيل: من الأم » وقال الأزهري: سمي الذي لا 
والد له كلالة » وسمي الوارث كلالة » وسمي الإرث كلالة ؛ وعن عطاء : هي المال» وقيل: 
الفريضة » وقيل: الورثة والمال » وقيل: بنو العم ونحوهم » وقيل: العصبة وإن بعدواء وقيل غير 
ارتو رع الاختاويو :وها مع عو قمر الفاقان (إأدن ل كاورش 

مل - حَدَئِي يختى عَنْ اكه عَنْ ذَيْدِ + ا مو 2 


ايا 


عَنْ الْكَلاَلََ تَقَالَ له رَصُولُ الله ييل : «يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الأب التي َنَتْ في الصَّيٍِ لوكو 


النْسَاءِ). 
كَالَ مَالِك: الأرٌ َع َيه نماي ي لاَاخَتلف فيه وَالَّذِي أذ درَكْتُ عَلَيْهِ أَهلَ الم بَلِنا: 
1# ا 4 5 2 


أن الْكَلالَهَ عَلَ وَجَهَيْن فَأَمَا الك تي أن ث في أَوّلِ سُورَةَ التّسَاءِ الَّتِي قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَال فيهَا: 
د وَلَهُء أ أَوَأَحَتُ ككل حر مَنْهُمَا سدس فَإِن كَانوا 
كر من ذلا فهم ك1 ن انا » كَهَزو كَل لي ليث فيا الإخوة لام على ايكون 
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َال ماليِك: كَهَذْهِ الْكَللَُ التي تَكُونُ فيا الرغية عق 10 كن ولذار 


عر صل 


0 اَذ 007 الإو أنه ند بالوَاتٍ م وَكِكَ 0 0 0 المتَوق 


005 
ّ 
20١ 
حْ‎ 
3 


3 َع وَل الوق كيف لابَأَغدُ لدت مم الا وَةِ و 00 َاجَدٌ هُوَ الذي 

700 م6 ساس 5 5 0 و0 4 م و 2 

حَجبَ الإو لام مهم رت فرك بلي دل ل قطن أ ” 98 
> مم ولا 5 9 

لجل اعد دَلِكَ الثْتَ أَحَذَهُ بثو الأ نا أَحَدَ مَا لَيَكْنْ يَرْجِعٌ إلى الخو للآبء وَكَانَ الإحْوَةٌ 


عن عير ةى صه 


و 4خ دق يك اث ين الإو نكب وكا الم و أول بيك من الإشوة ل م 


(؟7١1١)‏ أخرجه : مسلم في (77) كتاب الفرائض » (7) باب ميراث الكلالة » حديث (4) . 


كتاب : الفرائض سس سس سإ !ا ا 
(مالك عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب) مرسل عند يحبى والأكثر » ووصله القعنبي وابن 
القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه (سأل رسول الله مَيْللّه عن الكلالة) لأنها 
وردت بلفظها مرّتين في القرآن . واختلفت الورثة ففي أوّل النساء: لأخوة للأمّ » وني آخرها أشقاء 
أو لأب (فقال رسول الله يلم : يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء) كذا 
ليختن دوعنس الندون اق الخرصورة اناده قالة الو اتجدئ: إنزل الاق الكاولة انين + رخذ ساق 
الشتاء وهي في أوّل النساء » والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها » وفي مسلم عن عمر : «ما 
راجعت رسول الله يَيُم في شىء ما راجعته في الكلالة » وما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيه حتى 
طمن بأطيعة ف صدري وقال :ياعم الا تكنيك ايه العيف الى فى آخر الساء؟ وروي الداكم 
عن أبي هريرة؛ أن رجلًا قال: «يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: أما سمعت الآية التي نزلت في 
الصيف: :59 مَْتَمُْونَكَ هل أله ُْتِيحَكُمَ ف الْكلدَوَ 4 [النساء : “17]» وفيه فضل عمر عنده يله وأنه 
ممن يستنبط ا معاني من القرآن؛ لأنه ردّ ذلك إلى نظره واستنباطه بقوله: « يكفيك ..» إلخ » إذ لو كان عنده لا 
يدري ذلك للزمه إيضاحه له » فطعن بعض الملحدة على عمر ببذه القصة مما بان به جهلهم (قال مالك: 
والأمر عندنا المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على 
وجهين: فأما الآية التي أنزلت في أوّل النساء) في الشتاء من قوله : 8 يوْصِؤْ أ ودر حكُمْ 4 [النساء: 
١‏ إلى قوله تبارك وتعالى : # وَإِنكاست رَجَلُ يُورَتُ *) صفة والخبر (#ِككَلرَءَ 4) أو يورث 
خبر وكلالة حال من ضميره (9 أَوَأمْرََةٌ 4) تورث كلالة (لوَلَهُ:أحٌ أو حت 0 
ابن مسعود وابن أبي وقاص (98 لِك رحد مِنْهُمَا سدس *) مما ترك (إفَإن كَانوًا كر 
ذَلِكَ *) اثنين فصاعدًا (لكَهُمَ شُرَكَء فى لقث 4) يستوي فيه ذكرهم وأنئاهم ( فهذه الكلالة 
التي لا يرث فيها الأخوة للأم حتى لا يكون ) يوجد ( ولد ولا والد ) للميت ( وأما الآية التي في آخر 
سورة النساء ) وهي الصيفية ( قال الله تبارك وتعالى : #سْمَمْتُونَكَ #) , أي يستخبرونك في الكلالة 
والاستفتاء طلب الفتوى يقال: استفتيت الرجل في المسألة فأفتاني فتوى وفتيا وهما اسمان وضعا 


موضع الإفتاء » ويقال : أفتيت فلانًا في رؤيا راعااقاك قال 2 1 مما ألصَِدِيفَ أفيتسّافي سَبْع 
بَعَرَتِ سِمَانِ * [يوسف :5:] ومعنى الإفتاء إظهار المشكل ( 8 فل أَنَّهْبُمْتِيحكُم ن لكلل * ) 
متعلق بيفتيكم على إعمال الثاني وهو اختيار البصريين ولو أعمل الأوّل لأضمر في الثاني » وله نظائر 
في القرآن كقوله : #هَاوُم أمْوأكتبية * [الحاقة : 19] وفي مراسيل أبي داود عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال رجل : ”يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولدًا ولا والدّا فورثته كلالة» (#8 إن 


مرو 4) مرفوع بفعل يفسره (لآ هَإْكَ 4) مات (لآلَسَ و1 4) رفع على الصفة أي هلك امرؤ غير 


ههه يب بي بي يبي يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ذي ولد أي ابن وإن وقع ولد على الأنثى؛ لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت (لوَلهُمأْدَتٌ 4) 
شقيقة أو لأب (8 فَلَهَايْضَفٌ مَاررَكَ 4) الميت والفاء جواب إن (#وَهْوَيرِئْمَ] 4) جملة استثنافية لا 
عل امن الإعوات ذالة عل جات الخترظ. وابينت جراي خلاة للكوفين وان ويد ابو هيران 
عائدان على لفظ امرؤ وأخت دون معناهما فهو من باب قوله : 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

والهالك لا يرث فالمعنى وامرق آخر غير الحالك يرث أخختا له أخرى ( إن لَميَكْن اول 4 ) ذكر 
فإن كان فلا شيء للأخ » وإن كان أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات» وهذا في الخ للأبوين أو 
للأب » فإن كان لأمّ ففرضه السدس كم في أَوْل السورة ( لوَإِنَكاتمَا * ) أي الأختان ( 8« أَنْتََيْنِ #) 
أي فصاعدًا؛ لأنها نزلت في جابر وقد كان له أخوات ( ل مَلَهُمَا 4 ) أو هن ( تلان ناَك » ) 
الميت ( ل وَإنَكَانُوَا 4 ) أي الورثة بالأخوّة ( #إِحوَهٌ 4 ) وأخوات فغلب المذكر ( # رجالا وَسَآء *) 
ذكورا وإناثا (# وِلِلدَكرٌ » ) منهم ( «مثْل حَظٍ الاين 4 ) حذف منهم لدلالة المعنى عليه ( يبن 
أن لحضُم 4 ) شرائع دينكم ( أن تَضِنُواً 4 ) مفعول لأجله بتقدير مضافء أي كراهة أن تضلوا 
في حكمها كذا قدّر المبرد » وقال الكسائي وغيره: لا محذوفة بعد أن والتقدير للا تضلوا ؛ قالوا: 
وحذف «لا2 سائغ ذائع («وَألَّهُ يكل سَىْءِ عَلِيءًا *) يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده ومنه 


ع1 مم ع 07 


الميراث » وفي الصحيحين عن البراء: آخر آية نزلت خاقة النساء : # فل لَه يُمْتِيحكم ف كدر 4 
[النساء : 17] » أي من الفراتض ( قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن 
ولد ) ذكر ( فيرئون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم وذلك ) أي 
بيان أولويته ( أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس ) باتفاق كالب ( والإخوة لا يرثون مع ذكور 
ولد المتوى شينًا ) بل يسقطونهم ( وكيف لا يكون ) الجد ( كأحدهم ) أي الإخوة ( وهو يأخذ 
السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة ) الأشقاء أو لأب ( وبنو الأمٌ يأخذون 
معهم الثلث » فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه ) بالرفع فاعل أي وجوده (الميراث) 
مفعول ( فهو أولى ) أي أحن ( بالذي كان لهم ) لولم يكن الجد ( لأنهم سقطوا من أجله , ولو أن 
الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنوا الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى إخوة للأب ) لو لم يكن جد 
(وكان الإخوة للأم هم أولى ) أحق ( بذلك الثلث من الإخوة للآب وكان الجد هو أولى به من الإخوة 
للأم ) ولفظ أولى في هذه الألفاظ ليست للتفضيل؛ لأنه حق لهم لا يشاركون فيه ولكنه عبر بذلك؛ 
لأنه أورده في مقام الاستدلال . 


د كقات: الفراك ف ع ع 22س 8 
0 باب ما جاء في العمة 


ا 0 


حَدَلِيبجتَى عَنْ قلِك» عَنْ نحم بن أ بكر ب تحَْدِبْنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ عَنْ عَبِْ 
لمن بْنِ حَنْظَلَةَ ال ِب أّهُ حبر عن مَل رص كان ديا - يُقَالُ ماين وض أنه قال كنت 
جَاِسَا عِْدَعُمَرَبْنِ ابه ل َل اله َل ا هه هلم ذلك اتاب - - لِكِتَابٍ كَمَبَهُ في شَأنِ 


6 


الْعَكَةِ تَتَسالَ عَيّْهَا وَتَسْتَْد ها اثه يرقا كدعا نر أذ ف ووفاذ نكا ذلك الكتاب فيد 

َم كَالَ: لَوْرَضِيَكِ الله وَارنَة أكَدَكِ لَوْ رَضِيَكِ الله أَكَدَك . 

( مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) بالمهملة والزاي الأنصاري النجاري 
المدني قاضيها ( عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف بطن من 
الأنصار ( أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديًا يقال له ابن مرسي ) بكسر الميم وإسكان الراء وسين 
مهملة فتحتية أخرى ( أنه قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب فلا صلى الظهر قال ) لحاجيه 
ومولاه ( يا يرفا ) بفتح التحتية وإسكان الراء وبالفاء آخره ألف مخضرم أدرك الجاهلية وحج مع 
عمر في خلافة أبي بكر تقدّم في الصلاة ( هلم ) احضر ( ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة 
فنسأل ) بالنصب في جواب الأمر ( عنها ونستخير ) بموحدة من الاستخبار ( فيها ) الناس ( فأتى به 
يرفا ) وكأنه بعدما أتاه تغير ما كان رآه من سؤال الناس فصمم على محوه ( فدعا بتور ) بفتح الفوقية 
إناء يشبه الطشت ( أو قدح ) بالشك أو المراد طلب ما تيسر منهما ( فيه ماء فمحا ذلك الكتاب ) ثم 
قال: ( لو رضيك الله وارثة أقرك ) أثبتك في كتابه كا أقرٌ النساء الوارثات فيه ( لو رضيك الله أقرّك ) 
أعاده للتأكيد » وقيل: أقرّك حتى أسأل وأستخير. 

ل - ديعن ايك عَنْ عمد زن أ يك بي حزم أله سوع أب كرا يفول: كا غم 
اكات ل عَجبًا ِلْعَمَة تُورَتُ وَلَأَتَرتُْ. 

ومالك دو شعي اي كر جرم د بل اكنيك( الايد قاقر كان تر 
ابن الخطاب يقول عجبًا للعمة تورث ) أي يرثها أبناء أخيها ( ولاترث ) منهم شيئًا . 

1 باب ميراث ولاية العحصبة 

76 قَالَ مَالِك: الود تمع علي دنا الذي لآاختلآف فيه وَانَذِي أَدْرَكْتٌ عَلَبْهِ هل 
للم يبكَدن في ولاية العصَبَة: أن للح لآب وَالأم ول ايرث ِنْ الخ لآب َالآح لآب وَل 
ايرث من بي الأخ للب الام بو لخ للآبء وَالأم أل من بي الأخ لآبء وَبَُو الخ لآب 
أَوْلَ مِنْ بَني بْنِ الخ للب ب وَل وو ابْنِ الأخ ل للب أوْلَ من اعم أخي | الأب للب ب وَالأم, وَالعَم 
حو الأب للب ب وَالأم ول من الك حي الأب للب» ب» وَالْعَمْ أو الآ لِلآبٍ أَوْلَ مِنْ بَيِي الْمَمٌ 


10 لاا ل ل سبي شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أَخِي الأب للذّب َال وَابْنُ الْعَم لآب دل من عَم م الأب ب أي 5 الأب للب ب وَالم. 


كَالّ مَالِك وَكُلٌّ عَئ سُيْلْتَ عَنْهُ من ِرَاثِ الْمصَيق فَإنَهُ اع لشراع تآ نْب الْتَوَقَ وَمَنْ يَُازعٌ 
8 ودين عَضَيق كن وعد لكا نه بَلقَى الْحَوَقّ إلى أب لأيلْقاهأحَدٌ مِنْهُمْ إلى أب دوت 
َاجْعَلُ مِرَاَهُ ِلِّي يَلَْاُ إل الأب الأَدنّى دُونَ مَنْيَلْقَاإِلَ قَوْقِ دك فَإِنْ وج دهم عُلهُمْلْولة إل 
أب وَاحِدٍ يخْمَعُهُمْ تجيمًا؛ َانْظر أفعدهُمْ في النّسبء قَِنْ كان ابن أب, فَقَطء كَاجمَل اير لمرَاتٌ لَهُ دون 


الأعْرانٍ وإ كان لبن أب َم وَإنْ وحم وين نون من عد الأباء إ 257 5 

كرا ع ب التوقى جما وَكانُوا كه جمًا بتي أبء يني أب وَأ كَاجمَل | يرَاتَ بَيْنَّهُمْ سَوَاءَ وَإِنّْ 
1 كعك >2 املك بيه 

كَانَوَِدبَْضِهمْ أحاوَاِيِ الوق ادب وال وَكانَ من يواه مهم هشحو أي ال فى لأبيه 


َقَطء من اليرَاتَ لني أَخي المحوَق لأبيه وَأمهُ دون بي الأخ لآب وَدَلِكَ أن لله مب تِبَارَكَ وَتَعَالٌ 
ات سيمل وك مهيح عم 4 [الأنفال 0/ا] . 
قَالٌّ مَالِك : واد ُو الأب أَوْلَ من بَِي الأخ لآب وَالأم ل 1 عَم أَخِي الب لآب وَالأم 


عه 


راث وَاننّ الخ للب وَالأم أو ون الجَدبِوَلءِ لََالي. 

( مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن 
الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب ) لأنه يدلي بجهتين ( والأخ للآب أولى بالميراث من 
بني الأخ للأب والأمّ ) لأنه أقرب للميت ( وبنو الأخ للأبّ والأم أولى من بني الأخ للأب ) 
لإدلائهما بجهتين مع استواء الدرجة ( وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأمّ ) لأنهم 
أقرب ( وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأمّ ) لقربهم ( والعم أخو الأب للأب 
والأم أولى من العم أخي الأب للأب والأمَّ ) لإدلائه بالجهتين ( والعم أخو الأب للأب أولى من بني 
العم أخي الأب للأب والأمَ ) لأنه أقرب ( وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب 
والأم ) أي الشقيق القرب الأول » فحاصله أن تقديم الشقيق إن| هو مع التساوي » فإن كان الذي 
للأب أقرب قدم ىا أشار إليه حيث ( قال مالك: وكل شيء سئلت ) بفتح التاء للخطاب ( عنه من 
ميراث العصبة فإنه على نحو هذا ) أي مثله ( انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته » فإن 
وجدت أحدًا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يبقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى 
الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك ) وأفاد ببذا أيضًا أن أولى في كلامه كلها بمعنى أله يستحقه 
دون غيره لا المشاركة ( فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا فانظر أقعدهم) أقربهم 
(في النسب فإن كان) الأقعد (ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف ) أي الأبعد (وإن كان 
ابن أب وآمّ ) مبالغة فلا شيء للأبعد الشقيق مع الأقرب الذي لأب ( فإن وجدتهم مستوين يتتسبون 
من الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب اللمتوفى جميعًا وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني أب وأمّ ) 


كتاب : الفرائض --- ل ل ل سس ب 10 
مما (فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتونى للأب والأم وكان من سواه 
منهم إنما هو أخو أب المتوفى لأبيه فقط فَإنّ الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه ) لأنه يدلي بالجهتين 
(دون بني الآخ للأب ) لإدلائه بجهة واحدة ( وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : #وَأوْلُوا امار »* 
وأولو الأرحام ) ذووا القرابات (لبَعْصُْ أوَلسَعضٍ فك لَه ) اللوح المحفوظ ( لآ إِنَالَهَ بحل شَىْءِ 
عليمأ *) ومنه حكمة الميراث والآية وإن كان سياقها في أ: انان ارت م مرا ادا 
وليرة المذكور في الآ التي قبلهاء لكن الإمام استدل بعموم لفظها على ما ذكره أيضًا (قال مالك: 
والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأمّ وأولى من العم أخو الأب للأب والأم بالميراث) فيقدم 
عليهم فيمنعهم الميراث ( وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي ) فيقدم على الجد. 
07" باب من لا ميرات له 

5 - قَالَ مَالِك: الا 0 
للم ب يكنا أن أبن الأخ به وَاسكَدّ آنا الأ وَالْمَمَ عا الأب ب اذم وك 
الأخ للأبء ب َال وَالْعَمَةَ وَاَالَة؛ لآ توراه َي 

قَالَ: هكرت اماي بعد تبان الوق من شي في هذا الككاب يجيا َيه وإ نَهُ لايَرث 


0 


3 
+ 
امه 9 


4 


أَحدٌ مِنْ الا َي إلا حَيْثْ سُمَي؛ وَإنَا كر الله تبَارَكَ وَعالَ في كِتَابهِ مِرَاتَ الأ مِنْ وله 
وَمِرَات الْبَنَاتِ مِنْ أَببهنَ وَمِرَاتَ لرَوْجَةِ مِنْ رَوْحهَاء وَمِرَاتَ الأَحَوَاتٍ لآب اام وَمِرَاثْ 
الأَحَوَاتِ لِلأَبِء وَمِرَاتَ الأَكَوَاتِ لله وَوَرِئَتْ اده اي + جَاءَ عَنْ الي مه فِيهاء وَاكَرةُتَرتُْ 
مَنْ أعَْقّتْ هي تَفْسَهَا أن الله تارك وََعَاقَ كَالَ في كناب : 9# فلخو نحكوفٍ ادن مويك 4 . 

( مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ) تأكيد لسابقه ( والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا: أن ابن الأخ للم والحد أبا الأم والعم أخا الأب للم والخال , والجدّة أمّ أبي الأمّ وابنة الأخ 
للأب والأمَ والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئًا ) ولو لم يكن وارث غيرهمء بل يكون لبيت المال 
(وأنه لا يرث امرأة هي أبعد نسبًا من المتوفى من سمي في هذا الكتاب) يعني الأربعة المذكورة (برحمها 
شيئًا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئًا إلا حيث سمين) في الكتاب أو السنة (وإنما ذكر الله تبارك 
وتفاق ق كعانه مزرانك الام مرق و للاها) اندي أو التلة روميرانة ابناج مو أبتهن اومدايا .اك 
الابن (وميراث الزوجة من زوجها) الربع أو الثمن (وميراث الأخوات للأب والأم وميراث 
الأخوات للأب) في قوله : #وَلَهُمأُحَتٌ مَلَهَانءَ الم م 
للأم) في آية الشتاء : «وإنكارت رَجُلُ بوَرَتُ كلل أو امراه وَلَهُء أَعُ أو م يكن وح مَنْهُمَا 
سدس 4 الآية [النساء : ؟1] فهؤلاء الخمس نسوة الوارثات بنص 0 بإدخال بنات الابن في 


01ل لل يي يلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
البنات حيث لا بنات (وورثت الجدّة بالذي جاء عن النبىّ يم فيها) أنه أعطاها السدس (و) 
السابعة (المرأة ترث من أعتقت هي نفسها) بالرفع تأكيد (لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : 
#فَإِخْونحك ف الدَين وَموَلِيَكُم 4 [الأحزاب : 0] ومن جملة الموالي الأنثى المعتقة . 
باب مبرات أهل الملل 

- حَدِّي يحْبَى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ علي بْنِ حُسَْنِ بْنِ حَ عَنْ عُمَر ابن عنَانَ 
بن عَقَّانَه عَنْ أُسَامة بْنِ َي أن وَسُول الله يله كَالَ: ل لأَيَرتُ الْْسلِمُ الْكَافرَه. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن على بن حسين بن علي ) ابن أبي طالب الهاشمي 
زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل » قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه » مات سنة ثلاث 
وتسعين » وقيل غير ذلك ( عن عمر بن عثمان بن عفان ) الأموي كذا قال مالك عمر بضم العين 
وجميع أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بفتح العين » ولابن القاسم : عمرو بفتح العين » وليحيى 
ابن بكير عن مالك بالشك عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان » والثالث عن مالك عمر بضمها كا 
رواه يحيى والأكثر » وذكر ابن مهدي أن مالكًا قال له : تراني لا أعرف عمر من عمرو هذه دار عمر 
وهذه دار عمروء ولا خلاف أن عثان له ابنان عمر وعمرو وإنما الخلاف في هذا الحديث » 
فأصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو إلا مالكًا فقال: عمر» وراجعه الشافعي ويحيى القطان فقال: 
هو عمر وأبى أن يرجعء وقال: كان لعثمان ابن اسمه عمر هذه داره » ومالك لا يكاد يقاس به غيره 
حفظًا وإتقانًا لكن الغلط لا يسلم منه أحد والجماعة أولى أن يسلم لها » وأبى المحدّثون أن يكون إلا 
عمرو بالواو»ء قال ابن المديني: قيل لابن عيينة : مالك يقول عمر »ء فقال: لقد سمعته من الزهري 
كذا وكذا مرة وتفقدته منه فا قال إِلّا عمرو ؛ وقال أحمد بن زهير خالف مالك الناس قاله ابن عبد 
البر» وكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه » وروى أبو الفضل السليانٍ عن معن بن 
عيسى قلت لمالك : الناس يقولون إنك تخطىء في أسامي الرجال تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو 
أبو عبد الله » وتقول عمر بن عثمان وإن) هو عمرو» وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية» فقال 
مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ؟ وقد جعل ابن 
الصلاح ذلك مثالا للمنكر » وتعقبه العراقي بأنه لا يلزم من تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا 
الراوي مع أن كلا منها ثقة نكارة المتن ولا شذوذه بل المتن على كل حال صحيح غايته أن يكون 
السند منكرًا أو شاذًا لمخالفة الثثقات لمالك في ذلك والنكارة تقع في كل من السند والمتن (عن أسامة 
ابن زيد) الحب ابن الحب#ق ( أن رسول الله َم قال: لا يرث المسلم الكافر ) ولا الكافر المسلم » 
هكذا بقية الحديث عند جميع أصحاب ابن شهاب فاختصره مالك كأنه قصد إلى النكتة التي للقول 


. )١( كتاب الفرائض » حديث‎ )١( أخرجه : مسلم في‎ )١١77( 


ا كنات :الو 7-2 ا 7721 ١81/7‏ 
فيها مدخل فقطع دلك بما رواه من صحيح الأثر فيه ؛ وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن 
المسيب وطائفة ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر لا عكسه كما ننكخ نساءهم ولا يتكحون نساءناء 
وأما أن الكافر لاا يرث المسلم فلا دحل للقول فيه للإجماع عليه؛ قاله ابن عبد البر » ومعلوم أن 
القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار» وقد احتج له أيضًا بقوله يَلتُهْ : «الإسلام يعلو ولا يعلى» 
وأجيب بأن معناه تفضيل الإسلام» وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك » قال 
ابن عبد البر : والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث الكافر كما أن 
الكافر لا يرث المسلم عملا بهذا الحديث , فإن الحجة فيا تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يبين 
فيه ذلك فالسنة » وقد ثبت عن النبيّ يَلّهُ أنه قال: «لاايرث المسلم الكافر» بنقل الأئمة الحفاظ 
الاير ات تر ب 

 . 4‏ وحَدّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عي بْنِ حسين د بْنِ علي بْنٍ ن بي طَالِب أنه أَخرَهُ: 
اورت أب طَالِبٍ عَقِيلٌوَطَالِب وَكَيرِنْه عن قال :َلِذَكَ ركنا تيا ون الشّضب. 

( مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ) الملقب بزين العابدين المدفون 
الديية غدل مه لسرن كلاه قاطمة وها يذكرمن مشتهده تمر 1 تضم ( أنه الختيزه إنها ورك أب 
طالب ) عبد مناف أو اسمه وكنيته واحد» وشذ من قال اسمه عمران» بل هو قول باطل ( عقيل ) بفتح 
العين وكسر القاف الصحابي تأخر إسلامه إلى الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية وهاجر في أوّل سنة ثمان 
( وطالب ) الذي يكنى به ومات كافرًا قبل بدر لأنها كانا كافرين وقت موت أبي طالب (ولم يرثه علي ) 
ولا جعفر لأنبها كانا مسلمين كما جاء التعليل بذلك في بعض طرق الحديث عند البخاري . 

( قال ) علي بن حسين: ( فلذلك ) أي لأن المسلم لا يرث الكافر ( تركنا نصيبئا ) أي حصة 
جدّهم علي من أبيه أبي طالب ( من الشعب ) بكسر فإسكان كان منزل بني هاشم غير مساكنهم كان 
لهاشم ثم صار لابنه عبد المطلب فقسمه عبد المطلب بين بنيه حين ضعف بصره وصار للنبي َيل 
حظ أبيه » كذا قال صاحب المطالع وغيره » مع أن عبد الله مات في حياة أبيه » فلعل أعمام المصطفى 
جعلوا له حظ أبيه لو كان حيّا » فيكون ابتداء عطية من أعمامه أو أن عبد المطلب قسمه في حياة عبد 
الله فلما مات صار للنبي َيل حظ أبيه » وهذا على تسليم أنهم كانوا يوافقون شرعنا وإِلّا فلا إشكالء 
قال الحافظ: وهذا يدل على تقدّم هذا الحكم من أوائل الإسلام لموت أبي طالب قبل الهجرة » ويحتمل 
أن المجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان وضع يده على ما خلفه أبو 
النبي يِل لأنه شقيقه وكان يَيْتَّهْ عنده بعد موت جه فلها مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم 
يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر 
عقيل» فلا تقرّر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمرٌ ذلك بيد عقيل وكان عقيل قد 
باع تلك الدور كلها وأقرٌ َيل عقيلًا على ما يخصه هو تفضيلًا عليه أو استالة تأليمًا أو تصحيحًا 


ووددددلدغغ ب ب ب بي سيبلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لتصرفات الجاهلية ىا تصحح أنكحتهم » وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل حتى 
باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بوائة ألف دينار . 

6 . وحَدَتَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدٍ ا 0 
أخيرة نحم له يودي أذ ضري ليث وَد نحم بْنَ الأَهعَتِ ذَكرَ لِك لمُمَرَ نا 
َكَل ل مَنْ يَرنّها؟ َقَال له عُمَرُبنُ اَطَاب: يرثا أل دينهاء ؛ و 
ذلك َقَالَ له عُنان: أ ران َِيثُ ما قَالَ َك عُمَرُ بن الطاب ؟! ينا أَهْلُ دينهًا. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار أن محمد بن الأشعث ) بن قيس الكندي الكوني 
ثقة من كبار التابعين ووهم من ذكره في الصحابة مات سنة سبع وستين ( أخبره أن عمة له بودية أو 
نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرئها ؟ قال عمر: 
يرثها أهل دينها ) وكذا رواه ابن جرير عن عمرو بن ميمون عن الغرس بن قيس عن عمر خلاف ما 
رواه الثوري عن حماد عن إبراهيم؛ أن عمر قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثوناء قاله ابن عبد البر 
فلعل عمر رجع عن هذا إلى ما قبله ( ثم أتى عثان ) في خلافته ( فسأله عن ذلك فقال له عشان: 
أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها ؟) وفائدة ذكر هذا ونحوه بعد المرفوع 
الإشارة لبقاء العمل به فلا يطرقه احتمال نسخ » وتابع مالكًا في رواية هذا الأثر ابن جريج وابن عبينة 
وغيرما عن يحبى بن سعيد به كما في التمهيد . 


مر لاك عَيدِ لعز هَلَك. كَالَ إِسْمَاعِيلٌ: مز ني عُمَرٌ بن عَبْدِ الْعَزيز أَنْ أَجْعََ 
ب ل اا ا ل ل 0 
شيخ مالك روى عنه هنا بواسطة ( أن نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل : فأمرني 
عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال ) لآن المسلم لا يرث الكافر . 
0١‏ وح ّي عَنْ مَلِكه عَنْ ال عْدهُ أنه سيوع سَهِبدَ بُنَ اليب نشول أت 6 
الاب أَنُْوَتَ أحدا من الأحاجم إل أحداولدَ ني اْعَرَبٍ. 


قَالٌ مَالِك: إن بجحاءث امرَةحَايِلُ مِنْ أَرْض الْعَدُوٌ فَوضَعَتة في أْض الْمَرَبِه فَهُوَ وَوَلَدُهَا؛ 
ينها إن مَانَتْه وَكَرِهُ إنْمَاتَ مِيرَانَّهًا في كناب الله. 
كَالَ مَالِك: لمر المع عل نوسناي لالحلا ف فِيهَا وَالَد ي أدرَكْتُ عليه أل ايلم 


بَلَدنًا: أ لمث اليم كار يع ولول اجويلا اه حَذا عَنْ مِرَائه. 
قَالّ مَالِك: وَكَذَيِكَ كل م مَنْ لأَيرتُإِذَا يَكُنْ دونه وَارِت؛ َنَّهُ لأَيَخِجُبُ أحَدًا عَنْ مبرَائه 
ا ل ا ور 5 


كتاب : القرائش .777 سسسسسببببببب ل[ 
يورّث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا ولد ني العرب) بمجرّد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض .ء فأما 
إذا عرف ذلك وثبت بعدول مسلمين فذلك كالولادة في أرض الإسلام يتوارثون بذلك قاله ابن 
القاسم عن مالك ( قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوٌ فوضعته في أرض العرب 
فهو ولدها يرثها إن مانت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله ) السدس أو الثلث ( والأمر المجتمع 
عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم 
الكافر بقرابة ولا ولاء ) أي عتقء فإن كان رقيقًا أخذ ماله بالملك لا الإرث (ولا رحم) عملًا بعموم 
لاايرث المسلم الكافر (ولا يحجب أحدًا عن ميراثه) لأنْ من لا يرث لا يحجب وارثًا ىا (قال مالك 
وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه) إذ لا معنى الحجب من 
لايرث 
4 باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك 

7 لاي ينين عن تاليك عن ريم إن أي علد التي عن ار وال مِنْ عَلَائِهِمْ: أنه 1 
يتَوَارَثْ مَنْ قل يَوْمَ احَمَلٍ و وَيَوْمَ صِفَنَ وَيَوْمَ ارو نّم كان يَوْمَ كيدا يورت أَحَدمِنْ صَاجه 
َب لمن علِم أنه كِلَكبْلَ صَاحِبه 

َال مَالِك: وَدَلِكَ الام اي لات ف وَلعَكَ مهد ين أل ايلم ين وكيد 
الْعَمَلُ ني كُلَّ مُتوَارِئَينِ هَلَكَا بعَرَقِ» أ َو كَثْلِ َو عبر لِك مِنْ الَوْتِ؛ إذَا لمكم يما مات تَ قَبْلَ 
صَاحب َم ير أحدٌ نهه| ين صَاحبه ين وان رمن قي من وَرَْ يت كُلَ وا 


وَكَالَ مَالك: ل ]ا أَحَدًا إلا بالْيَقِينِ مِنْ 
وَالشّهَدَاءِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرَجْلّ يبلك هُوَ وَمَوْلأه الذي أَعْتَفَه أبُوه فقوأ بثو الرَّجُلٍ الْعَرَيّ: 0 
ل يس ذَلِكَ هُمْ أَنْيَرِنُوم مير عِلْمِ وَلأَشَهَاَإِنّهُمَاتَ ل س0 0 
الأحيّاء. 


مه 


ثَالَ مالِك: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضّا: الأَحَوَانِ أب وَالأمَ يَمُوك ن وَلأَحَدِهَِا وَلَدٌ وَالآحَرُ لآَوَكَدَ لَه وَهّن 
َع لأبيهمَء مَل كم أي مات قاع لبوا الي وَلَدَلَّهُ لأخبو لأبه وَلَيسَ لبتي أيه 
ا 

د مَالِك: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ مبلَكَ الْعَمَة وَابْنُ آَخيهَاء أو ابه الخ وَعَمّهَاء فَلايُمْلَم أَيجمَا مَاتَ 


]فلم يا مات قبل ين العم من بن أيه طن رثن الأخ من مه يق 


سس هجعظظبببببيبب سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل) 
يوم الخميس عاشر جمادى الأولى وقيل: خامس عشره سنة ست وثلاثين » أضيف إلى الجمل الذي 
ركبته عائشة في مسيرها إلى البصرة واسمه عسكر اشتراه لها يعلى بن أبي أمية الصحابي بائتي درهم 
على الصحيح وقيل : بأربععائة » وخرجت مع طلحة والزبير في ثلاثة آلاف منهم ألف من أهل المدينة 
ومكة تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان؛ لأن كثيرًا منهم انضموا إلى عسكر عل من غير رضى منه. 
لكنه خشي الفتنة لكثرتهم وتغلبهم فخرج علّ إليهم فراسلوه ني ذلك فأبى أن يدفع إليهم إِلَّا بعد 
قيام دعوى من ولي الدم بثبوت ذلك على من باشره بنفسه , وكان بينهم مقتلة عظيمة من ارتفاع 
الشمس إلى العصر قتل فيها من أصحاب الجمل ثانية آلاف وقيل: سبعة عشر ألقًاء ومن أصحاب 
علي نحو ألف » وقطع على خطام الجمل نحو من ثانين كما معظمهم من بني ضبة كلما قطعت يد 
رجل أخذ الخطام آخر , وني ذلك يقول قائلهم : 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل 
نتنازع الموت إذااللوتنزل 
والموت أحلى عندنا من العسل 
وكانوا قد ألبسوه الأدراع إلى أن عقر فانمزموا فأمر علي بحمل الهودج من بين القتلى فاحتمله 
محمد بن الصدّيق وعمار بن ياسر وجهز علي عائشة وأخرج أخاها محمدًا معها وشيعها علي بنفسه 
أميالا وسرح بنيه معها يومًا ( ويوم صفين ) بكسر الصاد المهملة والفاء الشديدة موضع قرب الرقة 
بشاطى الفرات كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية غرة صفر سنة سبع وثلاشين » فمن ثم 
احترز الناس السفر في صفر؛ وذلك أن علي بايعه أهل الحل والعقد بعد قتل عثمان وامتنع معاوية في 
أهل الشام فكتب إليه علي مع جرير البجلي بالدخول في الطاعة فأبى فخرج إليه علي في أهل العراق 
في سبعين ألقًا فيهم تسعون بدريًا وسبععائة من أهل بيعة الرضوان وأربعمائة من سائر المهاجرين 
والأنصار » وخرج معاوية في أهل الشام في خمسة وثانين ألا ليس فيهم من الأنصار إلا النعمان بن 
بشير ومسلمة بن مخلد » والتقى الجمعان بصفين ودامت الحرب مائة يوم وعشرة أيام » فقتل من أهل 
الشام سبعون ألما ومن أهل العراق عشرون ألما » وقيل: خمسة وأربعون ألًا من أهل الشام وخمسة 
وعشرون ألقًا من أهل العراق , وآل الأمر في معاوية ومن معه إلى طلب التحكيم . ثم رجع علي إلى 
العراق فخرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك » فبايع ابنه الحسن أربعون ألفا 
على ا موت وخرج بالعساكر لقتال أهل الشام وخرج إليه معاوية فوقع بينهم الصلح كما قال بَيَكم : 
(إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فتتين من المسلمين» ( ويوم الحرة ) بفتح الحاء المهملة 
والراء المشدّدة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار بظاهر المدينة كانت به الوقعة بين أهلها 


ات كنات :قرفا لط يي 777 11 
وبين عسكر يزيد بن معاوية وهو سبع وعشرون ألف فارس وخسة عشر ألف راجل سنئة ثلاث 
وستين بسبب خلع أهل المدينة يزيد وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة وأخرجوا عامل يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان من بين أظهرهم » فأباح مسلم بن عقبة 
أمير جيش يزيد المدينة ثلاثة أيام يقتلون ويأخذون النهب ووقعوا على النساء حتى قيل: حملت في 
تلك الأيام ألف امرأة من غير زوج وافتض فيها ألف عذراء » وبلغت القتلى من وجوه الناس 
سبعمائة من قريش والأنصار » ومن الموالي وغيرهم من نساء وصبيان وعبيد عشرة آلاف » وقيل: 
قتل من القراء سبعماتة » ثم أخذ عقبة عليهم البيعة ليزيد على أنهم عبيده إن شاء عتق» وإن شاء قتل » 
وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أن هذه الوقعة لم د تبق من أصحاب الحديبية أحدًاء ثم سار إلى 
قتال ابن الزبير بمكة فىات بقديد » واستخلف على الجيش حصين بن نمير بعهد يزيد إليه بذلك فتزل 
مكة وحاصرها ورمى الكعبة بالمنجنيق فجاء الخبر بموت يزيد فرحل بالجيش إلى الشام ( ثم كان يوم 
قديد ) بضم القاف مصغر موضع قرب مكة ( فلم يورث أحد من صاحبه شيئًا إلا من علم أنه قتل 
قبل صاحبه ) إذ لا إرث بالشك ( قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد 
من أهل العلم ببلدنا ) المدينة ( وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من 
الموت ) كهدم ( إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهم| من صاحبه شيئًا وكان ميراثهها لمن 
بقي من ورثتهم| يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء ) الموجودين بعده ( قال مالك: لا ينبغي ) لا 
يصح ( أن يرث أحد أحدًا بالشك ولا يرث أحد أحدًا إلا باليقين من العلم والشهداء؛ وذلك أن 
الرجل يبلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي ) أي الذي أعتق ( قد ورثه أبونا 
تجن نئاك فم انزيونوه ) يدلءيو اسم الإقارة وكحه رضت بكر لكر يدير عتم ولا جتهادة أنه مانت 
قبله ) بل بمجرّد قوهم ( وإنا يرثه أولى الناس به من الأحياء ) أي أقربهم إليه ( ومن ذلك أيضًا 
الأخوان للآب والأمّ يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له وما أخ لأبيهم| فلا يعلم أيهما مات قبل 
الآخر فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه وأمّه شيء ) لتقديم الأخ على ابن الأخ 
(ومن ذلك أيضًا أن تبلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيبما مات قبل لم يرث العم 
من ابنة أخيه شيئًا ) في الصورة الأولى ( ولا يرث الأخ من عمته شيئًا ) في الثانية . 
٠‏ باب مبراث ولد الملاعنة وولد الزنى 
الملاعنة بفتح العين المهملة ويجوز كسرها وهي التي ع اللعان بينها وبين زوجها . 
٠‏ - حَدَّئِي حتى عَنْ ماِكء أله بَْمَُ أن ُرْوَة بن الريرِ كان يول في ولد العم وَوَلدِ الا رن 


و 
0 


ذا ات وه هاف كتاب اله عر وَلَ» ووه لا قوق كرت البق واي 52 


6 
2 


كَانَتْ مَوْلآة و وَإِن كَانَتْ عَرَيةَ وَرِنَتْ حَقَهَاَ وَوَرِتٌ إِحْوْنهُ له حُنُوتَهُم وَكَانَّ مَا يقي لِلْمْسْلِمِنَ. 


إن 


هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

َال مَاِك: وَبَلَمَني عَنْ سُلَيانَ بْنِ يسَارِ مدل ذَلِكَ. 

َال مالِك: وَعَلَ ذَلِكَ أَدرَكْتٌ أَهلَ الْعِلْم يبَلَن. 

( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول ني ولد الملاعنة وولد الزنى أنه إذا مات ورثته أمه 
حقها ) بالنصب بدل من ضمير ورثته ( في كتاب الله عرّ وجل ) السدس أو الثلث ( وإخوته لأمه 
حقوقهم ) السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدًا ( وترث البقية موالي أمه إن كانت مولاة) أي 
معتقة ( وإن كانت عربية ) أي حرة أصلية ( ورئت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي 
للمسلمين ) أي بيت المال ( قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت 
أهل العلم ببلدنا ) وهو قول جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار » وعند أبي داود من مرسل مكحول 
ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال : «جعل النبيّ يله ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها» وعند أصحاب السئن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة 
رفعه : « تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه وني إسناده عمر بن 
روية بضم الراء وسكون الواو فموحدة مختلف فيه ووثقه أحمد ‏ وله شاهد من حديث ابن عمر عند 
ابن المنذر ويأتي في اللعان من حديث سهل بن سعد » ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها 
ما فرض الله تعالى » وقد احتج البخاري لذلك بحديث مالك الآني في اللعان عن نافع عن ابن عمر : 
"أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبئ مُه وانتفى من ولدها ففرق النبى يكم بينهما وألحق الولد 
المراء :وال تعال أعلم بالضواب: ْ 
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هو لغة : الضم والتداخل » وقال المطرزي والأزهري: هو الوطء حقيقة» ومنه قول الفرزدق : 
إذا سقى الله قومًّا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نسساء مو والناكحين بشطي دجلة البقرا 

وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة » قال : 
ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها 

أي كما ضمت أو لأنه سببه فجازت الاستعارة لذلك » وقال بعضهم: أصله لزوم شيء لشيء 

مستعليًا عليه ويكون في المحسوس والمعاني » قالوا: نكح المطر الأرض » ونكح النعاس العين» 
وتنكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها » ونكحت الحصاة أخفاف الإبل » قال المتنبي : 
أتكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبلا 

واليعملة بفتح الياء الناقة المطبوعة , على العمل والتغشمر بغين معجمة الأخذ قهرّاء وقال 
الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون بضعها وهي كناية عن الفرج » فإذا قالوا نكحها أرادوا 
أصاب نكحها أي فرجها » وقال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحها فقال: فرقت 
العرب فرقًا لطيفًا يعرف به موضع العقد من الوطء ء إذا قالوا: نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو 
أخته أرادوا تزوّجها وعقد عليها ؛ وإذا قالوا : نككح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر 
المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد » قال الأبي: وهذا يرجع إلى أنه مشترك ويتعين المقصود بالقرائن 
التي ذكر الفارسي » وفي حقيقته عند الفقهاء ثلاثة أوجه: أحدها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء 
واحتج له بكثرة ردوده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل: لم يرد في القرآن إلا للعقد ولا يرد مثل 
قوله تعالى: «حَوَّسَسَكمَذَوَيجَاغَرةُ 4 [البقرة : :77] لأنّ شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة وإِلّا 
فلا بد من العقد ؛ لآن معنى تنكح: تتزوّجء أي يعقد عليها » ومفهومه أن ذلك كاف بمجرهده » لكن 
بينت السنة أنه لا بد من العقد من ذوق العسيلة » قال ابن فارس :لم يرد النكاح في القرآن إلا 
للتزويج إلا قوله تعالى : 9# وَبَلولْتىَ حَيَهإدَبََهُوا آليَكاحَ * [النساء : 5] فإن المراد به الحلم » والثاني: 
أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد » والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة كما مرّ 
عن أبي علي » وذكر ابن القطاع للنكاح أكثر من ألف اسم وفوائده كشيرة » منها أنه سبب لوجود 
النوع الإنساني وقضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة؛ إذ لا تناسل 
فيها » ومنها غض البصر وكف الناس عن الحرام إلى غير ذلك . 


وديم يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
1" باب ما جاء في الخطبة 

بكسر الخاء المعجمة التهاس النكاح . 

4- حَدَّلني يحبَى عَنْ مَاِك. عَنْ محمد بْنِ يحبَى بْنِ حَبَانَ عَنْ الأَرّجء عَنْ أب هُرَ 

سول الله يلم قَالَ: «لأَينْطبُ أَحَدُْ عل خطبة أَخِيده. 

ومس 5000 
الأنصاري المدني ثقة فقيه مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة ( عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمر ( عن أبي هريرة أن رسول الله يَيكُمُ قال: لا بخطب أحدكم على خطبة أخيه ) 
برفع يخطب خبر بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي » قال عياض وغيره: المنع إنم| هو بعد 
و ا ادا جر ا كمه وي > 
ويأتي تفسير الركونء قال الخطابي: وفي قوله : «أخيه» دليل أن الأول مسلم » فإن كان يهوديًا أو 
ا يمنع » وإليه ذهب الأوزاعي والجمهور على خلافه » وأجابوا بأن ذكر الأخ جرى على 
الغالب ولأنه أسرع امتثالا » والمعنى في ذلك ما فيه من الإبذاء والتقاطع. 

م١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ نَفِعِهعَنْ عَيْدِ الله يْنِعُمرَ؛ أن وَسُولَ الله يله كَالَ: الأَبَخْطْبُ 
أَحَدُكُمْ عَل خِطبةٍ أَخِيد). 

قال كالِك: وكنين* كول و4 شول اله يخ فى وال أغكم: لاطب أحدكُمْ عل خطبة أخيدا 
أن بطب الل الك كن ليه وَينَد انَل صَدَاقٍ وَاحد مَعْلُوم وَكَدْتَرَاضَيَا هي تير م رط عَلَيْه 
تمه قيِلْكَ التي تتى أن يَسها الدَخِل عل عطلة أغيدء وايش بكذك [ خطت اررَجلٌ لاقل 
يَُافِقهَا أَمْْه وَ رن إِلَيْهِ أن لأيخْطْبَهَا أَحَدٌ؛ فَهَذَابَابٍ فَسَادِيَدْخُلُ عَلَ النّاسٍ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بكم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) 
المسلم وكذا الذمي » زاد ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب الأول» رواه البخاري » قال ابن القاسم: النهي إن) هو في غير الفاسق , أما الفاسق فيخطب 
على خطبته » قال عياض : لا ينبغى أن يختلف فيه . انتهى . والفرق أنه لا يقرٌ على فسقه بخلاف 
الذمي » وقد تابع مالكًا بن جريج في البخاريء والليث وعبيد الله وزاد: إلا أن يأذن»» وأيوب 
ثلاثتهم عند مسلم الأربعة عن نافع ( قال مالك: وتفسير قول رسول الله بيه فيها نرى ) بضم النون 


0 
م 


)١١*4(‏ أخرجه : البخاري في (517) كتاب التكاح » (54) باب لا يخطب على خطبة أخيه » ورواه الشافعي في 
الرسالة » فقرة (/851) بتحقيق أحمد محمد شاكر. 

)١١*(‏ أخرجه : البخاري في (01) كتاب النكاح » (45) باب لا يخطب على خطبة أخيه » ورواه الشافعي في 
الرسالة » فقرة (/84) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


9 كتاب : التكاح ب يبب 0 
نظن ( والله أعلم ) ب) أراد ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه 
ويتفقان ) بالنون استئناف وفي نسخ بحذفها عطف على يخطب ( على صداق واحد معلوم وقد 
تراضيا ) على ذلك ( فهي تشترط عليه لنفسها ) وولي المجبرة مثلها في هذا ( فتلك التي نهى ) يِل 
(أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن ) لم يرد ( بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره 
وم تركن إليه أن لا يخطبها أحد. فهذا باب فساد يدخل على الناس ) لو أريد ذلك لما فيه من الضيق 
المرفوع من الدين » وقال عياض : اختلف ني أن الركون الرضا بالزوج أو تسمية الصداق » وقال 
الشافعي : إن النهى إذا أذنت لولي العقد أن يعقد لرجل معين ولا خلاف أن الخاطب بعد الركون 
قاد ع واعتلف ]دادوقم الفقد فى :ضور النين ل رنبعة لفك 81 وقان/القالكى و الكوفموف: 
يمضي العقد؛ لأن النهي ليس عندهم للوجوب. أي للكراهة أو الحظر والقولان لمالك ». وله ثالث 
يفسخ قبل البناء حكاها أبو عمر قال 5 

7 - وَحَدَِّي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبْدِ اَن بْنِ الْقَايِمه عن أَببو: أَنَهُ كَانَ يَقُولٌ في قَوْلٍ الله 

0 ولا جاح عَلِتَكْ سَاعَوَضْحُم يوون حِظبة أذ نلاراخنت ١‏ يي 1 لهأي 

وسصْنَوَلكن لَّاَاعِدُوهْن يرا ا أن تَصُولُو موا مَفرُوكاً # أَذْيَشُولَ الرَجْلٌ لِلْمَوَةٍ وَهِي ني 

يًِ مِنْ وَنَةِرَوْجِهًا: إِنَْكِ عَلنَ لَكَرِيمَقٌ وَإِنّْ فيك لَرَاغِبٌ» وَإِنَّ لله لَسَائقٌ إِليِْكِ خَيْرًا وَرِرْقاء وَنَحْوَ 
هَذَا مِنَ الْقَوْلِ. 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصدّيق ( أنه كان يقول في قول 
الله تبارك وتعالى : # وَلَاجْنَاحَ عَلِدَكُمَ وِيِسَاعَرضْكُر 4) لوحتم ( #يو- مِنْ حِظَبةَألِنَِْ 4) في عدة غير 
رجعية ( أرَآَكَمَنسْرٌ 4) أضمرتم ( #ف أَنَمّسِكُءَ 4 ) في قصد نكاحهنّ فلم تذكروه بألسنتكم لا 
معرّضين و لا مص ر حين ( #أعَلِم الله هنكم سَكَدُ متهن * ) أي بالخطبة ولا تصيرون عنهنٌ فأباح لكم 
التعريض ( #وَلكن لَا َاعِدُوهُنٌ يرا لَه أن تَصُونُوا مولا مَمْرُوكا 4 ) أي ما عرف شرعًا من التعريض 
فلكم ذلك والسر النكاح » قال الشاعر : 

لقد زعمت يسباسة اليوم أنني كيرت وأن لا يحسن السر أمثالي 

فالتعريض ( أن يقول الرجل للمرأة وهي ني عدّتبا من وفاة زوجها ) وكذا من طلاقه البائن لا 
الرجعي فيحرم فيها التعريض إجماعا حكاه القرطبي ( إنك علي لكريمة ) نفيسة عزيزة جمعها 
كريمات وكرائم (إني فيك لراغب ) أي : مريد وكان تعريضًا؛ لأن الرغبة لا تتعين في التكاح فلا 
يكون صريحًا حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول راغب في نكاحك ( وإن الله لسائق إليك خيرًا 
ورزقًا نحو هذا من القول ) الذي لا تصريح فيه » كإذا حللت فآذنيني ومن يجد مئلك . وفي مسلم: 


دس لل ب بي بي يي سسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
«أنه ميم قال لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني» وفي البخاري عن ابن عباس في التعريض أن 
يقول: إن أريد التزوج ولوددت أن يتيسر لي امرأة صا حة . انتهى . والله تعالى أعلم . 
5 باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما 
الأيم بكسر التحتية لغة من لا زوج له رجلًا كان أو امرأة بكرا أو ثيبًا » قال الشاعر : 
لقد إمت حنى لامني كل صاحب رجاء سليمى أن تئيم كما إمت 

والمراد هنا الثيب . 

/ا”١١‏ - حَدَّنَّي مَالِكه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمَضْلٍء عَنْ نافع بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْصِم» عَنْ عبد الله ابن 
عَبّاسٍِ؛ أَنّ رَصُولٌ الله ميلم مَالَ: «الَيِمْ أَحَنُ بتقْيِهًا مِنْ وَلِيّهَا وَلْبِكْرٌ تسْتَأدّن في تَفْسهَاء وَِدْمما 
صَاتبا». 

( مالك عن عبد الله بن الفضل ) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني» ثقة من رجال الجميع تابعي صغير من طبقة الزهري ( عن نافع بن جبير بن مطعم ) بن عدي 
القرشي النوفلي وأبا عبد الله المدني ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين » روى له الكل ( عن عبد الله 
ابن عباس: أن رسول الله ميل قال: الأيم أحق بنفسها من وليها ) لفظة أحق للمشاركة» أي أن لا في 
نفسها في التكاح حقا ولوليها وحقها آكد من حقه قاله النووي » وقال عياض: يحتمل من حيث 
اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره » ويحتمل أنها أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق 
بالإذن بخلاف البكر» لكن لما صح قوله يَيلهْ : «لا نكاح إِلَّا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة 
على | شتراط الولي تعين الاحتمال الثاني أن المراد أحق بالرضا دون العقدء وأن حق الولي في العقدء 
ودل أفعل التفضيل المقتضي المشاركة أن لوليها حمّا آكد» وحقها أن لا يتم ذلك إِلّا برضاها» قال: 
واختلف في معنى الأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة 
بكرًا أو ثيبًا » حكاه الحربي وإسماعيل القاضى وغيرهماء فقال علماء الحجاز وكافة الفقهاء : المراد 
الفبية الوق غتها أو اللعلقة» لكنه اكد انس لح ولان جاعة من التقاة رووم يلفط الكقب والمكابلقة 
بالبكر ء وقال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري: الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبًا أو بكرًا بالغة 
فعقدها على نفسها جائز » وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه » وتعقب بأنه لو كان 
المراد ذلك لم يكن لفصل الأيم من البكر معنى (والبكر) البالغ » وفي رواية شعبة عن مالك واليتيمة 
مكان البكر (تستأذن في نفسها) أي يستأذنها وليها أبَا كان أو غيره تطبيبًا لنفسها (وإذمها صماتها) 
بالضم سكوتهاء قال القرطبي : هذا منه بتكم مراعاة لتهام صونها وإبقاء لاستحيائهاء لأنهالو 


)١1١0(‏ أخرجه : مسلم في )١1(‏ كتاب التكاح » (8) باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق » والبكر 
بالسكوت» حديث (55) . 


48 كتاب : التكاحم ل سس ب ااا 
تكلمت صريحًا لظن أنها راغبة في الرجال وذلك لا يليق في البكرء واستحب العلماء أن تعلم صماتها 
إذن » واختلف قول مالك في حمل البكر هنا على اليتيمة ىا جاء مفسرًا في الرواية الأخرى وحمله على 
ظاهره ولو ذات أب لكن على الندب لا الوجوب . وقاله الشافعي وأحمد وغيرهما » وقال الكوفيون 
والأوزاعي: يلزم ذلك في كل بكر ء ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من نفسها لأن الشيء إذا 
قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه » فقوله في الثيب أحق بنفسها جمع نضًا ودلالة 
والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص » وإنما شرع للولي استكذانها تطييبًا ل ها لا وجوبّاء بدليل 
جعله صماتها إذنها والصمات ليس بإذن وإنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح ء ورواه 
مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى التميمي الثلاثة عن مالك به » وأخرجه أحمد 
والشافعي وأصحاب السنن كلهم من طريق مالك » وتابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل 
بإسناده بلفظ : «الثيب أحق بنفسها من وليها ء والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها ؛ وربما قال: 
وصمتها إقرارها رواه مسلم » قال ابن عبد البر: هذا حديث رفيع أصل من أصول الأحكام » رواه 
ل لا يا ل لإا الروك روك وم 
العاف روا عواءالت اك اانه ومن علو اك رمدي كأ ميف حنيفة والليث . 

م - وحَدِي عَنْ مَاِك أَنُّمبَلقّهم عَنْ سَِِ عبد بْنِ اليب أن الَ: َال عُمَرُ بْنُ الحَطَاب: لآ 
تنْكَحُ اله إلا بذ وَلِيَمَاء أَوْذِي أي مِنْ أيه أو السّلْطَانِ. 

( مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ) 
كالب ( أو ذي الرأي من أهلها ) قال مالك في المدوّنة : هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أو 
الموالي» وروى ابن نافع عنه أنه الرجل من عصبتها » وقال ابن الماجشون: العشيرة قد تعظم إنما هو 
الرجل البطن أو من بطن من أعتقها لأن البطن الصق من العشيرة ( أو السلطان ) لأنه ولي من لا ولي 
له » قال الباجي : يريد من له حاكم من إمام أو قاض فيزوجها مع عدم الولي » أما معه فروى أصبغ 
عن ابن القاسم ليس له أن يزوج حتى يسأله فإن امتنع لغير عذر زوجهاء فإن بدر السلطان أو ذو 
الرأي من أهلها فأنتكحها ففى المدونة يمضى » ورأى حديث عمر على المساواة حكاه ابن حبيب عن 
بن القاسم ورقة كدالو كان كلك لرخائو بعالك يتفي الأبهد ورف منناء] قا يكن لا و نون 
القرابة » وقال أبو عمر: اختلف أصحابنا في قول عمر هذا فقال بعضهم: كل واحد من هؤلاء يجوز 
إأكاحة إذا أضاك ورك لكا من الكت و الصائع درتال ا عون عل لوقيب لا اموي 

- وحَدَّئِيعَنْ مالك أله لم أن الْقَايِمَ بْنَ تحَمَدِ وَسَادَبْنَ عَبْد الله لله كَانَا يُنْكِحَانٍ بَنَاتِيّا 
الدبْكَارَ َلاَيستأورَافِنٌ 

قَالّ مَالِك: وَذَلِكَ اله نا في يكح لكا 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَادٌ في مَاهِا حَتّى تَدْحُلَ بَيْتَهَا ود بَينَّهَا وَيُعْرَفَ مِنْ حَاطا. 


صصص صصص ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك الديلفه أن القانم بن عمدوها بن عبد ان كانا رطان ناما للك ز) الالعاض يدي 
قوله: (ولا يستأمراغهن) أي يستأذنانهن إذ غير البالغ لا يستأمرها الأب (قال مالك: وذلك الأمر 
عندنا في نكاح الأبكار) أنه لا يحب استعذاءهن » فالحديث محمول على الندب أو على اليتيمة كما جاء 
في بعض طرقه (وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها) عند زوجها (ويعرف من حاها) الرشد 
والعبدج. 

وحَدَّنِي عَنْ مَالِك أَنَّهْبَلمَ: أن اَم بْنَنحَمّدِوَسَاإَبْنَ عبد الله وَسْلَيانَ بْنَ يَسَارِ 
كانُوا يَقُونُونَ ني البكْر يُرَوّجُها أبُوهَا بِعَبْرِ إِذْهَا؛ إنَّ لِك لأَرمٌ هَا. 

( مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون ني البكر 
يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها ) لأنه يجبرها عند الجمهور 

7" باب ما جاء في الصداق والحباء 

بفتح الصاد في لغة الأكثر » والثانية كسرها ويجمع على صدق بضمتين والثالثة لغة الحجاز صدقة 
بفتح الصاد وضم الدال وتجمع على صَدٌّقات على لفظها وفي التنزيل : #وَءَانوا لِنَسآهَ صَدْ قن # 
[النساء :4] والرابعة لغة تميم صدقة والجمع صَدَّقات مثل غرفة وغرفات في وجوهها . والخامسة: 

ذقة وجمعها صَدَّق مثل قرية وقرى وأصدقها بالألف أعطاها صداقها ء والحباء بالكسرء والمدٌ 


14١‏ - عدي يَى عَنْ اك عَنْ أبي حَازِم بْنِ دنار عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي: أَنَّرَسُولَ 
الله عله جَاءَيْهُ مرق قَقَالَتْ: يَا رَسُواً الك إل كلاو عَبْتُ تي لَك َقَامَتْ قِبامًا ويلك فقا 0 


00 


قَقَالَ: يَا رَصُولٌ الله رَوَجْنِيِهًا إِنْ ن تكن َكَ يها ححايججةٌ قال وَسُولُ اله يله : «مَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ 
تُصِدِقَهًَا إَاه؟» معَالَ: ما عِنْدِي إِلأإرَ رَارِي هذا فَقَالَ: رَسُولٌ الله يق : «إنْ أَعْطَيتَها إِبّاهُ جَلَسْتَ لا 
إِزَارَ لَكَء فَالْتَمِس سَيْنَا؛ فَقَالَ: اا ا سينا قَالَ: «الْتَمِس وَلَوْتَامََا مِنْ حَدِيدِ» فَالْتَمَسَ قَلّمْ يجَدْ 
شيعا قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يللم رردلا حار ا يدل : نحَمْ هي سُورَةٌ كد وَسُورَة 
كَذَا؛ لِسُوّر سَرَاهَاء فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله ميلم : «كَد أَنْكَحْمْكَهَا بها مَعَكَ مِنْ الْقَرْآن». 

ا ا 
ابن مالك الأنصاري الخزرجي ( الساعدي ) الصحابي ابن الصحابي » مات وقد جاوز المائة سنة ثهان 
وثمانين وقيل : بعدها ( أنْ رسول الله بَمُ جاءته امرأة ) قال الحافظ: لم أقف على اسمها ء وقول ابن 
القطاع في الأحكام أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك أو ميمونة نقله من اسم الواهبة في قوله تعالى: 
)١١141(‏ أخرجه : البخاري في (17) كتاب النكاح » )4٠(‏ باب السلطان ول » رمسلم في (17) كتاب التكاح » 
)١١(‏ باب الصداق . وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك . حديث (77) . 


0 
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00 سه سه و ساح سه سر 


دز مُؤَممَهٌ إن وَعَتتَفْسَبَالِلبَيَ 4 [الأحزاب : ]0٠‏ وقال في المقدمة : ولا يثبت شيء من ذلك 
(فقالت: يا رسول الله إن قد وهبت نفسي لك) بلام التمليك استعملت هنا في تمليك المنافع أي 
وهبت أمر نفسبى لك أو نحو ذلك .ء وإِلّا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة المرٌ لا تملك فكأنها قالت: 
الزوجك باو صداق» واد ف روانة للشيكين : فلن لبها عله قصجد اننظ قيهن طوبه قث اط 
راتت وجيت مقي اراك سو بي 1 الي لال يدادو 
مقامه . وهذا قام مقام المصدر فسمي باسم ما وقع موقعه ء زاد في رواية للشيخين : «فل) رأت المرأة 
ل ل ا عي 
م يقل هبهالي؛ لأن ذلك من خصائصه يَيللُم لقوله تعالى : لاما إصصةٌ للك من ذون الْمُوّمِيِينَ # 
[الأحزاب : ]5٠‏ الأحزاب فلا بد لهم من صداق » قال تعالى : # و وو ا 

عبيد: أي عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله » وقال تعالى : # وَالْخَصَئات من اموت وَامْخُصكتٌ 
ين ال أونوأ اْكتب من قَبَلَِ إ15 َاتيِمُموهنَ َجوْرَهّنَ 4 [المائدة : 0] وقال في الإماء 01 


له 


بِإِذْنِ نِ أهلهنَ وَءَادو هرمح أعور هويا مرف * [المائدة : ] يعني مهورهنٌ » وإن اقتضى القياس أن كل 
ما يجوز البدل به والعوض يجوز هبته؛ لكن الله حرم بضع النساء إِلّا بالمهر » وأن الموهوبة لا تحل 
لغيره يِه قاله أبو عمر وغيره (إن لم تكن) بفوقية (لك بها حاجة) بزواجها وفيه حسن أدبه (فقال 
رسول الله يَيْله : هل عندك من شيء) بزيادة من في المبتدأ والخبر متعلق الظرف وجملة (تصدقها إياه) 
في موضع رفع صفة لشيء » ويجوز جزمه على جواب الاستفهام وتصدق يتعدى لمفعولين ثانيه إياه 
وهو العائد من الصفة على الموصوف ( فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ) زاد في رواية لما : فلها نصفه 
قال وماله رداء ( فقال رسول الله يتم : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ) جواب الشرط ولا نافية 
والاسم مبني مع لاء ولك يتعلق بالخبر أي ولا إزار كائن لك فتنكشف عورتك » وفيه أن إصداق 
الشيء يخرجه عن ملكه » فمن أصدق جاريته حرمت عليه وإن شرط المبيع القدرة على تسليمه شرعا 
سواء امتنع حسًّا كالطير في الهواء أو شرعًا فقط كالمرهون » ومثل هذا الذي لو زال إزاره انتكشف 
وفيه نظر الكبير في مصالح القوم وهدايتهم لما فيه من الرفق بهم » وفي رواية لهما: ما تصنعء أي المرأة 
بإزارك إن لبشته لم يكن عليها منه شيء » وإن لبشته لم يكن عليك منه شيء اذهب إلى أهلك (فالتمس 
شيئًا ) فذهب ثم رجع ( فقال: ما أجد شيئًاء قال: التمس) اطلب ( ولو خاتًا من حديد ) قال 
عياض: هو على المبالغة لا التحديد؛ لأن الرجل نفى قبل ذلك وجود شيء ولو أقل من خاتم حديد» 
وقيل: لعله إن طلب منه ما يقدمه : لا أن جميع المهر خاتم حديد » وهذا يضعفه استحباب مالك 
تقديم ربع دينار لا أقل » وفيه جواز التختم بالحديد واختلف فيه السلف فأجازه قوم إذلم يثبت 
النهي عنه » ومنعه قوم؛ وقالوا: كان هذا قبل النهي وقبل قوله إنه حلية أهل النار (فالتمس فلم يجد 


و سسسسسسسس سد شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
شينًا) وفي رواية لهم|: «فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد» , وني أخرى: 
«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه مَك موليًا فأمر به فدعي له» (فقال له رسول الله عَيَّم : 
هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم) معي (سورة كذا وسورة كذا ) بالتكرار وني رواية ثلانا 
(لسور سماها) في فوائد تمام أنها سبع من المفصل » ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة سورة 
البقرة أو التي تليها بأوء وللدارقطني عن ابن مسعود البقرة وسورة من المفصلء ولأبي الشيخ وغيره 
عن ابن عباس: #إنَالمَطَِننكَالْكْوئَرَ 4 وفي فوائد أبي عمر بن حبوية عن ابن عباس قال: معي 
أربع سور أو خمس سور ء وني أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة قال : قم فعلمها عشرين آية وهي 
امرأتك » وجمع بينها بأن كلا من الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر أو تعدّدت القصة وهو بعيد جذدًا 
(فقال رسول الله بَيكُمْ : قد أنكحتكها ) وللتنيسي: زوجّناكهاء وني رواية له): ملكتكهاء قال 
الدارقطني: هي وهم والصواب زوّجتكها وهي رواية الأكثرين » وقال النووي: يحتمل صحة 
الوجهين بأن يكون جرى ذكر التزويج أوَلّا ثم لفظ التمليك ثانيّاء أي أنه ملك عصمتها بالتزويج 
السابق (بها معك من القرآن) الباء للعوض كبعتك ثوب بدينار ول يرد أنه أنكحها بحفظه القرآن» أي 
أن الباء سببية إكرامًا للقرآن لأنها تكون بمعنى الموهوبة وذلك لا يجوز إلا له يله » قاله المازري » 
وقال عياض : يحتمل وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو قدر منه ويكون صداقها 
تعليمه إياها وجاء هذا عن مالك » واحتج به من قال إن منافع الأعيان تكون صداقًاء وني رواية 
لمسلم: اذهب فعلمها من القرآن» وفي أبي داود: فعلمها عشرين آية » وقال الطحاوي والأبهري 
وغيرهما والليث ومكحول: هذا خاص بالنبي يِل والباء على هذا بمعنى اللام أي لما حفظت من 
القرآن وصرت ها كفوًا في الدين وهذا يحتاج إلى دليل . انتهى . وقد حكي أيضًا عن أب حنيفة وأحمد 
ومالك وهما قولان مرجحان في مذهبه ودليله ما أخرجه سعيد بن منصور وابن السكن عن أبي 
النعمان الأزدي الصحابي قال: ١‏ زوّج رسول الله مَيكمْ امرأة على سورة من القرآن وقال: لا يكون 
لأحد بعدك مهرًا» والقول الثاني لمالك والشافعي وغيرهما: جواز جعل الصداق منافع على ظاهر 
الحديث ». قال عياض: ويمكن أنه أنكحها له لما معه من القرآن إذ رضيه لها ويبقى ذكر المهر مسكونًا 
عنه إمَا لأنه أصدق عنه ىا كفر عن الواطئ في رمضان وودى المقتول بخيبر إذلم يحلف أهله رفقًا 
بأمّته » أو أبقى الصداق في ذمته وأنتكحه تفويضًا حتى يجد صداقًا أو يتكسبه با معه من القرآن 
وليحرص على تعلم القرآن وفضل أهله وشفاعتهم به وأشار الداودي إلى أنه أتكحها بلا مشورتها 
ولا صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وإذا احتمل هذا كله لم يكن فيه حجة لجواز التكاح بلا 
صداق وبا لا قدر له .اه . وني حديث ابن مسعود عند الدارقطني : «وقد أنكحتكها على أن تقريها 
وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك» وهذا قد يقوّي ذلك الاحتمال» وفيه 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » وبه قال الجمهور والأتمة الثلاثة » ويدل له أيضًا حديث 


لقانت اونا ج227 7977؟77ا7ا7ا7ا7ب7ببييييبببب 75 1311 
الصحيح : إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وكرهه أبو حنيفة وأصحابه وجماعة الحديث ابن 
عباس مرفوعًا : «معلمي صبيانكم شراركم أقله رحمة باليتيم وأغلظه على المسكين» وحديث أبي 
هريرة : اقلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: درهمهم حرام وقوتهم سحت وكلامهم رياء» 
وحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة فأهدى له قوسًا فقال له ييل : «إن سرك أن 
يطوّقك الله طوقًا من نار فاقبله» وعن أبيّ بن كعب مرفوعًا مثله » وأجاب ابن عبد البر بأن هذه أحاديث 
منكرة لا يصح منها شيء» قال : واحتجوا أيضًا بحديث : «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا» 
قال: وهذا يحتمل التأويل بأنه علمه لله ثم أخذ عليه أجرًّا ونحو هذا » وروى حديث الباب جماعة 
كثيرة عن أبي حازم وأحسنهم له سياقة مالك وهو يدخل في التفسير المسند لقوله: #وَآتَزَةمُؤْمِمَةَ * 
[الأحزاب: ] الآية . انتهى . وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والترمذي من طريق إسحاق 
ابن عيسى وعبد الله بن نافع الثلاثة عن مالك به » وتابعه عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد 
الرحمن وسفيان بن عيينة عند الشيخين » وأبو غسان وفضيل بن سليان عند البخاري » وحماد بن 
زيد والدراوردي وزائدة وحسين بن عن كلهم عن أبي حازم عن سهل عند مسلم قائلًا يزيد بعضهم 
على بعض » غير أن في حديث زائدة قال: «انطلق فقد زوّجتكها فعلمها من القرآن» ورواه البخاري 
أيضًا وابن ماجه مختصرًا من طريق سفيان الشوري عن أبي حازم عن سهل : «أن النبيّ ميك قال 
لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد» . 

ل 0 سَعِي عَنْ سَعِيدٍ اك 
الخَطَّاب: َي رَجْلٍ تَرَوْجَ امرَآة وَببَا جنُونٌ أو جدَاهُ أَوْيَرَضُء فَمَسّهَا قَلَهَا صَدَاقُهَا كَاِيِاكَ وَذّلِكَ 
َِْجها عم عل وليه 

ثَالَ مالِك: وَإِنَا يَكُونُ دَِكَ غُرْمًا عَلَ وَلِيَهَا لِرَوْجِهًا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنَكَحَهَا هُوَ أَيُومَاء أَوْ 


لحو أ م ير انلمك نما ناا َّال ذِي أَنْكَحَهَا ابِنَعَمٌ أَوْ مَوْلَ أَوْ مِنْ 
لعن من يُرَى أنه يلم ذَِكَ نا ليس عَلَيّْهِ هُرْمٌ وَتَرُدُ تلْكَ اكَرّْمَا أَحَدَنْهُ مِنْ صَدَاقِهَا 


وَيَدكُ ا قَدْرَ ما تُستَحَلُ به. 

دولك عد هين بن ملز شيلع ناي :قهري لقان أيها رجل تزوج 
امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ) زاد ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بسنده أو قرن ( فمسها ) غير 
عالم ( فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم ) بضم فسكون مصدر غرم إذا أَدَى (على وليهاء قال 
مالك : وإنما يكون ذلك غرمًا على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنتكحها هو أبوها أو أخوها أو 
من يرى أنه يعلم ذلك منها ) من الأولياء ( فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من 
العشيرة من يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وتردٌ تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك 


الا ل سسسسسسصص سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الارها سح حار اولاز حر له تعال اناد كار مص عن مات 

١١47‏ - وحَدَّئِي عَنْ مالِكء عَنْ نفع أَنَ لَه بيد الله بن عُمَرَ مها نت رَْدِبْنِ الحلَّابٍ 
كاتنت إن لمي اذ بن شمر مات ومْذل بي وََيْسَمٌ ها صَدَاًاء فَابْتَعَتْ قت مها صَدَاقََا قَقَالَ 
عبد الله بن عُْمَرَ عُمَرَ: لَبْسَ هَا صَدَاقٌ» وَلَوْ كَانَ هَا صَدَاقٌ تمك وَإَنَظلِمْهَا َبَث أنه أن تَفْبَلَ ذلك 
00 0 110070700 

( مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله ) بضم العين ( ابن عمر ) بن الخطاب القرشي العدوي ولد في 
العهد النبوي وكان من شجعان قريش وفرسانهم» قتل مع معاوية بصفين سنة سبع وثلاثين ( وأمها 
نت تيد الخطاب ) اح عدر ايلم لها وامتفيا قله 7 كانت كت ابن لعي ارين قمر بين 
الخطاب ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا ) بل عقد عليها تفويضًا ( فابتغت ) طلبت ( أمها صداقها 
فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداقء ولو كان لها صداق لم نمسكه ول نظلمهاء فأبت أمها أن تقبل 
ذلك ) من ابن عمر ( فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ) حكى! ( فقضى أن لا صداق ها لبقاء بضعها ولها 
الميراث ) بالموت وبهذا قال علي وجمهور الصحابة وقال جماعة منهم يجب الصداق بالموت»؛ وقاله 
الشافعي وهو قول شاذ عندنا ورجحه ابن العربي وغيره؛ لما في أبي داود والترمذي وقال حسن 
صحيح عن معقل بن يسار أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فهات زوجها قبل أن يفرض لما 
فقضى لا يَيلثّهْ بمهر نسائها وبالميراث لكن قال مالك ليس عليه العمل . 

4 - وحَدَيعَنْ مَالِك لمر بْنَ باز كب في خلا إل بَعْض عالو: أن 


سه 
2 


كُلَّ ما اط لكي َنْ انَأ أو َه ِْ باو أو كرام فهو مون أبتَعنةُ. 

قَالَ مَالِك في الْرَْةِ يُْكْحُهًا أبُوهَا: وَيَشْرَط في صَدَاقِهَا الجبَاء: : يبَى به ِنَم كان عِنْ طَرْط يَقَعُ به 
التَكَاح, فَهُوَ لابتيه إنْ ابتَعنْهُ وَِنْ فَارَقَهَا روج ها تَبْلَ أن يدْخُلَ بجا فَِرَوْجِهَا سَطرٌ البَاءِ الَّذِي وَ وَقَعَ 
به التَكَاحٌ. 


َال ملدري الدخل روج الدصَدرا لا لَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقّ عَل أبيه إذَا كَانَ الْعْلامُ يَوْمَتَرَوّجَ لآ 


م 4 
َالَ لَك وَإِنْ كَانَ لْعلم مال فَالصّدَاقٌ ف مَالٍ الْعْلآم ! 'أنْ يُسَمَِىَ الأب أنَّ الصَّدَاقٌ عَلَيْو وَدَِكَ 
0 ور 0 ا ٍِ 
النَكَاحُ تَابثٌ عَلَ لابن إذَا كَانَ صَفِيرًا وَكَانَ في ولايَة أبيه 
در تر ره وم 3 


َال مَالِك ني طَلقٍ لجل | 1 
ذَلِكَ جَائِرٌ ِرَوْجِهَا مِنْ بها ذِيها وَضَعَ عَنْه. 
لد وك ا ةوق لَّ في كِتَابهِ: «إلّن ينثرت »فَهُنَّ النّسَاءُ اللي قَدْ 


ع 


مُخْلَ بن «أريسَمُوا الى ِسَدِو- عْفَدَهالتَكَنَ 4 فَهُوَ الآَبُ في اليد البكْر وَالسّيّدُ في مد 


ل ااا 00 
قَالٌ مَاِك: وَهَدًَا الي سَمِعْتُ في ذَلِكَ» وَالَذِي عَلَيْ الأَمد عِيْدَنا 
َالَ مالك في الْيَهُوديّ: أَوْ النَصْرَانئَةِ نحْتَ الَْهُودِيٌ أو ا 


وخ ل 27 


صداق فا. 

قَالَ مَالِك: لأأرَى أن تنْحَح رابكل من رُبْع ديار وَدَلِكَ أَدْنَى مَايَحِبُ فيه الْقَطّْعُ. 

( مالك أنه بلغه ) تما جاء من وجوه منها ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره ( أن 
عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح ) بكسر الكاف ( من كان 
أبَا أو غيره من حباء ) بالكسر والمد عطية بلا عوض ( أو كرامة ) شيء يكرم به وهو بمعنى ما قبله 
(فهو للمرأة إن ابتغته ) طلبته وقد روى أبو داود من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه : «أن النبي مَيتّهْ قال: أيها امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدّة قبل عصمة التكاح فهو 
لها » وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه » وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» ( قال 
مالك في المرأة يتكحها ) بضم الياء يزوّجها ( أبوها ويشترط ني صداقها الحباء يحبى به أن ما كان من 
شرط يقع به النكاح فهو لابتته إن ) وفي نسخة ابن وضاح إذا ( ابتغته ) لا إن تركته لأبيها » زاد في 
غير الموطأ من رواية ابن القاسم عنه : وإن أعطاه بعدما زوّجه فإنا هي تكرمة أكرمه بها فلا ثيىء 
لابنته فيها (وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر ) أي نصف ( الحباء الذي وقع به 
التكاح) لأنه من الصداق وهو يتشطر بالطلاق قبل الدخول ( قال مالك في الرجل يزوّج ابنه صغيراء 
لا مال له أن الصداق على أبيه إذا كان الغلام ) المذكور ( يوم تزوّج لا مال له ) زيادة بيان لقوله قبل 
«لا مال له» أعاده لقوله: ( وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أنْ 
الصداق عليه) فعلى الأب ( وذلك التكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرًا وكان في ولاية أبيه ) لكن 
إنا يجبره لغبطة على المنصوص كشريفة أو ابنة عم أو ذات مال ( قال مالك ني طلاق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع 
عنهء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ) # وَإن طَلَفَتمُوهُنٌَ من قبل أن تَسُوهن وكَد ورَضمرٌ ةا 

يي 2 ع بي 


َرِيصَّهٌ صف مَاووْضكم 4 [البقرة /ا] ل أن يحورت * فهن النساء اللاتي قد دخل مبن # أو 
يَْمُوَاالَرىبِيَدِوء عُقدَة ألتِكاح * فهو الأب في ابنته البكر والسيد ني أمته وهذا الذي سمعت في ذلك) 
أي معنى الآية ( وعليه الأمر عندنا ) بالمدينة » زاد مالك في بعض روايات الموطأ وفي غير الموطأ: ولا 
يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب لا وصي ولا غيره » وذهب الأثمة الثلاثة إلى أن 
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه بإتمام الصداق » وقال بكل من القولين جماعة » واحتج 
الأئمة بأن ما قالوه مروي عنه يَيْتم وبأن إسقاط الولي ما لموليته على خلاف الأصول. وأجيب عن 
الأول أله صم بلي هه لعن را تيرم ماقي لذي بد غبار عن حال الذوج تيل 
الطلاق» وعن الثاني بأن الحكم الولاية تصرف الولي با هو أحسن للمولى عليه وقد يكون العفو 


لنَضْرَ 


2 


تضرن» تنيع قبل هذ ل يا 


ان 


و 


##ر هي ب بي بي يبيب لس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أحسن للبنت فيحصل ها بذلك مصلحة وهي رغبة الأزواج فيها إذا سمعوا بعفو الأب عن الزوج 
المطلق » وقد يطلع الولي على أنها بسبب ذلك يرغب فيها من في صلته غبطة عظيمة » ولنا وجوه منها 
أن المفهوم من قولنا بيده كذا أي يتصرف فيه والزوج لا يتصرف في عقد التكاح وإنا يتصرف في 
الحل » والولي الآن هو المتصرف في النكاح فيتناوله اللفظ دون الزوج » سلمنا أن الزوج بيده عقدة 
التكاح لكن بالنسبة إلى ما كان وانقغى وذلك مجاز » وأما الولي فعقدة التكاح الآن بيده فهو حقيقة 
وهي مقدمة على المجاز» ومنها أن المراد بقوله : 9إِلّه أن يَصَغُوركت © [البقرة : 717] الرشيدات بلا 
خلاف؛ إذ المحجور عليها لا ينفذ الشرع تصرفها » فالذي يحسن في مقابلتهن من المحجورات في 
أيدي أوليائهنَ أما بالأزواج فلا مناسبة » ومنها أن الخطاب مع الأزاج لقوله : #صِيِصَفٌ مَاوْضممٌ 4 
[البقرة : 78] وهو خطاب مشافهة فلو كانوا مرادين في قوله تعالى : #أَوَيْمَقُوَا آَل بَِدِوء عُقّدَةُ 
لياح 4 [البقرة : 7709] وهو خطاب غيبة للزم تغيير الكلام من المخطاب إلى الغيبة وهو خلاف 
الأولى » وضعف هذا الوجه بوروده في قوله تعالى 4 حَيَإِداْسْرٌ ف الْدكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيِبَّةَ # 
[يونس : 711] وقول امرئ القيس: 
تطضاول ليلك بالألمد ونامالخب ولمترقد 
وباتوباتنت لوهليلة كليلة ذي العائر الأرمد 

وأجيب بأن إقامة الظاهر مقام المضمر على غير الأصل » فلو كان المراد الزوج لقيل: إِلّا أن 
يعفون أو تعفوا عع استحق لكم , فلما عدل عن الظاهر دل على أن المراد غيرهم » ومنها أن الأصل 
في العطف بأو التشريك في المعنى فقوله : لد أن يحصو رج * معناه الإسقاط . وقوله : اموا # 
الذي على رأينا الإسقاط فيحصل التشريك » وعلى رأءهم ليس كذلك فيكون قولنا أرجح والله أعلم 
(قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم) هي (قبل أن يدخل بها أنه لا 
صداق) لما لأنْ بضعها باق (قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار) أو ثلاثة دراهم 
فضة أو قيمة ذلك من العروض (وذلك أدنى) أقل (ما يجب فيه القطع) في السرقة فقاسه عليها 
بجامع أن كل عضو يستباح بقدر من المال» فلا بل أن يكون مقدّرًا بها » ووافق مالكًا على قوله جميع 
أصحابه إلا ابن وهب » واحتجوا له أيضًا بأن الله شرط عدم الطول في نكاح الإماء » فدل على أن 
الطول لا يجده كل الناس » إذ لو كان الفلس والدائق ونحوهما طولا لما عدمه أحد»ء ولأن الطول 
المال ولا يقع اسم المال على أقل من ثلاثة دراهم وهذا ليس بشيء لأنه لا فرق في أقل الصداق بين 
حرة وأمة » والله إنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء ولا أعلم أحدًا قال ذلك بالمدينة قبل 
مالك » وقال له الدراوردي » تعرقت فيها يا أبا عبد الله» أي ذهبت مذهب أهل العراقء قاله ابن عبد 


البر» وقال عياض: انفرد مالك بهذا التفانًا إلى قوله تعالى : ## أَن يعوا َيَعْوْامَوكم * وإلى قوله : # ومن 


4 كتاب : التكاح اببس ٠ب‏ لب | 
لَمْيَسْتَطِعَ مِتَكمطوٌلا 4 [النساء : 14 0؟] فدل على أن المراد: مال له بال» وأقله ما استبيح به العضو 
في السرقة وكافة العلماء من الحجاز ومصر والشام وغيرهم على جوازه بها تراضى عليه الزوجان أو 
من العقد إليه ما فيه منفعة كسوط ونعل ونحوهما وإن كانت قيمته أقل من درهم » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: أقله عشرة دراهم » وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم اعتبارًا بالقطع عندهما أيضَاء وكرهه 
النخعي بأقل من أربعين» وقال مرة : عشرة » وتعقبه الزواوي بأن زعمه تفرد به مالك بذلك تناقض 
مع ما نقله عن الحنفية » فعجب منه كيف غفل عن نفسه وشنع على مالك مع موافقة أصحابه له إلا 
ابن وهب وموافقة أبي حنيفة وأصحابه في القياس على القطع واشتراطهم فيه أكثر ما اشترطه مالك » 
قال ابن عبد البر: واحتج الحنفية بحديث جابر مرفوعًا : ١لا‏ صداق أقل من عشرة دراهم» ولا حجة 
فيه لأنه ضعيف » وروي عن علي مثله ولا يصح عنه أيضًّاء واحتج من أباحه بأي متموّل فيه منفعة 
بقوله: التمس ولو اتنا من حديد » قال عياض : وتأوّله بعض أهل المذهب بأنه خرج على المبالغة لا 
على التقليل » وتأؤله غيره بأنه طلب ما يقدّمه قبل الدخول لا كل المهر » ويضعفه أن مالكًا استحب 
تقديم ربع دينار لا أقل » قال الزواوي » وضعفه بين؛ لآنه ليس في الحديث دلالة على أنه طلب منه ما 
يقدمه لا جميع المهر» بل ظاهره أن المطلوب جميع الصداق لا بعضه » وقال الأبي: يرجح قول ابن 
وهب ويعارض ما احتج به مالك ما صح من حديث : امن اقتطع مأل أمرئ مسلم ب بيمينه حرم الله 
عليه الجنة وأدخله النار» قيل: وإن كان يسيرًا ؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك» فأطلق المال على ما 
ترى . انتهى . وفيه نظر؛ لأن إطلاقه على ذلك تجوّز لقصد الزجر عن اقتطاع مال المسلم والحلف 
الباطل على نحو ما قيل في قوله تعالى: « وَمَنْيَقَسُلْ مُؤْمِمَامْتَعَيَدَا فجَرَاؤْمُ جَهَتَمَ حَندًا 
يها 4 الآية [النساء : 47] قال عياض: والإجماع على أن الشيء الذي لا يتموّل ولا قيمة له لا يكون 
صداقًاء قال الحافظ : فإن ثبت هذا الإجماع فقد خرقه ابن حزم حيث قال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا 
ولو حبة من شعير » قال ابن عبد البر: ولا توقيت ولا تحديد لأكثر الصداق إجماعا » قال: واحتج به 
من جوزه بمتمّول ولو قل ؛ لأنَ الله ذكر الصداق ول يحدَ أكثره ولا أقله » فلو كان له حدّ لبينه يَْمٌ 
لأنه المبين مراد الله » والحد لا يصح إلا بكتاب أو سنة ثابتة لا معارض ا أو إجماع . انتهى . وني 
الحصر نظر فمن جملة ما يصح به القياس ؛ إذ هو من جملة الأدلة 
باب إرخاء الستور 
موعارة عن التخل بين الزوكين وإ يكز اقزر جاد سار ولا اعلا وايانيه 
6 - حَدَي يخَى عَنْمَاِك» عَنْ يخّى بْنِ سَعِيِ عَنْ سَعِدِ ْنِ الي ؛ ؛ أن عُمَرَ ْنَ الحَطَاب 


مر 


قَمَى ني 0 و إذًا ا ض ل أل إِذَا ريت السّتَورُ؛ 001 الصّدَاق. 


سس يب شرح الزرقاني على مو أالإمام مالك 
في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) إذا ادعت المسيس وأنكره 
الرجل . 

5 - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؟ أَنَ رد بْنَ نابت كان يَقُولُ : إِذَا مَكَلَ الرَّجُلُ 
نامريه مريت لبها السو ققد وَحَبٌ الصّتَاق. 

( مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت ) الأنصاري ( كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته 
فأرخيت عليهم| الستور فقد وجب الصداق ) للمرأة إذا ادعت المس وأنكر. 

وحَدَّتِي عَنْ مَالِك أَنّهبَكَمَهُ أنّ سَعِيدَ بْنَ اليّبٍ كان يَقُولُ: إِذَا َكَل الرَّجْلٌ بال وني 
ًا صُدٌقٌالرَجْلْ عََيَْه وَإِذا حت عَلَيِْفي به صُدّكتْ عَلَيه. 1 

قَالَ مَالِك: أَى لِك الس إِذَا ملعلاف ييه ََلَث: د مَسَنِيء وَكَالَ: أَمَسَهَا؛ 
صُ قّ عَلَيْهَا من دحَلَتْ عَلَيْه في بَِِه قَقَالَ: 1 أمَسّهَاء وَكَالَتْ: كذ قَدْ مَسَّنِى؛ صَدَّكتْ عَلَيْهِ. 

(مالك اانه يلغة أن سعيد بن المسيب كان يقوك؛ إذا دتكل الرجل بالمرأة ى نينها )ارادعيك الوطم 
وأنكره ( صدّق الرجل عليها ) لآن الغالب أنه لا ينشط في بيتها ( وإذا دخلت عليه في بينه صدّقت 
عليه ) لأنَ الغالب نشاطه في بيته ( قال مالك: أرى ذلك ) التصديق ( في المسيس ) أي الجاع ( إذا 
دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني » وقال: لم أمسها صدّق عليها ) فلا يتكمل عليه الصداق ( فإن 
دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها ء وقالت: قد مسني صدّقت عليه ) فحاصله أنه يصدق الزائر 
منها بيمين فيه] بخلاف خلوة الاهتداء فتصدّق المرأة بيمين؛ لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس 
فيها بخلاف الاهتداء . 

0" باب المقام عند البكر والأيم 

كذا عند أي عمر وني نسخة والأيم أي الثيب بفتح اميم وضمهاء قال الجوهري: قد يكون كل 
منهم| بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح وإن 
جعلته من أقام يقيم فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم لأنه مشبه ببنات 
الأربعة نحو دحرج وقوله تعالى : « لامقام لكي 4 [الأحزاب : 1] بالفتح, أي لا موضع لكم وقرئ 
بالضم؛ لع 

ا ني يختَى عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ لله ين أن بكْرٍبْنِ ُحَمدِْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْه عَنْ عب 
لِك ْنِ أي بَكخربنِعَبِ رن بْنِ الخَاِث بْنِ هِشَامِ روصي عن أيه سول لله يه حَنَ 


2 2 8 وسو 7 


تزوج أم س سَلَمَةَ وَأصْبَحَتٌ عِنْدَهُ َال ها : «ليْسَ بكِ عَلَ أَمْلِكِ مَوَانٌ إِنْ شِدْتٍ سبحت عِنْدَّكَ وَسَينْتَ 


)١١5(‏ أخرجه : مسلم في (17) كتاب الرضاع » )١١(‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف , حديث 5١(‏ -45). 


4 كتاب : التكاج ب ل سس ببسب 01999 
عِنْدَهُنّ وَإِنْ شِئْتِ َلَنْتُ عِنْدَكِ وَدُوْتُ) فَقَالَتْ كَلْثُ. 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم ) بالمهملة والزاي 
الأنصاري المدني (عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي) المدني 
ثقة من رجال الجميع مات في أوّل خلافة هشام (عن أبيه) قال ابن عبد البر: ظاهره الانقطاع؛ أي 
الإرسال وهو متصل صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة ك) في مسلم وأبي داود وابن ماجه من 
طريق محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أم سلمة ( أن رسول الله يلم حين تزوّج أم سلمة) 
هند بنت أبي أمية المخزومية الفاضلة بارعة الجمال ( وأصبحت عنده ) وفي رواية لمسلم: دخل عليها 
فأراد أن يخرج أخذت بثوبه ( قال لها: ليس بك ) بكسر الكاف » وفي رواية: إنه ليس بك بضمير 
الأمر أو الشأن ( على أهلك ) يعني نفسه الكريمة وكل من الزوجين أهل ( هوان ) أي لا أفعل فعلا 
يظهر به هوانك علي أو تظنيه » وفيه اللطف والرفق بمن يخشى منه كراهة الحق حتى يتبين له وجه 
الوه كاله عياض مركا «التروي «تيداء لأ ولحتكف واو ولا يعي من ناك قوت بل ينه 
كاملا . قال الأبي: وقيل المراد بأهلها قبيلتها؛ لأنْ الإعراض عن المرأة وعدم المبالاة بها يدل على عدم 
المبالاة بأهلها » فالباء على الأوّل متعلقة ببوان وعلى الثاني للسببية» أي لا يلحق أهلك هوان بسببك 
(إن شئت سبعت عندك ) أي أقمت سبعًا لأمهم اشتقوا الفعل من الواحد إلى العشرة ( وسبعت 
عندهنّ ) أي أقمت عند كل واحدة من بقية نسائي سبمًا ( وإن شئت ثلثت ) أي أقمت ثلانًا ( عندك 
ودرت ) على بقية نسائي بالقسم يوم يومًا » ففيه حجة لمالك في أن القسم لا يكون إلا يومًا واحدًاء 
وأجازه الشافعي يومين يومين أو ثلانًا ثلانًا »ولا خلاف في جواز أكثر من يوم مع التراضي هكذا 
قال عياض وغيره » وقال الأبي: وإنما يدل لمالك إن كان معنى درت ما ذكر وإِلّا فقد قال المخالف: 
معناه درت بالتثليث » ورده ابن العربي بأن هذه زيادة لا تقبل إِلّا بدليل وبقوله للبكر سبع وللثيب 
ثلاث فجعله حك مبتدأ» والأولى في ردّه أن قوله درت إحالة على ما عرف من حاله والمعروف منه 
في القسم إنم| كان يومًا يوما » وفي رواية لمسلم : «فقال يِل : إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر 
سبع وللثيب ثلاث» ( فقالت: ثلث ) قال عياض: اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصًا على 
طول إقامته عندها لأنها رأت أنه إذا سبع لما وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليها » وقال الأبي: 
لاطفها تيم بهذا القول الحسنء أي ليس بك على أهلك هوان تمهيدًا للعذر في الاقتتصار على 
الثلاث» أي ليس اقتصاري عليها لهوانك علي ولا لعدم رغبة فيك ولكنه الحكم ثم خيرها بين 
الثلاث ولا قضاء لغيرها » وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه فاختارت الثلاث ليقرب رجوعه إليها ؛ 
لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها . انتهى . وفيه تخبير الثيب بين الثلاث بلا قضاء والسبع 
والقضاء . وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد » وقال مالك وأصحابه: لا تخير وتركوا حديث أمّ 
سلمة لحديث أنس : «للبكر سبع وللثيب ثلاث» قاله ابن عبد البر» وبه تعقب نقل النووي عن 


بذدددددغدغغ بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مالك موافقة الجمهور ء قال المازري : ويمكن عندي أن مالكًا رأى ذلك من خصائصه يكم لأنه 
خص في النكاح بخصائص . اه . ومعناه أن احتمال الخصوصية منع من الاستدلال به فرجع إلى 
حديث أنس ولا يرد أن التخصيص لا يثبت بالاحتمال» وفي قوله إن شكت... إلخ أنه لا يحاسب 
الثيب بالثلاث خلاقًا للحنفية؛ إذ لو حوسبت ل يبق فرق بين السبع والثلاث وبين سائر الأعداد» 
وقال الأبي: وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث أنه لو كانت الثلاث حقا للثيب خالصة لكان حقه أن 
يدور عليهن أربعًا لأن الثللاث حن لا . والجواب ما قال ابن القصار أنه إن) هى لها بشرط أن لا تختار 
السبع أيضًا فمعناه عند الأكثر سبعت بعد التثليث » قال القرطبي: وقسمه يَف بين أزواجه إنما هو 
تطبيب لقلوهنّ وإلا فالقسم لا يجب عليه لقوله تعالى : «# ىم كََكد يتن وو َك من كنا 4 
[الأحزاب : 01] » وهذا على مذهب مالك » وذهب الأكثر إلى وجوبه عليه تيك » وهذ! الحديث رواه 
مسلم عن يحيى عن مالك به على صورة الإرسال » وتابعه على إرساله عبد الرحمن بن حميد عن عبد 
الملك بن أبي بكر عند مسلم أيضًاء» ووصله محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أمّ سلمة » 
وتابعه في شيسخه عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمّ سلمة أخرجههم| مسلم أيضًا 
ولهذا استدركه الدارقطني على مسلم » قال النووي: وهو فاسد؛ لأن مساءًا بين اختلاف الرواة في 
إرساله واتصاله ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدّثين إذا روى الحديث مرسلا 
ومتصلًا فالحكم للوصل لأنه زيادة ثقة . 


0 عه عم د سه كه اك سارو كع سيربسه الأ سه 

69 وحَدَئْنِي عَنْ مَالِكء عَنْ حُمَيْدِ الطويلٍ, عَنْ آنس بْنِ مَالِكِ أنه كَانَ يَقول: للبكر سَبْعٌ 
ا سكي ارمع تي 1 2 مت 1خ لت ير مو كر 5227ل 54 
وَلِلشيّبٍ ثَلآَثْ. كَالَ مَالِك: وَدَلِكَ الأمْرُ عِنْدَنا. كَالَ مَالِك: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَآَةٌ عَيْدُ الِْي تَرَوّجَ» فَإِنَهُ 


َْسِمْ بهم بَعْدَ أن مضي َم الي روح بالسّوَاءِ وَلأَْيِبُ عَلَ التي ترَوّجَ ما َم عِنْدَها. 

( مالك عن حميد ) ابن أبي حميد البصري ( الطويل ) لطول يديه» أو لأنه كان له جار يقال له حميد 
القصير فقيل لهذا الطويل للفرق بينهها ؛ مات وهو قائم يصلي سنة اثنين ويقال: ثلاث وأربعين ومائة 
وله حمس وسبعون سنة ( عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث ) قال ابن 
العربي: هذا لا يقتضيه قياس؛ إذ لا نظير له يشبه به ولا أصل يرجع إليه » والعلماء يقولون: حكمة 
ذلك النظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة وأن يستوفي الزوج لذته؛ فإن لكل جديد لذة» ولما كانت 
البكر حديئة عهد بالرجل وحديثة بالاستصعاب والنفار لا تلين إلا بجهد شرعت ا الزيادة على 
الثيب لأنه ينفي نفارها ويسكن روعهاء بخلاف الثيب فإنها مارست الرجال فإنما يحتاج مع هذا 
الحدث دون ما تحتاج إليه البكر » قال: وهذه حكمة » والدليل إنما هو قول الشارع وفعله . انتهى . 
)١١49(‏ أخرجه : البخاري في (01) كتاب التكاح » )٠٠١(‏ باب إذا تزوج البكر على الثيب » و )١١١(‏ إذا 


2 ادل كك 5 هت ا ا 25 25ت 1ن 
وهذا الحديث موقوف » وفي الصحيحين عن خالد عن أبي قلابة عن أنس : «إذا تزوّج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعًا وقسم . وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم» قال أبو قلابة: 
ولو شئت فقلت إن أنسًا رفعه إلى النبيّ ينه لصدقت. ولكنه السنة » ورواه الإسماعيلي من طريق 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله يََكتّهُ فذكره مصرحًا برفعه ‏ واختلف هل ذلك حق 
للزوج على بقية نسائه لحاجته باللذة بهذه الجديدة فجعل له ذلك زيادة في التمتع؟ أو حق للمرأة 
لقوله: للبكر وللثيب بلام التمليك؟ روايتان عن مالك » وحكى ابن القصار أنه لما جميعًا » وعلى أنه 
حق للمرأة ففي القضاء به على الزوج رواية ابن القاسم » وعدم القضاء رواية عبد الحكم كالمتعة , ثم 
اختلف هل هو حق لها سواء كانت عنده زوجة أخرى أم لا للحديث. فإنه لم يفصل ونسبه أبو عمر 
لأكثر العلماء » وقال غيره : إنما الحديث فيمن له زوجة غير هذه لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه 
غير مفارق هاء وهذا من المعروف المأمور به في قوله تعالى : #وَحَاشْرُوهَنََ # [النساء : 19] وهو 
الظاهر لقوله في الحديث : «إذا تزوج البكر على الثيب. وإذا تزوّج الثيب على البكر » وقد قال ابن 
العربي : القول بأن ذلك ها وإن لم يكن له زوجة لا معنى له ولا يتصوّر ولا يلتفت إليه ( قال مالك : 
وذلك ) المروي بالفرق بين الثيب والبكر ( الأمر ) المعمول به ( عندنا ) بالمدينة وبه قال أكثر العلماء » 
خلانًا لأهل الرأي والحكم وحماد ني أن البكر والثيب في القسم سواء » والطارئة مع من عدده سواء 
ف جَلِسْن عند الطاركة غتاسيها يه وجلين عند أزواعه معلهة وخلانا لقول ابن السيب واللسية 
والأوزاعي: يقيم عند البكر سبعًا والثيب أربعًا فإذا تزوّج بكرًا على ثيب مكث ثلانًا 0 تزوج ثيبًا 
على بكر مكث يومين » قال عياض : والسنة تخالف الجميع (فإن كانت له امرأة غير الذي تزوج فإنه 
يقسم بينهم| بعد أن تمضي أيام التي تزوّج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها) وبهذا قال 
الجمهور » خلافًا لأبي حنيفة في قوله : #يحاسبها» لآن العدل واجب ابتداء ودوامًا للظواهر الآمرة 
بالعدل . والحديث يرد عليه؛ لأن اللام في للبكر وللثيب للملك وملك الإنسان لا يحاسبه به 
وأيضًا لو حوسبت ل يبق للفرق بين البكر والثيب وجه » ولافرق بين السبع والثلاث وبين سائر 
الأعداد إذا كان القضاء واجبًا في الجميع قاله المازري . 
7" باب مالا يجوز من الشرط في النكاح 

١٠6‏ - حلي يخَى عَنْ مَاِك. أنَّهم بهم ؛ أن َع بْنَ ايبٍ سل عن الَو تَشْيَرّط عَلَ 
رَوْجِهَا أنه لابخ يمان بده كَقَلَ سَعِيدٌ بن لميسٍ: يحْرُجٌ با ِنْ شَاء. 

قَالَ مَالِك: قَالأَمْرُعِنْدَنا: أنه !ذا شَرَطَ الرَّجُل للْمَْأَوَإِنْ كان ذّلِكَ عند عفد التَكَاح أَنْ لاح 
عََيكِ وَلاأتسَرّيَ إن لِك ليس بِمَيْءِ إلا أنْيَكُون في لِك بن بطلكق, أو ماف بحب ذَلِكَ لبه 


وَيَلْرَمَة 


١‏ سمهي ب يبيب يبي سسب شمرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرجها من بلد قال 
سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء ) وإن كان الأفضل الوفاء بالشرط »ء قال ابن عبد البر : جاء هذا 
البلاغ متصلًا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن 
يسار عن سعيد بن المسيب به » وجاء عن جماعة من السلف أعلاهم علي بن أبي طالب أخرجه ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال : «رفع إلى علي رجل تزوّج امرأة وشرط لما دارها 
فقال علي : شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه ولم ير لها شيئًا» أي: شرط أن لا يخرجها من دارهاء 
وشرط الله قوله : # أَسْكنْوسُنَ مِنحَيَتُ سَكَدْشْر 4 [الطلاق : 7] وجاء عن جماعة أعلاهم عمر بن 
الخطاب قال : الا شرطها والمسلمون عند شروطهم» ويؤيده حديث: «أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج» . اه. بخ لكنه هنا محمول عند مالك وموافقيه على الندب جمعًا بين الأدلة (قال 
مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ) أي إبرامه وأحكامه 
( أن لا أنكح عليك ولا أتسرر أن ذلك ليس بثبيء ) واجب؛ إذ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ( إلا أن 
يكون ني ذلك يمين بطلاق أو عتافة ) بفتح العين مصدر عتق ( فيجب ذلك عليه ويلزمه ) إن تزؤوج 
أو تسرّى . 

37 نكاح المحلل وما أشبهه 

١‏ حَدَّنَني ب عَنْ مَالِكء عَنْ الْسْوَرِ بْنِ ِفَاعَةَ الْقرَطِيٌ عَنْ الرَْر بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ ابن 
لز :أن داه بْنَ سمْوَالٍ طَلقّ امْرَأئُ يمه بْتَ وَهْبٍ في عَهْدِ وَسُولٍ لله يق دنه تَتَكَحَتْ عَبدَ 
الرَّحمَنِ بْنَ اير فَاعْئرَض عَنّْهَا َلَْيَسْنَطِعْ أن َمَسّهَاء كمَارَقَهَا فَأَرَاد َِاعَةٌ أَنْيَنْكْحَهَا وَهُوَ 
َْجهَا الَوَلُ الذي كان طَلَّّهَد فَدَكرَ لِك لَرَسُولٍ الله يله فَْهَهُعَنْ ريا وَكَالَ: «الأتِلٌ لَكَ 
ع تَدُوق الختئلةه: 

(مالك عن المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو (ابن رفاعة) بكسر الراء ابن أبي مالك 
(القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة تابعي صغير مقبول» مات 
سنة ان وثلاثين ومائة» له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير) التابعي الكبير بفتح الزاي فيهما ورواه ابن بكير بضم الأوّل وروى عنه الفتح فيهما كسائر 
الرواة عن مالك وهو الصحيح فيهما جميمًا قاله ابن عبد البر واقتصر الحافظ على ضم الأول فقوله: 
الصحيح فتحهما » أي عن مالك قال في الإصابة: هو بضم الزاي بخلاف جذّه فإنه بفتحها وكسر 
)١١51(‏ أخرجه : البخاري في (817) كتاب اللباس » (1) باب الإزار المهدّب » ومسلم في )١7(‏ كتاب النكاح» 


(1) باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها » حديث 
.)11١6-11(‏ 


9 كتات : الككاح _ _ ___  _‏ بيب مش 188 
الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة » ويقال: هو ابن الزبير بن أمية بن زيد الأوسي كذا ذكر ابن 
منده وأبو نعيم » فيحتمل أنه نسب إلى زيد لثيء صنع في الجاهلية » وإلا فالزبير بن باطيا معروف 
من بني قريظة . انتهى. ولذا صوبه النووي وقال: هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون وقد قتل 
ابن باطيا كافرًا يوم بني قريظة ( أن رفاعة بن سموال ) بكسر السين وإسكان الميم القرظي الصحابي 
قال ان هيد الب كذ أرسلة اكز الوواة ووعيلة اتن رسي وهووتن اجرمن زوق ديك عند 
مالك » وتابعه ابن القاسم» وعلي بن زياد» وإبراهيم بن طهمان. وعبيد الله بن عبد الحميد الحنفي» 
كلهم عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه أن رفاعة بن سموال ( طلق امرأته 
تميمة) بفتح الفوقية وقيل: بضمها وقيل: اسمها أميمة وقيل: سهيمة وقيل: عائشة ( بنت وهب) 
القرظية الصحابية لا أعلم لها غير هذه القصة ١‏ في عهد ) أي زمن ( رسول الله يَيلمْ ثلانًا ) وني 
الصحيحين عن عائشة : «أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقى» وفي 
وولية اهيا ل«آنيا عالك: ظلقق اخ عاك تطيقات»والروايات تمر ييعضنها بعفياقلا ججة فد 
لجواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة بلا كراهة ( فتكحت عبد ال رحمن بن الزبير ) بفتح الزاي 
الصحابي راوي هذا الحديث ( فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ) لاسترخائه وعدم قدرته ء وفي 
رواية للشيخين: وإنها معه مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها شبهته بذلك لصغر ذكره أو 
لاسترخائه وهو أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرًا إلى حد لا يغيب معه قدر الحشفة ( ففارقها ) طلقهاء 
قال عياض: وهذا إخبار عما اتفق بعد شكايتها للمصطفى ومباكرة عبد ال رحمن لما ففي البخاري 

أنها لما قالت : وإنما معه مثل الهدبة قال: كذبت. والله إني لأنفضها نفض الأديم ( فأراد رفاعة أن 
ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ) بالثلاث فذكرت ذلك لرسول الله يله (فنهاه عن 
تزويجها) وفي رواية للبخاري: أن المرأة هي التي ذكرت » ولا خلف لحواز أن كلا من الرجل والمرأة 
ذكر ذلك له يَيلُم » ولفظ البخاري عن عائشة: وكان معه مثل الحدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم 
يلبث أن طلقها فأتت النبيّ يَيلتُهْ فقالت: إن زوجي طلقني وإني تزوّجت زوجًا غيره فدخل بي وم 
يكن معه إلا مثل الهدبة» فلم يقرّبني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول؟ فقال 
نه : لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته » وقولما: لم يصل مني 
إلى شيء » صريح في أنه لم يطأها لا مرة ولا أزيد» فيحمل قوها إلا هنة واحدة على أن معناهلم يرد 
رجام يتضد الوط ال عور ايجده رودلا يوووا المرطا قل يميدع الاليضينها 1 وقال: 
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ) ,د بهم الخن وقح الحين تصعين عيلة زعي كناية عن الجاع تبه 
لذته بلذة العسل وحلاوته فاستعار لها ذوقًا وأنث العسل في التصغير؛ لأنه يذكر ويؤنثء أي قطعة 
من العسل » أو على إرادة اللذة لتضمنه ذلك ووحده لتلا يظنٌ أنما لا تحل إِلَّا بوطء متعدد » وضعف 
زعم أن التأنيث على إرادة النطفة بأن الإنزال لا يشترط باتفاق العلماء » وشذ الحسن فقال: العسيلة 


سس سس حبببي يي للب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
الإنزال رعيًا لمعنى العسيلة » قال أبو عمر في قوله لا حتى... إلخ » وجهان: أحدها: إن كان ى]| 
وصفت فلا سبيل إلى ذوق العسيلة فلا تحل للذي طلقها ثلاثا » والثاني: إن كان يرجى ذلك منه فقال 
لما ذلك طمعًا أن يكون وربا كان » قال ابن العرربي: مغيب الحشفة هو العسيلة » وأما الإنزال فهو 
الدبيلة» وذلك أن الرجل لا يزال في لذة الملاعبة فإذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى بعد ذلك ما فيه علو 
نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة؛ لأنه بدأ بلذة 
وختم بألم » قال الأبي: وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال » قال شيخنا أبو 
عبد الله يعني محمد بن عرفة: من له ذوق يعرف ذلك » وقال الغزالي: ساعة الإنزال ألذ لذات الدنيا 
وإن دامت قتلت » وهو ينحو إلى قول الحسن . وهذا الحديث في الصحيحين من طرق عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة بنحوه. 

١١5+‏ - وحَدَّنَنِيي عَنْ مَالِكء عَنْ يحَْى بْنِ سَعِيدٍ عون ع لفارت زو دو عد موا زوج لاي 
له : ها سيت عَن رَجلٍ طلق ا َأ لَه وها دهجل آكر تَطَلَقَهَا مَبْلَ أَنْ نُ يمَسهَاء هَل 
يَصْلْحُ لِرَوْجهَا الأَوّلٍ أَنْ يََرَوّجَهًا؟ فَقَالَتْ عَايْسَةُ: لآ حَنَّى يَذُوقٌ عُسَيْلتَهًا. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن الصدّيق (عن) عمته (عائشة 
زوج النبيّ َم أنما سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة ) من البت وهو القطع كأنه قطع العصمة التي 
له بها فهي الثلاث (فتزوّجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فهل تصلح لزوجها الأوّل) الذي 
أبتها (أن يتزوّجها ؟ فقالت عائشة: لا تصلح حتى يذوق عسيلتها) فأفتت با روته عن النبيّ يله في 
امرأة رفاعة » وفي مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : «أنه مَِتّهُ سكل عن المرأة 
يتزوّجها الرجل فيطلقها فتتزوّج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل عليها أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا 
حتى يذوق عسيلتها» وفي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة : 
«طلق رجل امرأته ثلانًا فتزوّجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأوّل أن يتزوّجها 
فسئل رسول الله يكم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأوّل)» لفظ مسلمء 
وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة رفاعة » ويحتمل أنه قصة أخرى ولا يبعد التعدّد » وإلى هذا ذهب 
الكافةا انط دابل اللننيق فقال +[ والعقد لعزلة تجاق :طحق تك رقا عر 14 [اليقر 1104] 
ورد بأن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطء » قال ابن عبد البر: أظنه لم 
يبلغه الحديث أو لم يصح عنده» قال غيره: ول يوافقه إلا طائفة من الخوارج وشذ في ذلك. 


2 1 0 000 2 0000 م به 2- 
١0#‏ ل ا عَنْ وَجُلٍ طَلَقَ مهال ذه 


1 حر كات عَنَْا قبل أن يمسا ٠‏ كل بل روجا الأَرِّ أن يُرَاجِعَها؟ كَقَلَ 
م بن محمد 


لْقَايِمُ بْنُ حَمَدِ: لأيلٌ لِرَوْجِهَا الأول أَنْ يُرَاجِعَهًا. 


ل وكاب ايع ىب سسب جب ب م1 

ار نه لابق يقِيمُ عَلَ نِكَاحِهِ ذَّلِكَ حَتَى يَسْتَفْبلَ نِكَاحًا جَدِيدا فَإِنْ أَصَابًا في 
ذَلِكَء فَلَهَا مَهْرَ 

0000 
فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها ) أن يتزوّجها ( فقال القاسم بن محمد: 
لايحل لزوجها الأول أن يراجعها ) لأن الثاني مات ولم يمسهاء ولا فرق بين الموت والطلاق إذ المدار 
على مغيب الحشفة ( قال مالك في المحلل ) أي المتزوّج مبتوتة بقصد إحلاها لباتها ( أنه لا يقيم على 
نتكاحه ذلك ) لفساده ( حتى يستقبل نكاحًا جديدًا فإن أصابها في ذلك ) الفاسد ( فلها مهرها ) عليه. 

4 باجام ة يجمع بينه من النستام 

١١6‏ - وحَدّئِي يحتَى عَنْ مَالِكه عَنْ أب الزنَاِ عَنْ الأخرَجء عَنْ أي بي هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولٌ الله يللم 
قَالَ: «لَأحْمَعٌ بين ام وَعَمهَاء وَلاَبْنَ كرأ وَخَالتَا». 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يِه قال: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ) في نكاح واحد ولا 
بملك اليمين ( ولا بين المرأة وخالتها ) نكاحًا وملكًا وحيث حرم الجمع فلو نكحهما معًا بطل 
نكاحههما إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان بأولى من الأخرى » فإن نكحهما مرتبًا بطل نكاح الثانية؛ 
لأن الجمع حصل بها ء وقد بين ذلك في رواية أبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح من وجه آخر 
عن أبي هريرة رفعه : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابئة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا 
الخالة على بنت أختها , لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» والكبرى العمة 
والخالة » والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت » وهو من عطف التفسير على جهة التأكيد والبيان ولذا 
لم يجى بينهما بالعاطف », قال عياض: أجمع المسلمون على الأخذ بهذا النهي إلا طائفة من الخوارج لا 
قنك إليها واتععج و ابقواله تحال “لاو تكت ابوت الكزكين م [النساء : *1] ثم قال: لوأل 
لَك مَاوَرَآء دَنِحكُمْ 4 [النساء : 4 ؟] وقالوا : الحديث خبر واحد والآحاد لا تخصص القرآن ولا 
حر ما لاني ل عر ان ب ليخد لامر ولاك لبط با اد د ال 
ولأن علة المنع من اللجمع بين الأختين وهي ما تحمل عليه الغيرة من التقاطع والتدابر موجودة في 
ذلك » وقاس بعض أهل السلف عليه جملة القرابة فمنع الجمع بين بنتي العم وبنتي العمة والخالة 
والجمهور على خلافه » وقصر التحريم على ما ورد فيه نص أو ما ينطلق عليه لفظه من العمات 
والخالات وإن علون كما قال ابن شهاب في الصحيحين فنرى عمة أبيها وخالة أبيها بتلك المنزلة وهو 


)١5( أخرجه : البخاري في (57) كتاب النكاح » (17؟) باب لا تنكح المرأة على عمتها . ومسلم في‎ )١154( 
. )77( كتاب النكاح » ("7) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكا ح» حديث‎ 


#ود ندل شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
صحيح؛ لأن كلا منهم| يطلق عليه اسم عمة وخالة ؛ لأن العمة هي كل امرأة تكون أغمًا لرجل له 
عليك ولادة » فأخت الجد للأب عمة وأخت الْحدٌ للأم خالة . انتهى . وقال النووي: العمة حقيقة 
إنما هي أخت الأب وتطلقء أي جارًا على أخت الجد أو أب الجد وإن علا والخالة أخت الأم 
وتطلق على أخخت أم الأم أو أم الجدة سواء كانت الجدة لأم أو لأب » وهذا الحديث رواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن القعنبي كلاهما عن مالك به . 

وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أَنُّ كَانَ يَشُولُ: يُنّْهَى أن 
كح َه عل عَميهَء أو عَلَ حَالتِهَا. وَأَنْ يَأ الرَجُلُ وده وني بَطْيِهَا جَنٌ لِمَِه. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى ) تحريما (أن 
تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) وكذا العمة والخالة على بنت الأخ وبدت الأخت كا في 
الحديث قبله » وفي مسلم من وجه آخر عن أب هريرة : أن رسول الله ييه مى عن أربع نسوة أن 
يجمع بينهنّ : المرأة وعمتها والمرأة خالتها» وله من وجه آخر عنه مرفوعا: «لا تنكح المرأة على بنت 
الأخ ولا بنت الأخت على الخالة» ( وأن يطأ الرجل وليدة ) أي أمة ( وني بطنها جنين لغيره ) لقوله 
يكم : «لا توطأ حامل حتى تضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض» رواه أحمد وأبو داود وصححه 
الحاكم عن أب سعيد . 

اح - باب ما لا يجوزمن نكاح الرجل أم امرأته 

11 عولد ني يحت عَنْ مَالِكء عَنْ يحت بْنِ م كرا كال : شَيْلَ رد بْنُ بِتِ عَنْ وَججُلٍ 
مج اونما َارَتََا تَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ؛ كل تل له 7 مهَا؟ قَمَالَ رَيْدَ بْنُ نَابتٍ: لأ الأ مهمد نَيْسَ فيهًا 
900 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سكل ) بالبناء للمفعول ( زيد بن ثابت عن رجل تزوّج امرأة) 
أي عقد عليها ( ثم فارقها قبل أن يصيبها ) أي يجامعها ( هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت: لا) 
تحل له ( الآمّ مبهمة ) عن البيان فلا تحل بحال إذ ( ليس فيها شرط ) بالدخول ( وإنما الشرط في 
الربائكب ) ىا قال تعالى : «وَأْمَهَدتُ نيِح وَرَبَتتِبْحك ْم القن جو ركم ين ك4 
الى دَحَلُْمبهِنَ هّن لم كَكْو وأ داشر هرج هلا جتاح عَِتَحَكْمَ 4 [النساء : 17] ولما سثل 
ابن عباس عن هذه الآية قال: أبهموا ما أبهم الله » وفي رواية قال : هذا من مب مبهم التحريم الذي لا 
رجا خو عر تحر جنا ماقم بالق جاء ا :د نوات وق اك لان للك بن د الجهات , 
وأما قوله وربائبكم ... إلخ » فليس من المبهمة؛ لأن هن وجهين: أحللن في أحدهما وحرّمن في 
الآخرء فإذا دخل بأمهات الربائب حرّمن وإذا لم يدخل مبنّ لم يحرّمن » فهذا تفسير المبهم الذي أراد 
ابن عباس » نقله ا هروي عن الأزهري . 


8 كتاب : التكاح سس سس سحب 1 
- وحَدّئِي عَنْ مَاِك. عَنْ عَبْرِ واج أن عبْدَ الله بْنَ مشعُودٍ اسمْفتِي وَهُوَ الكُوَةٍعَنْ ل 
نكَاح لد ابد ]تكن لان مث مشت صف كيك بشخو قيم ايقل 
عَنْ لِك أخور َس كما َال وَإِنًا ارط في الوََائبِء قَرَجَعَ ان مَسْعُودٍإِلَ الكو َم يَصِل 
إل مزه حنّى أتى الّجْل الذي اكه تمر ماق افر ونه 
ل مَايك في لرَجْلٍ تَُون هاركذ م ينح أنه يُصببها: يجا توميو ان آنه وَيُفَارِقهه) 


6 ع 52 4 0 
عا وَيحرُمَانِ عَلَيْهِ بدا إِذَا كا نَةَ د َصَابَ الأمّ إن َيْصِبْ الأ رُم علَيْه مر َك وَفَارَقَ الأم. 
0 م 6 عم سني م َ# 2 ع 
وَثَالَ مالك في الرّجُلٍَ 1 ل لكل لأبيه 
2 00 سار مه و 
وَلاَ لابْيِء وَلا حل لَهُ انها و > 00 


قَالٌ مَالِك: فَأَما الرَنَا: كا 
تيس » ين عم : كاوه ور قوم لد ك1 00 


- عو 0 


يُصِيبٌ صَاحِبه امْرَأَنَهُ؛ فهو بِمَنَِْة تيج الحَلآل. 
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هد الذي سَومْتٌ وَالَذِي عليه مر اناس عِنْدَنا. 

( مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي ) طلب منه الفتوى ( وهو بالكوفة عن نكاح 
الآمّ بعد الابنة إذا لم تكن الابنة ممست ) جومعت ( فأرخص في ذلك ) بناء على أن الشرط يعمها! ( ثم 
أن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كا قال وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن 
مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله ) بها لأنه كان ساكنها ( حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك 
فأمره أن يفارق امرأته ) روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن 
مسعود «أَنْ رجلًا من بني فزارة تزوّج امرأة» ثم رأى أمها فعجبته فأفتاه ابن مسعود أن يفارقها 
ويتزوج أمها إن كان لم يمسها فتزوّجها وولدت له أولادًا » ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل فأخبر 
أنها لا تحل» فلا رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها» قال عبد الرزاق: وأخبرني 
معمر عن يزيد ب بن أبي زياد أن عمر بن الخطاب هو الذي ردّ ابن مسعود عن قوله ذلك في] أحسب » 
وقوله : «ففارقها» يحتمل أنه أمر وأنه فعل فيكون الرجل امتثل وفي هذا ونحوه الاحتجاج بعمل 
المديئة لرجوع ابن مسعود عن اجتهاده الذي أفتى به إليهم؛ لأنه إنها أفتى بالاجتهاد » وقد ذهب 
بعض الأئمة المتقدّمين إلى جواز نكاح الأمّ إذا لم يدخل بالبنت وقال: الشرط الذي في آخر الآية يعم 
الأمهات والربائب وجمهور العلماء على خلافه لقول أهل العربية: إن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن 
يوصف الاسمان بوصف واحدء فلا يقال : قام زيد وقعد عمرو الظريفان وعلله سيبويه باختلاف 
العامل لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف وبيانه في الآية أن قوله : #التى دَحَلْثُم 


41 سس سسسب يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بهن © [النساء : 77] يعود عند هذا القائل إلى نسائكم وهو مخفوض بالإضافة وإلى ربائبكم وهو 
مرفوع » والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الإعراب ولا بمختلفي العامل ( قال مالك في الرجل 
يكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته ويفارقها حميعًا ويحرمان عليه أبدًا إذا 
كان قد أصاب الأم » فإن لم يصب الأمَ لم تحرم عليه امرأته وفارق الأمّ ) وبقي على امرأته البنت (وقال 
مالك ني الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها ) يعقد عليها ( فيصيبها أنه لا تحل له أمها أبدًا ولا تحل 
لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته ) لمسهما معًا » فإن لم يمس الأمّ فارقها ولم تحرم عليه 
امرأته ى) قال قبل ( قال مالك ) هذا كله في النكاح ( فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك ) المذكور 
فإن كان متزوّجًا بالبنت فزنى بالأمٌ أو عكسه لا تحرم عليه زوجته؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال » وقد 
روى الدارقطني عن عائشة وابن عمر رفعاه : «لا يحرم الحرام الخلال» لكنهما ضعيقًا السند إلا أنه 
يستأنس بها ( لأن الله تبارك وتعالى قال: و ) حرمت عليكم ( أمهات نسائكم فإنا حرم ما كان 
تزويجًا ولم يذكر تحريم الزنى ) والنكاح شرعًا إنما يطلق على وطء المعقود عليها لا على مجرد الوطء 
(فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال ) فيقع به 
التحريم » وكل ما كان محض زنى لا يحرم؛ لأنه ليس بمنزلة التزويج ( فهذا الذي سمعت والذي 
عليه أمر الناس عندنا ) بالمدينة» وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد وعليه جل أصحاب مالك » بل 
صريح غير واحد من الأشياخ منهم سحنون أن جميعهم عليه » وقوله في المدوّنة: إن زنى بأمّ زوجته 
أو ابنتها فليفارقها مله الأكثر على الوجوب واللخمي وابن رشد على الكراهة» أي كراهة البقاء 
معها واستحباب فراقها » وذهب أكثر أهل المذهب إلى ترجيح ما في الموطأ » وأن دليل من ذهب إلى 
التحريم كأبي حنيفة وصاحبيه والمدوّنة بناء على أن الأمر للوجوب لتحريمها عليه ضعيف لأن 
عمدته قوله تعالى: # وَلَا كوا مَانَكُمَ >اباوْحكُم يِْسَ]لِيسَآءٍ © [النساء: 17] فحملوا ولا 
تنكحوا على العقد ما نكح آباؤكم على الوطء » ووجه ضعفه أن التكاح حيث وقع في القرآن فالمراد 
به العقد إلا ما خص من ذلك نحو : #حَوَّسََكِمََوْجَاغََةُ 4 [البقرة : ]1١‏ ا الرَنِلا َك إلَارَانيَةٌ 
َوَمقَركَةٌ 4 [النور : *] 9 وَليسَتَحف ادن لَايدُوتَيكاًا 4 [النور :0”م] وما ذكروة توى نو ذللهه 
ولئن سلم أَنْ المراد بها نكح آباؤكم الوطء فالمعنى به الوطء الحلال؛ لأنه الذي يطلق عليه في الشرع 
اسم التكاح ء أما الزنى فيقال فيه سفاح » وأيضًا فالزنى لا تثبت به العدة فلا يثبت به تحريم 
كاللواط» وأيضًا الحرمة حكم من أحكام النكاح الصحيح كالإحصان والنفقة وإسقاط الحد فلا 
يثبت بالزنى » فإن قيل: هو تحريم يثبت بالوطء فوجب أن يثبت بالوطء الحرام كتحريم الفطر به 
وإفساد احج أجيب بأنه لا يصح اعتباره به وإن استويا في إفساد الصوم والحج لأنه يجري مجراه في 
الإفساد اللواط ولا ينشر الحرمة . 


فا نان لقاع لتت77سفبب7ب2222222 1 


16 - نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره 
١‏ َال مالك في الرَّجلٍيَْن الأ ْم عل اد يه ييح انها وَيَئكِحُهَاابْنُْ إن 


0 عو م 


نَاء» وَدَلِكَ أَنّهُآصَابَاحَرَامَاه ون الذي حرم الله ما أُصِيب باكَللِ أو عَلَ وَجْهٍ الَبْهَةٍ بلتَكَاح؛ 
َال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: « وَلَا كحو مَانَكُمَ ءابآ وْحكم د تَألتسك 4 . 
َل ايك: 2 أَنَّ رَجُلاتَكَحَ امْرَآةٌ في عِدّجَا نِكَاحًا حَلاَلا دَصَايَهًا حَرٌ عَرْمَتْ عَلَ انه أَنْ يرجه 
لِك أن ذا 1 كتير عل ور اران لقا عان زيد المد. وَيُلْحَنُ به الْوَكَدُ الَذِي يُولَدُ فيه يبيو 


ف سر سرف 


2 


2 


مث عَلَ ايه أن يََرَوَجَهَا حِينَ تَرَوَّجَهَا أَبُوهُ في عِدّتَا وَأصَابا: َكَذَِكَ يخْوُمُ عل الأب ابتَنّهَا 
م 

( قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحدٌ فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء ) 
وأولى إن لم يقم عليه الحدّء فإنما نص على المتوهم ( وذلك أنه أصابها حرامًا ) وهو لايحرم الحلال 
(وإنما الذي حرّم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح ) الذي يدراً الحدّ ( قال الله تبارك 
وتعالى : # وَلَا كوأ مَانَكمَ ا بآؤكم يلشآ 4) والتكاح في عرف الشرع إنماهو الوطء 
الحلال لا الزنى ( فلو أنّ رجلا نكح امرأة ني عدّتها نكاحًا حلالًا ) باستناده لعقد غير عالم بأنها في 
العدّة ( فأصابها حرمت عل ابنه أن يتزوّجها وذلك أنّ أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه 
الحدّ ) للشبهة ( ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه ) لأن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد 
(وكما حرمت على ابنه أن يتزوّجها حين تزوّجهاء أبوه في عدّتها وأصابها فقكذلك يحرم على الآب ابنتها 
إذا هو أصاب أمّها ) لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة بخلاف ما إذا لم يصبها لآن العقد في التكاح 
الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأولى الفاسد . 
"١‏ باب جامع ما لا يجوز من النكاح 


6 


ع 
0 


]| - حَدَِي بحبَى عَنْ مَاِكء عَنْ ناف عَنْ عبد اله بن عْمَرَ؛ أن َصُولٌ الله يه تبتى ء 
الشّعَار؛ وَالشّغَارُ أن يُرَوْجَ الرّجُلُ اِتَهُ على أ 1ع الأ ابن تنس ينتهما صَدَاف: 

الت عن انم عن عير ا نميل اد يلا وى ) رجن سان خا 
وقال ابن وهب: عن نكاح الشغار بمعجمتين أولاهما مكسورة فألف فراء مصدر شاغر يشاغر شغارًا 
ومشاغرة » وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر : «أن النبيّ ميك قال: لا شغار في الإسلام» 
(والشغار أن يزوج الرجل ابتئه ) أو أخته أو أمته ( على أن يروّجه آخر ابنته ) أو وليته ( ليس بينهما 
صداق ) بل يضع كل منهها صداق الأخرى » مأخوذ من قوهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه 
)١١159(‏ أخرجه : البخاري في (/01) كتاب النكاح » (58) باب الشغار » ومسلم في )١5(‏ كتاب التكاح » (5) 

باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه » حديث (09) . 


هِِببيبيبيبيببببببحججججججيبيب شح ألَزْرقَاني على موطأ الإمام مالك 
خلوه عن الصداق أو خلوه عن بعض الشرائط » وقال تعلب: من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله 
يبول كأن كلا من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابتك » وفي التشبيه ببسذه 
الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله » وأكثر رواة مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد؛ ولذا 
قال الشافعي خنع : لا أدري أهو من كلام النبيّ يِل أو ابن عمر أو نافع أو مالك؟ حكاه البيهقي » 
وقال الخطيب وغيره : هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن 
عون فيي| أخرجه أحملا » وقال الباجي: قوله نبى عن الشغار مرفوعا اتفاقا وباقيه من تفسير نافع » 
والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه عن قول الراوي . انتهى . وقد تبين ذلك: ففي مسلم هنا 
والبخاري في ترك اليل من طريق عبيد الله قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: فذكره ولذا قال الحافظ: الذي 
تحرر أنه من قول نافع » قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول شاغرني 
وليتي بوليتك» أي عاوضني جماعا بجماع , ولا خلاف أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن 
حكم البنت » وتعقبه الأبي بأن مذهب مالك اختصاصه بذوات الجبر وهو في غيرهن بمنزلة من تزوّج 
على أن لا صداق فيمغي بالدخول » قال: ولا حجة فيه| وقع عند مسلم في حديث أبي هريرة : الى 
ته عن الشغار» زاد ابن نمير: وللشغار أن يقول: زوّجني ابتدك وأزوجك ابنتي وزوّجني أختك 
وأزوجك أختي لأنه ليس من لفظه يَيْكُهُ » قال عياض: ولا خلاف في النهي عنه ابتداء» فإن وقع 
أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء إذا صحح بصداق المثل وأبطله مالك والشافعي » واختلف 
في علة البطلان فقيل لأن كلا من الفرجين معقود به وعليه » وقيل: لخلوه من الصداق » فعلى الأوّل 
فساده في عقده فيفسخ بعد البناء » وعلى الثاني فساده في صداقه فيمضي بالبناء وهما قولان مالك جيثنه , 
قال غيره: وإنما اختلف قول مالك للاختلاف في النهي هل يدل على الفساد ؟ أو للخلاف في تفسيره 
هل هو مرفوع أو من قول ابن عمر وأبي هريرة وهما أدرى بما سمعا لأهما عربيان عالمان بمواقع 
الألفاظ » وإنما النظر إذا كان من تفسير نافع فإنه عجمي تعرب » ولذا اختلف نظر العلماء » وليس 
البطلان لترك ذكر الصداق لصحة النكاح بدون تسميته لكن قال ابن دقيق العيد: قوله ليس بينها 
صداق يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق .انتهى. أي مع جعل بضع كل منهما صداقًا للأخرى 
وهذا صريح الشغار» قال مالك في المدوّنة: يفسخ وإن طال وولدت الأولاد» قال ابن القاسم : 
بطلاق » وأما وجه الشغار وهو أن يسمى لكل صداقًا على أن يزوّج كلا منهما الآخر فيفسخ قبل البناء 
وعففضو الاكزتن ال وعوان الق عوأبا لكك بع وهر ادويين كعد اها هونا 
والأخرى بلا صداق فالمسمى لها حكم وجهه والأخرى كصريحه » وهذا الحديث رواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » ورواه أصحاب السئن الأربعة من طريق 
مالك » وتابعه عبيد الله بن عمر في الصحيحين وعبد الرحمن السراج وأيوب عند مسلم الثلاثة عن 
نافع عن ابن عمر » وتابعه أبو هريرة وجابر عن النبيّ َيل في مسلم أيضًا. 


9" حي لم ببح ا 9١‏ ا 


20 
يت فس ه 


ا ني عَنْ مَالِك. عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ أ 
كان جانية الألصازوا عل عنماء هنا انار 
دَلِكَء تأنث رَسُولَ الله يي مَرَدٌ يماع 2 

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ) التيمي المدني » قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه مات 
سنة ست وعشرين ومائة وقيل: بعدها ( عن أبيه ) القاسم بن محمد بن الصديق أحد الفقهاء ( عن 
عبد الرحمن ) أبي محمد المدني أخي عاصم بن عمر لأمه يقال: ولد في حياة النبيّ مَك » وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين ( و ) عن أخيه ( مجمع ) بضم الميم وفتح الجيم 
وتشديد الميم الثانية المكسورة وعين مهملة الأنصاري الأوسي تابعي كبير مات سنة ستين ( ابني ) 
بالتثنية ( يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن جارية ) بالجيم والراء والتحتية ( الأنصاري ) الأوسى سي أبي عبد 
الرحمن ذكره ابن سعد وغيره في الصحابة » وقال ابن منده : يزيد ابن جارية وقيل: زيد فجعله| 
واحدًا والصواب أنه) أخوانء قاله في الإصابة (( عن خنساء ) بفتح الخاء المعجمة وإسكاء النون 
مهملة مهموز ممدود ( بنت خدام ) بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة ى) في الفتح والتقريب» 
وقال بعضهم: بالذال المعجمة الأنصارية الأوسية زوج أبي لبابة صحابية معروفة من بني عمرو بن 
عوف ( أن أباها ) خدامًا الصحابي يقال: هو ابن وديعة ويقال: ابن خالد » وقال أبو نعيم: يكنى أبا 
وديعة ( زوجها وهي ثيب )لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري حين قتل عنها يوم أحد كما رواه 
عبد الرزاق عن معمر بن سعيد بن عبد ال رحمن عن أبي بكر ابن محمد مرسلًا , وأخحرجه الواقدي عن 
الخنساء نفسها وأنيس بالتصغير وسماه بعضهم أنسَاء وأنكره ابن عبد البر وفي المبههات للقطب 
القسطلاني أن اسمه أسير وأنه مات ببدر ( فكرهت ذلك ) الرجل الذي أنكحها أبوها إياه ل يعرف 
الحافظ اسمه قال نعم عند الواقدي أنه من مزينة وعند ابن إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف 
(فأنت رسول الله يه ) فقالت: إِنْ أبي أنكحني رجلا وإن عم ولدي أحب إلي منه ( فردٌّ نكاحه ) 
وجعل أمرها إليها ى) في رواية عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد » وله عن نافع بن جبير فأتت النبيّ 
يله فقالت: إِنْ أبي زوّجني وأنا كارهة وقد ملكت أمري ء قال : فلا نكاح له انكحي من شكت فردٌ 
نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري » وأخرج الواقدي عن خنساء بنت خدام أنها كانت تحت أنيس 
ابن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوّجها أبوها رجلا من مزيئة فكرهته وجاءت إلى النبيّ يله فردٌ 
نكاحه فتزوّجها أبو لبابة فجاءت بالسائب ابن أبي لبابة » قال أبوعمر : هذا الحديث مجمع على 
صحته والقول به؛ لأنْ من قال: لا نكاح إِلّا بولي قال: لا يزوّج الثيب وليها أبا أو غيره إلا بإذنها 
ورضاها » ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمرًا وأجازه بلا ولي فأولى بالعمل بهذا الحديث » ولا 
خلاف أن الثيب لا يجوز لأبيها ولاغيره جبرها على النكاح إلا الحسن البصري فقال: نكاح الأب 


سس ه 


م 07 000 وب م 
بن القايسم» عن أييدء عَنْ عبد الرَّحْمَنٍ وَمجمّع ابني 


3: أن اها رَوّجَهَا وَهِيَتِيَبٌ دَكَرِمَتْ 


١ 


( أخرجه : البخاري في (517) كتاب النكاح » (57) باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود . 


.و سبببببببببببببببسبحببيب شح ألْزْرقاني على موطأ الإمام مالك 

ئز على بنته » بكرا كانت أو ثيبا» أكرهت أم لا ء قال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدًا قال بقوله في 
الثيب » وروى عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعًا: «ليس للولي مع الثيب أمر» واختلف في بطلانه 
ولو رضيت ء وقال الشافعي وأحمد: لأنه ييه لم يقل لننساء إِلّا أن تجيزي » وكذا قال مالك: إِلّا أن 
ترضي بالقرب بالبلد فيجوز؛ لأنه كان في وقت واحد وفور واحد» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها أن 
عرد مور ونه ديظ اتوي ينكان وأءالنيت اناي عو اين :لا أن رداك ورت شه 
وهي بكر من غير أمرها فأتت النبيّ مله ففرق بينهما» فحمله البيهقي على أنه زوّجها من غير كفؤء 
أما إذا زوّجها بكفؤ فينفذ» ولو طلبت هي كفوًا غيره لأنها مجبرة فليس لما اختيار الأزواج والأب 
أكمل نظرًا منها بخلاف غير المجبر فلا يزوّجها إلا من عينته لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر 
تعيينها . انتهى . وهو على مذهب الشافعي أما على مذهب مالك أنه لا كلام للبكر مع الأب ولو 
زوّجها بغير كفؤ فيحمل على أنه زوجها بذي عيب ليس للب جبرها عليه » وحديث الياب رواه 
التخاري كن اسماغيل وعيى :رن ترعة بمتيحات كابيعا عو مالك بوم عر سام .. 


01 


7 دكي عن مالك عن أن لوليأ مر نالطب أن باح ]هذ عله 
إِلأَرَجُلٌ وا رك فقَالَ: هذا يِكَاحٌ الس وَلاأَجيرْكُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَنْتُ ت فيه لَرَحَمْتٌ. 

(مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكي أن عمر بن الخطاب أتي) بضم الهمزة (بنكاح م 
يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه) لأنه يَيكم قال : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح (ولو كنت تقدمت) بفتح 
التاء والقاف والدال أي سبقت غيري » وفي رواية ابن وضاح بضم التاء والقاف وكسر الدال بالبناء 
للمفعول أي سبقني غيري ( فيه لرجمت ) فاعله وجعله سرًا ؛ لأن الشهادة لم تتم فيه » وقد أجازه 
الكوفيون بشهادة رجل وامرأتين » وقال مالك والشافعي وأحمد: لا دخل للنساء في النكاح فإن) 
يصح شهادة عدلين إِلَا أن مالكًا أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهدان قبل الدخول وقال: نكاح السر 
داص كعات و الذاتتري و كرون رعرع نان ودس رومخ هل كز خانا” 

وحَدَّئِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ عبد بن الّْسيْبٍ وَعَنْ سلَعَاا بن : سَارِ؛ أن 
طُلَبْحَةً الأ ل كحت في جك فيا 51-0 
وَصَرَب رَوْجَهَا بالْحْمَعَة صَرَبَاتِ وََرَقَ َه نَُ َال عُمَر بن الحَطَابِ اروكذ في يه 


ع 


َإِنْ كَانَ وجا لذي ترجا يحل يها فر فر ا م اغتَدتُْ ةمدان رجه الأول كم 
كَانَ ال كَرُ حاط مِنْالحطاب وَإِنْ كان حل يه ا ؛ نم اعْتَدَّتْ بَقِية 10007 


اعْتَدَّثْ مِنْ الآَخَر دم لأَيْتَوعَانٍ أبَدا. 
َال مالِك: وَكَالَ سَهِيدُ بْنُ السسبّب: وَهَا مَهرُهَا بها استَحلٌّ مِنْهًا. 


8" كتاب “لاع لل سس بإ 


ُ 
رفس مه أل هك 


كَالّ مَالِك : لآم عِنْدََا في اَرَة الحرَة 4 وق عَنّها و ها فتَنتدٌ أزتنة شور شهَر وَعَشدَ ا: إِنَا لأَتَنْكِحٌ 
إن ابت من حَيْصبهًا حَتّى كستيٍ نَفْسَهَا ون يَلْكَ الي ذا ات الخَملٌ.. 
(مالك عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة) بنت عبيد الله 
(الأسدية) لما إدراك قال أبو عمر: كذا وقع الأسدية في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى وهو خطأ 
ل ل ل ا ل 
رشيد ) بضم الراء وفتح الشين ( الثقفي ) الطائفي ثم المدني مخضرم ( فطلقها فتكحت في عدتبا ) 
رجلا غير مطلقها ( فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ) بكسر الميم وإسكان المعجمة 
وفتح الفاء والقاف هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة » قال الجوهري : الدرة التي يضرب بها ء وفي 
القاموس كمكنسة؛ أي بوزنها فوافق الضبط المذكور ( ضربات ) تعزيرًا هما على العقد في العدّة 
(وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: أي) امرأة نتكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها ) في 
العدة (لم يدخل بها فرق بينهم| ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر ) بعد تمام العدة 
( خاطبًا من الخطاب ) لما فتنتكح من شاءت ولا يكون الآخر أحق بها ( فإن كان دخل بها ) الآخر 
(فرق بينهم| ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ) بكسر الخاء ( ثم لا يجتمعان أبدًا ) 
لتأبد التحريم بالوطء في العدة ( قال مالك: وقال سعيد بن المسيب وها مهرها بها استحل منها ) من 
الوطء ( قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرّة يتوفى عنها زوجها فتعتدٌ ) وكأنه قيد با حرة وإن كانت 
الأمة كذلك ( لقوله أربعة أشهر وعشرًا ) إذ الأمة عذتها شهران وخحمس أو هو على سبيل المثال 
والمراد المعتدة ( أنها لا تتكح بعدها إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرىء نفسها من تلك الريبة إذا 
خافت الحمل ) إذ عذة الحامل وضعه والله أعلم . 

3 باب نكاح الأمة على الحرة 

- حَدَّئِّي يحبى عَنْ مالك أَنّهبَََهُ؛ أن بد لله بْنَ عباس وَعَبْد الله بْنَ عُمَرٌ سيلا عَنْ رَجُلٍ 
كَانَتْ كمه انرا حُرّةٌ قَأرَاد أن َنيِح عَليْها أَه مد مَكَرها أن يمع بَتهها. ّ 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى عنهم ( ستلا عن رجل 
كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينه| ) واختلف فيه قول مالك فروى 
عنه لا بأس بذلك وقال ابن القاسم عنه تخير الحرة في نفسها ومحل النلاف إذا كانت الأمة من 
مناكحه وإلا فلا يجوز ى) أفصح به الإمام بعد قريبًا. 

4 - وحَدَّئِي عَنْ ملِك» عَنْ بحت بْنِ سعد عَنْ سبد بْنِ اليب أن كان يفول لأمنْكَحْ 
ل م ل الع 

قَالَ مَالِك: وَلَا مث في ل ان يدوج أَمَةَ يد طلا جو لايرو أن إن يذ طوْلا جر 


أن يقَى الكت وَدَلِكَ أن اله 8 0 وَمََلّهيَسْعَطَِ مَكطو لا نيح نكم 


ت7بلبببببب ب ب ب ب أ اج ل 0 
لْمُخصَكت الْمُوَمستٍِ هِّمِنمَامَلَكتَ أيْمَْدُكُم منْكَئيَكُمْ الْمُؤْمِستِ 4 [النساء : ]١5‏ وَقَالَ : «دلِكَ 
لِمَنَحَث َس َالْمَدَتَ مِسَكُمّ © [النساء : 6 

كَالَ مَالِك: وَالْعَمَت هُوَ الرّنا. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) القرئى ( أنه كان يقول: لا 
تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة» فإن طاعت الحرة فلها الثلشان من القسم ) وهبذا قال ابن 
الماجشون قال: وإليه رجع مالك والمشهور وهو اختيار ابن القاسم في المدوّنة أنه لا يجوز أن تفضل 
الحرة عليها في القسم ( قال مالك: ولا ينبغي ) لا يجوز ( حر أن يتزوّج أمة وهو يجد طولًا ) غنى أي 
مهرًا ( لحرة ولا ينزوّج أمة إذا لم يجد طولًا لحرة إلا أن يخشى العنت ) الزنى وفحوى كلامه هنا أنَّ 
الطول هو امال » وبه صرح في المدونة وزاد : وليس وجود الحرة تحته بطول » وروى محمد عنه هو 
وجود الحرة في عصمته » ووجه الباجي الأول بأنه يتوصل بال مال إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر» 
وأما الحرة فلا يتوصل بها إلى ذلك ولا يسمى طولًا لغة ولا شرعًا ( و) دليل ( ذلك أن الله تبارك 
وتعالى قال في كتابه : « وَمَنَلَميَسْتَطِعَ كم ولا نيك حك ع لْمُحْصَكتٍ 4 [النساء : 8؟] ) الحرائر 
( المؤمنات) هو جري على الغالب فلا مفهوم له عند الجمهور لأن علة المنع إرقاق الولد في الأماء 
وهو غير موجود في حرائر الكتابيات » وقد نص مالك في المبسوط على هذه العلة وطرد أصله فأجاز 
نكاح الابن أمة أبيه وجده وأمهاته » واختار بعضهم اشتراطه لظاهر الآية » قال: فإن كان هناك إجماع 
كما قيل ألغى الوصف بالمؤمنات وإلا فالصحيح اعتباره لآن الأمر هنا بني على اعتبار المفهوم . 
انتهى. ودليل الغاية قوله تعالى: وحصت مِنَّ اين ووأ الْكتبَ ين بكي 4 [المائدة : 5] مّمِنمّا 
مَلَكتَأَيَمدَكُم 4 تنكح ( لمن نيكم الْمْؤو مِنتِ 4) لا الكافرات فإنها لا تحل بالتكاح بل بالملك 
(وقال © دَِكَ #) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول (#لِمَنٌ 2 حَسَْالْمَدَتَ سكم 4) أي خافه 
(والعنت هو الزنى) وأصله المشقة سمي به الزنى لأنه سببه بالحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة . 

7" باب ما جاء في الرجل يملك امرأته 
وفي نسخة الأمة ‏ وقد كانت تحته ففارقها 


ا 
83 


2 


١‏ 0 بْنِ نَابِتٍ كا 
يَقُولُ في الرَّجلٍ يُطَلَقُ الأمة مَهَكََدنَاء 5-6 يشتريبًا: | ما لال آ لَهُ حَنّى تَنْكِحَ روجا غَيرَ 

ا ل ان 
أبي عبد الرحمن هذا فقيل: سليمان بن يسار وهو بعيد؛ لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكنى عنه » وقيل 
هو أبو الزناد وهو أبعد؛ لأنه لم يرو عن زيد ولا رآه ولاروى عنه ابن شهاب » وقيل: هو طاوس 


ىو 


4ن كنا لياع 777-72 2 0707670ا7777اب ا 
وهو أشبه بالصواب وإنا كتم اسمه مع جلالته؛ لآن طاوسًا كان يطعن على بني أمية ويدعو عليهم 
في مجالسه وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم وقد سئل مرة في مجلس هشام أتروي عن 
طاوس فقال للسائل أما إنك لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لا يكذب ولم يجبه بأنه يروي أو لا يروي 
فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس . انتهى ( أنه كان يقول في الرجل يطلق 
الأمة ) امرأته ( ثلانًا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ) لعموم الآية» وعلى هذا 
الجمهور والأئمة الأربعة خلاقًا لقول بعض السلف تحل لعموم : # أوْمَامَكَكتٌ تدك 4 [النساء : *] 
قال أبو عمر: هذا خطا رايا لاني النهات وا /اخرات والخانت وعد امار المحرمات . 

1 وعذتي عن لك الل بلغا أذ سينة إن العثيا رشنن :تار شولاعن ركل راع 


كاوق 2 2 و 


عَبْدَا لَه جَارِيَك َطَلَّقَهَا الْعبدُ لد َم وَهبَهَا سَيدُهَا لَه كَهَلْ تلآ له بِوأْكِ الْيَمِينٍ؟ فَقَالاً: لآ تل لَهُ 
حت تَنْكِحَ رَوْجَا غَيْرَه. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليهان بن يسار سئلا عن رجل زوّج عبدًا له جارية له 
فطلقها العبد البتة ) أي جميع طلاقه وهو اثنتان ( ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: 


لاحل دبعت تكن زو جا غيرة ) لمترقاي الأية قافا باعل قتواة + 


07 وحَدئنِي عَنْ ايك أن َل لبن شِهَابٍ عَنْ وجل كانت تخت أ َوكة ااا وَكذ 
كَانَ طَلََّهَاوَاحِدَةٌ فَقَالَ: نحل دياق بجيندها بنك نَّ طَّلاَكَهَا فَإِنْ بت طَلاَقَهَاهِ قل نحل لَهُ بِعِلْكِ 
يَمِينهِ حَنَى تَنْكِصَ رّوْجا غَيْرَهُ. 

سر 2 روس وم 03 2 ا 00 باس فرص ال 
لَ مَالِك في الرَجُلِ يكح امد َتَلِدُ نه نم يبَْاعْهَا: مها لأتَكُونٌ أمَ وَلَدِلَهُ بدَّلِكَ الْوَنَدِ الْذِي 


وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ لِغَبرِِ حَنَى تَلِدَ مِنْه َه ف ملْد بَمَْ التياعِه يّاهًا. 

ثَالَ مالِك: وَإِنْ ااا وَحِيَ حَاِلٌ مِنْهُ نّم وَضَعَتْ عِنْدَهُ؛ كَانّتْ أمَ ولد بّيِكَ الحَمْلٍ فيا نُرَى» 
وَالله أعْلَمُ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة تملوكة) لغيره (فاشتراها) منه (وقد كان 
طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه) ولو طلقها واحدة أو اثنتين (مالم يبت) بضم الباء (طلاقها 
فإن بت طلاقها) أتمه ثلانًا (فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره) للآية » إذ لم يفصل فيها 
بين حرة وأمة (قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: أنها لا تكون أم ولد له بذلك 
الولد الذي ولدت منه وهي) مملوكة (لغيره) إذ الولد ملك لسيدها وأمّ الولد أمة ولدت من مالكها 
فحملها منه حر ويستمر عدم أمومة الولد (حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها ) فتكون أم 
ولد ( وإن اشتراها وهي حامل ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيا نرى والله تعالى 
أعلم) بالحكم وبه قال الليث » وقال الشافعي وأحمد: لا تكون أم ولد وإن ملكها حاملًا حتى تحمل 


عور س ههيب ب بي يبي يبيب ب يب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
منه في ملكه » وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ملكها بعد ولادتها منه صارت أم ولد » وزيفه ابن عبد 
البر بأن ولدها عبد تبع لها فكيف تكون له أم ولد؟ قال: وهذا واضح . 

175 باب ما جاء في كراهية إصابة 

أختين بملك اليمين والمرأة وابنتها 

كراهية بخفة الياء مصدر كره مثل كراهة والمراد التحريم » والمرأة بالخفض عطف على إصابة؛ 
وبدأ با أخره في الترحمة فقال : 

لوطه ال ا لق سر 
عَنْ أيه أنَّعمَرَ بن حاب سيل عَنْ ابيا مِنْ لك الْيمين يُوطأ داه بعد الأُخرَى 93 
ع : ما أحِبٌ أَنْ أَخْررَهُما عيمًاء وَمبَى عَنْ ذَلِكَ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) الهذلي المدني الثقة الثبت أحد الفقهاء ( عن أبيه ) عبد الله بن عتبة 
الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود » ولد في عهد النبيّ يِه ووئقه العجلي وجماعة وهو من كبار 
التابعين مات بعد السبعين ( أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما 
بعد الأخرى ) ما الحكم ( فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما ) بفتح ال همزة وإسكان الخاء المعجمة 
وضم الموحدة أي أطأهما يقال للحراث خبير ومنه المخابرة ( جميعًا ونبى عن ذلك ) نمي تحريم 
باتفاق العلماء إلّا ما روي عن ابن عباس أحلتهم آية وحرمتهه) آية ول أكن لأفعله ولم يوافقه أحد؛ 
لأن الله حرم ذلك ني التكاح وملك اليمين تبع له إلا في العدد . 

4 - وحَدَّئِي عَنْ مالِكء عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ قَيصَةً بن دور لحب أن راصال عتَان ابن 
عند عن أشن ِلك اليينء كل يخم ينها يْتَهََا؟ فَقَالَ عَنَان: عله 7 وَحَرَّمَتَههَا آية فَأمَا أنّا: 
َل أُحِبٌُ أن أَصْنَمَ ذّلِكَ. 

َالَ: مَرَجَ ِنْ عد َي رَجُلاِْ أضْحَابٍ ر سول الله يله مَسَأَلَهَ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: لَوْ كَانَ 
لي ين الأ َيْء م وَيَذْتُ أَحَدا فَعَلَّ دَّلِكَ جَعَليُهُ تَكَالاً. 

قَالَ ابْنُ شهَابٍ : أَرهُ غلبن أبي طَالِبٍ. 

الات عن إلى يان عن قيصه) شم القاقااز تر الرنولة زازى الام يقني التعجدة افيه 
اس وي داسو اسار اد 
ا أحلته) آية ) قال ابن حبيب: يريد قوله : «#8 وَالْمْخَصَمدت ناليس إل 
مَاملكت أت يمنْحكُمْ 4 [النساء : 4 1] فعم ولم بخص أختين من غيرهماء وقال غيره : هي قوله تعالى : 


8 كتاب : التكاح ات نيل 


َل موجه نظو (5) لاوما ملك سم رومن 4 [المعارج : ]*٠‏ قيل : 
وهذا أقرب ولو أراد ما قال ابن حبيب لقال: أحلته| آيتان » وقال ابن عبد البر: يريد تحليل الوطء 
بملك اليمين مطلقًا في غير ماآية . انتتهى . فحمل آية على الجنس وبه يجاب عن ابن حبيب 
(وخرمته آية ) يعتى قوله تعالى : #وآن حَجمَقُوأ رتت الْخْدَسَيْن 4[الساء : 4 ؟] بلا لاف » وبعد 
اويا لنائله اهلف الكمون اعبرم ) لتعاره يقولة “دقان انا فلا أخت اناقيتم ذلك )اتيم نان 
الأختين بملك اليمين في الوطء إما احتياطا لتعارض الدليلين وإما على الوجوب تقديًا للحظر على 
الإباحة ( قال ) قبيصة ( فخرج ) الرجل السائل من عنده ( فلقي رجلا من أصحاب رسول الله يلم 
فسأله عن ذلك) ؛ لأن عثمان لم يقطع بالتحريم ولا الحل ( فقال: لو كان لي من الأمر شبىء ثم وجدت 
أحدًا فعل ذلك بعلت نكالًا) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل » قال الأزهري : التكال 
العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء » قال أبو عمر: لم يقل حددته حد الزنى لأن 
المتأوّل ليس بزان إجماعًا وإن أخطأ إلا ما لا يعذر بجهله وهذا شبهته قوية وهي قول عثان وغيره 
(قال ابن شهاب: أراه) أظنّ الصحابي القائل هذا (على بن أبي طالب) وكنى عنه قييصة لصحبته عبد 
املك بن مروان وبنو أمية تستثقل ساع ذكر علي لا سيم| ما خالف فيه عثان قاله أبو عمر وجمهور 
السلف على المنع وأباحه بعضهم , وسبب الخلاف أي العمومين يقدّم وأي الآيتين أولى أن تخص بها 
الأخرى والأصح التخصيص بآية النساء لأنها وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهنّ » وأخذ 
الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها » فهي أولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا 
فروجهم إِلّاعما أبيح لهم , ولأن أية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق إذ لا يباح بملك اليمين 
ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهنٌ ولا الأخت من الرضاعة » وأماآية التحريم فدخول 
التخصيص فيها مختلف فيه لأنها عندنا على عمومها وعند المخالف مخصصة. وتقرر في الأصول أن 
العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله؛ لأن العام إذا خصص ضعف الاحتجاج به » قال 
عياض : وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج 
لايلتفت إليها . 

7٠‏ - وعدي عَنْمَاِك َه عَنْ لبن امول لِك 

الا ة تَكُونٌ عِنْدَ الرَّجْلِ» فَيُصِيبْهَاء يرب ديصب أختها: : ينا أجل لَه حَنّى 
خَرّمْ عَلَيْه 2 ج أَخيها بيكحاحء أَوْ عاق أو يتاب َو ما أَْبَه لِك يرجه عبهُ أو غير عبد 

( مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوّام مثل ذلك ) الذي قاله علي ( قال مالك في الأمة تكون عند 
الرجل فيصيبها ) يجامعها ( ثم يريد أن يصيب أختها أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بتكاح) 
بأن يزوّجها من غيره ( أو عتاقة ) ناجزة أو مؤجلة ( أو كتابة ) لحرمة فرجها عليه مبا؛ لأنها أحرزت 


41س يبي يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
نفسها وماها بالكتابة (أو ما أشبه ذلك) كأسر وإباق إياس وبيع ( يزوجها عبده أو عبد غيره ) أو حرًا 
بشرطه » وهذا إيضاح لقوله أولّا بتكاح دفعًا لتوهم أنه إذا زوّجها عبده لا تحل أختها لبقاء ملكه لها . 
عي - باب النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 
١‏ حَدَّئنِي يحى» عَنْ ماِك: أنه بَلَمَهُ َنَّ عْمَرَبْنَ َ الَطَّابٍ وَكبّ لابن جَارَِة مَقَالَ: لآ 


7 .8 
مي يساس كور 


قد كشفتها. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية» فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها) قال 
الباجي: معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع فأبدى العلة 
الموجبة للتحريم وهو الكشف اللو كان للك افيا كا يول العادهي / مدلل 

7 - وحَدّئِي عَنْ َاِكء عَنْ عبد لمن ؛ بن المبجير أنَهُ قَالَ: وَهَبَ سَاِبْنْ عَبّدٍ الله لابه 

جَاربَة» َقَالَ: لا تقر إن قد رد ذم قََْ أنمَط إِيهَا. 

( مالك عن عبد الرحمن بن المجبر ) بفتح الجيم والموحدة الثقيلة واسمه أيضًا عبد الررحمن بن عبد 
الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب ( أنه قال : وهب سام بن عبد الله بن عمر لابنه جارية فقال لا 
وا ماك را جو سي لج 
سر علقي من تلك عن بي بن شعي آذ أ مكل بن لالدو كَالَ نأ قاسم بن مُحَمَّدِ: 

رَأَيْتٌ جَارِ ل كد نوجري القعر» ث يها لس اللي أمرََئَو ٠»‏ ققالَت: إن 
ل ي يوك ؟ فتاه اقيم م عن ذَّلِكَ. 

مالك عن عبى بن سميد أن أباخبشل )بقعم الوث وإسكان الماء وه الشين المتتسطة ولام أبن 
الأسود ( قال للقاسم بن محمد : إني رأيت جارية لي منكشمًا عنها ) ثياءها ( وهي في القمر فجلست 
منها مجلس الرجل من امرأته ) بين وركيها لأنتكحها (فقالت: إن حائض فقمت فلم أقربها بعد) 
بضم الدال ( أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك) », أي هبتها للوطهء. أما الهبة بلا وطء 
فيجوز ى) فعل عمر وسالم . 

4 وحَدَّئي عَنْمَاِكء عَنْ رام بْنِ أ عل عَنْ عَبْدِ الَِكِ بْنِ مَرْوَانَ: أَنّهُوَمَبَ 
لِصَاحِبٍ لَهُ جَاريةه سَأَلَهُ عَنّْهَه ققَالَ: قَد مصَمْتُ ننث أ بها لني كَل ذا ركد كا 
امَلِكِ لَْوَانٌ كقحيه سي نل لَتَقْرَئاء مإ نِّ كَد وَأَيت سَافَهَا مَُكَشِفَةُ. 

(مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح المهملة وسكون الموحدة واسمه شمر بكسر المعجمة 
الشامي يكنى أبا إسماعيل ثقة» مات سنة اثنين وخمسين ومائة (عن عبد الملك بن مروان) بن الحكم 
الأموي أحد ملوك بني أمية (أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد هممت أن أهبها 


ع 


2 


م 4# 
فقال عبد 


اا ال يبت 7 7 ب عت 1417 
لابني فيفعل بها كذا وكذا ) كناية عن جماعها ( فقال عبد الملك لمروان ) بفتح اللام في جواب القسم 
أي والله لمروان يعني أباه ( كان أورع منك وهب لابنه ) يحتمل أنه يريد نفسه أو أخاه عبد العزيز أو 
غيرهما من بنيه ( جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة ) فالتذذت بها . 
امف لاحي عن يكتات إمزء ادل لكات 

١‏ - قال مَالِك: ليل نكا أمَةِ يُوديّة وَلاَتصْرَانِيَ لأنّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ يَشُولٌ في كِتَابو: 
و ل نَ أوثوا الككنبَ ين قبي 4 نمي اخرَاِرٌمِنْالُووياتٍ 
وَالنَّضْرَانَاتٍء وَقَالَ الله يَسَارَكَ وَتَحَالَ: « و من أ ستول تكولا أي مَك ءالمخصكت 
لْمُؤّمِسَتٍِ هِّمِن مَامَلَكتَ أيَمَدَكُم يِنَْئيليكُم الْمُؤْمِئتٍ 4 هن الإِمَاءُ المؤْمِنَاتٌ. 

اعرد نع مل لوه تزو بع ونه الاجد رز رز كع و0 مَاءِ أَمْلٍ الْكِتَاب 
الْيَهُودِيّةِ وَالنَصْرَاني 

كَالَ مالِك: وَالأَمَةٌ الَْهُودِبّةُ وَالنَصْرَانئَةٌ 5ل لِسَيدِهَا بولك الْيِمِينِ وَلأَججِلُ وَط طءٌآمَة عحوسية 
(قال مالك: لا يحل نكاح أمة مبودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
وَلْحَصَكَثُ 4) ا حرائر (لإنَ ألمت وَامْحْصَتتٌ 4) الحرائر (#ينَ لين أُونوأ لكب ين فبك 4) 
ا ال ا ا ا ا 
لا المجوس وإن كان لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيديهم » وكذا من تمسك بصحف شيث وإدريس 
وإبراهيم وزبور داود لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنم| أوحى إليهم معانيها » أو أنها لم تتضمن أحكامًا 
وشرائع بل كانت حكمًا ومواعظ (وقال الله تبارك وتعالى : *[ و ملم يَنْعَطِعْ كم طول 4) غنى ( أن 
يكح الْمحَصَئنتٍ 4) الحرائر (#الْمُؤْمَتٍ 4) أو الكتابيات بدليل والمحصنات من الذين أتوا 
كاب من بلكم الوصف جرى عل اغالب غلا فهوم ل لي كاك أت 4) تكس 
(# مَنْكَنيليَكُمٌالْمُومِتٍ 4 فهنْ) » أي الفتيات ( الإماء المؤمنات فإنما أحل الله فيها نرى نكاح الإماء 
الؤمتات ) ل يعد طو لا عراف المت زول تلل) بالفلك وفى نتححة قل بالإدغاء (تكاح إماء أقل 
الكتاب اليهودية والنصرانية) وهذا الاستدلال في غاية الجودة والظهورء وكذا يحرم نكاح نساء سائر 
الكفار الحرائر غير اليهود والنصارى كعبدة شمس وقمر وصور ونجوم ومعطلة وزنادقة وباطنية» 
وفرق بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقص الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل» 
والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال ( والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك 
اليمين) لعموم قوله تعالى: # وما مَلَكتَ لدم © [النساء: *] (ولا يحل وطء أمة محوسية بملك 


ووو سس ب ب ب يبي يب يبي سب شرح الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
اليمين) للقاعدة أن كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك » وكل من منع 
وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم بالملك . 
07" باب ما جاء في الإحصان 

“ااا - عدي يختى» عَنْ مَالِك؛ عَنْ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ اليب أَنُّلَالَ: المْصَنَاتٌ مِنْ 
النمَاءِ هنَ أُولآتُ الأَرْواجء وَبَْجعٌ ذل إل أن لله حرم الرّنا. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ) تفسيرًا لقوله تعالى : #وَالْحَصَئتٌ من 
َلؤتِ * [النساء : 4 7] (هنّ أولات الأزواج) ؛ لأنبنَ أحصنّ فروجهنٌ بالتزويج ( ويرجع ) ذلك 
(إلى أن الله تعالى ححرّم الزنى ) » وكذا روى نحوه عن علي وابن مسعود » فمعنى قوله : ظإِلّام 
مَلكنَأيَسَنْكُمَ 4 [النساء : 4 1] عندهم تملكون عصمتهم بالتكاح وبالشراء» أي بجعل إِلّا للعطف 
على قول الكوفيين فكأنبن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى » واقتصرت طائفة من السلف 
والمخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة فقوله : إلا مَامَلَكتََيَسَنْكُم 4 [النساء : 4 ؟] 
يعني منهن لهدم السبي النكاح » وبه قال الأكثر والأئمة الأربع وهو الصواب والحق » وقيل: 
المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهم » فإذا بيعت أمة متزوّجة كان ذلك طلاقا وحلت 
لمشتريها بملك اليمين » ويرذه أنه يك خير بريرة بعد ما بيعت وعتقت فلو كان بيعها طلاقها ما 
خيرهاء قاله أبو عمر ملخصًا . 

ا م 
تكح اخحرٌ الم مسا ققد قَذْ أخصئنة 

قَالَ مَالِك: 00 َ يَقُولُ ذَلِكَ: تحصن الأمَةٌ مَُاخحرَإِداتَكَحَهاَمَسّهَا قد 

قال مَالِك: 0 عن يكام لاون ال ص لايق رذق 
ََمَسّهَا بَْدَ عمْقِهِ كَِنْ َارَكَهَا قَبْلَ أن يعو مق ليس بمْحْصَنٍ حَتَى يوج َع عِنْقهِ وَيَمَسّ امرَنَ. 

كَالٌ مَالِك: وَالأَمَةُ دإ كانث كت ال كم كا رَكَهَا كَل آنأ تنيق ؛ َه ليخْصِئَْا ِكَاحْهُإِيَامَاء وَهِيَّ 


2 


5-6 3 حَصَكئة 


3 ةٌ حَنَى تُنْكَحَ بَعْدَ بَعْدَ عِنْقِهَا وَيْصِيبّهَا رَوْجْهَا قَذَّلِكَ إخصَائباء وَالدَمَة ذا كَانَثْ تحت اللي فتَيقُ وي 
ع لاقل أن يقار نبا تنه اتوتها رامت وح لله اكز اانا بل ا فل 
كم وَالَدة التضة ايد وَالمهُووجَة والأمة المشلمة 2 يُخْصِنَ الحرَ الم إِذَانَكَحَ إِخْد حَدَاهَنّ 
(مالك عن ابن شهاب) ساعًا (وبلغه عن القاسم بن محمد أنه كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة 
فمسها فقد أحصتته) ولا يحصنها (قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك) الذي قاله ابن 


9 كتاب : التكاح 65 تت سس سس 188 
شهاب والقاسم وهو ( تحصن الأمة الحر إذا نتكحها فمسها ) أصابها ( فقد أحصنتته ) فهو إيضاح لما 
أفاده اسم الإشارة ( قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن ) بضم الفوقية ( الحرة 
العبد إلا أن يعتق ) » أي يعتقه سيده ( وهو زوجها فيمسها بعد عتقه » فإن فارقها قبل أن يعتق فليس 
بمحصن حتى يتزوّج بعد عتقه ويمس امرأته ) التي تزوجها حرة أو أمة ( والأمة إذا كانت تحت الحر 
ثم فارقها قبل أن تعتق فلا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها 
فذلك إحصانها ) فالأأمة تحصن ا حر ولا يحصنها ء وزاده إيضاحًا فقال : ( والأمة إذا كانت تحت الخر 
فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها أنه يحصنها إذا عنقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق ) فإِنلم 
يصبها بعده لم تتحصن بنكاحه وهي رقيقة ( والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن ) بضم 
الياء وإسكان الحاء وكسر الصاد ( الحر المسلم ) بالنصب مفعول ( إذا تكح إحداهنّ ) فاعل أي 
نكاح إحداهن ( فأصابها ) جامعها فيحصنه نكاح الكتابية والأمة المسلمة ولا يحصن هو واحدة منهما » 
فقد روى معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أتحصن الأمة ا حر ؟ قال: نعم » قال: عمن ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله مَك يقولون ذلك . 
باب ناح المتعة 

هو التكاح لأجل كما فسره في المدوّنة » قال ابن أبي عمرة الأنصاري: كانت رخصة في أوّل 
الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونبى عنها رواه مسلم . 

١‏ - حَدَّئِي يخبى» عَنْ لِك عَنْ ان شِهَابٍء عَنْ عَبْد الل وَاَسَنٍ الي نحم بْنِ ع بْنٍ أي 


س و في 


طَاِبٍء عَنْأِيهمًا؛ عَنْ عل بْنِ أي طَلِبٍ فت أذ افوكاة عق و ع فلمةالنساء عر عدن 
وَعَنْ أكل نوم لمر الإنْسية. 
( مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ) ابن محمد بن علي العلوي أبي هاشم ابن الحنفية ثقة من 

رجال الكل؛ مات سنة تسع وتسعين بالشام ( والحسن ابني محمد بن على بن أبي طالب ) ال هاشمي أبي 
محمد ثقة فقيه يقال المدني إنه أوّل من تكلم في الإرجاء مات سنة مائة أو قبلها بسنة ( عن أبيهما ) 
محمد بن علي أبي القاسم ابن الحنفية ا هاشمي المدني ثقة عالم تابعي كبير» مات بعد الانين ( عن ) أبيه 
(علي بن أبي طالب ) أمير المؤمنين زاد في رواية جويرية عن أسماء عن مالك بهذا الإسناد أنه سمع 
علي ابن أبي طالب يقول لفلان يعني ابن عباس: إنك رجل تايه ( أن رسول الله ييلّمُ نمى عن متعة 
النساء) ولأحمد من طريق سفيان» عن الزهري عن نكاح المتعة وهي النكاح لأجل معلوم أو مبجهول 
كقدوم زيد سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح » وفي 


60 أخر جه : البخاري في © كتاب المغازي 20 باب غزوة خيبر © ومسلم في 0050 كتاب 
التكاح(5) . 


.م هعيبب سحب ترح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
رواية عبيد الله عن ابن شهاب بإسناده عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلايا 
ابن عباس فإن رسول الله يَيكُمْ نمى عنها ( يوم خيبر ) هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري على 
خيبر بخاء معجمة وراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى القطان عن مالك في هذا 
الحديث فقال حنين بمهملة ونونين أخرجه النسائي والدارقطني, وقالا: إنه وهم تفرد به القطان 
( وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) قال عياض: رواه الأكثر بفتح ال حمزة والنون ورواه بعضهم بكسر 
الممزة وسكون النون » والإنس بالفتح والكسر الناس ولا خلاف في الأخذ بالنهي عن أكلها إلا 
شيء روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف . وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك» 
وني أن علة تحريمها أنها لم تكن قسمت أو خوف فناء الظهر أو لأنها كانت جلالة روايات » وقيل: 
هو نبي تحريم لغير علة .اه. والمعتمد عن مالك تحريمهاء واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة» 
والمتحصل من الأخبار أن أولما خيبر ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق عن الحسن البصري 
مرسلًا ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح كما في مسلم عن سبرة الجهني 
مرفوعًا بلفظ : «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ثم أوطاس كا في مسلم عن سلمة بن 
الأكوع بلفظ : «رخعص لنا رسول الله يَيْلمْ عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم بى عنها» ويحتمل أنه أطلق 
على عام الفتح عام أوطاس لتقاربها » لكن يبعد أن يقع الإذن في أوطاس بعد التصريح قبلها ني 
الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة » ثم تبوك فيها أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من 
حديث أبي هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما 
مقال » وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم استمتعوا في تلك ا حالة أو كان النهي قديًا فلم يبلغ 
بعضهم فاستمرٌ على الرخصة » ولذلك قرن يَيْلتّه النهي بالغضب كا رواه الحازمي من حديث جابر 
لتقدّم النهي عنه , ثم حجة الوداع ىا عند أبي داود لكن اختلف فيه على الربيع بن سبرة والرواية عنه 
بأنها في الفح أصح وأشهر » فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي » فلعله يلم 
أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل » ويقوّيه أهم حجوا بنسائهم بعد أن وسّع الله عليهم 
بفتح خيبر بالمال والسبي فلم يكونوا في شدّة ولا طول غربة » قال عياض : الصحيح أن الواقع في 
حجة الوداع إن هو تجديد النهي لاجتاع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولإتمام الدين والشريعة كما 
قرر غير شيء يومئذ .اه. فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام 
حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط » والسهيلي أنه شيء لا يعرفه أحد من أهل السير 
ولا رواة الآثرء فالذي يظهر أنه وقع فيه تقديم وتأخير في لفظ الزهري .اه. أي فيكون نمي يوم 
خيبر عن لحموم الحمر الإنسية وعن متعة النساء فليس يوم خيبر ظرقا لمتعة النساء لأنه لم يقع في 
غزوتها تمتع بالنساء فإن الصحابة لم يستمتعوا باليهوديات » وهذا نقله أبو عمر عن بعض أصحابه 
وقال: إنه تأويل بعيد » وقال ابن عيينة: إن تاريخ خيبر في حديث علي إنها هو في النهي عن لحموم 


64 كتاب : التكاح ع 2 777 2 1 2 22 10 
الحمر الأهلية » قال البيهقي: وهو يشبه أنه ى| قال فقد روي عنه يكم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم 
' نبى عنه » فيكون احتجاج بنهيه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس » وتعقب هذا كله بأنه بعد 
اتفاق أصحاب الزهري عنه على ذلك لا ينبغي أن يقال لأهم حفاظ ثقات ء ولذا قال عياض: 
تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه » وقد قال بعضهم: إن المنعة نما تناولها الإباحة والتحريم 
والنسخ مرتين كا اتفق في القبلة » وقال النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين » 
فكانت حلالًا قبل خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس لاتصاها بهاء 
ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريًا مؤبدًا إلى يوم القيامة » وقال ابن العربي: نكاح المتعة من غرائب 
الشريعة أبيح» ثم حرم» ثم أبيح» ثم حرم » فالإباحة الأولى أن الله سكت عنه في صدر الإسلام 
فجرى الناس في فعله على عادتهم» ثم حرم يوم خيبر» ثم أبيح يوم الفتح وأوطاس على حديث جابر 
وغيره» ثم حرمت تحريً مؤبدًا يوم الفتح على حديث سيرة .اه. والإجماع على حرمتها » ومافيٍ 
ا لو سر ره وار اسم 


000 20 ل ا 


الح ال الح الود ل حا اليم 
والآية محمولة على التكاح المؤبد » وقسراءة ابن مسعود لم تشواتر » والقرآن لايثبت بالآأحادء 
واحتجاجهم بأن اختلاف الروايات في حديث النهي تناقض يوجب القدح في الحديث مدفوع بأنه 
ا ا ا ل 
00 ل ا 0 
وأجيب بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأوّل إلى آخر خلافة عمر ء والإجماع إنم| هو في| بعد 
واختلف هل رجع ابن عباس إلى التحريم أم لا؟ قال ابن عبد البر: أصحابه من أهل مكة واليمن 
يرونه حلالًا » واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف هل يرفع النلاف السابق أو لا يرفعه 
ويكون الخلاف باقيّا » ومن ثم جاء النلاف فيمن نكح متعة هل يحد أو لا لشبهة العقد وللخلاف 
المتقرّر فيه ولآنه ليس من تحريم القرآن » ولكنه يعاقب عقوبة شديدة وهو المروي عن مالك 
والشافعي » وأجمعوا على أنه متى وقع الآن فسخ قبل الدخول وبعده إِلَّا زفر فقال بصحته لأنه من 
باب الشروط الفاسدة إذا قارنت التكاح بطلت ومضى النكاح على التأبيد . 

وني الاستذكار : روي عن علي وابن مسعود نسخ معنى قوله : # هما ْسْسَمْتَعمْ يوجن © الآية» 
حي م ا ده انوا جا مايه و لل 
الخطاب والحسن البصري أن المتعة التكاح الحلال» فإذا عقد وطلق قبل الدخول فقد استمتع بالعقد 


تدغ دس لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فعليه نصف الصداق » فإن دخل فلها الصداق كله لاستمتاعه المتعة الكاملة » وقوله : #ولاجتاح 
عَلكْهنمَاََصسيشّميوء 4 [النساء : 5 1] معناه أن تترك المرأة ويترك لها كقوله: فإن طبن لكم عن شيء 
وإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » وهذا الحديث رواه البخاري في المغازي عن يحيى 
ابن قزعة بفتح القاف والزاي والمهملة » ومسلم عن يحبى التميمي » ومن طريق جويرية الثلائة عن 
مالك به » وتابعه سفيان بن عيينة في الصحيحين وعبيد الله ويونس عند مسلم ثلاثتهم عن ابن 
شهاب نحوه » وقد رواه عن مالك شيخه يحبى بن سعيد الأنصاري . 

6 وحَدَّئِي عَنْ ماليكء عَنْ ابن سهَابٍ» عَنْ عرو بن الب أن حَْلَة بنْتَ حَكِيم مَحَلَتْ 
عَلَ عُمَرَ بْنِ الَطَابٍ فَقَالَتُ: إن ربع بْنَ مي اسْتَْتََ باف َأ مَحمَلَت مِنْكُ مَكَرَحَ عُمَرْ بْنُ ُ الطاب 
فَرِعَا يجِرٌ ردَاءة» فَقَالَ: عَذْه الميْعَةٌ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدّمْتُ فِيهًا لَرَعَنْتُ. 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم ) بن أمية السلمية يقال لها أمٌ 
شريكء ويقال لها خويلة أيضًا بالتصغير صحابية مشهورة يقال: أنها التي وهبت نفسها للنبي مله 
وكانت قبل ذلك تحت عثان بن مظعون ( دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية ) 
ابن خلف القرشي الجمحي أخا صفوانء أسلم يوم الفتح وشهد حجة الوداع » وروي أن النبي عله 
أمره أن يقف تحت صدر راحلته وقال: يا ربيعة قل: يا أيها الناس إن رسول الله يقول لكم أي بلد 
هذا... الحديث » فذكره لأجل هذا في الصحابة من لم يمنعن النظر كالبغوي وأصحابه . مع أنه جاء 
من طرق أن عمر غرّبه في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر: لا أغرب بعده أحدًا أبدًا ىا 
بسطه في الإصابة ( استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ) بعد :بيك عن المتعة ( فخرج عمر بن الخطاب 
فرْعًا) بالفاء والزاي ( يجر رداءه ) من العجلة ( فقال: هذه المتعة ) التي ثبت نبيه يله عنها ( ولو 
كنت تقدّمت) . أي سبقت غيري ( فيها لرجمت ) أي لرجمته » أو المراد لرجمت فاعلها ربيعة أو غيره 
لأنْ حذف المفعول يؤذن بالعموم » وهذه القصة وقعت لربيعة قبل تنصره كى) في الإصابة » قال ابن 
عبد البر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع» ورويناه متصلًا ثم أسئده عن يحيى بن سعيد» عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني: المتعة » وهذا القول منه قبل نهيه 
عنها وهو تغليظ ليرتدع الناس وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح تأويلاتهم » واحتمال أنه لو تقدّم 
بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريمها لرجمت كا يرجم الزان ضعيف لا يصح إلاعلى من 
وطىء حرامًا لم يتأوّل فيه سنة ولا قرآنًا .اه. واختلف كبار أصحاب مالك هل يحدّ حدٌ البكر أو 
المحصن أو لا حدٌ عليه لشبهة العقد وللخلاف المتقرر فيها ولأنه ليس من تحريم القرآن» ولكنه 
يعاقب عقوبة شديدة وهو المروي عن مالك » وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق بين ما حرمته 
السنة وبين ما حرمه القرآن » وأيضًا فإن الخلاف بين الأصوليين هل يصح الإجماع على أحد القولين 


9 كتاب : التكاح بججج77[ ا ا يي 17707 1 
بعد الخلاف أم لا ينعقد؟ وحكم الخلاف باق وهو مذهب الباقلاني وهذا على عدم صحة رجوع ابن 
عباس عنهاء فأمّا على ما روي من رجوعه فقد انقطع الخلاف جملة » وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا 
مطلقًا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها أنه جائز وليس بنكاح متعة » لكن قال مالك: ليس هذا 
من الجميل ولا من أخلاق الناس » وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه قاله عياض . 
6 باب نكاح العبيد 

11 عدبي يتتى» ن مالك أنّهُسوع ةب أ حب الزن يشو لُ: يَنْكِحُ الْعَِدُ أَرْبَعَ 

ثَالَ مالِك: وَهدًا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَ. 

َال مَالِك: وَالْمبْدُ ِف لْمُحَذّلِ ! أَدِنَلَهُ 
وي لكلل لف دشي عل كل حال لذ يد بلتكاح المّحلِيلٌ. 

َل مالك في الم ذا مهارأ أو ال لِك افر َأَنَه: إِنَّ مِلْكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنّْههَا صَاحِبَةُ؛ 
يَكُونٌ َسْحًا بمَرِ طَلاقٍ» وَإِنْ اجا يكَاح , بَعدُ؛ ل تَكُنْ يَلْكَ الْمُرَةُ طَلانًا. 

كَالّ مَالِك : وَالْعَبدُ إَِا أعْمَمَتهُ ا: ره ا مَكَنهُوصِيَّ في دن لاجم إلاَيكَاح جَدِيد. 

( مالك أنه سمع رببعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد) » أي يجوز له أن ينكح ( أربع نسوة 
كالحر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) لعموم قوله تعالى : #فَأنِكِحْمَاطاب لَك مَنَاليْسَله 
متو ولت * [النساء : *] وبه قال سال والقاسم ومجاهد والزهري وداود » وقال ابن وهب: لا 
يجوز له الزيادة على اثنين» كا لا يجوز للحر الزيادة على أربع وكأنه قاسه على طلاقه » ويحتمل بناء 
الخلاف على الخلاف في العبد هل هو داخل في عموم الخطاب أم لا؟ وبالثاني قال أبو حنيفة 
والشافعي وعمر وعلَِ وعبد الرحمن بن عوف أنه لا ينكح أكثر من ثنتين » قال أبو عمر: لا أعلم لهم 
تخالقًا من الصحابة » وني البخاري عن الحكم : أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء 
أربعًا ( قال مالك: والعبد مالف للمحدل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق 
بينهها) والفرض أنه لا يتكح بلا إذنه ( والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالتكاح التحليل ) 
من الزوج المحلل ( قال مالك في العبد إذا ملكته امرآته ) بشراء أو هبة أو إرث ( أو الزوج يملك 
امرأته ) كذلك ( إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسحًا بغير طلاق ) وثمرة ذلك ( إن تراجعا 
بنكاح بعده لم تكن تلك الفرقة طلاقًا ) فتبقى معه بعصمة جديدة ( والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته 
وهي في عذة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد ) لوجود للطلاق قبل العتق . 


5 


سر 0 2000 1ع اه 
لَهُ سَيّدهُ: نبت يَكَاححة؛ وَإِنْ يَأدْنْ لَه سيد 


1 


4 سس سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
٠‏ باب نذكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 

١14‏ - عدَّنَي مَالِكء عَنْ ابن شِهَابٍ أنه بَكَمَهُ: أَنَّنْسَاءَ كُنَّ في عَهْدِ رَسُولٍ الله لله يُسْلِمْنَ 
بأَرْضِهِنَ وَهْنَّ عرق نهارن وَأَزْوَاخهَن سجن انلك كناوينة ينث اولزن الفيرة وكَاقك تلت 
صَفْوَانَ بن مي يك مث يو الح َرَت روا صفْوَد بن مين الإشلآم. بصت وَصُولُ 

7 

لله يه ابن عَمّوَهْبَ بْنَ مير بدا وَسُولٍ الله يي مان ِصَفْوَاَبْنِ أيه وَدَعَا دُرَسُولٌ الله ملل 
ِل الإسشلآم ون يقد 2 عَلَيْه فَإِنْ رَضِيَّ مرا قله وَل سَيْرهُ شَهْرَيْنِء فَلََا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَ رَسُولٍ الله 
ْله براه نَادهُ عَلَ ‏ وف لاعن قَالَ:يَا حم ا 0 
نك دعوتي ِل الْقدُوم عَلَيْكَ. » كَِنْ رَضِيتٌ أَمْرٌ وَإِلأَسَ ني شََهْرَيْنِء فَقَالَ وَسُولُ الله يلك : 
«انْلُ أبَاوَهْب» قَقَالَ: كل حَلى 5 قال شرل ال جه : َل لك تسر أَرْبَعَة 
هر مرج وَسُولُ اله يه بل موَاد بختنء رس إل صَفْوَاَ بن أ يشتورن كما 
عِنْدَهُ كَقَالَ صَفْوَان: أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا؟ كَقَالَ قبل زعام ماغر؛ 1 والشااع الذي ونه لع زم 
صَفْوَانٌ مَعَ رَسُولٍ الله يلل و هُوَ كافِرٌ فََهِدَ حُتَينَاوَالطَائفَ وهو كَافِرٌ وَامْرٌ ةلي و1 يُقَرٌ رق 
رَصُولٌ الله يله بَينهُ وَيْنَّ أمْرَأَته ع آنل ضفرا وَكعقرت ده انزقلة بدك التكاح: 

(مالك عن ابن شهاب أنه بلغه) قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن 
شاء الله (أنّ نساءً كن في عهد رسول الله) » أي زمنه ( يَُمُ يسلمن بأرضهنّ وهنّ غير مهاجرات 
وأزواجهنّ حين أسلمن كفار منهنّ) فاختة بفاء ومعجمة وفوقية ( بنت الوليد بن المغيرة) المخزومية 
أخت خالد بن الوليد (وكانت تحت صفوان بن أمية) ابن خلف بن وهب الجمحي أحد الفصحاء 
والمطعمين في الجاهلية وأحد من انتهى إليه شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام (فأسلمت يوم 
الفتح) وبايعت قبل إسلام زوجها بشهر وليس لها حديث (وهرب زوجها صفوان بن أمية من 
محرا و جا وةا رعرل امك لين الي وتات ارش كن مس 

بضم العين مصغر ابن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي الصحابي ابن الصحاي » قال ابن 
لكان فى اعفد نامي انك ل قر الك راسي شد د اول 1 
0 


بعل الله َمل من قبن فى جوؤه- # [الأحزاب : 14 فلا كان يوم بدر أقبل منهزمًا ونعلاه واحدة في يده 


(0181) قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير » وابن 
شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله . ! ه . وقد روى بعضه مسلم في (57) 
كتاب الفضائل»؛ )١5(‏ باب ما سكل رسول الله يكم قط فقال : لاء وكثرة عطائه حديث (09) . 


4 كتاب : التكاح 11222 1<ز<ز 2 ممم 
والأخرى في رجله فقالوا: ما فعل الناس ؟ قال: هزمواء فقالوا : فأين نعلاك؟ قال: في رجي » قالوا: 
فها في يدك؟ فقال: ما شعرت فعلموا أنه ليس له قلبان ( برداء رسول الله بَيلَِمُ أمانًا لصفوان بن أمية 
ودعاه رسول الله يله إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرًا قبله وإلا سيره شهرين ) أنظره فيهم| 
ليتروّى » قال في الإصابة: المعروف أن هذه القصة . أي : البعث بالرداء والأمان كانت لأبي وهب 
عمير بن وهب كما ذكره موسى بن عقبة وغيره من أهل المغازي ( فلم] قدم صفوان على رسول الله 
َيِه بردائه ناداه على رؤوس الناس ) جهرًا ( فقال : يا محمد إن هذا وهب) بالنصب والرفع ( ابن 
عمير جاءنيٍ بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدو م عليك فإن رضبت) بضم التاء (أمرا) » أي 
الإسلام (قبلته وإلا سيرتني شهرين ٠‏ فقال رسول الله يط : انزل أبا وهب) كنية صفوان خخاطبه بها 


يه سه سل ار مر 


تعظيًا واستثلاقًا مع أنْ صفوان خاطبه باسمه فأغضى عن ذلك : # وَإِنَكَ لعَلَحْلْقَعَظِيٍ © [القلم : 4] 
(فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي) هل خبر وهب كا قال أم لا؟ ( فقال رسول الله ييل : بل لك 
تسيير أربعة أشهر ) فزاده شهرين على ما بعث به إليه تفضلا وزيادة في الاستئلاف ( فخرج رسول 
الله ميك ) في شوال سنة ثمان ( قبل ) بكسر القاف وفتح الباء جهة ( هوازن ) قبيلة كبيرة فيها عدّة 
بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة فمهملة ففاء مفتوحات ابن قيس 
عيلان بمهملة ابن إلياس بن مضر ( بحنين ) واد بين مكة والطائف ( فأرسل إلى صفوان بن أمية 
يستعير) » أي منه ( أداة ) كترس وخودة ( وسلاحًحا عنده فقال ) صفوان ( أطوعًا أم كرمًا ؟ فقال: 
بل طوعًا) وفي رواية فقال : «أغصبًا يا محمد ؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نردها إليك » فقال: 
ليس بهذا بأس» (فأعاره الأداة والسلاح التي عنده) وفي رواية : «فأعطى له مائة درع بما فيها من 
السلاح فسأله يتم أن يكفيهم حملها فحملها إلى أوطاس» » ويقال: أعاره أربعائة درع بها يصلحها 
فإن صح فالمائة داخلة في الأربعائة (ثم خرج صفوان مع رسول الله يَيٌَّ) » وفي نسخة: ثم رجع 
(وهو كافر فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله يكم بينه وبين 
امرأته) فاختة (حتى أسلم صفوان) حين أعطاه من الغنائم فأكثر فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس 
نبي فأسلم » وروى مسلم والترمذي عنه : «والله لقد أعطاني النبيّ مَّه وإنه لأبغض الناس إفيّ فا 
ليع حت إيةاراجيا النامن 10ل( و لسرت انه امرانه رذلك العا )ااام ل ايا * 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُقَالَ: كَانَ بين إسلآم صَفْوَانَ وبين إِسْلآم | يران 
نحو مِنْ شَهْرَيْنِ. 

قَالَ ابن شِهَاب: وَلَيَبلْْنا أن انر جرت إل لله وََسُولِهِوَرَْجُهَا كاف مُقِيمٌبدَارِ الْكُفْرِ !أ 
َرَقَتْ هِجْرَتها يَبَْهَا وين رَوْجِهًا؛ ! لا أَنْيَفْدَمَ رَوْجهَا مُهَاجرًا قَبْلَ أن تنْقَضِيَ عِدّها. 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر) وعند 


تلب يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن إسحاق ورد بي امرأة صفوان بعد أربعة أشهر » وبين هذا وقول الزهري بون كبير » وعل 
تقدير صحته يحمل على أن عدتها لم تنقض لحمل ونحوه (قال ابن شهاب ول يبلغنا أن امرأة هاجرت 
لاه ووشراك وريجها كاذ مح بدا الاكقر) و اس : بدار الحرب (إلا فرقت هحرتما بينها 
وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنة تنقضي عدتها) فيقر عليها . 

11 - وححدِّي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ :آنأ حكيم بنْتَ الخَاث بْنِ َِام - وَكَانَتْ تحت 
ِكرِمَةَبْنِ أبي جَهْلٍ - ليما عرب رجه ةب أي َل لملا لى كم 
لبه زجنت أ حكيم حَتَى دعت عابم دعن إِلَ الإشلآم كَأَسلّموَقِمَ َل وَسُولٍالله 
يِه عام الْمنْح» فك َل رَآهُ رَسُولٌ الله َيه ونب إِلَيِْ رحا وما عَلَيِْ دا حَبَّى بار يَعَهُ» فتبنَا عَلَ نِكَاحِهَا 
لِك 


تُمْلِمْ؛ نل بالك تماق ولي كتاد: را 10 606]. 

(مالك عن ابن شهاب أنّ أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومية الصحابية بنت 
الصحابي (وكانت تحت) ابن عمها (عكرمة بن أبي جهل) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي 
(فأسلمت يوم الفتح) لمكة (وهرب زوجها عكرمة بن أي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن) وعند 
ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة : «واستأمنت أمّ حكيم لعكرمة النبي يِه فأمّنه وذكر موسى 
ابن عقبة عن الزهري : «واستأذنته يَيتم في طلب زوجها عكرمة فأذن ا وأمنه» ( فارتحلت أمّ حكيم 
حتى قدمت عليه اليمن ) بإذن المصطفى ىا ترى ( فدعته إلى الإسلام فأسلم ) وحسن إسلامه 
واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح » وأخرج ابن مردويه والدارقطني والحاكم عن 
سعد بن أبي وقاص أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصوا 
إن آلمتكم لا تغني عنكم ها هناء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إِلَّا الإخلاص فلا 
ينجيني في البر غيره » اللهم إن لك عل عهدًا إن عافيتني مما أنا فيه أن آني محمدًا حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفوًا كريًا» وروى البيهقي عن الزهري والواقدي عن شيوخه «أن امرأته قالت: يا 
رسول الله قد ذهب عنك عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمّنه » قال: هو آمن» فخرجت في طلبه 
فأدركته وركب سفينة ونوتي يقول له أخلص أخلص . قال : ما أقول؟ قال قل: لا إله إلا الله » قال: 
دأعزيت لامو هد ون هذا أ اتعوقة اريت و السلح عن انور بز الندين | لا"باجتادي ينه 
وغير الله ما في قلبَي » وجاءت أمّ حكيم تقول: يا ابن عم جئتك من عند أبر الناس وأوصل الشناس 
خير الناس لا بلك نفسك إني قد استأمنت لك رسول الله يك فرجع معها وجعل يطلب جماعها 
فتأبى وتقول: أنت كافر وأنا مسلمة » فقال: إن أمرًا منعك مني لأمر كبير فلم كبير وافى مكة قال 
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لم لأصحابه: يأتيكم عكرمة مؤمنًا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي » فكأنه لما طلب 
جماعها وأبت وقال ما قال دعته إلى الإسلام فأسلم» ( وقدم على رسول الله يلم عام الفتتح ) لمكة 
(فلما رآه يَلنه وئب ) بمثلئة فموحدة قام بسرعة ( فرحًا ) به بفتح الراء وكسرها ( وما عليه رداء ) 
لاستعجاله بالقيام حين رآه ( حتى بايعه ) وني الترمذي من حديثه : «قال النبيّ يله يوم جئته مرحبًا 
مرحبًا بالراكب المهاجر » وعند البيهقي عن الزهري : «فوقف بين يديه ومعه زوجته منتقبة فقال: إن 
هذه أخبرتني أنك أمنتني » فقال يله : صدقت فأنت آمن » قال: إلام تدعو؟ قال : أدعو إلى أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وكذا حتى عد خصال الإسلام؛ 
قال : ما دعوت إِلَا إلى خير وأمر جميل » ققد كنت فينا يا رسول الله قبل أن تدعونا وأنت أصدقنا 
حديثًا وأبرناء ثم قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ثم قال: :يارسول الله 
علمني خير شيء أقوله » قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله » قال: ثم ماذا؟ 
قال: تقول أشهد الله وأشهد من حضرني أني مسلم مجاهد مهاجر ‏ فقال ذلك عكرمة» وفي فوائد 
يعقوب الحصاص عن أمّ سلمة مرفوعًا : «رأيت لأبي جهل عذقًا في الجنة فلم أسلم عكرمة قال 
َم : يا أم سلمة هو هذا» ( فثبتا على نكاحهما ذلك ) إلى أن خرجت أم حكيم معه إلى غزو الروم 
فاستشهد. فتزوّجها خالد بن سعيد بن العاصي فلا كانت وقعة مرج الصفراء أراد خالد البناء بها 
فقالت له: لو تأخرت حتى بهزم الله هذه الجموع » فقال: إن نفسي تحدثني أن أقتل » قالت : أدن » 
فدنا منها فأعرس بها عند القنطرة فعرفت بها بعد ذلك فقيل: قنطرة أم حكيم » ثم أصبح فأولم عليها 
فا فرغوا من الطعام حتى وافتهم الروم ووقع القتال فاستشهد خالد فشدت أم حكيم عليها ثيابها 
وتبذلت وإن عليها لأثر الخلوق فاقتتلوا على النهر فقتلت أم حكيم يومئذ بعمود الفسطاط الذي 
أعرس به خالد عليها سبعة من الروم » ذكره في الاستيعاب ( قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل 
امرأته وقعت الفرقة بينهما ) إذا لم تكن كتابية ( إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه : # وَلَاتت ابعص م الْكوَافٍ 4 [الممتحنة : ]٠١‏ ) نبى عن استدامة نتكاحهن » 
فقيل: هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح وقيل: عام ثم خص منه الكتابيات , 
رت اللزولايوك» ركذا قوله ال زكارانا لنتاع 6 [السحلة 1 ] فزن جياه طانيام تر مز 
الكفار الذين فررن إليهم: #وَلِسَحَلُوامَا أما نفو [الممتحنة : »]1٠‏ أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من 
فرت إليهم مسلمة؛ كذا في الإكليل وفيه نظر ء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وإن 
كانت صورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر » ولا يرّده أيضًا قوله : #وَسَكَلُوام َنفَقَُمُ 4 فإنه بيان 
لحكم من وردت الآية بسببهنّ » فلا يخالف الاستدلال بعمومها على حرمة إمساك الكرافركا فعل 
مالك خص منه الكتابيات لآية المائدة . 


لل سس سي بي يب ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


ماجاء في الوليمة 
هي طعام النكاح » وقيل: طعام الإملاك خاصة ء قاله عياض » مشتقة من الولم وهو الجمع لأن 


الزوجين يجتمعان . 

١185‏ - وحَدَّئَني يّْى» عَنْ مَالِك, عَنْ عمَيْدٍ اطول عَنْ أنس بن مَالِكِ: أَنَ عبْدَ الرَّحمَن ابْنَ 
وف بجا إل رَسُولٍ لله يه وبأ ضفر َس وَصُولٌ الله لت 1 0 ول 
اله مر يله : «كَمْ سَعَتَ إِلَيْهَا؟» قَعَالَ: نه توَاةِمِنْ ذَهَبء قَقَالَ لَه رَ شولٌ الله ج ِل : أو وَلَوْبشَاقه. 

الكش يد لطريل)) نعي شري لمن لس بن جالنها أاضة اوش برق قال 
ابن عبد البر: هو من مسند أنس عند جميع رواة الموطأ » ورواه روح بن عبادة عن مالك عن حميد عن 
أنس عن عبد الرحمن أنه جاء فجعله من مسند عبد ال رحمن ( جاء إلى رسول الله يت وبه أثر صفرة ) 
تعلقت بجلده أو ثوبه من طيب العروس هذا أولى ما فسر به » وفي حديث: وبه درع من زعفران» أي 
أثره » وليس بداخل في النهي عن تزعفر الرجل لأنه فيها قصد به التشبه بالنساء » وقيل: يرخص فيه 
للمزوسي ونيةا الوذك ع الو عي اب كاتزاب حضون نيه للغات ابام عرتع وتيا لعله ع 1 
ينكر عليه لأنه يسير » وقيل: كان من ينكح أوّل الإسلام يلبس ثوبًا مصبوعًا بصفرة علامة للسرور 
وهذا غير معروف على أن بعضهم جعله أولى ما قيل » ومذهب مالك وأصحابه جواز الثياب 
المزعفرة للرجال . وحكاه مالك عن علاء المدينة وهو مذهب ابن عمر وغيره» وحجتهم حديث 
ابن عمر : «كان يكم يصبغ بالصفرة» وحكى ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية » وكرهه الشافعي 
وأبو حنيفة في الثياب واللحية قاله عياض » وقال الباجي: روى الداودي أن عمر بن الخطاب كان 
يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة وقال: (إني رأيت رسول الله مُه يصبغ بها ولم يكن 
شيء أحب إليه منها وأنه كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى العمامة» قال الباجي: وهذا في الزعفران » 
وأما بغيره تما ليس بطيب ولا ينفض على الجسد فلا خلاف في جوازه ( فسأله رسول الله يله ) 
فقال: ما هذا ؟ وفي رواية: فقال: مهيم؛ أي : ما هذا؟ وكلاهما في «الصحيح» قال عياض: فيه افتقاد 
الكبير أصحابه وسؤاله عما يختلف عليه من حالهم وليس من كثرة السؤال المنهي عنه قال الأبي: هذا 
بناء على أنه ليس سؤال إنكار » وقال الطيبي: يحتمل أنه إنكار لأنه كان نهى عن التضمخ بالطيب 
فأجابه بأنه لم يتضمخ به وإنم| تعلق به من العروس ( فأخبر أنه تزوج ) زاد في رواية: امرأة من 
الأنصار » قال الحافظ: ولم تسم إِلّا أن الزبير بن بكار جزم بأنها ابنة أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما 
تحتية ساكنة آخره راء واسمه أنس بن رافع الأنصاري وأنها ولدت له القاسم وأبا عثان عبد الله 


)١185(‏ أخرجه : البخاري في (17) كتاب النكاح » (04) باب الصفرة للمتزوج » ومسلم في )١5(‏ كتاب 
التكاح . )١7(‏ باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم حديد» حديث (1/9- 87) . 
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(فقال له رسول الله ييل : كم سقت إليها؟ ) مهرّاء وني رواية «كم أصدقتها؟» وفيه أنه لا بد في 
التكاح من المهر ء وقد يشعر ظاهره احتياجه إلى تقدير لأن كم موضوعة له ففيه حجة للمالكية 
والحنفية في أن أقل الصداق مقدر ( فقال ) سقت إليها ( زنة نواة من ذهب ) قال ابن وهب والخطابي 
والأكثر : هي خمسة دراهم من ذهب . فالنواة اسم لمقدار معروف عندهم » وقال أحمد بن حنبل: 
النواة ثلاثة دراهم وثلث » وقيل: المراد نواة التمر؛ أي وزنها من ذهب والأوّل أظهر وأصح ء وقال 
بعض أصحاب مالك: النواة بالمدينة ربع دينار » وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم ولم يكن 
ثم ذهب إن| هي خمسة دراهم تسمى نواة | تسمى الأربعون أوقية قاله عياض .ء قال الزواوي: لكن 
قوله من ذهب يبعد أن تكون خمسة دراهم فضة إلا أن يكون التقدير صرف زنة نواة من ذهب؛ 
ويكون زنتها حينئذ من الذهب صرفها خمسة دراهم وذلك غير بعيد فإن الصرف كان في زمانهم 
عشرة دراهم بدينار » ولا يبعد أن يكون من النوى ما زنته نصف مثقال ويكون ذلك هو المصطلح 
على الوزن به عندهم .اه. لكن ضعف ابن دقيق العيد والطيبي القول بأنه نوى التمر بأن زنتها لا 
تضبط ولا يعتد بهاء قال عياض : قيل: زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع وأراد قائله أن يحتج به 
على أنه أقل الصداق ولا يصح لقوله من ذهب وذلك أكثر من دينارين وهذالم يقله أحد وهو غفلة 
من قائله » بل فيه حجة لمن يقول لا يكون أقل من عشرة دراهم » ووهم الداودي رواية من ذهب 
وقال: الصحيح نواة ولا وهم فيه على كل تفسير » لأنها إن كانت نواة تمر كما قال أو قدرًا معلومًا 
عندهم صلح أن يقال فيه وزن كذا وما ذكره من ثلاثة دراهم وربع ووهمه ذكره أبو عمر عبن بعض 
أصحاب مالك ووهمه أيضًا بأنه لا خلاف أن المثقال درهمان عددًا ودرهم الفضة كيلا درهم 
وخمسان ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب أكثر من مثقالين من الذهب » قال الزواوي: وهذا الذي 
ذكراه يصح الانفصال عنه بأن معناه صرفها ثلاثة دراهم وربع كا قلنا في تقدير نواة » ولا بعد ني هذا 
للمتأمّل مع ما فيه من نفي الوهم عن إمام من أصحاب مالك » قال: ويصح حمل الحديث على 
ظاهره بأنه أصدقها ذهبًا زنته نواة » والنواة وزن معروف هو خمسة دراهم فضة وذلك ثمن أوقية 
لأنها أربعون درممًا ولا مانع من ذلك مع أنه ظاهر الحديث ولا يحتاج إلى ذكر الصرف ولا 
التأويل.اه. وهو حسن » وقال الطيبى وابن دقيق العيد في المعنى قولان: أحدهما أن الصداق ذهب 
وزنه تخبسة ور اهم فون ثلاث ة مثاقيل ونضت والثان أنهادراهم حسة يوون نواة مين ذهب قال 
الطيبي: وهذا بعيد من اللفظ , قال ابن دقيق العيد: وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ زنة » 
وعلى الثاني بنواة » قال ابن فرحون: أما تعلقه بزنة فلأنه مصدر وزن ء وأما تعلقه بئواة فيصح أنه من 
تعلق الصفة بالملوصوفء أي نواة كائنة من ذهب ويكون المراد ما عدلما دراهم أو يكون هو الموزون 
بها ( فقال له رسول الله يله ) زاد في رواية للصحيح: فبارك الله لك ( أولم ) أمر ندب على المشهور 
عن مالك والشافعي » وقيل: للوجوب الحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » قال 
المازري: ولا حجة فيه لآن العصيان في ترك الإجابة لا في ترك الوليمة ولا بعد في أن الدعوة لا تجب» 
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والإجابة واجبة كالسلام لا يجب الابتداء به وردّه واجب ». وأجاب بعض أصحابنا البغداديين بأن 
العصيان مخالفة الأمر والمندوب مأمور به . انتهى. والأوّل الصواب لاقتضاء الثاني أنه لا يأثم بالترك 
وإن أطلق عليه اسم العصيان مع أنه إثم ( ولو بشاة) لو تقليلية لا امتناعية » قال عياض » فيه 
التوسعة فيها للواجد بذبح وغيره» وأنْ الشاة لأهل الجدة أقل ما يكون لا التحديد» وأنه لا يجزي 
امهالك 1 ادها برعل طريق الحضي والزرتتواددهولا حلاف أنوالا عع كاوهي شادر ال 
الرجل » وأخذ بعضهم من الحديث أنها بعد الدخول » وقال بعضهم : لا دليل فيه والأوّل أظهرء 
وقاله مالك وغيره » ووجهه شهرة الدخول لا يتعلق به من الحقوق . وللفرق بين النكاح والسفاح» 
وعن مالك جوازها قبل الدخول » وعن ابن حبيب استحبابها عند العقد ؤعند البناء » واستحبها 
بعض شيوخنا قبل البناء ليكون الدخول بها » واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين بالإجازة 
والكراهة واستحب أصحاينا لأهل السعة أسبوعا » قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم 
يدع قبله وكرهوا فيها المباهاة والسمعة. اه. وقال الباجي: أمر ييه بالوليمة لما فيها من إشهار 
التكاح مع ما يقترن بها من مكارم الأخلاق », قال ابن مزين عن مالك: استحب الإطعام في الوليمة 
وكثرة الشهود ليشتهر النكاح وتثبت معرفته » وروى أشهب عن مالك: لا بأس أن يولم بعد البناء» 
قيل: فمن أخر إلى السابع قال فليجب وليس كالوليمة ؛ ابن حبيب : «كان يَيتُمُ يستحب الإطعام 
على النكاح عند عقده» ولفظ عند يحتمل قبله وبعده وكيف| كان فليس فيه منع » لكن تقديم إشهاره 
قبل أفضل كالإشهاد » ويحتمل أن مالكًا قال بعده لمن فاته قبل » أو لعله اختاره لأن فيه معنى الرضا 
بها اطلع عليه الزوج من حال الزوجة . والمباح من الوليمة ما جرت به العادة من غير سرف ولا 
سمعة والمختار منها يوم واحد» قال ابن حبيب : وأبيح أكثر منه » وروي أن اليوم الثاني فضل 
ل ل ا 0 
وأولم ابن سيرين ثانية أيام » قال ابن حبيب: من وسع الله عليه فليولم من يوم بنائه إلى مثله يريد إذا 
قصد إشهار النكاح والتوسعة على الناس لا السمعة والمباهاة ؛ وهذا الحديث رواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري وشعبة عند مسلم كلاهما عن 
ا ل 

ك١‏ - وحَدّنَنِي عَنْ مَالِكه عَنْ يحت بْنِ سل أنه َالّ: لَقَد يلمي أن وَسُولَ الله ْم كَانَ يُوإ 
بِالوَلِيمَةِ مَا فِيهًا حبر وَلآلحم. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال: لقد بلغني ) وصله النسائي وقأسم ب بن أصبغ 
من طريق سعيد بن عفير» عن سليان بن بلال» عن يحيى بن سعيد؛ عن حميد؛ عن أنس ( أن رسول 
الله ميم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم ) قال حميد: قلت بأي شيء يا أبا حمزة يعني أنسًا؟ قال: 


. جاء موصولا عندا بن ماجه في (9) كتاب النكاح » (1؟) باب الوليمة‎ )١116( 
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تمر وسويق كا في الطريق الموصولة » وني البخاري عن صفية بنت شيبة قالت: «أول النبيّ يل على 
بعض نسائه بمدذين من شعير» قال الحافظ: لم أقف على تعيين اسم التي أولم عليها صريحّاء لكن 
يحتمل أنها أم سلمة لحديثها عن ابن سعد عن الواقدي: «أنه ييل لما تزوّجها أدخلها بيت زينب بنت 
خزيمة فإذا جرّة فيها شيء من شعير فأخذته فطحتته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئًا من إهالة 
فأدمته فكان ذلك طعامه يَلِتُّهْ ؛. وأما حديث شريك عن حميد عن أنس : «أنه يِه أوم على أم سلمة 
بتمر وسمن وسويق» فوهم من شريك لأنه كان سيء الحفظ ‏ أو من الراوي عنه وهو جندل بن والق 
فإن مسلً والبزار د ضعفاه » وإنا المحفوظ عن حميد» عن أنس أن ذلك في قصة صفية أخرجه النسائي.اه. 

كيل - وحَدئِي عَنْ تاِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ: أَنَّ رَصُول الله َيه كَالَ: : (إِذَادُعِيَ 
َحَدُكُمْ ! ِل وَلِيمَة كَليَأتها». 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله نيكم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) 
أي فليأت مكانها » أو التقدير إلى مكان وليمة ولا يضر إعادة الضمير مؤنثًا » والأمر للإيجاب والمراد 
وليمة العرس كا حمله عليه مالك في المدوّنة وغيره لأنها المعهودة عندهم » ويؤيده رواية مسلم من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» فتجب 
إجابة من عين وإن صائًا لأن ابن عمر كان يأتيها وهو صائم كما في مسلم بشروط في الفروع كا 
حكى عليه عياض الاتفاق » لكن نوزع بقول ابن القصار المذهب لا تجب الإجابة وإن كان ضعيفاء 
أما وليمة غيره فلا تجب لأن عثمان بن العاصي دعي إلى خختان فلم يجب وقال: لم نكن ندعى له على 
عهد رسول الله يَِتّهُ رواه أحمد. وأوجبها الظاهرية لظاهر الحديث » قال عياض: وحملها مالك 
والأكثر على الندب » وكره مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام دعي إليه فتأوّله بعضهم على غير 
الوليمة » وتأوّله غيره على غير طعام السرور كختان وإملاك ونفاس وحادث سرور لا في مسلم عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : «إذا دعا أحدكم أخوه فليجب عرسًا كان أو غيره » وفيه أيضًا 
من طريق الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رفعه: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» والحديث 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى؛ كلاهما عن مالك » وتابعه عبيد الله وأيوب 
والزطدى واس عل بن ابه وموس ريحي ستيه متك عن الع تحوة. ' 

لا ١‏ - وحَدَّئي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍه عَنْالأَخرَج عَنْ أب هُرَيْرةَنّهُ كان يَشُولُ: شَرٌّ الطعام 


0 


طَعَامُالْوَلِيمَةَ يُذْعَى طَا الاباك ورك مساك وَمَنْ لَيَأتِ الدَّعْوَة؛ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَة. 
(185) أخريجة: البخاري في (50) كناب النكاج +.(1/1) بات بحن إجابة الولينة والناغوةومسليقي (1) 
كتاب | لتكاح . )١15(‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة » حديث (45) . 


)١١80(‏ أخرجه : البخاري في (/87) كتاب النكاح » (7؟) باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ومسلم 
في )١1(‏ كتاب النكاح » )١15(‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . حديث )٠١7(‏ . 


١‏ ال للب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أنه كان 
يقول ) قال ابن عبد البر: جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه » ورواه روح بن القاسم عنه مصرحًا 
برفعه » وكذا أخرجه الدارقطني في الغرائب من طريق إساعيل بن سلمة بن قعنب عن مالك 
مصرحًا برفعه إلى النبيّ ميته (شر ) وليحيى النيسابوري: بئس ( الطعام طعام الوليمة ) قال 
البيضاوي: يريد من شر الطعام فإن من الطعام ما يكون شرًا منه وإنم| سماه شرا لقوله: ( يدعى إليها 
الأغنياء ويترك المساكين ) وللتنيسي الفقراء يعني الغالب فيها ذلك فكأنه قال: طعام الوليمة التي من 
شأنها هذا فاللفظ وإن أطلقه فالمراد به التقيبد با ذكر عقبه » وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر 
بالوليمة وأوجب إجابة الداعي ورتب العصيان على تركها » وتعقبه الطيبي بأنْ التعريف في الوليمة 
للعهد الخارجي » وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم » وقوله 
يدعى ... إلخ استئناف بياني لكونها شر الطعام » وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير من وقوله: ويترك 
الفقراء حال والعامل يدعى» أي يدعى إليها الأغنياء والحال أنه يترك الفقراء والإجابة واجبة» 
فيكون الدعاء سببًا لأكل المدعو شر الطعام ؛ وقول التنقيح جملة يدعى في موضع الصفة لطعام رده 
في المصابيح بأن الظاهر أنها صفة للوليمة على جعل اللام جنسية مثلها في قوله : 

ولقد أمرّ على اللئيم يسبني 

ويستغنى حيتئذ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونها صفة لطعام . اه. ( ومن لم يأت) 
وللتنيسي: ومن ترك ( الدعوة ) بفتح الدال على المشهور وهي أعم من الوليمة لأنها خاصة بالعرس 
كا نقله أبو عمر عن أهل اللغة » وقال النووي بفتح الدال دعوة الطعام » أما دعوة النسب فبكسرها 
هذا قول جمهور العرب وعكسه تيم الرباب بكسر الراء » فقالوا: الطعام بالكسر والنسخ بالفتح » 
وقول قطرب دعوة الطعام بالضم غلطوه .اه. والمراد هنا دعوة العرس وإن كان لفظ الدعوة أعم 
لقوله: (فقد عصى الله ورسوله ) إذ فيه دليل على وجوب الإجابة » لأن العصيان لا يطلق إِلَّا على 
ترك الواجب وإنا تجب إجابة وليمة العرس » قال القرطبي: وفيه دلالة على أنه مرفوع لأن أبا هريرة 
لا يقوله من نفسه » ونحوه قول أبي عمر: هذا حديث مسند عندهم أيقول أبو هريرة فقد عصى الله 
ورسوله؟ قال النووي: بين الحديث وجه كونه شر الطعام بأنه يدعى له الغني عن أكله ويترك 
المحتاج لأكله والأولى العكس ء وليس فيه ما يدل على حرمة الأكل » إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة» 
وإنما هو من باب ترك الأولى كخبر : "خير صفوف الرجال أَوّها وشرها آخرها» ولم يقل أحد بحرمة 
الصلاة في الصف الأخير » والقصد من الحديث الحث على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء» 
وقال عياض: إن كان من قول أبي هريرة فأخبر بحال الناس واختصاصهم بها الأغنياء دون 
المحتاجين وكانوا أولى بها لسدٌ خلتهم » وخير الأفعال أكثرها أجرًا وذلك غير موجود في الأغنياء 
وإنما هو نوع من المكارمة وإن كان رفعه وهو الصحيح » فهو إخبار منه يَيلُّهُ عا يكون بعده» وقد 
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كره العلماء تخصيص الأغنياء بالدعوة » فإن فعل فقال ابن مسعود: إذا خص الأغنياء أمرنا أن لا 
نجيب » وقال ابن حبيب: من فارق السنة في وليمته فلا دعوة له » وقال أبو هريرة: أنتم العاصون في 
الدعوة » ودعا ابن عمر في وليمة الأغنياء والفقراء فجاءت قريش ومعها المساكين فقال لهم: ها هنا 
فاجلسوا لا تفسدوا عليهم ثياءهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف ومسلمء عن يحيى كلاهماء عن مالك به موقوفا » وتابعه سفيان ومعمرء كلاهما عن 
أبن شهاب ء وتابع ابن شهاب أبو الزناد» عن الأعرج » وتابع الأعرج سعيد بن المسيب كل ذلك 
عند مسلم موقوفًا وأخرجه من طريق زياد بن سعد: اسمعت ثابنًا الأعرج يحدّث عن أبي هريرة أن 
النبيّ يله قال: شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله فخالف ثابت وهو ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم وهو ثقة عبد 
الرحمن الأعرج وابن المسيب فإنهم| وقفاه عن أبي هريرة وثابت رفعه عنه » وقد تابعه محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة في رفعه أخرجه أبو الشيخ » وني التمهيد: روى جماعة هذا الحديث عن ابن شهاب 
مرفوعًا بغير إشكال , ثم أخرجه من طريق ابن جريج» عن الزهري؛ عن عبد ال رحمن الأعرج» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : بئس الطعام ... فذكره ثم قال: وهكذا رواه ابن عيينة مرفوعًا 
.اه. لكن الذي في مسلم عن ابن عبينة مرفوعًا ىما علمت » قال النووي: إذا روي الحديث موقوًا 
ومرفوعًا حكم برفعه على الصحيح لأنها زيادة عدل .اه. وله شواهد مرفوع ععن ابن عباس عن 
النبيّ مله قال : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجائع» أخرجه الطبراني 
والديلمي بإسناد فيه مقال . 

4ك وخذتي عن مله عن شق زى علد الل إن طلغ الاضوع الل أن فلك بقول: 

عد ل 7ه 


- 


إِنَّ حياط دَعَا رَ سُول الله يلم لِطَعَام صَنَعَهُ قَالَ أنسُ: فَدَّهَبْتُ بْتْ مَعَ وَسُولٍ الله يله إل ذَلِكَ الطّمَام؛ 
سس .. 


ص 
برع فير 1 
6 


قرب َيِه برا ِْ شَعِ وََوََا به دبا َال د ن: قَوآثُ وَل الله يه ييح الدب مِنْ حَوْلٍ 
الْقَضْعَقَ مآ أَوَلْ أَحِتُّ الدّياءَ بَمْدَ ذَلِكَ اي 
زْ م 
( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد الأنصاري ( أنه سمع ) عمه أخا أبيه لأمه 
ات روم د الا و ا ا 
نح ات عم قد الس رط لك موه دح لشو 1ه 
الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علة وخطأ المجد الجوهري في ذكره في المقصورء أي فيه قرع 
زاد في رواية القعنبي وابن بكير والتنيسي: وقديد ( قال أنس: فرأيت رسول يَكُ يتبع ) بإسكان 
)١188(‏ أخرجه : البخاري في )7١(‏ كتاب الأطعمة . (5) باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه » ومسلم في 
(7") كتاب الأشربة » )7١(‏ باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين . حديث )١155(‏ . 


ل ببسب ششٌمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الفوقية وخفة الموحدة مفتوحة ( الدباء ) القرع أو المستدير منه ( من حول القصعة ) بفتح القاف زاد 
في رواية يأكلهاء أي لأها كانت تعجبه ويترك القديد إذ كان يشتهيه حينكذ » ففيه أن المؤكل لأهله 
وخدمه يأكل ما يشتهيه حيث رآه في ذلك الإناء إذا علم أن مؤاكله لا يكره ذلك وإِلّا فلا يتجاوز ما 
يليه » وقد علم أن أحدًا لا يكره منه يَلُّمُ شيئًا بل كانوا يتبركون بريقه وغيره نما مسه بل كانوا 
يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بهاء قال أنس: ( فلم أزل أحب الدباء ) » أي أكلها ( بعد ذلك اليوم ) 
اقتداء به يَيلُّمُ » وفي رواية التنيسى وغيره من يومئذ» وفي الترمذي عن طالوت الشامي قال : «دخلت 
على أنس وهو يأكل قرعًا وهو يقول: يا لك من شجرة ما أحبك إل لحب رسول الله يه ياك 
ولأحمد عن أنس : «أنه يلتم قال له: إذا طبخت قدرًا فأكثر فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين» 
وللطبراني عن وائلة مرفوعًا : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ» وللبيهقي عن عطاء مرسلًا : 
«عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ» وزاد بعضهم: «أنه يجلو البصر ويلين القلب» وني 
تذكرة القرطبي مرفوعا : إن الدباء والبطيخ من الجنة » . 

قال الخطابي : فيه جواز الإجازة على الخياطة ردًا على من أبطلها بعلة أنها ليست بأعيان مرئية ولا 
صفات معلومة » وفي صنعة الخياطة معنى ليس في القين والصائغ والنجار؛ لآن هؤلاء الصناع إنا 
يكون منهم الصنعة المحضة فيما يستصنعه صاحب الحديد والفضة والذهب والخشب وهي أمور 
موصوفة يوقف على حدها ولا يخلط بها غيرها ء والخياط إن) يخيط الثوب في الأغلب بخيط من عنده 
فيجمع إلى الصنعة الآلة » وأحدهما معناه التجارة والأخرى الإجارة » وحصة أحدهما لا تتميز من 
الأخرى » وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان بخيوطه ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيا 
بين الصناع وجميع ذلك فاسد في القياس . إلا أن النبيّ يَلّهُ وجدهم على هذه العادة أول زمن 
الشريعة فلم يغيره ‏ إذ لو طولبوا بغير ذلك لشق عليهم فصار بمعزل ععن موضع القياس والعمل 
ماض صحيح لما فيه من الإرفاق .اه. 

ووجه إدخال الإمام هذا الحديث في الوليمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي التخلف عن الدعوة وإن لم 
تكن واجبة؛ لأن دعوة المخياط لم تكن في عرسء إذ الظاهر من قوله لطعام صنعه أنه صنعه للنبي عَم 
وإن كان معناه صنعه في عرس ودعا له المصطفى فالمطابقة ظاهرة » وقال أبو عمر: أدخله في وليمة 
العرس » ويشبه أنه وصل إليه علم ذلك » وليس في ظاهر الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس» 
وأخرجه البخاري في البيوع عن التنيسي وني الأطعمة عن قتيبة بن سعيد والقعنبي وأبي نعيم الفضل 
ابن دكين وإسماعيل ومسلم في الأطعمة عن قتيبة بن سعيد الخمسة عن مالك به» قال ابن عبد البر: 
ورواه جماعة من أصحاب سفيان بن عيينة عنه عن مالك بإسناده . 


48 كتاب : التكاح --------- سسسب حبحب ب لا 
7 باب جامع النكاح 


١8‏ - حَدَّئِّي يحْبَى» عَنْ مَاِكء عَنْ ريد : بن أَسْلَم: أن رَسُولٌ الله عيلله قَالَ: ا اتروع لعدىم 
لَه أَوْ اذ شْترى اَارِيَة دَليَأحُذْ ينَاصِيتهَاء وَلْيَدعٌ البرك وَإِذَا ا شترى الْبَعِيَ فَلَيَأْحَذْ خُْدَ بِذِرُوَةِ سَنَامِو 


وَلْيَسْتَعِذُ بالله مِنْ الشَّيْطَان». 

( مالك عن زيد بن أسلم ) مرسل قال ابن عبد البر: وصله عنبسة بن عبد ال رحمن وهو ضعيف 
عن زيد» عن أبيه» عن عمر » وورد بمعناه من حديث ابن عمر وأبي لاس الخزاعي ( أن رسول الله 
له قال: إذا تزوّج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ ) استحبابًا ( بناصيتها ) مقدم رأسها 
(وليدع بالبركة ) كان يقول: «اللهم بارك لي فيها وبارك عليها» زاد في حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)» 
(وإذا اشترى البعير) بفتح الموحدة وقد تكسر عبر به دون الجمل لأن البعير يشمل الأنثى بخلافه 
وقصده التعميم (فليأخذ) عند تسليمه (بذروة) بكسر الذال المعجمة وتضم., أي أعلى (سنامه)» أي 
يقبض عليه بيده والأولى اليمين أو المراد فلي ركبه ( وليستعذ بالله من الشيطان ) لأن الإبل من مراكب 
الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فر زاد في حديث ابن عمر: وليدع بالبركة وليقل مثل ذلكء أي اللهم 
إن أسألك ... إلخ » وفي حديث آخر ما يفيد استحباب البسملة مع الاستعاذة » ويحتمل أن الأمر بها لما في 
الإبل من العز والفخر والخيلاء فهو استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان ويأمر به ويحث عليه . 

- وعدي عَنْ مَالِك' عَنْ أي الرْبثرٍ الَكي: أَنَّوَجْلا حَطَبَ إل رَجُلٍ تك مَدكَرَ ا كَذ 
كَانتْ َخدَئتْ» قبع لِك عمَرَبَْ الطاب قَطَرَبَة أو كاد ضيه فم قلَ: :مالك وَلِذْكَر؟ 

( مالك عن أبي الزبير المكى أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر ) أخوها ( أنها قد كانت 
أحدثت ) زنت ( فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ) شك الراوي ( ثم قال مالك 
وللخبر ) يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك فيجب على الولي ستره عليها؛ لأن الفواحش 
يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره » وني الحديث : (من أصاب من هذه القاذورات شيئًا 
تبح ار روهط متو ل ملكا ازا 

لكيس اساي ١‏ ار : ٠‏ أن لايم بْنَ حم وَعْروَة بْنَ لق 

عه في الوجُلٍ يحون نه رةه يل إخد اه البنة: أليوّحدْ ا وَلابنَِو أ 

[ماللتا عق ربيعة بن آي عبلا الرخين أن القاسم بن تمد وغروة بن الزير كانا بشولان لي ارجا 

يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنٌ البتة أنه يتزوّج إن شاء ولا ينتظر أن ت: ْ تنقضي عذتها) ؛ لأنه لا 


(6 2©2هذا|الحديث مرسل . 


3 0 


5 ودود شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


عدة على الرجل . 
غ2 سس هاس س والما سياه 0 5-4 م 00 1 ل وس قدي اس ترم ساي ه ل 
7 -وححدئني عَن مَالِك» عن رَبيعة بن أبى عبد الرّحمّن: أن ١‏ سِمَ بْنَ عُحَمدِوَءُ وَة بنَ الزيئر 
نتيا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْد المَِكِ عَامَ قدمَ الَدِيئَة بدَلِكَ؛ غَيْرَ آنَ اْقَاِسِمَ بْنَ نُحَمَدِ قَالَ: طَلْقَهَا ف يحَاِسَ سَنَى 


( مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد 
الملك ) ابن مروان أحد ملوك بني أمية ( عام قدم المدينة بذلك ) المذكور ( غير أن القاسم بن محمد 
قال طلقها في مجالس شتى ) بدل قوله طلقها البتة » هذا هو المتبادر فطلق فعل ماض » وظاهر قول 
أبي عمر أراد أن يشهر طلاقها البتات ويستفيض فتنقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة أنه قرأه أمرًا 
وليس بظاهر لأنه مراد المحدث بمثل هذا أنها لم يتفقا على لفظ واحد وهو لم يستشره حتى يأمره إنا 
سأله عن رجل وقع منه ذلك . 

١‏ وحَدَّنَتي عَنْ مَالِكء عَنْ يحبَى بْن سَعِي عَنْ سَعِيدِ سَعِيدِ بْنِ السيّبٍ أنه 

لَعِبٌّ: التَكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالْعِْق. 

“لماك ع ع مجه عن بتو نج نع اقالطا شب هو تب الال 
قصده في عدم اللزوم ( التكاح ) فمن زوج ابنته هازلا انعقد النكاح وإن لم يقصده ( والطلاق ) فيقع 
طلاق اللاعب إجماعًا ( والعتق ) فمن أعتق رقيقه لاعبّا عتق وإن لم يقصده؛ لأن اللاعب بالقول وإن 
لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له » فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم 
أبى » ولا يعتبر قصده لأن امازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه . وقصد اللفظ 
المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما ء إِلّا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير 
المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع » وأصل هذا حديث مرفوع رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي وقال حسن غريب عن أبي هريرة عن النبيّ ييل : ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: 
التكاح والطلاق والرجعة» قال ابن العربي: وروي بدل الرجعة العتق ولا يصح . وقال الحافظ: وقع 
عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده » ومرادهما لا يصح ولم يجده مرفوعًا فلا ينافي صحته عن 
ابن المسيب في الموطأ . لكن عجيب نفي وجدانه ففي الاستذكار روى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى 
ابن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول: 
كنت لاعبًا فأنزل الله : لوَلَا نتروا ايت الله هرُوا 4 [البقرة : ١؟]‏ فقال مله : من طلق أو أعدق 
أو أنكح أو أنتكح وقال: إني كنت لاعبّا فهو جائز عليه» . 
)١19(‏ أصل هذا حديث مرفوع » أخرجه : أبو داود في )١7(‏ كتاب الطلاق » (4) باب الطلاق في الهزل » 


والترمذي في )١١(‏ كتاب الطلاق » (4) باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق » وابن ماجه في )٠١(‏ كتاب 


وم سا براي 


- وعدي عن تالك عن لمن شاب عن راقع بي حييع: نتوج بنتَمحْمّدِبٍْ 
مَسْلَمَة الَنصَارِيً فَكَانَتْ عِنْدَهُ حتى كر ث. فَتَرَوّحَ عَلَيَْا َنَاة شَابَكٌ ف َرَ الشَّابَةٌ عَلَيْهَاء فَنَاسَدَنهُ 
الاق ها واد ثم أهلَهَاحَنَّى ذا كات تلز اجَعَهَاء نّم عَادَ فَآئْر الشَابَك قََاشَدَنه 
لان ماود بها ب عَادَ فَآئَرَ لَك كدق اطق ؟ قَقَالَ: مَا شِعْتِ إِنََا بَقِيَتْ 
وَاحِدَة فَإِنّ شِدْتٍ اقرب حل تا ترف لأ وإ طب كفك قال لمعل لد 
تَأَمْسَكَهَا عَلَ ذَلِكَ وَيرَرَافِعٌ مُ عليه إن حِنَ قَرتْ عِنْدهُ عَلَ الأئْرَةَ . 

ل 00 0000 
مشاهده أحد ثم الخندق» مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبلها ( أنه تزوّج بنت محمد بن 
مسلمة الأنصاري ) أكبر من اسمه محمد من الصحابة ( فكانت عنده حتى كبرت ) بكسر الموحدة 
أسنت ( فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها ) قال ابن عبد البر: يريد في الميل بنفسه إليها 
والنشاط لها لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت » لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع والله 
أعلم ( فناشدته ) طلبت منه ( الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت ) قاربت (تحل) . أي 
تنقضي عدتبا ( راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ) ثانية ( شم راجعها ثم عاد 
فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال: ما شكت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت ) قررت عليكء أي 
بقيت معي ( على ما ترين من الأثرة ) بضم ا همزة وسكون المثلثة وبفتح 1 
فيها لك فيه اشتراك في الاستلحاق ( وإن شئت فارقتك قالت: بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك 
وم ير رافع عليه إن حين قرّت عنده على الأثرة ) لرضاها بذلك وهو حق ها فلها إسقاطه . قال أبو 


جه سمه 0 


عمر: : زاد معمر عن الزهري فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه : وان أسّ َأ حَافَتَ من يعلها فشورًا 


2 


أَوْإِعَرَاضًا © الآية [النساء : 1178 » وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج 
كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرًا وإماغيرة فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلة: 
بن من أمر 1 


0201100 


واقسم لي ما شكت فجرت بذلك ونزلت: #وَإن ممه حَافَتَ منْبَمَلِهًا * [النساء :1158 . 


لم 1 ل دسب بلس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


0 
كالعنوان » والابتداء إن) هو فيا بعدها فناسب وصله بالبسملة ذلك من التفئن اللطيف . 
٠‏ . كناب الطلاق 
هو لغة : رفع القيد الحبي وهو حل الوثاق يقال: أطلق الفرس والأسير » وشرعًا : رفع القيد 
الثابت بالنكاح فخرج به العتق لأنه قيد ثابت شرعًا لكن لم يثبت بالنكاح » وفي مشروعية النكاح 
عددًا حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربا تظهر عدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تركها . فإذا وقع 
حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر فشرعه تعالى ثلانّا ليجرب نفسه في المرة الأولى فإذا كان 
الواقع صدقها استمرٌ حتى تنقضي العذة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة» ثم إذا عادت النفس لمثل 
الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضًا فيها يحدث له فم يوقع الثالثة إلا وقد جرّب وقعه في 
على ماعليه من جبلة الفحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده . 
باب ما جاء في البتة 
بفتح الموحدة والفوقية الشديدة» أي من قيل لها أنت البتة » ويطلق أيضًا على من أنبتت ت بالثلااث 
اكد سرون ادن عبابق وأنن تددر اس قي لط الع 
6 - حَدَّبَّيِي يختَى» عَنْ مَالِك أَنَّهبَلَمَهُ أن رجلا َال لِعَيْدِ الله بْنِ عاص : إن طَلَّفْتُ امْرَأني مال 


0 
سك بر ونير 0 آنا 


تَطْلِيقَق قَاذًا َرَى عَلَِّ؟ فَمَال لَه ابن عباس : طَلقَتْ مِئْكَ َِلدث وَسَبْعٌوَيِسْمُونَاكََذْتَ ييا آيَا ت الله 


هُرُوًا. 

(مالك أنه بلغه) مما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة» عن سعيد بن جبير وغيره (أن رجلا 
قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة) في مرة (فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: 
طلقت منك بثلاث) من المائة (وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا) مهزوءًا بها بمخالفاتها؛ لأن 
الله إنم) جعل الطلاق ثلانًا » وني أبي داود بإسناد صحيح عن مجاهد قال: «كنت عند ابن عباس فجاءه 
رجل فقال له: إنه طلق امرأته ثلانًا فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب 
الأموقة ثم يقول : يا ابن عباس . إن الله قال : لوَمنَيسّقِ هلمعا 4 [الطلاق : 1] وأنت لم 
تتق الله فلم أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك» وجاء من طرق كثيرة عن ابن عباس 


91 +؟ب؟ب؟_بببب ججحب ب‎ +٠٠٠ كتاب : الطلاق ب‎ "٠ 
أنه أفتى بلزوم الثلاث لمن أوقعها مجتمعة » وما رواه أحمد وأبو يعلى من طريق ابن إسحاق عن داود‎ 
ابن الحصين. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : «طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد‎ 
فحزن حزنًا شديدًا فسأله النبيّ لت كيف طلقتها؟ قال : ثلانًا في مجلس واحدء فقال: إنما تلك‎ 
واحدة فارتجعها إن شعت .» فارتجعها)» فأجيب بأن أبا إسحاق وشيخه مختلف فيههما » وقد عورض‎ 
بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث فلو كان عنده هذا الحديث لم يخالفه » وعلى فرض صحته عنه فلم‎ 
يخالفه إلا لظهور علة تقتضي عدم العمل به كنسخ أو تخصيص لركانة كى) قيل بذلك لأن له أن يخص‎ 
من شاء بها شاء والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الإجماع قائلًا : إن خلافه شاذ لا‎ 
. يلتفت إليه‎ 

١‏ - وني عَنْ ايك أ نَهُبَلَمَهُ أَنَّوَجُلاً ججاء إِلَ عَّدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَقَالَ: إِنّْ طَلّفْتُْ 
انراق عن 1 تَطْلِيقَاتِء فَقَالٌ ابْنُ مَسْعُودٍ: قََاذًا قِيلَ لَكَ؟ قَالَ: قبل لي: إِتَا قَدْبَانَثْ منّيء فَقَالَ ابن 
مَسَعُودٍ: ا لبس عَلَ نَفْسِهِ لَبْسّا جَعَلَْا لَبْسَهُ مُلْصَفًا 
به لأَتَلِْسُوا عَلَ أنْفْسِكُمْ وَتتَحَمّلَهُ ع كُمْ هُوَ ك يَقو 

اي 005550000 
إن طلقت امرأتي ثان تطليقات) في كلمة بأن قلت لما: أنت طالق ثان تطليقات (فقال ابن مسعود: 
فاذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت مني) فلا تحل لي إلا بعد زوج (فقال ابن مسعود صدقوا من 
طلق كما أمره الله) بقوله : # اَلطَلَيَُّتَانَ * [البقرة : 175] (فقد بين الله له) أن المراد الذي فيه الرجعة 
بقوله : لا وَمَسَاهامَعُْونٍ أَوْسسريع + باِعْسَنٌ 4 [البقرة : 174] ومن ليس بفتح الموحدة خلط (على 
نفسه لبسًا) بإسكان الموحدة خلطًا (جعلنا لبسه ملصقًا به لا تلبسوا) بكسر الموحدة (على أنفسكم 
ونتحمله عنكم هو كما يقولون) إنها بانت منك » ولابن أبي شيبة أيضًا عن علقمة : «أن رجلا قال 
لابن مسعود: إني طلقت امرأتي مائة » قال: بانت منك بثلاث وسائرهنّ معصية» وفي لفظ: «عدوان» 
وعنده أيضًا : «أن رجلا قال: كان بيني وبين أهلي كلام فطلقتها عدد النجوم فقال: بانت منك » فهي 
وقائع متعدّدة » وقد روى الدارقطني عن ابن عمر: «قلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ 
قآل: اد حطنيت ريلك وبانك مقف أقرأته» و الفنا رسال قاتعن عمره نونيد فال 
لخن يل عن ريل طلق ام أنه قلات تطلقات يها ققام مش فا فقال؟ بلعب ركتاب اللهنوأنا بين 
أظه ركم ؟» وما في مسلم عن ابن عباس : «كان الطلاق على عهد رسول الله َي وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم» فقال العلماء: معناه أن الناس كانوا يطلقون ثلانّا وحاصله أن المعنى 
أن الطلاق الموقع في زمن عمر ثلانًا كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث 


سم هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أصلًا وكانوا يستعملونها نادرًا» وأما في زمن عمر فكثر استعمالهم لاء وأما قوله: فأمضاه عليهم فمعناه 
أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله » وقيل في تأويله غير ذلك . 

3 وعاتي عن ماللدة عن كت او سعد عَنْ أي بَكْرِ بن حَزْم أن عُمَرَبْنَ عبد ايقل 
لَهُ: الْبِنّهَمَا م يعُولُ اناس فببها؟ َال أب بكر: َقُلْتُ لَهُ: كَانَّ أَبَانُ بْنُ عَُانَ َجْعَلُهَا وَاحِدَةّ فَقَالَ عمد با 
عَبْدِ العَير: لَوْ كَانَ الطّلاَقٌ ألْكَاما أَبقّتْ لَه مها سينا مَنْ قَالٌ الْبَنَده قد رَمى الَْابَة الفُضْوَّى. 

(مالك عن بحبى بن سعيد عن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو (بن حزم) فنسبه إلى جد أبيه لشهرته 
(أنّ عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثيان) 
ابن عفان المدني أمير المدينة (يجعلها واحدة» فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألما ما أبقت البتة 
منه شينًا) لأنها من البت وهو القطع فمعناها قطع جميع العصمة التي بيده ول يبق بينه وبين المرأة وصلة 
منها (من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوججا غيره . 

وحَدّلي عَنْ مالك عَنْ ابْنِ يهَابٍ: أن مَروَانَبْنَ الحَكَمٍ كان يَقْضي في الَذِي يُطَلَنُ 
امرَأَتَهُ ابه تا كَلآَثْ تَطْلِيقَاتِ. 

قَالَّ مَالِك: وعدا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَّ في ذَلِكَ 

متسس وشيات اودرون ٠‏ الى كا وريشفي زوق ونا ازاالعة اااوة 
تطليقات) وقضاؤه بذلك بالمدينة مع توفر العلماء بها من غير نكير عليه دال على حقيقته (قال مالك: 
وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) وفي الموّازية : «روى أنه يَيْلتّه ألزم البتة من طلق بها وألزم الثلاث 
من طلق مها» وقضى عمر فيها بالثلاث » وقاله علي وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 
وأبو هريرة » وقد روى ذلك كله ابن عبد البر وغيره بالأسانيد إليهم » وما رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه عن ابن عباس أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه ييل أنه ما أراد إلا واحدة فردّها إليه 
فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمان عثمان فمعارض برواية أحمد وغيره أن ركانة طلقها ثلانًا 
في مجلس واحد كما مر فلم| تعارضا تساقطا ورجع لما به العمل . 

5 باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك 

6 - حَدَّتنى نحبَى» عَنْ مَالِك أَنَهُبََمَهُ لُكب إِلَ عُمَرَبْنِ الخَطَابٍ مِنْ الْعِرَاقٍ : أنَّ رَجُلاً قَالَ 

رأ :حبك عل اريك كت عبن الب إل ابل رياني كفي الي قن 


در 

7 ع بو 
عه 7 
- 


5 بِالَيْتِ إِذ وغل ملم علي قلَ مر عَمَرٌ: عن ألت؟ قال أنَا الَّذِي آم مَرْتَ أنْ أخلبَ 


2 


- 
6 لك 


عَلَيْكَ» فَقَالَ له عُمَرٌ: أَألكَ بر ب كز الما أََدت بقولِكَ: حَبْدٌكِ عَلَ حَارِيكِ؟ فَقَالَ لها ا 


انتخلنض في تر هذا لكان عاصدئيكَ؛ أَرَدْتُبدَِّكَ الِْرَاقَ: قَقَالَ عُمَرُ بن الحَطَابِ :مما أَرَدتَ 
رياد مرك نا ابعر نا عكر طن وين الجر ا أ بل قال لاق ال 


لا كتاب : الطلاق 3ب __ا_-7أل_ _  _‏ ب 91١‏ 
حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله) على العراق (أن مره يوافيني) بمكة (في الموسم 
فبين! عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن 
أجلب) بضم ال همزة إسكان الجيم (عليك » فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية) قال الجسوهري: 
على فعيلة الكعبة » وقال المجد: البنية كغنية الكعبة لشرفها شرفها الله (ما أردت بقولك حبلك على 
غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتنى في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق » فقال 
ضر دي الخخطات: الهو مااردت) نتراهيرق لذو عن جلك لزب العلاث و لاوتوى وطتاهره 
مدخولا بها أم لاء وفي الموازية عنه ينوي في غير المدخول بها ويحلف ء وفي النوادر عن أشهب عن 
مالك: لو ثبت عندي أن عمر قال ينوي ما خالفته وقال بعض البغداديين ... يحتمل أن ما جاء عن 
عر ل يدخل بذ لبس ل اتوه ع بف آر 1 من تو عجعل» 

١‏ وحَدَكي عَنْ لِك اهمه ِنَأ طَالِبٍ كان تقو في الرّجْلٍ يَقَولَ لامْرَأََِ: 
أنْتِ عَلَ حَرَامٌ: إن نَآتُ تَطْلِيقَاتِ. 

َال مالِك: وَدَلِكَ آَحْسَنُ مَا سَمِعْتٌ في ذَّلَِ. 

( مالك أنه بلغه) بما صح من طرق (أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت 
على حرام أنها ثلاث تطليقات . قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك) قال في المدونة: هي 
ثلاث في المدخول بها ولا ينوي وله نيته في التي لم يدخل بهاء ثم كلامه يقتضي أنه سمع غيره » وقد 
روى عبد الرزاق عن الحسن البصري له نيته » وقد حكى أبو عمر ثانية أقوال أشدّها قول مالك؛ 
ودالدعل وريا ين تارجتا رجاعه من التابعين* 


ا عو 04 


١‏ وحَدَّي عَنْ ماك عَنْ نافع أنَ عبد لله بن عُمرٌ كان يَقُولُ في احَلِيةِ وَالْبرَية: إِمَاَلآتُْ 


تَطْلِيقَاتِ كُلُ وَاحِدَةَ مِنهُها. 
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ني الخلية والبرية أمما ثلاث تطليقات كل واحدة 
منهما) , أي اللفظتين . 


ماه وهس 


١‏ - وحَدَّئي عَنْ ماِكء عَنْ بحتَى بْنِ سَعِبدِعَنْ الام بْنِ حم حَمَدِ أن رَجُلاً كَانَتْ ننه وَلِدَةٌ 
عَم قَالَ لأَملهَا: سَأْئَكُمْ يها َرَأَى النّاسُ أََا تَطلِيفَةٌ وَاحِدَةٌ ‏ 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلًا كانت تحته وليدة) أمة (لقوم فقال لأهلها 
شأنكم بها) . أي خذوها (فرأى الناس أنها تطليقة واحدة) ؛ لأنها كناية خفية فإذا أراد بها الطلاق 


وقع واحدة إلا لنية أكثر . 
كي - 2 مع ب 1 000 2 2 
وحندئني عَنْ مَا ل لِك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَّ شهَاب يَقُو في الرجل يَقول لامْرَآَتَهِ: بَرِئتٍ مني 


ا ل 7 ل روي ازاز قي عل فوط اانا 


001 2 2-4 إيور ع مه يف 2م ر يخ 2 0 202 
ل مَالِك في الرّجَل > أت حل أن جه فلك تيقب نمز قي 
فى ١‏ 


0 قَإِنْ قال اجا كرد عَلَ ذَلِكَ وَكَانَ 
يريا إِلأَئَلآَتْ 


1 
00 
1 
35 
ا 
3 
36 


ره 04 


َطْلِيِقَاتِ جا وان َيدْخُلُ 3 1 8 وتيا الْوَاَِةُ 

قَالٌ مَالِك: ركد اقم سيت و دلت 

(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت) بكسر التاء خطابًا لها (مني 
وبرئت) بضمها للمتكلم (منك أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البنة) وفيه أن الزهري يرى البتة ثلاثا 
(قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أمها ثلاث تطليقات للمرأة التى قد 
دخل بها ويدين) » أي يوكل إلى دينه (في التي لم يدخل بها) فيقبل منه (أواحدة أراد أم ثلانًا؟ ند كناك 
واحدة أحلف على ذلك) بالله الذي لا إله إلا هو (وكان خاطبًا من الخطاب) لا يملك رجعتها لأن 
الطلاق قبل الدخول بائن ووجه الفرق بينها (لأنه لا يخلي) بضم فسكون فكسر (المرأة التي قد دخل 
بها زوجها ولا يبينها ولا يبربها) بضم أَرّهما من زوجها (إلا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها 
وتبريها وتبينها الواحدة) بضم الفوقية في الثلاث (قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) ولذا 
ذهب إليه » وفي هذه المسائل أقوال أخر . 

0 باب ما يبين من التمليك 


سوه 0 


عدن ين عَنْ مَالِك كمه أَنَمَجُلاجاء ِل عبد الله : شي نكال يهنن 
الرَحمَنِ إن جَعَلْتُ أَمْرَ ا: مُرََي في يَدِهَاء َطَلّقَتْ تَفْسَهَاه عاذ نر قال َب ان 1ن 
كَلَتْ قال الوَجُلُ: لاَفْعَل اَعَد الرنحن: قَقَالَ ابن ُمَرٌ: نا أفْعَل ؟ أنّتَ فَعَلْتَه 

00 
جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فاذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كها قالت» فقال 
الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن , فقال ابن عمر) ردًا عليه: (أنا أفعل أنث الذي فعلته) وكان هذا 
مو اتشية لقو ها 

ا - حلي عَنْ تاك عَنْ افو عبد لله بي عُمَرَ كا كَانَّيَقُولٌ: ذا مَلّكَ الرَّجْلٌ امْرَأنَهُ 


أرقا 78 74 08 4 
كاء َالْقَضَاءُ ما قَصَتْ إلا أَنْيُنكِرَ عَلَيّْهَا ويَقُول: 1 أر 0 
َْلَكَ ما مَا كَانّتْ في عِدّعجًا. 


(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت 
به) من واحدة فأكثر (إلّا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إِلّا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك) 
أحق بها من غيره (ما كانت) » أي مدة كونها (في عدّتها) فما مصدرية . 


اكات : الطلاق ٠‏ ا ##؟ 
1 باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 


5 عَدَّئَنِي يحيَى عَنْ مَالِك: عَنْ سيد بْنٍ لان بْنِرَِْْنِ نات عَنْ حار بز بْنٍ 
2 و م > >6 سي عدم 0 سل نوس الاضا ه 0 
نَابتِ أنه أخيرة نَهُ كان جَالِسًا عِنْدَ يدبن نَاِتِء َأَنَاهُ تحَمَدُبْنُ أي عَيبِقٍ وَعَبْنَاهُتَدْمَعَانِ فَقَالَ لَه لَه 


00 
0 2 


َيْد: مَا سَأنُكَ؟ قَقَالَ: مَلَّحْتُ امرأن ا نركا. ركني اَل ديد مَا كمَلَكَ عَلّ ذَلِكَ؟ قَالٌ: الْقَدَنُ 
فَقَالٌ رَيْدٌ: ارْتجِعْهَا إِنْ شِنْتَ» نا هي وَاحِدَةٌ ا أَمْلَكُ يها. 

(مالك عن سعيد) بكسر العين (ابن سليمان بن زيد بن ثابت) الأنصاري المدني قاضيها من 
الثقات . ورجال الجميع (عن) عمه (خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري أبي زيد المدني الثقة أحد 
الفقهاءء مات سنة مائة وقيل قبلها (أنه أخيره أنه كان جالسًا عند والده زيد بن ثابت فأتاه محمد) ابن 
عبد الله (بن أبي عتيق) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق التيمي المدني مقبول روى له 
البخاري والسنن (وعيناه تدمعان) بفتح اميم (فقال له زيد ما شأنك)» 9 حالك (فقال: ملكت 
امرأتي أمرها ففارقتني , فقاله له زيد: ما حملك على ذلك؟ فقال القدر» فقال: زيد: ارتجعها إن شعت 
فإنما هي واحدة) إن قضت بها أو ناكرتها أو أن مذهب زيد أنها واحدة مطلقًا (وأنت أملك بها) أحق 


٠ 4‏ - وعدي عن مالك عن عبد لحن نن القايسوء عن أيه 0 
اَن ََرَهَاء ََالَتْ: أَنْتَ الطَّلآقُ نَسَكَتَء تُمَ قَالَتْ: نت الطّلاقُ فَقَالَ : يفِيكِ الَجَرُ ثُمَ قَالَثْ 


00 


أَنْتَّ الطَّلآقُ» فَقَالَ: ِمَاكٍ الجر فَاحتَصَمَا إِلَ مَرْوَانَ ؛ نامكم علقم مذكهَا لوبي د 


: ثَالَ عبد الوحْمَن: : نَكَا الْقَضَاءُ وَيَراهُ أَحْسَنَ مَاسَمِعَ في ذَّلِكَ. 


لِك الْقَاسِمُ يُعْحِبّهُ هَذَا 
َال قالك وعدا شين مايه ١‏ سَمِمْتُ فى دَلِكَ وَأعثه |4 


(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) ابن محمد بن الصدّيق (أنّ رجلا من ثقيف ملك 
امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق فسكت ثم قالت : أنت الطلاق فقال) مناكرًا لها (بفيك الحجر) 
بكسر الكاف (ثم قالت: أنت الطلاق فقال: بفيك الحجر) مناكرًا أيضًا (فاختصما إلى مروان بن 
الحكم) أمير المدينة من جهة معاوية (فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه » قال مالك: قال عبد 
الرحمن فكان القاسم) يعني أباه (يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع ني ذلك . قال مالك: وهذا 
أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي) يقتضي أنه سمع غيره . 


سح حببيبيبب ححححححججبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
1" باب ما لا يبين من التمليك 


0 بدني عتى عن مالاقف عن قبل الرحمن بن القاوسوة عن ابي عن عائنية ام ٠‏ ومن 


ال 


با حَطبثْ عَلَ عَبْدِ لمن بن أي بَكْرٍ قريب بِْتَ أب ميك رجه فم إُِمْ توا عل عبد اومن 


َكَانُوا: ما رَوّجْنَا إلَاعائقَةتَََْلَثْ عَائَة إل عبد الرّمنِء كَذَكرَتْ وَل لَهُ مَجَمَلَ أَمْرَ كي 
ِيَدِمَاء فَاخَْارَتْ رَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلنًا. 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أمّ المؤمنين أنها خطبت على) , أي 
لأخيها (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصدّيق (قريبة) بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية وموحدة 
فتاء تأنيث» ويقال بالتصغير بنت أب أمية بن المغيرة المخزومية الصحابية أخت أم سلمة أمّ المؤمنين 
وكانت موصوفة بالجهال » روى عمر بن شيبة: لما فتحت مكة قال سعد بن عبادة: ما رأينا من نساء 
قريش ما كان يذكر من جماهنٌ فقال يَيكُُ : هل رأيت بنات أبي أمية هل رأيت قريبة؟ (فزْؤّجوه) 
وولدت له عبد الله وأمّ حكيم وحفصة ذكره ابن سعد (ثم إنهم عتبوا) » أي وجدوا (على عبد 
الرحمن) في أمر فعله وكان في خلقه شدة (وقالوا ما زوجنا إلا عائشة) » أي إنم) وثقنا بفضلها وحسن 
خلقها وأنها لا ترضى لنا بأذى ولا إضرار في وليتنا (فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له 
فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا) ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي 
مليكة قال : تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أمّ سلمة وكان في خلقه شدّة فقالت له يومًا: أما والله لقد 
حذرتك . قال: فأمرك بيدك » فقالت: لا أختار على ابن الصدّيق أحدًا فأقام عليها . 

4 وحَدَّلَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ لمن بْن الْقَايسم عَنْ أبِبو: أَنَّعَايَِةَ رَّْجَ التي مَل 
رَوجَتْ حَفْصَة نت عبد اومن اَن الوب وَعَبَدُ امن خَائِبٌبالشَّامء كلم َم عبد ارم 
َالَ: وَمئْيٍ يُصْتَعُ هدَا يه؟ وَوِيْلٍ بُفْئَّاتُ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَتْ عَائْسَةُ المِْرَيْنَ يل َقَالَ النِْرُ: كن ذِكَ 
َدعَب الرّمنِء قَقَالَ عَبْدُ الرّمَن: ما كُنْتٌ لأَْدَ ًا َيه فََوَتْ حَفْصَةُ عند مدر وَ1يكُنْ لِك 
طَلاَقًا. 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أن عائشة زوج النبيّ ميلم زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن) ابن الصديق من ثقات التابعيات روى لها مسلم والثلاثة (المنذر بن الزبير) ابن العوام 
الأسدي أبا عثمان شقيق عبد الله» روى عن أبيه وعنه ابنه محمد وحفيده فليح » ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين » وذكر ابن عايذ أن حكيم بن حزام أثنى عليه » وذكر مصعب الزبيري أن المنذر 
غاضب أخاه عبد الله فخرج من مكة إلى معاوية فأجازه بجائزة عظيمة وأقطعه أرضًا بالبصرة » وذكر 
الزبير بن بكار أن المنذر كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من مبايعة يزيد بن 


كناف الطلنلاق م جح حا ا ل ا 777779777 4 7 
معاوية فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يوجه إليه المنذر فبلغه فهرب إلى مكة فقتل في الحصار الأوّل بعد 
وقعة الحرّة سنة أربع وستين (وعبد الرحمن غائب بالشام فلم) قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا 
به ومثلي يفتات عليه) بتزويج بنته وهو غائب (فكلمت عائشة المنذر بن الزبير) أخبرته بقول أخيها 
(فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن) والدها (فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردٌ أمرًا قضيته) بكسر 
الو ع حورن موده فجي ريه لجالا لقان لا فور افيه 
عند المنذر ول ب يكن ذلك طلاقًا) قال مالك في الموازية : إنها كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله 
يه » أي لأنه إن) يجوز إجازة المجبر تزويج ابنه أو أخيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره وإِلَالم 
يجز ولو أجازه الأب كما في المدوّنة » وعائشة ليست واحدًا من هؤلاء ول يفوّض ا أموره. فالجواز 
في إجازة فعلها خصوصية ء قال ابن القاسم : وأظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على أن ولي 
المرأة لا يوكل إلا مثله وعائشة لا يصح كونها وكيلًا عن أخيها فكيف توكل إلا أن يقال ما نصوا 
عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد, أما إذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة 
مثلا » وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى 
طلقها فأعادها المنذر . 

٠‏ وحَدَّنَِي» عَنْ مَالِك أَنَهُبَكَمَهُ أن عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وأا هَُيْرَة سْيْلا عَنْ الرَّجُلٍ يُمَلّكُ 
امرَآََُ أَمْرهَاء كرد لِك إِلَْهِ وَلَتَقْضيٍ فِبهِ سينا قَالا: لَيْسَ ذَلِكَ بطَلآق. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سثلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه 
ولا تقضي فيه شيئًا فقالا : ليس ذلك بطلاق) ؛ لأنها ردته ولم توقع شينًا . 

١‏ وحَدِّي عَنْ مَالِكء عَنْ يحتَى بْنِ سَعِد عَنْ سَعِدِ بْنِ السيّبٍ أَنّهُقَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ 
اهمها هتفه وكرت د لس لِك بطق . 

ثَالَ مَالِك في الممَلََّةِ دا ملَكَهَا روجا أَمْرَهَاء َ افْمَركَا وََ تَقَبَلُ مِنْ ذَلِكَ شَبْئًا: فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ 
ذَلِكَ مَيْءٌ وَهُوَ ها مَادَامَا في يحْلِيِهه). 

(مالك . عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم 
تفارقه وقرت) بالقاف ثبتت (عنده فليس ذلك بطلاق) لردها ما ملك (قال مالك في المملكة إذا 
تلكا مها ديكات قار نشي عد الله جين فين يقالن اناك تيدع نا 1ن 
مجلسههم)) فإذا افترقا منه بطل التمليك . 

84 باب الإيلاء 
قال عياض في الإكمال: الإيلاء الحلف وأصله الامتناع من الشيء » يقال: آلى يولي إيلاء وتألى تأليًا 


وائتلى ائتلاء » وقال في تنبيهاته: الإيلاء لغة الامتناع كقوله تعالى : # وَلَايَألٍ ولو لْمَضلٍ سكم » الآية 


81 د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
[النور: 7؟]» ثم استعمل فيم| إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين فتسبوا اليمين إليه فصار الإيلاء 
الحلف وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة » وشذ ابن سيرين فقال هو الحلف على 


عَدَنَنى يحيَى عَنْ مَالِكء عَنْ جَعْمَّر بْن تُحَمَدِ عَنْ أبيه. عَنْ عل بن أبي طَالِب 
عع مه 0-7 7 6ه ََ ا 2 03 0 .0 ام ام ره 0 2 4 8 
يتقول: إذا آلى الرَّجُل مِنْ امْرَأتَهِ؛ 1 يَقَعْ عَلَيْهِ طلآق؛ وَإِنْ مَضَتْ الأرْبَعَة الأشهر حَتَى يُوقَف, فَإِمّا أَنَ 
يُطلَقَ وَإِما أنْ يَفِيءَ . 


3 00 
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قَالّ مَالِك: وَذَلِكَ الأمْرُ عِنْدَنًا. 

(مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن عل بن الحسين (عن علي ابن 
أبي طالب) وفيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك عليًا لكن قد رواه ابن أي شيبة بإسناد صحيح عن علي 
(أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف) 
عند الحاكم (فإما أن يطلق وإما أن يفيء) يطأ ويكفر عن يمينه (قال مالك: وذلك الأمر عندنا) 
بالمدينة » قال عياض : لا خلاف أنه لا يقع الطلاق قبل الأربعة أشهر وإنه يسقط الطلاق إذا حنث 
نفسه قبل تمامها فإن مضت فقال الكوفيون: يقع الطلاق » وروى مثله عن مالك » والمشهور عنه وعن 
أصحابه وهو قول الكافة أنه لا يقع بمضيها بل حتى يوقفه الحاكم فيفيء أو يطلق عليه فتقدير الآية 
عند الكوفيين فإن فاءوا فيهنٌ » وعند الجمهور فإن فاءوا بعدهاء قال القرطبي : وقوله تعالى : #فَإنَلَّه 
عَفُْدّحِيٌ 4 [النور : 0] حجة للكافة لأنه لو وقع بمضيها لم يقع للعزم عليه بعدها معنى . 

١١‏ وعدي عَنْ مَاِكء عَنْنَافِعه عَنْ عَبْدِ اله بْنٍ عُمَرََنُّ كَانَيَُولُ: ايها رَجُلٍ آلَ مِنْ 


ا ؛ قاد اذا مَيدَ 9 اله يَيَدٌ الك لا اعي..” م ور 1 07 2 ليو 0 اذام 00006 
مراية: فإيه إذا مصت. ال ريعه شهر وقِف حتى يُطلقٌء و يفيءع) وله يع عَليّْهِ طلاق إذ مضت 
ل م و 0 2 


(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أبها رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة 
الأشهر وقف حتى يطلق) بنفسه (أو يفيء) يرجع إلى جماعها (ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة 
الأشهر) ولم يجامع فيها (حتى يوقف) عند الحاكم فيطلق بنفسه أو يفيء وإِلّا طلق عليه » وهذا الأثر 
ذكره البخاري عن إسماعيل عن مالك , وتابعه الليث عن نافع عند البخاري أيضاء وعارضه بعض 
الحنفية بها رواه ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم 
يفيء حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ثابتة » وجوابه أنه لا ينهض معارضته ما رواه مالك عن 
نافع عن ابن عمر وأخرجه البخاري بها رواه غيره عن ابن عمر وإن كان على شرط الصحيح لأنه لا 
يلزم من إخراج البخاري لرجال السند الذي خرجه غيره أن يكون بمنزلة المخرج فيه نفسه , ولذا 


٠م‏ كتاب : الطلاق سسب 898 
كان الصحيح مراتب فيقدم عند التعارض ما أخرجه على ما خرّجه غيره بشرطه وعلى تسليم 
اتتهاض المعارضة لم يستدل بذلك فيرجع إلى ما دلت عليه الآية وكيف يسلم والترجيح يقع بموافقة 
لسري فرايظ لاوا ران 
15 - وحَدَئّي عَنْ مَالِك؛ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أن سَعِيدَ ْنَ سيب وأا بكر ب ىٍِ عَبْد الرّحْمَنِ كَانا 
َقُولاز في لرَّجُلٍ يول مِنْ امرَأَي: ما دا مَضَث الْأَرْبَعَةٌ بَعَةُ الأَشْهُرِ مَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَِرَوْحِهَا عَلَيْهَا 
الرّجْعَةُ مَا كَانَتْ في لد 
(مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان ني الرجل يولي 
من امرأته: أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة) تقع بمضيها (ولزوجها عليها الرجعة ما 
كانت في العدة) لأن طلاق الإيلاء رجعي 
وعدي عن تاك اهل زةاة بالك فضي ف لل إل نار رَأَيَهِ: 
ذَامَضَتْ الأَربَعَةٌ الأَشْهْر قَهِيَ تَطْلِيقَة وآ َهُ عَلَيّْهَا الرّجْعَةٌمَادَامَتْ في عِدَّيها. 


8. 
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ِ 
0 : وَعَلَ ذَلِكَ كَانَ رَأَي ابْنِ شهَابٍ. 

لايك في لرَجُل يولي ين نيو وهف طقن نضا الأربعة الأشه كم يراع 
انرَأَئَه: أنه ِنْ َمْصِبْهَا حَنَى تَنْقَضِيَ عدجا فَلاَسبِيلَ لَهُ ليه وَلاَوَجْمَةَلَهُ عَلَيْهَا؛ إلا أن يَكُونَلَهُ 
لمع سخ و أل مذ ليث عله ا 
عدم مم وجا بد لِك كن بها حَنَى 0 قف أَيِضَا كن أيِئ 


َكَل علي الآ ب بالإيلآء الأَوّلٍ إِذَا مَضَتُ الْأَِيَعَةٌ الا شْهْر وَ1يَكُنْ لَه عَلَيّهَا رَجْعَة؛ جعَةٌ لأنّهتَكَحهَاء نه 


5-2 
ءًّ 
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طَلْقََا تَبْلَ أن يَمَسََّهَا دَلاعِدَةلَه علَيْهَا وَلاَرَجْعَ. 
َال ماك في الرّجُلِ يول من اَيَو بوه بعد اربع هر بطق ؛ م يرع وَلَبَمَسْهَاء 


تتنقضي أَرْبَعة َه بل أن تَقَضِيَ 2 عِدَّمنا؛ نه لأَيُوقَف لمع عه نوص يأ 


َْقَضِيَ عِدّحجا؛ كَانَ أَحنَّ يجا وَإِنْ مضت عِدَّحا َبْلَ أن يَصِيبَهًا؛ قَلآَسَبِيلَ َهُإِلَْهَا وَهَذًا أَحْسَنٌمَا 
ماي 2 


ا نَم يُطلْقَهَه نض الأرْبعة بعةٌ الأَشْهُرِ تَبْلَ اْقِضَاءِ عَِّةِ الطَّلاقٍ 


كَالَ: هما تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وْقِفَ ا وَإِنْ مَضَتْ عِدَهٌ الاق بل اربع لمر َس الإبااة 
بطلدق» وََلِكَ أن ارم الأَشْهر الي كانَثْ موف فده عيذ مَضَث ركست لهؤم 0 

قال الاك و2 لت آذ لأنطا انر انه يزماء أذ كيه را ثم مَكَثّ حَنَّى قن أكْدَدُ من الَبعةٍ 
1 س تر بس 03 


الأشْهّر؛ فَلأَيَكُونٌ ذَّلِكَ إيلآء؛ وَإِمّ يُوقَفٌ في الإيلآء م ري م 


سحب يي جرع الزرتان عل وما الأماء مالك 
حَلَف أنْ لا يَطَأ امْرَأتَهُ أرْبَعَةَ شه 5 دن بهن ذَّلِكَ؛ٍ قلا رغ عَلَيْه إيلآء؛ ل إِذَا دَكَلَ الأَجَلّ الذي 
ُو ِنْدهُ حرج ون مين وكيك علبْهوَقفٌ. 

قَالّ مَالِك: مَنْ حَلّفَ لاه أي أن لاطا حنَى تَفِْمَوَلدَهاء قن لِك ُو إبلاة. 

وَكَدْبَلمَِي أن عي بْنَ بي طَالِبٍ سَيِلَ عَنْ ذَلكَه و نَم يرَهُ إيلآءً. 

امالك !+ يلق أن سرون ين الحكم كان مضي تي لجل ,فاق من امرأته أغها إذا مضت الأربعة 
الأشهر فهي تطليقة) واحدة (وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها » قال مالك: وعلى ذلك كان رأي 
اموشهات )تزانق اسان شيخ ادو السو وان يكروذوكالة نو حيفة والكوتيرة اارقال 
الجمهور ىا علم خلافه » ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: لم نجد ني شيء من الأدلة أن 
العزيمة على الطلاق تكون طلاقًا ولو جاز لكان العزم على الفيء فيئًا ولا قائل به » وليس في شيء 
من اللغة أن اليمين التى لا ينوي بها الطلاق تقتضى طلاقًا » والعطف بالفاء على أربعة أشهر يدل على 
أن التخبير بعد مضي المدة فلا يتتجه وقوع الطلاق بمجرد مضيها » قال الشافعي مله : ظاهر كتاب 
الله يدل على أن له أربعة أشهر » ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى 
الأربعة أشهر كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن لك علي أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة أشهر » 
ودل على أن عليه إذا مضت الأربعة واحدًا من حكمين: إما أن يفىء أو يطلق » فقلنا بهذا وقلنا لا 
يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيئة أو طلاقًا ء وأجاب بعض الحنفية بأن الفاء لتعقيب 
المعنى في الزمان في عطف المفرد كجاء زيد فعمرو » وتدخل الجمل لتفصيل مجمل قبلها وغيره » فإن 
كانت للأول نحو: # فَمَدَ سَأًلوَاموموج] كبرَمِن ذَلِكَ قَمَالْوَا ْنَا لَه جَهَرَةٌ 4 [النساء : 15] فلا يفيد 
ذلك التعقيب الحقيقي بل التعقيب الذكري بأن ذكر التفصيل بعد الإجمال وإن كانت لغيره فكالاأول 
كجاء زيد فقام عمرو» وكل من الأمرين جائز الإرادة في الآية المعنوي بالنسبة إلى الإيلاء » فإن فاءوا 
بعد الإيلاء والذكري فإنه تعالى لما ذكر أن لهم من نسائهم أن يتربصوا أربعة أشهر من غير بينونة مع 
عدم الوطء كان موضع تفصيل الحال في الأمرين » فقوله : #وَإنقَاءُو * إلى قوله : 9 ميم عَلِيمٌ * 
[البقرة : 1777/»777] واقع لهذا الغرض » فيصح كون المراد فإن فاءواء أي رجعوا عم| استمروا عليه 
بالوطء في المدة تعقيبًا على الإيلاء التعقيب الذكري أو بعدها تعقيبا على التربص فإن الله غفور رحيم 
لما حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب .اه. وما فيه من التعسف الذي ينبو عنه الظاهر 
عي يرد وال مالك لي الرجكل يول من ائرانه فيوكات فيطل غدد اننقناء الأريسة الامكير نم 
يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى ت: تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها) وفي نسخة ابن وضاح: فلا سبيل 
له إليهاولآ رجمة له عليه (إلآ أن يكون لة عدذوهى هرضن أو ستتحن اوها أشنبهة ذلك من العدر) 
الذي لا يقدر معه على الماع (فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها » فإن مضت عدتبا ثم تزوّجها بعد ذلك 


كتاب : الطلاق سبح 9 
فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر وقف أيضًا فإن لم يفىء) يطأ (دخل عليه الطلاق بالإيلاء 
الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة 

2 د جه تعزو ره مس 2-4 يس ماسم علي 2 + اه 
له عليها ولا رجعة) كم قال تعالى : #« تُرَطَلْمَسْموهنمِنِقب ل أن تمسوهري كَمَالَكمَ عَليهِنَّ من لو 


- 


سول خخ لاك 


تَعندوتها * [الأحزاب :44] (قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة أشهر فيطلق ثم 
يرتجع ولايمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عذّتها) لتأخرها بحمل ونحوه (أنه لا يوقف ولا 
يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل أن تنقضى عدتبا كان أحق بهاء وإن مضت عدّتها قبل أن يصيبها 
فلا سبيل له عليها » وهذا أحسن ما سمعت ني ذلك », قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها 
فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدّة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف وم يفىء » وإن 
مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق؛ وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت 
توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة) جملة حالية والطلاق إنا يقع على المرأة (ومن حلف أن 
لا يطأ امرأته يومًا أو شهرًا ثم مكث) بلا وطء (حنى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك 
إيلاء) وبه قال الجمهور » وشذ ابن أبي ليلى والحسن في آخرين فقالوا : إن حلف على ترك الوطء يوم 
أو أقل أو أكثر حتى مضت أربعة أشهر فهو مول لظاهر الآية » وعكس ابن عمر فقال: كل من وقت 
في يمينه وقنًا وإن طال فليس بمول وإنا المولي من حلف على ترك الوطء للأبد (إنها يوقف في الإيلاء 
من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر » فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى) أقل 
(من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل) وفي نسخة جاء (الأجل الذي يوقف عنده خرج من 
يمينه ولم يكن عليه وقف) ؛ لأن المرأة تصبر على ترك الوطء أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل 
وهذا هو المشهور عن مالك » وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد » وروى عيد الملك يكون موليًا 
بالحلف على أربعة أشهر » وبه قال الكوفيون وأبو حنيفة » وتمسك الأول بم تعطيه الفاء من قوله 
تعالى : 8 فَإِن آمو وَإِنَ آله عَصُورُ حيمر #* [البقرة : 170] فإن ظاهرها يستلزم تأخير ما بعدها عم| قبلها 
وذلك يؤذن بأن زمن الفيئة بعد الأربعة » وكذلك أن الشرطية فإنها تصير الماضى بعدها مستقبلًا » 
فلو طلبت الفيئة في الأربعة أشهر ليبقى معنى المضي بعدها على ما كان عليه بعد دخوها وهو باطل » 
زراق ف :القول الاق أن العلةتتجره النيبية وولايلرم تاغل الس عن بيه فق الرمان ول العائت 
عليه المقارنة » ورأى أيضًا حذف كان بعد أن » أي فإن كانوا فاءوا ى) تأوّل مثله في قوله : # إِنَكّتٌ 


رءرر مه اس مل 


قُلَمّهُ قد مه 4 [المائدة : ]١17‏ والقرينة المعينة لذلك ما دلت عليه اللام من قوله : 9 لِلَذسَموُودن 


لك 


> عرسم 010 


نهم ربص َرْبعَةِ هر # [البقرة : 177] فالتربص إِذا مقصور عليها لا غير » ورد بأن الذي في اللام 
الحلف على ترك الوطء تلك المدّة والفيئة أمر يكون بعدها فليس مقصورًا عليها (قال مالك : مسن 
حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء) لأنه إن! قصد عدم ضرر ولده 


ل للابببسسسسسسس بس سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لا الامتناع من الوطء (وقد بلغني أن عل بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء) أتى به تقوية 
لقوله: وإن لم يتفرد به . 
5 باب إيلاء العبيد 

با جمع ؛ وفي نسسخة : «العبد» بالإفراد . 

5 - حَدَّئني يحتى» عَنْ مَالِكء أنه َال ابْنّ شِهَابِء ء عَنْ إيلآءِ العَبْدِء قَقَالَ: هُوَنَحْوٌ إِيلآءِ 
لحر وَهوَ عََيْه وَاجبٌ» وَإِيلام لْعَبدِ ب شَهْرَانِ. 

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحرٌ وهو عليه واجب) كار 
(وإيلاء العبد شهران) وبه أحذ مالك لكنه قال: أكثر من شهرين وقيل: أجله كالحر » وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة » ووجه المشهور أنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن الحر 
أصله الطلاق قاله القاضي عبد الوهاب . 

6 باب ظهار الحر 

بكسر المعجمة مصدر ظاهره مفاعلة من الظهر » فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر 
معنى ولفظلًا بحسب اختلاف الأغراض .ء فيقال: ظاهرت فلانًا إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة وإذا 
غايظته أيضًا وإن لم تدابره حقيقة » باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته إذا نصرته؛ لأنه 
يقال قوي ظهره إذا نصره » وظاهر من امرأته إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي ؛ وظاهر بين ثوبين إذا 
لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلٍ كل منهما الآخر ظهرًا للثوب » وغاية ما يلزم كون 
لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجارًا وذلك لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجارًا أيضَاء 
وقد قيل: الظهر هنا مجاز عن البطن لأنه إن) يركب البطن فكظهر أمي», أي بطنها بعلاقة المجاورة 
ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من التكات ذكره بعض المحققين » وقال 
غيره: مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو غالبا إننا يكون على الظهر » ويؤيده أن عادة كثير من 
العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهنّ » ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبًا 
للستر وكراهة لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات » وأما المهاجرون فكانوا يأتونمنّ من 
قبل الوجه فتزوّج مهاجري أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت فأنزل الله : « نادم عت لَك 4 
الآية [البقرة : 77 ؟] على أحد الوجوه في سبب نزوها . 

ينفيل - حَدَّئنِي يحْتى. عَنْ مَالِك. عَنْ سعد بن عَهْرِو بن سُليٍ ال َي أنه َل الْقَِمَ لبن 
حم عَنْ وَجُلٍ طَلَقَ ةن هوَ موجه قل الام بن حمد: ل ماكر 1 عا كقاوي 
م إن هو تَرَوجَهاء فَأمَرهُ عُمَرُ بْنُ ا حَطاب إِنْ هُوَتَرَوّجَهًا أَنْ لأيفْرَيجَا حَنَّى يُكَفْرَ فار امَْظَاجِر. 
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(مالك عن سعيد) بكسر العين وقيل: بسكونها بلا ياء (ابن عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم 


99 كتاب : الطلاق د ل ل ب بي‎ #٠ 
السين (الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف الأنصاري وثقه ابن معين وابن حبان وقال: مات‎ 
سنة أربع وثلاثين ومائة (أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوّجها) . أي علق‎ 
طلاقها على تزوّجه إياها (فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوّجها‎ 
فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوّجها أن لا يقريها حتى يكفر كفارة المتظاهر) فقاس القاسم تعليق‎ 
. الطلاق على تعليق الظهار في اللزوم يجامع ما بينهما من المنع من المرأة‎ 

وحَدَّئنِي عَنْ مَاِكء أَّهُبَلمَهُ أنَّرَجُلا سَأَلَ الْقَاسِعَ بْنَ تحْمَّدِ وَسْلَيَانَ بْنَ يَسَاره عَنْ 
رَجُل تَظَاهرَ مِنْ امرَأَيِهِتَبْلَ أن يَنْكِحَهَاء ققَالا: إن تَكيحَهَاء كَلآيِمَسَهَا حَّى يُكَمْرَ كمَارَة المتظاهر. 

(مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليران بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل 
أن ينكحها فقالا : إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر) فوافق سليمان بن يسار على وقوع 
الظهان المعلق: 

9 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه أَنهُ نَل في رَجُلِ تَظَاهرَ مِنْ أَرْبَعَةِِْوَةٍ 
َه بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ: إنَّهُ لس عَلَيْه إلا كفَارَة وَاحِدَةٌ. ْ 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة) بأن 
قال: أنتن علي كظهر أمي (أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة) لا أربع كفارات . 

وَحَدّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَبيعَةَ بْن بي عَيْدِ لمن مِغْلَ ذَلِكَ. 

َال مَاِك: وَعَلَ ذَلِكَ الأَمْرُ عِْدَناه َالَ الله تَعَالَ في كَمَارَة المَظاهِر : ط وَالدنَمُطَهرُونَ من ياو 2 
ْمَعَن بل أن آهلك طوبه يودوَأمَيِماصسفو حي )صن لو يد مصيَامْ 

َال مالك في الرَّجُلٍ يَتَظَاهَرٌ مِنْ امرَأَِه في حجَاِسَ مُتفرَكَةٍ كالَ: لبْسّ عَلَيْه إلا كفَارَةٌوَاحِدَةٌ إن 
َظَاهَرَ نّم مر نم تَظَاهَرَ بَمدَ أن يُكَمر كَعَليِْ الْكَفَارَة أَيِضًا. 

َال ملك: وَمَنْ تَظَاهرَمِنْ اْرَأَِ نم سه قبل أن يكم ليس عَلَيْهِ إلا كار وَاحِدَهٌ وَيَكُفَ 
ناح يَْوَلسَطِ له ولك خسن ا سَِْتُ. 

َال مَاِك: وَالظّهَارٌ مِنْ ذَوَاتِ الَحَارِم مِنْ الرَّضَاعَةٍ وَالنَسَبٍ سَوَاء. 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عَلَ النّسَاءِ ظِهَارٌ. . 

قَالَ مَاِك: في قَوْلِ الله تبَارَكَ وَتعَالَ: « وَالربنَ يرود نابم وموم قَاُوأ* قَالَ: سَوِمْتٌُ أن 
تفِْير دَلِكَ: أَنْيَََاهرَ الرّجُلُ من افرَأَِ نُمّمحِْع عَلَ إِمْسَاىِهَا وَإصَابَهَا َِنْ أمعَ عل ذَلِكَ» قد 


0 2 
له 2 
و 03 م 0 


وَجَبّتْ عَلَيْهِ الْكَفارَةٌ وَإِنْ طَلْقَهَا وَ1َيْجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهْرهِ مِنّْهَا عَلَ إِمْسَاكِهَا وَإصَابَتِه فلا كَفَارَةَ عَلَيْه. 


١ 


اليد 


ته 
مي بي م هلس م كال 
3 


لفقا جبتتكجب ببح حك نو الراا عل بر ايان 
َالَ مَالِك: فَإِنْتَرَوَّجَهَا بعد دَلِكَ؛ 1 يَمَسّهَا حَنَى يُكَمْرَ كَفَارَة المتَظاهِر. 
َالَ مَالِك في الرّجُل يَتَظَاهَرٌ مِنْ أمَيه: نه ِنْ آرَاد أن يُصِيبهَاء فَعَلَيْهِ كَمَارَةُ الظهَارٍ كَبْلَ أَنْ يَطَأهَا. 
َال َالِك: لأيَدْخُلٌ عَلَ الرّجُلٍ إيلاة في تَظَاهْرِ لا أن يَكُونَ مُضَارًا لآَيُرِيدٌ أن يَقِيء مِنْ تَظَاهْرو. 
(ثالك هن ربعة ين أى عبد الرحمن مغل ذللك) الذي قالة حرو (قال مالك #وعل ذلك الأمر 
عندنا) وهو المشهور في المذهب وفيه قول ضعيف بالتعددٌ (قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر) 
وفي نسخة في كتابه : «وَالَدَمْظرُو نمآ تميَعُودوصلِمَا الوأ [البقرة : 17؟] (فتحرير رقبة) » أي 
إعتاقها » ويشترط أنها مؤمنة لأنه تعالى قيد بذلك في كفارة القتل فيحمل المطلق هنا على ذلك المقيد 
عند الأئمة الثلاثة » وخالف أبو حنيفة لأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف الأحكام لأجل 
إصلاح الحكمة والقتل مباين للظهار وهذا ظاهر ببادىء الرأي » لكن يرد ما في الصحيح في حديث 
السوداء : «أن سيدها قال للنبي بَيكمُ : علي رقبة ولم يذكر عن ماذا أفأعتقها ؟ فلم يأذن له حتى قال: 
أين الله تعالى ؟ فقالت: في السماء » قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» (من 
قبل أن يتماسا) طوَلِكيٌ تُوعَظُوتَيدء وَََِّاتْملُونسكٌ © [المجادلة : 7] (فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا) بالوطء والاستمتاع بقبلة أو مباشرة حملا له على عمومه عند أكثر العلياء؛ 
وبعضهم حمله على الوطء فله أن يقبل ويباشر ويطأ في غير الفرج (فمن لم يستطع) الصيام (فإطعام 
ستين مسكيئًا) عليه من قبل أن يتماسا حملًا للمطلق على المقيد لكل مسكين مد وثلشان بمده يله 
ولا خلاف عند المالكية أن هذا العدد معتبر فلا يجزىء ما دونه ولو دفع إليهم مقدار طعام الستين 
وقاله الشافعي » وقال أبو حنيفة : إن أطعم مسكينا واحدًا ستين يومًا أجزأه لأنه سد ستين خلة وهو 
مقصود الشرع » ورد بأن الله تعالى نص على عدد المساكين فلا يترك النص الصريح لاستنباط معنى 
منه لأنه فرع يكر على أصله بالبطلان فهو أولى بالبطلان (قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في 
مجالس متفرقة قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه 
الكفارة أيضًا) لأنه ظهار مستأنف (ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة 
واحدة) وإن فعل حرامًا إذ لا يلزم منه تعدّدها (ويكف عنها حتى يكفر) ؟ لأنه يِه قال لرجل ظاهر 
من امرأته وواقعها : «لا تقربها حتى تكفر» رواه أبو داود وغيره (وليستغفر الله) يتب إليه ويندم 
(وذلك أحسن ما سمعت) وتتحتم عليه الكفارة حينئذ مطلقًا بقيت المرأة في عصمته أم لا ء قامت 
بحقها ني الوطء أم لا لأنه حق لله تعالى » بخلاف ما إذا لم يأ وطلقها أو مات أولم تقم بحقهافي 
الوطء عند بعضهم فلا تجب الكفارة لأنه حق آدمي وحق الله أوكد (والظهار من ذوات المحارم من 
الرضاعة والنسب سواء) ؛ لأنه تشبيه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة (وليس 
على النساء ظهار) فإذا تظاهرت المرأة من زوجها لم يلزمها شيء لأن الله تعالى إنما جعله للرجال فلا 


الى 


99 كتاب : الطلاق تدم _لي؟_ت ألى_ب7؟ب بأ ب ب _سسسسبببب) ب‎ "٠ 
» مدخل فيه للنساء (قال مالك في قول الله تبارك وتعالى : « وَالَدنَ يروب مِن يإ ميعدت لِمَاقَالُوأ‎ 
[المجادلة : ؟] قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع) بضم فسكون‎ 
فكسر يعزم ويصمم (على إمساكها وإصابتها) الذي هو خلاف قصد الظهار من وصف المرأة‎ 
بالتحريم (فإن أجمع) عزم وصمم (على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة) لأن دخول الفاء في خبر‎ 
المبتدأ الموصول دليل على الشرطية كقولك: الذي يأتيني فله درهم » فبانتفاء العود ينتفي الوجوب‎ 
وهو ظاهر ولذا قال: (وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه)‎ 
لا وجوبًا ولاغيره » وإن كان لا يلزم من انتفاء الوجوب انتفاء الجواز؛ لأن الوجوب إما أخص أو‎ 
حقيقة أخرى لكن أكثر أهل المذهب على أن الجواز ينتفي بانتفاء العود (قال مالك: فإن تزوّجها بعد‎ 
ذلك) الطلاق (لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر) لعموم الآية (قال مالك في الرجل يتظاهر من‎ 
أمته أنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها) ؛لأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم‎ 
فدخلت في قوله تعالى : # مِنِشَآبَهِمْ # [المجادلة : *] إذ لا شك أنها من النساء لغة وإنما خصها‎ 
بالزوجات العرف » وقد أخرج ابن الأعرابي في معجمه من طريق همام سئل قتادة عن رجل ظاهر‎ 
من سريته فقال: قال الحسن وابن المسيب وعطاء وسليهان بن يسار مثل ظهار الحرة » وقال الحنفى‎ 
والشافعي: إنها الظهار من الزوجة لا الأمة لأنها ليست من النساءء أي عرقًاء ولقول ابن عباس: الظهار‎ 
كان طلاقًا ثم أحل بالكفارة فى! لاحظ للأمة في الطلاق لاحظ لاني الظهار (ولا يدخل على الرجل‎ 
. إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارًا لا يريد أن يفيء من تظاهره) فيدخل عليه الإيلاء‎ 

١‏ وحَدَّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة أله سَِعَ رَجُلامسْأَلُ عُرْوَةَبْنَ يئر عَنْ رَجْلٍ 
كَالَ لامرَيِ: كُلٌ ائْرَأَِ أنَكِحُهًا عَلَيْكِ مَا عِِّتِ قَهِيَ عَلّ كَظهْر أمي َقَالَ عُرْوَة بْنُ الزبئر: يه عَن 


(مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة 
أتكحها عليك ما عشت) بكسر التاء (فهى على كظهر أمى . فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك 
عتق رقبة» إن وجدها وإلَّا فالصوم ثم الإطعام فالمعنى يجزيه كفارة واحدة . 
١‏ باب ظهار العبيد 
-حَدّئَنِي يختَى» عَنْ مَالِك أنه سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ ظِهَارِ الْعَيْ َقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الحو 
ثَالَ مَالِك: يريد أنه َعَعُعَلَيْهِ كا َقَعُ عَلَ اللحرٌ. ْ 
َال مَالِك: وَظِهَارُ الْعبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌء وَصِيَامُ الْعَيْد في الظَهَارٍ شَّهْرَانِ. 


5-2 
01 


كَالّ مَالِك في الْعَبْدِ يَتَظَاهَرٌ مِنْ امْرََتَهِ: 


1١ 


1١ 


د دنجي عَلَّْهِ إبلآء وَذَّلِكَ أَنَّهُ لّ* 00 مَصيام 
نه كتدخل د ء؟ ودل نه لو ذهب يَصوم صِيَامَ 


ِ 


:7 ل ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كَمَارَةِ امْتَظَاجِرِ دَكَلَ عَلَبِْ طَلاقُ الإيلاء قَبْلَ أن تفرُع مِنْ صسيَامه. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبيد فقال نحو ظهار الحرٌ) بجامع التكليف (قال مالك: 
يريد أنه يقع عليه ىا يقع على ا حرٌ) كالطلاق (وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد ني الظهار 
شهران) كاحرٌ لأنه منكر من القول وزور فلم يجعل على النصف من ال حرٌ وتتعين عليه الكفارة به 
عند مالك وأبي حنيفة والشافعي » نعم قال مالك: إن أذن له سيده في الإطعام أجزأه (قال مالك في 
العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر) 
شهرين (دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه) ؛ لآن إيلاء العبد شهران وأجله شهران » 
فلو أفطر ساهيًا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول 
الإيلاء عليه » هكذا وجهه الباجي وهو أحسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبني على لزوم الطلاق 
بمجرد مضي الشهرين لأنه خلاف المعروف من مذهب مالك . 

7 باب ما جاء في الخيار 


مس ا سلمةه 


ل ل ني بتى عَنْ مَاِك» عَنْ َه بن أي عب لمن عَنْ الْقَاِم : ح مُحَمَدِء عَنْ عَايْشَةٌ 
ِ 1 م َ 17 0 
م مني آَم قَالَتْ: كَانَ في يرِيرَة تلاآثْ سْئَنِء فَكَادَتْ إِحْدَى السَّنٍ الك لثلآث أنَهَا أَعْتِقَث فَُخْيرتْ فى 
رَوْجهَاء وا َسُولُ لله ييه ال ل له 


ِل خُبرٌ وم من دم الْبَبَتِ قَقَالَ رَ ولاك سل : 2 2 مَةٌ فِيهًا للَةُ؟) مَقَانُوا: بل سول اللى 
وَلكِنْ ذَلِكَ لحم تُصُدَّقَ به عل بَرِيرَة وََنْتَ لأتَأكُلُ الصَّدَقَكَ فَقَالَ وَصُولُ الله 0 
وَهُوَ لَنَا هَدِيَةٌ). 


(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي القائل فيه مالك: ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة (عن القاسم بن محمد) ابن الصديق (عن) عمته (عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: كان في بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء وإسكان التحتية فراء ثانية فهاء تأنيث بزنة فعيلة من 
البرير وهو ثمر الأراك قيل: اسم أبيها صفوان وإن له صحبة » وقيل: كانت نبطية» وقيل: قبطية » 
وقيل: حبشية مولاة عائشة وكانت تخدمها قبل أن تشتريها » قيل: وكانت مولاة لقوم من الأنصارء 
وقيل : لآل عقبة بن أبي لهب ٠‏ وقيل: لبني هلال » وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش » قال في الإصابة: 
وفيه نظر فالذي هو مولاهم إن) هو زوجها والثاني خطأ فإن مولى عتبة سأل عائشة عن حكم هذه 
المسألة فذكرت له قصة بريرة أخرجه ابن سعد وأصله عند البخاري » وأخرج أبو عمر عن زيد بن 
واقد أن عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة بالمديئة فكانت تقول لي: إني أرى فيك خصالا 


)50( باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا ء ومسلم في‎ )١5( » أخرجه : البخاري في (38) كتاب الطلاق‎ )١17( 
. )١5( كتاب العتق » (7) باب إنما الولاء لمن أعتق » حديث‎ 


د كتاب : الطلاق ‏ !! _  -  __‏ ب يا 99 
وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر فإن وليته فاحذر الدماء فإنٍ سمعت رسول الله يَيْلتّهْ يقول : «إن 
الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليه بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق» انتهى . 
عاشت بريرة إلى زمن يزيد بن معاوية (ثلاث سئن) » أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة . قال 
عياض: المعنى أنها شرعت في قصتها وما يظهر فيها مماسوى ذلك كان قد علم من غير قصتها . 
وقال ابن عبد البر : قد أكثر الناس في تشقيق المعان من حديث بريرة وتخريجها » فلمحمد بن جرير 
في ذلك كتاب » ولمحمد بن خزيمة فيه كتاب ‏ ولجماعة في ذلك أبواب ؛ وأكثر ذلك تكلف واستنباط 
محتمل لا يستغني عن دليل » والذي قصدته عائشة هو عظم الأمر في قصتهاء وذكر ابن العربي أن ابن 
خزيمة استخرج منه ما ينيف عن مائتين وخمسين فائدة » وجمع بعض الأئمة فواكد هذا الحديث 
فزادت على ثلثائة لخصها في فتح الباري » ووقع في رواية يزيد بن هارون عن عروة عن بريرة قالت: 
كان في ثلاث سنن أخرجه النسائي وقال: إنه خطأ يعني والصواب عن عروة عن عائشة » و لأبي 
داود من وجه آخر عن عائشة أربع سنن وزاد وأمرها أن تعتدٌ عذة الحرائر (فكانت إحدى السئن 
الثلاث أنها أعتقت) بضم ال همزة وكسر الفوقية والذي أعتقها عائشة كما يأتي في كتاب العتق في 
حديث عائشة وابن عمر (فخيرت) بضم الخاء (في) فراق (زوجها) وفي البقاء معه على عصمته » وفي 
رواية الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «أن النبي يلل 
قال لبريرة : اذهبي فقد عتق معك بضعك» وزاد ابن سعد عن الشعبي مرسل : «فاختاري» وإنا 
خيرت لتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده منعه عنها وأنه لا ولاية له على ولده 
وغير ذلك » وهذا بخلاف ما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها لآن الكمال الحادث لها حاصل له 
فأشبه ما إذا أسلمت كتابية تحت مسلم » فلو عتق بعضها فلا خيار لبقاء النتقصان وأحكام الرق » 
وفيه أن بيع الأمة المتزوجة ليس بطلاق إذ لو طلقت بمجرّد البيع لم يكن للتخيير فائدة » وإليه ذهب 
الجمهور » وقال بعض الصحابة والتابعين: البيع طلاق لظاهر قوله تعالى: ### وَاَلْمُحَصَحَدتٌ من 
لسك إِلَمَامَلَككَ اتيك » [النساء : 4 7] واحتج الجمهور بحديث الباب ومن حيث النظر أنه 
عقد على منفعة فلا يبطل بيع الرقبة كما في العين المؤجرة » والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك 
اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزوطا » وليس في هذا الحديث تصريح بأن زوج بريرة عبد 
أو حر حين عتقت » وني البخاري عن ابن عباس: «كان زوج بريرة عبدًا يقال له مغيث كأني أنظر 
إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبيّ مَيكُمْ لعباس: يا عباس ألا تعجب من 
جبعد نا ينتعي اطي ؟ نقال لاتق برجا عسو عالت :ها وسول انه تامو ؟ 
قالجإنن] انمع قالت : لاحاجة ل فعا وق المحيحن والسكن الأريعة عن الأسود عن شافع أنه 
كان حرا » وبه تمسك الحنفية لقوهم يثبت الخيار للأمة إذا عتقت مطلقًا كانت تحت حر أو عبد» 


ل لل ل ل لد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وتعقب بأن حديث الأسود اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو 
قول غيره ؟ قال إبراهيم بن أبي طالب أحد الحفاظ من طبقة مسلم: خالف الأسود الناس في زوج 
بريرة » وقال الإمام أحمد : وإنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده ء وصح عن ابن عباس وغيره 
أنه كان عبدًا ورواه علماء المدينة » وإذا روى علمء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء. وإذا 
عتقت الأمة تحت ال حر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه » وقال البخاري : قول 
الأسود منقطع وقول العباس وابنه عبدًا أصح » وقال الدارقطني: لم يختلف على عروة عن عائشة أنه 
كان عبدًا » وكذا قال جعفر بن محمد بن على» عن أبيهء عن عائشة وأبو الأسود أسامة الليثى عن 
ا 
جرير» عن هشام؛ عن أبيه » عن عائشة: كان زوج بريرة حرًا فهو وهم من موسى أو من أحمد فإن 
الحفاظ من أصحاب هشام ثم أصحاب جرير قالوا : كان عبدًا » ولم يختلف على ابن عباس أنه كان 
عبدًا » وبه جزم الترمذي عن ابن عمر » وحديثه عند الشافعي والدارقطني وغيرهما » وأخرج 
النسائي بسند صحيح عن صفية بنت أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدّاء قال النووي: ويؤيد 
ذلك قول عائشة كان عبدًا ولو كان حرا لم يخيرها فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدًا ثم 
عللت بقوهها ولو كان حرًا ل يخيرها وهذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيمًا » وقول من قال كان عبدًا قبل 
العتق حرا عنده لأن الرق يعقبه الحرية لا العكس فلا منافاة بين الروايتين» تعقب بأن محل الجمع 
المذكور إذا تساوت الروايتان في القوّة » أمّا مع التفرد في مقابلة الجمع فالمفردة شاذة والشاذ مردود 
ولهذا لم يعتبر الجمهور الجمع بينهما بها ذكر مع قوهم لايصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع بينهما لأن 
محله عندهم مالم يظهر الغلط في إحداهما » وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه كان عبدًا أسود يوم 
أعتقت وهذا يبطل الجمع » ومغيث بضم الميم وكسر المعجمة وإسكان التحتية آخره مثلثة | جزم به 
ابن ماكولا وغيره وهو أثبت من قال معتب بفتح العين المهملة وشد الفوقية آخره موحدة (و) السنة 
الثانية (قال رسول الله يَيْلُِّمْ ) حين أرادت عائشة أن تشتريها وقال أهلها: الولاء لنا (الولاء لمن أعتق) 
وفي رواية : إنا الولاء » ويأتي إن شاء الله شرحه في كتاب الولاء (و) السنة الثالشة (دخل رسول الله 
يلم ) حجرة عائشة (والبرمة) بضم الموحدة وإسكان الراء قال ابن الأثير: هي القدر مطلقًا وجمعها 
برم وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز (تفور) بالفاء (بلحم) وفي رواية التنيسي: 
والبرمة على النار؛ وكذا لابن وهب وزاد: فدعا بطعام (فقرب) بضم القاف وكسر الراء الثقيلة قدم 
(إليه خبز وأدم من أدم البيت) بضم الهمزة وإسكان المهملة جمع إدام وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء 
كان والإضافة للتخصيص (فقال رسول الله يي : ألم أر برمة) على النار (فيها لحم؟) والهمزة للتقرير 
(فقالوا: بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق) بضم التاء والصاد وكسر الدال المشدّدة (به على 
بريرة وأنت لا تأكل الصدقة) لحرمتها عليك (فقال رسول الله يَلنّهُ : هو عليها) وفي رواية لها (صدقة 


_كتاب : الطلاق ل سس 981 
وهو لنا هدية) حيث أهدته لنا لآن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالإهداء والبيع وغير ذلك 
كتصرف الملاك في أملاكهم » وأفاد أن التحريم إِنَّا هو على الصفة لا على العين » فإذا تغيرت صفة 
الصدقة تغير حكمها » فيجوز للغني ولو هاشميًا أكلها وشراؤها » وسأل الأبي هل من ذلك ما ينفق 
من نزول المرابطين ببعض أحياء العرب فيضيفونهم بحرام أو الغالب عليه الحرام فيجعلون بعض 
فقرائهم يقبل ذلك منهم صدقة ثم يهبه لهم » قال: وكان شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة يقول: لا 
ينجيهم ذلك لأنه تحيل» نعم إذا تحققت المفسدة بعدم الأكل جاز » ومن المصالح المجوّزة للأكل 
خوفهم إن لم يأكلوا عدم قبولهم في ردٌ ما نهبوه من أموال الناس ولكن الأولى تقليل الأكل » قال 
عياض: وفيه أن سؤال الرجل عما يرى في بيته ليس بمذموم ولا مناف لمكارم الأخلاق » وقوله في 
حديث أم زرع: ولا يسأل عا عهد ليس من هذا وإنَّ) ذلك أن يقول فيه| عهد أين هو وما صنع به؟ 
وأما شيء يجده فيقول ما هذا فليس منه » مع أن سؤاله مَل إِنْا كان ليبين لهم حكم ما جهلوا لأنه 
علم أنبم لم يقدموا له أدام البيت دون سيد الأدم إلا لأمر اعتقدوه فكان كذلك فبين لهم حكمه: 
وأخرجه البخاري في التكاح عن عبد الله بن يوسف .ء وني الطلاق عن إسماعيل» ومسلم في الزكاة 
والعتق من طريق ابن وهب الثلاثة عن مالك به . 


7 هس سف كيه م امه 00 توس اس ريع م ع را م 

65 وحَدَثَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع عَنْ عَيْدِ الله بْن عُمَرَ أنه كَانَ يَقَولَ في الأَمَةِ تَكُونُ تحت 
الْعَبْدِ فَتَعْيِقٌ: إِنَّ الأمَةَ ا الخِيَارٌ مَا 1 يَمَسّها. 
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قَالَ مَالِك: وَإِنْ مَسَّهَا رَوْجْهَاء فَرَعَمَتْ أمَّا جَهِلَت أن لا الخيَار فَإِنها نتهم» و تصدق يا ادعت 


مِنْ الَهَالََ وَلَخْيَارَ كَابَعْدَ أَنْيَمَسَّهًا. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعدق الأمة أن لها 
الخيار ما لم يمسها) فإن مسها سقط خيارها (قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن ها 
الخيار فإنها تتهم ولا تصدّق با ادّعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها) لاشتهار الحكم . 

١‏ وحَدََِي عَنْ مإلك. عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عُروَةَ بن الأ مَؤْلاة لبتي عَدِيبُقَالُ طَارَبَْاهُ 
أَخْرَئهُ أتَاكَاكَتْ كحت عَبْدِ وَهِيَ أمَةَيوْمَفِذِ تَعَقّثْ تَلَتْ: تآَرَسَلَثْإِقَ حَفْصَةٌرَوْجُ البَيّ مله 
مدعني فقالث: إي رك حبرا وَلاأَحِبُ أَنْ مضي طَيعَ. أرما يِمْسَسْكِ رَوْجكِه كن 
مسّكِ كَليْسَ لَكِ مِنْ الأمْرِ كي قَالَتْ: قَقُلْتُ: هُوَ الطَّلآقُ نم الطّلآُ» ثم الطّلاقُء قَقَارَكئهُ انا 

(مالك» عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي من قريش يقال لها زبراء) بزاي 
03 
فعتقت قالت) زبراء (فأرسلت إن حفصة زوج النبيّ بَيُمْ فدعتني» فقالت: إني مخبرتك) بضم الميم 
وإسكان المعجمة فموحدة (خبًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا إن أمرك بيدك مالم يمسك زوجك فإن 


4--لطلدددل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مسك فليس لك من الأمر شيء) ؛ أي سقط خيارك (قالت) زبراء (فقلت: وهو الطلاق ثم الطلاق 
ثم الطلاق ففارقته ثلانًا) لكراهتها البقاء معه ‏ قال أبو عمر : لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك 
تخالقًا من الصحابة » وقد روي في قصة بريرة مرفوعًا دليل واضح على ما ذهبا إليه ؛ روى سعيد بن 
منصور عن ابن عباس : الما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على 
لحيته فكلم الناس له رسول الله ميتم أن يطالب إليها فقال ها تَيكّم : زوجك وأبو ولدك فقالت: 
أتأمرني؟ قال: إِنَّا أنا شافع » قالت: فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها» وكان اسمه مغيئًا عبدًا لآل 
المغيرة من بني مخزوم . 

7 . وحَدَّنِي؛ عَنْ مَالِك أََّهم بَلَمَهِم عَنْ سَعِيدِ بْنِ الب أَنّهُ قا ل: يها وَجُلٍ تَرَوّجَ اهرَ 
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وَبهِ جنون أو صَرَد؛ قا يق ضَاءَتْ كَرّسْه وَإِنْ شَاءَتْ قوت . 


3 


و 


َال مَاِك في الأمَةٍ تَكُونٌ تحت اعد نم تعيقُ قَبْلَ أن يَدْخُلَ با أو تكسا يَمَسَّهًا: إِا إِنِ اخْتَارَتْ 
تَفْسَهَاء َلأَصَدَاقَ فا وَهِيَتَطْلِيقَة وَدَلِكَ الأَمرُ عِنْدَ عِنْدَنا 

( مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: له 
ا ا ل 
الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها أنها إذا اخدارت نفسها فلا صداق لها) 

لبقا بضعها (وهي تطيغة) واحدة لوال الشرر با (وذلك الأمر عندنا بالدية. 7 

١‏ وحَدَّلنِي» عَنْ مَالِك. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ سَوِعهُيَقُولُ: إذَا كير الرَّجُلُ امْرََهُ قَاختَارَنُ؛ 

َال مايك: برك لله ضيه 

ثَالَ مَاِك في لحر دا > ل : مَقَد طَلقَتْ تَلاَنَاء وَإِنْ قَالَ رَوْجْهَا: 1 
4 حم إِلأَوَاحِدَه؛ ملبِسَ لَه ذلِكَه وَدَلِكَ أَحْسَدُ امي 


_- 
2 


ثَالَ مَالِك: وَإِنْ حيرَمَاء فَقَالَتُ: قَدْ قَبلْتُ وَاحِدَة وَقَالَ: أرِد هذا وَإِنَّ حَيدشكِ في التَّلآثِ 
حيِيمًا؛ ًا إن تقبَلُ إلأَوَاِدَةَ نمت عِنْدَهُ عل يَكَاحِهَاوَلَيكُنْ ذَلِكَ ران قَاء لله تَعَالَ. 

(مالك. عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته) , أي الرجل (فليس 
ذلك بطلاق قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت) لأنها ردّت ما جعله لا (قال مالك ف المخيرة إذا 
خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلانًا » وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له 
ذلك وذلك أحسن ما سمعت) فهي بخلاف المملكة (وإن خبرها فقالت: قد قبلت واحدة وقال: لم 
أر هذا إنما خيرتك في الثلاث جميعًا أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك 
فراقًا إن شاء الله عز وجل) أتى به تبركًا إذ الحكم عنده ما ذكر . 


الاياكناب: الشاوة ل ع ل 7222-7 1 يي ا 710141 
47 باب ما جاء في الخلع 
بصم لعحم وصكون تلام ماخر مو كلع باقع احاء قوع سمي يه الأ كاد نين الررجين 
٠‏ لباس للآخر في المعنى » قال تعالى : # هنَّلِيَاسُ لم وآ يَاسٌلَّهُنّ 4 [البقرة : 141] فكأنه بمفارقة 
الآخر نزع لباسه وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي » وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أن أوّل 
خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب - بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وموحدة - زوّج بتته لابن أخيه 
عامر بن الحارث بن الظرب فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق 
أهلك ومالك وقد خلعتها منك با أعطيتها ء قال : فزعم العلماء أن هذا كان أوّل خلع في العرب . 
- حَدَنَني يحَى » عن مَالِك, عَنْ يحى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ نْتِ عَبْدٍ الرَّمَنٍ ام 
ا حَبِيبَة بنْتِ سَهْلٍ الأنْضَا ري أنه كانث عت بت بن بسر بن ياس وول لذ جك حوَح 
ِل الصَبْح فَوَجَدَ حَيبَة بنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ ياه في الْمَلْسِء ٠»‏ فَقَالَ / سول الله يلم كوا تقلت 
ار لآَنَابِتٌ بْنُّ قَمْسِء لِرَوْحِهَاء قَلَمَا 


ىَّ 


اها 
0 


5 جرال اليل ال معو يم 2000 و الاك برع كن رك 4 2 برس 

جَاءَ رَوْجهَا نَابتٌ بْنْ قَيْسء قَالَ لَهُ رَسُولَ الله لم : «هَذِهِ نْتُ سَهْلٍ قد ذَكَرَتْ مَاشَاء لله أَنّْ 
02 . 0 عر و > 0 7 ذ لتم )> . م عر 

َذْكْرَا فَقَالَتْ حَبيبة: يَارَ شول الله مَا أغطاني عِنْدِيء فقَالُ رَسُو لله يه ابت بْن قيْس: اذ 


م 


هاا فَأَحَدٌ مناه وَجَلَسَتْ في با بَيْتِ أَهْلِهًا. 

(مالك» عن يحيى بن سعيد) ابن قيس بن عمرو الأنصاري (عن عمرة بنت عبد ال رحمن) ابن 
سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أنها أخبرته عن حبيبة) بفتح المهملة وموحدتين بينه| تحتية ساكنة 
(بنت سهل) ابن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة (الأنصاري) النجاري صحابية (أنها كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماس) بفتح الشين المعجمة والميم المشدّدة فألف فمهملة الأنصاري الخزرجي 
خطيب الأنصار من كبار الصحابة بشره النبيّ عَتُّهُ بالجنة واستشهد باليامة » ونفذ خالد ابن الوليد 
وصيته بعد موته بمنام رآه بعضهم (وأن رسول الله يَلتّهُ خرج إلى) صلاة (الصبح فوجد حبيبة بنت 
سهل عند بابه في الغلس) بفتح المعجمة واللام بقية الظلام (فقال لها رسول الله ييل : من هذه؟ 
فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله » قال: ما شأنك ؟) أمرك وحالك (قالت: لا أنا ولاثابت 
ابن قيس لزوجها) وفي رواية الديلمى وابن سعد : أن ثابتا كان في خلقه شدّة فضربها (فلم) جاء 
زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله َيه : هذه حبيبة بنث سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكر) في 
شكواها منك ولم يفصح له به دفعًا لتفرته » وي رواية عن ابن عباس : «أوّل خلع كان في الإسلام 
امرأة ثابت بن قيس أتت النبي َيه فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا إني رفعت 
جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة فإذا هو أشدّهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهّاء فقال: 
أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم وإن شاء زدته» (فقالت: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي) وفي 
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حديث عمر عند البزار وكان تزوّجها على حديقة نخل (فقال رسول الله يِل لئايت: خذ منها) أمر 
إرشاد وإصلاح لا أمر إيجاب » زاد في رواية ابن سعد: فردت عليه حديقته (فأخذ منها) زاد في 
رواية: وطلقها تطليقة (وجلست في بيت أهلها) زاد في رواية ابن سعد: فكان ذلك أوّل خلع في 
الإسلام » قال: وتزوّجها بعد ثابت أبي بن كعب » وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الثلاثة 
وابن خزيمة وابن حبان وصححاه من طريق مالك به . وتابعه يزيد بن هارون عند الدارمي وابن 
سعد والدراوردي عند ابن أبي عاصم وحماد بن زيد عند ابن سعد ثلاثتهم عن يحيى ابن سعيد 
بنحوه؛ وفي البخاري عن ابن عباس تسمية امرأة ثابت جميلة أخت عبد الله بن أب ؛ وكذا عند- 
النسائي بلفظ جميلة بنت أبي ابن سلول » وفي ابن ماجة والبيهقي» عن ابن عباس أنها جميلة بنت 
سلول . واختلف في سلول هل هي أم أب أو امرأته؟ وجمع بالحمل على التعدّد وأنهم| قصتان لشهرة 
الخبرين وصحة الطريقتين واختلاف السياقين » وفي البزار عن عمر: أول مختلعة في الإسلام حبيبة 
بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس » ومقتضاه أن ثابتا تزوّج حبيبة قبل جميلة » وللنسائي والطبراني 
عن الربيع بنت معوّذ : «أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أب 
فأتى أخوها يشتكي إلى النبيّ مله ؛ وللدارقطني والبيهقي بسند قوي عن أب الزبير أن ثابت بن 
قيس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبيّ ابن سلول » فيحتمل أنه كان عنده زينب وأختها أو 
عمتها جميلة واحدة بعد أخرى . أو أن اسمها زينب ولقبها جميلة » فإن لم يعمل بهذا الاحتمال 
فالموصول المعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة أصح » وبه جزم الدمياطي وقال: إنها شقيقة 
عبد الله بن أبيّ أمهما خولة بنت المنذر » وفي النسائي وابن ماجه تسمية امرأة ثابت مريم المغالية بفتح 
اميم وخفة المعجمة نسبة إلى مغالة امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديّا 
فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة » قال في الإصابة: وما ذكره أبو عمر من تعدّد 
الجتعامي ابا وان يا 

اي عَنْ مَالِكء عَنْ ناه عَنْ مولا صَفِيةبدْتِ أي عُبَيْدِ أي اختَلَعَتْ مِنْ رَوْجِهًا 

كل َي ها كلم بكر لِك عَبدُ لله بن هر 

ولسمد ريه :هد غلم أَنَرَوْجَهَا أَمَءْ ا وَضَيْقٌ ليها وَعْلمَ 
ّهُظَالَا؛ مَضَى الطّلآقُ وَرَدَ علَيْهَا مَافًا. 

َالَ: مهدا الذي كُنْتُ أَسْمَعُ وَالْذِي 0 مر النَّسٍ عِنْدَنا. 

قَالّ مَالِك: لأبَأس بأ تفَْدِي اَن وَوْجهَا بكتري أَعطَاهَا. 

(مالك , عن نافع » عن مولاة) أمة (لصفية بنت أبي عبيد) بضم العين زوج ابن عمر (اختلعت 
من زوجها بكل شيء ها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر) لعموم قوله تعالى : « مَلَاجَنَاح عَلِمَافيا 


م كتاب : الطلاق .9 ب ب ؟؟ى؟؟ٍ_ب__ب ىبببب ببببببب ريب 


وا ء مما - 


َفنَدَتَّيوءٌ © [البقرة : 11] (قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها إنه إن) وفي نسخة إذا (علم 
أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم ها) حتى افتدت منه (مضى الطلاق ورد عليها مالها) 
جبرًا عليه (فهذا الذي كنت أسمع) من العلماء (والذي عليه أمر الناس عندنا) بالمدينة (ولا بأس بأن 
تفتدي المرأة من زوجها بأكثر ما أعطاها) لعموم الآية » وقد قرأ النبي يَُمُ قول زوجة ثابت: وإن 
شاء زدته . 
ع6 باب طلاق المخدلعة 

اعد كي عن تاه عن نانع أن ريع بنْتَ مُعوَِ بْن عَفْرَاء جَاءَتْ حِيّ وَعَُهَا 0 
عَبْدِ لله بن عُمَرَ حير نه أنه تت من دهان ومَانٍ ادبن َف بلع لِك فد بن عفد 
فنع نيزة وقال عند انان قمر : عَِّعَُا عِدَّهٌ المطلّقةِ. 

( مالك عن نافع أن ربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتثقيل التحتية وعين مهملة صحابية لها 
أحاديث » ادم غزت مع النبيّ َي ىا في الصحيح (بنت معوّذ) بشدٌ الواو مفتوحة على الأشهر 
وجزم بعضهم بالكسر وهو ابن الحارث الأنصاري النجاري شهد بدرًا وكان تمن قتل أبا جهل ثم 
ال ل الو و ل حو ته بوت 
أولاد الحارث وإليها ينسبون » وها خصوصية لم توجد لغيرها هي أنها صحابية لها سبعة بنين هؤلاء 
الثلاثة وإخوتهم لآمهم إياس وخالد وعاقل وعامر أولاد البكير بن ياليل الليشئي شهد السبعة بدرًا 
مع النبيّ ييل (جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها) , أي الربيع (اختلعت من 
زوجها في زمان عثمان بن عفان) , أي خلافته (فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره) بل قضى عليهاء 
فأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الربيع بنت معوذ قالت : «قلت لزوجي: 
أختلع منك بجميع ما أملك ». قال: نعم فدفعت إليه كل شيء غير درعي فخاصمني إلى عثان فقال 
له : شرطه فدفعته إليه؛ وأخرجه من وجه آجر أتم منه وقال فيه: الشرط أملك خذ كل شيء حتى 
عقاص رأسها . قال: وكان ذلك في حصار عثمان يعنى سنة حمس وثلاثين (وقال عبد الله بن عمر 
عدتهاعدة المطلقة) إذ الخلم طلاق بعوض. 000 

١‏ وحَدَننِي عَنْ مالِكء نَم أنَ صعب بْنَ الميّبٍ وَْلَْاَبْنَيَسَارِوَابَِ شِهَابٍ كَانُوا 


ع لسر 


يَقُولُونَ: عِدّهُ الحِعةٍ ِل عدو الف و 

َال مَالِك في ادي :جا لجع إلى رَوْجهَاإِلايدكاح جَدِيدِ قن هو تكَحَهَا َالَأ 
يَمَسَّهَا َيكُنْ له عَلَيهَاعِدةٌ من الطَلاقٍ الأحرِ وبي عَلَ ميا الأولى. 

َال مَالِك: وَهَدًا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ في ذَلِك. 

كَالَ مَالِك: : إذَاالتَدَتْ لَه مِنْ رَوْجِهًا بِنَىْءِ عَلَ أَنْ يُطَلّقَهَا َطَلَقَهَا طَلًَا ماما تَسَقَاء مَدَلِكَ 


لهببب يبيب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تبت عَكَه ِِنْ كانَبنَ لِك صَُاتٌ» قا أنْبَمهبَعْدَ الضّيَاتٍ فَلَيْسَ بشَّيِْ. 

(مالك الديلقة أن سعيندين المسنيب وسليان بن كنار وين يات كانو ا نقولون ف عنةة اقلم 
مئل عدة المطلقة ثلاثة قروء) إن لم تكن حاملًا أو آيسة (قال مالك في المفتدية: أنها لا ترجع إلى زوجها 
إلا بنكاح جديد) لأن طلاق الخلع بائن (فإن هو نكحها) عقد عليها بعد الخلع (فقارقها قبل أن 
يمسها لم يكن له عليها عدّة من الطلاق الآخر) الواقع بعد طلاق الخلع (وتبني على عدتبا الأولى) 
لعدم المسيس (وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) لقوله تعالى  :‏ ترَطَلَقمسُوهُمِن قن أن مَسَسُوهري قَمَا 
لَك عَليهنَ من ِدَوْتََدُ ويا 4 [الأحزاب :45 فإنه شامل لهذه الصورة (قال مالك: إذا افندت المرأة 
من زوجها بشىء على أن يطلقها فطلقها طلاقًا متتابعًا نسقًا) بلا فاصل وهو بمعنى متتابمًا (فذلك 
تست علية) لازو اله لاقن كازررين كلك هيات ) يض العياة معتور زفي أتيعه عند الشيؤانك افليمن 
بشىء) لأخها بانت با قبله فلا يلحقها طلاقه . 

6 باب ما جاء في اللعان 

مصدر لاعن سماعي لا قيامي » والقياسي الملاعنة من اللعن وهو الطرد والإبعاد» يقال منه: 
التعن أي لعن نفسه ولاعن إذا فاعل غيره منه » ورجل لعنة بضم اللام وفتح العين كهمزة إذا كان 
كثير اللعن لغيره » وبسكون العين إذا لعنه الناس كثيرًا » الجمع لعن كصرد » ولاعنته امرأته ملاعنة 
ولعانًا فتلاعنا والتعناء لعن بعض بعضًاء ولاعن الحاكم بينههما لعانًا حكم » وني الشرع: كلمات 
معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد ء وسميت لعانًا 
لاشتمالها على كلمة اللعن تسمية للكل باسم البعض » ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ 
يحرم النكاح بها أبدَاء واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب وإن اشتملت عليهما الكلمات 
أيضًا » لآن اللعن كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيان » والشيء يشهر با يقع فيه من 
ا ا لح بلق 
ولأن لعانه متقدّم على لعانها والسبق والتقديم من أسباب الترجيح 

ضفن َي »ع اكه من بن هاب َل بنط سَعدٍ السَّاعِدٍ عِدِيّ أخبر 
ل 0 أَرَآنتَ وخلذ وَحَدَ 0 


007 


َه ونه أ كيف بَفعَلُ؟ سَلْ في يَا عَاضِمُ ع رَسُولَ الله يله َسَأَلَ عَاصِمٌ وَُسوَلَ الله 
ل ل ل علي ككل ان جااتتوع ون رشتول الله 
لله نَهَا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَ أَهْلِهِ جَاءهُ عُوَئورٌ فَقَالَ: يا عَاصِمُ مَاذَا َال لَك رَسُولُ الله يي ؟ تَمَالَ 


)١15(‏ أخرجه : البخاري في (58) كتاب الطلاق » (4) باب من أجاز طلاق الثلاث » ومسلم في )١9(‏ كتاب 
اللعان, حديث )١(‏ . 


52-5257 اككككككك كلست ا ا 191 رون 
- ع ع اه 2 0 سه سس سار 1 د صَلاثَ 2 فقو م 102 الع سم 

ايم لودو كأتي يكار قد كر رشو انايو المشألة الوي سال عنهناء ل َانهُ لا 
أَنْتّهِي حَبَّى أشاله عَنْهَا َم عُويوِرٌ حَنّى أنَى رَسُول لله يه وسَط النّاسٍء ققَاَ: يَارَ ول اله 
00 ل ع و م 


ار 0 فتقتلوته أ] كنف يَفْعَلٌ؟ فَقَالَرَ سول الله يلم ا 
فيك وَفي صَاحِيتِكَ د فَاذْمَبْ َأَتِ ييا" قَالَ سَهْلَ: قا رن مع اكادر ونه رضون انمق لل 
عا اليا ل شولدز : كَذَّبْتٌ عَلَيْهَايَا رَسْو لَ الله إِنْ أَمسَك ثهَاء مَطَلَمَهَا تَلانَا قبل أَنْ يَأَمرَهُ 

سول الله ييل . 

قَالٌ مَالِك: كَالَ ابْنُ شِهَاب: : فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدٌ سه لماعتن 

(مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد) بن مالك (الساعدي) الخنزرجي الصحابي ابن 
الصحابي (أخبره أن عويمرًا) رذ بضم العين وفتح الواو تصغير عامر بن الحارث بن زيد بن الجدٌ بن 
عجلان (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم نسبة إلى جدّه هذا » وفي رواية القعنبي عويمر بن 
أشقر » وفي الاستيعاب عويمر بن أبيض .ء قال ال حافظ: فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض » وفي 
الصحابة عويمر ابن أشقر آخر مازني ؛ روى له ابن ماجه حديثًا في الأضاحي (جاء إلى عاصم بن 
عدي) ابن الجدّ بن العجلاني (الأنصاري) شهد أحداء مات في خلافة معاوية وقد جاز المائة وهو ابن 
عم والد عويمرء زاد في رواية الأوزاعي: وكان» أي عاصم سيد بني عجلان (فقال له: يا أباعاصم 
أرأيت رجلا) » أي أخبرني عن حكم رجل (وجد مع امرأته رجلًا) أجنبيًا منها (أيقتله) بهمزة 
الاستفهام الاستخباري» أي أيقتل الرجل (فتقتلونه) قصاصًا لقوله تعالى : #النّفْسَ يا لتقن * 
[المائدة : 4] ولمسلم عن ابن عمر فقال : «أرأيت إن وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم 
وإن سكت سكت عن مثل ذلك» وله عن ابن مسعود: «إن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن 
سكت سكت على غيظ» وفي رواية عن ابن عباس لا نزل : « وَالْدنَيمونَالْصْخْصَمَتٍ » الآية [النور: 4]» 
قال عاصم بن عدي: إن دخل رجل منا بيته فرأى رجلًا على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال 
يشهدون بذلك فقد قغى الرجل حاجته وذهب وإن قتله قتل به » وإن قال: وجدت فلانًا معها 
ضرب وإن سكت سكت عل غيظ (أم كيف) مفعول به لقوله (يفعل) , أي أي شيء يفعل؟ وأم 
تحتمل الاتصال يعني إذا رأى الرجل هذا المنكر الشنيع والأمر الفظيع وثارت عليه الغيرة أيقتله 
فتقتلونه أم يصبر على ذلك الشنآن والعار ؟ ويحتمل الانقطاع سأل أوّلا عن القتل مع القصاص ثم 
أضرب عنه إلى سؤال آخر ء لأن أم المنقطعة متضمنة لما يلٍ ا همزة » وال همزة تستأنف كلامًا آخر 
المعنى أيصبر على العار أو يحدّث الله له أمرًا آخر؟ لذا قال: (سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله 
فسأل عاصم عن ذلك رسول الله) فقال: يا رسول الله كذا في رواية الأوزاعي بحذف المقول لدلالة 
السابق عليه (فكره رسول الله يله المسائل) المذكورة وعابها » قال عياض: يحتمل أنه كره قذف 


دكب ب ب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الرجل امرأته بلا بينة لاعتقاده الحدّ لأن ذلك كان قبل نزول حكم اللعان بدليل قوله يلتم هلال بن 
أمية: البينة أو الحدٌ في ظهرك » ويحتمل أنه كره السؤال لقبح النازلة وهتك ستر المسلم ؛ أو لما كان 
نبى عنه من كثرة السؤال » وقد نمى عن كثرته سدًا لباب سؤال أهل التشغيب ٠‏ أو لم في كثرته من 
التضييق في الأحكام التي لو سكتوا عنها لم تلزمهم وتركت لاجتهادهم فيها كى| قال: «اتركوني ما 
تركتكم فإن) هلك من كان قبلكم لكثرة سؤاهم أنبياءهم» , ولقوله: «أعظم الناس جرمًا من سأل 
عت لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . قال المازري: أما إذا كانت المسائل مضطرًا إليها فلا بأس 
بالسؤال عنها وقد كان يسأل عن الأحكام فلا يكره ؛ وعاصم إِنَّا سأل لغيره من غير حاجة » وإن 
كان السؤال على وجه التعنيت فهذا الذي يكره (حتى كبر) بضم الموحدة عظم (على عاصم ما سمع 
من رسول الله ميك فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله 
َم ؟) جوابًا عن السؤال (فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله يله المسألة التي 
سألته عنها) زاد في رواية : وعاببها (فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأل عنها) قال ابن العربي: 
الكاياق الندوال ععمل الاماين التلذمات نشاف الأعياء إل اللكررء ركدالك انفقو اليا موكل 
بالمنطق فإنه قال: الذي سألتك عنه وقع » قال عياض : ويحتمل أنه علم الحكم وسأل عن جواز أمر 
يصل به إلى شفاء غليله وإزالة غيرته » ويحتمل أنه سأل عن هذا إذا فعله » وقال ابن دقيق العيد: فيه 
الاستعداد وعلم النوازل قبل وقوعهاء وعليه حمل الفقهاء ما يفرضونه قبل وقوعه » ومن السلف 
من كره الحديث بالشيء قبل وقوعه ورآه من باب التكليف (فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله َيه 
وسط الناس) بفتح السين وسكونها (فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا) فيه أن الاستفهام بأرأيت عن 
السائل كان في العصر النبوي والسؤال عا يشكل (وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه) قيل فيه : 
إنه لا حد في التعريض ولا حجة فيه لأنه لم يسمه ولا أشار إليه (أم كيف يفعل؟) زاد في حديث ابن 
عمر عند مسلم : فسكت النبيّ يله فلم يجبه فلًا كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد 
ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور : 8 وَالْدنَ يروك أَروْجَهُمْ 4 [النور : *] فقال 
رسول الله قد أنزل بضم ا همزة وكسر الزاي » وفي رواية : نزل بلا همزة » وفي رواية الأوزاعي : قد 
أنزل الله القرآن (فيك وفي صاحبتك) زوجتك خولة بنت قيس عل المشهور » أو بنت عاصم بن 
عدي المذكور . أو بنت أخيه » وأخرج ابن مردويه مرسلًا أن عاص لما نزلت : # ودين يريو 
لْمَحْصَتٍِ # [النور: 4] قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء فابتل به في بنت أخيه » وفي سنده 
ضعف » وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته فأتاه ابن عمه 
تحته ابنة عمه رماها بابن عمه. المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم » وعند ابن مردويه من 
مرسل ابن أبي ليلى: أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به شريك بن سح)ء » وهو يشهد لصحة هذه 
الرواية لأنه ابن عم عويمر ء لأن شريك بن عبدة بن مغيث بن الجدٌ بن العجلان وسح)ء بفتح 


3 كتاب : الطلاق تنا 
السين وإسكان الحاء المهملتين والمد أم شريك وهي حبشية أو يمانية » وعند ابن أبي حاتم من مرسل 
مقاتل» فقال عويمر لعاصم : يا ابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحاء على بطنها وإنها لحبل 
وما قربتها منذ أربعة أشهر ء ولا مانع أن يتهم شريك بكل من امرأتٍ عويمر وهلال » فلا يعارض ما 
في الصحيح أن هلال قذف امرأته بشريك ابن سحماء ء (فاذهب فأت بها) زاد في رواية الأوزاعي: 
ا فتلاعنا) زاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب: بعد 
العصر ء قال الدارقطني: ولم يقله أحد من أصحابه غيره » وفي رواية ابن جريج: فتلاعنا في المسجد 
(وأنا مع الناس عند رسول الله) وفي حديث ابن عمر عند مسلم: فتلاهنّ» أي الآيات عليه ووعظه 
وذكره وأخيره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » قال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها 
ثم وعاها نؤعتها ودكزها واعيرها أذعتات الدها أطون من عذاب الاخزة» كالتة : كلا والذي 
بعئك بالحق إنه لكاذبء فبدأ بالرجل فشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنْ لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينها (فل) فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذيبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها) شرط قدم عليه الجواب . وفي رواية الأوزاعي إن حبستها فقد 
ظلمتها (فطلقها ثلانًا) ظنًا منه أن اللعان لا يحرمها عليه فقال: هي طالق ثلانًا (قبل أن يأمره) 
بطلاقها وبه تمسك القائل: لا تقع الفرقة بين المتلاعنين إلا بإيقاع الزوج فإن لم يوقعه لم ينقص 
التلاعن من العصمة شيئًا وهو قول عثئان البتي محتجًا بأن الفرقة لم تذكر في القرآن » وأن ظاهر 
الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء » ورده ابن عبد البر بأنه قول لم يتقدّمه إليه أحد من 
الصحابة » على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبله» فدل على أن 
اللعان عنده قد أحدث حكرًا وقال النووي: قوله كذبت عليها إن أمسكتها كلام مستقل» وقوله : 
فطلقها . أي : ثم عقب ذلك بطلاقها لأنه ظنَ أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق 
الثلاث فقال النبي َل لا ييل لك عليها © أئ : لا ملك لك عليها فلا يقع طلاق » وتعقبه 
الحافظ بأنه يوهم أن قوله : «لا سبيل لك عليها» وقع عقب قول الملاعن هي طالق ثلانًا » وأنه 
موجود كذلك في حديث سهل الذي شرحه وليس كذلك » فإن قوله: «لا سبيل لك عليها) لم يقع في 
حديث سهل وإنا وقع في حديث ابن عمر عقب قوله: الله أعلم أن أحدى) كاذب لا سبيل لك 
عليهاء وقال الخطابي: لفظ فطلقها يدل على وقوع الفرقة باللعان ولولا ذلك لصارت في حكم 
المطلقات » وأجمعوا على أنها ليست في حكمهنٌّ فلا يكون له مراجعتها إن كان الطلاق رجعيّاء ولا أن 
يخطبها إن كان بائتاء وإنما اللعان فرقة فسخ (قال مالك: قال ابن شهاب فكانت تلك) أي الفرقة 
بينهما (بعد) بضم الدال؛ أي بعد ذلك (سنة المتلاعنين) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا » فتحرم عليه 
بمجرّد اللعان تحريً مؤبدًا ظاهرًا وباطنًا سواء صدقت أو صدق » ووطوها بملك اليمين لحديث 


4 . ب بد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
البيهقي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا؛ وظاهره يقتضي توقف ذلك على تلاعنهم| معّاء وقد قال مالك: 
يقع التحريم بلعان المرأة » وقال الشافعي وسحنون: بفراغ الزوج لأن التعان المرأة إنما شرع لدفع 
الحذ عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسبء ولحوق الولد» وزوال الفراش » 
وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما بعد فراغ الرجل» وفيا إذا علق طلاق المرأة بفراق 
أخرى ثم لاعن الأخرى » وقال أبو حنيفة :لا 2 اع الترقة حت يركده الماك لظامر اجاديت اللعان 
ويكون فرقة طلاق » وعن أحمد روايتان » وقد زاد سويد بن سعيدء عن مالك: وكانت حاملًا فأنكر 
حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لما » قال ابن 
عبد البر: وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيا علمت غير سويد .اه. لكن ولو انفرد به سويد عن 
مالك فله أصل » فقد رواه يونس عند مسلم وابن جريج عند البخاري» عن ابن شهاب» عن سهل 
مثل رواية سويد . وفي رواية الأوزاعي أنها جاءت بالولد على الصفة التي تصدّق عويمر أو نحوه في 
رواية ابن جريج وفي حديث سهل هذا أن الآيات نزلت بسبب قصة عويمر » وفي البخاري عن ابن 
عباس : «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبئ يم بشريك بن سحاء فقال يتم : البينة أو حدّ 
قتظهرك» افقال: ها ويعرل الله إذا راى الجدبامم انزانة رحلا بتطلق يلس الين؟ فيل عقر 
يقول: البينة وإلّا حدٌ في ظهرك . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إن لصادق ولينزلنٌ الله ما يبرئ 
ظهري من الحدّ فتزل جبريل وأنزل الله : « روجهم 4 حتى بلغ ا إِنكاتَ مِ للد لصَّنْدِقِينَ »4 
[النور : 5 -4] الحديث » وفيه أنبها تلاعنا وأن الولد جاء على صفة شريك فقال يكم : «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لي وها شأن» وفي مسلم عن أنس : «وكان هلال أوّل رجل لاعن في الإسلام) 
قال الحافظ: اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح نزوها في شأن عويمر ؛ ومنهم من رجح 
نزوها في شأن هلال » ومنهم من جمع بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا 
فنزلت في شأنها معًا » وإليه جنح النووي » وسبقه الخطيب فقال: لعلههما اتفق لما ذلك في وقت 
واحد ؛ ويؤيده أن القائل في قصة عويمر عاصم بن عدي » وني قصة هلال سعد بن عبادة ىا في أبي 
داود وغيره لما نزلت : 8 وَالْدِبنَ رمن الْمْحْصَئَتٍ * [النور : 5] الآية » قال سعد ابن عبادة: لو رأيت 
لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آي بأربعة شهداء ما كنت لآ بهم حتى يفرغ من 
حاجته فا لبثوا إِلّا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية ... الحديث . ولا مانع أن تتعدّد القصص ويتحد 
النزول» وروى البزار عن حذيفة قال: «قال يَيْه لأبي بكر : لو رأيت مع أمّ رومان رجلا ما كنت 
فاعلًا به» قال: كنت فاعلا به شرّ | قال : فأنت يا عمر » قال: كنت أقول لعن الله الأبعد, قال: فنزلت» 
ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن علم بها وقع لهلال أعلمه يله بالحكم 
ولذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل » وفي قصة عويمر: قد أنزل الله فيك» فيؤوٌل بأن معناه ما أنزل 
في قصة هلال . ويهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل » ويؤيده قول أنس: أن هلالا أوّل من لاعن » 


٠‏ كتاب : الطلاق كل 
وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال: وهذه الاحتّالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة 
الحفاظ » وقد أنكر جماعة ذكر هلال بن أمية فيمن لاعن كأبي عبد الله ابن أبي صفرة أخي المهلب 
فقال: هو خطأ والصحيح أنه عويمر» قال القرطبي: وسبقه إلى نحوه الطبري » وقال ابن العربي: هو 
وهم من هشام بن حسان وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك » وقال عياض في المشارق: لم 
يقله غيره وإنا القصة لعويمر العجلاني قال: ولكن في المدوّنة في حديث العجلاني ذكر شريك » 
وقال النووي في مبهاته : اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر وهلال وعاصم . قال 
الواحدي: أظهرها عويمر وكلام الجميع متعقب » أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجرّدة » وكيف 
يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع » وما نسبه للطبري لم أجده فيه » وأما قول 
أبن العربي وعياض تفرد به هشام بن حسان فمردود » فقد تابعه عباد بن منصور عند أبي داود 
والطبري وجرير بن حازم؛ عن أيوب عند الطبري » وأما جنوح النووي كالواحدي للترجيح 
فمرجوح لأن الجمع الممكن أولى من الترجيح » وقوله: وقيل عاصم فيه نظر لأن عاصًا لم يلاعن قط 
وإنما سأل لعويمر ووقع من عاصم نظير ما وقع من سعد بن عبادة» أي من الاستشكال . اه ببعض 
اختصار . وقال غيره: تعقبت حكاية النووي الخلاف بأن ملاعنة عويمر وهلال ثبتا فكيف يختلف 
فيها ؟ وإنا المختلف فيه سبب نزول الآية في أيهها ىما سبق » وقوله في التهذيب: اتفقوا على أن 
الموجود زانيًا شريك ممنوع إذ لم يوجد زائيًا وإنما هم اعتقدوا ذلك ولم يثبت عليه فصواب العبارة : 
اتفقوا على أن المرميّ به شريك . وأفاد عياض. عن ابن جرير الطبري أن قصة اللعان كانت في شعبان 
سنة تسع من المحجرة » وفي حديث سهل فوائد كثيرة غير ما مر ذكر جملة منها في التمهيد » وأخرجه 
البخاري هنا عن إسماعيل وقبله في الطلاق عن عبد الله بن يوسف ومسلم. عن بحيى ثلاثتهم» عن 
مالك به » وتابعه الأوزاعي وفليح عند البخاري وابن جريج في الصحيحين ويونس عند مسلم 
الأربعة عن ابن شهاب نحوه . 


١‏ - وعدَئِي عَنْ اِكء عَنْ َف عَنْ عب له بْنِ عُمَرٌ: أن رَجُلاً لأعنَ َه في رّمَانٍ 
رَسُولٍ الله يل وَانْتفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فََدَقَّ رَسُولُ الله يزلل ينها وَأَكَقَ الْوَلَدَ بار أة. 


قَالّ مَالِك: قَالَ الله تَبَاوَكَ وَتَعَال: ‏ وَالدِين رون المحصتلي ثم لينو رس شُهَدآه بد وهر مين جلْدَه ولا 
تناك كد بدا وأتهك خْالكيف )يلال ابد ذلك وصلحو إن اهحور يبحيئ (0) والدبن بشن 


50000 11 5-0 00 ع 


روجهم ولر يك ث2 نسم سهد 0 ده أحده ريدت بالل إِنَّهُملَمنَا كروي (ة) والئيسة أن 
لكات مِنَالْكَذِيينَ (ر3) ودر واعنها العذاب أن تشهد أَريم مدت باه همال لكزبيب> م ولفئِسَةَ ل 


عدا 


(178) أخرجه : البخاري في (1) كتاب الطلاق » (75) باب يلحق الولد بِالاعِنّة » ومسلم في )١9(‏ كتاب 
اللعان » حديث (8) . 


5+ للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عَصَبَسَ أذ ارا 4]. 


- 
000 و عرهه - 5 


ثَالَ مالِك: السُنَهُ عِْدَنَا: أن المَلاعِيَن لآ يَََاكَحَانِ أَبَدَّ وَِنْ أَكُدّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الخد وَأَخْقَ به 
الْوَلَدُ وَ1َتَرْجِعْ ! وَل ها لش 0 


لك 
3١‏ 


شَكّ فِيهًا وَل احتلآف. 
َال مالِك: وَإِذ قَارَقّ الرّجُلٌ امرَأَئَهُ ذ اذ ايا ل له عاها وو رخ لم الكر لها عَنَهَا إذَا 
كَانَتْ حاولا وَكانَ لها بي أَنْيَكُونَ. 00 عَنْهُ ما 1 يَأتِ دُونَ ذَلِكَ مِنْ الزَّمَانِ الَِي يُسَك في 


َلا يُعْرَف أنه مِنهُ. 

قَالّ: مَهَذَا الأَمرُ عِنْدَنَاوَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلٍالّْم. 

كَالّ مَاِك: وَإِذَا قَدَفَ الرَّجُلٌ ا َه بَحدَ أَنْ يُطَلَّّهَا مدنا وَهِيَّ حَاِلٌ يُقِرٌ بِحَمْلِهَاء نَم يَرْعُمْ أنه 
و اَن بل نْبِا جل الل 41 عِنْا وَِنْ أَكَرَ كلها بَعْدَ أن يُطَلَقَهَا لاا لَعَنَهًا. 


4 


قَالَ: وَهََا الَّذِي سَِعْتُ. 


مي ٠.‏ 2 وم 6 0 5 ٠.‏ 00 َه 0 2 2 
َال مالِك: وَالْعبدُ مَل لحر ني كذ وَلِعَاِ يخْرِي خْرَى ار في ملعن آنه ئْسَ عل مَنْ 


َال مالك وَالْأمَة المسلمة والدة ا انيه وَالْيَهُودِيةُ لاعن الخُرّ المسِْمَ ذا روج إِخْدَامُنَ 
1 0 0 
َ لذن مون الْمخصناتٍ * و تَهنَّ من ع الَرْوَاجء وَعَلَ 


ع2 
0 
35 
لق 
2 
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1١‏ 
1 
١‏ حعا 
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اك 
بت 
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كرمع ممه غير في د 4 


َال مالِك: وَالعَبْد إِدَا ترَوّجَ الَْآة الحرَّة ممه أ الأمَدَالمسلِمَة َو الحرّةَ النَضْرَانِيَ أو الْمهُودية 
لأَعَنَهًا. 

كَالَ 0 مُلاَعِنُ امْرَأئَكُ 220 ع وَيُكَُبُ تَفْسَهُ بَحْدَ يَمِين» أَوْ يَِيئَنِ ما 1 يَلتَهِنْ في 
لحَامسَة: إنَهُ ذا ترَحَ َبْلَ أن يتن ؛ جُلِدَ الخد و1 يُفَرَقْ بَيْتهها. 

َل ايك في لبجل بلك ثرا ا 
رَوْجْهَا علا لآعَنَهًا. 

ماق رمو الطلرا ة ياوها كم يَشْئرِيها: إِنَّهُ لأيَطَؤُهَا وَإنْ مَلَكَهَاء وَدَلِكَ أَنَّا 
مَضَتْ: أن عدن لأَيَرَاجَعَان أَبَدًا. 

َال ماِك: إِذَا لأعَنَ الرَّجُلٌ ا: َه بل أَنْيَْْلٌ افليس طَا إَِنِضفُ الصّدَاقٍ. 

(مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر أن رجلًا) هو عويمر العجلاني (لا عن امرأته) زوجته 
خولة بنت قيس العجلانية (في زمن رسول الله ييل وانتقل) وفي رواية ابن بكير فانتفى بالفاء» فقال 


قَالَتْ 1 ]5: أَنَا عا قَالٌ: إن 


له 


م كتاب : الطلاق ‏ _  ___-_-_‏ _ _ _ _ _ _ _ سس جح جبييب ع8 
الطيبي: الفاء سببية» أي الملاعنة كانت سيبًا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإحاقه بها » وتعقبه الحافظ 
بأنه إن أراد أغها سبب ثبوت الانتفاء فجيد . وإن أراد أنها سبب وجود الانتفاء فليس كذلك فإنه إن 
لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنه لم ينتف (ففرق) بشدٌّ الراء (رسول الله مَل بينهما) , أي المتلاعنين 
تنفيذًا لما أوجب الله من المباعدة بينهما بنفس اللعان » وبظاهره تمسك الحنفية أن مجرد اللعان لا يحصل 
به التفريق ولا بد من حكم حاكم » وحمله الجمهور على أن المراد الإفتاء والإخبار عن حكم الشرع 
بدليل قوله في الرواية الأخرى : «لا سبيل لك عليها» » قال مالي » قال: «لا مال لك إن كنت صدقت 
عليها فهو با اسبتحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» كا في الصحيحين من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر» وما أيضًا من وجه آخر عن سعيد عنه : «فرق النبيّ لل بين 
أخوي بني العجلان وقال : «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكم| تائب؟» فأبيا ثلاث مرات قال 
عياض: ظاهره أنه ميته قال ذلك بعد الفراغ من اللعان , ففيه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق 
الإحمال ء وقال الداودي: قاله قبل اللعان: تحذيرًا لما (وألحق الولد بالمرأة) فترث منه ما فرض الله لما 
ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما » وزعم الدارقطني أن مالكًا تفرد ببذه الزيادة » وتعقب بأنها زيادة 
حافظ غير منافية فوجب قبوها على أنها قد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل وغيره » 
والحديث رواه البخاري هنا عن يحبى بن بكير » وني الفرائض عن يحيى بن قزعة ومسلم» عن يحيى 
التميمي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعد مستهم» عن مالك به » وأخرجه أصحاب السئن الأربعة 
من طريق مالك وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع في الصحيحين وغيرهما نحوه » وتابعه في شيخه 
نافع» سعيد بن جبير» عن ابن عمر عند الشيخين وغيرهما بنحوه (قال مالك: قال الله تبارك وتعالى : 
والذين يرمون) يقذفون (أزواجهم) بالزنى (ولم يكن هم شهداء) يشهدون على تصديق قوهم (إلَا 
أنفسهم) بالرفع بدل من شهداء أو نعت على أن إلا بمعنى غير (فشهادة أحدهم) مبتدأ (أربع 
شهادات) نصب على المصدر (بالله إنه لمن الصادقين) فيها رمى به زوجته من الزنى (والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين) في ذلك » وخير المبتدأ تدرأ عنه العذاب» أي حد القذف» وقرأ 
الإخوان وحفص برفع أربع على أنه خبر فشهادة كى! في السمين (ويدرأ) »أي يدفع (عنها العذاب) , 
أي حدٌ الزنى إن لم تحلف (أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) فيما رماها به من الزنى 
(والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) في ذلك , قال القرطبي في المفهم: لفظ أشهد 
في الآية والحديث بمعنى أحلف . قال الشاعر : 
وأشهد عند الله أني أحبها نهذالهماعندي ف)اعندهاليا 

وهذا مذهب الجمهور أعني أن شهادات اللعان أيمان » وقال أبو حنيفة: شهادات حقيقة من 
المتلاعنين على أنفسهما , وينبني على الخلاف هل يتلاعن الفاسقان والعبدان؟ فعند الجمهور يصح 
وعنده لا يصح »ء وأما المقسم به فهو لفظ الله دون زيادة عليه لنص الآية والمحديث وذكر عياض 


.نود علد لل شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
الخلافٍ هل يزيد الذي لا إله إلا هو . اه. القول بالاقتصار نص مالك في المدوّنة وبالزيادة قوله في 
الموازية » قال اللخمى : وما في المدوّنة أحسن لأنه نص القرآن ؛ ولأن في البخاري أمرهما أن يتلاعنا 
بها في القرآن (قال مالك : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدّا) بل يتأبد التحريم » قال ابن عبد 
ل ع ل ل ل 
الي ارو راتت اللي ري لاي يتحقق . وعورض بأنه لو كان كذلك 
لامتنع عليها معًا التزويج لأنه يت يتحقق أن أحدهما ملعون » وأجيب بأن في هذه الصورة افتراقًا في 
الجملة (وإن كذب نفسه) بعد الالتعان (جلد الحدٌ) للقذف (وألحق به الولد) لثبوت النسب ولم 
ترجع إليه أبدًا » إذ الحرمة المؤبدة باللعان لا ترتفع بالتكذيب (وعلى هذا السنة عندنا التي للاشك 
فيها ولا اختلاف) وني بعض طرق حديث سهل إشارة إليها (وإذا فارق الرجل امرأته فراقًا بانّا ليس 
له عليها فيه رجعة) عطف بيان لبانًا (ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملًا وكان حملها يشسبه أن 
يكون منه إذا ادّعته) » أي ادّعت أنه منه (ما ل يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه 
منه قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت) زاد في نسخة من أهل العلم (وإذا قذف الرجل امرأته بعد 
أن يطلقها ثلانّا وهي حامل) حال كونه (يقرٌ بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد 
الحدٌ) لأنه قذف أجنبية (ولم يلاعنها) لأن شرطه أن يكون لزوجة (وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها 
ثلانًا لاعنها) بالشرط الذي قاله فوقه (وهذا الذي سمعت) من العلاء (والعبد بمنزلة ا حرّ في قذفه 
ولعانه) لعموم قوله : # وَالَدبنيْمََروجَهُمَ 4 [النور : *] إذ هو شامل للعبد (يجري مجرى ال حرّ في 
ملاعنته) بضم الميم » قال في المغرب: لعنه لعدًا ولاعنه ملاعنة ولعانًا وتلاعنوا لعن بعضهم بعضًا 
(غير أنه ليس على من قذف تملوكة حذة) وإنّما عليه الأدب كقذف الكتابية إن لم يلاعنهم) (والأمة 
المسلمة والحرة والنصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهنّ فأصابها وذلك أن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه : 9 َاديْس روجهم 4) فلم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من كتابية 
(فهنَ من الأزواج) لشمول الآية هن (وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة (والعبد إذا تزوّج المرأة الحرة 
المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها) لآن عموم الآية شامل له ومن (قال 
مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع) بكسر الزاي يرجع (ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين مالى) ؛ 
أي مدّة كونه لم (يلتعن في الخامسة إنه) بكسر الهمزة (إذا نزع) رجع (قبل أن يلتعن جلد الحدٌ) لأنه 
قذفها (ولم يفرق بينههما) لأن الفرقة مختصة بلعانها (وفي الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر 
قالت المرأة أنا حامل) منك (قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها) لنفيه. 

(وفي الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها وإن ملكها) الواو للحال (وذلك أن 
السنة مضت أن الملاعنين لا يتراجعان أبدًا) وقد قال يكم : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا» (وإذا لاعن 


#٠‏ كتاب : الظطلاق .سسب [4؟ 
الرجل زوجته قبل أن يدخل بهاء فليس ها إلا نصف الصداق) وإن كان اللعان فسخًا لكن لما يعلم 
صدق الزوج واحتمل أنه أراد تحريمها وإسقاط حقها في نصف الصداق اتبم في ذلك وألزم نصفه أو 
مراعاة للقول بأنه طلاق . 
7 باب مبراث ولد الملاعنة 
همه أن ُْوَةبْنَ ال كان يَقُولُ في وَلَدِ اع وَوَكدٍ لزنا 
١‏ و 


64 . حَدَئَنى يخَْى عَنْ مَالِك 
و 1 ا جين 1 2 ٠‏ بتر سياه هم لنرو ل و2 ير م سسا 4 عن م عع ب ع 3 
إنه إذا مَات ورئته أمَه حَقها في كتاب الله تعالى» وإخوته لأمَهِ حقوقهم, وَيّرث البقية مَوَالي أمه إن 


حرو م 
7 


كَانتْ موْلاك وَإِنْ كانت عَرَيةوَرئَتْ حَفَّهَه وَوَِتَ إِخْوَثهُ مُه حُقُوقَهُم وكَانَ ما بَِيَ لِلمسلَِِ. 

ثَالَ مَاِك: وَبَكَمَنِي عَنْ سُلَيَانَ بْن يسار ِذْلُ ذلك وَعَلَ ذَلِكَ أَدرَكْتٌ أَهْلَ الْعِلْم يبَكدنا. 

( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة) بفتح العين وكسرها وهي التي وقع 
اللعان بينها وبين زوجها (وولد الزنى أنه إذا مات ورثته أمّهِ حقها) بالنصب بدل من ضمير ورثته 
(ني كتاب الله تعالى) الثلث أو السدس (و) ورث (إخوته لأمه حقوقهم) السدس للواحد والثلث 
للاثنين فصاعدًا (ويرث البقية موالي أمّه إن كانت مولاة) أي معتقة (وإن كانت عربية) أي حرة 
أصلية (ورثت حقها وورث إخوته لأمّه حقوقهم) السدس (وكان ما بقي للمسلمين) يجعل ني بيت 
ماهم (قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) وبه 
قال جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار » وسبق قريبًا قول سهل بن سعيد: ثم جرت السنة في 
ميراها أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله تعالى » ولأبي داود من مرسل مكحول ومن حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جذه قال: «جعل النبيّ عله ميراث ابن الملاعنة لأمّه ولورئتها من بعدها» 
وأخرج أصحاب السئن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة مرفوعًا : «تحوز المرأة 
ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه) وفي إسناده عمر بن روبة بضم الراء 
وسكون الوأو فمرحدة مختلف فيه ووئقه أحمد » وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر» 
وهذه الترجمة ومدخوها بلفظه مرا في آخر الفرائض لأنه محله وأعاده هنا تتميً لحكم اللعان . 

217 باب طلاق البكر 


حَدَّئَنِي يحَى عَنْ مَالِك, عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ نَوْبَانَ عَنْ نحَمَّدِ 
5 5 5 0 22 - 2 0 ب 22 < و وره 5 . ا 8 كه 0-4 
ابْن إِيّاسٍ بْن الْبُكَبْرِ أنه قَالَ: طَلْقّ رَجلَ امْرَأتَُ نَلأنا قَبْلَ أن يَدْخْلَ ببَاء ثم بَدَالَهُ أنْ يَنْكْحَهَاء فَجَاءَ 
ا 2 رسع ك, 6 ير > 6 سوك رن 6س مك 7 2 تو كم إرة. يه 2 
يَسْتَفْيَىء هَذَهَبْتٌ مَعَهُ أشأل لَه فُسَألَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس وَأَبَا هْرَيْرَةَ عَنْ ذَّلِكَء فَقَالا: لاتَرَى أنْ 
5 5 يم 


تَنْكِحَهًَا حَتّى تَنْحِمَ رَوْجًا غَبْرَكَ ثَالَ: فَإِنَا طَلاَفِي إِيَامَا وَاحِدَةٌ كَالَ ابْنُ عَبّاس: إِنْكَ أَرْسَلْتَ مِنْ 
يَدِكَ مَا كَانَّ لك مِنْ قضل. 


3-0 :ف بل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بلفظ تثنية ثوب القرشي 
الغاقرق الملا من ثقات النايعين (عن جمد بن إباس بن اليكير) بغي الو حدة وق الكاف التي 
المدني تابعي ثقة ووهم من ذكره في الصحابة (أنه قال: طلق رجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها ثم بدا 
له أن ينكئحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل) زاد في رواية له (فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة 
عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك) لإطلاق الآية (قال: فإنم) طلاقي إياها 
واحدة » فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بإيقاعك 
الثلاث . 

وحَدَّئنِي عَنْ مَاِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِدٍ سب عَنْ بك بِْعَبِْ الل بن الج عَنْ العمانٍ بن 
أ عياض الأنُصَارِيَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَار أنه َلَ: جَاء جل يشال عبد الله لله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ عَنْ 
رَجُلٍ طلَّقَ انرَأئَةُ دن قبَْ أن سه قَالَ عَطَاءٌ: َقَلْتُ: نابر واد قل ل بد لبن 0 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: 3 أَنْتَ قاض الْوَاحِدَةٌ ينها اتاد و رمه حَتَى تَدكِحَ رَوْجا غَرٌ 

ل ل 1 
الأشج) مولى بني مخزوم المدني» نزيل مصرء من الئقات » مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها (عن 
النعمان بن أبي عنياش) بتحتانية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي أبي سلمة المدني ثقة (عن عطاء بن 
يسار) الحلالي المدني ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ (أنه قال: ا لل ريا لاطي اليه فتمز 
ابن العاص) الصحابي ابن الصحابي (عن رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يمسها قال عطاء: فقلت إنما 
طلاق البكر واحدة » فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنها أنت قاص) بشدٌ الصاد المهملة 
صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه (الواحدة تبينها) تجعلها بائنًا فلا يعيدها إلا بعقد 
ديد وقنداق (والثلانك كبرانها ختى لتك رو جا غزرم) وطاق الاير 

“07 وعد ني عَنْ مَالِكء عَنْ يخَى بْنِ ِل بل » عَنْ بُكَيْرِ بن ن عَبْدِ لله بن الأَشَجٌ أنه أَخبَرهُ عَنْ 
مُحاويةبْنِ أبي عي شن الأنصَارِي فى 0 


0 سس و - 2 


يَدْخْلَ مباء قَذَا تَرَيَانَ؟ ا لد عدا ال ا 


عباس وَل هْرَيركَ ون َركْتهها عِنْدَعَاَِةَ فَسَلْهُها' نم نيا أنه َذَهَبَ فَسَأَفها قال ابو عباس 
أي هُرَيْرَة: ديه يا ا هُرَيْرَكٌ فَقَد باتُك مُحْضِلةٌ َقَالَ أو ريرة: الْوَاحِدٌَ ينها َالفَدكَةٌ غَدَمْهَا 
حَتَى تَدْكِحَ رَوْجا عَبْهُ وَكَالَ ابن باس ِذْلَ ذَلِكَ. 

قَالّ مَالِك: وَعَلَ ذَّلِكَ الود * عِنْدَنَاء وَالتتب إذّ ل 


عو وه مي م 2 


الْبِكْرِء الْوَاحِدَةٌ ينها وَالتَدتُ رما حَنَّى َنيِح رَوْجًا غير غبر 


كتاب : الطلاق ------- سس 8# 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة فجيم (أنه أخبره عن معاوية 
ابن أبي عياش) بتحتية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي (أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزيير) الصحابي 
ابن الصحابي (وعاصم بن عمر) بن الخطاب ولد في حياة النبيّ بَيُّمُ ومات سنة سبعين وقيل : 
بعدها (قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي (فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر) بالنصب بدل من اسم 
الإشارة » ويروى إن هذا الأمر بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأوّل فالخبر (ما لنا فيه قول 
فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهم| عند عائشة فسلهم)) بفتح السين وإسكان اللام 
فقا فاسأله) (ثم ائتنا فأخيرنا بجوابه| لك لنعلمه) (فذهب فسأهم) فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته 
يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة؛ أي شديدة (فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها 
والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره » وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عن ابن عمرو بن 
العاص (قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة (والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها 
تجري مجرى البكر) إذ لا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول (الواحدة تبينها والثلاثة 
تحرّمها حتى تنكح زوجا غيره) بشروطه . 

باب طلاق المريض 

6 - عدي يخْبَى عَنْ مَاِكء عَنْ ان شِهَابٍء عَنْ طَْحة بن عبد لله ْنِ عَوْفٍ كَالَ -وَكَانَ 
أَعْلَمَهُمْ بدَيِنَ - وَعَنْ أي سَلَمَة بْن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: : أن عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلّقٌ امرَََه نَهُ الْبَتَةَ 
وَهُوَّ مريضٌء فَوَرَنَهَا عَُانٌ بن عَفَانَ مِنّْهبَعْدَ اْقِضَاءِ عِدّما. 

(مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف) الزهري المدني القاضي ابن أخي عبد 
ال حمن يلقب طلحة الندى ثقة ة مكثر فقيه تابعي مات سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين 
(قال) ابن شهاب : (وكان) طلحة (أعلمهم بذلك) الخبر المذكور (وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف) كلاهما روى للزهري (أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته) تماضر رذ بضم الفوقية فميم فألف 
فضاد معجمة فراء بنت الأصبع الكلبية الصحابية أمّ ابنه أي سلمة (البتة وهو مريض) ثم مات 
(فورثها عثان بن عفان منه بعد انقضاء عدّتها) قال الواقدي: هي أوّل كلبية نكحها قرشي ولم تلد له 
غير أبي سلمة » وروى بسند له مرسل : «أَنْ النبيّ يَيلُهْ بعث عبد ال رحمن إلى بني كلب وقال: إن 
استجابوا لك فتزوّج ابنة ملكهم أو سيدهم, فل) قدم دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وأقام من أقام 
منهم على إعطاء الجزية فتزوّج عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة ملكهم 
7 ذم لترع ييا للدي ان 


9. 


6 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ الْمَضْلِء عَنْ الأغرّج؛ أن ان بْنَ عَمَانَوَرّتَ سا 


:هو للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابْنِ مُكْولٍ نه وَكَانَ طَلقَهُنّ وَهُوَ مريضٌ. 

( مالك عن عبد الله بن الفضل) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني» 
تابعي صغير ثقة من رجال الجميع (عن الأعرج) عبد ال رحمن بن هرمز (أن عثمان بن عفان ورث 
نساء ابن مكمل) بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم الثانية فلام» اسمه عبد الله بن مكمل بن 
عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب ذكره الطبري وعمرو بن شبة في الصحابة » واستدركه ابن 
فتحون وقال: أكثر ما يأتٍ في الرواية أن مكمل غير مسمى , وسماه بعضهم عبد الرحمن وهو وهم إنم| 
عبد ال رحمن ابنه وهو شيخ للزهري كا في الإصابة ونساؤه كنّ ثلانًا ى| رواه عبد الرزاق (وكان طلقهنٌ 
وهو مريض) ثم مكث بعد طلاقه سنتين فورثهنَ عثمان بعد انقضاء العدّة ى] رواه أيضًا عبد الرزاق فلم 
يمنعهن طلاقه الميراث لوقوعه في المرض فقضى بذلك عثان ول ينكره أحد عليه . 


2 00 وار عار سة هس 5 له ا 4 ةي 26 ور ع مزه 22 

وحدثني عَنْ مَالِك أنه سَمِعَْ ريع بْنَ بي عَبْدِ الرَحْمَن يتقول: بَلَغني أن امْرَأَةَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 

5 سوه كو و مير . )> آل 208 ع 8 0 2 5 2 رام موص 2506 
ابن عَوفٍ سالته أن يطلقهاء فقال: إذا حضتٍ ثم طهرت فاذزيني» فلم تحض حَتى مَرض عبد الرَحمنٍ 


ابْنُعَوْفِ كَل طَهُرَتْ دنه مطَلْمََا لَه أو تلم يَحُنْ بَقِي لَه عَلَيَْامِنَ الطَلآقٍ عَيُْهاء وَعَبْدُ 
لرّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَيِذٍ مَرِيضٌء فَوَرَلَّهَا عُْانُ بْنُ عَفَانَمِنْهُبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدّها. 

( مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف) تماضر 
الكلبية (سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني) بذال معجمة والمد أعلميني (فلم 
تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلا طهرت آذنته) بمدّ الألف أعلمته ذلك برسول بعثته إليه 
(فطلقها البئة) ثلانًا (أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها) شك الراوي (وعبد الرحمن 
يومئذ مريض فورثها عثيان بن عفان منه بعد انقضاء عذّتها) لاتصال مرضه الذي طلق فيه بموته» 
وهذا البلاغ أخرجه بنحوه ابن سعد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه 
عن جده قال: كان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين» فلما مرض عبد ال رحمن جرى بينه 
وبينها شيء فقال: والله لئن سألتيني الطلاق لأطلقنك » فقالت : والله لأسألنك » فقال: أما لا 
فأعلمينى إذا حضت وطهرت إِذَا فلا حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه فمرٌ رسوها ببعض أهله 
قال أن لاي قال: أرسلتني تماضر إلى عبد ال رحمن أعلمه أنها قد حاضت ثم طهرت فقال: 
ارجع إليها فقل لها: لا تفعلي؛ فوالله ما كان ليرد قسمه » فقالت: والله وأنا لا أردٌ قسمي فأعلمه 
فطلقها . وعنده عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله أن عثمان 
ورّث تماضر من عبد الرحمن وكان طلقها في مرضه تطليقة وكانت آخر طلاقها » وعن أيوب عن 
نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا فورّثها عثمان منه بعد انقضاء العدّة » وأخرج ابن سعد عنها 
أنها تزوّجت بعد موت عبد الرحمن الزبير بن العوّام فأقام عندها سبعًا ثم لم يلبث أن طلقها فكانت 


كتاب : الطلاق ل ب 0 
تقول للنساء : إذا تزوّجت إحداكن فلا يغرّنك السبع بعد ما صنع بي الزبير . 

١‏ وحَدََنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يْبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ محمد بْنِ يحبى بْنِ حَبّانَ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ 
مذي عب زا عادمة ارك َل القصارة هن رض مث يهاس مه مَلَكَ عَنْهَا 
وَلتِضء فَتَالَتْ: أنَا أَرِئُهُ [ أحِضء كَاحْتَصَمًَا إِلَ عُغَانَ بْنِ عَمَّانَه فَقَعَى هَا بِاِرَاثِ ََآمَتْ 
امَاشِدِبة عنانَ ثَتَالَ: هَدًا عَمَلُ ابن عَمكِ هُوَّ أَشَارَ عَلَيْنَا ذاه يَمْنِي عِلَ بْنَ أي طَالِب. 

مالك لق فلن بو سعد الاعتاري (عن عمدنن عني دن عبان ) بنجر ا لمملة او الرعدة 
الثقيلة الأنصاري المدني الثقة الفقيه (قال: كانت عند جدّي حبان) بن منقذ بذال معجمة الأنصاري 
المازني الصحابي (امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي مرضع فمرّت بها سنة ثم هلك) 
مات (ولم تحض) لأجل الرضاع (فقالت : آنا أرثه لم أحض فاختصم) أي هي والهاشمية (إلى عثمان 
ابن عفان فقغى طا بالمبيراث فلامت الهاشمية عثيان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا 
يعني) بابن عمها (علٌ بن أبي طالب) قال ذلك تطييبًا لخاطرها ‏ قال أبو عمر: ذكر مالك هذا الأثر 
ل 0 

حقل - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أنه سَحِعَ هِعٌ ابْنَ شِهَابِ ول ذا طَلَّقّ الرَجُلُ امرَآئَهُ َو نا وَهُوَ مَرِيضٌ» 


قَالٌ مَالِك: إن طَلَََوهَُ ميض قبل نيحل يا قَلََاِضفُ الصَدَاقِء َه لِرَاتُ ولد 


ونين 


عَلَيْهَا وَِنْ دَخَلَ با ثم لها لها الْهْرُ كله وَايرَاتُ الْبكْرٌ وَالمَيْبُ في هَذًا عِنْدَنَا سَوَاءٌ. 
(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلانّا وهو مريض فإنها ترثه) لقضاء 
عثمان به (قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق) كما في القرآن 
(وها الميراث ولا عدّة عليها) كا قال الله تعالى (وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله) لتكمله 
بالدخول (والميراث والبكر والثيب في هذا عندنا سواء) إذ لا فرق 
9 باب ما جاء في متعة الطلاق 


و ل يسو 66 روس 06 


١١4‏ - حَدَّنَنِي يختى عَنْ مَالِك: نّهْبَكَمَهُ أن عبد الحم بْنَ عَوْفٍ طَلّقامْرَاَةٌلَهُ كَمنَّ َِيكَة. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له) هي تماضر (فمتع بوليدة) أمة سوداء» 
أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته 
قالت: لما طلق عبد ال رحمن امرأته الكلبية تماضر متعها بجارية سوداء» وزاد في رواية كما في 
الاميقدكار: قتمعها ذانون ذهاذا: 

ل ا له بْن عُمَرٌ: أَنَهُ كان يَقُولُ: لِكُلَّ مُطَلَةِ منْعَةٌ إلا 
الي ُطَلَقُ وََد ُرْض خَاصَدَاقٌ وَ1كْسَس ؛ نَحَسْبهَا ضف مَا فض هَا. 


5دلددل ‏ ب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة) جررًا لما نالها من كسر 
الطلاق (إلا التي تطلق وقد فرض ا صداق ولم تمس) هي أي لم يطأها زوجها (فحسبها) كافيها 
لعاف عا فرص فا) لاله 1 عمل شاك سر وطعو بان 

46 وحَدََِّي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أن قَالَ: لِكُل مُطَلَقَةَ منعة. 

قَالّ مَالِك: لمي عَنْالْقَاسم بن َمِل ذلِكَ. 


0 000 


َال مايك: لَبْسَ لِلْممَْةِ عِنْدَنَاحَذَ مَْرُوفٌ في فَليلهَا ولا كثِرهًا. 
(مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة) لقوله تعالى : # حَقَاعَلَ المتّقيرت » 


[البقرة:١‏ 4 7] # حَقَاعلَاَلحينِينَ # [البقرة : 775] (قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك) 
الذي قاله ابن شهاب (وليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها) بل كما قال الله #علّ 
لو قَدَدُموعلَالْمم دده » 
٠٠‏ - باب ما جاء في طلاق العبد 


لمشيل - حَدَّكي يحبَى عَنْ مَالِك. عَنْ أب الرَّنَاِ عَنْ سَلَانَ بْنِ يَسَارِ: ديا ابا كال لأ 
مَه وج لبي يه د بدا كانت تانر خرَة التي كم أرَاد أن يُرَاحِعَهَا فَأَمرَهُ 
أَرْوَح الي له أن يأ ان َه عن ذلك َلَبهُ عند الدج آِدَا يد رَيْدِ بْنِ نابت 
كَسَأَغَاء فَابْتَدَرَاهُ ميا فَقَالا: حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَرْمَتْ عَلَيْكَ. 

مالك ف أ لزنا مكسر نزي وحفة انون عبد اق ب كرض ابن نار ب 
ومجيلة نيف النقيه أن ليما )اده بضم النون وفتح الفاء مصغر (مكاتبا كان لأم سلمة) هند بنت أي 
أمية (زوج النبيّ يِل أو عبد ها) شك الراوي » ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم 
بأنه مكاتب (كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه (كا حر فأمره أزواج 
النبيّ لم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ان عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال 
والراء وجيم موضع بالمدينة (آخدًا بيد زيد بن ثابت فسألهم| فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت) بفتح فضم 
(عليك حرمت عليك) مرّتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك . 

وخقيل - وحَدئي عن مَالِكء عَنْ ابن هاب عَنْ سَِب بْنِ الصبّبٍ: أن نفيعًا بم مُكَائبَا كان لم 
سَلِمَة َلَمَهَ روج الي ل طلَق ا حب 0 حَرْمَتْ عَلَيِْكَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها (أن تُِيعًا مكاتبا كان لأم سلمة 
زوج النبي يلم طلق امرأة حرّة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك) قبل زوج . 


أ نه 


"٠‏ _كتاب : الطلاق تن سس سس 9 م 

4 وحَدَّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ عَبْدِ رَبّ بن صَعِيلٍ سَعِيدِء عَنْ تُحَمّدِ بْنِ إِْرَاهِيمَ بْن الحارثٍ التيْويٌ؛ أن 
ُنْْمَا مكَاتبَا كان لأ َلَمة رَوْج الي له | شتفت رَيْدَ بْنَ نَابتِء فَقَالَ: إنْ طَلَقَتُ امْرَأَةٌ حَرَّةٌ 
تَطْلِعَتْنِ فَقَالَ رَيْدُ بْنُنَابتِ: حَرّمَتْ عَلَيْكَ. 

(مالك عن عبد ربه بن سعيد) ابن قيس الأنصاري أخي يحيى (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيم) تيم قريش المدني (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبيّ بَْكتّهْ استفتى زيد بن ثابت فقال: 
إن طلقت امرأة حرّة تطليقتين فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك . 

كك - وحَدئي عَنْ ماِكء عَنْ نَافِع؛ عبد لله بَْ عُمَرَ كَانَيَقُول: إِذَا طَلَّقَ الَِْدُ انه 
تَطْلِيميِ ققد حرمت عَلحنَى تكح وجا َه خرّةٌ كانت أو أمَة مَدَه وَعِدَةُ لخر نَآَثُ حِيَض» 
وَعِدَّةٌ الأمَةِ حَيْضَئَانِ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين قد حرمت عليه 
حتى تنح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعندٌ (حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج 
(وعدة الحرة ثلاث حيض وعذة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا؛ لأن العبرة في العدة المرأة . 

وحَدّئّنِي عَنْ مالك عَنْ نَافِع ؛ أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانََقُولُ: مَنْ أن لِعَْدِهِ أن بَدكِحَ؛ 
َالطّلاقُ بيد الْعبْدِ ليس بِيدِ عَبهِ مِنْ َلاق نَع فم أَنْيَأَخُدٌ الرَجُلُ أَمَةَ لاه َو أمَةَوَلِيدَِ كَل 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج (فالطلاق بيد العبد 
ليس بيد غيره) ولو سيده (من طلاق شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف (فأما أن يأخذ 
الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته (فلا جناح) لا إثم (عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه . 

١‏ باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل 

ولول الك ص كر 2 ور مواسانا سرك برعل عيطم خُرَّةَ طَلاََا يَإَنَا تَقَقَةٌ 
وَإِنْ كَانَتْ حَاملاً؛ إذَا لَيَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةُ 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عل رض له وَهُوَ عَبْد قوم آ كَرِينَ وَلآَعَلَ عَبْدِ أن يَُِّْ مِنْ ماله 
عَلَ مَا يَمْلِكُ سَيّدهُ إلا بإِذْنِ سَيد 

001005 
أي بائنا بالثلاث أو بالخلع (نفقة وإن كانت حاملًا) لآن إنفاق العبد على ولده إتلاف لمال السيد في| 
لايعود على سيده منه منفعة » ولأن ولد الأمة رقيق لسيدها » وليس على ال حر أن ينفق على ملك غيره 
ولا ينقض بالنفقة على الزوجة الأمة لأنبها في مقابلة الاستمتاع فهي من باب المعاوضات » فإن قيل 


لك للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هنا موجبان الأبوّة والملك فلم اختص أحدهما بذلك دون الآخر ؟ أجيب بأن من القواعد الأخذ 
بأقوى الموجبين وإسقاط ما عداه» ولااشك أن موجب الملك أقوى؛ لأن السيد يتصرف فيه ما لا 
يتصرف الأب من تزويج ونزع مال وحوز ميراث وأخذ قيمة جراح وعفوعنها ؛ ولا تكلم للأب 
معه خرًا أو عبدًا له أو لغيره » ومحل عدم النفقة (إن لم يكن له) أي زوج الأمة حرا أوعبدًا وزوج 
الحرة العبد (عليها رجعة) فتجب النفقة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجية (وليس على حر أن يسترضع 
لابنه وهو عبد قوم آخرين) بل رضاعه عليهم لأنه بلكهم (ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا 
يملك سيده) لأنه إتلاف لاله بلا فاتدة (إلا بإذن سيده) فيجوز . 
”50 - باب عدة التي تفقد زوجها 


- حَدَئَنِي يبَى عَنْ مَاإِكء عَنْ يَى بْنِ سَعِيدِ» عَنْ سَعِيدٍ عي بن السيّبة أن عمر: الخقطاب 
20 َي عد أيه رع عقو ا 0 


قَالٌ: أي امْرَأٍَ مَقَدَتْ رَوْجهَا قَلَمْ تدر أَبْنَ هُوَ؛ فنا تنظ أَرْبعٌ سنن 


4 
4 5 2 8 


قَالّ مَالِك: : وَإِنْتَرَوَّجَتْ بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَّجماء فَدَكَلَ ببَا رَوْجَهَاء أو َيَدْخُلُ بها فَلاسَبِيلَ لِرَوْجِهَا 


1 مَالِك: وَدَّلِكَ الود عِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا رَوْجهَا تَبْلَ أن تترَوّج فَهُوَ أَحَقٌّ 
قَالّ مَالِكِ لا 0 بن الب 4 2 


رَوْجهَا الأول إِذَا جَاء في صَدَاقِهاء أو في اما 


قَالَ مَالِك: وَبَلَمَبِي أَنَّ عْمَرَبْنَ َ الَطَّابٍ قا ل في الَرَْةِ بُطَلُفَهَا رَوْجْهَاوَمُوَ غَائِبٌ ِب عَنْهَاثَمَ 
2 2 ع ير ب عقو ع 00 2 سه برسم واءه م 
يُرَاجِعُهَا فَلايَبْلْعْهَا رَجْعتَهُ َُ وَكَدْيَلََّهَا طَلاقه ياهَا َتَرَوّجَتْ: ن: أنه إِنْ مكَلَ با رَوْجهَا الآكَرٌ رُ أو" 


يَدْخُلُ 3 َلاَسَبِيلَ جه الأوّلٍ الّذِي كَانَ طَلَقَا إِليهَا. 

ثَالَ مالِك: وَهَذَّا أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ إِلَفي هَذَا وَني المفْقُودِ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قال: أيم| امرأة فقدت) بفتح 
خبره لأنبا غاية أمد الحمل » ولأنها المدة التي تبلغها المكاتبة في بلاد الإسلام سيرًا ورجوعاء 
وضعف الأول بقول مالك: لو أقامت عشرين سنة ثم رفعت يستأنف الما الأجل وبأا إذا كانت 
صغيرة أو آيسة أو الزوج صغيرًا تضرب الأربع ولا حمل هناء والثاني بقول مالك أيضًا: تستأنف 
الأربع من بعد اليأس وأنها من يوم الرفع » ولو رجع الكاشف بعد سنة انتظرت تمام الأربع » ولو 
كانت العلة كونها أمد الكشف لم تنتظر تمامها » وقيل: لا علة له إلا الاتباع واستحسن (ثم تعتد أربعة 


كتاب : الطلاق ببح ب يييي طقي9 
أشهر وعشرًا) سواء كان بنى بها أم لا (ثم تحل) للأزواج » وروي نحوه عن عثمان وعلي قيل: وأجمع 
الصحابة عليه ولم يعلم لهم تخالف في عصرهم وعليه جماعة من التابعين (قال مالك: وإن تزوّجت 
بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأوّل إليها) إذا جاء أو ثبت أنه 
حي؛ لآن الحاكم أباح للمرأة الزواج مع إمكان حياته فلم يشكف الغيب أكثر ما كان يظن (قال: 
وذلك الأمر عندنا) فالعقد بمجرده يفيتها » ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام وقال: لا يفيتها 
على الأوّل إلا دخول الثاني غير عالم بحياته كذات الوليبين » وأخذ به ابن القاسم وأشهب . قال في 
الكافي: وهو الأصح من طريق الأثر؛ لأها مسألة قلدنا فيها عمر وليست مسألة نظر (وإن أدركها 
زوجها قبل أن تتزوّج فهو أحق بها) بلا نزاع وأولى إن أدركها في العدة وأدركت الناس) العلماء 
(ينكرون الذي قال) أي تقول (بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا 
جاء) فوجدها تزؤّجت (في) أخذ (صداقها أو في امرأته) فإنه لا وجه لتخييره (قال مالك: وبلغني أن 
عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته وقد 
بلغها طلاقه إياها فتزوّجت إنه) بكسر الهمزة مقول عمر (إن دخل بها زوجها الآخر) بكسر الخاء. 
أي الثاني (أو لم يدخل فلا سبيل لزوجها الأوّل الذي كان طلقها إليها) بل تفوت بمجرّد عقد الثاني 
(قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إل في هذا وفي المفقود) أن مجرّد العقد فوت وهذا مذهبه في 
الموطأء ومذهبه في المدوّنة أنها إنما تفوت بدخول الثاني فيهما لا بعقده وهو المشهور ني المذهب . ورأى 
اللخمي أنها لا تفوت بدخول , وفرق بينها وبين امرأة المفقود بأنه لم يكن في هذه أمر ولا قضية من 
حاكم بخلاف امرأة المفقود . 
٠"‏ باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 
١5‏ عَدَّئَنِي يَْى عَنْ مَالِكء عَنْ َافِع: أن عبد لله بْنَ حُمَرٌ طَلّقَ انه وَهِيَّ حَائِضٌ عَل عَهْدٍ 


7 اكاك > 6ت بوه اه ري م ان كلق سه مام جيم 1 “اموه 
رَسُولٍ الله يله فُسَأَلَ عَمَرٌ بْنْ الخطاب رَسُولَ الله يم عَنْ ذَلِكَء فَقَال رَسَول الله بيثم : «صره 


أَنْ يمس قيِلْكَ الْعِدةٌ التي أَمرَ الله أَنْ يِطََّهَا التسَامُ». 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر) كذا في رواية يحيى وظاهرها الإرسال إذ نافع لم يدرك ذلك 
وليس بمراد» فقد رواه غيره في الموطأ كيحيى النيسابوري وإسماعيل وغيرهما مالك عن نافع عن ابن 
عمر أنه (طلق امرأته) هي آمنة بمذدٌ ا همزة وكسر الميم بنت غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء 


)١1716(‏ أخرجه : البخاري في (18) كتاب الطلاق » )١(‏ باب قول الله تعالى : 8 ابا لي ذا َلثم اليه 


ومسلم في )١18(‏ كتاب الطلاق . )١(‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » حدثنا يحيى بن يحبى 
التميمي . 


ببسل سس شرح الزرقاتي على موطأالإمام مالك 
كما ضبطه ابن نقطة وعزاه لابن سعد » وذكر أنه وجده كذلك بخط الحافظ أبي الفضيل بن ناصر أو 
بنت عمار بفتح العين المهملة والميم المشددة قال الحافظ: والأوّل أولى» وفي مسند أحمد اسمها النوار» 
فيمكن أن اسمها آمنة ولقبها النوار صحابية (وهي حائض) جملة حالية » زاد الليث عن نافع عن ابن 
عمر تطليقة واحدة أخرجه مسلم وقال: جود الليث في قوله تطليقة واحدة » قال عياض: يعني أنه 
حفظ وأتقن مالم يتقنه غيره من لم يفسركم الطلاق ومن غلط ووهم وقال طلقها ثلانًا (على عهد 
النبي يلل فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَيلتُ عن ذلك) عن حكم طلاق ابنه على هذه الصفة » 
زاد الشيخان من رواية سالم عن أبيه فتغيظ رسول الله مَلتُّهْ » قال ابن العربي: يحتمل أن سؤال عمر؛ 
لأن النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحكم . ويحتمل أنه علمه من قوله تعالى : #فَطَلْمُوهُنَ 


سه و سس سه مس رورسم اج 


لِعِدَّبِرتَ * [الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى : # يريس بِأْنصسِهنَ تَلَمَدَ روي 4 [البقرة : 8؟؟] والحيض 
ليس بقرء فيفتقر إلى بيان الحكم فيه » ويحتمل أن يكون سمع النهي والأوسط أقواها (فقال رسول 
الله ميلم ) لعمر (مره) أصله أأمره مبمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا للعين مثل افعل والثانية فاء 
الكلمة ساكنة تبدل تخفيمًا من جنس حركة سابقتها فيقال أومر , فإذا وصل الفعل با قبله زالت همزة 
الوصل وسكنت الهمزة الأصلية كما في قوله تعالى : # وَمْاَهَلكَ باَلصَلرة4 [طه : 1171 » لكن 
استعملتها العرب بلا همز فقالوا مر لكثرة الدور؛ لأنهم حذفوا أَوّلَا الهمزة الثانية تخفيقًا ثم حذفوا 
همزة الوصل استغناء عنها لتحرّك ما بعدهاء أي مر ابنك عبد الله (فليراجعها) والأمر للوجوب عند 
مالك وجماعة » وصححه صاحب المداية من الحنفية » وللندب عند الآئمة الثلاثة ولا حجة لهم في 
أنه إنم) أمره بالرجعة أبوه وليس له أن يضع الشرع لأنه أمره بأمر النبيّ وهو مبلغ عنه» وأما 
استدلالهم بقوله تعالى  :‏ فَآمسِكوسْنمَعْرُوفِ # [الطلاق :7] وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير 
بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها فيجمع بينها وبين الحديث بحمل الأمر فيه على الندب جمعًا 
بينهم| فليس بناهض .» إذ الأصل في الأمر الوجوب فيحمل عليه ويخص عموم الآيات بمن لم يطلق 
في الحيض (ثم يمسكها) أي يديم إمساكها وإلا فالرجعة إمساك , وفي رواية يحيى التميمي: ثم 
ليتركها ء ولإسماعيل: ثم ليمسكها بإعادة اللام مكسورة ويجوز تسكينها بقراءة « ثَمَليَقَضُوا 
تَحَكَهُمْ 4 [الحمج : 14] فالكسر على الأصل في لام الأمر فرقًا بينها وبين لام التأكيد والسكون 
للتخفيف إجراء للمنفصل مجرى المتصل » وفي رواية: ثم ليدعها (حتى تطهر ثم تحيض) حيضة 
أخرى (ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد) أي بعد الطهر من الحيض الثاني (وإن شاء طلق) وفي رواية 
إسماعيل طلقها (قبل أن يمس) ولإسماعيل يمسهاء أي يجامعها فيكره في طهر مس فيه للتلبيس؛ إذ 
لايدري أحملت فتعتد بالوضع أو لا فبالأقراء » وقد يظهر الحمل فيندم على الفراق » وقد ذهب 
بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق في الحيض » فإن قيل: ل أمره أن يؤخر الطلاق إلى الطهر 


6 كتاب : الطلاق ل ب 9 
الثاني؟ أجيب بأن حيض الطلاق والطهر التالي له بمنزلة قرء واحد» فلو طلق فيه لصار كموقع 
طلقتين في قرء واحد وليس ذلك بطلاق السنة وبأنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليظا عليه جزاء با فعله 
من الحرام وهو الطلاق في الحيض » وهذا معترض بأنْ ابن عمر لم يعلم بالتحريم ولم يتحققه وحاشاه 
من ذلك فلا وجه لعقوبته قاله المازري » وأجيب بِأنْ تغيظه دون أن يعذره يقتضي أن ذلك في الظهور 
لا يكاد يخفى على أحد » وبأن ابن عمر وإن لم يتعمد فرط بترك السؤال قبل الفعل مع تمكنه منه 
فعوقب على تركه السؤال وليكون ذلك زجرًا لغيره بعده » وقيل: إنا أمره بالتأخير لئلا تصير الرجعة 
لمجرد غرض الطلاق لو طلق في أوّل الطهر الأوّل بخلاف الطهر الثاني » وكما ينهى عن التكاح 
لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له » واعترض بأنه يلزم أن لا يطلق أحد قبل الدخول لأنه يصير 
كمن نكح للطلاق لا للنكاح » وقيل: ليطول مقامه معهاء والظن بابن عمر أنه لا يمنعها حقها ني 
الوطء » فلعله إذا وطىء تطيب نفسه ويمسكها فيكون ذلك حرصًا على رفع الطلاق وحضًاعل 
بقاء الزوجية » حكى ذلك المازري أيضًا ء قال ابن عبد البر: رواه يونس بن جبير وأنس ابن سيرين 
وسالم بن عمر بلفظ: حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكهاء فلم يقولوا ثم 
تحيض ثم تطهر كا قال نافع » نعم رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع كما نبه عليه أبو داود 
وزيادة الثقة مقبولة خصوصًا إذا كان حافظًا » ولفظ رواية الزهري عن سالم عن أبيه في الصحيحين: 
«مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها» (فتلك العدة التي أمر الله) أي أذن (أن يطلق لها النساء) 
في قوله تعالى : # مَطَلَمُوسُنَ 4 [الطلاق : ]١‏ وفي رواية لمسلم قال ابن عمر : «وقرأ النبيّ يلم : 


5 2 موس مومع و2 


# يامب لتَيإِذَا طْلََسْمْاليْسََ مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّمبِرَ * [الطلاق : 241١‏ قال عياض: أي في استقبال عدّتبن » 
وهذه قراءة ابن عمر وابن عباس » وفي قراءة ابن مسعود: لقبل طهرهنّ قال القشيري وغيره: وهذه 
القراءة على التفسير لا على التلاوة وهي تصحح أن المراد بالأقراء الأطهار ؛ إذ لا يستقبل في الحبيض 
عذة عند الجميع ولا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين» زاد في رواية سالم في الصحيح: «وكان عبد 
الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله ىا أمره مَيكتّهُ)» وفيه أن الطلاق يقع 
في الحيض وإِلّا لم يكن للأمر بالمراجعة فائدة» قال الباجي: إذ المراجعة لا تستعمل غالبا إلا بعد 
طلاق يعتدٌ به فهو حجة على من لا يعتد بخلافهم» وهم هشام بن الحكم وابن علية وداود في قولهم: 
النبيّ يكم لأنه شوور في المسألة وأفتى فيها » فمحال أن يعتد بها ابن عمر طلقة من غير أمره يَيْك . 
ومن جهة القياس أن إلزام الطلاق تغليظ ومنعه تخفيف لأنه لا يلزم الصبي ولا المجنون ولا النائم 
ويلزم السكران لأنه عاص . فإذا لزم من أوقعه على الوجه المأمور به كان إلزامه لمن أوقعه على الوجه 


ل ل ل ل لل ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الممنوع أحرى », وقال أبو عمر : جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض وإن كرهه جميعهم ولا 
يخالف ني ذلك إِلَّا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة لا يقع . وروي ذلك عن بعض 
التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء » وقد سئل ابن عمر أيعتدٌ بتلك الطلقة؟ قال: نعم» 
روي ذلك عنه من طرق » وني بعضها قال: فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟! أي عجز عن فرض 
آخر فلم يأت به أكان يعذر ؟ وكان إذا سئل يقول: إن طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو مرتين فإن 
الله أمر أن تراجعها . وإن طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك » فلو كان غير 
لازم لم يلزمه ثلانّا كان أو واحدة » ومن جهة النظر أن الطلاق ليس من القرب كالصلاة فلا تقع إِلَّا 
على سببها وإنا هو زوال عصمة ء فإن أوقعه على غير سببه أثم ولزمه » ومحال أن يلزم المطيع المتبع 
للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي فيكون أحسن حالًا من المطيع وقد قال تعالى : #وَمنيسَعَدَحدُوة ألو 
لوطل تنك 114 طوف 1 أى فس رونا قرام اس وك ةزر اساي اليف د نان 
النووي: أجمعت الأمّة على تحريم طلاق الحائض ال حائل بغير رضاهاء فإن طلقها أثم ووقع » وشذ 
بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع لأنه لم يؤذن فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال 
العلماء كافة لأمره عليه السلام بالمراجعة » فلولم يقع لم تكن رجعة وزعم أن المراد الرجعة اللغوية 
وهي الرد إلى حالها الأوّل غلط , لأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية كما تقرّر في 
الأصول » ولأن ابن عمر صرح بأنه حسبها عليه طلقة .اه. وقد روى الدارقطني فقال عمر: «يا 
رسول الله أفيحتسب بتلك الطلقة؟ قال نعم» فهذا نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه؛ وما في 
مسلم عن أب الزبير عن ابن عمر: «فقال يَيكُهُ : ليراجعها فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو 
يمسك» وزاد النسائي وأبو داود فيه ولم يرها أعله أبو داود فقال: روى هذا الحديث عن ابن عمر 
جماعة وأحاديثهم كلهم على خلاف ما قال أبو الزبير » وقال ابن عبد البر: لم يقلها غير أبي الزبير 
وليس بحجة فيا خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ؟ وقال الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديثا 
أنكر من هذا » وقال الشافعي: نافع أثبت من أبي الزبير والآثبت أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد 
وافق نافعًا غيره من أهل التثبت وحمل قوله لم يرها شيئًا على أنه لم يعدها شيئًا صوابًا فهو كما يقال 
للرجل إذا أخطأ في فعله أو في جوابه لم يصنع شيئًا أي شيئًا صوابًا » وقال المخطابي :لم يرها شيئًا تحرم 
معه المراجعة » وقد تابع أبا الزبير عبد الله بن مالك عن ابن عمر : «أنه طلق امرأته وهي حائض فقال 
َيه : ليس ذلك بشيء» رواه سعيد بن منصور وهو قابل للتأويل وهو أولى من تغليط بععض 
الثقات» قال ابن دقيق العيد: ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو 
أمر بذلك الشيء أم لا؟ فإنه يَيُم قال لعمر: «مره فأمره بأمره؛ وأطال في فتح الباري الكلام في هذه 
المسألة » والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلمًا آخر بفعل شيء فالمكلف الأوّل مبلغ 
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: محض والثاني مأمور من قبل الشرع ى) هنا » وإن توجه من الشارع أن يأمر غير مكلف كحديث‎ 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع» لم يكن الأمر بالشيء أمرًا بالشيء؛ لأنَ الأولاد غير مكلفين فلا يتجه‎ 
عليهم الوجوه وإن توجه الخنطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول‎ 
عليه لم يكن الآمر بالشيء آمرًّا بالشيء أيضًاء بل هو متعدٌ بأمره للأوّل أن يأمر الثاني » وفي المحديث‎ 
فوائد غيرما ذكر » وأخرجه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » وتابعه‎ 
الليث وعبيد الله بن عمر عند مسلمء كلاهما عن نافع » وتابعه سالم عن ابن عمر في الصحيحين وله‎ 
. طرق أخرى فيهما وفي غيرهما‎ 

4 - وح تي عن ملِك. عن ابن شهَابٍ» ن عزو بن ن الرَْيرِ عَنْ عَايَةَ أمّا 
بن نون بن أ بك الذي ون حلت ف لد الول 
قال ابن شِهَابٍ: َذْكِرَ ذَلِكَ لِعمْرَة ب نْتِ عبد الرّحمَنِء فَعَالَتْ: صَدَقٌ روه كدقاف لِك 
نَاسٌء قَقَالُوا: إِنَّ الله تبَاوَكَ وَتَعَاقَ َه يقل في كتَابه: *# تلح رو 4 [البقرة : 178] فَقَالَتْ عَائْسة: 
صَدَقتَمْ تَدْرُونَمَا الأَهْراك؟ 3 الْأَمْرَاءُ الأَطْهَارُ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عروة ب بن الزبير عن عائشة أمّ المؤمنين أنها انتقلت) أي نقلت (حفصة 
ابنة) شقيقها (عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق) لما طلقها المنذر بن الزبير بن العوّام (حين دخلت ني 
الدم من الحيضة الثالثة) لتمام عدتبا إذ الأقراء الأطهار ى) دل عليه حديث ابن عمر (قال ابن شهاب: 
فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية أحد المكثرين عن عائشة (فقالت: صدق عروة) فيا 
روى عن عائشة ا ا ا ل 
« وَالْمُططقَدتبَمريَبِأْنفْهِنَ لَه وير 4) تمض من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف (فقالت: 
عداك ) لق أهاقالهويكن (تدرون) يداك فلن لامظهاء أي اتسلمون زم الأقراء) جد قر بالظت 
مثل قفل وأقفال (إنا الأقراء الأطهار) قال أبو عمر: لم تختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع 
على الطهر والحيضة . إنما اختلفوا في المراد في الآية فقال جمهور أهل المدينة: الأطهار » وقال 
العراقيون » الميض » وحديث ابن عمر يدل للآوّل لقوله : ثم تحجيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل 
أن يمس ء فتلك العدّة التي أمر الله » فأخبر أن الطلاق للعدّة لا يكون إلا في طهر فهو بيان لقوله 
تعالى : « مَطَفُوسُنَ لِعِدَّحِركَ * [الطلاق : ]١‏ وقرئ لقبل عدّتبن أي لاستقباها » ونبى عن الطلاق 
في الحيض لأنها لا تستقبل العدّة في تلك الحيضة عند الجميع » والقول بأنَ القرء مأخوذ من قرأت 
الماء في الحوض ليس بشىء؛ لأن القرء مهموزء وهذا ليس بمهموزء وقال الأصمعي : أصل القرء: 
و ا ال ل ا ل 
العلماء واللغويين في معنى الآية هل هو الحيض أو الطهر أو مشترك ؟ فتكون حقيقة فيه) أو حقيقة 
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لمؤٌمِتِينَ: أعبتا 
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في الحيض مجاز في الطهر » أو المراد به الانتقال من حال إلى حال دون كونه اسً) للطهر أو الحيض » 
فمعنى ثلاثة قروء: ثلاث انتقالات » وإذا علم ما هو مشتق منه اتضح فقيل: من الوقت فيحتمل 
الأمرين » وقيل : من الجمع فهو ظاهر في الأطهار » وقيل: من الانتقال من حال إلى حال فيكون 
ظاهرًا في الطهر والحيض جميعًا » لكن الثلاث انتقالات إن) تستقيم بالانتقال من الطهر إلى الحيض لا 
عكسه ؛ لأن الطلاق في الحيض لا يجوز » ويعضده أن براءة الرحم إنما تعرف بالانتقال من الطهر إلى 
الحيض » ولذا كان استبراء الإماء بالجيض لأن مجيئه غالبا دليل على براءة الرحم » ولايدل مجيء 
الطهر على براءته؛ إذ قد تحمل في آخر حيضها » فكانت الثلاث في الحرائر كالواحدة في استبراء الإماء 
لاما حكاه القاضي إسماعيل عن أبي عبيدة » وهذا اخقيار الطبري والشافعي ومحققي أصحابنا 
المتأخرين وهو حسن دقيق . 

- وحَدئِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَاب أَنَهَلَ: سَمِعْتٌ أب بَكْرِ بْنَ عبد الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا 
َدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاَا إلاوَهْوَ يول هذاه يريد كَوْلَ عَائِكَة. 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا 
إلا وهو يقول هذا) وفي نسخة ذلك (يريد قول عائشة) إن) الأقراء الأطهار » ولا يرد عليه قوله يل : 
فتلك العدّة ؛ إذ لو أراد الأطها ر لقال » فذلك كما زعم المخالف ؟ لأنه أنث باعتبار الحالة أو العدة . 

- وحَدَئِي عَنْ لِك عن نوع ورد بن أشلم. عَنْ سُلََانَ بن يَسَارِ؛ أن الأخوّصٌ هَلَكَ 
بالشَّام حينَ َحَلتْ امَْئَ في الدّم من اللَْضَةٍ انَل وَكَذْ كان طَلَقَها: َكَتَبَ مُعَاويَة بْنُ أي سُفْيَانَ | 
َي بن نَابِتٍ يَسْألهُ عَنْ ذَلِكَ» َكَمَب إَِْرَْدُبَنَُاِتٍ: مه ذا مَكَلَتْ في الدَّم مِنْ الحَيَْةٍ الا ققد كم 


! 

بَرِتْ عِنْهُ ويرى مِنْهَا وَلاَترِنّهُ وَلاَيرنّا. 
(مالك عن نافع) مولى ابن عمر (وزيد بن أسلم) مولى عمر (عن سليهمان بن يسار أنّ الأحوص) 
بالحاء والصاد المهملتين» ابن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .ء ذكر ابن الكلبي والبلاذري 
أنه كان عاملا لمعاوية على البحرين وسعى لمروان بن الحكم في قصة جرت له » ومقتضاه أن يكون له 
صحبة وأنه عمّر؛ لأنَّ أباه مات كافرًا ومن ولده منصور بن عبد الله بن الأحوص له ذكر بالشام في 
أيام بني مروان » وكان ابنه عبد الله عاملا أيضًا لمعاوية على بعض الشام » وفي رواية ابن عيينة عن 
الزهريء عن سليهان بن يسار أنْ الأحوص بن فلان أو فلان بن الأحوص . قال ابن الحذاء: الأقوى 
أن القصة للأحوص وهو ابن عبد » ويحتمل أن يكون لولده عبد الله وم يسم في رواية الزهري قاله في 
الإصابة » لكن هذا الاحتمال إنا هو على رواية الزهري لا الموطأ لقوله : «الأحوص» (هلك) مات 
(بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها) زاد في رواية ابن أب شيبة: 
طلقة أو تطليقتين (فكتب معاوية بن بي سفيان) صخر بن حرب ء زاد ابن أي شيبة: فسأل عنها 
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فضالة بن عبيد ومن هناك من الصحابة فلم يجد عندهم فيها علً) فبعث راكبًّا (إلى زيد بن ثابت 
يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها) 
مثل سلم وزنًا ومعنى» أي انقطعت العلاقة بينه| (ولا ترثه ولا يرثها) لو كانت هي الميتة » ففي هذا 
أيضًا أن الأقراء الأطهار . 

07 ود ني عَنْ الك أنه َه عن الام بْنِ حم وَسَابْنِ َب لهو بكر ابن عبد 
لمن وَسْلََانَ بن يَسَارِ وَابْنِ شِهَابٍ أَمُمْ كَانُوايَقولُونَ: كلت اللي الم من البق 
اد معد بَاَتْ مِنْ دَوْجهاء وَلأَهِيرَاتَ بَيتههء وَلاَرَجْعة له عَلَيَها. 

( مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار) والأربعة من فقهاء المدينة السبعة أو العشرة (وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت 
المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهم| ولا رجعة له عليها) لأن 
الأقراء الأطهار . 

وحَدَّئي عَنْ مَاِك, عَنْ افع عَنْ عَبَدِ اله ْنِ عُمَرَأنّهُ كا بثو[ لُ: إِذا طَلّقَ الوّجُلُ امْرَأَنَهُ 
ل الل 

قَالٌ مَالِك : وَهُوَ الأمدُ عِيْدَ 

ل 
الثالئة فقد برئت منه وبرىء منها) فلا إرث ولا رجعة (قال مالك: وهو الأمر عندنا) بالمدينة وقال 
به جمع كثير من الصحابة والتابعين والشافعي » وذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة إلى أن 
الأقراء: الحيض . وعن أحمد القولان » واحتجوا بأنه يلزم القائلين بأنها الأطهار مخالفة القرآن 
لاعتدادها عندهم بطهر الطلاق وإن قل فيكون عذتها قرأين ونصف والله تعالى جعلها ثلاثة » وإذا 
كانت الحيض كانت ثلاثة قروء كاملة لحرمة الطلاق في الحيض » وحمل هذا الاعتراض ابن شهاب 
على أن قال: الطهر الذي يقع فيه الطلاق لا يعتدٌ به وهو مذهب انفرد به دون جميع من قال الأقراء 
الأطهار » وأجاب بعض أصحابنا بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال فما بقى من الطهر الذي 
وقع فيه الطلاق فيه الانتقال من حال إلى حال فإنما وقعت العدّة بثلاثة أطهار كاملة » وأجاب غيره 
بأنه لا يبعد تسمية اثنين وبعض الثالث ثلاثة قال تعالى : 1# نع لقو ماري #* [البقرة:/91١]‏ 
وما الحج إِلّا شهران وعشرة أيام, قاله المازري . 

4 - وحَدئي عن تاك عن لصيل بن أ عَيْدِ الله مَوْلَ الَهْرِيٌ؛ أن الْقَاسِمَ بْنَ نحَمَد وَسَاجَ 
ابْنَ عَيْدِ الله كَانَا يَقُولآن: إذَا طُلَقَتِ اكرأةَدَّكَلَتْ دَخَلَتْ في الدَّم مِنَ الَيْضَة اللَاَِ قد بَانَتْ مِنْهُ وَحَلّتْ. 

(مالك عن الفضيل) بضم الفاء مصغر (ابن ا يد ان ادر لي امول ادر )حم ال 
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وسكون الماء (أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت) لمن يتزوّجها؛ لأن الأقراء الأطهار» واحتج بعضهم بقوله : ته 
وو * [البقرة : 21774 إذ لو أريد الحيض لقال: «اثلاث» بلا تاء؛ لأنها تحذف من المؤنث وتدخل مع 
المذكر؛ وغلطه المازري بأن العرب تراعي في العدد اللفظ مرّة كقوهم: ثلاثة منازل » والمعنى أخرى 
كقول عمر بن أب ربيعة: 
فكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كأعيان وجؤذر 

فأنث على معنى الشخوص . وأكثر الإمام من هذه الآثار تقوية لمذهبه أنها الأطهار » واحتجاج 
القائل بأنها الحيض قال به نحو خمسة عشر من الصحابة معارض بقول عائشة وغيرها من الصحابة 
أنها الأقراء وعائشة مقدّمة في الفقه لا سيا في أحوال النساء . 

وحَدَِّي عَنْ مَإِكء لبَق عَنْ سعد بن السب وَايْنِ شهَابٍ وَسْلعا بن يَارٍ 
كَانُوا يَقَولُونَ: إِنَّعِدَةَ امْحْملعَةِ ل َه رو 

(مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدّة 
ا ا 
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١‏ وحَدَّئَِي عَنْ مَالِك أَنهُ سَِعَ ابن شِهَابٍ بَقُولُ: عِدَهُ املق ارا وَإنْتبَاعَدَتُ. 
(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت) لإطلاق الآية 
5 وحَدّنَّيِي عَنْ مَالِكء عَنْ يخ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ عَنْرَجُلٍ مِنْ الأنْضًا نْصَارِ أَنَّ| مرَأَقَه سَأَليْهُ الطّلاَقّ» 


تَقَالَ هَا: دا حِضْتٍ فَآْنِبني قَلَنَ حَاضَت ادََنْهُ فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فآذنيني» كَل طَهْرَتْ آدْننْفُ 


فَطْلنّمًا. 
ثَالَ مالِك: وَعَدًا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ في ذَلِكَ. 
(مالك عن يحبى بن سعيد عن رجل من الأنصار) يحتمل أنه زوج الربيع بنت معوذ وأنه غيره (أن 
امرأته سألته الطلاق فقال ها إذا حضت فآذنينى) بالمد أعلمينى (فل) حاضت آذنته فقال إذا طهرت 
فآذنيني فللا طهرت آذنته فطلقها قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) أي طلاقها في طهر لم 
٠5‏ - باب عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 
0 ني يخْبَى عَنْ مَالِكء عَنْ يخَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ تُحَمَدِوَسْلََانَبْنِ يسار انه 


ص 
كََ 


وم بكرن ل يحتى بْنَ سَعِيدٍ بْنِالْمَاصٍ طَلَقٌ عبد الرَخْمَنٍ بن الحَكَم الب : انلها عبد 


7 أخرجه : البخاري في (18) كتاب الطلاق » )5١(‏ باب قصة فاطمة بنت قيس . 


الاب كتابب؟:الفلالاق 77ت ا ا ا 
الرّحْمَن ن بن الحكمء دَأرْسَلَتْ عَائِسَهُ أ ْنَل مَروَانَ بن الحَكَم؛ وَهُوَيَوْمَذ ِبر اليتق َتَالَتُ: 


انق الله وَارْددْ مْرَآة ِل يتا كََالَ مز ُوَانُ في حَدِيثِ سُلَيَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرّحمّن عَلْبنِي» وَقَالَ مَرْوَانُ في 
حَدِيثِ الْقَايِم : أو ما بَلَمَكِ صَّأَنُنَاظِمَةَ بنْتِ قا ْس؟ فَقَالَتْ عَائْشَةُ: : لآَيَصْدٌكَ أَنْ لآَتَذْكْرَ حَدِيتٌ 


قَاطظِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كان بكِ الس كنك ما كن دين من الا 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) ابن الصديق (وسليهان بن يسار) 
بتحتية ومهملة خفيفة (أنه) أي يحيى (سمعههما) القاسم وسليان (يذكران أن يحيى بن سعيد بن 
العاص) الأموي أخا عمرو الأشدقء تابعي ثقة مات في حدود الثانين (طلق ابنة عبد الرحمن بن 
الحكم) ابن العاص ٠‏ أخي مروان قال في المقدّمة: هي عمرة فيها أظن (البتة فانتقلها) أي نقلها أبوها 
(عبد الرحمن ابن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم) عم المطلقة (وهو يومئذ 
أمير المدينة) من جهة معاوية (فقالت: اتق الله) يا مروان (واردد المرأة إلى بيتها) تعتدٌ فيه (فقال 
مروان) تجيبًا لعائشة (في حديث سليان) ابن يسار (إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها (وقال 
مروان في حديث القاسم) مجيبًا لعائشة أيضًا: (أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟) حيث لم تعتدٌ في 
بيت زوجها وانتقلت إلى غيره (فقالت عائشة) لمروان (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا 
حجة فيه للتعميم؛ لأنه كان لعلة » ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسببء وفي البخاري: عابت 
عائشة» أي على فاطمة بنت قيس أشدٌ العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على 
ناحيتها فلذلك أرخص له النبيّ مله في الانتقال » وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة 
» ولأبي داود عن سليمان بن يسار: إنما كان ذلك من سوء الخلق (فقال مروان) لعائشة : (إن كان بك 
الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر 
(فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما بين هذين) عمرة ويحبى بن سعيد (من الشرٌ) المجوّز 
للانتقال » وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به . 

6 - وحَِي عَنْ ماك عَن نفع أبنت سَعِدِ ْنِ َي بعرو بْنِ تقل كانت تخت عبد 
لله بْنِ عَمْرِو بْن عُنَانَ بن عَفَّانَ قَطَلََهَا لَه تَنَقَلَتْء تَأيْكَرَ ذَلِكَ عَلَيهَا عبد الله بْنُ عُمَرَ. 

(مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين (ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء 
العدوي أحد العشرة (كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الأموي لقبه المطرف بسكون 
الطاء المهملة وفتح الراء ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين (فطلقها البتة فاتتقلت) من بيتها (فأنكر 
ذلك) الانتقال (عليها عبد الله بن عمر) لمخالفة القرآن . 

- وحَدَّئِي عَنْ َالِكء عَنْ نَع أن بد لله مطل ان له هن مَسْكَنٍ حَفْصَة روج 
الي َي وَكَانَ طَرِيمَةإِلَ اللَسْحِدِ َكَانَيَسْلّكُ الطَرِيقَ الأُخْرَى ين د بَارِ اليُيُوتٍِ كَرَاهِية أن يَسْتَافِقَ 


”م د ب د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة) أخته (زوج النبيّ يِه وكان 
طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخرى من أدبار البيوت كراهية) بخفة الياء (أن يسمتأذن 
عليها) من شدة ورعه (حتى راجعها) لعصمته . 

15 - وحَدَّئي عَنْ ماك عَنْ يختى بن سَعِيد؛ أن عبد نايب سَيِلَ عَنْ اكَرْأةِ بُطَلَقّهًا 
رَوْجَهَا وَهِيّ في بيب ع بكرا عل من الجر . قال َيه بْنُ الميّبٍ: عَلَ رَوْجها كَالَ: إن َيَكُنْ عِنْدَ 
رَوْجهًا؟ كَالّ: فَعَلَيْهَاء قَالَ : قإِنْ يكن عِنْدَهًا؟ قَالَ: فَعَلَ الأمير. 

( مالك عن بحبى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سكل عن المرأة يطلقها زوجها وهي ني بيت بكراء 
على مَنَ الكراء؟) في مدة.العدة (فقال سعيد: على زوجها ء قال) السائل: (فإن لم يكن عند زوجها) 
شيء للكراء (قال) سعيد (فعليهاء قال : فإن لم يكن عندها , قال: فعلى الأمير) من بيت المال . 

0 ما جاء في نفقة المطلقة 


ل س وه مره 


1 َك ني بختى عَنْ مالِك» عَنْ عَبدِ لبن يزيد مَؤْل لأسو وَدِبْنِ سفَْانَ » عن سَلْمَةَ بن 
بد اومن بن عَوْفِه عَن نَاطعَة بت قئِس: أن با عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا الب هُوٌ عَايِبٌ بالشامء 
َأَرْسَلَ إِلَيْهَاوَكيلَه بِشَمِرِ كَسَخِطَيْهُ فَقَالَ: واه ما لَكِ عَلَينَاء ونام ات َسُولٍ الله يل 
تَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: ع ا «يلكَ امرَاة 
يَفْشَا اها آضْحَابي اخْدّي عِندَ عبد لله بن أمّمَكْتُوم. ونه وَجُلٌ أَغمى تَضَعِينَ بن ييَابَكِ عِنْدَهُ فَإِدَا حَلَأتِ 
كآذنيني» كَالَتْ: لما حَلَذْتُ» دَكرْتُ لَه أن مُعَاوِيَةَ بْنَ أي سُفْيَانَ با جه ْنَم حَطَبَانء َال 


0 
2 
و 


رَسُولُ لله ييه : ١أمَا‏ أبُو جَهُم: فلآَيَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِ وَأَمًا كا معاوية: 0 


6 عع ل مه 8 78 4 
أصَامَةٌ بن رَئْدِ) قَالَتْ : َكرِهْته ثم َال ل: «انكحى أَسَامَةَ بنّ ندا يكخثة فَجَعَلَّ الله في ذَيِكَ خَيْرٌ 3 
وَاعْتبَطْتُ به. 


(مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية فزاي المخزومي المدني الأعور الثقة المتوفى سنة ثان وأربعين 
وماثة (مولى الأسود بن سفيان) الصحابي (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) القرشي الزهري 
إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (عن فاطمة بنت قيس) ابن خالد القفرشية الفهرية أخت الضحاك 
:ابن قيس وكانت أسنّ منه يقال بعشر سنين كانت من المهاجرات الأول ذات جمال وعقلء وفي بيتها 
اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر » قدمت على أخيها الكوفة وهو أميرها فروى عنها الشعبي قصة 
)١17719(‏ أخرجه : : مسلم في (18) كتاب الطلاق » (5) باب المطلقة ثلانًا لا نفقة له» حديث (0") ورواه 
الشافعي في الرسالة فقرة () بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


كيتاب : الظطلاق .با ةم 
الجساسة بطوطا فانفردت بها مطولة وتابعها جابر وغيره (أن أبا عمرو) بفتح العين (ابن حفص) ابن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي سكن المدينة » قال النسائي: اسمه 
أحمد . وقال الأكثر: عبد الحميد» قال عياض: وهو الأشهر » وقيل: اسمه كنيته» وأمه درّة بنت 
خزاعي الثقفية» خرج مع علي إلى اليمن في العهد النبوي فمات هناك ويقال: بل رجع إلى أن شهد 
فتوح الشام » وفي النسائي عن ناشرة بن سمي : سمعت عمر يقول: إني أعتذر لكم من عزل خالد 
ابن الوليد » فقال أبو عمرو ابن حفص: عزلت عنا غلامًا استعمله رسول الله يِل » ثم قوله: أبا 
عمرو بن حفص هكذا رواه مالك وابن شهاب وغيرهما » وقلبه بعض الرواة» فقال: إن أبا حفص 
ابن عمرو » وبعضهم قال: أبا حفص بن المغيرة » قال العلماء: والمحفوظ الأوّل (طلقها) قال عياض: 
كذا الصحيح عند الجميع طلقها وإن اختلفوا في صفته هل البتة أو الثلاث أو آخرة الثلاث وما يوهمه 
بعض الروايات أنه مات عنها مؤول (البتة) قال في المفهم : يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء 
مفسرًا في الرواية الأخرى يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو 
طلقها آخر ثلاث تطليقات قال: وليس المراد أنه طلق بلفظ البتة» وإنما سمى آخرة الثلاث البتة؛ لأنها 
طلقة بنت العصمة حتى ل تبق منها شيئًا » ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة عبر عنها في بعض الروايات 
بالثلاث يعني رواية مسلم من طريق الشعبي عنها قالت: طلقني بعلي ثلانا» قال: والرواية المفسرة 
قاضية على غيرها وهي الصحيحة (وهو غائب بالشام) كذا ليحيى » وسقط عند النيسابوري وغيره 
بالشام » وفي مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن 
المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقها (فأرسل إليها وكيله بشعير) بالرفع فاعل؛ لأنه المرسل كذا قال السيوطي تبعًا للنووي » وفي 
مسلم من طريق أب بكر بن الجهم: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو 
عياش بن أب ربيعة بطلاق وأرسل معه بخمسة آصع من تمر وخمسة آصع من شعير فقلت: أمالي 
نفقة إلّا هذا ولا أعتدٌ في منزلكم؟ قال: لاء وصريح هذا أن وكيله بالنصب مفعول فاعله يعود على 
الزوج » قال القرطبي: فيه العمل بالوكالة وشهرتها عندهم وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبتها 
هي النفقة الواجبة عليه (فسخطته) ورأت أنها تستحق أكثر فأخبرها الوكيل بالحكم (فقال: والله ما 
لك علينا من شيء) فلم تقبل ذلك منه فشدت عليها ثيابها (فجاءت رسول الله) وفي نسخة إلى 
رسول الله (تَيكهُ فذكرت ذلك له فقال) وفي رواية لمسلم : «فقال : كم طلقك؟ فقلت: ثلاناء قال: 
صدق» (ليس لك عليه نفقة) لأنك بائن ولا حمل بك (وأمرها أن تعتدٌ ني بيت أمّ شريك) القرشية 
العامرية وقيل: الأنصارية اسمها غزية وقيل: غزيلة بغين معجمة مضمومة فيه ثم زاي فيهم| وتحتية 
ولام على الثاني » وذكرها بعضهم في أزواجه تَيِكمْ (ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي) أي يلمون 


لس ل ل ل سه ل لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بها ويردون عليها ويزورونها لصلاحها » وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله والتضييف 
للغرباء من المهاجرين وغيرهم » وفيه جواز نظر الفجأة إذ لا يؤمن ذلك من تكرّرهم إليها ومنع 
المرأة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرز ممن ينظر إليها » لأنها لو أقامت لشق عليها التحفظ 
لكثرة تكررهم إليها وطول إقامتهم وحديثهم عندها قاله عياض (اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم) 
القرشي العامري أسلم قدي والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة واسم أمه عاتكة بنت عبد الله 
المخزومية وكان اسمه عمرًا وقيل: الحصين فسم)ه النبيّ عَم عبد الله » ولا يمتنع أنه كان له اسان 
شهد القادسية في زمن عمر استشهد بها ؛ وقيل: رجع إلى المدينة فىات بها (فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده) ولا يراك » وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سلمة عنها تَيلُّهُ عنه : «فإنك إذا وضعت 
خمارك لم يرك» وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر 
منها » وعورض بما رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن نبهان عن أم سلمة: «أنه يَيلتّهُ قال لها 
ولميمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم: احتجبا منه » فقالتا: إنه أعمى » فقال بَيك : أفعمياوان أنتم| 
ألست تبصرانه؟» وأجاب عياض بأنه تغليظ على أزواجه ني الحجاب لحرمتهن » فكما غلظ الحجاب 
على الرجال فيهن غلظ عليهن أن ينظرن إلى الرجال » ولا خلاف أن على المرأة أن تغض بصرها كما 
على الرجل غضه ىا نص الله » وإنما خص ابن أم مكتوم بذلك لأنه لا يدري ما ينكشف منهاء ألا 
ترى قوله: تضعين ثيابك وإذا وضعت حمارك لم يرك فلا يخشى لعماه ما يخشى من غيره من النظر 
لتردّده للمجاورة والملازمة ولما عليها من المشقة في التحرّز من النظر إليها » وإلى هذا أشار أبو داود 
وغيره » قال الزواوي: ويحتمل أنه أباح لها الاعتداد عند ابن أمّ مكتوم لضرورما إلى ذلك » ولا 
ضرورة بأزواجه يق في النظر إلبه مع أن قوله تعالى : ليَاليَيَتباكَسَ ينين » 
[الأحزاب : 77] يدل على صحة ما قاله أبو داود ومن وافقه (فإذا حللت فآذنيني) بمذدّ ال همزة 
أعلميني » وني رواية لمسلم: «لا تفوتيني بنفسك» وني أخرى له: «وأرسل إليها أن لا تسبقيني 
بنفسك» قيل: فيه جواز التعريض » واستبعده عياض بأنه ليس في قوله آذنيني ولا تسبقيني بنفسك 
غير أمرها بالتربص دون تسمية زوج » والتعريض إنها هو من الزوج أو نائبه » أما المجهول فلا 
تعريض فيه ولا مواعدة » ولو أن الويّ أو أجنبيًا قال لما: إذا حللت زوّجتك أو لا تتزوّجي أحدًا 
حتى تشاوريني لم يكن تعريضًا ولا مواعدة في العذة ؛ ولكن الحديث حجة في منع التعريض 
والمواعدة والخطبة في العدة إذ لم يفعل يَيَمْ شيئًا من ذلك » وردّه الزواوي والأبي بأن الله قد أباح 
التعريض في القرآن » قال الزواوي: والترك لا يدل على المنع لأنه قد يكون لاالمعنى من المعاني أو 
لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت أو لمعنى عادي أو طبعي » وقال ابن عبد البر: كره جماعة أن يقول: 
لا تفوتيني بنفسك وال حديث يرد عليه » ونظر فيه الأبي بأنه كره هذا من الخاطب لنفسه أو لمن وكله 


ا ا يل 
ولم يكن ييل خاطبًا لنفسه ولا لغيره (قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان) صخر 
ابن حرب الأموي والقول بأنه غيره قال النووي: غلط صريح (وأبا جهم) بفتح الجيم مكبر على 
المعروف ولا ينكر فيه التصغير واسمه حذيفة القرشى العدوي وهو صاحب الانبجانية » وذكره 
الناس كلهم وم ينسبوء إلا يحيى الأندلسي فقال (ابن هشام) وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد 
يقال له أبو جهم بن هشام ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولاغيرهم, قاله عياض 
كابن عبد البر إلا أنه قال : اسمه عامر بن حذيفة بن غانم العدوي ويقال: اسمه عبيد بن حذيفة » 
قال: وفي رواية ابن القاسم ابن هشام كرواية يحيى (خطباني) وفي رواية لمسلم فخطبني خطاب منهم 
معاوية وأبو جهم (قال رسول الله يَلتم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) بفوقية فقاف ما بين 
المنكب والعنق أي أنه كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء » ورجحه النووي والقرطبي لقوله في 
رواية لمسلم: «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء» وفي أخرى له : «وأبو الجهم فيه شدّة على النساء أو 
يضرب النساء» أو نحو هذا . 

وفيه جواز ضرمِبنٌ لإخباره عنه بهذه الصفة ولم ينهه فلعله كان يؤدَّمِبِنَ في| أمر الله به » وض ر بهن 
اليسير للأدب جائز؛ لأنه إن) ذمّه بكثرته وتركه أفضل لأنه خلقه تيم » ولا خلاف في ضربهنّ كما 
أمر الله به للنشوز ومنع الاستمتاع » ولا خلاف أن الإفراط ومجاوزة الحدٌ في أدبن ممنوع والمداومة 
عليه مكروهة وقد مى يل عن ذلك في حديث آخر؛ إذ ليس من مكارم الأخلاق » وفيه جواز 
المبالغة في الكلام واستعمال المجاز وأنها ليست كذيًا ولا توجب الحنث في الأيمان للعلم بأنه كان 
يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما» ولكنه لما كثر حمله للعصا أطلق عليه هذا اللفظ 
مجارًا قاله عياض وغيره (وأما معاوية فصعلوك) بضم المهملة فقير (لا مال له) وني رواية لمسلم : «إن 
معاوية ترب خفيف الحال» بالفوقية والراء» أي فقير يقال : رجل ترب أي فقير وفيه مراعاة المال لا 
سيا في الزوج؛ لأن به يقوم بحقوق المرأة وجواز عيوب الرجل لضرورة الاستشارة (انكحي أسامة 
ابن زيد) الحب ابن الحب الصحابي ابن الصحابي الخليق كل منههما للامارة بالنص النبوي » قال 
عياض: فيه إشارة المستشار بغير من استشير فيه » قيل: وجواز الخطبة على الخطبة إذا لم تكن مراكنة 
ونكاح من ليس بكفء ؛ لأن أسامة مولى وهي قرشية .اه. ويرد على قوله بغير من استشير فيه رواية 
مسلم من وجه آخر : «فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة فقال: أما معاوية فرجل ترب لا مال لهء 
وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة (قالت: فكرهته) لشدّة سواده ولأنه مولى ‏ 
ولمسلم: فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة (ثم قال: انكحي أسامة بن زيد) ولمسلم فقال ها مَيَله : 
«طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» (فنكحته فجعل الله في ذلك خيرًا واغتبطت به) بغين معجمة 
وفتح الفوقية والموحدة أي حصل لي منه ما قرّت عيني به وما يغبط فيه ويتمنى لقبولي نصيحة سيد 
أهل الفضل وانقيادي لإشارته فكانت عاقبته حميدة » وفي رواية لمسلم : «فتزوّجته فشرفني الله بابن 


لل سسسب يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
زيد وكرّمني الله بابن زيد» وفي الحدديث أن البائن الحائل لا نفقة لها كقوله تعالى : لوَإوكنَ تحتل 
َلَفأعيويَ حي يَصَعْنَمَلَهُنَ 4 [الطلاق : 1] فمفهومه لولم يكنّ حاملات فلا نفقة لانتفاء شرطها 
وهو نص الحديث , وإليه ذهب مالك والشافعي وها السكنى عندهما لقوله تعالى : 9 لا محرجْوَهرحَ 
من يبوتِهِنوَلَاييخْرحََ * [الطلاق : ]١‏ وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى لقوله يل 
لفاطمة بنت قيس في بعض طرق الحديث في مسلم : «لا نفقة نفقة ولاسكنى» ولنقلها إلى بيت ابن أَمّ 
مكتوم , وقال عمر وأبو حنيفة: لها السكنى والنفقة لأنها محبوسة بسببه » ولقوله تعالى : #أسَكُوهُنَ * 

[الطلاق : 5] فتجب النفقة قياسًا على السكنى » وقد قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول 
امرأة لالدو يتتطيت :زنيوك ها الك والنققة مال تسا 8 لاخ ليوا فين ل 
كحرج إِلَهَأن يتين بفَحِمَةَ منَوٌ * [الطلاق : 1] أخرجه مسلم . قال الدارقطني : قوله سنة نبينا. 
غير محفوظ لم يذكرها جماعة من الثقات . قال إسماعيل القاضي: الذي في كتاب ربنا إنما هو النفقة 
لأولات الحمل » وبحسب الحديث طا السكنى لأنها موجودة في كتاب الله في قوله : # أسْكنوهنَ # 
الآية » فلا حجة لأهل الكوفة في قول عمر والنفقة . انتهى . وقد أجيب عن قوهم أنها محبوسة بسببه 
بأن حبسها صيانة للنسب لا للزوج إذ لو كان له لكان له إسقاطه وليس له ذلك . وعن القياس على 
السكنى بالفرق بأنْ النفقة سببها التمكين وهو منتف » والسكنى سببها الحبس عن التصرف وهو 
موجود » وإنا نقل ييه فاطمة لأن مكانها كان وحسّا يخاف عليها منه كا في حديث عائشة عند 
البخاري وفي مسلم عن فاطمة نفسها : «قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلانًّا وأخاف أن يقتحم 
عل فأمرها فتحوّلت» وقال ابن المسيب: لأنها كانت لسنة استطالت على أ“مائها بلسانها فأمرها 
بالانتقال عنهم » وقيل لأن البيت لم يكن لزوجها ولو سقطت السكنى لم يقصرها بَيهْ على بيت 
معين » قال في المفهم: الأولى التعليل الأوّل بأنها خافت عورة المنزل ويكون فيه دليل على أن المعتدّة 
تنتقل لذلك ». وأما تعليل ابن المسيب فلا ينبغي أن يقال فيمن رغب الصحابة في زواجها واختاره 
المصطفى لحبه وابن حبه » إذ لو كان كذلك لم يرغبوا فيها ولا اختارها لأسامة حسب ابن المسيب» 
قوله تلك امرأة لسنة» أي سيئة اللسان وأنها كانت سلطة وأنها استطالت بلساهبها على أحمائها فأمرها 
أن تنتقل وأن هذا الخشن من القول وبينها وبينه موقف بين يدي الله تعالى كذا قال » وقد استطال على 
ابن ا مسيب وهو لا يقول ذلك بالظن ولم ينفرد به. بل وافقه سليهان بن يسار عند أبي داود » بل في 
بعض طرق الحديث أن عائشة قالت لفاطمة: أخرجك هذا اللسان » وقد ترجم البخاري حكم المرأة 
المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم أو تبذو على أهله » وأورد فيه أنْ عائشة أتكرت 
ذلك أي عدم السكنى ». قال الحافظ: أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب 
الجواز على أحد الأمرين » إما خشية الاقتحام عليها » وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في 


وماك كواب الاق كد ب يي يي ا 971/777 
القول ولم ير أن بينهما معارضة لاحتمال وقوعههما معًا في شأنها .اه. وقد تقدّم قول مروان لعائشة 
كان بك الشر وأن معناه: إن كان سبب خروجها ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر نعم ليس 
المراد باستطالتها السب ولا الشتم» بل كثرة الكلام وعدم المسامحة » ولا ينافي ذلك رغبة الصحابة في 
زواجها لآنه لدينها وجمالها ونسبها وسابقتها للإسلام وفي ذلك كانوا يرغبون » وهذا الحديث رواه 
مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي» كلاهما عن مالك به وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن 
يزيد به عند أبي داود وتابعه في شيخه أبو حازم ومحمد بن عمرو ويحيى بن أبي كثير والزهري 
وعزرهع عن أن عل بلاغو ا وبحصهم بزياعل يحض في الحذيث عند ملع وطبرية» 

اع رع ل مزا اقسي ا ار ابْتُومَةٌ لكعْرُج مِنْ بها حَنّى كل 
وَليينت هأ نفقة ين َيْنْقَقُ عَلَيْهَا حَتى تَضَعَ عملَهَا. 

قَالَّ مَالِك: وَهَدًا الم عِيْدَهَ 

00000 ء العدّة لنص الآية 
(وليست ها نفقة نفقة إلا .آن تكون ابلا ونشق غابه| حتى تضنع نخلها) لقولة تعالل : # وَإِنَكُن ولت حَخَلٍ 
ار قل لت عار > [الطلاق : 7] ودليل خطابه لا نفقة إن لم تكن حاملًا زهو تعن 
حديث فاطمة (قال مالك: وهذا الأمر عندنا) بالمدينة » وفي مسلم: أن مروان أرسل إلى فاطمة قبيصة 
بن ذؤيب يسأها عن الحديث فحدثته به فقال مروان: لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سناع 
بالعصمة التي وجد الناس عليهاء فقالت فاطمة: بيني وبيتكم كتاب الله قال تعالى: « لا محرجُوَمُح 
0 * [الطلاق ]١:‏ الآية » قالت: هذا لمن كانت له مراجعة » فأي أمر يحدث بعد الثلاث 

فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا فعلام تحبسوها؟ أي ستأخذ بالأمر الذي اعتصم الناس 
به وعملوا عليه وروي بالقضية» وله معنى متجه والصواب الأوّل » ولا حجة لما في قوها أن الآية في 
الرجعية لأنها في المطلقات رجعية أو غيرها » وقوله : « لَاتَّدَرِى لَمَنَانَه يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 ليس 
فيه حجة » لأن هذه العلة لم تأت للإخراج وإنما جاءت للنهي عن تعدّي حدود الله في الزيادة في 
الطلاق على واحدة قاله عياض . قال الزواوي: وفيه تقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد؛ لأنه 
جعل ما وجد عليه الناس عصمة وحجة رد بها خبر فاطمة» أي فهمها إياه على العموم؛ لأن 
إخراجها كان لعلة ولذا قالت عائشة: «ما لفاطمة بنت قيس خير أن نذكر» هذا الحديث رواه مسلم 
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201111117 ل يْهَارَجعكٌ أو 1ككُنْ له عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لاتَنَْقِلٌ عِدَّتا. 


ا ا 7112 شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك 
َال مالِك: وَمِئْلَ ذَلِكَ الحَديَقَمُ عَلَ الْعَبْد ثم ُءَ يعدن يَعْدَ 0 


506 مسق ييه 


َال مالك: وَالَدٌ يُطَلَّّ الأ ل ركع حبصن واي مق اشر تطيين قَتَيْنِ وَتَعْتََ ثَلَنَةَ 


ثَالَ مالك في الرّجْلٍ تَكُونٌ كته الأَمَدُ تم يَبتَاعْهَاء فَبَعْتِقُهَا: ما تَعْتَدٌ عِدَةَالأمَةِ حَيْضَئَيْنِ مَل 
ها إن ضبن دونك اق كيل كاه لعن عليه إل دار ِبرَاءٌ بِحَيْضَةٍ 

(قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد) وكذا الحرّ (الأمة إذا طلقها وهي 20 
بالضم أي بعد الطلاق (فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها) بالنصب مفعول فاعله (عتقها) سواء 
(كانت له عليها رجعة أو لم يكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها) لعدة الحرّة بالعتق (ومثل ذلك الحد 
يقع على العبد ثم ة تعتق بعد أن يقع عليه الحد) أي يلزمه (فإنم) حده حد عبد) نصف حد الحر للزومه 
له حال العبودية فلا ينقله عتقه (والحر يطلق الأمة ثلانًا وتعتد حيضتين) لأَنْ زواج الحر لها لا ينقلها 
لحكم الحرائر (والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء) فكل على حكمه (والرجل يكون تحته 
الأمة) أي متزوّجًا بها (ثم يبتاعها ثم يعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين) لأن فسخ التكاح صادفها 
وهي أمة فلم ينقلها العتق بعده لعدة الحرّة (مالم يصبها) يجامعها (فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل 
عتاقها) انبدمت عدتها لفسخ النكاح بالملك» فإذا أعتقها ( يكن له عليها إلا الاستبراء بحيضة) 
واحدة عند المدنيين 


- باب جامع عدة الطلاق 
١‏ - عدي يت عَنْ تايك؛ عن يت بن َع سيل عبد وَعَنْ َي بن عب اله بن تُسَيِطِ اليه عن 


اه 0 
1 


سَِيدِ بْنِ المسيّبٍ أنه قَالَ: قَالَ عُمَرُ ْنُ الَطَابٍ: د لقث َحَاضَتْ حَيضَة أو تنه دم 


نضا نا نظ سْعَةَ أَشْهُرِ قن بان يها عنلٌ» فَدَلِكَهوَإِلاَ عدت بَمدَ النْْعَةأَضْهْرٍ 
مر ثم حَلّثْ. 

نالك عو شوو ته الكفارى ليق انه ة ناو زان بدن مضا شاف 
ومهملة مصغر (الليثي) المدني كلاهما (عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب أيما امرأة 
طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها) أي لم تأتها (فإنها تننظر نسعة أشهر) إتيان 
الحيضة (فإن بان) ظهر (يها حمل فذلك) أي لا تحل إِلّا بوضعه كله (وإلا اعتدّت بعد التسعة) الأشهر 
ثلاثة أشهر ثم حلت للزواج . 

0١‏ وحَدَّئَنِي عَنْ مَاِك. عَنْ يحبَى بْن سَعِيدِء عَنْ سَهِيدٍ بْن امب أَنَّهُ كَانَيَقُولُ: الطَّلآقُ 
لجال وَالْدَّ لِلتّمَاء. 00 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء) 


كتاب : الطلاق .سس لاا 
وهذا مما لا خلاف فيه. 
ان ع 2 
5 وحَحدّني عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بن المسَيّب أنه ة لَ: عِدَةٌ المسْتَحَاضَةَ 


اه 


04 
سيئة . 
ور 


َال مَالِك: لمر ددا في الم ِي كمه حَبْضَنْهَا جين يلها رَدْجهَا أَيا تَنَظِرٌ يِسْعَةَ 
أَضْهُرِ َنْ [ تَحِض فِبهِنَ؛ اعْتَدّتْ تَلانَة شه َِنْ حَاضَتْ ا ِل أَنْ ستول الأَشهْر لو 


5-4 


اسْتَقبَكّث اللَيْضَ ٠‏ وَإِنْ مَرّتْ يها يسْعَةُ أشْهُرِ ربل أ تجيض» اغدّث هر إن حاقست اليم 

بل أن تَسَكْولَ الأَشْهرَ انهه يقلت المَيْضَ قن مَرّتْ بها يِسْعَة أشّهُر كل أذ بع ققدت 
كحضت الله كانت قد اشتخمكث ده الحبنض» كا كحض ؛ اشتطبكت تلاك 
َم و ادلي 3 وءمىر يا 


انيلم عات حلت وَلَِوْجهاعَلَْهافي ذلك الوّمةُ َل أن تله إل أكون كيت طَلاَها. 

َال مَالِك: السُنّةٌ عِنْدَنا: أن الرَجْلَ إذَا طَلَقَ ا؛ رَآئَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا وَجْعَةٌ دَاعْتَدَتْ بَعْض عِدََّاء نه 
زتعا نم هَايل ‏ بعتها أي بن عل ما فى ين دي ياش نهو لها 
00 ل ل فال إِنْ كَانَ ارَْجمَهَاء وَل لآحَاجَةَ لَه بيا. 

َال مَالِك: وَالأَمْدْ عِنْدَنًا: : أن اله ًا آَسْلَمَتْ وَرَوْجْهَا كَافِد م ملم وح بيَامَا امت في 
ال قدت 2 انا ريل لَهُ عَلَيْهَاه وَإِنْ تَرَوَّجَهَا بَعْدَ القِضَاءِ عِدَّتَا؛ يُعَدٌَ ذَّلِكَ طَلاقَاء 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة) إن لم تميز بين الدمين 
بلا خلاف فإن ميزت فعدتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور . وقول ابن القاسم: وقال ابن وهب 
بالسنة مطلقًا وهما روايتان عن مالك (مالك : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى 
يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر) كى! قال عمر (فإن لم تحض فيهنَ اعتدت ثلاثة أشهر) بعد 
التسعة (فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض) لأنها صارت من ذوات 
القروء (فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض) حيضة ثانية (اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية 
قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض » فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت 
ثلاثة أشهر , فإن حاضت الثالثة استكملت عدة الحيض) وحلت (فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أ 
ثم حلت) للزواج (ولزوجها عليها في ذلك) أي مدة الانتظار والاستقبال (الرجعة قبل أن تحل) 
لبقاء عدّتها (إلا أن يكون قد بت طلاقها) فلا رجعة له (مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته 
وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدّتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى 
من عدّتها) لأن الرجعة تهدم العدّة إذ الرجعة كالزوجة في العدة (وأنها تستأنف من يوم طلقها عدّة 


للد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ) ني ذلك (إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها) وقيده ابن القصار 
ا الح ا 1 ار و ا 
ا ل ماس سر ا ا ل ا 
لل ا 1 ا يه 0 
0 » يفعل ذلك يضارّها ويعضلها فأنزل الله: لوَإِذًا طلم آلآ 
مِلْعْنَ َلََنَ أَجَلَهُنَّ اميم هرى مَعروفٍ أو سَرَحُوهُنَّ بعرو ولا ميكوهنَ ضارا لَعَنَدُوأ وَمَنْيَمْمَلْدَالِكَ فَقَدَ ظَاَمَ 
2 تَفْسَهُم © [البقر ا 
عن السدي قال: نزلت في رجل من الآنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت 
عدّتها إلّا يومين أو ثلاث راجعها ثم طلقها مضارة فأنزل الله : #ولا مُنسِكوْهُنَ ضصَرَارًا * (قال مالك: 
والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدّتها) لما مر في 
التكاح أنه بَيلُّه أقرٌ صفوان بن أمية على امرأته فاختة بنت الوليد وبين إسلاميههما نحو شهر » وأقرٌ 
عكرمة بن أبي جهل على زوجته أم حكيم لإسلامه ني عدّتها (فإن انقضت عدّتها) قبل إسلامه (فلا 
سبيل له عليها وإن تزوّجها بعد انقضاء عدّتها) بمهر وولي وشهود (ل يعد ذلك طلاقًا) فتبقى معه 
على عصمة كاملة (وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق) فإن كان طلقها ثم راجعها قبل الإسلام ثم 
أسلم بقيت عنذه على تطليقتين قاله أبو عمر . 
5 باب ما جاء في الحكمين 
٠١7‏ - حَدَّئنِي يحْبى عَنْ مالك أَنَهبََمَهُ أن عل بْنَ أبي طَالِبٍ قَالَ في الحَكَمَيْنٍ اللَدَيْن قَالَ الله 
تَعَالَ: : # وَإِنْحِفْتم سْقَافَييتهِمَا فَأبمَتُوأحَكَمَا من أهَزِو- وَحَكَمَا من أَهلِهاإِنْيُري دآ إِصلنسا يوَيقٍ أله 


ةا شَمَكانَعَلِيِمَاحَبِيرًا * [النساء : ه58 إِنَّ لهم الْفُرَه بها وَالأججهاع. 

قَالٌ مَالِك: وَدَلِكَ أَحْسَنٌ ما سَحِعْتُ من أَهْل الِلم: أن الحَكَمَْنِ يجُورُ قَوْهُهَا بَئنَ الرجْلٍ وَامْرَ أنه 
في الْفُرنَة وَالأجهاع. 

( مالك أنه بلغه) مما جاء في طرق ثابتة رواها عبد الرزاق وغيره عن عبيدة السلماني (أن علي بسن 
أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى : « وَإِنْحِفْسمْسْقَافَينَهِمَا 4) أصله شقافًا 
بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع » كقوله تعالى : « بل مَكرُألدلٍ وََلتَهَارٍ 4 
[سباً: *”] أصله بل مكر في الليل » والشقاق العداوة والدلاف؛ لأن كلا منهما يفعل ما يشق على 
صاحبه أو يميل إلى شق » أي: ناحية غير شق صاحبه » والضمير للزوجين وإن لم يج رهما ذكر لذكر 


١ 


اكتاب : الطلاق ‏ ا 
ما يدل عليهما (إ فَأبَمَتْوَأحَكَمَا مَنَ أَهَزِو. 4) رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينها (#وَحَكم 
مَنَ أَهْلِهَآ 4) لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهم| 
فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة » ويخلو كل حكم منهما بصاحبه 
ل و سو رو ما 
فق أمَيتجماً *) أي الزوجين » أي : يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق (ل#إِنَلهكانَ 
ا حَبِيرًا4) بالبواطن كالظواهر (إن إليهها) أي الحكمين (الفرقة بيتههما 
والاعتاء) تتمقى عل الورخية عانق الل عل (تاكدلك: وذلك للست ا نيمك فين أل 
العلم إن الحكمين يجوز ينفذ (قوهما بين الرجل وامرأته في الفرقة) إذا اتفقا عليها (والاجتاع) كذلك 
بغير توكيل ولا إذن من الزوجين خلاقًا لمن قال» وعليه الشافعي» أن الزوج يوكل حكمه في الطلاق أو 
الخلع » وتوكل هي حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابًا . 
٠‏ 9 باب في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 
استعمل ‏ ما ) في العاقل على لَه . 
64 2 وحَدَّكني ب عَنْ مَالِك أَنّهبََمَه أن ُمَرَبْنَ الحَطَابٍ وءٍَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ وَعَبْدَ الله بْنَّ 
ل سم ر كَانوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلّفَ 
لي اا ل 00 
لسانه وقلبه » ما روي عنه بسند فيه ضعف وانقطاع » لكنه يعتضد بها صح عنه : من علق ظهار امرأة 
على تزوّجها أنه لا يقربها حتى يُكمَّر فيقاس عليه تعليق الطلاق » أشار له أبو عمر (وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله) ابن عمر (والقاسم بن محمد) ابن الصديق (وابن شهاب) 
الزهري (وسليمان بن يسار) المدني (كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة) المعينة (قبل أن 
ينكحها ثم أثم) أي: حنث (إن ذلك لازم له إذا تكحها) من باب لزوم الطلاق المعلق » وبه قال 
جماعة آخرون » وهو المشهور عن مالك . وقال الجمهور وأحمد والشافعى ومالك في رواية ابن وهب 
والكروى : ارق روقال انر جينة وأعهيالة يكم مطفاه لآ التحلين بالخررط بمين قلا توقف 
صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى » والمسألة من الخلافيات الشهيرة » قال اين عبد 
البر: وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع إِلّا أما معلولة عند أهل الحديث ومنهم من يصحح 
بعضها ء وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعًا : «لا طلاق إِلَّا بعد نكاح » ولأبي 
داود: «لا طلاق إلا فيا يملك» » قال البخاري : وهو أصح شيء في الطلاق قبل التكاح» وأجيب 


0 لل ب ب شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
عنهما بأنّا تقول بموجبهما؛ لأن الذي دلا عليه إنم| هو انتفاء وقوع الطلاق قبل التكاح » ولا نزاع فيه » 
وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح » وروى ابن خزيمة والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: «سئل ابن 
عباس عن الرجل يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالق » فقال: ليس بشيء » إنما الطلاق لما ملك » 
قالوا: فابن مسعود كان يقول إذا وقت وقنًا فهو ى) قال » فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان ى) 
قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهنٌ» وروى الطبراني عن ابن جريج قال: بلغ ابن 
عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق مالم يتكح فهو جائز » فقال ابن عباس: أخطأ في هذا » إنه تعالى 
يقسول : ل إِذا تَكحْثمْ الْمُؤْمستٍ تُرَطلَقتموضُنَِن قب أن تَمَسُوهُرى 4 [الأحزاب :44] ولم يقل: إذا 
طح الرمات تو تومن .أه. ولا حجة ني الآية لأا تقول بموجبها فييست من محل التزاع : 


© سمس 


6 -وحَدَّئِيعَنْ الك أنه بَمَُ بد لله بْنَ مَسعُود كَانبَشُولُ فِمَْ مَنْ قَالّ : كُلٌاهْرَ 3 


مرا 


لد 


َنكِحُهَاء فَهِيَ طَالِقٌ: إِنهُ ذا لَيْسَمٌ به أو َه بِعَيِْهَاء فَلاَسَّيْءَ عَلَْه. 
ا ل 


٠. 7‏ 3 1 تم 8 02 عي 26 2 0007 200 همك 

ثَالَ مالك في الرَّجُلٍ يَقُولُ لمرَأيهِ: أَنتِ الطلآقٌ» وكل امرَأةِ أنْكِحُهَا قَهِيَ طَالِقٌ» وَمَالَهُ صَدَقَةٌ إن 
ا ا 0 0 5 جه ص سلا رم ا جه َي 2 ع 0 رن .عند 34 9 
يَفْعل كذَا وَكَدَّا كَحَنِتَ كَالَ: ا يسَاؤُه: تَطَلاقٌ كما قَالَء وَأَمًا قَوْلَّهُ: كل امْرَأةٍ أَنَحِحُهًا فَهىَ طَالِقٌ 


ظَ 
ال 
و 


هنا يسم انرا يعتيماء أ قيلة. ضا أَوْ نَحْوَ هذا فَلَيْس يَلْرَمْهُ لِك وَلْتَرَوّحُ مَا ضَاءَ 
مَالَهُ: فَلِيتصَدَق بذلئه 

( مالك أنه بلغه أن عيد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق » أنه إذا 
لم يسم قبيلة) بعينها (أو امرأة بعينها فلا شيء عليه) للحرج والمشقة ورب أذّاه إلى العنت (قال مالك : 
وهذا أحسن ما سمعت) في ذلك » وإنم لم يلزمه حكم اليمين وإن أبقى لنفسه التسري؛ لأن كل أحد 
لا يقدر عليه » ولأن الزوجة أضبط لا له من السرية (قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق 
وكل امرأة أنكحها فهي طالق , وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا) لشيء عينه (فحنث قال: أما 
نساؤه فطلاق) وفي نسخة فطلق (كما قال) لوقوعه على المحل (وأما قوله: كل امرأة أنكحها نهي 
طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها) كزينب (أو قبيلة) كتميم (أو أرضًا) كمن الأرض الفلانية (أو نحو 
هذا) بلدا كمصر (فليس يلزمه ذلك وليتزوّج ما شاء , وأما ماله فليتصدق بثلثه) ليس عليه غيره . 

٠‏ باب أجل الذي لا يمس امرأته 

- حَدّئِي يحبَى عَنْ مَالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سبد بن الب أَنّهُ كال يَُولُ: من تَرَوّجَ 
امرَة َل يستَِعْ أَنْيمَسَهَا » نه يُضْرَ / بُ لَه أَجَلٌ سنك من مَسّهاا وَل رق بَْنَههًا. 
(#الشهن رتو شهاب عو سييه مو سيت أله كان يول من مرج لمر انل سيط أن 


5 
أها 


كتاب : الطلاق  .‏ ل ‏ _ ل_ ‏ ___ ل سسسبب ب 99 
يمسها) لاعتراض ونحوه (فإنه يضرب له أجل سنة) بالإضافة وتنوين أجل فسنة بالنصب (فإن 
مسها وإلا فرّق بينها) رفعًا للضرر . 

٠١‏ - وحَدّئِي َنْ لِك أنه َل ابن شهَابٍ: مقى مُطرَبُ لَه الأَجل أَمِنْ َم يبِي يجا أن 
يَوْم تُرَافِعة ِل السّلْطَانِ؟ قَقَالَ: َل مِنْ يَوْم ثرَافعُُ إِلَ السُلْطَانٍ. 1 

ثَالَ مايِك: دَََ لذي قَدْ مس اهْرَأئَهُ نّم مض عَنْهه كن 1 أَسْمَعْ 

ل 
السلطان) . أي الحاكم (قال: بل من يوم ترافعه) ترفعه (إلى السلطان) الحاكم (قال مالك: فأما الذي 
قد مس امرأته ثم اعترض عنها) منعه عن جماعها مانع (فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرّق 
بينهما) ما لم تنضرر فلها التطليق بالضرر كا بين في الفروع . 

1 جاب جام الطلات 

- وحَدّئِي بحتى عَنْ ماِكء عَنْ ابن شِهَابٍ أنه قَل: كمي أَنَّرَسُولَ الله يله قَالَ لَرَجُلٍ 
مِنْ َقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُعَذْرْ نِسْوَةٍ حِِنَ أَسْلَمَ النَمَفِيُ: «أَمْسِكْ مِنْهنَّأَرْبََاوَكَارِقْ سَائْرَهُنَّ». 

( مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله مله قال لرجل من ثقيف أسلم) هو غيلان 
بغين معجمة (وعنده عشر نسوة) فأسلمن معه (حين أسلم الثقفي) ظرف لقال (أمسك) وفي رواية 
اختر (منهنّ أربعًا وفارق سائرهن) » أي: باقيهنّ قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الموطأ وأكثر 
رواة ابن شهاب ورواة ابن وهب عن يونس. عن ابن شهاب» عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن 
رسول الله يَلُّمْ قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم ... فذكره » ووصله معمر عن ابن شهاب» 
عن سالم» عن ابن عمر ويقولون: إنه من خطأ معمر تما حدّث به بالعراق اه. وقد رواه الترمذي 
وابن ماجه من طريق معمر عن الزهري» عن سالم, عن أبيه قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول هذا غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال : حدثت عن عمان بن 
محمد بن أبي سويد الثقفي ... فذكره . اه. وقد حدّث به جماعة من أهل البصرة عن معمر » ويقال: 
إن معمر أحدث بالبصرة أحاديث وهم فيها ؛ وقد كشف مسلم في كتاب التمييز عن علته وبينها بيانًا 
شافيًا فقال: كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف » فأدرج معمر 
المرفوع على إسناد الموقوف » فأمّا المرفوع فرواه عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان ابن محمد بن 
أبي سويد أن غيلان ... فذكره » وأمّا الموقوف فرواه الزهري عن سالم» عن أبيه أن غيلان طلق نساءه 
في عهد عمر وقسم ميرائه بين بنيه ... الحديث . اه. أي : أدرجه في أوله وهو في مسند إسحاق بن 
راهويه عن معمر» عن الزهري » عن سالمء عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبيّ 


واه سو ع قو 
أنه 


يُضْرَبُ لَه أجَلُ وَلايُمَرَقَ 


ل سس ب ب بسب يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
َي : «اختر منهنّ أربعًا » فلم! كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: 
والله إني لأظن الشيطان فيا يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولا أراك تمكث إلا 
قليلاء وأيم الله لترجعن في مالك ولتراجعن نساءك أو لأورثهن منك ولآمرنٌ بقبرك فيرجم كما 
يخود اب رظان رمات يلوت وق اراد مر 

5 وحَدََّنِي عَنْ تَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنه َال : َعِعْتُ سد بن اليب 0 
لخن بن عزف عي لبن بل لبن خب سود سسا ُلَقولُ؛ يض 


ا رفو وض حمر بن لَب بقوُ: أ أ طلّهَا هتفك أذ تطليقتي. كع 
تَرَكَهَا حَنَّى كَل وَتَدكِحَ رَوْجًا غَْرهُ يموت عَنْهَاء أو يُطَلَقَهَا نم َم يَنَكِحُهَا روجا الأول 20 5 
عِنْدَهُ عل ما بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهًا. 

كَالَّ مَالِكِ : وَعَلَ ذَلِكَ السّنَهُ ْنَا التي لا ايلآفَ ف فِيها. 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب) التابعي ابن الصحابي (وحميد) بضم 
الحاء (ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري » تابعي ابن صحابي (وعبيد الله) بضم العين (أبن عبد الله) 
بفتحها (ابن عتبة) بضمها وفوقية ساكنة (وسليمان بن يسار كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيّا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل) 
بالخروج من العدّة (وتنكح روجا غيره فيموت عنها) الزوج الثاني (أو يطلقها ثم ينكحها زوجها 
الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها) واحدة أو ثنتين . 

( قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التى لا اختلاف فيها) بدار الحجرة » وبه قال الجمهور من 
الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث لأنه لا يمنع رجوعها 
للأوّل قبله » وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما هدم الثلاث 
فإذا عادت للأوّل كانت معه على عصمة كاملة . 

وعدي عَنْ مالك عَنْ نَاِتٍ بْنِ الأختفٍ: هتوج أموَكَدِِعَئدِ امن بْنِ َب بْنٍ 
الخَطَّاب قَالَ مَدَعَان عَبْدَ الله بْنُ عند الرَّحْمَنٍ بن رَيْدِبْنِ ن الخخطابء تَجِدْتَهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْ فَإِذَا سياطٌ 


مَوَضوعَة وُذ كدان ين كهيه وعنتان 1 كذ ألجلمق قََالٌ: طلقا وََاوَالَذِي لبه فَعلْتُ 


بكَ كدًا وَكدّا كَالَ: : كَقَلْتُ: ماك لكا َالّ: مَكَرَجْتُ من عِنْدِو فَأَوَرَكْتُ عَبْدَ الله ئْنَ عُمَرَ 
بطريق مَك دَأَخْبَاثه بالّدِي كَانَ مِنْ ان 00 لَيْسَ ذَلِكَ بطَّلآقِ» وَإَِا 1 تحَرُمْ 
عكيكه نارجه إل أفيك؛ كال 00 0 ل 


:كاب : الطلاق  ٠‏ ؤف؟ 
ص قوم سكوري 40م 26 وص اك 316 عير .6 م 2 0 00 َ 0 
محرْمْ عَلَيِكَء فَارْجِعْ إلى أَهْلِك, وَكُتَبَ إِى جابر بن الأشود الزهُري وَهُوَ أمِبرٌ المديئة يَأْمَرَهُ أَنْ 
برس سل امروب إن هاس رةه 3 ءه 0 0-84 سو ص 6ه 5 4 للا اه و ع« 
يُعَاقِبَ عَبْدَ الله بْنّ عَيْدِ الرّحمَنِء وَأنْ حل بيني وَيْنَ أَخل» قَالَ: فَقَدِمْتٌ المإِينةه فَجَهّرثْ صَفِيَة امْرَأَةٌ 


2 


م اعدم © ه# سد 


عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ ارت حَلَّى أَدْحَلَتْهَا عل بعلم عَبّدِ الله بْنِ عُمَرَ ثم دَمَوْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرََيَوْمَ 

( مالك عن ثابت ابن) عياض (الأحنف) الأعرج العدوي مولاهم تابعي ثقة (أنه تزوّج أم ولد 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي وأمّه لبابة بنت لبابة الآنصارية » ولد في حياة النبي تل 
فأحضره جدّه أبو أمّه عنده بي فحنكه ومسح رأسه ودعا له بالبركة فكان لبيبًا عاقلا » وزوّجه عمر 
بنته فاطمة واستشهد أبوه باليهامة وولي هو إمرة مكة ليزيد بن معاوية » ومات سنة بضع وستين 
وقيل: كان اسمه محمدًا فغيره عمر (قال) ثابت (فدعاني) ابنه (عبد الله بن عبد ال رحمن بن زيد بن 
الخطاب) وأمّه فاطمة بنت عمر (فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة) جمع سوط (وإذا قيدان 
من حديد وعبدان له قد أجلسه عنده فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به) وهو الله سبحانه (فعلت 
بك كذا وكذا) ضربتك بالسياط وقيدتك بالقيدين (قال: فقلت هى الطلاق ألما فخرجت من عنده 
فأدركت عبد الله بن عمر) ابن عم أبيه (بطريق مكة قال: فأخبرته بالذي كان من شأني , فتغيظ عبد 
الله بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق) للإكراه (وإنها لا تحرم عليك , فارجع إلى أهلك قال: فلم 
تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة) خليفة » زاد في نسخة أمير عليها 
(فأخبرته بالذي كان من شأنيٍ وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم 
عليك فارجع إلى أهلك , وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري , وهو أمير المدينة) من جهة ابن الزبير 
(يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن) يعزره على ما فعل (وأن يلي بيني وبين أهلي) زوجتي 
(قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية) فاعل » بنت عبيد (امرأة عبد الله بن عمر امرأي حتى أدخلتها 
عن بعلم عبد الله بن عمر) زوجها (ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني) وقد 
روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة مرفوعًا : «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق» » أي: إكراه بكسر ال همزة وسكون المعجمة وقاف » سمي به لأن المكره كأنه يغلق عليه الباب 
ويضيق عليه حتى يطلق فلا يقع طلاقه » وزعم أن المراد بالإغلاق الغضب ضعف بأنْ طلاق الناس 
غالبًا إن هو في حال الغضب » فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول: كدت 
غضبان فلا يقع عليّ طلاق وهو باطل » وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان» 
وأفتى به جمع من الصحابة » وقد قال الأئمة الثلاثة وغيرهم: لا يقع طلاق المكره لقوله تعالى : إإ لّا 
مَنْ َك رءَوَقَلبٌمُْظمَية 4 [النحل : ]٠١7‏ فنفى الكفر باللسان » فكذا الطلاق إذا لم يرده بقلبه ول 
ينوه ولم يقصده لم يلزمه ولحديث : «تجاوز الله لأمَتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال 


1١ 
1 
1١ 


لذن تت دم يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بلكو بر سواه الا رده 
0١‏ وحَدَّنَِي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ ديئًا أنه كَالَ: م سَمِعْتٌ عَبّدَ الله بْنَّ عْمَرَ 


و وه و 


الي دا طم الا مطلقُو هنبل عدَِنَ. 

َال مَاِك: يَعْنِي بِلَلِكَ أن يُطَلَقَ في كُلّ طُهْرِ مره 

( مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر (أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ : يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لقبل) بضم القاف والباء وبإسكانها (عدّتمنّ) » أي: في استقبال عدتمن 
(قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرّة) لا أكثر وكأنه أتى ب «كل» ليشمل ماإذا كان 
الطهر عقب حيض طلقت فيه وراجعها , لأنه يصدق عليه أنه طلق لاستقبال العدّة» وأن الأمر ني 
الحديث بأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر للندب لا للوجوب . قال القشيري وغيره: وهذه القراءة 
على التفسير لا التلاوة وهي تصحح أن المراد بالأقراء: الأطهار إذ لا يستقبل في الحيض عند الجميع 
ولا يجتزىء بها عند أحد من الطائفتين » قاله عياض » وتقدّم أن في مسلم في بعض طرق حديث ابن 
عمرو قرأ النبيّ يله : «فطلقوهنٌ في قبل عدّتبنٌ! . 


- 
مه 


١85‏ - وحَدَّنَِي عَنْ مَاِك عَنْ شام بْنِ عُرْوَة » ع أب 


زتجعهًا وبل أنْتََِْي عذج كلذك له ون لق أ 
إِذَا شَارَّتْ الْقِضَاء عِدَّجَا رَاجَعَهَاء ع طَلَقَهَا كَالّ: لآوًا 

ََارَكَ وَتَعَاِى: # أَلطَلَقُ ميَّنَان مساك مغرو أَوََمْرد بحسن 
يَؤْمِيِذِ مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنّْهُْ أَوْ 1 يُطَلُقْ. 

(مالك عن هشام بن عروة » عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ؛ م ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدّتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرّة فعمد) بفتح الميم قصد (رجل إلى امرأته فطلقها إذا 
شارفت) قاربت (انقضاء عدّتها راجعها ثم طلقها ‏ ثم قال: لا والله لا آويك) أضمك إن (ولا تحلين 
أبدًا) لغيري (فأنزل الله تبارك وتعالى : # أَلطَكَن 4 أي التطليق الذي يراجع بعده 0 
لفَإِمْسَاك) # فعليكم إمساكهنّ بعده لِمَعْرُونٍ # من غير ضرار إأَوَ مد يأ 4 إرسال لطن بحسن 
فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ) » أي: من يوم نزول الآية ل 
وهذا مرسل تابع مالكمًا على إرساله عبد الله بن إدريس وعبدة بن سليمان وجرير بن عبد الحميد 
وجعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه مرسلًا . ووصله الترمذي والحاكم وغيرهما من طريق يعلى 
ابن شبيب وابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق كلاهما عن هشام, عن أبيه» عن عائشة قالت: 


(1787) هذا الحديث مرسل » وقد وصله الترمذي في )١١(‏ كتاب الطلاق » )١5(‏ باب حدثنا قتيبة. 


لم كتاب : الطلاق سسب يآ 
«كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 
داقة قره و اندر من فال دريس الأقر اندض ولق لهك قي نس بولا اريك دا قارت وين 
ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك , فذهبت المرأة فأخيرت رسول الله يللم 
فسكت حتى نزل القرآن : © الطَلَُ نان مَِمَسَاكُْمَعْرُوفٍ أو شري بحسن * [البقرة : 178] » قال 
الترمذي: والمرسل أصح ء وفي المستدرك صحح الموصول ء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن قوله 


ع 


مه سه سخ 
726 


أو شَرِيما بِإِحْسَن هي الثالثة التي قال الله : # فَإن طَلَعَهَامََا يحل لَه من بَعَدُ حو تكح دوجا عير #4 
[البقرة : ]77١‏ وعند ابن أبي شيبة عن أبي رزين: «جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: 
8 الطَلَىَََانَ * فأين الثالثة؟ فقال عَيلثم : لقإِمْسَاك مروف أَوشَرِميخباحْسَنٌ 4 6 


م غ100 ير سو فيه ه ايه إى 22 ري وه سمس سو صك أذ شَِ - 
١8‏ - وحَدثيى عَنْ مَالِكء عَنْ ثور بن رَيْدِ الدذيلٌ: أن الرّجْلَ كَانَ يُطَلَقُ امرَأَتَهُ ثم يُرَاحِعُهَا وَل 


5 
9 له 2 


لَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالّ: «ول 


جو 


حَاجَة لَه يا وَلامُرِيدٌ إمْسَاكَهَا كيه يطول بِذَلِكَ عَلَيَْا الْعدة ِيُضَارهَاء فَئرَ 
مهن ضرَارًا ِنََدُوا وم ينمل دَِكَ َقَد طلَنَفْسَهُ 4 يَعِظْهعْ الله بِدّلِكَ. 

( مالك عن ثور) بمثلثئة (ابن زيد الديلى) بكسر المهملة وسكون التحتية (أن الرجل كان يطلق 
امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له يها ولا يريد إمساكها كيها تطول بذلك عليها العدّة ليضارها فأنزل 
الله تبارك وتعالى : « وَلَا مُسِكرُهُنَ ضْرَارَا ) مفعول له (9 لِنَميَدُوا *) عليهن (# وَمَن يَتْمَلوَلِكَ فَقَد 
ظَلَمَنَفْسَمُ *) بتعريضها إلى عذاب الله (يعظهم الله بذلك) وورد هذا بنحوه من طريق العوني عن 
ابن عباس عند ابن جرير قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب 
وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار . 

و2 


7 مها سم عو 2 2 2 سو يمان وس سم ون > مه وورجه 
65> وحخلد ٠‏ مالك أنه تلغة أ" سَّ الس م : . 
وحدئني عن مَالِك أنه يلغه أن سَعِيد بن المسَيبٍ وَسَليَانَ بن يَسَارٍ سئلا عن طلاق 


السَّكْرَانِء فَعَالا: ذا طَلّنَ السّكْرَانٌ جار طَلاَقةوَإنْ قل قل به. 


4 
و هه 


قَالَ مَالك: وَعَلَ ذَلِكَ الآمرُ عِنْدَنَا. 

(مالك أنه بلغه) أسنده ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل؛ عن عبد ال رمن بن حرملة (أن سعيد 
ابن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قتل 
قتل به) . 

(قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا) وبه قال جماعة من التابعين وجمع من الصحابة والأئمة 
الأربعة فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليقلًا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب . 

وحَدَّكنِي عَنْ مَالِك أَنَهُ بَكمَُ أن سَعِيدَ بْنَ المسَيّبٍ كان يَقولُ: إِذَا 1 يجدْ الوّجُلٌ ما يُنِْقُ 
عَلَ امرَأَيِه؛ رق بيتهها. 


6 سس يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

َال مالك: وَعَلَ ذَّلِكَ أَدْرَكْتٌ أَهْلّ العم بَكدنا. 

( مالك أنه تلغه) أسنده ابن أبي شيبة عن سفيان» عن أبي الزناد (أن سعيد بن المسيب كان يقول: 
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما) للضرر فقلت: سنة؟ فقال: سنة هذا بقية خبر ابن أبي 
شيبة (قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) المديئة . 

١‏ - باب عدة المتوفى عنها زوجها 

رد ني يحَى» عَنْ مَاِك» عَنْ عَبْدِ رب بْنِ سَعِيدٍ بْنِ قبْسِ عَنْأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنٍ 
نه قالَ: شيل عَبدُ اله هبن عباس ومو يِه عن َال بتو َنْهَا رجا َال لبن عبّاسِ: 
آآيِرٌ الأَجَلَيْنِء وَكَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ: وََدَثْ ققد حَلتْ» فَدَحَل بو سَلَمة بُْ عد عَبْدِ الرَحْمَنٍ كن الله 
رَوْج الي يله كَسَأََاعَنْ ذلك قَقَالَتْ م سلمة: ولد سيم اسلو بَْ وكَاورَْجِهَابيِضْفٍ 


0 1ن 2 0 02 - رو بير 
َه يها لان حدما َّال > خَرُ كهُلٌ نَحَطَّتْ إِلَ الشَّابٌ كَقَالَ الشَّبْحُ: :ِل بَنْدُ 
ع ع 0 ملكا 1 ك0 


وَكَانَ أَهلهَا غَيَمًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلهَا أن يُؤْيْرّوهُ يجَاء فَجَاءَتْ رَصُولٌ الله ينه مَقَالَ: «قَدْ كلت 
نكي مَنْ شِدْت». 1 

(مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس) ابن عمرو الأنصاري أخي يحيى» مات سنة تسع وثلاثين 
ومائة وقيل: بعدها . له في الموطأ ثلاثة أحاديث مرفوعة هذا ثالثها (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) 
ابن عوف (أنه قال: سثئل) بالبناء للمجهول » وفي البخاري أن السائل رجل قال الحافظ: لم أقف على 
اسمه (عبد الله بن عباس وأبو هريرة) وكان هو وأبو سلمة عند ابن عباس » كما في الصحيحين (عن 
المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها) وللبخاري عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة » جاء رجل إلى ابن 
عباس وأبو هريرة عنده فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة (فقال ابن عباس: آخر 
الأعدن احكتا روا عونت لق درطل اخ الا جلي ريده جور رسكل إقوا ديق قبلرنا فزن 
مضت ول تلد تربصت حتى تلد , جمعًا بين آيتي البقرة والطلاق (وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد 
حلت) تخصيصًا لآية البقرة بآية الطلاق (فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن) مع كريب أو وحده 
لإفتائه بالحل معارضًا لابن عباس (على أم سلمة) هند بنت أب أمية (زوج النبيّ يله فسأها عن ذلك 
فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية فعين مهملة فهاء 
تأنيث ابنة الحارث (الأسلمية) الصحابية (بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة في حجة الوداع كا في 
مسلم وغيره عن سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة » وهو من بني عامر بن لؤي» وكان ممن شهد 
بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع (بنصف شهر) وللبخاري عن يحيى بن أبي كثير» ععن أبي سلمة عن 
أم سلمة: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ؛ وني مسلم عن الزهري. عن عبيد الله عن سبيعة: فلم 


. أخرجه : النسائي في (1؟) كتاب الطلاق » (07) باب عدة الحامل المتوفي عنها زوجها‎ )١1585( 


كتاب : الطلاق ا ل سس )يي يآ 
تنشب أن وضعت .ء وني مطنف عبد الرزاق عن عروة بسبع ليال » وععن إبراهيم التيمي: بسبع 
عشرة ليلة أو قال بعشرين ليلة » وععن عكرمة: بخمس وأربعين ليلة » وعن معمر قال: يقول 
بعضهم: مكثت سبع عشرة ليلة » ومنهم من يقول: أربعين ليلة » وعند أحمد عن سبيعة فلم أمكث 
إلا شهرًا حتى وضعت » وفي النسائي عشرين ليلة » وروى غير ذلك مما يتعذر فيه الجمع لاتحاد 
القصة » ولعل ذلك السر في إبهام من أبهم المدّة (فخطبها رجلان أحدهما شاب) هو أبو البشر 
بفتحتين ابن الحارث العبدري من بني عبد الدار كا أفاده ابن وضاح (والآخر كهل) هو أبو 
السنابل» بفتح السين المهملة والنون فألف فموحدة مكسورة فلام » ابن بعكك» بموحدة ثم مهملة 
ثم كافين وزن جعفر » ى) سمي في الصحيحين وغيرهما ابن الحارث القرشي العبدري اسمه حبة 
بموحدة وقيل: نون وقيل: عمرو وقيل: عامر وقيل غير ذلك (فحطت) بفتح الحاء والطاء 
المهملتين» أي مالت ونزلت بقلبها (إلى الشاب) على عادة النساء (فقال الشيخ) أبو السنابل المعبر عنه 
أولّا بكهل (م تحلي بعد) بضم الدال (وكان أهلها غيبًا) بفتحتين جمع غائب كخادم وخدم (ورجا إذا 
جاء أهلها أن يؤثروه بها) يقدّمونه على غيره » وفي البخاري ومسلم: فلم| تعدّت من نفاسها تهملت 
للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: مالي أراك متجملة » لعلك ترجين التكاح » إنك 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر » وتعدّت بفتح العين المهملة وشدّ الدال أي: 
خرجت (فجاءت رسول الله يَيكم) فسألته عن ذلك (فقال: قد حللت فانكحي من شئت) زاد في 
رواية الأسرواعن انل شلال ولو رقم الع ان المبكا يان رواء: الو القل يدري قالل اث فد" 
أسلم أبو السنابل يوم الفتح وكان شاعرًا وبقي زمانًا بعد النبيّ يه » وذكر ابن البرقي أنه تزوّج 
سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل » لكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا نعلم أن 
أبا السنابل عاش بعد النبيّ يله » وهذا الحديث رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك به 
وتابعه شعبة عن عبد ربه قال: سمعت أبا سلمة فذكره عند أصحاب السئن . 

7 - وحَدِّي عَنْ مالك عَنْ نافع عَنْ عبد اله بْنِ عُمَرٌ أنّهُ يِل عَنْ ايوق عَنْهَارَوْجهَا 
وَهِيَ حَاوِلٌ» َقَالَ عَبْدُ لله بن عُمَرٌ: إِذَا وَضّعَتْ عنلهًا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْررَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَنّضَارٍ كَانَ 
عِذْدَهُ أن خُمَرَ بْنَ احََابٍ قَالَّ: لَوْ وَضَحَتْ وََوْجُهَا عَلَ سَرِيرِه لَيُذْكَنْ بَهْدُ خَلّثْ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوق عنها زوجها وهي حامل فقال عبد 


001 2-0 مودو ب 


5 .2 2 00 
الله بن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت) لقوله تعالى : #وأَوْلت الْانمَالِ أجَلْهَنَّ أن يصَعْنّ مهن 4 
[الطلاق : 4] فقد بين يَيُّْمْ بإفتائه لسبيعة أنه مخصص لقوله : ##وَآلَذِنَ يُتَودوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَزونمًا 


- 
عد 
مه هه 


ريصن بِأَنفْسهِنَرِيمَةَ شبروعكيا * [البقرة : 5 77] (فأخيره رجل من الأنصار وكان عنده أنّ) أباه 
(عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد) » أي قبل دفنه (الحلت) بالوضع 


3---- ل لس سسسببببي بي بي سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
عملا بالآية . 
١4‏ - وحَدَئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هسام بْن عر ولع ايشاعن الشور بن غرمة 


سْبَِعَةَ اليه نفِسَتْ بَعدَ وَكَاةِ رّوْجِهَا بلَيَالِء فَقَالَ نَا رَصُولٌ الله يلل : «قَدْ حَلَلْتٍء فَالْحِحِي مَنْ 


و 


(مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن المسور) بكسر اميم وسكون السين وفتح الواو وبالراء 
(ابن مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة له ولآبيه صحبة (أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية) نسبة إلى 
أسلم قبيلة شهيرة (نفست) بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وكسر الفاء؛ أي ولدت (بعد 
وفاة زوجها) سعد بن خولة (بليال) سبق الخلاف في قدرها لأنه لا يمكن الجمع لاتحاد القصة وأن 
ذلك لعله السر في إيهامها في نحو هذه الرواية » زاد.يحيى بن قزعة: فجاءت النبيّ تيم فاستأذنته أن 
تكح (فقال رسول الله يَيم : قد حللت فانكحي من شئت) لانقضاء عدتك بوضع الحمل » وهذا 
الحديث رواه البخاري عن يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والمهملة» »عن مالك به . 

364 وحَدَّنّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحبَى بْن سَعِبدٍ بده عَنْ سُلََانَ بن يَسَارٍ أن عبد لله لله بْنَ عبّاسٍ وَأبَا 
ا دن ب عالقا الك ب جيه قل د صَلَمَة: إذًا 
َضَعَتْ ما في بَطيها د حلت رواج اج وَكَالَ ابن عباس : آخِرٌ الأَجَلَْنِ فَجَاء أَبُو هْرَيْرَةَ فَقَالَ: 
مَعَبْنِ أي ديقي املد ففرا عرنا ذل ندل بن عباس إل سكع وج لين ل بد 
عَنْ ذلك ؟ تَجَاءَهُْ تَأَخْيَرَهُمْ آَتهانَالَثْ: وَلَدَتْ سبَيْعةٌ الأسلويّة بَمْدَ وَفَاوِرَوْجِهَا بلَبَالِ قَذَكَرَتْ 
لِك لوصول لله يه كقالَ: قد حلت نجي من شِدْت» . كَالَ مالك: وَكِدًا الأَمْرٌ انَّذِي دَيَرَلْ 

لعن غووية بنغية) الانعارق (ضو لون تجيكان) الى أن فيال بوعيان أي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (اختلفا في المرأة ت: تنفس) بضم التاء وسكون النون وفتح 
الفاء» أي تلد (بعد وفاة زوجها بليال) تنقص عن أربعة أشهر وعشر ما عذّتها (فقال أبو سلمة: إذا 
وضعت مافي بطنها فقد حلت) لآية الطلاق (وقال ابن عباس: آخر الأجلين) عذتها ‏ يعني إن كان 
ال حمل أكثر من أربعة أشهر وعشر انتظرته وإن وضعت قبلها انتظرتها لآية البقرة » ووجه الاختلاف 
أنهما عمومان تعارضا فجمع ابن عباس بينهم| بذلك » وفي البخاري عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
)١118(‏ أخرجه : البخاري في (58) كتاب الطلاق » (79) باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 
)١784(‏ أخرجه : النسائي في (717) كتاب الطلاق » (21) باب عدة المتوفي عنها زوجها . وعن يحيى بن سعيد 

أخرجه : مسلم في (18) كتاب الطلاق » (8) باب انقضاء عدة المتوني عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل » 

حدية (/01), ولةاطزق ف الطيعيحين الست . 


5-4 


و 


ا كنات اولاق ا 471 
يدانه فشان ا نوعيانق: عر لكمنن شت اناه رارلث الخال تعلين أ سنن علون زا 
الإسماعيلي: فقال ابن عباس: إنها ذاك في الطلاق (فجاء أبو هريرة) لعله كان لمات وإِلّا فقد كان 
جالسًا عند ابن عباس لما استفتي ىا في البخاري وغيره (فقال: أنا مع ابن أخي » يعني أبا سلمة) قاله 
على عادة العرب إذ ليس ابن أخيه حقيقة (فبعثوا كريبًا) بضم الكاف وفتح الراء وإسكان التحتية 
وموحدة (مولى عبد الله بن عباس) وفي البخاري: فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا (إلى أم سلمة زوج 
النبي يِه يسأها عن ذلك) ولا معارضة بين هذا وبين ما مر أن أبا سلمة دخل عليها فسأها لاحتمال 
أنه دخل معه أو بعده حتى يسمع منها بلا واسطة » ولا بين كون الاختلاف في السابق بين أبي هريرة 
وبين ابن عباس وهنا بينه وبين أبي سلمة لأن أصل الاختلاف بينهما وأبو هريرة وافق أبا سلمة فلا 
معارضة بهذين الأمرين ى| ظن أبو عمر (فجاءهم) كريب (فأخيرهم أنها قالت: ولدت سبيعة 
الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت) بسكون التاء سبيعة (ذلك لرسول الله يَيّه) لما قال لما أبو 
السنابل : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر » وني رواية للبخاري : فخطبها أبو 
السنابل فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحين حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبًا 
من عشر ليال ثم جاءت النبيّ يكم (فقال: قد حللت فانكحي من شئت) لانقضاء عدّتك بوضع 
الحمل » فبيّن مراد الله » فلا معنى لمن خالفه » وفيه أن الحجة عند التنازع السنة في] لا نص فيه من 
الكتاب وفيما فيه نص إذا احتمل التخصيص . لأن السنة تبين مراد الكتابء قال الشافعي: من عرف 
الحديث قويت حجته » ومن نظر في النحو رق طبعه » ومن حفظ القرآن نبل قدره » ومن لم يصن 
نفسه لم يصنه العلم » وفيه أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديًا من زمن الصحابة ولا 
ينكره ِلّا جاهل » وأن الكبير لا يرتفع على الصغير ولا د يمنع إذا علم أن ينطق بها علم » ورب صغير 
السنّ كبير العلم » وجلالة أبي سلمة وإن كان يفتي مع الصحابة وهو القائل: لو رفقت بابن عباس 
لاستخرجت منه عد » وليس هذا الحديث عند القعنبي وابن بكير في الموطأ وهو عند غيرهماء وقد 
أخرجه النسائي عن قتيبة ومن طريق القاسم كلاهما عن مالك به » وتابعه عبد الوهاب الثقفي ويزيد 
بن هارون والليث » الثلاثة عن يحيى بن سعيد عند مسلم قائلًا غير أن الليث قال: فأرسلوا إلى أم 
سلمة ولم يسم كريبًا » وله طرق في الصحيحين والسئن (قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل) » أي 
استمر (عليه أهل العلم عندنا) أنها تحل بوضع ا حمل » وأجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة 
النتوى في الأمصار إِلَّا ما روي عن علي من وجه منقطع أن عدتها آخر الأجلين » وما جاء عن ابن 
اج جع إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة » قال ابن عبد البر: ويصححه 

ن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوسًا وغيرهم على أن عذّتها الوضع وعليه العلماء كافة » وقد روى 
اسح بتك ال لوس ير 


او مغ لدظغبب لبلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لوَولت الْكَمَالٍ َْلْهنَّ أن يَصَعْنَ مَلَهُنَ 4 [الطلاق : 4] نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة : 
# وَاَلَذِنَ يُتوََوَنَ مِنَكُمَ * [البقرة : 4 ؟] قال : وبلغه أن عليًا قال: هي آخر الأجلين فقال ذلك. اه . 
وفي البخاري عن ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة سورة النساء 
القصرى بعد الطولى » ومراده أنها مخحصصة لا لا ناسخة » وقد احتج للقائل بآخر الأجلين بأنهما 
عدّتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في المدوفى زوجها عنها فلا تخرج من عدتبا إلا بيقين وهو آخر 
الأجلين » وأجيب بأنه لما كان المقصود الأصلي من العدّة براءة الرحم » ولاسيا من تحيض» حصل 
المطلوب بالوضع » وحديث سبيعة من آخر حكمه يَكُّع لأنه بعد حجة الوداع » والله أعلم . 
7 - باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل 

- حَدَّئِّي يح عَنْ مَالِك. عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَقٌّ بْنِ كَعْب بْنِ عُجْرَة عَنْ عَمهِ َنب بلْتِ 
كَعْبٍ بْن عَُجْرَة: قشي ديه بوستاودى أخث سيو كدري ا بها جا حا 
إلى وول لله يذ كشال أذ جع ِل أله بتي حُذرة جه حرج في طلب أب لَه أبقَواء 
حَتَى ذا كَانُوا طرف الْقَدُوم َمَهُم َقََلُوهُ كَالَثْ: َسَأَلْثُ رَسُولَ الله يله أن أ - جع إل أَهيلٍ في بَتِي 


ُذْرَة؛ إن وجي جني في سكن يلك وَل نفقةٍ قالت: َقَالَ وَسُولُ لله ييه : انَعَمْ) قَالَتُ: 
َانْصَرَفْتُ حَنَّى إذَا كُنْت في الْحَجْرَةٍ وَادَاني رَسُولُ الله يلم اناه مَرَبِي- - قَنُووِيتٌ لَه قَقَالَ: «كَيْفَ 


قُلت؟ قَرَدَْتُ عليه الِصَة اليد - من َأنرَوْجِي؛ قَقَالَ: ١اذكُئِي‏ في بَنيِكِ حَنّى يلم 
لْكِتَاب أَجَلَهُ» ثَالَتْ: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعةَ شَهَر وَعَشْرٌ رَاءقَالَتْ: كَلَمَا كَانَ عُغَانُ بْنُ عَمَانَ أَرْسَلَ 41 


ا د ل ل : سعد بسكون العين » قال ابن عبد 
البر: وهو الأشهر (ابن إسحاق بن كعب بن عجرة) بضم المهملة وإسكان الجيم البلوي المدني 
حليف الأنصار من الثقات مات بعد الأربعين ومائة (عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة) 
صحابية تزوّجها أبو سعيد الخدري » كذا في التجريد تبعًا لابن الأمين وابن فتحون » وذكرها غيرهما 
في التابعين » وابن حبان في الثقات » وروى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليان بن محمد ابنا 
كعب بن عجرة (أن الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملة كما عند 
الأكثر وسماها بعض الرواة عند النسائي الفارعة وبعضهم عند الطحاوي الفرعة (بنت مالك بن 
(0 أخرجه : أبو داود في (17) كتاب الطلاق » (5 4) باب في المتوفى عنها تنتقل . والترمذي في )١١(‏ كتاب 

الطلاق » (71) باب ما جاء أين تعتدٌ المتوى عنها زوجها ل و )6١‏ باب 


مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (5١؟١)غ‏ ب بتحقيق أحمد محمد 
شاكر. 


"١‏ كتاب : الطلاق ا سس سس ______س سس حب )ا! 
سنان) الصحابي (وهي أخت أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) الصحابي الشهير » وأمها حبيبة 
بنت عبد الله بن أبي (أخيرتها) » أي : زينب (أنها جاءت إلى رسول الله مَتّهْ تسأله أن ترجع إلى أهلها 
في بني خدرة) بضم الخاء وإسكان الدال من الأنصار (فإن زوجها خرج في طلب أعبد) بضم الباء 
جمع عبد (له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم) قال ابن الأثير: بالتخفيف والتشديد موضع على 
وماس الفيكار لحم يري للح لمر الات ودوك الل رجي ل لعي 
بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا) في (نفقة قالت: فقال رسول الله َيل : نعم) 
ارجعي إلى أهلك (قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة) بضم الحاء وإسكان الجيم (ناداني) 
دعاني (رسول الله يَلّه) بنفسه (أو أمر بي فنوديت) دعيت (له) شكت (فقال: كيف قلت؟ فرددت) 
أعدت (عليه القصة التى ذكرت) » أي ذكرتها له أوّلَا (من شأن زوجي فقال: امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب) المكنوب من العدة (أجله) بأن ينتهي » قالت : فاعدددت فيه أربعة أشهر وعشْرًا 
(قالت: فلما كان عثمان بن عفان) , أي وجد زمن خلافته (أرسل إل فسألني عن ذلك فأخيرته فاتبعه 
وقضى به) لأنهم لا يعدلون عن حديثه يله » وفيه قبول نخبر الواحد ووجوب العمل به » وغير 
ذلك» ورواه أبو داود عن القعنبي والترمذي من طريق معن والنسائي من طريق ابن القاسم الثلاثة 
عن مالك به » ورواه الناس عن مالك حتى شيخه الزهري , أخرجه بن منده من طريق يونس عن بن 
شهاب » حدّثني من يقال له مالك بن أنس ... فذكره» وتابع مالكًا عليه شعبة وابن جريج» ويحيى بن 
سعيد الأنصاريء ومحمد بن إسحاق» وسفيان» ويزيد بن محمد عند الترمذي وأبي داود والنسائي وأبو 
مالك الأحمر عند ابن ماجه سبعتهم عن سعد بن إسحاق نحوه . 

0١‏ وحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ حمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الَكّيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ سَعِدٍ بْنِ 
التكب: أن عمد بن لقاب 1175 الوَق هن أزْو احور لقنا بس ا 

( مالك عن حميد) بضم الحاء (ابن قيس المكي عن عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) بن محمد ابن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي (عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهنٌ 
أزواجهنّ من البيداء يمنعهن الحج) والبيداء بالمدٌ طرف ذي ال حليفة . 


كر 
له ممم اه 000 00 


7 وحَدّنِّي عَنْ مَالِك, عَنْ يحْتى بْنِ سَعِيلِ أنه بَلََهُ: أنَّ السَايْبَ بْنَ باب تُوقٌ وَأنَّ اانه 
جََاءَتٌ إِلَ عد الله بْنِ عُمَرَ مَذَكَرَتْ لَهُ وَقَاةَ رَوْجهَاء وَذْكَرَتْ [ َه حَرْنًا هُم باك وَسَالتَهُ هل يَضلْحُ 
ا يتفي تاها عن »كات رمن ل سكا ضح في حزفهم تتظل فيه ته 
م تَدْخُلُ امَدِيئة إِذًا أَمْسَث قَتَِيثٌ في يَبْتَا. 

(مالك عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب) بمعجمة وموحدتين » المدني » أبا مسلم 


ويقال: أبا عبد الرحمن المدن صاحب المقصورة التي استعمله عليها عثهان ورزقه دينارين في كل شهر 


سس سسسسسسححبححبحجبببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فتوفي عن ثلاثة رجال مسلم وبكير وعبد الرحمن , ذكره عمر بن شبة وهو صحابي مولى فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة » وغفل ابن حبان ... فذكره في ثقات التابعين ىا بينه في الإصابة (توني وأن امرأته) أم 
مسلم كما قال الباجي (جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثًا لهم بقناة) 
بفتح القاف والنون بزنة حصاة » موضع بالمدينة (وسألته هل يصلح لا أن تبيت فيه ؟ فنهاها عن 
ذلك » فكانت تخرج من المدينة سحرًا فتصبح في حرثهم فتظل) تقيم (فيه يومها حتى تدخل المدينة إذا 
أنبيك فتبيت في بيتها) فيباح لها الخروج في حوائجها نهار . 7 

7 عذنتي عن والاده عن ولام بن اقزر 1ه نَهُ كان يَقَولُ في لكر البَدَوبَةِ يُحَوّلُ عَنْهَا 
رَوْجهَا: إمنَا توي حَيْتُ اَْوَى أَهلهًا. 

كَالَ مالك وَهَدًَا الأمدُ عِنْدَنًا. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية) قال الباجي: المراد بها ساكنة 
العمود (يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي) بالفوقية (حيث انتوى أهلها) قال الباجي: أي تنزل حيث 
نزلوا من انتويت المنزل (قال مالك: وهذا الأمر عندنا) لعلا يشق عليها وعليهم انقطاعها عنهم 
وانقطاعهم عنها ؛ فإن ارتحلوا بقرب اعتدت بمنزل زوجها . 

)ك1 - وحَدْيِعَنْ ماِك» عَنْ تَافِعِ عَنْ عبد الله بن حمر أنه كان قو : تيت المحَوَفى عَنْهَا 
رَوْجُهَه وَلَاَالُوكُ إلّافي يها 0 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها ولا المبتوتة إلا في بيتها) 
وفي مسلم عن جابر : اطلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج » فأمرها النبيّ 
يله فقال: بلى فجذي نخلك , فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفًا» قال عياض: فيه حجة 
لمالك والليث في جواز خروج المعتدّة نهارًا » وإنما يلزمها لزوم منزها بالليل » وسواء عند مالك 
الرجعية والمبتوتة » وقد احتج أبو داود بهذا الحديث على خروجها نهارًا كقولنا ووجه دلالته أن 
الجذاذ إنما يكون جبارًا عرفًا وشرعًا ء لأنه مُه بى عن جذاذ الليل » ولأن نخل الأنصار ليست من 
البعيد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرجت نغهارًا . 

1 ذه ام الولة اذا توق عتها سيدها 

ساني تت عن ماإلداء عل تت نن ل سَعِيدِ أَنّهُ َالَ: سَمِعْتٌ الْقَايِمَ بْنَ محمد يَقُولٌ: إن 

بد ب َِْ الك قبن َال وَل انهم و أتَاتٍأَوْلاَو رجالٍ َلكُوا كََوجُومنَ َه 


دع هه 


حَيْضْة َوْ حَيْضَببْنِ َفرّقٌ يَبْنَهُمْ حَنَى يَْنَدِذنَ ري أَشْهْر وَعَشْرّا؛ َقَالَ القايدم ذن ً عُحَمكِ: سْبْحَانَ 
الله! ل الله في كِتَايه: © وَأَلَذنَ يُتَوَصَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ روجا 4 مَا هُنّ منْ الأَروَاج . 


“8 كتاب : الطلاق  _‏ ب ب بآ سس ١‏ َف 

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: سمعت القاسم بن محمد) ابن الصدّيق (يقول: 
إن يزيد بن عبد الملك) ابن مروان » أحد ملوك بني أمية (فرق بين رجال ونسائهم » وكن أمهات 
أولاد رجال هلكوا) ماتوا عنهنّ (فتزوّجوهنٌ) » أي الرجال (بعد حيضة أو حيضتين) بعد موت 
ساداتهم » و«أو) تحمل على الشك والتنويع »أي: إن منهن من تزوّج بعد حيضة ومنهم من تزوج 
بعد حيضتين (فقال القاسم بن محمد: سبحان الله) تعجبًا من هذا الحكم مستدلا على إبطاله بقوله : 
(يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : #وَالَدِنَ يصون منَكُم وَيَدَرُونَ أَونجًا 4 [البقرة : 774] ما هن من 
الأزواج) فا عليهن عدّتبن إنم| عليهن الاستبراء بحيضة . 


عو 2 - 5 2 


5 وحَدَّكَنِي مَالِك عَنْ تَافِع, عَنْ عَْدِ الله بْن عُمَرَنّهُ قَالَ: عِدَّة آم الَْلَدِ إِذا تُوْيّ عَنْهَا سَيدُهَا 


- 


له 


(مالك عن نافع؛ ععن عبد الله بن عمر أنه قال: عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) 
وتسميتها عذّة تجوز عن الاستيراء . 


عي ه سمس 2ه يمس ه اس ده 1 5 و وح د 2 20 
7 . وححدثني عَن مَالِكء عن بحيّى بن سَعِيدِء عَن القايم بن تحمدٍ أنه كان يَقول: عدة أم 
0 5 94 ل مس ل لاك ضع دعاو عل 8 
الْوَلَدِ ذا تُويّ عَنْهَا سَيَدُهَا حَيْضَة. 


قَالَ مَالِك: وَهُوَ امد عِنْدَنًا. 

ثَالَ مَاِك: وَإِنْ ل َكْنْ يمَنْ تجِيضء فَعِدعهَانَانَهُ أَشهر. 

(مالك عن يحبى بن سعيد, عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر (أنه كان يقول: عدّة أم الولد إذا 
توفي عنها سيدها حيضة) لأنها ليست من الأزواج فلم تدخل في الآية (قال مالك: وهو الأمر عندنا) 
بدار الحجرة (فإن لم تكن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر) على القاعدة في استبراء من لا تحجيض. 

0 . باب عدة الأمة إذا توضي عنها سيدها أوزوجها 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من الرواة قال سيدها إِلّا يحيى , ولا خلاف أن الأمة إذا مات سيدها 

لاعذة عليها ؛ إنا عليها الاستيراء بحيضة . 


كو 


0 م عب 8 مير ع4 م 00 2 - آمرة مس ا 
6 حَدَئْنِي يَحْبَى عَنْ مَالِك» أنه بَلَعْهُ أن سَعِيدَ بْنَ المسَيّب وَسَلْيَانَ : يَسَار انا يَقولان: 


02 
2 


عد الأمَةِ إِذَا َلَّكَ عَنّْهَا رَوْجُهَا شَهْرَانِ وَحَمْسٌ لَيَالِ. 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليهان بن يسار كانا يقولان: عدّة الأمة إذا هلك عنها 
زوجها شهران وخمس ليال) نصف عذّة الحرّة . 

534), - وحَدّنِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ دَلِكَ. 


559951255595771 222991595907 اوقا عل موطا الإمام عالت 
مِنْ طَلاَقِهِ مها تَعْتَذُ عِدَّةَالأمَةِ الميوَق عَنْهَا رَوْجُهَا شَّهرَيْنٍ وَحْمْسَ َيَالِء وَإَِا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيهَا 
َجْعَةُ كم ]خخ م وهب ام حَبَى يصوت وَعِي فيصان قاقد َه لخر اكول 
عَنْهَا رَوْجهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرَ؛ وَدَلِكَ أي م وَمَعَتْ عَلَيْهَا عِدَة الْوَاةيعْدَ ما عَتَفَتْء فَعِدَّمَا عِدٌَ 
د 

كَالَ مَالِك: وَعَدًَا الأَمَدُ عِيْدَ 

( مالك عن ابن شهاب مثل ذلك) شهران وخمس ليال (مالك في العبد يطلق الأمة طلاقًا لم يبتها 
فيه له عليها فيه الرجعة) بأن طلقها واحدة (ثم يموت وهي في عدّتها من الطلاق أنها تعتدٌ عدة الأمة 
المتوى عنها زوجها شهرين وخمس ليال) فتنتقل لعدّة الوفاة للأمة لأن الموجب وهو الموت لما نقلها 
صادفها أمة فتعتدٌ عدتها في الوفاة (وأنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى 
يموت وهي ني عدّتها من طلاقه اعتدّت عدة الحرّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا) لأن 
ا ل 5 
عليها عدّة الوفاة بعد ما عتقت فعدّتها عدّة الحرّة وهذا الأمر عندنا) فلو كان الطلاق بائنًا لم ينقلها 
موته في عدا على المذهب . 

71 . باب ما جاء في العزل 
هو: الإنزال خارج الفرج . 


- حَدَّئنِي يحتَى عَنْ مَاِكء عَنْ رَبِيَة بْنِ أي عَبْدِ لمن عَنْ محمد بْنِ يحَى بْنِ حَبانَ عَنْ 
ابن محر أنه قَالَ: مَخَلْتُ الَسْجِدَ كَرَآَبْتُ أبَا سَعِيدٍ ميد الحذري. فكندت روه فسالل عن العزلء قال 
بو سعد اخُذْريٌ: حرجنا تع رول لهي في خَرْة بي امُضيق» َأصبنَا ها ون صَبِي عرب 
قَاشْدَمَينَا الشّسَاءَ وَاشْمَدَتْ عَلَيَْا الُْْبَةٌ َأَحبََِا الَِْاءَء كَأَرَدْنا أن َِْلَ» فَقلْنَا نَل وَرَسُو ل الله ميلم 


عه جم عرو 


أَظه اَلَأ تسألة! ملعن لِك فقالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أن لأتَفْعَلُوا؛ مَا مِنْ َسَمَةٍ كَائئَة إل يوم 
الِْيَامَةِ ةلا وهِيّ كَائَِةٌ». ١‏ 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فرّوخ المدني الفقيه (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح 
المهملة والموحدة قال ابن عبد البر: هذا من رواية النظير عن النظير والكبير عن الصغير (عن ابن 
محيريز) بضم الميم ومهملة وراء وزاي آخر مصغرًا » عبد الله بن مميريز بن جنادة بن وهب الجمحي» 
بضم الجيم وفتح الميم فمهملة » المكي . كان يتيًا في حجر أبي محذورة ثم نزل بيت المقدس » تابعي 
ثقة عابد مات سنة تسع وتسعين وقيل قبلها (أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري) 
سعد بن مالك بن سنان (فجلست إليه فسألته عن العزل) أهو جائز أم لا؟ (فقال أبو سعيد الخدري: 


لان كناف الإاواة 77-2 ب ب 
خرجنا مع رسول الله يِل في غزوة بني المصطلق) بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المشالة 
المهملتين وكسر اللام فقاف » لقب جذيمة بن سعد الخزاعي » سمي بذلك الحسن صوته وكان أوّل 
من غنى من خزاعة » وهي غزوة المريسيع » بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتية وكسر المهملة 
وإسكان التحتية الثانية وعين مهملة: ماء لبني خزاعة » وفي أنها سنة ست أو خمس أو أربع خلاف » 
وسببها أنه يِل بلغه أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار فخرج ! عه لطتو 
لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع قريب إلى الساحل » فتزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم الله وقتل 
منهم » ونقل يَيكتّه نساءهم وأبناءهم وأموالهم » كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة » والذي ف 
الصحيح عن ابن عمر يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة ولفظه : «أنَ النبيّ يلم أغار على بني 
المصطلق » وهم غارٌون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذرارهم...» الحديث » قال 
الحافظ : فيحتمل أنهم حين الإيقاع ثبتوا قليلًا فلم| كثر فيهم القتل انبزموا بأن يكونوا لما دهمهم وهم 
على الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بينهم ثم وقعت الغلبة عليهم (فأصبنا سبيًا من سبي العرب) » 
أي: نساء أخذناها منهم » وني رواية لمسلم فسبينا كرائم العرب (فاشتهينا النساء) » أي: جماعهن 
(واشتدت) قويت (علينا العزبة) يضم المهملة وإسكان الزاي » فقد الأزواج والنكاح» وهذا يشبه 
عطف العلة على المعلول » وفي رواية إسماعيل بن جعفر : وطالت علينا العزبة» قال القرطبي: أي 
تعذر علينا النكاح لتعذر أسبابه » لا أن ذلك لطول الإقامة . لأن غيبتهم عن المدينة ل تطل . اه. 
وفيه نظرء فقد ذكر ابن سعد وغيره أن غيبتهم في هذه الغزوة كانت ثانية وعشرين يومّا (وأحببنا 
الفداء) ولمسلم ورغبنا في الفداء (فأردنا أن نعزل) خوقًا من الحمل المانع من الفداء الذي أحببناه 
(فقلنا: نعزل ورسول الله يه بين أظهرنا) , أي بيننا وأظهر زائدة (قبل أن نسآله) عن الحكم لأنه 
وقع في نفوسهم أنه من الوأد الخفي كالفرار من القدره قاله المازري » وفي رواية : وكنا نعزل ثم 
سألنا فجمع بينهما بن منهم من سأل قبل العزل ومنهم من سأل بعده » وبأن معنى نعزل عزمنا عليه 
فيرجع معناها إلى الأولى (فسألناه عن ذلك) زاد في رواية جويرية عن مالك فقال: أو أنكم لتفعلون. 
قالمها ثلانّا وظاهره أنه يله ما اطلع على فعلهم فيشكل مع قول جابر في الصحيح كنا نعزل على عهده 
يله والقرآن ينزل » لأن الصحابي إذا قال : كنا نفعل كذا على عهد النبي يكون مرفوعًا لأن الظاهر 
اطلاعه عليه » وأجيب بأن دواعيهم كانت متوفرة على سؤاله عن أمور الدين فإذا عملوا شيئًا 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى السؤال عن حكمه » فيكون الظهور من هذه الحيثية (فقال : ما 
عليكم) بأس (أن لا تفعلوا)» أي: ليس عدم الفعل واجبًا عليكم أو لا زائدة » أي لا بأس عليكم في 
فعله » وحكى ابن عبد البر عن الحسن البصري أن معناه النهي» أي لا تفعلوا العزل (مامن نسمة) 
بفتحات» أي نفس (كائنة) » أي قدّر كونها في علم الله (إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) أي موجودة 
في الخارج » سواء عزلتم أم لا» فلا فائدة في العزل » فإنه إن كان خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم 


عم ب سس ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الحرص » وقد خلق الله آدم من غير ذكر ولا أنثى , وخلق حوّاء من ضلع منه » وعيسى من غير ذكرء 
وعند أحمد والبزار وصححه ابن حبان عن أنس: أن رجلا سأل عن العزل فقال يَيْلكُمْ : «لو أن الماء 
الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولذدًا أو يخرج الله منها ولدًا ليخلقنٌ الله 
نفسًا هو خالقها» وني مسلم عن جابر : «أنْ رجلا أتى النبيّ يَّمْ فقال: إنلي جارية هي خادمنا 
وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت » فإنه سيأتيها ما قد رلماء 
فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت » فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» وفي رواية 
له : «فقال أنا عبد الله ورسوله» قال أبو عمر في حديث الباب: إنهم انطلقوا على وطء ماوقعفي 
ل اي 
المصطلق كتابيات لأن من العرب من تبوّد وتنصر فذاك » وإن كنّ وثنيات لم يحل وطؤهن بالملك إلا 
بعد الإسلام عند الجمهور لقوله تعالى : « وَلَاتَدكحُوا اميركت حَقٌ يوون 4 [البقرة : ]17١‏ وقد 
روى عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا نغزو مع الصحابة فإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من 
الفيء أمرها فغلست ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام ثم أمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم 
أصاها .أه. بمعناه 62 وأجيب أيضًا بأَنمنّ أسلمن ٠.‏ 

ولاايصح لقوله : وأحببنا الفداء » إذ لا يقال هذا فيمن أسلم » ورد بأنْ الإسلام لا يمنع ملك 
السابي بل يستمرٌ بعد الإسلام فيجوز فداؤه وبيعه ولو أسلم , وبأنه كان يجوز أوّل الإسلام وطء 
الأمة المشركة ثم نسخ ولا يصح لاحتياجه إلى دليل » ويحتمل أن السؤال وقع عن وطء من أسلم 
منهنّ » ولو بقي الحديث على ظاهره في الوطء قبل الإسلام لبقي أيضًا على ظاهره في القدوم عليه 
قبل الاستبراء » وهو ممنوع اتفاقًا فلا بدّ من تأويل الأمرين » وحديث الحسن برفع الإشكال عنهما 
الشوكساس دا لسري اووس مه 
استرقاق + ارب كيش »و فل رولك الاي دول ينما 
الا ا ا ل ل رو الا 1 ا 1 
عن شيخههما عبد الله بن محمد بن أساء عن عمه جويرية , بن أسماء عن مالك» عن الزهري» عن ابن 
محيريز» عن أبي سعيد أخبره أنه قال : «سأصبنا سبايا وكنا نعزل ثم سألنا رسول الله ييل عن ذلك 
فقال لنا: أوَ إنكم لتفعلون ‏ ثلانًا ‏ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلّا وهي كائنة» قال ابن عبد 
البر: وما أظنّ أحدًا رواه عن مالك ببذا الإسناد غير جويرية .اه. لكنها ليست بشاذة عن مالك فهو 
عنده بالإإسنادين » وقد تابعه شعيب عند البخاري في البيع ويونس عنده في القدر وعقيل عنده كلهم 
عن الزهريء عن ابن محيريز به . 


ان كالمو ا ل 777 ل 
نه بم 8 0 إن 18 -. 0 


دن - وحَدَئِّي عَنْ مَلِكء عَنْ أب النَْرِ مَولَ عُمَرَئْنٍ ن عُبَيْدِ الله عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أي 
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وَقَاصء عَنْ أبيه أ أنه كَانَّ َعِْلُ. 

(مالششين ااه شك با تو أ آنه :ردول فمريق ضيه الها قم لعن الكرفق 
التيمي (عن عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري المدني مات سنة أربع ومائة (عن أبيه أنه كان 
يعزل) لأنه كان يرى الرخصة فيه . 


- 
دما ه 0 ا 2 


١‏ اادرعاني سن لفغن أي القضر قو شعر بْنِ عُبَيدِ الله عَنْ ابْنِ أفْلَّحَ مَوْلَ أبي بي أيَوبَ 
لأنصَارِي عَنْ أَموََدِ لأبي أَيُوبَ الأنصَارِي: أنُّكَانَ َعْلُ. 

( مالك عن أب النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أبي أفلح) هو عمر بضم العين ابن كثير بن 
أفلح المدني الثقة (مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل) لآنه كان 
يرى الترخيص فيه كزيد وجابر وابن اعباس وسعة قال انوعد الى زعو ترلاكيزر المقهاي 

و - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَاقِعِ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرٌ: نّهُ كَانَ لأَيَمْزِلُ» وَكَانَيَكْرَهُ 


001 


الْعَزل. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل) ويضرب بعض ولده إذا 
فعله لأنه طريق إلى قطع النسل » ولذا قال يَيثُّم حين سكل عنه ذلك الوأد الخفي » رواه مسلم وغيره» 
وكذا روي عن عمر وعثان أنهها كرهاه واختلف فيه عن علي . 


> مهي 


س١‏ - وحَذَّتَي عَنْ مَاِك, عَنْ ضَمْرَة بن سَعِيدِ اماي عَنْ الحجّاج : بْنِ عَمْرِو بْنِ عَرِيَة أنه 
جَالِسًا عدر بْنِ ناته باه ان د وَجُل ون هل الْيمنِه قَقَالَ: يَا أيَا سَعِيدِء إِنَّ عِنْدٍ 
0 86 0 78 ع 0 و 7 ص 

ي لَيْسَ نسَائِي اللأتي أَكِنٌ َب تي ل ل يُعْجبَنِي أنْ تَحَملَ مني أَمَأَعْرْلَ؟ فَقَالَ وَيْدٌ 


0 


ابْنُ نَابتِ: ا فَقَلْتُ: ل أَفْيِ قَالَّ: 
َعُْتُ: هو حَرْنّكَ إنْ شِفْتَ شِئْتَ سَقَيتَة وَإِنْ شِئْتَ 4 قت اقلق كَالٌ :وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَيِكَ مِنْ وَيِدَء فَقَال وَندٌ: 


( مالك عن ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم (ابن سعيد) بكسر العين (المازني) الأنصاري 
المدني (عن الحجاج بن عمرو) بفتح العين (ابن غزية) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وشدٌ التحتية 
الأنصاري المازني المدني صحابي شهد صفين مع علي (أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت) الأنصاري 
(فجاءه ابن قهد) بالقاف المفتوحة ضبطه ابن الحذاء » وجوز أنه قيس بن قهد الصحابي» قال في 
التبصرة » وفيه بُعْدٌ ولعل وجهه قوله: (رجل من أهل اليمن) فإن قيسًا الصحابي من الأنصار فيبعد 
أن يقال فيه ذلك وإن كان أصل الأنصار من اليمن (فقال: يا أبا سعيد) كنية زيد (إن عندي جواري) 
بفتح اليم جمع جارية (لي ليس نسائي اللاتي أكنّ) بضم ال همزة وكسر الكاف أضم إلى (بأعجب إن 


05 مستت يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
منهن وليس كلهنّ يعجبني أن تحمل مني) لأني قد أحتاج للبيع ونحو ذلك (أفأعزل ؟ فقال زيد: أفته 
يا حجاج » قال: فقلت: يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك) لزيد فقهك (قال: أفته. قال: 
فقلت: هو حرثك) ء أي محل زرعك الولد (إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته) منعته السقي (قال: 
وكنت أسمع ذلك من زيد » فقال زيد: صدق) لأنه يرى حله . 


- وحَدََّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ حمَيْدِ بْنِ قيس المَكيّه عَنْ رَجُلِ يُقَالُ يف أنه كَالَ: سَعِلَ ابْنُ 
ده 2 ِ عي 6 س9 رقو 


عباس عَنْ الْعَرْلِء قَدَعَا جَاريَةٌ لَه قَقَالَ: أ م اه 


َل مَاِك: لأبَعِْلُ لجل ار لحر دناه وَلأَبَأْسَ أَنْيَعْرْلَ عَنْ أَمَيِهِ بِمَيْرِ ذا وَمَنْ 
كَانَتْ َه أَمَةُ و قوم مَلايَعْرِلُ إلا بِإِذْعهِم. 

(مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذفيف) بذال معجمة بوزن عظيم المدني » مولى 
ابن عباس قال أبو جعفر: مات سنة تسع ومائة (أنه قال: سكل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له 
فقال: أخبريهم) , أي السائلين (فكأنها استحيت فقال: هو ذلك أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل) ويروى 
أنه تناجى رجلان عند عمر فقال: ما هذه المناجاة؟ قال: إن اليهود تزعم أن العزل الموءودة 
الصغرىء فقال علي: لا تكون موءودة حتى يمر عليها التارات السبع : # وَلْقَدْ حَلَقَمَاالِِضْسنٌ ين 
سَلَلَمَنَطِينٍ © [المؤمنون : ]١7‏ الآية » فقال عمر لعلي: صدقت أطال الله بقاك » فقيل : إنه أَوّل من 
قالما في الإسلام ‏ » لكن هذا الخبر خلاف ما روى ابن المسيب أن عمر وعثان كانا يكرهان العزل» 
قاله أبو عمر (قال مالك: لا يعزل الرجل) ماءه (المرأة) » أي عنها فنصب على التوسع (الحرّة إلا 
بإذنها) لآن الجماع من حقها ولما المطالبة به » وليس الماع المعروف إلا ما لا عزل فيه » فهو من تمام 
لذمباء ولحقها في الولدء وقد روى ابن ماجه عن عمر : «نبى ييه عن العزل عن الحرٌّة إِلّا بإذنها » 
لكن في إسناده ابن هيعة (ولا بأس بأن يعزل عن أمته) المملوكة له (بغير إذنها) إذ لا حق لما في وطء 
ولا استيلاد (ومن كانت تحته أمة قوم) » أي متزوجًا بها (فلا يعزل إلا , بإيم مين الولدة كال 
عياض : ورأى بعض شيوخنا إذنها أيضًا لحق الزوجية » وقال الباجي : وقيل: لا يعزل عنها إِلّا 
بإذنها أيضّاء وعندي أن هذا صحيح لأن لا بالعقد حمًا في الوطء فلا يجوز عزله عنها إلا بإذنها وإذن 
مولاها الحقه في الولد » ووافقه أبو حنيفة وأحمد على ذلك » وذهب الشافعية إلى الكراهة مطلقا في كل 
حال وني كل امرأة وإن رضيت لأنه طريق إلى قطع النسل » ولا يحرم في مملوكته ولا زوجته الأمة 
رضيت أم لاء لأن عليه ضررًا في أمته بصيرورتبا أم ولد » وفي زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقاء 
وأما الحرّة فإن أذنت لم يحرم » وإلّا فوجهان أصحهه) لا يحرم » قال في الفتح : وينتزع من حكم العزل 
حكم معالجحة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح » فمن قال بالمنع ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز 


دما كتاب : الطلاق .سس 98# 
فيمكن أن يلتحق به هذا » ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة 
السقط يقع بعد تعاطي السبب » ويلتحق بها تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله » وأفتى بعض 
متأخري الشافعية بمنعه وهو مشكل على القول بإباحة العزل مطلمًا. 
١‏ باب ما جاء في الإحداد 
قال ابن بطال: الإحداد ‏ بالمهملة ‏ امتناع المرأة المتوق عنها زوجها من الزينة كلها من لباس 
وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الماع » وقال المازري: : الإحداد الامتناع من الزينة » يقال: 
أحدّت المرأة فهي محدّ » وحدّت فهي حادّ إذا امتنعت من الزينة » وكل ما يصاغ من حدّ كيفما تصرف 
فهو بمعنى المنع » فالبواب حداد لمنعه الداخل والخارج » والسجان حداد» ولما نزل: #أعَلمَاتتَعَهعَشّرَ # 
قال الكفار: ما رأينا سجانين بهذا العدد » فقال الصحايبة : لا تقاس الملائكة بالحدّادين » يعنون 
السجانين» ومنه سمي الحديد لامتناعه عمن يحاوله وللامتناع به ومنه تحديد النظر لامتناع تقلبه في 


الجهات » قال النابغة : 
ا قم في البرية فاحددها عن الفند 


سا هامه ردي ه 


5 5-5 - عدي بت عن تاك عن عب له بن أ بكر بحنب ره بن حرْ؛ عن د 

0 ََلث عل أ عيمة زج الي تل جنول بوكاج قبن حزب. تدع 
أ حب بطيب فم صُفْرةٌ لو َه فدهت به جار ؛ »نَم مَسَحَثْ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا و تم قَالَتْ: واس مَا 
لي بالطب مِنْ حَاجَةٍ غَبٌْ عو ال شيمث وقول الله جل , يَقُولُ: «لأَيحِل لاه ري بال َم الجر 
دعل نت قث بال ا عل رج بع هر وَعشوه. 

الت رَي: م كلت هل ويب يني بخ رزج لبي مه حِنَ توق ُو ها تَدَعَتْ بطيب» 
قَمَسَتْ مِْهه ثُمَ كَالّتْ: وَالله مَائ بالطَِّبٍ حَاجَةٌ غَيرَأيّ سَوِمْتُ رَسُول الله يله يَصُول: «لأيِل 


2 . 


انر ؤم با ولأ دعل نت قت فإ لاع جرم هر وَعَفْره. 
قَالَتْ رَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أي أَمَّسََمَة روج الِيّ يه تَقُولُ: جَاءَتْ ا: مْرَةإِلَ وَسُولٍ الله يله 
قَتَالَتْ يا وَسُولَ الله إنَّ تي توق عَنْهَارَوْجُهَا َك الْسَكَتْ عَيْيْقَاء أَكْتَحْحُلَّهَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 
يلت : « لك رتنه أَوْ اهنا كل دَلِكَ ب يَقُولُ: «لآ» ثم قَالَ: (إنَّا هِيّ أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرّ وَكَدْ كَانَتْ 
إِحْدَاكُنَ في | 00 تمي بار عل َأسي اول 
قَالَ حمَيْد بْنُ ِع: قلت لِرَئنَبَ و مي بالْبَعْرَةِ عَلَ رَأسِ الحَْلِ؟ فَقَالَتْ رَيِنَبُ: : كانت المَزأ 


حلت 


1222 شرع الزرقا عل عوط الإمام الك 
انوي عنَْا وها دحَلَثْ حِفْشا وَكِسَتْ 0 مس طِيبا وَلاسَيْنا حَنَّى تر يا سََة نع 
تؤْتَى بداب جمار أو ضَاةٍ أو طبر تفعض بو مام . تفعض بِعَيْءِ إلا مَاتَ» َم كرح قتعْطَى بَعْرَةٌ تمي 
5 نم تَُاجع بَْدُ ما شَاءت نْ ليب أَوْ َه 

كَالَ مَالِك: وَالَْفْشُ: ليت الويف وتفش : تْسَحٌ به جِلْدَهَا كَالتشْرَةٍ. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بفتح المهملة وسكون الزاي (عن 
حميد بن نافع) الأنصاري أب أفلح المدني التابعي (عن زينب بنت أبي سلمة) بن عبد الأسد المخزومية 
الصحابية » ربيبته يله » ماتت سنة ثلاث وسبعين (أنها أخيرته) » أي حميدًا (عن الأحاديث الثلاثة) 
التي بينتها له حيث (قالت زينب: دخلت على أمّ حبيبة) رملة (زوج النبيّ يِل حين توني أبوها أبو 
سفيان) صخر (بن حرب) سنة اثنين وثلاثين عند الجمهور وقيل: سنة ثلاث ». ووقع عند البخاري 
في الجنائز من رواية ابن عيينة: لما جاء نعي أب سفيان من الشام » قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مات 
بالمدينة بلا خلاف بين أهل الأخبار وم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقيبده بذلك إلا في رواية 
ابن عيينة هذه وأظنها وهمًا » ولابن أبي شيبة والدارمي من طريق شعبة عن نافع : جاء نعي لأخي أم 
حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعها » ورواه أحمد بلفظ: أن حميًا لها مات بلا تردد 
وإطلاق الحميم على الأخ الأقرب من إطلاقه على الأب فقوى الظن أن القصة تعددت لزينب مع أم 
حبيبة لما جاءها نعي أخيها من الشام سنة ثهان عشرة أو تسع عشرة » ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان 
بالمدينة لا مانع من ذلك (فدعت أم حبيبة بطيب) أي طلبت طيبًا (فيه صفرة خلوق) بوزن صبور 
نوع من الطيب (أو غيره) برفعهم| وجرهما روايتان اقتصر النووي على الأولى (فدهنت به جارية) 
بالنصب قال الحافظ: لم أعرف اسمها (ثم مسحت) أم حبيبة (بعارضيها) , أي جانبي وجههاء 
وجعل العارضين ماسحين تجوز » والظاهر أنها جعلت الصفرة في يديها ومسحتها بعارضيها » والباء 
للإلصاق أو الاستعانة » ومسح يتعدّى بنفسه وبالباء تقول: مسحت برأسي ورأسي » وفي الإكمال 
قال ابن دريد: العارضان صفحتا العنق وما بعد الأسنان » وفي كتاب العين عارضة الوجه ما يبدو 
منه ومبسم) الفم والثنايا والمراد هنا الأوّل » وفي المفهم العوارض ما بعد الأسنان , أطلقت في الخدين 
هنا مجارًا لأنها عليهما فهو من مجاز المجاورة أو تسمية الشيء بها كان من سببه ‏ زاد في رواية لما 
وذراعيها (ثم قالت: والله مالي بالطيب حاجة) وفي رواية بزيادة من (غير أن سمعت رسول الله ِل 
يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد (أن تحدٌ) بضم 
أوّلهِ وكسر الحاء من الرباعي ولم يعرف الأصمعي سواه وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من 
الثلاثي » يقال: حدّت المرأة وأحدت بمعنّى (على ميت فوق ثلاث ليال) فلها أن تحدٌ على القريب 
لكا فال »فإناتمات ف يقية يوم أو يقيّة ليله الخت تلك البقية وعدت القلانث من الليلة المستغلة» 


0 


إِ 
ًّ 
1 


٠م‏ كتاب : الظطلاق سس 888 
قاله القرطبي » والمصدر المنسبك من أن تحدٌ فاعل يحل وفوق ظرف زمان لأنه أضيف إلى زمان (إلا 
على زوج) إيجاب للنفي والجار والمجرور متعلق بتحد فالاستثناء مفرغ (أربعة أشهر وعشرًا) . أي 
أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر » فأنث العدد لإرادة المدّة أو أريد الأيام 
بلياليها » خلاقًا للأوزاعي وغيره أنبا عشر ليال فتحل ني اليوم العاشر ؛ ولولا الاتفاق على وجوب 
إحداد المتوفى عنها لكان ظاهر الحديث الإباحة لأنه استئنى من عموم الحظر » وأشار الباجي إلى أنه 
من عموم الأمر بعد الحظر فيحمل على الندب عند من يقول ذلك من الأصوليين » وليس الحديث 
من ذلك إذ ليس فيه أمر بعد حظر إنما هو استثناء من الحظرء واختلف في الحامل يزيد عليها هل 
عليها الإحداد في الزيادة حتى تضع أو لا يلزمها إحداد ني الزيادة لظاهر الحديث؟ قاله عياض 
(قالت زينب) بالسند السابق » وهذا الحديث الثاني (ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي 
َه حين توفي أخوها) عبد الله بن جحش كما سمي في كشير من الموطآت كابن وهب وغيره عند 
الدارقطني وأبي مصعب عند ابن حبان » لكن استشكل بأن عبد الله استشهد بأحد وزيئنب حينئذ 
صغيرة جدًا لأن أباها مات بعد بدر وأن أمها حلت بوضعها وتزوّج يَيلهُ أمها وهي صغيرة ) 
وأجيب بأن ابن عبد البر وغيره حكوا أن زينب ولدت بأرض الحبشة » ومقتضاه أن يكون لها عند 
وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين ومثلها يضبط ذلك ويميزه » ويجوز أن يراد بالأخ عبيد الله المصغر 
الذي تنصر ومات بأرض ا حبشة فتزوّج مَك بعده أم حبيبة » فإن زينب ابنة أبي سلمة كانت مميزة لما 
جاء خبر وفاته » وقد يحزن المرء على قريبه الكافر لا سي إذا تذكر سوء مصيره » ولعل ماوقع في تلك 
الموطآت عبد الله بالتكبير كان عبيد الله » بتصغير عبد فلم يضبطه الكاتب » ويجوز أن يراد أخ لها من 
أمها أو من الرضاعة » وأما أخوها أبو أحمد ابن جحش واسمه عبد » بلا إضافة » كان شاعرًا أعمى 
فهات بعد أخته زينب بنت جحش بسنة ى) جزم به ابن إسحاق وغيره » وحضر جنازة أخته » وراجع 
عمر في شيء بسببها ى) عند ابن سعد فلا يصح إرادته هناء هذا ولفظ ثم هنا لترتيب الأخبار لا 
لترتيب الوقائع لأن زينب ابنة جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور (فدعت بطيب فمست منه) وفي رواية به » أي شيئًا من جسدها (ثم قالت) زاد التنيسي «أما» 
بالتخفيف (والله ما لي بالطيب حاجة) ولابن يوسف بزيادة من (غير أن سمعت رسول الله يِل 
يقول) زاد التنيسي على المنبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) هو من خطاب التصحيح لآن 
المؤمن هو الذي ينتفع بالخطاب وينقاد له » فهذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه » ومفهومه 
أن خلافه مناف للإييان كما قال تعال : #وعِلَ مه مَنَوَطُوَا نكي رمُؤّمِنِينَ © [المائدة : *؟] فإنه 
يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيهان (تحد) بضم فكسر وبفتح فضم وحذف أن الناصبة ورفع 
الفعل وهو مقيس (على ميت فوق ثلاث ليال) قال ابن بطال: أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير 


م ملسلل سسسسس_ لل ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن وهجم من أليم الوجد وليس ذلك وأجيًا للاتفاق على أن 
الزوج لو طالبها بالجاع لم يحل لما منعه في تلك الحالة (إلا على زوج) فتحد عليه (أربعة أشهر 
وعشرًا) فالظرف متعلق بمحذوف ف المستثنى دل عليه المذكور في المستثنى منه » والاستثناء متصل 
إن جعل بيانًا لقوله فوق ثلاث ليال» فالمعنى لايحل لامرأة تحد أربعة أشهر وعشرًا على ميت إِلَّا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًاء وإن جعل معمولَا لتحد مضمرًا فهو منقطع » أي لكن تحد على زوج 
أربعة أشهر وعشرًا » قالوا : وحكمة هذا العدد أن الولد يتكامل خلقه في مائة وعشرين يوا ء وهى 
ايد عل اريعة شيو لنقط الكملة افون التقسر إل الع نجي نلا زكالت زيدن» بالسيد الستابق 
وهذا هو الحديث الثالث (وسمعت) أمي (أم سلمة زوج النبيّ يله تقول: جاءت امرأة) هي عاتكة 
بنت نعيم بن عبد الله بن النحام كا في معرفة الصحابة لأبي نعيم (إلى رسول الله يَيلَّهْ فقالت: يا 
رسول الله إن ابنتي توني عنها زوجها) المغيرة المخزومي » رواه إسماعيل القاضي ني الأحكام » وروى 
الإسماعيلٍ في تأليفه مسند يحيى بن سعيد الأنصاري عنه عن حميد بن نافع عن زينب عن أمّها قالت: 
جاءت امرأة من قريش » قال يحيى: لا أدري ابنة النحام أو أمّها بنت سعد ء ورواه الإسماعيلي من 
طرق كثيرة فيها التصريح بأن البنت عاتكة » فعلى هذا فأمها لم تسم ء قاله الحافظ (وقد اشتكت) 
هي» أي ابنتي (عينيها) بالتثنية والنصب مفعول » وفي رواية التنيسى عينها بالإفراد والنصب أيضًا 
كا رجحه المنذري بدليل التثنية بالنصب وبالرفع على الفاعلية واقتصر النووي عليه » ونسبت 
الشكاية إلى نفس العين مجارًا وزعم الحريري أن الصواب النصب وأن الرفع لحن » ورد بأنه يؤيد 
الرفع أن في رواية لمسلم اشتكت عيناها بالتثنية إلا أن يجيب بأنه على لغة من يعرب المثنى في الأحوال 
الثلاث بحركات مقدرة (أفتكحلههما) بضم الحاء وهو ما جاء مضمومًا وإن كانت عينه حرف حلق 
(فقال رسول الله يلم : لا) تكحلههما قال ذلك (مرّتين أو ثلانًا كل ذلك يقول لا) تأكيدًا للمنع» 
ويأتي في حديث أم سلمة أنه قال : «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» وجمع بينها بأنه يَيلّه لم يتحقق 
الخوف هنا على عينيها إذ لو تحققه لأباحه لها لأن المنع مع الضرورة حرج », وإن) فهم عنها إن| ذكرته 
اعتذارًا لاعلى وجه أن الخوف ثبت » وبأن المنع منه عند عدم الحاجة ولو بالليل » فإن اضطر إليه 
جاز بالليل دون النهار » وأما النهي فإن)! هو ندب لتركه لا على الوجوب . قاله عياض وغيره (ثم 
قال: إن هي) » أي العدّة (أربعة أشهر وعشرًا) بالنصب على حكابة لفظ القرآن» وفي رواية أربعة 
بالرفع على الأصل » والمراد تقليل المدة وتبوين الصبر عم! منعت منه وهو الاكتحال في العدّة» ولذا 
قال: (وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة) بفتح الموحدة والعين وتسكن واحدة البعر والجمع 
أبعار رجيع ذي الخف والظلف ء وفي ذكر الجاهلية إشارة إلى أن الإسلام صار بخلافه لكن التقدير 


وه ع ميسو 2 


بقوله: (على رأس الحول) استمرٌ في الإسلام مدّة لقوله تعالى : #وَالْدبَ يَتَوَطو رت مِنحك وَيِدّرونٌ 


كنا 
000 مه 


يصن بأَنفْسهنَ رد بعة 


ين كتاب : الطلاق 


سا و 


أَْوْبجاوَصِيَّهَلَأَروكجهممّتَدماا إل الْحَوَلٍ © [البقرة: 140] ثم نسخ بقوله 250 


لي 


اروف 4 8:1 اران مقلم تار اجر برلا ا لوا ل ضورة والح لا 
هذه » وأمّا من سورتين فموجود ء قاله عياض» وقال غيره مثله #9 سَيَفُولَ ألسْمَهَآءُ # مع قوله : 
لتق كك وتيك الم > [البقرة : ]١44‏ والحديث يدل على النسخ » وقيل: هو حض 
للأزواج على الوصية بتهام السنة لمن لا ترث » واختلف كيف كان قبل النسخ فقيل: كانت النفقة 
والسكنى من مال الميت فنسخت النفقة بآية المواريث والحول بالأربعة وعشر » وقيل: كانت مخيرة في 
المقام فلها النفقة والخروج فلا شيء لما » وقال مجاهد: كانت تعتد عند أهل زوجها سنة واجبة فأنزل 
الله: #امحَدمَاالَ الْصَوَلِ حَْرإِخْرَايَ ون حْرَجْنَ فلا جاح عَلَتِحكُمْ #4 [البقرة : ]١ 4٠‏ والعدة عليها 
باقية فجعل لها تمام الحول وصية إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت (قال حميد بن نافع) بالإسناد 
السابق (قلت لزينب) بنت أبي سلمة (وما) معنى قوله يله (ترمي بالبعرة على رأس ال حول؟ فقالت 
زينب : كانت المرأة) في الجاهلية (إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا) بكسر الماء المهملة وسكون 
الفاء وشين معجمة بينًا رديئًا » كما يأتي » وني رواية النسائي : عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه 
(ولبست شر ثيابها) أردأها » وهذه تفسير للرواية الأخرى في الصحيحين شر أحلاسها ء بمهملتين 
جمع حلس بكسر فسكون ثوب أو كساء رقيق يجعل على ظهر الدابة تحت البردعة (ولم تمسس) بفتح 
أوله وسكون الميم » وفي رواية: وم تمس بفتحههما بالإدغام (طيبًا ولاشيئًا) تتزين به (حتى تمر بها 
سنة) من موت زوجها(ثم تؤتى) بضم أوله وفتح ثالثه (بدابة حمار) بالجر والتنوين بدل (أو شاة أو 
طير) بأو للتنويع وإطلاق الدابة عليه| حقيقة لغوية » قال المجد: الدابة ما دب من الحيوان وغلب 
على ما يركب ويقع على المذكر (فتفتض به) بفاء ففوقية ففاء انية ساكنة ففوقية أخرى فضاد معجمة 
ثقيلة (فقلم| تفتض بشيء) مما ذكر وما مصدرية » أي افتضاضها بشيء (إلامات ثم تخرج فتعطى) 

بضم الفوقية وفتح الطاء (بعرة) من بعر الإبل أو الغنم (فترمي بها) أمامها فيكون ذلك إحلالًا لماء 
50 الماجشون عن مالك » وفي رواية ابن وهب عنه من وراء ظهرها إشارة إلى أن ما 
فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه هين بالنسبة إلى فقد زوجها وما يستحقه من 
المراعاة كا يبون الرامي بالبعرة بها (شم تراجع) بضم الفوقية فراء فألف فجيم مكسورة فمهملة 
(بعد) ‏ أي بعد ما ذكر من الافتضاض والرمي (ما شاءت من طيب أو غيره) تما كانت ممنوعة منه في 
العدة » وهذا التفسير لم تسنده زينب وساقه شعبة عن حميد بن نافع مرفوعًا ولفظه في الصحيحين عن 
زينب عن أمها : «أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينيها فأتوا رسول الله َلتّه فاستأذنوه في الكحل 
فقال: لاء قد كانت إحداكنّ تكون في شر بيتها في أحلاسها أو شرسها فإذا كان حول فمر كلب 


ا ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
رمت ببعرة فخرجت ء أفلا أربعة أشهر وعشرًا » قال الحافظ: حديث الباب لا يقتضي الإدراج في 
رواية شعبة لأنه من أحفظ الناس فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال . اه. وقد يرد عليه أن 
ذلك ليس بالاحتمال » فقد صرح هو في شارح نخبته تبعًا لغيره بأن مما يعرف به الإدراج بجيء رواية 
مبينة للقدر المدرج وما هنا من ذلك » فإن رواية مالك عن شيخه عن حميد بينت أن التفسير من 
زينب وكون شعبة من الحفاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه المدرج فلم تزل الحفاظ يروونه كثيرًا كابن 
شهاب وغيره (قال مالك : الحفش البيت الرديء) وللقعنبي عنه الصغير جدًا وهما بمعنّى فرداءته 
لصغره » ولابن القاسم عنه الحفش الخص » وهو بضم المعجمة ومهملة » وللشافعي الذليل الشعث 
البناء » وفي المعلم : الحفش البيت ا حقير » وني الحديث أنه قال في الذي بعثه ساعيًا على الزكاة : هلا 
قعد في حفش أمه ينظر هل مهدى إليه أم لا ؟ وقيل : الحفش البيت الذليل القصير السمك شبهه به 
لضيقه » والتحفش الانضهام والاجتماع » زاد عياض : وقيل الحفش شبه القفة من الخوص تجمع 
المرأة فيها غزها وأسباها (و) معنى (تفتض تمسح به جلدها كالنشرة) قال ابن وهب معناه تمسح 
بيدها عليه أو على ظهره » وقيل : معناه تمسح به ثم تفتض ء أي تغتسل بالماء العذب , والافتضاض 
الاغتسال بالماءالعذب للإنقاء حتى تصير كالفضة » وقال الأخفش : معناه تتنظف وتنتقي مأخوذ 
من الفضة تشبيهًا بنقائها وبياضهاء وقال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض فقالوا: كانت 
المعتدة لا تغتسل ولا تمس طيبًا ولا تقلم ظفرًا ولا تزيل شعرًا ثم تخرج بعد الحول في أشر منظر ثم 
تفتض » أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش » وهذا أخص من 
تفسير مالك لأنه أطلق الجلد وهذا قيده بجلد القبل » وعند النسائي تقبض » بقاف فموحدة فمهملة 
مخففة » وهي رواية الشافعي » قال ابن الأثير : هو كناية عن الإسراع » أي تذهب بعدو وسرعة نحو 
منزل أبويها لكثرة حيائها بقبح منظرهاء أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به » قال : والمشهور 
في الرواية الفاء والفوقية والضاد المعجمة » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى وأبو داود» عن القعنبي والترمذي من طريق معن بن عيسى » وأبو داود والترمذي 
ل ل ل ب ا ل 5 
سول ال يل كال ٠:‏ ليل رثؤي به اليم الأجر يد عل مت قاو 
بال عل ذَوْج». 

( مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن صفية بنت أبي عبيد) زوجة سيده (عن عائشة وحفصة 
زوجي النبيّ يِه ) هكذا ليحيى وأي مصعب وطائفة بالواوء ولابن بكير والقعنبي وآخرين عن 


101 ) أخرجه : مسلم ني (18) كتاب الطلاق » (4) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة » حديث (57) . 
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عائشة أو حفصة على الشك » وكذا رواه عبد الله بن دينار والليث بن سعد كلاهما عن نافع بالشك» 
ورواه يحيى بن سعيد عن نافع» عن صفية» عن حفصة وحدها » ورواه عبيد الله عن نافع» عن صفية 
عن بعض أزواج النبيّ تله أخرج ذلك كله مسلم (أن رسول الله ينه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر) نفي بمعنى النهي والتقييد بذلك خرج مخرج الغالب » ى) يقال هذا طريق المسلمين 
مع أنه يسلكه غيرهم » فالكتابية كذلك عند الجمهور وهو المشهور عن مالك » وقال أبو حنيفة 
والكوفيون ومالك في رواية وابن نافع وابن كنانة وأشهب وأبو ثور: لا إحداد عليها لظاهر الحديث» 
وأجيب بأنه للغالب » أو لأن المؤمنة هي التي تنتفع بالخطاب وتنقاد » فهذا الوصف لتأكيد التحريم 
وتغليظه » وقد خالف أبو حنيفة قاعدته في إنكاره المفاهيم (أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج) فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا كا زاده في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند مسلم» 
والحديث يعم كل زوجة صغيرة أو كبيرة حرّة أو أمة مدخولَا بها أم لاعند الجمهور » وقال أبو 
حنيفة: لا إحداد على صغيرة ولا أمة زوجة » وعموم الحديث حجة عليه » فبالوجه الذي يلزمها 
العدة يلزمها الإحداد ‏ ولهذا الوجه اعتدت غير المدخول بها في الوفاة استظهارًا لحجة الزوج بعد 
موته إذ لو كان حي لبين أنه دخل بها ى| لا يحكم عليه بالدين حتى تستظهر له بيمين الطالب » قالوا: 
وهي الحكمة في جعل عدّة الوفاة أزيد من عدة المطلقة لأنه لما عدم الزوج استظهر له بأتم وجوه 
البراءة وهي الأربعة أشهر وعشر لأنه الأمر الذي يتبين فيه الحمل فبعد الرابع ينفخ فيه الروح 
وزيدت العشر حتى تتبيين حركته » ولذا جعلت عدتها بالزمان الذي يشترك في معرفته الجميع ولم 
توكل إلى أمانة النساء فتجعل بالإقراء كالمطلقات » كل ذلك حوطة للميت لعدم المحامي عنه. 
ولزمت عدّة الوفاة الصغيرة لأن كون الزوجة صغيرة نادر فشملهن الحكم وعمتهنٌ الحوطة , ثم 
قوله : إلا على زوج)» إيجاب بعد النفي فيقتضي حصر الإحداد في المتوفى عنها » فلا إحداد على مطلقة 
عند الأكثر ومالك والشافعي رجعية كانت أو بائنة أو مثلئة » واستحبه أحمد والشافعي للرجعية» 
وأوجبه أبو حنيفة والكوفيون على المثلثة » وشذ الحسن وحده فقال: لا إحداد على متوفى عنها ولا 
على مطلقة » ولولا الاتفاق على وجوب الإحداد لكان ظاهر الحديث الإباحة لأنه استثناء من عموم 
المنع » قاله القاضي عياض » وأجيب بأن حديث التي شكت عينها المتقدّم دل على الوجوب وإلام 
يمتنع التداوي المباح » وبأن السياق أيضًا يدل على الوجوب » فإن كل تمنوع منه إذا دل دليل على 
جوازه كان ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب » ويرشح ذلك هنا زيادة مسلم في بعض طرقه بعد 
قوله: إلا على زوج فإنها تحدٌ عليه أربعة أشهر وعشرًا فإنه أمر بلفظ الخبر ‏ إذ ليس المراد معنى الخبر » 
فإن المرأة قد لا تحد » فهو على حد قوله تعالى : # وَالْمط لقنت يرس * [البقيرة :8؟1] والمراد به 
الأمر اتفاقاء وفي المفهم : القائل بوجوب الإحداد على المطلقة ثلانًا إن قاسه على المدوفى عنها فلا 
يصح للحصر الذي اقتضاه الحديث » وأيضًا فعلى أنْ عدّة الوفاة تعبدية يمتنع القياس , وكذا على أنها 


عء متتل ب بل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
معقولة لوضوح الفرق بأنْ الإحداد إنم| هو مبالغة في التحرّز على المرأة من النكاح بتعاطي أسبابه 
ليدم الروخ ون الظلؤى الزوج حئ نهو بيخت وختاط لتقسه» 

0 ورك ني عَنْ ماك أنه بََمَهُ نَأ َلَمَةً وج ال يل كَاَثْ لاه مُرَأَقِحَادٌ عَلَ رَوْجِهًا 
اسْتَكَتْ عَبَتيِهَا قبع ذَلِكَ مِنّْهَا: اْتَحِلٍ بَكُسْل الجلآءِ اليل وَامْسَحِيهِ النَهَار. 

(مالك أنه بلغه أن أمّ سلمة زوج النبّ يلم قالت لامرأة حادّ) بشدٌّ الدال (على زوجها اشتكت 
عينيها) بالتثنية (فبلغ ذلك) الوجع المفهوم من اشتكت (منها) مبلعًا قويّا (اكتحلي بكحل الجلاء) 
بكبر ا حي وال جل عاض (بالايل والصي بالنهار) تاسواي) أفتاها به ى] يأتي . 

- وحَدّئِي عَنْ مَك أَنّهبَدمَهُ عَنْ سَابْنِ عبد الله وَسُلَعانَ بْنِيَسَا سار مما كَانَا يقلن في 
لبَق علا روه : إِنَا إِذَا حَشِيَتْ عَلَ بَصَرِهَا من رَمَد) أو شَكْو أَصَا؛ لا ا تَكْتَحِلٌ وَتَتَدَاوَى 
بدوَاءِ أَوْ كُحْلٍ وَإِنْ كان فيه طيبٌ. 

َال ماك: وَإِذَا كَانتْ الطَّرُورة كن دين لله مُمٌ. 

( مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها إذا 
خشيت على بصرها من رمد أو شكو) بفتح فسكون (أصابها أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل 
وإن كان فيه طيب) لأن الضرورة تب تبيح المحظور (قال مالك وإذا كانت الضرورة) أي وجدت (فإن 
دين الله يسر) ىا قال تعالى : # يُرِيِدُ أسَمْبِحكُمْ الْمْسْرَوَلَابرِِدُ بِ'كُمالْعْسْرَ 4 [البقرة : 15] فتكتحل 
وإن كان فيه طيب ليلا وتمقسحه نهارًا» وأما حديث المرأة التى قالت: (إن ابنتى اشتكت عينها 
أفأكحلها ؟ فقال يِل : لا ء قالت : إن أخشى أن تنفقى عينها » قال : وإن انفقأت » رواه قاسم بن 
أصبغ وابن منده بإسناد صحيح » فأجيب باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد 
بالصبر » وبأنه فهم أنبا ذكرت ذلك اعتذارًا لا أن الخوف ثبت حقيقة إذ لو تحققه لأباحه لهاء إذ المنع 
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٠‏ وَحَدَّئِّي عَنْ مَاِك عَنْ ناقِع: أَنَّ صَفِيه بنْتَ أب عبَئْدٍالْتَكَتْ عَيْتيِّهَا وجِيَّ حَادٌ عل 
دجا عبد له بن مر لم ِل حّى كلت عياماَرْمصَان. 

قَالّ مَالِك: َدَهِنٌ الْحوَق عَنْهَا وها بالرَيْتِ وَالشَّرِقٍ وَمَا ما أَشْبَه لِك ذا يكن فيه طِيبٌ 

قَالٌ مَالِك: لكب الله عل رجه اين لهل حال لقالا ولع لين 
اَل وَلاَْبَسٌ شَيْنًاه مِنْ العضب لا أكون عضبًا لظا وَلاَكَْس َْيا مَضبْوعً ينون 
لصّبْعْ لا بالوَاو لامش إلا لسر وما أَضْبهه ا يكور في رَأْها. 

(مآلك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية أدركت النبيّ مُه وأبوها صحابي قاله ابن منده 
ونفى الدارقطني إدراكها في الإصابة على نفي إدراك السماع منه » وذكرها العجلي وابن حبان في 


حل قر 
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ثقات التابعين (اشتكت عينها وهي حاةٌ) بشدّ الدال بلا هاء لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه المذكر 
مثل طالق وحائض (على زوجها عبد الله بن عمر) تزوؤجها في خلافة أبيه وأصدقها عمر أربعائة 
وزادها ابنه سرًا منه مائتي درهم وولدت له واقدًا وأبا بكر وأباعبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة 
وسودة (فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان) بفتح الميم وصاد مهملة من باب تعب » يجمد 
الوسخ في موقها , والرجل أرمص والمرأة رمصاء » ولا منافاة بين هذا وبين ما في الصحيحين أن ابن 
عمر رجع من الحج فقيل له: إن صفية في السياق فأسرع السير وجمع جمع تأخير » وكان ذلك في إمارة 
ابن الزبير لأنه عوفيت ثم مات زوجها في حياتها كما صرح به هنا (قال مالك: تدهن المتوفى عنها 
زوجها بالزيت والشبرق) بفتح الشين المعجمة ثم موحدة أو تحتية ساكنة دهن السمسم (وما أشبه 
ذلك إذا لم يكن فيه طيب) مالم تدع الضرورة للطيب وإلّا جاز ىا قدّمه» وهو المعتمد في المذهب 
(ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئًا من الحلي) بفتح فسكون (خاتمًا ولا خلخالا) بفتح الخاء 
واحد خلاخيل النساء » والخلخل لغة فيه أو مقصور منه قال : 
براقة الجيد صموت الخلخل 

قاله الجوهري (ولا غير ذلك من الحلي) كسوار وخرص وقرط ذهبًّا كان كله أو فضة.ء قال 
الباجي: ويدخل فيه الجوهر والياقوت (ولا تلبس شيئًا من العصب) بفتح العين وسكون الصاد 
المهملتين وموحدة » قال ابن الأثير: برود يمنية يعصب غزهاء أي يجمع ويشدٌ ثم يصبغ وينسج فيأقي 
موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ » يقال: برد عصب بالتنوين والإضافة » وقيل: هي 
برود مخططة » والعصب الفتل » والعصاب الغزال (إلَا أن يكون عصبًا غليظًا) فتلبسه لأنه لا كبير 
زينة فيه حملا لحديث أمّ عطية في الصحيحين مرفوعًا : «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشْرًا » ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل ولاتمس طيبًا إلا 
إذا طهرت» نبذة من قسط أو أظفار على الغليظ دون الرقيق لأن علة المنع الزينة وهي موجودة في 
الرقيق (ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا بشيء من الصبغ) بكسر فسكون بأحمر أو أصفر أو غيرهما (إلا 
بالسواد) فيجوز » قال الباجي : يعني به الأسود الغرابي لا السماوي فإنه يتجمل به . اه. وخص 
الأسوديقي تاعس البيام ذاه يزينها قتع عليها لبس قال ابن النذن: خخصى كل عن فط عه 
العلم في البياض من الحرير وغيره (ولا تمتشط) بشيىء كطيب وحناء إلا بالسدر وما أشبهه مما لا 
يحتمر في رأسها . 

عاد وغتني الؤقالك» القبلنة 11 فو لجان عله مغو فل افلم وغ عل أ 


0 
10 


(131) أخرجه : أبو داود في (17) كتاب الطلاق » (55) باب في| تجتنبه المعتذة في عدتها . والنسائي في (71) 
كتاب الطلاق )١7(.‏ باب الرخصة للحادة أن تمتشط في عدتها بالسَدْر . 


ت9-2<<--2ت5555 1525555 هك 1 1لا كت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سَلَمَةَ وَةَ قَدْ جعَلَتْ عَلَ عَيْتِها صَيراء َقَالَ: اك إِنّا هُوَ صَيديَا رَسُول الله 
قَالَ: «اجْعَليه في اللَيْلِ وَامْسَحِيه مُسَحِيهِ بِالتَّهَارِ). 

قَالَ مَالِكِ الإخدَا عل الصَّيج الي مَل احبص عَمَيتهِ عل الي كَدبَكَعَتْ الجيض» تيب جيب 
تب الَرةٌ الْبَالِعَةٌ ذا مَلَكَ عَنْهَا رَوْجهَا. 

َال مَايك: عيذ المةإذَا موق عنّْها رجه سَهْرَيْنِوَعمْس ليَالٍ عل ذه 

َال تعايك: تبس عل أ الَو إِخْدَاة كا هلك عنهنا شبد تدعا لاعن امويفوث قبا ينها 
إِخْدَاه؛ وَإِنّا الإحْدَادُ عَل ذَّوَاتٍ الأَروّاج. 

( مالك أنه بلغه) وصله أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير . عن أبيه» عن 
المغيرة بن الضحاك, عن أمّ حكيم بنت أسيد. عن أمّهاء عن أم سلمة (أن رسول الله ييل دخل على 
أمّ سلمة وهي حادٌ على أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي (وقد جعلت على عينيها) بالتثنية 
(صير) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة في الأشهر , الدواء المر وسكون الباء للتخفيف لغة قليلة 
وقيل لم تسمع في السبعة » وحكى ابن السيد في المثكلث جواز التخفيف كنظائره بسكون الباء مع كسر 
الصاد وفتحها فيكون فيه ثلاث لغات (فقال: ما هذا يا أمّ سلمة؟ قالت : إنما هو صير يا رسول الله » 
قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار) زاد أبو داود : «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» 
قلت: فبأي شىء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر وتغفلين به رأسك» . 

(قال مالك : الإحداد على الصبية الني لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحبيض تجتدب 
ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها) لأنه بالوجه الذي يلزمها العذة يلزمها الإحداد به » قال 
الجمهور وقال أبو حنيفة: لا إحداد عليها لقوله : «لا يحل لامرأة» والصبية لا تسمى امرأة » وأجيب 
على تسليمه بأنه خرج مخرج الغالب (وتحدٌ الأمة إذا توني زوجها شهران وخمس ليال مثل) » أي قدر 
(عدّتها) لأنها زوجة فشملها الحديث (وليس على أمّ الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة) 
قنة (يموت عنها سيدها إحداد) وقد كان يطؤها (وإنم) الإحداد على ذوات الأزواج) لقوله في 
الحديث : «إلا عل زوج؟. 

57 وحَدّئّنِي عَنْ مَالِكء أَنَّهُ بَلَمَهُ: 
رَأَضهَا /الشد و وليك 

(مالك أنه بلغه أن أمّ سلمة زوج النبيّ يلم كانت تقول: تجمع الحادٌ رأسها) » أي شعره. أ 
تمشطه (بالسدر والزيت) الذي لا طيب فيه . 


أن أمَ سَلَمَةَ رَوْجَ الي يله كَانَتْ كم ول : تجِمَعٌ الحادٌ 


0 


دكات ام تت م ا ا لبلب 01 


"١‏ كان لرضاة 

بفتح الراء وكسرها اسم لمص الشدي وشرب لبنه » وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو اسم 
لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل » والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى : 
«وَأْمَهشُكم الى أرَصَعَحَيْوَامَوَفُسكُم و صرت ألرَصَدعَةٍ # [النساء : 77] وحديث : اليحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

باب رضاعة الصغيرة 

بفتح الراء وكسرها . 

حَدَئي يخبَى عَنْ مالِك, عَنْ عبد الله بْنِ أب يَكْرِء عَنْ عَمْرَة ْتِ عَبْدِ ارم ن» أَنَّ عَائْسَةٌ 
انين أَخبره: نشول اله لم كان دكا وَامَا سنيف صرت وخ ينان و كت 
حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِمَّةُ: فَقَلْتُ: يا رَشَولَ اله عدرل يَستَأذهُق بيك تقال رشو لاله له ييه : «أرَاه 
لان لمم يفْصَةمنْ الرَضَاعو فقت عَاِمَ يارَسُول الله لو كان لان حي - لِعَمّهَا مِنْ الرَّضَاعَةٍَ 
دَخَلَ عَلَ؟ فَقَالَ رَ سول الله يلثم : م َعم إن الرَضَاعَةَ تحر مَا تحر ال له . 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد 
الرحمن) ابن سعد بن زرارة الأنصارية (أن عائشة أم المؤمنين أخيرتها أنّ رسول الله ته كان عندها) 
في حجرتها (وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه (يستأذن في بيت حفصة) أم 
المؤمنين بنت عمر » والجملة في محل جر صفة رجل (قالت عائشة) مريدة علم الحكم (فقلت: يا 
رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ) الذي فيه حفصة (فقال رسول الله يله : أراه) بضم الهمزة 
أظنه (فلانًا لعم لحفصة من الرضاعة . فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت : (يا 
رسول الله لو كان فلان حيّا لعمها) اللام بمعنى عن» أي عن عمها (من الرضاعة دخل علي) بشدٌ 
الياء» أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضَاء ووهم من 
فسره بأفلح أخخي أب القعيس والد عائشة من الرضاعة » وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من 
الرضاعة » وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها يََّم أن تأذن له كا يأي» 
والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتههم امرأة واحدة وقيل هما واحد » وغلطه 
النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميئًا ى| يدل له قوها : لو كان حيّا وإنا 
)١11(‏ أخرجه : البخاري في (27) كتاب الشهادات (7) باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض . 

ومسلم في )١107(‏ كتاب الرضاع )١(‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » حديث )١(‏ . 


سعد ددعب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدّل الحكم فسألت مرة أخرى » قال الحافظ : ويحتمل أغها 
ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن (فقال رسول الله يِل : نعم) ء أي كان يجوز 
دخوله عليك وعلله بقوله: (إن الرضاعة تحرم) بضم أوّله وشدٌ الراء المكسورة (ما تحرم الولادة) . 
أي مثل ما تحرمه » ففيه مضاف من سائر الأحكام , وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذلم يسأل عن عدّة 
الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وإسوا عل ومكلم عن جتوارابوداود والرزمذى:والنشائي من طريق تين أريعتهنم عن #اللش يه 
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1 - وحَدئِّي عَنْ لِك عَنْ جِنٍَّ بْنِ ُو َنيب عَنَْاِقّة أ لمؤْمِنِنَ أَا قَالّتْ: جَاءَ 
في دن لاسأو »يت أله له ع حَنّى اَل رَسُول الله يه عَنْ ذَِكَه جا 

رَسُولٌ الله يله مَسَألبُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: دإنَهُ عمّكِ فَأَدَني لَه َالَتْ: كَقَلْتَّ:يَارَ سول الله إِنَّه) 
أَرْصَعَئْنِي الراَةٌ برضي الرَجُلُء فَقَالَ: ِنَهُ عَمُكِ َلْلِجَ عَلَنِكِ) قَالَتْ عَايْسَةٌ: وَذَّنِكَ بَعْدَمَا 
صرب عَلَيْنَا الججَابُ, وَكَالَتْ عَايْسَة ِشَّ: يحرُمٌ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يحُرُمُ منَ الو لآدةٍ. 

(مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة) 
هو أفلح » كا في الرواية التالية ل هذه (يستأذن) يطلب الأذن ( عل ) في الدخول (فأبيت) امتنعت (أن 
آذن) بالمدَ ( له علي ) للتردد في أنه حرم وغلبت التحريم على الإباحة (حتى أسأل رسول الله يِل ) 
لأنبا جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت » وإلّا فكان يكفيها سؤاللها عن عمها الأوّل في قصة 
حفصة السابقة » فهذا ما يرجح أن) اثنان » ويرد القول بأنه) واحد » قال عياض : وهو الأشبه ؛ على 
أن بعضهم رجح أنبها واحد» وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح إما 
بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم » أو يكون أحدهما أقرب في العمومة والآخر أبعدء أو 
يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته والآخر بعد موته» فأشكل الأمر عليها في حديث 
حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته (عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله يِل 
فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك (قالت فقلت: يا رسول الله إنها 
أرضعتني المرأة) » أي امرأة أخيه (ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي » وفي رواية 
للشيخين: «فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس» (فقال: إنه 
عمك نليلج) بالجيم يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معّا فوجب أن يكون 
الرضاع منها ولذا قال ابن عباس : اللقاح واحد كا يأتي (قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا 
الحجاب) آخر سنة خمس » أي حكمه أو آيته (وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوْله 
(131) أخرجه : البخاري في (01) كتاب النكاح . )١117(‏ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في 

الرضاع . ومسلم في (17) كتاب الرضاع » (1؟) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل » حديث (7) . 


الا كتاب : الررضاع ا 7ب سس 8# 
وضم ثالثه فيهما (من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقو » وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها ء ويأتي 
عن سليهان وعروة عن عائشة مرفوعا أيضًا » وللبخاري عن شعيب. عن الزهري؛ عن عروة فلذلك 
كانت تقول عائشة ... فذكره فكأنه كان يحدّث به بالوجهين » وفي مسلم عن عراك بن مالك عن 
عروة عن عائشة : «أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال لَه : ١لا‏ تحتجبي عنه 
فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» قال القرطبي: فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال 
يه اللفظين في وقتين » قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم 
العم» وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه؛ 
وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه » غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم » قال 
عياض : المعروف أخو أب القعيس كا في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة » يعني 
ومسي ب بلا ل ا ل ل رد 


شاه سىة” > عه 


روس غ866 ع 


خية: نع آعا أ تدر َي ستاو علي وَموَ عا لرسَاعة-بّمة أ 


03 قَالَتٌ: تَأَييْت أَنْ وَل عَكَ؛ 7 جَاءَ رسو ل الله عل 0 نه بالّذِي صَبَّعْتٌ فَأَرل أَنْ آكَنَ 
كا ا 
لَه عَلَ. 


(مالك عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح 
ال همزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة » صحابي » قال ابن منده : عداده في بني سليم » وقال 
أبو عمر: يقال : إنه من الأشعريين » وفي رواية لمسلم : أفلح بن قعيس » وني أخرى له : استأذن عل 
عمي أبو الجعد» قال في الإصابة : وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس ) بضم القاف وفتح العين 
المهملة وسكون التحتية وسين مهملة » واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني » وقيل : 
اسمه الجعد كا في المقدمة وأخا بالنصب بدل من أفلح » هذا هو الصواب المشهور , ولا يخالفه رواية 
عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح ب بن أبي القعيس » الجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي 
القعيس وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس وأظنه وهمّاء فابن شهاب لا يقاس به 
حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيا خالفه, قاله أبو عمر (جاء) حال كونه (يستأذن عليها وهو)., أي أفلح 
(عمها) ‏ أي عائشة (من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق علِّ وهو عمي» وفي رواية 
معمر عن الزهري عند مسلم : وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استعذانه 
(بعد أن أنزل الحجاب) ء أي آيته أو حكمه (قالت) عائشة (فأبيت) امتنعت (أن آذن) بالمدٌ (له) في 


(118) أخرجه : البخاري في (01) كتاب التكاح » (77) باب لبن الفحل . ومسلم في (17) كتاب الرضاع , 
() باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل . حديث (7) . 


و« عستي تب ل تح يوسم الؤزقاى عل موطأ الإمام غالك 
الدخول (علَ) للتردّد في أنه حرم وغلبت التحريم على الإباحة » زاد في رواية عراك بن مالك عن 
عروة عند البخاري فقال : «أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة 
أخي بلبن أخي» (فلم| جاء رسول الله يم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله: أتحتجبين ... 
إلخ » (فأمرني أن آذن) بالمد (له) في الدخول (عَ) بشد الياء » وزاد في رواية لها : «قلت : إنما 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل » قال : «تربت يداك أو يمينك» » وني رواية : «عراك صدق أفلح 
ائذني له » ولمسلم : «لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » واستشكل عمله يَيلم 
مور وى تلح دوك يزه + واويي يا حال إطلاع طل الك ونه أن لين الفخل عترم حنى 
5 تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن | ثبت في جانب المرضعة » وأنْ زوج المرضعة بمنزلة الوالد 
له وأخاه بمنزلة العم , فإنه يكم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء 
الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما » وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار ء وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه : الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم 
شينًا لقوله تعالى : « وَأْمَهَدَشُصكُمْ آل ىَأرَصَعَنَك نكم يرس الرَصَعَةَ 4 [النساء : 17] وم 
يذكر البنات ى) ذكرها ني تحريم النسب . ولاذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها ني 
النسب . قال المازري : ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص » وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم 
عما سواه » وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى , أي أحق أن يقدّم .اه. واحتج بعضهم لذلك بأنَّ 
اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنا ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟ وأجيب بأنه قياس 
في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس إنما أرضعتني المرأة وم 
يرضعني الرجل » فقال : إنه عمك فليلج عليك » كما مرّء وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم. عن يحيى كلاهماء عن مالك به » وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم» 
حي واب ل اجرتحر روب بع ل ديك عرالك إن للك جل تيسن تجو 

11 - دي عَنْنماِك, عَنْ تر بْنِ َي الي نع لله بن عباس أنّهُ كان , ول 
كَانَّفي الخَوْلَيْنِ وَإنْ كان مَصّةَ وَاحِدَة فَهُوَ يحَرُمْ. 

(مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء قال أبو عمر: لم يسمع ثور من 
ابن عباس بينهه| عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره (عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما 
كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث » وعليه جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي والشوري» وهو 
مشهور مذهب أحمدء وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى لوَأْمَهدتْحكْم لاز 455 [النساء:77] 
والقصة توجب تسمية المرأة أمّا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلًا لو كان اللفظ: واللاتي 


عن كنات الرطتاع سي 2 707 سي 1 
أرضعتكم أمّهاتكم فيثبت كوما أمّا بها قل من الرضاعة » وأجيب بأن مفهوم التلاوة: وأمّهاتكم 
اللاي أرضعنكم محرّمات لأجل أبن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه » وتوجب تعليق الحكم بم| 
يسمى رضاعًا » وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعا : «لا تحرم المصة 
والمصتان» وحديث أمّ الفضل مرفوعًا : «لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» رواهما 
مسلم » فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين » فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق 
فا حديث مبين له وبيانه أحق أن يتبع » ولحديث : الإنها الرضاع ما ف فتق الأمعاء» وحديث : (إنما 
الرضاع ما أنشر اللحم» يروى بالراء» أي شدّه وأبقاه من نشر الله الميت إذا أحياه » وبالزاي » زاد فيه 
وعظمه من النشز وهو الارتفاع » والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم » وتعقب 
بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيه » وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل 
نسخه » وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض ». وأعل 
أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبيّ يله إياه 
منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرّد الوطء فكذلك الرضاع ء وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر 
وغير ذلك ؛ وقال الشافعي : لا يحرم بأقل من خمس رضعات حديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه. 

يحضنل - وحَدّنِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ عَمْرِو بْنٍ الشريد: أنَعَْدَ لله بن عباس سل 
عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ارا نان تَأَرْضَعَتْ إِحَدَاهُمَا غُلهَمَا وضعك الأخرق جار يه قَقِيلَ لَهُ: مَل 
يوخ للم جار بَه؟ فَقَالَ: لك اللّقَاحُ وَاحِدٌ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين (ابن الشريد) بفتح المعجمة . الثقفي أب الوليد 
الطائفي من ثقات التابعين (أن عبد الله بن عباس سكل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة 
ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بننًا 
صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام » قال 
الهروي : قال الليث : اللقاح اسم ماء الفحل » ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح » يقال : لقح 
الناقة إلقاحًا ولقاحًا ى) يقول أعطى إعطاء وعطاء . والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء . اه. 
وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليه| عن مالك به . 

14م - وحَدئِّي عَنْ مَالِك عَنْ تمه بد الله بْنَ عمَرٌ كان 5 لَرَضَاعَةَ إلَايَنْ أَرْضِعٌ 
في الصّغَرِ وَلآَرَضَاعَةٌ لكبير. 

0 
لكبير) , أي لا تحرم شيئا لقوله تعالى : « 8 وَالْواداتُ رض أَوْلدَهُنَ وين ملي لِمَن أرَادَ أ نيم 


(10) أخرجه : الترمذي في )٠١(‏ كتاب الرضاع , (؟) ياب ما جاء في لبن الفحل . 


005--333-3-3-3-3 ب سس سسببب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ايعاد 4 افر :]تافر شعل انها إن سولق اناكو عه بخلوفه الأ الولد 
يستغني غالبا عن اللبن ولا يشبعه بعدجما إلا اللحم والخبز ونحوهماء وإلى هذا ذهب الجمهور 
ومنهم مالك في رواية ابن وهب » لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما » وزيادة شهر 
وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد ا حولين إلى مدّة يحال فيها فطامه لأنْ العادة أنه لا يفطم دفعة 
واحدة بل على التدريج » فحكم رضاعه في تلك المدّة حكم الحولين » ولذا قال المازري : إن الخلاف 
عن مالك في تحديد الزيادة خلاف ني حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغناته بالطعام » وقال أبو 


حنيفة : أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا » وردّه المازري بأن قوله تعالى : « وَكَلْهموَضصلهتَكمُونَ هرا #4 
[الأحقاف : ]١5‏ يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده » وقال زفر : 
ثلاث سنين . 


عضن - وحَدَئِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَع » أنَّ سَالم بْنَ عَبدِ الله بْن عُمَرَ أخيرة: أن عَايْشَة أمَّ المؤْمِنِنَ 


لت يو وَهْوَ يرضح | ِل أَخْهًا 1 كُلْتُوم , بنْتٍ أو بكر الصَّدَّيقِ قَتَالَتُ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضْعَاتَ 
2 5 ص 


حَتَى يَدْخُلَ عَلَنَ قَالَ سَال معني م )لات وضعَات عترطسفه قل ضحي هر 
تَلآَثِ رَضَعَاتٍه فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَ عَايْشَة من أَجْلٍ أن 1 م كُلُوم ليم م لي عَشْرَ رَضَعَاتٍ. 

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع ) 
بفتح الضاد وماضيه رضع بكسرها وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع » قاله الجوهري 
(إلى أختها أم كلثوم ) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق ) التيمية تابعية مات أبوها وهي حمل 
فوضعت بعد وفاته » وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثا فذكرها بسببه ابن منده 
وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عل ) قال السيوطي: 
هذه خصوصية لأزواج النبيّ مُه خاصة دون سائر النساء » قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر : 
أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبيّ يلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء 
رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى 
تأويل الباجي » وقوله لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة . اه. وبه يرد إشارة 
ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة 
والقاسم وعمرة رووا عنها حمس رضعات فوهم من روي عنها عشر رضعات » لأنه صح عنها أن 
الخمس نسخن العشر » ومحال أن تعمل بالمنسوخ كذا قال؛ وهو سهو لأن نافمًا قال: إن ساكًا أخيره 
عن عائشة وكل منههما ثقة حجة حافظ , وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات | 
قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ (قال سالم: فأرضعتني أم كلشوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم 
ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) 


١‏ -_كتاب : الرضاع - 3 ل لل ‏ سسسببب ‏ بببببب ل[ 
التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدّة الحجاب ما ليس لغيرهن . 


َ 
26 


- وَحَدَئِي عَنْ ماِكء عَن نافع أن صَِيةبذْتَ أ عْبَِدٍ أَخْيفَه: أنّ حفْصَة أمَ المْؤْمِينَ 
َرْسَلّتْ بعَاصِمٍ بْنِ عبد الله بْنِسَمْدٍ إِلَ حا َاطِمَةبِْتِ عُمَرَبْنِ املاب تُرْضِعُه عَشْرَ وَضَعَاتٍ 
َِدْخُلَ عََيْهَاوَهْوَ صف يرْضَعُ» ففَعَلَثْء نَكَانَ يدل عَلَيْهَا. 
(مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين 
أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين (إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 
عشر رضعات ليدخل عليها ) إذا بلغ (وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه. لا 
بيدخل عليها ىا هو ظاهر جدًا (ففعلت)., أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها ) لأنها خالته من 


الرضاعة . 
ل ره 3 5 686 علو عه ءَ« 00 

١‏ وحَدثنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن ا فاش كز او بره ؛: أن عَايْشَة رَوْجَّ 

الي َيلتم كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَوْمَ ا ل ع 
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امساح 3 


( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبيّ َي كان يدخل عليها 
من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ) لأن المرضع إنما هو 
المرأة » والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية 
كا حكاه أبو عمر قائلًا : وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس » يعني والعبرة 
عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه » قال : ولا حجة في ذلك لأن ها أن تأذن لمن شاءت من 
محخارمها وتحجب من شاءت » ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إِلّا بخبر واحد كما علمنا المرفوع 
بخبر واحد فوجب عليئا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها .اه. وقد نسب المازري لعائشة 
القول بأن لبن الفحل لايحرّم » واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي مَك إيّاها بأنه يحرم في حديث 
أفلح السابق » ومحال أن لا يصدر منها مخالفتها لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته » فأما 
غيرها فقد يتأوّل لمعارضة أو غيرها , كذا قال » والإسناد إليها صحيح بلا شك., وكثيرًا ما يخالف 
الصحابي مرويه لدليل قام عنده » فيحتمل أخها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم 
في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بها شاء » أو فهمت غير ذلك » وقد كانت عائشة 7 تتم في السفر مع 
أنها روت القصر . 

1 وحَدَّكِي عَنْ مَاِك» عَنْ إ: برَاِيمَ بن عُفْبَة أنُّ سَأَلٌ سَعِيدَ بْنَّ اليب عن الرّضَاعَة فَقَالَ 


9 


سعيد: "كلما كالني ال ون ونث قطرة ايك َهُوَتحَرّم وَمَا ناكا بد للؤلك فاخ 0 


0002 


طَعَامٌيَأكُلَُ فَالَ إِبْرَايِيمُ بْنُ عفْية: ده سََلْتُ عُرْوَة : ال لاما اقل و1 الست 


5------ سح حبيبيببيببححححححجيب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

( مالك عن إبراهيم بن عقبة ) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد 
كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة ) وصلت جوف الطفل ( فهو يحرّم ) بشد الراء 
المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنم) هو طعام يأكله ) فلا يحرّم ( قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت 
عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب ) موافقة فقة اجتهاده لاجتهاده . 

+1 - وححدّئِي عَنْ مَاِك» عَنْ بحبى بْنِ سَعِيدٍ أنه َالَ: سَهَعْتُ سَعِيد ناسيب يه يَقَولٌ: لا 
رَضَاعَةً لاما كَانَ في اَهَء وَإِلَامَا أَنبتَ اللَّحُمَ وَالدّمَ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة ) محرّمة (إلاما 
كان في المهد ) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم ) فرضاع الكبير لا يحرّم لأنه 
ليقت شكا متهم »و للبدارقطني عن انين عباس مرفوعًا : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» 
وللترمذي وحسنه : «لا رضاع إِلَّا ما فتق الأمعاء وكان قبل احولين» ولأبي داود عن ابن مسعود 
ا ا ا 0 


3 


فتق الأمعاء) . 

5 وحَدَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ ابن شِهَابٍ أنّهُ كان يَقُولُ: الَضَاعَةٌ قَلِيلّهَا وَكَدث كَديرُهَا تُحَرّمُ 
لصعم و لل و 

كال 3 يَقُول: الرّضَاعَةٌ تَِينُّها وَكَدِدُهَا إَِا كَانَّ في الحَوْلَئنِ تحَرّمُ فَأَمّا مَا كَانَ 


00 0 


بعك مولي ليله لد 

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرّم ) تنشر الحرمة على ظاهر 
القرآن والأحاديث كا قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث 
المصتين » وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده » 
ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل 
إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) 
بكسر القاف وفتح الباء» أي جهتهم ( تحرم ) تنشر الحرمة لنصه يتم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى: 
وسمعت مالكًا يقول: والرضاعة قليلها ) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم , فأما ما كان 
بعد الحولين ) ولو بيوم على ظاهره أو ما قار » وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره 
لا يحرم شينًا وإنما هو بمنزلة الطعام ) وهو لا يحرم . 


06 2 200 أككككتتتتكتتتتتتت تت 1ن 


9 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر 
لضن - حَدَلِي يتَى عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شِهَابٍ أنه سيل عَنْ رَضَاَة اكير قَقَالَ: أبن عُرْوة 
الو بر أن أَا حُدَيفَةَ بْنَ ُْبَة بن رَبِعَة - وَكَانَ مِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله ييل وَكَانَ قَذْ شَهدَ يَذْرًا- 
سج مسف 00 0 عاش >م> مس سمس اس َ 
وَكَانَ تبنى سَايًاالّذِي يَُالُ [ لَه سال مَوْلَ أي حُذَيَْةَ كا تَبَنَى رَسُولُ الله لله َيه رَيْدَ بْنَ حَارثة وَأنكح أبو 


نيه عاذ وهو روي أنه اكه أنْحَحَهُ بنْتَ أَخبهِ فَاطِمَةَ بنْتَ الْوَلِيدِ بن شه بْن رَبِيعَةَ وَهِى يَوْمَكِذٍ مِنْ 
ع 3 


٠ ب‎ _ 


امهَاجِرَاتِ الأول وَهِيَ مِنْ أمْصَلٍ أَيَامَى فُرييشٍ قا ْول الله تَعَالَ في كتَاهِفي دَيْدِ بْنِ حَارئَة ما ْوَل 
كَقَالَ: « أَدَعُوهُم أسَإومْهْأفْسدُ ند مون لَّهتكلَموَءاآدَهُمْ َإِخْوكوفٍ الزين ومَوليك 4 رد 
0 2 2 3 م 2 .0 م 3 -_- .6 2 ع 
كُلَ وَاحِدِ مِنْ أَولَيِكَ إِلَ أبيد فَِنْ 1 مُعْلَمْ بوه رُدَإِلَ مولا فَحَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأةٌ 
أي حُدَيَْةَ وَهِيَ مِنْ بي عَامِر بْن لُوَّيّ إِلَ رَسُولٍ الله يي فَقَاَتْ: يَا رَسُولٌ الله كُنَ تَرَى سَائًا وَلَدَا 
وَكَانَ يَدْحُلُ عَلنَ وَأَنَا ُضْلٌ وَلَيْسَ لا إِلَايَيْثٌ وَاحِدٌ قاذ تَرَى في شأ أنه؟ كَقَالَ هَا وَسُولُ لله يل : 


امبو كال رستات 7 يحرم لبها وَكَانَتْ ب َه ِنَاِنْالرَضَاعَة َأحَدّتْ بِدَِكَ عَايمَةأم 
امؤمِنِنَ فِمَنْ كَانَثْ مح أن يَدْخُلَ عَلَيّْهَا مِنْ لجال مَكَانَتْ كأ مر أَختها أ كلنُوم بنْتَ تَ أب بَكْرِ 
الصَّدِيقٍ وَبَنَاتِ أَخِيهًا أن يُرْضِعْنَ مَنْ أ َب أَنْيَدْخُلَ عَلَيهَامِنْ الرّجحالِء وَأبَى سَائرُ رواج 2 
له أن يَدْخُلَ عَلَيْهِنَ بتِلْكَ الرَصَاعَةٍ أَحَدٌمِنْ النّاسء وَقُلْنَ: أَوَالله ما ئرَى الَّذِي أَمَرَ به رَصُولُ الله 
به سَهْلَ بنتَ سُهيْلٍ إلارْخْصَةمِنْ رَسُولٍ الله يله في رَضَاعَةٍ سَالِوَحْدَهُ لآوَاله لأبَدْحُلُ عَلَينَا 
ذه الرَضَاعَةٍ أحدفَعَلَ هذا كانَ أَرْوَاجٌ الي يه في رَضَاعَةٍ عَة الْكَبير. 

(مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير) هل تؤثر التحريم (فقال: أخيرني عروة بن 
الزبير) قال ابن عبد البر: هذا حديث يدخل في المسند » أي الموصول للقاء عروة عائشة وسائر 
أزواجه تَيكُ وللقائه سهلة بنت سهيل » وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة بمعناه » ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق كلاهما عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن عروة: عن عائشة (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم وقيل: هشيم » وقيل : هاشم 
(ابن عتبة بن ربيعة) ابن عبد شمس بن عبد مناف القرئى العبشمى كان طوالا حسن الوجه (وكان 
من أصحاب رسول الله يي ) السابقين إلى السلا + قال انق إنسجاق: أسلم بعد ثلاثة وأربعين 
إنسانًا وهاجر الحجرتين وصل إلى القبلتين (وكان قد شهد بدرًا) وسائر المشاهد واستشهد يوم اليهامة 
00 ري ب ل ع از عافةك و11 ايا لم001 اناا اناي الا 
2 . ومن طريق عن زينب بنت أم سلمة » عن أمها في (117) كتاب الرضاع » (7) باب رضاعة الكبير 
حديث .)71١-59(‏ 


35س لس بييبيييييبلسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وهو ابن ست وحخمسين سنة (وكان تبنّى ساًا) الفارسي المهاجري الأنصاري (الذي يقال له سالم مولى 
أبي حذيفة) قال البخاري: كان مولى امرأة من الأنصار » قال ابن حبان: يقال هما ليل » ويقال ثبيتة 
بضم المثلئة وفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الفوقية » بنت يعار بفتح التحتية والمهملة المخففة 
فألف فراء » ابن زيد بن عبيد » وكانت امرأة أبي حذيفة ومهذا جزم ابن سعد » وقيل: اسمها سلمى؛ 
وقال ابن شاهين: سمعت ابن أبي داود يقول: هو سالم بن معقل مولى فاطمة بنت يعار الأنصارية 
أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة فتبناه» أي اتخذه ابنًا » وشهد اليامة وكان معه لواء المهاجرين فقطعت 
يمينه فأخذه بيساره فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع فقال: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قتل» قال: 
فأضجعوني بجنبه فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته ثبيتة فقالت: إن| أعتقته سائبة فجعله في بيت المال» 
رواه ابن المبارك » وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه فقال: كليه » وكأن ذلك ترك إلى أن تولى 
عمر وإلّا فاليهامة كانت في خلافة أبي بكر (كما تبنى) , أي اتخذ (رسول الله يَيلُهْ زيد بن حارثة ) 
الكلبي ابا (وأنكح) » أي زوج (أبو حذيفة سالا وهو يرى أنه ابنه) المتبنى المذكور ( أنكحه ) أعاده 
لطول الكلام بالفصل بقوله وهو ... إلخ » وهذا حسن موجود في القرآن كقوله : #وَلْمَا جَاءَهُمْ 
كِكَبُ ينعن أله مُصَدَقَلَمَاممَهُم كافون مَل يَسْتَفْتَحورت عَلَ ال كبرو ملسا بجاءَهْممَاعَرَفوأ 
هرأ يي > [البقرة : 84] فأعاد لما جاءهم لطول الكلام وقوله : « دمل إِذَا مِسُم فس ام 
وَعِظَمًا أنّوٌ مرحت * [المؤمنون : +] فأعاد أنكم ( بنت أخيه فاطمة ) وفي رواية يونس وشعيب 
وغيرهما عن الزهري هند » قال ابن عبد البر : والصواب فاطمة ( بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي 
يومئذ من المهاجرات الأول ) الفاضلات ( وهي من أفضل أيامى قريش ) جمع أيم » من لا زوج لها 
بكرًا أو ثيبًا » زاد في رواية شعيب عن الزهري: وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه 


عر عه 


وورث ميرائه ( فلا أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال : 9# أَدعوهُم 
لأَبَإهمَ م وَل 4 أعدل : « اَعُوهم لآصَإبهمْ مْرَأقَسلُ عند سهان ل كلمو ءابآ هُمْ َإِخْوكُم 
ف أَلدَنِ ومَوَلِيَكْم 4 [الأحزاب : 0] بنو عمكم ( رُدّ ) بالبناء للمفعول ( كل واحد من أولئك إلى أبيه ) 
الذي ولده ( فإن م يعلم أبوه ردّ إلى مولاه ) وني رواية شعيب: فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في 
الدين ( فجاءت سهلة ) بفتح المهملة وسكون اهاء ( بنت سهيل ) بضم السين مصغر » ابن عمرو 
بفتح العين » أسلمت قديًا بمكة ( وهي امرأة أبي حذيفة ) وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك 
محمدًا وهي ضرة معتقة سالم الأنصارية ( وهي من بني عامر بن لؤي ) فهي قرشية عامرية وأبوها 
صحابي شهير ( إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى ) نعتقد ( سانا ولد ) بالتبني 
(وكان يدخل علّ وأنا فضل ) بضم الفاء والضاد المعجمة قال ابن وهب: أي مكشوفة الرأس 


ا اا ا ا ش11 
والصدر . وقيل على ثوب واحد لا إزار تحته » وقيل متوشحة بثوب على عاتقها خالفت بين طرفيه » 
قال ابن عبد البر: أصحها الثاني لأن كشف الحرّة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره ( وليس لنا إلا 
بيت واحد ) فلا يمكن الاحتجاب منه» زاد في رواية شعيب : وقد أنزل الله فيه ما علمت ( فاذا ترى 
في شأنه؟ ) ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
حليفه » وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت: إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه 
وإنه يدخل علينا » وإنٍ أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا ولا منافاة » فإن سهلة ذكرت 
السؤالين للنبي يِه واقتصر كل راو على واحد ( فقال ها رسول الله مَيلُمْ : أرضعيه حمس رضعات ) 
قال ابن عبد البر: وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب بإسناده عشر رضعات» 
والصواب رواية مالك وتابعه يونس خمس رضعات ( فيحرم بلبنها ) زاد في مسلم فقالت: كيف 
أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم يَيكُه وقال: قد علمت أنه رجل كبير وكان قد شهد بدرًا » وفي لفظ 
له: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة » فرجعت إليه فقالت: إن قد أرضعته 
فذهب الذي في نفس أبي حذيفة » قال أبو عمر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه » فأما 
أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء » وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه 
من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما » إذ لا يجوز رؤية الغدي ولا مسه ببعض الأعضاء » قال 
النووي: وهو حسن » ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة ىا خص بالرضاعة مع الكبر » وأيده 
بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير ولم يأمرها 
بالحلب وهو موضع بيان » ومطلق الرضاع يقتضي مص الثدي فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسهم| 
أنه ابنها وهي أمّه فهو خاص بها لهذا المعنى » وكأنهم رحمهم الله تعاللى لم يقفوا في ذلك على شيء » 
وقد روى ابن سعد عن الواقدي» عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة 
تحلب في مسعط أناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك 
يدخل عليها وهى حاسر » رخصة من رسول الله يَلتُّهْ لسهلة ( وكانت تراه ابنّا من الرضاعة ) لقوله 
يم : تأرضعيه تحرمي عليه؛ ( فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجال ) الأجانب ( فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم ) بضم الكاف من الكلثمة وهي الحسن ( ابنة 
أبي بكر الصديق وبنات أخيها ) عبد الرحمن ( أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ) 
قال ابن المواز : ما علمت من أخذ به عامًا إلا عائشة » ولو أخذ به في رفع الحجاب آخذ ل أعبه » 
وتركه أحب إلى الباجي » وانعقد الإجماع على أنه لا يحرم » يعني والخلاف إن كان أَوّلا » ثم انقطع 
القرطبي في قول ابن المواز عامًا نظرء فحديث الموطأ نص في أنها أخذت به في رفع الحجاب خاصة» 
إلا ترى قوله: من تحب أن يدخخل عليها من الرجال .اه. ولا نظرء فمراد ابن المواز بالعموم في كل 


5+ لطلدمدس ب ب ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الناس لا خاص بسهلة » وقال ابن العربي: ذهب إلى قولها أن رضاع الكبير يحرم عطاء والليث 
لحديث سهلة هذا ولعمر الله إنه لقوي ولو كان خاصًا بسالم لقال لها : ولا يكون لأحد بعدك . ى) 
قال لأبي بردة في الجذعة . اه. وليس بلازم » وقال أبو عمر: قال به قوم منهم عطاء والليث وروي 
عن علي ولا يصح عنه » وروى ابن وهب عن الليث : أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا » وروى 
عبد الله بن صالح أن امرأة جاءت إلى الليث فقالت: أريد الحج وليس لي محرم فقال: اذهبي إلى امرأة 
رجل ترضعك فيكون زوجها با لك فتحجين معه » وحجتهم حديث عائشة هذا وفتواها وعملها به 
(وأبى) امتنع (سائر) » أي باقي ( أزواج النبيّ يِه أن يدخل عليهنَ بتلك الرضاعة أحد من الناس) 
زاد أبو داود حتى يرضع في المهد ( وقلن ) لعائشة ( لا والله ما نرى ) نعتقد ( الذي أمر به رسول الله 
َيه سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله يله في رضاعة سالم وحده ) لأنها قضية في عين لم 
تأت في غيره واحتفت بها قرينة التبني وصفات لا توجد في غيره فلا يقاس عليه » قال المازري: وها 
أن تجيب بأنه ورد متأخرًا فهو ناسخ لما عداه مع ما لأمّهات المؤمنين من شذة الحكم ني الحجاب 
والتغليظ فيه » كذا قال وفيه نظر لا يخفى ( لا والله لا يدخل علينا هذه الرضاعة أحد ء فعلى هذا كان 
أزواج النبيّ يِل في رضاعة الكبير ) فأجازته عائشة ومنعه باقيهنٌ » وفي مسلم عن ابن أبي مليكة أنه 
سمع هذا الحديث من القاسم عن عائشة قال: فمكثت سنة أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة ثم لقيت 
القاسم فأخبرته قال: حدثه عني أن عائشة أخبرتنيه » قال أبو عمر : هذا يدل على أنه حديث ترك 
قدي ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص ٠.‏ وقال ابن 
المنذر: لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخا » وقد روى البخاري بعضه عن شعيب» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة » ورواه أبو داود والبرقاني تامّا نحوه » ومسلم من طرق عن زينب 
بنت أمّ سلمة» عن أمّها أنها قالت لعائشة : «إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل 
على» فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة؟» فذكرت الحديث بنحوه » وفي بعض طرقه عن 
زينب أن أمّها قالت: أبى سائر أزواج النبيّ يي أن يدخعل عليهنٌ أجد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: 
والله ماانرى هذا إلا رخصة ... إلخ . 

5 وحَدَّكَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدٍ الله : بن دار أله كَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ عَبْدِ لله بن عُمَرَ ونا 
ممه ند دار الْقَضَاءِ يَسالهُ َنْ وَضَاءَةِ ال كَل عب 3اال !8 قير خم رَجُلَ إِلَّ عُمَرَ ين 
الحَطَّابِء كَقَالَ: إن كَانَتْ لي وَلِبدٌَ و5 نت أطؤهاء تمهدت انرا أن إل 0 مكرك عنها. 
َقَالَتْ: جُوتَكَ» كَقَد وَالله أَرَضَمْتهَاء كَنَا َقَالَ عُمَرٌ: أَوْجِعْهًا 8 جَارِيتَكَ» فَإِنا الرَضَاعَةٌ وَضَاعَةٌ 
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١م‏ كتاب : الرضاع 9ت سسب 908 
القضاء) بالمدينة (يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل ) قال أبو عمر: هو أبو 
عبس بن جبر الأنصاري ثم الحارئي البدوي (إلى عمر بن الخطاب فقال: إن كانت لي وليدة) أمة 
(وكنت أطؤها فعمدت) بفتح الميم قصدت (امرأتي إليها فأرضعتها) لتحرمها علي (فدخلت عليها 
فقالت دونك فقد والله أرضعتها) فحرمت عليك (فقال عمر: أوجعها) . أي امرأتك (وائت 
جاريتك) طأها » وهذا معنى إيجاعها (فإن) الرضاعة رضاعة الصغير) ى) دلت عليه الأحاديث 
والتنزيل . 

وَحَدَّئِي عَنْ مَاِك عَنْ يحتى بن سَعِبل» أن 0 م 
مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَي مِنْ تدا بن قَدَهَبّ في بَطْني» كَقَالَ أو ا 
كَقَالَ عَبْدَ الله بْنُّ مَسْعُودِ: انْظْر مَاذًا تُفْتِي به الرّجُلَ كَقَالَ أ 
ابْنُ مَسْعُودٍ: لآرَضَاعَةَ إلامَا كان في الحَوْليْنٍ. 

قَالَ أبُو مُوسَى: لأَتَسْأَلُونٍ عَنْ تَيْءِ مَا كَانَ هَدَا لَك بْنَ أظهْ رِكُمْ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري » قال أبو عمر: منقطع يتصل من وجوهء منها ما رواه 
ابن عيينة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني ( أن رجلًا سأل أبا موسى ) عبد الله 
ابن قيس (١‏ الأشعري ) بالكوفة ( فقال : إن مصصت ) بكسر الصاد الأولى وفتحها وإسكان الثانية 
شربت شربًا رقيقًا ( عن ) وني نسخة من ( امرأتي من ثديها لبا ) مفعول مصصت لأنه يتعدّى بنفسه» 
وقوله عن أو من متعلق مقدّم عليه » أي لبنَا ناشمًا عن أو من امرأتي ( فذهبت في بطني فقال أبو 
موسى: : لا أراها ) بضم الهمزة أظنها ( إلا قد حرمت عليك ) لظاهر قوله تعالى : «وَأْمَهشكُم 
لََىَأَرَصَعَكَكْمْ 4 [النساء : 17] (فقال عبد الله بن مسعود : انظر) نظر تأمّل (ما) زاد في نسخة (ذا 
تفتي به الرجل » فقال أبو موسى : فهاذا تقول أن كذ ال عدات ‏ متمود لاارضاعة) محرمة (إلا 
ما كان في الحولين) لقوله تعالى : حولي كَامِلينٍ لِمَن اد أن ميهأ ا * [البقرة : 777] فجعل 
إتمامها حولين يمنع أن الحكم بعدهما كحكمههما فتنفى رضاعة الكبير وفي الصحيحين مرفوعًا : «إنم| 
الرضاعة من المجاعة» وفي الحديث «لا رضاعة إِلّا ما شد العظم وأنبت اللحم ء أو قال: أنشز 
العظم» رواه عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا وصحح أبو عمر رفعه » وفي الترمذي وقال حسن 
مرفوعًا لا رضاعة إِلَّا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين » وكل ذلك ينفي رضاعة الكبير لأن رضاعه 
لا ينفي جوعه ولا ية يفتق أمعاءه ولا يشد عظمه إلى آخره (فقال أبو موسى) زاد في رواية ابن عيينة: يا 
أهل الكوفة (لا تسألوني عن شيء ما كان) ؛ أي وجد (هذا الحير) بفتح الحاء عند جمهور أهل 
الحديث وقطع به ثعلب وبكسرها وقدّمه الجوهري والمجدء أي العالم (بين أظه ركم) . أي بينكم 
وأظهر زائد . وأتى الإمام ببذين الأثرين بعد حديث سهلة للإشارة إلى أن العمل على خلافه فهو 


> بي 
مه ١‏ 5 
5 


مدلل ببسل لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
خصوصية ها أو منسوخ » وهذا مذهب الجمهوره بل ادّعى الباجي الإجماع عليه بعد الخلاف كم| مر. 
٠‏ - باب جامع ما جاء في الرضاعة 

ل - وحَدئنِي يحبى عَنْ مَالِكء عَنْ عَيْدِ لله بْنِ ديار عَنْ سَلَيَانَ بن يَسَارِء وَعَنْ عُرْوَةَ بْنٍ 
لزي عَنْ عَائِصَةَ أ امون أن رَصُول الله مي كَالَ: ١‏ يحرُمُ مِنْ الرَضَاعٍَمَا يحرُمُ مِنْ الولآدَو). 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) المدني مولى ابن عمر ( عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ) 
كلاهما ( عن عائشة ) قال ابن عبد البر: هذا غلط من يحيى» أي زيادة الواولم يتابعه أحد من رواة 
الموطأ عليه » والحديث محفوظ في الموطأ وغيره عن سليهان عن عروة عن عائشة ( أمّ المؤمنين أن 
رسول الله بَكُّه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) من تحريم النكاح ابتداء ودوامًا ونشر 
الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو وفروعه من نسب ورضاع » ويحرم عليه جميع 
أولادها ما تقدّم وما تأخر » وتحرم عليه هي وأخواتها من نسب ورضاع ويصير ابنًا لزوجها صاحب 
اللبن فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه » ومن جواز النظر 
اراي راو بدا الوا ال ار ره وار الاك ور واوا 
رواه الترمذي من طريق يحيى القطان ومعن القزاز كليههما عن مالك بسنده المذكور بلفظ : (إن الله 
حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة») .أه. فلعل مالكًا حدّث به باللفظين . 

1 - وححدئّي حَنْ مَالِك» عَنْ مُحَمِبنِ َب اومن بن َوَْلٍ َّال ل: أَخْين عَرْوَة بن الزيئر 


ع عر اليد عن خلاقة يلت زنب لاخر سَيِيه ينا أَخْياء أَينَا سَمِحَتْ رَضُولَ الله ملم 
ول تكد تنك أذ أن هذ الفيلة عَتَى دكت أن الزوع وقار بد تَعُونَ ذلِكَ فَلاَيَضْهُ 


ركفن 

كالقاللة: والقبلة أن يسن الرّجُلٌ امْرَأَئهُ وَهِيَ تُرْضِعْ. 

(مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي 
الأسدي أب الأسود يتيم عروة الثقة العلامة (قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) زلشه 
(عن جدامة) بضم الحيم وفتح الدال المهملة على الصحيح عن مالك كما قال مسلم » وهو قول 
الجمهور » حتى قال الدارقطني: من قالها بالمعجمة فقد صحف . وقال الباجي بالمهملة رواية يحيى » 
وقال أبو ذر عنه سماعي منه موطأ أي مصعب بالمعجمة » قال المازري: وهي لغة مالم يندق من 
السنبل في قول أبي حاتم » وقال غيره: إذا تحات البر | بقي في الغربال من قصبة فهو جدامة (بنت 
وهب) ابن محصن ويقال بنت جندل ويقال بنت جندب (الأسدية) ها سابقة وهجرة » زاد في رواية 


(178) أخرجه : الترمذي في )٠١(‏ كتاب الرضاع » )١(‏ باب ما جاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 
(114) أخرجه : مسلم في )١7(‏ كتاب النكاح » (77) باب جواز الغيلة ؛ حديث ١50(‏ 15). 


"١‏ كتاب : الرضاع لت 51 اا ا ا ا 01 5ت 1 أي 
لمسلم : أخت عكاشة , أي أخته لآمّه على المختار خلافًا لمن قال: لعله أخي عكاشة فتكون بنت أخيه 
(أغها) » أي جدامة (أخيرتها) » أي عائشة » قال ابن عبد البر: كل الرواة رووه هكذا إلا أبا عامر 
العقدي فجعله عن عائشة لم يذكر جدامة » وكذا رواه القعنبي في غير الموطأ ورواه فيه كسائر الرواة 
عن عائشة عن جدامة » ففي روايتها عنها حرص عائشة على العلم وبحثها عنه (أمها سمعت رسول 
الله) وفي رواية مسلم : «حضرت رسول الله في أناس» ( يله يقول: لقد هممت). أي قصدت (أن 
أغبى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة وبالاء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بالفتح 
والهاء المرة الواحدة » وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف اغاء » وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة 
الرضاع » أما غيلة الفتل فبالكسر لا غير » وفي رواية لمسلم عن الغيال» وهو صحيح أيضًاء قاله 
عياض ( حتى ذكرت أن الروم ) بضم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق ( وفارس ) لقنب 
قبيلة ليس بأب ولا أم وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم ( يصنعون ذلك فلا 
يضر أولادهم ) وني رواية لمسلم: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر 
أولادهم ذلك شيئًا » يعني لو كان الجاع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرًا لضر أولاد 
الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم » فلو كان مضرًا لمنعوهم منه فحينئذ لا 
أبى عنه » قال عياض: ففيه جوازه إذ لم ينه عنه » لأنه رأى الجمهور ء لا يضره وإن أضر بالقليل لأن 
الماء يكثر اللبن وقد يغيره والأطباء يقولون في ذلك اللبن: إنه داء والعرب تتقيه » ولأنه.قد يكون عنه 
حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته » وأخذ الجواز أيضًا من حديث سعد بن 
أبي وقاص عند مسلم : «أنَ رجلا قال: إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله يله : لم تفعل ذلنك؟ 
فقال: أشفق على ولدها أو على أولادهاء فقال : لو كان ذلك ضارًا ضر فازس والروم» وقال 
الباجي: لعل الغيلة إن| تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة» 
قال عياض: وفيه أنه يَيلتّه كان يجنهد ني الأحكام . واختلف الأصوليون فيه قال الأبي: ووجه 
الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتزاك ني 
الحقيقة » ورواه مسلم عن يحيى وخلف بن هشام كلاهما. عن مالك به » وتابعه سعيد بن أب أيوب 
ويحيى بن أيوب كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن نحوه عند مسلم أيضًاء وأخرجه أحمد والأربعة من 
طريق مالك وغيره » ول يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة (قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل 


بغيلة » قال ابن عبد البر : تفسير مالك هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم » وقال الأخفش : هي 
إرضاع المرأة ولدها وهي حامل لأنها إذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبئ ويضعفك حتى ربم| 
كان ذلك في عقله » وفي حديث مرفوع : «إن الغيلة لتدرك الفارس فتعثره عن فرسه أو قال عن 


ل ل لب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سرجه » أي يضعف فيسقط عنه » وقال الشاعر : 
فوارس ميغالوافي رض اع فتنبوفي أكفهم السيوف 

ولو كان ما قاله الأخفش حقا لنهى عنه النبيّ ميم إرشادا لأنه رؤوف بالمؤمنين .اه. وفي الأبي: 
احتج من قال: إنها وطء المرضع بأن إرضاع الحامل مضر ودليله العيان فلا يصح حمل الحديث عليه 
لآن الغيلة التي فيه لا تضر وهذه تضرء وقال ابن القيم : والخبر يعني حديث الباب - لا ينافيه خبر 
لا تغيلوا أولادكم سرًا فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويغيله » فإن 
المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرّك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن على اعتداله 
وطيب ورب حملت الموطوءة فيكون من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم حينكئذ تنصرف في 
تغذية الجنين فيصير لبنها رديئًا فيضعف الرضيع » فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ول يحرمه عليهم 
ولاخبى عنه لأنه لا يقع دائًا لكل مولود . 

رونل - دي عَنْمالِك» عَنْ عب الله بْنِ أ بكر بن حَزٍْه عن عفر بنْتٍ عَبِْالرمنِه عَنْ 
اهزوج الي نه أنه قَالَتْ: : كان ف أَنَِل من القّرْآنٍ عد وكات مللوكاف نه 9 َك 
كن خنتي 2 بكس تدْلومات كَنوٍوَُولُ اله يله وهْوَ فم فأ مِنْ الْعَرآنِ. 

قال نَحْيى: “لايك ولق عل ذا لفك 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بمهملة وزاي (عن عمرة بنت عبد ال رحمن) الأنصارية 
(عن عائشة زوج النبيّ مله أمها قالت: كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) وصفها 
بذلك تحرّرًا ما شك وصوله» قاله القرطبي (يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوني رسول الله 
يم وهو) ولابن وضاح «وهي» »؛ أي الخمس لأنها أقرب (فيما يقرأ من القرآن) المنسوخ . فالمعنى أن 
العشر نسخت بخمس ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي بيلك وبعض الناس لم يبلغه النسخ فصار 
يتلوه قرآنًا فللا بلغه ترك » فالعشر على قوها منسوخة الحكم والتلاوة ؛ والخمس منسوخة التلاوة 
فقط كأية الرجم » ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير عليها ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ ء 
وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها لأن القرآن محفوظ قاله أبو عبد الله الأيّ» وقال ابن 
عبد البر : وبه تمسك الشافعي لقوله لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف . وأجيب 
بأنه لم يثبت قرآنًا وهي قد أضافته إلى القرآن » واختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن» 
0 : لا حجة فيه لأنه لم ينبت ينبت إِلّا من طريقها والقرآن لا ؛ يثبت بالآحاد» فإن قيل: إذا م 

حت أنه :أن يقن الاستباع به و عاد ال مات لأن المسائل العملية يصح التمسك فيها بالآحاده 
قيل : هذا وإن قاله بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم لأنبالم ترفعه فليس بقرآن ولا حديث » 


(177:0) أخرجه : مسلم في (17) كتاب الرضاع » (5) باب التحريم بخمس رضعات» حديث (75) . 


#١‏ كتاب : الرضاع ------------ سسسب ب اق 
وأيضًالم تذكره على أنه حديث » وأيضًا ورد بطريق الآحاد فيا جرت العادة فيه التواتر » فإن قبل : 
إنما لم ترفعه أو لم يتواتر لأنه نسخ ء قلنا : قد أجبتم أنفسكم » فالمنسوخ لا يعمل به » وكذا قول 
عائشة: وهي مما يتلى من القرآن » أي من القرآن المنسوخ » فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند 
غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن » ولذا قال (مالك: وليس العمل على هذا ) بل على 
التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع » وبهذا قال الجمهور من 
الصحابة والتابعين والآئمة وعلماء الأمصار ء حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع 
وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم حكاه في التمهيد » ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة 
الأمصار وجهابذة المحدّثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث فإن| 
تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي 
أصل في الشريعة وهى أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمّة » وأنه متى 
ااا ا 
قوله بهذا الحديث مع أنه رواه » وأطال بعض المالكية في الرد على ذلك البعض بما رأيت الإضراب 
عن كلاميهما أولى لما في كل منهما من الاستطالة في الكلام للحمية المذهبية » وهذا الحديث رواه مسلم 
عن يحيى وأبو داود عن القعبي والترمذي من طريق معن » والنسائي من طريق ابن القاسم » الأربعة 
عن مالك به وتابعه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر نحوه عند ابن ماجه » وتابعه يحبى بن 
سعيد الأنصاري عن عمرة نحوه عند مسلم » والله أعلم » وأسأله الإعانة على التمام » خخالصًا لوجهه 
بجاه أفضل الأنام . 


دل دك سس د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


كتان ليده 

جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه كبيع العين وبيع الدين وبيع المنفعة والصحيح والفاسد وغير 

ذلك » وهو لغة المبادلة » ويطلق أيضًا على الشراء » قال الفرزدق : 
إن الشباب الرابح من باعه والشسيب ليس لبائعه تجار 

يعني من اشتراه » ويطلق الشراء أيضًا على البيع ومنه : « وَسَرَوْمسس خيس 4 [يوسف : 0 
بس لديم يك اران لام معد بافعه إن للسؤري تال العف خاتاء كن من ةلاه اعد 
المتبايعين يصفق يده على يد صاحبه » لكن رد الأخذ بأن البيع يائي والباع واوي » تقول : بعت 
الشيء بالضم أبوعه بوعًا إذا قسمته بالباع » واسم الفاعل من باع بائع بالهمز وتحريكه لحن واسم 
المفعول مبيع وأصله مبيوع فالمحذوف منه واو مفعول لأنما زائدة » فهي أولى بالحذف قاله الخليل» 
وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة» الأزهري كلاهما صواب ء المازني كلاهما حسن » وقول 
الأخفش أقيس » قال ابن العربي في القبس: البيع والتكاح عقدان يتعلق بهم قوام العالم » لآن الله 
خلق الإنسان محتاجًا إلى الغذاء مفتقرًا إلى النساء » وخلق له مافي الأرض جميعًا » ولم يتركه سدّى 
يتصرف باختياره كيف شاء » فيجب على كل مكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه لأنه يجب على كل أحد 
أن لا يفعل شيئًا حتى يعلم حكم الله فيه » وقول بعضهم : يكفي ربع العبادات ليس بشيء إذ لا يخلو 
مكلف غالبًا من بيع أو شراء . 

"١‏ - باب ما جاء في بيع العربان 

بضم العين وسكون الراء » ويقال : عربون وعربون بالفتح والضم وبا همزة بدل العين في الثلاث 
والراء ساكنة في الكل » قال ابن الأثير : قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع » أي إصلاحًا 
وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه » وفي الذخيرة : العربان لغة أول الشيء . 

اا لل م 0 

سول الله يلل تَى عَنْ بد بيع العرْبَانِ. 

ل الك ا - ثرَى والله عل أن سئي الرَجُلُ الك أ ْلَه يكحا رَى الدَاَة 
يفول ني الى نه أ َكَارَى منه: َعْطِيك ينا أو وه َو كر لِك أ َأكَلَّ عَل أن 
إِنْ أحَذْتُ السَلْعةَ» أَوْ رَكِبْتُ ما تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَانَذِي أَعْطَبْنْكَ هُوَ م مِنْتّمَنِ السّلْعَة أَوْمِنْ كِرَاءِ 


)١1*1(‏ أخخرجه : أبو داود في )١7(‏ كتاب البيوع؛ (51) باب في العريان. وابن ماجه في )١7(‏ كتاب التجارات» 
(10) باب بيع العربان . 


كتاب : البيسوع رتبب بر( تت 
الذَّابَِ وَإنْ تَرَحْتٌ يتاع السّلْمَقٍء أو كرَاء الدب م أعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بَِبْرِ شَيْءِ. 
كَالٌ مَالِك: وَالأَمْدُ عِنْدَنَا أنه ابس بيع اد الاجر المح لخدن الَو ومن 
م و 0 5 


جِنْس مِنْ الأَجناس لَيْسُوا مله في الْمَصَاحَةٍ وَلاني الّجَارَةِوَالتَّمَاذوَالَِمِ لآبَأسَ ,بدا أن تَشتَرِيّ 
من العند بالعندين» أو بِالأَعْيدٍ ل أَجَلٍ مَعْلُومٍ ! إِذَا احْتَلَف قَبَانَ تلاق َنْ أَشْبَهَبَعْضُ 2 ملك كنم 
حَنَىيارتء انه لي يواد إل أجل وإ الختلقت أَجتاشهُمْ. 

قَالَ مالك: وَلا باس سَ بِأَنْ تَحَ مما اشَكَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْتَسْتَوفَهُ فِيَهُ إِذَا التَقَدْتَ تَمَنَهُ مِنْ خَيْرِ 
صَاحِبِه الَّذِي اشْتََييَهُ ِنّهُ. 


َال مَالِك: أي أَنْمُكَى جندن في بَطنٍ مه إِذَابِيمَتُ؛ لأَنَّ ذلك غَرَرٌلأيُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ 


نت د 1 قبِيحٌ) أو تاقصل ونام يا أَوْ مَيْتٌ َلك يَضَعٌ و مِنْ تَّمَنِهًا. 
0 م الْعبّد أو الْوَلِيدَةَ بوأكةٍ دِينَارٍ إل أَجَلٍ يندم باع يأل امْبَْاَ : 
ليله يعقدة يمه لَه أ ِل أجل وَيَمْحُو عَنُْ ل بار الَّيِي لَه . قَالَ مَالِك: لأس 
بيك وذ لع تسل اق لأية ىقري لد وزية عقر َنازيرَ تدا أو | 
أَبْعَدَمِنْ الأَجَل الَّذِي أ شَتَرى إِلَيْ الْعبْدَ أو الَِْيدَة؛ مَإِنَّ ذلِكَ لأس بني؛ وما كر ذلك لأن الب 
باع نه ماله ديتر ل ِل سَ قبل أن كل بجارمَةٍ عافد 3 


له عه 


فدخل في ذَّلِكَ بيع اللّهَبِ امب إل أَجلٍ. 


لَ ماك في الرَجُلِ يي ار ل جَاريَة با ديتار إِآ أجَلٍء م يشريه تن لِكَ الم 
الي بَاعهاب إل بعد مِنْ لِك الأجَلِ الذي بَاعَها إَِيْ: إنَّذّلِكَ لآيَضْلُحُ» وَتَفْسِرُ مَا كَرءَ مِنْ ذَّلِكَ 
أن يبيمَ الرّجُلٌ لحار َه إلَ أَجَلِء م يََاعهَا عُهَاإِقَ أجل أَبِعَدَ مِنْهُ مِنة؛ بها بَلائنَ دين إل شَهْرِ نَّ 
يَبْتَاعْهَا بِسِنّينَ ديار إلى سَئَد أَوْ إِلّ نِضْفٍ سَنَه قَصَارَ رَإِنْ رَجَعَتْ إِليْه سِلْعنُهُ بعيْنِهًا وَأَغْطَاه ماحة 


2 


ثَلآئِينَ دِيتارًا إلى شَهْر بِسِتّينَ وِيتارًا إل سَنَقَ أَوْ إِلَّ ضف سَنَة؛ قَهَذَا لا يبَضِي. 

(مالك عن الثقة عنده) قال ابن عبد البر: تكلم الناس في الثقة هنا والأشبه القول بأنه الزهري 
عن ابن ليعة » أو ابن وهب عن ابن طيعة » لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب وغيره .اه. 
وقال في الاستذكار: الأشبه أنه ابن هيعة » ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالكء عن عبد الله بن 
لميعة » عن عمرو به وقال: رواه حبيب كاتب مالك عن مالكء. عن عبد الله بن عامر الأسلمي» عن 
عمرو به وحبيب متروك كذبوه .اه. ورواية حبيب عند ابن ماجه » وأشبه من ذلك أنه عمرو بن 
الحارث المصري فقد رواه الخطيب من طريق اليثم بن يمان أبي ب بشر الرازي عن مالك» عن عمرو بن 
الحارث ( عن عمرو ابن شعيب ) ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي » صدوق مات سنة 


م . د د شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
ثاني عشرة ومائة (عن أبيه) شعيب تابعى صدوق (عن جده) » أي شعيب وهو عبد الله لأنه ثبت 
سماع شعيب منه أو ضميره لعمرو » ويحمل على الجدٌ الأعلى وهو الصحابي عبد الله بن عمروء ولذا 
احتج الأكثر بهذه الترجمة » خلاقًا لمن زعم أنها منقطعة لأن جدٌ عمرو محمدًا ليس بصحابي ولا رواية 
فسكون » وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق مالك به » ومن قال حديث 
منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه ولا يصح كونه منقطمًا بحال» إذ هو ما سقط منه الراوي قبل 
الصحابي أو مالم يتصل وهذا متصل غير أن فيه راويًا مبهًا (قال مالك: و) تفسير (ذلك فيا نرى) 
بضم النون نظن (والله أعلم أن يشتري الرجل) أو المرأة ( العبد أو الوليدة ) الأمة ( أو يتكارى 
الدابة» ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على 
أني إن أخذت السلعة) المبتاعة ( أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو 
من كراء الدابة » وإن تركت ) بضم التاء ( ابتباع السلعة أو كراء الدابة ف) أعطيتك لك باطل بغير 
شيء) »؛ أي لا رجوع لي به عليك » وهو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال 
الناس بالباطل » فإن وقع فسخ فإن فات مفى لأنه مختلف فيه » فقد أجازه أحمد . وروي عن ابن 
عنه يله من إجازته . فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع » وهذا جائز عند 
اجميع (قال مالك: والأمر عندنا أنه لابأس بأن يبناع) باليناء للفاعل أي المبتاع المفهوم من يبتاع 
وللمفعول فقوله: (العبد التاجر الفصيح) بالرفع والنصب (بالأعبد من الحبشة أو من جنس من 
الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ) بالذال المعجمة المضى في أمره (والمعرفة) 
بالأخذ والعطا (لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف 
فبان) ظهر (اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن 
تستوفيه) » أي تقبضه ( إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه) لأن النهي إن! هو عن بيع 
الطعام قبل قبضه ( ولا ينبغي أن يستثنى جنين من بطن أمّه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو 
أم أنثى أم حسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت؟ وذلك يضع ) ينقص ( من ثمنها ) وصح 
النهي عن بيع الغرر ( قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بائة دينار إلى أجل ثم يندم فيسأل 
المبتاع) المشتري ( أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو ) يزيل (عنه المائة دينار 
التي له لا بأس بذلك) ؛ أي يجوز لأنه بيع مستأنف وإقالة لا تهمة فيها لرجوع سلعته إليه بها اشتراها 
به من الزيادة وليس في ذلك ذهب بأكثر منه ولا إلى أجل » قاله أبو عمر (وإن ندم المبتاع فسأل البائع 
أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذى اشترى إليه 


الا كتاب : اليوع ‏ ب ب --- ا 
العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي ) لا يجوز ( وإنما كره ذلك لآن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى 
سنة قبل أن تحل ) السنة ( بجارية وبعشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من السنة ) لأن الإقالة بيع 
(فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل ) وهو ممنوع ( والرجل يبيع الجارية بوائة دينار إلى أجل 
ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا 
يصلح ) لا يجوز ( وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد 
منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار ) آل أمره 
(إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه) الذي كان اشترى منه ( ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين 
دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي) . أي يحرم . لأنه حيلة للرباء وهذا قول جمهور أهل 
المدينة وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع با يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليهء 
وأبى ذلك الأكثر والشافعي » حيث لا قصد لأن تهمة المسلم با لاايحل حرام فلا يفسخ ما ظاهره 
حلال بالظن » وأما حديث: إن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة: إني بعت لزيد عبدًا إلى العطاء 
بثانائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستائة فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت » 
أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده معه يلم إن لم يتب » فقلت : إن أخذت الستائة » قالت : #همن جك 
موعِظ ةن ريو هئ فَلهْمَا سلف * [البقرة: ١‏ ون مُبَشْرٌ فَلَححُح رمو سأمْوَِلِكُمْ لَانَظلِمُون وآ 
ُظَلمُورت 4 [البقرة : 179؟] فضعيف ولفظه منكر » لأن العمل الصالح لا يحبطه الاجتهاد بل الردّة» 
ومحال أن عائشة تلزم زيدًا التوبة برأمها وزعم أنه توقيف لا يصح » ولو ثبت عن عائشة احتمل أنها 
أنكرت البيع إلى العطاء لأنه مجهول . وإذا اختلف الصحابة رجع إلى القياس وهو مع زيد لأن 
السلعة المشتراة إلى أجل مال للمشتري فله بيعها بها شاء » ممن شاء قاله أبو عمر ملخصًا . 
7 - باب ما جاء في مال المملوك 


حَدّئِي يحتى عَنْ مَالِك, عَنْ نَافِع» عَنْ عد لله بْن عُمَرَ أن عْمَرَبْىَ الحَطَابٍ كَالَ: مَنْ 
باع عَبدَا وَلَهُ مال لَه ِبَائِع؛ إلا أَنْ يضْتطَهُامبَامُ. 

قَالَ مَالِك: الود امجْتَمَعُ عَلَيْه عِنْدَنَا: أن الجاع إِنْ اشَرط مَالَ الْعَبْدِ مَهوَ لَه قدا كَانَ أو ينا أَوْ 
عَرْضًا يُمْلَمُ أَوْ لأبُعْلَمُ وَإِنْ كَانَ لِْعيْدِ مِنْ كال أَكْتَر ين اشترى به كَانَ كَمَنْهُ تقْدَا أَوْ ْنَا أَْ عَرْضَاء 
وَذَلِكَ أَنَّ َال الْعَبْدِلَبْسَ عَلَ سَيد فيه رَكَاكٌ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمَيْدِ جَاريَةٌ اسْتَحَلَّ كَرْجَهًا بِلْكِه إِيّامَاء 


سل 5 مييه كروع 52 عر ل ب فور ١‏ عر 56-6 2م 0 ا 6 8 
وَإِنْ عَتَقَ الْعبْد أو كَانَبَ؛ تَبِعَهُ مَالهُ» وَإِنْ أفلسء أَحَدْ العْرَمَاء مَالهُ ول يتبع سَيده بشئء مِنْ دينه. 


(مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن) أباه (عمر بن الخطاب قال: من باع عبدًا وله مال) » أي 
للعبد ففي إضافته المال إليه أنه يملك حتى ينتزعه السيد لكنه إذا باعه قبل الانتزاع (فماله للبائع) 
نظرًا إلى أنه كله مال فباع بعضه » وببذا قال مالك وأحمد والشافعي في القديم » وقال في الجديد كأبي 


0 تغعغغغست د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حنيفة لا يملك العبد شيئًا أصلًا لأنه ملوك» فلا يجوز أن يكون مالكّا ء وقالوا: الإضافة 
للاختصاص والانتفاع إِلّا للملك كجل الدابة وسرج الفرس . ويدل له قوله: فاله للبائع فأضاف 
املك إليه وإلى البائع في حالة واحدة » ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله تملوكًا لاثنين في حالة 
واحدة » فثبت أن إضافة الملك إلى العبد مجازء أي للاختصاص . وإلى المولى حقيقة» أي للملك» كذا 
قيل وفيه نظر» فإن الاستثناء بقوله : ( إلا أن يشترطه المبتاع ) فيكون له يدل على أنه يملك ‏ وهذا 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي» كلاهما عن مالك موقوفا » ورواه سالم 
عن أبيه عن النبيّ َيل أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه , قال ابن عبد البر: وهو أحد 
الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع فرفعها سالم ووقفها نافع .اه. ومرّ في الصلاة » 
والثاني : وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها . أي يديه » والثالث : الناس كإبل مائة لا تكاد 
تجد فيها راحلة » والرابغ : فيها سقت الساء والعيون العشر » فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع ورجح 
مسلم والنسائي رواية نافع هنا وإن كان سالم أحفظ منه نقله البيهقي عنهم| وكذا رجحها الدارقطني » 
ونقل الترمذي في الجامع عن البخاري أن رواية سالم أصح » وفي «التمهيد»: إنها لصواب » وفي العلل 
للترمذي عن البخاري تصحيحها جميعًا ولعله أشبه؛ لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه وهي رواية 
سالم » وإذا وقفه ذكر أباه وهي رواية نافع » فقتتحصل أن ابن عمر سمعه من النبيّ َك فحدّث به 
ساًا وسمعه من أبيه عمر موقوفًا فحدّث به نافمًا فصحت رواية سالم ونافع جميعًاء وهذا هو 
المحفوظ عنهما » ورواه النسائي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سام عن أبيه عن عمر 
مرفوعًا وسفيان ضعيف قال المزي : والمحفوظ أنه من حديث ابن عمر عن النبيّ بيك بلا واسطةء 
ورواه محمد بن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر عن أبيه مرفوعًا أخرجه النسائي وقال : هذا 
خطأ والصواب وقفه ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن المبتاع ) المشتري ( إن 
اشترط مال العبد فهو له نقدًّا كان أو ديئًا أو عرضًا ) عملا بإطلاق الحديث لأن ماله تبع فهو غير 
منظور إليه وكأنه لم يجعل له حصة من الثمن » وقال الحنفي والشافعي : لا يصح هذا البيع لما فيه من 
الربا ويرد عليهما الحديث وسواء كان ( يعلم أو لا يعلم ) عملا بظاهر الحديث؛ خلافا لمن قال : لا 
بد أن يكون معلومًا ( وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به ) مبالغة فأولى إن كان قدره أو أقل 
وسواء كان (نقدًا أو دينًا أو عرضًا و ) دليل ( ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة ) فهو يملك 
(و) إنه (إن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها ) فلو لم يكن يملك لم حل له ؛ إذ لا يجوز 
للرجل وطء ملك الغير (وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله) إن لم ينتزعه السيد قبلهم| (وإذا فلس 
أخذ الغرماء) أصحاب الديون (ماله ول يتبع) بالبناء للمفعول (سيده بشيء من دينه ) وحاصله أنه 
استدل بالقياس على هذه المسائل لا أفاده إطلاق الحديث وجرى عليه عمل المدينة ومراده التقوية 
وإن كان كل واحد من الثلاثة دلبلا مستقلًا عنده . 


00 تت ا 03 ور 
7 - باب ما جاء في العهدة 


- حَدَنِي يخ عَنْ مَالِك, عَنْ حَبْدِ الله بْنِ أبي بكر بْنِ حم بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أن أبانَ بْنَ 


م 


عَُانَ وَحِسَامَ بْنَ سْمَعِلَ كان يَذكْرَانٍ في خطْبَيهه] عُهْدَة الرّقِيقٍ في الام اللا مِنْ جين يُشترَى الْعبدُ 
أ وليه وعهَْة السك 1 
ثَالَ مَالِك: ما أَصَابَ الْعبْدُ َو الْوَلِيدة في الأَيّام الَلدلَةِمِنْ حينٍ مُشْئريَانٍ حَنَّى تَنْقَضِيَ الام اانه 
َهُوَمِنْ اْبَاِع» وَإِنَّ عهْدةَ الس مِنْ انون وَاجدَام وَاْرَصء فَإَِا مَضَثْ السّنَكُ فَقَدْ بَرِىَ الْبَائِعُ مِنْ 
َل مَاِك: وَمَنْ َع عبْدَا أو وَلِدَةِنْ أَْلٍ ارا أو غَبْرهِمْبالَّْاء قد ب مِنْ كل عَيْبٍء 
وَلأَعْهدَةَ عََْهِإِلأَأَنْيَكُونَ عَلمَ عيبا دكََمَهُ كنْ كان عَلِم حََْادكَتَمَة؛ تَنَْمْهُ الْرَاءَة وَكَانَ دك 
الْميْعُ مَرْدُودَاء وَلاَعْهُدَة عِْدَنَا إلأني الرَّقِيقِ. 


(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ( أن 
أبان) بفتح ال همزة وخفة الموحدة ( ابن عثمان ) بن عفان الأموي المدني ( وهشام بن إسماعيل ) بن 
هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي . ولي المدينة لعبد الملك وذكره ابن حبان في الثقات ( كانا 
يذكران في خطبتههما ) أي كل واحد إذا خطب ( عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد 
أو الوليدة ) أي الأمة ( وعهدة السنة ) فالعمل بها أمر قائم بالمدينة » قال الزهري : والقضاة منذ 
أدركنا يقضون بها » وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعًا: «عهدة الرقيق 
ثلاث» وروى أبو داود عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» ولم يسمع 
الحسن عن عقبة وفي سماعه من سمرة خلاف » ولذا ضعف بعضهم حديث عقبة لكن اعتضد 
بحديث سمرة وبعمل المدينة ( قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ) من كل 
حادث ( من حين يشتريان حتى تنقضي الثلاثة فهو من البائع ) أي ضمانه عليه فللمشتري ردّه ( وإن 
عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ) فهي قليلة الضمان كثيرة الزمان عكس الأولى ( فإذا مضت 
السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها ) وإنا يقضى مب إن شرطا أو اعتيدا في رواية أهل مصر عن 
مالك » وروى المدنيون عنه يقضى بهم مطلقًا ( وإن باع عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم 
بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبًا فكتمه ) عن المشتري ( فإن كان 
علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودًا ) أي له ردّه ( ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق ) 
والمراد بها كونه في ضان البائع بعد العقد . 


ل لس للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
5 باب العيب في الرفيق 
ل او ل ل 
َع غُلاَمَا لان اَم وَيَاعَُ ه بِالْبراءق َقَالَالَّذِي ابَاعَهُ لَب الله : : 
ليه احص إِلَ مان ْنِ عَنَانه كقَالَ الرَجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًَا وه دَاءٌ 1 يسم عَبو َكل عبد اه: ِعْنَهُ 


ل 


باع فَقَقَى عُان بن ََانَ علَ عَبْدِ الله بن عُمَرٌ أن يِف لَه قد باع امب وكا انلمك 
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عب عَبْدُ الله أَنْ يخيف. وَارْتجعَ الْعَبْد ع ملك َبَاعَهُ عَبْكُ الله بَعْدَ بد لِك بألْفِ وَحمْسٍ مال وزهَم. 


كَالَ مَاِك: الْأَمرُ المَْْمَعُ َلَيْهِ عِنْدَن: أَنَّ كُلَّ مَنْ ابَْاعَ وَِدةَ مَحَمَلَتْء أَوْ عَبدٌ عبدا دق وَكُلَ أ 
قد كا 


لَه القَوْتُ حَنَّى لآيُسْتطَاع رده قَقَامَتْ الب إن كان قدت ِنْدَ نَذِيِيَاعَكُ أر غلم كل 


باغزر اف من باع أذ عرو نَع أذ وَل َي اَي الذي كن ويم اكاك كردن 
لشم كَذْمُ ماين َيه صَحِبحًاء وَقِيِمَيِهِ وَبِ ذلك الْعَيِبُ 


َال مَالِك: الأَمْد | تع عه نف لجل بشاري لعب َم يَظهَرٌ نه على عَيْبٍ رده نه َك 
حَدَتَ ب ِنْدَ الي عَيبٌ آحر : إن إذًا كَانَ الْعَيْبُ الّنِي عَدَتَ به ميا ِل القَطْع؛ َو الْعَوَِ أَوْ 


ما أي كن الوب المفْسِلٌ 500-86 شترى الْعَبْدَ ب ِب اَن إن حب أَنْيُوضَعَ عله مِنْ 


2ه 


من عبد يقد ِقَدر الْعَيِبِ الَذِي كان بالْمَديوم ا شراة؛ وْضِعَ عَنُْ ون أَحبٌ أَنْيَغْرَمَ كَذْرَمَا أصَابَ 
التدو لعن ينه 3 يذ القند دنيك لك وتاك لد و1 لزي افر اف الكداونة 


الْعيْبُ الَّذِي كَانَ بهِيَوْءَ اراك قَينْظرٌ كَمْ تَمَْهُ فَِنْ كَانَتْ 
وَقِيِمَتَهُ يَومَ | ار ل و 1 ري مَا بيْنَ الْقِيمَتيْن؛ ونا تكو الفيقة بز 


ىك 


ُ يمه العندي يَوْمَ ا سترآه بِعَبرٍ عَيْبٍ مال ينار 


عو فروو 


اشتري العبد. 

كَالَّ مَالِك: الأَمرٌ الممجتم ل ا ل 
إِنْ كَانَتْ بكْرّاء مهما تقض من كمه ونْ كانت كينا لبس عله في إصَابَيهإِبَاهَا عَنْ؛؛ لَه كَانَ 
ضَامِمًا ها 


1١ 


عر و 2 


كَالّ مَالِك: الْأَمَدُ 1 جتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدّا َو وَلَيدَة أو حَبوَانَا بِالْمَرَاءةِ م َمل 
دا أذ َم قن كلب فماب] لبو حلفي لِك ينا تَكَتَمَهُ فَإِنْ كان 
عَلِمّ ياه ذَكَتَمَهُ [تَنْفَعْهُ تنه وَكَانَ مَابَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْه. 

كَالّ مَالِك في الجارم نجام لالم رحد ياخدى اديت َنب ثرة ةقلقم جره 
التي كَانَتْ قِء ن قِبِمَةَ ارين كيُنْظَرُ كَمْ تمتها ُمَتُقَامُ اجَارِئَانِ بِمَبْر اْعيْبٍ الَّذِي وُجِدَ بإِحْدَامُما 


فيضن 


كان صَحِبِحَيَن لان فيس عن اجا اَي يعت باسَاِينِ عليه بقَدْرِ مهما حَنَى يَقََ 
َل جل وَاحدةٍ نه حِصَنهًا من لِك ل الَف عر تاها وَعلَ الأخرَى بدا تبن 


ِل الي يها اْعيبُ؛ هبر الي وكَمَ ليان َك اص إن كانت كفيرة أو َل إن تكُون 
قِيمَةٌ الجَارِيتنِ ء عَلَبِْيَوْم قَبْضِهَ].قَالَ مَالِك في الرَّجُل يد 0 ره بالإِجَارَ رَ الْمَظِيِمَق أو 


م 
2 سر 00 


0 رد هنهة إن رده بزَّلِكَ الْعَيْبِ وَتَكونُ لَه إ ريه وله وَهَذًا لد الّذِي 
كَانَدْ كَانَتْ علي اجَوَاعة ينه وَدَلِكَ لَوْ أن رَجُلا َع عَبْدَا بتى ل ل 
َم وَجَدَ به عيَا برد ِنّه وده وَلأَ مسب ع لت لَكُ تَكَدَّلِكَ تَكُووُ1 لَهُ إِجَارَته إِذَا 
آجَرَهُ مِنْ خَرِوِ؛ لأنَهُ ضَامِنٌ لَه وَهَذّا الود 

ا ا 0 
َجَدَ مهم عي نه ير في وج موقا أو وَجَد ب َب مَنْ كان ُو وج ذَلِكَ القت أذ 


50 
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م 4 


َكْترَهُ مناه أو مِنْ أَجْلِهِ اْئّرىء وَهُوَ الَّذِي فيه الْقَضْل فيا م رَى النَّاسُ كان لِكَ الْتِع ل 
ون كان الي وج مَسرٌوئه أذ وْجد به لعب من لِك الوق في لشي لير نه لس هو وَجه 
ذَلِكَ الرّقِيِقِ» لمن أجل لمي وَل لأآفيه الْمَضْلُ فيا َرَى التَّاسُ؛ رُدََلِكَ الَّذِي وُجِدَ بو الْعبِبُ» أو 
وُجِدَ مَسْرُوقًا بعيْيهِ عدر قب يمه من الثم الَّذِي اشكرى به أُولَئِكَ الرّقِيقَ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثإنمائة درهم 
وباعه بالبراءة ) من العيوب ( فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء ) بالمد مرض ( لم تسمه 
لي » فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني) ابن عمر (عبدًا وبه داء لم يسمه لي وقال عبد 
الله : بعته بالبراءة » فقضى عثان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد ياعه العبد وما به داء يعلمه. 
فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح ) العبد (عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمئة 
درهم) عوضه الله لإجلاله أن يحلف وإن كان صادقًا ضعف ثمنه أو لا ( قال مالك: الأمر المجتمع 
عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت) منه (أو عبدًا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت) مصدر فات 
(حتى لا يستطاع ردّه) كالعتق والإيلاء المذكوزين لأفاتته المقصود (فقامت البينة أنه قد كان به عيب 
عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره) كشهادة ذي المعرفة بقدمه (فإن العبد أو 
الوليدة يقوّم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد) من الباتع للمشتري (من الثمن قدر ما بين 
قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك العيب) له ذلك على البائع ( والأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل 
يشتري العبد ثم يظهر ) يطلع (منه على عيب يردّه منه) أي يوجب له ردّه (وقد حدث به عند المشتري 
عيب آخر أنه إن كان الذي حدث به مفسدًا مثل القطع أو العور) بفتحتين فقد بصر إحدى عينيه (أو 


ل ببصسسسسسسس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة) المتوسطة ( فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين) أحبها إليه (إن 
أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه) ولزمه (وإن 
أحب أن يغرم) بفتح الراء يدفع (قدر ما أصاب العبد من العيب) الحادث (ثم يرد العبد فله ذلك) 
وخير المشتري دون البائع لسبق عيبه (وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم) أي قوم (العبد وبه 
العيب الذي كان به يوم اشتراه ) وبين صفة التقويم بقوله : ( فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد 
يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثانون دينارًا وضع عن المشتري ما بين 
القيمتين) وهي العشرون في مثاله (وإنا تكون القيمة يوم اشتري العبد) ولو زادت أو نقصت بعده 
(والأمر المجتمع عليه عندنا أن من ردّ وليدة من ) أجل (عيب وجده بها وكان قد أصابها) قبل علمه 
بالعيب (أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها » وإن كانت ثيبًا فليس عليه في إصابتها شيء؛ 
لأنه كان ضامنًا لها) وإصابة الثيب من المنفيف (والأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة 
أو حيوانًا بالبراءة) من العيوب سواء كان البائع (من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب 
فبها باع) عائد على العبد والوليدة » قال أشهب مالك: إنك ذكرت البراءة في الحيوان » قال : إنما أريد 
العبد ونحو ذلك » فبين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام » قاله أبو عبد الملك » وقال ابن عبد 
البر : أفتى به مرة في سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق (إلا أن يكون علم ني ذلك عيبًا 
فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه ) عن المشتري ( لم ينفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه ) أي ثبت 
للمشتري رده وأعاد هذا » وإن قدمه قريبًا لنسبته لعمل المديئة فلا تكرار ( قال مالك في الجارية تباع 
بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال: تقام ) أي تقوم ( الجارية التي كانت قيمة 
الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام ) تقوم ( الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان 
صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليه! بقدر ثمنههما حتى يقع على كل 
واحدة منهها حصتها على المرتفعة ) التي لا عيب فيها ( بقدر ارتفاعها ) زيادتها في الثمن لعدم العيب 
(وعلى الأخرى ) المعيبة ( بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك 
الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة ) يعني لا فرق ( إنما يكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهم . قال 
مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه ) أي 
من أجله (إنه يردّه بذلك العيب ويكون له إجارته وغلته ) ولو كثرت والتقييد بالقليلة إن) وقع في 
السؤال (وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ) العلماء ( ببلدنا ) المدينة ( وذلك لو أن رجلا ابتاع 
عبدًا فبنى له دارًا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافًا ثم يوجد به عيب يردّه منه ردّه ولا يحسب للعبد عليه 
إجارة) أي أجرة (فيها عمل له فكذلك يكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له) ومن عليه 
الغرم له الغنم (وهذا الأمر عندنا) بالمدينة » وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة أن رجلا ابتاع 
غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبيّ يَيتمُ فردّه عليه فقال الرجل : قد 


7 كتاب : البييوع ‏ 11# 
استغل غلامي ».فقال مُه : الخراج بالضمان ( والأمر عندنا فيمن ابتاع ) اشترى (رقيقًا في صفقة 
واحدة) أي عقد واحد ( فوجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا أو وجد بعبد منهم عيبًا أنه ينظر في] 
وجد مسروقًا أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ) أي أعلى وأحسن ١‏ ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من 
أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل ) الزيادة لو سلم من العيب ( فيهما يرى الناس كان ذلك البيع 
مردودًا كله ) ولا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن ( وإن كان الذي وجد مسروقًا أو وجد به 
العيب من ذلك الرقيق في الشىء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه 
الفضل فيما يرى الناس ) أهل الخبرة بذلك ( رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقًا بعينه 
بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق ) وتمسك بالباقي بثمنه . 
0 باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 

جملة حالية » أي : والحال أنه فيها الشرط . 

- حَدّئِي يَى عَنْ مالك عَنْ اْنِ شِهَابِ» أَنَّ يد الله ْنَّ عَبْدِ لله بْن عُتْبَةَبْنٍ مسعُودٍ 
َخْبََهُ؛ أن عَبْدَ لله بْنّ مَسْعَود ابْتَاعَ جار يدم َيِه وَيتَبَ العََفِيَ وَاشْكَرطَتْ عَلَيْهِ نك إن بعتا فَهِيَّ 
بالنّمنِ الي بها بو قَسَأَلَ عَبْدُ لله بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عْمَرَبْنَ الحَطَّابٍء فَقَالَ عُمَرّبْنُ 
ال خَصاب: لأتفْرَيَا وَِيَا َرْط لأَحدِ. َ 

( مالك عن ابن شهاب أنْ عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود أخبره؛ أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب ) بنت 
معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ويقال بنت أب معاوية ( الثقفية ) صحابية ولها رواية عن زوجها 
(واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به » فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك 
عمر بن الخطاب ) مفعول سأل ( فقال عمر بن الخطاب: لا تقرءها وفيها شرط لأحد ) مناقض 
لمقتضى العقد لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها . 

15 وحَدّئِّي عَنْ مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنّهُ كان يَقُولٌ: لأيَطأ البَجُلُ وَلِيدَة 
لأَوَلِيدةٌ إن ضَاءَ يَاعَهَاء وَإِنْ شَاءَ وَعَبْهَاء وَإِنَْاءَ أَْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ صَنّعَ بيبا مَا شَاءَ. 

َال مالك فِبمَنْ اشْئّى جَاريَةٌ عَلَ نَرْطِ أَنْ لأيبيمَهَا وَلأَيبَها أَوْمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنْ اشر وط: قله 
لاَينْبَفِي لِلْمُشْئَرِي أَنْ يَطََهَاء وَدَلِكَ أَنّهُ لآيجورُ لهُ أنْ يها وَلاَ أن يها فَِنْ كَانَ لآبَئيِكُ ذَيِكَ 
مئاد لم َمْلِكْهَا مِْكَا ناما لأنّهُ قَد اسْمنيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ خَرْى فَإذَا دَكَلَّ هَذًا الشَّرْطُ 1 
يَصْنّحُ؛ وَكَانَ ْم مَكْرُوهًا. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها 
وإن شاء وهبهاء وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ماشاء ) كعتق وكتابة وتدبير » والمراد أن لا 


ِ 


ع لط يببسب شرح الزرقاني على مو أالإمام مالك 
يشوب ملكها شبىء ( قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا مببها أو ما أشبه ذلك) 
من الشروط المنافية لعقد البيع ( فإنه لا ينبغي ) لا يجوز ( للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن 
يبيعها ولا أن يهبها » فإذا كان لا يملك ذلك متها فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني ) اشترط 
(عليه فيها ما ملكه بيد غيره؛ فإذا دخل هذا الشرط ) في عقد البيع (لم يصاح ) من الصلاح ضد 
الفساد ( وكان بيعًا مكرومًا ) أي ممنوعا لفساده بالشرط المناقض لمقتضى العقد , وعليه حمل خبر : 
«نبى يَيلّهْ عن بيع وشرط » زاد ابن وهب في روايته للموطأ قال مالك: وإن اشتراها بشرط فوطئها 
فحملت فللبائع قيمتها يوم باعها وتحل لسيدها فيا يستقبل . 
7 باب النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج 

٠0‏ - حَدَّتَنى يَحبى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْن شهّاب: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَاير أَهُدَى لِعُهَانَ بْن عَمَانَ 
جَارِيَة وَهَا رَْجٌ بتاعا بالْبَضْرَةء َقَالَ مُغَانٌ: لأ قينا حَنّى يَاركهَا رَوْجُهَا َأَرْصَى ابن عَامِرٍ 
رَوْجَهَاء فَمَارَقَهَا. 

( مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر ) ابن كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي ولد في عهده ييه وأتى به إليه فتفل عليه وعوّذه » قال ابن حبان : له صحبة وكان جوادًا 
شجاعًا ميمونًا » ولاه ابن خاله عثهان البصرة سنة تسع وعشرين فافتتح خراسان وكرمان وغيرهماء 
وله في الجود أخبار كثيرة » ولا رواية له في الكتب الستة » مات سنة سبع أو ثهان وخمسين » وأبوه 
صحابي من مسلمة الفتح وعاش حتى قدم البصرة على ابنه وهو أميرها ( أهدى لعثان بن عفان) 
أمير المؤمنين ذي النورين ( جارية وها زوج ابتاعها ) عبد الله ( بالبصرة فقال عثان : لا أقربها ) 
لحرمته ( حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها ) طلقها فحلت لعثان بعد العذة . 

58 وحَدَّكَنِى عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شِهّابء عَنّْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمْن بن عَوْفِ؛ٍ أن عَبْدَ 
الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ اَْاعَ وَلِدَةَ قَوَجَدَهَا ذَاتَ رَوْجء فَردّهَا. 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع 
وليدة ) جارية من عاصم بن عدي كا في رواية سفيان عن ابن شهاب ( فوجدها ذات زوج فردّها ) 

- باب ما جاء في ثمرالمال يباع أصله 

٠4‏ ححدَِّي يحب عَنْ مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عبد الله بْنٍ عُمَرَ؛ أن رَسُولٌ الله يله قَالَ: « مَنْ 
54 5000 0 إن لس : 
َاعَ تَخْلا د أبَرَتْء كتَمَرهَا لَِْائِع إلا أن يَشْتَرطَ البتَاعُ). 
(189) أخرجه : البخاري في (4 ”7) كتاب البيوع » (40) باب من باع نخلا قد أبرت . ومسلم في (1١؟)‏ كتاب 

البيوع » )١5(‏ باب من باع نخلا عليه ثمرء حديث (/7) . 
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(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنّ رسول الله َيه قال: من باع نخلًا قد أبرت ) بضم 
الممزة وشدٌ الموحدة وتخفيفها » والتأبير : التلقيح وهو أن يشق طلع الأناث ويؤخذ من طلع الذكر 
فيذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مالم يؤبر وهو خاص بالنخل » والحق به ما انعقد من ثمر غيرها 
(فثمرها) بمثلئة وفي رواية فثمرتما بمثلشة وتاء تأنيث (للبائع) لا للمشتري ويترك في النخل إلى 
الجذاذ ولكليها السقي مالم يضر بالآخر فجعل الشارع الثمر مادام مستسكنا في الطلع كالولد في 
بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا لهاء فإذا ظهر تميز حكمه » ومعنى ذلك أن كل ثمر بارز يرى 
في شجره إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثار في البيع ( إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري أن 
الثمرة تكون له ويوافقه البائع على ذلك فيكون للمشتري » فإن قيل : اللفظ مطلق» فمن أين يفهم أن 
المشتري اشترط الثمرة لنفسه ؟ أجيب: بأنْ تحقيق الاستثناء يبين المراد » وبأنْ لفظ الافتعال يدل أيضًا 
عليه كما يقال كسب لعياله واكتسب لنفسه » ومفهوم الحديث إن لم تؤبر فالثمر للمشتري » وفي جواز 
شرطها البائع لنفسه ومنعه قولا الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة : هي للبائع أبرت أو لم تؤبر» 
وللمشتري مطالبته بقلعها عن النخل في الحال ولا يلزمه الصبر إلى الجذاذ » وإن شرط إبقاءه إليه 
فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد » قال: وتعليق الحكم بالإبار إِمّا للتنبيه به على مالم يؤبر أو 
لغير ذلك » ول يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور » وفيه أن ذلك يحتاج إلى دليل » وقد رده 
بعضهم أن التنبيه إنم) يكون بالأدنى على الأعلى وبالمشكل على الواضح وما ذكر خخارج عن 
الوجهينء ورده الأب بأن المذكور في الأصول أنه يكون أيضًا بالأدنى على الأعلى » وحاصل مأخذ 
المذهبين أن مالكًا والشافعى استعملا الحديث لفظًا ودليلًا أي منطوقًا ومفهومًا » ويسمى في 
الأصول :ديل انقطابة وهو مفهوم المخالفة الدايتمنه تقيظى حك المنطوق للمسكوت عنه ,مين 
أن الشافعي استعمله بلا تخصيص . ومالكًا مخصصًا بالمشتري . كما مر وأبو حنيفة استعمله لفظًا 
ومعقولًا» وتسمية الأصوليون معقول الخطاب وهو التنبيه على مساواة حكم المسكوت عنه 
للمنطوق وفيه جواز تذكير النخل » قال عياض : ولا خلاف فيه » وقد قال يَلّمْ للأنصار : «لا 
عليكم أن لا تفعلوا » فتركوا التذكير فنتقصت الثار فقال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم » وما حدثتكم به عن 
الله فهو حق » روأه البخاري هناء وني الشروط عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كليههما عن مالك 
به » ورواه أبو داود والنسائي في الشروط وابن ماجه في التجارات كلهم من طريق مالك وغيره . 

باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
1 حَدَلِّي بحت عَنْ اليكء عَنْ تا عن بن شمر سول الله ل تتى عَنْ ب الا 
حَبَّى يَْدْوَ صَلاحْهَاء تبى الْبَائِعَ وَامصْثريَ. 

)١1150(‏ أخرجه : البخاري في (5") كتاب البيوع » (85) باب بيع الشار قبل أن يبدو صلاحها . ومسلم في 

(١؟)‏ كتاب البيوع . )١(‏ باب النهي عن بيع الثار قبل بدوٌ صلاحهاء حديث (49) . 


دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(حتى يبدو) بلا همز أي يظهر (صلاحها) ويقع في بعض كتب المحدّثين بالألف في الخط وهو خطأً؛ 
لآنها تحذف في مثل هذا للناصب » وإن) اختلف في مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضًاء قاله عياض 
(مهى البائع) لئلا يأكل مال أخيه بالباطل إذا هلكت الثمرة كما أشار إليه في الحديث بعده ( و ) نجى 
(المبتاع) أي المشتري , وفي نسخة «المشتري» » للا يضيع ماله » فإن بدا الصلاح جاز وبه قال 
الجمهور . وصحح ال حنفي البيع حالة الإطلاق قبل بدوٌ الصلاح وبعده » وأبطل شرط الإبقاء قبله 
وبعده , وبدوٌ الصلاح في بعض حائط كاف في بيع جميعه وفي بيع ما جاوره لا ما بعد عنه عل 
المشهور ء وإنما كفى بدو صلاح بعضه. لأن الله امتن علينا بجعل الثار لا تطيب دفعة واحدة إطالة 
زمن التفكه » فلو اعتبر الجميع لأذى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد ا حبة وفي 
كل منهما حرج عظيم » ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به كالحصرم 
إجماعا » فإن كان على التبقية منع إجماعًا » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم 
عن يحيى» كلاهما عن مالك به » وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة» كلاهما عن نافع به » وأيوب 
رع بن سعيك والضضياكة [لغلانة عن ناجم + لسو ميد قحم 

ححضينل - وحَدَّكَنِي عَنّْ ماِك عَنْ مَيدٍ الطّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يلل تَى 

بيع الا حَتَىُ ُزِْي» فقيل له: َارَسُولٌ الله وا ترْعِيَ؟ ققَالَ: وه 
ريت ذا مع الله لفو بم ياد َحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه؟». 

(مالك عن حميد الطويل) المخزاعي البصري (عن أنس بن مالك أن رسول الله ييل نهى) تحريًا 
(عن بيع الثيار حتى تزهي) بضم الفوقية من أزهى بالياء » قال الخليل : أزهى النخل بدا صلاحه» 
وفي رواية تزهو بالواوء وصوبها بعضهم وأنكر الياء » وصوب الخطابي الياء ونفى تزهو بالواو» قال 
ابن الأثير: والصواب الروايتان على اللغتين » يقال : زها يزهو: إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهي: إذا 
احمر واصفر (فقيل له : يا رسول الله وما تزهي؟ فقال : حين تحمر) بشدٌ الراء وهذا صريح في الرفع؛ 
ورواه بعضهم عن حميد موقوفا على أنس والصواب رفعه » وفي رواية قتيبة عن مالك فقال : حتى 
تزهى » قال: حتى تحارٌ بفتح الفوقية وسكون المهملة فميم فألف فراء مشددة (وقال رسول الله 
َم : أرأيت إذا منع الله الثمرة) بأن تلفت ( فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ) بحذف ألف ما 
الاستفهامية عند دخول حرف الجر مثل قولهم : فيم وعلام وحتام » ولما كانت الاستفهامية متضمنة 
للهمزة وها صدر الكلام انبغى أن يقدر أبم وال همزة للإنكار » فالمعنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال 
)١1941(‏ أخرجه : البخاري في (5 )7١‏ كتاب الزكاة » (08) باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه » وفي 

(5”) كتاب البيوع » (87) باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها . ومسلم في )١7(‏ كتاب المساقاة » (*) 

باب وخ ضع الجوائح » حديث )١90(‏ . 


؟ل كتاب : البيوج 7 سسسب بح اي 
أيه باطلًا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء وفيه إجراء الحكم على 
5 2 م 4 5 .- 9 و كك 
الغالب » لآن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن » وعدم تطرقه إلى مالم يبد صلاحه تمكن فأنيط 
الحكم بالغالب في الحالين » وصرح مالك برفع هذا ء وتابعه الدراوردي عن حميد , وقال الدارقطني: 
خالف مالكًا جماعة منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون فقالوا فيه قال 
أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة ... إلخ » قال الحافظ : وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ 
لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه » وليس في رواية من وقفه ما ينفي رواية من 
رفعه » وقد روى مسلم من طريق أب الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه : 
قال رسول الله يَيم : «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق » وقال ابن خزيمة : رأيت مالك بن أنس في المنام فأخبرني أنه مرفوع . اه. وقد 
رواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن عبد الله بن يوسفء. ومسلم من طريق ابن وهبء كلاهما عن 
مالك به » ورواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن مالك مختصرًا بدون قوله : وقال أرأيت إن منع .. 
إلخ, » فكأن مالك حدّث به على الوجهين والبخاري اختصره . / 
1 - وححدّنَّيِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرّجَالٍ محمد بْنِ عبد لمن بن حَارثَّة عَنْ أَمَّهِ عَمْرَةَ بت 
عَِْ لخم أن سول الله يله مجى عن بع الا حّى تَْجوَ من الَْاهة.كَال مَالِك: وَبَنِعُ التَرِ قبل 
أن يبْدُوَ صَلآحُهَا من بَيْع الور 

( مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ) بمهملة ومثلثة الأنصاري ( عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة مرسلًا » وصله ابن عبد البر من طريق خخارجة بن عبد الله 
ابن سليهان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة ( أن رسول الله يَيُْ مبى عن بيع 
الثغار حتى تنجو من العاهة ) وذلك عند طلوع الثريا ( قال مالك: وبيع الشار قبل بدو صلاحها من 
بيع الغرر ) المنهي عنه » فل! أباح نيكم بيعها بعد بدرٌ صلاحها علم أنها خرجت من الغرر والغالب 
حينئذ سلامتها » فإن اساخيا جا دوي ناذر لاع 0131 أبو عير 

6 - و دي عَنْ تَاِك» عَنْ أبي الا عَنْ حارج بْنِ ري بن َيِه عَنْ رَيْدِ ئْن نَابت: آَ 


0-4 


كان لأبيعٌ ره حبّى تَطْلَْالثريا. 
َال مَالِك: وَالاه مر عِنْدَنَا في بد ع البطوخ وَالْفَاءوَايٍِوَاََ إِنَبيْعَهُ إِذَابَدَا صَلآحْهُ حَلاَل 
جَايرٌ م يَكُوُلِلْمُشْئرِي مَاييتُ ًَ مع ره جيك ويس في دَلِكَ فت فت يْوَقَتٌ» وَدَلِكَ أَنَّ 


ل وسو مر 


وَقَنَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ ا اس ويه شل العاعة مَقَطَمتْ َمَرََهُ ِل َنْيَأ ذَّلِكَ الْوَفْتُء فَإِذَا مَخَلَنَهُ 
ل وم 0 


شغ سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(عن) أبيه ( زيد بن ثابت ) الصحابي ( أنه كان لا يبيع ثاره حتى تطلع الثريا : النجم المعروف؛ لأنها 
تنجو من العاهة حيتئذ ) وفي أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة 
عن كل بلدة» والنجم الثرياء ولأحمد والبيهقي عن ابن عمر : «نهى يَيّمُ عن بيع الشار حتى يؤمن 
عليها العاهة » فقيل : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال : إذا طلعت الثريا ؛ وطلوعها صباحًا يقع في 
أول فصل الصيف. وذلك عند اشتداد الحر وابتداء نضج الثار وهو المعتبر في الحقيقة » وطلوع 
النجم علامة له وقد بيه بقوله في رواية البخاري من طريق الليث عن أب الزناد عن خارجة عن أبيه 
فزاد على ما هنا فيتبين الأصفر من الأحمر ( قال مالك : والأمر عندنا في بيع البطيخ ) بكسر الباء 
وتقديم الطاء عليها لغة ( والقثاء ) بكسر القاف أكثر من ضمهاء وهو اسم لما يقول له الناس الخيار 
والعجور والفقوس وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار ( والخريز ) بكسر المعجمة وسكون الراء 
وموحدة مكسورة فزاي صنف من البطيخ معروف شبيه بالحنظل أملس مدوّر الرأس رقيق الجلد 
قاله البوني ( والجزر ) بفتح الحيم وكسرها لغة الواحدة جزرة معروف » قال أبو عمر : الجزر ليس في 
أكثر الموطآت؛ لأنه باب آخر من بيع الغائب والمغيب في الأرض ( أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال 
جائز) هما بمعنى حسنة اختلاف اللفظ ( ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك ) 
بكسر اللام ( وليس في ذلك وقت يؤقت ؛ وذلك أن وقته معروف عند الناس » وربم| دخلته العاهة 
فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ) المعلوم للناس ( فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث 
فصاعدًا كان ذلك موضوعًا عن الذي ابتاعه ) اشتراه فإن نقصت عن الثلث لم يوضع لجريان العادة 
أن الهواء لا بد أن يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها ونحو ذلك » فقد دخل المبتاع على إصابة 
اليسير واليسير المحقق ما دون الثلث » وروى ابن وهب مرفوعا : «إذا باع المرء الثمرة فأصابتها عاهة 
فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضياع وعمل به» وقاله كثير من الصحابة وإن 
كان ظواهر الأحاديث وضع الجائحة مطلقاء ى) قال الشافعي . 
9 باب ما جاء في بيع العرية 

بزنة فعيلة» قال الجمهور: بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت بإعراء مالكهاء أي إفراده لها من باقي النخل 
فهي عارية » وقيل بمعنى مفعولة من عراه يعروه: إذا أتاه؛ لأن مالكها يعروهاء أي يأتيها فهي معروّة 
وجمعها عرايا وهي لغة النخلة » وفسرها مالك فقال: العرية أن يعرى الرجل الرجل نخلة ثم يتأذى 
بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر» أسنده ابن عبد البر وعلقه البخاري وهو في المدونة من 
رواية ابن القاسم » وقال الباجي: العرية النخلة الموهوب ثمرها ء وفي البخاري عن سعيد بن جبير: 
العرايا تمر يوهب نخلهاء قال الأبي : وإطلاق روايات الحديث بإضافة البيع إليها يمنع تفسيرها بأنها 
هبة الثمر أو أنها النخلة » فالصواب تفسيرها بأنها ما منح من ثمر النخل ىا دل عليه كلام الباجي . 


ل كتاب : البييوع -------------- ب بسب يبب 88 

ا ّي بحَى عَنْ مَالِك» عَنْ نَفِعِ» عن عب اله بْنِ حمر عَنْ َي بْنِابِتٍ ف أن رشو 
عله رخص لِصَاحِب الْعَرِيّة أنْيِيعَهَا بِكَرْضهًا. 

(مالك عب تاف من عبد الله بن عمبر عدن زا عنامت أن رول اللا حلم ا رضن )بيده 
مفتوحة قبل الراء من الإرخاص ( لصاحب العرية ) بفتح المهملة وشدٌّ التحتية الرطب أو العنب 
على الشجر ( أن يبيعها بخرصها ) بفتح المعجمة قال النووي: وهو أشهر من كسرها » فمن فتح قال 
هو مصدرء أي اسم للفعل » ومن كسرها قال هو اسم للشيء المخروص » وقال القرطبي : الرواية 
بالكسر » فحاصله] أنه يروى بالوجهين وإسكان الراء فمهملة » زاد في رواية القعنبي عن مالك عند 
الطبراني كيلا » ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده رخص في العرية يأخذها أهل 
البيت بخرصها ترا يأكلونها رطبًا » والحديث رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى» كلاهما 
عن مالك به » وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند الشيخين وعبيد الله وأيوب عند مسلم وموسى 
وله للمطاوي ااوتي وناك واوا فل تفج تلاو لماز كنات و 

قينا - وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك» عَنْ اود بْنِ الْصَيْنِ عَنْ أبي سَفَيَانَ مَوْلَ ابْنٍ أ أتمدء عن أ 


هَرَيْرَة ؛أنََُولَ لله يله حص في بنع اراي حَرْصِهًا في ون خْسَةٍأَوْسقٍ» أو في حَمْسَةٍ 


الما 


7 
6ن 


سقو -- 
ص 


ار 0 0ران له 0 
يَشك دَاوَدُ قَالَ: حسَةٍ أوسق. أو دُونَ حَمْسَة َمْسَةٍ أَوْسْقٍ . 


َالَ مَاليِك: وَإِنَا تْبَاعٌ الْعرَايَا بحَرْصِهًا مِنْ الّمْرِ يتَحَرّى ذَلِكَ» وَيخْرَضُ في رُءُوس النّخْل؛ وَإِنَهَا 
3 3 3 ا 00 / 0 1 
أخص فيه لأنة أنزل بِمَنْرْلَةِ التؤلية الال وَالشّركِ وَلَوْ كان بمَنْلَة عبر ناليع مَاأَشْرَكَ أَحَدٌ 


م 
ع عس 


عق معاي عت منتز واه ولا كاله و2 اول اعذاضق يفيضا النتاغ. 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر الأموي مولاهم أبي سليان | موده 
عكرمة » ورمى برأي المنوارج لكن لم يكن داعية » ووثقه ابن معين والنسائي والعجلٍ » وكفى برواية 
مالك عنه توثيقًا (عن أبي سفيان ) قيل : اسمه وهب » وقيل : قزمان ( مولى ) عبد الله ( بن أبي أحمد 
ما لحاس مسر الك ام ل ار و 
رسول الله مَل أرخص ) بهمزة قبل الراء الساكنة من الإرخاص .ء وفي رواية رخص بشدٌ الناء من 
الترخيص ( في بيع ) ثمر ( العرايا ) جمع عرية ( بخرصها فيما دون خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح 
الواو على الأفصح » وهو ستون صاعا ( أو في خمسة أوسق يشك داود ) شيخ الإمام هل ( قال) 


. كتاب البيوع‎ )1١( أخرجه : البخاري في (75) كتاب البيوع » (67) باب بيع المزابنة » ومسلم في‎ )١145( 
)948/( ورواه الشافعيّ في الرسالة » فقرة‎ . )5١0( باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » حديث‎ )١5( 
. بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ 


ل ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
شيخه أبو سفيان ( خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) وبسبب هذا الشك اختلف قول الإمام فقصر 
في المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل اتباعا لما وجد عليه العمل » ولأن الخمسة أول مقادير المال 
الذي يجب فيه الزكاة من هذا الجنس » فقصر الرفق على شرائها فما زاد عليها خرج إلى المال الكثير 
الذي يطلب فيه التجر مع ما فيه من المزابنة » وعنه أيضًا قصر الجواز على أربعة فأقل عملا بالمحقق؛ 
لآن الخمسة شك فيها والعرايا رخصة أصلها المنع فيقصر الجواز على المحقق » وسبب الخلاف أن 
النهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في العراياء ففي الصحيح : «نبى َم عن بيع التمر بالتمر» 
ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها» فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع 
التحريم » وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم » قال عياض : والتحديد إنما هو إذا اشتريت 
بخرصها أما بعين أو عرض فجائز لربها ولغيره وإن أكثر من خمسة . قال : وني الحديث دلالة على أن 
الرخصة إن) هي في] يكال فيحتج به لأحد القولين يعني المشهور بتعميمها في التمر وكل ما ييبس 
ويدخر كالزبيب وغيره » قال القرطبي وهو الأولى لآن النص إن هو في التمر» واتفقوا على إلحاق 
الزبيب به ولا سبب لإلحاقه إلا أنه في معنى التمر فيلحق به كلما ييبس ويدخر » وروى محمد قصرها 
على التمر والزبيب وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث » ورواه البخاري هنا عن عبد الله بن 
عبد الوهاب الحجبي . وني محل آخر عن يحيى بن قزعة ومسلم عن القعنبي ويحيى التميمي » الأربعة 
عن مالك به ( قال مالك : وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ) بالبناء للمجهول 
(ويخرص ) يحزر ( في رؤّوس النخل ) بأن يقول الخارص : هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس 
يصير ثلاثة أوسق مثلًا فيشتريها المعرى ممن أعراها له بثلاثة ترا يعطيها له عند الجذاذ عند مالك 
وأصحابه » وقال الشافعي وأحمد لا يجوز إِلّا بالنقد ( وإنما أرخص فيه ) وإن منع أصله فإنها ىا قال 
عياض مستئناة من أصول أربعة ممنوعة المزابئة وهو ظاهر الأحاديث وربا الفضل والنساء والعود في 
الهبة ( لأنه أنزل بمنزلة التولية ) لما اشتراه بها اشتراه ( والإقالة ) للبيع ( والشرك ) بكسر فسكون » أي 
تشريك غيره فيها اشتراه بها اشتراه وكل من الثلاثة معروف » فكذا العرية تجوز للمعروف » أي 
لتتميم؛ لأن المعرى بالفتح يلزمه القيام بها وحراستها وجمع سواقطها وعليه في ذلك كلفة » فرخص 
لمعريها أن يشتريها ليكفيه تلك المؤن » وقيل : علة ذلك رفع الضرر عن المعرى لتضرره بدخول 
المعري عليه في بستانه واطلاعه على أهله » وعلله مالك وابن القاسم بكل واحد منههما على البدلية 
فقال في المدونة : يجوز للمعري شراء عريته لوجهين : إما لرفع الضرر ء وإما للرفق في كفايته » وقيل: 
علته استخلاص الرقبة ( ولو كان ) ما ذكر من الثلاث مسائل المقيس عليها ( بمنزلة غيره من البيوع 
ما أشرك أحد أحدًا في طعامه حتى يستوفيه ) للنهى عن ذلك ١‏ ولا إقالة منه ولا ولاه أحدًا حتى 
ييه اماع )التو الاو عزن ريم التندام قن افيحنه تكررر لكات للتعروت: 


ا ل ا :ئ 2 1 01 
٠‏ - باب الجانحة في بيع الثمار والزرع 
الجائحة لغة: المصيبة المستأصلة جمعها جوائح » وعرفًا ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا 


من ثمر أو نبات . 


لا ماهير اام قاس 0-7 20 تمي 6ه سف وو مس 2 سو رح ه 0 

5 - حدئني يحبى عَن مَالِك, عَن أبي الرجَالٍ محمد بن عبد الرحمن» عن أمَهٍ عَمْرَة بنتٍ عبد 
هع قار مسري 1ل عرس ع خا ولس سن 1 مسا سم د علق #س اقامئوم... سه مدهي 
1 00 و 6 2 7 00 0 3 >>> مه 2 > > سمه ع 0 7 
لَهُ النقصّان. مَُسَألَ رَبٌّ الحائط أنْ يَضْعَ له أو أنْ يُقِيلهُ» فحلف أن لا يَفعلء فَذَهَبَّت أمَ المشتري إلى 


ره 
ع اق ع 


رَسُولٍ الله يلل مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فََالَ رَسُولُ الله ييه : «تَاَلّ أَنْ لأَيَفْعَلَ حَيرًا مَسَمِعَ بِذَّلِكَ وَبُ 
اخَايِط فَأََّى رَسُولٌ الله يله قَمَالَ: يا رَصُول الل هُوَ لَه 

( مالك عن أبي الرجال ) لقب بذلك؛ لأنه كان له أولاد عشرة رجالا كاملين وكنيته في الأصل 
أبو عبد الرحمن ( محمد بن عبد ال رحمن ) الأنصاري ( عن أمّه عمرة ) بفتح فسكون ( بنت عبد 
الرحمن) الأنصارية ( أنه سمعها تقول ) مرسل وصله البخاري ومسلم بمعناه ىا يأتي عن عائشة ( 
ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله بَيللّه فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل ) مبتاع 
الثمرة (رب الحائط ) البستان» ولم يسم واحد منههما ( أن يضع ) يسقط ( له ) لأجل النقص شيئًا من 
ثمنه ( أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل ) الوضع ولا الإقالة ( فذهبت أمّ المشتري إلى رسول الله مَل 
فذكرت ذلك له فقال رسول الله يَيلُّهْ : تألى ) بالهمز وشدّ اللام حلف مبالعًا في النهي ( أن لا يفعل 
خيرّاء فسمع بذلك رب ال حائط فأتى ) هو ( رسول الله يلل فقال : يا رسول الله هو له ) قال مالك في 
العتبية: لا أدري قوله هو له هل الوضيعة أو الإقالة؟ وهذا الحديث وصله الشيخان بمعناه من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت : «سمع رسول الله يلت صوت 
خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء » وهو يقول : والله لا 
أفعل » فخرج عليه) يَيلَّهْ فقال : أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ؟ فقال :يا رسول الله أناوله أي 
ذلك أحب » وجمع عياض بينه وبين رواية الموطأ بأن يكون سمع أصواتما ولم يتبين كلامهما فجاءت 
أم المشتري فأخبرته فخرج. 

7 - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أنه يَلمَهُ أَنَّ عْمَرَ بْنَّ َ 

قَالَ مَالِك: وَعَلّ ذَلِكَ الأمرُ عِنْدَنًا. 

َالَ مَالِك: وَاجَائِحَةٌ الي تُوضَعُ عَنْ المْشْرِي اللْتُ قَصَاعِد وَلأَيكُونُ ما دُونَ لِك جَائحةٌ. 
(145) هذا الحديث مرسل . وقد وصله الشيخان . وأخرجه البخاري في (017) كتاب الصلح )٠١(»‏ باب هل 

يشير الإمام بالصلح . ومسلم في (757) كتاب المساقاة » (4) باب استحباب الوضع من الدين » حديث 

.)1١9( 


سس سس سسب سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة » قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا 
والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًا ولا يكون ما دون ذلك جائحة ) لدخول المشتري 
على رمي الهواء وأكل الطير ونحو ذلك » واليسير ما دون الثلث » ى| مر قريبًا . 

١‏ - باب ما يجوزضي استثناء الثمر 

01 حل ننِي يِحبَى عَنْ مَالِكء عَنْ رَيبعةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمْنٍ أن | الْقَاسِمَ بْنَ تُحَمَّدٍ كَانَ يَبِبِعٌ ثَمَرَ 
حَائطه وَيَستِي ينه. 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه ) ولم 
يبين قدر ما كان يستئني . 

4 - وحَدَّئِيعَنْ ملِكء عَنْ عبد له بْنِ أي بكر أن جَدَّه حم بْنَ ْو من حَرْمٍ باع كم 
حَائْطٍ لَه يُقَالُ لَه الأكْرَ ف بأَْبمَةٍآلآفٍ وزكمء وَاسْتَتَى ِنْه بان مِانَةِ رهم مَرًا. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جدّه محمد بن عمرو بن حزم باع ثُمر حائط له يقال له ) أي 
يسمى الحائط ( الأفرق ) بفتح ال همزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة ( بأربعة آلاف درهم 
وأسد كح اورم له 


دن كاث نكا ني نه 

قَالَ مَالِك: لمر تمع عليه ِنْد تكد عِْدَنا: أن الرّجُلَ إِذَا مر عافطة: أَنَّلَهُ أَنْ يَسْتَئْنِيَ مِنْ ثَمَرِ 
حَائْطهِمَابَهُ وب تلْثِ الم لأيَاوِرُ لِك وَمَا كَانَ دون الدّلْثِ؛ كَلابَأْسَ بِدَلِكَ. 
قَالّ مَالِك: ما الرّجُلُ يبيعُ َع حاط وني ون تمر حا تر لق لات بتكا 
وَمُسَمّي عَدَدَهَاء نَل أرَى بدَّلِكَ بَأسَا لأنَّرَبٌ الَائْط ما استدتّى نَى شَيْنَا مِنْ تَمَرِ حَائِطٍ نَفْيِه؛ وَإنَه 
دَلِكَ سََيْءٌ احْتَبْسَهُ مِنْ حَائْطِه وَأمْسَكَهُ 1يبِعْهُ وَبَاعَ مِنْ حَائْطِهِ مَا وى ذَلِك. 

نالك عق أن الرستالة حتفل وى عبد الرمهى رابحا رقةة أن قد طب #ازدف عه ل قن كافك بيه 
ثارها وتستثني منها) ول يبين قدر ما كانت تستثني (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل 
إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه (وما 
كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي: يجوز (وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر 
نخلة أو نخلات يختارها ويسمى عددها فلا أرى بذلك بأسًا ) شدة » أي يجوز (لأن رب الحائط إنما 
استقتى تشيكامن مز حائط نفسد) فهو عليه (و[ن] ذلك قىء الحقيبيه) أي منعه (من بحائطة وأمشيكه 


م يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى 


ايان الوم حت أ تت ا و و ع 0117 


"1 - باب ما يكره من بيع الدمر 

١‏ - حَدَّلي يختَى عَنْ تاك عَنْ َي يْنِ سكم ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِيسَا َسَار أنه ل الله 
عط اشر لتر مذلا يوثل» َيل له إن عَامِلَكَ عَلَ حر َي بأد الصَاع ب بالصَاعَيْن قَقَالَ 
لله يله : «ادْعُوهُ لي' فَذُعِيّ لَه ثَقَالَ لَهُوَسُولٌ الله يلثم معد الضّاع , 0 قل 00 
الله لا يَِعُوتنِي جيب بابجَمع 8 ََالَ لَه رَسُولُ الله َيه : «بغ مع بالدَّاهِمه نم 
بالدّرَاِمٍ جَِيبا. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسل » قال ابن عبد الير : وصله داود بن قيس 
عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أنه قال : قال رسول الله يله : التمر بالتمر مثلًا بمثل ) 
مصدر في موضع ا حال » أي : موزونًا » وفي رواية بالرفع ( فقيل له : إن عاملك على خيبر ) سواد بن 
غزية كما يأتي ( يأخذ الصاع ) من التمر الجيد ( بالصاعين ) من التمر الرديء ( فقال رسول الله يِل : 
ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله يلت : أتأخذ الصاع بالصاعين ؟ فقال: يا رسول الله لا يبيعونتي 
الجنيب ) بفتح اليم وكسر النون وإسكان التحتية فموحدة نوع من جيد التمر ( بالجمع ) بفتح 
الجيم وسكون الميم تمر رديء » مجموع من أنواع مختلفة ( صاعًا بصاع فقال رسول الله يله ) لا تفعل 
( بع الجمع ) التمر الرديء ( بالدراهم ثم ابتع ) اشتر ( بالدراهم ) تمرًا ( جنيبًا ) فلا يدخله الرباء 
فنهاه عا فعل وعذره فلم يعنفه ولم يرد فعله السابق لأنه فعله باجتهاد قبل نزول آية الربا وقبل أن 
يتقدم إليه ميم بالنهي عن التفاضل » ولذا سأله عن فعله ليعلمه ب) أحدث الله فيه ولم يأمره بفسخه » 
وجاء عن بلال وأبي سعيد : «أنه بيه أمر برد هذا البيع » قاله ابن عبد البر » أي بردٌ مثله بعد نزول 
النهي عن التفاضل »فلا يخالف ما قبله بناء على تعدد القصة كما يأتي عنه في تاليه . 

مدقا - وحَدّئي عَنْ مَإِك» عَنْ عبد لمجي بْنِ ُهَل بْنِ عبد امن بْنِ عَوْفِء عَنْ سَعِيدٍ كيك ب 
السيّبٍ» عَنْ أي سعد لحري وَعَنْ أ هُرَيرَ؛ أن رَسُول اله يله استفمل رَجْلا عل يب جا 
مر جَنيب» فَقَالَ ل وَسْولٌ الله عل : ركد حي ك9 كََالَ: وله يا رَسُو لَ الله إِنَا لتَأَحُدُ 


الصَّاعَ مِنْ مدا الصَاعَينِ وَالصَاعَئْنَ بِالثَلدَكَقه فَقَالَ وَسُولٌ الله ميم : «لأتَفْعَلُ» ؛ ِعْ الجَمْعَ بالدرَاهِمء 
ّم بتع بِالدّوَاِمٍ جَِيبَا». 
( مالك عن عبد الحميد ) بالمهملة ثم الميم رواه يحيى وابن نافع وابن يوسف » وقال جمهور رواة 
الموطأ عبد المجيد بميم تليها جيم وهو المعروف » وكذا ذكره البخاري والعقيلي وهو الصواب»ء 
(؟1758١)‏ أخرجه : البخاري في (4") كتاب البيوع » (84) باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه . ومسلم في (7؟) 
كتاب المساقاة » )١18(‏ ياب بيع الطعام مثلا بمثل » حديث (40) . 


سسبببببببححححججججححجبب شُرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الذي يقول فيه عمر بن ربيعة : 
أهاالمتكح الثريا سهيلًا عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يهان 

(ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري ثقة حجة » روى عنه مالك وابن عيينة وسلييان بن بلال 
والدراوردي » وله مرفوعًا في الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد ) 
بكسر العين » سعد بسكونبها » ابن مالك بن سنان ( الخدري ) الصحابي ابن الصحابي ( وعن أبي 
هريرة) عبد الرحمن بن صخر » أو عمرو بن عامر» قولان مرجحان » قال أبو عمر : ذكر أبي هريرة 
لا يوجد في غير رواية عبد المجيد : وإن| المحفوظ عن أبي سعيد » كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه 
ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد . اه. وهي زيادة من ثقة غير 
منافية فليست بشاذة ىا ادّعاه بقوله المحفوظ إذ يقابله الشاذ ولذالم يلتفت الشيخان لذلك ورويا 
الحديث . ومن اقتصر على أبي سعيد فقد قصر فلا يقضى به على من ذكرهما » وكأن أبا عمر استشعر 
هذا بعد ذلك فقال في الاستذكار : الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة ( أن رسول الله يلم 
استعمل رجلا ) هو سواد » بخفة الواو» ابن غزية » بمغجمتين بوزن عطية » كا سمه الدراوردي 
عن عبد المجيد عند أبي عوانة والدارقطني ( على خيبر ) أي جعله أميرًا عليها ( فجاء بتمر جنيب ) 
بجيم مفتوحة ونون مكسورة وتحتية ساكنة فموحدة نوع من أعلى التمر قيل الكبيس » وقيل : 
الطيب» وقيل: الصلب » وقيل الذي خرج منه حشفه ورد به » وقيل الذي لا يخلط بغيره ( فقال له 
رسول الله يلم : أكل تمر خيير هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا) الجنييب 
(بالصاعين) من الجمع » كما زاده سليان بن بلال عن عبد الحميد عند الشيخين (والصاعين) من 
الجنيب ( بالثلاثة ) من الجمع » وفي رواية : بالثلاث بدون تاء وهما جائزان لأن الصاع يذكر ويؤنث 
(فقال رسول الله يك : لا تفعل , بع الجمع ) بفتح فسكون التمر الرديء المجموع من أنواع مختلفة 
(بالدراهم ثم ابتع ) اشتر ( بالدراهم ) تمرّا ( جنيبًا ) ليكون صفقتين فلا يدخله الربا فليس هذا حيلة 
في بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لأنه حرام بل توصل إلى تحصيل تملكه » وني رواية سليهان بن بلال 
فقال : «لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان» قال ابن عبد 
البر: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر آخره » وكذلك الميزان » سوى مالك وهو أمر 
مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه وأجمعوا على أن التمر بالتمر لايجوز بيع بعضه ببعض إلا 
يذ بمئل ننتواء الطيب:زالدوة وأنه كله عل اعتلاف أنواعه واد » وأا سكرت مق سكت مق 
الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع » وقد ورد الفسخ من طريق أخرى عند 
مسلم فقال : هذا الربا فرده » ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل تحريم ربا 
الفضل .اه. واحتج بالحديث من أجاز بيع الطعام من رجل بنقد ويبتاع منه بذلك النقد طعامًا قبل 


؟* كتاب : اليو سس ب 8 
الافتراق وبعده؛ لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره » وبه قال الحنفي والشافعي ومنعه 
المالكية وأجابوا بأن الحديث مطلق لا يشمل ما ذكر» فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيا 
عداها بإجماع الأصوليين » وبأنه يِل لم يقل : وابتع ممن اشترى الجمع . بل مرج الكلام غير 
متعرّض لعين البائع من هو فلا يدل على المدعي , وقال ابن عبد البر : بيع التمر الجمع بالدراهم 
ويشتري مها ذهبًا من رجل واحد في وقت . والمراعى في ذلك كلمة واحدة » فهالك يكره ذلك على 
أصله ؛ وكل من قال بالذرائع كذلك وغيره يراعي السلامة في ذلك لا يفسخ بِيعًا قد انعقد إِلّا بيقين 
وقصد .اه. وذكر بعضهم أن الشافعية استدلوا به على جواز الحيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلًا 
بأن يبيعه من صاحبه بدراهم » أو عرض ويشتري منه بالدراهم » أو يقرض كل منهما صاحبه ويبريه 
أو يتواهبا» أو يهب الفاضل مالكه لصاحبه بعد شراته منه ما عداه بها يساويه » فكل هذا جائز إذا لم 
يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخر» نعم هي مكروهة إذا نويا ذلك ؛ لأن كل شرط أفسد 
التصريح به العقد يكره إذا نواه » ىا لو تزوّج بشرط أن يطلق لم ينعقد» فإن قصد ذلك كره» ثم هذه 
الطرق ليست حيلا في بيع الربوي بجنسه متفاضلا لأنه حرام بل حيل في تمليكه لتحصيل ذلك » ففي 
التعبير بذلك تسامح .اه. ورواه البخاري هنا عن قتيبة » وفي الوكالة عن عبد الله بن يوسف . وفي 
العادي صن احا عل ومسل عن عي كلهم عن مالك يه + ترتابعة نعلوات بن بادل عند الشيهيم” 


ولحاون - وحَدّئِي عَنْ ليكء عَْ عبد الله ِْ يبك أَنَ د ا ياش خب أن َل سَعْدَ انَأ 
وَقَاصٍ عَنْ الَْيْضَاءِ ب ِالسّلْتِء فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: 07 َفْصَلٌ؟ كَالَ: : البَيضَاءُ فَتَهَاهُ عَنْ ذَّلِكَء وَقَالَ سَعْدٌُ: 


4 04 


سَِعْثٌ وَسُول الله ع مسأل عَنْ اشْترَاءِ التَّْرِيالرّطّب» قَقَالَ ود سول الله يِل : «أبَنْفُضُ الرَطَبٌ إِذَا 
يبس ؟) تَقَانُوا: نَحَمْ فَتَهَى عَنْ ذَلِكَ. 

(مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية قبل الزاي المخزومي مولاهم المدني » زاد الشافعي وأبو 
مصعب وغيرهما مولى الأسود بن سفيان ( أن زيدًا أبا عياش ) بتحتانية ومعجمة كنيته واسم أبيه 
عياش الماني تابعي صدوق » نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص » وقيل : إنه مولى بني 
مخزوم, قال أبو عمر : زعم بعضهم أنه مجهول لا يعرف ولم يذكر إِلَّا في هذا الحديث », ولم يرو عنه إِلّا 
عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط » وقيل : بل روى عنه أيضًا عمران بن أنس » وقيل إن أبا عياش 
هو ابن عياش الزرقي واسمه عند طائفة زيد بن الصامت صحابي صغير حفظ عنه يَيِلتّهُ وشهد معه 


(188) أخرجه : أبو داود في (؟١)‏ كتاب البيوع » )١14(‏ باب في التمر بالتمر . والترمذي في (؟7١)‏ كتاب 
البيوع» )١4(‏ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة . والنسائي في (44) كتاب البيوع » (77) باب 
اشتراء التمر بالرطب . وابن ماجه في (؟١١)‏ كتاب التجارات . (07) باب بيع الرطب بالتمر . ورواه 
الشافعي في الرسالة » فقرة (/401)» بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


ل للب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بعض مشاهدة .اه. ( أخيره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن ) بيع ( البيضاء ) أي الشعير كما ورد 
بوجه آخرء ولا خلاف فيه عن مالك . ووهم وكيع فقال عنه الذرة ولم يقله غيره » والبيضاء عند 
العرب الشعير والسمرة عندهم البر» قاله أبو عمر ( بالسلت ) بضم السين وإسكان اللام حب بين 
الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته؛ قاله 
الأزهري » وقال الجوهري : قيل : إنه ضرب من الشعير لا قشر له ويكون في الغور والحجاز (فقال 
له سعد : أيتهما أفضل ؟) قال مالك : أي أكثر في الكيل ويدل له احتجاج سعد فقال : البيضاء) أي 
الشعير ( فنهاه عن ذلك ) أي بيعها متفاضلًا لتقاريب) في المنفعة والخلقة وغيرهما (وقال سعد) محتجًا 
لفتواه بالمنع ( سمعت رسول الله يَلُّمْ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عَم ) لمن حوله 
كما في رواية: ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم » فنهى عن ذلك ) لعدم التهاثل » فقاس سعد ما 
سئل عنه من الشعير والسلت على ما سئل عنه المصطفى التمر بالرطب بجامع تقارب المنفعة . 
7 - باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة 

بضم الميم مفاعلة: من الزبن وهو الدفع الشديد » ومنه الزبانية؛ ملائكة النار, لأنهم يزبنون 

ل ل م 


ا ا ا ا ا 
والآخر على إمضائه . والمحاقلة بالمهملة والقاف مفاعلة من الحقل وهو الحرث» وقال بعض 
اللغويين : اسم للزرع في الأرض وللأرض التي يزرع فيها ومنه قوله يلك للأنصار: «ما تصنعون 
اناك ا ىا مرا كم 

16 - دلي بحتى عَنْ مالِك. عن نافع عَنْ عب الله بن حمر أن وول الششوة معن 
الوب وَالرَبئُ: بع مالم كبلا وبع كم بالوّييبٍ كيلا 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ميم نبى عن المزابئة ) ره بضم الميم وفتح الزاي 
والموحدة » قال القزاز : أصله أن المغبون يريد فسخ البيع والغابن لا يريد فسخه فيتزابنان عليه أن 
يتدافعان , زاد ابن بكير وحده والمحاقلة ( والمزابنة بيع الثمر ) بفتح المثلثة والميم الرطب على النخل ‏ 
ولابن بكير بيع الرطب ( بالتمر ) بالفوقية وسكون الميم اليابس ( كيلا ) نصب على التمييز» أي من 
حيث الكيل وليس قيدًا في هذه الصورة؛ بل جرى على ما كان من عادتهم فلا مفهوم له أو له مفهوم 
ولكنه مفهوم موافقة؛ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق ( وبيع الكرم ) بفتح الكاف وسكون 
(184) أخرجه : البخاري في (4*) كتاب الببوع ٠»‏ (8/) باب بيع المزابنة . ومسلم في (1١5؟)‏ كتاب البيوع » 


ات ريم ببع الرطبا باهر إلا في العرايا » حديث (؟/07) . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة 
(0) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


ا وا ل بل7777ا7ج<<< 777777 9110 
الراء ٠:‏ شجر العنب والمراد العنب نفسه ؛ وفي مسلم من رواية عبيد الله عن نافع : وبيع العنب (بالزييب 
كيلًا) ووقع في رواية إسماعيل عن مالك: «وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» من باب القلب » فالأصل 
إدخال الياء على الزبيب ىا رواه الجمهورء زاد في رواية أيوب عن نافع : «إن زاد فلي وإن نقص 
فعلَ» قال ابن عبد البر: هذا التفسير إما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي فيسلم له لآنه أعلم به » 
وفيه جواز تسمية العنب كرما » وحديث النهي عن تسميته به للتنزيه وعبر به هنا لبيان الجواز» قيل : 
وهذا على أن التفسير مرفوع » أما على أنه من قول الصحابيّ فلا » وأخرجه البخاري عن إسماعيل 
وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» ثلاثتهم عن مالك به » وتابعه أيوب عند الشيخين وعبيد الله 
واللبك ويرنن والضحاة وتو ابن عليه كلهم و ناف متدستم وه : 

هه وَحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ داو بْنِ الصَيْنِ ا عَنْ أ 
عبد الخذري؛ أن سول الله علثر مين عَنْ المرَابَة وَالمحَاقَلَة وَالمَأبَُ: أ شْيرَا لمر ِالتّمْرِفي عُوس 
لنَخْلِ» وَامحَاقَلة: كِرَاءُ الأْض بِاخنْطَة. ْ 

(مالك عن داود ب بن الحصين عن أبي سفيان) وهب أو قزمان بضم القاف وسكون الزاي (مولى) 
عبد الله ( بن أبي أحمد ) عبد بن جحش الأسدي ( عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله مَل نمى عن 
بيع المزابنة والمحاقلة ) بضم الميم فحاء مهملة فألف فقاف مأخوذ من الحقل وهو الحرث وموضع 
الزرع ( والمزابنة اشتراء الثمر ) بالمثلثة ( بالتمر ) بالفوقية ( في رؤّوس النخل ) زاد ابن مهدي عن 
مالك عند الإسماعيلٍ كيلا » وهو موافق لحديث ابن عمر فوقه ومر أنه ليس بقيد ( والمحاقلة كراء 
الأرض بالحنطة ) وما في معناها من جميع الطعام على اختلاف أنواعه » وتفسيرها بذلك يجيء على أن 
الحقل الأرض التي تزرع كخبر : ما تصنعون بمحاقلكم » أي بمزارعكم » ومنه المثل : لا تنبت 
البقلة إلا الحقلة » وهذا التفسير إما مرفوع أو من قول أبي سعيد فيسلم له لأنه أعلم به ؛ ورواه 
بارت ابر ناعير اتج لي كر 


امراب وَامُحَائَلق وَل بن اشترا لمر 0 ؛ وَالْحَائلةُ: اشتداغ 0 ا وا ءاضق 
بالحتطة 


4 0 7 


قَال لَ ابْنُ شِهَابٍ : قسََلْتُ سَعِدَ بن الميّبٍ عَنْ اسِْكْرَاءِ الأرْضٍ بِالذَّهَبٍ وَالَْ رِقء فَقَالَ: لأس 


 عويبلا كتاب‎ )5١( أخرجه : البخاري في (5 ”7) كتافى البيوع 50م باب بيع المزابنة 5 ومسلم في‎ )١12656( 
. )١1١8( باب كراء الأرض » حديث‎ )10( 
» قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة . وكذا رواه أصحاب ابن شهاب‎ )١1265( 


عنه . 


0-أ_ءطدمدددددلببب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
1 20 الس سل ع 1 0 غَلاسَ ماه 3060 5 000072 
ثَالَ مَالك: تَى رَسُولٌ الله ميل عَنْ المرَابتق وَتَفْسِيد الموَأبكة: َكل َيْءِ ِنْ راف الي لآمغلم 


0 
ورم 


كيل وَلآوََُْ وَلآعَدَده تيع د نَيْءِ مُسَمَّى مِنْ الْكَبْلِء أو الْوَرْنِ أو الَْدَدِ وَدِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ 


ص 


0-4 4 


ع 


ِل يَُوه له طعا لصبّهالذِي آمُمْلَمُ كبلهُ مِنْالنْطَةِ أو الَمْرِ أَوْ ما أَشْبَه لِك مِنْ الأَطعِمَق 
ا يَكُونُلِرَجُلٍ الُلْعَة من الحنطق أو البَوَى؛ أو الْقَضْبٍء أو الْعُضْفْ أَوْ الْكُزْسَيء أو الكَنّانِ أَوْ 
اه ما أب لِك من اسع لأبنلم ل َي دمن كلك وَلأَوَئْنكُ وَلأَعَدَمُهُ ََقُولُ الدَجُلُ لِرَتُ 
كلت كز يلظ عر اززر يز كيلم. َو زْنْ مِنْ دَلِكَ ما يُورَنُ أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ 

حرق ع كر كدر لمات - سو يسَمهًا ‏ أَوْوَذْنِكَدَا وَكَدَا رطْلاًهأوْعَدَوِ كد 


5 


وَكذا افص ون َلك عل مز ممه لك عن أَوفيَكَ يلك التَسَمِيك قا رَادَ عَلَ يِلْكَ التَسْمِيَة قَهُوَ لي 
من ها م من للد عل بودي تاق لس لك نوكن ارولو َالْقِهارُ 
َل هذا لان ]بذ منة َِْنّءٍ خوج وَلكنهُ صن َ لهُ ما سمي مِنْ ذَلِكَ الْكبْلِء أو الْوَْنِء أو 
الْعَدَدِ عَلَ أَنْ يَكُونَ لَه ما َل َلك إن َقَصَتْ َك اَن َلك لوح مِنْ مَل 


2 ات هد مم فترث داري امع لد ير 52 4 ا ير 5 
صَاحِبِهِ مَا نَقصٌ بِغْيْرٍ ثُمَن ولا هبَة طيبَة با نفس نفس فَهذَا يُشْبهُ ُشِْه الَِْارَ وَمَا كَانَ مِثْلَ هَدَا مِنْ الأشْيَاء 


0 


كَذَّلِكَ يَدْخَلَهُ 

كَالَ مَالِك: وَمِنْ ذَّلِكَ أَيِضًا أَنْ بد ول اَل لجل 1 نَهُ النَوْبُ: أَضْمنُ لَك مِنْ َوكَ هذا كا 
وَكذًا ظِهَارَةَ كَلَمْسُوَةٍ كَدْرُ كُلّ ظِهَارَ كلل تاليو 1 نميه ماق من ذلك كار د 
وفك وما رَاد يي أو أن قُولٌ الرّجُلُ لِلرَجُل: أ صق ل نايك هلي كديا كر 


و 


ل ص كذاوكذد اتقص ين كح غ1 كاز ل دك فلأ لارخل 
لِلرّجْلِ [ َه الود مِنْ جُلُودٍ البق أو الإبل: مص جُلُودَكَ ذه نعَال عل إِمَام ييه ياه قا نَقَص مِنْ 
زوج مكل عرمة وما را فو في ما ينث للكدر 

وين به ذَلِك: أَنْ يَعَولٌ الرّجْلٌ لِلرّجْلٍ عِنْدَه حب البَانِ: اعْضَرْ حبك هَذَاء م تقَصّ مِنْ كَذَا 
كد طلا مع أن أء عطِيكَة وا اد هو بي هذا كله وما أَْبهَهمِنْ اليا أَوْ ضَارَعَُ من امراب 
الي املح وَلاَحوب وَكدلِك أنِضا دا َل لجل لول له أو الو أ الكرتقت اذ 
الْكَثَّانُ أَوْ الْمَضْتْء أو المصّقه: 5 اع مِنْكَ هَدًا الحبط ِكَذَا وَكَذَّا صَاعًا مِنْ حَبَط يخبط ِغْلّ حَبَطِد 
أ دا الى بدا دا صَاءًا من نوَى ملو في المُضْفْروَلْكرِس وَالْكَنَانوَالَضب هل ذلك 


ل جعٌ إِلَ مَا وَصَفْنَامِنْ المرَابئَة. 


#ان كناك # البو ع ا 1 تي رب قي ف يي 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله مُه نبى عن المزابنة والمحاقلة والمزاينة 
اشتراء الثمر) بمثلثة وفتح الميم ( التمر ) بالفوقية وسكون الميم فهي في النخل ( والمحاقلة اشتراء 
الزرع بالحنطة ) أي القمح وبه عبر في رواية عقيل عن الزهري عند مسلم ( واستكراء الأرض 
بالحنطة) أي القمح وبه عبر في مسلم وهو عنده مرسل أيضًا من رواية عقيل فهو متابع لمالك ؛ قال 
ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة » وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنهء 
وقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن 
المسيب » وقد رواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن 
خديج قال : «نبى يكم عن المحاقلة والمزابنة وقال : إنا يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعهاء 
ورجل منح أرضًا فهو يزرعها ما منح » ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة » .اه. وأخرجه 
الخطيب عن أحمد بن أبي طيبة عيسى بن دينار الجرجاني عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة موصولًا والجرجاني وإن كان صدوقًا لكن له إفراد ( قال ابن شهاب : فسألت سعيد بن 
المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق ) الفضة ( فقال : لا بأس بذلك ) أي يجوز وعليه نص 
الحديث كما رأيت ( قال مالك : ممهى رسول الله يلتم عن المزابنة ) في الأحاديث المذكورة » قال 
عياض: ما فسر به الحديث المزابنة هو أحد أنواعها » وفسرها الموطأ با هو أوسع فقال : ( وتفسير 
المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولاعدده ) إشارة إلى أن قوله في الحديث 
كيلا خرج على الغالب أو مفهوم موافقة وأنها ليست مقصورة على النخل ( ابتيع بشيء مسمى من 
الكيل أو الوزن أو العدد ) فحاصله ما قاله المازري أنها بيع مجهول بمجهول من جنسه وبيع معلوم 
بمجهول من جنسه فيشمل تفسير الحديث », فإن كان الجنس ربويًا حرم البيع للربا والمزابنة » أما الربا 
فلعدم تحقق المساواة والشك في الربا كتحققه » وأما المزابنة فلوجود معناها؛ لأن كلا من المتبايعين 
يدفع الآخر» ولذا شرط اتحاد الجنس لأن به ينصرف الغرض إلى القلة والكثرة » فكل واحد يقول ما 
أخذت أكثر وقد غبنت صاحبي » وإن كان الجنس غير ربوي حرم البيع للمزابنة فقط . لكن إن تحقق 
الفضل فيا ليس بربوي جاز » ويقدر أن المغبون وهب الفضل لظهوره له » وتعقب أبو عبد الله الأبي 
قول عياض تفسير الحديث أحد أنواعه المزابنة بأنه إن عنى أنه لا يتناول إلا بيع المعلوم بالمجهول 
لقوله كيلا رد بأنه يتناول بيع المجهول بالمجهول بقياس الأولى » وإن عنى أنه لا يتناول إِلَّا الربوي 
فإنما ذلك من حيث اللفظ » وأما من حيث المعنى فيتناول غيره لتقرر معنى المزابنة فيه بالمعنى الذي 
قرره المازري في الوجه الثاني المتقدم » فتفسير العلماء المزابنة ليس بأعم من تفسير الحديث» بل هو 
مساو له » وهو إما مرفوع فلا معدل عنه » أو من الراوي وله مزية » وبسط الإمام هذا فقال: (وذلك 
أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبى) بشدٌّ الموحدة المجموع بعضه فوق بعض «(الذي لا 
يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة ء أو يكون للرجل السلعة من الخنبط) 


,بش ئس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك" 
بفتح المعجمة وال موحدة ما يسقط من ورق الشجر ( أو النوى ) للبلح ( أو القضب أو العصفر ) نبت 
معروف ( أو الكرسف ) بالضم القطن ( أو الكتان ) بفتح الكاف معروف وله بزر يعتصر ويستصبح 
به» قال ابن دريد الكتان عربي سمي بذلك لأنه يكتن أي يسود إذا ألقى بعضه على بعض (أو القر) 
بفتح القاف وبالزاي معرب . قال الليث : هو ما يعمل منه الإبريم ولذا قال بعضهم القز والإبريسم 
مثل الحنطة والدقيق ( أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من تلك ولا وزنه ولاعدده 
فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل ) بكسر الكاف ( سلعتك هذه ) بنفسك ( أو مر من يكيلها أوزن 
من ذلك ما يوزن أو عد منها ما كان يعد » فما نقص من كذا وكذا صاعًا ‏ لتسمية يسميها ‏ أو وزن 
كذا وكذا رطا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلّ غرمه ) بضم فسكون أي دفعه ( لك حتى 
أوفيك تلك التسمية فا زاد على التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد 
فليس ذلك بيعًا ) شرعيًا جائرًا ( ولكنه المخاطرة ) المستفادة من لفظ المزابنة » قال ابن حبيب : الزبين 
الخطر » وقيل الدفع كأنه دفع عن البيع الشرعي وعن معرفة التساوي ( والغرر ) مساو لما قبله فهو 
لغة الخطر ( والقهار ) بكسر القاف المغالبة مبتدأ خبره ( يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء» 
أخرجه ولكنه ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك» 
فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن لا هبة طيبة مها 
نفسه) فهو من أكل المال بالباطل ( فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله » ومن 
ذلك أيضًا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة ) بكسر 
الظاء المعجمة ما يظهر للعين وهي خلاف بطانة ( قلنسوة ) بفتح القاف واللام وإسكان النون وضم 
السين وفتح الواو مفرده قلانس ( قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من ذلك فعلٌّ 
غرمه حتى أوفيكه وما زاد فلي » أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذين كذا وكذا 
قميصًا ذرع ) بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء قدر ( كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي 
غرمه وما زاد على ذلك فلي » أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع 
جلودك هذه فعالا على إمام ) بكسر الهمزة أي مثال ( يريه إياه فم| نقص من مائية ) أي حقيقة وصفة 
(زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي با ضمنت لك وما يشبه ذلك أن يقول الرجل عنده حب البان) 
شجر معروف وهو الخلاف بخفة اللام » قال الصغاني : وشدها من لحن العوام (أعصر حبك هذا فما 
نقص من كذا كذا رطلًا فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي : فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو 
ضارعه) شابهه فهو مساو وحسنه اختلاف اللفظ والعرب تفعل ذلك للتأكيد (من المزابئة التى لا 
تنعت :ولا موق وكدلك أيضًا إذا هال الربجل للرجيل ل اقبط أو العو أل الكرتات أو الكتكان أو 
القضب) بالضاد المعجمة الساكنة نبت معروف ( أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعًا 
من نوى مثله . وني العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك فهذا كله يرجع إلى ما وصفناه 
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من المزابنة) فلا يجوز شيء من ذلك لدخوله تحت هبيه يله عنها ء قال في الاستذكار : يشهد لقول 
يري راي ازموريعر الداقر ولي رازن مرو لمي 017 نونعي 
حتى قال بعض اللغويين : القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه, فالمزابنة : القهار والمخاطرة شيء 
متداخل المعنى متقارب . 
دياب جامع بيع الثمر 

6 - قَالَ مَالِك: مَنْ اشَئرَى ؟ َعَرَاِنْ َخْلِ مُسَنَو أو حاط مُسمّى» أو لبن َم مسهة: إِنَهُ 
أبس بِدَلِكَ إذًا كان يُؤْحَدُ عَاجلاًِ دْرَعٌ شري في أَخلِعِنْدَ َه لمن وَإنَّهَ مَكَل ذل لِك بِمَنرْلَةٍ 
َاوِيَةزيْتِ انها رَجُلٌ ديار أَوْ نارين ويُْطِيه دكبه وب َشْتَرطُ عَلَيْهِ أن َكِيلَ لَهُ مِنْهَا نْمَاء فَمَذَا لا 
َس يده ِْ شت الاوك كلب ويناس لماع إلأأمكبق ايكون يما تن وَكَاكاُ 

شَّيْءِ كان حَاضِرًا يُشْرّ رى عَلَ وَجههِ ول ان ذا حلب وَالوُطب بُستَجتى؛ يَأَحُذُ مين يَوْمَا بِيَوْم 
دب بو اي فيل عزف لذي ما اذترى هَل اين كه ساب ماقي 2 
حدم يري سلْمَة به قي لضان عَليْهَاوَلايَاُِهُ حَنَّى يدها إن ْ قَارَقَهُ؛ فَإِنَّ ذّنِكَ 
مَكْرُوة لأنَّهُيَدخُلَهُ لذن بدن كد مي عَنْاْكَالِي لاله نوكم في َنِم أَجَلٌ؛ كِنَُّ مَكْرُوة. 
َيل ف تجو نرف وَلايَْلْح أل مَهْلُومة ةإلَ أَجَلٍ مُسَمّى» مَيَضْمَنُ ذِكَ الْبَائع 
لِلْمْبْتَاع وَلآَيْسَمّى ذَلِكَ في حَائِطِ بِعَيْيِهِ وَلآفي عتم بأَْيانها. 

وسشلٌ ليك عَنْ لجل يَشْرِي من لجل الاي فيه أَلَْاة مِنْ النَخْلٍ مِنْ الْمَجْوَةِ وَالْكَبِيسِ 
َالْمَْقٍ وَعبِ دك من أَلْوَانٍ الت فسني نا قمر التَخْلَقَ أَوْ النَكَلآَتِ يَخْتَارْمَا مِنْ نَخْلِك قَكَالَ 
مَالِك: لِك لَمَصْلْحُ؛ أن إِذَا صَنَعَ ذَِكَ م نكر للقن ون لخر 30 عَاحْمْسَة عَشَرَ 
صَاعًا وَأحَدٌمَكائها رخن لكيس وَمَكيلَة مَا ما عفر أضوْعء آز عد المجِرَة الي ذا 
الع امار َرَكَ التي فِيهَا عَشْرَ َأ ين لكيس كآنه ا شر الْحَجْوَة بالْكيسٍ مُتفَاضِاا 
وَذَلِكَ مِملُ أن بَقُولَ الرّجُلُ للرّجْلٍ ين بَدَيْهِ صب مِنْ التَّمرِ: قَدْ صَرِالْعَجْوَة فَجَعلَهَا حمْسَةَ عَثَرَ 
ضَاعَاء وَجَعَلَ صب اكيس عَشَرَآضْمء وَجَعَلَ صر الَذْقٍالنيْ عَفَرَ صَاعَاء تَأَلَى صَاحِبَ 

ا م 


لمر دبتارًا عل أَنَهُ يخَْارُ ميحد آي يَلْكَ الصَّيرِ شَاءَ. 
كَالَ مَالِك: هد لأَضلح. 


وَسْيْلَ مَاِك عَنْ الرّجُلٍ يَشْئرِي الطب مِنْ صَاحِبٍ الَْائِطٍ مَيُسَلِفْهُ الدّينَارَ مَاذَا لَهُِذَادَهَبَ 
رَطَبُ ذَلِكَ الَائِطِ؟ قَالَ مَالِك: يُحَايِبٌ صَاحِبَ الَائَطٍ تُمَيَأَحُذُ مَابَقِيَ لَه مِنْ دِيئَارِهِ إِنْ كَانَ حل 
بِلعَيْ وار رُطَبَا أَحَلَ تلت الدّيئَرِ الذي بْقِيَ لَه وَإِنْ كَانَّ أَحَذَ َلانَة رباع دِيئَارِه رُطَبا؛ أَحَدَ الريُعَ 


و سس ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لَذِي بَتِيّ 4 أ راصن ماحد ا بَتِيَ له مِنْ دار عِدْدَ صَاحِبٍ اخَائِطٍ م اال أ 
ه رعع ِ 0 5 2 ل 


أن ياد 12 أو اننلعة منوئ الث أحَدها ع فشن لق إن اكد قرا أر يلد أ* خُرَى؛ فلا يُمَارِفَهُ حَتَى 


كَالَ مَالِك: ونا هَدَا من أَنيُكْرِيالرَّجُلَ الرَجلَ رَاحِلَة عبتا أو مُوَاجِرَ عُلامَهُ حاط أو 
لجان أو الْعَالَ لِمَبْرِ ذَلِكَ مِنْ الأعمال» أوْ يُكْرِيّ مَسْكَته وَيَسْتَلِفَ إِجَارَ ذل الْعلآم أو كراء ذَلِكَ 
ل أ كردُي ذلِكَ حَدَث بَْت» أذ َب كه دب الال َو اعد 
سكن إِلَ الَّذِي سَلََهُ ما بي ِنْ كرَاءِ الرَاحِلقِ أو إِجَار وَالْعَيِِ أو كَاءِ الَسْكَنِ؛ حُحَايِبُ صَاحِبَهُ 
با اسْتَوْقَ مِنْ ذَلِكَ» إنْ كانَ توق نِصْف حَشَّه؛ رَدَ عَلَيْهِ النَضْفف الْبَاتِيَ الّذِي لَهُ عِْدَهُ وَِنْ كَانَّ كل 
منْ ذَلِكَ» أو تر قَحِسَاب ذَلِكَ يرد إِلَِْمَا بي لَهُ. 

قَالّ مَالِك: ََيِصْلْحُ الَف غَيْءِ مِنْ دا مل ف يعئنه؛ ايض اه 
فيه عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إل صَاحِبِهِ يَقْبِض الْعَبْدَ أَوْ البَاحِلَةٌ اوَالتكق أزيكدا فنا اشقرى ينة 
لطبء بدن ند َف الب إل صَاجِ ليلح نيحو دف َي ون لك تيد ولاج 


اي 


قَالٌ مَالِك: وَتَفْسِيدُ مَا كَُِ منْ ذَلِكَ أن يَقُولَ الرّجُلُ لِلرّجُلِ: أُسلقُكَ في راِليِكَ كلانه أَكبّهَا ني 


الح ونون لح أجلن لزاه أ يَقُولَ مِئّْلَ ذَلِكَ في الْعَبْد أو السكنء َإِنَّهُ نَهإد دَاصَنَعَ ذّلِكَ؛ 
كَانَّ إمّا يُسَلَفُه كب لاإ جك ةصحب لِك جلي ستَى ع لق نود له 


ِذَلِكَ الْكِرَاى وَإِنْ حَدَتٌ بها حَدّثْ مِنْ مَوْتِ» أو غَرِْ؛ وَدَ عَلَيْه ذَهبَهُ وَكَانَتْ عَلَيِْ عَلَ وَجْهِ السَّلَفٍ 
َال مَالِك: وَإِنَّا قَرَقَ بَْنَ دلِكَ الْعَبْضٍ مَنْ قم مااع َو استكرّى. فَقَد حَرَجٌ مِنْ امَو 
لشب الذي بكر ود أ عنثون؛ ونال لك َي لجل عبد أ الوليقة. 


يَفِضَهنًا ل يا فَإِنْ حَدَتٌ با حَدَتٌ مِنْ غُهُدَةِ السَّنَة ة أَحَدَ هبه مِنْ صَاحِبِه الَّذِي ابتَاعَ م منة 


امم اللا بع الرّقِيق. 
كَالٌ مَالِك: وَ ا ع عبدا بعينه» أو تكَارَى رَاحِلَةَ ييه إل أَجَلٍ يد قبطن الْعند أؤ ال احلة إل 


كاج دشح لخو ته ما اشتخرى» أو اشتَأجرَوَلَُ لف في ين يكو 


(قال مالك: من اشترى ثمرًا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبا من غنم مسمة إنه لا بأس 
بذلك) أي يجوز ( إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن ) بيان للتعجيل (وإنما 
مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له 
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منها فهذا لا بأس بهء فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولايكون بينها بيع 
وأما كل شيء كان حاضرًا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى) بسين التأكيد 
أي يجنى (فيأخذ المبتاع يومًا بيوم فلا بأس به ء فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى ردّ عليه 
البائع من ذهبه بحساب ما بقي له , أو يأخذ منه المشتري سلعة با بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه 
حتى يأخذها ء فإن فارقه فإنّ ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهى ) يَتّمْ (عن الكالىء 
بالكالىء) بال همز وهو الدين بالدين ( فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولاايحل فيه تأخير ولانظرة) 
بفتح فكسر تأخير ( ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا 
يسمى ذلك في حائط بعينه ولا ني غنم بأعيانها » وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط 
فيه ألوان) أنواع ( من النخل من العجوة ) نوع من أجود تمر المدينة ( والكبيس ) نوع من التمر ويقال 
من أجوده ( والعذق ) بفتح المهملة وإسكان المعجمة وقاف أنواع من التمر» ومنه عذق ابن الحبيق » 
وعذق ابن طاب » وعذق ابن زيدء قاله أبو حاتم ( وغير ذلك من ألوان التمرء فيستثني البائع منها 
تمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله فقال مالك: ذلك لا يصاح؛ لأنه إذا صنع ذلك ترك تمر 
النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعًا وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 
عشرة أصوع) جمع قلة لصاع ويجمع كثرة على صيعان » وفي نسخة: «آصع» ء جمع أيضًا لصاع على 
القلب كما قيل دار وآدر بالقلب قاله الفاسي » وجعله أبو حاتم من خطأ العوام » قال ابن الأنباري : 
وليس بخطأ في القياس وإن لم يسمع من العرب لكنه قياس ما نقل عنهم من نقل ال همزة من موضع 
العين إلى موضع الياء فيقولون أبآر وآبار (وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعًا وترك التي 
فيها عشرة أصوع) وفي نسخة آصع (من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا) فيدخل 
في النهي عن ذلك ١‏ وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه) أي عنده (صبرة من التمر قد صبر) 
بالتشديد ( العجوة فجعلها خمسة عشر صاعًا وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع وجعل صبرة العذق 
انئي عشر صاعًا فأعطى صاحب التمر دينارًا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء فهذا لا ايصلح) 
لأن المخير يعد منتقلا (وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار 
ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك : يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي له من 
ديناره إن كان أخذ بثلثي ديناره رطبًا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثلاثة) نصب على 
التوسع أي : بثلاثة (أرباع ديناره رطبًا) مفعول أخذ (أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهم| 
فيأخذ با بقى له من ديناره عند صاحب الخائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرًا أو سلعة سوى التمر 
أخذها بيا فضل له فإن أخذ تمرًا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه) لثلا يلزم عليه بيع 
الدين بالدين (وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو 
النجار أو العمال) بالتشديد (لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو 


عه ل _ ب بل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة » ثم يحدث ني ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرة رب الراحلة 
أو العبد أو المسكن إن الذي سلفه ما بقى من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب 
صاحبه بها استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي عنده» وإن كان 
أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له) وهذا كله ظاهر غني عن شرحه (ولا يصلح 
التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف) بكسر اللام (ما سلف فيه عند دفعه 
الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيها اشترى من الرطب فيأخذ منه عند 
دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون ني شيء من ذلك أجل ولا تأخير » وتفسير ما كره من 
ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتتك فلانة ) المعينة وإطلاقها على غير الإنس أنكره 
بعضهم ورد بأن في الحديث ماتت فلانة لشاة ( أركبها ني الحج وبينه وبين الحج أجل ) أي مدة (من 
الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن. فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبًا على أنه إن وجد 
تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمي له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من 
موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده » وإنها فرق بين ذلك القبض ) فاعل 
فرق (من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرًا معلومًا) 
بخلاف من لم يقبض (وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهم)) بالنصب (وينقد 
أثهانها) بالجمع كراهة توالي تثنيتين ( فإن حدث ببها حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه 
الذي ابتاع منه » فهذا لا بأس به » وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق » ومن استأجر عبدًا بعينه أو 
تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل با لا يصلح لاهو 
قبض ما استكرى أو استأجر ولااهو سلف في دين يكون ضامئًا على صاحبه حتى يستوفيه ) بيان 
لنفي الصلاح . 
0 . باب بيع الفاكهة 

قَالَ مَالِك: الأَمَرٌ المتَمَعٌ عَلَيِْ عِنْدَن :أن من باع تين اَن َطرها َو 
بها َه َي حَلَى توف ويا يها بَضْهيبَعْض إِلأيَا بيد د وَمَاكَانَ مِنْمَايًا 
َس فيصر فَاكِهَةَ يَاِسَة تُدخَر و ُؤْكَلٌ ملآ َم بَْضّة يبَعْض إِأَيَدَا بي وملا بممْلٍ إِذا كَانَ مِنْ 
صِنِْ وَاحِلِ» فَِنْ كَانَ مِنْ صنْفَنِ تلن هلأس بأ يا مهالا اح بدي لالح إل 
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له - 


أجَلٍ» وا كان مِْا يم ميس وَلاَيدَّخَرُ؛ ا 
اولان وما انط ونس 1بَحُنْ ةبه َه عا فلع ويكون 
9 0 لاه م يك 2و عه هه ف اه 00 م يوه 3000 


قَاكِهَةَ كَالَ: َاهُحقِبًا أن مُوْحدَ ِنْهُ مِنْ صن وَاحدِ انان يواح بَدَا ييل فيد 0 


5" كتاب : البييوع ب سس ب ب 10 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئًا من الفاكهة رطبها أو يابسها) بخفضه) 
(فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه) ؛ لأنه من الطعام وقد نمى عن بيعه قبل استيفائه كما يأني ( ولا يباع شيء 
منها بعضه ببعض ) بدل من الشيء ( إلا يدا بيد ) لعلا يدخله ربا النساء ( وما كان منها مما ييببس 
فيصير فاكهة يابسة يدّخر ويؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدًا بيد ) مناجزة ( ومغلًا بمفل ) أي 
متساويًا ( إذا كان من صنف واحد ) لدخول ربا الفضل والنساء ( فإن كانا من صنفين مختلفين فلا 
بأس بأن يباع اثنان بواحد يدا بيد ) أي مناجزة ( ولا يصلح إلى أجل ) لربا النساء ( وما كان منها لا 
ييبس ولا يدخر وإنا يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخريز ) بكسر المعجمة وزاي أخره نوع من 
البطيخ ( والجزر والأترج ) بضم الهمزة وشدٌ الجيم فاكهة معروفة الواحدة أترجة ؛ وفي لغة ضعيفة 
«ترنج» » قال الأزهري : والأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وأرتضاء النحويون ( والموز ) الفاكهة 
المعروفة الواحدة موزة ( والرمان ) فعال ونونه أصلية ولذا ينصرفء فإن سمى به امتنع حملا على 
الأكثر » الواحدة رمانة ( وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما ) وفي نسخة 
مثل ما ( يدّخر ويكون فاكهة فأراه خفيمًا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيدء فإذالم 
يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به ) أي يجوز . 

5 . باب بيع الذهب والفضة تبرا وعينا 

حالان من الذهب . فالتبر ما كان من الذهب غير مضروب » فإن صرب دنانير فهو عين . 

4 - حَدَِّي بَى عَنْ اكه عن يحَى بن سَعِيدٍ أنه َالَ: أن وشول انه لتر دين أن 
يبعا آي ةن لمان ذََبء أَوْ فض كبا كل تل بِأَرْبعة ينا أو كُلَّ أَرْبَعٍَ َل َبْنَاء قَقَالَ م 
516 نه عله : أربي 25ذ21. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري ( أنه قال ) مرسلًا » ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أنْ رسول 
الله ... فذكره » قيل : إن شيخه عبد الله» هو الهذلي؛ يروي عن ابن عمر وغيره » وزعم البخاري أنه 
والد عبد العزيز بن أبي سلمة , فالله أعلم » قاله أبو عمر ( أمر رسول الله يكم السعدين ) سعد بن أبي 
وقاص وسعد بن عبادة ىا رواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح عن فضالة قال : «كنا يوم 
خيبر فجعل تَيْكْمْ على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة » ( أن يبيعا آنية من المغانم ) أي 
مغانم خيبر ( من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عيئًا أو كل أربعة بثلاثة عيئًا ) شك الراوي 
(فقال هما رسول الله بك : أربيت) فردًا ) ما بعتما » وفيه أمر الإمام ببيع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم 
الثمن » وإنا ردّ البيع ول يأمر عامله على خيبر لما باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالردٌ لاحتمال أن 
مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع أو لم يتقدم نبي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ . بخلاف 


1 لدت دسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الآنية وإنما بيعت قبل كسرها؛ لآن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها الحديث : 
«الذي يشرب في آنية الفضة فإن) يحرجر في بطنه نار جهنم» . 

الكل - دحي عن قاللكء عن مُوسى ذن أي قيسو» عن أن الا َه بْنِ ارهن أل 
هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّرَصُولَ الله يل قَالَ: «الدَّيئًاا بالدّينَاٍ 8 وَالدّرْهَمُ الدَرْمَم مضل بَيْنَهَُا). 

تلات دو مر بر اك ااي ادر ار ايج اريت ار ااي 

بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف (سعيد) بكسر العين ( ابن يسار ) المدني ثقة متقن (عن أب هريرة أن 
رجرة الله مَل قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) أي زيادة فيحرم الربا في 
الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة » فالربويان المتحد جنسه| كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيها| 
التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض » وقد زاد في حديث على هند ابن ماجه وصححه الحاكم 
عقب قوله لا فضل بينهها : «فمن كانت له حاجة بورق فيصرفها بذهب » ومن كانت حاجة بذهب 
فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء» وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك .» وتابعه 
دلوا تو لال عن موسي علد سام ايضناء وزواء اللجائي بن طاريق الله وغيرة.: 

شرل - وحَدئِي عن ملِكء عَنْ تفع عن أي َع لخي أَنََسُول اله لله طلم كَالَ: 
لذب بالذَّهبٍ لاملا ذل واد ُو بَعْضَهًا عَلَ بَمْضرء وَلَأَتَِيمُوا الْوَرِقَّ + ِالْوَِقٍ لاما 
ذل وَلأَمشِفُوبَعْضَهَا عل يَْضٍء وَلأََمُوا وِْهَا يا اا بَاجز. 

(قالك عن نافع ) مول ابن عمر عن إن سعية الخلاري #سحداين اننا زان وموك ادلم 
قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) أي إلا حال كوه متماثلين أي متساويين» أي مع 
الحلول والتقابض في المجلس ١‏ ولا تشفوا ) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشدّدة 
من الأشفاف, أي لا تفضلوا ( بعضها على بعض ) والشف بالكسر: الزيادة (ولا تبيعوا الورق 
بالورق ) بكسر الراء فيهما » الفضة بالفضة ( إلا ) حال كونم) (مثلًا بمثل) بكسر الميم» أي متماثلين 
(ولا تشفوا ) أي لا تفضلوا ( بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا) أي مؤجلا (بناجز) بنون 
وجيم وزاي» أي بحاضر فلا بد من التقابض في المجلس . وفيه أن الزيادة وإن قلت حرام؛ لآن 
الشفوف الزيادة القليلة » ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء » ولا خلاف في المنع الصرف 
المؤخر إلا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن» أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معّاء 
فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجز في المجلس » وأجاز 
(926) أخرجه : مسلم في( ؟) كتاب المساقاة » )١6(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء حديث (80). 

ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (704) , بتحقيق أحمد محمد شاكر . 
(131) أخرجه: البخاري في (7”4) كتاب البيوع» (078) باب بيع الفضة بالفضة . ومسلم في (؟1) كتاب 

المساقاة» )١4(‏ باب الرباء حديث (70) ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (/170) بتحقيق أحمد محمد شاكر. 
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الا كنات العو لح ل 2 2 81/77 
أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم وأجاز الشافعي وابن 
كنانة وابن وهب للصورة الأولى دون الثانية » قاله عياض » ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » ورواه الترمذي والنسائي أيضًا من طريق مالك . 

07 وَحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ حُميْدِ بْن كيس المَكّيّ عَنْ يجَاهِدٍ نه كَالَ: كُنْثُ مَعَ عبد الله بن 
عُمَرَ نَجَاءمُ صَائْعٌ فقَالَ لَهُ: يا أب عَْدِ الرّحْمْنء إن أَصْوعٌ الذَهَبَ» ثُمَ أِيعٌ الشَّْءَ مِنْ ذَلِكَ بأَكْثَرَ مِنْ 
م 2 مه ل ان ا 0 1 ل 2 3 5 0 خخ 
وَرْنِهه دََستَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ كَدْرَ عَمَلٍيَدِيء قَتَهَهُ عَبْدُ الله عَنْ دَلِكَ» قَجَعَلَ الضَّائِعُ يرد علَبْو الَسْألَة 
وَعَبْدُ الله يَنْهَاهُ حَبَّى انْتَهَى ِل باب ال لَسْجِدٍء أو إِلَ دَابَةِ يُرِيدٌ أَنْيَرْ كبَهَاء ثُمَ قَالَ عَبَدٌ الله بْنُ عُمَرٌ: 
الدَينَارُ بالدّينَاٍ وَالدَّرْمَمُ بِالدَّرْهمَم لاَضْلَ يَبْتَهماء هذًا عَهْد نينا ينا وَحَهُدنَ إِلَيَكُمْ. 

(مالك عن حميد بن قيس المكي) أبي صفوان القاري الأعرج من رجال الجماعة ( مجاهد ) ابن جبر 
بفتح الجيم وسكون الموحدة أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير . وفي العلم » مات 
سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثانون سنة ( أنه قال: كنت مع عبد الله ابن 
عمر) بن الخطاب ( فجاءه صائغ ) هو وردان الرومي كا أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة 
عن وردان أنه سأل ابن عمر ( فقال: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني أصوغ الذهب) أجعله 
حليًا (نم أبيع الشيء) المصوغ ( بأكثر من وزنه فأستفضل) أستبقي والسين للتأكيد (من ذلك قدر 
عمل يديء فنهاه عبد الله عن ذلك ) للربا ( فجعل الصائغ يردّد ) يعيد ( عليه المسألة) المذكورة 
(وعبد الله ينهاه عن ذلك حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ) شك الراوي (ثم 
قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل) زيادة (بينهما هذا عهد) أي وصية 
(نبينا) مَيلُُ (إلينا وعهدنا إليكم) وقد بلغناكم » قال أبو عمر : قوله : الدينار بالدينارين ... إلخ » 
إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إشارة ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ 
له عن الذهب المصوغ , وبدليل قوله يِه : «الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلًا بمثل وزنًا بوزن» 
ولا أعلم أحدًا حرم التفاضل في المضروب من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهم إلا 
ما جاء عن معاوية والإجماع على خلافه » قال : وفي قوله : نبينا تصريح بالمراد في قوله في رواية ابن 
عيينة هذا عهد صاحبنا » فقول الشافعى يعنى به أباه عمر غلط على أصله؛ لأن صاحبنا بجمل يحتمل 
أنه أراد النبى ييل وهو الأظهر . ويحتمل أنه أراد عمر » فلا قال مجاهد عن ابن عمر : عهد نبينا فسر 
ما أجمل » وورد أن هذا أصل ما يعتمده الشافعي في الآثار لكن الغلط لا يسلم منه أحد» وإنما 
دخلت الداخلة على الناس من جهة التقليد ‏ لأنه إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه 
وجعله دينًا يرد به ما خالفه دون معرفة وجهه فيقع الخلل .اه. 


ل 


(15) رواه الشافعي في الرسالة » فقرة (77) » بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


وةوةوةوةةةةةة 100 
وَحَدّئنِي عَنْ مَالِك أَنّهبَلَعَه عَنْ جد مَالِكِ بْن أي عَامِرِ أن 
سول الله يللم : لآتَِيعُوا الدّينَارَ بالدّيَارَ تن ولا التّرْهم بالذّرتون: 
و ا ا 00 

سليهان بن يسار عن (مالك بن أبي عامر؛ أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله مله : لا تبيعوا 

الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) فيحرم ربا الفضل ولو قل » فيحتمل أن يكون الذي بلغه 

ابن وهب أو مخرمة بن بكير . 
اس - وحَدّئِي عَنْ مالك عَنْ رد بِْ أسلَمه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أن مُعَاوِيَةَ بْنَّأبي سُفْيانَبَاعَ 

2 اح "لت بر لله يللم َه َْهَى عَنْ مثْل 

هَذًا إِلامِْلابِدْلِ» كَقَالَ له ِيهُ: ما أَرَى بو ثل هذا يَأْسَّاء قَقَالَ ل 


بير 
0 3 


م يه لا أساكِيُكَ بأَرْضٍ نْتَّ ماء ثم مَ بو الدّْدَاءِ عَلَ 


2 


0 8. 


ٍ 


32 


عُمَرَ بن الكَذبء كَذَكَرَ دَِكَ َك كَكنَبَ عُمرُنْنُ امطاب | ويّة: أن 


( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة 
(أن معاوية بن أي سفيان ) صخر بن حرب ( باع سقاية ) بكسر السين قيل: هي البرادة يبرد فيها الماء 
تعلق ( من ذهب أو ورق ) فضة ( بأكثر من وزنها ) قال ابن حبيب: زعم أصحاب مالك أن السقاية 
قلادة من ذهب فيها جوهر وليس كا قالواء فالقلادة لا تسمى سقاية» بل هي كأس كبيرة يشرب بها 
ويكال بها ء وأما القلادة وهي العقد التي تعلقها المرأة على نحرها فغيرها , ابتاعها معاوية بستمائة 
دينار فيها تبر وجوهر من ولو وياقوت وزبرجد فنهاه عبادة بن الصامت وأخبره أنه سمع رسول 
الله ميلم ينهى عن ذلك ١‏ فقال أبو الدرداء ) عويمر » وقيل عامر بن قيس الأنصاري صحابي جليل 
عابد » أول مشاهده أحد » مات في خلافة عثان وقيل : عاش بعد ذلك ( سمعت رسول الله يِل 
ينهى عن مثل هذا إلا مثا بمثل) أي سواء في القدر (فقال معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسًا ) إما لأنه 
حمل النهي على المسبوك الذي به التعامل وقيم المتلفات أو كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس (فقال 
أبو الدرداء: من يعذرني) بكسر الذال المعجمة (من معاوية) أي من يلومه على فعله ولا يلومني 
عليه؟ أو من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه ولا يلومني على ما أفعله به ؟ أو من ينصرني ؟ يقال 
عذرته إذا نصرته ( أنا أخبره عن رسول لله يله ويخبرني عن رأيه) أنف من رد السنة بالرأي وصدور 
العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي (لا أساكنك بأرض أنت بها ) وجائز 


(25 وصله مسلم عن سليهان بن يسار ك1 ا الو موك لا 
(135)) ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة )١57/(‏ غ بت بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


الا كات : الليوع ا  --------------‏ سس 0 
للمرء أن بجر من لم يسمع منه ولم يطعه وليس هذا من الهجرة المكروهةء ألا ترى أنه تيل أمر 
الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك » وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من 
ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه » وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا 
أكلمك أبِدَاء قاله أبو عمر ( ثم قدم أبو الدرداء ) من الشام ( على عمر بن الخطاب ) المدينة ( فذكر 
ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمشل وزنا بوزن ) بيان للمثل » 
قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه وإنما هي 
محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنههما . اه. والإسناد صحيح » وإن لم 
سال و ل ب كر كر مر ال برد بال 
وحَدَّلِي عَنْ ماِكء عَنْ ناف عَنْ عبد لبن مر أَنَعْمَرَ بن احَطَابٍ كَالَ: نيحو 2 
لح ب يلي الت مين يولي 


2 


م 
عدم © يوا صضة 


ُشِهُوا بَعْضَهًا عَلَ بَمْضِء وَلأَتيِمُوا الوق بالذَهَبٍ أَحَدُُمَا غَايْبٌ وَالخَرٌ رَ نَاجِرْ وَإِنْ استَنظرَك 
ا ل م الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الوا 
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا 
بمثل) أي متساويًا ( ولا تشفوا ) أي تفضلوا بعضها على بعض » ويطلق الشف لغة أيضًا على النقص 
وهو من أسماء الأضداد ( ولا تبيعوا الورق بالورق ) أي الفضة ( إلا مثلًا بمثل ) بكسر فسكون فيه| 
(ولا تشفوا ) تزيدوا ( بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب ) عن المجلس 
(والآخر ناجز ) أي حاضر » وهذا تقدم مرفوعًا عن أبي سعيد وذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار 
العمل به ولزيادة قوله : ( وإن استنظرك إلى أن يلج ) يدخل ( بيته فلا تنظره ) لا تؤخره (إني أخاف 
عليكم الرماء) بفتح الراء والميم والمدّ ( والرماء هو الربا) أي الزيادة والتأخير» وفي رواية الإرماء» 
يقال: أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه . 
7 - وحَدّكنِي عَنْ مالكء عَنْ َب الله بن ديكا عَنْ عبد لله بْنِ عُمَرَ أَنَّعمَرَبَْ الخَطلَّابٍ 


د 


قَالّ: نيوا الب الله لاما يل َم نُضِفُوا بَعْضَهًا عَلَ بَعْضء وَلآَتَيمُوا الْوَرِقٌ بالْوَرِقٍ 
إلأَمثلاً بوث وَلامُ: ِل ابَْضَها عل بَْضرء واوا َي نما باز ون اشتنطرَك إلى أ 
َلِج يت كترم إن أحَافُ عَلَيْكُمْ ارما . وَالدَمَاءُ هُوَ الويًا. 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا 
تشفوا بعضها على بعض) أعاده لإفادة أنه رواه عن شيخين ولم يجمعه) لاختلاف لفظههما في قوله : 
(ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز) فإن نافعًا قال: ولا تبيعوا الورق ... إلخ » ومالك يحافظ على 


بم ب د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ألفاظ شيوخه وإن اتحد معناها » واللفظ الثاني طبق المرفوع السابق والأوّل بمعناه (وإن استنظرك) 
طلب تأخيرك (إلى أن يلج بيته فلا تنظره إن أخاف عليكم الرماء) بالمدّ (والرماء هو الربا) الظاهر أن 
هذا التفسير من ابن عمر لاتفاق نافع وابن دينار عليه ففيه حرمة ربا النساء أي التأخير» وإن قل 
وهو المشهور ومذهب المدونة وخفف القليل مالك في الموازية . 
ور 6 اسه 0 0 12 عرو هو 38 وت جبعو 

ا الل الخطاب: الدَيئَارٌ 

ع د صر ا ل 
بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع ) المكيال المعروف ( بالصاع ) من الربويات كالقمح (ولا يباع 
كالمىء) بال حمز أي مؤجل (بناجز) أي حاضر . 

4 وحَدّنَِي عَنْ مَالِك, عَنْ أي الزِنَاِ أنه سَوِعَ سَعِِدَ بْنَ اليب يَقُولُ: أرب لني ذهب 
أو في نِضَّةَ أَوْمَا يُكَالٌه أو يُوَنُ 3 يُؤكل أو يدرت 

نالك هن أن الزناء اله متهم سعيد ين اتسين تقنولالأازنا] لذأ ق ذهنب أن قغيئة اونا يان 
أو يوزن ما يؤكل أو يشرب) كما أشير إلى ذلك في الحديث النبوي . 

002 لاما يَقُول: قَطْمُ الذّهَبِ 

ل بل در ي الرَجُلُ لذب بالِضَّةٍ وَلْفِضَّة الدب جِرَاناإِذَا كان يبا أو 
علالذ ين لكالاو لتر التاق اللذد رك لا عي بال أ نر ا وين رك 
جِرَافًا حَتّى يُعْلَمَ ود يع قَِنْ ا شري ذَلِكَ جرّافاء كنا يراد و الْمَوَرُ جين يُأركُ ده وب يُْترَى جرَّافًا 
وَلَْسَ دا منْ يبع سين اما اديور »لأس يع ذلك ران ونه 
ابْتَاعٌ ذِتَ جرَانًا هي ادنطة وَل همان الأَطهِمة اليِي باع جِرّافًا وَمِثْلّهَا يُكَالُه فَلَيْسَ 
بانتاع ذَلِكَ جرَانًا يَأْسُ. 

قَالّ مَالِك: مَنّْ اشْترَى مُضْحَفَاء أو ستقا 2 سَيْفَاء أو 
رام نما لي من ذلِكَ وف الذَّمَبُ دازي 0 بن تيكو قن كنث ةذ لين 


وَقِيمَةٌمافِيهِ مِنْ اللَّهَبِ التلْتَّه كَذَِتَ لِك جَاير ل بريه ذا لِك داب وَلايكُوُ فيد تح وما 
211111010111111 
0 78 قور ار 

يه 14 
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بس بهد هباي وَل من أ نمي فقا 


00 


"١‏ كتاب : البيوع لل سبح[ 0 أ 
الأرض) وجاء عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح في قوله تعالى : [ وكاب فِالْمَريئَةِ تمَعَةُرَمْطلٍ 
ُفْسِدُوت ف الْأرْضٍ وَلَايُصَلِحُورت 4 [النمل : 44] أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضة , وعن زيد 
ابن أسلم في قوله تعالى : 8 أو أن تََمَلَ أَموَِسَامَافَمكوَ4 [هود ]4٠:‏ قال : قطع الدينار 
والدراهم» وقال غيره: وهو البخس الذي كانوا يفعلونه » وروى ابن أبي شيبة : «أنه بيك نمى عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس » قال أبو عمر : إسناده لين (قال مالك : ولا بأس بأن 
يشتري الرجل ) أو المرأة ( الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تيرًا أو حليًا ) بفتح 
فسكون مفرد حلي بضم فكسر ( قد صيغ » فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي) لا 
يحل ( لأحد أن يشتري من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد ) كل منهما ( فإن اشتري ذلك جزافا فإنما يراد 
به الغرر حين يترك عده ويشتري جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين ) فيحرم لحصول الغرر من 
جهتي الكمية والآحاد ؛ لأنه يرغب في كثرة آحاده ليسهل الشراء بهاء هكذا علله الأبهيري وعبد 
الوهاب » وعلله ابن مسلمة بكثرة * ثمن العين فيكثر الغرر » ورد بجواز بيع ا حلي واللؤلؤ وغيره 
جزافًا ىا قال ( فأما ما كان يوزن من التبر وا حلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافًا ) وإنما يبتاع ذلك 
جزافا حال كونه ( كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس 
بابتياع ذلك جزافًا بأس ) أي يجوز إذا كان التعامل بالوزن لعدم قصد إفراده حينئذ (قال مالك: من 
اشترى مصحمًا أو سيمًا أو خاتما وني شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم ) متعلق باشتر 
( فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما 
فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير) بيان ليد بيد 
وظاهره أنه ينظر في الثلث وغيره إلى قيمة المحجل مصوعًا » وكذا هو ظاهر الموازية » وقال الباجي : 
ظاهر المذهب أن النظر في ذلك بالوزن (وما اشتري من ذلك بالورق ما فيه الورق نظر إلى قيمته) مصوعًا 
(فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به) تأكيد لجائز أو معناه بلا 
كراهة (إذا كان ذلك يدا بيد) أي مناجزة ( ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا) بالمدينة . 
7 باب ما جاء في الصرف 

5548 ل 0 آ 

الْتَمَسَ صَرْفًا بِانَةِ يتا قَااَ 


١ 
1١ 


قَالّ: قَدَعَاِ ني طَلْحَةٌ بْنُ بيد لله» َثَاوَضْنَا حَنَّى اصْطَرفَ مني 
لكب قيفي تله قَالَ: حَتى يَأَنَِنى بي َازْني مِنْ الْعَابَقَ وَعْمَرُئْنُاخَطَابٍ يَسْمَعُ؛ 57 
أَخْلٌ منة نُمَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مله : «الذَّهَبُ الو رق رب إلا مَاءَ وَهَاءَء وال 


م2 َ 


(137) أخرجه : البخاري في (75) كتاب البيوع » (7) باب بيع الشعير بالشعير . ومسلم في (77) كتاب 
المساقاة » )١15(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» حديث (7/4) . 


لك سر حتت 0 شرح الزرقاني علي موطأ الإمام مالك 
0 إلاهَا وم هَاءء وَالثّمْرُ بالتّمْرِ ربا إلهَاءَ وَكَاىَ وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِ رياد إلآهَاءَ وَهَاء». 


1١6 


َل مَلِك: د اشطرف الرَجُلُ رايم ا مود يها وزنا انا ا انْنَقَض 
صَرْفُ الدَيَارِ وَرَدَ ليه وَرِكَهُ وَأَدٌ حَدَ إِلَْه ويتَاَُ وََفْسِيدُ مَا كُرِهمِنْ ذَلِك: أنَّ وَصُول الله ْله كَالَ: 
«الذَّمَبٌ بِالْوّرِقٍ رباك إِلهَاءَ وَمَاء» وَقَالٌ عن القطات: د: وإ انطو إل أيه َك فَلاتُنْظرَه 


روص وه 


وَهُوَإِذْارَ َي ًا ِنْ صَرْ بَْك أَنْ ارق كان بثك ادبن أو الّيْءِ الخ لِك ره 
ذَّلِكَ َاقضَ الصّرف؛ وم أَراُمَرْ بن الطاب أَنْ لاع اذهب وَلْوَقُ ولام كل عاجلا 


4 
مو 04 2 


َآجلٍ» ِنَهُ يفي أنْ يَكُونَ في لَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ تخي وَلأَنَظِرَةوَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدِ أو كَانَ 
ُتَلِمَدَ أَصْنافهُ. 

(مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملتين واللمثلثة » ابن عوف 
(النصري) بفتح النون وإسكان المهملة من بني نصر بن معاوية أبي سعيد المدني» له رؤية وأبوه 
صحابي » وقال أحمد بن صالح: إن لمالك صحبة » وقال سلمة بن وردان : رأيت جماعة من الصحابة 
فعدّه فيهم » وذكر الواقدي أنه ركب الخيل في الجاهلية » وروى أنس بن عياض عن سلمة بن وردان 
عن مالك بن أوس قال : «كنا عند النبي يِه فقال : وجبت وجبت » صححه أحمد بن صالح » قال 
في الاستيعاب : لا أحفظ له خيرًا في صحبته أكثر من هذا » وأما روايته عن عمر فأشهر من أن تذكر» 
وروى عن العشرة والعباس .اه. وقال البخاري وابن معين وأبو حاتم الرازي وابن حبان : لا يصح 
له صحبة » قال ابن حبان : من زعم أن له صحبة فقد وهم » قال ابن منده : وحديث سلمة عنه كنا 
حم و ا ا ل ل ا ل 
سلمة عن أنس » وذكره ابن البرقي فيمن رأى النبي َم ولم يثبت يثبت له عنه رواية » وابن سعد فيمن 
أدركه ورآه ولم يحفظ عنه شينًا » وذكره أيضًا في الطبقة الأولى من التابعين وقال : كان قدي ولكنه 
تأخر إسلامه ولم يبلغنا أن له رؤية ولا رواية » مات سنة انين وتسعين في قول الجمهور » قيل سنة 
إحدى وهو ابن أربع وتسعين (أنه التمس صرقًا) بفتح الصاد وإسكان الراء من الدراهم » وفي رواية 
للبخاري أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة : أنا» ولمسلم : من يصطرف الدراهم (باثة دينار) 
ذهبًا كانت معه (قال) مالك: (فدعاني طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة (فتراوضنا) 
بإسكان الضاد المعجمة» أي تجارينا حديث البيع والشراء وسوما بين المتبايعين من الزيادة والنقصان 
لأن كل واحد يروض صاحبه . وقيل: هي المواضعة بالسلعة بأن يصف كل منههما سلعته للآخر 
(حتى اصطرف مني) ما كان معي ( فأخذ الذهب يقلبها في يده ) والذهب يذكر ويؤنث فلا حاجة 
إلى أنه ضمن الذهب معنى العدد وهو المائة فأنئه لذلك (ثم قال حتى) أي اصبر إلى أن (يأتيني 
خازني) لم يسم ( من الغابة ) بغين معجمة فألف فموحدة موضع قرب المدينة به أموال لأهلها وكان 
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لطلحة بها مال نخل وغيره » وإن) قال ذلك طلحة لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم 
المسألة » قال المازري: وأنه كان يرى جواز المواعدة في الصرف كما هو قول عندنا أو أنه لم يقبضها . 
وإنما أخذها يقلبها ( وعمر بن الخطاب يسمع ) ذلك ( فقال عمر ) لمالك بن أوس: ( والله لا تفارقه 
حتى تأخذ منه ) عوض الذهب . وفي رواية : والله لتعطينه ورقه » وهذا خطاب لطلحة » وفيه تفقد 
عمر أحوال رعيته في دينهم والاهتمام بهم وتأكيد الأمر باليمين » وأن الخليفة أو السلطان إذا سمع أو 
رأى ما لا يجوز وجب عليه النهي عنه والإرشاد إلى الحق ( ثم قال ) مستدلا على المدع بالسنة؛ لأنها 
الحجة عن التنازع ( فقال رسول الله يله : الذهب بالورق ) بفتح الواو وكسر الراءء أي الفضة» 
هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري كىالك ومعمر وابن عبينة لم يقولوا الذهب بالذهب في كل حديث 
عمر وهم الحجة على ما خالفهم وهو المناسب لسياق القصة ( ربا ) في جميع الأحوال ( إلاهاء 
وهاء) بالمدٌ وفتح ا همزة فيهما على الأصح الأشهر اسم فعل بمعنى خذ » يقال: هاء درهمّاء أي خحذ 
درهمًا » فنصب درهمًا باسم الفعل ى) ينصب بالفعل » وبالقصر بقوله المحدثون وأنكره الخطابي 
وقال : الصواب المدّ » ويجوز كسر الهمزة نحو هات » وسكونها نحو خف وأصلها هاك بالكاف 
فقلبت همزة » وليس المراد أنبا من نفس الكلمة وإنا المراد أصلها في الاستعمال وهي حرف خطاب » 
قال ابن مالك وحقها أن لتقم رحد زلا ىا لا يقم يدها تجذا» دإذازوقع كدر فول قبله يكون بغ 
محكيّاء أي إلا مقولا عنده من المتعاقدين هاء وهاء » قال الطيبي : فإذا محله النصب على الحال» 
والمستثنى منه مقذر يعني بيع الذهب بالورق ربا في جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض فكنى 
عنه بقوله هاء وهاء؛ لأنه لازمه » وقال الأبي : محله النصب على الظرفية (والير بالبر) بضم الموحدة 
القمح وهي الحنطة» أي بيع أحدهما بالآخر (ربًا إلا) مقولًا عنده من المتعاقدين (هاء) من أحدهما 
(وهاء) من الآخر أي خذ (والتمر بالتمر) أي بيع أحدهما بالآخر (ربًا) بالتنوين من غير همز (إلا 
هاء وهاء) من المتعاقدين ( والشعير بالشعير) بفتح الشين على المشهور وقد تكسر » قال ابن مكي : 
كل فعيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله في لغة تميم » قال : وزعم الليث أن قومًا من 
العرب يقولون ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق نحو كبير وجليل وكريمء أي بيع الشعير بالشعير 
(ربا إلا ) مقولًا عنده من المتعاقدين ( هاء وهاء ) أي يقول كل واحد منهما للآخر خذ » وظاهره أن 
البر والشعير صنفان » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقهاء المحدّثين وغيرهم » وقال مالك والليث 
ومعلم علماء المدينة والشام من المتقدّمين إنهها صنف واحد » زاد مسلم من حديث أبي سعيد : والملح 
بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة » ومثله عنده من حديث عبادة » ففي حديث الباب أن 
النساء يمتنع في ذهب بورق وهما جنسان مختلفان يجوز التفاضل بينهما إجماعًا ونضّاء فأحرى أن لا 
يجوز في ذهب بذهب ولا ورق بورق لحرمة التفاضل فيه إجماعًا ونضًاء أي فليس حديث عمر 
بقاصر عن حديث غيره فتجب المناجزة في الصرف » ولا يجوز التأخير ولو كانا بالمجلس ل يتفرّقا 
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عند مالك » وحمل قول عمر عنده لا تفارقه حتى تأخذ منه أن ذلك على الفور لاعلى التراخي وهو 
المعقول من لفظه مي هاء وهاء » وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز التقنابض في الصرف مال يفترقا 
وإن طالت المدّة وانتقلا إلى مكان آخر » واحتجوا بقول عمر وجعلوه تفسيرًا لما رواه» وبقوله : وإن 
استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره » قالوا : فعلم منه أن المراعى الافتراق » قاله أبو عمر » قال الأبي : 
المناجزة قبض العوضين عقب العقد وهي شرط في تمام الصرف لا ني عقده فليس أحدهما أن يُرجع 
وصرح بأنها : «شرط المازري وابن محرز » واختار شيخنا ‏ يعني ابن عرفة ‏ أنها ركن لتوقف حقيقته 
عليها وليست بخارجة » وظاهر كلام ابن القصار أنها ليست بركن ولا شرط وإن) التأخير مانع من 
تمام العقد , فإن قيل : لا يصح أنها شرط؛ لأن الشرط عقليًا كالحياة للعلم أو شرعيًا كالوضوء 
للصلاة شرطه أن يوجد دون المشروط .ء والمناجزة لا توجد دون عقد الصرف فم) صورة تأخيرها ؟ 
أجيب بأنها إنما هي شرط في الصرف الصحيح وهو متأخر عنها » هذا وذهب الجمهور إلى أن 
التحريم إن اختتص بالستة المذكورة: الذهب والفضة والبر والشعير والثمر والملح المعنى فيها فيقاس 
عليها ما وجد فيه ذلك المعنى » ثم اختلف في تعيينه فقال مالك والشافعي: العلة في النقدين الثمينة 
لأنها أثمان المبيعات وقيم المتلفات فلا يقاس عليههما شيء من الموزون لعدم العلة في شيء منهاء 
والقياس إنما هو على العلة لا على الأسمء , والعلة في الأربع عند مالك الاقتيات والادخار 
والإصلاح » وعند الشافعي الطعمية » فنص يكم على أعلى القوت وهو البر وعلى أدناه وهو الشعير 
تنبيهًا بالطرفين على الوسط الذي بينهها كسلت وأرز ودخخن ذرة » وإذا أريد ذكر شيء جملة فربما كان 
كر اطرفيه أذلن عل اسسيعاية ين اللفظ القتامل لجعيعة كقترف #مطرنا السهل واجيل 4 ومترينه 
الظهر والبطن » وذكر التمر وإن كان مقتانًا؛ لأن فيه ضريبًا من التفكه حتى أنه يؤكل لا على جهة 
الاقتيات تنبيهًا على أن ذلك المعنى لا يخرجه عن بابه ولإدخال ما شابهه وهو الزبيب » ولما علم أن 
هذه الأقوات لا يصلح اقتياتها بلا مصلح حتى أنها دونه تكاد أن تلحق بالعدم ذكر الملح ونبه به على 
ماهو مثله في الإصلاح ولا يقتات منفردًا » وفي الحديث فوائد كثيرة » وأخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك به» وتابعه الليث وابن عيينة عند مسلم وغيره » ورواه الأربعة من طريق مالك 
وتبعه جماعة عندهم (قال مالك : إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار) وفي نسخة بدنانير (ثم وجد فيها 
درهمًا زاتمًا) أي رديئًا (فأراد ردّه انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه) فضته (وأخذ إليه ديناره» 
وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله يَلُمُ قال: الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء) أي خذ ( وقال عمر 
ابن الخطاب) راوي الحديث (وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهمًا من صرف 
بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كره ) أي منع ( ذلك وانتقض الصرف » 
وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلًا بآجل) أي مؤخر (فإنه لا 
ينبغي أن يكون ني شيء من ذلك تأخير ولا نظرة) أي تأخير فحسن العطف اختلاف العبارة» والعرب 
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تفعل ذلك للتأكيد ( وإن كان صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه ) لحرمة ريا النساء إجماعًا ونصًا . 
. باب المراطلة 

مفاعلة من الرطل ولم أجد لغويًا ذكرها ؛ وإنما يذكرون الرطل وهي عرقًا بيع الذهب بالذهمب 
والفضة بالفضة وزنًا وهى المذكورة في حديث أبى سعيد السايق : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ...» 
الحديث قاله الأبي . ْ ١‏ ْ 

١‏ - حَدَّئِي يختى عَنْ مَالِك, عَنْ يزيد بْنِ عب الله بن ُسَبِطٍ اللي أله َأَى هي بْنَ الي 
يَُاطِلُ اذهب بالذّبء مَمِْْع َب في كف لمان ويف صَاحِبهُ لذي ُرَاطِلُةُ دَهبَهُ في كِمَةٍ الْمِرَانِ 
الأخرَى معدل لِسَانُ ايانح وَأَعْطَى. 

َال مَالِك: الأ َرُ عِنْدََا ف يَبْع اذهب يِالذّهَب وَالْوَرِقٍ بالْوَرِقٍ مُرَاطلَة: : أنه لبأم سَ بِدَّلِكَ أن 
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يَأَخُدٌ أَحَدَ عَشَرَ دِيتارًا. بِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَ يدا بي إِذَا كَانَ و الذَّهَيَنٍ عراة ميمه و زتقامل انفده 


وَالدََّاِم أبضًا في دَلِكَ بمنِْةِ ادنر 
قَالَ مَالك: مالك كب أرقا :ككل 1 بَيْنَ الذَّيْنِ تَضْلٌ مِثْقَالِ نَأَعْطَى 


2 


صَاحِبَهُ قِِمَتَهُ مِنْ لْوَرِقٍ» حا كليخد ِنَذلِكَ ليح وَذَريعة إِلَ الرّباء أنه ذا جار له أن 
يَأخْلٌ اَْْالَ بقِيمَِه بقيميه حَنَّى كَأنَهُ اشير مره على حدّتهء جا َه أذ أَنْ يَأَخُلَ ْمَل بقيمَته قي بقِيمَيِهِ مِرَارًَا لأَنْ يِيرَ ذّلِكَ 


م 


يتين اه 
كَالّ َالك: وَل لِك لَك مرا َس مَعه حي يذه بِعْشْرِ الم الذي أ 


و 


جْوّرَ له الَْبَْ كَذَلِكَ الذَّريعَة بهل خلال اللَرَامٍ وال رُ لهي عَنْهُ. 
قَالَ مَالِك بي الرّجلٍ ب يُرَاطِلٌ لجل تنظ الذقك التثق للناة وفعل هاعر جَيدَةٍ 
وَيَأُحُذُ مِنْ صَاحِيهِ ذَهبًا كفي مُقَطّمَة ولك الْكُو مَكْرُومَةٌعِنْدَ الدَّاسٍء فَيََاَعَانِ ع ذَّلِكَ. 550 


إِنَّ ذَِكَ ليلح 

َال مايك: وَتَفْسِيرُ مَا كه مِنْ ذَلِكَ: أن صَاحِبَ الذَّهَبٍ اليَادٍ أحَدَّ قَضْلّ عُيُونِ ذَكبِهٍني التَّرٍ 
الذي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِو وَلَوْلاقَضْلُ ذَهَبِه عَلَ ذَّمَبٍ صَاحِبهِ ير اطِلْهُ صَاحِبُهُ قِرْهِ ذَلِكَ إِلَ ذَهَبِهِ 
الْكُوفِيك فَامْتتع؛ َمل َك كمقل وجل را نيال ضوع من مجو بصاعينٍ ودين 
ير كييسٍ» ٠»‏ فَقِيلَ ل لُ: هذا لأيَصْلُّحُ؛ فَجَعَلَ صَاعَيْنٍ عن بيس وصَاعًا مِنْ حَشّفٍء يُِيدُ أن ير يدِكَ 
يك دك لأيَضلح؛ هين صَاحِبُ ةينه صَاعا ون الَو باون حَهَفٍ وي 
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إن أَعْطَاهُدَلِكَ لِفَضْلٍ اكيس أذ أن تقول ار جل: لج مني تله ضوع من اليضَاء ء بِصَاعَيْنٍ 


5 لل شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وَنِضفٍ مِنْ حِنْطة وي قُولُ: هذا لأَيَضْلُح إِلَمِئْلا دل فَبَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ جِنْطَةٍ َاوِية 
وَضَاعًا مِنْ شّعِر يُرِيدٌ أنْ نير بدَلِكَ الَْيعَ في َنْتهما» ؛ نَهَذَا لأَيَصْلُحُ؛ انين ليطي بصَاء من 
شَعِرِ صَاءًا مِنْ نط ِضَاء لو كان لِك الصَّام مركا َي أَْطَه َه مَل الا دع[ عضا 
هذا يَصَلُّ» وول ما وصَفْنا من الَو 
ا كل َيْءِ من الب وَالْوَِقٍوَالطّمَامِ كُلّهلَِّي لَه 0 اع لاملا بمئْلِء فلآ 
تقل أذ خم 7 الَف اين لهُوب فو اليه اليه سوط يجار ليتع ولحل 
ا ع الصَّئْفِ المَرَعُوبٍ فِيه؛ َإِنَّا يُرِيدٌ 
كات إن أل ارك تل فطل عرو كا .» ا ا الل 1 
صَاحِبّهُ وََيَيْمُمْ بلَّلِكَ؛ ومن أل الي يد معة لقَضْلٍ ذم صَاحِيهِ عل يميه قلا 
بء مذ كلذخ كي ع شف َأ صَاءِبُ لكا 
الرّدِيءِ أن عه بمَيِه؛ كلع عَلَ حِدَيَه وَلأَجَخْعَلُ مع ذَلِكَ سينا فلابَْسَ به ِذًا كَانَ كَذّلِكَ . 
(مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملة مصغرًا (أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل 
الذهب بالذهب) وبين الصفة بقوله : ( فيفرّغ ذهبه في كفة الميزان ) بكسر الكاف والضم لغة» وأما 
كفة غير الميزان فقال الأصمعى: كل مستدير فبالكسر نحو كفة اللغة وهو ما انحدر منها ؛ وكفة 
اعادو كالته و وكا نا اسه تالف تيعو كن العويت شيعه ركدة ررقن وقيل بال ماين 
في الجميع (ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرىء فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ 
وأعطى) فتجوز المراطلة بالكفتين » وفي حديث القلادة في مسلم : «انزع ذهبها واجعله في كفة) وني 
جوازها بالصنجة قولان والجواز أصوب. قاله المازري » وسمع ابن القاسم: لا بأس بالصنجة في 
كفة واحدة» ابن رشد: هو أصوب ليتقن المساواة بها من الكفتين؛ إذ قد يكون في الميزان غبن » وسمع 
أشهب وابن نافع لا بأس في المراطلة بالشاهين إذا كان عدلَا » ونقل ابن محرز عن مالك : يجوز في 
المراطلة أن يزن ذهبه في الشاهين بمثقال ثم تزن ذهبك وزنة ثانية بذلك العيار وفي تلك الكفة بعينهاء 
قال الأي: فهذا نص أو ظاهر في أن الشاهين الصنجة , وأما أنه ميزان العود المسمى بالفرسطون فلاء 
وإن قال شيخنا أنه يغلب على ظنى أنه المراد بالشاهين فإن اللغة لا تفسر بغلبة الظنّ » ويبعد أيضًا 
شير الشامين الوزن لسن بالومائئة عر قا!( فالامالك : الأمرضتا ف بيع الذعب ب الاتعب 
والورق بالورق مراطلة) أي وزًا ( أنه لا بأس بذلك) أي يجوز (أن يأخذ أحد عشر دينارًا بعشرة 
دنانير يدّا بيد) أي مناجزة (إذا كان وزن الذهبين سواء عيئًا بعين) لانتفاء التفاضل (وإن تفاضل) أي 
زاد ( العدد ) فاعل تفاضل ( والدراهم أيضًا في ذلك بمنزلة الدنانير) إنما ينظر إلى وزنها إذا بيعت 


مَل 


5" كتاب : البيوع أ 
مراطلة (قال مالك : من راطل ذهبًا بذهب أو ورثًا بورق فكان بين الذهبين فضل) أي زيادة (مثنقال 
فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها) أنئه على معنى الورق وهو الفضة» أي من غير الفضة 
كالعرض (فلا يأخذه فإن ذلك قبيح) ليس بحسن لحرمته (وذريعة) بذال معجمة وسيلة (إلى الربا؛ 
لآنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته) أي وحده (جاز له أن يأخذ المثقال 
بقيمته مرارًا) قصدًا ( لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردًا ليس معه 
غيره) صفة كاشفة لمفرد ( لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن ) أي لأجل أن (يجوز له البيع 
فذلك الذريعة) الوسيلة ( إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه ) فلذلك منع (قال مالك في الرجل) 
مثلّا (يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق) بضمتين جمع عتيق كبرد وبريد كما في المصباح (الجياد 
ويجعل معها تبرًا ذهيًا غير جيدة وبأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند 
الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل أن ذلك لا يصلح) لحرمته (وتفسير ما كره من ذلك) أي بيان وجه 
منعه ( أنْ صاحب الذهب الجياد أخذ فضل ) أي زيادة ( عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه » 
ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع ) لدوران 
الفضل من الجانبين ( وإنها مثل ذلك ) أي صفته بمعنى قياسه ( كمثئل رجل أراد أن يبتاع ثلائة 
أصوع) وفي نسخة: «آصع» ؛ وكلّ جمع لصاع ( من تمر عجوة بصاعين ومدّ من مر كبيس فقيل له 
هذا لا يصلح) للتفاضل (فجعل صاعين من كبيس وصاعًا من حشف ) رديء التمر ( يريد أن يجيز 
بذلك بيعه) لاتحاد الكيل (فذلك لا يصلح؛ لأنه لى يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعًا من العجوة 
بصاع من حشف ولكنه إن| أعطاه ذلك لفضل الكبيس) فاغتفر ذلك للفضل فمنع ( وأن يقول 
الرجل للرجل يعني ثلائة أصوع من البيضاء) أي الحنطة ى) يفهم من باقي الكلام » فليس المراد بها 
هنا الشعير وإن سبق عن ابن عمر أنه اسم له عند العرب فمراده بعضهم لأنه نفسه , عبر في موضع 
آخر بقوله: عرب الحجاز» .اه. فلا يناني أن غيرهم يطلق البيضاء على الحنطة » وني القاموس 
البيضاء الحنطة (بصاعين ونصف من حنطة شامية ) وهي السمراء ( فيقول : هذا لاايصاح إلا مثلا 
بمثل فبجعل صاعين من حنطة شامية وصاعًا من شعير يريد أن يجيز ذلك البيع فيا بينهماء فهذا لا 
يصلح؛ لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعًا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع منفردًا وإنا 
أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء ) فاغتفر أخذ الشعير للفضل (فهذا لا يصلح وهو مثل ما 
وصفنا من التبر فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي) لا يصلح (أن يبتاع) وفي 
نسخة يباع ( إلا مثلًا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجحيد من المرغوب فيه الشيء) نائب فاعل 
يجعل (الرديء المسخوط ليجاز ) بالجيم ( البيع وليستحل بذلك ما نهى عنه من الأمر الذي لا يصلح 
إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك ) يصل ( بذلك فضل جودة 


م م لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم همم ) بفك الإدغام بذلك (وإنما يقبله 
من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على ساعته فلا يتبغي لشيىء من الذهب والورق 
والطعام) نبى لها والمراد أصابها وهو من البلاغة ( أن يدخله شىء من هذه الصفة ) فهو حرام (فإن 
أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به إذا 
كان كذلك) لعدم الربا 
5 باب العينة وما يشبهها 

بكسر العين البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها » وروى أحمد ني الزهد عن ابن عمر : «أتى 
علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم قال : سمعت رسول الله 
َيه يقول : إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم 
بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ؛ صححه ابن القطان . 

57 حَدَّكنِي بَْى عَنْ مَالِك. عَنْ نَافع. عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرٌ ؛ أن رَسُولَ الله ييه كَالَ: «مَنْ 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يله قال : من ابتاع ) اشترى (طعامًا فلا 
يبعه) مجزوم بلا الناهية وفي رواية : فلا يبيعه بالرفع على أنها نافية وهو أبلغ في النهي من صريح النهي 
(حتى يستوفيه) أي يقبضه » وألحق مالك بالابتياع سائر عقود المعارضة كأخذه مهرًا أو صلحًا فلا 
يجوز بيعه قبل قبضه » فلو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف جاز قبل قبضه وألحق بالبيع دفعه 
عوضًا كدفعه مهرًا أو خلعًا أو هبة ثواب أو إجارة أو صلحًا عن دم فيمنع ذلك قبل قبضه » أما دفعه 
قرضًا أو قضاء عن قرض فيجوز » وعموم قوله طعامًا يشمل الربوي وغيره وهو المشهور. وني أن 
المنع معلل بالعينة » ويدل عليه إدخال مالك أحاديثه تحت الترجمة » وما في مسلم عن طاوس: قلت 
لابن عباس: لم بى عن بيعه قبل قبضه ؟ قال : ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجًا با همز 
وعدمه أي مؤخرًا يعني أنهم يقصدون إلى دفع ذهب في أكثر منه والطعام معلل أو تعبدي غير معلل 
قولان . وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعنبي ومسلم عن القعنبي ويحيى الثلاثة عن 
مالك به وتابعه جماعة عن نافع به . 

17 وحَدِّي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْد الله بن دبتَار» عَنْ عَبْدِ لله بْن عُمَرَ ؛ أن رَصُول الله َيه كَالَ: 
(«مَنْ ابتاعَ طَعَامًا فَلاَيِعْهُ حنَى يَفِْضَهُ). 1 ِ 
(1877) أخرجه : البخاري في (4") كتاب البيوع » (01) باب الكيل على البائع والمعطي . ومسلم في )1١(‏ 


(1876) أخرجه : مسلم ني )1١(‏ كتاب البيوع » (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » حديث (95) . 


؟ل كتاب : البيوع 3-3 سس بيب 89 

(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر » من الثقات الأثبات (عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله مَيلتَّهْ قال : من ابتاع طعامًا فلا ببعه حتى يقبضه) للعينة أو لأنْ للشارع غرضًا في ظهوره 
للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال » فلو أبيح بيعه 
قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض » وقال محمد 
ابن عبد السلام: الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي » وظاهر الحديث قصر النهي على 
الطعام ربويًا كان أم لاء وعليه مالك وأحمد وجماعة فيجوز فيه| عداه » إذ لو منع في الجميع لم يكن 
لذكر الطعام فائدة » ودليل الخنطاب كالنص عند الأصوليين » ومنعه أبو حنيفة إلا فيا لا ينقل 
كالعقار تعلقًا بقوله حتى يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه » ومنع الشافعي بيع كل 
مشترى قبل قبضه؛ لأنه يَيْتّهُ نمى عن ربح مالم يضمن فعم » وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن 
عمر؛ لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه وبحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشتري قبل أن 
يختار» وأما قول ابن عباس عند الشيخين وأحسب كل شيء مثله أي الطعام فإن) هو إخبار عن رأيه 
ليس بمرفوع » وشذ عثان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت 
إليه » وتابع مالكا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عند مسلم . 

5 7 - وحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ َه قَالَ: كن في َمَانٍ وَسُولٍ الله يل 


َبَاعٌ الطّعام» فَيبْعَتُ عَلََْامَنْ يمرا انَل من الكَانِ الذِي التَعْتَاءُ فيه إِلَ مكانٍ سوَآة قبل أن تبعة. 


(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال كنا في زمن رسول الله بيك نبتاع ) نشتري (الطعام 
فيبعث) يَيلمْ (علينا من يأمرنا) محله نصب مفعول يبعث (بانتقاله) أي نقله (من المكان الذي ابتعناه 
فيه إلى مكان سواه) أي غيره ( قبل أن نبيعه ) لأن بنقله يحصل قبضه وهذا قد خرج مخرج الغالب 
والمراد القبض وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه مرئي فيكفي فيه 
التخلية وبين المكيل والموزون فلا بدّ من الاستيفاء» وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: «من 
اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه» ففى قوله بكيل أو وزن دليل على أن ما خالفه بخلافه » 
وجعل مالكروابة حى ريسكرقيه تفسيةا لروابة من القيضه ؟ لذ الأشتيناء لأ يكوك إلا بالكيل أن 
الوزن على المعروف لغة » قال تعالى : 3# آلَينَإدَاكَالُوا عل الاين يمَوُونَ (2) وَإِدَاكالوهُمْ أو وَرَوْهُمَ 
حْسِيُونَ * [المطففين : ” » ] وقال  :‏ مَأوّفٍ لَنَااَلْكيْلَ * [يوسف : 88] وقال : « وَوْفوا الكيْلَ يدام # 
[الإسراء : 5] والحديث خرجه مسلم عن يحيى عن مالك به . 

وحَدّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ حكِيمَ بْنَ حِرَام ابَاعَ طَعَامًا أَمَرَ به عُمَرُ بْنُ الخطاب 
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5 ل مه م و رو سار 2000 - قو مين 8 عر 1-1 ص ساككة ك0 :2ه 
للناس» قبَاعَ حَكِيم الطعامٌ قبل أن يَسْتوَفِيَه فبلغ ذلك عمَرَ بْنَ الخطاب, فْرَده عَلِيُو وقال: لا تبع 


(1774) أخعرجه : مسلم في (71) كتاب البيوع » (4) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . حديث (277) . 


.وس س سبلل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع) مولى ابن عمر (أن حكيم بن حزام) بمهملة وزاي ابن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى القرشي الأسدي ابن أخي|خديجة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون 
سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عاكًا بالنسب (ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب 
للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ) يقبضه ( فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا 
تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه ) وفائدة ذكره بعد المرفوع مع قيام الحجة به اتصال العمل به فلا 
يتطرق إليه احتهال نسخ . 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أنه ََمَهُ: أَنَّ ضْكُوكًا خَرَ جَتْ لِلنّْسٍ في رّمَانِ مَرْوَانَبْنِ لَك مِنْ 
طَمَامٍ اجا اع النَّاسُ دَلْكَ الصُكُول يَْهُْ بل أن يي 4 وكا دحل ود بنُ كاج وَوَجُلَ من 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ لله يه عل مزَْء لمكم قَقَالا: أل لاا موا قال: أَعُودُ بالله» وما 
دَاك؟ فَقَالاً: َذِه اوها اناس تمبَعُوها ِل سفوا ب قمر وان ادرو 
يَيْبعُوهَا يَنِْعُوتجَا من أَيِْي النَّاسٍ وَيَردُومهَا إل َمْلِها. 

(ثالاك الايلقه) وص له مساك تناه من طرق لجال رن ضت ان عزن لزن سو زغينة آنل الالقيج 
عن سليهان بن يسار عن أبي هريرة ( أن صكوكًا ) جمع صك ويجمع أيضًا على صكاك وهو الورقة 
التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام لمستحقه ( خرجت للناس في زمان ) إمارة ( مروان بن 
الحكم) على المدينة من جهة معاوية ( من طعام الجار ) بجيم فألف فراء موضع بساحل البحر يجمع 
فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك ( فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها) 
يقبضوها ( فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله يله ) هو أبو هريرة كما في مسلم 
(فقالا: أتحل ) تبيز ( بيع الربا ) ولمسلم عن أبي هريرة : أحللت بيع الربا( يا مروان ؟) وفيه أن الترك 
فعل لأنه لم يحل» وإنما ترك النهي وهذا إغلاظ في الإنكار » وقد كان زيد من يفتي في زمن النبيّ مَيلّه, 
وفي هذا أن أبا هريرة كان مفتيًا على الأمراء وغيرهم ٠‏ وقيل لم يكن مفتيًا» قال القرطبي : وهو باطل 
وكيف لا يكون مفتيًا وهو من أكثر الصحابة ملازمة لخدمته يكم وأحفظهم لحديثه وأغزرهم علً)ا؟ 
(فقال مروان: أعوذ بالله) اعتصم به من أن أحل الربا» ولمسلم فقال مروان : ما فعلت (وما ذاك ؟ 
فقالا : هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها ) ولمسلم فقال أبو هريرة : أحللت 
بيع الصكاك وقد : نمى رسول الله مَيلتّمْ عن بيع الطعام حتى يستوفي ( فبعث مروان الحرس يتبعونها 
ينتزعونها من أيدي الناس ويردّونما إلى أهلها ) أصحايها » واحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معًا 
لأنه لو كان إن| يفسخ البيع الثاني فقط لقال : ويردّونها إلى من ابتاعها من أهلها , قال عياض : ولا 
حجة فيه لاحتمال أن يريد بأهلها من يستحق رجوعها إليه » والنهي إنما هو عن بيعه من مشتريه 


ال كتاب : البيوع ب ا ١د‏ د ا.. ملبباااااسسسم#؟ 
لاعن بيعه ثمن كتب له؛ لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه أو من وهب له » وفي مسلم : «فخطب 
برران الاب اهام عن ريعي ذال على اق تارك إل جرس ١‏ ونيا من اباي التاق . 


٠8/0‏ وحَدَّكَنِى عَنْ مالك أله بَلَعَهُ: ل ا ب به 
َل الذي بد َي لطا إل الشوقء عل رب الصَي وَيَفولُ َه بن ا نا أن باع 


لَكَ؟ كَمَالَ المبتَاءُ: َنب يي ما لبس عند كاعد لله ْنَ خم كرا لِك لك قل عبد اذ لله بن عَمَرَ 
للْمبَاع: لاَتبتَْ هما ليْسَ عِنْدَه؟ وَقَالَ للبَائِع: لأتَِعْ ما لَيْسَ عِنْدَك. 

اسلف ا لعا رحد ررد نين مسنم سإ حر لط ةل الو باه 
يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر) بضم الصاد وفتح الباء جمع صبرة (ويقول له: من أيها 
تحب أن أبتاع) أشتري ( لك ؟ فقال المبتاع ) أي الذي يريد أن يشتري فذكرا ذلك له. فقال عبد الله 
ابن عمر: (أتبيعنى ما ليس عندك) وقد نبى عنه (فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله 
ابن عمر للمبتاع : لاتبيع منه ما ليس عنده » وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك) وكأنه استنيط ذلك 
من حديثه في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بطريق الأولى » أو بلغه حديث حكيم بن حزام : 
«قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه» 
فقال : لا تبع ما ليس عندك »؛ رواه أصحاب السنن . 

وحَدَّئِي عَنْ مَاِك, عَنْ يحَى بن سَعِيدِء أَنَّهُ م سَيعَ جيل بْنَ عَبْدِ الرّحْمَن الود 
لِسَعِيدِ بْنِ امسيّب: إن بل امن لق انيت الس ابا مام الله تم أَرِيدٌ 7 
ّم َضموة عل إل أجل قله صعِيدٌ: ذ: أَتَِيدُ أن تَُفَيهُْ مِنْ يلك الأََْاقٍ التي اه ِتَمْتَ؟ فَقَالَ: 

نَعَمُ قََهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. 

كَالّ مَالِك الأَمرٌ تمع َي دنا الِّي لا حلاف فيه :أنه من اش طَعَامَا برا أ أو اداو 
سَلْنًاء أو دْرَكَ أَوْ دُخْنَاء أَوْ سَيْنَا مِنْ الحبُوب الْقِطْييَة َو ْنَا بم يُضْهُالْقطْيَ ينا تب فيه الرَّكَاقٌ أَوْ 
يان الم عله الت لسن وَل وال َلبَق ولواب كن اد 
إن لاع لأَيَبيُ طًَا مِنْ ذلِكَ حنَّى يَفِْضَهُ وَيَْتَوفهُ 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل) بفتح الحيم وكسر الميم وإسكان التحتية ولام (ابن عبد 
الرحمن) المؤذن المدني » أمه من ذرية سعد القرظ وكان يؤذن وسمع ابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز» وعنه مالك بواسطة يحيى وبلال واسطة » والصواب أن اسم أبيه عبد الرحمن كم) هناء وقيل 
اسمه عبد الله بن سويد أو سوادة» ذكره ابن الهذاء (يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من 
الأرزاق التي تعطى) بتحتية أو فوقية ( الناس) بالرفع نائب فاعل يعطى بتحتية والنصب على أنه 
المفعول الثاني لتعطى بفوقية ونائب الفاعل ضمير هي الناس (باجار) بجيم محل معلوم بالساحل (ما 


إل سبلل شرح الزْرقَاني على موطأ الإمام مالك 
شاء الله) في الذمة بدليل قوله : (ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون عل إلى أجل ٠‏ فقال له سعيد : أتريد 
أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت ت ؟ فقال نعم فنهاه عن ذلك ) زاد غير يحيى في الموطأ قال 
مالك : وذلك رأبي» أي خوفًا من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو بيعه 
قبل أن يستوفيه » فمنع من ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرّق إلى المحذور وإن قلت » قاله البو 
(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه) تأكيد لما قبله ( أنه من اشترى طعامًا برا 
أو شعيرًا أو سلما أو ذرة ) بذال معجمة (أو دخنًا) بمهملة (أو شيئًا من الحبوب القطنية ) السبعة (أو 
شيئًا ما يشبه القطنية ثما تجب فيه الزكاة) كتمر وزبيب وزيتون ( أو شيئًا من الأدم ) بضمتين جمع إدام 
ل ا ل 
والخل والجبن) بضم الجيم وسكون الباء على الأجود وضمها للإتباع والتثقيل » وهي أقلهاء ومنهم 
من خصه بالشعر ( واللبن والشيرق ) بتحتية وموحدة بدلا نسختان دهن السمسم ء قال البوني: 
وهو السيرج أيضًا بالجيم ( وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئًا من ذلك حتى يقبضه 
ويستوفيه ) عملا بعموم الحديث فإنه شامل للطعام الربوي وغيره ؛ وجمع بينهما للإشارة إلى أن 
الروايتين بمعنى واحد ؛ ولأن كل رواية أفادت معنى لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا 
يقبضه المشتري» بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثا أو أن الاستيفاء أكثر معنى من القبض؛ لأنه إذا 
قبض البعض وحبس البعض لأجل الثمن صدق عليه القبض في الجملة بخلاف الاستيفاء . 
٠‏ - باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 

سات َاد: أَنهسَيعَ سَعِيدَ ْنَ سيب وَسْلَعانَ بْنَ يَسَارٍ 
َنِْانِ أن بِيعَ الرّجُلُ حِنْطةٌ بدّعب إِلَ أَجَلِء م شري بالذّكب َرًا قبل أن فض الذّهَبّ. 

رمات اناك ين سمي لمم رن لس شهدا ات ببيع الرجل ) أو 
المرأة ( حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب ) من مشتري الحنطة 

6 - وحَدّئِي عَنْ َلك عَنْ كر بْنِ؛ ا أن 0-6 ا 


الل 
2 و 31 
ع 


الرّجُلِ يبِيعُ الطَّعَام مِنْ الرّجْلٍ يذهب إِآ أجل ل يَشْتَرَي د باللّهب قَوًا تَبْلَ أَنْ يَشِمَ يَفِْض الذّهَبء فَكَرَِ 
ذَّلِكَ وَمَى عَنْه. 

(مالك عن كثير) بلفظ ضدٌ قليل (ابن فرقد) بفتح الفاء وإسكان الراء وقاف ودال مهملة المدنٍ 
نزيل مصر من الثقات (أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من 
الرجل) أي إليه (بذهب إلى أجل ثم يشتري منه بالذهب تهرًا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك وغبى 


عنه) منعه . 


7 كتاب : البيسوع يفن 

١‏ وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِوثْلٍ ذَلِك. 

َال مَاِك: ونا مبى سَعِيدُ بن ليب وَسْلَان بن يَسَارِ ومو َكْرِ بْنُ حم بْنِ عهْرو بْنِ حَرْمٍ 
وَاْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ لآ ا ل ا . 
الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الّذِي ا شُترى مِنْهُالنْطَة فَأَما أن يَشْرِ ي اذهب الي باع ا الجْطة إلى أجل ما 
ند الذي با ةيفص لدعب ميل لذي اشارى يال عل قربي الى 
بَاعَ مِنّْهُ اخنْطَة بالذَّمَب الَنِي لَهُعَلَيْهِفي ثَمَرِ التَمِْ فلابَْسَ بِذَّلِك. 

َال ماك: وَكَد سَاْتُ عَن ذَلِكَ غير َاحِدِ من أل الْهِلَم قلَمْيَروْا بوبم 

(مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك ) أنه كرهه ( قال مالك: وإنما نبى سعيد بن المسيب وسليهان 
ابن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي (وابن شهاب عن أن 
لا) زائدة للتأكيد نحو : #8 َالَمَامتَمَكَأَلَامَْجْدَ 4 [الأعراف : 17] (يبيع الرجل حنطة بذهب ثم 
يشتري الرجل بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب من بيعه ) بشدٌ الياء ( الذي اشترى منه الحنطة ‏ 
فأما أن يشتري بالذهب التي باع با ) أي الذهب لأنه يؤنث ويذكر ( الحنطة إلى أجل ) تمرًا (من غير 
بائعه) المعبر عنه قبله ببيعه بالتثقيل لأنه يقال لغة بائع وبيع ( الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض 
الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن 
التمر فلا بأس بذلك) لعدم التهمة (وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسَا) 
والمعنى أنهم وافقوه على ما أدّاه إليه اجتهاده لا أنه قلدهم . 

١‏ باب السلفة في الطعام 


- دي بجَى عَنْ مَاِك» عَنْ عه عن عَبدِاله بن عُمَرَ أنه كَالَ: ايان ا 
الرّجُلُالرَجُلَ في الطَّعَام الَوْضصُونِ بسِمْر مَمْلُوم إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى ما 1َيَكُنْ في رع ليَنْدُ صَلاحك أذ 
كر لَيَبْدُ صَلآحَهُ. ١‏ ْ 1 

َال مَاِك: الأ نا نكن سلف في لام بير دلوم إلى أجل مسن تَحَلَ الأَجلُ؛ لم يذ 
ِنْدَ الْبَائع َم ا اتا نه تله 3 ايض ك0 يَأخُدَ مِنْهُ إلا وَرِقَهُ َو دَهَبَهُ أَوْ الثّمَنّ 
َفَعَ إلَبْهِ بعَينهِء وَإنَّه ل شري يه بدَّلِكَ لمن ديعا > اي 


النّمَن الّذِي دَكَمَ حي ف خخ طقال ]ينك هدي مما قبل أذ منت 
ذ ووه 


قَالُ مَالِك: َكَدُ تبى وَسُولُ لله ييه عَنْ عَنْ ب بع الصعا قبل أذ يتؤق. . 


قَالّ مَالِك: :ننم الْرِيء فقا لبَائع: ني وَأَنْطركَ لمن الَّذِي ي دَفَعْتٌ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّ ذِكَ لآ 
يَصْلُح وََمْلُ الهلم يَْهَوَْ عن وَدلِكَ نهنا حَلَّ الطَّعَامِْنْمُهْئرِي عَلَ الب 7 خَرَعَنْهُ خَفَهُ عَلَ أذ 


تففا 2ح تح )7 حتببتتت نرق الواروان وام مالك 
لَه فَكَانَ ذَلِكَ بَبْعَ | الطعًا إل لَ أجل كَبْلَ أن يتوق 


ل ا أن اِْي حي حَلَّالجَلُ وكرةاللّم؛أَحدَ بِ ويتارًاإّ 5 
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالإكَالَِ؛ وَإِنّا الإقَالة ما 1 ير ل 0 


4 


نص اإقَال دا لِك ينا 211111 
اده َو نُقْصَانٌ أو نَظِرَةٌ كَإنْ َكَلَ دلِكَ يَادةٌ أو نُقْصَانٌ أو نَظرَة صَارَبَبْمَا يلّهُ ما جل الْيَئمَ: 
وَيحرَمُهُ مَا يحرم ليع . 

َال ماِك: مَنْ سَلّفَ في حِنْطَةٍ شَاويك فايس أ يأل ْول بَمْدَ يل الأجَلٍ. 

قَالّ مَالِك: وَكَدَِكَ مَنْ سَلّف في صن ين الأضتاف» كل ابس أن بَأخْدَ حَْرا هنا َلّفَ فيه از 
دن بَْدَ َل الأجلٍ, وَتَفْسُِ ذَلِكَ: أن يُسَلّفَ الرّجُلُ فو في جِنْطَة عحْجُولَةِ؛ فَلاَبَأسَ أَنْ يأل شَعِيرًا أو 
ايك وإ سلف في م عجوو كلأس بأد بحاي أ نما وإ سلب في يب أخجر. قَلا 


زر 


َأْس أن يَأحدٌ سود إِدَا كان دلِكَ كل بَعْدَ جل أجل إِذَا كَانَتْ مَكِيلةٌ ذَِكَ سَوَاءُ بمثْلٍ كَبْلٍ مَا 
سَلْففَ فيه 


(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل) فاعل ومفعول 
(ني الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى مالم يكن في زرع لم يبد) أي يظهر (صلاحه أو تمر 
م يبد صلاحه) أي يظهر» وأصله قوله يَْلّه : "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم» رواه الشيخان وغيرهما (قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى 
أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء) بالمدّ (نما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي) لا 
يجوز ( له أن يأخذ منه إلا ورقه) فضته أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك 
الثمن شيئًا حتى يقبضه منه » وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير 
الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى يقبض ١‏ وقد مبى رسول الله يم عن بيع 
الطعام قبل أن يستوفى ) فيدخل فيه ذلك ( فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وانظرك ) بضم ال همزة 
وسكون النون وكسر المعجمة أؤخرك (بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم 
ينهون عنه » وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكأن ذلك بيع 
الطعام قبل أن يستوفى) وهو منهي عنه (وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ 
به دينارًا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنا الإقالة مالم يزدد فيه البائع ولا المشتري » فإذا وقعت فيه 
الزيادة بنسيئة) تأخير (إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشىء ينتفع به أحدهما فإن 


؟ كتاب : البيوع سش7ب7 للب سس ب ب يب ل !1 
ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعًا وإنما أرخص في الإقالة والشركة والتولية) في 
قوله يله : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه إِلّا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله » رواه أبو داود 
وغيره (مالم يدخل شيئًا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة) أي تأخير (فإن دخل ذلك زيادة أو 
نقصان أو نظرة صار بيعًا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم الببع) فيشترط له شروطه وانتفاء موانعه » 
والإقالة في الطعام بشرطه جائزة باتفاق مالك وأبي حنيفة والشافعي » واختلف في سبب الجواز 
فأكثر أهل المذهب أنها بيع لا حله فيحتاجون إلى مخصص يخرجها من بيع الطعام قبل قبضهء 
والمخصص استثناؤها في الحديث الذي ذكرته وإليه أشار الإمام | ترى » وقال جماعة: إنها حل بيع 
ا اي ار ال 1 
ومنعههم) الشافعي وأبو حنيفة » ولمالك قول ب بمنع الشركة » واتفق المذهب على جواز التولية لأنها 
معروف كالإقالة وللحديث (قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد 
محل) بفتح فكسر أي حلول (الأجل) لا قبله ( وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن 
يأخذ خيرًا هما سلف) لأنه حسن قضاء (فيه أو أدنى) لأنه حسن اقتضاء (بعد الأجل) لا قبله 
(وتفسير ذلك أن يسلف الرجل ني حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرًا أو شامية وإن سلف في تمر 
عجوة فلا بأس أن يأخذ ) بدله (صيحانيًا أو) قرا (جمعًا) بفتح فسكون رديئًا (وإن سلف في زبيب 
أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود ) لأن ذلك كله حسن اقتضاء (إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا 
كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه) فحاصله أن الجواز مقيد بقيدين بعد الحلول وقدر 
الكيل فلا يضر اختلاف الصفة . 

7 - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 
ينل - حَدَِّي يخبَى عَنْ مَالِك أَنّهبَلَمهأنَّسْلََانَ بْنَيسَارٍ قَالَ: َي عَلَفُ جمَارِ سَمْدٍِ بْنِ أبي 
وَقَاصٍء فَفَالَ لعْلآمه: خُذْ مِنْ حِنْطَة أَمْلِكَ» مَائتَعْ يما عبرا وَلاَتخُذْ إلأَئْلَة. 
تعالك السلفه ا#سنلي نبو يهاز كان : فني ) بفتح فكسر فرغ ( علف حمار سعد بن أي 
وقاص) مالك الزهري ( فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله ) لأنه 


آنا 


يرى اتحادهما جنسًا . 

5 -وحَدَكِي عَنْ تاليك» عَنْ نافع عَنْ سَلََنبْنِ يسا أنه أي أن عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ 
الأَسْوَد بْنِ عَيْدِيَُوْتَ ني عَلَفُ ديه َال لِشُلامه مِنْ حنْطَة لِك طَعَامَاء فَبَمْ ينا شعي 
َلاَتَْحذْ ليله 


(عالك عن اق ع واسااح قار باو اه الغرن أن فده ترس ون الأنرديو عبد بغوت) ان 
وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ولد على عهد النبيّ يَيَلُِم ومات أبوه في ذلك الزمان فلذلك عد 


+ دل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
في الصحابة » وقال العجلى : من كبار التابعين ( فنى علف دابته فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك 
طعاما فابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله) لاتحاد جنسه| . 

6 2 ولك 0 معي مَُيقِيبٍ الذَّوْيِيٌ مِغْلَ ذَلِكَ. 

قَالٌ مَالِك: َهُوَ لمر عِْدَ 

قَالَ مَالِك: الأ: ين أن لآمبَاع لَه الطَة وَلاَالنَمْرُ الثم وَلاَاخنطَة 
بالتَمِْ ولا اليب ولا النطة لريب وَلامَءنْ الطعَامٍعل جد يد من ل شي 


4 


مِنْ دَلِكَ الأَجَلُ؛ [يَصْلح» وَكَانَ حَرَامَاء وَلأََيْء وِنْ الأذم كُلّها لاد ييد. 


0 
0 مه 


َال مَالِك: وَلاَيَْاءٌ ين العام وَالأذم إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ انْنَانِ بوَاحِدِء فلآ ينام مذ 


0 9 كًّ 


حِنْطةَ بم بهدّيْ حَنْطك وَلأَمُدُ رمدي م وَلَمدٌ يب يمدي زيب وَلآَما به لِك مِنْ الُْبُوبٍ 
الم لاد كَادمِنْصِنْفٍ وَاحد ون كدياب إِنّ لِك بم لْوَِقِ بورق الدب 


بِالذَّهَبِء لابجل في َيْءِ ِنْ لِك القَْلٌء لبجل الال ايد 
قَالَ مَالِك: َالَف ما يكال َو يور مكل مرب كب الخلاثة: كلابأس أن مؤحد من 
انْنَانِ بوَاحِدِ يَدَا بيد ار ا ا 


ربيب» وَصَاعٌمِنْ حِنْطَة بِصَاعَيْنٍ ِنْ سَمْنِء ذا كَانَالصَّنْفَانِمِْ هذا عتَِينِ فلآ بَأْسَ بِائْيْنٍ 


ِوَاحِدِ أو أكتر ِنْ لِك يَدَا بيد كل في يك الأجل» ايل 
قَالّ مَالِك: وَلَكجْلُ صُبْرةٌ الجنْطة بم شاو شنط :ولا بأ ِصُبرَةٍ الجنْطّةٍ بِصرَْةِ التَمْرِيَدَا بي 


-7 
4 


وَذَلِكَ أَنَهُ لبس أَنْ مذ نشترى الطة لتر ران 
قَالَ مَالِك: كلها كف من املعم وَل با اكه كل ابأ أن مشارى بَنضه بخص 


3 


جِرَانًا يَدّا بي فَِنْ دَخَلَهُ الأَجَلٌ فلا خَيْرَ فبه؛ وَإِنَها اشْيِرَاءُ ذَّلِكَ جرّاًا كَاشْيرَ َرَاءِ بَعْضٍ ذَلِكَ ب ِالذَّهَبِ 


3 


وَالْوَرِقٍ جرّانًا. 
0 سب سل امسا ا كاه دع 202 0 ا 16 مد 6غ سالا 17 
َال مالِك: وَدَلِكَ أنْكَ تَمْمرِي النْطة بالْوَرِقٍ جرَافاء وَالثَمْرَ اذهب جِرَّاناء َهَذَا حَلالٌ لابأسَ به. 


قَالَ مَالِك: ون صَيْر صَبرَة طعا وكَد حلم ها ُعاَتَم عل لذي كلها قن 


ا 00 


لِك لأيَصْلُحُ. ِنْ حب الْرِي أن يد لِك الطَمَام عل الْبَائع؛ رذ ا كقمة ا ري رايت 
520 ماعلِمَ لاع كب وده من اطٍََّ كما م0 
إن حب أنَْرة لِك على البايع؛ دنه وليل أل اْعِلم من ُهَوْنَ عر 


40 


قَالٌ مَالِك: ل لطر ل 


كتاب : اليبو ل سس 1 


يَعْضٍ» كما دا كان يتَحَرّى أَنْ يَكُونَ غلا بل دَلاَأْسَ به به وَإِنْ 1 يُورَنْ. 

قَالَ مَالِك: يضح مد يدود بن ديرُي وَهوَ ونلا َذِي وَصَفْنَامِنْ لتَمرِالَنِي يتاع 
صَائٍَِْ سه وَصَاعًا ِنْ حَشَفٍ اضوع مِْ عَجْوق حينَ قَالَ ِصَاحِيه: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ 
اس اص ون العرددة لأَيَصْلُح ففَعلَ دلكَ لِْيرَ بم وإ بعل صَاحِبُ اللَنِ اَم 
55 لَِأَحُدٌ َضْلَ ُيده عل رُبْدِ صَاحِيهِ حِينَ أَدْحَلَ مَعهُ قَعه اللمن. 

كَالّ مَالِك: لذن باط ولا بول لآب بو َك له ص الدَيقَ م َبَاعَهُ بِالجِنْطَةَ مِْلاَ 
مثْلِ وَلَوْ جَعَلَ يضف اد ِنْدقِيقِ وَيضْفَة مِنْ حِْطََ باع َلك بِمدَمِنْ حنْطَة؛ كان لِك مِْلَ 


الّذِي وَصَفْنا لآَيَصْلُحُ؛ نه نا آرَاد أن يَأخُدَ َضْلَ حِنْطَيه ابيَدة > حَتَّى جَعَلَّ مَعَهَا الدَّقِيقَ» فَهَذَا لآ 

و 
تضلخ. 

(مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد, عن ابن معيقيب) بضم الميم وفتح المهملة وإسكان التحتية 
وكسر القاف وسكون الياء الثانية وموحدة »ء ابن أبي فاطمة ( الدوسي) حليف بني عبد شمس » 
سويت فز انالك اله تن وعاجر سردي وحية لقاع وول بوت امال لمم روات بي 
خلافة عثمان أو عل وله ولدان الحارث ومحمد رويا عنه (مثل ذلك) قال أبو عمر : كذا رواه يحيى 
وابن عفير وابن بكير عن ابن معيقيب » ورواه القعنبي وطائفة فقالوا : عن معيقيب (قال مالك : 
وهو الأمر عندنا) بالمدينة أن البر والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة » و بهذا قال أكثر الشاميين 
أيضًا » وقد يكون من خبز الشعير ما هو أطيب من خبز الحنطة فلم ينفرد بذلك مالك حتى يشنع 
عليه بعض أهل الظاهر والله حسيبه ويقول : القط أفقه من مالك فإنه إذا رميت له لقمتان إحداهما 
شعير فإنه يذهب عنها ويقبل على لقمة البر » قال الأي : وما حكاه ابن رشد عن السيوري وغيره عن 
عبد الحميد الصائغ أنه حلف بالمثي إلى مكة ليخالفنّ مالكًا في المسألة فمبالغة ولايرد أن حلفه على 
غلبة الظنّ وهو من الغموس لأنه إن حلف على أن يخالفه وقد فعل (قال مالك : الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزييب ولا الحنطة 
بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد) » أي مناجزة وإن جاز الفضل في مختلف الجنس (فإن 
دخل شيئًا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حرامًاء ولا) يباع (شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد) 
للإجماع على حرمة ربا النساء » قال عياض : وشذ ابن علية وبعض السلف فأجازوا النسيئة مع 
الاختلاف ولو بلغتهم السنة ما خالفوها لفضلهم وعلمهم » وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على المنع 
(قال مالك : ولا يباع شيء من الطعام والآدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد) ‏ أي متفاضلا 
(لا يباع مد حنطة بمذّي حنطة) بالتثنية (ولا مدٌ تمر بمدّي) بالتثنية (تمر» ولا مد زبيب بمدي زبيب» 
ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والآدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدًا بيد) مبالغة لربا 


3 


0 لغلغت ب ب _ ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الفضل (إنم) ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شىء من ذلك الفضل ) الزيادة 
رلوؤقلت ل ولا ل إلا ملا بمثل ) » أي مساويا (ويدابيد): أى مناجزة لا وإذا الغتلف مايكال أو 
يوزن ما يؤكل أو يشرب فبان ) . أي ظهر ( اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ) لا 
مؤخرًا ( ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة » وصاع من تمر بصاعين من زبيب » 
وصاع من حنطة بصاعين من سمن ) لاختلاف الصنف في الجميع كا قال (فإذا كان الصنفان من 
هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد . فإن دخل ذلك) , أي مختلف 
الصنف ١‏ الأجل فلا يحل ) وأصل ذلك قوله يلتم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمئل سواء بسواء يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم وغيره عن عبادة » ورواه مسلم وأحمد عن 
أي سعيد وفيه : 'فمن زاد أو استزاد فقد أربى » والآخذ والمعطي سواء (ولا تحل صبرة الحنطة 
بصبرة الحنطة ) لعدم تحقق الماثلة في متحد الصنف (ولا بأس بصبرة الحنطة) . أي بيعها (بصيرة 
التمر يدا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافًا) مثلث اليم والكسر أفصح (وكل ما 
اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه) ظهر كقمح وتمر لا إن ل يبن كقمح وشعير وسلت (فلا 
بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافًا يدا بيد » فإن دخله الأجل فلا خير فيه ) » أي يمنع للنسيئة (وإنما 
اشتراه ذلك جزانًا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافًا » وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق 
جزانًا والتمر بالذهب جزافًا فهذا حلال لا بأس به ) لا كره ولا خلاف أولى (قال مالك : ومن صيّر) 
بالتثقيل (صيرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافًا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لاايصلح ) لأن 
من شرط بيع الجزاف أن لا يعرفه أحد المتبايعين ( فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع 
ردّه بها ) أي بسبب ما ( كتمه كيله وغرّه » وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم 
باعه جزافًا وم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع ردّه) وإن أحب لم 
يردّه ( ول يزل أهل العلم ينهون عن ذلك , ولا خير في خبز قرص بقرصين ولا عظيم) , أي كبير 
(بصغير إذا كان بعض ذلك أكير من بعض . فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل) بكسر فسكون 
فيهما » أي متساويًا ( فلا بأس به ) » أي يجوز ( وإن ل يوزن ) مبالغة (ولا يصلح مد زبد) بضم الزاي 
(ومدٌ لبن بمدّي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعًا من 
حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا 
يصلح) للربا ( ففعل ذلك ليجيز بيعه ) فلا ينفعه ذلك (وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده 
ليأخذ فضل زبده ) » أي زيادة ( على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن) وذلك بمنوع (والدقيق 
بالحنطة مثلًا بمثل لا بأس به وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلًا بمثل) فلذا جاز (ولو جعل 
نصف الم من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمدّ من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا ايصلح) 


"7 كتاب : البيوع ميحسس -777 7 7 و ج77 7 11 
لا يجوز (لأنه إن) أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح ) لا يجوز . 
"2 - باب جامع بيع الطعام 


ءًَ 6و را 


ل ل ل أنه سَأُ ادا ارد 
فقال: إفِ ي جل با الطَّمَامَ مَيَكُونُ مِنَ الصَّكُوك بِالججَارء قرا ابتَعْتُ 
تأفتل بالتضي طعاناء فَقَالَ سَعِيلٌ: لآ َلك أغط أن قا وَخُذْ ته طََائ” 

بالف هن ضحد بورعية الاين أرومريم ) التراعي مولعم وزقال موق نفيك قال ابويجاتي: 
شيخ مدني صالح » وقال يحيى القطان : لا بأس به » وذكره ابن حبان في الثقات ( أنه سأل سعيد بن 
المسيب فقال : إني رجل أبتاع الطعام ) وقوله ( يكون من الصكوك ) جمع صك( بالجار) بجيم 
الساحل المعروف ساقط للأكثر وابن القاسم والقعنبي » قاله أبو عمر ( فربما ابتعت منه بدينار 
ل 


0 3 22 


0 أجل مُسَبِّىء نكا حَلَّ الأَجَلُ فَالَ الَّذِي عَلَيِْ الطَّعامُ 


8 


جبه: َس يني َعَم ني لطم ال ي لَكَ عَلِ ل أَجَل» ول صَاحِبُ الطَّمام: مدال 
28 دنه كد 2 ب سول له ل عن بنع الما ني ُو ُو الذي مالعا لِعْريِمِه: 


8 


بي طَمَاما ِل ألٍ حَتّى اميك كهَدَا ليضلح أنه نه يُمْطِه طَعَاما ثم بَرذه َب ميصِيدُ 


4 


و 


وعرةاء س6 سر 


الع الّذِي أَعْطَه كمه عَنَ الطّمَام الَّنِي كَانَ لَه عَلَيْه وَيَصيدُ د الطْعَامُ الَنِي أَعْطَاهُ تُحَلّلاً فِي بَبْبَهَها 
وَبَكُون ذلك ذا فعلهَبع العام قبل أن يُستَول. 

َل مالك في رَجُلِ لعل رَجلٍ طَمَمٌ لَه َه مد عَلَ رَجُلٍ طَعَامٌ ِل ذَلِكَ الطَمَامٍ َقَالَ 
الَِّي عَلَيْهِالطَّمَامُلِعَريجِ: بذك عل حرم لي عل ِل الام الذِي لَك َل بطَمَاِكَ الي َكَ 
ع قَالّ مَالك: 3 كَانَّ الّذِي عَلَيه العام | 3 م ابتَاعَةُ َأرَاد أَنْ بل غَرِيمَة ه بطَمَامٍ أتَاعَه؛ 
إن ذَلِكَ لآ يَصْلْحُ؛ وَذَلِكَ يِبْءُ بَْعُالطّام َبْلَ أَنْ وه قَإِنْ كَانَّ الطَّعَامُ سَلَكّا حالاً؛ َلَبَأْسَ أَنْ نِلَ 
به غَرِيمَةُ؛ ؛ لَنّ ن ذلك لس ب تع أجل بُْ اَّم ِل يُسْتَوقَ لِنَهي وَسُولٍ الله يله عَنْ ذَلِكَ خَبْرَ 
أنَ َل الِْلْم كد ا جْتَمَعُوا عَلَ أنه لبس بِالشّرك وَالعولِية َالقَالَة في الطّعَام وَعَبْره. 

قَالٌ مَالِكِ :وك أ َل للم نوه عل وَجه ُو ُو عل وَج ليتع ولك ِل 
الرّجَلٍ ل يُسَلف الدَّرَاِمَ النْقَضصَء ؛ فَبقضَى دَرَاهِمَ وَاْئةٌ فِيهًا قَضْلٌء يَجِلْ لَه ذلِكَ وَيَجُونُ وَلَوْ اشَيرّى 


مم * شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من كرام فصا بوي 1 يي كه وَل اط عليه جين أشلقة واو أفعة هنُقصَاءٍ 1 يحل لَهُ 
دَيِكَ. 

َال مَالِك: وهنا يُشْبِهُ ذَلِكَ: أن رَسُولَ الله ييه تبى ء عَنْبَْعِ الوب وحص في بنع ااا 


2 7 


تيوكاي التارن تف ايك أََبيْعَ امَبَتَوِيَيْعٌ عَلَ وَجْو الكَايَسَةِ وَالتجَارَقِ وَأَنَينعَ 
الْعَرَايَا عَلَ وَجْهِ الَْرُوفٍ لآمكَايسَةفه. 
قَالّ مَالِك: وَل يي َي وَجْلْ طَعَامَا ريه أو ثلْثِ أوْ كر مِنْ وزهمء عَلَ أَنيُْطَى 


5-4 


دك اماق أجل لبس أي اع الرّجُلُ طَعَامًا كدر مِنْ وهم إِلَ أجل تم يُعْطَى دِرْمًا 


عو 


وََأَخُدُ با ب له من درْعَيهِ سِلْعَةَ مِنْ السَلّ؛ لهَنَُ أغطى الْكِمْرَ الَِّي عليه فِضّةٌ وأَحَدَ ببق درْعهِهِ 


9. 24 


سِلْعَة؛ فَهِذَا لا بَأسَ به 
قَالَ مالك :ولآبَأسَ أن بصَعَ لرَّجُل ند لجل رما نم يَأحَذٌ مِنهُ ربع أو بتْلْثْء أو بكشر 
0 سِعْرٌ مَعْلُومٌوَكَالَ الرَجُلُ: آحُذٌ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْم؛ فَهَذَا لآ 


يلُ؛ لأنّهُ ور يت[ مره وََكْثْرٌ مره وَ1َيَفْرقَا عل بَيْع مَعْلُوم. 

ثَالّ مَالِك: َنْب طعا انون بن به م1111 ا 
َه أنْيَشْترِيَ ونه ًا لما كَانَ جور هُ أن يَسْتَديَيَُ مِنّْهُ وَذَلِكَ التلْتُ قا دُوتَهُ فَإِنْ رَادَ عَلَ الثلْثِ؛ 
صَارَ لِك ِل ابول ماكر لاي لَه َه أن َشْتيَ نه ًا دما كَانَ يجو رُ لَه آَنْ يسني مِنْكُ 


00 


ولا جور[ أَنْيَسَِْيَ نه إل لدت قا دُوئهُ وَهدًا الأَئرُ الذي ل اهلف فيه عِنْدنا. 

(مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول : لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض) أي يشتدٌ 
حبه » وفي الصحيح عن ابن عمر : «أنه مَيلتُّ همى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبييض 
ويأمن العاهة ») : نبى البائع والمشتري قال عياض : فرق يتم فأجاز بيع الشار بأول الطيب ولم يجزه في 
الزرع حتى يتم طيبه لأن الشار تؤكل غالبًا من أول الطيب والزرع لا يؤكل غالبًا إلا بعد الطيب (قال 
مالك : من اشترى طعامًا بسعر معلوم إلى أجل مسمى فل حل الأجل قال الذي عليه الطعام 
لصاحبه : ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك عن إلى أجل » فيقول صاحب الطعام هذا لا 
يصلح) لا يجوز (لأنه قد مبى رسول الله َيكُمُ عن ببع الطعام حتى يستوفى ) أي يقبض (فبقول الذي 
عليه الطعام لغريمه : فبعني طعامًا إلى أجل حتى أقضيكه , فهذا لا يصلح لأنه إنم) يعطيه طعامًا ثم 
يردّه إليه فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه » ويصير الطعام الذي أعطاه محللا 
فبما بينهما ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى) فلم يخرجا عن النهي ببذه الحيلة (قال 


كات لمشو 7/77 -_-٠7ا7ا‏ 3 11 
عليه الطعام لغريمه : أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك عل بطعامك ) متعلق بأحيلك 
(الذي لك عل . قال مالك : إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه 
بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح) لا يجوز من الصلاح ضد الفساد (وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى) 
فيدخل ني النهي عنه (فإن كان الطعام سلما حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه لأن ذلك ليس ببيع ولا 
يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله يِل عن ذلك) كما مر مسندًا (غير أن أهل العلم قد 
اجتمعوا) , أي اتفقوا ( على أنه لا بأس بالشرك) التشريك لغيره في بعض ما اشتراه (والتولية) لما 
اشتراه بها اشتراه ( والإقالة في الطعام وغيره وذلك أنْ أهل العلم أنزلوه) . أي المذكور من الثلاث 
(على وجه المعروف ) فأجازوا ذلك قبل القبض في الطعام (ولم ينزلوه على وجه البيع) لأنه كان 
يمتنع» وهذا ظاهر في أن الإقالة حل بيع لا بيع » ومر في كلام الإمام ما يشير إلى أنها بيع وهما قولان 
(وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل ) زيادة (فيحل له ذلك) 
لأنه حسن قضاء ( ويجوز ) جمع بينهما تقوية ( ولو اشترى دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك ) لربا 
الفضل ( ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنها أعطاه نقصًالم يحل له ذلك ) للشرط وهو عين الربا 
(وثما يشبه ذلك أن رسول الله مَيلتُّمُ نمى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر) 
بفتح الخاء وكسرها ( وإنما فرّق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وأن بيع 
العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه) » أي مغالبة ( ولا ينبغي أن يشتري رجل طعامًا بربع أو 
بثلث أو كسر ) بكسر الكاف وسكون السين» أي قطعة ( من درهم على أن يعطى بذلك طعامًا إلى 
أجل . ولا بأس أن يبتاع الرجل طعامًا بكسر) قطعة (من درهم إلى أجل ثم يعطى درهمًا ويأخذ بما 
بقي له من درهمه سلعة من السلع لأنه أعطى الكسر) القطعة ( الذي عليه فضة وأخذ ببقيته سلعة 
فهذا لا بأس به ) أي يجوز لأهما صفقتان لم يدخلهم| شيء يمنع (ولا بأس بأن يضع الرجل عدد 
الرجل درهمًا ثم يأخذه منه بربع أو ثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة فإذالم يكن في ذلك سعر 
معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ول يتفرّقا على 
بيع معلوم) بيان للغرر للجهل با يأخذ كل يوم سعره لخفض السعر وارتفاعه (ومن باع طعامًا جزاا 
وم يستئن منه شيئًا نم بدا له أن يشتري منه شيئًا فلا يصلح له أن يشتري منه شيئًا إلا ما كان يجوز له 
أن يستثني منه وذلك الثلث فا دونه » فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره) . أي 
يمنع (فلا ينبغي) لا يجوز ( أن يشتري منه شيئًا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه » و) هو (لا يجوز له 
أن يستثني منه إلا الثلث فم دونه) ومراده رحمه الله زيادة الإيضاح والبيان (وهذا الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا) بالمدينة » وحاصله أن ما جاز أن يستثنى جاز أن يشترى وهو الثلث فأقل . 


م« ب ب ب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
5 - باب الحكرة والتربص 
بضم الحاء وسكون الكاف اسم من احتكر الطعام إذا حبسه إرادة للغلاء » والحكر بفتحتين 
وإسكان الثاني لغة بمعناه » والتربص الانتظار فكأنه عطف تفسير . 


بو 


١‏ - دلي يحتى» عَنْ تاِكء أن عر بن الطاب قال: و 
جَالَ ببدم مول من أَذَابٍ إل ِْقِ مِنْ رذق لل نول يسَاعيتَه ب دُوَتَه قينا ولك نذا 
جَالِبٍ جَلَبَ عَل عَمُودٍ كدو ني الشَّاءِ وَالصّبْفِء قَذَلِكَ ضَيْفٌ عُمَرَ عر كليم بف ناه اله وَليْمِْك 
كَيْفَ شَاءَ الله. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا » لا يعمد) بكسر الميم يقصد (رجال 
بأيدءهم فضول) زيادات عن أقواتهم (من أذهاب) جمع ذهب كأسباب وسبب (إلى رزق من رزق الله 
نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا) يحبسونه عنا إلى أن يغلو السعر (ولكن أيهما جالب جلب على عمود 
كبده) قال ابن الأثير تبعًا للهروي: أراد به ظهره لأنه يمسك البطن ويقويه فصار كالعمود له» وقيل 
أراد أنه يأ به على تعب ومشقة وإن لم ب يكن ذلك الشيء على ظهره وإنما هو مثل » وقال غيرهما: يريد 
بكبده الحاملة لآن الجالب إنما يحمل على دوابه لا على ظهره (في الشتاء والصيف) قال عيسى: يعني : 
في قلب الشتاء وشدّة برده وقلب الصيف وشدّة حرّه (فذلك ضيف) بضاد معجمة (عمر) لاا حرج 
عليه في إمساك ما جلب (فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله) لئلا يمتنع الناس عن الجلب » 
فإن نزل بالناس حاجة ول يوجد عند غيره جبر على بيعه بسعر الوقت لرفع الضرر عن الناس قاله 
عياض والقرطبي . 


4 وحَدئِي عَنْ َالِك» عَنْيُونْس بْنِ يُوشفه عَنْ صَعِد بْنِ اليب : : أَنَّعْمَرَبْنَ الحَطَّابٍ 
مر حَاطِب بْنِ أي بَْتَعَةَوَهوَ يزيا َهُ السّوق» فَقَالَ لَه مه ب الحغات: امنا أنْ تَرِيدَ في السعرء 
2 
وَإِمّا أن تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنًا. 


(مالك عن يونس بن يوسف) ابن حماس بكسر المهملة وخفة الميم فألف فمهملة » قال ابن حبان: 
ثقة من عباد أهل المدينة » لمح مرة امرأة فدعا الله فأذهب عينيه ثم دعا الله فردّهما عليه (عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقية 
والمهملة عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسدء شهد بدرًا اتفانًا ومات في سئة ثلاثين عن لس 
وستين سنة (وهو يبيع زبيبًا له بالسوق) بأرخص مما يبيع الناس (فقال له عمر بن الخطاب: إما أن 
تزيد ني السعر) بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق (وإما أن ترفع من سوقنا) لئلا تضر بأهل السوق» 
إن هلز هف جاع ان الوا جلا رالا ضار الت قن المت مر ما يبيع أهل السوق دفعًا للضررء 
وقال بذلك القاضي عبد الوهاب » قال ابن رشد في البيان وهو غلط ظاهر إذ لا يلام أحد على 


؟”- كتاب : البينوع >-----+- <”)؟<؟<؟!؟©؟ت؟ت؟ ا سس بح ]| أ 
المسامحة في البيع والحطيطة فيه » بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس » ويؤجر إن فعله لوجه الله 
تال 

وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك: أنه بلَمَهُ أن عُّانَ بْنَ عَفَانَ كَانَّ يَْهَى عَنْ المَكْرَة. 

( مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة) لقوله يَيْكُم : «من احتكر طعامًا فهو 
خاطئ» أخرجه مسلم وأبو داود عن معمر بن عبد الله » ورواه الترمذي وصححهء وابن ماجه عن 
معمر أيضًا مرفوعًا بلفظ : «لا يحتكر إلا خاطئ» ولقوله يَيظُّهْ : «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن عمر » وله وللحاكم بإسناد ضعيف 
عن عمر مرفوعًا : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » . 

0 . باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعص والسلف فيه 

ونا - حَدَئِي يجبَى عَنْ ماه عَنْ صَالِح بْنِ كسا عَنْ حَسَنِ بْنٍ محم بْنِ عيبن أن 
طَلِب؛ أن ِل بْنَ أي طَلِب باع لاله يُدْعى عُصَيفِ را بعِشْرِينَ برا إل أجل . 

ا ا 2 06 افا 1 0 الو 
الماني ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية (أن على بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرًا) بلفظ تصغير 
عصفور (بعشرين بعيرًا) صغارًا (إلى أجل) لاختلاف المنافع . 

57 وحَدَِّي عَنْ مَاِك» عَنْ َاقِع؛ أَنَّعبْدَ لل بْنَ عمَر ا شُرَى رَاحِلَة بَرْبَعَة أ بْعِرَةَِ مَضْمُونَةٍ 
عَلَيه يُوفِيَهَا صَاحِبَهَا باريد . 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة) مركبًا من الإبل ذكرًا كان أو أنثى وقيل هي الناقة 
التي تصلح أن ترحل وجمعها رواحل (بأربعة أبعرة) جمع بعير يقع على الذكر والأنثى (مضمونة) عليه 
ووذت ريوجهاضاحيها بالزيةة) بسع ارايو الو اهبو ادال لمجم قوية كرب الذي . 

9 وَحَدّئَنِي عَنْ مَالِك: نه سَلٌ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بيْع اليوَانِ انين يوَاحِدٍ إِلَ أَجَلء فَقَالَ: لآ 


ص 


2 


بَأسَ بدّلِكَ. 

قَالَ مَالِك : ار المع عليه عِنْدنَا: : أنه لبأ سّ يِاجَملٍ باجَمَلٍ مله واو دََاِمَ بدا يدا وَل 
َأْسَ ِاجَملٍ بِابكَمَلٍ مِثْلِهِ و اام َمل بابَمَلِبَداييَِوَالَرَاِ ِل أجَلٍه قَالَ: وَلآَخَيْرَ ني 
الجَمَلٍ باجَمَلٍ مِثْلِه وَزيَادة دَرَاهِمَ الدّرَاِِمُ دا وَاجَمَلُ إِلَ أَجَلِء َإِنْ أَخََرْتَ الجَمَلَ وَالدَّرَاهِم؛ لآ 
حَيْرَ في ذَلِكَ أيْضًا. 

َال ممالك: َلاَيَأْسَ أن اع الْبَعِيرَ لنَحيبَ بالْبَِرْنِء أَوْ الأبعِرَةِِنْالحمُولَةِِنْ مَاشِيَة الإيلٍ 


إن كانت مِنْ نَم وَاحدَ فلاس أَن با ُتَى مِنها اَن بوَاحدٍ ِل أجل دا القت قبَانَ اولآنهَا 
وَإنّْ أَْبَيَمْضْهَا بَعْضًا وَاخْتلَقَتْ أَجَْاسْهَا َو 1 َف َلايُوْحَذٌ مِنْهَا انان بوَاحِدٍ إِلَ أجَل. 


ص 


م 3131313331 : شرع الزرقان عل موطا الإغام مالك 
قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرهَ مِنْ ذَلِكَ: أن دابع الع رينِ لس ينها تََاضْلٌ في تَجَابَة ولا 


عم وم سم 


ِحْلَةِ» فَإِذَا كان هَذَا عَلَ مَاوَصَفْتٌ لَك قَلد شترى مه اَن بوَاحِدٍ ِل أجَلِء وَل أَبَأْسَ أن تيع مَا 
افر كاك أذ ستيه رن قز الي قرت يه (للفتذت نع 

قال مَالِك: وََنْ سلف في شَيْءِِنْ الوا إِلَ أجل مُسَمّى 5 فَوضقة وكَاذة 3ق تفتة تلك 
اير وَهُوَ لم باع اماع عل ما وَصَفَا وَل وَميَرَلُ دلِكَ من عمَلٍ التَّاسِ الئِيتَهُمْوَالدِي 
َيل عََِْ َل العم بَكَينا. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك) أي يجوز 
(قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل) ذكر الإبل (بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا 
بيد) أي مناجزة؛ لأنه بيع لا سلف فيه (ولا بأس بالجمل) أي ببعه (بالجمل مثله وزيادة دراهم 
الجمل بالجمل يدا بيد) أي مناجزة؛ لأنه بيع مستقل (والدراهم إلى أجل » ولا خير في الجمل بالجمل 
مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدًا والجمل إلى أجل) أي لا يجوز (وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير 
في ذلك أيضًا) أي لا يجوز (ولا بأس بأن يبتاع البعبر النجيب) بجيم وزن كريم ومعناه (بالبعيرين أو 
بالأبعرة من الحمولة) بالفتح الجماعة (من حاشية الإبل) أي دونها (وإن كانت من نعم واحدة فلا 
بأس بأن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافههما) ظهر (وإن أشبه بعضها بعضًا 
واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل وتفسير) أي بيان (ما كره من 
ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهم| تفاضل في نجابة ولا رحلة) أي حمل (فإن كان هذا على ما 
وصفت لك فلا يشتري منه اثنان بواحد إلى أجل) ووجه تفرقته هذه أن اختلاف المنافع يصير لجنس 
الواحد جنسين » ويتضح معه أن القصد بالمبايعة حصول النفع والغرض لا الزيادة في السلف . 
وأيضًا فمع اختلاف الجنس ليس القصد إلا المنافع لأنها التي تملكء وأما الذوات فلا يملكها إلا 
خالقها وإن كانت المنافع هي المقصودة من دابة الحمل » والمقصود من آخر من جنسها الجري صار 
ذلك بمنزلة دابة وثوب » فإن اتفقت منافع الجنس لم يجز لأنه إن قدم الأقل سلف بزيادة» وإن قدم 
الأكثر فضمان يجعل لأنه أعطاه أحد الثوبين على أن يكون الآخر في ذمته إلى أجل وسلفه ليتتفع 
بالضمان وهو ممنوع » فلو تحقق السلف دون منفعة لا محققة ولا مقدرة جازء قاله عياض » وقد روى 
أحمد والأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح » وصححه غيره أيضًا عن جابر: «أن النبي مَيكَهُ نبى 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » فتعلق به الحنفي والحنبلٍ فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه 
لل اك الصو سيط ع قر انه ع لت ب ل 
بينهما وهو أرجح إذ لا يثبت النسخ بالاحتمال (ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من 
غير الذي اشتريته منه) لاختصاص النهي بالطعام كا هو صريح الأحاديث (إذا انتقدت ثمنه) لا 


7 كتاب : البيوع 0 
بمؤجل (ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه) أي وصفه فالعطف مساو 
(ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس 
الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا) المدينة . 
71 باب مالا يجوز من بيع الحيوان 

١4‏ - حَدَلَي يحتَى عَنْ مَاكء عَنْ نف عَنْ َب لله ين عُمَرٌ: أنوَُولَ الله يه تتى عن بنع 
حَبَلٍ البَكَة وَكانَبْعا يمه أل اٍَاهِلِي؛ كَانَ الرَجْلْ يََاعٌ اسبَرُورَ إل أَنْ تمَج الَكُ كم نقح َس جَ الَّيِي 
في بَطها. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله َه نبى) نبي تحريم (عن بيع حبل الحبلة) 
بفتح الحاء والموحدة فيهها إلا أن الأول مصدر حبلت المرأة والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة 
وكاتب وكتبة » وقال الأخفش » هو جمع حابلة » ابن الأنباري : التاء في الحبلة للمبالغة كقوهم : 
شجرة أبو عبيد» والحبل مختص بالآدميات ولا يقال في غيرهنّ من الحيوان إلا حمل إلامافي 
الحديث» ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول وهو غلطهء قاله عياض (وكان) بيع الحبلة (بِيعًا 
يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل) منهم (يبتاع الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرًا كان 
أو أنثى (إلى أن تنتج) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية الثانية» أي تلد وهو من الأفعال 
التي لم تسمع إِلّا مبنية للمفعول نحو : مجن وزُهي عليناء أي تكبر (الناقة) مرفوعًا بإسناد تنتج إليهاء 
أي تضع ولدهاء فولدها نتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر (ثم ينتج الذي في بطنها) أي 
ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد » وعلة النهي ما في الأجل من الغرر » وهذا التفسير من قول ابن 
عمر كى| جزم به ابن عبد البر وغيره لما في مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : «كان 
أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة » وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت» 
فنهاهم رسول الله ميتم ؛ وبه فسره مالك والشافعي وغيرهماء وقيل : هو بيع ولد ولد الناقة الحامل 
في الحال بأن يقول : إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدهاء فنهى عنه؛ لأنه 
بيع ما ليبس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غرر » وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة 
من اللغويين وهو أقرب إلى اللفظ» لكن الأول أقوى لأنه تفسير ابن عمر . وليس مخالقا للظاهر؛ فإن 
ذاك هو الذي كان في الجاهلية والنهي وارد عليه » ومذهب المحققين من أهل الأصول تقديم تفسير 
الراوي إذال يخالف الظاهر » قال الطيبي : فإن قيل تفسيره عخالف لظاهر الحديث فكيف يقال إذالم 
يخالف الظاهر ؟ وأجاب باحتمال أن المراد بالظاهر الواقع » فإن هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل 


(195) أخرجه : البخاري في (5”) كتاب البيوع » (11) باب بيع العْرّر وحَجبّل الحبلة . ومسلم في )١١(‏ كتاب 
البيوع » () باب تحريم بيع حَبَّل الخبّلة » حديث (165) . 


)دلبب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فليس التفسير حلا للفظء بل بيان للواقع » ومحصل هذا الخلاف كما قال ابن التين هل المراد البيع إلى 
أجل أو ب بيع الجنين ؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الآمّ أو ولادة ولدها ؟ وعلى الثاني هل المراد 
بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال .اه. وقال المبرد : هو عندي بيع حبل 
اأكرقة وا كله اعرد خماضيل بالعيد ع جاه و سنديت اجو التي شل بيع المواديل اد ويدي 
صلاحه» ويكون هذا أصلًا في منع البيع بثمن إلى أجل مجهول » قال السهيلي : وهو غريب لم يسبقه إليه 
أحد في تأويل الحديث » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه الليث عن نافع 
عدو ورد كر صما رو راشع ناك كبعلم 

6 - وحَدني عن قالِكء عَن بن شِهَابء عَنْ سعد سَعِيدِ بْنِ الَيّبٍ أَنّهَُالّ: لأَربًافي الحيَوَانِ؛ 
ونا َي نْ اَيوَانٍ عَنْ تَلانَِ: عَنْ المضَامِينِه الات وَحَبَلٍ الحبلةِ. 

وَامُصَامِينٌ :بيع ما في بُطُونٍ إِنَاثٍ الإبل وَالَلقِيحُ :نع كاف طُهُور الال 

قَالَ مَالِك: ابي أي أعد سيان لوعي ا كال َاَِا عنة وإ كان 


9 


2 


قَالٌ مَالِك: ون كر ذلك لم بيع نت فِعُ بِالنّمَن وَلاَيْدْرَى عَلْ يُوجَدٌ يَلْكَ السّلْعَةُ عَلَ مَا رآ 
7+ ههه2 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان) المختلف جنسه كمتحد 
وبيع يدا بيده فإن بيع إلى أجل واختلفت صفاته جاز وإِلّا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا 
وهو ظاهر قول ابن المسيب لأنه يَيُّمُ أمر بعض أصحابه أن يعطى بعيرًا في بعيرين إلى أجل فهو 
تخصص لعموم حرمة الربا وأجيب بحمله على مختلف الصفة والمنافع جمعا بين الأدلة ومنعه أبو 
حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله تعالى : <وكعل سانيم داريا أ * [البقرة : 0 71] والربا 
هو الزيادة وهذه زيادة (وإنما نمى من الحيوان عن ثلاثة: المضامين) جمع مضمون يقال ضمن الشيء 
بمعنى يضمنه » ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا (والملاقيح) جمع ملقوح (وحبل الحبلة) 
وهذا أخرجه البزار والطبراني في الكبير عن ابن عباس » والبزار عن ابن عمر : «أنْ النبيّ يله مى 
عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» وإسناده قوي وصححه بعضهم (والمضامين بيع ماني بطون 
إناث الإبل) لأنْ البطن قد ضمن ما فيه (والملاقيح بيع ما في ظهور الجهال) جمع جمل ذكر الإبل لأنه 
الذي يلقح الناقة ؛ ولذا سميت النخلة التي يلقح بها الثهار فحلا » ووافق الإمام على هذا التفسير 
جماعة من الأصحاب ٠‏ وعكسه ابن حبيب فقال : المضامين ما في الظهور ء والملاقيح ما في البطونء 
وزعم أنْ تفسير مالك مقلوب وتعقب بِأنْ مالكمًا أعلم منه باللغة (قال مالك: لا يتبغي أن يشتري 
أحد شيئًا من الحيوان بعينه) أي المعين كجمل وحصان معيئنين (إذا كان غائبًا عنه وإن كان قد رآه 
ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قربيا ولا بعيدًا) قيد في المنع وجوز في المدونة النقد فيها قرب؛ لأنّ الغالب 


7" كتاب : البيبوع 1 
السلامة بخلاف البعيد فيخشى دخول بيع وسلف وهو غرر (وإنما كره ذلك؛ لأنّ البائع يتتفع بالشمن 
ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لاء فلذلك كره ذلك) لتردّد الشمن بين السلفية 
والشمينة (ولا بأس به إذا كان مضموئًا موصوفًا) مفهوم قوله أولّا بعينه على أن ينقد ثمنه لزوال علة 
التردّد . 

51 باب بيع الحيوان باللحم 

لكين - حَدّئِي يختَى عَنْ مَاِكء عَنْ ريد بْنِ أَسلَمٌ؛ عَنْ سَعِيدٍ سعد بن لسكب 378 وول الله عام 

0 بيع ايان باللّحْم. 1 

ل يي 
نبي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة ؛ إذ لا يدرى هل في الحيوان مكل اللحم الذي 
أعطاه أو أقل أو أكثر؟ قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد 
هذاء ولا خلاف عن مالك في إرساله » ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن 
سعد » وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه » ورواه أنو داود ني المراسيل عن 
القعنبي عن مالك به مرسلا وصححه الحاكم , وله شاهد أخرجه البزار من حديث أبن عمر . 

ينضن - وحَدَئِي عَنْ الِك» عَنْ او بنِالحُصَنِ ؛ أنه سوع سيد نايب يَقُولُ: مِنْ مَيسِرٍ 
أل الَاهِاَة: بَيْعُ بَيْعٌّالْحيَوَانِ باللّحم؛ ب بالشَّاةٍ ة وَالشَائئن. 

ا 22 0002 امن مسر) أي 
قهار (أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين) قال أبو عمر: هذا من القمار والمزابنة لقوله: 
«ميسر» » وهو القهار » قال إسماعيل : إنم) دخل ذلك في المزابنة؛ لأنه لو ضمن له من جزره أو شاته 
المعينة أرطالًا فه) زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابئة » فلما منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا 
كنا لال سير د امي 


07 424 2 2 8 ره ل ود كو لك مزه و ع ا 6 
- وحَدّنِي عَنْ مَالِك' عَنْ أبي | نَاوِء عَنْ سَعِيدٍ بْن المسَيِّب؛ أنه كَانَ يَقو 0 بسع 


وان باللّحم. 
قَالَ آبُو الرنَاد: مَقْلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المسَيّبٍ: َرَآَبْتَ رَجُلاً اشئّرى شَارَِا بِعَقَرَةٍ شِيَاوِ قَقَالَ سَعِيدٌ: ! 
كَانَ ا* شْئَرَاهَا لِينْحَرَهَاء فَلاَ تبر في ذلِكَ. 


قَالَ أَيُو الرَّنَاد: َكل من أت من اَيَو عن للخم 
َال أو الرََادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ في عُهُود الال في رَمَانٍ أبانَ بْن عُنَانَ وَهِسَام بْنِ إسْمَعِيلَ يَنْهَوْنَ 


9 


عَنْ ذلك. 


لمدلللللدغململ ل ل ل ل ل سس شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك 
(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نمي عن بيع 
الحيوان باللحم) بالبناء للمفعول للعلم بالناهي يَيْكُمْ (قال ابن الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: 
أرأيت رجلَا) أي أخبرني الحكم عن رجل (اشترى شارقًا) بشين معجمة وألف وراء وفاء : المسنة 
من النوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل (بعشر شياه فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير 
في ذلك) أي لا يجوز؛ إذ كأنه اشتراها بلحم, فإن لم يرد نحرها جاز, لأن الظاهر أنه اشترى حيوانًا 
بحيوان فوكل إلى نيته وأمانته » قاله إسماعيل القاضي (قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس 
ينهون عن بيع الحيوان باللحم وكان ذلك يكتب في عهود العمال) جمع عامل (ني زمان أبان بن عثمان) 
ابن عفان (وهشام بن إسماعيل) المخزومي (ينهون عن ذلك) فيدل على شهرة ذلك بالمدينة. 
باب بيع اللحم باللحم 
ام قل َايك: الأَمرُ َع عله دنفي لحم الإ وَالبقَرِ ْمَك وَمَا أَشْبَه ذّيِكَ مِنْ 
لوحو ش أَنَهُ لأَمُشرَى بَعْضْهُ ببَعْض | إأَمِْلا بل وَدْنابِوَرِهيَدَا يد وَلاَبَأْسَ بِهِوَإِنْ لَيُورنْ؛ إذَا 
كَالَ مَالِك: ولاب بلخم لان ّم الإب ارال وما بذكن لوحوشر, كلها 
3 ل ل حر 
كع 


قَالّ مَالِك : وَأَرَى خُومَ الطَّرٍ ُلّهَا حالم ِنُحُوم الما م وَاخبَانِء قلا أرَى بَأَسَا بِأَنْ يُشْترَى بَعْض 


ذَلِكَ بِبَعْض مُتَفَاضِلايَدا بيد وَ ييا كيه ين مَك ل أجل. . 

(قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش) 
كالظباء والمها (أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلّا بمثل وزئًا بوزن) جمع بينهما للتأكيد (يدًا بيد) أي 
مناجزة (ولا بأسء به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلًا بمثل يدا بيد » ولا بأس بلحم الحيتان بلحم 
البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيده فإن دخل 
ذلك الأجل فلا خير فيه) لربا النساء (وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى 
بأسّا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلًا) لاختلاف الصنف (يدًا بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى 
أجل) لربا النساء . 

يدق باب ما جاء في ثمن الكلب 


١5٠‏ ل ني يحتَى عَنْ مالِك. عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ بي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحمَنٍ بْنِ الَْارثِ بْن 


» باب ثمن الكلب . ومسلم في (7؟) كتاب المساقاة‎ )١117( » أخرجه : البخاري في (74) كتاب البيوع‎ )١4٠( 


ع م8 عر سّ 6 رو عَنْ 0 ك 
هِشَام عَنْ أب مَسْعُودٍ الأنصَارٍ رِي؛ أَنَّ رَسُولَ الله َل تبى عَنْ نه نَمَنِ الْكَلْبء وَمَهْرِ الْبَفِيّ» وَحُلْوَانٍ 
الْكَاهِن 


ني عفر ابي ما تنطَة لعل لزنه وَحْلْوَانُالكان: رَعْوَئهُ وما يُطى عل أن يتكهنَ. 

قَالَ مَالِك: أكْرَهُنَمَنَ الْكَلْبٍ الضَّارِي وَغَبْرِ الضَّارِي؛ لني رشو ل له ع د َمَنِ الْكَلْبِ. 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن 
هشام بن المغيرة المخزومي الفقيه اسمه كنيته على الصحيح » وقيل اسمه المغيرة » ولا يصح » وكان 
يقال له: راهب قريش؛ لكثرة صلاته وعبادته » كان يصوم الدهر لا يفطر » مات فجأة بالمدينة سنة 
أربع وتسعين (عن أبي مسعود) عقبة بالقاف ابن عمرو (الأنصاري) يعرف بالبدري؛ لأنه كان 
يسكن بدرًا » واختلف في شهوده بدرًا » قال ابن عبد البر : وقع في نسخة يحيى وعن أبي مسعود 
بالواو وهو وهم بِيّن وغلط واضح لا يعرج على مثله ولا يلتفت إليه؛ لأنه من خطأ اليد وسوء النقل 
والحديث محفوظ في جميع الموطآت ورواه ابن شهاب كلهم لأبي بكر عن أبي مسعود, أما لابن 
شهاب عن أبي مسعود فلا (أن رسول الله يلتم ممى عن ثمن الكلب) المنهي عن اتخاذه اتفاقًًا لورود 
النهى عنه وعن بيعه والأمر بقتله » ومن لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل » والمأذون في اتخاذه ككلب 
اعد واس ةغل الشهرر االخزرية لان وال كتفع لا بع امعد كام الوه يستتو نبا ولا 
تباع» وعلة المنع عند من قال بنجاسته كالشافعي نجاسته فلا يباع مطلقا ىا لا تباع العذرة ؛ وروي 
عن مالك أيضًاء وبه قال سحنون وأبو حنيفة » وقال صاحباه: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها ؛لأنه 
حيوان منتفع به حراسة واصطيادًاء حتى قال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه » وحملوا هذا الحديث على 
غير المأذون في اتخاذه لحديث النسائي عن جابر : «نبى يَُمْ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» لكنه 
حديث ضعيف باتفاق أثمة الحديث (ومهر البغيّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشدّ التحتية فعيل 
بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث (وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام مصدر 
حلوته إذا أعطيته » إلى هنا الحديث » وفسره الإمام بقوله : (يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على 
الزنى) وهو حرام إجماعًا وسمي مهرًا لشبهه بالمهر في الصورة (وحلوان الكاهن رشوته) بكسر الراء 
وفتحها وضمها (و) هى (ما يعطى على أن يتكهن) قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى 
الكاهن بشىء حلو؛ لأخذه إياه سهلا دون كلفة » يقال : حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو » وعسلته 
إذا أطعيهء العدل + و االو أيَضا الرشوة وكيوا فى غين عذاما يأعيذه الرعجل لششه من مه ر ابنعه 
وتوعين ج لعا عالت أمراة قالك زويقها لديا عد لاون عر ناا رركي برعا ان 
والمازري وغيرهما الإجماع على حرمة ما يأخذه الكاهن لأنه باطل كذب كله » قال تعالى : # َكل لكل 
َك أَيِمِ 4 [الشعراء : 77؟] وهو من أكل أموال الناس بالباطل » قال الخطابي : الكاهن الذي يدّعي 


.ومو سس ل سس ب ب بي بي يب يب يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن » وكان في الجاهلية كهنة يدّعون معرفة كثير من 
الأمورء فمنهم من يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار » ومنهم من يدّعي أنه يدرك الأمور 
بفهم أعطيه » ومنهم من يسمى عرافًا وهو من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على 
مواضعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة » والمرأة تتهم فيعرف من صاحبها ونحو ذلك » 
ومنهم من يسمى المنجم كاهنًا » والحديث شامل لهؤلاء كلهم » وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله 
ابن يوسف ؛» وي الإجارة عن قتيبة بن سعيد » ومسلم في البيع عن يحيى الثلائة عن مالك به » وتابعه 
ابن عيينة في الصحيحين » والليث في مسلم كلاهما عن ابن شهاب » وأخرجه أصحاب السنن (قال 
مالك : أكره ثمن الكلب الضاري) المجترئ المولع بالصيد (وغير الضاري لنهي رسول الله مَه عن 
ثمن الكلب) وأطلق فشملههما » واختلف في أن الكراهة على بابها » ويؤيده رواية ابن نافع عنه : لا 
بأس ببيعه في الميراث والمغانم والدين أو على التحريم » وهو المشهور عن مالك » المعتمد في مذهبه» 
خلاقًا لتشهير بعضهم كالقرطبي في المفهم الكراهة , ولا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو 
ماشية أو زرع فعليه قيمته » ومن قتل مالم يؤذن فيه لا شيء عليه » وأسقطها الشافعي وأحمد فيه » 
وأوجبها أبو حنيفة فيها . 
0٠‏ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 

١١‏ - حَدَّئِي يحتى عَنْ َالِكء أنه بََمَه؛ أن وسُولَ الله يله تجى عَنْ بيع وَسَلَفٍ. 

قَالَ مَالِك: َتَفْسِدُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ الَجُلُ للرّجُلٍ : آذ سِلْمتَكَ بِكَدَا وَكَدَا عَلَ أَنْ تُسْلمَي كَدَا 
ذه قن عقَداييُِها عل هد لوو كَهُوَ َب باز كن َل الذي شط الَف ما اشر ترط منْة؛ 
كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِرًا. 

قَالَمَالِك: َلاَبَأْس ديشر . تى الَوْبُ ِن الْكَنّانِه َوْ السَّطَوِي» و القَصَبِيّ الأنوَابٍ ِنَ 
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3 و الَْسّيٌ أو الريمَة يقق » أو الوب ب اْرَوي» َو الَرْوِيٌ بامْلآحِفٍ الْمََانِكَةِ وَالشقايّق وْمَا أَضْبَهَ 3 
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د الْوَاحِدٌ بِالانيينِ َو العامة يَدَا بيد أَوْ إل أجل وَإِنّْ كَانَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ فَإِنْ مَكَلَ ذَلِكَ 


ري 


إن 
الإتريبي 
2 4 
ذل 


7 0 
تَسِيكَةٌ فلا حبر فيه. 


.8 يا 0 


َال مالك: وَلأَيَصْلّْحُ حَنَى يِف كه ين اخولآقة. كوا أب بَمْضٌ وَلِك بَمْضَا وَإِنْ القت 


أنمؤة لبذ يناي وا إل أجل دل بأد وين روي بالْبٍ ين كروي 3 


الْقُوهِيّ إِلَ أجل َو يَأْحُدَ اتوي مِنْ ارقي بلنَوبٍ مِنْ الشَّطَوِي» قَإِدَا كَانَتْ هَذِهِ الأَجْتَاسٌ عَلَ 


)١؟( أخرجه : أبو داود في (77) كتاب البيوع » (58) باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . والترمذي في‎ )١1501( 
باب كراهية بيع ما ليس عندك . وقال : حسن صحيح . والنسائي في (55) كتاب‎ )١9( » كتاب البيوع‎ 
. البيوع » (60) باب بيع ما ليس عندك‎ 


ا كتاب : البيبوع و حب ب تب ل 2222_7222 27722222722222 2 يي لطجط7_ر 1/1 
َذِ الصّمَِ فَلآمُشْئرَى مِنْا اَن يوَاحدٍ | 


4 


قَالٌ مَالِك : وَلاَبَأْسَ أَنْ تيع ما ايت ل 


ع 


إِذَا انتَقَدْتَ تَمَنَهُ. 

( مالك أنه بلغه أن رسول الله ييل مى عن بيع وسلف) مجتمعين لتهمة الربا» وقد وصله أبو 
داود والترمذي وقال حسن صحيح » والنسائي من طريق أيوب السختيان عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده به » ورواه الطبراني في الكبير من حديث حكيم بن حزام بزيادة وشرطين في بيع وبيع ما 
ليس عندك وربح مالم تضمن (قال مالك : وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سالعته يكذا 
على أن تسلفني كذا وكذاء فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز) أي حرام لاتهامههما على قصد 
السلف بزيادة » فإذا كان البائع هو دافع السلف فكأنه أخذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع 
بالسلف . وإن كان هو المشتري فكأنه أخذ السلعة ب| دفعه من الثمن بالانتفاع بالسلف (فإن ترك 
الذي اشترك السلف) مع البيع (ما اشترط منه) أي السلف (كان ذلك البيع جائرًا) لانتفاء التهمة 
(ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي) بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة نسبة إلى 
شطا قرية بأرض مصر (أو القصبي) بفتح القاف والصاد المهملة وموحدة قال المجد : القصب ثياب 
ناعمة من كتان الواحدة قصبى (بالأثواب من الإتريبي) بكسر الهمزة وإسكان الفوقية وراء فتحتية 
فموحدة: ثياب تعمل بأتريب قرية من مصر (أو القسي) بفتح القاف وكسر السين المهملة الثقيلة 
وبالياء نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر على ساحل البحر (أو 
الزيقة) بكسر الزاي وسكون التحتية وفتح القاف وتاء تأنيث» نسبة إلى زيق محلة بنيسابور » وقال 
البوني : ثياب تعمل بالصعيد غلاظ ردية » ونقله أبو عمر عن ابن حبيب (أو الثوب الهروي) 
بفتحتين نسبة إلى هراة مدينة بخراسان (أو المروي) بفتح فسكون نسبة إلى مرو بلدة بفاس وينسب 
إليها الآدمي بزيادة زاي على خلاف القياس ولذا تظرّف القائل : 

ومروزيّ جاء في الأنساسي والشوب مروي على القياس 

( بالمللاحخف اليهانية) جمع ملحفة بكسر الميم الملاءة التي يلتحف بها (والشقائق) من الثياب وهصي 
الأزر الضيقة الردية» قاله البوني كابن عبد البر عن ابن حبيب (وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو 
الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد . فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه) لا يجوز (ولا 
يصلح حتى يختلف فيبين) بالنصب يظهر (اختلافه) ظهورًا واضحًا (فإذا أشبه بعض ذلك بعضًا وإن 
اختلفت أساؤه فلا تأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل » وذلك أن يأخذ الثوبين من ال هروي بالثوب من 
المروي أو القوهي) بضم القاف وسكون الواو فهاء » قال في القاموس : ثياب بيض (إلى أجل أو 
يأخذ الثوبين من الفرقبي) بضم الفاء والقاف بينهم| راء ساكنة ثم موحدة وباء نسبة إلى فرقب قال 


9م دب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المجد : كقنفذ موضع ومنه الثياب الفرقبية أو هي ثياب بيض من كتان (بالثوب من الشطوي » فإذا 
كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل) وجاز يدا بيد (ولا 
بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير صاحبه) أي لغير (الذي اشتريت منه إذا أنقدت 


ثمنه) منه . 

١‏ باب السلفة في العروض 
5 - حَدئِي يب عن مالك عن بح بن سعد عَنْ لام بن قلغت عب 
اله بن عباس ورج ل جنل عن وجل سلف سبيت كأزلةييعه كيل ميقا كَل بن 0 


لك لوف بالورقه وكرة ديلت 
ثَالَ مَالِك: وَدَلِكَ فيا نُرَى - وَالله أَعْلَمُ - أنه ا أَنيَِيَهَامِنْ صَاحِيهًاالَذِي ا شاه هِنْهُ بِأَكْترٌ 
مِنْ لمن الي اَهب وَلَْأنَْبَعَهَاِنْ عاذي اماما نه َيَكُنْ ذلك بَأسُ. 
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قَالٌ مَالِك: الوه نر اْجْتَمَعُ عَلَيّْهِ عِنْدَنًا فِيِمَنْ 20 في رَقِيقٍ» 3 كاذ شِيَق أو عرَوض» فَِدَا كَانّ كَُُ 


َيْءِ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوئًا ملف فيه إل ِل أَجَلِء محل الأَجلُ قن الي ليع شَيْناِنْ ذلك مِنْ 
الّذِي شاه مِنّْهُ بكرو من لثمن الي سلْمهُ نه بل فيض مَا سَلَقهُ فيو وَدَلِكَ أنَهإِذَا معَلَهُ َهوَ 
الرَّا صَارٌَالْْئرِي إِنْ أَغْطَى الَّذِي با يَاعَهُ نان أ موَاهِم فانم يا مالسل و 


0 


يَفِْْهَا امُْي؛ بَاعَهَا مِنْ صَاحِبهًا اَلَف بها َصَارَ أَنْوَد يما سَلَقهُ وَرَاهمِنْ دلو 
0 24 


كَالٌ مَالِك: مَنْ سَلَّفَ دبا أو وَركاني َبَانِ أو عُرُوض إِذَا كان مَوْصُوئًا ِل أبجَلٍ مُسَمَّى 0 مُسَمَى) ثم 
00 م 


حل الأجَل ته لأس أَيبع الِْي َك السَلمَة من بع قبل أجل الأجَلُ» أوْبَمْد ما جل 
ِمَرْض مِنْ الْْرُوض يُحَجُلَهوَ يوَخَوهبَاًِامَا بكم ذلِكَالْعَرْضُ إلاًالطَّمَام كن ليجل أَن يمه حَهُ 
عنَىيَفِصَهُ وَِنْمْشِْي بيعي السلْمَةِنْ غير صَاحِه الي تاها ِنْهُ دب أو وَرِق أو 
عَرْضٍ مِنْ الْعُرُوض؛ َفِضُ دَِكَ وَلأَمَخرُ أنه إِذاأحرَ د كَبْح وَدحَلَهُ ماكر مِنْ الْكَالِي 
الْكَالِيء وَالْكَالٌِ بالكَالِي: َال جل ْنا له عَلَ رَجُلٍ بِدَيْنٍ عل رَجُلٍ آخَرَ. 

قَالّ مَالِك: و مَنْ سَلّفَ في سِلْعَةِ إل أجل وَتَلْكَ السَّلْعَةٌ ينا ل مكل وَلامْهوَبُ كن اَي 


5 
8 وعه 


يّهَاناء بل أذ عزض كي نُيَسْتَوْقِيهَا من عَْرِصَاحِيه الذي ا شْتَرَاهَا مِنْهُ وَلَيبْفِي لَهُ أن 
يهان ّي اتاعهَا ةبرض يَفِْضُة وليو كوه 


َال مَالِك: كت يي لاي ئها صَادِيهايزض خا اي 


مقو 8و سد 
خِلافة يََيِضهُ وَلا وخر 1 
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َالَ مالك فِيمَنْ سَلَفَ دَنَانِي أَوْ كرَاهِمَ في أَرْبعَةٍ أَنْوَابٍ مَوْصُوكَةٍ | نَّ أجَلء كَل حل الأَجَلّ 


+ 


؟# كتاب: البييوع سس سبي 88 
ااقى صَابِبَها ذم يذْهَا عند وَوَجَد عند عِنْدَهُ ِيَائَا ديا مِنْ صِنْفِهَاء فَقَالَ آَ نَهُ انَّذِي عَلَبْهِ الأنُوَا 


4 2 


أُعْطِيكٌ باتني َه أُوَابِ مِنْ يبي هذه :إِنَهُ لآبَأس بدَلِكَ إِذَ أَحَدََلْكَ الأنُوَ را 


ل لا ا ضًا إلا 
أن عه نبا لَيْسَتْ مِنْ صْفٍ لباب الي سَلَمَهُ فيها. 

ال 20500 
عن رجل سلف في سبائب) بسين مهملة أوله وموحدة آخره: شقق رقيقة جمع سبة بالكسر وسبيبة 
ويجمع أيضًا على سبوب كا في القاموس » وقال أبو عمر : السبائب: عمائم الكتان وغيره» وقيل 
شقق الكتان وغيره » وقيل الملاحف (فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضهاء فقال ابن عباس : تلك الورق 
بالورف وكرة قللكا ء فآ ماللكد:توذلكا فيا تررق ) لطن روالله (علم أنه ما آراة أن ييعها بين صاحييا 
الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به) فيتهمان على السلف بزيادة وجعلا العقد عل 
السبائب محللا بينهما (ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس) أي يجوز لانتفاء 
التهمة ‏ قال أبو عمر : وقد صح أن ابن عباس قال : وأحسب أن كل ثيء بمنزلة الطعام » لكن 
حجة مالك ومن وافقه كأحمد وداود أنه ييل خص الطعام » فإدخال غيره في معناه ليس بأصل ولا 
قياس لأنه زيادة على النص بغير نص » والله أحل البيع مطلمًا إلا ما خصه على لسان رسوله أو ذكره 
في كتابه » وحديث حكيم رفعه : «إذا ابتعت بتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ؛ إنم| أراد الطعام بدليل رواية 
الحفاظ حديث حكيم : «أن النبيّ يكت قال له : إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تقبضه » .اه. (فالأمر 
عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض . فإذا كان كل شىء من ذلك موصوفًا فسلف فيه إلى 
أجل فحل الأجلء فإن المشتري لا يبيع شيثًا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الشمن الذي سلفه 
فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعل ذلك فهو الربا) بعينه (صار المشتري إن أعطى الذي 
باعه دنانير أو دراهم) فانتفع بهاء فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من 
صاحبها بأكثر تما سلفه فيها فصار الأمر (أن ردٌ إليه ما سلفه وزاده من عنده) وذلك الربا (ومن 
سلف ذهبًا أو ورقًا في حيوان أو عروض) بالجمع » وفي نسخة عرض (إذا كان موصوقًا إلى أجل 
مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن ب يبيع المشتري تلك السلعة من البائع) أي له (قبل أن يحل الأجل 
أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره) جمع بينهما تأكيدًا وإن اتحد معناهما (بالعًا ما 
بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه) للنهي عن ذلك (وللمشتري أن يبيع 
تلك السلعة من غير صاحبه) أي لغير (الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض 
يقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبح) حرم (ودخله ما يكره) أي (يحرم من الكالئ بالكالى) 
با همز أي التأخير ومنه : بلغ بك أكلاً العمر» أي أطوله وأشدّه» قال الشاعر: 

تعفّفت عنها ني العصور التي خلت فكيف التصابي بعدما أكلا العمر 


مه 


4م لغ سس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ديئًا له على رجل بدين على رجل آخر وقيل: مأخوذ من الكلاً 
وهو الحفظ » وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز؛ لأنه مكلوء لا كالئ » وإنما الكالئ صاحبه؛ لأن 
كلا من المتبايعين يكلاً صاحبه أي يحرسه لأجل ماله قبله » فعلاقة المجاز الملازمة» أي كون كل منهم| 
لازمًا للآخرء إذ يلزم من الحافظ محفوظ وعكسه , وقد جاء فاعل بمعنى مفعول كدافق أو مدفوق » 
أو هو مجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل» أي كالئ صاحبه كعيشة راضية » أو مجاز بالحذفء أي من 
بيع مال الكالئ بالكالئ » وقد روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عبد العزيز الدراوردي 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي يه نمى عن بيع الكالئ بالكالئ » قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم » قال الحافظ : وهو وهم فإن راويه موسى ابن عبيدة الربذي لا 
موسى ابن عقبة » وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين 
بالدين (ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة ما لا تؤكل ولا تشرب فإن المشتري يبيعها من 
شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه » ولا ينبغي) لا يجوز (له أن 
يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره) لما مر بيانه (وإن كانت السلعة لم تحل فلا 
بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض خخالف لا بين) أي ظاهر (خلافه يقبضه ولا يؤخره) لما مر (قال 
مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل » فلما حل الأجل تقاضى 
صاحبها) طلبها منه (فلم يجدها عنده ووجد عنده ثياًا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب: 
أعطيك بها ثانية أثواب من ثيابي هذه أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن 
يفترقا ء فإن دخل ذلك الأجل فإن ذلك لا يصاح) لا يجوز (وإن كان ذلك قبل محل) أي حلول 
(الأجل فإنه لا يصلح أيضًا إلا أن يبيعه ثيابًا لست من صنف الثياب التي سلفه فيها) فيجوز. 

07 باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 
١0‏ َال مالِك: الأَمْرْ عِنْدنا يها كَانَ يما يون مِنْ بر الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ مِنْ النحاس وَالشَّبَ 


و سس 000 ع سال رك د أده 2 ا سم كاه 9 و 7000 0 5 
وَالرصَاص وَالآنْكِ وَالَْدِيدٍ وَالقضب والتين وَالكرسَني وَمَا أشبَهَ ذلك يما يُورَنَء فلا باس بأن يُوْحَدْ 


كم 


0 0 2 000 ع #ا: عزنا يس 6م ووه ب > ا 50700 2-1 2 
مِنْ صِنِْ وَاحِدٍ انان يوَاحِدٍ يدا بِيَدء وَلابَأسَ أنْ يُؤْحَدَ رطل حَدِيدٍ بِرِطلُ حَدِيدِء وَرطل صفر 


2 ا اررض عر 
8 


2 او ا م 7 3 لي أن 0 6 2 0 2 
قال مَالك: ولا خثرٌ فيه اثنان بواحد من صننفي وَاحِدٍ إلى أجل» فإذا اختلف الصنفان من ذلِك» 
ل 0 م سل 2 جار م 00 دض 12 .فى ار 7 0 000 م فى ام 3 000 
َبَانَ احتلافهَاء قلا بَأسَ بِأَنّ يُؤْحَدَ مِنْهُ انان بوَاحِدٍ إِلّ أجلء فَإِنْ كَانَ الصف مِنه يُشْبهُ الصَّئْففَ 


عر در قا وا ترسك الى 5 0 2 كر الى 0 0 عه وه سا م وموافس 
الآخَرَ وَإِنْ اخَلَافي الأشم مِثْل الرّصَاصٍ وَالآنْكِ وَالشَّبَهِ وَالصَّفْر فَإِنُّ أكْرَهُ أن يُؤْحَدٌ مِنْهُ الْتَانِ 


2 


بوَاحِدٍ | أجَلٍ. 


385 - كتاب : ابييسوع 4ب7ت ل -_-_ | 1سسج7سلس0777 7 110/17 
كَالّ مالِك: وَمَا اشْدَرَيْتَ مِنْ هَذْهٍ الأَضْنافٍ كُلّهَا فَلاَبَأْسَ أن تيعَهُ َبْلَ أَنْ تقِْضَهُمِنْ غٍَْ 
صَاحِه اَي ا ري ل 


من عب لي فارز َه مِنه تق أو إِلَ أجل ؛ وَدَلِكَ أن صَمَائَهُ ِنْكَ ذا اشَمَيْتَ تَهُ جرّافاء وَلايَكُونُ صََنَهُ 


2 


مِنْكَ إِذَا شار ل و ل ا 
الذي 1 يرل عليه َمْرُ اناس عِنْدَن. 
َال مالك: اله ردنا ميك يكَالٌ أَوْ يُورَّنُ نا لأَيُؤْكَلٌ و يُْرَبُ مِهْلُ اُْصْفْرِوَالنََى وَاحَبطٍ 


- 
0 2 أ رع أن يُوخَدٌ مرمرع 


وَالكَتَمِ وَمَا يبه ذَلِكَ : أنه لا بأس بان د م ل مفو جد يوي بز 


م8 سي م 


صِنْفٍ وَاحِلٍ مه اَن الإ أَجَلٍ الف الصتقانٍ ين لانم قياس بأذية مُكَل مِنْه)ا 


0 0 


انْنَانِ يَوَاحِدٍ إِلَ أجل وما اشْبريَ ِنْ هَذِهِ الأَضْنَافٍ كلها َلاَبَأْسَ أن يبع قبل أن ي؛ يسْتَوْق إذَا بض 


7 


0 مِنْ غَيْرْ صَاحِيِهِ لي 5 شترأه منة. 


4 
تَمَنَهُ م 


ري 


َال مَالِك لي ْءِ يع بهانَاسُ مِنْ لضا لاون كانت الخَضبَا وَالققق ككل واتود 
مِنهها بِوِْليْهِ ِل أجل هَهُوَ ربا وَوَاحِدٌ مِنْهُها بوعل وَرَِادَةَُيْءِ مِنْ الأَشْياءِ إل أجلء فَهُوَ ربًا. 

ل 0 
المعجمة والموحدة أعلى النحاس يشبه الذهب (والرصاص) بفتح الراء والقطعة منه رصاصة 
«والآنك) همزة ونون وكاف وزان أفلس: الرصاص الخالص ويقال الأسود. وقيل وزن فاعل؛ إذ 
ليس في العربي فاعل بضم العين » وأما الآنك والآجر فيمن خفف وآمل وكابل فأعجميات 
(والحديد) المعدن المعروف (والقضب) بإسكان الضاد المعجمة (والتين) المأكول (والكرسف) 
القطن (وما أشبه ذلك ما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثئان بواحد يدًا بيد ولا بأس 
بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر) بضم الصاد وتكسر النحاس الجيد 
(ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل » فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما 
فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل » فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا ني 
الاسم مثل الرصاص والآنك) بفتح ال همزة الأولى وإسكان الثانية وضم النون (والشبه والصفر) 
فإهها شديدا الشبه (فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل) لاتحاد الصنف حقيقة (وما 
اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه 
إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنًاء فإن اشتريته جزانًا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد 
أو إلى أجل » وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزاقًا) لدخوله في ملكك بالعقد (ولا يكون ضانه 
منك إذا اشتريته ورْنًا حتى تزنه وتستوفيه) تقبضه (وهذا أحب ما سمعت إل في هذه الأشياء كلها 
وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا) بالمدينة (والأمر عندنا فيما يكال أو يوزن نما لايؤكل ولا 


5 سس دست لل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يشرب مثل العصفر والنوى) التمر (والخبط) بفتحتين : ما يخبط بالعصا من ورق الشجر ليعلف 
للدواب (والكتم) بفتحتين: نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد . وفي كتب الطب : 
الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقًا ثمر كقدر الفلفل ويسوّد إذا نضج . وقد 
يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي (وما أشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه لثنان 
بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف منه واحد) بالجر صفة صنف «(اثنان بواحد إلى أجل . فإن اختلف 
الصنفان فبان اختلافه) فلا بأس بأن يؤخذ منههما اثنان بواحد إلى أجل » وما اشتري من هذه 
الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه) أي لغير (الذي 
اشتراه منه) لا له فيمنع لا مر (وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء) بالمد 
صغار الحصى ينتفع بها في فرش كمسجد (والقصة) بفتح القاف والمهملة الجص بلغة الحجاز (وكل 
واحد منهم| بمثليه) مثنى (إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله) بالإفراد (وزيادة شىء من الأشياء إلى 
أجل فهو ربًا) فإن كان نقدا جاز . ١‏ 
507 - باب النهي عن بيعتين في بيعة 

5 حَدَّئِي يحى عَنْ مالك أَمَّّم بَلَمَهمء أن رَسُولَ الله يبلل تبى عَنْ بعتن في بَبْعَةٍ. 

( مالك أنه بلغه) وصله الترمذي وقال : حسن صحيح ء والنسائي عن أب هريرة : (أن رسول 
الله ميم نبى عن بيعتين) بفتح الموحدة ىا ضبطه غير واحد وظاهره أنه الرواية ويجوز كسرها على 
إرادة الهيئة » وقيل : إنه الأحسن (في بيعة) قال الباجي : معناه أنه يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا 
يتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد كشرب بدينار وآخر بدينارين يختار أمبما شاء وقد لزمههما ذلك أو 
لزم أحدهماء فهذا لا يجوز كان أحدهما بنقد واحد أو بنقدين مختلفين » قال مالك : ومعنى الفساد فيه 
أن يقدّر أنه أخذ أحدهما بدينار ثم تركه » وأخذ الثاني بدينارين فصار إلى أن باع ثوبًا ودينارًا بشوبين 
ودينارين » وأما إن كان بثمن واحد مثل أن يبيع أحد هذين النوعين يختار أمهما شاء وقد ألزمههما ذلك 
أو لزم أحدهها فيجوز . 

6 وحَدَّكِي مَالِك نَّم بَلَمَهم؛ أ أَنَّ وَجُلاقالَ لرَجُلٍ: ابت لي ههدًا الْبَِيرَ تقد حمَّى أَبَْاعَهُ 
نك إل جل َس عن ذَلِكَ عبد الله بح مر فكَرِهَه وََى عنه. 

(مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل : ابنع لي هذا البعير بتقد حتى أبتاعه منك إلى أجبل , فسئل 
عن ذلك عبد الله بن عمرء فكرهه ونهى عنه) أدخل تحت هذه الترجمة» لأن مبتاعه بالنقد إن ابتاعه 
على أنه قد لزم مبتاعه لأجل بأكثر من ذلك الثمن » فتضمن بيعتين» بيعة النقد وبيعة الأجل » وفيها 


: أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في (؟١) كتاب البيوع » (18) باب ما جاء في بيعتين في بيعة . وقال‎ )١1504( 


5" كتاب : البيوع ب 1/9707 
مع ذلك بيع ما ليس عندك؛ لأنه باع منه البعير قبل أن يملكه وسلف بزيادة كأنه أسلفه ما نقده 
بالشمن المؤجل » وهذا كله يمنع الجواز والعيئة فيها أظهر » » قاله الباجي . 

١405‏ وحَدَّئِي ماك مله أن الْقَامَ بْنَ محمد سيِلَ عَنْ وجل ا اشْتَرى سِلْعَة بِعَشَرَةَ دَتَاذِرَ 
تَقَدّاء أو بِحَمْسَةَ عَشَرَ ويئارًا دا أجَلٍء فَكَرِة ذَلِكَ وَتَبَى عَنْهُ. 

َالَ مَالِك في رَجُلٍ ابْاعَ لع مِنْ ن جل ةمزر تقد أذ بتخنسة عكر ديإ جل: قَدْ 
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5-2 


يكن 2« 


وس جَبَتْ لِلْمُشْئرِي بأَحَدِ النَمَْنِإِنَّهُ لمم يخي ذَلِكَ؛ أنه إن أَخَرَ العشَرة؛ كانت حَمْسَة عَفَرَ إآ أجل 


ا 000 
َل تلك ف وجل الى من جل يلع بديكر فده بوم صوفة ! 
بأَحَد لمن إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لا يخي نِي؛ لأَنَّ رَسُولٌ الله ميلم قَّدْ تتى عَنْ بَيْعَتَدْنِ في بَيْعَةَه وَهَذَا مِنْ 


سومبوى ٠ه‏ سوده 


هم 


َال مَالِك في رَجُلٍ تَلَ لِرَجُلٍ أَشْئرِي : مِنْكَ هَذِهِ الْعَجْوَةَ حمْسَةَ عَشَرَ صَاعًَاء أو الصَّيْحَانَ عَشَرَةَ 
ضوع أو الجنْطة الَحْجُولة حْسَةَ عَدَّرَ صَاعًَاء أو الشَّامِية عَمَرَة أ صُوْع بكر كد وَجَيتْ لي إِخدَاجًا 


إن لِك مَكروة أي ؛وََِكَ هكد أَوْجَبَ لَه عد ر أضْوُع صَبِحَايكهُوَيَدعها وَيَأَخُلُ َمْسَةَ عَدَّرَ 
صَاعَاِنَ اموأ بعليس شر صَاعَا ولط الَحمُولة. مدعا وَيَأَحَدُ َوه َضْوْعٍ 
ِنَ شا هذا أضَا مَكْرُوه لايل وَهُوَأنْضَاء به ما حي عَنْهُ مِنْ بعتن في يَيْعَق) مَك الكنا عا 
ني عن أذ جاع دن مت وال و الطّام انثا يواحل: 

(مالك أنه بلغه أنّ القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة 
عشر دينارًا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه) من باب الذريعة ى) أوضحه حيث (قال مالك ني رجل 
ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل) حنال كونها (قد وجبت 
للمشتري بأحد الثمنين : إنه لا ينبغي ذلك. لأنه إن أخر العشرة كانت حمسة عشر إلى أجل » وإن نقد 
العشرة كان إنها اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل) لجواز أن من له الخيار اخشار أوّلَا إنفاذ البيع 
بأحد الثمنين ثم بدا له فلم يظهره وعدل إلى الآخر ء وهذا لا يكاد يسلم منه إلى الترجيح في أفضل 
الأمرين فمنع للذريعة » وهذا إذا كان على الإلزام لا أو لأحدهماء فإن كان كل بالخيار لم ينعقد بينهما 
بيع (قال مالك ني رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدّا أو بشاة موصوفة إلى أجل) حال كونه (قد 
وجب عليه) أي لزمه (بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله مَل قد نمى عن بيعتين 
في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة) فيمنع لذلك . 

(قال مالك في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة 


ووم ل لس ب يب سب ششرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
أصوع) على لزوم البيع بأحدهما (أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعًا أو الشامية عشرة آصع بدينا) 
حال كونه (قد وجبت لي إحداهما) أي لزمت (أن ذلك مكروه لا يحل » وذلك أنه قد أوجب له عشرة 
آصع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعًا من العجوة) ومن خير بين أمرين عدّ منتقلًا (أو 
عباتا جد حصي فاك ير اللبطلة اللعيوله ركه واساعر اسمن 
الشامية فهذا أيضًا مكروه لا يحل) لجواز أنه رضي بأحدهما ثم انتقل إلى الآخر فباع الأوّل قبل 
استيفائه (وهو أيضًا يشبه ما مي عنه من بيعتين في بيعة) والشبه ظاهر (وهو أيضًا بما نبي عنه أن يباع 
من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد) لما علم أن المخير يعد منتقلا . 
5 باب بيع الغررالخرر 

اسم جامع لبياعات كثيرة » كجهل ثمن ومثمن . وسمك في ماء » وطير في ال هواء » وعرفه 
المازري بأنه ما تردّد بين السلامة والعطب ء وتعقبه ابن عرفة بأنه غير جامع لخروج الغرر الذي ني 
فاسد بيع الجزاف وبيعتين في بيعة » وعرفه بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه والمقصود منه غاليًا . 

- حَدَّكنِي يحْبى عَنْ مَاِكء عَنْ أي حازم بْنِ وِيتَارٍ عَنْ سَعِبدٍ بن المسَيّبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله 
يه تجى عَنْ بَِع الْغَرَر. ش 

كَالَ مَالِك: من لْعروافُخاطرة: أنْيَمْدَالرَّجُل كذ صَلْت َلك أذ أب قَ خُلاَهُوََمَنُاليْءِ من 
ذَلِكَ حمْسُونَّ ديتارًاء ف 1-0-6 أن آذه منْكَ بعشْرِبنَ يناوا هن وَجَدَهُ لاع ذهب مِنْ الَْاِع 
ةماه وذ نب ا من الع يرط من 


قَالَ مَالِك: وني لِك عَيِبٌ م كَرٌ: إِنَّ َلّْكَ الضَّالَة إنْ وُحِدَتْ ليد د أَرَاقَفَ اء نعضي أنكنا نخدت 

با منْ لْعيُوبِء هن أفق) الت 

ثَالَ مالِك: وَالأَمْرُ عِنْدَنا: أن مِنْ المكاطَرَة وَالْمَرَرِ اشْيَاء ما و ي بون اث مِنْ المّسَاءِوَالدّوَابٌ؛ 
هه لابذرى اجرج أن لأ جنر إن حرج لبذ أَبَكُونُ حصا أَمْ يجام انا آَم ناقِضَا آَم ذَكَرَاَمْ 
9 أتى» ودلِكَ كُلهيتَاضَلْ إن كل عل كنا بم كذّه وَِنْ كان عل ذا ققِمتهُ كذ 


2 و 0 


قَالَ مَاللِك: وَلأَينَْفِي بَيْمُ الإَاثِ وَاسْيََْاء فقا رياه ولك ريت ل لخن اتغر عن 


ات الْعَرِيرَةنَنَةُ ناي َهِي لَك باز نوما في يها امكو لان غَرَرٌ وَححَاطرَةٌ. 

000 5 ر 0 2 و4 

َال مَالك: دابل بَِعُ الريُون الت وَل الجن بد بِدّمُن الجلْجلدنء وَلَا الرَّيْدِ بِالسَّمْن؛ لأنَّ 
عوقو 9 لدي 2 


لس سي مه 3 0 
مربت تذخلة؛ وَلأنٌ الذي يَشْرِي الكَبٌ وها أذيهه بن مسكى ها جرح ونه لا يدر ري أبحرَح مِنْهُ أقل 


)١100(‏ هذا الحديث مرسل باتفاق رواة الموطأ . وقد رواه مسلم عن طريق عبيد الله بن عمر ء عن أبي الزناد» 
عن الأعرج » عن أبي هريرة . في )7١(‏ كتاب البيوع » (؟) باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذي فيه غررء 
حديث (1). 
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"١‏ كتاب : البيوع 
من ذَلِكَ أو كر مهدا عََرٌوَعْحَا 0 
كَالّ مَالِك: وَمِنْ ذَلِكَ أَيَضًا اشير اءْ حَبٌ الْبَانِ بِالسَلِِحَة َذَلِكَ غَرَرٌ 0 نَالَذِي يخْرُحُ مِنْ حب 


البان غر شيك ولابأى بكث انوبا الب لأ اين اليب كذ ليب ون وكوك عن 
حال الت 50 


مر" 


معو م و 


َالَ ماك في رَجُلٍ باع سلعة مِنْ ن رَجل عل أن لنفْصَانَ عل امْبتاع: إِنَ لِك بيع عَيْدُ جَائزِ وَهُوَ 
الخاطرةة وني ذللك: كاه جره يربح إن كان في يذ اَبَأ اَل َو 
بتفْصَانِء كَلاََيْءِ لَُ وَدَهب عَنَاومَاطِلاٌ فَهَذا لأيَصْلْحُ؛ وَلِلَمْينًا وَنْماءٍ في د جر يوفداما امن 
لِك وا كان في يَلْكَ السَلْمَةِِنْ تفصَانٍ أو ربْح؛ قَهُوَ باع وَعََّي وَِنَّهايكُوُ ذلك ذاه قَانَتْ 
لسَلعة يعت إن َتَقْتْ مح الْبِعُ ها 

قَالٌ مَالِك: نا تيع وجل نوجل صَلْعَةيتَ يها من َم امْشرِيء كَيشُولُ للَْائِع: :ضَعْ 
ني قَبَأَى الْبَايُِ؛ وَيَقولٌ: ان ْنَا هُوَ 
شَيْءٌ وَضَعَهُ لَه وَلَيْسَ عَلَ ذَلِكَ عَقَدَ عَمَدَا بَبْعَهُّهاه وَدَلِكَ الذي عَكَيْهِ الأمرُ عِنْدَ 

(مالك عن أبي حازم) سلمة (بن دينار) المدني أحد الأعلام (عن سعيد 05 مويل باتفاق 
رواة مالك فيا علمت » ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر» وهذا منكر والصحيح ما 
في الموطأ » ورواه ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وهو خطأ» وليس ابن أبي حازم بحجة إذا 
خالفه غيره وهو لين الحديث ليس بحافظ » وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة » ومعلوم أن ابن 
المسيب من كبار رواته» قاله اين عبد البر ء وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن أب الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة (أن رسول الله َه نبى عن بيع الغرر) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل 
على تقدير أن لا يحصل المبيع » وقد نبه َيه على هذه العلة في بيع الثار قبل بدو الصلاح بقوله : 
"أرأيت إن منع الله الشمرة فبم يأكل أحدكم مال أخيه » قاله المازري » وقيل علته ما يؤدّي إليه من 
التنازع بين المتبايعين » ورد بأن كثيرًا من صور بيع الغرر عرى من التنازع كبيع الآبق والثمر قبل بدو 
الصلاح » وقيل العلة الغرر لاشتماله على حكمة هي عجز البائع عن عن التسليم » وهو ما أشار إليه 
المازري من ذهاب المال باطلا على تقدير عدم الحصول » وهذا كتعليل القصر بوصف السفر؛ 
لاشتعاله على حكمة درء المشقة » وكان بعضهم ينكر على فقهاء وقته يقول : تعللوه بالغرر ولا 
تعرفون وجه العلة فيه » قال المازري : أجمعوا على فساد بيع الغرر كجنين والطير في ال هواء والسمك 
في الماء » وعلى صحة بعضها كبيع الجبة المحشوّة وإن كان حشوها لا يرى » وكراء الدار شهرًا مع 
احتهال نقصانه وتمامه » ودخول الحمام مع اختلاف لبثهم فيه » والشرب من السقاء مع اختلاف 
الشرب » واختلفوا في بعضها فوجب أن يفهم أنهم إنم| منعوا ما أجمعوا على منعه لقوّة الغرر وكونه 


ع التصسسصصصصسسسس_ سس ب سب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
مقصودًا » وإنما أجازوا ما أجمعوا على جوازه ليسارته مع أنه لم يقصد وتدعو الضرورة إلى العفو عنه » 
وإذا ثبت ما استنبطناه من هذين الأصلين وجب رد المسائل المختلف فيها بين فقهاء الأمصار إليها » 
فالمجيز رأى الغرر قليلًا لم يقصد ء والمانع رآه كثيرًا مقصودًا .اه. وسبقه لنحوه الباجي » فإن شك في 
يسارة الغرر فالمنع أقرب لظاهر الحديث؛ ولآن شرط البيع علم صفة المبيع والغرر يمنع ذلك » 
'فالشك في يسارته شك في الشرط قادح » نعم يحتمل أن يقال إنه مانع » والشك في المانع لا يقدحء 
ويرد الجواز أن أكثر البياعات لا تخلو عن قليل غرر » والقاعدة أنه إذا شك في صورة أن تلحق بأكثر 
نوعها » وأكثر نوعها اليسير المغتفر يعارضه أن أكثر صور الفاسد لا يخلو عن غرر كثير » فليس إلحاقه 
بصورة الجواز أولى من إلحاقه بصورة المنع » قاله أبو عبد الله التونسي واعترض عل المازري في قيد 
اليسارة بالضرورة » وأجاب عنه غيره ب في إيراده طول (قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد) 
بكسر الميم يقصد (الرجل) حال كونه (قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك) المذكور 
من دابة وغلام (حمسون دينارًا فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارًا فإن وجده المبتاع ذهب من 
البائع ثلاثون دينارًا » وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارًا) وذلك من أكل المال بالباطل 
(وني ذلك أيضًا عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت) بالبناء للمفعول وكذا (لم يدر أزادت أم 
نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة) فلذلك فسد البيع وضمانه من بائعه ويفسخ 
وإن قبض (قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء 
والدواب؛ لأنه ل يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحًاء أم تامًا أم ناقصّاء 
أم ذكرًا أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل لأنه إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كان على) صفة (كذا 
فقيمته كذا) وهذا لا خلاف فيه لأنه غرر مجهول » وقد نهى تيك عن الغرر وعن بيع الملامسة 
والحصاة وحبل الحبلة » وفي حديث : «وعن بيع ما في بطون الإناث» قاله أبو عمر (قال مالك : ولا 
ينبغي بيع الإناث واستثتاء ما في يطونها وذلك) أي وجه المنع (أن يقول الرجل للرجل : ثمن شاتي 
الغزيرة) كثيرة اللبن (ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه) أي حرام (لأنه غرر 
وتخاطرة) أما على أن المستثنى مبيع فبين » وأما على أنه مبقى فلأن الجملة المرئية إذا استثتى منها 
مجهول متناهي الجهالة أثر ذلك في باقي الجملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها قاله الباجي (ولا 
يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجبلجلان) بضم الجيمين بينهما لام ساكنة ثم لام فألف فنون السمسم في 
قشره قبل أن يحصد (بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله) إذ لايدري هل يخرج 
مثل ما أعطى أم لا (ولآن الذي يشتري الحب وما أشبهه بغيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج 
منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة) وببذا قال أكشر العلماء والشافعي وأحمد (ومن ذلك 
أيضًا اشتراء حب البان بالسليخة) بفتح السين المهملة والخاء المعجمة » قال الحو دهن ثمر البان 
قبل أن يزيت (فذلك غرر؛ لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة) وذلك مجهول (ولا بأس 


؟" كتاب : البييوج ------ بببببببببببببب بببب اع 

بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب قد طيب ونش) بضم النون وبالشين المعجمة» أي خلط » 
عان وو مسريو أي خوط ارقول جررضال التليعة) أي ندتها دور لطي بده انل 
فيجوز يذًا بيد متفاضلًا ومتساويًا (قال مالك ني رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على 
المبتاع إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة) أي الغرر (وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن 
كان) أي وجد (ني تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه) بالمذ تعبه 
(باطلًا وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار) وفي نسخة بقدر (ما عالج من ذلك) أي أجرة مثله (وما كان ني 
تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه) لبقاء السلعة على ملكه لفساد البيع (وإنما يكون 
ذلك إذا فاتت ا وا و و ال 
من رجل سلعة يبت بيعههما) أي عقداه على اللزوم والقطع (ثم يندم المشتري فيقول للبائع : ضع) 
أسقط (عني فيأبى) يمتنع (البائع ويقول بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة) 
لوقوعه بعد بت البيع (وإنما هو شىء وصفه له) أي لأجله (وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي 
عليه الأمر عندنا) وهوعدة اختلف قول مالك في القضاء بها ء فقال مالك في كتاب ابن مزين : 
وذلك له لزم ووجهه أنه حمله بها وعده على بيع سلعته فلزمه ذلك » وقال ابن وهب: ينقصه بحسب 
ما يشبه من ثمن السلعة إن نقص من ثمنها ء وقال أشهب: يرضيه بحسب ما نوى » وقال اين 
حبيب: جعله مالك مرة إجارة فاسدة ‏ أي ىا هنا ومرة بيعًا فاسدًا » وبه قال ابن الماجشون وابن 
القاسم وأصبغ » وبه أقول وهو القياس ؛ إذ لو وطتها لم يحد ولو كان إجارة لحدٌ وهي في ضمانه من 
يوم القبض ., وأجاب ابن زرقون بأنه إنما لم يحد على أنها إجارة فاسدة مراعاة للقول إنه بيع فاسد 
ولاسم البيع الذي قصدآه. 

0 . باب الملامسة والمنابذة 
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حَدَّننَا يحبَى عَنْ مَاِكء عَنْ محمد بْنِ يحبَى بْنِ حَبَّانَه وَعَنْ أبي الرَّنَاد عَنْ الأغرّج؛ عَنْ 
ُو اله يل تبى عن امس ولد 
َال مَالِك: وَالَامْسَةٌ ل ا 
ما فيو وَاَْبَدَة أن ين الَجُلُ إِلَ الرّجُلٍ لَوْبَهُ ل خَرَ إِلبْهِ تَوَهُ ع َب تمل مها وَيَُولُ كُلْ 
وَاحِدٍ مِنْههَا: هَذًا 12 100 

َل مالك في السّاج اديج فى جاه أ لَب اقبي مرج فى طيو؛ نه لايخو بَم؛ حنّى 


> اع 


ْترَا وبُْظرَ إل ما في أَجْوَائفِهمً» وَدَلِكَ مهن بع الَو وَهُوَ ون السَة. 


)١( . كتاب البيوع‎ )7١( أخرجه : البخاري في (57) كتاب البيوع » (01) باب بيع المنابذة . ومسلم في‎ )١50( 
. )١( باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » حديث‎ 


ا تم ا ب يت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

قَالَ مَالِك: يع الال عل القعج. ليك ليع الاي جره ولب لطي وم أن ب 
دَلِكَ قَوَقّ بَئْنَ لِك الأمد الَمْمُولُ بوه وَمَعْرَِةُ ذلك في صُدُورِ النَّاسِء وَمَا مَضَى ِنْ عَمَلٍ الَاضِينَ 
ذيه؛ وَأنهُ يَرلُ من ببُوع اناس اسار وَالتّجَارة, َه هم الي لأمروْنَ ياب لمع الأعْدَالٍ َل 
انام عَلَ عَيْرِ شر لآيرَاد به الْعرَرُ بس ييه الومسة. 

(مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة (وعن أب الزناد) عبد الله بن 
ذكؤان» كلاتها (عن الاعرج) عبد الرنمن بن عرمز لوعن أي هزيزة أن رسول الل ل عهى غنن) بيخ 
(الملامسة) مفاعلة من اللمس (و) عن (المنابذة) بضم الميم وذال مععجمة (قال مالك: والملامسة أن 
يلمس) بضم الميم وكسرها من بابي نصر وضرب أي يمس (الرجل الثوب) بيده (ولا ينشره) يفرده 
(ولا يتبين) يظهر له (ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه, والمنابذة أن ينبذ) بكسر الباء يطرح 
(الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمّل منهما) بنظر ولا تقليب (ويقول كل واحد 
منهم| هذا بهذا) على الإلزام من غير نظر ولا تراض» بل با فعلاه من منابذة أو ملامسة (فهذا الذي 
نبي عنه من الملامسة والمنابذة) فلو جعلاه على أنه بالخيار إذا زال الظلام ونشر الشوب فإن رضيه 
أمسكه جاز كما قال عياض وغيره وهو المسمى بالبيع على خيار الرؤية ونص على جوازه الإمام في 
المدؤنة » وفي الباجي فإن لم يمنعه البائع من تقليبه وقنع المشتري بلمسه بيع ملامسة ولا يمنع 
صحته.اه. وتفسير مالك في الصحيحين عن أبي سعيد قال : «نهى تيلم عن الملامسة والمنابذة في 
البيع» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إِلَّا بذلك » والمنابذة أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهه! عمن غير نظر ولا تراض » ولمسلم 
عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة : (بى عن الملامسة والمنابذة» أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما 
ثوب صاحبه بغير تأمّل » والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهم إلى 
ثوب صاحبه » وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنه] مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من 
الجانيين وظاهره أنه مرفوع » لكن للنسائي ما يشعر بأنه كلام من دونه يِه ولفظه » وزعم أن 
الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوب بثوبك ولا ينظر واحد منههما إلى ثوب الآخر ولكن 
يلمسه لمسّا » والمنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا 
يدري كل واحد منهم| كم مع الآخر ونحو ذلك » فالأقرب أنه من الصحابي» لأنه يبعد أن يعبر عنه 
كه بلفظ زعم » وقيل: المنابذة: نبذ الحصاة» والصحيح أنها غيره » قال ابن عبد البر : تفسير مالك 
وتفسير غيره قريب من السواء » وكان بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة بيوعا في الجاهلية فنهى 
يكم عنها , قال : والحصاة أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع : أي ثوب من هذه وقعت 
عليه الخصاة التي أرمي بها فهو لي بكذا فيقول البائع : نعم » فهذا وما كان مثله غرر وقمار » وهذا 


؟" - كتاب : البيسوع كك كو 5 اكد ااا ااا ا ا 0 210 
الحديث رواه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به بدون تفسيره (قال مالك 
في الساج) بمهملة وجيم الطيلسان الأخضر أو الأسود (المدرج في جرابه) بكسر الجيم ولا تفتح أو 
فتحها لغية فيه| حكاه عياض وغيره المزود أو الوعاء (أو الثوب القبطي) بضم القاف » ثياب تنسب 
إلى القبط بالكسر » نصارى مصر على غير قياس وقد تكسر القاف في النسبة على القياس (المدرج ني 
طيه أنه لا يجوز بيعه| حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافههما) أي مالم يظهر منهما حالة الطي تشبيهًا 
بجوف الحيوان (وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة) المنهي عنها فيمنع اتفاقاء فإن 
عر ال جر ولر التي ايروكل صر ود جاامي اد له الجا اد العيتي 
(وبيع الأعدال على البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم وبكسرهماء وقال الفاكهاني : رويناه بفتح الميم ء 
ولم يذكر عياض غير الكسر معرب برنامه بالفارسية معناه الورقة المكتوب فيها ماني العدل (مخالف 
لبيع الساج في جرابه» والثوب في طيه. وما أشبه ذلك . فرق بين ذلك في الحكم) الأمر (المعمول به 
ا ا ا ل 
(من بيوع الناس الحائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأَسَا) شدّة لأمها جائزة (لأن بيع الأعدال 
على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة) لكرة ثياب الأعدال وعظم المؤنة في 
فتحها نشرها ء والفرق أن بيع البرنامج بيع على صفة والساج في الجراب والقبطي المطوي بيع على 
غير صفة ولا رؤيةء قاله ابن حبيب . 
5 - باب بيع المرايحة 
-حَدَّئّنِي يحَى كَالَ مَالِك: الأمْرٌ المتَمعٌ عَلَيِْ عِنْدَنا في الَْرَ شد 


5-8 
م 


يه الرّجُلٌ بد نَم يَقدَمُ به 
و 


بََدَاآكَر ِيعُهُ مُرَابَحَةً: إِنَّهُ لآَيخْسِبُ فيه أَجْرَ السّمَا رو وَل أَجْرَ يلاله 0000 0 
كِرَاء بَيْتِ َأَمّا كاك برف ملآيوء نه حْسَبٌ في أَضْلِ الثَّمَنِء وَلآنحْسَبٌُ فيه ربْحٌ إلا أَنْيُعْلِم ابا 


3 لِك كل نبو عل لِك كبن لو بو. قلا بأسّ ي. 
كَالَ مَالِك: فَأَمَا الْقِصَارَ وَاخَِاطَة وَالصّبَاعٌ وَمَا أَشْبَ شْبَه لِك مهو مَل ار يحْسَبُ فيه الرنْحُ كما 


يُحْسَبٌ في الْمَرّه قَِنْ يَاعَ الَْرَ 0 نه يِب يُحْسَبٌ لَهُ فيو رِبُحٌ فَإِنْء مَاتَ الْمَر؛ فَإِنَّ 
د يحْسَبُ وَلأَيحْسَبُ عَلَبْهِ ِبَحٌ» فَِنْ يفت الب فَلبيِعُ مفْسوح بَِتههاء اَن يََراضَيَا عل لَيْءِ 

٠‏ كَل ميدن اوَجْلِيَشْيٍ رِي الع بلذّعَبء أ الوق وَالصَرْفُ يوم اشئراة عَشَرَةٌ َرَاهِم بِدِينَار 
َبقدَمْ به بَكدَا عه مُرَابَحَة أَوْ يبيعُهُ حَنْتُ اشْئر مره مُرَابحَة ع صَرٍْ ذَلِكَالْيَْمِ الي بَاَهُ بو كَإنَهُ 
إِنْ كَانَ ابتَاعَهُ بدَرَاهِمَ وَبَاعَهُ بِكَنَانِين أ ابتَاعَهُ دانير وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَكَانَ التَامُ َيَمُْتْ بشت تالكا 


بالخيار: إِنْ شا د وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ِْنْقَاتَ التاعٌ؛ َالنْمُْرَي بات الذي بتاعة بو بان 2 
وَححْسَ للناد لل عل شَتَرَاهُ به عَلَ مَا رَبَحَهُ بَحَهُ امبتاعُ. 
َال مالك: وَإذَابَاعَ رَجُلٌ ِلْعَةَ قَامَتْ عَلَيِْ بان يئار يْعمَرََأحدَ عَدَرَ هبد دلِكَ أَنا 


قَامَتْ عَلَيُِ بتِسْعِنَ ويتارًا وَكَد فَانَتْ السلَْعَةُ؛ حير الَْائِعْ: َِنْ أحَبٌ قَلَهُقِيِمَة سِلْييَوْم ف 1 


لان تَكُونَ الْقِيمة أَخثر و من الم اي وجب لهب الأول و ليون لَهُ َكب مِنْ ذَلِكَ وَذَّلِكَ 
مَائَه د ينار وَعَشْرَة ايو أحَبٌ ضْربَ ه البح َل اَن إلا يون الي بََقَتْ لعن ِنْ : 


0 2 1 2 م س سيره 4 
المَنٍ أقل من الْقِيِمَقَ 4 بكي في الّذِي يَلَقَتْ سِلْمَنُهُ وَفي وَأ مَل وَرِبْحو وَذلِكَ يَسْعَةٌ تِسْعَةَ وَتِسْعُونَ 
ديئَارًا 


0-4 010000 


َال مَالك: وَإِنْ بَاعَ رَجُلُ له ربح قَقالَ: : قَامَتْ عل بأكة ينار نُمّ بحام بَعْدَ دكأتا 
قَامَتْ بِائَةِ وَعِشْرِينَ دِيئَارًا؛ ‏ ير ابام : قَإِنْ شَاءَ أَعغْطَّى الْبَائِعَ َم وعد تيزم يضهاء رن نجام 
َعْطَى النَّمنَ لي بتاع ب عل حِسَاب ما رَبّحَُبَاَِامابكَعَ إلا أنْيكُونَ لِك َكل مِنْ النمَنِلَذِي 
بتاع به الع ملس لَه أن بُقَصَ وَبّ السَلْعَةِ مِْ الَّمنِ الي ابتَاعََا به لأنّهُ قَدْ كان وَضيَ بِدَلِكَ؛ 
وَإِا جَاءَ رَبّ السّلْعَةٍ يَطْلّبُ الْمَضْلَّ» ليس لْمبَاع في كدًا حَجّةٌ عل الْبَائِع أن يَضَعَ و مِنْ النّمَنِ الذي 
باع به عَلَ الْمَتامَج. 

(قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز) بموحدة مفتوحة وزاي الثياب أو متاع البيت من 
الثياب ونحوها وبائعه البزاز (يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيه 
أجر السماسرة) جمع سمسار المتوسط بين البائع والمشتري (ولا أجرة الطي ولا الشدّ ولا النفقة ولا 
كراء البيت) لأنه لاعين له قائمة ولا يختص بالمبيع غالبًا (قأما كراء البز في حملانه) بضم الحاء أي 
حمله (فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح) لأنه لاعين له قائمة (إلا أن يعلم) بضم أوله 
أي يخبر (البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه) بالتثقيل والجمع على معنى من (بعد العلم به فلا 
بأس به) أي يجوز (وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك) كطرز وفتل وكمد وتطرية من 
كل ماله عين قائمة في المبيع ويختص به غالبا (فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز) 
لزيادته بذلك (فإن باع البزولم يبين شيئًا نما سميت) بضم تاء المتكلم (أنه لا يحسب له فيه ربح ؛ فإن 
فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح » فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن 
يتراضيا على شيء ثما يجوز بينهما) فلا يفسخ (قال مالك ني الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق) 
الفضة (والصرف يو م اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدّا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه) 
أي في المحل الذي اث شتراه (به مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه) وقد اختلف الصرف في 


كتاب : البيوع لل ل جبحيبييي ب عع 
وقت البيع والشراء (فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان 
المبتاع ل يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه) وليس للبائع أن يلزمه إياه با نقد؛ لأن 
المبتاع لم يرد الشراء بهذه (وإن فات المبتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع 
الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع) وقال في المدوّنة : يضرب له الربح على ما هو أفضل 
للمشتري » وقال في الموازية : إلا أن يجيء ذلك أكثر ما رضي به » ولم يجعل مالك في هذا قيمة كا 
جعل في مسألة الزيادة في الثمن (وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بائة دينار) صفة سلعة مرابحة 
(بعشرة أحد عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارًا وقد فاتت السلعة خير البائع فإن 
أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت) أي قبضها المشتري منه. لأنه يشبه البيع الفاسد كما روي عن 
مالك تعليله بذلك » ووافقه ابن القاسم في المدوّنة » وروى فيها علي عن مالك له قيمتها يوم باعها 
أي لأنه عقد صحيح (إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أوّل يوم فلا يكون له 
أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة دنانير) الذي وقع عقد البيع عليها فلا يزاد عليها (وإن أحب 
ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة) فيخير (في 
الذي بلغت سلعته وني رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارًا) لا يزاد عليها (وإن باع رجل 
سلعة مرابحة فقال : قامت عل بهائة دينار) غلطا على نفسه (ثم جاءه بعد ذلك) العلم (أنها قامت 
بهائة وعشرين دينارًا خير المبتاع » فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن 
الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغًا ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة 
فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه كان قد رضي بذلك) فيلزمه ما رضي به 
لصحة البيع (وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل) الزائد الذي غلط فيه (فليس للمبتاع في هذا 
حجة على البائع بأن يضع) يسقط (من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج) قال الباجي : كذا وقع في 
الموطأ » ورواية علي في المدونة على لفظ التخيير ولا معنى له إِلَا أن يكون بمعنى أنه يندب للمبتاع أن 
لا ينقصه شيئًا » فإن السلعة إن كانت قائمة فللمشتري ردّها أو يضرب له الربح على مائة وعشرين 
وإن فاتت فالقيمة إلا أن تكون أقل من المائة وربحها فلا ينقص أو يكون أكثر من مائة وعشرين 
وربحها فلا يزاد على ذلك . 
7ع باب البيع على البرنامج 

دل نيد ارات مسن مقرو تون الكتلمة الين أو ال فبنق 5ق يمع به الرَجُلُ؛ 

يقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهْ: اْبَرَالَّذِي اشْتَريِتَ مِنْ كُلنِ د بَكمدْنِي صِفَْه وَآمْرْهُ فَهَلْ لَكَ أَنْ أَربحَكَ في 
تَصِيبِكَ كَذَا وَكَدًَا؟ فَيَقُولُ: َعَم فرح وَيَكُونٌ شَرِيكًا للْقَوْمِ مَكَانَهُ فَإذَا نَظَرَ إِلبْوِرَا آه قَبِيحًا 
وَاسْتَغْلاة. 


11111 11غ22 
َال مَالِك: ذَّلِكَ لأَزمٌ لَه وَلأَ خَِارَ لَهُ فبه وإذاكن اناا عل امع ويا معلوية. 


َال مَالِك: في الرّجُلِ يَعدَ مد له أَضْنَافٌ مِنْالْبر ويَحَضْرُ ره سوام وََقْرأَعَلَيْهِمْ بَنحَُ وَبَقُو :في كُلّ 
ذل ذاكامف ةبطر وريه كذاوكذء يني فعض صْتَانًا مِنْ الْيرٌ 
ِأَجْنَاسِهِ وَيَقُولُ: | : شْئَدوا مني عَلَ هَذْو الصّفَ فيَشْبَُونَ الأعْدَالَ عَلَ مَاوَصَفَ هُمْ ُمَ يَفْتَحُومجَاء 
يَمسْتَعْلُوتهَا وَيَنْدَمُون. 

قَالَ مَالِك: ذَّلِكَ لآ مٌهُمْ دا كان مُوَاًِ نامج الَّذِي بَاعَهُمْ عله 

قَالَ مَالِك: وَهَدًَا الأَمَدُ ال الَّذِي لَيَرَلُ عَلَيْو الئاس عِنْدَنَا يرُوئَهُ َه إِذا كان التَاعمُوَافقًا 


لامج وَلَْيَكُنْ حالما لَه 

(قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل 
منهم : البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره؛ فهل لك أن أربحك ني نصيبك كذا 
وكذا؟) لشيء يسميه (فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم) بحصة من باع منهم (مكانه) أي 
بنفس العقد قبل فتح المتاع» قاله الباجي : (فإذا نظروا إليه رأوه قبيحًا واستغلوه) وفي نسخة بإفراد 
نظر ورأي واستغلى وهي أنسب (قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج 
وصفة معلومة) يذكرها » ولو اقتصر على قوله : بلغتني صفته وأمره لم يصح لأن للمبتاع أن يدعي 
عن لصم ما قاو رفع ريا بح كل طم وعد دلجم در يجز ذلك ففيه اختصارهء قاله الباجي ء 
والاختصار إن)| وقع فيا هو صورة سؤال وإلا فالإمام قيد اللزوم ونفى الخيار بقوله : إذا كان 
ابتاعه... إلخ » وهو حاصل معنى ما بسطه الباجي (قال مالك في الرجل يقدم له) بفتح الدال 
(أصناف من البز ويحضره السوّام) جمع سائم (ويقرأ عليهم برنامجه ويقول ني كل عدل كذا وكذا 
ملحفة) بكسر فسكون ملاءة يلتحف بها (بصرية) بفتح الباء وكسرها: نسبة إلى البصرة البلد 
المعروف (وكذا وكذا ريطة) بفتح الراء وإسكان التحتية وفتح الطاء المهملة كل ملاءمة ليست 
لفقتين» أي قطعتين والجمع رياط مثل كلبة وكلاب » وريط أيضًا مثل تمرة وتمر ء وقد يسمى كل 
ثوب رقيق ريطة (سابرية) بمهملة فألف فموحدة مفتوحة نوع رقيق من الثياب » قيل: إنه نسبة إلى 
سابور» كورة من كور فارس (ذرعها) قياسها (كذا وكذا ويسمي لهم أصنافًا من البز بأجناسه 
ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة) على وجه المرابحة (فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم 
يفتحونها فيستغلونها) يستكثرون ثمنها (ويندمون , قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا 
للبرنامج الذي باعهم عليه) قال الباجي: يريد وقد اشتروا منه على وجه المرابحة » فأما على غير 
وجهها ففي العتبية عن ابن القاسم عن مالك : لا أحب ذلك وهذا يدخله الخديعة (وهذا الأمر 


25" كتاب : البيوع ت«تتتجتتععدت ‏ .5 ريب :اضر79رر2 7 لللسللبلل 7 7 777277 001/1 
الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافمًا للبرنامج ولم يكن مخالمًا له) قال أبو 
عمر: بيع البرنامج من بيوع المرابحة وهو بيع المشاع على الصفة العشرة أحد عشر ونحو ذلك أجازه 
مالك وأكثر أهل المدينة لفعل الصحابة وكرهه آخرون؛ لأن الصفة إن تكون في المضمون وهو السلم. 
باب بيع الخيار 
بكسر المعجمة اسم من الاختيار» وهو طلب الخير الأمرين من إمضاء البيع أو رذه . 
١1١‏ - حَدَّلِّي بحبَى عَنْ مَلِكء عَنْ نافع عَنْ َب الله بن عْمَرَ؛ أن وَسُول الله يله كَالَ: ) 


م2 


اماد ِعَانِ كلاحل نما باجا عل صَاحِي ما َنأ اجبار». 


ّ 


َال تالك: ل ل ا رس مَعْمُولٌ بو فبه. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قال: المتبايعان) تثنية متبايع » وفي رواية 
لغير مالك : «البيعان» تثنية بيع (كل واحد منهما بالخيار) خبر كل » أي محكوم له بالخيار على صاحبه 
والجملة خبر قوله المتبايعان (مالم يتفرقا) بفوقية قبل الفاء » وللنسائي: «يفترقا» بتقديم الفاء » ونقل 
ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان» وردّه ابن العربي بقوله تعالى : وما 
عرق لين روا الكنت 4 [النساء : ]١7٠١‏ فإنه ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقادء وأجيب بأنه 
من لازمه في الغالب؛ لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيّا لمفارقته إياه ببدنه » قال الحافظ : 
ولا يخفى ضعف هذا الجواب » والحق حمل كلام المفضل على الاستعال بالحقيقة » وإنما استعمل 
أحدهما في موضع الآخر اتساعًا (إلا بيع الخيار) مستثنى من قوله : مالم يتفرقاء قال عياض : وهذا 
أصل في جواز بيع المطلق والمقيد » قال الأبيّ : يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدّة الخيار فيه » 
وبالمقيد ما عين فيه أمد الخيار . وإنما يكون أصلًا في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي 
فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار » وقيل إنما الاستثناء من الحكم. والمعنى المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا إِلّا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وقيل 
المعنى إلا بِيعًا جرى فيه التخاير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس انحتر فيختار فيلزم بالعقد 
ويسقط خيار المجلس » فعلى هذين لا يكون أصلًا في بيع الخيار . انتهى . قال الباجي: والأول أظهر؛ 
لأن الخيار إذا أطلق شرعًا فهم منه إثباته لا قطعه » قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على ثبوت هذا 
الحديث وقال به أكثرهم » ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابه) ولا أعلم أحدًا ردّه غيرهم » قال بعض 
المالكية : رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد كما قال 
)١411(‏ أخخرجه : البخاري في (74) كتاب البيوع » (5 5) باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا . ومسلم في )١١(‏ 


كتاب البيوع » )٠١(‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » حديث (47) . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة 
(867)»ء بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


,ع مس سسمس سس لب ب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أبو بكر بن عمرو بن حزم : إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شىء فاعلم أنه الحق » وقال بعضهم: لا 
تصح هذه الدعوى؛ لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب روى عنها نضًا ترك العمل به وهما من أجل 
فقهاء المدينة » ولم يرو عن أحد من أهلها نضًا ترك العمل به إِلّا عن مالك وربيعة بخلف عنه » وأنكر 
ابن أبي ذئب وهو من فقهائها في عصر مالك عليه ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن 
حمله عليه الغضب لم يستحسن مثله منه وهو قوله : من قال البيعان بالخيار حتى يفترقا استتيب » 
فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ قال هذا البعضء وإنما معنى ما (قال 
مالك وليس هذا عندنا حدّ معروف ولا أمر معمول به فيه) أي ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام ىا 
حدّه الكوفيون والشافعي بل هو على حال المبيع . انتهى . وفي قوله : لا أعلم من ردّه غيرهم قصور 
كبير من مثله » فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة وقيل إلا 
ابن المسيب وقيل له قولان نفى خيار المجلس؛ لأنْ الأصل في العقود اللزوم إذ هي أسباب لتحصيل 
المقاصد من الأعيان » وترتب المسببات على أسباءها هو الأصل » فالبيع لازم تفرّقا أم لا ؛ وأجيب 
عن الحديث بحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع » فإن باب المفاعلة شأ:ها اتحاد الزمان كالمضاربة 
ويكون الافتراق بالأقوال كقوله تعالى : # وَإِنْيَتَمَرََّا يف امه كين سَعَتِدء 4 [النساء : ]11٠١‏ 
وليس من شرط الطلاق التفرّق بالآديان » فكما أن المتضاريين صدق عليهما حالة المباشرة اللفظ 
حقيقة؛ فكذلك المتبايعان » ويكون الافتراق مجارًا جمعًا بين الأدلة؛ ولأن ترتيب الحكم على الوصف 
يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم » فوصف المفاعلة هو علة للخيار » فإذا انقضت بطل 
الخيار لبطلان سببه» وحمل المتبايعين على من تقدّم منه البيع مجازء كتسمية الخبز قمحا والإنسان 
نطفة» ولا يرد أنا تمسكنا بالمجاز وهو حمل الافتراق على الأقوال وإنما هو حقيقة في الأجسام؛ لأنه 
راجح على المجاز الثاني لاعتضاده بالقياس والقواعد سلمنا عدم الترجيح, فليس أحد المجازين 
بأولى من الآخر» فالحديث مجمل فيسقط به الاستدلال وهذا يمكن الاقتصار عليه في الجواب » 
وأجيب أيضًا بأنه معارض بنهيه يِه عن بيع الغرر وهذا منه ؛ لأن كل واحد لا يدري ما يحصل له 
هل الثمن أو المثمون » وهو أيضًا خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك» ولأن 
الأمر في قوله: # أَوْهُوا الَمُقُووٍ * 1المائدة : ]١‏ للوجوب وهو ينافي الخيار » وقول أبي عمر لا حجة في 
الآية؛؟ لأن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لاما خالفها ى) لو عقدا على الربا فيه نظر 
فليس هذا مما خالفها » فإن من جملة الأجوبة أن مالكا لم يأخذ بالحديث مع أنه رواه » لأن في بعض 
طرقه عن أبي داود والنسائي والترمذي: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا إِلَا أن تكون 
صفقة خيار ولاايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس؛ إذ لو 
كان مشروعًا لم يحتج للاستقالة» قاله القرطبي» وهذا أشبه الأجوبة » وقول عياض الزيادة قوية في 


#١‏ كتاب : البيوع ‏ د سسسب بيب فج 
وجوب خيار المجلس؛ إذ لو كان مشروعًا لم يحتج للاستقالة» قاله القرطبي وهذا أشبه الأجوبة » 
وقول عياض الزيادة قوية في وجوب خيار المجلس رده الأبي بأنها ليست بقوية؛ لأنه لم يكره قيامه 
من جهة أنه قصد أخذ الخيار حتى يكون حجة في إثباته » وإن| كره له القيام من جهة أنه قصد به قطع 
طلب الإقالة في المجلس » فالزيادة تسقط خياره إذ لو ثبت لم يحتج إلى طلب الإقالة » وأجيب أيضًا 
بحمل الحديث على الاستحباب لهذه الزيادة واستبعده القرطبي » قال محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة: معنى الحديثء إذا قال بعتك فله أن يرجع مالم يقل المشتري : قد قبلت» وليس المراد ظاهره ؛ 
أرأيت لو كانا في سفينة أو قيد أو سجن كيف يفترقان ؟ وقد أكثر المازري وغيره من الأجوبة عن 
الحديث واختلف القاتلون به فقال الأوزاعي: هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه » وقال الليث: هو 
أن يقوم أحدهما » وقال الباقون: هو افتراقههما عن مجلسه » وفي الصحيحين قال نافع: وكان ابن عمر 
إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه » وفي الترمذي: كان إذا ابتاع بِيعَاء وهو قاعد قام ليجيب لهء 
وعند ابن أبي شيبة : إذا باع انصرف ليجب البيع » قال أبو عمر : فعله وهو راوي الحديث يدل على أنه 
فهم من النبيّ َم ما كان يفعل . انتهى . ولا دلالة فيه لذلك؟ لاحتمال أنه بحسب فهمه من اللفظ لا 
من نفس المصطفى» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به 
وتابعه يحيى» القطان وأيوب والليث في الصحيحين » وعبد الله وابن جريج عند مسلم كلهم عن نافع 
بنحوه» وتابع نافعًا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند الشيخين » وجاء أيضًا من حديث حكيم بن 
حزام عند البخاري . 

١‏ - وحَدئِي ايك همه أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ ُحَدثُ أَنَّ رَسُولَ الله عل كَالَ: « أي 
بَيعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْعَوَل ما كال البانة» أن يَتَرَادَانِ». 

٠‏ قَلَ مالك فِبمَنْ بَاَ مجلم َل شع من ةليع :بيئك عل أ أن سَتَضِيرَ فُلآنَا؟ 
فضي لذ ج »وإ رت لايع يت َيتَايَمَانِعَلَ ذَلِكَ» نمي يندم امْشئرِي َبْلَ أن 
م تر ابام كلانا: إن دلِكَ ابيع لم ها عل ما وَصَفَا وَلَآَخَارَ لِلْمْبْنَا 7 له إن عت 


2 


ووةايير سو 


الذي )؛ شتَرَط لَه الْايِعُ أن يجيرَهُ. 

كَالّ مَالِك: اله نر عدن في الرّجْلٍ يَْئرِي السَْمَة من الرّجْلِء ميَخمَِفَان في امن َيقُولٌ الْبَائِعْ: 
ِعتَكها بِعََرَةٍ نان وَيَقُولُ الْبَْامُ: مها منْكَ بِحَمْسَةٍ نَانِرَ: ِنَهُيُقَالُ لَِْائِع: إِنْ شِئْتَ تَأَعْطِهًا 
لْمُشْئرِي بها قال وَإِنْ شِدْتَ كَاحْلِْ باله مَا بِمْتَ سِلْعتَكَإِلأَبَ قَلْتَ َِنْ حَلّفَ؛ قِبِلَ لِلْمُشْررَي: 


- 
ل عير 


ما أن تأحُدَ السَدمة ب َال الب لمعيو تتا أب قُلْتَه َإِنْ حَلَف بَرَى مها 


8 
هرو 


وَدلِكَ أنّ كل وَاحدِ مِنّْههَا مُذّع عَلَ صَاحِبِهِ 


. كتاب البيوع » (47) باب ما جاء إذا اختلف البيّعان‎ )١7( أخرجه : الترمذي في‎ )١141( 


لع سس ب ب ب يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه) وصله الشافعى والترمذي من طريق ابن عبينة عن عون بن عبد الله (أن عبد الله 
ابن مسعود كان يحدّث أن رسول الله يم قال: أييا) زيدت ما على أي لزيادة التعميم قاله الكرماني 
(بيعين) بفتح الموحدة وشد التحتية تثنية بيع (تبايعا) ثم تخالفا (فالقول ما قال البائع أو يترادان) قال 
ابن عبد البر : جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسر لحديث ابن عمر ؛ إذ قد يختلفان قبل 
الافتراق» والترادٌ إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ لآنه لم يدرك العمل عليه » وقد ذكر له 
حديث ابن عمر فقال: لعله مما ترك ولم يعمل به » قال : وحديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل 
خرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة . انتهى. وسبقه إلى ذلك الترمذي فقال: عون لم يدرك ابن 
مسعود (قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع : أبيعك على أن تستشير 
فلانّا فإن رضي فقد جاز البيع: وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن 
يستشير البائع فلانًا) الذي أراده (أن ذلك الببع لازم هما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له 
إن أحب الذي اشترط له البائع) الخيار (أن يجيزه) بشرط أن يكون حاضرًا أو قريب الغيبة » فإن 
بعدت فسد البيع لأنه شراء معين يستحق قبضه إلى أجل بعيد » قاله الباجي (قال مالك : الأمر عندنا 
في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن) قبل قبض السلعة وفواتها (فيقول البائع : 
بعتكها بعشرة دنانير » ويقول المبتاع : ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شتت شكت فأعطها 
المشتري با قال » وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا با قلت », فإن حلف قبل للمشتري إما 
أن تأخذ السلعة بم قال البائع» وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بها قلت » فإن حلف برىء منها 
وذلك) أي وجه حلفهم جميعًا (أن كل واحد منهما مذّع على صاحبه) فيبداً البائع باليمين وقيل يبدأ 
المبتاع وهو شذوذ» وبالأول قال أبو حنيفة والشافعي » فإن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فواتها 
تحالفا وتفاسخا . رواه ابن القاسم وأشهب » فإن فاتت بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فالقول قول 
المبتاع رواه ابن القاسم . 

دق باب ما جاء في الربا في الدين 


- حَدَّئنِي يحتَى عَنْ مَالِك, عَنْ أب الرنَاِ عَنْ بسر بْنِ سَعِيدٍ ميل عَنْ عُببْدِ أي صَالِح مَؤْلَ 
الماح أنه قَلَ: عت با يمن أل در تَخلةً إل أَجَلِ كم أَوَدْتُ الحرُوج إل الْكُوفَةِ فعَرَضُوا عي 
أن أَضَعَ عن بَْضَ اللَمَنِ وَبَقدُونِ» قسَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَيْدَ ْنََابِتٍء فَقَالَ: لأَآمَرٌك أن تَأكُلَ هَدًا 


>2 سكر 


وَلا توكله. 
ا و 
بضم العين وفتح الباء» بل إضافة (أبي صالح) كنيته (مولى السفاح) لقب أول خلفاء بني العباس» 


5" كتاب : البيبوع ااا سح سا9 اي 
وهو عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس (أنه قال: بعت بِرًالي من أهل دار نخلة) محل 
بالمدينة فيه البزازون (إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علّ أن أضع عنهم) أسقط 
(بعض الثمن وينقدوني) يعجلوا لي باقبه بعد الوضع قبل الأجل (فسألت عن ذلك زيد بن ثابت) 
الصحابي العالم الشهير (فقال: لا آمرك أن تأكل هذا) أنت (ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع ضع 
وتعجل » قال الباجي : من له مائة مؤجلة فأخذ حمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز؛ لأنه 
اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد . 

ا وكذ تي عن تالكه عن كُعان بن حفص بن خلدة عن ابن فهايه عن سال بن عبد 
لله عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ أنه سيل عَنْالرّجُلٍ يَكُوُآ لَهُ الدَّْنُ عَلَ الرّجُلٍ إِلَ أجَلِ قَبِضَعُ عَنُْ 
صَاحِبٌ الكَنٌّ وَيُعَجُلَهُ الآحَرُ فَكَرةَ ذَلِكَ عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَوَعهَى عَنْه. 

(مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة الأنصاري 
الزرقي الثقة الصالح» قاضي المدينة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الإمام» روى عنه هنا 
بواسطة (عن سام بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه سكل عن الرجل يكون له الدين على 
الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب ال حق ويعجله الآخر) الباقي بعد الوضع (فكره ذلك عبد الله بن 
عمر ونهى عنه) لمنع ضع وتعجل » وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأجازه ابن 
عباس ورآه من المعروف وحكاه اللخمي عن ابن القاسم » قال ابن زرقون : وأراه وهمّاء وعن ابن 
المسيب والشافعي القولان » واحتج المجيز بخبر ابن عباس : «لما أمر مَك بإخراج بني النضير قالوا 
لنا : على الناس ديون لم تحل» فقال : ضعوا وتعجلوا » وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل 
نزول تحريم الربا . 

١‏ - وحَدّئِّي ماِكء عَنْ ري بن أَسْلَمَ آنُّقَلَ: كَانَ اراي اجَاهِِيَةِ أن يَكُونَ لِرَجْلٍ عَلَ 
الرَّجُلٍ الحَقُ إل أجل ذا حََّ الأجلُ َال ل: أَتَقْضي آَم تُزِي؟ فَإِنْ َصَى أَكَدَ وَإِلَرَاده في حَقَّه وَأَكَرَ 


0 كَانَ | في الجَاهِية أن يَكُونَ جل عَلَ الل الحَنُ 
2 ا ل 

9 وَإلا: كد ا لا يلاف فيه عِنْدَنَا: أن يَكُونَ لِرَجْلٍ عَلَ الرَّجْلٍ الدَيْنُ إل 
أَجَلِ» تَبضَعٌ عَنُْالطَّلِبُ وَيُمَجَلَهُ اللُوبُ» وَدَلِكَ عِنْدَنَا بمَنْلَةِ لَّذِي يُوَّخَرُ مَبْتَهبَعْدَ يل عَنْ 
ع كَالَ: هذا الرّبَابعبِه شك فيه. 
َالَ مَالِك في الرَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ عل الرَّجُلٍ ماله ديار إِلَ لَ أَجَلِء َإِدَا حَلّتْ قَالَ له الي عَلَِ اَن 
بمني سَلْمَةيكُون ناماه بن دوين إل أجل : هدابع ليَضْلْح وَكَيَرَل َل الهم 


لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يَنْهُونَ عَنْهُ 
0 7 م ند ١‏ ل ولو ار عن ف رد اا اه 2 3 
قَالَ مَالِك: وَإِمّ كُرهَ ذَّلِكَ؛ لأنه إن يُعْطِيهِ نَمَنَ َ ما بَاعَهُ بِعَْئِهِ و وخر عَنّهُ المانَةَ الأول إل الج 
و 4 وَيوَخَر إِ 9 


يق 2146 اغر مرق وز جاة عليه مين واوا فى تأخارء نك اكز وَل دَيَضْلُحُ وَشَوَ وَأْئْضًا 
يُشْبِهُ حَدِيتٌ رَيْدِ : بن ألم في َع أل اااي يم كانوا ذا حلت مومهم تانوا أي عابو ل: 


0-3 


ا أن تَقْضِيَ وَإِمَا أن ثري فَإِنْ قَضَىء أَحَذُوا و لرَادُوهُمْ في حُقُوتِهِمْ وَرَادُوهُْ في الأَجَلٍ. 

(مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل 
فإذا حل الأجلء قال : أتقضي أم تربي ؟) بضم فسكون أي تزيد حتى أصبر عليك (فإذا قضى أخذ 
وإلا زاده في حقه وأخر عنه) بمعنى زاد له (ني الأجل) ولا خلاف أن هذا الربا الذي حرّمه الله تعالى 
ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة فنزل القرآن بذلك وزاده عله نيانًا وحرم ربا الفضل كما مر قاله 
أبو عمر (قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين 
إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب» وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله) أي 
حلوله (عن غريمه ويزيده الغريم) المدين (في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه) لأنه يدخله ربا النساء 
والتفاضل في الجنس الواحد كما مر (قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل» 
فإذا حلت قال له الذي عليه : بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بهائة وخمسين إلى أجل هذا بيع 
لايصلح) أي فاسد (ولم يزل أهل العلم ينهون عنه » وإنما كره ذلك؛ لأنه إنم| يعطيه ثمن ما باعه بعينه 
ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره آخر مرة ويزداد عليه حمسين دينارًا في) أي بسبب 
(تأخيره عنه فهذا مكروه) أي حرام (لا يصلح) لفساده (وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع 
أهل الجاهلية أغهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» فإن 
قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم ني الأجل) ويدخل في ذلك أيضًا بيع وسلف لأنه 
ابتاع السلعة بهائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره التي حلت ووجوه من الفساد كثيرة » فإن وقع 
فسخ فإن فات فالقيمة كا قاله مالك قاله الباجي » وقال ابن عبد البر: كل من قال بقطع الذرائع 
يذهب إلى هذا » ومن قال لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولما ولم يظنّ بها السوء أجازه . 
٠‏ - باب جامع الدين والحول 


بكسر الحاء وفتتح الواو أي التحول للدين عل غين ا مدين » وقوله تعاق + ط لامطوم عب يو 4 
[الكهف ]٠١8:‏ أي تحولًا » يقال حال من مكانه حولًا وعاد في حبها عودًا . 


ع 


١11‏ - حَدَنَنا يحب عَنْ مالك عَنْ أَبي الرنَاه عَنْ الأغرّجء عَنْ أي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ل 


م 


١ 


() أخرجه : البخاري في (7) كتاب الحوالات » )١(‏ باب في الحوالة . ومسلم في (؟5) كتاب المساقاة » 
(0) باب تحريم مطل الغنىّ » حديث (77) . 


كتاب الحو سس يبب أل 
قَالَ: مطل امن ظُلْمُ وَإِذا بع م أَحَدُكُمْ عل مَلِءِ و َلْمتْبَعْ ؟. 

(مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ار اا لعل الل 
أداء ما عليه ولو فقيرًا » قال عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه » زاد القرطبي امع العبكل 
من ذلك وطلب صاحب ال حق حقه » والجمهور أنه مضاف للفاعل . وبعضهم جعله مضافًا إلى 
المفعول وإن الغني هو الممطول عياض : وهو بعيد » قال الأبي : وعليه فالتقدير أن يمطل بضم الياء 
فالمصدر مبني للمفعول » وفي صحة بنائه كذلك خلاف في العربية . انتهى . والمعنى أنه يجب وفاء 
الدين وإن كان صاحبه غنيًا ولا يكون غناه سببًا لتأخيره عنه » وإذا كان ذلك في حق الغني فالفقير 
أولى » وأصل المطل المدّ تقول : مطلت الحديدة أمطلها مطلًا إذا مددتها لتطول » قاله ابن فارس » 
وقال الأزهري : المطل المدافعة (ظلم) يحرم عليه » قال القرطبي : والظلم وضع الشيء في غير محله » 
والماطل وضع المنع موضع القضاء .اه. وخرج بالغني لير بن بظلم؛ لأنه إنما فعل ما يجب من 
إنظاره » قال سحنون وأصبغ : تردّ شهادة الماطل؟ لأنه ظلم » وقال ابن عبد الحكم : لا تردّ» وني 
الإىال : اختلف في أنه جرحة أو حتى يكون ذلك عادة » وفي «الفتح» : لفظ مطل يشعر بتقدم 
الطلب فيؤخذ منه أن الغني لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحبه الحق له لم يكن ظالماء وهو المشهور 
قضية كونه ظلً) أنه كبيرة » لكن قال النووي : مقتضى مذهبنا اعتبار تكراره » وورده السبكي بأن 
مقاضاء عدمه لأ متع اسلق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالعصب والقضب كبيزة لا يشان 
فيها التكرار وفيه الزجر عن المطل (وإذا أتبع) بضم ال همزة وسكون الفوقية وكسر الموحدة مبنيًا 
للمفعول على المشهور رواية ولغة قاله النووي وعياض .» وقول القرطبي عند الجميع مردود بقول 
الخطابي أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف » وقال عياض : شدّدها بععض 
المحدّثين والوجه إسكانها يقال : تبعت فلانًا بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته وأنا له تبيع 
بالتخفيف والمعنى إذا أحيل (أحدكم) فضِمّن معنى أحيل فعدى ب «على» في قوله (على مليء) با همز 
مأخوذ من الإملاء يقال ملؤ الرجل بضم اللام؛ أي صار مليئًا » وقال الكرماني : ملييّ كغنيّ لفظًا 
ومعتّى » قال الحافظ : فاقتضى أنه بغير *مز وليس كذلكء فقد قال إنه في الأصل بالهمز » ومن رواه 
بتركها فقد سهله . انتهى . وذكر غيره أن الرواية بالوجهين (فليتبع) بإسكان الفوقية على المشهور 
رواية ولغة » ورواه بعضهم بشدها والأوّل أجود كا قاله القرطبي » وقد رواه أحمد عن وكيع عن 
سفيان الثوري عن أبي الزناد بلفظ : إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتمل » والبيهقي من طريق يعلى 
ابن منصور عن ابن أبي الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرّد يعلى بذلك ول ينفرد به ىما ترى ولكن الظاهر 
أنها بالمعنى » فقد رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري بلفظ الجحادة » وابن ماجه عن ابن 
عمر بلفظ : إذا أحلت على مليء فاتبعه وهذه بشدٌ التاء خلاف والأمر للاستحباب عند الجمهورء 
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ووهم من نقل فيه الإجماع » وقيل أمر إباحة وإرشاد وهو شاذء وحمله أكشر الحنابلة وأبو ثور وابن 
جرير وأهل الظاهر على الوجوب . وإليه مال البخاري وهو ظاهر الحديث » وأجاب الجمهور بأن 
الصارف له عنه إلى الندب أنه راجع لمصلحة دنيوية لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده 
من تحويل ا حق عنه وترك تكليفه التحصيل والإحسان مستحب » وبأن الصارف كونه أمرًّا بعد نمي 
وهو بيع الكالئ بالكالئ فيكون للإباحة والندب على المرجح في الأصول » وإذا أتبع بالواو لأكثر 
رواة الموطأ فلا تعلق للجملة الثانية بالأولى » وللتنيسي وغيره فإذا أتبع بالفاء ففيه إشعار بأن الأمر 
بقبول الحوالة معلل بكون مطل الغنى ظلً » قال ابن دقيق العيد : ولعل السبب فيه أنه إذا تقرّر أنه 
طلم قالقلاس مون تحال ملي اضر اريت ليكوت اللفاينينًا الأمر يفوك الخو الةاعليهة لذن يه 
يحصل المقصود من غير ضرر المطل » ويحتمل أن يكون ذلك لأن ال ليء لا يتعذر استيفاء الحق منه إذا 
امتنع» بل يأخذه الحاكم قهرًا عليه ويوفيه » ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة في 
الحق » قال : والمعنى الأوّل أرجح لا فيه من بقاء معنى التعليل بأنْ المطل ظلم . وعلى الثاني تكون 
العلة عدم وفاء الحق لا الظلم » وقال غيره » قد يدّعي أن في كل منهما بقاء التعليل بأن المطل ظلم؛ 
لأنه لا بد في كل منههما من حذف به يحصل الارتباط فيقدر في الأول مطل الغني ظلم والمسلم في 
الظاهر يجتنبه فمن أتبع ... إلخ » وني الثاني : مطل الغني ظلم والظلم تزيله الحكام ولا تقرّه» فمن 
أتبع على ملىء فليتبع ولا يخشى من المطل . انتهى . والظلم حرام قليله وكثيره وأعظمه الشرك بالله » 
قال تعالى : # إرك اليَرَلِك لَظُّلرٌ عَظِيمٌ > [لقمان : 1] . 


كن كيف شئت فإن الله ذو كرم لا تجزعنّ فم في ذاك مِنْ باس 
إلا اثتان فلا تقره)أبدًا الشرك بالله والإضرار للناس 


رام 
0 020007 1 


وقال تعالى : # وَهَدَحَاَكَمَنْحمَلَظلْمَا 1[ طه : ]١١1١‏ أي خاب من رحمة الله بحسب ما ارتكب 
من الظلم » وقال : ل وَمَنَيظيِم يَنِحَكُْنذِفَهُ عَدَبسَاكَييًا # [الفرقان:14] وني الحديث 
القدمي: ايا عبادي إن حرّمت الظلم عليكم فلا تظالموا» وقال يكم : اي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» أي مطل الغني يبيح التظلم منه بأن يقال ظلمني ومطلني وعقوبته بالضرب والسجن 
ونحوهما؛ إذا لذ » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » 
ورواه بقية الستة . 

(مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلًا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين » 
فقال سعيد: لا تبع إلااما آوبت إلى رحلك) قال الباجي : لما علم أنه يداين الناس حاف عليه العينة 
للذريعة » أن يبيع مالم يملكه أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه بثمن يتفقان عليه » ورب 
يولي قبضه هذا المبتاع الأخير فيكون كأنه أسلفه ثمنه الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه منه به وهو 
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أكثر منه (قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما 
لسوق يرجو نفاقه) بفتح النون أي رواجه ليربح في السلعة وفي نسخة «نفاقها»» أي السلعة به (وإما 
لحاجة) له بالسلعة (ني ذلك الزمان الذي اشترط عليه) أن يوفيها إياه فيه (ثم يخلفه البائع عن ذلك 
الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع أن ذلك ليس للمشتري وأن البيع لازم له) لأنه 
بمنزلة الدين (وأن البائع لو جاء بتدك السلعة قبل محل الأجل لم يكره) أي يجبر (المشتري على 
أخذها) ؛ لأن له غرضًا في التأخير الذي وقع البيع عليه (قال مالك ني الذي يشتري الطعام فيكتاله 
ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر) أي يعلم (الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه) قبضه (فيريد 
المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله أنه ما بيع على هذه الصفة بنقد) أي معجلًا (فلا بأس به) أي يجوزء 
ومثل الكيل الوزن (وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه) 
وفي الحديث: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة) بذال 
معجمة وسيلة (إلى الربا) يريد أنه لم يصدّقه إلا من أجل الأجل فكأنه أخذ للأجل ثمنا قاله أبو عمر 
(وتخوّف) بفوقية والرفع عطف على ذريعة (أن يدار) من الإدارة (ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا 
وزن) فيؤدّي إلى تعداد البيع للطعام قبل القبض (فإن كان إلى أجل فهو مكروه) أي ممنوع (ولا 
اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (قال مالك: لا ينبغي أن يشري دين على رجل غائب) إن لم يكن به بينة» 
لأنه غرر كشراء الآبق ولعله ينكر فيبطل وإن نقد كان أشد لأنه يكون تارة بيعًا وتارة سلفاء قاله 
الباجي (ولا حاضر إلا بإقرار الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت. وذلك أن 
اشتراء ذلك غرر) لأنه (لا يدري أيتم أم لا يتم وتفسير ما كره من ذلك) أي بيان وإيضاح وجه 
الكراهة بمعنى المنع (أنه إذا اشترى ديئًا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين 
الذي لم يعلم به فإن لحق الميت) أي كان عليه (دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا) وقد نهى 
عن إضاعة المال (وفي ذلك أيضًا عين آخر أنه اشترى شيئًا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه 
باطلًا فهذا غرر لا يصلح) فهو بيع فاسد (وإن) فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده) ويمنع بيع ما 
ليس عنده (وبين أن يسلف) أي يسلم (الرجل في شيء ليس عنده) فيجوز (أصله) أي بناؤه الذي 
بنى عليه (إن صاحب العينة) بكسر العين وإسكان التحتية وبالنون (إنه) يحمل ذهبه التي يريد أن 
يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فه| تريد أن أشتري لك بها ؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدًا بخمسة 
عشر دينارًا إلى أجل فلهذا كره هذا) سدًا للذريعة (وإنما تلك الداخلة) مثلث الدال المهملة وسكون 
المعجمة كما في القاموس أي النية إلى التوصل إلى الربا (والدلسة) بضم الدال: التدليس» قال 
الباجي: روى جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام : سألت رسول الله 
له فقلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق 
فقال : ١لا‏ تبع ما ليس عندك » وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث » وأما السلم فله حكمه ولا يصح 
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إلا مؤجلًا » وإذا جوزنا السلم الحال حمل الحديث أن بيع ما ليس عنده هو أن يبيعه شيئًا معينًا 
ويضمن خروجه من ملك ربه . 
١‏ باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 

قال المجد : الشرك والشركة» بكسرهما وضم الثاني بمعنى » وقد اشتركا وتشاركا وشارك 
أحدهما الآخر » والشرك بالكسر وكأمير المشارك والجمع أشراك وشركاء وهي شريكة جمعها 
شرائك» وشركه في البيع والميراث كعلمه * شركة بالكسر . 

4 َال مَالِك: في الرَّجُل يبي بع الْمَرّ امصَئف وَيَسْكدتَى يبا ؛ برَقُومِهَا: إِنّهُِنْ اط أَنْيخْتَارَ 
0 عَدَد الْبَرّ 


قار 


اذى اشْبَرىّ مِنْهٌ وَذَلِكَ أَنَّ التؤيئن يَكُونُ رَفْمَههَا سَوَاءَ وَيَتَهها تَقَاوْتٌ فى الث 
دي ري م داقن 2 


-_ 


كَل مَالِك: الا 0 جلز ةق لاد وز كنض كيك از 
يَفِض؛ إِذَا كان ذلك الَف يكن ذ فيه رخ وَلأَوَضيِعة بع وَلاَتَأخِيدُ لمن كن مكَلَ ذَلِكَ رنِحُ؛ أَز 
وَضيعةٌ أو يدن وَاحد ينْهَ! صَارَ َم يلما جل لبي و54 مَايحَرُمُ المع الب يدرك 
وَلَأَتَْليََ وَلاَإقَالَةِ. 

َال تالك: عن اْترى لعب وبق بت يه دم سَألة َُرَجُلُ أن ركه كه عل وَنّعَدَا الم 


صَاحِبَ السَلْعةِ يمام درك السَلْعَة عَيْءٌيَنَْرِعُهَا من أَنئ]؛ فإِنَّ الوك َأحُدُ مِنْ الَّذِي أَشْرَكَهُ 
لمن وَيطْْبُ الي أَدْرَ ْم لذي بَاعَهُ السَّلْمَة لمن كل لدأ بتشترط لَك عل الذي أَغْرَ و 
بحَضْرَة الب وعد مااع الأو كَل اوت َلك أن هدََكَ عل الذي تمت و 

قا تَ ذَلِكَ وَنَاتَ 0 الأول َشَرْطُ الآحَر بَاطِلَ وَعَلَْهالْعهَدٌَ 
ل مالك في الرَجُلٍ ُو ِرجُلٍ: اشر هَذِو السلْمَة ني وَبَبتكَ وقد ني وَأ نا أَبيعُهًا لَكَ: إِنَّ 
1 


ذَّلِكَ ليصا حينّ قَال : نقد ونا أب عا لَْكَّ؛ٍ وَ مَاذَِكَ سَلَفٌ يُسْلفَهُ إِنَاهُ ع لأ نْ يسع لَه 
عَني و 2 
سك ه ّم بيهم رميو ويس ةم 


وَلَوْ أَنَّ يلك السَّلْعَةَ مَلّكَتْ أَوْ فار نَتْ؛ أكدَ دلِكَ الرَجُلٌ الذي تقد امن مِْ شرك كِهِ ما َقَدَ عَنْهُ قَهَذًَا 
مِنْ| لسّلّفٍ الَّذِي يد مَنفَعةً. 


2 


َال ماِك: وَلَوْأنَّرَجُلا ابا يسلْعة َوَجَبَتْ لَه مَل له رَجُلٌ: أَثْ ركني بِتِضَفٍ هله السَلْعةٍ 
17 ل أَنَّ هذا بيْعجَدِيدٌ بَاعَهُ ضف السّلْمَةٍ 


عل أْء ال مر 
سا ادر اماد الا و 


؟ "ل كتاب : الييوخ 3 ب ب ببسب أ 
يجوز إن لم يكن الأكثر (وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه) اعتقده (شريكمًا في عدد البز 
الذي اشتري منه) فإن كان ثلاثين ثوبًا واستثنى منها عشرة كان له ثلثها وللمبتاع الثلثان (وذلك أنْ 
الثوبين يكون رقمههم| سواء وبينهما تفاوت في الثمن) فلذا جعل شريكًا (والأمر عندنا أنه لا بأس 
بالشرك) بكسر فسكون من إطلاق اسم المصدر وإرادة المعنى الحاصل به أي التشريك لغيره فيم| 
اشتراه بها اشتراه (والتولية) لغيره فيه اشتراه بها اشتراه (والإقالة منه في الطعام وغيره قبض ذلك أم لم 
يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح) أي زيادة (ولا وضيعة) أي نقص (ولا تأخير للشمن) 
لأن الثلاثة من عقود المكارمة » فاستثنيت من بيع الطعام قبل قبضه كما استثنى بيع العرية من بيع 
الرطب بالتمر » وللحديث الوارد باستثنائها ى) مر (فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من 
واحد منهها صار بيعًا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة) حين 
دخلها ذلك؛ لأنْ من سنة هذه العقود الثلاثة أن يتساوى البيع الأول والثاني (ومن اشترى سلعة) برا 
(أو رقيقًا فبت به) وفي نسخة: فبت شراءه » وأخرى بيعه من إطلاق البيع على الشراء (ثم سأله رجل 
أن يشر كه ففعل ونقدا) بالتثنية؛ أي المشتري ومن شركه (الثمن صاحب السلعة حميعًا) تأكيد لضمير 
التثنية (ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهم|) بأن استحقت (فإن المشرك) بلفظ اسم المفعول 
(يأخذ من الذي أشركه الثمن) لأن عهدة الشريك على من شركه (ويطلب الذي أشرك بيعه) بكسر 
التحتية الثقيلة بمعنى بائعه (الذي باعه السلعة بالشمن كله) لآن عهدته عليه (إلا أن يشترط المشرك 
على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي 
ابتعت) بضم تاء المتكلم (منه) فلا عهدة على المشرك بالكسر عملا بشرطه (وإن تفاوت ذلك وفات 
البائع الأول فشرط الآخر) الذي أشرك غيره (باطل وعليه العهدة) ووافق الإمام على هذا أصبغ . 
وقال عيسى عن ابن القاسم: العهدة في الشركة والتولية إذا كانت بحضرة البيع أنها أبدًا على البائع 
الأول وقيل غير ذلك (قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني 
وأنا أبيعها لك إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك إنه) ذلك سلف يسلفه إياه على أن 
يبيعها له) قال الباجي: فإن وقع هذا فالسلعة بينهما وليس عليه بيع حظ المسلف من السلعة إلا أن 
يستأجره بعد ذلك استكجارًا صحيحًا مستأنقًا وعليه ما أسلفه نقدّاء وإن كان قد باع فله أجر مثله في 
بيع نصيب المسلف . ولو ظهر عليه قبل النقد لأمسك المسلف فلم ينقد عنه وهما فيها شريكان يبيع 
كل نصيبه أو يستأجر على بيعه (ولو أن تلك السلعة هلكت أو فانت أخذ ذلك الرجل الذي نقد 
الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة) فلذا منع » قال أبو عمر: اختلف قول 
مالك فيمن أسلف رجلا سلمًا ليشاركه وذلك على وجه الرفق والمعروف فكرهه مرة وأجازه مرة 
واختاره ابن القاسم , فإن كان لنفاد بصيرته بالتجارة امتنع؛ لأنه سلف جر نفعًا (ولو أن رجلًا ابتاع 
سلعة فوجبت له ثم قال له الرجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعًا كان ذلك حلالا 


4 سسسبببببببببب سججسببب سي ٍبح أأَرُ َأ على موأ الإمام مالك 
لا بأس به) لا شدّة ولا حرج لحله (وتفسير ذلك) أي بيانه (أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على 
أن يبيع له النصف الآخر) واجتاع البيع والإجارة جائز عند مالك وأصحابه؛ لأنه) عقدان مبنيان 
على اللزوم فلا يتنافيان » وممنوع عند الشافعي والكوفيين؛ لآن الثمن عندهم مجهول لا يعلم مبلغه 
من مبلغ ثمن الإجارة حين العقد , ولأن الإجارة بيع منافع فصار بيعتين في بيعة . 
15 - باب ما جاء في إفلاس الغريم 

يقال: أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس » كما يقال له أقهر إذا صار إلى حال يقهر 
عليه » وبعضهم يقول : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنائير فهو مفلس والجمع مفاليس » 
وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر كذا في «المصباح ) وفي «المفهم» : المفلس لغة : من 
لاعين له ولا عرض » وشرعًا من قصر ما بيده عما عليه من الديون . 

4 - حَدئِي يختى عن تالك» عن بن هَابٍ» عن أب بكر بن عبد امن بن الحَارث بن 
هنا نول لل جلك كل أي وَجلٍ يا اع تا الس الي تا ين ويف الذي عه 


ل سي سير سه وس مع هم 


تَمَنه شيا فُوّجدَه د بعينه» فهو وَأَحَقٌّ ب به 4 وَإِنْ مَاتَ الّذِي ابتَاعَه فُصَاحِبٌ المتاع فيه كد الْعْرَمَاءِ). 

( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام) القرئي المخزومي الفقيه التابعي الوسط ولأبيه رؤية فهو صحابي من حيثها تابعي كبير من 
حيث الرواية وجدّه من فضلاء الصحابة سأل عن كيفية الوحي ىا مر (أن رسول الله يِل ) قال ابن 
عبد البر: هكذا في جميع الموطآت ولجميع الرواة عن مالك مرسلًا إلا عبد الرزاق بخلف عنه فوصله 
عن مالك عن ابن شهاب عن أب بكر عن أب هريرة عن النبيّ بيك ؛ وكذا اختلف أصحاب الزهري 
عنه في إرساله ووصله » ورواية من وصله صحيحة فقد رواه عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن 
أبي هريرة عن النبيّ يله » وبشير بن بيك وهشام بن يحيى» كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا » الثلاثة في 
الفلس دون ذكر حكم الموت » والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فييا علمت . اه. ملخصًا 
(قال: أيها) مركبة من أي وهي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما المبهمة المزيدة » قال الطيبي : 
من المقحمات التي يستغنى بها عن تفصيل غير حاصر أو عن تطويل غير ثمل (رجل) بجره بإضافة 
أي إليه ورفعه بدل من أي » وليس المبدل منه على نية الطرح وما زائدة وذكره غالبي والمراد إنسان 
(باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه) اشتراه وقوله : (منه) كذا ليحيى وسقط لغيره (ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئًا فوجده) أي متاعه (بعينه فهو أحق به) من الغرماء لأن المفلس ؛ يمكن أن تطرأ له ذمّة 
بخلاف الميت و لذا قال : (وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء) وببذا قال مالك 
وأحمد لنصه تَيكمُ على الفرق بين الفلس والموت» وهو قاطع لموضع الخلاف , وقال الكوفيون : ليس 
أحق به فيهما » وقال الشافعي : هو أحق به فيهما؛ لحديث أب داود وابن ماجه وغيرهما عن أب المعتمر 


ا كتات : البيييوج ا ا شب ا ل سسسبببسبيحجححجج فج اح 
عمرو بن نافع عن عمر بن خلدة الزرقي قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال أبو هريرة : 
قضى رسول الله بَتّه : « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) 
وأجيب بأن أبا المعتمر ليس بمعروف بحمل العلم » وقد قال أبو داود عقب روايته : من يأحمذ بهذا 
أبو المعتمر من هو يعني أنه لا يعرفه » وني التقريب أنه مجهول الحال » فحديث التفريق أرجح فوجب 
العمل به وتقديمه ولو سلم صلاحيته للحجية فقد قال المازري أنه لم يذكر فيه بِيعًا فبحمل على أنه في 
الودائع أو غصبًا أو تعديًا » وأيضًا فإنه لم يذكر فيه لفظه ييه ولو ذكره لأمكن فيه التأويل» وقال 
بعض أصحابنا: لعله لمأ تبين فلسه قام وطلب فلسه فبادر الموت » ووجه الفرق بين الفلس والموت 
من جهة المعنى أن ذمة المشتري عينت في الفلس فصار البائع بمنزلة من اشترى سلعة فوجد بها عيبًا 
فله ردّها واسترجاع شيئه » ولا ضرر على بقية الغرماء لبقاء ذمّة المشتري » وني الموت وإن عينت 
الذمّة أيضًا لكنها ذهبت رأسًا » فلو اختص البائع بسلعته عظم الضرر على بقية الغرماء لخراب ذمّة 
الميت وذهابها » وإنما يكون لرب السلعة استرجاعها في الفلس إذا لم يعطه الغرماء الثمن » فإن أعطوه 
فذلك لهمء لآن استرجاعها إن كان لعلة وقد زالت » وقال الشافعي : لا يسقط حقه في استرجاعها 
ولو دفع له الغرماء الثمن؛ لأنه قد يطرأ غريم فلا يرضى ما صنع هؤلاء .اه. ولأنه ليس للمفلس 
ولا ورثته أخذها؛ لأن الحديث جعل صاحبها أحق بها منهم فالغرماء أبعد من ذلك » وإنما الخيار 
لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وحاصص بثمنها » وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة » 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث صحيح ثابت من رواية الحجازيين والبصريين » وأجمع على القول 
بجملته فقهاء المدينة واحجاز والبصرة والشام وإن اختلفوا في بعض فروعه » ودفعه الكوفيون وأبو 
حنيفة وأصحابه وهو ما يعد عليهم من السئن التي ردّوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر 
حيث لا مدخل له مع صحيح الأثر ؛ وحجتهم أن السلعة مال المشتري وثمنها في ذمته فغغر ماؤه 
أحق بها كسائر ماله » وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا 


ل دس مهو دمو ل 2004 


وجدها بعينها أخذها # ومَاكَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤَِْةٍ إِذا قَصَى أله ورسوله: مرا أن ينهم بره من أمْرهم 4 
[الأحزاب : 87] # قلا وَرَيْكَ لَابؤّمِبُوتَ * الآية [الأحزاب : 118 » ولو جاز مثل رد هذه السنة 
المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بإمكان الوهم والغلط فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا 
تبقى سنة إلا قليل ما أجمع عليه » وهذه السنة أصل برأسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها؛ لآن الآصول 
لا تنقاس وإنما تنقاس الفروع ردًا على أصوطهاء ولا أعلم للكوفيين سلفا إلا ما رواه قتادة عن 
خلاس ابن عمرو عن علّ قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها » وأحاديث خلاس عن 
علي ضعيفة ليس في شيء منها إذا انفرد حجة » وروى مثله عن إبراهيم النخعي وليس في قوله حجة 
على الجمهور؛ إذ الواجب عليه الرجوع للسنة فكيف يقلد ويتبع ؟. 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


بن سَعِيلٍ سَعِبدِه عَنْ أبي بَكْر بْنِ تُحْمدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم عَنْ عُمَرَ بِْ 
عَنْ أى هْرَيْرَةً؛ أن رَسْولَ الله ميل كَالَ: 


3 
وحَدَئَنِي مَالِك عَنْ يحب : 
نامعن أب بن عبدٍ امن 


بْنِ الَاثِ بْنِ هام عَنْ أبي 
يا رَجُلِ أَفْلّسَء كأ ل الَجُلُ اله ينه فهو أحقُ بهن خَبروه. 
َلَ مالك في وَجُلِ َع مِنْ وجل ما ئس ابام فهن اباقع دود سيان ماص يعدو 


فَدَقَ 


َصَاحِبٌ العٍأَحق بن لعرَمَاى أَيَمْتَعْهُ مَا 
أن يرد وَيَقِضٌ ما وَجَدَ مِنْ 


سه وم 


ل 7 0 004 
8 إِنْ كَانَ المشَئرِي قد باع بَعْضَه وَهرََهُ 
نه أن يد مَاوَجَدَ َه فَنْ اتَضَى مِنْ : ثَمَن الْبَاع سياه تحب أ 


مسو مده َو 
0 

عه وَيَكُونَ ميحد أَسوَةٌ الْمُرَمَاِء َذَلِكَ لَه 
ثَالَ مالِك: وَمَنْ اشْترَى سَلْعَةٌ مِنْ السّلّع غَرْ 0 َاعَاء أوْ بُقعَةَ مِنْ الَرْض» 
المشْئَّى عَمَلا بَتَى الْبُقْعةَ دارا أَوْ نَسَجٌ الْعَزْل ؟ 7 ازيادلع ال الذي انع تيت قَقَالدَتٌ 0 أن 

د البعةَ وَمَا يها مِنْ البَانِ: إنَّ ذلك ليس لَه وَلَكِنْ توم الَْْْة وَمَا ذيهًا ينا أَصْلَّحَ ار 
دوت را د لمقعة 


نر كم تمن البق وَكَمْ تمن لمان مِنْ يلك الْقِيِمَق كَّ 
در حصي وَيَكُوم رما يقر جص لبان 

كَالَ مَالِك: فم لِك أ ُو فيمة ذلك كله آلف وزهي وَعنْس مائة وزقم. لتكُونُ ويه 
مد انأف ورم قيكُونُ إِصَاحِبٍ الْبفْعَةٍ الت و نَلِلْغْرَمَاءِ 


سه * لآوَفَاءَ 


ع4 


اخذ 


المع وال زمر ار 
التْتَانِ. 
كَالّ مَالِك: َكَدَّلِكَ الْمَْلُ وَعَيْدهُ يما آشْبَهَهُ إِذا مَكَلَهُ هَدَاوَكَقَ المْْئَرِيَ كبن 
دِثْ فِها الْبَاعٌ ينا | نلك اشم تَققَتْ وَازتقَع 
وا بون َأ ينطُوا َب 


وَهَذًَا الْعَمَلُ فيه. 
قَالّ مَالِك: نا مَابيعَ منْ السَلَع الي ]بخ . 

تَمَنْهَ فَصَاحِبهَا يَرْغَ عَبُ ها اماه ُو إفتساكهاء كه الْعْرَمَاءَ م 

السّلْمَةٍ الَّمَنَ الي بَاعَهَا بِهِ وَلاَ تفصو شَيْكَا وَبَينَ أن يُسَلُمُوا لهمت ون كَانَتْ السَلْعَةُ كذ 

ع ص كَمَنّهَا. لدي بَاعَهَ باجا إن َاء نيحد ْمَوَل لني َيْءِ من مال عرو فِكَ 

ضَاءَ أ يكو ريمن ارما بحاص بحقَه ولاب حُدٌ ِلْعَبَهُ تَدَلِكَ لَهُ. 

ا قات لول عند فلس مضت َي إن اجحارية» أ الدَّائَةَ 


وَإِنَ 
وَكَالَ مَالِك فِيمَنْ ا* 9 


أخرجه : البخاري في (57) كتاب الاستقراض وأداء الديون » )١5(‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس في 
البيع والقرض . ومسلم في (؟5) كتاب المساقاة » (5) باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس ١‏ 


.)50( 


د كتاب : ابوج _إ-اا-سسببب ا 7 
وَوَكَدَهَالْبَئِع؛ إلا أن يَرْعَبَ الْعْرَمَاءٌ في ذَلِكَء ميُمْطُوتَهُ حَقَهُ كابلا وَيْمْسِكُونَ ذّلِكَ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) 
بالمهملة والزاي (عن عمر بن عبد العزيز) بن مروان الأموي الخليفة العادل (عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي » وفي هذا السند أربعة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض (عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يله قال: أيها رجل أفلس فأدرك) أي وجد (الرجل) الذي 
باعه وأقرضه (ماله بعينه فهو أحق به من غيره) من غرماء المفلس » وببذا قال الجمهور . وخالف 
الحنفية فقالوا: إنه كالغرماء لقوله تعالى: #وإنئات وو عْتْرَوَ مَنَظِرَةالَ مَيْسَرَوٌ 4 [ال لبقرة : ]78٠١‏ 
فاستحق النظرة إليها بالآية وليس له الطلب قبلها ؛ ولأن العقد يوجب ملك الثمن للبائع في ذمة 
المشتري وهو الدين وذلك وصف في الذمة فلا يتصور قبضه » وحملوا حديث الباب على المغصوب 
والعواري والإجارة والرهن وما أشبهها فإن ذلك ماله بعينه فهو أحق به » وليمس المبيع مال البائع 
ولا متاعا له وإن| هو مال المشتري ؛ إذ هو قد خرج عن ملكه وعن ضمنه بالبيع والقبض » واستدل 
الطحاوي لذلك بحديث سمرة بن جندب : «أنْ رسول الله يلم قال: من سرق له متاع أو ضاع له 
متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن » رواه ابن ماجه 
والطبراني » وأجيب بأن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس » قال ابن معين: ليس 
بالقوي وإن روى له مسلم فمقرون بغيره » ولنا أنه وقع النص في حديث الباب أنه في صورة البيع » 
فأخرج ابن خزيمة وابن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد : «إذا ابتاع 
الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء» ولمسلم من رواية ابن أبي حسين 
عن أب بكر بن محمد بسنده : «في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يعرفه إنه لصاحبه الذي 
باعه؛ فتبين أن الحديث وارد في صورة البيع فلا وجه لتخصيصه با قاله الحنفية » ولا خلاف أن 
صاحب الوديعة وما أشبهها أحق مها سواء وجدها عند المفلس أو غيره وقد شرطا الإفلاس في 
الحديث » قال البيهقي: وهذه الرواية الصحيحة الصريحة في البيع والسلعة تمنع من حمل الحكم فيها 
على الودائع والعواري والمغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس.اه. وأيضًا فصاحب 
الشرع جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه » والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو تغير 
عنها فلم يز حمل الحديث عليه ووجب حمله على البائع؛ لأنه إن| يرجع بعينه إذا كان على صفته لم 
يتغير فإذا تغير فلا رجوع له » وأيضًا لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فإن وجدت فهي حجة 
على من خالفها . وهذا الحديث تابع مالكًا عليه زهير بن معاوية عند البخاري وسفيان الثوري في 
جامعه كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه. 

(قال مالك في رجل باع من رجل متاعًا فأفلس المبتاع» فإن البائع إذا وجد شيئًا من متاعه بعينه 
أخذه) إذا وجده كله (وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء لا 


7 ل سسسسسشسشست سسب سح شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد) بنصيبه من الثمن (بعينه) لصدق الحديث بذلك 
ويحاصص بنصيب الغائب وإن شاء سلم ما وجد وحاص بالثمن كله » وقال الشافعي وأحمد: ليس 
له أن يرد من الثمن شيئًا وإنا له أخخذ ما بقي من ساعته لأنه لو قبض جميع الثمن لم يرده ويأخذ 
السلعة فكذا هناء قال الباجي : وهذا لا يلزمنا؛ لأنه إذا قبض جميع الثمن فقد سلم العقد بأخحذ 
العوض » وإذا قبض بعضه فقد أدرك بقية الثمن عيب الفلس . فله أن يرد ما أخذ بتقسط على المبيع 
لتلا يدخل فيه ضرر الشركة؛ لأنه إذا باع عبدًا فرجع إليه جزء منه لحقه ضرر الشركة (فإن اقتضى من 
ثمن المبتاع شينًا) قبل الفلس (فأحب أن يرده وبقبض ما وجد من متاعه ويكون فيا لم يجد إسوة 
الغرماء فذلك له) وإن أحب أن لا يأخذ ما وجد ويحاص ب بقى له فله ذلك أيضًا (ومن اشترى 
سلعة من السلع زلا أو متاعًا أو بقعة) بضم الباء قطعة (من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى 
عملًا) ى) إذا (بنى البقعة دارًا أو نسج الغزل ثوبًا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ 
البقعة وما فيها من البنيان إن ذلك ليس له) لأنها ليست متاعه بعينه فلم تدخل في الحديث (ولكن 
تقوم البقعة وما فيها نما أصلح المشتري) فيقال ما قيمة هذه الدار مبنية (ثم ينظر كم ثمن البقعة) بأن 
يقال ما قيمتها براحًا (وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين ني ذلك لصاحب البقعة 
بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان وتفسير ذلك) أي بيانه بالمثال (أن تكون قيمة ذلك 
كله ألف درهم وخمسائة درهم » فتكون قيمة البقعة خمسائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم . فيكون 
لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان) والتقويم يوم الحكم (وكذلك الغزل وغيره ما أشبهه 
إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له) عنده و (هذا العمل فيه فأما ما بيع من السلع التي م 
يحدث فيها المبتاع شيئًا إلا أن تلك السلعة نفقت) راجت (وارتفع) زاد (ثمنها فصاحبها يرغب فيها 
والغرماء يريدون إمساكهاء فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا 
ينقصون شيئًا) وتكون هم الزيادة الحاصلة فيها (وبين أن يسلموا إليه سلعته) لآنه إنم) باعها بذلك 
الثمن فلم يجز تنقيصه عنه (وإن كان قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته 
ولاتباعة) بكسر الفوقية بزنة كتابة الشيء الذي لك فيه بقية شبه ظلامة ونحوها كا في القاموس » 
والمراد هنا لا رجوع (له في شيء من مال غريمه فذلك له » وإن شاء أن يكون غريًا من الغرماء يحاص 
بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له) فخيرته تنفي ضرره (وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة 
فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك 
ويعطونه) حقه (كاملًا ويمسكون ذلك) فإن فات الولد ببيع فلمالك في الموازية له أذ الأمّ بجميع 
الثمن أو يسلمها ويحاص الغرماء » وله في «العتبية» يقسم الثمن على الأمّ والولد فيأخذ الأمّ بحصتها 
ويخاص ب أصاب الولد. 


22 229 2نح---”ت”7”ة تتش تت ته هئ 0 
باب ما يجوزمن السلف 


-0١‏ حَدَّئَِي يِحْبَى عَنْ مَالِك, عَنْ رَيْدِ ب بن أَسْلَم عن عَطَء بن يََاِ عن أب افع مو رَسُولٍ 
ل م بان رز لصَِدَثة 00 
ع قَالّ: اسْتسْلّف رَسُولٌ الله يلم بَكْراء فَجَاءَنهُ نْهُ إل مِنْ الم لصَّدَقَةِ. قال أبو رَافِع: قَأْمَرَنٍ 


الله يله أَنْ آَْضيَ الرّجْلَ بَكْرَهُ فَعُلْتُ: 1 أَجِدْ في الإبل إِلأَحِمَلا ارا رََاعِيه قََالَ: رَسُولُ الله 


وى مم 


75 : «أَغْطه إَِا؛ من خيارَ النَّاس أَحْسَتُّهُمْ قَضَاء). 

( مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المنوفى سنة ست وثلاثين ومائة 
(عن عطاء بن يسار عن أبي رافع) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو 
عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان أقوال عشرة » قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي 
(مولى رسول الله بيك ) أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها » وقيل: كان مولى العباس 
فوهبه للنبي يَيلكُه فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات في أوّل خلافة عل على الصحيح (أنه قال : 
كذلك لأنه إخبار عن ماض (بكرًا) بفتح الموحدة وسكون الكاف وهو الفتيّ من الإبل كالغلام من 
الذكور» والقلوص الفتية من النوق كالجحارية من الإناث » وفيه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان 
يكرهه يَيلُ » وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة» قاله في الإكىال وفي المفهم » فإن قيل : 
كيف عمر ذمّته بالدين وقد كان يكرهه وقال في حديث : «إياكم والدين فإنه شين» وني آخر : «فإنه 
هم بالليل ومذلة بالنهار» وكان كثيرًا ما يتعوذ منه حتى قيل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال: إن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب » أجيب بأنه إن| تداين لضرورة ولا خلاف في جرازه لحاء فإن قبل: لا 
ضرورة لأنّ الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبًا رواه الترمذي ومن هو كذلك فأين الضرورة؟ 
أجيب بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه فالضرورة 
لازمة » وأيضًا فالدين إن| هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها وقد يجب . وإن كان 
لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة ولما فيه من تعريض النفس للمذلة » وأما السلف بالنسبة إلى 
صدقة مرتين » وفي حديث آخر : الدرهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين» (فجاءته إبل من 
الصدقة) أي الزكاة (قال أبو رافع : فأمرني رسول الله َك أن أقضى الرجل بكره) أي بكرا مثل بكره 
ما يفهم أنه هو . لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره » فكأنَ القصة وقعت لأعرابي ووقع 


1 جره الحا اكات لمانا 01010 بي اين رسفت قينا لتقي امنا ابخنايت 
)1١١48(‏ .وروأه اه الشافعي في الرسالة » فقرة (5 0 بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


#ع ل سس سح حسببب بي يسبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
نحوها للعرباض (فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيًا) بتخفيف الياء والأنثى رباعية» وهو 
ما دخل في السنة السابعة » قال المروي : إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعىي » 
ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها (فقال رسول الله يي . أعطه) ببمزة قطع 
وكسر الطاء (إياه فإنَ خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين » قال البوني : أظنه أراد أن الله يوفق لهذا 
خيار الناس .اه. قال بعض العارفين وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر ء فإنْ المعطي له لا 
يشعر بأنه صدقة سر في علانية » ويورث ذلك صحبة ووداد في نفس المقضى له وتخفي نعمتك عليه 
في ذلك » في حسن القضاء فوائد جمة » قال الباجي : ولا يشكل الحديث بأنّ الصدقة لا تحل له يلم 
فكيف يقضى منها ؟ إما لأن هذا قبل تحريمها عليه ى) قيل » وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم 
ثم صارت له يِه بشراء أو غيره» وإما لأن استقراضه إن! كان لواحد من أهل الصدقة وكان من 
الغارمين فيكون فضل الشىء صدقة عليه » فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه 
الغريم مع أله لأعنون لناطر العتاقاك ترقدمها» وعن أن هريرة "دان علدا اهن يبل 
يتقاضاه فأغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال تَيُْمُ : دعوه فإن لصاحب الحق مقالّا ثم قال : أعطوه 
سنا مثل سنه » قالوا : يا رسول الله لا نجد إِلّا أمثل من سنه . قال : اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم 
أحسنكم قضاء » فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة » فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة 
وحفظ أبو هريرة الشراء . اه. ملخصّاء وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم وفيه جواز 
قرض الحيوان ولا خلاف بين الكافة فيه ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم » ولا يصح دعوى 
النسخ بلا دليل ويأتي له مزيد » والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به » وتابعه محمد 
ابن جعفر عن زيد بمثله غير أنه قال : فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء كما في مسلم أيضًّاء ورواه 
أصحاب السئن أيضًا . 

7 وحَدّئَنِي مَالِك عَنْ حمَيْدِ بْن قيس الي عَنْ ياه أنه قالَ: اسْتَسْلّف عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ 
ِنْ رَجُل درَاهِم» نّم قضَاهُ َم ًا ها قال الرّجُلُ: يا با عبد الرّحمَنء هذ يد مِنْ دراي 

كَالٌ مَالِك: لاَبَأْسَ أن يُقِبضَ مَنْ ملق شيا ين الذَّمَبء أو الْوَرِقَء أو العام 98 الحيَوَانِ كُ 
لفك دك أنْصلَ يما مهد بحُن لِك عل عَرْطٍ منهم» أَوْ اهو ِنْ كان دك عل عَرْط أ 
أي أَوْ عادو نَدَلِكَ مَكْرُوهوَلأَحَيْرٌ فبو. كَالَ: وَدَِكَ أن رَسُولَ الله ييه قَمَى مَلا بايا ييار 
كان بكر اسعَسلفٌهُ» وَأ عبد الله بْنَ عُمَرٌاسْعَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَقَى حبرا ها فَِنْ كَانَ ذِكَ عَلٌ 
طليب نَفْس مِنْ اسل وَلَيَكُنْ ذَلِكَ عل كَرْطٍ وَلاَوَأي وَلأَعَادَة؛ كَانَ لِك حَلآَلا لبس به. 

(مالك عن عبد بضع المهملة (ابن قيس المكى عن مجاهد) بن جين المكن (أنه قال: استسلف 


؟"دكتاب : البيوع د ملل لل ل[ ل ا 
عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرًا منها) أفضل صفة (فقال الرجل: يا أبا عبد 
الرحمن) كنية ابن عمر (هذه خير من دراهمي التي أسلفتك) أي فهل علمت ذلك ويجوز لي أخذه؟ 
(فقال عبد الله بن عمر : قد علمت) أنهبا خير (ولكن نفسى بذلك طيبة) فيحل لك وهذا حسن قضاء 
وفع وك لتالتمالك الأبامن ان يقن بق ازلدمن اثيقن ومن الخلضع بلدا للمتعول ينا 
من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان تمن) أي لمن (أسلفه ذلك أفضل) مفعول يقبض (مما أسلفه 
إذا لى ب يكن ذلك على شرط منهها) وقت التسلف (أو عادة) جارية بذلك (فإن كان ذلك على شرط أو 
وأي) بفتح الواو وإسكان ال همزة فتحتية» أي مواعدة (أو عادة فذلك مكروه) أي حرام (ولا خير 
فيه) لمنعه (وذلك أن رسول الله يَْلتّهُ قضى جملا رباعيًا خيارًا مكان بكر استسلفه) فأفاد جواز القضاء 
بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة ؛ إذ لا شك أن قيمة الجمل 
الملوصوف بما ذكر أزيد بكثير من قيمة البكر (وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرًا منهاء 
فإن كان ذلك على طيب نفس من المتسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولاعادة كان ذلك 
حلالًا لا بأس به) مالم يكن في مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخر كأن يسلفه عشرة ردية 
فيقضيه ثانية جيدة » أو يكون له عشرة مسكوكة ردية فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوز؛ لأنه مبايعة » 
قاله الباجي . 
15 بياب ما لا يجوز من السلف 

١‏ ل ل 
عَلَ أنْبُمْطِمة يهف بَكدِ آكَر» كر دَلِكَ عُمَرُ ين الطاب وَكَالَ: قبن الكَمْلُ؟ يني 

ا اليم سك ب لسع 0 
آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل) بفتح فسكون (يعني حملانه) يريد أنه ازداد عليه 
في القرض حمله فيمنع ذلك اتفاقًا لأنه سلف جر منفعة » ويروى : فأين الحمال ؟ يريد الضان قاله 
الباجي . 

4 وحَدَّكَيى مالك أَنّهُيَلَمَهُ: أنَّ رَجُلا أنَى عب الله بْنَ عُْمَرَ فَقَالَ 0 
َسْلَنْتُ رَجُلاسَلَنَا وَاشْمَ ولشناع أله نَّ ينا أَسْلَفتَهُ فَقَالَ عَبْدٌ الله بْنْ عُمَرَ: مَدَّلِكَ الراء قَا 
كيف ادر يا أَبَا عبد الرّحْمَن؟ قَمَالَ عَبْدُ لله: السَّلَفْ عَلَ ثَلأنَِ وُجُوهٍ: سَلَّفْ تُسَلِفَهُ تُرِيدٌ 0 


2 
. 


لوج فوسل بوبيك ويك ولت ةو 
بين بطب كَدَنِكَ الزباء كَالَ: مكف تاوذ نأا عبد الرَم؟ قَالَ: أرَى أشن الصّحِبفة إن 
َعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسلَفته تبلتَكُ وَإِنْ أعْطَاكَ 4 مون الي أَسلفْتة فأَحَذْتهُ أَجِرْت. وَإِنْ عطاك أقْضَلَ يما 
أَسْلَفتهُ طَيَةٌ به تَفْسَة قَذَّلِكَ شك شَكَرَهُ لَك وَلّكَ آَجْرُ مَا أَنَظَرْتَهُ 


م لبس سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك أنه بلغه؛ أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفق رجلا سلفًا 
واشترطت عليه أفضل مما أسلفته » فقال عبد الله بن عمر : فذلك الربا) لوجود الشرط (فقال كيف 
تأمرني يا أبا عبد الررحمن ن ؟) فيها فعلت (فقال عبد الله بن عمر : السلف على ثلاثة أوجه : سلف تسلفه 
تريد به وجه الله) أي الثواب من الله (فلك وجه الله » وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك) المتسلف» 
أي التحبب إليه والحظوة (فلك وجه صاحبك » وسلف تسلفه لتأخذ خبيئًا بطيب) أي حرامًا بدل 
حلال (فذلك الربا) المحرم بالقرآن (قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال : أرى أن تشق 
الصحيفة) التي كتبت على الرجل المتسلف (فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته) ى) قال تعالى : 
# وَإن مُبَسْوٌ مكُح رو سأمَوَالِكُمَ لَاَظلِمُونَ وَلَانظلمُوت * [البقرة: 1774 (وإن أعطاك دون 
الذي أسلفته فأخذته أجرت) لأنه حسن اقتضاء (وإن أعطاك أفضل مما أسلفته) في الصفة (طيبة به 
نفسه » فذلك شكر شكره لك. ولك أجر ما أنظرته) أخرته » قال الباجي : من شرط زيادة في السلف 
وكان مؤجلا فله أن يبطل القرض جملة ويتعجل قبض ماله » والأفضل له أن يسقط الشرط ويبقيه 


على أجله دون شرط. 

الال ل يم مَنْ أُشلّف سَلَفًا فَلآَيَشْئَرِط 
َه 
١‏ لماك ونان الاو 1لا موس جرال اللا لاع ا اه 
أن يشترط غيره. 

١‏ . وحَدَّتَنِى مالك أنه بَلَعَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بن مَسعُودٍ كَانَ يَقَولٌ: مَنْ سلف سَلًَا فَلاَيَشْرَط 
لين وإ الث بص علقي. فَهُوَ ريًا. 

َال مَاِك: الأَئرُ المجتَمَعُ عَلَيْهعِدْدَنًا أَنَّمَنْ اسْتَسْلَف د يان الوَانِبصِفَةٍ وك يَةِ مَعْلُومَة َه 


أبس لِك وةئ لأا كَانَّ م نيحا في لِك الَرِيمَةُ ل إل ما لآ 
جل يضح وها رهن ذِك: سنيف لجل ايه امالك كينها إل 


0 
01 


صَاحِبِهًا بِعَينِاء فَذّلِكَ قا وال و َل أل الملم يَنَْْنَ نه وَأيرخْصُونَ فيو لأحرٍ. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلقًا فلاايشترط أفضل منه وإن 
كانت قبضة من علف) ما يعلف للبهائم (فهو ربا) والمعنى وإن كان المشترط شيئًا قلينٌا جدًا ؛قال 
أبو عمر : هذا كله يقتضي أنه لا ربا في الزيادة إلا أن تشترط » والوأي والعادة من قطع الذرائع » في 
الحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقال أبو عمر : اتركوا الربا والريبة فالوأي والعادة هنا من 
الريبة (قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئًا من الحيوان بصفة وتحلية) عطف 
مساوي (معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد) الإماء جمع وليدة وهي 


ال كتاب : البيوع 33 بس - بإ بيب ا 
الأمة (فإنه يخاف في ذلك الذريعة) الوسيلة (إلى إحلال ما لايحل) من عارية الفروج (فلا يصلح) 
سلف الإماء (وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى 
صاحبها بعينها) لأن القرض لا يناني ردّ العين فللمقترض رد عين ما اقترض (فذلك لا يحل ولا 
يصلح ء ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد) فإن أمن ذلك جاز كإقراضها لذي 
محرم منها أو لامرأة أو لصغير اقترضها له وليه » أو كانت في سن من لا تشتهي وهذا بناء على عكس 
العلة . ومذهب المحققين انعكاسها إذا كانت بسيطة غير مركبة » وانعكاسها هو انتفاء الحكم 
لانتفائها » فإن وقع قرض الجارية على الوجه الممنوع فإن لم يأ فسخ وردت إلى ربها وإن وطئت 
فقيل : تجب القيمة وقيل: المثلء قاله الأبي » واقتصر أبو عمر على مالك عن القيمة قال: ويمنع قرض 
الإماء » قال الجمهور ومالك والشافعي: لأن الفروج لا تستباح إِلّا ببكاح أو ملك بعقد لازم » 
والقرض ليس بعقد لازم لأنْ المقترض يرد متى شاء » فأشبه الجارية المشتراة بالخيار» ولا يجوز 
وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار فيلزم العقد فيها . وأجاز داود والمزني وابن جرير استقراض 
الإماء؛ لأنْ ملك المقترض صحيح يجوز له فيه التصرف كله » وكما جاز بيعه جاز قرضه » وأجاز 
الجمهور استقراض ال حيوان والسلم فيه؛ لحديث أبي رافع وإيجابه نيتم دية الخطأ ودية العمد ودية 
شبه العمد المجتمع على ثبوتها » وذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة» فكذلك القرض والسلمء 
ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة؛ لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه . وادعوا نسخ حديث أبي 
رافع بحديث ابن عمر أنه بَيتّمُ قضى في الذي أعتق نصيبه في عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم 
يوجب عليه نصف عبد مثله » وقال داود وطائفة من الظاهرية : لا يجوز السلم إلا في المكيل 
والموزون للنهي عن بيع ما ليس عند البائع » ولحديث : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم» فخص المكيل والموزون من سائر ما ليس عند البائع » وقال الحجازيون» 
معنى ما ليس عنده من الأعيان وأما المضمون فلاء وقد أجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب عبده 
على مملوك بصفة » وأجاز الجميع النكاح على حيوان موصوف وذلك تناقض منهم.اه. ببعض 
اختصار » وليس في حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبي رافع لا نضًا ولا ظاهرًا ولذا قال 
عياض : لا يصح دعوى النسخ بلا دليل . 
0 . باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 
-١‏ حَدَّئِي يخَْى عَنْ مالك عَنْ نافع عَنْ ع اله بْنِ حمر َو الله يِل ثَالَ: ١‏ لأيَبعْ 


روي 0 ل 

بَعْضْكُمْ عَلَ بَبْع بَعْضٍ). 

)١5710(‏ أخرجه : البخاري في (4”) كتاب البيوع » (08) باب لا يبيع على بيع أخيه . ومسلم في (١؟)‏ كتاب 
البيوع , (4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » حديث (27) . 


سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يَيلمُ قال: لا يبع) بالجزم على النهي » وني 
رواية : «لا يبيع» بإثبات الياء على الخبر مرادًا به النهي وهو أبلغ في النهي من إلنهي الصريح 
(بعضكم على بيع بعض) عدي ب «على» لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتي تفسيره بالسوم » ويؤيده 
حديث أب هريرة في مسلم مرفوعًا : «لا يسم المسلم على سوم المسلم » وذكر المسلم ليس للتقييد» 
فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلاقًا للأوزاعي وغيره بل لأنه أسرع امتثالاء فذكر المسلم 
أو الأخ في الرواية الأخرى : «لا يبع على بيع أخيه » لا مفهوم له لما ذكر أو لأنه خرج مخرج الغالب» 
قال الأبي : النكاح إذا كان الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته » قال ابن عرفة : وكذا عندي في 
الصوم إذا كان كسب الأول حرامًا جاز السوم على سومه » وقياسًا على ما قاله ابن العربي في النجش 
أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأن الثاني في السوم سلم حقه في 
الزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق » قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وابن القاسم 
وابن بكير وجماعه مختصرًا » وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليان بن برد في هذا 
الحديث عن مالك بسنده : «ولا تَلّقوا السلع حتى هبط بها إلى الأسواق» قال : وهي زيادة محفوظة 
من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر . اه. وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين » 
والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المباع ويببط بضم أوّله وفتح الئه أي ينزل » ورواه البخباري 
عن إسماعيل ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به مختصرًا » ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك به تامّا . 


عقن 


11 ساني مرت عل أي لتاق عن لخر 6 هُوَيَْةَ أَنَّ رَصُولَ الله يله كَالَّ: ١‏ لآ 
ترا كبن وَل بع بَعْضْكُم عَلَ بَيْع يَعْضٍ بَعْضء ولا تنا ا لاع حَاضِرٌلِيَادِ وَلاْصَرُوا 
اليل وَالْعَتَم و تعن عه ند كيل ته مير ١‏ 50 000 إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإنّْ 
ا 

قَالَ مَالِك: وَتَفْيِيرُ قو رَسُولٍ الله َل فيا نْرَى وَالله أَعْلَمُ لي بَعْضْكُمْ عل بنع مض أن 

و إِلَ السّائِم وَجَعَلَ ب شيط وَرْنَالّعَية وك 


ا 


0-4 


ذل ست م 


الْعيُوب وما أَشْبَ ين له أَعْلَمُ. 
قل مَلِك: :لايس بالسوم السَلْمَة؟ ُو لبي ُو بياغ 02 
ل ,الل تج ل عزيثو) :0 أجل بدن يمن لتر ول ل 
الْمَاعَةَ فى في سَلَعِهِمْ المكروة» و1 َل ال مُرُ عِنْدَنَا عَلَ هذا . 


)١57(‏ أخرجه : البخاري في (75) كتاب البيوع » (54) باب النهي أن لا يحفّل الإبل . ومسلم في (1؟) كتاب 
البيوع » (5) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » حديث .)11١(‏ 


ادا السو اجلللللسطسسسسبس7بب7بب7 ب :2184 
َال مَالك: عَنْ نَافِع, عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ؛ أن رَسُولٌ الله يله تبى عَنْ التحشض. 


ليا 


َل مالِك: وَالنَحْشٌ: أن تُمْطِئة لمي أكثر من نَمَهَاوَكَيسَ في نفيك اهراؤُهاء قدي بكَ 

(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن (عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
َه قال: لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين» أي لا 
تستقبلوا (الركبان) الذين يحملون المتاع إلي البلد قبل أن يقدموا (للبيع) أي لمحل بيعها كا قال في 
الحديث قبله : «ولا تلقوا السلع حتى بهبط بها إلى الأسواق» ولا خلاف في منعه قرب المصر وأطرافه 
وفي حده بميل وفرسخين ويومين روايات عن مالك حكاها في المعارضة » وحكى ابن عبد البر 
وعياض عن مالك جوازه على ستة أميال » قال الأبي: والمذهب منعه | يفيده كلام شيخنا يعني ابن 
عرفة » وقال الباجي: يمتنع التلقي فيها قرب أو بعد قال المازري: النهي عنه معقول المعنى لما فيه من 
الضرر بالغير ولا يعارضه : «لا يبع حاضر لباد» المقتضى عدم الاستقصاء للجالب والتلقي يقتضي 
الاستقصاء له؛ لأنهما من باب واحد؛ لأن الأحكام مبنية على المصالح » ومنها تقديم مصلحة الماعة 
على الواحد ولذا قدمت مصلحة أهل الحاضرة على مصلحة الواحد الجالب فهم) متاثلان 
متعارضانء أبو عمر: أريد بالنهي نفع أهل السوق لا رب السلعة عند مالك ومذهب الشافعي 
عكسه ء وأجاز أبو حنيفة والأوزاعي التلقي إلا أن يضر بالناس (ولا يبع) مجزوم ب «لا» الناهية » وفي 
رواية : لا يبيع » بالرفع على أنها نافية (بعضكم على بيع بعض) قال الباجي: أي لا يشتر » قال ابن 
حبيب : إنا النهي للمشتري دون البائع » قال أبو عبيد وغيره : لأن الباتع لا يكاد يدخل على البائع 
وإنما المعروف زيادة المشتري على المشترى » قال الباجي : ويحتمل حمله على ظاهره فيمنع البائع أيضًا 
أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن المشتري له » وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله؛ لأن الإرخاص مستحب 
مشروع » فإذا أتى من يبيع بأرخص من بيع الأوّل لم يمنع وقد منع من تلقي السلع وفيه إرخاص 
على متلقيها » غير أن فيه إغلاء على أهل الأسواق الذين هم أعم نفعًا للمسلمين وللضعيف الذي لا 
يقدر على التلقي » وقال عياض : الأولى حمله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص 
ليزيده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائها , قال الأبي : البيع حقيقة إن هو إذا انعقد الأوّل» فلا 
تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجاز إليها وهو المراكنة » وإذا كانت العلة ما يؤدي إليه من الضرر 
فلا فرق بين السوم على السوم والبيع على البيع في الصورة التي ذكرها وهي أن يعرض بائع سلعته 
على مشتر راكن للأوّل » وكثيرًا ما يفعله أهل الأسواق اليوم » يراكن صاحب الحانوت المشتري 
فينشر الاخر بحانوته سلعة نظيرها بحيث يراها المشتري (ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين وفتح 
الجيم وضم الشين المعجمة يأتي تفسيره (ولا يبع) بالجزم نميا » وفي رواية : «لا يبيع » بالرفع نفيًا 
بمعناه (حاضر لباد) أي لا يكون سمسارًا له قاله ابن عباس في الصحيحين » قال ابن عبد البر : 


هعيبب لبلب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
حمله مالك على أهل العمود؛ خاصة البعيدين عن الحاضرة؛ الجاهلين بالسعر فيا يجلبونه من فوائد 
البادية دون شراء » وإنما قيده مبذه القيود؛ لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر بأهل البادية 
ما ليس فيه ضرر ظاهر على أهل البادية » وهذا إن) يحصل بمجموع تلك القيود وبيانه إذا لم يكونوا 
أهل عمود فهم أهل بلاد والغالب أنهم يعرفون السعر ء فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم 
وبغيرهم » وكذا إن كان الذي جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الربح فلا يحال بينهم وبينه» 
وهم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرهم , وأما أهل العمود الموصوفون بالقيود المذكورة فإن باع لهم 
السماسرة أو غيرهم ضرٌ بأهل الحضر في استخراج غاية الثمن فيها أصله على أهل العمود بلا ثمن 
وقصد الشارع إرفاق أهل الحاضرة به » وأجاز أبو حنيفة بيع الحاضر للبادي لحديث : «الدين 
النصبيحة» ولا حجة فيه لأنه عام » «ولا يبع حاضر لباد» خاص والخاص يقضي على العام لأنه كان 
استثنى منه فيستعمل الحديثان (ولا تصروا) بضم التاء وفتح الصاد والراء المشدّدة بعدها واو الجمع 
ونصب (الإبل) على المفعولية (والغنم) عطف عليه على الصحيح المشهور في الرواية » وعزاه عياض 
لضيظ القن من شيوخخه» قال وكان شييكنا اين عنات يفره [لطلة فيقول عو معل «ؤل با 
أشْسَكُمْ 4 وهو حسن . وقيدناه في غير مسلم بفتح الناء وضم الصاد ونصب الإبل على المفعولية 
أيضّاء وبضم التاء وحذف الواو ورفع الإبل على أنه مفعول مالم يسم فاعله » واشتقاقه على الأوّل 
من التصرية مصدر صرى بشدٌّ الراء وبالألف يصري تصرية إذا جمع » يقال : صريت الماء في الحوض 
أي جمعته » ومنه صرى الماء في الظهر إذا حبسه سنين لا يتزوّج » فالتصرية في عرف الفقهاء جمع اللبن 
في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن » والمصراة المذكورة في بعض 
طرق الحديث هي الناقة أو الشاة المفعول بها ذلك » وتسمى أيضًا المحفلة في بعض طرقه » يقال : 
ضرع حافل» أي عظيم » وأما على الضبط الثاني فهو من الصر الذي هو الربط والصواب الأوّل من 
التصرية لا من الصر » قال أبو عبيد : إذ لو كان من الصر لقيل ناقة أو شاة مصرورة» وإنها هي 
مصراة» وقال الشافعي : التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليوم واليومين فيزيد 
المشتري في ثمنها لما يرى من ذلك » قال الخطابي : والذي قاله أبو عبيد جيد وما قاله الشافعي 
صحيح. لأنَ العرب تصر ضروع المحلوبات» أي تربطها فسمي ذلك الرباط صرارًا » واستشهد 
بقول العرب العبد : لا يحسن الكرٌ وإنم| يحسن ال حلب والصر » وبقول مالك بن نويرة : 
فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلانهال تجرد 

قال : ويحتمل أن تكون مصراة مصررة أبدل إحدى الراءين ياء ك) قال تعالى : # وَقَدسَابَ مَن 
دَسَّنْهَا © [الشمس : ]٠١‏ كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد » قال الأبي : وما ذكر أبو عبيد 
يرجع إلى أنه من التصرية ولذا أنكر أن يكون من الصر الذي هو الربط والنهي لحق الغير (فمن 


؟"' كتاب : البيوع :-- #آت آ# ‏ ب ا قيشر ست 2171/7 
ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهي (فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين 
(بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب نصر ء وفي رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة (إن رضيها) 
أي المصراة (أمسكها) ولا شىء له (وإن سخطها) كرهها (ردها وصاعًا من تمره) نصب على أن الواو 
نمعق مع أو بلطلق ادمع لا مفع ول مطه» لآن جهو التحاة عل أن شرظ المفعول معه أن يكتون 
فاعلًا نحو جئت أنا وزيدًا » والجملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى فلا محل لما من الإعراب؛ 
إذ هما تفسيريتان أتى مهما لبيان المراد بالنظرين ما هو كا قال مالك » إنها خص التمر؛ لأنه غالب 
عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما يقضى بالصاع من غالب عيشهم » وفي رواية لأبي داود 
ومسلم: «وصاعًا من طعام» زاد في رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام » وحمله 
الجمهور على الغالب وهو أن التصرية إن تظهر بثلاثة أيام وهو في معنى ثلاث حلبات لأنّ الأول 
هي الدلسة وبالثانية ظهرت وبالثالثة تحققت ؛ لآن الثانية يظنٌ أنبا لاختلاف المرعى والمراح أو 
لاختلال في الضرع بإمساكها مذة التسوق بها » قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي 
عن النجش والدلسة بالعي وأصل في الردٌ به وأن بيع المعيب صحيح ويخير المشتري » وممن قال 
بحديث المصراة مالك في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه » وبه قال الشافعى والليث وأحمد 
وامعاق وام ترووعير ادل ليق قال ابن القا مي تلع نانك اناعد يد العديت؟ نان: 
نعم أوَلأحد في هذا الحديث رأي ؟ وقوله في العتبية عنه ليس بالثابت ولا الموطأ عليه الله أعلم 
بصحته عن مالك » ورد أبو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لا معنى لما إلا مجرد الدعوى 
فقالوا : إنه منسوخ بحديث الخراج بالضمان » والغلة بالضان . قالوا : والمستهلكات إن| تضمن 
بالمئل أو القيمة من ذهب أو فضة فهذا يبيين نسخه » وقوله وصاعا من ثمر منسوخ بتحريم الربا في 
حديث : «التمر ربا إِلّا هاء وهاء » قال أبو عمر : حديث المصراة صحيح في أصول السنئن » وذلك 
أن لبن التصرية اختلط باللبن الطاري في ملك المشتري » فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه؛ لآن ما لا 
يعرف غير ممكن فحكم تيَيّمُ بصاع من تمر قطمًا للنزاع كحكمه في الجنين بغرة قطمًا للخصومة ء إذ 
يمكن أن يكون حيّا حين ضرب بطن أمه ففيه الدية » أو ميا فلا شيء فيه فقطع النزاع بالغرة » 
وكحكمه في الأصابع والأسنان بأن الصغير فيها كالكبير؛ إذ لا توقف لصحة تفضيل بعضها على 
بعض في المنفعة » وكذا الموضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد .اه. وني المعلم قال أبو 
حنيفة والكوفيون : إنه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التي خالفته وهي أن اللبن مثلٍ 
فيلزم مثله» فإن تعذر فقيمته » والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله» 
ولأنه لما عدل عن المثل إلى غيره نحى به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل ؛ ولأن لبن الناقة أثقل 
من لبن الشاة ولبن النوق في نفسه يختلف بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف 
القليل مثل ما يلزم متلف الكثير ؟ ولآن اللبن غلة فهو للمشتري كسائر الغلات فإنها لا ترد في 
العيب » فالحديث إما منسوخ بحديث الخراج بالضان أو مرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد 


بق ل لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الكلية » والجواب أنا نمنع أن اللبن خراج فلم يدخل في الحديث وبأنه عامٌ والمصراة خاص والعامٌ 
يرد إلى الخاص فلا تعارض ولا نسخ » وعن القاعدة الأولى بأنه يِل رأى أن اللبن إنا يراد للقوت 
وغالب قوتهم التمر» فلذا حكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير» وقد جعل 
الشرع الدية على أهل الإبل الإبل والذهب الذهب والورق الورق ما ذاك إِلّا لأنه غالب كسبهم؛ 
وأيضًا لو كان المردود لبا لدخل التفاضل والمزابنة » إذ ما في الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع » ولو 
رد جميع ما حلب لخيف أن فيه شيئًا مما هو غلة وحدث عند المشتري فكيف تصح الإقالة ؟ وعن 
الثانية بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال إنها طعام بطعام إلى أجل » وإنما هو حكم أوجبه الشرع 
ليس باختيارهما فيتهمان » وعن الثالثة ب قال بعض العلاء إنما قضى بالصاع المحدود عن اللبن 
المختلف قدره بالقلة والكثرة رفمًًا للخصام وسدًا لذريعة التنازع » وكان يله حريصًا على رفع 
التنازع عن أمته كقضائه بالغرة في الجنين » ولم يفرق بين ذكر وأنثى مع اختلافه في الدية » وحدٌّ دية 
الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها في الصغر والكبر فقد تعم الموضحة جلدة الرأس وقد تكون 
مدخل مسلة وهذا أمثلة كثيرة » وعن الرابعة بأن الغلة ما نشأ والشىء في يد المشتري وهذا كان وهو 
في يد البائع » وكان الأصل رده بعينه » لكن لما استحال رد عينه لاختلاطه بم حدث عند المشتري 
وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعًا للنزاع .اه. ملخصًاء وفي «المفهم» : قد يجاب عن الجميع من 
حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى 
ضرب الدية على العاقلة ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه 
المستثنيات» ولو سلم معارضته بأصول تلك القواعد فلا نسلم تقديم القياس على الحديث «لأنه 
كله قال لمعاذ : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : أجتهد رأبي » .اه. وني الحديث فوائد كثيرة غير ما مر وأخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به (قال مالك : وتفسير قول رسول الله ييل فيا 
نرى) بضم النون فظن (والله أعلم) بمراد رسوله (لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي يحرم (أنه إنها 
نبى أن يسوم الرجل على سوم أخيه) ففسره بالسوم من المشتري للرواية المصرحة بذلك وخير ما 
فسرته بالوارد » وإن كان لا مانع من أنه البائع أيضًا يجامع أن علة النهي دفع الضرر » فلا فرق بين 
البيع على الببيع والسوم على السوم وبم| قيده (إذا ركن البائع إلى السائم) أي المشتري (وجعل يشترط 
وزن الذهب) أو الفضة ويتبرأ من العيوب (وما أشبه ما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم؛ 
فهذا الذي نبى عنه. والله أعلم) لا قبل الركون فيجوز كا قال (ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع 
فيسوم بها غير واحد) أي أكثر من واحد ء فإذا كان النهي إن) هو بعد الركن جاز هذا وهو المزايدة 
(ولو ترك الناس السوم عند أوَّل من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في 
سلعهم المكروه) وهو البخس ونقص الثمن (ول يزل الأمر عندنا على هذا) أي بيع المزايدة قبل 
الركون » وبنحوه فسره أبو حنيفة » وقال سفيان الشوري: معناه أن يقول عندي خير منه » وقال 


لال كتاب : البيوع ل ب سس سس ا 
الشافعي : معناه أن يبتاع سلعة فيقبضها ول يفترقا وهو مغتبطها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أرشد 
أي الح يبا قشت بع ياحة لأن الخيار قبل التفرّق » ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة قاله 
أبو عمر فحملاه على أنه نبي للبائع » لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجالس (مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله َيل مبى) تحريا (عن النجحش) بفتح النون وسكون اجيم وفتحها 
وبالشين المعجمة وهو لغة تنفير الصيد واستثئارته من مكانه ليصاد » يقال: نجشت الصيد أنجشه 
نجسًا » ومنه قيل للصائد : ناجش؛ لأنه يثير الصيد , قال الباجي : فكأنَ غيره للساعة يشير الزيادة 
فيها وشرعا (قال) مالك : (والنجش أن تعطيه بسلعته) أي فيها (أكثر من ثمنها وليس في نفسك 
اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) وقال الأكثر : وهو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من 
تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك قال الأبي : والمذهب النهي 
عنه » قال ابن العربي : وعندي إن بلغها لناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور. 
واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل 
مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولاغرض له في الشراء » وهذا 
الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك وقول ابن العربي لا على قول الأكثر » وهذا الحديث رواه 
البخاري هنا عن القعنبي » وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به . 
كلع . باب جامع البيوع 
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١4‏ - حَدَّنَّي يَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أ 
و شول ال يل أله َع في يموع قال وول اله يه : دإِدابَيَمْتَ كَل لأَخِلابَةا » قَالَ: فَكَانَ 
الرّجُلُ إِذا َاِعَ يَقُولٌ: لآخَلابةٌ. 

امالك عن عبد اال بن ويعار طن قبلة ديق قمر أن رك هر نباف يل مقن كما زوة ابن 
اجارود والحاكم وغيرهما وصدّر به عياض وجزم به النووي في شرح مسلم وهو بفتح المهملة 
والموحدة الثقيلة » ومنقذ بذال معجمة قبلها قاف مكسورة الأنصاري » وقيل هو أبو منقذ بن عمرو 
كما في ابن ماجه وتاريخ البخاري », قال ابن عبد البر : وهو أصح وتبعه النووي في مبهماته (ذكر 
لرسول الله يِه أنه يخدع) بضم التحتية وسكون المعجمة وفتح المهملة؛ أي يراد به المكروه (في 
الببوع) من حيث لا يعلم ويبدي له غير ما يكتم » قال عياض : وفي الحديث أنه الذي ذكر ذلك؛ لأنه 
لم يفقد التمييز والنظر لنفسه بالكلية فلعل ذلك كان يعتريه أحيانًا ويتبين ذلك .اه. وعند الشافعي 
وأحمد وابن خزيمة والدارقطني أن حبان بن منقذ كان ضريراء وكان قد شج في رأسه مأمومة وقد 
ثقل لسانه » وعند الدارقطني وابن عبد البر من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى 


(24) أخرجه : البخاري في (25) كتاب الوصايا » )١9(‏ باب ما يستحب لمن يتوق فجأة » أن يتصدقوأ عنه » 
ومسلم في (757) كتاب النذر» )١(‏ باب الأمر بقضاء النذرء حديث )١(‏ . 


سه يببسب شرح الزرقاني على مو أالإمام مالك 
ابن حبان عن عمه واسع بن حبان أن جدّه منقذ بن عمرو كان قد أتى عليه سبعون ومائة سنة» فكان 
إذا بايع غبن » فذكر ذلك للنبي تَيكم فقال الحديث » وأخرج ابن عبد البر من طريق ابن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر أن منقذ أسفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع 
(فقال) له (رسول الله يلم : إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وخفة اللام وموحدة» أي 
لا خديعة في الدين لآن الدين؟ النصيحة » فلا لنفى الجنس وخبر لا خلابة محذوف » قال التوربشتي: 
لقن التي عق هذا الوك ليلفظ بدتعبدالبيع لتطلع به مناسية »عل أنه اليس من ذوي البصائ في 
معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ليرى له ىا يرى لنفسه » وكان الناس ني ذلك الزمان إخوانًا لا 
يغبنون أخاهم المسلم وينظرون له أكثر ما ينظرون لأنفسهم .اه. زاد في رواية ابن عبد البر من طريق 
نافع : ثم أنت بالخيار ثلانّا من بيعك » قال في الإكال : جعله له عهدة الثلاث؛ لأن أكثر مبايعته كانت 
في الرقيق ليتبصر ويثبت عيبه » وروي أنه جعل له مع ذلك خيار ثلاثة أيام فيا اشتراه (فكان الرجل إذا 
بايع يقول لا خلابة) أي معناه الذي يقدر عليه من النطق » ففي مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
ابن دينار يقول لا خيابة » قال عياض : بالتحتية؛ لأنه كان ألثغ يخرج اللام من غير مخرجهاء 
ولبعضهم لا خنابة بالنون وهو تصحيف . وني بعض روايات مسلم: «لاخذابة» بالذال المعجمة .اه. 
وفي رواية أي عمر من طريق نافع قال ابن عمر : فسمعته يقول إذا باع : «لاخذابة» «لاخذابة» ؛ وعند 
الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن : ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فاردد » فبقي حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن مائة وثانين سنة » فكثر الناس في 
زمان عثان فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له من الصحابة بأن النبيّ 
نه جعله بالخيار ثلانًا فيرد له دراهمه » وروى الترمذي عن أنس : «إن رجلا كان في عقله ضعف 
وكان يبايع وأن أهله أتوا النبيّ يكم فقالوا : احجر عليه فدعاه فنهاه فقال : يا رسول الله إني لأصير 
على البيع » فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة » وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » قال ابن 
عبد البر : قال بعضهم : هذا خاص بهذا الرجل وحده جعل له الخيار ثلاثة أيام اشترطه أو لم يشترطه 
لما كان فيه من الحرص عل المبايعة مع ضعف عقله ولسانه » وقيل : إنما جعل له أن يشترط الخيار 
لنفسه ثلانّا مع قوله: لا خلابة» فيكون عامًا كسائر مشترطي الخيار .اه. وقد استدل أحمد 
والبغداديون من المالكية على القيام بالغبن غير المعتاد وحدّوه بالثلث لا أقل لأنه غبن يسير انتتصب 
له النجار» فهو كالمدخول عليه » وأبى ذلك الحمهور والأئمة الثلاثة وقالوا : لا رد بالغين لو خالف 
العادة» وتجاذب الطريقان قوله تعالى : #« وَلامَأَكوَاأموَمْ يتم بلاطل * [البقرة:848١]‏ فقال الأقل: 
الغبن المخالف للعادة من ذلك » وقال الجمهور : قد استثنى منه التجارة عن تراض وهذا عن 
تراضء وكذلك تجاذبوا فهم الحديث فقال البغداديون وأحمد : فيه الخيار للمغبون » وقال الجمهور : 
هي واقعة عين وحكاية حال لا يصح دعوى العموم فيها على أنه لم يجعل الخيار إلا بشرط . فالحديث 
حجة لعدم القيام بالغبن؛ إذ لو كان ثابنًا لم يأمره بالشرط بأن يقول لا خلابة » فلو قيلت هذه اللفظة 


"١‏ كتاب : البيوع 35 9 دل __بصسسسسس سس سب يف يق 
اليوم في العقد ثم ظهر الغبن فقال الأكثر : لا يوجب قوها قيامًا بالغبن» ابا ندال مسيم 
لآنما كانت خاصة بذلك الرجل وله بيك أن يخص من شاء بها شاء » وقيل : إنها أمره أن يشترط 
ويصدره مبذه الكلمة خضّا لمن عائله على النضيخة والتخرز من الخلابةء فقد روي أنه قال لله : قل 
لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام وليعلم صاحبه أنه ليس من ذوي البصيرة في البيع فينظر له ىا 
ينظر لنفسه » وقال أحمد : توجب القيام بالغبن لقائلها إذ كأنه شرط أن لا يزيد الثمن عن ثمن المثل 
ولا أن تنقص السلعة عنه » وإن قاها البائع صار بمنزلة من شرط وصفا في المبيع فبان خلافه » وفي 
الحديث حجة لإمضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه قبل ا حجر عليه » وأخرجه البخاري 
هنا عن عبد الله بن يوسف . وفي ترك الحيل عن إساعيل كلاهما عن مالك به » وأخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق مالك وتابعه إسماعيل بن جعفر وسفيان وشعبة الثلاثة عن ابن دينار عند 
مسلم . 

- ود ّي مالك عَنْ يختى بْنٍ سورد أ سَوع سيد بْنَ اليب هذ يَقُولُ: ذا‎ ١1٠ 
يُوقُونَّ الكْيَالَ اران َأَطِل المقَام يبا وَإذَا جِنْتَ أَرْضًا ينه تَقَصُونَ المكْيَالٌ وَاليرَان َيل امقَام بيَا.‎ 

(مالك عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضًا يوفون المكيال 
والميزان فأطل المقام) بضم الميم الإقامة (بهاء وإذا جئت أرضًا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام 
بها) لآن ظهور المتكر وعمومه ما يحذر تعجيل عقوبته » قالت أم سلمة :يا رسول الله؛ أبلك وفينا 
الصا حون ؟ قال : «نعم إذا كثر الخسث» فكيف مع قلة الصا حين أو عدمهم ؟ قاله الباجي , وفي 
الاستذكار هذا يقتضي أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر فيها المتكر ظهورًا لا يطاق » والمقام بموضع 
يظهر فيه الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأغلب إذا وجد مرغوب فيه » وأما بخس 


رس ساي لكرم 


المكيال والميزان فحرام قال تعالى : 9 وَلابََحَس وكاس اَشْيَآءَهُمَ وَلَانَْسِدُوا ف الْأَرَضٍ بِعَدَ 
كم دلِحكُم حَي لم إن حدم مُؤْمنِيت 4 [الأعراف : 80] وقال تعالى : #وثلٌ لِلمُطَيِينَ * 
الآيات [المطففين : 1١‏ » قال قتادة في هذه : ابن آدم أوف ىا تحب أن يوفى لك » واعدل كما تحب أن 
يعدل عليك » ومر ابن عمر على رجل يكيل كيلا يعتدي فيه فقال له : ويلك ما هذا ؟ فقال : أمرنا 
الله بالوفاء » فقال ابن عمر : ونبى عن العدوان » وقال الفضيل بن عياض : بخس المكيال والميزان 
سواد الوجه غدًا في القيامة » وقال يَُّْمْ : «يا معشر التجار إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا إلا 
من بر وصدق» وقال يَيلكُم : «التجار هم الفجار» قالوا : أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بللى ولكنهم 
يحلفون فيأثمون ويخونون فيكذبون » وقال يكم : «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة » وفي رواية : 
اليمين الكاذبة » وقال يكم : ديا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران معكم فشوّبوه بالصدقة ) 
روى الأربعة قاسم ب بن أصبغ بأسانيده . 


حت د 


رضا 


27 ربب شرع الزرفان عل رطا الإمام مالك 
ه هوس ل رمدي سد واس 2 2 


١‏ ولد ني مَالِك عَنْ يحتى بْنِ سَعِبدِ أَنَهُ سَيعَ تحْمَدَ بْنَ المُكَدِرِ يَقُولُ: أَحَبّ الله عَبْدًا 
سَمْحًا إِنْ بَاعٌ» سَمْحًا إِنْ ابْتَاع» سَمْحًا إِنْ قَضَى» سَمْحًا إِنْ افتَضَى. 


86 5 9 


ل كه 
لأَيَكُونٌ راف في سََىْ يم يُعَدُ عَذّا. 
َالَ مَالِكِ : في لجل بطي لل اذغ لَه ها ادها ني قل : إنْ بعتهَا يبدا 


م 
- َو 


الشّمَن الَّذِي م مَرْتُكَ بو تَلَكَ دبَانٌ أَوْ مَّيْءٌ يسمه[ لَه يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِوَِنْ تمه 02 
اقباس رارك ناسين عن يهاب وَسَتى أَجْ 0 

َال مالك: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنّْ يَقُولَ الرّجُلُ للرجُلِ: إِنْ قَدَرْ تَ عَلَ عُلآمِي الأبق» أو ب جِنْتَ بِجَمَلٍ الشَارِوا 
َلك كَذَا وَكدَا مهام باب اجُْلٍ ولس ون َب الإِجَارَة» ولو كناب الإجَارَةٍ وليَضْلُحْ. 


قَالٌ مَالِك :كما الرّجلُ يُمطَى السَلْمَكَ 1 َهُ: بِمْهًا وَلَكَ كَذَا وَكَذَااف كُلَّ دنار لِنَىْءِ يُسَمُّه؛ 


قرعب 


زنك ايط ال أنَهُ كا نَقَصَ بتار مِنْ نَمَنِ السّلْعَةٍنَقَصَ مِنْ حَمَّهِ الَّذِي سَمَّى لَهُ فَهََا غَرَرٌ لا 
يَذْرِي كَمْ جَعلَ لَه 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر) بن عبد الله التميمي المدني الفاضل التابعي 
الثقة (يقول) أخرجه البخاري واب بن ماجه من طريق أبي غسان محمد بن المنكدر عن جابر أن النبيّ 
يكم قال: (أحب الله) بفتح الهمزة والموحدة الثقيلة دعاء أو خبر » ولفظ البخاري وابن ماجه: رحم 
الله لكن رواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «أحب الله» (عبدًا) أي إنسانًا (سمحًا) 
بفتح فسكون من السماحة وهي الجود صفة مشبهة تدل على الثبوت (إن باع) بأن يرضى بقليل الربح 
(سمحًا إن ابتاع سمحًا إن قضى) أي أدى ما عليه طيبة به نفسه ويقضي أفضل ما يجد ويعجل القضاء 
(سمحًا إن اقتضى) أي طلب قضاء حقه برفق ولين » قال الطيبي : رتب المحبة عليه ليدل على 
السهولة والتسامح في التعامل سبب لاستحقاق المحبة ولكونه أهلًا للرحمة » وفيه فضل المساعحة 
وعدم احتقار شيء من أعمال ال خير » فلعلها تكون سببًا لمحبة الله التي هي سبب للسعادة الأبدية » ثم 
لفظ البخاري : رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى » وبمثل لفظ الموطأ 
رواه ابن ماجه لكن بلفظ رحم بدل أحب »ء وبلفظ إذا بدل إن في الكل وهو يحتمل الدعاء والخبر ىا 
مرء ويؤيد الخبر قوله في رواية الترمذي من طريق عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث: 
«غفر الله لرجل من كان قبلكم كان سهلًا إذا باع» لكن قال الكرماني وغيره : قرينة الاستقبال 
المستفادة من «إذا» تجعله دعاء وتقديره يكون رجلا سمحًا » وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط » 


)١41(‏ أخرجه : البخاري من طريق أبي غسان بن مطرّف » عن محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاء في (4 ”7) كتاب البيوع » )١17(‏ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع . 


؟" كتاب : البيبوع 57717 
وفي الصحيحين عن حذيفة قال : قال النبيّ يَلتُّمْ : «تلقت الملاتكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا : 
أعملت من الخير شيئًا ؟ فقال : ما أعلم » قيل : انظر » قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر 
ويتجاوزوا عن الموسر » قال : فتجاوزوا عنه » وفي رواية لمسلم : ١‏ فقال الله : أنا أحق بذلك منك 
تجاوزوا عن عبدي » وها أيضًا: « فأدخله الله الجنة » قال ابن حبيب في الواضحة : تستحب المسامحة 
في البيع والشراء وليس هي ترك المكايسة فيه» إنا هي ترك الموازنة والمضاجرة والكزازة والرضا 
بيسير الربح وحسن الطلب » قال : ويكره المدح والذم في التبايع ولا يفسخ به ويأثم فاعله لشبهه 
بالخديعة (قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز) بالموحدة والزاي (أو الرقيق أو شيئًا من 
العروض جزافًا أنه لا يكون الجزاف في شيء ما يعد عدًا) وفي نسخة . عددًا » قال الباجي : يريد ما 
الغالب أن يسهل عدده لة لقلته ولا يتقدّر بكيل ولا وزن» وقال المازري : إن حمل على ظاهره فرق بينه 
وبين المكيل والموزون بتعذر آلتهما في بعض الأوقات » ولكن قيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود 
آحاده كالرقيق والأنعام وما تقارب جاز الجزاف في كثيره لمشقة عدده دون يسيره (قال مالك ني 
الرجل يعطى الرجل السلعة يبيعها له و) الخال أنه (قد قوّمها صاحبها قيمة فقال : إن بعتها بهذا 
التنن الذي أمرتك به فلك دياز أواثىء يبنعية بتراضيان عليه + وإن ل تبمها فلنبس للك فىءإنه لا 
بأس بذلك) أي يجوز » وقوله : (إذا سمى ثمنًا يبيعها به وسمى أجرًا معلومًا إذا باع أخذه وإن لم يبع 
فلا شيء له) زيادة إيضاح لما قبله (ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق 
أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا) لشىء يسميه (فهذا من باب الجعل) الذي قال الجمهور 
بجوازه في الإباق والضوال والأصل فيه قوله تعالى : #وَلِمَن جَآء بو حمَلُ بَعِيرٍ 4 [يوسف : 77] 
وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإجارة لم يصلح بل يفسد لأن من شرطها علم الشمن 
وأوضح ذلك فقال: (فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا ني كل دينار لشيء 
يسميه) كأن يقول لك في كل دينار درهمان (فإن ذلك لا يصلح. لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة 
نقص من حقه الذي سمي له) وفي نسخة سه (فهذا غرر) لأنه (لا يدري كم جعل له) والإجارة بيع 
منافع » فلا يجوز أن يكون البدل فيها إلا معلومًا عند الجمهور ء وقال الظاهرية وبعض السلف : 
يجوز جهل البدل فيها كمن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل به بنصف ما يرزق بسقيه على ظهره 
كل يوم قياسًا على القراض والمساقاة » قالوا : وقد جاء القرآن بجواز الرضاع » وما يأخذه الصبي في 
الا حي يا احاح اح لاصيا رادت نالجام وال عي 

8 وحَدَّئِي مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أنه َه عَنْ الرَجُلٍ يََكَارَى اذَه تم يُكْرِيها بأَكْثرَ ما 
تَكَارَاهَا به قَقَالَ: اس بذَلِكَ. 

(مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر ما تكاراها به فقال: لا 
بأس بذلك) لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء . 


سس يبيب بسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 


"" كتاب الفراض 

هكذا في نسخ صحيحة مقروءة تقديمه على المساقاة » وفي نسخ تأخيره عنها وعن كراء الأرض» 

والخطب سهل . 
7 باب ما جاء في القراض 

أهل الحجاز يسمونه: القراضء وأهل العراق يسمونه المضاربة ولا يقولون قراضًا البتة » وأخحذوا 
ذلك من قوله تعالى : # وَإِدَاصَربَمُ في الْأَرْضٍ * [النساء : ٠ ١‏ وقوله تعالى: # وََاحَرُونَ يَصْرِبونَ فى 
آلْأرضِ 4 [المزمل : ]٠١‏ وقوله في الخبر : لو جعلته قراضًا » يقتضي أنه لغة الحجاز والمعروف عندهم 
وكان في الجاهلية» فأقر في الإسلام وعمل به ييل لخديجة قبل البعثة » ونقلته الكافة عن الكافة ى| 
نقلت الدية ولا خلاف في جوازه . 


م14 حر ني مَالِك عَنْ رَيْدِ بْنِ ألم عَنْ أيه أنَّهُقالَ : حَرَجَ عَبْدٌ لله وَعْبَيْدُ الله ْنَا عُمَرَ ابْنٍ 
لَب في بيش إل الورَاق» فك لامر عل ب مُوسَى الأَشْمرِي و رأ ميد ابطر ركب بهم 
سهل» :ل قفرا عل أثر عيب َع مَل :ب امامل مِنْ مال اله رد أن 
أَبَعَتَ به ا مير ال مين و 5 كاه َتبتَاحَانِ به مَتَاعَا مِنْ مَتاع الْعِرَاقِ نم تَبِيعَانِهِ ِالمْدِيئَقَ ميان 
رَأْسَ اَل ِل آَم الْؤْمنِنَ وَيَكُونٌ ارب لكماء َال وود روكب ِل عُمَر بن الحَطَّابٍ 
ا 0 0 


5-2 


كنا قَدمَايَاعَا فََرْبحَاء مَلنَا دَقَعَا ذَلِكَ إِلَ عْمَرَ قَالَ: أكٌُ لشي ته يل ها 


1 7 1 اه 
مَرَ بْنُ الخطاب: ابْنَا مير الُْمِينَ دََسْلَفَك). ا آذه كال لوص ناما عند انه 


0 


١ 
ص‎ 
1١ 
1١ 


كك 
1 
000 
0 
جم احم 
2 
ات 
1 
0 غِ 
الم ١ت‏ 


3 7 5 08 اس عي 


نَسَكَتَ» وَآَمَا عُبَيْدُ لله تَعَالَ: مَا يََفِي لَكَ يا ير لمؤْمِينَ هذا لَوْ نَقَصَ هَدًَا امال أؤ مَلَكَ لَصَمَِاه 


م 0 8 


قَقَالَ عُْمَرٌ: كال فتكت نه ]له وراجعة يذ ال ققال رخل ون ساد وا امن ازول 
أ مو م 


جَعَلَْهُ ِرَاضَاء فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلتُهُ ِرَاضَاء فَأَحَدٌَ عْمَرٌ رَأْسَ اكَالٍ وَنِضْفَ رِبْحِه وَأَحَدَ عَبْدُ الله 


سو ار 


وَعَبَيْد الله ابثا و لطاب رضت ربع كل 


(مالك عن زيد ب بن أسلم عن أبيه) أسلم العدوي مولى عمر ثقة متخضرم مات سنة انين وقيل بعد 
سنة ستين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (أنه خرج عبد الله) بفتح العين الصحاي المشهور أحد 
العبادلة (وعبيد الله) بضم العين (ابنا عمر بن الخطاب) قال في الإصابة : ولد مضموم العين في عهده 
تلم فقد ثبت أنه غزا في خلافة أبيه ى| قال (في جيش إلى العراق) للغزو وكان من شجعان قريش 
وفرسانهم وقتل مع معاوية بصفين في ربيع الأول سنة ست وثلاثين (فلا قفلا) رجعا من الغزو (مرا 


ا كنات لقا 7222222 618/277 
على أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري وهو أمير البصرة) من جهة عمر (فرحب بهما) قال 
مرحبًا (وسهلء ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به) «لو» للتمني فلا جواب لماء وفي نسخة 
لفعلت فهي الجواب (ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين) عمر 
خيشتك (فأسلفكى)ه) بضم الهمزة أقرضكم)ه (فتبتاعان به متامًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة 
فتؤديان رأس امال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح) قال الباجي: لم يرد بإسلافههما إحراز المال في 
ذمتهماء وإن) أراد نفعها ومن مقتضاه ضماهب)؛ لأنه إنها يجوز السلف لنفعة المتسلف» فإن قصد 
المسلف نفع نفسه معه لم يجز (فقالا: وددنا) أحببنا (ذلك ففعل . وكتب إلى عمر بن الخطاب أن تأخذ 
منهما المال» فلا قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر) وأخبراه أو بلغه من غيرهما (قال: أكل 
الجيش أسلفه مثل ما أسلفى] ؟ قالا : لاء فقال عمر بن الخطاب) أنت) (ابنا أمير المومنين فأسلفكم)) 
محاباة له (أديا المال وربحه) احتياطًا للمسلمين؛ لأنه ماهم » قاله أبو عمر (فأما عبد الله) المكبر 
(فسكت) أدبا ولشدّة ورعه (وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا) الفعل (لو نقص 
هذا الال أر لاك لعسمناء) التاق (ققال ص ؛ أحداء فاك عشص" اكرامة لقم إن موستن 
لولديه ولم يكن يلزمه! ذلك » وهذا على قولنا: إن أبا موسى تسلف المال وكان بيده على معنى 
الوديعة وأسلفهم) إياه » وإن قلنا كان بيده للتنمية والإصلاح فلعمر تعقب ذلك كالمبضع يشتري 
لنفسه. فللذي أبضعه تعقبه ولو تلف المال ولم يكن عندهما وفاء لضمنه أبو موسىء قاله الباجي 
(فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله) أعاد عليه قوله المذكور » وفيه احتجاج الابن على الأب وأنه ليس 
بعقوق ولا هضم من حق الأبوة ولا حق الخلافة وجواز الاحتجاج حيث لا نص (فقال رجل من 
جلساء عمر) يقال: إنه عبد الرحمن بن عوف: (يا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضًا) إشارة إلى عرض ما 
رآه من المصلحة. وإن لم يسأله عمر»ء وكذا المفتي يجوز أن يبتدئ الحكم بالفتوى إذا عرف من حالته 
استشارته» قاله الباجي (فقال عمر : قد جعلته قراضًا) أي أعطيته حكمه (فأخذ عمر رأس المال 
ونصف ربحه) جعله في مال المسلمين (وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر نصف ربح المال) وكأنه 
جعل كذلك قطعًا للنزاع إذ ليس من القراض في شىء . وإنا ساق مالك هذا الحديث إعلامًا بأن 
القراض كان معمولًَا به من عهد عمر » وقيل هو أوّل قراض في الإسلام » وقيل أوّله أن عمر أخرج 
من السوق من لا يعلم البيع وكان فيهم يعقوب مولى الحرقة فأعطاء عثان مالا قراضًا وأجلسه في 
السوق » فإن كان محفوظًا فمعناه أن عثمان كان يعلمه ويراعي أحواله , ولا ينبغي أن يظنّ بعثان في 
فضله وورعه إِلَّا ذلك », ولا أصل للقراض في كتاب ولا سنة إلا أنه كان في الجاهلية فأقرٌ في الإسلام 
ل ا ا 5 

315 حل ني مَالِك عَنْ الْعَلآءِ بْنِ عَبْدِ الرّخْمَنِء عَنْ 


هذا لت 0 
لأَوِرَاضًا يَمْمَلُ فيه عَلَ أن الرّبْحَ بَبنَهها. 

ل ل 
أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني التابعي الثقة (عن جذه) يعقوب المدني مولى الحرقة مقبول تابعي 
كبير (أن عثمان بن عفان أعطاه) أي يعقوب (مالُا قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما) قال أبو عمر: 
أجمع العلماء على القراض سنة معمول بها ء وقال عمر وابنه وعائشة وابن مسعود : اتجروا في أموال 
اليتامى لا تأكلها الزكاة » وكانوا يضاربون بأموال اليتامى » وروي ذلك مرفوعا وهو حديث مرسل» 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله يَيكُمْ الناس وقال: «ألا من ولى 
مال يتيم فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة » . 

4 باب ما يجوزفي القراض 

"؟ ١‏ - قَالَ مَالِك: وَجْهُ الْقِرَاضِ الَعْرُونٍ الَائِر: نيحد الرّجُلُ اكَالَ مِنْ صَاحِبهِ عَلَ أَنْ 

فيه وَلآَضَيَانَ ١‏ عل وهال في امل في سَفَِِمِنْ طعَامهِوَكِسْوَيهِ وما يُضْلِحُة مرو 


م 


بِقَدْرِ المال» إِذَا شَخَصَ في امال إِذَا كَانَّ اكالُ يِحْمِلٌ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيَا في أَمْلِهِء قلا تَمَقَة لَهُ مِنْ الَالٍ 


1 عوو سام 52و هه 0 1 04 رو م” سه أ العا "قاد م2 
قَالَ مَالِك: وَل بَأسَ بِأنْ بعِينَ المتَقَارضَانِ كُلَّ وَاحِدِ مها صَاجِبَهُ عل وَجْهِ الَدْرُونٍ ذا صَح ذلِكَ 


ص 


.0 0 
كه 2 5 عو 


َال ماِك: وَلآَبَأسَ بأ يَشْئرِيَ َب امال هّن َارَضَهُبَمْضٌ مَايَشْئرِي مِنْ السّلَعْ إِذا كَانَ ذِكَ 
َل ايك فين مق إل وَل وإ امآ َهُ مَالةً قِرَاضًا يَعْمَلآَنِ فيه بمِيعًا إنَّ ذَِكَ جَائْرٌ ناض 
و ربع مال هلد ليكو اريخ ليد حب يِه وَهوَ لخن كيو. 

( قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا 
ضمان عليه) لأنه أمين (ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر 
امال إذا شخص) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة أي سافر (في المال إذا كان المال يحمل 
ذلك) لا إن قل (فإن كان مقي في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة) وإن كان يتعب في الشراء 
والبيع نظرًا؛ لآنه مقيم (ولا بأس أن يعين المتقارضان) رب المال والعامل (كل واحد منهما صاحبه 
على وجه المعروف إذا صح ذلك منههم)) بأن كان بلا شرط ولم يكن لإبقاء المال بيده (ولا بأس بأن 
يشتري رب المال من قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحًا على غير شرط) بأن لا 
يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة أو لغير ذلك سواء اشترى بنقد أو لأجل (قال مالك 


8« كتاب : القراض  -‏ ٠٠ح‏ ب اع 
فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضًا يعملان فيه جميمًا أن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح 
مال لغلامه) لأن العبد يملك (لا يكون) الربح (للسيد حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه) 
يكون له حتى ينزعه . 
5 باب مالا يجوزضي القراض 

١ 4”‏ - قَالَ مَالِك: ذا كان لِرَجُلٍ عل وَجُل دن قسََلُ أن مقر عِنْدهُ ِرَاضَا: إِنَّذلِكَ يُكْرَهُ 
لتر ضام 2 يَالك فَهُوَ يُِيدُ أن يُوّخْرَ 

.ميدق وجلل ل وجل تالا ِرَاضًا َك بَمْضْهُقبْلَ أنيَعْمَلَ فيو ثُمَ عل فيه تَرَبح» 
أَرَا أن يمل راصي اناك بده اَالِبَمدَ الَّذِي ملك نه َل أن :يمل قبه قآل مالك: لاتقل كَولة 
يَأ اهَل ونه ثُمَََيمَانِ ما تيد وَأ مَل َل َرْطِهمًامِنْ القَِاضٍ. 

قَالّ مَالِك: لأيَصْلُح الِْرَاضُ إِلأَني اَن الذَّهَبٍء أو الْوَِق» وَلأيَكُونُ في مَيْءِ من الُْرُوض 
الله ون ابوج ا جور تاوت قاحس هه كما الوا نه لأيَكُونُ فيه إلا الود بدا 
وَلأَيجُورُ مِنْهُ كَِيلٌ وَلا كدي وَلأَكجُورُ ذبه مَا يجْورُ ني خَبْر؛ لأنّ الله باك وََعَالَ كَالَ في كِتَابو: «وَإن 
مُبَشْرٌ مكُح رمو سٌأمْواِحكُمْ لَاظلِمُونَ وَلَاظلمُوَ 4 [البقرة : 179؟] . 

(قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فيسأله أن يقره) بضم أوله وكسر القاف يبقيه (عنده 
قراضًا إن ذلك يكره) كراهة منع (حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد) بالضم (أو يمسك وإنما ذلك 
مخافة أن يكون أعسر باله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه) فيكون ذريعة للرباء ووافقه 
الشافعي على الحكم وعلله بأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض (قال مالك ني رجل دفع إلى 
رجل مالا قراضًا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس امال بقية المال 
بعد ردق هلك عد كل 1ف يعي به قالة لاقل تله رع راسي الال 0ق رييحة والقيومة لو 
صح التلف قبل الشروع في العمل لم يكن رأس المال إلا ما بقي » وهو ما نقله ابن حبيب عن 
أصحاب مالك كلهم » وقال عيسى : هو أحب إلي » ابن عبد البر: وعليه جمهور الفقهاء وهو أولى 
بالصواب .ء وفي المدونة عن ابن القاسم: لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضًا ثانيًا 
إلا فهو على الأول يجبر التلف بالربح (ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطههما من القراض) 
من نصف وغيره (ولا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق) لأنها قيم المتلفات وأصول 
الأثمان» ولا يدخل أسواقها تغير وما يدخله تغير الأسواق لا يجوز القراض به (و) لذا (لا يكون في 
شيء من العروض والسلع ومن البيوع) الممنوعة (ما يجوز) أي يمضي (إذا تفاوت أمره وتفاحش 


ع لل لل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ردّه) كبيع حب أفرك قبل يبسه وبيع ثمر بعد أن أزهي يؤخذ كيلا بعد أن يثمرء قال ابن مزين : وإن) 
خرج مالك من ذكر القراض إلى ذكر البيوع تمثيلًا أن للقراض مكروما كالبيوع » فمكروه القراض 
إذا فات بالعمل رد إلى قراض مثله كالقراض بالعروض أو الضمان أو إلى أجل » وحرام القراض إذا فات 
بالعمل رد إلى أجر مثله (فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدًا ولا يجوز منه) وفي نسخة فيه (قليل ولا 
كثير » ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه): # وَإن تُبَشْمٌ # رجعتم عن الربا 
(آ فَنَكُمَ رموس 4) أصول (لا أَنَولِكُمْ لَاتظيِمُونَ 4) بزيادة (فإ وَلَانُظْكَمُوت 4) بنقص فلم 
يبح فيه شيئًا » قال أبو عمر : هذه مسألة وقعت هنا من رواية يحيى وهو قول صحيح . 
- باب ما يجوزمن الشرط في القراض 

١ 80‏ - قَالَ تحْيَى : قَالَ مالك ني وَجُلٍ َع إل وَجُلٍ مالا قِرَاضًا وَعَرَطَ عَلَبْهِ أَنْ لتَشْبَرَيَ با 
ألم كداوَكدا ينه دشرم يّ سِلْمَة باشيهَاء قَالَ مَالِك: مَن اذ شترط عل من قارَضٍ أذ 
يَشْتريَ يَ يون أو سِلْمَة باشوهاء لبس بدَلِكَ» وَمَنٍ اشُكدط عَلَ من قَارَض أن لد يَشْررِي ِ 0 
كذًا وَكَذَاه من دلِكَ مَكْرُوةٌ؛ إلأَأَنْ تَكُونَ السَلْعَةٌ الي أمَرَه أن لآَيَشْتَريَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُو 
ُخِْفُ في شِتَاءِ وَلآَصَيْفء كَلابَأْسَ بِدَّلِكَ. 

ثَالَ مَايك في رَجُلٍ دَقَعَ إلى رَجْلٍ مَالا قر قَرَاضَاوَادُ شَتَرَط عَلَيِْ فيه شَيْنَامِنَ الرّبْح حَالِضًا دُونَ 


ع 


2 


صَاحِيه؛ لِك لأمصْلْح وإنْ كان اواج نيط يضف الرِح له وَيِصْمَهُ لِصَاحِيِ أو 
ل أذ ئلعة أز أل بن حك أو أي كإناشتى حب ين نك كليل آر كيراء قرا كل - شيْءٍ سَمّى 
مِنْ ذَّلِكَ حَلالٌ» وَهْوَ راض المسْلِِينَ. قَالَ: وَلَكِنْ إنِ اشْتَرط أَنَّلهُ مِنَ الرَبْح وِرْعَمًا وَاحِدَا مها قَوْقَهُ 
خَالِضًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِيّ و مِنَ الرَبْح؛ َهُوَ بها ضفن مَإِنَذلِكَ لأَيَضْلُح وَلَيْى عَلَ ذَّنِكٌ 
اح ال 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا وشرط عليه أن لا تشتري بالي إلا سلعة كذا وكذا) 
لسلعة يسميها (أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري 
حيوانًا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك) لأنه قد أبقى كثيرًا نما يتجر فيه (ومن اشترط على من قارض 
أن لايشتري إلا سلعة كذا وكذاء فإن ذلك مكروه) للتحجير (إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا 
يشتري غيرها) وقوله : (كثيرة) ثابت لابن وضاح عن يحيى ساقط لابنه (موجودة لا تخلف ني شتاء 
ولااصيف فلا بأس بذلك) فإن تعذرت لقلتها منع وإن نزل فسخ وبه قال الشافعي وأجازه أبو حنيفة. 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا واشترط عليه فيه شيئًا من الربح خالصًا دون 
صاحبه. فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهمًا واحدًا) إذ لعل ذلك العدد يستغرق الربح ولأنه يدخله 


ام يا الا 7777770707 ا ا 
الجهالة في الأجزاء المشترطة » ولا يجوز (إلا أن يشترط نصف الربح) للعامل (ونصفه لصاحبه أو 
ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثرء فإذا سمى شيئًا من ذلك قليلًا أو كثيرًا فإن كل شىء سمي من 
ذلك حلال وهو قراض المسلمين) الجاري بينهم (ولكن إن اشترط أن له من الربح درهمًا واحدًا فه) 
فوقه خالصًا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين» فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك 
قراض المسلمين) يشبه التعليل لعدم الصلوح أي لمخالفة سنة القراض . 
باب ما لا يجوز من الشرط في القراض 

١8‏ - قَالَ تَحْيَّى: قَالَ مَالِك: لآب حل رصاماان ان جنر رقرونها بن ودنع خرصا 
ون الال وَلأبَِي َال أَدْيَضِْطلَِه عن من الح حَاِصًا مون صَاحِيه وَلَيَكُونمَعَ 
لاض ب لجر لعل ولصل. وايزق ارطع تلو فون صاجيوء أذ 
0 حِبَةُ عَلَ خَيرِ ب شَرْطٍ عَلَ وَجْهِالَمْرُوفٍ إَِا صَح لِك مِنْههَ. وَلاَيَبْفِي للْمتقارِضَينٍ 

يرط أَحَدُفمًا عل صَاحِره زيَائةمِنَ دمب وَلاَنِضووَلَطَمَامِ وَلََيِْمِنْ اليا يَرَْاد 
1 َنْمحَلَ الْقِرَاضٌ قَيْء مِنْ لِك صَارَ جار وَلاتَصْلُحُ الإجَار إلا 
مي نابت مدلُوم وَلاََفِي لذي أحَدَ لهال أَْيَفْرٌ طَّمَعَ أَخْذِوِاكَالَ أَنْيِكَافِي وَلأَمُوَق مِنْ 
عه أَحَدًاء وَلاََتوَقّ مِنّْهَا شين تمه قدا وَكرَ اَل وَحَصَلّ عَزْلَ وَأْسٍ اال كم انما الرّبْحَ عَلَ 
شَرْطِهماء فإ بك ِالٍ نخ» أذ حكن وَضعةه بحن الَْاملَ من ذَلِكَ عَيء لأا فق عل ته 
وَلَامِنْ الْوَضِيعَةٍ وَدَلِكَ عَلَ رَبِّ الال في ماله وَالَِْرَاضُ جَائرٌ عَلَ مَا تَرَاقَى عَلَيْهِ رَبّ الالٍ وَالْعَامِلُ 
ِنْ يضف الريْ ول أر وفك أو َكل مِنْ ذِكَ أو أكير. 


0 مسو دع يج ” 3 
ل: ولا 


كَالّ مَالِك: ليور لِنَّذِي أذ َال قر قِرَاضًا أَنْ ترط أن يَعْمَلَ فيه سين لم يتزع منه. 
يَضْلّْحُ لِصَاحِبٍ المَالٍ أن يَشْئرٍ ترط أَنّكَ لأَكَوُده إن سنِنَ لأجل يُسَمُيَانِ؛ٍ لأنّ الْقِرَاضٌ لأَيَكُونُ إل 


أجل َلكِنْ َدعب اال مال ِل لذي ْمَل لهُ فيه كن َدا لما نيوك ذَلِكَ وَاكَالُ ناض 1: 
5 جو 5 2 6 م 


شر يد في رك راعذ ضا حك الال هال ورين زرك اذل أن 1 يَشْيَرِيَ به يسلْعَة 


سه 


نس بير عنامال رك وَهْوَرْضٌ» يكن نْ ذَّلِكَ لَهُ حَتّى 


1١ 


2 
هاس كاي ا 


عاضر باذ كط تيو كشلاب 0 نا فيا سَقَط عَنْهُ مِنْ حِصَّةٍ 
الرَكَاَ التي تُصِيبُهُ مِنْ < حِضَّيهه وَلآبجُورُ وجل أن يشرط عَلَ مَنْ َارَضَهُ أن ْ لآيَشْئرِيَ إلا مِنْ فُلآنِ 
لِرَجُلٍ يُسَمُيه تلق عل عازز لان 1 له جيرا راخر ل بهذ وف: 


4 --- سس بيبيبيبببحححححجبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
َل ماي في الرّجل يذل َجُلٍ مَالأ رض وَيَْرطُ َل الَذِي مَل اَل الما تَالَ: له 
يور ِصَاحبٍ الال بيرط في اه ب اوضع الِْرَاضُ عله ما مَقَى مِنْ نوين فيه كن 
م ال َل رط الصَّانء كان قَد اؤَْاد في حَمَهمِْ ليح ه ل 

لح عل مالو عط إِبهُعَلَ عَبِْضََانِء وَإِنْتلِفَ َال أ عل الذي أحَدَه ضَهَنه لكر 
الضََّانٍ في الْقِرَاضٍ يَاطِل. 

َل مَاِك في رَجُلٍ َع إل رَجُلٍ مالاو راض ارط علب أن يتاع به إِلأَتَخَلا أَوَْوَابٌ 
لجل أنه يما َطلْبُ تمر الل أَوْتَسْلَ الدّوَابٌ وبيس ركاه كَالَ مَالِك: لأآيِجْورٌ هَذَا وَلَيْسَ هَذًَا مِنْ 
ا ل اا ا 
َال مَالِك: لبأ أْيَشْيْطالْقارض عل َب امَالِ غُلاَما يُِينهُ بو عل أنْ يَقُومَ مَعَهُ الْعْلآمفي 
الال ِذَا يعد أَنْ يُعِينَه في الال 2 يُعِينهُ في غَيْرِِ. 

(قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون العامل , ولا 
ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون صاحبه) فإن وقع ذلك فقال مالك 
وأصحابه في الموازية: إن ترك ذلك مشترطه قبل العمل جاز . وأما بعده فروى يحيى عن ابن القاسم 
إن أسقطه مشترطه صح وتماديا عليه وأنكره يحيى بعد العمل (ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء 
ولااعمل ولا سلف ولا مرفق) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه ما يرتفق به (يشترط أحدهما لنفسه 
دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهماء ولا 
ينبغى للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا شىء من الأشياء 
يزداده أحدهما على صاحبه . فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة » ولا تصلح الإجارة إلا 
بشىء ثابت معلوم) لأنها بيع منافع فيشترط لها شروط البيع (ولا ينبغي) أي يحرم (للذي أخذ المال) 
أي العامل (أن يشترط مع أخذه المال أن يكافى) من أسدى إليه معروقًا يختص به » فلو كافا المخحروف 
أسدي إليه في مال القراض على وجه التجارة وللنظر جاز (ولا يولي من سلعته) أي القراض المشتراة 
بعاله (أحدًا) غيره بمثل ما اشتراها به إذا كان يرجو فيها الناء لتعلق حق رب المال بالربح فيها وقيد 
بها لم يخف الوضيعة وإلا جاز (ولا يتولى شيئًا منها لنفسه) يستقل به (فإذا وفر) بفتح الفاءء» أي زاد 
(وحصل عزل رأس الال ثم اقنسما المال) أي ربحه (على شرطهم|) إن كان ربح (فإن لم يكن للمال ربح 
أو دخلته وضيعة) نقص (لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة) لأنه 
ليس بمضمون عليه (وذلك على رب امال في ماله) دون العامل ولا شيء للعامل أيضًا (والقراض 
فز غل ما تراظى عليه رب امال والغامل من:نصف الريح أو ثلفه أو أقل من ذلك او أكثر) أعناده 
لأنه قدمه غير مقصود (ولا يجوز للذي يأخذ المال قراضًا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه و) 
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كذلك (لا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك) يا عامل (لا تردّه إلى سنين لأجل يسميانه؛ لأن 
القراض لا يكون إلى أجل) لا يكون لأحدهما فسخه قبله » ووافقه الشافعى » وأجازه أبو حنيفة في 
أحد قوليه وأصحابه (ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه » فإن بدا لأحدهما أن يترك 
ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئًا تركه) لأنْ عقده غير لازم بإجماع (وأخذ صاحب امال ماله » وإن بدا 
لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع ويصير عينًا) لتعلق حق العامل 
بالربح (فإن بدا للعامل أن يردّه وهو عرض لم يكن له حتى يبيعه فيرده عيئًا كما أخذه) لتعلق حق ربه 
بذلك ؛ وحاصله أن لكل فسخه قبل العمل لا بعده حتى يعود عيثًا ى) أخذه (ولا يصلح لمن دفع إلى 
رجل مالّا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة ؛ لأن رب المال إذا اشترط ذلك 
لنفسه فضلًا) زيادة (من الربح ثابئًا فيها سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه) تلزمه (من حصته) 
ولأنه لا يدري كم يكون المال حين وجوب الزكاة وربما هلك كله أو بعضه (ولا يجوز لرجل أن 
يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان» لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرًا) 
وفي نسخة رسولًا (بأجر ليس بمعروف) وسواء كان ذلك بالرجل مومرًا لاتعدم عنده السلع أو 
معسرًا» فإن وقع فسخ., فإن فات صح به القراض الفاسد ء قاله ابن نافع وأجازه أبو حنيفة (قال 
مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضًا ويشترط على الذي دفع إليه امال الضمان قال: لا يجوز 
لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه) ولا 
خلاف بينهم أن القراض على الأمانة لا على الضمان (فإن نما المال على شرط الضمان كان قد زاد في 
حقه من الربح من أجل موضع الضمان) وذلك لا يجوز (وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه على غير 
ضمان وإن تلف لم أر على الذي أخذه ضمنًا؛ لأن شرط الضمان ني القراض باطل) فإن دفع على 
الضمان فسخ مالم يعمل » فإن عمل بطل الشرط ورد إلى قراض مثله عند مالك وعنه إلى أجرة مثله 
وقاله الشافعي » وقال أبو حنيفة : القراض جائز والشرط باطل (قال مالك ني رجل دفع إلى رجل 
مالّا قراضًا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلًا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل 
الدواب ويحبس رقابها قال مالك: لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض) وبه قال 
سائر الفقهاء » فإن وقع لم يصح وله أجر مثله فيما اشتراه والدواب والنخل لرب الال قاله أبو عمرء 
ولا يجوز (إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع) لأن الذي يعامل عليه في القراض هو 
التجارة دون السقي والقيام على الدواب لأنها تنمو بلا عمل » ولأن العامل قد يريح ببيع الرقاب 
فيكون ممنوعًا منه وهو المقصود بالقراض. قاله الباجي (ولا بأس أن يشترط المقارض على رب المال 
غلامًا يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد) بفتح فسكون (أن يعينه في المال لا يعينه في 
غيره) . 


»دلبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فق باب القراض في العروض 
64 - قَالٌ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: لا يبد يبي لأحَد أ يقَاِض أَحَدَا ني اَن له لأَقِي 
المَارَضَةٌ ني الْمُرُوض؛ لأَنَّ الْقارَصَة في الْمُرُوضي نا تَكُونُ عَلَ أَحَدِ وَجْهَينِ: إِمَا أن يَقُولَ لَهُ صَاحِبٌ 
الْعَرْضٍ: خُذُ هَذَا الْعَرْض قَبِعْهُ قا خَرَجَ مِنْ ثَمَنه تنه فاش بو وَبِعْ عَلَ وَجْهِ الْقِرَاضٍء فَقَدْ ارط 
اج اذل لقلا كيه ون جع مله ومايكفوون ل جهاء ل تقول رذ السّلْمَةِوَعْ» ذا 
َرَهْتَ اع لي ِل َرْضِي الذي َقَعْتُ إليكَء كن قَصَلَ مَيْء كمُوَينِي وَبَنَكَه وَلَصَلٌَ صَاحِبَ 
الْعَرْضٍِ أَنْيَدمَعَهُ إِلَ الْعَامِلٍ في رَمنِ هُوَ فيه َافقٌ كدير الشَمَنِ» َم يرد الْعَامِلُ ين يَرُدهُوَكَدْ رخص 
ف ربت تعد أو أل من لَه حُون اول هذ ريح ضف ما تَقَصَ من كم الْعَرْض ف 
حَّهه ين ليح أو بأد عرض في ركان كمهفي لل يْمَلُ فو حنّى يمر اَل في يديو م 
لك عرض تتا دا ره بل كن كب عم عَمَنّهُ وَعِلآَجْهُبَاطِلة 
فَهَذَاغْوَرٌ لأَيَضْلُحُ قَإِنْ جَهِلَ ذَّلِكَ حتى َمْضِيَ نُظرَ؛ إل كَدْرِ أجْر الَّذِي دُفعَ إِلَِْ لْقَرَاضُ في بَبعِه إِياه 
رطخو لطا نه يكن امال ورا ضاون : نوع قضّ الال وَاجتقة عزنا وير إلى يراض مفله. 
( قال مالك : لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدًا إلا ني العين؛ لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض ؛ 
لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين) كل منههما تمنوع (إما أن يقول له صاحب 
العرض خذ هذا العرض فبعه فا خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب 
المال فضلًا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها) ووافقه الشافعي وأجازه أبو حنيفة (أو) يجعل 
العرض نفسه رأس المال وهو الوجه الثاني بأن (يقول: اشتر بهذه السلعة وبع » فإذا فرغت فابتع لي 
مثل عرضي الذي دفعت إليك» فإن فضل شيء فهو بيني وبينك) فلا يجوز وأجازه ابن أبي ليل (و) 
وجه المنع أنه (لعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق) رائج (كثير الثمن ثم 
يردّه العامل حين يرده وقد رخص) بضم الخاء (فيشتريه بئلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد 
ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح , أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل 
عمل فيه حت ركثر امال فى يابيهتم يقلو ذلك العرخن و يراقع تمجه عسي يبردم ديه يكل مالي 
يديه فيذهب عمله وعلاجه) عطف تفسير (باطلا) بلا شيء (فهذا غرر لا يصلح) فيفسخ قبل العمل 
(فإن جهل ذلك) واستمرٌ (حتى يمضي) ينقضي العمل (نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في 
بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضًا من يوم نض امال واجتمع عينًا) تفسير لنض (ويرد إلى 
قراض مثله) وهذا بيان شاف لكراهة القراض بالعروض لا يشكل على من له أدنى تأمل » قاله أبو 
عمر . 
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47 - باب الكراء في القراض 

قا َلَ بجحتى: كَل مَالِك في رَجُلٍ دقع إِلَ رَجُلٍ مالا ِرَاضّا فَاشْئَرَى به متَاعَا فَحَمَلَّهُ إِلَ بد 
التجَارَة بار علي وَحَافَ النفْصَالَ: : إنْبَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَبهِ إِلَ بَكَدِ آَرَ قبَاعَ بِنَفَصَانِء فَاغْمَرَقٌ الْكِرَاءُ 
أضلّ | َال كُلَّهُ كَالَ مَالِك: إن كا فماباعودَاء كرا مَسَوبلة كه نيه مِنْ الكِرَاءِ َيْءبَعْدَ 
َصْلٍ الال؛ كَانَ عَلَ الْعَامِلِء وَكَيَكُنْ عَلَ رَبّ اكَالٍ مِْهُ َيْء يْبَعُ بوه وَدَلِكَ أَنّرَبٌ امال إنّها أَمَرَهُ 
بالتجارَ رَةَفي ماله فَلَيْسَ لِلْمُهَا دض ةا وى َلك من َال وََوْ اكيوب َال 
كن َك اَنَث لل الي كرَضَهُ فب لس لْمعَارِض أ يل ذلِكَ على ر ب المال. 

( قال مالك في رجل دفع إليه مالا قراضًا فاء شترى به متامًا فحمله إلى بلد التجارة فبار) كسد 
(عليه وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه) أكرى على حمله (إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق 
الكراء أصل المال كله قال مالك: إن كان فيها باع وفاء للكراء فسبيل ذلك) أي طريقه (وإن بقي من 
الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به و) بيان (ذلك أن 
رب المال إنما أمره بالتجارة ني ماله) الذي دفعه إليه (فليس للمقارض) بفتح الراء أي العامل (أن 
يتبعه بها سوى ذلك من المال) أي ماله الذي لم يقارض به (ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك 
ديئًا عليه من غير المال الذي قارضه فيه» فليس للمقارض أن يحمل) بكسر الميم أي يجعل (ذلك على 
رب المال) لأنه إن) أطلق يده على رأس مال القراض دون غيره . 

ع5 باب التعدي في القراض 

0١‏ - قَالَ تَحْتَى : كَل مَااِك في رَجُلٍ دقع إِلَ وجل مالا َرَاضًا َعَولَ فبه ربح كم الْسترى من 
ربح َيِه ومن ليه جاه فَطِئَهَا حملت مه ثم ص تَتَمَ الَالُ» قَالَ مَالِك: ِنْكَانَ لَهُمَالٌ؛ أُخَدّتْ 
0 قِيمَةٌ الجَارِيّة مِنْ مَالِه يجيد به اال فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَقَاءِ اال كَموَيتهها عَلَ القرّاض الأول: 
وَإِنْ لَيَكُنْ لَه وا بيصت جارح يخ لله مِنْ تَمَنِهًا. 1 

َل مَالِك في رَجُلٍ دقعَ إل رَجُلٍ مَالا رَاضَا مَمدّى َاشبّرى به سلْمةوََا دفي مذي قال 
مَالِك : صَاحِبٌ امَالٍ بِالجيَارِ: نبت السَلعةُ يرح أو وَضبعق أو 1 تُبَع مُ: إِنْ شَاء أَنْ يَأَدٌ السَلْعَةَ 
أحَدَّهَا وَقَضَاه ما أَسْلَمهُ ها ون أَى كان الاو غَرِيكا لَه بح بحِصَّيِه مِنْ الشَّمَن في الَّاءِ وَالنفَضَانِ 
ِحِسَابٍ ما راد َال فها ِنْ ده ١‏ 

َل مالك في وَجُلٍ أَحَدَ مِنْ وجل مَالا قر اضَائُمقعهإِلَ وجل آحَرَ عل فبه قَرَاضًا بِغَيْرٍ 
صَاحِبه: نه ضَاِن َال إن ا قَصَ ف الْصَاكُه ونح ِِصَاحِبٍ الال عَْطة من ليح كم 
يَكُونُ لِلَّذِي عَِلَ بد شَرْطْهُ با بَقِيّ نْ الَالِ. 


01س ببس شه جع اورقا عليجيو ل زعام عالت 

َل اليك ي رج تَعَذى كتَسَْف اين لاض مالَكم بو سْعلتَفو َال مَالِك: إِنْ 

بِحَ فَالرَبْحُ عل شَّرْطِهَ) في الْقرَاضٍِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌلِْفْصَانٍ. 

َال مالك في وَل هَل وَجُلٍ الاراضًا امَف ينه الَدفوع إل َال مَالأوَاشترى به 
سِلْعَةَ لِتفْسِهِ: إِنَّ صَاحِب الال بالجْيَارِ: إِنْ شََاءَ كف السَلْمَة عل فاضا ْنَا حل يك 
هاداد نه وأ لبان كلك وكذرق نفدل بكل تن تعد : 

ال 00 
جملته) أصله وربحه (جارية) للقراض أو على وجه السلف منه فوطئها (فحملت منه ثم نقص المال 
قال: إن كان له) أي العامل (مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال) أي نقصانه 
( فإن كان فضل بعد وفاء) رأس (المال) لربه (فهو بينهما على القراض الأول) من نصف أو غيره 
( وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى) للتعليل» أي لأجل أن (يجير المال من ثمنها) الذي بيعت به 
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال 
مالك: صاحب امال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة) نقص (أو لم تبع) أصلا (إن شاء أن 
يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها) أي زاد من عنده (وإن أبى) امتنع من أخذها بذلك (كان 
المقارض شريكًا له بحصته من الثمن في النماء) أي الزيادة (والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من 
عنده) متعلق بشريكًا (قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضًا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه 
قراضًا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان) لأنه متعد إذ ليس له دفعه لغيره 
قراضًا (وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال) بعد 
أخذ ربه رأسه وما شرطه من الربح » قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في هذا إلا أن المزني قال: ليس 
للثاني إِلّا أجر مثله؛ لأنه عمل على فساد مال القراض وهو أصل الشافعي في الجديد وقوله في القديم 
كمالك (قال مالك في رجل تعدّى فتسلف مما بيده مال القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه إن ربح 
فالربح على شرطها في القراض ء وإن نقص فهو ضامن للنقصان) لتعديه . ش 

( قال مالك ني رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فاستسلف منه المدفوع إليه المال) أي العامل (مالا 
واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب الال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى 
بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله » وكذلك يفعل بكل من تعدى) بلا خلاف أعلمه سواء اشتراه 
للتجارة أو القنية ؛ ومعنى المسألتين متقارب» بل واحد قاله أبو عمر غايته أن الثانية أوضح . 

د/ء ‏ باب ما 1 
5 - قَالَ تخيَى: َل ليك في رَجُلٍقعَ إل جل مالا را ما ةله الكل رن 


- 
700100 5 ئ 1 عع 


لَه مدا مص فيه الْعَالُ؛ َإِنَ له أن يأكُلَ مِنْهُ وَيكِْيَ اروف ِمِنْ قَذْرِ اَل وَيَسْتَأجِرَ مِنْ 


00 كتاب : القراض بسح لع 


الال إِذَا كان عدبا لأَيَعَوى عل دِيَنْصَن من يَكْفِي د بَنْض مَنُوييِ ومن الأفئال أغيَال لأ يتملها الذي 
0 هلها لِك تَقَاضِي ادبن قل لاع دا أشي اللا 
سجرن َال مَنْ كْفِيهِ ذلك وََيْسَ للْمُقَارَضٍ أَنْ يَسْتَنفِقَ مِنْ الال وَلَيَكْتِيَ مِنهُ 
أَمْيِد؛ إن يجُورُ له امه إن شَخصَ في اَل وَكَانَ الال يِل التمقَّ نإ َإِنْ كا ل 
الذي هُوَّ به مُقِيجٌ فَلاتمََة له منْ الَالِ وَل كِسْوَة. 

ثَلَ ميك في وَجْلٍ قم ِل وَجْلٍ لضا مرح بول تفي كَالَ: يجْعلُ النََقَة مِنْ الْقرَاضٍ 

مِنْ مَالِهِ عَلَ قَدْرِ حصّص الَالِ. 

سس ب حر وزع طن او قوسم 
بنتحات سافر (فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره) وفي نسخة ابن وضاح 
«من قدر المال» (ويستأجر من المال إذا كان كثيرًا لا يقوى عليه) وحده (بعض) مفعول يستأجر (من 
يكفيه بعض مؤنته) مفعول يكفي (ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال) أي العامل (وليس 
ا ا ل 
يستأجر من المال من يكفيه ذلك » وليس للمقارض) بالفتح (أن يستنفق) بسين الطلب أي يطلب أن 
ينفق (من امال ولا يكتسي منه) ومنعه من طلب ذلك أبلغ من منعه من فعله نحو قوله تعالى : # وَلَا 
وار 4 [الإسراء : 57 فإنه أبلغ من لا تزنوا » وقول الشاعر : 

ياعاذلاني ل تردن ملامتي إن العواذل لسن لي بسأمير 

أبلغ من لا تلمني (ما كان) أي مذة كونه (مقيً في أهله إن) تجوز له النفقة إذا شخص) سافر (في 
المال وكان المال يحمل النفقة , فإن كان إن يتجر في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا 
كسوة) وكذا إذا كان المال قليلًا فلا كسوة ولا نفقة قرب السفر أو بعدء قاله مالك أيضًاء نقله 
الباجي (قال مالك ني رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فخرج به وبال لنفسه قال: يجعل النفقة من مال 
القراض ومن ماله على قدر حصص الال) واختلف في مطلق عقد القراض هل يقتضي السفر بالمال؟ 
فمشهور المذهب أنه مباح لقوله تعالى : # وَمَاحَرُوتَ يَصْرِبْوْنَ في الْأرْضٍ * [المزمل : ]٠١‏ أي يسافرون » 
فلا ينافيه مطلق عقد القراض وبه قال الشافعى » وقال ابن حبيب: لا يسافر إِلّا بإذن رب المال : 
يعن ابممجظلة لك لخنم والعهور 30 للك سر الى كلل كان وكقارم و دان ينتسرن لا بسار 
بالقليل سفرًا بعيدًا إلا بإذن ربه » قاله الباجي . 

“ع باب ما لا يجوز من النفقة في القراض 
١4‏ - قَالَ يحيى: كَالَ مَالِك في رَجُلٍ مَعَهُ ما ل يِرَاضُ فَهُوَ يَسْتيْفِقٌ نه وَيَكْتَرِي : إِنَّهُ ليب مِنْهُ 


حبسي خخ حي | شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سينا وَلايُعْطِي مِنْهُ سَائْلاً وَلآَغَيْرَه وَل يُكَافحٌ فيه أَحَدٌ كنا إن اتمَعَ هو وَكَومْجَاءُوا طَمَامٍ 
وَجَاء هو بطعام» رجو أن يون ذلك وَايسمًا دا يتمد أَنْيََضَلَ عَلَيهم إن تَعَمَدَ عد ذلك ازوف 
هه بِمَرٍ ذو صَاحِبٍ امَالِ» فََليْهِ أنْيتَحللَ ذلك مِنْ رَبٌ اال فِنْ لل لِك فَلابَأْسَ بد وَإنْ 
أى أن ملل مَعَلْه أن بُكَافِتَهُ بثل ذَلِكَ؛ يه 

(قال مالك في رجل معه مال قراض فهو د يستنفق) بسين التأكيد (منه ويكتسي إنه لا يحب منه 
18[ ز2ز1 1 *< 121131 
الكسوة والقطعة للسائل المتكفف فيجوز (ولا) يعطي (غيره) شيئًا (ولا يكاىء فيه أحدًا) أسدى إليه 
معروفًا يختص به » فلو كافأ على معروف أسدي إليه في مال القراض على وجه النظر والتجارة جازء 
وهذا فعله بغير شرط » ومرٌ أنه لا يجوز له اث شتراط ذلك في عقد القراض فلا يظن أنه هو (نأما إن 
اجتمع هو وقوم فجاءٌوا بطعام وجاء هو بطعام) على عادة الرفقاء في السفر (فأرجو أن يكون ذلك 
واسعًا) , أي جائرًا وإن كان بعضه أكثر من بعض (إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك) 
بأن أتى بأمر مستنكر (أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه) » أي يجب (أن يتحلل ذلك من 
صاحب امال فإن حلله ذلك فلا بأس به وإن أبى أن يحلله) يسامحه (فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن 
كان ذلك شيئًا له مكافأة) وهو ما قصد به التفضل لا إن قل كالعذة . 

لاع باب الدين في القراض 
ا َال مَالِك: اله نامع علنِعِنْدنَافي وجل دهع إل وَجُلٍ مَالآرَاضًا 
اْرَى به ِلْمةُ باع السَلْمة دن ويح في الال كم لَك الذي أَحَدَ اَل قبل أن يَفْضَ ض المال» 


و 


قَالَ: ِنْ 9 يَفِْضُوا دَلِكَ الل وَهُمْ عل عَرْط أيهم مِنْ الرّبْح؛ كيك مدا كاثواأمتاه 
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عَلَ ذَلِكَ. فَإِنْ َِهُوا أَنيَقتَصُوهُ وَحَلَّْا بَنَ صَاحِبٍ اال وَبِنهُ ل َكلمُوا أن فض يَقَتَضوةُ وَلا شَيْءَ 


3 


0 


1١ 


8 َيه إذَا أَسْلَمُوهُ إ[ بال َوه َم فد من لمّرطٍوَلقِْلٌ ما كا 
لأبيهمْ في ذَلِكَ هُمْ فيه بِمَنْلَة أيهم يووا أمتاء عل َلِكَ» نهم ُو بأ فق َي 
ذَّلِكَ ا ل مد اَْعَى جميع مَل وبميع الرَْح؛ كانُو في ذلك مث هم. 

قَالّ مَالِكِ ف في رَجُلٍ دَكعَ إل رَجُلٍ مَالاَرَاضًا عَلَ أَنّهيَْمَ فِيه. قا بَا به مِنْ دين فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ 
إِنَّ ذَلِكَ لآم لَهُ: إِنْ باع بِدَيْنِ فَقَدْ ضَمِنَه. 

( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فاشترى به سلعة ثم باع 
السلعة بدين) بإذن رب المال (فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض امال قال : إن أراد 


ورثته) » أي العامل (أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك هم) إلى تمام العمل 


م كنات :قافن ع ل ع ع 2 ا ب 2 222 72 177777 8 
(إذا كانوا أمناء على ذلك) عالمين بالعمل (فإذا كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم 
يكلفوا أن يقتضوه) وإن كانوا أمناء (ولا شىء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال) لأن 
القراض إن! انعقد في منافعه وأمانته لا في ذمته » فإذا مات لم يلزم ذلك ماله (فإن اقتضوه فلهم فيه من 
الشرط) على جزء الربح (والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم) وإنما خيروا لأنه 
ثبت لمورثهم حق في الربح » ومن مات عن حق فلوارثه (فإن لم يكونوا أمناء على ذلك)» أي ل يعلموا 
بالعمل (فإن هم أن يأتوا بأمين) عالم بالعمل (فيقتضي ذلك المال . فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح 
كانوا بمنزلة أبيهم) فلهم جزء الربح الذي كان شرطه (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا 
على أن يعمل فيه فم باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه) إذ ليس له 
أن يبيع بدين إلا بإذن رب المال » وقال أبو حنيفة : له ذلك بمطلق العقد إلا أن ينهاه صاحب امال . 
دنا البضاعة بي الفراض 
5 - قَالَ يَخيى: لَ مَايِك في رَجُلٍ قم إِلَ رَجُلٍ مَالا قِرَاضَا وَانْتَسْلَفتَ مِنْ صَاحِبٍ 
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َه أو اسلف نه صَاحِبُ اا سلما أذ بصَع مع صَاحِبٌ الالِيضَاعَة يها لَه 
يَشْئرِي لَهُ يجا سِلْعَة. 

َال مَاِك: إِنْ كَانَ صَاحِبُ اكَالِ؛ إن أَبْضَع مَعَكُ وَهُوَيَملَُ؛ أنه َوْ يَكُنْ مَالَهُعِدْدَُ نُمَّ سأ سَلهُ مِئْلَ 
لِك مَل لايم أ ليساة معو لِك علي وَلوْأبى لِك حل يرع مَالَهونةه أَوْ كَانَّ 
الْعَاملٌ؛ إن تسلف مِنْ صَاحِبٍ اكَالِ» أَوْ عمل لَه بضَاعَتَكُ وَهُوَ يلم أنه َوْيَكُنْ عِنَْهُمَالَّهُ فَعَلَ آ 
ل يك وى ذيِك عليد يزئ عليهملة كَ مح لِك نا جيم وَكَانَ ذّلِكَ مِنْههَا عَلَ وَجْهِ 
مروف وَلَيَكْنْ شَّرْطا في أضلٍ الِْرَاضٍ» َدَلِكَ جَائِنٌ لبس به وَإِنْ تكَلَ ذَلِكَ شَرْطٌ أو يف أن 
يَكُونَ؛ نا صَنَعَ ذَلِكَ الْحَاِِلُ ِصَاحِبٍ اكَالٍ لقم مالَهُ في يَدَيْهِ أو ِنَّا صَنَعَ ذِكَ صَاحِبٌ اكَالِ؛ أن 
نيمك العاول الة أيه عليه َك لايخو دفي راض وَهُوََتْهَى نه َل الِْلم. 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا واستسلف من صاحب المال سلقًا أو استسلف 
منه) » أي العامل (صاحب امال سلقًا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري 
له مها سلعة) . 

(قال مالك: إن كان صاحب الال إن| أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل 
ذلك فعله لإخاء) بالمدّ صداقة ومودّة بينه| (أو ليسارة) سهولة (مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه م 
ينزع ماله) المجعول قراضًا (منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب امال أو حمل له بضاعته وهو 
يعلم أنه لولم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله » فإذا صح ذلك 


حب 
أ 
أو 


3 
بار 


5 


0 


ون سس ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
منهما جميعًا وكان ذلك منهما على وجه المعروف وم يكن ذلك شرطً في أصل) عقد (القراض فذلك 
جائز لا بأس به) كأنه أراد لا كراهة فيه أو تأكيد الجواز (وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنها 
صنع ذلك العامل لصاحب امال ليقر) بضم أوله يبقى (ماله في يديه وإنما يضع ذلك رب المال لأن 
يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز ني القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم) لأن 
شرط ذلك زيادة على المعلوم فيعود مجهولًا لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها . 
9 باب السلف في القراض 

5 قَالَ تَحْيَى: َال مَالِك في وَجُلٍ أَشلَفَ رَجلآَمَالاً نم سَأَلُ الذي تَسلّفَ الال أَنْيْقِرٌهُ 

و راض قَالَّ مَالِك: لأَأْحِبُ دلِكَ حَنَّى يَفِْض مَالَهُ هِنْهُ نُمَيَدَْمَهُ َه قِرَاضًا إِنْ ضَاكَ أَوْ 


هه سر 


قَالَ ما مَالِك في رَجلٍ دقع ِل رَجلٍ مالا قِرَاضَاء لغ آنه تقذ تمع مسال أيه عه 

سَلَمَا قَالَ: لَ: لآأَحِبُ وَل حت يَفِضٌ ونه كاله فيسل إن شاك أو بنك يَمْسِكَةُ؛ وَإِنّهَا ذَلِكَ كحَافَةَ أن 
بكو كذ تق فب ته فيرخل هنف ماتقص يك كدق كروة زا يجُورُ 
وَلدَيَصْلُحُ. 

(قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ئم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضًا قال مالك: 
لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضًا) إن شاء (أو يمسكه) وقدم ذلك معلا في 
ترجمة ما لا يجوز في القراض (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فأخيره أنه قد اجتمع عنده 
وسأله أن يكتبه عليه سلقًا فقال : لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه 
وإنها ذلك) ‏ أي عدم محبته (مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه إلى أن يزيده فيه ما 
نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح) قال الباجي : علله بأنه سلف جر نفعًا » ويدخله أيضًا 
فسخ الدين في الدين لأن القراض بعض التعلق بذمّته » إذ لو ادعى الخسارة ولم يبين وجهها فقال 
بعض أصحابنا: يضمن » ولو ادّعى التبرئة لم يضمن » فإذا أسلفه إياه تعلق بذمته على غير الوجه 
الذي كان متعلقا به فهو من فسخ الدين في الدين . 

١‏ باب المحاسبة في القراض 

١ /‏ - قَالَ ييَى: قَالَ مَالِك: في جل قم وَل مالأَقِاَاء قعل فيه تريح َأ 
د حصن من الح وَصَاحِبٌ اَلِ ابه قَل: لي بي له أن بَأُلَ ِنْهُ َي اضر صَاحِبٍ 
الال وَإِنْ أَخَدٌ عَينَاء فَهُوَ لَه ضَاوِنٌ حَنَّى يُحْسَبٌ مَعٌ اَل إن اقتّسَمَأة. 

َال مَالِك: لأَيجُورُ مََارِصَينٍ أَأبْتَحَاس)ا وَيتَفَاصَلاَ وَاَالُ خَائِبٌ عَنْهُّه) حَنَّى يِحْضُرَ الَالُ 


توفي صَاحِبٌ الال وَأْسَ مالو ثم يمان الرّبْحَ حل طَرطِهها. 


مدير 


موس كات : القراض ع 
قِرَاضَاء فاه شرّى به يسلْعة وَكَدْ كان علي ين طبه عر نا 

وني يَدَيْعَرْضٌ مُرَبَحْ بن َْلُة كَرَادُوا نَع هُمْ الْعَرْضء 
م ل َيَأخْدٌ 
لطي نويف ل 
كبش ل جنا شاب لدو 


ُ 0 تو طهج. 
ثَالَ ماك في رَجُلٍ دَقََ إل وَجُلٍ مَالا نه قَقَالَ لَهُ: مَذِهِ حِصَّتَكَ مِنْ الرَبْح 


ركه 25 ؟ ب اسه ءٍ 0 2 عو 
َك أحَذتُ لقي ول وَرأسُ لِك وَل جني» كال كاك 00 


عان الرَبْح ببتهاء ميرد إِلَيْهِ الال 


َيحَايسبَهُ حَنَّى يَحْصُلَ يحْصْلّ رَأْسُ اكَالٍ وَيَعَْم أنه وا فر وَيَصِلَ صل اليه يق 
يَكُونَ العا دفص فيه ُو يح أن لجنو 


إن شَاء أو يخِسة؛ وَإنَ يجَبُ ضور ا لَالٍ ححا 0 
مِْهُ وَأَنْ يُقرَّهُ في يدو. 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح 
وصاحب امال غائب قال: لا ينبغي له أن يأخذ شيئًا إلا بحضرة صاحب المال » وإن أذ شيئًا فهو 
اتن دعاق تي هع الال إذا فين ) لكل الخ رز ينانا نكري الج تقانج) لسقية عن لفن 
ولا آخدًا لها ومعطيًا لها (قال مالك : لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب 
حتى يحضر المال فيستوني صاحب المال رأس ماله) عينًا أو سلعة إن اتفقا على ذلك » حكاه ابن حبيب 
عن مالك يريد سلعة يجوز سلم رأس المال فيها (ثم يقتسمان الربح على شرطهم)) فيه (قال مالك ني 
رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد 
غائب عن صاحب امال وني يده عرض مربح بين) ظاهر (فضله) زيادته (فأرادوا أن يباع لهم العرض 
فيأخذوا حصته من الربح فقال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله 
ثم يقتسمان الربح على شرطههم]) لأن العامل لا يملك حصته من الربح إِلّا بعد المقاسمة (قال مالك في 
رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح) 
ألقى (حصة صاحب الال في المال بحضرة شهود) وفي نسخة شهداء (أشهدهم على ذلك قال: لا 
يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب الال » وإن كان أخذ شينًا ردّه حتى يستوفي صاحب المال رأس 
ماله ثم يقسمان ما بقي بينهما من الربح على شرطهم)) ولا ينفعه الإشهاد لأنه أشهد على ما لا يجوز له 


عو لل سس حب ححح لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فعله » فإن تجر فيه فحصة رب المال في ذلك الربح وهو قطعة من مال القراض (قال مالك ني رجل 
دفع إلى رجل مالا قراضًا فعمل فيه فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله 
ورأس مالك وافر عندي قال: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال 
ويعلم أنه وافر) » أي كامل (ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يردّ إليه المال) إن شاء (أو يحبسه) 
يمنعه عنه (وإنم) يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن 
يقره في يده) يبقيه عنده لتلا يشاع عنه أنه نقص مال القراض فينفر من معاملته . 
ام 2 

-قَالَ تَحيَى: َال مالك في رَجْلٍ دع إِلَ رَجُلٍ تالا قرا ضَاء 0 

صَاحِبُ امَالٍ: بِعْهاء وَكَالَ الَّذِي أَحَدَ اال: لأأرَى وَجْه بيع امل في ذَلِكَ؛ 51 


00 
3-1 


وَاحدِمِنْههَ. وبأل عن دَلِكَ أل الَركةوَالبصرِ يك للع َإِنْ رَأَوْاوَجْهَ جْهَ يَبْع) » بيعث عَلَيْهها 


اح 1 
حكاممث 
35 


وَإِنْ رَأَوْاوَجَْ انْيظار؛ التظِرٌ ببًا. 
4 اه َي 0 3 0 2 

َال مَالِك ني رَجُلٍ أَحَدٌ مِنْ نْ وَجلٍ مالا قِرَاضًا فَعَمِلَ فيه صَاحِبٌ المالٍ عَنْ مَالِهِ فقَال: م 
ال جف مي ده 1 7 م وراك ارت ةو مه جىد اث 
عِنْدِى وَافِقٌ و قَالَ: قَدْ مَلَكَ عِنْدِي مِنْهُ كذَا وَكَذَا 0 إِنَا قلت لَكَ ذَلِكَ لِكئ 
8 ا . عر ب 0 227 07 كنا 2 م روه 22 4 د ا 0 
تَنْدْكَهُ عِنْدِيء قَالَ: لا يَنتَفِعْ بإِنَكَاره بَعْدَ إِقَرَارِهِ أنه عِنْدَه وَيُؤْحَدَ بِإِفْرَارِه عَلى نفسِه إلا أن يَأ في هَلاكِ 
ا كه عرفسع جا مسال كو ره 5 اس كف ث2 
دَلِكَ اال يمر يُعْرَفُ به قَوْلَهُ اذه جار متزوق» اعد باقزازة وا ينقت إكارة. 

5 2 0040 جر عمور م ركنم ور 0 4س ,كم شاه 

ل مالك: وَكَذَلِكَ أيْضًا لو قال: رَبِحْتٌ في امال كَذَا وَكَذَّا 0 
وس 0 5000 0 2 كَد 2 2 2 م4 ع 
رِبْحَهُ فَقَالَ: مَا رَبِحْتَ عض ذو كيه وا لك فلار َدِيء فَذَّلِكَ لا يَنمَعه وَيُؤْحَذ ب 
0-1 كا رمن 2و هك 0 
ا نالأ أ زف ب ؤثة صذفه. لايل لل 


قَالَ مَالِ ال يرع م ضاق وو نشد قاذ يل 0 
اتن وَكَالٌ صَاحِبُ اكَالِ: َارَضْدّكٌ عَلَ أَنَّ لَكَ التنْتَ» قَالَ مَالِك: : الْمَوْلُ تَوْلُ الْعَامِلٍء وَعَلَبْ وَعٍَ 


ذَلِكَ اليَمِينُ إِذَا كَانَ ما قَالَ د يُشْبهُ راض ْله وَكَانَ ذَّلِكَ نَحْوَا يما يتَقَارَض عَلَيْه اناس وَإِنْ نّْ ججاءَ 17 


يُسْتدْكَرٌلَيْسَ عَل مله يتقَارَض النَاسُ؛ ْيُصَذَقُ؛ وَرُدَِلَ قِرَاضٍ مِثْله. 

َلَ ماك في وَجُلٍ أَعْطى رَجُلاان 5 ار اضَا فى با يلع مدهب ليق لَب 
السّلعَةٍ َه دِينَار فَوّجَدَهَا تَذْ سُرِقّتْء فَقَالَ رَبّ المَال: بع السّلْعَة َِنْ كان فيهاء مَضْلّ كَانَ لي؛ وَإِنْ 
كَانَّ فيهًا نُقْضَانٌ كَانَّ عَلَيْكَ؛ نَكَ نت صَيْنتَ وَكَال الْقَاوَضُ: َل علِكَ وَكَاهُ حل كذ إن 
متها َلك اي َعْطَيتيء 6ك لّ مَالِك: يَلْرَم م العَامِلَ المي أَدَاءْنَمَيهَا ِل الْبَائِع وَيْقَالُ ِصَاحِبٍ 


الَالٍ الِْرَاضٍ إِنْ شِْتَ» كَأد اكه ديار | ل وض اشام ينتكيء وتكوة وما قل قاكاتن 


ا اللي 222222222222596 0 
َي الَُْ اأولّ» وَإِنشغْتَ امن الشلة قَِنْ دَعَ ايه ديار إِلَ الْعَامِلٍ؛ كَانَتْ وَرَاضا عل سٍََ 
الِْرَاضٍ الأَرّلِء إن أبى؛ كَانَتْ السّلْعة للْعَاملِ وَكَانَ عَلَيْهِ تَمَنّْهَا. 

َال مَالِك ف الْمَُارضَيْنِ دماصلا بي َال من لاع الَذِي يَعْمَلٌ فيو لق الِب أ 
حَلَنُ الَوْبِء أَوَ ما أسْبَة ولك قَالٌ مَالِك: كل َيْءِ من ذلك كان اها لطب لَه همال و 
سمغ دا أتى برَدلِكَ؛ ونا يرهن ذلك الي الذي همون كا سنال اسم مِنْلٌ الذَابَّقَ 


م كوه 0 


َو اجَمَلِ؛ َو الشَادكُويق أو أَنْيَاوَدَلَكَ عا لَه تم 9 ع قَإِن ي أَرَى أَنْ يرد ما بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هَدَا؛ إلا أَنْ 
يَتَحَلَّلَ صَاحِبَةُ مِنْ ذَلِكَ. 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالّا قراضًا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال: بعها وقال 
الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع) للكساد في تلك السالعة (فاختلفا في ذلك قال: لا ينظر إلى قول 
واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر) بفتحتين الخبرة (بتلك السلعة » فإن رأوا وجه بيع 
بيعت عليههم| وإن رأوا وجه انتظار انتظر ببا) لأن القراض قد لزم بالشراء والعمل فليس هما 
الانفكاك منه إلا على الوجه المعهود . ولذا لو كان المال دينًا داين به العامل بإذن رب المال ثم أراد 
ا ل ل ل 
باع الجلحةاق الوقنكة أن لكزرواعد متهي ده ه نقض القراض عند العمل وبعده لأنه عقد غير 
لازم (قال مالك ني رجل أخذ من رجل مالا قراضًا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو 
عندي وافر) » أي كامل (فل| أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وإنها قلت ذلك 
لكي تتركه عندي » قال : لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه) ولا خلاف 
في هذا » وقد أجمعوا على أن الرجوع في حقوق الناس بعد الإقرار لا ينفع الراجع (إلا أن يأتٍ ني 
هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله) فيصدق في دعوى الملاك (فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره 
وم ينفعه إنكاره) بل سيكون ندمّا (وكذلك أيضًا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال 
أن يدفع إليه ماله وربحه فقال: ما ربحت فيه شيئًا وما قلت ذلك إلا لأن تقرره ني يدي فذلك لا 
ينفعه ويؤخذ با أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه) كاشتهار بوار ما اتجر فيه بين الناس 
(فلا يلزمه ذلك) لظهور صدته (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فربح فيه ربجا فقال 
العامل: قارضتك على أن لي الثلثين » وقال صاحب المال . قارضتك على أن لك الثلث) . 

(قال مالك: القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه القراض مثله وكان 
ذلك نحوًا ثما يتقارض عليه الناس) بيان للشبه » وكذا إن أشبه قول كل واحد منها القول للعامل 
بيمينه » وإن أشبه صاحب المال وحده فالقول قوله بيمينه (وإن) ل يشبه العامل بأن (جاء بأمر 
يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله) وكذا إن لم يشبه أحدًا منههما 


01 لل بي يي سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يردان إلى قراض المثل بعد إيانب! (قال مالك ني رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضًا فاشترى بها سلعة 
ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال : بع السلعة فإن كان 
فيها فضل كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت .ء وقال المقارض) بالفتح : (بل 
عليك وفاء حق هذا) لأني (إنما اشتريتها بالك الذي أعطيتني » قال مالك : يلزم العامل المشتري أداء 
ثمنها إلى البائع) لأنه الذي تولى الشراء منه (ويقال لصاحب امال القراض) بالخفض بدل (إن شئت 
فأدَ المائة الدينار إلى القارض) بالفتح (والسلعة بينى) أو تكون قراضًا على ما كانت عليه المائة الأولى » 
وإن شئت فايرأ من السلعة) وتكون خسارة المائة عليك (فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت 
قراضًا على سنة القراض الأوّل) » أي طريقته على ما شرطا من الربح (وإن أبى) امتنع (كانت السلعة 
للعامل وكان عليه ثمنها) وتمت خسارة المائة على رب المال (قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا 
فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق) بفتح المعجمة واللام» أي بالي (القربة أو خلق الثوب 
أو ما أشبه ذلك) كالغرارة والإداوة. 

( قال مالك كل شىء من ذلك كان تافهًا) بالفوقية والفاء أي قليلًا (لا خطر) لا شأن (له فهو 
للعامل ولم أسمع أحدًا أفتى برد ذلك) لأنه مما لا يلتفت إليه غالبا خصوصًا من رب المال لا سيا إذا 
ربح (وإنما برد من ذلك الشيء الذي له ثمن » وإن كان شيئًا له اسم مشل الدابة أو الجمل أو 
الشاذكونة) بشين وذال معجمتين مفتوحتين وضم الكاف ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن (أشباه 
ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقى عنده من هذه إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك) ووافقه الليث» 
اا : ديا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوب فإن ها من الله طالبًا ؛ ولا حجة فيه ى| لا يخفى والله تعالى أعلم . 
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0 كتاب المسافاة 
7 . باب ما جاء في المساقاة 

مفاعلة من السقي لأنه معظم عملها وأصل منفعتها وأكثرها مؤنة » والبعل يجوز مساقاته ولا 
سقي فيه لأن ما فيه من المؤن يقوم مقام السقي والمفاعلة إما للواحد نحو : عافاك الله أو لوحظ العقد 
وهو منههما فيكون من التعبير بالمتعلق عن المتعلق وهي مستئناة من المخابرة وهي كراء الأرض بم| 
يخرج منها » ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها » ومن الإجارة المجهولة » ومن 
بيع الغرر إلى غير ذلك » قاله عياض » وبحث في الأول بأن الأرض غير مكتراة في المساقاة إن| 
المكترى العامل ولذا قالوا في حدّها إنها إجارة على العمل في حائط وشبهه بجزء من ربحه » وأجيب 
بأن البياض الذي يدخل في المساقاة فيه كراء الأرض با يخرج منها وذلك كاف في الاستثناء . 

4 -حَدَنََا يتى عَنْ مَالِك» عَنْ ابن شهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ اسَيّبٍء أَنَّرَسُولَ الله َيه كَالَ 
ليود حَي هي انع خير: أ ناما ركم اله عَرَوَجَلَّء َل أَنالنّمرَيَا يكم قال: 

فَكَانَ رَسُولٌ الله له يَبْحَتُْ عَبْدَ الله بْنّ رَوَاحَةَ فرص بيه ينه وَييْبَهُه أ ثم يَقُولٌ: إِنْ شِتم م كَلَكمْ وَإِنْ 
شِيْكُمْ ينه تكَانُوا يأَخُذُونَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر 
أصحاب ابن شهاب ووصله منهم طائفة منهم صالح ب بن أبي الأخضرء أي وهو ضعيف فزاد أبو 
هريرة ( أن رسول الله قال ليهود خيبر ) بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كشير 
على ثانية برد من المدينة إلى جهة الشام ( يوم افتتح خيير ) في صفر سنة سبع عند الجمهور بعدما 
حاصرها بضع عشرة ليلة » ومن قال سنة ست بناه على أن ابتداء التاريخ من شهر ال هجرة الحقيقي 
وهو ربيع الأول » وفي الصحيحين عن ابن عمر : كان بَيُُ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها 
فسألته أن يقرّهم بها على أن يكفوه العمل ولهم نضف الثمر » فقال عَيكُمْ : ( أقركم فيها ما أقركم الله) 
عرّ وجل لا دلالة فيه لمن قال بجواز المساقاة مدّة مجهولة لأنه محمول على مدّة العهد لأنه كان عازمًا 
على إخراج الكفار من جزيرة العرب كمحبته استقبال الكعبة فإنه كان لا يتقدم في شيء إِلَّا بوحي ‏ 
فذكر ذلك لليهود منتظرًا للقضاء فيهم إلى أن حضرته الوفاة فأتاه الوحي فقال : «لا يبقين دينان 
بأرض العرب » فلم) بلغ عمر ذلك فحص عنه حتى أتاه الثبت فأجلاهم , أو لآن ذلك كان خاصًا به 
َيه يننظر قضاء الله » وقيل : لأهم كانوا عبيدًا له ى] قال ابن شهاب » ويجوز بين السيد وعبده ما لا 
يجوز بين الأجنبيين؛ إذ للسيد أخذ ما بيده عند الجميع » قاله ابن عبد البرء وقال الباجي : لعله بين 


إه:د لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هم ولم يبينه الراوي لأن ظاهره المساقاة» أو لعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم 
بعادة أو غيرها » قال عياض : وقيل: ليس القصد بهذا الكلام عقد المساقاة وإنما المقصود به أنها 
ليست مؤبدة وأن لنا إخراجكم » قال القرطبي : ويحتمل أنه حدٌّ الأجل فلم يسمعه الراوي فلم ينقله 
. اه. وفيه بعد مع الاستغناء عنه بغيره ( على أن الثمر ) بمثلثة ( بيننا وبينكم ) نصفين كا في 
الصحيحين عن ابن عمر : «أن النبيّ يَكّهْ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » قال 
عياض : وهو مفسر للإبهام في حديث الموطأ » فإن المساقاة لا تجوز مبهمة والجزء فيها ما يتفقان عليه 
قل أو كثر ( قال : فكان رسول الله مَيتُمُ ببعث عبد الله بن رواحة ) بفتح الراء بن ثعلبة بن امرىء 
القيس الأنصاري الخزرجي الشاعر أحد السابقين شهد بدرًا واستشهد بمؤتة» وكان ثالث الأمراء 
بها في جمادى الأولى سنة ثمان » وفيه أن كان لا تقتضي التكرار لأنه إن) بعثه عامًا واحدًا وقتل بعده 
بأشهر كما رأيت ( فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم ) وتضمنون نصيب المسلمين ( وإن 
شئتم فلي ) وأضمن نصيبكم ( فكانوا يأخذونه ) وعن جابر : خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق 
ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين ألف وسق » قال ابن مزين : سألت عيسى عن فعل ابن 
رواحة أيجوز للمتساقيين أو الشريكين ؟ فقال : لاء ولا يصلح قسمه إِلَّا كيلا إلَّا أن تختلف حاجتهم| 
إليه فيقتسمانه بالخرص »ء فتأوّل خرص ابن رواحة للقسمة خاصة » وقال الباجي : يحتمل أنه 
خرصها بتمييز حق الزكاة لآن مصرفها غير مصرف أرض العنوة لأنه يعطيها الإمام للمستحق من 
غنيّ وفقير فيسلم نما خافه عيسى وأنكره » وقوله إن شئتم ... إلخ » حمله عيسى على أنه أسلم إليهم 
جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين » ولو كان هذا معناه لم يجز لأنه بيع الثمر بالشمر 
بالخرص في غير العرية وإنا معناه خرص الزكاة فكأنه قال : إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا 
زكاتها على ما خرصته وإِلَا فأنا أشتريها من الفيء با يشتري به فيخرج ببذا الخرص » وذلك معروف 
لمعرفتهم بسعر الثمر إن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة » فمعناه إن شئتم هذا النصيب 
فلكم وإن شئتم فلي » يبين ذلك أن الثمرة ما دامت في رءُوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة 
لأن على العامل جذها والقيام عليها حتى يجري فيها الكيل أو الوزن » فثبت بهذا أن الخرص قبل 
ذلك لم يكن للقسمة إِلَا بمعنى اختلاف الأغراض . وقال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز 
عند جميع العلماء لأن المساقيين شريكان لا يقتسم]ن إلا بم) يجوز به بيع الثهار بعضها ببعض وإِلّا دخلته 
المزابنة » قالوا : وإن) بعث يَيِكُمُ من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء 
معينين » فلو ترك اليهود وأكلها رطبًا وتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين » قالت عائشة : إنم) أمر 
يم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثار وتفرق » وفيه جواز المساقاة » وبه قال الجمهور 
والأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن » ومنعها أبو حنيفة مستدلًا بوجوهء أوّها : هيه بل 


؟ أ كدالت الاق تب 77-7-5--7--- - ين خط 2418 
عن المخابرة وهي مشتقة من خيبر» أي نهى عن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقاة » فحديث 
الجواز منسوخ وتعقب بأن العرب كانت تعرف المخابرة قبل الإسلام وهي عندهم كراء الأرض بم| 
يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي العلم بالخفيات » وقيل الخبر الحرث والمخابرة مشتقة منهء 
ومنه سمي الزارع خبيرًا » وبأن في الصحيحين عن ابن عمر : «عامل يَيَكُمُ أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع » ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أجلاهم 
عمر إلى تيها وأريحا » وكذا عمل بها عثان والخلفاء بعدهم » أفتراهم كانوا يجهلون حديث النهي عن 
المخابرة أو يدعي نسخ الحديث وقد عمل به الصحابة والعمل بالمنسوخ حرام إجماعًاء ثانيها : أن 
هود خيبر كانوا عبيدًا للمسلمين ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي » والذي قدّره لهم يَيم من 
شطر الثمر والزرع هو قوت هم لأنْ نفقة العبد على المالك » وتعقب بأنهم لو كانوا عبيدًا امتنع 
ا ل إلى الشام ونفيهم في أقطار الأرض لأنه إضاعة لمال المسلمين » وبأن 
ابن رواحة قال هم : إن شك شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وإن شكتم فلي وأضمن نصيبكم ») 
مهوت أبعم ف فس مار لويد عتيق إنابالا السك فنا كناسل ا 
كانوا مالكين » ثالثها : هيه يكت عن بيع الغرر والأجرة هنا فيها غرر إذ لا يدري هل تسلم الشمرة أم 
لا ؟ وعلى سلامتها لا يدرى كيف تكون وما مقدارها » وأجيب بأن حديث الجواز خاص والنهي 

عق الخو هق حاص رقذو عن العا ع رازعهنا : آن لين إذااو ممق علو الفراعدرة إلبينا: 
وحديث الحواز على خلاف ثلاث قواعد : ب بيع الغرر والإجارة بمجهول وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها والكل حرام إجماعًا . 

وأجيب بأن الخبر إنما يجب ردّه إلى القواعد إذا لم يعمل بهء أمّا إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه 
فيعتقد » ولا يلزم الشارع إذا شرع حك أن يشرعه مثل غيره بل له أن يشرع ما له نظير وما لا نظير 
له» فدل ذلك على أنها مستثناة من تلك الأصول للضرورةء إذ لا يقدر كل أحد على القيام بشجره 
ولازرعه. 

خامسها : أن ذلك لا يجوز قياسًا على تنمية الماشية ببعض نائها » وأجيب بأن الماشية لا يتعذر 
بيعها عند العجز عن القيام مها بخلاف الزرع الصغير والثمرة . 

0 وحَدَّئِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سلبان بن يَمَان: أذ وَشُول اله يكم كان يبحت عبد 
الاق روك ل كو ودر كن وين كود عن قال : موا لَه حلا من حَلٍ يسا هم تَمَالُوا 
- الك رخنت 7 رار والترر فتال مالك اوراس حَة: يا مَعشْر مَْمَرَ الْيهُونٍ وَالنهإِنَكُمْ كَنْ 
0 اا عرض ين الهو يا يحت 
1 لا تأ كلها مَتَالُوا: يبدا قَامَتْ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضُ 


ب بد ب لب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
قَالَ مَاِك: إِذًا سَاقَى الرّجُلُ لحل ًا الْيَاضُء قا ارْدرَعَ الرّجُلٌ الدَّاخْلُ في البياضء كَهُوَ له 
قَالَ: وَإِنْ ارط صَاحِبُ الأزْض أَنَّهُيَزْرَعٌ في الْيَيَاض لِتَفْسِ كَذَلِكَ لأَيَضْلُحُ؛ لأنَ الرَجُلَ 

الدَّاخْلَ في امال يَسْقِي رب الأرْضء فَذَلِكَ ِيَادة ازَْادهَا عَلَيْهِ 
قَالَّ: إن شط لزع يها ل م 

َالسّقِيُ واو كلك كذ ا شْرط الدَّاخْلُ في اكَال عَلَ رَ ب اكَالٍ أن الْبَذْرَ عَلَيِْكَ؛ كَانَ ذَّلِكَ غَيرَ 

لان قَدْ اشْئرَط عَلَ رَبِّ الال ياد ازْدَادَهَا عَلَيْه؛ وَإِنَّها تَكُونُالمَسَاقَاةٌ عل أَنَّ عَلّ 00 17 

اليو ها وَلمتققَ وَلأيَكُونُ عل ر ب الال مِنْا تيع فَهَذَا وَجْهُ اسَائَاةِ الَمْرُوف. 
َال مَاِك في الْعبنٍ تَكُونُ ين ال لينِكيَقَطِعُ ما ؤُعاء تَيرِيدُ أَحَدَُمُما أن يَعْمَلَ في الْعَيْنِ وَيَقَولُ 

الآحَرُ لا اد ما أَعْمَلُ بد: نه بعال للدي بُرِيدُ أَنْيسْمَلَ في الْعينِ: اعمَل وَأَنْفِْ وَيَكُونُ لَك الَاءُ كله 

تنقي ب على بأ صَايبك ييف ماقت ُقَفْتَ» قدا بجا يضف ما أَنْقَقْتَ؛ أذ حِصََّه من امَاء وَإنَه 

أَعْطِيَ الأول ااء كله لأنّه ا َف وَلَوَيُدْر ك شَيْنًا ملو َبَلق الآحَر من للق ئْة. 


قَالَ مَالِك: َك انث لق كلها وار عل ل ب الخَائِطِ وَبَكُنْ عَلَ الدَّاخْلٍ في الَالٍ نَيْءٌ إلا 
نه يَعْمَلُ بيده نا هُوَ أَجِيدُ د ينض ار كنك لأيضلح؛ لأنُّ لتجذري كم بده ذا هسم 


2 


ْنَا َه يِه وَيَعْمَلُ عليه لأَيَدْرِي ي يقل لِك آم كر 

َل َايك: وَكُُ مَُاِضء َو مسَاقٍء قيفي له أَدْيَْيَ من الَلِوَلاَمِنْ الل شين دون 
صَاحِبِه؛ َكلِكَ يعر له حرا بكَلِكَم بَقُول: أسَافيلك عَلَ أن تحقل قرف كذَا وكدَا تخلة تشفيهًا 
ل 


000 :الشف اللي يودي الَاطٍ متها عل امتاقى َدُالطار وح 


الْعَيْنِ َسَرْوُ ارس وَإِرُ لوطع ابر وجذ ل دا وبا عل أن ِمْسَاقَى فط 
لمر َكل مِنْ ذَلِكَ أو أكتر؛ إِذمَرَاضيَا علي أن صَاحِبٌ الأضلٍ ل يشرط ادا عَمَلٍ جَدِيدٍ 
خدِئُ العال ًا مِن بطرِ ختقهاءأَ نٍ َع َه أذ راس يَفْسُه ها بي صل َلك من 


عدو ا ينها َمْظُمُ ذيها تممه وَإنًا ذلك بمَئِْلَِ أن َقُولَ وب الكَائْط لرَجُلٍ منْ النّاسِ: : آبْنٍ 
لى هَاهُنًا ينا أزاخيز بق أذ ري ينا أ اعْمَل لي عَمَلاً يضف ؟ ل 
يعطيت لمك النائطظ ون بلق تهذات لقث كلل ااذه ولاق ركذ وير ول لد جف كن 1 


هه 


الا دو صَلاحها. 


5 كتاب : المساقاة با آؤع 


09 - 
00 9 ا 


قَالَ مَالِك: كَأمّا إِذَا طَاب تمر وَيَدَاصَلحه وَحَلَ يي نم ل وَجُلْ لرَجُلٍ: اعْمَلْ بي بَعْضَ 


الأَعَْالٍ - لِعَمَا ل قد في تمر حَائْطِي هَذَا َلبَأْسَ بِدَلِكَ؛ ره مَعْرُوفٍِ 


مَْلومِ قد وَآموَوَضِيَكُ ما الْسَاقاةُ: ا َه ِنْ َيَكُنْ لِلْحَائْطٍ تَمَرٌ أَوْمَلَّتَمَرُهُأوْ َسَدَءِ تَلَيْسَ لَهُإلَا 
لِك وَأنَّ الجر لأَيْشيَا > مر لامي مُسَمّى لأتجورُ الإبجارة لِك ونه الإجَارةينِعٌ ين 


الييُوع؛ إِنَّا يَشْئرِي مِنْهُ عَمَلَهُ الم حُ ذَلِكَ إِذَا مَخَلَهُ الْمَرَرُ أن وَسُولً الله يلم تتى عَنْ عَنْ بع 
لْعَرَرِ. 

ثَالَ مَالِك: السّنَه في المسَاقَاةٍ ندا ماكو فى ني أَصْلٍ كُلَنَخْل أو كزم, أو رَبنُونِء َو رمَانِ أو 
فر'كِ» أو ما أَغْبَه ذلِكَ مِنْ الأصُولِء جَائرٌ لاَبَأسَ يد عل ار لل يضق العر ين كداز 
لَه َو رْبعَُ أو أَكَْرَ مِنْ ذَلِكَء َو أكَلّ 


قَالَ مَالِك: وَالمْسَاكَاةٌ أَئِضَا جور في الوَِّع دا رّجَ وَاسْعَقَلَ َحَجَرَ صَاحِبْةُ عَنْ سَفْي وَعَمَلِهِ 


وَعِلآَجه الما ل ذلك أيْضًا جَائر 
3 3 0 م2 2 
ثَالَ مَالِك: لأَتَصْلّحُ اْسَائَاة في َيْءِ مِنْ الأول با تل فيه المسَائَاة دا كَانَ فيه تَمَرٌ كَدْ طَابَ 
ا مَإاتتني أن يشا بين العام مره زتها فقاقا تا عل بينةامين الشار 
جَارَة؛ لأنه نا سَاقَى صَاحِبَ الأضل تَمَوَا قَذْ يَدَا صَلاَحَهُ 4 عل أَنْيَحِْة يَهُوَيْذهُله مزل اتا 
ًّ 2 2 00 


ةا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالمسَاقَاةء إِنَمَ | المتناقاة ماين أن تخد ذَ النَحْلَ إِلَ أن يط 1 


كَالَ مَالِك: وَمَنْ سَاةَ عراف أَضْلٍ مَبْلَ أن يَبدُعَ صَلاَحة وَيلَ يمك َيلْكَ المسَاقَاةبِعييهًا جَايْرَة. 
كَالَ مَالِك: وَلَه يم ني ألصقى ادش يق وول كَ أن ِل صَاحِبهًا ياوا ا لدتاذق 
الوا وما أ الاوك الأنَّانِ الَعْلُومَة.كَالَ: كَأمَا الرّجُلُ الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبيْضَاءَ بالك 3 


وبع ينا خوج مِنا: َدَِكَ يا يَدْخُلهُ لقره لأنَّ لع يقل ده ويك مَك ونيا هَلَكَ رَأْسَا مِكُونُ 
صَاحِبُ الأَرْض كدرل كرا مَدُومَا يَضلْحْ هأ كي ره هود أمْراعَرَرًا لأَيَذْرِي أبَيمُ م 
مَّ ىا 3 


لك نهدا مكرٌوة وَإِنَّا لِك مَكَلْ رَجُلٍ اسْتَأَجَرٌ رَ أَجِرًا لِسَفَرَِيْءِمَْلُومٍ ثُمََالَ الَّذِي اسْتَآجَرَ 
الأَجير: ل لَك نيلك عذر ما رفي سمي هذا إجاد لَك قَهَذَا لايل وَ ليقي . 


قَالَ مَالِك: ا ني لرَجُلٍ أن يُؤَاجرَ نَفْسَهُ وَل أَرْضَهُ وَلآَسَفِيَهُ؛ إلا بنَيْء مَعْلُوم لايرو إآ 


لَ مَالِك: وَإِنَا مرق ينا نُْسَاقَاةٍ في التَخْلٍ وَالأَرْضٍ الْبَيْضًا © أن ماجة لشفل انيه غل أن 


+ لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عماوصلا وصَاحِبُ اأزضر بكري وي رض ينِضَاُ لأ ية فنها. 
كَالّ مَالِك: وَالأَمبُ عِْدَد عِنْدَناني النَخْلٍ أَيِضَا : ما نْسَاقِي السّيْنَ الدَلتَ وَالْأَرَْعٌ: وَأَكَلّ مِنْ ذَلِكَ 


وَأكْثَر. 
قَالٌ وَدلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ» وَكُلَّ نَيْءِ ءِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ الأصُولٍ بِمَنْرلَةِ النَحْل جور فيه يّنْ سَاقَى مِنْ 
السّدينَ ميل مَا يجُورُ في المَحْلٍ 


نَهُ لذ يَأخُلٌ خُذٌ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاه شَيْنَا مِنْ ذهب وَلآَوَرِقٍ يَرْدَادُهُ وَل 


إ 
طَمَامٍ َلآ َب ِنْ اليا مضل ذَّلِكَء واي َنأ الاق من وب لاطا : 
إِيَاهُ مِنْ ذهب وَلآوَرِق َلآ طَمَام؛ ؛ وَلأَنَيْءِ مِنْ الأَشْيَاءِ وَالرَيَدَة 5 فيا ينها لآتَضلحُ. 

َال مَاإلك: وَالْكَارض أيْضَا بَِذِهِ النْرَلَقَ لأَيَضْلْحُ إِدَ ذَا محَلَتٌ الرَيَادَةٌ في الُسَاقَاقَ أز القادقة 


سقو 04 عو 


صَارَتْ إِجَارَةٌ وَمَا دَخَلَتَهُ الإجَارَ هُ قَإِنَهُ ليَصْلُحُ» وَلأيبَفِي أَنَْقَعَ الإِجَارَ 5بأمر غَرَرِ لأَيَدْرِي 


م2 


يَكُونُ م لأيكُونٌ أَر قل ريخف 

َل الك في الرَّجل بسَاِي لجل الأَْضَ فا انل وَالَرْم ما بذك مِنْ الأول 
بكُونٌ ًا الَرْضٌ الْمَيْضَاء. كَالّ مَالِك: إِذَا كَانَ نَّ الََْاض تَبَعا لِلأَصْلٍ وَكَانَ الأَضلٌ أَعْظَم دَّلِكَ أَوْ 
أَكْترَه 4 لأس بمسَائَاته؛ ولك أكون انَل لين أو كت وَيكُونَ لياص الدُنْتَ أذ َكل من 
دَلِكَ؛ وَدَّلِكَ أَنَّ لياص كذ كه لأل؛ وَإِذَا كَانَتْ الأَرْضُ البيضَاء مها نَخْلُ َو كَرْيٌ أَوْمَا 
ُشُِْذلِكَ مِنْ الأُضُولِ نَكَانَ الأَصْلٌ الدْتَ أو اك لاض لبن أو َكْترَء جار في ذَلِكَ الْكِرَاىُ 
وَحَرَتْ فيه كةو َلك أ أل افوا الضل وَذي ابيا وَتُكْرَى الأَرْض وَفبهًا 
الّيْءٌ اليد مِنْ الأضلء أَوْ يبا 7 باع المضحَفُ» أَوْ الْكيفُ وَفِيه] 0 أو الْقِادَدَُ 
أو اكَاتَم وها الفُصُوصٌ وَالذهَبُ لان و1 َوَلْ هَذِو الْبيُوعٌ جَائرَ رَهَّيتَبَايَعْهَا النّاس و وَيَبْتَاعْويَا؛ 
يت في لِك َي مؤْصُوفٌ موقو ف عَلْه ذا هوَََمَهُ كا 0 
في ذَلِكَ عِنْدَنَا الّذِي عَعِلَ ب اتات جارد بَْنَهُم: : أنه إِذَا كَانَ الشَيْءٌ مِنْذَلِكَ الور رق ذا الدب 
ماي و يد بجوي دك أَْيكُونَ انض أو لمحف أو القُصُوصٌ م مُه الدَانِ أو أَكْثَرْ 


2 


ولي قيميهًا التلْتٌ أَوْ أل 
(مالك عن ابن شهاب عن سلبان بن يسار ) مرسل في جميع الموطآت » وجاء عن اين عباس 
وسماع سليهان منه صحيح » قاله أبو عمر » وقد وصله أبو داود وابن ن ماجه من حديث ميمون بن 


مهران عن مقسم عن ابن عباس » وأبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان عن أب الزبير عن جابر (أن 


#4" كتاب : المساقاة..-. ‏ ا ل ااا اع 
رسول الله يلتم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيير فيخرص بينه وبين بود خيبر) لتمييز حق 
الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين » أو للقسمة لاختلاف الحاجة » | مر » وفيه جواز التتخريص 
لذلك وبه قال الأكثرء ولم يجزه سفيان الشوري بحال وقال : إنها على رب الحائط إخراج عشر ما 
يصير بيده » وقال الشعبي : الخرص اليوم بدعة » كأنه يرى نسخه بالنهي عن المزابنة » وأجازه داود 
في النخل خاصة » ودفع حديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله يَيْلّهْ بعثه وأمره أن 
بخرص العنب ويؤدّي زكاته زبيبًا ىا يؤدي زكاة النخل تمرًا بأنه مرسل لأن عتايًا مات قبل مولد ابن 
المسيب وبأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريء؛ عن سعيد وليس بالقوي » قاله ابن عبد 
البر» ودعوى الإرسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي : إن عتابًا مات يوم مات أبو بكر 
الصديق . لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين وقد ولد 
سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر على الأصح فسماعه من عتاب ممكن فلا انقطاع » وأما عبد 
الرحمن بن إسحاق فصدوق احتج به مسلم وأصحاب السئن (قال : فجمعوا له حليًا) ضبط بفتح 
فسكون على أنه مفرد » وبضم فكسر وشد الياء على الجمع (من حلي نسائهم فقالوا : هذا لك وخفف 
عنا وتجاوز في القسم) أجمله وأغمض فيه » قال الباجي : راموا به أن يستنزلوه )ا قال تعالى: [ وَدّ 
كير تلن أَهل الككي لو بَردوتة م ب بَحْد إِيِمَديكُ كُنَانًا 0 


وَدوالوٌ ل كد ون كا كا # [النساء :4] ولم يعاقبهم وامتثالًا لقوله تعالى : #فَاعفوأوَات ضفحوأ حي 


- 


أن يأمْيي © [البقرة : ]٠١4‏ (فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر يبود والله إنتكم لمن أبغض خلق 
إلي) قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله ى) زاده في حديث جابر (وما ذاك) » أي البغض (بحاملٍ على 
أن أحيف) بفتح ال همزة وكسر الحاء : أجور (عليكم) لأنه يكون ظلً) » وني الحديث : «الظلم ظلمات 
يوم القيامة » وفيه : «إن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله البغض على ظلم من أبغض» (فأماما 
عرضتم من الرشوة) بتثليث الراء (فإنها سحت) ء أي حرام (وإنا لا نأكلها) لحرمتها بلا خلاف بين 
المسلمين » قال جماعة من المفسرين في قوله في اليهود : كوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ شخت 4 
[المائدة : 47] إنه الرشوة في الحكم » وقيل : كل ما لا يحل كسبه (فقالوا ببذا) العدل (قامت 
السموات) فوق الرءُوس بغير عمد (والأرض) استقرت على الماء تحت الأقدام » قال أبو عمر : فيه 
دليل على أن الرشوة عند اليهود حرام لقوهم بهذا ء ولولا حرمته في كتابهم ما عيرهم الله بقوله : 
«أكوق سحن * وهو حرام عند جميع أهل الكتاب , وفيه أن ما يأخذه الحاكم أو الشاهد على 
الحكم بالحق أو الشهادة به رشوة » وكل رشوة سحت » وكل سحت حرام لايحل للمسلم أكله بلا 
خلاف بين المسلمين والعمل بخبر الواحد » إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث يَيلُهْ ابن رواحة وحده 


يأ 
الله 


6ع ب سس يبب بيب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(قال مالك : إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فم ازدرع) أي زرع (الرجل الداخل) » أي عامل 
المساقاة (في البياض فهو له) لقوله تيم : «على أن الثمر بيننا وبينكم» فلم يشترط إِلَّا نصف الثمر 
وذلك وقت تبيين الحقوق » فظاهره أن ذلك جميع ما يكون له » وأيضًا فالأرض بيد العاملين وإنما 
لربها ما شرطه دون سائر ما بأيديهم » ولذا انفردوا بمساكنها ومزارعها وغير ذلك » وما جاء أنه يِل 
أعطاها على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منها يحتمل أن يكون في عقدين قاله الباجي 
(فإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال 
يسقي لرب الأرض فذلك زيادة زادها عليه ) والزيادة منوعة (وإن اشترط الزرع بينها فلا بأس 
بذلك إذا كانت المؤنة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله ) بيان للمؤنة لما جاء أنه 
يكم عاملهم في البياض والسواد على النصف ( فإن اشترط الداخل ني المال على رب المال أن البذر 
عليك فذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه ) وهي ممنوعة ( وإنما تكون 
المساقاة على أن الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا ايكون على رب المال منها شىء فهذا وجه 
لمتناقاة المعروف) الذي لاجر غير( تال :مالك فى العين ون بين الرجنلان فيتقطع مالاها قيريد 
أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين 
اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقى به حتى يأ صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما 
أنفقت أخذ حصته من الماء وإنها أعطى الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئًا يعمله لم يعلق) 
بفتح اللام أي لم يلزم (الآخر من النفقة شيء) لآن إنفاقه لم يفد شيئًا (وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة 
على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيديه إنم| هو أجير ببعض الثمرة فإن 
ذلك لا يصلح لأنه لايدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئًا يعرفه ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم 
يكثر ) فهي إجارة فاسدة ( قال مالك: وكل مقارض ) بكسر الراء ( أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني 
من المال ولا من النخل شيئًا دون صاحبه وذلك أنه يصير أجررًا بذلك يقول: أساقيك على أن تعمل 
لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها ) بضم الموحدة وكسرها تلقحها وتصلحها (وأقارضك ني كذا 
وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه » فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح) 
لخلاف سنة المساقاة والقراض كا أفاده بقوله : (وذلك الأمر عندنا) بالمدينة (والسنة ني المساقاة التي 
يجوز لرب ال حائط أن يشترطها على المساقي) بفتح القاف (شدّ الحظار) بالشين المنقرطة وهو الأكثر 
عن مالك» أي تحصين الزروب » ويروى عنه بالسين المهملة يعني سد الثلمة , قاله أبو عمرء ونقّل 
في المشارق عن يحيى الأندلسي أن ما حظر بزرب فبالمعجمة وما كان بجدار فبالمهملة » والحظائر 
بالظاء المعجمة جمع حظيرة هي العيدان التي بأعلى الحائط لتمنع من التسور عليه » وقال ابن قتيبة: 
هو حائط البستان : الباجي : مثل أن يسترخي رباط لحظيرة فيشترط على العامل شدّه (وخمّ العين) 


عام كقابتةة انيقي 418/79779751277 
بالخاء المعجمة وشدٌ الميم تنقيتها والمخموم النقي » ورجل مخموم القلب أي نقيه من الغل والحسد 
(وسرو) بفتح المهملة وسكون الراء ثم واو» أي كنس (الشرب) بفتح المعجمة والراء وموحدة جمع 
شربة وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر » وقال ابن حبيب : تنقية الحياض التي تكون حول 
الشجر وتحصين حروفها ومجيء الماء إليهاء الباجي : وروي سوق الشرب وهو جلب الماء الذي 
يسقى به ( وإبار ) بكسر الهمزة وشدٌ الموحدة ( النخل )2 أي تذكيرها ( وقطع الجريد ) من النخل إذا 
كسرت .ء وقد يفعل مثله بالشجر لقطع قضبان الكرم ( وجدّ الشمر ) , أي قطعه ( هذا وأشباهه ) كرم 
القف وهو الحوض الذي فيه الدلو ويجري منه إلى الضفيرة (على أن للمساقي شطر) » أي نصف 
(الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه ؛ غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل 
جديد) بالجيم ( يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرضع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأ 
بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة ) بالضاد المعجمة موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج » وقال الباجي : 
هي عيدان تنسج وتضفر وتطين ويجتمع فيها الماء كالصهريج (يبنيها تعظم فيها نفقته) فيمنع اشتراط 
هذا (وإنم) ذلك بمنزلة أن يقول رب الحاتط لرجل من الناس » ابن لي هاهنا بيئَاء أو احفر لي بكرّاء أو 
أجر لي عينًا ؛ أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي , هذا قبل أن تطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا 
بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه , وقد نمى رسول الله يكم عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها ) فيمنع 
كذلك لدخوله في النهي ( فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه ) تفسير لطيبه (وحل بيعه ثم قال رجل 
لرجل : اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك) أي 
يجوز (و) وجهه أنه (إن) استأجره بشبيء معروف معلوم قد رآه ورضيه) فهي إجارة صحيحة ( فأما 
المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط) , أي البستان ( ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلاذلك » وأن 
الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع ) لأنها بيع 
منافع (إن) يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأنّ رسول الله مَيُّهْ بى عن بيع الغرر) 
وقد علم أن الإجارة بيع » قال ابن عبد البر : أراد مالك الفرق بين المساقاة والإجارة » وأن المساقاة 
أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شيء من الإجارات » والإجارة عنده وعند جمهور الفقهاء 
بيع » وقالت الظاهرية : ليست من البيوع لأها منافع لم تخلق وقد نمى تكله عن بيع مالم يخلق وأنها 
ليست عينًا وليست البيوع إلا في الأعيان » قالوا : فالإجارة بيع منفرد بسنة كالمساقاة والقراض (قال 
مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم) شجر العنب (أو زيتون أو رمّان 
أو فرسك) بكسر الفاء وإسكان الراء وكسر المهملة وكاف الخنوخ أو ضرب منه أحمر أجرد أو ما 
ينفلق عن نواه ( أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه 
أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل) فالشرط علم قدر الجزء قل أو كثر (والمساقاة أيضًا تجوز في الزرع 
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إذا خرج) من الأرض (واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه . فالمساقاة في ذلك أيضًا 
جائزة ) ومنعها الشافعي إلا في النخل الكرم لأن ثمرهما بائن من شجره يحيط النظر به » قال ابن عبد 
البر: وهذا ليس ببين لأن الكمثري والتين وحب الملوك والرمان والأترج وشبه ذلك يحيط النظر بهاء 
وإنما العلة له أنْ المساقاة إن| تجوز فيها يخرص والمخرص لا يجوز إلا فيها وردت به السنة فأخرجته عن 
المزابنة ىا أخرجت العرايا عنها النخل والعنب خاصة (ولا تصلح المساقاة في شىء من الأصعول مما 
تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه) لعدم الضرورة الداعية لجحواز البيع 
حينئذ (وإنم) ينبغي أن يساقى من العام المقبل » وأما مساقاة ما حل بيعه من الثار وإجارة لأنه إنها 
ساقى صاحب الأصل ترا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له) يقطعه (بمنزلة الدنانير 
والدراهم يعطيه إياها وليمن ذلك بالمساقاة وإنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب التمر ويحل 
بيعه) وليس ذلك أيضًا بالإجارة » قال مالك: إن وقعت فسخ العقد مالم يفت ولا تكون إجارة لأن 
المساقاة تتضمن أن على العامل النفقة على رقيق الحائط وجميع المؤن وإن لم يكن ذلك معلومًا ولا 
يجوز ذلك في الإجارة (ومن ساقى ثمرًا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها 
جائزة) قال أبو عمر: كل من أجاز المساقاة إن أجازها فيا لم يخلق أو فيا لم يبد صلاحه ء والمساقاة 
والقراض أصلان مخالفان للبيوع وكل أصل في نفسه يجب تسليمه » وأجازها سحنون لأنها إجارة 
(ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه 
ذلك من الأثمان المعلومة ) يريد إِلّا الطعام أو ما يثبته فإن مذهبه منعها ( فأما الذي يعطي أرضه 
البيضاء بالثلث أو الربع ما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما 
هلك رأسًا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلومًا يصلح أن يكري أرضه به وأخذ أمرًا غررًا 
لايدري أيتم أم لاافهذا مكروه ) . أي حرام » وقد نهى نيكم عن المخابرة وهي كراء الأرض بجزء مما 
يخرج منها ( وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرًا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير: 
هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي ) لأنه ترك العقد 
الصحيح إلى عقد فاسد (ولا ينبغي لرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا 
يزول ) ينتقل (إلى غيره) وبه قال اجمهور » وأجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي سفينته 
ودابته وأرضه بجزء مما يرزقه الله قياسًا على القراض (وإنما فرق) بالتشديد , أي الشرع (بين المساقاة 
في النخل) فيجوز (والأرض البيضاء) فيمنع (أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى 
يبدو صلاحه) للنهي عنه (وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها) لعدم النهي 
(والأمر عندنا في النخل أيضًا أنها للساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر وذلك الذي 
سمعت) فيجوز سنين معلومة عند الجمهور لا مدّة مجهولة » خلافا للظاهرية وطائفة تعلقا بظاهر 
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قوله : أقركم ما أقركم الله ؛ ومرت الأجوبة عنه ( وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل 
يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل ) من المدّة المعلومة قلت أو كثرت مالم تكثر جذا 
(قال مالك في المساقي ) بكسر القاف ( إنه لا يأخذ من صاحبه الذي سقاه شيئًا من ذهب ولا ورق 
يزداده ولا طعام ولا شيئًا من الأشياء لا يصلح ذلك ) لا يجوز ( و) كذلك ( لا يتبغي أن يأخذ 
المساقى) بفتح القاف ( من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من 
الأشياء والزيادة فيهم| بينهها ) على جزثه المعلوم ( لا تصلح ) لأنه يعود الجزء مجهولا ولا خلاف في 
ذلك (والمقارض أيضًا ببذه المنزلة لا يصلح ) لأنه ( إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت 
إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح , ولا ينبغي أن تقع إجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا أو 
يقل أو يكثر) فتفسد الإجارة (وني الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما أشبه 
ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء , قال مالك: إذا كان البياض تبعًا للأصل وكان 
الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته » وذلك أن الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس 
بمساقاته » وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر » ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك » وذلك أن 
البياض حينئذ تبع للأصل ) وعلى هذا تأويل الحديث في المدوّنة فقال مالك: وكان البياض في خيبر 
يسيرًا بين أضعاف السواد » والمشهور ما قال هنا الثلث يسير » وعليه فيجوز دخوله في عقد المساقاة 
وإلغاؤه للعامل » سواء كان بين أضعاف السواد أو انفرد بناحية من الحائط فيههما » وفيها لمالك إِلغاوّه 
للعامل وهو أحب إل ؛ واعترض بأنه بَّه لم يلغه للعامل وهو إن يفعل الراجح » وأجاب عبد الحق 
بأن في حديث آخر إلغاؤه الباجي » وحكم ما تمنع مساقاته حكم البياض مع الشجرة ( وإذا كانت 
الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض 
الثلثين أو أكثر جاز ني ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة ) قال الباجي: يريد إذا جمعا » أما إذا أفردت 
النخل بالمساقاة فيجوز ( وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض 
وفيها الشيء اليسير من الأصل أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق ) متعلق 
بيباع ( أو القلادة ) ما يعلق في العنق ( أو الخاتم وفيهما الفصوص ) جمع مثلث الفاء ( و) فيها 
(الذهب ) تباع ( بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعوما وم يأت ني ذلك شيء) 
نص من سنة ولا كتاب ( موصوف موقوف عليه إذ لو بلغه كان حرامًا أو قصر عنه كان حلالا) 
وحينئذ فيرجع إلى عمل المدينة ىا قال : ( والأمر ني ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه فيا 
بينهم أنه إذا كان الثنيىء من ذلك الورق أو الذهب تبعًا لما هو فيه ) من الجوهر ونحوه (جاز بيعه 
وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص تيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل) 
فتبين أن التبعية بالثلث فأقل . 


ا لل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
- باب الشرط في الرقيق في المساقاة 
0١‏ - َال يختى: َال مَالِك: إن أَحْسَنَ ما شم مِعَ في ميال الرّقِيق في الْمسَاقَاة ب يشْتَرِطْهُمْ الْسَاقَى 
على صَاحِبٍ الأضْل: إِنَّهُ أبس بِدَلِكَ؛ ل جم ل الل مه ِكَل لآمَقَمَةَ ِهمْ لِذّاخلٍ 
اه ِف عنة بم الوك وَِنْ بحنو في الل اشْمَدّتْ َوه وَإِنّا لِك بمَْْكَةٍالمسَاكَاةٍ في الْمَيْنِ 
َالنَضْح» ون د دا مَُائى في أَرْضَيْنٍ سَوَاء في الأضل وَالَنَمِ | إِخَْدَاهًا بعَْنٍ وَأبِتَةٍ عَزِيرَة 
وَالأُخْرَى : بتَضْح عَل ف نَْءِ وَاحِدِ؛ لِخفَةٍ مُْنَةِ العَيِنِ وَشِدَوَ مُوْنَةٍالتَضح. قَالَ: وَعَلَ لِك الأقد 


لم 


1 
ثَالَ: وَالْوَائَةُ النَِّثُ مَاؤُها التي لأَتَمُورُ وَلاَتنفَطِعْ. 
قَالّ مَالِكِ :وس لِنْمسَائى ايمل بعال الل في عامط لِك عل اَي صَاَة. 
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ثَالَ مَاِك: وَلأَيبَْهِي لِرَبٌ اكَالٍ أن َشْئرِطَ عَلَ الَّذِي دَكَلَّ في مَالِهِ مُسَانَة 
َحًَا تُخْرِجُهُ مِنْ اكَالِ؛ وَإِمّا مُسَاتَاة اال عَلَ حَالهِ الَّذِي هُوَ عَلَْه. 

قَالّ: :نكن صَاحِبُ اَل يرد مجن رقي َال دا لبه بل امنا قَاقٍ أَوْ 
ُذْخِلَ فيه أحداء دَليفْعَل ذَلِكَ َل اماق نم يُسَاقِي بَعْدَ ذَّلِكَ إِنْ شَاءَ. 

قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنْ الرَّقِيِق» أَدْعَاتَ: َو مَرِضٌء فَعَلَ رَبّ امل أَنْ يحْلمَه لَه 

للك اس عب واد د ماده د لح ساف اا ف 
صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك) قال الباجي: يريد الذين كانوا عماله وققت المساقاة » وقد قال 
مالك في المدونة : لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراجهم إلا أن يكون قد أخرجهم قبل ذلك » 
فعلى هذا يكون اشتراط العامل لهم على وجه رفع الإلباس » ويحتمل أن يكون على وجه إقرار رب 
الحائط أنهم في حائطه عند عقد المساقاة (لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل) 
يريد أن ظهور المال وقوته بعلمهم وهم فيه تأثير فكانوا بمنزلة المال الذي فيه صلاح الجائط .اه. 
(إلّا أنه يخف عنهم المؤونة وإن لم يكونوا في المال اشتدت ) قويت (مؤونته) لعدم المساعد ( وإنما ذلك 
بمنزلة المساقاة في العين والنضح) بالضاد المعجمة . أي الماء الذي يحمله الناضح وهو الجمل (ولن 
تجد أحدًا يساقى في أرضين) بالتثنية (سواء) بالجر صفة؛ أي مستويين (ني الأصل والمنفعة إحداههما 
بعين واثنة) بواو فألف فمثلثة فنون فهاء دائمة لا تنقطع (غزيرة) كثيرة الماء (والأخرى) تسقى 
(بنضح على شيء واحد) كبعير (لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح ء قال : وعلى هذا الأمر عندنا 
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والواثنة الثابت ) أي الدائم (ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع) قال الباجي : الرواية المشهورة عن يحيى 
وغيره واتنة بتاء بنقطتين وهو خلاف ما قال أبو عبيد في الغريبين وصاحب العين أنه بالمثلشة بمعنى 
الدائم ولم يذكروه بفوقية .اه. وفي البارع استوثن من الماء إذا استكثر بشاء مثلشة (وليس للمساقى ) 
بالفتح ( أن يعمل بعمال المال في غبره ) الباجي: يريد من وجده في الحائط من رقيق وعمال فإن كان 
للعامل استعملهم فيها شاء (ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه) فإن استعملهم في غيره بلا شرط 
منع ول تفسد وبشرط فسدت لأهها زيادة » فإن فاتت بالعمل رد إلى أجر مثله (ولا يجوز للذي ساقى) 
أي العامل ( أن يشترط على رب امال رقيقًا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه ) لأنه زيادة 
( و ) كذا ( لا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ) » أي العامل ( أن يأخذ 
من رقيق المال أحدًا يخرجه من المال وإنم) مساقاة المال على حاله الذي هو عليه ) لأن المساقاة مبنية على 
منافاة ازدياد أحدهما على ما عقدء إِلّا أن مالكًا جوز للعامل شرط اليسير كعبد ودابة في الحائط 
الكبير لا الصغير لأن فيه شرط جميع العمل حينئذ ( فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق 
المال أحدًا فليخرجه قبل المساقاة أو يريد أن يدخل فيه أحدًا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساقي بعد 
ذلك إن شاء ) ليخرج من الخطر ( ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه ) 
يأ ببدله لآن ذلك من جنس ما يلزم العامل الإتيان به لآنه إنما ساقى ليسقي الحائط على صفته التي 
كان عليها ثم على العامل ما زاد » فإذا لم يكونوا معه لم يمكنه عمل ما زاد على عملهم . 


بوم دل كلد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


د الأرض 
5 باب ما جاء في كراء الأرض 


من جوجة. .2 


١‏ - حَدََنَا يحتى عَنْ تاللك» عَنْ وبع بن أب عَبْدِ الرْمَنِ عَنْ حَنْظَلة بْنِ كَيْسٍ الرْرَقِيٌ» عَنْ 
راع بْن ريج : أنَّ وَسُولَ الله له تجى عَنْ كرَاءِ لمرارع. 

قَالٌ حَنْظلة: تأت رَافَِ بق حل حَدِيج اذكب وَالْوَرِقٍ؟ قَقَالَ: ا بالذّهَب وَالْوَِقٍ كلا بَأْسَ به. 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) فروخ المدني المعروف بربيعة الرأي ( عن حنظلة بن قيس) 
ابن عمرو بن حصن ( الزرقي ) الأنصاري التابعي الكبير» قيل : وله رؤية ((عن رافع بن خديج ) 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وإسكان التحتية وجيم » ابن رافع بن عدي الأنصاري 
الأوسي أوّل مشاهده أحد ثم الخندق » مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك ( أن رسول 
الله ميت مبى عن كراء المزارع ) جمع مزرعة وهي مكان الزرع » وظاهره منع كرائها مطلقًاء وإليه 
ذهب الحسن وطاوس وأبو بكر الأصم قال : لأنها إذا استؤجرت وخربت لعلها يحترق زرعها 
فيردّها وقد زادت وانتفع ربها بها ولم ينتفع المستأجر » ومن حجتهم حديث الصحيحين وغيرهما 
مرفوعًا : امن كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم 
ولا يؤجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه ( قال حنظلة : فسألت رافع بن خديج ) أنبى عن كراتها 
(بالذهب والورق ) الفضة ( فقال ) وفي رواية للشيخين: قال لا إن مبى عنه ببعض ما يخرج منها 
(أما بالذهب والورق فلا بأس به ) يحتمل أنه قال ذلك اجتهادًا أوعلم ذلك بالنص على جوازه » 
وقد روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن المسيب عن رافع قال : «نبى تيلم عن المحاقلة 
والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض » ورجل منح أرضًاء ورجل أكرى أرضًا بذهب أو 
فضة » وهذا يرجح أن ما قاله رافع مرفوع » ولكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي 
عن المحاقلة والمزابنة » وأن بقيته مدرج من كلام ابن المسيب » وقد تأوّل مالك وأكثر أصحابه 
أحاديث المنع على كرائها بالطعام أو با تنبته كقطن وكتان إِلَّا الخشب والحطب .ء وأجازوا كراءها با 
سوى ذلك لحديث أحمد وأبي داود وابن ماجه عن رافع مرفوعًا : «من كانت له أرض فيلزرعها أو 
ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى » وتأوّلوا النهي عن المحاقلة بأنها كراء 
الأرض بالطعام وجعلوه من باب الطعام بالطعام فتفة لأن الثاني يقدرأنه باق على ملك رب 
الأرض كأنه باعه بطعام فصار بيع طعام بطعام لأجل ؛ وأجاز الشافعي وأبو حنيفة كراءها بكل 
معلوم من طعام وغيره لما في الصحيح عن رافع بعد قوله : أما بالذهب والورق فلا بأس به : إن) كان 


(؟46١)‏ أخرجه : مسلم في (71) كتاب البيوع ؛ )١9(‏ باب كراء الأرض بالذهب والورق » حديث )١١6(‏ . 


هل كتاب : كراء الأرض سب ب الا 
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يكم على الماذيانات وأقيال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا 
فلذلك زجر عنه يله » وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس » فبين أن علة النهي الغرر ء وأما بذهب 
أو ورق فلم ينه عنه » فمثلهم! ما في معناهما من الأثمان المعلومة » والماذيانات بكسر الذال وفتحها 
معربة لا عربية مسايل الماء الكبار سمى بذلك ما ينبت على الحافتين مجاز للمجاورة » وأجاز أحمد 
كراءها بجزء ما يزرع فيها لحديث المساقاة وقال : إنه أصح من حديث رافع لاضطراب ألفاظه ء 
وبأنه يرويه مرة عن عمومته ومرة بلا واسطة » ورد بأنه يمكن أنه سمعه من عمومته ومن المصطفى 
فكان يرويه بالوجهين , وأما اختلاف ألفاظه فمن الرواة وليس فيها ما يتدافع بحديث لا يمكن 
الجمع » وشرط الاضطراب أن يتعذر الجمع وقد جمع بينهما با يطول ذكره» وأخرجها البخاري 
ومسلم وغيرهما ء وحديث الباب رواه مسلم عن يحيى؛ عن مالك به وتابعه الأوزاعي عن ربيعة . 
ولابعة عي ب فيفيد عر حتطالة و الصححن ورا 

١ 0‏ وحَدّنِي مَالِك عَنْ ابن شِهَابٍ أَنّهُكَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ السَيّبٍ عَنْ كِرَاءِ الأْض 
بالدَّهَبِ وَالْوَرِقِء فَقَالَ: ا 

لقره ان هات لقا ل سا قرو واس اللتنن :ع كر ارقي القع الو ا 
لا بأس به) كا في حديث رافع لأنه إن كان مرفوعًا فهو نص في محل النزاع » وإن كان موقوقًا فهو 
أعلم با سمع لأنه روى حديث النهي عن كراء المزارع » أشار إليه الباجي فقال : لم ينقل رافع لفظ 
النبيّ يلم وإنما أخبر عنه وهو الذي أخبر بجوازه بالذهب والورق . 

4 - وحَدَئِي مالك عَنْ ابْنِ شهَابٍ أنه سل َال عبد له بن مر عنْكرَاء لاع َل 
لأَبأسَ با يالذّهَب وَالْوَرقٍ. ١‏ 


(مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها 
بالذهب والورق , قال ابن شهاب : فقلت له أرأيت ) أخبرني ( الحديث الذي يذكر عن رافع بن 
خديج ) أن النبيّ يلم مى عن كراء المزارع كأنه فهمه على العموم حتى بالذهب والورق ( فقال) 
سالم : ( أكثر رافع ) » أي أتى بكثير موهم لغير المراد وكأنه لم يبلغه إخبار رافع بجوازه بالذهب 
والورق ( ولو كانت لي مزرعة ) أرض تزرع ( أكريتها ) بالذهب والورق» وفي البخاري في المغازي 
عن جويرية عن مالك عن الزهري : «أن سالم بن عبد الله أخبره قال : أخبر راقع بن خديج عبد الله 
ابن عمر أن عميه ‏ وكانا شهدا بدرًا - أخبراه أن رسول الله مَيتُّم نبى عن كراء المزارع » قلت لسال : 
فتكريها ؟ قال : نعم إن رافمًا أكثر على نفسه » وفي مسلم وأبي داود والنسائي من طريق ابن شهاب : 
«أخبرني سالم أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج نبى عن كراء الأرض فلقيه 
فقال : ما هذا ؟ قال : سمعت عميّ » وكانا قد شهدا بدرًا » يحدّئان أن رسول الله مَيُّه بى عن كراء 


لودل ل ل ل لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الأرض » فقال عبد الله : قد كنت أعلم في عهد النيّ ب تكرى حتى خشي عبد الله أن يكون النبيّ 
يله قد أحدث في ذلك شيئًا م يكن علمه فترك كراء الأرض »؛ وفي الصحيحين عن نافع أن ابن عمر 
كان يكري مزارعه على عهد النبيّ مَك وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية » ثم حدّث 
عن رافع أن النبيّ بيه نمى عن كراء المزارع فذهب إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال : نمبى النبيّ 
ين عن كراء المزارع » فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا بها على الأربعاء وبشيء من 
جروا رياه لد اع وبي ربو انير السعو وخاضك انه لكر كل زات متاق النهي لان 
المنهي عنه هو الكراء الفاسد الذي كانوا يكرهونه با ينبت على الأربعاء وبعض ض التبن وهو مجهول مع 
أنه مخايرة لا بالذهب والورق ونحوهماء وترك ابن عمر الكراء تورعًا ىا يدل على ذلك قوله حتى 
خشي ... إلخ » وقد اختلف هل علة النهي لاشتراطهم ناحية منها أو لاشتراطهم مازرع على 
الجداول والسواقي ء أو لأخهم كانوا يكرونها على الجزاء أو بالطعام والأوسق من التمر» وهذا كله 
من الغرر والخطرء أو لقطع الخصومة والنزاع كما جاء عن زيد بن ثابت أنه قال : «يغفر الله لرافع بن 
خديج أنا والله كنت أعلم منه بالحديث إن! جاء رججلان من الأنصار إلى رسول الله يله قد اقتتلا 
فقال : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » فسمع قوله : «لا تكروا المزارع » أخرجه الطحاوي» 
فكأن خبيه تأديب أو للرفق والمواساة كما قال ابن عباس في الصحيحين : إِنَ النبيّ ييه لم ينه عنه » وفي 
الترمذي لم يحرم المزارعة ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا؛ . 

ه5١‏ وحَدَئي ايك أَُمبَلََهم: عبد لمن بْنَ عَوْفٍ تكَارَى أَرْضَاء قَلَمْتَوَل في يده 
ل عن وكين لماكت ف ينه حّى كرا كن مزق 
من ِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عليه ِنْ كرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقِ. 

مالك أنه بلغه أن عبد الرحين بن عوف تكارى أرضًا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات » قال ابشه) 
أبو سلمة أو حميد ( فما كنت أراها ) رذ بضم ا همزة أظنها ( إلا ) مملوكة ( لنا من طوال ما مكثت في يديه 
حتى ذكوها ل عنامت تأر بقضاء هيه كان حلي من كراكا عب أو وق ) بالشك من لوي 

١‏ - وحَدئِي مَالِك عَنْ حسام بْنِ عرو عن أبيه: نّهُ كَانَبُكْرِي أَرْضَّهُ بالذَّمَبِ وَالْوَرقٍ. 

َسْئلَ ماك عَنْوَجُلٍ أَكرَى مَرْرَعمَة ال صاع من ِو يا يرج ها من انط أن يما 
وح 7 مِنْها فَكَرِةَ ذَلِكَ. 

ول 2 00 وما 
قبله أن العمل على تخصيص حديث النهي ( سكل مالك عن رجل أكرى مزرعته ببائة صاع من ثمر أو 
ما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها ) وهو مما تنبته أو من الطعام كلبن وعسل ( فكره 
ذلك ) كراهة منع حملا لأحاديث المنع على ذلك إِلّا أنه استثنى ما يطول مقامه فيها , قال ابن سحنون 
لأبيه : لم تحخاز كراؤها بالخشب والحطب والعود والصندل والجذوع وكل هذه الأشياء مما تنبته 
الأرض ؟ فقال : هذه الأشياء مما يطول مكثها ووقتها فلذا سهل فيها . 


2 ات 2 ا ات ا اك 1 ا 1 1 1 


ك“"- كتاب الشفعة 
بضم المعجمة وسكون الفاء وحكى ضمها » وقال بعضهم : لا يجوز غير السكون وهي لغة 
الضم على الأشهر من شفعت الشىء ضممته فهو ضم نصيب إلى نصيب » ومنه شفع الأذان » وقيل 
من الشفع ضدٌ الوتر لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه وهذا قريب مما قبله » وقيل من الزيادة لأنه 
يزيد ما يأخذه منه إلى ماله » وقيل في قوله تعالى : # من شفع عه حص حَسَمَةٌ * [النساء : 8] أن معناه 
بصو لا ا 1 لاوا و 0 
لمهم كانوا في الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعًا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه وهذا 
أظهر » وشرعًا استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن . 

4 . باب ما يقع فيه الشفعة 
ل ل 
١1 61/‏ حد حَدََْا يحب عَنْ مَالِكه عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عبد بن لَب وَعَنْ أي سَلَمَة بن عبد 


وس اه 


لمن بْنِ عَوْفٍ: أن وصُول الله يم قعَى بِالشّفْعة فيا !يُفْسَعْ مبَيْنَ الشرَكاءء فَإِذَا وَقَمَتْ المَدُوةُ 
ل 

َال مالك: وَعَلَ ذَلِكَ اسن التي لا احتلآف يها عِْدَنا. 

كَالَ مَالِك: إِنَّهَََهُأن َك بن اديبٍ سل عن الشفعةٍ هل فا من ؛: سُئَ؟ كَقَالَ: نَعَمْ الشُفْعَةُ 
في الدُورِ وَالأَرَضِينَ وَلأَتَكُونُ لابن الشرَكَاءِ. 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) ابن حزن المخزومي (وعن أبي سلمة بن عبد 
الزحق) ابن ختوف#الزخرى » تال امن عبك الى :هرس غير الك الأكخر وواة الواظا وغور هتوم 
ووصله عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل ويحبى بن أبي قتيلة وابن وهب بخلف عنه 
فقالوا عن أبي هريرة » وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضًا عن مالك فالله أعلم » وكذا اختلف فيه 
رواة ابن شهاب » فرواه ابن إسحاق عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة » ويونس عنه عن سعيد 
وحده مرسلًا » ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر » قال أحمد : رواية معمر حسنة » 
وقال ابن معين : رواية مالك أحب إل وأصح يعني مرسلًا عن سعيد وأنٍ سلمة » وأسند هذه 
الروايات كلها في التمهيد ثم قال : كان ابن شهاب أكثر الناس بحمًا عن هذا الشأن » فربا احتج له في 
الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديئه » وربما أدخل حديث 
بعضهم في بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره » وربها كسل فأرسل » وربا انشرح فوصل » فلذا 


»و لل د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
اختلف أصحابه عليه اختلانًا كثيرًا .اه. ومثله يقال في مالك ورواية معمر في الصحيحين ( أن 
رسول الله يَلُم قضى بالشفعة ) بين الشركاء ( فبها ) » أي في كل مشترك مشاع قابل للقسمة (لم 
يقسم) بالفعل ( بين الشركاء فإذا وقعت الحدود ) جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة» 
وأصل الحد المنع » فتحديد الشيء بمنع خروج شيء منه ويمنع دخوله فيه » زاد في حديث جابر عند 
البخاري وصرفت الطرق بضم الصاد المهملة وكسر الراء متخففة ومثقلة؛ أي بيست مصارفها 
وشوارعها (بينهم) , أي الشركاء ( فلا شفعة فيه ) لأنه لا محل ها بعد تمييز الحقوق بالقسمة فصارت 
غير مشاعة » وهذا الحديث نص في ثبوت الشفعة في المشاع » وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات » 
وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار» وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد لأنه أكثر الأنواع 
ضررًا » والمراد العقار المحتمل للقسمة » ف لا يحتملها لا شفعة فيه لأنْ بقسمه تبطل منفعته » وعن 
مالك رواية بالشفعة احتمل القسمة أم لا ء وللبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا : «الشفعة في كل شيء» 
ورتعاله ثقنات تكن أعل باللارسالء إلا أن لهشاهدًا من حديك جاب بإسناد لا بأمن يدغ وقنةعظاء 
فأخذ بظاهره فقال بالشفعة في كل شيء حتى الثوب ٠‏ ونقله بعض الشافعي عن مالك ورد بأنه لا 
عرف عه داومك تكيور عل النعان كديس الزات نجوه رقو اعد اكوك لس 
وأخرجه مسلم عن أب الزبير عن جابر بلفظ «قضى رسول الله يم بالشفعة في كل شرك لم يقسم 
ربعة أو حائط » ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإذا باع ولم يؤذنه 
فهو أحق به » والربعة بفتح الراء تأنيث الربع وهو المنزل والحائط والبستان » وفيه أنه لا شفعة للجار 
لأنه حصر الشفعة فيها لا يقسم » فا قسم لا شفعة فيه وقد صار جارًا » وبه قال الجمهور وأثبتها أبو 
حنيفة والكوفيون للجار ولو اقتصر على قوله فإذا وقعت الحدود لكان قويا في الرد عليهم لكن ضم 
إليه قوله وصرفت الطرق فقال الجمهور : المراد بها التي كانت قبل القسم » وقال الحنفية : المراد 
صرف الطرق التي يشترك فيها الجار » ويبقى النظر في أي التأويلين أظهر . واحتجوا أيضًا بحديث : 
كار اعق يمنقي زواه التسارق ابو داووو انين قرعا ولاميية ف اسان انار ادآنة 
أحق بتحويزه وصلته وهو أولى » إذ حمله على الشفعة يستلزم أن الجار أحق من الشريك ولا قائل به» 
والصقب بفتحتين وصاد أو سين أي بسبب قربه من غيره » واحتجوا أيضًا بحديث أب داود 
والترمذي مرفوعًا : جار الدار أحق بدار الجار»؛ وأجيب بأنه لم يبين ما هو أحق هل بالشفعة أو 
غيرها من وجوه الرفق والمعروف فلا حجة فيه » ولاحتمال أن يريد بالجار الشريك والمخالط كما قال 
الأعشى يخاطب زوجته: 
أجارتنا بيني فإنك طالق 

تاه عدار اللا ساليل بو اترى حكجي حديت اماي اندو ضر جاب قرا لاز 

أحق بشفعة جاره يننظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهم| واحدًا » فإنه بين بها يكون أحق ونبه على 


“لا كتاب : الشفعة با لل سس سح فأ 
الا شتراك في الطريق ؛ لكنه حديث ضعيف كما قال أحمد وابن معين والبخاري والترمذي وابن عبد 
البر وغيرهم ء وبالجملة فأحاديث الشفعة ليس فيها ما يعارض حديث الباب لأنه ظاهر أو نص في 
نفي الشفعة للجار بخلاف تلك فيتطرق إليها الاحتمالات » وزعم بعضهم أن قوله : فإذا وقعت 
الحدود ... إلخ . مدرج لأن الأول كلام تام والثاني مستقل ٠‏ ولو كان الثاني مرفوعًا لقيل: وقال وإذا 
وقعت ... إلخ » وتعقب بأن الأدراج لا يثبت بالاحتمال العقليّ والتشهي , والأصل أن كل ماذكر في 
الحديث فهو منه حتى يثبت الأدراج 00 كمجيء رواية مبنية للقدر المدرج أو استحالة أن النبيّ 
َم يقوله » وقد قوى حديثنا إجماع أهل المدينة عليه ( كما قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا ) وقال أحمد : إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيا عمل به أهل المدينة ( مالك أنه 
بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة ؟ فقال نعم الشفعة ) ثابتة ( في الدور 
والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء ) لا بالجوار بالسنة الصحيحة لأنه إذا لم تغبت الشفعة للشريك 
اكع وبر اعدو لاا لامي الثلى 1 سونو حتريت ماود دمن ولاك 

وحَدّئَنِي مَالِك َه بَلمَهُ عَنْ سُلَانَ ْنِ يَسَارِ مغل ذَلِك. 

َال مَالِك في رَجلِ اذ نت سنا نأض بع ل زعا أ لين 
الْمروض» تبحا ارك بأد شفع بَند ذلك جد امب أذ ايده د لكا َلَيَعكم أَحَدٌ 
قِبمَيهما» فَيقُولُ المْترِي قِيمَةُ العبْدِ أو الْوَلِدَةِ مائَةٌ دنار وَبَقُولُ : صَاحِبُ الشُفْعَة الشَّرِيكُ ع 


قَالَ مَالٍ رَهَبَ شِقْصًا ني ار َو َرْض 4 مُشْئرَكٍ» َأنَابَهُ الؤْمُوبُ ليبا فداه أو عَرْضَاء كن 
الشْرَكَاء يَأخُذُوتها بالشّفْعَةٍ إن شَاءُوا وَيدْدَمُونَ ِل اَهب له ةمي ا أ رَام. 

ل تله هيا نا وَلَيَطْليهَاء قَأواد عَرِيكُه أن 
عا .ىك عيب علا ا أيب له لضع بصم الاي 

املكف جل اشرى يفصًافي وض نض ركز تمن إل أجل 0 


مد م 06 
أن 


الشُفْعَق قَالّ مَالِك: : إِنْ كا نَمَليّاء له لشَْة برك لمعن ِل لِك الأبجلء وإ كال وكا 
بكي اّمإ ذَّلِكَ الأجَلٍ» فَإدًا جَاءَهُمْ يحول مَل ةثل الِّي ا شتَرَى مِنْهُ الشَّقْصَ ني الأزض 
المشْترَكةِ؛ٍ كَدَلِكَ لَهُ. 

قَالّ مَالِك: لتَفْطَعٌ شفْعةَ ال لْعَائبٍ عَبنّهُ وَِنْ طَالَتْ عَيِبتَهُ يبن وَلَيْسَ لِدَّلِكَ عِنْدَنَا حد تُقْطعٌ إِلَبْهِ 


عءلللل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


سس ومرير 
الشفعة. 
5 مقعم ومع ث ريه > جمس ها دك هيو من بيكس تي ره عو ب وكير 
قال مَالِك في الرجل يوَرّث الأرض تفرًا من وَلدِو يولد لاحَدٍ النفر, ثم يَبْلِك الاب سبع أحد 
ا ا ل ا 0 7 4 
ا البائع أَحَق يشفعتِه مِنْ عَمُومَتِهِ شركَاءِ أبيه 


4 
+. 


كَالَ مَالك 0711311010ظ2ظ2ظ 
قليلاً ليلا د اي يي 


َال مالِك: فَأنَا أنْ يَشْتَرِىَ رَجُلّ مِنْ نجل شَكَاِه حَفَهُ فقول أَحَهُ دُ الشّرَكَاءٍ: أَنَا آحُدُ مِنْ 
0 إن شِنْتَ أن تَأدَ الشّْعة كُلَّهَا أَسْكَمْتُها إل لَيِكَ وَإِنَ شِئْتَ أَنْ 
حون افج الو مكزرا تسم لبوا متو يشوي ر أَنْيَأُْدٌ الشّفْعَةَ كُلّهَا أ 
مُسْلِمَهَا ِل َِنْ أحَدَهَاء فَهُوَ أَحَقٌّ جا وَإِلَا فَلاَسَيْءِ لَه. 

ثَالَ مالك في الرَّجْلٍ يَشْئَرِي الأَرْضٌء فَيَمْمُرُهَا بالأضل يَضَعْهُ ِضَمْهُ فياه واي ينرحاء َم يأَنٍ 
َجُرٌ» درك يها حمَه ثيه بها بالشّفعة: نه لاصُنْعَة كه لَهُنيهًا إلا أن الت فيك كا عد 
ِِن َه ةما َمرَ حال أحقٌّ بشع وا لاق له يا 

َالَ مَاِك: مَنْ باع حِضَّتَهُ مِنْ أَرْضء أَوْ دار م مُشمكوٍ» َعَم أن صَاحِبَ الشَفْعةَأحدُ الشفَْة 
اسْتَقَالَ المي كاله كَالَ: ليس ذَلِكَ لَهُ وَالسَّفِيمُ أَحٌَ يا بالنّمَنِ الَّذِي كَانََاعَهَا بو. 

َال مَالِك: مَنْ اشْئرَى شِقْصًا ني دارِأَوْ أَرْضِء وَحَيَوَانًا ررس و تدر د لكات الس 
فم ي الدَاِ َو الَرْضٍء ععَال الِْي: نما اشْكدَيْتُ يما إن إِنَّا اشْكَرييةُ يسا قَالَ مَالِك: 


يلخدا يع مهفي ذا أ رض بِحِصَيها من لِك لم َم كل تي ا 0 
عَلَ حِدَيه عل النَّمِ الي الشتوا بوه م دِيم شَفَفتهُ شُفْعتَهُ بالَّذِي يُصِيِبْهَا مِنْ الْقِيمَةِمِنْ 
»وحن اَن وض عَبنا لا أْقَاء للد 

ل وبع فصان أَْض مُشمكة كَل يَمْضُ مَنْ لَهُ فيهًا الشفْعة لِلْمَائِع وَ 


0 ع م اعيبر 


ااا س0 ؛ وَلَيْسَ لَهُ له أن َأُحُدَ بقَدْر حَقّهِ 


0 0-0 ذه 0 
3 ا 7 0 0 رمه نت 000 ع اسع م 3 عه و2 اسم ب 
ا 0 َأ ويك تقال أن خذ بحِصّتى وَأتَرّك حِصّصٌ شْرَّكَائى 


5 دحاب العو ع 2 7 22 2ج لبتي 11/010 

قَالّ مَالِك: لَيْسَ ل َه إلا أن بَأُحْدَدِكَ كُلَه أ يبك فَإِنْ جَاءَ ءَ شرَكَاؤُه؛ أَحَدُوامِنْهُ أَوْتَرَكُواإِنْ 
وا كا عرض هذا عَلَيِْ لم يَْبلكُ فل رَى 1-0 

(مالك أنه بلغه عن سليهان بن يسار مثل ذلك ) الذي قاله ابن المسيب ( قال مالك: رجل اشتر 
شقصًا ) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة قطعة ( مع قوم في أرض بحيوان ) متعلق 
باشترى ( عبد أو وليدة ) » أي أمة بدل من حيوان ( أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك 
يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولا يعلم أحد قدر قيمتههما » فيقول المشتري 
قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار » ويقول صاحب الشفعة الشريك : قيمتها خمسون دينارًا » قال مالك: 
يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم ) بعد حلفه ( إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة ) با 
حلف عليه المشتري ( أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال 
المشتري ) فيأخذه بما شهدت به البينة » وبهذا قال الجمهور والشافعي والكوفيون» لآن الشفيع 
طالب آخذ والمشتري مطلوب مأخوذ » فوجب أن القول قوله بيمينه لأنه مدّعى عليه والشفيع مدع 
حيث لا بينة وإلا عمل بها قاله أبو عمر ( ومن وهب شقصًا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب 
له مها نقدّا أو عرضًا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته)» 
أي ما أثاب به ( دنانير أو دراهم ) وإن شاءُوا سلموا لأنه حق لهم ( ومن وهب هبة في دار أو أرض 
مشتركة فلم يغب ) بضم أوله ( منها ) , أي بدلها ( ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس 
ذلك له ما ) ء أي مدة كونه (ل يشب عليها فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب ) الذي حصل إن علم 
ببينة أو حلف كى) فوقه ( وفي رجل اشترى شقصًا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن 
يأخذها بالشفعة قال مالك: إن كان مليّا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل . وإن كان مخوئًا أن 
لا يؤدي الشمن إلى ذلك الأجل ) لأنه عديم ( فإن جاءهم بحميل ) ضامن ( مليء ) غنيّ ( ثقة مثل 
الذي اشترى منه الشققص في الأرض المشتركة فذلك له ) وإلا فلا شفعة ( ولا تقطع شفعة الغائب 
غيبته) بالرفع فاعل ( وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حدٌ تقطع ) إذا انتهى ( إليه الشفعة ) 
لعذره بالغيبة فحقه باق فأما إن كان حاضرًا فهل حقه باق مطلقا حتى يصرح بالإسقاط ؟ وهو 
قول لمالك » قال الأمهري : وهو القياس لأنه حق ثبت له فلا يبطله سكوته أو لا شفعة له بعد سنة» 
رواه أشهب عن مالك وبالغ فيه حتى قال : إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة » لكن 
المعتمد مذهب المدوّنة أن ما قاربها له حكمهاء وفيه أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع 
خلاف (قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرًا من ولده ثم يولد لأحد النفر) أولاد (ثم يبلك 
الأب) الذي ولد ( فيبيع أحد ولد الميت حقه ني تلك الأرض فإن أخا البائع ) الذي هو ولد الميت 
(أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه ) لأنه شريك لأخيه دون عمومته (وهذا الأمر عندنا) بالمدينة. 

(والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه » وإن كان قليلًا 


0 _ ب | لطس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فقليلًا ء وإن كان كثيرًا فبقدره وذلك إذا تشاحوا فيها ) فإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم النصف 
وآخر الثلث وآخر السدس فباع صاحب النصف فإن لصاحب الثلث ثلثي النصف ولصاحب 
السدس ثلثه فيصير له ثلث الدار ولذلك ثلثاها وهذا هو المشهور وقيل على عدد الرءٌوس (١‏ فنأما أن 
يشتري رجل من رجل من شركائه حقه ) نصيبه في المكان ( فيكون أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة 
بقدر حصتي ء ويقول المشتري : إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع) 
تترك ( فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو 
يسلمها إليه ‏ فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له ) لتضرّر المشتري بتبعيض ما اشترى 
( قال مالك ني الرجل يشتري الأرض فيعمرها ) بضم الميم ( بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها) 
بكسر الفاء ( ثم يأتي رجل فيدرك فيها حمقًا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه 
قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر ) قائمة ( كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها ) بل للمشتري 
لأنه فعل بوجه جائز في ملك صحيح ( ومن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلم) علم أن 
صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري ) طلب منه الإقالة ( فأقاله قال : ليس ذلك له 
والشفيع أحق بها بالشمن الذي كان باعها به ) إن شاء ( ومن اشترى شقصًا في دار أو أرض وحيوانًا 
وعروضًا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الأرض أو الدار ) أو فيهما ( فقال المشتري : خذ 
ما اشتريت حميعًا فإني إنما اشتريته حميعًا ) فليس له ذلك ( قال مالك : بل يأخذ الشفيع شفعته في 
الأرض أو الدار) أو فيه| ( بحصتها من ذلك الثمن ) وبيان ذلك أنه ( يقام ). أي يقوّم ( كل شيء 
اشتراه على حدته) بكسر ا حاء» أي متميز عن غيره ( على الثمن الذي اشتراه به , ثم يأخذ الشفيع 
شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من ا حيوان والعروض شيئًا ) إذ لا شفعة 
فيها ( إِلَا أن يشاء ذلك ) فيأخذ لا بالشفعة» إذ لا شفعة في حيوان وعرض بل لأن المشتري أراد 
ذلك » فإن لم يشأ لزم المشتري الحيوان والعروض ( ومن باع شقصًا من أرض مشتركة فسلم بععض 
من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم أخذ بالشفعة كلها 
وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي ) لضرر المشتري بذلك ( وني نفر شركاء ني دار واحدة 
فباع أحدهم حصته وش ركاؤه غيب) جمع غائب ( كلهم إلا رجلا فعرض على الحاضر أن يأخذ 
بالشفعة أو يترك فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شر كائي حتى يقدمواء فإن أخذوا فذلك 
وإن تركوا أخذت جميع الشفعة » قال مالك : ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك ‏ فإن جاء 
شركاؤه أخذوا منه أو تركوا ) إن شاءُوا (فإذا عرض هذا ) التخيير (عليه) , أي الرجل الحاضر (فلم 
يقبله فلا أرى له شفعة) فإن قبله فله الشفعة . 


5" كتاب : الشفعة ََتت””تا7 ئر ال اك ا ال اااتوك الا1 1 11لا 1 1 0 1 1 


481 - باب ما لا يقع فيه الشفعة 


ع ما اطأمسي 


89 ثَالَ بختى: قَالّ مَالِك: : عَنْ محم بْنِ جو عَنْ أي بَكْرِ بن حَْم» نانب 
إِذاوَكَعَتْ الحَدُوهُ في الأرض؛ فالالا يكم 
ثَالّ مَالِك: وَعَلَ هنا الأ 


كَالّ مَالِك: يري م يها أو ليصْلْح. 


قَالٌ مَالِك: وَالأَمْرَ عِنْدَنًا: :أنه لآَسْفْمَة في عَرْصَةٍ دار صَلُحَ اَم فيه أو يضْلْحْ 


َال ماك في وَجُلٍ ا شَترَى شِعْصًا مِنْ أَْض مُشْترَكةٍعَل أنه بها ارقأ 0 شُركاء لايع أ 
2 > 6ه سهم 2 


وام َع عرِكهُْ لشفَْةِ بل َنْبا الْشْرِي: إنَّ دَِكَ لآَيَكُونٌُ لمم حَنَّى يَأَُدَ ا ري 


وَيَثيتَ لَه اميم ؛ فا وَجَب لَه لَهُ المي 


8 
جه 


كلهم الشفعة. 
وَثَالَ مالك في الرَجْل يد يَشْتَرِي أَرْضاء تتَمْكُتُ ف يَدَيْهِ ينا ؟ ُعَيَأَني وَجُلٌ تَبدْرِكُ فيهَا حَما 


5-2 
كا 


بِمِيرَاثِ: نَل امه إن بت حَفه وَإِنَ معنت الأَرْضُ مِن عَلَّةِ َه لْمُضْيِي الأو ِل يوم 
يَنْبْتُ حَقٌّ الأكر؛ أ كان ضَمِئهَا َلك ما كان ها يراس أو ب به سَْلٌ. 
قَالٌ: قَإِنْ طَالَ الرَّمَانٌ و مَلْتَ الشَهُوف أَوْمَاتٌ الْبَائهُ ع أو لمشي أَوْ ها حَيّانِ َي أَصْلْ ابيع 


وَالِا شْيرَاءِ لِطُولٍ الرَّمَانِ؛ فَإِنَّ لد نم تع َأ عفة لي بك 0 و كلد عل َي هذا 


2 


الْوَجْوني حََائَ الْعَهْدِ قري وَأنَهُجََ رَى دباع 2 تر وعد رط براك ع ساي 
الشفْعَة؛ ؛ قُوَمَتْ الأَرْض عَلَ كَدْرِ مَايُرَ ف انه تمي 5 صم تنا إل لِك نر إل ما رادي 


[ 
رلا 


الأَرْضٍ مِنْ ؛ با أَوْ غرَاسِ» أَوْ عار 0 عَلَيْهِ م مَنْ باع الأَرْضِبتَمَنِ معْلُ م نَم بتى 6 


0 
22 ًَّ 


598 ثم اخدعا م اهن اندم يلد ذَلِكَ. 

َال مالِك: وَالشّفْعةُ نب ني مال ايت كح هِيّ في مَالٍ الي ف حَفِيَ 
اميْتِ؛ قَسَمُوهُ نّم بَاعُوه فَلَيْسٌ عَلَيْهِمْ به شَفْعَة. 

قَالّ مَالِك: وَلآَشْفْعَةَ عِنْدناني عَبْدِ وَلاَوَلِيدَِوَلاَبعِرِ وَلاَبقرَةٍ وَلشَّاقِ وَلافي شَيْءِ مِنْ الحَيَوَانِه 
وَلاَفي ! ؤْبٍء وَلافي بغر َس هَابََاض إِنَّه الشف يلح أنه بي را وو ونين 
لأْضي» كماما لأِضلّحُ ذه الْقَسْمٍُ ؛ فلا شَفْعَةَ فيه. 


04 


قَالَ مَالِك: و مَنْ افْتَرَى أَرْضًا فِبهَا شفْعَةٌلِنَاسٍ خَُضُورء كَلْيَرْكمَهُمْ |[ السَّلْطَانِ فَإِمّا : 
يسْتَحِقُوا وَإِمَا أن بلاطك ركهم ل نغ أَمْرَهُمْ إِلَ لطن وك عَلِمُوا اضيا 
مَترَكُوا ذَلِكَ حَتّى طَالَ رَمَانةُ م جَاءُوا يَطْلْبُونَ شفْعدَه سُفْعَتَهُمْ؛ قَلاأَرَى ذَلِكَ هُمْ. 

ب ا ل را ل ان 


١ع‏ سسسهيبيب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بكر) ابن محمد بن عمرو ( بن حزم ) فنسبه إلى جدّه الأعلى لشهرته به ( أن عثان بن عفان ) ذو 
النورين ( قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ) بنص النبيّ يلتم ( ولا شفعة في بكر ولا 
في فحل النخل ) ىا أفاده الحديث السابق ( قال مالك: وعلى هذا الآمر عندنا ) بالمدينة ( و لا شفعة في 
طريق صلح القسم فيها ) » أي الطريق لأنه يذكر ويؤنث ( أو لم يصلح ) لأنه تبع لما قد قسم ( والأمر 
عندنا أنه لا شفعة في عرصة ) بفتح فسكون,» أي ساحة ( دار ) قسمت بيوتها ( صلح لقسم فيها أو م 
يصلح ) لأنها تبع ( قال مالك في رجل اشترى شقصًا ) قطعة ( من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار 
فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري إن ذلك لا يكون حتى 
يأخذ المشتري ويثبت له البيع » فإذا وجب ). أي ثبت ١‏ له البيع فلهم الشفعة ) لأن بيع الخيار منحل 

تبت شفعة حتى يلزم ( وقال مالك في الرجل يشتري أرضًا فتمكث في يديه حيئًا ) زمانًا ( ثم يأتي 
رجل فيدرك فيها حقا بميراث إن له الشفعة إن ثبت حقه وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي 
للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو 
ذهب به سيل ) مطر شديد ومن عليه الضمان له الغلة ( فإن طال الزمان أو هلك ) مات ( الشهود أو 
مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع 
ويأخذ حقه الذي ثبت له » وإن كان أمره على غير هذا الوجه ني حدائة ) قرب ( العهد وقربه ) عطف 
تفسير لحداثة ( وأنه يرى أن البائع غيب ) بالتثقيل ( الثمن وأخفاه ) عطف تفسير ( ليقطع بذلك حق 
صاحب الشفعة قوّمت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك) » أي ما قوّمت به 
(ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس ) بالكسر فعال بمعنى مفعول مثل كتاب وبساط 
ومهاد بمعنى مبسوط ومكتوب وممهود ( أو عمارة فتكون على ما يكون عليه من ابتاع ) اشترى 
الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك » أي يكون له حكمه 
(والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي ) ثابتة ( في مال الحي » فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت 
قسموه وباعوه فليس عليهم فيه شفعة » ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولاشاة 
ولاني شيىء من الحيوان ) كفرس وبغل وحمار ( ولا ثوب ولا بئر ليس لها بياض ) لأن أصول الكتاب 
والسنة تشهد أن لايحل إخراج ملك من يد مالكه ملكا صحيحًا إِلّا بحجة لا معارض لحاء 
والمشتري ذلك شراء صحيحًا قد ملكه فكيف يؤخذ عنه بغير طيب نفس (إن| الشفعة فيها يصلح أن 
ينقسم ) بأن يقبل القسمة ( وتقع فيه الحدود من الأرض » فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه) 
اتباعًا للحديث فلا يتعدى إلى غيره ( ومن اشترى أرضًا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى 
السلطان فإما أن يستحقوا ) أن يأخذوا باستحقاقهم الشفعة ( وإما أن ) يتركوا فحيتئذ ( يسلم له 
السلطان ) ما اشترى ( فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك 
حتى طال زمانه ثم جاءٌوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك هم ) والطول بسنة وما قاربها كا في المدونة 
وني أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع خلاف والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فسوي لوقيو غات جح ل ا ووو 7 111/577 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 
الموضوع الصفحة 
كتاب الجهاد ع كنت اموا أنه لاد مج توافتم تاسص سا ا م ا ١‏ ف 
17 باب الترغيب في الجهاد ا يي 5 
. باب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ساف ا ا لكا 
قاا_بات الثين عن قثل التساء والولدان في العزو 0 ا 000 
4 انيما حامق الوفاوا لاطا ا ا 
"١‏ باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله لوج ساوج دي 101 
باب جامع النفل في الغزو تكب العا لو الا اواطوس ا وس سر ا 
”7 باب ما لاا يجب فيه الخمس عا م لو الم ا 7 
” باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 1 1 000 
8 باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو لوطه قم فم فو ل ا 
1 باب ما جاء في السلب في النفل 00011 0 
7 باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس ماسحو جبار طق ار 8 
باب القسم للخيل في الغزو ا 
4 باب ما جاء في الغلول م ا 
”٠‏ باب الشهداء في سبيل الله الاسم لاسو 1 
"١١‏ باب ما تكون فيه الشهادة مع واج واو ل لقو لمان ا ا 9181 


االادنات العمل فق عسل السهية ع اس ا ا واد وو ا ا 
1# فته وك رمع التو محل فى تسيل الله 21 


4” باب الترغيب في الجهاد 1 1 [1[1ز1ز1 1 |ز[1 1[ | 0000 
6 باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو ا م لأقة 
7 باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه موس اوقا ا ايا 
6١7‏ باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر يفك عدة رسول الله يََمٌ بعد 
وفاة رسول الله عل 1 2100 

كتاب النذور والأيمان ل و ا ا رايا 
نيان فاضت دن قدو ل امن 00121 00 000 0 


8 باب ما جاء فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله الم ا اق ا ع ار 


سمس يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


ا موضوع الصفحة 
باب العمل في المثى إلي الكعبة ا م 
اعد يان ما لا عروس الور [وتسعيية الل ل 
باب اللغو في اليمين مم لبك ما امام مط ب احا لو ا 11 
7" باب ما لا تجب فيه الكفارة من الأيهان اتنب او امد واس نا 
14 باب ما تجب فيه الكفارة من الأيان ل 00 
6 باب العمل في كفارة الآييان 20 
57 باب جامع الأييان 1 1 1 1[ 000 
كتاب الضحايا ابب-0000000 0 ا 
7”- باب ما ينهى عنه من الضحايا 0000121 101 
باب ما يستحب من الضحايا اقلق ب وق ل ماسو اا ا ا ألة 
8 باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ع لتو خا و او لق 
٠‏ باب إدخار لحوم الضحايا اف ل مال وي 11 
باب الشركة في الضحايا:وعن كم تذيخ البقزة والبلاثة ممح مع اواو ٠ ٠‏ 18 
77 باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 00000000000000 
كتاب الذبائح 00 اكوا وشو مب انق اد وو نيه لقا 
 ”8"‏ باب ما جاء في التسمية على الذبيحة او ا ا م ددا 
باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة وق ماو ا ا 11 
ه ”8‏ باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 0 00 00 
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ا ا 
كناب الصيد و وا الا م قم ل او و المسامة ام 0 ا 
/اد” - باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر ا ا 
8” باب ما جاء في صيد المعلمات طحن لوك مه ل ا ا و ا 
4 باب ماجاء في صيد البحر ال 1114 
45 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع مخ و ا ا © ا 
0١‏ باب مايكره من أكل الدواب ووو ا جو مووود لالم الما 1 
باب ما جاء في جلود الميتة را رجور و اق را واج ع ا 


75 باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة وا 


لوضوين الف ل ل ل مك703 له 


الموضوع الصفحة 

كتاب الحقيقة 1 ا الي ار د ل وا طكه والواد الدالا ا ف وم لج ل وو الوا ام ل 1 
5 باب ما جاء في العقيقة اب ا 
6 باب العمل في العقيقة طاو تاماسم أورا سا لأس طبخ 1 
كتاب الفرائص ملحي الأب لسن الخد لاسا الل باق ااتساواة ماما ا 1 
5” ميراث الصلب ام ا 11287 
7" باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 0 000 1 نينا 
باب ميراث الأب والأم من ولدهما سالج ا 1 
48" باب ميراث الإخوة للأم لتخي اا ال اناسع ووه 1180 
"6٠‏ باب ميراث الإخوة للأب والأم ولاقام اميدة لعب واوا ل 1 
"١‏ باب ميراث الإخوة لللأب سوط وا ساح با اما ا ل 1110 
7 باب ميراث الجد 401 7 11 ال لسرن بوك مم وف ااال ل 161 
 ”63‏ باب ميراث الجدة ا ا 1 
65" باب ميراث الكلالة 0 000 000 
6 باب ما جاء في العمة او ‏ و فر 6 الطاو موه خط ا اللا ا ا ا 107 
5 باب ميراث ولاية العصبة لسطفة ةرمط واوا شان للب كموق مق سس 11015 
/اه” - باب من لا ميراث له مانن( 
باب ميراث أهل الملل كواطارة امناو نتسويه الو الوم و وح الها 
48 باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك على ان ا وك من ل قم 
”٠‏ باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ا ا 110 
كتاب النكاح مك ستجيج اس وو لواف 0 مام اماج الماع ماما ا ا ل مق 11 
0١‏ باب ما جاء في الخطبة ل 
باب استتئذان البكر والأيم في أنفسهما ا 
3" باب ما جاء في الصداق والحباء اع وك ومسا اواساوو سس مني اا 
65- ياب إرتخحاء الستور ما لأف لا ري 11 
”6 باب المقام عند البكر والأيم ا وال اخ الف ةا 
5 باب مالا يجوز من الشرط في النكاح 0 ا 


17" - باب نكاح المحلل وما أشبهه 00010307 1 11 0 


سس س جحلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


الموضوع الصفحة 

باب ما لا يجمع بينه من النساء 01 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ 1[ ز [ز [ [ [ [ 0 ا 1007070700 
48 باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته 7ب 00 
باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره ما ب ا 
"١‏ باب جامع ما لا يجوز من التكاح أو وم وم الال اق واوا “اا 
باب نكاح الأمة على الحرة مالقا اا مسد الا 1311 
 ”1/7*‏ باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها عا مة ل ا تقلا 
5" باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها 3 
ها" باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه ا 
*/ا” باب لهي فين كان إماء اهل الكتاب 000 اا 00 
1017“ باب ما جاء في الإحصان ا الا لون اق 
باب نكاح المتعة 1ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1[ [ [ |[ 00 
9" باب نكاح العبيد ا 0 
باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 1 
0١‏ باب ما جاء في الوليمة 111[ 1[ 1[ [ [ ا ا 0 
باب جامع التكاح ا 1 0 
كتاب الطلاق مو ا ماخاح بالخ اود مديوف اول بام اأخا تام الاق وخ لام 
8 باب ما جاء في البتة ا ا 
5 باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك 0 0 
8” باب ما يبين من التمليك 100[ 0 1200000 
25 باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك كاه وعم املع امف الس م ا 10110 
4177" - باب ما لا يبين من التمليك 0001 11[ 0 
باب الإيلاء 0 ةز ز ز د 00015 ااا 0 
84 باب إيلاء العبيد مان ماه ع اي قا لوا لماو مقا ا 5001 
4" باب ظهار الجر ا ا ا ا 
0١‏ باب ظهار العبيد 1 
باب ما جاء في الخيار 00000000 0 ا 0 


9" باب ما جاء في الخلع ز ز ز ز ز 0000 


فهرس الموضوعات 


4 باب طلاق المختلعة . 


5" باب ما جاء في اللعان 


5 باب ميراث ولد الملاعنة امي و و ل ا 


9107 باب طلاق البكر .... 
باب طلاق المريض .. 


وأوا و هو وو ةو وو وو و ووو هون وو وه وهار و ومو م فون و ارو و و و ووو رو مونو نم نمه 


4 باب ما جاء في متعة الطلاق ل ل 
٠‏ باب ما جاء في طلاق العبد 00 
١‏ .باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل 0 107000 
باب عدة التي تفقد زوجها مداق جك و او كر لد عل قال ات ا د فق 1 
408 باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ا 
5 باب علدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 0 


-ماجاء في نفقة المطلقة 


57 باب عدة الأمة من طلاق زوجها م الما ا نا 
7 باب جامع عدة الطلاق 500 
باب ما جاء في الحكمين ل 
8 .باب في يمين الرجل بطلاق مالم ينكح 00000 
٠‏ باب أجل الذي لا يمس امرأته اا لظ 


.. .باب جامع الطلاق‎ ١ 


وعامة م يوقو ةو ون وو نو يوه ووو ةو و م وقيء فو وو ف نو ونه وو ووو وي ونيو مايه ييه 


7 باب عدة المتوفي عنها زوجها نت الخ او و ل 


0 باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل‎ - 4١ 
.باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها لمشي امون ا‎ 5 


١. 6‏ باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها 0 


واب جاساة ل امول 


7 باب ما جاء في الإحداد ل ا ا 


كتاب الرضاع 5000000006 
باب رضاعة الصغيرة 


84 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ا يم 0 


6 


5١ 
5 
50١ 
50١ 
وا‎ 
5300 
505 
/ا6؟"‎ 
"08 
501 
55 
لل‎ 
إرذم‎ 
532: 
ةم‎ 
م‎ 
7 
522 
5 
184 
58 
10١ 
5525 
1 / 
لا‎ 
ل‎ 
دنا‎ 


مي ل ا ممت شر الور ناو غل :اوقا الإغاء مالك 


الملوضوع الصفحة 

- باب جامع ما جاء في الرضاعة 001001111 ا 
كناب البيوع ماسو مام ا لبط ا لاطا ننه سوه سناع ل ا اما و ا م 1015 
١‏ .باب ما جاء في بيع العربان ل رت ا ا ا ا 
7 . باب ما جاء في مال المملوك ..... 0021231 
5 باب ما جاء في العهدة رانو التمم ل لان لم 11 
5 - باب العيب في الرقيق و و بولسا احا امم 0 
١. 6‏ باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 0011-9 00000000 
405 - باب النهي أن يطأ الرجل وليدة وها زوج و 0 
؟ - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله ا 
باب النهي عن بيع الار حتى يبدو صلاحها ام ا الم و 110 
89 - باب ما جاء في بيع العرية حك اا ل و ا ا رو ا 
5١‏ باب الجائحة في بيع الشار والزرع ج03 00 
“ديات ماغون في استناء الثم 0 ا 
57 - باب ما يكره من بيع التمر ل 2 
"4 باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة قم مالف االطية ا ا 1 
5 باب جامع بيع الثمر 1 
58 باب بيع الفاكهة ل و وان لمكا كفو لاو مستا وو في ام 
5 باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئًا ]0000211 ا 
/ا؟ ‏ باب ما جاء في الصرف م ا ا الم 
8 باب المراطلة امو م او ا ل 1 
.باب العينة وما يشبهها مب ماكو سساة التم اس وو 0 
باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل لط الل ام يو افا و ل 
١‏ .باب السلفة في الطعام 0 
- باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهم) مق ا و اي توم 
*5 4 باب جامع بيع الطعام 0 
45 باب الحكرة والتربص 0000 ااا 0 


6 باب ما يجوز من بيع الخيوان بعضه ببعض والسلف فيه 0 1 اا ا 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


45 باب ما لا يجوز من بيع الحيوان د10 
5 باب بيع الحيوان باللحم و ال 4 
.باب بيع اللحم باللحم وفمةةة ةو موةة ةم ءءء م ةم ة م ةله 


دا احا وق الكل 22 
6 باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 10 
١‏ باب السلفة في العروض 0 


7 - باب بيع النحاس والحديد وما أشبهها مما يوزن 


401 - باب النهي عن بيعتين في بيعة ا 


485 - باب بيع المرابحة 0000000000 
1 باب البيع على البرنامج 0 
.باب بيع الخيار 1ن لواحنو اسلا املك الل او وك و ا 11 1 جا 
48 باب ما جاء في الربا في الدين 1 يد اس المفا و ا ابم 
ياب جامع الدين والحول 0 
١‏ .باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة الجسسطا ةج سس 
5 .باب ما جاء في إفلاس الغريم و واااو 
551 باب ما لا يجوز من السلف ا ا دو ال 1 
ابي اديه اسلف دلت ا ا ا 
6 باب ماينهى عنه من المساومة والمبايعة ............... 510100006 


5 باب جامع البيوع [زؤز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز[ز[ز[1ز[ |[ 0000 
كناب الفراض 
537 - باب ما جاء في القراض [ز[ز[ز [ز[ 1[ [1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز [ 2011 
باب ما يجوز في القراض الوطدا ا اا ا ا سطس ا ل 
4 .باب مالا يجوز في القراض اعن كا فرج 3 املق لاف كنس اك ل نا 
باب ما يجوز من الشرط في القراض ملي اماف لاوا مج لالط م اللا ددا 
١‏ باب مالا يجوز من الشرط في القراض 0 0 0 207000 


واأوافه فو وو وو وو و وو ووو م يووان ةن ويمه 


واماوا مام ةم و مم ووو ون ع فويعم ةنوم مه 


ووامو ةو وه وم ونيو وو ميو وه و يي نه نه فين 


وأووا و و 6 وو هو ووو و ف ووو و و ووو و و و م ووه مهفو اه و وه اواو واو وو وو و ووو وم وو وو و فر فم اردور و ممم 


ل تنتشئسصس سس سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


الملوضوع الصفحة 

7 باب القراض في العروض ا ا ا 137 
51/7 باب الكراء في القراض ا 00 
5 باب التعدي في القراض خم 11 

١‏ باب ما يجوز من النفقة في القراض مام اخ ا امب و ا 

5 .باب ما لا يجوز من النفقة في القراض عو قاب رتوم ل د 1227 
لاا باب الدين في القراض اا و ا ا 88711 
.باب البضاعة في القراض بك الختسا ا امكنئهة لما في ا وس و 00 
 . 8‏ باب السلف في القراض م ويفا اا م 001 
باب المحاسبة في القراض 0000 ا 

١‏ باب جامع ما جاء في القراض امتخسلي مدووالاسووكوو لدو الس او ل 11ل 
كتاب المسافاة ل ا ا لالط ااا لوطل اام ا اكد ول الما يي ٠٠‏ 617 
7 - باب ما جاء في المساقاة ووو وف مانا مط ماو ام اف ويف “الاقة 
48 - باب الشرط في الرقيق في المساقاة 1[ 1[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1000 
كتاب كراء الأرض ااا 1[ [1[ذ[1[1[ 1[ ا 
5 - باب ما جاء في كراء الأرض ا 

6 باب ما يقع فيه الشفعة 000000001 0 0 
85 - باب ما لا يقع فيه الشفعة ا ال لطر ا ال ا م ا ا 


فهرس الموضوعات ا ال ا 0 


را لامك 


2 ل 257 
المصْرِيانرظق 1 ئنَ 
اللوفيينة ١١1١اهر‏ 
0 ف 
دواد عبالباق 


الجا الرَاع 


7 عسقة 


0 سك 


« ع >» 
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م كتاب : الأقضية ببق 


كتاب الأقضية 
7 - باب الترغيب في القضاء بالحق 
١55‏ - حَدََّنَا حي : عَنْ مَالِك؛ عَنْ هسام بْنِ عُروَة عَنْ َيه عَنْ ويب ب ا سَلَمَةَ عَنْ آم 


َلمَة رَوْج الي عه أن سول الله َيه قَالَ: بوذكم تون إن تمل بَْضَحْْ أذ 
يكُون لحن حجن بض تَأِْيَلَهُ عل نو ما أشمع ينه كمن قَصَبْتُ لَهبِنَيْء من عق حيو 
بحرن نه بع من مْطَمُ آ لَهُ قَطْعَةٌ مِنْ التّار». 

(مالك عن هشام بن عروة ) ابن الزبير بن العوام ( عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومي الصحابي ( عن ) أمها ( أم سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبيّ يله ) قال 
أبو عمر : هذا حديث لم يختلف في إسناده ( أن رسول الله بَللّه قال ) وني رواية في الصحيح: «أنه 
سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم» » وني أخرى: «جلبة خصام» بفتح الجيم واللام والموحدة 
اختلاط الأصوات » وفي أب داود عن عبد الله بن نافع مولى أمّ سلمة عنها قالت: أتى رسول الله عَم 
رجلان يختصمان في مواريث لما فلم يكن لهم) بيئة إلا دعواهما فقال ركه : (إنما أنا بشر ) بفتحتين 
الخلق» يطلق على الواحد والجاعة بمعنى أنه منهم » والمراد أنه مشارك لهم في أصل الخلقة ولو زاد 
عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته » والحصر مجازي لأنه حصر خاصء أي باعتبار علم البواطن » 
نسعى منت علرء النان قمر فته لأنه أى به للزرذ عل موزعم أنامن كانتوضير لا بعلم كل :غيت 
حتى لا يخفى عليه المظلوم ونحو ذلك » فأشار إلى أن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور 
إلا ظواهرهاء فإنه خلق خلقا لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء » فإذا ترك على ما جبل 
عليه من القضايا البشرية ولم يؤيد بالوحي السماوي طرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر» زاد في رواية 
في الصحيح : مثلكم ( وأنكم تختصمون إن ) فيا بينكم؛ لأنه الإمام فلا يصلح أن يحكم إلا هو أو 
من قدّمه » لذلك قال تعالى : # مَل وَرَيَكَ لَابومِبُورت * الآية [النساء : 54] » وقال: 8 وَأَنِ احم يَنتثم 


اج ماج سرس مر سر فر 


ِمَآأَرَلَ اسه الآية [المائدة : 49]» وقال : 96 إِنًآ أنرأناإِليِكَ الكتب انحن © الآية [النساء : »]٠١‏ قاله 
الباجي ثم تردّونه إليّ ولا أعلم باطن الأمر (فلعل بعضكم أن يكون ألحن) بالحاء المهملة» أي أبلغ 
وأعلم (بحجته) وني رواية للبخاري: «أبلغ» » وهو بمعناه ؛ لأنه من اللحن بفتح الحاء الفطنة » أي 
أبلغ وأفصح وأعلم أن تقرير مقصوده » وأعلم ببيان دليله » وأقدر على البرهنة على دفع دعوى 


) 0 وت آله ا اتن اوسن 013 


5 الل سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
خصمه بحيث يظن أن الحق معه وهو كاذب » هذا ما عليه أكثر الشراح » وجوّز بعضهم أنه من 
اللحن بسكون الحاء وهو الصرف عن الصوابء أي يكون أعجز عن الإعراب بالحجة وضعفه لا 
يخفى » وجملة أن يكون خبر لعل من قبيل رجل عدل أي كائن أو أن زائدة أو المضاف محذوف أي 
لعل وصف بعضكم أن يكون ألحن بحجته ( من بعض ) فيغلب خصمه وهو كاذب » وفي رواية 
البخاري: «فأحسب أنه صدق» , (فأقضي ) فأحكم ( له ) أي للذي غلب بحجته على خصمه فلا 
حاجة إلى قوله في الاستذكار فأقضي له » أي عليه وإن كان الواقع أن الحق لخصمه , لكنه لم يفطن 
لحجته ولم يقدر على معارضته (وإنا أقضي على نحو ما أسمع) لبناء أحكام الشريعة على الظاهر ‏ وفي 
رواية : على نحو بالتنوين تما أسمع ( منه ) و١من»‏ في اتما» بمعنى لأجل أو بمعنى على» أي أقضي 
على الظاهر من كلامه » وتمسك به أحمد ومالك في المشهور عنه أن الحاكم لا يقضي بعلمه لإخباره 
بي بأنه لا يحكم إلا بها سمع في مجلس حكمه ولم يقل على نحو ما علمت » وقد قيل في قوله وفصل 
الخطاب إنه البينة أو الإقرار » والعلة في منع القضاء بالعلم التهمة » وقد روت عائشة : «أنه يَيْلُ 
بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج فأتوه بَبْكمْ فأخبروه فأعطاهم 
الأرش ثم قال : إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم رضيتم » أرضيتم ؟ قالوا : نعم » فصعد المدبر 
فخطب وذكر القصة وقال : أرضيتم ؟ قالوا : لاء فهم بهم المهاجرون فنزل يَيكُمْ فأعطاهم ثم صعد 
فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم » فهذا بين أنه لم يأخذهم بها علم من رضاهم الأول : وقال الشافعي 
وجماعة : يقضي بعلمه مطلقًا ؛ لأنه قاطع بصحة ما يقضى به إذا حقق علمه » وليست الشهادة عنده 
كذلك ؛ إذ لعلها كاذبة أو واهمة » وقال أبو حنيفة في المال فقط دون الحدود وغيرها وأجمعوا على أنه 
يجرح ويعدّل بعلمه ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ) بحسب الظاهر وليس كذلك في الباطن » 
وفي رواية : بحق مسلم وذكره ليكون أهول على المحكوم له ؛ لأن وعيد غيره معلوم عند كل أحدء 
فذكر المسلم تنبيهًا على أنه في حقه أشدّ وإن كان الذمي والمعاهد كذلك ( فلا يأخذن منه شيئًا فإنا 
أقطع له قطعة من النار ) أي مآله إلى النار » فأطلق عليه ذلك ؛ لأنه سبب في حصول النار له فهو من 
محاز التشبيه كقوله تعالى : © إِّمَايكُونَ فبُطُونِهمَ كارا 4 [النساء : ٠‏ قال السبكي: هذه قضية 
شرطية لا تستدعي وجودهاء بل معناها بيان أن ذلك جائز الوقوع » قال : ولم يغبت لنا قط أنه يِل 
حكم بحكم ثم بان خلافه لا بسبب تبين حجة ولا بغيرها » وقد صان الله أحكام نبيه عن ذلك » مع 
أنه لو وقع لم يكن فيه محذور » وفي رواية في الصحيحين : فليأخذها أو ليتركها » وليس الأمر للتخير» 
بل للتهديد كقوله : مهَمِن سا فليو وَمَن شا يكف 4 [الكهف : 4؟] وقال ابن التين: هو خطاب 
للمقضيّ له ومعناه أنه أعلم بنفسه هل هو محق أو مبطل » فإن كان محقا فليأخذ وإن كان مبطلًا 
فليترك ؛ لآن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه » وفيه دلالة قوية لمذهب الأثمة الثلاثة والجمهور 
أن الحكم في ما باطن الأمر فيه بخلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسه» فإذا شهد شاهدًا زور 


اماد كتاب : الأقفضية ب و8 
لإنسان بعال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحل له ذلك المال » وإن شهدا بقتل لم يحل للولّ قتله 
مع علمه بكذيه) » وإن شهدا عليه أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبه! أن يتزوّجها بعد الحكم 
بالطلاق » وقال أبو حنيفة : يحل الحرام في العقود كنكاح وطلاق وبيع وشراء » فإذا ادّعت امرأة على 
رجل أنه تزوّجها وأقامت شاهدي زور حل له وطؤها وادّعاه الرجل وهي تجحد أو تعمد رجلان 
شهادة الزور أنه طلق زوجته فيحل لأحدهما بعد العدّة تزوّجها مع علمه بكذبه وأن زوجها م 
يطلقها ؛ لآن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج إجماعًا كان الشهود وغيرهم سواء وهذا بخلاف 
الأموال » وتعقب بأن هذا خلاف الحديث في الصحيح » فمن حق الرجل عصمة زوجته التي م 
يطلقها ء وخلاف الإجماع من قبله ومخالف لقاعدة اتفق هو وغيره عليها وهي أن الإبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال » هذا وقال النووي ْلَه ملخصًا لكلام من تقدّمه كابن عبد البر والباجي 
وعياض وغيرهم: معنى الحديث التنبيه على حالة البشرية » وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن 
الأمر شيًا إلا أن يطلعهم الله على شيء من ذلكء وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم؛ 
وأنه إنه| يحكم بين الناس في الظاهر مع إمكان أنه في الباطن بخلافه؛ ولكنه إنم| كلف بالحكم 
بالظاهر» ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر الخصمين » فحكم فيه بيقين نفسه من غير حاجة إلى 
شهادة أو يمين » ولكن لما أمر الله أمّنهِ باتباعه والاقتداء بأقواله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم 
الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم المّة في ذلك حكمه فأجرى الله أحكامه على الظاهر الذي 
يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر 
إلى الباطن » فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه يكت حكم في الظاهر حالف للباطن وقد 
أتفق الأصوليون على أنه يَيلتَّهُ لا يقرٌ على خطأ في الأحكام » فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث 
وقاعدة الأصوليين؛ لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده , أما إذا حكم فيها خالف ظاهره باطنه فإنه 
لا يسمى الحكم خطأًء بل الحكم صحيح بناء على ما استقرٌ به التكليف وهو وجوب العمل 
بشاهدين مثلًا » فإن كانا شاهدي زور ونحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهماء وأما الحاكم فلا 
حيلة له في ذلك ولاعتب عليه بسببه » بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس 
هو حكم الشرع . اه .وقال القرطبي في المفهم : قد أطلع الله نبيه يِل في مواطن كثيرة على بواطن 
كل من يتخاصم إليه فيحكم بخفي ذلك »؛ لكن لما كان ذلك من جملة معجزاته لم يجعل الله ذلك 
طريقًا عامًا ولا قاعدة كلية للأنبياء ولا غيرهم لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع لهم وإن وقع فنادر؛ 
وتلك سنة الله «ولَن يا لِسَنَةَ لوديا 4 [الأحزاب : 77 ] » فمن خصائصه أن يحكم بالباطن » 
أيضًا وأن يقتل بعلمه » وأجمعت الأمّة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبيّ ييه » قال : وقد 
شاهدت بعض المخرّفين وسمعت منهم أنهم يعرضون على القواعد الشرعية ويحكمون بالخواطر 
القلبية ويقولون : الشاهد المتصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني » وهذه مخرقة » أبرزتها زندقة ) 


اح ا هي سح قرس الورقاق عل :فرظأ الإمام مالك 
يقتل صاحبها قطعّاء وهذا خير البشر يقول في مثل هذه المواطن : إنا أنا بشر » معترفا بالقصور عن 
إدراك المغيبات » وعاملًا بم) نصبه الله تعالى له من اعتبار الإيمان والبينات .اه. وقد زاد في أبي داود 
عن عبد الله بن نافع مولى أمّ سلمة عنها : «فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه : حقي لك » فقال 
هما النبيّ ميك : أما إذا فعلت| فاقتسم| وتوخيا الحق ثم أستهما ثم تحاللا وتوخيا » » أي اقصدا الحق في 
القسمة » ثم استهما ‏ أي اقترعا ‏ ليظهر سهم كل واحد متكا ؛ وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما 
سبق» وأخرجه البخاري في الشهادات وني الأحكام عن القعنبي عن مالك به » وتابعه سفيان عند 
البخاري ووكيع وأبو معاوية وعبدة بن سليهان عند مسلم» أربعتهم عن هشام » وتابعه الزهري عن 
عروة في الصحيحين وغيرهما . 

وحَدَّئي مَاِكء عَنْ حت بْنِ سَعِيدِ عَنْ سعد بْنِ ميب أَنَ مر بَْ الطب اتصَمَ 
إِلَيْهِ مُسْلِم و يَمُودِيٌ قَرَأَى عْمَرُ أنّ احنَّ لِلْيْمُودِيٌ» فَقَعَى لَهُ فَمَالَ آ لَه اليَهُودِيٌ : وَالْهُ لَقَدُ قَضَيْتَ 
امن صَرَبَه مربي الطاب بال م لَ: وما مُذركَ؟ قال له ليمُودِي: إنَاتَحِدٌ أنه لْيْسَ 
قَاضٍ يَقْضيٍ ِاحَق إلا كَانَ عَنْ يبه مَك وَعَنْ شِمَلهِ مَك يُسَدَدَاِهِ وَيُوَفَْانِِ ِلْحَنٌّ مَادَامَ مَعَّ اَن 
ِذَاتَرَكَ الل عَرجَا وَتَرَكَاة. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) بن حزن 
القرشي المخزومي التابعي ابن الصحابي حفيد الصحابي ( أن عمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ختدّعك 
نك ( اختصم إليه مسلم ويبودي ) لم يسميا ( فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له ) لوجوب ذلك 
عليه ( فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق» فضربه عمر بن الخطاب ) لأنه كره مدحه له في 
وجهه ( بالدرة ) بكسر الدال المهملة آلة يضرب بها ( ثم قال : وما يدريك ؟ فقال اليهودي : إنا 
نجد) ني الكتب ( أنه ليس قاض يقضي با حق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك) وهما جبريل 
وميكائيل ( يسدّدانه ) بسين ودالين مهملات ( ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا ) 
إلى السماء ( وتركاه ) قال أبو عمر : ليس هذا عندي بجواب لقوله : وما يدريك » ولكن لما علم أن 
عمر كره مدحه له أخبره أنه يجد في كتبه ما ذكر » وفي رواية : «فقال اليهودي : والله إن الملكين جبريل 
وميكائيل ليتكلان بلسانك وإنهما عن يمينك وشمالك فضربه عمر بالدرّة وقال : لاأم لك وما 
يدريك ؟ قال : لأنهما مع كل قاض يقضي بال حق» ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه » فقال 
ال ل ل 3017 
الراضي به ضعيف الرأي : «وسمع يَيْلُهْ رجلا يمدح رجلا فقال : أما لو أسمعته لقطعت ظهره » 
وقال يِل : «المدح في الوجه هو الذبح » وصح قوله يَيَّهِ : «احثوا في وجوه المدّاحين التراب » وهذا 
عندهم في المواجهة » وروى ابن أبي شيبة مرفوعًا : «من سأل القضاء وكل إلى نفسه» ومن يجبر عليه 
نزل عليه ملك يسدده ؛ . 


الات كتات: الأقفة ب 222 2ت ا ال 
.باب ما جاء في الشهادات 

جمع شهادة وهي مصدر شهد يشهد » قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة 

من الشهود أي الحضور » لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره » وقيل: : مأخوذة من الإعلام. 

١7‏ - عدن يت عَْ مالِك» عَنْ عب الله بن بر بن تح بْنِ هرو بن حَزٍه عن بوه 
عن عب اله بن ْو بن انه عَنْ بي عَخْرَ الأنْصَارِي» عَن ربد بْنِ حَالِدٍ اَي ؛ أَنَوَُولَ لله 
َنم كَالّ: «ألا أيه كم بَخَيرٍ بِكَرٍ الشهَدَاءِ؟ الَّذِي أن بِسَهَاديِهِ َبلَ أَنْيُسَافَاء أ أو 2 ِشَهَادَيَهِ قبل أَنْ 
افا 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ساكنة 
الأنصاري ( عن أبيه ) أبي بكر اسمه وكنيته واحد » وقيل: كنيته أبو محمد ثقة عابد ( عن عبد الله بن 
عمرو ) بفتح العين ( ابن عثمان ) الأموي يلقب المطراف بسكون الطاء المهملة وفتح الراء ثقة شريف 
تابعي مات بمصر سنة ست وتسعين ( عن أبي عمرة الأنصاري ) قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى 
وابن القاسم وأبو مصعب ومصعب الزبيري » وقال القعنبي ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير عن 
ابن أبي عمرة » وكذا قال ابن وهب وعبد الرزاق عن مالك وسمياه فقالا : عن عبد ال رحمن بن أبي 
عمرة فرفعا الإشكال وهو الصواب » وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين .اه. وما صوّبه رواية 
الأكثر عن مالك كما في الإصابة » وليس اسم أب عمرة عبد الرحمن ى] زعم بعض إنم| هو اسم ابنه» 
وأما أبوه فقيل: اسمه بشر وقيل: بشير وقيل: عمرو وقيل: ثعلبة » صحابي شهد بدرًا وغيرها ى| 
بسطه في الإصابة » فعلى رواية الأكثر يكون في الإسناد أربعة تابعيون » وعلى رواية الأقل فإنا فيه 
ثلاثة تابعيون وصحابي عن صحابي وهما أبو عمرة ( عن زيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح 
ال هاء المدني الصحابي المشهور مات بالكوفة سنة ثان وستين أو سبعين وله خمس وثانون سنة ( أن 
رسول الله يله قال : ألا ) بفتح ال همزة وخفة اللام» حرف افتتاح معناه التنبيه فيدل على تحقيق ما 
بعده وتوكيده » قال الطيبي : صدّر الجملة بالكلمة التي هي من طلائع القسم إيذانًا بعظم المحدّث به 
(أخبركم بخير الشهداء ) جمع شهيد » قالوا : أخبرنا ( الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها ) بالبناء 
للمجهول أو يخبر بشهادته قبل أن يسألهاء شك الراوي أو ليس بشك» وإنما هو تنويع » أي يأتي 
الحاكم بشهادته قبل أن يسأنها في محض حق الله المستدام تحريمه كطلاق وعتق ق ووقف. أويخير بها 
رجلا لا يعلمهاء وهذا يومئ إليه كلام الباجي » وقال ابن عبد البر : قال ابن وهب قال مالك : 
تفسير هذا الحديث أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجل لا يعلمها فيخبره بشهادته ويرفعها 
إلى السلطان؛ زاد يحيى بن سعيد : إذا علم أنه ينتفع بها الذي له الشهادة ؛ وهذا لأن الرجل ربما نسي 


. )١9( أخرجه : مسلم في (770) كتاب الأقضية (9) باب خير الشهود » حديث‎ )١155( 


ل ا ل ل حت د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
شاملءانطل متيونا لا يدري مزعو دإذا احير القرامه دلت دوج كرف نوق اديت لمن 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه » ولا يعارض هذا حديث : خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
ياونتم توجيء توم يعظون الشهادة قبل أدديسالوها» لآل البتمي قال :امعى الشهادة عدا اليمين أي 
يحلف قبل أن يستحلف .» واليمين قد تسمى شهادة » قال تعالى : #فشَهرَة حرج ريع سبك حَِبائه » 
[النور : 5] .اه. وقال النووي في معنى الحديث تأويلان أصحها حمله على من عنده شهادة لإنسان 
بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له وجوبًا لأنها أمانة عنده» 
والثاني حمله على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين المختصة بهم » فمن علم شيئًا من هذا النوع 
وجب عليه رفعه إلى القاضى وإعلامه به والشهادة » وحكى ثالث أنه مجاز ومبالغة في أداء الشهادة 
000001317 0 0 
قال العلماء : وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذمٌ من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد 
في قوله يَُهُ : ايشهدون ولا يستشهدون» لحمله على من معه شهادة لآدميّ عالم بها فيشهد ولا 
يستشهد, أو على من ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة ‏ أو على من يشهد لقوم بالجنة أو النار 
من غير توقيف وهذا ضعيف, والأصح الأول .اه. ووجه ضعفه أن الذم ورد في الشهادة بدون 
استشهاد » والشهادة على المغيب مذمومة هبها باستشهاد أو دونه » والحديث رواه مسلم عن يحيى 
تو مالات يه رأبو ارقو ترود والنحائ م اطريق لكيه 

١‏ - وحَدَِّي مَالِكء عَنْ رمه بْنِ أب عَبْدِ لمن أنه قَالَ كم عل عُمَرَبْنِ الخَطَابٍ وَجُلُ 


هه 


مِنْ أل الْعِرَاقِء فَقَالَ: لَقَدْ جِْدُكَ لأَمْر مَالَهُ رَأْسٌ وَل لأَدَتُ» فَقَالَ عمد مُمَرٌ: مَاهُوَ؟ كَالَ: شَهَادَاتُ ازور 


يوت برطي فَقَالَ عُمَرُ: َو كَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالّ: نعم قَقَالٌ عُمَرٌ: وَائلّه لآير وسَْرٌ سَرُ جل في الإِسلام 
بع العدول 


(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المدني منقطع » وقد رواه المسعودي عبد ال رحمن بن 
عبد الله وهو ثقة عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود المسعودي» وهو ثقة عابد » روى له البخاري 
والأربعة ( قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق ) لم يسم ( فقال: لقد جنك لأمر 
ماله رأس ولا ذنب ) قال الباجي : أي ليس له أول ولا آخر» والعرب تقول : هذا جيش لا أول له 
ولا آخرء يريدون لكثرته » وقد تقول ذلك في الأمر المبهم لا يعرف وجهه ولا يبتدئ لإصلاحه. 
(فقال عمر بن الخطاب : ما هو ؟) الأمر ( فقال :شهادات الزور ظهرت بأرضنا ) العراق ( فقال 
عير را اولك 1 لايل عد وكام ولماه ابجع الصها” عروك لدي 211 اناي 


ميت و رع مس5 سهوة سس 


بقوله : # كُكُمْ حَيْرَ م نُْجَتَ ليس * غ31 ١1‏ ] وقولة :8 مد رشلا والدى ةيده 


7لا داكنات: الأقويعة سحد ب جح ع لي ل 14 لآ 
عل َُرٍ 4 الآية [الفتح :5 قال : نعم فقال عمر : والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير 
ا 0 1 ة الحقوق عليه إِلَّا بالصحابة 
الذين جميعهم عدول وبالعدول من غيرهم » فمن لم يكن صحابًا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته 
حتى تعرف عدالته من فسقه .اه. وقال أبو عمر : هذا يدل على أن عمر رجع عما كتب به إلى أبي 
موسى وغيره من عماله : المسلمون عدول بعضهم على بعض إِلّا خصنً أو ظنينًا متهمًا » أخرجه البزار 
وغبرةعن عمر من وجوه كثبرة: ٍ 

5 - وحَدَّئِي مَاليك أنه بََمَهُ أن ْمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: لأتجُور شَهَادَةٌ تحضو وَلاطنٍ. 

(مالك أنه بلغه) أخرجه البزار وقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواية الحجازيين 
والعراقيين والشاميين والمصريين (أن عمر بن الخطاب) خيعك (قال : لا تجوز شهادة خصم) في أمر 
جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر وني غيره » فإن خاصم في يسير كثوب قليل 
الثمن وما لا يوجب عداوة جازت شهادته عليه في غير ما خاصمه فيه» قاله ابن كنانة » وقال يحيى 
ابن سعيد وابن وهب : الخصم هنا الوكيل على خصومته لا تقبل شهادته فيا يخاصم فيه والوجهان 
محتملان قاله الباجي . ولا ظنين بالظاء المعجمة؛ أي متهم . 

باب القضاء في شهادة المحدود 

55 - قَالَ يختى : عَنْ مالك لَه عَنْ لان بن يَسَارِوَعَِْهِ َم سيلُواعَنْوَجُلٍ جل 
الَدٌء أَتَجْورٌ سَهَادَتُه؟ فَقَانُوا: َعَم إِذَا ظَهَرّث مِنْهُ لتويك 

( مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار ) المدني الفقيه ( وغيره أنهم سئلوا عن رجل ججلد ) ضرب 
تاضور فهادة :تقال عم ذا الورك ونه الاو ا وا اعد نه . 

- وعدي مالك أنه َع ابن شهَابٍ يشال عَنْ لِك قال ِل ما كَل عاد بن يَسَار. 

قَالّ مَالِك: وَدلك الكيد رُ عِنْدَنَاه وَذَلِكَ لِقَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: «« واد مون المخصكني ثم لز يأو 


9 


أرَبسَقٍ مد سَهَداء فأبعد وهر تمئنين جطدة ولا لوا أ 1 دما وأَوْلكَ هم آله لمعن () إلا الي تابوأ ين بحَدِ ذَلِكَ وَأصَلحوا 


ىا سروه 
َإنَاله عَفُورٌ تيك # . 
َال مالك: قَالآَئرٌ الَذِي لآالحيلآف فِيه عِنْدَنَا: أن الَّذِي يحلَدُ احدّ ثُءَّ تاب وَأَضْلحَ؛ تَجورُ 


ا ماد سَمِعْتٌ إِلَّ ني ذَّلِكَ 

انالك اه سبع رن فهات بان عى للك اسل وال سف ند يار ةوقا 
الأمر عندنا ) بالمدينة » وعزاه ابن عبد البر لعمر وابن عباس وطاوس وعطاء ويحيى بن سعيد وربيعة 
وابن قسيط . ورواية عن سعيد بن جبير ومجاهد والأئمة الثلاثة وإسحاق وأبي ثور وقال : وروي 


ل لس هعيبب لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مرفوعًا من طريق ليس فيه حجة ( وذلك لقول الله تبارك وتعالى : « وا ممصت »4) 
العفيفات بالزنى ( لأتك يأو رْيحَوَمْبه4) على زناهنّ برؤيتهنّ ( لفَأبْرُومر4) أي كل واحد منهم 
( انين داتوأ َم سَبَرَةٌ 4) في شيء ( بولك مُمُالْتسِمونَ ») لإتياهم كبيرة (# إِلَالدِينَ 
َو نْبَحدِ دلِكَولْصَدَحا4) عملهم (#فَإِنَنَهغَيْودُ 4) لهم قذفهم ( لايّحِيدٌ 4) بهم بإلهامهم التوبة » فبها 
كي الطني قل شهاظي حودان از حفة راك اش العزا ف والتورق لاتق ل مهادي ابا 
تاب أو لم يتب » والاستثناء راجع إلى قوله : فَإِنَلهعَفُودتَحِمرٌ 4 [النور:5] قالوأ: فتوبته بينه وبين ربه 
( قال مالك : فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحدّ ثم تاب وأصلح عمله تجوز 
شهادته ) في غير ما حدٌ فيه ( وهو أحب ما سمعت إل في ذلك ) ؛ لأنه ظاهر الآية » و تخصيص 
الاستثناء بصلة الأخيرة لا ينهض . 
ع باب القضاء باليمين مع الشاهد 

7 قَالٌ يخي : قَالٌ مَالِك : عَنْ جَعْمَر بْن نحم عَنْ أبيه: أن رَصُولَ الله يه قَمَى بالْيمِينِمَعَ 

الشاهد. 


2ه 


و3 


وَعَنْ مَاِكء عَنْ أَبي | الزنَادِ؛ أن عْمَرَبْنَ عبد الْمَزِيز كب إِلَ عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّمَنِ حْمَنٍ بْنِ رَيْدِ ئْنِ 
الطاب وَهُوَ عَاِلٌ عَلّ الوق أَنْ اقْض بِالْيَمِينٍ مَعَ الشّاجِدِ. 

لماح عر رد ع د سب لل ل ار 1 
قضى باليمين مع الشاهد ) قال ابن عبد البر: مرسل في الموطأ » ووصله عن مالك جماعة فقالوا عن 
جابر » منهم عثمان بن خالد العثماني وإسماعيل بن موسى الكوفي » وأسنده عن جعفر عن أبيه عن 
جابر جماعة حفاظ » وخرجه مسلم من حديث ابن عباس » وله طرق عن أبي هريرة وزيد بن ثابت 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وكلها متواترة » وقال به الجمهور والآتمة الثلاثة» وقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة : لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء من الأشياء حتى قال محمد 
ابن الحسن : يفسخ القضاء به ؛ لأنه خلاف القرآن وهذا جهل وعناد » وكيف يكون خلافه وهو 
زياد بيسان كدكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله تعالى : «إوَأيلَ كم ثَور1 لِك 4 
[النساء: 5 ؟] وكالمسح على الخفين وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع قوله : قل ل 
دوعا في إل يما الآية [الأنعام : 1١46‏ » فكذلك ما قغى به مَلتُّمْ من اليمين مع الشاهد , وقد 
أجمعوا على القضاء بإقرار المدعى عليه وقضوا بنكول المدعى عليه عن اليمين » وليس ذلك في الآية 
وبمعاقد القمط ونصب اللبن والجذوع الموضوعة في الحيطان » وليس ذلك في شيء من القرآن » 
)١170‏ أخرجه : مسلم من حديث ابن عباس . في )7١(‏ كتاب الأقضية )١(‏ باب القضاء باليمين والشاهد» 

حديث (07. 


الات كيات:: اللأقصية تس ب حي ل ا اج يت يت 1 
واليمين مع الشاهد أولى بذلك لأنه بالسنة » ومن حجتهم أن اليمين إنم| جعلت للنفي لا للإثبات » 
والجواب أن الوجه الذي علمنا منه أنها للنفي هو الذي علمنا منه القضاء باليمين مع الشاهد .اه. 
ملخصًا . وا مراد بالق رآن قوله تعالى : وَاسْكَقِيدُ سيد من رجَاإِحكُمْ ون لَه يكوا مجن َيِل 
ونان من رُصَوْنَ من الشبَدَآء أن تضِلَّ إِحَدَهَمَا ترمد هما الْشُوْئ # [البقرة : 11817 قال 
الحافظ : وإنما تتم الحجة به على أصل مختلف فيه بين الفريقين » وهو أن الخبر إذا تضمن زيادة على ما 
في القرآن هل يكون نسخًا والسنة لا تنسخ القرآن عند الكوفيين» أو لا يكون نسخًاء بل زيادة 
مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به » وإليه ذهب أهل الحجاز ؟ ومع قطع النظر عن 
ذلك لا تنهض الحجة بالآية لأنها تصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتبر به وأجاب عنه 
الإسماعيلي با حاصله : أنه لا يلزم من النص على الشيء نفيه عما عداه . اه. وقول بعض الحنفية 
الزيادة على القرآن نسخ » وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر » وإنا تقبل زيادة الآحاد إذا كان الخبر بها 
مشهورًا » رد بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وبآن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد » وهذا غير محقق في الزيادة على النص » غايته أن تسمية الزيادة كالتتخصيص نسخا اصطلاح 
فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن تخصيصه بها جائز وكذلك الزيادة كقوله : #وَأِلٌ لك مَاورآه 
دَنِحكُمْ # وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وسند الإجماع السنة» وكذا قطع رجل 
السارق في المرة الثانية » وأمثلة ذلك كثيرة » قد أخذ من ردّ الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على 
القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زيادة عما في القرآن كالوضوء بالنبيذ ومن القهقهة ومن 
القيء » وكذا المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء » واستبراء المسبية » وترك قطع سارق 
ما يسرع إليه الفساد » وشهادة المرأة الواحدة في الولادة » ولا قود إلا بالسيف » ولا جمعة إلا في مصر 
جامع » ولا تقطع الأيدي في الغزو » ولا يرث الكافر المسلم » ولا يؤكل الطافي من السمك » ويحرم 
كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير » ولا يقتل الوالد بالولد » ولا يرث القاتل من القتيل » 
وغير ذلك من الأمئلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب , وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب 
العمل بها لشهرتها » فيقال لهم : وحديث الشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة » بل ثبت من 
طرق صحيحة متعدّدة » منها ما أخرجه مسلم عن ابن عباس : «أنْ رسول الله َم قضى بيمين 
وشاهد » وقال في «التمييز» أي قال مسلم في كتابه التميبز حديث صحيح لا يرتاب في صحته » وقال 
ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده » وأما قول الطحاوي: إن قيس بن سعد لا 
تعرف له رواية عن عمرو بن دينار فلا يقدح في صحته؛ لأنها تابعيان ثقتان مكيان » وقد سمع قيس 
من أقدم من عمروء وبمثل هذا لا تردّ الأخبار الصحيحة » ومنها حديث أبي هريرة : «أنْ النبي يلم 
قضى باليمين مع الشاهد » أخرجه أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات » ومنها حديث جابر عند 
الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة مثل حديث أبي هريرة » وفي الباب عن نحو 


لسسسسسسس للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عشرين من الصحابة فيها الحعسان والضعاف . وبدون ذلك تثبت الشهرة » ودعوى نسخه مردودة؛ 
لآن النسخ لا يثبت بالاحتمال » وقال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لم 
يمنع أن يجوز أقل ما نص عليهء يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد . 
اه. ( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( أن عمر بن عبد العزيز ) الإمام العادل ؛ قال مالك 
في المدوّنة » كان صا ًا فلما ولي الخلافة ازداد صلاححا وخيرًا ( كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب ) العدوي أبي عمر المدني تابعي صغير ثقة مات بحرّان في زمن هشام ( وهو عامل ) 
أبن (مل العوفة ) من جيك + أن اقفى بالبفين مع الشاهد ١‏ غتبلا بالقديف: 

١‏ وحَدَّئّنِي مَالِك أَنَّهبََمَهُ نأا سَلَمَةَ ْنَ عد امن وَسُلََانَ بْنَ يسَارِ سيلا : هَل يُقضَى 
ِالْيَمِينٍ م َع الشَاهِ؟ كَقَلا: نَم 

قال مَالِك: : مضت السنه في الْقضَاءِ بالبوينِ م مََ شاه الْوَاحِدِخْلِفتُ صَاحِبٌ الح مَعَ ََاهِلِه 


ع مم مل 1721-0 


- 


سمحن حفّه يد كل وَأبَى أن يخف» أخلف الَطلُوبُ» قن حلف؛ سَقَطَ عَّْهُ ذَِكَ الح وَإِنْ أبَى 
507 عَلَيْه لحن لِصَاحِب. 
َال مَالِك: وَإِنَّا يَكُونٌ ذَلِكَ في الأَمْوَالٍ ححا 000 دَلِكَ ني نَيْءِ مِنْ الْدُود وَلآفي يِكَاح» 
إن نَل كَائِلٌ: مَإِنَّالْتَانَةَ مِنْ الأَمْوَالِ؛ كَقَدْ 
أخطاء انين ل نالل ؛خَلَفَ الْمَبدُ مع شَاهِدو د ججاء يايد أن 
وَأ عبد ًا بجء باد عل مَالِِنْ الأمْوَاٍ ادَعَاهُ حَلَفَ مَمَّ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَنّ حَقَّهُ كا 


يحْلِف الح . 
قَالَ مَالِك: قا نه عِنْدَنَا : أن العَبْدَ إِدَا جاءَ يشَاهِدٍ عَلَ عَتَاقَيه؛ ا محف مدعا أغتَكَف 0 
ذَّلِكَ عَنْهُ. 


0 
20 


كَالّ مَالِك: وَكدَِكَ اشن نضا في الطَلآقٍ إِذًا جَاءَتْ لَه بِعَاجِدٍ أن رَوْجَهَا طلقا لف 
هاما طلقا وذ حَلف؛ َع َه الطلاق: 

َال مالِك: قَسْنَةٌ الطّلآق وَالْعَاقة في الشَّامِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ؛ ِنَم يَكُونُ البعِينُ عَلَ رَوْج الَأ 
وَعَلَ سيد العَْد؛ وَإِنها | اَذ ِْ الْحدُوِ لأتجُورٌ بها سَهَةُالنسَاء؛ أنه إِذا عمق اعد تبنَتْ ىَ 
زع وَوَهْت لَه لدو وَوَقص َه وى وَكذ صن رُم وَل امه ِلَب كيت 
ليث يمن َه َإِنْاختج مخ ققال: َو اأرخل اس عتدارعاة َي يَطْلْتْ 
سَيَدَ ابد بدَيْن لهُ عََيه فَشَهِدَ لَهُ عل حَقَّهِ ذلِكَ رَجُلٌ وَاْرَأنانِ؛ كن ذِكَ يُْْتُ اَن عل سَيدِالَْبْدِ 


د قث هذا لَيَُن سيد الي َال عَيْك العيد يريد أن ير بدَلِكَ سَهَاكة النَّاءِ في الَْاكَةا 


02 


لاما كتان : الأقضة حك ب ول ل وس جا تسح سس 8171| 
لِك لبس عَلَ ما كَل مَل لِك الرّجُلْ يميق عبد ميان طَالِبُ الحَقّ عَلَ سَيْديشَاهٍِ 
زا يَف تع مادو لع سيق نه وكيك عتاقة المندء أذ يي لجل كذ كاقت يينة 
وَيَئْنَّ سَيّد الْعَيْدِ مَخَالَطَةٌ وَمُلاَيْسَةٌ كيَرْعُمُ أن آ لَهُعَلَ سَيدِ الْعَبْدِ مَالا مبقَالُ لِسَيدِ الَْب: اخْيِفْمَا 
عَلَيِكَ مَا ادَعَى فَإنْ نَكَلَ وَأَبَى أذ علفت؛ خلت صائعك الل رتشا عفة عل سكو الكن تيكون 
ذَلِكَ ير عَتَقَة العبْدِ إِدا تبَتَ اال عل سيد 

َالَ: وَكَذَلِكَ أَيِضًا: لرَجْلُ نح الأَمةَ حون َأ كين سَيدُ الأمّة إلى لوجلا الّذِي ترجه 


عمج عه ل غير ضع رمه 


يَقُولُ: ابتَمْتَ مني جَارِيتِي فُلآنَة أَنْتَ وَفُلآنٌبكَذَا وَكَذَا نار مَببكِرٌ ذّيِكَ َْجالأمق أن صَيدُ 
لم جل ون َه َْهَدُونَ عل ما كَل تَْبْتُيَنمه وَجِنُ َك وََرْم الا مَةُعَلَ رَوْحِهَاء 
َيَكُونٌ ذلك فِرَاقَا بها وَسَهَادَةٌ النَسَاءِ لآ تَجورٌ في الطلآق. 

َال كالك: وَمِنْ ذَلِكَ أَنِضَّا: الخلٌ > ري عل الوَجْلٍ ار بهم َل امد تبي وَجُلٌ وان 
هدوس ناي اذْثِي عَكَِ عد ول مضَعُ ذلك الخد عن الذي يعد أَنْوكَحَ علي وَشَهَاكُ 
النسَاءِ لآعجُورٌ في الْفِرة. 

ثَالٌ مَالِك: وم * يشْبِهُ ذلك أبْضَا يما يَفْرّقُ ذه الََْا وما مَطَى من الست أنَّ ارين ن يَشْهَدَانِ عَلّ 
اسْتهْلآلٍ الصَّبِي» مالك موالة 00 كو عالة من تله إن عات اطي وكيش مع 
الأَتَئْن الَيَْنِ شَهِدَنَا رَجُلّ وَلَأَيَوِنٌ 5207 وال الام من لذب الوق الع 
وَاحَوَائِطِ وَالرقِيقٍ وما وى ذَلِكَ مِنْ اله مَوَالِ وَلَوْ شَهِدَتْ اه رَأََانٍ عل دِرْهمٍ وَاحدٍ أو كل من ذلِكَ 
أو أكْترَ؛ِ تَْطَعْ شَهَاممه) عي سينا لجر لان يَكُونَ َّ مَعَهَ شَاهِدء أَوْ يَمِينٌ. 

ثَالَ مَاِك: وَمِنْ النَّاسٍِ مَنْ يَقُولُ: لأتَكُونُ اليَمِينُ مَعَ السَاهِدٍ الْوَاحِدِ وَيَخْتَج بقَوْلٍ الله تا 
وَتَعَالَ وَكَوْنُهُ اَن : «وَأسْكَفِيِدُوأْسَِيدَئِمِنِ يَجَالِكُمْ هلم يَكوْن مجان ل 5-7 
يَصَوْنَ من الشيد 4 , يَقُولُ: قن َيَأتِ ِرَجُلٍ وَامرَ رَأََئْن؛ كَل َيْء لَك وَلا لف مَعَ شَاهِيو. 

قَالّ مَالِك: و18 * مَنْ كَالٌ دَّلِكَ الْعَولَ أَنْ يعَالَ لَه آرت لون وَجُلادعَى عَلَ جل مالا 
بس يِف لوب مَاذِكَ اَل َل نلف بَطلَ ذِكَ َنُ نكل حَنْ اين خُلَّففَ صَاحِبُ 


 ةلا‎ 


الدَنّ إنّ حَفَهُ لخن وَكِسَتَ حَدَة ع1 صَاحِيهِ؟ دَامَا لآاختلآف فيه عِنْدَ أَحَد مِنْ النّاس وَلَآ ببَلَّدِ م؟ 

ٍ و قَهَدَ دمن الناس ولا بِبَلِدِمِنْ 
الْلْدَانِء أي سَيْءِ أَحَدَ هذا أو ني أي مَوْضِعٍ مِنْ كتَاب لله وَجَدَهُ؟ فَإِنْ كن رَيجَذَا؛ مَلْْقَررْ بِاليَِنِ مَعَ 
الشَاِِ وَِنْ لَيَكُنْ كني تاب اله رول وين ذلك مامطى من لشن َلك لذ 


0 


يب أَنْيَعْرفَ وَجْه الصَّوَابٍ وَمَوْقِعَ الح قَفِي هَذَا انما َشْكلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ضَاءَ الله تَعَاى. 


ددلدلددتتل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن) ابن عوف الزهري ( وسليان بن يسار سئلا هل 
يقضى باليمين مع الشاهد ؟ فقالا: نعم) والقصد بهذا وسابقه بعد الحديث المرفوع اتصال العمل به 
فلا يتطرق إليه دعوى النسخ (قال مالك : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف 
صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف) بضم الهمزة وسكون الحاء 
وكسر اللام ( المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق . وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ) 
بمجرد نكوله ( وإنما يكون ذلك ني الأموال خاصة ) بإجماع القائلين باليمين مع الشاهد » وجزم به 
عمرو بن دينار راوي حديث ابن عباس » قاله أبو عمر ( ولايقع ذلك في شيء من الحدود ) فلا تثنبت 
إلا بشاهدين ( ولا في نكاح ) فإن! يثبت بشاهدين ولا يحلف إذا قام عليه شاهد به ( ولا في طلاق ولا 
في عتاقة ) وإن لزمته اليمين لردّ شاهديه| ( ولا في سرقة ولا في فرية ) بفتح الفاء وكسر الراء وشد 
الياء كذا ضبط بالقلم في نسخة صحيحة , والذي في اللغة الفرية بالكسر والسكون الكذب ( فإن 
قال قائل : فإن العتاقة من الأموال ) فتثبت بالشاهد واليمين ( فقد أخطأ ) لأنه ( ليس ذلك على ما 
قال » ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه ) مع أنه لا 
يحلف وإنما يحلف السيد ىا يجيء ( وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادّعاه حلف مع 
شاهده واستخق حقه ىا يحلف الحرّ ) لأن الشهادة على المال تخرجه من متمول إلى متمول آخر» 
والرقبة في العتق لا تخرج إلى متمول قاله الباجي ( فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقة 
استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه ) بمعنى أنه لا شيء عليه ويستمرٌ مملوكًا له ( وكذلك السنة 
عندنا أيضًا في الطلاق إذا جاءت المرأة ) أو غيرها ( بشاهد ) واحد( أن زوجها طلقها أحلف زوجها 
ما طلقهاء فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق » فسنة الطلاق والعتاق ني الشاهد الواحد واحدةء إنما 
يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد ) فإن نكلا حبسا كما رجع إليه مالك واختاره ابن 
القاسم والأكثر وكان يقول : تطلق الزوجة ويعتق العبد وبه قال أشهبء وهو ظاهر قوله هنا: إذا 
حلف لم يقع عليه الطلاق » وعلى المذهب فقال مالك : يحبس أبدًا حتى يحلف » واختاره سحنون » 
وقاله ابن القاسم : إن طال حبسه خلى عنه والطول سنة ( وإنم) العتاقة حدّ من الحدود ) لأنها يتعلق 
بها حق الله عرّ وجل » ولو أتفق السيد والعبد على إبطالها ل يكن لهما ذلك , وذكر الله الطلاق ثم قال: 
#بَزْكَ حْدُوء سما تتَرُوهَاً 4 [البقرة : 174] فجعله من الحدود ( لا يجوز فيها شهادة النساء لأنه إذا 
عتق العبد ثبنت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه ) الحدود كالحر الأصلي ( وإن زنى وقد 
أحصن رجم وإن قتل العبد ) الذي تحرر ( قتل به ) قاتله ( وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه ) من 
عصبته وغيرهم ( فإن احتج محنج فقال : لو أن رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين 
له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن بذلك يثبت ) الرجل الطالب ( الحق على سيد 
العبد حتى ترد عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد ) هذا المحتج ( أن يجبر بذلك ) 
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الاحتتجاج (شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال ) لأن الشهادة إن) تناولت إثبات الدين 
فرد العتق لأجله (وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد 
فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد) لثبوت الدين؛ لأنه مال بشاهد ويمين 
(أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة) في الأموال ( فيزعم أن له على سيد 
العبد مالا فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادّعى فإن) حلف برئ وإن ( نكل وأبى أن يحلف) 
تفسير لنكل (حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت 
الملل على سيده) وليس له غيره » قال الباجي : مثله في العتبية والمجموعة وفي كتاب ابن مزين عن ابن 
القاسم : لا ترد بذلك عتاقة عبد ولا بإقراره أن عليه ديئًا ( وكذلك الرجل ينكح الأمة ) أي يتزوّجها 
(فتكون امرأته فيأق سيد الأمة إلى الرجل الذي يتزوّجها فيقول : ابتعت مني جاريتي فلانة أنت 
وفلان بكذا وكذا دينارًا فينكر ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال 
فيثبت بيعه ويحق حقه ) ثمنه الذي شهدوا به ( وتحرم الآمة على زوجها ) لملكه نصفها ( ويكون ذلك 
فراقًا بينهها ) ؛ لآن الملك يفسخ النكاح ( وشهادة النساء لا تجوز ني الطلاق ) وإنما جازت هنا في المال 
وجرإلى الفراق فوقع تبعًا ( ومن ذلك أيضًا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحدٌ فيأق رجل 
وامرأتان فيشهدون أن الذي افترى عليه عبد ملوك فيضع ) يسقط ( ذلك الحدٌ عن المفتري بعد أن 
وقع عليه) أي يث, تحار ع ات ع ريو ون الترن لا موري العرية) راجيا رنوارانا رتم 
الحد بالشسية (وعايقية ذلك أنضانها يفت ق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على 
استهلال الصبي) أي خروجه حيّا من بطن أمه فيجب بذلك ميراثه (حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه 
إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين) وكذا في كل ما لا يظهر للرجال 
(وقد يكون ذلك في الأموال العظام) الكثيرة (من الذهب والورق والرباع والجوائط) البساتين 
(والرقيق وما سوى) أي غير (ذلك من الأموال» ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من 
ذلك أو أكثر لم تقطع شهاديمه! شيئًا) أي لا يعمل بها ( ول تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين) 
فيقضى باليمين مع شهادة المرأتين خلاقًا للشافعي قال : لآن شهادة النساء لا تجوز دون الرجال وإنم| 
حلف في اليمين مع الشاهد للحديث (قال مالك : ومن الناس) كإبراهيم النخعي والحكم وعطاء 
وابن شبرمة وأبي حنيفة والكوفيين والثوري والأوزاعي والزهري بخلف عنه (من يقول : لا تكون 
اليمين مع الشاهد الواحد) أي لا يُقضى بها في شيء من الأشياء ( ويحتج بقول الله تبارك وتعالى 
وقوله الحسق) الصدق الواقع لاعالة (لاوَاسْكَتَيِدُو أدبن رَجَالِكُمْ نّم يَكْوْا 4) أي 
الشاهدان (#مَيَجْلٌوَكرَآككانٍ 4) يشهدون (#مِمَنرْصَوْنَ مِنَ ابد 4) لدينه وعدالته ( يقول) 
ذلك المحتج بيانًا لوجه احتتجاجه من الآية ( فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع 
شاهده) لظاهر الآية » وتقدم ردّه بأنه لم يمنع أقل ما نص عليه » والمخالف لا يقول بالمفهوم» فضلا 
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عن مفهوم العدد (قال مالك : فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت ) أخبرني ( لو 
أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه ؛ فإن حلف بطل ) سقط 
(ذلك) الحق (عنه) باتفاق ( وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه ) أي ما ادعى به 
(الحق) أي باق لم يقبضه (وثبت حقه على صاحبه. فهذا ما ) أي شيء ( لا اختلاف فيه عند أحد من 
الناس ولا ببلد من البلدان) قال ابن عبد البر : مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين 
حكم عليه بالحق دون رد اليمين على المدعي » ولا يظن بهالك مع علمه باختلاف من مضى أنه جهل 
هذا وإن) أتى با لا يختلف فيه كأنه قال : ومن يحكم بالتكول خاصة أحرى أن يحكم بالتكول ويمين 
الطالب » ومالك كالحجازيين وطائفة من العراقيين لا يقضى بالتكول حتى تردٌ اليمين ويحلف 
الطالب وإن لم يدع المطلوب إلى يمينه لحديث القسامة أنه َيه رد فيها اليمين على اليهود إذ أبى 
الأنصار منها .اه. وبه سقط قول فتح الباري : إن احتجاج مالك هذا متعقب ولا يرد على الحنفية؛ 
لأخهم لا يقولون برد اليمين (فبأي شيء أخذ هذا ) قيل : أخذه من حديث الأشعث بن قيس : ١كان‏ 
بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبيّ يَيّهُ فقال : شاهداك أو يمينه » فقلت : إِذَا 
يحلف ولا يبالي ؛ الحديث في الصحيحين » وروى وائل بن حجر نحو هذه القصة وزاد فيها ؛ : (ليس 
لك إلا ذلك» ؛ رواه مسلم وأصحاب السئن , ففي الحصر دليل على رد اليمين والشاهد » وأجيب 
بأن المراة بقوله عَلمم تاه د اله يكف سواء كانت :رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالت» 
وإنما خص الشاهدين بالذكر لأنّه الأكثر الأغلب » فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما » ولو لزم من 
ذلك رد الشاهدين واليمين لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين؛ لأنه لم يذكر » فوضح التأويل 
المذكور وثبت الخبر باعتبار الشاهد واليمين » فدل على أن لفظ الشاهدين غير مراد» بل المراد هما أو 
ما يقوم مقامه ( أو ني أي موضع من كتاب الله وجده فإذا أقر ) اعترف ( بهذا ) لأنه لا يستطيع 
إنكاره ( فليقرر ) بفك الإدغام » وفي نسخة : فليقر بالودغام ( باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في 
كتاب الله ) ؛ لأنه لا ينافيه » إذ لا يلزم من النص على شيء نفيه عما عداه » وغاية ما في آلك عدم 
التعرض له لا التعرض لعدمه » والحديث قد تضمن زيادة مستقلة على ما في القرآن بحكم مستقل » 
ولم يغير حكم الشاهدين ولا الشاهد والمرأتين» بل زاد عليها حكن آخر » ويلزم المخالف أنه لا يثبت 
حك بحديث صحيح ولا قياسء لأنه كله زيادة على القرآن » فإن لم يكن ذلك زيادة لأنه لا ينافيه 
فكذا الشاهد واليمين ( وإنه ليكفي من ذلك ) ني الاحتجاج على المخالف ( ما مضى من السنة ) أن 
رسول الله ميته قضى باليمين مع الشاهد ومعارضته بالرأي والاستنباط لا تعتبر ( ولكن المرء قد 
يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ) فلذا ذكرته ( ففي هذا بيان إن شاء الله ) للتبرك » وقد 
تعسفوا الجواب عن الحديث بأن المراد قضى بيمين المتكر مع الشاهد الطالب » والمراد أن الشاهد 
الواحد لا يكفي في ثبوت الحق » فتجب اليمين على المدعى عليه بحمله على صورة مخصوصة » وهي 


ا كاي :لل #ججججج7ج7 2777-2-2 17 11 
أن رجلا اشترى من آخر عبدًا مثا فادعى المشتري أن به عيبًا وأقام شاهدًا واحدًا فقال البائ 
بالبراءة » فحلف المشتري أنه ما اشترى بالبراءة » وأبطلهم) ابن العربي بأنه جهل باللغة؛ لأن المعية 
تقتضي أن يكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادّين » والثاني أيضًا بأمبا صورة نادرة لا يحمل 
عليها الخبر» قال الحافظ : وفي كثير من الأحاديث ما يبطل هذا التأويل .اه. وأجابوا أيضًا باحتال 
أن الشاهد خزيمة بن ثابت؛ لأنه جعل شهادته بشهادتين » وأبطله الباجي بأنه لو كان ذلك لم يكن 
لليمين وجه ء قال : وإنما كان ذلك لخزيمة خصوصًا للنبي يِل ألا ترى أن خزيمة لم يشهد بأمر 
شاهده وإنم| شهد ب| سمعه منه لعلمه بصدقه » وهذا باتفاق لا يتعدى إلى غيره مَته . 
1١‏ باب القضاء فيمن هلك وله دين 


وعليه دين له فيه شاهد واحد 
قال يحت : َل مالك في الرَجل يبلك وَل َه دن عَليْ ضَاهِدٌ وَاحِدٌ وََلَيْهِ دن لِلنَّاسِ هُمْ 
فيه صَاهِدٌ وَاحِدٌ كَيَأبى وَرََنّهُ أن يحْلِقُوا عَلَ حُفُوقِهمْ مع شَاهِدِهِمْ قَالَ: فَإِنَ الْعُرَمَاءَ يخلقُونَ 
َبأحُون فوته فصل قضلٌ وحن لور من َة: وََلِكَ أن الأَيَانَ عْرضَتْ عَلَيْهِمْ َبْلُ 


َتَدكُوهَاء إلا أن يَقُولُوا: 1 تَمْلَمْ لِصَاِبمًا قَضْلاًوَيُمْلَمْ َنم إِنّاترَكُوا الأَيّهانَ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ؛ من أَرَى 
أَنْ يحْلِمُوا دو اها يقي بعد كبه. 

( مالك ني الرجل يبلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فتأبى ) 
تمتنع ( ورثته أن يحلفوا على حقوقهم ) مع شاهدهم ( قال: فإن الغرماء ) أصحاب الديون ( يحلفون 
ويأخذون حقوقهم . فإن فضل فضل ) عن الديون ( ل يكن للورئة منه شيء وذلك أن الأيمان 
عرضت عليهم قبل فتركوها ) قال ابن زرقون: لا أعلم خلاقا في المذهب إذا كان في الحق فضل أن 
تبدأ الورثة باليمين» فإن لم يكن فيه فضل فقال مالك : تبدأ الورثة » وقال محمد وسحنون : تبدأ 
الغرماء ( إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا ) أي مورثنا ( فضلًا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيهان ) أولًا ( من 
أجل ذلك فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه ) وروى عنه ابن وهب أن لهم ذلك مطلقا . 

عبان القضاءتي الدعوى 

-قَالَ يحيَى: كَالَ مَالِك: عَنْ ميل ْنِ َب اومن الو ذّنِ أَنَّهُ كَانَ يحضْرٌ عْمَرَ بَْ 
َي ين النأسء ذا ججاء 5ُالدَجُلٌ يَدّعى عَلّ لجل حا تر كن كاتث ينه حاط أ 
0 نسة أخلف الي اي علد ليحن يم من ِكَل 

َالَ مَالِك: وعَلَ َل ار م عِنْدَنَا: أنه مَنْ اذَّعَى 2 عَلَ رَجُلِ يدَعْوَى نُظِرَ فَِنْ كَانَتْ بَبِتهها حَالطَةٌ 
رك بس أخيف الى علي ا حلت ابقل لرقاا هل عن ون أت آذ تلقث ةليبن عل 
مدعي فَحَلَفَ طَالِبُ الَقَّ؛ أَكَدٌ حَقَهُ 


عَيْدِ ال مَزِيزِ 


م يللد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن جميل) بفتح الجيم وكسر الميم ( ابن عبد ال رحمن المؤذن ) المدني أمه من ذرية سعد 
القرظي » وكان يؤذن معهم ٠‏ ويقال: اسم أبيه عبد الله بن سويد أو سوادة والصواب عبد الرحمن 
قاله ابن الحذاء ( أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى 
على الرجل حقًا نظر فإن كانت بينهما تخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه , وإن لم يكن شيء 
من ذلك لم يحلفه » قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ) وقال به الفقهاء السبعة وغيره (أنه) أي الشأن 
(من ادعى على رجل بدعوى نظر فإن كانت بينههما خالطة ) مثل التجار ومن نصب نفسه للشراء 
والبيع (أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه) أي لم يتوجه عليه (وإن أبى أن 
يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه ) وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه 
اليمين على المدعى عليه سواء كان بينهما خلطة أم لاء لعموم حديث ابن عباس في الصحيحين: «أن 
النبيّ عَم قضى باليمين على المدعى عليه» لكن حمله مالك وموافقوه على ما إذا كانت خلطة لثلا 
يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد» فاشترطت الخلطة لمذه المفسدة» 
واستدل ابن عبد البر لذلك بقوله تعالى : إإن كان ممِيصْهُهدَ من قبل فَصَدَقَت © [يوسف:؟] 
الآيات» وقال ابن عباس: لما أتى يعقوب بقميص يوسف ول ير فيه خرقًا كذبهم وقال: لو أكله السبع 
لخرق قميصه » وقال الشعبي : كان في قميص يوسف ثلاث آيات» فزاد حين ألقي على وجه أبيه 
فارتد بصيرًا » وهذا أصل في ثبوت الخلطة . 

- باب القضاء في شهادة الصبيان 

0١‏ -قَالَ يجَى: كَالَ مَالِك: عَنْ هام بْنِ عُرْوَة ؛ أن عبْدَ الله بْنَ الَْيرِ كَانَ يَقْضيٍ بشَهَادة 

َال مايك: الأَئرُ َع علي :أن شَهَاءة الصّببانٍ تجُودُ فمايَّهُمْ م اراح ولا جود عل 
َِِمْ؛ وَإنَاتجورُ َهَادنُمْ فايْهُمِْْ الجرَاح وَحْدَهَاء لأَتَجُو رفي ع لِك إِذَا كان ذلِكَ َبْلَ أن 
يََرُواء أو يحييُواء أو يُعلّمُواء فَِنْ افَقُواء مَل سَهَاءة هُمْ؛ إلا أن يَكُونُوا كذ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَ 
هام بل أْيفيرُو. 

( مالك عن هشام بن عروة أن ) عمه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي أمير المؤمنين ( كان يقضي 
بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ) قال أبو عمر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك. والأصح أنه 
كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة » وروى مثله عن علي من طرق ضعيفة ( قال مالك: 
الآمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن شهادة الصبيان تجوز فيا بينهم من الجراح ولا تجوز على 
غيرهم ) أي الكبار (وإنما تجوز شهادتهم فيا بينهم من) أي في ( الجراح وحدهاء لا تجوز في غير ذلك) 
من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا ) بخاء معجمة فموحدتين يخدعواء من 


لاما كتاب : الأقضية سس 3و8 
الخب بالكسر الخداع ( أو يعلمواء فإن افترقوا فلا شهادة لهم ) أي لا تقبل ( إلا أن يكون قد أشهد 
العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتهاء قال 
معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليل 
وابن شهاب والنخعي بخلف عنه » ولم يجزها الجمهور والآئمة الثلاثة » وحمل مالك قول ابن عباس 
بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار . 
5 باب ما جاء في الحنث على منبر الذي بك 

-١‏ قَالَ تخْيَى: دكا مالِك» عَنْ ايم بن كَاشِم بْنِ عيبن أن وَفّاصٍء عَنْ عبد له ان 
نِسطاسء عَنْ جَابِرِ بْنِ عبْدِ لله الأََصَارِي أََّرَ ول الله متم كَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَ مِْرَي آي تبَوَاً 
50 

( مالك عن هاشم بن هاشم ) ويقال فيه: هشام بن هشام (ابن عتبة ) بضم المهملة وإسكان 
الفوقية فموحدة ( ابن أبي وقاص ) مالك الزهري المدني» ثقة من رجال الجميع » وعمر طويلا ومات 
سنة بضع وأربعين ومائة » قال ابن عبد البر : وزعم بعضهم أنه مجهول وليس بشيء فقد روى عنه 
مالك وشجاع بن الوليد وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم » ومن روى عنه رجلان 
ارتفعت عنه الجهالة » لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن عبد الله بن نسطاس ) بكسر 
النون ومهملة ساكنة المدني مولى كندة وثقه النسائي كذا في التقريب » وفي الاستذكار أنه ذهلي تابعي 
ثقة » قال مصعب : أبوه نسطاس مولى أبي بن خلف أدرك الجاهلية .اه. وعليه فيكون مولى قريش 
(عن جابر بن عبد الله الأنصاري ) المنزرجي الصحابي ابن الصحابي##» ( أن رسول الله يلم قال : 
من حلف على منبري ) قال مالك : يريد عند منبري وهو الآن في موضعه الذي كان في زمن النبيّ 
يلم في وسط ال مسجد وهو بعيد من القبلة والمحراب؟؛ لأنه زيد في المسجد » فكانت اليمين عند منبره 
أولى لأنه موضع مصلاه بيه » وأما القبلة والمحراب فشيء بنّْي بعده ( آث ) بالمدّ وكسر المثلثة » قال 
ابن عبد البر : كذا رواه يحيى ورواه القعنبي وابن القاسم وابن بكير والأكثر عن مالك بسنده بلفظ : 
«من حلف على منيري هذا بيمين آثمة » والمعنى واحد » وفيه اشتراط الإثم فلا يقع الوعيد إلا مع 
تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم بهاء زاد في رواية ابن أبي شيبة من هذا الوجه : «ولو على 
سواك أخضر» ( تبوّأ ) أي اتخذ ( مقعده من النار ) وعيد شديد يفيد أن ذلك من الكبائر العظيمة » 
وفيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه » أي كا أنه قصد الإثم في اليمين الكاذبة في ذا المكان 
العظيم كذلك يقصد في جزائه التبوّء » قال أبو عمر : مذهبنا أي أهل السنة في الوعيد أنه لا يتحتم بل 


)١59/1(‏ أخرجه : أبو داود في )7١(‏ كتاب الأيهان والنذور (؟) باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منير التبي 
ين » وابن ماجه في (17) كتاب الأحكام (4) باب اليمين عند مقاطع الحقوق. 


م ااا تدبتسسبسسسغ سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
إن شاء الله غفر وإن شاء عذب لقوله تعالى : 8 إِنَالَه لايَمْ أن يْضْرَكَ بو ويَمْفرُمَامُوندَلِكَ لِمَن ك2 4 
[النساء : 54] وقال الشاعر : 
وإنٍ وإن أوعد ته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فمدح نفسه بإخلاف الوعيد» ولو كان كذبًا ما مدح به نفسه » وقد قال تعالى : #وَعَدَغَيرٌ 
مَكُدُوبٍ * [هود : 10] وقال : #إِنَمَمنَصَادِقَالوَعْدٍ * [مريم : 04] فوصف الوعد بالصدق والكذب» 
وفي الحديث حجة لقول الجمهور ومالك والشافعى بوجوب التغليظ بالمكان » ففى المدينة عند المنبر 
ويمكة بين الركن وا مقام وبغيرها بالمسجد الجمامئع خلاكا للحتفية واكنايلة وجماغة أنه لأ يقلظ بهة 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وغيرهم » وله شاهد عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعًا : «من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل 
امال سلو يدل لو افر الراتكة والناني عدن » العرحة لمات برجا لتقا 

1١/1“‏ - وحَدَّئي ماإِكء عَنْ الْمَلآء بْنِ عبد لرّمنِء عَنْ معي بْنِ كعْبٍ السَلَمِيّ» عن الخد 
اله بْنِ كب بْنِ مَل الأنصَارِي» عن أي أكامة سول اله يل كال: «مَنْ 2 ع خل افري مسدم 
يَونه؛ حَرَّ الله عَلَيْهِ اجن وََوْجَبَ آ لَهُ الاو قَالُوا: وَإِنْ كان شَيْثًا يَسيرًايَا رَسُولٌ الله؟ قَال: «وَإِنْ 
كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاك وَإِنْ كان تَضِيبًا مِنْ أَرَاك وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ) كَاهَا تَلآَتَ مَرّاتِ. 

( مالك عن الجلاء بن عبد الرمن ) بن ينوت اي إحد الات الأينات تابعى متتفوراق 
أنسًا ومات سنة تسع وثلاثين ومائة ( عن معبد بن كعب السلمي ) بفتحتين نسبة إلى بني سلمة من 
الأنصار ء المدني التابعي الثقة » قال ابن عبد البر : وقول بعض الرواة محمد بن كعب القرظي خطأ 
إن هو معبد بن كعب بن مالك الأنصاري ( عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ) المدني 
الثقة ويقال : له رؤية» مات سنة سبع أو ان وتسعين وأبوه صحابي شهير أحد الثلاثة الذين خلفوا 
(عن أبي أمامة ) ليس هو الباهلي إنما هو الأنصاري أحد بني حارثة قيل: اسمه إياس بن ثعلبة وقيل: 
تله ريهز الانابى ممع وى الإقتايه ازنية عدن لأكر إراس ويل و#غيه ال ويد جره أخدين 
حنبل » وقيل: ثتعلبة » وقيل: سهل ولا يصح غير إياس وهو ابن أخت أب بردة بن نيار » روى عن 
النبيّ ميته أحاديث منها في مسلم والسئن وروى عنه جماعة » خرج مع النبيّ تله فردّه من أجل أمّه 
فوجدها ماتت فصلى عليها أخرجه أبو أحمد الحاكم ( أنّ رسول الله مله قال: من اقتطع ) افتعل من 
القطع ( حق امرئ مسلم ) جرى على الغالب وكذلك الذمي والمعاهد ( بيمينه ) بحلفه الكاذب 
(حرم ) منع ( الله عليه الجنة وأوجب له النار ) إن استحل أو إن لم يعف عنه أو هو وعيد شديد 


(/141) أخرجه : مسلم في )١(‏ كتاب الإيهان (04) باب وعيد من اقتطع حق مسلم » بيمين فاجرة » بالنار» 
حديث (518). 


كتاب : الأقضية--33-3سسبببببببببب او 
ويجوز تخلفه ى) مر( قالوا : وإن كان الحق شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبًا ) فعيل 
بمعنى مفعول» أي غصنًا مقطوعًا ( من أراك ) شجر يستاك بقضبانه» الواحدة أراكة » ويقال: هي 
شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان وها ثمر في عناقيد يسمى البرير بموحدة وزان أمير يملا 
العنقود الكف ( وإن كان قضيبًا ) وفي رواية :«وإن كان سواكًا» ( من أراك وإن كان قضيبًا من أراك 
قالمها ثلاث مرات ) زيادة في التنفير لكلا يتهاون بالشىء اليسير» ولا فرق بين قليل الحق وكثيره في 
التحريم » أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة كمن اقتطع 
الدرهم والدرهمين » وهذا خرج مخرج المبالغة في المنع وتعظيم الأمر وتبويله بدليل تأكيد تحريم الجنة 
وإيجاب النار» وأحدهما يستلزم الآخر » والحال يقتضي هذا التأكيد» لأن فاعل ذلك بلغ في الاعتداء 
الغاية حيث اقتطع حق امرئ لم يكن له فيه سبيل واستخف بحرمة واجبة الرعاية وهي حرمة 
الإسلام وأقدم على اليمين الفاجرة » واختلف هل قوله مسلم قيد؛ فلو اقتطع حق كافر لا يستحق 
هذا الوعيد أو ليس بقيد ؟ بل ورد لبيان أن رعاية حق المسلم أشدّ لأن حرمة حق المسلم أقوى, 
وقبل: إنما ذكره للدلالة على أن حق الكافر أوجب رعاية » فإن إرضاء المسلم بإدخاله الجنة يوم 
القيامة أمر ممكن » فيجوز أن يرضى الله خصمه فيعفو عن ظالمه » وأما إرضاء الكافر بذلك فغير 
ممكن فيكون الأمر صعبًا » فإذا كان حق من يتصوّر الخلاص من ظلمه واجب الرعاية فحق من لا 
يتصوّر أولى » وقال عياض : الحديث خرج تخرج الغالب فالمسلم وغيره سواء » وقال النووي : هما 
سواء في حرمة القطع » فأما في العقوبة فينبغي أن حق الكافر أخف . قال الأبي : واختاره الشيخ» 
يعني ابن عرفة ووجهه با ثبت من رفع درجة المسلم على الكافر بدليل أنه يقتل به وغير ذلك » قال 
أبو عمر : فيه أن اليمين الغموس وهي اليمين الصبر التي يقتطع بها مال مسلم من الكبائر؛ لأن كل 
ما أوعد الله أو رسوله عليه فهو من الكبائر ولا كفارة في ذلك » وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من المال 
ثم يتوب إلى الله ويستغفره » عند مالك وأبي حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار » وقال الشافعي والأوزاعي 
ومعمر وطائفة : يكفر بعد خروجه ما عليه » ويدل للأول ما جاء عن ابن مسعود قال : «كنا نعدٌ من 
الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ؛ .اه. وهذا الحديث تابع 
مالكًا عليه إسماعيل بن جعفر عن العلاء عند مسلم » ورواه النسائي وابن ماجه من طريق مالك وغيره . 
0 - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر 

64 -قَالَ يتى: كَالَ مَالِك: عَنْ دَاوْدَ بْنِ الحصَيْنِ» أنه سَوعَ أ عَطَفَانَ بْنَ طرِيف ري يَقُولٌ: 
الختِصَمَ رَيْدُ ْنَُابِتِ الأَنَصَارِيٌ وَابْنُ مطيع في دار كانت بها ِل مَزْوَانَبْنِالحَكم وَهُوَ ميد عل 
لدبت مَقصَى مَرْوَانُ ل َي بن ات بالَْمنِ عل اي َقَالَ: ريد بْنُ نابت : أَخْلِفٌ لَه مَكَان 
قَثَالَ مَرْ وَانُ: واه إلأَعِْدَ مََاطِع لقوق قَالَ تبعل وذ بن تبت ينل أدّعَتَه حو : وت أن 


# لد يهب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

كَالٌ مالِك: لارَى أَنْ يحل أَحَدٌ عل اير عَلَ أكلَّ مِنْ ريع ديتار وَدَّلِكَ ثَلاَةُ دَرَاهِمَ. 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغرًا ( أنه سمع أبا غطفان ) بمعجمة فمهملة ففاء 
مفتوحات قيل: اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء وقيل: ابن مالك ( المري ) بضم 
الميم وتشديد الراء » المدني التابعي الثقة ( يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري ) الصحابي الشهير 
(و ) عبد الله ( ابن مطيع ) بن الأسود العدوي المدني له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرّة وأمّره ابن 
الزبير على الكوفة ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين ( في دار كانت بينههما إلى مروان بن الحكم وهو أمير 
على المدينة ) من جهة معاوية ( فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر ) النبوي» أي عنده 
(فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني ) أي فيه ( قال ) أبو غطفان ( فقال مروان : لا والله ) لا تحلف 
(إلا عند مقاطع الحقوق » قال : فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ) أي باق لم يقبضه ( ويأبى 
أن يحلف على المنبر » قال : فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك ) أي من امتناع زيد مع علمه أنها 
تغلظ بالمكان » قال مالك : كره زيد صبر اليمين » وقال الشافعي : بلغني أن عمر حلف على المنبر في 
خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردّت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال : أخاف أن 
توافق قدر بلاء فيقال بيمينه » قال الشافعي : واليمين على المنبر ما لا خلاف فيه عندنا في قديم ولا 
حديث فعاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله يلم والآثار بعده عن 
الصحابة وزعم أن زيد بن ثابت لا يرى اليمين على المنبر وأنا روينا عنه ذلك وخالفناه إلى قول 
مروان » فما منع زيد لولم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم » وقد 
قال له أعظم من هذا : أتحل الربايا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله » قال : فالناس يتبايعون الصكوك قبل 
أن يقبضوها » فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدي الناس » فإذا لم ينكر مروان على زيد هذا 
فكيف ينكر عليه في نفسه أن يقول: لا يلزمني اليمين على المنبر » لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة 
عند مروان وأرفعهم منزلة » ولكن علم زيد أن ما قغى به مروان حق وكره أن تصبر يمينه على المنبر» 
قال : وقد روى الذين خالفونا حديثًا يثبتونه عندهم عن منصور وعاصم الأحول عن الشعبي : أن 
عمر جلب قومًا من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم » فإذا ثبت هذا عن عمر فكيف أنكروا علينا أن 
يحلف من بمكة بين الركن والمقام ومن بالمدينة على المدبر ونحن لا نجلب أحدًا من بلده؛ ولو م 
نحتج عليهم بأكثر من روايتهم وبا احتجوا به علينا من زيد لكانت الحجة بذلك لازمة » فكيف 
والحجة ثابتة عن رسول الله يَكُمُ وعن أصحابه بعده ؟ نقله في التمهيد » وفي فتح الباري : وجدت 
لمروان سلفا فأخرج الكرابيسي بسند قوي عن سعيد بن المسيب قال : ادعى مدع على آخر أنه غصب 
له بعيرًا فخاصمه إلى عثان فأمره أن يحلف عند المنير فقال : أحلف له حيث شاء فأبى عليه عثهان أن 


كنات الأقفية ل ل ا 17 
يحلف إلا عند المنبر فغرم له بعيرًا مثل بعيره ولم يحلف ( قال مالك : لا أرى أن يحلف ) بالتثقيل (أحد 
على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم ) وقال الشافعي : لا يحلف ني أقل من عشرين 
دينارًا فصاعدًا » والحاصل أن الجمهور اتفقوا على التخليظ بالمكان في الدماء والمال الكثير لا في القليل 
واختلفوا في حد القليل والكثير . 
71 باب مالا يجوزمن غلق الرهن 

قال الجوهري وغيره : غلق الرهن ‏ بغين معجمة مفتوحة ولام مكسورة وقاف» يغلق ‏ بفتح 
أوّله واللام غلقًا بفتح الغين واللام » أي استحقه المرمبن إذا لم يفتك في الوقت المشروط . 

-قَالَ يختَى: حَدَّلََامَاِك عَنْ اْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ الميّب: أَنَّ وَسُول الله يم قَالَ: 
«لايَغْلَقٌ الرَّهْنُ). 

َال مالِك: وَتَفِدُ لِك - فا ثرَى وَاله أعلّم: يرن الول الَهنَ عن لجل بلي في 
الرّهْنِ َضْلٌ عن رُهِنَ به فقول الرّامِنُلِلْمُريِن: إِنْ جِنْدّكَ بِحَقَّكَ إل أجل يُسَمْي سَمهِ لَه وَِلاقالَ هن 


لَك يا رُهِنَ فيه. 
قَالَ: هذا ليَصلُحُوَلاَجلُ» وَهذًا لذي بِيَ عن وإنْججاء ءَ صَاحِبّهُ بالذِي رَهَنَ به بَعْدَ الأججل؛ 
َهُوَ لك وأرى هذا لد دط فيك 


(مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها قال أبو عمر 
أرسله رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة ( أنّ رسول الله َيه قال: لا يغلق ) بفتح 
الياء واللام ( الرهن ) الرواية برفع القاف على الخبر» أي ليس يغلق » أي لا يذهب ويتلف باطلا » 
وقال النحاة : لم يوجد له مخلص .» وقال زهير : 


وفارقتك برهن لافكاكله يوم الوداع قأمسى الرهن قد غلقا 
وقال قعنب بن حمزة الغطفاني: 
بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قلبك الرهن 


قال أبو عبيد : لا يجوز لغة غلق الرهن إذا ضاع إن يقال: غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به» 
قال: وهذا كان من فعل الجاهلية فأبطله عَيِكُمْ بقوله : لا يغلق الرهن ( قال مالك : وتفسير ذلك فيا 
نرى) بضم النون » نظن ( والله أعلم ) بمراد نبيه ( أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وني 
الرهن فضل) زيادة ( عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن: إن جنك بحقك إلى أجل يسميه له ) 
أخذت رهني ( وإلا فالرهن لك بما رهن فيه » قال : فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نمي عنه) 
بالبناء للمفعول ( وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو ) أي الرهن ( له ) أو يباع فيأخذ 
حقه ويردّ ما فضل ( وأرى هذا الشرط منفسحًا ) لاعبرة به » وبنحوه فسره طاوس والنخعي 


م لس _ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وشريح القاضي وسفيان الثوري والزهري وأبو عبيد؛ هذا ومعن بن عيسى الذي وصله عن مالك 
ثقة » لكن أخشى أن علي بن عبد الحميد راويه عن مجاهد بن موسى عن معن أخطأ في وصله. لكن 
تابعه أبو بكر بن جعفر عن مجاهد , والأصح إرساله وإن وصل من جهات كثيرة فكلها معللة » وزاد 
فيه بعض الرواة له غنمه وعليه غرمه » واختلف في رفع هذه الزيادة وأنها من كلام ابن المسيب. اه . 
كلام ابن عبد البر ملخصًا . وذكر صاحب الدر المنضد أن لا نافية أو ناهية فعليه تكسر القاف لالتقاء 
الساكنين لكنه لم يفصح بأنه روي بالوجهين » وقد أفصح أبو عمر بأن الرواية بالرفع خبر وهو أبلغ 
في النهي من صّريح النهي . 
7 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان 

١‏ قَالَ يحبى: سَمِمْت مَالِكًا بَقُولُ فِيمَنْ رَحَنَ انط له إل أَجَلٍ مُسَمّى : تيكُونُكَمَرُِكَ 
لاط قَبْلَ لِك لجل : إِنَّ لمر يس برَهْنِ م مَعَ الأَصْلٍ؛ إلا أن يَكُونَ اشْتَط ذَلِكَ امرعنُ في رَمْيه 
وَإِنْ نَالرّجْلَ ! ِذّا ارْعَجنَ جَاريَةٌ رِيَةٌ وهِيَ حَامِلٌ» أو ملت بَْدَ ازجانه يها إن وَلَدَهَا مَعَهَا. 

َال مالك: رقي ليبج يةِ أَنَّ رَصُولٌ الله يِل مَالَ: هم مَنْبَاعنَُلاًكَد ُو 
مرا لايع إلا َنب يَشْئرِطَهُ البتَاعٌ». 

قَالّ: بالق لا اختلآف فيه عِنْلَ 
دَلِكَ اسكَيِنَ لِلْمُشْئري, اشْترَطَهُ 0 
لتتئاق على أبن 

ثَالَ مالك: وَيَا ين ذَلِكَ أَيِضًا: أَنَّ ِنْ مر اناس أَنْ يَرْهنَ الوّجُلَ مر الل وَلآيَرْهَنُ النَحْلَ؛ 
وَلَْسَ يَْهَنٌ أَحدٌ مِنْ اناس جَدئً في بَطْنٍ أ مِنْ الرّقِيقٍ وَلامِنَ الَّوَابٌ. 

( مالك فيمن رهن حائطًا ) بستانًا ( له إلى أجل مسمئ فيكون ) يوجد ( ثمر ذلك الحائط قبل 
ذلك الأجل أن الثمر ليس برهن مع الأصل ) سواء حدئت أو كانت موجودة حين الرهن مزهية أو 
غير مزهية ( إلا أن يكون اشترط ذلك المرتمن في رهنه ) فيكون رهنًا ( وإن الرجل إذا ارتهن الجارية 
وهي خامل أو حملت بعد ارتبانه إياها إن ولدها ) يكون رهنًا ( معهاء وفرق بين الثمر وبين ولد 
الجارية أنّ رسول الله يي قال: من باع نخلًا قد أبرت ) بضم الهمزة وكسر الموحدة خفيفة وثقيلة 
(فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) | مر مسندًا ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع 
وليدة ) أمة ( أو شيئًا من الحيوان وني بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم 
يشترطه فليست النخل مثل الحيوان ) لافتراق حكميها ( وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه ) زاد في 
«(الموازية» : ولو شرط أن الأمة رهن دونتما تلده لم يجز( وتما يبين ذلك أيضًا أن من أمر الناس أن 
يرهن الرجل ثمر النخل , ولا يرهن النخل وبيس يرهن أحد من الناس جني في بطن أمه من الرقيق 


من بَعَ وَلِدَةٌأَْ سينا مِنْ وان وفي بَطَهًا جَوينٌ: 93 
وير 


يَشْئرِطْه قَلَيْسَتْ النّخْلٌ ِثْلَ الحَيَوَانِه وَلَيْسَ الثّمرُ ول 
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ولامن الدواب ) لقوّة الغرر وإن جاز أصله في الرهن . 
. باب القضاء في الرهن من الحيوان 

0 - قَالَ يخبى: سَِعْت مَالِكنا يَقُولُ: الَمرٌ الذي لا اختِلآف فِبهِ عِنْدَن في الرّهْن: أنَّمَا كَانَ 
من أَئر يَف لاهن أْضٍء أَرْدَارء أذ بون فهَلَك في َِ رمن وَعْلِمَلكة فهو ِنْ الا 
وَإِنَ لِك لا ينض مِنْ حت رمن شنا وما كان مِنْ رَهْن يلك في ؟ رمن بن قَلآَيُعْلَمُ هَلاكُهُ إلا 
كك ووو الك قو لفك شا بل 1: صِنْه؛ وذ وَصَنَة؛ أخيف عل صِلَهوََشوية تَسْمِيَةَ مَالِهِ 
فيه ا ا سمّى فيه الم دالا وكا كَل 

سَمَّى؛ أُحْلِف الرَاِنُ عَلَ مَا سَمَّى رع وَبَطَلَ عَنْهُالْمَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْرْعِنُ َْقَ قِيمَةٍ 

الغ ا أ ايه أ بيت أفسي لذن فل ينه يخزالزخر. لكل رب : لأعِلْمَ لي 

بقِيمَةِ الّمْنِ؛ٍ حُلّفَ الرَّاِهِنٌ عَلَ ءِ صِمَةٍ الرَهْنِ وَكَانَ ذّلِكَ ل هذا جاء بالأثر الذي لمشتئكة. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ إِذا بض معن الرّهْنَ وَإيَضَعْهُ عَلَ يَدَيْ خَبرِه. 

( مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو 
دار أو حيوان ) من كل ما لا يغاب عليه ( فهلك في يد المربن وعلم هلاكه» فهو من الراهن وأن ذلك 
لا ينقص من حق المر تبن شيئًا ) وكذا إذا ادعى إباق العبد وهروب الحيوان فلا ضمان ما لم يتبين كذبه 
كدعواه ذلك بحضرة عدول فأنكروه ( وما كان من رهن يبلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا 
بقوله ) كثياب وعروض وعين وحلى وكل ما يكال أو يوزن ما يغاب عليه ( فهو من المرتمن ) قال 
عنه ابن القاسم إلا أن تقوم بينة يبلاكه فلا يضمن ( وهو ) حيث لا بينة ( لقيمته ضامن ) فإن اتفقا 
على وصفه حكم بقيمة تلك الصفة ( ويقال ) إذا اختلفا ( له صفه فإذا وصفه أحلف على صفته ) أنها 
كما وصف (١‏ و ) على ( تسمية ما ) أي الدين الذي ( له فيه ) أي في الرهن أي في مقابلته » قال 
الباجي: يريد إذا اختلفا في قدر الدين ( ثم يقومه أهل البصر ) أي الخبرة ( بذلك ) الوصف الذي 
حلف عليه ( فإن كان فيه ) أي قيمة الرهن ( فضل ) زيادة ( عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن وإن 
كان ) قيمة الرهن ( أقل ما سمى ) المرتهن من الدين ( حلف الراهن على ما سمى المرهن وبطل عنه 
الفضل ) الزائد ( الذي سمى المرتبن فوق قيمة الرهن » وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي ) أي لزمه 
أن يعطي المرتهن ( ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن : لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن 
على صفة الرهن ) لأن المرتهن صار مدعيًا على الراهن ( وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا 
يستنكر) بأن أشبه ما قال , فإن لم يشبه فللمرتهن أن يرجع فيقول : أنا إنما ادعيت الجهل بتحقق 
الصفة فأنا أصفه بصفة لا أشك أنها أفضل من صفة الرهن وهى دون صفة الراهن بكثير فيحلف 
على ذلك ويسقط عن نفسه ما يستنكر ء قاله الباجي ( وذلك ) كله ( إذا قبض المرتهن الرهن وم 


ف« لل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يضعه على يدي غيره ) فإن كان بيدي غيره فلا ضهان على المرتبن وإن لم تقم بينة » قال ابن عبد البر : 
إذا اختلف في مبلغ الدين فلا خلاف في مذهب مالك أن القول للمرتبن فيا بينه وبين قيمة الرهن ‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي : القول للراهن مع ب يمينه ولا ينظر إلى قيمة الرهن ؛ لأن المرتمن مدع » 
قال إسماعيل القاضي : والحجة لمالك قوله عز وجل : لولم ميصِدُوأءيَا رهن مفو [البقرة : 87 ؟] 
ع ا ل ل يت 
الدين » وما جاوز قيمته فلا وثيقة فيه فكان القول فيه قول الراهن » قال : ووافق مالكًا على الفرق 
بين ما يغاب عليه فيصمنه إلا لبينة » وبين ما لا يغاب عليه فلا ضمان إِلَّا أن يظهر كذبه» الأوزاعي 
وجماعة وروي عن على » وقال جماعة : هو مضمون مطلقًا » وقال أبو حنيفة وجماعة : الرهن مضمون 
شيع الدين ومار اداعليه فهو أءائة» نكال الثاني و اعد وتعوبور اميد فين الريق كله أماقة لا 
يضمن إلا بما تضمن به الودائع من التعدي والتضييع سواء كان حليًا أو حيوانًا مما يغاب عليه أو لا 
يغاب عليه » والدين ثابت على حاله للحديث : «له غنمه وعليه غرمه » قالوا : له غنمه؛ أي غلته 
وخراجه » وعليه غرمه » أي فكاكه ومنه مصيبته » والمرتهن ليس بمتعد في حبسه وإنما يضمن من 
تعدى ». وقال الحنفية : غنمه ما فضل من الدين وغرمه ما نقص منه » وقال المالكية : غرمه نفقته لا 
فكاكه ومصيبته » وإذا كان له الخراج والغلة وهو غنمه كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة . 
1 باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 

١‏ قَالَ يختى : سَمِعْت مَالِكًا يَقَولُ في الرّجْلَيْنِ يَكُونُ شا رَهْنّبَبْبَهُها' يكو أعذما بنع 
رَهْنِهِ وَكَدْ كَانَّ الآ حر أَنْظرَهُ + نحن صن قال: إن كَاَيَقرُ عل أن يُقْسَمَ ارهن ولاب ينْفُصَ حَقٌ الَّذِي 
نْظرَُ َه 1 بع ليضف الزن الذي كن ينم دوق َه ون يف أن ينص حل بيع ال 
غك عن لذي كربت وه حفن َم َب شل الذي ألظرةيحف عيضف 


17 01 0 م 
الَّمَنِ ِل الرَاِنِء ولا لف انر َه ما أنْظَرَه إِلأَِيُوقِفَ لي رَهْنِي عَلَ ييه َيِه ثم أَعْطِيَ حَقَهُ 


عَاجِلة. 
َلَ: وَسَِمْت مَالِكًايَقُولُ في اْعبِْ يَرهْهُ َدْعَب مَالَ: إنَّمَال الْعَْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ؛ إلا أَنْ 
يَْئرِطهُ المرعهنُ. 


(مالك في الرجلين يكون فيا رهن بها فيوم أحدهما بع رحته وقد كان الآخر أنظره) أخره 
(يحقه سنة قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ) بأن لا ينقص قيمته بالقسمة ( ولا بنقص حق 
الذي أنظر بحقه » بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه ) فإن قصر عنه طلبه ببقية حقه ولم 
يكن له في بقية الرهن شيء ( وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطى الذي قام بييع رهنه 
حقه من ذلك » فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ) فعل ( وإلا 


كتاب : الأقضية 3 سح بإ 
حلف المرتبن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئنه ) صفته ( ثم أعطي حقه عاجلًا ) لحلفه 
(مالك في العبد يرهنه سيده وللعبد مال أن مال العبد ليس يرهن إلا أن يشترطه المرتهن ) اتفاقا » وقد 
اتفقوا على أن مال العبد لا يدخل في بيعه إلا بشرط فالرهن أحرى » واختلف فيا يستفيده العبد 
المرهون فقال ابن القاسم وأشهب : لا يكون ما وهب له ولا خراجه رهنًا » وقال يحيى بن عمر : 
ذلك كله رهن معه » والصواب الأوّل » قاله أبو عمر . 
٠‏ باب القضاء في جامع الرهون 
4 - قَالَ يحيَى: سَمِعْت مَالْكًا يَقُولٌ ف ِيمَنْ ارْجَنَ مَتاعَاء فَهَلَكَ الْتَاعٌعنْدَ لمعن ور كَرَ الذي 


عَلَِْ الحَقّ ب تسوه اطق اما عل التَسويَة وَتَدَاعيَ في الرّهْنء فَقَالَ: الرّاهِنُ قِيمََهُ عِشْرّونَ يئار 


بحر 


كال للقي بم عمَرَهُ نار وَاحَُ لي لِلرّجُلٍ فيه عِشْرٌ عِذْرونَ دارا كال مَالِك: بُقَالُ لنَّذِي بيده 
الرَّهْنٌ: ل 
رُهِنَ بو قِيلَ لِلْمُرْعين: امد إل وان بيه َو وَِنْ كانت القِيمةٌ َكل ا رُِنَ ب د امون ع 
عموصن لمن ون كانث القيمة يقر حنم حَقَوِ كَالرّهْنُ بها فبه. 

0 ْرٌ عِنْدنا في الرَّجُكَيْنِ يحتَِمَانٍ في الرَّهْنِ يَرْهَنْهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَكُ 
ظ يقُولُ الرّاحِنُ: ركه ب بعَشَرَةِ دان وَيَقُولُ لَ المرعينُ: زتهت مِنْكَ بِعِشْرِينَ ديتارًاء وَالرّهْنُ ظَاهِرٌ بيد 
ع » قَالَ: يحل لمعن 1 حَتَى حيط د د بقبكة »كان َك ةلاصا يا لف 
َلك فيه َحَدَّهُ المرعِنُ بحم َكَانَ أو بالدِة بالْييينِ؛ لِقَبْضِهِ الرّهْنَ وَحِيَادَتهِ يا إِلأَأَنْيََاءَ 
7 


َب ارهن نيط 0 غتةالزي خلن مك زبخ وقئة كَال: وَإِنْ كَانَّ الرَهُنُّ أل م مِنْ الْعِْرِينَ التي 


حك 


سَمّى؛ أخلف الْرعِنُعَلَ الِْشْرِينَ الَنِي سَمّىء كع يُقَالُ ! ران ما أَنُْعطِمَه لذي حَلَف عَلَيه 
وَتَأحُدَ وَهْنَكَ وَإِمَا آَنتحَلِفَ عَلَ الَّذِي قُلْتَ أَنَكَ هبه يطل عَذكَ كا مَا راد لوت عَلَ قِيمَةٍ 
الرَّهْنِ قَإِنْ حَلّف الرّاهِنُ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْه وَِنْ 1 يِخلِفْ؛ لَرِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لمعن ب 


قَالٌ مَالِك: اهلك اللغة كر لن فقال الي لَهُ الحقّ: كَانَتْ لي فيه ع عِشْرَونَ دِيئَارًاء وَقَالَ 
الَّذِي عَلَبْهِ الحَّ: وَيَكُنْ ل َكَ في لأ شهني وَكَالَ الّذِى لَهُ الَق: قِيمَة الرّهْنِ عَسَرَةٌ دان وَكَالَ 
لد ى عليه لمق : قِيِمَنْهُ عِشْرٌونَ يئار قِبلَ لِلّذِي لَه الحقّ: صوصل أخليف عل صقي 
مَك اَّل ةيه كانث ن قبعة ال عكر يا اع فيه اممو أخيف عل تما 
ادّعَىء تم يُْطَى الرّاِنُ مَا مَصَلَّ مِنْ قِمَةِ الَّهْنِء وَإنْ ؛ كانت يَبمثه أل ادي فيه اموي أ ؛ أَحْلِفَ 
عل الي زعم ]4ل فيب ف ضعبل ليف أخيف الذي عَلَيْه الحَقّ عَلَ الْمَضْلٍ الذي بَتِيَ يَقَىّ 


ويا لاست 


” جات اززن عرو رن يالك 
لْمُدّعى عَلَيْهِ َْدَ ملز نَمَنِ الرَّمْنِ؛ وَدَلِكَ أن لّذِي بيده الرّهْنٌ صَارَ مُدّعِيا عَلَ الرَّاِنِء فَِنْ حَلَفَ؛ 
ا علا يق بإ خلف مل ا عن ينا اذى قَوْقّ قِيمَةِ الرَّهْنِء وَإِنْ تَكَلَّ؛ لرْمَهُ ما بِيّ مِنْ حَقٌّ امن 

بَعْدَ قِيمَةٍ الزّهْنِ. 

:مانت بورق ماقا تولك لقا6 عو ازعو راف القن كلاه شكيرة لد وجيت 
توافق الراهن والمرجبن ( على التسمية وتداعيا ) تحالفا ((في الرهن فقال الراهن : قيمته عشرون ديناراء 
وقال المرتهن : قيمته عشرة دنانير » والحق الذي للرجل ) المرتبن ( فيه عشرون دينارًا » قال مالك : 
يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه أحلف عليه ) لأن الراهن خالفه في الوصف وادعى أفضل 
منه ( ثم أقام ) قوم ( تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر ما رهن به قيل للمرتهن اردد 
إلى الراهن بقية حقه ‏ وإن كانت القيمة أقل ما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن , وإن كانت 
القيمة بقدر حقه فالرهن با فيه ) لأن الرهن شاهد على نفسه ( والأمر عندنا ني الرجلين يختلفان في 
الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن : رهنتكه بعشرة دنانير » ويقول المرتهن : ارتهتته منك 
بعشرين دينارًا » والرهن ظاهر بيد المرتبن ) أو بيد أمين ؛ لأنه حائز للمرتبن ( قال : يحلف المرتمن 
ال عي ل الحو من و ل 
سود ل و ار و 
العشرين التي سمىء أحلف المرتهن على العشرين التي سمى ثم يقال للراهن : إما أن تعطيه الذي 
حلف عليه وتأخذ رهنك » وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتمن 
على قيمة الرهن » فإذا حلف الراهن بطل ذلك عنه » وإن لم يحلف لزمه غرم ) أي دفع (ما حلف عليه 
المرمبن» فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق ) أي المرتبن ( كانت لي فيه عشرون دينارًا » 
وقال ) الراهن ( الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير » وقال الذي له الحق ) أي المرتين 
(قيمة الرهن عشرة دنانير » وقال الذي عليه الحق ) أي ( الراهن قيمته عشرون دينارًا ) فتناكرا في 
أصل الحق وفي قيمة الرهن ( قيل للذي له الحق ) وهو المرتمهن ( صفه ) لأنه الغارم ( فإذا وصفه 
أحلف ) أنه (على صفته ) التي وصفها ( ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بهاء فإن كانت قيمة الرهن 
أكثر ما ادعى فيه المرتبن ) وهو العشرون دينارًا ( أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن » ما فضل من 
قيمة الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ) وهو العشرون 
(ثم قاصه ب بلغ الرهن) من القيمة ( ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد 
مبلغ ثمن الرهن وذلك) أي وجه حلف الراهن (أن الذي بيده الرهن) وهو المرتبن (صار مدعيًا على 
الراهن) با بقي له والمدعى عليه يحلف (فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن نما 
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ادعى فوق قيمة الرهن » وإن نكل الراهن لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن) قال الباجي : 

ذكر الموطا يمينين على المرتهن ؛ إحداهما على صفة الرهن والثانية » على إثبات دينه : فيحتمل أنبها 

يلزمانه منفصلين » لأن الأولى تجب قبل وجوب الثانية ؛ للأن قيمة الرهن إن كانت أقل مما أقرٌ به الراهن 

فلا معنى ليمين المرتين » ويحتمل أن يريد ذكر ما تناوله اليمين من المعنيين المذكورين ولا يلزمه أن 

يفرقهما » بل يجمعهم في يمين واحدة » وهذا معنى قول مالك وأكثر أصحابه عندي والله أعلم . 
كدياب القضاو في كراء الداية والتعدف 44 


- قال يختى : شوتت تالكا تقول الا: أَئرٌ دنفي الرّجُلٍيَسْتكْرِي الدََة ِل الَكَانِالسَمّى؛ 


ميت تعَدَّى ذَلِكَ المْكَانَ ويَتَقَدَمْ: إنَّ رب الدَابَةِ يحي فَِنْ اعت أن بلعل عراة َ دَابَيَهِ إلى المكَانٍ الَّذِي 
و 
تُعُذّيَ مبَا إِلَيْهِ؛ أعْطِيَ ذَلِكَ» وَيَقِضٌ َبَتَك وَلهُ الكِرَاءُ الأول وَإِنْ أَحَبّ رَب ا الدَابَ كَلَهُ قِيِمَهُ دَابَيهِ مِنْ 


08 
4 


لكان الذي تعذّى ِن لخي وَلهُ كرا الأول نكال اشتكرَى الدَاه بذ اسه 
,و2 


7 
4 0 


اهيا ورا جِعا ته لق حِنَ َك الْبَكَدَ الذي اشتكرّى إِلَبْه؛ َإنَّلِرَبٌ الدَّابَةِنِضْفُ الْكِرَاءِ الأَوّلِ؛ 


وَذَلِكَ أَنَّ الِْرَاءَ نِضِفْهُ في الْبَدْةِ وَنِضْفْهُ في الرّجْعَةِ؛ مَتَعَذَى مدي بداب يِب عيضف 


الْكِرَاءٍ الأول وَلَوْ أن الذَابَة دملَكَتْ بن بلع يا ابد الذي استكْرَى إِليو ين عل الُستَكْري 
ان وَلَيكُنْ للْمُكْرِي لضف الْكرَاء. 1 


ثَالَ: وَعَلَ دَلِكَ أَئرُ أَلٍ النَعدّيء وَاخَلافٍ لا أَحَذُوا الدب عَلَيْه. 
كَالَ: وَكَدَّلِكَ أَنِضًا مَنْ أحَلّ مالا قِرَاضًا مِنْ ع صَاحِبه 0 


0 
سِلَمًا كدَاوَكَدًا لِسِلَع يُسَميهَا ميا وهاه عن وَيَكْر نَع اله ذِهَا شري 


04 


2 2 به ع دلا 
يي 


نعل توم ريك أن طفع اال وتذهت لماعي فإناضح كنك در ٍ 
حب ندل مع ني الل ما عي ين ليح لَه حت لأس مايه ضاي 
عَلََ الَّنِي أَخَلّ احَالَ وَتَعَذَيئ: 

َال وَكَدَّلِكٌ أَيَضَا الكَجُلُ ث'ذ نْضِعٌ مَعَهُ الرَّججْلُ بِضَاعَةً مصاع ةاثال انيقي لالم 
باشوهاء يحالف ا ال 0 
عق [ناراخة الى ور اكققاوزن اعت أن بكوة انما قد ماف زر الس كل ليك 41. 

(مالك الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ) ينجاوز ( ذلك المكان 
أن رب الدابة يخير » فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى ببا إليه أعطي ذلك ) أي 
كراء الكل فيها تعدى لا على قدر ما تكارى » قاله الإمام في المدوّنة ( ويقبض دابته وله الكراء الأوّل ) 
أيضًا (وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته ) يوم التعدي ( من المكان الذي تعدى منه المستكري ) وله 


لل ل لطس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الكراء الأول فقط دون ما زادء وهذا التخيير إذا تغيرت بالزائد أو حبسها حتى تغير سوقها ء أما لو 
ردها بحاها فإن) لريها كراء ما تعدى فيه مع الكراء الأوّل » ومحل كونه له الكراء الأوّل بتمامه ( إن 
كان استكرى الدابة البداءة ) أي الذهاب ( فإن كان استكرامًا ذاهبًا وراجعًا ثم تعدى حين بلغ البلد 
الذي استكرى إليه فإن) لرب الدابة نصف الكراء الأوّل ) ثم يخير بعد ذلك على ما تقدم ( وذلك أن 
الكراء نصفه ني البدأة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء ) هذا 
إذا كانت قيمة الذهاب والرجوع سواء » فإن اختلفت لرغبة الناس في أحدهما لزم التقويم ( ولو أن 
الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى ) الدابة ( إليه لم يكن على المستكري ضان ) لأنه فعل 
ما أكراها عليه ( ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء ) إذا اكترى ذهابًا وإيابًا ( قال : وعلى ذلك أمر 
أهل التعدي والخلاف ) أي المخالفة ( لما أخذوا الدابة عليه ) كأن يحملوها غير ما أكروها عليه » أو 
يزيدوا على قدر ما أكروها مما بين في الفروع وبسطه الباجي ( وكذلك أيضًا من أخذ مالا قراضًا من 
صاحبه فقال له رب المال : لا تشتر به حيوانًا ولا سلعًا كذا وكذا لسلع يسميها ينهاه عنها ويكره أن 
يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال ) أي عامل القراض ( الذي نبي عنه يريد بذلك أن يضمن 
المال ويذهب بربح صاحبه » فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على 
ما شرطا بينهما من الربح فعل » وإن أحب فله رأس ماله ) حال كونه ( ضامنًا ) أي مضمونًا ( على 
الذي أخذ المال وتعدى ) فخيره في أمرين » وزاد الإمام في الواضحة ثالثا بيع السلعة عليه » فإن كان 
فضل فعلى القراض وإن كان نقص ضمن أي لتعديه » قال : فإن لم يعلم بذلك حتى باع السلعة 
ضمن إن بيعت بنقص وبربح فعلى القراض ( وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره 
صاحب امال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك فإن 
صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه وإن أحب أن يكون المبضع معه 
ضامنًا لرأس ماله فذلك له ) فإن علم به بعد بيع السلعة فالمشهور عن مالك إن كان فيها ربح 
فلصاحب البضاعة ونقص فعل المبضع معه . 
7 باب القضاء في المسدكرهة من النساء 

0١‏ - حَدّنَِي مَاِك. عَنْ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ عبد الَتِ بْنَ مَرْوَانَ ََى في ا الو كر 

ِصَدَاتَِا على مَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ با. 
ثَالَ يتى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: اله عدا في الل يَغتصِبُ اك 5 يكرا كان أو بَيَا: نجنا إن 

كَانَتْ حُرَّة فَعَليِْ صَدَاقُ مِْلِهَا وَِنْ كَانَتْ أمَةٌ ة فَعَلَيْهِ مَانَقَمَ نقَصٌ مِنْ تَمَهَا وَالْمُقوبَة في ذلك عل 
الْتصِبء وَلآغه عُقُوبَةٌ َل المفْتصَبَةٍ في ذَلِكَ كُلّه وَإِنْ كَانَ امُمْتَصِبُ عَبْدا كَدَيِكَ عَلَ سَيدِِ أن 
يََاءَ أن تُسَلمة 


اما كتاب : الأقضية333 ب ليق 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( أن عبد الملك بن مروان ) الأموي ( قضى في 
امرأة أصيبت ) جومعت ( مستكرهة بصداقها ) متعلق بقضى ( على من فعل ذلك بها ) وبه قال 
الجمهور ( مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبًا إنها إن كانت حرة فعليه 
صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها » والعقوبة في ذلك على المغتصب ) رواه يحيى 
والقعنبي ولم يروه ابن بكير ولا ابن القاسم ولا مطرف ورووا كلهم ( ولا عقوبة على المغتصبة في 
ذلك كله ) إِلَّا القعنبي فلم يروه» ولا خخلاف أنه لا حدّ عليها ولا عقوبة» وإذا صح إكراهها 
واستغاثتها وإنٍ كانت بكرا فيا يظهر من دمها ونحو ذلك ما يصح به أمرها » خرج أبو بكر بن أبي 
شيبة ؛ أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله يَلِتّمُ فدرأ عنها الحدّ . وعن أبي بكر وعمر والخلفاء 
وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك » وأجمعوا على أن المغتصب المستكره عليه الحد إن شهدت البينة 
عليه بها يوجبه أو أقر ‏ وإِلّا فالعقوبة والصداق عند مالك والليث والشافعي والزهري وقتادة؛ 
وكال ى عتف الدوري واب شري واننك وجعادة ويو اكه ولا سداق بورعذا عار يي إذا 
قطع السارق لا غرم عليه » والصحيح وجوب الصداق والغرم » وحدّ الله لا يسقط حدٌ الآدمي وهما 
حقان أوجبهم الله ورسوله» قاله أبو عمر ( وإن كان المغتصب عبدًا فذلك على سيده ) يعني أنها 
جناية في رقبته فلسيده أن يفتكه بالجناية ما بلغت ( إلا أن يشاء أن يسلمه ) فلا شيء عليه ويكون 
علوكًا إن جين عليهاً» قال الباجى :هذا إذا تب ذلك بيينة »قال مالك في«الموازيةة :اما لومهامن 
ادر ا ور وي 0 
يقبل قوله فيا يلحق برقبته » ووجهه أن كل موضع تستحق فيه الصداق بيمينها فإنها تستحقه في رقبة 
العبد .اه. وروى ابن أبي شيبة أن عبدًا استكره امرأة فوطئها فاختص) إلى الحسن وهو قاض يومئذ 
فضربه الحدٌ وقضى بالعبد للمرأة» قال أبو عمر : أسلمه بجنايته . 

00 دياب القضاء في استهلاك العيوان والطهام وغيرة 

7 - قَالَ يختى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولٌ: الأ: ردنا فِيمَنْ استَهْلَكَ شَيْئامِنْ الحيوَانِ بغَبْرِ إِذنِ 
صَاحِيه : أن عَلَيْهِ يمه يَوْمَ اسْتَهْلَكَة ئس عليه أن ود يليه من لحان وَلاَكُوُ لَه أَنْ يُعْطِيَ 
5 ف قله ا او رك ل اكاك لق ال ا ا 
5 

قَالَ: وَ يَقُولُ من اهلك شاطام ذو صَاحيه: إن يرُعَلَ صَاحِبه 
اله صِنْفِهِ ؛ ؛ وإ الطعَامٌ, نل الب وَلِْصّ إن يدهن لذب الذَّبَ؛ وَِنْ 


ره مامه 0100 


2 


لض لفطك ولس ماعب في ذلك في لك اش لمعل انعو يه 
َال ع : رَضَمِشْت مَالكًا يتقول: إِذَا اسْتوْوِعَ الرّجُلٌ مالا مَابِتَاءَ به لِتَفْسِه وَرَبحٌ فيو؛ فَإِنَّ ذَِكَ 


عي ححص فرج الزرقان عل موطا الأماء مالك 
الرَبْح لَه؛ لأنُّ ضَامِنٌ ِلْالٍ حَنَى يُوَديْهُ إل صَاحِبه. 

( مالك الأمر عندنا فيمن استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهكله 
ليس عليه أن يوجد بمثله من الحيوان ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيا استهلك شيئًا من الحيوان 
ولكن عليه قيمته يوم استهكله القيمة أعدل ذلك فيما بينها في الحيوان والعروض ) لأن النبي عَم 
قضى فيمن أعتق شركًا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصة من عبد مثله » وقيمة العدل في 
الحقيقة مثل » وهذا هو الصحيح المشهور عن مالك » وعنه أيضًا كأبي حنيفة والشافعي وداود لا 
يقضى بالقيمة في شيء إِلّا عند عدم المثل لظاهر قوله تعالى : #وَإِنَ عَابنَحُمْ فَحَاقبوا مكل ما عووتشر 
يت * [النحل : ]١177‏ ولحديث عائشة : «ما رأيت صانعًا مثل صفية» صنعت لرسول الله يلم طعامًا 
فبعثت به فغرت فكسرت الإناء فقال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام » وفي رواية فقال : غارت 
أمكم؛ كلوا » وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس 
المكسورة . وأجاب أبو عمر بأن حديث الشقص أصح من حديث القصعة فهو أولى » والباجي بأن 
بيوت أمّهات المؤمنين وما فيها من إناء وطعام له بَيكُّمْ فيفعل في ذلك ما شاء ويرضى من ذلك بها شاء 
( ومن استهلك شيئًا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنم| يردّ على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه) 
إن علمت مكيلته وإلّا فقيمته لأنه لو دفع إليه مثل حرزها لم يأمن من التفاضل من الطعام ( وإنما 
الطعام بمنزلة الذهب والفضة ) وعليه في ذلك كله مثله اتفاقًا ( وليس الحيوان بمنزلة الذهب ني ذلك 
فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به » وإذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك 
الربح له؛ لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه ) هذا قول مالك وجماعة » وقال أبو حنيفة 
وآخرون: يتصدق بالربح ولا يطيب له » وقال الشافعي : إذا اشترى بال بغير عينه وفقد المغخصوب 
أو الوديعة فالربح له » وإن اشتراه بالمال بعينه خير ربه بين أخذ المال والسلعة والربح له » وقالت 
طائفة : الربح على كل حال لرب المال . 

0٠‏ - باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 

١‏ - حَدَّئََا يحتى: عَنْ مَالِكء عَنْ رَئْدِبْنِ ألم أَنَّوَسُول الله يه كَالَ: «من غَبّدَِه؛ 
قَاضربوا عَنقَة». 

وَمنتى كَوْلِ الي له فيه رَى واه ألم ١مَن‏ عَبَ دنه فَاطْ ربوا علق أنه مَنْ حَرَجَ مِنْ 
الإشلآم إِلَ خَبِْهِ مِْلُ الرَنَاوَِةوََشْبَاهِمْ؛ قن أولَيِكَ إِذَا ظهرَ عَلَْهِمْ قُُِواوَكيسْكَابُوا؛ لأنَهُ لأتُمْرَفُ 
توه بم كاثو ارون افر وَبملِنُونَ الإشلام» قلا أرَى أذ يُشتتاتٍ ولك وَلابفْبَلُ متهم 
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وهم وَأَمَامَنْ َرَجَ مِنْ الإسلام إلى َيه وَأَظهَرَ ذلِكَء فَإنَه يُسْتَنَابٌء فَإِنْ نَابَ وإلا قَيلَ. وَذْلِكَ لو 


91 ع كات" لاقي حت - ع ا [ج77 ات 2222222 311977 ا 
أن قَْمَا كَانُوا عل ذَلِكَ رَآَيْتٌ أن يُدعَوْا ِل الإشلآم وَيُسْتتَابُواء من تَابُوا قُبلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ 1 يسُوبُوا 
يلوا وَوَيَمْنِ بذَِكَ فيا ترَى - وَالله أَْلمُ ‏ مَنْ حَرَجَ من الْيْهُودِبَة ِل اران وَلأمِنْ التَضرَاة 
إلَ الْيهُودِيّ وَلَمَنْ بُمبد ده مِنْ أَْلِ الأَديَانِ كُلََّا إل الإشلآم» فَمَنْ خَرَجَ مِنْ الإشلآم إِلَ غَيْرِه 
وَأَظْهَرَ دَِكَ؛ َدَلِكَ الذي عُنيَ به وَالله أعْلَمُ. ١‏ 

( مالك عن زيد بن أسلم ) مرسلًا عند جميع الرواة وهو موضول في البخاري والسئن الأربع من 
طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : ( أنّ رسول الله يَيتّمْ قال : من غير دينه ) أي انتقل من دين 
الإسلام إلى غيره بقول أو فعل وتمادى على ذلك ( فاضربوا عنقه ) أي بعد الاستتابة وجوبًا كما جاء , 
عن الصحابة أو هو على ظاهره لكن في الزنادقة إذا ظهر عليهم ىا قال الإمام ( ومعنى قول النبيّ 
َيه فيما نرى ) بضم النون نظن ١‏ والله أعلم ) بم| أراد نبيه ( من غير دينه فاضربوا عنقه أنه من خرج 
عن الإسلام ) إذ هو الدين المعتبر ( إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم ) من كل من أسر من الكفر دينًا 
غير الإسلام من مهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو عبادة شمس أو قمر أو نجم ( فإن أولئك 
إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم و ) ذلك ( أنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون ) 
يظهرون ( الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قوشم ) أي تلفظهم بالإسلام ؛ إذ كانوا 
يقولونه قبل الظهور عليهم فلم يخرجوا بعده عم| كانوا عليه فيتحتم قتلهم وقال الشافعي : تقبل 
توبتهم » ولأبي حنيفة القولان ( وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب ) ثلاثة 
أيام بلا جوع ولا عطش ( فإن تاب وإلا قتل ) بضرب عنقه ( وذلك لو أن قومًا كانوا على ذلك رأيت 
أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ) بموحدة ( ذلك منهم وإن لم يتوبوا ) لم يسلموا ( قتلوا 
وم يعن ) بضم الياء وفتح النون مبني للمجهول وبفتح الياء وكسر النون للفاعل » أي لم يرد النبيّ 
َم ( والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه 
من أهل الأديان كلها ) إلى غيره ( إلا الإسلام ؛ فمن خرج من الإسلام إلى غغيره وأظهر ذلك فذلك 
الذي عنى ) بالبناء للمفعول والفاعل ( به ) أي الحديث المذكور ( والله أعلم ) وروى ابن عبد الحكم 
أن للإمام قتل الذمي إذا غير دينه على ظاهر الحديث . لأنْ الذمّة إنما انعقدت له على أن يبقى على 
ذلك الدين » فلما خرج عنه عاد كا حربي » وروى المزني عن الشافعي أن الإمام يخرجه من بلده لدار 
الحرب وعلله با ذكر » ويستثنى من عموم الحديث من غيّر دينه ظاهرًا لكن مع الإكراه لقوله تعالى : 
امنأك رءوَكَلسُهمُظمَين اليم 4 [النحل ]1١7:‏ وشمل عمومه الرجل » وهو إجماع » 
والمرأة وعليه الآئمة الثلاثة والجمهور وخصه الحنفية بالذكر للنهى عن قتل النساء » فى لا تقجل في 
الكفر الأصل لا تقتل في الكفر الطارئ ؛ ولأنَّ من الشرطية لا عم المونث موتعقيجةبأن ابن عباس 
روى القصة قال : لا تقتل المرتدّة » وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدّت والصحابة متوافرون فلم 


م لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ينكر عليه أحد » وفي حديث معاذ لما بعثه النبيّ تله إلى اليمن قال : «وأيها رجل ارتد عن الإسلام 
فادعه » فإن عاد وإِلّا فاضرب عنقه, وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا 
فاضرب عنقها ؛ وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه » وفي حديث قصة روى 
البخاري وغيره عن عكرمة قال : أتى عل بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا 
لم أحرقهم لنهي رسول الله يله : «لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقول رسول الله ييه : «من بدّل 
دينه فاقتلوه » زاد أحمد وأبو داود والنسائي : «فبلغ ذلك عليّا فقال: ويح أم ابن عباس » وهو محتمل 
أنه لم يرض اعتراضه عليه ورأى أن النهي للتنزيه؛ لأن عليًا كان يرى جواز التحريق » وكذا خالد بن 
الوليد وغيرهما تشديدًا على الكفار ومبالغة في النكاية والتكال» ولا يعارض ذلك ما روي فبلغ ذلك 
غلبا فقال > ضدق ابن غباس؟ لأن تضديقه من حي العنزيه » لكن قال أبو غعمر: قذ روينا من وجوه 
أن عليًا إننا أحرقهم بعد قتلهم » روى العقيلي عن عثمان الأنصاري قال : جاء ناس من الشيعة إلى 
علي فقالوا :يا أمير المؤمنين أنت هوء قال : من أنا ؟ قالوا : أنت هوء قال : ويلكم من أنا ؟ قالوا : 
أنت ربناء قال : ويلكم ارجعوا وتوبوا» فأبوا فضرب أعناقهم ثم قال : يا قنبر ائتني بحزم الحطب 
فحفر لهم في الأرض أخدودًا فأحرقهم بالنار ثم قال : 
لمارأيتّالأمرأمرًامتكرًا أججت ناري ودعوت قنبرا 

5 - و دي مَالِك» عَنْ عب اومن بن محم بن عب اله ْنَا ري عن أيه أنه مَال: 
مل عع بن الأب وَجُلٌ من بل أي موسى اَي كس ناتاس 

عُمَرٌ: هَل كَانَ فِيِكُمْ مِنْ مُعَرٌبَة خَرر؟ فَقَالَ: َعَم مم وجل كفربَعْدَ إْلاوو قَالَ: كه مع به؟ ؟ قَالَ: 
َرَبْنَاهُ قَصَرَيْنا عُنْقَه فَقَالَ هُمَرُ 00 قو 4 َيَوْمٍ رَِبفا وَاكتمُو لاتقو لعل 
يَنُوبُ وَيُرَاجِعٌ أَمْرَ لله؟ ثم كا ل عُمَرٌ: الهم إنّْ 1 أخضرء وَ1 آم وك أَرْض إِدْ بَلمَِي. 

( مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد ) بالتنوين بلا إضافة ( القاري ) بتشديد 
التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ابن مدركة ( عن أبيه ) محمد المدني الثقة ( أنه قال : قدم على 
عمر بن الخطاب رجل من قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة » أي جهة ( أبي موسى ) عبد الله بن 
قيس ( الأشعري فسأله عن الناس فأخيره ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مغربة ) بضم الميم 
وفتح المعجمة وكسر الراء وفتحها مثقلة فيهم| ثم موحدة فتاء تأنيث مضاف إلى ( خبر ) أي هل من 
حالة حاملة لخبر من موضع بعيد ؟ ( فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه » قال : ف| فعلتم به ؟ قال : 
قربناه فضربنا عنقه ) بلا استتابة أخدًا بظاهر الحديث ويأنه َيِه يوم فتح مكة أمر بقتل قوم ارتدوا 
كابن خطل وم يذكر استتابة » وبها روي أن النبيّ مَيْلّمُ استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن 
جبل فوجد عنده رجلا مقيدًا في الحديد فقال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديًا فأسلم ثم ارتد» فقال 


؟ مرو 
جيره 


لاا كتانف لفكي ا ل ل ا رش 22 للللللَتريتر1 ا 
معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله , وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة ولا حجة فيه؛ لأنه 
روي أن أبا موسى قد استتابه شهرين » ولاحجة في حديث الفتح ى! لا يخفى والجمهور على 
الاستتابة على الاختلاف في قدرها ( فقال عمر : أفلا حبستموه ثلانًا ) من الأيام كذا قال عثمان وعلي 
وابن مسعود. وقيل: يستتاب مرة وقيل: شهرًا » وقيل: ثلاثة جمع وقيل غير ذلك » قال الباجي : 
يحتمل أنه أخذ الثلاث من قوله تعالى : # تَمَتَّمُُأْ ف دَارَْئَمَدَأيَارٍ 4 [هود : 16] ؛ ولأنَ الغلاث 
جعلت أصلًا في معان كالمصرٌاة واستظهار المستحاضة وعهدة الرقيق وغير ذلك ( وأطعمتموه كل 
يوم رغيًا ) يريد أن لا يوسع عليه توسعة إحسان ء قال ابن القاسم في المدونة: ليس العمل على قول 
عمر ولكن يطعم ما يقوته ويكفيه ولا يجوع وإن| يطعم من ماله » قال ابن مزين: يعني في غير توسع 
ولا تفكه » قال مالك في «الموازية» : يقوّت من الطعام ما لا يضره ء وإنا أراد ابن القاسم أن لا يجعل 
الرغيف حدًا » وإنما أشار عمر إلى قلة مؤنته ورزيته في ماله إن كان وبيت المال إن لم يكن ولم يرد به 
الحد (واستتبتموه لعله ينوب ويراجع أمر الله ) يرجع إلى الإسلام » احتج أصحابنا على وجوب 
الاستتابة بقول عمر هذا وأنه لا مخالف له » قال الباجي : ولا يصح إلا إن ثبت رجوع أبي موسى 
ومن وافقه إلى قول عمر (ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ) قتله بلا استتابة ( ولم آمر به ولم أرض ) 
به ( إذا بلغني ) فيه تصريح بخطأ فاعله ولا يكون ذلك إِلّا بنص أو إجماع » وقد قال سحنون : إِنْ أبا 
بكر استتاب أهل الردّة » وروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية» أن أبا بكر استتاب أمّ قرفة لما 
ارتدت فلم تتب فقتلها فلعل عمر علم بانعقاد الإجماع على ذلك زمن أبي بكر فأنكر على أبي موسى 
تغيير ذلك وإلا فأبو موسى مجتهد , فإذا حكم باجتهاده في| لانص فيه ولا إجماع لم يبلغ عمر من 
الإنكار عليه هذا الحد » ولولم يجز لأبي موسى ذلك ما جاز لعمر أن يوليه الحكم حتى يطالعه على 
قضيته » وفي هذا من فساد الأحوال وتوقف الأحكام ما لا يخفى» قاله الباجي . 
باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 


١6‏ حَدَّنََا يحيى, عَنْ مَالِك, عَنْ سهد بل بن أي صَالِح اسان عَنْ بوه عَنْ أب هُرَيْرَةَه أن 
سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ لِرَسُولٍ الله يللم أَرَآَبَتَ إِنْ وَحَدْتٌُ مَعَ ا؛ مُرَأَتي أي رجلا هله حَنّى آن بأَربَعةٍ 


شَهَدَاء؟ ثَمَال وَشُول الله للم : «نَعَمْ) 

(مالك عن سهيل) بضم السين وفتح المحاء مصغرًا ( ابن أبي صالح السمان ) بائع السمن ( عن 
أبيه ) أبي صالح ذكوان المدني ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر ( أن سعد بن 
عبادة ) بضم المهملة وفتح الموحدة سيد الخزرج ( قال لرسول الله ييل : أرأيت ) أي أخبرني ( إن 
وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله ) بفتح الهمزة الأولى وضم الثانية ( حتى آي بأربعة شهداء ؟ فقال 


. )١5( كتاب اللعان » حديث‎ )١4( أخرجه : مسلم في‎ )١585( 


م اس ننس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
رسول الله بكم : نعم ) زاد في رواية سليان بن بلال : «قال أي سعد : كلا والذي بعشك بالحق إن 
كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » قال يَيلُّ : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم » إنه لغيور وأنا أغير منه 
والله أغير مني » زاد في حديث المغيرة بن شعبة : «من أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين 
مبشرين ومنذرين » ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة » رواه مسلم ء 
وأخرج أحمد عن ابن عياس : الما نزلت : # انيسن المخصكني شم ليوأ ربمق سَُداه ابد وهر تين 
جنك كا قرا كر قباد أيكا 4 [التون 4 فاك تعد ين ناد وهو سبد الأنصان» امكل اتلك يا وستؤن 
الله ؟ فقال يَلّه : يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه » فإنه 
رجل غيور »ء والله ما تزوّج امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوّجها من شدة غيرته » فقال سعد : والله 
يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكن تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل م 
يكن لي أن أهيجه ولا أحرّكه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته » الحديث » 
وفي حديث الباب النهي عن إقامة حد بغير سلطان ولا شهود وقطع الذريعة إلى سفك الدم بمجرّد 
الدعوى . وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به » وتابعه عبد العزيز الدراوردي 
وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به بزيادة رواهما مسلم أيضًاء وبه شنع ابن عبد البر على البزار في 
زعمه تفرد مالك به وأنه لم يروه غيره ولا تابعه أحد عليه» قال : فهذا يدل على تحامل البزار فيا ليبس 
له به علم وكتابه تملوء من مثل هذا ولو سلم تفرد مالك به كما زعم ما كان في ذلك شيء » فأكثر 
السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات وليس ذلك بضار لشيء منها . ومعنى الحديث مجمع عليه 
عايب لدان اتوي ارا رار روي الصو 

45 - وحَدَّلِّي مَالِكه عَنْ يحتَى بْنٍ م سَعِيلِ عَنْ سَعِيلٍ د بن سيب ب أَنوَجُلامِنْ أَمْلٍ الشّام 


سمو 2 0 


يُقَالٌ آ 1 8م رَأَيهِ رَجَلا فقَتَلَهُ - أَوْ قَتَلَهُهَا مَعًا تَأَشْكَلَ عَل مُعَاوِية بن بي فيان 


الْقَضَاءُ يهم مَكَتَبَ إِلَ أبي عن الأشعر ان1 له عَلَ بْنَ أي طَالِبٍ عَنْ ذلك فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى 
ل م إنَّكدًا ّي ما هُوَ رضي عَرَمتُ عََبِكَ مُخر؛ قال 
له أبُو مُوسَى: كنب إِّ مُعَاوِيَة ْنُ أي سفْياَ أ شالك عَنْ ذَلِكَء تقال عَلع: أ أنَا بو حسّن: إِنْ يت 


بأرْبَعَة شْهَرَاء فيط برَْيه. 

ب ا 
ابن خيبري ) بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتية وفتح الموحدة فراء فتحتية آخره ( وجد مع امرأته 
رجلا فقئله أو قتلهما معّا) شك الراوي » وفي نسخة قتلها بالإفراد ( فأشكل على معاوية بن أبي 
سفيان ) صخر بن حرب ( القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن 


ا كتاب : الأقضية---33 سسسب 8 
ذلك ) ولم يكتب إلى علي ل كان بينهم|؛ ولأنه لم يدخل تحت طاعته ( فسأل أبو موسى عن ذلك علي 
بن أبي طالب فقال له على : إن هذا لشىء ما هو بأرضى ) أي العراق ( عزمت عليك لتخبرني . فقال 
ونون :كت أوسا ررقي أن تيان آذ سالك عن ذنف :تقال مل انا امي اللسنيو ) انزف 
رواية القرم ( إن لم يأت بأربعة شهداء ) يشهدون على معاينة الوطء كالمرود في المكحلة ( فليعط ) 
يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصًا ( برمّته ) بضم الراء وتكسر قطعة من حبلء؛ لأنهم كانوا 
يقودون القاتل إلى ول المقتول بحبل ولذا قيل : القود ء قال ابن عبد البر : وعلى هذا جماعة الفقهاء؛ 
لأن الله حرم دماء المسلمين تحريً) مطلقًاء فمن ثبت عليه قتل مسلم وادّعى أنه كان يجب قتله لم يقبل 
منه حتى يثبت دعواه ؛ لأنه يرفع بها عن نفسه القصاص » وكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله 
في المخرج منه إِلَّا ببينة تشهد له بذلك » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : «سأل 
رجل النبيّ يَلَه فقال : الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال يَيلتّه : لا إلا بالبينة التي ذكر الله » 
وروى أهل العراق أن عمر أهدر دمه ولا يصح عنه إنم) أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية 
فعصب كبده فمات » ذكره معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر » وتابع مالكًا ابن 
جريج والثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد رواه عبد الرزاق . 
.باب القضاء في المنبوذ 


200 04 س1 
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هن 20000 ها يه أ مه 00 7 02 5 ع 
١ 441/‏ - قال عَحَيَى: قال مَالِك: عَنْ ابْنِ شهَابء عَنْ سَنَيْنِ أبي جيلة ‏ رَجْل مِنْ بَنِي سَليم ‏ أنه 


وَجَدَ َْبُودَاني زَمَانِ عُمَرَبْنِ الَطَابِء كَالَ: فَحِنْتُ به إل عُمَرَ بْنِ الَطّابِ» فََالّ: مَا عمَلَكَ عَلَ أَحْذٍ 
هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَال: وَجَدْما صَائَْة تأَذْماء فَمَالَ لَه عَرِبفُُ: يا أَمرَالمؤْمننَ إن رَجُلُ صَالِحٌ» َقَالَ 
َهُ عْمَرٌ: أَكَرّلِكَ؟ ثَالَ: نَمَمْ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الحَطَابٍ: اذْهَبْ فَهُوَ حر وَلَكَ وَلاوُه وَعَلَبنَا نمه . 

قَال يحتى : سَيِعْت مَالِكَا يَقُولُ: الآمرُ عِنْدَنا في الو الاق وَأَنَّوَلآءه لِلْمُسْلِمِنَ» هُمْ يَرِنُونَهُ 
وَيَعْقَلُونَ عَنّ. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن سنين ) بضم السين المهملة وفتح النون وإسكان التحتية 
ونون (أبي جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم ( رجل من بني سليم ) بضم السين قيل: اسم أبيه فرقد 
حكاه ابن حبان صحابي صغير ء له في البخاري حديث واحد من طريق الزهري عن أبي جميلة أنه 
أدرك النبيّ يَيتُمْ وخرج معه عام الفتح » لذا ذكره ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر في الصحابة » وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين وقال: له أحاديث » وقال العجلي : تابعي ثقة ( أنه وجد 
منبودًا) بذال معجمة , أي لقيطًا » قال الحافظ : ولم يسم » وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
الزهري عن أب جميلة أنه خرج مع النبيّ تَيْلتَّهْ عام الفتح وأنه وجد منبودًا ( في زمان ) خلافة (عمر 
ابن الخطاب قال : فجكت به إلى عمر بن النطاب فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ) بفتحتين » 


ع للسسشسسشسس لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
روى أشهب عن مالك أنه اهمه أن يكون ولده أتى به ليفرض له في بيت المال » الباجي : ويحتمل أنه 
خاف التسارع إلى أخذ الأطفال من غير نبذ حرصًا على أخذ النفقة لهم وموالاتهم » ويحتمل أنه سأله 
لعلا يلتقطه مدعي له » أبو عمر : إن) أنكر عمر عليه لظنه أنه يريد أن يلي أمره ويأخذ ما يفرض له 
يصنع به ما شاء. اه. وقيل: اتهمه بأنه زنى بأمه ثم ادّعاه» قال الحافظ : وهو بعيد وما تقدّم أولى 
(فقال : وجدتها ضائعة وأخذتها ) لوجوب ذلك علي ( فقال له عريفه ) بفتح فكسر جمعه عرفاء »أي 
من يعرف أمور الناس حتى يعرف بها من فوقه عند الحاجة لذلك » قال الحافظ : واسم عريف عمر 
سنان فيها ذكره الشيخ أبو حامد الأسفراييني (يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح) لا يتهم (فقال عمر 
أكذلك؟) هو ( قال : نعم » فقال عمر بن الخطاب : اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ) من 
بيت المال بدليل رواية البيهقي » ونفقته في بيت المال» قال أبو عمر : حكمه بأنه حر يقتضي أن لا 
ولاء عليه لأحد ؛ إذ لا ولاء على حر لقوله يكم : «إن) الولاء لمن أعتق» فنفى الولاء عن غير المعتق 
ولذا ( قال مالك : الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأنّ ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه ) وقال 
محمد قال مالك : لو علم أن عمر قاله ما خولف » قال الباجي : الحديث صحيح لا شك فيه ولكن 
لفظه يحتمل التأويل ؛ إذ لعله أراد أن يتولى تربيته والقيام بأمره ؛ لأنْ ملتقطه أحق به من غيره » فإن 
نزعه منه غيره ردّ إليه إن كان قويًا على مؤنته قاله ابن القاسم » وإن كانا سواء أو متقاربين فالأوّل 
أولى » وإن خيف أن يضيع عند الأول فالثاني أولى إلا لطول مكثه عند الأوّل ولا ضرر فهو أحق» 
قاله أشهب » وخرج قاسم بن أصبغ والبيهقي حديث سنين بأتم ألفاظًا من حديث مالك قال : 
«وجدت منبودًا على عهد عمر » فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فجئت والعريف عنده فلا رآني 
مقبلّا قال : عسى الغوير أبؤسّاء كأنه اهمه » فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه غير متهم » فقال 
عمر : علامَ أخذت هذه النسمة ؟ قلت : وجدت نفسًا بمضيعة فخفت أن يأخذني الله عليها ‏ فقال 
عمر : هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته » قال أبو عبيد : قوله عسى الغوير أبؤسًا مثل للعرب إذا 
توقعت شرٌّاء قال ابن الكلبي : الغوير مكان معروف فيه ماء لبني كلب كان فيه ناس يقطعون 
الطريق وكان من مر يتواصون بالحراسة » وأوّل من تكلم بهذا المثل الزباء بفتح الزاي وشد الموحدة 
والمد إذ بعثت قصيرًا اللخمي بفتح القاف وكسر الصاد المهملة وكان يطلبها بدم جذيمة بن الأبرش 
ل ا ال ا 
إليه ثم أرسلته تاجرًا فرجع إليها بربح كثير مرارًا » ثم رجع المرّة اريت ل السدال 
فنظرت إلى الال تمشي رويدًا لثقل من عليها فقالت : عسى الغوير أبؤسًا أي لعل الشر يأتيكم من 
ا ا 
خرج الرجال من الأعدال فهلكت » وقال الأصمعي : الغوير تصغير غار دخله قوم يبيتون فيه فانجار 
عليهم » وقيل : وجدوا فيه عدرًا لهم فقتلهم فيه » والأبؤس البائس » قال أبو عبيد : وقول الكلبي 


لا كتاب : الأقضية 333 سس سس عع 
أشبه بالصواب .اه. واصب أبؤشا حل ير يكوف ابودا يع بوبس برعو اعد وليه تاك عمر في 
الأحكام . وأن الحاكم إذا تو قف في أمر أحد لم يقدح ذلك فيه » ورجوع الحاكم إلى قول أمينه » وأن 
الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجة لا يكره » وإنها يكره الإطئاب والاكتفاء بواحد في التزكية 
وعليه الأكثر تنزيلًا له منزلة الحكم ولا يشترط فيه العدد » والمرجح عند المالكية والشافعية وهو قول 
محمد ابن الحسن اشتراط اثنين كالشهادة . واختاره الطحاوي ؛ إذ ليس في القصة أنه لم يشهد له إلا 
عريفه وحده , وفي المظالم من البخاري أن عمر لما اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر واستثتى كثير 
منهم بطانة الحاكم ؛ لأنه ينزل منزلة الحاكم ؛ لأنه نائبه والحاكم لا ي* يشترط تعدّده » وقيل: لا يقبل أقل 
من ثلاثة الحديث مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا يشهدون له فإذا كان 
هذا في حق الحاجة فغيرها أولى » وتابع مالكًا يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب به عند 
البيهقي وعلقه البخاري في الشهادات . 
باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 
١‏ قال نَحْيّى: عَنْمتاِك؛ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة بْنِ ال عَنْ عَائِمَةَ رَوْج التي يللم 


يََآ َث: كان عبن أي وَقّاصٍ عَهدَ إِلَ خب سَعْد بْنِ أي وَقَاص أَنَّ بن وَيدَةَ عه مني فَاقِْطْةُ 
إَِبْكَء قَالَتْ: قَكَا كَانَ عام الح أَحَدمُ َعْد َكَل ابن أَخي: 0 
دَمْعَةَ قَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِدَة أي وُلِدَ َل فِرَائ كَتَسَاوَكاإِلَرَ مول اله عق كَعَال سعد كا رُشول 
انان أخر كذ كا مهد إن فيا وكال علد :: مع أَخي وَابْنٌّ وله رك لال ار قار 
رَسُو لّ الله لم : «هْوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ رَّمْعَةَ) مم كَل وَسُولُ اله ملل : «الْوَلدُِِْرَاش وَلِنْمَاهِرٍ الجر 
مَل لِسَوْدةبنْتِ وّْعة: «اختجبي مِنْه) لا رَأَى مِنْ شَبههِ عيب بْنِ أي وَقَاصِء قَالَتْ: َه رَآهَا حَنّى 
لَتِيّ الله لله عَرَ وَجلَّ. 


( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ييل أنها قالت: كان عتبة ) 
بضم المهملة وإسكان الفوقية ( ابن أبي وقاص ) مالك الزهري مات على شركه كما جزم به الدمياطي 
والسفاقسي وغيرهماء قال في الإصابة : لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده واشتد إنكار أبي نعيم 
عليه في ذلك وقال : هو الذي كسر رباعية النبيّ يكم يوم أحد ما علمت له إسلامًا » بل روى عبد 
الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ومقسم بن عتبة : «أنه َم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه 
الحول حتى يموت كافرًا فيا حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار » وروى الحاكم بإسناد فيه 
مجاهيل عن حاطب بن أب بلتعة : «أنه لما رأى ما فعل عتبة قال : يا رسول الله من فعل بك هذا ؟ 


)١58(‏ أخرجه : البخاري في (4 7) كتاب البيوع (7) باب تفسير المشّبّهات . ومسلم في (17) كتاب الرضاع 
)٠١(‏ باب الولد للفراش » وتوقي الشبهات . حديث (5") . 


رمس بي ب يب ب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
قال: عتبة » قلت: أين توجه ؟ فأشار إلى حيث توجه» فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف 
فطرحت رأسه فنزلت فأخذت رأسه وسيفه وجكت إلى رسول الله يَيْللّه فنظر إلى ذلك ودعا لي فقال : 
رضي الله عنك ‏ مرتين » وهذا لا يصح؛ لأنه لو قتل يومئذ كيف كان يوصي أخاه سعدّاء وقد يقال 
لعله ذكر ذلك له قبل وقوع الحرب احتياطًا » وبالجملة فليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه» 
بل فيها ما يصرح بموته على الكفر فلا معنى لإيراده في الصحابة » وقد استدل ابن منده بم لا دلالة 
فيه على إسلامه وهو قوله : كان عتبة بن أبي وقاص ( عهد ) بفتح العين وكسر الماء أي أوصى ( إلى 
أخيه سعد بن أب وقاص ) أحد العشرة وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله وأحد من فده يه بأبيه 
وأمّه ؛ روى ابن إسحاق عنه : ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع 
برسول الله يَيلمُ » ولقد كفاني منه قوله ميم : «اشتدٌ غضب الله على من دمى وجه رسوله» ( أن ابن 
وليدة) بفتح الواو وكسر اللام أي جارية ( زمعة ) بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح وصوبه 
الوقشي » وزمعة بن قيس العامري والد سودة أمّ المؤمنين ولم تسم الوليدة » نعم ذكر مصعب الزبيري 
وابن أخيه الزبير بن بكار في نسب قريش أنها كانت أمه يانية وأما ابنها فصحابي صغير » قال ابن عبد 
البر: لم يختلف النسابون أن اسمه عبد الرحمن » قال في الإصابة : وخلط ابن منده وتبعه أبو نعيم في 
نسبه فجعلاه من بني أسد بن عبد العزى وليس كذلك » ووهم ابن قانع فجعله المخاصم لسعد بن 
أبي وقاص وكأنه انقلب عليه فإنه المخاصم فيه لا المخاصم فإنه عبد بغير إضافة بلا نزاع ( مني ) أي 
ابني ( فاقبضه ) بهمزة وصل وكسر الموحدة ( إليك ) وأصل هذه القصة أنه كانت لمم في الجاهلية 
إماء يزنين وكانت ساداتهنّ تأتيهنّ في خلال ذلك فإذا أتت إحداهنّ بولد فربا يدعيه السيد ورب| 
يدعيه الزاني » فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به إِلَّا أنه لا يشارك 
مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة . وإن كان أنكره السيد لم يلحق به » وكان لزمعة بن 
قيس أمة على ما وصف وعليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد 
فعهد عتبة إلى أخيه سعد قبل موته أن يستلحق ا حمل الذي بأمة زمعة ( قالت ) عائشة ( فلما كان عام 
الفتح ) لمكة برفع عام اسم كان وني رواية بنصبه بتقدير في ( أخذه سعد وقال ) هو (ابن أخي) 
عتبة» وفي رواية معمرٌ عن الزهري : فل) كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه 
وقال : ابن أخي ورب الكعبة ( قد كان عهد ) أوصى ( إلّ فيه ) فاحتج باستلحاق عتبة على عادة 
الجاهلية (فقام إليه عبد ) بلا إضافة ( ابن زمعة ) بن قيس القرشي العامري أسلم يوم الفتح » روى 
ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة : «تزوج يَيلهْ سودة بنت زمعة فجاء أخوها عبد بن زمعة من 
الحجر فجعل يحثو التراب على رأسه فقال بعد أن أسلم » إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأمي أن 
تزوّج رسول الله يكت بسودة أختي » قال ابن عبد البر : كان من سادات الصحابة 2# ( فقال أخي 
وابن وليدة أبي ) أي جاريته ( ولد على فراشه ) من أمته المذكورة كأنه سمع أن الشرع أثبت حكم 


اكاب كتاكت الأقمية ج ‏ ا ا ا 2 7 61 
الفراش فاحتج به » وقد كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنى» وكانوا يستأجرون الإماء للزنى » 
فمن اعترفت الأم أنه له لحق » ولم يقع إلحاق ابن وليدة زمعة في الجاهلية إما لعدم الدعوى, وإما لأن 
الأمة لم تعترف لعتبة » وقيل: كانت مولي الولائد يخرجوهرٌ للزنى ويضربون عليهن الضرائب 
وكانت وليدة زمعة كذلك » قال الحافظ : والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة 
لزمعة فزنى بها عتبة » وكانت عادة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إذا استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى 
عنه وإن ادعاه غيره ردّ ذلك إلى السيد أو القافة فظهر بها حمل ظن أنه من عتبة فاختصم فيها 
(فتساوقا) أي تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهها في الولد ؛ أي ساق كل منهما صاحبه فيما ادعاه ( إلى 
رسول الله بيت فقال سعد : يا رسول الله ) هذا ( ابن أخي ) عتبة ( قد كان عهد إل ) بشدّ الياء ( فيه) 
وللقعنبي : «عهد إلي أنه ابنه» » زاد في رواية الليث : «انظر إلى شبهه» ( وقال عبد بن زمعة : هو أخي 
وابن وليدة أبي » ولد على فراشه ) وللقعنبي : «فنظر تيك إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس 
بعتبة بن أبي وقاص» (فقال رسول الله يَلَُّ : هو لك ) زاد القعنبي : هو أخوك ( يا عبد بن زمعة ) 
بضم الدال على الأصل ويروى بفتحها ونصب نون ابن على الوجهين » وسقط في رواية النسائي أداة 
النداء فبنى على ذلك بعض الحنفية فقال : إن) ملكه إياه لأنه ابن أمة أبيه لا أنه ألحقه به » قال عياض : 
وليس ك| زعم فالرواية إن| هي بالياء وعلى تسليم إسقاطها فعبد هنا علم والعلم يحذف منه حرف 
النداء ومنه: « يُوَسُفٌ أَعْرِضعَنْهَددًا © [يوسف :19] إه. ورواية القعنبي صريحة في ردّ هذا الزعم 
ولذا قالت طائفة : هو لك أي هو أخوك كما ادعيت قفى في ذلك بعلمه؛ لأن زمعة كان صهره 
ففراشه كان معروفًا عنده ييل لا بمجرد دعوى عبد على أبيه بذلك ول يثبت إقراره به ولا تقبل 
دعوى أحد على غيره ولا لاستلحاق عبد له؛ لأن الأخ لا يصلح استلحاقه عند الجمهور ‏ وفي 
القضاء بالعلم خلاف قاله ابن عبد البر» على أن من خصائصه يله الحكم بعلمه » وقال الطحاوي : 
معنى هو لك أي بيدك تمنع منه من سواك ىا قال في اللقطة هي لك أي بيدك تدفع غيرك عنها حتى 
يأ صاحبها لا على أنها ملك , ولا يجوز أن ينسب له َيه أن يجعله ابنّا لزمعة ثم يأمر أخته أن 
تحتجب منه » ولما كان لعبد شريك فيا ادعاه وهو أخته ولم يعلم منها تصديقه ألزم عبدًا ما أقر به على 
نفسه دون أخته , إذ لم تصدقه فلم يجعله أحا لها وأمرها بالاحتجاب منه .اه. وفيه نظر؛ لأنه خلاف 
المتبادر » ونص زيادة القعنبي هو أخوك وقياسها على اللقطة فاسد؛ لأنها ملك للغير بخلاف هذا 
وقوله ولا يجوز ... إلخ» ممنوع وسنده أن للزوج منع زوجته من رؤية أخيها ء وكذا قوله لم يصدقه 
فإنه أقر قوله أخي وابن وليدة أبي» وقال : هو لك هو أخوك وقال ابن جرير : أي هو لك عبد ابن 
أمة أبيك » فكل أمة ولدت من غير سيدها فولدها عبد قال أبو عمر : يريد لأنه لم ينقل في المحديث 
اعتراف سيدها بأنه كان يلم بها » ولا شهد به عليه والأصول تدفع قول ابنه عليه » فلم يبق إلا 
القضاء بأنه عبد تبمًا لأمه. لكنه خلاف ظاهر الحديث لأنه يل لم ينكر قوله أخي وابن وليدة 


لتسسدد سس ب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
أبي.اه. وأيضًا فيرده زيادة القعنبي فإنها زيادة ثقة غير منافية فتقبل » وقد خحرجها البخاري » وقال 
لاحي لأنضيع بعد الآقرا ريال خوة إرادة ما قاله«الطيري واقوله :"هو الاكديا عبد لبس فيه أنه المقة 
بزمعة لأنه لم يضفه إليه » وإن) أضافه إلى عبد؛ لأنه أقر بحريته وأخوته فقال له : أنت أعلم ب| تدعيه 
فيا يخصك وعبد انفرد بميراث زمعة؛ لأنها كانا كافريّن » وسودة أخته مسلمة » فلا يحل لعبد بيعه 
ولا يثبت بذلك بنوته لزمعة » وقال المزني: يحتمل وهو الأصح عندي أنه تَيك أجاب عن المسألة 
فأعلمهم أن الحكم كذلك إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا ؛ لأنه ما قبل على عتبة قول أخيه 
سعد » ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد لأن كل واحد منهها أخبر عن غيره والإجماع على أنه لا 
يقبل إقرار أحد على غيره » وقد حكى الله مثل ذلك في قصة داود والملائكة # إِددَحَلْواْعَلَ دَاورد * الآية 
[ص:177» ول يكونوا خصمين ولا كان لأحدهما تسع وتسعون نعجة ولكنهم كلموه على المسألة : 
ليعرف بها ما أرادوا تعريفه واعترضه ابن عبد البر بأن الحكم على المسألة حكم فيا دنا فيه التنازع بين 
يديه ميته وابن العربي بأنه كيف يقال: لم يحكم بينهم وقد مكن عبدًا من إخوة الغلام ( ثم قال رسول 
الله يتنه : الولد للفراش ) أل للعهد , أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش » أي تأتي الوطء 
فالحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء والحمل فلا ينتفي عن زوجها سواء أشبهه أم لا وتجري 
بينه| الأحكام من إرث وغيره إلا بلعان » والآمة إن أقر سيدها بوطتها أو ثبت ببينة عند الحجازيين وقال 
الكوفيون : إن أقر بالولد وقدروا مضاقًا أي صاحب الفراش وهو الزوج واحتجوا بقول جرير: 
باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة في الدماء قتيلا 

أي صاحب فراشها يعني زوجها قال عياض : والفراش وإن صح التعبير به عن الزوج 
والزوجة: فإن المراد هنا الفراش المعهود كما مر ء وقد قبل أي وجزم به الباجي أن إطلاق الفراش 
على الزوج لا يعرف في اللغة » المازري : والفرق بين الحرة والأمة في ذلك أن الحرة لما كانت لا تراد 
إلا للوطء جعل العقد عليها بمنزلة الوطء . والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون فراشًا حتى يثبت 
الوطء قال : وشذ أبو حنيفة في الأمة فقال : لا تكون فراشًا إلا بولد استلحقه . فا تلده بعده فهو له 
إن لم ينفه » واحتج بأن الأمة لو صارت فراشا بالوطء لصارت فراشًا بالملك » وتعلق بها أحكام الحرة 
على صاحب الفراش وما قاله لا يصح؛ لآن الحرة لما لم ترد للوطء جعل الشرع العقد فيها بمنزلة 
الوطء بخلاف الأمة » وتنازع الفريقان الحديث فقال المالكية وموافقوهم : هو رد على الحنفية فإنه 
ألحق الولد بزمعة ولم يثبت أنها ولدت منه قبل ذلك وقالت الحنفية : هو يرد عليكم؛ لأنه ألحقه بزمعة 
وم يذكر أنه اعترف بوطئها » والجواب حمله على أن زمعة عرف وطؤه لما باعترافه عنده يِل » أو 
باستفاضة . وهذا التأويل اضطرنا إليه ما ذكرتم من اتفاقنا جميعًا على منع إلحاق الولد بأبيه إلا أن 
يثبت » واختلفنا في السبب فقلنا: ثبوت الوطء وقلتم: استلحاق ولد سابق » ومعلوم أنه لم يكن ولد 
سابق وثبوت الوطء لا يعلم عدمه فامتنع تأويلكم وأمكن تأويلنا فوجب حمل الحديث عليه.انتهى. 


الا كتان::الأقشية بص ب ب تت 7ت 772/22 7ت 
ثم اللفظ عام ورد على سبب خاص والمعتبر عمومه عند الأكثر نظرًا لظاهر اللفظ » وقيل: يقصر على 
السبب لوروده فيه وهو ساكت عن غيره وصورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه 
عند الأكثر لوروده فيها فلا تخص منه بالاجتهاد . 

قال التقى السبكي : وهذا ينبغي عندي أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك أو على 
أن اللفظ العام يقدمله بطريق لا عالة و إلاافقد نازع اللقضم فق دخوله وضع نت اللنظ العام 
ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيان أنه ليس داخلًا في الحكم . فإن الحنفية 
القائلين أن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها مالم يقر به؛ نظرًا إلى أن الأصل في الإلحاق الإقرار 
لهم أن يقولوا في قوله بَيكُمْ : «الولد للفراش » وإن كان واردًا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك 
الولد» وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالاتفاق» فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة لأنها التي يتخذ لها 
الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة » وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة 
فكان فيه بيان الحكمين جميعًا نفي النسب عن السبب وإثباته لغيره » ولا يليق دعوى القطع هنا 
وذلك من جهة اللفظ » وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة 
الموطوءة أو للحرة فقط ؟ فالحنفية يدّعون الثاني فلا عموم عندهم له في الأمة فقتتخرج المسألة حينئذ 
من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب » نعم تركيب الحديث يقتضي أنه ألحقه به على 
حكم السبب فيلزم أن يكون مرادًا من قوله للفراش فليتنبه لهذا البحث فإنه نفيس جذاء وبالجملة 
فهذا أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم .اه.( وللعاهر ) الزاني اسم 
فاعل من عهر الرجل المرأة إذا أتاها للفجور . وعهرت هي وتعهرت إذا زنت » والعهر الزنى ومنه 
الفديت افإللهم أبذل العهر بالفقةقألة عياضى ( اللتيهر ) أي الحرية بولا حتق له في الولند والعرتت 
تقول في حرمان الشخص: له الحجر » وبفيه التراب » ونحو ذلك » ويريدون ليس له إلا الخيبة » 
وقيل: هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة وضعف بأنه ليس كل زان يرجم » بل المحصن ء وأيضًا 
فلا يلزم من رجمه نفي الولد , والحديث إن) هو في نفيه عنه » وقال الباجي : يريد الرجم وإن كان لا 
يرجم زاني المشركين لكن اللفظ خرج على العموم » ولما قصد عيب الزنى أخبر بأشدٌ أحكامه . 

لطيفة : كان أبو العينا الشاعر الأعمى كثير الدعابة وشديد الانتزاع من الآيات والأحاديث » 
فؤلد له ولد فأتى بعض من يريد دعابته فهنأه بالولد ووضع بين يديه حجرًا وذهب » فلم تحرك أبو 
العينا وجد الحجر بين رجليه فقال : من وضع هذا ؟ فقيل : فلان » فقال : عرّض بي والله ابن 
الفاعلة» قال يَيْلتُمْ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر » وله سبب غير قصة ابن زمعة » روى أبو داود 
وغيره من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما تحت مكة قام رجل 
فقال : إن فلانًا ابني » فقال يَيكُّمْ : «لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية » الولد للفراش وللعاهر 
الأثلب ‏ قيل : وما الأثلب ؟ قال : الحجر » وسقط قوله : و«للعاهر الحجر» من رواية ابن عيينة عن 


تت م ل يي 2 ا 
الزهري هذا الحديث . قال ابن عبد البر : والقول قول مالك وقد أتقنه وجوّده » وهذه اللفظة ثابتة 

عد رن عن عن ان شهات عي شعدر ابلق حو ال وشريرة ريال جك «لكرذا مما زيية) 
أمّ المؤمنين ( احتجبي منه ) أي من عبد الرحمن ( لم ) بكسر اللام وخفة الميم » أي لأجل ما (رأى ) 
وللتنيسي رآه ( من شبهه ) البين ( بعتبة بن أبي وقاص ء قالت ) عائشة ( فا رآها ) عبد الرحمن ( حتى 
لقي الله عرّ وجل ) أي مات » قال عياض وغيره : قيل هو على وجه الندب لا سيا في حق أزواجه 
َم وتغليظ أمر الحجاب عليهنّ وزيادتبنّ فيه على غيرهنٌ » قال القرطبي : فهو كقوله لآم سلمة 
وميمونة وقد دخل عليهما ابن أمّ مكتوم : «احتجبا منه » فقالتا : إنه أعمى » فقال : أفعمياوان أنت) ؟ 
ألستما تبصرانه ؟ » وقال لفاطمة بنت قيس : انتقل إلى بيت ابن أمّ مكتوم تضعين ثيابك عنده فإنه لا 
يراك فأباح هما ما منعه لأزواجه » وقال المزني : لو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه لأنه بعث 
بصلة الأرحام » وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة : (إنه عمك فليلج عليك » ولكنه لم يصح أنه 
أخوها لعدم البينة وإقرار من يلزمه إقراره وزاده بعدًا في القلوب شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب » قال 
في الاستذكار : وجواب المزني هذا أصح في النظر وأجرى على القواعد من قول سائر أصحاب 
الشافعي أنه أخوها لأنه ألحقه بفراش زمعة وقضى بالولد للفراش » وما حكم به فهو الحق لاشك 
فيه » ولكنه بين بأمرها بالاحتجاب حك آخر أنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيهاء 
وقال الكوفيون : جعل للزنى حكم التحريم فمنعها من رؤية أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في 
غير الحكم لأنه من زنى في الباطن وهذا قول فاسد لأنهم نسبوا له أنه جعله أخاها من وجه وغير 
أخيها من وجه وهذا لا يعقل ولا يجوز إضافته إلى النبي عله » وكيف يحكم بشبه عتبة في الباطن وقد 
قال في الملاعنة : إن جاءت به على شبه الذي رميت به فهو له فجاءت به كذلك فلم يلتفت إليه 
وأمضى حكم الله فيه » وفي التمهيد : وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر 
فكأنه حكم بحكمين : حكم ظاهر وهو الولد للفراش » وحكم باطن وهو الاحتجاب لأجل الشبه 
كأنه قال لسودة : ليس لك بأخ إلا في حكم الله بأن الولد للفراش فاحتجبي منه لشبهه بعتبة » وقال 
ذلك بعض أصحاب مالك وضارع فيه قول العراقيين .اه.وقال الباجي : ليس هذا من معنى 
الذرائع وإنما هو لو صح ما تأوّله من تغليب الحظر على الإباحة وهو وجه قال به كشير من العلماء 
كالأمة بين شريكين تحرم على كل منهما تغليبًا للحظر » وقد وقع في مسند أحمد وسنن النسائي أنه 
يه قال لسودة : «ليس لك بأخ > وقال المنذري : إنها زيادة لم تثبت » وأعلها البيهقي وقال : معلى 
قوله ليس لك بأخ » أي شبهًا فلا يخالف قوله لعبد هو أخوك.ء قال في الفتح : أو معناه بالنسبة 
للميراث من زمعة ؛ لأنه مات كافرًا وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق للا في إرثه» 
بل حازه عبد قبل الاستلحاق » فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث دون سودة فلذا قال 
لعبد هو أخوك » وقال لسودة ليس لك بأخ .انتهى. واحتج الشافعي وموافقوه بالحديث على صحة 


كتاب : الأقضية ٠‏ سس 8# 
استلحاق الأخ لأخيه إذا لم يكن وارث غيره؛ لأنْ زمعة لم يستلحق ولا اعترف بالوطء فليس إلا 
استلحاق أخيه . وأبى ذلك مالك والجمهور ؛ لأن فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره » وقد أبى 
الله ذلك ورسوله » قال تعالى : #وَلَاتزِرْوَازرَةوزرَأخْرَيَدَ ‏ [فاطر:18] وقال ميم لي رمثة في ابنه : 
«إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك» قال عياض : والجواب أنه بقي وجه ثالث وهو أن يكون ثبت 
عنده وطء زمعة باستفاضة أو غيرها فلا يحتاج إلى اعتراف وإنما يصعب هذا على الحنفية القائلين لا 
يكبت الفزائن إلا بولند سابق ولا ولد سابق هنا #وأيضًا فإن هنذا القائل يشترط أن لايكون.وازث 
غيره » فإن كان فحتى يوافقه جميع الأولاد وعبد ثم وارث غيره وهي سودة » ولم تستلحق معه فسقط 
تعلقه بالحديث » وأجاب أصحابه بأن زمعة مات كافرًا وسودة مسلمة لا ترث منه فصارت كالعدم 
وعبد كأنه كل الورثة » وردّه أصحابنا بأنها وإن منعت الميراث فهي ابنته فلا بد من رضاها ؛ إذ لا 
يلحق أخوها عليها من لم ترضه» قال: واحتج به أحمد والشوري والأوزاعي والكوفيون أن الزنى 
يحرم الحلال وجعلوا الأمر بالاحتجاب واجبًا وهو أحد قولي مالك » والصحيح من قوله وقول 
الشافعي أن الزنى لا يحرّم حلالًا إلا ما جرى من قوهم : لاايحل للزاني نكاح من خلقت من مائه 
الفاسد » وأحلها ابن الماجشون طردًا للأصل وإبطالا لحكم الحرام .اه. قال ابن العربي : القائلون 
بوجوب احتجابا لا يليق بمراتبهم لاسي المزني في جعله أنه يكم م يحكم بينهم » وقد مكن عبدًا من 
أخوة الغلام وحجب سودة عن الخلطة المختصة بالأخوّة ولم يراع شبهًا ولو راعاه لراعاه في الإلحاق» 
واحتج به بعض المالكية لقاعدة من قواعدهم أن الفرع إذا أشبه أصلين ودار بينهها يعطى حكنًا بين 
حكمين » إذ لو أعطى حكم أحدهما لزم إلغاء شبهه بالآخر والفرض أنه أشبهه » وبيانه من الحديث 
أنه أعطى حكم الفراش فألحق النسب ولم يمحضه فأمرها بالاحتجاب للشبه ولم يمحضه فألحق 
الولد للفراش » واعترضه ابن دقيق العيد بأن صورة النزاع في القاعدة إنم| هي إذا دار الفرع بين 
أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل منهما » والشبه هنا لا يقتضي الشرع إلحاقه بعتبة فأمرها 
بالاحتجاب احتياطًا وإرشادًا إلى مصلحة وجودية لاعلى الوجوب بالحكم الشرعي .اه. ورواه 
البخاري في البيع عن يحيى بن قزعة وفي الوصايا وفتح مكة عن القعنبي » وني الفرائض عن عبد الله 
بن يوسف » وني الأحكام عن إسماعيل » الأربعة عن مالك به » وتابعه الليث في الصحيحين وابن 
عبينة ومعمر عند مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب .ء قال ابن عبد البر : حديث الولد للفراش من أصح 
ما يروى عن النبي ميته جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة . 

5 وحَدَّنَنِي مَالِكء عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ امَادِي» عَنْ تُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المحَارثِ 
الي عَنْ لان بن يََاء َنْ عب اله بن أي أَمبَة أآنَّ رآ لَك عَنَْاوَوْجهَا فَاعْعَدتْ بع 


04 0 


0 ع ل 0 ب ركه َع 1 0-6 م ومسما جه 52 اي ال 0 
أشهر وَعَسْرًاء ثم تزوجت حِينَ خلت, فمَكثت عند رُوجِهَا أرَبعَة أشهر وَنِصف شهره ثم و 


ا هئ تت 1 شرج الزرقاي عل مؤوطا الإباء مالك 
ل ل ل ل من نِسَاءِ لكَامِلية قَكَمَاءَ 
َف عن ذلك قت ار ِنْهيَ: نا أَخرئك عَنْ هذ اك 6 هَلَّكَ عَنْهَا رَوْجُهًا حِنَّ عمَلَّتْ مِنْهُ 
َرَت عَلَيْه الدّمَاءُ حش وَلَدُها في بَطْنِهَاء ف آَصَابَا رَوْجهَا الّذِي تَكَحَهًا وَأَصَابَ الْوَتَدَ اناه 
ترك الْوَكَدُّني يها وَكيء مَصَدقَهَا عُمَرُ بْنُ الحَطَب وَكَرَقَ هه وَكَالَ عُمَرٌ: أَمَاإِنَهُ يَْلُفْني عَنْكُا 

إلأَحَن وَأكَقَ الْوَلَدَ بالأَوّلٍ. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن عبد الله بن الهاد ) بلا ياء عند كثيرين وبالياء وصحح ( عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) تيم قريش ( عن سليهان بن يسار ) بتحتية مفتوحة ومهملة 
خفيفة ( عن عبد الله بن أبي أمية ) واسمه حذيفة وقيل: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشي المخزومي صحابي صغير آخى أمّ سلمة أمّ المؤمنين » قال الواقدي : مات تيك وله ثمان 
سنينء قال الخطيب في المتفق : ذكره غير واحد من أهل العلم وأنه غير عبد الله بن أبي أمية الذي 
استشهد بالطائف ؛ لأنّ هذا قد روى عنه عروة أنه أخبره قال : «رأيت النبيّ يَلُّهُ يصلي في بيت أمّ 
سلمة في ثوب واحد ملتحمًا به» أخرجه الخطيب وغيره وعروة وكذا سليهان بن يسار ولدا بعده يل 
بمدّة فلا يصح أن يقول عروة أخبرني يزيد الأكبر ولا أن سليمان يحكي عنه ما وقع في خلافة عمرء 
وإنكار بعضهم أن يكون لأمّ سلمة أخ غير الذي استشهد بالطائف وترجيح الخطيب له بأن أهل 
النسب لم يذكروه ليس بشيء » فا مثبت مقدّم على النافي لو كان » وإلا فعدم الذكر لا يقتضي النفي ء 
ويلزم على الإنكار رد الأسانيد الصحيحة بلا مستند وتجويز بعضهم أنه في الأصل عن ابن عبد الله 
ممنوع » فالأصل خلافه ( أن امرأة هلك ) مات ( عنها زوجها فاعتدّت أربعة أشهر وعشرًا ثم 
تزوّجت حين حلت ) بحسب الظاهر ( فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت 
ولد تامّا فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ) لأنّ أقل مدّة الحمل ستة أشهر (فدعا 
عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ) بضم ففتح والمدّ جمع قديمة» أي مسنات هن معرفة (فسأَهنّ 
عن ذلك ) ليعلم هل يصح خفاء الحمل على المرأة مع تيقنها انقضاء العدّة ( فقالت امرأة منهن : أنا 
أخبرك عن ) حال ( هذه المرأة ؛ هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت ) صبت بكثرة ( عليه ) 
أي الحمل (الدماء ) بالرفع نائب الفاعل ( فحش ) بفتح الفاء وضم الحاء المهملة وفتحها وشين 
معجمة » قال أبو عبيد ا هروي : أي يبس ( ولدها في بطنها ) فلم ينحرّك لضعفه » وقال غيره معناه 
ضمر ونقص (فلما أصابها ) وطئها ( زوجها الذي نكحها ) عقد عليها ( وأصاب الولد ) مفعول 
فاعله ( الماء تحرّك الولد ) في بطنها ( وكبر ) بكسر الباء لانتعاشه بالماء ( فصدّقها عمر بن الخطاب 
وفرّق بينهما ) لأنه تزوّج في العدّة ( وقال عمر : أما ) بخفة الميم ( إنه لم يبلغني عنكم) إلا خير ) للعذر 
المذكور ( وألحق الولد بالأوّل ) الميت لأنه ولده ؛ إذ الولد للفراش . 


7 كتاب : الأقضية 

- وحَدَّكِي ماك» عَنْ يتى بْنِ سَعِيدء عَنْ سَُا بن يسَاره أن َعُمَرَبْنَ الطاب كان ل 
ولاه اجَاهِلِية بِمَنْ ن اَم ف الإشلا تَأَنَى رَجُلانِ كِلآهُما بدّعِي وَلدَ امْرَأة فَدَعَا عُمَرُ بْنُ بن اخَطَّابٍ 
َايمَا فَنَظرَ إِلَيْهها قَقَالَ الْقَاتْفٌ: لَقَدْ اشْكرَكا فيه َصَرَبَهُ مر بْنُ الطاب بالدرّ كا دَعَا لَه فَقَالَ: 
أخريني حبك فَقَاتْ: : كان كدًا لأَحَدٍالرَجينِ بيني وَهِيَ في إل لأََِْاء و كَلايْفَارِفُهَاحَنَى يَظْنَّ 
وَنظُنَ هقد استمرٌ يجا حَبلٌ» كم ل رف نا يك علي وما َم َف ليها ع ع تعن 
الآخَرَ ‏ قلا أَذْرِي مِنْ أبيَا هو قَالَ: فَكيَر الْقَائْف كَقَالَ عُمَرُ للعْلم: وَالِ يما شِئْتَ 

ل سك لعن اف ا لد 1 عي ا اه 
يليط ) بضم الياء وكسر اللام: يلصقء أي يلحق ( أولاد الجاهلية بمن ادّعاهم ني الإسلام ) إذا م 
يكن هناك فراش؛ لأنّ أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك » وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله 
شريعته فلا يلحق ولد الزنى بمدّعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا » قاله أبو عمر ( فأتى 
رجلان كلاهما يدّعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا ) بقاف ثم فاء ( فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا 
فيه فضربه ) أي القائف ( عمر بالدرّة ) بكسر المهملة وشدّ الراء؛ لأنه كان يظنّ أن ماءين لا يجتمعان 
في ماء واحد استد لالَا بقوله تعالى : ا إِنَاخَلَقتوْمَِكرِوأَقٌ 4 [الحجرات : 17] ول يقل من ذكرين لا 
لأنه لم ير قوله شيئًا كما زعمه بعض من لا يرى القافة » فإنَ قضاء عمر بالقافة أشهر من أن يحتاج إلى 
شاهد » ألا ترى أنه حكم بقول القاتف فقال : وال أمها شتت ؛ قاله الباجي . 

( نم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك فقالت : كان هذا ) تشير ( لأحد الرجلين يأتيني وهي ) 
التفات والأصل وأنا ( ني إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظنّ ) هو ( وتظن ) هي ( أنه قد استمرٌ ) أي 
ا ا ا 
الحمزة هي ( عليه دما ثم خلف عليها هذا : 0 
سليان ( فكبر القائف ) سرورًا بموافقة قوله ( فقال عمر للغلام : وال أءهما ) أي الرجلين ( شئت ) 
وبه قال ابن القاسم » ورواه عن مالك أنه يوالي إذا بلغ من شاء منهما وله موالاتبها جميمًا ويكون ابنا 
| عند ابن القاسم . 

1١‏ وحَدَّئَنِي مَالِك أنه بَلَمَهُ: أن ُمَرَ بن الحَطَاب أَوْ عُتَانَ ئْنَ عَفَّانَ ‏ قَصَى أَحَدَهُمَا فى امْرَأةٍ 
رت لبها وَكرَث ا حو جولث له وى دي وه يمفلهم. 

قال + شيتك كالكا يتول: وَالْقِيمَةُ أَعدَلُ في هذا إِنْ شَاءَ الله. 

زقالك انراد انعم إن اخطاب لدان عن عفان اناك الراوى تس سداق درا 
غرّت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرّة ) وهي أمة ( فتزوّجها فولدت له أولادًا فقضى أن يفدي ولده 
بمثلهم ) قال أبو عمر : قد روي ذلك عن عمر وعثان جميعًا » وولد المغرور حر عند الجمهور) 


سس ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وقال أبو ثور وداود : رقيق ولا قيمة فيهم على أحد , قال الطحاوي : وهو القياس لكنهم تركوه 
لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار وعلى الأب قيمتهم , أبو عمر : لا دخل للقياس فيا يخالف السلف 
فاتباعهم خير من الابتداع ( قال مالك : والقيمة أعدل ) من المثل ( في هذا إن شاء الله ) وعليه اعتمد 
أهل مذهبه » وقال مرّة عليه المثل ثم رجع . 
4 باب القضاء في ميراث الولد المستلحق 

-قَالَ يخى: سَيِعْت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمرُ الجتَمَعٌ عَلَيْهِ 00 

َيَقُولُ أَحَدهُمْ قَدْ أَكرٌ بي أَنَّ كُلانَا ابئه: : إِنَّذَلِكَ النسَبَ لأيَْبتُ بِشَهَادةٍ إِنْسَانِ وَاحِلِ وَلأَعَجُورٌإفْرَ 


5-2 


3 


كرا لوي جطع بزل أيه لش الى شي قل نا بز لالدو يدو 


2 


َال مايك: وَتَفْسِيدُ ذَلِكَ: أَنْ لِك الرَّجَلُ ويد لد إن لوست مالة ديكا د كل وَايد 
مِنهم) ثلاث مائَةٍ ديتار, َ يَشْهَدُ أَحَدُهُما أن باه اهَالِكَ أكرَ أنَّكلنَا اب 0 عَلَ الذي تَهدَِلّذِي 
ل وميا اه 
الوَرَنَهَ فَمَلنُهَا أن دك |1 27 
اليا إن كانت انرا زرلت م د 
َقَعَتْ إِلَ اريم يضف لكا ترا اع به من اكد لَه من الّسَاء. 

كَالّ مَالِك وإ وَل عل ئلم شَهِدَتْ به الَراُ: أن لان عَلَ أيه دنا يف صَاحِبُ 


0-4 
ص 


الدين مع هاو شَّاهِدِه وَأَعْطِيَ الْقَرِيم 3 رد لأَنّ الكَجُلّ تَجورٌ سَهَادَهُ 

00 مَعّ شَهَاَةٍ شَاهِدِو أَنْ يلف ويا لجن انار عله الو وات 
3 كر لهُ كَدرَمَا يُصِبهُ مِنْ ذَلِكَ الدّيْنِ؛ َه كر بحتَهوَكْكرَ الوركة وَجَارَ علب إِْرَارُه 

قبا سنال ل عليه )كبن دنه يريك اردور مقرل اح 1 
اعترف ( أبي أنّ فلانًا ابنه إِنّ ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ) بل بشهادة اثنين فأكثر 
( ولا يجوز إقرار الذي أقرٌ إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد ) أي أقر له بالأخوة 
( قدر ما يصيبه من المال الذي بيده » وتفسير ذلك ) أي بيانه وإيضاحه بال مثال ( أن يبلك الرجل 
ويترك انعين لوبي لاستانة دينار قياخل كل واخدمنه تلمانة دينار ثم بشهله) يقر ( أحدهما بأن أباه 
الهالك أقرٌ أن فلانًا ابنه فيكون على الذي شهد ) أي أقرّ ( للذي استلحق ) بالبناء للفاعل أو 
للمفعولء أي المقرٌ به ( مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق ) بفتهح الحاء ( لو لحق ) وفي إطلاق 
الاستلحاق عليه تجوز عن المقرٌ به؛ لأن الاستلحاق محصوص بالآب ( ولو آقرٌ له الآخر أخذ المائة 


قد كيان لاقي حم ا 22 أ 
الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه ) إذا كان الآخران من أهل العدل » ووافقه على هذا ابن حنبل » 
وقال ابن كنانة والكوفيون : يلزمه أن يعطيه نصف ما بيده؛ لأنه أقرٌ أنه شريكه فلا يستأثر عليه 
بشيء» وقال الليث والشافعي: لا يلزمه شيء؟؛ لأنه أقرٌ له ب| لا يستحقه إِلّا من جهة النسب وه ولا 
يثبت بواحد إذا كان ثم من الورثة من يدفعه فإن شاء أن يعطيه أعطاه ( وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر 
بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الور ثء فعليها أن تدفع إلى الذي أقرّت له بالدين قدر 
الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت ) المقرّة ( امرأة ورت الثمن دفعت 
إلى الغريم ثمن دينه » وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا 
يدفع إليه من أقرٌ من النساء ) وعلى هذا أصحابه بالحجاز ومصر والعراق » وحكى ابن حبيب أن 
أصحابه كلهم يرونه وهمًا منه؛ لأنه لا ميراث إِلّا بعد قضاء الدين , قال أبو عمر : بل أصحابه كلهم 
على ما قال » وأنكر المتأخرون قول ابن حبيب » وبقول مالك قال أحمد» ووجهه: أن إقرار المقر بمنزلة 
البينة ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم المشهود عليه إِلّا مقدار حصته من الميراث» وكذلك في 
الوصية» وأيضًا فقد أجمعوا أنه لو شهد رجلان عدلان من الورثة بالدين قبلت شهادم) وكان على 
كل وارث قدر إرثه » وقال الكوفيون : لو كانا غير عدلين لزمههما الدين كله في حصته ولم يلزم سائر 
الورثة شيء فكيف تقبلون شهادة جر بها إلى نفسه أو دفع عنها؟ ( فإن شهد رجل ) من الورثة وهو 
عدل (على مثل ما شهدت به المرأة» أن لفلان على أبيه ديئا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده 
وأعطي الغريم حقه كله. وليس هذا بمنزلة المرأة لآن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين 
مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه 
من ذلك الدين؛ لأنه أقر بحقه وأنكر) باقي (الورثة وجاز عليه إقراره) لا عليهم » وكذا لو كان المقر 
غير عدل » وله أن يحلف من الورثة من يدعى عليه علم ذلك » وقال ابن الماجشون وطائفة من الكوفيين 
وغيرهم : يلزم المقر بالدين أداؤه كله من حصته؛ لأنه لايحل له الإرث وعلى أبيه دين وجعلوا الجاحد 
كالغاصب لبعض مال اميت » وقد أجمعوا على أداء الدين ب| بقي بعد الغصب والسرقة . 
5 باب القضاء في أمهات الأولاد 

١9‏ كال ين قَالَ مَالك: عَنْ ابن شهَابٍ» عَنْ سَالٍبْنِ عب الله بن عُمَرَء عن أب 4 أن عمَرَ بن 
الطاب قَالَ: َاجالَ َال يَطَوْونَ وَلجَدَعُعْ ثم دوهن لأكأنيت وَلِددَة يحتف سيد أَنْ قَدْ 4 
يه إلا أكَْتُ به وَلَدعَاء فَاغْرلُوابَمْدُ أو اركُوا. 

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : ما بال) 
أي حال وشأن ( رجال يطؤون ولائدهم ) إماءهم جمع وليدة ( ثم يعزلوهن ) قال الباجي : يحتمل 
أن يريد العزل المعروف » أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج الفرج » ويحتمل أن يريد اعتزاهنٌ في 


2 و 3 
أنه رعو" 


ل 2 72 2 ج2077 رس الإزقاق عل فوط الإماء مالك 
الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها)ء 
أي وطنها ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بحديث : «الولد للفراش » ( فاعزلوا بعد ) بضم الدال ( أو 
الاح اع لاحو اح ل 0 
لك عا ا ا الايلبحتبية إلا أن يدعية سواء انز بوطنها آء لاءكانت 
يو عع ارلا 04 2 31 
5 - وحدَكَي ماك عن فِع عَنْ صَفِيةَ بنْتِ أ لا 2 ارفك رد مدان 


0 
4 5 ا 


قَالَ: َال جل يَطَوونَوَلئدهُ. 5 
15 كد أَحَفْتُ هلدا ومن كد آز الكرفة: 

الك + مودت الك بكول: الأ م في أمٌ الو َدِإِذَا جَنَتْ جِتَايَة؛ ضَمِنَ سَيْدُهَا سَيّدْهَا مَابَيْتَهَا 
وَبَْنَ متها وَلَيْسَ لَهُ أن يسَلَمَهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يحْملَ مِنْ جِتَابَيًِا أَكْثرَمِنْ قيمَتهَا. 

( مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ) بضم العين , الثقفية زوج ابن عمر (أنها أخبرته) » أي 
نافعًا ( أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوننّ ) بفتح الياء والدال 
يتركونبنٌ ( يخرجن ) أي ثم يتوقفون في] ولدن ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ) جامعها 
والجملة صفة وليدة ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بقوله يَيلّه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر » فإِنْ 
عمر من جملة من رواه عنه كما أخرجه النسائي ( فأرسلوهنٌ بعد ) أي بعد سماعكم قولي ( أو 
أمسكوهنٌ) عن الإرسال فلا ينفعكم ذلك بعد الاعتراف بالوطء ( مالك : الأمر عندنا ني أم الولد 
إذا جنت جناية ضمن سيدها مما بينها ) أي الجناية (وبين قيمتها) أي أم الولد أي يلزمه فداؤها 
بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها جبرًا عليه (وليس له أن يسلمها ني الجناية) لإجماع الصحابة على 
منع بيعهن في غير الدين » وعليه جماعة الفقهاء من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي » وليس 
عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ؛ لأنه ظلم له . 

٠‏ . باب القضاء في عمارة الموات 

قال الجوهري: الموات بالضم : الموت » وبالفتح : ما لاروح فيه » والأرض التي لا مالك لها من 
الآدميين ولا ينتفع بها أحد. والموتان بالتحريك : خلاف الحيوان يقال : اشتر الموتان ولا تشتر 
الحيوان» أي اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب » وقال الفراء : الموتان من اللأرض 
التي لم تحي بعد » وني الحديث : اموتان الأرض لله ورسوله؛ فمن أحيا منها شينًا فهو له؛ . 

1 حلص ني يَْبَى» عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بن صُرْوَة عن أ بيه؛ أَنَّ رَسُولَ الله لله قَالّ: «مَنْ 
حا أَرْضًا ميد َهِيَ لَه ولس لِعِرْقٍ ظَاٍ حَق». 


دَدَّيَفَْ ع رم ولام 
يعر 1 


ف ملعا أن قدا 


3 


لكات كداتق الأمية ‏ م ا ا تج اي 2 811 

ثَالَ مالِك: وَالِْرْقُ الظّل: كُلَّ ما حمر أو د أَوْ خْرسَ بِغَيرٍ حَقٌّ. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل باتفاق الرواة » واختلف فيه على هشام فروته طائفة 
مرسلًا ىما رواه مالك وهو أصح ء وطائفة عنه عن أبيه عن سعيد بن زيد » وطائفة عن هشام عن 
وهب بن كيسان عن جابر » وطائفة عنه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر » وبعضهم 
يقول عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر » واختلف فيه أيضًا على عروة فرواه ابنه يحيى عنه 
عن صحابي لم يسمه » ورواه جرير عنه فقال : وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري » ورواه الزهري عنه 
عن عائشة » فهذا الاختلاف على عروة يدل على أن الأصح الإرسال» وهو أيضًا صحيح مسندء 
وهو حديث تلقاه بالقبول فقهاء المدينة وغيرهم » قاله ابن عبد البر فصححه من الوجهين » وقد رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن غريب والنسائي» وصححه الضياء في الأحاديث المختارة 
من طريق أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد ( أن رسول الله يلتم قال : من أحيا أرضًا ميتة ) 
بالتشديد » قال الحافظ العراقي : ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث » والميتة 
والموات والموتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تعمر » سميت بذلك تشبيهًا لها بالمينة التي لا 
ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها ( فهي له ) بمجرد الإحياء ولا يحتاج 
لإذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقًا » قال مالك : معنى الحديث في فياني الأرض وما بعد من 
العمران» فإن قرب فلا يجوز إحياؤه إِلّا بإذن الإمام » وقال أشهب وكثير من أصحابنا وغيرهم : 
يحييها من شاء بغير إذنه» قاله سحنون» وهو قول أحمد وداود وإسحاق والشافعي قائلا : عطية 
رسول الله ييه لكل من أحيا موانًا أثبت من عطية من بعده من سلطان وغيره » واستحب أشهب 
إذنه لعلا يكون فيه ضرر على أحد » وقال أبو حنيفة : لايحييها إلا بإذن السلطان قربت أو بعدت » 
وصار الخلاف هل الحديث حكم أو فتوى ؟ فمن قال بالأول قال: لا بدٌ من الإذن » ومن قال بالثاني 
قال: لا يحتاج إليه » وهذا نظير حديث : «من قتل قتيلًا فله سلبه ؛ وروى أبو داود من طريق ابن أبي 
مليكة عن عروة قال: «أشهد أن رسول الله يِه قضى أن الأرض لله والعباد عباد الله؛ ومن أحيا 
موانًا فهو أحق به» جاءنا بهذا عن النبيّ يه الذين جاؤوا بالصلاة عنه » وروى ابن عبد البر 
والبيهقى وابن الجارود من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «قال رسول الله يلم : العباد 
عباد الله والبلاد بلاد الله » فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له» ( وليس لعرق ) بكسر العين 
وسكون الراء والتنوين (ظالم) صفة للعرق على سبيل الاتساع كأن العرق بغرسه صار ظانًا حتى كان 
القحله له كال :ابن الآثيل وهو غل عند ف مقاق فجعل العرق تفبيه ظاما ولق لعياسيه أويكون 
الظالم من صفة العرق .اه. أي لذي عرق ظالم » وروي بالإضافة فالظالم صاحب العرق وهو 
الغارس؛ لأنه تصرف في ملك الغير فليس له (حق) في الإبقاء فيها (قال مالك: والعرق الظالم كل ما 
احتفر) بضم التاء وكسر الفاء أي حفر (أو أخذ أو غرس بغير حق) وظاهر هذا أن الرواية بالتنوين 


هو لغ لل سل للد شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
وبه جزم في #بذيب الأسماء واللغات فقال : واختار مالك والشافعي تنوين عرق وذكر نصه هذا 
راشي لعافت عار ار بر ري اا رج اج نا ادر لين 
رواه بالإضافة وليس كا قال؛ فقد 5ج تت ووجهها ظاهر فلا يكون غللطًا فالتديث يُروى بالوجهين ) 
وقال القاضي عياض : أصل العرق الظالم في الغرس يغرسه في الأرض غير رمها ليستوجبها به 
وكذلك ما أشبهه من بناء واستنباط ماء أو استخراج معدن سميت عرقا لشبهها في الإحياء بعرق 
الغرس . وف المنتقى قال عروة وربيعة : العروق أربعة عرقان ظاهران؛ البناء والغرسء» وعرقان 
باطنان» المياه والمعادن » فليس للظالم في ذلك حق في بقاء أو انتفاع » فمن فعل ذلك في ملك غيره 
ظلًا فلربه أن يأمره بقلعه أو يخرجه منه ويدفع إليه قيمته مقلوعًا ء وما لا قيمة له بقي لصاحب 
الأرض على حاله بلا عوض .اه. وروى إسحاق بن راهويه وابن عبد البر في التمهيد عن كثير بن 
عبد الله عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه قال : ااسمعت رسول الله عَم يقول : من أحيا موانًا من 
الأرض وق عير ست سمالع فهو له وابين لعرق طال حيو » وكتر ينات لكن شام تعديت اليايه 

7 وحَدَّكِي مَاِك» عَنْ ابن شِهَابء عَنْ سَالٍبْنِ عَبْدِ اله عَنْ يبو أَنَّعمَرَ بَْ الَّابٍ 
كَالَ: م ع لك أَوْضًا َيه هي لهُ. 

ثَالَ مالك: وَعَلَ ذَلِكَ الأَمرُ عِنْدَنَا. 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سالم بن عبد الله ) ابن عمر ( عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
قال : من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) والميتة الخراب التي لا عمارة بها وإحياؤها عمارتها » شبهت عمارة 
الأرض بحياة الأبدان » وتعطلها وخلوٌها عن العمارة بفقد الحياة وزواها عنها » وفائدة ذكر الموقوف 
عقب المرفوع مع أن الحجة به الإشارة إلى عدم تطرق نسخه ولذا أكده حيث قال ( مالك : وعلى 
ذلك الأمر عندنا ) بالمدينة . 

١‏ القضاء في المياه 


8 
وسرير ٠ه‏ مو 


/ة ١‏ - حكني يتتى» عن تاللك. عَنْ اله بن أ بم بن عرو بن حومأنْبَدَه أ 
سُولَ الله يِه َال في سَيْلٍ مَهرُورِ وَمُذَيِيبٍ: ايُمْسَكُ حَتَى الْكَعْبَنِ َُيرْصِلُ الل عَلٌ الأسفّلِه. 
الال ع اما ات ل ل 
رسول الله يَيكته قال) وفي نسخة قضى (في سيل مهزور) بفتح الميم وإسكان الحاء وضم الزاي وسكون 
الواو آخره راء (ومذينب) بضم الميم وفتح الذال المعجمة وتحتية ساكنة ونون مكسورة وموحدة 
واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهم| (يمسك) سيلهم! فهو مبني للمفعول أي 


)١590‏ أخرجه : أبو داود في (77) كتاب الأقضية (71) أبواب من القضاء » وابن ماجه في )١15(‏ كتاب 
الرهون )7١(‏ باب الشرب من الأودية » ومقدار حبس الاء . 


80 كتاب : الأقضية 7 سسسسسسسسسسصسصسبححببحبببببببببب قح 
يمسكه الأعلى» أي الأقرب إلى الماء فيسقي زرعه أو حديقته ( حتى الكعبين ) هكذا ضبط في نسخة 
صحيحة بالبناء للمجهول » فإن كان رواية وإلّا فيصح ضبطه للفاعل وهو الأعلى في قوله : ( ثم 
يرسل الأعلى ) الماء ( على الأسفل ) الأبعد منه عن الماء » قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه 

ل ا ل 
وسثل البزار عنه فقال : لست أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبيّ ظَنَه حديثًا بك شت اك وهو تقصيين 
مع مكلو قله بذى بوي لبط عاب د نومسي و الث انما زا حاتم رسكيه 
وأخرجه أبو داود واب بن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وإسناده حسن » وأخرج 
ابن ماجه نحوه من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي وقال البيهقي : إنه مرسل؛ ثعلبة من الطبقة 
الأول من تابعي أهل المدينة » قال الباجي : اختلف أصحابنا في معنى الحديث؛ فروى ابن حبيب عن 
ابن وهب ومطرف وابن الماجشون : «يرسل صاحب الحائط الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي حتى 
إذا بلغ الماء في الحائط إلى كعبي من يقوم فيه أغلق مدخل الماء» وروى عيسى في المدنية عن ابن 
وهب: ايسقي الأول حتى يروي حائطه ثم يمسك بعد ريه ما كان من الكعبين إلى أسفل ثم يرسل» 
وروى زياد عن مالك : «يجري الأول من الماء في ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الماء في الساقية حتى 
يروي حائطه أو يفنى الماء » فإذا روى أرسله كله» قال ابن مزين : هذا أحسن ما سمعت . وقال ابن 
كنانة : بلغنا أنه إذا سقى بالسيل الزرع أمسك حتى يبلغ الماء شراك النعل » وإذا سقى النخل 
والشجر وماله أصل حتى يبلغ الكعبين » وأحب إلينا أن يمسك في الزرع وغيره حتى يبلغ ؛ 


الكعبين؛ لأنه أبلغ في الريّ . 
١1‏ - وحَدِي ماك عن أب ارا عَنْ الأغرّجء عَنْ أب هُرَيرةَ ؛ أن رَسُول الله يله كَالَ: «لا 
م بنع قَضْلٌ الَء لِيُمتعَ ب الْكلأه. 


١‏ الاك ع اح رداك اسسر ناو في شه تر شور انور كرات عي الا لخر عي اين 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة ) خينعت ( أن رسول الله يَيلُّهُ قال : لا يمنع ) بضم أوْله مبنيًا للمفعول خبر 
بمعنى النهي ( فضل الماء ) زاد في رواية أحمد بعد أن يستغنى عنه ( ليمنع ) مبني للمفعول أيضًا ( به 
الكل ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة اسم لجميع النبات ثم الأخضر منه يسمى الرطب 

ل ا لي شت ولدها إذا ألقته 
200 ت يد فلان إذا ييسث » ومعنى الحديث : أنْ من سبق الماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كاذ 
لاايوصل إلى رعيه إلا إذا كانت الموائي ترد ذلك الماء » فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لأنه إذا منعت 


)١44(‏ أخرجه : البخاري في (57) كتاب الشرب والمساقاة (؟) باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى 
يروى . ومسلم في (17) كتاب المساقاة (8) باب تحريم بيع فضل الماء » حديث (71) . 


سسس ص سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
منه منعت من رعي ذلك الكلاً » والكلاً لا يمنع لما فيه من الإضرار بالناس» قاله عياض » قال القرطبي: 
واللام للعاقبة مثلها في قوله تعالى : َالنَقَطَه َال فرعو لِيَحكُونَ 4 الآية [القصص :8]» والحديث 
حجة لنا ني القول بسد الرائع؛ لأنه إن) نبى عن منع فضل الماء لما يؤدّي إليه من منع الكلا .اه. وسبقه 
إليه الباجي » وقد ورد التصريح في بعض طرق الحديث بالنهي عن منع الكلاً » فصحح ابن حبان 
من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة مرفوعا : «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلاً 
فيهزل المال وتجوع العيال» وهو محمول على غير المملوك وهو الكلا النابت في أرضه المملوكة له 
بالإحياء ففيه خملاف؛ صحح ابن العربي وغيره الجواز » وهو رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية 
ومطرف عنه في الواضحة» وأنكرها أشهب. فلم يجز بيع الكلاً بهال وإن كان في أرضه ومرجه وحماه» 
قال مالك في المجموعة والواضحة : معنى الحديث في آبار الماشية التي في الفلوات » وفي كتاب ابن 
سحنون عن ابن القاسم وأشهب ذلك في الأرض ينزلها للرعي لا للعمارة فهو والناس في الرعي 
سواء ولكن يبدٌون باهم » الباجي : بثر الماشية ما حفرها الرجل في غير ملكه في البراري والقفار 
لشرب ماشيته ويبيح فضلها للناس » فاتفق مالك وأصحابه أنه لا يمنع فضلهاء قال مالك في 
المدونة: لا يباع بئر الماشية ما حفر منها في جاهلية ولا إسلام » وإن حفرت في قرب ابن القاسم يريد 
قرب المنازل إذا حفرها للصدقة فا فضل منها فالناس فيه سواء » أما من حفرها لبيع مائها أو سقي 
ماشيته لا للصدقة فلا بأس ببيعها .اه. والنهي للتحريم عند مالك والشافعي والليث والأوزاعي» 
وقال غيرهم: هو من باب المعروف » والحديث رواه البخاري في الشرب عن عبد الله ابن يوسف » 
وفي ترك الخيل عن إسماعيل ومسلم في البيع عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به . 

5 . وحَدّئِّي َاِك» عَنْ أب الرّجَالٍ تحَمَدِ بْنِعَبْدِ اومن عَنْ َم عَمْرَةبنْتٍ عَبْدٍ الرّحْمن؛ 
ا أَخريْةُ أنَّ وَصُولَ الله يِل كَالَ: «الايُمْنَعُ نع بْر). 

(مالك عن أبي الرجال ) بالجيم ( محمد بن عبد الرحمن) بن حارثة الأنصاري ( عن أمّه عمرة بنت 
فد الرتمن ) بن سعد بن زرارة الآنضارية ( آنا الخيرته )رسلا ووضله أبوقرّة موسى :بن :طارق 
وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيء كلاهما عن مالك عن أبي الرجال عن أمّه عن عائشة ( أن رسول الله 
نه قال : لا يمنع ) بالبناء للمفعول ( نقع بكر ) بفتح النون وإسكان القاف ومهملة . زاد بععض 
الرواة عن مالك يعني فضل مائها ؛ قال الهروي : قيل له: نقع لأنه ينقع به أي يروى به » يقال: نقع 
بالريّ وشرب حتى نقع » قال الباجي : ويروى وهو ماء » قال مالك في المجموعة وغيرها معناه 
فضل ماء » قال أبو الرجال : النقع والرهو هو الماء الواقف الذي لا يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل» 
وقال ابن حبيب عن مطرف عن مالك معناه البئر بين الشريكين يسقى هذا يومًا وهذايومًا» 
ويكتى اخدها يزه أو رمعي عن التقى فريك اسه البس بيه لبن اللي ا لا عه ويه 


الاح كنات :لاقي ل7ببخلب7ب7صصص2ص72 7_2 4727241 : 31/7 
ولا يضره تركه » فإن احتاج من لا شرك له إلى فضل مائها فلا إلا أن تنهار بئره فيدخل في المحديث 
ويسقي بفضل ماء جاره إن زرع أو غرس على أصل ماء فانهار وخيف على زرعه أو غرسه وشرع في 
إصلاح ما انهار وفضل عن حاجة صاحب الماء . 

باب القضاء في المرفق 


بفتح الميم وكسر الفاء وبفتحها وكسر اميم ما ارتفق به وبا قرئ # وَيُهيمَ لك مَنْ مر مَرْقا * 

[الكهف ]١7:‏ ومنه مرفق الإنسان . 

حَدَّئَني يحت عَنْ مَالِك, عَنْ عَمْرِو بْنِ يحَى الزن عَنْ أببِهٍ: أَنَّ رَسُولَ الله مي قَالَ: 
«لآَصَرَرَ وَلآَضِرَارَ). 

( مالك عن عمرو ) بفتح العين ( ابن يحيى المازني ) بكسر الزاي من بني مازن بن النجار 
الأنصاري الثقة المتوفى بعد الثلاثين ومائة ( عن أبيه ) يحيى بن عمارة ب بن أبي حسن وأسمه تميم بن عبد 
عمرو الأنصاري المدني التابعي الثقة ( أن رسول الله يكم قال : لا ضرر ) خبر بمعنى النهي » أي لا 
بق لكات احا نوتس ع تيسق دولعوار بكر أله الى لجار مر يزه 
بإدخال الضرر عليه » بل يعفو » فالضرر فعل واحد » والضرار فعل اثنين » فالأوّل إإالحاق مفسدة 
بالغير مطلقًا » والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة » أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء 
بالمثل » قال ابن عبد الير : قيل: هما بمعتّى واحد للتأكيد » وقيل: هما بمعنى القتل والقتال أي لا يضره 
ابتداء ولا يضارّه إن ضره وليصبر » فهي مفاعلة وإن انتصر فلا يعتدي كما قال يِه : «ولا تخن من 
خانك » يريد بأكثر من انتتصافك منه اا و ا نا # [الشورى : 57]» وقال 
ابن حبيب : الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل» أي لا تدخل على أحد ضرارًا بحال» 
وقال الخشني : الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة » والضرار ما ليس لك فيه منقعة 
وعلى جارك فيه مضرة » وهذا وجه حسن في الحديث » وهو لفظ عام ينصرف في أكثر الأمورء 
والفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة » وقال الباجي : اختار ابن حبيب أنه لفظان بمعتّى واحد 
قاقد رجفي ة اذا رويد اهبو ول انط اي لا بلريه المي عليه .وان كو لل عدر ار رهة 
وليس استيفاء الحقوق في القصاص وغيره من هذا الباب؛ لأَنْ ذلك استيفاء لحق أو ردع عن 
استدامة ظلم » فا أحدثه الرجل بعرصته مما يضر بجيرانه من بناء حمام أو فرن لخبز أو سبك ذهب أو 
فضة أو عمل حديد أو رحى فلهم منعه » قاله مالك في المجموعة .اه. وفيه إشارة إلى أن في الحديث 
حذقًاء أي لا لحوق أو إلحاق » أو لا فعل ضررًا وضرارًا بأحد» أي لا يجوز شرعًا إلا لموجب خاص» 
18500 ومله أبن ماح ع عاد هر شامع نمأ كات تعن زا بايردو رواحت تنا بغز 

بجاره . 


ره سس سس شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
فقيد النفي بالشرعي؛ لأنه بحكم القدر لا ينتفى » وخص منه ما ورد لحوقه بأهله كحد وعقوبة جان 
وذبح مأكول فإنها ضرر ولا حق بأهله وهي مشروعة إجماعا » وفيه تحريم جميع أنواع الضرر إلا 
بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم » ثم لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كا في التمهيده 
وروأه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري موصولا بزيادة: «ومن ضَارٌ 
أضرٌ الله به ومن شاق شاق الله عليه » أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر والحاكم » ورواه 
أحمد برجال ثقات » وابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ». وأخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره من وجه آخر أقوى منه. وقال النووي : حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضًاء وقال 
العلائي : له شواهد وطرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة ء وذكر أبو الفتوح الطائي في 
الأربعين له أن الفقه يذور على خمسة أحاديث هذا أحدها » ومن شواهده حديث : (ملعون من ضارٌ 
أخاه المسلم أو ماكره» أخرجه ابن عبد البر عن الصديق مرفوعًا وضعف إسناده وقال : لكنه مما 
يخاف عقوبة ما جاء فيه » قال : وروى عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعًا : (لا ضرر ولا ضرار » وللرجل أن يغرز خشبة في جدار أخيه » وجابر ضعيف .اه. 
أي فلا يعتبر بزيادته في هذا الحديث وللرجل ... إلخ » فالزيادة إن تقبل من الثقة إن لم يخالف من هو 
أوثق منه ىا تقرر» ثم الإنكار إنا هو ورودها في حديث لا ضرر ولا ضرار إذ هو حديث آخر 
مستقل عن أبي هريرة وهو التالي . 
١‏ وحَدَّئّنِي مالك عَنْ اْنِ شِهَابِ» عَنْ | 00 هْرَيِرَةٌ ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله يل كَالَ: 
و كاي أَرَاكُمْ عدا مُعْرضِينَ» وَالله 
ل 50007000 
بدل الزهري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز » وقال بشر بن عمر وهشام بن يوسف عن مالك 
عن الزهري عن أبي سلمة بدل الأعرج » وكذا قال معمرء رواها الدارقطني في الغرائب وقال: 
المحفوظ عن مالك الأوّلء أي مافي الموطأء وبه جزم ابن عبد البر ثم أشار إلى احتال إنه عند 
الزهري عن الجميع (عن أبي هريرة أن رسول الله مَكه قال : لا يمنع ) بالرفع خبر بمعنى النهي » وفي 
رواية بالجزم على أن لا ناهية » ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد وهي تؤكد رواية الجزم (أحدكم 
جاره) الملاصق له (خشبة) بالتنوين مفرد » وفي رواية بالهاء بصيغة الجمع » وقال المزني عن الشافعي 
عن مالك خشبه بلا تنوين » وقال عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك خشبة 


)16١(‏ أخرجه: البخاري في (17) كتاب المظالم والغصب )35١(‏ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره » ومسلم في )5١(‏ كتاب المساقاة (79) باب غرز الخشب في جدار الجار» حديث (175) . 


اا كات الأو م ار صو عيطي :84 
بالتنوين» قال ابن عبد البر : والمعنى واحد؛ لآن المراد بالواحدة الجنس » قال الحافظ: وهذا الذي 
يتعين للجمع بين الروايتين وإِلّا فقد يختلف المعنى؛ لأن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار 
بخلاف الخشب الكثير » وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أخهم رووه بالإفراد» وأنكره عبد 
الغني بن سعيد فقال : كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي فقال خشبة بالتوحيد » ويردٌ عليه 
اختلاف الرواية المذكورة إِلَّا إن أراد خاصًا من الناس كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه .اه. 
وفي المفهم : إن| اعتنى الأئمة بضبط هذا الحرف؛ لأن الواحدة تخف على الجار أن يسمح بها بخلاف 
الخشب الكثير لما فيه من ضرره » ورجح ابن العربي رواية الإفراد؛ لأن الواحدة مرفق وهي التي 
يحتاج للسؤال عنها » وأما الخشب فكثير يوجب استحقاق الحائط على الجار ويشهد له وضع الخنشب 
يعني فلا يندبه الشرع إلى ذلك وفيه نظر ( يغرزها ) أي المنشبة أو الخشب .» وللقعنبي أن يغرز خشبة 
( في جداره ) أي الأحد المنهي تنزيبًا فيستحب أن لا يمنع ولا يقضى عليه عند الجمهور ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي في الجديد جمعًا بينه وبين قوله يَُمْ : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه» رواه الحاكم بإسناد على شرط الصحيحين » القرطبي : وإذا لم يجبر المالك على إخراج 
ملكه بعوض فأحرى بغير عوض .ء ابن العربي : ويدل على أنه للندب أن مثل هذا التركيب جاء 
للندب في قوله تيلم : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» وقال الشافعي في القديم 
وأحمد وإسحاق وابن حبيب وأصحاب الحديث : يجبر إن امتنع؛ لأن الأصح في الأصول أن صيغة 
لا تفعل للتحريم » فالإذن لازم بشرط احتياج الجار » وأن لا يضع عليه ما يتضرر به المالك » وأن لا 
يقدم على حاجة المالك » ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى ثقب الجدار أو لا؛ لأن رأس 
الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار » واشترط بعضهم تقدم استئذان الجار في ذلك لرواية أحمد عن عبد 
الرحمن بن مهدي عن مالك: من سأله جاره » وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك ومثله في 
رواية ابن عيينة وعقيل عند أب داود وزياد بن سعد عند أبي عوانة الثلاثة عن الزهري وجزم 
الترمذي وابن عبد البرعن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي » قال البيهقي : لم نجد في 
السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إِلّا عمومات لا ينكر أن يخصها وقد حمله الراوي على 
ظاهره. وهو أعلم بالمراد بها حدث به يشير إلى قوله : ( ثم يقول أبو هريرة ) بعد روايته لهذا الحديث 
محافظة على العمل به وحضًا عليه لما رآهم توقفوا عنه » ففي الترمذي أنه لما حدثهم بذلك لما طاطوا 
رؤوسهم ء وفي أبي داود : فتكسوا رؤوسهم فقال : ( مالي أراكم عنها ) أي عن هذه السنة أو المقالة 
(معرضين ) إنكارًا لما رأى من إعراضهم واستثقالهم ما سمعوا منه وعدم إقبالهم عليهاء بل طاطوا 
رؤوسهم ( والله لأرمين بها ) أي لأصرخن ببذه المقالة ( بين أكتافكم ) رويناه بالفوقية » جمع كتف 
وبالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب » وهذا بين في أنه حمله على الوجوب . قاله ابن عبد البرء أي 
لأشيعنَ هذه المقالة فيكم ولأقرّعنكم بها ى) يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه فيستيقظ من غفلته أو 


للجى + آ<لٍ4بب هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الضمير للخشبة » والمعنى : إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنّ الخشبة بين رقابكم 
كارهين » وأراد بذلك المبالغة» قاله الخطابي » وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًّا لغيره وقال : إن 
ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة » لكن عند ابن عبد البر من وجه آخر : «لأرمين بها 
بين أعينكم وإن كرهتم» وهذا يرجح التأويل الأوّل» وقال الطيبي : هو كناية عن إلزامهم بالحجة 
القاطعة على ما ادعاه » أي لا أقول الخشبة ترمى على الجدار » بل بين أكتافكم لما وصى به يكم من بر 
الجار والإحسان إليه وحمل أثقاله » وهذا من أبي هريرة ظاهر في أنه يرى الوجوب » وبه جزم ابن عبد 
البر» وقال القرطبي : إنه الظاهر» وقول الباجي يحتمل أن مذهبه الندب ؛ إذ لو كانت عنده 
للوجوب لوبخ الحكام على تركه ولحكم بذلك ؛ لأنه كان مستخلقًا بالمدينة فيه نظر ؛ لأنه إنها كان يلي 
إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان , فلعله لم يترافع إليه حين توليته ولم يوبخ الحكام لعدم 
علمه بأنهم لم يحكموا به » واستدل المهلب وتبعه عياض بقول أبي هريرة هذا على أن العمل كان في 
ذلك العصر على خلاف مذهبه ؛ لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عنه 
لأنهم لا يعرضون عن واجب . فدل على أنهم حملوا الأمر على الاستحباب » وتعقبه الحافظ فقال: ما 
أدري من أين له أن المعرضين صحابة وأنهم عدد لا يجهل مثلهم الحكم , ولم لا يجوز أن الذين 
خاطبهم أبو هريرة لم يكونوا فقهاء » بل هو المتعين ؛ إذ لو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك 
.اه. والحديث رواه البخاري في المظالم » وأبو داود في القضاء عن القعنبي » ومسلم في البيوع عن 
يحيى التميمي » كلاهما عن مالك به . 

وحَدَّئَنِي مَالِك, عَنْ عَمْرِو بْنِ ييَى لازي عَنْ 5 أن الضَّكَاك بن خَزِيقَةٌ ساق خليكًا 


سرض 
ودسي عن مي 


ين التززشي: كراد أن يله يوق ازع كوا وامسرية نل كد ثَثَالَ لَهُ الضَحَّاك: تمي 
وَهْوَ لَكَ مَْفََةٌ تَغْرَبُ به ولا وخر ولاب يَضُوٌّك؟ كأبى محمد فَكَلَّمَ فيه الضّحَاكُ عُمَرَبْنَ الحَطَابِ» 
نَدَعَا عُمَرُ بْنُ الحَطَبٍ محمد بْنَ مَسْلَمَة مره أآنْ يحل له فَقَالَ حُحَمدٌ: لآ فَقَالَ عْمَهُ عمد متم أحَاَ 


لاي فيه 


مَا يه نلق فول ان النو ئيا وَآخْرّاء وَهُوَ لآَيَضّْدُ ك0 قَقَالَ تُحَمَدٌ: لَآَوَال قَقَالَ عُْمَرُ: وَاله 
َمُرّنَ به وَلَوْ َل بَطْنِكَ كأمرهُ عُمَرُ أنْيَمُرَ بوه مَل الضَّحَاكُ. 

( مالك عن عمرو بن يحيى المازني ) الأنصاري ( عن أبيه ) عن يحيى بن غمارة » بضم العين وخفة 
الميم ( أن الضحاك بن خليفة ) بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي» قال أبو حاتم : شهد غزوة بني النضير 
وله فيها ذكر وليست له رواية » وقال ابن شاهين : سمعت ابن أبي داود يقول : هو الذي قال يلم 
فيه : #يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ذو مسحة من جمال زنته يوم القيامة زنة أحد» فطلع 
الضحاك بن خليفة وكان يتهم بالنفاق ثم تاب وأصلح كا في الإصابة ( ساق خليجًا له ) قال المجد: 
الخليج : النهر وشرم من البحر والجفنة والحبل ( من العريض ) بضم العين المهملة وفتح الراء 


بالا كعات :+ لأقية س7ا7__لبب سات 1 © 
وإسكان التحتية وضاد معجمة واد بالمدينة به أموال لأهلها (فأراد أن يمر به في أرض محمد بن 
مسلمة ) الأنصاري » أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاء» مات بعد الأربعين 
(فأبى) امتنع (محمد فقال له الضحاك : م) لأي شيء (تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا 
ولا يضرك) قال الباجي : يحتمل أنه شرط له ذلك وهو على وجه المعارضة لا يجوز لجهل قدر شربه 
أولًا وآخرّاء ويحتمل أن يريد أن ذلك حكم الماء على ما مر أن الأعلى أولى حتى يروي ( فأبى محمد 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ( فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن 
يخلي سبيله فقال محمد: لا ) أفعل ذلك ( فقال عمر: لم تمنع أخاك ) في الإسلام والصحبة ( ما ينفعه 
وهو لك نافع ) لأنك ( ت تسقي به أولًا وآخرًا وهو لايضرك ؟ فقال محمد :لا ) أرضى بهذا ( والله ) 
أكده بالقسم ( فقال عمر : والله ليمرنّ به ولو على بطنك ) الباجي : فيه اعتبار المقاصد لا الألفاظ إن 
كانت يمين عمر على معنى الحكم عليه ؛ إذ لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به على بطن محمد» 
ويحتمل أن يريد إن خالفت حكمي عليك وحاربت وأدّت المحاربة إلى قتلك وإجرائه على بطنك 
لفعلت ذلك نصرة للحكم بالحق والأول أظهر ( فأمره عمر أن يمر به ) أي يجريه في أرض محمد 
(ففعل الضحاك ) ذلك أي أجراه » قال الباجي : يحتمل قول عمر وجهين » أحدهما : أنه على ظاهره» 
ولمالك فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : المخالفة له على الإطلاق وهي رواية ابن القاسم لحديث : «لا 
يحلبن أحدكم ماشية شية أخيه بغير إذنه » واللبن متجدد ويخلفه غيره والأرض التي يمر فيها بالساقية لا 
يعتاض منها » والثاني : الأخذ بقوله مطلقًا وهي رواية زياد عنه في النوادر» والثالث : الموافقة له على 
وجه ذلك على وجهين : أحدهما : مخالفة أهل زمن مالك لزمن عمر كما في رواية أشهب عنه كأن 
يقال : تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور وأخذ به من يوثق برأيه » فلو كان الشأن 
معتدلًا في زماننا كاعتداله في زمن عمر رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضك ؛ لأنك تشرب به 
أولّا وآخرًا ولا يضرك . ولكن فسد الناس واستحقوا التهمة فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه 
جري هذا الماء وقد يدعى به جارك دعوى في أرضك . والثاني : أن محمدًا إنها صارت له أرضه 
حاف لاير أن خا الحيعاك ا شفع ين داق افون إن أحيت أرعيلةة ند لح ءافيه زارقه 
قضى عليك بممره في أرضك وإجراء مائه فيها إلى أرضه » وإن كانت أرضك قبل عينه وأرضه فليبس 
له ذلك » ويحتمل أن عمر لم يقض على محمد بذلك وإنا حلف عليه ليرجع إلى الأفضل ثقة أنه لا 
يحنئه.اه. ملخصًا . 
عَنْ أبيه كَا 

عبد لمن بْنِ عَوْفِء فَأَرَاد عَبْدُ الرَّعمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يحَولَهُ إل نَاحِيَةٍمِنْ المَائِطٍ هِيّ أَكْرَبُ إل 
َرَضب» فَمَتَعَُ صَاحِبُ الخَائِطِ دَكَلَّم عبد لوحن بن عَوْفٍ عْمَرَ بْنَ الخطاب في ذ 


٠6‏ وَحَدَّئَِي مَالِكء عَنْ عَمْرِو بْنِ يخْبَى ام زف 
| 


الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيله. 


5 دةءٌ_ لطب ل ل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه ) يحيى بن عمارة بن أبي حسن ( أنه ) أي يحيى ( قال: 
كان في حائط جذّه) جد يحيى وهو أبو حسن واسمه تميم بن عبد عمرو الأنصاري الصحابي ( ربيع ) 
بفتح الراء وكسر الموحدة أي جدول وهو النهر الصغير ( لعبد الرحمن بن عوف ) الزهري أحد 
العشرة ( فأراد عبد الرحمن أن يحوّله إلى ناحية ) جهة ( من الحائط هي أقرب إلى أرضه ) أي أرض 
عبد الرحمن ليكون أسهل في سقيها من البعيد ( فمنعه صاحب الحائط ) أبو الحسن ( فكلم عبد 
الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله ) ؛ لأنه حمل حديث : (لا 
يمنع أحدكم جاره» على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضهء 
روى ابن القاسم عن مالك ليس العمل على حديث عمر هذا ولم يأخذ به وروى زياد عنه إن لم يضر 
به قضى عليه » وقال الشافعي في كتاب الردّ : لم يرد مالك عن الصحابة خلاف عمر في ذلك ول يأخذ 
به ولا بشيء ء مما في هذا الباب » بل ردّ ذلك برأيه » قال ابن عبد البر : وليس كما زعم ؛ لأن محمد بن 
مسلمة والأنصاري صاحب عبد ال رحمن كان رأيهما خلاف رأي عمر وعبد ال رحمن » وإذا اختلف 
الصحابة رجع إلى النظر » وهو يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم من بعضهم على بعض حرام إِلَّا 
بطيب نفس من المال خاصة » وحديث أن غلامًا استشهد يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن 
وجهه وتقول: هنيئًا لك الجنة » فقال عَم : «وما يدريك لعله كان يتكلم فيا لا يعنيه » ويمنع ما لا 
يضره » ضعيف ومشهور » ومذهب مالك أن لا يقضى بشيء مما في هذا الباب لحديث : ١لا‏ يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » وهو قول أبي حنيفة وروى أصبغ عن ابن القاسم لا يؤخحذ 
بقضاء عمر على محمد في الخليج » وأما تحويل الربيع فيؤخذ به ؛ لأن مجراه ابت لابن عوف في 
الحائط. وإنم) حوّله لناحية أخرى أقرب إليه وأرفق لصاحب الحائط .اه. ومرٌ أن هذا قول الشافعي 
في القديم ومشهور قوله في الجديد أن لا يقضى بشيء من ذلك . 

القضاء في قسم الأموال 
- عَدَّئنِي يختى, عَنْ مَاِكء عَنْ لَوْرِ بن رَئْدِ لديل أنه قَالَ: مي أن وَسُول الله يله كَالَ: 


5-2 
001 00 


ادا أ أْض قُيِمَتْ في اجَاهِلِيَ هِيَّ َل قم جلي وَأ دَارِ أو أَرْضٍ أَدْرَكَهًا الإَِْلمُ و 


صم مرت اود 
ال يحبى: : سَوِمْت مَالِكايَقُولُ من هَلَكَ و رك نوالا َال وَالسَافل: إن ابعل لا يق ُقَسَممَعٌ 
ضح إلا يَطَى أخلة »نابل يسم مع امنإ كا مها وآ الول دا كات 
أَرْض وَاحِدَةالّذِي بها مََُارِبٌ؛ أنهُيْقَامُ كل تال منهاء كع يفْسمْ ينهم وَالَسَاكِنٌ وَالدُورُ يذه 
وَل 
(مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الدَيلٍ).بكسر الدال وإسكان التحتية (أنه قال : بلغني) قال أبو 


لالاب كنات الأققيةة الح ع ا 
عمر » تفرّد بوصله إبراهيم بن طههان وهو ثقة عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ( أنّ 
رسول الله يله قال : أيما ) أي مبت دأ في معنى الشرط وزيدت مالتوكيده وزيادة التعميم 
دار أو أرض قسمت في الجاهلية ) هي ما قبل البعثة وقيل ما قبل الفتح لقول ابن عباس : سمعت 
أبي يقول في الجاهلية : اسقني كأسًا دهاقا » وابن عباس إنما ولد في الشعب ( فهي على قسم الجاهلية ) 
قال الباجي : يحتمل أن يريد تقدم قسمها في الجاهلية وهو الظاهر من تأويل ابن نافع وغيره من 
أصحابنا » ويحتمل أن يريد استحقت سهامها في الجاهلية بأن مات ميت فورثه ورئته قبل أن يسلموا 
فأراد َيه ترك ردّ ما سلف من فعلهم وأمضاها على ما وقعت ؛ ولذا لا يردٌ تبرعتهم وأنكحتهم 
الفاسدة » بل يصحح الإسلام الملك الواقع بها ء قال : وقوله : ( وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام 
فلم تقسم ) الفاء للحال على ما أفاده بعضهم أن الفاء تجيء له وفي نسخة ولم تقسم ( فهي على قسم 
الإسلام ) يحتمل التأويلين » والأظهر أنْ ما كان مشتركًا فدخل عليه الإسلام قبل القسم فهو على 
حكم الإسلام » مثل أن يرئوا دارًا في الجاهلية ثم يسلموا قبل قسمها فيقتسمونها على مواريث 
الإسلام » قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك : أن هذا في المجوس والفرس والفرازنة وكل من 
ليس له كتاب » وأما اليهود والنصارى فإنم| يقسموجها على مقتضى شرعهم يوم ورثوهاء ودليل ذلك 
ذكره الجاهلية » وروى مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع عن مالك أنه في الكفار كلهم أهل 
كتاب أم لا » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » قال ابن عبد البر : ورواه أصبغ عن ابن القاسم وهو 
قول الليث والأوزاعي والجمهور وهو أولى لاستعمال الحديث على عمومه ؛ ولأنْ الكفر لا تفترق 
أحكامه فيمن أسلم أنه يقرّ على نكاحه . وفي الحرّية عند مالك فلا وجه للفرق بين أحكامهم إلاما 
خصته السنة من أكل ذبائح الكتابيين ونكاح نسائهم » ومحال أن يقسم المؤمنون ميراثهم على شريعة 
لكف( كاك فين هلك )ماف (:وترلة آموالاً) أرضين ومافيها من فعير 3 بالنالبة والسائلة) 
جهتان بالمدينة ( أنّ البعل ) ما يشرب بعروقه من غير سقى ولا سماء قاله الأصمعي » وقيل: هو ما 
ننه انيار أ المزوئ انك مع اللضع ا بالعداء اسح أي الام كي مله النا صم رظي 
البعير؛ لأنبها جنسان لا يجمعان في القسم يريد بالقرعة التي تكون بالجبر ( إلا أن يرضى أهله بذلك ) 
أي قسمها بينهم بالقرعة أو يقسمها مراضاة دون قرعة ( وأنّ البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها ) 
لأا يزكيان بالعشر » بخلاف النضح الذي يزكى بنصفه وهذا مشهور المذهب ( وأنّ الأموال إذا 
كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم ) وفي نسخة يسهم ( بينهم 
والمساكن والدور بهذه المنزلة ) لأن جمعها للقسم أقل ضررًا » وإذا قسمت كل دار فسد كثير من 
منافعها ولذا ثبتت الشفعة في الأملاك » وقال أبو حنيفة والشافعي : يقسم لكل إنسان نصيبه من كل 
دار ومن كل أرض » لأنّ كل بقعة ودار تعتبر بنفسها ولتعلق الشفعة بها دون غيرها . 


يبي رن سن حي حت شري الؤرقان تمل تموطا الإثاء مالك 


5 القضاء في الضواري والحريسة 

الضواري » بالضاد المعجمة . قال الباجي : يريد العوادي وهي البهائم التي ضربت أكل زروع 
الناس » قال مالك في المدوّنة في الإبل والبقر والرمك التي تعدو في زروع الناس قد ضربت ذلك 
تغرّب وتباع في بلد لا زرع فيه » ابن القاسم : وكذا الغنم والدواب إِلّا أن يحبسها أهلها عن الناس » 
قال أبو عمر : الحريسة المحروسة في المرعى . 

6 حَدَّئَِي يخبى» عَنْ مَالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حرام بْنِ سَعْد بْنِ تحيِصَةً؛ أَنَنقَة برا 
بْنِ عَازِبِ كلت خائط أكل: فأنقدت فز قتع رول اله يله أَنَ عل أَمْلٍ الحَوَائِطٍ حِنْظًَا 
ِالتَّهَارٍ نما اسك الَوَائِي اللَيلٍ صَامِوعَل أفيها 

(ماللشاعق أبن شنهات ) عد ين منتلم لعن تحرام )فق المبدلكين ( ابن تسعد )ستكوة العن 
ويقال: ابن ساعدة ( ابن محيصة ) بضم الميم وفتح المهملة وشدٌ التحتانية وقد تسكن » ابن مسعود بن 
كعب الخزرجي التابعي الثقة جدّه صحابي معروف وأبوه قيل: له صحبة أو رؤية وروايته مرسلة » 
قال ابن عبد البر : هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلا » ورواه عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكر عليه قوله عن أبيه » وقال أبو 
داود : قال محمد ابن يحيى الذهلي لم يتابع معمر على ذلك فجعل الخطأ من معمر وال حديث من 
مراسيل الثقات » وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من العراق بالقبول وجرى عمل أهل المدينة عليه ( أن 
ناقة للبراء بن عازب ) ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسى » صحابي ابن صحاب » نزل الكوفة 
واستصغر يوم بدر ومات سنة اثنتين وسبعين ( دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى ) حكم 
(رسول الله يله أنّ على أهل ا حوائط ) البساتين ( حفظها بالنهار ) فلا ضمان على أهلها فيا أفسدت 
الموائي بالنهار إن سرحت بعد المزارع ولا راعي معها فإن كان معها وهو قادر على دفعها ضمن 
(وأنَ ما أفسدت المواشي بالليل ضامن ) قال الباجي : أي مضمون ( على أهلها ) زاد الرافعي 
كقوطهم: سر كاتم أي مكتوم » وعيشة راضية أي مرضية .اه. فيضمنون قيمة ما أفسدته ليلا وإن 
كان أكثر من قيمة الماشية » وبه قال مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا ضان فيهما لحديث : 
«جرح العجماء جبار » وقال الليث وعطاء : يضمن فيهما » قال أبو عمر : الحديث موافق لقوله تعالى: 

وَدَاوْد وُسْلِيَسنَ إذ يحَحكْمَانٍ في أحرثِ إذ ست فيه َنم الْقَرْرِ 4 [الأنبياء:8/] وأمر الله نبيه 
بالاقتداء بها فيمن أمره بالاقتداء بهم في قوله : ا فَِهُدَسْهُمٌ أَتَسَدةُ 4 [الأنعام : ]4٠‏ ولا خلاف بين 
علماء التأويل واللغة أن النفش لا يكون إِلَا ليلا وال همل بالنهار» وقال معمر وابن جريج : بلغنا أن 
. حرثهم كان عنبًا » قال الباجي : وليس هذا ببين ؛ لأنه لم يصرح في الآية بالحكم » ولو صرح أنه 


. أخرجه : أبو داود موصولًا في (71) كتاب البيوع » (40) باب : المواشي تفسد زرع قوم‎ )16١( 


9 كات + الأقفية 777 -<آ؟”727<”؟”؟7يل 1 ال 
مراق حاتي لمعيييا كن وفعاي لاقي ع ج010 7 ااريد كل كدري واي 
المفهوم. ة فكيف والآية لم تتضمن تفسيرًا ولا بيأنًا وإنما ذلك قول المفسرين ولا حجة فيه . 

ا - حي مالك عَنْ ابن عرو نأ عن بخ بن عبدالَمن بن حاطب ؛ أن 
رَقِبقًا خَاطِبٍ سَرَقُوا ا َجُلٍ بن مَب روا رفع لك ِل عُمَرَ مَرَ و ْنِ لحلاب 
كبر بْنَ لصت ْم َم كلخو : َل يه تم َال عُمَرُ: َلك وميك غم يشي 
عَلَبِكَ نَم َال لِْمْرَنُ: كم تَمَنْنقَكَ؟ كَقَالَ امرَنُ: كذ هُذْتُ وَالله عه من َع ما وهب كَقَالَ 


5 


َل بجبى: سنت مالا َُولُ: وكِِسَ عل هد العمل ددن في تف القع وَلكِنْ مى أَمْرُ 
ناس عِنْدَنا عَلَ أنه 25 َغْرَمُ الرّجُلُ قِيمَةَ م لبر أَوْ الدَابّ َو و يَأَحُذهَا. 

ا 200010" 
التابعي الثقة » مات سنة أربع ومائة » وأبوه له رؤية » وعدوه في كبار ثقات التابعين وجذه بدري 
شهير (أن رقيقًا حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة ) بضم الميم وفتح الزاي قبيلة من العرب ينسبون 
إلى جدتهم العليا مزينة بدت كلب بن وبرة ( فانتحروها ) أي نحروها ( فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب ) زاد في رواية ابن وهب : فاعترف العبيد» أي بالسرقة ( فأمر عمر كثير ) بفتح الكاف 
ل ل ا 
صحابيًا ( أن يقطع أيديهم ) زاد ابن وهب في موطته : ثم أرسل وراءه بعد أن ذهب بهم ( ثم قال 
عمر : أراك ) أظنك (تجيعهم ) ولابن وهب وقال : والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم 
حتى لو أن أحدهم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له لقطعت أيديهم (ثم قال عمر) لحاطب : (والله 
لأغرمنك غرمًا يشق عليك) قال الباجي : لعله أداه اجتهاده إليه على وجه الأدب لإجاعته رقيقه 
وإحواجه م إلى السرقة» ولعله قد كرر نبيه إياه عن ذلك وحد له في قوتهم حذالم يمتثله » ولعله 
ثبت ذلك ببينة أو بدعوى المزني معرفة حاطب ذلك وطلب يمينه فتكل وحلف المزني فغرم حاطبًا 
وترك قطع العبيد للجوع ؛ وقول أصبغ جمع بين القطع والغرم غلطه الداودي وقال : إنها أمر به ثم 
عذرهم بالجوع وهذا معلوم من عمر أنه لم يقطع سارقًا عام الرمادة ( ثم قال) عمر ( للمزني كم 
ثمن ناقتك ؟ فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربععائة درهم » فقال عمر ) لحاطب : ( أعطه 
ثانمائة درهم ) اجتهادًا منه خولف فيه؛ ولذا قال ( مالك : ليس العمل على هذا في تضعيف القيمة 
ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنم) يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها ) فلا يعمل 
بفعل عمر هذاء فإنهم لو أجمعوا على ترك العمل بحديث عنه يله لترك وعلم أغهم لم يتركوه إِلَّا لأمر 
يجب المصير إليه » قال ابن عبد البر : أجمع العلاء أنه لا يغرم من استهلك شيئًا إلا مثله أو قيمته وأنه 


ل ب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لا يعطى أحد بدعواه لحديث : «لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالحم » ولكن البينة 
على المدعي » وهنا صدق المزني فيه| ادعاه من ثمن ناقته » وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في 
وميا مام وين اعرييها مارك يلاود رقن ون و 0ل بو لول وف قم درن 
الباجي جواب بعض هذا ترجيًا ؛ وقال ابن مزين : سألت أصبغ عن قول مالك: « ليس العمل على 
تضعيف القيمة» » أكان مالك يرى الغرم على السيد بلا تضعيف ؟ فقال : لا شيء على السيد في ماله 
ولا في رقاب العبيد الذين وجب عليهم القطع » وإن) غرمها في مال العبيد إن كان لحم مال وإلا فلا 
شيء » وإن| يكون في رقاءهم سرقة لا قطع فيها فيخير سيدهم بين إسلامهم وافتكاكهم . 
0 القضاء فيمن أصاب شينًا من البهائم 

- قَالَ يحتَى: سَِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: الأَمْرُ عِنْدَنا فِيمَنْ أَصَاب َيْنًامِنْ الَْهَائِم: إنَّ عَلَ الَّذِي 
أضناكها كدر ما لقص د مِنْ تَمَنِهًا. 1 

َالَ يحَى: وَسَوِعْت مَالِكَا يَقُولُ في َمل يَصُولُ عَلَ الرَّجْلِ» مَيَحَافُهُ عَلَ تَفيِ كيقئْلهُ أو يَحْقِره؛ 
إن هإِنْ كَانَتْ هبيه عَلَ أنه آرَاده وَصَالٌ عَلَيْ فَلاَعْرْمَ عََيِوَإنْ 1 نَهَمْ لَه يي َي لامعال فَهوَ ضَامِنٌ 

( مالك : الأمر عندنا فيمن أصاب شيئًا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها ) 
إن لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره وإلا فعليه قيمتهاء وبه قال الليث » وقال 
الشافعي : إن| عليه ما نقص منهاء وقال أبو حنيفة في عين الدابة والبقرة ربع ثمنهاء وفي شاة 
القصاب ما نقصهاء قال الطحاوي : وهذا استحسان والقياس إيجاب النقصان لكنهم تركوا القياس 
لقضاء عمر في عين دابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف ( مالك في الجمل يصول ) 
يثب ( على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره ) بكسر قوائمه ( فإنه إن كانت له بينة على أنه 
أراده وصال عليه فلا غرم عليه ) كما لو قصده رجل ليقتله فعجز عن دفعه إِلَّا بضربه فقتله كان هدرًا 
وإذا سقط الأكثر فالأقل أولى ( وإن لم تقم له بينة إلا مقالته ) أي دعواه ( فهو ضامن للجمل ) ؛ لأنه 
لا يؤخذ بدعواه على غيره . 

71 القضاء فيما يعطى العمال 
بضم العين جمع عامل » أي : الصناع » وفي نسخة : الغسال . 
0 ار ا ا نا و لطر ل و ب وه 


ل 
صَاحِبُ التّوْبٍ: س2 مُرْكَ ذا الصّبْغ» وَكَالَ الْمَسَالُ كزانتاء مَرْئَيِي بَذَّلِكَ؛ قَإِنَ الْعَسَالَ مُصَدٌ قف 
َلك وخا مل لِك وَالضصَافِع لِك وَيُِونَ عل َلك لينو بر لآمسعَعْمَُونَ في 


مدله ثليه نَلايجُورُ قَوْهُمْ ني دَلِكَ» وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ التَوْبِء فَِن رده وََبَى أن يِف حُلّف الصَّبَاعٌ. 


م ا 2 2 0 ا 00 1 
َلَ: وَسَِمْت مَالِكا يَف في لبا بذك قوب خط بو مهمه إل وَجُلٍ آحرَحَنَى 
يَلْبَسَهُ الذي أَعْطَاه إِيَاه: إِنّهُ لآعْرْمَ عل الَذِي لَِسَكُ وَيَغْرَم الْمَسَّالُ لِصَاحِبٍ اللَوْبِء وَدَِكَ ا 
لتك الذي كو ننه ل قوفخ ارال لد ل تن عه وَعوايؤات ال إييق تيك فَهُوَ ضاوع 4: 
غلك يمن ده إلى الخال نوا بضيفة )إمنلت 10( فضيةه نقالاصاحي الدوب: | انز 
بهذا الصبغ ) الأحمر مثلًا بل أسود ( وقال الغسال : بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في 
ذلك ) حيث لا بينة ؛ لأن ربه مقر بإذنه للصباغ في العمل وادعى أنه لم يعمل ما أمره به ليمضي عمله 
باطلًا » وقال الحنفي والشافعي : القول لصاحب الثوب لاعتراف الصباغ بأنه لربه وأنه أحدث فيه 
حدنًا ادعى إذنه وإجازته عليه » فإن أقام بيئة وإلّا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث فيه ( والخياط 
مثل ذلك ) يصدق إذا قطع الثوب قميصًا وقال لربه : أمرتني به وقال صاحبه : أمرتك بقباء مثلا 
(والصائغ مثل ذلك ) إذا صاغ الفضة أساور وقال صاحبها : بل خلاخل ( ويحلفون على ذلك إلا أن 
يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قوهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإنه ردها ) » أي 
اليمين ( وأبى أن يحلف حلف الصباغ ) وكان القول قوله ( مالك في الصباغ يدفع إليه النوب فيخطئ 
به) » أي يدفعه إلى رجل آخر » وهذا ظاهر وهو الذي في النسخ القديمة ولم يفهمه من زاد في المتن: 
فيدفعه إلى رجل آخرء لأنه عين قوله فيخطئ به ( حتى يلبسه الذي أعطاه إياه أنه لاغرم على الذي لبسه) 
لآن الخطأ ليس منه ( ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة 
بأنه ليس له ) » بل ظن أنه ثوبه ( فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له ) لأنه المباشر . 
ااه د يات القضاء في الجماية والحول 
4 قَالَ يِحيَى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُول: الأمرُعِنْدَنا ني الرّجْلٍ جيل الرَّجُلَ عَلَ الرّجْلٍ , 


بِدَيْنِ 
لَه عَلَيْه: 2 اك ا مز عن زعت الات وله ف للك 2< تَالِعَلَ الَّذِ 2 لزي اعكة 
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٠‏ ثَالَ مَالك: 00 لد الَّذِي هلف فيد ذدكا. 

َال ماِك: دَمَا لرّجُلُْبَتحَمَلُ َه الرَجْلْ بِدَْنِ لَه عَلَ رَجْلٍ آكَر كم بَنِِكُ الْححَمَلُء أَوْيُفِْسُ؛ 
ِل لذي َل ليجع عل عَرِيوه الأو ' 

(مالك : الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس الذي أحيل 
عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء وأنه لايرجع على صاحبه الأوّل ) 
أي المحيل ( وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ) بالمدينة » وتقدّم في جامع الدين والبيوع في 
رواية يحيى حديث : «مطل الغني ظلم» و (إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» وهو عند جماعة من 
رواة الموطأ هنا ومر شرحه هناك » قاله أبو عمر ( فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل 
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آخر ثم يبلك المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له ) بضم التاء مبني للمفعول ( يرجع على غريمه 
الأول ) لأنه لم ينتقل حقه عن ذمّة المتحمّل عنه إلى ذمّة المتحمّل » وإن| هو وثيقة » فإن أفلس الحميل 
أو مات لم يبطل حقه على الغريم » قاله الباجي . 
القضاء فيمن ابتاع ثُوبا وبه عيب 

-قَالَ يحتى: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولٌ: إِذَاابْتَاعَ الرّجُلٌ تَوْبا وَبِهِ عَبِبٌ مِنْ حَرْقٍ» أَوْ غَبْرِِ كَدْ 
عَلِمهُ بيع كَْ عل لِك أو كر ب اكه َ : 
الوب َم عَلِمَ الْبَْامُ بلْعَْبِء فَهُوَ رذعل الْبَائِع وَلَيْسَ عَلَ الَّذِي عه ْم في تفطيوه إن 

كَالَ: لعة َجُلَ نْبا َب عب من حَزْقٍ أ عَوَاِ فَرَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنّهُ َيَمْلَمْ بِدَّلِكَ وَكَدْ 
َع الوب الي اِتعَهُ أ صَبَعَُ ْنَا اليا ليا :ذا أذ وي ذه ذو تفص احرف 
الْعَوَارُ مِنْ نَمَنِ النَوْبٍ وَيْمْسِكُ الوب فَعَلَّ» وَإِنْ شَاءَ أذ ْم مَانَقَصَ اللَْطِيع أو الصّبْعُ مِنْئَمنٍ 
لاب فينع ويلك بيار لذ كل اع قذ ص لغَّوْب يدف تَمَيوء كايا 
ل تَقَصَ الْمَيْبٌ مِنَْمَنِ النّوْبِء وَإِنْ ضَاءَ أَنْيَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي 
بَاعَهُ الَوْبٌ قَمَ نكمتن لَب وَِي الَقُ أ لما قن كان كمه عشَرَة رام مما 
َادَ فيه الصَبْعٌ > نأك ياب ل بطي جشاب ل 
يَكُونُ مَا راد الصَّبْعُ في نّمَنِ 

0 
عليه بذلك أو أقرٌ به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الشوب ثم علم المبتاع 
بالعيب فهو ردّ على البائع ) ؛ لأنه مدلس إن شاء المبتاع ( وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه ) 
وإن شاء أبقاه ورجع بقيمة العيب , وإذا رد رجع بالثمن كله » ولا يرد ما نقصه فعله فيه إن كان نما 
جرت العادة به ويشتري له غالبّاء وإلا كشوب رفيع قطعه جوارب أو رقاع فإن ردّه على المدلس 
ورجع بقيمة العيب » قاله ابن القاسم في المدونة ( وإن ابتاع رجل ثوبًا وبه عيب من حرق بنار أو 
عوار ) بفتح العين بزنة كلام وفي لغة بضمها العيب من شق وخرق بمعجمة وغير ذلك ( فزعم 
الذي باعه أنه لم يعلم بذلك و ) الحال أنه ( قد قطع الثوب ) بالنصب فاعله ( الذي ابتاعه أو صبغه 
فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق ء أو العوار من ثمن الثوب ويمسك 
الثوب) يبقيه عنده ( فعل » وإن شاء أن يغرم ) يدفع ما نقص ١‏ التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب 
رفول نلك بالخبار )نايدا اله د يا كان المتلع قدصي الوب قينا ريداق فنا اع 
بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الوب ) ويتمسك به لأن ؛ الصبغ عين 
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اماد كتاب : الأقضية سس 8 
ماله ( وإن شاء أن يكون شريكًا للذي باعه الثوب فعل ) بأن يرده عليه ويقومه معيبًا غير مصبوغ ثم 
يقومه مصبوعًا فيكون المبتاع شريكًا با زاده الصبغ ى) قال ( وينظر كم ثمن الشوب وفيه الخدرق أو 
العوار فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل 
واحد منهم| بقدر حصته ) فيكون لصاحبه ثلثاه وللمبتاع الذي رده ثلثه ( فعلى حساب هذا يكون ما 
زاد الصبغ في ثمن الثوب ) أي قيمته يوم الحكم . 


64 باب مالا يجوز من النحل 
بضم النون وإسكان الحاء | مي اس ل د النون وفتح الحاء 
جمع نحلة قال تعالى : #وَءَاث لس صَدقَعِِنَ د * [النساء : 4] أي هبة من الله لنّ وفريضة عليكم . 


م ملبرسهم © لس و برس 


يخبى» عَنْ مَالِك, عَنْ ابْنِ شهَاب, عَنْ ُمَيْدِ بْنِ عَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ محَمَّدٍ 
بن لمان بن ِبر أي حَدَّكا عن لمان بن بير أنه قل: إِنَّ باه بَشِيرًا أتّى به إل رَسُولٍ الله ميل 
تَقَالَ: إن تَحَلْتُ ابْني هذا غُلامَا كَانَ لي فَقَالَ وَسُولُ الله يله : «أكُلَ وَلدِكَ تحليَُ مِدْلَ هَدًا؟» تَقَالَ: 
لآ قال رَ سول الله يلم : «قَارْجِعْة. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن حميد ) بضم الحاء ( ابن عبد ال رحمن بن 
عوف ) القرثي الزهري أحد الثقات الإثبات ( وعن محمد بن النعمان بن بشير ) الأنصاري أبي سعيد 
التابعي الثقة ( أنهها حدّثاه ) أي ابن شهاب ( عن النعمان بن بشير ) الخزرجي سكن الشام ثم ولي 
أمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة حمس وستين وله أربع وستون سنة » صحابي وأبواه صحابيان » 
هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري » وأخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب أن محمد 
ابن النعمان وحميد بن عبد ال رحمن حدثاه عن بشير بن سعد جعله من مسند بشير فشذ بذلك 
والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان ( أنه قال : إِنّ أباه بشير ) ابن سعد بن ثعلبة بن اللاس بذ بضم الجيم 
وخفة اللام آخره مهملة الخزرجي البدري وشهد غيرها ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة ) 
ويقال : إنه أوّل من بايع أبا بكر من الأنصار» وقيل: عاش إلى خلافة عمر » وقد روى هذا الحديث 
عن النعمان عدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير عند مسلم » وأبي داود والنسائي وأبو 
الضحى عند النسائي » وابن حبان وأحمد والطحاوي والمفضل بن المهلب عند أحمد» وأبي داود 
والنسائي وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أبي عوانة » وعامر الشعبي في الصحيحين وأبي داود 
وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم ( أتى به ) ولمسلم من طريق الشعبي عن النعان «انطلق أبي 
يحملني» ( إلى رسول الله ) ولابن حبان : «فأخذ بيدي وأنا غلام »» وجمع بينهم| بأنه أخذ بيده فمشى 


آزه١‏ عَدَّكَنَا 


كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » حديث (4) . 
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معه بعض الطريق وحمله في بعضها لضعف سنه أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل ( فقال : إني نحلت) 
بفتح النون والمهملة وإسكان اللام » أي أعطيت (١‏ ابني هذا ) النعان ( غلامًا ) لم يسم ( كان لي) 
وفي الصحيحين عن الشعبي عن النعمان : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله مَيلتُّه فأتاه فقال : إني أعطيت ابني من عمرة عطية » ولمسلم والنسائي : سألت أمي 
أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة أي مطلها » ولابن حبان حولين وجمع بأن المدّة أزيد من 
سنة فجبر الكسرة تارة وألغى أخرى » قال : بدا له فوهبها لي فقالت له : لا أرضى حتى تشهد النبيّ 
يك (فقال رسول الله يِل ) زاد في رواية للشيخين فقال : ألك ولد سواه ؟ قال : نعم » قال : ( أكل 
ولدك ) بهمزة الاستفهام الاستخباري والنصب بقوله: ( نحلته ) أعطيته ( مثل هذا ) ولمسلم أكلهم 
وهبت له مثل هذا ؟ ( قال لا ) وفي رواية ابن القاسم في الموطأ للدارقطني عن مالك قال : لا والله يا 
رسول الله » وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري : أما يونس ومعمر فقالا أكل بنيك ؟ وأما الليث 
وابن عبينة فقالا : أكل ولدك ؟ قال الحافظ : ولا منافاة بينه) ؛ لأن لفظ ولد يشمل الذكور والإناث 
» وأما لفظ بنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر» وإن كانوا إنانًا وذكورًا فعلى سبيل التغليب », ولم يذكر ابن 
سعد لبشير ولدًا غير النعان وذكر له بننًا اسمها أبية بموحدة تصغير أبي ( فقال رسول الله عَِلنَّم : 
فارتجعه ) ببمزة وصل مجزوم أمرّاء زاد في رواية للبخاري » فرجع فردّ عطيته » أي الغلام » وهوما 
في أكثر الروايات عن النعان » ومثله في حديث جابر في السلم » وفي رواية لابن حبان والطبراني عن 
الشعبي أن النعمان خطب بالكوفة فقال : إن والدي أتى النبيّ بَيلُه فقال : إن عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل ماهوبي » 
وأنها قالت : أشهد رسول الله مله وفيه قوله : لا أشهد على جور » وجمع ابن حبان بالحمل على 
واقعتين : إحداهما : عند ولادة النعان وكانت العطية حديقة » واللأخرى : بعد أن كبر النعان وكانت 
عبدًا » قال الحافظ : ولا بأس بجمعه لكن يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته حكم المسألة حتى 
يعود إلى النبيّ يكم فيشهده على العطية الثانية بعد قوله في الأولى له : لا أشهد على جور » وجوز ابن 
حبان أن بشيرًا ظنّ نسخ الحكم » وقال غيره : إنه حمل الأمر على كراهة التنزيه أو ظنّ أنه لا يلزم من 
الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد ؛ لآن ثمن الحديقة غالبًا أكثر من ثمن العبد » قال : وظهر لي 
وجه في الجمع سليم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إِلَّا أن 
يب له شينًا وهبه الحديقة تطييبًا لخاطرها ثم بذا له فارتجعها ؟ لأنه لم يقبضها منه أحد غيره ؛ فعاودته 
عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة به 
لكن خشيت أن يرتجعه أيضًا فقالت : أشهد على ذلك النبيّ مله » تريد تثبيت العطية وأمن رجوعه 
فيها » ويكون مجيئه لإشهاده بيه مرّة واحدة وهي الأخيرة » وغاية ما فيها أن بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ بعض ء أو كان النعمان يقص تارة بعض القصة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ماروا 
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فاقتصر عليه» وفي رواية للشيخين قال: لا تشهدني على جورهء وني أخرى : لا أشهد على جور 
ولمسلم فقال: فلا تشهدني إِذَا فإني لا أشهد على جور ء وله أيضًا : أشهد على هذا غيري » وفي حديث 
جابر : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إِلَّا على حق » وللنسائي : وكره أن يشهد له » ولمسلم : اعدلوا 
بين أولادكم في النحل كا تحبون أن يعدلوا بينكم في البر » ولأحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن 
تعدل بينهم فلا تشهدني على جورء أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : نعم » قال : فلا إذاء 
ولأبي داود : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ىا أن لك عليهم من الحق أن يبروك . وللنسائي: 
إلا سويت بينهم » وله ولابن حبان سو بينهم » واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى 
معنّى واحد» وتمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد كطاوس وسفيان الشوري وأحمد 
وإسحاق والبخاري وبعض المالكية » والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح , وعنه يجوز 
التفاضل لسبب كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين » وقال أبو يوسف : تسب 
التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار » واحتجوا أيضًا بأنها مقدّمة لواجب. لأن قطع الرحم 
والعقوق حرّمان فالمؤدّي إليهما حرام والتفضيل يؤدي إليهما » ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد 
ابن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض المالكية والشافعية : العدل أن يعطى الذكر حظين كلميراث ؛ لأنه 
حظ الأنثى لو أبقاه الواهب حتى مات » وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى وفارق الإرث بأن 
الوارث راض با فرض الله له بخلاف هذا وبأن الذكر والأنثى إن يختلفان في الميراث بالعصوبة ء أما 
بالرحم المحدّدة فهما فيها سواء كالإخوة والأخوات من الآمّ » والهبة للأولاد أمر بها صلة الرحم 
وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهذا القول واستأنسوا له بحديث ابن عباس رفعه : (سووا بين أولادكم 
في العطية فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه 
وإسناده حسن » وقال الجمهور : التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح وكره » وندبت المبادرة إلى 
التسوية أو الرجوع حملا للأمر على الندب والنهي على التنزيه » وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة : 
أحدها : أن الموهوب للنععمان كان جميع مال والده ولذا منعه فلا حجة فيه على منع التفضيل » .حكاه 
ابن عبد البر عن مالك وتعقبه بأن كثيرًا من طرق حديث النعمان صريح بالبعضية » وقال القرطبي : 
ومن أبعد التأويلات أن النهي إن يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده » ى] ذهب إليه سحنون » 
وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلامًا وأنه وهب له لما سألته أمّهِ الهبة من بعض 
ماله » وهذا يعلم منه بالقطع أنه كان له مال غيره » ثانيها : أن العطية المذكورة لم تتنجز» وإنما جاء 
بشير يستشير النبيّ يله فأشار عليه بأن لا يفعل فترك » حكاه الطحاوي وأكثر طرق الحديث ينابذه » 
الثها : أن النعان كان كبيرًا ولم يقبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع » ذكره الطحاوي وهو خلاف ما 
في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله ارتجعه فإنه يدل على تقدّم وقوع القبض » والذي تظافرت عليه 
الروايات أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره فأمر بردّ العطية بعدما كانت في حكم المقبوض 


لل سس لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
رابعها : أن قوله فارتجعه دليل على الصحة ؛ إذ لولم تصح الهبة ما صح الرجوع وإنما أمره ؛ به لأن 
الوالد له أن يرجع فيم| وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك » لكن استحباب التسوية رجح 
ار ار ااا ا 
ذلك تقدّم صحتهاء » خامسها : أن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد عليه » وإنما امتنع ؛لأنه 
الإمام فكأنه قال : لا أشهد ؛ لأن الإمام ليس من شأنه الشهادة وإن| شأنه الحكم » » حكاه م 
وارتضاه ابن القصار وتعقب بأنه لا يلزم من أن الإمام ليس من شأنه الشهادة أن يمتشع من تحملها 
ولا من أدائها إذا وجبت عليه » وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز » وأما 
قوله : إن أشهد صيغة إذن فليس كذلك , بل هو للتوبيخ كما يدل عليه ألفاظ الحديث , وبه صرح 
الجمهور في هذا الموضع » وقال ابن حبان : قوله أشهد صيغة أمر ء والمراد به نفي الجواز وهو كقوله 
لعائشة : اشترطي لهم الولاء » سادسها : دل قوله ألا سوّيت بينهم على أن الأمر للاستحباب والنهي 
للتنزيه وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة ولاسيا وتلك الرواية وردت 
بعينها بصيغة الأمر حيث قال : سو بينهم » سابعها : في مسلم عن ابن سيرين مايدل على أن 
لحر )1 ري ار را ري الصا ا ور 
كا لا يوجبون التسوية ء ثامنها : التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة 
على أن اله مر للندب وتعقب بأن إطلاق الجور على عدم التسوية » والمفهوم من قوله : لا أشهد إِلّا 
على حق يدل للوجوب » وقد قال في آخر الرواية التي فيها التشبيه: فلا إذَا لكن في التمهيد يحتمل أنه 
أراد بقوله: إلا على حق الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حمّا » وقال 
غيره: الجور الميل عن الاعتدال فالمكروه أيضًا جور .اه. تاسعها : عمل أبي بكر وعمر بعده يَيَل على 
عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب . فأبو بكر نحل عائشة دون سائر ولده كما يأت » وعمر 
نحل ابنه عاصًا دون سائر أولاده» ذكره الطحاوي وغيره » وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن 
إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثله عن قصة عمر » عاشرها : انعقاد الإجماع على جواز عطية 
الرجل ماله لغير ولده» فمن جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم » 
ذكره ابن عبد البر أي عن الشافعي وغيره ولا يخفى ضعفه فإنه قياس مع وجود النص » وزعم 
بعضهم أن معنى لا أشهد على جور أي لا أشهد على ميل الأب لبعض أولاده وفيه نظرء ويردّه قوله 
في الرواية : لا أشهد إلا على حق وفيه أن للأب الرجوع فيا وهبه لابنه » وكذا للم عند أكثر 
الفقهاء» لكن قال مالك : إنما ترجع الأم إذا كان الأب حيّاء ومحل رجوع الأب مالم يداين الابن أو 
ينكح للهبة » وقال الشافعي : له الرجوع مطلقًا » وفيه ندب التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم 
الشحناء ويورث العقوق للآباء » وأنَ عطية الأب لابنه الصغير في حجره لاايحتاج إلى قبض » وأن 
الإشهاد فيها مغن عن القبض وكراهة تحمل الشهادة فيه| ليس بمباح » وأن الإشهاد في ال هبة مشروع 


لان كانت الأو آذآ قر وو اش ا ا 77777 1/1 
لا واجب ». وجواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض .ء وأن للإمام الأعظم أن يتحمل 
الشهادة ليحكم بعلمه عند من يجيزه أو يؤدّيبا عند بعض نوابه » ومشروعية استفصال الحاكم 
والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله : «ألك ولد غيره ؟ قال : نعم » قال : أكل ولدك نحلته ؟ قال : 
لاء قال : لا أشهد» ففهم منه أنه لو قال: نعم لشهد . وأن للإمام التكلم في مصلحة الولد والمبادرة 
إلى قبول الحق وأمر الحاكم والمفتي يتقوى الله في كل حال » قال ابن المنير : وفيه إشارة إلى سوء عاقبة 
الحرص والتنطع ؛ لأن عمرة لو رضيت با وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فلما اشتدٌ حرصها ني 
تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه » وتعقبه في المصابيح بأن إبطالها ارتفع به جور وقع في القصة فليس من 
سوء العاقبة في شيء » والحديث أخرجه البخاري في الهبة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الوصايا 
عن يحيى كلاهما عن مالك به وطرقه كثيرة في الصحيحين وغيرهما . 

وحَدَّئِي مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ الرْبيِ عَنْ عَائْضَة روج اللي يله با 
قَالَتْ: ناب الدب كان نََلَا جَدعِفْرِينَوَْعَاِنْ مال عاب َل حََرَمْه لوك كال: 
َال يا بيه ما مِنْ النَّاسٍ أَحَدٌ أَحَبُ إن عِنَى بَغْدِي مِذْكِ وَلاأعَرْ َل كَفْرَابَمْدِي مِنْكِء وَإنّْ كُنْتُ 
َحَلنكِ اد عِطْرِينَ وَسفء فلو كنت جدَهْهِووَاختَرْو كَاَ كه وإ هوَ اليم مال وَارِثِ؛ ونا نما 
أَعوَاكِ كن 2 قتَسِمُوهُ عل كِتَاب الله. قَالَتُ عَايْسَة 5: قَقَلْتٌ: يا أَبَتِء وَالله لَوْ كَانَ كَدَاوَكَدَا 
نه ناي أشجا كم الأرَى؟ كقَال بو بخر: دو َطن بنْت حارجة أرما جارية 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عروة بن الزبير عن ) خالته (عائشة زوج النبى يه أنها 
قالت: إِنَّ أبا بكر الصدّيق ) عبد الله بن عثمان ( كان نحلها ) بفتحتين ( جاد ) بفتح الجيم والدال 
المهملة الثقيلة ( عشرين وسمًا ) من نخلة إذا جدّ ء أي قطع . قاله عيسى فهو صفة للثمرة ؛ وقال 
ثابت: يعني إن ذلك يد منها ء قال الأصمعي : هذه أرض جادٌ مائة وسق أي يِجدٌ ذلك منها فهو 
صفة للنخل التي وهبها ثمرتبا يريد نخلًا يجدّ منها عشرون ( من ماله ) يحتمل أنه تأوّل حديث 
النعمان ببعض الوجوه التى تقدّمت قاله الباجى ( بالغابة ) بمعجمة وموحدة وصحف من قالها 
حي مومع غل يريك من المتيئة لطروق! الشام ) ووهو من قال من عوال الثيية كيان ينا الاك 
لأهلها استولى عليها الخراب » وغلط القائل أنها شجر لا مالك له؛ بل لاحتطاب الناس ومنافعهم 
(فلما حضرته الوفاة) أي أسبابها ( قال: والله يا بنية ) بتصغير الحنان والشفقة ( ما من الناس أحب إل 
غنى بعدى منك ) بكسر الكاف (١‏ ولا أعز ) أشق وأصعب ( عل فقرًّا بعدى منك ) وفيه أن الغنى 
أحب إلى الفضلاء من الفقر ( وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جدّدتيه ) بفتح الجيم 
والدال الأولى وإسكان الثانية قطعتيه ( واحتزتيه ) بإسكان الحاء والزاي بينهما فوقية مفتوحة » أي 
حزتيه (كان لك ) ؛ لأن الحيازة والقبضص شرط في تمام ا هبة» فإن وهب الثمرة على الكيل فلا تكون 


:إ# لل هسب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
الحيازة إلا بالكيل بعد الحدّ ولذا قال : جدّدتيه واحتزتيه » قاله الباجي » وقال أبو عمر : اتفق ى الخلفاء 
الأربع على أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة ء وبه قال الأئمة الثلاثة » وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة 
والصدقة بلا قبض » وروي ذلك عن علي من وجه لا يصح ( وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما 
أخواك ) عبد الرحمن ومحمد ( وأختاك ) يريد من يرثه بالبنوّة ؛ لأنه ورثه معهم زوجتاه أسماء بنت 
عميس وحبيبة بنت خارجة وأبوه أبو قحافة وإن روي أنه ردٌ سدسه على ولد أبي بكر ( فاقتسموه 
على كتاب الله قالت عائشة : فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا ) كناية عن شىء كثير أزيد ما 
وهبه ها ( لتركته ) اتباعًا للشرع وطلبًا لرضاك (إنم) هي أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو ) 
أي صاحبة ( بطن ) بمعنى الكائنة في بطن حبيبة ( بنت خارجة ) ابن زيد بن أبي زهير بن مالك 
الأنصاري الخزرجي صحابية بنت صحابي شهد بدرًا وآخى النبيّ عَم بينه وبين أبي بكر ويقال : إنه 
استشهد بأحد (أراها) بضم الهمزة أظنها ( جارية ) أنشى فلذا قلت: أختماك فكان كما ظنّ جيك 
نبويت ام كالزم» دالابر مرين "تال يعض ودهاقنا ٠‏ ودلاقةلر زيار اها ان يكو 
١61‏ وحَدِّي مَاِكء عَنْ بْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة: بْنِ الب عَنْ عَبْدِ لثمن بْنِ عَبْدِ الْقَارِيٌ ؛ 
نَ عْمَرَبْنَ الحَطَابٍ كَالَ: َابَالُ جل يلوم ناعم تُخلائم بن كُوجاء كن مات لبن أحَدٍ حَدِمِمْ 
قَالَ: الي يي ل أغطه دا وَإنْ مات هُوََالَ: هُوٌ لإنبي» قَدْ كُنْتُ أَعْطَيئه يه مَنْ نَحَلْ ِحْلَةٌ فَلَمْ 
يها الَّذِي نُحِلَهَا حَتَى يَكُونَ إِنْ مات لِوَرَلَيِ هي بَاطِلٌ. 
( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزببر عن عبد الرحمن بن عبد ) بدون إضافة ( القاري ) 
بِشِدٌ الياء نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ( أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون ) بفتح 
أوله وثالئه يعطون ( أبناءهم نحلا ) بضم فسكون عطية بلا عوض ( ثم يمسكونهاء فإن مات ابن 
أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدّاء وإن مات هو ) أي الأب ( قال) قرب موته ( هو لابني قد 
كنت أعطيته إياه ) ليحرم باقي ورثته ولا يصح له ذلك لعدم الحوز في حياته ( من نحل نحلة فلم 
يحزها الذي نحلها حتى تكون ) بالتاء أي النحلة وبالياء الذي نحل ( إن مات لورثته فهو باطل) ؛ 
لأن الحيازة شرط في صحة الملك للهبة . 
0٠‏ - مالا يجوز من العطية 

1 كال :سيت فَالكَا بَعُول:الأره دنا فب أغطّى أحَدَا 
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لس كوس ج20 ار 00 2 2هره يُقبِضَهًا لذ 0 > هم 
َأَشْهَدَ عَلَيْهَا مما نَابَِةِلَّذِي أَعْطِيَهًا إلا أَنْ يه يَمُوتَ المي كَبْلَ أن يَقِْضَهًا اا وَأ 
١ 1 2 50‏ 
أَرَادَ المغطى إِمْسَاكهَا بَعَدَ أنْ أَشْهَدَ عليه يس ذَلِكَلهإِدَاقَامَ عََِْ يا صَاحِبهَا؛ أذ 


يو 212 - 


قَالَ مَالِك: وََنْ أغطى عَطِيَةُ كل الذي أغطاكاء َجَاء الِّي أعطِيهَا بشَا 000 
أَعْطَاهُ ذلِكَ عَرْضًا كَانَ أَوْ ذَهبَاء أو وَرِقَاء أ يدان كلت الَّنِي أَعْطِيَ ' مَعَ شَهَادَِ قا ذا كن أت 
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/اما- كتاب : الأقضية 7 سسسب يا 
الِّي أَعْطِيَ أن بديف؛ حُلّف الممنطيء وَإِنْ أبى أَنْ يِف أَبْضَاء أَدّى إِلَ امُمْطَى ما اذى عَلَيْ؛ ذا كَانَ 
هُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإنْ لَيَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلاَمَيْء لَهُ. 

دلت : مَنْ أغطى عَطِيَةٌ لأيُِيدُ ل تَوَاسبَاء 5 5 وه ْله ون مات الأخطي قبل 

بِْض الى عطِينَهُ َل َيْء لَه وَدَِكَ نه أغطِي عَطَاء 1ب يقِضْهُ فَِنْ أرَاد المطِي أَنْ يُنْسِكَهَا 

اه حِينَ أعْطَامَاء كَلَيْسَ ذَّلِكَ لَه إِذًا قَام دما 

( مالك : الأمر عندنا فيمن أعطى أحدًا عطية دلا يريد ثوابها ) ممن أعطاها له » بل أراد ثواب الله 
تعالى ( فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها ) للزومها بالقول لكن إن) تتم بالحيازة كا قال ( إلا أن 
يموت المعطي ) بكسر الطاء ( قبل أن يقبضها الذي أعطيها ) فتبطل كالهبة ( قال : وإن أراد المعطي 
إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها ) جبرًا عليه ( ومن أعطى 
عطية ثم نكل الذي أعطى ) قال الباجي : يريد أنكر ذلك ( فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه 
أعطاه ذلك عرضًا كان ذلك أو ذهبًا أو ورقًا أو حيوانًا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده. فإن 
أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي ) بالكسر » وبرئ ( وإن أبى أن يحلف أيضًا أدَى إلى المعطى ) 
بفتح الطاء ( ما ادّعى عليه ) لأن نكوله بمنزلة شاهد ثان ( إذا كان له شاهد واحد فإن لم يكن له 
شاهد فلا شيء له ) لأنها تحرد دعوى (ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها) تمن أعطاها له ( ثم مات 
المعطى ) بفتح الطاء قبل أن يقبضها (فورثته بمنزلته) فلهم طلبها من المعطي ؛ لأنه حق ثبت لمورثهم 
(وإن مات المعطي) بالكسر (قبل أن يعطى المعطى) بالفتح (عطية فلا شيء له وذلك أنه أعطي) بضم 
ال همزة ( عطاء لم يقبضه ) قبل موت من أعطاه فبطلت لعدم الحوز ( فإن أراد المعطي أن يمسكها و) 
الحال أنه ( قد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها ) جبرًا عليه وساه 
صاحبها لأنه ملكها ول يبق إلا الحوز . 

ذه القضاء قي الهبة 

6 ححرة ني مَالِكء عَنْ دَاوْد بْنِ الُصَيْنِ عَنْ أبي غَطَفَانَ بْنِ طَريف المرّي؛ أَنَّ عْمَرَ بْنَ 

الطاب قَال: من وَكب مِبآ ةرح أل وجو صدََه نه ابجع فيقاء ون وَهَبَ هبَةَ يَرّى 


هن ريما الات كهُوَ عل هبيه جع فيا ا ]+ يرْض مِنْهًا. 

كال خض تنيدت تالكا يقول: لأ تمع علي ندم أن افبَةَ دام تَعَيرتْ عِنْدَ الْؤْمُوبٍ لَهُ 
لِلَوَابٍ يزِيَادَقه و نُقْصَانِ؛ٍ َإنّ عَلَ المَومُوبٍ هُ أن يُمْطِيَّ صَاحِبَهًا قِيَِتَهَا يَوْمَ َبَضَهًا. 

احاح ارا الصو وبمار عوج عار لحتو لوزي عار ليلا 
والفاء يقال اسمه سعد (ابن طريف) بفتح المهملة وكسر الراء (المرى) بضم الميم وشدّ الراء بلا نتقط 
(أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها) أي لا 


6ل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يجوز له ذلك ولا يعمل برجوعه ( ومن وهب هبة يرى أنه إنم| أراد بها الثواب ) أي الجزاء عليها من 
وهبها له ( فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ) من الموهوب له وحمل رجوعه مالم تفت ى) 
قال ( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن اهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للشواب بزيادة أو نقصان 
فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها ) أي الواهب ( قيمتها يوم قبضها ) لفواتها . 
الاعتبارفي الصدقة 
020 7 ََ و 8 000 52 6 ا ب يي 1 سوم 7 

- قَالَ يحَْى: سَمِعْت مَالِكَا يَقَولُ: الأمرُ عِنْدنَا الّذِي لآ اختلآفَ أن كل مَنْ تصدق على 
ابِْهِ بصَدَقَةِ َبَضَهًَا الابْنُ؛ أَوْ كَانَّ في حجر أَبيو فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَ صَدَقَيه َليْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَصرَ شَيْئًا مِنْ 
ذَلِكَ لأنه لآيَرْجِعٌ في سَيْءِ مِنْ الصَدَقَةِ. 

20 5 3 0 ا ع وسيل و دسا سلس مرك كه 6ه > 17 

قَالَّ: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: الأَمْرُ المُحْتَمعُ عَلَيْهِ ِنْدنَا فِيمَنْ تَحَلّ وَلدَهُ نُخَلاًء أو أَعْطَاهُ عَطَاءً لِيْسَ 


ِصَدَفَةٍ: إنَّ له أن يَْتَصرَ ذَلِكَ مَا 1َيَسْتَحدِتْ الْوَلَدُ ْنَا بْدَايهُ الَّاسُ به وَيَأْمَنوتَه عَلَِْ مِنْ أَْلٍ ذَّلِكَ 
الْمَطَءِ الَّذِي أَعْطَاه أبُوُ كلس لأبيه أن يَمْتصرَ من وَلِكَ يمد أن َكُونَّ عََبْهِ الديُونُ أو يُْطِي 
الرَجُلْ ابتك أو ابتك تذخ مر لجل ونا تذخة لختاهُ وَل الذي أعطَة بو مبرِيدُ أنَْمْتصرَ 
ذَلِكَ الأَبُء أو يَتَرَوّجُ الرّجُلُ ار د نَحلَهَا أَبُوهَا التُخل: إِنَّا يَتَرَوجُهَاء وَيَرْمَعُ في صِدَاتِهًا لفِنَامَا 
وَكَاهًا وَمَا أغطاهًا أتوماء كم يَقُو ل الأث: آنا أعتضة ذلك لئس ل أن يُسَعَضد من اننه ولا من انكنه 


2000 


شَيْنًا مِنْ ذَلِكٌ إِذا كَانَ عَلَ مَا وَصَفْتٌ لَك 

( مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن) 
الكبير الرشيد ( أو كان في حجر أبيه ) لصغر أو غيره ( فأشهد ) الأب ( له على صدقته فليس له أن 
يعتصر ) أن يرتجع ( شيئًا من ذلك ؛ لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة ) ولو على ولده لعموم قوله 
يم : العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » وقوله : ١لا‏ تعد في صدقتك» رواهما الإمام في الزكاة 
(والأمر عندنا فيمن نحل ولده نحلا ) بضم فسكون ( أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر 
ذلك ) أي يرجع في هبته لحديث ابن عباس رفعه : «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد» ( مالم 
يستحدث) , أي يحدث (١‏ الولد ديئًا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه 
أبوه » وليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئًا بعد أن تكون عليه الديون ) ؛ لأنه ورطه بالهبة حتى أدان 
(أو يعطي الرجل ابنه) الذكر ( أو ابنته ) الأنثى ( فتنكح المرأة الرجل وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي 
أعطاه أبوه) عطف علة على معلول أي لغناه ( بالمال فيريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوّج الرجل 
المرأة قد نحلها أبوها النحل إنا يتزوّجها ويرفع ) يزيد ( في صداقها لغناها وماهها وما أعطاها أبوها 
ثم يقول الأب : أنا أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئًا من ذلك إذا كان على ما 
وصفت لك ) من أنه هبة ليس بصدقة فله الاعتصار مالم يداين أو ينتكح لأجلهاء أما الصدقة فلا 


اللا كعاب لضع ببح 2 7ت ا ل 277ب تي 7ت7بتت_يمن/. 
رجوع فيها وإن لم يداين ولا نكح ؛ لأنها إن يراد مها وجه الله تعالى . 
7 القضاء في العمرى 

بضم المهملة وسكون الميم مع القصر ء وحكي ضم العين والميم وفتح العين وإسكان الميم» 
يقال: أعمرته دارًا أو أرضًا أو إبلّا : إذا أعطيته إياها وقلت له هى لك عمرى أو عمرك فإذا مت 
عنقا إن )قال لبد 1 

وماالمال إلا معمرات ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع 

واصطلاحًا : قال الباجي : هي هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة 
الرقبة » ابن عبد الير : وسواء عند مالك وأصحابه ذكر ذلك بلفظ العمرى » أي كقوله أعمرتك 
داري أو الاعتمار أو السكنى أو الاغتلال أو الإرفاق أو الانحال أو نحو ذلك من ألفاظ العطايا . 

/ااه١‏ - سئي اكه عن بن هاب عن أب سلَمَة ِب امن بن َوْفيء عن بحاي بن 
عبد له النصارِي + سول الله يف كالَ: ا َجلٍ عور عرَى له ولق قذي ياهال 
جع إل الَّنِي أَعْطَامًا أَبَنَا؛ لذن أَعْطَّى عَطَاءٌ وَقَحَتْ فيه الموَارِيتُ». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة ) إساعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( ابن عبد 
الرحمن ) ابن عوف الزهري ( عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ( أنّ رسول 
الله يِه قال : أيها ) مركبة من أي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما الزائدة للتعميم ( رجل ) 
بجرّه بإضافة أي إليه ورفعه بدل من أي وما زائدة وذكره غالبي والمراد إنسان ( أعمر ) بضم أوّله 
مبني للمفعول ( عمرى ) كأعمرتك هذه الدار مثلًا ( له ولعقبه ) بكسر القاف ويجوز إسكانها مع 
فتح العين وكسرها أولاد الإنسان ما تناسلوا ( فإنها للذي يعطاها ) وفي رواية أعطيها ( لا ترجع إلى 
الذي أعطاها أبدًا ) هذا آخر المرفوع . وقوله: ( لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) مدرج من 
قول أب سلمة » بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبيّ يِه : «أنه 
قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية » قال أبو 
سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فوقعت المواريث شرطه » رواه مسلم » قال ابن عبد 
البر : جوده ابن أبي ذئب فبين فيه موخ ضع الرفع وجعل سائره من قول أبي سلمة خلاف قول محمد بن 
يحيى الذهلي أنه من قول الزهري » ورواه الليث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعًا : من 
أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه» أخرجه مسلم فلم 
يذكر التعليل » وله من طريق معمر عنه إن| العمرى التي أجاز رسول الله َيه أن يقول: هي لك 
ولعقبك » فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » قال معمر : وكان الزهري يفتي 


(18511) أخرجه : مسلم في (4 7) كتاب الهبات (4) باب العمري » حديث )5١(‏ . 


مم سس لي زع ع سه ارزع الزوقاق :فل موططا الإعاءتفيالك 
'به» ولمسلم أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال : جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبيّ 
يَيلهْ : (امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيّا ومينًا 
مش ا ال جد ا ماس 
والشافعي في القديم ل يه عنن ار أرق بالك أزلا 
مطلقًا » وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : ورجوعها إن لم تعقب لا إن عقبت وهو قول ابن 
شهاب قيل: وهو أسعد بظاهر الحديث » وأجاب عنه بعض المالكية بأن المراد منه أنه إذا أعطى المنافع 
لرجل ولعقبه فلا يبطل حق عقبه بموته » بل حتى ينقرض العقب » قال ابن عبد البر : ومن أحسن 
ما احتجوا به أن ملك المعطي المعمر ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى » فلما أحدثها اختلف العلماء 
فقال بعضهم : قد زال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره » وقال بعضهم : لم يزل ملكه عن رقبة 
ماله بهذا اللفظ » فالواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الإجماع ؛ أن الاختلاف لا 
يثبت به يقين وقد ثبت الأعمال بالنيات » وهذا الرجل ل ينو بلفظه ذلك إخراج شيئه عن ملكه وقد 
لحك اع ع ا ا ل 0 .اه. ع بن 
5 ل 1 رك : أن 
يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلى فهذه عارية مؤقتة وهى صحيحة فإذا مات رجعت إلى 
المعطي » وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية 
والأصح عند أكثرهم لا ترجع وقالوا: إنه شرط فاسد ملغى والحديث يرد عليهم . ثالثها: أن يقول: 
وغيره لا ترجع » وأما الرقبى فمنعها مالك وأبو حنيفة وجماعة وأجازها الأكثر » وللنسائي من 
ا :)0 بى يله عن العمرى والرقبى » : 0 الل تي 
و لو ‏ لالاسعي ا ل 0 
سماع حبيب له من ابن عمر خلاف ٠‏ فأثبته النسائي في طريق ونفاه في أخرى » وجمع بين هذا النفي 
والإثبات بأن النهي إرشادي لإمساك المال ا في الحديث الآخر السابق » فالرقبى بهذا التفسير هى 
بمعنى العمرى وهذه لم يمنعها مالك » بل ترجع إلى صاحبها » وإنما منع الرقبى بمعنى أن يكون 
لك من المراقبة ؛ لأنَ كلا منهما يرقب موت صاحبه » وهذا الحديث أخرجه مسلم في الوصايا تلو 
الفرائض عن يحيى عن مالك به » وتابعه جماعة في مسلم أيضًا بنحوه . 


/الاك كتايت»: لافقا ا ا ا 707ب _سببب؟تاب؟أب؟)؟؟ 22س 9 

9 وحَدّنَّنِي مَالِك, عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عبد رمن بن العام أنه دُسَيعَ مَكْحُولاً 
نّمضتي يأل العام بَْ محمد عَنِ الْحُمرَى وار ُِولُ اناس فياه َال الْقَايِمُبَُتحْمّو: ما 
أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاوَهُمْ عل د روطم في أَوَائِمْ وا أغطوا. 00 

ثَالَ يحتى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: وَعَلَ ذَلِكَ الأمرٌعِنْدَنَ أن لُْمْرَى تَرْجِعٌ إِلَ الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا ل 
يَعْلْ ِيَ لَك وَِمَقِكَ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) ابن محمد بن الصديّق 
روت ديا امار ار ترا ده رمه اوور ( الدمشقي) 
بكسر الدال وفتح الميم ويقال بكسرهما نسبة إلى دمشق البلد المعروفة بالشام المتوق سنة بضع عشرة 
وماتة ( يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها قال القاسم بن محمد ) مجيبًا له : ( ما 
أدركت الناس ) والقاسم أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين » قاله أبو عمر ( إلا وهم على 
تروقهم ب انوا وان اططواه تايار مكواها أزادوع اد تنيلك افده ا الات خبلادا إن كونيه 
من ظاهر قوله : لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا فإنه ليس كذلك لاحتمال أن معناه حتى ينقرض 
العقب ( قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا ) بدار ال هجرة مع روايتهم للحديث فهم أدرى بمعناه ولم 
يأخذوا بالتعليل الظاهر في ملك الذات لأنه مدرج ليس من قوله يله . 


00 2 


5 وحَدَّئِي ماك عَنْ نافع أن عبد لله بْنَ عمَرَوَرِتَ مِنْ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَدارَهَا 


مَاقَالَ: 


وَكَانَتْ حَفْصَةٌ كَد َسكَدَتْ بنْتَ رَئدِ بن احَطَابٍ مَاعَاءَ شَّتْء قل توَفْيْتْ بنْتُ رَيْد؛ قَبَضَ عَبْدُ الله بن 
عُمَرَ الَسكنَ وَرَأَى أنه لهُ. 

رلك ع ننه ال غج ا مجر ورت دطاقك انه عورا ل الروك ااي ا 
وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ) دارها المذكورة ( ما عاشت ت فلما توفيت بدت زيد 
ابن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له ) لأن الإسكان بمعنى العمرى وهي ترجع 
لوارث المعمر أو المسكن » لكن في التمهيد هذا مع ما رواه معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت 
قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت له فقال ابن عمر: هي 
ادساف رموه وتان أذر يكن عان تعد فضا ؟ كان كلاف اسك يدن عل أن مته :ال 
عمر أن العمرى خلاف السكنى وعليه الأكثر . 

باب القضاء في اللقطة 

اللقطة : الشيء الذي يلتقط وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين» 
وقال عياض : لا يجوز غيره » وقال الزمخشري في الفائق بفتح القاف والعامّة تسكنها .اه. لكن جزم 
الخليل بالسكون قال : وأما بالفتح فهو اللاقط » وقال الأزهري : ما قاله هو القياس لكن الذي 


وى للب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح » وفيها لغة ثالثة لقاطة بضم اللام » ورابعة 
لقطة بفتح اللام » ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ بأنه للمبالغة فيا اختصت به » وهو 
الكل يو انا بل كدي سوه بان الناعل لاللك 

100 ني ماِك, عَنْ ريع بن أي عبد الم عَنْ يزيد مو الم لَنبَعِثِْء عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدٍ 
لهي أن ل: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَ شول الله يل عسَالهُ عن لقع قالَ: :غرف عِفَاصَهًا اا 
َم عرف نه إن ججاء صَاحِبهاء وَإِلاََأنَكَ با قَالَ: َصَالَة الْمَتميَارَ سُولٌ الله؟ كَالَ: «هِيّ لَك 
أو لأخيك» أو لِلذَّنْبٍ) قَالّ: : َصَالَةٌ الإيل؟ كَالَ: «مَا لَك وَهَا؛ٍ مَعَهَا سِمَاوُمَا وَحِذَاوُمَا هَاء تَرِدُ اللَاءَ 
وَتَأكُلُ الشَّجَرٌ حَتَّى يَلْقَاهَا رَيَا). 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) فرّوخ المعروف بربيعة الرأي بسكون ال همزة (عن يزيد) 
بتحتية فزاي المدني الصدوق ( مول المنبعث ) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة 
بعدها مثلثة وهو صحابي نزل إلى النبيّ يَتّمُ في حصار الطاتف وكان يسمى المضطجع فساه المنتبعث 
وكان من موالي آل عثمان بن عامر بن معتب ذكره ابن إسحاق ( عن زيد بن خالد الجهني ) بضم 
الجيم وفتح الهاء » الصحابي المشهور يتك ( أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله مَيلّه ) قال الحافظ : 
زعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود أنه بلال المؤذن وم أره في شيء من نسخ أبي داود » ويبعده رواية 
الشيخين جاء أعرابي وبلال لا يوصف بذلك وقيل: هو الراوي لرواية الطبراني عن زيد أنه سأل 
النبيّ ميم وفيه بعد لما ذكرنا » وقد رواه أحمد عن زيد أنه سأل النبيّ ييه » أو أن رجلا سأل على 
القكاء رايضا قى رو ابه ملم عن رن يو عالة + ات رجن وانسس فل اه عو كر اعلا ين 
السؤال إلى نفسه ؛ لأنه كان مع السائل ثم ظهرت لي تسمية السائل وذلك فيا أخرجه الحميدي 
والبغوي وابن السكن والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن 
عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال : سألت رسول الله َيه عن اللقطة الحديث » وهو أولى ما فسر به 
هذا المبهم لكونه من رهط زيد ابن خالد وروى أبو بكر بن أبي تيه والطراي عن أبي ثعلبة الخشني 
قال : «قلت : يا رسول الله الورق توجد عند القرية قال: عرّفها حولا » الحديث » وفيه سؤاله عن 
الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل أخرجه النسائي » وروى الإسماعيلٍ في الصحابة 
من طريق مالك بن عمير عن أبيه : ٠أنه‏ سأل رسول الله مي عن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها 
فادفعها إليه» الحديث وإسناده واو جذا » وروى الطبراني عن الجارود العبدي قال : «قلت : يا رسول 
الله اللقطة نجدها قال : أنشدها ولا تكتم ولا تغيب » الحديث .اه. يعني فيحتمل تفسير المبهم أيضًا 


. أخرجه : البخاري في (55) كتاب اللقطة (5) باب إذا لم يوجد صاحب بعد سنة » فهي لمن وجدها‎ )١190( 
. )١( كتاب اللقطة » حديث‎ )7١( ومسلم في‎ 


لد كتات:* الأققية سسحت ا ل ا ووم ل تك “3 
بأبي ثعلبة أو عمير والجارود » لكن يرجح أنه سويد كونه من رهط زيد الراوي كا قال ؛ وإن تعقب 
بأنه لا يلزم من كون سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحدًا بحسب الصورة وإن كانا في المعنى 
من باب واحد ء فإن هذا جمود » فالحافظ لم يجزم بأنه هو بدليل ذكره الروايات المصرحة بغيره » وإنم| 
رجحه بقوله أولى للتعليل المذكور ولا شك أنه من وجوه الترجيحات عندهم ( فسأله عن اللقطة ) 
هكذا في أكثر الروايات » وني رواية سفيان الثوري عن ربيعة فسأله عما يلتقطه . زاد مسلم من طريق 
يحبى بن سعيد عن يزيد الذهب والفضة » وهو كامثال ؛ ولا فلا فرق بينها وبين الجوهر واللؤلؤ 
وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وإعطائه حكمها وهو ( فقال : أعرف عفاصها) 
بكسر العين المهملة ففاء خفيفة فألف فصاد مهملة » أي وعاءها الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو 
غيرها من العفص وهو المثنى » أي لأن الوعاء يثنى على ما فيه ( ووكاءها ) بكسر الواو الثانية 
وبال همزة تمدود الخيط الذي يشِد به الصرة والكيس ونحوهما » زاد مسلم من وجه آخر عن زيد 
وعددهاء وكذا في حديث أبي بن كعب ليعرف صدق مدّعيها عند طلبها » وفي وجوب هذه المعرفة 
وندبها قولان أظهرهما الوجوب لظاهر الأمرء وقيل: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده ؛ فعلى 
الوجوب إذا عرف بعض الصفات دون بعض » قال ابن القاسم : لا بذ من ذكر جميعها وكذا قال 
أصبغ لكن قال: لا يشترط معرفة العدد » قيل : وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية 
الأخرى وزيادة الحافظ حجة ( ثم عرّفها ) بكسر الراء الثقيلة أي اذكرها للناس ( سنة ) بمظان 
طلبها كأبواب المساجد والأسواق ونحوها يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا 
يذكر شيئًا من الصفات » قال العلاء : يعرّفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل 
شهر » ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه » بل يجوز توكيله » قال الحافظ : هكذا روى مالك والأكثر عن 
ربيعة أن التعريف بعد معرفة ما ذكر من العلامات » وني رواية سفيان عن ربيعة عرّفها سنة ثم 
اعرف عفاصها ووكاءها فجعل التعريف يسبق المعرفة » ووافقه عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن 
أبيه عن أبي داود » وجمع النووي بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات أول ما يلتقط 
حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى 
تعرفًا وافيًا محققًا ليعلم قدرها وصفتها فيردّها إلى صاحبها . 

قلت : ويحتمل أن يكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا ولا تقتضي تخالمًا يحتاج إلى 
الجمع » ويقوّيه أن المخرج واحد والقصة واحدة» وإنما يحسن ما تقدم لو اختلف المخرج فيحمل 
على تعدّد القصة , وليس الغرض إِلَا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أبهما أسبق . 

ثم أنه لم يختلف في حديث زيد أن التعريف سنة واحدة » وفي حديث أبي بن كعب في الصحيحين: 
« وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبيّ ييه فقال : عرّفها حولًا فعرفتها حولًا ثم أتيته فقال : 
عرّفها حولًا فعرّفتها حولا ثم أتيته فقال : عرفها حولًا فعرفتها حولًا ثم أتيته الرابعة فقال : أعرف 
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عددها ووكاءها ووعاءها » فإن جاء صاحبها وإِلّا استمتع بها » وجمع بينها بحمل حديث أبي على 
مزيد التورّع عن التعرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها . وحديث زيد على ما لا بد منه أو 
لاحتياج الأعرابي واستغناء أبيّ » وقال ابن الجوزي : يحتمل أنه تَيكم علم أن تعريفها لم يقع على 
الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيًا بإعادة التعريف ى| قال للمسيء صلاته : ارجع فصل فإنك لم تصل » 
قال الحافظ : ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع أنه من فقهاء الصحابة وفضلائهم » وقد حكى 
صاحب اهداية من الحنفية رواية عندهم أن التعريف مفوض للملتقط فعليه أن يعرفها حتى يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ( فإن جاء صاحبها ) فأدّها إليه » فجواب الشرط محذوف » 
وقد ثبت في البخاري من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ : «فإن جاء ربها فأدّها إليه » وله 
من رواية سفيان عن ربيعة : «فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها » فبهذا أخذ مالك وأحمد أنها 
تدفع لمن عرف العفاص والوكاء » وقال أبو حنيفة والشافعي : لمن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع 
إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببيئة ؛ لأنه قد يصيب الصفة » ووجه الأول أن هذا فائدة قوله أعرف 
عفاصها ... إلخ » وقد صحت هذه اللقطة » أي : الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في 
حديث زيد» وفي حديث أبي بن كعب أيضًا بلفظ فأعطها إياه عند مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي 
والنسائي من طرق فتعين المصير إليها » ويخص ذلك من عموم حديث البينة على المدعي وقول أبي 
داود إنها غير محفوظة وتمسك به من حاول تضعيفها غير صواب » بل هي صحيحة وليست بشاذة » 
وما اعتل به بعضهم من أنه وصفها قأصاب فدفعها إليه فجاء آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن 
في الثاني لأنه يصير الحكم حينئذ ى! لو دفعها إليه ببيئة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له » وفي ذلك 
تفاصيل للمالكية وغيرهم ( وإلا ) يجيء صاحبها ( فشأنك ) بالنصب » أي الزم شأنك » أي حالك 
(بها) أي تصرف فيها ويجوزء الرفع بالابتداء والخبر بها » أي شأنك متعلق بها » وفي حديث أب 
فاستمتع بها » ولمسلم من طريق ابن وهب عن سفيان وغيره ععن ربيعة : «فإن لم يأت لما طالب 
فاستنفقها » وفيه أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مذّة التعريف لأن قوله شأنك مها تفويض إلى اختياره 
والأمر في قوله فاستنفقها للإباحة » وفي اشتراط التلفظ بالتملك وكفاية النية وهو الأرجح دليلا 
ودخوها في ملكه بمجرد الالتقاط أقوال» وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن 
ربيعة بلفظ : «وإلا فتصنع بها ما تصنع بالك » وإذا تصرف فيها بعد تعريفها ثم جاء صاحبها 
ضمنها له فبردّها إن كانت باقية وبدها إن استهلكت عند الجمهور » ففي مسلم : «(ولتكن وديعة 
عندك » وله أيضًا: «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدّها إليه ؛ فظاهره وجوب 
ردّها بعد أكلها فيحمل على رد البدل » أو فيه حذف يدل عليه بقية الروايات ٠‏ والتقدير ثم كلها إن م 
يجئ صاحبها فإن جاء ... إلخ » وأصرح منه رواية أبي داود بلفظ : «فإن جاء صاحبها فَأدّها إليه وإلا 
فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدّها إليه » فأمر بأدائها قبل الإذن في أكلها 


الا كنات الأ حت م ا ا ا , 
وبعده» وفي أبي داود من طريق عبد الله بن يزيد عن أبيه عن زيد : «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه 
وإِلّا فعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك » فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» (قال) السائل 
(فضالة الغنم) » أي ما حكمها فحذف ذلك للعلم به » قال العلماء : الضالة لا تقع إلا على الحيوان 
وما سواه يقال له لقطة ( يا رسول الله قال ) هي ( لك ) إن أخذتها فهو إشارة إلى إباحة أخذها كأنه 
قيل: هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرّضة للهلاك متردّدة بين أن تأخذها أنت فتكون لك (١‏ أو 
لأخيك ) في الدين إن لم تأخذها ء والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء كذا قيل» 
وعورض بأنْ البلاغة تقتضي أن لا ب يقترن صاحبها بالدين العادي فالمراد ملتقط آخر ( أو للذئب ) 
والمراد به جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث على أخذها ؛ لأنه إذا علم أنه إذا لم يأخذها 
تعينت للذئب كان ذلك أدعى إلى أخذها » وفي رواية للبخاري : خذها فإن) هي لك ...» إلخ » وهو 
صريح في الأمر بالأخذ » فيدل على ردّ إحدى الروايتين عند أحمد بترك التقاط الشاة وتمسك به مالك 
ا ل » بخلاف قوله في 
غيرها فاستمتع بها فإن ظاهره أنه ليس على وجه التملك ؛ إذ لو كان له لم يقتصر على التمتع » ولأنه 
سوّى بين الذكب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط » وقال الأكثر : يجب تعريفها فإذا 
انقضت مدّة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها , وقالوا : إِنْ اللام ليست للتمليك ؛ لأنه قال أو 
للذئب وهو لا يملك باتفاق » وقد أجمعوا على أنْ مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها ويرد 
بن اللام لذلك ‏ وأطلقت على الذئب للمشاكلة أو التغليب فلا يمنع كونها للتمليك , وأما الإجماع 
فليس من محل النزاع فلا يرد نقضًا » فإن التقطها في الفلاة ودخل بها العمران أو التقطها ني العمران 
وجب التعريف وصارت لقطة . وعليه يحمل حديث عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جذه في ضالة 
الشاة: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها » رواه أبو داود والترمذي والنسائي , وأما قول النووي : احتج 
أصحابنا بقوله في الرواية الأخرى : «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابوا عن رواية مالك بأنه ‏ 
يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخرء فتعقبه الحافظ بأنه يوهم أنْ الرواية الأخرى من 
روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا في 
ل ال 
استفهام إنكاري وفي رواية : افغضب حتى احمرّت وجنتاه أو وجهه ) وفي أخرى : افتمعر وجه 
النبىّ يله » بشدّ العين المهملة » أي تغير من الغضب . وفي أخرى : «فذرها حتى يلقاها ربها» ( معها 
حقاريا © كي المملمو ل هونا مجع مرو روك للامشاريك با تواسس تزفاباء الخو ول 
عنقها فتشرب من غير ساق يسقيها لطوله ( وحذاؤها ) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة والمد 
أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة» قال ابن دقيق العيد : لما كانت مستغنية عن 
الحافظ والمتعهد وعن النفقة عليها بما ركب في طبعها من الجلد على العطش والجفاء عبر عن ذلك 
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بالسقاء والحذاء مجارًا » وبالجملة فالمراد النهي عن التعرض لما ؛ لأنْ الأخذ إنما هو للحفظ على 
صاحبها إما بحفظ العين أو بحفظ ؛ القيمة وهي لا تحتاج إلى حفظ لأنها محفوظة با خلق الله فيها من 
القوّة والمنعة وما يسر لما من الأكل والشرب كأ قال ( ترد الماء ) فتشرب منه بلا تعب ( وتأكل من 
الشجر ) بسهولة لطوها وطول عنقها ( حتى يلقاها ربها ) » أي مالكها ء وفي رواية : افذرها حتى 
يلقاها ربها »؛ والجمهور على القول بظاهر الحديث أنبها لا تلتقط » قال العلماء : وحكمته أن بقاءها 
حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لما من تطلبه لما في رحال الناس » وقال الحنفية الأولى أن 
تلتقط » وحمل بعضهم النهي على من التقطها للتملك لا ليحفظها فيجوز له وهو قول الشافعية» 
وفيه جواز الالتقاط لاشتاله على مصلحة حفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبهاء 
ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمتى رجح 
أخذها وجب أو استحب » ومتى رجح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائز وأخرجه البخاري في اللقطة 
عن عبد الله بن يوسف .ء وفي المساقاة عن إسماعيل ومسلم في القضاء عن يحيى كلهم عن مالك به. 
وتابعه السفيانان وإسماعيل بن جعفر وسليان بن بلال في الصحيحين وغيرهما وله طرق عندهم . 

١‏ ود بي مَاِك. عَنْ أَبُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنْ مُعَاوَِة بْنِ عَبْدِ لله بْنِ بَذْرِ الْهَنِيٌ أن باه 


ا 
عو دل 


أخيرة: هنل ليطي انم جد صر انون دارا كارن الحطلَابٍ: 


تَقَالَ لَهُ عُْمَرُ: عُمَرٌ: عَرفْها عل أَبْوَابٍ المَسَاجِدِ وَاذْكُرَْا ِكل َنْيَأ ِنْ الشَّأ أم صََة سَئَدّ كَإِذَّامَضَت السَّتةٌ 


مه 


مالك قر أبوات دن مويق )انق عمزوين تعب تن نامي لعن الأتري الينة لحر قسن 
اثنين وثلاثين ومائة ( عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ) بضم الحيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة 
قبيلة من قضاعة ( أن أباه ) الصحابي قال ابن سعد : كان اسمه عبد العزى فغيره النبيّ َيل عبد الله » 
ومات في خلافة معاوية » وقال ابن حبان : كان حامل لواء جهينة يوم الفتح » وذكر ابن شاهين أنه 
شهد أحدًا وخط له النبيّ يكت خطًا وهو أول من خط مسجدًا بالمدينة ( أخيره أنه نزل منزل ) أي 
موضع نزول ( قوم بطريق الشام ) نزلوا فيه ثم ارتحلوا ( فوجد صرة ) بضم الصاد وشد الراء جمعها 
صرر ( فيها ثهانون دينارًا فذكرها لعمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ( فقال له عمر : عرّفها على أبواب 
المساجد ) لأنه مظنة طلبها ( واذكرها لكل من يأتي من الشام ) كأن يقول : من ضاع له منكم نفقة 
(سنة فإذا أمضت السنة فشأنك بها ) بالنصب والرفع كما مرّ أي تصرف فيها » وفائدة ذكره بعد 
المرفوع الإشارة إلى استمرار العمل أن التعريف سنة لا أزيد وإنه على أبواب المسجد . 

0 - وحَدَئِّي اكه عَنْ نَفِع؛ أَنَ رجلا وَجََ لَْطه قججاء ِل عَبْدِ الله بن عُمَر) تَقَالَ لَّهُ 
ا 7 ا تَدْفَعَلْتٌ, قَالَ: زد 5 


عع 


فَعَلْثُء قَقَالٌ عَيْدٌ الله: دآ أَنْ كُلَهَ وَلَوْ شِنْتَ 1 تَأَحَُذْهَا 


كتاب : الأقضية ٠‏ صصص اط 
(مالك عن نافع أن رجلًا) لم يسم ( وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال : إني وجدت لقطة 
فاذا ترى فيها ؟ فقال عبد الله بن عمر : عرّفهاء قال : قد فعلت ) أي عرّفتها ( قال: زدء قال: قد 
فعلت ء فقال له عبد الله بن عمر : لا آمرك أن تأكلها ) أي تملكها بلا ضهان ( ولو شتت لم تأخذها) 
وكان يرى كراهة الالتقاط مطلقا . 
0 باب القضاء في استهلاك اللقطة 
01ل يتح الت تالكا :الم مرحنن في الع يج قط مها يِل َيل 


الأجلّ اذى أَج1َ اللمَطك وُذَلِكَ سه آنا ق 7 ب إِما ني عا ا بات ل 
ذِي أجل في 


3 ص 


وَإِمَا أ لهم طق وإ نسكه عد يأ الل الذِي أجل في لط ؛ ثم استَهْلَكَهَا كَانَتْ 
َيْنَا عَلَيْه يد َع به وَل نَكُنْ في رَكَبِه نه وَل يَكُنْ عَلَ سَيِدِو فِيهَا َيْعْ 

ل 00 
الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة إنها ) جناية ( في رقبته ) فيخير سيده ( إما أن يعطي سيده ثمن 
ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ) ني 
الحديث وهو سنة ثم استهلكها كانت ديئًا عليه يتبع به إذا عتق ( ولم يكن في رقبته ول يكن على سيده 
فيها شيء ) وليس لسيده أن يسقطها عنه ؛ لآنْ صاحبها لم يسلط يده عليها ولولا الشبهة لكانت في 
رقبته » وليس له منعه من التعريف ؛ لأنه لا يقطعه عن تصرفه لسيده فيعرفها حين تصرفه له . 

7 باب القضاء في الضوال 

جمع ضالة مثل دابة ودواب » والأصل في الضلال الغيبة » ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة » 
بالهاء للذكر والأنثى » والجمع الضوال » ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة » وضل البعير غاب 
وخفي عن موضعه ء وأضللته بالألف فقدتهء قاله الأزهري . 

14 حََدَّئَنِي مَالِكء عَنْ يخنَى بْنِ سَعِيدٍ »عن سَلََانَ بن يَسَارِء أَنَ ابت بْنَ الضَّحَال 
الأَنُصَارِيً أَخبَرَهُ ‏ أنه وَجَدَ بَعِيرا باكر فَعقَلهُ ثم ةتون القطاه فافز شمر أذ يعانة كلك 
مَرّاتِء فَقَالَ لَه نَابتٌ: إِنَّهُ قد شَخَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِيء فَقَالَ لهُ عُمَرٌ: أَرْسِلَهُ حَيْتُ وَجَذْنَه. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار ) بفتح الياء والسين الخفيفة الفقيه 
( أنَ ثابت بن الضحاك ) ابن خليفة ( الأنصاري ) الأشهلي الصحابي الشهير » المتوى سنة أربع 
وستين على الصواب ووهم من قال سنة خمس وأربعين ( أخبره أنه وجد بعيرًا بالحرّة ) بفتح المهملة 
والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة ( فعقله ) شدّه بالعقال وهو الحبل ( د ثم ذكره لعمر بن 
الخطاب فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرّات فقال له ثابت : إنه قد شغلني ) منعني ( عن 
ضيعتي) بفتح الضادعقاري ( فقال له عمر : أرسله حيث وجدته ) أي في المكان الذي وجدته فيه . 


ل شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك 

/ وحَدَِّي مَالِكء عَنْ يخ بن م مور عر سويد ل لي به‎ - ١ 
مُسَيْد ظَهْرَهُ إل الْكَعبَةٍ اكد حالك برضا‎ 

( واللديع عي ارك ننه )!لساري رط لمقتران اسه كف البادرر نمو اا مم3 
الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال ) عن طريق الصواب أو آثم أو 
ل ل 
بصاحبها وصار سببًا في تضليله عنها فكان مخطنًا ضالًا عن الحق » وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه 
أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني : «أنَ النبيّ ييه قال : من آوى ضالة فهو ضال مالم 
يعرّفها» فقيد الضلال بعدم التعريف » فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقًا في أثر عمر هذا ولا في قوله 
َيه : اضالة المسلم حرق النار » أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي » لأنْ الجمهور 
حملوهما على من لم يعرفها جمعًا بين الحديثين » وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن أي يؤدّي أخذها 
للتمليك إلى النار فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة . 

له - وحَدَئّي ماك أنه سَوعَ ابن شهَابٍ يَقُولُ : كات صَوَالُ الإل في ران عمَرَ بن الحَابٍ 


أ 


و 2 0 0-0 


إبلا مو تَنَاد نح لأَبَمَسّهَا أَحَدٌ حَتَى إِذَا كَانَ رَمَانُ عُانَ بْن عَفَانَه مر بتَعرِيفِهَاء م , ثم باع َإِدَا جَاءَ 
صَاتها أقط: قننها: 

(مالك أنه ستمع ابى:كتهاف يقول+ كانت ضوآل الإئل قزماق عمز بن التطاب إبكامؤيلة ) 
كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية ى] قال الجوهري وغيره » فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي 
كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرّض أحد إليها واجتزائها بالكل ى) أوضحه بقوله : ( تناتج ) بحذف 
إحدى التائين أي تتناتج بعضها بعضًا كالمقتناة ( لا يمسكها أحد ) للنهي عن التقاطها ( حتى إذا كان 
زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ) بعد التقاطها خوفا من الخونة ( ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي 
ثمنها) لأنْ هذا أضبط له . 

07 باب صدفة الحي عن الميت 

وف نسخة على بدل عن وكلاهما حسن . 

7 حَدَّئِّي مَاِكه عَنْ سَعِبدِ بْنِعَمْرِو بْنِ شرخبِيلَ بْنِ سَعبدِ بْنِ َع بْنِ عُبَاكة عَنْ بها 
عن آَل حرج سهد نْبا مع وَُولٍ لهي في بَخض عابو َحَطَرَت مه الوك 
ِاممِيق» قَقِيلَ هَا: أَوْصِي» فَقَالَتْ نيم أوصِي؟ إِنّا اَل مال سَطْدِء كتوقدتْ قَبْلَ أن يَفْدَمَ سَعْدٌ فَلَما 
(؟16) أصله حديث مرفوع عن زيد بن خالد الجهنيّ » عن رسول الله يكم . أخرجه : مسلم في )7١(‏ كتاب 

اللقطة )١(‏ باب في لقطة الحاج » حديث )١7(‏ . 

)١19170(‏ أخرجه: النسائي في )7١(‏ كتاب الوصايا (9) باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا 


عنه؟ 


م ل ا و 2 772977777 1 
َم سعد بن عبَادة ديرولك لَه َال سعد ما وَشول اذ هن ينقنها أن د 
الله يلم : نَم قَقَالَ سَعْدٌ : حَائْطٌ كَذَا وَكَذَا صَدَّكَةٌ عَنْها - لَائِطٍ سَيَّاه. 
ل ل 
وابن وهب وابن القاسم وابن بكير والأكثر » وقال القعنبي: سعد » أي بسكون العين بلا ياء قال : 
والصواب الأول ( ابن عمرو ) بفتح العين ( ابن شرحبيل ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وإسكان 
المهملة وكسر الموحدة وإسكان التحتية ولام ( ابن سعيد ) هكذ! رواه ابن وضاح عن يحيى وهو 
الصواب وصحفه ابنه عبد الله فقال عن سعيد ( ابن سعد بن عبادة ) الآنصاري المدني ثقة عدل من 
شيوخ الإمام له عنه في مرفوع الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن أبيه ) عمرو الأنصاري الخزرجي 
الثقة (عن جده ) شرحبيل:مقبول ثقة أو أراد جده الأعلى سعيد بن سعد بن عبادة أو ضمير جذه 
لخفوو دن شر خييل فيكو متصدلكة + :ولذ| قال ابن عيذ اليز :هلا ايديف :سييل ؛ أن سعيد بخ سعل 
ابن عبادة له صحبة » روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره » وشرحبيل ابنه غير نكير أن 
يلقى جذه سعد بن عبادة » وقد رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة عن مالك عن سعيد بن 
عمرو ابن شرحبيل عن أبيه عن جدّه عن سعد بن عبادة أنه خرج الحديث » وهذا يدل على الاتصال 
وهو الأغلب منه » وكذا رواه الدراوردي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن 
عبادة عن أبيه أن أمه توفيت ... الحديث » أخرج الطريقين في التمهيد » وإنما يتم له أن ما في الموطأ 
موصول بجعل ضمير جذه عائدًا على عمرو بن شرحبيل فيكون جذه سعيد بن سعد بن عبادة وهو 
صحابي ابن صحابي » أما إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك فمرسل لأنْ جدّه شرحبيل 
تابعي إِلَّا أن يريد جدّه الأعلى فيكون موصولًا » ولوح لهذا في فتح الباري بقوله : الراوي في الموطأ 
سعيد ابن سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلًا ( أنه قال : خرج سعد بن عبادة ) سيد الخزرج 
أحد النقباء والأجواد, المتوفى سنة حمس عشرة بالشام ( مع رسول الله يَي في بعض مغازيه ) هي 
غزوة دومة الجندل وكانت في ربيع الأول سنة حمس كا في طبقات ابن سعد ( فحضرت أمه ) 
بالنصب مفعول فاعله ( الوفاة بالمدينة ) وهي عمرة بنت مسعود وقيل: بنت سعد بن قيس بن عمرو 
الخزرجية أسلمت وبايعت ( فقيل ها: أوصي ) بشيء ( فقالت : فيم ) أي في أي شيء ( أوصي ) ولا 
مال لي ( إنما المال مال سعد ) ابني ( فتوفيت قبل أن يقدم سعد ) من الغزو ( فلم| قدم سعد بن عبادة 
ذكر ) بضم الذال وكسر الكاف ( ذلك ) الذي قالت أمه ( له ) لسعد ( فقال سعد: يا رسول الله هل 
ينفعها أن أتصدّق عنها ) بشيء » زاد في رواية : إنها كانت تحب الصدقة (فقال رسول الله يِل : نعم) 
ينفعها ذلك عند الله فضلًا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب 
منهم ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم ولا شر إن لم يكن لهم فيه سبب يسنونه أو يبتدعونه فيعمل به 
بعدهم» وقد قام الإجماع على انتفاع الميت بصدقة الحي عنه وكفى به حجة » قاله في التمهيد » زاد في 


لل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فتح الباري: لا سيهم| إذا كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ا وَأن ين إن إِلَامَاسَ »* 
[النجم : 4”] ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية » واختلف في 
غير الصدقة من أعمال البر هل يصل إلى الميت كالحج والصوم ؟ .اه. لكن ما قال إنه المشهور ليس 
بمعروف فنص المدونة وغيرها أنه يتطوّع عنه بالعتق ( فقال سعد : حائط ) أي بستان ( كذا وكذا 
صدقة عنها ) يشير بكذا وكذا ( لحائط سمه ) وني البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال سعد : 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها وهو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة آخره فاء اسم 
للحائط أو وصف له بالثمر» سمي بذلك لا يخترف منه أي يجنى من الثمر » وفيه المسارعة إلى عمل 
البر والمبادرة إلى بر الوالدة » وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها إذا صدقت النية والجهاد 
في حياة الأم » وهو محمول على أنه استأذنها » وفيه ما كانت الصحابة عليه من استشارته يِل من 
أمور الدين » وأسند ابن عبد البر عن أنس قال : «قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن أم سعد كانت 
تحب الصدقة أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم وعليك بالماء » وأخرج أيضًا عن سعيد بن سعد 
بن عبادة : «أن النبئ يلتم أمر سعدًا أن يسقى عنها الماء » وفي رواية النسائى أنه قال : «أينفعها أن 
أعتق عنها ؟ فقال يم : اعتق عن أمك » وطريق الجمع أنه تصدق عنها بالحائط من تلقاء نفسه» 
والماء والعتق بأمره بكم له بعد سؤاله عنههما » ففي رواية للنساتي أيضًا : «إن أمي ماتت أفأتصدق 
عنها ؟ قال: نعم , قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء ؛ ومر في النذور شيء من هذا . 

04 - وحَدئي ملِكء عَنْ سام بن عُْوَة» عَنْ أو عَنْ حَاِقَة وج الي ته أن رَجُلائا قَالَ 
لتشول اش ير ذائي اْيلِدَتْ تَنْحْهَا؛ وََرَامَا لَوْ تَكَلَمَتْ تَصَدَّكّتْ أَكَأَنَصَدّنٌ عَيْهّا؟ ذَقَالٌ رَصْولُ 
الله يي : «نَعَمْ) 

( مالك عن هشام بن عروة ) ابن الزبير ( عن أبيه عن عائشة زوج النبيّ ييه أن رجلًا ) هو سعد 
ابن عبادة ؛ كما في الحديث قبله» وبه جزم غير واحد ( قال لرسول الله تيلم : إن أمي ) عمرة 
الصحابية ( افتلتت ) بفاء ساكنة ففوقية مضمومة فلام مكسورة ففوقيتين أولاهما مفتوحة مبني 
للمفعول » أي أخذت فلتة أي بغتة ( نفسها ) بالرفع على المشهور كما قال الحافظ نائب الفاعل 
وروي بالنصب مفعول ثان أي أفلتها الله نفسهاء أي روحهاء قال الحافظ : أو على التمييز » وذكره 
ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة وقال : هي كلمة تقال لمن قتله الحب ولمن مات فجأة » والمشهور في 
الرواية بالفاء .اه. زاد في رواية محمد بن بشير وأبي أسامة عن هشام : ولم توص ولم يقل ذلك 
الباقون» قاله مسلم ٠‏ أي باقي الرواة عن هشام ( وأراها ) بضم ا همزة أظنها وثبت في رواية محمد بن 


َه 
9 


. باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه‎ )١15( أخرجه: البخاري في (00) كتاب الوصايا‎ )١16170( 
)70( وفي‎ . )21١( باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه » حديث‎ )١6( كتاب الزكاة‎ )١1( ومسلم في‎ 
.)11# ١7؟( كتاب الوصية (؟7) باب وصول ثواب الصدقات إلى ا ميت » حديث‎ 


الا تان لأقفية بت حي 67 777777 ري سطس :7140 
ل ل ل 
يشعر كما قال الحافظ بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائي ب بلفظ وأنها لو تكلمت تصحيف 
(لو تكلمت تصدقت) ظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق » وفي السابق أنها قالت فيهما أوصي إنما المال 
عا سعد ذالزاد كنا ل تكلم بالضذفة ولو تكلمكايا تضدفة» أو أن سعة انا غرقاما وقم شينا” 
فإن راوي السابق سعيد بن سعد أو ولده شرحبيل مرسلا » فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات 
وراوي النفي فيمكن الجمع بينهما بذلك , ولا تناني بين هذا وبين حديث ابن عباس المتقدم في النذر 
أن سعدًا قال : إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال َم : اقضه عنها لاحتمال أنه سأل عن النذر 
وعن الصدقة فقال : (أفأتصدق عنها) وفي رواية محمد بن جعفر : «فهل لما أجر إن تصدقت عنها ؟) 
وبعضهم : "أتصدق عليها وأصرفه على مصلحتها ؟2 ( فقال رسول الله يِل : نعم ) زاد إساعيل بن 
أبي أويس : «تصدق عنها » بالجزم على الأمرء وللنسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة: 
«قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقى الماء » ومر قريبًا أنه تصدّق عنها بحائط وبالعتق أيضَاء 
وفيه العمل بالظنّ الغالب والسؤال عن المحتمل وفضل الصدقة» وأنها تنفع عن ا ميت وهو إجماع كما 
مرء قال ابن المنذر : فيه جواز ترك الوصية لأنه بَلُّه لم يذم أمّ سعد على تركها ورد بأن الإنكار عليها 
تعذر بموتها وسقط التكليف » وأجيب بأن فائدة إنكاره لو كان منكرًا إيقاظ غيرها ممن سمعه فلم قرٌ 
ذلك دل على الجواز كذا في الفتح » وني أصل الدلالة لذلك نظر ؛ لقوها : إن! المال مال سعد في 
الحديث السابق فهي لا مال لماء فلا يتأتى ذمها على ترك الوصية ولا عدم الذم » وأخرجه البخاري 
في الوصايا عن إسماعيل والنسائي من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به » وتابعه محمد بن جعفر 
عند البخاري في الجنائز » ومحمد بن بشير ويحيى بن سعيد وأبو أسامة وعلي بن مسهر وشعيب بن 
إسحاق » كلهم عن هشام عند مسلم في الزكاة . 

- حي ماك َه ؛ أَنََّجُلامِنْ الأنصَارٍ مِنْ بي ارت بْنِ ارج مصَدَّقَ عل 
َبْويْهِيصَدَقَ لكا قَوَرِتَ انِّْهُها الَالَ وَهُوَ تَخْلٌ» فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ وَسُولَ الله ْله مَقَالَ: «مَدْ 
أَجِرْتَ في صَدَقيِكَ: وَخُذّهَا ؛ بِمِيرَائِكٌ». 

نالت للق الا عد الزون زرف ناديس دن وون افر الدع انان هيل 
الحارث بن الخزرج ) بخاء وزاي منقوطتين وراء وجيم وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 
الخزرجي الذي أري الأذان ىا في بعض طرق الحديث وهو صحابي وأبواه صحابيان ( تصدّق على 
أبويه بصدقة فهلكا ) ماتا ( فورث ابنها المال) الذي تصدّق به ( وهو نخل ) بالمعجمة ( فسأل عن 
ذلك رسول الله مَيَلتّه فقال : قد أجرت ) بضم الهمزة وكسر الجيم » أي أعطاك الله تعالى الجر ( في 
صدقتك وخذها بميراثك ) ففيه جواز تملك الصدقة بالميراث بلا كراهة وأن ذلك لا يمنع ثوايها ؛ إذ 
هو قد وقع من الجواد الكريم 


م م ا د ا سيت ريع الزر ناز قل ويا الما نات 
م 


"- كتاب الوصية 


4 الأمر بالوصية 
٠ 02 2 6‏ ااي - “ع لعي عو 
١‏ حاتي ارك ريق لوا ققر اد رتو الله يله قال: «مَاحَقٌّ امفرئ 
0 موقو سور 


ملم لهي بُوصى ذه َث لَلتنِلأووَصيه نه توي . 
َل مايك: الَرٌ تمع عليه ند أن الُوصِيَ ذا أَوْصَى في صِحَيهِ أَوْ مَرَضِهِ بوَصِبَة فِهًا عَتَاقَة 


رَقِيق مِنْ رَقِبِقِ» أو خَرْدُ ذلك فَِنَّهمعَدمِنْ ذَلِكَ مَابَدَا لَه 4 وَيَصْنَعٌ مِنْ ذَلِكَ مَاشَاءَ حَتّى يَمُوتَ وَإِنّ 
حب أن يَطرَحَ يَذْكَالوَصِيَة لي لوكا قَإنْ َي قَلآ سَبِيلَ إل تَعِْيرٍ مَا بر 


8 


وَذَلِكَ أَنَّرَسُولَ الله يِل كَالَ: ١‏ مَاحَقَ امي مُسْلِم له َي يُوصَى فبهِ يت لين إلأَوَوَصِيكهُ عِنْدَه 


رك 
توية). 


َالَ مَايِك: كلو كان اموي لأَيَفْيرُ عَلَ غير وصبه لما كر ذيهًا ين ةا كان كل مُوص 
َس مَالَهُ الّذِي أَْ وْصَى فيه مِنْ الْعتَاقَة وَغَيْرِمَاء وَكَذْ يُوصيٍ الرَّجُلُ في صِحَيد صِسِخَيهِ وَعِنْدَ سَفْرو. 

َال ماِك: كَالأَمرٌ عِنْدَنَا الذي لا الجيللف فيد: أنه َي مِنْ ذَلِكَ مَا ضَاء غَيَْ لتَذير. 

١‏ نالك عوناقع اللقة الت لفقي الور رز عي عن انا بن عدر أن رسول ال عل قالة ان 
نافية أي ليس ( حق امرئ مسلم ) كذا في أكثر الروايات » وسقط لفظ مسلم من رواية أحمد عن 
إسحاق بن عيسى عن مالك » والوصف به خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع 
المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك » فإن الذي يمتثل لأمر ويجتنب النهي إن 
هولمسلم » ووصية الكافر جائزة في الجملة إجماعًا » حكاه ابن المنذرء وبحث فيه السبكي بأنها 
شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت » وأجاب بأغهم نظروا إلى أن الوصية 
كالإعتاق وهو يصح من الذمي وال حر ( له شيء ) صفة لامرئ ( يوصى فيه ) صفة لشيء » قال ابن 
عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ » ورواه أيوب وعبيد اللهء كلاهما عن نافع عند 
مسلم بلفظ : «له شيء يريد أن يوصي فيه » ورواه الشافعي عن سفيان عن افع بلفظ : (ماحق امرئ 
يؤمن بالوصية » قال أبو عمر : فسره ابن عيينة » أي يؤمن بأنها حق » وأخرجه أبو عوانة من طريق 
هشام بن الغاز وابن عبد البر عن سليمان بن موسى » كلاهما عن نافع بلفظ : «لا ينبغي لمسلم أن ' 


02 


قٌَُ ته 


(:167) أخرجه : البخاري في (00) كتاب الوصايا )١(‏ باب الوصايا » وقول النبي سيم وصية الرجل مكتوبة 
عنده . ومسلم في (70) كتاب الوصية » حديث (051 237 ”0 . 


كتاب : الوصية ‏ د سس إل 
يبيت ليلتين » إلخ » وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله » وأخرجه الإسماعيلٍ من 
طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعًا عن نافع بلفظ : «ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن 
يوصي فيه » وأخرجه الطحاوي وابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ : «لايحل لامرئ مسلم له 
مال » قال أبو عمر : لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة » قال الحافظ : إن عنى عن نافع بلفظه| 
فمسلم لكن المعنى يمكن أن يتحد كا يأ » وإن عنى عن ابن عمر فمردود» فقد رواه الدارقطني 
من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا : «لا يحل لمسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده» قال ابن عبد البر رواية له مال أولى عندي من رواية له شيء لأن الشيء ؛ يطلق على القليل 
والكثير بخلاف المال » كذا قال . وهي دعوى لا دليل عليها » وعلى تسليمها فرواية شيء أشمل لأنها 
تعم المتموّل وغيره كالمختصات .اه. ( يبيت ) صفة ثانية لمسلم ومفعوله محذوف تقديره آمنّا أو 
ذاكرًا أو موعوكًا ىا جزم به الطيبي والخبر ما دل عليه الاستثناء » ويحتمل أن يبيت خجرر المبتدأ بتأويله 
بالمصدر تقديره ما حقه بيتوتة ليلتين » وهو ببذه الصفة فارتفع الفعل بعد حذف أن كقوله تعالى : 
وَمِنَ ءَايديِهء برِحكُم الْبرْقَ 4 [الروم :4 ؟] قال في المصابيح والفتح وغيرهما وتعقب بأنه قياس 
فاسد » وفيه تغير المعنى أيضًاء» وإن! قد رأت في الآية ؛ لآن قوله ومن آياته في موضع الخبر والفعل لا 
يقع مبتدأ فيقدران فيه حتى يكون في معنى المصدر فيصح حينئذ وقوعه مبتدأ » فمن له ذوق يعلم 
هذا ويعلم أن ما قاله يغير المعنى » ورد بأن في رواية النسائي من طريق فضيل بن عياض عن عبيد الله 
عن نافع بلفظ أن يبيت فصرح بأن المصدرية ول يظهر فساد ولا تغير معنى ؛ إذ غايته أنه ظرف والآية 
مبتدأ » فاختلاف الإعراب فيه لا يقتضى فساد القياس ؛ إذ التنظير من حيث تقدير أن ولو اختلفا في 
الأعرات والفعل مرفوع ق الآبة:وانخديت (ليليين ) كذا لأكثر الرواة» ولا عوانة والبيهقي فين 
طريق أيوب ليلة أو ليلتين » ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سام عن أبيه : يبيت ثلاث 
ليال» وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها . ففسح له 
هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه » واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد » والمعنى : 
لا يمضى عليه زمان ولو قل ( إلا ووصيته ) الواو للحال ( عنده مكتوبة ) بخطه أو بغير خطه » وفيه 
إقنازة إل اغفناو الزمن البسير وأن اثلاث غاب "اناس »قال الطبيين ف قصمسن الليايين والعادية 
بالذكر ساقم ف إراذةالبالغة آق لا يقي أنديبيك زمكانا وقدساغتاه ف الليلعين والعلاك قلا 
ينبغى له تجاوز ذلك » وفيه أن الأشياء ينبغى أن تضبط بالكتابة ؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه 
إغرد غالناة وامفةل يه عل جواز الاع اد خل/الكفاية وانقظ ولو ل يفتزن للك بالقيهادة رخفن 
أحمد ومحمد بن نصر ذلك بالوصية ؛ لثبوت ذلك فيها دون غيرها من الأحكام . وأجاب الجمهور 
بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به » قالوا : ومعنى قوله : (ووصيته عنده مكتوبة» » أي 


وو ل ل ب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
بشرطها مشهود عليها » وتعقب بأن إضار الإشهاد فيه بعد وأجيب بأنهم احتجوا له بأمر خارج 
لقوله تعالى : #عَبَْدَهبَنِيم دا حص رَأحَدَكُه ألْمَوَتُ حِنَألْوضِيَّةٍ 4 [المائدة ]1١7:‏ فإنه يدل على اعتبار 
الإشهاد في الوصية » وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق وإلا فالوصية المشهود بها 
متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة .اه. وقد روى ابن القاسم في المجموعة والعتبية : إذا وجدت وصية 
بخط الميت من غير إشهاد وعلم أنها خطه بشهادة عدلين لا يثبت شيء منها ؛ لأنه قد يكتب ولا 
يعزم » واحتج بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية ؛ وبه قال عطاء والزهري وداود 
وآخرون واختاره ابن جرير » وذهب الجمهور إلى استحبابها حتى نسبه ابن عبد البر إلى الإجماع 
سوى من شذ » وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كا قال ابن عباس عند البخاري » وعن الحديث بأن 
المراد ما حق الجزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجأه الموت وهو على غير وصية ء ولا ينبغي للمؤمن أن 
يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له » ومهذا أجاب الشافعي » وقال غيره : الحق لغة الشيء الثابت » 
وى فراع ملعي ة انك نلكو انارت أعرمن أن يكوه واهيا آد يدوا وند يطل عل 
المباح أيضًا لكن بقلة » قاله القرطبي » قال : فإن اقترن به على أو نحوها كان ظاهرًا في الوجوب وإلا 
فهو على الاحتمال » وعلى هذا التقدير فلا حجة في الحديث للوجوب » بل اقترن هذا الحق بما يدل 
على الندب وهو تفويضه الوصية إلى إرادة الموصي في رواية له شيء يريد أن يوصي فيه » فلو كانت 
واعدة ذا تنقيا اولوق وما وان لذ قل تعمل اقاواري اذ كينا بلست رأراديقى الغل قدت 
الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح » وأجاب أبو ثور بأن الوجوب في 
الآية والحديث يختص بمن كان عليه حق شرعي يخشى ضياعه على صاحبه إن لم يوص به كوديعة 
ودين لله تعالى أو لآدمي » ويدل على ذلك قوله : له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه إشارة إلى قدرته 
عل تستكيزة ولو كالة موا فإذ| أرا لك ساك له إن آراد اك يوضئ بدتساع له اوساصلة ير جع 
إلى قول الجمهور أن الوصية لا تجب لعينها وإنما تجب لعين الخروج من الحقوق الواجبة للغير بتنجيز 
أو وصية » ومحل وجوبها إذا عجز عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم ذلك غيره تمن يثبت الحق 
بشهادته» فإن قدر أو علم غيره فلا وجوب ., فعلم أنها قد تجب وقد تستحب لمن رجا منها كشرة 
الأجر وقد تكره في عكسه » وتباح فيما استوى الأمران فيه فتحرم كما إذا كان فيها إضرار الحديث 
الإضرار في الوصية من الكبائر» أخرجه النسائي عن ابن عباس تبعًا لغيره رفعه برجال ثقات 
وسعيد بن منصور عنه موقوقًا بإسناد صحيح . 

واحتج ابن بطال تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يبوص فلو وجبت لما تركها وهو راوي الحديث , 
وتعقب بأن العبرة بها روى لا بها رأى » على أن الثابت عنه في مسلم : لم أبت ليلة منذ سمعت رسول 
الله يِه يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي » واحتج من قال: إنه لم يوص بم رواه ابن المنذر 


كتاب : الوصية ‏ 3-3-3 لل سس سي بي ب 8 
وغيره بسند صحيح عن أيوب عن نافع قال : قيل لابن عمر : ألا توصي ؟ قال : أما مالي فالله يعلم 
ما كنت أصنع به » وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد . وجمع الحافظ بينه وبين ما رواه 
مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقًا وإليه 
الإشارة بقوله : الله يعلم ما كنت أصنع » ولعل الحامل له على ذلك حديثه : إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح الحديث » وني قوله له بيء صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور ء ومنعه ابن أبي ليل 
وابن شبرمة وداود وأتباعه واختاره ابن عبد البر وفيه الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح . 
لكن خصها السلف بالمريض ول يقيد به في الخبر لاطراد العادة به » وفيه الندب إلى التأهب للموت 
والاحتراز قبل الفوت ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه ا موت ؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد 
مات فيه جمع جم » فكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال » فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك فيكتب 
وصيته ويجمع فيه ما يحصل له الأجر ويحط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده » وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه عبيد الله بن عمر وأيوب وأسامة الليئي 
ويونس وهشام بن سعد كلهم عن نافع عند مسلم وغيره ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة ) بفتح العين مصدر كالعتق ( رقيق من رقيقه 
أو غير ذلك ) كوصية بال ( فإنه يغير ) يبدل ( من ذلك ما بدا له ) لأن عقدها منحل (ويصنع من 
ذلك ما شاء حتى يموت ) فإذا مات ولم يبدل لزمت في ثلثه ( وإن أحب أن يطرح ) يلقي أي يبطل 
(تلك الوصية ويبدها ) بغيرها ( فعل ) بل له الرجوع عنها بلا إبدال ( إلا أن يدبر مملوكا ) له أنثى أو 
ذكر بنحو أن يقول : أنت مدبر ( فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر ) لآنه صار فيه عقد حرية ( وذلك 
أن رسول الله بكم قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده 
مكتوبة) قال الطيبي والكرماني : ما نافية وله ثىء صفة امرئ ويوصى فيه صفة لشثيء ويبيت ليلتين 
صفة ثالثة والمستثنى خير ومفعول يبيت محذوف تقديره ذاكرًا أو آمنّاء وقال ابن التين : تقديره 
موعوكًا والأوّل أولى ؛ لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض . نعم قال العلاء : لا يندب أن 
يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب (قال مالك : فلو 
كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس) منع (ماله 
الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها) فدل الحديث على أن عقد الوصية غير لازم (وقد يوصي الرجل 
في صحته وعند سفره) فلو لم يكن له رجوع لزم الحجر (والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك 
ماشاء غير التدبير) لأنه عقد حرية . 


يه يبيب بسح شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
١-09‏ جوازوصية الصغبر والضعيف والمصاب والسفيه 

١0“‏ دك ني مَالِكء عَنْعَبْدِ اله بن بي بَكْرِ بْنِحَرْم» عَنْ أب أن َمْرَو بْنَ سيم الزرَقِي 
خرف أ قل لِعُمرَ بن الحَطابٍ: ناا امن سال وََارئّة اشام هده 
مَالِء وَلَيْسَ َه هاما إلا ب عَمَ لك قَالَ عُمَرُبْنُ الطاب : تَلْيُوص مَاء قَالَ: تَأَوْصَى هَا بَِالٍ يُقَالُ لَه 
بر جشم. َال عَمْرُو بن شليم: َبيعَ ذلك الال بتَلائينَ ف وهم اهعم لَِيأوْصَى ها هِي أم 
عَمْرِو بْنِ سيم اَي : 

جلت ع عد كي امت اجن هدر لسعو الله ونا لقي اد 
اسمه وكنيته واحد ( أن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم الزاي نسبة 
إلى بني زريق » بطن من الأنصار من كبار التابعين ويقال له: رؤية وأبوه صحابي ( أخبره أنه قيل 
لعمر ابن الخطاب: إن ها هنا ) بالمدينة ( غلامًا يفاعًا ) بفتح التحتية والفاء بزنة كلام مرتفعًا ((م يحتلم 
من غسان ) بفتح الغين المعجمة وشدٌ السين المهملة قبيلة من الأزد ( ووارثه بالشام وهو ذو مال 
وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ) فهل يوصي لا ؟ ( فقال عمر بن الخطاب : فليوص ها قال ) عمرو 
(فأوصى ها بال يقال له: بئر جشم) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ( قال عمرو بن سليم : فبيع 
ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه ) أي الغلام ( التي أوصى ها هي أم عمرو بن سليم الزرقي) 
م 


0 و 


توص 

قَالَ يحَيى بن سَعِيدِ: كال أبُو يَكْر: وَكَانَ اْغاهمُ ابن عَْرِ ينِنَ» أو التي عَشَرَةَ م 
ينب ياه بذعم 

قَالّ قَالَ يحيَى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: لاه مر الْجْتمَعُعَلَيِ عنْدنا؛ أن الضَّعِبفَ في عَقْلِه وَالسّفِيةه 
وَالْصَابٌ الذي م ِيقٌ أَحْيَاناء تَجُورُ وَصَايَاهُمْ ذا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُوهِمْ ما يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بو فَأَمّا 
مَنْ لَيْسَ مَعَُ مِنْ عل مَايَعرِفُ بِذَلِكَ مَايُوصيٍ به وَكَانَ مَغْلُوَا عَلَ عَفَلِه فَلآوَصِيةَ له 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي بكر بن حزم أن غلامًا من غسان حضرته الوفاة 
بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ) بضم الذال ( ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانًا يموت أفيوصى؟ 
قال : فليوص » قال يحيى بن سعيد : قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة سنة 
قال: فأوصى ببئر جشم ) لابنة عمه أم عمرو كم) في الطريق الأولى ( فباعها أهلها ) أي التي أوصى 
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3 كتاب : الوضية بمب 0 
إليها بها ( بثلاثين ألف درهم ) فضة وذكر الإمام هذه الطريق الثانية لما فيها من بيان سن الغلام ولم 
يذكر أبو بكر فيها من أخبره بذلك وهو عمرو بن سليم فقد حدث به على الوجهين وفيه صحة 
وصية الصبي المميز» وبه قال مالك وقيده با إذا عقل ولم يخلط » وأحمد وقيده بابن سبع وعنه بعشرء 
والشافعي في قول رجحه جماعة ومال إليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له في الثلث فلا وجه 
لمنع وصية الصبي المميز » ومنعهما الحنفية والشافعي في الأظهر عنه » وذكر البيهقي عنه أنه علق 
القول به على صحة أثر عمر وهو صحيح فإن رجاله ثقات وله شاهد ( مالك : الأمر عندنا أن 
الضعيف في عقله والسفيه ) المبذر للمال ( والمصاب ) المجنون ( الذي يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا 
كان معهم من عقوهم ما ) أي تمييز ( يعرفون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف 
بذلك ما يوصي به » وكان مغلوبًا على عقله فلا وصية له ) صحيحة وحاصله أن المدار على التمييز . 
0٠‏ -الوصية في الثلت لا يتعدى 


00 
عم ١‏ - حَذئِي مالِكه عَن لين شهَابٍء عَنْ حار بن سَئْل بن أي وَقاص. عَنْ أبيه أنه قال: 


9 1 2 أل هام 5 
اين وَسُول له َل مدني عَم عخزائر اين رج امتد يو كلع تيارو الله» قد بلغ بي من 


َل 04 و 3 
وبع ا كرَىء ونا مَل ولأ ني إلا هلي أَنَئَصَدَّقُ َي مالي؟ ل رَسُول الله عَم : «لا» 
قَقَلْتُ: َالشّطه؟ قَالٌ: 00 ار ل الله لت : المت وَالثْلْتُ كَند؛ إِنَكَ أَنْ تَدَرَ وَرَكَتَكَ أَغْياءَ 
7ه 420007 ا َو نل عت 0 ا ُ 2 31 
ول ان ارق عالة يتكسفون إن سٌء وَإِذكَ أن تق نَمَقَهتْتَغي با وَجْهَ الله إلا أجِرْتَ؛ حَتَى مَا 
1 ع 2 


95 في في امرَأَتِكَ» كَالَ: مَقْلْتُ: يا رَسُولَ ادا كلت يدا َعْدَ أَضحَان؟ فَقَالَ رَسُولَ الله عي : «إِنْكَ 
ا 


رع ا بر 2 ماخة شا ره 2 9 
َنْ كلف قَتعْمَلَ عَمَلا صَاحا؛ إِلاَاؤْدَدْتَ به مَرَجَةَ وَرِفْعَة فعة. وَلِعَلُك تخلف حتى يَنْتَقِعَ بك أقوامٌ 
وَبُطَرٌ بكَ آكَرُونَ» اللهمّ فض لأضْحَابيٍ هِجْرَعهكم؛ وَلَاَتَردَهُمْ عَلَ أَعْقَابِمْ لَكِنْ الْبَائِس سَعْدُ بن 


0 
5-2 


خَوْلَةَ يَزئِي لَهّرَ سُولٌ الله يله أَنْ مَاتَ بِمَكَة. 
قال ع 20011111 


رمي 0 


عاش كم وخر بنط في دَلِكَ» بود اعد لت مَالٍ ليت كَال: : فَإِنَّ خدمة الْمَبّدِ نقَوَمُ نم 
اما يحاص الذي أُوصي لَه بدت بد وَيِحَاصٌ الذي أُوصِي لَه حدمو الب بها قُوْمْلَهُمِنْ 


حدمو الع بأد كل واد مهما من حدمو الم أن جاه وإ كَل ل إجرة يكذ هوا 
عاك اي جلت 1.0 مه اعد مَا عاش عمق اعد 


20 


َالَ: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ في الَّذِي يُوصِي في ثُليِه تَقُولُ: لِقُلآنِ كذَا وَكَذَاء وَلِقُلنِ كَذَاوَكَدًا- 


)١168(‏ أخخحرجه : البخاري في (*77) كتاب الجنائز (921) باب رثى النبي يلتم سعد بن خولة . ومسلم في (5؟) 
كتاب الوصية )١(‏ باب الوصية بالثلث » حديث (0) . 


0 صمحم يي جح سسحتت ترج الزرقان عل موطا الإنام مالك 
يُسَمّي مَالآمِنْ مَالِه - فقول وَرََن: د زَاد عل له كن الوَرئَةَ تحَبرُونَ بَئنَ أن يُمْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا 
وَصَايَاهُمْ وََأحذُوا جبيع مَالٍ اليْتِ» وَبَئْنَ أن َفْسِمُوا لهل الْوَصَايَاتُنْتَ مَالٍ الت ميُسَلُمُوا إلَْهِمْ 
لنَُ تَتَكُونُ حَُفُوقُهُمْ فيه إِنْ رَادُوا َالِعَامَا بَلَّ. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ) الزهري 
الماني الثقة المتوفى سئة أربع وماثة ( عن أبيه ) سعد بن مالك أحد العشرة ( أنه قال : جاءني رسول 
الله يعودني ) بدال مهملة يزورني ( عام حجة الوداع ) سنة عشر هكذا اتفق عليه أصحاب الزهري 
إلا ابن عيينة فقال في فتح مكة أخرجه الترمذي وغيره » واتفق الحفاظ على أنه وهم منه » وقد 
أخرجه البخاري في الفرائتض من طريقه فقال : «بمكة» وم يذكر الفتح » قال الحافظ : وقد وجدت 
لابن عيينة مستندًا عند أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن 
القاري : «أن رسول الله يَيلم قدم مكة فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من 
الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو مغلوب فقال : يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة أفأوصى 
وال ؟ التديك وفية: قلك: يا رسول الله أميت آنا بالدار النى ردت منها مكاج !؟ قال : إن 
لأرجو أن يرفعك الله حتى ينفع بك أقوامًا » الحديث » فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى 
حديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ولم يكن له وارث من 
الأولاد أصلًا ومرة عام حجة الوداع وكانت له بنت فقط ( من وجع ) اسم لكل مرض ١‏ اشتدٌ بي ) 
أي قوي عل » وفي رواية : أشفيت منه على الموت ( فقلت : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما 
ترى) أي الغاية (وأنا ذو مال) كثير لأن التنوين للكثرة وقد جاء صريحًا في بعض طرقه ذو مال كشير 
(ولا يرثني إلا ابنة لي) قال النووي وغيره : معناه لا يرئني من الولد أو من خواص الورثة أو من 
النساء وإلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من زهرة وكانوا كثيرًا » وقيل: معناه لا يرثئني من أصحاب 
الفروض أو خصها بذكر على تقدير لا يرثني من أخاف عليه الضياع والعجز إلا ابنة » أو ظنٌ أنها 
ترث جميع المال أو استكثر لها التركة » قال الحافظ : وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها 
عائشة فإن كان محفوظًا فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عند البخاري في الوصايا 
والطب وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة ومائة » لكن م 
يذكر أحد من النسابين لسعد ابنة تسمى عائشة غير هذه » وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى 
وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة » وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات 
الإسلام بعد الوفاة النبوية » فالظاهر أن البنت هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها وم أر 
من جوّز ذلك » وقال في مقدمة الفتح : وهم من قال عائشة لأنها أصغر أولاده . 

( فأتصدق بثلثي مالي ؟) بالتئنية والاستفهام للاستخبار هكذا رواه الزهري » ومثله في رواية 


أن كان الو فيد 2 1172527257 
عائشة بنت سعد عن أبيها في الصحيح » وفيه من رواية سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه : 
«قلت : يا رسول الله أوصي بلي كله ؟ » وجمع بينهما بأنه سأل أولّا عن الكل ثم عن الثلشين ثم عن 
النصف ثم عن الثلث وذلك مجموع في رواية جرير بن يزيد عن أحمد وبكير بن مسمار عن النسائي 
كلاهما عن عامر بن سعد » وكذا هما من طريق محمد بن سعد عن أبيه » ومن طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن سعد . والمراد بالتصدق الوصية وإن احتمل التنجيز ؛ لأن المخرج متحد فيحمل على 
التعليق للجمع بين الروايتين ( قال رسول الله يله : لاء قال ) سعد ( فقلت : فالشطر؟ ) بالخفض 
عطفًا على ثلثي مالي » أي فأتصدق بالنصف . وقيده الزعغشري في الفائق بالنصب بفعل مضمره أي 
أسمي أو أعين الشطر . ورجح السهيل في أماليه الجر قال : لأن النصف بإضار أفعل والخفض 
مردود » أي معطوف على قوله ثلثي مالي » وروي بالرفع مبتدأ خبره تقديره أتصدق به ( قال : لا) 
وفي التصحيح من وجه أخر عن عامر عن أبيه قال : النصف كثير » قلت : فالثلث ( ثم قال ) بعد أن 
سأل عن الثلث ( رسول الله يلم النلث ) بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث 
وبالرفع خبر مبتدأ محذدوف أي مشروع الثلث» أو مبتدأ محذوف الخبر أي الئلث كاف , أو فاعل فعل 
مقدر أي يكفيك الثلث ( والئلث كثير ) بمثلثة أي بالنسبة إلى ما دونه » ويحتمل أنه مسوق بالنسبة 
لبيان الجواز بالثلث , وأن الأولى أن ينقص عنه وهو ما يبتدره الفهم » ويحتمل أنه لبيان أن التصدّق 
بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره وأن معناه كثير غير قليل » قال الشافعي : وهذا أولى معانيه يعني أن 
الكثرة أمر نسبي » وعلى الأوّل عوّل ابن عباس فقال : الو غض الناس إلى الربع ؛ لأن رسول الله 
يلتم قال : الثلث والثلث كثير » رواه الشيخان وغيرهما » وغض بغين وضاد معجمتين » أي نقص » 
وفي رواية ابن أبي عمر في مسنده : كان أحب إل » وللإسماعيلٍ : كان أحب إلى رسول الله يكم لأنه 
قال: الثلث والثلث كثير » ويؤيده ما في النسائي من طريق أب عبد ال رحمن السلمي عن سعد : 
«أوصيت بالي كله قال : فا تركت لولدك أوص بالعشر فم| زال يقول وأقول حتى قال : أوص 
بالئلث والئلث كثير أو كبير » يعني بالمئلثة أو بالموحدة » وكذا وقع في موطأ التنيسي بالشك , وكذا في 
رواية عائشة بنت سعد عن أبيها » قال الحافظ : والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلئة .اه. وبه يعلم 
تسمح من قال روى بمثلثة وبموحدة وكلاهما صحيح؛ لأنه إنم) جاء عند بعض الرواة بالشك » قال 
ابن عبد البر : هذا الحديث أصل العلماء في قصر الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره (إنك ) 
بالكسر على الاستئناف وبالفتح بتقدير حرف الحرٌ » أي لأنك ( أن تذر ) بفتح الهمزة والذال المعجمة 
تترك ( ورثتك ) بنتك المذكورة وأولاد أخيك هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص الصحابي وإخوته فعبر 
بورثة ليدخل البنت وغيرها ممن يرث لو مات إذ ذاك » أو بعد ذلك ( أغنياء ) ب| تترك لهم ( خير من 
أن تذرهم عالة ) فقراء جمع عائل وفعله يعيل إذا افتقر ( يتكففون الناس ) أي يسألونهم بأكفهم , 
يقال : تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل ما يكف عنه الجوع أو سأل كفافا من 
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طعام » أو المعنى يطلبون الصدقة من أكف الناس » ولا ينافي هذا أن قوله وأنا ذو مال يؤذن بكثرته » 
فإذا تصدّق بثلئيه أو شطره وأبقى ثلثه بين بنتنه وغيرها لا يصيرون عالة ؛ لأن ذلك خرج على 
التقديرء لأَنْ بقاء امال الكثير إنم! هو على سبيل التقدير ؛ إذ لو تصدّق المريض بثلثيه مثلّا ثم طالت 
انه رس وض انال متشعب الرضية بالورلة قزه اشاح الامو ول قو يماد لوعو الل 
وقد روي أن تذر بفتح ا همزة على التعليل وبكسرها على الشرطية » قال النووي : وهما صحيحان » 
وقال القرطبي : لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير لا رافع له » وقال ابن 
الجوزي : سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد يعنى ابن الخشاب وقال : لا 
عو كنار ولاه لا جوت له تقار للنظلة حيرم القاء لعا رنها نحا أمظ فى لواب وتطاك أنه لا مارم 
من تقديره » وقال أبن مالك : جزاء الشرط قوله خير وحذف الفاء جائز كقراءة طاوس : لأوَيسَلُوتكَعنِ 
لبتم لصاح لمحي 4 [البقرة : ٠7؟]‏ أي فهو خير » ومن خمص ذلك بالشعر كقوله : من يفعل 
الحسنات الله يشكرها » فقد بعد عن التحقيق وضيق حيث لا ضيق ؛ لأنه كثير في الشعر قليل في 
غيره » قال : ونظيره قوله في حديث اللقطة أي في بعض رواياته فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها 
بحذف الفاء » وقوله في حديث اللعان : البيئة وإلا حد في ظهرك » ثم عطف على قوله : إنك إن تذر 
ما هو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث فقال : ( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها ) تطلب ( وجه 
الله ) ذاته عزّ وجل ( إلا أجرت ) بضم ا همزة مبني للمفعول فهو علة للنهي كأنه قيل: لا تفعل؛ 
لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدّقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين» 
ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان ( حتى ما تجعل ) أي الذي تجعله ( في في ) أي فم 
(امرأنك) وفي رواية في الصحيح : «اللقمة ترفعها إلى في امرأتك » وقول ابن بطال تجعل بالرفع وما 
كافة كفت حتى عملها تعقبه في المصابيح بأنه لا معنى للتركيب حيئذ إن تأمّلت » بل هي اسم 
موصول وحتى عاطفة أي إِلَا أجرت بتلك النفقة حتى بالشىء الذي تجعله في امرأتك » ولا يرد أن 
رطع العامة عل اللجروور رغاد الكائض و الأن زب ماركا عي أ لا تن القطمه تعر 
عجبت من القوم حتى بنيهم » ومذهب الكوفيين جواز العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة 
الخافض » واختاره ابن مالك لكثرة شواهده نثرًا ونظعً) على أنه لو جعل العطف على المنتصوب 
المتقدّم؛ أي لن تنفق نفقة حتى الشيء الذي تجعله في في امرأتك لاستقام ولم يرد شيئًا ما تقدّم .اه. 
ووجه تعلق هذا بالوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في كثرة الأجر» فل) منعه من الزيادة على 
الثلث سلاه بأن جميع ما يفعله في ماله من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو واجبة يؤجر بها إذا ابتغى بها 
وجه الله ولعله خص المرأة بالذكر لاستمرار نفقتها دون غيرها » قال ابن أبي جمرة : ويستفاد منه أن 
أجر الواجب يزداد بالنية لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفيه الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله 
ازداد أجره ؛ وقال ابن دقيق العيد فيه : أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله 
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تعالى وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة » فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغى به 
وعدام وركق لص عا اميه نكوي قال توقد كارن تمد ليل عل أن ارات ذا اذم 
على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها فإن قوله : حتى ما تجعل لا تخصيص له بغير 
الواجب », ولفظة حتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى المعنى كما يقال : جاء الحاج 
حتى المشاة » هذا وقول الزين ابن المنير عبر بورثتك ولم يقل بنيك مع أنه لم يكن له إلا ابنة واحدة ؛ 
لأن الوارث حيئئذ لم يتحقق ؛ لأن سعدًا إن قال ذلك بناء على موته من المرض وبقائها بعده حتى 
ترثه » ومن الجائز أن تموت قبله » فأجابه يَيّه بكلام كلّ مطابق لكل حالة وهو قوله ورثتتك ولم 
يخص بننًا من غيرها » تعقبه الحافظ بأن قوله أن تذر بنتك ليس متعينًا ؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرًا 
فيها ء فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي قتل بصفين 
فعبر بورثتك ؛ لتدخل البنت وغيرها تمن يرث لو مات إذ ذاك أو بعد ذلك » قال : وقول الفاكهاني 
في شرح العمدة عبر بورئتك لأنه اطلع على أن سعدًا يعيش ويأتيه أولاد غير البنت فكان كذلك 
وولد له بعد ذلك أربعة بنين لا أعرف أسماءهم قصور شديد » فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث 
بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن أبيهم سعد » وذكر مسلم عمر بن سعد 
في موضع آخر » ولما ذكرت الثلاثة في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبي عليهم فتعقبه بعض 
شيوخنا بأن له أربعة ذكور غيرهم عمر وإبراهيم ويحبى وإسحاق ذكرهم ابن المديني وغيره » وفاته 
أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم : عبد الله وعبد ال رحمن وعمرو 
وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغر وغيرهم » وذكر له ثنتتي 
عشرة بننًا » وكأن ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم ( قال ) سعد : ( فقلت :يا 
رسول الله أأخلف ) بهمزة الاستفهام ثم همزة مضمومة وفتح اللام المشدّدة مبني للمفعول ( بعد 
أصحابي ) المنصرفين معك بمكة لأجل مرضي وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها 
وتركوها لله ( فقال رسول الله يه : إنك لن تخلف ) بعد أصحابك ( فتعمل عملا صاخًا إِلّا ازددت 
به ) أي بالعمل ( درجة ورفعة ) عند الله ( ولعلك أن تخلف ) بأن يطول عمرك فلا تموت بمكة » وفي 
رواية في الصحيح : «وعسى الله أن يرفعك » أي يطيل عمرك ( حتى ينتفع بك أقوام ) أي المسلمون 
بالغنائم بها سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر ( ويضر بك آخرون ) وهم المشركون الهالكون على 
يديك وجندك » وزعم ابن التين أن النفع ما وقع على يديه من الفتوح كالقادسية وغيرهاء وبالضر ما 
وقع من تأمير ابنه عمر على الجيش الذين قتلوا الحسين ومن معه ء وردّه الحافظ بأنه تكلف بلا 
ضرورة تحمل على إرادة الضر الحاصل من ولده للمسلمين مع أنه وقع منه هو الضرر للكفار» 
وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن 
سعد عن معنى هذا الحديث فقال : لما أمّر سعد على العراق أتى بقوم ارتدّوا فاستتابهم فتاب بعضهم 
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وامتنع بعضهم فقتلهم فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين » وهذا من معجزاته نيكم 
وإخباره بالغيب فإنه عاش حتى فتح العراق وحصل نفع المسلمين به وضر الكفار ومات سنة حمس 
وخمسين وقيل: سنة ثان وخمسين من ال هجرة وهو المشهور فيكون عاش بعد حجة الوداع حمسا 
وأربعين سنة (اللهم امض) ببمزة قطع من الإمضاء وهو الإنفاذ أي أتىم (لأصحابي هجرتهم) التي 
هاجروها من مكة إلى المدينة (ولا تردّهم على أعقاءهم) بترك هجرتبم ورجوعهم عن مستقيم حاطهم؛ 
قال ابن عبد البر: فيه سدّ الذريعة ؛ لأنْ قوله ذلك لئلا يتذرّع بالمرض أحد لأجل حب الوطن (لكن 
البائئس) بموحدة وهمزة وسين مهملة الذي عليه أثر البؤس أي شذّة الفقر والحاجة (سعد بن خولة) 
بفتح المعجمة وإسكان الواو ولام وتاء تأنيث القرشي العامري وقيل: من حلفائهم وقيل: من 
مواليهم وقيل: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر وشهد بدرًا » وقال بعضهم في اسمه خولي 
بكسر اللام وشدٌّ التحتية واتفقوا على أنه بسكون الواو» وأغرب القابسي فقال بفتحهاء وني رواية 
الصحيح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد فقال : يرحم الله ابن عفراء , ولأحمد والنسائي : 
يرحم الله سعد ابن عفراء ثلاث مرات » قال الداودي : هذا غير محفوظ » وقال الدمياطي : هو وهم 
والمعروف ابن خولة » قال : ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فالزهري أحفظ منه .اه. وقد وافقه 
جماعة » وقال التيمي : يحتمل أن لأمه اسمين خولة وعفراء قال الحافظ : ويحتمل أن أحدهما اسم 
والآخر لقب . أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو الآخر اسم جدة له » والأقرب أن عفراء اسم 
مه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي ( يرئي ) بفتح التحتية وسكون الراء وكسر 
المثلثة يتوجع ويتحزن ( له ) لأجله ( رسول الله أن ) بفتح ا همزة ولا يصح كسرها ؛ لأنها شرطية لما 
يستقبل وهو كان قد ( مات بمكة ) في حجة الوداع كما في الصحيحين » وبه جزم الليث بن سعد في 
تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب خلافًا لمن قال: مات في مدّة ا هدنة مع قريش سنة سبع فتوجع يِل 
لموته في أرض هاجر منها كما جزم به البخاري وغيره » وأنه شهد بدرًا خلا لمن قال: لم يهاجرء 
قسبب بؤسه عدم هجرته فإن| بؤسه لأخهم كانوا يكرهون الإقامة في أرض هاجروا منها وتركوها مع 
حبهم فيها لله تعالى فلذا خشي سعد أن يموت بها ء وتوجع تَيكُم لابن خولة أن مات بها » وروي أنه 
لف مع ابن أبي وقاص رجلا وقال : إن توفي بمكة فلا تدفنه بهاء والرثاء يطلق على التوجع 
والتحزن وهذا هو المباح الذي فعله المصطفى » ويطلق على ذكر أوصاف الميت الباعثة على #بييج 
لحن واللوعة وهذا لا يجوز لما أخرجه أحمد وابن ماجه وصصححه الحاكم عن عبد الله بن أب أوفى 
.قال : «مبى ميته عن المرائي» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ نهانا أن نترائى » قال ابن عبد البر : زعم 
أهل الحديث أن قوله يرئي إلخ مسن كلام الزهري ؛ قال الحافظ : وكأنهم استندوا إلى ما رواه 
الطرالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه فصل ذلك , لككن عند البخاري ني الدعوات عن 
.موسى بن إسماعيل عن إبرأهيم ابن سعد البائس سعد بن خولة قال سعد يرثي له ... إلخ فهذا 
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صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه » وراد البخاري في الطب عن عائشة بنت سعد عن أبيها : 
ثم وضع يده على جبهتي » ثم مسح وجهي وبطني ء ثم قال : اللهم اشف سعدًا وأتمم له هجرته, 
قال: فيا زلت أجد بردها » ولمسلم : اقلت : فادع الله لي أن يشفيئي » قال : اللهم اشف سعدًا ثلاث 
مرات» وفي الحديث استحباب زيارة ا مريض للإمام فمن دونه » ويتأكد باشتداد ا مرض ووضع اليد 
على جبهته ومسح وجهه والعضو الذي يألمه والفسح له بطول العمر ء وجواز إخبار المريض بشدة 
مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمئع أو يكره من التبرم وعدم الرضاء بل لطلب دعاء أو 
دواء وربها استحب » وأن ذلك لايئائي الاتصاف بالصبر المحمود » وإذا جاز ذلك أثناء المرض كان 
الإخبار به بعد البرء أجوز , وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام يره في 
الثواب والأجر مقامه وربها زاد عليه ؛ وذلك أن سعدًا حاف أن يموت في الدار التي هاجر منها 
فيفوت عليه بعض أجر هجرته فأخره يََقهُ بأئه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالخا من 
حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الحهة الأخرى , والحث على صلة الرحم 
والإحسان إلى الأقارب وأن صلتهم أقضل والإئفاق في وجوه الخير ؛ لأن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة ؛ وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهي وضع اللقمة في فم الزوجة إذ لا 
يكون ذلك غالبًا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدًا صحيحًا فكيف 
بها فوق ذلك ؟ قيل : وجواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له ؛ لأن مفهوم قوله إن تذر 
ورثتك أغنياء أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية با زاد ؛ لأئه لايترك من يخشى عليه الفقر وتعقب 
بأنه ليس تعليلًا محضًا وإنما فيه تئبيه على الأحظ الأنفع » ولو كان تعليلًا محضًا لاقتضى جواز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن ورئته أغنياء ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم ولا قائل به » وعلى تقدير أنه تعليل 
محض فهو للنقص عن الثلث لا للزيادة عليه » فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا اعتراض فيه 
على الموصى قال : إلا أن الانحطاط عنه أولى ولاسيها لمن ترك ورئته فقراء » وفيه الاستفسار عن 
المجمل إذا احتمل وجومًاء لأن سعدًالما مئع من الوصية بجميع ماله احتمل عنده المنع فيها دوئه 
والجواز فاستفسر عنه والنظر في مصالح الورثة » وأن خطاب الشارع الواحد يعم من كان بصفته من 
المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إنها وقع له بصيغة 
الإفراد » واحتيج به من قال بالردٌ على ذوي الأرحام للحصر في قوله : ولا يرئني إلَّا ابئة لي » وتعقب 
بأن المراد من ذوي الفروض كا مرء ومن قال بالردٌ لاايقول بظاهره ؛ لأمهم يعطونها فرضهاثم 
يردّون عليها الباقي » وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء » وأخرجه البخاري في الجئائز عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك به وتابعه جماعة وتابع شيخه الزهري جماعة في الصمحيحين وغيرهما وطرققه 
كثيرة (مالك في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي بخدم فلاًا ما عاش ثم هو حر) بعد 
موت فلان (فيئظر في ذلك فيوّخذ العبد ثلث مال الميت قال : فإن خدمة العبد) وفي نسخة الغعلام 


عيبب سلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه » ويحاص الذي أوصى له بخدمة العبد بها قوم 
له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر 
حصته » فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد) عملا بالوصية ( مالك ني الذي 
يوصي في ثلثه فيقول : لفلان كذا وكذا » ولفلان كذا وكذاء يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد 
على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت ) الباقي 
بعد إعطائهم (وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلنه فيكون حقوقهم فيه 
إن أرادوا بالغًا ما بلغ) ؛ لأن الورثة كهما لم يمكنوا الميت من بخس حقوقهم فلا يبخسون حقه. فإما 
أجازوا فعله وإلا دفعوا جميع ماله وهو الثلث » وتلقب هذه المسألة بخلع الثلث وها صور في الفروع . 
0١‏ أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم 
4 - قَالَ تحبَى: سَمِعْت مَالِكا يَقُولٌ: أخ حُْسَنٌ مَاسَمِعْتٌنٍ وَصِبَّةِ الحَامِلِ» وني قَضَايَاهَا ذ 


صو 


و" 


عو في 


مَافَاوَمَا يجُورُ هَا أَنَ اَمِل كَالريضء فَإِذَا كَانَالمَرَضُ الحَفِيفُ غَيْدُ يب المْحُوفٍ عَلَ صَاحِبهِ؛ فَإِنَّ 
57 حِبهُيَضع في ما ما يا ود كن لَص الَحُوفُ عليه بر ِصَاحبه َي إلأني ل . 
َالَ: وَكَدَِكَ اه الَاِلُ أو فليا بهو وَسُوُورٌوَلَمْسَ بِمَرَضٍ وَلا حَوْفٍ؛ لأنَ الله ارك وَتَعَالَ 


سل ص سس ١‏ ساس شح سا جه سس يه ع جح م له 


قَالَ في كِمَابهِ: « مِسَْرْكهَاياسْحَقٌَ ومن ورا إِسْحقَيَعْفُوبَ 4 وَقَال: #حَمَلَتَ حَمْلا حَفِيفًا فَمَرَّتٌ يه ملم 
55 م صَللِحًا لسَْوْتنَمِنَ الشكريرت 4 ؛ ؛كَالَرَاةخَامِلٌ! ذا أَْقَنَتْ؛ دَيجْرْهَا 
إلأني تُهَاء فَأوَلُ الإنام نه أَضْهُرِء َال الله تارك وَتعَالَ في كتَابه: © «# وَالْوَيدَاتُ برَضِعْنَ 

سس و ل ل لو د ل سد 2 و وريه 


تش علة بق" 0 0 «وفصلاله,ثلاثون برا 4 فَإِذَا مَضَثْ لِلْحَامِلٍ سه أْهر مِنْ يَوْمَ 


> سوه جم ساس 


2 


لَه أن 


قَالَ: و د ادر عفز وق الارلاقة وشو 1 
ال ل ل م 

( مالك : أحسن ما سمعت في وصية الحامل وني قضاياها ني مالل ها وما يجوز لها: أن الحامل 
كالمريض فإذا كان ) وجد ( المرض الخفيف غير المخوف ) منه الموت ( على صاحبه فإن صاحبه يصنع 
في ماله ما يشاء) كالصحيح ( وإذا كان المرض المخوف عليه ) الموت منه (لم يجز لصاحبه ) شيء ( إلا 
في ثلثه) ؛ لأن تصرفات المريض إن هي فيه ( قال : وكذلك الحامل أوّل حملها بشر ) بكسر فسكون 
فرح (وسرور وليس بمرض ولا خوف ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : ََ سَرَتهَا4 ) أي امرأة إبراهيم 
عليه السلام ( مياد سْحَقٌ © ) تحمل به بعد الكبر وهي ابنة تسع وتسعين سنة ولذا قالت ياويلتي أألد 
وأنا عجوز ؟ ( ومن ورا 4 ) بعد ( «إِسْحَوَيَمْفُوبَ © ) ابن إسحاق تعيش إلى أن تراه فجعل أول 


8" كتاب : الوصية 333 سح بي ١.‏ 
الحمل بشارة وفرح فليس بمرض ١‏ وقال ) فلم! تغشاها ( #حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيفًا 4 ) هو النطفة 


رس سرس أ صوصل 


(#َمَرتٌ به 4 ) ذهبت وجاءت لنفته ( #فلمَا أَنق © ) بكبر الولد في بطنها وإشفاقًا أن يكون 
بهيمة ( دَّعوَا4 ) أي آدم وحواء ( آله ريهْمَالَنَ مَاتتَنَا 4 ) ولدًا ( لصَيلِضًا © ) سويًا ( «لَتَوِينَ 
مِنَ لفكت * ) لك عليه » فسمى أوّل الحمل خفيمًا وآخره ثقيلًا ( قال : والمرأة الحامل إذا أثقلت 
م يجز لها قضاء إلا ني ثلثها فأوّل الإتمام ستة أشهر ) وهي مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض ( قال الله 
تبارك وتعالى في كتابه : « # وَالْوَلدتُرْضِعْنَ * ) أي ليرضعن ( #أأوْلَدَهْنَحَولينِ 4 ) عامين 
( # كَامكينِ 4 ) صفة مؤكدة ( وقال : مَل وَفِصلْهُ 4 ) من الرضاع ( طتَلَسُونَ صَهَرَا 4 ) ستة أقل 
مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع ( فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء ) 
حكم ( في ماهها إلا ني الثلث ) إلى أن تضع ( والرجل يحضر القتال إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له 
أن يقضى في ماله شيئًا إلا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل ) لستة أشهر ( والمريض المخوف عليه ) الموت 
( ما كان بتلك الحال ) أي مدة كونه مها 
7 الوصية للوارث والحيازة 
- قَالَ يبى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ في هَذِو الآيةِ: نا مَنْسُوحَةٌ قَوْلُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: « إن 


المت ال اجا مي كانه ناعرو مل: 
قَالَضوَ يَقُولُ: السنَه | د الب عدن التي ل الف فِيهَا: :آنه لامجو 

يز يقير وآ نه إِنْ أَجَارَ لَه بَمْضُهُمْ وَأَبَى بَمْضٌ؛ جَارَ لَهُ حَنٌ مَنْ أَجَارٌ مِنْهُمْ 

وق أن اخذكدة وز كلك 


قَالَ: عرست 6 ُو ي الرضر الي ُوصي فتأ دك في وَصِييهِ وَهُوَ مَرِيض لَيْسَ لَهُ 


وو ا 3 5 0 0 اوت َلك إن مَلَكَ 85 عدوا ا نَفُيسهِمْ وَمَتَعُوهُ الْوَصِيْة 


في تُلِِّوَمَا أَذْنَلهُ به في مَالِه. 
َال: كما ْوَل ي وَصبةيُوصي يها وار 
ا أن يوا لِك إن ضَامُواء وََلِكَ أن لعل 
ا كاد :إن َاء أ يوج من يميه خَرَجَ» ِتَصَذَّقُ بد :مط من ضَاء؛ وَإنَيَكُون ايفان ووَكنَهُ 
0 ور 


جَايْرًا عَلَ الْوَرَكَة ذا َوِنُوا لَه لعن فيكت عن عَالك ولأ عور له كن لأف ته وحن هُمْ أَحَقٌ دلي 
و 01 


سل مُرَهُمْ وَمَا مَا أَدْنُوا لَهُ به كذ شال تقطن ررق يعي ل وز لاحن 


6 ل ل ل ل ل شرح الؤرقائي على موطأالإمام مالك 


4 كس 2 بركاسة ‏ 24 يومه 1 00 0 
عَضْدةٌ | ميِفْعَلٌ ثم لَبَقْضٍ فيه اهَالِكُ سينا ّهَُعلٌ م 006 يَقَولٌ لَهُ لَهُ امتُ: 3 
سه سس الى # مرجم 0 م سا ل 8 هي 
لبعض ورثيه - ضعيف د أت أن يجب له مبرائلن» ام نه ياه من لِك جار را سَهَاهُ ليت 3 

2 2 ع 2ه د + روي ذه مر ساس صل عرم 

ل: وَإِنْ هَبَ لَهُ بِرَائَهُ د ثم أَنْمَدَ اهالك بعصّه وب 0 

ا ل 2 0 ُ. 
ا يَقِي بعد وَهَاوَ الذي أَعْطِية. 

سس م ريسك رك ع .و 6 هه م أَنَدْ كَُ ماب سم 

قال وَسَهِعْت تالكا يقول زب أَوْصَى بوْصِيَةَ فَذَكَرَ أنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَّى بَعْضَ وَرَئَيِوِ سينا 1 


و 
04 بج #6 ويم و 00# 


يَفِْضْهُ 4 فَبَى الْورئه أ نُ روا َلك َإِنَ لِك يَرْجِعٌ إِلَ الْوَرَئَِ وي انا عَلَ كِتَاب الله؛ أن اَبْتَ بر 

نَع ليه ذَلِكَ ف نه ولايخَاضُ أَهْلُ لْوَصَايا في ثليه بِنيْءِ وِنْ ذَلِك. 

( سمعت مالكًا يقول في هذه الآبة إنها منسوخة قول ) بالحرٌ بدل والرفع أي وهي قول ( الله 
تبارك وتعالى ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم ا موت (فإان رك حا 4) أي مالا (ل الْوْصِيَة يَدٌ 4) 
مرفوع نائب فاعل بكتب ومتملق إذا إن كانت ظرفية ودالا عل جوايها إن كانت شرطية وجواب إن 
فليوص (لإإِْوَلديْوَا لَأَؤْيِينَ 4) با معروف حمًا عل المتقين (نسخها ما نزل من قسمة الفرائض ) 
لأنه يشعر بأئه لا يجمع بين اميراث والوصية ( في كتاب الله عر وجلٌ ) كما قال ابن عباس : كان امال 
للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهها السدس », وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر 
والربع » ورواه البخاري وابن جرير وهو موقوف لمَظًَا لا أنه في تفسير وأخبار كما كان من الحكم 
قبل نزول القرآن فهو في حكم المرفوع ببذا التقدير » وقد قال جمهور العلياء : كانت الوصية للوالدين 
والأقربين على مايراه ا موصي من المساواة والتفضيل ثم نسخ ذلك بآية الفرائض » وقيل: بحديث : 
١لاوَصِيّةَ‏ لِوَارِثِ » وقيل: بالإجماع عل ذلك وإن لم يتعين دليله » وزعم ابن سريج أنهم كانوا 
مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بقدر الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزهاء وشدد إمام 
ا حرمين في إنكار ذلك عليه » وقال طاوس وغيره : ليست منسوخة » بل محصوصة ؛ لأن الأقربين 
أعم من الوارث فكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث لآية الفرائض 
والحديث وبقي حق من لا يرث من الأقربين على حاله ( مالك : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف 
فبها أنه لا تجوز وصية لوارث )لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماعن أب أمامة : اسمعت 
رسول الله يِه يقول في خطبته في حجة الوداع : إِنْ الله قد أعطى كل دي حى حقه فلا وصية 
لوارث» وف إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديئه عن الشاميين جماعة منهم أحمد والبخاري 
وهذا من روايته عن شر حبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي 
والنسائي » وجاء من حديث أنس عند ابن ماجه وعل عند ابن أبي شيبة وعمرو بن شعيب عن أبيه 


0" كثاب : الوضيية سس مم سبي 1808 
عن جدّه وعن جابر » كلاهما عند الدارقطني وقال : الصواب إرساله ولا يخلو إسئاد مئها من مقال 
لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا » بل جنح الشافعي في الأم إلى أن المتن متواتر فقال : وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم با مغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبيّ ميل 
قال عام الفتح : ١لا‏ وَصِيه لوارث » ويأثرونه عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم فكان ئقل 
كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد ء ونازعه الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترّاء وعل 
تقدير تسليمه فالمشهور من مذهبه أن القرآن لا ينسخ بالسئة لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على 
مقتضاه يا صرح به الشافعي وغيره وهو قضية نص ال موطأء والمراد بعدم صحتها للوارث عدم 
اللزوم ؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الوارث كما قال مالك ( إلا أن بير له ذلك ورئة 
اميت وإنه إن أجار له بعضهم وأبى بعض جار له حق من أجارٌ مئهم ومن أبى أخذ حقه) ؛ لأن المع 
في الأصل لحن الورثة فإذا أجازوه لم يمتئع » وقد روى الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا : 
«لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورئة » ورجاله ثقات وإن أعل بأنه قيل : إن عطاء هو الخراساني 
فقد وثقه ابن عبد البر وغيره » فهذه الزيادة حجة واضحة عل داود والمزني في قوضما إما باطلة 
للوارث ولغيره بأزيد من الكلث لو أجازها والورئة ( وسمعت مالكًا يقول في المريض الذي يوصي 
فيستأذن ورئته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلئه ) يتصرف فيه فيأذنون له ( أن يوصي 
لبعض ورثته أو ) لغير وارث ( بأكثر من ثلثه إنه ليس طم أن يرجعوا في ذلك ) إذا مات من مرضه 
إلا أن يكون المجيز في عائلته ويخشى من امتناعه قطع معروفه عنه لو عاش فله الرجوع ( ولو جاز 
هم ذلك ) أي الرجوع ( صنع كل وارث ذلك ء فَإِدًا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه 
الوصية في ثلئه و ) منعوه ( ما أن ) بالبناء للمجهول ١‏ له به في ماله » قال : فأما أن يستأذن ورئته في 
وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزْمهم ) لأئهم أسقطوا قبل الوجوب وقبل 
جريان سببه ( ولورئته أن يردّوا ذلك إن شاءٌواء وذلك أن الرجل إذا كان صحيحًا كان أحق بجميع 
ماله يصنع فيه ماشاء , إن شاء أن يخرج من جميعه خرج ) وبين الخروج بقوله ( يتصدق به أو يعطيه 
من شاء ) فلما لم يكن محجوبًا عنه لم يلزمهم إذ :هم ؛ إذ لو شاء لملك من أوصى له في الحال بلا استئذان 
(وإنها يكون استئذانه ورئته جائرًا على الورئة إذا أُذْئوا له حين يحجب عنه ماله ) بسبب المرض القوي 
( ولا يجوز له شيء إلا في ثلئه وحين هم أحق بثلثي ماله مئه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذئوا 
له به ) لكوئه بعد جريان السبب فليس من إسقاط الشيء قبل وجوبه بلا سبب ( فإن سأل ) المريض 
( بعض ورثته أن يبب له ميرائه حين تحضره الوفاة ) أي أسباءها ( فيفعل ثم لايقضي فيه امالك شيئًا 
فإنه ردّ ) مردود ( على من وهبه إلا أن يقول له ا ميت فلان لبعض ورئته ضعيف وقد أحببت أن #سب 
له ميرائك فأعطاه إياه فإن ذلك جائر إِدَا سياه الميت له ) لأنها هبة لمعين ( وإن وهب له ميرائه ثم أنفذ 


3 937 بلطل لغ سس سب بي ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
امهالك بعضه وبقي بعض فهو ) أي البعض الباقي ( ردّ على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة 
الذي أعطيه مالك فيمن أوصى بوصية فذكر أنه كان قد أعطى بعض ورثته شيئًا لم يقبضه ) المعطى 
بالفتح ( فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميرانًا على كتاب الله تعالى لأن الميت لم 
برد أن يقع شيىء من ذلك في ثلثه و ) لذلك ( لا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك ) . 
7 ما جاء في المؤنت من الرجال ومن أحق بالولد 

نبه بالتعبير بالمؤنث على أنه المراد بالمخنث في حديث الباب وهو كا في التمهيد من لا أرب له في 
النساء ولا بهتدي إلى شيء من أمورهن فيجوز دخوله عليهن » فإن فهم معانيهن منع دخوله » ى| 
منع المخنث المذكور في الحديث ؛ لأنه حيئذ ليس ممن قال الله تعالى فيهم : حير أؤلي الْإريةِ من الرَيَالٍ 4 
[النور :71] وقد اختلف في معناه اختلاقًا متقاربًا معناه يجمعه أنه من لا فهم له ولا همة يتنبه بها إلى 
أمر النساء ولا يشتهيهن ولا يستطيع غشيامن » وليس المخنث الذي يعرف فيه الفاحشة خاصة وإنا 
هو شدّة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والفعل والعقل سواء 
كانت فيه عاهة الفاحشة أم لا . 

١6‏ ال ل بْن عُرْوَة عَنْ أبيه: أن تنا كان ْم سلَمَةٌ زج التي ته 
َل لعي له بن ّي أ وَوسُولُ ل يله يسمع: ا عبد لله إن تح | له عَلِكُمْ الطَئِفَ عَدا كن 
أَدُلّكَ عل ابئة غَيْلانَ نا ثيل ربع و5 دْبرٌ بَانِ كَقَالَ: رَسُولُ الله يله : .«لا يَدْخُلَنَّ هَل 


0 0 


3 
ا ا 0 00 
مالك عن هشام عن أبيه عن أمّ سلمة أخرجه ابن عبد البر وقال : الصواب ما في الموطأ ولم يسمعه 
عروة من أم سلمة وإن! رواه عن بنتها زينب عنها » كى| رواه ابن عيينة وأبو معاوية عن هشام ثم 
أخرجه من الطريقين » ورواية ابن عيينة عند البخاري في المغازي » ورواية أبي معاوية عند مسلم في 
الاستئذان » وله طرق عديدة في الصحيحين وغيرهما كلها عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمّ سلمة 
( أن مخننًا ) بضم الميم وفتح المخاء المعجمة والنون على الأشهر وكسرها أفصح آخره مثلثة وهو من 
فيه انخناث أي تكسر ولين كالنساء وهو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث واسمه هيت كما قال ابن 
جريج عند البخاري , وأخرجه ابن حبان عن عائشة بكسر الهاء وسكون التحتية ثم فوقية وقيل: 
بفتح الهاء » وضبطه ابن درستويه بكسر الهاء وسكون النون وموحدة وزعم أن ما سواه تصحيف » 
(675) هذا الحديث مرسل . وأخرجه : البخاري متصلا في (54) كتاب المغازي (01) باب غزوة الطائف في 


شوال سنة ثمان . ومسلم في (9”) كتاب السلام (17) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب » 
حديث (57) . 


0 كتاب : الوصية 3 ب ب ؟ سس ب ةو 
قال : والهنب الأحمق » وذكر ابن إسحاق أن اسمه ماتع بفوقية وقيل: بنون وفي أن ماتع لقب هيت أو 
عكسه أو هما اثنان» خلاف » وقيل: اسمه أنة بفتح ا همزة وشد النون ورجح في الفتح أن اسمه هيت 
(كان عند أم سلمة ) هند بنت أب أمية المغيرة المخزومي ( زوج النبيّ مله ) وأخرج أبو يعلى وغيره 
عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيئًا كان يدخل على أزواج النبي يله وكانوا يعدّونه من غير 
أولي الإربة ( فقال لعبد الله بن أبي أمية ) المخزومي أخي أمّ سلمة لأبيها وأمّه عاتكة عمته يلل 
والنبيّ يم ذاهب إلى فتح مكة فشهده وشهد حنينًا والطائف فاستشهد بها بسهم أصابه » وكان 
هيت مولى فقال له ( ورسول الله يَُم يسمع : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدًا ) زاد أبو 
أسامة عن هشام عند البخاري وهو محاصر الطائف يومئذ ( فأنا أدلك على ابنة غيلان ) بفتتح الغين 
المعجمة وسكون التحتية ابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي أسلم بعد فتح الطائف على عشر 
نسوة فأمره يه أن يختار أربعًا واسمها بادية بموحدة فألف فمهملة فتحتية عند الأكثر وقيل: بالنون 
وصوّب أبو عمر التحتية » أسلمت وسألت النبيّ تيلم عن الاستحاضة وتزوّجها عبد الرحمن بن 
عوف فولدت له بريبة في قول ابن الكلبي ( فإنها تقبل في أربع ) من العكن بضم ففتح جمع عكنة 
وهي ما انطوى وتثئنى من لحم البطن سما ( وتدبر بثهان ) منها قال مالك والجمهور : معناه أن في 
بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على 
بعض » وإذا أدبرت كأن أطرافها عند منقطع جنبيها ثانية ولم يقل بئانية مع أن واحد الأطراف مذكر 
لأنه لم يقل مانية أطراف كما يقال هذا الثوب سبع في ثمان أي سبعة أذرع في ثمانية أشبار» فلما لم يذكر 
الأشبار أنث لتأنيث الأذرع التي قبلها أو لأنه جعل كلا من الأطراف عكنة تسمية للجزء باسم 
الكل » قيل: وهذا أحسن » وأما رواية من روى : إذا أقبلت قلت قثى على ستة وإذا أديرت قلت 
على أربع فكأنه يعني ثدييها ورجليها وطرفي ذلك منها مقبلة ومدبرة ‏ وإنما نقص إذا أدبرت لأن 
الثديين يحتجبان حينئذ » وزاد الكلبي والواقدي بعد قوله بئان مع ثغر كالأقحوان إن جلست تثنت 
وإن تكلمت تغنت بين رجليها مثل الإناء المكفوء » فقال له النبئّ يله : لقد حلقت النظر فيها يا 
عقا لتو قدصن لدي إن دقان اارى عج انان 33 زا وده تقوم الكله لام الجاد 
أي تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتهاء يقال: تغنن وتغنى مثل تظنن وتظنى ( فقال رسول الله 
َي : لا يدخلن هؤلاء ) المخنئون ( عليكم ) بالميم في جميع النسوة للتعظيم كقوله : 
وإن شئت حرّمت النساء سواكمو وإن شئت لم أطعم نقاحًا ولا بردا 
وقوله : 
وكم ذكرتك لو أجزى بذك ركمو يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 
وني رواية عليكنّ بالنون » وفي شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري : كان بالمدينة ثلاثة من 


4 سس ل لم يش ترح الْوْرقائي على مو طأالإمام مالك 
المختئين يدخلون على النساء فلا يحجبهم هيت وهرم ومائع .اه. فكأن الإشارة ببؤلاء إليهم » وذكر 
عبد الملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابئة غيلان أن مخرثًا 
يقال له: هيت » فقال مالك : صدق وغرّبه َه إلى الحمى وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال 
من مسجدها ء قال حبيب : وقلت لمالك وقال سميان في الحديث إذا قعدت تثنت وإذا تكلمت 
تغنت » فقال : صدق كذلك هو في الحديث » قال ابن عبد البر : هذا غير معروف عن مالك ولا 
سفيان ولم يقل في نسق الحديث إن خنتًا يدعى هينًا إنها قاله عن ابن جريج بعد تمام الحديث » وأما أذا 
قعدت إلخ فلم يقله أحد في حديث هشام ولايحمُظ إلامن رواية الواقدي وابن الكلبي . فعجب من 
حبيب يحكيه عن سفيان وأن مالكًا صدقه فصار رواية عنهها ول يروه أحد عنههما غير حبيب وهو 
ضعيف متروك باتفاق لايكتب حديئه ولا يلتفت إليه » وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص 
أنه خطب امرأة وهو بمكة مع رسول الله يَهُ فقال : ليت عندي من رآها ومن يخبرني عنهاء فقال 
رجل محنث يدعى هيئًا : أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشي على ستة وإذا أدبرت قلت تمشي عل 
أربع» فقال يك : ما أرى هذا إلا مئكرًا » ما أراه إلا يعرف أمر النساء » وكان يدخل على سودة فنهاه 
أن يدخل عليها فليا قدم المديئة نفاه » فكان كذلك حتى أمر عمر فجهد فكان يرخص له يدخل 
المديئة يوم الجمعة فيتصدق عليه » قال ابن وضاح : يعني يسأل الئاس » وهذه المرأة التي خطبها سعد 
يحتمل أنها ابئة غيلان ولم يتزوجها إنما تزوٌجها ابن عوف كيا مر , ويجحتمل أنباغيرها وهو ظاهر 
اختلاف السياق » وأخرج المستغفري عن ابن المنكدر : «أنَّ النبيّ له نفى هيئا في كلمتين تكلم ببما » 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا فتحتم الطائف غدًا فعليكم بابئة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثهان» فبلغ ذلك النبيّ يه فقال : لا تدخلوهم بيوتكم » وعئد اين إسحاق أنه قال خالد بن الوليد : 
(إن فتحت الطائف فلا تفلتن مئك بادية بئت غيلان فإنها تقبل بأوبع وتدبر بثيان » فقال بَبْكُُ حين 
سمع هذا منه : ألا أرى هذا الحييث يفطن لما أسمع » ثم قال لنسائه : لايدخلن عليكم فحجب عن 
ببته يب وطريق الجمع أنه حض كلا من سيده عبد الله بن أب أمية وخالد وعبد ال رحمن بن 
الصديق عليها ووصفها هم بتلك المحاسن فسمعه ا مصطفى لا أخير سيده وابن الصديق وبلغه لما 
أخبر خخالد » قال ابن الكلبي : ولم يزل هيت بالمكان الذي نمي إليه حتى ولي أبو بكر فكلم فيه فأبى 
ردّه فلم ولي عمر كلم فيه فأبى ثم كلم فيه بعد » وقيل : إنه كبر وضعف واحتاح فأن له يدخل كل 
جمعة يسأل ويرجع إلى مكائه » ونحو هذا مرٌّ من حديث سعد » وذكر ابن وهب في جامعه عمن سمع 
أبا معشر قال : أمر به يِل فغرب إلى عير جبل با مديئة عند ذي الحليفة فشفع له ناس عن الصحابة 
فقالوا: إنه يموت جوعا فأدن له أن يدخل كل جمعة يستطعم ثم يلحق بمكائه فلم يزل هناك حتى 
مات » ويحتمل ابشمع بيئهما بأن أصل الإذن في دخوله كل جمعة وقع منه ييه بشفاعة الصحابة ثم لما 


كتاب : الوصبيية ت-تشت ب سبحب 16 
توفي كلم أبو بكر ثم عمر في ردّه إلى المديئة رأسًا نظرًا لمن تكلم إلى أن تعزيره بالنفي قد استوني بتلك 
المدة فامتنع العمران من ذلك ؛ لأنها لم يريا نقض فعل المصطفى » ولعل عمر زاد في منعه حتى عن 
يوم الجمعة لقطع طمع من أراد إدخاله رأسًا إلى أن وصف له حاله فأذن له في الدخول يومها فنسب 
إليه لذلك وإن كان أصله منه يَيلَم . 


60 وعدي مَالِكء ع خ ى عير أ وال ضوقت التا بح شكر يثو ا كانت ون 
عمد بن الَطَابٍ اه َأمنْ النصَارء فَوَكدَْ لَه عَاصمَ بنَ مر من اها فبحَاء عُمرُ فا 0 
ل عَام َْعَبُ َِاءِ جد عد مضه فوصَعَه بن دعل البق ا ركه جَنَّة الل 
َنَارَعَنهُ إيَاه حد حَتَى تا با بكر | لصَّدَّينٌ» فَقَالَ عُمَدُ : ابتىء وَكَالَتْ الَأ : إلني» قَقَلَ أَبُو بَكُر: ينها 


وَبَيْنهُ كَالَ: قا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلامَ. 
اي د 1 0 


اي و اوت و لل قم | 
الأقلح بالقاف واللام والمهملة » الأنصارية أخت عاصم » كان اسمها عاصية فسها النبي بل 
جميلة تزوجها عمر سنة سبع ( فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب ) ولد في الحياة النبوية ومات 
له وله سنتان . قاله كله في الاستيعاب » وقال أبو أحمد العسكري : ولد في السادسة فعليه يكون 
عمر تزوّج أمه قبل ذلك » وذكر الزبير ابن بكار أن عمر زوّجه وأنفق عليه شهرًا ثم قال : حسبك 
وكان من أحسن الناس خلقًا » قال ابن سيرين عن رجل حدثه ما رأيت أحدًا إلا ولا بد أن يتكلم 
ببعض ما لا يريد إلا عاصم بن عمر » وقال أخوه عبد الله : ( أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس » 
وكان طويلًا جسيً) حتى أن ذراعه يزيد على نحو شبرين وهو جدّ عمر بن عبد العزيز لأمه ثم إنه 
فارقها ) فتروجها يزيد بن جارية بالجيم فولدت له عبد الرحمن ( فجاء عمر قباء ) بضم القاف والمد 
مذكر (فوجد ابنه عاصً) يلعب بفناء المسجد ) أي مسجد قباء وهو ابن أربع سنين ىا عند ابن عبد 
البرء وني تاريخ البخاري ابن ست سنين ( فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة 
الغلام ) لأمه الشموس بفتح الشين المعجمة وضم الميم وسكون الواو وسين مهملة » بنت أبي عامر 
ابن صيفي الأنصارية من بني عمرو بن عوف من أوّل بايع النبيّ يَّهُ من نساء الأنصار هي وبنتها 
(فنازعته إياه) طلبت أخذه منه فامتنع ( حتى أتيا أبا بكر الصديق ) وهو خليفة ( فقال عمر : ابني ) 
فأنا أحق به ( وقالت المرأة : ابني ) فأنا أحق به لأن النساء أعلم بمصالح الصبيان من الرجال ( فقال 
أبو بكر الصديق : خل بيئها وبينه فيا راجعه عمر الكلام ) وخلى بينهما انقيادًا للحق » ومات عاصم 
بالربذة سنة سبعين عند الواقدي ومن تبعه وقيل: سنة ثلاث وسبعين ( مالك : وهذا الأمر الذي 


سس _سسسس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
آخذ به في ذلك ) وهو أن الجدّة للم مقدمة في الحضانة على الأب . 
. العيب في السلعة وضمانها 
َال يحتى: سَوِعْت مَالكًا بَقُولُ في الرّجُلٍ با السَلْعَةً مِنْ الحََوَانِ أو الََابِ» أَو لْمُرُوض» 
فيو جَدُ ذَلِكَ اليم غَبْرَ جَائن كيرد ويُؤْمَرٌ الذي فض السَلْعة نير إل صَاحِبِهِ سِلْعتَه. 
قَالَ مَالِك: لس صَاحِبٍ السَْعة اساي ست من ولس وميه لك َ ليه وَذَلِكَ 
ضَهئهامِن يَوْم تبضهَاء قا كَانَ فِيهَا من نُفْصَانٍ بَعْدَ ذلك كَانَ عَلَيْه لِك كَانَ يَاؤْهَا وَزْيَادَ دَتبَالَهُ 
َإنَّ الرَّجُلَ يقد م اس م 
يُرِيدُهَا 0 عبض الرّجُلٌ السَلْعَة مِنْ الرّجُلِء ميِيعْهَا بِعَشَرَةٍ وَدَنَانِنَ وَيْمْسِكْهَا وَتَمَنْهَا 
يرما ومن ديئاة؛ بون عل عونا و يشاب 0 
عا بدِيئارِ أَوْ يُمْسِكُهَا؛ َإِنًا تمتها ينار نَم يدها و مها ْم يها عدر نا فلس عن 
لذي تبه ْم َِاحبها ماله يشعة ان يد إن عليه يمه ِيمَةُ ماب يَوْ ضه. 
َالَ: وا بين دِّكَ: أَنَّ السّارِقَ إِذَا سَرَقّ السَلْعَدٌ مما بنْظرٌ إل كَمَيهَا َمهَايَوْمَ ير هه قنْ كان بحب 


5-29 


ه صعب 


به الْقَطُْ؛ كان ذَّلِكَ عَلَيْه وَإنْ اسَْأَحَرَ رَ َطُْْ: إِمَ في سجْن يُحَْسُ فيه دع يعون ماوق ا 
2 نْب اسان َمْسا بعد ولك لس انفكا مَطهو ادي يصَعْ عله د هدوجب عَلييَو] 
َرَقَ» وَإِنْوَخْصَتْ يَلْكَ السلْعةَمد لِك وَلاَبلذِي يُوجبْ عله قَطْمَاء إيَكْنْ وجب عا ةيوم 
َحَدَّا إِنْ غَلَتْ يَلْكَ السّلْمَةبَعْدَ ذَلِكَ. 

( مالك ني الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز 
فبردٌ ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته قال مالك : فإن دخلها زيادة أو نقصان ) 
لتغير سوقها ونحوه ( فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه) ؛ 
لأنه قد يخالف يوم القبض (١‏ وذلك أنه ضمها من يوم قبضها ) لآن ضان البيع الفاسد بالقبض (فما 
كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك) أي بسببه ( كان نماؤها وزيادها ) عطل تفسير (له 
وأن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة) بالقاف رابحة ( مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي 
فيه ساقطة ) بائرة كاسدة ( لا يريدها أحد فبقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير 
ويمسكها وثمنها ذلك) أي العشرة ( ثم يردها وإنا ثمنها دينار) لكسادها ( فليس له أن يذهب من 
مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنا ثمنها دينار ثم يردها 
وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير» فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما 
عليه قيمة ما قبض يوم قبضه ) وذلك هو العدل ( وما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما 


كتاب : الوضية .3 ل سسسب |[ 
ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع ) بأن بلغ النصاب ( كان ذلك عليه » وإن استأخر 
قطعه إما ني ) أي بسبب ( سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه ) أيلزمه القطع أم لا؟ ( وإما أن يبرب) 
بضم الراء ( السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار ) أي تأخير ( قطعه ) لواحد من الأمرين 
(بالذي يضع ) يسقط ( عنه حد قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ) 
مبالغة ( ولا بالذي يوجب عليه قطعًا لم يكن وجب عليه يوم أخذها ) لنقص ثمنها عن النصاب ( إن 
غلت تلك السلعة بعد ذلك ) فالعبرة بيوم السرقة . 
جامع القضاء وكراهته 


ل 1 ِي مَاِكء عَنْ بحتى بن عي ؛ أن 5 ددا كنب إل سَلَنَ القَارِِيٌ: أ لم إن 
الأزض المْقَدسَةٍ جف كت ليد ساة : إن الَرْضٌ لأَتُقَدّسٌ أَحَدًا؛ وَإِنَّهَا بُقَدٌ بَقَدّسٌ الإِنْسَانَ عَمَلَْهُ وَكَدْ 


ه بره مس برى يي ماريرمه سمس 


َي أن بت طبيامُدَاوِي» إن كنت مثئ كن َك وإ كنت متَطيا؛ اخدز أ قعل نان 
0 َكَانَ أب الدَّرْدَاءِ إِذَا قَصَى بَْنَ الت َم أَْبرَا عَنْهُ َظَرٌ لها وَكَالَ: ازْجِعًا إِيّ أَعِيدَا عَلّ 
يِصَّتَكَا مُتَطبّبٌ وَالله. 


ثَالَّ: وَسَمِعْت مَالِكا يَقُولُ: مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدَا بِمَيْر إِذّنِ سَيّدِو في مَيْءِ لَُْبَالٌ وَلِدْلِهِ إِجَارَة؛ فَهُوَ 


0 


ضَامِ مني آَصَابَ الْعَبد إِنْ أصِيبَ الْعبْدُ نئي وَإِنْ سَلِمَالْعبدُ فطلب سَيدُهُإبجا رَنَهُ يا عَِلَ» فَذَّلِكَ 
0 
مه بوره بمو وم ه85 ووويةٌ يَف يال ب كوه 
قَالَ: و يقُولُ ني الْمَبدِيكُونُ بعضه حرا وبعضه مسترقا: إنه يوقف مَاله بدو وَليسَ 
لَه أن م 0 يدت فيه عبن وآ يأل : فيه و بي كروي دا كه مله لذي َي له فيه الرن. 
َالَ: وَسَوِمْت مَالِكًا يَقُولٌ: الأَد عِندََا: أن الْوَاِدَ تحَايِستُ وَلَدَهُبَ أَنْمَقّ عَلَيِْ مِنْ يَوْم يَكُونُ للْوَكدٍ 


ا كا 0 إِنْ أَرَادَ الْوَاِدٌ ذَلِكَ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (أن أبا الدرداء) عويمرًا بالتصغير وقيل: عامر » الصحابي 
الجليل أول مشاهده أحد وهذا منقطع » لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحيى 
ابن سعيد عن عبيد الله بن هبيرة قال : ( كتب ) أبو الدرداء ( إلى سلمان الفارسي ) أبي عبد الله 
الرامهرمزي وقيل: الأصبهاني ويقال له: سلان الخير أول مشاهده الخندق ( أن هلم إلى الأرض 
المقدسة) زاد الدينوري : «وأرض الجهاد» (فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدّس أحدًا ) لا تطهره 
من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات (وإنما يقدّس الإنسان عمله) الصالح في أي مكان (وقد 
بلغني أنك جعلت طبيبًا) أي قاضيًا وكان أبو الدرداء ججعل قاضيًا بالشام » وهو أول من ولي القضاء 
بباء كأنه سمي بذلك لأنه يبرئ من الأمراض المعنوية ىا يبرئ المداوي من الحسية وإليه يشير قوله: 


بآ الدلس سس ل ب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
(نداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك) بكسر النون وفتحها والعين مكسورة وبهما قرئ». أي نعم شيئًا 
الإبراء ( وإن كنت متطببًا ) بموحدتين متعاطيًا لعلم الطب بدون إبراء ( فاحذر أن تقتل إنسانًا 
فتدخل النار ) أي تستحق دخوها إن لم يعف عنك ( فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا) 
وليا ( عنه » نظر إليهما وقال : ارجعا إِليّ أعيدا عليّ قصتك) ) لكي أتثبت في الأمر (متطبب والله) 
متعاط للطب بلا إبراء ( مالك : من استعان عبدًا بغير إذن سيده في شىء له بال ولمثله إجارة فهو) أي 
المستعين ( ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لا عمل 
فذلك لسيده وهو الأمر عندنا ) بدار ال هجرة ( مالك في العبد يكون بعضه حرًا وبعضه مسترنًا ) أي 
رقيقًا ( أنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شينًا ولكنه يأكل فيه ) ولابن وضاح منه ( ويكتسي 
بالمعروف ) بلا سرف ( فإذا هلك ) مات ( فاله للذي بقي له فيه الرق ) ولو قل جزء رقه ( والأمر 
عندنا أن الوالد يحاسب ولده با أنفق عليه من يوم يكون للولد مال) ؛ إذ لا تجهب نفقته على ولده 
الغني بهال ( ناضا ) أي نقدا ( كان ) المال ( أو عرضًا إن أراد الوالد ذلك) لا إن لم يرده . 

0 وحدتِي لِك عن مر بن عب لون إن لآ رن عن أو لمن عي 
كَانَ يب سيق الخَاعٌ» ميَشْري الرّوَاحِلَ» مغن با م 3 شرع السّيْر ف َيَسِقُ الْحَاجٌ كَأَفلّسَء كَرَفِعَ مره إلى 


ررق 0 ئَ بص 1 20007 مق - 00 0 را 
مر بالطلاب ؟ فقال: اما بَعْدٌ: أَيَا النّاسُ؛ نلق - أسق خهيكة- فقن روط رأكائيد 
0 يوسم سر ميوره 8 25 007 


أن يُقَالَ: سبق | َاجٌ» آل 7 َدْدَانَ مُعْرِضا تَأصْبَحَ كَدْ رينَ بوه كَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْو ديْنٌ كينا 
الوتقم مال َه وَإِيَاكُمْ وَالدَيْنَ؛ فَإنَ أَوَلَهُ هم وَآخْرَهُ حَرْبٌ. 

( مالك عن عمر ) بضم العين ( ابن عبد الرحمن ) ابن عطية ( ابن دلاف ) بفتح الدال مضبوط 
في النسخ الصحيحة وضبطه بعضهم بضمها وآخره فاء ( المزني ) نسبة إلى مزينة المدني وقد يسقط 
عطية من نسبه ىا هنا روى عن أبيه وعن أب أمامة في خروج الدابة » وعنه مالك وعبيد الله العمري 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وقريش بن حيان وغيرهم » وذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحًاء وكفى 
برواية مالك عنه توثيقًا ( عن أبيه ) هكذا لبعض الرواة وبعضهم لم يقل عن أبيه والصواب إثباته » 
قاله ابن الحذاء » وقد وصله الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن ابن دلاف عن 
أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر ( أن رجلا ) هو الأسيفع ( من جهينة ) بضم الجيم وفتح امهاء 
قبيلة من قضاعة ( كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل) جمع راحلة . الناقة الصا حة للرحل (يغلي) 
بضم التحتية وإسكان المعجمة يزيد ( بها ثم يسرع السير فيسبق ال حاج فأفلس) افتقر وقل ماله (فرفع 
أمره إلى عمر بن الخطاب فقال) وني رواية عبد الرزاق : فدار عليه دين حتى أفلس فقام عمر على 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته ولكن انظروا إلى صدقه إذا 
حدث وإلى أمانته إذا أؤتمن وإلى ورعه إذا استغنى ثم قال : ( أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع ) 


8 كتاب : الوصية يدل 
بضم الهمزة وفتح المهملة وبالفاء » مصغر اللمهني أدرك النبيّ يله ولم يره( أسيفع جهينة رضي من دينه 
وأمانته بأن يقال: سبق الحاج ) وذلك ليس بدين ولا أمانة والمعنى بذلك ذمّه تحذيرًا لغيره وزجرًا له . 

( ألا ) بالفتح والتخفيف ١‏ وإنه قد دان ) اشترى إلى أجل مسمى ( معرضًا ) عن قضائه. قال 
ال هروي : أي اشترى بدين ولم يبتم بقضائه ( فأصبح قد رين به ) بكسر الراء وتحتية ساكنة ونون قال 
الهروي : يعني أحاط بماله الدين ( فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم) ؛ أي بين 
غرمائه ( وإياكم والدين ) أي احذروه ( فإن أوله هم ) أي حزن ( وآخره حرب ) بفتح الراء 
وسكونها أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له . 

فائدة : أخرج الخطيب البغدادي في كتابه تاي التلخيص عن ابن عمر قال : تخرج الدابة من جبل 
جياد في أيام التشريق والناس بمنى قال : فلذلك جاء سابق الحاج يخبر بسلامة الناس » قال 
السيوطي : هذا أصل لقدوم المبشر عن الحاج وفيه بيان سبب ذلك » وأنه كان في زمن عمر بن 
الخطاب إِلّا أن المبشر الآن يخرج من مكة يوم العيد وحقه أن لا يخرج إلا بعد أيام التشريق » لكن 
خرج ابن مردويه في تفسيره عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه قال : تخرج الدابة من أعظم المساجد 
حرمة فبين! هم قعود تربو الأرض فبينما هم كذلك إذ تصدعت قال ابن عيينة » تخرج حين يسير 
الإمام من جمع , وإنها جعل سابق الحاج ليخبر الناس أنْ الدابة لم تخرج , فهذا يقتضي أن خروج 
المبشر يوم العيد واقع موقعه . 

”0*1 ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 


عر 0 


1ه 0 سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: الشنُ عدن ني جناب العِي: أ َكل ما أَصَابَ الْمَبْدُ صن 
ججرْح جرح به إِنْسَاناء أو أوْ مَّيْءِ احَلْسَهُ أَوْ حَرِيسَةٍ احتَرسَهَاء أَوْ نَم مُعَلّق جَذّهُ أو أَقْسَدَهُ أو سَرِقَةٍ 


000 ؛إنَ دك في رب اعد همدو دَلِكَ الوه ل ذلِكَ أو كر من ضَاء سَيْده 


أذ بطي قبقة ا أ ل أو سد أ فل ها جرّع؛ أغطة ونس خُلنة وإ َاء أذ ميم 
َسْلَّمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْه َه غَبْد ذَّلِلكَ يده ني ذَلِكَ بالَار. 

ا ان سا ننس ع ب م الوب تراش را 
بالفتح فعل ( به إنسانًا أو شيء اختلسه ) أخذه بخفية ( أو حريسة ) فعيلة بمعنى مفعولة » أي محروسة ( 
احترسها ) سرقها وحريسة الجبل الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل فلا قطع 
فيها ؛ لأن الجبل ليس بحرز ( أو ثمر معلق جذه ) قطعه ( أو أفسده) وأن لم يحده ( أو سرقة سرقها لا 
قطع عليه فيها ) لفقد شرطه ( إن ذلك في رقبة العبد لا تعد وذلك الرقبة قل ذلك أو كثر ) عدن قيمة رقبته 
( فإن شاء سيده أن يعطي 3 قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ) أي دية ( ما جرح أعطاه وأمسك غلامه » 
وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده ني ذلك بالخيار) بين فدائه وإسلامه . 


وو سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
”0 - ما يجوز من النتحل 

7 - حَحدّئَِي مَالِكء عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السَيّبٍ ؛ أَنَّ عُغانَ بن عَفَّانَ قَالَ: مَنْ 
كل 1ن عقر ايلا أذ عور تلك فأغتن نيك 1ك رشك علنهاء كين جارك إن ولئها لز 

ثَالَ مَاِك: الْآمْرُ عِنْدَنا: أَنَ مَنْ تَحَلَ ابْنالَهُ صَغِيرًا دبا أو وَرِقاء ثم هَلّكَ وَهُوَ يِب إِنّهُ لَنَْءَ 
لأبْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَأنْيَكُونَ الَبُ عَرََا بِعبْيهَاء أَوْ مها إِلَ رَجُل وَضَعَهًا لابه عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجْلٍ) 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال : من نحل) أعطى (ولدًا له 
صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحله) بكسر النون وضمها (فأعلن ذلك له) أظهره (وأشهد عليها) أي النحلة 
(فهي جائزة وإن وليها أبوه) له وظاهره ولو نقدًا لكن (قال مالك : الأمر عندنا أن من نحل ابئّا له 
صغيرًا ذهبًا أو ورقًا ) فضة ( ثم هلك ) مات الابن ( وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن 
يكون ) الأب ( عزها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو 
جائز للابن ) لام ملكه . 


49 كتاب : العتق والولاء سسسب[ 
4 كناب العلق والولاء 

العتق ‏ بكسر المهملة : إزالة الملك » يقال : عتق يعتق عتقًا بكسر أوّله وتفتح . وعتاقًا وعتاقة» 
قال الأزهري : مشتق من قوهم عتق الفرس إذا سبق » وعتق الفرخ إذا طار ؛ لأن الرقيق يتخلص 
بالعتق ويذهب حيث شاء . 

من أعتق شركا له في مملوك 

إشارة إلى أن لفظ عبد في حديث الباب المراد به المملوك ذكرًا أو أنثى » وهو تنبيه لطيف ترجم به 
لأن في بعض طرق الحديث بلفظ تملوك » وقد أسلفت غير مرّة أنه تارة يقدم الترجمة بكتاب لأنه 
يجعلها كالعنوان فيجعل البسملة مبدأ المقصود , وتارة يقدم البسملة على كتاب تفننا . 

١6 +‏ - دي الِك» عَنْ َف عَنْ عب اله بن حمر ْول اله يق كَالَ: «مَنْ أَعْبَقٌ شِرْ كا لَهُ 
في عَبْدء فَكَانَ [ مال عنعن الي فو عَلَيِْ قِمَةَ الْعَدْلِء فََعطَى د شْرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقّ عَلَيْهِ 
العبدُ وَإِلا قد ع عَنَقّ مِنْهُ مَا عَتَقَّ). 


2ه وويعر .0 م مير 3 


قَالّ مَالِك: لمر المع عي ددن في لبي دعن شتطاتكة انق ا 3 
سه من الهم بَعْدَ مَوته: َنُّ لأيَمْقٌ مِْهُ إلا أغتقّ عمو سَيدْهُ وَسَمَّى مِنْ ذَّلِكَ الشْقَص؛ وَدلِكَ أَنَّ 


000 


تا لِك الشف إن وَجَبتْ وَكانث بعد وَكَاَ ليون سَيدَهُ كَانَ تحير في ذَِكَ مَاعَاشَء قَلََا 
وَكَمَ التق للْعَنْدِ عل يي الوي؛ َيَكُنْ لِْمُوصِيٍ إِلأمَا أَكَدَّمِنْ مَالِه وََيَمِْقْ ما بَقِيّ مِنْ الْعَبْد؛ 
لأنَّ َالَهُ كَدْ صَارٌ عبر مَكَيِفَ اسم ل م 
َنْْتُوهَا وَلَهُمْ اولك وَلهبْ ينبت هُمْ؛ وإ وَإمَافة صَنَمَ ذلك ايت هُوَالَّذِي أَعْتَقَ وَأنِتَ آ نَهُ الْوَلآه؟ َلآ 
ا َِْقّ ما بَقِيَّ مِنْهُ في مَالِو؛ فَإِنَّ ذلك آرم لشْرَكَائِهِ وَوَرَئَيِد 
وَلَيْسَ لِرَكَائْهِ أن يبا دلِكَ عَلَيْه وَهُوَّ في ثُلْثِ مَالِ اميت لأنَهُ ِيْسَ عَلّ وَرَكَيِهِ في ذَلِكَ ضَرَدٌ. 

َال مَالِك: وَلَوْ أَعَقَ رَجُلٌ ثُلْتَ عبد وَهْوَمَريضٌء نْبَثّ ِدَْةُ؛ عَتقَ عَلَبه ُلّهْني تلو وَدلِكَ أنه 
يس ب بمَْلةِ لجل يُمْينُ ثلْتَّ عبد بَعْدَ مويه لأَنَّ الذي ؛ ميق ثُلْتَ عب بعد مَوْيِهِ َو عاش رَجَعَ فب 4 
نك وَأ مب لدي َي سيد هق في مَرَضِهٍبَْيقُ علي كله إن َاضَ» وَإِنْمَات؛ ع 
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عَلَيْهِ في تُلَيهِ؛ وَدَلِكَ أن أَمْرَ ايت جَائرٌ في َل كا أنَ مر الصّحبح جَائِر في مَالِهِ كُلَّه. 


)١847(‏ أخرجه : البخاري في (54) كتاب العتق (5) باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين . ومسلم في )٠١(‏ كتاب 
العتق .» حديث .)١(‏ 
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(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر )نه ( أنّ رسول الله يكم قال : من أعتق ) يحتمل أن من 
شرطية أو موصولة وعلى التقديرين فهي من صيغ العموم فتتناول كل من يلزمه عتقه وهو الحرٌ 
المسلم المكلف لا صبي ومجنون وعبد لم يأذن له سيده » فإن أذن أو أمضاه لزمه وقوم عليه ولا كافر؛ 
لأن العتق قرية وليس من أهلها؛ ولأنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح. كذا قاله الأبي 
(شركًا) بكسر المعجمة وسكون الراء » وني رواية أيوب عن نافع شقصًا بمعجمة مكسورة وقاف 
ساكنة ومهملة » وني أخرى عن أيوب أيضًا وكلاهما في البخاري عن نافع نصيبًا والكل بمعنى » 
والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك » ولا بد من إضهار جزءًا مشتركًا وما 
أشبهه؛ لأن المشترك هو الجملة ( له في عبد ) قال القرطبي : العبد.لغة المملوك الذكر ومؤنثه أمة من 
غير لفظه وسمع عبدة والمراد به هنا الجنس كقوله تعالى : إلا داعبا * [مريم : 47] فإنه 
يتناول الذكر والأنثى قطعًا أو إلحافًا للأنثى به لعدم الفارق » قال عياض : وغلط ابن راهويه فقال: 

تقويم في عتق الإناث وقوفًا مع لفظ عبد , وأنكره عليه حذاق أهل الأصول؛ لأن الأمة في معنى 
العبد فهو من القياس في معنى الأصل والقياس في معنى الأصل كالمنصوص عليه .اه. وقد أخرجه 
مسدّد في مسنده من طريق عبيد الله ومن طريق جويرية بن أسماء كلاهما عن نافع بلفظ : «من أعتق 
شرا له في مملوك » وهو يشمل الأنثى نصّاء وأصرح من ذلك ما رواه الدارقطني عن الزهري عن 
نافع عن ابن عمر : ١من‏ كان له شريك في عبد أو أمة» ( فكان له مال ) هو ما يتمول والمراد به هنا ما 
يسع نصيب الشريك ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلسء قاله عياض .» وني رواية: «ما» بلا لام » 
أي شيء (يبلغ ثمن العبد) أي ثمن بقيته ؛ لأنه موسر بحصته والمراد قيمته لأن الثمن ما اشتري به 
واللازم هنا القيمة لا الثمن » وقد بين المراد في رواية النسائي عن عبيد الله وعمر بن نافع ومحمد بن 
عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه 
أنصباءهم ويعتق العبد) ( قوم ) بضم القاف وكسر الواو ثقيلة (عليه قيمة العدل) بأن لا يزاد على 
قيمته ولا ينقص عنها » زاد في رواية لمسلم والنسائي : ١لا‏ وكس ولا شططح» بفتح الواو وسكون 
الكاف ومهملة» أي نقص وشطط بمعجمة ثم مهملتين والفتح أي جور » ووقع في رواية الشافعي 
والحميدي عن سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه : فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل وهو 
شك من سفيان » وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ : قوّم عليه قيمة عدل وهو الصواب ٠.‏ والتقييد 
بقوله: ايبلغ» يخرج ما إذا كان له مال لا يبلغ قيمة النصب فظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوّم عليه 
مطلمًا » لكن الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيدًا للعتق 
بحسب الإمكانء قاله الحافظ (فأعطى) بالبناء للفاعل (شركاءه) بالنصب هكذا رواه الأكثر ولبعضهم 
ببناء أعطى للمجهول ورفع شركاؤه (حصصهم) أي قيمة حصصهم. فإن كان الشريك واحدًا أعطاه 
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جميع الباقي اتفاقًا » فلو كان مشتركًا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي 
السدس ففي تقويم نصيب صاحب النصف بالسوية لتساويه) في الإتلاف ؛ ولأنه لو انفرد لقوّم 
عليه قل نصيبه أو كثر» أو يقوم على قدر ا حصص قولان الجمهور على الثاني وهو المشهور ومذهب 
المدوّنة » قال القرطبي : وظاهره أنه يقوم كاملا لا عتق فيه وهو معروف المذهب ء وقيل: يقوّم على 
أنْ بعضه حر والأوّل أصح , لأن سبب التقويم جناية المعتق بتفويته نصيب شريكه فيقوم على ما كان 
عليه يوم الجناية كالحكم في سائر الجنايات المقوّمة » قال عياض : ولأن المعتق كان قادرًا على أن يدعو 
شريكه ليبيع جميعه فيحصل له نصف جميع الثمن فلم] منعه هذا ضمئه ما منعه منه (وعتق) بفتح 
العين (عليه العبد) بعد إعطاء القيمة على ظاهره » فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه على 
المشهور (وإلا) أي وإن لم يكن له مال (فقد عئق منه ما عتق) بفتح العين في الأول ويجوز الفتح 
والضم في الثاني » كذا قال الدراوردي وردّده ابن التين بأنه لم يقله غيره » وإنما يقال عتق بالفتح 
وأعتق بضم ال همزة ولا يعرف عتق بضم أوله ؛ لأن الفعل لازم غير متعد .اه. ثم هذا من لفظه مَيل 
فإنه لم يختلف عن مالك في وصلها وكذا عن عبيد الله بن عمر وإن اختلف عليه في إثباتها وحذفها , 
وزعم ابن وضاح وجماعة أنه مدرج من قول نافع تعلقا بها في البخاري عن أيوب قال نافع : وإلا فقد 
عتق منه ما عتق » قال أيوب : لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث ؟ قال الحافظ : هذا شك 
من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو مدرجة مقطوعة ؟ وقد 
رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال : وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق » ورب لم يقله » 
وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله أخرجه النسائي » ووافق أيوب على الشك يحيى بن سعيد عن 
نافع عند مسلم والئسائي » ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع أدرجها ؛ وجزم مسلم 
بأن أيوب ويحيى شكًا والذين أثبتوها حفاظ فلم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن 
عمر » وإن اختلف عليه في إثباتها وحذفها فأثبتها عنه كثيرون ولم يذكرها آخرون» أي والحجة فيمن 
ذكر لا فيمن ترك » وأثبتها أيضًا جرير بن حازم عند البخاري وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني 
ورجح الأثمة رواية من أثبتها مرفوعة , قال الشافعي : لا أحسب عاًا بالحديث يشك في أن مالكًا 
أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له منه » حتى لو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك 
فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك » ويؤيده قول عثمان الدارمي : قلت لابن معين مالك في 
نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك .اه. وتضمن الحديث أنه لا بد من نفوذ عتق نصيب 
للمعتق » قال عياض : ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار إِلّا ما روي عن ربيعة من إبطاله موسرًا أو 
معسرًا وهو قول لا أصل له » قال القرطبي : وكأنه راعى حق الشريك لما يدخل عليه من الضرر 
بحرية الشقص وهو قياس فاسد الوضع ؛ لأنه في محل النص .ء ثم يلزمه أن يبطل حكم الحديث 
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أصلًا ؛ لأنه حالف للقياس لما فيه من إخراج ملك الإنسان جبرًا عليه » وقال الحافظ : كأنْ ربيعة م 
يثبت عنده الحديث » قال : وفيه حجة على قول ابن سيرين يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في 
بيت المال لتصريحه بالتقويم على المعتق » وعلى قول أبي حنيفة يخير الشريك بين أن يقوّم نصيبه أو 
يستسعى العبد في نصيب الشريك ويقال: إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يوافقه أحد حتى ولا صاحباه» 
قال ابن عبد البر : لا خلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسر » ثم اختلف في وقت العتق فقال 
الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية : يعتق في الحال حتى لو أعتق الشريك نصيبه كان 
لغوّاء ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم لرواية أيوب عن نافع عند البخاري : «من أعتق نصيبًا 
وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق » والنسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليهان بن موسى 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ : امن أعتق تق عبدًا وله فيه شركاء وله فيه وفاء فهو حرٌ ويضمن نصيب 
شركائه بقيمته».اه. وتعقب بأنه احتجاج لا يصح ؛ لأن روايات الحديث وإن كثرت ألفاظها 
فالحديث واحدء والجمع بينها بردّ المطلق إلى المقيد أولى من الترجيح فيقيد قوله فهو عتيق أو فهو حرٌ 
با إذا دفع القيمة لشريكه لحديث الباب الظاهر في ذلك وهو المشهور عن مالك وأحد قولي 
الشافعي» وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبًا لكنها في سياق الأخبار بالأحكام ظاهرة فيه » وقد استدل 
من قال بوجوب الترتيب في الوضوء بالآية مع أنها بالواو» ويؤيده هنا رواية في البخاري قوم عليه 
ثم عتق » وإن أجاز المخالف بأنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة ؛ لآن 
التقويم يفيد معرفة القيمة » وأما الدفع فقدر زائد على ذلك وهو مردود بأن جعل العتق متراخيًا عن 
التقويم صريح في أنه لا ب يعتق في الحال ىا قالوا» فلو بادر الشريك بعتقه قبل أن يعطيه نفذ كما قلنا 
ويقويه أن الغرض من التكميل » وجبر مالك البعض على أخذ القيمة إن) هو تتميم العتق » فإذا طلع 
به نفذ على الأصل من تصرف الشخص في ملكه » وفيه رد على من يرى استسعاء العبد وإكيال عتقه 
ا ا ا ل لو 
«مَنْ أَعْتَقّ شِفَصًا لَهُ في عَيْدِ فَخَلاصُهُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ ا لَهُ مَالُ فَإِنْ ل يَكُنْ تشقان اتققين اله 
مَشُْقَوقٍ عَلَيْهِا فأجيب عنه بأن قوله : فإن لم يكن له ... إلخ مدرج من قول قتادة كما بين ذلك في 
روايات أخرء وبه جزم جمع من الحفاظ ء بالغ ابن العربي فقال : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس 
من قوله بَيكُمْ وإنما هو قول قتادة ؛ وأبى ذلك آخرون منهم البخاري ومسلم فصححا كون الجميع 
مرفوعًا وني ذلك كلام طويل . وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحيى كلاهما عن مالك به » وتابعه الليث بن سعد وجرير بن حازم وأيوب وعبيد الله ويحيى بن سعيد 
وإسماعيل ابن أمية وأبو أسامة وابن أبي ذئب كلهم عن مسلم قائلًا : كل هؤلاء عن نافع عن ابن 
عمر بمثل حديث مالك .انتهى . وبعض هؤلاء عند البخاري أيضًا وغيره وطرقه كثيرة , وتابع نافعًا 
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عليه سالم عن أبيه ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ( قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد 
يعتق ) بفتح أوّله ( سيده منه شقصًا ) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة ( ثلثه أو ربعه أو 
نصفه أو سهًا من الأسهم ) ولو قلت ( بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما عتق سيده ويسمى من ذلك 
الشقص ) الذي أوصى بعتقه ( وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت ) أي ثبتت ( وكانت ) أي 
وجدت (بعد وفاة اميت ) لأنه وصية ( وأن سيده كان مخيرًا في ذلك ما عاش ) أي مدة حياته ( فل] 
وقع العتق للعبد على سيده ) الموصي ( لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد 
لأن ماله قد صار لغيره ) وهو ورثته وصار الميت معسرًا ( فكيف يعتق ما بقي من العبد ؛ على قوم 
آخرين ليس هم ابتدءٌوا العتق ولا أثبتوها ) أي العتاقة التي عبر بها أوّلَا فلذا أنث ( ولالهم الولاء 
ولايشبت هم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت ) بالبناء للمفعول ( الولاء له ) بالسنة ( فلا 
يحمل ذلك في مال غيره ) ووافقه الجمهور وحجتهم مع مفهوم الحديث أن السراية على خلاف 
القياس فيختص بمورد النص ؛ ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص 
بصدور أمر يجعل إتلانًا (إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله وأن ذلك لازم لشركائه وورثته 
وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورئته في ذلك ضرر) لأنه لم 
ينفذ حقه وهو الثلث » وحاصله تخصيص التكميل في الحديث بحياة المعتق للبعض أو إيصائه بذلك 
بعد موته ؛ إما أن أوصى بعتق البعض فلا يكمل للتوجيه الوجيه الذي قاله ( ولو أعتق رجل ثلث 
عبده وهو مريض فبت عتقه أعتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده ) 
أي يوصي بعتقه (بعد موته لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ) ؛ لأن له الرجوع 
في الوصية ( ولم ينفذ عنقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش ) أي 
صح من مرضه دون نظر لثلث ( وإن مات أعتق عليه في ثلثه » وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن 
أمر الصحيح جائز في ماله كله ) لعدم الحجر عليه . 
4 الشرط في العتق 

4 - قَالَ مَالِك: مَنْ أَعْتَقٌ عَبدَا َك كَبَتَّ عِنْقَهُ حَنّى تجُورٌ سَهَادئهُ وَتَِمٌ حُرَيَتُه وَيَيْنْتَ م رانك 
ليس لِسَيدِهِ أن يَشْرِط عَلَيِْمذْلَ ما يشرط عَلَ عَبْدِِ مِنْ مال أو خدْمَة وَلأَيْمِلَ عَلَيْوِ شَيْنَامِنْ 
البقّ؛ لأنّ َسُول الله يبه َالَ: ١‏ مَنْ أَعْتَقَ شر كَالَهُ في عَبْدِ؛ قوم علي قِيمَةَ الْعَدْلِه فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ 

َال مَاِك: فَهَُ إِذا كَانَ له الْمَبْدُحَالِصًا أَحَقٌ باسْيكْمالٍ عَتَاقَيِه وَلاَ يْلِطُهَا بِنَىْءِ مِنْ الرقَّ. 

(مالك : من أعتق عبدًا له فبت عتقه ) أي نجزه ( حتى تجوز شهادته ونتم حرمته ويثبت ميراثه 
فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولايحمل عليه شيئًا من 


سس للب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
الرق) » أي لا يجريه على شيء من أحكامه ( لأن رسول الله َيه قال: من أعتق ) ناجرًا أو معلمًا على 
شيء وجد عند الجمهور ( شركا ) أي شقصًا أي نصيبًا له ( في عبد ) أي رقيق ذكر أو أنشى ( قوم ) 
بالبناء للمفعول ( قيمة العدل ) فلا يزاد على قيمته ولا ينقص ( فأعطى شركاءه حصصهم) , أي 
قيمتها ( وعتق عليه ) العبد بعد الإعطاء بالحكم على أصح الروايتين عن الإمام كما يدل عليه لفظ 
قوم وظاهره العموم في كل من أعتق لكنه محصوص باتفاق ‏ فلا يصح من مجئون ولا محجور عليه 
بسفه » وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل بحسب ما يظهر هم 
من أدلة التخصيص وخرج بقوله أعتق ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا 
سراية عند الجمهور » وعن أحمد رواية بالسراية ( قال مالك : فهو إذا كان له العبد خالصًا ) أي لا 
شريك له فيه ( أحق باستكال عتاقته ) إذا أعتق بعضه ( ولا يخلطها بشىء من الرق ) ؛ لأنه إذا لزمه 
تكميله بدفع قيمته لشركائه فأولى إذا كان له كله وأعتق بعضه . ١‏ 
- من أعتق رقيقًا لا يملك مالأ غيرهم 
- حَدَّلِي ماِك. عَنْ ختى بْنِ سَعِبدء وَعَنْ خب وَاحِلِه عَْ لسن بْنِ أي المَسَنٍ الْبَطرِي 
2 ع 


عن حم بين ؛ أجافي ران رَسُولٍ الله يه أت يدؤتو هم زد 
لله يله يبه عمق لت يلك الْمَبيد. 

َال مالك: وَبَكَمَنِي أنَهُ يَكُنْ لِدَِّكَ الرّجْلٍ مال غَيْدُهُمْ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( وعن غير واحد ) كلهم ( عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري ) واسم أبيه يسار بتحتية ومهملة » الأنصاري مولاهم ء الثقة الفقيه الفاضل المشهور وكان 
يرسل كثيرًا ويدلس » قال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فينجوز ويقول : حدّثنا 
وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا أو خطبوا بالبصرة » مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين 
(وعن محمد بن سيرين ) الأنصاري أبي بكر ابن أي عمرة البصري ء ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا 
يرى الرواية بالمعنى ومات سنة عشر ومائة عام موت الحسن وهما تابعيان فهو مرسل » وصله 
النسائي من طريق قتادة وحميد الطويل وسماك بن حرب ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين ) 
وابن عبد البر من طريق يزيد بن إبراهيم عن الحسن » وابن سيرين عن عمران » ومسلم مسن طريق 
هشام بن حسان , وأبو داود من طريق أيوب ويحيى بن عتيق ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن 
عمران بن حصين ( أن رجلا ) من الأنصار كما في مسلم وأبي داود ( في زمان رسول الله مَل أعدق 
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)١546(‏ هذا الحديث مرسل وقد وصله مسلم عن عمران بن حصين في (7؟) كتاب الأيهان (؟١)‏ باب من 
أعتق شركًا له في عبد » حديث (25) . قال الزرقانّ : ومعلوم أن بلاغه صحيح . وقد رواه مسلم وأبو داود 


ف د كتائيع "التدق والولاة سسجت تت 111 
عبيدًا له ستة عند موته ) زاد في رواية لمسلم وأبي داود : «ولم يكن له مال غيرهم فقال له النبي مَل 
قولًا شديدًا » وفسر في رواية أخرى وهي : الو علمت ذلك ما صليت عليه؛ » فدعاهم ( فأسهم ) 
أي أقرع ( رسول الله بيك بيئهم فأعتق ثلث تلك العبيد ) ولمسلم : افدعاهم رسول الله ْله 
نجزأهم أثلانا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » وبه احتجج من أبطل الاستسعاء ؛ لأنه لو كان 
مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت » وأجاب 
من أثبته بأنبا واقعة عين فيحتمل أنها قبل مشروعية الاستسعاء » وباحتمال أنه مشروع إلا في هذه 
الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له عتقه » ( قال مالك : فبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال 
غبرهم ) ومعلوم أن بلاغه صحيح » وقد رواه مسلم وأبو داود في حديث عمران كما رأيت . 

ا 0 ؛ أَنّ رجلا ني إمَارَةأبَانَ بْنِ عُفانَ أ 
رقب له كُلهُمْ بجيئا و كلامل لك فَأمرَ با بْنُ عُنْانَ بلك الرَقِقٍ مث لقا قم 

سْهمَ عَلَ بم يرح سَهُمُ الت ميقو نَ» قوَكَعَالسّهمُ عَلَ أَحَدٍ الأَتَلآثِء كَمَكَقَ الدلْتُ الَّذِي وَمَعَ 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّ رجلا في إمارة أبان) بفتح ا همزة والموحدة فألف فنون 
(ابن عثهان) ابن عفان على المدينة ( أعتق رقيقًا له كلهم ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثهان 
بتلك الرقيق فقسمت أثلانًا ثم أسهم ) أي أقرع ( على أيهم يخرج سهم اميت فيعتقون فوقع السهم 
على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم ) ورق الثلئان عملا بالحديث , وفائدة ذكر هذا 
عقبه مع أن الحجة به بيان اتصال العمل به فلا يتطرق احتمال نسخه . 

01 مال العبد إذا عتق 


نَ أَهْتّقّ 


١ 


١64‏ - حَدَّتَِي مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ سَوِعَةُ سَومَه يَقُولُ: مضت اسن أن لْمبْدَ إِذا أعيِقٌ بِعَهُ 
مَالَهُ. 

ثَالَ مالِك: وا ين لِك - أَنَّ اعد ذا عي تبِعَهُ ماله - أن الكَانَبَ ب ذا كو ب تمه اله وإ 1 
يَشْئرطْهُ المكَابُ؛ وَذَلِكَ أن عَقَدَ الكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَ إِذَائمَ ذلك و وَلَيْسَ مَالُ الْمَبْدِ وَاكَائَبٍ 
0 هما بِمَئِْلة كايا لَيْسُوا بثك فلن اش الي ل الف 
فيها: أن لبد إِذَا عت تِمَهُ مَالَهُ وَ1 عه اه 

ثَالَ مَالِك: 0 ين ذَّلِكَ أَيْضَا :أو اعد وَاذكَاتَب إِذَاأَفْكسَا أُيِدَتْ أ مُوَافَا وَأََهَاتٌ أَوْلاَدهمَاء 


#2 
رض ره ص 5 


0ك 0 هما لم مه 5 


يفل ل مغل فرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

َال مالِك: وَبِما يدن ذَلِتَ أَيْضًاء أَنَّالْعبْدَ ذا جرح أَحِدّ هُوَ وَمَالَهُ وَ1يوْحَذْ وَلَد. 

(مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا أعتق) بفتح الهمزة والفوقية 
وبضم الهمزة وكسر الفوقية ؛ لأنه يبنى للمفعول إذا كان فيه همزة التعدية ( تبعه ماله ) إلا أن يستثنيه 
السيد قبل أن يعتقه » قال أبو عمر : قالوا: لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري ( قال مالك : 
ومما يبين ذلك ) وأبدل من هذه الإشارة قوله : ( أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ) كما قال ابن شهاب 
(وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه ) ؛ لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة ( وذلك أن عقد 
الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك ) بأداء الكتابة ( وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من 
ولد إن أولادهما بمنزلة رقاءهما ) أي ذواته) ( ليسوا بمنزلة أموالما ؛ لأن السنة التى لا اختلاف فيها 
أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده» وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ذا تعدو نواه 
الأولاد ذوات كالآباء فلا يدخلون في الكتابة ولا العتق للآباء ( وما يبين ذلك أيضًا أن العبد 
والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهم| وأمّهات أولادهما ؛ ولم تؤخذ أولادهما لأمهم ليسوا بأموال لما ) بل 
لسادتى| ( وما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله ) بل 
هو لسيده ( وما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا جرح ) إنسانًا ( أخذ هو وماله ) في جنايته ( ولم يؤخذ 
ولده ) ولو كان كاله لأخذ » وأصل الباب ما رواه أصحاب السئن بإسناد صحيح عن ابن عمر 
مرفوعًا : «من أعتق عبدًا فال العبد له إلا أن يستثنيه سيده » وسبق في البيع حديث أن ماله للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع » وفرق أصحابنا بأن الأصل أن العبد لا يملك ملكا تامّا لكن لما كان العتق صورة 
إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلًا للإحسان ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن 
يكتسب ويؤدّي إلى سيده » ولولا أن له تسلطًا على ما بيده في العتق ما أغنى عنه ذلك شيئًا . 

7 عتق أمّهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 

4 - حَدَّئني مَالِكء عَنْ نَافِعه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ َال أيّهَا وَلِيدَةٍ 
وَلَدَتْ مِنْ بها نه لأيبيعهاء وَلأبهاء وَلأَيوَدنهَء وَهُوَسْسَمِعُ يبا قذامَات» قَهِيَّ خرَةٌ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ) أباه ( عمر بن الخطاب ) خَإنْعك ( قال : أيم| وليدة ) » أي 
أمة (ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ). أي أنها لا تورث بعد موته ( وهو 
يستمتع بها ) بالوطء ومقدماته والخدمة القليلة ( فإذا مات فهي حرّة ) واحرّة من رأس الال » ومبذا 
قال عثمان وأكثر التابعين والأكمة الأربعة وجمهور الفقهاء ؛ لأن عمر لما مبى عنه فانتهوا صار إجماعًا » 
فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الإجماع » وقد تعلق الأثمة بأحاديث أصحها 
حديث أب سعيد أنهم قالوا : إنا نصيب سبايانا فنحب الأثهان فكيف ترى في العزل ؟ هذا لفظ 
البخاري في البيع قال البيهقي : فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك لم يكن لعزهم لأجل محبة 


وم كتاب : العتق والولاء .سس سس 19# 
الأثان فائدة » وحديث : « ما ترك رسول الله مَك عبدًا ولا أمة » رواه البخاري عن عمرو بن 
الحارث وابن حبان عن عائشة وقد عاشت مارية أم ولده إبراهيم بعده فلولا أنها خرجت عن 
وصف الرق لما صح قوله: ١ل‏ يترك أمة» » واحتمال أنه نجز عتقها خلاف الأصل ولم ينقل فلا يلتفت 
إليه» ووردت أحاديث أخر ضعيفة ولا يعارضها حديث جابر : «كنا نبيع سرارينا أمّهات الأولاد 
والنبيّ يلتم حي لا نرى بذلك بأسًا » أخرجه عبد الرزاق » وفي لفظ : «بعنا أمّهات الأولاد على عهد 
النبيّ َيل وأبي بكر فلما كان عمر مانا فانتهينا » ؛ لأبم لما انتهوا صار إجماعًا فلا عبرة بندور 
ل من 7 
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4 وحَدَّتَنِي مَالِك أنه ََعَهُ: أن عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ أنه وَِدَةٌكَدْ ضَرَيَا سَيدُها بنَارِ 2 
َصَابًا يها َأَعَْقَا. 

كَالَ مَالِك: الأمرُ المجتَمعٌ عَلَيِْ عِيْدََا: أنه لأعجُورُ عن اق رَجُلٍ وَعَكَِ ين تخبط باه وَأنَُّ لأَجُورُ 
عََائَةُ الم حَنَّى يَختلِم أو يع مع متم وَََهُ لأ دُعَتَاكَةُ الْوَلْ عَلَيوفي مَالِه وَإنْبََعَ لخم 
حَتَّى يِل مَالَه. 


( مالك أنه بلغه ) نما أسنده عبد الرزاق وغيره من وجوه ( أن عمر بن الخطاب أتته وليدة ) أمة 
(قد ضربها سيدها بنار وأصابها ) أي بالنار» شك الراوي » ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
أبي قلابة قال : أقعد سفيان بن الأسود بن عبد الله أمة له على مقلاة له فاحترق عجزها فأتت عمر 
(فأعتقها ) أي حكم عمر بعتقها لوقوع الحكم بالعتق بالمثلة منه يِل في قصة سندر مع سيده زنباع 
ابن سلامة الجذامي » أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه : «أن زنباع أبا روح وجد 
غلامًا مع جارية له فجدع أنفه وجبّه » فأتى العبد النبيّ يَيل فذكر له ذلك فقال لزنباع : ما ملك 
على هذا ؟ فذكره ... فقال للعبد : انطلق فأنت حر ») ورواه ابن منده وسمى العبد سندرًا وإنه قال 
للنبي يَيللّه : أوص ب » قال : أوصي بك كل مسلم » وروى البغوي عن سند أنه كان عبدًا لزنباع بن 
سلامة الجذامي ... فذكره » وروى ابن ماجه القصة عن زنباع نفسه بسند ضعيف ( قال مالك : 
الأمر عندنا أنه لا يجوز عتاقة رجل وعليه دين + يحميط بماله ) أي يستغرقه ( وإنه لا تجوز عتاقة الغلام ) 
الصبي ولو راهق ( حتى يحتلم ) أي ينزل في المنام ( أو حتى يبلغ مبلغ المحتلم ) بأن يبلغ يغير 
الاحتلام كالسنّ ؛ لأن من الرجال من لا يحتلم ( وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله ) وإن بلغ 
الحلم ( حتى يل ماله ) برشده وفك الحجر عله . 

057 - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
حَدَّكِي مَالِكء عَنْ هلآ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ حمر بْنِ الحَكَم أَنّهُكَالَ: 


(1660) رواه الشافعى في الرسالة » فقرة (57 )١‏ بتحقيق أحمد شاكر . 


يي ا ع شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تت رَسُولٌ الله َيه فَقَذْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ جَاربَة لي كَانَتْ تَْءَ رع هي حا كد قدت كا 


- 
رهس مد ه 2 30 - 


بن لفت تاها علهء تقال أكَلْهَا الذَيْبُ) 0 ا تَلَضَمْتٌ وَجْهَهَا 
عر أف؟ ل شُولٌ الله يله : «أَبِنَ > الله؟»» قَقَالَتٌ: في السّمَاءء قَقَالَ: ١‏ مَنْ أنَا؟) 
نَقَالَتْ: أَنْتَّ ول الله فكال 27 سُولُ الله يلد : «أَعْيِفْهًاا. 

ل رح ل طلي لفا كو ا 
يعرف أبوه , بكئيته وهو بها أشهر ء العامري مولاهم المدني مات سئة بضع عشرة ومائة » لمالك عنه 
هذا الحديث الواحد ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة ( عن عمر بن الحكم ) قال ابن 
عبد البر: كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء الحديث وليس في الصحابة عمر ب بن الحكم وإنما 
هو معاوية بن الحكم كيا قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره» ومعاوية بن الحكم 
معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف , وأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف يعني 
فلا يصح (أنه قال : أتيت رسول الله ينه فقلت : يا رسول الله إن لي جاربة ) لم تسم ( كانت ترعى 
غنًا لي ) زاد في رواية : في ناحية أحد ( فجئتها وقد فقدت ) فعل ماض تاؤه مضمومة أو ساكنة كما 
ضبطه في نسخ صحيحة ( شاة من الغنم ) وفي نسخة صحيحة : وقد فقدت منها شاة ( فسألتها عنها 
فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها ) أي غضبت ( وكنت من بني آدم ) زاد في رواية : (آسف كما 
يأسفون » » تقديًا لعذره في قوله : ( فلطمت وجهها ) ضربتها عليه ببياض كفي ( وعلّ رقبة 
أنأعتقها؟) ببمزة الاستفهام وفاء ذ فهمزة مضمومة. وفي رواية عند أبي عمر من وجه آخر: 
افصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبيّ ميلم فأخبرته فعظم عل فقلت : هلا أعتقها ؟ قال : اثتني بها 
ف كيد ا ل 
حدّ قوله تعالى : ادَأْسم مَّنْفاَلَمَهٍ 4 [الللك ف إِلَهِ يَصعَد الْكمَألطَيَبُ 4 [فاطر ]٠١:‏ وقال 
ا ما ا 5 
يعني علو حاله ورفعته وشرفه ( فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت رسول الله » فقال رسول الله ميل : 
أعتقها ) زاد في رواية : إنها مؤمنة » قال ابن عبد البر : هذا الحديث مختصر في رواية يحيى عن مالك » 
ورواه قوم منهم عبد الله بن يوسف وابن بكير وقتيبة والشافعي وعبد الله ب بن الحكم عن مالك بسئده 
فزادوا : ١‏ قلت : يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا تأي الكهان, فقال يبه ؛ لا تأتوا 
الكهان» قلت : وكنا نتطير» قال : إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم ) وقد روى 
مالك بعض هذا الحديث عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن 
الحكم : « قلت : يا رسول الله » أمور كنا نصنعها في الجاهلية نأتي الكهان, قال : فلا تأتوهاء قلت : 
كنا نتطير » قال : ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدّنكم » فقال ني روايته عن ابن شهاب معاوية بن 
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الحكم كما قال الناس وإنما سماه عمر في روايته عن هلال فربها كان الوهم من هلال ؛ لأن جماعة رووه 
عنه فقالوا معاوية . انتهى ملخصًاء ولا يمنع ذلك تجويز أن الوهم منه لما حدث مالكًا وتنبه لما 
حدث غيره » ويؤيد ذلك ما مر في الفرائض أن معن بن عيسى قال لمالك : الناس يقولون إنك تخطئ 
أسامي الرجال تقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية » فقال مالك : هذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي 
أخرجه أبو الفضل السلياني . 

١‏ - وعذتي تاك عن ناب عن داهب علدا بن عْْبَةَ بْنِ مَسْعُوةٍ ؛ أن رَجلا 
مِنْ الأنْصَارِ جَاءَ إل رَسُولٍ الله يله بحارم ةله سَوْدَاءَ» َقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ عَلَّ رَكَبَةٌ مُؤْمِتَة فَِنْ 
كُنْتَ تَرَاهَا مُْ من أَعْيَّهاء َقَالَ طَارَ صُول الله يكل : هين نْ لا إِلَهَ إلا اا 
«أتَشْهَدِينَ أنَّ ُحَجّدًا رَسُولُ لله؟؟ قَالَت: نَعَمْ ٠‏ كَالَ: «أَنُوقَير 
رَصُولٌ الله يلل : «أَغيَقْهًا». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) بضم العين وإسكان 
الفوقية ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( أن رجلا من الأنصار ) ظاهره الإرسال لكنه محمول على 
الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة , قاله ابن عبد البرء وفيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد 
مرسل قط ؛ إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحاي . ومثل هذا لايخفى على ابن عمر 
فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث » وقد رواه معمر عبن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له وهذا موصول ؛ ورواه الحسين بن الوليد 
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار ( جاء إلى رسول الله مَل 
بجارية له سوداء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة ) نذر عتقها أو وجبت عليه بكفارة قتل 
ونحوه ( فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها , فقال لها رسول الله مله : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : 
نعم » قال : أتشهدين أن محمدًا رسول الله ؟ قالت : نعم ) أي أشهد بذلك ( قال : أتوقنين بالبعث 
بعد الموت ؟ قالت : نعم ) أوقن به ؛ وفيه أنه لا بدّ مع الشهادتين من الإقرار بالبعث فمن أنكره 
فليس بمؤمن وعليه الإجماع ( قال رسول الله يل : أعتقها ) زاد في رواية : «فإنها مؤمنة » قال ابن 
عبد البر : وقد جوّد يحيى لفظ هذا الحديث ورواه ابن بكير وابن القاسم فلم يذكرا فإن كنت تراها 
مؤمنة وقالا : يا رسول الله علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ ورواه القعنبي بلفظ : «أن رجلا من 
الأنصار أتى رسول الله مله بجارية له سوداء فقال : يا رسول الله أعتقها فقال لها رسو الله ...) 
الحديث » فحذف منه أن علي رقبة مؤمنة مع أنه فائدة الحديث » ورواه المسعودي عن عون بن عبد 
الله عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة قال : ١جاء‏ رجل إلى رسول الله يِه بجارية أعجمية فقال :يا 
رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ فقال ها َه : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء ء فقال لها : 


للد د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فمن أنا ؟ فأشارت إليه وإلى السماء أي أنت رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة » أخرجه ابن عبد 
البر وقال : إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه وجعله عن أبي هريرة وابن شهاب يقول 
رجل من الأنصار إنه جاء بأمة له سوداء وهو أحفظ من عون فالقول قوله . انتهى . فإن كانت. 
القصة تعددت فلا خلف » وإن كانت متحدة فيمكن أن لعبيد الله فيه شيخين رجل من الأنصار 
رواها له عن نفسه وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل ويؤوّل قوله قالت : نعم على أنها قالت 
بالإشارة » أو أنه وقع منها الأمران فقالت : نعم باللفظ حين قوله أتشهدين ... إلخ فأشارت إلى 
السماء حين قوله أين الله ومن أناء فذكر كل من الزهري وعون مالم يذكر الآخر والعلم عند الله . 

وحَدَّئنِي مَاِك أَنَّهبَلمَهه عَنْ المفرِيَّ َه قَالَّ: سَْلَ بو هْرَيْرَةَ عَنْ الرجُل تَكُونٌ عَلَيْ 
رَقَبدٌ هَل يُعَْقُ فِيها ابنَ رِنًا؟ كَمَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: َعَم ذَّلِكَ تر عَنْه. ١‏ 

(مالك أنه بلغه عن المقبري) بضم الموحدة وفتحها كيسان أو ابنه سعيد (أنه قال : سكل أبو هريرة 
عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنى ؟ فقال أبو هريرة : نعم يجزئه ذلك) لآن المدار على 
الإيان من غير نظر لنسب . 

عه ١6‏ - وحَدَّئَنِي مالك أَنَّهبَدمَهُ عَنْ فَضَالَةَبْنِ عُبَيْد الأنَصَارِيّ ‏ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الا 
يله - أنه سيل عَنْ الرّجُلٍ تَكُونٌ عليه رقب َل يِجُورُ له أن يُعِْقَ وَلَدَ ونا 

( مالك أنه بلغه عن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة ( ابن عبيد ) بضم العين بغير إضافة 
(الأنصاري ) الأوسي ( وكان من أصحاب النبيّ بَيَم وأول مشاهده أحد ثم نزل دمشق وولي 
قضاءها ومات سنة ثمان وخمسين ) وقيل: قبلها ( أنه سكل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن 
يعتق ولد زنى ؟ فقال : نعم ذلك بجزئ عنه ) إن كان مؤمنًا في القتل نضًّا ل عد 

5 - ما لا يجوزمن العتق في الرقاب الواجبة 

عد ني الك هبق ؛ نب ل بن عمَر سيل عَنْ اركب حبق هل ُشترى بكزط؟ 
كَثَالَ: لا.. 

ثَالَ مَاِك: وَذَلِكَ أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ ني الرقَابِ الْوَاجب؛ أنه ايَشْيَريهَا الَذِي يُعْتُِّهَا في وَجَبَ 
عَلَِْ بَرْطٍ عَلَ أن يُعْتِقَهَا؛ أنه د مَعَلَذَلِكَ؛ فَلَيْسَتْ برقب نمه لأنّهْيَضَعٌ مِنْ كَمهَا لِلَّذِي يَشْرَطُ 


قال مَالِك: وَلا بَأْسَ أنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَة في ني التطوع وَيَشتِط أن عق 


اس 


ثَالَ مَالِك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سمِعَ في الرّكَاب الْوَاجبَة: أَنّهُ لأيجورٌ أن يُحْتَقٌ فِيهَا تَصْرَانٌ وَلاَعمُودِيٌ 
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وَلايُعْتَقٌ فِيهَا مُكَانَبٌ وَلاَمْدَيَرٌ وَ 8 
التَصْرَانٌ وَاليَمُودِيٌ وَالَجحُويِيُ تَطَوّعَا ؛ لآنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ في كِتَابه: ا وَإمَمتَابَدُوإِمَافدَآة ‏ 
فَاكْنّ الْعَنَاقَة. 

َال مَاِك: كما الرَّابُ الْوَاجبَة الي ذكرَالله في الكتاب: فَِنَهُ أبعت يها إلا ركب مُؤمئةٌ. 

قَالَ مَالِك وَكَدَلكَ ف إِطْعَام الََاكنٍ في الْكَمَارَات لأيْفِي أَنْيُطْمَمَ فيا إل لشيمُونَ: وَل 
يُطْمَمُ فِيهًا أحَدٌ عَلَ غَيْرِ ين الإِْلام. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة ة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال: لا) 
تشترى بشرط العتق ( قال : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها 
فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها ؛ لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه ) أي بائعها ( يضع ) 
يسقط ( من ثمنها ) أي بعضه ( للذي يشترط من عتقها ) تحصيلًا لبعض الشواب ( ولا بأس ) أي 
يجوز ( أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها ) ؛ إذ يجوز أن د يتشرك جماعة في شراء رقبة 
ويعتقوها تطوعًا فواحد بشرط العتق أولى ( قال مالك : إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا 
يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا بودي ) ولا غيرهما من الكفار بالأولى ( ولا يعتق فيها مكاتب ولا 
مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ) أي بعدها لما فيهم من عقد الحرية فلم تكن محرّرة لما وجب والله 
تعالى يقول : 9 مَسَحرِرٌ َي © [النساء : 147( ولا أعمى ) ولا نحوه من العيوب المقرّرة في الفروع 
(ولا بأس ) أي يجوز ( أن يعتق النصراني واليهودي والمجومي تطوعًا لأن الله تبارك وتعالى قال في 


ره ده سخ درروعورء. ست 


كتابه ) # وَِذالقِس لذن وروأ صر بَالرهاٍ حَوَيإ اموه مَشُدوا لوبَاقَ * [حمد : 4] ( َم متَابمَدُ 4 ) أي 
بعد شد الوثاق ( #8 وَإِمَاقِدَهَ ا ل ا ا 0 
الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب ) في كفارة الأيمان والقتل والظهار ( فإنه لا يعتق فيها إلا 
رقبة مؤمنة ) لأنه قيد يها في كفارة القتتل فحمل المطلق على المقيد ( وكذلك في إطعام المساكين في 
الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام ) من أي 
دين كان . 
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60- عق الحي عن الميت 
عدي تاِكء عَنْ عب لمن بن أبي عنْرَة الأنصَارِي: : أنَّ أكَةُ مَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ» ثم 
3 َرَت لِك ِل أَنْ نضح 3 00 ُعْيَقٌ» قَقَالَ عَْدُ الرَّحمَن: فَقَلت لِلْقَاِيِم بْنِ 
10 0 قَقَالَ 00 
هَل يَنَْمُهَا أن أَيقٌ عَنَْا؟ كقَال وَسُواً ول 3 : نَم 


9 لسلس ل سسس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن عبد الرحمن بن) عمرو بن (أي عمرة) الأنصاري المدني الثقة فنسبه إلى جده » روى 
عن القاسم وعن عمه عبد الرحمن بن أبي عمرة التابعي الكبير » وله رواية عن أبي سعيد وما أظنه 
سمع منه ولا أدركه وإنما روي عن عمه عنه » ويروي عنه مالك هذا الحديث الواحد » وعبد الله بن 
خالد وابن أبي الموالي وغيرهم وجده أبو عمرة صحابي » قاله ابن عبد البر (أن أمه أرادت أن توصي 
ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت) ماتت (وقد كانت همت بأن تعتق قال عبد ال رحمن) ابنها 
(فقلت للقاسم بن محمد) ابن الصديق ( أينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم) ينفعها (إنَْ سعد بن 
عبادة ) سيد الخزرج (قال لرسول الله يله : إن أمي) عمرة بنت مسعود الخزرجية الصحابية 
(هلكت) ماتت وأنا غائب معك في غزوة دومة الجندل سنة حمس (فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال 
رسول الله َيه : نعم ) زادت طائفة من الرواة : أعتق عنها ‏ وهذا منقطع ؛ لأن القاسم لم يلق سعدا 
لكن قصة سعد جاءت من وجوه كثيرة متصلة قاله أبو عمر » فلعل القاسم رواه عن عمته عائشة » 
فقد رواه عروة عنها كا مر قريبًا لكن بلفظ إن تصدق عنها نعم في رواية النسائي من طريق سليان 
ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعدًا قال : أفيجزئ عنها أن 
أعتق عنها ؟ قال : أعتق عن أمك » فقد وجد العتق عن الميت في قصة سعد من غير طريق مالك 
أيضًا لا ى) يوهمه قول أبي عمر : لا يكاد يوجد إِلَّا من حديث مالك هذا ء وأكثر الأحاديث في قصة 
سعد إن| هي في الصدقة قال : وكل منهما جائز عن الميت إجماعا والولاء للمعتق عنه عند مالك 
وأصحابه » ولمن أعتق عند الشافعي وأصحابه » وقال الكوفيون : إن كان بأمر الميت فالولاء له وإلّا 
فللمعتق » قال ... أعني ابن عبد البر : وجدت في أصل ساع أبي بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم 
حدثهم إلى أن قال عن سعد بن عبادة : «قلت : يا رسول الله والدي كانت تتصدق من مالي وتعتق 
من مالي حياتها فقد ماتت » أرأيت إن تصدقت عنها أو عتقت عنها أترجو لها شيئًا ؟ قال : نعم » قال: 
يا رسول الله دلني على صدقة » قال : اسق الماء » قال : فها زالت جرار سعد بالمديئة » . 

٠65“‏ - وَحَدَّكّني مَاِك, عَنْ يحت بْنِ سَعِبِل أَنهُقَالَ: تو عَبْدُ الرّحمنِ بْنُ أبي بكر في نَوْمِ نَامَهُ 

َال ماِك: وَهَدًا أَحَبٌ مَا سَمِعْتٌ إلَّني ذَلِكَ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال : توني عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) أسلم 
قبيل فتح مكة وشهد اليهامة والفتوح ومات (في نوم نامه) فجأة في طريق مكة سنة ثلاث وخمسين 
وقيل بعدها (فأعنقت عنه) شقيقته (عائشة زوج النبي يله رقابًا كثيرة) لأخبا دون قول سعد : 
أفأتصدق عنها ؟ فقال َيكُمُ : نعم » ا مرّء والعتق من أفضل أنواع الصدقة ؛ ومرّت رواية : أعتق 
عن أمك فلعلها سمعت ذلك (قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) ومن أحسن ما 
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يروى في العتق عن الميت ما أخرجه النسائي عن واثلة بن الأسقع قال : كنا عند النبيّ َيل في غزوة 
تبوك فقلنا : إن صاحبًا لنا قد مات » فقال يكم : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من 
النار » ذكره في التمهيد . 
5 فصل عدق الرقاب وعدق الزانية وابن الزنى 

-١ ٠0‏ حَدَّئي الِكء عَنْ شا بن عُرْوَةه عَنْ أيه عَنْ َائِصَة رج الي تله أَنَوَصُولَ لله 
يله سَيْلَ عَنْ اراب ب يجا أَفُضَلٌ قَقَالَ رَسُولٌ الله مزلم : «أَغْلدَهَا تَمَنَاء وََْمَحْهَا عِيْدَ أَمْلِهَاه. 

رقاللك عو هد م عرو اين ارشع غائدة ارو القن ف ) كذ لسين ران يفت 
ومطرف وابن أبي أويس وروح بن عبادة وأرسله الأكثر » وكذا حدّث به إسماعيل بن إسحاق عن 
أبي مصعب مرسلًا » وهو عندنا في موطأ أبي مصعب عن عائشة » ورواه أصحاب هشام عنه عن أبيه 
عن أبي مراوح عن أبي ذر » قال ابن الجارود : لا أعلم أحدًا قال عن عائشة غير مالك » وزعم قوم أنه 
أرسله لما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في إسناده » قاله ابن عبد البر في الفتتح » ذكر 
الإسماعيلي نحو عشرين نفسًا رووه عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر » وخالف مالك 
فأرسله في المشهور عنه » ورواه يحيى الليثى وطائفة فقالت عائشة » ورواه سعيد بن داود عن مالك 
عن شام كرواية اخياغة »قال الدارقطني : الرواية المرسلة عن مالك أصخ والمحنوظ عن لهام ى| 
قال الجماعة ( أن رسول الله يَيلتم سئل عن الرقاب أيبا أفضل ) في العتق والسائل أبو ذر كما في 
الصحيحين عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر في حديث فيه قلت : فأيّ الرقاب أفضل؟ 
(فقال رسول الله يَيْلكُمْ : أغلاها ثمًا ) بالعين معجمة ومهملة روايتان» قال ابن قرقول : ومعتاهما 
متقارب » ولمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام أكثرها ثمنًا وهو يبين المراد ( وأنفسها ) بفتح 
الفاء أي أكثرها رغبة ( عند أهلها ) لمحبتهم فيها ؛ لأن عتق مثل ذلك لا يقع إلا خالصًا وهو كقوله 
تعالى : # لَنَتََالُوأ لحي ِف أيِمًا يبوص * [آل عمران : 97] قال النووي : محله, والله أعلمء 
فبمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو كان مع الشخص ألف درهم مثلّا فأراد أن يشتري بها رقبة 
فيعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل » قال : وهذا بخلاف الضحية 
ل ل ل 
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع 
به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه » ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على 
المحاويج الذي ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم » فالضابط أن مهما كان أكثر نفعًا كان 


. أخرجه : البخاري عن أبي ذر في (59) كتاب العتق (7) باب أي الرقاب أفضل . ضمن حديث‎ )١689( 
. )17( كتاب الأيوان (34) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال » حديث‎ )١( وكذلك مسلم في‎ 
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أفضل سواء قل أو كثر » واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنّا فمن المسلمة 
أفضل وخالفه أصبغ وغيره وقالوا : المراد أغلى ثمنًا من المسلمين . انتهى . وقال عياض : لا خلاف 
في جواز عتق الكافر لكن الفضل التام إنما هو في عتق المؤمن » وعن مالك أَنْ عتق الأغلى ثمنًا أفضل 
وإن كان كافرًا » يعني لظاهر حديثئه هذا ء قال : وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم وهو 
الأصحء قال القرطبي: لحرمة المسلم ولما يحصل منه من المنافع الدينية كالشهادة والجهاد وغير ذلك » 
ثم المرجح أن عتق الذكر أفضل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ء وفي الترمذي وصححه 
والنسائي مرفوعا : «أيا امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهم| بعظم 
منه » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار؛ فجعل عتق الذكر كامرأتين » 
ومن جهة المعنى أن منافع الذكر أفضل كالجهاد والشهادات والحكم ؛ ولأنّ الطاعة منهم أوجه 
والرق فيهم أكثر حتى أنْ من الجواري من لا ترغب في العتق وتضيع معه » واحتج الأخرون بسراية 
الحرّية فيمن تلد الأنثى كان الزوج حرًا أو عبدًا » وأجيب بأنه يقابله ما ذكر أن عتق الأنثى غالبًا 
مادم تواخيا. رادل تن اللاكريين لجان العامة اكور جا لا يضح لإد ات 

وحَدَّئِي مَالِك؛ عَنْ نفع عَنْ عبد الله بن عُمَرٌ ؛ أنه أغتق ولد ز رْنا وَأَمَهُ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنى وأمه ) أي والدته التي زنت به . 

مصير الولاء لمن أعتق 
| - حَدّئني مَاِك» عَنْ هِشَامٍ بْنِ عْوَة عَنْ يبو عَنْعَائِمَة رَوْج النَبِيّ يله ا قَالَتُ: 


- 0-4 2 سمه 0 7 7 فى م موده و را س هي . 
جَاءَتْ بَرِيرَة فَقَالَتْ: إن كَاتَبْتُ َمل عَلَ يع أوَاقٍ في كل عَام أوقِيٌ» تَأَعِينِينى فَقَالَتْ عَائْصَةٌ: إِنّْ 
عم ته 2م َه وه 5200 50 3 ب 2 كعم ان ص ساق يي 
حب َلك أَن عدا هُمْ عذْكِ عَدَداوَ يَكُونَ ل وَلاوُك تَعَلْتُ دعبت بير ! أَهيهَاء فَعَالَتْهمْ 
لِك تََبَوْا عَلَيْهَا نَجَاءَتْ مِنْ عِيْدِ أَهْلِهًا سول لل يه جايس ؟ قَقَالَتٌ لِعَائسّة: إِنّْ َدْ عَرَضْتٌ 


َنِم لِك باع انيعو لوَلآة هه ا لك ومنو الله َل مَسَأَهَاء فَأَخْبَرَئَهُ عَايِشَة 
3 5 5066 04 
قَالٌ رَسُولُ الله يطْتّ : «"حُذِيا وَاشْئرَطِي هُمْ ْوَل إن | َ 
ن ا الك *. 3 2-4 - ع 2110 5 3 عر #2 
رَسُولُ الله يله في النَّاسِء كَحَوِدَ الله وَأَنْتى عَلَيْهه ُ قَالَّ: ل 
لَبْسَثْ في كتاب الله. ما كَانَّ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كتّاب | َ 
أَحَقٌّ» وَضَّرْط الله أَوْكَقٌ؛ ؛ وَإِنًا الول يَنْ أَعْمَقّ». 
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) عروة ب بن الزبير بن العوا م ( عن خالته عائشة زوج النبيّ أنها 
)١1984(‏ أخرجه : البخاري في (14) كتاب البيوع (717) باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل . ومسلم في 
2٠ 2)‏ كتاب العتق (5؟) باب إنما الولاء لمن أعتق » حديث (8) . 
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قالت : جاءت بريرة ) بفتح الموحدة وراءين بلا نقط بينهها تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو 
ثمر الأراك » وقيل: كأنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كبرورة » أو بمعنى فاعلة كرحيمة » هكذا 
وجهه القرطبي » قال ا حافظ : والأوّل أولى لأَنْ النبيّ مَيُْهْ غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: 
١لا‏ تزكوا أنفسكم » فلو كانت بريرة من البر لشاركتها ني ذلك » وكانت بريرة لناس من الأنصار | 
عند أبي نعيم » وقيل لناس من بني هلال » قاله ابن عبد البر » ويمكن الجمع » وقيل لآل أبي أحمد بن 
جحش وفيه نظر فإن زوجها مغيث هو الذي كان مولى أبي أحمد , وقيل لآل عقبة وفيه نظر أيضًا لأن 
مولى عقبة سأل عائشة عن حكم هذه المسألة فذكرت له قصة بريرة » أخرجه ابن سعد » وكانت 
بريرة تخدم عائشة قبل أن تعتق ى! في حديث الإفك وعاشت إلى خلافة معاوية وتفرّست في عبد 
الملك بن مروان أنه يل الخلافة فبشرته بذلك ورواه هو عنها كا قدمته ( فقالت : إن كاتبت أهلي ) 
يعني ساداتها والأهل في الأصل الآل ( على تسع أواق ) بوزن جوار والأصل أواقي بشد الياء 
فحذفت إحدى الياءين تخفيًا والثانية على طريقة قاض ( في كل عام أوقية ) بضم ال همزة وهي 
أربعون درهمًا وهذا هو المشهور في الروايات » ومثله في رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
عروة عند مسلم » ووقع في روأية علقها البخاري عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة : أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في حمس 
سنين » وجزم الإسماعيلي بأنهبا غلط » ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليها وبه 
جزم القرطبي وغيره » ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة عن الليث في الصحيحين ولم تكن أدّت من 
كتابتها شيئًا » وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة ثم جاءتها وقد بقي 
عليها خمسة . وأجاب القرطبي بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة 
التسع الأواقي » ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة عند البخاري فقال أهلها : إن شئت أعطيت 
ما تبقى ( فأعينيني ) بصيغة أمر المؤنث من الإعانة » ووقع عند بعض رواة البخاري فأعيتني بصيغة 
الخبر الماضي من الإعياء أي أعجزتني الأواقي عن تحصيلها وهو متجه المعنى » وني رواية حماد بن 
سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره : فأعتقيني من العتق بصيغة الأمر ء لكن الثابت عن مالك 
وغيره عن هشام الأوّل ( فقالت عائشة : إن أحب أهلك ) بكسر الكاف مواليك ( أن أعدها ) أي 
التسع أواق ( لهم ) ثمنًا ( عنك عددتها ) فيه أن العد في الدراهم المعلومة الوزن يكفي عن الوزن » 
وأن المعاملة حينئذ كانت بالأواقي » وزعم بعضهم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعد حتى قدم 
النبي َيه المدينة فأمرهم بالوزن وفيه نظر ؛ لأن قصة بريرة بعد ا هجرة بنحو ثمان سنين , لكن يحتمل 
أن قول عائشة أن أعدها أي أدفعها لا حقيقة العدّ » ويؤيده قوها في رواية عمرة الآتية أن أصب لهم 
ثمنك صبة واحدة ( ويكون ) بالنصب عطمًا على أعدّها ( ولاؤك لي ) بعد أن أعتقك ( فعلت ) 


0 لله لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
جواب الشرط » قال الحافظ : وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال 
كدر ب لكر لووك كاد ارم اال عاك رحدو راد ورا توا روا و9 
أسامة ووهيب » كلاهما عن هشام ب را للك امو م 1 
وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت . فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها ؛ إذ 
العتق فرع ثبوت الملك » ويؤيده رواية الزهري عن عروة عنها فقال يَللَّهُ : ابتاعي فأعتقي ( فذهبت 
بريرة إلى أهلها فقالت هم ذلك ) الذي قالته عائشة ( فأبوا عليها ) أي امتنعوا أن يكون الولاء 
لعائشة ( فجاءت من عند أهلها ) إلى عائشة ( ورسول الله جالس ) عندها ( فقالت لعائشة : إني قد 
عرضت عليهم ذلك ) بكسر الكاف الذي قلتيه ( فأبوا عل إلا أن يكون الولاء هم ) استثناء مفرغ لأن 
في أبى معنى النفي » قال الزمخشري في سورة التوبة فإن قلت : كيف جاز أبى الله إلا كذا ولايقال: 
كرهت وأبغضت إلا زيدًا ؟ قلت : قد أجرى أبى مجرى لم يرد» ألا ترى كيف قوبل #بُرِيدُوت أن 
هوا رأ 4 بقوله : «وَيأ آنَهُ 4 وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره ( فسمع ذلك 
رسول الله يله ) من بريرة على سبيل الإجمال ( فسأها ) أي عائشة » وفي رواية للبخاري فقال : ما 
شأن بريرة ؟ ( فأخبرته عائشة ) به على سبيل التفصيل » ولمسلم من رواية أبي أسامة ولابن خزيمة 
واللفظ له من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام : فجاءتني بريرة والنبيّ يَُّهُ جالس فقالت لي 
فيا بيني وبينها ما ردّ أهلها فقلت : لا ها الله إذَا ورفعت صوت وانتهرتما فسمع ذلك النبيّ يله 
فسألني فأخبرته ( فقال رسول الله ييل : خذيها ) أي اشتريها منهم لرواية البخاري عن الزهري عن 
عروة عن عائشة فقال : ابتاعي وأعتقي فهذه مفسرة لقوله : خذيهاء وكذا رواية البخاري من وجه 
آخر عن عائشة : دخلت عل بريرة وهي مكاتبة قالت : اشتريني وأعتقيني » قلت : نعم » وقوله في 
حديث ابن عمر التالي : لذا أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها ( فاء؟ شترطي ) بصيغة أمر المؤنث 
من الشرط ( هم الولاء فإن) الولاء لمن أعتق ) فعبر بإن| التي للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عا عداه» ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره ( ففعلت عائشة ) الشراء 
والعتق » قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أصحاب هشام وأصحاب مالك عنه عن هشام ‏ 
واستشكل صدور إذنه يلل في الببع على شرط يفسد البيع وخداع البائعين وشرط ما لاايصح ولا 
يحصل لهم ولذا أنكر ذلك يحيى بن أكثم » وأشار الشافعي في الأمٌ إلى تضعيف رواية هشام المصرحة 
بالاشتراط لانفراده بها دون أصحاب أبيه وروايات غيره قابلة للتأويل » وقال غيره : إن هشامًا روى 
بالمعنى ما سمعه من أبيه وليس كما ظن وأثبت الرواية آخرون وقالوا هشام ثقة حافظ والحديث متفق 
على صحته فلا وجه لرذه » قال ابن خزيمة : وكلام يحيى بن أكثم غلط , ثم اختلف في التوجيه فزعم 
الطحاوي عن المزني عن الشافعي أنه بلفظ وأشرطي بهمزة قطع بغير فوقية ومعناه أظهري لهم حكم 
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الولاء والاشتراط الإظهار» قال أوس بن حجر يذكر رجلا نزل من رأس جبل إلى نبقة يقطعها 
ليتخذ منها قوسًا : 
فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا 

أي أظهر نفسه لما حاول أن يفعل .انتهى . 

فأنكر غيره هذه الرواية بأن الذي في الأمّ ومختصر المزني وغيرهما عن الشافعي عن مالك كرواية 
الجمهور واشترطي بالفوقية » وقيل: إن اللام بمعنى على كقوله : 9 وَإنْ أَسَأَمكْلَهَاً 4 [الإسراء : 0]» 
قاله الشافعي والمزني والطحاوي وغيرهم » وقال ابن خزيمة : إنه لا يصح ء وقال النووي : هو 
ضعيف؛ لأنه يله أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم ينكره , فإن قيل : إنها أنكر إرادة الاشتراط 
في أول الأمرء فالجواب : أن سياق الحديث يأبى ذلك » وضعفه أيضًا ابن دقيق العيد بأن اللام لا تدل 
بوضعها على الاختصاص النافع » بل على مطلق الاختصاص .» فلا بدٌ في حملها على ذلك من قرينة . 

وقال آخرون : الأمر ني اشترطي للإباحة على جهة التنبيه على أنه لا ينفعهم فوجوده وعدمه 
سواء كأنه قال : اشترطي أو لا تشترطي » ويؤيده قوله في رواية عند البخاري : اشتريها ودعيهم 
يشترطون ما شاءًٌوا » وقيل : كان تَيكتُمِ أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل » واشتهر ذلك 
بحيث لا يخفى على أهل بريرة » فلا أرادوا أن يشترطوا ما تقدّم لهم علم بطلانه أطلق الأمر مريدًا 
التهديد على مآل الحال كقوله تعالى : ## وَكُلِ أعْمَلُواْ يرك أَمَهعملَك وَرَسُولة 4 [التوبة:5١٠]‏ وكقول 
موسى  :‏ أَلَقُوْمآ تر مُلُوت * [يونس :60] فليس بنافعكم فكأنه قيل: اشترطي لحم فسيعلمون أنه 
لا ينفعهم . ويؤيده أنه وبخهم في خطبته بأمهم يشترطون ما ليس في كتاب الله مشيرًا إلى أنه سبق منه 
بيان حكم الله بإبطاله ؛ إذ لو لم يقدّم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل ؛ لأنه 
كان باقيًا على البراءة الأصلية » وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي 
كقوله: اقح 4 [فصلت : ]4٠‏ وقال الشافعي : لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله 
ورسوله عاصيًا وكان ني المعاصي حدود وأدب كان من أدب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم 
ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع غيرهم وذلك من أيسر الأدب » وقيل معنى اشترطي اتركي مخالفتهم في] 
شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيها طلبوه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه » وقد يعبر عن الترك 
بالفعل كقوله تعالى : وَمَاهّم بِصكَآزِنَ بو ِنْ لَص إلا إدنِ أو 4 [البقرة : 1٠١7‏ أي بتركهم يفعلون 
ذلك » وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر ء قال ابن دقيق العيد : وهذا وإن كان محتملا إلا 
أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النووي : أقوى الأجوبة أن 
هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم 
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الشرع وهو كفسخ الحج إلى العمر أ ساك عل الح متايحة ى رزالقاينا كارا سيرد ولي 
العدرة ق اسشير العم ونه افده ا رتكات ألننا العورين ذا ارم رلك اتتاعيا رمتو يانه 
استدلال بمختلف فيه » وتعقبه أبن دقيق العيد بأن التتخصيص لا يث يغبت إِلَا بدليل وبأن الشافعي نص 
على خلاف هذه المقالة » وقال ابن الجوزي “ليشن فق الحديت أن اه شتراط الولاء والعتق كان مقارنًا 
للعقد فيحمل على أنه كان سابقًا عليه فالأمر بقوله اشترطي مجرّد وعد لا يجب الوفاء به » وتعقب 
باستبعاد أنه يكم يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد» وقال ابن حزم : كان 
الحكم ثابنًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائرًا فيه ثم 
نسخ بالخطبة » وقوله : إنا الولاء لمن أعتق وتعقب بأنه لا يخفى بعده وسياق طرق الحديث تدفع في 
وجه هذا الجواب » وقال الخطابي : وجه الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب والإنسان إذا ولد 
له ولد ثبت نسبه ول ينتقل عنه ولو نسب إلى غيره فكذلك إذا أعتق عبدًا ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل 
ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل ل يعبأ باشتراطهم الولاء » وقيل: اشترطي ودعيهم يشترطون 
ما شاءُوا ونحو ذلك ؛ لأنه غير قادح في العقد » بل بمنزلة لغو الكلام وأخر إعلامهم ليكون ردّه 
وإبطاهم قولا شهيرًا يخطب به على المنبر ظاهرًا وهو أبلغ في الدكير وآكد في التغيير . اه. وهو يؤول 
إلى أن الأمر بمعنى الإباحة ىا تقدّم ( ثم قام رسول الله في الناس ) خطيبًا ( فحمد الله وأثنى عليه ) 
بها هو أهله ( ثم قال : أما بعد ) أي بعد الحمد والثناء وفيه القيام في الخطبة وابتداؤها بالحمد والثناء 
وأما بعد ( فا ) بالفاء في جواب أماء وني رواية التنيسي بلا فاء على القليل ( بال ) أي حال ( رجال) 
وفيه حسن الأدب والعشرة فلم يواجههم بالخطاب ولم يصرح بأسمائهم ؛ ولأنه يؤخذ منه تقرير 
شرع عام للمذكورين وغيرهم وللصورة المذكورة وغيرها » وهذا بخلاف قصة على في خطبته بنت 
أبي جهل فكانت خاصة بفاطمة فلذا عينها ( يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ) أي ليست في 
حكمه وقضائه من كتابه أو سنة رسوله ؛ لآن الله لما أمر باتباعه جاز أن يقال لما حكم به حكم الله 
وقضاؤه وقد أخبر أن الولاء لمن أعتق ولا يعلم ذلك في نص الكتاب ولا دلالته » قاله ابن عبد البرء 
زاد ابن بطال : أو إجماع الأمة » وقال ابن خزيمة : أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه , لأن كل 
شرط لم ينطق به القرآن باطل ؛ لأنه قد يشترط الكفيل فلا يبطل الشرط » ويشترط في الشمن شرط 
من أوصافه أو نجومه أو نحو ذلك فلا يبطل » وقال القرطبي : أي ليس مشروعًا في كتاب الله 
تأصيلًا ولا تفصيلا » ومعنى هذا أن من الأحكام ما يوجد تفصيله في كتاب الله كالوضوء » ومنها ما 
يوجد : تأصيله دون تفصيله كالصلاة » ومنها ما أصل أصله لدلالة الكتاب على أصلية السنة 
والإجماع: وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلًا فهو مأخوذ من كتتاب 
الله تأصيلا (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) جواب ما ا موصولة المقتضية لمعنى الشرط 
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(وإن كان مائة شرط) قال القرطبي وغيره : خرج مخرج التكثير ؛ لأنْ العموم في قوله ما كان ... إلخ, 
دال على بطلان جميع الشروط ولو زادت على مائة شرط » يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة وإن 
كثرت » ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صصحيحة » وقال المازري : الشروط ثلاثة : شرط يقتضيه 
العقد كالتسليم والتصرف فلا خلاف في جوازه ولزومه وإن لم يشترط » وشرط لا يقتضيه؛ بل هو 
مصلح له كرهن وحميل فهو جائز ولا يلزم إلا بشرط » وشرط مناقض للعقد فهذا اضطرب فيه 
العلماء » والمشهور في المذهب بطلان العقد والشرط معًا لحديث : «من أدخل في ديئنا ما ليس منه فهو 
ردً؛ ولما في العقد من الجهالة ؛ لأن الشرط وضع له من الثمن فله حصة من المعاوضة فيجب بطلان ما 
قابله وهو مجهول وجهالته تؤدي إلى جهالة ما سواه فيجب فسخ الجميع وقيل: يبطل الشرط خاصة 
(قضاء الله) أي حكمه (أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة (وشرط الله) أي قوله : « فَخَونحكم 
فى ألنِ وَموَلِيَك ‏ [الأحزاب :5] وقوله: #إوَمآ الم السَُولُ منَْدُوهُ #الآية [الحشر :7]» قالهها 
الداودي : قال عياض : والظاهر عندي أنه قوله تيك : «إنا الولاء لمن أعتق» وقوله: «مولى القوم 
منهم » وقوله : «الولاء لحمة كلحمة النسب» ( أوثق ) أقوى باتباع حدوده التي حدّها وأفعل فيهما 
ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل وقد جاء فعل لغير التفضيل كثيرًا ؛ ويحتمل أن ذلك 
ورد على ما اعتقدوه من الجواز ( وإنا الولاء لمن أعتق ) ذكرًا كان أو أننى واحدًا أو جمعًاء لأن من 
للعموم لالمن أسلم على يديه » ولا يحلف خلافا للحنفية ولا للملتقط خلاقًا لإسحاق » وفيه جواز 
السجع غير المتكلف . وإنما نبى عن سجع الكهان وشبهه لتكلفه واشتاله على مطوي الغيب وجواز 
كتابة الأمة كالعبد وكتابة المتزوّجة وإن لم يأذن الزوج وأنه ليس له منعها منها لو كانت تؤدّي إلى 
فراقها » كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدَى إلى بطلان نكاحها . 
وجواز سعي المكاتبة وسؤاها واكتسابها وتمكين السيد لما من ذلك » ومحله إذا علم حل كسبها 
والنهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لم يعرف حله أو على غير المكاتبة » وأن للمكاتب أن 
يسأل من حين الكتابة ولا يشترط عجزه خلافًا لمن شرطه . وجواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو 
غرم أو نحو ذلك » وأنه يجوز تعجيل مال الكتابة والمساومة في البيع وغيره وتشديد صاحب السلعة 
فيها وتصرف المرأة الرشيدة لنفسها في البيع وغيره ولو متزؤّجة خلافًا لمن أبى ذلكء وأن من لا 
يتصرف بنفسه له أن يقيم غيره مقامه » وأن العبد إذا أذن له في التجارة جاز تصرفه وجواز رفع 
الصوت عند إنكار المتكرء وأنه يجوز لمن أراد أن يشتري للعتق إظهار ذلك لأصحاب الرقبة 
ليساهلوه في الثمن » ولا يعدٌ ذلك من الرياء وإنكار القول المخالف للشرع وانتهار الرسول فيه » وأن 
الشيء إذا بيع بالنقد فالرغبة فيه أكثر مما إذا بيع بالنسيئة » وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل 
المحل على أن يضع عنه سيده الباقي يجبر » وجواز الكتابة على قيمة الرقيق وأقل منها وأكثر ؛ لأن بين 
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الشمن المنجز والمؤجل فرقًا » ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجرًا » فدل على أن قيمتها بالتأجيل 
أكثر ما.كوتبت به وكان أهلها باعوها به » وأن المراد بالخير في قوله تعالى : #فَكَاتبوَهُمٌ إِنْ عِلِمُْمَ فيه 
غَبرا ‏ [النور :] القدرة على الكسب والوفاء يا وقعت الكتابة عليه وليس المراد به المال » وعن ابن 
عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا يملك فنسب إلى التناقض ؛ لآن المال الذي في يد 
المكاتب لسيده فكيف يكاتبه باله » ومن يقول: العبد يملك لا يرد هذا عليه » قال الحافظ : والذي 
يظهر أنه لا يصح عن ابن عباس أحد الأمرين » وفيه جواز كتابة من لا حرفة له وقال به الجمهورء 
واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة استعانت على كتابتها » فلو كان لها حرفة أو مال لم تحتج إلى 
الاستعانة لأن كتابتها لم تكن حالة » وعند الطبري من رواية أبي الزبير عن عروة أن عائشة ابتاعت 
بريرة مكاتبة وهي لم تقبض من كتابتها شيئًا » وجواز أخذ الكتابة من مسألة الناس والرد على من كره 
ذلك وزعم أنها أوساخ الناس » ومشروعية إعانة المكاتب بالصدقة » وجواز التأقيت في الديون في 
كل شه ركذا هو غين بياة أوله أو:وسطه ولا ركوق ذلك حيو لا لأنه يكين بانقشباء الشهر الخلول:: 
قاله ابن عبد البر ونظر فيه باحتمال أن قول بريرة في كل عام أوقية أي في غرته مثلًا » وعلى تسليمه 
فيفرق بين الكتابة والديون بأن المكاتب إذا عجز حل لسيده ما أخذه منه بخلاف الأجنبي » وقال ابن 
بطال : لا فرق بين الديون وغيرها وقصة بريرة محمولة على أن الراوي قصر في بيان تعيين الوقت 
وإِلّا يصير الأجل مجهولًا » وقد : نبى النبي يَل عن البيع إِلَّا إلى أجل معلوم وفيه غير ذلك » وقد ذكر 
أبو عمر أن الناس أكثروا في حديث بريرة منا لاستنباط فمنهم من أجاد ومنهم من خلط وأتى ب! لا 
معنى له كقول بعضهم فيه إباحة البكاء في المحبة لبكاء زوج بريرة » وذكر في الحديث المتقدّم في 
التكاح أن ابن خزيمة وابن جرير ألف كل منهما كتايًا في ذلك » قال الحافظ : وبلغ بعض المتأخرين 
فوائده أربعائة أكثرها مستبعد متكلف » ىا وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث 
المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وواحدة » وأخرجه البخاري في البيوع عن عبد الله بن يوسف 
وني الشروط عن إسماعيل » كلاهما عن مالك به » وتابعه أبو أسامة وجماعة بكثرة عن هشام في 
المسسين وغ فباوط ره كارن ماهم 

١‏ اوعاني لد او د لله بْنِ عْمَرَ 
جَارِيَةَ تُمْتَفْهَا كَقَالَ أَهلْها :شه عَلَ نول تاه َذَكَوَتْ ذّلِكَ لِوَسُولٍ الله يله دَقَالَ: لا 
يَمْتَعَنّكِ دَلِكَ» فَإِنّا الْوَلاءُ يَنْ أَغْتَق». 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين ) وليحيى النيسابوري عن ابن عمر عن 


آله 
3 ع ع2 


نَّ عَائِكَةَ أمَ المؤْمِيِنَ أَرَادَتْ أن د تَشتَرِيَّ 


. أخرجه : البخاري عن ابن عمر في (5 ”) كتاب البيوع (77) باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل‎ )١1970( 
. )9( كتاب العتق (5) باب إن| الولاء لمن أعتق » حديث‎ )7٠( ومسلم في‎ 
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عائشة جعله من مسندها » وأشار ابن عبد البر في تفرده عن مالك بذلك » ورده الحافظ بأن الشافعي 
عن مالك رواه كذلك عند أبي عوانة والبيهقي » ويمكن أنه لم يرد بعن هنا الرواية عنها نفسها » بل 
في السياق شيء محذوف تقديره عن قصة عائشة في أنها ( أرادت أن تشتري جارية ) هي بريرة 
(تعتقها) بالرفع » وفي رواية : «لتعتقها» بلام » وفي أخرى «فتعتقها» بالفاء بدل اللام فهو بالنصب 
(فقال أهلها ) مواليها ( نبيعكها ) بكسر الكاف (١‏ على أن ولاءها لنا فذكرت ) عائشة ( ذلك لرسول 
الله َي ) بعدما سأها حين سمع إخبار بريرة لها ى) مر ( فقال : لا يمنعنك ) بنون التوكيد الثقيلة 
وليحيى النيسابوري بدوما ( ذلك ) بكسر الكاف » وهذا كقوله في رواية الزهري عن عروة : ابتاعي 
فأعتقي » وليس فيههما شيء من الإشكال الواقع في رواية هشام السابقة حتى قال الشافعي : لعل 
هشامًا أو عروة حين سمع أن النبيّ يل قال : لا يمنعنك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء 
فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر » وردٌ بأن هشامًا ثقة حافظ حديثه متفق متفق على صحته 
فلا وجه لردّه فوجب تأويله با مر( فإنها الولاء لمن أعتق ) بلام الاختصاص ء أي أن الولاء محتص 
بمن أعتق » قاله الكرماني » وجوز غيره أن تكون للاستحقاق كهي في قوله تعالى : #وَيِلَُلَْمُطفِِينَ * 
[المطففين ]١:‏ أو للصيرورة » وكل منهما ينافي أن يكون الولاء لغير من أعتق » قال المازري : فيه حجة 
مالك والشافعي وأحمد أنه لا ولاء للتقط اللقيط خلانًا لإسحاق ولالمن أسلم على يديه خلافًا 
للحنفية والولاء في جميعهم للمسلمين إِلَّا أن يكون لأحدهم وارثء وقال أبو حنيفة : لكل أحد أن 
وام ادر ا و مريت حي عل اشح ١‏ لزنا )للحم اله كم للا كور وتهية خا 
سواه » وعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل » قال الأبي : إن| مركبة من إن التي هي 
حرف نفي والأصل بقاء الحروف على معانيها عند الضم » ولما استحال ردّ النفي إلى نفس المثبت لما 
فيه من التناقض وجب حمله على إثباته للمذكور ونفيه عم| سواه ؛ وبه عرف معنى تحقيق المتصل 
وتمحيق المنفصل .انتهى. والحديث رواه البخاري في العتق والبيع عن عبد الله بن يوسف . وفي 
الفرائتض عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به . 

١ده٠١‏ وات تاإللقة عن عت ب عير عِيدء عَنْ عَمْرَةَ بنْتٍ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ؛ أن بَرِيرَةَ جَاءَتْ 
تَسْتَعِينُ عَاِصةأم من الت عاق إن أحَبٌ أَهْلْكِ أَنْ َصْبَّ هُمْ تَمَتكِ صَبَهَاِدَة يفك 
عل مَدكرَث ذلك بر رَة لامها َمَانُوا: لا إلا أن يَكُونَ لكا وَلأَوْكِ. 

قال حي بن سَعِيدٍ سَعِيدِ: َرَعَمَتْ عَمْرَ أن عَائَِةَ ذَكَوَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله َيل فَقَالَ رَصُولٌ الله يِل : 


«اشتَريبَا عقي ما الْوَلآه كن أَعْتَقّ صق 


. رواه البخاريّ في (00) كتاب المكاتب (4) باب بيع المكاتب إذا رضي‎ )١19551( 


6+4 لطس ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) اللأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية المدنية » المكثرة 
عن عائشة ( أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين ) تطلب منها الإعانة على ما كوتبت به » قال 
الحافظ : صورة سياقه الإرسال ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك لكن رواه البخاري من طريق 
ابن عيينة عن يحهى عن عمرة عن عائشة » وني رواية الإسماعيلٍ عن القطان وعبد الوهاب الثقفي 
عن يحيى سمعت عمرة تقول : سمعت عائشة فظهر أنه موصول ». وقد وصله ابن خزيمة من طريق 
مطرف عن مالك فقال عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ( فقالت عائشة : إن أحب 
أهلك ) ساداتك ( أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ) أي أدفعه عاجلا في مرة تشبيهًا بصب الماء وهو 
انسكابه ( وأعتقك ) بضم ال همزة والنصب عطمًا على أصب (١‏ فعلت ) ذلك ( فذكرت ) بإسكان 
التاء ( ذلك بريرة لأهلها ) لمواليها ( فقالوا: لا ) نبيعك بشرط العتق ( إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال 
مالك : قال يحيى بن سعيد ) شيخه ( فزعمت عمرة ) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق » أي 
قالت ( أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله يَّم فقال رسول الله يََلُّمْ : اشتريبا وأعتقيها فإنما الولاء 
لمن أعتق ) لا لغيره » وظاهره جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولولم يعجز نفسه وهو قول 
أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي مالك والشافعي » واختاره ابن جرير وابن 
المنذر والبخاري وغيرهم على تفاصيل لهم في ذلك . ومنعه مالك في المشهور وأبو حنيفة والشافعي 
في أصح قوليه » وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك 
وليس في استعانتها ما يستلزم العجز ولا سيم| مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له» 
قال ابن عبد البر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم ولا أخبرت بأنه 
قد حل عليها شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبيّ يله لا عن شيء من ذلك » لكن قال 
القرطبي : أشبه ما قيل أنبا عجزت كا في رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة فإن أحبوا أن أقضي 
عنك كتابتك ؛ لأنه لا يقضى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به » ومنهم من أوّل قولها كاتبت أهلي 
فقال معناه راوضتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد فبعد رد ذلك بيعت فلا حجة فيه 
على بيع المكاتب » قال القرطبي : وهو خلاف ظاهر سياق الحديث » وقيل : الذي اشترته عائشة 
كتابة بريرة لا رقبتها وقد أجازه مالك وقال: يؤدى إلى المشتري فإن عجز رق له » ومنعه الشافعي 
وأبو حنيفة ورأياه غررًا ؛ لأنه لا يدري ما يحصل له النجوم أو الرقبة » واستبعده القرطبي أيضَاء 
وقيل إنهم باعوها بشرط العتق , وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند المالكية 
والشافعية » وقال الحنفية : يبطل . وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسنف وأصحاب 
السنن الثلاثة من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به » وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري 
ويحبى القطان وعبد الوهاب الثقفي عند الإساعيلٍ وجعفر بن عون عند أصحاب السنن » أربعتهم 


4". كتاب : العتق والولاء لظب لس 2 ت7772 بطر 7ر179 1 
عن حيى بن سعيلد بلحوه . 
57ه١‏ وحَدَّئَنِي مَالِك عَنْ عَيْدٍ 


الله بْنِ يار عَنْ عَبْدِ لله بْن عُمَر: أ أن ولام ل 

بيع الَْلآى وَعَنْ هبته. 

كَل مالك ف الْعئديتتاغ ته نَفْسَهُ مِنْ سيد عَلَ أنه يولي مَنْ شَاءً: إِنَّ ذلِكَ لآيِجُورُ؛ وَإَِّا الْوَلاهُ لِّنْ 
أَعْتَىّ وَلَوْ أنَّ رَجلا أَذنَّ لَوْلاه أَنْ ياي مَنْ ضَاءَ مَا جار ذَلِكَ؛ ل رشو الله يله كَالَ : «الْوَلاءُ لِنْ 
عتقٌ» وَعتى رَسُولُ الله تله عَنْ بَبِع الوَلاءِ َع كييك فا ذا جار سيد أنْيَشْتَرطَ ذَلِكَ لَه وأَنْيَأدنَ له 
أَنْ يوَايُ مَنْ ضَاءَء قيَلْكَ اهِبَةُ. 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل 
نمى عن بيع الولاء ) بفتح الواو تمدود وأصله من الولي وهو القرب » وأما من الإمارة فالولاء بكسر 
الواو وقيل فيه! بالوجهين ويطلق على معان والمراد به هنا ولاء الإنعام بالعتق ( وعن هبته) أي 
الولاء وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهي عن ذلك » وهذا الحديث مسن أفراد ابن 
دينار واحتاج الناس فيه إليه ى! قال أبو عمر وغيره حتى قال مسلم : الناس كلهم عيال على عبد الله 
ابن دينار في هذا الحديث » وأخرجه عنه من طرق سبعة في صحيحه » وأورده غيره عن خمسة 
وثلاثين حذثوا به عنه » قال ابن عبد البر : ورواه ابن الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو 
خطأ لم يتابع عليه والصواب عبد الله بن دينار» ورواه محمد بن سليان عن مالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا ول يتابعه أحد وجميع الأئمة لم يذكروا عمر .انتهى . وأخرج أبو 
يعلى وابن حبان عن ابن دينار عن ابن عمر قال : «قال رسول الله يلم : الولاء لحمة كلحمة النسب 
لا يباع ولا يوهب » قال الأبي : هذا منه يِه تعريف لحقيقة الولاء شرعًا ولا تجد تعريمًا أتم منهء 
والمعنى أن بين المعتق والعتيق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به ء ووجه الشبه أن العبد لما فيه من 
الرق كالمعدوم في نفسه والمعتق صيره موجودًا ىا أن الولد كان معدومًا فتسبب الأب في وجوهه . 
انتهى . وأصله قول ابن العربي : معنى الولاء لحمة كلحمة النسب أن الله أخرجه بالحرية إلى النسب 
حكرًا ىا أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًا ؛ لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا 
يقضي ولا يلٍ ولا يشهد فأخرجه سيده با حرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها » فليا شابه حكم 
النسب أنيط بالعتق فلذا جاء : إن| الولاء لمن أعتق وألحق برتبة النسب فنهى عن بيعه وعن هبته؛ 
وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث ( قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه 
يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز ) لا يصح ( وإنما الولاء لمن أعتق ) بنص الحديث وبهذا قال الأكثر» 
)١1571(‏ أخرجه : البخاري في (54) كتاب العتق )١١(‏ باب بيع الولاء وهبته . ومسلم في )7١(‏ كتاب العتق 

(') باب النهي عن بيع الولاء وهبته » حديث (15) . 


ل ل لل د شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 
وقيل : لا ولاء عليه (ولو أن رجلا أذن لمولاه ) عتيقه (أن يوالي من شاء ما جاز ذلك ؛ لأن رسول الله يلم 
قال : الولاء لمن أعتق ) هكذا ورد أيضًا بدون إنما عند أحمد والطبراني والخطيب من حديث ابن عباس . 

(ونبى رسول الله بكم عن بيع الولاء) بالفتح والمد حق ميراث المعتق من العتيق (وعن هيته فإذا 
جاز لسيده أن يشترط ذلك) أي الولاء ( له) أي للعبد (أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة) المنهيّ 
عنها فلذا لا يجوز. ْ 

١-4‏ جر العبد الولاء إذا أعتق 

7 عَدْئي تايك» عن ويم بن أن عبد لزني لز رن الوم الى عبد وَأَعتقَهُ 
وَلِدَّلِكَ الْعيْدِ ينُونَ مِنْ امرَآَةِ حرق قلا أعَْقَهُ اليه ثَالَ:هُمْ مَوَالي لي وَكَالَ مالي أَمهِمْ م: بل ههُمْ مَوَالِينَا 
فَاخْتَصَمُوا إِلَ عُنَانَ بْنِ عَمَّانَ فَقَصَى عُتانُ للب بوَلاتِهِمْ. ْ 

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ) فروخ المدني ( أن الزبير بن العوام ) الحواري ( اشترى عبدًا 
فأعتقه ولذلك العبد بنون ) جمع ابن ( من امرأة حرّة فل أعتقه الزبير قال هم ) أي بنوه ( موالي ) بياء 
الإضافة ( وقال موالي أمّهم » بل هم موالينا ) لأ:هم أحرار ( فاختصموا إلى عفان بن عفان ) أمير 
الزمدين ( فقهى عنان للزبر بولاتهم )دوت وال اموت 

5 وحَدَّكَنِي مَالِك أَنَّهبَلَمَهُ: أن سَعِِدَ بْنَ الميّبٍ سيل عَنْ عَبْدِ عَبدِهوَكَدُ مِنْ مَأ حرو لَّنْ 

م سعس هف ووو هسه لا بو ار “2 

وَوْهُْ؟ قال سَعِيدٌ: إنْمَات أَبُوهُمْوَ هُوّ عَبْلٌ ل يُعْتَن َوَلاوْهُمْ بو الي أَمّهِمْ. 


ررق 2ت ا و ررس 


َال مَالِك: وَمَكَلُ ذَّلِكَ وَلَدُ ملآع منْ الموَالي» يُنْسَبٌ إل مَوَان أمُهِ فيكونونَ هُمْ مَوَاِيَهُ إنْ مات 


2 سية سه سمس - 3 50 لس ا مجو لت 
روم وإ جوج عقوا عن قن غرف بد بو أ بو وَصَارََ وه مَوَالى ابيه» وكان 


1 7 عو 


يرنه هه وَعَقَلَُ لهم ويل بو اد 
٠‏ َل مَالِك وَكَذِكَ ون للم مِنْ الْعَرَبٍ | 58 اعرف رَوْجَا الذي لأعََهَا بوَلَدِمَا؛ صَاَ بوِدْلٍ 


هذه و اْْرِلَة؛ إ لذن بَقيّة ِب مايه بَعْدٌ راث َه َيه َم لِعَائَةٍ لون 21 حَقٌ بأبيه؛ إن وَرَّثْ 


وَل الول مول أنه كَبِلَ أن 


صَارَ إل عَصَبيِه. 


ثَالّ مَالِك الأَرٌ المع عل يه عِنْدَنا في وَلْدِ الْمَيْدِ مِنْ امرَأةٍ حر وَأبُو الْعبْدٍ حرٌ: أن الحذ أبَا الْمَبْدٍ 
عع ع2 اماء أ 6 عن 5؟ مه كد 5 0 


يد وَلَآء وَلَدِ بيه الَخرَار من امْرَأَةٍ 3 يرثهم 
مَوَلِيهه وَِنْمَاتَ وَهُوَ عبد كَانَ الميرَاثُ وَالْوَلاءُ لِلْجَد وَإِنْ الْعبْدٌ كَانَّ هئ 
بوه عبد بر اَذ بو الب الْوَلآءَ وَالمرَاتٌ. 


0-4 
2-2 ع6 ب يه ع سرهة يس 00 


َالَ مالك بي الأَمَةِ تُعتَنُ وَحِيَ حَامِلٌ وَرَوْجُهَا كنوك نُمَ يَمْيِقُ رَوْجُهَا قَبْلَ أن تَضَعَّ عملّهًاء أز 


8" كتاب : العتق والولاء ١١‏ 
دما ضع إن وَل ما كان في بَطْهَالَِّي أَغْقٌ أمَهُ؛ لَك الْوَكَدَ كَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرّقََبِلَ أ 
مق أمّهُ وَلبْسَ هُوَ بِمنِْلَةِ لَّذِي تحَملُ ؛ به أنه بَعدَ التاق لأَنّ لَه ع يل أنه نه الماك ذا 78 
ار كر ولاهة: 


2 4 


8 يه 0 5 0 
دن لَهُ سَيدَهُ: إنَّ وَلآءَ الْعَيْد المعْق لِسَيد الْعَيْد 


0 
عع 55 واه م ورء هه 


كَالَ مَالِك في الْعَبْدِيَسْتَاَوِنُ سَيدهُ أن ُْقَ عَبدَا لَك كه * 
ليجع وَلاوُهُ سيد الي أَعْتَقَهُ وَِنْ َتَقَّ. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرّة لمن ولاؤهم ؟ فقال 
سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد ل د يعتق ) صفة كاشفة لعبد لدفع توهم أن إطلاقه عليه باعتبار ما 
كان ( فولاؤهم لموالي أمّهم ) وإن عتق قبل الموت لم يكن لهم الولاء ( قال مالك : ومثل ) بفتحتين 
(ذلك ولد الملاعنة من الموالي ) صفة لما ( ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن 
جرٌ جريرة ) فعيلة بمعنى مفعولة ما يفعله الإنسان من ذنب .» والمعنى : وإن جنى جناية ( عقلوا 
عنه)؛ لأنهم مواليه ( فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله 
عليهم ويجلد أبوه الحدّ ) أي حدّ القذف ( وكذلك المرأة الملاعنة ) بفتح العين وكسرها ( من العرب ) 
أي الأحرار إصالة ( إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل ) أي صفة ( هذه المنزلة , إلا 
أن بقية ميرائه بعد ميراث أمّه وإخوته لأمّه لعامة المسلمين مالم يلحق بأبيه ) فإن استلحقه لحق به 
(وإنها ورّث ) بشِدّ الراء ( ولد ) فاعل ١‏ الملاعنة الموالاة ) بالجرٌ صفة ( موالي أمّه ) مفعول ( قبل أن 
يعترف به أبوه ؛ لأنه م يكن له نسب ولا عصبة فلم ثبت نسبه ) باعتراف أبيه ( صار إلى عصبته ) أي 
عاد إليهم ( والأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرّة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد ير 
ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ترثهم ما دام أبوهم عبدًا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه 
وإن مات وهو عبد كان ) أي استمر ( الميراث والولاء للجدّ وإن) بكسر الهمزة والنون الخفيفة (العبد 
ل لي ا ا 
تفسير (قال مالك في الأمة تعنق وهي حامل وزوجها تملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو 
بعدما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق 0 
تعتق أمه ) فثبت لمعتقها فلا ينتقل عنه ( وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمّه بعد العتاقة لأن الذي 
ع ا ل ل ا ا ل 
يعتق عبدًا له فيأذن له سيده ) في عتقه ( إن ولاء المعتق ) بالفتح ( لسيد العبد ) ؛ لأنه المعتق حقيقة 
يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه وإن عتق ) ؛ لأنه ثبت لسيده وهو لا ينتقل . 

4 باب مبراث الولاء 


6 - حَدَّكِي تمَاِك, عَنْ عَْدِ الله بن أب بَكْرِ بْنِ نحم بْنِعَمْرِو بْنِ حَرْمه عَنْ عبد لِك بْنِ 


ا 


3 


بَكْر بْن عَبْدِ لرّحمَن بْنِ الحَارثِ بْنِ هسام عَنْ أببه أنه أَخَْرهُ ؛ أن الَْاصِيَ بْنَ شام عَلَكٌ وَكَرَك بن له 
لاد ؛ ان لأموَرَجُلٌَ لعل فََلَكَ أَحدٌ دين لم ورك مَالاوَموَاق» قوَرِئَُ َوه ليه وَأَبَهِمَالَهُ 
وَوَلَءَهُ مَوَالِيهه نّم هَلَّكَ الّذِي ورت اكَالَ وَوَلأءَ الَوَاني ورك اه وَأَحَاهُ لأبيد قَقَالَ ابه كَدْ أَحْرَرْتٌ 
ما كَانَ أي أَخْرّرَ مِنْ الال وَوَلاءِ الَْالي» وَقَالَ أَحُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ؛ إن أَحْرَرْتَ الالَ» وَأَمَا وَلءُ اموي 
قلا أَرآَيْتَ لَوْ هَلَّكَ أَحِي الْيوْمَ الست أِنْهُ آنا نا؟ كَاختَصَمَ إِلَ معان بْن عَنَّانَه فَقَصَى لأَخِبه بوَلاَِ 


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) الأنصاري ( عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) القرشي المخزومي تابعي صغير ( عن 
أبيه ) أبي بكر أحد الفقهاء ( أن العاصي بن هشام ) أخا الحارث ( هلك ) قتل يوم بدر كافرًا ( وترك 
بنين له ثلاثة إثنان لأمَ ) أي شقيقان ( ورجل لعلة ) بفتح العين واللام الثقيلة » أي امرأة أخرى 
والجمع علات إذا كان الأب واحدًا والأمهات شتى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد 
الشرب؛ لآن الأب لما تزوّج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى » قال الشاعر : 

أني الولائم أولادلواحاة وفي العيسادة أولادلملات 

( فهلك أحد اللذين لأمَّ وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه ) بالنصب 
بدل من ضمير ورثه ( ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه ) لأبيه ( فقال ابنه: قد 
أحرزت ) ضممت وملكت (١‏ ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي فقال أخوه ) أخو الميت وهو 
عم المنازغ ( ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت ) . أي أخبرني ( لو هلك 
أخي) الأوّل الذي ورث أبوك منه المال والولاء ( اليوم بعد موت شقيقه ) الذي هو أبوك ( ألست 
أرئه أنا) دونك لأن الأخ وأن الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق ( فاختصم إلى عثهان بن عفان فقضى 
عثهان لأخيه بولاء الموالي ) دون ابنه » وفي هذه القصة إشكال ؛ لأن العاصي قتل يوم بدر كافرًا فكيف 
يموت في زمان عثمان ويتحاكم إليه في إرثه ؟ والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث 
تأخر إلى زمن عثان » لكن من يقتل يوم بدر كافرًا لا يتحاكم في إرئه إلى عثان في خلافته » ثم 
وجدت أن الذي تحاكم إلى عثمان ولد العاصي بن هشام » فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم 
» كذا قال الحافظ تعجيل المنفعة وسهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي » وإنما ذكر في صدر 
الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحدًا لأمٌ أخرى » والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن 
ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد فاختصما في ولاء 
مواليه دون إرثه لا ذكر لميراث العاصي أصلًا فلا إشكال . 


ككه|ا - وحَدَّنَنِي مَالِك» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أب بَكْر بْن حَرْم؛ 
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”> كتاب : العتق والولاء اال 
بان عا داص له رمن ميو بي الات بن اوج وكات اَن + و دويه 


جل نبي الَارث بن اََْج يقل له إبْرَاهِيمُ بن كُلَيْبِ كات الكت مالا وَموَاي: 
قَوَرِتَهَا ابنّهَا وَرَوْجهَاء م ُمَ ات ابتّهَاء كقَال وَرَكتُه: لَتَاوَلاءُ له اَل كد كان انها أَحْرََهُ كَقَالَ 
:لب دك امن علي َيه ات ولد ها فَلَناوَلاَؤهُمْ وَنَحْنُتَرِنّهُمْ فَقَقَى 
ان بن ان لِلْجْهَيينَ بوَلاءِ الوَالي. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ) بالحاء المهملة والزاي ( أنه أخبره أبوه أنه كان جالسًا 
عند أبان بن عثمان ) ابن عفان ( فاختصم إليه نفر من جهينة ) بضم الحيم وفتح الماء ( ونفر من بني 
الحارث بن الخزرج ) بطن من الأنصار ( وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني ال حارث بن 
الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب ) بضم الكاف مصغر ( فهاتت المرأة وتركت مالا وموالي ) عتقاء 
لها ( فورثها ابنها ) لم يسم ( وزوجها ) إبراهيم ( ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي) ؛ لأنه 
(قد كان ابنها أحرزه ) ضمه وحازه ( فقال الجهنيون : ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات 
رابع ركم بحل ريم » فقضى أبان بن عشمان للجهنيين بولاء الموالي ) دون ورثة الابن . 

07 - وَحَدَّئِي مَالِك أنه بَلَمهُ ؛ أنّ َعِيدَ بْنَ ايب قال في وَجُلٍ عَلَكَ وَكَرَك ين َ لَهُ تَلنَقٌ 
وَتَرَكُمَوَال أَعتقَهُمْ: هُوٌ عتَاقَة نَم إن الرَّجَُينِ مِنْ بَذِيهِ هلكا و كراشي ذل الس 
يَرِثُ َال اباقي من الت ذلك ُو َوَلدهُوَوََهُ ِحوَي في وَل واي عر رَعٌّ سَوَاء. 

ا 00 
عتاقة ) بفتح السين ووهم من كسرها ( ثم أن الرجلين من بنيه هلكا ) ماتا ( وترك أولادًا فقال سعيد 
ابن المسيب : يرث الموالي ) كذا رواه يحيى وهو خطأ وصوابه الولاء كذا قيل » والرواية صواب 
بتقدير مضاف ء أي ولاء الموالي وهو بالنصب مفعول والفاعل الابن ( الباقي من ) بنيه ( الثلاثئة فإذا 
هلك هو) أي الثالث ( فولده وولد إخوته ني ولاء الموالي شرع ) بفتح المعجمة والراء وتسكن 
للتخفيف وعين مهملة أي ( سواء ) فهو عطف بيان . 

00٠‏ - باب ميراث السائبة 
وولاء من أعتق اليهودي والنصراني 

هي أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق » ولا خلاف في جوازه ولزومه » وإنما كره مالك 
العتن بلفظ اسائية لاستعيال ابكاملية لما في الأنعام ولقولة إته آمر تركه الناس وتركوا الحمل يه:: 

يو ل لمم ِب قَالَ: يُوَالي مَنْ شَّاء فَإنْ مَاتَ وَإَيُوَال 


أَحَدّا فونه [ للْمَُسْلمِينَ ِلْمُسْلِمِنَ وَعَفَلهُ علَيهِمْ. 


14 سحب بسحب حبيبييبب تمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

ه ساس مه عو 200 مره 000 و كوه ب لاس كر موه ه 

كَالَ مَالِك: إِنَ أَحْسَنَ مَا سُحِعَ في السَّاربَة : أنة لا د ا 0 
قَالَ مالك في الْيَهُودِيّ وَالنَصْرَانٌ يلم عه أَحدٍ 1 

لق للْمُسْلوين) وَإِنَ يِل اليَهُودِيٌ» أ تراد ذَلِكَ؛ 1 جع ليه 

قَالَ: وَلكِنْ إِذا َعْتَقَ اليَهُودِي أَوْ التَضْرَاٌعَبْدَا عَلَ دبهم)ء ّم أَسْلْمَ اممْتَقُ قَبْلَ أ 
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رَانُ الَِّي أَعْتَقَ؛ تم ألم الَّذِي أَْتَقَهُ؛ رَجَعَ إِلَبِ الْوَلاء؛ لأنّهُ قَدْ كَانَ تَبَتَ لَهُ 


6 
١ بجعا‎ 

ف 
9 


قَالَ مَالِك: وَإِنّْ كان لليَهُودِيَ أو النَصْرَاٌ ود مُسْلِمٌ؛ وَرِتَ مَوَاقَ بيه الْيَهُودِي أَْ النَصْرَا 
لد سه 'يَكنْ لِوَلَدِ التَصْرَانٌ أَوْ 
ايهُودِي مين من َلآ الم اميم عي © لأنه لبْسَ لِلْيَمُودِيّ وَلآَلِلئَضْرَانٌ وَلآءُ؛ وَلآءُ الْعَْدِ 
اليم جَعة الملِِنَ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال : يوالي من شاء فإن مات ولم يوال أحدًا فميرائه 
للمسلمين وعقله عليهم ) ووافقه جماعة من السلف , وقال ( مالك : إن أحسن ما سمع في السائبة 
أنه لا يوالي أحدًا وإن ميرائه للمسلمين ) وكأنه أعتقه عنهم ( وعقله عليهم ) وإليه ذهب مالك 
وجماعة من أصحابه وكثير من السلف ,» وقال ابن الماجشون وابن نافع والشافعي وجماعة : ولاؤه 
لمعتقه » وقيل: يشتري بتركته رقابًا فتعتق . 

(مالك ني اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه ) فيمضي عتقه نظرًا 
لتشوف الشرع للعتق ( أن ولاء العبد المعتق ) بفتح التاء ( للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصراني 
بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدًا ) ؛ لأنه ثبت للمسلمين فلا ينتقل عنهم ( ولكن إذا أعتق اليهودي أو 
النصراني عبدًا على دينهم| ثم أسلم المعتق ) بالفتح ( قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم 
أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء ؛ لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه ) وهو لا يتتقل وإنم| منع منه 
قبل إسلامه ؛ لأنه لا ولاء لكافر على مسلم فلم أسلم رجع له الولاء ( وإن كان لليهودي أو النصراني 
ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق ) بفتح التاء ( قبل أن يسلم الذي 
أعتقه ) وهما كافران ( وإن كان المعتق ) بالفتح ( حين أعتق ) بضم أوله ( مسلا لم يكن لولد النصراني 
أو اليهودي المسلمين ) بالتثنية صفة للولدين ( من ولاء العبد المسلم شيء , لأنه ليس لليهودي ولا 
للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين ) لا يختص به المسلم ابن المعتق الكافر . 


١5ه كتاب : المكاتب‎ - ٠٠ 


كتاب المكائتب 
بالفتح من تقع عليه الكتابة » وبالكسر : من تقع منه » وكاف الكتابة تفتح وتكسرء قال الراغب: 
اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب . ومنه قوله تعالى : # كِيِبَ عََيْحَكُمْ أَلضِيَامٌ 4 [البقرة : 187] 9# إِنَّ 
لصّلَاءَ كَانَتَ عَلَ لْمُوْمِي كتنبا مَوفُوكَا 4 [النساء : 11١‏ أو بمعنى جمع وضم ومنه كتب على الخطء 
فعلى الأوّل تكون مأخوذة من معنى الالتزام » وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها 
غالبا » قال ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرّها النبيّ يله » وأوّل من كوتب في 
الإسلام أبو المؤمّل فقال يَيمْ : أعينوا أبا المؤمّل فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له 
الثبي يله : أنفقها في سبيل الله » وقال ابن خزيمة : كانوا يتكاتبون في الجاهلية بالمدينة وأول من 
كوتب في الإسلام من الرجال سلان ثم بريرة » فقول الروياني للكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية 
خلاف الصحيح . 
0١‏ القضاء في الكاتب 
65 - حَدَّتَِي مَالِكء عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عبد لله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: امَانَبُ عَبْدُ ما يَقِيَ عَلَيهِ مِنْ 


قَيَ عليه م 
, 

سد اش وفه 

كتابته شىء. 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ) ولو 
قل » وقد روأه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : (المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم » وقد ورد مرفوعًا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه : «أن النبيّ ييه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم » وأخرجه ابن حبان 
من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديث . 

وحَدَّكَنِي مَالِك أَنَهُبََمَهُ؛ أن عُرْوَة بْنَ الرَْرِ وَسْلَيَانَ بْنَيَسَارٍ كَانَا يَقولآن: المكَانَبُ عَبدٌ 


5-8 


مَا بَقَىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِه غَّىْءٌ 


قَالٌ مَالِك: وَهُوَ رَأبِي. 


أ 


كَالّ مَالِك: فَإِنْ هَلَكَ المَاتَبُ وَكَرّكَ مَالاَأكتر يا بِيَ عََيِْ مِنْ كِتَابيهِ وَلَهُ وَلَدٌ ولِدُوا في كِتَابَيِ أو 
كَانَبَ عَلَبْهِم؛ وَرِنُوا مَابَقِيَ مِنْ امال بَْدَ قَضَاءِ كِتَابيِه. 

( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليان بن يسار كانا يقولان : المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته شىء ) وقد روى ابن أبي شيبة وابن سعد عن سليان بن يسار قال : «استأذنت على عائشة 
قغرفك صرق نقالف +سليان ؟ تقلت :ستاك ءافقالك الب ماقي غلك من كاننك ؟ قلت" 
نعم إلا شيئًا يسيرًا » قالت : أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء » وروى الشافعي وسعيد بن 


.5 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
منصور عن زيد بن ثابت : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ( قال مالك : وهو رأيي ) وقاله 
الجمهور » وكان فيه خلاف عن السلف » فعن علّ : إذا أدى الشطر فهو غريم » وعنه يعتق منه بقدر 
ما أدّى » وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدّى المائة عتق » وعنن عطاء : إذا أدّى 
المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق » وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا : «المكاتب يعتق منه بقدر مأ 
أدّى » ورجال إسناده ثقات » لكن اختلف في إرساله ووصله » حجة الجمهور حديث عائشة وهو 
أقوى » ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت » ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حر 
لمنع بيعها » وقد ناظر زيد بن ثابت عليها فقال : أترجمه ولو زنى » أو تجيز شهادته إن شهد » فقال 
علّ: لاء فقال زيد : فهو عبد ما بقي عليه شيء ( قال مالك : فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر نما 
بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا ني ) زمن ( كتابته ) أي بعد عقدها ( أو ) كانوا موجودين قبلهاء 
واكاتات عليه ور نوما بش من إلا يقد قضياء كتانة )إلى تيده 

0١‏ وحَدّئِي مالِك, عَنْ مُمَيْدِ بن قَْسٍ الكيّ: أن كاتا كان لابن الحوَكلٍ هَلَكَ بمَكَة وَتَوَدَ 


1 2 ام 5 َ 7 10 1 7 2 ٠‏ 007 
عَليْهِ َيه مِنْ كِتَابيِهِ وَدَيُونا للناس وَتَرَكَ ابْتَنَهُ فَأسْكَلَ عل عامل مكة القَضَاءٌ فين فَكَتَبَ إِلَ عَبّْدِ 


الِكِ بْنِ مَرْوَانَ َسْالَه عَنْ ذَلِكَ دَكَتَبَ إِليّهِ عبْدُ الَِكِ: أَنْ ابدَأْ ِديُونِ النَاسِء تم اقْضٍ ما بَقِيَّ مِنْ 
ل َي .8 وس 1 .6 57 َ 4 1 
تابي ثم اقْسِمْ ما بَقِيَ مِنْ مَالِه بن يِه وَمَوْلاه. 


200 


000 َو 0000 2 عراوة اش ا لماه وك رف + ر عمو ب 2 0 ره 22 ما > 5 
قَالُ مَالِك: الأمْرٌ عِنْدَنًا: أنه ليس عَلى سَيّدٍ العبْدِ أنْ يُكَاتِبَهَ إذا سَأَلَهُ ذِك» وَل أَسْمَعْ أن أحَدًا مِنْ 


الم كر رَجُلا عل أَنْ يُكَاِبَ عَبْدَهُ وََد سَوِمْتُ بَعْض أَهْلٍ العم إِذَا ُهل عَنْ ذلك قَقِيلَ له إِنّ 
لله تبَارَك وَتَعَالَ يَشُولُ: « فَكوْهَُ إن عَلِمعّ فيح حبرا 4 يَنْلُو هَائَبْنِ اتن «( وَإدَاعللْمٌاصطائواً 
« انيت الصَلزة كنيد ئراق لاض وأتتنوين مض ل لثر 4 . 
كَالَ مَايِك: وَإِنَ) َلِكَ أَمْرٌ آَذنَ الله عَزَ وَجَلَّ فيه لِلنّاسِ وَلَيْسَ بوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ. 

00 9 


15 الاو . مس كي مث كي الا لو هه مسار ممه 1 . : 2 م 
َال مَالِك: وَسَمِعْت بَعْض أَهْلٍ العلم يَقول في قَوْلٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالى: 9#وءانوهُم ين مال أله أل 
مه سح يي 1 ك0 7ب عسل ل لك خا إل 21س ع سكإ سس وس 8 
َاتَلَكُم 4 إِنَّ ذَلِكَ أنْ ُكَايِبَ الرَّجْلْ عَلامَهُ نم يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِر كِتَابَيهِ شَيْنًا مُسَمّى 


كَالَ مَالِك: قَهَدَا الذي سَمِعْتٌ مِنْ أَمْلٍ الْعِلْم وَأدْرَكْتُ عَمَلَ ادس عَلَ ذَلِكَ عِنْدَنَا. 
الل كم 2 سروت ون وس 5 2 و ع كا 2 0007 0-5 م 7 
َال مَاِك: وَقَد بَلَمَنِي أن عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَبَ غلاما لَهُ على حْسَةٍ وَثَلائينَ ألف دِرهمء ثم وَضَعٌ 


كع 5574 ا ةل او 2 
عَنَهُ من آخر كتابتهِ خمسّة الافٍ دزهم. 


م 
و 


م 0 ته 0 وظعو 2 سوم كن فس مع ار كور .و وره واه 
َال مَاِك: الأمرٌ عِنْدَنَا: أن المكَاب إِذًا كَاتبَهُ سَيدُهُ؛ َِعَهُ مَالَّهُ وَ1بَبْبَعَهُ وده إلا أن يَشْئَرطَهُمْ في 


5-8 
ا 
0 3 ان وه 0 0 2 اي ا 5 ا" 
َال يخبى: سَمِعْت مَالِكَا يَقول بي المكَانَبٍ يُكَاِبَهُ سَيدَهُ وَلَهُ جَاربَة يها حَبَل مِنْه 1 يَعْلَمْ بو هُوَ وَلا 
أ م امو لم ٍّ 


سا سو 


ذَلِكَ مِنْهُ ِالتَخْفِيفٍ عَنْه عَنْهُ قلا يَجْورٌ ذَِكَء وَإِنْ 
لفل الع على بهت جا دل 


ل ماك في َنب يُكَايبُ بُ عَبْدَه قَالَ: يُنْظَرٌ في ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنََا أرَادَ المحَابَاةً لِعَبِهِ وَعْرفَ 
كَانَ 


شَاءَتُ قَرّ كل ءا قوط ين عل ك7 
قَالَ مَالِك: لمر المْتَمع عليه ْنا ف لمك كو قن القلنة: إذ دفي له يكاب تمده 


من أَذِنَ لَه بدّلِكَ اذ يدن إلا أَنْ يكَاتََاكُ يمًا؛ لأنّ لِك يَعْقِدَ لَه عِنْقَاء وَيَصِدْ 
اعد ما كُويب علي ِل أَنبَمْيقَِضفُةُ وَلأَيَكُونُ عَلَ الَّذِي كَانَبَ بَعْضَهُ أنْ يَسْتَيِمَ عِنَقَهُ فَذَلِكَ 
خلآفُ مَا قَالَ رَسُْولٌُ الله يللم : امن عق كا لَه في عب وم يه قِيمَة العَذَل). 

كَالَ مَالِك: جه َلينَ َل مودي لكاتب أَوْ قَبْلَ أن يودي رَدَ إِلَيِْ الّذِي كَاتبَهُ ما بض مِنْ 
الْكَانَبِء فَاقْمَسَمَهُ مُوَ وَسَرِيكَه يكة عَلَ كَدْ مين نندت كان ركان علدا لفل كاله الأرل: 


َال مَالِك في مُكَا َنب ين كن لطر حدما بهلي عليه وى الأكز أذ نير فافتقى 

َي أب صحف مات اكاب ورَلُ َال لبس فد وكا ين كاب 
0 مَا بقِيّ ها عَلَْه ؛ يخ أ وَاحِدِ مِنْهُها بِقَدْرٍ حِضَّيِه فَإِنْ تَوَّكَ 
نَبُ فَضْلاًء عَنْ كِتَابيِه؛ أَكَدّ كل وَاحِدٍ مِنْهُه ما يت من الْكَِبَ» وَكَانَ ما بتي ينها َْئهُها بالسّوَاءِ فَإِنْ 


ور و ا و در نِضْفَيْنِ؛ وَ يدع 
صَاحِبِهِء قَضْلّ ما اْتََى؛ لأنهُ إن اقتَضَى الَّذِي لَهُ بإِذْنِ صَاحِبِه وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدَُهُمَا الَّذِي لَهُ 


5 
سينا لأنة 


م 2 


لْتَقَى صَاحهبَْضَ الذي عليه عه عجَرَ؛ فو بَْتّههَا وَلأَيَرُدُ الذي اقْتَقَى عَلَ صَاحِيهِ 
نا افْتَعَى الَّذِي لَه عَلَْه ةلأ ل يكاب واد عل ل اه جد مَيُنْظِرٌهُ أَحَدهمًا 


وَبَضِح الآكَرُ فيشئضي بَمْضٌ حَمَه ثم يُفِْسُ الْمَريمُ؛ ؛ كَلَيْسَ عَلَ الَّذِي الْتَمَى أ يرد خَيْنًا 
(مالك عن حميد بن قيس المكي) الأعرج القاري (أن مكاتبًا) اسمه عباد 00 لابن المتوكل هلك 


»لطس ل سبلب شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونًا للناس ) عليه ( وترك ابنته فأشكل على عامل ) , أي أمير 
(مكة) يومئذ ( القضاء فيه ) لعدم علمه به ( فكتب إلى عبد الملك بن مروان ) الخليفة إذ ذاك ( يسأله 
عن ذلك ) وأرسله إلى الشام ( فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ) فاقضها لهم ( ثم اقض ما 
بقي من كتابته ) لسيده ( ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه ) معتقه الذي كاتبه نصفين » قال 
أبو عمر : قفضى بذلك معاوية قبله » ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال : سألني عبد الملك عن 
المكاتب يموت وله ولدًا حرا فقلت : قفى عمر أن ماله كله لسيده » وقفضى معاوية ؛ أن سيده يعطى 
ب ا 0 
أمّها حرة والمكاتب لا يرثه وارثه الحر إذا مات قبل العتق وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته وإلا 
فكله لسيده كيا قضى به عمروء قاله زيد بن ثابت . انتهى ملخصًا ( قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس) 
يجب ( على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ) وإنما يستحب ( ولم أسمع أن أحدًا من الآئمة أكره 
رجلا على أن يكاتب عبده ) وني البخاري تعليقًا وأخرجه إساعيل القاضي في أحكام القرآن وعبد 
الرزاق وغيرهما ؛ أن سيرين والد محمد سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى 
عمر فاستعداه عليه فقال عمر لأنس: كاتبه » فأبى » فضربه بالدرة وتلا عمر : # فَكَاتبوهُمْ إِنْ عِلِمَُم 
يع حَيَْا 4 [النور : 187 » فكاتبه أنس » وروى ابن سعد عن محمد بن سيرين قال : كاتب أنس أبي 
على أربعين ألف درهم » وروى البيهقي عن أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس على عشرين 
ألف درهم » قال الحافظ: فإن كانا محفوظين جمع بينهها بحمل أحدهما على الوزن والآخر على العددء 
ولابن أبي شيبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال : هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا ما كاتب أنس 
غلامه سيرين على كذا وكذا ألقًا » وعلى غلامين يعملان مثل عمله » فظاهر ضرب عمر لأنس حين 
امتنع أنه كان يرى وجوب الكتابة إذا سأها العبد وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك 
المندوب المؤكد » وكذلك ما رواه عبد الرزاق أن عثمان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية ومن كتاب الله 
تعالى ما فعلت لا يدل على أنه يرى الوجوب » قال ابن القصار : إنما علا عمر أنسًا بالدرة على وجه 
النصح لأنس ولو لزمته ما أبى وإنما ندبه عمر إلى الأفضل » وكذا قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون 
فعل عمر بأنس على الاختيار والاستحسان لاعلى الوجوب ( وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل 
عن ذلك فقيل له : إن الله تبارك وتعالى بقول ) #وَالَدِ ملكتب ميا ملكت بستكم كوه إن 
َم فون ثرا 4 [النوز ++م] قيل مالا وقيل + صلاشا + وقيل هنا وآداء :وقيل#صدهًا ووقاد 
وقوة» قال أبو عمر : دل حديث بريرة أنه الكسب ؛ لأنه يَ لم يسأها أمعك مال أم لا؟ ولم ينهها 
عن السؤال » وقد يكون الكسب بالمسألة » وقد قيل المسألة آخر كسب المؤمن » وقال بعض أهل 
النظر : لا يحتمل أن الخير في الآية المال ؛ لأنه لا يجوز لغة أن يقال في العبد مال ؛ أو في الأمة مال لأن 


4٠‏ كتاب : المكاتب دل 
المال لا يكون في الإنسان إنا يكون له وعنده وفي يده لا فيه » قال ولاس فالميسفق دكا اانه 
وصدقًا ووفاء أولى » فظاهر الأمر الوجوب كا قال به مسروق وعطاء والضحاك وعمرو بن دينار 
وعكرمة وداود وأتباعه واختاره ابن جرير » وأجيب بأن الأمر ليس للوجوب ؛ لآن الكتابة إما بيع 
ل ا ا ا اي 
الآيتين : ود كله كامطامراً ») والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعًا فهو أمر إباحة ( 8 فَإَا فْضِيَتِ 
لصَلوهُ َأَنتَشرواف الْأرَضٍ وَأبَكوأ من فَضْلٍآسَّهِ #)[ الجمعة : 1٠١‏ والانتشار والابتغاء لا يجبان بعد 
انقضاء الصلاة فهو للإباحة ولذا( قال مالك : وإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس وليس يواجب 
عليهم ) لآن الكتابة عقد غرر » فالأصل أن لا تجوز فلما أذن فيها كان أمرًا بعد منع » والأمر بعدالمنع 
للإباحة » ولا يرد عليه أنها مستحبة ؛ لأن استحبايها ثبت بأدلة أخرى وقال أبو عمر :مالم يجب على 
السيد بيعه بإجماع وفي الكتابة إخراج ملكه عنه بغير رضى ولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى أن لا 
تجب » ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الإيجاب » وقال أبو سعيد الاصطخري : القرينة 
الصارفة له عن الوجوب الشرط في قوله : 8 إِنْعِلِمَتُّم فيج حبرا 4 [النور :7] فإنه وكل الاجتهاد في 
ذلك إلى الموالي ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب , وقال القرطبي : لما 
ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن الأمر بكتابته غير واجب ؛ لأن قوله : خذ كسبي 
واعتقني بمنزلة أعتقني بلا شيء وذلك لا يجب اتفاقًا ( قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول 
في قول الله تبارك وتعالى : « وَبَاتوْهُم ينمال شالق ءَاكَسَكُمْ © [النور :17 أمر للموالي أن يبذلوا 
هم شينًا من أموالهم للوجوب عند الأكثر والندب عند مالك وجماعة لأنه في معنى وصدقه التطوع 
الإعانة على العتق وكل منهما لا يجب » وني معنى الإيتاء حط جزء من مال الكتابة كما قال ( إن ذاك 
أن يكتب الرجل غلامه ثم يضع ) بحط ( عنه من آخر كتابته شينًا مسمى ) وهو المزء الأخير ؛ لآن 
به يبخرج حرا فتظهر ثمرته ( قال : فهذا الذي سمعت من أهل العلم ) أي بعضهم كما عبر به أولا 
(وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني ) لعله من نافع أو ابن دينار ( أن عبد الله بن عمر 
كاتب غلامًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم ) فضة ( ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف 
درهم) فخرج حرًا (والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ) لأنها في معنى العتق وهو 
يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه (ولم يتبعه ولده) لأمهم ذوات أخخر (إلا أن يشترطهم في كتابته) فيد خلون 
لأنه بالشرط كأنّ الكتابة وقعت على الجميع (مالك في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل) بفتح 
الحاء والموحدة أي حمل (منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد ؛ لأنه لم يكن 
دخل في كتابته وهو لسيده » فأما الجارية فإنها للمكاتب لأغها من ماله) وهو يتبعه ماله . 

(مالك في رجل ورث مكاتبًا من امرأته ) متعلق بورث ( هو ) أي الرجل ١‏ وابنها ) أي المرأة ( أن 


.ند لل ي ع بي سلب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته ) اقتسم| ميراثه ( على كتاب الله ) للزوج الربع وللابن الباقي؛ 
لأنه بموته قبل قضاء الكتابة بان أنه موروث عن المرأة ( وإن أدَى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة 
ليس للزوج من ميرائه شيء ) لأنه إن! ورث بالولاء وليس للزوج فيه دخل ( والمكاتب ) بفتح التاء 
(يكاتب عبده ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة ) المساحة مأخوذ من حبوته إذا أعطيته ( لعبده 
وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه ) في قدر الكتابة والباء سببية ( فلا يجوز ذلك . وإن كان إنما كاتبه على 
وجه الرغبة وابتغاء ) طلب ( الفضل ) الزيادة ( والعون على كتابته فذلك جائز له ) لأنه أحرز نفسه 
وماله بالكتابة فصار كا حر في تصرفه إِلّا في التبرعات والمحاباة المودّية إلى عجزه ( مالك في رجل ) 
ولغير يحيى قال مالك : لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته فإن جهل و ( وطئ مكاتبة له أنها إن حملت 
فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد ) وإن كان لها مال كثير ظاهر وقوّة على السعي للاختلاف فيها 
فقد قال ابن المسيب : إذا حملت بطلت كتابتها وصارت أم ولد ( وإن شاءت قرت على كتابتها ) 
ونفقتها على السيد مدة حملها كالمبتوتة ( فإن لم تحمل فهي على كتابتها ) باقية » ويؤدب السيد في وطء 
مكاتبته إلا أن يعذر بجهل كا في المدوّنة ( والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن 
أحدهما لا يكاتب نصيبه ) أي حصته ( منه أذن بذلك صاحبه ) أي شريكه ( أو لم يآذن إلا أن يكاتبا 
حميعًا ) فيجوز وعلل ما قبل الاستثناء بقوله : ( لأنّ ذلك يعقد له عتقًا ويصير إذا أدَّى العبد ما كوتب 
عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتمٌ عتقه ) لأن السراية بالتكميل أو 
التقويم إنما هي بالعتق الناجز لا بالكتابة ( فذلك خلاف قول رسول الله يكم : من أعتق شركًا ) 
بكسر فسكون نصيبًا ( له في عبد قوم عليه قيمة العدل ) أي يلزم لوقيل بالجواز مخالفته الحديث ( فإن 
جهل ذلك ) أي لم يعلم بكتابة أحد الشريكين نصيبه ( حتى يؤدّي المكاتب أو قبل أن يودي رد عليه 
الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصها ) لأنه تملوك لما ( وبطلت 
كتابته وكان عبدًا لها على حالته الأولى ) التي قبل الكتابة . 

(قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره ) يؤخره 
(فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك ما ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك: 
يتحاصان) أي يقتسمان ( ما تركه بقدر ما بقى هما عليه يأخذ كل واحد منههما بقدر حصته ) بيان 
للتحاصص (فإن ترك المكاتب فضلًا) زيادة عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة 
وكان ما بقي بينه| بالسواء ) أي بقدر حصصه! ( فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر 
ثما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ) إذا كان ملكهما له كذلك ( ولا يرد على صاحبه فضل ما 
اقتضى . لأنه إنم| اقتضى الذي له بإذن صاحبه ) فكان تركه له ( وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم 
اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه ) أي له (شيئًا 
لأنه إن) اقتضى الذي له عليه ) وذلك أسقط ماله ( وذلك بمنزلة الذي يكون للرجلين بكتاب واحد 


كان اللا حلت ل ور بر 131/015 

على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح ) » أي يأبى ( الآخر فيقضي بعض حقه ثم يفلس الغريم» 
فليس على الذي اقتضى أن يرّد شيئًا ئما أخذ ) ؛ لأنه إن) أخذ ماله . 
07 باب الحمالة في الكتابة 

قَالَ مَالك: لمر اَم عَلَبْهعِنْدَنَا : أن الْعدَ إِذَا كُوتَبُوا جبيمًا كِتَابَةَ وَاحِدَ حِدَة 


> رمه 


000 
م 
جه 


7 4 


سروت بيد ىم برس ةث ا 0 أ 


#عَنْ بَْضٍء وَإنَهُ لأَبُوصَعُ عَنْهُمْ نَوْتٍِ أحَدِهِمْ َيه وَإِن َال علفع قدمهزة 
َألْقى يدها من حا أَنْيَسموُوه في بطق من الْمَمَلِء ويَتََاوَنُونَ لِك في كتَاَتهمْ حَنّى 
تق ينهم إن عتقُوا. وك هم إن وهو 


9 
2 
هه لمم 


ثَالَ مَالِك: الأَمرٌ المُجتَمَعٌ عَلَيْهِ عِْدَنا: أن الْعبْدَ إذَا كَاتبَهُ سيد 1 ينبَغْ د نْ يَتَحَمّلَ لَه بِكِتَابَةٍ 


هر 


لل لور دك أن تل جل ييه 


َي > 


الكت يوم بذ م بن قم و و .ول كنب عق فيكو م خزتة تيكف ل 
ق ا ل ل ع ا د 
سيد لكاتب يبَا؛ ناي َي إن أده الحَاَبُ عمق وَِنْ مات امُكَئَبُ وَعَلَيْه وَعَلَيْهِ دير ْنل يحاص الْعْرَمَاَ 


وت ه22 


َيدهبكتَابيه وَكانَ الْمرمَاء أو بدَلِكَ من سَيدِ ون عجرَ انب وكين ناس رد عبدا 


هه 
روه 


كَلُوكَا لِسَيّدِ وَكَانَتْ دُيُونُ النّْسِ في وِمَةٍ لكان لأَيَدْحُلُونَ مَعَ م سَيدِو في َيْءِ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَيه 
كَالَ مَالِك: إِذَا كَانَبَ الْقَوْمُ جيم تالاجم َع يوط نا َه خلا 


عن بَْضٍء ون بهم ون بتخض حل يوالها مات أَحَد نه لمالاو هر 
أكْثرٌ مِنْ جميع مَا عَلَيِهِمْ؛ دي عَنْهُمْ يع مَا عَلَيْهِمْ وكا قصل امل سي ولي يَْ كاب بَ مَعَهُ 
من َضْلٍ اَل غَيْءٌ وَبِمْهُْ اليد بحِصَصِهمْ الي يقي بَقِيَثْ عَلَيْهِمْ ِنْ الْكِتَابَة الَّيِي قد قَضِيَتْ مِنْ مَالٍ 
اَالِكِ؛ٍ لأَنَّ المَالِكَ إن َل كط ليما هاو ين عل وذ كل لكاتب 
المَالِكِ وَلَدْ حر 1 يُولَد في ا تَابَةِ وََيُكَانَبٌ عَلَيْه؛ 211 يرن لأنَّ المكَانَبَ ل يُْتَقْ 3 حَتى مَاتَ. 
ا لل 0 
ضامنون ( عن بعض وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء » وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى 
بيديه ) لم يكن له ذلك ( فإن لأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل ) لا ما لا يطيقه ( ويتعاونون 
بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا ) وهذا من ثمرة كوخهم حملا 
(والأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ ) لم يجز ( لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده 
أحد ) فاعل يتحمل ( إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن حمل ) ضمن 


لك 527 


؟ سس سمهظهظغِيييييبيب سب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
(رجل لسيد المكاتب با عليه من كتابته ثم أتبع ذلك سيد المكاتب قبل ) بكسر ففتح جهة ( الذي 
تحمل له أخذ ماله باطلا ) بين وجه ذلك البطلان بقوله : ( لاهو ) أي المتحمل ( ابتاع ) اشتر 
(المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شىء هو له ولا لمكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبنت له ) 
وهي حرمة العتق لو كان ( فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدًا مملوكًا له ؛ وذلك أن الكتابة 
ليست بدين ثابت يتحمل ) بضم أوّله مبني للمجهول ( لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أذَاه 
المكاتب عتق) وإلّا رق » والممالة إنما هي في الديون السابقة (وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص ) 
بالإدغام ( الغرماء ) مفعول فاعله ( سيده بكتابته ) أي با بقي منها أو بها حل من نجومه ؛ لأنها 
ليست بدين ثابت ( وكان الغرماء أولى بذلك من سيده ) أي أحق أي أنه حقهم دونه ولوكانت ديئًا 
ابتَا لحاصصهم ( وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدًا تملوكًا لسيده وكانت ديون الناس في 
ذمة المكاتب ) ويتبعونه إذا عتق ( لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته ) لأن معاملتهم له إنما 
هي في ذمته لا في رقبته » قال أبو عمر على قول مالك : إن الحالة لا تصح عن المكاتب الجمهور وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد وأحسن مالك في احتجاجه لذلك ( وإذا كاتب القوم جميعًا كتابة واحدة ولا 
رحم بينهم يتوارثون جا فإن بعضهم خلاء عن يمضن »ولا يعتق يعضهم دون يعض حبى يؤدوا 
الكتابة كلها ء فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدّى عنهم جميع ما عليهم 
وكان فضل المال ) أي ما بقي منه ( لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال ) أي باقيه ( شيء 
ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال ال مالك ) الميت ( لأن 
امهالك إنم) كان يحمل عنهم فعليهم أن يؤدّوا ما عتقوا به من ماله ) لأجل الحمالة فإن فضل شيء 
فلسيده ملكًا ( وإن كان للمكاتب ولد حر لم يولد ني الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرئه لأن المكاتب لم 
يعتق حتى مات ) وهو عبد فماله لسيده . 
007 . باب القطاعة في الكتابة 

بفتح القاف وكسرها اسم مصدر قاطع والمصدر المقاطعة ؛ سميت بذلك ؛ لأنه قطع طلب سيده 
ا را لبر و ا ار ل جره ال لمعيه 2019 ترود 

١00‏ - حَدَّئَِي مَالِك أنه بَلَمَهُ ؛ أن أ لم وَوع لشي عل ك1 نت تُقَاطِعٌمُكَاتيهَا بِالذّهَبٍ 


وَالوَرِقِ. 


ثَالَ مَاِك: الأمْرُ امجْتَمَعُعَلَيِْ عِنْدنا في لمْكَاتَبٍ يَكُونُبَْنَ الشَّربِكَيْنِ ؛ فَإِنّهُ لأَيِجُودُ لأَحَدِهها أ 
يُقَاطِعَهُ عَلَ + حِصَّيه إلا رِإِذْنِ عَرِيكِه؛ وَدَلِكَ أن الْعبدَوَمالهُ بيتههاء َلاَيجُورُ لأَحَدِهمَا أَنْ يأل شنا مِنْ 
ماله إلا بإذْنِ يكو لاط اعاف رصعو عار ال ل عات ارت اله 
عبر َيَكُنْ يَنْ قَاطعَهُ طَيْءُ منْ ماله وََيَكُنْ لَه نيرما قَاطَعهُ عََْهه وَيَرْجعَ حََهُ في رَكَبيهِ. وَلَكِنْ 


46 كياب : المكاتت .سب قا 

من تع مكاي يذ رفعج لحب وإ حب ا ذي مَاطَمَهُ أن يَوُدَالَذِي أَحَدٌ مِنْهُ مِنْ 
الْقِطاعَةوَيَكُونُ عل نصِبه نَصِبيه مِنْ رَكبَةِ الكَانَبِ؛ كَانَ ذِكَ لَه الس 
الَّذِي تبت لَهُ الكِتَابَة حت تي بي ل لكات ور ملز م كان ما بَقِيَ مِنْ مَالٍ المكَانَبٍ بد 


و 


لي فَاطَعَهُ ون شَّرِكِهِ عل قَدْرٍ حِصَصِه] في المْكَانَبِه وَإِنْ 00 
ارك عد لكوتو لاي ناك إن ا شرك لاحي إعلت 


يكُونُ اعد يتك شَطرَنِ» وَإِن أت 0 لُعَنْد ِلّد ي تَسَّكٌ بالرّقٌ حَالِصًا. 
قَالَ مَالِك في المكَانَبِ يَكُو ا جني يق عدا صَاحِب ثم َفْمَضِي الَّذِي تَسَكَ 
بالقلا َه صخري ؟ لِكَ هينر الك نَبُء قَالٌ مَالِك: فَهُو بَيَْهَا؛ لأنهُ 


ذلك 
0-1 


3 


7 كر إلا 0 78 

اْتَمَى الَذِي لَهُ عَلَيْه وَِنْ الْتَمَى أَكَلَّ ما أَحَدَ الَّذِي قَاطَعَكُ ثم عجَرٌ د المكاتبٌ» فأ حب لذي قطعة أ 

يرْعَلَ صَاحِبِه يضف مَاتَفَضَّلهُ به وَيكُونُ اعد يبه يضْفَنِ فَدَِكَ لَه وَِنْ أ 

ِل 0 وَإِنْ مَاتَ المكَانَبُ وَتَرَكَ مَالاه أب الّذِي قَاطََهُ أنْيَرُءَ عَلَ صَاحِبهِ نف مَا 
كَل 


#ر 


به وَيَكُونٌ امات بَيْتهيَا؟ قَذَلِكَ لَه وَِنْ كَانَ الذي تَسّكَ بِالْكَِاَة 
0 أو أْصَلٌ» كَاخْرَاتُ يه بقذْرِ ملكهما؛ انهم أحَد حل 


َالَ مَاِك في لكاب يَكُون بن اين َبفَاطِعُ أَحَدٌ حَدُعمًاعَلَ يَضْف حَفَهِ ذو صَاحِيوِ ثم 
يَفيِضُ الَّذِي تَسّكَ بالرّقٌ أكلَّ نا نَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبهُ فم يَمِْرُالمكَانَبُ» قَالَ مَل د: إن حب الَذِي 


5 
عي 
لاعاا. 
066 
ع 


اس سر ام 8 ري وَإِنْ أبَى 


ع م 


4 


تَسّكَ بار ماعوارىة اطع َل دُكَانْبَ» قل ماليك: وت تَفْسِيدُ ذَلِكٌ: 0 
بها سَطْرَيْنِ فَيَُاتبَانِِ ييا نم يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا لكاب عل يِضفٍ عَم إذنِصَاحِبوه وول لدب 
110 


مره 


اكت 2 


مِنْ جميع اعد ُيَْجرٌ كا بْقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إن شِمْتَ فا عل صَاحيكٌ يِف ما َصَلَتَهُ 
به ل َل أب كن ّي تَسكَ باكتية ريع صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ المكَانَبَ 
عَلَيْهِ تَالِصا وَكَانَ لَهُ نِضفُ الْعَيْدِ قَذَّلِكَ كَلاَةُ رباع الَْبِْ وَكَانَ لِلّذِي كَاطَمَ رُيُعُ الْعَبْد؛ لأَنَهُ أَبَى 
نيرهن رب الي كاطع علي 
َال ماك ني المكَادبٍ يُقَاطِعُهُ يده َه فيَعْيِقُ وَيَكْنْبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيّ مِنْ قَطَاعَيِهِ ديْنَا عَلَيْق نَُيَعُوتُ 
الْكَانَبُ وَعَلَيْهِ دين لِلنّاسِء قَالَ مَالِك: َِنَّ سَيدَهُ لياص غْرَمَاءَُبالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَيَه وَلِعْرَمَايَهِ 
يبَدَّءُوا عَلَيْهِ. كَالَ مَالِك: اعارفىتت ب أَنُْقَاطِعَ َه ذا كَانَ َلَِْ دن لِنّاسِ قَيَِْقُ وَيَصِادُ لا 


8 ل سَّ 
2 


قَيْءَ لَه لذن أل دين أ حَقٌ َال منْ سَيدو فَليْسَ ذَلِكَ بجَائز ل 


ا 
سه 


5 


خسم 


١ 


يي ري حي قرع الإرقان عر فوا الإمام مالك 
َال مَالِك: الأَمدُ ندَنَا في الرّجَلٍ يُكَايِبٌ عَبْدَهُ عَبْدَهُ كم يقاطِمُهُ باذعب فَيِضَعْ عَنْهُ نْهُ يما عَلَئْهِ مِنْ 
0 هتس ذلك بأ َإِنََّا كَره ذَِكَ م من كركة انك 
بمثٍِْ اَن يكو لجل عل الرَجلٍ إل َجَلِ َيِضَعُ عَنْهُوَيَنْقدُُ وَلَيْسَ هَدَا مِثْلَ الديْنِ؛ نا كَانَتْ 
قَطَاعَةٌ 5 الْكَائبٍ سَيدَهُ على أَنْ يُمْطِيَهُ مَالافي أن يَتَصَجّلَ الِْْقّ» يحب آ لَه الْيرَاتُ وَالقَّهَائة وَالَدُوكُ 
وَتَثِيْتٌ لَه خز 1 م الْعتَاقَوَ و1 يش شتام برام لَب دعَب ونا مَعَل لمعل رَجلٍ كَل 
لِغْلامِه: انمد يني داوكا رونت حر َوَضَعَ َنْ ين ذلِكَ» ََالَ: إن جنتي كلمن ذَلِكَ نت 
خُرٌ َس هذًا دبْنَا اناه وَلَوْ كَانَ دَنَاَابنَا؛ لاص بِهٍ السّيّد عُرَمَاءَ اكاب إِذامَاتَ َو أَفْلَسَ 
كن بتك كال نكائه. 

(مالك أنه بلغه أن أم سلمة) هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ( زوج النبيّ ميلم ) ورضي عنها 
(كانت تقاطع مكاتبيها) بكسر الموحدة جمع مكاتب وكاتبت عدة منهم سليان وعطاء وعبد الله 
وعبد الملك الأربعة أولاد يسار ء وكلهم أخذ عنه العلم وعطاء أكثرهم حديثًا وسليان أفقههم 
والآخران قليلا الحديث وكلهم ثقة رضًا كا في التمهيد » وكاتبت أيضًا نبهان ونفيعًا (بالذهب 
والورق ) أي تأخذه منهم عاجلا في نظير ما كاتبتهم عليه » قال أبو عمر : ذكر مالك هذا عن أم 
سلمة ؛ لأن ابن عمر كان ينهى عن القطاعة إلا بالعروض ويراه من باب ضع وتعجل ( قال مالك : 
الأمر عددنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن 
شريكه وذلك أن العبد وماله بينهه| ) مناصفة أو غيرها ( فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئًا من ماله إِلَا 
بإذن شريكه ) أي يحرم ( ولو ) وقع ذلك » و( قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ) بمهملة وزاي 
(ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجزلم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ) لأنه أسقط حقه من 
المقاطعة ( ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ) إذ لا حق له حتى يرجع ؛ لأنه 
أسقطه ( ولكن من قاطع مكاتبًا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي 
أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان له ذلك ) وإن أحب لم يرد ولا شيء له 
في المكاتب ( وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على 
الكاتسا رفن اراس( عاندال كاؤيها نا من مال لكات نين اندي تاطب ون قر رج عل تر 
حصصهم في المكاتب ) نصمًا أو : ثلثا وغيرهما ( وإن أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ) أي م 
يقاطعه ( ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت 
ويكون العبد بينكما شطرين ) فلك ذلك ( وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصًا ) لا 
شيء لك فيه ( قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي 
تمسك بالرق ) من نجوم الكتابة ( مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم عجز المكاتب قال 


6 كتاب : المكائب حب 10 
مالك : فهو بينهما » لأنه إن) اقتضى الذي له عليه ) فلا يرجع المقاطع على المتمسك بما زاد ( وإن 
اقتضى أقل ما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما 
تفضله ) أي زاد عليه ( به ويكون العبد بينهها نصفين فذلك له وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه) 
لبقاء حقه ( وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به 
ويكون الميراث بينهما فذلك له , وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو 
أفضل فالميراث بينهم| بقدر ملكهم ؛ لأنه إنم| أخذ حقه ) فلا كلام عليه لمن قاطع ( وني المكاتب يكون 
بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق ) ولم يقاطع 
(أقل ما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك : إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على 
صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهها شطرين ) نصفين إن كانا ملكاه كذلك ( وإن أبى أن يرد 
فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب ) أي أنه يملكها لسقوط حق 
المقاطع بالمقاطعة وأعاد هذا لقوله . 

( وتفسير ذلك ) أي بيان وجهه ( أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعًا ثم يقاطع أحدهما 
المكاتب على نصف حقه ) بأن يكون له مائة فيأخذ حمسين ( بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد 
ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فاردد على صاحبك ) شريكك ( نصف ما فضلته به 
ويكون العبد بينك) شطرين » وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع عليه 
المكاتب خالصًا ) لا شرك له فيه ( وكان له نصف العبد ) أصالة ( فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان 
للذي قاطع ربع العبد ؛ لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه ) وهذا توجيه وجيه ( وني المكاتب 
يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينًا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس 
قال مالك: فإِنّ سيده لا بحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدوا عليه ) أي أنه حق 
لهم ( وليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له ؛ لأن أهل 
الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ) لأنه يقاطع بأموال الناس (والأمر عندنا في الرجل 
يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه 
ليس بذلك بأس ) أي يجوز ( وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على 
الرجل إلى أجل فيضع عنه ) بعضه ( وينقده ) الباقي يعجله وهذا تمنوع لضع وتعجل . فقاس عليه 
مسألة المكاتب ( وليس هذا مثل الدين إنها كانت قطاعة المكاتب سيده على أنه في أن يتعجل العتق 
فيجب ) يثبت ( له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا 
ذهبا بذهب ) حتى يكون فيه وضع وتعجل فلا يتم القياس ؟ إذ العتق ليس بال والكتابة ليست بال 
ثابت إنما هي عتق على مال ( وإنما مثل ) أي صفة ( ذلك ) مثل ( رجل قال لغلامه : اثتني بكذا وكذا 
دينارًا ) كناية عن عدد سه ( وأنت حرٌ فوضع ) حط ( عنه من ) أي بعض ( ذلك فقال : إن جئتني 


دلبلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بأقل من ذلك فأنت حرّ فليس هذا دينًا ثابنًا ولو كان ديئًا ثابنًا لاص نه السيد غرماء المكاتب إذا 
مات ء أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبته ) مع أنه لايحاصص ولا يدخل . 
5 باب جراح المكاتب 

١ 5‏ قَالٌ مَاِك: أَحْسَنُ مَاسَوِعْتُ في الكانَبٍ يرَحُ الرَجُلَ رحاب يَفَعّ يو الْعَقْلُ عَلَيْو: أن 
لكاتب إن قي عَلَ أن يودي عَفْلَ ذلك اجرح م مَعَ كِتَابِئو؛ أَدَاهُ وَكَانَعَلَ كِبَا تَابَيِوه فَإِنّْ 1يَقوَ عَلَ 
لِكَ؛ معد عجر عَنْ كتَبه؛ وَدَلِكَ أنهي ميل لك ابرح كب لتب إن ؛ وَ عجر عَنْ 
أدَاء 0 جز خُيرٌ سَيْدُه فَإنْ حب أَنْ يُوَديّ قل 5 ذَّلِكَ لجَرْح» عل وَأَمْسَكَ عُلاَمَهٌ وَصَارَ 
عَبدَا ء لُوكاء وَإِنَْاء أَنْيُسَلُم اعد إل الَجوُوح؛ أَسْلَمَه مه وَلَيْس عَلّ السّيدِ عد و مِنْ أَنْ يِسَلَمَ عبْدَهُ 

أ ميدن قر يكترة مين تح النفع جزع م ذل فعيد” وه 


تاه تر قل لوللدر ين مَعَهُ في الْكِتَابَةٍ :: أُواجبيما عَفْلَ ذلك اجَرْحء قن دا ينوا عَلَ 
م ا 2 ل سر بير 


كتابتوم» ون موا هذ جراوخ بده ْنَا أنَى عل ذَلِكَ امزح وَوَجَمُوا عذال 
يما وَإِنْضَاء أَْلَمَ ابَاحَ وَحْدَهُوَرَجَعَ | لآكَرُونَ عدا لَهُ عا به ِعَجْزْهِمْ عَنْ أاءِ عَفْلٍ ذَلِكَ 
اجرح الَّذِي جَرَحَ صَاحِبهُم. 

كَالّ مَالِك: الأَمرُ انَّذِي لا اختلآف فيه عِنْدَنا: : أن الاب ذا أب بجح يَكُونُلَهُ ذه ء 00 


فيه 9 22 


أب أَحَدنْ وَل اكاب الّذِنَ مهفي تاب ملُح عل اعد في قبتيوخ. وما أ هُْ 


من عَمَلِهمْ يدم إلى م سَيدِمْ الذي لَهُ الْكِتَابةه َك وَيحْسَبُ ذَلِكَ لِلْمْكَابٍ في آخر كِتَابَتهِه فَيُوضَعٌ عَنْهُ عَنَدٌمَا 


َحَلَّ سيدَهُ مِنْ دي جَرْجِه 


َالَ مالِك: وَتَفْسِرُ دلِكَ: أَهُ كَأنَهُ كَاتبَُ عل تلن آلآفٍ وزهمٍ وَكَانَ وِيَةُ جَرْحِهٍ الَذِي أَحَدّمَا 


يده أْفَ وزْهم, َإِدًا أَدّى المْكَاتَتُ إل سيد أَلَمَيْ وم فَهُوَ حر وَِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيّ عَلَبْهِ مِنْ 


ته آْفَ وهم وكا لي دمن ةجحو آلف زهب د تق ون كنَعَفْلُ بجر قر 


عم 


ابي عَلَ كدب أَحَدٌ سيد لكان مَا َقِيَّ مِنْ 5 كاب وعم كال ما قَضَلَ بعد أَاء بده 


5 


فكاتب. ولي أ بُذقع إل المكائب كي من د مزجو توويك وإ عجردَجع إل 
شتنه أغو 1 َو مَفْطُوع الي أَوحَتدوت لكت ونا كاتبَهُ سَدهُعَلَ ماله وَكَسيه لكايه عل أن 
يَأْخّْ ؟ 6 عن كولم أب ِنْ فل جَسَِوء ْلَه وَلكِنْعَفْل حراحَاتٍ اكاب 
وَوَلَدو الذِينَ حَ وُلِدُوا في كِتَابتهِ: أذ كاك عَلَيْهِمْ؛ يُذْفَعٌ مُ إل سَيِّدهِ 0 ذَلِكَ لَهُ في آخر كِتَابته. 


(مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحًا يقع فيه العقل عليه) أي يلزمه عقل ما 


4 تذكتات اكات بت حح حت 3535-2 اب 277976 سا8 أ 
جرح ( أن المكاتب إن قوي أن يؤدّي عقل ذلك الجرح مع كتابته أدّاه وكان على كتابته ) بقي عليها 
(وإن لم يقوعلى ذلك فقد عجز عن كتابته ) فعاد قا ( وذلك أنه ينبغي ) يجب ( أن يؤدّي عقد ذلك 
الجرح قبل الكتابة » فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدًا مملوكًا ) 
لعجزه عن الكتابة ( وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم 
عبده ) وإن نقصت قيمته عما في الجرح ( وني القوم يتكاتبون جميعًا فيجرح أحدهم جرحًا فيه عقل 
قال مالك : من جرح منهم جرحًا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدّوا جميعًا عقل ذلك الجرح) 
لأنكم حملاء ( فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم » وإن لم يؤّدوه فقد عجزوا » ويخير سيدهم فإن شاء أدّى 
عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدًا له جميعًا وإن شاء أسلم الجارح وحده ) لأنه الجاني ( ورجع الآخرون 
عبيدًا له جميعًا بعجزهم ) الباء سببية ( عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم ) الذي معهم 
في الكتابة ؛ لأنهم حملاء ( مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح 
يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه ني كتابتة » فإن عقلهم عقل العبيد ني 
قيمتهم ) لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له 
الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه ) لإحرازه ماله 
وهو ماله ( وتفسير ذلك ) أي بيانه وإيضاح علة حكمه ( أنه كان كاتبه على ثلاثة آلاف درهم ) مثلا 
(وكان دية جرحه الذي أخذها سيده ألف درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حرٌء وإن 
كان الذي بقي عليه من كتابته ألف درهم » وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم فقد عتق ) لأنه 
أدى ما عليه (وإن كان عقل جرحه أكثر ما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته 
وعتق) المكاتب ( وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب , ولا ينبغي ) لا يجوز ( أن يدفع إلى المكاتب 
شيء من دية جرحه فيأكله ) بالنصب ( ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو 
معضوب ) بمهملة فمعجمة أي مقطوع ( الجسد ) والمعنى يرجع بها أصابه من الجرح ( وإنما كاتبه 
سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولاما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ) 
فلذا كان للمكاتب عقل جراحه ؛ لأنه ليست من كسبه ( ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين 
ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويجحسب ذلك له في آخر كتابته ) ليخرج حرًا . 
0 بيع المكاتب 

هو من مجاز الحذف ء أي كتابته المكاتب بدليل المسائل التي ذكرها في الترجمة إذ كلها في كتابته لا 
رقبته ؛ ولأن أشهر قوليه منع بيع رقبته » ومرٌ الجواب عم يقتضيه حديث بريرة . 

 -‏ قَالَ مالِك: إن أَحْسَنَ مَاسُوِعَ في الرَّجُلٍ يَشْرِي مُكَانبَ الرَّجُلٍ: أَنَّهُ لأَيِيعُه إِذَا كَانَ 
كاتبَهُ بدني أو َرَاهِمَ إلا بعَرْضٍ مِنْ الْمْرُوض يُعَجُلَه وَلاَيوَخُرُه؛ أنه ذا أَخَرَهُ؛ كان دنا بدَيْنِ 


بودسططصطمطممبطلبهس ب ب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 


كَالَ: وَِنْ كَانَبَ الكَانَبَ سيد سَيْده بعَرْضٍ مِنْ الْمُرُوض مِنْ الإبل أو الب أ لت أو الرقِيقٍ» كن 
يَصْلُْح لِلْمُشْئرِي أَنْ يَشْرَيهُ به بذّكبه أَوْ فِضّةٍه أو عَرْضٍ حُحَالِفٍ لِلْحُرُوض الي كَاتبَهُ سَيدُهُ عليه 
ميكل ذَلِكَ وَلايوَخَره 

9 ع 1 م 


لّ مَالِك: أَحْسَنُ ما سَوِعْتٌ في المكَاتَبٍ: أنه إِذا بيع ككانَ أححَقّ باشَيرَاءِ كَِابيهِ يسَنْ اتَراكاء إذا 


يأ مي ِل سيل امن الذي بع دا وََلِكَ أن اشْيراءه تَفْسَهُ حََاقةه ةدعل ما 
كان مان لوصا وَِنبَا بض و كانت الك ل ل 1 نبا يضف اكاب أ أَر تُلْتَكُ أو 
سس اس اد اسم ور مد ا 1 

لُقَطاعَةٍ وَلَيْسسَ 1 0 بَعْضٌ مَنْ كاتبَهُ إلا إذنِ شرَكَائء وَأنَّمَا يبع مِنْهُ لَيِسَتْ لَه بو حُرْمةٌتَامَةه 


7 ُ جور عَنْه وَأ وَأنَّ اشْيْرَاءَُ بَعْضَهُ يحَافٌ عَلَيْهِمِنّْهُ الْعَجُرُ يا يَذْهَبُ مِنْ مَالِه و 2 ذَلِكَ بِمَمْرِلة 
اشْيرَاءِ مكار ب لها ل ل أ عط يلف تناك كنع 
َال مَالِك: جل نَم من نوم لكاتب وَوَلِكَ أله ةعجر الك نب بَطَلَّ ما عَلَيْهه وَإنّْ 
ناك أن الى وغلنهة يون لِلنّاس؛ لََأحدْ لدي اشتَى تَجْعَه بحمَّيه مع غُرَمَائهِ ينونه الَذِي 
قي تخاو لقب يعو عند كب نسي لكب لاش يقد ايه فرع 


َنْب وَكَدَلِكَ اراي أَئِضًا ا يْموُ له عل غُلاه ملا بخاص با جنع له مِنْ الَرَاج غُرَمَاء غُلآمه. 
َالَ مايك: لأبَأْسَ بأَنْ يَشْترِيَ الكَانَبُ ب ينبت بن أو عَرْض حال يا كويب بو من الْعَبْنِ أَزْ 
الْعَرْضٍء أو خَبرِ حَالِفٍ مُعَجلِ» أو مُوّخَر. 
َال مَاِك في الكَائَبِ ب بلك ويك أ وََدِ وَأَوْلاا لَه صِعَارًا َه أَوْوِنْ عَبْرِمَاء فَلايَفْوَوَْ ع 
السَني وجا عَلَهِمْ ان عن كتَابتهِمْ» كَل ل: باع أُموَلَدِ أهِمْء إِذَا كان في كَمَيْهَا ما يود بو نهم 
يبع كِتابدع لم كلت از َب أو]؛ َُى عت مودو أن أبَاهُمْ كَانَ لأَيَمْنَعٌ بَيعَهَا إِذا 
حاف الْعرَ عَنْ بيهولا ذا خيف عَلَيْهِمْ الْعَجُ بيعت َم َكَدِ أب بهم تبَُدَى عنْهُمْتمَّهَاء 


2 


يكن في نا الى ُو يولم عل التتخي'وَجمُوا ب ا 
َال مَالِك: الأ نر دنفي الذي يام تاب الكَائبٍ» مَك الحائبُ بقل دكي يا بَنَّهَ: 


0-4 
5-4 


أذى المكاكث ب كِتَابتَُ إل انْنِي اشيَرَاهًا عمق 


مسقو 5 


يرنه الِّي اشْترَى كِتَِتهُ وَإِنْ عبِجَرَ كَلَهُ رَكبنُهُ وإ 
َوُه لِلّذِي عَمَدَ كِتَابهُ ليْسَ لِّذِي اشْترَى كِتَبتهُ ِنْ وَلأئْهِ َىْء 
(مالك : إن أحسن ما سمع) وفي نسخة سمعت (في الرجل يشتري مكاتب الرجل) أي كتابته 


1 كقاني اماق حك ا ف و 7 101727777722772 1011 1١‏ 
بدليل قوله ( إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إِلّا بعرض من العروض ) لا بنقد لئلا يكون فيه صرف 
مؤخر ( ويعجله ولا يؤخره) أتى به ؛ لأنْ التعجيل يصدق با إذا كان معه تأخير قليل ( لأنه إذا أخره 
كان دينًا ) أي يبيعه ( بدين وقد نبي ) بالبناء للمفعول للعلم بالفاعل َيه ( عن الكالئ بالكالئ ) 
بالهمزة وهو الدين بالدين ( وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو 
الغنم أو الرقيق فإنه يصلح ) يجوز ( للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض 
التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره ) لكلا يكون ديئًا بدين ( مالك : أحسن ما سمعت في 
المكاتب أنه إذا بيع ) أي بيعت كتابته لقوله ( كان أحق باشتراء كتابته من اشتراها إذا قوي أن يؤدّي 
إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدّاء وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة ) بفتح العين ووهم ممن كسرها 
(والعتاقة تبدى على ما كان معها من الوصايا ) لتشوف الشرع للحرية أقوى من مطلق الوصية ( وإن 
باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهً) من أسهم 
المكاتب فليس للمكاتب فيه بيع منه شفعة و ) وجه ( ذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة . وليس له أن 
يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة ) لعدم خروجه حرًا 
(وأن ماله محجور عنه ء وأن اشتراء بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة 
اشتراء المكاتب نفسه كاملا ) لأنه يعتق بمجرهده ( إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة ) باشتراء 
البعض المبيع من كتابته ( وإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه ) من غيره ( قال مالك : لا يحل بيع نجم 
من نجوم المكاتب ) وهو القدر المعين الذي يؤدّيه المكاتب في وقت معين » وأصله أن العرب كانوا 
يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب يقولون : إذا طلع 
النجم الفلاني أدّيت حقك فسميت الأوقات نجومًا بذلك ثم سمي المؤدّى في الوقت نج ( وذلك 
أنه غرر ) لأنه لا يعلم هل يكون له أو لا لأنه ( إن عجز المكاتب بطل ما عليه . وإن مات أو أفلس 
وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئًا ) بل يختصون دونه ( وإنما 
الذي يشتري نجًا من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه 
غرماء المكاتب ) فكذا المشتري منه ( وكذلك الخراج أيضًا ) المجعول من السيد على العبد كل يوم 
مثلًا ( يجتمع له على غلامه فلا يحاص بم اجتمع له من الخراج غرماء غلامه ) بل يكون لهم دونه 
( ولا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض أو غير 
مخالف ) بل موافق كذهب بذهب أو فرس بفرس ( معجل أو مؤخر ) لآن الكتابة ليست كالديون 
الثابتة ولا كالمعارضة المحضة فيجوز فيها ما منع في ذلك » وهو فسخ ما على المكاتب في شيء مؤخر 
عليه »؛ وفسخ ما عليه من ذهب في ورق وعكسه , ومثله التعجيل على إسقاط بعض ما عليه وهو منع 
وتعجل وسلف يجر منفعة ونحو ذلك » وظاهره سواء عجل العتق أم لاء وهو قول مالك وابن 


ل بببببببب ب بببببب شُي ٍبح الَزْرِقَاني تعلى مو ط أ الإمام مالك 
القاسم ومنعه سحنون إلا بشرط تعجيل العتق ( قال مالك في المكاتب يبلك ) بكسر اللام يموت 
(ويترك أم ولد وأولادًا له صغارًا منها أو من غيرها فلا يقوون ) يقدرون ( على السعي ويخاف عليهم 
العجز عن كتابتهم قال : تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدّى به عنهم جميع كتابتهم أمهم 
كانت أو غير أمهم يؤدَى عنهم ) ثمنها للسيد ( ويعتقون لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف : 
العجز عن كتابته فهؤلاء ) بمنزلته ( إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدّى عنهم ) ثمنها 
( فإن لم يكن ني ثمنها ما يؤدّى عنهم ولم تقو هي ولاهم على السعي رجعوا جميعًا رقيقًا لسيدهم ) 
وبطلت الكتابة ( والأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يبلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه 
يرئه ) أي يأخذ ماله ( الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته ) ملكا ( وإن أدّى المكاتب كتابته إلى 
الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ) وهو بائعها ( ليس للذي اشترى كتابته من ولائه 
شيء) لأنه ثبت للعاقد وهو لا ينتقل . 
5 سعي المكاتب 

0/1 عدا لس وس ير ا لم 

َس وَعَلَ ينيو ثم مات هَل يَسْعَى 3 اكاب في كتابة أيهم أم هُمْ عيبدٌ؟ قلا َل يَسْعَوْنَ ؤ 
يي الاق عه لو قَيْةٌ قَالَ مَالِك: داكا فاشني 1 
تر م أن يكوا وَكَانُوا َقعَ سيد أيهم إلا أكون الاب را ىه نهم مهم 
إِلَ أَنْ يتَكَلَقُوا السّمْيَ» َإِنْ كان فِيَ) تر دما وى عَنْهُم دي لِك عَنْهُْ وَثِكُوا عَلَ حَاهِمْ حَنّى 
يَبْلْعُوا السَّيّ كن دوا عتَقُواء ون عَجَرُوا؛ رَقُوا. 

َال مالك ف المكَائبٍ يَحُوتُ وَبَكُمالاليِسَ فيه وَكَاءُ لكب ويك وَلَدَامَعَهُو كِتَابيهِ وَأمَ ولي 


رح سر 
تو وه جهو شع رجت رم مه 2 


هدمع لبا الال إِذَا كَانتْ مَأ مُوَةٌ عَلَ ذَّلِكَ قَونَةَ عَلَ السَّعْيء 


2 


ه هرس 2 


تَأرَادَتٌ 0 وَلَدِِ أن تَسْعَى عَلَيهِمْ 1 


اراس ل جم واي" ين 


2 2 6 كال 20 
د إذ كن قو ل مُوَةَ عَلَ المال؛ 1 تعْط سَيْئًا مِنْ ذَلِكَه وَرَجَعَتْ هِيّ وَوَلَدٌ المكَاتب 


سر ملل 


اه ا سو مق بَعْضْهُمْ وَسَعَى ةع على 


قَالَ مَالِك: 2*5 َعجَرَيَعْضهُمْ وَسَعَى 
حَنَى عَتَُوا ييعا! فَإنَّ الَِّينَ سَعَوا يَرْجِعُونَ عَلَ | ّذِينَ عَجَرُوا بِحَِّة ما أَدَْاعَنّْهُْ؛ لأ 
(مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليان بن يسار سلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم 
مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد ؟ ) فلا يسعون ( فقالا : بل يسعون في كتابة 
أبيهم ولا يوضع ) يحط ( عنهم لموت أبيهم شيء ) ولو قل هذا إن قدروا على السعي (قال مالك : 


د عر 


46 - كتاب : المكائيب 3 ل ب بحب بإ َم 
وإن كانوا صغارًا لا يطيقون السعي لم يتنظر بهم أن يكبروا ) بفتح الباء ( وكانوا رقيقًا لسيد أبيهم إلا 
أن يكون ترك المكاتب ما يؤدّى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي ) أي يقدروا عليه ( فإن كان 
فيما ترك ما يؤدّى عنهم أدّي ذلك عنهم وتركوا على حالم حتى يبلغوا السعي فإن أدّوا ) ما بقي 
(عتقوا وإن عجزوا رقوا ) للسيد ( قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة 
ويترك ولدّا معه في كتابته وأم ولد فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه ) بكسر الهمزة ( يدفع إليها 
المال ) المتروك عنه ( إذا كانت مأمونة على ذلك ) المال بأن لا تضيعه ( قوية على السعي » وإن لم تكن 
قوية على السعي ولا مأمونة على المال م تعط شيئًا من ذلك ) ؛ إذ لا فائدة في الإعطاء حينئذ (ورجعت 
هي وولد المكاتب رقيقًا لسيد المكاتب ) للعجز ( وإذا كاب القوم كتابة وواحدة ولاارحم ) أي 
قرابة ( بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعًا فإن الذين سعوا يرجعون على الذين 
عجزوا بحصة ما أدّوا عنهم ؛ لأن بعضهم حملاء عن بعض ) أي ضامنون حك . 
07 عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله 

الور دلت رد اس ور أنَّ مُكَاتتَا كَانَ 
لِلْفْرَافِصَةَ : عُمٍَ اَي وَنّهُ عرض عَلَيِْ نيدقع َه يع ما لين تابي فى المُافِصَة 
لكب اناكم ُو الي مَذَكَرَ دَّلِكَ لَه مَدَعَا مَْوَانٌ الْمُرَافِصَة قَقَالَ لَهُ 
دَلِكَ» فَأبّى, كَأَمرَ مرْوَانُ بذَلِكَ اال أَنْ ب 2 بض مِنْ المكاكب. فَيُوضَعَ في بَئْتٍِ المَالِ وَفَالَ للْمُكَانَبٍ: 


٠. 
2 2 


اذْمَبٌ فَقَدْ عَتَفْتَء قَلنَا رَأَى ذَلِكَ الْمْرَافِصَةٌ 0 الالّ. 

كَالَّ مَالِك : قال رٌعِندَا حاب د أَدّى بيع ا عله نجُومهِ َبْلَ يلها جَارَ لك لَهُ و1 
كن سي أن ببَى ذلك عل وَدَلِكَ َع عَنْ الاب بِدَلِكَ كل صَرْطِء أ خدمَة» أو سَمَره لله 

اميم اكه َجْلٍ وَعَلِْبَقِةمِنْ رق وَلاَكِمحُزْمئه وَلأتجُورُ شَهَادنَُ وَلأَجبُ انهو 
مايق تقولا يقل لجال أن شاط عل حدقا بنذ غات 

ثَالَ مَالِك في مُكَاب مض مَرَضًا صَدِيدَا كَأرَاد نيدقع ُجُومَهُ كلها إِلَ سَيدو: لأَنْي ته وََكة 
أغراء ولي ممه ق كاه و31 له 

قَالَ مَالِك: ذَلِكَ جَائْرٌ لَه الهم لِك خزمتة وَتجور شَهَاكُ يخود اخترافة ها لبه من دود 
التّاسٍء وَتجُورُ وَصِيَنُهُ وَلَيِسَ لِسَدِهِ أن يبَى دَلِكَ عَلَيْه أن يَقُولَ: قر مني بَاله. 

(مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) المعروف بالرأي ( و ) سمع (غيره يذكرون أن مكاتبا 
كان للفرافصة) بضم الفاء وفتح الراء فألف وكسر الفاء الثانية فصاد مهملة (ابن عمير) بضم العين 
مصغر (الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة اليهامي بالميم المدني الثقة (وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما 


اسيم 
حاص 


يببسب شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عليه من كتابته فأبى الفرافصة ) امتنع من قبول ذلك ( فأتى المكاتب مروان بن الحكم ) بفتحتين» 
الأموي ( وهو أمير المدينة ) من جهة معاوية ( فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك ) أي 
تعجل منه ما كاتبته عليه ( فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال 
وقال للمكاتب : اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض امال ) وقد سبقه إلى الحكم بذلك 
عمر » روى البيهقي في كتاب المعرفة عن أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس ابن مالك على 
عشرين ألف درهم فأتيته بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجومًا فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك 
له فقال : أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن يقبلها من الرجل فقبلها » وقال الشافعي: روي عن 
عمر أن مكاتبًا لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى أن يقبلها فقال أنس يريد الميراث 
اتراتها اليقليا اعسافال: ناف تقال احدح مها دريف لال #اققيلها ابن او سه 
أيضًا عثمان » قال أبو عمر : أظن مروان بلغه ذلك فقضى به » روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن أبي قلابة قال : «(كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة فجاء بها إلى سيده فأبى سيده أن يأخذها إلا 
في كل سنة نجًا رجاء أن يرثه فأتى عثمان فدعاه فعرض عليه أن يقبلها فأبى فقال للعبد : ائتني بما 
عليك ذاناء فجيله ق بيت المأ وكتي لقاغتقا وقال لبوق # اصن كل سعة قعيد تهرا “فللا رأى 
ذلك أخذ ماله وكتب له عتقه) ( قال مالك : فالأمر عندنا أن المكاتب إذا دفع جميع ما عليه من نجومه 
قبل محلها ) أي حلوها ( جاز ذلك ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه و ) وجه ( ذلك أن يضع ) يحط 
(عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا نتم 
حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره» ولا ينبغى ) لا يجوز( لسيده أن 
يشترط عليه خدمة بعد عتاقته ) بفتح العين ( وفي مكاتب مرض مرضًا شديدًا ) قويًا يخاف منه الموت 
(فأراد أن يدفع نجومها كلها إلى سيده لأن يرئه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك: 
ذلك جائز له ؛ لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بم عليه من ديون الناس » وليس 
لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول : فرّ مني بماله ) لأن ذلك من ثمرات كتابته له . 
4 مبراث المكاتب إذا عتق 

١4‏ - حل ّي مالك أَنَهبَلَمَهُ ؛ سعد بن اليبٍ سلَ عن مانب كانَ نوج 3 فَأَعْنَقّ 
أَحَدُهُنا تَصِبك كات الْكَانَبُ وَكَرَكَ مَالاً كيرا َقَالَ: يُوّدّى إِلَ الَّذِي تَاسَكَ بكِتابيِه الذي بق 3 
يَعتََِانِ ما بَقِيّ بالسّويّةِ. 

َال مَالِك: إِذَا كَاَبَ المْكَادَبُ َعتَقّ» نا ينه أَوْلَ النَّاسِ بِمَنْ كَاتبَهُ مِنْ ارال يوم توق لمكَانَبُ 


58 ا 


من وَل أ عَصَبَةٍ 


7 2 5 م 0 .8 6 ًَ 
كَالَ: وَهَذَا أَيَضَافِ كُز َنْ أعتقٌ» فنا مِيِرَانُهُ لأَقْرَبٍ النّاسٍ يمّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ ولد أو عَصَبَةٍمِنْ 


0 كح 25555555 ا 113 
0 5208 و سه لوس هرهم 57 س8 لت 
الرّجَالٍ يَوْمَ يَمُوت المعتق بَعْدَ أن يَعْتِقَ وَيَصِررَ مَوْرَونا بالولاء. 

قَالَ مَالِك: الإحْوّة ني الْكِمَابَةِ بمَْْلَةِ الود إِذا كُويبُوا جِيمًا كِتَابَهُ وَاحِدَةٌ؛ إِذَا َيكُنْ لأَحَد مِنْهُمْ 


- 
رسام 88ب ىس و 


وَلَدٌ كانت عَلَيْهِمْ أَوْ وُلدُواني كِتَِهه أو كائَب عَلَبْهِمْ ّم َلَكَ أَحَدُهُمْ وََرَكَ مالا أَديَ عَنْهُمْ يم 
ما عَلَيْهمَ مِنْ كَِِتِهِمْ وَعَتَقُوا وَكَانَ قَضْلُ اال بَْدَ ذَلِكَ لوَلدِه دون إخْوَيه. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فهات 
المكاتب وترك مالا كثيرًا فقال يؤدّى ) بضم أوله يعطى ( إلى الذي تماسك بكتابته ) فلم يعتق ( الذي 
بقي له ) نائب فاعل يؤذى ( ثم يقتسمان ما بقي بالسوية ) على قدر حصتها فيه . 

( قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق فإن) يرثه أولى الناس تمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب 
من ولد أو عصبة ) بيان لأولى ( قال : وهذا أيضًا في كل من ) أي رقيق ( أعتق ) بضم أوله ( فإن) 
ميرائه لأقرب الناس تمن أعتقه من ولد أو من عصبة من الرجال يوم يموت المعتق ) بالفتح ( بعد أن 
يعتق ويصير ) بالنصب بالعطف على ما قبله ( مورونًا بالولاء ) للعتق ( والإخوة في الكتابة بمنزلة 
الولد إذا كوتبوا جميعًا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدواني كتابته أو 
كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدّي ) بضم أوّله وكسر الدال ( عنهم جميع ماعليهم من 
كتابتهم وعتقوا ) لأمهم حملاء بجمعهم في عقد واحد ( وكان فضل المال بعد ذلك لولده ) إرثًا (دون 
إخوته ) لأن الولد يحجب الإخوة . 

5 الشرط في المكاتب 


لير سرت سس لور 


٠ 07‏ و 2 5 جرد لق" ا د له د ا ٠‏ ل 5 0 
1١‏ _خدثئئع مالك ف رحا كات شترط عله فى كتاتته سَفدل أ 
49 حَدئنِي كني رَجَلٍ تب عبده بذهَب. أو ورق واشترط علب في كتابتِه سَفرَاء أو 


4 
فرك 5م م صك ‏ #لشة 2 ور 1م 27 اسع اد ص ا 2 ل عا عش جه 
400 . 00-5 ه60 4 200 4 07 


2 
دو روعة 


ا ل 6 > سس سوه شاه 5 م2 ا ومرل ولك من سه 0 
ل: إذا أدى نجومه كلها وَعَلبَهِ هذا الشرط عتقء حرمَته وَنظِرَ إلى مَا شْرَط عَلَيْهِ من 
ا 5ه رةه هس ةث سه جه ع وى 2 د ار 6د د 00 2 4 04 7 

خدمةء أو سَمرء أو ما أشبة ذلك يما يعالحه هو ب 4 فَذَلِكَ مَوْصوعٌ عَنْهُ لِيْسَ لِسَيدِِ فيه شَيْءٌ وَمَا 


ٍ 
كَانَ مِنْ ضَحِيَ أو كِسْوَق 0 شَىّء يُؤَديه) ىََ ظَ ِمَنْرْلة دانير وَالدَّرَاهِم؛ يُقَوّمُ ذَلِكَ عَلَيه فَيَدْفَعْهُ 
د ١‏ 
مَعَّ نُحُومِه وَلأَيَعْيِقُ حَنَى يَذْفَعَ ذَلِكَ مَعْ نجُومِهِ 
ثَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَْهِعِنْدَنَا الذي لا يلف فِبد: أن المكَانَبَ بِمَْْلَة عبْد أعْتَقَهُ سَيْدُه 
لوَرَئَيِ وَكَانَ وَلدَوهُ لذي عَمَدَ عِْقَُ وَلوَلدِوِمِنْ الرّجَالٍ أَوْ الَْصَبَة. 


٠ 1‏ 2 2 2 جه 56> > 0000007 0 0 6 
قَالٌ مَالِك في الرّجل يَسْتَرط عل مُكاتَبِهِ أنك لا تسَافِرٌ وَل تَنْكِحٌْ وَلا تحرج مِنْ أَرْضِي إلا بإذني» 


5-2 


ه5 ---------بسسسبب ب ع شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


قَإِنْ قَعَلَتَ شَيْنَا غ ذَلِكَ عير إِذْنيِ و كِنَابَتِكَ بيد » قَالَ مَالك: لَيْسَ مَحُو كِتَابَتَهِ بيده إِنْ فَعَآَ 
من ني» فَمَحْوَ ذي حو 5 01 م 


الْكَانَتُ شنا منْ ذَلِكَ ولع يده لِك ل السلطانء لبس لكاب أَدْيَنك: رشان ا 


برج من أَرْض صَيي إلا بذ ا دي لف أرب وتات لد بكاوت عله الا يتَارٍ 
وَلَهُ آلف ديار أوْ أَكْثرٌ مِنْ لِك ينطق نيِح الوه َيْضْدٍ شَدِقُهًاالصّدَاقٌ الذي تُجْحفُ بال 0 
فيه عَجْرْه َيَرْجِعٌ إلى سَيدٍ سيد عبدًا مال لَه أَوْيْسَا بحا قعل أخوفا وَموغافك نلق ذلك :ولا 
َل ذلك كائية؛ وَدلِكَ بي سيدو: إن ضَاء نلف ذلك ون ضَا متمة. 

(قال مالك ني رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرًا أو خدمة أو 
أضحية) يأتيه بها (إن كل شيء من ذلك سمي باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل 
محلها ) أي حلوها ( قال : إذا أدَى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ) بسبب عتقه 
(ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك ما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع ) 
محطوط ساقط ( عنه ليس لسيده فيه ثبيء » وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو 
بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه ) 
لآن عقد الكتابة وقع عليه أيضًا ( والأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ) تأكيد لما قبله 
حسنه اختلاف اللفظ ( أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين ) مثلا ( فإذا هلك 
سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين فإِنْ ما بقي عليه من خدمته لورثته ) فيخدمهم إلى تمامها ثم يعتق 
(وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة ) لا الإناث لأنه لا يرئه أنشى ( وفي 
الرجل ب يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت شيئًا من 
ذلك بغير إذني فمحو ) إبطال ( كتابتك بيدي » قال مالك : ليس محو كتابته بيده إن فعل المككاتب شيئًا 
من ذلك وليرفع ) المكاتب ( سيده ذلك ) الأمر ( إلى السلطان ) فيحكم بعدم بطلان الكتابة ( و ) إن 
كان ( ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إِلّا بإذنه ) سواء ( اشترط ذلك أو 
م يشترطه أو ) وجه ( ذلك أن الرجل يكاتب عبده بهاثة دينار ) مثلًا ( وله ) أي العبد ( ألف دينار أو 
ا د فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ) أي ينقصه نقصًا فاحسًا 
م «خب تع إلى سيده عبدًا لا مال له ) وذلك خلاف المقصود من الكتابة ( أو يسافر) 
فتحل نجومه وهوغائب فديس ذلك له ) أي العبد ( ولا على ذلك كاتبه ) سيده 
> إن شاء أذن لد ون قناء ينه ) لآن قد الكتانة لآ يتضمن ذلك 


كتاتف:: المتكاييئ: تت )0 2 -_)+< ؟7؟7؟77ب7_<_ << ١‏ 
ولاء المكاتب إذا أعتق 
- قَالَ مَالِك: إِنَّ المكَانَتَ إذَا أَعَْقَ عَبْدَهُ؛ إِنَّ دَلِكَ غَيْدُ جائِز لَه إلا بإِذْنِ سَيدِو َِنْ أَجَارَ 
لِك سيثه لك فم عق اكب كا ولاو لنشكاتب. و مات لكاب بل نيو كان ولا 
عق | ل مانب وَإِنْ مات الت بل أنْيُمتق ال لكَانَبُء وَرِنَهُ سَيْدٌ لكاتب كَالٌ مَالِك: وَكَذَلِكَ 
ضالُ كن اب عب 5 َعَقّ المكَاتَتُ الخد وب ميديو الى كاي ينوم سي اكاب مما 
يَعْتِق المكَانَتُ الأول الذي كَاتَبَه َِنْ عق الَّذِي كَاتَبَهٌ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلآءُ مُكَاَ به الّذِي كَانَ عَتَقَّ قَبْلَهُ 
مات لكاب الأول ل أذ يقي عن 
أَبِيهم؛ لأنّهُ ينبت نْْتْ لأبيهمُ الْوَلأك وَلأَيَكُونُ آ 0 يع 
َال مَاِك في الُكانَِ ودين الله يك أ 
يَجُوتٌ المكَانَتُ وَيَرْدكُ مَالاء ثَالَ مالك: يَقْضى ال 
وَل مات عبد َي صتَع سس يتاك وإ إِمَا 
كَالَ مَاِك: وَعِن ين ذَِكَ: أن الرّجُلَ إِذَا مَاتَ و 00 نَ رجَالاًوَيَسَاء ثم أَغْتَقَّ 
َحَدٌ البيينَ نَصِبِبَهُ منَ المكَانَب: إِنَّ لِك لأ يشتٌ لَه مِنَ الْوَلآءِ ب" 1 


8 3 5 


عق مِنّْهُمْ مِنْ رِججاهِمْوسَائِهِم قال مالكة 0 تَصِيبَهُ نَم 
ا + لبقو عل الذي تق تماق نانب : 

َْتِنّ في مَالِهِ | كَالَ رَسُولُ الله ْم من اف ور كان في عليه قزم علتوفيمة العذلء كذ 851 
000 وَيَِا ين ذَلِكَ أيِضًا: أَنّ مِنْ سن الْمسْلِحِينَ الى لاَاتلآف فيهَا: أَنَّ مَنْ 
ا 0 
لِك أَنِضًا: أن مِنْ سه الْمسلوين: أن الْوَلأَء يَنْ عَقَدَ الكِتبَك وَأنَهُ 4 
ل ل الس 
مِنَ الرّجَالٍ. 

(قال مالك : إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له ) لأنه من التبرعات وهو ممنوع منها 
فلسيده رده ( إلا بإذن سيده ) فيجوز ( فإن ) أعتق بلا إذنه و( أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب 
كان ولاؤه للمكاتب ) لأنه ثبت له في وقت أحرز فيه ماله وتم عتقه بأداء الكتابة ( وإن مات المكاتب 
قبل أن يعتق كان ولاء المعتق ) بفتح التاء ( لسيد المكاتب ) لموته وهو عبد ( وإن مات المعتق ) بالفتح 
( قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب ) لا هو لرقه ( وكذلك أيضًا لو كاتب المكاتب عبدًا فعتق 


تدر سس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المكاتب الآخر ) بكسر الخاء ( قبل سيده الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب ) لا له لرقه ( ما) أي 
مدة كونه ( ل د يعتق المكاتب الأوّل الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله ) لأنه الذي 
عقده» وإنما منع منه للرق فلما زال عاد له ( وإن مات المكاتب الأوّل قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته 
وله ولد أحرار ) صفة ولد لأنه يكون واحدًا وجممًا ( م يرئوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم ينبت لأبيهم 
الولاء ) لرقه ( ولا يكون له الولاء حتى يعتق ) لأنه لا يكون لرقيق ( وفي المكاتب يكون بين الرجلين 
فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر ) بمعنى يمتنع من الترك لا حقيقة الشح ( ثم 
ا ا ا ار 
(ثم يقتسان المال كهيئته ) أي صفته ( لو مات عبدًا لأن الذي فعل ) التارك ( ليس بعتاقة وإنما ترك ما 
كان له عليه ) وذلك لا يستلزم العتق ( وما يبين ذلك ) يوضحه ( أن الرجل إذا مات وترك مكاتبًا 
وترك بنين رجالا و ) ترك ( نساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من 
الولاء شيئًا » ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجاهم ونسائهم ) لأن الولاء لمن أعتق 
منهم فدل على أنه ترك فقط . 

( ومما يبين ذلك أيضًا أمهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه 
ما بقي ) نائب فاعل يقوم ( من المكاتب ) فدل على أنه ترك ( ولو كان عتاقة قوم عليه حنى يعتق في 
ماله ) إن كان له مال ( كما قال رسول الله يله : من أعتق شرك ) نصيبًا ( له في عبد ) أي رقيق ( قوم 
عليه قيمة العدل ) بلا زيد ولا نقص ١‏ فإن لم يكن له مال عتق منه ما عشق ) وبقي باقيه رقيقًا ( وما 
يبين ذلك أيضًا أن من سنة.المسلمين ) طريقتهم ( التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركًا له في 
مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو أعتق عليه كان الولاء له دون شركائه ) عملا بالحديث ( وما يبين 
ذلك أيضًا أن من سنة المسلمين ) طريقتهم ( أن الولاء لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد 
المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن شيء ) ولو كان عتما حقيقة حقيقة لكان لمن ولاء 
نصيبهن إذا أعتقن ؛ لأن الولاء للمعتقة ( إنها ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور ) إن كانوا ( أو عصبته 
من الرجال ) إن لم يكونوا لآن الولاء لا يرثه أنثى . 

لمالا يجوزمن عتق المكاتب 
0١‏ . قَالٌ مَالِك: إِذَا كَانَ الَْوْمُ ريمًا في كِتَابة وَاحِدَة؛ يميق سَيُدُهُمْ أحَدَا مِنّْهُمْ دُونَ مُوَامَرَةٍ 


4 


صْحَابه الدب بِنَ مَعَهُ في الْكِتَبَِ وَرضًا مِنّْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا قَلَيْسَ مُوَامرَنجُمْ بِمَيْءِ وَلاَيجُورُ ذَلِكَ 


007 


_ 0 0 00 1 ه سودهات رص صقر ى 
وَدَلِكَ أن الوَجْلَ رُ رَيَا كا جر عل يع ار رفوي ماهم حاتي ل بوعتم 
الذي يودي ي عه ود تجا مِنْ الرَقَ فيعْتفُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْرًا لَنْ بَقِيَ مِنْهُهْ؛ 


: 
ا‎ 5 
6 
0 . 
١ 
1 


4 كتاب : المكاتب د حب 9 ا 


ونا اد لِك الَْضْلَ وَالرََّاَة فو فَلآَيجُورٌ ذَلِكَ عل مَنْ بَقِيَّ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُو الله يلت : 
«الْآَهَرَرَ وَلآَضِرَارَ» وَهَذًا أَشَدٌ الضَّرَرِ. 
ثَالَ مالك: في الْعبِيدِ يُكَاَبُونَ جبيمًا: إنَّلِسَيدِهِمْ أن ميق مِنْهُمْ لْكَِيرَالمَانه وَالصَّغِيرَ الذي لا 


يودي وَاحِدٌمِنْهُما سياه وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدِ مِنْهها عَوْنَوَلا قوف كِتَابتِهِمْ فَذَلِكَ جَائرٌلَه. 

مالك إذاكاذ القوع حرنا فى كابة والجدة 1 بتخزاسيد مر اخذا عه درن مؤامو) أل ارة 
( أصحابه الذين معه ني الكتابة ورضًا منهم ) فإن رضوا فعل وإلا فلا ( وإن كانوا صغارًا فليس 
مؤامرهم ) مشاورتبهم ( بشيء ولا يجوز ذلك ) أي رضاهم ( عليهم ) لعدم التكليف ( و) وجه 
(ذلك أن الرجل ) من العبيد ( ربا كان يسعى على جميع القوم ويؤدّي عنهم كتابتهم ليتم به عتاقتهم 
فيعمد ) بكسر الميم يقصد ( السيد إلى الذي يؤدّي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك 
عجرًا لمن بقي منهم , وإنا أراد بذلك الفضل والزيادة ) عطف تفسير ( لنفسه فلا يجوز ذلك على من 
بقي منهم ) بل يرد ( وقد قال رسول الله بيك : لااضرر ولاضرار ) جمعه! تأكيدًا أو لكل واحد 
معنى فهو تأسيس وقد مرّ شرحه ( وهذا أشد الضرر ) أقواه فلا يمكن منه » فإن تحقق نفى الضرر 
جا ولذ ١‏ قال مالك الي العد يكابون عيكا :إن لتسيدقو أن يعتق متهم الكبين الفا والضغيز 
الذي لا يؤدّي واحد منهما شيئًا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له ) بغير 
رضاهم لانتفاء العلة . 

5 جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 
5 - قَالَ مَالِك ني الرَّجُلٍ يُكَا 0 


ل 78 0 04 2 14 

بن تابه َي يوقا ب علَيه: | َم وَكَدِهِ أمَةٌ لود حِينَ لَيُعتنُ المكَاكَبُ حَنَّى مَاتَ وَ1يَدكُ 
كذ يرن بأداوها نون قنك ) وَكدِ م يصن : 

.كَل مَالِك في الحائب ينين عبدَالَهُ أوْيتَصَد ِتَصَدَّقُ ببَعْض مَالِهِ وَإَيَعْلَمْ بِذَّلِكَ سَيْدُهُ حَنّى عَتَقَ 


كَاتبُ» مَل تايك: بد لِك َل ويس لمكب أََْرْجعَ فيه فيد كن عَلِمَ سَيْدُ الاب قَْل أن 
يَعْتقَ المكَانَبُ» قَرَدَ ذَلِكَ وَك ره فَإِنَّهُ ِنْ عمق المكَانَبُ وَذَلِكَ في يَدِ؛ ل يَكُنْ عَلَيْهِ أن يُمْيَقَ دَلِكَ الْعَبْدَ 
اَن ترج يلك الصّدََة اَم فْملَذِكَ طَائِماِنْ عي تَفْسِه. 

(مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية 
ويترك وفاء بها عليه أن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدًا فيعتقون 
بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم ) معطوف على المنفي مسبب عليه » فالمعنى انتفى عتقها لعدم 
ولد تعتق تبعًا لعتقه ( وفي المكاتب يعتق عبدًا له أو يتصدّق ببعض ماله ول يعلم بذلك سيده حتى 


لاص ب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
عتق المكاتب ) بأداء ما عليه ( قال مالك : ينفذ ) بذال معجمة يمضى ( ذلك عليه ) أي المكاتب 
(وليس للمكاتب أن يرجع فيه ؛ فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فردٌ ذلك ولم يجزه ) 
عطف تفسير أو مساو حسنه اختلاف اللفظ ( فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق 
ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة ) ؛ لأن رد السيد إبطال لفعله ( إلا أن يفعل ذلك طائعًا من عند 
نفسه) فيلزمه لأنه ابتداء عتق أو صدقة . 
07 . الوصية في المكاتب 
87 قَالَ ماِك: إِنَّ أَحْسَنَ ما سَمِعْتُ في المكَانّتٍ يُعْتِقُهُ سَيدهُ عِيْدَ المَوْتٍِ: أَنَّالمكَانَتَ نب يُقَامُ عَلَ 


6 عب 


بيه َْكَ الّتِي لَوْبيعَ كَانَ دَلِكَ النَّمَنَالَّذِي يبل إن كَانَتْ الْقِيمَهُ أكلَّ ما بَقَىّ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ؛ 


هه سر صر عله 


وضع ذلك في تلت اميتء و]بنظر إل ده الام اي يتبث عله وَولِكَ أنه لو ل َبخْرَمْ كانه 
إلا قيمتة يوم كلد ولو بجرع؟ به يَغْرَمْ جارِحْهُ إلاديةَ جَرْحِهِ حِهِ يوم جَرَحَهُ وَلابُنْظٌَ في لَيْءِ مِنْ ذلك 


0 
3 


إل تكرت عالاون الاازر والاوليم: ا 1 
عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَيِهِ َكَل مِنْ قِيمَته 9 1 0 يْسَبِفي ثلث الت لاما َي حكن كتَابتِه؛ وَدَلِكَ أنه نهار 


امييْتْ لَه مَا بقِيّ عَآٍ به منْ تابي قَصَارَتْ وَصِية أَوْصَى يبًا. كَالّ مَالِك: وَتَفْسِيدُ ذَلِكَ: 0 
مةئ الَف دزكب وََيَيَ بن يكاب اماه وكمء َأوْصَى سَيدهلَ بابك وهم النِيبَقِيَتْ 
عله بت لهف تلت سيد قَصَاٌ خرًا مبا. 


لك ل ل ار و ار 
ذَّلِكَء َال مَالِك: وَتَفْسِيبُ دَلِكَ: أَنْ تَكُونَ مه الب آلف يتا كاه يده عَلَ ماني ديار عِنْدّ 


ره 


ا كرا للد قال اد يأف دبئار مَذِّكَ جار َهُ؛ ونه هِيَ وَصِبّةٌ أَوْصَى [آ لَهُببَانٍ ل 1 
0 


0000 2 2ه 


٠ 7‏ 5-2 3 هه 
كان اليد كذ أوْصى لِقَوْمِ يوَصَابَاوَ وَلَيْسَ في الدلّثِ قَضْلٌ ء توي اكاب نوو كله 


0 


هه 


8 


هده 


لتاب عَتَاقَةٌ وَالْمتَاقةٌ يدأ عل الْوَضَائا: ُمَ تجْعلُ يَلْكَ الْوَصَايا في كِتَاَة لان يََُونَه يجا وجح 6 


و 


وَرنَةُ الموصي» فَإِنْ حيو مط َل الوْصها وصَهاهمْ كايل وتو لكاب مَمْ. كيك 
و 


هم َإنْ أ َأَسْلَمُوا لمكَانَبَ وَمَا عَلَيْهِ ِل هل الْوَصَايَا كَذَلِكَ ف لآنَّ لنت صَارَف امكاَبِ؛ 


م2 


وول َه الّذِي أَوْصَى به صَاحِبئًاأكْثرٌ ِنْ تي وَكَدُ أَحَدَ مَا لبْسَ 
ٍِ و 2 2ه 51 رو قو اخاياة 2 وايزة ه ورك 
َبقَالُ هُمْ: َدْ أَوْصَى صَاجِبْكُمْ بم) تَد عَلِمْتَ قن أَخْيْلِتمْ م أَنْ تتَّدُوا ذَلِكَ 


1 
31 
1 
6 
0 
0 

احا 
3 
6 

7 
اما 


أله غ2 ارك بك قر قرا لخر للع لجار امازل قو : كَإِنْ أَسْلَّمَ الْوَرَكَةٌ 
الكَائَبٌ إِنّ أل الْوَصَابَا كَانَ لل الْوَصَايَا ما عَلَيْه مِنْ الْكِتَابَقَ فَنْ أَدّى الُكَاكَتُ مَاعَلَبُو مِنْ 


1 كتاب : المكاتب 58 
ا لو عَجرَ امكَانَتُ؛ كَانَ عَبْدّا لأَهْل الْوَصَايَاء لآ 


جع ِل أل اليرَاثِ لهَتُّمْ يرَكُوهُ جين خدوا؛ وَلأنَ أل الْوَصَاَا حدنَ ألم إل مسمِنوة» فلو 
كات عات يعن َه عل لوو ني وذ هات لكب كب ني ةوكر الخو ري عه 


له لل الْوصَاهاء ون أدى الاب ما َل عت وََجعَ واو إل عصَبَةٍ لي عَقَد كه. 
َال مَاِك في الاب يَكُونُ سيد علي عََرَة آل ورْهَم؛ َضَعْ عنّهُِنْدَ موه آلف ورْهمء قَالَ 


هآ 7017 وه ربو مس 
مَالك: ية احا ا م قيمّته تك َكلت َيمثه لف وزكر الذي وضع عه عُذْر لكب 


تمد وا ذلك كَمَبئيه َو وْضِعَ عَنْهُ عَنْهُ كِيمُ مَاعَلَيّهه وَلَوْ فَحَلَ ذَلِكَ؛ ليُحْسَبْ في ثُلْثِ مَالٍ الَيْتِ إلا 
0 الاب لف وم ون علي وضع عل يضف الكتابة؛ خب في ثلث مال لدت يضف 


وَدَلِكَ في الْقِيمَةِ مان درم وَهُوَ ع اقيق يوضم عله عَنْهُ عر الكِتابَق مَيَصِيرُْ ذَلِكَ إِلَ عُشْر الْقِيمَةٍ 


70 


القِيمَةِه وَإِنْ كَانَ أكَلّ مِنْ دَلِكَ» أَوْ أت مَهوَ عل هَدًَا الْسَابٍ. 
قَالٌ مَالِك: إِذَا وَدَ ضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَا ا عَدَرَةِ آلآٍ وزهم وَْيْسَمٌ 


9 


3 3 


اه و2 مس 


من أَوَّلِ كِتَابي أو مِنْ آرِها؛ وضع عَنْهُ مِنْ كَُّ جم عُدْرٌ 
كَالَ مَالِك: وَإِذَا وَدَ شع لعل كاد نوزم ينأو ابي اومن اجرعاء 


8 
رس ص عام 


وَكَانَ أَضْلّ الْكِبَابَةٍ ب عل لان آلآ ورْهَم؛ قوم الاب قبعة الَ يسحت أ تِلْكَ الْقِيمَةٌ ير 
ينك الأ الي نأو لكاب صما َك القيمة يذ ريما منْ الأَجَلٍ وَقَضْيِهَاه نم الألْفْ 
لم اللي هاا َل اه عن ؤتى ل 


2 
: 


را تَفصْلْ كُلْ لف بِمَدرِمَوْضِههًا في تمْجيلٍ الأجل وروا و؛ لأنّ ما اسْتأَكحرَ مِنْ دَّلِكَ كَانَ أَكَلّ 
ف البق نَم يوضع في ثلث اميت كذ رما أَصَابَ يَلْكَ الأَف مِنْ الْقِيِمَةِ عَلَ تَمَاضْلٍ ذَلِكَ إِنْ كَلَ أ 


70 


2 


كير َهُوَ عَلَ هذا الْسَابٍ. 
ثَالَ مَالِك في رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بر بع ُكاكبء أوْ أَعْتٌَ رُبْمَهُ فهَلَكَ هك الرجُلثُمَ هَ هلك المكاكنت 


وَكَرَكَ قالاً كبا أَْبرٌ يقي َل َالَ مَالِك: يط ونه لسَند هينه وَالَدَي أرضى 1 لاقت ها 


. 


َي هُمْ ل الحاب» ف سمو ها نضَلَ» يكن لْمُوصى له ة 
الكِمَابَ» وَلوَرئَة سَيدِِ الُلَانِ؛ وَكلِكَ أن الْكَادبَ عَبْدٌ مَابَتِىَ عَليْه ِنْ كنا بيه َي مها يُورَتُ بالرّقٌ. 
قَالَ مَالِك: في مكائب أغتّقة يده ند الوه قَالَ: إ ب لكي ل 


راع و66 


الثلث وَيُوضعِ عنه الكِتابَة كَدْرُ ذَِكَ إِنْ كانَ ء ل المْكَاتَبٍ عَمْسَةُ آلآ درك وَكَانَتْ قيمّتة أ 
يُوضَعْ من 0 


17 صصص لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وم اذا تتكون للك للك انه وزكم عق يضف ولوضع هن خمطز الكل 

قَالَ مالك في رَجُلٍ قَالَ في وَصِيْنه يد: غُلامِي فلن حر وَكَاتَبُوا فلن : يبَأ الْعتَائٌَ عَلّ الْكتابة. 

(مالك : إن أحسن ما سمع ) وفي نسخة سمعت ( في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب 
يقام ) أي يقوم ( على هيئته ) صفته ( تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ ‏ فإن كانت القيمة 
أقل نما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك ني ثلث الميت ولم ينظر إلى عدّة الدراهم التي بقيت عليه؛ 
وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله , ولو جرحه لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم 
جرحه , ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم ؛ لأنه عبد ما بقي عليه 
من كتابته شيء , وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته م يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي 
عليه من كتابته وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية ) أي كوضية أوصى 
باعهو نشي نفك أدانه إد رهن النثالة آنه 1 وض وإب الجر عتقة و مردن فرت تكد 
كالوصية ( وتفسير ذلك ) إيضاحه با مثال ( أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ول يبق من كتابته 
إلا مائة درهم فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرًا بها ) 
ولا يعطاها ويبقى بعضه رقيمًا ( قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته أنه يقوم عبدًا فإن كان في 
ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك ) وعتق ( وتفسير ذلك أن يقول قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده 
على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز ) لحمل الثلث له ( وإنما هي 
وصية أوصى بها في ثلفه ) لآ كتانة حقيقة ( فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثنلث 
فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب ؛ لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدى على الوصايا ) لتشوف 
الشرع للحرية ( ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بهاء وتخير ورثة الموصي » فإن أحبوا 
أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب هم ) خاصة ( فذلك ) لمم ( وإن أبوا 
وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم ) وإنما خخيروا ( لأن الث صار في المكاتب 
ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبئا ) أي مورثنا ( أكثر من ثلثشه وقد 
أخذ ما ليس له فإن ورثته يخيرون فيقال لهم : قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم » فإن أحببتم أن 
تنفذوا) تمضوا ( ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا نأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت كله ) 
وتعرف هذه المسألة بمسألة خلع الثلث وتقدّمت وأعادها هنا استظهارًا ( فإن أسلم الورئة المكاتب 
إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة » فإن أدى ) المكاتب (١‏ ما عليه من الكتابة 
أخذوا ذلك ني وصاياهم على قدر حصصهم , وإن عجز المكاتب كان عبدًا لأهل الوصايا لا يرجع 
ا 

يهم ضمنوه فلو مات لم يكن هم على الورئة شي ء ) من التركة ( وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي 
كاده ترك بألا هو كار نا عليه قال الأعل الو ضاي ).اكيس لله( رؤن ادي الابما علي فتن 


:4 كتات: المكاى حح حص حك حا ا 7ت 0 11/1 
ورجع ولاؤه إلى عصبته الذي عقد كتابته ) لأن الولاء لا ينتقل . 

(قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع ) يحط ( عنه عند موته ألف 
درهم أنه يقوّم المكاتب فينظر كم قيمته » فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة؛ 
وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة 
نقدًا) يحط عنه ( وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه » ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال 
اميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم ) في الفرض المذكور ( وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة 
حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة وإن كان أقل من ذلك ) كالئلث ( أو أكثر ) كالثلثين ( فهو 
على هذا الحساب ) الذي قلنا ( وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ) أي موت السيد ( ألف 
درهم من عشرة آلاف درهم ) كاتبه عليها ( ولم يسم أنها من أوْل الكتابة أو من آخرها وضع عنه من 
كل نجم عشرة ) لأن هذا عدل بينه وبين ورثة سيده ( وإذا وضع الرجل عن مكاتبه ألف درهم من 
وَل كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت 
تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل 
وفضلها ثم الألف التي تلي الألف الأولى ) أي الثانية تجعل ( بقدر فضلها أيضًا ثم الألف التي تليها ) 
أي الثالثة ( بقدر فضلها أيضًا حتى يؤتى على آخرها بفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل 
الأجل وتأخيره لآن ما ) أي الذي ( استأخر من ذلك أقل في القيمة ) ما يعجل ( ثم يوضع في ثلث 
الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر فهو على هذا الحمساب) 
المذكور ( وني رجل أوصى لرجل بريع مكاتب له أو أعتق ) وفي نسخ وعتق بالواو ( وربعه فهلك 
الرجل ) الموصي ( ثم ) بعده ( هلك المكاتب وترك مالا كثيرًا أكثر نما بقي عليه من الكتابة قال مالك: 
يعطى ورثئة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ) من رأس المال ( ثم 
يقتسمون ما ) أي المال الذي ( فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة 
ولورثة سيده الثلشان ) لأن حصة الحرية الربع لا يؤخذ بها شيء فرجع ذلك إلى النصف والربع 
فالنصف ثلثان والربع ثلث بها رجع إليه من حصة الحرية ( وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته شىء فإنما يورث بالرق ) أي يؤخذ ما خلفه وتسميته إرنّا مجاز ( مالك في مكاتب أعتقه سيده 
عند الموت ) للسيد ( إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر 
ذلك ) مثلًا ( إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدًا ويكون ثلث 
الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة ) أي نصفها ( وني رجل قال ني وصيته : 
غلامى فلان حرٌّ وكاتبوا فلانًا ) لعبد آخر ( تبدى العتاقة ) عند ضيق الثلث ( عل الكتابة ) لأن 
اانه عرو باحريك ان قيار . 


سسههيهبيبيبيبيبي يي يلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


١‏ - كناب المدبر 
أي الذي علق سيده عتقه على موته » سمي به لأن الموت دبر الحياة ودبر كل شيء ما وراءه 
شكرة الناءتؤسها ارا خاكة بالضيغ ققطة وأ عر يتعنهه و غيرها لوقل ! ,لآ اليف دين آمو 
دنياه باستخدامه واسترقاقه 0 بإعتاقه . 
05 باب القضاء في ولد المدبرة 


7 000 5 -2 00000 
6 م سارو ات م . 000 2 بض 8 اطق عد دعر امف ١ت‏ كدروص عه م" 2102 
4م ١‏ -حَدئني مَالِك أنه ل الا عندنا ف بر جارد له فو تأ دا يعد تدبيره إِياهَاء 
اك َ له 76 8 0 00 لع دسل ك5 م سه 2 . م ماه ل 04 
مَانَتْ الجاريّة قَبْلَ الَذِى دَبَرَهَا: إن وَلَدَهَا بِمَنْرْلَتَهَا قَدْ تَبَتَ َحْ مِنْ الشؤط مثل الَّذِى تَبَتَ طاء وَلا 
ودع 0 5 -ه 7 2 1 3 
يده هَلاكك هي فَإِذّا مات الّذى كَانَّ دَرَهَاء فَهَد عَتَقُو | إن وَسعَهَيْ اعد 
يضر مهم ود ت الذي كان دبر » ققد عتموا ] وسعهم 
و 5-4 
و 2 1 عن ذاه 8 1< ؟ 5 و2 وس شه لروس ‏ لش ىسل كس كلك ل فده سنعنف 
و ل مَالك ذاتٍ رَحمء المع ديا إن كار سر قرا عتقهاء فو ها احراز» 
؟ سم 5 ردصا 0 دس 0 له 07م هي سم 2 58 ره 2 56 له 
إن كانت مَدبرَة أ مكاتية. أو معتقة | سن أَوْ حدَمَةُ أَوْبَمْضَهَا ره أو مَرْهُونٌَ أ أم وَلْن 
ص 1 2 
آذ لد اس 2 م ع 2 2 2 2 امه م 2 
فوَلدُ كُلْ وَاحِدَة مِنْهُنَ عَلَ ِثَالٍ حال أمّه؛ يَمِْقُونَبِنْقِهَا' يرقو بِرقّها. 
٠: 00‏ ودصتال وا هه 00 م يدها 00 ل 20 ا 9 م 
ل مَالِك بي مَدَبِرَةٍ دبرَت وَهِيَ حامل وَلْيَعْلمْ سَيدَهَا بحَمْلها: ! إن وَلَدَعَا بمَنْْلتِهَا؛ وَإِنَهَا نا ذلك 
2ك كن سير يي 4 وام م ع 00 ماس ووس 
ِمَنزْلةِ رَجَلٍ اعتق جارية وَهِيّ حَامِل و يَعلم د 7 
م لوعت ىم 0 .م 
لَ مَالِك: فَالسُنَةُ فِيهَا: أن وَلَدهَا يبعا وَيَمْينُ بعِمْقِهَا 
00 لسك > 4ه هر *إنتَاء عا ل 0 هاوس ماس 
قال مَالِك: وَكَذَلِكَ لو أن رجلا ابَنَا جَارِيَةَ وَهِيَّ حَامِلٌ فَالْوَلِِدَةُوَمَا في بَطْيِهًا لِِنْ ابْتَاعَهَاء 
م و 7 م 5 
اشترط ذلك المبتَاعٌ أو 1 يَشتَرطة 
00 سال 2 قير 6 قدو مة دروا م م ل م ا مرو أرق ع م 
قال مَالِك: ولا يحل للبائع أن يَستئني ما في بطرها؛ لآن ذلك عرد يض من تميقا و يَذْرِي أيَصل 
لِك إِلَبْهِ أ لا وَإِمَا ذَلِكَ يمَمْرلَة م َالو بع جب ف بَطنٍ موك لايل له لأنّهُ غَرَدٌ. 
0 7 ل 2 وده مر 4 57 كه مور ردم هاي هت رعو روظ 
قال مَالك فى مكاتب» أ مدير ا ادر يَهُ فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ: قَالَ: وَلَدُ كُل 
55 ََ 2 
ع 6 4 لزن ها مه - 
وَاحِدٍ مِنهًا من جَارِيَيِه بِمَنْرلته؛ يَعْتِقُونَ بِعنْقه وَيَرِقُونَ برقه. 


َلَ مالِك: َإِأَغيقٌ ُو نمالو من تال يله إل إن يق . 

(مالك : الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادًا بعد تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل 
الذي دبرها) وخبر الأمر قوله : (إن ولدها بمنزلتها قد ثبت هم من الشرط مثل الذي ثبت لها ) من 
التدبير (ولا يضرهم هلاك أمهم) موتها قبل سيدها (فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن حملهم) 
وفي نسخة إن وسعهم (الثلث) لأن المدبر في الثلث (وقال مالك : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن 


4١‏ كتاتب: الماسر سس ب !ا 
كانت حرّة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين ) أي بعد 
مضيها ( أو مخدمة ) لإنسان ثم تعتق بعده ( أو بعضها حرا ) وبعضها رقيقًا ( أو مرهونة أو أمَ ولد 
فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها ) إذا عتقت ( ويرقون برقها ) أي مدة دوامها 
رقيقة ( وني مدبرة دبرت وهي حاملة أن ولدها بمنزلتها » وإن) ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي 
حامل ولم يعلم بحملها قال مالك : فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقهاء وكذلك لو أن رجلا 
ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة ) أي الأمة ( وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم 
يشترطه ) لأن عقد البيع تناول ذلك شرعًا ( ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر 
يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا ؟ وإنما ذلك بمنزلة من باع جنيئًا في بطن أمه وذلك لا 
يحل لأنه غرر ) وقد نبهى يتم عن الغرر وعن بيع الأجنة ( وني مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية 
فوطئها فحملت منه وولدت) قال مالك (ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه 
ويرقون برقه فإذا أعتق هو ) بأداء الكتابة أو موت السيد ( فإنم) أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا 
عتق ) فلا تكون أم ولد بالحمل الواقع زمن الكتابة والتدبير لأنه قبل التحرير . 
030 عبات جامغ ماجاء في التدبير 
- قَالَ مَالِك ني مُدَيّر َالَ لسَيدو: جل لي انق وَأعطِيكَ من نا متَجُمَة عل تَقَالَ 


شع بم ع اوقا ررك عر عل عر 0 


سَيدة نَعَمْ أنتَ حر وَعَلَيِكَ حمْسُونَ ويتارًا ” ديإ كل عَامٍ عمَرَة ان كرَضِيَ لِك الْعَنكُ ثم 


حدمون 
5-2 ير صرصل 


علّكَ اليد بد ذَلِكَ وم أو يمان أو ؛ هق قال مالِك: يَْبْتُ له انق وَصَارَتْ الحَمْمُونَ يئار 


3 
م وى رابثو م 00 


ينا عَليْق وَجَارثْ طَهَادئُك وَيِتَتْ خْزعَئ وَعْرَانَه وَشْنُوة4 وَلأَبَضَعْ عن موث سَيدِو شمن ذلك 
الدين. 

قَالَ ايك في رَجُلِ كبر عدا هيات السَيِدٌ وَلَهَمَال خَاضِة وال عاقب يِب فَلَمْ يَكنْ في مَالِهِالحَاضِر 
ها يرج ذه الدب كَل يكف لبر َال وَيجْمَعُ حَرَاجُهُ حَبَّى يََيدنَ ِنْ امال الْعَائِبِء فَإِنْ كَانَ فِيئ) 
رك يدهي يله الدلْتُ؛ عَتقٌ بال وبا يع ِنْ حراج كن يكن فيه رلك سَيدُ صَيَده ما يَدْملُة؛ عَدَقّ 
ِّْهُ َدْدُ الت وَركَ مَالهُ فى يَدَيْه. 

مالك ل هدير قال لسيده عك ل ل الف وأعطيك دين ينانا لفغن ة مزه قفالا سيد اتح 
أنت حرٌ وعليك خمسون دينارًا تؤدي إلي في كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد 
بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك : يثبت له العتق ) لأنه نجز عتقه ( وصارت الخمسون 
دينارًا ديئًا عليه ) على تنجيمها ( وجازت شهادته وثبتت ت حرمته وميراثه وحدوده ) لآنه صار حدًا 
(ولا يضع ) لا يسقط (عنه موت سيده شيئًا من ذلك الدين ) لأن تنجيز العتق عليه وقع فلزمه ( وفي 
رجل دبر عبدًا له فئات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر) 


ع« سسسببسببببببب يجبي بح لزاني على موطأ الإمام مالك 

حرًا من ثلثه ( قال مالك : يوقف المدبر بهاله وجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب » فإن كان فيه 

ترك سيده نما يحمله الثلث ) من الحاضر والغائب ( عتق باله وبما جمع من خراجه ) أي يكونان له 

(وإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر ) محمل ( الثلث وترك ماله في يديه ) يتصرف فيه . 
55ل باب الوصية في التدبير 


١55‏ قَالٌ مَالِك: الام ال حُْتَمَعٌ عَلَيْهُ عِنْدَنًا: أنّ كل عَتَاقَة حتفا رَجُلٌ في وَصِبَة أَوْصَى يبا ة 
3 آ ره 3 موقي م سل أ - 0204 م 
صِحَة أو مَرَض أنه يَرْدْهَا مَتَى شَاءَ و 1 يُغَيرهَا مَتَى شَاء؛ ما ل يَكُنْ و تدْيِيرًاء فَإذَا بر قَلاَسَبِيلَ لَه إل ىرد 
9 - 
مَادَيرَ 
2 3 00 ولد وَلَرَدْهُ أَمَدٌّ ذم فى مي ف بهو 52 س2 س| ركل هك سه - 
قال مَالِك و و ته آم | صى بعنه و بر؛ فإن و ها لا يَعتِقون مَعَهَا إذا عتقت؛ 
01 00 “و ل م و0 درق قمع ررم وو و ف 0 ا فرص 22 7 5 1 
وَذْلِكَ أن سَيْدَهَا يعي وَصِيْنَهُ إنْ شاي يَرّدهَا مَتى شاع وَل يبت لها تَاقَة؛ وَإِنَا هى بمَنْرْلَةِ رَجْل قا 
00 0 0 وو سمير اه ا ساي را نويف 
جاريَيه: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فلانة حَتى أمُوتَ فهِيَ خرة. 


5ك تبر 


َإِنْ آذ رَكَتْ ذَّلِكَ؛ كَانَ ها ذَّيِكَء وَإِنْ ضَاءً قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَ لَدَهَا؛ لأنة 'يدُخل 


9 سلى ‏ الو سل س ليه 


0 لكاتو لاك يقري ورف لكي تحوو ايز اللن” 

02 000 8 
نت الوضِيةٌ َمِل التَرِ؛ كَانَ كُلّ ُوص لأَيَقٍ دِرٌ عَل تَغْيرِ وَصِييه صِيَيْهِ وَمَا ذْكِرٌ فيها مِنْ 
م عَلَيْه من ماما لأبتطيغ أن تع 
25 00 000 1 0 0 ب ساس سه 7 مل 
قَالَ مَالِك في رَجُلٍ دب ه26 تال كوول 1 مَال عدم إنْ كَانَ بر بَعْضَهُمْ قَبْلَ 
تق لد لاون الا حَتَّى يَبْلُعَ التلْتَ وَإِنْ كان بَرَهُمْ ييا فى مَرَضِد فَقَالٌ ا 

و 


في 


1 5 5 2 كمسا 
0 وَفَلا رّني كلم وَاحلِ: ا أ َبَرَهُمْ جما 0 
1 َِ 0 


َا َاصَوا في الت و1 يبد عد يِه بل صَاحِبو؛ ّي وص ونه مه الث يف 


ينهم صصص ثم م بت هين 0ق 


قَالّ: :وَلا يدأ يعد ينه إن كان يك ملك عرفب 


َلَ مَالِك ني رَجُلٍ دب لما لهُتهَلَكَ اليد وَل “مال له إلا لعن اك 


01 م ك9 
المدَيّرِ وَيُوقَفٌ مَالَهُ بَِدَيْه. 


0 


ل سر وى 


ثَالَ مالك في مُدَبّر كايّة يده كات السَيد وليب الغ ره كَالَ مَالِك: بُعْتَقٌ منْهُ 


موابرو و 


عَنْهُثُلْتُْ كِتَابَيِه وَيَكُونُ عَلَيْه لاما 


مالك في رَجُلٍ فق ضف عبد لآ َو ربط كيت ِذق نفو تق ملهو وَمَدْ كَانَ 


0 - 


3.ء ايح ا ل كت زر 


ضر سروك 200 يد ا 0 2 
دَبْرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَء قَالَ: يَبَدَأ با حبر َبْلَ اَي أَعْمََهُ وَهُوَ مَريضٌ؛ َك َس لجل أن 


عار مر رو ءً 0 و 4 8 0-4 
يرد مَا دَبَرَ ولا أَنْ يتعقبة بأمر يَر ده بهء فَإذًا عَتَقَ المكي2 و تكن مَاقَِ الت في الي تق ب ل 
على نت ناخ ل مالا َيّتِ» من يبد ذَكَ قَضْلّ الثدْثِ؛ عَبَقَ ِنهُ مابَلَعَ َضْلَ الث 


بَعْدَ عِيْقٍ الدب الأوّلٍ. 

(مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل ني وصية أوصى بها في صحة أو 
مرض أنه يردّها) أي له ذلك ( متى شاء ويغيرها متى شاء مالم يكن تدبيرًا فإذا دبر فلا سبيل ) له (إلى 
رد ما دبر ) لحديث : «المدبر لا يباع ولا يوهب» ( وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن 
ولدها لا يعتقون معها إذ عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردّها متى شاء ولم يثبت 
عتاقة ) حتى يكون ولدها ؛ بمنزلتها ( وإنما هي بمنزلة رجل قال جاريته : إن بقيت عندي فلانة حتى 
أموت فهي حرّة » فإن أدركت ذلك ) أي بقيت عنده حتى مات ( كان ها ذلك ) التحرير ( وإن شاء 
قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها ني شبيء ما جعل لها والوصية في العتاقة ) أي بها ( مخالفة 
للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة ) فيتبع ( ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا 
يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة ) وذلك خلاف المعروف من أن له ذلك ( وكان قد 
حبس ) منع ( عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به ) وذلك حرج شديد ( مالك في رجل دبر رقيقًا 
له جميعًا في صحته وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدى بالأول ) فالأول التالي له 
سمي أَوَلّا بالنظر لما بعده ( حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعًا في مرضه فقال فلان حر وفلان حرٌ 
وفلان حر) لثلاثة أرقاء ( ني كلام واحد ) منسوق بلا فاصل ( إن حدث بي ني مرضي هذا حدث 
موت أو دبرهم جميعًا في كلمة واحدة تحاصوا ني الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية 

إنها لهم الثلث يقسم بينهم بالخصص ثم يعتق منهم الثلث بالا ما بلغ ولا يبدأ أحد منهم إذا كان 
علق مرقية) ؛ للآن ذلك دسجي بلا مر بجت لذو ر جل يدير لقا له قوالاك سنيف لجال لدألا 
العبد المدبر » وللعبد مال » قال مالك : يعمو وفان للك القدر ريرقت بالدرزدي) ودلكا عير لاسن ره 
نوترك نذا اول مدير اتسين قات اسيل و1 كر لهالا شير قال بالك + : يعتق منه ثلشه 
وضع تالت ككابنة ووكون عأبوقلة عا رق رحدل الس تصق عله وو درطل فت عطق 
نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدًا له آخر قبل ذلك ) في صحته ( قال مالك : يبدأ بالمدبر ) في 
صحته (قبل الذي أعتقه وهو مريض ؛ ذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يردّه به) 
وإنما يجوز إخراجه للعتق أو الكتابة (فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث ني الذي أعتق شطره 
حتى يستتم عتقه كله) باحر تأكيد للضمير (ني ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه 
ما بلغ فضل الثلث) زيادته (بعد عتق المدبر الأوّل) . 


#6) لل ب يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


017 باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 
7 - حََدَّئّنِي مَالكء عَنْ نافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ دَّرَ جَارِئنِ لَه نَكَانَ يَطَؤهُمَا وَهُمَا 


(عاللك فين نال أو عي اللي عمو قير رز له ذكان بطر ناو هنا دير نات : 

ا ا ل ين يَقُولٌ: إِذا َبّرَالرَّجُلُ 
جار ين إن[ تطاقاء وَلَيْسَ لَهُ أن يَبِِعَمَ يبعا وَلا بها وَوَلَّدُهَا بِمَنْْليهًا. 

ع ا ا 110 
لآنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن 
يبيعها ولا يببها ) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها ) للقاعدة . 

١.4‏ باب بيع المدبر 
8 قَالَ مَالِك: لأم الَْمَعْ علدنا في ادير أَنَّ صَاحِبَهُ بيع وَلأَيحو دُعَنْ 


0 


مَوْضِعِه ضيه لذي وَصعَةُ وه نهذ َه دهن اده لاَرُونَ عل َه ما عَاء 


4 


ِنْ مَاتَ سَيدُه وَلأََيَْ عَلَيْه َهُوَّفي ليه أنه اسيدتّى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاسَ » فليسر له أن يخدمه حيّائه 


١ 
ا‎ 


يميق نامل زرا الكو راس مزق وإ رك و9 ال 10 1 ل 
ركه َإِنْمَاتَ سَيدُ امد وَعَلَيْ ديْنٌ نيط مدير ؛ بيع في دين نه نيفج فى الث .قَالَ: 
َإِنْ كانَ الدَّ 5 م إلأريضب لقنب مض يدن فكو مهيبن اكير كا 


مَالك: اوري قث وود للخل أزيضؤهة لأ هي لكب تسة من سيو يكو 


ذَّلِكَ جَائِرًا لَهُ أو بمطِيَ أحدٌ سيد مدير لوقه سَدُُ الذي بره هَدَلِكَ يجُورُ لَه أَيْضًا. قَالَ 
مَالك: ولاو لِسَيْدهِ الّذِي ر. 


و بر 0 


قَالَ مَالِك: لآيجُورٌ بيْعٌ خْدْمَةٍ | كبر أنه غَرَرٌ؛ إِذْ لآَيُدْرَى كَمْيَعِيش سَيْدُه فَذّلِكَ غَرَ عر لأيَصْلْح. 
وَكَالَ مَالِك ني الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرّجَلينِ فيد كر لْحَدُهَْا حضةة: ا يمقَاوَمَانه إن اراي كبر 
كَانَ مُدَبَوًا كل وَإِنْ 211 يشر تقض ديرك اماه الذي بقِيَ ل اه مَهُ شَرِيكهُ 
الذي بره يميه كَإنْ أَعْطَاه ياه بق ته عاك 6 قو ل 

وَكَالَّ مَالِك في رَجل تَصْرَاٌ بر عَبْدا لَهُ تَصْرَانِا ألم الْمَيِدّه مَل مالك: محال ينه وبين امد 
بع عل تيد »زلا عله عل د انرق كر كلك الصا وعابه لد دير قضِيَ ديه 
مِنْ نّمَنِ احبر إلا أن يَكُونَ في مَالِهِمَا يحْوِلُ الدَيْنَ: عق امد 


كان الاي جح 727 ب ل الت ا ا لل 277 11/1 

(مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المذّبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه 
لحديث ابن عمر رفعه : «المدّبر لا يباع ولا يوهب وهوحرّ من الثلث » أخرجه الدارقطني وضعفه 
هو وابن عبد البر وغيرهما وقالوا : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر لكنه اعتضد بإجماع أهل المدينة 
عليه » وحديث الصحيحين عن جابر قال : «أعتق رجل مُنا عبدًا له عن دبر ولم يكن له مال غيره 
فدعاه النبيّ يِيلَّهُ فباعه فاشتراه نعيم بن النحام بثانائة فدفعها إليه ) أجيب عنه بأنه إنم| باعه ؛ لأنه 
كان عليه دين » ففى رواية النسائى للحديث زيادة وهى : كان عليه دين وفيه فأعطاها فقال : اقض 
دينك» ولا يعارضه رواية مسلم فقال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ؛ لأن من جملة صدقته عليها 
لذلك (وإنه إن رهق ) بكسر الهاء أي غشى ( سيده دين ) بعد التدبير ( فإن غرماءه لا يقدرون على 
بيعه ما عاش سيده . فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لآنه استثنى عليه عمله ما عاش » فليس 
له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورئته إذا مات من رأس ماله ) لأنه يظلمهم لو كان كذلك ( وإن 
مات سيد المدبر ولا مال له غيره 5 عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته ) لأن التدبير في الثلث ( فإن مات سيد 
تعس ماد كمد 00 
ل م 
والشرع متشوف للحرية (ولا يجوز لأحد أن يشتريه ) ذكره وإن علم من لفظ بيع لقوله : ( إلا أن 
يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائرًا له ) لأنه إذا ملك نفسه عتق ناجرًا وهو خير من 
التدبير ( أو يعطى أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضًا ) لتنجيز العتق 
(وولاؤه لسيده الذي دبره) لأنه الذي عقد ذلك لالمن أعطى المال لأنه ليس ببيع وإنها هو على 
التنجيز ولذا كان الولاء له (ولا يجوز ببع خدمة المدبر لأنه غرر ؛ إذ لا يدري كم يعيش سيده فذلك 
غرر لا يصلح) من الصلاح ضد الفساد فهو باطل لفساده بالغرر » ولذا تعقب من أجاب عن 
حديث بيع النبيّ يكم المدبر بأنه لم يبع رقبته وإنما باع خدمته لأن المانعين من بيع رقبته لا يجيزون بيع 
خدمته أيضّاء وما روي عن أبي جعفر إن باع يَلُّمْ خدمة المدبر مرسل ضعيف لا حجة فيه وروي 
عنه موصولًا ولا يصح به ( مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته أنها يتقاومانه فإن 
اشتراه الذي ديره كان مديرًا كله وإن لم يشتره ) » بل اشتراه شريكه ( انتقض تدبيره ) مراعاة الحق 
الشريك وهذا أمر جرٌ إليه حكم التقويم فليس يناقض قوله لا يجوز بيع المدبر ىا زعم ( إلا أن يشاء 
الذى بقى له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذى دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مديرًا 


0غ دلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
كله) فإن مات مدبر نصفه عتق نصفه ولم يقوم النصف لأنه صار للورثة ( وفي رجل نصراني دبر عبدًا 
له نصرانيًا فأسلم العبد قال مالك: يحال بينه وبين العبد) لئلا يستخدم الكافر المسلم (ويخارج على 
سيده النصراني) أي يجعل له عليه خراج (ولا يباع عليه) لأنه جرى فيه عقد حرية (حتى يتبين أمره 
فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون ني ماله ما يحمل الدين) يسعه 
(فيعتق المدبر) من ثلث الباقي . 

4 باب جراح المدبر 


بكسر اليم جمع جراحة بالكسر » ويجمع أيضًا على جراحات . 


حَدَّتِي مَالِك أنّهِ بََمَه : أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَِيز قَصَى في امبر إِذا جَرَحَ: أن لِسَيدِو أن 
سٍَ جره لي الاقم َيَحْمَدِمُهُ روح وَيُقَاصَّهُ بجرَاحِه مِنْ ديّة جَرْحِو فَإِنْ أدَى قَبْلَ أن 
2 لِك سَيْدة جع إلى سَيد يدو 

كَالّ مَالِك: وَالَأَمْمُ عِيْدَ 00 اجَرَحَ» ثُمّ هَلّكَ سَيّدُهُوَليِسَ لَه مَالٌّ عَيْدَه: أله يُمْتقُ لَه كه 
نسم عذل امزح نا يو ل لت عل ل لبي عق يق و: ُون له عل ادن 
للَذيْنِ بأَبْدِي الْوَرَكة: : إِنْ شاكوا أسلخوا الَذِي هُمْ مث إل صَاحِبٍ ب الججْح» وَإِنْ إِنْ شََاءُوا أَعْطَوْةٌ ؛ لي 


2 وََنَكنْ 


الْعَقَلٍ وَأمْسَكُوا تصِبيهُم ين الم وَدَلِكَ أن عَْلَ دَلِكَ ابزح إِنّا كَانَتْ جَتَابئهُ مِنَ الْمَيْ؛ و1 نَكَنْ 
دَيْنَا عَلَ السّيّد تلم يكن كك الي د العبذ ياي يِل ما صم ابد من نه وتذيرو كن 
كَانَ عل سيد الع كين ! نس مَعَ جِتَائةالْعَبْدِ بيع من ادير بقَدْرِ عَقْلٍ الح وَكَدْرِ الَيْنِ ثم ش 
بِالْعَفْلٍ الَّذِي كَانَ ني جِنَاَة ل مم0 


عر 


َلِكَ منَ المي َيَعِيَقٌ كله و 2 يَبْتَى تله ِْوَرَئَةِ وَدلِكَ أَنَّ جتَائَةَ الَْبْدِ حِيّ أَوْلَ مِنْ دَيْن سَيدِوِ؛ وَذَّلِكَ 


أ 
3 
سد 


0 
و 


6 


3 أن لجل إِذَا هَلّكَ وَ وَكَرَك عبرا ه13 قبمئة خَيونَ وهال دِيئَارٍ وَكَانَ الْعبْدّ قَدْ شح رَجْلاً خرًا 
مَالك: فَإِنَهُ ميا 


2 0 
وضسكة عذها ُو داراو عل سيد اعد ين اَن نون ديت كل مَالك: فإنه يبد 
اَي دبال في فلي ال : لج فى من من لعند. فى ُِ يبنإ ابي 


من اعد معدن للف 5 يَبْقَى لاه هلِلْوَرَئَ؛ فَالْعَقلٌ أََْبُ ف َكب منْ دين سَِيدوه وَدَيْنْ سيد أَؤْجَبٌ 
اليو شري 0 فى أن ره قي التذي وَعَل سَيدِ 
5 3 م كك ان صر سس 5 
مدير بن 1 يُقَض؛ وَإِنَا هْوَ وَصِبَة؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ 3 وص يها أو دين 


3-4 50 0 2 # 7 20 5 جاتيم + > امنيا تك ان لود اين 
َل مَالِك : فَإِنُ كاز ل الت انيد ها بعك و الاير كله تقب وكان قل جاووي: 
بَعْدَ عِمِْهِوَإِنْ كان ذلِكَ اْمقْلٌ الدّيَدَ كاملة؛ وَدَلِكَ ذا َيَكُنْ عَلَ سَيدِ ديِنٌ. 


ما ا 007977957205050 
ع 5 و 00 
وَكَالُ مَالِك في المدبّر إِذَا ذا جَوَح وَجُلاُ ؛ تَأَسلَمهُ سَيْدَهُ إل اجرح كا هَلَكَ سَيْدَهُ وَعَلَيْهِ دين و1 


َرْدكْ مالا غَبْرَه كَقَالَ الْوَرََةٌ: تن نُسَلَمُهُ إلى صَاحِبٍ ب الجزح» وَكَالَ صَاحِبٌ الدَّيْن: أ 0 ص 
ذَلِكٌ: هذا اميم شين كهَُ أ به وج ع الذي عل اَن كَُْ ا وار عل دئة 
اجرح فَإِنْ ليرد شَيئ لَبَأحْذِ الْعبْدَ 


اْنَضَاهُ مِنْ ديَةِ جُرْحِهِ جد واشفْعل اكاب مِنْ دِيَةِ جر جه. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل ( قضى في المدبر إذا جرح ) إنسانًا ( أن 
لسيده أن يسلم ما يملك منه ) وهو خدمته ( إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصد يجراحه من دية 
جرحه ء فإذا أدّى قبل أن يبلك سيده رجع إلى سيده ) مدبرًا على حاله ( مالك : الأمر عندنا في المدبر 
إذا جرح ) شخصًا ( ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجراح أثلانًا 
فيكون ثلث العقل الثلث الذي عتق منه » ويكون ثلثاه على الثلثين للذين بأبدي الورثة إن شاءًوا 
أسلموا الذي هم منه ) من العبد وهو الثلثان ( إلى صاحب الجرح » وإن شاءًوا أعطوا ثلثي العقل 
وأمسكوا نصيبهم من العبد ؛ وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن ديئًا على 
السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره ) عطف تفسير 
( فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من امّبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين» ثم 
يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد » ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي 
بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة و ) وجه ( ذلك أن جناية العبد هى أولى من دين 
سييه) لتعلفها يزقنة العيد (ودلك ) أى إنضاحه بالكال ( أن الرجل إذا هلك وترك عبًا هديرا قيمته 
خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شج رجلًا حرا موضحة ) أوضحت العظم ( عقلها خمسون دينارًا 
وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارًاء فإنه يبدأ الخمسين دينارًا التي في عقل الشجة فتقضى 
من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل 
أوجب ) أثبت وأحق ( في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب ) أحق ( من التدبير الذي إنما هو 
وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ) لا يصح ( أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين م 
يقض) جملة حالية ( وإنها هو وصية ذلك أن الله تبارك وتعالى قال : # ين بَحَدِ وَىِ صِسيَّةٍ بوص يبآ أو دين 4 
من بعد وصية يوصى بها أو دين ) والدين مقدم على الوصية إجماعا ( فإن كان ني ثلث الميت ما يعتق 
فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته ديا عليه يتبع به بعد عتقه » وإن كان ذلك العقل الدية كاملة ) 
مبالغة ( وذلك إذا لم يكن على سيده دين ) وإلا فعلى ما مر ( وقال مالك في المدبر : إذا جرح رجلا 
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الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح ) بضم الجيم (وقال صاحب الدين : أنا أزيد على ذلك أنه إذا 
زاد الغريم شيئًا فهو أولى ) أحق (به) ولا يسلم للمجروح (ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد 
الغريم على دية الجرح » فإن لم يزد شيئًا م يأخذ العبد) بل يسلم إلى المجروح إن شاء الوارث (وقال 
مالك في المدبر إذا جرح ) شخصًا (وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية 
جرحه , فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ور المدبر إلى سيده ‏ وإن لم يكن فيه وفاء 
اقتضاه) أخذه (من دية جرحه واستعمل المدبر بم| بقي له من دية جرحه) حتى يستوفيها . 
٠‏ باب جراح أم الولد 

1 - َال ايك في أ الوك تموع: إن عَفْلَ ذَّلِكَ ابجَرْحٍ ضَايِنٌ عَلَ سيدا في مَالِهِ؛ إلا 
يَكُونَ عَفْلَ دَلِكَ اببَرْح أَكْثرَ من قِيمَة ينوا الولية تلب عل لتوغاان شرع اككر ون يدها --00 
وَتَ العو از الوليد ذل ةا ولق بجزح ادن فى عا عله كر ين 
َإِنْ كثْرَ الْعَقْلٌ» فَإِدَا ناسعن ويد ماش بأد خْرَّجَ 
متها كانه أَسلَمَهَا كليس علي كر مِْ 

0 

( قال مالك ني أم الولد تجرح ) شخصًا ( إن عقل ذلك الجرح ضامن ) أي مضمون ( على سيدها 
في ماله ) كقوهم : سر كاتم » أي مكتوم » وعيشة راضية أي مرضية ( إلا أن يكون عقل ذلك اجرح 
أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج ) أي يعطي من ماله ( أكثر من قيمتها و ) وجه 
(ذلك أن رب ) أي سيد ( العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته ) أمته ( بجرح ) أي في جرح 
(أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر ) زاد ( العقل ) على قيمة كل منها ( فإذا م 
يستطع ) لم يقدر ( سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى من السنة ) أنه يجب عليه فداؤها ( فإنه إذا أخرج 
قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك ) لأنه ظلم له إذ هو ليس بجان ( وهذا أحسن ما 
سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ) بل إن| عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما 
جنت ء والله تعالى أعلم بالصواب . 


وككاة كوو ل ا ةلس تك 11 


اه 
حوري اح ا اه بردي امي لقي لود قر 
لكونه مانعًا لمتعاطيه عن معاودة مثله ولغيره أن يسلك مسلكه . 
0/١‏ باب ما جاء في الرجم 
١1‏ ل ا : جَاءَتْ الْيَهُودُ إل رَسُولٍ الله يل 


0 6 لمم بت 


إِ 
00 رَجلاَمِنْهُمْ وَاْرَأة تيا كَقَالَ شُمْرَ شولٌ الله يِل : «مَاجِدُونَ في الَوْرَاةٍفي شَأنِ 


الرّجُم ؟» ممَاُوا تَفْضَحْهُمْ وَجْخِلدُونَ» قال عبْدُ لله بن سَلام: : كدَّبْتم إِنَّ فيا لرّجْمَء فوا الاق 
تَتََرُوهَاء فَوَضَعَ أَحَدٌ دُهُمْ يَدَهُعَلَ آبةِ الرّجُمٍ كم ما قبْهَا وا بَْدَهَا هَاء فَقَالَ لَهُ عَبدٌ ل بن َلآم: 
كيلف تج بلك انيه رنب لو صَدَقَّ يا محمد فيه آَهُ الرّجْمء فََرَ هم وَسُولُ الله 
يل فَرَجمَا. 

قَقَالَ عب ان إن هر رت لرَجل بخني عل لوقه المجَارة. 

كَالَ مَالِك: يَعْنِي ب ع يُكِبّ عَلَيْهَا حَنّى نَى تَقَعَ الحجَارةٌ عَلَيْه. 


ل 0 
الطبري عن المفسرين منهم كعب بن الأشرف وكعب بن الأسعد وسعيد بن عمرو ومالك بن 
الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء ( إلى رسول الله يله ) في ذي 
اناي ازع تاكزوائه ورجلا سه ) بمرت ساي امسودو عت 01 لاه يط 
المفعول (وامرأة ) اسمها بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ى] ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
ا ل ا ا 01 
منهم بحال من ضمير من رجل وامرأة في زنياء والتقدير أن رجلا وامرأة زنيا في حالة كونما من 
اليهود» وذكر أبو داود سبب مجيئهم من طريق الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يت يتبع العلم 
وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال : ازنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا 
بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك » قال : فأتوا النبيّ ييه وهو جالس في المسجد في أصحابه 
(؟1694١)‏ أخرجه : البخاري في (87) كتاب الحدود (1) باب أحكام أهل الذمة وإحصاءهم إذا زنوا ورُفعوا إلى 

الإمام . ومسلم في (75) كتاب الحدود (5) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى » حديث (7”5) . ورواه 

الشافعي في الرسالة , فقرة (5957)» بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


سس ب لبس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ (فقال هم رسول الله َم : ما تجبدون ني 
التوراة) ما مبتدأ من أساء الاستفهام . وتجدون جملة في محل الخبر والمبتدأ والخبر معمول للقول 
والتقدير : أي شيء تجدونه في التوراة ؟ فيتعلق حرف الجر بمفعول ثان لوجد (في شأن الرجم) , أي 
في حكمه » وهذا السؤال ليس لتقليدهم ولا معرفة الحكم منهم . وإنما هو لإلزامهم با يعتقدونه في 
كتابهم الموافق لحكم الإسلام إقامة للحجة عليهم وإظهارًا لما كتبوه وبدّلوه من حكم التوراة فأرادوا 
تعطيل نصها ففضحهم الله » وذلك إما بوحي من الله تعالى إليه أنه موجود في التوراة لم يغير » وإما 
بإخبار من أسلم منهم كعبد الله ابن سلام ( فقالوا : نفضحهم ) بفتح النون والضاد المعجمة بينهم| 
فاء ساكنة من الفضيحة » أي نكشف مساوبهم ونبينها للناس ( ويجلدون ) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا 
للمفعول» أي نجد أن نفضحهم ويجلدون » فهو معمول على الحكاية ل «نجد» المقدرء أي زعموا أن 
ذلك في التوراة وفي كاذبون » ويحتمل أن يكون ذلك مما فسروا به التوراة يكون مقطوعًا عن الجواب 
أي الحكم عندنا أن نفضحهم ويجلدون فيكون خبر مبتدأ محذوف بتقدير أن » وإنا بني أحد الفعلين 
للفاعل والآخر للمفعول إشارة إلى أن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهادهم بكشف مساويهم » 
وفي رواية أيوب عن نافع عند البخاري فقالوا : نسخم وجوههما ونخزيه) » وفي رواية عبيد الله عن 
نافع قالوا : نسود وجوهه!| ونخالف بين وجوههها ويطاف ببا ( فقال عبد الله بن سلام ) بخفة 
اللام» الإسرائيلٍ الحبر» من ذرية يوسف بن يعقوب حليف الخزرج » له أحاديث وفضل وشهد له 
النبي َم بالجنة » مات سنة ثلاث وأربعين ( كذبتم إن فيها الرجم )على الزاني المحصن » وفي رواية 
للشيخين فقال عبد الله ابن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتى مها ء وفي رواية أيوب قال أي 
النبيّ مَك : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتتم صادقين (فأتوا) بفتح ال همزة والفوقية (بالتوراة فنشروها) 
أي فتحوها وبسطوهاء زاد في رواية أيوب فقالوا لرجل تمن يرضون: يا أعور اقرأ (فوضع أحدهم) 
هو عبد الله ابن صورياء اليهودي الأعور (يده على آبة الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد 
الله بن سلام: ارفع يدك) عنها (فرفع يده فإذا فيها آية الرجم) وني رواية للشيخين : فإذا آية الرجم 
تحت يده » وبينها في حديث أبي هريرة ولفظه : «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليههما البينة رجماء 
وإن كانت المرأة حبى تربص بها حتى تضع ما في بطنها» » رواه أبو داود وعنده من حديث جابر: 
الإنا نجد في التوراة : إذا شهد أربعة أخهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رما » . زاد البزار 
من هذا الوجه : فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أوعلى بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة 
(فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم) زاد في رواية أيوب : ولكننا نكاتمه بينناء وني رواية البزار 
قال: قال يعني النبيّ بَيتُّهُ فما منعكم أن ترجموهما ؟ قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القمل » زاد في 
حديث البراء : نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخمذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا 
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التحميم والجلد مكان الرجم » ولأبي داود عن جابر : «فدعا رسول الله مَل بالشهود فجاء أربعة 
فشهدوا أخهم رأوا ذكره في فرجها مثل المرود في المكحلة » ( فأمر بهما رسول الله يِل فرّجما ) زاد في 
رواية للشيخين : «عند البلاط» وهو مكان بين السوق والمسجد النبوي ( فقال عبد الله بن عمر: 
فرأيت الرجل يحني ) بفتح الياء وإسكان المهملة وكسر النون» قال ابن عبد البر : كذا رواه أكثر 
شيوخنا عن يحيى » وقال بعضهم عنه بالجيم والصواب فيه عند أهل العلم: «يجناً» بالجيم» وال همزة 
أي يميل ( على المرأة ) والرؤيا بصرية فيحني في موضع ال حال وعلى المرأة متعلق بها ( يقيها الحجارة ) 
مااي لال عور وا جياه اس على اج ا ري بار تي عي ترب 

بضم الياء وكسر الكاف » أي يميل ( عليها حتى تقع الحجارة عليه ) دونها من حبه لما » قال ابن 
الأذيق تجرف الميع قاد ! جتن عي حتاف رس عل الى مكفة رذ ال ١‏ عت لام وهر 
مهموز » وقيل الأصل فيه ا همزة من جنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف وهو لغية في الجنأ» ولو 
روي با حاء المهملة بمعنى عليه لكان أشبه » وقال في حرف الحاء : قال الخطابي الذي جاء في السنن 
يجني بالجيم » والمحفوظ با حاء » أي يكب عليها » يقال: حنا يحنو حنوًا » ومرٌ أن أب عمر صوّب 
رواية الجيم والمهمزة » وقال ابن دقيق العيد : أنه الراجح في الرواية » وظاهر الحديث أن الإسلام 
ليس شرطًا في الإحصان وبه قال الشافعي وأحمد, وقال المالكية وأكثر الحنفية أنه شرط فلا يرجم 
كافر » وأجابوا عن الحديث بأنه يله إنن| رجمهما بحكم التوراة تنفيذًا للحكم عليهم ب في كتايهم » 
وليس هو من حكم الإسلام في شيء وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على 
العموم في كل كافر » وأخرجه البخاري في المحاربين عن إسماعيل وقبله في علامات النبوّة عن عبد 
الله بن يوسف ومسلم في الحدود من طريق ابن وهب , كلهم عن مالك به » وتابعه أيوب وعبيد الله 
وغيرهما عن نافع » وتابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنحوه في الصحيحين وغيرهما وله طرق 

1١ 04‏ َك نَنِي مَالِكء عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ بس سبد بن الْسيٍّ ؛ أَنوَجُلامِنْ سكم ججاء إل 


سل« عو 


جه مو 


ل اشاب ال إِنَّ الأَخِرَرَنَى» فَقَالَ لَه أبُو بكر : هَلْ ذَكَرْتَ هذا لأَحَدٍ عَْرِي؟ فَقَالَ: لا 


قَقَالَ لَهُ أبُو بكر : نب إل له اشغ انه له َيل لعن ادلم قرز شه حنّى 
أن مر تن الطاب لقال 2 ينل ماكال لأ بَكْرء فَقَالَ لَه مر ِل مال لهأو بكر كلم فر 
07 42 رماو 


نَفْسْهُ حَنَى جَاءَ إل رَسُولٍ الله ينه قَقَالَ له: إن الأَخِرَ وى فَقَالٌ سَهِيدٌ: َأَعْرَضٌ عَنْهُ وَصُولٌ الله 
يله تلت مرّاتِء كُلَّ ذَلِكَ يُمْرضُ عَنْهُ رَسُولُ الله مَيلله» حَبَّى إِذا أَكْثَر عَلَيْهِبَعَتَ رَسُولٌ الله لله إل 


م الع الل ا ا المجنون والمجنونة . ومسلم في (79) 


وو يط يبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أَهْلِه» فَقَالَ: «أيَشْتكِي أَمْ به جِنّةٌ؟» فَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله وَالله إِنَهُ لَصَحِبِحٌ» قَقَالَ رَسُولُ الله ميلم : 
أبِكْرٌ آم تيب كَقَانُوا: بل تَيْبٌ يَا رَسُولَ الله كَأمَرَ به رَسُولُ الله يله فَرَحِم. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) مرسل باتفاق الرواة عن مالك 
وتابعه طائفة على إرساله عن يحبى بن سعيد ورواه الزهري فاختلف عليه فيه » فرواه يونس عنه عن 
أبي سلمة عن جابر » وشعيب وعقيل عنه عن أبي سلمة » وابن المسيب عن أبي هريرة » ورواه مالك 
عن ابن شهاب مرسلًا كما يأتي قريبًا » قاله ابن عبد البر» وهو موصول في الصحيحين وغيرهما من 
طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعن أبي هريرة : ( أن رجلا من أسلم ) هو 
ماعز بن مالك كما صرح به في كثير من طرق الحديث واتفق عليه الحفاظ ( جاء إلى أبي بكر الصديق ) 
عبد الله بن عثان خينعك ( فقال : أن الأخر زنى ) قال ابن عبد البر : الرواية بكسر الخاء وهو 
الصواب ومعناه الرذل الدني زنى كأنه يدعو على نفسه ويعيبها بها نزل به من مواقعة الزنى » قال أبو 
عبيد : ومن هذا قوهم السؤال أخر كسب الرجل » أي أرذل كسب الرجل » وقال الأخفش : كنى 
عن نفسه » بكسر الخاء » وهذا إن يكون لمن حدث من نفسه بقبيح فكره أن ينسب ذلك إلى نفسه . 
انتهى . وقال النووي : الأخر بهمزة مقصورة وخاء مكسورة ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى » وقيل 
اللتيم » وقيل الشقي » وكله متقارب ومراده نفسه فحقرها وعابها با فعل ( فقال له أبو بكر : هل 
ذكرت هذا لأحد غيري ؟ ) وني رواية : لأحد قبلي ( فقال لا فقال له أبو بكر ) لما جبل عليه من 
الرأفة بالأمة » وفي الحديث : «أرأف أمتي بأمتي أبو بكر) ( فتب إلى الله ) بالندم على ما فعلت والعزم 
على عدم العود والاستغفار ( واستتر بستر الله ) الذي أسبله عليك ؛ إذ لو شاء لأظهره للناس 
وفضحك فلا تظهر أنت ما ستره عليك ( فإن الله يقبل التوبة عن عباده ) أي منهم ( فلم تقرره) 
بضم الفوقية وإسكان القاف وكسر الراء الأولى أي لم تمكنه ( نفسه ) من الثبوت على ما قال أبو بكر 
لما علم من رأفته وشفقته وماعز خذعك حصل له شدّة خوف من ذنبه (حتى أتى عمر بن الخطاب) لما 
علم من صلابته في الدين وفي الحديث : «وأشدهم في أمر الله عمر؛ (فقال له مثل ما قال لأبي بكر 
فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر ) لأنه وإن كان شديدًا في أمر الله لكنه عالم بأن الإنسان مطلوب 
بالستر على نفسه فهو من جملة أمر الله ( فلم تقرره نفسه ) لشدة إشفاقه ( حتى جاء إلى رسول الله 
كم ) وهو في المسجد فناداه ( فقال : إن الأخر ) همزة مقصورة وخاء مكسورة أي الرذل الدني 
(زنى قال سعيد ) بن المسيب ( فأعرض عنه رسول الله يَيلنّمْ ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول 
لله يه » وعند البخاري من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة : فتنحى 
لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال : يا رسول الله إن زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجهه الذي 
أعرض عنه فقال : إن زنيت ( حتى إذا أكثر عليه ) بالمرة الرابعة » ففي حديث أب هريرة المذكور : 
«فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه يَيكُ فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » فقال : أحصنت ؟ قال : 


١‏ كتاب : الجدوة ‏ لي س٠‏ سس سب ما 
نعم » ولا ينافي سؤاله عن ذلك قوله ( بعث رسول الله تيل إلى أهله فقال : أيشتكي ) مرضًا أذهب 
عقله ( أم به جنة ) بكسر الجيم , أي جنون ؛ لأنه سأله أَوّلَا ثم بعث إلى أهله ؛ لأنه استنكر ما وقع 
منه ؛ إذ مثل ذلك لا يقع من صحيح عاقل ( فقالوا : يا رسول الله والله إنه لصحيح ) في العقل 
والبدن ( فقال يَك : أبكر ) هو( أم ثيب ؟ ) أي تزوّج زوجة ودخل بها وأصابها بعقد صحيح 
ووطء مباح ( فقالوا : بل ثيب يا رسول الله ؛ فأمر به رسول الله ييه فرجم ) زاد في الصحيح عن 
جابر : فرجمناه بالمصلى فكنت فيمن رجمه فلا أدلقته الحجارة فرٌ فأدرك فرّجم حتى مات » قال في 
المقدمة : والذي أدركه لما هرب فقتله عبد الله بن أنيس » وقال ابن جريج عمر حكاه الحاكم عنه 
وكا اك الفية قار اس اللاره رموه تك :ا بو اسعاك ,اعون فهر لم الله أر له يفيليحه مره 
بالتوبة والستر فل! ثبت على الإقرار تقرّب ثانيّا إلى الله فكان رأس من رجمه » واحتجج الحنفية والحنابلة 
بظاهره في اشتراط الإقرار أربع مرات وإنه لا يكتفى با دونها قياسًا على الشهود » وأجاب المالكية 
والشافعية في عدم اذ شتراط ذلك بقوله يلم : الواغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها» ولم 
يقل أربع مرات » وبحديث الغامدية ؛ إذ ذلم ينقل أنه تكرر إقرارها وإنما كرر على ماعز ؛ لأنه شك في 
عقله ولذا قال : أبك جنون ؟ وقال لأهله : أيشتكي أم به جنة ؟ فإن الإنسان غالبا لا يصر على إقرار 
ما يقتضي هلاكه من غير سؤال , مع أنه له طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة ولذا سأل أهله مبالغة في 
تحقيق حاله وصيانة دم المسلم فيبنى عليه الأمر لا على جرد إقراره بعدم الجنون , فإنه لو كان مجنونًا ‏ 
يفد قوله أنه ليس به جنون ؛ لأن إقرار المجنون غير معتير » قال ابن عبد البر : وفيه أن المجنون المعتوه 
لا حد عليه وهو إجماع » وأن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المجانين » وأنه 
ليس من شأن ذوي العقول كشف ذلك والاعتراف به عند السلطان وغيره » وإنما من شأههم الستر 
على أنفسهم والتوبة » وكا يلزمهم الستر على غيرهم يلزمهم الستر على أنفسهم » وإن حدٌ الثيب غير 
حد البكر ولا خلاف فيه » لكن قليل من العلماء رأى على الثيب الجلد والرجم معًا » روي ذلك عن 
علي وعبادة وتعلق به داود وأصحابه » والجمهور أنه يرجم ولا يجلد . وقال الخوارج والمعتزلة : لا 
وج در اند رايب اوكوريي كدت عا اليل الا ايدام 

4 - حَدَّئِّي مَالِك, عَنْ يختَى بْنِ سَعِدء عَنْ سَعِدِ بْنِ المسَيّبٍ أَنّهُ قَالَ: بَلَعَيِي أن رَصُولٌ الله 
َه كَل لَجلٍ ون أشام يقال ا لَهُ: كَزَالٌ : ليا عَرَالُ لَوْ سَكَْئَهُ بردَاِكَ لَكَانَ حَْرًا لَك . 

قَالَ يحيى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّنْتْ نت يدا ليث في تيس فيه يز نَم بْنٍ هرَالٍ الأسلَوي؛ » فَقَالَ 
يَزيدٌ: هَرَالُ جَدّيء وَهَذَا الَدِيتُ حقّ. 
1 (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني) لا خلاف في إسناده في الموطأ ى| 


. أخرجه : أبو داود في (/1*) كتاب الحدود (/9) باب الستر على أهل الحدود‎ )١1594( 


ل ل ل لل بيب يللب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
ترى وهو يستند من طرق صحاح ء قاله ابن عبد البر » ثم أخرجه من طريق النسائي عن عبد الله بن 
صالح عن الليث , عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن المنكدر ‏ عن ابن هزالٍ » عن أبيه ( أن رسول 
الله َيه قال لرجل من أسلم ) بفتتح فسكون : قبيلة قال فيها المصطفى : «أسلم سالمها الله» ( يقال له) 
أي اسمه ( هزال ) بفتح الهاء والزاي المنقوطة الشديدة ابن يزيد الصحابي » وني رواية النسائي: أن 
هزالًا كانت له جارية » وأن ماعرًا وقع عليها فقال له هزال : انطلق فأخبر رسول الله يَيلّهُ فعسى أن 
ينزل فيك قرآن » فانطلق فأخبره فأمر به فرجم , فقال النبيّ مَك : ( يا هزال لو سترته بردائك لكان 
خيرًا لك ) من أمرك له بإخباري لما في الستر على المسلم من الشواب الجزيل المذكور في كثير من 
الأحاديث ( قال يحبى بن سعيد : فحدّثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ) بياء قبل الزاي ( ابن 
نعيم) بضم النون ( ابن هزال الأسلمي ) تابعي صغير ثقة مقبول وروايته عن جدّه مرسلة » وأما أبوه 
نعيم فصحابي نزل المدينة ما له راو إِلَا ابنه يزيد ( فقال يزيد : هزال جدي وهذا الحديث حق ) أي 
صدق لا محالة . 

وها - عدي ماِك. عَنْ ابن شِهَابٍ ؛ أنه َيه أنَّوَجُلاً يرف عل تَفْسِهِيالرنَا عَلَ عَهْدٍ 
سول اله يب وه عل َيه َع مرا أ رَ به رَسُولُ الله ييل فَرَجِمَ 

َل ابن شهَاب: فون آَل دَلِكَ مُوَْدُ الرّجُلُ باغترافه عل تَفْمِه. 

مالف عق ]دن مهايا أنه توه ) موسا" فد روا لشيفاق من مايا ا لكي ل ا 
شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؛ ومن طريق يونس ومعمر عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عن جابر ( أن رجلًا ) هو ماعز بن مالك الأسلمي باتفاق , وبه صرح في كثير من طرق 
الحديث ( اعترف على نفسه بالزنى على عهد ) أي زمن ( رسول الله يلل وشهد على نفسه أربع 
مرات) فأعرض عنه ثلاثة ثم قال له بعد الرابعة : أبك جنون ؟ ثم قال لأهله : أيشتكي أم به جنة ؟ 
قال القرطبي : لما ظهر عليه من الحال الذي يشبه حال المجنون » وذلك أنه دخل منتفش الشعر ليس 
عليه رداء يقول : «زنيت فطهرني» » كما في مسلم عن جابر بن سمرة . واسم المرأة التي زنى بها فاطمة 
فتاة هزال » وقيل : منيرة » وفي طبقات ابن سعد اسمها مهيرة وفي مسلم عن بريدة : اجاء ماعز 
فقال: يا رسول الله طهرني » فقال : «ويحك أرجع فاستغفر الله وتب إليه » فرجع غير بعيد ثم جاء 
فقال : يا رسول الله طهرني » فقال مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال يَلُّهُ : فيم أطهرك ؟ قال : من 
الزنى » فسأل أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون » فقال : أشرب خيرًا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم 
يجد منه ريح خمر » فقال يله : «أزنيت ؟ قال : نعم) ( فأمر به رسول الله َي فرجم ) زاد في حديث 


83 


)١1695(‏ هذا الحديث مرسل . وقد رواه الشيخان . وأخرجه البخاري في (85) كتاب الحدود (؟١)‏ باب لا 


يُرجم المجنون والمجنونة . ومسلم في (754) كتاب الحدود (0) باب من اعترف على نفسه بالزنى » حديث 
(1). 


1 كتاب : الجدوة سب ب ارا 
جابر بالمصلى » فل) أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبيّ يل : خيرّاء وفي مسلم 
عن بريدة : فكان الناس فيه فريقين قائل يقول: هلك لقد أحاطت به خطيئته » وقائل يقول: ما توبة 
أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله يله فوضع يده في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة فلبثوا 
بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء بَيكُّ وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال : استغفروا لماعز بن مالك » 
فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك » فقال يَيَكُُ : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » وفي 
النسائي عن أبي هريرة مرفوعا : «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس - يعني يتنعم » ولأحمد عن أبي ذر 
رفعه : ١قد‏ غفر الله له وأدخله الجنة » وفي هذا منقبة عظيمة لماعز خشعك كحديث الباب لأآنه استمرٌ 
على طلب إقامة الحذ عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره » مع أن الطبع البشري يقتضي 
أنه لا يستمر على الإقرار بها يقتضي موته فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها ؛ وفي الصحيح عن ابن 
عباس : الما أتى ماعز بن مالك النبئ يَيلتُمْ قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت .» قال : لايا 
رمك اللققال: أنكدي 6 [ذ كني :"وال #امنب ذلك ارويرطة 5( قالك اين كهات ‏ فمن انكل ذلك 
يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه ) بالزنى أو بغيره حيث كان مكلمًا غير محجور عليه . 


2 2 ير د ه 0 ا سه م 8 مه 
57- حدئني مَالِك» عن يَعقوب بن رَيِدٍ بن طلحة. عَن أبيه رَيْدِ بن طلحة؛ عن عَبِدٍ لله بن 


-0 


مُليْكَة أنه حبر أن امرَأةبجحاءتْ إِلَ رَسُولٍ الله ميته أخبرئة أَتَّارَنَتْ وَحِيَ حَايِلٌ» فَقَالَ ها رَسُولُ 
الله يلتم : «اذْهَبِي حَبَّى تَضَعِي) كَدّا وَضَعَتْ جَاءَنَهٌ فَقَالَ فَا رَسْولٌ الله يلثم : (اذْهَبِي حَبى تُرْضْعِيد) 
نَدًا أَرَضَعَيْهُ جَاءَئَة قَقَالَّ: «اذْهَبِي) َاسْتَوْدِعِيهِ) كَال: فَاسْتَوْدَعَنُْ َ اه يجا فَرَحمَثُْ. 

( مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة ) القرشي التيمي أبي يوسف الصدوق المدني قاضيها ( عن 
أبيه زيد بن طلحة ) التيمي» تابعي صغير أرسل هذا الحديث فظنه الحاكم صحابا وقال : إن مالكًا 
هو الحاكم في حديث المدنيين » وتعقبه في الإصابة فقال : ليس كما ظنء فليس لزيد ولا لأبيه ولا 
لجده صحبة » فهو زيد بن طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة كم! نسبه القعنبي وغيره من 
رواة الموطأ وجدّه مشهور في التابعين ( عن ) جذه ( عبد الله ) بفتح العين ابن عبيد الله بضمها ( ابن 
أبي مليكة ) بالتصغير ابن عبد الله بن جدعان » ويقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني أدرك ثلاثين 
من الصحابة ثقة فقيه مات سنة سبع عشرة ومائة ( أنه أخيره ) قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى 
فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه » وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير مالك عن 
يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة » فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة 
مرسلًا » وهذا هو الصواب » وكذا رواه ابن وهب عن مالك ثم قال : وأخبرني ابن هيعة عن محمد 
ابن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان » عن محمود بن لبيد الأنصاري » وروي 


. )37( وصله مسلم عن بريدة في (14) كتاب الحدود (0) باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث‎ )١157( 


لإدسسصسسصسمظ4ةءكءلم_بسيببيب سب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
مرسلًا من وجوه كثيرة وصح بمعناه عن بريدة وعمران.بن حصين ( أن امرأة ) من غامد كما في 
مسلم من حديث بريدة » وله ولأبي داود من حديث عمران من جهينة ولا تنافي » فغامد بغين 
معجمة فألف فميم مكسورة فدال مهملة بطن من جهينة » وروى ابن منده بسند ضعيف عن 
عائشة: «سمعت سبيعة القرشية قالت : يا رسول الله إن زنيت فأقم عليّ حد الله » الحديث بنحو 
حديث الغامدية المذكور » فإن صح فيكون ذلك وقع هما ممًا ( جاءت إلى رسول الله ييل فأخبرته 
أنها زنت ) وفي مسلم عن بريدة : «فقالت : يا رسول الله طهرني » فقال : ويحك ارجعي فاستغفري 
الله وتوبي إليه » فقالت : أراك تريد أن تردني ىا رددت ماعز بن مالك » قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها 
حبلى من الزنى» ( وهي حامل ) من الزنى ى) في مسلم عن عمران وبريدة ( فقال لها رسول الله مي : 
اذهبي حتى تضعي ) حملك نع رجم الحبلى ؛ لأنه يلزم عليه قتل الولد بلا جناية » وني مسلم عن 
بريدة: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » وفيه عن عمران : فدعا نبي الله وليها فقال : أحسن 
إليها فإذا وضعت فأتني بها ( فلما وضعت جاءته ) وفي حديث بريدة : فلما ولدت أتنه بالصبي في 
عت قلق هذا تدر لدت . ْ 
( فقال رسول الله يله : اذهبي حتى ترضعيه ) وفي مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه : فكفلها 
رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبيّ يكم فقال : قد وضعت الغامدية فقال : إذَا لا نرجمها 
وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ رضاعه يا نبيّ الله قال : 
فرجمها » وفيه أيضًا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فل| فطمته أثته 
بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل 
من المسلمين » ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال أنه يَيُْهُ م يرض قول الرجل إِيّ رضاعه ؛ لأن أمّه 
أرفق به في رضاعه فدفعه إليها حتى فطمته » ويكون التعقيب في قوله في الأولى فرجمها نحو تزوّج 
زيد فولد له » هكذا ظهرلي » ثم رأيت النووي قال الروايتان صحيحتان والثانية صريحة لا يمكن 
تأويلها بخلاف الأول فيتعين تأويلها على وفق الثانية بأن قول الرجل إل رضاعه إن) قال بعد الفطام 
وأراد به كفالته وتربيته وسماه رضاعًا مجارًا . انتهى . ولعل ما قلته أقرب لإبقاء الرضاع على حقيقته 
ولا ينافيه التعقيب ؛ لأنه في كل شيء بحسبه ( فلم| أرضعته جاءته فقال : اذهبي فاستودعيه ) اجعليه 
عند من يحفظه ( قال : فاستودعته ) لا ينافي رواية مسلم : فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين 
لاحتمال أنها لما استودعته وأخبرته بذلك أحضره بالصبي ودفعه إليه ليكون أشد توثقا في حفظه من 
مزيد رأفته َي على خلق الله ( ثم جاءته فأمر بها فرجمت ) وفي مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : 
«ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسنْها 
فنضخ الدم على وجه خالد فسبها » فسمعه يَيْلتَّهْ فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر يها فصلى عليها فدفنت » وفي مسلم أيضًّا عن عمران : 
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«ثم صلى عليها فقال له عمر : تصلي عليها يا ن, نبىٌ الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين 
ميعاو افق أل للزينة رسعو ووه يويحدت توية انفبن دين أن عخازت مها ؟#ؤجلاه الوا 
صريحة في أنه بيك صلى عليها » وأما الأولى فقال عياض : هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم 
؛ وعند الطبراني بضم الصادء قال : وكذا رواه ابن أبي شيبة وأبو داود» وفي رواية لأبي داود : :الث ثم أمرهم 
أن يصلوا عليها » انتهى . وقد يجمع بأنه أمرهم أَوّلَا ثم قبل الصلاة صلى عليها لما علم توبتها . 
0- حَدّنّنِي مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُببْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوو عن 
لا شوزان عق تقل أَحَدّمُما: يا 


ا ظَ 


ول له اقض يمنا تاب الله وَكَالَ الأَحر وَهُوَ أَْقَهُهُه) أجَلْ يار سُولَ الله فَاقْض يبنا ْنَا يكِتَاب الله 
وَأَدَنْلى ا تكله قَالّ: كلم قن 0 قَقَالَ: إِنَّ ابي كَانّ عَسِيقًا عَلَ 0 فَرَنَى ِامْرَاتِهِ خيرني أن على 
و 


لوجي فتك ةيا شَاةٍوَبِجَا دراك رفاك أذل الولو قاس مون أن مَا عل ابْنِي 
2 أ“ 


0 
5 


8 
ضيه ُ 


جَلْدُ ما وَتَغْرِيبُ عام وَأَخْبَدُون أنه الرّجْمْ عَلَ امْرَأَتَو فَقَالَ رَ سول الله يل : «أَمَا وَالَذِي تَفْيِي 
ل ل د انا رايد 
أنبِسًا دنا لأسي أن يان اهآر كإنْ اغ غرَرَفَتْ رَحمَهَا فَاغْرَرَفَتْء فَرَحَمَهَا. 

قَالٌ مَالِك: وَالْحَسِيفٌ الأجيد. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( أبن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ابن مسعود ( عن أبي هريرة ) عمرو بن عامر ‏ أو عبد الرحمن بن صخر قولان 
مرجحان من نحو ثلاثين قولًا في اسمه واسم أبيه ( وزيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح المماء 
(أنهها أخبراه أن رجلين ) لم يعرف الحافظ اسميهما ( اختصم إلى رسول الله يلتم فقال أحدهما :يا 
رسول الله اقض ) أحكم ( بيننا بكتاب الله ) وفي رواية للشيخين : «فقام رجل من الأعراب فقال : 
أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله» ( وقال الآخر ) بفتح الناء ( وهو أفقهها ) قال الحافظ زين 
الدين العراقي : يحتمل أن الراوي كان عارفًا بها قبل أن يتحاكى) فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول 
مطلقًا ء ويحتمل في هذه القصة الخاصة لسن أدبه في استكذانه أوَلّا وترك رفع صوته إن كان الأوّل 
رفعه ( أجل ) بفتح الهمزة والجيم وخفة اللام أي نعم (يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ) إنما سألا 
ذلك وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحكم الصرف لا بالتصالح والترغيب في| 
هو الأرفق با أو أمرهما بالصلح إذ للحاكم أن يفعل ذلك ( وائذنلي.) في ( أن أتكلم قال : تكلم ؛ 
28410 أخرجه : البخاري في (85) كتاب الأييان والنذور (5) باب كيف كانت ينا النبي مَك . ومسلم في 


(9) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزنى » حديث (0؟) . وروأه الشافعي في في الرسالة » 
فقرة (591)» بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


.وو ته يب يي يببسب مرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فقال : إن ابني) لم يعرف الحافظ اسمه (كان عسيقًا) بفتح العين وكسر السين المهملتين وإسكان 
التحتية وبالفاء » أي أجيرًا (على هذا) أي عنده أو على بمعنى اللام (فزنى بامرأته) لم يعرف الحافظ 
اسمها (فأخبرني) بالإفراد » قال أبو عمر : هكذا رواه يحيى وابن القاسم وهو الصواب , وللقعنبي : 
فأخبروني » أي بالجمع » وني رواية عمرو بن شعيب : افسألت من لا يعلم فأخبرني» ( أن على ابني 
الرجم فافتديت منه بهائة شاة ) متعلق بافتديت ومن للبدل نحو 8 أَرَضِيشْر يالْصيؤة ألدَئَا مرت 
آلْآْرَة 4 [التوبة : 78] أي افتديت بوائة شاة بدل الرجم ( وبجارية لي ) وني رواية وجارية بلا 
موحدة ( ثم إني سألت أهل العلم ) قال الحافظ : لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم ( فأخبروني أن 
ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ) بالإضافة فيها ؛ لأنه بكر ( وأخيروني أنم| الرجم على امرأته ) 
لأنها محصنة ( فقال رسول الله يِه : أما ) بالتخفيف ( والذي نفسي بيده ) أقسم تأكيدًا ( لأقضين 
بينكم| بكتاب الله ) أي القرآن على ظاهره المنسوخ لفظه الثابت حكمه » ويدل له قول عمر الآتي : 
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها» وقد أجمعوا على أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت 
خطه وعكسه في القياس مثله أو إشارة إلى قوله تعالى : # أو يجْمَلَ أسَدْطَنَ سبلا © [النساء : ]١‏ وفسر 
النبي السبيل برجم المحصن رواه مسلم أو المعنى بحكم الله وقضائه كقوله تعالى : كك بَأئرَ عيِكا» 
[النساء : 5 1] أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم » وما قضى به صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو 
حكم الله وما ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى : ا من يِع آلَمُولَ قد أطَاعً أ © [النساء:١٠8]‏ 
#وما ءَانسكم الول تخ واه ناكرا [الحشر : 7] فل) أمر باتباعه وطاعته جاز أن يقال لكل 
خكم حكّم به كم الله وقضاؤه ؛ إذ ليس في القرآن أن من زنى وافتدى يرد فداؤه ولا أن عليه نفي 
سنة مع الجلد » ولا أن على الثيب الرجم وقد أقسم أن يقضي بينههما بكتاب الله وهو صادق وقال : 
(أما غنمك وجاريتك فردّ عليك ) أي مردود من إطلاق المصدر على المفعول نحو نسج اليمن » أي 
منسوجه » ولذا كان بلفظ واحد للجمع والواحد ( وجلد ابنه مائة ) أي أمر من يجلده فجلده (وغرّبه 
عامًا ) عن وطنه » وهذا يتضمن أن ابنه كان بكرًا وأنه اعترف بالزنى » فإن إقرار الأب عليه لا يقبل 
وقرينه اعترافه حضوره مع أبيه ى! في رواية أخرى أن ابني هذا وسكوته على ما نسبه إليه » وفي 
النسائي عن عمرو بن شعيب عن الزهري : كان ابني أجيرًا لامرأة هذا وابني لم يحصن فصرح بأنه 
بكر» وفيه تغريب البكر الزاني خلاقًا لقول أبي حنيفة لا يغرب ؛ لأنه زيادة على النص والزيادة عليه 
بخبر الواحد نسخ فلا يجوز » وأجيب بأن الزيادة ليست بنسخ ؛إذ حكم النص باق وهو الجلد 
والتغريب بالسنة ( وأمر أنيسًا ) بضم ا همزة مصغر ( الأسلمي ) حزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه 
أنيس بن الضحاك » وفيه نظر » والظاهر في نقدي أنه غيره » وقال ابن السكن : لا أدري من هو ولم 
أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث ويقال هو أنيس بن الضحاك » وقال غيره يقال: هو أنيس 


1 كتاب : الجدوة ب سس؟ٍب سب و 
ابن أبي مرئد وهو خطأ ؛ لأنه غنوي وهذا أسلمي » كذا في الإصابة » وقال في المقدمة : أنيس هو ابن 
الضحاك نقله ابن الآثير عن الأكثرين » ويؤيده قوله في الحديث الأسلمي , ووهم ابن التين في قوله 
أنه أنس بن مالك ولكنه صغر . انتهى . فإنه خص الأسلمي قصدًا إلى أنه لا يؤمِّر في القبيلة إلا رجل 
منهم لنفورهم عن حكم غيرهم وكانت المرأة أسلمية ( أن يأتي امرأة الآخر ) ليعلمها أن الرجل 
قذفها بابنه فلها عليه حدٌ القذف فتطالبه أو تعفو عنه ( فإن اعترفت ) بأنه زنى بها ( رجمها فاعترفت 
فرحمها ) أنيس لأنه حكمه في ذلك » لكن في رواية الليث عن الزهري فاعترفت فأمر مها رسول الله 
يله فرجمت وهو ظاهر في أن أنيسًا إن| كان رسولًا ليسمع إقرارها فقط , وأن تنفيذ الحكم إنما كان 
منه يَيْلّه » ويشكل كونه اكتفى بشاهد واحد» وأجيب بأن رواية مالك أولى لما تقرر من ضبطه 
وخصوصًا في حديث الزهري فإنه أعرف الناس به » فالظاهر أن أنيسًا كان حاكًا» ولئن سلم أنه 
رسول فليس في الحديث نص على انفراده بالشهادة فيحتمل أن غيره شهد عليها » وقال القاضى 
عياض :تمل أن ذلك فت عند عق بعهادة هذين الرجلين» قال النافظ + والذي قبل شنهادته 
من الثلاثة والد العسيف فقط , وأما العسيف والزوج فلا » وغفل بعض من تبع عياضًا فقال : لا بد 
من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء بشاهد واحد في الإقرار بالزنى ولا قائل به » ويمكن الانفصال عن 
هذا بأن أنيسًا بعث حاكً) فاستوفى شروط الحكم ثم استأذنه يَلتّم في رجمها فأذن لهء قال المهلب : فيه 
حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلًا واحدًا في الإعذار » وفي أن يتخذ واحدًا يثق به يكشف له عن 
حال الشهود في السر» كما يجوز له قبول الواحد فيا طريقه الخبر لا الشهادة . انتهى . وفيه أن 
الصحابة كانوا يفتون في زمنه يَيكُهُ وفي بلده ؛ وذكر ابن سعد من حديث سهل بن أبي حثمة : إن 
الذين كانوا بتكو تاغل غهذ النن عي حمر وعكان وعل وأ بن كس :ومعاة بن جل ودين 
ثابت » وعن ابن عمر : كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمنه مَيُّهَ » وعن حراش الأسلمي : كان عبد 
الرحممن بن عوف ممن يفتي في زمنه نَم » وفيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنى 
والسرقة والشرب وال حرابة » واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره » وإرسال الإمام إلى المرأة 
ليسأها عما رميت به » وقد صحح النووي وجوبه وهو ظاهر مذهبنا واحتج له بيبعث أنيس » لكن 
تعقب بأنه فعل في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن سبب البعث ما وقع بين زوجها 
وبين والد العسيف من المنصام والمصا حة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بم| 
صرح به ولم ينكر عليه زوجها » فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثلها من التهمة القوية 
بالفجور ( قال مالك والعسيف الأجير ) وزنًا ومعنى ؛ لأنه يعسف الطرق أي يسلكها متردّدًا في 
الاشتغال » والجمع عسفاء بزنة أجراء » وفيه : أن الأولى بالقضاء الخليفة العالم بوجوه القضاء ‏ وأن 
المدعي أولى بالقول والطالب أحق بالتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب بردّ هذا الباطل » وأنه لا يدخل 
بقضيه في ملكه ولا يصححه له وعليه ردّه » وأنه لا جلد مع الرجم » وقاله الجمهور خلافا للظاهرية 


#وطددللغتغ هيلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وبعض السلف لحديث مسلم عن عبادة مرفوعا : «خذوا عني » قد جعل الله لمن سبيلا : البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » وأجيب بأنه منسوخ ؛ 
لأنه َيمْ رجم جماعة ولم يجلدهم » ورجم أبو بكر وعمر وعثان ولم يجلدوا » وماروي عن علي في 
يي ا 
البر وغيره » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وتابعه الليث وابن أبي ذئب وابن 
عيينة وصالح بن كيسان وابن جريج ويحيى بن سعيد وغيرهم في الصحيحين وغيرهما كلهم عن ابن 
شهاب ينحوه . 

حَدَّئنِي مَالِك, عَنْ سَهَيْلٍ بْن أبي ضَا 
لِرَسُولٍ الله يَلمَم : أ ريت نِّ وَجَدْتُ مع اْرَأتي وجلا هله حَبَّى آن بأرْبَعَةِ شْهَدَاة؟ فَثَالَ رَصْو 
الله َي : «نعم). 

( مالك عن سهيل ) بضم المهملة مصغر ( ابن أبي صالح عن أبيه ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة ) الأنصاري الجواد المشهور سيد النزرج ( قال لرسول الله يله )لما نزلت : 
ادن رمو فصتت يوا ريم ملل 4 الآية [النور:4] ( أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا ) 
وفي رواية : لو وجدت لكاعا , يعني امرأته قد تفخذها رجل ( أأمهله ) بفتح همزة الاستفهام وضم 
الثانية ( حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله نَم : نعم ) زاد في رواية قال : كلا والذي بعشك 
بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » قال يكت : ٠‏ اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . إنه لغيور وأنا 
أغير منه والله أغير مني » وفيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى والنهي عن إقامة حدٌ 
بغير سلطان ولا شهود » وهو وجه إدخاله في كتاب الحدود » ومرٌ بسنده ومتنه في كتاب القضاء . 
5- حَدَئنِي مَالِكء عَنْ ابْنِ هاب عَنْ عُبَيْدِ لله بْنِ عَبْد لله بْنِ تبه بْنِ مَسْعُودٍء عَنْ عَيْدِ الله 
عاتن أ قال ميلك شعو لقاب بذ للق فى كتاب اه عل عل قن ذى ون الخال 
وَالنْسَاءِ ااخمة إِذَاقَامَتْ الْبيْنَكُ أو كَانَ الحجَلُ؛ ا الأغتراف. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) يفتحها ( ابن 
عتبة ) بضمها ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( عن عبد الله بن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول ) على المنبر النبوي ( الرجم ني كتاب الله حق ) ثابت الحكم منسوخ اللفظ . وللبخاري من 
)١154/(‏ أخرجه : مسلم في )١4(‏ كتاب اللعان » حديث )١5(‏ . 
(1649) هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة . قالها في آخر عمره خَنتعك . رواها البخاري بتامها في (867) كتاب 


الحدود (1) باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت . ومسلم في (19) كتاب الحدود (71) باب إرجم 
الثيب في الزنى » حديث )١8(‏ . 


5 د كتات : الجدود ‏ د اا ل سس 18# 
طريق صالح بن كيسان عن الزهري بإسناده المذكور : «إن الله بعث محمدًا ييل وأنزل عليه الكتتاب 
فكان مما أنزل الله آية الرجم» ( على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن ) بضم ال همزة » أي تزوج 
ووطئ مباحًا وكان بالا عاقلًا ( إذا أقيمت البينة ) بالزنى ( أو كان الحبل ) بفتح الحاء المهملة 
والموحدة » أي وجدت المرأة حبلى ( أو ) كان ( الاعتراف ) الإقرار بالزنى والاستمرار عليه » وهذا 
مختصر من خطبة لعمر طويلة قالها في آخر عمره خيعك رواها البخاري بتتامها من طريق صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب بإسناده المذكور . 

حَدَّنَِّي مَالِكء عَنْ يحب بْنِ سَعِيدٍ سَعِدِءعَنْ لان بن يَسَاِ عَنْ أب وَاقَدِاللَْئِي؛ أن عمَرَ 
بْنَ الطاب أنه َجُلَ وَْوَ اشاب كر أله جد مع ا 0 
َاقَدِ ال إل امْرَأَيَهِ يَسأَهًا عَنْ ذْلِكَ» فَأنَاهَا وَعِدْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْطَا فَدَكْرَ هَا الذي كَالَ رَوْجهَا لِعُمَرَ 
ابن الحَطَابء وَأَخبرَا نا لب تؤْحَدٌ بمَْلِ وَجعلَ يُلَمَنّهَا أَشْبَاه ذَلِكَ لمع تَْثْ أَنْ تَِْعَوَكنَتْ عَل 
الأغترافيء كه مَرَ يبا عُمَ قَرَحمَتْ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سليهان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة ( عن أبي 
واقد ) بالقاف ( الليثي ) الصحابي قيل: اسمه الحارث بن مالك . وقيل: ابن عوف ., وقيل: اسمه 
عون بن الحارث » مات سنة ثّان وستين وهو ابن خمس وثانين على الصحيح ( أن عمر بن الخطاب 
أتاه رجل ) لم يسم ( وهو بالشام ) لما قدمها في خلافته ( فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر 
بن الخطاب أبا واقد الليثي ) الصحاب المذكور ( إلى امرأته يسأها عن ذلك ) أي عن قذف زوجها لها 
(نأناها يها وخر © جل انيه (اقذكز ها اذى كال ووجها لعدربن الخطات )من رننينا 
بالزنى ( وأخبرها ) أبو واقد ( أنها لا تؤخذ بقوله ) بل إن كذبته لاعن وإِلَّا د ( وجعل يلقنها أشباه 
ذلك لتنزع ) بفوقية فنون ساكنة فزاي منقوطة ‏ أي ترجع ( فأبت أن تنزع ) ترجع عن الاعتراف 
بالزنى ( وتمت ) اشتدت وصلبت » وفي نسخة وهي أظهر وثبتت بمثلثة » من الثبوت ( على 
امراك اباد (اديييا عر ارضتة اترواجل لاد اتدوطدم رجوعها عند 

ا 0 ني مَالِكء عَنْ يحبى بْنِ بم سَعِيِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أنه سَوِعَهُ قو ا 


و 
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بن الطاب من يئى أناح باطح الم كوم كزع تذخاف 3م طح علنها رجاءة واشتلتى؛ ” ثم مَدَ يَدَيْه 
إِلَ السّماءء فَقَالَ: اللهمّ كبرت سنيء وَضَعْفَتْ قُوّيِء وَالْتَشَرَتْ رَعِيتِي نَافِضْنِي إِلَنِكَ غَيْر مُضَيّع 
وَلَامُمَرَطٍ .َم لبه طب الس قل أيجا النّاسٌ قَدْ سَدِّتْ لَكُمْ الشئَنُ وَهُرِضَتْ لَكُمْ 
الفوَيِضُ ورك عل الوَاضِحَة إاأنْمَضِلوا اناس يبنا وَشِمَل وََرَبَ بإخدى َيه عل 


و 


الأخرَى» كم َال: إِيَاكُمْ أن كوا عَنْ آي الرّجْم أنْ يَقُولٌ كَائِلٌ: لآَنَحِدٌ حَدَّيْنِ في كِتَاب الله فَقَذْ 


ل 21 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
5-7 رَسُولُ الله يله وَرَعِئْناء الي ” ني يده 0 لأس زَاد عْمَرٌ بن الخَطاب في كِتَاب 
لله تَعَالَ لَكَتَبْنُّهَا: الشّبْحُ وَالسّيْحَة ما لَه 

ل الك كل بت بن د: 5 قَالٌ سَعِيدٌ . لسَيّب: قا انْسَلْحَ ذو الحجَةٍ حَنّى قُيِلَ عُمَرُ عْمَرُ 

تَالَ تتى: ا لو ماس 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن 
الخطاب <له) رواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل ؛ لأنه رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه 
منه » قاله أبو عمر ( من منى ) في آخر حجاته سنة ثلاث وعشرين ( أناخ ) راحلته ( بالأبطح ) أي 
المحصب ( ثم كوم ) بشدٌ الواو أي جمع ( كومة ) بفتح الكاف وضمها أي قطعة ( بطحاء ) أي 
صغار الحصى أي جمعها وجعل لا رأسًا ( ثم طرح ) ألفى ( عليها رداءه واستلقى ) على ظهره ( ثم 
مدّ ) رفع ( يديه إلى السماء ) لأنها قبلة الدعاء ( فقال : الهم كبرت ) بكسر الموحدة ( سني ) أي 
عمري فهي مؤنثة ( وضعفت قوتي ) بسبب كبر سني ( وانتشرت ) كثرت وتفرقت ( رعيتي ) التي 
أقوم بتدبيرها وسياستها ( فاقبضني ) توفني ( إليك ) حال كوني ( غير مضيع ) لما أمرتني به ( ولا 
مفرط ) متهاون به ( ثم قدم المدينة فخطب الناس ) وللبخاري عن ابن عباس : فقدمنا المدينة في 
عقب ذي الحجة » فل| كان يوم الجمعة عجلنا بالرواح إلى أن قال : فجلس عمر على المنبر فلا سكت 
المؤذن قام فأثنى على الله با هو أهله ثم قال : أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدرلي أن أقوهها لا 
أدري لعلها بين يدي أجلي » فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته » ومن خشي أن 
لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علّ ( فقال : أيها الناس قد سنت ) بضم السين وفتح النون 
الثقيلة وسكون الفوقية ( لكم السئن ) جمع سنة ( وفرضت لكم الفرائض ) بالبناء للمفعول فيه| 
للعلم بالفاعل ( وتركتم ) بالبناء للمفعول أيضًا ( على ) الطريق ( الواضحة ) الظاهرة التي لا تخفى 
( إلا أن تضلوا بالناس يميئًا وشلا ) عن تلك الطريق الواضحة لهوى أنفسكم ( وضرب بإحدى 
يديه على الأخرى ) أسمًا وتعجبّا من يقع منه ضلال بعد هذا البيان البالغ ( ثم قال : إياكم ) 
أحذركم ( أن تهلكوا عن آية الرجم ) أن بفتح ال همزة ( يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ) إنم| 
فيه حدٌ واحد وهو الجلد » وفي حديث ابن عباس عن عمر : ( إن الله بعث محمدًا ييه وأنزل عليه 
الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم فق رأناها وعقلناها ووعيناها » ( فقد رجم رسول الله يم ) أي 
أمر برجم من أحصن ماعز والغامدية واليهودي واليهودية ( ورجمنا ) بعده ( والذي نفسى بيده لولا 
أن يقول الناس: راد عمراين الخطاب في كناب الله لكتنتها ) قال التوركتى في البرهان : ظاهره أن 
انها جاترة وإق امعد قول الناسن + وا ائز ف اتقنهه قد رفوم نين خارج ها يميه + وإذا كانت جادرة 
لزم أن تكون ثابتة ؛ لأن هذا شأن المكتوب » قال : وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر و 


7 كتاف :الوه حت ا ا 970979773 8 18 
يعرج على مقالة الناس لأنها لا تصلح مانعًاء وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة . انتهى . والذي يظهر 
أنه ليس مراد عمر هذا الظاهر » وإن| مراده المبالغة والحث على العمل بالرجم ؛ لأن معنى الآية باق 
وإن نسخ لفظها إذ لا يسع مثل عمر مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها فلا إشكال وضمير 
كتبتها الآية الرجم وهي ( الشيخ والشيخة ) إذا زنيا ( فارجموهما البتة ) ببمزة قطع أي جزما ( فإنا قد 
قرأناها ) ثم نسخ لفظها وبقي حكمها بدليل أنه يِل رجم ورجمنا بعده فلم ينكر علينا ؛ وفي حديث 
ابن عباس عن عمر : «وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» ( قال مالك : قال يحبى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فا انسلخ ) 
أي مغى ( ذو الحجة ) الشهر الذي خطب فيه هذه الخطبة ( حتى قتل عمر خْلَه ) ورضى عنه شهيدًا 
ودكووة لسرا تع الدرة إن مجيلة مالك : فرك لاسي و الفسميهة يعضي العدي والفيية) أ 
المحصن والمحصنة وإن كانا شابين لا حقيقة الشيخ وهو من طعن في السن بدليل قوله ( فارجموهما 
ألبتة ) فإن الرجم لا يختص بالشيخ والشيخة وإنما المدار على الإحصان لقوله مَك لماعز : أحصنت ؟ 
قال : نعم » ولقوله يَيلُُ لأهل ماعز : أبكر أم ثيب ؟ فقالوا : بل ثيب - كما مر . 
0 - وَحَدَّكَِي مَالِك أَنَّهُبَلمَهُ أن ُْانَبْنَ عفَّانَ أن بار َأ كد وَلَدَتُ في سنَةِ شه رَّ ما أَنْ 
مرجم ققَالَ له عِلنٌ بْنُ بي طَالِبٍ: لَيْسَ وَلِكَ عَلَيْهَاء إن لله تبَارَكَوَتعَالَ يَقُولُ في كِتَابِو: «وََله. 
وَفْصلَِْموْنَسَبَناً 4 وَكَال: ل وَالْولداتُ برْضِعَنَ أوْكدَهْنَ حوان ماين 
الئل يتخ ين لذور ,لاجم عليه عتَ مف يذاه في أَنرهَاء فَوَجَدَهَا كد رُجَتْ. 
(مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي) بضم أوله (بامرأة) تزوّجت (قد ولدت في ستة أشهر ) من 
زواجها (فأمر بها أن ترجم) لأن الغالب الكثير أن الحمل تسعة أشهر (فقال له عل بن أبي طالب : 
ليس ذلك) الرجم ( عليها إن الله تعالى يقول في كتابه : مله وَفِصْلْهَ, * ) من الرضاع (اتَلَسُونَ 
با 4 ) ستة أقل مدّة الحمل والباقي أكثر مدّة الرضاع ( وقال : ل وَالوداتُ يُضِعَنَ أوَكَدَهُنَّ وكين » ) 
عامين ( لين * ) صفة مؤكدة ذلك ( ا لِمَنْ أَادَ نيع ليَاعَةَ 4 فالحمل يكون ستة أشهر ) كى) 
أفادته الآيتان ( فلا رجم عليها فبعث عثان في أثرها ) بكسر الهمزة وإسكان المثلثة ( فوجدها قد 
رجمت ) وروى ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة فولدت له تمامًا 
لستة أشهر فانطلق إلى عثان فأمر برجمها فقال له علي : أما سمعت الله يقول : وله وَفِصَدْله تَلَمُونَ 
سَهرَا4 [الأحقاف :15] وقال : #وَفِصَدلْه في عَامَيْنِ © [لقهان:4١]‏ فلم نجد بقي إلا ستة أشهر » فقال 
عثان : والله ما قطنت لهذا » وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال : « رفع إلى 


عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبيّ يَلتّمْ فقال علي : ألاترى أنه يقول : ##وسمله 


سسسب يبب سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وَفْصَلُْم تَكَموْنَ سَهَرَا * وقال : # وَفِصَدْلّ,في عَامَيْنِ © فكان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها عمر فلعل 
عاد ا عد ان التماال زم مرو ولق 

10# حل ني تاك نَأل ابن شهَابٍ عَن الِّي بعل عَعَل ْم أو طِء قَقَالَ ابْنُ شهَابٍ: 
عَلَيّْهِ الرّجْم أَخْصَنّ أَوْ 1 بحْصِنْ. 

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط ) أي يأتي الذكر في الدبر ( فقال ابن 
شهاب : عليه الرجم أحصن أو لم يحصن ) ولو كان كافرًا . 

0 - ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى 

1١4‏ - عدلني ميك عَنْ رن بن ألم وجلا غترف عل نفسو يلزن عل عَهِدِوَه سول الله 

ين فَدَعَا لَهُ َسُولٌ اله يله بسَوْطِء كأ َ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ فَقَالَ : كَوْقَّ هذا فَأَن ؛ 9 بِسَوْطٍ جَدِيدٍ 1 


2ه رمع > 


تُقطغ نَم نه فَقَالَ :ُو كذ أي سوط كذ ْكِب بول ْول ان يفل جيك كمٌ قال: 
بجا النَاسُ كذ أن كمأ هُواحنْ حُدُود اله من أَصَابَ من القَاذُورَاتِ سينا كل 3 َي بكر 
الله َه مَنْ يُيْدِي لا صَفْحَتَهُ نِمْ عَلَيْهِ كِتَاب الله). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم مرسلًا لجميع الرواة » ورواه عبد الرزاق عن معمر 
عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا مثله » وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه ولا أعلمه يستند 
بلفظه من وجهء قاله ابن عبد البر ( أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد ) أي زمان ( رسول 
الله يلتم فدعا ) طلب ( له ) لأجله ( رسول الله يَيَلتم بسوط ) ليجلد به لأنه غير محصن ( فأتي بسوط 
مكسور فقال فوق هذا ) لخفة إيلامه ( فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ) بفتح المثلشة والميم والراء 
وفوقية » أي طرفه » قال الجوهري : وثمرة السياط عقد أطرافها » وقال أبو عمر : أي لم يمتهن وم 
يلن والثمرة الطرف ١‏ فقال دون ) أي أقل من ( هذا ) وفوق الأول ( فأتي بسوط قد ركب به) 
فذهبت عقدة طرفه ( ولان ) صار لِينًا مع بقاء صلابته بعدم كسره ( فأمر به رسول الله يلم فجلد ) 
مائة جلدة ( ثم قال : أمها الناس قد آن ) بالمد » أي حان ( لكم أن تنتهوا عن حدود الله ) التي حرمها 
( من أصاب من هذه القاذورة ) كل قول أو فعل يستقبح كالزنى والشرب والقذف وجمعها قاذورات 
سميت قاذورة ؛ لآن حقها أن تقذر فوصفت با يوصف به صاحبها ( شيئًا فليستتر بستر الله ) الذي 
أسبله عليه وليتب إلى الله ولا يظهره لنا ( فإنه من يبدي ) بالياء للإشباع كقراءة من يتقي » وفي رواية 
بحذفها أي يظهر ( لنا ) معاشر الحكام ( صفحته ) هي لغة : جانبه ووجهه وناحيته , والمراد من 
يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزيز ( نقم عليه كتاب الله ) أي الحدٌ الذي حده في كتابه والسنة 
من الكتاب » فيجب على الشخص إذا فعل ما يوجب حذا الستر على نفسه والتوبة » فإن خالف 
واعترف عند الحاكم أقامه عليه » وا قال ذلك بعد جلد هذا الرجل » قاله أيضًا بعد رجم ماعز بن 


؟؛ ‏ كتاب : الجدود .ااا سبج ةك 
مالك الأسلمي » فقام رسول الله يلتم وقال  :‏ اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن 1 
بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله أخرجه 
البيهقي والحاكم؛ وقال : على شرطهم) من حديث ابن عمر . وصححه ابن السكن وغيره » وقول أبو 
عمر لا أعلمه موصولا بوجه . قال الحافظ : مراده من حديث مالك ولما ذكره إمام الحرمين في النهاية 
قال : صحيح متفق على صحته فتعجب منه ابن الصلاح وقال : أوقعه فيه عدم إلمأمه بصناعة 
ل ل ل ل ا ا 


2 لرهاي. 25ت لومي ه 3 2 5 
فد تحر اقرع وو اكه صَفِيةَ ب: نت أي عي أَخبَرة أن ا لصَدَيقٌ أن برَجَل قد 
َكَل جارية يك أيه اعرف عَل ته بال ناه وَ1َيَكُنْ حصن فَأَمرَ به أب بكر َجُلِدَ 


لدت َي إل َدَله. 

َال مَالِك: في الذي يَحْتَرِفُ عَلَ نَفْسِهِ بالرّاء ّم يَْجِعٌ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ: 1 أفْمَلْ؛ وَإنَّا كَانَّذِكَ 
ني عل وجو ذاوَكذه ل ذكرم لك ب ةلمم علي الث كك ادليه 
لله لا يو كد إلا بأَحَدِ وَجْهَيْنِ: ل 
كَالَ مَالِك: الَّذِي د رت عل فل فيلم آل لآ َف عَلَ الْعَبِد إِذَا رَنَا. 

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد ) بذ فلج القن رو الوطم ر ( اشيرق اننا بكر 
الصديق أتي ) بضم أوله ( برجل ) لم يسم ( قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه 
ار اح ال ل 1 
بفتح الفاء والمهملة وكاف ٠‏ بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة ( قال مالك 
في الذي يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل ) أي لم أزن ( وإنما كان ذلك مني 
على وجه كذا وكذا لشيء يذكره ) يعذر به كقوله : إن أصبت امرأتي أو أمتي وهي حائض فظننت 
ذلك زنًا ( أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحدّ ) وظاهره أن تكذيب نفسه بدون إبداء عذر لا يقبل » 
وهو مروي عن الإمام نضا وأشهب وعبد الملك » والمذهب قول ابن القاسم وابن وهب وابن عبد 
الحكم بقبول رجوعه مطلقًا ( وذلك أن الحدٌ الذي هو لله ) كالزنى والشرب والقطع في السرقة ( لا 
يؤخذ إلا بأحد وجهين , إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها ) ما شهدت به ( وإما باعتراف يقيم ): 
يستمر ( عليه حتى يقام عليه الحدٌ ) فإن رجع قبل ( وإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد ) ولا خلاف 
عن مالك في قبول عذره إلا ما حكاه الخطابي عنه وهو غريب لا يعرف في مذهبه » وكذا يترك حدّ 
المعترف إذا هرب وإن في أثناء الحدّ على أصح قولي مالك » وعليه جماعة العلماء لحديث أبي داود 
وصححه الحاكم والترمذي عن نعيم بن هزال أن ماعرًا لما فرّ وأدركوه ورجموه قال بيك : دهلا 


وول ب سسسب ب ب ب بيببيبيبيب ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» خلافًا لمن قال : بل يتبع ويرجم ؛ لأنه يله لم يلزمهم ديته مع 
أنهم قتلوه بعد هروبه » وأجيب بأنه لم يصرح بالرجوع وقد ثبت عليه الحدّ » وني أبي داود عن بريدة : 
كنا أصحاب رسول الله بيك نتحدّث أن ماعرًا والغامدية لو رجعالم يطلبها ( قال مالك : الذي 
أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا ) وإنما النفي على الرجل الحرٌ ؛ لأن في نفس 
العبد عقوية لمالكه بمنعه منفعته مدّة نفيه » وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني ؛ ولأنه 
يختى باو الأتقى وضواعها بالشييء وضمي السائعي وله كول اين الرويق لوعن اه 
القولان » وقال الكوفيون : لا نفي على الزاني مطلمًا » وزعم الطحاوي أنه منسوخ ويردّه ما أخرجه 
النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن ابن عمر : «أن النبيّ ملم ضرب وغرّب . وإن 
أبا بكر خيفعك ضرب وغرّب » وإن عمر ضرب وغرّب » ثم لم تزل تلك السنة » فلو كان منسوححا ما 
عمل به الخلفاء الراشدون » والعمل بالمنسوخ حرام إجماعًا . 
07 جامع ما جاء في حد الزنى 

57 حَدَّئي مَالِكء عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عُبيْدِ لله بْن عَبْدِ لله بن عُيْبَةَ بْنِ مَسْعُوو عَنْ أ 
ُرَيْرَة وريد بْنِ حَالِدِ الجهَنيٌ؛ سول الله يغ شيل عَن لمكت وإ مخْصِن» فقال: «إِنْ رَنَتْ 
َالدُوهَاء ثم إن رَنَسْه مَاجِدُواء م إن َه فَاجلِدُوهَاء ثم يُوها وَلوْ بصَفِيرِ». 

قَالَ ابْنُ شهَابٍ: لأَأَدْري أبَعْدَ التاق أو الرّابعةِ. 

قَالَ يحى: نومت الك 7 ا وَالصَّفِيرُ الحَبْلُ. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وسكون الفوقية ( ابن مسعود ) الهذلي ( عن أب هريرة وزيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء 
الصحابي الشهير المدني ( أن رسول الله يلم سئل ) بضم أوله » ولم يقف الحافظ على اسم السائل 
(عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها؛ لأنها 
تحصن نفسها بعفافها » وروي ولم تحصن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى 
الفاعل والمفعول , وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر» يقال: أحصن فهو محصن » وأسهب فهو 
مسهب . وألفج فهو ملفج قليل » ويروى أيضًا وم تحصن بضم التاء وفتح الحاء وشد الصاد من باب 
التفعل » والجملة في محل ا حال من فاعل زنت وصحبت الواو مع لم على المختار عندهم وجاءت بلا 
وأو في قوله تعالى : # كَنقل عمق ين أله وَفَضَلٍ لم يَْسَسَهُمْ سو 4 [آل عمران : 174 ] وزعم الطحاوي 
تفرد مالك بقوله ولم تحصن . أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم يتفرد بها بل تابعه 


)6٠ :5(‏ أخرجه البخاري في (5؟) كتاب البيوع )035 ياب بيع العبد الزاني 5 ومسلم في (9؟١)‏ كتاب الحدود 
(0) ياب وب جم اليهود أهل الذمة في الزنى » حديث فرفر * 


1 كتاب : الحدوة بسب 18 
عليها ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب فهي صحيحة وليست بقيد » إنها هي 
حكاية حال في السؤال » ولذا أجاب يتم ( فقال : إن زنت فاجلدوها ) غير مقيد بالإحصان للتنبيه 
على أن لا أثر له وإن موجبه في الآمة مطلق الزنى أو المراد بالإحصان المنفي الحرّية كقوله تعالى : 

وَمَْلَم يَسََطِعْ كم طَوَلًا أن يتحكح الْمُحَصَدتٍ * [النساء : 115 أو التي ل تتزوّج أولم تسلم كقوله 
تعالى : « مدآ أحْصِنَّ © الآية [النساء :70] قيل: معناه سلمن وقيل: تزوّجن » فليس المراد أنها ترجم 
إذا أحصنت بمعنى تزوّجت ؛ لأنه خلاف الإجماع وصريح قوله : فد أْحَصِنَ وّنْ أب يسحِمَةَ 
لون يضف مَاعَلَ ألْشْخْصَدتٍ ورك الْمَدَابْ 4 [النساء : ؟] فدل الحديث على جلد من لم تحصن » 
والآية على جلد المحصن ؛ إذ الرجم لا ينتتصف فتجلد ولو متزوّجة عملا بالدليلين ( ثم إن زنت ) 
ثانية (فاجلدوها ) خطاب لملاكها » ففيه أن السيد يقيم على رقيقه الحدّ وتسمع البينة عليها » وبه قال 
الأئمة الثلاث والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » خلافًا لأبي حنيفة في آخرين . لكن 
استثنى مالك القطع في السرقة » لآن فيه مثلة فلا يؤمن السيد أن يمثل برقيقه فيمنع من مباشرته 
القطع سدًا للذريعة ( ثم إن زنت فاجلدوها ) ووقع في بعض الروايات زيادة الحد لكن قال أبو عمر 
: انفرد بها رأويها ولا نعلم أحدًا ذكره غيره ( ثم بيعوها ) أتى بثم ؛ لأن الترتيب مطلوب لمن أراد 
التمسك بأمته الزانية » أما من أراد بيعها من أوّل مرة فله ذلك ( ولو بضغفير ) بضاد معجمة وفاء. 
فعيل بمعنى مفعول » عبر به مبالغة في التنفير عنها وا حض على مباعدة الزانية لما فيه من الاطلاع على 
المنكر والمكروه والعون على الخبث » قالت أم سلمة : يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون ؟ قال: 
انعم إذا كثر الخبث » وفسره العلاء بأولاد الزنى » قاله ابن عبد البر » ولو شرطية بمعنى إن » أي 
وإن كان بضغير فيتعلق بخبر كان المقدرة وحذف كان بعد لو هذه كثير » ويجوز أن التقدير ولو 
تبيعوها بضفير » والأمر للاستحباب عند الجمهور » خلافًا للظاهرية في وجوب بيعها إذا زنت 
رابعة؛ لأنه عطفه على الحدٌ وهو واجب » وتعقب بأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزنٍ 
وأبي يوسف (قال ابن شهاب : لا أدري أبعد) بهمزة الاستفهام أي هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية 
(الثالثة أو الرابعة) وجزم أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا بأنه بعد الثالئة ولفظه : «ثم إن 
زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر؛ ( قال مالك : والضفير الحبل ) قيل: من سعف الدخل 
وقيل: من الشعرء قاله أبو عمر » ويؤيد الثاني الرواية المصرحة به وهذا على جهة التزهيد فيها وليس 
من إضاعة المال » واستشكله ابن المنير بأنه َك نصح بإبعادها والنصيحة عامة للمسلمين فيدخل 
فيها المشتري فينصح في أن لا يشتريها » فكيف يتصوّر نصيحة الجانبين وكيف يع البيع إذا اتتصحا 
معًا ؟ وأجاب بأن المباعدة إن| توجهت عل البائع ؛ لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى» ولا يلدغ 
المؤمن من جحر مرّتين» ولا كذلك المشتري فإنه لم يجرب منها سوءًا فليست وظيفته في المباعدة 


لوطلا سب ب يبيب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
كالبائع . انتهى . ولعلها أن تستعف عند المشتري بأن يزوّجها أو يعفها بنفسه أو يصونها ببيبته أو 
بالإحسان إليها وفيه جواز بيع الغبن » وإن امالك الصحيح الملك يجوز له بيع ماله الكثير بالتافه 
اليسير» ولا لاف فيه إذ عرف قدره فإن لم يعرف فخلاف , وحجة من أطلق قوله تيك : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع حاضر لباد» وفيه أن الزنى عيب يرد به لرقيق للأمر 
بالحط من قيمته إذا زنى » وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن القصد الأمر بالبيع ولو انحطت 
القيمة فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي » إذ ليس في الحديث تصريح بالأمر 
من حط القيمة » وأخرجه البخاري في البيع عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف ومسلم في 
الحدود عن يحيى والقعنبي » ومن طريق ابن وهب كلهم عن مالك به » وتابعه يونس ويحيى بن سعيد 
ومعمر وغيرهم في الصحيحين وغيرهما عن ابن شهاب نحوه وله طرق عندهم . 

- حَدَّنَِي مَالِكء عَنَْافِع ؛ أنَّ بدا كانَيَقُوُ عَلَ رَقِيقٍ الْحْمْسٍء وَأَنَهُ استكْره جارِيَةٌ مِنْ 
ذَلِكَ الرِّيقِء قَوَكَمَ يا مَجلَدَهُ عمَرُ ب الطاب وَتََاكُ وك يلد الْوَليدَة لأنَهُاستَكْرَهَهًا. 

( مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ) بضمتين وإسكان الميم لغة ( وإنه استكره) 
بسين التأكيد » أي أكره ( جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ) لم يأخذ به 
مالك ( ولم يجلد الوليدة ) الأمة ( لأنه استكرهها ) على الزنى وشرطه الطوع . 

4 -حَدَّئَنِي مَالِكء عَنْ يختَى بْنِ سَعِبدٍ ؛ أَنَّ سلا بْنَ يِسَارِ حبر ؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ عياض بن 


أ 


َ د لك قا 0 و ره قرف + لو ل 00 مع 
أب رَبِيعَة المخرُومِيَ قال: أَمَرَنِ عَْمَرٌ بْنْ الخطاب في فِتيّةِ مِنْ قَرَيْشء فَجَلَدْنا وَلائْدَ مِنْ وَلَائْدٍ الإمَارَةٍ 
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حَمْيِِنَ حْمْسِينَ في الرّنًا. 

( مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش ) بشدٌ 
التحتية وشين معجمة ( ابن أبي ربيعة ) واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
(المخزومي ) القرشي » صحابي ابن صحابي ( قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية ) جمع قلة لفتى » 
أي شباب أحداث ( من قريش فجلدنا ولائد ) إماء ( من ولائد الإمارة خمسين خمسين ) كل واحدة 
(في الزنى ) أي بسببه » وكذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن سعيد » وروى معمر 
عن الزهري ؛ أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارًا في الزنى » قال أبو عمر : هذا كله 
صح وأثبت نما روي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حذها ؟ فقال : ألقت فروتها وراء الدار؛ وأراد 
بالفروة القناع » أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر 
على الامتناع منه فلذا لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فلا حد عليها ؛ إذ لا حجاب ها ولا قناع 
وإنما عليها الأدب وتجلد دون الحدّ » وهكذا قال طائفة : لا حدٌ على الأمة حتى تنكح » وعليه تأوّلوا 
حديث زيد وأبي هريرة وروي القولان عن أنس وقد قرئ : #فَإِدآ أْحَصِنَّ بفتح أوله , أي أسلمن 


الاسكقاني السروة ع ع 7 777 ل ك7 0 11 
أو عففن عند الأكثر » ومعناه عند البعض تزوّجن . وبضمهاء أي أحصنٌ بالأزواج » أي أ 
أحصنوهنٌّ عند من شرطه » وعند غيرهم معناه أحصنٌ بالإسلام » فك أن الزوج يحصن الا 
فكذلك الإسلام يحصنها والمعنيان متداخلان في القراءتين انتهى ملخصًا . 
0 باجا جوف الفتطية 
54 - قَالَ مَالِك: المرٌ عِنْدَنا في الم ُوجَدُ حايلاًوَلاَروجَ هَاء تشُولُ: كَدْ اسْتُكْرِهتُ أ 
تشول: تروت إنَدلِكَ لاعْبَلُ مِنّْاء وَإَِايْقَامُ ليها الح إِلاَأنْيكُونَ هَا عَكَ ما ادَعَتْ مِنْ 
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. 3 
20 


التكَاح بيه آَوْ عَلَ آنا اسْنُكْرهَتْء أَوْ جاءَتْ تَدْمَى إِنْ كَانَتْ بكرا أَوْ استَعَانَتْ حَقّى أيِيَتْ وَهِيَّ 
عل َلك اَل أ ما َب دان الم ّي ْم ذه ضيح َه قَالَ: فَإِنْ لكأت بمَيْءِ مِنْ 
هذا َم لَه وََيُقبَلَ مِنّْهَا مَا ادَّحَتْ مِنْ ذَلِكَ. 

قَالّ مَالِك : وَالْفْمَصبٌَ لأتَيِحُ حَنَّى تَستَير ىا نَفْسَهَا بَِلآثِ حِيض . 

قَالَ : فَإِنْ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَيَهَا لتم حَتَى تس تفْسَهَامِنْ َلك الوب 

( مالك : الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج ها فتقول: قد استكرهت ) أي أكرهت على 
الزنى ( أو تقول تزوّجت ) ولا يعلم ذلك ( أن ذلك ) المذكور من دعوى الإكراه والتزوج ( لا يقبل 
منها وإنها يقام عليها الحدّ إلا أن يكون ها على ما ادّعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت ) بينة 
(أو) قرينة كى) إذا ( جاءت تدمى ) بفتح الميم » أي يخرج منها الدم ( إن كانت بكرًا أو استغاثت حتى 
أنيت ) أي أتاها من يغيئها ( وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة 
نفسها ) وفي نسخة لا تبلغ وهي صحيحة أيضًا بتقدير لا تبلغ ذلك إلا من عظم ما دهاها ( فإنم 
تأت بشىء من هذا أقيم عليها الحدّ ولم يقبل منها ما اذّعت من ذلك ) بلا بينة ولا قرينة ( والمغتصبة لا 
تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض ) إن كانت حرّة لأن استبراءها كعدتها ( فإن ارتابت من 
حيضتها ) بارتفاعها ( فلا تتكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة ) بزواها . 

عله - باب الخد في القدف والنفي والتعريض 

َنَادِ أَنْهُ قَالَ: جَلَدَ عَمَرُ بْنُ عَيْدِ ار فزية انين 

قَالَ أبُو الرّنَادِ: َسَلْتُ عبد لله بْنَّ عَامِرِ بن ريع عَنْ َلِكَه قال أذ كت معرَ بن اب 
وَعَُانَ بن عفان وَاخُلفَاه َم جا م وَبْتُ أحدًا جَلَدَ عَبْدا في فز اا ا 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي » عبد الله بن ذكوان ( أنه قال : جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا 
في فرية ) بكسر فسكون ء أي قذف ( ثانين ) حملا لظاهر قوله تعالى : 9 مَلبَِدُومرٌ تين جَلدَهٌ 4 
[النور:4] على عمومه ؛ إذ لم بخص حرا من عبد ( قال أبو الزناد : فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة ) 


0 


حَدَئِي مَالِكء عَنْ أ ال 


5 --3-3-_اا__!بببببببببب سسجحححبيب شبح الْزْرِقَاني تعلى موطأ الإمام مالك 
العدوي مولاهم العنزي ولد في العهد النبوي وأبوه صحابي شهير ( عن ذلك ) الفعل لإشكاله ؛ إذ 
الآية مخصوصة بال حرٌ ( فقال : أدركت عمر بن الخطاب وعثان بن عفان والخلفاء هلم جرًا ) أي 
بعدهما (فا رأيت أحدًا ) منهم ( جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين ) جلدة » فدل على أنهم خصصوا 
الآية بالأحرار ؛ لقوله تعالى : # هلين نيصَفٌ مَاعَلَ الْمخْصَدتِ مر الْعَدَابِْ * [النساء:10] والعبد 
في معنى الأمة بجامع الرق . 

١‏ حر ني تايك» عَنْ دذنق بن حكيم الأ 2 أن رَجُلا بِقَالُ لَه ل مِصْبَاحٌ» اْسَمَانَ ابْنَالَهُ 


سه لع واغعر مه 2ه 200 


كَنَُ ‏ بط ها بجنا جَاءَه قَالّ لَهُ: يا وان َال ررَييٌ: ما سْتَعْدَاني عَلَيْه تَلَنَا أَرَدْتٌ أَنْ أَجْلِدَهُ كَالَ ابنَهُ: 
27 سير ل م 


وَالله لِيِنْ جَلَدْتَهُ لأيُوءَنَ عَلَ تَفْيِى بالرّناء فَكَا قَاآَ دَلِكَ أَشْكَلَ عَلَّ أمرُه فَكَتَبْتُ فيه إلى عُمَرَ عُمَرَ بن عَبْدِ 


- 


22 


0 


الْعَزِينِ وَهُوَّ الْوَاي يَوْمَئِذ أَذْكُرٌ له ذِتَ نَكَتبَ إِلَ عُمَرُ أنْ أَجرْ عَفْوَهُ. 
َال ررَيْقٌ :ركنت إل مر بن عَبْدِ الْعَزِيز أيْضَا: أَرَأَئْتَ رجا َي عَلَبِهء وَل بوبه وَكَدْ 


02 
4 4 0 


مَلَكَا 3 حدما قَالَّ: فَكَبََ 31 عَمَرَ رَإِنْ عفالء 


أو 


َأَجِرْ عَفُوَهُ في تَفْسِد وَإِنْ اهعرِيَّ عل أَبويْهِ وَةَ كَدْ مَلَكَاء 


َدم. َخْ ل بكتاب ان إلاأ يويد ي. 

كَالَ يتى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: وَدَلِكَ أَنْيَكُونَالرّجُلُ امفْترَى عَلَيْهِ تحَافُ إِنْ كُشِف ذَلِكَ مِنْهُ أن 
َ تقوم عَلَيهِ بيد قدا كَانَ عَلَ مَا وَصَفْتُ) فَعَفَاء جار عَفُوَهُ. 

(مالك عن رزيق) بضم الراء وفتح الزاي وإسكان التحتية وقاف ويقال فيه: زريق بتقديم الزاي 
على الراء (ابن حكيم) بضم الحاء مصخر ويقال: بفتحها مكبرًا ( الأيلي ) بنتح الهمزة وإسكان 
التحتية ثقة ( أن رجلا يقال له: مصباح استعان ابا له ) في شبيء ( فكأنه استبطاه فلم] جاءه قال لهيا 
زان فقال رزيق فاستعداني ) طلب تقويتي ونصره ( عليه فلم| أن أردت أن أجلده ) الحدّ ( قال ابنه : 
والله لئن جلدته لأبوءَنَ ) لأرجعن بمعنى لأقرن ( على نفسي بالزنى » فلم) قال ذلك أشكل عل أمره 
فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ ) بالمدينة من جهة ابن عمه سليان بن عبد 
الملك. ويحتمل أنه أراد بالوالي الخليفة إن كان ذلك وقع في زمن خلافته ( أذكر له ذلك ) الذي قاله 
مصباح وابنه ( فكتب إل عمر أن ) بفتح فسكون ( أجز ) بالجيم والزاي أمض ( عفوه ) عن أبيه 
(قال رزيق : وكتب إل عمر بن عبد العزيز أيضًا أرأيت رجلا ) أي أخبرني عن الحكم ني رجل 
(أفتري ) بضم الألف مبني للمفعول ( عليه أو على أبويه وقد هلكا ) ماتا معًا ( أو أحدهما قال: 
فكتب إِلّ عمر إن عفا فأجز عفوه ني ) حق ( نفسه . وإن افترى على أبويه أو أحدهما وقد هلكا فحدٌ 
له) للهالك المتعدّد أو المتحد ( بكتاب الله ) أي قوله : # فَأَجَلِدُومر تين جَلْدَة 4 [النور :4 7] (إلا أن 
يريد) الابن ( سترًا ) بكسر السين وفتحها ( قال مالك : وذللك ) أي إرادة الستر ( أن يكون الرجل 


-كتاب : الحدودة ‏ - - سس ب ببببب ب !86 
المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن يقوم عليه بينة ) با رمي به ( فإذا كان على ما وصفت ) 
بضم التاء ( فعفا جاز عفوه ) ولو بلغ الحاكم . 

- حَدَّئِي لِكء عَنْ َم بن عرو عَنْ أي أنه 1 كَدَّد 
عَلَبِْ إلا حدٌ وَاحِدٌ. كَالَ مَالِك: ل 

(مانش عن مشاه وو عرر عن اليه ابناقان رجن مدق زلا عمفية )ان شعية نباك الاي 
يا زناة أو أنتم زناة مثلًا ( أنه ليس عليه إلا حد واحد ) للجميع » قال مالك : وإن تفرقوا فليس عليه 
إلا حد واحد أيضَاء لأنه قذف واحد . 


2 وس اه 2 082 ع« ٍ 2 
- عَدَئِ مَلِكء عَنْ أب الرّجَالٍ محم بْنِ عبد اومن ين حَارنَة بن انان الأنْصَارِي ُمَ 
نبي لجار عن أ مربت عَبْدِ رحن ؛ نَل اسْتبّ في رَمَانِ عُمَرَ بن ال خطاب. فَقَالَ أَحَدَهمَ 
5 2 2 5 37 9 و 
للأخر: لله ماران وَلاأي انقرفي لِك مر بن لطا نب قال قابل: مدع أباة اكه 
وَكَالَ آكَرُونَ: َدُ كان لأَبيهِ َم مَدْح عبد هذا تَرَى أن كدهُ الخد د خَلَدَهٌ عمد الحَدعانين: 


َال مَالِك: لأَعَدَ ندا إلاني تفي أذ كف أذ ريض يرَى أنَّ َاِلَهُ إِنََّا أَرَادَ بذَّلِكَ تَفْنَء أو 


220 م ه كه 
١‏ 


ملقم ا نا أنه إذَاَقَى رَجُلٌ رجلا مِنْ بيه قن عَلَبِْ الحَدّ وَإِنْ كَانَتْ 
( مالك عن أب الرجال ) بجيم ( محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ) بمهملة ومثلثة ( ابن النعمان 
الأنصاري من بني النجار ) بفتح النون والجيم الثقيلة بطن من الخزرج قال فيها نيكم : «خير دور 
الأنصار بنو النجار» ( عن أنّه عمرة بنت عبد ال رحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن رجلين ) م 
يسميا ( استبا في زمن ) خلافة ( عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ولا مي 
بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ) العلماء ( فقال قائل : مدح أباه وأمه ) فلا شيء عليه ( وقال 
آخرون : قد كان لأبيه وأمّه مدح غير هذا ) فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه عرض 
بالقذف المخاطبة فلذا ( نرى أن تجلده الحدٌ فجلده عمر بن الخطاب الحدٌ ثانين جلدة ) لأنه وافق رأيه 
اجتهادهم لا تقليدًا لهم ( قال مالك : لا حدٌ عندنا إلا في نفي ) عن أب لثابت نسبه ( أو قذف ) رمي 
بالزنى ونحوه صريح ( أو تعريض يرى أن قائله إنم| أراد بذلك نفيًا أو قذفًا » فعلى من قال ذلك الحدٌ 
تامًا) ىا فعل عمر بحضرة جمع من الصحابة دون إنكار ( والأمر عندنا أنه إذا نفى ) رجل ( رجلا 
من أبيه فإن عليه الحدٌ وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإِنّ عليه الحدّ ) لأن العبرة بالأب وهو ثابت 


نسبه له وإن أمّه أمة . 


حتت م م م حي فح كنك شرج الزرقان عل موطأ الإمام مالك 
071 باب ما لا حد فيه 
5 - قَالَ مَالِك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سْمِعَ في الأَمَةِ يم يا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا يرل أنه لآيُقَام عليه 
ل شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنْ الثَمَنِ 
َتَكُونٌاجَارِيةُ لك وَعَلَ هذَا لمر عِنْد 
َال مَالِك: ا ته نه ِنْ أَصَاتَهَا الِّي أُحِلّتْ لَه فُوّمَتْ عَلَبّهِيَوْمَ أَصَابَا' 
عملت أو تحمل وَدْرِىَ عَنْهُ المَد بدَلِكَ» فنْ ملت لق به الْوَلَدُ. 


0 - 3 لير سه سو لس اه 00 ا ا ل 2 و ام الم أ 
قال مَالِك: في الرّجل يقَع جارية اث أو انتيه: أنه يُدْرَأً عَنْهُ الحد» وَنْمَامُ عَلَبْهِ جَارِئَةُ عمَلَثْ 
أ 1 تحمل 


( مالك : إن أحسن ما سمع في الآمة يقع بها الرجل ) أي يطؤها ( وله فيها شرك أنه لا يقام عليه 
الحد )لما له فيها من الملك . 

( وأنه يلحق به الولد وتقام ) وفي نسخة وتتقوم ( عليه الجارية حين حملت فيعطي شركاءه 
حصصهم من الثمن وتكون الجارية له ) كلها ( وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة ( قال مالك في الرجل 
يحل ) بضم فكسر ( للرجل جاريته إنه ) بالكسر ( إن أصابها ) جامعها ( الذي أحلت له قومت عليه 
يوم أصابها حملت أو لم تحمل ) حتى لا يتم ما أراده من التحليل ( ودرئ ) دفع ( عنه الحدٌ بذلك ) 
للشبهة ( فإن حملت أحق به الولد ) للقاعدة : إن وطء الشبهة يدرأ الحذٌ ويلحق الولد . 

( قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد ) لما له في ماله من الشبهة لخبر: 
أنت ومالك لأبيك ( وتقام ) أي تقوّم عليه ( ل+جارية حملت أو لم تحمل ) ويؤدّب . 


6 - حَدَّئَِّي مَالِك, عَنْ رَييمَةَ بْنِ أي عَْدٍ الرَّعمَنِ من ؛ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب قَالَ لِرَجُْلٍ خَرَّجَ 
ل لي الخخطابء قَسَألَهُ عَنْ 


هه 


ذَلِكَء مَقَالَ: وَعَبَنّهَا لي فُقَالَ عُمَرٌ تيني بالْبيتق أو أَرْمِينّكَ بِالججَارَ 5. قَالَ: فَاغْتَرَفَتُ امْرَأَتَهُ أَنبنا 
بها لهب 


(مالك عن ربيعة بن أي عبد الرحمن ن ؟ أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في 
سفر فأصابها ) جامعها ( فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله ) أي الرجل ( عمر 
عن ذلك ) الذي قالته امرأته ( فقال : وهبتها لي » فقال عمر بن الخطاب : لتأتيني بالبينة ) أنها وهبتها 
لك ( أو لأرمينك بالحجارة ) إذ لا شبهة لك في مال امرأتك ( قال ) ربيعة ( فاعترفت امرأته أنها 
وهبتها له ) فلم يرجمه . 
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07 باب ما يجب فيه القطع 
2 م 6ه ي. لسضه ا سى رذ اه 01 م 
57- حَدَنَني مَالِك, عَنْ نَافِع عَنْ عَيْدِ الله بْن ن عُمَرَ؛ أن َسُولَ الله عله َطَعَ في يجن تَمَنْهُ مَلانَة 


دَرَاهِمَ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر )نه ( أن رسول الله يلم قطع ) يد سارق فحذف المفعول » 
أي أمر بقطعه ( في ) سببية ( يحنّ ) بكسر الميم وفتح الجيم وشدّ النون مفعل من الاجتنان وهو 
الاستتار والاختفاء مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه ؛ لأنه آلة » قال عمر بن أبي ربيعة : 

وكان مجني دون من كنت أنقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 

وحذف الهاء من ثلاثة مع أنه عدد شخوص حملا على المعنى لأنه أراد شخوص المرأة فأنث العدد 
لذلك يريد أنه استتر بغلاث نسوة عن أعين الرقباء » واستظهر في محل التخلص منهم بهن » 
والكاعب التي :هد ثديها » والمعصر الداخلة في عصر شباهها ( ثمنه ) مبتدأ خبره ( ثلاثة دراهم ) فضة 
هكذا رواه الأكثر عن نافع ثمنه » ورواه الليث عنه بلفظ قيمته وهو المراد بالثمن هنا » وأصل الثمن 
ما يقابل به الشىء في عقد البيع فأطلق على القيمة ثمنًا مجارًا أو لتساويه! في ذلك الوقت أو في ظن 
الراوي أو باعتبار الغلبة » قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصح حديث روي في ذلك » وأخرجه 
البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتابعه جويرية بنت أسماء وموسى 
ابن عقبة » وعبيد الله ابن عمر عند البخاري » ومحمد بن إسحاق عند الإساعيل » كلهم بلفظ ثمنه » 
والليث ابن سعد عند مسلم بلفظ قيمته كلهم عن نافع به . 

دل - وحَدَّئّي عَنْ الِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َب امن بن أب حُسَنٍ الي ؛ أ لت 
قَالٌ: ١‏ لأَقَطْعٌ في ثَمَرِ مُعلّقه وَلأَف كرد 0 بل كذ آوَاهُ ارا أو اكَرِيُ كَالْقَطمُ ف يبل كَمَنَ 3 
الْمبجن). 

(مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ) بن الحارث بن عامر بن نوفل ( المكي ) 
النوفلي» ثقة عالم بالمناسك من رجال الجميع » تابعي صغير » قال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ في 
إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ( أن رسول الله يلم قال : لا قطع في ثمر) 
بفتح المثلثة والميم (معلق) بالخل والشجر قيل أن يجذ ويحرز ( ولا في حريسة جبل ) قال ابن الأثير : 
أي ليس فيا يحرس بالجحبل إذا سرق قطع ؛ لأنه ليس بحرز » وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة , أي أن 


5 أخرجه : البخاري في (87) كتاب الحدود (؟7١)‏ باب قول الله تعالى : « وَأَلسَارِقٌ وَأَلَارِقةُ مَأقَطعُوا 
يْدِيَهُمَا » . ومسلم في (19) كتاب الحدود )١(‏ باب السرقة ونصابها» حديث (5) . 


(1117) قلت : وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في (57) كتاب قطع السارق )١١(‏ باب 
الثمر المعلق يسرق (؟1١)‏ باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين . 


عطغلعغعغمبتتلب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لها من يحرسها ويحفظها ء ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها ء أي ليس فيه يسرق من الماشية 
بالجبل قطع ( فإذا آواه المراح ) بضم الميم وحاء مهملة : موضع مبيت الغنم ( أو الجرين ) بفتح الجيم 
وكسر الراء لموضع يجفف فيه الغار والجمع جرن كبريد وبرد » ففيه لف ونشر غير مرتب ( فالقطع 
فبما بلغ ثمن المجنّ ) ثلاثة دراهم بن مَل ا حالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرزه 
فلا قطع على من سرق من غير حرز إجماعًا إلا ما شذ به الحسن والظاهرية » قال ابن العربي : اتفققت 
الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محررًا بحرز مثله ممنوعًا من الوصول إليه بهانع » خلاقًا 
لقول الظاهرية : لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها » وقاسوا على ذلك الأطعمة الرطبة التي 
لا تدخرء قال : وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله: فإذا آواه ... إلخ فبين أن العلة 
كونه في غير حرز له . 

- وعدي عَنْ تاليك» عَنْعَبِْ ال إن أي بكرء حَنْ بيد عَنْ عَمْرَة بت عبد رمي أن 
سَارئًا سَرَقّ في ركان حال أَبوجَةٌ دامر ربا عن بْنُعَفَانَ أن وم َفوَمَتْ بنَلانَِدَرَاِهِمَ مِنْ صَرْفٍ 
لي عدر زا دبرا فقطع فتن ين 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم ( عن أبيه ) أبي بكر ولا يعرف له 
اسم سواه ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ( أن سارقًا سرق في 
زمان ) أي خلافة ( عثمان بن عفان أترنجة ) واحد ترنج في لغة ضعيفة » واللغة الصحيحة أترج 

بضم الهمزة وشد الجيم » الواحدة أترجة » وهي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاه النحويون » قاله 
الأبهوي تأمريها نان أن تقوم ) لينظر هل تبلغ النصاب ( فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني 
عشر درهمًا بدينار فقطع عثمان يده ) أي أمر بقطعهاء قال في المدونة : وكانت تلك الأترجة تؤكل » 
وروى عنه أشهب ولو كانت من ذهب لا قومها عثان ؛ أي لأن الذهب لا يقوّم وإنما يعتبر وزنه ؛ 
لأنه أصل الأثان وقيم المتلفات . 

و لخدتي عن فالكء عن عق نل سوير عن عفر بن عند الؤقر» عن عيضة رزج 
لي لأا قَاَتْ: ما طَالَ عَلحَ وا نَِيتٌ ؛ الْقَطمُ في ريع ديار مصَاعِدًا. ١‏ 

امالك عور سين يو سسة) الالضارى الهو عيره )من اكز وار كس عبد لوخ اندر 
الأنصارية ( عن عائشة زوج النبيّ يِه أنها قالت : ما طال عل ) أي الزمان (وما) وفي نسخة ولا 
(نسيت ) حكم ما يقطع فيه السارق وهو ( القطع ني ربع دينار فصاعدًا ) من الذهب » وهذا الحديث 
وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع » وقد أخرجه الشيخان من طرق عن ابن شهاب عن 
50 قلت : أخرجه البخاري في (87) كتاب الحدود )١(‏ باب قول الله تعالى : # وَأَلسَارِقٌ واَلسَّارقَةٌ 

قط عو أدِيَهَمَا يَهُمَا # . ومسلم في (79) كتاب الحدود )١(‏ باب حد السرقة ونصابهاء حديث -1١(‏ 5) . 


2: 
9 
- 


١‏ - كتاب : الدود 

عروة عن عائشة عن النبيّ ميم قال : «نة يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» . 
- وحَدَّئِي عَنْ مَاكء عَنْ َب الله ين أي بَكْر بْنِ حم عَنْ عَْرَةبذْتِ عَبْدٍ| رَحْمَن ؛ 

قَالَتْ: حرجت عازج اليل ل مع مها لمان ها كمه شل يي ع عَبْدِ الله بن 

بَكْر الصّدَّيقِ؛ فَبَعَنَتْ مَعَ اولان يرد مُرَجَلٍ قَلْ خبط عَلَيْو خز كَدّ حَضْرَاء َالَتْ: تَأَحَدٌ الغلا 

لم5 فَمَتَقَّ عَنْهُ فَاسْتَخْرجَةُ وَجَعَ[ مَكَاه ددا أَوْ كَْوَة وَخَاطٌ عَلَبِو كَل نَدِمَتِ الَوْلكا نِ المي 

عا لِك ِل ألو َل فوا عن وَجَدُوا ف ْوَل يدوا لبر مكَلمُوا اَن تَكَلَممَا عَائِمَةَ 
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روس س2 


رَوْجَّ التبِيّ لله أو كتبَا إِليهَاء وَامَمََاالْعبْكَ مَسْيِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَء فَاعْرفَ» َأمَرَتْ به عَايْصَة رَوْجُ 
لني ل . ال ل 0 يريع ينآر قَصَاعِدًا. 

شولا يق كج قبعثة 1 ساس ا ‏ ل مه 
دَرَاهِمَ 21 سوك إل ذَّلِكَ. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ) بمهملة وزاي نسبه لجده ( عن عمرة بنت عبد الرحمن 
أمبا قالت : خرجت عائشة زوج النبيّ لله إلى مكة ) في نسك ( ومعها مولاتان لها ومعها غلام ) ( 
أقف على اسم أحد من الثلاثة ( لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق )ف ( فبعشت مع المولاتين بيرد 
مرجل ) بالجيم واحاء » أي عليه تصاوير الرجال أو الرحال كا أفاده أبو عبيد ال حروي » ومنع تصوير 
الحيوان إن هو إذا تم تصويره وكان له ظل دائم » وهذا مجحرد وشي في البرد لا ظل له وليس بتام ( قد 
خيط عليه خرقة خضراء قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه ) نقض خياطته ( فاستخر جه وجعل 
مكانه لبدًا ) بكسر فسكون ما يتلبد من شعر أو صوف ( أو فروة) بالمهاء ويقال أيضًا بحذفهاء ما 
يلبس من جلد الغنم ونحوها » شك الراوي ( وخاط عليه فل) قدمتا ) بالألف على لغية ( المولاتان 
المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فل فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين ) أي 
المولاتين ( فكلمتا عائشة زوج النبيّ تلم أو كتبتا إليها ) شك الراوي ( واتهمتا ) أي المرأتان ( العبد 
فسئل العبد عن ذلك فاعترف ) بأنه سرقه ( فأمرت به عائشة زوج النبيّ يَلَّهْ فقتطعت يده وقالت 
عائشة : القطع في ربع دينار فصاعدًا ) من الذهب ( قال مالك : أحب ما يجب فيه القطع ) للسارق 
(إي) أي عندي ( ثلاثة دراهم ) من الفضة ( وإن ارتفع ) زاد ( الصرف أو اتضع ) نقص ( وذلك أن 
رسول الله يله قطع في ) سرقة ( بحن ) حجفة أو ترس » كا في حديث عائشة عند الشيخين ( ثمنه 
ثلاثة دراهم ) أي قيمته ( وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة ) الفاكهة المأكولة ( قوّمت بثلاثة دراهم ) 
فضة وكان الأترج في ذلك الزمان غاليًا ( وهذا أحب ما سمعت إل في ذلك ) يقتضي أنه سمع غيره » 
وقد اختلف في قدر ما يقطع فيه السارق فقيل في| كشر وقل تافهًا أو غيره» وقيل: إلا في التافه ؛ 


اتيس أج|ج أ آ|آ | ا ل الترزع الزوقان عل تيوط الإناومالك 
وقيل: : أربعون درهمًا أو أربعة دنانير » وقيل : درهمان » وقيل : ما زاد عليههما ول يبلغ ثلاثة » وقيل: 
ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بهاء وقيل: إن كان المسروق ذهبًا فربع دينار » وإن كان غيره وبلغت 
قيمته ثلاثة دراهم قطع وإلّا ذلا ولو كان نصف دينار وهو قول مالك المعروف عند أصحابه ورواية 
عن أحمد ‏ والمشهور عنه إذا كان المسروق غير الذهب والفضة فالقطع إذا بلغت قيمته أحدههماء 
وقيل: ربع دينار أو ما بلغت قيمته من فضة أو عرض وهو مذهب الشافعي » وقيل عشرة دراهم أو 
ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض وهو مذهب الحنفية وقيل غير ذلك . 

يك باب ما جاء في قطع الآبق والسارق 

00 


0١‏ حَدَّنِي عَنْ مالك عَنْ افع نبا ليلل ْنِ عُمَرَ رق وَهُوَآ 
بن مر لسعب ْنِالْمَاصٍ وقو أىا الرقة رضن بق نان شي أن ال 


دَاسَرَقٌّ» فَقَالَ بانسم ف ارد مَرَ به عَبَدٌ الله 


ااي 


(مالك عن نافع أن عبدًا ) لم يسم ( لعبد الله بن عمر )نه ( سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله ابن 
عمر إلى سعيد بن العاصي ) بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي », له صحبة وكان سنه يوم 
. موت النبيّ ملت تسع سنين وقتل أبوه يوم بدر كافرًا » وكان سعيد فصيحًا مشهورًا بالكرم » 
مات في قصره بالعقيق سنة ثلاث وخمسين كان عليه انون ألف دينار فوفاها عنه ولده عمرو 
الأشدق ( وهو أمير المدينة ) من جهة معاوية » وكان عاتبه على تخلفه عنه في حروبه فاعتذر ثم ولاه 
المدينة فكان يعاقب بينه وبين مروان في ولايتها ( ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال : لا تقطع 
يد الآبق إذا سرق » فقال له عبد الله بن عمر ) منكرًا عليه ( في أيّ ) آية من ( كتاب الله وجدت هذا ) 
التي اتتوا اق انر يا عاد للد ب عر تلفت 103و للب قح لكر 


2 


وحَذئِي عن تلِكه عَنْ رزئق إن حكيم أنه أخي: ره أنَهُ آَحَدَ عَبْدًا آبَا كَدمَ سَرَقّء قَالَ: 


356 كََ عَلَ أمْرُ كَالٌّ: 4 بْت فيه إلى عُمَرَ 0 بن عَبْدِ لعزي نال عَنْ ذَّلِكَ رفع لولمةة يوم مَيِذْ قَالَ: 


0 م رعو آله ودع مه 


سوق 3 هو آبقٌّ ل تُقطَعْ يده َال: تَكَتَبَ إل مر بن عب 
لعي تَقِيضٌ كِتَابٍ يَقُولُ: كتبْتَ إِلَ أنّكَ كُنْتَ تَسْمَعٌ أ أن الْعَبْدَ البق ذا سَرَقَ ل تقَطَعْ بَدُ 20 


داعو عه م 1 رو ةمه » 


00 أنني كنت افك أن العَبَدَ البق إِذَا يم 


د ين ساس 2 0 00 ف لاج ل ع اس مسجم ال 27 أ وم 0 
تبَارَكَ وَتََالَ يَقُولُ في كتَابو: « وَألتَارقٌوألسَار كَهُ قط ع وأ يد يهم جزآء ايم كسبا تكلا من اله وله عزيرٌ 


ك5 *# و ارم يئار قَصَاعِدًا فَاقطعْ يَدَهُ. 
(أنه أخيره أنه أخذ عبدًا آبِقَا قد سرق قال : نأشكل عل أمره» قال : فكتبت فيه إلى عمر بن عبد 


؟؛ كتاب : المحجدودة .ا ا دل ؟ب )بيجب 1 
العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ ) على الناس (و ) كتبت إليه ( أخيره أني كنت أسمع أن 
العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده ) وكأن شبهة قائل ذلك أن الآبق يجوع غالبًا ولا قطع على 
سارق زمن المجاعة ( قال : فكتب إل عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي ) أي إبطاله » يقال : تناقض 
الكلامان تدافعاء كان كل واحد نقض الآخرء وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضى إبطال بعض 
تقر كنت إن أنك منت مع أن العبلا الآبق [ذاسر 3 تقطع ريده ) تكب هبه عل سا 
مخالف للنص ١‏ وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : # وَأَلسَارِقٌ وَأَلسَارِقَة 4 ) ارتفعا بالابتداء والخبر 
محذوف ., أي فيا يتلى عليكم السارق والسارقة أو الخبر ( #فَأفْط عُوَاليْرِيَّهُمَا 4 ) أي يديه » وفي 
قراءة عبد الله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيانمها » رواه الترمذي » ودخلت الفاء في الخبر 
لتضمنه| معنى الشرط ؛ إذ المعنى : والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديه ء والاسم الموصول 
مضمن معنى الشرط » وبدأ بالرجل ؛ لأن السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر » وقدمت الزانية 
على الزاني ؛ لأن داعية الزنى في الإناث أكثر ؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنى ؛ لأنه لا يتأتى غالبًا 
إلا بطوعهاء وأتى بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى فجمع 
والتثنية بسالنظر إلى الجنسين المتلفظ بب ( #جَرَ» ) نصب على المصدر ( # يمَاكسَبًا تكلا * ) 
عقوبة لها ( لين نَمَو 4 ) غالب على أمره ( ل حَكيدٌ 4 ) في خلقه ( فإن بلغت سرقته ) أي 
الآبق ( ربع دينار فصاعدًا ) نصب على الحال المؤكدة ( فاقطع يده) قال القرطبي المفسر أوّل من 
حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة وأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام فكان أوّل سارق 
قطعه يَيَلِتُّ من الرجال الحبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومن النساء فاطمة المخزومية . 
١‏ - وحَدَّئي عَنْ مالك أَنّهْلَمَ؛ نام بن َم وسَاهِبَْ بد اله وَعْْوَة ب لير 


كانوا يُفولوة: إِذَا سَرَقٌ الْعَبْدُ الآبقُ ما يجب فيه الْقَطْعُ ؛ قطِع. 


قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ الأَمْرُ الّذِي لحلاف فيه عِنْدَناء أن لْعبْدَ الآبنّ إِذَاسَرَقّ مَا يجبُ فيه الْقَطْمْ 
(مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ) بن الصديقٌ ( وسالم بن عبد الله ) بن عمر ( وعروة بن 
الزبير) والثلاثة من فقهاء المدينة ( كانوا يقولون : إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع . قال 
مالك : وذلك ) أي قطع الآبق ( الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه 


. قال ابن عبد البر : هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلًا‎ )١1575( 
قلت : وقد وصله النسائي في (57) كتاب قطع السارق (5) باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن‎ 
كتاب الحدود (78) باب من سرق‎ )7١( يأ به الإمام (5) باب ما يكون حررًا وما لا يكون . وابن ماجه في‎ 


من الحرز . 


٠م‏ ب ب سسسسسسب ببسب شريح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
القطع ) بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوم بها ( قطع ) . 
١-60‏ باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 


0 - ددني عن ايك عن بن هابء عن صَفوَا بن اله بن فوا أن َفْوَاك ب 
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أمية مَيهَ قيل له : إِنَه مَنْ ل يُجَاجِرْ لَك قَقَدِمَ صَفْوَاةُ ب أمية المدِيئة ام في | 3 0 رِدَاءَف فَحَاءَ 
َارِقٌ» تأَحدَ رداءه تَأحَدَ صَفْوَانُ ساق مجَاء به رَصُول الله لله فَأَمرَ بو سول الله يله أَنْ 
تُقَطَعَ يده فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إن كرد هَدَايَارَ سول له 


0-4 - 
عه ثم 


قَبْلَ أنْ تَأيَينى يه؟». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ) بن أمية الأموي التابعي 
الثقة » قال ابن عبد البر : رواه جمهور أصحاب مالك مرسلًا » ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن 
مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن جذه فوصله » ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن 
الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه ( أن صفوان بن أمية ) ابن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح 
القرثي المكي » صحابي من المؤلفة » مات أيام قتل عثمان » وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ( قيل 
له إنه من لم باجر هلك ) وكأن قائل ذلك لم يسمع قوله تَيكُمْ : «لا هجرة بعد الفتح » وفي رواية 
أخرجها أبو عمر أنه قيل له: إنه لا يدخل الجنة إلا من قد هاجر ء فقال : لا أنزل منزلي حتى آتي النبيّ 
َه ( فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد ) النبوي ( وتوسد رداءه ) جعله وسادة تحت رأسه 
( فحاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فحاء به إلى رسول الله يلتم فأمر به رسول الله يلم 
أن تقطع يده فقال صفوان : لم أرد هذا يا رسول الله ) وإنما أردت تأديبه أو نحو ذلك ( هو عليه 
صدقة ) مني . كأنه ظن أن القطع موكول إل إرادته ؛ لأن ذلك كان قبل أن يتفقه في الدين ( فقال 
رسول الله مين : فهلا ) بد اللام ( قبل أن تأتيني به ) فإن الحدود إذا انتهت إِليّ فليس لما مترك كما 
زاده في بعض طرق حديث المخزومية » وعند الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه : 
«أنْ النبيّ يَيّمْ أمر بقطع سارق رداء صفوان من المفصل » أي مفصل الكوع » وعند النسائي من 
وجه آخر عن صفوان قال : ١كنت‏ ناثً) في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل 
فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبيّ مَك فأمر بقطعه فقلت له : أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا 
أنا أمسره ثنتها فقال : فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ » . 

1م و علي 2ن لاله قن زيط ل لي علالز من ع ؟ أن الويير َبْنَ العوَاملَقِيّرَجُلاً 
أحَدَ سَارِكًاوَهُوَ يرد أَنْيدْحب بِِإِلَ السُلْطَانِ ممم ف لال 3 لاله قَعَالَ: ا 
السّلْطَانَ» قَقَالَ الرييك: : إِذَايَكَهْتَ به السّلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشَافِعَ وَالْشَعُعَ : 

(مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ) فروخ المدني ( أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارمًا 


د كتان: الو ا ا ا ا تي نت 511 
وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله ) يطلقه ولا يذهب به إلى السلطان ( فقال: 
لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير : إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع ) عنده (والمشفع) بكسر 
الفاء شديدة ‏ أي قابل شفاعته ‏ وهو السلطان » وقد روى الدارقطني عن الزبير مرفوعًا: «اشفعوا 
مالم يصل إلى الوالي » فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه » قال ابن عبد البر : لا أعلم خلامًا أن 
الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن عليه إذا بلغته إقامتها . 

٠‏ باب جامع القطع 


اه مره ١‏ ك 


5 - عَدَّنني يحيَى» عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ لرَّحمَنِ بْنِ الْقَايمِ عن أب ه ؛ أن رَجُلاًمِنْأَهْلِ الْيمَنِ 
معاد َال قم كَل ل أن بكر الصدَيقِ» فشكا ِب أن َال الم كد ظَلَمَهُ نَكَانَ يُصَلٌّ 

مِنْ اليل َقُولُ أبُو بكر : ل ا 1 
أي بَكْرِ الصَّديقِء فَجَمَلَ الرّجُلُ يَطُوفٌ مَعَهُمْ و ولول اللهمٌ عَلَبْكَ بمَنْ مَنْيكَتَ أَهُلَّ هَذًَا البَنْتِ 
الصَّالِح ايند ايع زعم لعجأ ناتف بو الأقطَم؛ َو هد عََي بو 
اي ل وَالله لَدُعَاؤُهُ عَلَ تَفْسِه أَسَدّ عِنْدِي 
عَلَيْهِ مْنْ 


اعرف فيه. 


97 قَالّ مَالِك: | الوه ِنْدنًاني يبَر رار نم فى علي نَُّ َس عله إلا أذ 
7 ءُ 


تُقْطَمَ يد ده َع مَنْ سَرَقّ و نه إِذَا يكن أَقِبمَ عََْهِ الح فَِنْ كان قد أَقِيمَ ء عَلَبه اَذ َنِلَ ذِكَ م 
ناكا قث دبالل نين انما 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصدّيق ( عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن) م 

يسم (أقطع اليد) اليمنى (والرجل) اليسرى في السرقة ( قدم ) المدينة ( فنزل على أبي بكر الصدّيق) 
كلدك ١‏ سكي رق دهان الهو قد ظلمها وكا ن رضي عن لدان ١‏ أى بيش رفون ار ) 
متعجبًا ( وأبيك ) قسم على معنى ورب أبيك أو كلمة جرت على لسان العرب ولا يقصدون بها 
القسم ( ما ليلك بليل سارق ) لأَنّ قيام الليل ينافي السرقة ( ثم أنهم فقدوا) بفتح الفاء والقاف 
(عقدًا ) بكسر فسكون قلادة ( لأسماء بنت عميس ) بضم المهملة وآخره سين مهملة مصغر ( امرأة 
أبي بكر الصدّيق ) أم ابنه محمد وهي صحابية شهيرة ( فجعل الرجل يطوف ) يدور ( معهم ) أي مع 
الذين بعثوا للتفتيش على العقد ( ويقول: اللهم عليك بمن بيّت ) بفتح الباء والتحتية الثقيلة ( أهل 
هذا البيت الصالح ) أي أغار عليهم ليلا يأخذ العقد ( فوجدوا ال حلي ) الذي هو العقد (عند صائغ 
زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به ) شك الراوي ( فأمر به أبو بكر الصدّيق 
فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشدّ عندي) وفي نسخة «علّ) وفي 


2 


ل دغلل شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
أخرى ليه( من سترفه ) أن فهاحظًا للتن فى اخثيلة بخلاق الدعاء عليينا» ولاق ذلك مين 
عدم المبالاة بالكبائر ( قال مالك : الأمر عندنا في الذي يسرق مرارًا ثم يستعدي عليه أنه ليس عليه 
إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه ) لأنَ حدّ القطع لله تعالى لا لمن سرق منهم وإلا لجاز عفوهم إذا 
بلغ الإمام » وهذا ( إذا لم يكن أقيم عليه الحد» فإن كان قد أقيم عليه الحدّ قبل ذلك ثم سرق ما يجب 
لفك فطع ابضا ارين لات . 

7 وحرة ني عَنْ مَالِك أن أَا اراد أخيرة ؛ أَنَّ عَالاًِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِِزِ أَحَدَ اسان 
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ِرَابَةِ وَ1يَفْدلُوا أَحَدَاء را أن ب نطعَ بيجم أو يَقملَ» دَكتَب إِلَ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَِيزٍ في ذَلِكَ» فَكَتَبَ 


3 و و 3 >ى سم ؟ 2 نه 
8 وو عد م 0 د م 7 
إِلَيْ عمَرٌ بْنُ عد الْعَِيز: لَوْ أَحَذْتَ بِأيْسَر ذَلِكَ. 
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ل 
بالاقراق غررانا أخررة في أَوْعِيته وم صَُوا بها ِل تنض: ل 0 0 
ِنْ ِو قبل نه ما يب كحك فيه الْمَطْعٌ؛ فَإِنَ عليه الْقَطْمَ وا كن صاب الم ناوأ 1 


م 


2 


يَكُنْ» لَْلاَدَِكَ أو عَارًا. 

َال مَالِك: في الَّذِي يسْرِقٌ مَا يحَبُ عَلَيْهِ فيه الْقَطْعٌ» ثم يُوجَدُ مَعَهُمَا سَرَقّ فَيرَهُ 

َال مَاِك: فَإِنْ تال كَائِلٌ: كيف تُقْطمُ يده وقد أَخدَ اتام ِنْهُ وَْفعَ إآ صَاحِبو فَإِنَا هو بِمَِْلَة 
الشَّارِبٍ يُوجَدٌ جد ريح اراب المدير وكيس به سَكْرٌ يله الحدر 

قَالَ ل ا ار سير اواك ال رم مر بَهُ ليسَكِرَة فَكَذَّلِكَ 
ُقْطَعُ يدُ السّارقٍِفي الي ركة الي أُدّتْ مِنْهُ وَلَو 1 يَفِْ يماو وَرَجَءَ جَعَتْ إل صَاحِبِهًا؛ وَإِنَّهَا سَرَقَهَا جين 
سَرَقَهَا يذهب بهَا. 

كَالٌ مَالِك: في ِو إل لينت» ترون مئة ربا بخ + جونَ بالْعِدْلٍ يحمِلُوتَهُ عييمًاء أو 
الصّنْدُوق أ الحَشَبَقَ أ يلؤقتر. أَوْمَا أَشْبَه ذّلِكَ ينا يحل لْقَوْمُ عييمًا إِنكُمْ إِذَ 5 اواك د 
حِرْزْهِ وَهُْ يحوُِوئهُ جيبماء بلع نَمَنُ ما حَرَجُوا به مِنْ ذَلِكَ مَا يحَبُ فِبه الْقَطْعْ وَذَلِكَ تََنَةُ َرَاهِمَ 
نَصَاعِدًاء فَعََيْهِمْ الْمَطْعُ عييعًا. 

:وإ حرج عل وا نه باع عل ديه دن َرَحَ مثا حك 
َصَاعِدًا كيه اق وََن رج وُِّْمْ ِل قبمئة له ا 


00 كو ساب © سير سر سر كت ا“ 04 


كَالَ يحي : كَالٌ مالك: الأمد عِنْدَنا أنه إِذَا كَانَتْ دَارٌ رَجُلٍ مُعْلََة عليه لَيْسَ مَعَُ فيا غَيْدْهُ فَإِنَهُ لآ 


اماما 
١‏ 
١‏ 

امساما 0 


رقو 


قَِمَشَهُ َلاَمّةَ د دَرَاهِمَ 


2:25 لالت 5ض 10 0 
حِبُ عَلَ مَنْ سَرَّ مِنْهَا شنا الْقَطْعُ حَنَّى برج به مِنْ الدَارٍ كُلَهَا وَذَلِكَ أن الدَارَ كُلّمَاجِيَ جِرْرْهُ 
من كانَمَعَه في الدَّار سَاكِنٌ طَيدهُ وَكَانَ كُلَ إْسَانِ مِنْهُْ يُذْلِقُ عَليْهبَابَهُ وَكَانَتْ حِرْرًا هُمْ عبيمًا 
رتو قاين ارالك الذر تناع وه لق شرع يورق امناو ننه خوك من رازه ل 
غَبْرِ حِرْزْه وَوَجَبَ عَلَيْهِ فيه الْقَطْمْ. 

كَالَ مَالِك: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا في الْعيْدِِ يَْرِتُ مِنْ ماع سيد آنه نْ كان لَيْسَ مِنْ حَدَمه وَلاَّنْ يَأمَُ 
ع بيه نَم دَكَلَ سرّاء فسَرَقٌَ منْ ممَاع سَيدِِ مَايحَبُ فيه الْقَطْعْ» مَل مَطْعَ عَلَبْه وَكَدَّلِكَ الأَمَةٌإدا 
سَرَقَتْ مِنْ ماع م سَيدِهَا لآَكَطْعَ عَلَيَا. 


ا صم يِه فَدّخَلَ سرَّا َسَرَقَّ مِنْ ممَاعٍ | مُرَأَوسَيده 


مَا يحِبُ فيه الْقَطْعُ إن هك 


َالَ: ا 1 قث بت يخا اوج ل 


د 


اه 


يس سي ” ه 


ِ كع عل يَيَهدَ فَدَخَرَثْ 


يراه فَسَرَقّتْ مِنْ ماع سَيْدَ سَيَدَعهَا مَا يجب فبه فيه الْقَطْمٌ َلا مَطْعَ عَلَيَا. 

قَالَ مَالِكِ :دك مهل لي لون من حدَوهَا وان تقل يي 1ت كه 
فَسَرَقّتْ يِنْ ماع رج م سَيُدَجَا مَا يجب فِبه الْقَطْمٌ مما تقْطَعُ يَدُهَا. 

قَالّ مَالِك :وَكدِكَ الَّجْل ير من متاح افْرأيء َو َك ِف مِنْ ماع رَوْجِهَاء ما يحب فيه 
الْقَطْمُ كن الي مرق علد همان متاح صاب في نت يوَى اميت الذي ُلقَانٍ نه 


كادفي جز وى اي الي هما ف ف سَرَقَ نهم من ماع اج ما ِب فيه القطع؛ 
فَعَلَيْهِ الم م فيه. 


َال مَالِك: في الصَّبِنٌ الصَِّيرِ وَالأَْجَمِيٌّ الَّذِي لأَبْفْصِحُ» نا إِذا سرِقَامِنْ حِرْزِهمَاء أو خَلْقِهما 
فَعَلَ مَنْ رَكهمَا اْقَط» وَإِنْ حرجا مِنْ حِرْرضَا وََلقَِا فَليسَ عَلَ مَنْ سَرَكَهُها قَطع. 

َالَ: وَإِنا هما بمَمِْلَة حرِيسَة الجبلٍ 0 العو 

َال مَاِك: وَالأَمْرُ عِنْدَنا في الَّذِي ينس الْمُبُورَ أنه إِذَابَكََ ما أَخْرَجَ مِنْ الْقَرْ مَا يِجِبُ فيه الْقَطْمُ 
ا ا 0 

ثَالَ: وَلأَيبُ عَلَيّْهِ الْمَطْمُ حَتَى يخْرْجَ به مِنْ الْقَبر. 

(مالك أن أبا الزناد أخيره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا في حرابة) بكسر الحاء المهملة» 
أي مقاتلة وبخاء معجمة مكسورة أيضًّا ضبط به بالقلم في نسخة صحيحة » ويقال: خرب 
بالمعجمة يخرب من باب قتل خرابة بالكسر إذا سرق لكن يؤيد الإهمال قوله : (ولم يقتلوا) أحدًا 


:4 ل بي سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل) إذ التخيير في ذلك وني الصلب والنفي إنم| هو في الحرابة بالإهمال لا 
في الخرابة بالإعجام بمعنى السرقة ؛ إذ لا قتل فيها ولا غيره سوى القطع ( فكتب إلى عمر بن عبد 
العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : لو أخذت بأيسر ذلك ) أهونه لكان أحسن » فحذف 
جواب لو أو هي للتمني فلا جواب لهاء وهذا أيضًا يؤيد الإهمال ؛ إذ لو كانوا سرقوا لأمر بالقطع 
جزمًا (مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة ) في 
حرز مثلها ( قد أحرزها أهلها ) أصحابها ( في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض أنه من سرق من 
ذلك شيئًا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ) ثلاثة دراهم ( فإن عليه القطع سواء كان صاحب 
المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا كان ذلك أو نبارًا ) إذ لا فرق في المخرج من ا حرز في ذلك . 

( قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيردٌ إلى صاحبه أنه 
تقطع يده ) لأنه حق لله إذا بلغ الإمام ( فإن قال قائل : كيف تقطع يده و ) الحال أنه ( قد أخذ المتناع 
منه ودفع إلى صاحبه ) فلا يقل ذلك ( فإنما هو ) أي السارق ( بمنزلة الشارب ) للخمر ( يوجد منه 
ريح الشراب المسكر ) شأنه ( وليس به سكر ) لنحو اعتياد فصار لا يسكره ( فيجلد ال حدٌ وإنما يجلد 
الحدّ في المسكر إذا شربه ولم يسكره و ) وجه ( ذلك أنه إنها شربه ليسكره » فكذلك تقطع يد السارق 
في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع مها ورجعت إلى صاحبها و ) ذلك أنه ( إنها سرقها ليذهب بها) 
فحاصل جوابه أنه لا يشترط في قطع السرقة الانتفاع بالفعل » بل مجرد القصد والخروج من الحرز 
كاف » كا أنه لا يشترط في حدٌ الشرب السكر بالفعل » بل تعاطيه وإن لم يسكر ( قال مالك في القوم 
يأتون إلى الببت فيسرقون منه جميعًا فيخرجون بالعدل ) بكسر فسكون الحمل من الأمتعة ونحوها 
(يحملونه جميعًا أو ) يخرجون ( بالصندوق ) بضم الصاد وقد تفتح » والزندوق والصندوق لغات 
جمعه صناديق كما في القاموس (١‏ أو بالخشبة ) واحدة الخشب ١‏ أو بالمكتل ) بكسر الميم وإسكان 
الكاف وفتح الفوقية الزنبيل وهو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره ( أو ما يشبه ذلك مما 
يحمله القوم جميمًا ) لثقله ( نهم ) بكسر الهمزة ( إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعًا فبلغ 
ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدًا فعليهم القطع جميعًا ) أي 
يقطع كل واحد منهم إذ لولا اجتماعهم ما قدروا على إخراجه . 

( وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته ) بالكسر ( فمن خرج منهم بم| تبلغ قيمته ثلاثة 
دراهم فصاعدًا فعليه القطع » ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلائة دراهم فلا قطع عليه ) لنقص 
شرط القطع وهو النصاب ( والأمر عندنا إذا كانت دار رجل مغلقة ) مقفلة ( عليه ليس معه فيها 
غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شينًا القطع حتى بخرج به من الدار كلها و ) وجه ( ذلك أن الدار 
كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق) بكسر اللام (عليه بابه 


؟؛ كتات : الجدوة سسسب 11 
وكانت حررًا لهم جميعًا » فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئًا فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من 
حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع والأمر عندنا في العبد يسرق ) بكسر الراء ( من متاع 
سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرًا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه 
القطع فلا قطع عليه » وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها ) وحاصله أن لا قطع 
على رقيق سرق من مال سيده ( وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بينه فدخل مرّا 
فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده . وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم 
لها ولا لزوجها ولا من تأمن على بيتها فدخلت سرًّا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع ) على 
غيرها ( فلا قطع عليهاء وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا تمن تأمن على بيتها فدخلت 
سرّا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنبا تقطع يدها ) إذ لا ملك لزوج سيدتها فيها 
(وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأة» أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان 
الذي سرق كل واحد منهم| من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز 
سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهم| من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع ) كذا 
إن سرق كل ما حجر عليه الآخر ولو ني بيت واحد ( قال مالك ني الصبي الصغير والأعجمي الذي 
لا يفصح) بضم فسكون فكسر » صفة مبينة لأعجميته ( أغهم) إذا شرقا ) بضم أوّْله ( من حرزهما 
وغلقه! فعلى من سرقه| القطع فإن خرجا من حرزهما وغلقههم| فليس على من سرقه| قطع ) لفقد 
شرطه (وإن) هما بمنزلة حريسة الجبل ) أي ما يحرس فيه ( الثمر المعلق ) على شجره ( والأمر عندنا 
في الذي ينبش ) بضم الباء كسرها يكشف ١‏ القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع 
فعليه فيه القطع وذلك أن القبر حرز لما فيه كا أن لبيوت حرز لما فيهاء ولا يجب عليه القطع حتى 
يخرج به من القبر ) فإن لم يخرج فلا قطع ما لا قطع فيه . 

١‏ باب ما لا قطع فيه 
سَرَقَ ودب ِنْ انط َجُلِء كَمرسَهي حاط سيد فَكَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيبَلِْسٌ ويه مَوَجَدَهُ 
استَنْدَى عل الْعبْدِ زا بْنَ الحكَمء كَسَجَنَ مَرْوَانُ اموا َع يو َانْطلقَ سيد ادإ 
يض > ل د ه جه 514 مره هر شامع ) إن علق ل 7 .ري 5ع : 2س سيمسه 
رَافِع بْنِ دبج فسَألَهُ عَنْ ذلِك» فَأخيره أنه سَمِعَ رَسُول الله مَك تقول: «لا قطع بي فَمَرِ ولا كش 


ميد ) مه مك1 بسعة . يك سوس ٠س‏ روس 525 خيس عمسو 1ج كسم سكت 5 2 1ب يمير 

والكثر امار فقال الرّجل: فإن مَرْوَانَ بِنَ الحكم أخذ غلامًا لي وهو يريد قطعه. وانا أجب أن عقي 

)١574(‏ أخرجه : أبو داود في (/707) كتاب الحدود )١7(‏ باب ما لا قطع فيه . والترمذي في )١5(‏ كتاب الحدود 
( باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر . والنسائي في (57) كتاب قطع السارق )١7(‏ باب ما لا قطع فيه. 
وابن ماجه في ٠(‏ ؟) كتاب الحدود (717) باب لا يقطع في ثمر ولا كثر . 


اك ارقا عل عوينا الإنام مالل 
ِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَمُ سُولٍ الله يله فَمَسّى مه رَافِعٌإِلَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم؛ فَقَالَ: 
١‏ كَل َف لَ: م ا أَنْتَ صَانِعٌ يو؟ قَالَ: أَرَدْثُ قَطعَ يو قال لهُوَافُ: يت 
وشول الل عل بعول: «لاَقَطْعٌ في تمر ولا كت كَأمرَ مَْوَانٌ بالْعبدََِريِلَ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة ( أن عبدًا ) أسود لواسع بن حبان عم محمد واسم العبد فيل كا في التمهيد وهو بلفظ الحيوان 
المذكور في القرآن ( سرق وديًا ) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وشدٌّ التحتية » أي نخلًا صغارًا» 
قاله أبو عبيد وغيره » وفي بعض طرق الحديث سرق نخلًا صغارًا ( من حائط رجل )لم يسمء وني 
رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ؟ أن غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديا 
من أرض جار له ( فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده ) في حائط 
جاره (فاستعدى على العبد مروان بن الحكم ) أمير المدينة حينئذ من جهة معاوية ( فسجن مروان 
العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد ) واسع بن حبان ( إلى رافع بن خديج ) بفتح الخاء الملعجمة 
وكسر المهملة وسكون التحتية وجيم » ابن رافع بن عدي الآنصاري الآوسي الحارثي » أول مشاهده 
أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك ( فسأله عن ذلك فأخبره ) رافع (أنه 
سمع رسول الله مله يقول : لا قطع ) جائز ( في ثمر ) بفتح المثلثة والميم معلق على الشجر قبل أن 
يجذ ويحرز ( ولو في كثر ) بفتح الكاف والمثلثة ( والكثر الجمار ») بجيم مضمومة وميم ثقيلة أي جمار 
النخل وهو شحمه الذي يخرج به الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارًا وكثرًا لأنه أصل 
الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما في الفائق » وهذا التفسير مدرج » ففي رواية شعبة قلت ليحيى بن 
سعيد : ما الكثر ؟ فقال : الجمار » وبه تعقب تفسير ابن الآثير للكثر بالتمر الرطب ما دام في النخلة 
فإذا قطع فهو رطب فإذا كثر فهو تمر والكثر الجهار وهو القصد من الودي الذي هو النخل الصغار 
فلا قطع على سارقه فالدليل طبق المدلول )ا هو واضح ( فقال الرجل : فإن مروان بن الحكم) 
بفتحتين ( أخذ غلامًا ) عبدًا ( لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت 
من رسول الله ملل فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال : أخذت غلامًا لهذا ) الرجل ؟ ( قال: 
نعم ) أخذته ( قال : ف) أنت صانع ) فاعل ( به ؟) وني هذا من اللطف في الخطاب ما لا يخفى حيث 
م يقل له : إن هذا قد أخذت له غلامًا وأردت قطعه ( قال : أردت قطع يده) لآنه سرق ( فقال له 
رافع : سمعت رسول الله َيه يقول : لا قطع في ثمر ولا كثر ) زاد في رواية للترمذي وغيره : إِلّا ما 
آواه الجرين ( فأمر مروان بالعبد فأرسل ) أطلق من السجن بعد أن ضربه » ففي رواية شعبة : فضربه 
وحبسه » وفي رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد : فأرسبله مروان فباعه أو نفاه» أي باعه 
سيده. وهذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من طرق عن مالك وغيره كلها عن 


كتاب : الجدوة سس ب افق 
بحيى بن سعيد » قال ابن العربي : فإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه » وقال الطحاوي : وتلقت الأئمة 
متنه بالقبول » وقال أبو عمر : هذا حديث ؛ منقطع لأن محمدًا لم يسمعه من رافع ٠‏ وتابع مالكًا عليه 
سفيان الثوري وا حادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم » ورواه ابن عبينة عن يحيى عن محمد 
عن عمه واسع عن رافع » وكذا رواه حماد بن دليل المدائني عن شعبة عن يحيى بن سعيد به » فإن 
صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد 
ابن دليل فقيل : عن محمد من رجل عن قومه » وقيل : عنه عن عمة له » وقيل : عنه عن أبي ميمونة 
عن رافع ولم يتابع عليه » وقد خولف عن حماد بن دليل أيضًا » فإنما رواه غيره عن شعبة عن يحيى عن 
محمد عن رافع كى) رواه مالك وأطال الكلام في ذلك في التمهيد . والظاهر أن هذا الاختلاف غير 
قادح كما قد يشير إليه قول ابن العربي فإن كان فيه كلام لا يلتفت إليه » وأما المتن فصحيح كما أشار 
إليه الطحاوي وأبو عمر في آخر كلامه » وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي 
واولاروق جقيهو ان عير عند بر مانة واد كل مني متم + 

عات عا بل عن ار اوكاك جر لشي ل بريه د 31 عرد ان 
الحَضْرَمِىٌ ب ججاء بعلم لهل عُمَرَ بْنِ الَطّابٍء قَقَالَ لهُ: اَعَد علي هده ونه َف قال لَه شمر 
مَاذًا سَرَقّ؟ فَقَالَ: سَرَقٌ وز لإمرَآن كَمَيْهَاسِتُونَ ورا فَقَالَ عُمَدُ اول للش عله 555 
حَاوِمُكُمْ سَرَقٌَ مَتَاعَكُمْ. 

(مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) ابن سعيد الكندي صحابي صغير له أحاديث قليلة 
مات سنة إحدى وتسعين وقيل : قبلها » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ( أن عبد الله بن 
عمرو) بفتح العين ( ابن الحضرمي) بفتح المهملة وإسكان المعجمة واسمه عبد الله بن عمار حليف 
بنى أمية » وهو ابن أخى العلاء بن الحضرمى قتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة النبوية كافرّاء 
امتدركه ابن مفوزواين فتحون واسشيط مانقلة ارج عبد البنوالو اندي أله ولد غل عهة ان عق 
قال في الإصابة : ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين فهو من أهل هذا 
القسم أي الأول من الصحابة ( جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد غلامي هذا فإنه 
سرق »ء فقال عمر : ماذا سرق ؟ فقال : سرق مرآة ) وزان مفتاح والجمع مراء وزان جوار وغواش » 
آلة النظر ( لامرأتي ثمنها ستون درهمّا ء فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ) 
فلا يجتمع عليكم أمران . ٍ 

ل رحتني عن ملل عن لح وهاي أ مزوان © اذك أو سان فجتل ساق 
أرَاد قَطْعَ َه ََرْسَلَ إِلَ رَيْدِ بْنِ نَابتِ 3 يَسَْلُ عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ ريد ب َاِت: لَبْسَ في الَلْسَةِ قَطْم. 

( مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي ) بضم أوله ( بإنسان قد اختلس) أي اختطف 


بمو-. ظططضطمططسس بيس سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
بسرعة على غفلة ( متاعًا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت ) أحد فقهاء الصحابة ( يسأله عن 
ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع ) بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام » أي ما يخلس . 

١‏ - وحدَئِيحَنّْ لِك عَن بجت بن سعد أنه َلَ؛ أخيني بو يخ بنُ محمد بْنِعَمْرِ ب 
رمح عي سر وان ديل حبس ليفط َدَهُ لت َي عمْرَةبنْتُ تَ عبد 
الرَّعْمَن مَوْلاةٌ ا يقَالُ نا ميك قال بو بَكْر: نَجَاءَئنِي وَأَنَا بَيْنَ ظهُرَاي النّاسٍء فَقَالَتْ: نه تَقُولُ لَكَ 
حالم عَمْرَ: يان أختي أحَذْتَ بي 1 يفي يم بير كر لي كردت مط َيو؟ قلث: نَعَمْ قَالَتُ: 
َإنَّ عَمْرَةَ تَقُولٌ لَكَ: لطع إلأني وب بع يئار قَصَاعِدًا. ال أبُو بَكْر: َأَرْسَلْتُ المَبَطِىّ. 

قَالّ مَالِك: وإلكئة 2 متم علب ِنَدافي اغراف الْمَرد أَنّهُمَنْ اغترف هِنْهُمْ عل كه تَفْسِهِ بِسَّيْءِ يَقَعٌ 
الذي أو موب يوني سيو فاق اَل اَبَأ وفع عل تو هذا. 

قَالَ مالك: امن ترف مِنْهُم ميو عْْمًا عل سوا يراه َب ا بل 

َالَ مَالِك: لس عَلَ الأَجيرٍ وَلأعَلَ الرَّجْلٍ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْم يخْدُمَايِمْ إن ف فل لَنَّ 
حَامهالمَتْ بال السارِقٍ؛ وإ اها حال لحان ونس عل الحا َطع. 

َال مالك: في الذي يَسْتَعِيدُ العا للم ل نولت وَإِنَا مكل ذَلِكَ مكل وَجُلٍ كَانَ 
لهُ عَل رَجُلٍ دَيْنُ فْجَحَدَهُ ذَلِكَه َلَيْسَ عَلَيْه د ف فِيَا جَحَدَهُ قَطعٌ. 

قَالٌ مَالِك: لمر المت حلي ندا في السَارِقٍ جد في الت كذ جع الكاع ]برح د َه م 
عله طم نامل لِك كَمَئلٍ وجل وَطَمَ بان َدَِ مرا يرما قََمْ فل كليس عليه حَدّ وَمَقلُ 
لِك َجُلُ جَلسَ مِنْ ار ل ار يا انه بَهَا حَرَامَا قَلَمْ يَفَمَلُ وَرَيبْنُعْ دَنِكَ مِنْهَاء فَلَيْسَ 
عَلَيهِ يُضَانِ ذَّلِكَ حَد. 


مر بل 


إن ام ا ين م 


قَالَ مَالك: الأَمْرُ المتَمَعٌ عَلَيْه عِْدَنَا أنه لبْسَ في الحلْسَةٍ قَطْم بلع تمتها مَا قط م أ يبع . 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أخبرني أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ) الأنصاري قاضي 
المدينة ( أنه أخذ نبطيًّا ) بفتح النون والموحدة نسبة إلى النبط قرية من العجم ( قد سرق خواتم من 
حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ( مولاة لها يقال ها: أمية 
قال أبو بكر : فجاءتني ) أمية ( وأنا بين ظهراني ) بفتح النون ولا تكسرء أي بين ( الناس ) وزيد 
ظهراني لإفادة أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم » كأن المعنى أن ظهرًا منهم 
قذامه وظهرًا وراءه فكأنه مكتوف من جانبيه » هذا أصله , ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم 
وإن كان غير مكتوف بينهم ( فقالت : تقول لك خالتك عمرة: يابن أختي أخذت نبطيًا في شيء يسير 
ذكرلي فأردت قطع يده ؟ فقلت : نعم » قالت : فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار ) ذهبًا 


5 كتاب: المحدود شا ا ببس ٠‏ أي 
(فصاعدًا ) نصب على الحال المؤكدة » وهذا قد روته عمرة عن عائشة مرفوعًا في الصحيحين بنحوه 
كا مرّ ( قال أبو بكر : فأرسلت النبطي ) اطلقته بلا قطع ؛ لأن الخواتم لا تساوي ذلك ( قال مالك : 
والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد ) بالسرقة ونحوها ( أن من اعترف منهم على نفسه بثشيء 
تقع العقوبة أو الحدٌ فيه على نفسه ) كاعترافه بزنى أو شرب ١‏ فإن اعترافه جائز عليه ) لأنه مكلف 
(ولا يتهم أن يوقع على نفسه ) أي جسده ( هذا ) أي الضرب أو القطع في السرقة ونحو ذلك ١‏ وأما 
من اعترف منهم بأمر يكون غرمًا ) بضم فسكون ( على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده ) لأن 
الإنسان لا يؤاخذ بإقرار غيره ( وليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ) بضم 
الدال ( إن سرقاهم ) أي شيئًا منهم ( قطع لأن حالها ليست بحال السارق ) وهو من أخذ من 
موضع ممنوع من الوصول إليه ( وإنها حالما حال الخائن ) وهو الذي خان ما جعل أميئًا عليه (وليس 
على الخائن قطع ) لأن النص إنما جاء في قطع السارق دونه ( قال مالك في الذي يستعير العارية 
فيجحدها : إنه ليس عليه قطع ) إذ ليس بسارق ( إنما مثل ذلك ) أي صفته بمعنى قياسه ( مثل رجل 
كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيه جحده قطع) لأنه لم يسرق ( والأمر عندنا في 
السارق يوجد في البيت) حال كونه (قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه قطع) لأنه لم يخرج من 
الحرز (وإنم) مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرًا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حدٌ) لعدم 
الشرب (ومثل ذلك ) أي قياسه (رجل جلس من امرأة مجلسًا وهو يريد أن يصيبها) يجامعها (حرامًا 
فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها) أي لم يدخل حشفته فيها (فليس عليه أيضًا في ذلك حدٌ) لعدم الوطء 
وإنما عليه الأدب (والأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة) أي ما يخلس ويخطف بسرعة على 
غفلة ( قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ ) لأنها ليست بسرقة . 


7# لللمسشسسسسبي ب شرح الزرقائي على موطأالإمام مالك 


كتاب الأشربة 
جمع شراب كطعام وأطعمة» اسم لما يشرب وليس مصدرًا لأن المصدر؛ هو الشرب مثلثة الشين . 
.باب الحد في الخمر 


2 0 سا ه)ه 0 مرا 2 . اوه 2 5 
شددل - وحَدَئَنِي عَنْ مَإلِكء عَنْ اْنِ شِهَّاب, عَنْ السَّايِبٍ بن يَزِيدَ ؛ أنه أخيره أن عْمَرَ بْنَ 

- عه و 
الَطَابٍ حَرَجَ عَلَبْهِمْ » قَقَالٌ: : إن وَجَدْتُ مِنْ ُلآنِ ربح َرَابه قَرَعَمَ أنه غَرَابُ الطّلآى وَأنَا سَائِ 


دمعو > كلد 


عَنَا شَربَ» فَإِنْ كَانَ يُسْكِرٌ جَلَدَتَهُ فَحَلَدَءْ غهة الحد تام 

(مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة » الكندي (أنه أخيره أن عمر بن الخطاب 
خرج عليهم فقال : إن وجدت من فلان) هو ابنه عبيد الله كما في البخاري بضم العين (ريح شراب 
ري رو بابو ا : هو ما طبخ من العصير حتى 

يغلظ وشبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي تطلى به الجرب (١‏ وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر 
جلدته ) فسأل عنه فوجده مسكرًا ( فجلده عمر بن الخطاب الحد تامّا ) ثانين جلدة » ورواه سعيد 
ابن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسمه عبيد الله » وزاد قال ابن عيينة : فأخبرني 
معمر عن الزهري عن السائب قال : فرأيت عمر يجلده . 

7 - وحَدَّئي عَنْمماِكء عَنْ نَوْرِ بْنِ بد ادي ؛ أَنَّعْمَرَبْنَ الحَطَابٍ اسْتَشَارَفي الخَمْرٍ 
يَشْرَئَا الرَجُلٌء قَقَالَ آ َه عن بْنُ أي طَِِبٍ :ترَى أذ قلكة مَهِق نه إاكرت شك وإناشير 
هَذّى وَإِدَا هذى اذى أو حا كَالَ» مبَلَدَ عُمَرُ في الَمْر تهَانِينَ. 

(مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وإسكان الياء (أن عمر بن الخطاب 
استشار ) الصحابة (في الخمر يشربها الرجل) وصف طرديّ فال مراد المكلف ذكرًا أو أنفى وإنما 
استشار؛ لأن النبيّ يَكلهُ لم يبينه ىا في الصحيحين عن علي » أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا (فقال له 
عل ابن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين) كحدٌ القذف (فإنه إذا شرب سكر) زال عقله (وإذا سكر 
هذى) خلط وتكلم ب لا ينبغي (وإذا هذى افترى) كذب وقذف (أو كا قال) شك الراوي (فجلد 
عمر في الخمر ثمانين) وني أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه 
النبيّ بيه بحنين وفيه : فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب 


() أخرجه : البخاري في (14) كتاب الأشرية )١٠١(‏ باب الباذق . ومن نبى عن كل مسكر من الأشربة . 
ونصه : وقال عمر : وجدت من عبيد الله ريح شراب » وأنا سائل عنه » فإن كان يكسر جلدته . 


راكا 6 الاات 7س تشتف 11 
وتحاقروا العقوبة » قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين » وفي مسلم 
عن أنس : فل) كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف : أخف ال حدود ثُانون فأمر به عمر» 
قال ابن عبد البر : وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم » وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء 
المسلمين » والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور » وتعقب بم في الصحيح عن عل أنه 
جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين » ثم قال علد لين يك اراضيوار اتوتكر ا ركيهوعمر انيه كل 
سنة » وهذا أحب إل » » فلو أجمعوا على الثهانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إِلّا أن 
يكون مراد أبي عمر أ: ب عفرا عل اللازية بمززعيان نصح كادمه. 

64 - وحَدَّننِي عَنْ مَالِك» عَنْ ان شِهَابٍ ؛ أنه سيِلَ عَنْ حَدٌ دفي الحَمِْ َال :يلعي أن 
ليضف حَدٌ لحري لمر ون مر بن لعب وَععاَ بن عفان وعبدَ لبن عمَرَ كد جََدُوا 
عَبِيدَهُمْ يَف حَدٌ الحرٌ في الحَمْر. 

( مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حدٌ العبد ) الرقيق ولو أنثى ( في الخمر فقال : بلغني أن عليه 
نصف حد ال حر في الخمر ) وهو أربعون (و) بلغني (أن عمر بن الخنطاب وعثان بن عفان وعبد الله 
ابن عمر جلدوا عبيدًا هم نصف حدّ ا حرٌ في الخمر) وبهم القدوة لأن حدٌ الرقيق على نصف حدّ الحر 
وأصله قوله تعالى : عَعَليبِنَ يضَفٌ مَاعَلَ الْمُحَصَكتِ ورب الْمَذَابِْ # [النساء:5؟] . 

28 للق قن قالش عل ني أو سيل 4 شنو يرد زو لحت بلول امار تراد 
إلا الله يبٌ أَنْيُعْمَى عَنْهُ ما ليَكُنْ حدًا. 

ثَالَ يحتَى : قَالَ مَاِك: وَالسُنَةُ عدا أنّ كل َنْ شرب شَرَابًا مُشكرًا فَسَكِرَ أو [يَسْكَرْ ققد وَجَبَ 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب) ابن حزن يقول : (مامن 
شيء) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول » ذكره الطيبي » أي 
ليس شيء من الذنوب (إلا الله يحب أن يعفى عنه مالم يكن حذا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام 
وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعا : «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إِلّا في الحدود » قال الشافعي : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول : يتجاق 
المرجل ذي الهيئة عن عثرته مالم تكن حدا » قال : وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة » 
وقال الماوردي : في عثراهم وجهان : أحدهما : الصغائز ‏ والثاني: أَوّل معصية زل فيها مطيع ( قال 
مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرايًا مسكرًا فسكر أولم يسكر فقد وجب عليه الحد ) لأن 
شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه لعارض الحدٌ . 


للد ل ل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
087 - باب ما ينهى أن ينبذ فيه 

١5‏ حَدّئِّي يْبى عَنْ مَاللِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِالله بن عُمَرَ؛ أن وَسُولَ الله يل حَطَّبَ 
النَّاسَ في بَحْض مَمَازِيِ قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرٌ: كأَقْبَلتُ تَحْوَهُ فَانْصَرَّف قَبْل أَنْ أبْلْمَهُ كَسَأَلْتُ: مَاذًا 
َالَ؟ فَقِيِلَ لي: تجى أَن بد في الا وَاموكّتِ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ) يك ( أن رسول الله يه خطب الناس في بعض مغازيه 
قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه ) لأسمع ما يقول » وكان حريصًا على ذلك ( فانصرف يلم ) 
من الخطبة ( قبل أن أبلغه ) أي أصل إليه ( فسألت ماذا قال ؟ فقيل لي ) إمهام لا يضر ؛ لأنه صحابي 
أهم صحابيًا ( نهى أن ينبذ ) بضم أوله وسكون النون وفتح الموحدة وذال معجمة أي يطرح ( في 
الدباء ) بضم الدال المهملة وشد الموحدة والمدٌ القرع ( والمزفت ) بالزاي والفاء المطلى بالزفت ؛ لأنه 
يسرع إليهما الإسكار فربها شرب منها من لا يشعر بذلك ظانًا أنه ل يبلغ الإسكار وقد بلغهء 
والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه الليث وأيوب وعبيد الله ويحيى بن سعيد 
والضحاك بن عثمان وأسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك » ول يذكر في بعض 
مغازيه إلا مالك وأسامة قاله مسلم . 

07 - وَحَدّنّني عَنْ مَالِكء عَنْ الْعَلآءِ بْنِ عبد الرّْمنِ بْنِ يَعْقَوبَء عَنْ أبيو» عَنْ أبي 
رَسُول الله يله تجى أَنْ ل في ادبا وريد ” ْ 

( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) الحرقي بضم المهملة وفتح الراء وقافء المدني 
الصدوق مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( عن أبيه ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدنيٍ مولى الحرقة 
بضم المهملة وفتح الراء وقاف التابعي الثقة ( عن أبي هريرة أنّ رسول الله يله نمى ) على سبيل 
الكراهة وقيل التحريم عن ( أن ينبذ في الدباء والمزفت ) من الجرار لإسراع إسكار ما نبذ فيهما . 

5 باب ما يكره أن ينبذ جميعا 

وحَدَّئنِي بْبى عَنْ ماِك. عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَّم عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل 

تب أَنْ يب ادر وَالوْطَبٌُ عَيِيمّاء وَالتَمْرُ وَالرَييبُ عيِيمًا. 


( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) قال ابن عبد البر : مرسلًا بلا خملاف أعلمه عن 


. )58( أخخرجه : مسلم في (77) كتاب الأشربة (1) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء » حديث‎ )١1575( 

(1613500) أخرجه : مسلم في (77) كتاب الأشربة (5) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء » حديث 
الستيضة' 

)١11(‏ أخرجه : البخاري في (5/) كتاب الأشربة )١١(‏ ياب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا 
ومسلم في (77) كتاب الأشربة (0) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين » حديث )١19-١157(‏ . 
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مالك ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة ( أن رسول الله يَيُمٌ مبى 
أن ينبذ البسر ) بضم الموحدة وإسكان المهملة التمر قبل إرطابه واحدته بسرة باههاء ( والرطب) 
بضم الراء وفتح الطاء ما نضج من البسر الواحدة رطبة بالهاء ( جميعًا ) في إناء واحد ؛ لأن الإسكار 
يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدٌ فيظنَ الشارب أنه لم يبلغ حدّ الإسكار وهو قد بلغه ( والتمر ) 
بفوقية فميم ( والزبيب جميعًا ) لاشتداد أحدهما بالآخر» وهذا الحديث في الصحيحين من حديث 
بق تجريج عن زيد عن عظادعن جابر :. 

و١‏ - وحَدّئي عَنْ اك عَنْ لقَةعدْدهُ عَن يكب بنِعَبِْ اله ين الأَشج؛ عَنْ عَبْدِ لرّحْمنِ ابْن 
لباب الأَنْصَارِي» عَنْ أب قَتَادةَ الأَنصَارِي: أن رَسُولَ الله مي تب أَنْ مُشْرَبَ التَمْرُ وَالرَييبُ جيمًاء 
وَالرَّهُوٌ وَالرّطَبُ عَِيعًا. 

ثَالَ مَالِك: وَهُوَ الأمرٌ الّذِي 1 يرل عَلَيْهِ أل العم بدن أنه ُكْرَهُ ذلك لِتَهّْي رَسُولٍ الله يلم عَنه 

افعو السعيد )د ور رماي نك ا وي لقاتوواه لز ود فعا فز 
عبد الله بن لميعة ( عن بكير ) بضم الموحدة مصغر ( ابن عبد الله بن الأشج ) المخزومي مولاهم. 
الماني نزيل مصر ثقة مات سنة عشرين ومائة وقيل : بعدها ( عن عبد الرحمن بن الحباب ) بضم 
المهملة وموحدتين الأولى خفيفة ( الأنصاري ) السلمي بفتح السين واللام المدني تابعي ثقة ( عن أبي 
قتادة ) الحارث ويقال : عمرو أو النعان ( الأنصاري ) السلمي بفتحتين مات سنة أربع وخمسين على 
الأصح الأشهر ( أنّ رسول الله يله مبى أن يشرب ) بضم أوّله مبني للمجهول ( التمر ) بفوقية 
وميم ساكنة ( والزبيب جميعًا ) لأن أحدهما يشتد به الآخر فيسرع الإسكار ( والزهو ) وهو البسر 
الملون ( والرطب جميعًا ) نبي كراهة وقيل : تحريم لإسراع الإسكار بخلطه] فقد يظن عدم بلوغه 
بكا له لس ا اس و ل وا 1 ا 
قتادة عن أبيه قال : « نهى النبيّ تيك أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب وليتبذ كل واحد 
منهما على حدة » وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا : من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا 
فردًا أو بسرًا فردًا » وجاء أيضًا النهي عن ذلك من حديث ابن عباس وجابر وأبي سعيد » قال أبو 
عمر : أحاديث الباب صحيحة متواترة تلقاها العلماء بالقبول » وقد ( قال مالك : وهو الأآمر الذي لم 
يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله يَم عنه ) في الأحاديث المذكورة سواء نبذ 
كل واحد على حدة أو نبذا جميعًا » وأجازه الحنفي وحمل النهي على أنه للسرف لا كانوا فيه من ضيق 
العيكن. 
(1579) أخرجه : البخاري في (14) كتاب الأشربة )١1(‏ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا 

ومسلم في (77) كتاب الأشربة (0) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين » حديث (5 27 59) . 


ل ددهي ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
0 باب تحريم الخمر 

وهي ما خامر العقل ى! خطب بذلك عمر بحضرة الصحابة الأكابر ول ينكره أحد فشمل كل 
مسكر » سميت بذلك ؛ لأنها تخمر العقل » أي تغطيه وتستره » وكل شىء غطى شيئًا فقد خمره كخمار 
الله سرس انها :رفاك الشهر اللحت:: الفي اسقط مالف أو انا تفن 
أدركت » كا يقال : خمر الرأي واختمر أي ترك حتى يتبين فيه وعد واختمر الخبز إذا بلغ إدراكه , 
أو لأنها اشتقت من المخامرة التي هي المخالطة لأنها تخالط العقل وهذا قريب من الأول » والثلاثة 
موجودة في الخمر ؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان » وحدٌ الإسكار وهي مخالطة للعقل وربما 
تداعا ووغطء 3لا اوسن 

154 21010 ني يبى» عَنْ ماِك. عَنْ ابن هَابٍ» عَنْ أي سَلَمَة: بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَابْسَةَ 
َوْج الي يه أت قَالَتْ: سَيِلَ ر صُولُ يه عن الرع؛ كَقَالٌ: مل َرَاب أَسكر فهو حرَاٌ». 

مالك عن انق شهات ) عمد بن سطع الرهري ( عق أي سلمة ) إساغيل أو عبد الله أ و اسمه 
كنيته ( أبن عبد الرحمن ) ابن عوف ( عن عائشة زوج النبيّ يَمْ أنها قالت : سكل رسول الله يِل عن 
البتع ) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تفتح وعين مهملة وهو شراب العسل وكان أهل 
اليمن يشربونه ى) زاده في رواية شعيب عن الزهري بسنده عند البخاري قال أبو عمر : بلا خلاف 
عند أهل الفقه واللغة أعلمه في ذلك » قال الحافظ : ولم أقف على اسم السائل صريحًا لكني أظنه أبا 
موسى الأشعري كا عند البخاري في المغازي عن أبي موسى أنه ميك بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة 
تصنع بها فقال : ما هي ؟ قال : البتع والمزر ( فقال ) َك ( كل شراب أسكر فهو حرام ) عمومه 
شامل لما اتخذ من عصير العنب ومن غيره » قال أبو عمر : إذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب 
العسل فكل مسكر مثله في الحكم ولذا قال عمر : كل مسكر خمر . 

وقال في الفتح : يؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لاعن القدر المسكر منه 
لأن السائل لو أراد ذلك لقال أخبرني عما يحل منه وما يحرم » وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا 
سالوااعة الحنين :قالوا : هل هذا نافع أو ضار مثلًا ؟ وإذا سألوا عن القدر قالوا :كم يؤخذ منه؟ 
وفيه أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأله عنه إذا كان مما يحتاج إليه السائل » وتحريم كل مسكر 
سواء اتخذ من عصير العنب أو غيره» قال المازري : أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال؛» 
وعلى أنه إذا اشتذٌ وغلى وقذف بالزيد حرم قليله وكثيره » ثم إن حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع 
أيضًا » فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المحددات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض » 


)5( باب الخمر من العسل وهو البتع ومسلم في‎ )١1( أخرجه : البخاري في (754) كتاب الأشربة‎ )١540( 
. )38251( كتاب الأشربة (5) باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام, حديث‎ 


ا ‏ ال 3 ا ين 
ودل على أن علة التحريم الإسكار » فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله 
وكثيره » وهذا الذي استنبطه المازري ثبت عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان عن جابر قال : 
قال رسول الله يَيَلم : اما أسكر كثيره فقليله حرام »» وفي ذلك جواز القياس باطراد العلة فتتحرم 
جميع الأنبذة المسكرة » وبذلك قال الأئمة الثلاثة والجمهور »ء وقال أبو المظفر السمعاني في قياس 
النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والإطراب من أجل الأقيسة وأوضحها والمقايسة التي في الخمر توجد 
في النبيذ » وقال الحنفية : نقيع التمر والزبيب وغيرهما من الأنبذة إذا غلى واشتد حرم ولا يحد شاربه 
حتى يسكر ولا يكفر مستحله » وأما الذي في ماء العدب فحرام ويكفر مستحله لثبوت حرمتها بدليل 
قطعي » وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونبها أن 
المسكر لايحل تناوله ويكفي ذلك في الردّ على المخالف » وقد قال جابر : حرمت الخمر يوم حرمت وما 
كان شرب الناس إلا البسر والتمر » وقال مالك : نزل تحريم الخمر بالمدينة خمر من عنب . 
وقال الحكيمي : 


كرام في السماء ذهبن طولًا وفات ثارهاأيدي الجناة 


قال ابن عبد البر : أجمع أهل المدينة على ذلك قرنًا بعد قرن » وما أجمعوا عليه فهو الحق» ثم 
أخرج من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن ثابت قال : إذا رأيت أهل المدينة قد 
أجمعوا على شيء فاعلم أنه سنة » وقال ابن عبد ال رحمن : هو الحق الذي لا شك فيه ولا حجة للمخالف 
فيها رواه النسائي برجال ثقات عن ابن عباس مرفوعًا : (حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل 
ترز »لان حلفة فق وضلة واقطاعه وق رقم ووققة »وعا تقدير صيكله قد رتتح أحنه وغيره أن 
الرواية فيه بلفظ والمسكر بضم الميم وسكون السين لا السكر بضم السين أو بفتحتين » وعلى تقدير ثبوتها 
فهو حديث فرد ولفظه محتمل فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع كثرتها وصحتها؟ وهذا الحديث 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به . 

0 وعدي عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أن وَسُولَ الله يله سئْلَ عَنْ 
الَْرَاءِ قَقَالَ: «لآحَْرَ فِيهَا» وَعبَى عَنْهَا. 

َال مالك: قَسَأَلْتُ وَيْدَ اله مَا الْْبَيْرَا؟ قَقَالَ: هِيَّ الأشكركةُ. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسلًا » قال ابن عبد البر : ذكر ابن شعبان أن ابن 
القاسم أسنده عن مالك فقال عن ابن عباس والذي عندنا في موطأ ابن القاسم مرسلا كالجماعة » 
وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس ( أن رسول الله بيك سئل 
عن الغبيراء ) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية فراء فألف ممدودة نبيذ الذرة» 


8 _ د شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
وقيل: نبيذ الأرز وبه جزم أبو عمر ( فقال : لا خير فيها ) لأمبا مسكرة ( ونهى عنها ) تحريًا ( قال 
مالك : سآلت زيد بن أسلم ما الغبيراء ؟ فقال : هي الأسكركة ) بضم ال همزة وإسكان المهملة 
وكافين مفتوحتين بينهه| راء ساكنة وآخره هاء » وفي نسخة السكركة بفتح السين وسكون الكاف 
الأولى وفتح الراء والكاف الثانية وبالاء » وني الحديث : « إياكم والغبيراء فإنها خمر الأعاجم » قال 
أبو عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة يسكر ويقال لها السكركة » وفي 
الصحيحين : « أن عمر خطب عل المنبر فقال في خطبته : أنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 
أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل » والخمر ما خامر العقل » فخطب بذلك بحضور 
أكابر الصحابة ولم ينكر عليه أحد فله حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل » وقد أخرج 
أصحاب السئن الأربعة وصححه ابن حبان عن النعمان بن بشير قال: « سمعت رسول الله يلم 
يقول : إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة » فهذا صريح في الرفع » وعد 
عمر الخمسة لاشتهار أسمائها في زمنه وجعل ما في معناها تما يتخذ من أرز وغيره خمرًا إذ ربا تخامر 
العقل . 

١55‏ - دلي عَْ الِكء عَنْ اف عَنْ عب له بن مر ُو الله ب كَل : ١‏ مَنْ شَرِبَ 
الحَمْرَفي الدنْيَا ثم ْم ينْبْ منْهَاء حُرِمَهَا في الآخِرَةه. 

( مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر )نتن ( أن رسول الله مَل قال : من شرب الخمر في الدنيا ثم 
م يتب منها ) أي عن شربها حتى مات » وفي لفظ : «ثم» إشعار بأن تراخي التوبة لا يمنع قبوها مالم 
يغرغر ( حرمها ) بضم الحاء المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان» أي منع من شربها ( في 
الآخرة) ولمسلم من طريق أيوب عن نافع : «فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة » قال ابن العربي: 
ظاهر الحديث أنه لا يشربها في الجنة ؛ وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته 
كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله » وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء وهو 
موضع احتمال وتوقف وإشكال والله أعلم كيف يكون الحال » وقال القرطبي : نقول بظاهره أنه 
يحرم ذلك وإن دخل الجنة إذا لم يتب لاستعجال ما أخر الله له في الآخرة وارتكاب ما حرم عليه في 
الدنيا » وقد أخرج الطيالسي بسند صحيح وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري قال : «قال 
رسول الله يي : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وإن دخحل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
يلبسه هو » قال : فهذا نص صريح إن كان كله مرفوعا » وإن كانت الجملة الأخيرة مدرجة من كلام 
الراوي فهو أعرف بالحديث وأعلم بالحال ومثله لا يقال من قبل الرأي » وقيل : إن الحديث مؤول 


ع سس بر مره 


. © باب قول الله تعالى : 9 إِنَا كر التي رٌوَالتَصَابُ لالم‎ )١( أخرجه : البخاري في (75) كتاب الأشربة‎ )١1545( 
. )77( ومسلم في (77) كتاب الأشربة (4) باب عقوبة من شرب الخمر إذا ل يتب منها» حديث‎ 


48 كتاب : الأشربة يفف 
على حرمانه وقت تعذيبه في النار» فإذا خرج منها بالشفاعة أو بالرحمة العامة وأدخل الجنة لم يحرم 
شيئًا منها لا خرًا ولا حريرًا ولاغير ذلك » لأن حرمان شىء من ذلك لمن هو في الجنة يعد عقوبة 
ومواخنة واف لمك بدا مكو ولأاموا عد هبرج م الكو وهذا ضعيف يرده حديث أبي 
سعيد » والجواب عما قالوه أنه لا يشتهي ذلك كا لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه ولا يكون ذلك 
في حقه عقوبة . انتهى . 

وقال ابن المنير : معناه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كى| في بقية الكبائر وهو 
في المشيئة » فالمعنى جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إِلّا إن عفا الله عنه » قال : وجائز 
أن يدخلها بالعفو د ثم لا يشرب فيها خخرًا ولا تشتهيها نفسه وإن علم وجوده فيها » ويدل له حديث 
أي سعيد المذكور ء قال | الحافظ : وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلًا فهو الذي لا يشربها 
أصلًا لأنه لا يدخل الجنة » وبين من يشربها عانًا بتحريمها فهو محل الخلاف فقيل : إنه الذي يحرم 
شربها مدّة ولو حال تعذيبه إن عذّب أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي » قال الحافظ : وأعدل 
الأقوال أن الفعل المذكور يق: يقتضي العقوبة المذكورة وقد يتتخلف ذلك لمانع كالتوبة وا حسنات التي توزن 
والمصائب التي تكفر ء وكدعاء الولد بشرائط ذلك . وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة ؛ وأعم من 
ذلك كله عفو أرحم الراحمين » وفي حديث الباب : أن التوبة من الذنب مكفرة له ؛ وبه صرح الكتاب 
والسنة وهو مقطوع به في الكفر» أما غيره فهل هو مقطوع أو مظدون قولان» قال القرطبي : والذي 
أقوله أن من استقرأ الشريعة قرآنًا وسنة علم القطع واليقين أن الله يقبل توبة الصادقين . 

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى النيسابوري والقعنبي » كلهم عن 
مالك به » وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة وأيوب وشعبة عن نافع بنحوه عند مسلم . 

01 باب جامع تحريم الخمر 

ا - حَدَّئي يخبى» عَنْ مَلِكء عَنْ َي بن ْم ؛ عَنْ ابْنِ وَعْلَة الُضرِي ؛ أنه سَلٌ عبد الله بىَ 
عباس عَنَّا د يَعْصَرٌ مِنْ الِْنَب؟ فَقَالَ ابن عَبّاسِ: أَهْدَى رَجُلَ ِرَسُولٍ 0 

شولٌ الله يل ا ا 0 لما 00 جَنْبه 
00 » قَقَالَ: مره أَنْ يَبِيعَهَاء َقَالَ لَه رَسُولٌ الله يل : دن الّذِي ري 0 
الرَّجُلٌ للَوَادنَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فيهما. 

(مالك عن زيد بن أسلم) بفتح فسكون » العدوي مولاهم المدني التابعي ( عن ابن وعلة ) بفتح 
الواو وسكون العين المهملة واسمه عبد الرحمن ( المصري ) التابعي الصدوق » وفي رواية ابن وهب 
عن مالك عن زيد عن عبد ال رحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر ( أنه سأل عبد الله بن عباس ) نقنا 


. )18( باب تحريم الخمر » حديث‎ )١5( أخرجه : مسلم في (77) كتاب المساقاة‎ )١54( 


90 بعغطلب بل ب دغ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(عما يعصر من العنب فقال ابن عباس : أهدى رجل) هو كيسان الثقفي كا رواه أحمد من حديثه 
(الوسول اش عله راو لخر أي سراطا اضر الراوية) لحرن فول مواقا فك للبالعةاقم 
أطلقت الراوية على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة » ولفظ رواية أحمد عن كيسان : «أنه كان 
يتجر في الخمر » وأنه أقبل من الشام فقال : يا رسول الله إن جئتك بشراب جيد » وعنده أيضًا عن 
ابن عباس : ١‏ كان للنبي يي صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر بهديها إليه) 
(فقال له رسول الله مَل : أما ) بالفتح وخخفة الميم ولابن وهب : هل ( علمت أن الله حرمها ) بآية : 
إن لخَيرُوالْمتيمٌ 4 إلى : أ فَأجَيَبوه لَعَلَكُمْنفْلِحُونَ 4 [المائدة:9] ( قال: لا ) أي لم أعلم بذلك 
(فسارّه) بالتثقيل ( رجل إلى جنبه ) وني رواية أحمد عن ابن عباس : فأقبل الرجل على غلامه فقال : 
بعهاء ولابن وهب : فسارٌ إنسانًا ( فقال رسول الله ميم : بم ساررته ؟) بأي شيء كلمته سرًّا ؟ أي 
خفية (قال : أمرته ببيعها ) لينتفع بحقها ( فقال له رسول الله يكم : إن ) الله ( الذي حرم شربها حرم 
ببعها) لأنه قال : رجس أي نجس وهو لا يصح بيعه ؟ ولأنه يؤدي إلى شريها » وفي حديث كيسان 
قال : إنها قد حرمت وحرم ثمنها ( ففتح الرجل المزادتين ) بفتح الميم والزاي تثنية مزادة القربة لأنه 
يتزوّد فيها الماء ( حتى ذهب ما فيههما ) من الخمر » ففيه وجوب إراقته لفعله ذلك بحضرته » وأقره 
عليه » وقد اختلف في وقت تحريم الخمر فقيل : سنة أربع وقيل : سنة ست وقيل : سنة ان قبل فتح 
مكة » قال الحافظ : وهو الظاهر لرواية أحمد عن ابن عباس : أن الرجل المهدي راوية الخمر لقيه عل 
يوم الفتح» وروى أحمد وأبو يعلى عن تميم الداري أنه كان بدي لرسول الله مله كل عام راوية خمر فلم| 
كان عام حرمت جاء براويته فقال : أشعرت أنها قد حرمت بعدك ؟ قال : أفلا أبيعها وأنتفع بحقها؟ 
فنهاه » ففي هذا تأييد الوقت المذكور » فإن إسلام تميم كان بعد الفتح » وروى أصحاب السنن عن 
عمر أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت : 9 قُلْفِهِمَ] إِفْمٌ مكَبيرٌ 4 [البقرة :119] 
فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت : # لَاتَتَرَبواالصَسكؤة وَأنشْرٌ شكر »* 
[النساء :47] فقركت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت آية المائدة إلى قوله : مَهَلٌ 
أن مُتبُونَ © [المائدة:41] قال عمر : انتهينا » صححه علي بن المديني والترمذي انتهى . وبحديث عمر 
قد يجمع بين الأقوال الثلاثة باحتمال أن كل مرة كانت في سنة منها ء وزعم مغلطاي أنها حرمت في 
شوال سنة ثلاث » والواقدي أنه عقب قول حمزة : إن أنتم عبيد لأبي يعني سنة اثنين » ويدل عليه 
حديث الصحيح عن جابر : اصطبح الخمر ناس يوم أحد فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء » ثم احذر 
أن يخطر ببالك أن النبيّ مَيَكتّ شرب الخمر قبل تحريمها » فلا يلزم من إهداء الراوية إليه كل عام قبل 
التحريم أن يشرب » بل يهديها أو يتصدّق بها أو نحو ذلك » وقد صانه الله تعالى من قبل النبوّة عما 
يخالف شرعه . وهو لم يشرب الخمر المحضر من الجنة ليلة المعراج » وهذا الحديث رواه مسلم في 


4 كتاب : الأشرية مف 
البيع من طريق ابن وهب عن مالك به » وتابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم » وتابعه يحيى بن 
4- وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ إسَحَقَ بْنِ عَبْدِ لله بْن أبي طَلْحَدَ عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ أنْهُ قَالَ: 


كُدْتُ أسقِي أَبا عُبَيْدَةَ بْنَ اراح وَأبا طَلْحَةَ الأَنّصَارِيَ وَأيّ بْنَ كَمْب قَرَابَا مِنْ قَضِيخ وَمَمْرِ قَالَّ: 
نَجَاءَهُمْ آتِء َقَالَ: إِنَّ احَمْرَ قَد حرمت قل او طلعة :6 اتارف: إن هَذْه الجا اث مَاء كَالَ: 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري المدني ثقة حجة أب يحيى ؛ مات سنة 
اثنين وثلاثين ومائة وقيل: بعدها ( عن أنس بن مالك أنه قال : كنت أسقي أبا عبيدة ) عامر ( ابن 
الجراح ) أحد العشرة ( وأبا طلحة ) زيد بن سهل ( الأنصاري ) زوج أم أنس وجد إسحاق ( وأبي 
ابن كعب ) سيد القراء وكبير الأنصار وعالمهم » زاد في رواية لمسلم : وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء 
ومعاذ بن جبل وأبا أيوب ( شرايًا من فضيخ ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وإسكان التحتية 
وخاء معجمة شراب يتخذ من البسر المنضوخ وهو المشدوخ ( وتمر ) بفوقية » وفي رواية ابن قزعة 
من فضيخ وهو تمرء ولإسماعيل : من خمر فضيخ وزهو بفتح الزاي وسكون ال هاء فواو أي مشدوخ 
بسرء ولمسلم من طريق قتادة عن أنس : أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر » وللبخاري من 
طريق بكر بن عبد الله عن أنس : أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمرء ولأحمد عن حميد عن 
أنس : حتى كاد الشراب يأخذ فيهم » ولابن أبي عاصم : حتى مالت رؤوسهم ( قال) أنس 
(فجاءهم آت ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ( فقال : إن الخمر قد حرمت ء فقال أبو طلحة ) 
لربيبه الساقي (يا أنس قم إلى هذه الجرار ) بكسر الجيم » جمع جرة التي فيها الشراب المذكور 
(فاكسرهاء قال ) أنس : ( فقمت إلى مهراس لنا ) بكسر الميم وسكون الماء فراء فألف فسين مهملة» 
حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب فقيل لها: مهراس 
على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصفر الذي يبرس فيه الحبوب وغيرها ( فضربتها بأسفله حتى 
تكسرت ) وفي رواية إسماعيل عن مالك فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرقها فأهرقتهاء وني رواية 
لمسلم : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » وفيه حجة قوية في قبول خبر الواحد ؛ لأنم 
أثبتوا به نسخ الشيء الذي كان مباحًا حتى قدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضاه من صب 
الكمروكس أوانيهء وأخرجه البعازى ف الأشربة عن إساعيل وق خبر الوالشد عن عحيى بن 
قزعة» ومسلم في الأشربة من طريق ابن وهب كلهم عن مالك به ؛ وله طرق عندهما وعند غيرهما» 
6١44‏ سرجه لحار فى (1/) كانيا ا :0 اما واقري تقوو هيبن لض والعدر للم 

في (77) كتاب الأشربة )١(‏ باب تحريم الخمر » حديث (4) . 


لل سس ب يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ل بوهير هد ادوس ود اجا نجه يداك ب المبدة عله يع 

6 - وحَدَّئِّي عَنْ مَالِك. عَنْ داو بْنِالحُصَيْنِ؛ عن وَاقٍ قِدِبْنٍ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُمَاذِأنَهُ 
أخبرة عن تقو بن د الأنصَارِي ؛ أن راحب حون كم ّم كا َل الشَامٍوبَء 
الأَرْضٍ وَيِقَلَهَا لها وَكَاُوَا: ليُضَيِحُمَ إِلَهَدًا اراب ََالَ عمَرٌ: لهم باهذ الْعَسَلَ؛ َالُوا: لآ 
بُصْلِحُنَا الْعَسَلٌ َال رَجُل من هل الأرْض: َلْ لك أن َجعلَ لَك منْ ذا ثاب طَيَ يسك ؟ 
كَالَ: نَحَمْ َطسَحُوهُ حَنَى ذهب مان وبَِيَ لدت واه عُمََ» ادحل فيه عُمَرٌ مَرُإِضْبَعَةُ م 
هده عه يَتَمَطه ٠‏ كَقَالَ: هذا الطّلا! َذَامئْلُ طِلآءِ الإيل؛ ار قَثَالَلَهُ 
عُبَاكةٌ بْنُ الصَّامِتٍ: أَحْلَلْيََا وَالله فَمَالَ ءُ عُمَرٌ: كَلأَوَالله الهم إن لاحل هُمْ سينا حر مه عَلَيْهِمْ وَل 
أحَرّمُ عَلَ هِمْ نينا ْلَه هُم. 

(وإلاك عوواره بن حجانو سشد اتوي مر لقت اللاو ا(افين راقة اناف اين 
عمر ) بفتح العين ( ابن سعد بن معاذ ) الأنصاري الأشهلي أبي عبد الله المدني الثقة التابعي الصغير 
مات سنة عشرين ومائة ( أنه أخبره عن محمود بن لبيد ) بفتح اللام ( الأنصاري ) الأومي الأشهليٍ 
وتسعون سنة ( أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام ) في خلافته ( شكا إليه أهل الشام وباء الأرض ) 
أي مرض أرضهم العام ( وثقلها ) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة ( وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا 
الشراب » فقال عمر : اشربوا هذا العسل ) النحل فإن فيه شفاء ( فقالوا : لا يصلحنا العسل ) لا 
يوافق أمزجتنا ( فقال رجل من أهل الأرض ) يعني أرض الشام : (( هل لك ) رغبة في ( أن نجعل 
لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر ؟ قال : نعم » فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به 
عمر ) ليعرضوه عليه ( فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط ) يتمدد ( فقال : هذا 
الطلاء ) بالمد ما يطبخ من العصير حتى يغلظ ( هذا مئل طلاء الإبل ) أي القطران الذي يطلى به 
جربها ( فأمرهم عمر أن يشربوه ) لأنه لم يره مسكرًا ( فقال له عبادة بن الصامت ) أحد فضلاء 
الصحابة : ( أحللتها والله ) أي الخمر( فقالعمر : كلا ) ردع » أي انزجر عن هذا القول ( والله ) م 
أحللها ؛ لأن اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز ما لا يسكر ( اللهم إن لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم ولا أحرم 
عليهم شيئًا حللته هم ) وكأن عمر اجتهد في تلك المرة ثم رجع عنه فحدّ ابنه في شرب الطلاء كا مرّ . 

1345 - وعذتي عن عازه عن نوو عن عترانه إن مز أن رالا ون أل المراق قالو81: 
آنا عَبْدِ الّمَنِ إِناتبَْاعُمِنْ كَمَر النَخلٍ وَالْعِنَبِء قَتَمْصِرٌهُ مرا يها اا م 
4 ا 3 1" - 
د لله عليكُمْ َيِه وََنْ صَجعَ ناخ ولس أي كمرح أن يو وَلا تَبتَاعُومَاء ولا 


اا اتدتشتدت<ت<ت 2 0 ري 
تَمْصِرٌ وهاء وَلاَتَمْرَبُوهَاء وَلاَتَسْقُوهَاء فنا رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر):ف ( أن رجالا من أهل العراق ) الإقليم المعروف يذكر 
ويؤنث قيل : هو معرب وقيل : سمي عراقًا لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر أخدًا من عراق القربة 
والمزادة وغير ذلك هو ما ثني ثم خرز مثنيًا ( قالوا له : يا أبا عبد الرحمن ) كنية ابن عمر ( إنا نبتاع من 
ثمر النخل والعنب فنعصره حمرًا فتبيعها ) فهل ذلك حرام أم لا ؟ ولعلهم كانوا حديثي عهد 
بالإسلام ( فقال عبد الله بن عمر : إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس ) أتى 
بذلك لزيادة الزجر والتهويل والإشارة إلى أن حرمة ذلك مجمع عليها ( إن لا آمركم أن تبيعوها ولا 
تبتاعوها ) تشتروها ( ولا تعصروها ولا تشربوها ولااتسقوها ) غيركم ( فإنها رجس ) خبث 
مستقذر ( من عمل الشيطان ) الذي يوسوس . 


لل سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 


:+ - كتاب العقول 
جمع عقل » يقال: عقلت القتيل عقلًا أديت ديته » قال الأصمعي : سميت الدية عقلًا تسمية 
بالمصدر ؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولّ القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلًا 


كانت أو نقدًا . 


7 باب ذكر العقول 

أخر البسملة ؛ لأنه جعل الترحمة بكتاب كالعنوان » فالمقصود بالبداءة به ما بعدها فجعل البسملة 
أوله » وكثيرًا ما يقدم البسملة على كتاب نظرًا إلى البدء الحقيقي وذلك تفنن لطيف وقدمت ذلك غير 
مرة. 

ا ل ني بجتى» عَنْ اكه عَنْ عبِ الل بن أي بَكْر ْنِ محم ين عَمْرِو بن حر عَنْ يوا 
في اتاب الي كت َسُولُ الله ميل لِعَْرِو بْن حَرْم في الْمقُوٍ: أنَّفي النَفْسِ اد مِنْ الإبل وف 
الَف إِدَا أُوعِيَ جَدْعًا ماله 5ن الإيل» وني امو موق تلت اد وني ابا ها وفي الْعَنٍ سو 
وَفي الي مْسُونَ: وف الرّجْلٍ حَمْسُونَ وف كل أضْيْع يا مَُاِكَ ء عَشْرٌ مِنْ الوبل» وف السّنٌّ حمسٌء وفي 
اوفك ين 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) الأنصاري المدني قاضيها ( عن أبيه ) 
أبي بكر اسمه وكنيته واحدء وقيل : يكنى أبا محمد . قال أبو عمر : لا خلاف عن مالك ني إرسال 
هذا الحديث » وروى مسندًا من وجه صالح » وروي عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن 
جده؛ ورواه الزهري عن أبي بكر عن أبيه عن جده ( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َيه لعمرو 
ابن حزم ) ابن لوذان الأنصاري النجاري » شهد الخندق وما بعدها وكان عامل النبي يَلّ على 
نجران مات بعد الخمسين وغلط من قال في خلافة عمر ( في العقول ) أي الديات وهو كتاب جليل 
فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام 
الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك . وأخرجه النسائي وابن حبان 
موصولَا من طريق الزهري عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول 
الله مَل كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقدم به 
إلى أهل اليمن وهذه نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال » والحارث بن عبد كلال 


4 كتات:: عقاول اع ا ل تت ا ا ال 1717 
ونعيم بن عبد كلال » قيل : ذي رعين ومعافير وهمدان » أما بعد فذكر الحديث بطوله وفيه : ( أن في) 
قتل ( النفس ) خطأ ( مائة من الإبل ) على أهل الإبل وفي الطريق ال موصولة وعلى أهل الذهب ألف 
دينار قبل قوله ( وني الأنف إذا أوعي ) بضم الهمز وسكون الواو وكسر المهملة بعدها ياء ‏ أي أخذ 
كله ( جدعًا ) بفتح الجيم وإسكان الدال وعين مهملتين أي قطعًا ؛ ووعى واستوعى لغة الاستيعاب 
وهو أخذ الثىء كله » وروي وفي الآنف إذا أوعيت جدعة » ويروى استوعبء أي استؤصل بحيث 
يق تناع ل(مائة من الإل) عل أعلها :وف الطريق اللوصولة :وق اللبنان الديية )يوق السفنين 
ل ا ل ل ا 
ثلث الدية) قيل لما: مأمومة لأن فيها معنى المفعولية في الأصل وجمعها على لفظها مأمومات وهي 
التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج » قال ابن السكيت : وصاحبها يصعق لصوت الرعد 
ولرغاء الإبل ولا يطيق البروز في الشمس » وتسمى أيضًا آمّة وجمعها أوام مثل دابة ودواب ( وفي 
الجائفة مثلها) ثلث الدية اسم فاعل من جافته تجوفه إذا وصلت لجحوفه (وني العين خمسون) من الإبل 
وظاهره ولو لأعور (وني اليد خمسون) من الإبل (وني الرجل) الواحدة (خمسون) من الإبل (وني كل 
أصبع ما هنالك) في يد أو رجل (عشر من الإبل) يتعلق به وبالثلاثة قبله على طريق التنازع ففيه 
حجة لمجيزه ( وني السن حمس ) من الإبل أضراس أو ثنايا أو رباعيات (وفي الموضحة) الشجة التي 
تكشف العظم ( حمس ) من الإبل . 
باب العمل في الدية 

1ك حَدّئِّي اليك آَم ؛ أنَّعْمَرَبْنَ الطب قو الدّيَة عل أل الْقُرَىء َجعَلَهَا عَلَ 
فل لدعب أَلفَ ديار وَعَلَ َمل الوَرِقٍ الي عَفَرَ لف وزهم. 

قَالٌ مَالِك: آهل الذّحسٍ أَهلُ السام وََمْلُ مض وََملُ الْوَِقٍ أَهْلُ الْعِرَاقٍ. 

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف 
دينار وعلى أهل الورق ) أي من يغلب كل منهما في قراهم ( اثني عشر ألف درهم ) فضة ( قال مالك 
تأجل الدهت اهل الننام وال مشر )نر امل المقرت (وامل الورق اهل العراق ٠‏ وملع الا هم» 

48 وعد ّي يتى» عَن مَالِك َنَهُ سَع الذي تفْطمُ في كَلآثِ سِدنَ» أَْ أَرْبَع سِنينَ. 

قَالّ مَالِك: وَالنََّدَتُْ أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ إِكَ في ذَلِكَ. 

قَالّ مَالِك: لمر المع عله نك أن يِفَل مِنْ أل القُرَى في لد ة الإبلٌ وَلَاَمِنْ أَمْلٍ 
الْعَمُودِ اللَهَبٌ وَل الْوَرنُّء وَلآَمِنْ أَهْلٍ اللَّهَبِ الْوَرِقُ» وَلامِنْ أَهْلٍ الْوَِقٍ اللَّهَبُ. 

(مالك آله شمع أن الدية تقطة) إلي تدهم ( في قلات سنن أو اربع سبغين ) رفم بالفاقنة لقان 
مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك) من الأربع (والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من 


أ ل سس سس بي يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أهل القرى في الدية الإبل) ؛ لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهب أو فضة ( ولاامن أهل العمود 
الذهب ولا الورق ) لأن المفروض عليهم الإبل ( ولاامن أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق 
الذهب ) فإن) يقبل من كل ما وجب عليه . 
4 باب دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 

0 حَدَّئِي بخْيَى» عَنْ مَالِك أَنَّ ابن شِهَابٍ كان يَقُولُ: في د دِيَة الْعَمْد إِذَا قُبلَتْ حمس 
وَعِشْرونَبنْتَّ تحخَاض . وَحَمْسٌ وَعِشْرٌ رينت قوق ولق :نزوو عن وكة رمار وو هدع 

( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية ) القتل ( العمد إذا قبلت ) أي رضي بها ولي المقتول بأن 
عفا عن الدية ( حمس وعشرون بنت مخاض ) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فمعجمة , أتى عليها حول 
ودخلت في الثاني وحملت أمها ء والمخاض الحامل » أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل ( وخمس 
وعشرون بنت لبون ) وهي التي دخلت في الثالئة فصارت أمها لبوئًا بوضع حملها ( وخمس وعشرون 
حقة ) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة ( وخمس وعشرون جذعة ) بفتح الجيم 
والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك ؛ لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسناتها . 

١‏ - وحَدئِي عَنْ اِك. عَنْ جختى بن سَعِدٍ ؛ أن مزالاب اللَكَم تب إل مُعَاوَِة بن أي 


7 مور 


عْقِلْكُ وَلامْقِدْ ِنْكُ كَإنّهُ لَيْسَ عَلَ ينون 


0 


بِمَجْئُونٍ ككل رَجُلا دكب إِيْهِ معَاوية أن 


سَفْيَانَ أنه ةآ 
سا عه 
5 


كَالَ مَالِك: في الْكَبير وَالصَّغِيرٍ ذا فتلا رَجُلاً عييمًا عَمْدَاء أَنَّ عَلَ الْكَبِيرِ أن يفْكَلّه وَعَلَ الصَّغِيرٍ 


روس ”7 رومع 


كَالَ مَالِك: وَكَدَلِكَ لحر وَالْعَبْدُ يَمثُلنِ لْعبْكَ كبقل الْعَبدَ و وو اذ رقف قم 

(مالك عن يحبى بن سعيد أن مروان بن الحكم) أمير المدينة (كتب إلى معاوية بن أبي سفيان ) 
صخر بن حرب كتابًا وأرسله إليه بالشام (أنه أتي) بضم أوله (بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية 
أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بالعقال القيد (ولا تقد) بضم فكسر 
(منه) أي لا تقتص من أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به (فإنه ليس على مجنون قود) بفتحتين أي 
قصاص لحديث : «رفع القلم عن ثلاث ...» منها المجنون حتى يبرأ ( قال مالك في الكبير والصغير 
إذا قتلا رجلا جميعًا عمدًا أن على الكبير أن يقتل ) قصاصًا ( وعلى الصغير نصف الدية ) ولا قصاص 
عليه لرفع القلم عنه ( وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد ) أي الرقيق عمدًا ( فيقتل العبد) لمساواته 
للمقتول ( ويكون على ا حرّ نصف قيمته ) ولو زادت على الدية » ولا يقتل لعدم المساواة . 


© د كتات: العقول: سسسب ب ا ا ا م يه :119/8 
٠‏ دية الخطأ في القتل 

7 - حَدَّنَِّي يخبى» عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عِرَاك بْنِ مَا لِك وَسْلَيَانَ بْنِ يَسَارِ؛ أن 
جلا بتي سد بْنِ ليث أجْرَىء رسا قوط عل إضبعٍ َجُلٍ ون هي كِي نما هاتَ» َال 
مر بْنُ لحب لِلَّذِي ادعِيَ لهم أ اله يي يي امات نها؟ َا رجو وَكَالَ 
للأكَرِينَ: : أن تايا فى مر لمعب بمَطرٍ الدب عل اَمَو 

َال مَالِك: وَلَيْسَ الْعَمَلّ عَلَ هَدًا. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عراك) بكسر المهملة فراء مفتوحة خفيفة فألف وكاف (ابن 
مالك) الغفاري الكندي المدني التابعي الثقة الفاضل مات بعد المائة ( وسليمان بن يسار ) بفتح 
التحتية والمهملة الخفيفة (أن رجلا) لم يسم ( من بني سعد بن ليث ) ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة 
والنسبة إليه السعدي (أجرى) بفتح الألف وسكون الجيم ( فرسًا فوطئ ) مشى ( على أصبع رجل 
من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء قبيلة من قضاعة ( فنزي ) بضم النون وكسر الزاي كعنى نزف أي 
خرج الدم بكثرة منها (فهات » فقال عمر بن الخطاب للذي ادّعى عليهم ) أي أولياء الذي أجرى 
(أتحلفون بالله خمسين يميئًا ما مات منها ؟ ) أي من الفعلة المذكورة ( فأبوا ) أن يحلفوا ( وتحرّجوا) 
بالمهملة والجيم » أي فعلوا فعلًا جانبوا به الحرج وهو الإثم » فهذا ما ورد لفظه مخالمًا لمعناه كمتأثم 
تحنث تحرّجٍ ( فقال للآخرين ) الجهنيين أولياء المقتول : ( أتحلفون أنتم ) أنه مات منها ؟ ( فأبوا) 
امتنعوا من الحلف ( فقضى عمر بشطر ) أي نصف ١‏ الدية على السعديين ) عاقلة الذي أجرى ( قال 
مالك : وليس العمل على هذا ) المذكور من القضاء شطر الدية وتبدية المدعى عليهم بالحلف والمصير 
إلى الأحاديث الدالة على تبدية المدعين في القسامة أولى في الحجة من قول الصاحب » ويعضده إجماع 
أهل المدينة والحجازيين عليه كا يأتي بسطه 

67 - وحَدَئِي عن مالك أن هاب وسُلَْ بع يار وريه أي اومن كاثوا 
يَقولُونَ: ديه الحلا عِهْرُونَبنْتَ عَخَاضٍء وَعَفْرُونَ بنْتَ لبون وه عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونِ ذَّكَرَاك وَعِشْرُونَ 
حم وعد ون جَرّعَةُ. 

ثَالَ مَالِك: : الأ جم عل يْهِ عِنْدَنَا أنه لاَقَوَدَ بَْنَ الصّبْيّانِ ين نكف عط 11 عند علنو 

1 نالصي لأَيكُون إلا خطا وَلِكَ لوأ صب وَكبِيرا قَمَل جلا حرا 
0 كان عل عَاتلَةِ كل وَاحِدٍ ونه يَضْففْ اله 

كَالَ مَالِك: و من ثيل حا إن عَقْلَهُ َال لأقَوَدَ فيه؛ وَإِنَّا هُوَ كَمَيِِ من مَالِه يقْطَى به دينهُ وَتجورُ 


نا 
: 

اه عو 

ثاثه 


74 كو - 59 كُ 9 2 قل> 
فيه وَصِينُّ من كَانَ لَه مَالُ تَكُونُ اديه كد 


2 


ل 2ه مه قد يو م َيف لَدْمَالٌ 
رَ ثليه م عَهَا عَنْ دِيَيهء فَذَلِكَ جَائْرْ لَه وَإِنْ َيَكَنْ لَهُ مَال 


| دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
َي وه جا لَهُ مِنْ ذَلِكَ التلْتُ» ذا عَم عَنْهُ وَأَوْصَى به. 

( مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ ) على 
أهل البادية مخمسة ( عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ) وبنت في 
الموضعين وابن بالنصب عل التمييز للعدد ء» ويؤيده قوله ( ذكرًا ) بالنصب زيادة بيان وإن كان لفظ 
ابن لا يكون إِلَّا ذكرًا ؛ لأن من الحيوان ما يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن » كابن عرس وابن آوى » 
أو جرد التأكد لاختلاف اللفظ كغرابيب سودء أو احتراز عن الخنشى » وفيه بعد ( وعشرون حقة 
وعشرون جذعة ) بخلاف دية العمد فمربعة بحذف ابن لبون كبا مر قريبًا ( قال مالك : الأمر 
المجتمع عليه عندنا أنه لا قود ) أي قصاص ( بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ) أي كالخطأ لرفع القلم 
عنهم ( ما ) أي مدّة كونهم صبيانًا ( تجب عليهم الحدود و )لم (يبلغوا الحلم وأن قتل الصبي لا 
يكون إلا خطأ ) أي لا يعطى إلا حكمه ( وذلك لو أن صبيًا وكبيرًا قتلّا رجلا حرًا خطأ كان على 
عاقلة كل واحد منهما نصف الدية ) وقدم أن على الصبي في العمد إذا اشترك مع كبير ( ومن قتل 
خطأ فإنم| عقله مال لا قود فيه ) لقوله تعالى : « وَمَعكََمُؤتًا َطكامتَخِ َو ْمك ووِيَةٌ سل 


2 


0 هَيدِء ل * أن يصسد وأ وَأ * [النساء:47] فلم يذكر قودًا ( وإنما هو ) أي المال المأخوذ في الخطأ (كغيره 
ماله ) أي القتيل ( يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته » فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه شم عفي 
م له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به ) 
والقلثان لورخه , 
1١‏ عل الجراح في الخطأ 

جمع جرح ء وهو هنا ما دون النفس . 

 - 54‏ حَدَّكَنِي مَالِك أَنَّ لمر لمْجتَمَعُ عَلَيِْ ِدْدَهُمْ في اخَطأ: أَنَّهُ لأمُمْقَلُ حَنَّى يَبْرأ الَحْرُوحُ 
وبح وَأَه إن كير عَم من اننيد أجل أذ عد ذِكَ مِنْ اَسَدٍ خط فَبَرَآَوَصَحٌ وَعَادَ 
يد لس فيه عقل» كن ص أذ كان ذه عتل. َفِيه مِنْ عَقَلِهِ بِحِسَابٍ مَا نَقَصَ مِنْهُ 

قَالٌ مَالِك: فَإِنّ كان ذلِكَ عَم يما بجاء فيه عَنْالِي يله عَقَلٌ مُسَمَى فِحِسَابٍ مَا فَرَض فِيهٍ 


0 و 


الي عكلله. وَمما مَاكَا نينا يَأتِ فيه عَنْ الب يله عَفَلُ مُسَمّى وض فبه سه وَلأَعَقَلٌ مُسَمّى » فإنه 


قَالّ مَالِك :وَليْسَ في اجرَاح في الجسَدٍ ذا كانث حطأعَفَلَ إِذَابَرَا زح وَعَادَ ميته قَإِنْ 
ون يك عل أذ طبن وه نه ةوفه لك ون ب التَقْسِ . 
قَالّ مَالِك: وَلِيْسَ في مُتقَلَةِ الجَسَدٍ عَفْلٌ» وَهِيّ مدْلُ مُو ضِحَةٍ الْجْسَدِ. 


فاق الول ببسب ا م ا ا ا 
قَالَ مَاِك: الأمرُ المجتَمعٌ عَلَيِْعِنْدَنَا أن ا أن ليب إِذا ين َع المَصَقَة لعفل وَأَنَ 
معو روه وه 


ذَلِكَ مر الخطأ الذى تَحمِلَهُ الْعَاقِلهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأ به الطَِيبُ» أو تَصَدّى إذا [ايَتَمَمد ذلك قفيه 
0 اعرف 0-2 ذي وم 0 ى ١‏ 


هل 


العقل. 

( مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل ) أي لا يؤخذ عقله أي ديته ( حتى 
يبرا المجروح ويصح ) عطف تفسير لئلا يدي الجرح إلى الموت ( وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد 
أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد هيئته ) لصفته الذي كان عليها قبل ( فليس فيه 
عقل » فإن نقص ) أي برئ على نقص ١‏ أو كان فيه عثل ) بفتح المهملة والمثلثة ولام أي برئ على غير 
استواء ( ففيه من عقله بحساب ما نقص منه » قال مالك : فإن كان ذلك العظم ما جاء فيه عن النبي 
لتم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبيّ ينه » وإن كان مالم يأت فيه عن النبيّ يِل عقل 
مسمى ول تمض فيه سنة ) طريقة ة للسلف ( ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه » وليس في الجراح في 
الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برئ اجرح وعاد فيئته ) الأولى ( فإن كان ني شيء من ذلك عثل ) 
بفتح'العين والمثلثة عدم استواء ( أو شين فإنه يجنهد فيه إلا الحائفة فإن فيها ثلث دية النفس ) لنص 
الحديث ( وليس في منقلة الجسد ) بكسر القاف الشديدة وفتحها قيل: وهو أولى لأنها محل الأجراح 
بسك مان الححه روي في يكل مها تراش البظام وعي ها ركسي وارريكه الخاراي 
والجوهري بالكسر على إرادة نفس الضربة ؛ لأنها تكسر العظم وتنقله ( عقل وهي مثل موضحة 
الجسد ) أي لا عقل فيها ( والأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه 
العقل ) الدية كاملة ( وأن ذلك ) الفعل ( من الخطأ الذي تحمله العاقلة » وأن كل ما أخطأ به الطبيب 
أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك فيه العقل ) فإن تعمد فالقصاص إذا لم يتعمد ذلك . 

7 باب عقل المرأة 
0 وحَدَِّّي بَخْتى» عَنْ مَاِكء عَنْ يحتى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَيّبٍ أَنّهُ كَانَ؛ شرل 


َال ةلوجل إل دلت التي #رمقتها طني يها كينا وتردهتها ترد ضحي وَمندتنا 


(بالئنة عر بات وو سعد عن سعرايين سيق أنه كان رقول تافل المراة الرجل) أي تتداري 
ديته ديتها (إلى ثلث الدية أصبعها كإصبعه) فيه عشر من الإبل (وسنها كسنه) فيها حمس إبل 
(وموضحتها كموضحته) حمس إبل (ومنقلتها كمنقلته) التي في الرأس . 

57 وحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَمَه عَنْ عُرْوَة بْنِ الريي آنا كَانَا ُو 


َوْلِ سَعِيدِ بْنِ اليب في امرَأ: أننَامُعَاتِلٌ لجل إل ثلث د 10 يلكت تلد وي ال جل 
كَانَتْ إِلَ النَضْف مِنْ دِيَة الرَّجْلٍ. 


دلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

و 
يَكُونُ فيه ثُلْتُ اد َصَاعِدًاء فا بَلَعَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلّهَا في ذَلِكَ النُضْفَ مِنْ عَفْلٍ الرَّجْلٍ. 

( مالك عن ابن شهاب ) سماعا ( وبلغه عن عروة ب بن الزبير أنهها كانا يقولان مثل قول سعيد بن 
المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت) أي صارت 
وردّت ( إلى النصف من دية الرجل ) ويآي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة » ابن عبد البر : 
وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت 
وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعًا : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها » 
وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هى السنة ( قال مالك : وتفسير ذلك أنها تعاقله فى 
الوضعة زاحكلة وماادون الأنونة وانكائفة واسافي] عا كو وله كلف ادي تناف فإذا يات 
ذلك كان عقلها ني ذلك النصف من عقل الرجل ) على الأصل في أنها على النصف منه خرج 
مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل . 

61 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أنه سوع بنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَت السنَه أن لجل إِذَصَابَ 
انرأ جح أن َه عقلَ ذلِكَ اجْحء وَلأَمقَاُ مه 

َال مَالِك : ونا ذلك في الخَطإ أن َضْر ب الرّجُلٌ امرَأئَهُ َبْصِببهَامِنْ ضَرْيه ما إيَتَعَمَدْ كح يَْريها 
بِسَوْط فَيفْمََعيتَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. 

ثَالَ مَاِك: في الَْأَوَيَكُونٌ ا رَوْجٌ وَوَلدَ مِنْ غَبْرِ عَصَبَيِها وَلاَكَوْمِهَاء َلَيْسَ عَلَ رَوْجِهَا إِدَا كَانَ 
ِنْ قل أَخْرَى مِنْ عَفْلٍ حِنَاتها نَيْعُ وَلأَعَلَ وَلَدِها ذا كَانُوا ون غَبْرِ قَوِْههوَلأَعَلَ إِخْوَيمَا مِنْ 
ناد كَانُوا من عَرِ عصَبَيَاوَلاََْهَا فهو أَحَقٌ انا وَالعَصَبَةٌ لبهم الْعَْل من مان 
رَسُولٍ الله له إِلَ اَم وَكََلِكَ مَوَائي ام مِيرَانّهُمْ لوَلَدِ الَأ وَِنْكَانُوا منْ عَبْرِ لها وَعَشْلُ 
جَاية لوال عَلَ قَبيتها. ْ 

«مإلك ال سمع ابن تهات يقول :"مقت النسة أن الرحال إذا اهناف اترانه جرع علق 
بأصاب ( أن عليه عقل ذلك ) الجرح ( ولا يقاد منه ) أي يقتص ( قال مالك : وإنما ذلك في الخطأً ) 
مثل ( أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها ) بالنصب ( من ضربه ما ) أي شيء (لم يتعمد كم ) لوكان 
(يضربها بسوط ) للتأديب ( فيفقأ عينها ونحو ذلك ) أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى : '#وَاَلْجرُوحَ 
قِصَاضٌ © [المائدة:44] . 

( قال مالك في المرأة يكون ها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من 
قبيلة أخرى من عقل جنايتها الخطأ شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها . ولا على إخوتها من 
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أمّها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها ) بنص القرآن على تفصيله ( والعصبة 
عليهم العقل ) أي دية جنايتها ( منذ زمن رسول الله تيك ) وإلى الآن اتباعًا له ( وكذلك موالي المرأة ) 
الذين أعتقتهم ( ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي ) خطأ ( على 
قبيلتها) فلا تلازم بين الإرث والعقل . 
عقل الجنين 

١١8‏ - وحَدَّئِّي يختى» عَنْ مَالِك, عَنْ ابن شِهَابٍ, عَنْ أب سَلَمَة ْنع امن بْنِ عَوْفِه عَنْ 
بي هْرَيْرَة ؛ أن اَن ِنْ هُدَيْلٍ رَ مَتْ إِحْدَاهًا الأُخرى» فَطرَحَتْ بها قَقََى فيه وَشُولُ الله ملم 
بعرو عبد أو وَلِيدَة. 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري ( عن أبي 
هريرة أن امرأتين من هذيل ) بضم اطاء وفتح الذال المعجمة نسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن 
مضر » ولا يخالفه رواية الليث عن ابن شهاب امرأتين من بني لحيان ؛ لأنه بطن من هذيل ( رمت 
إحداهما الأخرى ) بحجر كا ني رواية الليث » وني رواية عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب : 
بحجر فأصاب بطنها » ولبعض الرواة : بعمود فسطاط » ولبعضهم : بمسطح » أي خشبة أو عود 
يرقق به الخبز » قال ابن عبد البر : ولهذا الاضطراب لم يذكر مالك شيئًا من ذلك » وإنما قضى المعنى 
المراد بالحكم ؛ لأنه لا فرق عنده بين الحجر وغيره في العمد » والرامية أم عفيف والمرمية مليكة . 
انتهى. وكانتا ضرتين كا رواه أحمد وغيره من طريق عمرو بن تميم بن عويمر ال هذلي وعويمر براء 
آخره وبدونها عن أبيه عن جدّه قال : كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح 
من بني سعد بن هذيل تحت حمل ابن مالك بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة » وللبيهقي وأبي نعيم 
في المعرفة عن ابن عباس تسمية الضاربة أم غطيف وهما واحدة وحمل بفتح الحاء المهملة والميم 
(فطرحت جنينها ) ميئًا » زاد في رواية ابن خالد #اختصهرا إن رشرل الله ملثد (افقطى فعة ردول 
الله يه بغرّة ) بضم الغين المعجمة وشدّ الراء منونًا بياض في الوجه عير به عن الجسد كله إطلاقًا 
للجزء على الكل ( عبد أو وليدة ) بجرهما بدل من غرّة وأو للتقسيم لا للشك» ورواه بعضهم 
بالإضافة البيانية والأوّل أقيس وأصوب ؛ لأنه حينئذ يكون من إضافة الشيء إلى نفسه » ولا يجوز إلا 
بتأويل كا ورد قليلًا » والمراد العبد والأمة وإن كانا أسودين » وإن كان الأصل في الغرّة البيياض في 
الوجه لكن توسعوا في إطلاقها على الجسد كله ى! قالوا : أعتق رقبة » وقول أبي عمرو بن العلاء 
المقري : المراد الأبيض لا الأسود ؛ إذ لولا أنه يل أراد بالغرّة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة 
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)١1( أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب (57) باب الكهانة . ومسلم في (78) كتاب القسامة‎ )١1564( 
. 075( باب دية اجنين » حديث‎ 


_لدلدغلبملببب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لما ذكرها » تعقبه النووي بأنه خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرّة السوداء » قال أهل اللغة : 
الغرّة عند العرب أنفس الشيء » وأطلقت هنا على الإنسان لآن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو 
أنفس المخلوقات » وزاد الليث عن ابن شهاب بسئده في هذا الحديث : ثم إن المرأة التي قضى عليها 
بالغرّة توفيت فقضى تَِيلَهْ أن ميراثها لبنيها وزوجها ء وأن العقل على عصبتها » وقريب منه في رواية 
يونس عن الزهري , وكلاهما في البخاري ومسلم ء قال ابن عبد البر : ترك ذلك مالك ؛ لأن فيه 
إثبات شبه العمد وهو لا يقول به لأنه وجد الفتوى وعمل المدينة على خلافه فكره أن يذكر ما لا 
يقول به » واقتصر على قصة الجنين ؛ لأنه أمر مجمع عليه في الغرّة » هكذا قال في شرح الحديث الثاني » 
وقال في شرح هذا الحديث : لم يختلف على مالك في إسناده ومتنه ولم يذكر فيه قتلل المرأة لما فيه من 
الاختلاف والاضطراب بين أهل النقل والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وذكر قصة 
الجنين التي لم يختلف فيها الإخبار عن النبيّ يِه » والحديث رواه البخاري هنا عن عبد الله بن 
يوسف وإساعيل » وقبله في الطب عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى والنسائي من طريق ابن 
وهب الخمسة عن مالك به » وتابعه عبد الرحمن بن خالد به بدون تلك الزيادة عند البخاري والليث 
ويونس في الصحيحين بالزيادة » ثلاثتهم عن ابن شهاب » وتابعه محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن 
أبي هريرة بمثل رواية مالك فقط كا قال أبو عمر . 

١‏ - وحَدَّئِي عَنْ مَاِك» عَنْ ان شهَابٍ عَنْ سَِيدٍ بْنِ الَيبٍ ؛ ؛ أن وَسُولٌ الله يله قَضَى في 
لجن يعدَلُ في بَطْن َم مر عبد أو وَليدةٍ كقَالَالِّي مضي عليه كنت أنر ةنا و قر ولا كر 
وَلامَطق وَلَاسيهلٌ وَِئلُ لِك بَطَلّ» فَقَالَ رَصُولُ الله عق : «إنّا هدَامِنْ إِخْوَانِالْكهَانِه. 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) مرسلا عند رواة الموطأ ووصله مطرف وأبو عاصم 
النبيل » كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة » قال ابن 
عبد البر : والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعًا عن أبي هريرة » فطائفة من أصحابه يحدثون به عنه 
هكذا » وطائفة يحدّئثون به عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة » وطائفة عنه عن أبي سلمة وحده عن 
أبي هريرة » ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيههم| على قصة 
الجنين دون قتل المرأة لا ذكرنا من العلة ولما شاء الله مما هو أعلم به . انتهى . ومراده أرسله في رواية 
الأكثر وإِلّا فقد رواه النسائي عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ( أنَّ رسول الله يِه قضى ) حكم ( في الجنين ) حال كونه ( يقتل 
في بطن أمه ) ذكر أو أنثى أو خنثى ولو مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد عند مالك ( بغرّة ) بالتنوين 
)١1564(‏ هذا الحديث مرسل عند رواة مالك . وقد أخرجه البخاري عن أب هريرة في (77) كتاب الطب (45) 

باب الكهانة . ومسلم في (18) كتاب القسامة )١١(‏ باب دية اجنين » حديث (71) . 


كتاكت العقتوال ا ا ا 2 سس يسح يست 1ج 
( عبد أو وليدة ) تقسيم لاا شك يساوي كل واحد منهما عشر دية أمه | يأتي ( فقال الذي قضي عليه) 
بضم القاف وكسر الضاد بالغرّة » وفي رواية للبخاري : فقال ولي المرأة التي غرت بضم المعجمة 
وفتح الراء الثقيلة أي التي قفي عليها بالغرّة ووليها هو ابنها مسروح رواه عبد الغني » والأكثر أن 
القائل زوجها حمل ابن النابغة الذي » وللطبراني أنه عمران بن عويمر أخو مليكة » قال الحافظ : 
فيحتمل تعدد القائلين فإسناد هذه صحيح أيضًا . انتهى . وفيه دلالة قوية لقول مالك وأصحابه 
ومن وافقهم أن الغرّة على الجاني لا على العاقلة ى) يقول أبو حنيفة والشافعي وأصحابه » لآن 
المفهوم من اللفظ أن المقضي عليه واحد معين وهو الجاني ؛ إذ لو قضي بها على العاقلة لقيل فقال 
الذين قضي عليهم » وفي القياس أن كل جانب جنايته عليه إلا بدليل لا معارض له كالإجماع أو 
السنة وقد قال تعالى : # وَلَاتَكب لتقيس إلا حَلهاً 4 [الأنعام: ]١74‏ # وَلَاترر وَازِدَةونْدَ أُخْرَهدٌ 

[فاطر :14] وقال يَيكمُ لي رمثة في ابنه : (إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك » ولا يناني ذلك 
اختلاف الروايات في تعيين القائل والجمع بينهما باحتمال تعدده ؛ لأن كلا تكلم عن المرأة الجانية كا 
في رواية البخاري بلفظ : فقال ولي المرأة التي غرمت فصرح بأن المرأة الجانية هي التي غرمت الغرّة » 
ولا يخالفه رواية غرّت بضم الغين وفتح الراء مشددة وتاء ساكنة بلا ميم ؛ لأن معناها التي قضي 
عليها بغرم الغرّة ( كيف أغرم ما لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ) أي صاح عند الولادة وهو 
من إقامة الماضي مقام المضارع ء أي لم يشرب ... إلخ ( ومثل ذلك بطل ) بموحدة وطاء مهملة 
مفتوحتين ولام خفيفة من البطلان» وفي رواية : «يطل» بتحتية مضمومة بدل الموحدة وشدّ اللام أي 
هدر من الأفعال التي لا تستعمل إلا مبنية للمفعول » قال المنذري : وأكثر الروايات بالموحدة وإن 
رجح اللخطابي التحتية ( فقال رسول الله يكم : إنما هذا من إخوان الكهان ) لمشاببة كلامه كلامهم . 
زاد مسلم : من أجل سجعه الذي سجع فيه ؛ فشبه بالإخوان لأن الأخوة تقتضي المشابهة وذمه لأنه 
أراد بسجعه دفع ما أوجبه تَيْلتّه ولم يعاقبه لأنه مأمور بالصفح عن الجاهلين وهو كان أعرابًا لاعلم 
له بأحكام الدين فقال له قولًا ليا وتلك سيمته أن يعرض عن الجاهلين ولا ينتقم لنفسه فلا دلالة 
فيه لمن زعم كراهة التسجيع مطلقًا » نعم ينكر على الإنسان الخطيب أو غيره أن يكون كلامه كله 
سجمًاء أما إذا كان أقل كلامه فليس بمعيب » بل مستحسن محمود فإنه كلام » وكذلك الشعر 
فحسنهم|ا حسن وقبيحههما قبيح كالكلام المنشور كها دلت على ذلك الآثار عن النبيّ يِه وعن 
أصحابه» وفيه حجة لقول مالك والشافعي وأصحابه) : تورث الغرة عن الجنين على فرائض الله 
تعالى » واحتج الشافعي بقوله : كيف أغرم ... إلخ » قال : فالمضمون الجنين ؛ لأن العضو لا يعترض 
فيه بهذا » وقال أبو حنيفة وأصحابه : تختص بها الأم ؛ لأنها بمنزلة قطع عضو من أعضائها وليست 
بدية إذ لم تعتبر فيها هل ذكر أو أنثى كالديات » وكذا قال الظاهرية واحتج إمامهم داود بأن الغرة م 
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عند البخاري 
- 20 5 ظ و 0 يوا مره 
وحَدّئَِي عَنْ مَالِك, عَنْ رَبِعَةَبْنِ أب عَبْدٍ الرَّحْمَنِ أنّهُ كان يَقُولُ: الْعُرَهُنُقَوَمُ مْيِينَ 
اث ال وزو وَدية لامر انيع نش مِائَة ديار »أو سه آلآفٍ وزهم. 


قَالّ مَالِك: قديّة جين | َةَ عُشْدُ دِيَتهاء وَالْعْدْه يون وينارك م ست مانَةِ درهم. 
د ره سير جه عه 4زرهم 


2 و ؟وم ره 0 ٠‏ 2 ل 0 3 

ثَالَ مالِك: وَل أَسمَعْ أحَدًا يحَاِفٌ ني أَنَّ الَْينَ لأتَكُونٌ فيه الْغْرّه حَنَى يُرَايلَ بَطنَ أَمّهِ وَيَسْقُطُ مِنْ 
بَطهَا مين 

م 7 م 0 5 2 0-1 5 ل اوه ا 

ال مالك: وَسَمِمْت أَنَهإذا حرَج اَن من بَطْنٍ َم حي نم مات أَنَّ فيه الدّيَةَ كَامِلَةٌ . 


ثَالَ مَالِك: َلاعية لجن إلا بالأشهلآل؛ قإِذا خَرَجَ مِنْ بَطْنٍ َم دَاسْبَهَلَ نم مات قفِيه 
لذ كيل وترى أي جين الم فر من د أ 

قَالٌ مَالِك: ذا كَتَدَتْ اكْرْةُ رَجْلا جلا أو امرَاء عَمْدَا وَالَِّي كَتَلّتْ حَامِلٌ» لي يُقَذْ ِنّْهَا حَنّى تَضَعَّ 
مها ون لت الرْهوَهِيَ حَاولٌ عَمْدَه أَوْ حَطأُ كَليْسَ عَلَ مَنْ قتلَهَاف جَِبهًا عَيْءٌ فَإِنْ قِلَتْ 
عَمْدًا مُِلَ الذي قَتَلَهَاا وَلَيْسَ في جَنِبهًا وِيَةٌ وَإنْ تلت حَطَّأُ فَعَلَ عَاقِلَةِ ناته ينها وَلَيْسَ في 

ناك لق ومين ارس ره ف به : الغرة تة تقوم خمسين دينارًا أو ستائة درهم ) 
يعني أن العبد أو الأمة لا يكفي إلا أن يساوي ذلك ١‏ ودية المرأة الحرّة المسلمة خمسمائة دينار ) على 
أهل الذهب ( أو ستة آلاف درهم ) على أهل الورق لأنها على النصف من الذكر ( قال مالك : فدية 
جنين الحرة ) المسلمة ( عشر ديتها والعشر خمسون دينارًا أو ستائة درهم ) وبهذا قال الزهري وسائر 
أهل المدينة » وقال أبو حنيفة والكوفيون : قيمة الغرة حمسائة درهم » وقال الشافعي : سن الغرة 
سبع سنين أو ثّان سنين بلا عيب » وقال داود : كل ما وقع عليه اسم الغرة ( ولم أسمع أحدًا يخالف 
في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل ) يفارق ( بطن أمه ويسقط من بطنها ميا ) وهي حية 
(وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمّه حيّا ثم مات ) بقرب خروجه وعلم أن موته كان من 
الضربة وما فعل بأمّهِ وبه في بطنها ( أن فيه الدية كاملة ) ويعتبر فيه الذكر والأنشى » وهذا اجتماع 
(قال مالك : ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال ) أي الصياح عند الولادة ( فإذا خرج من بطن أمّه 
فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ) وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إذا علمت حياته بحركة أو 


4 كتاف العقوول مي ات و ا 23 
بعطاس أو استهلال أو غير ذلك مما يتيقن به حياته ثم مات فالدية كاملة ( ونرى أن في جنين الأمة ) 
ذكرًا كان أو أنثى ( عشر ثمن أمّه ) وبه قال أهل المدينة والشافعي وغيرهم » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري كذلك إن كان أنثى لا إن كان ذكرًا فنصف عشر قيمة نفسه . وقال داود : لا شيء 
في جنين الأمة مطلقًا ( وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة ) أي ذكرًا أو أنثى ( عمدًا و ) الحال أن ( التي 
قتلت ) بفتحات ( حامل لم يقد ) يقتص ( منها حتى تضع حملها ) لكلا يؤخذ نفسان في نفس ( وإن 
قتلت ) بضم فكسر ( المرأة وهي حامل عمدًا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء ) ثم ( إن 
قتلت عمدًا قتل الذي قتلها ) قصاصًا ( وليس في جنينها دية وإن قتنلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها 
وليس في جنينها دية ) وعلى هذا الفقهاء كلهم إِلّا الليث وأهل الظاهر فقالوا : إذا ألقت جنينها ميئًا 
فالغرة سواء رمته بعد موتها أو قبله » وأبطله الطحاوي بأنهم أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب 
بطنها فاتت وهو في بطنها لم يسقط أنه لا شيء فيه » كذلك إذا أسقطته بعد موتها , قال : ولا خلاف 
أيضًا لو ضرب بطن ميتة حامل فألقت جنينًا مينًا أنه لا شىء فيه » فكذلك إذا كان الضرب في حياتها 
والكاكم التتعيي ا ْ 

١‏ وعَدَّئَنِي يحى؛ سَيْلَ مَالِك عَنْ جَدْنٍ اليَهُودِيّة وَالَصْرَانِية يُطْرَحٌ» قَقَالَ: أرَى أَنَّ فيه عُشْرَ 


0 


سروه 


2 


3 


رك قال فوص امبر اولسرا با لعز هر ا وار اكه اا 

عشر دية أمّه ) وهي نصف دية المسلمة . 
5 . باب ما فيه الدية كاملة 

7 حَدَّلِي يبى» عَنْ ملِكء عَنْ ان شِهَابٍه عَنْ سَهِيدِ بن الْمَبّبٍأنَّهُ كاد يَقُولُ: في 
الشَّمَينِ اديه كَامِلَة َإِذًا قَطِعَتْ السّفْل» قَفِيهَا تنا الذيّة. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة ) وجاء ذلك 
مرفوعًا عند النسائي وغيره في كتاب عمرو بن حزم من طريق الزهري ىا مر( فإذا قطعت السفلى 
ففيها ثلثا الدية ) لأن النفع بها أقوى » لكن لم يأخذ ببذا مالك والشافعي ومن وافقه] فقالوا : فيها 
الم 

عَدّئَِي يتى» عَنْ ماك أَنّهُ َل ابن شِهَابٍ عَنْ الرَّجُل الأَعوَر يَفْفََعَيْنَ الصّحِبح 
َقَالَ ابن شِهَاب: إِنْ أَحَبّ الصَّحِبحٌ أَنْ يَسْتَقِيدَ مه فَلَهُ الَْوَدُ وَإِنْ حب قَلَهُ الدّيَةُ َلْفْ ديئَارٍ أو 
انا عدَرَ لف وزْهم. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب : إن أحب 


سس بيبييببيببب سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الصحيح أن يستقيد ) يقتص ( منه فله القودء وإن أحب فله الدية ألف دينار ) إن كان من أهل 
القع ارا عر موري ردكا ام انعا 


وك مه 


6 - وَحَدَّلنِيينيَى؛ عَنْ اليك أَنهبََمَهُ ني كُلَ زوج مِنْ الإِنْسَانٍ| دمَةَ كَامِلَةٌه وَأَنَّ في 
النّسَانِ الدّيَدَ كَامِلَكٌ و دَق مين إِذَادَهَبَ سَمْعُهها الدّيَةَ َالَف اصْطُلِما أو 1 تُضْطَمَاء وَفي ذّكَرِ 
لرّجلٍ ادي ُ كَامِلة وَفي الأنتيِ الدّيةُ كَاوِلةٌ. 

( مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان ) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين 
(الدية كاملة » وأن في اللسان الدية كاملة ) وذلك في كاب عمرو بن حزم عند النسائي ( أن في 
الأذنين إذا ذهب سمعههما الدية كاملة ) سواء ( اصطلمتا ) أي قطعتا من أصله! ( أو لم تصطلم ) لم 
يقطعا ( وني ذكر الرجل الدية كاملة ) لنص حديث عمر ( وني الانيين الدية كاملة ) بنصه أيضّا . 

ىا - وحَدَئي يختىء عَنْ مالك أَنَهبَلَقه : أن في تَذيَيْ الم اديه كَاملَةُ. 
كَالّ مَالِك :وَأحَفَ دك يني المَاجبَانٍ وَكَذيَا الرّجلٍ. 


و 
0 بو 


َال مَالِك: الأَمْدُ عِيْدَنَا أن الرَجُلَ ذا أصيب مِنْ أَطرَافِ أَكْرٌ مِنْ دتئه» قَذَّلِكَ لَهُ إِذَا أصِيبَتْ يَدَاهُ 


عر يبب صر 8 
2 


00 06 


وَرِجْلاه وَعَيْنَاه فله ثلاث ديّات. 

َال مالِك: في عأ عَْنِ الأعْوَّرِ الصَّحِبِحَرَ إِذَاُ ُقِنَتْ خَطأً إن فِيهَا الدّيَهَ كَامِلةٌ. 

( مالك أنه بلغه أن في ثدبي المرأة الدية كاملة ) إذا استأصلهم) بالقطع » وأما حلمتاهما وهي 
رأسههما فلا تجب الدية فيهما إلا بشرط إبطال اللبن ( مالك : وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا 
الرجل ) فليس فيهما الدية بل الحكومة ( والأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته 
فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات ) وإن أصيب مع ذلك شفتاه فأربع وهكذا 


( قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة ) لقول ابن شهاب : هي 
السنة » وقضى به عمر وعثمان وعلي وابن ن عباس ». وقاله سلييان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة 
اق لزان 


60 - باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها 
57 -حَدَّنِي يحبَى؛ عَنْ مَالِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَلَانَ ْنِ يَسَارِ 
ُول: في اين الَْائمَةِ ذا طَفِكّتْ مِائَهُ ويار. 
يختى: وَسْيِلَ ملِك عَنْ صَثرِ امن وَحباج الَْنِه ققَالَ: : لَيْسَ في ذَِكَ إلا الأجيهَاة؛ إلا 
2 ل كو لَه بعَدْرِمَاَقَصَ مِنْ بَصَر الْعَنِ. 


له 


000 2 2 ير 7 


كال يتى: َال مالك: الام رٌ عِنْدَنا في الْعيْنِ الْقَايمَةِ الْمَوْرَاءِ ذا طَقِنّتُ »وف الْيَدِ الشلاء 


4 - كتاب : العقول ل ب ببس جب يي 

( مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت ) الصحابي الشهير ( كان يقول 
في العين القائمة إذا أطفئت ) أطمس نورها ( مائة دينار ) ولم يأخذ بهذا مالك » بل قال : إن أمكن أن 
يفعل ذلك بالجاني وإلا فالعقل كالخطاً ( وسئل مالك عن شتر العين ) بفتح الشين المعجمة والفوقية 
أي قطع جفنها الأسفل مصدر شتر من باب تعب ( وحجاج العين ) بكسر الحاء المهملة وفتحها لغة 
وجيمين بينهما ألف العظم المستدير حوهم| وهو مذكر وجمعه حججة ء وقال ابن الأنباري : الحجاج 
العظم المشرف على غار العين ( فقال : ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين فيكون له 
بقدر ما نقص من بصر العين ) من الدية . 

( والأمر عندنا في العين القائمة العوراء ) التي لا تبصر ( إذا أطفئت ) أي أزيلت وقلعت ( وفي 
اليد الشلاء ) التي فسدت وبطل عملها ( إذا قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك 
عقل مسمى ) لأنه لم يرد فيه شيء . 

١17‏ باب ما جاء في عقل الشجاج 

بكسر المعجمة جمع شجة الجراحة » ويجمع أيضًا على شجات على لفظها ء وإنما تسمى بذلك إذا 
كانت في الوجه أو الرأس . 

١‏ - وحَدَِببى» عن تاك عَنْ ييى بْنِ سَعِيدٍ أنه سَمعَ مه ليان بن قا يَسَارِ يَذَْكُرَ أن 
الوضسحة في الوه ِل الوضحؤ في الرَأس؟ إلا نْ تيب الود فهر ذل فيا ميته نف 
نِضْف المُوضِحَة في الرَّأْسِ» َيَكُونٌ فيهًا حمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِيئارًا. 


0 


كَالّ مَالِك: ل 
قَالَ ل مِنْ اْعَظْم وَلاَكْرِقُ إِلَ الدّمَاغ غ وَهِيَ تَكُونُفي الرَّأْسِء وَفي الْوَجْهِ 
مَالِك: ل با 18 الأفوقة واائقة لبس فبهم 35 


5 
8 

2 

م : ا 


0 مَالِك: وَالأمُومَةُ ما َرَقٌ الْعَظْمَ ! لَ الدّمَاء وَلاَتَكُونُ المأمُومَة إل ني الرّ 


سن . 
وَكَدْ َالَ ابِّنُ شهَاب: لَيْس في الْأمُومَة قَوَدُ. 

قَالّ مَالِك : وم يِل إل لاغ ا حرق اَم . 

َال مَالِك: الأَمدُ عِنْدَنَا أنه لَيْسَ فِيّا يما ُو امسن اجاج عَفْلُ حَنَّى بُح الوح وَإنَّهَ 
الْعَقلُ في لوحو كا وها وَكَلِكَ أن وَسُولَ الله يه التهَى إل اُوضِحَةٍ في كنا لِعَمْرِو بْنِ حَرْمِ 
فَجَعَلَ فِيهَا َمْسا مِنْ الإبل» وَإ تقض ي الَِمة ني لقم وَلاَفي الحَدِيثِ فيا دُونَالُوضِحَةٍ يعقلٍ. 
(مالك عن يحيى بن سعيد ؛ أنه سمع سليهان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة 


للللللهيبييبيبييبيبب سب شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 
في الرأس إلا أن تعيب) بفتح فكسر ( الوجه فيزاد في عقلها ) ديتها ( ما بينها وبين عقل نصف 
الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارًا ) على أهل الذهب ( قال مالك : والأمر عندنا 
أن في المنقلة حمس عشرة فريضة ) من الإبل ( والمنقلة ) هي ( التي يطير فراشها ) بفتح الفاء وكسرها 
الرقيق (من العظم) بيان لفراش عند الدواء ( ولا تخرق ) بفتح الناء وسكون المعجمة تصل ( إلى 
الدماغ) المقتل من الرأس ( وهي تكون في الرأس وفي الوجه . والأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة 
والجائفة ليس فيهما قود) لأنبا من المتالف ( قال مالك : والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ » ولا 
تكون المأمومة إلا ني الرأس » وقد قال ابن شهاب : ليس في المأمومة قود ) قصاص (١‏ قال مالك : وما 
يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم والأمر عندنا أنه ليس فيا دون الموضحة من الشجاج ) الجراح 
(عقل) دية (حتى تبلغ الملوضحة وإنا العقل في الموضحة فم| فوقها و ) دليل ( ذلك أن رسول الله يلم 
انتهى) أي وصل إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم بمهملة وزاي ( فجعل فيها خمسًا من الإبل ) 
ول يجعل فيا قبلها شيئًا مقدرًا ( ولم تقض الأئمة ) الخلفاء ( في القديم ولاني الحديث فيا دون 
الموضحة بعقل ) فلا دية فيها . 

وحَدَّنَِي يحبَى» عَنْ مَاِك, عَنْ يختَى بْنِ سَعِيدٍ يل سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أَنَهُ َالَ: 6 نَافِدَةٍ 
في عُضْو مِنْ الأعْضَاءء قفِيهَا نتُ عفْلٍ لِك لْعُضو. 

وحَدَّئنِي مَاِك: كان ائْنُ شِهَابٍ لأَيرَى ذَلِكَ ونا لاأَرَى في نَافدّة في ع 


رهما هَل أَى ذه لأجهماة يه الإمامذ ذَلِكَ وَلَيْسَ و نيك أنه تتم عند عِنئنا: 
َال مَالِك: الأَمدُ عِرْدَنَا 3 لكوم والتكلة الو مك د تكو إلأفي ود وَالرَّأس» كََا كَانَ في 
اجَسَدِ من ذَلِكَ» كيس فيه إلا الأهَاة. 
ثَالَ ماِك: فَلا َرَى اللّحْيَ الأَسَمَلَ وَالأَنْفَ مِنْ لأس في جِرّاحهم] لأ عَظََانٍ مُنْفَردانِ وَالوَأْسُ 
بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ. 


(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : كل ) جراحة ( نافذة في عضو من 
الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو ء مالك : كان ابن شهاب لا يرى ذلك وأنا لا أرى في نافذة في 
عضو من الأعضاء في الجسد أمرًا مجتمعًا عليه) حدّدًا بحدّ كا حذه ابن المسيب ( ولكني أرى فيه 
الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك) فيكون فيها ما اجتهد فيه ( وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا ) لا 
يتعدّى (والأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا ني الوجه والرأس فما كان في الجسد 
من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد) من الحاكم وهذا تما يرد قول ابن المسيب بالتعيين ( ولا أرى اللَّحي) 
بفتح اللام وسكون الحاء (الأسفل) وهو عظم الحنك الذي عليه الأسنان وهو من الإنسان حيث 
ينبت الشعر وهو أعلى وأسفل ( والأنف من الرأس في جراحهم ؛ لأغبما عظمان منفردان والرأس 


اد وار ا تات7ب7ب7ب7ب7ب7ب7!7!7ب7ب ‏ لت اي اا7ببيييي 2 ناض 


ة 8 3 07 22 روس هاس رم 26 ل . 
١8‏ - حكني يجت » عن اكه عن رب بيعة بن أبي عَبِدٍ الرحمن؛ أن عبد الله بن الرب, أقادمن 


0717000007 

مالك فقال : لا قصاص في المنقلة . 
01 - باب عقل الأصابع 

17 وحَذَئِي جتى» عن قللك» عن ريه ْنأ عَبْدِ الرخمن أنه ال الث سيد كه 
ا : كم في صب رأ كلد عَشْرٌ مِنْ الإبل فَقَلْتُْ : كم في إِصْبَعَانٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ ِنْ الإبل؛ 
َقْتُ: كمي في َلآث؟ قَقَالَ: تَادنُونَ من الإبل فَقلتُ: كم في َدْبَع ؟ َل عِْوُونَ من الإبلء فََلْتُ فَقَلْتُ: 

ا د ا ل ير اقَِيّ آَنْتَ؟ فَقَلْتٌ: بَلْ عَالكِ 
يت رامل تقل َقَالَ سَعِيدٌ: هِيَّ السُنة ا بْنَ أَخِي. 

َال مَالِك: الم عدن في أصَابع الكَفٌ إِذا مُطِمَتْء فَقَدتَمَ فلم وَذَلِكَ أن حمْس | صَايع إِذَا 
َِثْ كان عدا َل لحف كين من اليل في كل إضبع عقَرَةمن لإبل. ١‏ 


سرس فيه سل سر 


قَالٌ مَالِك: و وَحِسَابُ الصَابع تَلكنَةٌ وَكَلادنُونَ دِيتَارًا وَُلْتْ دِينَارٍ في كل أنَعُلَقَ وَهِيَّ مِنْ الإيلٍ 
ثَلآَثْ فَرَايضَء وَتُلْتْ فَرِيضَةٍ. 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ فقال : 
عشر من الإبل » فقلت : كم في أصبعين ؟ ) منها ( قال : عشرون من الإبل » فقلت : كم ني ثلاث ؟) 
منها ( فقال : ثلاثون من الإبل » فقلت : كم ني أربع ؟ قال : عشرون من الإبل » فقلت : حين عظم ) 
كثر ( جرحها ) بضم الجيم ( واشتدت مصيبتها ) بذلك ( نقص عقلها ) ديتها ( فقال سعيد : أعراقي 
أنت ؟ ) تأخذ بالقياس المخالف للنص ( فقلت ) لست بعراقي ( بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ؛ 
نكال سودي بجني بق اح )اقالة مل ةل عاد عرزن كان لمن ابن أيه وافقرنة الي 
السنة » يدل على أنه أرسله عن النبيّ يكم قاله ابن عبد البر» وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل » وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة ( مالك : الأمر عندنا في أصايع الكف إذا 
قطعت فقد تم عقلها و ) وجه ( ذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف ) أي إذا 
قطع معها ( خمسين من الإبل في كل أصبع عشرة من الإبل ) فإذا قطعت الكف بعد ذلك فإنا فيها 
حكومة ( وحساب الأصابع من الذهب ثلاثة وثلاثون دينارًا في كل آنملة وهي من الإبل ثلاث 
فرائض وثلث فريضة ) وعلى ذلك الحساب يقال في الدراهم . 


عدكددغدغندندغغ تب سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
4 جامع عقل الأسنان 
حم قي ةي بن مرخارو زان أل وعدن العامة ةاثة تقول أسنان بالكسر وبالضم وهو خطأ . 
١‏ دلي يخبى عن مالك عَنْ وي بن شم عن مُسْلِم بن جُنْدُبه عَنْ ألم مَؤْلَ 
عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍ ؛ أَنَّعْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ قَقَى في الضَّرْسٍ بِجَمَلِء وَفي الَو بجَمَلٍ بجَمَلِء وَفي الصَلَّ 
ميعن ايز الت ابح عور موس مريقدت )درل لين الاي 1 
ل ا ب ل ل د وو 
ضروس ( بجمل ) ذكر الإبل ( وفي الترقوة ) بفتح التاء وضم القاف وهي العظم الذي بين ثغرة 


وسكونها لغة تميم وهي مؤنثة . 
6 0 ان مل . 01 مه وو لد مير 
1 وحَدَّئني يبى» عَنْ مَاِك. عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ أنه سَوِعَ سَعِيدَ بْنَ السَيّبٍ بَقُولُ: قَقَى 


رعو وي 


عر ينطب ي اراس يبر بره وكَقَى ثتارقة :ا بْنُ أي سُفْيَانَ في الأَضْرَاس بِحَمْسَة أبْعِرَةٍ 
عمْسَةَ ا بُعِرَةِ كَل سَعِيدٌ بن اليب : قَالدَيَُ تَنْقَمْ لسر وال ل و امارد 
فلا كنك اتانتخلث و الأخراس بعطان عرزو » كبلك الثية عواكا وكل جتهن مأخوة 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر ببن الخطاب في 
الأضراس) جمع ضرس ويجمع أيضًا على ضروس مثل حمل وحمول وأحمال ( ببعير بعير ) أي ذكر 
بدليل الرواية فوقه بجمل ( وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة ) أي 
في كل واحد منها ولذا كرر ( قال سعيد بن المسيب : فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد 
في قضاء معاوية ) ىا هو ظاهر ( فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ) في كل ضرس 
(فتلك الدية سواء وكل مجتهد مأجور ) ولعلهم لم يبلغهم حديث : «وفي السنّ مس» ولا حديث : 
(الثنية والضرس سواء) . 

160 - وحَدَّئني يخ عَنْ مَاِكء عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المي أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَ 
ويك لشن كانتوكت ننه عدلها تاق تإذ نحن بند أذ الوك حوزها عله ”1 َانّا. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فاسودت ففيها 
عقلها تامّاء فإن طرحت بعد أن اسودت ففيها عقلها أيضًا تامًا ) حيث كانت على قوتبا . 


لان كناف لق بير و ل لل ينيم 


5 باب العمل في عقل الأسنان 

١/5‏ - وحَدَِّي يحجَى» عَنْ مَاِكء عَنْ دَاوْه بْنِ الحصَيْنِ عَنْ أي غَطَمَانَ بْنِ طَرِيف المرّي؛ أل 
لخو أذ موا بن الَكَم بَعمَه إل عَْدِ لله بن عباس شألة: ماد في الضّرْس؟ قَقَالَ عب للب 
عبّاس: فيه حمْسٌ مِنْ الإبلٍ قَالَ :فر موا ِل عب لله بن عباس كقَال: 0 قَدَم الْمَم ِثْلَ 
الأَضْرَاسِ؟ قَقَالَ عَبْد ا 1 لله بْنُ عباس : َو 1م َ َع لِك إلا بالصَابع عملا سَوَ 

ا ا ا ل 
والفاء قيل : اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء ( المري ) بضم الميم وشدٌ الراء بلا 
نقطة ( أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس؟ ) الذي يقلع 
خطأ من الدية ( فقال عبد الله بن عباس : فيه حمس من الإبل ) لقوله يله : «وفي السنّ حمس» ( قال ) 
أبو غطفان : ( فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال : أتجعل مقدّم الفم ) أي أسنانه ( مثشل 
الأضراس ؟ ) مع تفاوت المنفعة به ( فقال عبد الله بن عباس : لو لم تعتبر ذلك ) في القياس ( إلا 
بالأصابع عقلها سواء ) لكفاك فحذف جواب لو » وإنا قال له ذلك مجاراة لما أومى إليه من أن جعل 
الأسنان مثل الأضراس خلاف القياس » وإلا فابن عباس روى عن النبيّ ميته : «الأصابع والأسنان 
سواء الثنية والضرس سواء » أخرجه الإسماعيلي » وني البخاري عن ابن عباس عن النبي يله قال : 
هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام » ولأبي داود والترمذي عنه مرفوعا : «أصابع اليدين 
والرجلين سواء » ولابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « الأصابع سواء كلهنّ فيه 
عشر عشر من الاوبل » . 

6 - وحَدَّئي يجى» عَنْ ماِكء عَنْ هام بن َه عَنْ أبيه أنه كان يْسَوّي بَيْنَ الأسئَآنِ في 
اَل وَامَُضَلْ بَعْضَهًا عَلَ بَعْضٍ 


م 2 


كَالٌ مَالِك: َل نا َم قم اضرا اليب حدما سوا وَكلِكَ دول اذ 
ْله َالَ: في الس ْسٌ من الإيل» وَالضَّرْسُ سو نْ لئان لأيفْضُلُ بَعْضُها عَلَ بَعْض. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على 
جمع ناب مذكر وهو الذي يلي الرباعيات ( عقّلها سواء و ) دليل ( ذلك أن رسول الله يله قال : في 
السن خمس من الإبل والضرس سنّ من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض ) وعلى هذا جمهور 
(15174) أخرجه : النسائي في (55) كتاب القسامة (54) باب عقل الأسنان . وابن ماجه في )1١(‏ كتاب 

الديات )١07(‏ باب دية الأسنان . 


.م ل ل هببسب شرح الؤزرقاني على موط أ الإمام مالك 
العلماء وأئمة الفتوى » قال الخطابي : وهذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها » فإذا فات ضبطها 
من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتساوي ديتها» وإن اختلف كالما ومنفعتها ومبلغ فعلها 
فإن للإمهام من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء » ولو اختلفت المساحة وكذلك 
الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرًا للاسم فقط .انتهى. 

٠٠‏ باب ما جاء في دية جراح العبيد 


3 
ا 
1 


10 - وحَدَئني بت » عن مالك نويد بن المي ولد ْنَا كنا 
ضِحَةٍ الْعَيْدِ يضف عُشْر تَمَنْه 
0000 
ثمنه ) أي قيمته ؛ لأن ال حر في موضحته نصف عشر ديته كا في الحديث » وفي ال موضحة خمس والمعتبر 
في الرقيق قيمته . 
١70‏ - وحَدّئنِي مَالِك أَنَهَلَمَهُ ؛ أن مروَانَ بْنَالحَكَم كان يَْضِ في الْعَِْيُصَابُ الجرَاح أن عل 


سل سياه 


مَنْ جَرَحَهُ قَْرَ ما َقَصَ مِنْ َمَنِ المي 


كَل مَالِك وَالاوذ د عِنْدَنَا أن نف مُوضِ حَة الْعَيِِْضفَ عُشْر تَمَِهِوَفي مُتقلته مُتَقَلَيَهِ الْعْفْرُ وَنِضفٌ ف إل 0 
من تمه وَفي أمُوعهه وجَاِقيهٍ في كَُّوَاحَِةٍ نهم ثُلْثُ مي وها يسوَى هذه الحْصَالٍ الأَبَعِ ين 
يُصَابٌ به الْمَبْدٌ ما نَقَصَ مِنْ َّمَنه يفي َلك بد بصخ اعد مراكم بن بم ابد بَعْدَ أن 


َصَايَهُ ارح وَقِيِمَتِه قبميه صَحِبِحا قبْلَ أَن ييه دا نُمََْرمْ ّي أَصَبَهُ ماين الِيمتَئن. 
قَالّ مَالِك: في المي ِذَا كرَث بده أ جلك َم صَعٌ كَسرْمُ َس عل م مَنْ أَصَابَهُ نَع فَإِنْ 
أَضات بَ كَْرَهُ ذَلِكَ تفْضٌء أو تل كان عل م عن أضَابة فَذر ها عدن و تكن الماد: 


َال مَالِك: الأ مر عند في الِْصَاص بَبْنَ الَلِيكِ كَهَيَة قيصّاص الأَحْرَار َفْسٌ الأمة ب 8 لَب 


2 55 
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جز خها بجزجه: ذا كل اند عَبدًا نذا جد سعد العو الول قن قاء تقل إن مَاء 

الْعفل» من أ الْمَقلَ أحَد مد عبد وَِنَّْاء رب الم لقال أن يُْطِي تمن الْعَبدِ دول فل 

إن شَاء أَسْلم عبد قدا لم َلَبْسَ عَلَيْهِ َي لِك وَلَيْىَ لِرَبٌ الْعبْدِ التُْولٍ ذا أَحَدَ الْعَبْدَ 

ا 
َيه في الْمثْلٍ. 

َال مَالك: في لعي اميم جرح ُو الي هُووي» أو النّضرَاِ إن سيد اَذ مَاء أن ينل نهنا هذ 

أصَابء فَعَلَّ» أَوْ أَسْلَمَهُ َيَاعُ مبعْطِى الْيَهُودِيَ أَوْ النَصْرَانمِنْ تمن الْعبْدِ ويه جُرْحو َو تَمَنَهُ كُلَّهُ 


44 - كتاب : العقول سسسب [] 
ِنْ أَحَاطَ بِتَمَيهِ وَلأَيُمْطِي الْيَهُودِيَ ولا النَطْرَاننَ عَبْدا مُسْلًا. 

( مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي ني العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما 
نقص من ثمن العبد ) أي قيمته ( قال مالك : والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي 
منقلته ) بفتح القاف وكسرها ( العشر ونصف العشر من ثمنه ) قيمته ولو زادت ( وفي مأمومته 
وجائفته في كل واحد منههم| ثلث ثمنه » وفيها سوى هذه الخصال الأربع ثما يصاب به العبد ما نقص 
من ثمنه ينظر ني ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ ) عطف تفسير أو مساو حسنه اختلاف اللفظ ( كم 
بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحًا قبل أن يصيبه هذا ) الجرح ( ثم يغرم ) يدفع 
(الذي أصابه ما بين القيمتين ) قبل الجرح وبعده ( قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ) من 
شخص فعل به ذلك ( ثم صح كسره ) بلا نقص ( فليس على من أصابه ) كسره ( شيء فإن أصاب 
كسره ذلك نققص أو عثل ) بفتح المهملة والمثلثة برأ على غير استواء ( كان على من أصابه ) قدر ( ما 
نقص من ثمن العبد ) قيمته ( والأمر عندنا في القصاص بين الماليك كهيئة ) صفة ( قصاص الأحرار 
نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه ) لآية : # أَلتَّفْسَياَلتَقْين © [المائدة : 44] ثم قال : 
وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌُ 4 [المائدة : 0] (فإذا قل العبد عبدًا عمدًا خير سيد العبد المقتول) بين القتل 
والعقل ( فإن شاء قتل ) العبد القاتل ولا كلام لسيده ( وإن شاء أخذ العقل . فإن أخذ العقل أخذ 
قيمة عبده ) لأن الرقيق إن| فيه قيمته ولو زادت على دية الحر » وحيتئذ فيخير سيد العبد القاتل كا 
قال ( وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطى ثمن العبد المقتول ) أي قيمته كما عبر به أولًا ( فعل وإن 
ذاه تلطه ) أن لزاب الميية عر عل لخوزم ريفيه (فإذا أمتلية فلوس عليه ف رلك ) 
لأنه أسلم الجاني وليس هو الجاني ( وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن 
يقتله) لأن عدوله عن قتله أوّلَا بمنزلة العفو على الدية » فلا خير سيده في إسلامه وفدائه وأسلمه م 
يكن لذلك قتله بعد العفو » ولا يشكل تخيبر سيد المقتول بأن المذهب أن الواجب في العمد القل أو 
العفو مجانًا » وليس له إلزام القاتل الدية ؛ لأنه فرق بأن المطلوب هنا غير القاتل وهو السيد, ولا 
ضرر عليه في واحد مما يختاره ولي الدم بخلاف الحر فله غرض في إغناء ورثته ( وذلك في القتصاص 
كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل ) خخبر المبتدأ ( قال مالك في العبد 
المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل ) بدفع دية 
ذلك الجرح لليهودي أو النصراني ( أو أسلمه السيد فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد 
دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدًا مسلا ) لكلا يلزم 


ل 0 


استيلاء الكافر على المسلم # وَلَن يجَحَلَ أنه إلْكفْرنَ عل الُومِنينَ سيلا 4 [النساء ]١51:‏ . 


ل لههيهبيبيبيبي يبيب شرح الؤْرقاني على موطأالإمام مالك 
باب ماجاء في دية أهل الذمة 

1 - دكي يبَى عَنْ مالك أنه بَلمَهُ أن عمَرَ بْنَ عب د الْعَزِيز قم لسن 
التَضرَاز اقل حدما و ل يضف وب لخر ايمر 

قَالَ مَالِك: الَمْرُ ْنَا آنْ لاقل مُسْلِمٌ بكَافرء أن يَقمَلَهُ مُسْلمٌ قَثْلَ غِيلَة قية 

سا ا ا ا 2 
للمفعول نائبه ( أحدهما مثل تصف دية الحر المسلم ) لقوله يكم : «عقل أهل الذمة نصف عقل 
مد امسو با اسح لجنو و لج لو ا ما 
عندنا أنه لا يقعل مسلم ) ولو رقيقًا ( بكافر ) ولو حرًا لقوله َل : «لا يقل مسلم بكافر » أخرجه 
البخاري عن علي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وإليه ذهب الجمهور » وقال 
الحنفية : يقتل به تمسكًا بظاهر آية : # أَلنَفْسَ يتفيس * [المائدة : 4] ورد بأها مخصوصة بالمساوئ 
عملا بالحديث » وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر : تقولون تدرأ الحدود 
بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات » قال : وما هو ؟ قلت : قتل مسلم بكافر وقد قال النبيّ 
كم : لا يقتل مسلم بكافر » قال : أشهد على رجوعي عنه ( إلا أن يقتله مسلم قتال غيلة ) بكسر 
المعجمة وسكون التحتية أي خديعة بأن خدعه حتى ذهب به إلى موضع فقتله ( فيقتل به ) لأن القتل 
فيها لأجل الفساد لا للقصاص . فلو عفا ولي الدم عن القاتل لم يعتبر ويقتل . 

5 وحَدّئَِي يحتَى» عَنْ مَالِك, عَنْ يحتَى بْنِ سَعِبدٍ ؛ أن سْلَيانَ بْنَيَسَارٍ كان يَقُولٌ: ود 
اموي نان ما رهم 

كَالّ مَالِك: ؤَغْوَ الأنة عِيْدٌ 

تيد تمزع فم شرن لومي في ديام عل يسَابٍ جَرَاجٍ المْسْلِمِينَ في 

عَم الْوضكةٌ بطع خذر وهو والأقومة تتثُ ديو وَاخَِقةٌ لت وو فَعَلّ حاب ذلك 
0 

(مالك عن يحبى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول : دية المجوسي ثيمان مائة درهم ) فهي 
ثلث خمس دية المسلم ( قال مالك : وهو الأمر عندنا) بالمدينة ( وجراح اليهودي والنصراني 
والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته » والمأمومة ثلث 
ديته » والجائفة ثلث ديته » فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها ) يعمل . 


ا 


كا كقنع لقو م م ع و عجن رت 1316 


باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله 
حَدَّلي يخجَى» عَنْ مَالِك, عَنْ حِشَام بْنِ عُروَةه عَنْ أبيه أَنّهُ كان يقُولُ: لَيْسَ عَلَ الْعَاقلَةِ 
عََلٌ في َْلِ عمد إن عَلَيهِمْ ََلُ َل احطا. 
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : ليس على العاقلة عقل ) دية ( في قتل العمد 
إنما عليهم عقل قتل الخطأ ) لثبوته بالسنة للمصلحة » فلا يقاس عليه العمد ‏ إذ الأصل أنه #وَلَاترِرَ 
وازَِة ورد أُخْر 4 [فاطر :.14] خنص منه حمل العاقلة الخطأ فبقي العمد على الأصل . 


0 5 سدم ا دهم في 


وح ؛ عن مَالِكء عَنْ | شِهَابٍ أنه د قَالٌّ: مضّثت السَّبَهُ أَنَّ الْعَائِلَةَ لا 
و ني يحبى» عَنْ عَن ابن بك 5 َك 


شَينَا مِنْ دب الْحَمْدِ لان يشَاءُوا دَلِكَ. 

مالك عن ابن شهات اتداقال : مقف انسبظة أن العاقلة لا عسل شت متوادية الفهذالذأن 
يشاءوا ذلك ) . 

وحَدَّئنِي يْبى» عَنْ مَالِكء عَنْ يحْبَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. 


َال ماليِك: إِنَّ ابْنَ شهَابٍ قَالَ: مشيك انه ق قل العكد حون يشى أرل الَقُولٍِ أنَّ الديَدَ تَكُونُ 
عل لقال في اله حخاصَةإاأ ثب الحَاِعنْ طيب نفس ينها 


ثَالّ مَالِك: وَالَأَمْدُ عِنْدَنَا أنَّ الد ديه لنب عَلَ الْعَاقِلَةٍ > عَنَى بم تلت َصَاِدً مم بلع الت 
قَهْوَ عَلَ الْعَاقِلَتءِ وَمَا كَانَ دُونَ الدلْثِ فَهُوَ في مَالٍ جارح خَاصَةً. 


َال مالِك: الأَمرُ الذي لا الف فيه عِْدَنا فِيمَنْ قُلَتْ مها يَذْي كنل الْعَنْد َو في مَيْءِ مِنْ 
الجرَاح الي فيه الِصَاصٌء أَنعْل لِك ليكُونٌ عل العاقلة إلا يَشَا دا وما عل لِك في تال 
الئل أ اح حاصف إن وج لَه ماله قن يو حَدْ له مال كان مَيْنًا غلئوه وَلبْسَ غل العاقلة منةٌ 


عِنْدَنا و أَسْمَعْ أن أَحَدّا ضَمِّنَ الْعَاقِلةَ مِنْ يه الْعَمْدِ ينا و يُعْرَفُ به ذَلِكَ أنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ 
مس ءا بر سا مير دس © و كس لع سمو 


قَالَ في كِتَابِ: مأهَمَنَ حى لهم ِنْ يد سَىْء فَنَْاءٌالْمعرُوفٍ وَأداهإليْهِ بإِحْسَنْ * [البقرة : 17] قَتَفْسِيرٌ ذَلِكَ 


ا نرىء وَلله ألم أّهمن أطي من أ خبه َيْءمِنْ الَْقَلِه . مه ارون وَلوَة إل إِحْسَانٍ. 
قَالٌ مَالِك وال لزي انل َهُ وَاكرْأَ الي لهال ها دجت حدما جنا ون الت نه 


ضَامِنٌ عَلَ الصَّبِيٌوَاكَرَةِ في ماما نحا صَّةَإِنْ كَانَ هه مَالٌ أُخدَ ِنْهُ ولا نَحَِايَةُ به كل واج ونه دنه 
عَلَيهِ ليس عَلَ الْعَاتِلَةِ ِنْهُ تع وَل يُؤْحَدٌ ُو الصّبِيٌ بِعَقْلٍ جِنَاَة الصّبِيٌ وَلَْسَ ذَلِكَ عَلَيْه. 


:هد ددس سس ب سيبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
َالَ مالِك: الأَمرٌ عِنْدَنَا الَّذِي لآّالحتلاف فِيه أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قْيِلَ كَانَتْ فِيه الْقِيِمَةُ يَوْمَ بُقْمَلُ ولا 


صر مر ان 


تحَِلٌ عَاقِلَة قَاتِلِِ مِنْ قِبمَةٍ الْعَيْدِ سَيكَا كَل أَوْ كثرٌ؛ وَإنَّا ذَلِكَ عَلَ الَّذِى أَصَابَهُ فى مَالِهِ خَاصَّةَ بَالِمّا ما 


0 
سه 


بكم وَإِنْ كَانتْ قِِمَهُ الْعبْدِ ديك أَوْ كت مَدَلِكَ عَلَْهِ في مَالِه؛ وَدَلِكَ لأنَّ العَبْد سِلْعَةٌ مِنْ السَلّع. 
(هالقوعة كو مسقي نكل ذللك 6 أ كول دو شتهاتك وتنا مسقل ارو ماين مزتر ع الا 
تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا ولاما دون الثلث» ( مالك أن ابن شهاب قال : 
مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول ) عن القاتل على الدية ( أن الدية تكون على 
القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه ) تساعده ( العاقلة ) إعانة صادرة ( عن طيب أنفس منها ) بلا 
جبرء وكذا حكم غيرها إذا أعانه فله ذلك ( مالك : والأمر عندنا أن الدية لا جب على العاقلة حتى 
تبلغ الثلث ) أي ثلث دية المجنى عليه أو الجاني ( فصاعدًا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان 
دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة ) للحديث » وبه قال الفقهاء السبعة » وقال الشافعي : تحمل 
القليل والكثير ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شىء من 
الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءُواء وإنم) عقل ذلك في مال 
القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال » فإن لم يوجد له مال كان ديئًا عليه » وليس على العاقلة منه 
شيء إلا أن يشاءًُوا ) استثناء منقطع ( ولا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء » وعلى 
ذلك رأى أهل الفقه عندنا» ولم أسمع أن أحدًّا ضمن العاقلة من دية العمد شيئًا ) لأنما إنما ثبتت 
بالسنة في الخطأ وأجمع عليها العلماء وهو مخالف لظاهر قوله تعالى : #وَلَاترِروَازِدةوزرَ أُخْرهْ » 
[فاطر:١]‏ لكنه خص من عمومها بالسنة والإجماع ولما فيه من المصلحة ؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية 
لأوشك أن يأتي على جميع ماله ؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن » ولو ترك بلا تغريم لأهدردم المقتتول 
فلا يقاس العمد على ذلك (ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : إهَمن عت لَه 4) 
من القاتلين ( من ) دم ( أخيه ) المقدول ( شيء ) بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط 
القصاص العفو عن بعضه ومن بعض الورثة » وفي ذكر أخيه تعطيف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل 
لا يقطع إخوة الإيان » ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر ( فاتباع ) أي فعلى العافي اتباع القاتل 
(بالمعروف ) بأن يطالبه بالدية بلا عنف ١‏ و ) على القاتل ( أداء ) الدية ( إليه ) إلى العافي وهو الوارث 
( بإحسان ) بلا مطل ولا بخس ( فتفسير ذلك فيا نرى ) بضم النون نظن ( والله أعلم ) بمراده ( أنه 
من أعطي من أخيه شيئًا من العقل ) الدية ( فليتبعه بالمعروف ليؤد إليه القاتل بإحسان ) فدل ذلك 
على أن دية العمد إن| هي على القاتل ؛ لأن الأمر إنم| هو باتباعه لا عاقلته » وترتيب الاتباع على العفو 
يفيد أن الواجب أحدهما أي القصاص أو العفو وهو المشهور عن مالك ورواية ابن القاسم عنه. 
وروى أشهب عن مالك الواجب القصاص أو الدية » واختاره جماعة من المتأخرين لحديث 


44 كتاب : العقول سس ب ي0! 
الصحيحين مرفوعًا : «من قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد» ( قال مالك في 
الصبي الذي لا مال له والمرأة التى لا مال لما إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث أنه ضامن ) أي 
يغموة لسيكة زافية اي مرضي (اعل الصني أو:الرأة و ذافن لخخاصلة إن كان في امال أخدامنه 
وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شىء » ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية 
لدي لين ذتلك عليه )لخديف أن رس اي ولا ع عره الا عن عليك :ررق النشا 
مرقومًا : ٠لا‏ تجني نفس عن أخرى » أي لا يؤخذ أحد بجناية أحد ( والأمر عندنا الذي لا اختلاف 
فيه أن العبد إذا قتل ) بالبناء للمفعول ( كانت فيه للقيمة يوم يقتل ) على قاتله ( ولا تحمل عاقلة قاتله 
من قيمة العبد شيئًا قل أو كثر ) لأ:ها لا تحمل عبدًا ىا مر في الحديث ( وإنم) ذلك على الذي أصابه في ماله 
خاصة بالعًا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الدية ) أي قدرها ( أو أكثر فذلك عليه في ماله ؛ وذلك لأن العبد 
سلعة من السلع ) جمع سلعة كسدرة وسدرء أي بضاعة بالكسر» قطعة من المال تعد للتجارة. 
باب ميرات العقل والتخليظ فيه 

١‏ - دي بختى» عَنْ ماِك, عَنْ ابن شهَابٍ ؛ أن حمر بَْ الطاب قََدَ اناس بنّى: مَنْ 
كَانَ دهع مِنْ لد ة أبن َم الضّحَاله بن سفيانَ الكل َقَلَ: كبر سول الله يِل 
أَنْ َوَدَتَ امْرَأَة ْم الصَبَايّ مِنْ ديَةِ رَوْجِهَاء قَعَالَ لَهُ له عُمَوُ ْنُ الخَطابٍ: ادْخُلْ الجبَاء حَنَّى آتِيكَ قَدَا 
َل عم بُْ الطب أَخبءٌ الضَحَاكُ قطى لِك مر نالعاب كال ابن ضِهَابٍ: : وَكَانَ قَدْلُ 

( مالك عن ابن شهاب ) قال أبو عمر : هكذا رواه أصحاب مالك عنه »ء ورواه أصحاب ابن 
شهاب سفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج وهشيم عنه عن سعيد بن المسيب ( أن عمر بن ال خطاب ) 
ورواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه قد رآه » وصحح بعض العلماء سماعه منهء 
وولد سعيد لسنتين من خلافته » وقال سعيد : ما قضى رسول الله مُه بقضية ولا أبو بكر ولاعمر 
إلا وأنا أحفظها » وهذا الحديث صحيح معمول به » وفي طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال : 
جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجها فقال : ما أعلم لك شيئًا ثم ( نشد) طلب 
(الناس بمنى ) أي طلب منهم جواب قوله ( من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ) وفي رواية معمر 
عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ؛ لأنهم يعقلون عنه فهل سمع 
منكم أحد من رسول الله يله في ذلك شيئًا ؟ ( فقام الضحاك بن سفيان ) ابن عوف بن أبي بكر بن 
كلاب ( الكلابي ) أبو سعيد صحب النبيّ بيك وعقد له لواء وكان من الشجعان يعد بوائة فارس 
وبعثه ميلم على سرية وفيه يقول العباس بن مرداس : 

إن الذين وفواب]|عاهاتمهم جيش بعثت علسيهم الضحاكا 


0015-- ل سسحبببببحححجييجيب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
طورايعانق باليمين وتارة يفري الجماجم صارمًا بتاكا 

( فقال ) زاد معمر : وكان يَيكُمٌ استعمله على الأعراب » وقال ابن سعد : كان ينزل نجدًا وكان 
واليّا على من أسلم هناك . وقال الواقدي : كان على صدقات قومه ( كتب إل رسول الله يِل أن 
أوزث ) بضم الهمزة وفتح الواو وكسر الراء الثقيلة ( امرأة أشيم ) بمعجمة وتحتية » قال في الإصابة 
بوزن أحمد ( الضبابي ) بكسر المعجمة فموحدة فألف فموحدة ثانية » قتل في العهد النبوي مسلً) (من 
دية زوجها ) أشيم ( فقال له عمر بن الخطاب : ادخل الخباء ) بكسر الخاء المعجمة وموحدة وم 
الخيمة ( حتى آتيك فلا نزل عمر بن الخطاب أخيره ) الضحاك بن سفيان بالخبر » وروى ابن شاهين 
من طريق ابن إسحاق عن الزهري قال : كاد ثت عن المغيرة بن شعبة أنه قال : حدثت عمر بن 
الخطاب بقصة أشيم فقال : إيتني على هذا بها أعرف فنشدت الناس في الموسم فأقبل رجل يقال له: 
زرارة بن جري فحدثه عن النبيّ تله بذلك » وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان بإسناد حسن عن 
المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جريّ قال لعمر بن الخطاب : أن النبيّ يِل كتب إلى الضحاك بن سفيان 
أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ( فقضى بذلك عمر بن الخطاب ) بعد رواية الضحاك 
وزرارة والمغيرة ذلك له عن النبي تين ىا علم لا لأنه لا يقبل خبر الواحد» بل لإشاعة الخبر 
وإشهاره بالموسم ورد ما كان رآه أن الدية إنما هي للعصبة ؛ لأمهم يعقلون عنه لأنه لا قياس مع 
النصء قال أبو عمر : هكذا في حديث ابن شهاب عند مالك وغيره أن الضحاك أخير عمر » وقول 
ابن عيينة أن الضحاك كتب إليه وهم » إنهما الضحاك كتب إلى النبيّ يَيلتُّ وفيه أن العالم الجليل قد 
يخفى عليه من السئن والعلم ما يكون عند من هو دونه في العلم ‏ وأخبار الأحاد علم خاصة لاينكر 
أن يخفى منه الشيء على العالم وهو عند غيره ( قال ابن شهاب : وكان قتل أشيم خطأ ) هكذا في 
الموطأ »وروأه أبو يعل وغيره من طريق ابن المبارك عن مالك عن الزهري عن أنس قال: كان قتل 
أشيم خطأ » قال الدارقطني : والمحفوظ ما في الموطأ أنه قول ابن شهاب » وقال ابن عبد البر : هو 
عيب اوالخروب رس قرول ابن شيات نان كان وضعل كلؤنة فى لوحا تربك كبيا: 

4 وحَدَّنَنِي مَالِك عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ ؛ أَنَوَجُلاَمِنْبَتِي مُذْلِج 
يُعَالُ لَه لهُ: قَتَادةٌ َف انه بالسّيْفيء َأصَابَ سَائك كيني جزججو» ات قم راق بن نشم عل 
عر بن البء فذكَ ِكَل قال له عَمَرٌ: شرٌ:اغذ عل ما بحرن اهبر حَّى فد 
لِك 20 مر ُْ الطب أَحَد مِنْ يك الإبل َلآئِنَ حف عد تلك عدطة: ورتين خلنة 

نُمَ قالّ: آَيْنَ أَحُو المَنُولِ؟ قَالَ: هاندا قَالَ: خُذْمَا؛ قَإِنَّ رَسُولَ الله يِه كَالَ: ليس لِقَاتلٍ مَيْ). 

(ثالك ضعي بن مقي ) الالصارى زع عمره بن شعيتب) مدي لذ ]ل بن عنتروادة 
العاصي الصدوق المتوفى سنة ثان عشرة ومائة (أن رجلا من بني مدلج) بضم الميم وإسكان المهملة 


4 ا الما ا ع ع ص وه 717 
وكسر اللام بطن من كنانة ( يقال له: قتادة ) المدلحي أدرك النبيّ عله وم يره ( حذف ) بحاء مهملة» 
أي رمى ( ابنه ) لم يسم » قال ابن عبد البر : وصحف من رواه با خاء المنقوطة لآن الخذف بالخاء إنما 
هو الرمي بالحصى أو النوى وهو قد قال ( بالسيف فأصاب ساقه فنزي ) بضم النون وكسر الزاي 
كعني في جرحه بضم الجحيم ( فهات فقدم سراقة ) بضم المهملة ( ابن جعشم ) بضم الجيم والمعجمة 
بينهما عين مهملة ساكنة نسب لجحده وأبو مالك الكناني ثم المدلجي أبو سفيان صحابي شهير من 
مسلمة الفتح مات سنة أربع وعشرين وقيل: بعدها ( على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: 
اعدد ) بضم الدال الأولى ( على ماء قديد ) بضم القاف ومهملتين مصغر موضع بين مكة والمدينة 
(عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك » فل| قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حقة) بالكسر ( وثلائين جذعة ) بفتحتين ( وأربعين خلفة ) بفتح الناء المعجمة وكسر اللام وفاء 
مفتوحة الحوامل من الإبل ( ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنا ذاء قال : خذها فإن رسول الله 
لَه قال : ليس لقاتل شيء ) من دية ولا إرث » وروى عبد الرزاق هذه القصة من طريق سليان ابن 
ا ا ا ل 


سيب وَسْلََان نيسار شهلا لط ةن 


الما له وَلَكِنْ د ا عق كيل لِسَعِيد ِيدِ: هَل يراد ابرَاح كما مُرَادني 
النَفْسِ؟ قَقَالَ: نَحَمْ 

كَالٌ مَالِك: 07 أَرَادَا مِدْلّ الَّذِي صَنَعَ عُمَرٌ بْنُ الطاب ب في عَقَلٍ لدبي حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ. 

( مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسلييان بن يسار سئلا أتغلظ الدية ) في المقعول ( في الشهر 
الحرام ) أي جنسه فشمل الأربعة ( فقال : لا ) تغلظ ؛ لأنه لم يرد ( ولكن يزاد فيها للحرمة ) أي 
حرمة الأشهر الحرم ( فقيل لسعيد : هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس ؟ فقال : نعم ) أي يزاد 
(قال مالك : أراهما ) أظن سعيدًا وسليمان ( أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي 
حين أصاب ابنه ) من تثليث الدية . 


ل ا و مر 2 
6م5١‏ - وحَدَئنِي مَالِك أنه يَلَعْهُ أن سَعِيد بْنّ 


087 وعدي مالك عَنْ ىن سد عَنْ بن ل لان الأنصار ئة 


مه و ود كه مو 


ةنال كاله عَم صَدِي و ضكرن أحيكة وكا عِنْدَ أَخْوَالِِء فَأحَدٌ ذه أحيحة 


0 اله كنا أل ُمُه وَدمُهِ حَتَّى إِدَا اسَموَى عَلَ عُمَمِهِ عَلبَتَا حَنٌ حر امر حَقَ امُرئفي عَمَّهِ عَم قَااَ عَرُوَة: 
لم 2 و 00 - 
لِذَّيِكَ لأَيَرِثُ قَاتِلُمَنْ قَكَلَ 

2 ءَ 5 اخ رد 020 01 5 0 .م و 04 

قال مَالِك: الأمْرَ الذى لا اختلاف فيه عِندَنا أن قايّل العَمَدٍ لا يرث م ِنْ دِيَةمَنْ قََلَ شين وَلمِنْ 


َ لهُ مِيرَاتٌ» وَأَنَّ الذي يَقْلُ حَطأ لأَيَرثُ مِنْ الدّيَةِ سّْناه وَكَدْ حيلف في أَنّْ 


هكدبدلدلدلدلدلدددللب لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يرت مِنْ مَالِو» لأنّهُ لأَيتَهَمْ عل أنه ََلَهُ َه وَليأَحذَ ماله حب ِل أن يرت مِنْ مَالِهِ وَلاَيَرِتُ مِنْ 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عروة بن الزبير ) بن العوام ( أن رجلا من الأنصار 
يقال له: أحيحة ) بمهملتين مصغر ( ابن الجلاح ) بضم اليم وتخفيف اللام وآخره مهملة ( كان له 
عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة ة فقتله فقال أخواله : كنا أهل ثمه) 
بضم المثلثة وكسر الميم الثقيلة وهاء الضمير قال أبو عبيد : المحدّثون يروونه بالضم والوجه عندي 
الفتح » والثم إصلاح الشيء وإحكامه » يقال : ثممت أثم نا » وقال أبو عمرو : والثم الرمٌ ( ورمّه ) 
بضم الراء وكسر الميم شديدة » قال الأزهري : هكذا روته الرواة وهو الصحيح وإن أنكره بعضهم » 
وقال ابن السكيت : يقال: ماله ثم ولارمٌ بضمههما » فالثم قىاش البيت والرمٌ مرمّة البيت » كأنه أريد 
كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي ( حتى إذا استوى على عممه ) بضم العين المهملة وفتحها 
وميمين أو لاهما مفتوحة والثانية مكسورة مخففة » أي على طوله واعتدال شبابه » ويقال: للنبت إذا 
طال: اعتم » ورواه أبو عبيد بالتشديد ء قاله المروي » أي شد الميم الثانية » قال الجوهري : قد تشدد 
للازدواج ( غلبنا حق امرئ في عمه ) فأخذه منا قهرًا علينا ( قال عروة : فلذلك لايرث قاتل من 
قتل) أي الذي قتله » قال في الإصابة بعد ذلك أثر الموطأ هذا لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب 
الأنصار » وقد ذكره بعض من ألف في الصحابة » وزعم أنه أحيحة بن الجلاح بن حريش » ويقال: 
حراس بن حجبا بن كلفة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » وكانت تحته سلمى بنت عمرو 
الخزرجية فولدت له عمرو بن أحيحة » وتزوّج سلمى بعد أحيحة هاشم بن عبد مناف فولدت له 
عبد المطلب جد النبيّ يَيُمْ » وزعم أن عمرو بن أحيحة هذا هو الذي روى عن خزيمة بن ثابت في 
النهي عن إتيان النساء في الدبر » وروى عنه عبد الله بن علي بن السائب وقضيته أن يكون لأبيه 
أحيحة صحبة وقد أنكر ابن عبد البر هذا إنكارًا شديدًا » وقال ني الاستيعاب : ذكره ابن أبي حاتم 
فيمن روى عن النبيّ مَيمُ قال : وسمع من خزيمة بن ثابت قال ابن عبد البر : وهذا لا أدري ما هو؛ 
لأن أحيحة قديم وهو أخو عبد المطلب لأمه فمن المحال أن يروي عن خزيمة من كان بهذا القدم ؛ 
ويروي عنه عبد الله بن علي بن السائب » فعسى أن يكون حفيدًا لعمرو بن أحيحة يعني تسمى باسم 
جذه . 

قلت :لم يتعين ما قال » بل لعل أحيحة بن الجلاح والد عمر وآخر غير أحيحة بن الجلاح 
المشهورء وقد ذكر المرزباني عمرو بن أحيحة في معجم الشعراء وقال : إنه مغخضرم يعني أدرك 
الجاهلية والإسلام وأنشد له شعرًا» قال : لما خطب الحسن بن علي عند معاوية وأحيحة بن الجلاح 
المشهور كان شريقًا في قومه مات قبل أن يولد النبيّ ييه بدهر » ومن ولده محمد بن عقبة بن أحيحة 
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ابن الجلاح أحد من سمي محمدًا في الجاهلية رجاء أن يكون هو النبي المبعوث » ومات محمد بن عقبة 
في الجاهلية وأسلم ولده المنذر بن محمد وشهد بدرًا وغيرها ء واستشهد في حياة النبي يلل ببثر 
معونة» ومن له صحبة من ذرية أحيحة عياض بن عمرو بن شهل بن أحيحة » شهد أحدًا وما 
بعدهاء وعمران وبليل ولدا بلال بن أحيحة شهدا أحدًا أيضًاء ولم يذكر أحد أباهم في الصحابة ) 
ومن ذرية أحيحة أيضًا فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن الأصرم بن حجبا أمه بنت محمد بن عقبة 
المذكور » وذاك من الأدلة على وهم من ذكر أحيحة بن الجلاح الأكبر في الصحابة » وقال عياض في 
المشارق : وهم بعضهم ما في الموطأ بأن أحيحة جاهلي لم يدرك الإسلام والأنصار اسم إسلامي 
للأوس والخزرج فكيف يقال : من الأنصار ؟ قال عياض : وهو يتخرج على أن في اللفظ تساهلًا لما 
كان من قبيل المذكور وصار لهم هذا الاسم كالنسب ذكر في جملتهم ؛ لأنه من إخوتهم .انتهى .وهذا 
تسليم منه ؛ لأنه مات في الجاهلية » وقد أغرب القاضي أبو عبد الله ابن الحذاء في رجال الموطأ فزعم 
أن أحيحة ابن الجلاح قديم الوفاة وأنه عمّر حتى أدرك الإسلام » وأنه الذي ذكر عنه مالك ما ذكرء 
وأن عروة لم يدركه وإنا وقع له الذي وقع في الجاهلية فأقرها الإسلام .انتهى . فجعله تارة أدرك 
الإسلام وتارة لم يدركه » الحق أنه مات قديًا )ا قدمته » وأما صاحب القصة فالذي يظهر لي أنه غيره 
وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى عنه خزيمة بن ثابت » فيكون أحيحة الصحابي والد عمرو 
غير أحيحة ابن الجلاح جدّ محمد بن عقبة القديم الجاهلٍ » ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد الأكبر 
وافق اسمه واسم أبيه اسم جذه واسم أبيه والله أعلم .انتهى كلام الإصابة . 

( قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا ولا من 
ماله » ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث ) لأن كل من لا يرث لا يحجب وارنًا ( وأن الذي يقتل خطأ لا 
يرث من الدية شيئًا ) وروي أنه مَيّهُ لما قام يوم فتح مكة قال : لا يتوارث أهل ملتين وترث المرأة من 
دية زوجها وماله » وهو يرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا فلا يرث من ديته وماله شيئًا 
وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولايرث من ديته » رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكنه اعتضد 
باتفاق أهل المدينة عليه ( وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله) 
الذي هو علة منع إرثه في قتله عمدًا » فإذا انتفت العلة بكون القتل خطأ ورث من المال أو لا يرث 
عملا بعموم قوله يَيْلتّهْ : ليس لقاتل شيء ( فأحب ) القولين ( إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته) 
لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا . 

باب جامع العقل 
7- حَدَّئنِي يحتَى» عَنْ ماِك. عَنْ اْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبٍ وَأ سَلَمَة بْن عَبْدٍ 


(1417) أخرجه : البخاري في (5؟) كتاب الزكاة (57) باب في الركاز الخمس . ومسلم في (19) كتاب - 


سسسسس سيبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


ال ن» عن أ هُرَيْرَةٌ: أن سول الله طلم مَالَ: «جَرْح الْعٍَ مَاءِ جبَا خا وَامْمْدِنُ جبَار 
3 ن رَسَو بارع واب جبارء والمعدن رر 
وفيا 


و 04 
2 


3 


لَرَكَارْ الخمس» كَالَ مَالِك: : وَتَفْسِيُ الحبار أنه لآدِيَةَ فيه. 


وَكَالَ مَالِك: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَارَاكِبُ كُلّهُْ ضَاوِبُونَ لا أَصَابَت الدَاكَة إلا أن تَرْمَح الدَابَةُ مِنْ 
غَيْرِ أن يُفعَلٌ ببَا سي كر رمح لَه وَكَدُ ذَ قَصَى عْمَرٌ بْنُ الخطاب في الذِي ي جر ىء فَرَسَه بالعقلٍ. 
قَالَ مَالِك: الايد وَالرَايبٌ وَالسَائقُ ُ أحْرَى أن يَغْرَمُوا من الي أَجْرَى قَرَسَهُ. 


0 4 
7 


َال مَالِك: وَالَمد عِنْدَنَ في الَّذِي يِفِرٌ الْْرَ عل الطريق» أَوْ يبط لَك أَوْيَضتَعٌ اه هَدًا عَلَ 
, بق اين أَنَّمَاصَتََ من ذلِكَ نيحد لهأ لَهُ آَنْ بت يَصْنَعَُ عَلَ طَرِبقٍ الُسْلِوِينَ: قَهُوَ ضَامِنٌ يا 
ا 20110111111 
ع لت قاين رع التو اصع من ذَلِكَ يا يجورُلَهآديَضئََ َعَهُ عَلَ طَرِيقٍ الُسْلِوينَ 
َلآَضََنَ علب فِبِهِوَلآَعْرْم ون ذَلِكَ: الِْرُ يحَِرُهَا الرَّجُلُ لِْمَطَرِ وَالدَابَُيَْلُ عَنْهَا الرَجْلُ 
ِلْحَاجَقَ جح َّال الطريق» فلس عل َحَد في هذا طم 
وَثَالَ مَلِك: في الرَّجُلِ يَنْلُ في الث يد يد رِكُهُ رَجُلُ آكَرُ ني أئّرِو ؛ مَيَجبدٌ السفَلٌ الأغل, تَيَخِرَان في 
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مر فَيهْلِكَانِ > كييمًا أن عل عَاقَِة الذي جَبَدَهُ الديَة. 
0 أَويَرَْى في التَحْلَك َيَهْلِكُ ني ذَلِكَ أن الّذِي أَمَرَهُ 
ضَايِنٌ يا أَصَابَهُ مِنْ هَلآكِ أَوْ غَيْرِِ 
2 5+ 5 5 : 0 00 2 ؟ 
لي عِنَدَنَا هس عَلَ انا لضان عَفْلُ يحَبُ لهم أن 
يَعْقِلُوهُ مَمَ الْعَاقِلَةِ ِيَ تَعْقلَهُ لْعَاقِلَةُ مِنْ | ديات َنيَب الْعقْلَ عل مَنْ بَع لخُلُم مِنْ الرّجَالٍ. 
2 8 م لو .8 


مَالِك: في عَقْل الموَالي تَلْرَمُهُ مُهُ اْحَاِكُ إن شَامُوا ون أَبَوَا كَانُوا أَْلّ دِيوَانِء أو مُفْطَعِينَ وَكَذْ 


تَعَاةَ النَاسٌ فى رَّمَن رَسُولٍ الله عله وف ران أي بر الصّديقٍ قَبْلَ أنْيكُونَ ديوَاَ؛ وَإِنَّهَا كال 


الدّبوَانٌ فى رَمَانِ عُمَرَ ين الخَطاب. فَلَمْسَ لأَحَد أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَُ قَوْمِو وَمَوَالِي؛ لأنَّ الْوَلاءَ لايَنَقِلُ؛ 


َأ عَ[ 07 الي اتيت عل من قث ا 


- الحدود )١11(‏ باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار » حديث (50) . 
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َأرَى أَحْلَدَالَُولُ اد من كَبْلٍ أن يكل كم يفل 2 رَى أَن يانه في َيْءِ مِنْ الجرّاح | 
القَدلَ نَل يَأ عل دَلِكَ كُله. 


وَكَالٌ مَالِك: اله ردنا أن ا ذا ود يَْنَ هرا وم + ي كَريَةٍ أو غَبْرِهَا ل يُوْحَدُ به أَقْرَبُ 
اناس إِلَيِْ دارا وَلامكَانا وَدَلِكَ أنَّهُ د يععلُ لمعيل يُلْقَى عل باب قَوْم ليَللّحُوا بو فَلَيْسَ يُوَاحَدُ 
عد بوئُلٍ دلِكَ. ١‏ 

ثَالّ مَالك: في حاون اناس اقتتُوا. دلْكََُوا َه ِل أو جريح لأيُذرَى من كم[ ذَِّكَ 
بد إِنَأَحْسََ مما شع في ذلِكَ: نالفل وَأنَ لعل القَّوْم الْدَيْدَ نا رَعُوه وَإِنْ كَانَ الجَربح أَوْ 


الْقتيلُ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيقَنِ فَعَقْلَهُ عَلَ الْمَرِيقَئنٍ ن تمِيعًا. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم القرئي الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) القرشي ( و) 
عن ( أبي سلمة بن عبد ال حمن ) ابن عوف الزهري » كلاهما ( عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: 
جرح ) بفتح الجيم على المصدر لا غير » قاله الأزهري فأما بالضم فالاسم ( العجماء ) بفتح المهملة 
وسكون الجيم وبالمدٌ تأنيث أعجم وهو البهيمة » ويقال أيضًا لكل حيوان غير الإنسان ولمن لا 
يفصح .ء والمراد هنا الأول سميت البهيمة عجمء ؛ لأنها لا تتكلم ( جبار ) بضم الحيم وتخفيف 
الموحدة . أي هدر لا شيء فيه » قال أبو عمر : جرحها جنايتها ؛ وأجمع العلماء أن جنايتها نهارًا 
وجرحها بلا سبب فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه ولا أرش » أي فلا يختتص اهدر بالجراح » بل كل 
الإتلافات ملحقة بها » قال عياض : وإنما عبر بالجرح ؛ لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه » 
وفي رواية التنيسبى عن مالك : العججماء جبار ولا بد لها من تقدير ؛ إذ لا معنى لكون العجماء نفسها 
بجاذا» ولك رواية ملح رلفظة + الععرامحترتعها جتان غل أن ذلك ادر فر رجه تريمك 
المصير إليه وإن كان الحكم لا يختص بالجرح ى! علم . ولو لم يكن رواية تعين المقدر لم يكن لرواية 
التنيسي عموم في جميع المقدرات التي يستقيم الكلام بتقدير واحد منها على الصحيح ني الأصول أن 
المتبدأ لا عموم له ( والبئر ) بكسر الموحدة وباء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها وهي مؤنئة ويجوز 
تذكيرها على معنى القليب والطوى ( جبار ) هدر لا ضهان على ربها في كل ما سقط فيها بغير صنع 
أحد إذا حفرها في موضع يجوز حفرها فيه كملكه أو داره أو فنائه أو في صحراء لماشية أو طريق 
واسع محتمل ونحو ذلك » هذا قول مالك والشافعي والليث وداود وأصحابهم » قاله في التمهيد ‏ 
وقال أبو عبيد : المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لما مالك تكون في البادية فيقع فيها 
إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد انتهى وهذا تضييق ( والمعدن ) بفتح الميم وسكون العين 
وكسر الدال المهملتين المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد كذهب وفضة 
وحديد ونحاس ورصاص وكبريت وغيرها من عدن بالمكان إذا أقام به يعدن بالكسر عدونًا سمي 


ل ب ب بيب شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 
به لعدون ما أنبته الله فيه ا قال الأزهري أي إقامته إذا انهار على من حفر فيه فهلك فدمه ( جبار ) 
لااضمان فيه كاليئر » وليس المعنى أنه لا زكاة فيه » وإنما المعنى أن من استأجر رجلا ليعمل في معدن 
فهلك فهدر لا شيء على من استأجره ولا دية له في بيت المال ولا غيره » والأصل في زكاته قبل 
الإجصاع قوله تعالى : ا انَفِهُوامِنطِبَتِ مَاكَسَبُْمْ وَِمَآ أَرَجتَالَكُم ينَالآَرْضِ 4 [البقرة : /1117] 
وصحح الحاكم أنه يَُهُ أخذ من معادن القبلية الصدقة ( وني الركاز ) بكسر الراء وخفة الكاف 
فألف فزاي » وهو كا نقله الإمام في الزكاة دفن الجاهلية ( الخمس ) ني الحال لا بعد الحول باتفاق 
سواء كان في دار الإسلام أو الحرب »ء قليلًا أو كثيرًا » نقدًا أوغيره كنحاس وجوهر على ظاهر 
الحديث » وإليه ذهب مالك وغيره » وفي بعض ذلك خلاف قدمته في الزكاة » وإنه إنها كان فيه 
الخمس ؛ لأنه لا يحتاج في استخراجه إلى عمل ومؤنة ومعالجة بخلاف المعدن أو لأنه مال كافر فنزل 
واجده منزلة الغانم فكان له أربعة أحماسه » وتفسيره بدفن الجاهلية هو ما نقله الإمام عن ساعه ممن 
العلماء وإجماع أهل المدينة عليه » وقال به هو والشافعي وأحمد وهو حجة على قول أبي حنيفة 
والعراقيين : الركاز هنو المعدن فهم) لفظان مترادفان فيهها الخمس », وتعقب بأنه يَيَلت عطف أحدهما 
على الآخر » وذكر لهذا حكمًا غير حكم الأول والعطف يقتضي التغاير » واحتمال أن هذه الأمور 
ذكرها يَيلَّهُ في أوقات مختلفة فجمعها الراوي وساقها مساقًا واحدًا فلا يكون فيه حجة خلاف 
الظاهر والأصل فلا يعبأ به » وقال الأسهري : يطلق على الأمرين قال : وقيل : الركاز قطع الفضة 
تخرج من المعدن وقيل : من الذهب أيضًا . 

لطيفة : نما نعت به المحب أنه كالدابة جرحه جبار حكي أن خطافًا راود خطافة في قبة سليمان 
عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول : بلغ مني حبك لو قلت لي اهدم القبة على سليهان فعلت » 
فاستدعاه سليان فقال له : لا تعجل إن للمحبة لسانًا لا يتكلم به إلا المحبون » والعاشقون ما عليهم 
من سبيل فإنهم يتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل » فضحك سليان ولم يعاقبه وقال: 
هذا جرح جبار » وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف . ومسلم في 
الحدود من طريق إسحاق بن عيسى كلاهما عن مالك وتابعه الليث وغيره في الصحيحين والسنن . 

( قال مالك : وتفسير الحبار أنه لا دية فيه ) قال أبو عمر : لا أعلم في ذلك خلاقا أنه اهدر الذي 
لا أرش فيه ولا دية كما قال مالك رحمه الله تعالى ( وقال مالك ) مقيدًا لإطلاق الحديث المذكور مبيئًا 
للمراد به ( القائد ) للدابة ( والسائق ) لها ( والراكب ) عليها ( كلهم ضامنون لما أصابت الدابة ) 
لنسبة سيرها إليهم فلم تستقل بالفعل حتى يكون جبارًا فلا يدخل في الحديث ( إلا أن ترمح ) بفتح 
الميم ( الدابة ) أي تضرب برجلها ( من غير أن يفعل بها شيء ) كنخس ترمح له فلا ضان ( وقد 
قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل ) أي الدية ( فالقائد والسائق والراكب أحرى ) 


كنات العقوال نم ل ا ل ل ا 11777777 
أولى ( أن يغرم من الذي أجرى فرسه ) لأنه إذا أجراها لا يستطيع غالبًا منعها بخلافهم ( والأمر 
عندنا في الذي يحفر ) بكسر الفاء ( البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق 
المسلمين أن ما صنع من ذلك ) يفصل فيه فإن كان ( ما لا يجوز له أن ) يصنعه ( على طريق المسلمين) 
كالضيقة التي لا تحتمل ذلك ( فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره؛ فها كان من ذلك 
عقله دون ثلث الدية فهو ني ماله خاصة ) ؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ( وما بلغ الثلث 
فصاعدًا فهو على العاقلة » و ) إن كان ( ما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين ) 
كالواسعة المحتملة ( فلا ضمان عليه فيه ولا غرم ) بل هو هدر وعليه يحمل الحديث ( ومن ذلك البئر 
يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا 
غرم ) لا على الرجل ولا على بيت المال ولا غيرهما ( وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل 
آخر في أثره ) بفتحتين وبكسر فسكون أي عقبه ( فيجبذ ) بجيم فموحدة مكسورة فذال معجمة 
وهو لغة صحيحة وليس مقلوب جذب ( الأسفل الأعلى فيخرّان ) يسقطان ( في البئر فيهلكان جميعًا 
أن على عاقلة الذي جبذه ) وهو الأسفل ( الدية ) لجذبه والأسفل هدر ( والصبي يأمره الرجل ينزل 
في البئر أو يرقى ) يصعد ( النخلة فيهلك ني ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره) 
مثل كسر عضو ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم 
أن يعقلوه مع العاقلة فيا تعقله العاقلة ) بكسر القاف جمع عاقل ( من الديات وإنما يجب العقل على 
من بلغ الحلم من الرجال ) العصبة سموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق أو لتحملهم عن 
الجاني العقل » أي الدية أو لمنعهم عنه » والعقل المنع ومنه سمي العقل عقلًا لمنعه من الفواحش , ولا 
شيء من الثلاثة يناسب النساء والصبيان ( وقال مالك ني عقل الموالي يلزمه ) بضم فسكون ففتح 
(العاقلة إن شاءٌوا وإن أبوا ) وسواء ( كانوا أهل ديوان ) بكسر الدال وتفتح معرب (١‏ أو مقطعين ) 
بضم الميم وفتح الطاء وكسر العين » وفي نسخة منقطعين بنون قبل القاف . 

( وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله يَيلتّمُ وني زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ) يوجد 
(ديوان وإنها كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب ) فهو أول من دوّن الدواوين في العرب » أي 
رتب الجوائز للعمال وغيرهم ( فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لاينقل ) عن 
من هو له ( ولأن النبيّ عَتَّهْ قال : الولاء لمن أعتق » قال مالك : والولاء نسب ثابت ) تشبيه بليغ 
للحديث الآخر لحمة كلحمة النسب ( والأمر عندنا فيها أصيب من البهائم أن على من أصاب متها 
شيئًا قدر ما نقص من ثمنها ) إذا هي من الأموال ( قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب 
حدًا من الحدود أنه لا يؤخذ به وذلك أن القتل يأت على ذلك كله ) فيندرج الأصغر في الأكبر (إلا 
الفرية) بكسر الفاء القذف ( فإنها تثبت على من قيلت له يقال له مالك ) أي لأي شيء (لم تجلد من 


ل سسسب بس شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
افترى عليك ) فتلحقه المعرة بذلك ( فأرى أن يجلد المقتول الح من قبل أن يقل ثم يقتل » ولا أرى 
أن يقاد منه شيء من الجراح إلا القتل ؛ لأن القتل يأتي على ذلك كله ) بخلاف حد الفرية فلا يأتي 
عليه القتل (والأمر عندنا أن القتل إذا وجد بين ظهراني ) بفتح النون وفي نسخة ظهري وكل منهما 
زائد أي بين (قوم في قرية أو غيرها ) كحارة وبساتين (لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارًا ولا مكانًا ) 
فالبعيد أولى (وذلك أنه قد يقتل ) بضم أوله ( القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا) أي يرموا ( به) 
يقال: لطخه بسوء : رماه به ( فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك ) وأيضًا فالقاتل لا يبقي القتيل في مكانه 
غالبًا (قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لايدري من فعل ذلك 
به : إن أحسن ما سمع ني ذلك أن عليه ) أي فيه ( العقل ) الدية ( أن عقله على القوم الذين نازعوه) 
خاصموه حتى اقتتلوا ( وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين ) المتنازعين ( فعقله على الفريقين 
جميعًا ) لأن جعله على أحدهما تحكم . 
0 باب ما جاء في الغيلة والسحر 


4 وحَدثنى يَخْيَى» عَنْ مَالك» عَنْ يحْيَى بن سَعِيد عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّب ؛ أن عَمَرَ بن 
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الخطاب قَثَل نَفْرًا حمسّة» أو سَبْعَةَ برَجل وَاحِدٍ قتلوة قتل غِيلَةِ: وَقَالُ عَمَرٌ: لو تالأ عَلَيْهِ أل صَنْعَاءَ 
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كوو 0 - 
أ 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ؛ أن عمر بن الخطاب ) مر أن 
رواية سعيد عنه متصلة ؛ لأنه رآه وصحح بعضهم ساعه منه » وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ الموطأ سواء أَنْ عمر ( قتل نفرًا خمسة أو سبعة ) شك 
الراوي ( برجل واحد ) غلام اسمه أصيل من أهل صنعاء ( قتلوه ) قتل ( غيلة ) بكسر المعجمة 
وإسكان الياء » أي خديعة أي سرًا ( وقال عمر : لو تمالأ ) تعاون واجتمع عليه ( أهل صنعاء ) بالمدّ» 
بلد معروف باليمن ( لقتلهم جميعًا ) به » وهذا محتصر من أثر وصله ابن وهب ورواه من طريقه 
قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي » قال ابن وهب : حدّثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم 
الصنعاني في حديثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنّا له من غيرها 
غلامًا يقال له: أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله 
فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم 
قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة بفتح المهملة وسكون التحتية فموحدة وعاء من أدم فوضعوه في ركية 
بشدٌ التحتية بئر لم تطو في ناحية القرية ليس فيها ماء » فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون » 
فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر فكتب عمر بقتلهم جميعًا وقال : والله لو أن أهل صنعاء 
اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين . 


4 - كتاب : العقول 0 
شدي و و ود د ابن نَدَيَكَنَة ؛ أن 
حَفْصَة رَوْجَ الْبِيّ يل كَتَلَتْ جَارِية هَا سَحَرَئجاء وَكَد كَاَثْ برجا دَأمَرَتْ بها فقول . 


ىَ لم 


قَالٌ مَالك: السَّاحِرٌ الَّذِي يَعْمَلُ السَّحْرَ وََيَعْمَلُ ذَلِكَ لَه 
في كِتَابه: وَلَضَدَ عََلِمُوأ لمن أُشْرسهُ مَا له فى الْآْرَةَ ين حَلَقْ 7 َأَرَى أَنْ بُقَْلَ دَلِكَ إِذَا عَمِلَ ذنِكَ 


غَبْره هو هُوَمَكلُ الّذِي قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالٌ 


( مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ) الأنصاري ونسب أبوه إلى جده واسم أبيه 
عبد الله بن سعد , ومحمد ثقة مات سنة أربع وعشرون ومائة ( أنه بلغه أن حفصة زوج النبي مَل 
قتلت جارية لها سحرتبا وقد كانت دبرتها ) أي علقت حفصة عتقها على موتها ( فأمرت بها فقتلت ) 
لا أنها تولته بنفسها ( قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي 
قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد ) لام قسم ( علموا ) أي اليهود ( لمن ) لام ابتداء معلقة لما قبلها 
ومن موصولة ( اشتراه ) اختاره أو استبدله بكتاب الله ( ماله في الآخرة من خلاق ) نصيب في الجنة 
(فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه ) لا أن عمله غيره له 
5 باب ما يجب فيه الحمد 
اموعدي عوج اشاس 0 بن حُسَْنِ موْلَ عَائِضَةَ بنْتٍ قُدَامَة أن عبد لِك بْنَ 
َْوَانَ أََدَ َي وَجُلٍ صن نْ رَجْلٍ قتَلَهُ بعضَاء تَقَتَلهُ وَلِيّهُ بعضًا. 
َال مالِك: وَالهَ: هي لآشيوات ف نالل ارب الل يتشا أ 


و 


رَمَاهُ بره أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدّا ات مِنْ ذَلِكَ» كَإِنَذَلِكَ هُوَ الْعَمْد وَفِبهِ الْقِصَاص 


الم 


ذه 006 


كَالَ مَالِك: َل لد ْنَا أنْيَمْدَ ند لجل لجل يرب حل تق شه وين القند 
نضا أَنْ َضْرِب الرَّجُلُ الرّجُلَ في الدَائِرَةِ تكُون بها ثم َنْصَرِفُْ عَنْهُ وَهُْوَ حي فبنْرَى في ضَرْبِو 
َيَمُوتٌ فَتَكُونُ في ذَّلِكَ الْقَسَامَة 

َالَ مالِك: الام عِْدَنَا أ ْمل في الْحَمْدِ الرّجَالُ الأَحرَارُ بالرَّجْلٍ لحر الْوَاحِدِء وَالنسَاء بار 
كَذَّلِكَء وَالْعَبِيدٌ بالْمَيْدِ كَذَّلِكَ. 

(ناللة عو عير بن لب و1 ماففة هدك قاين يدوه الطتوا ب خوالسنهان: 
بايعت مع أمها ( أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصًا فقتله وليه بعصًا ) لما دل 
عليه الكتاب والسنة أنه يقتل با قتل به ( قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا 
أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصًا أو رماه بحجر أو ضربه عمدًا ) بيده ( فهات من ذلك» فإن ذلك 
هو العمد وفيه القصاص ) وفي الصحيحين : «أنه ميلم دعا اليهودي الذي قتل امرأة بحجر فقتله بين 


5د عدت ء  _‏ د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الحجرين » ففيه حجة للجمهور أن القاتل يقتل بها قتل به كا قال ( فقتل العمد عندنا أن يعمد) 
بكسر الميم يقصد ( الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيظ ) بفتح الفوقية وكسر الفاء وتحتية ساكنة 
وظاء معجمة » أي تخرج نفسه » ويصح قراءته بتحتية أوله ونصب نفسه » والحجة لذلك أيضًا قوله 


1 د ذه وه دسا 


تعالى : 9# وَإِنَ عَاقسَمْ فَعَاقبُوأ يِمِئْلٍ مَا عوبس بوه 4 [النحل : ]١77‏ وقوله تعالى : ## معد عليه بِمِثل مَا 
َغْتّدَئ عَلَتَيْ 4 [البقرة : ]١44‏ وخالف الكوفيون محتجين بحديث : ١‏ لا قود إِلّا بالسيف » وأجيب 
بأنه حديث ضعيف أخرجه البزار وذكر الاختلاف فيه مع ضعف إسناده » وقال ابن عدي : طرقه 
كلها ضعيفة » وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدة الكوفيين السنة لا تنسخ الكتابة ولا تخصصه 
( ومن العمد أيضًا أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة ) العداوة والشحناء مشتقة من الثأر ( تكون 
بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزي ) بضم أوله وبالزاي آخره ( في ضربه فيموت فتكون في ذلك 
القسامة ) حمسون يميئًا ( والأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار ) المتعددون ( بالرجل الحر 
الواحد والتساء ) المتعددات ( بالمرأة كذلك والعبيد ) المتعددون ( بالعبد كذلك أيضًا ) فيقتل الجمع 


بواحد مع المساواة . 
7" . القصاص في القثل 
١ 4‏ - حَدَّنَني يحَى: ؛ عن مالِك أنه بََمَهُ أ روا بْنَ الَكَم كنب إِلَ مما وِبََ بْنِ أي سُفْيانَ 
َذْكُرُ أنّهُ أ بسَكْرَانَ كد كَل رَجُلا نكت إَِِْ مُعاوبَةٌ أَنْ اله بوه كَالَ يخبى: كال ماِك: أَحْسَنٌ ما 
سَمِعْتُ في تَأُوِيلٍ هذ الآ َوْلٍ اله تبَارَكَ وََعَالَ: : « افد فر اند لبد ممَوْلاءِ ذهو والألى 


و2 00 2 


2 0 2 له و 
بالالنىة أن الِْصَاص يكو بين الإنَاثِ كم يَكون اعون وَاكرَةُ لحر تقل باكر َالو كاقل 
لحر باحر وَالأَمَة م تل بالأمة كا يُقتلُ الْعبْدُ الْعَيْدا وَالْقِضصَاصُ تكون يان التساء كنا يكون ين 
الَجَانه:والقضَاصٌ انضا يُكون ين الدخال وَالّسَاء؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله 1 وَتَعَالَ قَالَ في كِمَابه: 


م م ووس مادء 3-0 5206 


# وبا عل يبآ أن ألنّفْسَ يالتّفين وَالْمَيرت يلين والْأفٌ بالأنفي والأرضتي ل كلصن بشن 


الوح عاص 4 كدر الله تيا أنَّ فس بِالتَفْسِ» َتَفْسُ الْْأَةِ الحو نَفْسٍ الرَّجُلٍ الرٌه 
و وم رمه 
جَرَحَُهَا بجر جه 


4 4 


ار تع 


ر رع سو ف مر سخ فس 3 
قَالّ مَالِك: في لجل با يُمْسِكُ الرَّجْلَ لِلرَجْلٍ فِيَضربه فَيَمُوت مَكَانه أنه إِنْ أَمْسَكَه وَهُو يَرَى أنه 
يُرِيدٌ قَدْلَهُ لابه بجي و أنسكة وهو ترى لَه يي الب نايرب ع الاش لأ ور أنه 

عَعَدَ مَل كَإِنَهُ كل لايل تاقث المنيك افد القرية تشكة ع لك انشكة ولا يكو 


وي 
و 


عَلَيْهِ القتل. 
ثَالٌ مَالِك: فى اكَجُل يَقَيلٌ الَجُلَّ عَمْدا' أو يَفْقَأَ عَيْئَهُ عَمْدَاء فَيُقئَل الْمَاتا أَرْ تفْقَا 
: في الرّجُل يَقتل الرَّجْلَ عَمْدٌ أز يَفَْاَ َيِه عَبْنَهُ عَمْدّا فيُقتل | تِل» أو 
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َبْلَ أن يفعض نك أَنّهُ ليس علب وذوَلاَتِصَاصٌ؛ َل كا عن الذي ميل أ ف عب في اله 
اي دَحبء وَإِا ذلكَ مث لجل يل الرَجلَ عمد ميوت لقال ايكون ِصَاحِبٍ الدّم 
مات اليل َي وي وَل عَيْدْهَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: «اكيبت عي الِْصاصُ ف الئل كي 

قَلَ َاِك: كن يَكُوهُ َه الْقِصَاصٌ عَلَ صَاحِبِهِ الَّذِي قتَلَهُ وَإذَا مَلَكَ كَاتِلهُ الّذِي قَتَلَهُ مَليْسَ لَهُ 
قِصَاصٌ وَلاَدِيَّ 


كروو 


قَالّ مَالِك: لَيْسَ يبن ناموي من ابرح وَالْمبْدُ بقتلُ بالخرٌ إِدَا لَه عَمْدَا ولا 
ُقْتَلُ الحو ِالْعَبْدِ وَنْ قتََهُ عَمْدًا وَهْوَ أَحْسَنُ مَاسَحِمْتُ 

للك وريد عرو نين ند سي رن مالب 4 ةلاقا ين 
(بسكران ) حال كونه ( قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به ) لأن السكران يؤخذ بجناياته 
لئلا يتساكر الناس ويقتلون الأنفس والآموال ويدّعوا عدم العقل بالسكرء والفرق بينه وبين المجنون 
أنه أدخله على نفسه وأنه يتأتى منه القصد بخلاف المجنون ( قال مالك : أحسن ما سمعت في تأويل 
هذه الآية قول ) بالجر بدل أو بالرفع » أي وهي قول ( الله تبارك وتعالى ) # َم ألنَءَامَوَا كيب عَلنِكئ 
لْقِصَاصٌ في الَْئنّ كلك بل > يقتل لا بالعبد (« وَآلَْبَدُ بلْبَبَدٍ *) فهو لاء الذكور  (‏ وَالأنوّيا لان 4) 
[البقرة : 174] أن القصاص يكون بين الإناث كها يكون بين الذكور ء والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة : 
( كا يقتل ا حر با حر ) الذكر ( والأمة تقتل بالأمة ىا يقتل العبد بالعبد » والقصاص يكون بين النساء 
كما يكون بين الرجال ) ىا دل على هذا كله الآية » وبينت السنة ى] مر أنه لا بد من الماثئلة في الدين » 
فلا يقتل مسلم ولو رقيقًا بكافر ولو حرًا ( والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء وذلك أن الله 
تبارك وتعالى قال في كتابه : « وكينَ4) فرضنا ( علي يآ 4 ) أي التوراة (آأنَ لس 4) تقعل 
( لتقي 4) إذا قتلتها بغير حق (9 وَالمَترت 4) تفقأ (إيِآلْمَينٍ وَآلآنت 4) يجدع (لا يالْأنقٍ 
والأذنت 4) تقطع (الأُدنٍ وَلِيِنَ 4) تقلع (بآلسَنَ 4) وفي قراءة برفع الأربعة (لإوَالْجروح * ) 
بالنصب والرفع (#قِصَاصٌُ 4 [المائدة : 44 ]) أي يقتص منها إذا أمكن » كيد ورجل وذكر ونحو 
ذلك » وما لا يمكن فيه حكومة كما مر ء وهذا الحكم وإن كتب عليهم في التوراة فإنه مستمر في 
شريعة الإسلام لما ذهب إليه كثير من الفقهاء والأصوليين إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكى متقررًا 
ا ل ل 
وتعالى : « أَلنَّفْسَ يالتَقِيس 4) وأطلق فلم يقيد بذكر ( فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل ا حر وجرحها 
بجرحه ) لعموم الآية » واحتج أبو حنيفة بعمومها على قتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قثل ال حر 


1ط ل ل ل سب ببيبيبيبيبسبسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بالعبد » وخالفه الجمهور لحديث الصحيحين : «لا يقتل مسلم بكافر » وحكى الإمام الشافعي 
الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك » قال ابن كثير : لكن لا يلزم من ذلك بطلان قوهم إلا 
بدليل محصص للآية انتهى . والدليل هو الحديث المذكور ( مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل 
فيضربه فيموت مكانه إنه إن أمسكه وهو يرى ) يعتقد ( أنه يريد قتله قتلّا جميمًا وإن أمسكه وهو يرى 
أنه إنم| يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد ) بفتحتين قصد ( لقتله فإنه يقدل القاتل 
ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن ) بعدها ( سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل ) لأنه لم يظن 
القتل (وني الرجل يقتل الرجل عمدًا أو يفقأعينه عمدًا فيقتل القاتل أو يفقأ عين الفاقى) بالهمز (قبل 
أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنها كان حق الذي قتل أو فقئت) قلعت ( عينه في 
النىء) أي الدية أو القصاص (بالذي) الباء سببية أي بسبب الذي (ذهب) من قتل أو فقأ عين القاتل 
أو الفاقىء (وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدًا ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا 
مات القاتل شيء دية ولاغيرها) بيان لشيء (وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 9 كُيِبَ 4) فرض 
ا عَلِن الِْصَاصٌ ف الْمَْلّ 4) جمع قتيل والمعنى فرض عليكم المائلة والمساوأة بين القتلى (8 كل 
ألخرَ #) مبتدأ وخبر» أي مأخوذ أو مقشول بالحر ( #وَالْمبّدُ بالْمَبّر 4 ) عطف عليه ( فإنما يكون 
القصاص على صاحبه الذي قتله » وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ) لتعذره ( ولادية) 
في ماله ( وليس بين الحر والعيد قود ) قصاص ( في شيء من الجراح ) لعدم المائلة (و ) لكن ( العبد 
يقتل بالحر إذا قتله عمدًا ) وتلك قاعدة أنه يقتل الأدنى بالأعلى ( ولا يقتل الحر بالعبد» وإن قتله 
عمدًا وهو أحسن ما سمعت ) فعليه قيمته قتله خطأ أو عمدًا لأنه مال . 
باب العفو في قتل العمد 

0 - حَدكِيبجتى» عن تالِك أنه أل من بَضى ين أل الم َُوُونَ في لجل ذا أَوْصَى 
أن يُعْقَى عَنْ كَاتلِِ إِذَا ككل عَمْداء إنَّ دلِكَ جَايرٌ له وَأَنهُ أَوْلَ بدَمِهِ مِنْ غَبْرِهِ مِنْ أ وَلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِونَا 
مَالِك في الول يَعْقُوه عكر التتويلة أبس يَسْتَحِقَهُ وَيِحبَ لَه نه ه لَيْسَ عَل ال َقَاتِلٍ عَفْلٌ يَلرَمَهُ 
أن يَكُونَ الذي عَمَا عَنْهُ اشْترطَ ذَّلِكَ عِنْدَ الْمَْو عَنْهُ 

َل تايك: في الف عهذا ذا في ع ل يد فلوسن سة. 

قَالّ مَالِك: :ذال لجل عند وَكَاتْ عل َلك ةمول نون وَََاتٌ» عن البنُونَ 
وَأبى الْبَتَاتُ» أَنْ يَعْفُونَ فَعَفوُ ابن جائرٌ عل الْبَنَاتٍ وَلا أَمْر ِلََاتٍِ مع البنينَ في الْقِيام بالدّم وَالْمَُو 


عقو 


(مالك أنه أدرك من يرضى) بفتح أوله وضمه , أي من يرضى هو وغيره ( من أهل العلم 


5 كتاب : العقول مش بل )بيب 9 
يقولون) جمع على معنى من ( ني الرجل إذا أوصى أن يعفو عن قاتله إذا قتل عمدًا أن ذلك جائز له 
وأنه أولى ) أحق (بدمه من غيره من أوليائه من بعده) وقد جاء في الحديث : «من عفا عن قاتله دخل 
الجنة »(مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب ) يثبت ١‏ له ) بإنفاذ مقتله ( أنه 
ليس على القاتل عقل ) دية ( يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه ) فيلزمه 
(والقاتل عمدًا إذا عفي عنه يجلد مائة ويمسجن سنة ) كاملة ( وإذا قل الرجل عمدًا أو قامت على 
ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون فعفو البنين جائز ) ماض ( على 
البنات ولا أمر للبنات مع البتين في القيام بالدم والعفو عته ) إن) الأمر للبنين . 
باب القصاص في الجراح 
٠9‏ -قَالَ يحبى: قَالَ مالِك: الأَئر المجمَمَعُ عَلَيْهِ عند أنَّمَنْ كَسَرَ يدا أَوْ رجلا عَمْدَاء أنه قاد 
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قال مَالك وَلا ياد مِنْ أحَدٍ حتى ترا جرَاح صَاحِيد فَيْقَادُ مِنَه فإ جَاءَ جرح المستَقَادِ مِنْهُ مث 

5 و 34 3 م 2 

وه 30 مه 2 ال د 5 ياس برومبير م و 5" > ”ب ل موي م 
جرح الأول حِينَ يَصِحء فهو القود, وَإِن رَادَ جرح المستقاد منه | مَاتء فليس على المجروح الأول 
كوس وي عا فسة رمعا سك مو رج 5 كه دوسا رة 8 م هل فاص رع اله “ها 2ه 
المستقيد شىئء. وَإِنْ بَرَأجرْحٌ المستقاد من وَشَل المجُرٌوح الأوّلء أ بَرَأْتَ جِرَاحَة وَببَاعَيُبٌ او 


00 د اس الى لس 6 >رره ل -- 

نَفْصٌء أَوْ عمل إن المتقَاد مِنْهُ لأيَكْمٌ الثازية» وَلأَيْقَادُ جره 
.2 00 “رن 2 م م 0 00 7 : 1 كد 
قَالَّ: وَلكِنَهُ ُعْعَلْ لَه بقَدْر مَانَقَصَ مِنْ يَدِ الأوّلٍ أوْ قَسَدَ مِنَْا. وَالجِرَاح في الجَسَدٍ عل مِْلٍ ذَلِكَ. 


0 
6 


0 9 14 ورك 2 َ 0 0 0" 
قَالُ مَالِك: وَإِذا عَمَدَ الرّجل إلى امْرَأَتَهِ ففقاً عَيْنَهَاء أو كَسَرَ يَدَهَاء أو قطعٌ إِصْبَعَهَاء أَوْ شِبّهَ ذلك 
0-9 


دك 7 2151 >ين بقع هو لكك ىس وكا ره 8 1“ كت ل ا 1 
مُتَعَمدًا لِذَّلِكَء فَإََِا تُقَادُ مِنْهُ وَأمّا الرَّجْل يَضْربٌ امْرَأَتهُ با حبّل» أَوْ بِالسَّوْطِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْيهِ مَا 1" 


06 


يد وَ1َيَتَحَمدُه إن َْقَلُ مما آَصَاب ِنْهَا عَلَ هَذًا الْوَجْن وَلمُقَادُ مِنُْ. 

(مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدًا أو رجلا عمدًا أنه يقاد منه ولايعقل ) جررًا 
على الجاني ؛ لآن الواجب عليه القود (ولا يقاد) يقتص (من أحد حتى تيراً جراح صاحبه فيقاد منه 
فإنه جاء جراح المستقاد منه) أي الجاني (مثل جراح الأوّل حين يصح فهو القود) الكامل ( وإن زاد 
جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأوّل المستقيد شيء2) لا عقل ولا دية (وإن برأ جرح 
المستقاد منه) وهو الجاني (وشل المجروح الأوّل) المجني عليه (أو برأت جراحه وا عيب أو نقص أو 
عثل) بفتح المهملة والمثلثة برء على غير استواء (فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية) من يد أو رجل ( ولا 
يقاد بجرحه ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأوّل أو فسد منها) بالشلل ؛ إذ هو فساد في اليد 
وبطلان لعملها ( والجراح في الجمسد على مثل ذلك ) من تمام وزيادة ونقص ( وإذا عمد ) قصد 
(الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو شبه ذلك ) حال كونه ( متعمدًا لذلك) 


لل سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
المذكور من الفقء وما بعده ( فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من 
مريما م يدوا تس وان يتن ما ينات منها عل هذا الو جدرولا يكاوايني) اث كيرد لله 
4 وَحَدَّكي بجتَى» عَنْ مالك أَمّّم بََمّه »أن ابكْرِ بْنَ محمد بْنِ عَْرِو بْنِ حَزْمٍ أَكَادمِنْ 
ومالك اله رلقة ا إن ابلرتكررين م بون تدرو ين جحو لاقني لقره قاذ و ين الف .. 
31١‏ مده د ا 


و 


7 م 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي مخفمًا » عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار ) بالتخفيف 
(أن سائبة أعتقه بعض الحجاج ) جمع حاج ( فقتل ابن رجل من بني عائذ ) بتحتية وذال معجمة 
(فجاء العايذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه ) أفاد أنه قتل خطأ ( فقال عمر: لا دية 
لهء فقال العائذي : أرأيت ) أي أخبرني ( لو قتله ابني ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إِذَّا تخرجون ديته » 
فقال العائذي : هو إذّا كالأرقم ) بالقاف الحية التي فيها بياض وسواد أو حمرة وسواد (إن يترك 
يلقم) بفتح أوله وإسكان اللام وفتح القاف وأصله الأكل بسرعة ( وإن يقتل ) بضم أوله وفتح ثالثه 
( ينقم ) بكسر القاف من باب ضرب لغة القرآن » وفي لغة بفتح القاف من باب تعب وهي أولى هنا 
بالسجع » ومعناه إن تركت قتله قتلك وإن قتلته كان له من ينتقم منك » وهو مثل من أمثال العرب 
مشهور ء قال ابن الأثير : كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثأر الجان وهي الحية الرقيقة فرب| 
مات قاتلها وربا أصابه خلل » وهذا مثل فيمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع بها . 


مكح نانك :”تراب 4-5 ا يي 17727277727 ا 


4 - كتاب القسامة 
بفتح القاف مأخوذ من القسم » وهو اليمين » وقال الأزهري : القسامة اسم للأولياء الذين 
يحلفون على استحقاق دم المقتول » وقيل : مأخوذة من القسمة لقسمة الأيهان على الورثة » واليمين 
فيها من جانب المدعى ؛ لأن الظاهر معه بسبب اللوث المقتضى لظن صدقه » وفي غير ذلك الظاهر 
تع لاعن غلية »قلذا رجت عن الأصل .. ْ 

"١‏ تبدية أهل الدم في القسامة 

قال أبو عمر : كانت في الجاهلية فأقرّها يتم على ما كانت عليه ني الجاهلية » رواه عبد الرزاق 
وابن وهب . انتهى . وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
وسليهان بن يسار عن رجل من أصحاب النبيّ يَتّمْ من الأنصار : « أنه يَكتُّه قرّ القسامة على ما كانت 
عليه في الجاهلية » ثم رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله » 
ثم رواه من طريق صالح عن الزهري أن أبا سلمة وسليهان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار 
عن النبيّ َي بمثله . 
5- حَدَّئنِي يْبّى» عَنْ مَالِك, عَنْ أبي آ بي لَيْلَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّْمَنٍ بْنِ سَهْلِء عَنْ سَهُْلٍ بْنٍ 
ُ ْم أله َه رجا من كبا َو عبد ل بن سَهْلٍ وَحيصَة حرجا ِل حدر َل حَيْند 


عسو 2 


َصَاءهُمْ أي تيِصَدُ تخي أن عبد اله بن سَهْلِ كد ميل وَطرِح في قر بغ أو عبنِه فأنّى يود فَقَالَ: 


َنم وَالله لله كَتَلتُمُوهُ كَقَانُوا: انما بل حنى كيم عل كوو كذَكر م لِك كم بل هر 
وو شو وخر افيه - وَعَْدُ الرّحْمَنِ كَذّهَب عحيِّصَة ل نّم وَهُوَالَّذِي كان بِحَيْبَ فَقَالَ له 


رَصُولٌ الله يلم : ١‏ ك0 يرد لشن كلم وَْصهُ 4ه ك1 هَ نيّصَة قَقَالَ رَسُولُ الله يلم : «إمَا 

يدوا صَاجكُم و بوث يحزب» كت إل 3 رَسُولُ الله يله في دَلِكَ» تكتبُوا: إِنَا وَالله مَا 
تَتَلْنَاُ فَقَالَ: رَسُولٌ الله يللم جوَيْصَةَ وَححِيِصَة وَعَبدِ الرمَن: كَُن وَتَستحِثُوَ م صَاحكُمْ؟» 
كَقَانُوا: كل: «اكتخيفث لك يهو 5 قَانُوا: لَيسُوا بِمُسْلِدِينَ» قَوَدَاهُ رَسُولُ الله مله مِنْ عِنْدِو 


م« صا ضاه 


فَبَحَتٌ إل م بان نَاقَةٍ > : َبَى أَددَتْ عَلَبْهِمْ دار كال شَهز؟ لَقَدْ رَكَصَئْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ عمرَاءُ. 
َال مايك: الْمَقِيدُ هو الْبثرٌ . 
ل ٠.‏ على أن 6 2 عم روب إلنل واس . 
َال يحيّى : عَنْ مَالِك عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ عَنْ بُشَيْرِبْنِ يَسَارِ ؛ أنه أخيره أن عَبّدَ الله بْنَ سَهْلٍ 
(5) أخرجه : البخاري في (91) كتاب الأحكام (78) باب كتاب الحاكم إلى عّاله . ومسلم في (58؟) كتاب 
القسامة )١(‏ باب القسامة » حديث (5) . 


لس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الأنْصَارِي وَححوْصَة بن مَسْعُودٍ حرا إل تيبر مراف حَوَلئجهها' َيِل عبد الله لله بْنُ سَهْلِء َقَدمَ 
نض نا و ولخو خرتصضة وماد الرَحْمَنِ بن سَهَا ِل التي يله كََب عَبْدُ لثمن تكلم 


0 
0-4 
22 ها 2 2 عطس مره 


حنمن أخروة فقال: رَسُولُ لله ييل : وم ال رع وله زكرا ا ا 


2 
يمنا 


سهلء فقال: شمر سول الله يلل : «اتحْلفُونَ حمسن حمسين يمي عا وَتَسْتَحِقَونَ َم صَاحِبِكُمْ َو َاتَلِكُم؟) 


تَانُوا: يا اكول ا لهذ دا دم تقَالَ هُمْ وم سُولٌ الله ج: تولك يكو دُبِحَمْسِينَ يَمِيِتَا) 
قَاُوا: يار ول الله كف تَفبَلُ أي نَقَوْمٍ َُارِ؟ كَالَ يتحى: بن حبر سَعِي كرَعَمَ بُشَْدُ بْنُ يَسَارِ أَنَّوَسُولَ 
الله 00 

َالَ مَالِك: الأَمر رُ تمع عله عَلَيِْ عِنْدَنَه َالَذِي سَمِعْتُ ين أ رْمَى في الْقَسَامَ وَالَذِي اجْتَمَحَتُْ 


0 2 0 


عَلَيْه الأَيمَه في ليم وَالَدِيثْ يا لان المدّعُونَ دف الْقَسَامَة تَيَحْلِفُونَ. وَأَنَّ الْقَسَامَ 
لابح أَمْريْنِ: ما أَنْيَقُولٌ الَقتُولُ: ِي عِنْدَ فلآ ْيَأ وُلةُالدّم بلَوْثِ مِنْيَْنَق وَإنْ تَكْنْ 
َع عل الي يُدّعى علي اد كهََابُوجبُ السام َ لِلْمُدَعِينَ الدّمَ عَلَ مَنْ ادَعَوْهُ عَلَئْهِوَلِاَنجَبُ 
الْقَسَامَةٌ عِنْدَنَا إلا بأَحَدِ هَدَيْنِ الْوَجهَينٍ. 

قَالّ مَالك: ويك الث الى الف فيه ننه الذي ي كَيَوَلْ عليه عَمَلُ النّاس أن المبََئنَ 
ِالْقسَامَةِ آَهْلْ الدّم 0 يَدَعُوتَهُ في الْعَمْدِ وَاحَط. 

5 


0 وَكَدْبَدَأَرَُولٌُ الله َي الخارد ينف ل صَاحهم الذي ل ييه سي 
كَالٌ مَالِك: ل َ سْعَحَقَوا دم صَاحِيِهمْ» وَكتَلُوا مَنْ د وَلاَبُقَتَلُ في 
لقع إلا لبها اننمز ول لو َجُلا سين يونا كن َل عَدَدُهم 


م 


ككل بَنْشْهُم ره ردت الها علَهِم لامكل دن : وَل ُو ولام الَّذِينَ كجُورُ حُمْ العفو 
عت ينكل أعذ ين ويك سيل إل الذو لكل عد يق 


2 


5-5 


3 5 2 


قَالّ يحى: قَالّ مَالِك: ون لان عل عن بي باتكل اح يكذ 
َكلَ أَحَدمِنْ ولا الذّم | 1 َذِينَ جُورُ هُمْ الَو عَنْ الدّم وَإنْ كان وَاحدَا؛ نابر مَنْ يقي 
ون وَل ادم ذا ككل أَحدٌ ِنْهُمْ َنْ لمان وَلكِنْ الآبّانٌ دا كال ذلك تُرَدُعَلَ الْمدّعَى عى َل 
ِف مِنْهُم سو وجلا ين يبنا إن لُقُوا ين رَجْلَرُدَتْ الَيّانُ عَلَ مَنْ نْ حَلَفَ 


عم ره #رعه سوا رفير 


منهج تلذ] بذ ديفي اديب علي حلف مر كين توا يرع. 


5 


ع8 
سر 
2 


كَالَ يحْى: كَالَ مَالِك: وَإِنّا فْرقّ بَيْنَ الْقَسَا قَسَامَة في لدم وَالَيمانِ في ا لقوق أَنَّ لجل إِذَا دَايَنَ الرَجُلَ 


استبت كيني لَه وَأنَ اَل د أو ل لجل بعل ني جماعة من النَاسء وَإِن تس الخو 


6د كنات : القسامة سس و 
َالَ: كَلَوْ كن الْقَسَامةٌ لاوما تبت فيه اله وََوْ عِْلَ فِيهًا كما يُعْمَلُ في القُوقٍ عَلَكَتْ الدّمَاءُ 
وَاجْئَرا اناس عَلَيْهَا إِذاعَرَهُوا لْقَضَاءَ فِيها وَلكِنْ ما جلت الْقَسَامَة ِل ولأ امفعُولٍ يَُدّهُونَ ا يها 
يكف النََّسُ عَنْ الم وَلِيَحدَرَ لْقَاِلُ أن يُؤَْدٌ في مِذْلٍ ذَلِكَ بعوْلٍ القمُولٍ. 


م 
4 2 


2 عه ب مم8 اع ف م > ,ولام ووصمو د م #0 04 ا 
ثَالَ يحتى: وَقَدْ قَالّ مَاِيِك ني الْقَوْم يَكونٌ لهُمْ الْعَدَدُ يُنَهَمُونَ بالدّم؛ فَيَرْد وَلآهالشُولٍ الأيْمَانَ 
سكم اه شاع و يمسي 2 #- ع عو 2 و .- 8 ى اه 2؟ ان ُ ّ ا ل 1 3 رع ا 2 
عَلَيْهِمْ وَهُمْ تَمَرّ هم عَدَدُ أنَهُ يتخلف كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ تَعْسِهِ حمَيِنَ يَوِينَاء ولا تقطعٌ الأَئِمَان عَلَيْهِمْ 
0 07 2ه 0 7 من 7 9 


6 000 ث# 00 ا 2 2 س1 ٠.‏ سه ة؟ء 6 2 
بقدرٍ عَدَدِهِم وَلا يَبرَءُونَ دون أن يحلف كل إنسَانء عن نفسِه حمسين يوِينا. 
200 مو 202 دار لمر انو ‏ لقك ل ات 
قال مَالِك: وَمَذَا أَحَسَن مَا سَمِعْت فى ذُلِكَ. 
6 وم 00 


ا اي سر إسرمة د 26 2 0 2 هً 7 0 لوه 00 
قَالَ: وَالْقَسَامَةَ نَصِيدُ إل عَصَبَةِ المقدَولء وَهُمْ وَلآة الدّم الْذِينَ يَقَِمُونَ عَلَيْ وَالَذِينَ يُقتل 


( مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ) الأنصاري المدني ويقال : اسمه عبد الله 
تابعي صغير ثقة ( عن سهل ) بفتح فسكون ( ابن أبي حثمة ) بفتح المهملة وسكون المثلئة ابن ساعدة 
ابن عامر الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة ثلاث من الحجرة وله أحاديث مات في 
خلافة معاوية ( أنه أخبره رجال من كيراء ) بضم ففتح أي عظاء ( قومه ) قال في المقدمة : هم 
محخيصة وحويصة ابنا مسعود » وعبد الله وعبد الرحمن ابنا سهل ( أن عبد الله بن سهل ) بن زيد بن 
كعب الأنصاري الحارثي ( ومحيصة ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتية الثقيلة على الأشهر 
وفتح الصاد المهملة ابن مسعود بن كعب ال حارثي الأوسي أسلم قبل أخيه حويصة ( خرجا إلى خيبر) 
بعد فتحها » وعند ابن إسحاق : فخرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرّا( من جهد) 
بفتح الجيم وسكون الاء » أي فقر شديد ( أصابهم ) وفي مسلم : خرجوا إلى خيبر في زمن رسول الله 
كله وهي يومئذ صلح وأهلها يبود ( فأتي ) بضم الهمزة وكسر التاء ( مخيصة فأخبر ) بضم الهمزة 
وكسر الموحدة ( أن عبد الله بن سهل قد قل وطرح ) بضم أوله ( في فقير ) بفتح الفاء فقاف 
مكسورة ( بئر أو عين ) بالشك من الراوي » وعند ابن إسحاق : وجد في عين قد كسرت عنقه ثم 
طرح ( فأتى ) محيصة ( يبود فقال ) لهم ( أنتم والله قتلتموه ) حلف لقرائن قامت عنده أو قيل له 
بخبر يوجب العلم ( فقالوا ) مقابلة لليمين باليمين : ( والله ما قتلناه ) زاد في رواية : ولا علمنا قاتلا 
أي له ( فأقبل ) محيصة ( حتى قدم على قومه ) بني حارثة ( فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه 
حويصة ) بضم المهملة وفتح الواو وكسر التحتية الثقيلة على الأشهر وتخفف وصاد مهملة ابن 
مسعود بن كعب الأومى شهد أحدًا والخندق وسائر المشاهد ( وهو أكير منه ) أي من محيصة » وعند 
ابن إسحاق أنه ييه قال بعد قل كعب بن الأشرف : من ظفرتم به من اليهود فاقتلوه» فوثب 
محيصة على تاجر يهودي فقتله فجعل حويصة يضربه وكان أسنّ منه وذلك قبل أن يسلم حويصة 
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(وعبد الرحمن بن سهل ) ابن زيد بن كعب الحارثي أخو المقتول ( فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي 
كان بخيبر ) وني الرواية اللاحقة : فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه وجمع باحتمال أن كلا 
منهما أراد الكلام ( فقال له رسول الله يلم : كبر كبر ) بالتكرير للتأكيد أي قدم الأكبر ( يريد السنّ ) 
إرشادًا إلى الآدب في تقديم الأسنّ » وفيه أن المشركين في معنى من معاني الدعوى وغيرها أولاهم 
ببدء الكلام أكبرهم » فإذا سمع منه تكلم الأصغر فيسمع منه إن احتيج له » فإن كان فيهم من له بيان 
ولتقديمه وجه فلا بأس بتقديمه وإن أصغرء قاله ابن عبد البر ء وأخرج بسنده أنه قدم وفد من 
العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر : كبروا كبروا» 
فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أسن 
منك» قال : صدقت تكلم رحمك الله » فقال : إنا وفد شكر ... فذكر الخبر . انتهى . وحقيقة الدعوى 
إنما هي لعبد الرحمن أخي القتيل لا حق لابن عمه فيها , فإنما أمر ييه أن يتكلم الأكبر ؛ لأنه لم يكن 
المراد حينئذ الدعوى » بل سماع صورة القصة » وعند الدعوى يدعى المستحق » أو المعنى أن الأكبر 
يكون وكيلًا له ( فتكلم حويصة ) الذي هو أسنّ ( ثم تكلم محيصة ) أخوه. وفي رواية لمسلم» 
فصمت أي عبد الرحمن وتكلم صاحباه ثم تكلم معهم| فذكروا مقتل عبد الله بن سهل ( فقال رسول 
الله يكم : إما أن يدوا صاحبكم ) بفتح التحتية وخفة الدال المهملة » أي يعطوا أي اليهود دية 
صاحبكم ( وإما أن يؤذنوا ) يعلموا ( بحرب ) تبديد وتشديد ؛ إذ لا قدرة لهم على حربه يكم مع مأ 
هم فيه من غاية الذلة ( فكتب إليهم ) أي أمر بالكتب إلى اليهود ( ني ذلك ) الخبر الذي نقل إليه 
(فكتبوا ) اليهود ( إنا والله ما قتلناه ) زاد في رواية : ولا علمنا قاتله ( فقال رسول الله يلتم الحويصة 
ومحخيصة وعبد الرحمن : أتحلفون ) ببمزة الاستفهام ( وتستحقون دم صاحبكم ) أي بدل من دم 
صاحبكم ففيه حذف مضاف .» أو معنى صاحبكم غريمكم فلا حاجة إلى تقدير » والجملة فيها معنى 
التعليل لأن المعنى أتحلفون لتستحقوا ؟ وقد جاءت الواو بمعنى التعليل ؛ في قوله تعالى : #أوٌ 
يُويفْهَنَيمَاسَبْوأ ويَعْتُ عن كير 4 [الشورى : 4 "0 المعنى ليعفو » وفي عرض اليمين على الثلائة حجة 
قوية لقول مالك ومن وافقه » أنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة , وأنّ لوي الدم وهو هنا 
الأخ الاستعانة بعاصبه ( قالوا : لا ) نحلف .» وفي الرواية اللاحقة :لم نشهد ولم نحضر ( قال: 
أتتحلف لكم يبود ؟) خمسين يميئًا أنهم ما قتلوه ( قالوا : ليسوا بمسلمين ) وفي اللاحقة : كيف نقبل 
أيهان قوم كفار ؟ وفي رواية قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود : وني أخرى : ما يبالون أن يقتلونا أجمعين 
ثم يحلفون ( فوداه ) بخفة الدال المهملة بلا همز أعطى ديته ( رسول الله يَلنّه من عنده ) وفي رواية 
للبخاري ومسلم : فوداه مائة من إبل الصدقة » وجمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة ودفع المال 
الذي اشتراها به من عنده أو من بيت المال المرصد للمصالح لما في ذلك من مصلحة قطع النزاع 
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وإصلاح ذات اليمين وجبرًا لخاطرهم وإِلَا فاستحقاقهم لم يثبت . وحكى عياض عن بعضهم تجويز 
صرف الزكاة في المصالح العامة وتأول الحديث عليه » وقال في المفهم : رواية من عنده أصح من 
رواية من إبل الصدقة وقد قيل : إنها غلط والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن ٠‏ فيحتمل أنه يَيَل 
تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء ( فبعث إليهم بوائة ناقة حتى أدخلت ) النوق 
(عليهم الدار» قال سهل ) ابن أي حثمة : ( لقد ركضتني ) أي رفستني برجلها ( منها ناقة حمراء) 
ولابن إسحاق : فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزهاء وفي رواية للبخاري : 
فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدًا لهم فركضتني برجلها , وقال ذلك ليبين ضبطه للحديث 
قيها حانا لبنااةوافه مقووعية التسامة و ويه أجل كانة الأتية والمتقو مين المجيابة والحاعين 
وعلماء الآمّة ىالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد » وعن طائفة التوقف فيها فلم يروا القسامة ولا 
أثبتوا لما في الشرع حك » وهذا الحديث رواه البخاري في الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل 
ومسلم من طريق بشر بن عمر والنسائي من طريق ابن وهب الأربعة عن مالك به وله طرق في 
الصحيحين والسنن . 

( قال مالك : الفقير ) بفاء ثم قاف بلفظ الفقير من بني آدم ( هو البكر ) القريبة القعر الواسعة 
الفم » وقيل : الحفرة التي تكون حول النخل ( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس بن عمرو 
الأنصاري ( عن بشير ) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة ( ابن يسار ) بفتح التحتية والسين المهملة 
الخفيفة المدني الحارثي مولى الأنصار التابعي ثقة ( أنه أخيره ) قال أبو عمر : ألم يختلف على مالك في 
إرسال هذا الحديث ؟ انتهى » وهو موصول في الصحيحين وغيرهما من طريق بشر بن المفضل وحماد 
ابن زيد وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن بشير 
عن سهل بن أبي حثمة » زاد حماد عن يحيى عن بشير ورافع بن خديج » وقال الليث عن يحيى : 
حسبت أنه قال مع سهل ورافع بن خديج ( أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود 
خرجا إلى خيبر ) في أصحاب لما يمتارون ترا ء زاد في رواية بشر بن المفضل : وهي يومئذ صلح 
والمراد بعد فتحها ( فتفرقا في حوائجههم| ) وفي رواية حماد : فتفرقا في النخل ( فقتل عبد الله بن سهل ) 
وفي رواية ابن اللفضل : فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو ينشط في دمه قتيلًا فدفنه ( فقدم 
مخيصة) المديئة ( فأتى هو وأخوه حويصة ) ابنا مسعود ( وعبد الرحمن بن سهل ) أخو المقتول ( إلى 
النبيّ ميته ) ليخبروه بذلك ( فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه ) وني رواية حماد : فتكلموا 
في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم ( فقال رسول الله يَيُم : كبر كبر ) بالجزم أمرء 
وكرره للمبالغة أي قدم الأسنّ يتكلم » وفي رواية حماد فقال : الكبر الكبر بهمزة وصل وضم الكاف 
وتسكين الموحدة جمع الأكبر » والنصب على الإغراء يعني كما قال يحيى بن سعيد ليلٍ الكلام الأكبر» 
وزاد ابن المفضل : فسكت ( فتكلم حويصة ومحيصة ) بشدٌ الياء فيهما على أشهر اللغتين ( فذكرا شأن 
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عبد الله بن سهل ) أي أخبراه بقصة قتله » وفي رواية الليث : فصمت .ء أي عبد ال رحمن وتكلم 
صاحباه ثم تكلم معهم| فذكروا لرسول الله يلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله بيك : 
(أتحلفون) بهمز الاستفهام (خمسين يميئًا وتستحقون دم صاحبكم أو ) قال دم (قاتلكم) أي قاتل 
قريبكم » فشك الراوي » قال النووي : المعنى يثبت حقكم على من تحلفون عليه » وذلك الحق أعم 
من أن يكون قصاصًا أو دية . انتهى . وهذا تأويل بعيد متعسف حمله عليه نصرة مشهور مذهبه أنه لا 
قصاص بالقسامة في عمد ولا خطأ إن) فيها الدية على الجاني في العمد وعاقلته في الخطأ والمتبادر من 
ذكر الدم القصاص والتبادر آية الحقيقة » ويؤيده أنه يله قتل بالقسامة رجلًا من بني نصر بن مالك 
رواه أبو داود ( قالوا : يا رسول الله لى نشهد ) قتله ( ولم نحضر ) . وني رواية بن المفضل : وكيف 
نحلف ولم نشهد ول نر ؟ ووقع في الصحيح من رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار فقال : تأتون 
بالبينة على من قتله » قالوا : ما لنا بينة » وفي النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «فقال 
يه : أقم شاهدين على قاتله أدفعه إليك برمّته » فقال : إني ل أصب شاهدين وإنما أصبح قتيلًا على 
أبوامهم » قال أبو عمر : هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار ورواية أهل المدينة عنه أثبت وهم 
به أقعد ونقلهم أصح عند العلماء » وقد حكى الأثرم عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد بن عبيد عن 
بشير وقال : الصحيح عنه ما رواه يحبى بن سعيد وإليه أذهب » وقال بعضهم : ذكر البينة وهم لأنه 
ينه قد علم أن خيير حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين » وأجيب بأنه وإن سلم أنه لم يسكن مع 
اليهود فيها من المسلمين أحد لكن في القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرًا فيجوز أن 
طائفة أخرى خرجت بمثل ذلك » ويحتمل أنه يِه طلب البيئة أولًا فلم تكن هم بينة فعرض عليهم 
الأيهان فامتنعوا فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم ( فقال لهم رسول الله بيك : فتبرتكم ) بسكون 
الموحدة أي تبرأ إليكم من دعواكم ( يهود ) بالرفع ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث على إرادة 
اسم القبيلة والطائفة » وضبط أيضًا فتبريكم بفتح الموحدة وشد الراء مكسورة . أي يخلصونكم من 
الأيان ( بخمسين ) يميئًا يحلفونها ( فقالوا : يا رسول الله كيف نقبل أيهان قوم كفار ) وفي رواية ابن 
إسحاق : « فقال رسول الله يَيكتَّهُ : تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه سين يمينًا فيسلم إل 

فقالوا: يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم » قال : فيحلفون لكم بالله حمسين يميئًا ما قتلوه 
ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرون من دمه » قالوا : ما كنا لنقبل أيمان اليهود ما فيهم من الكفر أعظم من 
أن يحلفوا على إثم » وفي رواية في الصحيحين : «فكره يََّهْ أن يبطل دمه » ( قال يحيى بن سعيد: 
فزعم) أي قال . من إطلاق الزعم على القول الثابت كخير زعم جبريل ( بشير بن يسار أن رسول 
الله ميتم وداه ) بفتح الواو والدال المهملة الخفيفة أن أعطاهم ديته ( من عنده ) من خالص ماله أو من 
بيت المال ؛ لآأنه عاقلة المسلمين وول أمرهم » وفي رواية حماد : قال سهل : فأدركت ناقة من تلك 
الإبل قد دخلت مربدًا لهم فركضتني برجلها » وفيه أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من 
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جهة أن اليمين على المدعى وأنها خمسون يميئا وهو بخص قوله ييل : «البينة على الماعى واليمين على 
بن أنكر » مكأنه قال يدليل :هذ الحديت إلافي القسامة ولا فرقابين أن عي ذلك في حديت واحد 
أو حديتين ؛ لأن ذلك كله سنته يله » على أنه جاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر إِلّا في 
القسامة وإن كان في إسناده لين فقد عضده الآثار المدواترة في حديث الباب » لكن هذا موضع 
اختلف فيه العلماء كما أشار له الإمام حيث ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت 
ممن أرضى ) من العلماء ( في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث ) وخبر المبتداً 
قوله : ( أن يبدأ بالأيهان المآعون في القسامة فيحلفون ) فإن نكلوا ردّت على المدّعى عليهم » فإن 
حلفوا برئوا وبطل الدم » فإن أبوا فيأتي تفصيله ( وأن القسامة لا تجب ) أي تثبت لولي الدم (إلا 
بأحد أمرين : إما أن يقول المقتول ) قبل موته ( دمي عند فلان » أو يأت ولاة الدم بلوث ) بفتح اللام 
آخره مثلثة ( من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم ) بيان للوث والواو للحال» قال 
الأزهري : اللوث البينة الضعيفة غير الكاملة ( فهذا يوجب ) يثبت ( القسامة للمدعين الدم على من 
ادعوه عليه ولا تجهب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين ) أعاده تأكيدًا » قال أبو عمر : إنها جعل 
مالك قوله دمي عند فلان شبهة ولطخًا لأن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت الإنابة 
والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيئ ء ألا ترى إلى قوله تعالى : # لول أَحْرْتَقَإِك أجل قريب 
دف وَآكن يِنَلصِّصِينَ 4 [النافقون : ]٠١‏ وقوله : إإدًا حَصَرٌَكمَدَهُمُالْمَوَت َالَإِي تال » 
[النساء : ]١8‏ فهذا معهودة من طبع الإنسان ولا يعلم من عادته أن يدع قاتله ويعدل إلى غيره » وما 
خرج عن هذا نادر في الناس لا حكم له ( قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا » الذي 
م يزل عليه عمل الناس أن المبديين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه ني العمد والخطأ ) عطف 
تفسير لأهل الدم » وأعاد ذلك وإن قدمه قريبًا لزيادة قوله في العمد والخطأ وللاحتجاج له بقوله : 
(وقد بدأ رسول الله يِل الحسارثيين ) نسبة إلى حارثة بمثلثة بطن من الأوس يعني المذكورين في 
الحديث السابق من طريقيه ( في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر ) وهو عبد الله بن سهل » وإلى هذا 
ذهب الجمهور وأحمد والشافعي في أحد قوليه » قال ابن عبد البر : ومن حجتهم أيضًا قوله تعالى : 
© وَكَكْمْ في الِْصَاصٍ حَيَة 4 [البقرة : 1074] وقوله : # #لَتَجِدَنَ أَسَدَالناسٍ عداو للدنَ امنوا الْيَهُود » 
[المائدة : 47] ) فللعداوة التي بينهم وبين الأنصار بدأهم بالأييان » وجعل العداوة سببًا تقوي بها 
دعواهم ؛ لأنه لطخ يليق بهم غالبا لعداوتهم » ومن ستته يكم أن من قوي سببه في دعواه وجبت 
تبديته باليمين » ولهذا جاء : اليمين مع الشاهد » مع مافي هذا من قطع التطرق إلى سفك الدماء 
وقبض أيدي الأعداء على إراقة دماء من عادوه على الدنيا » وقال جمهور أهل العراق وأبو حنيفة 
وأصحابه وجماعة : يبدأ المدعى عليهم بالحلف لعموم حديث : البينة على المدعي واليمين على 


0س دتغغت لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المدعى عليه » وعارضوا أحاديث الباب بها رواه أبو داود من طريق الزهري عن أبي سلمة وسليهان 
ابن يسار عن رجال من الأنصار : « أن النبيّ يلم قال لليهود وبدأ بهم : أيحلف متكم خمسون 
رجلا؟ فأبواء فقال للأنصار : أتحلفون ؟ فقالوا : نحلف على الغيب ؟ فجعلها رسول الله يلم على 
اليهود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم » والجواب أن رواية الجماعة مالك ومن تابعه عن يحيى بن سعيد 
وغيره أصح» وقد روى الزهري نفسه هذه وهذه وقضى با في حديث سهل » فدل على أن ذلك عنده 
الأثبت والأولى » ولا حجة لهم فيا رواه أبو داود أيضًا عن عبد الرحمن بن بجيد قال : والله ما كان 
الشأن هكذا ولكن سهلًا وهم ما قال يَيّهُ : احلفوا على ما لا علم لكم به » ولكنه كتب إلى هود 
حين كلمته الأنصار أنه قد وجد قتيل بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلا فوداه من عنده » لأن قول عبد ال رحمن لا يرد قول سهل المخبر عما شاهد حتى ركضته منها 
ناقة» وعبد الرحمن تابعي لم يره يله ولا شهد القصة وحديئه مرسل ومن أنكر شيا ليس بحجة على 
من أثبته . انتهى ملخصًا . ( قال مالك : فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا 
عليه ) في العمد ( ولا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيه اثنان ) لرواية أبي داود من طريق حماد بن 
زيد عن يحيى بن سعيد بسنده في الحديث السابق : «فقال تيك : يقسم منكم خسون على رجل فيدفع 
لكم برمته » وكذلك في حديث الزهري عن سهل بن أبي حثمة : «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 
خمسين يميئًا فيسلم إليكم » فهذا دليل واضح لقول مالك وأصحابه إن يقتل بالقسامة واحد ؛ لأنه 
أمرهم بتعيين رجل يقسمون عليه فيدفع إليهم برمته » ومن جهة النظر أن الواحد أولى من يتيقن أنه 
قتله فوجب أن يقتصر بالقسامة عليه قاله أب عمر ( يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا سين يميئًا ) 
كل رجل يمينا ( فإن قتل عددهم ونكل بعضهم ردت الأيمان عليهم ) أي على المدعين الأقل من 
خمسين , أي الذين حلفوا ونكل بعضهم ( إلا أن يتكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم ) بالخفض 
بدل بعض من كل ( الذين يجوز لهم العفو عنه ) كابن مع أخ ( فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى 
الدم إذا نكل أحد منهم ) لسقوطه بنكوله كما لو عفا ( وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل 
أحد تمن لا يجوز له عفو ) لوجود من هو أقرب منه فينزل نكوله كالعدم وترد على غبيره من حلف 
(فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدًا فإن الأيهان لا ترد على من 
بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيهان » ولكن الأيمان إذا كان ) وجد ( ذلك ) أي تكول 
بعض ولاة الدم ( ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا سين يميا ) كما في بعض 
طرق الحديث السابق عند البخاري وغيره فتبريكم يبود بأيهان خمسين منهم ( فإن لم يبلغوا سين 
رجلا ردت الأيهان على من حلف منهم) حتى تكمل الخمسين يمينا ( فإن لم يوجد أحد إلا الذي 
ادعي عليه) الدم (حلف هو خمسين يميئًا وبرئ من ذلك » قال مالك : وإنما فرق بين القسامة في الدم) 
في أن أيهانها حمسون من المدعين (و) بين (الأيهان في الحقوق) فاكتفى فيها بيمين واحدة من المدعى 


6 كتاب : القسامة -- ل ل ببس سسسب ب ب ]1 
عليه حيث لا بينة ( أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه ) بالإشهاد عليه والرهن أو 
الضامن (وإن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس ) يطلب ( الخلوة ) 
حتى لا يراه أحد يشهد عليه ( فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في 
الحقوق ) المالية من البينة أو يمين المطلوب ( هلكت الدماء ) ضاعت ( واجترأ ) با همز أسرع وهجم 
( الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون فيها ) 
بالحلف فإن نكلوا ردت على المدعى عليه ( ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل 
ذلك بقول المقتول ) دمي عند فلان وأقسام أوليائه ( وقال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون 
بالدم فترد ولاة المقتول الأيهان عليهم وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين 
يمينا ولا تقطع الأيهان عليهم بقدر عددهم ولا يبرون ) يخلصون ( دون أن يحلف كل إنسان منهم عن 
نفسه خمسين يميئًا وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) يقتضي أنه سمع غيره ( والقسامة تصير إلى 
عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم ) قال أبو عمرو : من حجة 
مالك والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهما في وجوب القول بالقسامة مع الأحاديث المتقدمة ما رواه 
أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : « أن رسول الله يِه قتل بالقسامة رجلا من بني 
نصر ابن مالك » وروي عن عمر ابن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير أنب| قضيا بذلك » وحسبك 
بقول مالك أنه الذي لم يزل عليه علاء المدينة قديًا وحديثا . 
7 باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم 

- قَالٌ بختى: كَل تَاليك: الأَرُ الذي لا ايلات يه عدن َه ليخ في الْمسَامَةٍ في الْحَمِ 

أَحَدٌ من الما وَإِنْ يكن لقعو وُلآةإلاً السام تس لاني كدْلِ الم سام 00 
ثَالَ يحْيَى: قَالَ مَالِك في الوّجُل يُقتلُ عَمْدًا أنه َه إِذا نَامَ عَصَبَة الَقْقُولِء أَوْ مَوَالِيكِ فَقَانُوا: نحن 

خف وكشن ]اي دك هم 

َال مَالِك: فَإِنْ ا النّسَاءُ أن يَعْفُونَ عَنَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ هُنَّ الْعَصَبَةٌ وَاكَوَاني أَوْلَ بِدَّلِكَ مِنْهَنَّ؛ 


د هُمْ الِّينَ اسْتَحَقُوا الدّم وَحَلَفُوا عَلَيْهِ. 


5-4 


قَالٌ مَالِك : وَإِنْ عَمَّتْ الْعَصَبَ أَوْ الَوَاق بنك أذ وشتجتو اندم وا الثينا ءُوَكُلْنَ لآَتَدَعٌ كم 
صَاحبناء مهن أَحَقٌ وَأَْلَ بذَّلِكَ؛ أن من أَحَدَ القوَد أَحَنٌ يمن ترَكَه مِنْ النّسَاءِ وَالْمَصَبَةٍ إِذاتبَتَ الدّمُ 
وَوَجَب القَثْلٌ. 


كَالٌ مَالك: ليق ِقْيِمُ في كثْلٍ الَْمْدِ مِنْالمدَعِينَ إلا اَانِ؛ فَصَاعِدَاء رد الهََانُ عَلَيْهَا حَنَّى 
حمسن يَمِينًا نم د اسْتَحَقًا الدَّ وَذَلِكَ الأَمرُ عِنْدَنًا. 


ا«ويسصسسس لل ل د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

َالَ مَالِك: وَإِدَا ضَرَبَ كر وغل على بارت 2ت يروي أينوا و كينا دإ قر يات :ده 
صَرْيِمْ كَانتْ الْقسَامَةوَِذا كانت الْقسَامَة ل كُنْ إِلأَعَلَ َجُلٍ وَاحدِ وَكَيَُْلُ خَيُْهُ َ1َتَعْلَمْ قَسَامَة 
كَانَتْ قَطإلاعَلَ وَجُلٍ وَاحدٍ. 

( قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لايحلف في القسامة في العمد أحد من النساء 
وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء » فليس للنساء في قئل العمد قسامة ولا عفو ) لأن شهادتين لا 
تجوزني قتل العمد ( مالك في الرجل يقتل عمدًا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه ) الذين أعتقوه 
(فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك هم , فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لمن 
العصبة والموالي أولى ) أحق ( بذلك منهن ) أي أنه حق لهم دونهن ( لأغهم هم الذين استحقوا الدم 
وحلفوا عليه ) ولا دخمل للنساء في ذلك ( وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم ) 
بالأيهان ( وأبى النساء وقلن لا ندع ) نترك ( قاتل صاحينا ) بلا قتل ( فهن أحق وأولى بذلك لأن من 
أخذ القود ) أي طلبه ( أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل ) بالقسامة لا 
قبل ثبوته ى| قدم ( ولا يقسم ني قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدًا ) قال ابن القاسم »كا أنه لا 
يقتل بأقل من شاهدين ولذا لا تحلف النساء في العمد ؛ لأن شهادتهن لا تجوز فيه ويحلفن في الخطأ؛ 
لأنه مال وشهادتهن جائزة في الأموال ( تردّ الإيمان عليهما ) إن كانا اثنين ( حتى يحلفا خمسين يميئا ثم 
قد استحقا الدم ) لحديث : « وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم » فإن الظاهر من ذكر الدم القود 
خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إن القسامة توجب الدية دون القود في العمد والخطأ 
معاء إلا أنها في العمد على الجاني وني الخطأ على العاقلة » وقال بكل من القولين جماعة من السلف 
لكن قوله : ( وذلك الأمر عندنا ) بدار الهجرة يؤيد مذهبه ولأنه المتبادر من ذكر الدم في قوله : دم 
صاحبكم وتأويله بأن المراد بالدم الدية ؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق ىق دمه» لأن الدية قد 
تؤخذ في العمد فيكون استحقاقًا للدم بعيد متكلف . خلاف الظاهر المتبادر وهو آية الحقيقة » وقد 
تأيد بأنه ميته قتل بالقسامة رجلا من بني نصر رواه أبو داود وفعله الخلفاء ( وإذا ضرب النفر ) 
اللجماعة ( الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعًا ) بلا قسامة ( فإن هو مات بعد ضربهم 
كانت القسامة ) أي لا بد منها في القتل ( وإذا كانت قسامة لم يكن إلا على رجل واحد ول يقتل غيره 
ولم نعلم قسامة كانت ) أي وجدت فيا مغى ( قط إلا على رجل واحد ) لأن المتيقن أن القاتل واحد 
فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم . 


© كتاب : القسامة ب ب سسب بسب بح ١م"‏ 
1" باب القسامة في قتل الخطأ 
6 - قَالَ يحْيّى: قال مَالِك: القَسَامةٌني كَل الَطإٍيُفيِمٌ الِّينَ يدون لدم وَيَسْتَحِقولَه 
ِقَسَامَتِهمْ؛ ؛ بخِفُونَ تمن ينا تَكُونُ َل كسم مَوَارِبِهمْمِن الدب فَنْ كَانفي الأَيهَانٍ كُسُورٌإِذَا 
سمت بَبَْهُمْ نظِرَ إل الذي يَكُونُ عَلَبْهِ كر َك الَّمَانِ إِذَا قُسمَتْه عجره عَلَيْهِ يك الْيَمِينُ. 


عع ه 2 


قَالّ مَالِك: فإ إنْ يَكُنْ لْمَقُْولٍ وَرَكةٌ إلا لتساك فتن يحْلِمْنَ وَيَأَحذْنَ الدّيَةَ فَإِنْ [يَكُنْ يكن لَهُ 
ورت إلأَرَعْلٌ واد لف يبت يَديئا حل النَّبَةة ونا يكوه ذلك ف ككل الخطل وَلايَكَرن نف 
َثْلٍ الْعَمْدِ. 

( قال مالك : القسامة في قتل الخطأ ) صفتها أنه ( يقسم الذين يدعون الدم ويستحقون بقسامتهم 
يحلفون خمسين يمينًا تكون على ) قدر ( قسم مواريثهم من الدية ) فإذا كانا اثنين حلف كل خْسًا 
وعشرين ( فإن كان في الأيمان كسور ) كابن وبنت ( إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر 
تلك الأيران ) أي أكثر كسورها ( إذا قسمت فتجير عليه تلك اليمين ) فتحلف البدت سبعة عشر 
يمينا لأن كسرها أكثر من كسر الابن ( فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن 
الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل 
الخطأ ولا يكون في قتل العمد ) لأنه لا يحلف فيه أقل من رجلين عصبة | تقدم . 

5 الميراث في القسامة 

84 -قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: ذا قبل وُلآة الدّمِ اديه مهي مَوْرُونَةٌ عَلَ كتَاب لله يرت بَثَاتَ 

ليت وَأَوَثهُ وَمَنْ يرنه مِنْ ْنَا إن 1 جْردْ اناغ َال كَانَ ما َتِيّ مِنْ َيِه لأَوْلَ النَّسٍ ي بجيال 


# .0 
ع م 


د َعدَل خط يُرِيدٌ أذئاء 


وأطنخابة تيك 1 باخ ذلك 1 مسحل من ادي ولا كر كول أن تنتكيل القتناقة كلف 
لاي د ع كين ا سْتَحَقّ حِصََّهُ مِنْ ادي وَذَلِكَ أن الدّمْ ينبت 9 بت مين 


أ 
7 
2 


مِن الذيَة بِقَدَْرِ حَقَهِ 


ضام عدم لبهم 


ينا وات الذي حَنَىيَْبْت ادم من جاء بَعْدَ ذلك مِنْ الوك أَحَدٌ حَلَفَ مِنْ اللَمْسِينَ ينا 
َِدْرِ مِيرَائِهِ مِنْهَاء وَأَحَدٌّ حَقَهُ 0 يستخيل لودل وه جاء أ لم سدس وَعَلِِن 


2 م 000 


الَمْيينَ يَمِينَا السّدّسُء فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقٌ ين الدَّبد ومن نكل بَطَلَ حَفَهُ وَِنْ كان بَمْض الْوَدَكَ 
غَائِئَا أ هئ يب لف اَن قروا ميرت جك فإ بحا تالدب بد لِك ولع الصيي 


محورم 


لخدم لف كُلَّ مِنْهُها يْلِفُونَ عل كَذرِ حُفَوقِهِمْ مِنْ الدَّيةِ وَعَل كَذْرِ مَوَارِشِهِمْ مِنْهَا. 


»> للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

قَالَ يحْيّى: كَالٌ مَالِك: ال امو 

(مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ) أي ما فرضه فيه من الإرث ( يرثها 
بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء » فإن لم يحرز النساء ميرائه كان ما بقي من ديته لأولى ) أقرب 
(الناس بميرائه ) من عصبة ( مع النساء ) كبنتئين وأخ وابن عم فلا شيء له والثلث للأخ لأنه أولى 
بميراثه ( وإذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه 
غيب ) بفتحتين جمع غائب كبخادم وخدم (لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئًا قل ولا كشر دون أن 
يستكمل القسامة يحلف سين يمينا » فإن حلف خسين يميئًا استحق حصته من الدية ؛ وذلك أن الدم 
لايثبت إلا بخمسين يمينا ولاتثبت الدية حتى يثبت الدم ) ففرض المسألة أن الخط ألم يثبت إلا 
بالقسامة » أما إن ثبت ببينة أو اعتراف فلا ( فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميئًا 
بقدر ميراثه ) فقط ( وأخذ حقه ) وهكذا يفعل ( حتى تستكمل الورئة حقوقهم إن جاء أخ لأم فله 
السدس ) من الميراث ( وعليه من الخمسين يميئًا السدس ) بقدر إرئه ( فمن حلف استحق حقه من 
الدية ومن نكل بطل حقه » وإن كان بعض الورثة غائبًا أووصبيًا م يبلغ ) صفة كاشفة ( حلف الذين 
حضروا خمسين يميئًا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منههما يحلفون على قدر 
حقوقهم من الدية و ) هي ( على قدر مواريثهم منهاء وهذا أحسن ما سمعت) في ذلك . 

65 باب القسامة في العبيد 


0# 00 8 مسي . )كس 7 ب م بأروظ روي 5ه 2 54 جمس 
قال يحيَى: قال مَالِك: الأمْرٌ عِنْدَنَا في العبِيد أنه إذا أصِيبَ الْعَبْد عَمْذَا أو خَطأء ثم جَاءَ 
قر 3 ل كا > صم هن 2 - 20 م مو و ان وماك ف كاعر لمر 1 سو اميه 
سَيْدَهُ شَاحِدٍ حَلّفَ مَعَ شَاهِدِهِيَوِيئًا وَاحِدَة ثم كَانَ لَهُ قِيمَة عَبْدِو وَلَيْسَ في الْعبِيدٍ قَسَامَة في عَمْدِ وّلا 


حَطَإ وَ1 أَسْمَعْ أَحَدّاِنْ أَهْلٍ الْعِلْم قَالَ ذَلِكَ. 
َال مالِك: َإنْ كتلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدّا أو حَطأ 1 يَكُنْ عَل سَيّد الْعيْد الول 


4 
- 


2 2 1 م4 
قسَامَة وَلا يَمِينَ» ولا 


0 عردو يم 0 5 2 د كص او أ 04 
يستحق سَيده ذلك إلا سينة عادلة أو بشاهد. فيحلف مَعْ شاهده. 
. ل 9 3 ع م2 تس م 2 ا 


قَالّ يحيَى: قَالَ مَالِك: احم داو 

( مالك : الأمر عندنا ني العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدًا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع 
شاهده ) حلفا متلبسًا ( بيمين واحدة ) لأنه مال أو الباء زائدة في المفعول ( ثم كان قيمة عبده ) وإن 
زادت على دية الحرّ ( وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قال 
ذلك فإن قتل ) بضم فكسرء نائبه ( العبد عمدًا أو خطألم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا 
يمين) واحدة ( ولا يستحق سيده ذلك ) أي قيمته ( إلا ببينة عادلة ) أي شاهدين عدلين ( أو بشاهد 
فيحلف مع شاهده , قال يحيى : قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت ) لأنه مال والله أعلم . 


5 كتاب : الجامع ب يبي م 


4 كان اانه 

قال ابن العربي في القبس : هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين ؛ إحداهما : أنه خارج 
عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابًا ورتبها أنواعا ء الثانية : أنه لما لحظ الشريعة 
وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونبي » وإلى عبادة ومعاملة » وإلى جنايات وعادات » نظمها أسلاكا. 
وربط كل نوع بجنسه » وشذت عنه من الشريعة معان منفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد ؛لأنها 
متغايرة المعاني » ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابّا لصغرها , ولا أراد هو أن يطيل القول فيا 
يمكن إطالة القول فيها » فجعلها أشتانًا وسمى نظامها كتاب الجامع » فطرّق للمؤلفين مالم يكونوا 
قبل به عالمين في هذه الأبواب كلها ء ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة ؛ لأنها أصل الإيمان 
ومعدن الدين ومستقر النبوة انتهى . 

7 - باب الدعاء للمدينة وأهلها 

المدينة في الأصل المصر الجامع ثم صارت عدًا بالغلبة على دار هجرته تيه ووزنها فعيلة ؛ لأنها 
من مدن » وقيل : مفعلة بفتح الميم ؛ لأنها من دان » والجمع مدن ومدائن بال همز على القول بأصالة 
الميم ووزنها فعائل » وبغير همز على القول بزيادة الميم ووزنها مفاعل ؛ لآنّ للياء أصلًا في الحركة فترد 
إليه » ونظيرها في الاختلاف معايش . 

.,2١‏ وحَدَّئنِي ييَى بْن يحيَى قَالَ: حَدَّننِي ي تمالبك» عدن !سك بْن عَبْدِ اله: بن أي طَلْحَةَ 
النصَاِي» عن أ نماك أَنّرشول لله يه كال: «اللهمَبَارِكُ هُمْني يِكْيًا 20 ِلْهُْيي 
صَاعِهِمْ وَمُدَّهِوا يه َْنِي أَهْلّ الَديئة. 

( ماللك عن إننت دايز فج لجز ا قلف ) نين والانشاوي ) امدق الع لسع فل كان 
مالك لا يقدّم عليه أحدًا » مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وقيل: بعدها ( عن أنس بن مالك ) خناعك 
(أنَ رسول الله َي قال : اللهم بارك ) أتم وزد ( هم في مكيالهم ) بكسر الميم آلة الكيل » أي فيا 
يكال في مكياهم ( وبارك لهم في ) ما يكال في ( صاعهم و ) ما يكال في ( مدّهم ) فحذف المقدر لفهم 
السامع وهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال» قال ابن عبد البر : هذا من فصيح كلامه وبلاغته 
كه » وفيه استعارة ؛ لأن الدعاء إن| هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمدّ لا في الظروف » وقد 
يحتمل على ظاهر العموم أن تكون فيهما » وقال القاضي عياض : البركة هنا بمعنى النموٌ والزيادة 
))١1(‏ أخرجه : البخاري في (74) كتاب البيوع (01) باب بركة صاع النبي يكم ومدّه . ومسلم في (165) 

كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يَكتّْ فيها بالبركة » حديث (150) . 


اس سسسب ب سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وتكون بمعنى الثبات واللزوم » قال : وقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية وهي ما يتعلق بهذه 
المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات فيكون بمعنى الدعاء لها ببقاء الشريعة وثباتها » وأن 
تكون دنيوية من تكثير المال والقدر بها حتى يكفي منها ما لا يكفي من غيره في غير المدينة » أو ترجع 
البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها , أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وأثمارها » أو لاتساع 
عيشهم بعد ضيقه با فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم بتمليك بلاد الخصب ب والريف بالشام 
والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل 
بيه اقزاء دهم وسار هشاميا مغل مد البئ 3 مرتين أوامرة ونصعاك و هذا كله طبور إجابة 
دعوته يَيْلهْ . انتهى . قال النووي : والظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس الكيل في المدينة 
بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها » وقال الطيبي : ولعل الظاهر هو قول عياض أو لاتساع 
عيش أهلها إلخ , لأنه مله قال : وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة » ودعاء إبراهيم هو 
قوله : لا دَبعَمَلْ أده يب اتيس ةلت وَردُفَهُم من ارت لَعَلهم يفون 4 [إبسراهيم:/؟] 
يعني وارزقهم من الثمرات بأن تجلب إليهم من البلاد لعلهم يشكرون النعمة في أن يرزقوا أنواع 
الثمرات في واد ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء » لا جرم أن الله عزّ وجل أجاب دعوته فجعله حرمًا 
آمنّا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه » ولعصري إِنْ دعاء حبيب الله يَيْلتَّهُ استجيب لها 
وضاعف خيرها على غيرها » بأن جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها 
من كنوز كسرى وقيصر وخافان ما لا يحصى ولا يحصر ء وفي آخر الآمريأرز الدين إليها من أقاصى 
الأرض وشاسع البلاد» ويتصرهذا التأويل قوله في خذيث أي عريرة : «أمرت بقربة تأكل القرى 
ومكة أيضًا من مأكوها » انتهى . ( يعني ) تتم ( أهل المدينة ) بيان من الراوي للضمائر في لهم وما 
بعده » وهل يختص بالمدٌ المخصوص أو يعم كل مدّ تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقتص 
وهو الظاهر ؛ لأنه مله أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى ول يضفه إلى نفسه الزكية » فدل على 
عموم الدعوة لا على خصوصه بمدّه يِه ىا أفاده بعض العلماء » وهذا الحديث رواه البخاري في 
البيع والاعتصام عن القعنبي » وني كفارات الأيهان عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن 
سعيد الثلاثة عن مالك به. 


1 دحي بت عن تيك عن سبل نأ صَالِحء عَنْ أبيو عَنْ أب هُرَيْرَةأَنَهُ قَالَ: 
كَانَ الس إِذَارَأَوا أوَلَ لمر جَاءُوا به إل رَسُولٍ الله ييله» فَِذَا أَحَدَهُ رَسُولُ الله يه كَالَ: «اللهمَ 
َارِكُ لَنَا في كَمَرِنَا 27 طرف رار حو قات شار حال اعتاه لي ايد 


)17١(‏ أخرجه : مسلم في )١6(‏ كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يم فيها بالبركة » حديث 
(7/اع) . 


كان اماه سي ع و 2 0 
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عبدك وَخلِيلك وَنبيك, وَإِنٍ عَبِدَك ونبيك» وإنه دَعَاكَ لكة» وَإِنٍ أذعوك لِلمَدِينَةٍ يول مَا دَعَاك به 


3 2004 


كه وَِدْلَهُمَعَة) كُمَ يَدْعُو أَصْعَرَ وَلِيدِيَرَاهُ فَيُمْطِهِ ذَلِكَ الشمَرَ. 

( مالك عن سهيل ) بضم السين مصغر ( ابن أبي صالح ) المدني أحد الأئمة المشهورين المكثرين» 
وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما واحتج به الجماعة وكفى برواية مالك عنه توثيقًا ( عن أبيه) 
ذكوان السمان الزيات الثقة الثبت ( عن أبي هريرة أنه قال : كان الناس إذا رأوا أوّلَ الثمر ) بفتح 
المثلثة والميم ( جاؤوا به إلى رسول الله يَي ) إما هدية وجلالة وحبة وتعظيً » وإما تبركًا بدعائه لهم 
بالبركة وهو الذي يغلب على ظني » وسياق الحديث يدل عليه والمعنيان محتملان » قاله ابن عبد البرء 
وقال المازري : يفعلون ذلك رغبة في دعائه ورجاء تمام ثمرهم بذلك وإعلامًا ببدو صلاحها لما 
يتعلق بذلك من حقوق الشرع كبعث الخرّاص والزكاة وغير ذلك ( فإذا أخذه رسول الله َم ) زاد 
في بعض طرق الحديث : وضعه على وجهه ( قال : اللهم بارك لنا في ثمرنا ) أي أنمه وزده ( وبارك 
لنا في مدينتنا ) طيبة ( وبارك لنا في صاعنا ) وهو مكيال أربعة أمداد » زاد الدراوردي : بركة في بركة 
( وبارك لنا في مدنا ) بضم الميم وشد الدال ( اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ) كما قلت : 8 وَأعيد 
أَسَمردحِيمَ كَليِلَا # [النساء : 175] ( ونبيك , وإني عبدك ونبيك) لم يقل وخليلك مع أنه خليل كا 
صرح به في أحاديث عدّة » قال الأبي : رعاية للأدب في ترك المساواة بينه وبين آباته وأجداده الكرام » 
وقال الطيبي : عدم التصريح بذلك مع رعاية الأدب أفخم » قال الزمخشري في قوله : #تِنَكَ ارسق 
فَصَلْنَا بعْصَهُم عَلَ بَعْضٍ ينهم من كلم و بَعَصَهُمْ درجت * [البقرة : 57 ؟] الظاهر أنه أراد محمدًا َل 
وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله ما لايخفى » وقد سئل الحطيئة عن أشعر الناس فقال : زهير والنابغة 
ولو شئت لذكرت الثالث» أراد نفسه » ولو صرح بهلم يفخم أمره ( وإنه دعاك للكة ) بقوله : #مََعَلٌ 
أَفِْدَهٌ يس الاين تجوعة ليح وَأررْفَهُم ين التَمرتٍ لَعلَّهُم يفون * [إبراهيم : 7:] (وإني أدعوك) أطلب 
منك ( للمديئة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ) في أمر الرزق والدنياء أو في أمر الآخرة وتضعيف 
الحسنات وغفران السيئات » قاله الباجي » وقد أجاب الله دعاءه | مر تقريره ( ثم يدعو أصغر 
وليد) أي مولود فعيل بمعنى مفعول ( يراه فيعطيه ذلك الثمر ) وفي رواية الدراوردي : ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان » قال الباجي : يحتمل أن يريد بذلك عظم الأجر في إدخال المسرة على 
من لا ذنب له لصغره » فإن سروره به أعظم من سرور الكبير» وقال أبو عمر : فيه من الآداب 
وجميل الأخلاق إعطاء الصغير وإتحافه بالطرفة ؛ لأنه أولى من الكبير لقلة صبره ولفرحه بذلك وفي 
رسول الله يلتم أسوة حسنة في كل حال » وقال عياض : تخصيصه أصغر وليد حضره ؛ لأنه ليس فيه 
ما يقسم على الولدان ومن كبر منهم ملحق بأخلاق الرجال وتلويِحًا إلى التفاؤل بنماء الثار وزيادتها 
بدفعها لمن هو في سن الناء والزيادة ك) قيل في قلب الرداء للاستسقاء » قال الأبي : ولا يعارض 


دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
دعاءه لها بالبركة قوله في الحديث الآخر : «أصابهم بالمدينة جهد وشدة» ؛ إذ لا منافاة بين ثبوت 
الشدة وثبوت البركة فيها » وتخلفها عن بعض لا يضر بها » كذا أجاب شيخناء والأظهر أن البركة في 
تحصيل القوت » وأن المدٌ بها يشبع ثلاثة أمثاله بغيرها فتكون الشدة في تحصيل المدٌ والبركة في 
تضعيف القوت به . انتهى . 

ولعل الأظهر جواب شيخه وهو ابن عرفة قال ابن عبد البر : وظاهر الحديث يدل على أن المدينة 
أفضل من مكة لدعائه بذلك ومثله معه » وهذا بين لموضعه يكم وموضع التضعيف في ذلك» وأما 


آذ للا ا 


دعاء إبراهيم فهو معنى قوله تعالى : 'وَإِد َال بهم رب أَجَمَلْ هذا بَكَدَاءلِسَ أرق أهَلهئ و نَ تمر من ءَامَن نهم 
اليو لآير © [البقرة : ]١77‏ أخرج الفريابي عن ابن عباس قال : كأن إبراهيم يحجرهاء أي الدعوة 
على المؤمنين دون الناس فقال تعالى : ومن كفر أيضًا فإني أرزقه كما أرزق المؤمنين » أأخلق خلقا لا 
أرزقهم أمتعهم قليلًا ثم أضطرهم إلى عذاب أليم » ثم قرأ ابن عباس : « طَلاتْمِدٌ هنول وَعلوْلة ين 
عَطؤَرَيكَ وَمَانَ عَطْهُ ريك حْظُورا © [الإسراء : ]٠١‏ انتهى . وهذا الحديث رواه مسلم عن قتيبة بن 
سعيد عن مالك به وتابعه الدراوردي عن سهيل نحوه في مسلم أيضًا . 


117" باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


ع١‏ - حَدَّئّني يحتى» عَنْ مالِك, عَنْ قَطَنِ بْن وَهْبٍ بْنِ عُمَيْرِ بْن الأَجْدّع ؛ أنَّ 4 2 َوْلَ البَئرٍ 
ابن العوَام خْبَه نَُ كان جَالِسًاعِدْدَ عبد الله بن عْمَرٌ في انق كأثة مَوْلاة له تلم َل َقَالَتْ: إن 
َرَدتُ اوُوج يا عب لمن لديا لَك قال اعد اله لله بْنُ عْمَرّ: افْعْدِي لَكَعُ» فَإِنّ 
معدت رفول اله تر يَعُوَلُ ١لآَيَضْيدُ‏ عَلَ لأ وَاِهَا وَشِدَّججا أَحَدٌ إِلَكُنْتُ لَهُ شَفِيماء أو شهدا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ). 


وفي نسخة عويمر بواو بعد العين ( ابن الأجدع ) بجيم ودال مهملة الليثشي أو الخزاعي المدني 
الصدوق يكنى أبا الحسن » وفي التمهيد قطن أحد بني سعد بن ليث مدني ثقة روى عنه مالك وغيره 
مالك عنه هذا الحديث الواحد ( أن يحنس ) بضم التحتية وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مفتوحة 
ومكسورة ىا ضبطه عياض وآخره سين مهملة » ابن عبد الله المدني الثقة » قال أبو عمر : هكذا رواه 
يحبى وابن بكير وأكثر الرواة » ورواه ابن القاسم عن مالك عن قطن بن وهب عن عويمر بن 
الأجدع أن يحنس والصحيح رواية الجماعة » وكذا نسبه ابن البرقي ويشهد لصحته رواية القعنبي عن 
مالك عن قطن بن وهب أن يحنس ( مولى الزبير بن العوام ) أحد العشرة » وفي رواية لمسلم : مولى 


(17) أخرجه : مسلم في )١15(‏ كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يكم فيها بالبركة » حديث 
(480). 


5 كتاب : الجامع ب |؟ى؟؟بببب بح بيجي يب ةا 
مصعب بن الزبير » قال النووي : وهو لأحدهما حقيقة ولللآخر مجاز ( أخيره أنه كان جالسًا عند عبد 
الله بن عمر ) ابن الخطاب ( في الفتئة ) التي وقعت زمن يزيد بن معاوية ( فأتته مولاة له ) لم تسم 
(تسلم عليه فقالت : إني أردت الخروج ) من المدينة ( يا أبا عبد الرحمن ) لأنه ( اشتدٌ ) قوي وصعب 
( علينا الزمان » فقال لها عبد الله بن عمر : اقعدي لكع ) بضم اللام وفتح الكاف وعين مهملة كذا 
ليحيى وحده والصواب لكاع كما رواه غيره» قال أبو عمر : إنما يقال للمرأة لكاع مثل جذام وقطام » 
وقال عياض : يطلق لكع بضم اللام وفتح الكاف على اللئيم والعبد والغبيّ الذي لا بهتدي لنطق 
ولاغيره وعلى الصغير » ومنه قوله يِه يطلب الحسن أثم لكع » وقول الحسن لإنسان : يا لكع أي يا 
صغير العلم » ويقال للمرأة لكاع على وزن فعال » والجميع من اللكع وهو اللؤم » وقيل : من 
الملاكيع وهو ما يخرج من السلا من البطن » وقال النحاة : لكع ولكاع لا يستعملان إلا في النداء 
خاصة » قد استعمل لكاع في الشعر في غير النداء . 

قال الحطيئة : 

أطوّف ماأطوف ثمآوي إلى بيت قعيدتهلكاع 

قال ذلك ابن عمر لها إنكارًا لما أرادته من الخروج وتشبيطًا لها وإدلالا عليها لأنها مولاته » وقد 
يكون معناهيا قليلة العلم وصغيرة الحظ منه لما فاتها من معرفة حق المدينة . 

( فإنِ سمعت رسول الله َيه يقول : لا يصير على لأوائها ) بالمد ( وشدتها ) قال أبو عمر : يعني 
المدينة والشدة الجوع , واللأواء تعذر الكسب وسوء الحال » وقال المازري : اللأواء الجوع وشذة 
المكسب » وضمير شذتها يحتمل أن يعود على اللأواء ؛ ويحتمل أن يعود عل المدينة » قال الأب : 
الحديث خرّجٍ مخرج الحث على سكناها فمن لزم سكناها داخل في ذلك ولو لم تلحقه لأواء لأن 
التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور كتعليل القصر بمشقة السفر فإن الملك 
يقصر وإن لم تلحقه مشقة لوجود السفر ( أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة ) قال عياض: 
سئلت قديًا عن هذا الحديث ولم خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته يَيكُمْ وادّخاره 
إياها ؟ وأجيب عنه بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه » وأذكر منه هنالمعًا 
تليق بهذا الموضع » قال بعض شيوخخنا : أو هنا للشك والأظهر عندنا أنها ليست للشك لأن هذا 
الحديث رواه جابر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس 
وصفية بنت أبي عبيد عن النبيّ يِه بهذا اللفظ » ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك 
ويطابقهم فيه على صيغة واحدة » بل الأظهر أنه يَكُهُ قاله همكذاء فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة 
هكذا» وإما أن تكون أو للتقسيم ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لباقيهم » إما شفيعًا 
للعاصين وشهيدًا للمطيعين » وإما شهيدًا لمن مات في حياته وشفيعًا لمن مات بعده أو غير ذلك » 
وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعاصين في القيامة وعلى شهادته على جميع الأمة 


ا ل ب د شرح الزرقاني على مو طأ الإمام مالك 
وقد قال تيه في شهداء أحد : «أنا شهيد على هؤلاء » فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية وزيادة 
منزلة وحظوة» قال : وقد تكون أو بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدًا . انتهى . 
وبالواو رواه البزار من حديث ابن عمرء قال عياض : وإذا جعلنا أو للشك كا قال المشايخ فإن 
كانت اللفظة الصحيحة شهيدًا اندفع الاعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدّخرة المجرّدة لغيرهم ‏ 
وإن كانت شفيعًا فاختصاص أهل المدينة بهذا أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي في إخراج 
أمته من النار ومعافاة بعضهم بشفاعته في القيامة » وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات أو تخفيف 
السيئات أو بها شاء الله من ذلك ء أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة كإيوائهم إلى ظل 
العرش أو كونهم في روح أو على منابر » أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك مسن خصوص 
الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض . انتهى . ونقله عنه النووي وغيره وأقروه» والحديث رواه 
مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه الضحاك عن قطن عند مسلم . 
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١٠١ 5‏ وحَدَتَنِي يحتى» عَنْ مَالِكء عَنْ تُحَمّدِ بْن الممُكَدِرِ عَنْ ججايرٍ بْنِ عَبْدِ الله أن أعرَاييا بَايِعَ 
رَسُولٌ الله َي عَلَ الإسشلآم. كَأَصَابِ الأَغْرَايَّ وَعْلكٌ بِالِيتَ َأتَى رَسُولَ الله مُه فَقَالَ: يَا رَسُواَ 


5-4 
00 


رو 
- 
- . 


اله علي بيعتِي» فَأبّى رَسُولٌ الله بيه م جَاءَ كَمَالَ: أََذْنِي بَبْعَتِي فَأَبَى نم جَاءَة فَقَالَ: أوِِْي 
بعتي فَأَبَى» فَكَرَجَ الأَعْرَابُ فَقَالَ وَسُولُ الله مَل : «إِنا الَدِيَةٌ كَاذير تَنْفِي حَبكَهَا. وَيَنْصَعٌ طِيبُها». 
(مالك عن محمد بن المتكدر) ابن عبد الله التميمي المدني ( عن جابر بن عبد الله ) الصحابي ابن 
الصحابي (أن أعراييًا) قال الحافظ : لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري ذكر في رييع الأبرار أنه قيس 
ابن أبي حازم وهو مشكل لآنه تابعي كبير مشهور » وصرحوا بأنه هاجر فوجد النبيّ يِل قد مات » 
فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه » وفي الذيل لأي موسى المديني في الصحابة قيس 
ابن حازم المنقري » فيحتمل أن يكون هو هذا أي زيد في اسم أبيه أداة الكنية سهرًا أو غلطًا ( بايع 
رسول الله على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك ) بفتح الواو وبسكون العين حمى ( بالمدينة فأتى 
رسول الله ) وي رواية سفيان الثوري : فجاء الغد محمومًا ( فقال : يا رسول الله أقلني بيعتي ) على 
الإسلام قاله عياض »ء وقال غيره : إنم| استقاله من الحجرة ول يرد الارتداد عن الإسلام » قال ابن 
بطال : بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة النبيّ بَيكمْ على ذلك » ولو أراد الردّة ووقع فيها لقتله 
إذ ذاك » وحمله بعضهم على الإقالة من المقام بالمدينة (فأبى) امتنع (رسول الله يلّه) أن يقيله ( ثم 
جاءه) ثانية (فقال : أقلني بيعتي فأبى) امتنع (ثم جاءه) الثالثة (فقال : أقلني ييعتي فأبى) أن يقيله 
لأنها إن كانت بعد الفتح فهي على الإسلام فلم يقله لأنه لا يحل الرجوع إلى الكفر » وإن كان قبله 
(1704) أخرجه : البخاري في (97) كتاب الأحكام (500) باب من بايع ثم استقال البعية . ومسلم في )1١5(‏ 
كتاب احج 633 باب المدينة تنفي شرارهاء حديث (144). 


5 - كتاب : الجامسع علا 
فهي على الهجرة والمقام معه بالمدينة » ولا يحل للمهاجر أن يرجع إلى وطنه كذا قال عياض » ورده 
الأبي فقال : الأظهر أنها على الحجرة لقوله: وعك » ولو كانت على الإسلام كانت ردّة لآن الرضا 
بالدوام على الكفر كفر انتهى ( فخرج الأعرابي ) من المدينة إلى البدو ( فقال رسول الله يله : إنما 
المدينة كالكير ) بكسر الكاف المنفخ الذي ينفخ به النار أو الموضع المشتمل عليها ( تنفي ) بفتح 
الفوقية وسكون النون وبالفاء ( خبثها ) بفتح المعجمة والموحدة والمثلثة ما تبرزه النار من وسخ 
وقذرء ويروى بضم الخاء وسكون الباء من الشيء الخبييث والأوّل أشبه لمناسبة الكير ( وينصع ) 
بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد وعين مهملتين من النصوع وهو الخلوص أي يخلص 
(طيبها ) بكسر الطاء وسكون التحتية خفيفة والرفع فاعل ينصع » وفي رواية تنصع بالفوقية طيبها 
بالنصب عل المفعولية مخفمًا أيضَاء وبه ضبطه القزاز لكنه استشكله بأنه لم ير النصوع في الطيب » 
وإنما الكلام يتضوّع بضاد معجمة وزيادة واو» لكن قال عياض : معنى ينصع يصفو ويخلص » 
يقال: طيب ناصع إذا خلصت رائحته وصفت مما ينقصها ء وفي رواية طيبها بد التحتية مكسورة 
والرفع فاعل » قال الأبي : وهي الرواية الصحيحة وهو أقوم معنى لأنه ذكره في مقابلة الخبيث أي 
مناسبة بين الكير والطيب » شبه النبيّ يِه المدينة وما يصيب ساكنها من الجهد بالكير وما يدور عليه 
بمنزلة الخبيث من الطيب فيذهب الخبيث ويبقى الطيب » وكذلك المدينة تنفي شرارها بالحمى 
والموع وتطهر خيارهم وتزكيهم . انتهى . وقال غيره : هذا تشبيه حسن لأن الكير بشدة نفخه ينفي 
عن النار السخام والدخان والرماد حتى لا يبقى إلا خالص الجمر» هذا إن أريد بالكير المنفخ الذي 
ينفخ به النار » وإن أريد به الموضع فالمعنى أن ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع خبث الحديد والذهب 
والفضة ويخرج خلاصة ذلكء والمدينة كذلك تنفي شرار الناس بالحمى والوصب وشذة العيش 
وضيق ا حال التي تخلص النفس من الاسترسال في الشهوات وتطهر خيارهم وتزكيهم » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الأحكام عن القعنبي وعبد الله بن يوسف . وني الاعتصام عن إسماعيل ومسلم في 
ا 


سه همهم ه 00 ول 


حمل - وحَدَّئِيماِكء عَنْ بختى بن سَعٍِ أنه قَل: سَمِْتُ أب الاب سَعِيد بن 


هه 


تتَحقث اا هري يفول قوفت رشول انيلم يقول؛ «أِرْتٌ به ِتَأكُلُ الْقُرَى» 0ه ايترث) 

2 اميه تفي النّاس كه ينْفِى اليد حَبَتَ الَدِيدِ». 
وواتك فى عي بن سعد ) اد توق ون هدرو لأقوارئ:( ألداتان معت أ اهباب يقمم 
الحاء المهملة وفتح الموحدة الخفيفة فألف فموحدة ( سعيد ) بكسر العين ( ابن يسار ) بفتح التحتية 


(1706) أخرجه : البخاري في (14) كتاب فضائل المدينة . (7) باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» ومسلم في 
(15) كتاب الحج (88) باب المدينة تنفي شرارهاء حديث (188) . 


و ل ب ب ب ب ل سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والمهملة الخفيفة المدني الثقة المتقن » مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة وقيل : قبلها بسنة » يقال : إنه 
مولى ال حسن بن علي » ويقال : مولى شميسة النصرانية المسلمة بالمدينة على يد الحسن بن علي » وقيل: 
مولى شقران مولى النبيّ يله ( يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يلل يقول : 
أمرت بقرية ) بضم الهمزة أي أمرني رب با هجرة إلى قرية ( تأكل القرى ) أي تغلبها وتظهر عليهاء 
يعني أن أهلها تغلب أهل سائر البلاد فتفتح منهاء يقال : أكلنا بني فلان أي غلبناهم وظهرنا 
عليهم فإن الغالب المستولي على الشيء كالمفني له إفناء الأكل إياه ؛ وفي موطأ ابن وهب قلت مالك : 
ما تأكل القرى أي ما معناه ؟ قال : تفتح القرى ؛ لأن من المدينة افتتحت القرى كلها بالإسلام» 
وقال السهيلٍ : في التوراة يقول الله : يا طابة يا مسكيئة إني سأرفع أجاجيرك على أجاجير القرى » 
وهو قريب من تأكل القرى لأنها إذا علت عليها علو الغلبة أكلتها ء ويكون المراد يأكل فضلها 
الفضائل » أي يغلب فضلها الفضائل حتى إذا قيست بفضلها تلاشت بالنسبة إليها » وجاء في مكة 
أنها أم القرى» لكن المذكور للمدينة أبلغ من الأمومة ؛ إذ لا يمحى بوجودها وجود ما هي أم له لكن 
يكون حق الأمومة أظهر » ومعنى تأكل القرى من الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى 
يكون عدم » وما تضمحل له الفضائل أفضل وأعظم مما تبقى معه الفضائل .اه. وفيه تفضيل المدينة 
على مكة » قال المهلب : لآن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار 
الجميع في صحائف أهلها » وأجيب بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة فيهم كثير من أهل مكة 
فالفضل ثابت للفريقين فلا يلزم من ذلك تفضيل إحدى القريتين . 

قلنا : لا نزاع في ثبوت الفضل للفريقين وللقريتين » كا أنه لا نزاع في أن مكة من جملة القرى التي 
أكلتها المدينة فيلزم تفضيلها عليها ( ويقولون ) أي بعض الناس من المنافقين وغيرهم ( يشرب ) 
بالرفع يسمونها باسم واحد من العمالقة نزلها » وقيل : باسم يثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن 
نوح » وقيل : هو اسم كان لموضع منها سميت به كلها » وكرهه يَيْكُمْ لأنه من التثريب الذي هو 
التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما قبيح » وكان يَُمْ يحب الاسم الحسن ويكره 
القبيح ولذا قال : يقولون يشرب ( وهي المدينة ) أي الكاملة على الإطلاق » كالبيت للكعبة فهو 
اسمها الحقيقي ؛ لها لأن التركيب يدل على التفخيم كقوله : وهم القوم كل القوم يا أم خالد» أي هي 
المستحقة ؛ لأن تتخذ دار إقامة » وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هي حكاية عن المنافقين » وروى 
أحمد عن البراء بن عازب رفعه : امن سمى المليلة يثرب فليستغفر الله هى طابة هى طابة ) وروى 
رين نه عن لي اوري أن لفن سردن أنه يقال للمديفة رقرب عال عياض 7 فينع اناد 
من هذا منع أن يقال: يثرب حتى قال عيسى بن دينار : من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة » 
وقال أبو عمر : فيه دليل على كراهة ذلك .اه. وأجيب عن حديث الصحيحين فإذا هي يثرب » وفي 
رواية : لا أرها إلا يغرب بأنه كان قبل النهي ( تنفي ) بكسر الفاء ( الناس ) أي الخبيث الرديء منهم 


5 . كتاب : الجامسع سس سبي بببببب سا3 979 :9 
( كما ينفي الكير ) بكسر الكاف وإسكان التحتية » قال أبو عمر : هو موضع نار الحداد والصائغ 
وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرًا » هكذا قال علاء اللغة ( خبث ) بفتح المعجمة والموحدة ومثلثة 
والنصب على المفعولية ( الحديد ) أي وسخه الذي تخرجه النار» أي لا تترك فيها من في قلبه دغل » 
بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه , كى| تيز النار رديء الحديد من جيده » ونسب التمييز للكير 
لآنه السبب الأكبر في اشتعال النار التي وقع التمييز بها :قال أبو عمر : هذا إنم) كان في الحياة النبوية » 
فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من لا خير فيه » وأما بعده فقد خرج منها 
الخيار الفضلاء الأبرار » وتبعه عياض فقال : الأظهر أن هذا يختص بزمنه ييل لأنه لم يكن يصبر على 
الحجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه » وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شلة المدينة 
ولا يحتسبون الأجر في ذلك ىا قال الأعرابي الذي أصابه الوعك : أقلني بيعتي .اه. ورجح النووي 
عمومه لما ورد أنها في زمن الدجال ترجف ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق » قال : 
فيحتمل أنهم اختصوا بزمن الدجال » ويحتمل أنه في أزمان متفرقة . قال الأبي : فإن قيل: قد استقر 
المنافقون فيها » أجيب بأنهم انتفوا بالموت وهو أشد النفي » فإن قيل : قد استقر بها الروافض 
ونحوهاء قلت : إن كان نفيها الخبث خاصًا بزمنه تَتُّهُ فالجواب واضح » وإن كان عامًا فيحتمل أن 
المراد بنفي الخبث إحماد بدعة من يسكنها من المبتدعة وعدم ظهوره بحيث يدعو إلى بدعته وهذا لم 
يتفق فيها .اه. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسالم عن قتيبة بن سعيد 
كلاهما عن مالك به » وتابعه سفيان وعبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد عند مسلم وقال : إنه) قالا : 
كزايفى الكين الحيت ل يذكر الحديد» 

ل - وححدّئي مَالِكء عَنْ شام بْنِ عُروَةعَنْ أب ؛ أن وَسُول الله يل كَالَ: «لأَيحَوْحُ ا 
مِنْ الي رَغْبٌَ عَنَْا إلا أَبَدَهَا الله خَيْرًا مِنْه). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) قال أبو عمر : وصله معن بن عيسى وحده عن مالك عن 
هشام عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله يَكمْ قال : لا يخرج أحد من المدينة ) من استوطنها ( رغبة 
عنها ) أي عن ثواب الساكن فيها » وقال المازري : أي كراهة لها من رغبت عن الشىء إذا كرهته ( إلا 
لبها لغيه اهنة) بمولرة ولد يها أواقدوم عر متي فيوفاء انان أكان رط فيرها دنه 
للقربة ورجع إلى وطنه أو كان مستوطنًا بها فسافر لحاجة أو لضرورة : شدة زمان أو فتئة فليس ممن 
يخرج رغبة عنها قاله الباجي , قال ابن عبد البر : هذا في حياته يكم وذلك مثل الأعرابي القائل : 
أقلني بيعتي » ومعلوم أن من رغب عن جواره أبدله الله خيرًا منه » وأما بعد وفاته فقد تحرج منها 
جماعة من أصحابه ولم تعوض المدينة خيرًا منهم » انتهى . يعني كأبي موسى وابن مسعود ومعاذ وأبي 
عبيدة وعلي وطلحة والزبير وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وبلال وأبي الدرداء وأبي ذْرٌ وغيرهم 
وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنها وم تعوض المدينة مثلهم فضلًا عن خير منهم » فدل ذلك على 


ا ل سس ب ب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
اتتخصيص بزمنه َم » قال الأبي : الأظهر أن ذلك ليس خاضًا بالزمن النبوي » ومن خرج من 
الصحابة لم يمخرج رغبة عنها » بل إن! خرج لمصلحة دينية من تعليم أو جهاد أو غير ذلك . انتهى . لا 
يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لما ذكر إنما هو في تعويضها بخير منهم وهذالم يقع فالأظهر 
التخصيص لأنا نقول : الإبدال مقيد بالخروج رغبة عنها فلا يرد أن الخارج لمصلحة دينية لم تعوض 
مثلهم . 
١/١‏ -وحَدئّي اكه عن هام بن وه نأك عن عله بن لعن سُفي بن أ 

غير أنه قال »فيقث وول الله يكول تف العمن: َأ قَوْم سوه يلون بيهم 


وَمَنْ أَطَاعَهُه وَالَدِيئَةٌ كيد هُمْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ السام يان ْم يِسُونَء تيسَحَمَلُونَ هلهم 
: من هم ولب يهم لو كَانُوايَملمُون تف هرا كب قوم يون َحَملُونَ 
بَْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَاكَدِيَةٌ تيد هُمْ لَوْ كانُوا يَْلَمُونَ». 

( مالك عن هشام بن عروة ) تابعي صغير لقي بعض الصحابة ( عن أبيه ) أحد الفقهاء ( عن ) 
أخيه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي ابن الصحابي ( عن سفيان بن أبي زهير ) بضم الزاي وفتح الهاء 
مصغر ء الأزدي من أزد شنوءة بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة صحابي نزل المدينة » قال 
ابن المديني : وخليفة اسم أبيه القرد بفتح القاف وكسر الراء فدال مهملة ولذا يقال له : ابن القردء 
وقيل : اسم أبيه نمير بن عبد الله بن مالك » ويقال فيه النميري ؛ لأنه من ولد النمر بن عثان بن 
زهران ( قال : سمعت رسول الله يِل يقول : تفتح ) بضم الفوقية وسكون الفاء وفتح الفوقية مبني 
للمفعول ونائبه ( اليمن ) سمي بذلك ؛ لأنه عن يمين القبلة أو عن يمين الشمس أو بيمن بن 
قحطان ( فيأتي قوم ) من أهل المدينة ( يبسون ) بفتح التحتية وكسر الموحدة من الثلاثي رواه يحيى 
ولا يصح عنه غيره » وكذا رواه ابن بكير وقال #معفاء سيزؤق مو :قوله +8 وَمْدَتَ اليبال ينا # 
[الواقعة : 5] أي سارت » وذكر حبيب هذا التفسير عن مالك » وكذا رواه ابن نافع وغيره عنه» 
فإنكار عبد الملك ابن حبيب رواية يحيى ليس بشيء ؟ لأنه لم ينفرد مها » بل تابعه ابن بكير وابن نافع 
وابن حبيب وغيرهم عن مالك » ورواه ابن القاسم بفتح التحتية وضم الموحدة ة ثلائيًا أيضًا من باب 
نصر » أي يسرعون السير » وقيل: يزجرون دوابهم » وقيل : يسألون عن البلدان وأخبارها ليتحملوا 
إليها » وهذا لا يكاد يعرف لغة » ورواه ابن وهب يبسون بضم التحتية وكسر الموحدة وضم المهملة 
رباعي من أبس وقال : معناه يزينون لهم الخروج من المدينة أي ويزينون البلد الذي جاءُوا منه 
ويحببونه إليهم » وصوّبه ابن حبيب » قاله أبو عمر ملخصًا (فيتحملون) من المدينة (بأهليهم ومن 


اع 


(170) أخرجه : البخاري في (19) كتاب فضائل المدينة (0) باب من رغب عن المدينة . ومسلم في )1١6(‏ 
كتاب الحج (40) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار » حديث (491) . 


5 كتاب : اللجاميعع ------ ب سسب طب 
أطاعهم) من الناس ( والمدينة خير لهم ) لأنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون وقيل: لآن الفتن فيها 
دونها في غيرهاء وقيل : لفضل مسجدها والصلاة فيه ومجاورة القبر الشريف ( لو كانوا يعلمون ) با 
فيها من الفضائل كالصلاة في مسجدها وثواب الإقامة فيها وغير ذلك من الفواتد الدينية الأخروية 
التي تستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها » وفي حديث أبي 
هريرة عند مسلم : «يأيٍ على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه أو قريبه هلم إلى الرخاء » والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون » وظاهره أن الذين يتحملون غير الذين يبسون » فكأن الذي حضر الفتح 
أعجبه حسن اليمن ورخاؤه فدعا قريبه إلى المجيء إليه فيحتمل المدعو بأهله وأتباعه » لكن صوب 
التووق الماحديف البابا إتعار عن مع عيرج عن لديل سو ل مايه واذاعة رأضا في سيره إلى 
الرخاء والأمصار المنفتحة » وفي رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام في هذا الحديث ما 
يؤيده ولفظه : «تفتح الشام فيخرج الناس إليها يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ) ويوضح 
ذلك حديث جابر عند البزار برجال الصحيح مرفوعًا ١‏ ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس 
منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون ثم يتحملون بأهله إلى الرخاء والمدينة خير لههم لو كانوا 
يعلمون » والأرياف جمع ريف بكسر الراء وهو ما قارب المياه في أرض العرب » وقيل : هو الأرض 
التي فيها الزرع والخصب وقيل غير ذلك ( وتفتح الشام ) سمي بذلك ؛ لأنه عن شمال الكعبة » وفي 
رواية ابن جريج عن هشام : ثم تفتح الشام ( فيأتي قوم يبسون ) بفتح أوله وكسر الموحدة وضمها 
وبضم أوله وكسر الموحدة أي يزينون ويدعون الناس إلى بلاد الخصب ( فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم ) من الناس راحلين إلى الشام ( والمدينة خير لهم ) منها ؛ لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط 
الوحي ومنزل البركات ( لو كانوا يعلمون ) فضلها ما فعلوا ذلك » فالجواب محذوف كالسابق 
واللاحق دل عليه ما قبله » وإن كانت لو بمعنى ليت فلا جواب لها ء وعلى التقديرين ففيه تجهيل لمن 
فارقها لتفويته على نفسه خيرًا عظيًا ( وتفتح العراق ) وفي رواية ابن جريج : ثم تفتح العراق ( فيأتي 
قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ) من الناس راحلين إلى العراق ( والمديئة خير لهم ) منه 
( لو كانوا يعلمون ) ذلك والواو في الثلاثة للحال» وهذا من إعلام نبوّته يلم حيث أخبر بفتح هذه 
الأقاليم » وأن الناس يتحملون بأهليهم ويفارقون المدينة فكان ما قاله على ترتيب ما قال» لكن في 
رواية لمسلم وغيره : «تفتح الشام ثم اليمن ثم العراق » والظاهر أن اليمن قبل الشام للاتفاق على أنه 
لم يفتح شيء من الشام في الزمن النبوي » فرواية تقديم الشام على اليمن معناه أن استيفاء فتح اليمن 
إنا كان بعد الشام » وقول الطهري : « أخبر يَيكه في أول ال هجرة إلى المدينة بأن اليمن تفتح فيأي منها 
قوم حتى يكثر أهل المدينة والمدينة خير لهم من غيرها » تعقبه الطيبي بأن تنكير قوم ووصفه بيبسون 
ثم توكيده بقوله لو كانوا يعلمون لا يساعد ما قاله ‏ لأن تدكير قوم لتحقيرهم وتوهين أمرهم ثم 
وصف يبسون وهو سوق الدواب يشعر بركة عقوهم » وأنهم من ركن إلى الحظوظ البهيمية وحطام 
الدنيا الفانية وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول » ولذا كرر قومًا ووصفه في كل قرينة بيسسون 


:و ل سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
استحضارًا لتلك الهيئة القبيحة » قال : والذي يقتضيه المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينفي 
عنهم العلم والمعرفة بالكلية » ولو ذهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ ؛ لأن التمني طلب ما 
لايمكن حصوله » أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا . انتهى . وفي إسناده تابعيان 
وصحابيان» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه ابن جريج ووكيع كلاهما 
عن هشام عند مسلم به غايته أن وكيعًا قدّم الشام . : 

1/8 - وحَدَّئّي يحتى» عَنْ مَالِك» عَنْ ابن حِمَاس» عَنْ عَمّو: عَنْ أ هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولٌ الله يِل 


ٍ 
200 ره 


ثَالَ: ١‏ لمكن اميه عل أحْسَنِ ما كَانَثْ حَتَّى يَدْحُلَ الْكَلْبُ» أَوْ الذَنْبُ 0 
الَسَجدِء أَوْعَلَ لير كمَانُوا:يَارَسُولَ الله دَلِمَنْ تَكُونُ النٌاد ؟ لِك الرَمَانَ ل: «لِلْمَوَان الطَّيرْ 
وَالسّبَاع). 

( مالك عن ابن حماس ) بكسر الحاء المهملة وميم خفيفة فألف فسين مهملة » كذا رواه يحيى وم 
يسمه وهو يوسف بن يونس بن حماس » وقال معن عن مالك عن يونس بن يوسف فقلبه » وقال 
التنيسى وأبو مصعب عن مالك عن يوسف بن سنان أبدلا يونس فسمياه سنانًا» قال البخاري : 
والأول أصح » وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان من عبّاد أهل المديئة » لمح مرة امرأة فدعا الله 
فأذهب عينيه ثم دعا الله فردهما عليه » وروى عنه مالك وابن جريج » وروى هو عن عطاء بن يسار 
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ( عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله بَتّهُ قال : لتتركن ) بفتح 
أوله وضم الفوقية الأول وإسكان الثانية وفتح الراء والكاف ونون التوكيد الثقيلة ونائب الفاعل 
(المدينة على أحسن ما ) أي حال ( كانت ) من العمارة وكشرة الأثهار وحسنها » وفي رواية 
للصحيحين: على خير ما كانت » وفي أخبار المدينة لعمر بن شبة أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة 
قوله: خير ما كانت » وقال : إنها قال يَيلُّمْ : « أعمر ما كانت » وأن أبا هريرة صدّقه على ذلك ( حتى 
يدخل الكلب أو الذئب ) للتنويع ويحتمل الشك ( فيغذي ) بضم التحتية وفتح الغين وكسر الذال 
الثقيلة المعجمتين » أي يبول دفعة بعد دفعة ( على بعض سواري ) أعمدة ( المسجد أو المدبر ) تنويع 
أو شك لعدم سكانه وخلوه من الناس ( فقالوا : يا رسول الله فلمن تكون الثار ذلك الزمان ؟ قال : 
للعواني الطير والسباع ) بالجر بدل أو عطف بيان للعوافي وهي الطالبة لما تأكل مأخوذ من عفوته إذا 
أتيته تطلب معروفه » قال النووي : الظاهر المختار أن هذا يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة » 
ويوضحه قضية الراعيين من مزينة » فإن| يخران على وجوههما حين تدركه) الساعة وهما آخر من 
يحشر كما في البخاري » وقال القاضى عياض : هذا نما جرى في العصر الأول وانقضى فإنها صارت 


)15( أخرجه : البخاري في (49؟) كتاب فضائل المدينة (5) باب من رغب عن المدينة . ومسلم في‎ )217١( 
. )149( باب في المدينة حين يتركها أهلها » حديث‎ )4١( كتاب الحج‎ 


5 كتاب : الجامع ------------- ب ٍببببببببببب ‏ ب !َب 
بعد وفاته يتم دار الخلافة ومعقل الناس حتى تنافسوا فيها بالغرس والبناء وتوسعوا في ذلك 
ونسكنوا متهانها 1 يسكن قبل حتى يلخن المساكن مل ء إهاب وجلبت إليها خيرات الأرض كلهاء 
فلما انتهت حاها كالّا انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق » وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين 
الحا لحا لمر ء بها وكالحم » وأما الدنيا فلعهارتها وغرسها واتساع حال أهلهاء 
قال: وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس 
وبقيت ثارها أو أكثرها للعوافي وخلت مدة ثم تراجع الناس إليهاء وحكى كثير من الناس أنهم 
رأوا في خلاتها ذلك ما أنذر به مُه من تغذية الكلاب على سواري المسجد وحاها اليوم قريب من 
ذلك فقد خربت أطرافها » قال الأبي : تأمل الكلام فإنه يعطي أن خلاءها حتى غذت الكلاب على 
سواري المسجد كان قريبًا من زمن تناهي حاها أو انتقال الخلافة عنها . وهذالم يقع ولو وقع لتواتر» 
بل الظاهر أنه لم يقع بعد » ودليل المعجزة يوجب القطع بوقوعه في المستقبل لصحة الحديث » وأن 
الظاهر كونه بين يدي نفخة الصعق ى) يدل عليه موت الراعيين » والمراد بخير ما كانت عليه من 
المصالح الدينية المتقدمة الذكر » وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو عبد الله » يعني ابن عرفة . انتهى . 
وفي نفيه وقوعه نظر مع نقل عياض عن كثير أنهم رأوا ذلك ولا يشترط التواتر في مثل هذا ء وهذا 
الحديث في البخاري من طريق شعيب ومسلم من طريق يونس وعقيل عن ابن شهاب ؛ عن سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة بنحوه وزيادة . 

١‏ وحَدّئِي مالك أَنَّهبَلمهُ أن عْمَرَ ين عَيْدِ الْعَِيز جين ححرَجَ مِنْ امَِيئَة الَْقّتَ ليها مَك 
َم َالَ: يا مُرَاحِمُ أكَْمَى أَنْ تكُونَ يمن تقّتْ الَديئةُ؟. 

( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة ) يريد الشام » وكان قد أقام بها مدة 
أميراً عليها قبل الخلافة ( التفت إليها فبكى ) على فراقها ( ثم قال : يا مزاحم ) ابن أبي مزاحم المكي 
مولى عمر بن عبد العزيز ويقال: مولى طلحة » ثقة روى له مسلم والنسائي وغيرهما ( أتخشى ) تخاف 
(أن تكون ) بفوقية ( ممن نفت المدينة ) ويحتمل أن قوله نكون بالنون أي أنا وأنت . 

5314 باب ما جاء في تتعريم المدينة 

١/١‏ - دي يت عن اكه عن عرو مول اله عنس بن ما لِك ؛ أن رَسُولَ الله يلم 
طَلَعَ لَه أَحنٌ قَقَالَ: "هَل اجبَلٌ با وَنْحِبَه الهم إنَّإِبْرَاحِيمَ حَرَّمَ حر مَك وَانا حرم ماي لاتهاة: 

ال ا لل ا 5 
الخمسين ومائة (مولى المطلب) ابن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي» وعمرو قال أحمد : لا بأس 


)16( باب حدثنا موسى بن إساعيل . ومسلم في‎ )٠١( كتاب الأنبياء‎ )5١( أخرجه : البخاري في‎ )17١( 
. )517( كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يتم فيها بالبركة » حديث‎ 
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به روى عنه مالك وضعفه بعضهم » قال ابن عبد البر : ولم يفرده مالك بحككم له في الموطاً هذا 
الحديث الواحد . انتهى . وفي مقدمة الفتح وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلٍ » وضعفه ابن 
معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة عن ابن عباس : « من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة » وقال أبو داود : ليس هو بذاك » حدث بحديث البهيمة » وقد زوى عاصم عن أبي رزين 
عن ابن عباس : اليس على من أتى البهيمة حد » » وقال الساجي : صدوق إلا أنه يهم . انتهى . وقد 
علم أن مالكًا لم يخرج عنه عن عكرمة شينًا وإنما أخرج له هذا الحديث فقط ( عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َيل طلع ) بفتتح الطاء واللام فقا ظهر ( له أحد ) حين رجع من خيبر» ففي رواية محمد 
بن جعفر عن عمرو عن أنس قال : « خحرجت مع النبيّ َيه إلى خيبر أخدمه » فلا قدم يَيَهُ راجعًا 
وبدا له أحد) ( فقال : هذا ) مشيرًا إلى أحد ( جبل ) خبر موطئ لقوله : ( يحبنا ) حقيقة كما رجحه 
جماعة» وقد خاطبه تَيمُ مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب : اسكن أحد ... المحديث » فوضع الله 
الحب فيه ى| وضع التسبيح في الجبال مع داود والخشية في الحجارة التي قال فيها : # وَإنَّْجَالَمًا 
يبي مِنَ كَتيَة أله © [البقرة : 17 وكا حن الجذع لفراقه حتى سمع الناس حنينه » فلا ينكر وصف 
الجماد بحب الأنبياء وقد سلم عليه الحجر والشجر وسبحت ال حصيات في يده وكلمته الذراع وأمنت 
حوائط البيت وأسكفة الباب على دعائه يلم إشارة إلى مزيد حب الله إياه حتى أسكن حبه في الجماد 
وغرس محبته في الحجر مع فضل يبسه وقوة صلابته ( ونحبه ) حقيقة أيضًا ؛ لأن جزاء من يحب أن 
يحب ولأنه من جبال الجنة ى| روى أحمد عن أبي عبس بن جبر مرفوعا : لأحد جبل يحبنا ونحبه وهو 
من جبال الجنة » وللبزار والطبراني : « أحد هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الحنة » أي من 
داخلها » فلا ينافي رواية الطبراني أيضًا : «أحد ركن من أركان الجنة » لأنه ركن داخخل الباب بدليل 
رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن باب الجنة » وقيل : هو على حذف مضاف . أي يحبنا أهله وهم 
الأنصار لأنهم جيرانه وكانوا يحبونه تَيَّهْ ويحبهم لأنهم آووه ونصروه وأقاموا دينه فهو كقوله : 
# وَسَكَلٍِ الْمَرَيَةَ #4 [يوسف :87] وقال الشاعر: 
وماحبٌ الديار شتغفن قلبي ولكن حب من سكن الديازا 

وقيل : لآنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم » وذلك فعل المحب 
بمن يحب » فكان يفرح إذا طلع له استبشارًا بالأوبة من سفره والقرب من أهله . وضعف بأ في 
رواية الطبراني عن أنس : «فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه » بكسر المهملة وضاد 
معجمة كل شجرة عظيمة ذات شوك . فحث على عدم إهمال الأكل حتى لو فرض أنه لا يوجد إِلّا 
ما يؤكل كالعضاه يمضغ منه تبركًا ولو بلا ابتلاع » قال السهيل : ويقوي الأول أي الحقيقة قوله 
َيه : « المرء مع من أحب » مع أحاديث أنه في الجنة فتناسبت هذه الآثار وشد بعضها بعضًاء وقد 
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كان يَلَّهْ يحب الاسم الحسن ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية » وقد سمه الله بهذا الاسم؛ 
تقدمة لما أراده من مشاكلة اسمه لمعناه ؛ إذ أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد والمبعوث بدين 
التوحيد واستقر عنده حيًا وميئًا » وكان من عادته يله أن يستعمل الوتر ويحبه في شأنه كله استشعارًا 
للأحدية » فقد وافق اسمه أغراضه ومقاصده » ومع أنه مشتق من الأحدية فحركات حروفه الرفع 
وذلك يشعر بارتفاع دين الأحدية وعلوه فتعلق الحب به منه تيك اسسًا ومسمى فخص من بين 
الجبال بأن يكون معه في الجنة إذا بست الجبال بسّا. انتهى . وأخذ من هذا أنه أفضل الجحبال » وقيل : 
عرفة » وقيل : أبو قبيس » وقيل : الذي كلم الله عليه موسى » وقيل : قاف قيل: وفيه قبر هارون 
أخي موسى عليههما الصلاة والسلام ولا يصح ( اللهم إن إبراهيم حرم مكة ) بتحريمك لها على 
لسانه (وأنا أحرم ) بتحريمك على لساني ( ما بين لابتيها ) بخفة الموحدة تثنية لابة قال ابن حبيب : 
أرض ذات حجارة سود وجمعها في القلة لابات وني الكثرة لوب كساحة وسوح يعني ا حرتين 
الشرقية والغربية وهي حرار أربع لكن القبلية والجنوبية متصلتان » وقد ردها حسان إلى حرة واحدة 
في قوله: 
لناحرة ماطورة بجبالها بنى العز فيهابيتهفتأئثلا 

قال : ومأطورة يعنى معطوفة بجبالها لاستدارة الجبال بها » وإنما جبالها تلك الحجارة السود التى 
تسمى الحرار» قال : وتحريمه يي ما بين لابتيها إنما يعني في الصيد » فأما الشجر فبريد في بريد في 
دوزنها كلها كذلك أخرن مطرف عن مالك وعمر بق عبد العريو: التي :بركةاتقاله ابن وعك 
زاد في رواية في الصحيحين : ١ى)‏ حرم إبراهيم مكة » والتشبيه في الحرمة فقط لا الجزاء لأنه ك] قال 
ابن عبد البر عن العلماء : لم يكن في شريعة إبراهيم جزاء الصيد وإن) هو شيء ابتلى الله به هذه الأمة 
كما قال : 9# لَمبَلوَتَكُم أله بتَىْءِ يْنَ آلصّيدِ 4 [المائدة : 14 ولم يكن قبل ذلك » والصحابة فهموا المراد في 
تحريم صيد المدينة فتلقوه بالوجوب دون جزاء والأصل براءة الذمة » ولايجب فيها شيء إلا بيقين 
هذا قول أكثر العلماء » وقالت فرقة : في صيدها الجزاء ؛ لأنه حرم نبي كا مكة حرم نبي . انتهى . 
وزاد في الصحيح من حديث جابر وأبي سعيد : «لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها » ووقع في 
رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو : «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة ) 
فزعم بعض ال حنفية أن الحديث مضطرب نصرة لقوهم بجواز صيدها وقطع شجرهاء وتعقب بأن 
بمثل هذا لا تردّ الأحاديث الصحيحة » فالجمع واضح ولو تعذرء فرواية لابتيها أرجح لتوارد 
الرواة عليها ولا ينافيها رواية جبليها فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشهال 
وجبليها من جهة المشرق والمغرب » وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر » والحديث رواه 
البخاري في أحاديث الأنبياء عن القعنبي » وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به 
وتابعه محمد بن أبي كثير عند البخاري وإسماعيل بن جعفر ويعقوب بن عبد ال رحمن عند مسلم 
الثلاثة عن عمرو بنحوه . 


ب« بتتلل شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
.2١‏ وحَدتنى مالك. عَنْ ائئن شهَاب. عَنْ سَعِيدٍ بْن المسَيّبء عَنْ أ أنه 


يل بي هُرَيْرَة نَهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ 
رََيْثُ الظَباء باكَدِيئةِ َع ما ذَعَرْعجَا كَالَ وَسُولُ الله مي : «مابَئْنَ لبها حَرَامٌ). 

(مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( عن أبي هريرة ) 
خيذعك ( أنه كان يقول : لو رأيت الظباء ) بكسر الظاء المعجمة والمد » جمع ظبي ( بالمدينة ترتع ) أي 
ترعى (ما ذعرتها) بذال معجمة وعين مهملة » أي ما أفزعتها ونفرتها » كنى بذلك عن عدم صيدهاء 
وفيه أنه لا يجوز ترويع الصيد في الحرم المدني كالمكي » واستدل على ذلك بقوله : (قال رسول الله 
يم : ما بين لابتيها حرام) بتحريم الله تعاللى » كما قال يَيكُهْ : «حرم ما بين لابتي المدينة على لساني ) 
أخرجه البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة » فلا يجوز صيدها ولا قطع شجرها الذي لا 
يستنبته الآدمي » والمدينة بين لابتين شرقية وغربية وا لابتان أيضًا قبلية وجنوبية ؛ لكنهما يرجعان 
إلى الأولين لاتصاهما يبا » فجميع دورها كلها داخل ذلك » قال النووي : واللابتان داخلتان أيضًا » 
قال الأبي : ولعله بدليل آخر وإِلّا فلفظ بين لا يشمله) . انتهى . وفي بعض طرقه عند مسلم عن أبي 
هريرة : « حرم يَيَلتَّهُ ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى » ولأبي داود عن 
عدي بن زيد قال : «مى يَيلّه كل ناحية من المدينة بريدًا في بريد » وفي هذا بيان ما أجمل من حد حرم 
المدينة » وفي هذه الأحاديث كلها حجة على الحنفية في إباحة صيد المدينة وقطع شجرها وزعموا 
نسخها باحتمال أن المنع من ذلك لما كانت الهجرة واجبة إليها » فكان بقاء الصيد والشجر مما يقوي 
المقام بها » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال » واحتجاج الطحاوي للجواز بحديث : «يا أبا 
عمير ما فعل النغير »؛ حيث لم ينكر صيده ولا إمساكه » وبحديث عائشة : «كان له يِل وحشي فإذا 
خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس به يكم ربض فلم يقم من مكانه » تعقبه ابن عبد البر الجواز 
أن كلا منهها نما صيد في غير حرم المدينة فلا حجة فيه » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتانعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عند مسلم . 

وحَدَّئني مَالِك, عَنْ يُونْسَ بْنِ يُوسُفء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِه عَنْ أب أَيُوبَ الأنْصَارِي أنه 
وَجَدَ عِلّْنا َدْ أَبَعُوا تكبا إِلَ رَاوبَ مَطَرَدَهْمْ عَنّْه َال مَالِك: لآ أَعْلَمْ إلا أنّهُقَال: أن حَرّمِ رَسُولٍ 
لله َم يُصْنَعٌ هَذَا. 

(مالك عن يونس بن يوسف) ابن حماس بكسر المهملة وتخفيف الميم وآخره مهملة , ثقة عابد» 
وقال ابن حبان : هو يوسف بن يونس ووهم ما قبله (( عن عطاء بن يسار ) بخفة المهملة ( عن أبي 
أيوب ) خالد بن زيد ( الأنصاري ) أحد كبار الصحابة وفقهائهم ( أنه وجد غلانًا قد ألجئوا ) بجيم 


(1) أخرجه : البخاري في (9؟) كتاب فضائل المدينة (4) باب لابتي المدينة . ومسلم في )١5(‏ كتاب الج 
(85) باب فضل المدينة ودعاء النبي مَيكَّه فيها بالبركة » حديث )51/١(‏ . 
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أي اضطروا ( ثعلبًا إلى زاوية ) بزاي » ناحية من نواحي المدينة يريدون اصطياده ( فطردهم عنه ) 
لحرمة ذلك ( قال مالك : لا أعلم إلا أنه قال : أفي حرم رسول الله يبت يصنع هذا ؟ ) إنكارًا عليهم . 

ا - وحَدَني يحتّى» عَنْ ماِك. عَنْ رَجُلٍ َال: دَكَلَ عل رَبْد بْنُ نابت وَأَنَا بِالأَسْوَافٍ قَدْ 

ت مسا تأَحَدَه مِنْ يَّدِي. ل 

لي ل 000 
الطبرانٍ عن ش رحبيل بن سعد » وهو من موالي الأنصار ( قال : دخل عل ) بشد ياء المتكلم ( زيد بن 
ثابت ) الأنصاري بالرفع » فاعل دخل ( وأنا بالأسواف ) بفتح الحمزة وإسكان السين فواو فألف 
ففاء» قال الباجي : موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين ( قد اصطدت نبسًا ) بضم النون وفتح 
الهاء وسين مهملة طائر يشبه الصرد يديم تحريك رأسه وذنبه يصطاد العصافير ويأوي إلى المقابر» قاله 
في النهاية ( فأخذه من يدي فأرسله ) أطلقه » فهذا زيد وهو من فقهاء الصحابة كي أيوب قد منعا 
من اصطاد وأطلق زيد الصيد , فلو كان منسوحًحا ما حل ذلك ؛ لأنه ضياع مال خصوصًا للغير» 
ل م ا ال د ور رفنت 
التحريم بعده يم وعملوا به والعمل بها نسخ حرام وذلك لا يجوز ظنه بهم . والله أعلم . 

. باب ما جاء في وباء المدينة 

١1‏ - وحَدَّلَيعَنْ اِلكء عَنْ هسام بْنِ ُو َنْ عن حاف لين َال 
مَ رَسُولُ الله يله المدِيئة وُعِكَ أب بَكْرِ وبال قَالَتْ: ”5 :يا أَبَتِ كيف تجرة؟ 
وبا ادل كف عد ثَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ذا أَكَذَهُ الحمّى يفو 


2 


كُنْافرِي مُصَبَّحْفي أيه 500 
وَكَانَّ بل إِذَا 0 ول 

دكت سِنْرِي هل َِئَنَلبِلَةَ يِوَاوِوَحَوْلإِذِْرٌوَجلِيِلُ 

وَل أَرِدَنْ يَومَامِيَاةَيحنة وَهَلَ يَبْدُ يَبْدُوَنَ لي عَامَةٌ وَطَفِيِلٌ؟ 


قَالَتْ عَائِسَةُ: قَحد؛ حلت رَشول اله له كأخر. مث فَقَالٌ: َقَالَّ: «الله حَبْبْ ليا اله كينا مَكَده ا 
هده وَصَحضه وبر في صَايهَا دك َال اا الها مُق 

مر ال 2 علاش 52 ؟ 2 سسه بس س معي مد ورج 1 
َال مالِك: وحَدَّئَِي يحت بْنُ سَعِبدٍ أَنَّعَائِضَةَ رَوْجَ الي َي قَالَتْ: وَكَانَ عَاورٌ بْنُ فُهَيرَة يَقُولٌ: 


و م 1 ب رهد و وس 
د يِْتَالوْتَ قَبِلَدَوْقِهِ إن الججان ختفهمِنن فوقِهِ 


ً 


. أخرجه : البخاري في (57) كتاب مناقب الأنصاء (55) باب مقدم النبي يلتم وأصحابه إلى المدينة‎ )١1715( 
. )580( كتاب الحج (85) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائهاء حديث‎ )١15( ومسلم في‎ 


ب _بببتسسسسسس ‏ سسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ) “نا ( أنها قالت : لما قدم رسول الله 
له المدينة ) في المجرة يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول في أحد الأقوال» وفي رواية أبي 
أسامة عن هشام وهي أوبأ أرض الله » ونحوه لمحمد بن إسحاق عن هشام وزاد : قال هشام : وكان 
وباؤها معروقًا في الجاهلية » وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل : انمق فينهق كما 
ينهق الحمار » وفي ذلك يقول الشاعر : 

لعمري لئن غنيت من خيفة الردى ميق الحار إنئي لمروع 

قال عياض : قدومه يَيكُمُ على الوباء مع صحة نبيه عنه ؛ لأن النهي إنما هو في الموت الذريع 
والطاعون والذي بالمدينة إن| كان وحمًا يبمرض به كثير من الغرباء » أو أن قدومه المدينة كان قبل 
النهي لأن النهي كان بالمدينة ( وعك) بضم الواو وكسر العين » أي حم (أبو بكر) الصديق (وبلال) 
ينه ( قالت ) عائشة ( فدخلت عليهم| ) لأعودهما » وعند النسائي وابن إسحاق عن هشام عن أبيه 
عنها : « لما قدم َه المدينة وهي أوبأ أرض الله أصاب أصحابه منها بلاء وسم » وصرف الله ذلك 
عن نبيه وأصابت أبا بكر وبلالًّا وعامر بن فهيرة فاستأذنت رسول الله يت في عيادتهم وذلك قبل أن 
يضرب علينا الحجاب فأذن لي فدخلت عليهم وهم في بيت واحد» ( فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟) 
بفتح الفوقية وكسر الجيم » أي تجد نفسك أو جسمك ( ويا بلال كيف تجدك ؟) زاد ابن إسحاق : 
ويا عامر كيف تجدك ؟ ( قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : كل امرئ مصبح ) بضم الميم 
وفتح الصاد المهملة والموحدة الثقيلة ؛ أي مصاب بالموت صباحًا » أو يسقى الصبوح وهو شرب 
الغداة » وقيل : المراد يقال له: صبحك الله بالخير وهو منعم ( في أهله والموت أدنى ) أقرب إليه ( من 
شراك ) بكسر المعجمة وخفة الراء سير ( نعله ) الذي على ظهر القدم » والمعنى : أن الموت أقرب إليه 
من شراك نعله لرجله » زاد ابن إسحاق : «فقلت : إنا لله إن أبي ليهذي وما يدري ما يقول » وذكر 
عمر بن شبة في أخبار المدينة أن هذا الرجز لحنظلة بن سيار » قاله يوم ذي قار وتمثل به الصديق 
(وكان بلال إذا أقلع ) بفتح ا همزة واللام وفي رواية : بضم الهمزة وكسر اللام؛ أي كف وزال 
(عنه) الوعك (يرفع عقيرته ) بفتح المهملة وكسر القاف وسكون التحتية » فعيلة بمعنى مفعولة » 
أي صوته ببكاء أو بغناء » قال الأصمعي : أصله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على الأخرى 
وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله » قال ثعلب : وهذا 
من الأسماء التي استعملت على غير أصلها ( فيقول ألا ) بخفة اللام أداة استفتاح (ليت شعري ) 
أي مشعوري » أي ليتني علمت بجواب ما تضمنه قولي ( هل أبيتن ليلة بوادي ) أي واد مكة 
( وحولىي إذخر ) بكسر ال همزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين حشيش مكة ذو الرائحة 
الطيبة ( وجليل ) بجيم وكسر اللام الأولى : نبت ضعيف يحشى به البيوت وغيرها»ء 


5 كتاب : المجامعع ‏ ----  _  _‏ __ )بحي لكان 
والجملة حالية » قال أبو عمر : إذخر وجليل نبتان من الكلاً طيب الرائحة يكونان بمكة وأوديتها لا 
يكاد أن يوجدان في غيرها ( وهل أردن ) بنون التوكيد الخفيفة ( يومًا مياه ) بالهاء ( مجنة ) بفتح الميم 
والجيم والنون المشددة وبكسر الجيم موضع على أميال من مكة كان به سوق في الجاهلية ( وهل 
يبدون ) بنون تأكيد خفيفة يظهرن ( لي شامة ) بمعجمة وميم مخفمًا » وزعم في القاموس أن الميم 
تصحيف من المتقدمين والصواب شابة بالباء » وبالميم وقع في كتب الحديث جميعها » كذا قال . وأشار 
الحافظ لرده فقال : زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم » والمعروف بالميم ( وطفيل ) بفتح 
الطاء: المهملة وكسر الفاء : جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلا منها كما قال غير واحد» وقيل: 
جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة » وقال الخطابي : كنت أحسبههم| جبلين حتى مررت بهم| 
ووقفت عليه » فإذا هما عينان من ماء » وقواه السهيلٍ بقول كثير: 
وما أنس مشي ولا أنس موققًا لنا وها با لخب حب طفيل 

الخب منخفض الأرض . انتهى . أي بفتح الخاء المعجمة وتكسر بعدها موحدة وجمع باحتمال أن 
العينين بقرب الجحبلين أو فيهما ويبعد الثاني كلام الخطابي قيل : البيتان ليسا لبلال » بل لبكر بن غالب 
الجر همي أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة فتمثل بها بلال » وزاد في رواية أبي أسامة عن هشام به ثم 
يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة » وأمية بن خلف ىا أخرجونا من أرضنا 
إلى أرض الوباء ( قالت عائشة : فجئت رسول الله يله فأخيرته ) بشأنه) » وعند ابن إسحاق 
فذكرت ذلك فقلت : يا رسول الله » إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى » فنظر إلى السماء 
(فقال : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدّ ) من حبنا لمكة » فاستجاب الله دعاءه فكانت 
أحب إليه من مكة ى! جزم به بعضهم » وكان يحرك دابته إذا رأى المدينة من حبها ( وصححها ) من 
الوباء (وبارك) أنم وزد ( لنا في صاعها ) كيل يسع أربعة أمداد ( ومدّها ) وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجاز » فاستجاب الله تعالى له فطيب هواءها وترابها ومساكنها والعيش ببهاء قال ابن بطال وغيره : 
من أقام مها يجد من ترمبا وحيطاءها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها » قال بعضهم : وقد تكرر 
دعاؤه بتحبيبها والبركة في ثمارها » والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول والتكرير لطلب المزيد فيها 
من الدين والدنيا» وقد ظهر ذلك في نفس الكيل بحيث يكفي المدّ بها ما لا يكفيه بغيرها . وهذا أمر 
محسوس لمن سكنها ( وانقل حماها فاجعلها بالجحفة ) بضم الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء قرية 
جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة » وبه عبر في رواية ابن إسحاق بفتح الميم 
والتحتية بينهها هاء ساكنة فعين مهملة مفتوحة فهاء » على المشهور » وحكى عياض كسر المهاء 
وسكون الياء على وزن جميلة » وكانت يومئذ مسكن اليهود ؛ ولذا توجه دعاؤه عليهم » ففيه جواز 
الدعاء على الكفار بالأمراض والملاك » وللمسلمين بالصحة وإظهار معجمة عجيبة فإنها من يومئذ 


اا سس سس بي ب ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وبية لا يمشرب أحد من مائها إِلّا حمٌ » ولا يمرٌ بها طائر إِلّا حم وسقط . وروى البخاري والترمذي 
وابن ماجه كأن ابن عمر رفعه : رأيت في المنام كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المديئة حتى 
نزلت مهيعة فتأولتها أن وباء المدينة نقل إليها » ولا مانع من تجسم الأعراض خرقا للعادة ليبحصل 
لهم الطمأنينة بإخراجهاء وفي رواية : قدم إنسان من طريق مكة فقال له النبي يَيكُه : هل لقيت 
أحدًا؟ قال : لا إِلَّا امرأة سوداء عريانة » فقال يَيتُّمْ : تلك الحمى ولن تعود بعد اليوم » قال الشريف 
السمهوردي : والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليبس حمى الوباء بل » رحمة ربنا ودعوة نبينا للتكفير» 
قال : وفي الحديث : أصح المدينة ما بين حرة بني قريظة والعريض وهو يؤذن ببقاء شيء منها بباء 
وأن الذي نقل عنها أصلًا ورأسًا سلطانها وشدتها ووباؤها وكثرتها بحيث لا يعد الباقي بالنسبة إليه 
شيا قال + وكتمل أنها وفعت بالكلية ثم اعيدت حفيفة لفلا يفوت ثوابيا ىا أشاز إليه الحافظ ابن 
حجر ء ويدل له ما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني عن جابر قال : «استأذنت الحمى على 
رسول الله يم فقال : من هذه ؟ قالت : أمّ ملدم » فأمر بها إلى أهل قباء فبلغوا ما لا يعلمه إِلَّا الله 
فشكوا ذلك إليه فقال : ما شئتم إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم » وإن شئتم تكون لكم طهورًا ؛ 
قالوا : أو تفعل ؟ قال : نعم » قالوا : فدعها » . انتهى . هذا وقد عارض ابن عبد البر حديث الباب 
بها رواه من طريق ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة : الما دخل ميته المدينة حم أصحابه فدخل 
يعودهم فقال : يا أبا بكر كيف تجدك ؟ ... » فذكر الحديث » وكذا رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن 
عروة عن أبيه » عن عائشة قال : فجعل سفيان أن النبيّ يِه كان هو الداخل على أبي بكر وبلال 
وعامر » ومالك أن عائشة كانت هي الداخلة . انتهى . ولا معارضة أصلًا ؛ لأن دخول أحدهما لا 
يمنع دخول الآخرء فيحتمل أنها لما أخبرته بحالهم جاء لعيادتهم وأجابوا كلا منههما بالأشعار 
المذكورة » وفي حديث البراء عند البخاري أن عائشة وعكت أيضًا وكان أبو بكر يدخل عليهاء 
وأخرج ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : (أصابت الحمى الصحابة 
حتى جهدوا مرضًا وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه حتى ما كانوا يصلون إِلَّا وهم قعود » فخرج يل 
وهم يصلون كذلك فقال : اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » فتجشموا القيام 
أي تكلفوه على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل» قال السهيلي : وني هذا الخبر وما ذكر من 
حنينهم إلى مكة ما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه » وقد جاء في حديث أصيل أي 
بالتصغير الغفاري ويقال فيه: الهذلي أنه قدم من مكة فسألته عائشة كيف تركت مكة يا أصيل ؟ قال : 
تركتها حين ابيضت أباطحها وأحجن ثامها وأغدق إذخرها وأبشر سلمهاء فاغرروقت عيناه يِل 
وقال : تشوقنايا أصيل » ويروى أنه قال له : دع القلوب تقر وقد قال الأول : 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزام حيث ربتني أهلي 


5 _كتاب : الجامع ‏ سس بسب يبب ب ] 
بلاد بهانيطت علي تهائمي وقطعن عني حين أد ركني عقلي 

انتهى . وهذا كان في ابتداء الهجرة » ثم حببت المدينة إليهم بدعائه يَيك » فهو دليل على فضلها 
ومحبته فيها وفضائلها جمة كثيرة صنفها الناس كما قال أبو عمر ء والحديث أخرجه البخاري في الحج 
عن إسماعيل » وفي ال هجرة عن عبد الله بن يوسف . وفي الطب عن قتيبة » الثلاثئة عن مالك به؛ 
وتابعه أبو أسامة بنحوه» وزيادة عند البخاري ومسلم وعبدة وابن نمير عند مسلم الثلاثة عن هشام 
(مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة ) فيه انقطاع ؛ لأن يحيى لم يدرك عائشة » وقد زاد ابن إسحاق 
في روايته عن هشام وعمر بن عبد الله بن عروة » جميعًا عن عروة عن عائشة عقب قولها : فقلت : 
والله ما يدري أبي ما يقول : ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فقلت : 
كيف تجدك يا عامر ؟ ( قالت : وكان عامر بن فهيرة ) بضم الفاء وفتح الهاء وسكون التحتية التيمي 
مولى الصديق يقال : أصله من الأزد فاسترق ويقال : أصله من غيرهم » اشتراه أبو بكر فأسلم قدي 
فعذب لأجل الإسلام ؛ ثم رافق أبا بكر في ا هجرة وشهد بدرًا وأحدًا واستشهد ببئر معونة ؛ روت 
عنه عائشة رجزه الذي كان ( يقول : قد رأيت الموت ) أي شدة تشابه شدته ( قبل ذوقه ) حلوله ( إن 
الجبان ) أي ضعيف القلب ( حتفه ) هلاكه ( من فوقه ) لجحبنه » زاد ابن إسحاق في روايته المذكورة : 

كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي أنفهبروقه 

والطوق : الطاقة » والروق : القرن » يضرب مثلًا في الحث على حفظ الحريم » قال السهيلي : 
ويذكر أن هذا الشعر لعمرو بن مامة . 

١/1‏ - وححدئي عن تاِك» عن ْم بي اله الور عن 
يلم : دعل أَنْقَابِ المْدِيئة مَلايِكَةٌ لأَيَدْخُلّهَا الطَّاعُو 5 التَكَالُ" 

مالك امن بين ) بضم النون وفتح العين ( ابن عبد الله المجمر ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية 
بينهما جيم ساكنة آخره راء المدني مولى آل عمر ( عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يله على 
أنقاب ) بفتح الهمزة وسكون النون وقاف مفتوحة جمع قلة لنقب بفتح فسكون وجمع الكثرة نقاب 
بكسر النون ١‏ المدينة ) طيبة » قال ابن وهب : يعني مداخلها » وهي أبوابها وفوهات طرقها التي 
يدخل إليها منها كما جاء في الحديث الآخر على كل باب منها ملك وقيل : طرقها ( ملائكة ) 
يحرسومما ( لا يدخلها الطاعون ) لأن كفار الجن وشياطينهم تمنوعون من دخوهاء ومن اتفق دخوله 
فيها لا يتمكن من طعن أحد منهم » وقد عدوا عدم دخوله المدينة من خصائصها وهو من لوازم 
دعائه يَيُُ لما بالصحة فهي معجزة له » قال بعضهم : لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن 
)١17١6(‏ أخرجه : البخاري في (19) كتاب فضائل المدينة (9) باب لا يدخل الدجال المدينة . ومسلم في )١6(‏ 

كتاب الحج (/47) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها » حديث (580) . 


4+ ددددتتتتتت ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد » بل عن قرية من القرى » وقد امتنع الطاعون عن المدينة بدعائه 
وخبره هذه المدد المتطاولة فهو خاص بها ء وجزم ابن قتيبة في المعارف والنووي في الأذكار بأن 
الطاعون لم يدخل مكة أيضًا معارض بأ نقله غير واحد بأنه دخلها في سنة سبع وأربعين وسبعمائة » 
لكن في تاريخ مكة لعمر بن شبة برجال الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا : «المدينة ومكة محفوفتان 
بالملائكة على كل نقب منهما ملك فلا يدخله| الدجال ولا الطاعون» وحينئذ فالذي نقل أنه دخل 
مكة في التاريخ المذكور ليس كا ظن أو يقال إنه لا يدخلهما من الطاعون مثل الذي يقع في غيرهما 
كالجارف وعمواس » وفي حديث أنس عند البخاري في الفتن : «فتجد الملائكة يحرسونها يعني المدينة 
فلا يقريها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى» واختلف في هذا الاستثناء فقيل : للتبرك 
فيشملهماء وقيل : للتعليق وأن مقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة ( ولا الدجال ) المسيح الأعورء 
قال الطيبي : جملة لا يدخلها مستأنفة بيان لموجب استقرار الملائكة على أنقابها » وفي الصحيحين عن 
أنس مرفوعًا : «ليس من بلد إلّا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ؛ ليس من نقابها نقب إِلّا عليه 
ملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق » قال 
الحافظ : وعلى ظاهره وعمومه في كل بلد عند الجمهور ء وشذ ابن حزم فقال : المراد لا يدخله 
بجنوده » وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته » وغفل عنما في مسلم أن بعض 
أيامه يكون قدر السنة » وعند الطبري عن ابن عمرو مرفوعًا : «إلا الكعبة وبين المقدس » وزاد 
الطحاوي : (ومسجد الطور» وفي بعض الروايات : فلا يبقى موضع إِلّا ويأخذه الدجال غير مكة 
والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور ء فإن الملاتكة تطرده عن هذه ا مواضع » اه. والحديث أخرجه 
البخاري في الحج عن إسماعيل » وفي الطب عن عبد الله بن يوسف . وفي الفتن عن القعنبي ومسلم 
عن يحيى » الأربعة عن مالك به . 
باب ما جاء في إجلاء اليهود بالجيم من المدينة 

أي خراجض عن أجريرة العروب ويه الاي تي الكلام لبها 

5 وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك ءَ عَنْ إسْمَعِيلَبْنِ أي حَكيم ؛ نهم سَمعَ عُمَرَبْنَ عَبْدِالْمَرِيزِيَقُولُ: 
كان آخرٍ ما كلمو وَسُول اله يه أن قَال: الكل ال اهو ولتصارَى ؛ انوا جور ايه 
مَسَاجِدٌ؛ ليقن َبَرَض ي الْعَرَبِ». 

مالك عن ]نس غيل بن أى شتكيم ١:‏ القرقي اولان الاق نا انائك رود فيفر ونان ذن 
)١115(‏ هذا الحديث مرسل » وهو موصول في الصحيحين عن عائشة . أخرجه : البخاري في (77) كتاب 


الجنائز (؟55) باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
() باب النهي عن بناء المساجد على القبور » حديث )١9(‏ . 


5 - كتاب : الجامع 8 
سمع عمر بن عبد العزيز ) أمير المؤمنين ( يقول ) مرسل وهو موصول في الصحيحين وغيرهما من 
طرق عن عائشة وغيرها ( كان من آخر ما تكلم به رسول الله َيه أن قال : قاتل الله اليهود ) قيل: 
معناه لعنهم لرواية : «لعن الله اليهود » وقيل : أي قتلهم ؛ لأن فاعل يأتي بمعنى فعل ( والنصارى ) 
وكأنه قيل: ما سبب ذلك ؟ فقال : لأنهم ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) أي اتخذوها جهة قبلتهم 
مع اعتقادهم الباطل » وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه . وقدم اليهود 
لابتدائهم بالاتخاذ وتبعهم النصارى ء فاليهود أظلم » فإن قيل : النصارى ليس لهم إِلّا نبي واحد ولا 
قبر له » أجيب : بأن الجمع بإزاء المجموع من اليهود والنصارى »ء فإن اليهود لهم أنبياء » أو المراد 
الأنبياء وكبار أتباعهم كالحواريين فاكتفى بذكر الأنبياء » وفي مسلم ما يؤيد ذلك حيث قال في بعض 
الحديث : كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجدء أو أنه كان في النصارى أنبياء أيضًا 
لكنهم غير مرسلين كا حواريين ومريم في قول» أو الضمير راجع لليهود فقط بدليل رواية إسقاط 
النصارى » أو على الكل ويراد من أمروا بالإيهان بهم وإن كانوا من الآنبياء السابقين كنوح وإبراهيم » 
قال البيضاوي : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيً لشأءهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في 
الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا لعنهم الله ؛ ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه ؛ أما من اتخذ 
مسجدًا بجوار صالح أو صل في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه 
لا التعظيم له والتوجه فلا حرج عليه » ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام عند الحطيم ثم 
إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته » والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بال منبوشة 
ييا مت السعاتة احين له غير السيفين كراقة واء المساجدعل'القون بطلنا أي بور 
المسلمين خشية أن يعبد المقبور فيها بقرينة خبر : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» فيحمل كلام 
البيضاوي على ما إذا لم يخف ذلك ( لا يبقين دينان بأرض العرب ) الحجاز كله المعبر عنه في الثاني 
بجزيرة العرب . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؛ ؛ أن وَسُولَ الله َك ثَالَ: « لأَيْتَمِعُ دِيئَان في جَزِيرَة 
لْعَرَبِ) 

57 ك: ثَالَ ابْنُ شِهَابء فُمَحَصَء عَنْ دَلِكَ عُمَرُبْنُالحَطَّابٍ عَمَّى أَناهُ الدَْجُ وَالِقِينُ؛ 

ا ١:‏ لايع ديئان في جَزِيرةٍ ارب أجل هئوة حيتر». 
قَالّ مَالِك: كدذ أل مر بنُ لَب يبود َجرَانَوَقَدَكَ كايو دحي مَحرَجُوا ويس طم 
مِنْ الثم وَلآمِنْ الأَرْضٍ طَيْعٌ وَأمَا موث فَدَكَ دَكَانَ هُمْ يضفُ الثَّمَرِ وَيِضفُ الأَرْض؛ شوك 


أ 


ل 


6091 أخرجه : البخاري في (08) كتاب الجزية والموادعة (5) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب . ومسلم 
في (75) كتاب الوصية (0) باب ترك الوصية لحن ليس له شيء يوصي فيه » حديث )3١(‏ . 


.دلبل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ذ صلا صب س 8156 و سه ل مه. 58 حمى 89م .2 2 لاير5 2.86 7 ع 
الله يله كَانَ صَاحَهُمْ عَلَ نِضْفيٍ الثمّر وَنِضْفبِ الأزضء فَأَقَامَ هُمْ عْمَرُ ضف الثمّر وَنِضفَ الأزض 


قيمَة مِْ ذهب وَوَرِقٍ وَإِيلٍ وَحِبَالٍ وَأَفَْابء تُمَ أَحطَاهُمْ القِيمَةَ وَأَجْلآهُمْ مِنها. 

( مالك عن ابن شهاب ) مرسل ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب مرسلًا أيضّاء وهو موصول بنحوه من طرق في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس وعمر 
وغيرهما ( أن رسول الله يلم قال : لا يجتمع ) خبر بمعنى النهي للرواية قبله لا يبقين ( دينان في 
جزيرة العرب ) هي مكة والمدينة واليهامة ى) روي عن مالك » أي وقراها » سميت جزيرة لإحاطة 
البحر بها » وقال ابن حبيب : جزيرة العرب من أقصى عدن وما والاها من أقصى اليمن كلها إلى 
ريف العراق في الطول », وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام 
ومصر في المغرب » وفي المشرق ما بين المدينة إلى منقطع السارة ( قال مالك : قال ابن شهاب 
ففحص) أي استقصى في الكشف ( عن ذلك عمر بن الخطاب ) في خلافته ( حتى أتاه الثلج ) بفتح 
المثلثة وسكون اللام وجيم اليقين الذي لا شك فيه ( واليقين ) الذي اطمأنت به نفسه والعطف 
تفسيري ( أن رسول الله يَمْ قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) وني الصحيح عن ابن عباس : 
« أنه يَيَله قبل موته بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم » ونسيت الثالثة » ( فأجلى ) أخرج ( يبود خيبر ) لما اطمأنت نفسه بكثرة من روى له ذلك 
(قال مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يبود نجران ) بفتح النون وإسكان الجيم بلدة من بلاد #مدان 
باليمن » قال البكري : سميت باسم بانيها نجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
(وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة . 

( فأما يبود خيبر فخرجوا منها ليس هم من الثمر ولا من الأرض شيء ) لأنه بَي لما ظهر على 
خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألته أن يقرهم بها على أن يكفوه العمل وهم نصف الثمرة فقال 
له : أقركم ما أقركم الله فإنم| ساقاهم الله مدّة ولم يجعل لهم فيها شيئًا ( وأما يبود فدك فكان لهم 
نصف الثمر ونصف الأرض ؛ لأن رسول الله يَكتّه كان صالحهم ) لما أوقع بأهل خيبر ( على نصف 
الثمر ونصف الأرض ) بطلبهم ذلك فأقرهم على ذلك ول يأتهم » قال ابن إسحاق : فكانت له 
خالصة ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » وقيل : صالحوه على حقن دمائهم والجلاء ويخلوا 
بينه وبين الأموال ففعل ٠»‏ قال الواقدي : والأول أثبت القولين ( فأقام ) أي قوم (لمهم عمر نصف 
الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق ) فضة ( وإبل وحبال ) جمع حبل ( وأقتاب ) جمع قتب 
(ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم ) عملا بحديث : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . 

1" باب جامع ما جاء في أمر المدينة 
11 - وحَدَّئّي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِه ؛ أن وَسُوا الله يِل طَلَعَ لَهُ أخدٌ 


41 - كتاب : الجامع ابت ا 0 يري 97797بب222للل2ل2 1 
َقَالَ: «عَدَاجَبَلٌ حيتاء وَنْحِيها. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) مرسلًا عند جميع رواة الموطأ » ومر قريبًا أن مالكًا رواه عن 
عمرو مولى المطلب عن أنس ( أن رسول الله بيت طلع ) ظهر ( له أحد ) لما رجع من خيبر كا في 
البقاري ادا رج بن ورك بساح نايحا من ديك رغد قال هاا مشيرًا له ( جبل 
يحبنا ونحبه ) حقيقة ى] ذهب إليه جماعة وحملوا عليه كل ما في القرآن والحديث من مثله نحوه : 


3001 كنا علا 


نَم م بَكلتَ عَلِيمْ الكمَآه وَالْأرِشُ * [الدخان يد ْنا طَيعِيتَ ‏ [فصلت : ]١١‏ و ##جِدَارَابرِيدُ أن 


د م 0 1 2 به 


يَنقَضَ 4 [الكهف : 717] # ينبال أو مَعَهُ وَالطَيْرَ © [سبأ : 1٠١‏ أي سبحي », وهو كثير في القرآن وفي 
الحديث أكثر لا يكاد + يحصى » وقيل : مجحازء أي يحبنا أهله ونحبهم » فكنى بالجبل عنهم » وأضيف 
الحب إلى الجبل لمعرفة المراد من ذلك عند المخاطبين كقوله : # وَسَكَلِالْصَرَيَهَ # [يوسف : 87] أي 
أهلها قاله ابن عبد البر ومرسله مزيد وأن جماعة رجحوا الحقيقة هنا . 

ماوع ني ع ملإرشه لز كي ب سوير عن عو ارهن نر قَايِم ؛ أنَّ أُسْلَمَ مَوْ 
مر بن الطاب أَخيرة أنه َو ع عبد اله بن عياش الَخُْوِيَ» َرَأَى نهدا وَهُوَبطرِيق م َال 


200 


1١ 
ع‎ 


له أسْلَمُ: إِنَّ هذا الدَّرَاتٍ به عُمَرُ بن الَطَابِء َحَمَلَ عَبْدُ لله بْنُ عياض كد عَظِيَا نَجَاءَ به إآ 
مر بن الطَبٍء فوطَعَة في ديو ره عمرٌ إل فبوء ركع وس سَهُ فَثَالَ عْمَرٌ: إنَّ هَذًا لَكَرَابٌ 


ِ َب رت هكمو رجاه عَنْ يويند قََ)أَيْر َب له َه عُمَرٌ بي ا سء فَقَالَ: 
الْقَائلَ لَكَةَ كد مِنْ اكَدِيئَة؟» قَقَالَ عَيْدٌ الله الله: كَقُلْتُ: هي حَرَمُ الله وَأمْهُ منْهُ وَفِيِهَا ينه فَقَالَ عُمَدُ : لا أقو 


2 ج 4 2 ل ممع م 0000 ل سر مارم 
في بَيْتِ الله وَلافي حَرَمِهِ سينا نّم َال عْمَرٌ: أأنْتَ الْقَائْلٌ: لَكَة حَيْد مِنْ المِيَةِ؟ كَالَ: فَقَلْتُ: هي حَرَمُ 
كه ققا2 اس رفو ام 1 
الله وَأَمْنْهُ وَفِيهَا بَيَْهُ قَقَالُ عُمَرُ لا أقول في حَرّم الله وّلآفي بَبِْه سينا ثم الْصَرَفَ 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن الصديق » 
وهذا من رواية الكبير عن الصغير ؛ لأن يحبى تابعي سمع من أنس بن مالك أحاديث وعبد ال رحمن 
وإن عاصره لكن لم يلق أحدًا من الصحابة وها جميعًا من شيوخ مالك ( أن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب ) ثقة محضرم مات سنة ثانين وقيل : بعد سنة ستين » وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (أخبره 
أنه زار عبد الله بن عياش ) بتحتية ثقيلة وشين معجمة له صحبة وأبوء صحابي شهير ( المخزومي ) 
القرشي ( فرأى عنده نبيدًا ) بذال معجمة قرا وزبيبًا طرح في ماء ( وهو بطريق مكة فقال له أسلم : 
إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب ) لأنه حلو بارد وكان المصطفى يحب الحلو البارد ( فحمل عبد 
الله بن عياش قدحًا عظيً) ) كبيرًا ( فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يده ) أي عمر ( فقربه 
عمر إلي فيه ثم رفع رأسه فقال عمر : إن هذا ) الذي في القدح ( لشراب طيب فشرب منه 


ع...ددغششسسغغ ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثم ناوله رجلا عن يمينه ) عملا بالسنة ( فلم) أدبر ) ولى ( عبد الله ناداه ) دعاه ( عمر بن المخطاب 
فقال: أأنت) ببمزتين أولاهما للاستفهام ( القائل لمكة ) بلام التأكيد ( خير ) أفضل ١‏ من المدينة ؟ 
فقال عبد الله : فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته ) الكعبة وما أضيف لله خير تما أضيف إلى رسوله 
( فقال عمر : لا أقول في ببت الله ولا في حرمه شينًا ) يعني إن هذا ليس من محل الخنلاف ولم أسألك 
عنه إنم| سألتك عن البلدين ( ثم قال عمر ) ثانيّا لينظر هل تغير اجتهاده إلى موافقة عمر في تفضيل 
المدينة ( أأنت القائل لمكة خير من المدينة ؟قال ) عبد الله : ( فقلت : هي حرم الله وأمنه وفيها بيه ) 
الكعبة ( فقال عمر : لا أقول في حرم الله ولا في ببته شيئًا ثم انصرف ) عبد الله ولم يتغير اجتهاد واحد 
منها لموافقة الآخر» وقد اختلف السلف : أي البلدين أفضل ؟ فذهب الأكثر إلى تفضيل مكة وبه 
قال الشافعى وابن وهب ومطرف » وابن حبيب » واختاره اين عبد البر وابن رشد وابن عرفة » 
ذهب تئر وجباطة وأكثر أعل المديئة ومالك وأضحابه سو سن ذكتر إل تعبيل المديعة واحكارة 
بعض الشافعية » والأدلة كثيرة من الجانبين حتى قال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين » 
والسيوطي في الحجج المبينة المختار الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة » بل الذي تميل إليه النفس 
تفضيل المدينة ثم قال : وإذا تأمّل ذو البصيرة ل يجد فضلًا أعطيته مكة إِلَّا وأعطيت المدينة نظيره وأعلى 
منه » وجزم في خصائصه بأن المختار تفضيل المدينة » ومحل الخلاف ما عدا البقعة التي ضمت أعضاءه 
َي فهي أفضل إجماعًا من جميع بقاع الأرض والسموات كها حكاه عياض وغيره » ويليها الكعبة فهي 
أفضل من بقية المدينة اتفاقا | قال الشريف السمهودي وإليه يومئ كلام عمر بن الخطاب . 
7 باب ما جاء في الطاعون 

ور فاغول من الطغن غذلوا بهغن آله ووضعوه دالا غل اموت العام كالوباء ؛ قال قم : 
«الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة ؛ صححه الحاكم وغيره في وقوعه في أعدل 
الفصول وأصح البلاد هواء وأطيبها ماء دلالة على أنه إنم) يكون من طعن الجن ؛ لأنه لو كان بسبب 
فساد المحواء أو انصباب الدم إلى عضو فيحدث ذلك كما زعم الأطباء لدام ذلك ؛ لآن الهواء يفسد 
تارة ويصح أخرى » والطاعون يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا على غير قياس ولا تجربة » وربها جاء سنة 
على سنة » وربما أبطأ سنين » ولو كان من فساد المواء لعم الناس والحيوان وربما يصيب الكثير من 
الناس ولا يصيب من هو بجانبهم من هو في مثل مزاجهم » ورب| يصيب بعض أهل بيت واحد 
ويسلم منه باقيهم » وما يذكر من أنه وخز إخوانكم الجن فقال الحافظ :لم أجده في شيء من طرق 
الحديث المسندة ولا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة بعد التتبع الطويل البالغ » وعزاه في أكام 
المرجان لمسند أحمد والطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود له في واحد منهاء قيل : 
إذا كان الطعن من الجن فكيف يقع في رمضان والشياطين تصفد فيه وتسلسل ؟ أجيب باحتمال أنهم 
يطعنون قبل دخول رمضان ولا يظهر التأثير إلا بعد دخوله » وقيل غير ذلك. 


ا ل 
خَرَجٌ إل لام حبّى دا كال بسع ليه مر رَاءٌ الأَجَْادِ أب دبي اراح وَأْحَاك كأخبئوة أن 
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اَذ وََعَ أَرْضٍ الشَّام؛ قَالَ ابن عبّاسٍ: فَقَالَ عْمَرٌ بْنُّ م الخطّات: ب: ادع لي المَاجِرِينَ الأَوّلِينَ» 
ندَعَاهُمْ تَاسْتَشَارَهُمْء وَأخْبرَهُمْ أن اوقد وَكعَ اشام افوا َال يَعْضْهُمْ: َدْ حرجت لأَمْر, 
ىرجم عَذة وكا بَنضهُع: مَك اناس وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله ييه وَلاَتَرَى أن 
تُقَدِم مهم عَلَ هذَا الوب َقَالَ عُمَرٌ ارْتَفِعُوا عنّي» ثم ال اذع لي الأنْصَار كَدعوْتَم َاَْشَارَمُي 
ُسَدكُوا سيل الَاِِينَ» وَاخلْقُوا الهم ققَالَ: ارْتَفِعُوا عَني ثم قَالَ: م كَانَ مَاهْنًا 
مِنْ مَشْبكَةِ فُرَيْش من اجو الفح تعره هلم بت عَلَبهِِنْهُمُرَجلآنِ قاُا:؟ رَى أَنْ ترج 
بلاس وَلاتُقدِمَهُمْ هُمْ عل هَذًا الوب قَنادَى عُمَرُ في النّاس: إّْ مُضبحٌ عَلَ ظَهْرِ تَأصْحُوا علي قا فَقَالٌ 
أبُو عُيَيْدَة: أقِرَارَا مِنْ قَدّرِ الله؟ كَقَالَ عُمَرُ: َك ااا ا بدَة! تمن قد الله إل قَدّرِ الله. 
َرَآَئِتَ لَوْ كَانَ لَك إِيلٌ» كَهَبَطَتْ وَادِيًا آ لَهُ عَذُوَنَانٍ: تاها حوية والأخوى عدب َه أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتٌ 
الحَصِبة رَعَبْتهَا بَِدّرِ لله وَإِنْ رَعَيْتَ الجَذْبَة رَعبْتهَا بقَدّرِالله؟ فَجحاء عبد الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ- وَكَانَ غَائِنا ني 
بَمْضٍ حَاج يه - فََالَ: إن عدي منْ هذا عِنًا ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَقُولُ: (إذا سَمِعْتُمْ به بأَرْضء كَل 
تَفْدَمُوا عله وإِذَاوَكََ برض وَأَْتم يما دجُو فراَا نه قَالَ: فَحَودَ لله عُمَرُ ثم الُصَرَفَ 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ين الخطاب ) 
العدوي . أبي عمر المدني ثقة فاضل ناسك ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز ومات بحران في خلافة 
هشام ( عن عبد الله بن عبد الله ) بفتح العين فيها ( ابن الحارث بن نوفل ) بن الحارث بن عبد 
المطلب الهاشمي أبي يحيى المكي » ثقة مات سنة تسع وتسعين وأبوه له رؤية ولقبه ببة بموحدتين 
الثانية ثقيلة ( عن عبد الله بن عباس )2 ( أن عمر بن الخطاب خر- ج إلى الشام ) سنة ان عشرة ء 
قاله سيف بن عمر في كتاب الفتوح » وقال خلفية بن خياط : سنة سبع عشرة » واستعمل على المدينة 
زيد ابن ثابت واستخلفه مرات في خروجه إلى الحج وما أظنه استخلف غيره قط إلا ما حكي عن 
أبي المليح أن عمر استخلف مرة على المدينة خالا له يقال له: عبد الله » وفيه خروج الخليفة إلى أعماله 
يطالعها وينظر أحوال أهلها قاله ابن عبد البرء وقال غيره : خرج ليتفقد أحوال الرعية وكان طاعون 
عمواس بفتح العين المهملة والميم فألف فسين مهملة وسمي به ؛ لأنه عم وأساء وقع بها في محرم 


)١17٠١(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب )7١(‏ باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم في (4") كتاب 
السلام (؟") باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (98) . 


.ع بش ب ب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وصفر ثم ارتفع فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان ( بسرغ ) بفتح السين المهملة وسكون الراء على 
المشهور وغين معجمة : قرية بوادي تبوك يجوز فيها الصرف وعدمه » وقيل : هي مدينة افتتحها أبو 
عبيدة » وهي واليرموك والجابية متصلات » وبينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة ( لقيه أمراء 
الأحكاذ) بالنم عم جند د" ابواعييدة )عامر (ابق الفراع ) اعد الجكزة( واصابة )تغالداين 
الوليد ويزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاصي » وكان عمر قسم الشام أجناد : 
الأردن جند » وحمص جند » ودمشق جند » وفلسطين جند » وقنسرين جند » وجعل على كل جند 
أميرًا » ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية ( فأخبروه أن الوباء ) مهموز وقصره أفصح من مده 
أي الطاعون ( قد وقع بالشام ) وعند سيف أنه أشد ما كان ( قال ابن عباس : فقال عمر بن 
الخطاب) لي ( ادع )لي ( المهاجرين الأولين ) الذين صلوا للقبلتين ( فدعاهم فاستشارهم ) في 
القدوم أو الرجوع (وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجت لأمر) 
تفقد حال الرعية (ولا نرى أن ترجع عنه ) حتى تفعله ( وقال بعضهم معك بقية الناس ) أي 
الصحابة قالوا ذلك تعظيًا هم ( وأصحاب رسول الله ) عطف تفسير ( ولا نرى ) أن تقدمهم بضم 
الفوقية وسكون القاف وكسر الدال» أي تجعلهم قادمين ( على هذا الوباء ) أي الطاعون ( فقال 
عمر: ارتفعوا عني ) وني رواية : فأمرهم فخرجوا عنه ( ثم قال ) عمر لابن عباس ( ادع لي الأنصار 
فدعوتهم ) فحضروا عنده ( فاستشارهم ) في ذلك ( فسلكوا سبيل المهاجرين ) فيم قالوا ( واختلفوا 
كاختلافهم فقال ) لهم : ( ارتفعوا عني » ثم قال : ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش ) بفتح الميم 
جمع شيخ وهو من طعن في السن ( من مهاجرة الفتح ) بضم الميم وكسر الجيم قيل : هم الذين 
أسلموا قبل الفتح وهاجروا عامه » إذ لا هجرة بعده » وقيل : هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده ؛ 
قال عياض : وهذا أظهر ؛ لهم الذين يطلق عليهم مشيخة قريش » وأطلق على من تحول إلى المدينة 
بعد الفتح ؛ لأنه مهاجر صورة وإن انقطع حكم الهجرة بالفتح احترازًا عن غيرهم ممن أقام بمكة ولم 
يهاجر (فدعوتهم) فحضروا عنده ( فلم يختلف عليه منهم اثنان ) وني رواية رجلان ( فقالوا : نرى أن 
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء ») الطاعون » وفيه مشورة من يوثق بفهمه وعقله عند نزول 
المعضل » وأن مسائل الاجتهاد لا يجوز لأحد القائلين فيها عيب مخالفة ولا الطعن عليه » فإنهم 
اختلفوا وهم القدوة » فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده ولا وجد عليه في نفسه . وأن الإمام 
إذا نزلت به نازلة ليست في الكتاب ولا السنة عليه جمع الجمع وذوي الرأي ويشاورهم, فإن لم يأت 
واحد منهم بدليل فعليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه » وأن الاختلاف لا يوجب حكمً) وإنما 
يوجب النظر ء وإن الإجماع يوجب الحكم والعمل » قاله أبو عمر ( فنادى عمر بن الخطاب في 
الناس) حين ظهر له صواب رأي المشيخة ( إن مصبح ) بضم الميم وسكون الصاد وكسر الموحدة 
خفيفة وبفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة الثقيلة » أي مسافر في الصباح راكبًا ( على ظهر ) أي على 


5 كتاب : الجاع سسسب ب ا 
ظهر الراحلة راجمًا إلى المدينة ( فأصبحوا عليه ) قال القرطبي : ظاهره أنه رجع إلى رأبهم » ولا يبعد؛ 
لأنه أحوط للمسلمين ؛ ولأنه وافقهم عليه كثير من المهاجرين الأولين والأنصار فحصل ترجيح 
الرأي بالكثرة » لا سيا رأي أهل السن والتجربة والعقول الراجحة » ومستند الطائفتين في اختلافهم 
مبني على أصلين من أصول الشريعة ؛ الأول : التوكل والتسليم لقضاء الله وقدره» والثاني : الحذر 
وترك إلقاء اليد إلى التهلكة ( فقال أبو عبيدة ) لعمر (أ) ترجع ( فرارًا من قدر الله ؟ قالعمر: لو 
غيرك قاشايا أبا عبيدة ) لأدْبته لاعتراضه عل في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس من أهل 
الحل والعقد ‏ أو لكان أولى منك بتلك المقالة » أو لم أتعجب منه ولكني أتعجب منك مع علمك 
وفضلك كيف تقول هذاء أو هي للتمني فلا يحتاج لجواب » والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال 
ذلك يعذر ( نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله ) زاد يحيى النيسابوري عن مالك به وكان يكره خلافه 
أي عمر يكره خلاف أبي عبيدة وأطلق عليه فرارًا لشبهه في الصورة وإن كان ليس فرارًا شرعيًاء 
والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه » ولو فعل لكان من قدر الله » وتجنبه ما يؤذيه مشروع » 
وقد يقدر الله وقوعه فيا فرضه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله » وفيه المناظرة عند الاختلاف » ثم 
قايسه وناظره بم يشبه المسألة فقال : ( أرأيت ) أي أخبرني ( لو كان لك إبل قهبطت واديًا له 
عدوتان) بضم العين وكسرها ودال مهملتين » أي شاطئان وحالتان ( إحداهما مخصبة ) بضم الميم 
وسكون المعجمة وكسر المهملة » وفي رواية خصبة » بفتح الخاء وكسر الصاد بلا ميم ( والأخرى 
جدبة) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة وبكسرها ( أليس إن رعيت الخصبة ) بفتح المعجمة وكسر 
المهملة ( رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ) فنقلك إياها من الجدبة ورعيها في 
الخصبة فرار من قدر الله إلى قدر الله » فكذلك رجوعناء زاد معمر في روايته عن ابن شهاب به وقال 
له أيضًا : أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه ؟ قال : نعم » قال : فسر إذا ( فجاء 
عبد الرحمن بن عوف وكان غاتبًا في بعض حاجته ) لم يحضر معهم المشاورة المذكورة ( فقال : إن 
عندي من ) وفي رواية : في ( هذا ) الذي اختلفتم فيه ( عل سمعت رسول الله بَيُ يقول : إذا 
سمعتم به ) بالطاعون ( بأرض فلا تقدموا عليه ) ليكون أسكن لأنفسكم وأقطع لوسواس 
الشيطان» قال في الأحوذي : ولآن الله أمر أن لا يتعرض للحتف والبلاء » وإن كان لا نجاة من قدر 
الله إِلّا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله » ولكلا يقول القائل : لولم أدخل لم أمرض » ولولم يدخل 
فلان لم يمت ( وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ) لئلا يكون معارضة للقدرء فلو 
خرج لقصد آخر غير الفرار جاز » قال ابن دقيق العيد : الذي يترجح عندي في النهي عن الفرار 
والنهي عن القدوم أن الإقدام عليه تعرّض للبلاء ولعله لا يصبر عليه » وربما كان فيه ضرب من 
الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق » 
وأما الفرار فقد يكون داخلًا في باب التوغل في الأسباب متصورًا بصورة من يحاول النجاة تما قدر 


«ل لدللدللس ل ل ل ب ترح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عليه فيقع التكلف في القدوم ى) يقع التكلف في الفرار فأمر بترك التكلف فيهما » ونظير ذلك قوله 
يم : «لا تتمنوا لقاء العدو» وإذ لقيتموهم فاصبروا » فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض 
للبلاء وخوف الاغترار بالنفس ؛ إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع , ثم أمر بالصبر عند الوقوع تسلي 
لآمر الله ( قال ) ابن عباس ( فحمد الله ) تعالى ( عمر ) على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة 
للحديث النبوي ( ثم انصرف ) راجعًا إلى المدينة اتباعا للنص النبوي القاطع للنزاع » وبه أمر الله 
عباده أن يردّوا ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة » فمن كان عنده علم ذلك وجب الانقياد إليه » وفي 
أن الحديث يسمى علا لقول عبد الرحمن : عندي من هذا علم وما كانوا عليه من الإنصاف للعلم 
والانقياد إليه » كيف لا وهم خير الأمم » ودليل قوي على وجوب العمل بخبر الواحد ؛ لأنه كان 
بمحضر جمع عظيم من الصحابة فلم يقولوا لعبد الرحمن أنت ؤاحد ء وإنما يجب قبول خير الكافة ما 
أضل من قال بهذا والله تعالى يقول : فإ إن جَآءكمَاسِقبديَا مسَييوَا 4 [الحجرات : 7] وقرئ ١‏ فتثبتوا » فلو 
كان العدل إذا جاء بنبأ تثبت في خبره ولم ينفذ لاستوى مع الفاسق » وهذا خلاف القرآن : # آَم يجَمَلُ 
لْمّْقِينَ كَألْقْجَّارٍ # [ص :118 » قاله ابن عبد البر » وأخرجه البخاري في الطب عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتابعه يونس ومعمر عن ابن شهاب عند مسلم قائلًا نحو 
حديث مالك » وزاد معمر قال : وقال له أيضًا : أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت 
مر حال تعر الال لجر ال بحي ا لقره فشان قدا الول لوهذ امازل | واقيام ل 

قفن - وحدّئي حَنْ ماِكء عَنْ مُحَمِبنِ لكر وَعَنْ َال أي اضر مَوْلَ عُمَرَ بن عيَبْدِالله. 
ا ميم يأل أضاف : بْنَ رَبدِمَاسَمِعْتَ مِنْ رَشُولٍ الله 
لله في الَّاعُونء كَقَالَ أُصَامةُ: سول الله يلم :"الامو جر أَزيِلٌ عَلَ طَائِفَةٍِنْبَنِي 
إِسْرَائِيل - أَوْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إا صمو وض لاخ ع وق رض واي 


فَلاَ تحْوّجُوا فِرَارَا مِنْهُ ؛ . قال مَالِك: َال أبُو النَضر: لَبْرجَكُمْ إلا فِرَادٌ مِنّْهُ. 

( مالك عن محمد بن المتكدر ) بن عبد الله التيمي ( وعن سالم بن أبي النضر ) بضاد معجمة (مولى 
عمر بن عبيد الله ) بضم العينين » كلاهما ( عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ) مالك القرشي الزهري 
المدني » مات سنة أربع ومائة ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : كذا لأكثر رواة الموطأ والقعنبي عن مالك 
عن محمد بن المنكدر أن عامر بن سعد أخيره ؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله ... الحديث ) 
والمعنى واحد ؛ لأن ذكر أبيه في رواية الأكثرين ؛ لأنه سمعه يسأل أسامة فمن أسقط عن أبيه لم يضره 
وذكره صحيح » نعم شذ القعنبي في حذف أب النضر » ورواه قوم عن عامر بن سعد عن أبيه عن 


(1371) أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب الأنبياء (4 0) باب حدثنا أبو اليهان . ومسلم في (74) كتاب السلام 
0" باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.ء حديث (47) . 


5 كتات : الجاميع سب اس سسب يبببب)بب بي سس 909 
النبيّ يلتم وهو وهم عندهم ء إنها الحديث لعامر عن أسامة لاعن أبيه سعد . انتهى . أي فلم يرد 
بقوله عن أبيه الرواية » بل أراد عن سؤال أبيه لأسامة ى أفصح عن ذلك بقوله : ( أنه سمعه يسأل 
أسامة بن زيد ) الحب ابن الحب فكان عامر حاضرٌ! سؤال والده سعد لأسامة بقوله : ( ما سمعت 
من رسول الله َم في ) شأن ( الطاعون ) ووقع في السيوطي عن أبي عمر : لا وجه لذكر عن أبيه. 
إنها الحديث لعامر عن أسامة سمعه منه ؛ ولذا لم يقله ابن بكير ومعن وجماعة . انتهى . ولا يصحء 
فالذي في التمهيد ما رأيته ( فقال أسامة : قال رسول الله مَكمُ : الطاعون رجز ) بالزاي على المعروف» 
أي عذاب » ووقع لبعض الرواة رجس بالسين المهملة بدل الزاي , قال الحافظ : والمحفوظ بالزاي 
والمشهور أن الذي بالسين الخبث أو النجس أو القذرء ووجهه عياض بأن الرجس يطلق على 
العقوبة أيضًاء وقد قال الفارابي والجوهري : الرجس العذاب » ومنه قوله تعالى : #وَيْمَلُ لقتست 
َل ال لَايَمْقِنُونَ © [ص:18] وحكاه الراغب أيضًا ( أرسل على طائفة من بني إسرائيل ) لما كثر 
طغيانهم ( أو على من كان قبلكم ) بالشك من الراوي » وفي رواية ابن خزيمة بالجزم بلفظ رجس 
سلط على طائفة من بني إسرائيل والتنصيص عليهم أخص . فإن كان ذلك المراد » فكأنه أشار بذلك 
إلى ما جاء في قصة بلعام فأخرج الطبري من طريق سليان التيمي أحد صغار التابعين عن يسار : «أن 
رجلا كان يقال له: بلعام كان مجاب الدعوة وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها 
بلعام فأتاه قومه فقالوا : ادع الله عليهم » فقال : حتى أؤامر ربي فمنع فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيًا 
فقال : حتى أؤامر ربي » فلم يرجع إليه بشيء » فقالوا : لو كره لنهاك فدعا عليهم فصار يجري على 
لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه فلاموه على ذلك فقال : سأدلكم على ما فيه 
هلاكهم أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهن لا يمتنعن من أحد فعسى أن يزنوا فيهلكوا ء فكان 
فيمن خرج بنت الملك فأرادها بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسها فوقع في بني 
إسرائيل الطاعون فيات منهم سبعون ألقًا في يوم . وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهم| 
وأيده الله فانتظمهم| جميعًا ؛ وهذا مرسل جيد وسيار شامي موثق . وذكر الطبري أيضًا هذه القصة 
عن محمد بن إسحاق عن سالم عن أبي النضر بنحوه وسمى المرأة كشتا . بفتح الكاف وسكون 
المعجمة وفوقية » والرجل زمري بكسر الزاي وسكون الميم وكسر الراء رأس سبط شمعون. والذي 
طعنهم| فنحاص بكسر الفاء وسكون النون ثم مهملة فألف فمهملة , ابن هارون » وقال في آخره : 
فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألاء والمقلل يقول عشرون ألمُاء وهذه الطريق تعضد 
الأولل» وذكر ابن إسحاق في المبتدأ أن بني إسرائيل لما كثر عصيانهم أوحى الله إلى داود فخيرهم ما 
بين ثلاث : إما أن أبتليهم بالقحط ء أو العدوٌ شهرين ء أو الطاعون ثلاثة أيام » فأخيرهم فقالوا : 
اختر لنا فاختار الطاعون فهات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألما » وقيل : مائة ألف . فتضرع 


:م ل سس يبييبيبيبيبيبيببيبيبيبسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
داود إلى الله تعالى فرفعه » وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل » فيحتمل أن يكون هو المراد 
بقوله : أو من كان قبلكم » فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : أمر 
موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا ثم خضب كفه في دمه ثم يضرب به على بابه 
ففعلوا فسأهم القبط عن ذلك فقالوا : إن الله يبعث عليكم عذابًا وإنا ننجو منه ببذه العلامة ؛ 
فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألما ء فقال فرعون عند ذلك لموسى : 8 أَدْعٌ لَنَارَيكَ يما 
عَهِدَعِندَكُ كبن كمَفْتَّ عَنَ لج * الآية [الأعراف : 174] ؛ فدعا فكشفه عنهم . وهذا مرسل جيد 
الإسناد » وأخرج عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير عن الحسن في قوله تعالى : # الزن خَرَجُوا من 
يرهم وَهُمْ ألْوكُ حَدَرَألْموْتٍ 4 [البقرة : 47 1] قال : فروا من الطاعون ا فَقَالَ ل مُه مُوثوأ هم 
يهم © [البقرة : 57 1] ليكملوا بقية آجالهم » فأقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به 
من بني إسرائيل في قصة بلعام ومن غيرهم في قصة فرعون وتكرر بعد ذلك لغيرهم . انتهى . 

( فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه ) لأنه بور وإقدام على خطر ؛ وليكون ذلك أسكن 
للنفس وأطيب للعيش » قال أبو عمر : لتلا يقعوا في اللوم المنهي عنه » فنهوا عن ذلك تأديبًا لثلا 
يلوموا أنفسهم فيا لا لوم فيه ؛ لأن الباقي والناهض لا يتجاوز أحد منهم أجله ( وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ) لأنه فرار من القدر ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتفقدهم والموتى 
بعدم من يجهزهم » فالأول تأديب وتعليم » والثاني تفويض وتسليم » وقيل : هو تعبدي ؛ لآن الفرار 
من المهالك مأمور به وقد نبي عن هذا فهو لسر فيه لا يعلم معناه ( قال مالك ) هذا لفظ رواية محمد 
ابن المتكدر ولا إشكال فيها ( قال أبو النضر ) في روايته ( لا يخرجكم إلا فرار منه ) قال عياض : 
وقع لأكثر رواة الموطأ بالرفع وهو بين ؛ أي لا يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك ؛ لآن 
الخروج في الأسفار والحوائج مباح » فهو مطابق لرواية محمد بن المتكدر : لا تخرجوا فرارًا منه 
ورواه بعضهم إلا فرارًا بالنصب » قال ابن عبد البر : جاء بالوجهين ولعل ذلك من مالك »؛ وأهل 
العربية يقولون : دخول إلا بعد النفي لا يجاب بعض ما نفي قبل من الخروج » فكأنه نبى عن 
الخروج إلا للفرار خاصة وهو ضد المقصود ء فالمنهي عنه إن) هو الخروج للفرار خاصة لا لغيره» 
وجوز ذلك بعضهم وجعل قوله إلا حالًا من الاستثناء أي لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فرارًا 
أي للفرار . انتهى . ووقع لبعض رواة الموطأ : لا يخرجكم إلا فرار بأداة التعريف بعدها إفرار بكسر 
الممزة وهو وهم ولحن » هذا كلام عياض في شرح مسلم » وقال في المشارق ما حاصله : يجوز أن 
ال همزة للتعدية يقال: أفره كذا من كذا » ومنه قوله عليه السلام لعدي بن حاتم : (إن كان لا يفرك من 
هذا إلا ما ترى » فيكون المعنى : لا يخرجكم إفراره إياكم » وقال في المفهم : هذه الرواية غلط ؛ لأنه 
لا يقال: أفرٌ وإنا يقال: فر » وقال جماعة من العلماء : إدخال إلا فيه غلط » وقال بعضهم : هي زائدة 


5 كنات اللا بيع حرق تت 818 
وتجوز زيادتها ىا تزاد لا وهو الأقرب » وقال الكرماني : الجمع بين قول ابن المتكدر : لا تخرجوا 
فرارًا منه » وبين قول أبي النضر : لا يخرجكم إلا فرار منه مشكل فإن ظاهره التناقض » وأجاب 
بأجوبة » أحدها أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر لا تخرجوا بأن المراد منه الحصر . يعني الخروج 
المنهى عنه هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر فهو تفسير للمعلل المنهى لا للنهي » قال 
الذائت وه يعيه لزاه يتقف أنجذا اللفكد مق كلدم أن النضرى واد بعد الشبر هرو أنه بوافيق لانن 
المنكدر على رواية اللفظ الأول » والمتبادر خلاف ذلك » والجواب الثاني كالول والزيادة مرفوعة 
أيضًا فيكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعًا أيضًا ء الثالث : إلا زائدة بشرط أن تثببت زيادتها 
في كلام العرب . انتهى . وهذا الحديث رواه البخاري في ذكر ب بني إسرائيل عن عبد العزيز بن عبد 
ان ول فى القن قن قري كاذه عق الاك تيفو دابع جقاقة ومسل قرا 

3- وحَدّئِّي عَنْ مَالِك, عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَاِرِ بْنِ رَيِمَةٌ» أَنَّ عْمَرَبْنَ 
الخَصَّابٍ كَرَحَ ج إِلَ الشّام فا جاءَ تزع أن وملام بره عبد رن بن وف ؛ 
أَنَّ وَسُولٌ الله يله كَالَ: إذَا سَوعُْمبِه أْض فَآتَفْدمُوا علي وَإِدَاوَكََ برض وَأنتُمْ يناه ملا قلا 


سر سر سر 


تَوُجُوا فِرَارَا مه فَرَجَعَ عُمَرُبْنُالَطَابٍ مِنْ سَْع. 

(مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ) بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزي 
حليف بني عدي . ولد سنة ست وحفظ عن النبيّ يَيْللّهْ حديئًا واحدًا وهو قوله : «دعتني أمي 
والنبي يَلُّه في بيتنا فقالت : تعالى أعطيك » فقال يلم : ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : تمراء قال : لولم 
تفعلي كتبت عليك كذبة » مات سنة بضع وثانين وأبوه صحابي مشهور ( أن عمر بن الخطاب خرج 
إلى الشام ) لينظر في أحوال رعيته بها وأمرائه سنة سبع عشرة بعد فتح بيت المقدس وخرج إليها قبل 
ذلك لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس » وسأله أهله أن يكون صلحهم على يد عمر فقدم فصالحهم 
ورجع سنة عشرء قاله في المفهم » وفي التمهيد : خرج عمر إلى الشام مرتين في قول بعضهم » وقيل : 
م يخرج ها إِلّا مرة واحدة هي هذه ( حتى إذا جاء سرغ ) بمهملتين ومعجمة قال عياض : رويناه 
بسكون الراء وفتحها » وصوب ابن مكي السكون ء قال مالك وابن حبيب : هي قرية بوادي تبوك 
وهي آخر عمل الحجاز » وقيل : مدينة بالشام » قال ابن وضاح : بينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة 
للع وام 0161 ا ان الرياء اح لوزيو ارمح راق 5ه و ادر تعر رقو ار 
العام والمراد هنا الطاعون المعروف بطاعون عمواس ( قد وقع بالشام ) أي بدمشق ى وهي أم الشام 
وإليها كان مقصده , كذا قال أبو عمر . فعزم على الرجوع بعد أن اجتهد ووافقه أكثر الصحابة الذين 


)١177(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب (0") باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم في (9؟) كتاب 
السلام (؟) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء حديث )٠٠١(‏ . 


85 مط ب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
معه على ذلك ( فأخيره عبد الرحمن بن عوف . أن رسول الله نيم قال : إذا سمعتم به ) أي الطاعون 
(بأرض فلا تقدموا ) بفتح أوله وثالئه » وروي بضم الأول وكسر الثالث ( عليه ) لأنه أقدم على 
خطر ( وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ) لأنه فرار من القدر » فالأول تأديب وتعليم» 
والثاني تفويض وتسليم » قال ابن عبد البر : النهي عن القدوم لدفع ملامة النفس وعن الخروج 
للإيهان بالقدر انتهى . والأكثر أن النهي عن الفرار منه للتحريم وقيل : للتنزيه ويجوزلشغل عرض 
غير الفرار اتفاقًا » قاله التاج السبكي » قال الحافظ : ولا شك أن الصور ثلاث : من خرج لقصد 
الفرار محضًا فهذا يتناوله النهي لا محالة » ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا ويصور 
ذلك فيمن تبياً للرحيل من بلد إلى بلد كان بها إقامته مثلًا ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في 
أثناء تجهيزه » فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي » الثالث : من عرضت له حاجة فأراد 
الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع با الطاعون فهذا محل 
النزاع » كأن تكون الأرض التي وقع بها وخمة » والأرض التي يتوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا 
القصد إليها » فمن منع نظرًا إلى صورة الفرار في الجملة » ومن أجاز نظر إلى أنه لم يتمحض القصد 
للفرار » وإنا هو لقصد التأوي . انتهى . قال ابن عبد البر : يقال: ما فر أحد من الطاعون فسلم من 
الموت » ول يبلغني عن أحد من حملة العلم أنه فر منه إلا ما ذكر المدايني أن علي بن زيد بن جدعان 
هرب منه إلى السبالة فكان يجمع كل جمعة ويرجع فإذا رجع صاحوا به : فر من الطاعون فطعن فيات 
بالسبالة . انتهى . لكن نقل القاضي عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون 
عن جماعة من الصحابة منهم علي والمغيرة بن شعبة » ومن التابعين الأسود بن هلال ومسروق وأنهما 
كانا يفران منه » ونقل ابن جرير أن أبا موسى الأشعري كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون » 
وعن عمرو بن العاصي أنه قال : تفرّقوا من هذا الرجز في الشعاب والأودية ورءٌوس الجبال حملا 
للنهي على التنزيه » والجمهور أنه للتحريم حتى قال ابن خزيمة أنه من الكبائر التي يعاقب الله عليها 
إن لم يعف ( فرجع عمر بن الخطاب من سرغ ) بمنع الصرف والصرف وفيه جواز ذلك وليس من 
الطيرة وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة » أو سذا للذريعة لثلا يعتقد من يدخل إليها ظن العدوى 
المنهي عنها » وفيه كا قال أبو عمر أنه قد يذهب على العالم الحبر ما يوجد عند غيره من العلماء تمن 
ليس مثله » وكان عمر من العلم بموضع لا يوازيه أحد» قال ابن مسعود : لو وضع علم عمر في 
كفة وعلم أهل الأرض في كفة رجح علم عمر ء ودليل ذلك : « أنه يلم رأى أنه دخل الجنة فسقي 
مها لبنًا فناول فضله عمر فقيل : ما أوّلت ذلك ؟ قال : العلم » وأخرجه البخاري في الطب عن 
التنيسي وفي ترك الخيل عن القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به . 

وحَدِّي عَنْ ماكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَاِ بْنِ عَيْدِ الله ؛ أن عُمَرَبَّْ الطاب إمّ 


ام 


كا كان لقاع مت عن لد ب سمش سه بي بسبطت0ل اا 

( مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن ) جده ( عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس ) من 
سرغ ( عن ) وللقعنبي من أي , لأجل ( حديث عبد الرحمن بن عوف ) المذكور تقديًا لخبر الواحد 
على القياس ؛ لأنهم أجمعوا على الرجوع اعتهادًا على خبره وحدّه بعد أن ركبوا مشقة السفر من المديئة 
إلى سرغ فرجعوا ول يدخلوا الشام » وقيل : رجع قبل إخبار عبد الرحمن ؛ لأنه قال: إنه مصبح على 
ظهر قبل أن يخبروه بالحديث, فلم! أخبروه قوي عزمه على ذلك » وتأول من قال بهذا بأن سالا لعله م 
يبلغه قول عمر قبل إخبار ابن عوف » قال القرطبي : ورجح بعضهم الأول بأن ولده » أي حفيده ما 
عرف بحاله من غيره » وبأن عمر لم يكن ليرجع إلى رأي دون رأي الغير حجة حتى وجد عدا وتأول 
ترله نمطم عل لير الف 'قاله قبل بعديى عكة ارمق لداباشديك ااه إن عل سر 
لوجهه الذي كان توجه له » لا أنه رجع عن رأيه » وهذا بعيد . انتهى . ولا حاجة إلى هذا كله ؛ لأن 
عمر رجع عن رأيه إلى رأي من أشار بالرجوع لكثرتهم » ثم قوى ذلك له حديث عبد ال رحمن فرجع 
بهم من سرغ » وعلى هذا يحمل قول سالم » فلا داعية لدعوى أنه لم يبلغه قول عمر قبل إخبار ابن 


الام 

كَالّ مَالِك: يريد ِطُولٍ الأَماروَالْبََاءِ وَلِشِدةَ لَب يالشّام. 

( مالك أنه قال : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : لبيت بركبة ) بضم الراء وسكون الكاف وفتح 
الموحدة , قال الباجي : هي أرض بني عامر وهي بين مكة والعراق » وقال ابن عبد البر : ركبة واد 
من أودية الطاتف ( أحب إلي من عشرة أبيات بالشام » قال مالك : يريد ) عمر ( لطول الأعمار 
والسقاء ) لأهل ركبة ( ولشدّة الوباء ) قوّته وكثرته ( بالشام ) وني التمهيد عن مالك : إنما قال ذلك 
عمر حين وقع الوباء بالشام » وقد روى أحمد برججال ثقات مرفوعًا : «أتانٍ جبريل بالحمى 
والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لآمتي ورحمة لهم 
ورجز عل الكافرين » قال الحافظ : هذا يدل على أنه اختارها على الطاعون وأقرها بالمدينة ثم دعا الله 
فنقلها إلى الجحفة ى) مر وبقيت منها بقايا » ولا يعارضه الدعاء برفع الوباء عنها لندرة وقوعه فيها 
بخلاف الطاعون لم ينقل قط أنه وقع بها . 


يشش سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


كت قن 
7 باب النهي عن القول بالقدر 

بفتح القاف والدال المهملة وقد تسكن » قال الراغب : هو التقدير » والقضاء هو التفصيل 
والقطع» فالقضاء أخص من القدر ؛ لأنه الفصل بين التقدير فالقدر كالأساس » وذكر بعضهم أن 
القدر بمنزلة المعد للكيل » والقضاء بمنزلة الكيل » قال أهل السنة : قدر الله الأشياء » أي علم 
مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد منها ما سبق في علمه » ؛ فلا يحدث في العالم العلوي 
والسفلي شيء إِلّا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه » وإن خلقه ليس هم فيها إِلّا 
نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة » وإن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله وبقدرته وإلامه لا إله 
إلا هو ولا خالق غيره كما نص عليه القرآن والسنة » قال ابن السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب 
التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل » فمن عدل عن التوقيف ضل وتاه في بحار 
الحيرة ولم يبلغ شفاء ولا يطمئن به القلب ؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص به الخبير العليم 
وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة » فلم يعلمه نبي 
مرسل ولا ملك مقرب » وقيل : القدر يتكشف لمم إذا دخلوا الجنة ولا يتكشف قبل دخوها . 

فل ل ا 
اق انا رفني فق الم قرسي قلالذ توم أنْتَ كم الذي أَْوَيْتَ النأس» وَأَخْرَجْتَهُمْ من 
انق قَقَالَ 0 أَنْتَّ مُوسَى الّنِي أَعْطَاهُ لله عِلْمَ كل ؟ شيع و وَاضْطَْمَاهُ عَلَ النّاسِ بر سَالَيه قَالَ: 


ما سه 2ه ا 


نَعَمْ» قَالَ: ومني عَلَ أَئْر كد فَُرَ عَلَ قَبْلَ أن أخْلَقَ؟؟ . 

تعالل فق إن لزناو عند] نين كران لعن لاقو )اقول لمن زو تور لصنق أن اعرفرة 
أن رسول الله بكم قال : تحاج ) بفتح الفوقية والمهملة وشدٌ الجيم » أصله تحاجج بجيمين أدغمت 
أولاهما في الأخرى ( آدم وموسى ) أي ذكر كل منهما حجته » قال القابسي وابن عبد البر : التققت 
أرواحهها في السماء أول ما مات موسى فتحاجاء قال عياض : ويحتمل أن الله أحياهما فاجتمعا 
فتحاجا بأشخاصه كما جاء في الإسراء » وقيل : كان هذا في حياة موسى » وأنه سأل الله أن يريه آدم 
فأجابه » ذكر ابن جرير في ذلك أثْرًا أن موسى قال : رب أبونا آدم الذي أخرجنا وأخرج نفسه من 
الجنة أرنيه فأراه إياه (فحج آدم) بالرفع فاعل (موسى) في محل نصب مفعول أي غلبه بالحجة (قال له 


. )١5( أخخرجه : مسلم في (57) كتاب القدر (؟) باب حجاج آدم وموسى » عليهه] السلام » حديث‎ )١177( 


0 كنات الفقطرو وذح تت م 2 14 
موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس ) قال الباجي :“أي عرضتهم للإغواء لما كنت سبب خروجهم 
من الجنة » وقال عياض : أي أنت السبب في إخراجهم وتعريضهم لإغواء الشيطان (وأخرجتهم من 
الجنة ) دار النعيم والخلود إلى دار البؤس والفناء » وفيه أن الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي 
يسكنها المؤمنون في الآخرة » فيرد قول المبتدعة أنها غيرها » قال الأبي : كأن موسى جوز الولادة في 
الجنة مع أخها مشقة لأخها إنا هي مشقة ؛ في الدنيا » وقد قبل في هابيل : أنه من حمل الجنة » وذكر 
الغزالي عن أبي سعيد مرفوعا : «أن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهي ويكون حمله 
وفصاله وشبابه في ساعة واحدة » وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا : «احتج آدم 
وموسى فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » وني رواية : «أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملاتكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس 
بخطيئتك إلى الأرض ؟ ( فقال له آدم : أنت موسى الذي أعطهه الله علم كل شيء ) قال عياض : 
عام يراد به الخصوص أي مما علمك ويحتمل ما علمه البشر ( واصطفاه ) اختاره ( على الناس ) أهل 
زمانه ( برسالته ) بالإفراد وقرئت الآية به وبالجمع » وفي رواية للصحيحين : «اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك بيده » وفي أخرى : «اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء) 
(قال نعم : قال : أفتلومني على أمر قد قدّر ) بشد الدال مبني للمجهول ( عل قبل أن أخلق ؟) 
فحجه بذلك بأن ألزمه أن ما صدر منه لم يكن هو مستقلا به متمكنًا من تركه بل كان قدرًا من الله لا 
بد من إمضائه » أي أن الله أثبته في علمه قبل كوني وحكم بأنه كائن لا محالة » فكيف تغفل عن العلم 
السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي هو القدر وأنت من المصطفين الأخيار 
الذين يشاهدون سر الله من وراء الأستار ؟ وهذه المحاجة لم تكن في عالم الأسباب الذي لا يجوز فيه 
قطع النظر عن الوسائط والاكتساب وإنما كانت في العالم العلوي على أحد الأقوال عند ملتقى 
الأرواح » واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف .ء أما بعدها فأمره إلى الله لا سيا وقد 
وقع ذلك بعد أن تاب الله عليه » فلذا عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق » فالتائب لا يلام على ما 
تيب عليه منه لا سيا إذا انتقل عن دار التكليف » وفي رواية للشيخين : «أتلومني على أمر قذره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ » وفي حديث أبي سعيد عند البزار : «أتلومني على أمر قد قدّره الله 
عروكيل اقلق الممرات والأرهن نارهم يكيل اليد ةي ارين على يسايق لكان 
والأخرى على ما يتعلق بالعلم » قال المازري : الأربعين مثل خلقه تاريخ محدود وقضاء الله الكائنات 
وإرادته أزلي » فيجب حمل الأربعين على أنه أظهر قضاءه بذلك للملائكة أو فعل فعلا ما أضاف إليه 
هذا التاريخ » والأظهر أن المراد بقدر : كتبه في التوراة » ألا تراه قال في الطريق الآخر : فكم وجدت 
الله كتبه في التوراة من قبل أن أخلق ؟ قال : بأربعين » فإن قيل : معنى التحاج ذكر كل واحد من 


سس بي بيبييبيبيبيبيب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
المتناظرين حجته ولا بد من بيان ما تقع به المحاجة » وهو هنا اللوم » فموسى أثبته وآدم نفاه» ولا 
شك أن آدم احتج بشيء سبق به القدر » وأما موسى فإن) ذكر الدعوى ولم يذكر حجة , أجاب الأبي 
بأن قوله في تلك الطريق (أنت أبونا ) حجة ؛ لأن الأب محل الشفقة وهي تمنع من وقوع ما يضر 
بالولد » وقال ابن العربي والباجي : ليس ما سبق من القضاء والقدر يرفع الملامة عن البشر » لكن 
معناه قدّر عل وتبت منه والتائث لا يلا م » وقيل : إنما غلبه لأن آدم أبوه ولم يشرع للابن لوم الأب ء 
قال المازري : وهذا بعيد من سياق الحديث » وقيل : لأن موسى كان قد علم من التوراة أن الله جعل 
تلك الأكلة سببًا لهبوطه إلى الأرض وسكناه بها ونشر ذريته فيها وتكليفهم ليرتب الثواب والعقاب 
عليهم » وإذا علم ذلك فلا بد من الخروج وقد فعل سببه ففيم اللوم ؟ وقيل : إنما غلبه لأن ترتيب 
اللوم على الذم ليس أمرًا عقليًا لااينفك , وإن) هو أمر شرعي يجوز أن يرتفع » فإذا تاب الله على آدم 
وغفر له فقد رفع عنه اللوم فمن لام فيه محجوج مغلوب بالشرع » وقيل : لما تاب الله عليه لم يجب 
لومه على المخالفة » ومباحثها إن) هي على السبب الذي دعاه إلى ذلك ولم يكن عند آدم سبب إلا 
قضاء الله وقدره ولذا قال المصطفى : فحج آدم موسى » ولذا قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله وذكر فضائله » أي ىا قضى تعالى لك بذلك ونفذه فيك كذلك قضى علي فيا فعلت ونفذه في » 
وعدا الللطإ وو ا لاسا عن ني بو ميحد كر مالك مول عدف و الفيحيتيق رحا 

ظفل - وحَدَكَّي يحتى» عَنْ مالك عَنْ رد بْنِ أي أَنبْسَقَ عَنْ عبد الحَيدِ بن عَبْدِ ان بْنٍ ويد 
ابن الحَطَاب أَنّهُأَحبَهُ عَنْ مسيم : ْن يسَارِ لحني 37 عُمَرَ ْنَ الحَطَابٍ سَيِلَ عَنْ هذ الآ 9 


كت 001 وسوس لهس مع للد 0002 6 ١‏ عر وروم 


اين نظن و لطر نج اكه نع اجون انه رب اويل شهدا أن ٌَّ ووأ بم القِيكمَة 
ليا .8 0 00 و 0 
إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا غَدِفْلِنَ © فَقَالَ عُمَرٌ بن الَطآاب: ع ره ل رَشول الله 


َل : إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ حَلَقَ آدَم تم ّم مسح ظَهْرَهُ يتمينه ينه فَاسْتَخْرَج مِنْهُ ريه قَقَالَ: خَلَفَْتُ مَؤُلآءِ 
لِلْحَنَق وَبِعمَلٍ أَهْلِ اجََة يَْمَلُونَ .أ مع طهر اشع بورك قل : خَلَقْت مَؤّلآءِ لِلنّاِ 


وعمل فل ار تعلو قال يكل :جار سُولٌ الله كَفِيمَ الْعَمَلُ ثَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «إنَّالله 
إِذا حَلقَ الْعبْدَ نحن استَعْمََهبعمَلِ أَمْلِ اَن حَنَّى يَمُوتَ عَلّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ اجن فيُدْخِله 
َيه التق ذا حل الْمبْدَ نر سْتَمْمَكبِممَلٍ أل النَِحتَى يَمُوتَ عَلَ عمل ه بن عل أَفل ال 
َيُدّخَِلَهُ رَيهُ الدَّارَه. 

(مالك عن زيد بن أبي أنيسة) قيل: واسمه أيضًا زيد الجزري » أبو أسامة أصله من الكوفة 


(215)) أخرجه :أ بو داود في (59) كتاب السنة )١7(‏ باب في القدر , والترمذي في (: 5) كتاب التفسير (17) 
سورة الأعراف » حديث (5؟) . 


كنات «القسن جح عي يي و ب ل 0671 1 10101 
سكن الرهاء ثقة متفق على الاحتجاج به وله أفراد » مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل : سنة أربعة 
وقيل: سنة مس وعشرين ومائة» له مرفوعًا في الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب ) العدوي المدني ثقة من رجال الجميع ( أنه أخيره عن مسلم بن يسار 
الجهني ) بضم الجحيم وفتح الهاء ثقة » روى له أصحاب السئن والثلاثة تابعون يروي بعضهم عن 
بعض ( أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : لوَإِدْ 4 ) أي حين ( ##أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَفَءَادَمْ من 
ظْهُورِهرٌ » ) بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار ( #دُرِيَتَهُمَ 4 ) بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من 
صلب آدم نسلا بعد نسل كنجومًا يتوالدون كالذر بنعان بفتح النون يوم عرفة ونصب لهم دلائل 
على ربوبيته وركب فيهم عقلا ( لوَآنْبََمٌ عل شيم 4 ) قال: ( لآلَسَتِرَيَحْ ابن 4 ) أنت ربنا 
(لسَهِدَئاً * ) بذلك والإشهاد ( #آن 4 ) لا( لاتَمُوُوا 4 ) بالياء والتاء ( يم الْتِبََمَةإنَ ْنَا عَنْ 
هذا ») الإشهاد ( #عََلِينَ * [الأعراف :177] ) لا نعرفه ( فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول 
الله َي يسأل عنها ) أي الآية ( فقال رسول الله َيه : إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه ) قال الباجي : أجمع أهل السنة على أن يده صفة وليست بجارحة كجوارح المخلوقين ؛ لأنه 
ليس كمثله ثبيء وهو السميع البصير » وقال ابن العربي : عبر بالمسح عن تعلق القدرة بظهر آدم 
وكل معنى يتعلق به قدرة الخالق ويعبر عنه بفعل المخلوق مالم يكن دناءة » وقال عياض : اختلف في 
اليد وما في معناها من الجوارح التي وردت ويستحيل نسبتها إلى الله تعالى » فذهب كثير من السلف 
إلى أنه يجب صرفها عن ظاهرها المحال ولا تتأول ويصرف علمها إلى الله وهي من المتشابه » وتأولها 
الأشعري وناس من أصحابه على أنبا صفات لا نعلمها ء وتأولها قوم على ما تقتضيه اللغة » واليد في 
اللغة تطلق على القدرة والنعمة » فكذلك هنا ( فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة ) 
وهم السعداء وحرمتها على غيرهم (وبعمل أهل الجحنة) أي الطاعات ( يعملون ) أي أنه تعالى بيسر 
لهم أعمال الطاعات ويبونبا عليهم (ثم مسح ظهره فاستخرج) أي أخرج ( منه ذرية وقال : خلقت 
هؤلاء) الأشقياء ( للنار وبعمل أهل النار يعملون) لأنهم ميسرون لذلك وجعل كليها معًا في دار 
الدنيا فوقع الابتلاء والامتحان بسبب الاختلاط وجعلها دار تكليف فبعث إليهم الرسل لبيان ما 
كلفهم به من الأقوال والأفعال والأخلاق وأمرهم بجهاد الأشقياء فقامت الحرب على ساق » فإذا 
كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب » فجعل الطيب وأهله في دارهم . والخبيث وأهله في 
دارهم» فينعم هؤلاء بطيبهم ويعذب هؤلاء بخبثهم لانكشاف الحقائق ( فقال رجل ) يحتمل أنه 
عمران بن حصين ىا في مسند مسدد ابن مسرهد في نحو هذا الحديث وأنه سراقة بن مالك كا في 


ا سس سسسب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مسلم في نحوه (يا رسول الله ففيم العمل ؟) أي إذا سبق العلم بذلك فلا حاجة إلى عمل ؛ لأنه 
سيصير إلى ما قدر له ( فقال رسول الله يلثم : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ) 
فيهونه عليه ( حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ) عوضًا عن عمله الصالح 
بمحض رحمته ( وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخله به النار ) وإنما الأعمال بالخواتيم كما في الحديث الآخرء وفيه أن الثواب والعقاب لا 
لأجل الأعمال » بل الموجب لما اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم وهم في أصلاب آبائهم , 
بل وهم آباؤهم وأصول أكوانهم في العدم , فعلى العبد أن يدأب في صالح الأعمال , فإنها أمارة إلى 
مآل أمره غالبًا » قال الخطابي : قول هذا الصحابي مطالبة بأمر يوجب تعطيل العبودية فلم يرخص له 
يكم لأن إخبار الرسول عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله فيهم وهو حجة عليهم فرام أن 
يتخذه حجة في ترك العمل . فأعلمه بَيكْمْ أن ههنا أمرين محكمين لا يبطل أحدهما بالآخر : باطن 
وهو الحكمة الموجبة في حكم الربوبية » وظاهر وهو السمة اللازمة في حق العبودية » وهي أمارة 
ومخيلة غير مفيدة حقيقة العلم ويشبه أن يكون والله أعلم إنما عوملوا ببذه المعاملة وتعبدوا بها ليتعلق 
خوفهم ورجاؤهم بالباطن وذلك من صفة الإيهان » وبين َيه أن كلا ميسر لما خلق لهء وأن عمله 
في العاجل دليل مصيره في الآجل » وهذه الأمور في حكم الظاهر » ومن وراء ذلك حكم الله وهو 
الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل . واطلب نظيره من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب ومن الأجل 
المنصوب مع المعاجلة بالطلب المأذون فيها . انتهى . وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وحسنه من طريق مالك به » وصححه الحاكم وهو من التفسير المرفوع وشواهده كثيرة كحديث 
الصحيحين عن عمران بن حصين : «قال رجل : يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : 
نعم » قال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له » وتناقض ابن عبد البر فقال أولا: 
حديث منقطع ؛ لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر وبينهم| نعيم بن ربيعة » ثم أخرجه من طريق النسائي 
وغيره عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن عبد الحميد عن مسلم عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر 
فسأله رجل عن هذه الآية فذكر الحديث ثم قال زيادة : من زاد نعيًا ليست بحجة ؛ لأن الذين / 
يذكروه أحفظ ء وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن . انتهى . فحيث لم تقبل فهي من المزيد في متصل 
الأسانيد فيناقض قوله أولًّا منقطع بينهما نعيم , أما قوله وبالجملة فإسناده ليس بالقائم فمسلم ونعيم غير 
معروفين بحمل العلم لكن صح معناه من وجوه كثيرة عن عمر وغيره ؛ فإن هذا ليس بعلة قادحة . 

١‏ وحَدَئِي عَنْ مَاِك أنّهَلَمَهُ أن وَسُول الله يه َالَ: « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَئنِ ل تَضِلُوامَا 
عَسَّكْتُمْ ببَ]: كِتَاب الله وَسْنَة نَيّد. 


41 - كتاب : الققدر بسب بوم 

(مالك أنه بلغه) مرٌ أن بلاغه صحيح كما قال ابن عبينة » وقد أخرجه ابن عبد البر من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده (أن رسول الله َي قال : تركت فيكم بعد 
وفاتي أمرين) وني رواية الحاكم شيئين (لن تضلوا ما مسكتم) بفتح الميم والسين» أي أخذتم 
وتعلقتم واعتصمتم (ببها كتاب الله) بالنصب بدل من أمرين (وسنة نبيه) فإنه| الأصلان اللذان لا 
عدول عنهم| ولا هدي إلا منههما » والعصمة والنجاة لمن مسك بها واعتصم بحبلههما » وهما العرفان 
الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما» فوجوب الرجوع إليهما معلوم 
من الدين ضرورة لكن القرآن يحصل العلم القطعي يقينًا» وفي السنة تفصيل معروف » وهذا 
الحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة قال : «خطب النبيّ يِه في حجة الوداع فقال : تركت فيكم 
شيئين كتاب الله وسنتي ولن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض» . 

7 - وحَدَني بحتى» عَنْ مَلِك, عَنْ ابن سَْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم؛ ؛ عَنْ طَاوْسٍ | لمان أنه 
قَالَ: أَدْرَكْتُ َاسَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك يَفُولُوَ: كُلٌ نَيْءِ بِقَدَر. قَالٌ طَاوْسٌ: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ 
الله بْنَ عْمَرَيَقُولٌ: قَالَ رَصُولٌ الله َيل : كل َي بقَدَرِ حَتَّى الْمَجْرِ وَالْكَيْس) َو الكَيْسِ وَالْعَجْرَ». 

( مالك عن زياد بن سعد ) بسكون العين » ابن عبد الرحمن الخراساني » نشأ بها ثم نزل مكة ثم 
اليمن » ثقة » ثبت » قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهري » قال مالك : ثقة سكن مكة وقدم 
علينا المدينة وله هيبة وصلاح » وكذا وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن 
مسلم) الجندي بفتح اليم والنون اليهان صدوق له أوهام (عن طاووس) ابن كيسان ( الياني ) الثقة 
الثبت الفقيه الفاضل يقال : اسمه ذكوان وطاوس لقب مات سنة ست ومائة وقيل : بعدها (أنه 
قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله َيه يقولون: كل شيء بقدر ) أي جميع الأمور إن) هي 
بتقدير الله تعالى في الأزل فما قدّر لا بد من وقوعه. أو المراد كل المخلوقات بتقدير محكم وهو تعلق 
الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب ( قال طاووس : وسمعت عبد الله بن عمر) 
ابن الخطاب ( يقول : قال رسول الله ييه : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ) قال عياض : 
رويناه بالخفض عطمًا على ثيء والرفع عطمًا على كل » وقد تكون حتى جارّة وهو أحد معانيها؛ 
والعجز يحتمل أنه على ظاهره وهو عدم القدرة » وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف فيه حتى 
يخرج وقته» ويحتمل أن يريد به عمل الطاعات . ويحتمل أمر الدنيا والآخرة » والكيس ضد العجز 
وهو النشاط في تحصيل المطلوب . قال : وإدخال مالك وغيره هذا الحديث في كتاب القدر يدل على 
أن المراد به هنا ما قدر الله سبحانه وقضى به وأراده من خلقه انتهى وهو وجيه ء لكن تعقب الأبي 


(177) أخرجه : مسلم في (47) كتاب القدر () باب كل شىء بقدرء حديث (18) . 


لل لههببببب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تفسير العجز بعدم القدرة يصيره عدمًا وهو عند المتكلمين صفة ثبوتية يمتنع معها وقوع الفعل 
الممكن » ورجح الطيبي أن حتى حرف جر بمعنى إلى نحو : #حَقَ مَل لتر [القدر:ه]» لآن المعنى 
يقتضي الغاية ؛ إذ المراد أن أفعال العباد واكتساءهم كلها بتقدير خالقهم حتى الكيس الموصل صاحبه 
إلى البغية والعجز الذي يتأخر به عن دركها ء قال القرطبي : ومعنى الحديث ما من شيء يقع في 
الوجود إِلّا وسبق علمه به وتعلقت به إرادته ؛ ولذا أتى بكل التي هي للعموم وعقبها بحتى التي 
هي للغاية » وإنما عبر بالعجز والكيس ليبين أن أفعالنا وإن كانت مرادة لنا فهي لا تقع إلا بإرادة الله 
كا قال تعالى : « وَمَاتَمَآمُونَ ا أن يمه آَنَدُ 4 [الإنسان : ]٠‏ وقال الطيبي : قوبل الكيس بالعجز 
على المعنى لأن المعنى المقابل الحقيقي للكيس البلادة وللعجز القوّة » وفائدة هذا الأسلوب تقييد كل 
من اللفظين بم| يضاد الآخر ء يعني حتى الكيس والقوة والبلادة والعجز عن قدر الله فهو رد على من 
يثبت القدرة لغيره تعالى مطلقًا ويقول : أفعال العباد مسئدة إلى قدرة العبد واختياره ؛ أن مصدر 
الفعل الداعية ومنشؤها القلب الموصوف بالكياسة والبلادة ثم القوة والضعف ومكانم) الأعضاء 
والجوارح » فإذا كان بقضاء الله وقدره فأي شيء يخرج عنهما ( أو ) قال ( الكيس ) بفتح الكاف 
وسكون التحتية ومهملة النشاط والحذق والظرافة » أو كمال العقل أو شدة معرفة الأمور أو تمييز ما 
فيه الضرر من النفع ( والعجز ) التقصير عما يجب فعله أو عن الطاعة أو أعم » والمراد أن الراوي شك هل 
أخر الكيس أو قدمه ؟ والمعنى واحد» قال أبو عمر : فإن صح أن الشك من ابن عمر أو من دونه ففيه 
مراعاة الألفاظ على رتبتها وأظنه من ورع ابن عمر » والذي عليه العلماء جواز الرواية بالمعنى للعارف 
بالمعان » وأخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد وقتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به . 


مره كب 02 


4 وحَدَّئّني ممالِك. عَنْ زيَادِبْنِ سَعْدِه عَنْ عَمْرِو بْنِ دئار أنه قَالَ: سَوِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ 
لبر يَقُولُ في حُطْبَيه: إنَّ الله هُوَّ الهَادِي وَالْمَايِنُ. 

(مالك عن زياد بن سعد) المذكور آنقّا (عن عمرو) بفتح العين بن دينار المكي , ثقة ثبت » مات 
سنة ست وعشرين ومائة (أنه قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته) وهو خليفة : (إن الله 
هو الهادي) الذي يبين الرشد من الغي وألهم طرق المصالح الدينية كل مكلف والدنيوية كل حي 
(والفاتن) بمعنى المضل الوارد في أسائه » ولكن هذا وارد أيضًا عن صحابي فهو توقيف ؛ إذ لا يقال 
بالرأي وفي التنزيل  :‏ فَإِنَاقدَ فتَنَا ْمَك 4 [3طه : 6] إن ه إلا وتدَئكَ تضِلٌ يبا من قَمَآةُ 4 [الأعراف:١]‏ 
وأخرج أبو عمر عن عطاء بن أبي رباح : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : أرأيت من حرمني 
ا هدى وأورثني الضلالة والردى أتراه أحسن إِلّ أو ظلمني ؟ فقال ابن عباس : إذا كان الهدى شيئًا 
كان لك عنده فمنعك فقد ظلمك ؛ وإن كان الهدى له يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئًا ولا تجالسني 


51 - كتاب : التقدر ب -- سس ب ا 99 
بعد » وبهذا أجاب ربيعة غيلان القدري لما سأله إن أخذ ءامن قول الها 

ا - وحَدّئِي عَنْ مَلِكء عَنْ عم بي سُهَْلٍ بْنِ ع تمالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتٌ أ سِِدُمَعٌ عُمَرَبْنِ عَبِْ 
الْعَزِيز فَقَالَ : ما ربك في عو القرئة؟ كقلت: بي أَنْ تَستَتبهُمْ فَإِنْ تابُوا وَِلأَعَرَضْتَهُمْ عَل 
السّيْفء فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَيْدِ عَبْدِ العريز: وَدَلِكَ رَأبِي 

0000007 

( مالك عن عمه أبي سهيل ) بضم السين وفتح المهاء واسمه نافع ( اين مالك ) بن أبي عامر 
الأصبحي ( قال : كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز ) أمير المؤمنين ( فقال : ما رأيك ني هؤلاء 
القدرية ؟ فقلت : أرى أن تستتيبهم ) تطلب منهم التوبة عن القول بالقدر ( فإن تابوا وإلاعرضتهم 
على السيف ) أي قتلتهم به ( فقال عمر بن عبد العزيز : وذلك رأيي ) فيهم ( قال مالك : وذلك 
رأيي) دفعًا لفسادهم وقطعًا لبدعتهم لا للكفر . 

تي - باب جامع ما جاء في أهل القدر 

يرمنل - ديعن تالك: عَنْ أ لزنا َنْ الأخرَجء عَنْ أن هري رَة؛ ؛ أن رسو[ الله يل 
«لاكشال الرأةٌ طَلاقَ أَحْيها لَِسْتفْرغَ َصَحْمَتَهَا وَلِمَكِحَ؛ ها طَا ما قُدرَ طَاه. 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخحفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله عَم قال : لا تسأل المرأة ) وفي رواية أي سلمة عن أبي هريرة: 
«لايحل لامرأة تسأل طلاق أختها نسبًا أو رضاعًا أو ديا أو في البشرية ليدخل الكافرة » وقيل : المراد 
ضرتبهاء ولفظ لايحل ظاهر في التحريم » لكن حمل على ما إذا لم يكن هناك سبب مجوز كريبة في المرأة 
لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة إلى غير ذلك من المقاصد 
الصحيحة؛ وحمله على الندب مع التصريح ب) هو ظاهر في التحريم بعيد » وفي مستخرج أبي نعيم : 
«لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها » وظاهر هذه الرواية أن المراد الأجنبية فتكون الإخوة في 
الدين لا في النسب أو الرضاع أو البشرية ليعم الكافرة » ويؤيده رواية ابن حبان لا تسأل المرأة 
(طلاق أختها ) فإن المسلمة أخت المسلمة ( لتستفرغ صحفتها ) أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من 
النفقة والمعروف والمعاشرة » وهذه استعارة مستملحة مثيلية » وفي رواية البيهقي : لتستفرغ إناء 
أختها ( ولتنكح ) بإسكان اللام والجزم » أي ولتتزوج هذه المرأة من خطبها من غير أن تسأله طلاق 
أختها » وقال الطيبي : ولتندكح عطف عل لتستفرغ وكلاهما علة للنهي ؛ أي ولتنكح زوجها ( فإنا 
لها) أي للسائلة ( ما قدر ها ) أي لن يعدو ذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئًا » قال ابن عبد ابر : 


ره درا مَقَدُويًا # . 


)١781(‏ أخرجه : البخاري في (87) كتاب القدر (4) باب : # وَكَانَ أمرالله قدرا معدو 


م ._ د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من 
تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لما من ذلك إلا ما كتب الله لما سواء أجابها أم لم يجبهاء 
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » ورواه أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «لايحل لامرأة تسأل » والباقي مثله . 

١/5‏ - دي عن لِك عَنْ د بن ا َنْ حم بْنٍ طب الْفرَطيقال: كَالَ مُعَاوِيَة بْنُ 
أي سُفْيَانَ وَهُوَّ عَلَ ال : ال لله وَلآبَقَع دا جد 

ا 


برا يُمَقَهَه 3 ا م 0 


ِنّْهُ اَذ مَنْ يد لله به حر 
الله ملم عل هَذِه الأَعْوَاد. 

( مالك عن يزيد بن زياد ) ابن أبي زياد وقد ينسب لحده المخزومي مولاهم المدني الثقة (عن 
محمد بن كعب القرظي ) المدني الثقة العالم ولد سنة أربعين على الصحيح ووهم من قال في الزمن 
النبوي » فقد قال البخاري : كان أبوه تمن لم ينبت من بني قريظة » مات محمد سنة عشرين ومائة 
وقيل : قبلها ( قال : قال معاوية ) ولبعض الرواة عن مالك بسنده كا أفاده أبو عمر قال : سمعت 
معاوية ( ابن أبي سفيان ) صخر بن حرب ( وهو عل المدبر ) النتبوي عام حج في خلافته ( أيها الناس 
إنه لا مانع لما أعطى الله ) أي لما أراد إعطاءه وإلا فبعد الإعطاء من كل أحد لا مانع له إذ الواقع لا 
يرتفع ( ولا معطي لما منع الله ) أي لا يمكن ذلك وما موصولة وجملة أعطى صلة ما والعائد مبحذدوف 
أي الذي أعطاه ومنعه » وقيل: لا مانع اسم نكرة مبني مع لا وخبرها الاستقرار المتعلق به المجرور ) 
أو الخبر محذوف وجوبًا على لغة بني تميم وكثير من الحجازيين فيتعلق حرف الجر بانع » قيل : فيجب 
نصبه وتنوينه ؛ لأنه مفعول والرواية على بنائه من غير تنوين » ووجهت بأن متعلق خبر لا 
مانع محذوف » أي لا مانع لنا لما أعطى : فيتعلق بالكون المقدر لا بانع » كما قيل في : #لَاءَالِبَ 
لَكم اليوَم قال .]ار يقدر امام يعدم بذ عط سملن يمد :ويكون يمتع غت لعل 
إحدى اللغتين ( ولا ينفع ذا الجد منه الجد ) بفتح الجيم فيهما على المشهور » ومنه يتعلق بينفع » أي لا 
ينفع صاحب الحظ من نزول عذايه حظه إن] ينفعه عمله الصالح , قال ابن عبد البر : الرواية بفتح 
الجيم لا أعلم فيه خلافًا عن مالك وهو الحظ مأخوذ من قول العرب : فلان جد في هذا الأمرء أي 
حظ » كقول الشاعر : 

أعطاكم الله جْدا تنصرون به لاجد إلاصغير بعد محتقر 

وهو الذي تقول العامة البخت » وقال أبو عبيد : معناه لا ينفع ذا الغنى منه غناه» إنما تنفعه 

طاعته» واحتج بحديث : «قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد 


7 كتاب : القدر ب ب ام 
محبوسون» أي أصحاب الغنى في الدنيا محبوسون يومئذ قال : فهو كقوله : يوم لَاينهم مَالَ ولا بون (02) 
لَّامَنَأَقَ لَب سَلِرٍ © [الشعراء : 48]» وقوله : # وَمَآأمَولُك ولا ولد الى تمرَكوعِدا رمح إلَامَنْ 
َامَنَ ويَعِلَ لحا © [سبأ : /3] وهو حسن أيضًاء وروي بكسر الجيم » أي الاجتهاد والمعنى : لا 
ينفع ذا الاجتهاد في طلب الرزق اجتهاده » وإنما يأتيه ما قدر له » وليس يرزق الناس على قدر 
اجتهاده» ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع وهذا وجه حسن . انتهى . وقال الحافظ : الحدٌ بفتح الجيم 
في جميع الروايات ومعناه الغنى ى! نقله البخاري عن الحسن أو الحظ . وحكى الراغب أنه أبو الأب» 
أي لا ينفع أحدًا نسبه » قال القرطبي : وحكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر وقال : معناه 
ذا الاجتهاد اجتهاده وأنكره الطبري » قال القزاز : لأن الاجتهاد في العمل نافع لدعاء الله الخلق إليه 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال : فيحتمل أن المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضبيع الآخرة » وقال غيره : 
لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده حتى يقارنه القبول ؛ وذلك إن! هو بفضل الله ورحمته » وقيل : المراد 
على رواية الكسر السعي التام في احرص أو الإسراع في اهرب » وقال الدووي : الصحيح المشهور 
الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان» والمعنى : 
لا ينجيه حظه منك وإنا ينجيه فضلك و رحمتك. انتهى . ( من يرد الله ) بضم التحتية وكسر الراء من 
الإرادة وهي صفة مخصصة لأحد طرفي الممكن ( به خيرًا ) أي جميع الخيرات أو خيرًا عظيً) (يفقهه) 
أي يجعله فقيهًا (في الدين) والفقه لغة الفهم , والحمل عليه هنا أولى من الاصطلاحي ليعم فهم كل 
عام من علوم الدين ومن موصول فيه معنى الشرط ؛ لأن الموصول يتضمن معناه » ونكر خيرًا ليفيد 
التعميم لأن النكرة في سياق الشرط كهي في سياق النفي أو التنكير للتعظيم ؛ لأن المقام يقتضيه ولذا 
قدر بجميع أو عظيم ( ثم قال معاوية : سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله يكم على هذه الأعواد) 
أي أعواد المنبر النبوي » ظاهره أنه سمع جميع ما ذكره منه وهذه رواية أهل المدينة » وأما أهل العراق 
فيروون أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إِلِْ ما سمعت النبيّ يَلُمُ يقول خلف الصلوات . فكتب 
له سمه يمول خلك العلا 817 إن إلا اله وسح لا عريك له : الله لاما كا اعطليت ولا 
معطي لما منعتء ولا ينفع ذا اد منك الحدٌ ى) في الصحيحين » وجمع ابن عبد البر بجواز أن الذي 
سمعه منه يتم : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » فأشار إليه ؛ لآن ذلك ليس في حديث المغيرة » 
فيجتمع بذلك الأحاديث لأنها كلها صحيحة . انتهى . ويمكن عود الإشارة لجميع ماذكره» ولا 
يخالف ذلك كتابته إلى المغيرة لاحتمال أنه سمع ذلك كله منه يَيُّهْ ثم شك فسأل المغيرة فأجابه فزال 
بذلك شكه فحدث به عن سماعه منه بَيَكتّ هكذا ظهر لي » ثم رأيت فتح الباري قال : زعم بعضهم 
أن معاوية كان قد سمع الحديث » وإنا أراد استثبات المغيرة واحتج بحديث الموطأ هذا . انتهى . 


030 لس د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وهو حسن وإن عبر عنه بزعم لأنه من حيث جزمه بذلك . 

١78‏ - وحَدّئني يحتى» عَنْ مَالِك أَنَهبَلَمَهُ َنَّهُ كان بُقَالُ: الحَمدُ لله الَّذِي حَلَقَ كُلَّ نَيْءٍ كا يفي 
الذي لأَيَمْجَلُ فَيْء أَناهُوَكَدَره. حَسْبِيَ الله وَكَمَى» سَمِعَ الله لِّنْ دعَا لَيْسَ وَرَاءَ الله مَرْمَى. 

( مالك أنه بلغه أنه كان يقال ) قال الباجي : هذا يقتضي أنه من قول أئمة الشرع لأن مالكًا أدخله 
في كتابه المعتقد صحته ( الحمد لله الذي خلق كل شيء ) من شأنه أن يخلق ( كما ينبغي ) أي أحسنه 
وأ بداعل انغيل مايكوق» قاله البانضي '( الذي لا يحل حى + أناد وقلره) أى لابنيق وه لني 
وقته له ( حسبي الله ) كا في جميع الأمور ( وكفى ) به كاف ( سمع الله لمن دعا ) أي أجاب دعاءه 
(ليس وراء الله مرمى ) أي غاية يرمى إليها » أي تقصد بدعاء أو أمل أو رجاء تشبيها بغاية السهام . 

85 وحَدَّئَنِي عَنْ ماك أنَهُبَكَمَهُ أَنَهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَنّى يَسْتَكْوِلَ رَرْقَكُ 
َأجْنُوا في الطَلّب. 

( مالك أنه بلغه أنه يقال ) ذكر الحسن بن علي الحلواني عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد عن 
يح بن غنيق قال : كان مد بن سهرين إذا قال كان يقال » لإيشك أنه عن الب عق هال اب 
عبد البر : وكذا كان مالك إن شاء الله قال : وهذا الحديث جاء من وجوه حسان عن جابر وأبي حميد 
الساعدي وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم عن النبيّ مَيِتَّهْ ( إن أحدًا لن يموت حتى يستكمل رزقه) 
الذي كتب له الملك وهو في بطن أمه فلا وجه للوله والكد والتعب والحرص فإنه سبحانه قسم 
الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته » لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه تعالى 
القديم الأزلي # ححَنُ َسَمََابنِمممَيسَمَهُمْ # [الزخرف :7] فلا يعارضه ما ورد : الصبحة تمنع الرزق 
والكذب ينقص الرزق » وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » وغير ذلك مما في معناه» أو أن 
الذي يمنعه وينقصه هو الرزق الحلال أو البركة لا أصل الرزق » وللطبراني وأبي نعيم عن أبي أمامة 
مرفوعًا : «إنّ نفسًا لن هوت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها» ( فأحملوا في الطلب ) بأن 
تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا كد ولا حرص ولا تبافت على الحرام والشبهات أو غير منكبين 
عليه مشتغلين عن الخالق الرازق به » أو بأن لا تعينوا وقنًا ولا قدرًا ؛ لأنه تحكم عل الله » أو اطلبوا 
ما فيه رضا الله لا حظوظ الدنيا أو لا تستعجلوا الإجابة » وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه عن 
جابر رفعه : (أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن 
أبطأ عنها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » خذوا ما حل ودعوا ما حرم » زاد ابن أبي الدنيا من حديث 
أبي أمامة : «ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ؛ فإن الله تعالى لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته » وللبيهقي والعسكري وغيرهما عن أبي الدرداء مرفوهًا : «إن الرزق ليطلب العبد كا 
يطلبه أجله ؛ وللبيهقي عن جابر رفعه : الا تستبطثوا الرزق ؛ فإنه م يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر 


4٠7‏ - كتاب : القدر الف 
الرزق فأجملوا في الطلب » وفيه : « أن الطلب لا يناني التوكل » وأما حديث ابن ماجه والترمذي 
والحاكم وصححاه عن عمر رفعه : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرز الطير تغدو 
خماصًا وتروح بطانًا » فقال الإمام أحمد : فيه ما يدل على الطلب لا القعود » أراد لو توكلوا في ذهابهم 
ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده ومن عنده » لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير » ولكنهم 
يعتمدون على قوتهم وكسبهم » وهذا خلاف التوكل . 

وعن أحمد أيضًا في القائل : أجلس لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقي » هذا رجل جهل العلم أما 
سمع قول النبي عَم : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي » وقوله : «تغدو خماصًا وتروح بطانًا» 
وكان الصحابة يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم وبهم القدوة . 


سس سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


/- كتاب حسن الخلق 
0 باب ما جاء في حسن الخلق 

بضمتين وتسكن اللام للتخفيف .ء وفي النهاية : الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع 
والسجية » وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه » وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 
الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها » ولما أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب 
يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة » وفي أنه غريزة لقوله 
يه : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم ىا قسم بينكم أرزاقكم ... » الحديث » رواه أحمد والبخاري في 
الأدب المفرد وغيرهما أو مكتسب خخلاف » وفي حديث الأشج أنه تَيُهُ قال : «إن فيك لخصلتين 
يحبها الله الحلم والأناة» قال : يا رسول الله قديً) كان فيّ أو حديثًا ؟ قال: قديّاء قال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلتين تما يحبهما الله ؛ رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان » فترديد السؤال 
وتقريره بقوله قديًا يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب » وهذا هو الحق وهو جمع بين 
القولين لا ثالث . 

6 وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك ؛ أَنَّ مُعَادَبْنَ جَبَل قَالَ: آخِرٌ مَا أَوْصَان به رَسُولٌ الله َيه حِينَ 
وَضَعْتُ جل في الْمَرْرِ آنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلْقكَ للد يا معاد بَْ جبَله. 

(قالك أن منادين جب ) كذ التسى وين القانك والتعقي ارو وان تن بكبررط و نالات عن مين 
ابن سعيد عن معاذ » وهو مع هذا منقطع جدًا » ولا يوجد مسندًا من حديث معاذ ولاغيره بهذا 
اللفظ لكن ورد معناه . قاله ابن عبد البر (قال : آخر ما أوصاني به رسول الله يله ) لما بعئه إلى اليمن 
(حين وضعت رجلى في الغرز) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وزاي منقوطة في موضع الركاب 
من رجل البعير كالركاب للسرج (أن قال : أحسن خلقك للناس يا مععاذ بن جبل) فهو منادى 
بحذف الأداة بأن يظهر منه لمجالسه أو الوراد عليه البشر والحلم والإشفاق » والصبر على التعليم 
والتودد إلى الصغير والكبير والناس » وإن كان لفظه عامًا لكن أريد به من يستحق تحسين الخلق لهم ) 
فأما أهل الكفر والإصرار على الكبائر والتمادي على الظلم فلا يؤمر بتحسين الخلق لمم » بل يؤمر 
بالإغلاظ عليهم » قاله الباجي » وهذا آخر الأحاديث الأربعة التي قالوا : إنها لم توجد موصولة في 
غير الموطأ » وذلك لا يضر مالكًا الذي قال فيه سفيان بن عيينة : كان مالكًا لا يبلغ من الحديث إلا ما 
كان صحيحًا وإذا قال: بلغني فهو إسناد صحيح » فتصور المتأخرين عن وجود هذه الأربعة 
موصولة لا يقدح فيها » فلعلها وصلت في الكتب التي لم تصل إليهم » وقد قال السيوطي في حديث: 


كتاب : حسن الخلق قف 
«ااختلاف أمتي رحمة » لعله خرج في بعض الكتب التي لم تصل إلينا ؛ لأنه عزاه لجمع من الأجلة 
ذكروه في كتبهم بلا إسناد ولا نسبة لمخرج كإمام الحرمين » ولا ريب أخهم دون مالك بمراحل بعيدة» 
كيف ومن شواهد هذا الحديث ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن عن معاذ قال : ١قلت:‏ 
يا رسول الله علمني ما ينفعني » قال : اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس 
يخلق حسن » وأخرج الترمذي عن أنس قال : «بعث النبيّ يكم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : يا 
معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن » وروى قاسم ب بن أصبغ عن معاذ ؛ أن آخر كلمة فارقت 
عليها رسول الله يكم : ٠‏ قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : لا يزال لسانك رطبًا من ذكر 
الله ؛ فكأنه لما كان آخر ما أوصاه سأله عن هذا فأجابه فكان آخر كلمة فلا خلف . 


اطرفين - وحَدَّئي عَنْ اللكء عَنْ لبْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةبْنِ الرْيِ عَنْ عَِقَةَ روج الي يطل 
با قَالَتْ: ها حير وسُولُ اله يه في نحط بسر هما ما يكن ف قن كان إن كن بعد 
الئاس مِنْه» وما الَْقَمَ وَسُولُ الله ييل لِمَفْسِهِإِلاَأنْ هك حُرْمةٌ الله فَينْتقِمُ لله بيها. 

1 الاين الى تتياض طرق عن رد ل 
ا 0 
الأعمال أو الناس » فعلى الأول يكون قوله مالم يكن إنما استثناء منقطعًا ولعل مراده الاستثناء 
اللغوي وهو الإخراج ( في أمرين ) وللتنيسي والقعنبي بين أمرين ( قط ) قال الحافظ : أي من أمور 
الدنيا بدليل قوله : مالم يكن إثّا ؛ لأن أمور الدين لا إثم فيها ( إلا أخذ أيسرهما ) أي أسهلها ( مالم 
يكن ) الأيسر ( إما ) أي مفضيًا للإثم ( فإن كان ) الأيسر (إ) كان أبعد الناس منه ) ويختار الأشد 
حيتئذ » وللطبراني في الأوسط عن أنس : (إِلّا اختار أيسرهما مالم يكن لله فيه سخط »2 ووقوع 
التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح »ء وأما من قبل الله ففيه إشكال ؛ لأن 
التخيير إنم| يكون بين جائزين » لكن إذا حمل على ما يفضى إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح 
عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به إلّا أن يتفرغ للعبادة مثلًا وبين أن لا يؤتيه من الدنيا 
إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن كانت السعة أسهل منه » والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى 
الخطيئة لثبوت العصمة له . انتهى . ومثله غيره بالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن 
المجاهدة إن كانت بحيث تجر إلى الهلاك لا تجوز ( وما انتقم رسول الله ييل لنفسه ) أي خاصة فلا 
يرد أمره بقتل ابن خطل وعقبة بن أبي معيط وغيرهما ممن كان يؤذيه لآنهم كانوا مع ذلك ينتهكون 
(175) أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب المناقب )١9(‏ باب صفة النبي بيك . ومسلم في (47) كتاب 

الفضائل )١(‏ باب مباعدته يِه للآثام » حديث (3/17) . 


ل ل ب سس بسب يبب لبلب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
حرمات الله » وقيل : إرادة لا ينتقم لنفسه إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفرٌ ىا عفاعن 
الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه » وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه وقال : محمد 
أعطني من مال الله الذي عندك » فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ى) في الصحيحين من طريق 
مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس . وفي أبي داود : ثم دعا رجلا فقال : احمل له على بعيريه 
هذين على بعير ترا وعلى الآخر شعيرًا ( إلا أن تنتهك ) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية 
والهاء » أي لكن إذا انتهكت ( حرمة الله ) عزّ وجل ( فينتقم لله ) لا لنفسه ممن ارتكب تلك الحرمة 
(بها) أي بسببها » وللطبراني عن أنس : «فإذا انتهكت حرمة الله كان أشدٌ الناس غضبًا لله » قال 
الباجي : يريد أن يؤذى أذى فيه غضاضة على الدين » فإن في ذلك انتهاكًا لحرمة الله فينتقم بذلك 
إعظامًا لحق الله » وقال بعض العلاء : لا يجوز أن يؤذى النبي تيلم بفعل مباح ولا غيره » وأما غيره 
من الناس فيجوز أن يؤذى بمباح » وليس له المنع منه ولا يأثم فاعله » وإن وصل بذلك إلى أذى 
غيره » ولذالم يأذن يله في نكاح ابنة بي جهل فجعل حكم ابنته فاطمة حكمه في أنه لا يجوز أن 
تؤذى بمباح » واحتج على ذلك بقوله تعالى : # إَِالنَيُؤْذ أله ورَسُوله لمَتَيْمْكنّهُ 4 إلى أن قال : 
وَالْدبنَ يوذو المُؤمييت وَالْمُؤْمكدت يعبر مَأحَسسَبُواْ 4 [الأحزاب : 51 ٠:‏ 08] فشرط على المؤمنين 
أن يؤذوا بغير ما اكتسبواء وأطلق الأذى في خاصة النبىّ مَك من غير شرط . انتهى . وحمل الداودي 
عدم انتقامه لنفسه عل ما عض بالمال + وآما المرضن فد اققض عا ذال يمته قال :فاقفص عن لندهاقي 
مرضه بعد نبيه عن ذلك بأن أمر بلدّهم مع أنهم تأولوا نبيه على عادة البشر من كراهة النفس للدواء» 
قال الحافظ : كذا قال » وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري بإسناد مطولا 
وأوله : اما لعن رسول الله يله مسلا بذكر اسمهء أي بصريحه ولا ضرب بيده شيئًا قط إِلَا أن 
يضرب في سبيل الله » ولا سئل عن شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثًا » ولا انتقم لنفسه من شيء إِلّا 
أن تنتهك حرمات الله فيكون الله ينتقم ... » الحديث » وهذا السياق سوى صدره عند مسلم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وفيه الحث على ترك الأخذ بالشيء العسير والاقتناع 
باليسير وترك الإالحاح في لا يضطر إليه . 

ويؤخذ من ذلك ندب الأخذ بالرخص مالم يظهر الخطأ » والحث على العفو إلا ني حقوق الله 
تعالى » والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ومحله مالم يفض إلى ما هو أشل منه ؛ وفيه 
ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنًا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه لكن 
لحسم المادة » وفيه ما كان عليه يه من الصبر والحلم والقيام بالحق » وهذا هو الخلق الحسن 
المحمود, لأنه لو ترك القيام لحق الله وحق غيره كان ذلك مهانة ولا انتقم لنفسه لم يكن ثم صبر وكان 
هذا الخلق بطسا فانتفي, عنه الطرفان المذمومان وبقي الوسط وخير الأمور أوسطهاء وأخرجه 


8 - كتاب : حسن الخلق فق 
البخاري في الصفة النبوية عن التنيسي » وفي الأدب عن القعنبي » ومسلم عن يحيى » ثلاثتهم عن 
مالك به » وتابعه منصور بن المعتمر ويونس عن ابن شهاب » وتابعه هشام عن عروة كل ذلك عند 
مسلم . 

7 وَحَدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَيِِحَ بْنِ * حُسَيْنِ بن عل بْنِ أب طَالِبٍ ؛ 
رَسُولٌ الله يله قَالَ: « مِنْ خحة خُسْنِ إِسْلام المرءِ تركْهُ ما لآيَْيو». 

د لت ا مد هارو وتات سيا 
خالد بن عبد الرحمن الخراساني فقال : عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه ؛ 
وخالد ضعيف ليس بحجة فيه| خولف فيه » ولابن شهاب فيه إسنادان أحدهما مرسل كما قال مالك 
والآخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهما من رواية الثقات» قاله في التمهيد » وقال السيوطي : 
وصله الدارقطني من طريق خالد الخراساني وموسى بن داود الضبي , كلاهما عن مالك عن الزهري 
عن علي بن الحسين عن أبيه » قال ابن عبد البر : وخالد وموسى لا بأس بهم انتهى . ولم أجده في 
التمهيد إن فيه ما ذكرته فلعل نسخه اختلفت . والحديث حسن » بل صحيح أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وأحمد والطبراني الكبير عن 
الحسن بن علي » والحاكم في الكنى عن أبي ذر » العسكري وال حاكم في تاريخه عن علي بن أبي طالب » 
والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت وابن عساكر عن الحارث بن هشام ( أن رسول الله يِل قال : 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) بفتتح أوله من عناه كذا إذا تعلقت عنايته به وكان من قصده 
يعني ترك الفضول كله على اختلاف أنواعه » قال ابن العربي : لأن المرء لا يقدر أن يشتغل باللازم 
فكيف يتعداه إلى الفاضل ؟ انتهى . وفي إفهامه أن من قبح إسلام المرء أخذه ما لا يعنيه ؛ لأنه ضياع 
للوقت النفيس الذي لا يمكن تعويض فائته فيا لم يخلق لأجله » فإن الذي يعنيه الإسلام والإيمان 
والعمل الصالح وما تعلق بضرورة حياته في معاشه من شبع وري وستر عورة وعفة فرج ونحو 
ذلك ما يدفع الضرورة دون مزيد النعم » وبهذا يسلم من جميع الآفات دنيا وأخرى » فمن عبد الله 
على استحضار قربه من ربه أو قرب ربه منه فقد حسن إسلامه » قال الطيبي : من تبعيضية ويجوز أنها 
بيانية » وآثر التعبير بالإسلام على الإيهان ؛ لأنه الأعمال الظاهرة والفعل والترك إن| يتعاقبان عليها . 
وزاد حسن »ء إياء إلى أنه لا يتميز بصورة الأعمال فعلًا وتركًا إلا إن اتصف بالحسن بأن توفرت 
شروط مكملاتها فضلًا عن المصححات » وجعل ترك ما لا يعني من الحسن مبالغة » قال بعضهم » 


- 


نَ 


(179) أخرجه : الترمذي . وابن ماجه من حديث الزهريّ عن أبي سلمة , عن أبي هريرة . وأخرجه الترمذي 
في (4؟) كتاب الزهد )١١(‏ باب حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغداديٌ . وابن ماجه في (377) كتاب الفتن 
)١19(‏ باب كف اللسان في الفتنة . 


6أ ا ل لددلللل ‏ يبب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وما لا يعني تعلم ما لا بهم من العلوم وترك الأهم منه كمن ترك تعلم العلم الذي فيه صلاح نفسه 
واشتغل بتعلم ما يصلح به غيره كعلم الجدل » ويقول في اعتذاره : نيتي نفع الناس » ولو كان صادقا 
لبدأ باشتغاله بم| يصلح به نفسه وقلبه من إخراج الصفات المذمومة من نحو حسد ورياء وكبر 
وعجب وترؤس على الأقران وتطاول عليهم ونحوها من المهلكات . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة وهو 
مالم يقله أحد قبله يم » لكن روي معناه عن صحف إبراهيم مرفوعا » ثم أخرج بسنده عن أبي ذر 
قال : «قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها ... » الحديث » وفيه : 
«وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه مقبلّا على شأنه حافظًا للسانه » ومن حسب كلامه من عمله قل 
كلامه إلا فيا يعنيه » وقيل للقمان الحكيم : ما الذي بلغ بك ما نرى » أي الفضل ؟ قال : قدر الله 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني » وروى أبو عبيدة عن الحسن : من علامة إعراض 
الله عن العبد أن يجعل شغله فيا لا يعنيه » وقال أبو داود : أصول السئن في كل فن أربعة أحاديث : 
هذا وحديث الأعمال بالنيات والحلال بدن » وازهد في الدنيا » وقال الباجي : قال حمزة الكناني : هذا 
الحديث ثلث الإسلام » والثاني الأعمال بالنيات » والثالث الحلال بين والحرام بين » وقال غيره : هو 
نصف الإسلام وقيل : كله . 

- دلي عَنْ مالك نمه عن عاِقة رج الب له هاقلت : استَأدن وجل عل 
رَسُولٍ الله ييه كَالَتْ عَاْسَة وَأَنَامَعه في الْيْتِء قَقَال: وَسُولُ الله تلثم : «بأ ل 
رَسُولُ الله يله الت عَانِكَة: َم نهب أَنْسَوِْتُْ ضَحِكَ و سول الله ييه مَعهُ كا َرّجَ الرَجُلُ 
قُلْتُ: يا رد سُولٌ الله له قُلْتَ فيه مَا قُلْتّ» ُهَ لآتَْشسَبُ أَنْ ضح كت مَعَهُ فَقَالَ رَ ا : إن من شَرٌ 
الس م مَنْ اتَقَاهُ النَّاسٌ لِشَيرو). 

مالك أفبيلت ) احرج الظارى ومن و ابزذاوة والؤشتي بنع طاريق ستبانابن عيئدة عن 
محمد بن المتكدر عن عروة ( عن عائشة زوج النبيّ مَل أغها قالت : استأذن رجل ) في الدخول ( على 
النبيّ يَلُه ) بينه وهو عبينة عبينة بن حصن الفزاري كما جزم به ابن بطال وعياض والقرطبي ونقله 
الباجي عن ابن حبيب عن مالك ٠‏ ورواه عبد الغني في المبهمات عن مالك بلاغًا » وابن بشكوال عن 
يحبى بن أب كثير أن عيينة استأذن ... فذكره مرسلًا » وقيل : هو مخرمة بن نوفل أخرجه عبد الغني 
عرع نع ناج لاف شكس عل السو رركن السو لتر لاق مسال لاقيو عي ذل 


)١7(‏ أخرجاه في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر » عن عروة » عن عائشة ؛ 
أخرجه : البخاري في (07) كتاب الأدب (48) باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . ومسلم في 
(55) كتاب الأدب )51١(‏ باب مداراة من يتقى فحشه » حديث ("ل9) . 


كتاب : حسن الخلق ل سسب يبيب 111 
مخرمة وهو الراجح .اه. وتعقب يأن حديث تسميته عيينة صحيح وإن كان مرسلًا » وخبر تسميته 
تخرمة فيه راويان ضعيفان ؛ ولذا قال الخطيب وعياض وغيرهما : الصحيح أنه عبينة » قالوا : ويبعد 
أن يقول يَيلُّمُ في حق مخرمة ما قال ؛ لآأنه كان من خيار الصحابة ( قالت عائشة : وأنا معه في البيت ) 
قبل نزول الحجاب فقال : من هذه ؟ قال : عائشة » قال : ألا أنزل لك عن أم البنين ؟ فغضبت 
عائشة وقالت : من هذا ؟ قال يَُّهُ : هذا الأحمق المطاع رواه سعيد بن منصور يعني في قومه ؛ لأنه 
كان يتبعه منهم عشرة آلاف قناة لا يسألونه أين يريد ( فقال رسول الله مَيتُه ) له ( بس ابن العشيرة ) 
الجماعة أو القبيلة أو الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده»ء وفي رواية البخاري : ابس 
أخو العشيرة ويئس ابن العشيرة » ( ثم أذن له رسول الله يِل ) وللبخاري رواية فقال: ائذنوا له 
(قالت عائشة : فلم أنشب ) بمعجمة وموحدة ( أن سمعت ضحك رسول الله يَكم معه) 
وللبخاري: «فل! جلس تطلق النبيّ َيِل في وجهه وانبسط إليه » وله أيضًا : «فلها دخل ألان له 
الكلام» ( فلما خرج الرجل قلت ) مستفهمة (يا رسول الله قلت فيه ما قلت ) بفتح التاء فيهما خطابًا 
( ثم لم تنشب أن ضحكت معه ) فا السر في ذلك ؟ وفي رواية : ثم ألنت له القول ( فقال رسول الله 
له ) يا عائشة (إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره ) أي قبيح كلامه » وفي رواية لهم : ١‏ فقال : 
يا عائشة متى عهدتني فحاشًا » إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره » 
فقال الباجي : وصفه بذلك ليعلم حاله فيحذر » وليس ذلك من باب الغيبة . 

وقال القرطبي : فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء 
لشرهم مالم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله » والفرق بينهما وبين المداراة أنها بذل الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين أو هما معًا وهي مباحة» وربما| تحسنت . والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا» 
والنبيّ مَك إنا بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقوله فلم 
يناقض قوله فيه فعله » فإن قوله فيه بئس ( ابن العشيرة ) حق وفعله معه حسن عشرة فيزول بهذا 
التقرير الإشكال.اه. 

أي الذي هو أن النصيحة فرض » وطلاقة الوجه وإلانة القول يستلزمان الترك » وحاصل جوابه 
أن الفرض سقط لعارض » وقال عياض : لم تكن غيبة والله أعلم حين إذ أسلم » فلم يكن القول فيه 
غيبة أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحًا فأراد يَْكمُ بيان ذلك لكلا يغتر به من لم يعرف باطنه فيكون 
ما وصفه به من علامات النبوّة » وأما إلانة القول بعد أن دخل فعلى سبيل الاستئلاف » وقال 
القرطبي في هذا الحديث : إن عبينة ختم له بسوء لأنه مَيكّه ذمه وأخبر بأن من كان كذلك كان شر 
الناس » ورده الحافظ بأن الحديث ورد بلفظ العموم » وشرط من اتصف بالصفة المذكورة أن يموت 
على ذلك » وقد ارتد عبيئة في زمن الصدّيق وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد 


إل سس ب_ _ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
عمر ء وفي الآم للشافعي : أن عمر قتل عيينة على الردة » قال في الإصابة : ولم أر ذلك لغيره » فإن 
كان محفوظًا فلا يذكر ني الصحابة لكن يحتمل أنه أمر بقتله فبادر إلى الإسلام فعاش إلى خلافة عثمان» 
وقال أيضًا في ترجمة طليحة نقلّا عن الأم : أن عمر قل طليحة وعيينة على الردة فراجعت جلال 
الدين البلقيني فاستغربه وقال : لعله قبلهه| » بموحدة ؛ أي قبل منهما الإسلام بعد الارتداد . 

وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ حَمِّ أي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ أبيد عَنْ كَمْبٍ الأَحْبَارٍ أَنّهُ قَالَ: 
إِذَ فييك أن ملعا اعد ند ريه فانط وماد ةو مِنْ حُسْن التاءِ. 

( مالك عن عمه أبي سهيل ) نافع ( ابن مالك عن أبيه ) مالك بن أبي عامر الأصبحي ( عن كعب 
الأحبار أنه قال ) موقوقًا » ويحتمل أن يكون من الكتب القديمة لأنه حبرها » وقد رواه ابن عساكر 
بسئد ضعيف عن علي عن النبيّ ييه ( إذا أحببتم ) أي أردتم ( أن تعلموا ما للعبد عند ريه ) ثما قدر 
له من خير أو شر ( فانظروا ) أي : تأملوا ( ماذا يتبعه ) أي الذي يجري على ألسنة الناس في حياته أو 
بعد موته ( من حسن الثناء ) بفتح المثلثة والمد الوصف بمدح أو به وبذم » قال الباجي : والمراد ما 
يذكره أهل الدين والخير دون أهل الضلال والفسق ؛ لأنه قد يكون للإنسان العدو فيتبعه بالذكر 
القبيح .اه. فإن ذكره الصلحاء بشيء علم أن الله أجرى على ألستتهم ماله عنده » فإنهم ينطقون 
بإلهامه كما يفيده قوله يِه : « إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بها في المرء من الخير والشر » رواه 
الحاكم وغيره عن أنس » فإن كان خيرًا فليحمد الله ولا يعجب » بل يكون خائفا من مكره الخفي » 
وإن كان شرًا فليبادر بالتوبة ويحذر سطوته وقهره . 

اليل - وحَدَّي عَنْ اِك. عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهَُالَ بَكَمَِي أن اكَرْءَ لبَدْرِكُ بِحْسْنٍ خُلْقِه 
دَرَجَةٌ الْقَائِمِ بالَبلٍ الظابي اهو اجر. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : بلغني) أخرجه ابن عبد البر من طريق زهير عن يحيى بن 
سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبيّ يَيمْ ( أن المرء ) وفي رواية إن الرجل والمراد منهم| 

ع و 

الإنسان » وفي رواية إن المؤمن ( ليدرك بحسن خلقه ) قال ابن العربي : الخلق أي بالفتح . والخليق 
أي بالضم عبارتان عن جملة الإنسان » فالخلق عبارة عن صفته الظاهرة » والخلق عبارة عن صفته 
الباطنة » والإشارة بالخلق أي بالضم إلى الإيمان والكفر والعلم والجهل واللين والشدة والمسامحة 
والاستقصاء والسخاء والبخل وما أشبه ذلك » ولباءها في المحمود والمذموم يدور على عشرين 
خصلة ( درجة ) أي مثل درجة أي منزلة ( القائم بالليل ) أي المتهجد ( الظامي بالهواجر ) أي 
العطشان في شدّة الحر بسبب الصوم لأنهها مجاهدان لأنفسها في مخالفة حظه من الطعام والشراب 
والنكاح والنوم والقيام والصيام يمنعان من ذلك .» والنفس أمّارة بالسوء تدعو إلى ذلك» لأن 


(170) هذا الحديث أخرجه أبو داود في ٠(‏ 5) كتاب الأدب (/) باب في حسن الخلق . 


كتاب : حسن الخلق .33 ب 8 
بالطعام تتقوّى وبالنوم:ينموء ومن حسن خلقه يجاهد نفسه في تحمل أثقال مساوئ أخلاق الناس » 
لأنه يحمل أثقال غيره ولاايحمل غيره أثقاله وهو جهاد كبير » فأدرك ما أدركه القاتم الصائم فاستويا 
في الدرجة » قال الباجي : المراد أنه يدرك درجة المتنفل بالصلاة والصوم بصبره على الأذى وكفه عن 
أذى غيره والمقارضة عليه مع سلامة صدره من الغل » قال الغزالي : ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى 
يتم عقله » فعند ذلك يتم إعانه ويطيع ربه ويعصي عدوه إبليس » وهذا الحديث أخرجه أبو داود من 
وجه آخر عن عائشة والطبراني في الكبير عن أب أمامة والحاكم وقال : صحيح على شرطها » وأقره 
الذهبي عن أبي هريرة ثلاثتهم مرفوعا به . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحتى بن سَعِيدٍ أنه نَالَ: سَِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المسَيّبٍ يَقُولٌ: آلا 


هك 
0 ل 24 
0 2 


ركع بن كر من الصّلاة وَالصَّدَّفَةِ؟ انرا - َالَ: إِصْلاحٌ ذَاتٍ اين وَإِنَاكُمْ وَالْعْضَد 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول ) موقوفًا لجميع رواة الموطأ 
إلا إسحاق بن بشر الكامل وهو ضعيف متروك الحديث » فرواه مالك عن يحيى عن سعيد عن أبي 
الدرداء عن النبيّ يَيلمُ » ورواه الدارقطني من طريق حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب قال : قال رسول الله يلم فذكره مرسلًا » ورواه أيضًا من طريق ابن عبينة عن يحيى عن 
سعيد عن أبي الدرداء عن النبي مَيّهُ وأخرجه البزار من طريق الأعمش عن عمر ابن مرة عن سالم 
ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء » وذكر ابن المديني أن يحيى لم يسمعه من سعيد وإنم| 
بينهما إسماعيل بن أي حكيم ى] حدث به عبد الوهاب ويزيد بن هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد 
عن إسماعيل عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا » قاله كله ابن عبد البر ملخصًاء وتعليل ابن 
المديني ليس بظاهر » فإن يحيى ثقة حافظ باتفاق » وقد صرح بالساع في بعض طرقه » فلا مانع أنه 
سمعه من إسماعيل عن سعيد ثم سمعه من سعيد فحدث به على الوجهين » كما أن ابن المسيب حدث 
به مرسلًا وموقوقًا وموصولَا وأيها كان فالحديث صحيح » وقد أخرجه أحمد والبخاري في الأدب 
المفرد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء عن النبيّ يله قال : ( ألا) حرف تنبيه يذكر 
لتحقيق ما بعدها » مركبة من همزة الاستفهام التي هي بمعنى الإنكار » ولا التي للنفي والإنكار إذا 
دخل عليه النفي أفاد التحقيق ؛ ولذا لا يكاد يقع بعدها إِلّا ما كان مصدّرًا بنحو ما يتلقى به القسم 
وشقيقتهاء أما التي هي من طلائع القسم ومقدماته » قاله البيضاوي ( أخيركم بخير من كثير من 
الصلاة والصدقة ) زاد في رواية حفص بن غياث : والصيام » وفي رواية أحمد ومن بعده : «ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » ( قالوا: بلى ) أخبرنا ( قال : صلح ) بضم 
فسكون ء وني رواية الجماعة إصلاح ( ذات البين ) أي صلاح الحال التي بين الناس وإنها خير من 


)م ل .  .‏ _ _ بت د شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
نوافل الصلاة وما ذكر معها » وقال غيره : أي إصلاح أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال 
صحة وألفة » أو هو إصلاح الفساد والفتنة التي بين القوم » وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية 
والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير حتى أبيح فيه الكذب ولكثرة ما يندفع 
من المضرة في الدين والدنيا» وفي رواية أحمد ومن بعده : فإن فساد ذات البين هي الحالقة بدل قوله: 
(وإياكم والبغضة ) بكسر الموحدة وإسكان الغين وفتح الضاد المعجمتين وهاء تأنيث شدة البغض » 
وفي رواية : والبغضاء بالفتح والمدّ وهو أيضًا شدّته ( فإنها هي الحالقة ) أي النصلة التي شأنها أن 
تحلق أي بلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر ء والمراد المزيلة لمن وقع فيها لما يترة 
عليه من الفساد والضغائن » وقد زاد الدارقطني : قال أبو الدرداء أما إن لا أقول حالقة الشعر 
كني حالف اندرة اال النانجن: [ي ام ادص سكاس ايعاف حك تفع يرا كا ديفي 
الحلق بشعر الرأس ويتركه عاريًا» وقال أبو عمر : فيه أوضح حجة على تحريم العداوة وفضل 
المؤاخاة وسلامة الصدور من الغل . 


واي » سو 007 


01 وح ني عَنْ مَالِك أَنَهُكَدْبَكَمَهُ أن وَسُولٌ الله مَيْه كَالَ: ١‏ بعِنْتُ لأَتمَ خسن الأخلاق. 

الك اه يلين وو عدر انج ب اقبسم وخا رامل وري جان اله عجر دن قود دن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة ( أن رسول الله يلتم قال : بعلت ) وفي 
رواية إن) بعثئت بعثت ( لأتهم حسن ) بفتحتين وبضم فسكون » وفي رواية : مكارم » وفي رواية. : صالح 
(الأخلاق ) قال الباجي : كانت العرب أحسن الناس أخلاقًا با بقي عندهم من شريعة إبراهيم » 
وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها فبعث تيك ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه وبها خص به 
في شرعه » قال ابن عبد البر : ويدخل فيه الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان 
والعدل فبذلك بعث ليتممه » قال : وهو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي 
هريرة وغيره للطبراني عن جابر مرفوعا : (إن الله بعثني بتهام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال» 
وعزاه الديلمي لأحمد عن معاذ» قال السخاوي : وما رأيته فيه والذي فيه عن أبي هريرة . 

76" باب ما جاء في الحياء بالك 

ل ا ا ا د ال ا د 
كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة ؛ وهو مركب من خير وعفة ؛ ولذا لا ايكون المستحي هجاعًا» 
رثن يكرد اجام متحياء وقد يكو ن لطي الالقا من تسن السيان :انيس . للق 
وقال غيره : هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعيًا أو عقليًا أوعرفياء 
ومقابل الأول فاسق » والثاني مجنون » والثالث أبله » وقوله تيم : «الحياء من الإيمان » أي أثر من 
آثار الإيهان » وقال الحليمي : حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه » قال غيره : فإن كان في محرم 


4 كتاب : حسن الخلق ‏ . .3 ب سس سس ب 9٠9‏ 
فهو واجب » وفي مكروه فمستحب ء وفي مباح فهو العرفي » المراد بقوله يلم : «الحياء لا يأتي إِلّا 
بخير » ويجمع ذلك كله أن المباح إنم) هو ما يقع على وفق الشرع إثبانًا ونفيًا . 

4 - وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ سَلَمَة بْنِ صَفُوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزرْقِيٌ عَنْ ربد بْنِ طَلْحَةَ بْنِ 
ُكَائة يَف ل ال مط قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يل : لكل وبن خُلٌْ وَخُلقُ الإشلام الاة». 

(مالك عن سلمة بو خخران بو بثلفة الزرقي ) بقن الاي وسح الراء وكات الاتضاري لذن 
الثقة ؛ روى عن أبي سلمة وغيره وعنه مالك وغيره ( عن زيد ) كذا ليحيى » وقال القعنبي وابن 
القاسم وابن بكير وغيرهم : يزيد بياء أوله » قال ابن عبد البر : وهو الصواب ( ابن طلحة بن ركانة) 
بضم الراء ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي . تابعي معروف . 
ذكره بعضهم في الصحابة غلطًا » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال : وروى عبن أبيه وأبي 
هريرة ومحمد بن الحنفية وغيرهم » وعنه سلمة وابن وهب وهو أخو محمد بن طلحة » ومات في أول 
خلافة هشام » قال ابن الحذاء : وهو من الشيوخ الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك عنهم » قال 
الحافظ : وهو كلام فارغ » وإنما يقال ذلك في من لم يعرف شخصه ولا نسبه ولا حاله ولا بلده 
وانفرد عنه واحد وهذا بخلاف ذلك كله ء وقال ابن عبد البر : رواه جمهور الرواة عن مالك مرسلا » 
وقال وكيع وحده عن مالك عن سلمة عن يزيد بن طلحة عن أبيه ؛ فعلى قوله يكون الحديث مسندًا 
» وقد أنكره يحيى بن معين وقال : ليس فيه عن أبيه فهو مرسل : قال في الإصابة : كذا قال ولم يذكر 
طلحة في الاستيعاب وعليه تعقب آخر » فإن الذي أخرجه الدارقطني في غرائب مالك أي وابن عبد 
البر نفسه في التمهيد من طريق وكيع عن مالك عن سلمة عن يزيد بن ركانة عن أبيه » فعلى هذا 
الصحبة لركانة » قال الدارقطني : ورواه علي بن يزيد الصدائي عن مالك كذلك , لكن قال يزيد 
طلحة بن ركانة ( يرفعه إلى النبيّ ّم قال : قال رسول الله مَل : لكل دين خلق ) سجية شرعت فيه 
وحض أهل ذلك الدين عليها ( وخلق الإسلام الحياء ) أي طبع هذا الدين وسجيته التي بها قوامه 
ومروءة الإسلام التي مها جماله الحياء وأصله من الحياة فإذا حيي القلب بالله ازداد منه حياء , ألا ترى 
أن المستحيي يعرق وقت الحياء فعرقه من حرارة الحياء التي هاجت من الروح » فمن هيجانه تفور 
منه الروح فيعرق منه الجسد ويعرق منه أعلاه » لآن سلطان الحياء في الوجه والصدر. وذلك من 
قوة الإسلام ؛ لآن الإسلام تسليم النفس والدين خضوعها وانقيادها » فلذا صار الحياء خلقًا 
للإسلام فيتواضع ويستحيي », ذكره الحكيم محمد بن علي الترمذي » وقال غيره : يعني الغالب على 
أهل كل دين سجية سوى الحياء » والغالب على أهل الإسلام الحياء » لأنه متمم لمكارم الأخلاق 
التي بعث تيَلتَهْ لإتمامها . ولما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسنى الأخلاق وأشرفها ء قال 
الباجي فيها شرع فيه الحياء بخلاف مالم يشرع فيه كتعلم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ل سسسب بي يي لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات على وجهها . 

25> - وين الك عن بن يهَاٍء سَنْ ساون بد اذه عن عله حم أ 
رَسُولَ الله يََلُّه مر عَل رَجَل وَهُوَ يعد ذُ أَحَاه في الحيَاءِ فَقَالَ وَسُولُ الله مي : «دَعَهُ؛ قَإِنَ اليَاءً مِنْ 
الويان». ١‏ 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن سال بن عبد الله ) التابعي الجليل » أحد 
الفقهاء بالمدينة ( عن ) أبيه ( عبد الله بن عمر ) بن الخطاب ( أن رسول الله يِل مر على رجل ) زاد 
التنيسي من الأنصار ‏ ولمسلم من طريق معمر : «مرٌ برجل من الأنصار » ومر بمعنى اجتاز يعدى 
بعلى وبالباء » وله من طريق ابن عبينة : « سمع النبيّ يَيُْمْ رجلًا» ولا خلف .» فلما مرّ به سمعه ( وهو 
يعظ أخاه ) نسبًا أو ديئًا » قال الحافظ : لم أعرف اسم الواعظ ولا أخيه ( في الحياء ) قال الباجي : أي 
يلومه على كثرته وأنه أضرٌ به ومنعه من بلوغ حاجته . انتهى . وهذا حسن موافق لا في طريق آخرء 
قال الحافظ : قوله يعظ أي ينصح أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه ء والأولى أن يشرح با عند البخاري 
في الأدب المفرد من طريق عبد العزيز عن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه : يعاتب أخاه في الحياء 
يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول : قد أضرٌ بك ا حياء » ويحتمل أن يكون ذكر له العتاب والوعظ 
فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآخر لكن المخرج متحدء فالظاهر أنه من تصرف الرواة بحسب ما 
اعتقد أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر وفي سببية » فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه 
عن استيفاء حقه فعاتبه أخوه على ذلك ( فقال رسول الله َم : دعه ) أي اتركه على هذا الخلق 
السني ثم زاده ترغيبًا في ذلك بقوله : ( فإن الحياء من الإيمان ) قال الباجي : أي من شرائعه . انتهى . 
ومن للتبعيض لحديث الصحيحين : «الحياء شعبة من الإيهان » وقال ابن العربي : قال عاونا : إنا 
صار ا حياء من الإيهان المكتسب وهو جبلة لما يفيد من الكف عا لا يحسن » فعبر عنه بفائدته على 
أحد قسمي المجاز » وقال الحافظ و ل ال ا 
تحصيل أجر ذلك الحق لا سيا إن كان المتروك له مستحقا ء وقال ابن عيينة : معناه أن الحياء يمنع 
صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيهان » فسمي إيانًا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامهء 
وحاصله أن إطلاق كونه من الإيان مجاز » والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات 
الإيهان فلهذا وقع التأكيد » وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية نفسها مما م يهتم به وإن لم يكن هناك 
منكر . انتهى . قال القرطبي : وزجره ييه للواعظ لعلمه أن الرجل لا يضره كثرة الحياء ولا فقد 
تكون كثرته مذمومة » وعبر بعضهم في تفسير الوعظ بالعتاب واللوم بأنه بعيد من حيث اللغة فإن 
(1744) أعرجه : البحاري في (9) كات الإزان (15) بات الياء من الإزاة .ومسل في (0) عات الايان 

)باب شعب الإيهان » حديث (09) . 


دكات :تريى ورف 7-2 611/9 

معنى الوعظ الزجر وبه فسره التيمي هنا ء ومعنى العتب الوجد يقال : عتب عليه إذا وجد » على أن 
روا ودلان ظل سين جلك انين نواد مي عا صف تفي لكتهابا كعرهايكه أنه 
وعظ أخاه ني استعمال الحياء وعاتبه عليه » والراوي حكى في إحدى روايتيه بلفظ الوعظ وفي الآخر 
بلفظ المعاتبة . انتهى . والحافظ أبدى هذا احتمالّا ثم استدرك عليه باتحاد المخرج » وتفسير أحدهما 
بالآخر ليس للخفاء إن| هو للاتحاد» فالروايات لا سيا المتحدة المخرج يفسر بعضها بعضًا وإن سلم 
بعده لغة فلا معنى لهذا التعقيب سوى تسويد وجه الطرس بالتغبير في وجوه الحسان . 

وفيه الحث على الحياء وأجله الاستحياء من الله » قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته 
عليك واستحي منه على قدر قربه منك » وقال بعضهم : رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فصارت 
دينًا » وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحيى العاقل أن يستعين بها على معصيته» 
وأخرمة امكاري ف الاق ف فيه اشر مر يدهو ماناك مها وفالعد عبد اندز وين ان سحل 
عنده في الأدب من صحيحه وسفيان بن عيينة ومعمر عند مسلم » ثلاثتهم عن ابن شهاب نحوه . 

707" - باب ما جاء في الغضب 
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ه2ك, - وحَدَّنِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ مَيدِبْنِ عد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أنَّ رجلا أتَى 
إِلَّ رَصُولٍ الله َيل كَقَالَ: يَارَ شو الله عَلّنِِي عَلِهَاتٍ أَعِيشٌ بن وَلأَمْكدِرْ عَلَ فانْسىء كَقَالَ: 
رَسُولٌ الله َيل : «لأتَْضَبُْ)2. 

( مالك عن ابن شهاب عن حميد ) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) مرسلًا عند الأكثر» 
ووصله مطرف عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة » وأخرجه البخاري والترمذي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة ( أن رجلا أتى إلى رسول الله َيه ) هو جارية بجيم وتحتية » ابن قدامة 
بقاف مضمومة التيمي عم الأحنف بن قيس كا رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم من حديثه » ووقع 
مثل سؤاله لأبي الدرداء عند الطبراني وغيره قال : «قلت : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني 
الجنة» قال : لا تغضب ولك الجحنة » ولسفيان بن عبد الله الثقفي : « قلت : يا نبي الله قل لي قولًا أنتفع 
به وأقلل » قال : لا تغضب » رواه الطبراني » ولعبد الله بن عمر عند أحمد وأبي يعلى » ولعثمان بن أبي 
العاصي عند غيرهم » فالظاهر كا قال الولي العراقي أن السائل عن ذلك تعدد ( فقال : يا رسول الله 
علمني كلمات أعيش بهن ) أنتفع بهن في معيشتي ( ولا تكثر علي فأنسى ) وفي رواية : «قل في 
الإسلام قولّا وأقلل لعلي أعقله » ( فقال رسول الله يله : لاتغضب ) قال ابن عبد البر : أراد والله 
أعلم علمني ما ينفعني بكلمات قليلة لئلا أنسى إن أكثرت علي » ولو أراد علمني كلمات من الذكر ما 
(17545) هذا الحديث مرسل عند الأكثر . وأخرجه : البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة في (78) كتاب 
الأذت (5) تا اخدرمن الففيت:.. 


لل يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أجابه بهذا الكلام القليل الآلفاظ الجامع للمعاني الكشيرة والفواكد الجليلة » ومن كظم غيظه ورد 
غضبه أخزى شيطانه وسلمت له مروءته ودينه » قال علماؤنا : وإنما نهاه عما علم أنه هواه ؛ لأن المرء 
إذا ترك ما يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي وخصوصًا الغضب . فإن ملك نفسه عنده كان 
شديدًا » وإذا ملكها عند الغضب كان أحرى أن يملكها عن الكبر والحسد وأخواتهها » وقال الباجي: 
جمع له بَيتّه امخير في لفظ واحد ؛ لأن الغضب يفسد كثيرًا من الدين والدنيا لما يصدر عنه من قول أو 
فعل » ومعنى لا تغضب : لا تمض على ما يحملك غضبك عليه وامتنع وكف عنه » وأما نفس 
الغضب فلا يملك الإنسان دفعه وإن) يدفع ما يدعوه إليه » وكذا قال ابن حبان : أراد لا تعمل بعد 
الغعضب شيئًا ما ينشأعنه لا أنه :هاه عن شىء جبل عليه » وقال الخطابي : أي اجتنب أسباب الغعضب 
والاسر قن اقلم لامننين لاسب مطبرع ف الأتاة لالسكن مزع فين جلعة ةقان 
الباجي: وإنما أراد منعه من الغضب في معاني دنياه ومعاملاته » وأما في يعود إلى القيام بالحق فقد 
يجب كالقيام على أهل الباطل والإنكار عليهم ب) يجوز وقد يندب وهو الغضب عل المخطىئ كغضيه 
َيه لما سأله رجل عن ضالة الإبل » ولما شكى إليه معاذ أنه يطوّل في الصلاة » وقال بعضهم : وقد 
اشتملت هذه الكلمة اللطيفة وهي من بدائع جوامع كلمه التي خص بها تله على ما لا يحصى بالعد 
من الحكم واستحباب المصالح والنعم ودرء المفاسد والنقم ؛ وذلك أن الله خلق الغضب من النار 
وجعله غريزة في الإنسان مهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر 
الوجه والعينان من الدم ؛ لأن البشرة تحكي لون ما وراءها . وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر 
القدرة عليه » وإن غضب بمن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر 
اللون حزنًا وإن كان على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر » فيترتب على 
الغضب تغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة » حتى 
لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه » لكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته » وتغير 
الباطن وقبحه أشد ؛ لأنه يولد حقد القلب والحسد وإضمار السوء ومزيد الشماتة وهجر المسلم 
ومصارمته والإعراض عنه والاستهزاء والسخرية ومنع الحقوق » بل أول شيء يقبح منه باطنه وتغير 
ظاهره ثمرة تغير باطنه هذا كله أثره في الجسد » وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي 
يستحبي منه العاقل ويندم قائله عند سكون غضبه » ويظهر أثره أيضًا في الفعل بالضرب والقتل » 
فإن فات مهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوبه ويلطم خده » وربا سقط صريعًا؛ وربا 
أغمي عليه » وربا كسر الآنية وضرب من لا جريمة له فيه » وللغضب دواء مانع وواقع » فالمانع ذكر 
فضل ال حلم وما جاء في كظم الغيظ من الفضل » وما ورد في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد وخحوف 
الله » كما حكي عن بعض الملوك أنه كتب ورقة فيها : ارحم من في الأرض يرحمك من السماء » ويل 


كتاب : حسن الخخلق ‏ ل ل ال سا9 
لسلطان الأرض من سلطان السماء » ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء » اذكرني حين تغضب 
أذكرك حين أغضب . ثم دفعها إلى وزيره فقال : إذا غضبت فادفعها إلي » فجعل الوزير كلما غعضب 
الملك دفعها إليه فينظر فيها فيسكن غضبه » والرافع للغضب نحو المذكور عن هذا الملك والاستعاذة 
من الشيطان ويتوضاً ى) جاء في حديث ١‏ وإن غضب وهو قائم قعد أو هو قاعد اضطجع » كا في 
حديث » والقصد أن يبعد عن هيئة الوثوب ولا يسرع إلى الانتقام ما أمكن حسبا المادة المبادرة » 
وأقوى الأشياء في دفعه استحضار التوحيد الحقيقي التام » وأنه لا فاعل في الوجود إلا الله » وكل 
فاعل غيره فهو آلة » فمن توجه إليه مكروه من جهة غيره فاستحضر أنه تعالى لو شاء لم يمكن ذلك 
الغير منه اندفع غضبه » لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه إما على الخالق وهو جرأة تنافي 
العبودية أو على المخلوق وهو إشراك ينافي التوحيد » ولذا قال أنس : خدمت النبي يلم عشر سنين 
فيا قال لشيء فعلته : لم فعلته » ولا لشيء لم أفعله ؟ ل لم تفعله ؟ ولكن يقول : قدر الله » وما شاء فعل؛ 
ولو قدر لكان ما ذاك إلا لكمال معرفته بأنه لافاعل ولا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله » وما 
سواه آلة للفعل كالسيف للضبارب . فالفاعل هو الله وحده» وله آللات كبرى وصغرى ووسطى» 
فالكبرى من له قصد واختيار كالإنسان الضارب بالعصاء والصغرى ما لا قصد له ولا اختيار كالعصا 
المضروب بهاء والوسطى ما لا قصد له ولا عقل كالدابة ترفس » وبهذا يظهر سر أمره يَلنُّهُ لمن غضب أن 
يستعيذ من الشيطان ؛ لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به أمكنه استحضار ما ذكر » وإن 
استمر الشيطان متمكنًا من الوسوسة لم يمكنه استحضار شيء من ذلك والله المستعان . 

5 - وحَدَّئِّي عَنْ مَلِك» عَنْ ان هاب عَنْ سَعِبدِ بْنِ اليب عن أ ان رسو 
الله يلتم قالَ: « لَيْسَ السَّدِيدٌ بالصّرَعَةِ؛ م السَّدِيدٌ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ َه نَفْسَهُ عِْدَ الْعَضَب». 

(مالك عن بن ساب عن لهية بن التس عو أن خريرة ترمو اشاطق درل« لكين تسدنا 
أي القوي ( بالصرعة ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء أي الذي يكثر منه صرع الناس » قال الباجي : 
ولم يرد نفي الشدّة عنه فإنه يعلم بالضرورة شدته » وإنا أراد أنه ليس بالنهاية في الشدّة منه الذي يملك 
نفسه عند الغضب .ء أو أراد أنها شدة ليس طا كبير منفعة » وإنما الشدّة التي ينتفع بها شدّة الذي يملك 
نفسه عند الغضب كقوهم : لا كريم إِلّا يوسف ءلم يرد به في الكرم عن غيره وإنما أريد إثبات مزية له 
في الكرم » وكذا : لا سيف إلا ذو الفقار» ولا شجاع إلا علي . انتهى . فالنفي للمبالغة » أي ليس 
القوي الذي يصرع أبطال الرجال ويلقيهم إلى الأرض بقوة ( إنم) الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب ) بأن لا يفعل موجبات الغضب . فإنه إذا ملكها كان هو الشديد الكامل ؛ لأنه قهر أكبر 


)١1745(‏ أخرجه : البخاري في (8/) كتاب الأدب (77) باب الحذر من لغضب . ومسلم في (15) كتاب البر 
والصلة والآداب ( ف اع و و و 6 


4 سسب بجببببببججججججججبب ٍبح الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
أعدائه إذ من عداها أذاه دوا ؛ لأنها موجبة لعقوبة الله » وأقلها أشدٌ من عقوبات الدنيا وقهر شر 
خصومه لخبر: «أعدى عدوٌ لك نفسك التي بين جنبيك » وهذا من الألفاظ التي نقلت عن موضوعها 
اللغوي لضرب من المجاز والتوسع وهو من فصيح الكلام وبليغه ؛ لأنه لا كان الغضبان بحالة شديدة 
من الغيظ وقد ثارت عليه شدة من الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته وعدم عمله بمقتضى 
الغضب كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه » واماء للمبالغة في الصفة » وكل ما جاء 
بهذا الوزن بالضم والفتح كهمزة ولمزة وحفظة وضحكة وخدعة » والصرعة بسكون الراء بالعكس 
وهو من يصرعه غيره كثيرًا » وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم والسكون كهمزة وما بعده . 

قال ابن التين : ضبطنا الصرعة بفتح الراء وقرأه بعضهم بسكونها وليس بشيء ؛ لأنه عكس 
المطلوب » قال : وضبط أيضًا في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء » وفي مسلم عن ابن مسعود 
مرفوعا : اما تعدّون الصرعة فيكم ؟ قالوا : الذي لا تصرعه الرجال » وعند البزار بإسناد حسن عن 
أنس : «أن النبيّ يم مر بقوم يصطرعون فقال : ما هذا ؟ فقالوا : فلان ما يصارع أحدًا إلا صرعهء 
قال : أفلا أدلكم على ما هو أشدٌّ منه ؟ رجل كلمه رجل وكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب 
شيطان صاحبه » وعند ابن حبان مرفوعًا : اليس الشديد من غلب الناس إنما الشديد من غلب 
نفسه» وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف . ومسلم عن يحيى وعبد الأعلى بن 
حماد» ثلاثتهم عن مالك به . 

باب ما جاء في المهاجرة 

11 - وحَدّئِي عَنْ ملك عَنْ اْنِشِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يبد الي عَنْ أي أَيُوبَ الأنُصَارِي 
أنَّرَشُولَ الله يل قَالَ: «١‏ لجل يلم نيجار أَحاهكَوقَ نوت ليله بان تُْرضُ هذا 
وخر ضُ عدا وَحَِدهُما الي يبدا السَلام». 

( مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد ) بتحتيتين بينهما زاي ( الليثي ) المدني نزيل الشام الثقة 
كروب ته سور التو جا ناليد عد أن اموت الات دير يك 
(الأنصاري) البدري من كبار الصحابة مات غازيًا بالروم سنة خمسين وقيل: بعدها ( أن رسول الله 
َيه قال : لا يحل لمسلم أن يباجر ) كذا ليحيى ولغيره أن هجر ( أخاه ) في الإسلام ( فوق ثلاث 
ليال ) بأيامها » وظاهره إباحة ذلك الثلاث ؛ لأن البشر لا بد له من غضب وسوء خلق فسومح تلك 
المدّة قاله عياض؛ لأن الغالب أن ما جبل عليه الإنسان من الغضب وسوء الخلق يزول من المؤمن أو 
1750) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الأدب (57) باب الهجرة وقول رسول الله يَيتَمُ لا يحل لرجل أن 


بجر أخاه فوق ثلاث » ومسلم في (45) كتاب البر والصلة والآداب (8) باب تحريم ال هجر فوق ثلاث » 
حديث (590؟). 


دكات هآآ ل ا دز 8 64 
يقل بعد الثلاث » وقيل : يحتمل السكوت عن حكم الثلاث لتطلب واقتصر على ما وراءهاء وهذا 
على رأي من لا يقول بالمفهوم » وفي قوله أخاه إشعار بالعلية ( يلتقيان فيعرض هذا ) عن أخيه المسلم 
(ويعرض هذا ) الآخر كذلك.» قال المازري : أصله أن يولي كل واحد منههما الآخر عرضه أي جانبه . 
انتهى . وفي رواية  :‏ فيصدٌ هذا ويصدٌ هذا » وهما بمعنى » ويعرض بضم التحتية فيها والجملة 
استعنافية بيان لصفة ا هجر » ويجوز أن يكون حالَا من فاعل بجر ومفعوله ممّا( وخيرهما) أي 
أفضله! وأكثرهما ثوابًا ( الذي يبدأ ) أخاه ( بالسلام ) لأنه فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة وهي 
الجواب » مع ما دل عليه ابتداؤه من حسن طويته وترك ما كرهه الشرع من الحجر والجفاء » وهذه 
الجملة عطف على الجملة السابقة من حيث المعنى لما يفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخير » وعلى أن 
الأولى حال فهذه الثانية عطف على لا يحل » وزاد الطبراني من وجه آخخحر عن الزهري بعد قوله 
بالسلام : 7 بي يسبق إلى الجنة » ولأبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة : «فإن مرت به ثلاث فلقيه 
فليسلم عليه» فإن ردّ فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلّم من الهجرة » 
قال ابن عبد البر : هذا العموم حصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقه حيث أمر يَيْكُمْ أصحابه 
ببجرهم » قال : وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل 
عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده » ورب هجر جميل خير من مخاطبة مؤذية » وقال 
النووي: وردت الأحاديث ببجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة » وأنه يجوز هجراءهم دام » 
والنهي عن ال مجران فوق ثلاث إنما هو لمن هجر الحظ نفسه ومعايش الدنيا» وأما أهل البدع 
ونحوهم فهجرائهم دائم . انتهى . وما زالت الصحابة والتابعون فمن بعدهم ييجرون من خالف 
السنة أو من دخل عليهم من كلامه مفسدة » وأخذ بعضهم منه أن ابتداء السلام أفضل من ردّه 
وتعقب بأنه ليس فيه ذلك إنما فيه أن المبتدئ خير من المجيب من حيث أنه ابتدأ بترك ما كرهه الشرع 
من التقاطع لاا من حيث أنه مسلم » قال الباجي وعياض وغيرهما : وفيه أن السلام يخرج من 
الهجران وهو قول مالك والأكثرين » وقال أحمد وابن القاسم : لا يبرأ من ال هجرة إِلَّا بعوده إلى الحال 
التي كان عليها أولًا » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك 
به » وتابعه يونس والزبيدي وسفيان وعبد الرزاق كلهم عن الزهري عند مسلم قائلا بإسناد مالك 
ومثل حديثه إِلّا قوله تعر عدا ويعوكن هذا بتري ونيعا لوز فيضي هد زيفيت عدا 

21 - وحَدَّلَِي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله يله كَالَ: دلا 


)١174(‏ أخرجه : البخاري في (7/8) كتاب الأدب (21) باب الهجرة وقول رسول الله يتم : لا يحل لرجل أن 
هجر أخاه فوق ثلاث . ومسلم في (45) كتاب البر والصلة والآداب (97) باب النهي عن التحاسد 
والتباغض والتدابر » حديث (717) . 


--- ل بل شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 

ِِ > م 95 000 وراض2 سس م بي .0 2 2 
تا خَضُواء وَل تحَاسَدُواء وَلَاتَدَابَرٌواء وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَاناء وَلاَججِلَ للم أَنْ يجَاجِرَ أَحَا فَوْقّ 
تَلآث لَيّال»). 
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ثَالَ مَايك: لآ أَحْسِبُ التَدَابْرَ إلا الإعْرَاضٌء عَنْ أَحِيكَ المْسلِم تدر عه بوَجْهِكَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ) خقعت ( أن رسول الله يله قال : لا تباغضوا ) 
بحذف إحدى التاءين فيه وفي تالييه » أي لا تتعاطوا أسباب التباغض ولا تفعلوا الأهواء المضلة 
المقتضية للتباغض والتجانب ؛ لأن التباغض مفسد للدين ( ولا تحاسدوا ) بأن يتمنى أحدكم زوال 
النعمة عن أخيه » فإن سعى في ذلك كان باغيّا وإن لم يسع في ذلك ولا تسبب فيه » فإن كان المانع 
عجزه بحيث لو تمكن فعل فإنه آثم وإن كان المانع التقوى فقد يعذر ؛ لأنه لا يملك دفع الخواطر 
النفسانية فيكفيه في مجاهدة نفسه عدم العمل والعزم عليه ولعبد الرزاق مرفوعًا:« ثلاث لا يسلم 
منها أحد: الطيرة والظن والحسد قيل: ف) المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: فإذا تطيرت فلا ترجع 
وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ» وروى ابن عبد البر عن الحسن البصري: ليس أحد من 
ولد آدم إلا وقد خلق معه الحسد فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء» وقد ذم الله 
قومًا على حسدهم آخرين فقال : ل« أَرَيَحْمَدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مَآءَاتَه اَن فَصَلِوء * [النساء : 54] وقال : 
#وَلاحَتَمَتَوأمَا فصل ادو بَعَضَكُمْ حَلَ بَعْن * إلى قوله : # وَسَكَنُوا آشّهَ من قَضلوءَ # [النساء : ؟*] 
مرفوعًا : (دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء حالقتا الدين لا حالقتا الشعر » وعنه أيضًا 
قال : هذا عبد من عبادي صالح إن شئت أخبرتك بعمله » قال : يا رب أخبرني » قال : كان لا يحسد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله » قال ابن عبد البر : وهذا تخصوص بحديث ابن عمر عنه َيِل : 
«لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار » وبحديث الصحيح عن ابن مسعود مرفوعًا : «لا حسد إِلَا في 
اثنتين : رجل آتاه الله مالّا فسلطه على هلكته في الخير » ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» 
اه . على أن هذا إن) هو غبطة وهو أن يتمنى أن يكون له مثله من غير أن يتمنى زواله عنه ( ولا 
تدابروا ) أي لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه ويوله دبره استثقالًا له » بل يقبل عليه ويبسط له 
وجهه ما استطاع (وكونوا ) يا ( عباد الله ) فهو منادى بحذف الأداة ( إخوانًا ) زاد في رواية قتادة عن 
أنس : « كما أمركم الله » أي متواخين متوادين باكتساب ما تصيرون به كإخوان النسب في الشفقة 
والرحمة والمحبة والمواساة والنصيحة ( ولا يحل لمسلم أن يباجر ) قال أبو عمر : كذا ليحيى وحده 
وسائر رواة الموطأ يقولون هجر ( أخاه ) في الإسلام ( فوق ثلاث ليال ) بأيامها » قال ابن العربي : 


كنات عق الوق تت تت ا 2 و :777779727739ببج بر 6159 
إن جوز في الثلاث لأن المرء في ابتداء الغضب مغلوب » فرخص له في ذلك حتى يسكن غضبه » زاد 
عياض : وقيل : يحتمل السكوت عن حكمها ليطلب في الشرع واقتصر على ما وراءهاء وهذا على 
رأي من لا يقول بالمفهوم من الأصوليين » قال الأب : والمراد بالأخوة إخوة الإسلام فمن لم يكن 
كذلك جاز هجره فوق الثلاث » والمراد بالهجرة فيا يقع بين الناس من عتب أو موجدة » أي غضب 
أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان في جانب الدين » فإن هجرة أهل البدع دائمًا مالم 
تظهر التوبة » ومر له مزيد ( قال مالك : أحسب التدابر ) أي معناه في الحديث ( إلا الإعراض عن 
أخيك المسلم ) وترك الكلام والسلام ونحوهما ( فتدبر عنه بوجهك ) لآن من أبغضته أعرضت عنه 
ومن أعرضت عنه وليته دبرك » وكذلك يصنع هو بك » ومن أحببته أقبلت عليه وواجهته لتسره 
ويسرك » فمعنى تدابروا وتقاطعوا » وتباغضوا معنى متداخل متقارب كال معنى الواحد في الندب إلى 
التواخي والتحابب » فبذلك أمر يَيْكُهُ وأمره للوجوب إلا لدليل يخرجه إلى الندب » كذا قال أبو 
عمرء وظاهره التنافي إلا أن يكون مراده بالأمر .اه. أي أنه للتحريم فيجب تركه , ثم بعد ذلك 
يستحب التواخي والتحابب » قال : وقد زاد سعيد بن أبي مريم عن مالك عقب قوله : «ولا تدابروا 
ولا تنافسوا » » قال حمزة الكناني : لا أعلم أحدًا قال هاغيره عن مالك في هذا الحديث » وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى عن مالك به » وتابعه شعيب عند البخاري 
والزبيدي ويونس وابن عيينة وزاد : «ولا تقاطعوا »؛ ومعمرء أربعتهم عند مسلم والخمسة عن ابن 


شهاب وله طرق في الصحيحين وغيرهما . 
4 ورك ّي عَنْ َلك عَنْ أب الرَا عَنْ الأرَجء عَنْ ل 0 :أدرشول اله عله قال: 
يام وَال؛ قن ندب اديت وَلَتسَمُوا ولاحسَمُوا ول نَسُواء وَلاتَحَاسَدُواء وَلآَ 


تبَاعَضُواء وَلآَتَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَانا». 

( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ) 
عبد الرحمن بن صخر ( أن رسول الله َيه قال : إياكم ) كلمة تحذير ( والظن ) أي اجتنبوا ظن 
السوء بالمسلم » فلا تتهموا أحدًا بالفاحشة مالم يظهر عليه ما يقتضيها » والظن تهمة تقع في القلب 
بلا دليل » قال الغزالي : وهو حرام كسوء القول لكن لست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 
بالسوء ء أما الخواطر وحديث النفس فعفوء بل الشك عفو أيضًا ء فالمنهي عنه الظن وهو عبارة عم| 
تركن إليه النفس ويميل إليه القلب » وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إِلّا علام الغيوب » 
فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا اتكشفت لك بعيان لا يحتمل التأويل » فعند ذلك لا تعتقد 


(17544) أخرجه : البخاري في (8/؟) كتاب الأدب (0/8) باب بايا اين امَنوأ سبوا كيرا ينَالطَنَ 4 . ومسلم في 
(4) كتاب البر والصلة والآداب (94) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس » حديث (538). 


4ب سد شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
إلااما علمته وشاهدته أو تسمعه ثم يوقع في قلبك فإن الشيطان يلقيه إليك », فينبغي لك أن تكذبه 
فإنه أفسق الفساق .اه. وقال العارف زروق : إنما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث لا في جانب 
الحق ولا في جانب الخلق كما قيل : 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظئونه وصدّق مايعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عسدوه وأصبح ني ليل من الشلك مظلم 


( فإن الظن ) أقام المظهر مقام المضمر لزيادة تمكين المسند إليه في ذكر السامع حثا على الاجتناب 
(أكذب الحديث ) أي حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان » واستشكل تسميته 
كذبًا بأن الكذب من صفات الأقوال » وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولًا أم لاء 
ويحتمل أن المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجارًا » قال الخطابي وغيره : ليس المراد ترك 
العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا » بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به » وكذا 
مايقع في القلب بلا دليل وذلك أن أوائل الظنون إن| هي خواطر لا يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا 
يكلف به » ويؤيده حديث : ١‏ تجاوز الله للأمّة بها حدثت به أنفسها » وقال القرطبي : المراد بالظن هنا 
التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر له عليه ما يقتضيها ولذا عطف 
عليه قوله : «ولا تجسسوا» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس 
ويبحث ويستمع فينهى عن ذلك » وهذا ا حديث يوافق قوله تعالى : ل بيبا كيرا يَلطَنَ 4 الآية 
[الحجرات : 17]؛ فدل سياقها على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن النوض 
فيه بالظن » فإن قال الظان : أبحث لأتحقق » قيل له : ولا تجسسواء فإن قال : تحققته من غير 
تجسيسء قيل له : ولا يغتب بعضكم بعضًا » وقال القاضي عياض : استدل بالحديث قوم على منع 
العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي » وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيًا على أصل 
ولا تحقيق نظر» وقال النووي : ليس المراد في الحديث بالظن الاجتهاد المتعلق بالأحكام أصلًاء بل 
الاستدلال له بذلك ضعيف أو باطل » وتعقب بأن ضعفه ظاهر» وأما بطلانه فلا ؛ لأن اللفظ 
صالح لذلك ولا سيا إذا حمل على ما ذكره عياض » وقد قربه في المفهم وقال : الظن الشرعي الذي 
هو تغليب أحد الجانبين أو الذي هو بمعنى اليقين ليس مرادًا من الحديث ولا من الآية » فلا يلتفت 
من استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي ( ولا تحسسوا ) بحاء مهملة ( ولا تجسسوا) بالجيم 
وروي بتقديمها على الحاء » ابن عبد البر : هما لفظتان معناهما واحد وهو البحث والتطلب لمعايب 
الناس ومساويهم إذا غابت واستترت لم يحل أن يسأل عنها ولا يكشف عن خبرها » وأصل هذه 
اللفظة في اللغة من قولك : حس الشىء أي أدركه بحسه وجسه من المحسة والمجسة» وكذا قال 
إنزاهي الشرى نا ينع والددء قال انق الأبازى دكي لدان للتركيا كقوف يمنا وسيستاة 


كتاب : حسن الخلق ‏ سس ببس 9 
وقال الخطابي: أصل التي بالحاء من الحاسة إحدى الحواس الخمس » وبالجيم من الجس بمعنى 
اختبار الشيء باليد وهي إحدى الحواس فيكون التي بالحاء أعم » وقال غيره: بالجيم البحث عن 
العورات وبالحاء استماع حديث القوم » وقيل : بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في 
الشر » وبالحاء البحث عم يدرك بحاسة العين أو الأذن ورجح هذا القرطبي » وقيل : بالحاء تتبع 
الشخص لنفسه وبالجيم لغيره واختاره ثعلب » وقال ابن العربي : التجسس بالجيم تطلب أخبار 
الناس في الجملة وذلك لا يجوز إِلَّا للإمام الذي رتب لمصالحهم وألقي إليه زمام حفظهم ء فأما 
عرض الناس فلا يجوز لهم ذلك إِلّا لغرض مصاهرة أو جوار أو رفاقة في سفر أو معاملة أو ما أشبه 
ذلك من أسباب الامتزاج » وأما بالحاء فطلب الخبر الغائب للشخص وذلك لا يجوز للإمام ولا 
لسواه » وفي الأحكام السلطانية للماوردي : ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو 
غلب على الظن استتار أهلها بها إلا إن تعين طريقًا إلى إنقاذ نفس من الملاك مثلًا كإخبار ثقة بأن 
فلانًا خلا بشخص ليقتله ظلًا أو امرأة ليزن بها ء فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن 
ذلك حذرًا من فوات استدراكه ( ولا تنافسوا ) بحذف إحدى التاءين من المنافسة وهي الرغبة في 
الشيء » قال القرطبي : أي لا تتنافسوا حرصًا على الدنيا » إنما التنافس في الخير قال تعالى : #وَفٍ ذَلِكَ 
لتايس الْمَتتَفِسُونَ 4 [المطففين : 17] وكأن المنافسة هي الغبطة وأبعد من فسرها بالحسد لأنه عطفه 
عليها فقال: ( ولا تحاسدوا ) أي لا يتمنى أحدكم زوال النعمة عن غيره » وقال ابن العربي : التنافس 
هو التحاسد في الجملة إِلَّا أنه يتميز عنه بأنه سببه : وقال ابن عبد الير : المراد التنافس في الدنيا ومعناه 
طلب الظهور فيها على الناس والتكبر عليهم ومنافستهم في رياستهم والبغي عليهم وحسدهم على 
ما آتاهم الله منها ء وأما التنافس والحسد على الخير وطرق البر » فليس من هذا في شيء ( ولا 
تباغضوا ) أي لا تتعاطوا أسباب البغض . لأن البغض لا يكتسب ابتداء » وقيل : المراد النهي عن 
الأهواء المضلة المقتضية للتباغض ء قال الحافظ : بل هو أعم من الأهواء » لأن تعاطي الأهواء 
ضرب من ذلك » وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين وقد يطلق إذا كان من أحدهما » والمذموم منه ما 
كان في غير الله » أما في الله فواجب يثاب فاعله لتعظيم حق الله ولو كانا أو أحدهما من أهل السلامة » 
كمن يؤدّيه اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخر فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله ( ولا تدابروا ) قال 
الخطابي : لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين 
يراه » قال ابن عبد البر : إنما قيل للإعراض: مدابرة ؛ لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره 
والمحب بالعكس » وقيل : معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر » وقيل للمستأثر: مستدبر لأنه يولي 
دبره حتى يستأثر بشيىء دون الآخرء وقال المازري : معنى التدابر المعاداة تقول دابرته » أي عاديته ؛ 
وقيل : معناه لا تتخاذلوا » بل تعاونوا على البر والتقوى » قال القرطبي وغيره : هذه أمور غير 


.نع هللب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مكتسبة فلا يصح التكليف بها فيصرف النهي إلى أسبابها » أي لا تفعلوا ما يوجب ذلك ( وكونوا 
عباد الله إخوانًا ) قال القرطبى : اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان السب في الشفقة والرحمة والمحبة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة » ولعل قوله في رواية مسلم : «كما أمركم الله » هذه الأوامر المتقدم 
ذكرها فإنها جامعة لمعاني الأخوة ونسبها إلى الله ؛ لأن الرسول مبلغ عنه » قال الطيبي : يجوز أن 
إخوانًا خبر بعد خبر وأنه بدل وأنه الخبر » وعباد الله منصوب على الاختصاص .» وهذا الوجه أوقع 
يعني أنتم مستوون في كونكم عبيد الله وملتكم واحدة والتباغض وما معه مناف لذلك » والواجب 
أن تكونوا إخوانًا متواصلين متآلفين » وقال الزركثى : انتصب عباد الله على النداء أو حذف حرفه 
وإخوانًا خبر» ويجوز أنه خبران » ويجوز أن الخير عباد الله وإخوانًا حال» وهذا الحديث رواه 
ولا تناجشوا بدل قوله ولا تنافسواء وكذا وقع في بعض طرق الحديث من وجه آخر قال عياض : 
النجش المنهي عنه في البيع أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وليس ال مراد هنا » وإنا المراد النهي 
عن ذم بعضهم بعضًا » وقيل : النجش التنفير ؛ نجش الصيد نفره » والنجش أيضًا الإطراء » فمعنى 
لا تناجشوا لا ينافر بعضكم بعضًا أي لا يعامله من القول با ينفره كما ينفر الصيدء بل يسكنه 
ويؤنسه » ويرجع إلى معنى لا تقاطعوا ولا تدابروا » ولكن في رواية : «ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض » وهذا يوافق معنى المناجشة في البيع ؛ ويكون من الزيادة أو من التنفير عن سلعة غيره بإطراء 
خا 0 

١/٠‏ - كي عن ايك عن عازن أي شيم هتايك 
«تَصَادٌ و اليل وَتَمَادَوًا تَحَايُوا وَتَذْهَبُ السَّحْبَاءٌ 3 

( مالك عن عطاء ابن أبي مسلم عبد الله ) وقيل: ميسرة ( الخراساني ) بن عثمان صدوق لكنه بهم 
ويرسل ويدلس » مات سنة خمس وثلائين ومائة » روى له مسلم وأصحاب السئن » وحسبك برواية 
مالك عنه ( قال : قال رسول الله يِل : تصافحوا ) مفاعلة من الصفح والمراد بها هنا الإفضاء 
بصفحة اليد إلى صفحة اليد » قاله الحافظ » وقال الجوهري : المصافحة الأخذ باليد» وفي المشارق : 
جواب الأمر حرك بالكسر لالتقاء الساكنين وبالرفع » أي فبه يذهب ( الغل ) بكسر الغين المعجمة, 
أي الحقد والضغانة » قال المنذري : رواه مالك هكذا معضلًا » وقد أسند من طرق فيها مقال يشير 
إلى ما أخرجه ابن عدي عن ابن عمر أن النبيّ َي قال : « تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم » وإلى 


م 


كَالَ: قَالَ ري سُولٌ الله ملل : 


. قال ابن عبد البر : هذا يتصل من وجوه شتى » حسان كلها‎ )176١( 


كتاب : حسن الخللق | ل سس يبيج مآ 
ما أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعا : «تبادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم » » فقول 
السيوطي ني المصافحة أحاديث موصولة بغير هذا اللفظ عجيب. مع أنه نفسه ذكره في جامعه » وقال 
ابن المبارك : حديث مالك جيد » وقال أبن عبد البر : هذا يتتصل من وجوه شتى حسان كلها . ثم 
ذكره بأسانيده جملة منها في المصافحة بغير هذا اللفظ » فكأن السيوطي اغتر به وغفل عا في جامعه 
والكهال لله » قال أبو عمر : روى ابن وهب وغيره عن مالك كراهة المصافحة والمعانقة وبه قال 
سحنون وغيره » وروي عن مالك خلافه وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ وعلى جوازه جماعة 
العلماء سلفًا وخلقًا وفيه آثار حسان, وتبادوا بفتح الدال وإسكان الواو تحابواء قال الحافظ 
للحاكم: إن كان بالتشديد فمن المحبة وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة ؛ وذلك لأن الحدية خلق من 
أخلاق الإسلام دلت عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحث عليه خلفاؤهم الأولياء تؤلف 
القلوب وتنفي سخائم الصدورء وقبول الهدية سنة لكن الأولى ترك ما فيه منة » وأخرج البخاري في 
الأدب المفرد وأبو يعلى والنسائي في الكنى » وابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن عن أبي هريرة 
عن النبيّ يله : تبادوا ( تحابوا وتذهب الشحناء ) بشين معجمة مفتوحة وحاء مهملة ساكنة ونون 
والمد العداوة ؛ لأن المهدية جالبة للرضا والمودة فتذهب العداوة » ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «تبادوا فإن ال هدية تذهب وحر الصدر » بواو فمهملة مفتوحتين فراء » أي غله وغشه 
وحقده » وللبيهقي عن أنس وابن عبد البرعن أم سلمة : «مبادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة » قال 
يونس بن زيد : هي الغل » وعن معاوية بن الحكم : اسمعت رسول الله مَيتّم يقول : تهادوا فإنه 
يضعف الود ويذهب بغوائل الصدر » وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن بحر 
عن أبيه عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن معاوية به وقال : تفرد به محمد عن أبيه ولم يكن 
بالرضى ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري . انتهى . لكن له شواهد عند الطبراني في الكبير عن أم 
حكيم بنت وداع الخزاعية مرفوعا بلفظ : «فإن ال هدية تضعف الحب» » والباقي سواء وتضعف 
بالتثقيل أي تزيده؛ وقد أحسن القائل : 
هديا الناس بعضهم لبعض تولدفي قلوبهم الوصالا 


وتزرعفي الضمير هوى ووذا وتكسوهم إذا حضروا جمالا 
وقال آخر: 
إن المدايا ها حف ظإذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحدب 


وأخرج ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال : 
«اجتمع عٍّ وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة فتاروا في أشياء فقال علي : انطلقوا بنا إلى رسول الله عله 
نسأله » فل) وقفوا عليه قالوا :يا رسول الله جكنا نسألك » قال : إن شكتم سلوني » وإن شكتم 


؟ن لل هب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أخبرتكم با جئتم له » قالوا : أخبرنا » قال : جئتم تسألوني عن الصنيعة لمن تكون ؟ ولا ينبغي أن 
تكون إِلّا لذي حسب أو دين » وجئتم تسألوني عن الرزق يجلبه الله على العبد فاستنزلوه بالصدقة» 
وجئتم تسألوني عن جهاد الضعيف وجهاد الضعيف الحج والعمرة » وجئتم تسألوني عن جهاد المرأة 
وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها ء وجئتم تسألوني عن الرزق من أين أتى وكيف يأتي ؟ أبى الله أن 
يرزق عبده المؤمن إلا من حيث.لا يحتسب » قال أبو عمر : حديث حسن لكنه منكر عن مالك 
عندهم ولا يصح عنه ولا له أصل في حديثه . انتهى . ولعل مراده أن متنه حسن وإن كان سنده 
المذكور لا يصح عن مالك وإلّا فاجمع بين حسن وبين منكر لا يصح تناف » أو مراده حسن اللفظ 
وهو بعيد . 


أيه 


١‏ - وحَدَئي عَنْ مَالِكء عَنْ ُهَل بْنِ أي صَالِح» ع بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ خيفك أنَّ رَسُو 
الله َم قَالَ: ١نف‏ واب ايوم الاين وََومَاحويس. 5 تبغر ِكل عَبْد مُسْلِم لايك بالله ينا 
لأَوَجُلا كَادَتْ يبه وَيَْ أَخِيو شَحْنَاك مبُقَالُ: نْظِرُوا هَدَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنْظِرُوا هَدَيْنِ حَتَى 


( مالك عن سهيل ) بضم السين مصغر ( ابن أبي صالح عن أبيه ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله مَيتّهْ قال : تفتح أبواب الجنة ) يحتمل حقيقة ؛ لأن الجنة مغلوقة وفتح أبوابها مكن 
اعرد رانك رفير الم عر بوره مكارتي )ارجا اللاي 
قاله الباجي » وقال القرطبي : الفتيح حة عفيقة ولاخترورزة تذعر إلى التأومل ويكيون ضنحيهنا تأهيا من 
الخزنة لمن يموت يومئذ ممن غفر له أو يكون علامة للملاتكة على أن الله تعالى يغفر في ذينك اليومين 
( يوم الاثنين ويوم الخميس ) فيه فضلها على غيرهما من الأيام وكان يَيك يصومههما ويندب أمته إلى 
صيامهما وكان يتحرّاهما بالصيام » وأظن هذا الخبر إن) توجه إلى طائفة كانت تصومهم تأكيدًا على 
لزوم ذلك كذا قال أبوعمر. 

وقد روى أبو داود وغيره عن أسامة قال : «كان يللم يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن 
ذلك فقال : إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس» ( فيغفر ) فيه| ( لكل عبد مسلم لا 
يشرك بالله شيئًا ) ذنوبه الصغائر بغير وسيلة طاعة » قال القرطبي : الحديث الصلوات الخمس 
والخمسة إل الوك وزقبان إل رعطيان مقت اشاس يعو انا اتنقية الكناك ال ل 
بالنصب لأنها استثناء من كلام موجب وهو الرواية الصحيحة وروي بالرفع » قاله التوريشتي »قال 
الطقي وعل الزقع الكلام عمو لعل الك أى لأ يش لت أحد إلا ددس رك روهز رضقت 


(1761) أخرجه : مسلم في (40) كتاب البر والصلة والآداب )١١(‏ باب النهي عن الشحناء والتهاجر » حديث 
(4. ' 


4 كنات : تج يي ١ل‏ اليق ستببتبتب بت بت ب ب _بيي 777 ل 
طردي والمراد إنسان ( كانت بينه وبين أخيه شحناء ) بفتح المعجمة والمد أي عداوة ( فيقال : 
أنظروا) بفتح ال همزة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة » قال البيضاوي : يعني يقول الله للملائكة 
النازلة بهدايا المغفرة : أخروا وأمهلوا ( هذين ) أتى باسم الإشارة بدل الضمير لمزيد التنفير والتعبير 
يعني لا تعطوا منها أنصباء رجلين بينهها عداوة ( حتى ) ترتفع و ( يصطلحا ) ولو بمراسلة عند 
البعد وقال الطيبي : لا بد هنا من تقدير من يخاطب بقوله أنظروا كأنه تعالى لما غفر للناس سواههما 
قيل : ( أنظروا هذين حتى يصطلحا ) وكرر للتأكيد » وقال القرطبي : المقصود من الحديث التحذير 
من الإصرار على العداوة وإدامة ال هجر ء قال ابن رسلان : ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخر فلم 
يقبل غفر للمصالح » قال أبو داود : إذا كان ا هجر لله فليس من هذاء فإن النبي مَك هجر بعض 
نسائه أربعين يومًا وابن عمر هجر ابا له حتى مات . 

قال ابن عبد البر : فيه أن الشحناء من الذنوب العظام وإن لم تذكر في الكبائر » ألا ترى أنه استثنى 
غفراها وخصها بذلك ؟ وأن ذنوب العباد إذا وقع بينهم المغفرة والتجاوز سقطت المطالبة بها من الله 
لقوله حتى يصطلحا ء فإذا اصطلحا غفر لما ذلك وغيره من صغائر ذنوبم) . انتهى . وأخرجه مسلم 
عن قتيبة بن سعيد عن مالك به » وتابعه عبد العزيز الدراوردي عن سهيل لكن قال : إلا المتهاجرين 
بالتئنية أو الجمع كما في مسلم أيضَاء وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق مالك وغيره 
ولم يخرجه البخاري ووهم من عزاه له . 

حكن - دي عَنْ تإِك» عَنْ مم بْنٍ أ ْم َنْ أي صَالِحٍ السّهَاِ عَنْ هُرَيُرَة 


22 
م2 02 عع 


قَالَ: رض أَعْيَالُ اناس كُلَ ممع عن َو لَنِ يو اليه ا 
كَانَتْ يَيْنَهُ وَينَ أَخيه شَّحْنَاكُ فَيُقَالُ : ائركُوا هَدَيْنِ حَنَى يَفِينا أو أرْكُوا هَدَيْنِ حَنَّى يَفِينا. 

( مالك عن مسلم بن أبي مريم ) واسمه يسار المدني مولى الأنصار تابعي صغير ثقة ( عن أبي 
صالح ) ذكوان ( السمان ) بائع السمن ( عن أبي هريرة أنه قال ) قال ابن عبد البر : كذا وقفه يحجيى 
وجمهور الرواة ومثله لا يقال بالرأي فهو توقيف بلا شك » وقد رواه ابن وهب عن مالك وهو أجل 
أصحابه فصرح برفعه فقال عن رسول الله يلت قال : ( تعرض أعمال الناس ) الظاهر أنه أريد 
المكلفين منهم بقريئة ترتيبه المغفرة على العرض وغير المكلف لا ذنب له يغفر ( كل جمعة مرتين ) قال 
البيضاوي : أراد بالجمعة الأسبوع فعبر عن الشيء ء بآخره وما يتم به ويوجد عنده والمعروض عليه 
هو الله تعالى أو ملك يوكله الله على جميع صحف الأعمال وضبطها انتهى . وصرح في رواية الطبراني 
من حديث أسامة بأن العرض على الله وليس المراد بالجمعة يومها لمنافاته لقوله ( يوم الاثنين ويوم 


(1761) أخرجه : مسلم في (45) كتاب البر والصلة والآداب )١١(‏ باب النهي عن الشحناء والتهاجر » حديث 
(5). 


إه؟ هسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الخميس ) وقال النووي : هذا العرض قد يكون بنقل الأعمال من صحائف الحفظة إلى حل آخر» 
ولعله اللوح المحفوظ كما قال تعالى : # إِنَاكا َسْتَنِسِمٌ ماكر تََمَُونَ # [الجائية : 4؟] قال الحسن : 
الخزنة تستنسخ من الحفظة وقد يكون العرض في هذين اليومين ليباهي سبحانه بصالح أعمال بني 
آدم الملائتكة ى! يباهيهم بأهل عرفة » وقد يكون لتعلم الملائكة المقبول من الأعمال من المردود ىا 
جاء : «إن الملائكة تصعد بصحائف الأعمال لتعرضها على الله فيقول ضعوا هذا واقبلوا هذا » فتقول 
الملاكة: وعزتك ما علمنا إلا خيرًا » فيقول : إنه كان لغيري ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به 
وجهي» ( فيغفر لكل عبد مؤمن ) ذنوبه المعروضة عليه ( إلا عبدًا ) بالنصب ؛ لأنه استثناء من كلام 
موجب » وفي رواية عبدٌ بالرفع وتقديره فلا يحرم أحد من الغفران إلا عبد ومنه : «فشربوا منه إِلّا 
قليل » بالرفع » قاله الطيبي ( كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال : اتركوا هذين حتى يفيئا ) بفتح 
الياء وكسر الفاء » أي يرجعا عما هما عليه من التقاطع والتباغض إلى الصلح » وأتى باسم الإشارة 
بدل الضمير لمزيد التعيير والتنفير ( أو ) قال ( أركوا ) بفتح ال همزة وسكون الراء وضم الكاف » أي 
أخروا ( هذين حتى يفيئا ) شك الراوي » يقال : أركيت الشيء أخرته » ولا يعارض هذا الحديث ما 
صح مرفوعًا : «إن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ») 
قال الوالي العراقي : لاحتمال عرض الأعمال عليه تعالى كل يوم » ثم تعرض عليه كل اثنين وخميس » 
ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان فتعرض عرضًا بعد عرض » ولكل عرض حكمة يستأثر بها » 
مع أنه لا تخفى عليه من أعمالهم خافية أو يطلع عليها من شاء من خلقه » ويحتمل أنها تعرض في اليوم 
تفصيلًا وفي الجمعة إجمالَا أو عكسه . انتهى . وهذا الحديث رواه مسلم حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن 
سوار قالا : أخبرنا ابن وهب قال : أنبأنا مالك فذكره مرفوعًا به » وتابعه سفيان عن مسلم بن أبي 
مريم مرفوعًا نحوه عند مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري . 


5ك كقانث اللاي 1172 2 


08 باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها 
قَالّ: حَرَجْنَا 


8 


ه37 مه سه يم ه 7 سا هاس 3 0 4 ع 

6 - وحَدّئّني عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ جَابرِ بْنِ عَْدٍ الله الأنصَارِيّ أنهُ قَالَ: 

م مه كلل ده 02 عن ابن 0 0 2 ّ - و عازه 2 7 
مَعَ رَصُولٍ الله يه في غَرْوَةِ بي أثار» قَالَ جَايرٌ :يا آنا َال تحت شَحَرَة درول اله يله أب 2 
: فتؤل رَسَو لُ الله عله قَقَمْتٌ إِلَ غِرَارَ وَلنَاء فَالَتَمَسْتُ فِيهَا 


3 
2 عر قال نس 6م ىر 4 مر 0-7 ل 02 6 
شيئاء فوجّدت فيها جرو 3 ع) فكسَرته قريته | لَّ رَسُولٍ الله يلل قَقَالَ: امن أَبْنَلَكُمْ مدا ( 


1١ 
1١ 
١ 
1 
1١ 
1١ 
ا‎ 
ا‎ 


الل اعسعويض و عراوك كحور مف د سم 12 ع 7 ا 0 

قال: فقلت: حرجنا به يا رَسول الله مِنْ المدينة» قال جَايرٌ: وَعِندَنَا صَاحِبٌ لنا ن- ذهب يَرْعَى 
52 0-0 جره ١‏ سبك شه 4 مه و 

05 31 ًْ 2 0 0 0 7 5 00 2 سوسه ار معو ره 7 

إِليّْه فقال: «أمَاله بَانِ غير 0 يَارَ الى له بَانِ في العببة كسوته إن ؛قا 


«فَادْعَْةُ قَمْوْهُ فَلْيَلْبَسَهَا) كَالَ: فَدَعَوْنُة فَلَبِسَههَا 
صَرَبَ الله عْْقَهُ لبس هذا حًَْا لَه؟» قَالَ: فَسَيِعَهُ الرَجُلُء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله في سَبيلٍ الله. فَقَالَ 
رَسُولُ الله ييل : «في سَبِيلٍ الله» قَالَ: فقيل الرّجُلُ في سيل الله. 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم ا مدني ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري ) الصحابي 
ابن الصحابي ( أنه قال : خرجنا مع رسول الله بَيلّه في غزوة بني أنمار ) بفتح الهمزة وسكون النون 
فميم فألف فراء بناحية نجد في سنة ثلاث من ال هجرة وهي غزوة غطفان » وتعرف بذي أمر بفتح 
دز رالبوااوسيها أن جعا بن بي لخابة رسارب جمعرا بوندود اايصيها من أطراف رسول 
لله بينم فخرج إليهم » » فلما سمعوا بذلك هربوا في رءُوس الجبال فرقًا ممن نصر بالرعب فرجع ولم 
يلق حربًا ( قال جابر : فبينا ) بلا ميم ( أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله مَل ) أقبل ( فقلت :يا 
رسول الله هلم ) أي أقبل ( إلى الظل ) وكان من عادة الصحابة إذا رأوا شجرة ظليلة تركوها له مَيَ 
( قال : فنزل رسول الله يَيلنُّمُ ) عن دابته تحت ظل الشجرة ( فقمت إلى غرارة ) بكسر الغين المعجمة 
شبه العدل وجمعها غرائر ( لنا فالتمست ) طلبت ( فيها شيئًا ) يؤكل أقدمه له عَِكُمُ ( فوجدت فيها 
جرو ) بكسر الجيم على الأفصح وضمها لغة ( قثاء ) بكسر القاف أكثر من ضمها فمثلثة ثقيلة ومد 
اسم لما يقول له الناس: الخيار والعجور والفقوس وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار » قال الباجي 
: هي الصحيحة » وقيل : المستطيلة » وقيل : الصغيرة » وقال أبو عبيد : الجرو صغار القشاء والرمان 
(فكسرته ثم قربته إلى رسول الله يكم فقال : من أين لكم هذا ؟ فقلت : خرجنا به يا رسول الله من 


05----- سس سبببب ب ببسججسببب سي ٍبح أل رقا على موطأ الإمام مالك 
المدينة ) قال جابر : ( وعندنا صاحب لنا ) لم يسم ( نجهزه يذهب يرعى ظهرنا ) أي دوابنا سميت 
بذلك لكونها يركب على ظهورها أو لكونها يستظهر ببا ويستعان على السفر ( قال ) جابر : ( فجهزته 
ثم أدبر يذهب في الظهر ) يرعاه ( وعليه بردان له ) بضم الموحدة تثنية برد ثوب مخطط أكسية يلتتحف 
بها الواحدة بهاء وجمعه أبراد وأبرد وبرود ( قد خلقا ) بفتح المعجمة واللام أي بليا ( قال : فنظر 
رسول الله ميته إليه فقال : أما ) بالفتح وخفة الميم ( له ثوبان غير هذين ؟ ) البردين الخلقين ( فقلت: 
بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة ) بفتح العين المهملة وسكون التحتية وموحدة مستودع الثياب 
(كسوته إياهماء قال : فادعه فمره فليلبسهم] ) بفتح الموحدة قال : فدعوته فلبسها ( ثم ولى يذهب » 
قال : فقال رسول الله يِه : ما له ) يلبس الخلقين مع تيسر الجديدين ووجودهما عنده ( ضرب الله 
عنقه أليس هذا خيرًا له ) أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته » وأما قوله تيل : «البذاذة من الإيهان » 
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم فمعناه إن قصد بها تواضعًا وزهدًا وكف نفس عن فخر 
وتكبر لا إظهار فقر وصيانة مال » فالمراد به إثبات التواضع للمؤمن كما ورد : «المؤمن متواضع 
وليس بذليل » ( قال : فسمعه الرجل ) يقول: ضرب الله عنقه » قال الباجى : وهي كلمة تقولها 
العرب عند إنكار أمر ولا تريد بها الدعاء على من يقال له ذلك » ولككن لا تيقن الرجل وقوع ما يقوله 
ا لو اوسن 
و كدو 3 5 - 2ه 6 م 

14 ود تي عَنْ كاك اهلهأ وَعْمَرَبْنَ الحَطَّابٍ كال: إن لحت أ نر | الْقَارِيَ 
يض الثيَاب. 

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : إني لأحب أن أنظر إلى القارئ ) أي العالم ( أبيض 
الات )أن اضعب لعن الماع حسن الزي والتجمل في أعين الناس قاله الباجي . 

1 دن كَل كَالَ عُمَرُبْنُالَطّاب: 
إِذَا أو سَعَ الله عَلَيَكُمْ فََؤْسعُوا عَلَ َنْفِْكُمْ. يحم حَمَعَ و جل عَلَيْهِ ئَِابَهُ. 

0 
مولاهم البصري ( قال : قال عمر بن الخطاب | إذاو سع الله عليكم ) الرزق ( فأوسعوا على أنفسكم ) 
. لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ؛ وروى أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: 
(إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسئًا إذا وسع عليه وسع على نفسه» ( جمع رجل عليه ثيابه ) خبر أريد 
به الأمر يعني ليجمع ء قاله ابن بطال » وقال ابن المنير : الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال : 
)١1764(‏ هذه قطعة من حديث رواه البخاري من طريق حماد بن زيد » عن أيوب . عن محمد بن سيرين » عن أبي 
هريرة . أخرجه في (8) كتاب الصلاة (4) باب الصلاة في القميص والسراويل والتّبان والقباء . 


4 كتاب : اللياس .  .‏ الل دمب سس ب يب ب الح؟ 
إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن » وهذا قطعة من حديث رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن 
ل ل لو ب اح ا سور ل 
فقال : أوكلكم يجد ثوبين ؟ » ثم سأل رجل عمر فقال : إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه 
صلى رجل في إزار ورداء » في إزار وقميص . في إزار وقباء » في سراويل 0 
وأحسبه قال : في تبان ورداء » وأخرجه ابن حبان من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدمج 
الموقوف في المرفوع ولم يذكر عمر » والأول أصح لا سيا وقد وافق حماد بن زيد عليه » كذلك حماد بن 
سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم . كلهم عن ابن سيرين » كذلك أخرجه ابن حبان أيضاء 
وقد أخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي وهو من حسن تصرفه. 
"٠‏ باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب 

7- وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك, عَنْ نفع أَنَعبْدَ الله ْنَ عمَرَ كان يَْبَسُ النَوْبَ الَصْبُوعَ بالْضْقِ» 
وَاَصْبُوعٌ بالرَعْمَرَانِ. 

كال كت وسيقك فالكا يقول: ونا 
رَصُولٌ الله يلل يَّى َنْ تشم الذّبٍء كن كر لجال لكر 1 

كال ع وعدت مالك + عُولُ: في محف الحصْفَرَة في الُُْوتٍ تِ لِلرّجَالٍ وني الأَمَةِ َالَ: لآ 
َعلَمُ مِنْ ذَلِكَ سَْنَاحَرَامَاء وَغَيْدُ ذلِكَ مِنْ اللّاسٍ أَحَبٌ إِن. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس ) بفتح الباء ( الثوب المصبوغ بالمشق ) بكسر الميم 
وفتحها وإسكان الشين المعجمة وقاف . أي المغرّة ( والمصبوغ بالزعفران ) عملا بها رواه» أعني ابن 
عمر قال  :‏ كان النبيّ َيه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته » أخرجه أبو داود ورواه 
أيضًا عن أمّ سلمة » ولا يعارضه حديث الصحيحين عن أنس : «نهى النبيّ َيه أن يتزعفر الرجل » 
وفي أن النهي للونه أو لرائحته تردّد ؛ لأنه للكراهة وفعله لبيان الجواز أو النهي محمول على تزعفر 
الجسد لا الثوب أو على المحرم بحج أو عمرة ؛ لأنه من الطيب وقد نهي المحرم عنه ( مالك : وأنا 
أكره) تنزيبًا ( أن يلبس الغلمان ) غير البالغين ( شيئًا من الذهب لأنه بلغني ) وأخرجه الشيخان عن 
أبي هريرة ( أن رسول الله يَيُم بمى عن تختم الذهب ) أي لبس خاتم الذهب للرجال لقوله يلم في 
الذهب والحرير : «هذان حرامان على رجال أمّتتي حل لإناثهم » ( وأنا أكرهه للرجل الكبير ) البالغ 
( منهم ) كراهة تحريم ( والصغير ) تنزيبًا ( مالك في الملاحف ) جمع ملحفة بكسر الميم الملاءة التي 
يلتحف بها ( المعصفرة ) المصبوغة بالعصفر ( في البيوت للرجال وفي الآفنية ) أي أفنية الدور ( قال : 
(1765) أخرجه : الشيخان عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري في (717) كتاب اللباس (40) باب خواتيم 

الذهب . ومسلم في (31) كتاب اللباس والزينة )١١(‏ باب في طرح خاتم الذهب ؛ حديث (01) . 


+ 


و رده 3 


نه يَلَعْيِى أن 


كْرَ أَنْ نْيَلْمَس الْغِلَْانٌ شَيْنًا مِنْ الذَّهَبِ؛ لا 


لحك 


ا 0 


الاسم 


ل سسسسببببببببببب يبب ب ٍبح ألَرْرقَاني على موطأ الإمام مالك 
لا أعلم من ذلك شيئًا حرامًا و ) لكن ( غير ذلك من اللباس ) الذي لاا عصفر فيه أحب إلي » 
ومقتضاه الإباحة في البيوت والأفنية والكراهة في المحافل والأسواق ونحوها » وروي ذلك عنه نضًا 
وعنه الجواز مطلقًا والكراهة مطلقًا وهي المشهورة , ففي المدوّنة : كره مالك الشوب المعصفر المقدّم 
للرجال في غير الإحرام » والمقدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ الذي ردّ 
في العصفر مرّة بعد أخرى , قال في التوضيح : وأما المعصفر غير المقدّم والمزعفر فيجوز لبسها في 
غير الإحرام » نص على الأول في المدوّنة وعلى الثاني غيرهاء قال مالك : لا بأس بال مزعفر لغير 
الإحرام وكنت ألبسه . 
"1١‏ باب ما جاء في لبس الخز 

بالخاء والزاي المنقوطين اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها والجمع خزوز بزنة 
فلوس .» والمراد ما سداه حرير ولحمته صوف مثلا . 

ااا وعلني تاراق عن ودار بن فردة. ؛ عَنْ أيبو» عَنْ عَانِئَةً رَوْج الي يله أَتَا كَسَتْ 
عَبْدَ الله بْنَ اير مِطرَفَ حر كَانَتْ عَايْسّةٌ تَلْبسَةُ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبيّ َيل أغبا كست ) ابن أختها أسماء 
(عبد الله بن الزبير ) الصحابي ابن الصحابي الحواريّ ( مطرف خز ) بكسر الميم وسكون الطاء 
المهملة وفتح الراء وفاء ثوب من خز له أعلام ويقال : ثوب مربع من خز ( كانت عائشة تلبسه) 
فدل ذلك على إباحة لبس الخز للرجال » وروي عن مالك وصححه في القبس وذكر عبد الملك بن 
حبيب جوازه عن خمسة وعشرين صحابيًا وخمسة عشر تابعيًا وقيل : مكروه » قال ابن رشد : وهو 
أظهر الأقوال وأولاها بالصواب » وقيل : يحرم لبسه 

77" باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب 
وحَدَّئي عَنْ مالك عَنْ عَلْعَمَة ْنِ أي عَلْفَمَةَ عَنْ َم أَنَا َلَتْ: كَلَتْ حَفْصَةٌ بنْتُ 


عَبْدِ ارَّحمَنِ عَلَ عَائْسَةَ رَوْج الي صَلٌ اللهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَ حَفْصَةً حمَارْ رَقِبقٌ فَشَعَنْهُعَايِشَةُ 

( مالك عن علقمة بن أبي علقمة ) بلال المدني مولى عائشة الثقة العلامة ( عن أمّه ) مرجانة مولاة 
عائشة مقبولة تكنى أمّ علقمة ( أنها قالت : دخلت حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر الصِدّيق 
على) عمتها ( عائشة زوج النبي يَيتّهُ وعلى حفصة المذكورة خمار ) بكسر المعجمة ثوب تغطي به 
المرأة رأسها ( رقيق فشقته عائشة ) حتى لا تعود حفصة للبسه ( وكستها خمارًا كثيًا ) غليظًا لأنه 


أميتن. 


48 كتاب : الليانن ‏ - لا سسسب مسق98 

9 وحَدّئنِي عَنْ مالك عَنْ مم ْنأ مَرْيَم عَنْ أي صَالِحء عَنْ أي هُرَيْرَة أنّهُ قَالَّ: نسَاءٌ 
كَاسيَاثٌ عَارِيَاتٌ مَائِلآثٌ ثيلآتٌ لأَيَدْخُذْنَ انه وَلأَكَدْنَ رِيحهَاء وَرَ'حهَا يُوجَدٌ مِنْ مَسيرَةٍ نمس 
مِانَةِ عَام. 

( مالك عن مسلم بن أبي مريم ) يسار ا مدني ( عن أبي صالح ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة أنه 
قال ) كذا وقفه يحيى ورواة الموطأ إلّا عبد الله بن نافع فقال : عن النبيّ عَيِلُه » ومعلوم أن هذا لا 
يمكن أنه من رأي أب هريرة ؛ لأنه لا يدرك بالرأي » ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه : لا يدخلن 
الجنة » قاله ابن عبد البر » وقد رواه مسلم من طريق جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبيّ بَكتُّهْ قال: ( نساء ) مبتدأ سائغ للوصف بقوله ( كاسيات ) قال ابن عبد البر : أراد 
اللواتي يلبسن من الثياب الثشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن ( كاسيات ) بالاسم ( عاريات ) 
في الحقيقة » وقال المازري : فيه ثلاث أوجه : كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر » أو كاسيات 
لبعض أجسادهن عاريات لبعضه إظهارًا للجال , أو لابسات ثيابًا رقاقا تصف ما تحتها ( مائلات ) 
عن الحق ( تميلات ) لأزواجهن عنه » وقال المازري : مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ 
فروجهن » ميلات غيرهن إلى مثل فعلهن » وقيل : مائلات متبخترات في مشيهن مميلات أكتافهن 
وأعطافهن » وقيل : مائلات يمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا مميلات غيرهن إلى تلك 
المشطة » قال عياض : استشهاد ابن الإنباري على المشطة الميلاء بقول امرئ القيس : 

غدائره متشزرات إلى العلى 

يدل على أن المشطة ضفائر الغدائر وشدها فوق الرأس فتأت كأسنمة البخت » وهذا يدل على أن 
التشبيه بأسنمة البخت إنا هو بارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن » وجمع العقائتص هناك وتكثيرها با 
تضفر به حتى تميل إلى ناحية من جانب الرأس كما يميل السنام » قال ابن دريد : ناقة ميلاء: إذا مال 
سنامها إلى أحد شقيها » وقد يكون معنى مائلات منحطات للرجال ثميلات لهم بما يبدين من 
زينتهن» والصواب الموافق للغة ما جاءت به الرواية مائلات خلاقًا لقول الكناني: صوابه ماثلات 
بمثلثة أي قائات . انتهى ملخصًا . ( لا يدخلن الجنة ) مع السابقين أو بغير عذاب » قال" أبوعمر : 
هذا عندي محمول على المشيئة وأن هذا جزاؤهن », فإن عفا الله عنهن فهو أهل العفو والمغفرة : 8 إِمَّ 
لَه لَايَمْ يريو وَيمْفْمَانَدلِكَ ِمَيكَآءُ 4 [النساء : 48] وزاد في روايية مسلم : رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة ( ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسائة سنة ) وفي مسلم من الطريق 
(1769) كذا وقفه يحبى ورواة الموطأ» إلا عبد الله بن نافع فقال : عن النبي يلتم . وقد رواه مسلم من طريق 


جرير » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة عن النبي َم في (7"7) كتاب اللباس والزينة 
(4”) باب النساء الكاسيات العاريات » حديث (156) . 


0ل سسسب بي بي يبي بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المذكورة : مسيرة كذا وكذا فتفسر برواية الموطأ هذه ء وأول الحديث في مسلم : «صنفان من أهل 
النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ونساء .. إلخ». 

ا - وحَدَني عَنْ مَالِكء عَنْ يحبَى بْنٍ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ أَنََّسُولَ الله يله قَامَ مِنَ 
لير طني أ لماي كقاك: "مادا يح امن اَن وََادَا ون الِْن؟ كمْمِنْ كاوس في 
الدّنَْا عَارِيَةيَوْم لْقِيامَة أَْقَظُوا صَوَاحِبَ الحُجَر). 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري شيخ الإمام 
روى عنه هنا بواسطة وهو مرسل . وصله البخاري من طريق معمر عن الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أمّ سلمة » ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن 
امرأة عن أم سلمة ( أن رسول الله بكم قام ) أي انتبه من نومه ( من الليل ) وفي البخاري : استيقظ 
ينه ذات ليلة ( فنظر في أفق ) بضم الهمزة والفاء » أي ناحية ( السماء فقال ) زاد البخاري : سبحان 
الله ( ماذا ) استفهام متضمن لمعنى التعجب والتعظيم » ويحتمل أن يكون ما نكرة موصوفة ( فتح 
الليلة من الخزائن ) قال ابن عبد البر : يريد من أرزاق العباد مما فتحه الله على هذه الأمة من ديار 
الكفر والاتساع في المال » وقال الباجي : يحتمل أن يريد أنه فتح من خزائنها تلك الليلة ما قدر الله أن 
لاينزل إلى الأرض شينًا منها إلّا بعد فتح تلك الخزائن , ويحتمل أنه فتح خزائن الفتن فوقع بعض ما 
كان فيها بمعنى أنه قد وجد إلى موضع لم يصل إليه قبل ذلك ( وماذا وقع من الفتن ) يحتمل أنه ما 
يفتن من زهرة الدنيا » ويحتمل الفتن التي حدثت من سفك الدماء وفساد أحوال المسلمين . انتهى . 
وقال الداودي : الثاني هو الأول والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدًا » لأن ما يفتح من المخزائن يكون 
سببًا للفتن » قال الحافظ : وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على 
الصحابة » لكن المغايرة بين الخزائن والفتن واضح . لأمهها غير متلازمين » فكم من نائل من 
ل لضا ئن لقوله تعالى : #تملكون حَرَاينَ 
يَحْمَةَ * [الإسراء : ]٠٠١‏ وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه . انتهى . قال شيخنا علامة الدنيا : ما 
الك م به اقزر عل ناه يجيت أو وا وا قازسن :1 اتروع راض لمارا دالا اق 
وبتقدير جعل الآية كناية عن الرحمة لخصوصية اقتضت ذلك كا يعلم من التفسير لا تنافيه أيضَاء 
وكذا بقاء الفتن على ظاهرها حيث أريد بها ما وقع من الفتن » قال : اللهم إِلَّا أن يقال : لما كان المقام 
مقام ترغيب في الصبر على قلة امال لفقرائهم حملت الخزائن على ال رحمة بمعنى الأرزاق الحاصلة 
فيهاء ومقام تخويف حملت الفتن على العذاب , وبعده لا يخفى ( كم من ) نفس ( كاسية ) لابسة ( في 
(17) هذا الحديث مرسل . وقد وصله البخاري من طريق معمر عن الزهريّ » عن هند بنت الحارث » عن أم 

سلمة في ("7) كتاب العلم )5٠(‏ باب العلم والعظة بالليل . 


4 كتاب : اللباس 5 
الدنيا ) أثوابًا رقيقة لا تمنع إدراك البشرة » أو نفيسه ( عارية ) بخفة الياء والجر والرفع؛ أي وهي 
لاوا رو جاده أ رركي ادر الماح واد لات امي كوي زر ناا 
عراة » قال ابن عبد البر : ويحتمل عارية من الحسنات ( أيقظوا ) بفتح ال همزة أي نبهوا ( صواحب 
ل ا ا 0 
الحاضرات حيتكذ» أو من باب : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » وأراد أن يوقظهن للصلاة في تلك الليلة 
رجاء بركتها » ولئلا يكن من الغافلين فيها ويعتمدن على كونهن أزواجه يه » وفيه إيقاظ الرجل 
أهله بالليل للعبادة لا سي) عند أمر يحدث . والإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى : 
#وَاسْتَعِيُوا ّبر وَاَلصَكَوْوَ * [البقرة : 4] وكان ييل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وأمر من رأى في 
منامه ما يكره أن يصلي . 


؟. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 
0١‏ وحَدََّنِي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبدِ الله بْنِ دئار عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ أن وَسُولٌ الله ييه قَال: 
الذي يج نَوْبَهُ حيَلء لاينْظرٌ الله إِلَيْيَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ). 
( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم , أبي عبد الرحمن المدني ( عن ) مولاه ( عبد الله 
بن عمر )نه ( أن رسول الله يلم قال: الذي يجر ثوبه ) إزارًا أو رداءًا أو قميضًا أو سراويل أو غيرها 
ما يسمى ثوبًا حال كونه جره ( خيلاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية كبرًا وعجبًا ( لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة ) نظر رحمة ؛ أي لا يرحمه لكبره وعجبه , قال أبو عمر : مفهوم خيلاء أن الجارٌ لغيرها 
لا يلحقه الوعيد إِلّا أن جر القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال . 


2 
اعم 


- وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الَّنَاِ عَنْ الأغرّج. عَنْ أ هُرَيرة» أن رَسُولَ الله ييه كَالَ: 
لان اله مارك وتَعاق يَوْمَ ةل من يبد واو بطراه. 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ) 
عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر ( أن رسول الله َيل قال : لا ينظر الله ) أي لا يرحم » فالنظر 
نسبته إلى الله مجاز وإلى المخلوق كناية » لأن من اعتنى بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة 
عن الإحسان وإن ل يكن هناك نظر » فإذا نسب لمن لا يجوز عليه حقيقته وهو تقليب الحدقة والله 
منزه عن ذلك فهو بمعنى الإحسان مجازعما وقع في حق غيره كناية » قاله في الكواكب تبعًا 
للكشاف. وقال الحافظ الزين العراقي : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر ؛ لأن من نظر إلى 
متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته » فال رحمة والمقت مسببان عن النظر ( يوم القيامة ) إشارة إلى 


(17) أخرجه : البخاري في (/9/7) كتاب اللباس (0) باب من جر ثوبه من الخيلاء . 


وب سس سس ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أنه محل الرحمة الدائمة خلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع | يتجدد من الحوادث ( إلى من يجر إزاره بطرًا ) 
بموحدة ومهملة مفتوحتين » قال عياض : جاءت الرواية بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على 
الحال من فاعل يجر » أي تكيرًا وطغيانًا » وأصل البطر الطغيان عند النعمة واستعمل بمعنى الكبرء 
وقال الراغب : أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقهاء قال ابن جرير : 
إننا ورد الحديث بلفظ الإزار ؛ لأن أكثر الناس في العهد النبوي كانوا يلبسون الإزار والأردية » فلا 
لبس الناس القمص والدراريع كان حكمه)| حكم الإزار في ذلك » وعقبه ابن بطال بأن هذا قياس 
صحيح لو لم يأت النص بالثوب إنه يشمل جميع ذلك يعني » فلا داعية للقياس مع وجود النص » 
وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. 

عدبا - وحَدَّئِي عَنْ ملك عَنْ نافع وعَبدِ الله بْنِ بار ودَئد ين ن أَسَْمَ كُلَّهُمْ مُه عَنْ عبد الله 
ابن عُمَرَ أن رَصُول الله يه كَالَ: ١‏ لأيَنْظرٌ الله يو القيائة إل من 2 لزيا خيلاك». 

ا 7 
(كلهم يخيره ) أي الثلاثة يخبرون مالكًا ( عن عبد الله بن عمر )يتنه ( أن رسول الله بَيكم قال : لا ينظر 
الله ) نظر رحمة ( يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء ) بضم الخاء وقد قيل : بكسرها حكاه القرطبي 
أي عجبًا وتكبرًا في غير حالة القتال ى) في حديث آخر , وفي الصحيح من طريق سالم عن أبيه زيادة : 
« فقال أبو بكر :يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده » فقال : إنك لست ممن يفعله 
خيلاء» وكذا إذا كان سببه الإسراع في المثي لا يدخل ني الوعيد لما في الصحيح عن أبي بكرة نفيع : 
«اخسفت الشمس ونحن عند النبيّ َيه فقام يجر ثوبه حتى أتى المسجد فصل بهم ركعتين فجلي 
عنها» ولفظ ثوبه شامل لكل ما يلبس حتى العامة » وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
سالم عن أبيه ابن عمر عن النبيّ مَيَمُ قال : « الإسبال في الإزار والقميص والعامة من جر منها شيئًا 
خيلاء ... » الحديث » فبين في هذه الرواية أن الحكم ليس خاصٌ] بالإزار» وإن جاء في أكثر طرق 
الأحاديث بلفظ الإزار فإن| هو لكونه أكثر لباسهم حينئذ ى) مرء لكن في تصوير جر العمامة نظر إذ 
لا يتأتى جرها على الأرض كالقميص والإزار إِلّا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء 
العذبات ؛ لأن جر كل شيء بحسبه » فمههما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال » وهل يدخل في 
الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه محل نظرء قال الحافظ : والذي يظهر أن من 
أطانها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين » وقال شيخه الزين العراقي : ما مس 
الأرض منها لا شك في تحريمه » بل لو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يبعد » وقال ابن القيم : هذه 


1 0-7 


(175) أخرجه: البخاري في(1/1) كتاب اللي س(١)‏ ياب قول الله تعالى: قُلْ مَنْحَرَُ زيسَةأَسَوََلَقَ أ 
ومسلم في (7727) كتاب اللباس (4) باب تحريم جر الثوب خيلاء » حديث (55) . 


1 
حرج لعبَاوو. © . 


8 كتاب : اللياس ل سبي 8 
الأكيام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج لم يلبسها يَيكم ولا أحد من أصحابه 
وهي مخالفة لسننه وفي جوازها نظر ؛ لأنها من جنس الخيلاء » وفي المدخل : لا يخفى على ذي بصيرة 
أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنها ؛ لأنه قد يفضل عن ذلك الكم 
ثوب لغيره . انتهى . وهو حسن . قال في المواهب : لكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها وصار 
لكل نوع من الناس شعار يعرفون به » ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه ؛ 
وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه مالم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه » ونقل القاضي عياض 
عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة للناس » وعلى المعتاد في اللباس لمثل لابسه في الطول والسعة. 
انتهى . وعموم الحديث يشمل النساء لكنه خخحصوص بغيرهن لحديث أم سلمة الآتي » وقد زاده 
الترمذي وصححه النسائي متصلًا بهذا الحديث من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فقالت أم 
سلمة : فكيف تصنع النساء بذَيوهنّ ؟ الحديث » وأخرجه البخاري حديث الباب عن إسماعيل 
وسسلم عن جني كرسدا عو لاسي وتايخه جتاقه سدم وخيرة + 

2ك - وحَذّئِّي عَنْ تايك» عَنْ الْمَلآءِبْنِ عبد امن ؛عَنْ أيه أنهُ نَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا سَعِيدٍ 
الحدْرِيَ» عَنْ الإزَارِ َقَالَ: أن أ خف ْم سَعِْتُ رَسُول الله يه يقول: زر المؤْمِن إل أ 
سايه, لأسجتاح عله ذم َه ون كدي ما َل من ذلك َي ال كا سنن وخ ذلك فق اناده 
ينظ الله يو ْم الْقِيَامَةِإِلَ مَنْ جَرَّ إِرَارَهُ بَطرًاه. 

(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) الجهني (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ( أنه 
قال : سألت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري) الصحابي ابن الصحابي (عن الإزار قال: 
أنا أخبرك بعلم ) أي نص لا اجتهاد » وني رواية على الخبير سقطت ( سمعت رسول الله يله يقول : 
إزرة ) بكسر الهمزة الحالة وهيئة الائتزار كما في النهاية يعني ا حالة المرضية من ( المؤمن ) الحسنة في 
نظر الشرع أن يكون إزاره ( إلى أنصاف ساقيه ) فقط وجمع أنصاف كراهة توالي تثنيتين كقوله : مثل 
رؤوس الكبشين وذلك علامة التواضع والاقتداء بالمصطفى » ففي الترمذي عن سلمة: « كان عثمان 
يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال : كانت إزرة صاحبي يعني النبيّ يَيله ؛ وني النسائي والترمذي عن 
عد لاون أنه وكاد مان له ارقم إرازك امالك فم أسيوة ؟ قال فظوت فإذا إزادإن تصف 
ساقيه » ولكن ( لا جناح ) لا حرج ( عليه فيم| بينه وبين الكعبين ) فيجوز إسباله إلى الكعبين والأول 
مستحب فله حالتان ( ما أسفل ) قال الحافظ : ما موصول وبعض صلته محذوف وهو كان» وأسفل 
خبره فهو منصوب ويجوز الرفع » أي ما هو أسفل أفعل تفضيل » ويحتمل أنه فعل ماض » ويجوز أن 


(1774) أخرجه: أبو داود في (11) كتاب اللباس (77) باب في قدر موضع الإزار . وابن ماجه في (7؟) كتاب 
اللباس () باب موضع الإزار أين هو . 


4 ل سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
ما نكرة موصوفة بأسفل ( من ذلك ) أي الكعبين » زاد في حديث أبي هريرة من الإزار ( ففي النار ) 
دخلت الفاء في الخبر بتضمين ما معنى الشرط » أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل 
فهو ني النار ( ما أسفل من ذلك ففى النار ) أعادها للتأكيد » وفي رواية أنه قالهها ثلاث مرات » قال 
الخطابي : يريد أنَّ الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في التار فكنى بالثوب عن بدن لابسه. 
ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب في النار عقوبة له . وحاصله أنه من تسمية الشيء 
باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون من بيانية » ويحتمل أن تكون سببية والمراد الشخص نفسه ‏ أو 
المعنى ما أسفل من الكعبين الذي يسامت الإزار في النار أو التقدير لابس ما أسفل ... إلخ » أو 
تقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» أو فيه تقديم وتأخير أي ما أسفل من الإزار من 
الكعبين في النار » وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في النار» وأصله ما رواه عبد 
الرزاق أن نافعًا سكل عن ذلك فقال : وما ذنب الثياب » بل هو من القدمين ؛ لكن في الطبراني عن 
ابن عمر قال : ١‏ رآني النبيّ يِه أسبلت إزاري فقال : يا ابن عمر كل شىء لمس الأرض من الثياب 
اا 00 
الصلاة ليس من الله من حل ولا حرام » ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي » فعلى هذا لا مانع من حمل 
الحديث على ظاهره فيكون من وادي َك كع وَمَاتَصَبدُو تين دوي نآلل حصب هئم 4 
[الأنبياء : 144 » أو يكون من الوعيد لما وقعت به المعصية » إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق 
بذلك .اه. ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا ) بفتح الطاء مصدر وكسرها حال من 
فاعل جر روايتان كما مر » وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره به » وأخرجوه 
أيضًا بنحوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وإسناده صحيح وفي البخاري عن أبي هريرة 
عن النبيّ يم : «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» . 
باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها 

أشار بهذه الترجمة إلى أن عموم الأحاديث التي ساقها قبل الآن من صيغة عموم فيشمل النساء؛ 
ولأخبن شقائةٍ ئق الرجال في غالب الأحكام مخصوص بالرجال. 
ك١‏ - حلي عن لِك عن أن بكر بن تافوء عن أي تاف ول ابن شمر عَنْ صَفِةة بت 
أي عبَيأا بنك عن أمسلَمَةً رج لبي يه اقلت جين ذكِرَ لإا قاذ أويا سول الله؟ 
قَالَ: نَرْحيهِ شِيْرَاء قَالَتْ ل إِذَا يْكَشِفُ عَنْها؟ كَالّ: «قَذِرَاعًا لأَتَرِيدٌ عَلَيِْ». 

انالك عن انكر بن باق )الحدوي لاق سدوق لريعال )ميمه مووز ع اه قاف مير لذن 
عمر) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (عن صفية بنت أبي عبيد) بضم العين » ابن مسعود الثقفية 
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. كتاب اللباس (/7*) باب في قدر الذيل‎ )”١( أخرجه: أبو داود في‎ )١176( 


8 كات اللاي 2 آذآ | ا تآ 7 774 
زوج ابن عمر قيل : لها إدراك وأنكره الدارقطني » وقال العجلي : ثقة فهي تابعية كبيرة ( أنها أخبرته) 
أي نافعًا (عن أم سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبيّ يِه أمها قالت حين ذكر الإزار ) أي 
التحذير من جره » وني النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن 
رسول الله يكن قال : لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » فقالت أم سلمة: ( فالمرأة يا رسول الله ) 
كيف تصنع ؟ وفي رواية أيوب المذكورة : فكيف تصنع النساء بذيوهن ؟ ( قال : ترخيه شيرًا ) 
فعموم الوعيد مخصوص بغير النساء ( قالت أم سلمة : إذا يتكشف ) بالرفع لانتفاء شرط 
النصب وهو قصد الجزاء بها بعد إذَا ( عنها ) ولأيوب : إِذَّا تتكشف أقدامهن ( قال: فذراعًا ) ترخيه 
(لا تزد عليه ) إذ به يحصل أمن الانكشاف . وحاصله أن لها حالة استحباب وهو قدر شبر وحالة 
جواز بقدر ذراع . 

قال الحافظ العراقي : هل ابتداء الذراع من الحدٌ الممنوع منه الرجال وهو ما أسفل من الكعبين أو 
من الحذ المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين » أو حده من أول ما يمس الأرض ؟ الظاهر أن 
المراد الثالث بدليل رواية أبي داود وابن ماجه والنسائي واللفظ له عن أم سلمة قالت : « سكل ميلم 
تر المرأة من ذيلها قال : شبرًا » قالت : إِذَا يتكشف عنها ء قال : فذراعًا لا تزيد عليه » فظاهره أن لها 
أن تر على الاأرض منه ذراعًا ؛ أي لأن الجرٌ السحب وإنما يكون على الأرض »ء قال : والظاهر أن 
المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران لما في ابن ماجه عن ابن عمر قال : «رخص يله لأمّهات المؤمنين 
شبرًا ثم استزدنه فزادهن شبرًا ؛ فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران . انتهى » لأن الروايات تفسر 
بعضها » وإنم) جاز لها ذلك ؛ لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وهذا الحديث رواه أبو داود 
عن القعنبي عن مالك به وله طرق عند أصحاب السئن . 


0 . باب ما جاء في الانتعال 
5- وحَدَّتَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أ اناد عن الأغرَجء عَنْ أ هُرَيْرة ؛ أن َسُول الله يه قَالَ 


( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله بَيُهْ قال : لا يمشين ) بنون التأكيد الثقيلة » وللقعنبي : لا يمشي ( أحدكم في نعل 
واحدة ) لما في ذلك من المثلة ومفارقة الوقار مشاببة زي الشيطان كالأكل بالشمال قاله الباجي » زاد 
غيره : ولمشقة المثبى حينئذ وخوف العثار ( لينعله) ) بفتح أوله وضمه من نعل وأنعل » واقتصر 
النووي على الضم » ورده الزين العراقي بأن أهل اللغة قالوا : نعل بفتح العين » وحكي كسرها 


75550 أخرجه: البخاري في (/ا/1) كتاب اللباس ٠(‏ 4) باب لا يمشى في نعل واحدة . ومسلم في (727) كتاب 
اللباس والزينة )١9(‏ باب إذا انتعل فليبدأ باليمين » حديث (58) . 


تتش شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وتعقب بأنهم قالوا أيضًا : نعل رجله ألبسها نعلًا ( جميعًا أو ليحفها ) بالحاء المهملة من الإحفاء » أي 
ليجردهما ( جميعًا ) قال ابن عبد البر : والضميران للقدمين وإن لم يتقدم لا ذكر » ولو أراد النعلين 
لقال: لينتعله| أو ليحتف منها . انتهى . وقس على ذلك كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد من 
الكم والتردّي على أحد المتكبين ونحو ذلك , وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي 
ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به . 


لاا - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ أ ي الرَّنَادٍ عن الأغرّحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » أنَّ رَسُولٌ الله يله كَالّ 
ذا التَعَلَ َحَدُكُمْ َليْدَأ بِالْيِينِ وَ! وَِذَاتَرَعَ كَلْيْبدَأً بالسَّالٍء وَلْتَكُن الْيَمتَى أَوَشَْ تُنْمَلُء وَآخْرَه 
02 


( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بَيلم قال : إذا انتعل أحدكم ) أي 
لبس نعله ( فليبدا ) استحبابًا ( باليمين ) أي بالجانب اليمين » وفي رواية : باليمنى» أي بالنعل اليمنى 
لآن النعل مؤنثة ( وإذا نزع ) وفي رواية : انتزع ( فليبدأً بالشمال ) أي ينزعهاء لأن اللبس كرامة 
للبدن ؛ إذ هو وقاية من الآفات واليمنى أحق بالإكرام فبدئ بها في اللبس » وأخرت في النزع ليكون 
الإكرام ها أدوم وصيانتها وحفظها أكثر» قال الباجي : التيامن مشروع في ابتداء الأعمال والتياسر 
مشروع في تركها ( ولتكن اليمنى أوهم| تنعل وآخرهما تنزع ) ببنائه كتنعل للمفعول وأوهم| وآخرهما 
نصب تحبر تكن أو على الحال» والخبر تنعل وتنزع بفوقيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل 
والخلع» وزعم ابن وضاح أن قوله ولتكن ... إلخ » مدرج ء قاله الحافظ » أي : والأصل أنه مرفوع؛ 
لأن الإدراج ليس بالتشهي » وليس هذا تأكيدًا للاستغناء عنه بالأول ىا زعم : بل له فائدة هي أن 
الأمر بتقديم اليمنى أوّلَّا لا يقتضي تأخر نزعها لاحتمال نزعهما معّاء قال ابن عبد البر : فمن بدأ 
بالانتعال باليسرى أساء بمخالفة السنة » ولكن لا يحرم عليه لبس نعله » وقال غيره : ينبغي أن ينزع 
الفعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى » قال الحافظ : ويمكن أن مراد ابن عبد البر ما إذا لبسه معًا فبدأ 
باليسرى فلا يشرع له نزعهم| ثم لبسها على الترتيب المشروع لفوات محله . 

قال بعضهم : وفيه تأمّل؛ لأن من فعل ذلك فعليه نزعهم| ويستأنف لبسها على ما أمر به فكأنه 
ألغى ما وقع منه أولّا » ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب » وهذا الحديث 
رواه البخاري وأبو داود والقعنبي عن مالك به . 

4 وحَدّلنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَم أبي ي سهَيلٍ بن مَالِكِه عَنْ أَببوِ عَنْ كَمْبٍ الأَحْبَارٍ 
َجُلا َع تله ققالَ: م كلَْتَ تَذْليِكَ؟ لَعَلّكَ توت هنو الآبة: « تل ته بد د الْمُقَدّس 4 
قَالَ: نُمَنَلَ كَمْبٌ للرّجُلٍ: أنَدِي مَا كَانَتْ تَعْلَا مُوسّى؟ كَالَ مَالِك: لأ أَدْرِي مَا ل كه 
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1710 أخرجه: البخاري في (9/7) كتاب اللباس (79) باب ينزع نعل اليسرى . 


1 د :0 +خخكك 3ت 2 تبك لزأ 
كَعْبٌ : كَائنَا مِنْ جِلْدٍ حار مَيّتِ 

5000 
الأصبحي ( عن كعب الأحبار ) أي ملجاً العلماء الحميري ( أن رجلا ) ل يسم ( نزع نعليه فقال) 
كعب ( لم خلعت نعليك لعلك تأولت هذه الآية : اخلع نعليك إنك بالواد المقدس ) المطهر أو المبارك 
الذي منّ الله به عليك فطأه لتصيب قدميك بركته ( طوى ) بدل أو عطف بيان بالتنوين وتركه 
مصروف باعتبار المكان وغيره مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العلمية ( ثم قال كعب للرجل : 
أتدري ما كانت نعلا موسى ؟ قال مالك : لا أدري ما أجابه الرجل » فقال كعب : كانتا من جلد 
حمار ميت ) فهذا سبب أمره بخلعهم| فأخذ اليهود منه لزوم خلع النعلين في الصلاة ليس بصحيح » 
ثم يحتمل أنها كانت مدبوغة فترك ذكر الدباغ للعلم به وجري العادة بدباغها قبل لبسهاء ويحتمل أن 
شرع موسى استع الها بلا دباغ » وهذا من الإسرائيليات ؛ لأن كعبًا من أحبارها » وقد روي مرفوعا : 
«كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت 
نعلاه من جلد حمار ميت » أخرجه الترمذي من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن 
مسعود رفعه وصححه ا حاكم » قال المنذري : ظنا منه أن حميدًا الأعرج هو ابن قيس المكي » وإنما هو 
ابن علي وقيل : ابن عمار أحد المتروكين » وقال الترمذي : سألت عنه البخاري فقال : حميد هذا منكر 
الحديث » قال الحاكم : هذا أصل كبير في التصوف . قال ابن العربي : إنما جعل ثيابه كلها صوفًا لأنه 
كان بمحل لم يتيسر له فيه سواه » فعمل باليسر وترك التكلف والعسر » وكان من الاتفاق الحسن أن 
آناه الله تلك الفضيلة وهو على تلك اللبسة التي لم يتكلفها » وقال الزين العراقي : يحتمل كونه 
مقصودًا للتواضع وترك التنعم أو لعدم وجود ما هو أرفع » ويحتمل أنه اتفاقي لا عن قصد . بل كان 
يلبس كل ما وجد ى! كان نبينا مَك يفعل » وكمة بضم الكاف وكسرها وشد الميم : قلدسوة صغيرة 
أونمدورة+ 

7" باب ما جاء في لبس الثياب 

ل لو ا ا ابن 
تله عَنْ لِبْسَتيْنِ وَعَنْ بَْعتينِه عَنِ امأمَسَةِ) وَعَنِ اَذَه وَعَنْ أَنْ لجل في نْب وَاِ 
ل قل لجوج كوف وقن امتقو ار كر لازي الرلقيمل جد حلم 

امالك عن أن الراد فى الاعرع عن أو هريرة ) لات مدقا قرزا ايم الأاأنةاك: 
نبى رسول الله كمعن اليستين) بكسر اللام وشكون الوحدة (وعن ييغتين ) بفتع لباه وينوز 
كسرها على إرادة الميئة » قاله الحافظ وغيره » فمقتضاه أن الرواية بالفتح وإن قال بعضهم الكسر 


(5/) أخرجه: البخاري في (//9) كتاب اللباس )١5١1(‏ باب الاحتباء في ثوب واحد . 


0ب سنغغغطدطءطءدلل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أحسن نظرًا للهيئة » وأبدل من بيعتين قوله ( عن الملامسة ) بأن يلمس الثشوب مطويًا أو في ظلمة 
فيلزم بذلك البيع ولا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه » أو يقول : إذا لمسته فقد بعتتك اكتفاء بلمسه أو 
على أنه متى لمسه انعقد البيع ولا خيار ( وعن المنابذة ) مفاعلة زاد في حديث أبي سعيد في الصحيح : 
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إِلّا بذلك » والمنابذة أن ينبذ الرجل 
ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهها من غير نظر للشوب ولا تراض وبين اللبستين بقوله : 
(وعن أن يحتبي ) بفتح أوله وكسر الموحدة ( الرجل ) أي وعمن احتباء الرجل بأن يقعد على أليته 
وينصب ساقيه ملتمًا ( في ثوب واحد ليس على فرجه منه ) أي الشوب ( شىء ) زاد في حديث أي 
سحن نين ريق الساء انا فيه من الإقاضة يه إل اناده ولانه إذا لم يكن عليه الاثوت والحة ربا 
تحرك فتبدو عورته فإن كان مستور العورة فلا حرمة ( وعن أن يشتمل الرجنل بالثوب الواحد على 
أحد شقيه ) فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته وإلَّا كره» وهذه 
اللبسة هي المعروفة عند الفقهاء بالصماء ؛ لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه » فإن أصابه شيء يريد 
الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه » وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته » وبها فسر 
في حديث أب سعيد ولفظه : والصماء أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس 
عليه ثوب » وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما 
تخرج منه يده » قاله الأصمعي ء قال ابن قتيبة : ولذا سميت صمء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء 
لا خرق فيها ولا صدع » فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده فيا يعرض له في الصلاة كدفع 
بعض الموام » وهذا الحديث رواه البخاري عن إسم|عيل عن مالك به . 

3- وحَدَّئَي عَنْ مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ رَأَى * 
مياء َع عد بَابٍ الَسجلء فَقَلَ: يا رَسُوك اله لو مريت هذ ال مستا ْم اجْمْعة ولوف 
ذا قِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولٌ الله َيه : «نَّا َلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لحَلاقَ لَه في الآخِرَة) تم جاءَ رَسُولٌ الله 
يه مِنّْهَا لل َأَغطى عُمَرَ بنَ الطاب مِنْها لَه قال حمَرُ: يا وَسُولَ الله أكَسَوْتهَا َك فلْتَ في 
خُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قُلْتَ؟! فَقَالَ وَسُولُ الله يه : «1 أَكْسَكَهَا لِمَلَْسَهَا فَكَسَاهَا عْمَرُ آَحَالَهُ مشْرِكَا بِمَكَة. 

( مالك عن نافع عن ابن عمر )نه ( أن ) أباه ( عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء ) بكسر السين 
المهملة وفتح التحتية وبالراء والمد قال مالك : أي حرير» وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من 
حرير أو قزء وإنما قيل لها: سيراء لسير الخطوط فيها ؛ وقيل : حرير حالص » قال عياض وابن 
قرقول : ضبطناه على المتقنين حلة سيراء بالإضافة ى) يقال ثوب خخز » وعن بعضهم بالتنوين على 


00 
م 


(177) أخرجه: البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة () باب يلبس أحسن ما يجد . ومسلم في (17”) كتاب 


5 نابي رتل7 911 
الصفة أو البدل » قيل : وعليه أكثر المحدّثين » قال الخطابي : يقال: حلة سيراء ى) يقال: ناقة عشراء. 
قال ابن التين : يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة » أي أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء » 
وكذلك الحلة سميت سيراء ؛ لأنها مأخوذة من السيور » هذا وجه التشبيه » لكن قال سيبويه : لم يأت 
فعلاء وصمًاء وقال الخليل : ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المدّ سوى سيراء وحولاء وهو الماء 
الذي يخرج على رأس الولد » وعنباء لغة في العنب والمعنى رأى حلة حرير ( تباع عند باب الممسجد) 
النبوي » ولمسلم عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر : رأى عمر عطارد التيمي يقيم حلة 
بالسوق وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم ( فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها 
يوم الجمعة وللوفد إذ قدموا عليك ) لكان حسنًا ولو للتمني لا للشرط فلا تحتاج للجزاء » وني رواية 
البخاري : «فلبستها للعيد وللوفد » وللنسائي : «وتجملت بها للوفود والعرب إذا أتوك وإذا خطبت 
الناس يوم عيد وغيره » ( فقال رسول الله يِه : إنما يلبس هذه ) وني رواية جرير : إن| يلبس الحرير 
(من لا خلاق ) أي من لاحظ ولا نصيب (١‏ له ) من الخير ( في الآخرة ) وهذا خرج عليه على سبيل 
التغليظ . وإِلّا فالمؤمن العاصي لا بد من دخوله الجنة فله خلاق في الآخرة » ىا أن عمومه خصوص 
بالرجال لقيام الأدلة على إباحة الحرير للنساء ( ثم جاء رسول الله َك منها ) أي من جنس الحلة 
السيراء ( حلل ) فاعل جاء ( فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة ) أي بعث بها إليه كا في رواية 
البخاري ولمسلم من رواية جرير » وبعث إلى أسامة بحلة » وأعطى علي بن أبي طالب حلة ( فقال 
عمر : يا رسول الله أكسوتنيها ) مهمزة الاستفهام » وفي رواية جرير : فجاء عمر بحلته فقال : بعثشت 
إيّ ببذه ( وقد قلت ني حلة عطارد ) بضم المهملة وكسر الراء ودال مهملة ابن حاجب ابن زرارة بن 
عدي بمهملتين التميمي الدارمي وفد في بني تميم وأسلم وحسن إسلامه وله صحبة ( ما قلت ) إنما 
ال ل لي ل ا ا 
وفي رواية للبخاري : (إن! ب بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها غيرك » وفيه دليل على أنه يقال : كساءه إذأ 
أعطاه كسوة لبسها أم لا ولمسلم : « أعطيتكها تبيعها وتصيب بها حاجتك » ولأحمد : «فباعها بألفي 
درهم » لكن يعارضه قوله : ( فكساها عمر أخََّا ) كائنًا ( له مشركا ) كائنًا ( بمكة ) وعند النسائي : 
أخا له من أمه وساه ابن الحذاء عثهان بن حكيم ونقله ابن بشكوال » قال الدمياطي : هو السلمي 
أخو خولة بنت حكيم بن أمية » وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه » فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه 
لم يصب إن هو أخو أخيه » وتعقب باحتمال أن عمر رضع من أم أخيه زيد فيكون عثان هذا أخا 
عمر لأمه من الرضاع , وهذا الحديث رواه البخاري في الجمعة عن عبد الله بن يوسف وف الهبة عن 
ا ا 


م رمه ه 


١‏ وحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَّ بْنِ عد الله بْنِ 
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452 سم هه 0 ع ةس 5 2 ب سام" ماهس سوم سمه م عن > سه مه سن هم وه 
رَأَيْت عَمَرَ بْنّ الخطاب. وَهْو يَوْمَيِذٍ أمِيرٌ المدينة» وَقِد رَقَعَْ بَيْنَّ كتَفِبُهِ برقاع ثلاث لبد بَعضها فوق 
9 4 


( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن خالد الأنصاري ( أنه قال : قال أنس بن 
مالك ) عم إسحاق أخو أبيه لأمه ( رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع ) 
كنفع» أي جعل رقعة مكان القطع ( بين كتفيه برقع ) جمع رقعة » وفي نسخة : «برقاع» جمع رقعة 
أيضًا بزنة برمة وبرام ( ثلاث لبّد ) بشد الباء ألزق ( بعضها فوق بعض ) لأن قصده الستر لا الفخرء 
وليست الدنيا بشىء عنده وليقتدى به في الزهد فيها . 


يي سح 7ك 


ا 
يفن باب ما جاء في صفة البي يل 
58 - حَدَّي عَنْمَالِكء عَنْ رمه بْنِ أي عَبْدِ لرَمَنِء عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ ؛ ال 1 


كان وَسُولُ الله يه ليس بالطل الَْائنِ وَلآَبلْقَصِيرء وَلَيْس بالأبُيض الأمهَقٍ وَلآبا بالآدفى 
جمد الْمطَط وَلابالسِطٍ بَعنّهُ له عَلَ رس أَرْبِينَ سن كام بمَكَةَ عَشْرَ يسنن وَيالمدِيئَةِ عَشْرَ 


2 
010 2 


سن وَنَوَذَاهُ الله عَرَ وجل عل رَأْسٍ سين سَه وَلَمْسَ في رَأَيسهِ وَجْييه عِشْرُونَ شَعْرَة ب ضَاء يله . 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي ( عن أنس بن 
مالك أنه ) أي ربيعة ( سمعه ) أي أنسًا ( يقول : كان رسول الله يله ) قال الحافظ : الأحاديث التي 
فيها صفته يَيُّْه داخلة في قسم المرفوع باتفاق مع أنها ليست قولًا له ولا فعلًا ولا تقريرًا . انتهى . 
ولذا قال الكرماني : موضوع الحديث ذاته يله من حيث أنه رسول الله وحذه علم يعرف به أقواله 
وأحواله وغايته الفوز بسعادة الدارين ( ليس بالطويل البائن ) بموحدة اسم فاعل من بان إذا ظهر 
على غيره أو فارق من سواه » أي المفرط في الطول مع اضطراب القامة ( ولا بالقصير ) أي البائن كا 
صرح به البراء بن عازب عند مسلم فإذا نفيا عنه فمعناه إنه بينهما » وفي البخاري عن سعيد بن هلال 
عن ربيعة عن أنس : كان ربعة من القوم » زاد البيهقي : لكنه إلى الطول أقرب » وكذا رواه الذهلٍ 
بالذال المعجمة بإسناد حسن عن أبي هريرة كان ربعة وهو إلى الطول أقرب وجمع بين النفيين لتوجه 
الأول إلى الوصف ء أي ليس طوله مفرطا ففيه إثبات الطول فاحتيج للثاني وذلك صفته الذاتية فلا 
يرد أنه كان إذا ماشى الطويل زاد عليه ؛ لأنه معجزة حتى لا يتطاول عليه أحد صورة كا لا يتطاول 
عليه معنى » روى ابن أبي خيثمة عن عائشة :لم يكن أحد يواشيه من الناس ينسب إلى الطول إِلَّا طاله 
يله » وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطوهما فإذا فارقاه نسبا إلى الطول ونسب يكم إلى الربعة » 
ولعبد الله بن أحمد عن علي : «كان رسول الله يم ليس بالذاهب طولًا وفوق الربعة» فإذا جاء مع 
القوم غمرهم » بفتح المعجمة والميم أي زاد عليهم في الطول . وهل بإحداث الله له طولا حقيقة 
ا ال ل ا 
تعالى : # وَإِدْيْرِيَكْمُوَهُمْ إذ الَعِحُم يه أعبيَكُم قرلا وَيُمََلكُمْ ن أَمَبنهِمَ # [الأنفال : 4 5] وهذا هو الظاهر 
برعل تور ووه ردك وري وتو كا ٠‏ لين كدرن كد الع لؤرجيع اتسين موزلا 


(؟/7١)‏ أخرجه : البخاري في )5١(‏ كتاب المناقب (77) باب صفة النبي يَلتُم . ومسلم في (47) كتاب 
الفضائل )7١(‏ باب صفة النبى يَلَّ ومبعثه وسنه» حديث (117) . 


لدت لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قول علي : اإذا جاء مع القوم غمرهم » إذ هو شامل للمشي والجلوس فقصر من توقف فيه بأنه لم يره 
إِلّا لرزين وللناقلين عنه ( وليس بالأبيض الأمهق ) بفتح الهمزة واهاء بينهها ميم ساكنة آخره قاف» 
أي ليس شديد البياض كلون الحص ١‏ ولا بالآدم ) بالمد أي ولا شديد السمرة وإنما يخالط بياضه 
الحمرة ؛ وفي الصحيحين من وجه آخر عن ربيعة عن أنس : « أزهر اللون» أي أبيض مشرب بحمرة 
كا في مسلم عن أنس من وجه آخر » وللترمذي والحاكم وغيرهما عن علي : «كان أبيض مشربًا 
بياضه حمرة » ورواه ابن أسعد عن علي وجابر » والإشراب خلط لون بلون كأن أحد اللونين سقى 
الآخر يقال : بياض مشرب بحمرة بالتخفيف. فإذا شدّد كان للتكثير والمبالغة وهو أحسن الآلوان» 
والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر ء ولذا جاء عند أحمد والبزار وابن منده بإاسناد صحيح 
وصححه ابن حبان عن أنس : «كان أسمر» ورد المحب الطبري هذه الرواية بحديث الباب » 
والجمع بينهما ممكن بأن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض » وبالبياض المثبت ما تخالطه الحمرة 
والمنفي ما لا تخالطه وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق » وببذا بان أن رواية أبي زيد المروزي 
هذا الحديث في البخاري أمهق ليس بأبيض مقلوبة » على أنه يمكن توجيهها إن ثب: ثبتت رواية بأن المراد 
بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته» فقد نقل عن رؤبة أن 
المهق خضرة , الماء قاله الحافظ » لكن رواية أسمر وإن صح إسنادها فقد أعلها الحافظ الزين العراقي 
بالشذوذ فقال : هذه اللفظة انفرد مها ميد عن أنس » ورواه غيره من الرواة عن أنس بلفظ أزهر 
اللون» ثم نظرنا من روى صفة لونه يِه غير أنس فكلهم وصفوه بالبياض وهم خمسة عشر 
صحابيًا . انتهى . منهم أبو جحيفة في البخاري وأبو الطفيل في مسلم وأبو هريرة قال : « كان شديد 
البياض » أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي ومحرش الكعبي : نظرت إلى ظهره كأنه 
سبيكة فضة » وسراقة : جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة » رواه بن إسحاق » وقال البيهقي تبعًا لابن 
أبي خيثمة : المشرب بحمرة أو سمرة ما ضحا منه إلى الشمس والريح » وأما تحت الثياب فهو 
الأبيض الأزهر » ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر » وتعقب بأن أنسًا لا يخفى عليه أمره حتى 
يصفه بغير صفته اللازمة له لقربه منه ولم يكن يله ملازمًا للشمس الب روي يداك يعض 
القادمين ممن صادفه في وقت غيرته الشمس لأمكن الجمع بذلك » فالأولى حمل السمرة ة في رواية أنس 

عن جره المخالطة لباقي كا مر روعي شيع دنه الشول اتن عساش “ابه روطن أعير إن 
لاض اأروا» العو ب ]نال بعتن (و/9) أيوو اسن كيو( بالمعد )ب بفتح الجيم وسكون العين ودال 
مهملتين » أي منقبض الشعر يتجعد ويتكسر كشعر الحبش والزنج ( القطط ) بفتح القاف والطاء 
الجلة الأرك تل الأشور وعون كتترها ونا زو الحعه يمعتى الجراف وا نكري والتغيل و لديم 
ومقابل السبط ويوصف في الكل بقطط فهو لا يعين المراد قابله لتعيينه بقوله  :‏ ولا بالسبط » بفتح 
السين المهملة وكسر الموحدة أي المنبسط المسترسل » والمراد أن شعره ليس نهاية في الجعودة وهي 
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تكسره الشديد » ولا في السبوطة وهي عدم تكسره وتثنيه بالكلية بل كان وسطًا بينهما وخخير الأمور 
أوساطها » وقد زاد في رواية للبخاري عن ربيعة عن أنس : رجل الشعر بكسر الجيم وتسكن أي 
متسرح وهو مرفوع على الاستئناف أي هو رجل » وللترمذي وغيره عن علي : ولم يكن بالجعد 
القطط ولا بالسبط . كان جعدًا رجلاء قال الزمخشري : الغالب على العرب جعودة الشعر وعلى 
العجم سبوطته » فقد أحسن الله تعالى برسوله الشهائل وجمع فيه ما تفرق في الظرائف من 
الفضائل .اه. ( بعثه الله على رأس أربعين سنة ) أي آخرهاء قال الحافظ : هذا إن| يتم على القول بأنه 
بعث في الشهر الذي ولد فيه » والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الآول وأنه بعث في شهر 
رمضان. فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف . فمن قال: 
أربعين ألغى الكسر أو جبر » لكن قال المسعودي وابن عبد البر : إنه بعث في شهر ربيع الأول فعلى 
هذا يكون له أربعون سنة سواء » وقيل : بعث وله أربعون سنة وعشرة أيام » وقيل : وعشرون يومّاء 
وقيل : ولد في رمضان وهو شاذ ‏ فإن كان محفوظًا وضم إلى المشهور أن البعث في رمضان صح أنه 
بعث عند إكمال الأربعين » وأبعد من قال بعث في رمضان وهو ابن أربعين وشهرين» فإنه يقتضي أنه 
ولد في رجب وهو قول شاذ في تاريخ أبي عبد الرحمن العتقي عن الحسن بن علي إنه ولد لسبع 
وعشرين من رجب . ومن الشاذ أيضًا ما رواه الحاكم عن سعيد بن المسيب قال : «أنزل على النبيّ 
يلم وهو ابن ثلاث وأربعين » وهو قول الواقدي وتبعه البلاذري وابن أي عاصم . وفي تاريخ 
يعقوب بن سفيان وغيره عن مكحول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين ( فأقام بمكة عشر سنين ) أي ينزل 
عليه الوحي كما في البخاري من وجه آخر عن ربيعة عن أنس ( وبالمدينة عشر سنين ) باتفاق (وتوفاه 
الله على رأس ستين سنة ) أي آخرهاء قال الطيبي : مجازه كمجاز قوهم: رأس آية » أي آخرها .اه. 

وصريحه أنه عاش ستين فقط . وفي مسلم من وجه آخر عن أنس أنه عاش ثلاثا وستين سنة » 
ومثله في حديث عائشة في الصحيحين » وبه قال الجمهور . قال الإساعيلٍ : لا بد أن يكون 
الصحيح أحدهما وجمع غيره بإلغاء الكسر » وللبخاري عن ابن عباس : ١‏ لبث بمكة ثلاث عشرة 
وبعث لأربعين ومات وهو ابن ثلاث وستين » وجمع السهيلي بأن من قال ثلاث عشرة عد من أول ما 
جاءه الملك بالنبوة » ومن قال عشرًا عدّ ما بعد فترة الوحى ونزول : يلمر * [المدثر : ]١‏ ويؤيده 
كاذه شرن عليه المح با ال اطافق نهر سد هل ينع فين | لسري نك خف أن ماله 
لقان فاك سنن بالك عن ام بده عن انو امن ما كالنه :أل اقامدة القع كانت أياق قاق: 
والحاصل أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو ثلاث وستون جاء عنه المشهور 
وهم ابن عباس وعائشة وأنس ول يختلف على معاوية أنه عاش ثلانًا وستين » وبه جزم ابن المسيب 
والشعبي ومجاهد . وقال أحمد : هو الثبت عندنا » وأكثر ما قيل في سنه أنه حمس وستون » أخرجه 
مسلم من طريق عمار عن ابن عباس » وجمع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال: حمس 
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وستون جبر الكسر وفيه نظر ؛ لأنه يخرج منه أربع وستون فقط وقل من تنبه لذلك » ومن الشاذ ما 
رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين لم يبلغ ثلانّا وستين » وعند أبن عساكر : أنه عاش اثنين 
وستين ونصف .اه. وقال ابن العربي : روايات ستين وثلاث وخمس ليست باختلاف ؛ إذ لا لاف 
أنه أقام أربعين سنة لا يوحى إليه ثم أقام خمسة أعوام ما بين رؤيا وفترة » ثم حمي الوحي وتتابع 
عشرين سنة » فمن عدها قال ستين » ومن عد الجملة قال : خمسًا وستين » ومن أسقط عامي الفترة 
قال : ثلانًا وستين .اه. وفيه نظر ؛ لأن الصحيح أنه عاش ثلانًا وستين وجمعه صريح في أنه عاش 
خمسًا فالأولى ال حمل على جبر الكسر ( وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) أي بل أقل » 
روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس : ١ما‏ كان في رأسه يله ولحيته إِلّا سبع عشر أو 
ماني عشرة » وفي البخاري عن عبد الله بن بسر : « كان في عنفقته شعرات بيض » وفي مسلم عن 
أنس: «كان في لحيته شعرات بيض » فمقتضى هذا أنه لا يزيد على عشرة لإيراده بصيغة جمع القلة 
وهو شعرات جمع تصحيح لشعر وهو من جموع القلة وهو لا يزيد على عشرةء إِلَّا أن ابن بسر خصه 
بعنفقته فيحمل الزائد على أنه في صدغيه ى) جاء في حديث البراء » لكن عند ابن سعد بإسناد 
صحيح عن حميد عن أنس : «لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة » قال حميد : وأومأ إلى 
عنفقته سبع عشرة » ولعبد بن حميد عن ثابت عن أنس : « ما عددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة 
شعرة » وجمع بأن أخباره اختلف باختلاف الأزمان » وللطبراني عن اليثم بن وهب أنها ثلاثون عددًا 
وإسناده ضعيف » وروى أبو نعيم عن عائشة : « كان أكثر شيب رسول الله مَيتُّه في الرأس في فودي 
رأسه » وكان أكثر شيبه في لحيته حول الذقن » وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتللا بين سواد الشعر 
فإذا مسه بصفرة وكان كثيرًا ما يفعل ذلك صار كأنه خيوط الذهب » وفي البخاري عن قتادة : 
«سألت أنسًا هل خضب يَيكُمْ ؟ قال : لا إنا كان شيء في صدغيه » ولمسلم : « إنما كان البياض في 
عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ » بضم النون وفتح الموحدة ومعجمة » أي شعرات متفرقة » 
وعرف من مجموع هذا أن ما شاب من عنفقته أكثر ما شاب من غيرها , قال الحافظ : ومراد أنس أنه 
لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب , وبه صرح في مسلم عن محمد بن سيرين : «سألت أنسًا أكان 
يلم خضب ؟ قال : لم يبلغ الخضاب » ولمسلم عن ثابت عن أنس : ١‏ لو شئت أن أعد شمطات كن 
في رأسه لفعلت » زاد بن سعد والحاكم : ١‏ ما شانه الله بالشيب © أي أن تلك الشعرات البيض لم 
يتغير بها شيء من حسنه » ومر في الحج حديث ابن عمر : ١‏ رأيت رسول الله يِل يخضب بالصفرة ) 
وللحاكم وأصحاب السنن عن أب رمثة  :‏ أتيت النبيّ تَيْكُم وعليه بردان أخضران وله شعر قد علاه 
الشيب وشيبه أحمر محضوب بالحناء » ويجمع بحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى 
خضابه ول يتفق أنه رآه وهو يخضب » وحديث من أثبت الخضاب على أنه فعله لبيان الجواز» وأنكر 
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مواق اتن اشحد يو تروك يق وتوران لكا امكااق كان اللاي و زلنينا 
ورد في ذلك .اه. ملخصًا. 

وحديث الباب رواه البخاري في الصفة النبوية عن عبد الله بن يوسف » وفي اللباس عند 
إسماعيل ومسلم عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به » وتابعه سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بنحوه عند 
البخاري وإساعيل بن جعفر وسليان بن بلال عن ربيعة عند مسلم قائلا بمثل حديث مالك وزاد 
في روايتها كان أزهر .انتهى . 

8" باب صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال 

ااا - وحَدّي عَنْ مَاِك» عَنْ نَافِعِهعَنْ عَبِْ لله بْنٍ عُمَر ؛ أن وَسُولَ الله الله لتم قَال: «أرَا 
ْله د لكي َرَت ولا كم خسن ات وَاءِ ون أذ لجال اي و 
للّهَم. كد وَجْلَهَه قَهِيَ َْطرٌ ماء متكا عَلَ رَجُلنِ َو َل عَوَِقِ رجن يَطُوفُ بالْكَمْبَق مَسَلُْ 
نه :دالخ لبن مزيع» ميلج قط ور عن البنتى أي كايا عِنبةٌ طَافيدٌ 
َسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قل لي : هَدًا الَسِيحُ الدَّجَالُ». 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر )نف ( أن رسول الله يَْمُ قال : أراني ) بفتح الحمزة» ذكره 
بلفظ المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال أي أرى نفسي ( الليلة عند الكعبة ) في المنام ( فرأيت 
رجلا آدم ) بالمدٌ اسم ( كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال ) بضم ال همزة وسكون الدال» وفي 
الصحيح من حديث أبي هريرة : ١‏ فأما عيسى فأحمر » والأحمر عند العرب الشديد البياض مع 
الحمرة والآدم الأسمرء وجمع بين الوصفين بأنه احمرٌ لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمرء 
وقال القرطبي : كأن الأدمة تصير سمرة تضرب إلى الحمرة وهو غالب ألوان العرب وبه تجمع 
الروايتان» وفي الصحيح عن ابن عمر : « لا والله ما قال النبيّ عل لعيسى أحمر ولكن قال : بين أنا 
نائم رأيت أن أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم ... » الحديث » قال الحافظ : أقسم على غلبة ظنه أن 
الوصف اشتبه على الراوي وأن الموصوف بأنه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى » وقرّب ذلك أن كلا 
منهما يقال له: المسيح صفة مدح لعيسى وذم للدجال » وكأن ابن عمر سمع ذلك جزمًا في وصف 
عيسى أنه آدم فساغ له الحلف لغلبة ظنه أن من وصفه بأحمر فقد وهم . لكن قد وافق ابن عباس أبا 
هريرة على أن عيسى أحمر . فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا حفظه غيره وقد أمكن الجمع بينهما ء وأما 
قول الداودي : رواية من قال: آدم أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن 
عباس على مخالفة ابن عمر ( له لمة ) بكسر اللام وشد الميم: شعر جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين» 
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فإن جاوزهما فجمة بضم الجيم » وإن قصر عنها فوفرة (كأحسن ما أنت راء من اللمم) جمع لمة » وفي 
رواية موسى بن عقبة عن نافع : تضرب لته بين منكبيه» (قد رجلها) أي سرحها (فهي تقطر ماء) 
من الماء الذي سرحها به أو هو استعارة كنى بها عن مزيد النظافة والنضارة » ويؤيده أن في رواية 
لأحمد وأبي داود عن أبي هريرة : ١‏ يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل » وللبخاري عن سالم عن أبيه 
مرفوعا : « فإذا رجل آدم سبط الشعر » وله ولغيره من حديث ابن عباس وأبي هريرة : (جعد)» 
والجعودة ضدٌ السبوطة فجمع بينهما بأنه سبط الشعر جعد الجسم والمراد به اجتماعه واكتثاره وهذا 
نظير الخلاف السابق في لونه ( متكنًا ) حال ( على رجلين ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها ( أو) 
للشك قال ( على عواتق رجلين ) جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق » وفي رواية موسى بن عقبة : 
واضع يده على منكبي رجلين ( يطوف بالكعبة ) حال ( فسألت ) الملك ( من هذا ؟) الطائف ( قيل : . 
هذا المسيح عيسى ابن مريم ) بفتح الميم وكسر السين مخففة على المشهور وقد تشدد وحاء مهملة 
وصحف من أعجمها لأنه خرج من بطن أمَّه نمسوحًا بالدهن » أو لآن زكريا مسحهء أو لآنه كان لا 
يمسح ذا عاهة إِلّا برئ» أو لمسحه الأرض بسياحته , أو لأن رجله لا أخمص لاء أو للبسه المسوح 
أقوال » وقيل : هو بالعبرانية ماسح فعرب المسيح وقيل : معناه الصذيق ( ثم إذا برجل جعد ) بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة شعره ( قطط ) بفتح القاف والمهملة الأولى على المشهور وقد تكسر أي 
شديد جعودة الشعر ( أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية ) بتحتية بعد الفاء » أي بارزة من طفئ 
الثيىء يطفو بغير همز إذا علا على غيره » شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها 
وبالهمزء أي ذهب ضوؤها , قال عياض : رويناه بغير همز عن أكثر شيوخنا وصححوه وإليه ذهب 
الأخفش وأنكر بعضهم رواية ا همز ولا وجه لإنكارها » ويصححها الرواية الأخرى أنه نمسوح 
العين وأنها ليست حجراء ولا ناتئة وإنها مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا طفيت وزوال ماؤهاء 
ويصحح رواية الياء قوله في الرواية الأخرى : كأنها كوكب » وأنها جاحظة , وكأنها نخاعة في حائط 
محصص وأنبا عوراء » ويجمع بين الأحاديث بأن ما صححت به رواية الياء يكون في عين » وما 
صححت به رواية ا همز يكون في الأخرى » وبه أيضًا يجمع بين ما اختلف فيه الروايات » ففي 
بعضها أنه أعور العين اليمنى » وفي بعضها أنه أعور اليسرى ؛ لأن العور العيب وكلتا عينيه معيبة 
أحدهما بالطمس وهي اليمنى والأخرى بالبروز . انتهى كلام عياض ملخصًا . قال النووي : وهو 
في نباية من الحسنء زاد في رواية موسى بن عقبة عن نافع : يطوف بالبيت ( فسألت من هذا ؟ قبل : 
هذا المسبح الدجال) لأنه ممسوح العين » أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا لاعين فيه ولا 
حاجب ء أو لأنه يمسح الأرض إذا خرج » وقال الجوهري : من خففه فلمسحه اللأرض » ومن شدّد 
فلأنه ممسوح العين » قال الحافظ : وفيه دلالة على أن قوله يَيكُمُ إن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة . 
أي في زمن خروجه ول يرد بذلك في دخوله في الزمن الماضي » وهذه الرؤيا منام كما صرح به في 
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بعض طرقه المتقدّمة » وني حديث أبي هريرة وابن عباس : « رأيت موسى وإبراهيم وعيسى » وذكر 
صفتهم » قال عياض : رؤيته لهم إن كان منامًا فلا إشكال وإن كان يقظة فمشكل » ويقويه حديث 
ابن عباس عند البخاري: « وأما موسى فرجل جعد على جمل أحمر مخطوم بحبل كأني أنظر إليه إذ 
انحدر في الوادي » وأجيب بأن الأنبياء أفضل من الشهداء والشهداء أحياء عند ربهم فكذلك 
الأنبياء » فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقرّبوا إلى الله | استطاعوا ما دامت الدنيا وهي دار التكليف 
باقية » وبأنه مله أري حالم التي كانوا عليها في حياتهم » فمثلوا له كيف كانوا وكيف كان حجهم 
وتلبيتهم » ولذا قال في رواية لمسلم عن ابن عباس : ١‏ كأني أنظر إلى موسى » وبأنه يِل أخبر عما 
أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم » فلذا أدخل حرف التثنية في رواية وحيث أطلقها فهي محمولة 
على ذلك » وجمع البيهقي كتابًا لطيفًا في حياة الأنبياء وروى فيه بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا : 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » وأخرج أيضًا من رواية محمد بن أبي ليل عن ثابت عن أنس 
رفعه: ‏ إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في 
الصور» ومحمد سيئ الحفظ » وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثًا مرفوعًا : « أنا أكرم على ربي من أن 
يتركنى في قبري بعد ثلاث » ولا أصل له » إلا إن أخذ من رواية ابن أبي ليل وليس الأخذد بجيد؛ 
لأخبا قابلة للتأويل ‏ قال البيهقي : إن صح فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إِلّا هذا القدر ثم يكونون 
مصلين بين يدي الله فقد ثبتت حياة الأنبياء » لكن يشكل عليه حديث أبي هريرة رفعه : « ما من أحد 
يسلم عل إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » أخرجه أبو داود ورجاله ثقات ووجه 
إشكاله ظاهر ؛ لأن عود الروح في الجسد يقتضي انفصاها عنه وهو الموت » وأجاب العلماء بأن المراد 
أن روحه كانت سابقة عقب دفنه لأها تعاد ثم تنزع ثم تعاد» سلمنا لكن ليس بنزع موتء بل لا 
مشقة فيه » وبأن المراد بالروح الملك الموكل بذلك أو النطق » فتجوز فيه من جهة خطابنا بها نفهمه 
وبأنه يستغرق في أمور الملا الأعلى » فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من يسلم عليه » وقد 
أشكل ذلك من جهة أخرى هي استلزام استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه 
في أقطار الأرض تمن لا يحصر كثرة » وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل وأحوال البرزخ 
أشبه بأحوال الآخرة . انتهى ملخصًا . وحديث الباب رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن 
يوسف وفي التعبير عن القعنبي ومسلم في الإيهان عن يحبى الثلاثة عن مالك به وتابعه موسى بن عقبة 
عن نافع بنحوه في الصحيحين وله طرق. 
9 باب ما جاء في السنة في الفطرة 

بكسر الفاء أي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جب فطروا 
عليه » هذا أحسن ما قيل في تفسيرها قاله أبو عمر . 

١ 5‏ وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ سبد بن أي سَعِيدٍالمفيرِيَ» عَنْ أبيدء عَنْ أي هْرَيرَة 
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2 32 ل 


غم مغلب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مِنَ الْفِطْرَق تَقْلِيمُ الأَظْمَاِ وَقَضّ الشَّارِبٍء وَتَنْفُ الإِبْط وَحَلْقٌالْعَائَه وَالأَخيتَانُ. 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه ) كيسان ( عن أبي هريرة قال ) موقوفًا لجميع 
رواة الموطأ » قال ابن عبد البر : وهو الصحيح عن مالك » ورواه بشر بن عمر عن مالك بهذا السند 
ورفعه أخرجه ابن الجارود وقاسم بن أصبغ » وكذا رفعه حميد بن أبي الجهم العدوي عن مالك 
بإسناده أخرجه ابن عبد امبر » وهو في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن النبيّ يَلُّهُ قال : ( حمس ) صفة موصوف محذوف » أي خصال خمس ثم فسرها أو على 
الإضافة أي حمس خصال أو الجملة خبر مبتدأ محذوف أي الذي شرع لكم حمس ( من الفطرة) 
بكسر فسكون ( تقليم الأظفار ) تفعيل من القلم وهو القطع » قال الجوهري : قلمت ظفري 
بالتخفيف وقلمت أظفاري بالتشديد للتكثير والمبالغة أي إزالة ما طال منها عن اللحم بمقص أو 
سكين لا غيرهما من الآلة ويكره بالأسنان » والمعنى فيه أن الوسخ يجتمع تحته فيستقذر » وقد ينتهي 
إلى حد يمنع من وصول اماء إلى ما يجب غسله في الطهارة ويستحب كيفم| احتاج إليه » قال الحافظ : 
ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث » وكذا لم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين 
يوم له عن النبيّ ميم » وأخرج البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر» قال : « كان رسول الله ميم 
يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة » وله شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده 
ضعيف قال : « كان يَيكُ يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة » أخرجه 
البيهقي » وقال عقبة : قال أحمد : في هذا الإسناد من يجهل . انتهى . وإلى هذا ذهب المالكية 
والشافعية حيث يذكرون استحباب تحسين الهيئة يوم الجمعة كقلم ظفر وقص شارب إن احتاج إلى 
ذلك هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فبعضها يقوّي بعضًاء قال السيوطي : وبالجملة فأرجحها 
دليلًا ونقلًا يوم الجمعة » والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدًاء بل فيها متمسك خصوصًا الأوّل 
وقد اعتضد بشواهد مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأععمال » وللطبراني عن علي رفعه : ١‏ قص 
الظفر ونتف الوبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة » وللديلمي عن 
أبي هريرة مرفوعًا : « من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العمى والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم 
الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصره اليسرى » والخبران واهيان» وفي مسلسلات الحافظ جعفر 
المستغفري بإسناد مجهول عن علي : « رأيت النبيّ مَك يقلم أظفاره يوم الخميس » وما يعزى لعلي : 


وثنٌ بالوسطى وثلث كما قدقيس بالإسام والبتصر 
واختستم الكف بسسبابة في اليد والرجل ولاتمهتر 


وفي اليد السسيسرى بإسهامها والأصبع الوسطى وبالختنصر 


١ه‏ كتاب : ضفة الي هه 8 
فباطل عنه » وكذا ما يعزى للحافظ ابن حجر » قال السخاوي ونصه وحاشاه من ذلك : 


في قصّ ظفرك يوم السبت آكلة تبدو وفي] يليه تذهب البركه 
وعالم فاضل يبدو بتلوهما وإن يكن في الثلاثا فاحذر الحلكه 
ويورث السوء في الأخلاق رابعها والعمر والرزق زيدا ني عروبتها 
وني الخميس الغنى يأتي لمن سلكه عن النبي روينا فاقتفوا نسكه 


وقال السيوطي : هذا مفترى عليه » بل في مسند الفردوس بسند واه عن أبي هريرة مرفوعا : « من ٠‏ 
تلو انها رماي لمث حو مه الداء ووعل ثيه الفا وويرة اتويت حرمنه الفاقة و وجل فيه 
الغنى » ويوم الاثنين خرج منه الجنون ودخلت فيه الصحة » ويوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخحل 
فيه الشفاء » ويوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخنوف ودخل فيه الأمن والشفاء ويوم الخميس 
خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية » ويوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب » قال : 
وآثار البطلان لائحة عليه . انتهى . ( وقص الشارب ) وهو الشعر النابت على الشفة » وهو عند 
النسائي بلفظ حلق لكن أكثر الأحاديث بلفظ قص الشارب ., وقد رواه النسائي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة بلفظ : تقصير الشارب ( ونتف الإبط ) بكسر ال همزة وسكون الموحدة يبدأ باليمنى 
استحبابًا ويتأدّى أصله بالحلق لا سيهما من يؤلمه النتف » قال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف 
مع النتف » ومن نظر إلى المعنى أزاله بكل مزيل » لكن يتعين أن النتف مقصود من جهة المعنى ؛ لأنه 
محل الرائحة الكريهة الناشئة من الوسخ المجسم بالعرق فيه فيتلبد ومبيج فشرع النتف الذي يضعفه 
فتخف الرائحة به » بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويبيجه فتكثر الرائحة بذلك . انتهى . وقد جاء 
عن جماعة من الصحابة بياض إبطيه يِه فقال الطبري من خصائصه : إن الإبط من جميع الناس 
متغير اللون إلا هو يله » ومثله للقرطبي وزاد : وأنه لا شعر عليه , ونازعه الولي العراقي وقال :لم 
يثبت ذلك بوجه » والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض أبطيه أن لا 
يكون له شعر » فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر , وقال عبد الله بن أقرم 
وقد صل معه ييه : « كنت أنظر إلى عفرة إبطيه » حسنه الترمذي » والعفرة بياض ليس بالناصع | 
قاله الحروي وغيره » وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر ء وإلا فلو كان خخاليًا 
عن نبات الشعر جملة لم يكن أعفر , نعم الذي نعتقده أنه لم يكن لإبطيه رائحة كريهة . انتهى . وقد 
تمنع دلالته على ما قال بأن شأن المغابن أنها أقل بياضًا من باقي الجسد . قال الحافظ : واختلف في 
المراد ببياض إبطيه فقيل : لم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده ء ثم قيل : لم يكن تحتهما شعر البة » 
وقيل : كأن الدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر » وعند مسلم في حديث : « حتى رأينا عفرة إبطيه » 
ولا تناني بينهما لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع » وهذا شأن المغابن تكون لونها في البياض دون 


عع سس مس يبيب ب سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
لون بقية الجسد ( وحلق العانة ) بال موسى وني معناه الإزالة بالتتف والنورة لكن بالموسى أولى 
بالرجل لتقوية المحل بخلاف المرأة فالأولى لها التتف » واستشكله الفاكهاني بأن فيه ضررًا على الزوج 
باسترخاء المحل باتفاق الأطباء . انتهى . ويؤيده حديث : ١‏ حتى تستحد المغيبة » ولابن العربي 
تفصيل جيد فقال : إن كانت شابة فالنتف أولى في حقها لأنه يربو مكان النتف » وإن كانت كهلة 
الأولى الحلق لأن النتف يرخى المحل ولو قيل في حقها بالتنوير مطاليا ل ايسورو الى : « أن 
النبيئّ يِل كان لا يتنور وكان إذا كثر شعره حلقه » وإسناده ضعيف » وروى ابن ماجه والبيهقي عن 
أم سلمة : ٠‏ أنه يَبلُه كان إذا طلى بدأ بعانته فطلاها بالنورة وسائر جسده » أهله رجاله ثقات لكن 
أعل بالانقطاع وأنكر أحمد صحته . وروى الخرائطي عن أم سلمة  :‏ أن النبيّ كان ينوره الرجل فإذا 
بلغ مراقه تولى هو ذلك » قال ابن القيم : ورد في النورة أحاديث هذا أمثلها قال السيوطي : هو مثبت 29 
وأجود إسنادًا من حديث النفي فيقدم عليه واستخنالما مناح لا مكروه ( والاختحان )وهو قلع القلقة 
التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كعرف 
الديك » ويسمى ختان الرجل إعذارًا وختان المرأة خفضًا بمعجمتين » هذا وفي مسلم عن عائشة 
مرفوعًا : « عشر من الفطرة فذكر ماهنا إلا الختان وزاد : إعفاء اللحية والسواك والمضمضة 
والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء » ولأحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمار بن ياسر رفعه 
زيادة : ١‏ الانتضاح » ولابن أبي حاتم عن ابن عباس : « غسل يوم الجمعة » ولأبي عوانة زيادة : 
«الاستنثار » ولعبد الرزاق والطبري من طريقه بسند صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى : #وَإِذٍ 
تل تعر يد بك سه 4 [البقرة : + ]١7‏ ذكر مفرق الرأس . فالحصر في رواية الفطرة حو لبسن 
بمراد. 

- وحَدَّكِيعَْ ملِكء عَنْ بختى بْنِ سعِيدِه عَنْ سَعِيدِ بن سيب أنه هُ قَالَ: كان إبرَامِيم 
نه أَوَّلَ الئاس ف العة وَوَلَ اناس اخْمَتن» وَأوَلَ الئاس فص الشَاربَ» وَأَوّلَ النّاسِ وى 
الشّيْبَ» فَقَالَ: يَا رَبّ مَا هَدًا؟ كَقَالَ لله تبَارَكَ وتَعَالَ: وَكَارٌيَ إِبْرَاهِيم فَقَالَ: يَا رب ردْن وَكَارًا. 


قَالٌ تحّى: ويم انلكا يدول ع1 باق اثارب على يد طَرة الفندوفو الإطاز وَل 


عع ره 


جره كبُمَثلٌ بنفْسِه. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) ابن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب بن حزن 
المخزومي ) وصله ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة عن النبيّ يِل ( أنه قال : كان إبراهيم يَيَلّ أول 
الناس ضيف الضيف ) يطلق على الواحد وغيره ( وأول الناس اختتن ) هبمزة وصل » روى 
الشيخان عن أبي هريرة قال : ( قال تَيلُمْ : اختتن إبراهيم النبيّ مَل وهو ابن ثانين سنة بالقدوم) 
بخفة الدال اسم آلة النجار يعني الفأس كما رواه ابن عساكر » وروي بشدّهاء وأنكره يعقوب بن 


قح كنات واه الع قل ابد ل ا رف و 3 1/1/1 
شبة » وقيل : المراد المكان الذي وقع فيه الخدان » وهو أيضًا بالتخفيف والتشديد » قرية بالشام 
والأكثر على أنه بالتخفيف وإرادة الآلة ىا قاله يحيى بن سعيد أحد رواته » وأنكر النضر بن شميل 
الموضع ورجحه البيهقي والقرطبي والزركشي والحافظ مستدلا بحديث أب يعلى : ١‏ أمر إبراهيم 
بالختان فاختتن بقدوم فاشتدٌ عليه فأوحى الله إليه : عجلت قبل أن نأمرك بآلته قال : يا رب كرهت 
أن أؤخر أمرك » وجمع بأنه اختتن بالآلة وني الموضع » وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان عن أبي 
هريرة مرفوعًا وابن السماك وابن حبان أيضًا عنه مرفوعًا : « وهو ابن مائة وعشرين » وزادوا : 
وعاش بعد ذلك ثانين سنة » وأعل بأن عمره مائة وعشرون » ورد بأن مثله عند ابن أبي شيبة وابن 
سعد والحاكم والبيهقي وصححاه وأبي الشيخ في العقيقة من وجه آخر وزادوا أيضًا : « وعاش بعد 
ذلك ثانين » فعلى هذا عاش مائتين » وجمع بأن الأول حسب من منذ نبوته » والثاني حسب من 
مولده » وبأن المراد وهو ابن ثانين من وقت فراق قومه وهجرته من العراق إلى الشام » وقوله وهو 
ل ل ل ل ل 
والأولان أولى لأنه تو هيم الرواة بلا داعية وقد أمكن الجمع بدون توهيمهم » وني التمهيد تواتر عن 

جمع من العلماء أن إبراهيم ختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة » وإسحاق لسبعة أيام وكره جمع الختان 
يوم السابع » قال ابن وهب : قلت لمالك : أترى أن تختن الصبي يوم السابع ؟ فقال : لا أرى ذلك 
إنما ذلك من عمل اليهود ولم يكن من عمل الناس إلا حديثًا » قلت : فها حد ختانه ؟ قال : إذا أدب 
على الصلاة » قلت: عشر سنين أو أدنى من ذلك ؟ قال : نعم ( وأول الناس قص شاربه وأول الناس 
رأى الشيب فقال يا رب ما هذا ؟ فقال الله تبارك وتعالى ) هذا ( وقار) حلم ورزانة (يا إبراهيم» 
فقال: رب زدني وقارًا) فالشيب ممدوح » وفي أبي داود عن ابن عمر مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب فإنه 
نور الإسلام ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة ؛ وللترمذي والنسائي 
عن كعب بن عجرة رفعه : ( من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة» زاد الحاكم في 
الكنى : «مالم يغيرها » وللبيهقي عنه مرفوعًا : « الشيب نور المؤمن لا يشيب رجل شيبة في الإسلام 
إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة » وللديلمي عن أنس مرفوعًا : ١‏ الشيب نور » من خلع 
الشيب فقد خلع نور الإسلام » وللديلمي عنه رفعه : «أيها رجل نتف شعرة بيضاء متعمدًا صارت 
رمحا يوم القيامة يطعن به » وأما حديث مسلم عن أنس أنه سئل عن شيب النبيّ َيه فقال : ما شانه 
الله ببيضاء» . فقال الحافظ : إنه بحمول على تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه 
َي .اه. وهذا أحسن من تعجب ابن الأثير من جعل أنس الشيب عيبا وتعسفه الجمع بأنه بيه لما 
رأى أبا قحافة ورأسه كالثغامة أمرهم بتغييره وكرهه » فلا علم أنس ذلك من عادته قال : ما شانه 
لله ببيضاء بناء على هذا القول وحملًا له على هذا الرأي يعني كراهة الشيب وم يسمع الحديث الآخر 


لدبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ولعل أحدهما ناسخ للآخر فإن في نفيه نظرًا ؛ إذ أنس قد روى بعض أحاديث مدحه كما رأيت» وكذا 
في ترجيه ؛ لأن النسخ إن| يكون بمعرفة التاريخ » قال السيوطي : زاد ابن أبي شيبة عن سعيد : وأول 
من قص أظفاره وأول من استحدّ وزاد وكيع عن أبي هريرة : وأول من تسرول وأول من فرق » 
وللديلمي عن أنس مرفوعا « أنه أول من خضب بالحناء والكتم » ولابن أبي شيبة عن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه : ١‏ أنه أول من خطب على المنبر » ولابن عساكر عن جابر : « أنه أول من قاتل في 
سبيل الله » وله عن حسان بن عطية : « أنه أول من رتب العسكر في الحرب ميمنة وميسرة وقلبًا ) 
ولابن أب الدنيا في كتاب الرمي عن ابن عباس : « أنه أول من عمل القسى » وله في كتاب الإخوان 
عن فيح الذاري :مزفوعا :+ آنه اول من عائق» ولارن ستداعن الكلني +1 اله اول من ثرة الفريد؛ 
وللديلمي عن نبيط بن شريط مرفوعا : « أنه أول من اتخذ الخبز المبلقس » ولأحمد ني الزهد عن 
مطرف : ١‏ أنه أول من راغم » ( مالك : يؤخذ من الشارب حتى يبدو ) يظهر ( طرف الشفة ) ظهور 
ينا ( وهو الإطار ) بزنة كتاب » أي اللحم المحيط بالشفة ( ولا يجزه ) بضم الجيم يقطعه ( فيمثل 
بنفسه ) وقال ابن عبد الحكم عنه : ١‏ يحفي الشوارب ويعفي اللحى » وليس إحفاء الشارب حلقه 
وأرى تأديب من حلق شاربه » وقال عنه أشهب : إن حلقه بدعة » وأرى أن يوجع ضريًا من فعله 
وإلى هذا ذهب كثير » وذهب آخرون إلى استحباب حلقه كله لظاهر حديث الصحيحين عن ابن 
عمر رفعه : ١‏ خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ورد بأن معناه أزيلوا ما طال على 
الشفتين بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ كما قال مالك » وتفسير حديث النبي يَ في 
إحفاء الشارب إنما هو الإطار يعني لحديث زيد بن أرقم قال : « قال النبيّ يله : من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا » رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح » فعبر بمن الصريحة في أنه لا 
يستأصله » قال الطحاوي : ولم نجد نصًا عن الشافعي وأصحابه الذين رأيناهم منهم الربيع والمزني 
يحفيا شاريه| وما أظنهم أخذوا ذلك إِلّا عنه » وأبو حنيفة وأصحابه فعندهم الإحفاء في الرأس 
والشارب أفضل من التقصير » وذكر ابن خويز منداد عن الشافعي كالحنفي سواء » وقال الأثرم : 
رأيت أحمد يحفي شاربه شديدًا ويقول : هو السنة . 
باب النهي عن الأكل بالشمال 
١‏ وحَدّني عَنْ مَالِك» عَنْ بي الرُيِِ عَنْ جاب بن عَبدِ لله السّلَِيّ! أن رَسُولَ الله مي 
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كاشفا عن فرجه. 


(17175) أخرجه : مسلم في (3717) كتاب اللباس والزينة )٠١(‏ باب اشتتال الصماء والاحتباء في ثوب واحدء 


حديث (1770) . 
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الات هي أن الرير) عينه يتن شبك الى ام حابن ين قبط اله لسلس اتسين 
الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ( أن رسول الله يله نمى ) تنزيبًا على الأصح ( عن أن يأكل 
الرجل ) وصف طردي والمراد الإنسان ذكرًا أو أنثى ( بشماله ) إلا لعذر ( أو يمشى في نعل واحدة ) 
صنَة تعل لأنها مؤت يكره ذلك للمئلة ومفارقة الوقار ومنشاتهة الشنيطان ومشقة المتى وتوف 
العثار ( وأن يشتمل الصماء ) بفتح المهملة والمد فسرت في حديث أبي سعيد بأن يجعل الرجل ثوبه 
على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب » أي لأن يده تصير داخل ثوبه » فإذا أصابه شىء 
بريه لاسر ابي بدا نفك ويه تدر هلية رقا العرضها ب كيف اقرب لكشك قالزنا 
فسرها الفقهاء وقالوا : تحرم إن انكشفت بعض عورته وإلا كرهت , وفسرها اللغويون بأن يشتمل 
بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانبًا ولذا سميت صاء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ 
كلها كصخرة صماء لا خرق فيها ولا صدع ومر ذلك قريبًا ( وأن يحتبي ) بفتح أوله وكسر الموحدة 
(ني ثوب واحد كاشفًا عن فرجه ) فيحرم فإن كان مستورًا فرجه فلا حرمة ‏ وهذا الحديث رواه 


مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به . 
لاا - ديعن لِك عن لذن شهَا»عَنْ أ بكر بن يهن عبد لمن كوه عنْ 
عد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَوَصُول الله ييه كَالَ: ذا أكل أَحَدُكُمْء كلا كُلْ بويك وَلْيَشْرَبْ بَمينه؛ فَإِنَ 


الشَّمْطَانَ حبكل بشاله» وَيَشْرّبٌ بشِمالهِ». 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن أبي بكر بن عبيد الله ) بضم العين قال أبو 
عمر على الصواب الذي اتفق عليه أصحاب الزهري ومالك إلا يحيى فقال بفتح العين وهو وهم 
وخطأ لااشك فيه عند علماء الأثر والنسب (١‏ ابن عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب تابعي ثقة مات يعد 
الثلاثين ومائة وأبوه شقيق سالم ( عن ) جده ( عبد الله بن عمر ) قال ابن عبد البر : وفي رواية يحجيى 
ابن بكير زيادة عن أبيه عن ابن عمر ول يتابعه أحد من أصحاب مالك ولا ينكر أن أبا بكر يروي عن 
جده فقد روى عنه من حفدته محمد بن زيد وعبد الله بن واقد ومن دونهم في السن ولا أدفع رواية 
ابن بكير ( أن رسول الله يكم قال : إذا أكل أحدكم ) أي أراد أن يأكل ( فليأكل بيمينه ) أي بيده 
اليمنى من اليمن وهو البركة ( وليشرب بيمينه ) وفي رواية : « وإذا شرب فليشرب بيمينه » أن من 
حق النعمة القيام بشكرها » ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين » ويميز يها بين ما كان من النعمة 
وما هو من الأذى , وقدم الأكل إجراء لحكم الشرع على وفق الطباع ولأنه سبب للعطش فيكره 
تنزيبًا لا تحريًا عند الجمهور فعلها بالشمال إلا لعذر » وأرشد لعلة ذلك بقوله ( فإن الشيطان يأكل 


(/11/9) أخرجه : مسلم في (75) كتاب الأشربة (17) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهها » حديث 
(١٠هة).‏ 


:4 ب ب ب سس سب سب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
بشماله ويشرب بشاله ) حقيقة ؛ لأن العقل لا يحيله والشرع لا يتكره وقد ثبت به الخبر فلا يحتاج إلى 
تأويله بأن معناه إن فعلتم كنتم أولياءه ؛ لأنه يحمل أولياءه على ذلك » قال ابن عبد البر : وهذا ليس 
بشيء فلا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت الحقيقة فيه يوجه ما » وقال ابن العربي : 
من نفى عن الجن الأكل والشرب فقد وقع في حيالة إلحاد وعدم رشاد » بل الشيطان وجميع الجان 
يأكلون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويموتون وذلك جائز عقا وورد به الشرع وتظافرت به 
الأخبار» فلا يخرج عن هذا المضمار إِلّا حمار ومن زعم أن أكلهم شم فما شم رائحة العلم . انتهى . 
ويقوي ذلك ما في مسلم أن الجن سألوه الزاد فقال َي : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد 
أحدكم أوفر ما كان لا ؛ لأن صيرورته لا إنم| يكون للأكل حقيقة » وروى ابن عبد البرعن وهب 
ابن منبه : الجن أصئاف فخالصهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون وحذف تفعل ذلك ومنهم 
السعالى والغيلان والقطرب . قال الحافظ : وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين » ويؤيده ما لابن حبان 
والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا : « الجن على ثلاث أصناف : لهم أجنحة يطيرون في ال هواء , 
وصنف حيات وعقارب » وصنف يحلون ويظعنون ويرحلون » ولابن أب الدنيا مرفوعا نحوه لكن 
قال في الثالث : وصنف عليهم الحساب والعقاب . انتهى . قال السهيلٍ : ولعل الصنف الطيار هو 
الذي لا يأكل ولا يشرب إن صح القول به » وقال صاحب آكام المرجان : وبالجملة فالقائلون الجن 
لا يأكل ولا يشرب إن أرادوا جمبيعهم فباطل لمصادمة الأحاديث الصحيحة » وإن أرادوا صنفا منهم 
فمحتمل لكن العمومات تقتضي أن الكل يأكلون ويشربون . انتهى . وأخذ جماعة من ظاهر الحديث 
حرمة الأكل بالشهال ووجوبه باليمين ولصحة الوعيد في الأكل بالشال » ففي مسلم عن سلمة بن 
الأكوع : ٠‏ أن النبيّ يَكِّهُ رأى رجلا يأكل بشماله فقال : كل بيمينك », قال : لا أستطيع » فقال : لا 
استطعت » ما منعه إِلّا الكبر فما رفعها إلى فيه بعد » أي فا استطاع رفعها بعد ذلك إلى فمه » وأخرج 
الطبراني ومحمد بن الربيع الجيزي بسند حسن عن عقبة بن عامر : ١‏ أن النبيّ مَل رأى سبيعة 
الأسلمية تأكل بشلها فقال يكم : أخذها داء غزة » فقيل : إن مها قرحة فقال : وإن » فمرت بغزة 
فأصابها الطاعون فياتت » وأجيب بأن الدعاء ليس لترك المستحب » بل لقصد المخالفة كبرًا بلا عذر» 
فدعا على الرجل فشلت يمينه والمرأة فهاتت » وبهذا الإيراد أن دعاءه يَلُّمْ المقصود به الزجر لا 
الدعاء الحقيقي » والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به وتابعه سفيان وعبيد الله في 
مسلم أيضًا . 
١‏ باب ما جاء في المساكين 

جمع مسكين من السكون وكأنه من قلة امال سكنت حركاته ولذا قال تعالى : أَوّمِسَكِادَامَرَية 4 

[البلد : 17]» أي ألصق بالتراب » قاله القرطبي . 
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نُوا: كا الْكِنُ يا وَُول اله؟ قَالَ: ا : 0 
وَلَاَيَقُومُ َيَسألٌ النّاس». 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله ميته قال : ليس المسكين ) بكسر الميم وقد تفتح » أي الكامل في المسكنة ( بهذا الطوّاف 
الذي يطوف على الناس ) يسألهم الصدقة عليه ( فتردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ) بفوقية 
فيهما » أي عند طوافه ؛ لأنه قادر على تحصيل قوته وربما يقع له زيادة عليه » وليس المراد نفي المسكنة 
عن الطوّاف . بل المراد أن غيره أشد حالًا منه والإجماع على أن الطوّاف المحتاج المسكين فهو كقوله 
تعالى : # لَنْىَاليرَ * الآية [البقرة : /ا/11]» وقوله يَيتُّمْ : « أتدرون من المفلس ؟» ( قالوا: فيا ) كذا 
ليحيى وحده ولغيره فمن كذاء قيل : وقد رواه قتيبة أيضًا عن مالك بلفظ ما وهي رواية مسلم من 
طريق الحزامي عن أب الزناد نظرًا إلى أنه سؤال عن الصفة وهي المسكنة وما يقع عن صفات العقلاء 
يقال فيه ما نحو : #آ مَاطَابَ لم مَنََلِيَسَآ © [النساء : 7] فالروايتان صحيحتان ( المسكين ) الكامل في 
المسكنة (يا رسول الله ؟ قال ) وسقط ذلك في رواية إسماعيل عن مالك وقال عقب اللقمتان ولكن 
المسكين ( الذي لا يجد غنى ) بكسر المعجمة مقصور أي يسارًا ( يغنيه ) صفة زاتدة على اليسار 
المنفي؛ إذ لا يلزم من حصوله للمرء أن يغتني به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر » واللفظ حتمل لآن 
يكون المراد نفي أصل اليسار » ولأن يكون نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصله فلا دلالة فيه 
على أنه أحسن حالًا من الفقير ( ولا يفطن ) بضم الطاء وفتحها أي لا يتنبه (الناس له فيتصدق 
عليه) بالرفع والنصب (١‏ ولا يقوم فيسأل الناس ) وفي بعض طرقه في البخاري : « ويستحي أن 
يسألء ولا يسأل الناس إحافًا » قال بعض الشراح : المضارع الواقع بعد الفاء في الموضعين بالرفع 
عطمًا عل المنفي المرفوع فينسحب النفي . عليه أي لا يفطن فلا يتصدق ولا يقوم فلا يسأل» 
وبالنصب فيهما بأن مضمرة وجوبًا لوقوعه في جواب النفي بعد الفاء . انتهى . واقتصر الحافظ على 
الصلنيا وقد وينتطل يكوك و1 بقوع سال من اعدضصي ترله تعال :3« حعارت لكات 
إنْكائاً 4 [البقرة : 77] أن معناه نفي السؤال أصلًا أو نفي السؤال » بالإالحاف خاصة فلا ينفي 
اللنوال بغيره بوالداق أعثر استعمل الا وقد يقال + لفظة «يقوم » تدل على التأكيد في السؤال فليس فيه 


(117) أخرجه : البخاري في (4 ؟) كتاب الزكاة (01) باب قول الله تعال : يتب الكّانى إلكائاً * 
ومسلم في )١5(‏ كتاب الزكأة (71) باب المسكين الذي لا يجد غني ولا يفطن له فيتصدق عليه » حديث 
.)0١(‏ 


للعلللللدلدددددد ل ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
نفي أصله والتأكيد ني السؤال هو الإلحاف وهو الالحاح مشتق من اللحاف لاشتاله على وجوه 
الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية » وزاد في بعض طرقه في الصحيحين : إنها المسكين 
المتعفف اقرؤوا إن شتتم : #الاينتئب لكات إلكائاً 4 وانتصابه على أنه مصدر في موضع ال حال» 
أي لا يسألون في حال الإإلحاف؛ أو مفعول لأجله » أي لا يسألون لأجل الإلحاف » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الزكاة عن إسماعيل والنسائي عن قتيبة» كليهما عن مالك به وتابعه المغيرة 
الحزامي عن أب الزناد عند مسلم وله طرق . 

- وحَدّكِي عَنْ مَالِك, عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَمَ عن ابْن بُجَيْدِ الأنْصَارِي م الحَارئيٌ؛ عَنْ جَدَّتَهِ 
أن وَسُول الله يق كال: «رُدُوا امسن وَلَوْ بظِلْفٍ مرَق. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد ) بموحدة وجيم مصغر ( الأنصاري ثم الحارثي ) بحاء 
مهملة ومثلثة نسبة إلى بني حارثة بطن من الخزرج » قال الحافظ في تعجيل المنفعة : اتفق رواة الموطأ 
على إبهامه إلا يحبى بن بكير فقال عن محمد بن بجيد ‏ وبه جزم ابن البرقي . فيا حكاه أبو القاسم 
الجوهري في مسند الموطأ ووقع في أطراف المزي أن النسائي أخرجه من وجهين عن مالك عن زيد 
عن عبد الرحمن بن بجيد ولم يترجم في التهذيب لمحمد » بل جزم في مبهماته بأن اسمه عبد الرحمن 
وليس ذلك بجيد ؛ لأن النسائي إنما رواه غير مسمى كأكثر رواة الموطأ » ومستند من سماه عبد 
الرحمن ما في السئن الثلاثة عن الليث عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جذه فذكره ؛ 
ولا يلزم من كون شيخ سعيد المقبري عبد الرحمن أن لا يكون شيخ زيد بن أسلم فيه آخر اسمه محمد 
( عن جدته ) أم بجيد مشهورة بكنيتها » قال أبو عمر : يقال: اسمها حواء وترجم لها أحمد في المسند 
حواء جدة عمرو بن معاذ» ويأقٍ في جامع الطعام وبعده في الترغيب في الصدقة حديث عمرو عنها 
وكانت من المبايعات ( أنَّ رسول الله يله قال : ردّوا ) أي أعطوا ( المسكين ) وني رواية السائل ( ولو 
بظلف ) بكسر الظاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس ولو للتقليل 
لأن ذلك أقل » ما يعطى » والمعنى : تصدقوا با تيسرء كثر أو قل » ولو بلغ في القلة الظلف مثلا فإنه 
خير من العدم » وقال : ( محرق ) لأنه مظنة الانتفاع به بخلاف غيره فقد يلقيه آخذه» وقال أبو 
حبان: الواو الداخلة على الشرط للعطف لكنها لعطف حال على حال محذوفة » وقد تضمنها السياق 
تقديره ردّوه بشيىء من حال ولو بظلف وقيد بالإحراق» أي الشيء كي) هو عادةبم فيه ؛ لأن النيئ قد 
لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع بخلاف المشوي » وقال الطيبي : هذا تتميم لإراد المبالغة في ظلف 
كقوها : كأنه علم في رأسه نار » يعني لا تردّوه ردٌ حرمان بلا شيء ولو أنه ظلف », فهو مثل ضرب 
للمبالغة وللذهاب إلى أن الظلف إذ ذاك كان له قيمة عندهم بعيد عن الاتجاه . انتهى . وهذا الحديث 


(1715) أخرجه : النسائي ني (71) كتاب الزكاة )17١(‏ باب رد السائل . 
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رواه أحمد عن روح بن عبادة » والنسائي عن قتيبة بن سعيد وعن هارون بن عبد الله عن معن 
الثلاثة عن مالك به . 
"5" باب ما جاء في معى الكافر 

١‏ - حَدَلِيعَنْ اِك, عَن أب لزان الأخرجه عَنْ أب هْرَيْرَ دَهَقَالَ 
«بأكلٌ امْسلمُ في مِمَى وَا حِدء وَالْكَافِرُ َكل في سَبَْةٍ أمْعَاءِ). 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون ( عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يكم : يأكل المسلم في معى واحد ) بكسر الميم مقصور كما اقتصر عليه شراح الحديث » إما لأنه 
الرواية أو لأنه أشهر وإلا ففيه الفتح والمدٌ » وجمع المقصور أمعاء كعنب وأعناب والممدود أمعية 
كحمار وأحمرة وهي المصارين » وعدى بفي على معنى دفع الأكل فيها وجعلها مكانًا للمأكول كقوله 
تعالى : لإيَمَا يعون فبُطُونِهِمَ او 4 [النساء 1٠١:‏ أي ملء بطونهم ( والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) 
هي عدة أمعاء الإنسان ولا ثامن لها ىا بين في التشريح » قال ابن عبد البر : لا سبيل إلى حمله على 
ظاهره لأن المشاهدة تدفعه » فكم من كافر يكون أقل أكلًا وشربًا من مسلم وعكسه ء وكم من كافر 
أسلم ولم يتغير أكله وشربه . انتهى . 

وجملة ما قيل فيه عشرة أوجه » فقيل : ليست حقيقة حقيقة العدد مرادة » بل المراد قلة أكل المؤمن وكثرة 
أكل الكافر » ويؤيده قوله تعللى : # وَأْدِنَ كرو يسَمتعون وبلُون كا تاكن الَمَمُ 4 [عمد : ]1١١‏ 
و تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كقوله تعالى : [ وَالْبحَرْيَمَدُه من بَحْدوء سَبِعَةُ حر 4 
[لقهان:737] والمعنى أن شأن المؤمن التقلل في الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة » وعلمه أن قصد الشرع 
من الكل سد الجوع والعون على العبادة ولخشيته من حساب ما زاد على ذلك » والكافر بخلاف 
ذلك » قال القرطبي : وهذا أرجح ء وقيل : المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشرهه لا يشبعه إلا ملء 
أمعائه السبعة » والمؤمن يشبعه ملء معى واحد لقلة حرصه وشرهه على الطعام » وأشار الدووي إلى 
اختياره ولا يلزم اطراده في كل مؤمن وكافر » فإذا وجد مؤمن أو كافر على خلاف هذا الوصف لا 
يقدح في الحديث » وقيل : المراد أن المؤمن يسمي الله عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان » 
بخلاف الكافر لا يسمي فيأكل معه الشيطان والثلاثة ة على أن المراد مطلق مسلم وكافر » وقيل : المراد 
بالمسلم الإسلام التام ؛ لأنه من حسن إسلامه كمل إيهانه اشتغل فكره بالموت وما بعده فيمنعه شدّة 
الخوف وكثرة الفكرة والخوف على نفسه من استيفاء شهوته » ويشير إلى ذلك حديث الصحيح : «إن 
هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع » فدل على أن المراد من 


(17) أخرجه : البخاري في )١(‏ كتاب الأطعمة )١1(‏ باب المؤمن يأكل في معي واحد . ومسلم في (75) 
كتاب الأشربة (54) باب المؤمن يأكل في معى واحد » حديث (188) . 


نسي سمس سس سس ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
يقتصد في مطعمه » وأما الكافر فشأنه الشره » فيأكل كالبهيمة لا بمصلحة قيام البنية» وقد رد هذا 
الخطابي وقال : قد ذكر عن غير واحد من السلف الأكل الكشير فلم يكن ذلك نقصًافي إيانهم » 
وقيل: المراد المسلم يأكل الحلال والكافر الحرام والحلال أقل » وقيل : المراد حض المسلم على قلة 
الأكل إذا علم أن كثرته من صفات الكافر » وقال القرطبي : شهوات الطعام سبع : الطبع والنفس 
لشي والقم والاتق وده و اتوي وهى القترزورية الى باعل نا ابسن وأمنا انك انر فياك 
بالجميع » وقال النووي : يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل 
والطمع والحسد وحب السمن وسوء الطبع ؛ وبالواحد في المسلم سد خلته » وقال ابن العربي : 
السبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة » والقول العاشر : أن اللام في الكافر عهدية فهو 
خاص بمعنى كان كافرًا فأسلم بدليل الحديث التالي ويأتي تفسير الرجل فيه » وفي البخاري من وجه 
آخر عن أبي هريرة : « أن رجلا كان يأكل أكلًا كثيرًا فأسلم فكان يأكل قليلًا فذكر ذلك للنبي يل 
فقال : إن المؤمن يأكل في معى واحد , والكافر يأكل في سبعة أمعاء » وبهذا جزم ابن عبد البر قال : 
لأن المعاينة وهي أصح علوم الحواس تدفع أن يكون ذلك في كل كافر ومؤمن » ومعروف من كلام 
العرب الإتيان بلفظ العموم والمراد به الخصوص كقوله تعالى : # لد قَالَ لَهُمْ لاس إن ناس قد 
جَمَعْوَا لَكُمْ 4 [آل عمران : 177] فالمراد بالناس رجل واحد » أخير الصحابة أن قريشًا جمعت لهم وجاء 
اللفظ على العموم » ومثله كثير لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم » وهذا الحديث أخرجه البخاري 
عن إساغيل عن ماللكتووو اه منلم وغبره وطرقة كبز قي الصحيحين وعيرها 

١ملا١ا‏ - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك» عَنْ هَل بن أي صَالِحء عَنْ أيه عَنْ أب هرَرَة أن رَسُولٌ الله يلل 
ضَائَهُ صَْفُ كَاٌِ قأمَرَ هر شُولٌ الله يله ماق مَحُلَِتْ) 0 ا 
أخرى» كبحن يت جلآب سَع نياو إن أضبع. ألم 000 سُولٌ الله يِل باق 
حْلَِثْ َثَربَ ليها كم مره بأخرَىء َلَمْ تمه » فَقَالَ: امار ووم 
ِعَى وَاحِدٍِ وَالْكَافْرُيَشْرَبٌ في سَبْعَةِ أمعَاِ. 

( مالك عن سهيل ) بضم السين مصغر ( ابن أبي صالح عن أبيه ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله يلتم ضافه ضيف كافر ) هو جهجاه بن سعيد الغفاري رواه ابن أبي شيبة والبزار 
وغيرهما من حديثه » وجزم به ابن عبد البر ونضلة بنت عمرء وكم| عند أحمد وأبي مسلم الكجي 
وقاسم بن ثابت في الدلائل وأبو بصرة الغفاري » ذكره أبو عبيد وعبد الغني بن سعيد أو ثامة بن 
أثال الحنفي » ذكره ابن إسحاق والباجي وابن بطال ( فأمر رسول الله يه بشاة فحلبت فشرب 
حلابها ثم أخرى فشربه ) أي حلابها كله ( ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب ) بكسر الحاء ( سبع 


(1780) أخرجه : مسلم في (77) كتاب الأشربة (75) باب المؤمن يأكل في معي واحد » حديث (185) . 
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شياه ) وعند ابن أبي شيبة وغيره عن جهجاه : « أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا 
مع رسول الله يَيكُهْ المغرب قال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فلم يبق في المسجد غير رسول الله 
يِه وغيري وكنت رجلا عظيًا طوالًا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله يله إلى منزله فحلب 
لي عنرًا فأتيت عليها حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت عليها » ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها 
فقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله هذه الليلة » قال : مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على 
الله (نم أصبح فأسلم فأمر له رسول الله َيه بشاة فحلبت فشرب حلابها » ثم أمر له بأخرى فلم 
يستتمها) وفي حديث جهجاه : « فذهب رسول الله يله إلى منزله فحلبت لي عنز فتروّيت وشبعت 
فقالت أم أيمن : يا رسول الله أليس هذا ضيفنا ؟ فقال : بلى» ( فقال رسول الله مَل : المؤمن يشرب 
في معى واحد ) من أمعائه السبعة ( والكافر يشرب في سبعة أمعاء ) التي هي جميع أمعائه » قال 
عياض عند أهل التشريح : إن أمعاء الإنسان سبعة : المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب 
ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأعور والقولون والمستقيم وطرفه الدبر وكلها غلاظ » وقد 
نظمها الحافظ زين الدين العراقي في قوله : 
سسبعة أمعاء لكل آدمي معلةبواببامعصام 
ثمالرقيقأعور قولونمع 2 المستقيم مس كك المطاعم 

وفي الشرب ما سبق في الأكل من الأقوال العشرة » وفيه كسابقه إشارة إلى تقليل الأكل » وقد 
روى أصحاب السنن الثلاثة وصححه الحاكم مرفوعا : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب 
الآدمي لقييات يقمن صلبه » فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » 
قال القرطبي في شرح الأسماء : لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة » وقال الغزالي : 
ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال : ما سمعت كلامًا في قلة الأكل أحكم منه » وقال غيره : 
خص الثلاثة لأنها أسباب حياة الحيوان ؛ ولأنه لا يدخل في البطن سواها » وهل المراد الثنلث 
المساوي حقيقة والطريق إليه غلبة الظن أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة وإن لم يغلب ظنه بالثنلث 
الحقيقي محل احتمال » قال الحافظ : والأول أولى » ويحتمل أنه لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث 
الآخر والثلث كثير » وقال غيره : أرجح الاحتمالين الأول ؛ إذ هو المتبادر والثاني يحتاج لدليل . 

وحديث الباب رواه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى والترمذي من طريق معن بن عيسى 
كلاهما عن مالك به . 

57" باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب 

5- حَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْنَافِع» عَنْ رَيْدِ بن عَيْدِ لله بْنِ عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍء عَنْ عبد الله بْنٍ 
(1787) أخرجه : البخاري في (74) كتاب الأشربة (78) باب آنية الفضة . ومسلم في (07) كتاب اللباس 

والزينة )١(‏ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة . حديث )١(‏ . 


اا عع و ا ل قل 7 2 الال اين م 
ون ني أي بخ الشئيق» عن أله ززج لين ل ا مرك ال جه كل «الّذِي يَشْرَ 


( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ) التابعي الثقة» ولد 
في خلافة جده ( عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ) الثقة مات بعد السبعين ( عن أم 
سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبيّ ييل أن رسول الله يِل قال : الذي يشرب في آنية الفضة ) 
ولمسلم من طريق عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة مرفوعًا : من شرب 
من إناء ذهب أو فضة » وله أيضًا من رواية علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع : « أن الذي 
يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة » لكن تفرد ابن مسهر بقوله يأكل ( إن يجرجر في بطنه ) بضم 
التحتية وفتح الجيم الأولى وكسر الثانية بينهها راء ساكنة وآخره راء أيضا صوت تردّد البعير في 
حنجرته إذا هاج وصب الماء في الحلق أي يجرعه جرعًا متداركا » قال النووي : اتفقوا على كسر الحيم 
الثانية وتعقب بأن الموفق ابن جمرة حكى فتحها وكذا ابن الفركاح وابن مالك في الشواهد ورد بأنه لا 
يعرف أن أحدًا من الحفاظ رواه مبنيًا للمفعول , ويبعد اتفاق الحفاظ قدي وحديئًا على ترك رواية 
ثابتة » وأيضًا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإلى المفعول فرع فلا يصار إليه بلا فائدة ( نار جهنم ) 
بالنصب مفعول يجرجر على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرّع فالفاعل ضمير الشارب ؛ وسماه 
بجرجرًا للنار تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه » وبالرفع على أنه فاعل على أن النار هي التي تصوت 
في البطن والأول أشهر ‏ وقال الطيبي : أما الرفع فمجاز ؛ لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه 
والجرجرة صوت البعير عند الحنجرة لكنه جعل صوت ترّع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المخصوصة لوقوع النهي عنه واستحقاق العقاب على استعمالها بجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق 
المجاز» وقد يجعل يجرجر بمعنى يصب ويكون نار جهنم منصويًا » على أن ما كافة أو مرفوعًا على أنه 
خبر إن واسمها ما الموصولة ولا تجعل حينئذ كافة . 

وفيه حرمة استعمال الذهب والفضة في الآكل والشرب والطهارة والآكل بملعقة من أحدهما 
والتجمر بجمرة منهما والبول في إناء منه » وحرمة الزينة به واتخاذه » لا فرق بين رجل وامرأة في ذلك 
وإنا فرق بينهما في التحلي لما يقصد في المرأة من الزينة للزوج » وأخرجه البخاري عن إسماعيل 
ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتابعه الليث وأيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة وعبد 
ال رحمن السرّاج كلهم عق الم به السام 

*78 وحَد َي عَنْ مالِك» عَنْ أيُوبَ بن > حَبيبٍ مَوْ سَعدٍ بْنٍ ا وَقا ص عَنْ أبي الت الجهَنيٌ 


8 


(*178) أخرجه : الترمذي في (14) كتاب الأشربة (15) باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب . قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


6 كتاب : صفة التي يلل ص |[ 
أنَّهُكَالَ: كُنْتُ عند مروَانَ بن لَك فَدَحَلَّ حلي ُو سَعِيدِ الْحَذْرِيٌ» فَقَالَ لَه مَرْوَانٌ بن الحَكم: 
فيقكانن رشر لاق عر ادق عَن المح في الشّرَابء فَقَالَ 2 

َسُولَ الله إن لأأَروَى من تس وَاحِدِ» قال لَه وَصُول الله ييل : 5 ن الْقَدَحَ عَنْ قَاكَ م 
قَالَ: 00 نَّ أرَى الْقَذَّاةَ فيه َالَ: «تَأمْرفُهَا». 

ارهن ابريي جم بعرو ادن الول سيدية اوودافي اشووي نه يننا 
فليح وعباد بن إسحاق مات سنة إحدى وثلاثين ومائة » له مرفوعًا ني الموطأ هذا الحديث الواحد 
(عن أب المثنى الجهني ) المدني تابعي مقبول » قال ابن عبد البر : لم أقف على اسمه ( قال : كنت عند 
مروان بن الحكم ) الأموي ( فدخل عليه أبو سعيد ) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري فقال مروان) 
ابن الحكم : ( أسمعت من رسول الله يله أنه مى عن النفخ في الشراب ؟) قال الباجي : لئلا يقع 
من ريقه فيه شيء فيقذره وقد بعث يَيكمْ ليتمم مكارم الأخلاق », وقال غيره : لأنه قد يتغير الماء من 
النفخ لكونه متغير الفم بمأكول أو كثرة كلام أو بعد عهده بالسواك والمضمضة , أو لأنه يصعد 
ببخاز المعدة فتعافه النفوس ( فقال له أبو سعيد : نعم ) نهبى عن ذلك .» ففيه أن نعم تقوم مقام 
الأخبار» وزاده في الجواب ؛ لأنه من معنى السؤال بقوله : ( فقال له رجل : يا رسول الله إني لا 
أروى من نفس ) بفتحتين ( واحد» فقال له رسول الله يِه : فأبن ) أمر من الإبانة أي أبعد ( القدح) 
الإناء الذي تشرب منه ( عن فيك ) عند الشرب ندبًا ولا تشرب كالبعير» فإنه يتنفس عند الشرب 
فيه ( ثم تنفس ) فإنه أحفظ للحرمة وأنفى للنهمة » وأبعد عن تغير الماء وأصون عن سقوط الريق 
فيه » وأبعد عن التشبه بالبهائم في كرعها فالتشبه بها مكروه شرعا وطبعًا . 

بقي هنا شيء ينبغي التفطن له وهو أن الأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد 
بغير عب وإلّا فلا إبانة » قاله في المفهم » وفي التمهيد عن مالك : فيه إباحة الشرب من نفس واحد 
لأنه لم ينه الرجل عنه » بل قال له ما معناه : إن كنت لا تروى من واحد فأبن القدح . انتهى . وقيل : 
يكره مطلقًا ؛ لأنه شرب الشيطان ؛ ولأنه من فعل البهائم » وللترمذي عن ابن عباس رفعه : ١‏ لا 
تشربوا واحدة كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم 
رفعتم » قال الترمذي : فيه أنه لا بأس بالشرب في نفسين وإن كان الأولى كونه ثلاثا » وفي مسلم عن 
أبي هريرة : «كان يَْلُّم يتنفس في الشراب ثلانًا » وفي الترمذي عن ابن عباس : « كان تَيْكُمْ إذا شرب 
تنفس مرتين» وإسناده ضعيف لكن له شواهد » ففعله في بعض الأحيان لجواز النقص عن ثلاث » 
ويحتمل أنه أراد مرتي التنفس الواقعتين أثناء الشرب وأسقط الثالئة لأنها بعد الشرب فهي من 
ضرورة الواقع وأما حديث زيد بن أرقم : « كان شربه بيك بنفس واحد » رواه أبو الشيخ » وحديث 
أبي قتادة مرفوعا : « إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد » رواه الحاكم وصححه » فمحمولان 


نه 


؟م ‏ ِه«هيبيبيبيبيببي سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
على ترك التنفس في الإناء ( قال ) الرجل ١‏ فإني أرى القذاة ) عود أو شيء يتأذى به الشارب يقع 
(فيه) أي القدح ( قال ) تيل : ( فأهرقها ) صبها منه » وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح من طريق عيسى بن يونس عن مالك به . 
5" - باب ما جاء في شرب الرجل وهوفا 

5 - حَدَّئِي عَنْ مَالِك أَنَّهُم بَلَمّهم أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ وَعِلَ بْنَ 
كانوا يشر يوق نَّ قَِامًا. 

( مالك أنه بلغه ) وبلاغه صحيح كما قال ابن عبيئة وسبق مرارًا ( أن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعثان بن عفان كانوا يشربون ) حال كونهم ( قيامًا ) وقال جبير بن مطعم : رأيت أبا بكر 
الصديق يشرب قات ففيه جواز ذلك بلا كراهة » وقد صح : « عليكم بسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» . 

6 وعدي عَنْ اليك عَنٍ بن شهَابٍ ؛ أن امهم لون وسَعدَ بن أ وَقَا ص كان لآ 
يَرَيَانِ شرب الإنْسَانِ 2 0 بَأسَا. 
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طَالِب وَعْثَانَ ابْنَ عَفَانَ 


وحَدََِّي مَالِكه عَنْ أي + جَعْمَرِالْقَارِي أنه نَهُ َال رَأَبَتٌ عَبْدَ الله بْنَّ هْمَرَ يَدْرَتُ 

امالك عن از شيا" أذ عائقة| أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لايريان بشرب الإنسان) 
الذكر والأنثى (وهو قائم بأسّا) شدة» أي كراهة (مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال : رأيت عبد الله 
أبن عمر يشرب قات) ) ولحوازه . | 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَامِرٍ بن عَبْدِ لله بْنِ الرببِ عَنْ أيه أنُّ كان بَغْرَبُ قَاتي. 

( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قاثّ) ) وني الصحيحين عن ابن 
عباس : « أتيت النبي يَيُّهْ بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم » وفي البخاري عن علي : ١‏ أنه شرب 
وهو قائم ثم قال : إن ناسًا يكرهون الشرب قائًا وإن رسول الله يِل صنع مثل ما صنعت » وفي 
مسلم عن أنس : ١‏ نهى يَيِلُّمُ عن الشرب قاثًا » وفيه عن أبي هريرة رفعه : « لا يشربن أحدكم قاثما 
فمن نسي فليستقئ » قال في المفهم : لم يذهب أحد إلى أن النهي فيه للتحريم ولا التفات لابن حزم 
وإنما حمل على الكراهة والجمهور على عدمها , فمن السلف الخلفاء الأربعة ثم مالك تمسكًا بشربه 
من زمزم قانً) » وكأنهم رأوه متأخرًا عن النهي فإنه في حجة الوداع فهو ناسخ وحقق ذلك فعل 
خلفائه بخلاف النهي ويبعد خفاؤه عليهم مع شدة ملازمتهم له وتشديدهم في الدين » وهذا وإن م 
يصلح دليلًا للنسخ يصلح لترجيح أحد الحديثين . انتهى . وقال البيهقي في السنن : النهي إما تنزيه 
أو تحريم ثم نسخ بحديث شربه من زمزم وهو قائم » وقد أعل عياض وغيره حديث : ١‏ لا يشربن 
أحدكم قاتً)» بأن في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف وإن روى له مسلم . وغاية ما أجاب 


قب كات وعاقة ال واو 2 7ت 
به في الفتح بأنه مختلف في توثيقه » ومثله يخرج له مسلم في المتابعات » وقد تابعه الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة عن أحمد وابن حبان » فالحديث بمجموع طرقه صحيح . انتهى . لكن يرد عليه 
أن مسلً أخرج له هنا أصلًا لا متابعة » وقال المازري : اختلف الناس في هذا فذهب الجمهور إلى 
الجواز وكرهه قوم فال بعض شيوخنا : لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قاث 
قبلهم استبدادًا وخروجًًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًا وأيضًا فأمر بالاستقاء » ولا خلاف بين 
العلماء أنه ليس على أحد أن يستقيء » وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة لا 
مرفوع . والأظهر لي أن شربه قائًا يدل على الجواز والنهي يحمل على الاستحباب والحث على ما هو 
أولى وأكمل ؛ لأن في الشرب قائّ)ا ضررًا ما فكره من أجله » وفعله تَيلُمْ لأمنه منه » وعلى الثاني يحمل 
قوله : « فمن نسى فليستقىء » على أنه يحرّك خلطًا يكون القىء دواءه » ويؤيده قول النخعي : إنما 
ذلك لداء البطن . انتهى . وعليه فالنهي طبي إرشادي , وقال ابن العربي : للمرء ثانية أحوال : قائم 
ماش مستند راكع ساجد متكئ قاعد مضطجع كلها يمكن الشرب فيها » وأهنؤها وأكثرها استعمالا 
لمر احا لبر لا را الي 


إذارمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحعحاز 
وقدصحححواشربهقات) ولكثلهه ليان لخواز 


0 باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 

١1‏ - حَدَلِي عن مَاِك عَنٍ ان شِهَابٍء عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ أن َصُول الله يه أي لبن قَذْ 
شيب يتَاءِ من ال وَعَنْ يبه أَغْرَابي وَعَنْ يسار بو بَكْرِ الصّدَّينٌ؛ قَمَرِتَء م أَطَى الَعْرَانَ 
وَقَالَ: «الأَبْمَنَ قَالأَيْمَنَ». 

( مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ) خضعك ( أن رسول الله مَل أتي ) بضم أوّله وهو في 
دار أنس ( بلبن ) حلب من شاة داجن ( قد شيب ) بكسر المعجمة » أي خلط ( بباء من البكر ) التي 
في دار أنس كا بين هذا كله في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري ( وعن يمينه أعرابي ) لم يسم 
وزعم أنه خالد بن الوليد غلط واضح ؛ لأن الأعرابي هنا كان عن يمينه تَُّهْ وخالد كان عن يساره 
في الحديث بعد » فاشتبه عليه حديث سهيل في الأشياخ الذين منهم خالد مع الغلام بحديث أنس في 
أبي بكر والأعرابي وهما قصتان كا بينه ابن عبد البر » وأيضًا لا يقال لخالد: أعرابي ؛ إذ هو من أجلة 
قريش ( وعن يساره أبو بكر ) الصدّيق خضت ( فشرب ) يَ ( ثم أعطى الأعرابي ) وفي رواية 
شعيب : فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي : أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي عن 


(17817) أخرجه : البخاري في (74) كتاب الأشربة (18) باب الأيمن فالأيمن . ومسلم في (75) كتاب 
الأشربة )١17(‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ » حديث (1715) . 


4م ل لدب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يمينه ( وقال : الأيمن فالأيمن ) ضبط بالنصب على تقدير أعط الأيمن وبالرفع على تقدير الأيمن 
أحق » قاله الكرماني وغيره » ورجح الرفع بقوله في بعض طرق الحديث الأيمنون الأيمنون » قال 
أنس: فهي سنة » أي تقدمة الأيمن وإن كان مفضولاء ولم يخالف ني ذلك إلا ابن حزم فقال : لا 
يجوز تقدمة غير الأيمن إِلَا بإذنه » وأما حديث أب يعلى ا موصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : 
« كان رسول الله مَيكّهْ إذا استقى قال : ابدءوا بالكبراء » أو قال : بالأكابر » فمحمول على ما إذا م 
يكن على جهة يمينه أحد » بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلًا » وفيه أن خخلط اللبن بالماء للشرب جائز 
بخلاف البيع فغش » وأن المجلس عن اليمين واليسار سواء » إذ لو كان الفضل لليمين لما آشر عليه 
الصلاة والسلام الأعرابي على أبي بكر » وقيل : كان الأعرابي من كبراء قومه » فلذا جلس عن يمينه » 
ويحتمل أنه سبق أبا بكر . ففيه أن من سبق إلى مكان من مجلس العالم أولى به من غيره كائنًا من كان » 
وأنه لا يقام أحد من مجلسه لغيره وإن أفضل منه » وقد كان يِل يحب التيامن في الأكل والشرب 
وجميع الأمور لما شرف الله به أهل اليمين » وهذا الحديث أخرجه الشيخان في الأشربة البخاري عن 
إسماعيل ومسلم عن يحبى » بارضا فق الت وله كاعاض وكرت 

1184 - وحاتِي عَنْ لِك عَنْ أي حازم بن ويتار: عَنْ سَهلٍ بن سَعٍْ سَعْدٍ الأصَارِي ؛ أَنَّ 
اله يله أي َرَاٍ» كرب من وَعَنْ بين غلم وعَنْ سار الأشجاح ؛قَقَا لَ لِلْمُلم : أَتَأدَنُ لي أَنْ 
عطي هوٌلآءِ؟» فَقَالَ الُْلامُ: لأَوَالله يَا رَسُول الله لا أو بِتصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ: قََلّه وَسُولٌ الله 
يِل في يَده. 

( مالك عن أبي حازم ) بالمهملة والزاي سلمة ( ابن دينار ) الأعرج المدني ( عن سهل بن سعد 
الأنصاري ) الساعدي ( أن رسول الله يَلتّهُ أن ) بضم ال همزة وكسر الفوقية ( بشراب ) أي لبن ففي 
ا لا لا ل ل ا ل 

. صغر القوم ىا في رواية للبخاري وغيره وهو ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وغيره من حديثه 
ا ري 0 بن الوليد ( فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) الذين 
عن اليسار » وفي حديث ابن عباس : ١‏ فقال : يا ابن عباس إن الشربة لك فإن شكت أن تؤثر بها 
خالدًا » ( فقال الغلام : لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا ) وفي حديث ابن عباس : ١‏ فقلت : ما أنا 
بمؤثر بسؤرك عل أحدًا » ( فتله ) بفتح الفوقية واللام المشددة » أي وضعه ( رسول الله مَك في بده ) 
أي الغلام » ففيه تقديم الأيمن في الشرب ونحوه وإن صغيرًا أو مفضولَاء وأما تقديم الأفاضل 


(1788) أخرجه : البخاري في (74) كتاب الأشربة )١9(‏ باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب . 
ومسلم في (77) كتاب الأشربة )١07(‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ » حديث 
0( 5). 


و كاري ارق لد م ا 3 3 
رورسو عفار ىل كتوق ناف الأرفيا ف واه تدليتا رشي كاه بالك تمان يي 
ا بل ل ئت ازاك لامي اونا ور مر قو ! 
#لنيازك رارك لي الدية؟ بإيقاة فد لين » قاله ابن عبد البرء وإنما استأذن الغلام هنا ولم 
يستافة الأعراي:فى ادي قبله امتلاا لقلت الأغراى وتطينا لنفسه ويشتفقة أن يسيق إل قليه 
شيء يبلك به لقرب عهده بالجاهلية » ولم يجعل للغلام ذلك ؛ لأنه لقرابته وسنه دون الأشياخ 
فاستأذنه تأدبًا ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم وتعليً بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه » ورواه 
البخاري عن إسماعيل وقتيبة بن سعد ويحيى بن قزعة وعبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة كلهم 
عن مالك به . 
71 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 
9 حل َي عَنْ مَالِكء عَنْ سحي بن عبد لله بن أبي طَلْحَة أنّهُ يع أَنس بْنَ مَالِكِيَقُولُ: 
َل بو طَلحة لأ سلَيِم: قد سعِنْتُ صَوْتَ رَسُولٍ اله يه صَهبًا غرف فيه الجوع َهَلْ ند 
مِنْ شََْءِ؟ فَقَالَتْ: :نَع توت أَْرَاصَا ِنْ شَعِرِء م أَحدّتْ حِمَارًا هاه تلَّتِ الْرَيَْضِي كأ 
دَسَنْهُ كت يَدِي» وَرَدَدنِي بِبَعْضو نَم سني إل وَسُولٍ لل يل قل. َدَعَبْتَ بوه فوَجَدْتٌ رَسُولٌ 
لله َه جَالِسًا في المَسْجِدٍ وَمَعَهُ النّاسء كه 0 8 0 د 


وَانطَلفْتُ بن أَمْ حَتّى 0 طَلْححةٌ: يا أ عذج رَسُولٌ الله 
جر بالثامي» ولس يدا مِنَ الطعام ما تُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ: لله وَرَسُولَه لم قَلَ: فَانَطَلقٌ أن و طَلحَة 


حَتَى قير سول الله يلم قا بل #شول الل جل وبق طلخ عق ع كناخ تقال وختول الله علة: 
اك ارم العام 


بتكو على بو عجرا ار 000 كوا عَنّى تبثو 4 
خَرَجُواء ثم قَالَ: «انُذَنْ لِعَشَرَةِ) و ذِنَّهم لكاروا حت شيكرا ل و جنول لم كلل «انذّنْ لِعَشْرَا 

أنه فكوا عتٌى كبوا م حرج 55 لَ: «انْدَّنْ لعَشَرَةِ) > حَنَّى أَكَلَ الْقَوْمُكُلُهُمْ وَسَبِعُوا 

َالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاَ أوْتَانُونَ رَجُلاً. 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري ( أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال 


(1789) أخرجه : البخاري في )12١(‏ كتاب الأطعمة (5) باب من أكل حتى شبع . ومسلم في (77) كتاب 
الأشربة )7١8(‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء حديث .)١57(‏ 


0-95 سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبو طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس (لأم سُليم) بضم السين بنت ملحان 
الأنصارية من الصحابيات الفاضلات اسمها سهلة أو رميلة أو رميئة أو مليكة أو أنيفة اشتهرت 
بكنيتها » ماتت في خلافة عثان » قال الحافظ : اتفقت الطرق على أن هذا الحديث من مسند أنس 
ووافقه عليه أخوه لأمه عبد الله بن أي طلحة عن أبيه قال : ٠‏ دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول 
الله متم الجوع » والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده يله للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة 
في غزوة الخندق ( لقد سمعت صوت رسول الله َيل ضعيمًا أعرف فيه الجوع ) وكأنه لم يسمع من 
صوته حين تكلم الفخامة المألوفة » فحمله على الجوع للقرينة التي كانوا فيهاء وفيه رد على دعوى 
ابن حبان أنه لم يكن بجوع » وأن أحاديث ربط الحجر من الجوع تصحيف ؛ محتجًا بحديث : ١‏ أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني » وتعقب بأن الأحاديث صحيحة فيحمل ذلك على تعدد ا حال » فكان أحيانًا 
يجوع إذا لم يواصل ليتأسى به أصحابه ولا سيها من لم يجد شينًا » ولمسلم عن يعقوب بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس : « جئت رسول الله يَيكُم فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه 
بعصابة فسألت بعض أصحابه » فقال : من الجوع » فذهبت إلى أبي طلحة فأخيرته فدخل على أم 
سليم فقال : هل من شيء » فكأنه لما أخبره جاء فسمع صوته ورآه» ولأحمد عن أنس : أن أبا طلحة 
رآه يلم طاويًا » ولمسلم عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : « رأى أبو طلحة رسول 
الله مَك مضطجحًا يتقلب ظهرًا لبطن » ولأبي نعيم عن أنس : « جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال : 
أعندك شىء ؟ فإني مررت على رسول الله يم وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط 
على بطنه حجرًا من الجوع » ( فهل عندك من شيء ) يأكله ميته ؟ ( فقالت : نعم فأخرجت أقراصًا 
من شعير ) جمع قوص بالضم قطعة عجين مقطوع منه , ولأحمد : 0 عمدت أم سليم إلى نصف مذ 
من شعير فطحنته » وللبخاري : عمدت إلى مد من شعير جشته ثم عملته عصيدة » وفي لفظ : 
خطيفة بمعجمة ومهملة » العصيدة وزئًا ومعنى » ولمسلم وأحمد : أتى أبو طلحة بمدين من شعير 
فأمر فصنع طعامًا » قال الحافظ : ولا منافاة لاحتمال تعدد القصة أو أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخرء ويجمع أيضًا بأن الشعير في الأصلٍ صاع فأفردت نصفه لعياهم ونصفه للنبي تي » ويدل 
على التعدد ما بين العصيدة والخبز لمفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة ( ثم أخذت خمارًا ) بكسر 
الخاء المعجمة ها ( فلفت الخبز بعضه ) أي الخار ( ثم دسته ) أي أدخلته بقوة ( تحت يدي ) بكسر 
الدال أي إبطي ( وردّتني ) بشد الدال ( ببعضه ) أي جعلته رداء لي » وللتنيسي : ولاثتني بعضه 
بمثلثة ففوقية ساكنة فنون مكسورة أي لفتني ( ثم أرسلتني إلى رسول الله ييل قال ) أنس : (فذهبت 
به ) بالذي أرسلتني ( فوجدت رسول الله ميم جالسًا ني المسجد ) الموضع الذي أعدّه للصلاة عند 
الخندق ( ومعه ناس فقمت عليهم فقال رسول الله يِل : آرسلك ) بهمزة ممدودة للاستفهام 
(أبو طلحة ؟ قال) أنس ( فقلت : نعمء قال : للطعام ؟) أي لأجله ( قال: قلت: نعم» 


#ا كناب ونال يبب ا ل 11/7 
نقال رسول الله مي : قوموا ) ظاهره أنه فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذا قال لمن عنده : 
قوموا » وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس فيجمع بأنها أراد بإرسال 
الخبز مع أنس أن يأخذه يَيلل فيأكله » فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حوله استحى وأظهره أنه 
يدعوه ليقوم معه وحده إلى المنزل ليحصل قصده من إطعامه » ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من 
أرسله عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبيّ ملت وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء 
هو ومن معه وقد عرفوا إيثاره وأنه لا يأكل وحده ء وأكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعاه » 
ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس : « بعثني أبو طلحة إلى النبيّ مَيلتّهْ أدعوه وقد جعل طعامًا » وفي 
ووانشعد اله بو ان قن عن فى :1 أمرانى طليحة أء عد نامع للنن كل لماح سا 
ثم أرسلتني إليه » وفي رواية يعقوب عن أنس : « فدخل أبو طلحة على أمي فقال : هل من شيء ؟ 
فقالت : نعم عندي كسر من خبز فإن جاءنا رسول الله وحده أشبعناه » وإن جاء أحد معه قل عنهم ) 
وجميع ذلك في مسلم » وفي رواية مبارك بن فضالة عند أحمد : « أن أبا طلحة قال : اعجنيه واصلحيه 
عسى أن ندعو رسول الله مله فيأكل عندنا» ففعلت فقالت : ادع رسول الله يم » وني رواية 
يعقوب بن عبد الله عن أنس عند أبي نعيم وأصله عند مسلم : « فقال لي أبو طلحة : يا أنس اذهب 
فقم قريبًا من رسول الله يكت فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام عند عتبة بابه 
فقل له : إن أبي يدعوك » ولأبي يعلى عن عمر بن عبد الله عن أنس قال لي أبو طلحة : « اذهب فادع 
رسول الله يَللّه؛ وللبخاري عن ابن سيرين عن أنس : ١‏ ثم بعثني إلى رسول الله مَكتّه فأتيته وهو في 
أصحابه فدعوته» ولأحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه قالت لي أم سليم : « اذهب إلى رسول الله 
يل فقل له : إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل » وللبغوي عن يحيى المازني عن أنس : « فقال أبو 
طلحة : اذهب يا بني إلى النبيّ مَل فادعه فجئته فقلت : إن أبي يدعوك ؛ ولأبي نعيم عن محمد بن 
كعب عن أنس : «فقال: يا بني اذهب إلى رسول الله فادعه ولا تدع معه غيره ولا تفضحني » قاله 
الحافظ . ولم يتنزل للجمع بين هذه الروايات العشر وبين مقتضى أول حديث الباب لسهولته وهو أنه 
أرسله يدعوه وحده وأرسل معه الخبز فإن جاء قدموه له وإن شق عليه المجيء لمحاصرة الأحزاب 
أعطاه الخبز سرًا » وأما اختلاف الروايات في أنه أقراص أو كسر من خبز فيجمع بأنها كانت أقراصًا 
مكسرة » وقوله اعجنيه واصلحيه يحمل على تليينه بنحو ماء أو سمن ليسهل تناوله كأنه كان يابسَا 
كما هو شأن الكسر غالبًا (قال : فانطلق ) هو ومن معه ( وانطلقت بين أيديهم ) وني رواية يعقوب 
عن أنس :«فل! قلت له: إن أبي يدعوك قال لأصحابه : تعالوا ثم أخذ بيدي فشدّها ثم أقبل بأصحابه 
حتى إذا دنوا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء معه » ( حتى جئت أبا طلحة فأخبرته ) 
بمجيئهم » وفي رواية النضر ب بن أنس عن أبيه : « فدخلت على أم سليم وأنا مندهش » وفي رواية عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أن أبا طلحة قال : يا أنس فضحتنا » وللطبراني الأوسط فجعل يرميني بالحجارة 


4م نس ل  _‏ ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
( فقال أبو طلحة : يا أم سليم قد جاء رسول الله يلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم ) 
أي قدر ما يكفيهم (فقالت : الله ورسوله أعلم ) أي أنه لم يأت بهم إِلّا وسيطعمهم كأنها عرفت أنه 
فعل ذلك عمدًا ليظهر الكرامة في تكثير الطعام » ودل ذلك على فضل أم سليم ورجحان عقلها 
(قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يَيتّ) زاد في رواية فقال : يا رسول الله ما عندنا إِلّا 
قرص عملته أم سليم » وني أخرى : (إن| أرسلت أنسًا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من 
أرى » فقال : ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك » ( فأقبل رسول الله يََلتُمْ وأبو طلحة معه حتى دخلا ) 
وقعد من معه على الباب ( فقال رسول الله مَيتَّهْ : هلمي ) بالياء على لغة تميم » وفي رواية : هلم بلا 
ياء على لغة الحجاز لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث » ومنه هلم إلينا والمراد الطلب » أي هات يا أم سليم 
ما عندك » وفيه أن الصديق يأمر في دار صديقه بها يحب ويظهر الأمر والنهي . والتحكم لآمره بفت 
الخبزء وقول هلمي ما عندك وهذا خلق كريم رفيع » ولقد أحسن العلوي حين افتخر فقال : 
يستأنس الضيف في أبياتنا أبدًا فليس يعرف خلق أينا الفضيف 

( فأتت بذلك الخبز ) الذي كانت أرسلته مع أنس » ويحتمل أنه لما أخبرها أخذته منه وأنه كان 
باقيّا معه وخاطبها ؛ لأما هي المتصرفة ( فأمر به يلل ففت ) بضم الفاء وشد الفوقية أي كسر 
(وعصرت عليه أم سليم عكة ها ) بضم المهملة وشد الكاف إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن 
غالبا والعسل » ولأحمد عن أنس : ١‏ فقال يكم : هل من سمن ؟ فقال أبو طلحة : قد كان في العكة 
شيء فجاء بها فجعلا يعصراها حتى خرج » فيحتمل أنهبا عصرتبها لما أتت بها ثم أخذها منها 
وعصراها استفراعًا لما بقي فيها أو أنبا ابتدآ عصرها ثم حاولت بعد عصرهما إخراج شيء منها فلا 
مخالفة بينه وبين قوله : وعصرت أم سليم » أو ضمير التثنية في عصراها لها ولأبي طلحة » واقتصر 
هنا على أنها التي عصرت لابتدائها بالعصر وساعدها زوجها ( فأدمته ) أي صيرت ما خرج من 
العكة أدمًا له ( ثم قال رسول الله َم ما شاء الله أن يقول ) ولمسلم من رواية سعد بن سعيد عن 
أنس : «فمسحها ودعا فيها بالبركة » ولأحمد عن النضر بن أنس عن أبيه أحمد : « فجئت بها أي 
العكة ففتح رباطها ثم قال : باسم الله اللهم أعظم فيها البركة » ولأحمد عن بكر بن عبد الله وثابت 
عن أنس : «ثم مسح يَيَكهُ القرص فانتفخ وقال : باسم الله فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى 
رأيت القرص في الجفنة يتسع » ولا ينافيه أن الخبز فت وجعل عليه السمن ؛ لأنه لما وضع على الفت 
اجتمع فصار كالقرص الواحد » ومر أن أبا طلحة عبر عنها بقرص قبل فتها لقلتها وهذا غير ذلك 
ثم قال: ائذن لعشرة بالدخول ) لأنه أرفق ولضيق البيت أوله] ممًا ( فأذن هم ) ظاهره أنه يِل 
دخل وحده وبه صرح » وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عند أحمد ومسلم عن أنس بلفظ : « فل]) 
انتهى تيه إلى الباب قال هم : اقعدوا ودخل » ( فأكلوا حتى شبعوا ) وفي رواية لأحمد: ١‏ فوضع يده 
وبسط القرص وقال: كلوا باسم الله فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعوا» وفي رواية: « فقال لهم 


- كتاب : صفة النبي مَل 4 
كلوا من بين أصابعي» ( ثم خرجوا ) وفي رواية أحمد : « ثم قال لهم قوموا وليدخل عشرة مكانكم! 
ثم قال : ائذن لعشرة ) ثانية ( فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة ) ثالثة 
(١فأذن‏ لهم ) فدخلوا ( فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة ) رابعة » فما زال يدخلهم 
عشرة عشرة ( حتى أكل القوم كلهم وشبعوا ) ولمسلم عن سعد بن سعيد عن أنس : «حتى لم يبق 
منهم أحد إِلّا دخل فأكل حتى شبع » وفي رواية له من هذا الوجه : ١‏ ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا 
بالبركة فعاد ىا كان » ( والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا ) بالشك من الراوي » وفي مسلم وأحمد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أنس : ١‏ حتى فعل ذلك بثانين رجلا بالجزم وزاد : ثم أكل يله 
وأهل البيت وتركوا سؤرًا أي فضلًا » وفي رواية لأحمد : « كانوا نيقًا وثمانين» قال : وأفضل لأهل 
البيت ما يشبعهم » ولا منافاة لاحتمال أنه ألغى الكسر » ولمسلم عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس : « وأفضلوا ما بلغوا جيرانهم » وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس في مسلم : «وفضلت 
فضلة فأهدينا لجيراننا ؛ ولأبي نعيم عن ربيعة عن أنس : « حتى أهدت أم سليم لجيرانها » . 

قال العلماء : وإنما أدخلهم عشرة عشرة ؛ لأنها كانت قصعة واحدة لا يمكن الجماعة الكثيرة أن 
يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام فجعلوا كذلك لينالوا من الأكل ولا يزدحموا أو لضيق البيت 
أولماء وقال الحافظ : سكئلت في مجلس الإملاء عن حكمة تبعيضهم فقلت : يحتمل أنه عرف قلة 
الطعام وأنه في صحفة واحدة فلا يتصور أن يتحلقها ذلك العدد الكثير » فقيل : لم لا أدخل الكل 
وينظر من لم يسعه التحلق وكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة بخلاف التبعيض 
بطرقه احتمال تكرر وضع في الطعام لصغر الصحفة ؟ 

فقلت : يحتمل أن ذلك لضيق البيت » وفي رواية للبخاري عن ابن سيرين عن أنس : ١‏ أن أمه 
عمدت إلى مدّ شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتني إلى النبيّ يله فأتيته 
وهو في أصحابه فدعوته قال : ومن معي ؟ فجئت فقلت : أنه يقول ومن معي . فخرج إليه أبو 
طلحة فقال : يا رسول الله إنئا هو شيء صنعته أم سليم فدخل وجيء به وقال : أدخل عل عشرة 
حتى عدٌ أربعين ثم أكل ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء » ولأحمد : « حتى أكل منها 
أربعون رجلا وبقيت ى) هي » وهذا يدل على تعدّد القصة » وني مسلم عن يعقوب عن أنس : 
«أدخل عل ثانية ثانية » فه| زال حتى دخل عليه ثانون ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة حتى شبعنا ») 
وهذا أيضًا يدل على تعدّد القصة , فإن أكثر الروايات أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه ء ولأبي 
يعلى عن محمد بن سيرين عن أنس : « أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عنده يكت طعام فآجر نفسه بصاع 
غير شعير فعمل بقية يومه ذلك » ثم جاء به ...الحديث ؛ وهذا أيضًا يدل على التعدد ؛ وأن القصة 
التى رواها ابن سيرين غير القصة التى رواها غيره » وكذا ما بين الخبز المفتوت الملتوت بالسمن 
(العضيةة عد الخابر شين تانخضا ٠‏ وتعاضالة اله عفةة مويق ا سرفساها نوع اشر تقعل افر 
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إليها وقال اعجنيه وأصلحيه » ؛ فجعلته عصيدة ودعاه فجاء ومعه أربعون وأدخلهم ثانية نية ثأنية 
ومهذا > تتضح الروايات لكن يعكر عليه أن رواية يعقوب التي قال فيها ا 
أهم انون إِلّا أن تكون شاذة والمحفوظ رواية ابن سيرين أنهم أربعون لكن فيها أدخل عل عشرة » وني 
الحديث معجزة باهرة وأخرجه البخاري في علامات النبوّة عن عبد الله بن يوسف وفي الأطعمة عن 
إسماعيل ومسلم عن يحبى ؛ ثلاثتهم عن مالك به ء وأخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الوليمة . 

لحل 0ظ2 ثني عَنْ مَالِك عَنْ بي الَادِ عنِ الأغْرّج» عَنْ أب هُرَبْرَة» أن َسُولٌ الله يله قَالَ: 
١طَعَامُ‏ الانْينٍ كاف للق وَطَعَامُ اتام ة كان الأرْبَعَةِ). 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكمُ قال : طعام الاثنين ) المشبع لما ( كافي الثلاثة ) لقوتهم ( وطعام الثلاثة ) المشبع لهم 
( كاني الأربعة ) قونًاء وفي مسلم عن عائشة مرفوعا  :‏ طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين 
يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثانية » وني ابن ماجه من حديث عمر : « طعام الواحد يكفي 
الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة » وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة » وقال 
المهلب : المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية » يعني وليس المراد الحصر في مقدار 
الكفاية » وإنا المراد المواساة » وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهم| ورابع أيضًا بحسب من يحضرء 
وعند الطبراني ما يزشد إلى العلة في ذلك وأوله : « كلوا جميعًا ولا تفرقوا» فإن طعام الواحد يكفي 
الاثنين ... » الحديث » فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع » وأن الجمع كلما كثر زادت البركة » 
وقيل : معناه أن الله يضع من بركته فيه ما وضع لنبيه فيزيد حتى يكفيهم » قال ابن العربي : وهذا إذا 
صحت نيتهم وانطلقت ألسنتهم » به فإن قالوا: لا يكفينا قيل لهم: البلاء موكل بالمنطق. 

وقال العز بن عبد السلام في الأمالي : إن أريد الإخبار عن الواقع فمشكل ؛ لأن طعام الاثنين لا 
يكفي إِلّا اثنين وإن كان له معنى آخر فا هو ؟ والجواب من وجهين : أحدهما: أنه خبر بمعنى الأمر 
أي أطعموا طعام الاثنين الثلاث ٠»‏ والثاني: أنه للتنبيه على أن ذلك يقوت الثلاث وأخبرنا بذلك لثلا 
نجزع » والأول أرجح ء لأن الثاني معلوم . انتهى . وروى العسكري في المواعظ عن عمر مرفوعًا : 
«كلوا ولا تفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» كلوا جميعًا 
داك و نر كا لاض كا قاو قدا اروس لجخ ان الكل ازا سمي 
الحديث : طعام الاثنين إذا كانا مفترقين ى) في الثلاثة إذا أكلوا مجتمعين . 


(70)) أخرجه : البخاري في )7١(‏ كتاب الأطعمة )١١(‏ باب طعام الواحد يكفي الاثنين . ومسلم في (55) 
كتاب الأشربة (97) باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» حديث )١1/8(‏ . 
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قال ابن المنذر يؤل من حديت أن عريزة انتيعبات الأجناع غل الطشام وآن لأياكل المرء 
وحده انتهى . وفيه أيضا إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة فتعم الحاضرين » وأنه 
لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه » فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى 
حصول قيام البنية لا حقيقة الشبع » ومنه قول عمر عام الرمادة : لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت 
مثل عددهم » فإن الرجل لا يبلك على ملء بطنه » وأخذ منه أن السلطان في المسغبة يفرّق الفقراء على 
أهل السعة بقدر لا يضر بهم » وأخرج الشيخان في الأطعمة البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به » ورواه الترمذي في الأطعمة والنسائي في الوليمة . 

-0١‏ وحَحدّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرْبير لكي عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ لله» أَنَّرَسُول الله يلت قَالَ: 
«أغْلِقُوا الاب وَأَوْكُوا السّقَاء وَأَكِْنُوا الإناءء أَوْ كَمُرُوا الإناء» وَأَطْفِكُوا الُضْبَاحَ؛ فَإِنَ الشََيْطَانَ لا 
يمتح عَلََ وَلأَيحلٌُ وكاء وَلأَيَكْشِفُ نا وَإِنَ اْمُوَبسَِةَ تصْرِمُ عَلَ النَّاسِ يَتّهُمْ. 

( مالك عن أب الزبير ) محمد بن مسلم بن تدرس ١‏ المكي عن جابر بن عبد الله »نت ( أن رسول 
الله يتلم قال : أغلقوا ) بفتح المهمزة وسكون المعجمة ( الباب ) حراسة للنفس والمال من أهل الفساد 
ولا سيا الشيطان » وني الصحيح عن عطاء عن جابر : « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا 
الأبواب واذكروا اسم الله » ( وأوكوا ) بفتح ال همزة وسكون الواو وضم الكاف بلا همز شدّوا 
واربطوا ( السقاء ) بكسر السين القربة » أي شدوا رأسها بالوكاء وهو الخيط » زاد في رواية عطاء : 
"واذكروا اسم الله » أي لمنع الشيطان واحترازًا من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة كما روي 
ويقال: إنمافي كانون الأول ( وأكفئوا الإناء ) قال عياض : بقطع الألف وكسر الفاء رباعي 
وبوصلها وضم الفاء ثلاثي وهما صحيحان » أي اقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان ولحس الهوام 
وذوات الأقذار ( أو خمروا ) بفتح المعجمة وكسر الميم الثقيلة غطوا ( الإناء ) يحتمل أنه شك من 
الراوي والأظهر أنه لفظ النبيّ َيِه أي اكفوه إن كان فارغًا أو خمروه إن كان فيه شيء » قاله الباجي » 
ويؤيده أن في بعض طرقه عند البخاري عن جابر : « وخمروا الطعام والشراب » وني الصحيح أيضًا 
عن جابر : ١‏ وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها بعود» (وأطفئوا) بهمزة قطع 
وسكون المهملة وكسر الفاء ثم همزة مضمومة (المصباح) السراج زاد في رواية عطاء : ١‏ إذا رقدتم) 
(فإن الشيطان) وفي رواية من طريق عطاء : « فإن الجن » ولا تضاد بينها ؛ إذ لا محذور في انتشار 
الصنفين ؛ إذ هما حقيقة واحدة يختلفان بالصفات ء قاله الكرماني (لا يفتح غلقا) بفتح الغين واللام 
إذا ذكروا اسم الله عليه » وفي رواية عطاء : « فإن الشيطان لا يفتح بايًا مغلقا » ( ولا يحل ) بفتح الياء 
وضم الحاء ( وكاء ) خيطًا ربط به وذكر اسم الله عليه ( ولا يكشف إناء ) غطي أو كفئ وذكر اسم 
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الله عليه » ففي رواية الليث عن أب الزبير عند مسلم : « ولا يكشف إناء » فإن لم يجد أحدكم إِلّا أن 
يعرض على إنائه عودًا ويذكر اسم الله فليفعل» وفي أبي داود : « واذكروا اسم الله ؛ فإن الشيطان لا 
يفتح بابًا مغلقًا » أي لا يقدر على ذلك ؛ لأن اسم الله تعالى هو الغلق الحقيقي » ولأحمد من حديث 
أبي أمامة : فإنهم أي الشياطين لم يؤذن لهم في التسورء ومقتضاه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر 
اسم الله » قال الحافظ: ويؤيده ما في مسلم والأربعة مرفوعا : « إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولاعشاء » وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند 
دخوله قال الشيطان : أدركتم » قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يوجه قوله » فإن الشيطان لا يفتح 
على عمومه » ويحتمل أن يخص با ذكر اسم الله عليه » ويحتمل أن المنع لأمر متعلق بجسمه . ويحتمل 
أنه لمانع من الله بأمر ارج عن جسمه » قال : والحديث يدل على منع دخول الشيطان الخارج » فأما 
الشيطان » الذي كان داخلا فلا يدل الخبر على خروجه فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا دفعهاء 
ويحتمل أن التسمية عند الإغلاق تقتضى طرد من في البيت من الشياطين وعلى هذا فينبغي أن تكون 
التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه » واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التغاؤب لدخوله 
في عموم الأبواب. انتهى. ( وإن الفويسقة ) بتصغير التحقير ( تضرم ) بضم الناء وسكون المعجمة 
وكسر الراء أي توقد ( على الناس ) وفي رواية الليث : على أهل البيت ( بيتهم ) وفي رواية زهير عن 
أبي الزبير ثياهم » وفي رواية سفيان : والفويسقة تضرم البيت على أهله » والضرمة بالتحريك النار 
والضرام لهب النار » وفي الصحيح عن عطاء عن جابر : « فإن الفويسقة ربا جرت الفتيلة فأحرقت 
أهل البيت » وفي أبي داود عن ابن عباس : ١‏ جاءت فأرة فأخذت تمر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين 
يديه يكم على المدمرة التي كان قاعدًا عليها فاحترق فيها موضع درهم فقال َك : إذا نمتم فأطفئوا 
سرجكم ء فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم » وروى الطحاوي عن يزيد بن أب نعيم : 
«أنه سأل أبا سعيد الخدري لم سميت الفأرة الفويسقة ؟ قال : استيقظ النبيّ يك ذات ليلة وقد 
أخذت فآرة فتيلة لتحرق عليه البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم » ففي هذا بيان 
سبب الأمر بالإطفاء » والسبب الحامل للفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان فيستعين وهو عدوٌ 
الإنسان بعدوٌ آخر وهي النارء والأوامر المذكورة للإرشاد إلى المصلحة الدنيوية والاستحباب 
خصوصًا من ينوي بفعلها الامتشال» وني الصحيح مرفوعًا : ١‏ لا تتركوا النار في بيوتكم حين 
تنامون» قال النووي : وهو عام يدخل فيه المصباح وغيره » وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها 
فإن خيف حريق بسببها دلت في الأمرء وإن أمن ذلك كا هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها للعلة 
التي علل بها يكم » وإذا انتفت العلة زال المانع » والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه 
الليث وزهير وسفيان كلهم عند مسلم عن أب الزبير بنحوه » وهو في البخاري ومسلم من طرق عن 
عطاء أبي رباح عن جابر بنحوه . 


66 - كتاب : صفة التي ييل سبسسسس ب ب ب يبيبح بف 
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ديل وك ثني عَنْ مَالِكء عَنْ سعيد بن أبي سَعِيو القرييء 8 بي شُرَيْح الكعبيّ ؛ أن رَسُول 
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لخر يرم جار ون كل مؤي اف ولي اجر يرم يق جا يَوْمٌ وََيْلَة وَضِيَاقنَه 
َه ام ما كان بَعْد كه مهْوَصَدَقكٌ وليل له في عند حنّى يها 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) كيسان ( المقبري ) بضم الباء وفتحها المدني ( عن أبي شريح ) 
بضم الشين المعجمة وآخره حاء مهملة الخزاعي ثم ( الكعبي ) نسبة إلى كعب بن عمرو بطن من 
خزاعة اسمه خويلد بن عمرو على الأشهر وقيل : عمرو بن خويلد وقيل : هانئ وقيل : كعب بن 
عمرو وقيل : عبد الرحمن أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم فتح مكة نزل المدينة وله 
أحاديث عن النبيّ يه وروى أيضًا عن ابن مسعود » وروى عنه جماعة من التابعين مات بالمدينة سنة 
تان وستين ( أن رسول الله مَك قال ) وفي رواية الليث عن سعيد عن أبي شريح سمعت أذناي 
وأبصرت عيناي حين تكلم النبيّ يَيللُهُ فقال : ( من كان يؤمن بالله ) الذي خلقه إيانًا كاملا ( واليوم 
الآخر ) الذي إليه معاده وفيه جزاؤه فهو إشارة إلى المبدأ والمعاد » وعبر بالمضارع هنا وفيا بعده 
قصدًا إلى استمرار الإييان وتجدده بتجدد أمثاله وقنًا فوقنًا لأنه عرض لا يبقى زمانين ؛ وذلك لأن 
المضارع لكونه فعلًا يفيد التجدد والحدوث », وهذا من خطاب التهييج من قبيل : وَل أله ولو 
مُث مُوْمِنِينَ * [المائدة : 77] أي أن ذلك من صفة المؤمن وأن خلافه لا يليق بمن يؤمن بذلك » 
ولو قيل: لايحل لأحد لم يحصل هذا الغرض ( فليقل خيرًا ) يئاب عليه بعد التفكر فيها يريد التكلم 
به فإذا ظهر له أنه خير لا يترتب عليه مفسدة قاله ( أو ليصمت ) بضم الميم » أي يسكت عن الشر 
فيسلم لقوله في الحديث الآخر : ١‏ من صمت نجا » قاله عياض » وقد ضبطه غير واحد بضم الميم 
وكأنه الرواية المشهورة وإلّا فقد قال الطوفي : سمعناه بكسرها وهو القياس ؛ لأن قياس فعل بفتح 
العين ماضيًا يفعل بكسرها مضارعًا نحو ضرب يضرب ويفعل بضم العين فيه دخيل كا في 
الخصائص لابن جنى . انتهى . أي يسكت عن ما لا خير فيه » وفواتها ينافي حال المؤمنين وشرف 
الاق لأفدين الأمن ولا أمان لكر قائه الضعة والماضة وق رواية" أو يقت ساحن 
لكن الصمت أخص ؛ لأنه السكوت مع القدرة وهو المأمور به » أما السكوت مع العجز لفساد آلة 
النطق فهو الخرس أو لتوقفها فهو العي » قال القرطبي : معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين 
على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم با يحصل له ثوابًا أو خيرًا فيغنم » أو يسكت عن 
شيء يجلب له عقابًا أو شرا فيسلم » فأو للتنويع والتقسيم فيسن له الصمت حتى عن المباح لآدائه إلى 
(؟174١)‏ أخخرجه : البخاري في (4/) كتاب الأدب )7١1(‏ باب من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . 

ومسلم في )7١(‏ كتاب اللقطة (؟) باب الضيافة ونحوها» حديث )١5(‏ . 


4ع ل طمممس يبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حرم أو مكروه » وبفرض خلوه عن ذلك فهو ضياع الوقت فيا لا يعني ؛ ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه » قال : وأفاد الحديث أن قول الخير أفضل من الصمت لتقديمه عليه وإنم) أمر به عند 
عدم قول الخير » وقد أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر»ء 
وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الملاك والخسران » فالأصل ملازمة 
الصمت حتى تتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة 
وبأزمة التقوى مزمومة » وهذا من جوامع الكلم ؛ لأن الكلام كله خير أو شر أو آيل إلى أحدهما » 
فدخل في الخير كل مطلوب من فرض ونفل فأذن فيه على اختلاف أنواعه ودخل فيه ما يول إليهء 
وماعدا ذلك مما هو شر أو يؤوّل إليه فأمر بالصمت عنه » فكل من آمن بالله حق الإيهان خاف وعيده 
ورجا ثوابه » ومن آمن باليوم الآخر استعدٌ واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله , فيأتمر بالأوامر 
وينتهي عن النواهي ويتقرب لمولاه با يقربه إليه » ويعلم أن من أهم ما عليه ضبط جوارحه » ومن 
أكثر المعاصي عددًا وأيسرها فعا معاصي اللسان » وقد استقرأ المحاسبون لأنفسهم آفات اللسان 
فزادت على العشرين , وأرشد يِه إلى ذلك جملة فقال : وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا 
حصائد ألسنتهم إلى غير ذلك فمن آمن بذلك حق إيهانه اتقى الله في لسانه » وقد قال ابن مسعود 
وسلمان : ما ثيء أحق بطول السجن من اللسان ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي يوم 
القيامة وصف به لتأخره عن أيام الدنياء أو لأنه أخر الحساب إليه » أو لأنه لا ليل بعده » ولا يقال 
يوم إلالما بعده ليل ؛ أي يصدق بوجوده مع ما اشتمل عليه من الأحوال والأهوال» واكتفى ببها عن 
الإيهان بالرسل والكتب وغيرهما ؛ لأن الإيهان به على ما هو عليه يستلزم الإيان بنبوءته يكم » وهو 
يستلزم الإيهان بجميع ما جاء به ( فليكرم جاره ) بالبشر وطلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى 
وتحمل ما فرط منه ونحو ذلك » وفي رواية نافع عن جبير عن أي شريح عند مسلم : « فليحسن إلى 
جاره » وف رواية للشيخين من حديث أب هريرة : ١‏ فلا يؤذي جاره » وقد أوصى الله بالإحسان إليه 
في القرآن , وقال مَيكمْ : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوّرثه » قال القرطبي : 
فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرَّا الجاره كاشًا لعوراته حريصًا على إنزال البوائق به كان ذلك 
منه دليلا على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافرًا ولاشك أنه لا يدخل الجنة » وأما على امتهانه ب عظم 
الله من حرمة الجار ومن تأكيد عهد الجوار فيكون فاسمًا فسمًا عظيًا ومرتكب كبيرة يخاف عليه من 
الإصرار عليها أن يختم له بالكفر فإن المعاصي بريد الكفر فيكون من الصنف الأول » فإن سلم من 
ذلك ومات بلا توبة فأمره إلى الله » وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في رعايته وحفظ حقه , حكى ابن 
عبد البر عن أبي حازم بن دينار قال : كان أهل الجاهلية أبرٌ منكم بالجار هذا قائلهم قال : 
ناري ونارالجارواحلة إلييه قبل ينزلالقدر 
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ماضر جاريإذأجاوره أن لايك ون لبابه سستر 

أغض طرفي إذ ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخندر 
وقال آخر: 

أغعض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 


قال الحافظ : واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدوٌ والغريب 
والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارًا والأبعد» وله مراتب أعلى من بعنض 
فأعلى من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرًَا إلى الواحد » وعكسه من اجتمعت 
فيه الصفات الأخرى فيعطى كل حقه بحسب حاله » وقد تتعارض صفتان فترجح أو تساوي » وقد 
حمله ابن عمر على العموم فأمر لما ذبحت له شاة أن هدى منها لجاره اليهودي كا رواه البخاري في 
الأدب المفرد والترمذي وحسنه » ووردت الإشارة إلى ما ذكر في حديث مرفوع أخرجه الطبراني : 
وحق الإسلام » وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم له رحم حق الإسلام والجوار والرحم» والأمر 
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية ؛ 
وقد يكون مندوبًا » ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق » وجاء تفسير الإحسان والإكرام للجار 
في أخبار أخر . منها: ما رواه الطبراني والخرائطي وأبو الشيخ عن معاوية بن حيدة قلت : «يا رسول 
الله ما حق جاري عل ؟ قال : إن مرض عدته » وإن مات شيعته » وإن استقرضك أقرضته » وإن 
أعوز سترته » وإن أصابه خير هنيته » وإن أصابته مصيبة عزيته » ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه 
الريح » ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها » » وروى الخرائطي والطبراني عن معاذ : « قالوا 
:يا رسول الله ما حق الجار على جاره ؟ قال : إن استقرضك أقرضته » وإن استعانك أعنته » وإن 
مرض عدته » وإن احتاج أعطيته » وإن افتقر عدت عليه » وإذا أصابه خير هنيته » وإن أصابته مصيبة 
عزيته » وإن مات اتبعت جنازته » ولا تستطيل عليه البناء قتحجب عنه الريح إلا بإذنه » ولا تؤذيه 
بريح قدرك إِلَا أن تغرف له منها » وإن اشتريت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سرًّا ولا تخرج 
بها ولدك ليغبط بها ولده » ورواه الخرائطي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
جمرة : وإكرام الجار من كمال الويهان » والذي يشمل جميع وجوه الإكرام إرادة الخير له وموعظته 
بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار على اختلاف أنواعه حسيًا كان أو معنويًا » إلا في الموضع 
الذي يجب فيه الإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم » وغير الصالح كفه 
الإسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق » والفاسق با يليق به برفق » فإن أفاد وإلا هجره 


»دلبلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قاصدًا تأديبه مع إعلامه بالسبب » وهنا تنبيه وهو أنه إذا أمر بإكرام الجار مع الحائل بين الإنسان 
وبينه فينبغي أن يرعى حق ا حافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل » فلا يؤذيه) بأنواع 
المخالفات في مرور الساعات » فقد ورد أنهما يسران بالحسنات ويحزنان بالسيئات » فينبغي إكرامه| 
ورعاية جانبهما بالإكثار من عمل الطاعات والمواظبة على تجنب المعاصي » فها أولى بالإكرام من كثير 
من الجيران .اه. وقال ابن العربي : حد الجوار في رواية بعضهم مرفوعا إلى أربعين دارًا ولم يثبت 
وعنوا به من كل جهة وهذا دعوى لا برهان عليها » والذي يتحصل عند النظر أن الجار له مراتب : 
الأول الملاصقة والثاني المخالطة بأن يجمعهما مسجد أو مجلس أو بيوت ويتأكد الحق مع المسلم ويبقى 
أصله مع الكافر والمسلم وقد يكون مع العاصي بالتستر عليه .اه. وقالت عائشة : «يا رسول الله إن 
لي جارين فإلى أ-ه| أهدي ؟ قال : إلى أقربه| منك بايًا » قال الزواوي : هذا والله أعلم إذا كان المني 
قليلًا فالأقرب بابًا أولى به » فأما مع السعة وكثرة ما هدي فليهد إلى غير واحد الأقرب فالأقرب» 
(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) إيأنا كاملًا ( فليكرم ضيفه ) بطلاقة الوجه والإتحاف والزيادة 
(جائزته ) بجيم وزاي منقوطة » أي منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه روي بالرفع مبتدأ 
خبره ( يوم وليلة ) وبالنصب مفعول ثاني ليكرم ؛ لأنه في معنى يعطي أو بنزع الخافض . أي بجائزته 
وهي يوم وليلة وبدل اشتمال » وفي رواية الليث : « فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما جائزته يا 
رسول الله ؟ قال : يوم وليلة ؛ ( وضيافته ثلاثة أيام » باليوم الأول أو ثلاثة بعده والأول أشبه » لكن 
في مسلم من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح : « الضيافة ثلاثة أيام 
وجائزته يوم وليلة » وهذا يدل على المغايرة » قال عيسى بن دينار : معنى جائزته يوم وليلة أن يتحفه 
ويكرمه بأفضل ما يستطيعه وضيافته ثلاثة كأنه يريد من غير تكلف كما يتكلف في أول ليلة » قال 
الباجي : ويحتمل أن الضيافة لمن أراد الجواز يوم وليلة » ولمن أراد المقام ثلاثة أيام » وقال الخطابي : 
أي يتكلف له يومًا وليلة فيتحفه ويزيد في البر على ما يحضره في سائر الأيام , وفي اليومين الآخرين 
يقدّم له ما حضر , فإذا مضت الثلاث فقد مفى حقه ( فا كان بعد ذلك ) ما يحضره له بعد ذلك 
(فهو صدقة ) عليه » وفي التعبير بصدقة تنفير عنه ؛ لأن كثيرًا من الناس لا سي الأغنياء يأنفون غاليًا 
من أكل الصدقة ‏ وكان ابن عمر إذا قدم مكة نزل على أصهاره فيأتيه طعامه من عند دار خالد بن 
أسيد فيأكل من طعامهم ثلاثة أيام ثم يقول : احبسوا عنا صدقتكم » ويقول لنافع أنفق من عندك 
الآن » أخرجه أبو عمر في التمهيد ( ولا يحل له ) للضيف ١‏ أن يثوي ) بفتح التحتية وسكون المثلئة 
وكسر الواو أي يقيم (عنده ) عند من أضافه ( حتى يحرجه ) بضم التحتية وسكون الحاء المهملة 
وكسر الراء وجيم من الحرج وهو الضيق قال أبو عمر : أي يضيق عليه » وقال الباجي : يحتمل أن 
يريد حتى يؤثمه وهو أن يضر به مقامه فيقول أو يفعل ما يؤثمه . انتهى . ولمسلم : حتى يؤثمه » أي 
يوقعه في الإثم ؛ لأنه قد يغتابه لطول إقامته أو يعرض له ما يؤذيه أو يظن به ظنّا سيئًا » ويستفاد منه 


مت كات ضنة الى لم بحست حك يح ب 77777777 لأ 
أنه إذا ارتفع الحرج جارك الإكاف سداد يختار المضيف إقامة الضيف أو يغلب على ظن الضيف أن 
المضيف لا يكره ذلك » ثم الأمر بالإكرام للاستحباب عند الجمهور ؛ لأن الضيافة من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الدين وخلق النبيين لا واجبة لقوله جائزة » والجائزة تفضل وإحسان لا تجهب 
اتفاقًا » هكذا استدل به الطحاوي وابن بطال وابن عبد بن البر » وقال الليث وأحمد : تجهب الضيافة 
ليلة واحدة للحديث المرفوع : « ليلة الضيف واجبة على كل مسلم » وحديث الصحيح مرفوعا : 
«إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با ينبغي للضيف فأقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 
ينبغي لهم » وأجاب الجمهور عن هذين وما أشبهههما بأن هذا كان في صدر الإسلام حتى كانت 
المواساة واجبة » أو للمجاهدين في أول الإسلام لقلة الأزواد ثم نسخ وبأنه محمول على المضطرين » 
فإن ضيافتهم واجبة من حيث الاضطرار » أو مخصوص بالعمال الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاةء 
أو الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارّة » وعند الشافعي ومحمد بن عبد الحكم : أن 
المخاطب بها أهل الحضر والبادية » وعند مالك وسحنون : إنا هي على أهل البوادي لا على أهل 
الحضر لوجود الفنادق وغيرها للنزول فيها ووجود الطعام للبيع فيهاء قال بعضهم : ولايحصل 
الامتثال إِلّا بالقيام بكفايته » فلو أطعمه بعض كفايته لم يكرمه لانتفاء جزء الإكرام » وإذا انتتفى 
جزؤه انتفى كله » وفي كتاب المنتخب من الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعا : « إذا أكل أحدكم مع 
الضيف فليلقمه بيده فإذا فعل ذلك كتب له به عمل سنة صيام نهارها وقيام ليلها ؛ ومن حديث 
قيس بن سعد : من إكرام الضيف أن يضع له ما يغسل به حين يدخل المنزل » ومن إكرامه أن يركبه 
إذا انقلب إلى منزله إن كان بعيدًا وأن يجلس تحته . وروى ابن شاهين عن أبي هريرة برفعه : « من 
أطعم أخاه لقمة حلوة ل يذق مرارة يوم القيامة ؛ هذا ومحل الاستحباب فيمن وجد فاضلًا عن من 
يمونه وإلا فليس له ذلك . وأما حديث الأنصاري الذي أثنى الله تعالى عليه وعلى زوجته بإيئارهما 
الضيف على أنفسههما| وصبياني| حيث نومتهم أمهم حتى أكل الضيف فأجيب عن ظاهره من تقديم 
الضيف على حاجة الصبيان بأنهم لم تشتد حاجتهم للأكل » وإنما خاف أبواهما أن الطعام لو قدم 
للضيف وهم منتبهون لم يصبروا على الأكل » وإن لم يكونوا جياعا » وهذا الحديث من جوامع 
الكلم؛ لاشتتاله على ثلاثة أمور تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية » وحاصله أن كامل الإيمان 
متصف بالشفقة على خلق الله قلا بالخير أو سكونًا عن الشر أو فعلًا لما ينفع أو تركًا لما يضر » فليس 
المراد ما اقتضاه ظاهره من توقف الإيمان على ما ذكر فيه » بل المراد الإيهان الكامل كما علم » أو على 
المبالغة في استجلاب هذه الأفعال ى! تقول لولدك : إن كنت ابني فأطعمني تحريضًا وتبييجًا على 
الطاعة » لا أنه بانتفاء الطاعة تنتفي ولديته » وأخرجه البخاري في الأدب عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل » كلاهما عن مالك به » وتابعه الليث عند البخاري وعيد الحميد بن جعفر عند مسلم » 
كلاهما عن سعيد نحوه؛ وأخرجه مسلم أيضًا من حديث نافع بن جبير عن أبي شريح نحوه . 
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سه ررم ار 


مكزع وا كيه فل اماعط لديل ال 


و وَإِنَّلَنَا في الْبَهَائِم لَبرا؟ كقَالَ 0 

(غالك عن سمي ) بضم السين المهملة وفتج اليم وقد التحتية موق آي بكر )ابن عبد الرعين 
ابن الحارث بن هشام ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان عن أبي هريرة أنّ رسول الله يلم قال : بينم ) 
بميم وني رواية بدوما ( رجل ) قال الحافظ : لم يسم ( يمشي بطريق ) وللدارقطني في الموطآت من 
طريق روح بن عبادة عن مالك : « يمشي بفلاة » وله من طريق ابن وهب عن مالك ١‏ يمشي بطريق 
مكة » ( إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرًّا فنزل فيها فشرب ) منها ( وخرج ) من البئر » وني رواية : 
"ثم خرج' ( فإذا كلب ) وفي رواية : ١‏ فإذا هو بكلب » ( يلهث ) بفتح الهاء ومثلثة » سأي يرتفع 
نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من العطش حال كونه ( يأكل الثرى ) بفتح المثلثة » والقصر التراب 
الندي ( من العطش ) ويجوز أن يأكل خبر ثان ( فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب ) بالرفع والنصب 
( من العطش ) الشديد الذي أصابه ( مثل الذي بلغ مني ) وفي رواية : بي » وزاد ابن حبان من وجه 
آخر عن أبي صالح : « فرحمه » ومثل ضبطه الحافظ وغيره بالنصب نعت لمصدر محذوف » أي بلغ 
مبلعًا مثل الذي بلغ مني » قال في المصابيح : ولا يتعين لجواز أن المحذوف مفعول به أي عطشّاء 
وضبطه الحافظ الدمياطي وغيره بالرفع على أنه فاعل يبلغ فهما روايتان ( فنزل البئر فملأً خفه ) ماء 
(ثم أمسكه بفيه ) ليصعد من البئر لعسر الرقي منها ( حتى رقي ) بفتح الراء وكسر القاف كصعد 
وزنًا ومعنى » ومقتضى كلام ابن التين أن الرواية رقى بفتح القاف » فإنه قال كذا وقع وصوابه رقى 
على وزن علم ومعناه صعدء قال تعالى : # أَرْ ترق ف السَمَآهِ © [الإسراء : *9] وأما رقى بفتح القاف 
فمن الرقية وليس هذا موضعه وخرّجه على لغة طي في مثل بقى يبقى ورضى يرضى يأتون بالفتحة 
مكان الكسرة فتقلب الياء ألما وهذا دأبهم في كل ماهو من هذا الباب . انتهى . قال في المصابيح : 
ولعل المقتضي لإيثار الفتح هنا إن صح قصد المزاوجة بين رقى وسقى وهي من مقاصدهم التي 
يعتمدون فيها تغيير الكلمة عن وضعها الأصلي ( فسقى الكلب ) زاد عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح: « حتى أرواه » ىا في الصحيحين , أي جعله ريان ( فشكر الله له ) أثنى عليه أو قبل عمله 
ذلك أو أظهر ما جازاه به عند ملاتكته ( فغفر له ) الفاء للسببية » أي بسبب قبوله غفر له » وفي رواية 


(193) أخرجه : البخاري في (47) كتاب الشرب والمساقاة (9) باب فضل سقي الماء . ومسلم في )١9(‏ كتاب 
السلام )5١(‏ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء حديث (197) . 


تن كقات ضنفة الع لاخ اح ا ا و اج 3ه ل 
ابرق اماق زلالهة مامحل ايف ا( ققالواة) أى المضانه ونس ننم انارو امالك بن سان عفد 
أحمد وابن ماجه وابن حبان ( يا رسول الله ) الأمرى] قلت ١‏ وأن لنا في ) سقي ( البهائم ) أو ني 
الإحسان إليها (لأجرًا ؟) ثوابًا (فقال ) يي : ( في كل كبد ) بفتح الكاف وكسر الموحدة ويجوز 
سكونبها وكسر الكاف وسكون الموحدة رطبة برطوية الحياة من - جميع الحيوان» أو لأن الرطوبة لازمة 
للحياة فيكون كناية عنها » أو هو من باب وصف الشيء باعتبار مأ يؤوّل إليه فيكون معناه في كل كبد 
حرى لمن سقاها حتى تصير رطبة ( أجر ) بالرفع مبتدأ قدم خبره» أي حاصل وكائن في إرواء كل 
ذي كبد حية» ويحتمل أن في سببية كقولك في النفس الدية » قال الداودي : المعنى في كل كبد حي 
وهو عام في جميع الحيوان » قال الأ : حتى الكافر ويدل عليه قوله تعالى : # وَيظعمُوتَالطَعَامَ عل يه 
مِسَكيِا وما وسِيرا 4 ؛ [الإنسان : 8] لأن الأسير إن يكون في الأغلب كافر . انتهى . 

وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان في بني إسرائيل وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب» 
وقوله في كل كبد خصوص ببعض البهائم ما لا ضرر فيه ؛ لآن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن 
يقوى ليزداد ضرره » وكذا قال النووي عمومه خصوص بالحيوان المحترم وهو ممالم يؤمر بقتله 
فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان » وقال ابن التين : لا يمنع 
إجراؤه على عمومه يعني فيسقى ثم يقتل ؛ لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة » وفيه جواز 
حفر الآبار في الصحراء لانتفاع عطشان وغيره م بباء فإن قيل : كيف ساغ مع مظنة اللاستضرار بها من 
ساقط بليل أو وقوع بهيمة ونحوها فيها ؟ أجيب بأنه لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة والاستضرار 
نادر أو مظنون غلب الانتفاع وسقط الضان فكانت جبارًا » فلو تحققت الضرورة لم يجز وضمن 
ا و ا 
عن عبد الله بن يوسف . وفي المظالم عن القعنبي » وني الأدب عن إسماعيل . ومسلم في الحيوان عن 
قتيبة بن سعيد » وأبو داود في الجهاد عن القعنبي »كلهم عن مالك به . 

1 - وحَدلَي عَنْ مَاإكء عَنْ وَهْبٍ بْنِ َبْسَانَه عَنْ بابر بْنِ عبد الله 4 أنَّهُّكَالَ: يعت وَضول الله 
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َه بَمْنَا قِبَلَ السَّاحِلِء مر عََيهمْ ا ُيده بْنَ ابرح وَهْمْ َلآثُ اك كَالَ: ونا فِيهمْ ‏ كَالَ: 
ونا حَبّى دان يتفض الطريق» كني الوك دمر ب بيده بود 0 000 
نَكَانَ مِرْوَدَيْ تر قَالَ: :لكا بو ل يو قَليلاً َِيلاً يلا حَنَّى كَنِيَ» وَ]تُصِبْنَا 


ل 


ني مَرَة؟ فقَالَ : لَقَدْ وَجَذْنَاء فَقَدَهَا يك نينا قَالَ مإ باوث يلطرب 
تأَكَلَ مِنْهُ ذَِكَ اسَيْشُ ان عَشْرَةَ آ َبْلد نم أمرَ أبُو عَْبدَةَ بضِلْمَِنِ مِنْ أَضْلاَعِه َنْبا نَُ أمَر يرَاحلَقا 


)١17945(‏ أخرجه : البخاري في (47) كتاب الشركة )١(‏ باب الشركة في الطعام والنهر والعروض . ومسلم في 
(75) كتاب الصيد والذبائح (4) باب إباحة ميتة البحر» حديث )1١-4١9(‏ . 


سسسب بببببب ححححبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

كَالَ مَاِك: الظَرِبُ الجَيَْل. 

( مالك عن وهب بن كيسان ) القرشي مولاهم أب نعيم المدني المعلم » ثقة من رجال الجميع مات 
سنة سبع وعشرين ومائة ( عن جابر بن عبد الله ) خفذعك ( أنه قال : بعث رسول الله َي بعنّا قبل) 
بكسر ففتح جهة ( الساحل ) أي ساحل البحر» زاد في رواية عمرو بن دينار عن جابر في 
الصحيحين : « يرصد عيرًا لقريش » ولمسلم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : « بعثا إلى أرض 
جهينة » وذكر ابن سعد أن بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية بفتح القاف والموحدة وكسر اللام وشدٌ 
التحتية ما يلي ساحل البحر بينه وبين المدينة مس ليال» وأنهم انصرفوا ول يلقوا كيدّاء أي حربّاء 
ولا منافاة لاحتمال أن البعث للمتصدين رصد عير قريش وقصد محاربة حي من جهينة » قال ابن 
سعد : وكان ذلك في رجب سنة ان » قال الحافظ : لكن تلقي عير قريش لا يتصور كونه في هذا 
الوقت ؛ لمهم كانوا حينئذ في الهدنة » بل مقتضى ما في الصحيح أن يكون البعث في سنة ست أو 
قبلها قبل هدنة الحديبية » نعم يحتمل أن تلقيهم للعير ليس لحربهم » بل الحفظهم من جهينة » ولهذا م 
يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدًا بل فيه أنهم أقاموا نصف شهر وأكثر في مكان واحد. 
انتهى . وقال الوليّ العراقي : قالوا : كان ذلك في رجب سنة ثهان بعد نكث قريش العهد وقبل فتح 
مكة في رمضان من السنة المذكورة . انتهى . وقال في الحدى : كونه في رجب وهم غير محفوظ ؛ إذلم 
يحفظ أنه يَلُّهُ غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية» قال الحافظ برهان الدين 
الحلبي: هذا كلام حسن مليح لكنه على مختاره من عدم نسخ القتال في الشهر الحرام كشيخه ابن 
تيمية تبعًا للظاهرية وعطاء وهو خلاف ما عليه المعظم من نسخه ( فَأمّر) بشدّ الميم أي جعل أميرًا 
(عليهم ) أي على البعث (أبا عبيدة ) عامر بن عبد الله ( ابن الجراح ) القرشي الفهري أحد العشرة 
البدري من السابقين مات شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثان عشرة أميرًا على الشام من قبل عمر »ء 
وفي رواية حمزة الخولانٍ عن جابر عند ابن أبي عاصم : « أمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة » قال 
الحافظ : والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة وكأنّ أحد رواته ظن من صنع 
قيس من نحر الإبل التي اشتراها أنه أمير السرية وليس كذلك ( وهم ) أي الجيش ( ثلاثرائة ) على 
المشهور في الروايات في الكتتب الستة ؛ وبه جزم أهل السير كابن سعد قائلًا من المهاجرين 
والأنصار» وللنسائي أيضًا بضع عشرة وثلاثائة » فإن صحت فلعله اققتصر في الرواية المشهورة على 
ثلاثمائة استسهالًا لأمر الكسر لقلته . لكن الأخذ بالزيادة مع صحتها واجب ؛ لأنه زيادة ثقة غير 
منافية ( قال ) جابر ( وأنا فيهم ) زاد في رواية لمسلم : « فيهم عمر بن الخطاب » وزاد البخاري 
ومسلم عن هشام ابن عروة عن وهب: انحمل زادنا على رقابنا» ( فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 


:“وك كتانق كبفة ال ا حب ا و ل تيك 2117 
الطريق) التفات من الغيبة للتكلم (فني) بفتح الفاء وكسر النون فرغ (الزاد) جوّز بعض الشراح أن 
يكون معنى فني أشرف على الفناء (فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي 
تمر) بكسر الميم وإسكان الزاي وفتح الواو والدال تثنية مزود بالكسر ما يجعل فيه الزاد ( قال ) جابر 
( فكان ) أبو عبيدة (يقوتناه ) بفتح أوله والتخفيف من الثلاثي وبضمه والتشديد من التقوين ( كل 
يوم قليلًا قليلًا ) بالنصب على المفعولية (حتى فني) ما في المزودين من التمر (ولم تصبنا) ما جمع ثانيّا 
من الأزواد الخاصة (إلا تمرة تمرة) كل يوم هكذا » قاله بعض الشراح » وجوز بعضهم أن يكون معنى 
فني أشرف على الفناء » وقال الحافظ : ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم أزواد بطريق العموم وأزواد 
بطريق الخصوص . فل) فني الذي بطريق العموم اقتفى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 
الخصوص لقصد المواساة بينهم ففعل فكان جميعه مزودًا واحدًا » ولمسلم عن أبي الزبير عن جابر : 
«فزوّدنا يَيكُمُ جرايًا من تمرلم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » وظاهره يخالف حديث 
الباب ويجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب فل) نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه قدر 
جراب ويكون كل من الراويين ذكر مال يذكر الآخرء وأما تفرقته تمرة تمرة فكان في ثاني الحال . 
انتهى. ولا بأس با قال إلا قوله مزودًا واحدًا فإن الحديث هنا وفي البخاري وغيره من طريق مالك 
روي بالتثنية » وقول عياض يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمرغير الجراب المذكور ء وردّه الحافظ بأن 
حديث وهب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم مزودا تمر ء ورواية ابن الزبير صريحة في أنه 
َنهُ زودهم جرابًا من تمر فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب , قال : وقول غيره يحتمل أن 
تفرقته عليهم تمرة تمرة قصدًا لبركته » وكان يفرّق عليهم من الأزواد التي جمعت أزيد من ذلك بعيد 
من السياق . بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البر فقلّت أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل 
منا إلا تمرة » قال وهب بن كيسان : ( فقلت ) لجابر ( وما تغني ) عنكم ( تمرة ) وفي رواية هشام عن 
وهب : وأين كانت التمرة تقع من الرجل( فقال : لقد وجدنا فقدها ) مؤثرًا ( حيث فنيت ) لأنها 
خير من لا شيء إذ تحلي الفم وترد بعض ألم الجوع , ولمسلم عن أب الزبير : « أنه أيضًا سأل عن ذلك 
فقال : لقد وجدنا فقدهاء فقلت : ما كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها ى)ا يمص الصبي الشدي ثم 
نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل »؛ وزاد عمرو بن دينار عن جابر في الصحيحين وغيرهما: 
« فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » بفتح المعجمة والموحدة 
وطاء مهملة » أي ورق السلم بفتحتين شجر عظيم له شوك كالعوسج والطلح قيل : وهو الذي 
أكلوا ورقه » ولمسلم عن أبي الزبير عن جابر : « وكنا نضرب بعصينا الخبط ونبله بالماء فتأكله » وهذا 
يدل على أنه كان يابسًا خلاقًا لزعم الداودي أنه كان أخضر رطبًا ولهذا تعرف بسرية الخبط (قال) 
جابر (فانتهينا) وفي رواية : ( ثم انتهينا » ( إلى البحر فإذا حوت ) اسم جنس لجميع السمك وقيل : 


سههبهعبببببيبيبيبيبيببب سب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
مخصوص با عظم منه ( مثل الظرب ) بفتح الظاء المعجمة المشالة وكسر الراء وموحدة . حكى ابن 
التين أنه بالمعجمة الساقطة والأول أصوب الجبل الصغير » وقال القزاز : هو بسكون الراء إذا كان 
منبسططًا ليس بالعالي » ولمسلم عن أب الزبير عن جابر : « فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنير » وفي رواية عمرو بن دينار : « فألقى لنا البحر دابة يقال لها 
العنبر : وفي رواية عنه أيضًا  :‏ فألقى لنا البحر حونًا ميا لم نر مثله يقال له: العنير » قال أهل اللغة : 
العنبر دابة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة » ويقال : إن العنبر المشموم رجيع هذا الدابة وقيل: 
المشموم يخرج من الشجر » وإن) يوجد ني أجواف السمك الذي تبتلعه » وقال الشافعي : سمعت من 
يقول : رأيت العنبر نابنًا في البحر ملتويًا مثل عنق الشاة وفي البحر دابة تأكله وهو سم لما فيقتلها 
فيقذفه البحر فيخرج العنير من بطنها » وقال الأزهري : العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ 
طوها خمسين ذراعًا يقال لها: بالة وليست عربية ( فأكل منه ذلك الجيش ثاني عشرة ليلة ) وفي رواية 
عمرو بن دينار : ( فأكلنا منه نصف شهر » وفي رواية أبي الزبير : « فأقمنا عليه شهرًا؛ قال الحافظ : 
ويجمع بأن من قال: تان عشرة ضبط مالم يضبطه غيره » ومن قال: نصف شهر ألغى الكسر الزائد 
وهو ثلاثة أيام » ومن قال: شهرًا جبر الكسر أو ضم بقية المدّة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء 
ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة » وقال ابن التين : إحدى الروايتين وهم » ولعل 
الجمع الذي ذكرته أولى » ووقع في رواية الحاكم اثنى عشر يومًا وهي شاذة » وأشدٌ منها شذوذا رواية 
الخولاني فأقمنا عليها ثلاثا » زاد في رواية عمرو بن دينار عن جابر : « وادّهنا من ودكه حتى ثابت 
إلينا أجسامنا » بمثلثة وموحدة » أي رجعت . وفيه إشارة إلى أنهم حصل هم فزال من الجوع السابق 
(ثم أمر أبو عبيدة بضلعين ) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ( من أضلاعه فنصبا ) بالتذكير وإن 
كانت الضلع مؤنثة لأنه غير حقيقي فيجوز تذكيره ( ثم أمر براحلة ) أن ترحل ( فرحلت ) بخفة 
الحاء وشدّها ( ثم مرت تحتهما فلم تصبهما ) الراحلة لعظمهم ء وني رواية للبخاري : « فعمد إلى 
أطول رجل معه فمر تحته ؛ وعند ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت : « ثم أمر بأجسم بعير معنا 
فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتها وما مسته رأسه » وجزم في المقدمة بأن الرجل قيس بن 
سعد بن عبادة » وقال في الفتح : لم أقف على اسمه وأظنه قيسَاء فإنه مشهور بالطول ؛ وقصته مع 
معاوية معروفة لما أرسل إليه ملك الروم أطول رجل منهم ونزع له قيس سراويله فكانت طول قامة 
الرومي بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها على الأرض » وعوتب قيس في نزع سراويله فقال : 


أردت لكي يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لايقولواغاب قيس وهذه سراويل عادي نمتهثمود 


وللسلم عن أب الزبير عن جابر : فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منه 


٠ه‏ _كتاب : صفة البى لهم شت #اع 
لفل كالتووازانكة أو حيو كلاه عل رنيلة دافعاد هيرق وَككن هينه يفت الوا و وستكرة الفا 
وموحدة النقرة التي فيها الحدقة » والفدر بكسر الفاء وفتح الدال جمع فدرة بفتح فسكون القطعة من 
اللحم وغيره » وفي رواية الخولاني عن جابر : « وحملنا ما شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر) 
وفي مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر : « فأتينا سيف البحر فزخر البحر 
زخرة فألقى دابة فأوينا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا » قال جاير : فدخلت أنا 
وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا وأخذنا ضلعًا من أضلاعها 
فقوسناه ودعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما 
يطأطئ رأسه » وكفل بكسر الكاف وسكون الفاء ولام كساء يجعله الراكب على سنامه لئلا يسقطء 
وفي رواية الخولاني عن جابر : « وحملنا ما شئنا من قديد وودك » وللبخاري عن أب الزبير عن جابر : 
« فلم| قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي يَيكُمُ فقال : كلوا رزقًا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه 
بعضهم بعضو منه فأكله » ولأحمد ومسلم عن أب الزبير عن جابر : « فقال النبيّ يله : هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا ؟ فكان معنا منه شيء فأرسلنا إلى رسول الله 
له منه فأكل » ولابن أبي عاصم عن اخولاني عن جابر : « فقال يَيلْ : لو نعلم أنا ندركه لم يروح 
لأحببنا لو كان عندنا منه » قال الحافظ : وهذا لا يخالف رواية أبي الزبير لأنه يحمل على أنه قال ذلك 
ازديادًا منه بعد أن أحضروا له منه ما ذكر» أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه وكان ما أحضروه لم 
يروح فأكل منه » وفي البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار عن جابر : « وكان رجل من القوم نحر 
ثلاث جزائر » أي عندما جاعوا ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر بالتكرار ثلاث مرات » 
وللحميدي في مسنده وغيره عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن قيس بن سعد قال : قلت لأبي 
وكنت في جيش الخبط أصاب الناس جوع قال : انحر » قلت : نحرت ثم جاعوا ء قال : انحر» قلت: 
نحرت ثم جاعواء قال : انحر قلت: نحرت ثم جاعواء قال : انحر قلت : قد نهيت » وروى 
الواقدي أنهم أصابهم جوع شديد فقال قيس : من يشتري مني ترا بالمدينة بجزر هنا ؟ فقال له رجل 
من جهينة : من أنت ؟ فانتسب » فقال : عرفت نسبك فابتاع منه حمس جزائر بخمسة أوسق وأشهد 
له نفرًا من الصحابة » وامتنع عمر لكون قيس لا مال له » فقال الأعرابي : ما كان سعد ليخنى بابنه في 
خمسة أوسق بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة ونون ؛ أي يقصر ء قال : وأرى وجهًا حسنًا وفعلا 
شريفًا » فأخذ قيس الجزر فنحر لهم ثلاثة كل يوم جزورًا » فلما كان اليوم الرابع هاه أميره فقال : 
عزمت عليك أن لا تنحر تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك » قال قيس : يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت 
يعني سعدًا أباه يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويطعم في المجاعة لا يقضي عني ترا لقوم مجاهدين 
في سبيل الله » فكاد أبو عبيدة يلين وجعل عمر يقول : أعزم فعزم عليه فبقيت جزوران فقدم بها 


14 سبببببببببب يب سسججبببببيب بُح الْزْْقَانيِ على موطأ الإمام مالك 
قيس المدينة ظهرًا يتعاقبون عليه » وبلغ سعدًا مجاعة القوم فقال : إن يك قيس كما أعرف فسينحر 
لهم » فلا لقيه قال : ما صنعت في مجاعة القوم ؟ قال : نحرت » قال : أصبت ثم ماذا ؟ قال : نحرت» 
قال : أصبت ثم ماذا ؟ قال : نحرت » قال : أصبت ثم ماذا ؟ قال : مبيت » قال : ومن نهاك ؟ قال أبو 
عبيدة أميري » قال : ولم ؟ قال : زعم أنه لا مال لي وإنا امال لأبيك » فقال : لك أربع حوائط أدناها 
تجد منه خمسين وسقّاء وقدم البدوي مع قيس فأوفاه أوسقه وحمله وكساه فبلغ النبيّ ميته فعل قيس 
فقال : إنه في قلب جود » ولابن خزيمة : فقال ييل : « إن الجود من سيمة أهل ذلك البيت » ويمكن 
الجمع بأنه نحر أولّا سنا مما معه من الظهر ثم اشترى حمسا نحر منها ثلانًا ثم مي . فاقتصر من قال 
ثلانًا على ما نحره ما اشتراه » ومن قال تسعًا ذكر جملة ما نحره » فإن ساغ هذا وإلّا فما في الصحيح 
أصح والله أعلم » ولم يتنزل الحافظ للجمع وقال : اختلف في سبب نبي أبي عبيدة قيسًا أن يستمر 
على إطعام الجيش فقيل : خيفة أن تفنى حمولتهم وفيه نظر ؛ لأن في القصة أنه أشترى من غير 
العسكر » وقيل : لإنه كان يستدين على ذمته وليس له مال فأريد الرفق به وهذا أظهر .اه. ولا نظر 
لأنه خاف أن يشتري من العسكر بعد نحر ما اشتراه من غيره . 

وفي الحديث مشروعية المواساة بين اليش عند المجاعة . فإن الاجتماع على الطعام يستدعي 
البركة فيه » ورواه البخاري في الشركة عن عبد الله بن يوسف .» وفي المغازي عن إساعيل » ومسلم 
من طريق ابن مهدي » كلهم عن مالك به » ورواه الأربعة من طريق مالك وغيره » وله طرق عندهم 
بزيادات قد أتيت على حاصلها والله الموفق المعين ( قال مالك : الظرب ) بالظاء المعجمة المشالة وزن 
كتف ( الجبيل ) بضم الجيم مصغر إشارة إلى صغره » وفي رواية ابن بكير الجبل الصغير . 

6 وحَدّنَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِبْنِ أَسْلَّم عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ جَدَيَه ؛ أن 
رَسُولَ الله ييه قَالَ: هيا سَاءَ الوْمِنَاتِ تقر إخْدَاكُنَّ خَارَججَاء وَلَوْ كرَاع شَاةٍ مرَكا. 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سعد بن معاذ ) نسبة إلى 
جدّه؛ إذ هو عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأشهل المدني » يكنى أبا محمد وقلبه بعضهم فقال معاذ 
ابن عمرو » تابعى ثقة ( عن جدّته ) قال ابن عبد البر : قيل: اسمها حواء بنت يزيد بن السكن » 
وقيل + ]خهااجذة ابن تياد أيضًا ( أن رول عه قال : بانساء الؤمسات )قال الباجي:: رويناة 
بالمشرق بنصب نساء وخفض المؤمنات على الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع أو 
من إضافة العام للخاص كبهيمة الأنعام » أو على تأويل نساء بفاضلات » أي فاضلات المؤمنات ىا 
)١1745(‏ الحديث في الصحيحين من طريق سعيد المقبريّ » عن أبي هريرة . أخرجه البخاري في (01) كتاب الطبة 


)١(‏ باب حدثنا عاصم بن علي . ومسلم في (17) كتاب الزكاة (4؟) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» 


.)94١0( حديث‎ 


6ه كتاب : ضفة المي كله سه بيب اع 
نتانا رنيال العو أى ساضيو زرأ اكليم ورزيقا نل برف الكتكة الأرق سل العذاء والفافية 
صفة على اللفظ » أي يأيها النساء المؤمنات » ويجوز رفع الأولى ونصب الثانية بالكسرة » نعت على 
الموضع » كما يقال : يا زيد العاقل بنصب العاقل ورفعه » وتعقب الأبي قوله من إضافة الشيء إلى 
نفسه بأنه ممنوع اتفاقا » وإنما هو من إضافة الموصوف إلى صفته عند الكوفيين ومنعه البصريون 
وتأولوا نحو مسجد الجامع على حذف الموصوف ., أي مسجد المكان الجامع » وإنما ذكر النحاة 
مسجد الجامع مثالا لإضافة ا موصوف إلى الصفة لا لإضافة الشيء إلى نفسه . انتهى . ومثل هذا 
ظاهر فإن| سبقه القلم أراد أن يكتب إلى صفته بدليل قوله كمسجد الجامع فطغى عليه القلم » وأنكر 
ابن عبد البر رواية الإضافة ورده ابن السيد بأنها صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار ( لا 
تحقرن إحداكن ) أن بدي ( لجارتها ) شيئًا ( ولو ) كان ( كراع شاة ) بضم الكاف ما دون العقب من 
الموائي والدواب والإنس كما في العبين » وخحص النهي بالنساء ؛ لأمبن مواد المودة والبغضاء ؛ 
ولأخبن أسرع انتقالًا في كل منههما ( محرقًا ) نعت لكراع وهو مؤنث فكان حقه محرقة إِلَا أن الرواية 
وردت هكذا في الموطآت وغيرها » وحكى ابن الأعرابي أن بعض العرب يذكره فلعل الرواية على 
اد الجة لم يتين أنه ري للمهليا واد يكوه [السيدق إبنها زاكارا الور ماله اليا بي اكاك 
غيره : المراد به المبالغة في إهداء الشيء القليل وقبوله لا إلى حقيقته ؛ لأن العادة لم تجر بإهداء الكراع؛ 
3ك لح جات بو مدان تطارء الرجعر دنا لول » بل ينبغي أن تود لما با تيسر وإن قل 
فهو خير من العدم » وإذا تواصل القليل صار كثيرّاء وروى الطبراني عن عائشة مرفوعًا : « يا نساء 
المؤمنين تهادوا ولو فرسن شةة » فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن » والحديث في الصحيحين من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : « ولو فرسن شاة » بكسر الفاء والسين المهملة بينهما راء 
ساكنة وهو كالقدم للإنسان » وبلفظ المسلمات بدل المؤمنات » والمعنى واحد» بل في بعض نسخ 
البخاري : «يا نساء المؤمنات» . 

”179 وَحَدَّكِي عَنْ ماِكء عَنْ عَبّدِالله بْنِ أبي بَكْرِ أَنّهُ قَالَ: كَا قَالَ رَسُول الله طلم : «قائلَ الله 
الْيهُود موا عَنْ أَكْلٍ الشَّحْم ٠‏ َبَاعُوكُ فَأَكَنُوا نَمنَه2. 

انالك عواعي لايع أر يرك ) و شم و دروا رن سدم لاسا و انناقال: :فالا ستول الله 
َّه) مرسلًا وهو موصول في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وابن عمر وجابر ء وأبي داود عن 
ابن عباس » وفي حديث جابر : ١‏ أنه سمع النبيّ يَْلتّهُ يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله 
)١1745(‏ هذا الحديث مرسل . وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة . أخرجه : البخاري في (4 7) كتاب 


البيوع )7١(‏ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه . ومسلم في (757) كتاب المساقاة (؟١)‏ باب تحريم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » حديث (77) . 


15س لس بي سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها 
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : هو حرام » ثم قال عند ذلك » وفي حديث 
ابن عباس كان ييه قاعدًا خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء ساعة ثم ضحك ثم قال» ( قاتل الله 
اليهود ) أي لعنهم » وقال النووي : قتلهم والمفاعلة ليست على بابها » وقال غيره : عاداهم » وقال 
الدلوك ؛ مو مكار عد زالة وس اتلس وقال اليضاري 3ن اف ادف اراقكل بو ابرض في 
صورة المغالبة أو عبر عنه با هو مسبب عنه » فإنهم بم اخترعوا من الحيلة انتتصبوا لمحاربة الله 
ومقاتلته ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل ( نهوا عن أكل الشحم ) كما قال تعالى : # وس الْبِقَرٍ 
وَالْعَسَوِ حَرَسَسا عَلَيهِمْ شحُومَهُمَ1 © [الأنعام : ]١47‏ (فباعوه فأكلوا ثمنه ) وفي رواية الصحيحين : 
اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » بالجيم » أي أذابوه قائلين : إن الله حرّم الشحم وهذا ودك» زاد في 
رواية لأبي داود: «وإن الله حرم على قوم أكل يء حرم عليهم ثمنه » قال عياض : كثر اعتراض 
ملاعين اليهود والزنادقة على هذا الحديث بأن موطوءة الأب بالملك لولده بيعها دون وطئها وهو 
ساقط ؛ لأن موطوءة الأب لم يحرم على الابن منها إِلّا وطؤها فجميع منافعها غيره حلال له » وشحم 
الميتة المقصود منه الأكل وهو حرام من كل وجه وحرمته عامة على كل اليهود فافترقا » وقال العز بن 
عبد السلام في أماليه : المتبادر إلى الأفهام من تحريم الشحوم إن هو تحريم أكلها لأنبا من المطعومات 
فيحرم بيعها مشكل ؛ لأنه غير متعلق التحريم » والجواب أنه مَيتُّه لما لعن اليهود لكونهم فعلوا غير 
الأكل دل ذلك على أن المحرم عموم منافعها لا خصوص أكلها . 

7 وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أنه يمه أَنَّ عِيسَى ابْنَّ مَزْيَمْ كَانَ يَُولُ: يَابَني إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بالّاءِ 
الْقَرَاحء وَالْبَْلٍ الي وبر الشِّرِء وَيَاكُمْ وَخبرَ ا نكم َنْتَقُومُوا شْكْرو. 

( مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول : يا بني إسرائيل ) أولاد يعقوب بن إسحاق 
(عليكم بالماء القراح ) أي الخالص الذي لايازجه شيء ( والبقل ) كل نبات أخضرت به الأرض 
(البري ) نسبة إلى البرية وهي الصحراء ( وخبز الشعير ) بفتح الشين وقد تكسر ( وإياكم وخبز البر) 
القمح أي احذروا أكله ( فإنكم لن تقوموا بشكره ) تعليل للتحذير منه. 

وحَدَّكنِي عَنْ مالك أَنّهِبَلمّه أن رَصُول الله يله دكَلٌَ الَسْجِل فُوَجَدَ فيه أبَا بكر الصدُيقَ 
وَعْمَرَ بْنَ لحَطَابٍ» فَسَأَفهاه قَقَالا: أَخْرَجَنَا جوع فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «رَأنَا عكري الجُوعٌ) 
دََبُوا إِلَ أ امَبْنَّم بْنِالتيّمَانِ الأَنْصَارِي مر هُمْ شّعِبرِ عِنْدهُ يُعْمَلُ وَكَامَيَذْبَحُ هُمْ شَاكَ فَقَالَ 
رَصُولٌ الله ييل : «َكُبْ» عَنْ ذَّاتٍ الدّد) َدَبَحَ هُمْ شاك وَاسْتَعْرّتَ هُمْ مَاءٌ لل ل شلك الوا 


6 كتاب : صفة الئمي يللم ب سسب اع 
دّلِكَ الطّعَام, تَأَكَنُوا مِنهُ وَعَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ اللَاءء فَقَالَ رَسُولُ الله مب : «لمُسايُنَ عَنْ تعِيم هَدًاالْيوْم». 

( مالك أنه بلغه ) أخرجه مسلم وأصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة والبزار وابن المنذر وابن 
أبي حاتم » والحاكم عن عمر بن الخطاب » وابن حبان عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن عمرء 
والطبراني عن ابن مسعود » في سياقهم اختلاف بالزيادة والتقص ( أن رسول الله يلتم دخل ا مسجد ) 
النبوي » وفي مسلم عن أبي هريرة قال : خرج يَيلّهُ ذات يوم أو ليلة هكذا بالشك» وفي الترمذي : 
في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد ( فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسأهما ) في 
مسلم فقال : ما أخرجكما من بيوتكى| هذه الساعة ؟ ( فقالا : أخرجنا الجوع ) وني رواية الترمذي : 
الفأتاه أبو بكر فقال : ما جاء بك يا أبا بكر ؟ قال : خرجت ألقى رسول الله وأنظر في وجهه والتسليم 
عليه » فلم يلبث أن جاء عمر فقال : ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع يا رسول الله » ( فقال رسول 
الله ييه ) زاد مسلم : « والذي نفسي بيده» ( وأنا أخرجني الجوع ) قاله تسليةً وإيناسًا هما لما علم من 
شدّة جوعها » وفي رواية الترمذي : « قال َل : وأنا قد وجدت بعض ذلك » والأصح أن هذه 
القصة كانت بعد فتح الفتوح ؛ لأن إسلام أبي هريرة كان بعد فتح خيير » فروايته تدل على أنه بعد 
فتحهاء ولا ينافي صنيعهم » لأنهم كانوا يبذلون ما يسألون فربما يحتاجون » قاله النووي وتعقب بأن 
أبا هريرة لعله روى الحديث عن غيره ؛ لأنه تردّد في كونه ذات يوم أو ليلة فلو كانت روايته عن 
مشاهدة ما تردّد » وأجيب بمنع أن الشك منه لجواز أنه من أحد رجال الإسناد ( فذهبوا إلى أي 
الهيثم) بفتح الهاء والمثلثة بينه| تحتية ساكنة ثم ميم مشهور بكنيته واسمه مالك ( ابن التيهان ) بفتح 
الفوقية وكسر التحتية مشدّدة يقال : إنه لقب واسمه أيضًا مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم 
ابن عامر بن زعورا ( الأنصاري ) الأوسي وزعورا أخو عبد الأشهل شهد العقبة وبدرًا والمشاهد 
كلها ء مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين » أو قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين » قال 
الواقدي : لم أر من يعرف ذلك ولا يثبته » وقيل : مات في العهد النبوي », قال أبو عمر : لم يتابع عليه 
قائله » وفي رواية الترمذي : ' فانطلقوا إلى منزل أبي الحيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير 
النخل والشياه ولم يكن له خدم » وكذا عند البزار وأبي يعلى والطيراني عن ابن عباس » وللطبراني 
أيضًا وابن عمر أنه أبو ال هيثم » وللطبراني أيضًا وابن حبان عن ابن عباس أنه أبو أيوب » والظاهر أن 
القصة اتفقت مرة مع أبي ال هيشم ىا صرح به في أكثر الروايات » ومرة مع أبي أيوب .» قاله المنذري » 
ووقع في مسلم بالإبهام قال : فأتى ببهها رجلا من الأنصار» وذهابهم إليه لا يناني كمال شرفهم فقد 
استطعم قبلهم موسى والخضر لإرادة الله سبحانه بتسلية الخلق بهم وأن يستن بهم السئن ففعلوا 
ذلك تشريعًا للأمة» وهل خرج تَيلُه قاصدًا من أول خروجه إنسانًا معيئًا أو جاء التعيين بالاتفاق ؟ 
احتمالان » قال بعضهم : الأصح أن أول خاطر حركه للخروج لم يكن إلى جهة معينة ؛ لأن الكمل لا 


ع للدت سلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يعتمدون إِلَا على الله » زاد في مسلم : فإذا هو ليس في بيته فلم| رأته المرأة قالت : مرحبًا وأهلًا » فقال 
لها َي : أين فلان ؟ وفي الترمذي فقالوا : أين صاحبك ؟ قالت : ذهب يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا 
أن جاء أبو الهيئم بقربة فوضعها ثم جاء يلتزم النبيّ يله ويفدّيه بأبيه وأمه» وفي مسلم : فنظر إلى 
رسول الله بَيِمُ وصاحبيه فقال : الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافًا مني ( فأمر لهم بشعير عنده 
يعمل) خبرًا (وقام يذبح لهم شاة) وفي مسلم : وأخذ المدية ( فقال رسول الله لَه : نكب ) بفتح 
النون وكسر الكاف الثقيلة وموحدة ؛ أي أعرض ( عن ذات الدرٌ ) أي اللبن» وفي مسلم فقال له : 
إياك والحلوب » خباه عن ذبحها شفقة على أهله بانتفاعهم بلبنها مع حصول المقصود بغيرها فهو نبي 
إرشاد لا كراهة في مخالفته لزيادة إكرام الضيف لكنه امتثل الأمر ( فذبح لهم شاة ) عناقًا أو جديا ىا 
في الترمذي بالشك . والعناق بالفتح أنثى المعز لها أربعة أشهر » وقيل : مالم يتم سنة » والجدي بفتح 
اجيم ذكر المعز لم يبلغ سنة » وفي الترمذي : انطلق بهم إلى حديقة فبسط لهم بساطًا ثم انطلق إلى نخلة 
رطبه؟ فقال :يا رسول الله إن أردت أن تختاروا » وفي رواية : أحببت أن تأكلوا من تمره وبسره 
ورطبه » قال القرطبي ربها فعل ذلك ؛ لأنه الذي تيسر فورًا بلا كلفة لا سيا مع تحققه حاجتهم ؛ 
ولأن فيه ألوانًا ثلاثة » ولأن الابتداء با يتفكه به من الحلاوة أولى لأنه مقو للمعدة لأنه أسرع هضً 
(واستعذب هم ماء) أي جاء لهم بباء عذب وكان أكثر مياه المدينة مالحة وفيه حل استعذاب الماء وأنه 
لا ينافي الزهد (فعلق في نخلة ) ليصيبه برد ال هواء فيصير عذبًا باردًا ( ثم أتوا بذلك الطعام ) خبز 
الشعير والشاة » روي أنه شوى نصفه وطبخ نصفه ثم أتاهم به » فلما وضعه بين يديه يكم أحذ من 
الجدي فوضعه في رغيف وقال للأنصاري : أبلغ بهذا فاطمة » لم تصب مثله منذ أيام فذهب به إليها 
(فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء ) العذب البارد ( فقال رسول الله يله : لتسألن عن نعيم هذا 
اليوم) قيل : سؤال امتنان لا سؤال حساب » وقيل : سؤال حساب دون مناقشة » حكاهما الباجي , 
أن كل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه هل ناله من حله أم لا فإذا خلص من ذلك سئل هل قام 
بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة أم لا ؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه » والثاني عن محل 
صرفه » وفي مسلم : فل| أن شبعوا ورووا قال تَيِكمْ لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم » وفي 
الترمذي فقال : هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب 
طيب وماء بارد » وإنما ذكر تَيتّهُ هذا في هذا المقام إرشادًا للككلين والشاربين إلى حفظ أنفسهم في 
الشبع عن الغفلة والاشتغال بالحديقة والتنعم عن الآخرة » أو هو تسلية للحاضرين المفتقرين عن 


ل 022 
فقرهم بأهم وإن حرموا عن التنزه فقد اتقوا السؤال عنه يوم القيامة » وفي رواية : فكبر ذلك على 
أصحابه فقال : إذا أصبتم مثل هذا فصار بأيديكم فقولوا : بسم الله » فإذا شبعتم فقولوا : الحمد لله 
الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل » فإن هذا كفاء هذا » فأخذ عمر العذق فضرب بها الأرض 
حتى تنائر البسر ثم قال : يا رسول الله إنا لممؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم إلا من ثلاثة 
كسرة يسدٌ بها الرجل جوعه , أو ثوب يستر بها عورته » أو حجر يدخل فيه من القر واحر . 

4 وحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّعُمَرَ بن الَطَابٍ كان يَأُكُلُ خُبْرَابِسَمْنِ 
مدعَاوَجلاِنْ أل الباوية عل بأكُلٌء بتع لقم وَهْرَ الصَّحْقَقه تَقَالَعُْمَرُ ل 
قَقَالَ: وَالْه مَا أَكَلْتٌ سَمْنَا وَلَأَلُكْتٌُ أكلاً به مُئْدُ كذَا وَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ : لكل السَّمْنَّ حَنّى ييا 
النَّاسُ مِنْ أَوَّلٍ ما يحيَوْنَ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبرًا بسمن فدعا رجلا 
من أهل البادية ) لم يسم ( فجعل يأكل ويتبع ) بشدٌ الفوقية ( باللقمة وضر ) بفتح الواو والضاد 
المعجمة وسخ ( الصحفة ) ما يعلق به من أثر السمن ( فقال عمر : كأنك مقفر ) بضم الميم وإسكان 
القاف وكسر الفاء » أي لا أدم عندك ( فقال : والله ما أكلت سمئًا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا) 
مذة عينها ( فقال عمر : لا آكل السمن حتى يحيا الناس ) أي يصيبهم الخصب والمطر ( من أول ما 
يحيون ) حتى لا أمتاز عليهم . 

- وحَدّئَِي عَنْ مَالك, عَنْ إسْحَقٌّ بن عبد الله بْن أي طَلْحَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ قَالَ: 
ََبْثُ حمر بْنَ لمعب وَهْرَّيَؤْمَِ أ الوم بُطرَخ لَه صَاعٌ ين كر كله حنّى َكل حَسَمَهً. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري ( عن ) عمه ( أنس بن مالك قال : 
رأيت عمر بن الخطاب وهو يومتذ أمير المؤمنين يطرح ) يلقى ( له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل 
حشفها ) يابسها الرديء. 


2 م 8س 6 مره 8 0 1 02 0 
١‏ وحَدئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبد الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أنة قال: سيل عَمَرْ بْنْ 


الحَصَآب عَن اَرَادِ ثَقَالَ: وَوِدْتُ أَنَّ عِنْدِي كَفْعَد َكل و من 

مالك عن ضع الاين دين ررقي عونا ( فو ان داعامو لاوا عط عجان مزرو لكا لشيضنن 
الجراد فقال وددت أن عندنا منه قفعة ) بفتح القاف وإسكان الفاء ثم عين مهملة » قال ابن الأثير 
شيء شبيه بالزنبييل من الخنوص ليس له عرى وليس بالكبير» وقيل: شيء كالقفة تتخذ واسعة 
الأسفل ذ ضيقة الأعلى ( نأكل منه ) لإذهابه الجوع بدون ترفه. 

؟. - وحَدَّئنيعَنْ مَاِك» عَنْ ححَمِبْنِ حو بن حَلْحَلَة عَنْ ميد بْنِمَالِكِ بن ديم أنه 
لَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ أب هُرَيرة بَرْضِه بالْعَقِيقِ ناه َوْمْ مِنْ أَهْل المِيئَةٍ عَلَ دَوَابٌ 1 


ل ا و ا ا شرع الزرقان عل موظا الإمام مالك 


2 روغ 42 2 5 ار ا 0 سر ٠.‏ ص ع لس سه 
حميدٌ: كمَالَ آبُو هُرَبْرَة: اذْمَبْ إِلَ أمّيء قَقْل: إِنَّ ابنكِ يُقْرئُكِ | َل ويَقُولُ: أَطْعِدِينًا سينا قَالَّ: 
ابد 01-00 1 مده 00 0 م ه 

فوضعت ثلاثة أ رَاصٍ في صَحْفَِ وَشَيْنَامِنْ َْتِ ولح عه مزلي وَعته ته »قَلَا 
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وَصَمْتَهَا بن أي ديم كر بو هرَيْرة وَكَالَ: الحَمدُ لله الذي أَنَْعنَا منَ الب يَعْدَ أن ن يكن طَعَامَا إلا 
لأسوَدَيْنِ اله وَالتَّمر كلم يْصب الْقَوْم من الطَّعَام شين كك انْصرْفُواكَالَ: يا اْنَ أَخِي أَحْسِنْ إل 
غَتَمِكٌ» وَامْسّح الرُعَامَعَنّْهَا وَأَطِبْ مُرَاحَهًاء وَصَلَّ في ناجيه كا مِنْ دَوَابٌ اسن وَالَّذِي نَفْيِي 
يِه لُوشِكُ أذ لالس ران حون لله لحب إل صَاحِها ِنْ دار مرا 

( مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة ) بحاءين مهملتين بينهما لام ساكنة المدني ( عن حميد بن 
مالك بن خثيم ) بمعجمة ومثلثة مصغر ويقال : مالك جذه » واسم أبيه عبد الله » تابعي ثقة ( قال : 
كنت جالسًا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق ) محل بقرب المدينة ( فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب 
فنزلوا عنده قال حميد : فقال أبو هريرة : اذهب إلى أمي ) اسمها أميمة بميمين مصغر بنت صبيح أو 
صفيح بموحدة أو فاء مصغر صحابية » روى مسلم عن أبي هريرة  :‏ كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله يلم ما أكره فأتيته وأنا أبكي فأخبرته وقلت : ادع الله أن 
يهديها » فقال : اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرًا بدعوته فلما جئت إلى الباب فإذا هو مجاف 
فسمعت أمى حس قدمى فقالت : مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء ولبست درعها 
واتدلكف خاره سيف نات وقالت افيد اذل مله شو سين ان قم أرمي لال 
فرجعت إليه يكم فأخبرته فحمد الله وقال خريرًا » ( فقل : إن ابنك يقرئك السلام ويقول لك: 
أطعمينا شيئًا ) يعني أي شيء تيسر ( قال : فوضعت ثلاثة أقراص ) من خبز ( في صحفة وشيئًا من 
زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها ) حتى جئت بها ( إليهم فلما وضعتها بين أيدمهم كبر أبو 
هريرة ) أي قال : الله أكبر (وقال : الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا 
الأسودين الماء والتمر ) فيه تغليب ؛ لأن الماء لا لون له ( فلم يصب القوم من الطعام شينًا) لشبع أو 
غيره ( فلم) انصرفوا قال : يا ابن أخي) ني الإسلام ( أحسن إلى غنمك وامسح الرعام ) بضم الراء 
وإهمال العين على الأشهر رواية ؛ مخاط رقيق يجري من أنوف الغنم وبفتح الراء وغين معجمة أي 
امسح التراب عنها » قال في النهاية : رواه بعضهم بغين معجمة وقال : إنه ما يسيل من الأنف » 
والمشهور فيه والمروي بعين مهملة » ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعيّالها وإصلاحًا 
لشأهها.اه. أي على رواية الأعجام لا ما فسره ذلك البعض » فإن! يصح على الإهمال ( وأطب ) 
نظف (مراحها) بضم الميم مكانها الذي تأوي فيه والأمر للإرشاد والإصلاح ( وصل في ناحيتها 
فإنها من دواب الجنة ) أي نزلت منها أو تدخلها بعد الحشر أو من نوع ما في الجنة بمعنى أن فيها 
أشباهها . وشبه الثيىء يكرم لأجله ‏ وهذا موقوف صحيح له حكم الرفع » فإنه لا يقال إِلّا 


6 كتاب : صفة التي يله سسسب ب يبب !ع 
بتوقيف, وقد أخرج البزار عن أبي هريرة عن النبيّ عَم : «أكرموا المعزى وامسحوا برغامها فإنها من 
دواب الجنة » وإسناده ضعيف لكنه يقويه هذا الموقوف الصحيح . وأخرج ابن عدي والبيهقي عن 
أبي هريرة مرفوعًا : « صلوا في مراح الغنم وامسحوا برغامها فإنها من دواب الجنة » قال البيهقي : 
روي مرفوعًا وموقوفًا وهو أصح ( والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة ) 
بضم المثلثة وش اللام الطائفة القليلة المائة ونحوها ( من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان) 
القع ابي ليه بولتد رويد حا يال شرح 0 كارع فيك بان 

0 ار 5 وَسُولُ الله يل طَعَام وَمعَهُ 
رَبِيبِهُ عَمَرَ بن 1 ي سَلَمَةَ قَقَالَ لَهُ صُولٌ الله يكن : 2 سَمٌالله» وَكُلْ يما بَلِيكَ». 

مالك من أن نعيم وهب بن كيسان )لامي أن قال )مر ند الأكثر» وروا اد بين 

تخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا عن مالك عن وهب عن عمر بن أبي سلمة موصولًا أخرجهم| 
الدارقطني والأوّل النسائي » وكذا رواه محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب عن عمر عند البخاري 
قال الحافظ : والمشهور عن مالك إرساله كعادته » وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك عن وهب مرسلًا كا في الموطأ» ومقتضاه أن مالكًا لم يصرح 
بوصله ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى وهما ثقتان » وبه يتيين صحة سماع وهب من 
عمر » وقد صرح في رواية الشيخين وغيرهما عن الوليد بن كثير أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع 
عمر بن أبي سلمة يقول : ( أتي ) بضم ا همزة مبني للمفعول ( رسول الله يله بطعام ومعه ربيبه ) ابن 
زوجته أمّ سلمة ( عمر ) بضم العين ( ابن أي سلمة ) الصحابي ابن الصحاي » وني رواية محمد بن 
عمرو بن حلحلة : « أكلت يومًا مع رسول الله يِل طعامًا فجعلت آكل من نواحي الصحفة » وفي 
رواية الوليد بن كثير : ١‏ كنت غلامًا في حجر رسول الله يله وكانت يدي تطيش في الصحفة» ( فقال 
له رسول الله يَكلّه) يا غلام ( سم الله ) طردًا للشيطان ومنعًا له من الأكل فتسنّ التسمية» قال 
النووي : أقلها بسم الله » وأفضله بسم الله الرحمن الرحيم » قال الحافظ : لم أر لما ادّعاه من الأفضلية 
دليلا خاضًّاء وأما قول الغزالي يستحب أن يقول مع اللقمة الأولى بسم الله والثانية بسم الله الرحمن 
والثالثة البسملة بتمامها فإن سمى مع كل لقمة فهو أحسن حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله » ويزيد 
بعد التسمية : اللهم بارك لنا فيه| رزقتنا وأنت خير الرازقين وقنا عذاب النار» فقال الحافظ أيضًا : لم 
أر لاستحباب ذلك دليلًا ولا أصل لذلك كله » وقال غيره : ظاهر الأحاديث خلافه ومن أصرحها 
حديث أحمد : « كان يم إذا قرب إليه طعام قال : بسم الله » ( وكل ما يليك ) استحبابًا لا وجوبًا 
عند الجمهور » فيكره الأكل نما لا يلي ؛ لأن الآكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مودّة 
لنفور النفس لا سيم في الأمراق » ولما فيه من إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب وأشباهها » فإن 


1 ددغ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
كان غير لون أو تمر جاز فقد روى ابن ماجه وغيره عن عائشة : كان مَيلتهْ إذا أي بطعام أكل مما يليه 
وإذا أت بالتمر جالت يده فيه » وروى الترمذي وابن ماجه عن عكراش بن ذؤيب قال : « أخذ بيدي 
كم إلى بيت أم سلمة فقال : هل من طعام ؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والودك فأكلنا منها فخبطت 
بيدي في نواحيها وأكل تَيلِتُّهْ من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال :يا عكراش 
كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ء ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب فجعلت أكل من بين 
يدي وجالت يده يِه في الطبق فقال : يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد» وفي 
إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه » زاد في رواية الوليد بن كثير : « وكل بيميدنك فها زالت تلك 
طعمتي بعد بكسر الطاء » أي لزمت ذلك وصارلي عادة » قال الكرماني : وفي بعض الروايات 
الع ذا نوج لط إذا كل رامد درن رونا مسري بانسو مان الايعااه بالنسيعية ولاك البخين 
والأكرواها جا ويسد ابنا هل لضو أي اصتير الك ليمي الأكل.. 

4 - وحَدَّئَي عَنْ مَالِك, عَنْ يخيَى بْنٍ ع سعد أَنّهَُالَ: سَِمْتُ الْقَايِمَ بْنَّ تُحَمّدِ يَقُولٌ: جَاءَ 


8 2 


رَجُلٌَ إل عَيْدِ الله بن عَبّاس» قال له :إن ليا وإ َكَأَذْرَبُ مِنْ لبن إبِه؟ كَقَالَ له هُ بن عبّاسِ: 


م علرهة سس سمهو 


إن ُْتَ تبني َال إبلوء وعد > زاف لا ضرقي وا دن وديف تاذ ل 
بتَسْلِء وَلناِكِ في الَلْبٍ. 

(مالكاعن هين بو سسب ) الانصاري (١‏ )انداقال #اسممت الفاسم بن عمد )بو الصديق لابفول: 
جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له : إن لي يتيًا ) أقوم عليه ( وله إبل أفأشرب من لبن إبله ؟ 
فقال ابن عباس : إن كنت تبغي ) تطلب ( ضالة إبله ) أي ما ضل منها ( وتهنأ ) بالهمز تطلي (جرياها 
بال هناء ) بزنة كتاب القطران ( وتلط ) بفتح الفوقية وضم اللام وشدٌ الطاء المهملة ( حوضها ) أي 
تمدده وتطينه وتصلحه » وأصل اللوط اللصوق » قاله ال هروي ( وتسقيها يوم وردها ) أي شربها 
(فاشرب غير مضر بنسل ) أي بولدها الرضيع ( ولا ناهك ) أي مستأصل ( في الحلب ) اللبن حتى 
يضر بها » قال الباجي : الحلب بفتح اللام اللبن وبتسكينها الفعل , وقال الهروي: أي ولا مبالغ فيه 
ع إشردلك امريد يكن نايعا إن بتصزنياو د وان طعا لاه 
© - و دي عَنْ تالك» حَنْ سام بن زوق عن أب أنه كان لآمؤتى بدا بطمَامٍوَأََرًا 


2 


حَنَى الذَّوَاكُ مَيَطْعَمَهُ أو يَْرَيَهُ إِلَقَالَ: الَْمْدُ لله الّذِي هَدَانَاء أطي وَسَقَانَاء وَتَعَّمَنَا الله أَكْيَك 


2000 كَل فٌَُ كا 2 
42 


3 2 0ه كه لوي :2 1 2 4 5 
| َتنا نِعْمَتْكَ ب صبحتا منهًا وَأَمْسَيْنا َكل حَبْرِ» مَتسألّكَ ال 1 ا 
ووب امايق وت ف سين شَاء الا 


إِلَهَ | 


6 كتاب : صفة اللي يي ل - ب #ل 
َل يبَى: سيل تاإلك: ل تَأكُلُ امرةَّع عب ذِي عَرممَِْا َو مع خُلآهًا؟ فَقَالَ ماليك: لَيْسَ 
دَلِكَ بَأْسٌ ذا كان ذَلِكَ عل وَجْهِ وكا ققرت زلف أوأن تأكل تمه بين الد حال 
قَالَ: وَكَدْ تَأكُلُللرَمَمَ وَوْجهًا جه وَمَعَ غَبْرِهِ مُنْ 4 كله أو مَمَ أَحِبهًا عَلَ مِثْلِ ذَلِكَ وَيكْرَهُ ا 


2 


أَنْ تحَلْوَ م مَعَ الرّجُلٍ لَيْسَ بَيْئَهُ وَبَيْتَهَا حر حَرْمَةٌ 

ساسع د ب جور هيا بن 12 اين فراخزو انا لدت 
(حتى الدواء فيطعمه أو يشربه ) بنصب الفعلين ( إلا قال : الحمد لله ) لأن الحمد على النعم يرتبط به 
العبيد ويستجلب به المزيد فلحظ وقت حضور الغداء إلى أجل النعم فقال : ( الذي هدانا ) إذ الهداية 
للإيهان أعظم نعم الله تعالى على العبد » فشكره عليها مقدم على غيرها » فأشار إلى أن الأولى بالحامد 
أن لا يجرد حمده إلى دقائق النعم » بل ينظر إلى جلائلها فيحمد عليها ؛ لأنها أحق بذلك ولأن الحمد 
من نتائج الهداية للإسلام ( وأطعمنا وسقانا ) قدم الطعام لزيادة الاهتمام به حتى كأن السقي من 
تتمته وتابع له لأن الأكل يستدعي الشرب ( ونعمنا ) بأنواع النعم التي لا تحصى ١‏ الله أكبر ) سرورًا 
بهذه النعم ( اللهم ألفتنا ) وجدتنا ( نعمتك بكل شر ) من التقصير في عبادتك وشكرك ( فأصبحنا 
منها وأمسينا بكل خير ) من فضلك ولم تعاملنا بتقصيرنا ( نسألك تمامها ) لعله استعمله بمعنى 
إدامتها أي النعم ( وشكرها ) فإنا لا نبلغه إلا بفضلك » إذ هو نعمة تستدعي شكرًا إلى غير نهاية ( لا 
خير إلا خيرك ) فإنه بيدك دون غيرك ( ولا إله غيرك ) يرجى لكشف الضر وإجابة الدعاء والإعانة 
على الشكر ( إله ) بالنصب على النداء بحذف الأداة ( الصالحين ) المسلمين ( ورب العالمين ) أي 
مالك جميع الخلق من الإنس والملاتكة والجن والدواب وغيرهم » وكل منها يطلق عليه عالم يقال : 
عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك » وغلب في جمعه بالياء والنون أولى العلم على غيرهم وهو من 
العلامة لأنه علامة على موجده ( الحمد لله ) حملة قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى 
مالك لجميع الحمد من الخلق ومستحق لأن يحمد ( ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ) أتى 
به إشارة إلى استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب لقوله تعالى : # وََوْلََإِذْ دَخَلْتَ بسك قَلْتَ مَاسَاءٌ 
أنه لامو إلا سد 4 [الكهف : 9] قال ابن العربي : واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل 
منزله . اه . وأخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال : « كان مالك إذا دخل بيته قال : ما شاء الله » قلت 
له : لم تقول هذا ؟ قال : ألا تسمع الله يقول ... وتلا الآية » وجاء مرفوعًا : « من رأى شيئًا فأعجبه 
فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره » ( اللهم بارك ) أتم وزد ( لنا في) رزقتنا وقئا عذاب النار ) 
بعدم دخوها ( سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها ؟ فقال : ليس بذلك 
بأس ) أي يجوز ( إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال ) بأن كان ثم حرم 
كما ( قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره ) تحري 


هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
( للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة ) أي قرابة نسب أو صهر أو رضاع . 
/ا 3 - باب ما جاء في أكل اللحم 

٠ 1‏ - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ لطا ب قَالَ: إياك وَاللُحم؛ فَإِنَ 
لَهُ صَرَاوَةَ كَضَرَاوَةِ الْجَمْرِ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب أنه قال : إياكم واللحم ) أي اجتنبوا الإكثار من 
أكله ( فإن له ضراوة ) بفتح الضاد المعجمة والراء مصدر ضرى كعلم ( كضراوة الخمر ) أي عادة 
يدعو إليها ويشق تركها لمن ألفها فلا يصبر عنه من اعتاده . 

5. - وحَدَِّي عَنْ مَاِك؛ عَنْ يخجَى بن سيد ؛ أنَعمَرَبَ الطاب َك بابر بْنَعبْدِ اله 


31 


40 


وَمَعهُ حَالُ لحم ؛ فَققَالَ: مَا هَدًا؟ فَقَالَ :يا مير امون كَرِمْنَا إِلَ اللّحم كَاءْ شَتَرَيْتُ بِدِرْمَم لَخاء فَقَالَ 


١ 0‏ لاه ادق لامر لاعن جرد آر او عثرا للم انكر ديو 180 دهم 
طَيَبيكن حَاَكه اليا وسْسَنتعمٌ ييا # . 

ل ا ا 
الحاء ما حمله الحامل » كذا ضبطه السيوطي وهو في نسخ عتيقة حمال بفتح الحاء والميم ثقيلة » أي 
شخص حمال لحم فمعناه صحيح أيضًا ( فقال : ما هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين قرمنا ) بفتح القاف 
وكسر الراء ف فميم » أي اشتدت شهوتنا ( إلى اللحم ) وني الحديث كان يتعوذ من القرم بمعنى شدة 
الشهوة ة إلى اللحم حتى لا يصبر عنه » يقال : قرمت إلى اللحم وعمت إلى اللبن » قاله اللهروي 
(فاشتريت بدرهم لما فقال عمر : أما ) بالفتح وخفة اميم ( يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو 
ابن عمه أين تذهب ) تغيب عنكم ( هذه الآية : لأدَعبَمطْبَبيكدُ #) باشتغالكم بلذاتكم ( #إفى حَيَاد 
لديا وأسْتَمََهمُ يا 4 [الأحقاف : )]٠١‏ أي تمتعتم . 

4 باب ما جاء في لبس الخاتم 

0 وحَدئِي» عن مَالِكء عَنْ عب ال بن بار عن َب له بن عُمَرَ وسو الله يله كال 
يَلْبَسٌُ حَامَامِنْ ذَّمَبء ثّمَقَامَ رَصُولٌ الله يَبْللّه مََبَدَّهُ وَمَالٌ: «لا اَلْبسَهُ أَبَدَاه قَالَ: قَتَبَدَ النَاسُ 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ( عن ) مولاه ( عبد الله بن عمر )نف (أن 
رسول الله يِل كان يلبس خاتمًا من ذهب ) وللنسائي من وجه آخر عن ابن عمر  :‏ اتخذ النبيّ يللم 
خاتمًا من ذهب فليسه ثلاث ثة أيام » وفي الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس ١:‏ أنه رأى في يد النبيّ 


18 ) أخرجه : البخاري في (/ا/) كتاب اللباس (/47) باب حدثنا عبد الله بن مسلمة . 


١ه‏ كتاب : ضفة التي يزلل ببسب بح اع 
له خاتما من ورق يومًا واحدًا ثم ألقاه » فإن كان قوله من ورق وهمًا من الزهري جرى على لسانه 
لفظ ورق كا نقله عياض عن جميع أهل الحديث وصوابه من ذهب كا ثبت ذلك من غير وجه عن 
أنس وابن عمر » فيجمع بأن قول أنس يومًا واحدًا ظرف لرؤيته أنس لالمدة اللبس » وقول ابن عمر 
ثلاثة أيام ظرف لمدّة اللبس » وإن قلنا :لا وهم , جمع بأن مدة لبس الذهب ثلاثة أيام ومدة خاتم 
الفضة يوم واحد كما قال أنس » ولا ينافيه رواية الصحيح : « سكل أنس هل اتخذ النبيّ يَلَّْهُ خاتتا ؟ 
فقال : أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه ) 
لحمله على أنه رآه في تلك الليلة كذلك واستمر في يده بقية يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم » أفاده 
الحافظ ثم قام رسول الله يم ( فنبذه ) أي طرحه ( وقال : لا ألبسه أبدًا ) لتحريم لبس الذهب 
حينئذ على الرجال أو لكراهة مشاركتهم له أو لما رأى من زهوهم بلبسه ( قال : فنبذ الناس 
خواتمهم) تبعًا له » وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أنه مَيُّهُ اذ خاتما من ذهب وجعل 
فصه مما يلٍ كفه فاتخذه الناس فرمى به وقال : لا ألبسه أبدًا » ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس 
خواتم الفضة » قال ابن عمر : « فلبس الخاتم بعده مَيُُّ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع منه في 
بئر أريس » وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به » وتابعه سفيان الثوري بأتم منه 
عن ابن دينار . 

وحَدَّنَي عَنْ مَالِك, عَنْ صَدَقَة بْنِ يب ال قال :شالك سيد بن الْسَين عن لبن 
احاتم قَقَالَ: الْبَسْهٌ وَأَخْيرٍ َس أن كييك بدَلِك. 

( عانك عن عد بن مانن الحو نكتل ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أنه قال : سألت 
سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم ) أي خحاتم الفضة فإن من العلماء ء من كره لبسه مطلقًا ولو لذي 
سلطان ( فقال : البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بلبسه ) وأما حديث أبي ريحانة: « هى النبي يلم عن 
لبس ا خاتم إلا لذي سلطان » رواه أبو داود والنسائي فضعفه مالك لما سئل عنه وكذا ضعفه أحمد . 

9 باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق 

الجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف » وحكى عياض إسكان الراء والتحقيق أنه بفتحها 

ابه الال وكيا امم الصوت» 
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يل - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عد الله بْن أبي ؛عَنْ عَبَّادٍ بْن تيم أن أَبَابَشِير الأنصَارِي 
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أخيرة أنة كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله مَل في بَعْض أَسْمَارِهِ قَال: ر رَسُوَلٌ الله يِل رَسُولا» لَّ عَبْدٌ الله 
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ابن أبي بكر حَسِبْتٌ أنه قَالَ وَالنَاسٌ في مَقِيلِهمْ لا تَبْقَينَ 2 تَبْفَينّ في رَكَبَةِ بعِيرِ قِلآَدَةمِنْ ور أو قِلَدَةٌ إلا 


(1809) أخرجه : البخاري في (21) كتاب الجهاد )١124(‏ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل . 
ومسلم في (371) كتاب اللباس والزيئة (5؟) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير » حديث .)01١(‏ 


8ل د شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 


ثَالَ يتَى: سَوِعْت مَالِكَا يقُولُ: أَرَى ذَّلِكَ مِنَ الْعَْنِ. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري التابعي ( عن عباد بن 
تميم ) المازني التابعي وقيل : له رؤية ( أن أبا بشير ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ( الأنصاري ) زاد 
عثمان بن عمر عن مالك الساعدي عند الدارقطني فمن قال المازني فيه نظر شهد الخندق » وذكره 
تلاك اعد ديد لا يعرف ابعجده ردكواس ستعه أن انمه تين ين عبد شري ميات 
مصغر ابن عمر وعاش إلى بعد الستين وشهد الحمرة وجرح بها ومات من ذلك يقال: جاز المائة 
(أخبره) أي عباد ( أنه ) أي أبا بشير ( كان مع رسول الله يَيلمُ في بعض أسفاره ) قال الحافظ : لم أقف 
على تعيينهما ( قال : قأرسل رسول الله َي رسولًا ) في رواية روح بن عبادة عن مالك : « فأرسل 
زيدًا مولاه » قال ابن عبد البر : وهو زيد بن حارثة في ظهر لي ( قال عبد الله بن أب بكر ) شيخ 
اماو اع و ابم رطاواو قاس وميم الت الاك د 
الجملة ولم أرها من طريقه إِلّا هكذا ( لا تبة تبقين ) بفوقية وقاف مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة آخره 
نون توكيد ( في رقبة بعير قلادة من وتر ) بفتح الواو والمثناة الفوقية في جميع يع الروايات قال ابن 
الجوزي : ربعا صحف من لا علم له با حديث فقال : وبر بموحدة يعني كالداودي فإنه جزم 
بالموحدة وقال : هو ما ينزع عن الجهال يشبه الصوف » قال ابن التين : فصحف ( أو قلادة إلا 
قطعت) قال الحافظ : أو للشك أو للتنويع » وفي رواية القعنبي عند أبي داود : ولا قلادة وهو من 
عطف العام على الخاص وبهذا جزم المهلب » ويؤيد الأَوّل » أي الشك ماروي عن مالك أنه سكل 
عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ( قال مالك : أرى ذلك من العين ) أي أنهم كانوا 
يقلدون الإبل أوتارًا لئلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله 
شيئًا » ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه : « من علق تهيمة فلا أتم الله له » رواه أبو داود » والتميمة 
ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك » قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين 
فقد ظن أنها تردّ القدر وذلك لا يجوز اعتقاده » وقيل : النهي عن ذلك لكلا تختنق الدابة بها عند 
الركض » حكي ذلك عن محمد بن الحسن » وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه قال : بي عن ذلك لأن 
الدواب تتأذى به وتضيق عليها نفسها ورعيها » ورب تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوّقت ععن 
السير» وقيل : المراد بالوتر الجرس » فإنهم كانوا يعلقون الأجراس فيها . حكاه الخطابي ويدل عليه 
رج اماما طرس وركذا زرا حتاو ين بعر عرو لنت الخدت تيدم بلط : « لا تبقين قلادة 
من رثوولا جرس و علو يقي الاقم 4و اخبرجة الدار قلقي فباك أله أغاربالربفة إل الى يحض 
طرق الحديث . وقد روى أبو داود والنسائي عن أم حبيبة والنسائي أيضًا عن أم سلمة مرفوعًا : «لا 


دفي كبات طافة ال ري ا ا ا اط تي يت 2110/1 
فيح اكه ره عجريو » قال افتاه مرلةق وو عن اليل وغرزها ل زذلك لدع الول 
الثالث فلم تجر العادة بتعليق الجرس في رقاب الخيل » وقد روى أبو داود والنسائي عنن أبي وهب 
الجيشاني رفعه : « اركبوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» فدل على أنه لا اختصاص للإبل » 
وحمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى النار كالجاهلية » قال القرطبي : هو تأويل 
بعيد » وقال النووي : ضعيف .ء وإلى قول النضر جنح وكيع فقال : المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن 
فإن من ركنها ليسم أن يه ق به وتر يطلب به » قال النووي وغيره : الجمهور أن النهي لكراهة 
التنزيه وقيل : للتحريم وقيل : يمنع منه بلا حاجة ويجوز لهاء وعن مالك تخصيص كراهة القلائد 
بالوتر ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين ‏ هذا كله في تعليق تمائم وغيرها لا قرآن فيها ونحوه» 
فأما ما فيه ذكر الله فلا ينهى عنه ؛ لأنه إن) يجعل للبركة به والتعوذ بأسمائه وذكره . انتهى . والمحديث 
رواه البخاري في الجهاد عن عبد الله بن يوسف .» ومسلم في اللباس عن يحيى » وأبو داود عمن 
القعنبي » كلهم عن مالك به . 


0 | لدب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
0١‏ كناب العين 
باب الوضوء من العين 


وحَدََّي يحتى» عَنْ مَاِك, عَنْ محمد بن أي أُمَامَة بْن سَهْلٍ بْنِ حُيَيِفٍ أَنَّهُ سَيعَ باه 
قُولُ: اْمَسَلَ أي سَهْلُ بْنُ تيف باكرا كََرَعَ جب كانت عليه وعَاورٌ بن رََةَيَنْظُر. قَالَ: وَكَانَ 
سَهُلٌ رَجُلا نض حَسَنَ للد قَالَ: قال لهُ عَاوِرُ ْنُ رَبيعَة: ما رَأَيْتُ كَاليوْم وَلَآَجِلْدَ عَذْرَاء كَالَ: 
فَوْعِكَ سَهْلٌَّ مَكَانَهُ وَاشْتَذٌ وَعْكُهُ أي رَسُوأ اذ له خب أَنَسَم ٠وْعِكَ‏ وَأنَّهُ غَيْدُ راح مَحَكَ 
يَا رَسُولَ الله» ناه رَسُولُ الله يله تَأَخْبرَهُ سَهُلٌ بالَّذِي كَانَ مِنْ آَمْرِ عَاوسٍ فَقَالَ وَسُوأُ الله تلن 
١عَلمَ‏ يَعثلُ أَحَدُكُْ أحَاة؟ ألأَرَكْت إِنَّالْعنَ حَقٌ» تَوَضَأْلَةُ» ََوَضَآَلَهُ عَرٌ قَرَاحَ سَهْلٌ مع رَسُولٍ 


( مالك عن محمد بن أب أمامة بن سهل بن حنيف ) بضم المهملة مصغر الأنصاري الثقة ( أنه 
سمع أباه ) أبا أمامة واسمه أسعد سه النبيّ َيه باسم جذه أبي أمه وكناه بكنيته لما ولد قبل الوفاة 
النبوية بسنتين ومات سنة ماثة ( يقول : اغتسل أبي ) سهل بن حنيف البدري وظاهره الإرسال لكنه 
محمول على أن أبا أمامة سمع ذلك من أبيه » ففي بعض طرقه عن أبي أمامة : حدّثني أبي أنه اغتسل 
(بالخرّار ) بفتح المعجمة والراء الأولى الشديدة موضع قرب الجحفة » قاله ابن الأثير وغيره » وقال 
ابن عبد البر : موضع بالمدينة وقيل : من أوديتها . انتهى . ويؤيد الأول أن في بعض طرق الحديث : 
حتى إذا كان بشعب الخرّار من الجحفة ( فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ) بن كعب بن مالك 
العنزي بسكون النون حليف الخطاب أسلم قدي وهاجر وشهد بدرًا » مات لياللي قتل عثمان ( ينظر ) 
إليه ( قال ) أبو أمامة : ( وكان سهل رجل أبيض حسن ) مليح ( الجلد قال : فقال له عامر بن ربيعة : 
ما رأيت كاليوم عذراء ) أي بكر ( قال : فوعك سهل مكانه واشتد ) قوي ( وعكه ) أي ألمه ؛ وني 
الطريق الثاني فلبط أي صرع فكأنه صرع » من شدّة الوععك ( فأتي ) بضم ا همزة ( رسول الله مَيَلَم 
فأخبر ) بالبناء للمفعول ( أنّ سهلًا وعك , وأنه غير رائح معك يا رسول الله ) لعدم استطاعته بشدّة 
الوعك ( فأتاه رسول الله ميم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة ) أي نظره إليه وقوله 


)18١(‏ ظاهره الإرسال . لكنه محمول على أن أبا أمامّة سمع ذلك من أبيه . ففي بعض طرقه عن أب أمامة 
حدثني أب أنه اغتسل . وحديث : « العين حق » رواه الشيخان موصولا عن أب هريرة . أخرجه البخاري في 
(1) كتاب الطب (31) باب العين حق . ومسلم في (4) كتاب السلام )١1(‏ باب الطب والمرض 
والرقي» حديث )1١(‏ . 


1» كتاب : العين‎ ١ 
ما ذكر ( فقال رسول الله يَيلنّهُ ) وني رواية : فدعا عامرًا فتغيظ عليه فقال ( علام ) بمعنى لم وفيه‎ 
معنى الإنكار ( يقتل أحدكم أخاه ) في الدين » زاد في بعض طرقه : وهو غني عن قتله ( ألا ) بالفتح‎ 
والتشديد بمعنى هلا وها جاء في بعض طرقه ( برّكت ) أي قلت بارك الله فيك» فإن ذلك يبطل‎ 
المعنى الذي يخاف من العين ويذهب تأثيره» قال الباجي : وقال ابن عبد البر يقول : تبارك الله‎ 
أحسن اخالقين » اللهم بارك فيه ؛ فيجب على كل من أعجبه شيء أن يبارك » فإذا دعا بالبركة صرف‎ 
المحذور لا محالة . انتهى . وروى ابن السني عن سعيد بن حكيم قال : « كان ييه إذا خاف أن‎ 
يصيب شينًا بعينه قال : اللهم بارك فيه ولا تضره » وأخرج البزار وابن السني عن أنس رفعه : « من‎ 
رأى شيا فأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره » ( إن العين حق ) أي الإصابة بها شيء‎ 
: ثابت في الوجود مقضي به في الوضع الإلهي لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال» قال القرطبي‎ 
هذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة » وأنكره قوم مبتدعة وهم محجوجون بم| يشاهد منه في‎ 
» الوجود » فكم من رجل أدخلته العين القبرء وكم من جمل أدخلته القدر لكن بمشيئة الله سبحانه‎ 
ولا يلتفت إلى معرض عن الشرع والعقل يتمسك باستبعاد لا أصل له فإنا نشاهد من خواص‎ 
الأحجار وتأثير السحر ما يقضى منه العجب ويحقق أن ذلك فعل بسبب كل سبب انتهى ( توض أ له)‎ 
الوضوء المذكور في الطريق التالية المعبر عنه باغتسل ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء‎ 
وغيره كما يأتي بيانه والأمر للوجوب . قال المازري : والصحيح عندي للوجوب . ويبعد الخلاف فيه‎ 
إذا خشي على المعين الهلاك وكمان وضوء العائن تما جرت العادة بالبرء به » أو كان الشرع أخبر به‎ 
خبرًا عامًا ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس‎ 
مشرفة على ا هلاك » وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطرء فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع‎ 
الخلاف ( فتوضاً له عامر ) على الصفة الآتية في الطريق بعده ثم صب على سهل ( فراح سهل مع‎ 
رسول الله يَيْلُّمُ ليس به بأس ) أي شدّة لزوال وعكه الذي صرعه , وفيه إباحة النظر إلى المغتسل مالم‎ 
تكن عورة لأنه يه لم يقل لعامر : لم نظرت إليه إن| لامه على ترك التبريك » قال ابن عبد البر : وقد‎ 
يستحب العلماء أن لا ينظر الإنسان إلى المغتسل خوف أن يرى عورته » وإن من الطبع البشري‎ 
الإعجاب بالشيء الحسن والحسد عليه » وهذا لا يملكه المرء من نفسه » فلذالم يعاتب عامر عليه ؛‎ 
بل على ترك التبريك الذي في وسعه » وأن العين قد تقتل وتوبيخ من كان منه أو بسببه سوء » وإن‎ 
كان الناس كلهم تحت القدر السابق بذلك كالقاتل يقتل وإن كان المقتول يموت بأجله » وأن العين‎ 
إنها تعدو إذا لم يبرك » فيجب على كل من أعجبه شيء أن يبارك . انتهى ملخصًا . وقال القرطبي : لو‎ 
أتلف العائن شيئًا ضمنه » ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ؛‎ 
وهو في ذلك كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرّاء وأما عندنا فيقتل قتل بسحره أم لا ؛‎ 
لأنه كالزنديق » وقال النووي : لا يقتل العائن ولا دية ولا كفارة ؛ لأن الحكم إن) يترتب على منضبط‎ 


جع هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
عام دون ما يختص ببعض الناس وبعض الأحوال ما لا انضباط له كيف ول يقع منه فعل أصلاء 
وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة » وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك 
الشخص . ولا يتعين ذلك المكروه في إزالة الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين » قال 
الحافظ : ولا يعكر عليه إلا الحكم بقتل الساحر ء فإنه في معناه والفرق بينهما عسر ونقل ابن بطال 
عن بعض العلاء أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيتهء 
وإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس . فإن ضرره أشدٌ من ضرر آكل الثوم والبصل 
الذي منعه النبيّ مله دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين » ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
والعلاء بعده الاختلاط بالناس » ومن ضرر المؤذيات من المواثئي الذي يؤمر بإبعادها إلى حيث لا 
يتأذى بها أحد » قال عياض : وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح 


بخلافه . 
شيل - وحَدّئَي مَاِك عَن ابْنِ شِهَابِء عَنْ أب أَمَامة بْنِ سَهْلٍ بْنِ حت أَنَّهُ َال 1ك 
نمز زه تك يفيل كال بارلك كَالْيَْم وَلَجِلَدَ َو لبط سَهْلٌء فَأْيوَسُولٌ الله 
5 َاوَسُولَ لله كل لكف سَهْل بن يِف القع ورك أنه قبل «هل تتهِمُون له 
أَحَدًا؟» كَالُوا نِم عَارَ بْنَ وبي قَالَ: قَدَعَا رَسُولٌ الله ْله عار تتَمْيّظ عَلَيْه وَقَالَ: "علا َكل 
عر عرقى 2م هه اس وال وسار 


أحَدُكُمْ أحاة؟ الأبرَهْتَ ؟ اهَل لَه تَقَسَلَ عَايرٌ روَجْهَهُ ويَدَنْو ومرْققيه وَْكْبيَو وَأَطْرَافَ 
ِجْلَي وَدَاعة رفي َدَح» ثم ضبٌ عليه َرَاحَ سَهْلٌ َع لاسن للش يو باش 

(هانك عن ابى شهات عن أن آمامة بئ سهل بن شحيت اتفاقال : راى عامر من ريس سهل تق 
حنيف ) ظاهره الإرسال لكنه سمع ذلك من والده » ففي رواية ابن أي شيبة عن شبابة عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيه أن عامرًا مر به وهو ( يغتسل ) ولأحمد والنسائي وصححه 
ابن حبان من وجه آخر عن الزهري عن أب أمامة أن أباه حدثه  :‏ أن النبيّ مُه خرج وساروا معه 
نحوًا مّا حتى إذا كانوا بشعب الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أييض حسن الجسم 
والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة ( فقال : ما رأيت كاليوم ولااجلد مخبأة ) بضم الميم وخاء معجمة 
وموحدة والهمز وهي المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز للشمس فتغيرها » يعني أن جلد 
بهن #جلنالهاة عجان يكس قال عد ان يه فلن الرنيات: 

ذكرتني المخبآت لدى الحجر ينازعنني سسجوف الحجال 
ومر في رواية محمد عن أبيه أبي أمامة : ولا جلد عذراء بدل محبأة » فكأنه جمع بين اللفظين فقال 


)١81(‏ ظاهره الإرسال . لكنه سمع ذلك من والده . أخرجه ابن خ ماجه في (1") كتاب الطب إهفرة باب 
العين . 


١ه_كتاب:العين‏ ----.--_ب-ل5 .سسسب ب سس أ 
عذراء مخبأة فاقتصر كل راء على ما سمعه منه أو إحداهما بالمعنى لكن لا شك أن مخبأة أخص (فلبط) 
بضم اللام وكسر الموحدة وطاء مهملة » أي صرع وسقط إلى الأرض ( بسهل ) يقال منه لبط به يلبط 
لبطّاء وقال ابن وهب : لبط وعك وكأنه فسره بالرواية السابقة جمعًا بينهه| لاتحاد القصة » ولا يتعين 
لجواز أن سقوطه من شدّة وعكه كى) قدمته » وهذا أولى إبقاء للفظين على حقيقته) » زاد ابن أبي ذئب 
عن الزهري : حتى ما يعقل لشدة الوجع ( فأتي رسول الله يله فقيل له : يا رسول الله هل لك في 
سهل بن حنيف : والله ما يرفع رأسه ) من شدة الوعك والصرع ( فقال : هل تتهمون له أحدًا ؟) 
عانه ( قالوا : نتهم عامر بن ربيعة ) وكأنهم لما قالوا ذلك ذهب تيَيْلهْ إلى سهل لتثبت الخبر منه ى) قال 
في الحديث السابق : ١‏ فأتاه رسول الله فأخبره سهل » ولم يذكر في الطريق السابقة أنه قال لهم : هل 
تتهمون ... إلخ » ففي كل من الطريقين اختصار ( قال : فدعا رسول الله مَيّهُ عامر بن ربيعة فتغيظ 
عليه وقال : علام ) أي 4( يقتل أحدكم أخاه ) أي يكون سببًا في قتله بالعين ( ألا ) وني رواية هلا 
(برّكت ) أي دعوت له بالبركة » وللنسائي وابن ماجه من وجه آخر عنن أب أمامة : « إذا رأى 
أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة » ومثله عند ابن السني عن عامر بن ربيعة ( اغتسل له) 
وجوبًا لأن الأمر حقيقته الوجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينفعه ولا يضره لا سيهما إذا كان 
بسببه وكان هو الجاني عليه فواجب على العائن الغسل عنه » قاله ابن عبد البر ( فغسل عامر وجهه 
ويديه ) وفي رواية بدل هذا وظاهر كفيه ( ومرفقيه ) زاد في رواية : وغسل صدره ( وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره ) هي الحقو تجعل من تحت الإزار في طرفه ثم يشدٌ عليه الإزرة » قاله ابن وهب 
عن مالك ونحوه قول ابن حبيب هي الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولًّا على حقوه الأيمن» 
وقال الأخفش : هي الجانب الأيسر من الإزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم يشد الإزار» قاله ابن عبد 
البرء وقال المازري : ظن بعضهم أنه كناية عن الفرج . والجمهور أنه الطرف المتدلي الذي يبل حقوه 
الأيمن » وقال عياض : المراد بداخلة الإزار ما يلٍ الجسد من المكزر » وقيل : موضعه من الجسدء 
وقيل : مذاكيره » | يقال: عفيف الإزار أي الفرج » وقيل : وركه إذ هو معقد الإزار ( قدح ) زاد في 
رواية قال : وحسبته قال : وأمر فحسا منه حسوات ( ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به 
بأس ) لزوال علته . 

قال الزهري : هذا من العلم يغتسل العائن في قدح من ماء يدخل يده فيه فيمضمض ويمجه في 
القدح ويغسل وجهه فيه ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم باليمنى على كفه اليسرى ثم 
يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى ثم يغسل 
قدمه اليمنى ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين ثم يأخذ 


داخلة إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة ويضع القدح حتى يفرغ » هكذا رواه ابن أبي ذئب عن 


"7 سل لس هعبس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الزهري عند ابن أبي شيبة وهو أحسن ما فسر به ؛ لآن الزهري راوي الحديث » وزاد ابن حبيب في 
قول الزهري هذا : يصب من خلفه صبة واحدة يجري على جسده ولا يوضع القدح في الأرض 
ويغسل أطرافه المذكورة كلها وداخلة الإزار في القدح ء قاله في التمهيد » زاد في الإكال أن الزهري 
أخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علاؤنا ومضى به العمل » قال : وجاء عن ابن شهاب من 
رواية عقيل مثله إِلَّا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة » وفيه غسل القدمين أنه لا يغسل 
جميعها وإنا قال : ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى 
كذلك.اه. وهو أقرب لقول الحديث وأطراف رجليه » وهذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة , إما 
عند الإصابة به وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى دفعه بقوله : ألا بركت ؟ قال المازري : وهذا 
المعنى نما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل » وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار 
جميع المعلومات فلا يرد لكونه لا يعقل معناه » وقال ابن العربي : إن توقف فيه متشرع قلنا : الله 
ورسوله أعلم » وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة » أو متفلسف فالرد عليه أظهر ؛ لآن عنده أن 
الأدوية تفعل بقواها بمعنى لا يدرك ويسمون ما هذا سبيله الخواص » وقال ابن القيم : هذه الكيفية 
لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولاامن شك فيها أو فعلها مجرّبًا غير معتقدء وإذا كان في 
الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها ؛ بل هي عندهم خارجة عن القياس وإن) تفعل بالخاصية » 
فا الذي ينكره جهلتهم من الخواص الشرعية ؟ هذا مع أن المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تلقاها 
العقول الصحيحة فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها وهذا علاج النفس الغضبية بوضع اليد على 
بدن الغضبان فيسكن فكان أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك 
الشعلة » ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع الرقيقة من الجمسد لشدة المنفوذ فيها ولا 
شيء أرق من المعاين فكان في غسلها إبطال لعملها ء ولا سيهما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع 
اختصاصًا ء وفيه أيضًا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفادًا فتطفئ تلك 
النار التى أثارتها العين ببذا الماء .اه. وفي الحديث أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال وأنه من 
التغرة النافعة وؤان العية كوه هم الاعيات غبو ست رلوم الرجل لحب رمن الرتحن 
الصالح » وأن الذي يعجبه الشي يبادر إلى الدعاء لمن أعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه » وأن الماء 
المستعمل طاهر » وأن الإصابة بالعين قد تقتل » وفي القصاص خلاف تقدم بين المالكية والشافعية . 
0١‏ باب الرقية من العين 


2 


7- حَدَّكَنِى» عَنْ مَالِكء عَنْ حُمَيْدٍ بْن قيس المي أَنّهُ كَالَ: مُخْلَّ عَلَ رَسُولٍ الله يله بابتئ 


(1815) معضل . ورواه ابن وهب في جامعه عن مالك » عن حميد بن قيس » عن عكرمة بن خالد به مرسلًا . 
وجاء موصولا من وجوه صحاح عن أسماء بنت عميس . أخرجه : الترمذي في )75١(‏ كتاب الطب (17) 
باب ما جاء فى الرقية من العين . وابن مااجه في (71) كتاب الطن (780) ياب من استرقن من العين: 


اه كتاب . : العيبه ل 2 ار(« يق لب ا ا يف 20101 
جَعْمَر بن 5 طَالِبٍء كَقَالَ َِاضستهه): : "مما لي اهما ضَارعَيْنِ) فَقَالَتْ حَاضِئئهَ: يَارَسُولٌ الله إِنْهُ 


2 00000 


تسر لمث وكيَمتا أن لاقي ااا لذي تا يُوَافِقَك من لكَء فَقَالَ رسو 
ُلثم : ١١‏ سفوا ما نه َو سَبَقَ َيْءٌ الَْدَرَ َه تميق لمن 

(مالك عن حميد بن قب قيس المكي ) القارئ الأعرج ( أنه قال ) معضلًا » ورواه ابن وهب في جامعه 
عن مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد به مرسلًا » وجاء موصولًَا من وجوه صحاح عند 
أحمد والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت عميس ( دخل ) بضم الدال ( على رسول الله يِه بابني 
جعفر بن أبي طالب ) الهاشمي الأمير المستشهد بمؤتة أسن من شقيقه علي بعشر سنين ( فقال 
لحاضنتههما ) يجوز أن تكون أمهما أسماء بنت عميس » ويجوز أن تكون غيرهاء قاله أبو عمر ( مالي 
أراهما ضارعين ؟ ) بضاد معجمة أي نحيلي الجسم ( فقالت حاضتتههم : يا رسول الله إنه تسرع إليهما 
العين ولم يمنعنا أن نسترقي لم إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك ) وروى قاسم بن أصبغ عن 
جابر : « أنه يله قال لأسماء بنت عميس : ما شأن أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم حاجة ؟ قالت: 
الراك تعن لبهم القن أرطي اا وت 518 لعرايت عانقا اقبي 11 لقال سول 
الله ميم : استرقوا ) بسكون الراء وضم القاف من الرقية وهي العوذة بضم العين ما يرقى به من 
الدعاء لطلب الشفاء ؛ أي اطلبوا (هما ) من يرقيها ( فإنه لو سبق شىء القدر ) بفتحتين » أي لو 
قرضن أوالدييه 5 محم ويك القد و [ سكي العونة) كتين للقي القدر كت غرف كانه 
تغال ذل التاشو يس اناق الخلع مهيية القندنكة قال قرطي اقل سبالقة فق عقي إعانة 
العين جرى جرى التمثيل ؛ إذ لا يرد القدر شيء فإنه عبارة عن سابق علم الله ونفوذ مشيئته ولا راد 
لأمره ولا معقب لحكمه فهو كقوهم » لأطلبنك ولو تحت الشرى ولو صعدت الساء » وقال 
البيضاوي : معناه أن إصابة العين لها تأثير » ولو أمكن أن يعاجل القدر شيء فيؤثر في إفناء شيء 
وزواله قبل أوانه المقدر لسبقته العين انتهى . وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر عن النبيّ يِل : 
« أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس » قال الراوي : يعني بالعين . 

ره إثيبات القدو وتيسة أمز العين.وانها قوية قيزر وال مزريبا ارقي واننا “الم )ولا يمار ينه 
النهي عنها في عدة أحاديث كخبر الذين لا يسترقون ؛ لأن الرقية المأذون فيها ما كانت باللسان 
العربي أو با يفهم معناه ويجوز شرعًا مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها » بل بتقدير الله » والمنهي عنها ما 
فقد فيها شرعًا من ذلك . 

١8‏ وحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ يبَى بْنِ سَعِيدء عَنْ سُلَانَ بْن يسار » أن عُرْوة بْنَ لير حَدَنَه 


(181) أخرجه : البخاري في (70) باب رقية العين . ومسلم في (79) كتاب السلام (1؟) باب استحباب 
الرقية من العين .» حديث (09) . 


شل ل له ككل يأ سلمة ززع لي .و يدي ل 
الْعيْنَ. كَالَ عُرُوَةٌ: فَقَالَ رَصُولٌ الله مل : «أله َسْمَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَْنِ؟2. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار المدني ) وفيه رواية النظير عن 
النظير ( أن عروة بن الزبير حدثه ) مرسلًا قال أبو عمر عند جميع رواة الموطأ وهو صحيح يستند 
معناه من طرق ثابتة » وقد رواه البزار عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليهان بن يسار عن 
عروة عن أم سلمة ( أن رسول الله مَيتّم دخل بيت أم سلمة زوج النبيّ يكم وني البيت صبي ) لم يسم 
( يبكي فذكروا له أن به العين » قال عروة : فقال رسول الله يلم : ألا نسترقون له من العين ؟) وفي 
الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : ١‏ أن النبي تتلله رأى في 
بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : استرقوا لها فإن بها لنظرة » بفتح السين المهملة وتضم » وعين 
مهملة سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة , والمراد أن السفعة أدركتها من جهة النظرة » وبادئ 
الرأي أنبا قصة غير ما في الموطأ » ويحتمل اتحادهما وهو الأصل لاتحاد المخرج » والصبي يطلق على 
الأنثى كالذكر ء والبكا عن تألمها بالسفعة الناشثة عن العين وكأنهم لما أخبروه بأن به العين قال : فإن 
بها النظرة تصديقًا لهم وتعليلًا لأمره بالرقية فلا خلف . 

,10 باب ما جاء في أجر المريض 

5 حَدَنَنى عَنْ مَالِكء عَنْ ريد ؛ بن سكم ا ر: أَنَّ وَسُولٌ الله ييل قَالَ: «إذًا 
رقن لقي ين ان تان الم قَقَالَ: نظا مانا بودن وجوه يد الله 
ََنَى َل كاذل إِلَ لله عزَ جل وَهوَأَعْلَمْ؛ ول عدي عل إن تيه أن أله ابه ون 
امه أن أبرل لشن عارذ لون ونكا كاين يق ون أكذر عزة مان 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) وصله ابن عبد البر من طريق عباد بن كثير المكي 
قال : وليس بالقوي وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وغيره عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 
(أن رسول الله مله قال : إذا مرض العبد ) المسلم أي عرض لبدنه ما أخرجه عن الاعتدال المخاص 
به فأوجب الخلل في أفعاله وأقواله ( بعث الله تعالى إليه ملكين فقال : انظروا ماذا يقول لعوّاده ) جمع 
عائد ( فإن هو إذا جاؤه حمد الله تعالى وأثنى عليه بها هو أهله رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم ) 
بذلك منهما ومن غيرهما فإنما الصد الحث على الحمد والثناء والإخبار بجزاء ذلك ىا قال ( فيقول) 
الله ( لعبدي علي إن توفيته ) أمته ( أن أدخله الجنة ) بلا عذاب أو مع السابقين ( وإن أنا أشفيته ) 
عافيته من مرضه ( أن أبدله لحا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته ) الصغائر 
كلها » وما اقتضاه ظاهره من شرط الصبر إنما هو مقيد بهذا الشثواب المخصوص . فلا ينافي خبر 
الطبراني وغيره عن أنس رفعه : إذا مرض العبد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَّه » المقتضى ترتب 


امد كتان ؛ العبين 7ت 2 2 2 5018 
تكفير الذنوب على المرض سواء انضم له صبر أم لاء واشتراط القرطبي الصبر منع بأنه لا دليل عليه 
وااخعسساجه يوقو التقبيد بالطل في أخبار لا تتهض + لأن اما صبح فنها مقيد بثوات تخطوص فاعتر 
فيها الصبر لحصوله , ولن نجد حديئًا صحيحًا ترتب فيه مطلق التكفير على مطلق المرض مع اعتبار 
الصبر وقد اعتبر من الأحاديث في ذلك فتحرّر لي ما ذكرته » قال الحافظ الزين ن العراقي : ويأي له 
مزيد في تاليه . 


ا 


وْ كُفْرَ يا مِنْ حَطَايَاُ» لأا ري يَزِيدٌ يجا قَالَ عَرْوَة. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن خصيفة ) بخاء معجمة فصاد مهملة مصغر » نسبة إلى جده 
وأبوه عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع ( عن عروة بن 
الزبير أنه قال : سمعت عائشة زوج النبيّ يله تقول : قال رسول الله يله : لا يصيب المؤمن من 
مصيبة ) أصلها الرمي بالسهم ثم استعملت في كل نازلة » وقال الراغب : أصاب يستعمل في الخير 
والشرء قال تعالى : # إن ث ولق عككة تزه وإن فلك ترييكة 6 الآينة[القؤية جه ]اه 
رقل ١‏ الإضجالة ن] حزما در ذ نين لمر مور الله اللي روا ليج ل ةرو ار رزو 
الشر مأخوذة من إصابة السهم » وقال الكرماني : المصيبة لغة ما ينزل بالإنسان مطلقا ء وعرفا ما نزل 
به من مكروه خاصة وهو المراد هنا » وفي رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعًا عن الزهري : 
اما من مصيبة يصاب بها المسلم » ولأحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : « ما من وجع أو 
مرض يصيب المؤمن » ( حتى الشوكة ) المرة من مصدر شاكه بدليل جعلها غاية للمعاني » وقوله في 
رواية : يشاكها . ولو أراد الواحدة من النبات لقال: يشاك بها قاله البيضاوي » وقال الحافظ : جوزوا 
فيه الحركات الثلاث فالجرٌ بمعنى الغاية أي ين ينتهى إلى الشوكة أو عطمًا عن لفظ مصيبة » والنصب 
دين عامل » أى صقي وجداله الشوكة ووالرقع غطتاعل العميو قايصيب»#توقال القرطبي+ 
قيده المحققون بالرفع والنصب فالرفع على الابتداء ولا يجوز على المحل ( إلا قص ) بالقاف والصاد 
المهملة أي أخذ ( بها ) وأصل القص الأخذ ومنه القصاص أخذ حق المقتص له » وفي رواية : نققص 
وهما متقاربا المعنى » قاله عياض ( أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد ) ابن خصيفة ( أيهم ) أي 
اللفظين قص أو كفر ( قال عروة ) وفي رواية لأحمد : « إِلّا كان كفارة لذنبه » أي لكون ذلك عقوبة 
بسبب ما كان صدر منه من المعصية ولكون ذلك سببًا لمغفرة ذنبه » وفي رواية لمسلم : ١‏ إلا رفعه الله 


» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض‎ )١5( أخرجه : مسلم في (55) كتاب البر والصلة والآداب‎ )١1816( 
.)6:0( حديث‎ 


م سم ,سغ سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مها درجة وحط عنه بها خطيئة » قال الحافظ : وهذا يقتضى حصول الأمرين معًّا حصول الثواب 
ورقع العقات »ا وساهده ما للظراي قالأوشط من وه اعدو عن غائقة يلفط : لاما ضري تل 
مؤمن عرق قط إلا حط الله عنه به خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة » وسنده جيد » ومافي 
مسلم من طريق عمرة عنها : ( إلا كتب له بها حسنة أو حط عنه بها خطيكئة » فيحتمل أن يكون أو 
شكًا من الراوي » ويحتمل التنويع وهو أوجه ويكون المعنى : إلا كتب الله بها حسنة إن لم يكن عليه 
خطاياء أو حط عنه إن كانت له خطايا» وعلى هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في 
رفع درجته بقدر ذلك والفضل واسع » وفي هذا الحديث تعقب على قول العز بن عبد السلام : ظن 
بعض الجهلة أن المصاب مأجور وهو خطأ صريح » فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا» ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة » وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يشاب 
عليها زيادة على ثواب المصيبة » قال الشهاب القرافي : المصائب كفارات جزمًا سواء اقترن بها الرضا 
أم لاء لكن إن اقترن الرضا عظم التكفير وإِلّا فلا كذا قال : والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب 
يوازيها وبالرضا يؤجر على ذلك . فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب با يوازيه » 
وزعم القراني أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب : جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك ؛ لأن 
الشارع قد جعلها كفارة » فسؤال التكفير طلب لحصول الحاصل وهو إساءة أدب على الشارع ‏ 
وتعقب بها ورد من جواز الدعاء با هو واقع كالصلاة على النبيّ يَيكّهُ وسؤال الوسيلة له » وأجيب 
عنه بأن الكلام فيها لم يرد فيه شيء» وأما ما ورد فهو مشروع ليئاب من امتثل الأمر على ذلك . 

ولهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد ال رحمن بن شيبة 
العبدري : ١‏ أن عائشة أخبرته أن رسول الله بَيلتّ طرقه وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي 
فقالت له عائشة : لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه » فقال : إن الصا حين يشدّد عليهم وأنه لا 
يصيب المؤمن نكبة شوكة ... » الحديث انتهى ملخصًا . وهذا الحديث رواه مسلم في الأدب من 
طريق ابن وهب والنسائي عن قتيبة » كلاهما عن مالك به » وله طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما . 


ه22 7 سه عقمي ه ِو 0 0 وس سج 262 م0 7 م 2 ل - 
5 وحَدئَنِى مَالِكء عَنْ مَحَمّدِ بْن عَبْدِ الله بن أبي صَعْصَعة أنه قال: سَمِعْت أبَا الحباب سَعِيدٌ 


ابْنَ يسار يَقُولُ: سَعِعْتُ أبا هُرَْرَةَبَقُولُ: َال وَسُولُ الله يل : ١مَن‏ يرد الله بو خَرا يُصِبْ مِنْهه. 
( مالك عن محمد بن عبد الله بن أي صعصعة ) بمهملات . المازني المدني » مات سنة تسع وثلاثين 
ومائة ( أنه قال : سمعت أبا الحباب ) بضم الحاء المهملة وخفة الموحدة ( سعيد بن يسار ) المدني الثقة 


المتقن مات سنة سبع عشرة وقيل : ست عشرة ومائة ( يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول 


(615) أخرجه : البخاري في (7/5) كتاب المرضى )١(‏ باب ما جاء في كفارة المرض . 


١ه‏ _كتاب: العين   .‏ ب ل ل بج يبب الع 
الله َيه : من يرد الله به خيرًا ) أي جميع اخيرات أو خيرًا عظيً ( يصب منه ) بضم التحتية وكسر 
الصاد عند أكثر المحدثين وهو الأشهر في الرواية والفاعل ضمير الله » وقال ابن الجوزي : سمعت 
ابن الخشاب يقرؤه بفتحها وهو أحسن وأليق » قال الطيبي : أليق بالأدب لقوله تعالى : 9وَإِدَامضْتُ 
تَهُوَسَمْفِينِ # [الشعراء: ]8١‏ ويشهد للأول ما أخرجه أحمد برواة ثقات عن محمود بن لبيد رفعه. 
كن اتسلات وس اع جو و3 الم فى لفقل ورد | يجن مل الاسم مر ضدير فده لينويل 
جزع فله الجزع » ومعنى حديث الباب ينل منه بالمصائب وببتليه مها ليثيبه عليها , قاله غير واحد. 

وقال البيضاوي : أي يوصل إليه المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته وهي اسم لكل 
مكروه ؛ وذلك لآن الابتلاء بالمصائب طب إِلهي يداوى به الإنسان من أمراض الذنوب المهلكة . 
ويصح عود ضمير يصب إلى من » وضمير منه إلى الله أو إلى الخدير والمعنى أن الخخير » لا يحصل 
للإنسان إلا بإرادته تعالى » وعليه فلا شاهد فيه للمعتزلة في أن الشر ليس من الله لكونه ذكر الخير 
دون الشرء لأن ترك ذكره لا يدل على أنه ليس منه وإنما تركه لوضوحه ء لأنْ الخير الذي هو أمر مراد 
لمن يحصل له مختار مرضي به إذا كان بإرادة الغير لا من نفسه » فلآن يكون ما يحصل بغير إرادة ورضا 
أولى » وفيه بشرى عظيمة لكل مؤمن » لأن الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم بسبب مرض أو هم ونحو 
ذلك » ورواه البخاري في الطب عن عبد الله بن يوسف عن مالك به . 

ما وحَذئنِي عن تلك عن بجت بن سحي أذَجُلتَادة لوث ي زهان سول لذ ه. 
قَقَالَ رَجُلَّ: هد اله مَاتَ» َكَل بِمَرَضِ» فَقَالَ رَسْولُ الله يل : «وَيحَكَ! وَمَايّدْرِيكَ لَوْآَنَ الله 
ام عرض يُكدْدٌ بهن سَيكانه». 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( أن رجلا ) لم يسم ( جاءه الموت في زمان رسول الله يك 
فقال رجل ) لم يسم ( هنيئًا له مات ولم يبتل بمرض ء فقال رسول الله يلتم : ويحك ) كلمة رحمة لمن 
وقع في هلكة لا يستحقها » ىا أن ويل كلمة عذاب لمن يستحقه وهما منصوبان بإضمار فعل ( وما 
يدريك ) يعلمك ( لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته ) فإن غير المعصوم لا يخلو غالبا من 
مواقعة السيئات » فالمرض مكفر لها أو رافع للدرجات وكاسر لشماخة النفس » وقد روي ١:‏ أنه 
َنم خطب امرأة فوصفها أبوها بالجمال ثم قال : وأزيدك أنها لم تمرض قط ء فقال يَيُمُ : ما لهذه عند 
ألله من خير »© . 

07 باب التعوذ والرقية في المرض 


وسامة 


- حَدَّنَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يزيد بْنِ خُصَيْفَة ؛ أن عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الله ْنِ كَعْب السَّلَمِي أَخيرَهُ 


4 


(1814) أخرجه : أبو داود في (707) كتاب الطب )١9(‏ باب كيف الرقي . والترمذي في (7”5) كتاب الطب 
(14) باب حدثنا إسحاق بن موسى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


0 ب سي سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أَنَّنَافِعَ بْنَ جب يرث عَنْ ع بن آي غاص ء كه أى شوك اله عله َال شغاة. وب وَجَعٌ كَدْ 
كَاد يمِلِكُنِي كَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله مَل مسح يوك سَبْعَ تراك ول أو يورو اله كدري وذ 
اي ا أَجدُ) كَالَ: فَقَلْثُ ذَلِكَ كَأَدْمَبَ الله ما كانَبيء فَلَمْ آَل آمرٌ بها أَهْلِ وَعَبْرَهُمْ. 

( مالك عن يزيد بن ) عبد الله بن ( خصيفة ) بضم المعجمة وفتح المهملة وإسكان التحتية وفتح 
الفاء ( أن عمرو ) بفتح العين ( ابن عبد الله بن كعب ) بن مالك ( السلمي ) بفتحتين الأنصاري 
المدني الثقة ( أخبره أن نافع بن جبير ) بن مطعم القرشي النوفلٍ المدني مات سنة تسع وتسعين (أخيره 
عن عثمان بن أبي العاصي ) الثقفي الطائفي استعمله النبيّ يم على الطائف ومات في خلافة معاوية 
بالبصرة ( أنه أتى رسول الله يَلُم قال عثمان : وبي وجع قد كاد ) قارب ( يبلكني ) ولمسلم وغيره من 
رواية الزهري عن نافع عن عثان : « أنه شكى إلى رسول الله يكلم وجمًا يجده في جسده منذ أسلم » 
(قال ) عثمان : ( فقال رسول الله يكم : امسحه بيمينك سبع مرات ) في رواية مسلم فقال: « ضع 
يدك على الذي يألم من جسدك » » وللطبراني والحاكم : « ضع يمينك على المكان الذي تشتكي 
فامسح بها سبع مرات » ( وقل ) زاد في رواية مسلم : ١‏ بسم الله ثلانًا قبل » قوله : ( أعوذ ) أعتصم 
(بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ) زاد في رواية مسلم : « وأحاذر» وللطبراني والحاكم أنه يقول ذلك 
في كل مسحة من السبع » وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه من حديث أنس : « من 
شر ما أجد وأحاذر من وجعي هذا » ( قال ) عثمان : ( فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي ) من الوجع 
(فلم أزل آمر بها أهلى وغيرهم ) لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي ل فيه من ذكر الله والتفويض 
إليه والاستعاذة بعزته وقدرته » وتكراره يكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء 
إخراج المادّة » وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها » وقد خص يَيُهُ السبع في غير ما موضع بشرط 
قوّة اليقين وصدق النية » قال بعضهم : ويظهر أنه إذا كان المريض نحو طفل أن يقول من يعوذه : من 
شر ما يجد ويحاذر » والحديث رواه الترمذي من طريق معن بن عيسى عن مالك به وقال : هذا 


سمي 


حديث صحيح . 
5- وحَحدّنِّي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْن الرُب عَنْ عَايْصَةَ ؛ أن رَسُولَ الله َي 
3 اه 7070 3 101 
كان إِذا الْتكَى يَقْرأ عل تَفْسِه بامْعَوداتِ» وَيَنْقِتُ قَالَتْ: كنا اسْتَدّ وَجَعْهُ كُنْتٌ أنَا أَقْرَأ عَلَيْه وَأَمْسَمْ 


عَلَيْهِ ينه رَجَاء بَرَكتَهًا. 


(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ؛ أن رسول الله يلتم كان إذا اشتكى) أي 
مرض » والشكاية المرض ( يقرأ على نفسه بالمعوذات ) بكسر الواو الإخلاص معوّذة تغليبًا ولما 


)١1819(‏ أخرجه : البخاري في (17) كتاب فضائل القرآن )١5(‏ باب فضل المعوّذات . ومسلم في (4*) كتاب 


١‏ كتاب : العين _بابب-ا_ااب_ب_ ا 3_312-.-1-,__- _ا   .‏ ا ا _ممياااالاش ع 
اشتملت عليه من صفة الله تعالى » وفي رواية ابن عبد البر من طريق عيسى بن يونس عن مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة : « كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بقل هو الله أحد والمعوّذتين » وكذا 
في رواية ابن خزيمة وابن حبان » ولذا قال الحافظ المعتمد أنه تغليب لا لأن أقل الجمع اثنان أو 
باعتبار أن المراد الكلمات التي يتعوذ مها من السورتين ( وينفث ) بكسر الفاء وضمها بعدها مثلثة ؛ 
أي يخرج الريح من فمه في يده مع شيء من ريقه ويمسح جسده , قال بعض الشراح : وقال 
السيوطي : هو شبه البزاق بلا ريق أي يجمع يديه ويقرأ فيهما وينفث ثم يمسح بها على موضع الألم» 
وقال الحافظ : أي يتفل بلا ريق أو مع ريق خفيف » أي يقرأ ماسحًا لجسده عند قراءتها ؛ قال معمر : 
قلف اموق :كي ارت قال رمت عريياته ثم يسع ها وعنيه. وواء البخاري ال عياض: 
وفائدة النفث بتلك الرطوبة أو الهواء الذي مسه الذّكر كا يتبرك بغسالة ما يكنب من الذّكر» وفيه 
تفاؤل بزوال الألم وانفصاله كانفصال ذلك النفث . وخص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل 
مكروه جملة ة وتفصيلًا » ففي الإخلاص كال التوحيد ء وفي الاستعاذة من شر ما خلق مايعم 
الأشباح والأرواح » فابتدأ بالعام في قوله : من شر ما خلق » ثم ثنى بالعطف في قوله : ومن شر 
غاسق لأن انبئات الشر فيه أكثر والتجوّز منه أصعب » ووصف المستعاذ به في الثالثة بالرب » ثم 
بالملك » ثم بالإله وأضافها إلى الناس وكرّره » وخص المستعاذ منه بالوسواس المعنى به الموسوس من 
الجنة والناس » فكأنه قيل كما قال الزمخشري : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك 
عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم » كما يستغيث بعض الموالي إذا عثر بهم خطب بسيدهم 
ومخدومهم ووالي أمرهم ( قالت ) عائشة ئشة ( فلا اشتدٌ وجعه ) في مرضه الذي توفي فيه ( كنت أنا أقرأ 
عليه ) المعوّذات ( وأمسح عليه ) قال أبو عمر : كذا ليحيى » وقال غيره : وأمسح عنه ( بيمينه ) على 
جسده ( رجاء بركتها ) ولمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : « فلم مرض مرضه الذي 
مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه ؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي » وللبخاري عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة شة  :‏ فذهبت أعوّذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى » وللطبراني 
عن أبي موسى : « فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاء فقال : لا ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى ») 
هذا وللبخاري عن الفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة : « كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيه ثم يقرأ : ده وَ آم كد 4 . طثل أمُويرَ تِالمَكقٍ ١4‏ 
لكل أَعوديرَ تَاَلنّاس 4 » ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات »© وهذه مغايرة لرواية مالك » وإن اتحد إسنادهما ‏ فالذي يترجح 
كما قال الحافظ أنهها حديثان عن ابن شهاب بسند واحد » قال أبو عمر : فيه إثبات الرقي والردّ على 
منكره من أهل الإسلام والرقي بالقرآن » وني معناه كل ذكر وإباحة النفث فيه والمسح باليد عند 
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الرقية » وفي معناه مسحها على كل ما يرجى بركته وشفاؤه وخيره كالمسح على رأس اليتيم والتبرك 
بآثار الصالحين قياسًا على فعل عائشة ا ار ا ع د 7 1 
معنى الفأل . انتهى . وأخرجه البخاري في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيبى 
كلاهما عن مالك به » وتابعه معمر عند البخاري في الطب ويونس عنده في الوفاة النبوية وكذا عند 
مسلم » وكذا تابعه زياد في مسلم أيضًا قائلًا كلهم » وعن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه 
وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزيادة : « أن النبي 
يه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعؤذات ومسح عنه بيده؟ . 

وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يُيَى بْنِ سَعِيدٍ سَوِيٍ عَنْ عَمْرَةبنْتِ عَبْدِ ارم ن ؛ أن َب بَكْرِ 
الصَّدّيقٌ دَخَلَ عَلَ عَايْسَةَ وَحِيَ تَشْتَكِي: وَيَمُودِيّةتَرْقِيهَاء فَقَالَ بو بكر : ارْقِيهَا بِكِتَاب الله. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد ال رحمن ) بن سعد بن 
زرارة الأنصارية ( أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويبودية ترقيها فقال أبو بكر : 
ارقيها بكتاب الله ) القرآن إن رجي إسلامهاء أو التوراة إن كانت معربة بالعربي أو أمن تغييرهم لحاء 
فتجوز الرقية به وبأساء الله وصفاته وباللسان العربي وبها يعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن 
الرقية لا تؤثر بنفسها » بل بتقدير الله » قال عياض : اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني 
المسلم وبالجواز » قال الشافعي » قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال ا 
بكتاب الله وبا يعرف من ذكر الله » قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم إذا رقوا من 
كتاب الله » وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب 
خاتم سليان » وقال : لم يكن ذلك من أمر الناس القديم . 

باب تعالج المريض 

1١‏ ل ني عَنْ َلِكء عَنْ وَبْدِبْنٍ ْم أن رَجُلاني ران رَسُو ل الله يلثم أ َصَابَهُ جرْحٌ, 
َاخْتَفَنَ اجرح الدَّ ون الرّجُلَ دعَا َمل نبي تار َتَظرًا لَه فَرَّعَمَا أن رَسُولٌ الله يه مَالَ 
17 «أيكَ أَطَتٌُّ؟) فَمَالا: أَوَّفي الطب َي َي يَا رَصُولٌ الله؟ فَرَعَمَ رَيِدٌ أن رَسُولٌ الله يلم قَال: «أَنْرَّلَ 
الدّوَّاءٌ الّذِي 9 لّ الأذوّاة». 

(مالك عن زيد بن أسلم) مرسل عند جميع الرواة ( أن رجلا في زمان رسول الله يه أصابه 
)187١(‏ هذا الحديث مرسل عند جميع الرواة . لكن شواهد كثيرة صحيحة مئيتة . كحديث البخاري عن أبي 

هريرة عن النبي تَيكتّه قال : ١‏ ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » . أخرجه : في (17) كتاب الطب )١(‏ باب ما 

أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . وحديث مسلم عن جابر » رفعه : ١‏ لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ 

بإذن الله » . في (7) كتاب السلام (15) باب لكل داء دواء » حديث (54) . 


١ه‏ . كتاب : العيين 2« -اا_ا_ ب ا_ا_ا؟_ب____بب؟ب؟ببببببببببببحيبببح سب ب أ 
جرح) بضم الحيم ( فاحتقن ) » أي احتبس الجرح ( الدم ) قال الباجي : أي فاض وخيف عليه منه 
(وأن الرجل دعا رجلين من بني أنار ) بفتح ال همزة وإسكان النون وميم بطن من العرب ( فنظرا إليه 
فزعما ) أي قالا ( أن رسول الله ميل قال هما : أيكم) أطب ) أي أعلم بالطب (١‏ فقالا : أو ني الطب 
خير) مثلث الطاء علاج الجسم والنفس كا في القاموس ( يا رسول الله ؟ فزعم ) أي قال ( زيد ) بن 
أسلم ( أن رسول الله يله قال : أنزل الدواء ) ما يتداوى به ( الذي أنزل الأدواء ) جمع داء وهو 
المرض أي الأمراض وهو الله سبحانه » واختلف في معنى الإنزال فقيل : إعلامه عباده به ومنع بأنه 
تله أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك » ىا صرح به في حديث ابن 
مسعود عند النسائي بقوله : علمه من علمه وجهله من جهله » وقيل : إنزاله) إنزال الملائكة الموكلين 
بمباشرة مخلوقات الأرض فأنزل معهم الداء والدواء فيخبرون بذلك النبي مثلًا أو هام لغيره» 
وقيل : عامة الأدواء والأدوية بواسطة إنزال الغيث الذي تتولد منه الأغذية والأدوية وغيرهماء 
وهذا من تمام لطف الرب بخلقه » فكما ابتلاهم بالأدواء أعانهم عليها بالأدوية » وكما ابتلاهم 
بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية » وفي الفردوس عن علي مرفوعًا : « لكل داء دواء 
وداء الذنوب الاستغفار » وقال أبو عمر : فيه إباحة التداوي وإتيان الطبيب إلى العليل » وأن الله هو 
الممرض والشافي وأنه أنزل الأمرين » ولذا ثبت أنه َم كان يرقي ويقول : «اشف أنت الشافي يا 
رب لا شفاء إلا شفاؤك » اشف شفاء لا يغادر سقًا ؛ وهذا يصحح أن المعالحة إن هي لتطبيب نفس 
العليل وأنسه للعلاج ورجاء أنه من أسباب الشفاء كالتسبب بطلب الرزق المفروغ منه » وفيه أن 
البرء ليس في وسع مخلوق تعجيله قبل حينه » وقد رأينا الأطباء يعالج أحدهم اثنين علتهما واحدة في 
زمن واحد وسن واحد وبلد واحد ورب كانا توأمين فيعالجهم| بعلاج واحد فيصح أحدهما ويمموت 
الآخر أو تطول علته ثم يصح عند الأمد المعدود له . انتهى . ثم حديث مالك وإن كان مرسلا لكن 
شواهده كثيرة صحيحة مسندة كحديث البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبيّ َيه : « ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء » وفي مسلم عن جابر رفعه : « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء : برئ بإذن 
الله » ولأحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن أسامة بن 
شريك رفعه : « تداووا يا عباد الله ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلاداء واحد المهرم» وفي 
لفظ: « إلا السام » بمهملة مخفمًا » أي الموت » فبين أنه لا دواء له فيخص به عموم الحديث » وزعم 
أن المراد دواؤه الطاعة ليس شىء ؛ لأنها دواء للمرض المعنوي كعجب وكربر لا الموت» وفي قوله 
بإذن الله إشارة إلى أنه لا يبرأ بالدواء إذالم يأذن الله » بل قد ينقلب داء . 


ن د وت واس 


ا م هاس شاه ضمسم هم اس عليه َه آذ مه و م 
27- وحدثنى عن مَالِك» عن نحيّى بن سَعِيدِ قال: يَلَعْيِى أن سَعد بن رَرَارَة اكتوى في رَمَانِ 


(؟187) أخرجه : ابن ماجه في (71) كتاب الطب (5) باب من اكتوى . 


#4 هللب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
رخول اك عق من الأنكق كات 

(مالك عن يحيى بن سعيد قال : بلغنى ) ووصله ابن ماجه عن جابر ( أن سعد ) بسكون العين 
للك زناف اوعس الالشاري روسن او انيه بالكاآرلهة ذ كرو ضاعة ل الضعفالة #.ودكز 
الواقدي والعدوي أنه كان ينسب إلى النفاق ولعله تاب ( اكتوى في زمان رسول الله يلم من 
الذبحة) بذال معجمة وموحدة ء قال في القاموس : كهمزة وعنبة وكسوة وصبرة . وجع في الحلق أو 
دم يخنق فيقتل » وفي النهاية : بفتح الباء وقد تسكن وجع يعرض في الحلق من الدم » وقيل : قرحة 
تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس .» وفي الغريبين : الذبحة وجع الحلق » وقال ابن شميل : قرحة 
في حلق الإنسان مثل الزبيبة الذي تأخذ الحمير (فيات ) . 

وحََدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللّقَوَقِ وَرُقِيَّ مِنَ 
عفرب : 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ) بلام مفتوحة فقاف ساكنة داء يصيب 
الوجه ىا في القاموس وغيره ( ورقي من العقرب ) لأذن المصطفى . ففي مسلم عن جابر  :‏ نمى 
رسول الله بيت عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية يرقى بها 
من العقرب وأنك +بيت عن الرقي » قالوا : فعرضوها عليه فقال : ما أرى بأسّا من استطاع أن ينفع 
أخاه فليتفعه » وفيه أيضًا عن جابر : ( لدغت رجلا مناعقرب ونحن جلوس معه يَيلمُ فقال رجل : 
يا رسول الله أرقي » قال : من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » وفي الموطأ عن ابن وهب أن الرجل 
عمارة بن حزم من آل عمرو بن حزم » وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر : « أن النبي 
كه نمى عن الكي فاكتوينا فا أفلحنا وما أنجحنا » وهذا مع فعل ابن عمر يدل على أنه حمل النهي 
على الكراهة أو خلاف الأولى » إذ لو حمله على التحريم ما اكتوى » ويدل على أنه لغير التحريم 
حديث الصحيح عن جابر رفعه : ١‏ إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار 
وما أحب أن أكتوي » قال الحافظ :لم أر في أثر صحيح أن النبيّ يَلَْهْ اكتوى إلا أن القرطبي نسب إلى 
كتاب أدب النفوس للطبراني أنه اكتوى » وذكره الحليمي بلفظ : « روي أنه يل اكتوى للجرح 
الذي أصابه بأحد» والثابت في الصحيح أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به جرحه وليس هذا 
الكي المعهود ء وجزم السفاقسي بأنه اكتوى وابن القيم بأنه لم يكتو . 

باب الغسل بالماء من الحمى 

هي حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن » 
وهي قسمان : عرضية وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القبض الشديد 
ونحوها » ومرضية وهي ثلاثة أنواع وتكون عن مادة ثم منها ما يسخن جميع البدن » فإن كان مبدأ 
تعلقها بالروح فهي حمى يوم لأخها تقلع غالبا في يوم ونهايتها إلى ثلاث . وإن كان تعلقها بالأعضاء 


١ه‏ كتاب : العيين ‏ ب ا الل لل سبحب با أ 
الأصلية فهي حمى دق وهي أخطرها . وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهي بعدد الأخلاط 
لمرو درو لاجر لياف حا سمو ل اوااواد اتوي ْ 

7 حَدَّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بْتِ امنذِر ؛ أَنَّ َسْماء بنْتَ أي بَكْرِ 
كَانَت ديت اَذ حت تَذغُو ها أَحدّتٍ ا2. قصَيََا ون جَيه. وَكَالَتْ: إن وَسُول الله 
يلثم كَانَ بأد ْنَا أن تيردَهَا الَاءِ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن ) زوجته بنت عمه ( فاطمة بنت المنذر ) أبن الزيير ( أن ) جدتها 
( أسماء بنت أبي بكر ) الصديق ( كانت إذا أتيت ) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول ( بالمرأة وقد حمت) 
بضم الحاء وفتح الميم مشددة ( تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها ) بين المحمومة ( وبين جيبها ) بفتح 
الجيم وسكون التحتية وكسر الموحدة قال عيسى بن دينار : أي بين طوقها وجسدها ( وقالت : إن 
رسول الله بيه كان يأمرنا أن نبردها ) بفتح النون وسكون الموحدة وضم الراء » وفي رواية بضم 
النون وفتح الموحدة وكسر الراء مشددة ( بالماء ) البارد » وفي فعل أسماء صفة التبريد المطلق في 
الأحاديث وهو أولى ما تفسر به ؛ لآن الصحابي أعلم بالمراد من غيره » ولا سيا أسماء بدت أبي بكر 
التي كانت تلزم بيته َه فهي أعلم بمراده من غيرها » فتشكيك بعض الضالين في الحديث بأن 
غسل المحموم مهلك وأن بعض من ينسب إلى العلم فعله فهلك أو كاد لجمعه المسام وخنقه البخار 
وعكسه الحرارة لداخل البدن جهل قبيح نشأ من عدم فهم كلام النبوة » وقد روى أبو نعيم وغيره 
عن أنس يرفعه : ٠‏ إذا حم أحدكم فليرشٌ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر » والصحيح أن 
المراد كل ماء » وأن المراد استعماله لا الصدقة به كما ادعى ابن الأنباري وإن وجه بأن الجزاء من جنس 
العمل ؛ فى أحمد هيب العطش عن الظمآن بالماء البارد أخحمد الله عنه ميب الحمى جزاء وفاقًا وهو 
توجيه حسن » قال الحافظ : لكن صريح الأحاديث تردّه » وقيل : المراد ماء زمزم لحديث البخاري 
عن ابن عباس : « فأبردوها بالماء » أو بهاء زمزم » بالشك » ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
باء زمزم بدون شك » وجمع بأن الأمر به لأهل مكة لتيسره عندهم أما غيرهم فكل ماء » وهذا 
الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به وتابعه عبدة بن سليان وعبد الله بن نمير وأبو أسامة 
عن هشام عند مسلم . ل 

ديل - وحدَّي عَنْ مَالِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوةه عَنْ أببه بيه ؛ أن رَسُولٌ الله يللم َال ناد لحني 


من قبح جهنم َابْرُدُوهًا بالماء». 


)١1875(‏ أخرجه : البخاري في (7/7) كتاب الطب (58) باب الحمى من فيح جهنم . ومسلم في (9؟) كتاب 
السلام (7؟) باب لكل داء دواء؛ حديث (85) . 

)١1875(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب (58) باب الحمى من فيح جهنم . ومسلم في (9؟) كتاب 
السلام (75) ياب لكل داء دواء ؛ حديث (81) . 


4 سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) مرسلًا عند الجميع إلا معن بن عيسى فرواه في الموطأ عن 
مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة » وليست روايته بشاذة ؛ لأنه تابعه ابن وهب وهو معلوم 
الاتصال عند أصحاب هشام ء رواه البخاري من طريق يحيى القطان ومسلم من طريق عبد الله بن 
نمير وخالد بن الحارث وعبدة بن سليان الأربعة عن هشام عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله يللم 
قال : إن الحمى من فيح ) بفتح الفاء وسكون التحتية وحاء مهملة » وفي حديث رافع بن خديج في 
البخاري من فوح بالواو بدل الياء » وفي رواية الشيخين عنه من فور بالراء بدل الحاء والثلاثة بمعنى 
( جهنم ) أي سطوع حرها وفورانه حقيقة أرسلت إلى الدنيا نذيرًا للجاحدين وبشيرًا للمقربين ؛ 
لأنبا كفارة لذنوبهم » فاللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من نار جهنم قدر الله ظهورها 
بأسباب يقضيها ليعتبر العباد بذلك » كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار 
عبرة ودلالة » وقيل : هو من باب التشبيه » شبه اشتعال حرارة الطبيعة في كونها مذيبة للبدن ومعذبة 
له بنار جهنم » ففيه تنبيه للنفوس على شدة حر النار والأوّل أولى » قال الطيبي : من ليست بيانية 
حتى تكون تشبيهًا كقوله : #حَوَ يتين لو الْحيط الْأَيِضُ ون لط الْأسوَو 4 [البقرة : 1417] فهي إما 
ابتدائية أي الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم » أو تبعيضية أي بعض منها , قال : ويدل على هذا 
التأويل ما في الصحيح : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين؛ 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف » فكى| أن حرارة الصيف أثر من فيحها كذلك الحمى وهي حرارة 
غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن ( فأبردوها ) 
ببمزة وصل وضم الراء على المشهور في الرواية من بردت الحمى أبردها بردًا بوزن قتلتها أقتلها قتلًا 
أي أسكنت حرارتها » وحكي كسر الراء مع وصل الهمزة » وحكى عياض رواية همزة قطع مفتوحة 
وكسر الراء من أبرد الشيء ؛ إذا عاجله فصيره باردًا » وقال الجوهري : إنها لغة رديئة وقول أبي 
البقاء: الصواب وصل الهمزة وضم الراء » زاد القرطبي : وأخطأ من زعم قطعها فيه نظر بعد ثبوتها 
رواية (بالماء ) البارد كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه شربًا وغسل أطراف ؛ لآن الماء البارد 
رطب ينساغ لسهولته فيصل للطافته إلى أماكن العلة من غير حاجة إلى معاونة الطبيعة » قال الخطابي 
وغيره: اعترض بعض سخفاء الأطباء الحديث أن اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك لأنه 
يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببًا للتلف » وغلط 
بعض من ينسب إلى العلم فانغمس بالماء أصابه الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة 
صعبة كادت تبلكه » فلم| خرج من علته قال قولّا سيئًا لايحسن ذكره وأوقعه في ذلك جهله بمعنى 
الحديث وارتيابه في صدقه » فيقال له أولّا من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث بيان 
الكيفية فضلًا عن اختصاصها بالعسل » وإنما أرشد إلى تبريدها بالماء » فإن أظهر الوجود أو اقتضت 


١ه‏ كتاب : العيين ب ب ا _ ل _ يبب بببب بح حححججحييي يع 
صناعة الطب أن إغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد » وإنما 
قصد يَيل استعماله على وجه ينفع فيبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به وهو كما أمر العائن 
بالاغتسال وأطلق » وقد ظهر من الحديث الآخر أنه أراد الاغتسال على صفة خصوصة لا مطلق 
الاغتسال فكذلك هنا يحمل على ما بيئته أسماء ؛ لأنها من جملة من رواه فهي أعلم بالمراد من غيرها » 
وقال المازري : لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى التفصيل » حتى أن المريض يكون 
الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له كغضب يحمي مزاجه 
مثلا فيتغير علاجه . ومثل ذلك كثير » فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة لم يلزم وجود 
الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال , وأجمع الأطباء على أن الواحد يختلف علاجه باختلاف السن 
والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع » ثم ذكر نحو ما مر ثم قال : وعلى 
تقدير أن يراد الاغتسال فيحتمل أنه في وقت مخصوص بعدد مخصوص فيكون من الخواص التي 
اطلع عليها يَلُِّهُ بالوحي ويضمحل عند ذلك كلام الأطباء » ويحتمل أن يكون ذاك لبعض الحميات 
دون بعض وهذا أوجه » وقال عياض : لم يبين مَيّهُ الصفة والحالة فمن أين أنه أراد الانغماس 
والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يبرد صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرد » نعم ويسقونه 
الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد » فلا يبعد أنه يَلُّهْ أراد هذا النوع من الحمى والغسل على مثل ما 
قالوه أو قريب منه » وقد تأولت أسماء الحديث على نحو ما قلناه وقد شاهدته ييه وهي في القرب 
منه على ما علم . انتهى . والحاصل أن الحمى أنواع منها ما يصلح له الإبراد بالماء ومنها ما لا يصلح» 
والذي يصلح إبراده بالماء يختلف أيضًاء فمنه ما يصلح أن يرش بين بدن المحموم وجيبه أو يقطر على 
صدره من السقاء فلا يجاوز ذلك منه ما يحتاج إلى صب الماء على رأسه وسائر بدنه أو إلى انغهاسه في 
النهر الجاري مرة فأكثر وذلك باختلاف نوع المرض » وكما يختلف بذلك يختلف أيضًا بحسب 
اختلاف الفصل والقطر والمزاج » فلا يسوى بين الشتاء والصيف .» ولا بين الشام ومصرء ولا بين 
مصر والحجاز » ولا بين من مزاجه بارد رطب وبين من مزاجه حار يابس » ولا بين من به نزلاات 
وتحدرات وبين غيره » هذا هو المقرّر من قواعد الطب » وأخرج الترمذي عن ثوبان مرفوعًا : ١‏ إذا 
أصاب أحدكم الحمى وهي قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء يستنقع في مر جار ويستقبل جريته 
وليقل : بسم الله اللهم اشف عبدك وصدّق رسولك »؛ بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس 
ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ فخمس وإلا فسبع وإلا فتسع » فإنها لا تكاد تجاوز 
تسعًا بإذن الله » قال الترمذي : غريب وفي سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه » وهذا ينزل على من 
ينفعه ذلك ؛ ونزل أيضًا بأنه خارج عن قواعد الطب دخل في قسم المعجزات » ألا ترى أنه قال فيه 
صدق رسولك وبإذن الله ؟ قال الزين العراقي : عملت بهذا الحديث فانغمست في بحر النيل فبرئت 


8ص لل ب يب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بتعا ال وليه ون حم بمجما راق عرص وير 

مكيل - وحَدّنَّي مالك عَنْ نافع عَنِ ابْنِ : ُْمَرَ أن 
تَأَطْفيُوهَا يالماء . 

( مالك عن نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله بَيكم قال : الحمى من فيح جهنم ) حقيقة أو مجارًا » 
ويؤيد الحقيقة حديث أمد وغيره عن سمرة يرفعه : « الُمّى قَطْعَةٌ مِنَ النّارِه ومثله عند الترمذي 
عن ثوبان ( فاطفئوها ) بقطع ال همزة وكسر الفاء بعدها همزة مضمومة أمرًا بإطفاء حرارتها ( بالماء ) 
البارد شربًا وغسل أطراف أو جميع الجسد على ما يليق بالزمان والمزاج والمكان » وفي حديث عائشة : 
ا ل ل ل ل 
المخرج مختلف » وهذا الحديث في الموطأ عن ابن وهب وابن القاسم وابن عفير وليس فيه عند أكثر 
الرواة قاله ابن عبد البرء وقد رواه البخاري عن يحيى بن سليان الجعفي ومسلم من طريق ابن 
وهب كلاهما عن مالك به » وتابعه الضحاك بن عثان عن نافع به في مسلم . وأخرجه ابن عبد البر 
من طريق ابن وهب عن مالك به وزاد : قال ابن وهب : وسمعت مالكًا يحدّث عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن النبيّ يله مثله » قال أبو عمر : هكذا عطفه ابن وهب على حديث مالك عن 
نافع عن أبن عمر 


نَرَسُولٌ الله يلتم قَالَ: الى مِنْ نَبْح جَهَنَّمَ 


1. باب عيادة المريض والطيرة 

أصل عيادة : عوادة قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها » يقال : عدت المريض أعوده عيادة إذا زرته 
وسألته عن حاله » والطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية التشاؤم بالثيء » وأصله أنهم كانوا في 
الجاهلية إذا خرج أحدهم لحاجة فإن رأى الطير طار عن يمينه تيمن به واستمر » وإن طار عن يساره 
تشاءم به ورجع » وربما هيجوا الطير ليطير فيعتمدون ذلك ويصح معهم في الغالب لتزيين الشيطان 
لهم ذلك » وبقيت بقايا من ذلك في كثير من المسلمين فنهى الشرع عن ذلك » وروى عبد الرزاق عن 
إسماعيل بن أمية مرفوعا : « ثلاثة ثة لا يسلم منهنّ أحد : الطيرة » والظْنْ » والحسد . فإذا تطيرت فلا 
ترجع » وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق » وهذا مرسل أو معضل لكن له شاهد عن أبي 
عزيزة عد ليقي اولان حاوق ينل ينعن أي عريرة ترثونا :ا« إذااارزت فامضيرا رول اله 
فتوكلوا » وللبيهقي عن ابن عمرو : من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لا طير إلا 
طرلاع زلا هين لتق فس رلا رفير 

5 - حَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أَنَُّم لمهم عَنْ جار بْنِ عَْدِ عَيّْد الله ؛ أنَّرَ سول الله مله قَال: «إِذَا عَادَ 


)١1876(‏ أخرجه : البخاري في (7) كتاب الطب (58) باب الحمى من فيح جهنم . ومسلم في (79) كتاب 
السلام 50) باب لكل داء دواء » حديث (89) . 


ةد كتاف العم تحب لح ل ا 2 777222222 77799 5614 
الرَّجُلُ ايض حَاضٌ الرَّحْمَةَ حََى ذا قَعَدَ عِنْدَهُ كَرّتْ فيه أَوْ تَحْوَ هَدا. 

( مالك أنه بلغه ) أخرجه قاسم بن أصبغ والإمام أحمد برجال الصحيح ( عن جابر بن عبد الله ؛ 
أن رسول الله يِه قال : إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة ) شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة وإما 
في الشيوع والشمول » ونسب إليها ما هو منسوب إلى المشبه به من النوض ( حتى إذا قعد عنده 
قرت) أي ثبتت ( فيه أو نحو هذا ) شك »ء ولفظ رواية أحمد عن جابر  :‏ قال يلتم : من عاد مريضًا م 
عر دن ل الكمة جتن طلس از زان اعد قوالكوك عافن حديك إلى الاب عاد 
المريض يخوض الرحمة » فإذا جلس عنده غمرته الرحمة ؛ ومن تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده 
عر وجية أو عن ماله كت خوركام يمك يكم الصاتعة؟ 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنَّم بَلَمَهم عن بك بنِعَبِْ الله إن الج عن ينعطي أَذَّوَسُولَ 
لل يي َال: «الأعَذوَىء وَلآََا وَلآصَفَر وَلاَبخلَ امرض عل المح وَليخا لٍ المصح حَيْتْ 
شَاءَ» قَقَالُوا: يَا رَسُول الله وَمَا ذَّاكَ؟ قَقَالَ رَسُوَلٌ الله عيلثر : إن ا 

( مالك أنه بلغه عن بكير ) بضم الموحدة ( ابن عبد الله بن الأشج ) بالجيم المخزومي مولاهم 
المدني نزيل مصر من الثقات مات سنة عشرين ومائة وقيل : بعدها ( عن ابن عطية ) كذا رواه يحيى 
وتابعه قوم وقال القعنبي عن ابن عطية الأشجعي عن أبي هريرة وتابعه جماعة منهم عبد الله بن 
يوسف وأبو مصعب ويحيى بن بكير إلا أنه قال عن أبي عطية » أي بأداة الكنية وابن عطية اسمه عبد 
الله بن عطية ويكنى أبا عطية قيل : هو مجهول لكن الحديث محفوظ من وجوه عن أبي هريرة قاله ابن 
عبد البر » وقد وافق ابن بكير في ذكره بأداة الكنية بشر بن عمر الزهراني عن مالك لكنه خالفه في 
صحابيه فقال : عن أبي برزة أخرجه الدارقطني في اخمتلاف الموطآت لكنه وهم من أبي هاشم 
الرفاعي راويه عن أبي بشر» وإنما هو عن أبي هريرة ( أن رسول الله يله قال : لاعدوى ) أي لا 
يعدي شيء شينًا أي لا يسري ولا يتجاوز شيء من المرض إلى غير من هو به » يقال : أعدى فلان 
فلؤنامق علة يدود نك عل ها ردقيه ]ليه اأقطية ل الخذام واليرعن و درق والعضياه والشبيمر 
والرمد والأمراض الوبائية » والأكثر أن المراد نفي ذلك وإبطاله كا دل عليه ظاهر الحديث ( ولا 
هام) وفي لفظ ولا هامة بخفة الميم على الصحيح اسم طائر من طير الليل كانوا يتشاءمون به 
فيصدهم عن مقاصدهم » وقيل : هو البومة كانوا يتشاءمون بها فيزعمون أنه إذا وقعت هامة على 
بيت خرج منه ميت أي لا يتطير به » وقيل : المراد نفي زعمهم أنه إذا قتل قتيل خرج من رأسه طائر 
فلا يزال يقول اسقونيٍ حتى يقتل قاتله فيطير» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام اميت تصير هامة » وقيل : 
إن روحه تنقلب هامة فتطير ويسمونبا الصدى » قال النووي : وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور ؛ 
قال : ويجوز أن المراد النوعان وأنها جميعًا باطلان ( ولا صفر ) الشهر المعروف » فإن العرب كانت 


-لطلططل ل طئمطس هس سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تحرمه وتستحل المحرم وهو النسبيء فجاء الإسلام برد ذلك » وهذا التفسير يروى عن مالك » وقيل : 
كانت تزعم أن صفر حية تكون في البطن تبيج عند الجوع للناس والماشية » وربها قتلت صاحبها 
وأنها تعدي أقوى من الجرب » فالحديث لنفي ذلك أو لنفي العدوى به قولان » وأيد هذا التفسير با 
في مسلم ؛ أن جابر بن عبد الله فسر الصفر فقال : كان يقال : حيات البطن » وقال البيضاوي : هو 
نفي لما يتوهم أن شهر صفر تكثر: فيه الدواهي ( ولا يحل ) بفتح الياء وضم الحاء وفي رواية الشيخين 
عن أبي هريرة : لا يورد ( الممرض ) بكسر الراء وفتحها من الإبل ( على المصح ) بكسر الصاد منهاء 
فربها يصاب بذلك فيقول الذي أورده : لو أني ما أحللته لم يصبه من هذا شيء » والواقع أنه لولم يحله 
لأصابه لأن الله قدره فنهى عنه لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في طبع الإنسان وهو نحو 
قوله يَيلّهْ : ١‏ فرّ من المجذوم فرارك من الأسد » وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكنا نجد في 
أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته » وفي البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة حين قال يَيْكْمْ : « لا 
عدوى ولا صفر ولا هامة » فقال أعرابي : يا رسول الله فا بال الإبل تكون في الرمل فكأنها الظباء 
فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها ؟ قال : فمن أعدى الأوّل » ولأحمد من حديث 
ابن مسعود : « فم) أجرب الأوّل ؟ إن الله خلق كل نفس وكتب حالما ومصابها ورزقها...» 
الحديث,ء فأخبر يلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى : #أمآأْصَابَمِن مصِيبَّةٍ في 
لْأَرَضِ وَلَاف أَنفْسِكْ # الآية [الحديد : 7؟]» وأما النهي عن إيراد الممرض فمن باب اجتناب 
الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبايًا للهلاك أو الأذى » والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء 
إذا كان في عافية منها » وفي حديث مرسل عند أبي داود : « أنه يكم مرّ بحائط مائل فقال : أخاف 
موت الفوات » وإلى ذلك الإشارة بقوله : ( وليحلل المصح حيث شاء ) فله نزول محلة المريض إن 
صبر على ذلك واحتملته نفسه ( قالوا : يا رسول الله وما ذاك ؟ فقال رسول الله يَيِكُمْ : إنه أذى ) أي 
يتأذى به لا أنه يعدي » قال عيسى بن دينار : ومعناه النهي أن يأتي الرجل بإبله أو غنمه الجربة فيحل 
بها على ماشية صحيحة » وقال يحيى بن يحيى : سمعت أن تفسيره في رجل يكون به الجذام فلا ينبغي 
له أن ينزل على الصحيح يؤذيه ؛ لأنه وإن كان لا يعدي فالأنفس تكرهه وقد قال يك : إنه أذى 
يعني لا للعدوى. وأما الصحيح فله أن ينزل محلة المريض إن صبر على ذلك واحتملته نفسه . 


7ت 77+حح)ة ةا 


0 
07 باب السنة في الشعر 

418 - وحَدَّكِّي عَنْ مَاِك» عَنْ أن بَكْر بْنِ نافع عن ينف عَنْ عَبِْ اله ْنِ عُمَرٌَ نسو 

لله ميلم آم مر ِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِء وَِعْفَاءِ اللّحى. 
( مالك عن أبي بكر بن نافع ) العدوي مولاهم » المدني صدوق يقال : اسمه عمر ( عن أبيه نافع) 
مولى ابن عمر » شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بَيتُهُ أمر ) ندبًا 
وقيل : وجوبًا ( بإحفاء الشوارب ) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا 
كما فسره بذلك الإمام في! مرّء وإليه ذهب من منع حلق الشارب » ومن قال : يندب حلقه قال : 
معناه الاستئصال ؛ لأنه أوفق للغة ؛ لأن الإحفاء أصله الاستقصاء » وهذا يرده حديث : « من لم 
يأخذ من شاربه فليس منا » فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله . ويؤيده فعل النبيّ 
ْله أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس : « كان النبيّ َي يققص شاربه » وفي أبي داود عن 
المغيرة : ضفت النبيّ يللم وكان شاري » وفي فقصه على سواك » وني البيهقي عنه : « فوضع السواك 
تحت الشارب وقصّ عليه » وفي البزار عن عائشة : « أبصر النبيّ يلت رجلا وشاربه طويل فقال : 
اتتوني بمقصٌّ وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه » وللطبراني والبيهقي عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني : رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواريهم : أبو أمامة الباهلٍ : 
والمقدام بن معدي كرب » وعتبة بن عون السلمي . والحجاج بن عامر الثالي » وعبد الله بن بسرء 
ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق » رواه ابن سعد وهو أعلم 
بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسئن؛ لأنه معارض بفعله نِم 
وبقوله » فالذي يظهر أنه إنها فعل ذلك أخذا بظاهر المدلول اللغوي . ولعله لم يطلع على حديث 
القص كمن وافقه من الصحابة ‏ أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع : رأيت أبا سعيد 
الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا 
رافع ينهكون شواربهم كالحلق » ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير » فإنه لما حكى قول مالك 
والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستتصال قال : دلت السنة على الأمرين ولا تعارض » 
فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل » فكلاهما ثابت فيخير فيا شاء ( وإعفاء 
اللحى ) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين 


(1878) أخرجه : مسلم في (7) كتاب الطهارة )١7(‏ باب خصال الفطرة » حديث (687) . 


نوع سس ب ب ب بي ب يب يبب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
والذقن » ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة » وقال الباجي : يحتمل عندي أن يريد إعفاؤها من 
الإحفاء ؛ لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه » وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من 
اللحية ما فضل عن القبضة » وسئل مالك عنن اللحية إذا طالت جذدًا قال : أرى أن يؤخذ منها 
ويقص . انتهى . وروى الترمذي وقال : غريب » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ أنه مَل 
كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية » أي ليقرب من التدوير من كل جانب » لأن 
الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوّه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين » ففعل ذلك مندوب مالم ينته 
إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء » فلا منافاة بين 
فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيا احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول 
يتأذى به » وقال الطيبي : المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب ال حمار» وقال الحافظ : المنهي 
عنه الاستعصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور » والحديث رواه مسلم عن قتيبة ابن سعيد 
والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهم| عن مالك به . 

4 وحَدّنِّي عَنْ مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ميد بْنِ عد لرّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ ؛ أ 
بنَ أي سُفْيَانَ عَامَ حجٌ وَهُوّعَلَ الْيرِ وَََاوَلَ قُصّهُ منْ ضّعَرِ كَادَتْ في يَدِ حَرَيِيَ يَقولُ: يا أَهلَ ال 
أبن عُلَاؤْكُمْ ؟ سَمِمْتُ رَسُولٌ الله يله يَنّْهَى عَنْ ِمْلٍ هَذِ وَيَقُولُ: (إنَّا لكت بَنُو إِسْرَائيلَ حِنَ اند 
هَذِهِ يَسَاؤّهُمْ». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن حميد ) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري 
المدني الثقة الثبت الحجة ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب الأموي ( عام حج ) سنة 
سبع وخمسين » ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا 
( وهو عل المنبر ) النبوي بالمدينة » قال ابن جرير : أول حجة حجها بعد الخلافة سئة أربع وأربعين 
وآخر حجة سنة سبع وخمسين ( وتناول ) أخذ معاوية ( قصة ) بضم القاف وشدٌ الصاد المهملة 
خصلة ( من شعر ) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته ( كانت ) القصة وفي رواية كان أي ذلك 
الشعر ( في يدي حرسي ) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه » 
زاد في رواية الطبرانني : وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن » وفي رواية ابن 
المسيب عنه : ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود ( يقول : يا أهل المدينة أين علماؤكم ) أي ليساعدوه 
على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالههم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر ( سمعت رسول 
الله مَل ينهى عن مثل هذه ) القصة التي تصله المرأة بشعرها ( ويقول ) يِل : (إنه) هلكت ) 


(1819) أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب الأنبياء (05) باب حدثنا أبو اليمان . ومسلم في (737) كتاب اللباس 
والزينة (77) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة » حديث (؟5١)‏ . 


؟» ‏ كتاب : الشعر  _‏ .اا _ ااا ا ىا سس إهع 
ولمسلم: إن عذب ( ب بئو إسرائيل حين اتخذ هذه ) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر ( نساؤهم ) 
وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية : ١‏ أن النبيّ يلم سماه الزور » يعني الوصلة في 
الشعر» أى كله كديب واتحين تقلق انعو الزوو لكي والاطال ترق لم عن قسادة عترن ادن 
المسيب : أن معاوية قال : إنكم قد أحدثتم زيّ سوء » وإن نبي الله نبى عن الزور» قال : وجاء رجل 
بعصا على رأسها خرقة قال معاوية : ألا وهذا الزور» قال قتادة : يعنى ما يكثر به النساء شعورهن 
من الخرق » قال أبو عمر : فيه الاعتبار والحكم بالقياس خوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسراثيل » 
فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتئاب عمل هلك به قوم » قال : ويحتمل أن القصة 
لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر » فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إِلّا في أهل الفسق لا أنها فعلة 
يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها » ويحتمل أن بني إسرائيل نموا تحريًا عن ذلك 
فاتخذوه استخفانًا فهلكوا » والذي منعوا مئه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره 
مرفوعًا : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » انتهى ملخصًا . وهذا يحتمل أنه 
خبر فيكون حكاية عن الله تعالى » ويحتمل أنه دعاء منه يكم على فاعل ذلك » والحديث رواه 
البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به » وتابعه ابن عيينة 
ويونس ومعمرء كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلًا : غير أن في حديث معمر : إنها عذب بنو 
لايل 

متيل - وَحَدَّئّنِي عَنْ لِك عَنْ زياد بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أََهُ سَوِعَهُيَقُولُ: تندذل زشول الله 
يدم نَاصِينَهُ هاا الله ثم قوق بَعْدَ ذلك 

كَالٌ مَالِك: ليس عَلَ الرّجُلٍ يَنْظرٌ إل شّعَرٍ امأ بيو أو د شَعرِ أمامْرَأيه َأسّ, 

(مالك عن زياد بن سعد ) بن عبد ال ر حمن ع المخراساني نزيل مكة * ثم اليمن ثقة ثبت ت ء قال ابن عيينة 
ويونس ومعمر : كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب ) شيخ الإمام » روى عنه هنا بواسطة 
(أنه سمعه يقول) قال أبو عمر : كذا أرسله رواة مالك إِلَّا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس 
فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل , والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله 
عن ابن عباس لا عن أنس قال : (سدل رسول الله عَيلِتّمْ ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته ( ما شاء 
الله) موافقة لأهل الكتاب ؛ لأنه كان يحب موافقتهم فيا لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا 
شرائع الرسل أو لاستئلافهم كا تآلفهم باستقبال قبلتهم ( ثم فرق ) بفتح الفاء والراء روي مشددًا 
ومخفًا » أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته , وفي رواية معمر : « ثم أمر 
بالفرق ففرق » وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك ) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على 


(180) أخرجه : البخاري في (7/) كتاب اللباس )7١(‏ باب القَّرْق . ومسلم في (57) كتاب الفضائل (5) 
باب في سدل النبي مُه شعره وفرقه » حديث (40) . 


١‏ لل سس سس سسحححجحبببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم » وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله : ١‏ إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » قاله القرطبي » قال غيره : ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في 
غسله وعن مشابهة النساء » قال العلماء : والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل ؛ لأنه 
الذي رجع إليه يَيمُ فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا ؛ لأن من الصحب من سدل بعده » فلو كان 
الفرق واجبًّا ما سدلوا » وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما 
فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي : توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلا لإمكان الجمع » قال : 
وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة » وحديث هند 
ابن أبي هالة : إن انفرقت عقيقته فرقها وإِلّا تركها . يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه 
الذائمة وجبلته :الى كان موصوفا با فالضوات أن الفرق مسكحي لا واجين : انتهى ..وقال 
البائقا #حد وك عند عيول مق ها عاق اوكا ناجيه بعديف ابن عناس ين الذي الدريه ليغا 
وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : « أن 
رسول الله بن كان يمسدل شعره » وكان المشركون يفرقون رؤوسهم , وكان أهل الكتاب يسدلون 
رؤوسهم » وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيها لم يؤمر فيه بئيء » ثم فرق يَيلتّه رأسه ( قال مالك : 
ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس ) لحواز ذلك بلا شهوة . 

١‏ وحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الله بْنٍ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَكْرَهُ الإخْصَاء وَيَقُولُ: فيه 
مَامُ الخلتي. 1 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ) قيل : صوابه الخصاء بكسر الخاء 
والمدٌ مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء » روى ابن عدي عن معاوية 
يرفعه : ( سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا » وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في 
قوله تعالى : # وَلْأَمَمَك يررك خَلْوَس أنه * [النساء : 114]» قال : هو الإخصاء » ولابن أبي شيبة 
وغيره عن أنس مثله ( ويقول فيه ) أي في إبقائه ( تمام الخلق ) بفتح فسكون » قال أبو عمر : في ترك 
الخصاء تمام » وروي : ناء الخلق » يعني بالنون من النمو» وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن 
أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : « قال يَيل : لا تخحصوا ما ينمى خلق الله ؛ وقد روى 
الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود : ١‏ نبى رسول الله يَكم أن يخص أحد من بني آدم » ولعل وجه 
ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بها يؤمر به فيه من له شعر . 

7 وحَدّئِي عَنْ َاِك, عَنْ صَفْوَانَبْنِ ليم لَه أن الي ْم كَالَ: «أنَا وَكَافِلٌ اتيم 
(185)لمالك » في هذا إسناد آخر أسنده مسلم في صحيحه في (07) كتاب الزهد والرقائق (؟) باب الإحسان 

إلى الآرملة والمسكين واليتيم » حديث (57) . ورواه البخاري عن سهل بن سعد في (7) كتاب الأدب 

(14) باب فضل من يعول يتيً) . 


؟ه_ كتاب : الشعر------ ‏ سس بحس بحج جه !ع 
له أو لِمَِء في اَن كهَاتينِ ذا انَى وَأَشَارَ بِِصْبْعيْه الْوُسطّىء وَالَِّي ب الإثييام. 

( مالك عن صفوان بن سليم ) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ء ثقة مفتي عابدء 
مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثتتان وسبعون سنة ( أنه بلغه ) وصله قاسم بن أصبغ من طريق 
سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم » عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها ( أن النبي 
يه قال : أنا وكافل اليتيم ) أي للقيم بأمره ومصا حه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم ( له ) بأن 
يكون جدًا أو عر أو أخا ونحو ذلك من الأقارب » أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه » 
أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ( أو لغيره ) بأن كان أجنبيًا منه » وقد روى البزار عن أبي 
هريرة رفعه : « من كفل يتيًا ذا قرابة أو لا قرابة له » فهذه الرواية تفسر المراد ( في الجنة كهاتين ) إذا 
اتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم ( وأشار ) عند قوله كهاتين 
قال عياض : كذا في الموطأ بإبهام المشير » ووقع في مسلم وأشار مالك . وفي موطأ ابن بكير : وأشار 
النبيّ ميك ( بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإمهام ) أي السبابة » وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة 
والوسطى » وني البخاري : « وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها » أي أن الكافل في الجنة معه 
يِل إلا أن درجته لا تبلغ درجته , بل تقارب . قال ابن بطال : حق على من سمع هذا الحديث أن 
يعمل به ليكون رفيق النبيّ يله في الجنة . ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك » قال الحافظ : 
ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الحنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه : ١‏ أنا أول من 
يفتح باب الجنة » فإذا امرأة تبادرني فأقول : من أنت ؟ فتقول : أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ؛ ورواته 
لا بأس بهم . ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين ؛ سرعة الدخول وعلوٌ المنزلة » وقد أخرج أبو داود 
عن عوف بن مالك رفعه  :‏ أنا وامرأة سفعاء الخدّين كهاتين يوم القيامة » امرأة ذات منصب وجمال 
حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا » فهذا فيه قيد . وقد أخرج الطبراني في الصغير عن 
جابر : « قلت : يا رسول الله ممّ اضرب منه يتيمي ؟ قال : ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك 
اله » وزاد في رواية : ١‏ مالك حتى يستغنى عنه » فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ء ومناسبة 
التشبيه كما قال شيخنا » يعني العراقي في شرح الترمذي : أن النبيّ يي من شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
يعقلون أمر دينهم فيكون كافلًا لهم ومرشدًا ومعلًاء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه» 
بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه . انتهى ملخصًا . ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم 
في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال : حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلٍ قال : 
سمعت أبا الغيث يحدّث عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله مُه » كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو 
كهاتين في الجنة ؛ وأشار مالك بالسبابة والوسطى » وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن 
سهل بن سعد » ومسلم من حديث عائشة وابن عمر » ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر 


يهو: سس سس بييبيبيبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه . 
باب إصلاح الشعر 

شيل - حَدَّئّي عَنْ مَاكء عَنْ يحتى بْنِ سَعِيدٍ؛ نبا قاد 1 : 
لي حمة يد وأ رَجُلََّا قَقَالَ وَسُولٌ الله ميت : 06 َعَم وَأَكِْمْهَا فَكَانَ نَّ أبو قَتَادَةَ ريا دَهَنَهَا ذ اليو مَرَتنِ ا قَالَ 
در ول ْله : «َعَمْ وَأَكْرِمُهَا». ١‏ 

( مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة ) منقطع وقد أخرجه البزار من طريق عمر بن علي 
المقدسي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المتكدر عن جابر ؛ أن أبا قتادة ( الأنصاري قال لرسول الله 
ييه : إن لي جمة ) بضم الحيم وشدّ الميم شعر الرأس إذا بلغ المنكبين ( أفأرجلها ) بالجيم أسرحها 
(فقال رسول الله مَيُمْ : نعم ) رجلها ( وأكرمها ) بصونها من نحو وسخ وقذر وبتعاهدها بالتنظيف 
والادهان ( فكان أبو قتادة ربم| دهنها في اليوم مرتين ) لتشعثها بعمل أو غبار أو نحو ذلك فلا ينافي 
النهي عن ذلك الإعياء (لما قال رسول الله ) أي لقوله ( ييه : نعم وأكرمهما ) وقد روى أبو داود 
عن أبي هريرة والبيهقي عن عائشة رفعاه : إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه؟ . 


2 


11 - وحَدَّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ دي بْنِ اك قَالَ: كان رَصُولُ الله 
] 


عه في لشب دحل وَجلُ ار ا ارول لله يله ده نالوج كأنَّهُ 
يني لاح سَعَرِ َه وَخبه يه مَفَعَلَ الرّجُلء َم يجنم فَقَالَ رَشول ال يلغ :«التس هذا خا مذ 
: نْ ياي َحَدٌكُمْ ناير الَأ سٍ كه شَيْطانٌ؟). 


( مالك عن زيد بن أسلم ؛ أن عطاء بن يسار أخيره ) قال أبو عمر لا حلاف عن مالك في إرساله 

وجاء موصولًا بمعناه عن جابر وغيره ( قال كان رسول الله يَلُمُ في المسجد فدخل رجل ثائر 
الرأس ) بمثلثة » أي شعثه ( واللحية ) بترك تعاهدهما با يصلحهها من ترجيل وغيره ( فأشار إليه 
رسول الله بيه بيده أن اخرج ) من المسجد ( كأنه يعني ) بذلك ( إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل 
الرجل ) أصلحه! ( ثم رجع فقال رسول الله يَيَم : أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس 
كانه شيطان) و وبع الاظر عل عرفت العري ةن قدي ليع بايطا ازوف انالا يري ل أرق الله 
في نفوسهم من كراهة طلعته » ومنه قوله تعالى : « طَلْحْهَا كآنه رموس أَلشَّيطِينِ © [الصافات : 10] . 


185 باد ماجاد لي صب الشغر 
دكي > ه سززرو 2م اه ولي اه 2 
- حَدثُنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحي بْنِ سَعِيدٍ ذَلّ: أبن محمد بن رام اليا عَن أب 


نكا نر عو تع أن عدالزعرن الأسزد زد 0 َلَ: وكَانَ جَِيسا هُمْ وَكَانَ بض 


لني وَالرَأسٍ كَالَ: َمَدَاََهِمْ ات يَوْمِ وَكَذ رم هما ثَالَ: فَقَالَ لَهُ الْمَوْمُ هَدَا آَحْسَنُ فَقَالَ: إن 


اق كات لفق مج7بسببيبتب0بب تتا ني سحي كوف تع عنقت 0 


و 0 08 0-4 م 
1 ا ا 0 م عات عمسا ا” هم 3-4 ا ل 0 كن .0 000 3 تسد سين ١‏ 
أمّي عَايْسَةَ رَوْجَ النبيّ يلم أَرْسَلَت إل البَارحة جَارِيَنَهَا نَحَيْلة فَأَقسَمَت عَلّ لأَصبعْنٌ وَأَخْرنَيِي 


َال يختى: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: في صَبْعْ الشَّعَرِ بالسّوَادٍ : 1 أَسْمَعْ في لِك شَيْنًا مَعْلُومَاء وَغَيْرْ 
ذَلِكَ مِنَ الصّبْعْ أَحَبٌ إِكَ» كَالَ: وَتَكُالصّبغ كله وَايِعٌ إِنْ َاء لله. ليس عل النَّاس فيه ضِيقٌ. 

ال : وَسَودت مالك بَعُوْلُ: في هذا ابابا أن رَسُول اله عق [يَصْيْعْ وَلَوْ ضبع» رَصُوْل الله 
ْله لأَرْسَلَت بِدَّلِكَ عَائِمَة إل عَيْدِ الرّمَن بْنٍ الأَسْوّدٍ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) بن قيس بن عمرو الأنصاري ( قال : أخبرني محمد بن إبراهيم 
الحارث التيمي ) القرئي ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري ( أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن بن عبد يغوث ) بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ولد على عهد النبيّ يِل ومات 
أبوه في ذلك الزمان فلذلك عد في الصحابة » وقال العجلي : من كبار التابعين ( قال : وكان جليسًا 
هم وكان أبيض الرأس واللحية قال : فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها ) صبغها بالحمرة (قال: فقال 
له القوم : هذا أحسن ) من البياض ( قال : إن أمي عائشة زوج النبيّ َيل أرسلت إلي البارحة 
جاريتها نخيلة ) بضم النون وفتح الخاء » معجمة عند يحيى مهملة عند غيره وإسكان التحتية 
(فأقسمت عل لأصبغن ) بضم الباء وكسرها ( وأخبرتني أن أبا بكر الصديق غك كان يصبغ ) 
بضم الموحدة وحكي كسرها وفتحها ( قال مالك ني صبغ الشعر بالسواد :لم أسمع في ذلك شيئًا 
معلومًا وغير ذلك من الصبغ أحب إلي ) كالحمرة والصفرة ( وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله 
لبس على الناس فيه ضيق ) خخلاقًا لمن قال : الصبغ بغير السواد سنة ( قال : وني هذا الحديث بيان أن 
رسول الله يله لم يصبغ ولو صبغ رسول الله ييل لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود ) 
مع قولها إن أبا بكر كان يصبغ أو بدونه » وقد أنكر أنس كونه يَيلتُ صبغ » وقال ابن عمر : إنه رأى 
النبي مَيّهُ يصبغ بالصفرة » وقال أبو رمئة : أتيت النبيّ يله وعليه بردان أخضران وله شعر قد علاه 
الشيب وشيبه أحمر محضوب با حناء . رواه الحاكم وأصحاب السئن » وسكل أبو هريرة : هل خضب 
َم ؟ قال : نعم » رواه الترمذي وغيره » ووافق مالك أنسًا على الإنكار » وتأول حديث ابن عمر 
بحمله على الثياب لا الشعر لحديث أبي داود عن ابن عمر : « كان يصبغ بالورس والزعفران حتى 
عامته » ولا يعارضه حديئه أيضًا : ١‏ كان يصفر با لحيته » لاحتمال أنه كان نما يتطيب به » لا أنه كان 
يصبغ ببها » وحمل أحاديث غيره إن صحت على أن تلونه من الطيب لا من الصبغ لما في البخاري 
وغيره » قال ربيعة : رأيت شعرًا من شعره يكم فإذا هو أحمر فسألت فقيل : أحمر من الطيب » قال 
الحافظ : لم أعرف اسم المسؤول المجيب بذلك ء إلا أن الحاكم روى أن عمر بن عبد العزيز قال 
لأنس : هل خضب رسول الله يلت فإن رأيت شعرًا من شعره قد لون ؟ فقال : إنا هذا الذي لون 


05 لسلس ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من الطيب الذي كان يطيب به شعره فهو الذي غير لونه » فيحتمل أن ربيعة سأل أنسًا عن ذلك 
فأجابه » وني رجال مالك للدارقطني والغرائب له عن أبي هريرة : لما مات يَيْلتّ خضب من كان 
عنده شبيء من شعره ليكون أبقى لها » فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس ويقبل ما أثبته سواه التأويل » 
وأول أيضًا بأنه صبغ في وقت حقيقة وترك في معظم الأوقات , فأخبر كل بها رأى وهو صادق » فمن 
أثبته يحمل على أنه فعله لبيان الجواز ولم يواظب عليه » ويحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج 
إلى خضابه وم ينفق أنه رآه حين خضب .ء وغاية ما يفيده هذا عدم الحرمة ؛ لأنه يفعل المكروه في حق 
غيره لبيان الجواز » وزعم بعضهم أن هذا التأويل كالمتعين لحديث ابن عمر : ١‏ أنه رأى النبي َل 
يصبغ بالصفرة » ولا يمكن تركه لصحته ولا تأويل له فيه نظر ؛ إذ هو في نفسه محتمل للثياب 
والشعرء وجاء ما يعين الأول في سنن أبي داود عن ابن عمر نفسه : « كان يِل يصبغ بالورس 
والزعفران حتى عبامته » ولذا رجحه عياض . 
ديات ها يومو يه من التحوذ 

7 - حلي عَنْ مَإِك» عَنْ جختَى بْنِ سَعِلٍ قَالَ: لمي أَنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيِدِ َال ِرَسُولٍ الله 

2 إن ُو في متاِيء قال له وَصُولُ اله يه : قل أَعُودُ بِكَلَِاتٍ الله الَامَةِ مِنْ خَضَبِهِ وَعِقَابِو 
شْرٌّ عِبَادِوه وَمِنْ هَمَرَاتِ السَّيَاطِينِ وَأَنْ يحض ون». 

7 ا : بلغني ) أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة عن أيوب بن 
ارقو عو ديل عد 21103 حالة ون ركد ) وو هرد رج رعرع عقا رو د 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندًا » لكن قال الوليد بن الوليد وهو أخو خالد 
(قال لرسول الله يَل : إن أروّع ) أي يحصل لي روع أي فزع ( في منامي » فقال له رسول الله مَل : 
قل: أعوذ بكلمات الله التامة ) أي الفاضلة التي لا يدخلها نقص (١‏ من غضبه وعقابه وشر عباده ) 
تخلوقاته إنسّا وجنًا وغيرهما ( ومن «مزات الشياطين ) نزغاتهم با يوسوسون به أن يصيبني ( وأن 
يحضرون) أي أن يصيبوني بسوء » ويكونوا معي في مكان ؛ لأخهم إن) يحضرون بالسوء . 

7 وَحَدَّئِي عَنْ مَالِك. عَنْ يحختَى بن ن سَعٍِ أنه قَالَ: أخرى إرنيوا الله يله فَرَأَى عِفْرِينًا 


1١6 


ك0 0 ل 246 و 
مِنَّ الجن َطْلبهُ بشْعْلَةِمِْ نار كَُّا الَقَتَرَ شولٌ الله يميم رَ] معلل جَِبلُ: أكلا ْمك كَلِيَاتٍ 


000 سير ه َو و 


َفُوهُن إِذا كيه فت شُمْله وَحَرَّ لِفيه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلم ابل ققَال جريل: فقل: أعوذ 
م ل لو 0 شر مَايَنْرِلُ مِنَ السَّمَاءِ» 
وَشَرٌمَايَْرجُ فيهء وَشَرٌّ ما دَََي الأضء وَسَّرٌ ما بْرجُ ِنْهَاء وَمِنْ فتن اللَيْلٍوَالَا وَِنْ طَوَارِقٍ 
0 يَا رَحْمَنُ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال) مرسلًا ووصله النسائي من طريق محمد بن جعفر عن يحيى 


١ه‏ كتاب : اللشعر. بت .ل سسسب )بيب يو 
أبن سعيد عن محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن زرارة عن ابن عباس السلمي عن ابن مسعود » قال 
حمزة الكناني بالفوقية الحافظ : هذا ليس بمحفوظ والصواب مرسل قال السيوطي : وأخرجه 
البيهقي في الأسماء والصفات من طريق داود بن عبد ال رحمن العطار عن يحيى بن سعيد قال : 
سمعت رجلا من أهل الشام يحدّث عن ابن مسعود قال : لما كان ليلة الجن أقبل عفريت في يده شعلة 
فذكره . انتهى . وفيه نظر ؛ لأن ليلة الجن هي ليلة استاعهم القرآن وهي غير ليلة الإسراء فهم| 
حديثان وإن اتحد لفظ الاستعاذة فيها ( أسري برسول الله يلم فرأى عفريئًا ) هو القوي الشديد 
(من الجن يطلبه بشعلة ) بضم الشين المعجمة ( من نار ) وهي شبه الجمذوة بتثليث الجيم » الجمرة 
(كل) النفت رسول الله يلتم رآه ) يطلبه لقصد إيذاته لا لغير ذلك ؛ إذ لا سبيل له إليه ( فقال جبريل: 
أفلا أعلمك كللمات تقوهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخرٌ ) بالمعجمة وشد الراء » سقط (١‏ لفيه ) أي 
عليه ( فقال رسول الله يكم : بلى ) علمني ( فقال جيريل : فقل: أعوذ بوجه الله الكريم ) قال 
الباجي: قال القاضي وأبو بكر : هو صفة من صفات الباري أمر يكم أن يتعوذ مها » وقال أبو الحسن 
المحاربي : معناه أعوذ بالله ( وبكلمات الله ) صفاته القاكمة بذاته » وقيل : العلم لأنه أعم الصفات» 
وقيل : القرآن » وقيل : جميع ما أنزله على أنبيائه ؛ لأن الجمع المضاف إلى المعارف يعم ( التامات ) أي 
الكاملة فلا يدخلها نقص ولا عيب . وقيل : النافعة » وقيل : الشافية ( اللاتي لا يجاوزهن ) لا 
يتعذاهن ( بر) بفتح الباء تقي ( ولا فاجر ) مائل عن ا حق » أي لا ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها 
(من شر ما ينزل من السماء ) من العقوبات كالصواعق ( وشر ما يعرج فيها ) ما يوجب العقوبة وهو 
الأعمال السيكة (وشر ما ذرأ ) خلق ( في الأرض ) على ظهرها ( وشر ما يخرج منها ) نما خلقه في 
بطنها ( ومن فتن الليل والنهار ) الواقعة فيه| وهو من الإضافة إلى الظلرف ( ومن طوارق الليل ) 
حوادثه التي تأتي ليلا وإطلاقه على الآتي نبارًا على سبيل الاتباع ( إلا طارقًا يطرق ) بضم الراء (بخير 
يا رحمن ) زاد في رواية النسائي : « فخرٌ لفيه وطفئت شعلته » . 

8 وحَدَّنّنِي مَالِك» َنْ سيل بن أي صَالح؛ َنأ عَنْ أب هُرََْأنَوَجُلامِنْ ألم 
| شَيْءِ؟2 فَقَالَ: لَدَعَنْنِي عَقَرَبٌء فَقَالَ 


ته ل 


َالَ: مَا نِمْتٌ هَذْو اللَيْلََ فَقَالَ لَهُ وَسُولٌ الله عل 2 
ول اذ :نا ىجن تيت أ كات اله الات نر ماحلق ]تو 

سوك لج مستا ب بن او لالس ال 
خاي ا ا ري ا 


(*18) أخرجه : مسلم في (58) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )١(‏ باب في التعوّذ من سوء 
القضاء حديث (00). 


4 سس ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الله يك : أما ) بالفتح وخفة الميم ( إنك ) بكسر الهمزة إن جعلت إما بمعنى ألا الاستفتاحية 
وبفتحها إن جعلت بمعنى حقا ء قاله ابن مالك في شرح الكافية ( لو قلت حين أمسيت ) أي دخلت 
في المساء : ( أعوذ بكلمات الله التامات ) وفي رواية التامة بالإفراد » قال الحكيم الترمذي : وهما 
بمعنى » فالمراد بالجمع الجملة وبالواحدة ما تفرّق في الأمور في الأوقات » وصفها بالتام إشارة إلى 
أخبا خالصة من الريب والشبه : # وَكَمَتْكِلِمَتُ وَيْكَ صِدَكَاوَدَلَاً 4 [الأنعام : 115]( من شرما خلق ) 
أي من شر خلقه وهو ما يفعله المكلفون من إثم ومضارة بعض لبعض من نحو : ظلم وبغى » وقتل 
وضرب وشتم » وغيرهم من نحو لدغ ونبش وعض ١ل‏ يضرك ) بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها 
بحسب كال التعوذ وقوته وضعفه ؛ لأن الأدوية الإلية تمنع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه 
وإن وقع لم يضرء قال القرطبي : جربت ذلك فوجدته صدقا تركته ليلة فلدغتني عقرب فتفكرت 
فإذا أنا نسيت هذا التعوذ . 

قال الترمذي الحكيم : وهذا - أي التعوذ بكلمات الله التامات ‏ مقام من بقي له التفات لغير الله » 
أما من توغل في بحر التوحيد بحيث لا يرى في الوجود إلا الله لم يستعذ إلا بالله ولم يلتجئ إلا إليه » 
والنبيّ بَيتّهْ لما يرقي من هذا المقام قال : «أعوذ بك منك» , والرجل المخاطب لم يبلغ ذلك » وهذا 
الحديث رواه مسلم من وجه آخر عن أبي صالح عن أبي هريرة . 

وحَدّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ سْمَيٌ مَوْل أ بَكْرِ عَنِ الْقَعْمَاع بْنِ حَكِيم ؛ أَنَّ كَمْبَ الأَحْبَارٍ 
لَ: لَوْلاً لات أَقُوهُنَ لَََْنِي يمُودُ حمارًاء فَقِيلَ لَهُ:وَمَا هُنّ؟ كَمَالَ: أَعُودُ بوَجْهِ لله الْمَظِيم الّذِي 
نس َي أَحظَم من وبكَلَِاتٍ لله لمات الي لأجحَاودهنَ بد ولاو وَبأَسماء الله المستى كلها 
مَاعَلِمْتُ مِنَْاوَمَا ب أَْلَم مِنْ ضر ما حلقَ يرودو 

( مالك عن سمي ) بضم السين وفتح الميم وشدٌ الياء ( مولى أبي بكر ) ابن عبد ال رحمن ( عن 
القعقاع ) بقافين وعينين مهملتين ( ابن حكيم ) بفتح فكسر ( أن كعب الأحبار قال : لولا كلمات 
أقوهن لجعلتني يبود ) بمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل ( حمارًا) من سحرهم ( فقيل له : وما 
هن؟ فقال : أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه ) بل تخضع كل العظماء لعظمته 
(وبكليات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ) أي لا يتعداهن من كان ذا بر وذا فجور من 
إنس وغيرهم ( وبأسماء الله الحسنى كلها ) مؤنث الأحسن ( ماعلمت منها ومالم أعلم من شرما 
خلق وبر أو ذرأ ) قيل : هما بمعنى خلق » قال الله تعالى : لحَلَقَككُم ماف الْارْضِ كا 4 
[البقرة:5١]‏ وقال : # ومو أل درا ف ف الْاْضٍ وله نحَشَرُوهَ * [المؤمنون : 9/] وقال: مَعُويوا إل 
بَارِيكمْ 4 [البقرة : 4 15 , أي خالقكم فذكرها لإفادة اتحاد معناها » وقيل : البرء والذرء يكون طبقة 
بعد طبقة وجيلا بعد جيل » والخلق لا يلزم فيه ذلك . 


الخل 


5 كتاب : اللشغعرر ‏ لجل سس 08ع 
١‏ باب ما جاء في المتحابين في الله 

6ك - وحَدَّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبد الرَّحمَنِ بْنِ مَعْمَرِء عَنْ أي الحبَابٍ سَعِبدِ بْنِ 
َسَارِء عَنْ أي هُرَيْرَة أنه كَالَ: قَالَر شول لله ي: إن الله تارك وَتعَاَ يَصُول يوم القِيَامَة: أبََ 
الْتَحَابُونَ ادي ؟ اليم أَظِلّهُمْ ني ظِنٌ يَوْم أل إلا طِل». 

( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ) ابن حزم الأنصاري أبي طوالة بضم الطاء المهملة 
المدني » قاضيها لعمر بن عبد العزيز » ثقة مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعد ذلك ( عنن أي 
الحباب) بضم المهملة وموحدتين ( سعيد بن يسار ) المدني ثقة متقن ( عن أبي هريرة أنه قال : قال 
رسول الله يم : إن الله تبارك وتعالى يقول ) فيه ردّ على من كره ذلك وقال : إنها يقال: إن الله قال» 
ويرد عليه هذا الحديث ونحوه » وقوله تعالى : #وَآلَه يَقُولُ لْحَيَّ 4 [الأحزاب : 4] ( يوم القيامة أين 
المتحابون ) نداء تنويه وإكرام » قاله القرطبي » أي استعظام ( لجلالي ) أي لعظمتي » أي لأجل 
تعظيم حقي وطاعتي لا لغرض دنيا » فخص الجلال بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة» أي 
المنزهون عن شوائب الهوى والنفس والشيطان في المحبة » فلا تحابون إِلَّا لأجلي ولوجهي لا لشيء 
هن أمور الدجاء قل التحاب العلا أن لايد انقب بال ولا ينقص بالحنناء (اليوة اطلهمفى 
ظلي ) قال عياض : هي إضافة خلق وتشريف ؛ لأن الظلال كلها خلق الله » وجاء مفسرًا : في ظل 
عرشي في رواية أخرى وظاهره أنه سبحانه يظلهم حقيقة من حر الشمس ووهج الموقف وأنفاس 
الخلائق وهو تأويل الأكثر » وقال عيسى بن دينار : كناية عن كنهم من المكاره وجِعْلهم في كنفه 
وستره » ومنه : السلطان ظل الله في الأرض » وقوهم : فلان في ظل فلان أي في كنفه وعزته » وقد 
يكون الظل هنا كناية عن الراحة والتنعم من قولهم : عيش ظليل ( يوم لاظل إلاظلي ) أي ظل 
عرشي بدل من اليوم المتقدم أي لا يكون من له ظل مجارًا كا في الدنيا » قال القرطبي : فإن قيل: 
حديث : «المرء ركز مدطصي الع ماران | جاااق + سريت 1 بريد وي لا لعن 
أن في القيامة ظلالا غير ظل العرش » أجيب بأن فيها ظلالًا بحسب الأعمال تة تقي أصحابها حرٌ 
الفمتى واثار قافن الملافق» وتكن ظل العرقق اعظمها وأقرفها فى اله به من كناك من باد 
الصالحين ومن جملتهم المتحابون في الله » ويحتمل أنه ليس هناك إلاظل العرش يستظل به المؤمنون 
أجمع » ولكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إِلّا بالأعمال وكانت الأعمال تختلف حصل لكل عامل ظل 
يخصه من ظل العرش بحسب عمله وسائر المؤمنين شركاء في ظله » وهذا كله على أن الاستظلال 
حقيقي وتقدم ما لابن دينار» وهذا الحديث رواه مسلم في البر عن قتيبة بن سعيد عن مالك به . 


18400 أخرجه : مسلم في (44) كتاب البر والصلة والآداب (؟١)‏ باب في فضل الحب في الله » حديث (71) . 


سسسح تنستن و سمح نوهي ل ا 

685١‏ - وحَدَّئِّي َنْ مَالك» عَنْ خبٍْ بن حب ال الأنْصَارِي» عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاِمه عَنْ 
أب سعِيدٍ الخدرِي أو عنْ أ هرَيْرة أنه قالَ: كَالَ رَصُولٌ الله يل : «سَبْعة يظِلّمُمُ الله في ظِلّهِيَوْ : َلآ 
ظِلَّ إلا ظِلَهُ إِمَامٌ عَاوِلٌ: بك ماله وَل َه عق اند ا رع ين على بتو 
إِلَيْد وَرَجُلآنِ تَحَاَا في الله اجْتَمَعَا عَلَ ذَلِكَ وَتَمَرَمَا وَرَجْلٌّ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌّ 
: إن أَحَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدّقٌ بِصَدَقَةِ أحْمَاهاء حَنَّى لأَتعْلَمَ شِلَهمَا 

(مالك عن خبيب) بخاء معجمة وموحدتين مصغر ( ابن عبد الرحمن ) ابن حبيب الأنصاري 
المدني أبي الحارث . ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( عن حفص بن عاصم ) ابن عمر بن الخطاب 
العمري التابعي الثقة ( عن أبي سعيد الندري أو عن أبي هريرة ) بالشك لرواة الموطأ إلا مصعبًا 
الزبيري وموسى بن طارق فجعلاه عنهم| بواو العطف وشذا في ذلك عن أصحاب مالك » قاله 
الحافظ» وذكر أبو عمر أن أبا معاذ البلخي عن مالك تابعها في روايته بالواو» قال : ورواه زكريا بن 
يحيى الوقاد عن ابن وهب وابن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد » كلهم عن مالك عن خبيب عن 
حفص عن أبي سعيد وحده » ورواه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خاله خبيب عن جده 
حفص عن أبي هريرة وحده, قال الحافظ في الأمالي : المحفوظ عن مالك بالشك ورواية زكريا خطأء 
والمحفوظ عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وحده كذلك أخرجه الشيخان والنسائي من طريق 
عبيد الله » وهو أحد الحفاظ الأثبات وخبيب خاله وحفص جده ولم يشك فروايته أولى » وتابعه 
مبارك ابن فضالة عن خبيب أخرجه الطيالسي » وقال في الفتتح : والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه م 
يشك فيه ولكونه من رواية اله وجده ( أنه قال : قال رسول الله يَلثّه : سبعة ) من الأشخاص مبتدأ 
خبره ( يظلهم الله في ظله ) إضافة ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال عياض . وحقه أو يقول إضافة 
تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره » ى) قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه » وقيل : 
المراد كرامته ورحمته ي) يقال : فلان في ظل الملك وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض » وقيل : 
المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عن سعيد بن منصور بإسناد حسن : ١‏ سبعة يظلهم الله في 
ظل عرشه » وإذا كان المراد ذلك استلزم كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح ء وبه 
جزم القرطبي » ويؤيده تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن 
عمر عند البخاري في الحدود » وبه يندفع قول من قال : المراد ظل طوبى أو ظل الجنة ؛ لأن ظلها 
إنا يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة » ثم إنه مشترك لجميع من يدخلها » والسياق يدل على امتياز 


() أخرجه : الشيخان عن أبى هريرة » البخاري في (87) كتاب الحدود )١19(‏ باب فضل من ترك 
الفواحش . ومسلم في )١7(‏ كتاب الزكاة )"٠(‏ باب فضل إخفاء الصدقة ؛ حديث (41) . 


6١‏ كتاب : اللشعبير ‏ .ب .ل ل ل ببس ٠(٠ب٠؟بيبب‏ ا 
أصحاب المنصال المذكورة فترجح أن المراد ظل العرش » وروى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد 
مرفوعًا : « أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام عادل » » قاله الحافظ ( يوم لاظل إلا ظله ) أي ظل 
عرشه كما علم » والإضافة للتشريف كناقة . الله فإن الله منزه عن الظل ؛ إذ هو من خواص الأجسام 
(إمام عادل ) اسم فاعل من العدل كما رواه والأكثر » قال الشاعر : 
ومن كان في إخوانه غير عادل فها أحدّفي العدل منه بطامع 

ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك بلفظ عدل وهو أبلغ ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا » قاله 
ابن عبد البر » وهو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه بغير إفراط ولا تفريط ء أو الجامع 
للكىالات الثلاثة : الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة : العقلية والغضبية 
والشهوانية » والمراد به صاحب الولاية العظمى » ويلتحق به كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين 
فعدل فيه » ويؤيده ما في مسلم عن عبد الله بن عمر ورفعه : ١‏ أن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ملكت أيانهم وما ولوا» 
وقدمه في الذكر ؛ لأن نفعه أعم » وقال يله : « الإمام العادل لا تردٌ دعوته» ( وشاب نشأ ) نبت 
وابتدأ ( في عبادة الله ) أي لم يكن له صبوة قاله القرطبي » وفي رواية مسلم : « بعبادة الله » بالباء 
بمعنى في » زاد في رواية الجوزقي : حتى توني على ذلك » وفي حديث سلان : « أفنى شبابه ونشاطه 
في عبادة الله ؛ وخص الشباب ؛ لأنه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة ال هوى » فإن 
ملازمة العبادة مع ذلك أشدٌ وأدل على غلبة التقوى ( ورجل قلبه متعلق ) بفوقية بعد الميم وكسر 
اللام من العلاقة وهي شدة الحب ( بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ) زاد في حديث سلان : 
لمن حبها » وعند ابن عساكر من حديث أبي هريرة : ١‏ معلق بالمساجد من شدة حبه إياها » وذلك 
أنه لما آثر طاعة الله وغلب عليه حبه صار قلبه ملتفتًا إلى المسجد لا يحب البراح عنه لوجدانه فيه روح 
القربة وحلاوة الطاعة » وفي رواية عبيد الله عن حبيب في الصحيحين معلق بدون تاء» قال الحافظ : 
ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشىء المعلق في المسجد كالقنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه 
وإن كا مه حاوعًا عتها »برينال عله روانة قوري دقان العديطى ني السعد ا رعفس أن 
يكون من العلاقة وهي شدة الحب » ويدل عليه رواية أحمد : « معلق بالمساجد » وكذا رواية متعلق 
بزيادة الفوقية زاد سلان : من حبها ( ورجلان تحابا ) بشدة الموحدة وأصله تحاببا » أي اشتركا في 
جنس المحبة » وأحبٌ كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارًا فقط » وني رواية الجوزقي : « ورجلان قال 
كل منهما للآخر : إني أحبك في الله ؛ فصدر على ذلك ونحوه في حديث سلان ( في الله ) أي في طلب 
رضاه أو لأجله لا لغرض دنيوي ( اجتمعا على ذلك ) الحب المذكور ( وتفرّقا عليه ) ى) زيد في 
رواية الصحيحين : أي استمرا على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم 
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لا حتى فرّق الموت بينهما » أو المراد يحفظان الحب فيه في الحضور والغيبة » ووقع في الجمع بين 
الصحيحين للحميدي : اجتمعا على خير » قال الحافظ : ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيحين 
ولا غيرهما من المستخرجات وهي عندي تحريف » وعدّت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها 
اثنان ؛ لأن المحبة لا تتم إلا باثنين » ولما كان المتحابان بمعنى واحد أغنى عدّ أحدهما عن الآخر ؛ 
لأن الغرض عد المخصال لا عد جميع من اتصف بها ( ورجل ذكر الله ) بقلبه من التذكر أو لسانه من 
الذكر ( خاليًا ) من الخلوة ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء » أو خاليًا من الالتفات إلى 
غير الله ولو كان في ماح » ويؤيده رواية البيهقي ذكر الله بين يديه » ويؤيد الأول رواية للبخاري 
وغيره » ذكر الله في خلاء » أي موضع خال وهي أصح ( ففاضت عينئاه ) أي فاضت الدموع من 
عينه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هى التى فاضت » قال القرطبى : وفيض العين بحسب 
عالةاالقاى ويسلي ها يكشف التي حال رطاف اللحاول ركر نا بكي من ششية ماوق 
حال أوصاف الجمال يكون من الشوق إليه » قال الحافظ : قد خص بالأول في رواية الجوزقي 
والبيهقي : ففاضت عيناه من خشية الله » ويشهد له ما رواه الحاكم عن أنس مرفوعا : « من ذكر الله 
ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة » ( ورجل دعته) 
أي طلبته وبه عبر في الصحيحين ( ذات ) بين الموصوف في رواية للبخاري ومسلم وأحمد فقال: 
امرأة ذات ( حسب ) أي أصل أو مال ؛ لأنه يطلق عليهها » وفي الصحيحين : ذات منصب أي أصل 
أو شرف ( وجمال ) أي مزيد حسن » زاد في رواية للبخاري : إلى نفسها » وللبيهقي عن أبي صالح 
عن أبي هريرة : « فعرضت نفسها عليه » والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي » وقال 
غيره : يحتمل أنها دعته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهباء أو خاف أن لا 
يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق مهاء والأؤل أظهر » ويؤيده الكناية في قوله : «إلى 
نفسها » » ولو أريد التزويج لصرح به ( فقال : إني أخاف الله ) زاد في رواية : رب العالمين » والظاهر 
أنه يقوله بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها » ويحتمل أن يقوله بقلبه قاله عياض » وإنما 
يصدر هذا عن شدة خوف من الله ومتين تقوى وحياء كما قال القرطبي ؛ لأن الصبر على الموصوفة 
بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن هي فيها وهو الحسب والمنصب المستلزم للجاه 
والمال مع الجهال » وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر 
تحصيلها لاا سي) وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها ( ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها ) أي كتمها عن الناس ونكرها ليشمل ما تصدق به من قليل وكشير » وظاهره يشمل 
المندوبة والمفروضة » لكن نقل النووي عن العلماء : إن إظهار المفروضة أولى من إخفائها ( حتى لا 
تعلم ) بفتح اميم نحو : سرت حتى مغيب الشمس » وضمها نحو : مرض حتى لا يرجونه ( شاله 
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ما تنفق يمينه ) أي لو قدرت شاله رجلا متيقظًا لما علم صدقة اليمين ذكر ذلك مبالغة في الإخفاء» 
وضرب الثل بها لقربه| وملازمتهها فهو من مجاز التشبيه » ويؤيده رواية الجوزقي : اتصدق بصدقة 
كأن| أخفى يمينه من شماله» » أو من مجاز الحذف » أي ملك شماله أو من على شماله من الناس كأنه 
قيل : مجاور شماله » وأبعد من قال : المراد بشماله نفسه من تسمية الكل باسم الجزء » فإنه ينحل إلى أنه 
لايعلم نفسه ما تنفق نفسه؛ وقيل : المراد لا يرائتي بصدقته ولا يكتبها كاتب الشمال » وحكى 
القرطبي عن بعض شيوخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج 
سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه . قال الحافظ : وفيه نظر إن أراد أن هذه الصورة مراد الحديث 
خاصة » وإن أراد أنها من صور الصدقة الخفية فمسلم , ووقع في مسلم : « حتى لا تعلم يمينه ما 
تنفق شاله » قال عياض : كذا في جميع نسخ مسلم التي وصلت إلينا وهو مقلوب والصواب الأول 
وهو وجه الكلام ؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين » وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة باب الصدقة باليمين قال : ويشبه أن الوهم فيه ممن دون مسلم واستدل لذلك بما نوزع فيهء 
القطان» ويه جزم أبو حامد بن السرقي وفي جزمه نظر لأنه في البخاري وأحمد والإساعيلٍ عن يحيى 
قالت : رب هل من خلقك شيء أشدٌ من الجبال ؟ قال : نعم الحديد» قالت : فهل أشد من الحديد ؟ 
قال : نعم النار» قالت : فهل أشد من النار ؟ قال : نعم الماء » قالت : فهل أشد من الماء ؟ قال : نعم 
الريح » قالت : فهل أشد من الريح ؟ قال : نعم ابن آدم ؛ يتصدق بيمينه فيخفيها عن شاله » وذكر 
الرجل وصف طرديء فالمرأة والخنثى مثله إِلّا في الإمامة العظمى » ويمكن دخول المرأة في الإمام 
العادل حيث تكون ربة عيال فتعدل فيهم وإِلَّا في ملازمة المسجد ؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من المسجد » وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لمن حتى الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها 
ملك جميل مثلّا فامتنعت خوقًا من الله مع حاجتها » أو شاب جميل دعاه ملك أن يزوجه ابنته مثلًا 
فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه . 

وظاهر الحديث اختصاص السبعة المذكورين ووجهه الكرماني بها حاصله : أن الطاعة إما بين 
العبد والرب أو بينه وبين الخلق » فالأول باللسان وهو الذاكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو 
بالبدن وهو الناشئ بالعبادة » والثاني عام وهو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب أو بالمال وهو 
الصدقة أو بالبدن وهو العفة . انتهى . لكن دل استقراء الأحاديث على أن هذا العدد لا مفهوم لهء 
فإن هذا الحديث رواه مسلم عن يحيى التميمي » والترمذي من طريق معن بن عيسى » كلاهما عن 
مالك به » وتابعه عبيد الله بن عمر في الصحيحين » ورواه أبو نعيم وغيره من وجه آخر عن أبي هريرة 
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فقال بدل وشاب نشأ في عبادة الله : ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدؤٌ فانكشموا فحمى 
آثارهم ‏ وني لفظ أدبارهم - حتى نجوا أو نجا أو استشهد, قال الحافظ : حسن غريب جذا , 
ورواه الحاكم والبيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة فأبدل الشاب بقوله : ورجل تعلم القرآن في 
صغره فهو يتلوه في كبره » ولعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن سليان موقوفا » وحكمه الرفع إذ 
لا يقال رأيّا فقال بدل الإمام والشاب : ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة » ورجل إن تكلم 
تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم » ولابن عدي عن أنس رفعه : أربعة في ظل الله فقد عد 
الشاب والمتصدق والإمام » قال : ورجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حا ؛ وسنده ضعيف . لكن 
له طريق آخر عنه مرفوعا : التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة رواه الديلمي وغيره وهو 
ضعيف لكن له شواهد عن سليهان وعلي وأبي هريرة » وروى مسلم وغيره عن أبي اليسر مرفوعا : 
'من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وفي زوائد المسند عن عثان 
رفعه: « أظل الله عبدًا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرًا أو ترك لغارم » وللطبران عن شداد 
رفعه  :‏ من أنظر معسرًا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة »؛ والصدقة على المعسر أسهل 
من الوضع عنه فهي غيرها » وللطبراني عن جابر مرفوعًا : « أظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر 
معسرًا أو أعان أخرق » وفيه ضعف .» والأخرق من لا صنعة له ولا يقدر أن يتعلم صنعة , ولأحمد 
والحاكم وغيرهما عن سهل بن حنيف رفعه : « من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غارمًا في عسرته أو 
مكاتبًا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل له إِلّا ظله » وإعانة الغارم غير الترك له لأنه أخص من 
إعانته فهذه عشرون » ولابن عدي وصححه الضياء عن عمر مرفوعا : « من أظل رأس غاز أظله الله 
يوم القيامة » ولأبي الشيخ وغيره عن جابر رفعه : « ثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم 
لاظل إلا ظله : الوضوء على المكاره » والمشي إلى المساجد في الظلم » وإطعام الجائع » قال الحافظ : 
غريب وفيه ضعف ء لكن في الترغيب في كل من الثلاثة أحاديث قوية » ورواه الطبراني عن جابر 
بلفظ : « من أطعم الجائع حتى يشبع أظله الله تحت ظل عرشه » وإشباع الجائع أخص من طلق 
إطعامه » ولأبي الشيخ عن علي بإسناد ضعيف مرفوعًا : « فمن لزم البيع والشراء فلا يذم إذا اشترى 
ولا يحمد إذا باع وليصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتمنى للمؤمنين الغلاء » فإذا كان كذلك كان 
أحد السبعة الذين في ظل العرش » وهذا قدر زائد على الصدق فيمكن أنها خصلة مستقلة وهي 
السادسة والعشرون » وللطبراني عن أبي هريرة مرفوعًا : « أوحى الله إلى إبراهيم : إن كلمتي سبقت 
لمن حسن خلقه أن أظله تحت ظل عرثى » وله عن جابر مرفوعا : « ومن كفل يتيًا أو أرملة أظله الله 
في ظله يوم القيامة » ولأحمد عن عائشة : « أتدرون من السابق إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم , قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ‏ وإذا ستلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم 
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لأنفسهم » قال الحافظ : غريب وفيه ابن لميعة » وللحاكم وغيره عن أبي ذر مرفوعًا : « الحزين في 
ظل الله غريب» وفيه ضعف , ولابن شاهين وغيره عن الصديق رفعه : « الوالي العادل ظل الله 
ورمحه في الأرض » فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله أظله الله بظله يوم لا ظل إِلّا ظله » ولأبي الشيخ 
وغيره عن الصديق مرفوعًا : « من أراد أن يظله الله بظله فلا يكن على المؤمنين غليظًا وليكن 
بالمؤمنين رحيًا ؛ ولابن السني والديلمي بإسناد واه عن الصديق وعمران بن حصين قالا : « قال 
موسى لربه : ما جزاء من عزى الثكلى ؟ قال : أظله في ظلي يوم لا ظل إِلَّا ظلي » ولابن أبي الدنيا عن 
فضيل بن عياض : « بلغني أن موسى قال : أي رب من يظل تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ 
قال : الذين يعودون المرضى ويشيعون الهلكى ويعزون الثكلى » ولأبي سعيد السكري بإسناد واه 
جدًا عن علي رفعه : « السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم » قال : من هم ؟ قال : شيعتك 
يا علي ومحبوك » والبيهقي عن أبي الدرداء : « قال موسى : يا رب من يستظل بظلك يوم لا ظل إلا 
ظلك ؟ قال : أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزنى ولا يبتغون في أمواهم الربا ولا يأخذون على 
أحكامهم الرشا » قال الحافظ : غريب ليس في رواته من اتفق على تركه » والظاهر أن حكمه الرفع؛ 
لأن أبا الدرداء لم يأخذ عن أهل الكتاب , والتيمي في ترغيبه عن ابن عمر مرفوعًا : « ثلاثة يتحدّثون 
في ظل العرش آمنين والناس في الحساب : رجل لم يأخذه في الله لومة لائم » ورجل لم يمد يده إلى ما 
لا يحل له » ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه »؛ وروى طلحة بن علي بن الصقر عن ابن عباس قال : 
من قرأإذا صلى الغداة أول الأنعام إلى #وَيعَلُ مَاتَخْسِبُونَ #* [الأنعام : ] نزل إليه أربعون ألف ملك 
يكتب له مثل أعمالهم ... » الحديث » وفيه : « فإذا كان يوم القيامة قال الله : امش في ظلي » وأبو 
الشيخ والديلمي عن أنس رفعه : « ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : واصل 
الرحم » وامرأة مات زوجها وترك أيتامًا صغارًا فقالت : لا أتزوج حتى يموتوا أو يغنيهم الله ؛ وعبد 
صنع طعامًا فأطاب صنعه وأحسن نفقته فدعا عليه الفقير والمسكين فأطعمهم لوجه الله » والطبراني 
عن أبي أمامة رفعه : « ثلاثة في ظل الله يوم القيامة : رجل حيث توجه علم أن الله معه » ورجل دعته 
امرأة إلى نفسها فتركها من خشية الله » ورجل يحب الناس خلال الله فيه » متروك » وروى الخطيب 
بسند ضعيف جدًا عن أبي سعيد مرفوهًا : إن المؤذنين ممن يظل يوم القيامة » وأفرد المؤذن عن 
مراعي الشمس لأنه قد لا يكون مؤذنًا » والديلمي بلا سند عن أنس مرفوعًا : « ثلاث تحت ظل 
العرش يوم القيامة يوم لاا ظل إِلّاظله : من فرّجٍ عن مكروب من أمتي » وأحيا سنتي » وأكثر 
الصلاة علي » والديلمي عن علي مرفوعا : ١‏ إن حملة القرآن في ظل الله مع أنبيائه وأصفيائه » ولا يلزم 
من حمله كونه تعلمه في صغره فهي غير السابقة » ولأبي يعلى عن أنس رفعه : « إن المريض في ظل 
العرش » والديلمي عن أبي هريرة مرفوعًا : « أهل الجوع في الدنيا خوفًا من الله يستظلون يوم 


5 لس ب ب ب سب شرح الزرقاني على مو أالإمام مالك 
القيامة» والديلمي عن أبي الدرداء رفعه : « يوضع للصائمين موائد من ذهب تحت العرش » وني 
أمالي ابن ناصر عن أبي سعيد رفعه : ١‏ من صام من رجب ثلاثة عشر يومًا وضع الله له مائدة في ظل 
العرش » وهو شديد الوهى » والحارث بن أبي أسامة عن علي مرفوعًا : من صلى ركعتين بعد 
ركعتي المغرب قرأ في كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة جاء يوم القيامة فلا يحجب 
حتى ينتهي إلى ظل العرش » وهذا منكر ء والديلمي عن أنس مرفوعًا  :‏ إن أطفال المؤمنين تحت 
ظل العرش » والطبراني برجال ثقات عن ابن عمر مرفوعا : إن إبراهيم ‏ ابنه بَيك ‏ تحت ظل 
العرش » ولأبي نعيم عن وهب  :‏ قال موسى : إلحي من ذكر بلسانه وقلبه قال: أظله بظل عرشي » 
ولابن عساكر عن ابن مسعود : ( إن الله قال لموسى : الذي لا يحسد الناس ولا يعق والديه ولا 
يمشي بالنميمة في ظل العرش » ولأحمد عن عطاء بن يسار : « أن موسى سأل الله : من تؤويه في ظل 
عرشك ؟ قال : هم الطاهرة قلوبهم » البرية أبدانهم » الذين إذا ذكرت ذكروا بي » وإذا ذكروا ذكرت 
هم » الذين ينيبون إلى ذكري ويغضون لمحارمي ويكلفون بحبي »؛ زاد ابن المبارك : « الذين يعمرون 
مساجدي ويستغفروني بالأسحار » ولأبي نعيم : إن الله قال لموسى : الذين أذكرهم ويذكروني في 
ظلي يوم لا ظل إِلّا ظلي » والديلمي عن أنس مرفوعًا : ١‏ يقول الله : قربوا أهل لا إله إلا الله من ظل 
عرشي فإني أحبهم » والمراد خيار المؤمنين كما صرح به القرطبي » وفي حديث مرفوع : ١‏ الشهداء في 
ظل العرش » ولأبي داود صحيحًا عن ابن عباس مرفوعًا : « أن شهداء أحد أرواحهم في أجواف 
طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » والخطيب وغيره عن ابن عباس 
مرفوعًا: « اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم وأظلهم تحت ظلك » فإنهم يعلمون كتابك » قال 
بعض الحفاظ : موضوع . ولأبي الشيخ والديلمي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا : « ثلاثة تحت 
ظل العرش القرآن يحاج العباد » والأمانة » والرحم ينادي : ألا من وصلني وصله الله ؛ ومن قطعني 
قطعه الله » ولأبي نعيم عن كعب الأحبار عن التوراة : من أمر بالمعروف ونبى عن المتكر ودعا 
الناس إلى طاعتي فله صحبتي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة ظلي» وني أمالي ابن البختري عن جابر 
مرفوعًا : ١‏ أنا في ظل ال رحمن يوم القيامة ؛ ويروى عن أحمد في مناقب علي خللعك : ١‏ أنه يسير يوم 
القيامة بلواء الحمد وهو حامله والحسن عن يمينه والحسين عن يساره حتى يقف بينه يَيلُهٌ وبين 
إبراهيم في ظل العرش »© وعن أبي موسى رفعه : ١‏ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ؛ يوم القيامة 
في قبة تحت العرش » واعلم أن عد نبينا وإبراهيم وعلي وفاطمة والحسين لأنهم أخص من مطلق 
الأنبياء والأصفياء ى) أن عد إبراهيم ابنه يللم لأنه أخص من مطلق أولاد المؤمنين وشهداء أحد؛ 
لأمهم أخص من مطلق الشهداء » هذا خلاصة ما ذكره الحافظ السخاوي في مؤلفه قائلا : هذا ما يسر 
الله لي الوقوف عليه في مدة متطاولة » وليس ذلك على وجه الحصر فيه » بل باب الفضل مفتوح » 


اق كان المت لك 7 ا ا 0 201/1 
ووقف بها السيوطي إلى نيف وسبعين ونظمها » واعترضه السخاوي بأنه أدرك ما لا تصريح فيه 
بالمراد منه في أحاديثه » وإن أشعرت به كالزهد وقضاء الحوائج وصالح العبيد والإمام المرتفى 
للمؤمنين » ولو أريد استيفاء ما شابه ذلك لزادت كثيرًا وأطال في بيان ذلك » وقد كنت -لخصت 
تأليف السخاوي في وريقات ونظمت هذه الخصال تذييلا على بيت أبي شامة وأبيات الحافظ فقلت : 


أتى ني الموطأ والصحيحين سبعة يظلهم الله الكريم بقله 
أشار لهم نظمً) إمام زمانه أبو شامة إذ قال في بيست وصله 
حب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بيعدله 
وزاد عليه العسقلانٌ بعده ثلانّا من السبعات نظمً) بقوله 
وزد سبعة إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وحامي غزاة حين ولوا وعون ذي غرامة حق مع مكاتب أهله 
وزدمع ضعف سبعتين إعانة لا خرق مع أخذ الحق وبذله 
وكره وضوء ثم مشي لمسجد وتحسين خلق ثم مطعم فضله 
وكافل ذي يتم وأرملة وهت وتاجر صدق في المقال وفعله 
وحزن وتصبير ونصح ورأفة تربع بها السبعات من فيض فضله 
وقد زادها ستا بضعف ول تقع منظمة منه فخذ نظم جمله 
فحبعلىثمتركالرشوة 0 زناورباحكملغير كمثله 
ومن أول الأنعام آي ثلائة عقيب صلاة الصبح غاية نفله 
وأوصلها الشيخ السخاوي أربعًا وتسعين مع ضعف لإسناد جله 
مراقب شمس للمواقيت ساكت بحلم وعن علم يقول وعقله 
ومن حفظ القرآن حالة صغره وفي كير يتلو وحامل كله 
مريض وتشييع لميت عيسادة شهيد ومن في أحد فاز بقتله 
وعلم بأ الله معه وتاجر أمين بلا ماح وذم لرحله 
ومنلميمد اليد نحو مح رم عليه ولم ينظر إلى غير حله 
محسن طعم للفقير مصدق على معسر ترك الغريم لعسره 
وكافلة أيتامها بعد زوجها ومشبع جوع ثم واصل أهله 
محب الأناسي للجلال مؤذن ومنلم يخف في الله لوما لعدله 
كذارحم ثمالأمانة بعدها خيار ذوي التوحيد طيب فعله 
مفرج كرب ثم محيي لسنة مصل على ال هادي كثيرًا بأجله 


لوث شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قران وأهل الجوع خونًا وصائم ثلاثة عشر مسن رجب حوله 
ومن يقرأ الإخلاص من بعد مغرب ثلاثين في ثنتسين من بعد نفله 
وأطعالادى الإنان كل نيما اعبر سيو لاو لمعه 
وطاهر قلب ليس يمشي نميمة بريء ومكلوف يحب لرببسه 
مب رفحل كور وا كر ]يه اللرس و ففسيان: لبي 
وأمر بمعروف ونمي لمتكر وذكر بقلب مع لسان لنبله 
ومستغفر الأسحار عمار مسحد كذلك سوام معلم طفله 
ومن يذكر الرحمن مع ذكرهم له كذا أنبياء الله مع أهل صفوه 
خليل إله العرش فاطمة كذا على ونجلاه وخاتم رسسله 
عليه صلاة مع سلام به نرى بحرمته يومالقيام بظله 
1/1 - وحَدَّئِي عَنْ َلِكء عَنْ سُهَيل بن أ ي صَالِح» عَنْ بوه عَنْ أي هُرَيْرَة ؛ أن وَسُولَ الله 
َه قَالَ: «إذا أَحبٌ الله الْمَبْدَ كال يِيلَ: كذ حيبت كان حبك مجه بحب زيل ذم يادي في أَهلٍ 


السّمَاء :إن لله كذ حب ثلآناء كحيو ينه أل الشياوء كم يُوضَعْ 1 لَه العَجُول و لني الأزضء وَإِذَا 
أَبْعَضٌ الله الْعيْد). 

َال مَاِك: لآ حي إلا أَنَُ دل ني الْبُمْضِ مِثْلَ ذَلِكَ 

ملت فوفيل اعد الب رلا عاك الكززة و كنال و11 
كه قال إذا أحب الله العبد ) أي خينعك وأراد به خيرًا وهداه ووفقه » قال عياض : المحبة الميل وهو 
على الله محال » فالمعنى إرادة الخير له وإيصاله إليه . انتهى . فيرجع الأوّل إلى صفة معنى هي الإرادة » 
والثانٍ إلى صفة فعل هي الإيصال ( قال لجبريل : قد أحببت فلانًا فأحبه ) أنت يا جبريل بهمزة قطع 
مفتوحة وكسر الحاء وفتح الموحدة ثقيلة بإدغام أحد المثلين والأصل فأحببه ( فيحبه جبريل ثم 
بنادي) بأمر الله ؛ إذ لا يفعلون إِلّا ما يؤمرون ( ني أهل السماء ) زاد في مسلم فيقول :( إن الله قد 
أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ) ما قابل الأرض » فالمراد السموات السبع » قال المازري : هذا 
إعلام منه سبحانه وأمره الملائكة بذلك تنويه به وتشريف له في ذلك الملا الكريم وهو نحو قوله 
تعالى : أنا مع عبدي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم . 
قال عياض: محبة جبريل والملائكة تحتمل الحقيقة من الميل » ويجوز أن يراد بها ثناؤهم عليه 
واستغفارهم له ( ثم يضع له القبول) بفتح القاف المحبة والرضى وميل النفس ( في ) أهل ( الأرض) 


(1841) أخرجه : البخاري في (/91) كتاب التوحيد (77) باب كلام الرب مع جبريل . ومسلم في (55) كتاب 
البر والصلة والآداب (58) باب إذا أحب الله عبدًا حيّبه لعباده» حديث (189) . 


١‏ كتاب : اللشعر  ---‏ ل سس ب 1ق 
أي يحدث له في القلوب مودّة ويزرع له فيها مهابة فتحبه القلوب وترضى عنه النفوس من غير تودد 
منه ولا تعرض للأسباب التي يكتسب بها مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف» 
وإنا هو اختراع منه تعالى ابتداء تخصيصًا منه لأوليائه بكرامة خاصة » كا يقذف ني قلوب أعدائه 
الرعب واهيبة إعظامًا لهم وإجلالًا لمكانهم » قاله الزمخشري : وقال ابن عبد البر فيه إن الله ييتدئ 
المبحية يك العا و الفرالةيقهنة ذلك سال تغاق عن اللي اموا وعهلوا المتلكات سيحدن 
م ليحن وا * [مريم : 47]» قال المفسرون : يحبهم ويحببهم إلى الناس انتهى . قال بعضهم : وفائدة 


ذلك أن يستغفر له أهل السموات والأرض وينشأ عندهم هيبته وإعزازهم له : #وَيلَهِالْعِرَّهُ 
وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيِيت * [المنافقون : 8] قال الأبي : ولا يشكل علي الحديث أن كثيرًا تمن يحبه الله لا 
يعرف فضلًا عن وضع القبول له بدليل خبر : رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب » لأن المعنى إذا 
أحبه قد يضع فالقضية مهملة في قوة الحزئية ؛ لآن إذا وإن إهمال في الشرطيات لا كلية على ما تقرر في 
المنطق ( وإذا أبغض الله العبد ) أي أراد به شرا وأبعده عن المداية ( قال مالك : لا أحسبه ) لا أظن 
سهيلًا ( إلا قال في البغض مثل ذلك ) قال ابن عبد البر : لم تختلف رواية مالك في) علمت في هذا 
الحديث » وقد روأه عن سهيل جماعة لم يشكوا » منهم معمر وعبد العزيز » ومنهم من لم يذكر 
البغض. انتهى . وأخرجه مسلم من طريق جرير عن سهيل بسنده فقال : « وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل فيقول : إني أبغض فلانًا فأبغضه فيبغضه جبريل » ثم ينادي في أهل الساء : إن الله يببغعض 
فلانًا فأبغضوه فيبغضونه » ثم توضع له البغضاء في الأرض ؛ ثم رواه من طريق يعقوب القاري 
وعبد العزيز الدراوردي والعلاء بن المسيب واين وهب عن مالك وقال كلهم عن سهيل بهذا 
الإسناد » غير أن حديث بن المسيب ليس فيه ذكر البغض » ثم أخرجه من طريق عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة عن سهيل قال : كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس 
ينظرون إليه فقلت لأبي : يا أبت إني أرى الله يحب عمر » قال : وما ذاك ؟ قلت :لما له في قلوب 
الناس » قال : بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله يِيلّهُ ثم ذكر مثل حديث جرير عن 
حل عوروا: مارو يمن طرق ذو توي بن عن عن باقع طن أي حر يزه ارففة باون ذكز البنقن , 
م1١‏ - وحَدَِّيعَْ مَالِكء عَنْ أبي حَاِم بْنِ دار عَنْ أب ديس الكَؤْلآقٌ أَنّهُ قَالَ: مَخَلْتُ 
مسجد ومَضقَ» فى صاب براق ااه وذ النَاسُ مَعَهُ إِدا احْتَلَقُواني شَيْءِ أَسَْدُوا إَِيْو 


على خخ مس مرو ٠‏ 


وقازوا عن تؤلوا فسالت م يل هَذَا مُعَادْ ذبن جَبَلِ) كَل كَانَ الْعَدٌ مَحَوْتٌ, نَوَجَذْنَهُ قَذْ 
سبتتي بِالتَمْحٍِ وَوَجَذْئهُيُصَلِ قَالَ: ار ب 


2 ظ 2 


لَه لّوا 1 وَاللْه إن لأَحِنّكَ لله مَتَالٌ : الله : اش قَقَالَ: : الله كَقَلتٌ: أألل كَمَالَّ: ا 


تس ا ال 00 ا مالك 


3 12 28 مقمى لوافل عن مدوم 2 1 
فقلت: آالله قَال: فَأحَلٌ بحَبُوَة ردائى, فَجَبَذَن إِلَيْه وَكَالٌ: ندر إل سينك وول لله ل بتو 


دثَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: وَجَبَّثْ حبني لِلْمْتَحَايينَ ف وَالتَجَالِيِينَ في وَامْتَرَاوِرِينَ قّ 0-0 

( مالك عن أبي حازم ) بمهملة وزاي سلمة ( ابن دينار عن أبي إدريس ) اسمه عائذ الله بالتحتية 
وذال معجمة ابن عبد الله ( الخولاني ) التابعي الجليل ولد عام حنين ( أنه قال : دخلت مسجد 
دمشق) بكسر الدال وفتح الميم بالشام ( فإذا فتى شاب براق الثنايا ) أي أبيض الثغر حسنه » قاله أبو 
عمر » وقيل : معناه كثير التبسم ء وفي رواية : أدعج العينين » وفي أخرى وضيء الوجه أكحل 
العينين» وإذا الناس معه من الصحابة وغيرهم » وفي رواية : معه من الصحابة عشرون وني أخرى : 
ثلاثون أو نحو ذلك فكأءهم فوق العشرين ودون ثلاثين ( إذا اختلفواني شيء أسندوا إليه ) أي 
صعدوا إليه بمعنى أنهم يقفون عند قوله مأخوذ من أسند إلى الجبل إذا صعد فيه » وفيه لطف هنا لأنه 
جبل علم بنص قوله يَيلُ : « أعلم أمَتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ( وصدرواعن قوله) 
ولقاسم بن أصبغ من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن أب إدريس : فإذا اختلفوا في شيء فقال قولًا 
انتهوا إلى قوله ( فسألت عنه فقيل : هذا معاذ بن جبل » فلما كان الغد هجحرت فوجدته قد سبقنى 
بلجيو ) أ التبكير رك حاو لقاد وك الى بمنشر جا بن التوحي لاسر اليه و1 يرد 
الخروج في المهاجرة , قاله الهروي قال : وهي لغة حجازية ( ووجدته يصلي » قال : فانتظرته حتتى 
قضى صلاته ) أي أتمها ( ثم جئته من قبل ) جهة ( وجهه فسلمت عليه ثم قلت : والله إني لأحبك لله) 
لالغرض ( فقال : آلله ) بمدٌ الهمزة والخفض ( فقلت : آلله » قال ) أبو إدريس ( فقال معاذ ) ثانا : 
(آللهء فقلت : آلله » قال ) أبو إدريس ( فأخذ ) معاذ ( بحبو ردائي ) بضم الحاء وإسكان الباء» أي 
بالمحل الذي يحتبى به من الرداء فالحبوة ضم الساقين إلى البطن بثوب » وفي رواية سعيد بن أبي مريم 
عن مالك : فأخذ بحبوتي لم يقل ردائي ( فجبذني ) تقديم الباء لغة صحيحة بمعنى جذبني بتقديم 
الذال وليست مقلوبة كما زعم » وقد أنكره ابن السراج فقال : ليس أحدهما مأخودًا من الآخر ؛ لأن 
كل واحد متصرف في نفسه » أي جرني وسحبني (وقال : أبشر) ببمزة قطع مفتوحة » أبشر بالجنة 
(فإنِ سمعت رسول الله يلتم يقول : قال الله تبارك وتعالى : وجبت) وفي رواية ابن أبي شيبة عن 
عطاء بن مسلم : حقت (محبتي للمتحابين) بلفظ الجمع هنا وفيا بعده (فّ والمتجالسين فيّ ) أي 
يتجالسون في محبتي بذكري » وكان الجنيد مشغولَا في خلوته » فإذا جاء إخوانه خرج وقعد معهم 
ويقول : لو أعلم شيئًا أفضل من مجالستكم ما خرجت إليكم ؛ وذلك أن لمجالسة الخواص أثرًا في 
صفاء الحضور ونشر العلوم ما ليس لغيرهم ( والمتباذلين في ) قال الباجي : الذين يبذلون أنفسهم في 
مرضاته من الإنفاق على جهاد عدوّه وغير ذلك ما أمروا به » وقال غيره : أي يبذل كل واحد منهم 
لصاحبه نفسه وماله في مهماته في جميع حالاته في الله ىما فعل الصديق يبذل نفسه ليلة الغار وبذل ماله 


م كنات الشغير سحب 2-1 ا د ا قا ست 1 لأ 
(والمتزاورين فّ ) لالغرض دنيوي ولا أخروي . 

زاد الطبراني في روايته : والمتصادقين فيّ ؛ وذلك لأن قلوبهم لمت عن كل شيء سواه فتعلقت 
بتوحيده فألف بينهم بروحه وروح الجلال أعظم شأنًا من أن يوصف . فإذا وجدت قلوبهم نسيم 
روح الجلال كادت تطير في أماكنها شوقًا إليه فهم محبوسون ببذا الميكل فصاروا في اللقاء يش 
بعضهم لبعض اثتلافًا وتلذذًا وشوقًا لمحبوبهم الأعظم » فمن ثم وجب لهم الحب ففازوا بكمال 
القرب » وهذا الحديث صحيح » قال الحاكم : على شرط الشيخين » وقال ابن عبد البر : هذا إسناد 
صحيح » وفيه لقاء أبي إدريس لمعاذ » وأنكرته طائفة لقول الزهري عن أبي إدريس أدركت عبادة بن 
الصامت وفلانًا وفلانًا وفاتني معاذ بن جبل » ولذا قال قوم : وهم مالك فأسقط من إسناده أبا 
مسلم الخراساني وزعموا أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ » وقال آخرون : غلط أبو حازم 
في قوله عن أبي إدريس عن معاذ إن) هو عن عبادة بن الصامت . وهذا كله تخرص وظن لا يغني من 
الى ااانا ور جاع من أروجاز »ورا رطنت كرا كه ان ارم رحا دن اب 
إدريس من وجوه شتى غير أبي حازم » منهم الوليد بن عبد الرحمن » وعطاء الخراساني كلاهما عند 
قاسم | بن أصبغ بإسناد صحيح بنحو حديث الموطأ» وشهر بن حوشب : حذثني عائذ الله بن عبيد 
الله أنه سمع معاذ بن جبل يقول : إن الذين يتحابون من جلال الله في ظل عرشهء فقد ثبت أن أبا 
إدريس لقي معاذًا وسمع منه فلا شيء في هذا على مالك ولا على أبي حازم » فيحمل قول ابن شهاب 
عنه : فاتني معاذ » على فوات لزوم وطول مجالسته » أو فاتني في حديث كذا أو معنى كذا » وليس 
سماعه منه بمنكر فإنه ولد يوم حنين ومات معاذ بالشام سنة ثهان عشرة وهو ابن ثلاث أو أربع 
وثلاثين سنة» ولا يقدح في ذلك رواية من رواه عنه عن عبادة لجواز أن عبادة ومعاذا وغيرهما سمعوا 
ذلك منه يله . انتهى ملخصًا . 

سر ين مالا لحي ع ان ربا إندكا يَقُولُ: الْقَضدُ وَالتَوَدهُ 
وَحُسْنٌ السّمْتِ جُرْء مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُْءا من النبوّة. 

(ماللك أنه يلعة عن عيذ الله بن عيامن أنه كان يقؤل) مركوكا لتك الرفع + إذ سو لأ ينال رايا 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن سرخس عن النبيّ يم قال : ( القصد ) أي التوسط في 
الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط ( والتؤدة ) بضم الفوقية وفتح ال همزة والدال المهملة» أي الرفق 
والتأني ( وحسن السمت ) الهيئة والمنظر » وأصل السمت الطريق » ثم استعير للزي الحسن واطيئة المثل 
في الملبس وغيره ( جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة ) قال الباجي : يريد أن هذه من أخلاق 
الأنبياء وصفاتهم التي طبعوا عليها وأمروا بها وجبلوا على التزامهاء قال : ونعتقد هذه التجزئة ولا 
ندري وجهها يعني لأن ذلك من علوم النبوّة » فطريق معرفة ذلك بالرأي والاستنباط مسدود . 


بع سس سس سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


؟0 - كناب الرؤيا 
5 باب ما جاء في الرؤيا 
بالقصر مصدر كالبشرى مختصة غالبا بشيء محبوب يرى منامّاء كذا قاله جمع » وقال آخرون: 
الرؤيا كالرؤية جعلت ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للفرق بين ما يراه النائم واليقظان. 
6- حَدَّئّنِي عَنْ ماك عَنْ إسْحَقّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بي طَلْحَةَ الأنَصَارِيَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 


4 


أَنَّ وَسُولَ الله َيل كَالَ: «الرّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرّجُل الصَّالِح جُرْءُ مِنْ سمه وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا من المبوّق). 
[خائك عق إسحاق ين عبدناندين ا للج )ويل( الاتصارى هو انس :دو نالك أن ونمو لاله 
كم قال : الرؤيا الحسنة ) أي الصادقة أو المبشرة احتمالان للباجي ( من الرجل الصالح ) وكذا المرأة 
الصا حة اتفاقًا حكاه ابن بطال , والمراد : غالب رؤيا الصا حين » وإِلّا فالصالح قديرى الأضغاث 
ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم ( جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة ) مجارًا لا حقيقة» لأن 
النبوة انقطعت بموته يتم » وجزء النبوة لا يكون نبوة » كما أن جزء الصلاة لا يكون صلاة » نعم إن 
وقعت منه يم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة » وقيل : إن وقعت من غيره فهي جزء من علم 
النبوة ؛ لأنها وإن انقطعت فعلمها باق » وتعقب بقول مالك ى) حكاه ابن عبد البر حين سكل : أيعبر 
الرؤيا كل أحد ؟مفقال : أبالنبوة يلعب ؟ ثم قال : الرؤيا جزء من النبوة » وأجيب بأنه لم يرد أخها نبوة 
باقية » وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بلا 
علم » فليس المراد أنها نبوة من جهة الاطلاع ؛ لأن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة » وجزء الشيء لا 
يستلزم ثبوت وصفه له كمن قال : أشهد أن لا إله إلا الله رافعمًا صوته لا يسمى مؤذنّاء قال أبو عمر: 
مفهومه أنها من غير الصالح لا يقطع بأنها كذلك » ويحتمل أنه خرج على جواب سائل فلا مفهوم له» 
ويؤيده قوله في مرسل عطاء الآتي : يراها الرجل الصالح أو ترى له » فعم قوله يرى الصالح وغيره» 
ثم يحتمل أن الرؤيا نوع من ستة وأربعين نوعًا من نزول الوحي ؛ لأنه كان يأتي على ضروب وأن 
تكون جزءًا من النبوة ؛ لأن فيها ما يعجز كالطيران وقلب الأعيان وذلك ركن من أركان النيوة » أو 
ما فيها من الاطلاع على الغيب ؛ لأن الرائي يخبر بعلم ما غاب والأول أولى وأشبه بالأصول . انتهى 
ملخصًا. وقال ابن العربي : أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي » وإنما القدر الذي أراد 
يله بيانه أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة ؛ لأن فيها اطلاعًا على الغيب من وجه ماء وأما 
تفصيل النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة » وقال المازري : هو مما أطلع الله عليه نبيه ولا يلزم 


(1846) أخرجه : البخاري في (41) كتاب التعبير (؟) باب رؤيا الصالحين . 


فت كنات ال ويد ججح اح ع د د ل ا 77 1 21/6 
العام أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلًا » فقد جعل الله للعالم حدًا يقف عنده » فمنه ما يعلم المراد به 
جملة وتفصيلًا » ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلًا » وهذا من هذا القبيل » ونقل ابن بطال عن أبي سعيد 
السفاقسي أن بعض العلاء ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر » ثم أوحى إليه بعد ذلك 
يقظة بقية حياته » ونسبتها إلى الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءًا ؛ لأنه عاش بعد النبوّة 
ثلاثة وعشرين سنة على الصحيح » قال ابن بطال : هذا بعيد من وجهين : أحدهما : أنه اختلف في 
قدر المدة التي بعد البعثة » والثاني : أنه يبقى حديث سبعين جزء لا معنى له » وقال الخطابي : هذا 
وإن كان وجهًا تحتمله قسمة الحساب والعدد » فأول ما يجب على قائله أن يثبت ما ادعاه خبرًا وم 
نسمع فيه أثرّا ولا ذكر مدعيه فيه خبرًا فكأنه قاله على سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيئًا » 
وليس كل ما خفي علينا علمه يلزمنا حجته كأعداد ركعات وأيام الصيام ورمي الجمار » فإنا لا نصل 
من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادها » ولم يقع ذلك في موجب اعتقادنا للزومها » قال : 
ولئن سلمنا أن هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة لكنه يلحق بها سائر الأوقات التي أوحي إليه فيها 
منامًا في طول المدة كرؤيا أحد ودخول مكة فتلفق من ذلك مدة أخرى تزاد في الحساب فتبطل 
القسمة التي ذكرها » وأجيب عن هذا بأن المراد على تقدير الصحة وحي المنام المتابع »ف| وقع في 
غضون وحي اليقظة يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب وحيها فلم تعتبر به » وقد 
ذكروا مناسبات غير ذلك يطول ذكرهاء وفي مسلم من حديث أبي هريرة : اجزء من خمسة وأربعين» 
وله أيضًا عن ابن عمر : « جزء من سبعين جزءًا » وللطبرانيٍ عنه : من ستة وسبعين ) وسنده 
ضعيف » وعند ابن عبد البر عن ثابت عن أنس : « جزء من ستة وعشرين » وعند ابن جرير عن ابن 
عباس : ١‏ جزء من خمسين » وللترمذي عن أبي رزين : « جزء من أربعين » ولابن جرير عن عبادة : 
«جزء من أربعة وأربعين ؟ وابن النجار عن ابن عمر : ١‏ جزء من خمس وعشرين » ووقع في شرح 
مسلم للنووي وفي رواية عبادة : « من أربع وعشرين » فإن لم يكن تصحيقًا فالجملة عشر روايات » 
والمشهور ستة وأربعين وهو مافي أكثر الأحاديث » قال الحافظ : ويمكن الجواب عن اختلاف 
الأعداد بأنه بحسب الوقت الذي حدّث فيه يَيكمْ بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث عشر سنة بعد 
مجيء الوحي إليه حدّث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك وذلك وقت الهجرة » 
ولما أكمل درق حدّث بأربعين » ولما أكمل اثنين وعشرين حدّث بأربعة وأربعين ثم بعدها بخمسة 
وأربعين » ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته » وما عدا ذلك من الروايات فضعيف » ورواية 
خمسين يحتمل جبر الكسر والسبعين للمبالغة » وعبر بالنبوة دون الرسالة ؛ لأها تزيد بالتبليغ بخلاف 
النبوّة فاطلاع على بعض الغيب وكذلك الرؤياء فإن قيل : فإذا كانت جزءًا من النبوة فكيف يكون 
للكافر منها نصيب كرؤيا صاحبي السجن مع يوسف ورؤيًّا ملكهم وغير ذلك » وقد ذكر أن 


:7ع ---- حيبي سبححسبحببب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
جالينوس عرض له ورم في المحل الذي يتصل منه بالحجاب فأمره الله في المنام بفصد العرق الضارب 
من كفه اليسرى فبرأ » أجيب بأن الكافر وإن لم يكن محلا لها فلا يمتنع أن يرى ما يعود عليه بخير 
دنياه » كم أن كل مؤمن ليس حلا لها ء ثم لا يمتنع رؤيته ما يعود عليه بخير في دنياه » كما أن كل 
مؤمن ليس محلا لها , ثم لا يمتنع رؤيته مايعود عليه بخير دنيوي » فإن الناس في الرؤيا ثلاث 
درجات : الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير » والصا حون والغالب على 
رؤياهم الصدق وقد يقع فيها مالا يحتاج إلى تعبير » وما عداهم يقعفي رؤياهم الصدق» 
والأضغاث وهم ثلاثة : مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم » وفسقة والغالب على رؤياهم 
الأضغاث ويقل فيها الصدق . وكفار ويندر فيها الصدق جد » ويرشد لذلك خبر مسلم مرفوعًا : 
«وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا »؛ وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به . 

- وحَدّئِّي عَنْ مَالِك, عَنْ أب اناد َنِ الأخرَجء عَنْ أب هُرَيرَ عَنْ وَسُولٍ الله يل بوثْلٍ 
ذَلِكَ . 

(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة عن 
رسول الله ينه مثل ذلك) الذي رواه إسحاق عن أنس والحديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة . 

1 وحَدَّنِي عَنْ مَالِك عَنْ إِسْحَقَّ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ أي طَلْحَة عَنْ رُقَرَ بْنِ صَعْصَعَةٌ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي ُرَيْرة أن وسُولَ الله يله كان ذا لُصَرَفَ مِنْ صَلة العا ُو ل «هَلْ رَأَى أَحَد مِنْكُمُ 
اللَّبْلَةَ دُؤْيَا؟» وج ويه ول ١لِيْسَ‏ يَبْقَى بَعْدِي م منَ البوّة إلا الو ؤيَا الصَّاحَةً). 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري ( عن زفر ) بضم الزاي وفتح الفاء 
والراء ممنوع الصرف ( ابن صعصعة عن أبيه ) وهما ثقتان مدنيان » قال أبو عمر : لا أعلم لزفر ولا 
لأبيه غير هذا الحديث » وني رواية معن عن زفر عن أبي هريرة بإسقاط عن أبيه » والصواب إثباته ىا 
رواه الأكثر وفيه ثلاثة من التابعين ( عن أبي هريرة أن رسول الله يله كان إذا انصرف من صلاة 
الغداة ) بالمعجمة » أي الصبح ( يقول : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟) زاد في رواية البخاري عن 
سمرة بن جندب : ١‏ فنتقص عليه ما شاء الله أن يقص » وزاد في رواية : ١‏ أنه أقام يسأل عن ذلك ما 
شاء الله ثم ترك السؤال فكان يعبر لمن قص متبرعًا » قيل: سبب تركه حديث أب بكرة : « أنه يِل 
قال ذات يوم : من رأى منكم رؤيا ؟ فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت 
وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر » ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعشان فرجح 
عمرء ثم رفع الميزان » فرأينا الكراهة في وجهه يَيله » رواه أبو داود والترمذي» قالوا : فمن حيتتذ م 


: هذا الحديث مرسل ؛ وصله البخاري من طريق الزهريّ عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة في‎ )١1840( 
. كتاب الرؤيا (2) باب المبشرات‎ )4( 


مه كتاب : الرؤيا ب يلع 
يسأل أحدًا إيثارًا لستر العواقب وإخفاء المراتب » فلما كانت هذه الرؤيا كاشفة لمنازههم مبينة لفضل 
بعضهم على بعض في التعيين خشي أن يتواتر ويتوالى ما هو أبلغ في الكشف من ذلك . ولله في ستر 
خلقه حكمة بالغة ومشيئة نافذة » وقيل غير ذلك ( ويقول ) ييل ( ليس يبقى بعدي من التبوة ) أل 
عهدية أي نبوته ( إلا الرؤيا الصا حة ) أي الحسنة أو الصادقة المتتظمة الواقعة على شروطها 
الصحيحة وهي ما فيه بشارة أو تنبيه على غفلة » وقال الكرماني : الصالحة صفة موضحة للرؤيا ؛ 
لأن غيرها يسمى با حلم أو مخصصة والصلاح باعتبار صوتها أو تعبيرها » وفيه ندب التعبير قبل 
طلوع الشمس » فيرد قول بعض أهل التعبير : المستحب أنه من طلوعها إلى الرابعة ومن العصر إلى 
قرب المغرب » ورد على ما لعبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد ال رحمن عن بعض علائهم قال : 
لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس » قال المهلب : تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها قبل ما يعرض له نسياتها » 
ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيا يتعلق بمعاشه » وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب 
رؤياه » فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك » فربما كان فيها تحذير من معصية فيكف 
عنهاء وربا كانت إنذارًا لأمر فيكون له مترقبًا » قال : فهذه عدة فوائد لتعبيرها أول النهار .اه. 

4 وحَدّئّنِي عَنْ ماِك عَنْ رَيْدِبْنِ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أن رَسُولَ الله يله مَالَ: 
«لَنْ يبْنَى بَعِْي مِنَ البو إلا المبشَرَاتٌ» فَمَالُوا: وَمَا ارات يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدّؤْيَا الضَّاحَةُ 
يَرَامَا البَجُلّ الصَّالِحُ أرتوى شرفي مك وأرسسن خرة هن الوق 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسل وصله البخاري من طريق الزهري ععن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : ( أن رسول الله يَْتمُ قال : لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات ) 
بكسر المعجمة المشددة جمع مبشرة اسم فاعل للمؤنث من البشر » وهو إدخال السرور والفرح على 
المبشر بالفتح » وليس جمع البشرى ؛ لأنها اسم بمعنى البشارة » ووقع في البخاري بلفظ لم التي تقلب 
المضارع إلى المضي بدل (لن) لكنه بمعنى الاستقبال عبر عنه بالمضي تحقيقا لوقوعه » قال في المصابيح : 
المقام مقتض للنفي بلن لدلالتها على النفي في المستقبل » يعني أن الوحي ينقطع بموته فلا يبقى بعده 
ما يعلم به أنه يكون غير الرؤيا الصالحة .اه. وقيل : هو على ظاهره ؛ لأنه قال ذلك في زمانه واللام 
عهدية والمراد نبوّته » أي لم يبق بعد النبوة المختصة بي إِلَّا المبشرات , ولمسلم عن ابن عباس أنه قال 
ذلك في مرض موته ولفظه : « أن النبيّ مَل كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات 
لديو العام فيدروق يلاك إن كر تالاه أب لاقن إقعار ريق مق ميك ران انحو الخال ونا 
الصالحة» وللنسائي أنه : « ليس بعدي من النبوٌة إلا الرؤيا الصالحة » وهذا يؤيد التأويل الأول» 
ولأبي يعلى عن أنس مرفوعًا : ١‏ أن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبي ولارسول بعدي ولكن 


مع _دددددد سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
بقيت المبشرات» ( فقالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ) 
بنفسه ( أو ترى له ) بضم التاء » أي يراها له غيره ( جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة ) ظاهر 
هذا مع الاستثناء أن الرؤيا نبوّة » وليس بمراد لما مر أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة ؛ لأن جزء 
الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه كمن قال : أشهد أن لا إله إلا الله رافًا صوته لا يسمى مؤذنًا ولا 
يقال: إنه أذن وإن كانت جزءً! من الأذان » وكذا لو قرأ شيئًا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصليًا 
وإن كانت القراءة جزءًا من الصلاة » ويؤيده حديث أم كرز بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي 
الكعبية قال ييف الف قله يموق : ( ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » أخرجه أحمد وابن ماجه 

صححه ابن خزيمة وابن حبان » قال المهلب ما حاصله : التعبير بالمبشرات خرج مخرج الأغلب » 
فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله تعالى للمؤمن رفقًا به ليستعدٌ لما يقع قبل وقوعه 
وقال ابن التين : معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموته ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء 
ويرد عليه الإلهام فإن فيه إخبارًا بها سيكون وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا ويقع لغير الأنبياء 
كا في مناقب عمر قد كان في| مضى محدّثون » وفسر المحدّث بفتح الدال بالملهم بفتح الهاء » وقد 
أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبرواء والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل 
أحاد المؤمنين بخلاف الإلهام فيختص بالبعض ومع اختصاصه فإنه نادر» فإن)| ذكر المنام لشموله 
وكثرة وقوعه » ويشير إلى ذلك قوله ييه : « فإن يكن في أمتي أحد فعمر» وكأن السر في ندور 
الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه َم في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه » وكان 
المناسب أن لا يقع لغيره في زمانه منه شيء » فلا انقطع الوحي بموته وقع الإلمهام لمن اختصه الله به 
لانن بن اناس وي «للكايعاوق إبكاز .3 اريم عر دوا فعا رزمكاترة ان الكزياو كاله اف 

كيل - حلي عَنْ لِك» عَنْ يختى إن عو عن أي سلَمَةبْنِ َب الم أنه 


٠‏ أنه قَالَ: يت 


ا قَتَادة بْنَ ربع يَقُولُ: شَححت وشول الله عر > ول : "اليا الصَّاحَةٌ مِنَ الله وَاخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ 
َإِذَا 7 ى أَحَدُكُمُ اليء يكْرَهُ ليَنْقْثْ عَنْ يَسَارِ رِوثَلآتَ مرّاتٍ إِذَا اسْتَبْقَطَ وَلْيتَعَوٌذْ بالله مِنْ شَّرّهَاء 
َإِمَا لَنْ ضْرَه إن شَاء اله» قال بو سلَمَة: إن كنت لَرى الرؤْيا مي اقل عل بن ابل ف صَوِمْتُ 
هذا الحَدِيتَ» م كُنْتُ أيَالِيهًا. 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف ( أنه قال : 
سمعت أبا قتادة ) الحارث أو النععمان أو عمرو ( ابن ربعي ) بكسر الراء وإسكان الموحدة وكسر 
العين وتحتية » الأنصاري ( يقول : سمعت رسول الله يلتم يقول : الرؤيا الصالحة ) المنتظمة الواقعة 


(1859) أخرجه : البخاري في (7) كتاب الطب (7”4) باب النفث في الرقية . ومسلم في (57) كتاب الرؤياء 
حديث (9). 


7د كتات:: الروت مسب لت ا ا ا ا لاه 
على شروطها الصحيحة وهي ما فيها بشارة أو تنبيه على غفلة » وقال الكرماني : الصالحة صفة 
موضحة ؛ لأن غيرها يسمى بالحلم أو مخحصصة والصلاح باعتبار صورتها أو تعبيرها ء وقال عياض 
تبعًا للباجي : يحتمل أن معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صحتها ( من الله ) 
أي بشرى وتحذير وإنذار( والحلم ) بضم الحاء وسكون اللام أو ضمها كا في النهاية وغيرها الرؤية 
حسنة أو مكروهة وهي المراد هناء قال عياض : وهي محتملة للوجهين سوء التأويل ( من الشيطان ) 
أي من إلقائه يخوف ويحزن الإنسان مهاء قال عياض : إضافة أي نسبة الرؤيا إلى الله إضافة تكريم 
وتشريف لطهارتها من حضور الشيطان وإفساده لها وسلامتها من الأضغاث أي التخليط » وجمع 
الأشياء المتضادة بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعًا من خلق الله تعالى وبإرادته ولا فعل للشيطان فيها 
لكنه يحضرها ويرتضيها ويسرٌ بها » فلذا نسبت إليه » أو لأنها مخلوقة على طبعه من التحذير والكراهة 
التي خلق عليها » أو لأنها توافقه ويستحسنها لما فيها من شغل بال المسلم وتضرره بها » قال بعضهم: 
والتحذير وإن كان غالبًا من الشيطان فقد يكون في الصالحة إنذار من الله واعتناء منه بعبده لثلا 
يفجأه ما قذّر عليه فيكون منه على حذر وأهبة » ى) أن رؤيا الصالحين الغالب عليها الصحة » وقد 
يكون فيها أضغاث نادرة العوارض من وسوسة نفس وحديثها أو غلبة خاطر » وقال ابن الجوزي : 
الرؤيا والحلم واحد ؛ غير أن صاحب الشرع خخص الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم » وقال 
التوربشتي : الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا» والتفريق بينهما من الاصطلاحات الشرعية 
التي لم يعطها بليغ ول بهتد إليها حكيم » بل سنها صاحب الشرع للفصل بين الحق والباطل » كأنه 
كره أن يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد » فجعل الحلم عبارة عما كان من 
الشيطان؛ لأن الكلمة لم تستعمل إلا فيا يخيل للحالم في نومه من قضاء الشهوة با لا حقيقة له ( فإذا 
رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث ) بضم الفاء وكسرها طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة 
تحقيرًا له واستقذارًا ( عن يساره ) لأ:ها محل الأقذار» ونحوها ( ثلاث مرات ) للتأكيد» وفي رواية 
الشيخين : « فليبصق عن يساره » وفي أخرى : « فليتفل » قال عياض : اختلف في التفل والنفث 
فقيل : معناهما واحد ولا يكونان إلا بريق » وقيل : يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث 
وقيل عكسه . قال النووي : أكثر الروايات فلينفث وهو النفخ اللطيف بلا ريق فيكون التفل 
والبصق محمولين عليه مجارًا » وتعقبه الحافظ بأن المطلوب طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره 
كا نقله هو عن عياض كا مر » فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل » فإنه نفخ معه ريق لطيف » 
فبالنظر إلى النفخ قيل له: نفث » وبالنظر إلى التفل قيل له: بصق ( إذا استيقظ ) من نومه ( وليستعذ 
بالله من شرها ) زاد في رواية : ١‏ ومن شر الشيطان » قال الحافظ : ورد في صفة التعوّذ من شر الرؤيا 
أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم 
النخعي قال : « إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ : أعوذ با عاذت به ملاتكة الله 


ع يبيب ب سس شمر الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي » وقال غيره : ورد أنه يقول : 
«اللهم إن أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام » رواه ابن السني » زاد في الصحيح من 
رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة عن أب قتادة : « ولا يحدّث بها أحدًا » وزاد مسلم عن جابر : 
«وليتحؤّل عن جنبه الذي كان عليه » وزاد الشيخان من حديث أب هريرة : « وليقم فليصل» ( فإنها 
لن تضره إن شاء الله ) لأن الله جعل ما ذكر سببًا للسلامة من المكروه المترقب من الرؤيا» كما جعل 
الصدقة وقاية للمال » وأنها تدفع البلاء إذا فعل ذلك مصدقًا متكا على الله في دفع المكروه؛ وأما 
التحول فللتفاؤل بتحول تلك ال حال التي كان عليها » قال النووي : وينبغي أن يجمع هذه الروايات 
كلها ويعمل بجميع ما تضمنته » فإن اقتصر على بعضها أجزأته في دفع ضررها كما صرحت به 
الأحاديث , وتعقبه الحافظ بأنه لم ير في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحد ثم قال : لكن أشار 
المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها . انتهى . ولا ريب أن الصلاة تجمع ذلك كله كا قاله 
القرطبي » لأنه إذا قام يصلي تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ قبل 
القراءة ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله شرها » وذكر بعضهم قراءة آية الكرسي ولم يذكر 
لذلك مستندًا » فإن أخذ من عموم حديث : ١‏ ولا يقربك شيطان » فمتجه , قال : وينبغي أن يقرأها 
في صلاته المذكورة » وقد زاد في رواية عبد ربه بن سعيد : « فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به 
إلاامن يحب» وفي الترمذي : « لا يحدث بها إلا لبيبًا أو حبيبًا ؛ أي لأنه إذا حدث بها من لا يحب قد 
يفسرها ب! لا يحب إما بغضًا وإما حسدًا » فقد يقع على تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزنًا 
ونكدّاء فأمر بترك تحديث من لا يحب لسبب ذلك » وقد روي مرفوعا : « الرؤيا لأول عابر» وهو 
ضعيف لكن له شاهد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن » وصححه الحاكم عن أبي 
رزين العقيلٍ رفعه  :‏ الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر » فإذا عبرت وقعت » قال أبو عبيدة وغيره : 
معناه إذا كان العابر الأول عانًا فعبر وأصاب وجه التعبير وإلّا فهي لمن أصاب بعده ؛ إذ ليس المدار 
إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام ليتوصل بذلك إلى مراد الله تعالى فيها ضرب من المثل » فإذا 
أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره » وإن لم يصب فليسأل الثاني » وعليه أن يخبر بها عنده ويبين ما جهل 
الأول وفيه بحث يطول ذكره ( قال أبو سلمة ) بن عبد ال رحمن : ( إن كنت لأرى ) باللام ( الرؤيا 
هي أثقل علّ من الجبل ) بالجيم واحد الجبال ( فلم سمعت هذا الحديث ) من أب قتادة وجواب لما 
محذوف أي خف علي ما أراه ( فما كنت أباليها ) أي لا ألتفت إليها ولا ألقي لا بالا ء وفي رواية عبد 
رسعت آنا ميلد يقرلا لتداعيك ازى ارو مرضي ست تتعيت اناققادة هر وان 
كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبيّ ميته يقول : فذكره» وتابع مالكّا سليان بن بلال 
والليث وعبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير » كلهم عن يحيى بن سعيد به » وتابعه أخوه عبد ربه 
ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة كل ذلك في مسلم وغيره » ورواه ابن عيينة ومعمر عن ابن 


"هه كتاب : الرؤيا ------------ سس بي 
شهاب عن أبي سلمة نحوه في الصحيحين وغيرهما. 

6 - وحَدَّئِّيي عَنْ مَالِكء عَنْ شام بن عُروَة عَنْ أيه أَنُّ كان يَقُو و 
لْتترئ في الْحَيَوةَ لديا وف الْأَخْرْوَ 4. 

قَالَ: هِيّ الرّؤْيَا الصَّاحَةُب َرَامَا الرَّجُلّ الصَّالِحُ» أَوْ ُرَى لَهُ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية : 9# لهم البشَرئ في الْحَيَوةٍ لد 
وف الآَجِرَةَ ) [يونس : 14] بالجنة والثواب ( قال: هي ) أي البشرى في الدنيا ( الرؤيا الصا حة 
يراها الرجل الصالح أو ثُرى له ) وهذا قد جاء مرفوعًا عند أحمد عن أبي الدرداء : ٠‏ عن النبي يِل 
في قوله : #لَهُمٌ اشر ف الْحَيةِ لديا وف الْآَحِرَةَ * قال : الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى له ) 
وعنده أيضًا عن عبادة بن الصامت أنه قال : « يا رسول أرأيت قوله تعالى : # لهم لش ف الْحَيرةٍ 
لديا وَفٍِ الْآَحِرَةِ 4 فقال : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك » تلك 
الرؤيا الصا حة يراها الصالح أو ترى له » وعنده أيضًا عن ابن عمر رفعه : 9 لهم لش في لحيو 

لديا 4 الرؤيا الصالحة يسر بها المؤمن » وعند ابن جرير عن أبي هريرة رفعه : # لهم لبر في الْسَيَؤةٍ 
ديا وف الْآَخِرَةِ * قال : هي في الدنيا الرؤيا الصا حة يراها العبد أو ثُرى له وفي الآخرة الجنة » . 

7" باب ما جاء في النرد 

بفتح النون وإسكان الراء معناه بلغة الفرس حلو ويسمى الكعاب والأرق والنردشير قيل: إن 
الأوائل لما نظروا في أمور الدنيا وجدوها على أسلوبين» أحدهما: ما يجري بحكم الاتفاق فوضعوا له 
النرد لتشعر النفس بهء والثاني: ما يجري بحكم السعي والتحيل فوضعوا له الشطرنج لتشعر النفس 
بذلك وتنهض اخنواطر إلى عمل مثله من المطلوبات ويقال: إن واضع النرد وضعه على رأي 
أصحاب الجحبر وواخ ضع الشطرنج وضعه على رأي القدرية . 

0١‏ حَدَّنِّي عَنْ مَالِك عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أب هِنْدِ عَنْ أبي مُوسَى 
الأشْعَرِيّ ؛ أَنََّسُولٌ الله َيل كَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالئَرِ قَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ». 

( مالك عن موسى بن ميسرة ) الديلٍ بكسر الدال وسكون التحتية مولاهم , أبي عروة المدني ثقة» 
أثنى عليه مالك ووصفه بالفضل مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة (( عن سعيد ) بكسر العين ( ابن أبي 
هند ) الفزاري ثقة مات سنة ست عشرة ومائة وقيل: بعدها ( عن أبي موسى ) عبد الله بن قيس 
(الأشعري أن رسول الله بَيمُ قال : من لعب بالنرد ) بفتح النون وسكون الراء ودال مهملتين قطع 
(1861) أخرجه : أبو داود في (40) كتاب الأدب (25) باب النهي عن اللعب بالئرد . وقال الحاكم : صحيح 

على شرط الشيخين . وأقرّه الذهبيّ . 


عم لل مج ب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
ملونة من خشب البقس وعظم الفيل وغير ذلك ( فقد عصى الله ورسوله ) لأنه يوقع العداوة 
والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب » فيحرم اللعب به باتفاق السلف » بل 
حكى بعضهم عليه الإجماع ونوزع » وقيل : سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك 
ساسان شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة والشخوص الثلاثين بثلاثين 
يومًا والسواد والبياض بالليل والنهار والبيوت الاثني عشر بشهور السنة والكعاب الثلاثة بالأقضية 
الساوية في ما للإنسان وعليه وما ليس له ولا عليه » والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان 
لأجلهان سيج بالكددي فح ازمق رلب مدمدة نا بالوفية لاعتين دلا إحبا فين المحوين 
المستكبرة على الله » وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق » وقال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخين » وأقرّه الذهبي ووهم من عزاه لمسلم » إنها روي حديث بريدة  :‏ أن النبيّ يله قال : من 
لعب بالنردشير فكأن! صبغ يده في لحم خنزير ودمه » قال النووي : معناه في حال أكله منه فشبه 
اللعب في تحريمه بتحريم آكله » وقال غيره : هو كناية عن تذكيته وهي حرام ؛ فدل على تحريم اللعب 
به وهو نص حديث مالك : « فقد عصى الله ورسوله» . 

5 وعدي عَنْ مَالِكء عَنْ عَلْقَمَةَ بْن أ عَلْقَمهَ عن أو عَنْ عَاَِه رج البِيّ ته أنه 
ها أَأَْلَ بيت في تاها كانُوا كنا فِيهَاوَ عِنْدَهُمْ تَرْ3ٌ َ َرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: لَيِنْ 1 تْرِجُوهَا 
لأُخْرِجَنَكُْ مِنْ دَارِيء وَأنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِم. 

( مالك عن علقمة بن أبي علقمة ) العلامة الثقة ( عن أمه ) مرجانة مولاة عائشة مقبولة ( عن 
عائشة زوج النبيّ بَيْلْ : إنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانًا فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم 
لت خرجوها) أي لتر( لأخبر سكع من دازي انكر ذلك عينم ) لالسخرام 

٠61‏ وحَدَنَي عَنْ مَاِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ اله بن عُمَرَ» أَنَّهُ كان د وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَمْلِه 
لَب ال ضري كمركا 

فال و سَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: لحر ني الشَطرْنْجء وَكَرِهَهَا. 

تجط بغر للب ب وها ون الال وب زو لبة: ط قناءبتةالعق حلاصلل 4 . 

الل م ل ا 
على فعله الحرام ( وكسرها ) لئلا يعود إلى اللعب بها هو أو غيره ( قال يحبى : سمعت مالكًا يقول: 
لا خير في الشطرنج ) بكسر السين وفتحها مع الإعجام والإهمال أربع لغات حكاها ابن مالك » 
فالإعجام من المشاطرة كأن كل لاعب له شطر من القطع والإهمال من تسطير الرقعة بيونًا عند 
التعبية » وتعقب ذلك ابن بري بأن الأسماء الأعجمية لا تشتق من الأسماء العربية وبأنها حماسية 
واشتقاقها من الشطر يوجب أنها ثلاثية فتكون النون والجيم زائدتين وهذا بيّن الفساد ( وكرهها) 


52057 :292005 |)-©+--<+<”تتتتتتتتتتتتتتتتئ ا 1ن 
تحريًا وعليه الجمهور ونوزع صاحب البيان في إبقاء الكراهة على التنزيه ( وسمعته يكره اللعب بها 
وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية ) استدلالَا © كَمَادَبَنْدَلْحيَإلَاالضَكلٌّ 4 [يونس : 07] استفهام 
تقرير » أي ليس بعده غيره فمن أخطأ الحق وقع في الضلال » وقد ذهب جمهور العلاء إلى تحريم 
الشطرنج وعليه الآئمة الثلاثة . 

وحكى البيهقي إجماع الصحابة على ذلك » قال بعضهم : فمن نقل عن أحد منهم أنه رخص فيه 
فهو غالط ء فالبيهقي وغيره من علاء الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد 
وإجماعهم كاف في الحجة » وقد ورد فيه أحاديث وإن كان في بعضها ضعف وإرسال » فذلك لا يمنع 
من الاستشهاد به والاعتبار لا سيها مع كثرة الطرق واشتهارها » فم| كان منها صاخًا فهو حجة 
بانفراده » وما كان معللًا فإنه يقوى بتعدّد طرقه وتغاير شيوخ مرسله » وبالقياس على النرد بجامع 
الضدٌ » بل هو كما قال ابن عمر ومالك وغيرهما شر منه لأنه أبلغ في إفساد القلوب من النرد 
لاحتياجه إلى فكر وتقدير وحساب النقلات قبل النقل » بخلاف النرد يلعب صاحبه ثم يحسب » 
وذهب الشافعي إلى كراهته تنزيبًا على الصحيح المشهور عنه مالم يواظب عليها وتعتبر بالعرف وم 
يلعب مع معتقد تحريمه أو يكن على شكل الحيوان أو بهذي عليها . بل حفظ اللسان عن الخنا 
والفحش والسفه ومالم يقترن به قار ولم يلعبه على الطريق ولم يؤخر به صلاة وإِلّا حرم في الجميع » 
زاد بعض الشافعية : ومالم يلعبه مع الأراذل ولم يؤثر نحو حقد أو ضغينة أو يؤدّي إلى إشارة للفظ لا 
يرضي . 


ل ب بيب يب ل سب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
21 
ع - كناب السسلام 
5 باب العمل في السلام 

١ 4‏ حَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِبْنِ أسْلَمَ أن وَسُول الله َه كَالَّ: هيْسَلُمُ لرَاكِبُ عل للَاني» 
وَإِذَا هله من الْقَوْم وَاحِلٌ لجرا عَنْهُمْ). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) مرسل باتفاق الرواة ( أن رسول الله بَُّمُ قال : يسلم ) أي ليسلم 
(الراكب على الماشي ) أي يبدؤه بالسلام لثلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع » قاله ابن بطال » 
وقال المازري : لأن للراكب مزية على الماشي فعوض أن يبدأه الراكب احتفاظًا عليه من الزهو وقال 
الطيبي : لأن وضع السلام إنه) هو حكمة إزالة الخوف من الملتقيين إذا التقيا أو فن أحدهماء أو لمعنى 
التواضع المناسب حال المؤمن » أو للتعظيم ؛ لأن السلام إن) يقصد به أحد أمرين : إما اكتساب ودّ 
أو استدفاع مكروه » وهذا موصول في الصحيحين من طريق عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ بزيادة 
والماثي على القاعد . والقليل على الكثير » والصغير على الكبير» ( وإذا سلم من القوم ) الراكبين أو 
الماشين أو القليلين أو الصغار ( واحد ) منهم ( أجزأ عنهم ) في تحصيل السنة فهو أصل للإجماع . 
على أن الابتداء بالسلام سنة كفاية إذا سلم واحد كفى » قال ابن عبد البر : المراد بالسلام هنا الردّ 
لأنْ الراد مسلم أيضًا ؛ لأنه إن| يقال أجزأ فيا واجب .» والابتداء بالسلام سنة والرد واجب اتفاقًا 
فيهماء فبطل تأويل الطحاوي الحديث على أن معناه ابتدأ السلام نصرة لمذهبه أن ردّه فرض عين » 
وقد روى أبو داود وغيره بإسناد حسن عن علي مرفوعًا : « يجزئ من الجماعة إذا مرت أن يسلم 
أحدهم » ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم » فسوّى بين الابتداء والردّ أنمما على الكفاية » وهو نص 
في موضع النزاع لا معارض له » ومذهب مالك والشافعي وأصحابه) وأهل المدينة أن الردٌ فرض 
كفاية » وشبهه الشافعي بصلاة الجاعة والنفقة في الدين والجهاد وتجهيز الميت » ومعنى إجزائه في 
الابتداء في تحصيل السنة للإجماع على أن الابتداء به سنة . انتهى ملخصًا . والمتبادر من حديث زيد 
ابن أسلم ما فهمه الطحاوي لكن يحمل قوله أجزأ أي في السنة ى) اعترف به أبو عمر آخرًا ولكن لا 
دليل فيه أن الرد فرض عين » وقد جاء في حديث علي أنه فرض كفاية فوجب المصير إليه والله أعلم . 


2 ع 7< ره م # م كه رود 52 27 1 03 ود افا وم روا رفع 2 1 
جَالِسًا عند عبد الله بن عباس» فدخل عَليْهِ رَجل مِن أهل اليّمَنِء فقال: السلامٌ عليْكم وَرَحْمَة الله 
مس سج فق هج ع وك لس كي 2ك 1 12 ع كه ف شاو قن قف مض لقو ام ونقاتل عقا ان 0خ ل 2 ال 2 
وَبرَكَانَة» نَم رَادَ شيًْا مَعٌ ذلِك أَيُضَاء قال ابْنْ عباس وَهُوَ يَومَهِذٍ قد ذهب يَصَرُهُ هَذَا؟ قالوا: هَذَا 


54 آله 


ليان الذي يَعْسَاك مَعَرَهُوهُ | قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عباس : إِنَّ السَّلاَ انتَهَى إِلَ الْمرَكَةِ. 


6 و ا 2 1 0771 007 11 


2 4 كَيَالّ: أ ره وى 5 شَكةٌ فلك 
و 


يحبى: سُيْلَ مَالِك هَل يُسَلْمُ عَل ار َأة؟ كَقَالَ: أمَا المَجَالَة قلا أَكْرَهُ دّلِكَ وَآَمَا السَّابَةٌ قَاآ 

( مالك عن وهب بن كيسان ) القرشي مولاهم المدني ( عن محمد بن عمرو بن عطاء ) القرئي 
القباري المدني من ثقات التابعين ووهم من قال: تكلم فيه القطان ( أنه قال : كنت جالسًا عند عبد 
الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد مع 
ذلك شيئًا ) لم يبينه ( قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره : من هذا ؟) الذي زاد على التحية 
الشرعية ( قالوا : هذا اليماني الذي يغشاك فعرّفوه إياه قال ) محمد : ( فققال ابن عباس : إن السلام 
انتهى إلى البركة ) أي قوله وبركاته فلا تزد عليه شيئًا ابتداعًا ( سثل مالك هل يسلم ) بالبناء 
للمفعول أي الرجل ( على المرأة ) الأجنبية ( فقال : أما المتجالة ) بالجيم العجوز التي انقطع أرب 
الرجال منها ( فلا أكره ذلك » وأما الشابة فلا أحب ذلك ) خوف الفتنة بسماع ردّها السلام . 

75" باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني 

كأنه أشار بذكر النصراني مع أن حديثها اقتصر على اليهود إلى أنه لا فرق بينهما بجامع أن كلا من 
أهل الكتاب » أو إشارة إلى حديث أنس مرفوعا : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» 
رواه الشيخان . 

ايل - دي عَنْ اكه عَنْ حب الله بن دبتار» عَنْ حب لبن حُمَرَ أن قَالَ: قَالّ رَسول الله 

له : دإ ليهو اَم ليم حدم كم يَقُول: الما م عَلَيْكُمْ قَقَلْ: عَلَيِتَ1 . 

كَالَ يخّى : وَسْيِلَ مَالِك عَمَّنْ سَلَّمَ عل الْيهُودِيَ أو النصْرَانَ هل يَسْتقِيله دَلِكَ قَقَالَ: لآ. 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر )#2 ( أنه قال : قال رسول الله ييل : إن اليهود) 
الحديث : ١‏ لكل داء دواء إلا السام » قيل : وما السام يا رسول الله ؟ قال: الموت » ( فقل عليك) بلا 
الل لك له 0 اد سوا سر 
ار ا ل ل 
تستحقه من الذم » وقال القرطبي : كأنه قال : والسام عليك وهذا كله بعيد » والأولى أنها على بابها 
للعطف » غير أنا نجاب فيهم ولا يجابون فينا ى) قال تيك » قال : ورواية الحذف أحسن معنى 
والإثبات أصح وأشهر يعني في مسلم » وقال النووي : الصواب جواز الحذف والإثبات وهو أجود. 
(1865) أخرجه : البخاري في (7/4) كتاب الاستعذان (3) باب كيف يرد على أهل الذمة السلام » ومسلم في 

(9؟) كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » حديث (8) . 


:»سس سس سلس شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
ولا مفسدة فيه ؛ لآن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر فيه » وقال البيضاوي : في العطف 
شيء مقدر أي وأقول : عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون » وليس عطفًا على عليكم في كلامهم 
وإلا لتضمن ذلك تقدير دعائهم ولذا قال : عليك بلا واو » وروي بالواو أيضًاء قال عياض : وقال 
قتادة: مرادهم بالسام السآمة » أي تسأمون دينكم مصدر سئمت سامة وسآمًا مثل رضاعا » وقد جاء 
هكذا مفسرًا من قوله يكم » وعلى هذا فرواية حذف الواو أحسن ء قال الماوردي : واختار بعضهم أن 
يقول في الرد عليهم : السلام بكسر السين » أي الحجارة » قال عبد الوهاب : والأوّل أولى لآن السنة 
وردت به لأن الرد إنم| يكون من جنس المردود » وأجاز بعضهم الرد عليهم بلفظ السلام لقوله تعالى : 
ٍسَكمْ عيكَ سَأْستَفْفرْككَ رَق4 [مريم : 141 وقوله تعالى : لوقل سكةمسوْق يَملَمَ 4 [الزخرف : 84] 
والجواب أنه لم يقصد بهذا السلام التحية » وإنم| قصد به المباعدة والمتاركة ولذا قيل : أنها منسوخة 
بآية السيف » وقال عياض : أوجب ابن عباس والشعبي وقتادة ردٌ سلامهم لعموم الآية والحديث » 
وروى أشهب وابن وهب عن مالك : لا يرد عليهم والآية والحديث مخصوصان بسلام المسلمء 
وبين هذا الحديث أنه لا يرد عليهم بلفظ السلام المشروع » بل نقول : عليك » وهذا قول الأكثرء 
والحديث رواه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف . وفي استتابة المرتدّين عن يحيى القطان كلاهما 
عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر وسفيان قال : وعليك بالواو ( ستل مالك عمن سلم على 
البهودي أو النصراني ) سهوًا أو عمدًا أو جهلا بالنهي ( هل يستقبله ذلك ؟ فقال : لا ) يستقبله بل 
يتوب ويستغفر إن كان عمدًا . 
7 باب جامع السلام 
عدي عَنْ اكه عَنْ سح بْنِ عبْدِ اله بن أي طلْحَة عَنْ أب مُرَة َو عقبل بْن أي 


َ عر 2 بويد 1 2 4 ان له يرم ل سس ل 1 و8 7 ع امير م 
طالِب. عَنْ أبي وَاقِدٍ الليِْيّ أن رَسُول الله ميل بَبْمَ)ا هُوَ جَالِسٌ ني المسجدٍ والناس مَعَهُ إذ أقبل تفرٌ 


انه كَأَْبَلَ انان إل رَسُولٍ الله يله وَدَمَبَ وَاحِدٌ كَنَا وَتَمَا عَلَ تخْيِس رَسُولٍ الله يَيْلَّهِ سَلََاء قَآمًا 
2 000 فى ركء ا عه 2 ا ا َ ع 7 02 2 

أَحَدَُهُمَا قَرَأَى فُرْجَةٌ في احَلْقَةِِ فَجَلْسَ فِيهًا ‏ وَأْمّا الآحَرٌ فَجَلّسَ حَلْمَهُمْ وما الثالث فَأَدْبرَ دابا 
ما أَحَدَهُمْ: «مَأْوَى إِلَ الله فَأوَاه الله 


0 


َوه فرع رَسُولُ الله َيه كَالَ: آلا أَخردكُمْ عَنٍ الثم التي 
وَأَمَا الحم فَاسْتَحْيَا قَاسْيَحْهَا الله مِنُْ » وَأَنَا اكد فَأَعْرَضء فَأَعْرَضٌ الله عَنَهُ). 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد الأنصاري النجاري ( عن أبي مرة ) بضم الميم 
وشدّ الراء » اسمه يزيد وقيل : عبد الرحمن » مشهور بكنيته ( مولى عقيل ) بفتح العين ( ابن أي 
طالب) المهاشمي قيل له ذلك للزومه إياه » وإنما هو مولى أخته أمّ هانئ بنت أبي طالب » وفي رواية 


8 
تسيا 


اد 
1١‏ 


(18619) أخرجه : البخاري في (7) كتاب العلم (8) باب من قعد حيث ينتهي به المجلس . ومسلم في (59) 
كتاب السلام )١٠١(‏ باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها » حديث (55). 


4 كتاب: التسلام 3 سس ببح ححجب بي يع 
إسماعيل أن أبا مرة مولى عقيل أخبره ( عن أبي واقد ) بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن 
مالك » وقيل: ابن عوف » وقيل : اسمه عوف بن الحارث الليثي بمثلثة البدري في قول بعضهم . 
مات سنة ثمان وستين وهو ابن حمس وثانين على الصحيح . ول يرو هذا الحديث عنه إِلَا أبو مرة» 
وللنسائي من طريق يحبى بن بكير عن إسحاق عن أبي مرة ؛ أن أبا واقد حدثه ( أن رسول الله مَل 
بين ) بزيادة ما ( هو جالس في المسجد ) النبوي ( والناس معه ) جملة حالية ( إذ أقبل نفر ) بفتح 
النون والفاء (ثلاثة ) قال الحافظ :لم أقف في شيء من طرق الحديث على تسمية واحد منهم , والمعنى 
نفر هم ثلاثة ؛ إذ النفر الرجال من ثلاثة إلى عشرة ( فأقبل اثنان إلى رسول الله يلم وذهب واحد) 
هما أقبلا كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كا في حديث أنس عند البزار والحاكم: 
فإذا ثلاثة نفر» فللا رأوا مجلس النبيّ مَيْله أقبل اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبًا ( فلا وقفا على مجلس 
رسول الله يِل سلما ) أي على مجلسه أو على بمعنى عندء قاله الحافظ وتعقب بأنها لم تجى بمعناهاء 
وجوابه أن حروف الجر تنوب عن الأساء وتأي بمعناها » وفي القرآن من ذلك كثير كقوله : 9# لكين 
طْبَقَاعن طَبَقِ 4 [الانشقاق : 19] أي بعد طبق فعن نائب عن الاسم ء وفيه أن الداخل يبدأ بالسلام 
وأن القائم يسلم على القاعد » ولم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته » وأن المستغرق في العبادة 
يسقط عنه الردء ول يذكر أنبها صليا تحية المسجد , إما لأن ذلك كان قبل أن تشرع » أو كانا على غير 
وضوء ء أو كان في غير وقت تنفل » قاله عياض بناء على مذهبه أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة 
(فأما ) بفتح الهمزة وشد الميم ( أحدهما ) مبتدأ خبره ( فرأى ) دخلته الفاء لتضمن أما معنى الشرط 
( فرجة ) بضم الفاء وفتحها ممًا هي الخلل بين الشيئين ( في الحلقة ) بإسكان اللام كل شيء مستدير 
خالي الوسط » وحكي فتحها وهو نادر. والجمع حلق بفتحتين ( فجلس فيها ) فيه استحباب 
التحليق في مجالس الذكر والعلم » وأن من سبق إلى موضع كان أحق به ( وأما الآخر ) بفتح الخاء 
المعجمة أي الثاني ففيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني ( فجلس خلفهم ) 
بالنصب على الظرفية ( وأما الثالث فأدبر ) حال كونه ( ذاهبًا ) أي أدبر مستمرًا في ذهابه ولم يرجع 
وإلا فأدبر بمعنى مر ذاهبًا ( فلما فرغ رسول الله مَي) مما كان مشتغلًا به من تعليم العلم أو الذكر أو 
الخطبة أو نحو ذلك ( قال : ألا ) بفتح ال همزة والتخفيف حرف تنبيه لا تركيب فيه عند الأكثرين 
فمعناها التنبيه والاستفتاح محلها ء فهي حرف يستفتح به الكلام لتنبيه المخاطب على ذلك لتأكد 
مضمونه عند التكلم ( أخب ركم عن النفر الثلاثة ؟ أمَا أحدهم فأوى ) بالقصر أ (إلى الله) تعالى (فآواه) 
بالمدٌ ( الله ) إليه » قال القرطبي : الرواية الصحيحة بقصر الأوّل ومدّ الثاني وهو المشهور في اللغة ؛ وفي 


7 0 


م سح هر 2 


القرآن : #إِدْ أوى الْقِتَيَةٌ * [الكهف: ]٠١‏ بالقصر #8 وءاوْسْهُمَا إِلَ رَيوَوَ © الآية [المؤمنون:50 ] بالمد» 
وحكي القصر والمدّ معًاافيها لغة» ومعنى أوى إلى الله: ل+أء أو على الحذف ء أي إلى مجلس رسول الله 


لسغ دل بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لله » ومعنى آواه جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه أو يؤويه يوم القيامة إلى ظل 
عرشه. فنسبة الإيواء إلى الله مجاز لاستحالته في حقه ؛ لأنه الإنزال معه في مكان حسى » فالمراد لازمه 
ركو 1ه ]ميان لقره ووجي هذ تداق عار ارقا كلة والمقايلة وى التسوؤي3 و4 ل الك مني 
فعل ما يرضى الله » فحصل له من الثواب » ومثله خبر : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أوى إلى 
لله ؛ يعني ما كان لله ورضيه ( وأا الآخر ) بالفتح أي الثاني ( فاستحيا ) أي ترك المزامة كما فعل 
رفيقه حياء منه تيلم ومن أصحابه » قاله عياض » وقال الحافظ : أي استحيا من الذهاب عن المجلس 
كما فعل الثالث » فقد بين أنس سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم : ومضى الثاني قليلا ثم 
جاء فجلس ( فاستحيا الله منه ) أي رحمه ولم يعاقبه فجازاه بمثل فعله » وهذا أيضًا مشاكلة لآن الحياء 
تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذم به وهذا محال على الله فهو مجاز عن ترك العقاب من 
ذكر الملزوم وإرادة اللازم ( وأما الآخر ) بالفتح أي الثالث ( فأعرض ) عن مجلسه ظَيْلّه وم يلنفت 
إليه » بل ولى مدبرًا ( فأعرض الله عنه ) أي جازاه بأن سخط عليه » وهذا أيضًا مشاكلة ؛ لأن 
الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى » وذلك لا يليق بالله تعالى » فهو مجاز عن السخط والغضب » 
قال الحافظ : وهو محمول على من أعرض لا لعذر هذا إن كان مسلً) » ويحتمل أنه منافق وأطلع يِل 
على أمره » كما يحتمل أن قوله : فأعرض الله عنه إخبارًا ودعاء » وفي حديث أنس : « فاستغنى 
فاستغنى الله عنه » وهذا يرشح أنه خبر » وقال أبو عمر : يحتمل أنه منافق إذ لا يعرض غالبا عن 
مجلسه يَتُّمْ إلا منافق » بل بان لنا بقوله : « فأعرض الله عنه » أنه منافق لأنه لو أعرض لحاجة ما قال 
فيه ذلك . 

وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها ء وأن ذلك لا يعد غيبة » ملازمة 
حلق العلم والذكر وجلوس العالم والذاكر في المسجد والثناء على المستحي والمزاحم في طلب الخير 
واستحباب الأدب في المجلس وفضل سد الحلقة » كما ورد في الترغيب في سدّ خلل الصفوف في 
الصلاة وجواز التخطي لسد الخلل مالم يؤذ فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي به المجلس كم| 
فعل الثاني » وأخرجه البخاري في العلم عن إسماعيل » وني الصلاة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في 
الاستئذان عن قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به . 

وحَدَّئِي عَنْ مَالِك, عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أي طَلْحَةَ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ؛ أله 
سَيِعَ عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ وَسَلَّم عَلَِْ رَجُلٌء قر علَيْهِ السام ثم سَاَلَ هُمَرُ الرَّجُلَ: كف أَنْتَ؟ قَقَالَ: 
مد إِليِكَ الله كَقَالَ عْمَرٌ: َلِكَ الذي أَرَدْت مِنْكَ. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ) عمه ( أنس بن مالك أنه سمع عمر بن 
الخطاب وسلم عليه رجل ) جملة حالية ( فردّ ) عمر ( عليه السلام ثم سأل عمر الرجل فقال: كيف 


14 كتاب : السلام ‏ سس سس لاع 

نت؟ ) أي ما حالك؟ ( فقال : أحمد الله إليك . فقال عمر : ذلك الذي أردت منك ) لأن الحمد على 
النعم يمستدعي زيادتها # وَادْ نادت رَيُكْ لين سَحَكرثرٌ ثر لزيد كم # [إبراهيم : 0]» وقد اقتدى 
عمر بالمصطفى في ذلك » فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمر قال : « قال رسول الله يله 
لرجل: كيف أصبحت يا فلان ؟ فقال : أحمد الله إليك يا رسول الله » فقال يكم : ذلك الذي أردت 


منك) . 
إن 6 - وحَدََِّي عَنْ مَالِك. عَنْ إِسْحَقٌَ بْنِ عبد عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ أن الئل 2 بي بْنِ كعْب 
الود انه هُ كان أن عبد الله بْنَ عُمَرٌ ميَفْدُو مَعَهُ إآ الشوق قَال: إل اشرق به عَنَد ام 


ابْنُ عُمَرَ عَلَ سَقَاطٍ وَلآصَاحِب ببعَةٍ وَلآمِسْكِنٍ وَلآَ أَحَدٍ إِلأَسَلَمَ عليه كَالَ الطتئِلٌ: فَحِنْتُ نَحِنْتٌ عند 
ا 00 


الله بْنَّ عْمَرَ يَْمَاء فَاسْتَْبَعَنِي إآ لو لواطت الوق ليث عل ان و9 
تَسْألُ عَن السَّآ 000 8 تمس ني يجَالِسِ السّوقٍ؟ ثَالَ : وَأَقُولُ اجيس ينا اهن مَحَدذّتُ 
00 2 كُمَرٌ:يَاأبَا بَطْنٍ - وَكَانَ اطي ذا بط -إِنّهَا تَغْدُو و مِنْ أَجْلٍ السَّلمِ تُسَلَمُ 

ساح عن فوا قن نل اران سنا ال ع لح الا ا د 
كعب ) الأنصاري الخزرجي » ثقة يقال : ولد في العهد النبوي ( أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر ) 
ابن الخطاب ( فيغدو ) بغين معجمة ( معه إلى السوق قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمرر ) بالفك 
وفي نسخة : «يمرٌ) بالإدغام ( عبد الله بن عمر على سقاط ) بفتح السين والقاف بائع رديء المتاع 
ويقال له أيضًا سقطي , والمتاع الرديء : سقط » ويجمع على أسقاط ( ولا صاحب بيعة ) بكسر 
الموحدة وإسكان التحتية » قال الهروي : من البيع كالركبة والشربة والقعدة والسقاط بياع السقط 
لل ا ا ل ل 
الله بن عمر يومًا ) أي في يوم ( فاستتبعني ني ) طلب مني أن أتبعه ( إلى السوق فقلت له : وما تصنع في 
لسرن وانت لاتقل عن المي )بلعم الرجذه ورف لسن مكسيرانة كان راف (ولاتسأل عن 
السلع ) جمع سلعة (ولا تسوم مها ولا تجلس ني ) حالس ( السوق ؟ وقال الطفيل : وأقول له: اجلس 
بنا ههنا نتتحدث ) ولا نذهب إلى السوق لعدم الحاجة له ( قال : فقال لي عبد الله بن عمر : يا أبا بطن 
وكان الطفيل ذا بطن ) عظيم فكأنه يقال له: أبو بطن لعظم بطنه ( إن| نغدو من أجل السلام نسلم 
على من لقينا ) فإنه يلت قال : « افشوا السلام فإنه لله رضى » رواه الطبراني وابن عدي عن ابن عمر 
ابن الخطاب . وفي حديث البراء عند الشيخين الأمر بإفشاء السلام » ولقوله لمن سأله : « أي خصال 
الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » كى) في الصحيحين ‏ 
وعن ابن مسعود  :‏ السلام اسم من أساء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم » فإن الرجل إذا سلم 


ع شظطهدغغع دل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة ؛ لأنه ذكرهم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير 
منهم وأطيب » أسنده أبو عمر . 

وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحْبَى بن سَعِيدٍ 0 


4 


لسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُ وَالْمَاويَاتُ وَالرَائْحَاتُ. ‏ َقَالَ لَه عَبْدٌ الله بْنّ عْمَرٌ: وَعَلَبْكَ أَلْمَا 


02 


5 ا 


2و 


كأنهُ كَرِهَ ذَلِكَ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ؛ أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال : السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته والغاديات والرائحات ) قال عيسى بن دينار : معناه التي تغدو وتروح »ء قال الباجي : 
ويحتمل عندي أن يريد به الملائكة الحفظة الغادية الرائحة لتكتب أعمال بني آدم ( فقال عبد الله بن 
عمر وعليك ألفا ) ما قلت ( ثم كأنه كره ذلك ) لأنه استظهار على الشرع » وقد روى الطبراني وغيره 
عن سلمان قال : « جاء رجل إلى النبيّ يَكه فقال : السلام عليك » فقال : وعليك ورحمة الله » ثم أتى 
آخر فقال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : عليك السلام ورحمة الله وبركاته » ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال له : وعليك » فقال الرجل : أتاك فلان وفلان فسلم! عليك 
اودبك يي كران ودوك عر لقال إتاكو د لها تيا الله تاكاق 8و[ احلا تدر 
ا كك بن اننا ةو ] يونا ميلف 

١‏ وحَدَّئنِيء عَنْ ماِك أنَّم بَلَمَه :ذا دُخْلَ الْبَيِتُ غَْدُ الَسَكُونِ يُقَالُ: السَّلامْ عَلَيْنَاه وَعَلَ 
عِبَادٍ الله الصَّاحِينٌ. 

( مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين ) . 


هه كتاتب : الاستتذان م ببح ةق 
ده كتاب الاستئذان 
7" باب الاستئذان 

أي طلب الإذن بالدخول المأمور به في قوله تعالى : # لَاتَدْحُلُوا بوْيَاءَر موْتِحَكُم حو سكا 
وَصَماْعَكَ أَهْلِهَاً © [النور :1 وقد أجعواعل مشروعيته وتظاهرت به دلائل لقرآذ والسن .. 

يه عَنْ عَطَء نيا ؛ نول اله يق سَالهُوَجلٌء َقَالَ: 

شول الله أَستاَوِنُ عل ني ؟ قَقَالَ: لوقل وغل | ِب مَعَهّا في الْبَيْتِ» قَالَ رَسُولُ الله يل : 

0 إِنّْ حَادِمُهَاء فَقَالَ لَه رَ شُولٌ الله مل : «اسْيَاَدِنْ عَلَيْهَا أَتّحِبٌ أن َرَاهَا 
عُرْيَانَة) قَالَ: لآ قَالَ: «فَاسْتََذنَ عَلَيْهَاه. 

( مالك عن صفوان بن سليم ) بضم السين ( عن عطاء بن يسار ) قال أبو عمر مرسل صحيح لا 
أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح ( أن رسول الله بَلتّهُ سأله رجل فقال : يا رسول الله أستأذن 
على أمي ؟ فقال : نعم » فقال الرجل : إن معها ني البيت ) يريد أخبه| ساكنان في بيت واحد والله 
يقول: # عَيَرْمُوَتِصكُمْ #4 [النور : 77] ( فقال رسول الله مَك : استأذن عليها ) لعدم اختصاصك 
بسكنى البيت ( فقال الرجل : إني خادمها ) زيادة على كوني معها في البيت وكونها أمي ( فقال رسول 
الله يلم : استأذن عليها ) ثم لا رآه مجادلّا نبهه على ما غفل عنه مما يقطع حجته فقال : ( أتحب أن 
تراها عريانة ؟) بضم فسكون ( قال : لا ) أحب ذلك ( قال : فاستآذن عليها ) لأنك إن دخلت 
بدونه قد تكون عريانة فتراها . 

1/7 - وحَدَّئِي مالك عَنِ الف دْدهُ عن يكب بن عب لبن الأ عن مسر بن سَعيدِ يل خن 
َال رَسُولٌ الله ميلم : «الأَسْيِيْدَانُ تلات إن أَذنَّ 


ل 


0 


أي سَعِيدِ الخرِي» عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِي أنه قَالَ: 
لَك فَادْحُلُ ولا فَارْجِعْ). 

جات عد لغب قال ١‏ لامى لقالون عاك رد وو ونه واه ا وتو رن 
ابن الحارث عن بكير يعني فيحتمل أنه عمرو ( عن بكير ) بضم الموحدة ( ابن عبد الله بن الأشج ) 
بمعجمة وجيم المخزومي مولاهم المدني نزيل مصر من الثقات ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون 
السين المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين المدني العابد الثقة الحافظ ( عن أبي سعيد ) سعد بن مالك بن 
سنان ( الخدري ) الصحابي ابن الصحابي ( عن أبي موسى ) عبد الله بن قيس ( الأشعري قال : قال 
رسول الله ميلم : الاستئذان ) للدخول وهو استدعاء الإذن أي طلبه ( ثلاث ) من المرّات ( فإن أذن 
لك فادخل وإلا فارجع ) لأنه سبحانه وتعالى قال : # فَلَآتَد خُنُومَاحَيٌّ يُودحَل؟ > [النور :18] قال 


.وه ل _سسسييييبيبيبببببححجحييببلبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
المازري : صورة الاستئذان أن يقول : السلام عليكم أدخل ؟ ثم هو مخير بين أن يسمي نفسه أو لاء 
وقال ابن العربي : لا يتعين هذا اللفظ , وبين حكمة الثلاث في حديث أبي هريرة عند الدارقطني في 
الأفراد بإسناد ضعيف مرفوعًا : « الاستكذان ثلاث : فالأولى تسمعون » والثانية يستصلحون » 
والثالثة يأذنون أو يرّدون » قال ابن عبد البر : قال أكشر العلماء : لا تجوز الزيادة على الثلاث في 
الاستئذان » وقال بعضهم : إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيدوا » وروى سحنون عن ابن وهب عن 
مالك : لا أحب أن يزيد على ثلاث إِلّا من علم أنه لم يسمع » وقيل : تجوز الزيادة مطلمًا بناء على أن 
الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن » فمن استأذن أكثر فلا حرج 


عليه.انتهى . 

3ك - وحَدّي مَاِكء عَنْ رَيَةَبْنِ أبي عبد الرَمْنِه عَنْ عَبْرِ وا حون عَدَائ أن انا توس 
الأشْعَرِيّ عاء لاون عل عقر بن طبه داس لوجع دسل مر ع بن الخطاب في 
00 سر ص مره .8 هه - 0 0 
أ مَقالَ :مَالَكَ لَتَدْخُل؟ انا او سَحِعْتٌ وَسُولَ الله يله ب ول «الأسْيمْدَانُ َآَثْ؛ فَِنْ 


001 0 و 


ع سل 2 أ 
َذْنَلَكَ كَادْجُلْ وَإِلاَنَارْجعْ» كَقَالَ عُمَرُ: و وَمَنْ يَعْلَمُ هذا َينْ 1 تَأتتي بِمَنْ يَعْلَمُ ذ الك الافمار يك كذ 
ركذ عر الو قوتي على جباءكزتا و اتير يقال7 لش الأمصَار كَقَالَ: أَخْيَرتُ عُمَر 


ظ# 
00000 


ابن الطاب أن سَحِعْتُ رَسُولَ الله عن ول «الأسْيئْدَانُ نلآثٌ فَإِنْ نْ أَذِنَلَكَ فَادْجُلْ وَإِلاََاوْجِعْ» 


- 
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قَقَالَ لَِن تأي ب بِمَنْ يَعْلَمُ هذا لأَفْعلّنَّ بك كذًا وَكَذَا فَِنْ كَانَ سَوِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ دَليَهُمْ مَعِيء 
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على عمر بن الخطاب ) وني الصحيحين من طريق يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أب سعيد 
الخدري قال : « كنت في مجلس من مجالس الأنصار ؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور » ولمسلم : « كنا 
في مجلس عند أبن بن كعب فأتى أبو موسى مغضبًا ؛ ولأبي داود : ١‏ فجاء أبو موسى فزعًا فقلنا له : 
ما أفزعك ؟ قال : أمرني عمر أن آنيه فأتيته » ( فاستأذن ثلانًا ثم رجع ) وفي رواية للبخاري ففرغ 
عمر أي ما كان مشغولًا به فقال : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له ؟ قيل : إنه رجع 


)١1855(‏ أخرجه : البخاري في (5 ”) كتاب البيوع (9) باب الخروج في التجارة : ومسلم في ره كتاب الآداب 
(0) باب الاستئذان » حديث (535) . 


هوه كتاب : الاستتذان ل ل دل اسسسسس !ف 
(فأرسل عمر بن الخطاب في أثره ) بفتحتين وبكسر فسكون . أي قرب رجوعه ( فقال : مال كلم 
تدخل ؟) وفي رواية : ما منعك أن تأتيني وقد دعوتك ؟ » فقال ( أبو موسى ) زاد في رواية : 
«استأذنت ثلانّا فلم يؤذن لي فرجعت » ( سمعت رسول الله يله يقول : الاستكذان ثلاث ) من 
المرات ( فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع ) قيل : لأن الكلام إذا كرر ثلانًا سمع وفهم غالبا » ولمسلم 
من طريق بردة : اجاء أبو موسى إلى عمر فقال : السلام عليكم » هذا عبد الله بن قيس فلم يؤذن له 
فقال : السلام عليكم هذا أبو موسى فلم يؤذن له » فقال : السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف» 
قال الحافظ : يؤخذ من صنيع أبي موسى حيث ذكر اسمه أولًا وكنيته ثانا ونسبته ثالمًا أن الأولى هي 
الأصل والثانية إذا جوّز أن يكون التبس على من استأذن عليه والثالثة إذا غلب على ظنه أنه عرفه » 
وقال القرطبي : ما فعله أبو موسى أولى لأنه إن كان توقيفًا فهو المطلوب » وإن لم يكن توقيقًا فقول 
راوي الحديث أولى من قول غيره . انتهى . وعند أبِي داود فقال : يستأذن أبو موسى » ثم قال ثانيًا : 
يستأذن الأشعري » ثم ثالمًا : يستأذن عبد الله بن قيس » وهذا مخالف لرواية مسلم » وجمع بينهما 
باحتمال أنه جمع بين الاسم والكنية في المرة الأولى » وفي الثانية جمع بين الكنية والنسبة » وفي الثالئة 
جمع بين النسبة والاسم » والتقصير عن ذلك من اختلاف الرواة» إما لعدم تحققه المتروك فروى ما 
تحقق , أو لأن أبا موسى حدث تارة بكذا وأخرى بكذا باعتبار ما يراه أهم وقت التحديث » فروى 
عنه كل راو ما حدث به ( فقال عمر : ومن يعلم هذا ) معك ( لئن لن تأتني بمن يعلم ذلك ) غيرك 
(لأفعلن بك كذا وكذا ) في مسلم : « لتقيمن عليه بينة وإلا أوجعتك » وله أيضًا : « فوالله لأوجعن 
ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا » وفي رواية : « لأجعلدك عظة » ( فخرج أبو 
موسى حتى جاء مجلسًا في المسجد يقال له: مجلس الأنصار ) لجلوسهم فيه ( فقال : إن أخبرت عمر 
ابن الخطاب أني سمعت رسول الله يِه يقول : الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع , 
فقال : لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا ) يتوعده ( فإن كان سمع ذلك أحد منكم 
فليقم معي . فقالوا ) وني رواية للشيخين : « فقال أبيّ بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» 
ولمسلم : «فقال أيّ : والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد » فكأن أبيّا ابتدً ذلك ووافقوا 
عليه فنسب للجميع فقالوا ( لأبي سعيد الخدري : قم معه وكان أبو سعيد أصغرهم ) فأراد بذلك أن 
هذا الحديث مشهور لكبارهم وصغارهم حتى إن أصغرهم يحفظه وسمعه من المصطفى (فقام معه 
فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ) وفي رواية للشيخين : « فأخبرت عمر أن النبىّ ميته قال ذلك » فقال 
عذر ا" عقي هذ اعا تو أمر عون انه قر اماق العبلق بالاسيزاق يلكي الترؤع إل اجازة لأن 
كان يحتاج إليها لأجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس » ففيه أن العلم الخاص قد يخفى عن 
الآكابر فيعلمه من دوهم » قال ابن دقيق العيد : وذلك يصدق في وجه من يطلق من 


59 بغ ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول : لو كان صحيحًا لعلمه فلان » فإذا أخفي ذلك على أكابر 
الصحابة فغيرهم أولى » قال الحافظ : وقد تعلق بذلك من زعم أن عمره كان لا يقبل خبرًا لواحدء 
ولا حجة فيه لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق خبر أبي موسي , ولا يخرج بذلك عن كونه خحبر واحد 
وإنا أراد عمر أن يتثبت » وهذا معلوم من مذهبه » وفي رواية أبي بردة : « فقال أبي بن كعب لعمر : يا 
ابن الخطاب » عند مسلم وعند غيره : يا عمر لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله يَل » قال 
عمر : سبحان الله ؛ إن سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت » ( فقال عمر لأبي موسى : أما أني لا أبمك) 
با قلته لك مما سبق من الألفاظ ( ولكني خشيت أن يتقوّل ) يكذب (١‏ الناس على رسول الله يلم ) 
يحتمل أنه كان عنده من قرب عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عليه يَيمُ عند الرغبة 
والرهبة طلبًا للخروج مما دخل فيه » فأراد بذلك إعلامهم أن كل من فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه 
حتى يأتي بالمخرج » أشار إليه ابن عبد البر» زاد غيره : فأراد عمر سد هذا الباب وردع غير أبي 
موسى لا شكا في روايته » فإن من دونه إذا بلغته قصته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث 
خاف من مثل قضية أبي موسى فالمراد غيره » وفي القصة دليل على ما كان الصحابة عليه من القوة في 
دين اللا ؤقوك الى والرجوع إليهوقتوله» فإن أببًا الكر عل عدر ديد أي,موسى بوخاطب ةمع أله 
الخليفة بيا بن الخطاب أو يا عمر ؛ لأن المقام مقام إنكار . 
4 باب التشميت في العطاس 

6- وحَدَئنِي مَالِكء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أي بَكْرء عَنْ أيه أن رَسُولَ الله يله كَالَ: (إِنْ عَطّسَ 
تم َم إن عطس قَتَمت كم إن عطس فَتَمت إن عطس كَقل: إن مَضئُولةٌ» قال عَبّْدُ لله ب 
أي بكر : لآ أَدْرِي أَبعْدَ الَاَِ أو الراعةِ. 
١‏ ( مالك عى عيد اللايق أن رار ) غنيك إل عدرونين حزم (غن انيه أ يكز انيه رعتيه واحيد 
مرسلًا ( أنّ رسول الله يله قال : إن عطس ) بفتح الطاء ومضارعه بكسرها والاسم العطاس بضم 
العين ( فشمته ) بمعجمة ومهملة لغتان معروفتان » قال ثعلب : معناه بالمعجمة أبعد الله عنك 
الشاتة وجنبك ما يشمت به عليك » وبالمهملة جعلك الله على سمت حسن ء قاله ابن عبد البرء 
وقال غيره : بمعجمة من الشوامت وهي القوائم » هذا هو الأشهر الذي عليه الأكثر » وروي 
بمهملة من السمت وهو قصد الشيء وصفته ‏ أي ادع الله له بأن يرد شوامته أي قوائمه أو سمته على 
حاله » لأن العطاس يحل مرابط البدن ويفصل معاقده » فمعنى رحمك الله أعطاك رحمة ترجع بها إلى 
حالك الأولى ويرجع مها كل عضو إلى سمته ( ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ) إذا حمد ( ثم 
(1854) هذا الحديث مرسل » ولأبى داود عن أب هريرة بمعناه في (40) كتاب الأدب (47) باب كم مرة 

يشمت العاطس . 


هه كتاب : الاستعذان ا سح ب 9صو! ةثٌ 
إن عطس فقل : إنك مضنوك ) بضاد معجمة » أي مزكوم » والضناك بالضم : الزكام يقال : أضتكه 
الله وأزكمه » قال ابن الأثير : والقياس مضنك ومزكم , لكنه جاء على ضنك وزكم ( قال عبد الله بن 
بكر: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ) ولأبي داود وأبي يعلى وابن السني عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ إذا 
عطس أحدكم فليشمته جليسه » فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث » وفي إسناده 
ضعف . وفيه تنبيه على الدعاء له بالعافية ؛ لأأن الزكمة علة وإشارة إلى الحث على تدارك هذه العلة 
ولا عهملها فيعظم أمرها , وكلامه يَكُهُ كله حكمة و رحمة » وروى أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
عن أبي موسى رفعه : 7 إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه » وإذا لم يحمد الله فلا تشتموه » . 

5 وحَدَّكَِي مَالِك, عَنْ نَافِع ؛ أنَّ عبد الله بْنَ عْمَرَ كَانَّ ذا عَطَّسٌء قَقِيلَ له يَْعمُكَ الله 
يرما الل وَإَِاكُمْ وَيَهُِْلَاوَلَكُم ' 

( مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال : يرحمنا الله وإياكم 
ويغفر لنا ولكم ) وللطبراني عن ابن مسعود رفعه : « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب 
العالمين» وليقل له : يرحمك الله » وليقل هو : يغفر الله لنا ولكم » وللبخاري في الأدب المفرد مرفوعا: 
« إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله » وليقل له أخوه وصاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له: ير حمك 
الله فليقل: يبديكم الله ويصلح بالكم » وللطبراني عن ابن عباس رفعه : « إذا عطس أحدكم فقال : 
الحمد لله » قالت الملائكة : رب العالمين » فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة : ير حمك الله ) وقد 
رجح الجمع بين الدعاء بالرحمة ويبديكم الله إلخ » واعترض بأن الدعاء بالهداية للمسلم تحصيل 
الحاصل وهو محال ومنع بأنه ليس المراد الدعاء بالهداية للإيمان المتلبس به » بل معرفة تفاصيل أجزائه 
وإعانته على أعماله » وكل مؤمن يحتاج ذلك في كل طرفة عين » ومن ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن 
يسأل الهداية في كل ركعة من الصلاة إهدنا الصراط المستقيم . 

5 باب ما جاء في الصور والتماثيل 


ل 
0-0 


قَالٌ: 


87- حَدَئَنِىي مَالِكء عَنْ إِسْحَقٌ بن عَبْدِ الله بْن بي طلحة ؛ أن رَافِعَ بْنَ إسْحَقٌّ مَوْلى الشقاء 
مر 2 00 َه 36 0 0-9 مر ع ره 9 5 ل 0 لآ 5 ره 
أَخْبرَهُ قَالَ: دَحَلْتُ أنَا وَعَبْدٌ الله بْنُ أبي طُلْحَةَ عَلَ أبي سَعِيدٍ الحذْرِي نَعُودُه فَقَالَ لَنَا أيُو سَعِيدٍ أخبرتا 
25 7 0 اب م يه كدر 5 2 ار 2 وا سير 0 يسع 27 
رَصُول الله َيه : «أن الملايكة لا تَدْخَل بَيْنَا به تَاثِيل» أَوْ تَصَاوِيرٌ» شك إِسْحَقٌ لا يَذْرِي أَيَنَهمَا قال أبو 


(بضم الصاد وفتح الواو) جمع صورة وهي ما يصنع على مشل الحيوان ( مالك عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة ) زيد الخزرجي ( أن رافع ) بالراء ( ابن إسحاق ) المدني التابعي الثقة ( مولى 


(1851) قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسنه إسنادًا . انتهى . قال الزرقانّ : أي من 


أصحه وأحسنه . 


وم ------- سس ب ببيببب ب ب ججحجبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الشفاء ) بكسر المعجمة والمد والقصرء بنت عبد الله بن عبد شمس الصحابية ويقال : مولى أبي 
طلحة ويقال : مولى أبي أيوب ( أخبره قال : دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل 
الأنصاري والد إسحاق » ولد على عهد النبيْ تَيَلّهُ بعد غزوة حنين » وفي الصحيح أن أمه أم سليم لما 
ولدته قالت: يا أنس اذهب به إلى النبيّ مُه فليحنكه , فكان أول شيء دخل جوفه ريقه يم وحنكه 

بتمرة فجعل يتملظ فقال يَتُّهُ : حب الأنصار التمرء قال ابن سعد : ثقة جليل » الحديث روي عن 
ل :4 أن و اماو ا لبا قي للد ا ا هن بن إسحاق وغيرهم » قال أبو 
نعيم: واستشهد بفارس » وقال غيره : مات بالمدينة سنة أربع وثمانين ( على أبي سعيد الخدري نعوده) 
من مرض به ( فقال لنا أبو سعيد : أخبرنا رسول الله يَيمْ أن الملائكة ) قيل : هو عام في كل ملك » 
وقيل : المراد ملاتكة الوحي . قاله أبو عمر ( لا تدخل بيئًا ) أي مكانًا يستقر إليه الشخص سواء كان 
ينا أو خيمة أو غيرهما ( فيه تماثيل ) أي تصاوير جمع تمئال وهو الصورة ما يشبه صورة الحيوان التام 
التصور ولم تقطع رأسه ويمتهن » أو عام في كل الصور ء وسبب امتناعهم كونها معصية فاحشة؛ إذ 
فيها مضاهاة لخلق الله وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله ( أو تصاوير . شك إسحاق لايدري 
أيتهما ) أي اللفظين ( قال أبو سعيد ) وإن اتحد المعنى ولولا جزم الراوي بأنه شك لأمكن جعل 
أو للتنويع وتفسير التتاثيل بالأصنام والتصاوير بالحيوان » قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث في 
هذا الباب وأحسنه إسنادًا . انتهى . أي من أصحه وأحسنه . 

١‏ وحَدَّئِي مالِك» عَنْ أ لَه عَنْ عُبَيِْ له بن َب الله بن عُيْبة بن مَسعُوو أنه كَل 
عل أي طَلْحَةَ الأنَصَارِيٌ يَحُودُهُ كَالَ: فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُتَيفٍء فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَإذْسَانا قترّعَ مط 
مِنْ تيه فََالَ لَهُ سَهْلٌ بْنُ حُتيفٍ: ل تَْرْعُهُ قَالَ: لأنَّ ذيه تَصَاوِيرَ وَكَد َال رَسُولُ الله مله يها ما قد 
عَلِمْتَ» فَقَالَ سَهْلٌ: ألَيَقْل رَسُولُ الله مله : «إِلأمَا كَانَ َع في كَوْب» قَالَ: بل» وََكِنَهُ أَطيَبُ لنَْرِي . 

نالك هن أن التشر بضاد معن سام بن أى أمة (غن عبد اله) رقم الفين ١‏ بوعي انه 
بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( أنه دخل على أبي طلحة ) 
زيد بن سهل ( الأنصاري ) الخنزرجي ( يعوده ) لمرض ( قال : فوجد عنده سهل بن حنيف ) بضم 
المهملة وفتح النون الأنصاري البدري ( فدعا أبو طلحة إنسانًا فتزع نمطا ) بفتح النون والميم وطاء 
مهملة ضرب من البسط له خمل رقيق ( من تحته فقال له سهل بن حنيف : لم تلزعه ؟ قال : كان فيه 
تصاوير قال رسول الله ملت : أما قد علمت ) يا سهل أن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة ؟ 
(قال سهل : ألم يقل إلااما كان رقا ) بفتح الراء وسكون القاف , أي نقشًّا ووشيًا ( في ثوب ؟ قال: 
بلى) أي قد قال ذلك ( ولكنه أطيب لنفسى ) للبعد عن الصور من حيث هي » قال ابن العربي : 
عااقنن ,ذاالى اغناة الميور اننا إن كافت داح العدام خراماإناعا».وإن كانت رق افاريمة اقتوال : 


0 كتات : الاستعذان ا ل صصص ص طفع 
الجواز مطلقًا لظاهر هذا الحديث . والمنع مطلقًا حتى الرقم والتفصيل » فإن كانت الصورة ثابتة 
الهيئة قائمة الشكل حرم » وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز وهذا هو الأصح. والرابع إن 
كان ما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا . انتهى . وهذا الإجماع محله ني غير لعب البنات . وكذا رجح 
ابن عبد البر القول الثالث وقال : إنه أعدل المذاهب وعليه أكثر العلماء » ومن حمل عليه الآثار م 
تتعارض وهذا أولى ما اعتقد فيه » قال : ولم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه » وزعم 
بعض العلماء أن عبيد الله لم يلق أبا طلحة . وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا 
وأظنه لقول بعض أهل السير مات أبو طلحة سنة أربع وثلاثين وعبيد الله حينئذ لم يكن من يصح له 
السماع وهذا ضعيف , والأصح أن وفاة أبي طلحة بعد الخمسين لما صح عن أنس سرد أبو طلحة 
الصوم بعد النبيّ يه أربعين سنة » ومات سهل بن حنيف سنة ثان وثلاثين فسماع عبيد منهما ممكن 
وقد ثبت هنا صحيحًا فكيف ينكر ؟! وإن كان سبب إنكاره رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن, 
عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة مرفوعًا : « لا تدخل الملائكة بينًا فيه تصاوير » فقال : خالف 
الأوزاعي ابن أبي ذئب فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن عباس » وهذا 
موافق لرواية مالك عن أبي النضر على أنه يجوز أنبا حديثان ؛ لأن حديث أبي النضر استثئنى ما كان 
رقا في ثوب » وجمع سهل بن حنيف مع أبي طلحة » وليس هذان في حديث ابن شهاب فهو غير 
حديث أب النضر وإن كان شيخههم| واحدًا وهو عبيد الله . انتهى ملخصًا . وحديث ابن شهاب في 
الصحيحين » ورجح الدارقطني رواية ابن أبي ذئب بإثبات ابن عباس » ورجح ابن الصلاح رواية 
الأوزاعي بإسقاطه ويؤيده رواية أبي النضر إن كان واحدًا . 

1/58 كو تعد با الوم بور 
تُْرْقَةَ فيهَا تَصَاوِيرٌ م ها رَسُولُ الله يله قَامَ عَلَ الْبَاب» د يَدْخُلُ» فَعَرَفّتْ في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ 
وَقَالَتٌ: يَا رَ سول الله 2 وب إل الول رَسُوو أذ ببَتُ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يل : «قََا بَالُ هَذْهٍ 
التْمرْئَة؟» قَالَتِ: اسْتَريْبّهَالَكَء تَقَعْدُ عَلَيْهَا وَنَوَه دا تقال سُولٌ الله َي : «إنَّ أضْحَابَ هَذْهِ 
شور عأ تان :مراع ع نم نّم كا َالَّ: (إنَّ ايت الذي فبه الصُودُ ادحل 
اللايِكَة». 

(مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن القاسم بن محمد ) ابن أبي بكر الصديق ( عن ) عمته 
(عائشة زوج النبي تك أها اشترت نمرقة ) بضم النون والراء وبكسرهما روايتان بينهما ميم ساكنة 
وقاف مفتوحة وحكي تثليث النون وسادة صغيرة ( فيها تصاوير ) أي تماثيل حيوان ( فلا رآها 
(1859) أخرجه : البخاري ني (7”4) كتاب البيوع ٠(‏ 5) باب التجارة فيا يكره لبسه للرجل والنساء . ومسلم 

في (37”0) كتاب اللباس والزينة (77) باب لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة . حديث (45) . 


1 سس ل سيبلب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
رسول الله يِل قام على الباب فلم يدخل ) الحجرة , زاد في رواية للبخاري : ١‏ وجعل يتغير وجهه ) 
( فعرفت ) عائشة ( في وجهه ) الوجيه ( الكراهية ) بكسر الماء وخخفة الياء » وفي رواية بفتح الهاء 
وإسقاط الياء ( وقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ) فيه التوبة من جميع الذنوب إجمالاء 
ولولم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذاته » قال الطيبي : فيه حسن أدب 
من الصديقة حيث قدّمت التوبة على اطلاعها على الذنب ومن ثم قالت : ماذا أذنبت ؟ أي ما 
اطلعت على الذنب ( فقال رسول الله لَه : ما بال هذه التمرقة ؟ ) ما شأنها فيها تمائيل ( قالت : 
اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ) بحذف إحدى التاءين للتخفيف والأصل وتتوسدها ( فقال 
رسول الله يَللّ : إن أصحاب هذه الصورة ) الحيوانية الذين يصنعونها يضاهئون بها خلق الله 
(يعذبون يوم القيامة يقال هم: أحيوا ) همزة قطع مفتوحة وضم الياء ( ما خلقتم ) صورتم كصورة 
الحيوان » والأمر للاستهزاء والتعجيز ؛ لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي صوروها 
فيدوم تعذيبهم » وني الصحيحين عن ابن عباس : « من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » أي أبدًا فهو معذب دائمً) ؛ لأنه جعل غاية عذابه إلى أن ينفخ فيها 
الروح » وأخبر أنه ليس بنافخ » وهذا يقتضي تخليده في النار لكنه في حق من كفر بالتصوير » أما غيره 
وهو العاصي يفعل ذلك غير مستحل له ولا قاصدًا أن يعبد فيعذب إن لم يعف عنه عذابّا يستحقه ثم 
يخلص منه , أو المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير 
مراد إلا أن حمله على الأول أولى ثم أمره بالإحياء» وقوله كلف لا يناني أن الآخخرة ليست دار 
تكليف؛ لأن المنفي تكليف عمل يترتب عليه ثواب أو عقاب . فأما مثل هذا التكليف فلا يمتنع؛ 
لأنه نفسه عذاب ( ثم قال : إن البيت الذي فيه الصورة ) الحيوانية فلا بأس بصورة الأشجار والجبال 
ونحو ذلك لقول ابن عباس لرجل : إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له سائلة » 
رواه مسلم (لا تدخله الملائكة) الحفظة وغيرهم على ظاهره » أو ملائكة الوحي كجبريل وإسرافيل 
لكن يلزم منه قصر النفي على زمنه تيه لانقطاع الوحي بعده وبانقطاعه ينقطع نزوهم » وقيل : 
المراد بهم الذين ينزلون بال رحمة والمستغفرين للمؤمنين فيعاقب متخذها بحرمان دخخوهم بيته 
واستغفارهم له ء أما الحفظة فلا يفارقون المكلف ني كل حال » وببذا جزم الخطابي وغيره إلا عند 
الجماع والخلاء كما رواه ابن عدي وضعفه » وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا بأن يكونوا على باب 
البيت مثلا ويطلعهم الله على عمل العبد ويسمعهم قوله » وقد زاد بعض طرق الحديث عند مسلم 
قالت عائشة: « فأخذته فجعلته مرفقين فكان يرتفق بها في البيت » وهذا الحديث رواه البخاري في 
البيع عن عبد الله بن يوسف .» وفي التكاح عن إسماعيل » وني اللباس عن القعنبي » ومسلم في اللباس 
عن يحيى » الأربعة عن مالك به » وتابعه جويرية بن أسماء وإسماعيل بن أمية عند البخاري » وعبد 


وه كتاب : الاستتذان يي ل 
الوهاب الثقفي والليث بن سعد وأسامة بن زيد وعبيد الله بن عمر عند مسلم » الستة عن نافع نحوه . 
باب ما جاء في أكل الضب 
بفتح الضاد المعجمة وشد الموحدة : حيوان بري كبير القد » قيل : إنه لا يشرب الماء وإن لحمه 
بجعا لظي واه يكل بسرت لاابية وازي ولا يفط له من ونبوك ل كل اربع يوا توه" 
حَدَنَنِي مَالِك» عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنِ بْنِ عَبّدِ الله بن عبد امن نأي صَمْصَعَد عن سأك 
بن د يسَار أنه كَالَ: كَل رَ شرل الل يق بذك مير نه بلق الخازي» كإذا نات يها ينل ' وَمَعَهُ عَبُدُ 
الله بن عَبًا ا اين أن لك ذا #تذالت: فتلي أخوي كبذك 
00 َال ليد بْنِ عباس وَحَالِدٍ ابن الوَليلٍ: «كلك قَمَالا: أَوَلاَتَأكُلُ أَنْتَيَا رَسُولَ الله؟ 
لَ: «إنْ ا ار شُول الله من لبن عِنْدن؟ كََالَ: : نَع 
ف بء قَالَ: امن أبْنَ لكمْ كدًا؟ فَقَالَتْ: دن ني أخني َيل تقل وَسْولُ ل يله : رَبك 
جارك الي كُدْتِ اشتأه مَزتيني في عِنْقَا أَعْطِيهَا أَحْتَكِ وص 32 رَحمَكِ تَرْعَى عَلَيّْهَا َه َي لَك). 
( مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ) الأنصاري المازني من 
الثتقات ( عن سليان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة » أحد الفقهاء » التابعي ( أنه قال ) مرسلًا وقد 
رواه بكير بن الأشج عن سليان بن يسار عن ميمونة ( دخل رسول الله ّم بيت ميمونة بنت 
الحارث ) الحلالية أم المؤمنين ( فإذا ضباب ) بالكسر جمع ضب ١‏ فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس ) 
ابن أخت ميمونة لبابة الصغرى ( فقال ) يَيَمُ ( من أين لكم هذا ؟ فقالت ) ميمونة : ( أهدته لي 
أختي هزيلة ) بضم الهاء وفتح الزاي فتحتية فلام ( بنت الحارث ) الهلالية صحابية تكنى أم حفيد 
بضم الحاء المهملة وفتح الفاء تزوّجت في الأعراب » وني الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : « أهدت خالتي أم حفيد بنت الحارث إلى النبيّ يِه سمنًا وأقطًا وضبابًا فأكل النبيّ 
يله من السمن والأقط وترك الضب تقذ ذرًا » قال ابن عباس : فأكلنا من الضب على مائدته يََلُّهُ ولو 
كاذ خزاكا ذا أكل عل ساقدفة مواق لفط لدعا عبن َم فأكلن على مائدته » ( فقال لعبد الله بن 
عباس وخالد بن الوليد : كلاء فقالا : أو لا تأكل أنت يا رسول الله ؟ فقال : إني تحضرني من الله 
حاضرة ) قال ابن العري : يحتمل أن يكون مع الضباب والبيض رائحة متكرهة فيكون من باب أكل 
البصل والثوم » وإما أن يريد أن الملك ينزل عليه بالوحي ولا يصلح لمن كان في هذه المرتبة ارتكاب 
المشتبهات » وقال ابن عبد البر : معناه إن صحت هذه اللفظة لأنها لا توجد في غير هذا الحديث قوله 
في الحديث الآتي : لم يكن بأرض قومي فأجدن أعافه » كذا قال وبعده لا يخفى ( قالت ميمونة : 
أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا ؟ فقال : نعم » فلما شرب قال : من أين لكم هذا ؟) اللبن 
(قالت: : أهدته لي أختي هزيلة ) بضم الماء وفتح الزاي ( فقال رسول الله تَكُم : أرأيتك ) بكسر التاء 


لودلل ب بي بي يب يبي ببسب شمرح الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
والكاف أي أخبريني عن شأن ( جاريتك ) وكانت سوداء كما عند النسائي قال الحافظ : ولم أقف 
على اسمها ( التي كنت استأمرتني ) بدون ياء للتخفيف كقوله : فلو أنك في يوم الرخا سألتني » وفي 
نسخة : «استأمرتيني» بالياء على الأصل ( ني عتقها أعطيها أختك ) هزيلة المذكورة ( وصلي بها 
رحمك ترعى عليها مواشيها فإنه خير لك ) من عتقها لتعدي النفع » ففيه أن الهبة لذوي الرحم 
أفضل من العتق كا قال ابن بطال » لكن ليس على إطلاقه » بل يختلف باختلاف الأحوال » وقد بين 
وجه الأفضلية هنا بقوله ترعى عليها » وني رواية النسائي : « أفلا فديت بها بنت أختك من رعاية 
الغنم ؟» على أنه ليس في حديث الباب نص على أن صلة الرحم أفضل من العتق ؛ لأنها واقعة عين » 
ثم لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الصحيحين عن ميمونة : ( أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن 
النبيّ يَيلُه فلما كان يومها قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي » قال : أو فعلت لو 
أعطيتها أخواتك كان أعظم لأجرك » لأنه يجمع بينهم| بأنها استأمرته فلم يرجع إليها بشيء فأعتقتها 
بدون استئذان ظنًا أن سكوته رضًا »فلا كان يومها وقدمت له الهدية وشرب من اللبن وسأها 
وأخبرته أنه هدية من أختها أمرها بأن تعطيها الجارية ؛ لأنه لم يعلم بأنها أعتقتها فأخبرته فقال: لو 
أعطيتها أخواتك إلخ وهو بالفوقية جمع أخت ., وفي رواية باللام جمع خال » ورجح عياض الفوقية 
بدليل رواية الموطأ أختك وجمع باحتمال أنه يك قال ذلك . 

الاما - وعدي مالك عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ ّن أَامَة بن هل بْنِ يِف عَنْ عَبِْ لله بر 
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رَصُولَ الله يله با ميد أَنْيَأكُلَ نه َقِيلَ: هو ضَِبٌ وا 6 بحل لت أعَرَم مُوّيَا 
رَسُولَ الله فَقَالَ: لا لزي لامر اعت ة َال حَالِدٌ: فَاجْبَرَرْيك فَأَكلَيْهُ وَوَسُولٌ 
الله عله يَنْظرٌ. 


(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن أبي أمامة ) أسعد ( بن سهل بن حنيف ) 
الأنصاري له رواية وأبوه صحابي بدري ( عن عبد الله بن عباس ) الحبر الترجمان ( عن خالد بن 
الوليد بن المغيرة ) المخزومي سيف الله » قال ابن عبد البر : هكذا رواه يحجيى القعنبي وابن القاسم 
وجماعة » ورواه ابن بكير عن ابن عباس وخالد ؛ أنه| دخلا مع رسول الله بيت ميمولة وتابعه فوم » 
وكذا رواه معمر عن الزهري . انتهى . ومن القوم يحيى التميمي عند مسلم » ورواه مثل الأوّلِين عند 
الشيخين يونس عن الزهري أخبرني أبو أمامة أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له: 
(61) هذا الحديث رواه البخاري عن خالد ب بن الوليد في (1757) كتاب الذبائح والصيد (؟57) باب الضب . 

ورواه مسلم عن ابن عباس في (74) كتاب الصيد والذبائح () باب إباحة الضب » حديث (45) . 


6 كتاب : الاستتذان ل ل ل ل سس ف 
سيف الله أخبره ( أنه دخل مع رسول الله بَيْلّه بيت ميمونة زوج النبيّ مَلّهُ فأ ) بضم ال همزة (بضب 
محنوذ ) بفتح الميم وإسكان ا حاء المهملة وضم النون فواو فذال معجمة مشوي بالحجارة المحماة 
يقال: حنيذ ومحنوذ كقتيل ومقتول » وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند البخاري ومسلم : ١‏ أنه 
دخل مع رسول الله على ميمونة فوجد عندها ضبًا محنودًا قد قدمت به أختها أم حفيدة بنت الحارث 
من نجدء فقدمت الضب لرسول الله وكان قل) يقدّم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له) 
(فأهوى) بإسكان الحاء وفتح الواو أي مذ ( إليه رسول الله مَك يده ) ليأخذه ( فقال بعض النسوة 
اللاتي في بيت ميمونة ) لم يسم النسوة والقائل هي ميمونة كما في مسلم وغيره ( أخبروا رسول الله 
يه با يريد أن يأكل منه فقيل : هو ضب يا رسول الله ) ولفظ مسلم من طريق ابن الأصم عن ابن 
عباس : «فقالت ميمونة :يا رسول الله إنه لحم ضب » ( فرفع يده ) عن الضب » قال خالد : (فقلت: 
أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي ) مكة أصلًا أولم يكن مشهورًا كثيرًا 
فيها فلم يأكلوه » وفي رواية يزيد بن الأصم : « هذا لحم لم آكله قط » ( فأجدني أعافه ) بعين مهملة 
وفاء مضارع عفت الشيء » أي أجد نفسي تكرهه » ومعنى الاستدراك هنا تأكيد الخبر كأنه لما قال: 
ليس بحرام قيل : ول لا تأكله أنت ؟ قال : لأنه لم يكن بأرض قومي والفاء للسببية في أجدني (وقال 
خالد: فاجتررته ) بجيم ساكنة ففوقية فراء مكرّرة أي جررته ( فأكلته ورسول الله مَل ينظر) إنيّ 
فأكله حلال بنصه وإقراره على أكله عنده » وعليه الجمهور والأئمة الأربعة بلا كراهة كما رجحه 
الطحاوي خلافًا لقول صاحب المداية من الحنفية يكرهه لنفيه يَلتُّهُ عائشة لما سألته عن أكله » لكنه 
ضعيف فلا يحتج به » وحكى عياض تحريمه عن قوم » قال النووي : ما أظنه يصح عن أحدء قال 
أبو عمر : فيه أنه ّم لا يعلم الغيب وإنما يعلم منه ما يظهره الله عليه » وأن النفوس تعاف مالم 
تعهدء وحل الضب وإن من الحلال ما تعافه النفس » وأن الحرمة والحل ليسا مردودين إلى الطباع » 
وإنها الحرام ما حرّمه الكتاب والسنة أو كان في معنى ما حرّمه أحدهما , قال : ودخول خالد وابن 
عباس البيت وفيه النسوة كان قبل نزول الحجاب . انتهى . وليس بلازم ؛ إذ يجوز أنه بعده وهنّ 
مستورات » وأما ميمونة فخالطتهه| » وأخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى » كلاهما عن 
مالك به . 

ع وحَدَّئني مَالِك, عَنْ عَْدِ الله بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ ؛ أن رَجْلاًنَادَى رَسُولَ الله 
َل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله مَا تَرَى في الضَّبٌ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يه : الَسْتُ بآكله وَلابمْحَرمِو). 

( عن عبد الله بن دينار ) المدني مولى ابن عمر » ورواه ابن بكير عن مالك عن نافع قال ابن عبد 


(/181) هذا الحديث أخرجه الترمذي في (7؟) كتاب الأطعمة (”7) باب ما جاء في أكل الضب . قال أبو 


بل ب ب لل بلجت ان شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
البر اوموسيع عنرط علي يتا زع عبد اذب عبر أن رعلةوي رمدي راي ماجه 
بإسناد ضعيف عن خزيمة بن جزء به بفتح الجيم وإسكان الزاي ؛ قلت :يا رسو لالله ماترى في 
الضب؟ الحديث ( نادى رسول الله يلم فقال : يا رسول الله ما ترى في الضب ؟) هل يؤكل أم لا ؟ 
(فقال رسول الله يله : لست بآكله ) بمدّ ال همزة ( ولا بمحرّمه ) لأنه حلال» وفي رواية لمسلم : 
«كلوه فإنه حلال » ولكنه ليس من طعامي » زاد خزيمة بن جزء فقلت : إني آكل مالم تحرّمه وأما 
رواية من روى : الست بمحله ولا بمحرمه » » فقال ابن عبد البر : إنه خطأ ليس بشيء وقد ردّه ابن 
عباس وقال: لم يبعث رسول الله يله إلا آمرًا أو ناهيًا ومحلا أو محرّمًا ولو كان حرامًا لم يؤكل على 
مائدته . انتهى . وأما حديث أبي سعيد عند مسلم والنسائي قال رجل : يا رسول الله » إنا بأرض 
مضبة فا تأمرنا ؟ قال : ذكر لي أن أمة من ب بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه » فأجيب بأن ذلك 
كان قبل أن يعلم أن الله لم يجعل لممسوخ نسلا . وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة عن مالك عن 
ابن دينار » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن دينار » وتابعه في روايته عن نافع الليث وعبيد الله وأيوب 
وموسى بن عقبة وأسامة الليثي » كلهم عن نافع » أخرج ذلك كله مسلم » ولذا قال أبوعمر: إنه 
صحيح محفوظ عنهها جميعًا . 
ف - باب ما جاء في أمر الكلاب 


بام ١‏ - حَدَّئِّي مَالِكء عَنْ يزيد بْنِ خْصَيْفَة؛ أن السّائْبَ ب بن يَريدَ 
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ُمَبْرء وَهُوَ رَجُلّ مِنْ رد ين َضْحَابٍ رَسُولٍ الله ييه وَهْوَ يحَدّتُ نَاسَامَعَهُ عِنْدَ باب الَسْجِل 
كَقَالَ: قيطت ركو لاله جل بقول: «من اثتتى لبا مني عَنهُ َرْعَا وَلاَسَرْعًا تَقَصّ مِنْ عَمَلِه 
ل يَْمِ قراط قَالَ: نت سَمِعْتٌَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله مل ؟ فَقَالَ: إِي وَرَبّ هَذًا المسجدٍ . 

( مألك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن خصيفة ) بضم المعجمة وفتح المهملة مصغر نسبه لجدّه 
واسم أبيه عبد الله الكندي ابن أخي السائب بن يزيد » قال أبو عمر كان ثقة مأمونًا حدًّا محسنًا م 
أقف له على وفاة» روى عنه جماعة من أهل الحجاز ( أن السائب بن يزيد ) الكندي صحابي صغير 
وحج به في حجة الوداع وهو ابن تسع سنين وولاه عمر سوق المدينة وهو آخر من مات بها من 
الصحابة سئة إحدى وتسعين وقيل قبلها ( أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير ) بضم الزاي قال ابن 
المديني : وخليفة اسم أبيه الفرد » وقيل : نمير بن عبد الله بن مالك ويقال له : النميري ؛ لأنه من ولد 
النمر بن عثهان بن نصر بن زهران » نزل المدينة ( وهو رجل من أزد ) بفتح ال همزة وسكون الزاي 
فدال مهملة (شنوءة ) بفتح الشين المعجمة وضم النون بعدها همزة مفتوحة » ابن الغوث بن نبت بن 


(1817) أخرجه : البخاري في (51) كتاب الحرث والمزارعة (7) باب اقتناء الكلب للحرث . ومسلم في (؟؟) 
كتاب المساقاة )٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (51) . 


هوه كتات : الاستعذان ا ل ل صصص سس آغ0 
مالك بن زيد ابن كهلان بن سبأ ( من أصحاب رسول الله يله ) يعد في أهل المدينة ( وهو يحدّث 
ناسًا معه عند باب المسجد ) النبوي ( فقال: سمعت رسول الله يلثم يقول : من اقتنى ) بالقاف 
افتعال من القنية بالكسر وهي الاتخاذ » أي من اتخذ ( كلبًا لايغني عنه ) أي لا يحفظ له ( زرعًا ولا 
ضرعًا ) بفتح فسكون كناية عن المواثي » وفي القاموس : الضرع معروف للظلف والخف أو للشاة 
والبقر ونحوهاء قال عياض : المراد بكلب الزرع الذي يحفظه من الوحش بالليل والنهار لا الذي 
يحفظه من السارق » وكلب الماشية : الذي يسرح معها لا الذي يحفظها من السارق » وقد أجاز مالك 
اتخاذها للحفظ من السارق . انتهى . يعني إلحافًا لما في معنى المنصوص عليه به كما أشار ابن عبد البرء 
واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه هو مالم يتفق على قتله وهو الكلب العقور » واستدل به على طهارة 
الكلب الجائز اتخاذه ؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة » فالإذن في اتخاذه إذن في 
مكملات مقصوده » كا أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه واستدلال قوي لا يعارضه إلا عموم 
الخبر الوارد في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل » وتخصيص العموم غير مستنكر إذا 
سوّغه الدليل قاله في الفتتح » يعني تخصيص عموم حديث الولوغ المقتضي لنجاسته عنده بغير ما أذن 
في اتخاذه لأحاديث الإذن المسوّغة لتخصيصه . فليس مراد الجواب عن الاستدلال كما توهم بل 
تقويته » ثم لا نسلم أن حديث الولوغ يقتضي النجاسة ؛ لأنه تعبدي أو لغير ذلك مما هو معلوم 
(نقص من أجر عمله كل يوم قيراط ) قدر لا يعلمه إلا الله » قاله الباجي ( قال ) السائب لسفيان» 
يتثبت منه الحديث ( أنت سمعت هذا من رسول الله يكم ؟ قال : إي ) بكسر الهمزة وسكون الياء 
حرف جواب بمعنى نعم » فيكون لتصديق الخبر وإعلام المستخبر ولو عد الطالب ويوصل باليمين 
كا هناء أي نعم سمعته ( ورب هذا المسجد ) أقسم تأكيدًا » وني رواية سليان بن بلال : ورب هذه 
القبلة » قال أبو عمر : احتج بهذا الحديث ومثله من أجاز بيع الكلب المتخذ لزرع وماشية وصيد»ء 
لأنه ينتفع به » وكل ما انتفع به جاز شراؤه وبيعه ولزم قاتله القيمة ؛ لأنه أتلف منفعة أخيه . اه. 
وأخرجه البخاري في المزارعة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في البيع عن يحيى » كلاهما عن مالك 
بون بعد سان ب يلال عنه اوحار وح عار بل جعت عاد لجو 

١‏ - وحَدَّنِي مَالِكء عَن نَفِع» عَنْ عب الله بْنٍ مر أن رَسُولٌ الله يله كَالَ: «مَن اقتتى كَل 
إلا كَلبًا ضَارياء أَوْ كَلْبٌ مَاشِيَة َقَصَ مِنْ عَمَلِِ كُلَّيَوْم قِيرَاطَانِه. 

( مالك عن نافع ) زاد القعنبي : وابن وهب وعبد الله بن دينار كلاهما ( عن عبد الله بن عمر )نشه 
( أن رسول الله يتم قال : من اقتنى ) أي اتخذ ( إلا كلبًا ) كذا ليحيى وقال غيره : « من اقتنى كلب إلا 
كلبًا » ( ضاريًا ) بضاد معجمة وبالياء والنصب .» أي معلا للصيد معتادًا له » وروى (ضار ) على لغة 


(187/4) أخرجه : البخاري في (77) كتاب الذبائح والصيد (5) باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية . 
ومسلم في (77) كتاب المساقاة )١١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (60) . 


سس سس لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
من يحذف الألف من المنقوص حالة النصب .» فيجوز اتخاذه حتى لمن لا يصيد لظاهر المحديث؛ء أو 
معناه لصائد به فينهى عنه من لا يصيد به » ويؤيده رواية : «إلا كلب » قولان » قاله عياض ( أو 
كلب ماشية ) أو للتنويع لا للترديد » قال عياض : المراد به الذي يسرح معها لا الذي يحفظها من 
السارق (نقص من أجر ) عمله ( كل يوم ) من الأيام التي اقتناه فيها ( قيراطان ) أي قدرًا معلومًا 
عند الله ولا يخالفه قوله في الحديث قبله قيراط ؛ لآن الحكم للزائد لكون راويه حفظ مالم يحفظ 
الآخرء وأنه بَيلهْ أخبر أولّا بنتقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول . ثم أخبر ثانيًا بنتقص قيراطين 
زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني » أو ينزل على حالين فنقص القيراطين 
باعتبار كثرة الإضرار باتخاذه والقبراط باعتبار قلته » أو القيراطان لمن اتخذه بالمدينة الشريفة خاصة 
والقيراط بها عداها » أو يلحق بالمدينة سائر المدن والقرى » ويختص القيراط بأهل البوادي » وهو 
ملتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته » وكذا من قال : يحتمل أنه في نوعين من الكلاب » ففي ما لابسه 
أو نحوه قيراطان وفي) دونه قيراط » وجوّز ابن عبد البر أن القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه؛ 
لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرة ولا يخفى بعده » والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه 
يوازن قدر قيراط أو قيراطين من أجر عمله فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من 
الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان » وقيل : سبب النقص امتناع الملائكة من دخول بيته» أو ما 
يلحق المارين من الأذى » أو لأن بعضها شياطين » أو عقوبة لمخالفة النهي أو ولوغها في الأوانٍ عند 
حك ماعيهاء درا تين اللاه ننه ]ذا اليتتجيله فق النمادة رقع مرف الداهر عند من قال 
بنجاستها أو طهارتبها ؛ لأنه ربه| يكون في أفواهها نجاسة » وقال ابن التين : المراد أنه لولم يتخذه لكان 
عمله كاملا فإذا اقتناه نتقص من ذلك العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مفى ؛ وإنما أراد أنه ليس 
عمله ني الكمال عمل من لم يتخذ » ونوزع فيا ادّعاه من عدم الجواز بأن الروياني في البحر حكى 
الخلاف هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل وفي محل نقصان القيراطين ؟ فقيل : من عمل 
النهار قيراط » ومن عمل الليل قيراط » وقيل : من الفرض قيراط ومن النفل آخر . 

واختلف في القيراطين هل هما كقيراطي صلاة الجنازة واتباعها أو دونه ؟ لأن الجنازة من باب 
الفضل » وهذا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره ؛ لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات 
وتخفيف مقابلها كرما منه » ولو تعددت الكلاب هل تعدد القراريط كصلاة الجنازة أو لا تتعدد ىا 
في غسلات الولوغ ؟ تردد في ذلك الأبي » وقال السبكي : يظهر عدم التعدد بكل كلب لكن يتعدد 
الإثم » فإن اقتناء كل واحد منهي عنه » قال ابن العماد : تتعدد القراريط » هذا وقد زاد مسلم في 
حديث الباب من طريق سالم عن أبيه : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث كان صاحب حرث » 
وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعًا : « من أمسك كلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب 
حرث أو ماشية »؛ واستشكل الجمع بين حصري الحديثين ؛ إذ مقتضاهما التضاد من حيث إن حديث 
ابن عمر الحصر في الماشية والصيد ويلزم منه إخراج كلب الزرع » وحديث أبي هريرة الحصر في 


6ج ككتابت: لادان ]401 
الحرث والماشية ويلزم منه إخراج كلب الصيد » وأجاب في الكواكب بأن مدار أمر الحصر على 
المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع » فالمقام الأول اقتضى استثناء ء كلب الصيد. والثاني 
اقتضى استثناء كل الزرع فصارا مفظنين ولا عافاة قي ذلله»ولسلم عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة : « إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية » وقد أنكر ابن عمر زيادة الزرع ففي مسلم عن 
عمرو بن دينار عنه : ! أن النبيّ ييه أمر بقتل الكلاب إِلّا كلب صيد أو كلب غنم » فقيل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع » فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعًا » لكن قال عياض : لم 
يقل ابن عمر ذلك توهيئًا لرواية أبي هريرة ؛ بل تصحيحًا لها ؛ لأنه لما كان صاحب زرع اعتنى بحفظ 
هذه الزيادة دونه » ومن اشتغل بشيء احتاج إلى تعرف أحواله » قال : ويدل على صحتها رواية غير 
أبي هريرة وفي مسلم كابن عمر من رواية الحكم عنه » ولعله لما سمعها من أبي هريرة وتحققها عن 
النبىّ عتم زادها في حديثه » قال ابن عبد البر : في الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية 
وكذلك الزرع ؛ لأنها زيادة من حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إِلّا أن يدخل في معنى الصيد 
وغيره ما ذكر كاتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من 
ترويع الناس وامتناع الملائكة من دخول بيته » وفي قوله نقص من عمله » أي من أجر عمله إشارة إلى 
أن اتخاذها ليس حرامًا ؛ لأن الحرام يمنع اتخاذه سواء نقص من الأجر أم لا فدل على أنه مكروه لا 
حرام » قال : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعًا لا يكاد 
يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فرب| دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك ؛ ويروى أن 
المنصور سأل عمر بن عبيد عن سبب الحديث فلم يعرفه فقال : إن ذلك لأنه لا ينج الضيف ويروع 
السائل . انتهى . وتعقب بأن ما ادعاه من عدم التحريم واستدل له با ذكره ليس بلازم » بل يحتمل 
أن العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط أو قيراطين مما كان يعمله من الخير لولم يتخذ 
الكلب » ويجتمل أن الاتخاذ حرا م» والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو 
قيراطين من أجره فينقص من ثواب عمله قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو 
قيراطان ى) تقدم . 

وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه على 
أسباب الزيادة فيها وللنتقص منها ليجتنب أو ترتكب .ء وبيان لطف الله بخلقه في إباحة وهم فيه نفع؛ 
وتبليغ نبيهم يكم لهم أمور معاشهم ومعادهم » وثرجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لاستثناء ما 
ينتفع به تما حرم اتخاذه » وأخرجه البخاري في الصيد عن عبيد الله بن يوسف ومسلم في البيوع عن 
يحيى , كلاهما عن مالك به . 

0ع وحَدَّئنِي مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ ‏ أَنَّرَسُولَ الله َيه أمرَ بقئْلٍ الكلآب. 


(1870) أخرجه : البخاري في (04) كتاب بدء الخلق (17) باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . ومسلم في 


4و د ء كلسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَيتمْ أمر بقتل الكلاب ) زاد مسلم من رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر : 7 إلا كلب صيد أو ماشية » وزاد أيضًا من حديث عبد الله بن مغفل : 
« ثم قال : ما باهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والضرع والزرع » وله أيضًا عن جابر: 
ل ل ل ا ل ا 
بالحديث في قتلها إِلّا ما ام ستثني » وذهب آخرون إلى جواز اتخاذه ونسخ الل واتيي عن لاضن ا 
في الأسود » والذي عندي في تنزيل هذه الأحاديث أن ظواهرها أولَا تقء تقتضي عنموم الفتل والحهي :عن 
الاقتناء » ثم نسخ هذا العموم بقصر القتل على الأسود البهيم ومنع الاقتناء إِلّا في الثلاثة » وقال 
المازري : واختلف في عدم قتلها هل هو منسوخ من العام الأول أو كان مخصصًا على ما جاء في بعض 
الأحاديث ؟ قال الأبي : والظاهر أنه تخصيص وأن القتل لم يقع في الثلاث ؛ لأن الأمر بالقتل بلا 
استثناء هو حديث ابن عمر المذكور من رواية نافع » وقال عمرو بن دينار عن ابن عمر : ١‏ أن النبيّ 
كه أمر بقتل الكلاب إِلَّا كلب صيد أو ماشية » فهذه الرواية مقيدة والأولى مطلقة والمخرج متحدء 
فيجب رد المطلق إلى المقيد باستثناء المتصل فلم يتناول الثلاثة » فإخراجها إن| هو لتخصيص متصل 
والتخصيص متصل ومنفصل ء فالمتصل كالتخصيص بالاستكئناء والشرط والغاية» والمنفصل ما 
ميو للك تبح اقتلوا المشركية “ثم بعك لنب عن قتل الشاء والصييان . انتهى . واتفق على 
قتل الكلب العقور » وأما غيره ففي جواز قتله مطلقًا أو لا مطلقًا قولان» وهذا الحديث رواه 
البخاري في بدء الخلق عن عبد الله بن يوسف ومسلم في البيع عن يحيى كلاهما عن مالك . 

فاه باب ما جاء في أمر الغنم 
200 في ماِكء عَنْ أ لاعن الأخررج. عَنْ أ هر ؛ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ميته كَالَ: «رَأْسُ 


له 
ع6 


الْكُفْرِئَحْوَ الَمْرِقِ وَالْمَخْرُ وَالحَلمفي أَمْلٍ الخيْلٍ وَالبلٍ َالْمَدَاوِييَ أَهْل الْوَيَرِ وَالسَكِيئه في أَهْلٍ 
الَْتما. 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله يَُهُ قال : رأس الكفر ) أي منشؤه وابتداؤه أو معظمه 
وشدته ( نحو المشرق ) بالنصب ؛ لأنه ظرف مستقر في محل رفع خبر المبتدأ » قال الباجي : يحتمل أن 
يريد فارس وأن يريد أهل نجد , وقال غيره : المراد كفر النعمة ؛ لآن أكثر فتن الإسلام ظهرت من 
جهته كفتنة الجمل وصفين والنهروان وقتل الحسين وقتل مصعب بن الزبير وفتنة الاجم » يقال : 

(0؟) كتاب المساقاة )٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (57) . 


(1817/5) أخرجه : البخاري في (54) كتاب بدء الخلق )١5(‏ باب خير مال المسلم غنم يتبع مها شعف الجحبال . 
ومسلم في )١(‏ كتاب الإيمان (١؟)‏ باب تفاضل أهل الإيمان » حديث (80) . 


هه كتاب : الاستعذان ا لاس صب --  -‏ ب 0 
قتل فيها خمسائة من كبار التابعين » وإثارة الفتن وإراقة الدماء كفران نعمة الإسلام » ويحتمل أن 
يريد كفر الجحود ويكون إشارة إلى وقعة التتار التي اتفق على أنه لم يقع لها نظير في الإسلام » وخروج 
الدجال ففي خبر أنه يخرج من المشرق » وقال ابن العربي : إنما ذم المشرق ؛ لأنه كان مأوى الكفر في 
ذلك الزمن ومحل الفتن ثم عمه الإيهان » وأيها كان فالحديث من أعلام النبوة ؛ لأنه إخبار عن غيب 
وقد وقع » قال الحافظ : وفيه إشارة إلى شدة كفر المجوس ؛ لأن تملكة الفرس ومن أطاعهم كانت 
من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة فكانوا في غاية العزة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب 
النبي مي إليه واستمرّت الفتن من قبل المشرق ( والفخر ) بفتح الفاء وإسكان المعجمة ادّعاء 
العظمة والكبر والشرف كا في النهاية ومنه الإعجاب بالنفس ( والخيلاء ) بضم المعجمة وفتح 
التحتية والمدّ والكبر واحتقار الغير ( في أهل الخيل وابل والفدّادين ) بدل من أهل بفتح الفاء والدال 
مشدّدة عند الأكثر » وقال القرطبي : إنه الرواية وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره جمع 
فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك » وقيل : الفدادين الإبل الكبيرة من 
ماقرزال الو رتل من سكن القداقة جع تدقادوهي الزاري والمتتارى وو يعية ‏ وحدى 

تخفيف الدال جمع فدّان والمراد البقر التي يحرث عليها » قاله أبو عمر والنسائي » وقال الخطابي : آلة 
ارت رانك . كرا أمجاب نقذ دين عل كذ ف يفده ريز دف الأو روا نلك ولك لعلو 
ب التطادي ع صر ااانا ريل ارال لخطان ارج قم طزاد سحام بعد اها انين 
أمور دينهم » وذلك يففي إلى قساوة القلب » وقال ابن فارس : في الحديث الجفاء والقسوة في 
الفذادين أصحات' اللفرؤوث واللواقى ( آهل الوزير ) تتم :الوا والمرتحدة أي ليديوا وافتل اله 
لأن العرب تعبر عن الحضر بأهل المدر » وعن أهل البادية بأهل الوبر فلا يشكل ذكر الوبر بعد الخيل 
ولا وبرها ؛ لآن المراد بينته » زاد في حديث عقبة بن عمرو عند الشيخين في ربيعة ومضرء أي في 
الفدادين منهم ( والسكينة ) فعيلة دون أهل الإبل في التوسع والكثرة من السكون., أي الطمأنينة 
والوقار والتواضع » قال ابن خالويه : لا نظير لحاء أي في وزنها إلا قوههم على فلان قريبة » أي خراج 
معلوم ( في أهل الغنم ) لأ:بم غالبًا وهما سبب الفخر والخيلاء » وقيل : أراد بهم أهل اليمن لأن 
غالب مواشيهم الغنم بخلاف ربيعة ومضر فإنهم أصحاب إبل » وروى ابن ماجه عن أم هانئ : ١‏ أن 
لين جكه.فال ها : اتري القع 'فإنافيها بركة:6 وهذ) احخديث رؤاة البخاري في بده الذلن عن ند 
اهبو زونك وان الإبان عن عبى دعبا عن باللدايه: 


سا ها مره 


1 وحَدَكد سو لا ان 
عن أن تفن الخدر رو أنه قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله يله : «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَْدُ مَالِاللْسْلِمٍ عَم َع 


(181/9) أخرجه : البخاري في (54) كتاب بدء الخلق )١5(‏ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال . 


دن _ سلف لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
شَعَفَ الحبَالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرء يَفرٌ يدينه من الْفِئّن». 

(مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ) واسمه عمرو بن زيد بن 
عوف الأنصاري ثم المازني هلك في الجاهلية ( عن أبيه ) عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي 
صعصعة » من ثقات تابعي الحجاز » قال الحافظ : فسقط الحارث من الرواية » والمحارث صحابي 
شهد أحدًا واستشهد باليامة ( عن أبي سعيد ) اسمه سعد على الصحيح وقيل : سنان بن مالك بن 
سنان استشهد أبوه بأحد ( الخدري ) بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة من المكثرين ( أنه 
قال : قال َل : يوشك ) بكسر الشين المعجمة وتفتح في لغة ردية » أي يقرب ( أن يكون خير مال 
المسلم غنم ) نكرة موصوفة مرفوع على الأشهر في الرواية اسم يكون مؤخرًا وخير مال خبرها مقدمًا 
وفائدة تقديمه الاهترام ؛ إذ المطلوب حيتئذ الاعتزال وليس الكلام في الغنم فلذا أخرهاء وفي رواية 
برفع خير اسم ونصب غم خبر » قال ابن مالك : ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في يكون 
ضمير الشأن قال الحافظ : لكن لم تجئ به الرواية ( يتبع بها ) بتشديد التاء الفوقية افتعال من اتبع 
اتباععا » ويجوز إسكانها من تبع بالكسر يتبع بالفتح » أي بالغنم ( شعف ) بالشين المعجمة فعين 
مهملة مفتوحتين ففاء » أي رؤوس ١‏ الجبال ) بالجيم » ووقع في رواية يحيى شعب بموحدة بدل 
كأكم وأكمة وهي رءوس الجبال ( ومواقع القطر )؛ أي المطر بالنصب على شعف . أي بطون 
الأودية والصحارى ؛ إذ هما مواضع الرعي حال كونه ( يفر بدينه ) أي بسببه من الناس أو مع دينه 
(من الفتن) طلبًا للسلامة لا لقصد دنيوي . 

وفيه فضل العزلة للخائف على دينه إِلَا أن يقدر على إزالتها قتجب الخلطة عيئًا أو كفاية بحسب 
الحال والإمكان » فإن لم تكن فتنة فالجمهور على أن الاخختلاط أولى لاكتساب الفضائل الدينية 
والجمعة والجماعة وغيرها كإعانة وإغاثة وعبادة » وفضل قوم العزلة لتحقق السلامة بشرط معرفة ما 
يتعين وليعمل بها علم ويأنس بدوام الذكر» نعم تجب العزلة لمن فيه لا يسلم دينه بالصحبة » وتجب 
رواه البخاري في الإيمان عن القعنبي » وني بدء الخلق عن إساعيل » وني الفتن عن عبد الله بن 
يوسف الثلاثة عن مالك به » وتابعه الماجشون وهو عبد العزيز بن عبد الله عنده في الأدب » قال 
الحافظ : وهو من أفراده عن مسلم » نعم أخرجا من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي 
سأل : «أي الناس خير ؟ قال : مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله » قال : ثم من ؟ قال : مؤمن في 
شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » وليس فيه ذكر الفتن وهي زيادة من حافظ فيقيد 
بها المطلق » وما شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي » 
ويؤيده ما ورد من النهي عن سكنى البوادي والسياحة والعزلة .اه. وأخرجه أبو داود والنسائي . 


هه كتاب : الاستثذان ا ا لل صصص سس 08# 

١11‏ ا لأَيحْتَلَِنَ أَحَدٌ مَاشِيَةٌ 
أحد ب ذه أب أُحَدكم أن مُؤتَى ربك فَنكْسرَ ِرَانتكُ فقلَ تق[ طَعَاهُة؛ وَإِّا رن هُمْ ضُرُوِعٌ 
مَوَاشِيهِمْ َطْعَعمْ» َل يحيَليَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ 0 بذْنه». 

(عالتعن نام ) مزجا تين الكسق مالك اوكا قاقد( زم لل عت أن وسول أن عقر 
وف رواية يزيد بن ا مهاد عن مالك عن الموطآت للدارقطني أنه سمع من رسول الله ( بَيْكُمُ قال : لا 
يحتلبن ) بفوقية فلام مكسورة » قال الحافظ : وني أكثر الموطآت : لا يحلبن بدون تاء وضم اللام 
(أحد ماشية أحد ) ذكر أو أنثى » قال في النهاية : الماشية تقع على الإبل والبقر والغنم ولكنه في الغنم 
أكثر » رواه جماعة من رواة الموطأ ماشية رجل وهو كا مثال فلا اختصاص لذلك بالرجل » وذكره 
بعض الشراح بلفظ ماشية أخيه وقال: هو للغالب ؛ إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمي » 
وتعقب بأنه لا وجود لذلك في الموطأ وبإثبات الفرق بينهما عند كثير من العلماء » وقد رواه أحمد من 
طريق عبيد الله عن نافع بلفظ : : نهى أن يحتلب مواثي الناس ( بغير إذنه أيبحب أحدكم أن تؤتى 
مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته ( فتنكسر ) بضم التاء وفتح السين والنصب عطف على 
تؤتى (خزانته) بكسر الخاء والرفع نائب الفاعل مكانه أو وعاؤه الذي يخزن فيه ما يريد حفظه . وني 
رواية أيوب عند أحمد فيكسر بابها ( فينتقل ) بالنصب ( طعامه ) بضم الياء ونون وقاف من النقل » 
أي يحول من مكان إلى آخمر كذا ني أكثر الموطآت » ورواه بعضهم ك) قال أبو عمر وأخرجه 
الإسماعيلي عن روح بن عبادة وغيره عن مالك بلفظ فينتشل بمثلثة بدل القاف والنثشل الأخذ مرة 
واحدة بسرعة » وقيل : الاستخراج وهو أخص من النقل » وكذا رواه مسلم عن أيوب وموسى بن 
عقبة وغيرهما عن نافع ورواه الليث عن نافع بالقاف ( وإنا تخزن ) بفتح الفوقية وسكون المعجمة 
وضم الزاي (ضروع ) جمع ضرع للبهيمة كالشدي للمرأة ( مواشيهم أطعاتهم ) نصب بالكسرة 
مفعول لضروع وهو جمع أطعمة وهي جمع طعام والمراد هنا اللبن ى] قال أبو عمر » فشبه ضروع 
المواثثي في ضبطها الألبان على أربابها بالخزانة التي تحفظ ما أودعته من متاع وغيره ( فلا يحتلبن أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه ) أعاده بعد ضرب المثال زيادة في التنفير عنه » وفيه النهي عن أن يأخذ المسلم 
للمسلم شيئًا إلا بإذنه الخاص أو العام » وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو 
أولى منه وبهذا أخذ الجمهور » واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع 
منه إذن خاص ولا عام » وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم طيب 
نفسه أم لم يعلم » والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة 
(18078) أخرجه : البخاري في (45) كتاب اللقطة (8) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه . ومسلم في )7١(‏ 

كتاب اللقطة (؟) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. حديث .)١7(‏ 


لان ص لسغ ل لل شري الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مرفوعًا : « إذا أتى أحدكم ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فيصوت ثلانًا » فإن أجاب فليستأذنه فإن 
أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل » إسناده صحيح إلى الحسن . فمن صحح سماعه من سمرة 
صححه ومن لا أعله بالانقطاع » لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا : « إذا أتيت 
على راع فنادٍ ثلانًا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسدء وإذا أتيت على حائط بستان ... » 
فذكر مثله » أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم » وأجيب عنه بأن حديث 
النهي أصح فهو أولى أن يعمل به وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا 
يلتفت إليه » ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه : منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه 
والنهي على ما إذا لم يعلم » ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة 
مطلقًا وهي متقاربة » وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه يبل 
وحديث النهي أشار إلى ما سيتكون بعده من التشاح وترك المواساة » ومنهم من حمل حديث النهي 
على ما إذا كان المالك أحوج من المار لحديث أب هريرة : « بيدا نحن مع رسول الله مَيَلّه في سفر إذ 
رأينا إبلّا مصرورة فتبنا إليها فقال لنا رسول الله ييه : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو 
قوتهم أيسركم لو رجعتم إلى منازلكم فوجدتم ما فيها قد ذهب ؟ قلنا : لا » قال : فإن ذلك كذلك » 
أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له . ولفظ أحمد : فابتدرها القوم ليحلبوها قالوا» فيحمل حديثا 
الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنهي على ما إذا كانت مصرورة لهذا الحديث » لكن وقع عند 
أحمد في آخره  :‏ فإن كنتم لا بد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا» فدل على عموم الإذن في المصرورة 
وغيرها لكن بقيد عدم الحمل ولا بد منه » واختار ابن العربي الحمل على العادة قال : وكانت عادة 
أهل الحجاز والشام وغيرهم المساحة في ذلك بخلاف بلدنا » قال : ورأى بعضهم أن مهما كان على 
الطريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للار الأخذ منه » وفيه إشارة إلى قصر ذلك على المجتاز » وأشار 
أبو داود في السئن إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو » وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل 
الذمة » والنهي على ما إذا كان للمسلمين » واستؤنس ب| شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة 
المسلمين وصح ذلك عن عمر » وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال : لا يوخذ منه 
شيء إِلّا بإذنه » قيل له : فالضيافة التي جعلت عليهم ؟ قال : كانوا يومئذ فخفف عنهم بسببها وأما 
الآن فلاء وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن وحمله على أنه كان قبل وجوب الزكاة » قالوا : وكانت 
الضيافة حينئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة . 

وني الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخفى با هو أوضح منه واستعمال 
القياس في النظائر » وذكر الحكم بعلته بعد ذكر العلة تأكيدًا أو تقريرًا » وأن القياس لا يشترط في 
صحته مساواة الأصل للفرع بكل اعتبار » بل ربها كانت للأصل مزية لا يتميز سقوطها في الفرع إذا 


6ه كتاب : الاستعذان ل ب ب 
شارك في أصل الصفة ؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الخزن » ىا أن الضرع لا يساوي الفعل فيه » 
ومع ذلك فقد ألحق الشارع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن 
صاحبه أشار إليه ابن المنير » وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه » خلافا لغلاة 
المتزهدة المانعين من الادخار مطلقًاء قاله القرطبي » وأن اللبن يسمى طعامًا وفيه غير ذلك ذكره 
الحافظ وأخرجه البخاري في اللقطة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في القضاء عن يحيى . كلاهما عن 
بالله قر عا ع باق ل القحاو را ور ا » 

ما - وحَدَّي ايك همه أن َسُول الله يل كَالَ: ١مَا‏ من نبي اكد رَعَى عَم قِبلَ: وَأَنْتَ 
يَاوَخُولَ أله ؟ قال: «وَأنا». 

( مالك أنه بلغه ) ثما صح موصولًا عن عبد الرحمن بن عوف وجابر وأبي هريرة ( أن رسول الله 
يله قال : ما من نبي إلا قد رعى غنًا ) اسم جنس يشمل الذكر والأنثى » قال العلماء : الحكمة في 
إلهامهم رعيها قبل النبوة ليحصل هم التمرن برعيها على ما يكلفون به من القيام بأمر أمتهم ؛ ولأن 
في مخالطتها زيادة الحلم والشفقة ؛ لأنهم إذا صبروا على مشقة الرعي ودفعوا عنها السباع الضارية 
والأيدي الخاطفة وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت إدراكها وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى النقل من 
مرعى إلى مرعى ومن مسرح إلى مراح رفقوا بضعيفها وأحسنوا تعاهدهاء فهو توطئة لتعريفهم 
سياسة أتمهم » ولما جبلوا عليه من التواضع يكم » وخص الغنم ؛ لأنها أضعف من غيرها ( قيل : 
وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا ) رعيتها » وحديث أبي هريرة رواه البخاري عن النبيّ يلم قال : «ما 
بعث الله نبيّا إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة» ورواه ابن ماجه بلفظ : « كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط » قال سويد شيخ ابن ماجه : يعني 
كل شاة بقيراط يعني القيراط الذي هو جزء من الدنيا والدرهم » وقال أبو إسحاق ال حربي : قراريط 
اسم موضع بمكة » وصححه ابن الجوزي وابن ناصر وأيده مغلطاي بأن العرب لم تكن تعرف 
القيراط » قال الحافظ : لكن الأول أرجح ؛ لأن أهل مكة لا تعرف بها مكانًا يقال له: القراريط . 
وقال غيره : لم تكن العرب تعرف القراريط الذي هو من النقد ولذا قال: تَيْكتّ ى) في الصحيح : 
اتفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط » » لكن لا يلزم من عدم معرفتهم لما أن يكون يله لا يعرف 
ذلك. وفي ذكره يَيَل لذلك بعد أن علم أنه أشرف خخلق الله ما فيه من التواضع والتصريح بمنة الله عليه . 

"". باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن 
والبدء بالأكل قبل الصلاة 


ال ال 5 ثم 


يكيل - وحَدَّلِّي مَاِكء عَنْ نَفِع؛ أ أن ان قهة كَانَ يُقرّبُ ِلَب عَشَاوُه فَيَسْمَعٌقِرَاءَ َالإِمَام وَهُوَ 


ع 


. أخرجه : البخاري في (/771) كتاب الإجازة (؟) باب رعي الغنم على قراريط‎ )١141/4( 


الله ججحححجح ع ك7 لوصو فزع الزرتانوعل وكا امار بالك 
في َيِه فَلايَمْجَل عَنْ طَعَامِهِ حَتى يَقَضيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ. 

( مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل ) 
بفتح الياء والجيم ( عن طعامه حتى يقضى حاجته منه ) عملا بروايته عن النبيّ يله : ٠‏ إذا وضع 
عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه » أخرجه أحمد والشيخان 
وأبو داود. 

مما وحَذئِي مَك عَنٍ ان شهَاب, عَنْ عب اله بن َب لبن عُثية بن مَسعُووء عَنْ عب اله 
ابْنِ عباس عَنْ ميمُونة رَْج التي تله أَنَّ َم سول الله يله سَيْلَ عَنِ الْمَأرَة رََتَقَعٌ في السَّمْنِء قَقَالَ: 
«انْرِعُوهَا وَمَا حَوْطَاء فَاطْرَحُوة). 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) 
بضمها وسكون الفوقية قية ( ابن مسعود ) الفقيه ( عن عبد الله بن عباس عن ) خالته ( ميمونة زوج 
النبيّ يكم ) هكذا رواه يحيى فجود إسناده وأتقنه وتابعه جماعة كابن مهدي والشافعي وابن نافع 
وإسماعيل ٠‏ ورواه القعنبي وغيره بإسقاط ميمونة » وأشهب وغيره بترك ابن عباس » وأبو مصعب 
ويحيى بن بكير بإسقاطههما » قال ابن عبد البر : والصواب رواية يحيى ومن تابعه » وكذا اختلف فيه 
أصحاب ابن شهاب فرواه ابن عيينة ومعمر عنه على الصواب » والأوزاعى عنه فأسقط ميمونة » 
وعقيل متسر ا مقائ ٠‏ انون ول لكاي لودلا كلل بو عد 01 قل اعد يان 
مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة » قال الحافظ : أشار البخاري إلى أن هذا 
الاختلاف لا يضر ؛ لأن مالكًا كان يصله تارة ويرسله تارة ورواية الوصل عنه مقدّمة » إذ قد سمعها 
عنه معن بن عيسى مرارًا وتابعه غيره من الحفاظ فهو من أسانيد ميمونة ( أن رسول الله َيل سكل 
عن الفأرة ) بهمزة ساكنة » والسائل ميمونة ى) رواه الدارقطني وغيره من طريق يحيى القطان 
وجويرية » كلاهما عن مالك بإسناده أن ميمونة استفتت رسول الله مَك عن الفأرة ( تقع في السمن ) 
الجامد ى) في رواية ابن مهدي عن مالك » وكذا ذكرها أبو داود الطيالسى في مسنده عن سفيان بن 
لط انس اياتب و أروواء: اللمسالاى بوكلا لايد أ مححاف] ذو عقيل بلاوكيا زف الما عدر 
ابن عيينة عن ابن شهاب فيماتت ( فقال : انزعوها ) وني رواية إسماعيل : ألقوها » ومعن بن عيسى : 
خنيها أى بها :لوا حوفنا )عن اعون قاط رعو ) زاد انه غيل عيل : ١‏ وكلوا سمنكم' أي 
رعو رقف ل قاس متيو مو اكد ورهن بعوان ليدع ال حرج انط قن 
عن الفأرة تقع في السمن قال : إذا كان جامدًا فألقوها وما حوهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه) 
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)184١(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الذبائح والصيد (5”) باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 
الذائتف. 


هه كتاب : الاستعلان ‏ ل ل صصص ا 013 
أخرجه أبو داود وغيره » وفي البخاري عن ابن عيينة إنكاره على معمر إسناده وقال : سمعته مرارًا 
5 رفوي فااقال إلا عن عياد لماص لفن عاتن كر فيدر تو وهل رادي عن البتاري أن 
رواية معمر هذه خطأ» وقال أبو حاتم : إنها وهم » وقال الزهري في الزهريات : الطريقان عندنا 
محفوظان لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر » وقد أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على 
التفرقة بين الجامد والمائع » ونقل ابن عبد الله الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما 
حوها إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلي غير ذلك منه » وأما المائع فالجمهور أنه ينجسٌ كله 
بملاقاة النجاسة » وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي » وهذا الحديث رواه البخاري في الطهارة 
عن إسماعيل ومن طريق معن » وفي الذبائح عن عبد العزيز بن عبد الله الثلاثة عن مالك به » وتابعه 
سفيان بن عيينة عنده أيضًا ولم يخرجه مسلم ورواه أبو داود والترمذي . 
7“ باب ما يتقى من الشؤم 

تيل - وي عالِك» عَنْ حازم ْنِ بار عَْ صَهْلٍ بن سَمْدِ الشاحدي؛ وول اله 
يلم قَالَ: "إن كَانَ َفِي الْفَرَسِ وَالأَةوَالَسْكَن) , يَْنِي الشُؤْم. 

( مالك عن أبي حازم ) سلمة ( ابن دينار عن سهل بن سعد ) بفتح فسكون فيها ( الساعدي ) 
نسبة إلى ساعدة بن كعب بن المخزرج ( أن رسول الله كته قال : إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن 
يعني الشؤم ) بضم المعجمة وسكون ال همزة وقد تسهل فتصير واوًا هكذا ني أكثر الموطآت » ورواه 
القعنبي والتنيسي : « إن كان في شيء » ورواه إسماعيل بن عمر ومحمد بن سليهان الحراني عن مالك : 
« إن كان الشؤم في شيء » أخرجها الدارقطني لكن لم يقل إسماعيل في شيء وأخرجه أبو بكر بن أبي 
شيبة والطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم قال : ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال : إن 
رسول الله مله قال ... فذكره » وأخرجه مسلم عن أبي بكر لكن لم يسق لفظه ء قال ابن العربي : 
معناه إن كان الله خلق الشؤم في شيء ما جرى من بعض العادة » فإنم| يخلقه في هذه الأشياء » 
المازري: محمله إذا كان الشؤم حقا فهذه الثلاثة أحق به » بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه 
أكثر تما يقع بغيرها » وقال عياض : يعني إن كان له وجود ني شيء لكان ني هذه الثلاثة ؛ لأنها أقبل 
الأشياء لما لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلًا . اتتهى . أي إن كان شىء يكره ويخاف عاقبته 
ففي هذه الثلاث . قال الطيبي : وعليه فالشؤم محمل على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة 
الشرع والطبع كما قيل : شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها » وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لسانهاء 
وشؤم الفرس أن لا يغزو عليها » فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعًا وشرعا » وقيل : هذا إرشاد منه 


(188) أخرجه : البخاري في (55) كتاب الجهاد والسير 0) باب ما يذكر من شؤم الفرس . ومسلم في 
(9) كتاب السلام (4 07 باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشوم » حديث )١١9(‏ . 


؟ن _ __بسسسسسسم ب بسبسببيب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ينه لمن له دار يسكنها أو امرأة يكره عشرتها أو فرس لا يوافقه أن يفارقها بنقله وطلاق ودواء ما لا 
تشتهيه النفس تعجيل الفراق والبيع فلا يكون بالحقيقة من الطيرة » وقال القرطبي : وجه تخصيص 
الثلاثة بالذكر مع جري هذا في كل متطير له بملازمتها للإنسان وأنها أكثر ما يتشاءم به » قال : 
ومقتضى سياق هذا الحديث أنه يَيُْهُ لم يكن متحققًا لوجود الشؤم في الثلاث لما تكلم بهذا ثم علمه 
بعد ذلك فقال : الشؤم في ثلاث » في الحديث التالي » وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد ومسلم 
عن القعنبي والبخاري أيضًا في الدكاح عن التنيسي » كلاهما عن مالك به وتابعه هشام بن سعد . 

يدي - وحَدّنَي مَالِك عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ عر وسَالٍ تي عبد اله بْنٍ عُمَرَء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
عُمَرَ أن رَُولٌ الله مله كَالَ: «الُوْم: في الدَارِ وَاكرَ وَالْفَرَسسِ). 

( مالك عن ابن شهاب عن حمزة ) العمري المدني شقيق سالم » تابعي ثقة من رجال الجميع (وسام 
ابن عبد الله بن عمر ) واقتصر شعيب ويونس من رواية عثهان بن عمر عنه » كلاهما عند البخاري , 
وابن جريج عند أبي عوانة عن الزهري عن سام » ونقل الترمذي أن ابن عيينة عيينة قال :لم يرو الزهري 
هذا درك لعن دنال ونان شافط + وطق حعا ررقو دز قل سحويفه بداما لك مله عن جد زه نينا 
وهو من كبار الحفاظ ولا سيا في الزهري » وتابعه يونس من رواية ابن وهب عنه عند البخاري » 
وصالح بن كيسان عند مسلم » وأبو أويس عند أحمدٍ » ويحيى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن 
عقبة » ثلاثتهم عند النسائي » الستة عن الزهري عنهما » وقد رواه ابن أي عمر عن سفيان نفسه عن 
الزهري عنهما عند مسلم والترمذي وهو يقتضي رجوع سفيان عن ذلك الحصر ؛ وروأه إسحاق بن 
راشد عند النسائي وأحمد عن معمر خمستهم عن الزهري عن حمزة وحده ء والظاهر أن الزهري كان 
يجمعهما تارة ويفرد أحدهما أخرى » وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهري » أخرجه مسلم من 
طريق عتبة بن مسلم عن حمزة ( عن ) أبيهما ( عبد الله بن عمر أن رسول الله يله قال : الشؤم ) الذي 
هو ضدٌ اليمن يقال : تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا ء قال الطيبي : واوه #مزة خففت فصارت واوًا ثم 
غلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة . انتهى . ومقتضى كلام الحافظ خلافه فإنه قال بضم 
المععجمة وسكون ال همزة وقد تسهل فتصير واوًا ( في الدار والمرأة والفرس ) أي كائن فيها وقد يكون 
في غيرها فالحصر فيها كا قال ابن العربي بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة » وقال غيره : خصها 
بالذكر لطول ملازمتها » وقال الخطابي : اليمن والشؤم علامتان لما يصيب الإنسان من الخير والشرّء 
ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء الله » وهذه الأشياء الثلاثة ظروف جعلت مواقع لأقضية ليس لها 
بأنفسها وطبائعها فعل ولا تأثير في شيء إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان وكان في 


(188) أخرجه : البخاري في (/51) كتاب التكاح (17) باب ما يتقى من شؤم المرأة . ومسلم في (8*) كتاب 
السلام (74) باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم » حديث )١1١5(‏ . 


هوه كتاب : الاستكذان ل ل صب 015 
غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يعاشرها وفرس مرتبطة ولا يخلو عن عارض 
مكروه في زمانه أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان وهما صادران عن مشيئة الله عر وجل . 
انتهى . واتفقت طرق الحديث عل الثلاثة المذكورة » وروى جويرية بن أسماء وسعيد بن داود عن 
مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عنها والسيف أخرجه الدارقطني والبعض المبهم بين في 
ابن ماجه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أب عبيد بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب 
ابنة أم سلمة عن أمها أنها حدثت ببذه الثلاثة وزادت : والسيف . ثم اختلف في معنى الحديث 
فقيل: هو على ظاهره » ولا يمتنع أن يجري الله العادة بذلك في هؤلاء كا أجرى العادة بأن من شرب 
السم مات . ومن قطع رأسه مات وقد روى أبو داود عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : 
كم من دار سكنها ناس فهلكوا ء قال المازري : فحمله مالك على ظاهره والمعنى أن قدر الله رب| 
وافق ما يكره عند سكنى الدار فيصير ذلك كالسبب فيتشاءم في إضافة الشؤم إليه اتساعا » وقال ابن 
العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة» فأشار إلى أنه ينبغي 
الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل » وكذا حمله ابن قتيبة وغيره على ظاهره » قال 
القرطبي : ولا يظنّ بمن حمله على الظاهر أنه يحمله على معتقد الجاهلية أن ذلك يضر وينفع بذاتهم 
وأن ذلك خطأء وإنما عنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يتطير به » فمن وقع في نفسه شيء منها أبيح له 
تركه ويستبدل به غيره » وقيل معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهية 
أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها ء فأشار الحديث إلى الأمر 
بفراقها ليزول التعذيب » قال الحافظ : والأولى ما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك وهو 
نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى . والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا 
يوافق شيء من ذلك القدر » فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما 
نبى عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك » والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى 
التحول منها ؛ لأنه متى بقي فيها ربا حمله اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم » وقيل : شؤم الدار ضيقها 
وسوء جوارها وبعدها من المسجد لا يسمع فيها الأذان» والمرأة أن لا تلد ومسوء خلقها أو غلاء 
مهرها أو عدم قنعها أو بسط لسانها » والفرس أن لا يغزو عليها أو حرونها » وروى الدمياطي بإسناد 
ضعيف : ( إذا كان الفرس حرونًا فهو مشئوم . وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشكومة » وإذا 
كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة » وللطبراني من حديث أسماء : « أن 
من شقاء المرء في الدنيا وسوء الدار والمرأة والدابة» وفيه: «سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها » 
وسوء الدابة منع ظهرها وسوء طبعها » وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها »؛ وروى أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : « من سعادة ابن آدم ثلاثة : المرأة 


:ان سس جببببببببججبجججججببببب شرٍح الْزْرقَاني على مو أالإمام مالك 
الصالحة » والمسكن الصالح » والمركب الصالح » ومن شقاء ابن آدم ثلاثة : المرأة السوء ‏ والمسكن 
السوء . والمركب السوء » وني رواية لابن حبان : « المركب المهني والمسكن الواسع » وفي رواية 
للحاكم : « وثلاثة من الشقاوة : المرأة تراها تسوءك وتحمل لساهها عليك , والدابة تكون قطوقًا فإذا 
ضربتها تعبت وإن تركتها لم تلحق أصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق » وهذا تخصيص 
ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض ., وبه صرح ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم 
صرفه عن نفسه فقال هم : إن) يقع ذلك في هذه الثلاثة التي تلازم في غالب الأحوال » فإذا كان 
كذلك فانزعوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بهاء ويدل على ذلك تصديره في بعض طرق الحديث 
بنفى الطيرة » واستدل لذلك با رواه ابن حبان بإسناد فيه مقال عن أنس رفعه : ١‏ لا طيرة والطيرة 
على من تطير » وقيل : الحديث سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبيّ َم بثبوت 
ذلك » وسياق الأحاديث الصحيحة ببعده » بل قال ابن العربي : إنه ساقط لأنه َي لم يببعث ليخير 
الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة وإنها بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه., وما رواه 
الترمذي عن حكيم بن معاوية : ١‏ سمعت رسول الله يلم يقول : لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة 
والدابة والفرس » ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة » وروى أبو داود الطياليسي 
عن مكحول أنه قيل لعائشة : إن أبا هريرة قال : قال يلت : الشؤم في ثلاثة » فقالت :لم يحفظ أنه 
دخل وهو يقول : قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة » فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله وهو 
منقطع » فمكحول لم يسمع عائشة » لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم عن أبي حسان أن رجلين 
دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله يَْتّم قال : الشؤم في الفرس والمرأة والدابة» 
فغضبت غضبًا شديدًا وقالت : ما قاله » وإنما قال : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون من ذلك » قال 
الحافظ اع ا يه ل 
ا لا ع لوو د , 
والنسخ لا يك يغبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع » خصوصًا وقد ورد في نفس هذا الحديث نفي 
التطير ثم إثباته في الثلاثة المذكورة في بعض طرقه عند الشيخين : « لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم 
في ثلاثة ... » فذكرها ء ولأبي داود عن سعد بن أبي وقاص : ١‏ لا هامة ولا عدوى ولا طيرة » وإن 
تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة » والطيرة والشؤم بمعنى واحد انتهى نج » وقال 
التقي السبكي في هذا الحديث وسابقه مع قوله تعالى : #إرك عن روك وَأَودَرِ كم عَدُوَا كم 4 
[التغابن : ]١4‏ إشارة إلى تخصيص الشؤم بالمرأة التي تحصل منها العداوة والفتنة لاكم| يفهمه بعض 


هه كتاب : الاستعذان .33 سح بحب ف 01 
الناس من التشاؤم بكعبها وإن لما تأثيرًا في ذلك وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء ومن قال ذلك 
فهو جاهل , وقد أطلق الشارع على من نسب المطر إلى النوء الكفر فكيف من نسب ما يقع من الشر 
إلى المرأة تما ليس ها فيه مدخل ؟ وإن! يتفق موافق قضاء وقدر فتنفر النفس من ذلك » فمن وقع له 
ذلك فلا يضره أن يتركها من غير اعتقاد نسبة الفعل إليها . انتهى . ثم لا يشكل هذا مع الحديث 
السابق في الجهاد : « الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » لاحتمال أن الشؤم في غير التي ربطت 
للجهاد والتي أعدّت له هي المخصوصة بالخير والبركة » أو يقال : الخير والشر يمكن اجتماعها في 
ذات واحدةء فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم » ولا يمنع ذلك أن يكون الفرس مما يتشاءم به أو المراد 
جنس الخير» أي أنها بصدد أن فيها الخير فلا ينافي حصول غيره عارض » قاله عياض » وسأل 
بعضهم: ما الفرق بين الدار يباح الانتقال منها وبين موضع الوباء ينهى عن الانتقال عنه ؟ وأجاب 
النووي : بقول بعض العلاء : الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام : قسم لم يقع به ضرر ولا 
اطردت به العادة كصريخ يوم على دار » ونعيق غراب في سفر ء فهذا لا يصغى إليه وهو الذي أنكر 
الشرع الالتفات إليه وهو الذي كانت العرب تتطير به » وثانيها ما يقع به الطيرة ولكنه لا يعم كالدار 
والمرأة والفرس فيباح لصاحب ذلك أن يفارق ولما مر من وجه استثنائها » الثالث : ما يقع ويعم ولا 
يخص ويندر ولا يتكررٌ كالوباء هذا لا يقدم عليه احتياطًا ولا ينتقل عنه لأنه لا يفيد قال : فهذا 
التفسير الذي ذكره يشير إلى الفرق والحديث رواه البخاري عن إسماعيل » ومسلم عن القعنبي 
ويحيى » الثلاثة عن مالك به وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما . 

5ع وحَدَّنِي مَالِك, عَنْ يحتَى بن سد أنه قَالَ: جَاءتٍ امرَأةإلَ رَسُولٍ الله يلك كَقَالَتْ: يَا 
رَسُولَ الله دَارٌ سَكََاهَاء وَالْحَدَهُ كَِيك؛ وَاكَالُ وَافرٌ قَقَلَّ الْمَدَكُ وَدَهَبّ الال قَقَالَ وَصُولُ الله ملقم : 
«دَعُوَهَا دَمِيمَةً). 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال ) منقطعًا قال ابن عبد البر : إنه محفوظ عن أنس وغيره لكن 
الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس .» أن السائل رجل » وعنده عن فروة بن مسيك 
بمهملة مصغر يدل على أنه هو السائل وهنا قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله يك ) فيجمع بينهم| 
بأن كلا من الرجل والمرأة سأل عن ذلك ( فقالت : يا رسول الله دار سكناها ) قال ابن العربي : هي 
دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام وهو ابن عوف أخخو عبد الرحمن بن 
عوف (والعدد كثير والمال وافر ) زائد ( فقل العدد وذهب المال ) رأسًا ( فقال بكم : دعوها ذميمة ) 
قال ابن عبد البر : أي مذمومة يقول دعوها وأنتم لها ذامون وكارهون لما وقع في نفوسكم من 
شؤمهاء قال : وعندي أنه إنما قاله خشية عليهم التزام الطيرة » وقال ابن العربي : إنما أمزهم بالخروج 


(1885) أخرجه أبو داود في (717) كتاب الطب (754) باب في الطيرة . 


---- سس هه يبب ب لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
منها لاعتقادهم أن ذلك منها وليس كما ظنوا لكن الخالق جعل ذلك وقتّا لظهور قضائه وأمرهم 
بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم » وأفاد وصفها بقوله ذميمة جواز ذلك 
وإن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير اعتقاد أن ذلك منها ء ولا يمنع ذم المحل المكروه وإن 
كان ليس منه شرعًا كما يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . 

7" باب ما يكره من الأسماء 

ام ده الس وس الليقة عن 1 نل 
هَذِه؟» فَقَامَ رَجُلٌ كَقَالَ لَه شُولٌ الله َل : ما اسشمُكَ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلٌ ره قَقَالَ لَه رَسُولٌ الله 
يل غرف ف عن تت هلو كه وجل فثال رشو ل الله ملم : «مَااسْيْكَ؟) فَثَالٌ 
حَرْبٌ كَل لَه وَسُول الله له: «اجي' كم َ ثَالَّ: «مَنْ يحلْبُ هَذِه؟» قَقَامَ رَجُلٌّء قَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله 
َم : «مَا سبك ؟ قَقَالَ يَعِيشُء كَقَالَ لَهُ رَصُولٌ الله ميم : «اخلّبُ». 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) مرسل أو معضل وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن 
لميعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش العفاري ( أن رسول الله يلت قال 
للقحة ) بكسر اللام وتفتح : ناقة ذات لبن ( تحلب من يحلب ) بضم اللام ( هذه ؟ فقام رجل فقال 
له رسول الله يله : ما اسمك ؟ فقال الرجل : مرة ) بضم الميم وشد الراء» صحابي غير منسوب 
(فقال له رسول الله بكم : اجلس ) لا تحلبها ( ثم قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل فقال له رسول 
الله ميم : ما اسمك ؟ فقال ) اسمي ( حرب ) بمهملة فراء فموحدة » صحابي غير منسوب ء وفي 
رواية ابن عبد البر وابن سعد جمرة بجيم وميم فكأن أحدهما اسم والآخر لقب ( فقال له رسول الله 
يكم : اجلس . ثم قال : من يحلب هذه ؟) اللقحة ( فقام رجل فقال له رسول الله َي : ما اسمك ؟ 
فقال: يعيش ) بلفظ مضارع عاش »ء ابن طخفة الغفاري » قال ابن سعد : شامي مرج حديثه عن 
أهل مصر ( فقال له رسول الله يله : احلب ) بضم اللام » قال أبو عمر : ليس هذا من باب الطيرة؛ 
لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله إن) هو من باب طلب الفال الحسن » وقد كان أخبرهم عن سيئ 
الأسماء أنه حرب ومرة وأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد . 

1685 - وحَدَّكِي ماِكء عَنْيحتى بْنِ سَِيدٍ ؛ أن مر بن احَطآب قَالَ رَجلٍ ما اشمّكَ؟ ؟ قَقَالَ: 
00 ابن من فََلَ ابْنُ شهَابٍ: قَالَ: : من؟ قَالَ: مِنَ الَْرَكَةِ. قَالَ: أ بن مَسْكَيّكَ؟ َال ؛ بِحَرَّةٍ 
ار كَالَ: بأتا؟ قَالَ: بدَاتٍ لَظى. قَالَ عُمَدْ: درك أَمْلَكَ ققد اترقُوا . 

كَالَ ل 

اعاللك عو كي بن هيد أن شر بح الماك عقلء وله انو القايت مويف رثا قواتده 
من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (قال) عمر (لرجل ما اسمك ؟ قال : جمرة) بالجيم 


هه كتاب : الاستتذان سبح !0 
والراء ( فقال ابن من ؟ قال : ابن شهاب ) ابن طرم بن مالك الجهني نسبه ابن الكلبي مخضرم ( قال : 
من ؟ قال : من الحرقة ) بضم ا حاء المهملة وفتح الراء وقاف » بطن من جهينة ( قال : أين مسكنك ؟ 
قال : بحرة ) بفتح المهملة والراء ( النارء قال : بأيها ؟ قال : بذات لظى » قال عمر : أدرك أهلك فقد 
احترقوا ء فكان كما قال عمر بن الخطاب ) وني رواية ابن بشران : فرجع فوجد أهله قد احترقوا» 
قال الباجي : كانت هذه حال هذا الرجل قبل ذلك فما احترق أهله ولكن شيء يلقيه الله في قلب 
المتفائل عند ساع الفأل ويلقيه الله على لسانه فيوافق ما قدر الله . ْ 
باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام 

- حَدَّئنِي مَالِكء عَنْ ميد الطّوبلٍ» عَنْ نس بْن مَالِكِ أَنّهُ كَالَ: احتَجَمَ رَسُولُ الله يل 
حبجحمة أو طبن دامر لهُوَسُونُ الله فق باع من تر وَأمْرَ أله أ حقُوا عن مِنْ حَرَاجه. 

( مالك عن حميد الطويل ) الخزاعي البصري ( عن أنس بن مالك أنه قال : احتجم رسول الله 
يلم ) من وجع كان به » ولأحمد عن بريدة أنه مَل ربا أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا 
يخرج » وكان يحتجم في مواضع مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليها » ولابن عدي بسند ضعيف 
جدّاعن ابن عباس رفعه : ( الحجامة في الرأس تنفع من الجنون والجذام والبرص والنعاس 
والصداع ووجع الضرس والعين » وقد زاد ابن المبارك عن حميد عن أنس في هذا الحديث : « وقال 
يله : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط » ولأبي نعيم عن علي رفعه : ١‏ خير الدواء الحجامة 
والفصد » لكن في سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك وغيره » وللطبرانيٍ بسند صحيح 
عن ابن سيرين : « لا يبلغ الرجل أربعين سئة ثم يحتجم » قال الطبري : وذلك أنه يصير حينئذ في 
انتقاص من عمره وانحلال من قواه فلا ينبغي أن يزيده وهنًا بإخراج الدم » قال الحافظ : وهو 
محمول على من لم يتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده أي لاحتجامه يِه في أواخر عمره لأنه اعتاده 
واحتاج إليه ( حجمه أبو طيبة ) بفتح الطاء المهملة والموحدة بينها تحتية ساكنة واسمه نافع على 
الصحيح » فعند أحمد والطبراني وابن السكن عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له: 
نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبيّ َك يسأله عن خراجه ...ا حديث . وحكى ابن عبد البر أن اسمه 
دينار ووهموه في ذلك لأن دينار الحجام تابعي يروي عن أب طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه ى| جزم به الحاكم 
أبو أحمد وأخرج ابن منده من طريق سالم الحجام عن أبي طيبة قال : ٠‏ حجمت النبيّ تتم ...» الحديث » 
وذكر البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة » وقال العسكري : الصحيح أنه لا 
يعرف اسمه » وأخرج ابن أبي خيئمة بسند ضعيف عن جابر قال : « خرج علينا أبو طيبة لان عشرة 
خلون من رمضان فقلنا له : أين كنت ؟ قال : حتجمت رسول الله يله ؛ ( فأمر له رسول الله يللم 


(18800) أخرجه : البخاري في (4”) كتاب البيوع (79) باب ذكر الحجام . 


اه صصص سبيسيبيبيبييبيبيبيب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بصاع من تمر ) ولابن السكن بسند ضعيف عن ابن عباس قال : « كنا جلوسًا يباب رسول الله 
فخرج علينا أبو طيبة بشيىء يحمله في ثوبه فقلنا له : ما هذا معك ؟ قال : حجمت رسول الله َي 
فأعطاني أجري » ( وأمر أهله ) أي سيده محيصة بن مسعود » وفي رواية : وأمر مواليه بالجمع مجارًا 
(أن يخففوا عنه من خراجه ) بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو 
شهر أو نحو ذلك وكان خراجه ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا ى] رواه الطحاوي وغيره . 

وفيه جواز الحجامة وأخذ الأجر عليها » وحديث النهي عن كسب الحجام محمول على التنزيه 
وفي الصحيح عن ابن عباس ١‏ احتجم النبيّ يلم وأعطى الذي حجمه » ولو كان حرامًا لم يعطه. 
والكراهة إن) هي للحجام لا للمستعمل لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام » ولو تواطاً 
الناس على تركه لأضرٌ بهم » وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجرة وإعطاء قدرها وأكثرء 
ويحتمل أن قدرها كان معلومًا فوقع العمل على العادة » وأخرجه البخاري في البيع عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج عنده في الإجارة » وعبد الله بن 
المبارك عنده في الطب الثلاثة عن حميد نحوه » وفي رواية ابن المبارك زيادة قد علمت . 

14م - وَحَدَّئتِي مَالِك أَمَّهَم بَلَمَّه ؛ أن رَسُولَ الله يم قَالَ: (إِنْ كَانَدَوَاءيَبُْعُ الدَّا؛ قَإِنَّ 
امام لل 

( مالك أنه بلغه ) نما صح بمعناه عن أبي هريرة وأنس وسمرة بن جندب ( أن رسول الله مَل 
قال: إن كان دواء ) مفرد أدوية ما يتداوى به ( يبلغ الداء ) المرض ( فإن الحجامة تبلغه ) تصل إليه 
أورده بصيغة الشرط المؤذن بعدم تحقق الخبر إيذانًا بتحقيقه للسامعين » أي إن كنتم تحققتم أن من 
الدواء ما يبلغ الداء فتتحققوا أن الحجامة تبلغه » ويؤيد ذلك حديث البخاري عن ابن عباس 
مرفوعًا: « الشفاء في ثلاث : شربة عسل وشرطة تحخجم وكية نار وما أحب أن أكتوي وأنبى أمتي عن 
الكي » فجزم بأن في الحجم الشفاء أو الشرط على حقيقته قبل أن يعلم » فلما علم جزم نظير ما مرٌ . 

وحَدَّكَنِي مَالِك عن ابن شِهَابٍ عَنِ ابن بّصَةَ النْصَارِي ‏ أَحَدٍ بَني حَارِلَ أنه ادن 


.8 
سرع لو مه 


5 لكا + ع ع 2 له 00 0 ل ع طبر ساساه 5-6 م6؟ و 00 
رَسُولٌ الله يي في إِجَارَةَ اجام فَنََاهُ عَنْهَاء َلَمْ يرل يَسْألَهُ وَيسَْأوِنُهُ حَنَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ» 


اله 
عي » >|و 
يَعنِي رَفِيقك. 


(مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وشد التحتية وقد تسكن 
(أحد بني حارثة) بمهملة ومثلثة من الخزرج (أنه استأذن رسول الله يَل) قال ابن عبد البر : كذا 
رواه يحيى وابن القاسم وهو غلط لا إشكال فيه على أحد من العلاء وليس لسعد بن محيصة صحبة 
فكيف لابنه حرام ؟ ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن 
مخيصة » ورواه ابن وهب ومطرف وابن نافع والقعنبي والأكثر عن مالك عن ابن شهاب عن ابن 


هوه كتاب : الاستثذان ل ببس |0 
خيصة عن أبيه وهو مع ذلك يرسل » وتابعه في قوله عمن أبيه يونس ومعمر وابن ن أبي ذكب وابن 

عيينة» ولم يتصل عن الزهري إِلَّا من رواية محمد بن إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة عن 
أبيه عن جده أنه استأذن النبيّ يله ( ني إجارة الحجام ) لأن غلامه أبا طيبة كان حجامًا وكان جعل 
عليه خراجًا ا مرّ ( فنهاه عنها ) تنزيبًا ( فلم يزل يستأذنه حتى قال : أعلفه نضاحك ) بضاد معجمة 
جمع ناضح » وللقعنبي ناضحك بالإفراد وهو الجمل الذي يستقي عليه الماء ( رقيقك ) كذا رواه 
يحبى القعنبي بلا واو : ورواه ابن بكير بالواو ومهذا تمسك أحمد وموافقوه فمنعوا ال حر من الإنفاق 
على نفسه من الحجامة » وأباحوا له إنفاقها على عبده ودوابه » وأباحوها للعبد مطلقًا لهذا الحديث 


الصحيح . 
1 باب ما جاء في المشرق 

بكسر الراء في الأكثر وبفتحها وهو القياس لكنه قليل الاستعمال جهة شروق الشمس والنسبة 
إليه مشرقي كين الراء وفتحها 

104 كد َي اليك عَنْ َب اله بن دكار عَنْ عله بن عم أله ل: رَآَبثُ وَصُولٌ الله عل 
ارق رل: : دا قال مامتا إِنَّ الف مانا ِنْ حَيْتُ يَطْلُمَُرُّ الشّيطانه. 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم ء المدني ( عن عبد الله بن عمر أنه قال : رأيت 
رسول الله َيه يشير إلى المشرق ) وللبخاري عن سالم عن أبيه ابن عمر : « أنه يكم قام إلى جنب 
المنبر » وني الترمذي : ١‏ قام على المنبر » وفي مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع : « قام عند باب 
حفصة » وفي لفظ : عند باب عائشة » ويمكن الجمع بأنه يكم خرج من باب إحدى زوجتيه 
وباباهما متقاربان فأشار وهو واقف بينهه| فعبر عنه تارة بباب حفصة وأخرى بباب عائشة ثم مشى : 
إلى جنب المنبر فأشار ثم قام عليه فأشار فإن ساغ هذا وإِلّا فيطلب جمع غيره ولا يجمع بتعدد القصة 
لاتحاد المخرج وهو ابن عمر ( ويقول ) زاد في رواية نافع في الصحيحين  :‏ وهو مستقبل المشرق» 
(ها ) بالقصر من غير همز حرف تنبيه ( إن الفتنة ) بكسر الفاء : المحنة والعقاب والشدة وكل مكروه 
وآيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكروهات » فإن كانت من الله فهن 
على وجه الحكمة » وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فمذمومة » فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة 
كقوله : # وَلِْنتهُ عدي نَالمئَنّ 4 [البقرة : ]19١‏ إتّ اَن نوا امون وَللْوتتِ * الآية [البروج : ]٠١‏ 
(هاهنا إن الفتنة ) زاد القعنبي : هاهنا » وكذا في رواية سالم بالتكرار مرتين » وكذا في رواية نافع عند 
مسلم » وفي روايته عند البخاري : إن الفتئة هاهنا مرة واحدة ( من حيث يطلع ) بضم اللام ( قرن 


(1840) أخرجه : البخاري في (54) كتاب بدء الخلق )١١(‏ باب صفة إبليس وجنوده . ومسلم في (؟5) كتاب 
الفتن وأشراط الساعة )١5(‏ باب الفتنة في المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان حديث (5 45 -55) . 


“أن صسسسسسسس ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الشيطان ) بالإفراد » أي حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه » ونسب الطلوع لقرنه مع أن الطلوع 
للشمس لكونه مقارنًا لهاء وكذا في رواية نافع » وكذا سالم عند البخاري لكن بالشك قرن الشيطان 
أو قال قرن الشمس » ولمسلم من طريق فضيل بن غزوان عن سالم  :‏ من حيث يطلع قرنا الشيطان» 
بالتثنية وبدون شك » وقد قيل : إن له قرنين حقيقة » وقيل : *ما جانبا رأسه أنه يقرن رأسه بالشمس 
عند طلوعها ليقع سجدة عبدتها له » وقيل : هو مثل » أي حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط أو قرنه 
أهل حزبه » وإنما أشار يكم إلى المشرق ؛ لأن أهله يومئذ أهل كفر فأخبر أن الفتنة تكون من تلك 
الناحية وكذا وقع فكانت وقعة الجمل وصفين ثم ظهور الحجاج في نجد والعراق وماوراءها من 
المشرق وهذا من أعلام النبوة » وأخرجه البخاري في بدء الخلق عن القعنبي عن مالك به وتابعه في 
شيخه ابن دينار نافع وسالم عند الشيخين نحوه . 

2 6ه 55 لاله 0 
عا قرت أ لت ا شر بن خط را شرح زد الوتاك تال ل كر 
الأخبَار: لأكرُحُ هاا مير المؤْمنِن؟ فَإِنَّ يا تَسْمَةً أَْشَارٍ السّحْر وَيبَا قَسَفَةٌ الجن وَيبَا النَّاُ 
الْعْضَالٌ. 
( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق) بكسر العين قال المجد : بلاد 
معروافة من غبادان إل المؤضل طولا ومن القادسية إلى حلواق عرض »وتؤنث وتذكر» وسميت ميا 
لتواشج عراق النخل والشجر فيهاء أو لأنه استكف أرض العرب » أو سمي بعراق المزادة لجلدة 
تجعل على ملتقى طرفي الجلد إذا خرز في أسلفها لأن العراق بين الريف والبرء أو لأنه على عراق 
دجلة والفرات . أي شاطتههما » أو معربة إيران شهر » ومعناه كثيرة النخل والشجر ( فقال له كعسب 
الأحبار : لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار السحر ) وبابل من جملة بلادها ( وبها 
فسقة الجن ويها الداء العضال ) بضم العين وضاد معجمة هو الذي يعني الأطباء أمره وكان هذا من 
الكتب القديمة لأن كعبًا حبرها . 

باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك 

جمع حية تقع على الذكر والأنثى » وإنما دخلتها المهاء لأنها واحد من جنس كبطة على أنه سمع من 
العرب : رأيت حيًّا على حية أي ذكرًا على أنثى » والحيوت ذكر الحيات » أنشد الأصمعي : ويأكل 
الحية والحيوتا » وعن ابن عباس : الثعبان الكبير الحية الذكر » وعن غيره : الثعبان من الحيات ذكرًا 
كان أو أنثى . 
5 - حَدَِّي مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ أ لبَابَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ييه تجى عَنْ قَدْلٍ المََاتٍ الَبِي في 
الْبيُوتِ. 
(مالك عن نافع) مولى ابن عمر الثقة الثبت الفقيه » المتوى سنة سبع عشرة ومائة أو بعدها (عن 


ب 


هه كتاب : الاستئذان  ------------‏ سس ب ببسب ب ب 015 
أبي لبابة ) بضم اللام وبموحدتين خفيفتين » صحابي مشهور اسمه بشيرء به بفتح الموحدة وكسر 
المعجمة وقيل: مصغر وقيل : بتحتية ومهملة مصغر وقيل : اسمه رفاعة وقيل : اسمه كنيته » ورفاعة 
وبشير أخواه » واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر » وهو أوسي من بني أمية بن زيدء 
وشذ من قال: اسمه مروان » وكان أحد النقباء وشهد أحدًا ويقال : شهد بدرًا » واستعمله النبىّ 
يه غل اللذينة بروكانك عه زالةالرقايره اللقع وماك قار لخلان ع نامل القنيعيم كد 
في الفتح » وفي الإصابة : مات في خلافة علّ » وقال خليفة : مات بعد قتل عثان ويقال : عاش إلى 
بعد الخمسين » روى عنه ابن عمر وابنه سالم ومولاه نافع وغيرهم ( أن رسول الله ييل مبى عن قتل 
ا حيّات التي في البيوت ) يعني دون إنذار ؛ لأن الجن تتمثل بها » قال الحافظ : وظاهره تعميم جميع 
البيوت » وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة » وقيل : تختص ببيوت المدينة دون غيرهاء وهو على 
كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار » وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي 
تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها . انتهى . وفي الأبي : أن مالمًا نبى عن قتل حيات بيوت غير 
المدينة أيضًا بلا إنذار » ولكنه عنده في بيوت المدينة آكد » وقصره ابن نافع على بيوت المدينة ورأى أن 
حيّات غيرها بخلافها لحديث : ١‏ اقتلوا الحيّات » وإنها إحدى الخمس التي يقتلها المحرم والحلال في 
الخزوواشراووا يد راسك ين ادعقم ا العموة» 

١‏ وحلني تالكا عن لازو كن انه ماقؤلاة لقاتطة د أن وول اللا به تى عَنْ قَدلٍ 
انان التي في اْبْيُوتٍ إِلاَذًاالطفْينِ وال بت مما يحْطِفَانِ الْبَصَرَ َيَطْرَحَانِ ما في يُطُونٍ النسَاءِ. 

( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن سائبة مولاة لعائشة ) مرسل وهو موصول في الصحيحين 
يبودا لوحا و ل ار الا 
وفتح النون الثقيلة جمع جان وهي الحية الصغيرة » وقيل : الرفيعة الخفيفة » وقيل : الرقيقة البيضا 
ل اي 
إسرائيل » وقال ابن وهب : هي عوامر البيوت فتمثل في صفة حية رقيقة بالمدينة وغيرها وهي التي 
نبى عن قتلها حتى تنذر» وذكر الترمذي عن ابن المبارك : إنهما يقل من الحيات التي تكون رقيقة 
كأنها فضة ولا تلتوي في مشيهاء قاله عياض » قال الأبي : لولا تفسير من فسر اللحنان بالحيّات عمومًا 
لتوهم أنه لا ينذر من جنان البيوت إِلّا الصغير على من فسر الجنان بالصغير ( التي في الببوت ) 
عمومًا أو بيورت خاصة على ما مرّ حتى تنذر » ويقتل ما وجد في الصحارى بلا إنذار » قال مالك: 


)١184(‏ أخرجه : البخاري عن ابن عمر وأبى لبابة في : (04) كتاب بدء الخلق )١0(‏ باب خير مال المسلم غنم 
.)١41*‏ 


دلبب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
ويقتل ما وجد منها في المساجد ( إلا ذا الطفيتين ) بضم الطاء المهملة وسكون الفاء تثنية طفية وهو 
خوصة المقل شبه به الخطين الذين على ظهر الحية » قاله المازري وغيره » وقال ابن عبد البر : يقال: إن 
ذا الطفيتين جنس من ا حيات يكون على ظهره خطان أبيضان ( والأبتر ) مقطوع الذنب أو الحية 
الصغيرة الذنب » وقال الداودي : هو الأفعى التي قدر شبر أو أكثر قليلا والعطف يقتضي التغاير 
يم + وق بعض :طرق الكديك ف الصطي + الا شرا الحناة الأكل ابترذى طتيعين» وتتامره 
اتحادهما لكنه لا ينفي المغايرة » وقال الكرماني : الواو للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين فالمعنى 
اقتلوا الحية الجامعة بين الأبترية وكونها ذات طفيتين كقوهم : مررت بالرجل الكريم والنسمة 
المباركة » ولا منافاة أيضًا بين الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين وبقتل ما اتصف بها معًا ؛ لأن 
الصفتين قد يجتمعان فيها وقد يفترقان ( فإنه| يخطفان ) بفتح الطاء البصر »ء وفي رواية : يطمسان 
(البصر ) أي يمحوان نوره ( ويطرحان ما في بطون النساء ) من الحمل » وفي رواية : ويسقطان ال حبل 
بفتح الموحدة الجنين » قال الأبي : إما للفزع أو لخاصية فيهما » وقد تكون الخاصية قول ابن شهاب : 
نرى ذلك من سمهما » قال الحافظ : زعم الداودي أنه أذن في قتلهما ؛ لأن الجان لا يتمثل بها وإنما يتم 
إن جعل الاستثناء منقطعًا فإن كان متصلًا ففيه ردّ عليه . انتهى . وبه علم قول السيوطي إنما استثنيا 
لأن مؤمني الجن لا يتصوّرون في صورهما لآذيتهما بنفس رؤيتهما » وإنما يتصور مؤمنو الجن بصورة من 
قر اريك رويد قادم رادي راط للم رايع ايا لوت لاه بدا 0 
54 وحَدَّنَِي مَالِك, عَنْ صَيْفِيٌ َوْلَ ابْنِ أَْلَحَ» عَنْ أي السَّاْبٍ مَوْلَ هِشَام بن ره َه أنه قال 
حَلْتُ عل أي سَعِيدٍ الحدرِي قَوَجَذْئهيُصَل 0 حَنّى قَقَى صَلاتَكُ فَسَوِمْتُ كرِيكًا 
0 َشُمْتٌ لأَقَتلََاه تَأَشَارَ أَبُو سَعِيدِ أن اجُلِسُء قلي ا ضرت اناو بد 


فى الدَّار قَقَالَ: أتَرَى هَذًَا البَيْتَ؟ قَقُلْتُ: تَعَمْ كَالّ: يه فى عدم عفد زوع 


3 


١ 


مع رَسُولٍ الله يه ِل الخَندقٍ فو بد اذ آكاة القت تاد فال اك سول اله انْدّنْ لي أَحدِتُ 
َل عَهْدَا أنه وَسُو ل الله يلتم وََالَ: «خْد عَلئْكَ لاحك مَل أخقّى عَلَنِكَ بي فُرنِطَةا 


َانْطَلَقَ الْمَتَى إِلَ فلب قوع اند رَأَنَهُكَايِمَةَ يد ين الاين مْوَى يها ارمح لِيَطْمتهَاء وَأَدْرَكَنْهُ غَيْرَةٌ 
فَقَالَتْ: مَْجلْ حبّى دحل وكنْظرٌ ما في كه دحل كذ هو بحي مُطوَةٍ حل فراش كربا 


ل 


: م ترج بها صني ادا فَاضْطُربتٍ يفي وَأ المح وَحَرَّ الى يناد فا يُذْرَى أيمها 


4 


لاس ريد ير ل قَإِذًا 
ا - 


(1894) أخرجه : مسلم في (75) كتاب السلام (707) باب قتل الحيات وغيرها » حديث )١79(‏ . 


هه كتاب : الاستئذان ل ل بابب بإب ]01 

( مالك عن صيفي ) ابن زياد الأنصاري مولاهم المدني من الثقات ( مولى ابن أفلح ) بالفاء 
والمهملة ( عن ابن السائب ) الأنصاري المدني يقال : اسمه عبد الله بن السائب تابعي ثقة ( مولى 
هشام بن زهرة ) بضم الزاي ( أنه قال : دخلت على أبي سعيد الخدري ) بيته ( فوجدته يصلي 
فجلست أنتظره حتى قضى ) أي أتم ( صلاته فسمعت تحريكًا تحت سرير في بيته فإذا حية فقمت 
لآقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس ) ولا تقتلها ( فلما انصرف ) من الصلاة ( أشار إلى بيت في الدار 
قال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم ) أرأه ( قال : إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع 
رسول الله تنه إلى الخندق ) في غزوة الأحزاب ( فبين| هو به إذ أتاه يستأذنه ) لقوله تعالى : #وَإنَا 
كَاوْا ممه عل أَنْم جَايج # الآية [النور : 17] ( فقال : يا رسول الله اتذن لي أحدث بأهل ) أي امرأتي 
(عهدًا فأذن له رسول الله يم ) في الذهاب إلى أهله ( وقال : خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك 
بني قريظة ) يقتضي أن بين المدينة والخندق خلاء يخشى عليه منهم » قاله الأبي » وزاد في رواية ابن 
وهب عن مالك : وكان الفتى يستأذن رسول الله يَكتّهْ بإنصاف النهار فيرجع إلى أهله » فاستأذنه يوم 
فقال : خذ عليك سلاحك ... إلخ » قال عياض : روينا أنصاف بفتح ا همزة » أي بنصفي النهار 
وهو آخر نصفه الأول وأول الثاني وجمع مع الإضافة إلى النهار ىا قال ظهور الترسين » وقد يكون 
أنصاف مصدر نصف النهار إذا بلغ نصفه » قال بعضهم : إنا يقال: نصف النهار إذا بلغ نصفه ولا 
يقال: أنصف رباعيًا ( فانطلق ) ولابن وهب : فأخذ سلاحه ثم رجع ( الفتى إلى أهله فوجد امرأته 
قائمة بين البايين ) خوًا من الحية فظن هو سيئًا ( فأهوى ) مدّ يده ( إليها بالرمح ليطعنها ) بضم 
العين ( وأدركته غيرة ) بفتح المعجمة عطف علة على معلول ( فقالت : لا تعجل حتى تدخل وتنظر 
ما في بيتك ) وفي رواية ابن وهب فقالت : اكفف عليك رمحك وادخل حتى تنظر ما الذي أخر جني 
(فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ) ولابن وهب : فأهوى إليها بالرمح 
فانتظمها به ( ثم خرج بها فنصبه ) أي الرمح ( في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر ) سقط 
( الفتى مينًا فها يدرى أبهما كان أسرع مونًا الفتى أم الحية » فذكر ذلك لرسول الله يله ) ولابن وهب: 
« فجئنا إلى رسول الله يَله فذكرنا ذلك له وقلنا : ادع الله أن يحييه لنا فقال : استغفروا لصاحبكم ») 
قال القرطبي : قالوا ذلك لما شاهدوه من إجابة دعوته وعموم بركته ( فقال : إن بالمدينة جنا قد 
أسلموا ) قال القرطبي : وكذا أسلم بغيرها » فيلزم المساواة في منع القثل إلا بإذن » ولا يفهم من 
الحديث أن الذي قتله الفتى مسلم وأن الجن قتلته قصاصًا ؛ لآن القتصاص وإن شرع بين الإنس 
والجن لكن شرطه العمد والفتى لم يتعمد قتل نفس مسلمة وإنما قتل مؤذيًا يسوغ له قتل نوعه شرعًا 
فهو من القتل خطأ . فالأولى أن يقال : إن فسقة الجن قتلته بصاحبهم عدوائًا » وإنما قال يَلتَه : إن 
بالمدينة جنا قد أسلموا ليبين طريقًا يحصل بها التحرز عن قتل المسلم منهم ويسلط به على قتل الكافر 


عن سس ههيب ب بي يييببب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
منهم ( فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثة أيام ) قال عياض : هذا تفسير قوله في الرواية الأخرى وبه 
أخذ مالك أن الإنذار ثلاثة أيام وإن ظهر في يوم ثلاث مرار لم يكف حتى ينذر ثلاثة أيام : انتهى . 
وصفة الإنذار روى الترمذي وحسنه عن أبي ليلى قال : « قال يم : إذا ظهرت الحية في المسكن 
فقولوا لها : نسألك بعهد نوح وبعهد سليان بن داود لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها » ولأبي داود من 
حديثه : ١‏ أنه يَتُّمُ سكل عن جنان البيوت فقال : إذا رأيتم منهنّ شيئًا في مساكنكم فقولوا : أنشدكم 
العهد الذي أخذ عليكم نوح » أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليان أن لا تؤذوناء فإن عدن 
فاقتلوهنَ » وقال مالك : يكفي أن يقال : أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لناولا تؤذوناء 
قال عياض : أظنه أخذه من رواية لمسلم عن أبي سعيد فقال : إِنَّ هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئًا 
منها فحرجوا عليها ثلانًا » وقال في الفتح : معناه أن يقال طنّ أنتتن في ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو 
ظهرت لنا أو عدت إلينا ( فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ) وني الطريق الثانية عند 
مسلم : ( فإنه كافر وقال لهم : اذهبوا فادفنوا صاحبكم » قال عياض : لأنه إذا لم يذهب بالإنذار بان 
أنه ليس من عمار البيوت ولا تمن أسلم وأنه شيطان فقتله مباح » وأن الله سبحانه لم يجعل له سبيلا إلى 
الاقتصاص ممن قتله كما فعل بجنان البيت ومن أسلم لم ينذر» قال القرطبي : والأمر في ذلك 
للإرشاد إلا أن يحقق الضرر فيجب رفعه » قال الأبي : هل الموجب للاستئذان الإسلام أو خوف مثل 
ما وقع للفتى » فإن كان الثاني فخوف وقوعه ممن لا يسلم أقوى إِلَّا أن يقال : يحتمل أن الله لم يقدر 
ذلك إلا على من يسلم دون الكافر » ويدل عليه قوله : فإنه كافر فإنه شيطان . انتهى . وبه جزم 
عياض كما رأيت وهو مدلول الحديث , فا موجب للاستئذان الإسلام فلا معنى للتوقف » والعجب 
أنه بعد أسطر نقل كلام عياض » وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به بعض 
زيادة علمتها , وتابعه في ذلك شيخه صيفي بن أسماء بن عبيد عن أبي السائب عند مسلم قائلا نحو 
حديث مالك عن صيفي وقال فيه : « فقال يكم : إن هذه البيبوت عوامر » فإذا رأيتم شيئًا منها 
فحرجوا عليها ثلانًا » فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر » وقال لهم : اذهبوا فادفنوا صاحبكم » وتابعه 
أيضًا في الحديث بدون القصة ابن عجلان عن صيفي في مسلم أيضًا نحوه . 
6 . باب ما يؤمر به من الكلام في السفر 

وما - حَئني تاك أنه َه نول الله ته كلذ وصَعَ رفي اموب د السَمَرٌ 

1 (باشم الله الهم أَنْتَّ الصَّاحِبٌ في السَّمْرٍ وَاخَلِيمَةُ في الأَمْلٍ اللهمّ ارْو لَتَا الَرْضَ وَهَوَنْ 
ا ال 0 


صل 


(1896) أخرجه : مسلم عن ابن عمر في (15) كتاب الحج (75) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره» 
حديث (570). 


هه كتاب : الاستئذان 2 ب سح حي ف ل 
َالأَمْلٍ». 

( مالك أنه بلغه ) ثما صح عن عبد الله بن سرجس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم ( أن رسول الله 
كن كان إذا وضع رجله في الغرز ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء ثم زاي منقوطة . أي الركاب 
(وهو يريد السفر يقول : بسم الله ) أسافر ( اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ) قال 
الباجي : يعني أنه لا يخلو مكان من أمره وحكمه » فيصحب المسافر في سفره بأن يسلمه ويرزقه 
ويعينه ويوفقه ويخلفه في أهله بأن يرزقهم ويعصمهم فلا حكم لأحد ني الأرض ولا في السماء غيره 
( اللهم ازو ) بالزاي منقوطة ء أي أطو ( لنا الأرض ) الطريق وقربه وسهله ( وهون ) يسر وخفف 
(علينا السفر ) فلا ننال فيه مزيد مشقة ( اللهم إني أعوذ بك ) الباء للإلصاق المعنوي التخصيصي 
كأنه خص الرب بالاستعاذة » وقد جاء في الكتاب والسنة : أعوذ بالله » ولم يسمع بالله أعوذ ؛ لأن 
تقديم المعمول تفنن وانبساط » والاستعاذة حال خوف وقبض » » بخلاف الحمد لله ولله الحمد ؛ لأنه 
حال شكر وتذكر إحسان ونعم » قاله الطيبي ( من وعثاء ) بعين مهملة ساكنة ومثلثة والمد » أي شدة 
(السفر ) وخشونته ( ومن كآبة ) بفتح الكاف والهمزة والمدّ أي حزن ( المنقلب ) وذلك بأن ينقلب 
الرجل وينصرف من سفره إلى أمر وزنه ويكتئب منه ( ومن سوء المنظر ) بشتح الظاء المعجمة ( في 
المال والأهل ) وهو كل ما يسوء النظر إليه وسماعه فيه . 

5 - وحَدَّئِّي اليك عَنِ الف ِنْدَُ عَنْ يَْقُوبَ بْنِ عبد الله بن الأَتٌَ» عن بسر بْنِ سَعِيلٍ صل 
عَنْ سَعِْ بْنِ أ وَقَاصٍء عَنْ حَوْلةبنْتِ حَكِيمٍ ؛ أَنَّرَصُولَ الله ميلم مَالَ: م ار 
َعْودُبِكَلَاتٍ الله الَّامَاتِِمِنْ شَرٌّ ما حَلقٌ» َه آنْ يَضُوّء لَيْءْ حت يجحلا . 

( مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ) أبي يوسف المدني مولى قريش ثقة مات 
سنة اثنين وعشرين ومائة » وهذا قد رواه مسلم بلفظ الموطأ من طريق الليث عن يزيد بن أي حبيب 
عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب المذكور ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( ابن سعيد) 
بكسر العين ( عن سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري أحد العشرة ( عن خولة ) بفتح الخاء المعجمة 
( بنت حكيم ) ابن أمية السلمية يقال لها : أم شريك ويقال لها أيضًا : خويلة بالتصغير صحابية 
مشهورة يقال : إنها التي وهبت نفسها للنبيّ يله وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون ( أنّ رسول الله 
ييْمُ قال : من نزل منزلًا ) مظنة للهوام واحشرات ونحوها مما يؤذي ولو في غير سفر ( فليقل ) ندبًا 
لدفع شرها ( أعوذ ) أعتصم ( بكلمات الله ) أي صفاته القائمة بذاته التي بها ظهر الوجود بعد العدم 
ومها يقول للشيء كن فيكون » وقيل : هي العلم ؛ لأنه أعم الصفات » وقيل : هي القرآن » وقال 
البيضاوي : هي جميع ما أنزله على أنبيائه ؛ لأن الجمع المضاف إلى المعارف يقتضي العموم ووصفها 
بقوله : ( التامّات ) أي التي لا يعتريها نقص ولا خلل تنبيهًا على عظم شرفها وخلوّها على كل 


87م غدل لل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
نقصء إذ لا شيء إلا وهو تابع لها يعرف بها فالوجود كله بها ظهر وعنها وجد . انتهى . وقال 
عياض: قيل : التامّات الكاملة التي لا يدخلها عيب ولا نقص كا يدخل كلام الناس » وقيل : هي 
النافعة الشافية » وقال التوربشتي : الكلمة لغة تقع على جزء من الكلام اسم أو فعلًّا أو حرفًاء وعلى 
الآلفاظ المنطوقة » وعلى المعاني المجموعة » والكلمات هنا محمولة على أساء الله الحسنى وكتبه المنزلة » 
لأن المستفاد من الكلمات إنها يصح ويستقيم أن يكون منهاء ووصفها بالتام لخلوها عن العوائق 
والعوارض ء فإن الناس متفاوتون في كلامهم واللهجة وأساليب القول»فما منهم من أحد إلا 
وقابله آخر في معناه أو في معان كثيرة » ثم إن أحدهم قلم| يسلم من معارضة أو خطأ أو سهو أو عجز 
عن المعنى المراد » وأعظم النقائص المقترنة بها أنها كلمات مخلوقة تكلم بها مخلوق مفتقر إلى أدوات 
وتخارج » وهذه نقيصة لا ينفك عنها كلام مخلوق » وكلمات الله متعالية عن هذه القوادح فهي التي لا 
يتبعها نقص ولا يعتريهبا اختلال( من شر ما خلق ) عبر بم| للتعميم ( فإن لن يضره شيء ) من 
المخلوقات ( حتى يرتحل ) عنه » وشرط نفع ذلك الحضور والنية وهي استحضار أنه يَْلتّهُ أرشده إلى 
التحصن به وأنه الصادق المصدوق » فلو قاله أحد واتفق أنه ضره شيء فلأنه لم يقله بنية وقوة يقين » 
وليس ذلك خاضًا بمنازل السفر بل عام في كل موضع جلس فيه أو نام » وكذلك لو قالها عند 
خروجه للسفر أو عند نزوله للقتال الجائزة قاله الي » وللحديث طريق ثان عند مسلم من رواية ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب وال حارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب عن بسر 
عن سعد عن خولة مرفوعًا بلفظ : « إذا نزل أحدكم منزلا فليقل ... » فذكره» وروى ابن أبي شيبة 
عن مجاهد أنه يق رأ مع الحديث المذكور: # يوم المح لابنقع ادن قرو أ إيمنه ولاه يظرونَ 4 
[المؤمنون : 19] و 8 رب أَدَجِلْنى مُنْحَلَصِدَقٍ # الآية [الإسراء : ]2 وأن ذلك حسن عند الإشراف 
على المنزل » وأن الله قاله لنوح حين نزل من السفينة . 
٠‏ باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء 

الوحدة بفتح الواو وتكسر وأنكره بعضهم . 

17- حَدَّنِي مَاِكء عَنْ عبد امن بْنٍ حَرَْلَة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ» عَنْ 
رَصُولٌ الله يم كَالَ: «الرّاكِبُ عَيْطَانٌ وَالَّائبَانِ سَيْطَانَانِ وَالَّلانةُ رَكْبٌ». 

( مالك عن عبد الرحمن بن حرملة ) بن عمرو الأسلمي المدني صالح الحديث لا بأس به ؛ مات 
سنة حمس وأربعين ومائة ولأبيه صحبة ورواية ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن شعيب ) القرشي 
صدوق مات سنة ثّان عشرة ومائة ( عن أبيه ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
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)١1840(‏ أخرجه : أبو داود في )١6(‏ كتاب الجهاد (4/) باب في الرجل يسافر وحده . والترمذي في )7١(‏ كتاب 
الجهاد (5) باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده . 


6ه كتاب : الاستعذان ب سا يبب يبيب يي 0959# 
صدوق ثبت سماعه من جده فالضمير في قوله ( عن جده ) عبد الله بن عمرو لشعيب وإن كان 
لعمرو حمل على الجدٌ الأعلى عبد الله الصحابي » هذا الأكثر وهو الصحيح أي لا احتجاج بهذه 
الترجمة ( أن رسول الله يتم قال : الراكب ) الواحد » قال ابن عبد البر : وفي معناه الراجل الواحد 
(شيطان) أي بعيد عن الخير في الأنس والرفق » وهذا أصل الكلمة لغة يقال : بئر شطون أي بعيدة . 
انتهى . وقال ابن قتيبة : بمعنى أن الشيطان يطمع في الواحد ى) يطمع فيه اللص والسبع » فإذا خرج 
وحده فقد تعرّض للبلاء به فكان شيطانًا ( والراكبان شيطانان ) لأن كلا منهما متعرض لذلك » 
سميا بذلك ؛ لأن كل واحد من القبيلين يسلك سبيل الشيطان في اختياره الوحدة في السفر » وقال 
المنذري : شيطان أي عاص كقوله تعالى : #سَينطِينَ الْإض وَأَلْجِنَ # [الأنعام : ]1١7‏ فإن معناه 
عصاتهم » وقال البيضاوي : سمي الواحد والاثنين شيطانًا لمخالفة النهي عن التوحد في السفر 
والتعرض للآفات التي لا تندفع إِلّا بالكثرة ؛ ولأن المسافر تنبو عنه الجماعة وتعسر عليه المعيشة » 
ولعل الموت يدركه فلا يجد من يوصي إليه بإيفاء ديون الناس وأماناتهم وسائر ما يجب » أو يسن على 
المحتضر أن يوصي به ولم يكن ثم من يقوم بتجهيزه ودفنه » وقال الطبري : هذا زجر أدب وإرشاد لما 
يخاف على الواحد من الوحشة وليس بحرام » فالسائر وحده بفلاة والبايت في بيت وحده لا يأمن 
الاستيحاش » ولا سيا إن كان ذا فكرة ردية وقلب ضعيف . والحق أن الناس يتفاوتون في ذلك 
فوقع الزجر لحسم المادّة» فيكره الانفراد سدًا للباب » والكراهة في الاثنين أخف منها في الواحد» 
وعن مالك أن ذلك في سفر القصر » فأما من قصر عنه فلا بأس أن ينفرد الواحد فيه » وقال أبو عمر: 
تختلف الآثار في كراهة السفر للواحد واختلف في الاثنين » ووجه الكراهة أن الواحد إن مرض لم 
يجد من يمرضه ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه ونحو هذا ( والثلاثئة ركب ) لزوال الوحشة وحصول 
الأنس وانقطاع الأطماع عنهم » وخروجه يله مع أبي بكر مهاجرين لضرورة الخوف على أنفسهم| 
من المشركين » أو لأن من خصائصه يَِيلُمْ عدم كراهة الانفراد في السفر وحده لأمنه من الشيطان 
بخلاف غيره كما ذكره الحافظ العراقي » وأنكر مجاهد رفع الحديث وقال : لم يقله النبي يكم قد بعث 
ابن مسعود وخباب بن الأرت سرية وبعث دحية سرية وحده » ولكن قال عمر يحتاط للمسلمين 
كونوا في أسفاركم ثلاثة إن مات واحد وليه اثنان الواحد شيطان والاثنان شيطانان » أخرجه ابن عبد 
البر وقال: لا معنى لإنكاره لأن الثقات نقلوه مرفوعًا . انتهى . وأجيب بأنه إنما أرسل البريد وحده 
لضرورة طلب السرعة في إبلاغ ما أرسل به على أنه كان يأمره أن ينضم في الطريق بالرفقاء » والحديث 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق مالك وغيره » وصححه , ابن خزيمة والحاكم وغيرهما . 
١ 4‏ وحَدَِّي مَاِكء عَنْ عَبْدِ امن بْنِ حَرْمَلَةه عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ 


5 4 0 و 2 2 0 ع 2 1 3 
رَسُولَ الله ميم : «الشيطان يَجُم بِالْوَاحِدٍ وَالاثئَيْنِء فإذا كانوا ثلاث يهم بهم). 


0سا لس هه ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول) قال أبو عمر مرسل باتفاق 
رواة الموطأء ووصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : (قال رسول الله بَيْتُّم : الشيطان) إبليس أو أعم (يهم) بضم 
المحاء (بالواحد والاثنين) أي باغتياله والتسلط عليه أو بغيه وصرفه عن الحق وإغوائه بالباطل » 
احتمالان للباجي (فإذا كانوا ثلاثة لم يهم ببم) لأهم ركب وصحب .ء وروى البخاري وأصحاب 
السنن عن ابن عمر مرفوعا : « لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» قال 
أبو عمر : يتصل معنى الحديث من وجوه حسان وأورد منها جملة » ثم أخرج له سببًا عن ابن عمر أنه 
سافر مرة فمر بقبر جاهليٍ فخرج منه رجل يتأجج نارًا في عنقه سلسلة ومعي إداوة من ماء فقال : يا 
عبد الله اسقني فقلت : عرفني أول كلمة تقوها العرب فخرج على أثره رجل من القبر فقال : يا عبد 
الله لا تسقه فإنه كافر» ثم أخذ السلسلة فاجتذبه فأدخله القبر ثم أضافني الليل إلى بيت عجو ز إلى 
جانبها قر فسمعت منه صونًا يقول : بول وما بول » شن وما شن » فقلت للعجوز: ما هذا ؟ قالت: 
كانت زوجًا لي وكان لا يتقي البول » وأقول له : ويحك إن الجمل إذا بال تفاج فيأبى فهو ينادي من 
يوم مات بول وما بول » قلت : فا الشن ؟ قال : جاء رجل عطشان فقال : اسقني , فقال : دونك 
الشن فإذا ليس فيه شيء فخر الرجل ميئًا فهو ينادي شن وما شن » فل| قدمت على النبيّ مله أخبرته 
فنهى أن يسافر الرجل وحده ء قال أبو عمر : رواته مجهولون لم أورده للاحتجاج ولكن للاعتبار وما 
اي ا ا 
هيد بْنِ أب سَعِبدٍ المقيرِي» عَنْ أبي هر ر5؛ أن وَشوَلَ اشعل قال: 
اليل مَأ ؤْمِنُ بالله َاْيَوْم الآخِر تُسَافرٌ مَسِيرَةَ يَوْم وَليْلةٍ إِلأَمَعَ ذي تحْرّم مِنْهَا. 

( مالك عن سعيد بن أي سعيد ) كيسان ( المشيري ) بضم الباء وفتحها ( عن أبي هريرة ) كذا 
لمعظم رواة الموطأً. وهو المشهور عن مالك » ورواه بشر بن عمر الزهراني عند أبي داود والترمذي 
وغيرهما وإسحاق بن محمد القروي عند الدارقطني » والوليد بن مسلم عند الإسماعيلي الثلاثة عن 
مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة » وكذا اختلف على ابن أبي ذئب فرواه الشيخان من طريق 
يحبى القطان عنه عن سعيد عن أبيه » ورواه ابن ماجه من طريق شبابة عنه عن سعيد عن أب هريرة » 
وروأه مسلم وأبو داود من رواية الليث بن سعد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة » ورواه أحمد عن 
يحبى بن أبي كثير وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن سهيل بن أبي صالح » كلاهما عن 
سعيد عن أبي هريرة وصوّب الدارقطني رواية إسقاط عن أبيه لاتفاق مالك وابن كثير وسهيل على 


ار - وحَدَّئي َلك عَنَ سَعِيد 


)١؟5( كتاب تقصير الصلاة )) باب في كم يَقَصُرٌ | لصلاة . ومسلم في‎ )١18( أخرجه : البخاري في‎ )١899( 
. )47١( كتاب الحج (4) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره » حديث‎ 
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إسقاطه وانتقد على الشيخين إخراجههم من رواية ابن أبي ذئب » وعلى مسلم إخراجه من رواية الليث 
بإثبات عن أبيه » وأجيب بأن هذا اختلاف لا يقدح فإن سماع سعيد من أبي هريرة صحيح معروف 
فلعله سمعه من أبي هريرة نفسه فحدث به على الوجهين » وبهذا جزم ابن حبان فقال : سمع هذا 
الخبر سعيد المقبري عن أبي هريرة وسمعه من أبيه عن أبي هريرة » فالطريقان جميعًا محفوظان .اه. 
ويؤيده أن سعيدًا ليس بمدلس » فالحديث صحيح متصل على كل حال ( أن رسول الله يلم قال : لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) يوم القيامة وقيد بذلك , لأن الإيهان هو الذي يستمر للمتصف 
به خطاب الشرع فينتفع به وينقاد له » أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ؛ لأنه تعريض بأنها إذا 
سافرت بلا محرم خالفت شرط الإيان بالله واليوم الآخر المقتضي الموقوف عندما نبيت عنه أو خرج 
حرج الغالب ولم يقصد به إسخراج الكافرة كتابية أو حربية كا قال به بعض العلاء تمسكا بالمفهوم 
(تسافر) هكذا الرواية بدون (أن) نظير قوهم : تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه فتسمع موضعه رفع 
على الابتداء وتسافر موضعه رفع على الفاعلية فيجوز رفعه ونصبه بإضار أن قاله الولي العراقي 
(مسيرة) مصدر ميمي بمعنى السير بمعيشة بمعنى العيش وليست التاء فيه للمرة ( يوم وليلة إلا مع 
ذي محرم ) بفتح الميم أي حرام ( منها ) بنسب أو صهر أو رضاع إلا أن مالكًا كره تنزيًا سفرها مع 
ابن زوجها لفساد الزمان وحداثة الحرمة ؛ ولآن الداعى إلى النفرة عن امرأة الآب ليس كالداعى إلى 
النفرة عن سائر المحارم والمرأة فتنة إلا فيها جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب » وعلله 
الباجي بعداوة المرأة لربيبها وعدم شفقته عليها وصوب غيره التعليل الأول » زاد الشيخان من 
حديث أبي سعيد أو زوج وفي معناه السيد » ولو لم يرد ذكر الزوج لقيس على المحرم قياسًا جلا ولفظ 
امرأة عام في جميع النساء » ونقل عياض عن بعضهم لا عن الباجي كا زعم أنه في الشابة » أما الكبيرة 
التي لا تشتهى فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم » قال ابن دقيق العيد : وهو تخصيص 
للعموم بالنظر إلى المعنى » وقال القرطبي : فيه بعد ؛ لآن الخلوة بها حرام وما لا يطلع عليه من 
جسدها غالبا عورة فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لا فينبغي أن لا تخرج منه » وقال النووي : 
المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة » ويجتمع في الأسفار 
ومروءته وحيائه ونحو ذلك .اه. وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما : « أن تسافر فوق 
ثلاثة أيام فصاعدًا ؛ وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وأبي داود  :‏ لا تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها 
ذو حرم » وني رواية الليث المذكورة لحديث أبي هريرة : « تسافر مسيرة ليلة » وفي رواية أحمد يومء 
وني أبي داود بريد بدل يوم » وفي رواية يومين » وفي أخرى إطلاق السفر من غير تقييد » فجمع ابن 
عبد البر والبيهقي وعياض وغيرهم وعزاه النووي للعلماء بأن هذا الاختلاف بحسب اختلاف 
السائلين » فسئل مرة عن سفرها ليلة فقال : لاء وأخرى عن سفرها يومًا فقال : لاء وهكذا في 
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جميعها وليس فيه تحديد » قال الأبي : والمراد أنها إذا كانت جوابًا لسائلين فلا مفهوم لأحدهاء 
وبالجملة فالفقه جمع أحاديث الباب » فحق الناظر أن يستتحضر جميعها وينظر أخصها فينيط الحكم به 
وأخصها باعتبار ترتب الحكم عليه يوم ؛ لأنه إذا امتنع فيه امتنع فيا هو أكثر ثم أخص من يوم 
وصف السفر المذكور في جميعها فيمنع في أقل ما يصدق عليه اسم السفر. ثم أخص من اسم السفر 
الخلوة بها فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن 
والمرأة فتنة إلا فيها جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب » وقد اتقى بعض السلف الخلوة 
بالبهيمة وقال شيطان مغوى وأنئى حاضرة . انتهى . وقال القاضي عياض : يمكن الجمع بينها بأن 
اليوم المذكور بمعنى اليوم والليلة المجموعين ؛ لأن اليوم من الليل والليل من اليوم ويكون ذكره 
يومين مدّة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوع فأشار مرة لمسافة السفر ومرة لمدة المغيب وهكذا 
في ذكر الثلاث » فد يكون اليوم الوسط بين السير والرجوع الذي تقضي فيه حاجتها حيث سافرت 
له فتنفق الأحاديث » وقد يكون هذا كله تمثيلًا بأقل الأعداد ؛ إذ الواحد أول العدد والاثنان أول 
الكثير وأقله والثلاثة أقل الجمع » فكأنه أشار أن مثل هذا في قلة الزمان لا يحل لها السفر فيه مع غير 
ذي محرم فكيف با زاد ؟ وبهذا قال في الحديث الآخر ثلاثة أيام فصاعدًا . اه. واستدل بالحديث 
لأبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما على أن المحرم أو الزوج شرط في استطاعة المرأة للحج فإنه حرم 
عليها السفر إلا مع أحدهما والحج من جملة الأسفار فيكون حرامًا عليها فلا يجب » وقال مالك 
والشافعي في المشهور عنهما وطائفة : لا يشترط المحرم » قال في المدوّنة : من لا ولي ها تحج مع من 
شر تق به من رجال ونساء » واختلف هل مراده مجموع الصنفين أو مع جماعة من أحدهما وأكثر ما نقل 
عنه اشتراط النساء » وقال الشافعي : تحج مع امرأة حرة مسلمة ؛ ثقة» واعترضه الخطابي بأنها لا 
تكون ذا حرم منها فإباحة الخروج معها في سفر الحج خلاف السنة ومحل الخلاف في حج الفرض » 
فأما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم أو زوج » وأجابوا عن الحديث بحمله على حج التطوع لا الفرض 
قياسًا على الإجماع في الكافرة إذا أسلمت بدار الحرب فيجب عليها المجرة منها وإن بلا محرم واللجامع 
بينهها وجوب ال حج والهجرة » وتعقبه المازري وغيره بأن إقامتها في دار الكفر حرام ؛ لأنها تخشى على 
دينها ونفسها ولا كذلك تأخير الحج للخلاف في فوريته وتراخيه » قال القرطبي : وسبب هذا 
الخلاف مخالفة ظواهر الأحاديث لظاهر قوله تعالى : #وَيِنََعَلَ الئاس حِخُ الت مَنِ أسْتَطا إل سيلا * 
[آل عمران : /917] لأن ظاهره الاستطاعة بالبدن » فيجب على كل قادر عليه ببدنه ومن ل تجد محرمًا 
قادرة ببدنها فيجب عليها » فلا تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء ء في تأويل ذلك » فجمع أبو 
حنيفة ومن وافقه بأن جعل الحديث مبيئًا للاستطاعة في حق المرأة » ورأى مالك وموافقوه أن 
الاستطاعة الأمنية بنفسها في حق الرجال والنساء » وأن الأحاديث المذكورة لم تتعرض للأسفار 


الواجبة » وقد أجيب أيضًا بحمل الأخبار على ما إذا لم تكن الطريق أمًا » قال القرطبي : يمكن أن 
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المنع إن! خرج لما يؤدي إليه من الخلوة وانتكشاف عوراتهنٌّ غالبا » فإذا أمن ذلك بحيث يكون في 
الرفقة نساء تنحاش إليهنَّ ىا قال مالك والشافعى » قال الباجى : وهذا عندي في الانفراد والعدد 
البيوو قافا قالقواقل النظيية لبي #الاه يسع نو شت وها دون مان اودرة رونا العم ول 
يذكر الجمهور هذا القيد عملا بإطلاق الحديث وهو الراجح . ومحل هذا كله مالم تدع ضرورة 
كو جود امرأة أجنبية منقطعة مثلا فله أن يصحبهاء بل يجب عليه إذا خاف عليها لو تركهاء قال 
النووي : وهذا مما لا خلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك » وني الحديث فوائد أخر 
لا نطيل بذكرهاء وأخرجه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنفيلٍ الثلاثة عن مالك به يدون 
عن أبيه قال المازري : على الأصح » وكذا ذكره ابن مسعود الدمشقي . وكذا رواه معظم رواة الموطأً. 
انتهى . وفي كثير من نسخ مسلم من طريق مالك المذكورة عن أبيه واقتصر عليه خلف الواسطي في 
الأطراف وللحديث طرق كثيرة . 
١‏ باب ما يؤمر به من العمل في السفر 

حَدَّئَنِي مَالِك عَنْ أي عُبَيْدِ مَْلَ سُكَيَانَ بْنِ عَيْدِ لِك عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْقَحُهُ: هن 

لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ رَفِيقٌ يحب الرفْقَ؛ وَيَرْضَى بده وَيُعِينُ عَلَيِ مَا لأَيْعِينُ عَلَ الْعُنْفٍِء فَإِذَارَكٍ متم هله 
لواب العم دروا منَازطَء قن كانت الأَرْض جا َانْجُوا ليا فا وعلَيكُمْ بسَرٍ الله 
لش وى الى بلقي وج ووس عل يي طق لات 
رماو لكات 

( مالك عن أبي عبيد ) بضم العين المذحجي ( مولى سليهمان بن عبد الملك ) بن مروان الأموي 
وحاجبه قيل : اسمه عبد الملك وقيل : حي أو حيي أو حوي » ثقة مات بعد المائة ( عن خالد بن 
معدان ) الكلاعي الحمصي أب عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرًا مات سنة ثلاث ومائة وقيل : بعدها 
(يرفعه ) لفظة يستعملها المحدثون بدل قال يَتُّمْ ( إن الله رفيق ) أي لطيف بعباده يريد + بهم اليسر ولا 
8 حي للد لني ارت ساقي ماع ولا لل ارو ل 
الله تعالى اسًا لأن أسماءه إن| تثبت بالتواتر ولم يستعمل هنا على قصد التسمية » وإنما أخبر به عنه 
تمهيدًا للحكم الذي بعده » لكن قال النووي : الأصح جواز تسميته تعالى رفيقا وغيره مما يثنبت بخبر 
الواحد ( يحب الرفق ) بالكسر لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بأيسر الوجوه وأحسنهاء أي 
يحب أن يرفق بعضكم ببعض » وقال الباجي : يريد ما يحاوله الإنسان من أمر دينه ودنياه وزعم أن 
المراد : يحب أن يرفق بعباده لا يلايم قوله ( ويرضى به ) يثبت فاعله ( ويعين عليه ) بتسهيله على 


)١190(‏ أخرجه : مسلم عن أب هريرة في (77) كتاب الإمارة (55) باب مراعاة مصلحة الدواب في السير» 
حديث .)١9/8(‏ 


انل حلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
قاصده ( ما لا يعين ) وفي رواية : ويعطى عليه ما لا يعطى ( على العنف ) بضم العين وسكون النون 
الشدّة ة المشقة نبه به على وطاءة الأخلاق وحسن المعاملة وكال المجاملة وفيه إيذان بأن الرفق أنجح 
الأسباب وأنفعها بأسرارها » وهذا قد رواه مسلم عن عائشة مرفوعًا : إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ولا ما يعطى على ما سواه » ورواه البخاري في الأدب 
المفرد وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل واين ن ماجه عن أبي هريرة وأحمد عن علي » والطبراني 
عن أبي أمامة » والبزار عن أنس : والرفق مطلوب مع العاقل وغيره كا قال ( فإذاركبتم هذه 
الدواب العجم ) بضم فسكون جمع عجماء وهي البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم ( فأنزلوها 
منازها ) جمع منزل وهي المواضع التي اعتيد النزول فيها أي أريحوها فيها لتقوى على السيرء 
وللدارقطني من حديث أب هريرة : « فأعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها شياطين » أي لا 
تركبوها ركوبهم ولا تستعملوها استع الهم في عدم مراعاة الشفقة على خلق الله ( فإذا كانت الأرض) 
التي تسيرون فيها ( جدبة ) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة ( فانجوا عليها ) بنون وجيم » أي 
اسرعوا والنجا بالمد والقصر والسرعة أي اطلبوا النجا من تلك الأرض بسرعة السير عليها ما دامت 
( بنقيها ) بكسر النون وسكون القاف شحمها فإنكم إن أبطأتم عليها في أرض جدبة ضعفت 
وهزلت (وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ) ببنائه للمفعول فيهم| 
للعلم بالفاعل سبحانه » شبه سهولة السير ليلا بثوب مطوي يسهل حمله » وللطبراني برجال ثقات 
عن عبد الله بن مغفل مرفوعا : « إذا ركبتم هذه الدواب العجم فانجوا عليها فإذا كانت سنة فانجواء 
وعليكم بالدلجة فإن) يطويها الله » أي لا يطوى الأرض للمسافر فيها ليلا إلا الله إكرامًا للمسافر 
حيث أتى ببذا الأدب الشرعي ( وإياكم والتعريس ) أي النزول آخر الليل لنحو نوم ( على الطريق ) 
ولابن ماجه عن جابر على جواد الطريق والصلاة عليها بشد الدال جمع جادة » أي معظم الطريق 
والمراد نفسها ( فإنها طريق الدواب ومأوى الحيات ) وغيرها كا في رواية أخرى : « ومأوى الهوام 
بالليل » أي محل تردّدها بالليل لتأكل ما فيها من رمة وتلتقط ما يسقط من المارة من نحو مأكول » زاد 
ابن ماجه : « وقضاء الحاجة عليها فإنها اللاعن » وظاهر سياقه أنه حديث وأخذ مشتمل على ما ذكرء 
وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مسند من وجوه كثيرة وهي أحاديث شتى محفوظة . انتهى . وفي 
مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل 
حظها من الأرض » وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نفيها . وإذا عرستم 
فاجتنبوا الطريق » فإنها طرق الدواب ومأوى الموام بالليل» . 

١‏ وعدي تلك عن شعي تزل بك عن أي صالح. عَنْ أب هُرَيْرَة؛ أَنَّرَسُول الله 
(40) أخرجه : البخاري في )١7(‏ كتاب العمرة )١9(‏ باب السفر قطعة من العذاب . ومسلم في (77) كتاب 

الإمارة (04) باب السفر قطعة من العذاب » حديث )١9/4(‏ . 


هه كتاب : الاستئذان ا حب الي 
ْله كَالَ: «السّمَرُ ِطْعةٌ مِنَ الْعَدّابٍ يَمْئمُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَغَرَابَهُ ذا قَطَى أَحَدُكُمْ تممه مِنْ 

( مالك عن سمي ) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر ) بن عبد الرحمن القرشي 
المخزومي » قال ابن عبد البر : انفرد به مالك وسمي فلا يصح لغيره عنه » وانفرد به سمي أيضًا فلا 
يحفظ عن غيره وليس له غير هذا الإسناد من وجه يصح »ء وقال ال حافظ : كذا هو في الموطأ . وصرح 
يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له » وشذ خالد بن مخلد فقال مالك عن سهيل بدل سمي 
أخرجه ابن عدي » وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن سهيل وأنه وهم فيه رواية 
عن أبن الماجشون وقد خالفه غيره عنه فقال عن سمي وهو المحفوظ عن مالك. قاله ابن عدي 
والدارقطني وغيرهما ولم يروه عن سمي غير مالك » قال ابن عبد البر : ثم أسند عن عبد الملك بن 
الماجشون قال : قال مالك : ما لأهل العراق يسألوني عن حديث السفر قطعة من العذاب ؟ فقيل له: 
لم يروه عن سمي أحد غيرك » فقال : لو عرفت ما حدثت به ء وكان مالك ربا أرسله . انتهى . وفي 
التمهيد رواه ابن مهدي وبسر بن معمر عن مالك مرسلًا » وهذا إنم) هو من نشاط المحدث وكسله 
أحيانًا ينشط فيسند وأحيانًا يكسل فيرسل على حسب المذاكرة » والحديث مسند صحيح ثابت احتاج 
الناس فيه إلى مالك . انتهى . ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر أخرجه الدارقطني 
والطبراني ووهم فيه أيضًا على مالك ورواه رواد بن الجراح عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن 
عائشة وعن سمي إلخ » فزاد فيه إسنادًا آخر» قال الدارقطني : أخطأ فيه رواد » قال ابن عبد البر : 
وليس رواد ممن يحتج به ولا يعول عليه » وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز 
الدراوردي عن سهيل عن أبيه وهذا يدل على أن له في حديث سهيل أصلا وأن سميًّا لم ينفرد به (عن 
أبي صالح ) ذكوان الزيات ورواه حمد عن سعيد المقبري وابن عدي عن جهان , كلاهما عن أبي 
هريرة فلم ينفرد به أبو صالح ( عن أب هريرة ) ول ينفرد به أيضًاء فرواه الدارقطني والحاكم بإسناد 
جيد عن هشام بن عروة عن أبيه ‏ عن عائشة . بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة ( أن رسول الله يله قال : السفر قطعة ) أي جزء ( من 
العذاب) أي الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف كالحر والبرد 
والنوف وخشونة العيش والفراق للأحباب » سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لم كان 
السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور ؛ لأن فيه فراق الأحباب ( يمنع أحدكم نومه وطعامه 
وشرابه ) بنصب الثلاثة بنزع الخافض أو على أنه مفعول ثان ليمنع لأنه يطلب مفعولين كأعطى » 
وفصله عما قبله استثناقًا كالجواب لمن قال : لم كان ذلك ؟ فقال : يمنع أي وجه التشبيه الاشتمال على 
المشقة » وقد جاء التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه : السفر قطعة من العذاب ؛ لأن الرجل 


عجن ل سس بي لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يشغل فيه عن صلاته وصيامه فذكر الحديث » والمراد منع الكمال لا الأصل » وللطبراني بلفظ : لا 
يبن أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابه » ولابن عدي في حديث ابن عمر : وإنه ليس له دواء إلا 
سرعة السيرء والمراد منعه مما ذكر في الوقت الذي يريده لاشتغاله بمسيره ( فإذا قضى أحدكم نبمته ) 
بفتح النون وسكون الهاء قال ابن التين : وضبطناه أيضًا بكسر النون » أي حاجته بأن بلغ همته ( من 
وجهه ) أي من مقصده ولابن عدي في حديث ابن عباس : « فإذا قضى أحدكم وطره من سفره ») 
وفي رواية رواه : « فإذا فرغ أحدكم من حاجته » ( فليعجل ) بضم التحتية وكسر الجيم مشدّدة 
الرجوع ( إلى أهله ) فحذف المفعول » وفي رواية عتيق : « فليعجل الرجوع إلى أهله » وني رواية أبي 
مصعب : « فليعجل الكرة إلى أهله » وفي حديث عائشة : « فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره» 
قال ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك : « وليتتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرًا فلينقله 
في خلاته ؛ والحجارة يومئذ يضرب بها القداح يعني حجر الزناد » قال : وهي زيادة منكرة لا تصح . 

وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل بلا حاجة وندب استعجال الرجوع لاسيها من يخشى 
عليهم الضيعة ولما في الإقامة ني الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا وتحصيل 
الجماعات والقوّة على العبادات » قال ابن بطال : ولا تعارض بين الحديث وحديث أبن عمر 
مرفوعًا: « سافروا تصحوا » لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من 
العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة » وإن كان في تناوله كراهة » واستنبط منه 
الخطابي تغريب الزاني ؛ لأنه قد أمر بتعذيبه والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه » وأخرجه 
البخاري في المج عن القعنبي وني الجهاد عن التنيسي وني الأطعمة عن أب نعيم الفضل بن دكين 
ومسلم في المغازي عن يحيى النيسابوري والقعنبي وإساعيل بن أبي أويس وأبي مصعب الزبيري 
ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد الثانية عن مالك به » وورد على سؤال من الشام : هل ورد 
السفر قطعة من سقر ؟ ىا هو دارج على الآلسنة » وإذا قلتم لم يرد هل تجوز روايته بمعنى المحديث 
الصحيح : ١‏ السفر قطعة من العذاب » فأجيب : لم أقف على هذا اللفظ الدارج على الألسنة وم 
يذكره الحافظان السخاوي والسيوطي في الأحاديث المشهورة على الألسنة مع ذكرهما المحديث 
الصحيح المذكور فلعل هذا اللفظ ما حدث بعدهماء ولا تجوز روايته بمعنى الحديث الوارد إذ من 
شرط الرواية بالمعنى على قول الأكثر بجوازها أن يقطع بأنه أدَى بمعنى اللفظ الواردة » وقطعة من 
سقر لا يؤدي معنى قطعة من العذاب بمعنى التألم من المشقة ؛ لأن لفظ سقر كونه تشبيهًا بليغَا أو 
استعارة يقتضي قوة المشقة جدًا » ففي التنزيل : « وَلْعَدَابُ لآير أ © [الرعد : 4] فلا يؤدي على 
طريق القطع معنى العذاب المجهول على مشقات الدنياء والله أعلم . 


هه كتاب : الاستتئذان ب ب ل سس يبب يج بل 


7 باب الأمر بالرفق, 00 


كت مَانك أنه يلّقّه أن آنا عْرَيدَة قا ل :ةَ سول الله يلم “اللمنلوك طعاقفة 
ا 

( مالك أنه بلغه أن أبا هريرة ) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير 
ابن الأشج عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله يله للمملوك ) الرقيق 
ذكرًا كان أو أنثى ( طعامه وكسوته ) اللام للملك , أي طعام المملوك وكسوته حق له على سيده » 
فقدم الخبر ؛ لأنه أهم ؛ إذ المقام بصدد تمليكه ما ذكر ( بالمعروف ) أي بلا إسراف ولا تقتير على 
اللائق بأمثاله» قال الحافظ : مقتضاه الردّ في ذلك إلى العرف فمن زاد عليه كان متطوعًا فالواجب 
مطلق المواساة لا المواساة من كل جهة » ومن أخذ بالأكمل فعل الأفضل من عدم استكئثاره على عياله 
وإن جاز ( ولا يكلف ) بالبناء للمفعول ( من العمل إلا ما يطيق ) الدوام عليه , أي لا يكلفه إلا 
جنس ما يقدر عليه والنفي بمعنى النهي » وفيه الحث على الإحسان إلى ال ماليك والرفق بهم وألحق 
هم من في معناهم من أجير ونحوه » والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

- وحَدَّئَي مالك أَمَّهم بَلمَه أن عْمَرَبْنَالحَطَابٍ كان يَذْهَبُ إل الْعوَال كُلّيَوْم سَبْتِ» كذ 
ود عَبْدافي عَمَلٍ لايُطِبقهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْه. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي) القرى المجتمعة حول المدينة من جهة 
نجدها ومن جملتها قباء (كل يوم سبت) اقتداء بالنبي يتم لأنه كان يذهب إلى قباء كل سبت راكبًا 
وماشيًا ( فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه ) على الدوام أو إلا بمزيد مشقة ( وضع عنه منه ) أي 
ال ل 

4 وحَدَّكَنِى مَالِك عَنْ عَم أي سُهَيْلٍ بْنِ : مَالِكِء عَنْ بيه ؛ أَنَهُ سيع عُّانَ بْنَ عَفَانَ وَهُوَ 
ا لأمُكَلُوا الأمةً خَبدَاتِ الصَّئْمة الْكَسْبَ» ؛ نكم م مَتَى كَلَفْيْمُومَا دَِكَ كَسَبَتْ 


و 


بمَرْجهَاء وَلاتُكَلُقُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ َإِنَهُ هذا يد سرَقٌ» وَعِشُوا إِذْأعفَّكُمُ لله وَعَلَيْكُمْ ِنَ الَطَاعِم 
با طَابٌ مِنْهًا. ا 

(مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين نافع (ابن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي 
(أنه سمع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (وهو يخطب وهو يقول : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها) أي زنت فتدخلوا في آية : « ولا مكرها يليم 


- 


)١140(‏ أخرجه : مسلم في (717) كتاب الأيمان )١٠١(‏ باب إطعام المملوك مما يأكل » وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه 
مايغلبه » حديث .)14١(‏ 


مو ل ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
َل المَةِ © [النور : 7] ولا تكلفوا الصغير الكسب . فإنه إذا لم يجد سرق لعجزه عن الكسب وقد 
كلفتموه به ( وعفوا ) بكسر العين وشد الفاء المضمومة أمر من عف يعف كضرب يضرب » أي 
تنزهوا واستغنوا عن تكليف الأمة والصغير المذكورين (إذ ) تعليل ( أعفكم الله ) أغناكم عن ذلك 
بها فتحه عليكم ووسعه في الرزق ( وعليكم من المطاعم بها طاب منها ) أي حل ؛ لأن الله أمر بذلك 
المرسلين والمؤمنين . 

7 باب ما جاء في المملوك وهبته 

حل - حَدّئِي مالِكء عَنْ نافع عَنْ عب الله بن عُمَرَ أن َسُول الله يله قَالَ: «الْعَبْدُ إِذّ إِذَانَصَحّ 
انعد ولس عادة الله 3ه أدد 00 َيْن). 

ا ينه ( أن رسول الله مَك قال: العبد ) أي الرقيق ( إذا نصح 
لسيده) بزيادة اللام للمبالغة » قاله الطيبي » أي قام بمصالحه على وجه الخلوص وامتثل أمره وتجنب 
نبيه » وفي الصحيح من حديث أبي موسى : « العبد الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له 
عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران » قال الكرماني : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة 
الحظ للمنصوح له وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش ( وأحسن عبادة 
الله ) المتوجهة عليه بأن أقامها بشروطها وواجباتها وما يمكنه من مندوباتها بأن لم يفوت حق سيده 
(فله أجره مرّتين ) لقيامه بالحقين وانكساره بالرق » قال الكرماني : وليس الأجران متساويين ؛ لأن 
طاعة الله أوجب من طاعة المخلوق » وردّه الولي العراقي بأن طاعة المخلوق هنا من طاعة الله . 
لوو اورشن مون اناس أن ل ونين عامل ملاهة إل وعامان اللا وعد وك 
ماموويةلك» وقال ابن عبد الى :مق القديت عبد أن اليد 1 اتشمع عليه واتبانطاطة رده 
في العبادة وطاعة سيده في المعروف فقام بها جميعًا كان له ضعفا أجر المطيع بطاعته ؛ لأنه ساواه في 
طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمر الله بطاعته » قال : ومن هنا أقول : إن من اجتمع عليه فرضان 
فأداهما أفضل ممن ليس عليه إِلّا فرض واحد فأداه كمن وجبت عليه صلاة وزكاة فقام بب) فهر 
أفضل تمن وجبت عليه صلاة فقط » وبمقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئًا كان 
عصيانه أكبر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها . انتهى ملخصًا . قال الحافظ : والذي يظهر أن 
مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفتين لما يدخل عليه من مشقة الرق وإلّا فلو كان التضعيف بسبب 
اختلاف جهة العبد لم يختص العبد بذلك », وقال ابن التين : المراد أن كل عمل يعمله يضاعف لهء 
وقيل : سبب التضعيف أنه ازداد لسيده نصحًا وفي عبادة الله إحسانًا فكان له أجر الواجبين وأجر 


)١190(‏ أخرجه : البخاري ني (44) كتاب العتق )١7(‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده . ومسلم 
في (710) كتاب الأيان )١١(‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده » حديث (57) . 


هه كتاب : الاستعذان ب ل ل صصص ب ب ب !الم 
الزيادة عليه » قال : والظاهر خلاف هذا وأنه بين ذلك لثلا يظنّ ظان أنه غير مأجور على العبودية » 
وما ادعى أنه الظاهر لا يناني ما نقله قبله » فإن قيل : يلزم أن أجر الماليك ضعف أجر السادات » 
أجاب الكرماني بأنه لا محذور في ذلك أو يكون أجره مضاعمًا من هذه الجهة » وقد يكون للسيد 
جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد » أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي 
لأحدهما ء قال الحافظ : ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله 
وطاعة السيد فيعمل عملا واحدًا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين » وأما العمل المختلف الجهة فلا 
اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار » واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا 
حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه » وفيه إطلاق السيد على غير الله نحو الحديث الآخر: 
"قوموا إلى سيدكم ») وحديث : ١‏ سيدكم عمرو بن الجموح » وني أبي داود والنسائي النهي عن 
إطلاق السيد على المخلوقين وجمع بينهما بحمله على غير امالك والإذن عليه » وقد كان بعض العلماء 
يأخذ بهذا ويكره أن يخاطبه أحد أو يكتب لفظ سيد ويتأكد إذا كان المخاطب غير تقي لقوله ييل : 
«لا تقولوا للمنافق سيد » رواه أبو داود وغيره » ورواه البخاري عن القعنبي ومسلم في الأيمان 
والنذور عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وقد وردت أحاديث كثيرة في من يؤتى أجره مرتين جمع 
منها الحافظ السيوطي سبعًا وثلاثين نظمها في قوله : 


وجمع أتى فيا رويناهأهم ينشى لهم أجر حووه محققا 
فأزواج خير الخلق أو لهم ومن على زوجها أو للقريب تصدقا 
وقار بجهد واجتهاد أصاب وال وضوء اثنتين والكتابي صدقا 
عبدأتى حةالإلهوسيد وعابر يسر مع غنى له تقى 
ومن أمة يشري فأدب محسسنا وينكحها من بعده حين أعتقا 
ومن سن خيرًا أو أعاد صلاته كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقا 
كذاك شهيد ني البحار ومن أتى له القتعل من أهل الكتاب فألحقا 
وطالب علم مدرك ثم مسبغ وضوء لدى البرد الشديد محققا 
ومستمع في خطبة قد دنا ومن بتأخير صف أول مسلم وقا 
وحافظ عصر مع إمام موّذن ومن كان في وقت الفساد موفقا 
وعامل خبير مخفياثمإن بدا يرئ فربجحا مستيخر ا بالدي ارتقى 
ومغتسل في جمعة عن جنابة ومن فيه حقاقدغدامتصدقا 
وماش يصلي جمعة ثم من أتى بذا اليوم خيرًا ما فضعفه مطلقا 
ومن حتفه قد جاء من سلاحه ونازع نعل إن لخير تسبقا 


سب حص افوس الزوقاق عل نوا الذياء الاك 


وماش لدى تشييع ميت وغاسل بدا بعدًا كل والمجاهد حققا 
ومتبع مينّاحياء من أهله ومستمع القرآن فيا روى الثقا 
وني مصحف يقرأوقاريه معربا 200 بتفهيم معناهالشريف محققا 
وذيله بعضهم بثلاثة : 
إمام مطيعيالمهامن سعادة وحجة حاج من عان تألحقا 
وهنو آبة مستترى أرتدرظ نا نلاهبة لابيعلامهرمطلقا 
ردي جر إن ب صل إفن عل الصطنى ابوك باشور التق 
2 ورااه ور وام ور 


0 
نَ أمَة 5 


13د وعدن تالف الديلت أن أن ع1 ل 
الخطاب وَكذ كت نه احرفر» فدكل عط ابْتِهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: أ َقَالَ: أَ1أَرَ جا ريَة أَخِيكِ توس النّاسَ 
وَكَدْ عيَآتْ ث يَبَة الَرَائِِ وَنْكَرَ ذلك عَمَرٌ 

واه اناه اب اس د م قدي انان تادر بولا ا 
الحرائر فدخل على ابنته حفصة) أم المؤمنين (فقال : ألم أر جارية أخيك تجبوس الناس) بالجيم وبالحاء 
المهملة » أي تتخطاهم وتختلف عليهم » قال أبو عبيد : كل موضع خالطته ووطأته فقد جسته 
وحسته بالحاء والحيم (وأنها قد تبيأت) تمئلت وتصورت (بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر) خإذعك 
للفرق بينها وبين الحرة . 


*ه كتاب : البيعة 33 ل 9 سس سسسب ب يبيب !ف 


05 كناب البيعة 

باب ما جاء في البيعة 
06 حلص َي مَالِك» عَنْ عب له بن واه عبد الله بن ُمَرََالَ: نا إِذَابَايَْنَا رَسُولٌ الله 

له عل السَمع وَالطَّعة َو لَ لا رَسُولُ الله ييه : «فِيما استَطَعْتُ». 
( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم » المدني ( أنّ ) مولا ( عبد الله بن عمر قال : كنا 
إذا بايعنا رسول الله َم على السمع ) للأوامر والنواهي ( والطاعة ) لله تعالى ورسوله ولولاة الأمور 
( يقول لنا رسول الله بي : فيها استطعتم ) من كال شفقته ورحمته » وهذا رواه البخاري عن عبد الله 

ابن يوش ف عن :مالك وتابعه إساعيل بن عفر عن ابن ديتار ريه عند مسلم ٠‏ 

4 وحَدَّئِّي ماك عَنْ محمد بْنِ لكر عن أمَِمَة بت َكب أنه مَاَث: أَتَِتُ رَسُولَ الله 
م اليه ا شول لله نبَايِمُكَ عَلَ أ أن لأَنْْرِكَ بالله شَيًْا وَلآَتَسْرِقَ 
رن وَلاَتَْلَ أَوْ دنا وَلأَنَانِ بئان تَفْترِيه بن أْدِيئَاوَأَرْجُلِنَك وَأَنَمْصِيَكَ في مَعْرُوفِه فَقَالَ 
شو الا له : فيه اطَننَ طفن قالث: مَقَلْنَ: الله وَرَسٌ 0 م نان أنفَْ كلم نُبَايمَكَ 
ول الله كَقَالَ وَسُولُ لله يله :مر إن لا أَصَافِحُ انا 0 انَِ مَأ كَمَوْل لا: اا ان 

ب ول لأفر وو 1ف 
دهالك عن عد يق المتكدر )تن علد اله التيسي امن الفاضل النثة لاعن آميية )بعت انبره 
وفتح الميم وتحتية ساكنة وميم وهاء تأنيث ( بنت رقيقة ) بقافين » مصغر بنت خويلد بن أسد أخحت 
خديجة أم المؤمنين فهي خالة أميمة بنت بجاه » بموحدة وجيم وهاء » بنت نجاد بن عبد الله بن عمير 
ويقال : بنت عبد الله بن نجاد القرشية التميمية ( قالت : أتيت رسول الله يله في ) جملة ( نسوة 
بايعنه على الإسلام فقلت : يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا ) عام لأنه نكرة في سياق 
النهي كالنفي وقدم على ما بعده لأنه الأصل ( ولا نسرق ) حذف المفعول دلالة على العموم كان فيه 
قطع أم لا ( ولا نزنى) كان فيه الرجم أو الجلد ( ولا نقتل أولادنا ) خصهم بالذكر ؛ لأهم كانوا 
غالبًا يقتلونهم خشية إملاق ؛ ولأنه قتل وقطيعة رحم فصرف العناية إليه أكثر ( ولا نأتي ببهتان ) أي 
بكذب يبهت سامعه » أي يدهشه لفظا عنه كالرمي بالزنى والفضيحة والعار ( نفتريه ) نختلقه ( بين 
أيدينا وأرجلنا ) أي : من قبل أنفسنا » فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات ؛ لأن معظم الأفعال بهها» 
أو أن البهتان ناشئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم يبرزه بلسانه » أو المعنى : لا 
نبهت الناس بالمعايب كفاحًا مواجهة ( ولا نعصيك في معروف ) كا أمر الله به والتقيبد به تطبيبًا 


عن سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لقلومبن » إذ لا يأمر إلا به » أو تنبيهًا على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق » وقيل المعروف : 
هنا أن لا ينحن على موتاهن ولا يخلون بالرجال في البيوت ٠‏ قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما أسنده 
أبو عمر (فقال رسول الله مَك : فيها استطعتن وأطقتن ) لا في غيره ؛ لأن الله لم يحمل هذه الأمة ما لا 
طاقة لها به ( قالت ) أميمة ( فقلن ) أي النسوة ( الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا 
رسول الله) مصافحة باليد كما يصافح الرجال عند البيعة » وني النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن 
المنكدر عن أميمة فقلن : ابسط يدك نصافحك ( فقال رسول بيك : إني لا أصافح النساء ) لا أضع 
يدي في أيديين » قال الحافظ : وجاءت أخبار أخرى أنبن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوبه 
أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي . انتهى . وأخرجه ابن عبد البر عن عطاء وعن قيس 
ابن أبي حازم : ١‏ أن النبي ميته إذا بايع لم يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب» وفي البخاري عن 
عائشة: « كان يله يبايع النساء بالكلام ببذه الآية لا يشركن وما مست يده يد امرأة إلا امرأة 
يملكها» (إن) قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو ) قال ( مثل قولي لامرأة واحدة ) شك الراوي 
وهذا غاية في التحري للمسموع . إذ المعنى واحد فلا شك لم يقنع بأحد اللفظين » والحديث في 
الترمذي والنسائي من طريق مالك وغيره وصححه ابن حبان » وفي مسلم من طريق ابن وهب 
حدّثنى مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : « ما مس رسول الله 
ليه بيده امرأة قط إلا أن يأخعذ عليها » فإذا أخذ عليها فأعطته قال : إذهبي فقد بايعتك» . 

4 وحَدَّنَنِي مَالِك. عَنْ عَيْد الله بْنِ د دار أن عد اه له بْنَ عْمَرَ كَتَبَ إل عَبْد لمك بْنِ مَرْوَانَ 


وو 


لنايعة فكت الندء :ايشم هرارحب قا ند » ِعَبْدِ لله عَبْدِ اَلِكِه مر اؤْنِنَ» سَلومْ عََيِكَ» 
نَم لي ال الذي لاله لمي وأو لَك بالسّمْع َالطَاعَة عل شم اله وَضَئة وَضُولد فا 
اسْتَطعْت. 


( مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه ) وني رواية 
سفيان الثوري عن ابن دينار عند البخاري : شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك 
يعني بعد قتل ابن الزبير وانتظام الملك له ومبايعه الناس له ( فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ) 
زاد الإساعيلي من طريق الثوري : وكان إذا كتب يكتبها ( أما بعد لعبد الله بن عبد الملك ) لعله قدّم 
الوصف بعبد الله إشارة إلى أنه لا يغتر بالملك ولا يتجبر » فإنه من جملة عبيد الله » وإن ولي الملك فهر 
من جملة النصيحة لأئمة المسلمين ثم عظمه بالوصف بقوله : ( أمير المؤمنين . سلام عليك فإني أحمد 
الله إليك ) أي أنبى إليك حمد الله ( الذي لا إله إلا هو وأقرٌ ) بضم ال همزة وكسر القاف وشدٌ الراء 
اعترف ( لك بالسمع ) في الأمر والنهي ( والطاعة على سنة الله وسئة رسوله فيها استطعت ) أي قدر 
استطاعتي زاد في رواية الثوري : وإن بني قد أقروا بمثل ذلك والسلام . 


لاه كتاب : الكلام __سسسسس سب سإ يه 


كان نا 
6 باب ما يكره من الكلام 

- حَدَّئنِي مَالِكء عَنْ عَبْد الله ْن بار عَنْ عَبْد لله بْنِ عُمَرَ أن وَصُولٌ الله ييل قَالَ: «مَنْ 
قَالَ لأَخِه كَافِرٌ فَقَدبَاء ا أَحَدُهُمَا». ١‏ 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) ولابن وهب مالك عن نافع؛ قال ابن عبد البر : هو صحيح لمالك 
عنهما ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِل قال : من قال لأخيه ) في الإسلام ( كافر ) بالتنوين 
(فقد باء ) بموحدة ممدود رجع ( بها ) أي بكلمة الكفر ( أحدهما ) لأنه إن كان القائل صادقا في 
نفس الأمر فالمرميّ كافر » وإن كان كاذيًا فقد جعل الرامي الإيان كفرًا فقد كفر » كذا حمله البخاري 
على تحقيق الكفر على أحدهما » وحمله غيره على الزجر والتغليظ فظاهره غير مراد ؛ وقال الباجي : 
أي إن المقول له كافر فهو ىا قال وإِلا خيف على القائل أن يصير كافرًا » وقال ابن عبد البر : أي 
احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما » وقال أشهب : سكل مالك عن هذا الحديث فقال : أرى ذلك 
في الحرورية » قيل : أتراهم بذلك كفارًا ؟ قال : ما أدري ما هذا ء والحديث رواه البخاري في الأدب 


عن إسماعيل عن مالك به . 
١‏ وحَدَّنَنِي مَالِك» عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أي صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أن رَسُولَ الله مَل 


2 - 
2 


قَالَ: (إذَا سَمِعْتَ الوّجْلَ ب 0 

( مالك عن سهيل ) بضم السين ( ابن أبي صالح عنمن أبيه ) ذكوان الزيات ( عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَيلِتُ قال : إذا سمعت الرجل ) جرى على الغالب والمراد الإنسان ولو أنثى (يقول) 
وليحيى النيسابوري إذا قال الرجل ( هلك الناس ) إعجايًا بنفسه وتيهًا بعلمه أو عبادته واحتقارًا 
للناس ( فهو أهلكهم ) بضم الكاف على الأشهر في الرواية أي أشدهم هلاكًا لما يلحقه من الإثم في 
ذلك القول أو أقريهم إلى الحلاك لذمّه للناس وذكر عيوبهم وتكبره » وروى بفتحها فعل ماض » أي 
أنه هو نسبهم إلى الهلاك لا أنهم هلكوا حقيقة » أو لآنه أقنطهم على رحمة الله تعالى وآيسهم من غفرانه 
وأيد الرفع برواية أبي نعيم فهو من أهلكهم , قال النووي : اتفق العلماء على أن هذا الذم إنها هو 
فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم » وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحواهم لأنه لا 


. . أخرجه : البخاري في (8/) كتاب الأدب (1/7) باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال‎ )١191( 
» © باب النهي عن قول : « هلك الناس‎ )51١( أخرجه : مسلم في (55) كتاب البر والصلة والآداب‎ )5( 
.)١79( حديث‎ 


1 صل لللملدلل سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يعلم سر الله في خلقه . فَأمّا من قاله تحزنًا لما يرى في نفسه وني الناس من النقص في أمر الدين فلا 
بأس عليه ىا قال أنس : لا أعرف من أمر النبيّ مَيْلُّهُ وأصحابه إِلَّا أنهم يصلون جميعًا . هكذا فسره 
الإمام مالك وتابعه الناس عليه » وقال الخطابي : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم 
ويقول : فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك » فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم ء أي أسوأ حالًا منهم با 
يلحقه من الإثم والوقيعة فيهم » ورب أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم » وقال ابن 
رسلان: وقد يكون ذلك على جهة الوعظ والتذكير ليقتدي اللاحق بالسابق » فيجتهد المقصر 
ويتدارك المفرط كا قال الحسن : أدركت أقوامًا لو رأوكم لقالوا: لا يؤمنون بيوم الحساب » وهذا 
الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه حماد بن سلمة وسليهان بن بلال عن سهيل عن 
صلم أيضنا: 

7 وحَدَّئَّنِي مَللِكء عَنْ أي الرَّنَادٍ عَنِ الأغرّج؛ عَنْ 
يثْلْ أَحَدُكُمْ: يا حَيَدَالذَهر؛ كَِنَ لل هُوَ الدَهرُه. 7 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( ععن أبي هريرة 
أن رسول الله مله قال : لا يقل ) بالجزم على النهي » وفي رواية : لا يقولن بنون التوكيد الثقيلة 
(أحدكم يا خيبة الدهر ) بمعجمة وموحدة مفتوحتين بينههما تحتية ساكنة وهي الحرمان والخسران 
(فإن الله هو الدهر ) أي المدبر للاأمور الفاعل ما تنسبونه إلى الدهر من جلب الحوادث ودفعها . كان 
شأن الجاهلية ذم الدهر عند الحوادث أو عدم حصول المطلوب فقال ذلك ردًا لاعتقادهم . وني 
رواية : فإن الدهر هو الله » أي فإن جالب الحوادث ومتوليها هو الله لا غيره » وقيل : إنه على حذف 
مضاف » أي صاحب الدهر ء أي الخالق له » وقيل : تقديره مقلب الدهر , ولذا عقبه بقوله في رواية: 
بيدي الله الليل والنهار » فمعنى النهي عن سبه أن من اعتقد أنه فاعل للمكروه فسبه أخطأ فإن الله 
هو الفاعل فإذا سبه رجع إلى الله » كا رواه الشيخان من وجه آخر عن أب هريرة رفعه : ! يسب بنو 
آدم الدهر وأنا الدهر » وفي رواية : « يؤذيني ابن آدم يسب الدهر » قال القرطبي » معناه يخاطبني من 
القول با يتأذى به من يجوز في حقه التأذي والله منزه عن أن يصل إليه الأذى » وإنما هذا من التوسع 
في الكلام » والمعنى أن من وقع ذلك منه تعرّض لسخط الله » وقال عياض : زعم بعض من لا تحقيق 
عنده أن الدهر من أسمء الله وهو غلط » فإن الدهر مدّة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد 
مفعولات لله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت » قال : وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر 
هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم وهو بنفسه حجة عليهم ؛ لأن الدهر عندهم 


(91) أخرجه : البخاري في (8/) كتاب الأدب )١١١(‏ باب لا تسبوا الدهر . ومسلم في (50) كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرها . )١(‏ باب النهى عن سب الدهر » حديث (5) . 


لاه كتاب : الكلام لصيس سسسب ب ع 
حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواه » وكفى في الرد عليهم قوله في بقية 
الحديث : أنا الدهر أقلب ليله ونهاره » فكيف يقلب الشيء نفسه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا » قال 
المحققون : من نسب شينًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر » ومن جرى على لسانه غير معتقد لذلك 
فليس بكافر » لكن يكره له ذلك لتشبهه بأهل الكفر في الإطلاق » وقال ابن أبي جمرة : لا يخفى أن 
من سب الصنعة فقد سب صانعها » فمن سب الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى » ومن 
سب ما يجري فيها من الحوادث وذلك هو أغلب ما يقع من الناس » وهو الذي يعطيه سياق الحديث 
حيث نفى عنها التأثير» فكأنه قال : لا ذنبٍ لما في ذلك » وأما الحوادث فمنها ما يجري بواسطة 
العاقل المكلف فهذا يضاف شرعًا ولغة إلى الذي أجرى على يديه ويضاف إلى الله لكونه بتقديره 
فأفعال العباد من اكتسابهم ولذا يترتب عليها الأحكام وهي في الابتداء خلق الله » ومنها ما يجري بلا 
واسطة فهو منسوب إلى قدرة القادر » وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة ولاشرعًا ولاعقلا 
وهو المعنى في هذا الحديث » ويستحق به ما يجري من الحيوان غير العاقل » ثم النهي عن سب الدهر 
تنبيه بالأعلى على الأدنى » فلا يسب شيئًا مطلقَا إِلّا ما أذن الشرع فيه ؛ لأن العلة واحدة » واستنبط 
منه أيضًا منع الحيلة في البيع مثل العينة لأنه نبى عن سب الدهر لما يؤول إليه من حيث المعنى وجعله 
سبًا لخالقه انتهى . وتابع مالكًا في هذا الحديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزناد به عند مسلم 
وهو في الصحيحين من طريق الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب » كلاهما عن أبي هريرة بنحوه . 

7 وحَدَّئِي الِك» عَنْ جبى بن َع ؛ أََّيسَى ان مز لي في بالطريق قال له 
الْقُلْ ِسَلام قُقِيلَ لَه لهت تَقُولٌ هذا لخر برِ؟ قَقَالَ عِيسَى ابِنُ مَرْيَم: إنّْ أتحاف أَنْ أَعَوٌ لِسَانِ الْنْطِقَ 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن عيسى ابن مريم صل الله على نبينا وعليه لقي خنزيرًا بالطريق فقال 
له: انفذ) بضم الفاء وذال معجمة » امض واذهب ( بسلام ) سلامة مني فلا أوذيك ( فقيل له تقو 
هذا لخنزير » فقال عيسى : إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء ) لو قلت له غير هذا . وهذا من 
حسن الأدب ولا يدع فهو صادر من تولى الله تأديبه . 

7 . باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام 

11 - دي مالكء عَنْ ْمَعَن أيه عَنْ بلي بن الحا لمْرَن أ 

سول الله لم قَالَ: «إنَّ الرَجُلَ لَكَلَمُ با كَلِمَةٍمِنْ ِضْوَانِ الله ما كان يلع أن ّم ما بَلََتْ يَكْكّتُْ 
)١1914(‏ روي با يقاربه » مرفوعًا عن أب هريرة . أخرجه : البخاري في (81) كتاب الرقاق (57) باب حفظ 

اللسان . ومسلم في (07) كتاب الزهد والرقاق (5) باب التكلم بالكلمة مهوي بها في النار» حديث (45 » 
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لله له يا ْوَائة إل يوْم يفون الَجُل بَكَلٌبلْكِمَة مِنْ سَخَط الله مَا كَانَ يَظُنٌ أَنْ تبّْعَ ما 
بَلَعَتْ يَكْتَبٌ الله َهُ ها سَخَطَهٌ إِلَ يَوْم يَلْقَاهُ». 

ع د ل ل 
الجميع مقبول روى له في السئن » قال ابن عبد البر : تابع مالكًا على ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة 
لم يقولوا عن جده » رواه ابن عيينة وآخرون عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جدّه عن بلال قال : 
وهو الصواب .ء وإليه مال الدارقطني » وكذا رواه أبو سفيان عبد الرحمن بن عبد ربه السكري عن 
مالك فقال عن جده ( عن بلال بن الحارث ) المزني أبي عبد ال حمن المدني صحابي أقطعه النبي عله 
العقيق وكان يسكن وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة مات سنة ستين وله ثانون سنة ( أن رسول الله 
يكم قال : إن الرجل ليتكلم بالكلمة ) الواحدة واللام للجنس » فالمراد الكلام المشتمل على ما يفهم 
الخير أو الشر طال أو قصر ء | يقال : كلمة الشهادة وى يقال للقصيدة :كلمة فلان» حال كونها 
(من رضوان الله ) أي كلام فيه رضاه تعالى كلمة يدفع مها مظلمة ( ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ) 
لقلتها ( يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ) يوم القيامة والغاية به عبارة عن كونه لا يسخط عليه 
أبدًا ( وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ) مصدر بمعنى اسم الفاعل » أي من الكلام 
المسخط أي المغضب لله الموجب عقابه وهو حال من الكلمة أو صفة ؛ لأن اللام جنسية فلك اعتبار 
المعنى واعتبار اللفظ ‏ والجملة الفعلية إما حال من ضمير الرجل المستكن في ليتكلم » أو صفة لها 
بالاعتبار المذكورين ( ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ) من المؤاخحذة بها ( يكتب بها سخطه إلى يوم 
القيامة ) ثم إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه » قال ابن عيينة : هي الكلمة عند السلطان فالأولى ليرده 
بها عن ظلم » والثانية ليجره بها إلى ظلم » قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في تفسيره بذلك وإن كان لا 
يتعين قصره عليه » فقد روى الحاكم : كان رجل يدخل على الأمراء فيضحكهم فقال له علقمة : 
ويحك لم تدخل على هؤلاء فتضحكهم ؟ سمعت بلال بن الحارث ... فذكره » قال مالك : قال يلال 
بن الحارث : لقد منعني هذا الحديث من كلام كثير . 

6 وحَدَّئِي مَالِكء عَنْ عبد الله بْنِ ويَاره عَنْ أي صَالِح السَمَانٍ أنه ره أن أبَا هُريرَة قالَ: 
إن لجل كلم لكَلمَةِ ما يلقي هَابَالَا نوي بها في ثارِ جَهَمَّم وَإِنَ لجل ليتكَلَُ الْكَلِمَةِ مَا يلقي 
ا يالا يز َعْهُ الله با في الَنَ. 

(مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر (عن أبي صالح) ذكوان (السمان) بائع السمن (أنه 
أخبره أن أبا هريرة قال) موقوفًا وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعا » أخرجه البخاري في الرقاق وأحمد والبزار» ورواه ابن عبد البر من طريق الحسين 
المروزي عن عبد الله بن المبارك عن مالك عن ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي َل 


لاه كتاب : الكلام بج با ا اي ا ل ا ا تيت 053 
قال : ( إن الرجل ) وفي رواية البخاري : إن العبد » فالمراد : الإنسان حرا أو قنا ( ليتكلم بالكلمة) 
عند ذي سلطان جائر مريدًا بها هلاك مسلم » أو المراد يتكلم بكلمة غير حسناء ويعرض بمسلم 
بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بشريعة وإن كان غير معتقد وغير ذلك ( ما يلقي ) بضم الياء وكسر 
القاف في جميع الروايات ( ها بالا ) أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أمها تؤثر 
شينًا » وهو من نحو قوله تعالى : «[ تبون ياوه ند َعَم 4 [الشور 1 عيري باتع الياء 
وسكون الهاء وكسر الواو ( في نار جهنم ) قال عياض : أي ينزل فيها ساقطًا » وجاء بلفظ : ينزل مها 
في النار» لأن دركات النار إلى أسفل فهو نزول سقوط » وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد (وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة ) بالكلام المفيد رضوان الله ما يرضى الله تعالى ( ما يلقي ها بالا يرفعه الله بها 
في الجنة ) زاد في رواية البخاري : درجات » قال ابن عبد البر : الكلمة الأولى هي التي يقولها عند 
سلطان جائر » زاد ابن بطال : بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببًا لهلاكه وإن لم يرد القائل 
ذلك لكنها ربا أَدّت إليه فيكتب على القائل إثمها » والكلمة التي يرفع بها الدرجات ويكتب بها 
الرضوان هي التي يدفع بها عن مسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها مظلومًا » وقال غيره : 
الأولى هى الكلمة عند ذي سلطان يرضيه بها فيا يسخط الله » قال ابن التين : هذا هو الغالب» ورب| 
كانت عدخ اللدلظ فافن ونا كه الاق لفل صن انزو وهب أن اكز الأيرنا الفط بالسيزه 
والفحش مالم يرد بذلك الحجة لأمر الله في الدين » وقال عياض : يحتمل أن تكون الكلمة من الخنا 
والرفث وأن يكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو مجون أو استخفاف بحق النبوّة والشريعة وإن م 
يعتق ذلك » وقال العز بن عبد السلام : هي الكلمة التي لا يعرف قائلها حسنها من قبحها ء قال : 
فيحرم على الإنسان أن يتكلم با لا يعرف حسته من قبحه . 

وقال النووي : فيه حفظ اللسان » فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن 
ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك » وقال الغزالي : عليك بالتأمل والتدبر في كل قول وفعل فقد 
يكون في جزع وتسخط فتظنه تضرعًا وابتهالًا ويكون في رياء محض وتحسبه حمدًا وشكرًا أو دعوة 
للناس إلى الخير فتعد المعاصي طاعات وتحسب الثواب العظيم في موضع العقوبات فتكون في غرور 
شنيع وغفلة قبيحة مغضبة للجبار موقعة في النار وبئس القرار . 

7" باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله 

الل - حَدّئِي مَالِكء عَنْ وَيِْ بن أَسْلَم 1ه 

تَحَطَبَا فَحَجِبَ النَّاسُ لِبيَانَا قَقَالَ رَسُولُ الله ميل «إنَّ مِنَ الْسيَانِ لَسحْرًا» أوْ قَالَ: (إِنَّبَعْضَ الْبَيَانِ 
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. باب من البيان سحر‎ )0١( أخرجه : البخاري في (51) كتاب الطب‎ )١915( 


42دلدلدللههبببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

( مالك عن زيد د بن أسلم ) الفقيه العمري ( عن عبد الله بن عمر ) وأسقطه يحيى : قال أبو عمر : 
ما أظنه أرسله غيره وقد وصله القعنبي وابن وهب وابن القاسم وابن بكير وابن ن نافع والتنيسي 
وغيرهم . وهو الصواب ( أنه قال : قدم رجلان من ) جهة ( المشرق ) وكان سكنى بني تميم في جهة 
العراق وهي في شرق المدينة » قال ابن عبد البر : هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم باتفاق 
العلاء كذا في التمهيد » ونقله السيوطي عنه بلفظ : يقال : إنم) الزبرقان وعمرو» وني فتح الباري : 
م أقف على تسمية الرجلين صريحًا وزعم جماعة أنهما الزبرقان بكسر الزاي والراء بينهها موحدة 
ساكنة وعمرو بن الأهتم لما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس قال : « جلس إلى رسول الله يل 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ففخر الزبرقان فقال : يا رسول الله أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم 
والمجاب لديهم أمنعهم من الظلم وآخذ لهم حقوقهم وهذا أي عمرو_يعلم ذلك » فقال عمرو: 
إنه لشديد العارضة , مانع لجانبه » مطاع في أدنيه » فقال الزبرقان : والله لقد علم مني أكثر مما قال وما 
منعه إلا الحسد » فقال عمرو : أنا أحسدك والله إنك لثيم الخال » حديث المال» أحمق الوالد» مضيع 
في العشيرة , والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى لكني رجل إذا رضيت 
قلت أحسن ما علمت وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت ., ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعًاء 
فقال مَيكتُم : « إن من البيان لسحرًا » وأخرجه الطبراني عن أبي بكرة قال : كنا عند النبيّ بكم فقدم 
عليه وفد تيم فذكر نحوه» وهذا لا يلزم منه أن يكونا هما المراد بحديث ابن عمر » فإن المتكلم إنا 
هوعمرو وحده وكان كلامه في مراجعة الزيرقان فلا يصح نسبة الخطبة إليها إلا على طريق التجوز 
( فخطبا فعجب الناس ) منها لبيانما ( فقال رسول الله يَيللّهْ : إن من البيان لسحرًا ) يعني أن منه 
لنوعًا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين 
امسحور حتى يراه حقًا فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتقلبه في البلاغة وترصيف النظم يسلب عقل 
د ب اح ا رع را ارس واطر وا تتا رفسير 
كا نكال بالسيحز فشهايه تشييهًا بليغا حدق الأداةء قال العوزن» بشتى : أصله إن بعض البيان 
#الحكر لديل اش رمي ا مبائنة وو سمل الأق 415 رالفرع اعلا ( لكان نمضن النناة 
لسحر) شك الراوي في اللفظ المروي وإن اتحد المعنى فإن من للتبعيض .» قال الباجي وابن عبد البر: 
قال قوم : هذا خرج مخرج الذم ؛ لأنه أطلق عليه سحر أو هو مذموم » وإلى هذا ذهبت طائفة من 
اما ا ال وروي كار روا اير عر حر الدج اا 
به على عباده «حَلَقَ لضن (2عَلَمَهآلَْيَاَ 4 خلق الإنسان علمه البيان وكان يلم أبلغ الناس 
وأفضلهم بيانًا » قال هؤلاء : وإنما جعله سحرًا لتعلقه بالنفس وميلها إليه » وقال ابن العربي وغيره : 
حمله على الأوّل صحيح لكن لا يمنع حمله على المعنى الثاني إذا كان في تزيين الحق » وقال ابن بطال : 
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لاه كتاب : الكلام 7777777 05214 
أكثر ما يقال ليس ذمًا للبيان كله ولا مدحًا ؛ لأنه أتى بمد التي للتبعيض قال : وكيف نذمه وقد امتن 
الله به فقال : # حَلَقَ الإضدي (2) عَلّمَهُ آلْبيَانَ 4 [الرحمن :"7 4] قال الحافظ : والذي يظهر أن المراد 
به في الآية ما يقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان لا خصوص ما نحن فيه » وقد اتفق العلماء على 
مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة وعلى مدح الإطناب في مقام الخطاب بحسب 
المقام » وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني» نعم الإفراط في كل شيء مذموم وخير الأمور أوساطهاء 
قال الخطابي وابن التين : البيان نوعان : أحدهما ما يقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان والآخرما 
دخلته صنعة تحسين اللفظ بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم وهذا الذي يشبه بالسحر ؛ لأنه 
صرف الشىء عن حقيقته » روى أن رجلا طلب إلى عمر بن عبد العزيز حاجة كان يتعذر عليه 
الحافب ناضع ل قنور الكادم واتيجوالت ارات مال« داسو لتخي اتلداولبواقاك ان بد اليو رقا 
سار هذا الحديث سير المثل في الناس إذا سمعوا كلامًا يعجبهم قالوا : إن من البيان لسحرًا ء وربما 
قالوا : السحر الحلال ومنهم أخذ القائل : 
وحديثها السحر الحلال لو أنه م مجر قل المسلم المتحورّز 


إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود الح ذدث أنهالم توجز 


رواه البخاري في الطب عن عبد الله بن يورسف عن مالك به موصولاء وتابعه سفيان بن عيينة 
عن زيد عن ابن عمر عنده في النكاح » ورواه أبو داود في الأدب والترمذي في البر . 

0 - وحَدئِي تلك أله أَحيسى ابن رم كان َقُوُ: ليوا اكلم بمَرِ ذكْرٍ الله 
َفْسُوَ كُلُوبكُْ؛ مَإِنَ الْقَلْبَ الْمَايِيَ بَعِيدٌ مِنَ الله وَلَكِنْ لأَتَعْلَمُونَ. وَلَاتَنْظُرُوافي ذُنُوبٍ النّاسِ 
حم بات» وانظرواف ويم كم يبك كبا ناش بقل و كاف كازغرا أل اليك 
وَاحْمَدُوا الله عَل الْعَافِية 

( مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسو) بالنصب ( قلوبكم ) فلا ينفعها عظة ولا يثبت فيها حكمة ( فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون ) ذلك » وهذا قد جاء مرفوعًا عن النبيّ يَيتّه قال : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب . وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي » رواه الترمذي 
عن ابن عمر ( ولا تنظروا ني ذنوب الناس كأنكم أرباب ) جمع رب ( و) لكن ( انظروا في ذنوبكم 
كأنكم عبيد ) يخافون اطلاع ساداتهم على ذنوبهم فيحذرون منها ( فإن) الناس مبتلى ) بالذنوب 
(ومعافى ) منها ( فارحموا أهل البلاء ) بنحو الدعاء برفعه عنهم وعدم النظر إلى ذنوبهم وهتكهم بها 
عظوهم بلين ورفق ( واحمدوا الله على العافية ) ليديم ذلك عليكم. 


اس ههه س1 1 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


١١‏ وحدي ايك هله ةوج ابر يه كات تسل إل +؛ بَعْضٍ أَمْلِهَا بَعْدَ 
الْعتَمَة فَتقُولُ: أَلاتُرِيحُونَ الْكُنَابَ. 

( مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبىّ يم كانت مرسل إلى أهلها بعد العئمة ) بفتح المهملة 
والفوقية العشاء ( فتقول: ألا تريحون الكتاب ) الملاتكة الكرام من كتب الكلام الذي لا ثواب فيه 
قال أبو عبد الملك : أرادت بذلك والله أعلم أصحاب الشمال ؛ لأخها كارهة لأعمال ابن آدم السيئة 
فإذا تركها فقد أراحها من كراهتها ء وأما الملائكة الذين عن اليمين فهم يسرون بعمل ابن آدم 
الصالح فلا تعود الإراحة عليهم . 

باب ما جاء في الغيبة 

41 - حَدَي مالك عَنٍ الْوَِيِ بْنِعَبِ الله بن صب أن الِب بْنَ عبد الله بن حَنْطَبَ الَخُوِي 
أَخبرهُ أن رَجُلاً سأل وَسْولٌ الله ينم :نما اليه َال وَسُولُ لله يه ان كذ ره الما وفا كران 
يَسْمَعَ) قال يا وول الله وَإِنْ 00 َال رَسُولٌُ الله يلتم : «إِذَا قُلْتَ بَاطِلاه َذَلِكَ الْبَهْتَانُ). 

( مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد ) المدني أخي عارة » لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن 
أي حاتم ولا ترجم له ابن عبد البر » لكن ذكره ابن حبان في الثقات وكفى برواية مالك عنه توثيقا 
(أن المطلب بن عبد الله ) ابن المطلب ( ابن حنطب ) بفتح المهملتين بينهها نون ساكنة آخره موحدة 
ابن الحارث ( المخزومي ) صدوق هكذا قال ابن وهب وابن القاسم وابن بكير والقعنبي وغيرهم 
حنطب ووقع ليحبى حويطب والصواب الأول كما قال أبو عمر ( أخيره ) مرسلا وقد وصله العلاء 
ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي » قال الحافظ : والمطلب 
كثير الإرسال ولم يصح ساعه من أب هريرة فلعله أخذه عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أب هريرة 
(أنّ رجلا سأل رسول الله ينه ما الغيبة ) أي ما حقيقتها التي غبينا عنها بقوله : # وَلَايضْب يَعْضَكُم 
لد ار ال الس ا دار ضاق 
(من المرء ) في غيبته ( ما يكره أن يسمع ) لو بلغه في دينه أو دنياه أو خلقه أو أهله أو خادمه أو ماله 
أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ( قال : يا رسول الله وإن كان حقنا ) 
بأن كان فيه ما ذكرته به ( قال رسول الله يلتم : إذا قلت باطلًا فذلك البهتان ) أي الكذب وهو أولى 
ا ان م ا ل ا ل 
با يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقرل ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن 
فيه فقد ببته » قال القرطبي وغيره بفتح المهاء حقيقة وشدٌ التاء لإدغام تاء الخطاب في تاء لام الكلمة 
يقال : ببت فلانًا كذب عليه فبهت » أي تحير وت الذي كفر قطعت حجته فتحير والبهتان : 
الباطل الذي يتحير فيه » قال عياض : والأولى في تفسيره أنه من البهتان لقوله في الحديث الآخر: 


لاه كتاب : الكلام ا ب>ؤا_-ئى__سس حبحب حبحب وح 
فذلك البهتان إلا أن يكون ذلك على طريق الوعظ والنصح فيجوزهء ويندب فيا كانت منه زلة 
التعريض دون التصريح ؛ لأنه يبتك حجاب اهيبة » ثم ظاهر قوله من المرء ولو كافرًا » وظاهر قوله: 
«أخاك» تخصيص الغيبة بالمسلم » إذ المراد الأخ في الدين » وصرح عياض بأنه لا غيبة في كافر ويوافق 
الأول قوله يَمُ : نصرانيين لولا الغيبة أخبرتكم أببها طب » قال الأبي : ويمكن الجمع بأن : «أخاك» 
خرج مخرج الغالب أو يخرج به الكافر ؛ لأنه لا غيبة فيه بكفره » بل بغيره واستثنى مسائل تجوز فيها 
الغيبة معلومة » قال ابن عبد البر : ليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ وهو عنده في الزيادات 
وهو آخر حديث في كتاب الجامع في موطأ ابن بكير وهو يدخل في التفسير المسند . 
8 باب ما جاء فيما يخاف من اللسان 

0١‏ ص بي لِكء عَنْ ري بن سكم لطارار بسار م لل 
لله راي وَل ابقل وجل: ا سُولَ الله لأَخبرناه فَسَكَتَ رَسُولُ الله يله نّم عَادَ رَسُولُ 
لله يله مَقَالَ مِثْلَ مَمَاليهِ الأول كَقَالَ لَهُ الرَجُلُ : عا صو اله متكت وَُول لذ لله 
َال رَ شول الله يله مل ذَلِكَ أضَاء قال الرَجُل: انا يار سول الله ثُمَ كَالَ رَسُوَلٌ الله عله مِثْلَ 
َلِكَ أَيْضَاء نم ذهب الرَّجُلٌُ ب كول يلل مكايو الأول أبتكتة رخ إل حيو فقالز شولٌ الله يلت : 
«مَنْ وَكَاهُ لله سَمّ الْيِْ وَلَحَ اكَنه: ما بَْنَ لَحْيَيه وَمَا يَْنَ رِجْليْهِ » مَايَْنَ خبيهِ وَمَا ين رِجْليُه » مَا بَئْنَ 
لَحْبَيْه وَمَا يَْنَ رجْلَيُو). 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسلًا بلا خلاف أعلمه عن مالك » قاله أبو 
عمرء ورواه البخاري والترمذي موصولًَا عن سهل بن سعد والعسكري وابن عبد البر وغيرهما عن 
جابر والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة والبيهقي وابن عبد البر والديلمي عن أنس وجاء 
أيضًا عن أبي موسى » كلهم بمعناه ( أن رسول الله يم قال : من وقاه الله شر اثنين ولج ) أي دخل 
(الجنة) مع السابقين أو بغير عذاب ( فقال رجل : يا رسول الله لا تخبرنا ) كذا ليحيى وابن القاسم 
وغيرهما بلفظ النهي , قال الباجي عن ابن حبيب : خشي إذا أخبرهم أن يثقل عليهم الاحتراس 
منهاء وقال القعنبي : ألا تخيرنا بلفظ العرض ؟ ( فسكت رسول الله يَيلم ثم عاد رسول الله ييل فقال 
مثل مقالته الأولى ) من وقاه الله ... إلى آخره ( فقال له الرجل ) المذكور ( لا تخبرنا ) بالجزم نيا 
والقعنبي ألا تخبرنا ( يا رسول الله ؟ فسكت رسول الله يِه ثم قال رسول الله يم ذلك أيضًا فقال 
الرجل : لا تخيرنا ) نبا أو عرضًا ( يا رسول الله ثم قال رسول الله ييه مدل ذلك أيضًا ثم ذهب 
الرجل يقول مثل مقالته الأولى ) قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى «لا تخبرنا» على لفظ النهي ثلا 
مرّات وأعاد الكلام أربع مرّات » وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ «لا تخبرنا» على النهي إِلَّا أن 
إعادة الكلام عنده ثلاث مرّات » وقال القعنبي : «ألا تخبرنا؟» على لفظ العرض والقصة معادة عنده 


.وه سس سححبسسحجيب ببسب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
ثلاث مرات أيضًا وكلهم قال : ما بين لحبيه وما بين رجليه ثلاث مرات ( فأسكته رجل إلى جنبه ) 
تفويضًا له يك فيا يريد من الإخبار وتركه ( فقال رسول الله مَيَّه : من وقاه الله شر اثنين ولج ) أي 
دخل ( الجحنة ما بين لحييه ) بفتح اللام وسكون المهملة مثنى » هما العظمان في جانب الفم وما بينهما 
هو اللسان ( وما بين رجليه ) فرجه لم يصرح به استهجانًا له واستحياء ؛ لأنه كان أشدّ حياء من البكر 
في خدرها ( ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين حبيه وما بين رجليه ) ذكره ثلاث مرّات باتفاق الرواة 
للتأكيد » قال الداودي : المراد بها بين لحييه الفم بتّامه فتناول الأقوال كلها والأكل والشرب وسائر 
ما يتأتى بالفم أي من النطق والفعل كتقبيل وعض وشتم » قال : ومن يحفظ من ذلك أمن من الشر 
كله لأنه ل يبق إِلّا السمع والبصرء قال الحافظ : وخفى عليه أنه بقي البطش باليدين وإنما محمل 
الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب . فإن لم ينطق به إلا في خير سلم » وقال 
ابن بطال : دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن وقي شرهما وقي 
أعظم الشر انتهى. فخصها! بالذكر لذلك والحديث معدود من جوامع الكلم . 

0١‏ وحَدّئِي مَالكء عَنْ رَئْدِبْنٍ أَسْلَم عَنْ به أن عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ دَكَلَ عَلَ أب بَكْر 


ص 
مو مب 


الصَّدَّيقٍ وَهُوَ جيذ لِسَائهُ كَقَالَ لَه عْمَرٌ:مَهُ غَمَرَ الله لَكَ! َمَالَ أو بَكْر: إِنَّ هذا أَورَدنِ الوَارِد. 

( مالك عن زيد ين أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجيذ) 
بكسر الموحدة وذال معجمة ( لسانه ) بيده ( فقال له عمر؟ مَدُ ) اكفف ( غفر الله لك ) دعاء له ( فقال 
أبو بكر : إن هذا ) اللسان ( أوردني الموارد ) التي يخشى عاقبتها . 

باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد 

المناجاة المسارة تناجى القوم وانتجواء أي سار بعضهم بعضًا . 

- حَدَّكنِي مَالِك» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ يار قَالَ : كُنْتٌ أن وَعبْدُ الله بْنُ عْمَرَ عِنْدَ دار حَالِدٍ ابْنٍ 
تبه لي بِالسُوقٍء قجَاءَ رَجُلٌ يُِبدُ أن ناجيه وَلَيْسَ مَعَ عبد الله بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ خَيْرِي وَغَبْدُ لجل 
الي ميد أن َيه فَدَعَا عَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ وجلا آحر حت كُنَا َب قال لي وَلِلرَجُلٍ الَّذِي دَعَاه 
سْدَأخرًا شن هق صَحِعْتُ رَصُولَ الله ِل يَقُولٌ: «لاَيمتَاجَى الَْانِ دُونَ وَاحِدِ). 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) مولى ابن عمر ( قال : كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن 
عقبة ) بالقاف ابن أبي معيط القرشي الأموي صحابي من مسلمة الفتح زعم ابن الحذاء أنه لم يشهد 
جنازة الحسن بن علي من بني أمية غيره » ورد بها جاء أن سعيد بن العاصي الأموي صل عليه » قدّمه 
النديق كود ابر الننينة يومقة (االتى باليسون)آى شتوق الدقة البوية (نججاء رعجل بريه ان 
يناجيه) يسارره ( وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن 
عمر رجلا آخر حتى كنا ) أي صرنا ( أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئًا ) قليلًا بحيث 


لاه كتاب : الكلام ل _ااابسصل0709ىيى2ى ىس سس شا 
لا يسمعان التناجي ( فإني سمعت رسول الله ييل يقول : لا يتناجى ) بألف لفظًا مقصورة ثابتة في 
الكتابة تحتية ساقطة في الدرج لالتقاء الساكنين بلفظ الخبر ومعناه النهي ( اثنان دون واحد ) لأنه 
يوقع الرعب في قلبه » وفيه مخالفة لما توجبه الصحبة من الآلفة والأنس وعدم التنافر ؛ ولذا قيل : إذا 
سررت في مجلس فإنك في أهله متهم . وتخصيص النهي بصدر الإسلام حين كان المنافقون يتناجون 
دون المؤمنين رد بأن النهي لا يثبت بالاحتال وبأنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بالعدد معنى» 
وخصه عياض بالسفر ؛ لأنه مظنة الخوف . ورده القرطبي بأنه تحكم وتخصيص لا دليل عليه » وقد 
قال ابن العربي : الخبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وهو موجود ني الحضر والسفر » فوجب أن 
يعمههما والنهي للتحريم عند الجمهور . لكن محله عند المالكية إذا خشيا أن صاحبهما يظنّ أن تناجيها| 
في غدره ولا كره حضرًا وسفرًا في القسمين وفي معنى التناجي ما لو تحدثا بلسان لا يفهم . 

وحَدّئّنِي مَاِك. عَنْ نَافِع. عَنْ عَيْد لله ْن عُمَرَ أنَّرَسُولَ الله مي قَالَ: «إذًا كَانََهنَةٌ 
َلاَيََتَاجى انْنَانِ دون وَاحِدٍ). 1 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ) متضد ( أن رسول الله مله قال : إذا كان ) أي وجد 
(ثلاثة ) بالرفع فاعل كان التامة » وفي رواية : «إذا كانوا ثلاثة» روى بنصبه خمبر كان واسمها 
المتصاحبون وبرفعه على لغة أكلوني البراغيث وتمام كان ( فلا يتناجى اثنان دون واحد ) أي لا يتسارًا 
ويتركاه » زاد في رواية لمسلم : إِلّا بإذنه » فإن ذلك يحزنه » أي لأنه قد يدوهم أن نجواهما هي لسوء 
رأمهها فيه واحتقاره عن أن يدخلاه في نجواهم » أو إن| يتفقان على غائلة تحصل له منههما » قال الحافظ: 
وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجى إذا كان من إذا خص أحدًا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك إلا 
إذا كان في أمر مهم لا يقدح في الدين » وقد نقل ابن بطال عن أشهب قال : لا يتناجى ثلاثة دون 
واحد ولا عشرة ؛ لأنه قد نهى أن يترك واحد » قال : وهذا مستنبط من الحديث ؛ لأن المعنى في ترك 
الجماعة للواحد » كترك الاثنين للواحد » قال وهذا من حسن الأدب لثلا يتباغضوا ويتقاطعوا » وقال 
المازري ومن تبعه : فلا فرق في المعنى بين الواحد والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد وقال 
النووي : أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنين دون اثنين فلا بأس بالإجماع انتهى واختلف إذا انفرد جماعة 
بالتناجي دون جماعة قال ابن التين : وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز» وحديث ابن 
مسعود : فأتيته وهو في مل فساررته فيه دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار 
ويستثنى من أصل الحكم كما مر ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدًا أم أكثر للاثنين في التناجي دونه 
أو دونهم فإن المنع يرتفع لأنه حق من يبقى » وأما إذا تناجيا ابتداء وثم ثالث بحيث لا يسمع كلامهم] 


)١195(‏ أخرجه : البخاري في (74) كتاب الاستئذان (55) باب لا يتناجى اثنان دون الثالث . ومسلم في 
20 كتاب السلام )١5(‏ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه » حديث (75) . 


؟#دنه لس سسسبببييب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لو تكلما جهرًا فأتى ليستمع عليهم| فلا يجوز كا لولم يكن حاضرًا معهم| أصلًا » قال ابن عبد البر : لا 
يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما » قال غيره : ولا ينبغي للداخل القعود عندهما 
ولوق الظاسي اله ند كباصعا جد سن وهال عقدهنا اخ والافل لاسر معن 01 له 
يطلع أحد على كلامهما » ويتأكد ذلك إذا كان أحدهما جهور بألا يتأتى له إخفاء كلامه بمن حضره 
وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل على باقيه » فالمحافظة على 
ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ومسلم عن يحيى . الثلاثة عن مالك به وتابعه عبيد الله والليث بن سعد وأيوب بن 
موسىء» كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي يكم بمعنى حديث مالك كا في مسلم . 
"0١‏ باب ما جاء في الصدق والكذب 
- حَدَّئِي مَاِكء عَنْ صَفْوَانَ بن سكيم ؛ أن رجلا قل ِرَسُولٍ الله ييل أهْذ ب اراق 
يي ا مه 
سُولٌ الله ممم : «لآَجْبَاحَ عَلَيْكَ). 

و 500007700 
عمر: لا أحفظه مسئدًا بوجه من الوجوه » وقد رواه ابن عييئة عن صفوان عن عطاء بن يسار مرسلًا 
( أن رجلا قال لرسول الله َم : أكذب ) بحذف همزة الاستفهام استغناء مزة الوصل ( امرأتي يا 
رسول الله » فقال رسول الله عَم : لا خير ني الكذب ) بل هو شر كله ( فقال الرجل : يا رسول الله 
أعدها ) بتقدير همزة الاستفهام ( وأقول ها ) أفعل لك كذا وكذا ( فقال رسول الله يلم : لا جناح ) 
لا حرج ( عليك ) قال الباجي : للفرق بين الكذب والوعد ؛ لأن ذلك ماض وهذا مستقبل قد 
يمكنه تصديق خبره فيه . 

0 - وحَدَّئَِي مَاِك أنه بََمَه أن بك الله بْنَ مَسْعُو ود كان بقول: عَلَيكُمْبالصدْقٍ؛ فَِنَالصّدقَ 
عدي إآ الي َال دي إِلَ الله َِيَاكُمْ وَالْكَذب؛ َإِنَّ الْكَذِبَ يَبْدِي إِلَ الْمُجُورِء وَالْمُجُورَيَئْدِي 


2 
0-2 4 


النار 20 ال صَدَقَّ وَبَرّ وَكََّبٌ وَفْجَرَ. 

(مالك أن بلعه ]و هية الشتيق مسموة كان يفول )) وقطلةاتكاري وسطته م طرق لمكن 
عن شقيق عن ابن مسعود عن النبيّ يكم (عليكم بالصدق ) أي الزموه وداوموا عليه أي القول 
الحق وهو ضد الكذب » وقد يستعمل في أفعال الجوارح نحو : صدق فلان في القتال إذا أوفاه حقه 


اماما 


(1975) وصله البخاري في (8/) كتاب الأدب (59) باب قول الله تعالى : ## كايا ليرج اميا أنهو الله مَكُودُوأ 
مَعَ لصَّسدِقِيرت * ومسلم في (45) كتاب ابر والصلة والآداب (9؟) باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله » حديث ,)600١-505١(‏ 


لاه كتاب : الكلام  -------------‏ بيب 04 
(فإن الصدق يهدي ) بفتح أوله أي يوصل صاحبه ( إلى البر ) أي إلى العمل الصالح الخالص » والبر 
اسم جامع للخير وقيل : اكتساب الحسنات ( والبر بدي ) بفتح أوله يوصل صاحبه ( إلى الجنة ) 
يعني أن الصدق الذي هو برٌ يدعو إلى ما يكون برا مثله » وذلك يدعو إلى دخول الجنة فهو سبب 
لدخوها ومصداقه : # إِنَالََرَارَ ليمير 4 [الانفطار : ]١17‏ قال ابن العربي بين يلم أن الصدق هو 
الأصل الذي مهدي إلى البر كله لأن ؛ الإنسان إذا تحرّاه لم يعص أبدًا ؛ لأنه إذا أراد أن يسرق أو يزني 
أو يؤذي أحدًا خاف أن يقال له: زنيت أو سرقت » فإن سكت جرٌ الريبة إليه وإن قال: لا كذب» 
وإن قال: نعم فسق وسقطت منزلته وذهبت حرمته » زاد في رواية الصحيحين : وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صادقًا ( وإياكم والكذب ) أي احذروا الإخبار 
بخلاف الواقع ( فإن الكذب بهدي إلى الفجور ) أي يوصل إلى الميل عن الاستقامة » والانبعاث في 
المعاصي وهو اسم جامع لكل شر ( والفجور يبدي إلى النار ) أي يوصل إلى ما يكون سببًا لدخوها 
وذلك داع لدخوها . زاد في رواية الصحيحين : « ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابًا » ( ألا ترى أنه يقال: صدق وبر وكذب وفجر ) استظهار لأن الصدق يبدي إلى 
البر والكذب يبدي إلى الفجور , ولم يقع هذا في المرفوع عند الشيخين فهو موقوف على ابن مسعود؛ 
لأن الإمام ذكره موقوفا . 

وفيه الحث على تحري الصدق والاعتناء به وهو أشدٌ الأشياء نة نفعًا ولذا علت رتبته على رتبة 


2 2. 2. 


الإيهان لأنه إيهان وزيادة : 8 يكاب الح ءا موا هوأ أله وكومُوأ مَمَألصَددٍقينَت #* [التوبة : ]١١4‏ وفيه 
تحذير من الكذب والتساهل فيه وهو أشدّ الأشياء ضررًا » فإنه إذا تساهل فيه أكثر منه وعرف به فلا 
يعتمد نطقه ولا ينتفع به فينسلخ من الإنسانية الخصوصية الإنسان بالنطق إلى البهيمية فيصير هو 
والبهيمة سواء » بل هو شر منها لأنها وإن لم ينفع نطقها لا يضر والكاذب يضر ولا ينفع . 

57 وحَدَّئنِي مَالِك أنه بَلمَه أنّهُ قِيلَ لِلّعانَ: مَا يَلَمَ كما تَرَى؟ يُرِيدُونَ الْمَضْلّ َقَالَ لُقهانُ: 
صِدْنٌ الحَدِيثِ وَأَدَاُ الأمائقء وَكرْكُ مَا لأيَعيني 

( مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ) قيل : إنه حبشي وقيل : نوبي والأكثر أنه كان صا ًا أوتي الحكم 
ولم يكن نبا » ولابن أبي حاتم عن قتادة : إن لقمان خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة فسكئل عن 
ذلك فقال : خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوة » قال السهيلي : واسم والده عنقاء بن شروان 
وقال غيره : هو لقان بن باعورا بن ناصر بن آزر فهو ابن أخي إبراهيم » وذكر وهب ف المبتدأ أنه 
ابن أخت أيوب وقيل : ابن خالته » والصحيح أنه كان في عصر داود » وقيل : كان يفتي قبل بعثه » 
وقيل : عاصر إبراهيم » وقيل : كان بين عيسى والمصطفى . وغلط من قال : عاش ألف سنة التبس 
عليه بلقمان بن عاد ( ما بلغ بك ما ترى ) يريدون الفضل الذي يشاهدونه منه ( فقال لقمان : صدق 


ءوده يببسب شرح الزرقاني على موط الإمام مالك 
الحديث ) إذ هو أصل المحمودات وركن النبوات ونتيجة التقوى ولولاه لبطلت أحكام الشرائع 
إواناء الأمانة) إل اهلها( وتر لها لا يبي )بنك أرك.. 

7 وحَدَّئِّي مَالِك أنه كمه أن عبد لله بن مَسْعُود كان بَقُولُ: لأَيَرَالٌ الْعَبدُ يَكْذْبُء وَتُنْكَتُ 

فى قله كن مؤكَاة عل يشو كيه كله فيكت عبد الله مو الكاذين: 

يالك الدبلغة أذ عدا ارين سيغوو كاد يقر )امو فقا رحكم ةلوق أنه لا سمل ون 
للرأي ( لا يزال العبد يكذب وتنكت ) بفتح أوله أو تحتية ضبط بب ( في قلبه نكتة ) أي أثر صغير 
ل ا ا ل ل ا 
له بذلك ويستحق الوصف به والعقاب عليه » فالمراد إظهاره لخلقه بالكتابة ليشتهر في الملا الأعلى 
ويلقي في قلوب أهل الأرض ويوضع على ألسنتهم كما يوضع القبول والبغضاء في الأرض كا أفاده 
الحافظ وغيره وكفاه ذلك إهانة » وقد روى الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا : : لا يكذب الكاذب إلا 
من مهانة نفسه عليه ) . 

16 - وحَدَّئّنِي مَالِك, عَنْ صَفْوَانَ بن سَلَيْم أنه قَالَ: قبل لِرَسُول الله مل : أَيَكُونٌ ا مؤّمِنْ 
جبَانَه ققَالَ: «نحمْ» قبل لَه: بكو الؤْنُ بخبا؟ فَقالَ: ١نَحَْ)‏ قَقِلَ لَه: أبَُونٌ الؤْمنُ كذَاب؟ قَقَالَ: 
«لا). 

( مالك عن صفوان بن سليم أنه قال ) مرسل أو معضل قال أبو عمر : لا أحفظه مسندًا من وجه 
ثابت وهو حديث حسن مرسل ( قيل لرسول الله ميلم : أيكون المؤمن جبانًا ) أي ضعيف القللب 
(فقال : نعم ) لأن ذلك لا ينافي الإيهان ( فقيل : أيكون المؤمن بخيلًا ) بخلًا لغويًا وهو منع السائل 
ما يغفل عنه ( فقال : نعم ) لعدم منافاته الإيهان » وليس المراد البخل الشرعي وهو منع الواجب 
لمنافاته الإيهان الكامل ( فقيل له : أيكون المؤمن كذابًا ؟) بالتشديد صيغة مبالغة أي كثير الكذب 
(فقال : لا ) يكون المؤمن كذابًا أي المؤمن الكامل إيانه » وروي عن أب بكر مرفوعا : « إياكم 
والكذب فإنه مجانب للإيهان » أخرجه ابن عدي وصوب الدارقطني وقفه » كما رواه أحمد وابن أبي 
شيبة وغيرهما ععن الصديق موقوفًا » ورواه ابن عبد البر عن عبد الله بن أبي شيبة وغيرهما عن 
الصديق موقوقًا » وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن جراد : « أنه سأل النبيّ يَيّمُ هل يزني المؤمن ؟ 
قال : قد يكون ذلك » قال : هل يكذب ؟ قال : لا» وللبزار وأبي يعلى عن سعيد بن أبي وقاص 
رفعه: ! يطبع المؤمن على كل خلقه غير الخيانة والكذب » وضعف البيهقي رفعه » وقال الدارقطني : 
الموقوف أشبه بالصواب » قال غيره : ومع ذلك فحكمه الرفع على الصحيح ؛ لأنه تما لا مجال للرأي 
فيه . انتهى . 


اه كتاب : الكلام ب ب سس سح سب يه 
194 باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين 

1ح ني اِك» عَنْ سهَبْل بن أ صَالِح؛ عَنْ أبيدء عَنْ أي هْرَيْرَة أن رَسُول الله ميل قَال: 
«إنَّ الله يَرْضَى 1 كم ثانا وَيَسحَط لَكُمْ ثانا َرْصَى لَكُمْ يدوه وَلامف ركوابو سَيه وَأ 
يَءْ تَخْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميماء وَأَنْنَاصَحُوا مَنْ وَلآه الله أَمْرَكُمْ. وَيَْخَطُ لَكُمْ : قِبِلَ وَفَالَ وَإِضَاعَةٌ 
اال وَكَدْوَة السّوّالٍ». 

( مالك عن سهيل ) بضم السين ( ابن أبي صالح ) ذكوان ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : كذا 
أرسله يحيى وابن وهب والقعنبي وابن القاسم ومعن ومحمد بن المبارك الصوري فلم يقولوا : عن 
أبي هريرة » وأسنده يحبى بن بكير وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف ومصعب الزبيري وسعيد بن 
عفير وأكثر الرواة عن مالك عن سهيل عن أبيه ( عن أبي هريرة ) وهو محفوظ لمالك وغيره مسندًا 
هكذا ( أن رسول الله يَيلُ قال : إن الله يرضى لكم ثلانًا ) من الخصال ( ويسخط لكم ثلانًا ) يعني 
يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إذ الرضا عن الشيء يستلزم الأمر به والأمر به يستلزم الرضا فهو 
كناية وكذا الكلام في السخط , وأتى باللام في الموضعين ولم يقل يرضى عنكم بثلاث ويسخط منكم 
رمرًا إلى أن فائدة كل من الأمرين عائدة إلى عباده ( يرضى ) فصله جوابًا لسؤال مقدر اقتضاه الكلام 
كأنه قيل : ما الثلاث ؟ وفي رواية لمسلم : فيرضى بفاء التفسير ( لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ) 
لأن من أشرك بعبادته أحدًا لم يعبده فهذه واحدة » وقول النووي ثنتان متعقب ( و ) الثانية ( أن 
تعتصموا ) تتمسكوا( بحبل الله ميعًا ) زاد في رواية : « ولا تفرقوا » أي لا تختلفوا ني ذلك 
الاعتصام ى) اختلف أهل الكتاب فهو نفي عطف على تعتصمواء أو هو نهي على أن الخبر قبله 
بمعنى الآمر أي اعتصموا ولا تفرقواء واختلف في المراد بحبل الله فقال ابن مسعود وقتادة وغيرهما: 
هو القرآن ورجح لقوله تيك : ١‏ إن هذا القرآن هو حبل الله » وفي لفظ : « القرآن حبل الله المنين » 
حتى زعم بعضهم أن تفسيره بخلافه غفلة ؛ إذ لا عطر بعد عروس » وعن قتادة أيضًا وغيره : هو 
عهد الله وأمره » وعن ابن مسعود أنه الجماعة » قال ابن عبد البر : وهو الظاهر في الحديث والأشبه 
بسياقه » وأما القرآن فمأمور بالاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث » غير أن المراد هنا الجماعة 
على إمام يسمع له ويطاع فيكون ولي من لا ولي له في نتكاح وتقديم قضائه للعقد على أيتام وسائر 
الأحكام ويقيم الجمعة والعيد ويأمن به السبل وينتصف به المظلوم ويجاهد عن الأمة عدوها ويقسم 
بينها فيه| ؛ لآن الاختلاف والفرقة هلكة والجاعة نجاة» قال : وهو عندي معنى متداخل متقارب؛ 
لأن القرآن يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة ( و ) الثالثة ( أن تناصحوا من لاه الله أمركم ) وهو الإمام 
ونوابه بمعاونتهم على الحق وطاعته فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم ب| غفلوا عنه 


ووهدءدلللل لل ل ل ل د شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم والدعاء عليهم وبتألف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة 
خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات هم » وأن لا يطروا بالثناء الكاذب وأن يدعى لهم بالصلاح » 
وقيل : هم العلماء فنصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم ( ويسخط) 
وفي رواية : ويكره ( لكم قيل وقال ) قال مالك : هو الإكثار من الكلام نحو قول الناس : قال فلان 
وفعل فلان والخوض فيا لا ينبغي » فهما مصدران أريد بها المقاولة والخنوض في أخبار الناس وقيل : 
فعلان ماضيان ( وإضاعة المال ) بصرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف ؛ لأن ذلك إفساد 
والله لا يحب الفساد ؛ لآنه إذا ضاع ماله تعرض لا في أيدي الناس » وحكى أبو عمر في معناه ثلاثة 
أقوال : أحدها: أنه الحيوان يحسن إليه ولا يضيعه مالكه فيهلك وحجته أن عامة الوصية والنبوية 
الصلاة وما ملكت أيانكم » والثاني: ترك إصلاحه والنظر فيه وكسبه ‏ والثالث: إنفاقه في غير حقه 
من الباطل والسرف . انتهى باختصار . ( وكثرة السؤال ) قال أبو عمر : معناه عند أكثر العلماء 
التكثير من المساتل النوازل والأغلوطات وتشقيق المولودات » وقيل : سؤال المال والإلحاح فيه على 
المخلوقين لعطفه على إضاعة المال » وقال مالك : لا أدري أهو ما أنباكم عنه من كثرة المسائل أم هو 
مسألة الناس أموالمم ؟ إِلَّا أن الظاهر في الحديث كراهة السؤال عن المسائل إذا كان ذلك الإكثار لا 
على الحاجة عند نزول النازلة بين كثيرة وقليلة » وكان أصل هذا أنهم كانوا يسألون عن أشياء 
ويلحون فيها فينزل تحريمها » قال تعالى : 9# لا تَسَمَنُاْعَنْ أَشْمَآه * الآية [المائدة : 1٠١١‏ » والسؤال اليوم 
لا يخاف منه نزول تحريم ولا تحليل » فمن سأل مستفهًا راغبًا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثًا 
عن معنى يجب الوقوف عليه فلا بأس » فشفاء العي السؤال مالم يبلغ الجدال المنهي عنه ؛ ومن سأل 
متعنتًا ل يحل له قليل السؤال ولا كثيره . انتهى ملخصًا . وقيل : المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله 
وتفاصيل أمره فيدخل في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن حصول الحرج في حق المسؤول فإنه قد لا يحب 
إخباره بأحواله » فإن أخبر شق عليه وإن كذب في الإخبار أو تكلف التعريض حقته المشقة » وإن أهمل 
جوابه ارتكب سؤال الأدب » والحديث رواه مسلم من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
موصولا به وهو يقوي رواية الأكثرعن مالك موصولا ولعله حدث بالوجهين الوصل والإرسال . 
١‏ - وحَدّئِّي تمَاِكء عَنْ أب لزنا عنِ الأْرَجء عَنْ أي هُرَيرَ أَنَّ وَصُولٌ الله ييل قَالّ: من 
شَرٌ اناس ذو الْوَجْهَنٍ الَّذِي ين هَوٌلاءِ بوَجْف وَهَوٌلاء بوَجُوه. 


(190) أخرجه : مسلم في (15) كتاب البر والصلة والآداب (71) باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله ؛ 
حديث (48) . وني الصحيحين من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة ؛ البخاري في (41) كتاب الأحكام 
(70) باب ما يكره من ثناء السلطان » وإذا خرج قال غير ذلك . ومسلم في (45) كتاب البر والصلة 
والآداب (51) باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله » حديث (484) . 


/اه ‏ كتاب : الكلام  --------‏ ب سس بي يس ب 0 

( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يَلُمْ قال : من شر الناس ) كلهمء 
وحمله على ذلك أبلغ في الذم من حمله على من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة. وفي رواية 
للإسماعيلي : من شر خلق الله » وللبخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة : يوم القيامة عند الله تعالى 
(ذو الوجهين ) مجحاز عن الجهتين مثل المدحة والمذمة لا حقيقة » وفسره بقوله : ( الذي يأتي هؤلاء ) 
القوم ( بوجه وهؤلاء ) القوم ( بوجه ) فيظهر عند كل أنه منهم وتخالف للآخر مبغض لمم » وعند 
الإسماعيل : الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء » وهؤلاء بحديث هؤلاء » قال القرطبي : إنما كان من 
شر الناس ؛ لأن حاله حال المنافقين ؛ إذ هو يتملق بالياطل وبالكذب مدخيل للفساد بين الناس » 
وقال النووي : لأنه يأ كل طائفة بم| يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضِدها وصنيعة نفاق محض 
وكذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرّمة » قال القاضي عياض 
وغيره: فأما من قصد بذلك الإصلاح المرغب فيه فيأي لكل بكلام فيه صلاح واعتذار لكل واحد 
عن الآخر وينقل له الجميل فمحمود مرغب فيه » قال القرطبي : ذو الوجهين في الإصلاح محمود 
وإن كان كاذبًا لقوله ميته : ٠‏ ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس يقول خخيرًا وينمى خيرًا ؛ وبين 
تعبيره بمن أن قوله في رواية للشيخين عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : « إن شر الناس ذو 
الوجهين » محمولة على رواية من » والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وهو في الصحيحين 
من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن أبي صالح ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي زرعة 
الثلاثة عن أبي هريرة نحوه . 

57 باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة 


1 سده عه ار كرك به ع 0 ير كلاق 502 * ساس 01 21 ءاس 
١‏ حَدَّتَنِي مالك أنّه بَلَمَه أن أمّ سَلَمَةَ رَوْجَ اليب يله كَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله أمَْلِكَ وَفِينَا 
القاحوة ؟ كال ر حول الله مله : «نَعَمْ إذا كثرَ الَبَث). 

( مالك أنه بلغه أن أم سلمة ) هند بنت أب أمية ( زوج النبيّ بَلتمْ قالت : يا رسول الله أغبلك 


و َ - 


وفينا الصالحون ؟) مع قوله تعالى : « وَمَاحكَات أنه لِسَدِْبهُم وَأَتَفِرِم © [الأنفال : 57] اعتقدت 
عامة كل قوم فيهم صالح وإنم| كان لنبينا َي خاصة دون غيره من الأنبياء فضلًا عمن سواهم كذا 
قال الباجي ( فقال رسول الله َك : نعم إذا كثر الخبث ) بفتح المعجمة والموحدة فمثلثة الفسوق 
والشر وقيل : أولاد الزنى » ورجح الحافظ الأول لأنه قابله بالصلاح » قال ابن عبد البر : هذا 
الحديث لا يعرف لأم سلمة إلا من وجه ليس بالقوي يروي عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أم سلمة » وإن! هو معروف لزينب بنت جحش وهو مشهور محفوظ . انتهى . وهو ك| 
)١191(‏ أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب الأنبياء (9) باب قصة يأجوج ومأجوج . ومسلم في (57) كتاب 
الفتن )١(‏ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج » حديث )١(‏ . 


دده د لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قال من حيث أن الذي في الصحيحين والترمذي والنسائي وابن ماجه عن زينب بنت جحش : ١‏ أنه 
يم استيقظ من النوم محمرًا وهو يقول : لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » قالت زينب : فقلت: يا رسول الله أبلك وفينا الصا حون ؟ قال : 
نعم إذا كثر الخبث » لكن لا يمتنع أن أم سلمة سألت عن ذلك أيضًا وإن كان في إسناد حديثها مقال 
ارامح وا باراحية عاب اررووى معي كلان 00 

وَحَدَّئّنِي مَالِك, عَنْ إِسْمَعِيلَ بن أي حكيم أنهُ سَمِعَ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيِزِيَقول: كَانَ 
َه 500 ا و2 وري م مه ا ٍ 00 ىم 7 2 
قال إن اله تارك وَتَعَالَ لأيكدث العاقة يذنب القاضق ولك إذا شير الك جهارا اشكفرا 
العفوية كله 00 

(مالك عن إسجاعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم . المدني ( أنه سمع عمر بن عبد العزيز ) ختام 
الخلفاء الراشدين ( يقول : كان يقال : إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة ) أي عموم الناس (بذنب 
الخاصة) ؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى ( ولكن إذا عمل المتكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم) وشاهده 


م | سس 9 


الحديث قبله وقوله تعالى : #كانوا لا يَسَسَاهَوْنَ عن مُنحكر فَعَلُوهُ * [المائدة : 174] انتهى . 
5 . باب ما جاء في التقى 


5-4 
سيب ه 


: حَدَّئَنِي مَالِك عَنْ إِسْحَقٌ‎ ١ 


3 


ن عبد الله بْنِ أب طَلْحَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَّ: سَمِعْتُ 
جَوْفٍ الخَائِط : عُمَرُ بن احَطَب َم امؤْمِِ» بخ بخ وَانه لتقن لله» أو ليدبك . 

َال مَاِك: وَبكَمَنِي أَنَّاْقَايسمَ بْنَّ تحَمَدِ كَانَ يَقُولٌ: أَدرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَمْجَبُونَ الْقَولِ. 

َال ماِك: يريد لِك العمل إن يُنْظرَ إل عَمَلِهِوَابُنْظَرَ إل قَوْله. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد الأنصاري ( عن أنس بن مالك قال : سمعت 
عمر بن الخطاب ) أمير المؤمتين ( وخرجت معه حتى دخل حاتطًا ) أي بستانًا ( فسمعته وهويقول 
وبينى وبينه جدار وهو ني جوف الحائط ) أي داخل البستان ( عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ ) 
أي 5 الأمر وفخم » الأول منون والثاني مسكن وتسكينهما وتشديدهما ويقال مفردة ساكنة 
ومكسورة ومنونة ومضمومة منونة » كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح؛ 
قاله المجد الشيرازي (والله لتتقين الله) تخافه وتحذر عقابه (أو ليعذبنك) فلا تغتر بالخلافة (مالك : 
بلغي أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس) أي الصحابة (وما يعجبون) يرضون (بالقول 
قال مالك : يريد بذلك العمل) أي إنه إنما ينظر إلى عمله (ولا ينظر إلى قوله) إذ العبرة إنما هي 
بالأعمال لا الأقوال . 


لاه كتاب : الكلام _ن3_2لنىىنى___ا____س ب ببح بحي ب 0 
60 باب القول إذا سمعت الرعد 
4 - حَدَّئَِي مَالِك, عَنْ عَامِر بْن عَبْدِ لله بْن الرِْ أَنّهُ كان ذا سَمِعَ الَّعْدَ تَرّكَ الَدِيتٌ 
(كالوافتعاة الى يقنع الزغنا حدرى وليك وانفنوة وَل ذا ةلالض 
شَدِيدٌ. 
( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ) ابن العوام الأسدي المدني الثقة العابد ( أنه كان إذا سمع 
الرعد ) الملك الموكل بسوق السحاب ( ترك الحديث ) الذي كان فيه ( ويقول سبحان الذي يسبح 
الرعد بحمده ) أو يقول : سبحان الله وبحمده ( و ) يسبح ( الملائكة من خيفته ) أي الله تعالى ( ثم 
يقول : إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد ) روى أحمد والترمذي وصححه .ء والنسائي والضياء 
وغيرهم عن ابن عباس : ١‏ أقبلت اليهود إلى النبيّ يله فقالت : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال : ملك 
من الملائكة موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب ليسوقه حيث أمر الله » قالوا : | 
هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال : صوته » قال : صدقت » انتهى . 
7 باب ما جاء في تركة الني يِل 

تركة بفتح التاء وكسر الراء وتخفف بكسر الأول وسكون الراء مثل كلمة وكلمة ما خلفه اميت 
وا تركات . 

00 - حَدَّنَي مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عُرْوَة بْن الي عَنْ حَانِصَةَ م المؤْمنِنَ أن أَرْوَاجَ الي 
ا ل أي بَكْرٍ الصَّدَيقِ» تيَْالَهُ راهن 
مِنْ رَسُوَلٍ الله يِه فَقَالَتْ شُنَّ عَايِشَةٌ: أَلَيْسَ قَدْ كَالَّ رَسُولُ الله يل : «لآنُورَتُ ما تَرَكْنَا فَهُوَ 
صَدَقَة). 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) 
وهل يقال هن أيضًا أم المؤمنات أم لا ؟ قولان مرجحان ؟ ( أن أزواج النبيّ يله ) اللاي مات عنهن 
(حين توني رسول الله َيل أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من 
رسول الله يِل ) وهو الشمن عملا بعموم آية المواريث ( فقالت لحن عائشة : أليس قد قال رسول الله 
يله ) وفي رواية البخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة : فقلت لمن : ألا تتقين ال 
ألم تعلمن أن النبيّ َيه كان يقول : ( لا نورث ) بضم النون وفتح الراء مخففة وعند النسائي عن 


(1975) أخرجه : البخاري في (85) كتاب الفرائض (7) باب قول الني تيم : ٠‏ لا نورث » ما تركنا فهو 
صدقة » . ومسلم في (77) كتاب الجهاد والسير )١(‏ باب قول النبي يلم : « لا نورث » ما تركنا فهو 
صدقة»). حديث .)0١(‏ 


سلس يبي يب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الزهري مرفوعًا : إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ( ما تركنا فهو صدقة ) بالرفع قطعًا خبر لقوله: 
«فهوا والجملة خبر ما تركناء وهذا يؤيد الرواية في حديث أبي بكر الصديق : ما تركنا صدقة 
بإسقاط فهو برفع صدقة | توارد عليه أهل الحديث في القديم والمحديث خبر المبتدأ الذي هو ما 
تركنا » الكلام جملتان الأولى فعلية والثانية اسمية » وادعى بعض الرافضة أن الصواب قراءة لا 
يورث بتحتية أوله ونصب صدقة على الحال وهو خلاف الرواية » وقد احتج بعض المحدثين على 
بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج به على فاطمة وهما من أفصح الفصحاء وأعلم بمدلولات الألفاظ » 
فلو كان الأمر كما يقول الروافض لم يكن فيها احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقًا لسؤاها 
وهذا واضح لمن أنصف كما في فتح الباري وقال في تخريجه لأحاديث مختصرة ابن الحاجب إن 
الحديث لم يوجد بلفظ: نحن معاشر الأنبياء ووجد بلفظ : إنا ومفادهما واحد » فلعل من ذكره بلفظ 
نحن ذكره بالمعنى وهو في الصحيحين والسنن الثلاثة عن الصديق بلفظ : « لا نورث ما تركناه 
صدقة » انتهى . وذهب النحاس إلى صحة نصب صدقة على الحال وأنكره عياض لتأييده مذهب 
الإمامية لكن قدره ابن مالك ما تركنا متروك صدقة فحذف الخير وبقي الحال كالعوض منه » ونظيره 
قراءة بعضهم ونحن عصبة بالنصب . انتهى . وفيه نظر ؛ لأنه لم يرو بالنصب حتى يتعسف له هذا 
التوجيه ؛ ولأنه لم يتعين حذف الخبر بل يحتمل ما قاله الإمامية ولذا أنكره عياض وإن صح في نفسه » 
والحكمة في أنهم عليهم الصلاة السلام لا يورثون أنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم 
فيهلك الظان أو لأنهم أحياء أو لثلا يتمنى ورثتهم موتهم فيهلكون , أو لأن النبيّ مَيكّه كالب لأمته 
فيكون ميرائه للجميع وهو معنى الصدقة العامة » وأما قوله تعالى : لا وََتَ لَه 4 [المل : 
5] وقوله عن زكريا : #فَهَبَلِ من لَدُنك وَلِيًا (5) بيت وَيَرثُمِنْءَال يَمْقُوبٌ © [مريم : 5 5] فالمراد 
بذلك وراثة العلم والنبوة » وزعم بعضهم أن خوف زكريا من مواليه كان على ماله لأنه لا يخاف على 
النبوة لأنها فضل من الله تعالى يعطيها من شاء فلزم أنه يورث متعقب بأن خوفه منهم لاحتمال 
سرعتهم من جهة تغيير أحكام شرعه فطلب ولدًّا يرث نبوته ليحفظهاء قال الباجي : أجمع أهل 
السنة على أن هذا حكم جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقال ابن علية : إن ذلك لنبينا خاصة» 
وقالت الإمامية : جنيع الأنبياء يورثون وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود 
هذا النص » وهذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض عن القعنبي ومسلم في المغازي عن يحيى 
كلاضما عن بالك به وأبو داو في التراج والتساتي يالفرائض.. 

وحَدَّئَنِي مَالِك» عَنْ أي اناد عَنِ الأغرّج» عَنْ أي هُرَيْرَ رَ: أَنَّ رَصُولَ الله يله مَالَ: «لآ 
(195) أخرجه : البخاري في (65) كتاب الفرائض (”) باب قوله النبي يكم : « لا نورث » ما تركنا فهو 


صدقة » . ومسلم في (77) كتاب الجهاد والسير )١5(‏ باب قول النبي يكت : « لا نورث » ما تركنا فهو 
صدقة ) » حديث (00). 


لاه كتاب : الكلام عبت آ تأ أ تك 0917 
بَعْيسم وَرَئَتِي دََاذير. ما تَرَكْتُ بَعْدَ تق ساني وَمَنُونّة َال فَهُوَ صَدَفَة. 

( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله يله قال : لا تقسم ) بفوقية أوله 
وتحتية روايتان وفي رواية بتاء بعد القاف وأخرى بحذفها ( ورثنى ) قال ابن عبد البر : الرواية برفع 
الميم على الخبر يعني الرواية المشهورة » ففي فتح الباري بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي 
وهو الأشهر » وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدّم عن عائشة وغيرها أنه بيك لم يترك ما لا 
يورث عنه » وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا » بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن 
قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف وسماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة » لكن منعهم من الميراث 
الدليل الشرعي وهو قوله : « لا نورث ما تركنا صدقة » انتهى يعني لو كنت نمن يورث. زاد التقي 
السبكي : أو المراد لا يقسم مال تركته لجهة الإرث » فأتى بلفظ ورثتي ليكون الحكم معللًا با به 
الاشتقاق وهو الإرث فالمنفي قسمهم بالإرث عنه ( دنانير ) كذا ليحيى بالجمع ولسائر الرواة دينارًا 
بالإفراد » قال ابن عبد البر وهو الصواب . انتهى . قيل : وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى » ولمسلم من 
رواية ابن عيينة عن أبي الزناد : ولا درهمًا وهي زيادة حسنة تابعه عليها سفيان الثوري عند الترمذي 
في الشمائل » قال بعضهم : ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهي فيتحد معنى الروايتين » ويستفاد من 
رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يخلف شيئًا ما جرت العادة بقسمه كالذهب والفضة , وأن الذي يخلفه 
من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الإرث بل يقسم منافعه لمن ذكر في قوله ( ما تركت بعد نفقة نسائي) 
ويدخل فيه كسوتبنَ وسائر اللوازم كالمساكين لأنمنّ محبوسات عن الزواج بسببه » أو لعظم 
حقوقهنّ لفضلهنَ وقدم هجرتبنّ وكونبنّ أمهات المؤمنين ولأممنّ كما قال ابن عبينة في معنى 
المعتدّات ؛ لأنبن لا يجوز لمن أن يتكحن أبدًا فجرت هنّ النفقة وتركت حجرهنٌ طنّ يسكنها (ومؤنة 
عامل ) قيل : هو الخليفة بعده وهذا هو المعتمد والموافق لما في حديث عمر في الصحيح وقيل : 
العامل على النخل وبه جزم الطبراني وابن بطال » وأبعد من قال : هو حافر قبره وقيل : خادمه 
وقيل: عامل الصدقة وقيل : العامل فيها كالأجير واستدل به على أجرة القاسم » قاله الحافظ » وقال 
الباجي : المراد كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين وبشريعته 
فهو عامل له َيه فلا بدّ أن يكفي مؤنته وإلّا ضاع ( فهو ) أي المتروك بعدما ذكر ( صدقة ) معنى 
لأني لا أورث أو لا أخلف مالا ء فإن قيل : ما وجه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة للعامل وهل 
بينهما فرق ؟ أجاب التقي السبكي كا في الفتح بأن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بدل 
القوت » وهذا يقتضى أن النفقة دون المؤنة والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه يلم 
لا اغترك انهاوارسوله والذان الأخره كان لا بد هن مرج القرت فاققمر عل ما يدل عليه العام تلا 
كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه » وفي الصحيح عن عروة : فكانت 


د _ لل ب ب بي يبي بيب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
هذه الصدقة بيد علي منعها عن عباسًا فغلبه عليها » أي بالتصرف فيها وتحصيل غلاتها لا بتتخصيص 
الخال اناه والدااكم د حضو يق عل ذو يد سين م دقل يبن تمدن وحبن بن حب 
كلاهما كانا يتداولانما » ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله يله حقاء زاد عبد الرزاق عن 
معمر : ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولى هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها ء وزاد إسماعيل 
القاضي : أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عئمان » قال عمر بن شعبة : سمعت محمد بن يحيى 
المدني أن الصدقة المذكورة مكثت في عهده يولى عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من 
أهل المدينة » قال الحافظ : كان ذلك على رأس الماتتين ثم تغيرت الأمور » وهذا الحديث رواه 
البخاري في الوصايا والخمس عن عبد الله بن يوسف وني الفرائض عن إسماعيل ومسلم في المغازي 
عن يحيى الثلاثة عن مالك به وأبو داود في الخراج . 


كا هي ع 77ج 3ق 


1" ما جاء في صفة جهنم 

هي والجنة مخلوقتان الآن ى) دلت عليه أحاديث كثيرة » من أصرحها قوله تيم : «لما خلق الله 
الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع مها 
أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليهااثم جاء 
فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد , فلا خلق الله النار قال : يا جبريل اذهب 
فانظر إليها ثم جاء فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات ثم قال : يا جبريل 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال : أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا 
دخلها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي » وصححه الحاكم عن أبي هريرة . 

07 حَدَّنّنِي مَالِكء عَنْ أي الزّنَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أي هْرَيْرَة أن وَسُولَ الله َيه مَال: «نَارٌ 
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بَنِي آدَمَّ التي يُوقِدُونَ جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءًا مِنْ نَارِ جَهَنم» فُقالوا: يا رَسُولَ الله إِنْ كَانَتَ لكافِية قال: 


( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َم قال : نار بني آدم التي يوقدون ) في الدنيا فيتتفعون بها فيها » وني رواية إسماعيل : 
ناركم هذه ( جزء ) زاد في رواية مسلم واحد ( من سبعين جزءًا من نار جهنم ) وني رواية لأحمد من 
مائة جزء » وجمع الحافظ بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد ( فقالوا ) أي 
الحاضرون ولم يعرف أسماؤهم ( يا رسول الله إن ) مخففة من الثقيلة » أي أنها ( كانت ) نار بني آدم 
(لكافية ) مجزية في إحراق الكفار وتعذيب الفجار » فهلا اكتفى بها ؟ ( قال : إنها فضلت ) بضم الفاء 
وشدٌ الضاد المعجمة ( عليها ) على نار بني آدم ( بتسعة وستين جزءً! ) قال الطيبي ما حاصله : أعاد 

ية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الأجزاء أي لا بد من الزيادة ليتميز 
عذاب الله على المخلوق » وقال الغزالي : نار الدنيا لا تناسب نار جهنم لكن لما كان أشد عذاب في 
الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها » وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار 
لخاضوها هربًا تما هم فيه » زاد إسماعيل عن مالك بسنده : كلهن مثل حرها أي حرارة كل جزء من 
نار جهنم مثل حرارة ناركم ونكايتها وسرعة اشتعاها » قال البيضاوي : ولذا تنقد فيها لا تنقد فيه نار 


)01( باب صفة النار وأنها محلوقة . ومسلم في‎ )٠١( . أخرجه : البخاري في (09) كتاب بدء الخلق‎ )١190( 
. 070( باب في شدة حر جهنم » حديث‎ )١7( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء‎ 


ده سمس سسسب سبي يبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الدنيا كالناس والحجارة » وزاد أحمد وابن حبان من وجه آخخر عن أبي هريرة : وضربت بالبحر مرتين 
ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » ونحوه لابن ماجه والحاكم عن أنس وزاد : فإنها لتدعو الله أن لا 
يعيدها فيها » وني رواية ابن عيينة عن ابن عباس : « هذه النار ضربت باء البحر سبع مرات ولولا 
ذلك ما انتفع بها أحد » وهذا الحديث رواه البخاري في بدء الخلق عن إساعيل ابن أبي أويس عن 
ساك به وتابعه المغيرة بن عبد ال رمن الخزامي عن أب الزناد عند مسلم كلاهما بالزيادة المذكورة . 

وحَدَّنَني مَالِكء عَنْ عَم أي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيدء عَنْ أي هُرَبْرَة أَنّهُ قَالَ: نرَوْمبًا 
عَمْرَاءً كَتَارِكُمْ هَه؟ بِِيَ آَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ وَالْقَارُ الزّفْتُ. 

(مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين نافع ( ابن مالك عن أبيه » مالك بن أبي عامر ( عن أبي 
هريرة أنه قال : أترونها ) بضم التاء أتظنونها نار جهنم ( حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار 
والقار) بالقاف ( الزفت ) قال الباجي : مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إِلّا بتوقيف » يعني لأنه إخبار 


كت لكك 00 


4 - كتاب الصدقة 
4 باب الترغيب في الصدقة 
و١‏ - حَدَّئِّي مَلِكء عَنْ يختى بن سَعِبلِء عَنْ أي الحبَابٍ سَهِيدِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أنَّ وَسُولَ الله َلثم 
َالَ: "مَنْ تصَدَّقَّبِصَدَقَةِِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ - وَلأَيعْبَلُ الله إِلَطَيَّا كان إن يَضَّعْهَا في كنف الرَحمَن» 


وي ديو 


يُرَبيهَا كا يري أَحَدُكُمْ لوه أو مه حَنّى تَكُونَ مغل البَل». 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي الحباب ) بضم الحاء المهملة وموحدتين مخففا 
(سعد بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة مرسلًا عند يحبى وأكثر الرواة وأسنده معن وابن بكير عن 
مالك عن يحيى عن أب الحباب ( أن رسول الله يكم قال : من تصدق بصدقة من كسب طيب) » أي 
مكسوب والمراد ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاطي كالميراث » وكأنه 
ذكر الكسب ؛ لأنه الغالب في تحصيل المال , والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة كسب » قال القرطبي : 
أصل الطيب المستلذ بالطبع ثم أطلق على المطلوب بالشرع وهو الحلال ؛ قال ابن عبد البر : المحيض 
أو المتشابه به ؛ لأنه في حيز الحلال على أشبه الأقوال للأدلة ( ولا يقبل الله إلا طيبًا ) جملة معترضة 
بين الشرط والجحزاء التقدير ما قبله » وفي رواية للبخاري : « ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» أي الحلال 
أو المتشابه لا الحرام » قال القرطبي : لأنه غير تملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه وهو قد 
تصرف فيه » فلو قبله لزم أن يكون الشيء مأمورًا منهيًا من وجه واحد وهو محال » وقال الأب : 
القبول حصول الثواب على الفعل ؛ إذ المعنى لا يثيب الله من تصدق بحرام وإنما يصح المج بالمال 
الحرام ؛ لآن القبول أخص من الصحة ؛ لأنها عبارة عن كون الفعل مسقطًا للفرض . ولا يلزم من 
نفي الأخص نفي الأعم فالحج بالحرام صحيح ؛ إذ يسقط به الفرض وهو غير متقبل أي لا ثواب 
فيه ولا كمقي هد يأنة لا واس الاوفه ثواى» :لآ وه الثوء المتصوف واجب ولاثؤاف فيه 
ولاشعل مج ندم يرام يكرك ماك فق العساغ انال شرام ؟ اعافااة بارع الرناة أن 
ذلك مبالغة في التنفير عنه وإلا فالنكاح صحيح ( فإنه إن) يضعها في كف ال رحمن ) ولمسلم عن سعيد 
المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة : « أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثميرة فتربو في ككف 
الرحمن » قال المازري : هذا الحديث وشبهه إنم| عبر به على ما اعتادوه في خطابهم ليفهموا عنه » فكنى 
عن قبول الصدقة باليمين وبالكف وعن تضعيف أجرها بالتربية » وقال عياض : لما كان الشيء الذي 
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© أخرجه : البخاري في (/97) كتاب التوحيد (757) باب قول الله تعالى : « َمْرْجٌ المكهحكة والرُو إِليّهِ‎ )١199( 
. )15( باب قبول الصدقة من الكسب الطيب » حديث‎ )١9( » كتاب الزكاة‎ )١1( ومسلم في‎ 


لل سب بي بي يي يلب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
يرتضي يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول كقول الشاعر : 

."لاسا راكة رصي هد لالامتاءرنة يان 

لما استعار للمجد الراية استعار للمبادرة إلى فعلها التلقي باليمين وليس المراد الجارحة » وقيل : 
اليمين كناية عن الرضا والقبول إذ الشهال تستعمل في ضد ذلك » وقد فرّق الله بين أصحاب اليمين 
وأصحاب الشهال » وقيل : المراد بكف الرحمن ويمينه كف المتصدق عليه ويمينه وإضافتها إلى الله 
إضافة ملك واختتصاص لوضع هذه الصدقة في كف الآخذ ويمينه لوجه الله » وقيل : المراد سرعة 
القبول » وقيل: حسنه » ولعله يصح أن المراد بالكف كفة الميزان وكف كل شيء كفه وكفته » وقال 
الزين بن المنير : الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين والكف لتثبيت المعاني المعقولة في 
الأذهان وققيعهات قفري ترق اللعير ناك هاي ١‏ شكلم ى القيول كي لا سكلف من اين 
التلقي للشيء بيمينه » لا إن التناول كالتناول المعهود ولا أن التناول بجارحة » وقال الترمذي في 
عابم كفل آهل العلم تمن هن البدة وامتراعة» توق يذه الأتحاذيك دو لااتتوهم انها تننيها ولا 
نقول: كيف هي هكذا؟! » روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم وأنكرت الجهمية هذه 
الروايات . انتهى . وقد ردّ عليهم با هو معلوم ( يربيها ) أي ينميها لصاحبها بمضاعفة الأجر أو 
الزيادة في الكمية » قاله عياض » وقد يصح أن التربية على وجههاء وأن ذاتها تعظم يبارك الله فيها 
ويزيدها من فضله لتعظم في الميزان وتثقله ( كما يربي أحدكم فلوه ) بفتح الفاء وضم اللام وشد 
الواو : مهره ؛ لآنه يفلي » أي يفطم » وقيل : هو كل فطيم من حافر والجمع أفلاء كعدو وأعداء 
وحكى كسر الفاء وسكون اللام وأنكره ابن دريد » وقال أبو زيد : إذا فتتحت الفاء شدّدت الواو 
وإذا كسرتها سكنت اللام وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة ؛ ولأن الصدقة نتاج العمل » وأحوج 
ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيًا » فإذا أحسن العناية انتهى إلى حد الكمال » وكذلك عمل ابن 
آدم لاسيما الصدقة » فإن العبد إذا تصدّق بكسب طيب لا يزال ينظر الله إليها بكسبها نعت الكمال 
حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما تقدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل ( أو 
فصيله ) وهو ولد الناقة ؛ لأنه فصل عن رضاع أمه » وفي رواية لمسلم : أو قلوصه وهي الناقة المسنة » 
وعند البزار : مهره أو وصيفه أو فصيله » ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة : 
فلوه أو قال: فصيله وهذا يشعر بأن أو للشك من الراوي ( حتى تكون مثل الجبل ) لتثقل في ميزانه ‏ 
وفي مسلم عن المقبري عن سعيد بن يسار : « حتى تكون أعظم من الجبل » وله عن سهيل عن أبيه : 
( حتى تكون مثل الجبل أو أعظم » ولابن جرير من وجه آخر : « حتى يوافي بها يوم القيامة وهي 
أعظم من أحد» قال أبو هريرة : وتصديق ذلك في كتاب الله : « يَمَحَقٌأنَهُ ايأ وير دكت 4 
[البقرة : 7177] وللترمذي : « حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل أحد » قال الحافظ : فالظاهر أن عينها 


4 كتاب : الصدقة ------ سس سسسب بحبح !بام 
تعظم لتثقل في الميزان » ويحتمل أنه عبارة عن ثوابها » وفي «التمهيد» قيل لبعض العلاء : إن الله قال: 
«( يمح وَآلَه ليوأ 4 وإنا نرى أصحاب الربا تنمى أمواهم » فقال : إنم| يمحق الله الربا حيث يربى 
الصدقات ويضعفها يوم القيامة » فإذا نظر العبد إلى أعماله نظرها ممحوقة أو مضاعفة , وهذا الحديث 
مجمع على صحته . انتهى . وهو في الصحيحين وغيرهما من طريق عبيدة . 

- وحَدَّئّنِي مَالِك, عَنْ إِسحقّ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ أبي طَلْحةَ أنه سَوعَ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ يَقُولٌ: 
كان ُو له تر نْصَارِءٍ ليمالا تَخلِء وَكَانَ حب وَل 1 
ا 5 َالَأ أنَسٌ: كم أنْرلَتْ هذ الآيةٌ: 


روت 


#لن ناوأ لتحي فقوا يعًا مت 4 [آل عمران :141 قَام بو طَلْحَةَ إِلَ رَسُولٍ الله يله َقَالَ: يَا 
رَشُولَ الل إنَّ الله 0 يَقُول: ل« لك ناوا الرَحَقَّ ممما يبس 4 وَإِنَّ أحبّ أَمْوَالي إِلَ 
غ8 23 0 ام - مم 2 ع و 2 17 

2 و 0 3 4 : فقَال 


ا نعل يا شُول اث معَسَعَها بو طلْحة في كارب وبي عَمّو. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة ) زيد 
ابن سهل الخزرجي ( أكثر أنصاري ) أي أكثر كل واحد من الأنصار » ولذالم يقل: أكثر الأنصار 
فهو من التفضيل عل التفضيل » قاله الكرماني ( بالمدينة مالا ) تمييز » أي من حيث المال ( من نخبل ) 
بيان لمال ( وكان أحب أمواله ) هي حوائط » قال ابن عبد البر : كانت دار أبي جعفر والدار التي تليها 
حوائط لأبي طلحة وكان قصر بني حديلة حائطًا له يقال لها : بئر حاء » قال الحافظ : ومراده بدار أبي 
جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرفت به وهو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وقصر بني 
حديلة بحاء مهملة مصغر » ووهم من قال بجيم بطن من الأنصار فنسب إليه بسبب المجاورة وإلا 
فالذي بناه معاوية لما اشترى حصة حسان بائة ألف درهم ليكون له حصنًا وجعل له بابين أحدهما 
شارع على خط بني حديلة والآخر في الزواية الشرقية والذي بناه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب كا 
ذكره ابن شبة وغيره ( بئر حاء ) قال الباجي : قرأناه على أبي ذر بفتح الراء في موضع الرفع والنصب 
والخفض والجمع واللفظان اسم لموضع وليست مضافة إلى موضع » وقال الحافظ أبو عبد الله 
الصوري : إنا هي بفتح الباء والراء » واتفق هو وأبو ذر وغيرهما من الحفاظ على أن من رفع الراء 
حال الرفع فقد غلط » وعلى ذلك كنا نقرؤه على شيوخ بلدنا وعلى الأول أدركت أهل العلم بالمشرق 


)١940(‏ أخرجه : البخاري في (75) كتاب الزكاة » (55) باب زكاة الأقارب . ومسلم في )١7(‏ كتاب الزكاة» 
)١5(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج » حديث (51) . 


ا كت نارح الروقاق عل ,موطا الإمام مالك 
وهذا الموضع بقصر بني حديلة قبل مسجد المدينة » وفي فتح الباري : بَيْرّحاء بفتح الموحدة وسكون 
التحتية وبفتح الراء وبالمهملة والمد » وجاء في ضبطها أوجه جمعها في النهاية فقال : يروى بفتح الباء 
وكسرها. وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصرء فهذه ثانية » وفي رواية حماد بن سلمة يعني في 
مسلم بريحا بفتح وكسر الراء مقدمة على التحتية » وفي أبي داود : بأريحاء مثله لكن بزيادة ألف . وقال 
الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتتح الراء مقصور , وكذا جزم به الصغاني وقال : إنه 
فعيلا من البراح » قال : ومن ذكره بكسر الموحدة فظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف . انتهى . 
وتعقب فيم| نسبه للنهاية بأن الذي فيها إن) هو خمس فقط فنصبها بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء 
وضمها والمد فيها وبفتحهم| والقصر ء وقال عياض : روينا بفتح الباء والراء وبكسر الباء مع فتح 
الراء وضمها يسمى به وليس اسم بكر » وجزم التيمي بأن المراد البستان قال : لأن بساتين المدينة 
تدعى بآبارها » أي البستان الذي فيه بيرحاء » وجزم الصغاني بأنها اسم أرض لا بر » قال في اللامع: 
ولا تنافي بين ذلك ؛ فإن الأرض أو البستان تسمى باسم البئر التي فيه وصوب الصغانيٍ والزمحشري 
والمجد الشيرازي من هذا كله فتتح الموحدة والراء » وقال الباجي : إنها المسموعة على أبي ذر وغيره » 
قال في الفتح : واختلف في حاء هل هي اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هي كلمة 
زجر للإبل ؟ فكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر ببذه اللفظة فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة 
(وكانت مستقبلة المسجد ) النبوي » أي مقابلته قريبة منه ( وكان رسول الله ميلم يدخلها ) زاد في 
رواية للبخاري ويستظل فيها ( ويشرب من ماء فيها ) أي في بيرحاء ( طيب ) بالجر صفة ماء » وفيه 
إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض وإباحة الشرب من دار الصديق ولولم يكن حاضرًا 
إذا علم طيب نفسه » واتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل العلم والفضل فيها والاستظلال بظلها 
ا ومسي ا 0 
وتنشيطها في الطاعة ( قال أنس : فلم أنزلت هذه الآية # لَن تَانوا لين 4) أي لا تبلغوا حقيقة 

اللو ا ا وو ل لوا 
أي بعض ما تحبون من المال أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة الله 
والهجة في سبيل الله ( قام أبو طلحة إلى وسول الله ييه ) زاد ني رواية عند ابن عبد البر : ورسول الله 
على المنبر ( فقال : يا رسول الله إن الله تعالى يقول : #8 أن الوا لوحي يفوا مِنًا يبو 4 وإن أحب 
أموالي إن ) بشد الياء ( بيرحاء ) خبر إِنْ ( وإنها صدقة لله أرجو برها ) أي خيرها ( وذخرها ) بضم 
الذال وإسكان اللخاء المعجمتين , أي أقدمها فأدخرها لأجدها ( عند الله ) تعالى » ولمسلم عن ثابت 
عن أنس : لما أنزلت الآية قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا من أموالنا فاستشهدك يا رسول الله أني 
جعلت أرضي بيرحاء لله ( فضعها يا رسول الله حيث 50 شئت ) وللتنيسي والقعنبي : حيث أراك الله» 


4 كتاب : الصدقة ا ا تب سس بح بُ؟ يج 
فوض أبو طلحة تعيين مصرفها له ييه لكن لا تصريح فيه بأنه جعلها وقفًَّا ولذا قيل : لا ينهض 
الاستدلال بهذه القصة لشيء من مسائل الوقف ( قال ) أنس ( فقال رسول الله ييل فبخ ) بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر وبالرفع والسكون ويجوز التنوين 
لغات ولو كررت فالمختار تنوين الأولى وتسكين الثانية ومعناه تفخيم الأمر والإعجاب بهء قاله 
الحافظ : (ذلك مال رابح ذلك مال رابح ) مرتين » قال الباجي : رواه يحيى وجماعة بتحتية وجيمء 
أي يروح ثوابه في الآخرة . انتهى . وهو حالف لقول ابن عبد البر » رواه يحيى وجماعة رابح من 
الربح » أي رابح صاحبه ومعطيه » ورواه ابن وهب وغيره بتحتية » أي يروح على صاحبه بالأجر 
العظيم والأول أولى عندي . انتهى . ونحوه قول أبي العباس الداني في أطراف الموطأ رواه يحيى 
الأندلسي بالموحدة والحاء المهملة وتابعه جماعة » ورواه يحيى النيسابوري بالتحتية وال حاء المهملة ؛ 
وتابعه إسماعيل وابن وهب . ورواه القعنبي بالشك . انتهى . ومعنى رابح بموحدة ذو ربح كلابن 
وتارم » أي يربح صاحبه في الآخرة » وقيل : فاعل بمعنى مفعول » أي مال مربوح فيه ومعناه بتحتية 
اسم فاعل من الرواح نقيض الغد وأنه قريب الفائدة يصل نفعه إلى صاحبه كل رواح لا يحتاج أن 
يتكلف فيه إلى مشقة وسير » أو يروح بالأجر ويغدو به واكتفى بالرواح عن الغدوٌ لعلم السامع أو 
من شأنه الرواح وهو الذهاب والفوات » فإذا ذهب في الخير فهو أولى » وادّعى الإسماعيلٍ أن رواية 
التحتية تصحيف ( وقد سمعت ) أنا ( ما قلت ) أنت ( فيه وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ) وفي 
رواية للبخاري : قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين ( فقال أبو طلحة: أفعل ) بضم اللام 
مضارع ( يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) عطف خاص عل عام » وفي البخاري 
من وجه آخر عن أنس : فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها فباع حسان فقيل له : 
أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم ؟ وني مرسل أبي بكر بن حزم: 
فرده على أقاربه أي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه 
فباع حسان حصته من معاوية » بائة ألف درهم » أي بعد ذلك في خلافة معاوية » قال ابن عبد البر : 
روى إسماعيل القاضي عن القعنبي عن مالك بلفظ : فقسمها يِل في أقاربه وبني عمه أي أقارب أبي 
طلحة » وإضافة القسم إلى المصطفى يِه على أنه الآمر به وإن شاع في لسان العرب لكن أكثر الروأة ل 
يقولوا ذلك ؛ والصواب على ابن عبد العزيز عن القعنبي فقسمها أبو طلحة كرواية الجاعة . 

وفيه التمسك بالعموم ؛ لأن أبا طلحة فهم من الآية تناول ذلك الجمع أفراده فلم يقف حتى يرد 
عليه البيان عن شيء بعينه » بل بادر إلى إنفاق ما يحبه وأقره مَِلته » وفيه فضيلة لأبي طلحة لآن الآية 
تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب فصوبه يي وشكر 
فعله ثم أمره أن يخص بها أهله وكنى عن رضاه بذلك بقوله بخ وزيادة صدقة التطوع على نصاب 


:7 /٠+<+“ت“تتت”تت‏ لت تت ا 1ت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الزكاة ة خلافًا لمن قيدها به وصدقة الصحيح بأكثر من ن ثلثه ؛ لأنه يِه لم يمستفصل أبا طلحة عن قدر 
ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص : الثلث والثلث كثير » وفيه جواز حب المال للرجل الفاضل 
العالوابه لا نقض علجه اين ذلك :وقد اخير نوسن الإشجان بقوله : 9 وَإِنَّهُلِحْت ير لَسَرِيدٌ * 
[العاديات : 8] والخير المال اتفاقًا وفيه غير ذلك » وأخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف 
وني الوكالة عن يحيى النيسابوري وني الوقف وفي الأشربة عن القعنبي وفي التفسير عن إسماعيل بن 
أبي أويس ومسلم في الزكاة عن يحيى النيسابوري » أربعتهم عن مالك به وتابعه عبد العزيز الملالجشون 


0١‏ وحَدَّكَنَ مالك عَنْ رَيْد يرن أَسْلَّمَ أنَّ وَصُولٌ الله مَيْلّه ثَالَ: «أغطوا السَّائِل وَإنْ جَاءَ ع[ 
وحدببي مالات» عن ريل بن بسو يلو 
فرص 6: 


( مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله َم قال : أعطوا السائل ) الذي يسأل التصدق عليه 
(وإن جاء على فرس ) يعني لا تردوه وإن جاء على حالة تدل على غناه كركوب فرس .ء فإنه لولا 
حاجته للسؤال ما بذل وجهه , بل هذا وشبهه من المستورين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف , وقد حكي أن عمر بن عبد العزيز بعث مالا يفرق بالرقة فقال له الذي بعث معه : يا أمير 
المؤمنين تبعثني إلى قوم لا أعرفهم وفيهم غني وفقير » فقال : كل من مد يده إليك فأعطه » وزعم أن 
المراد وإن جاء على فرس يطلب علفه وطعامه تعسف ركيك» قال الحراني : ولو في مثله تجيء منبهة 
على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء وما بعدها جاء نضًا على ا حالة التي يظن أنها لا تندرج في| 
قبلها فكونه على فرس يؤذن بغناه فلا يليق إعطاؤه دفعًا للتوهم » وقال أبو حيان : هذه الواو لعطف 
حال على حال محذوفة تضمنها السابق والمعنى أعطوه كائنًا من كان » ولا تجىء هذه الحال إلا منبهة 
على ما يتوهم أنه لا يندرج تحت عموم الحال المحذوفة فأدرج تحته » ألا ترى أنه لا يحسن أعط 
السائل ولو كان غَنيًا أو فقيرًا . اه. 

ومقصود الحديث الحث على إعطاء السائل وإن جل ولوما قل كما يفيده حذف المتعلق ؛ لكن إذا 
وجده ول يعارضه ما هو أهم وإلَّا فلا ضير في ردّه كما يفيده أحاديث أخر » قال ابن عبد البر : لا أعلم 
في إرسال هذا الحديث خلافًا عن مالك وليس فيه مسند يحتج به فيه| أعلم انتهى . وقد وصله ابن عدي 
من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة ولكن عبد الله ضعيف » نعم 
له شاهد أخرجه أحمد وأبو داود وقاسم ب بن أصبغ عن الحسين بن علي مرفوعا : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس » وسنده جيد » قاله العراقي وغيره » ولكن قال ابن عبد البر : سنده ليس بالقوي » وجاء 
بلفظ الموطأ وجه آخر عن أبي هريرة عند ابن عدي وضعفه ومن وجه آخر عند الدارقطني » والحاصل 
أن المرسل صحيح » وتتقوى رواية الوصل بتعدد الطرق واعتضادها بالمرسل. 


4 كتاب : الصدقة سسسب إل 
١55”‏ - وحَدَّئنِي مَالك. عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَّم عَنْ عَمْرِو بْن مُمَاذٍ الأ 
ا قَالَتْ: مَالَ رَسُولٌ الله ميل : «يَا يْسَاءَ الم : 


( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن معاذ) بن سعد بن معاذ 
(الأشهلي الأنصاري ) الأومي أبي محمد المدني ( عن جدته ) يقال : اسمها حواء بنت يزيد بن السكن 
صحابية مدنية ( أنها قالت : قال رسول الله َه : يا نساء المؤمنات ) روي بضم ا همزة منادى مفرد» 
المؤمنات صفة له فيرفع على اللفظ وينصب بالكسرة على المحل » وروي بفتح الهمزة منادى مفرد 
مضاف والمؤمنات صفة لموصوف محذوف ء أي نساء النفوس أو الطائفة المؤمنات فخرج عن إضافة 
الموصوف إلى صفته » ويجوز أنها منها بتأويل نساء بفاضلات » أي فاضلات المؤمنات » وأنكر ابن 
عبد البر رواية الإضافة ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار» 
ورواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ : يا نساء المؤمنين ( لا تحقرن إحداكن أن تبدي لحارتها ) شيئًا 
( ولو ) كان ( كراع شاة ) بضم الكاف ما دون العقب وخص النساء ؛ لأنبن مواد المودة والبغضاء 
ولأخمن أسرع انتقالّا في كل منهما ( محرق ) نعت لقراع وهو مؤنث فحقه محرقة » لكن وردت الرواية 
هكذا في الموطآت وغيرها وقل أن تعرض العرب بذكره فلعل الرواية على هذه اللغة » والأظهر أنه 
بي للمهدى إليها ء قاله الباجي . ومرٌ هذا الحديث سنده ومتنه في جامع ما جاء في الطعام والشراب 
إشارة إلى أن الطعام اسم لكل ما يطعم وإن قل وأعاده هنا إلى الترغيب في الصدقة وإن قلت والنهي 
عن احتقارها فلا تكرار » قال أبو عمر : في ذكر القليل تنبيه على فضل الكثير لمن فهم معنى الخطاب 


وقد أحسن القائل : 
افعل الخير مااستطعت وإن كان قليلا فلن تطيق لكله 
ومتى تفعل الكثير مسن الخسير إذاكثنتتار كك الأقله 
وأحسن منه قول محمد الورّاق : 
لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوائاعجبت من كبره 
أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جراء ش فقت من شره 


١45‏ - وحَدَّلِّي عَنْ ميك أنه َك عَنْعَاِضَة رج ال ب سكين سَأَكَاوَجِيَ صَائمَةٌ 
وَلَيْسَ في بَيْتِهَا إلارَغِيِفتٌ كََالَتْ لَوْلاةٍ نا : أَعْطِيه ياه فَقَالَتْ : لَيِسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَنِو فَقَالَتُ: 
)١1545(‏ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ؛ أخر جه : البخاري في (01) كتاب الهبة » )١(‏ ياب الهحبة وفضلها 


والتحريض عليها . ومسلم في (؟١)‏ كتاب الزكاة » )١9(‏ باب الحث على الصدقة ولو بالقليل » حديث 
(90). 


من هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أَعْطِيهِ يا فَالَتْ: فَفَعَلْثُ كَالَتْ: كَل أمْسَيْنَا أَهدَ فى ل أل يَبْتٍ أَْإِْسَانٌما كان يمدي لنا ؛شَاةٌ 
وَكَمَتهَاء دعن عَائَِةُ أ يني فَقَالَتْ: كل مِنْ هذاه هذا خَيْد و من قُرضك: 

( مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبيّ يِه أن مسكينًا سأها وهي صائمة وليس في بينها إلا 
رغيف ) واحد ( فقالت لمولاة لها ) لم تسم ( أعطيه إياه فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه فقالت: 
أعطيه إياه قالت ) المولاة ( ففعلت ) أعطيته الرغيف ( قالت : فلم| أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو 
إنسان ) شكت ( ما كان بهذي لنا ) شينًا قبل ذلك ( شاة ) مفعول أهدى ( وكفنها ) أي مطبوخة 
للأكل ( فدعتني عائشة فقالت : كلي من هذا ) أي لحم الشاة ( هذا خير من قرصك ) الرغيف الذي 
أردت منعي عن إعطائه للسائل . 


03 اه 5 ع م 31 7 - 
65م ولك نَنِي عَنْ مَالِك قَالَ : لمي نمكي اَم َاِقَة آم | ؤمئين, وين يديا عنب» 
00 كَتَال* و 0 


قَقَالَتْ لإنْسَانِ: ترح باعطوا” عا فَحَعَلّ َنْظٌ ليه وَيَمْحَبُ) قَقَالَتْ عَائْسّة: تعب كَمْ تَرَى 
في هذَه الح مِنْ مِْقَالٍ درو 

( مالك قال بلغني أن مسكيئًا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان: خذ حبة 
فأعطه إياها فجعل ) ذلك الإنسان ( ينظر إليها ويتعجب ) إذ لا تقع حبة عنب موقعًا من المستطعم 
(فقالت عائشة : أتعجب كم ترى ني هذه الحبة من مثقال ) أي زنة ( ذرّة ) وقد قال الله تعالى : 
لوَيْصَعْ امون آلْقِسَط لور الِْيَدمَةِ ملا نُظْكَمُ نَنْسٌ شيعا © [الأنبياء : 0141 أي من نقص حسنة أو زيادة 
سيئة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا مها . 

5 . باب ما جاء في التعفف عن المسألة 
أي في كل شيء غير المصالح الدينية . 
وحَدّئِّي عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزيدَ اليه عَنْ أب سَعِيلٍ الْحَذْرِي؛ 


٠ 


9 اسان اأنصَا سوا وَسُول ال يه» قأضلافم كم َالو دَأغطَاهُمْ حت يد مَاِنْدَُ م 
قَالّ: ما يَكُونٌ ني ِنْ حب فلن دوه >2 وَعَنْ يَسْتَعْفِف بعِفَهُ اله ون يَسْعَفْن يفيه الله 
وَمَنْ ينص يُصَيهُ الله وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌّ عَطَاءٌ هُوَخَيْد وَأَوْسَعُ مِنَ الصّرٌ). 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن عطاء بن يزيد ) بتحتبة فزاي ( اللبثي ) بمثلئة من 
أنفسهم وقيل : مولاهم ( المدني ) نزيل الشام من الثقات مات بالمدينة سئة حمس أو سبع ومائة وقد 


ع س اع 


جاوز الثانين ( عن أبي سعيد الخدري أنّ أناسًا ) بضم الهمزة ( من الأنصار ) قال الحافظ :لم يتعين لي 


5197 احرج : عابي 103 كاب الزكاة » (0) باب الاستعفاف عن المسألة . ومسلم في )١7(‏ كتاب 
الزكاة » (57) باب فضل التعفف والصبر » حديث .)١55(‏ 


5 كنات :"الضئقة ججح ع اي 2 779777777723222 010/17 
أسماؤهم إلا أن في النسائي ما يدل على أن أبا سعيد الراوي منهم وللطبراني عن حكيم بن حزام أنه 
خوطب ببعض ذلك لكنه ليس أنصاريًا إلا بالمعنى الأعم ( سألوا رسول الله فأعطاهم ثم سألوه ) 
ثانيًا ( فأعطاهم حتى نفد ) بكسر الفاء ودال مهملة أي فرغ ( ما عنده ثم قال : ما يكون عندي من 
خير ) ما موصولة متضمنة معنى الشرط وجوابه ( فلن أدخره عنكم ) بتشديد المهملة » أي لن أجعله 
دخيرة لغيركم أو لن أحبسه وأخبئه وأمنعه إياه ( ومن يستعفف ) بفاءين » أي يطلب العفة عن 
السؤال ( يعفه الله ) بنصب الفاء » أي يصونه عن ذلك أو يرزقه العفة » أي الكف عن الحرام ( ومن 
يستغن ) يظهر الغنى بها عنده من اليسير عن المسألة ( يغنه الله ) أي يمده بالغنى من فضله ( ومن 
يتصير ) يعالج الصبر ويتكلفه على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا ( يصيره الله ) يرزقه الله 
الصبر ويعينه عليه ويوفقه له ( وما أعطي ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( أحد ) نائبه ( عطاء ) نصب 
مفعول ثان لأعطى ( هو خير وأوسع من الصير ) لجمعه مكارم الأخلاق ؛ ولأنه ى) قال الباجي : 
أمر يدوم له الغنى به لا يفنى ومع عدمه لا يدوم له الغنى وإن كثر وربا يغنى ويمتد الأمل إلى أكثر 
منه مع عدم الصبر » وقال الطيبي : يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم يظهر الاستغناء 
يعفه الله أي يصيره عفيمًا ؛ ومن ترقى عن هذه المرتبة إلى ما هو أعلى من إظهار الاستغناء عن الخلق 
لكن إن أعطى شيئًا لم يرده يملا الله قلبه غنى » ومن فاز بالقدح المعلى وتصبر ولم يسأل وإن أعدى لم 
يقبل فهذا هو الصبر الجامع لمكارم الأخلاق . انتهى . وفيه ما كان عليه مَك من السخاء وإنفاذ أمر 
الله وإعطاء السائل مرّتِين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف وجواز السؤال للحاجة » وإن 
كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بلا مسألة » وأخرجه الشيخان في الزكاة والبخاري عن عبد 
الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد » كلاهما عن مالك به . 

١55‏ ل ل 
ا وَهوَيَْكُرُالصّدَكة لتقف عن اله اليد الْعُلْيَا نه مِنَ اليد السّفْلَء وَالْيَدَ الْعُلْيَاهِيَّ 
المنففَة وَالسّفْلَ هِيّ حَ السَّائلَةً) . 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله تله قال وهو على المنبر ) جملة اسمية وقعت 
حالًا ( وهو يذكر الصدقة ) أي يحض عليها الأغنياء جملة حالية اسمية أيضّاء وللقعنبي وذ 
الصدقة بالجملة الفعلية الحالية ( و ) يذكر ( التعفف ) بفاءين ( عن المسألة ) أي يحض الفقير على 
التعفف عنها أو يحضه على التعفف ويذم المسألة ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) قال الباجي 5 
أكثر ثوابًا » سميت يد المعطى العليا ؛ لأنه أرفع درجة ومحلًا في الدنيا والآخرة ( واليد العليا هي 


50 أخرجه : البخاري في (4 ؟) كتاب الزكاة » (14) باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى . ومسلم في )١7(‏ 
كتاب الزكاة » (77) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل . حديث (88) . 


إان سس سس سح سيلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المنفقة) اسم فاعل من أنفق هكذا رواه مالك » قال أبو داود : وكذا قال الأكثر عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع وقال واحد عنه : المتعففة » وكذا قال عبد الوارث عن أيوب » قال الحافظ الواحد 
القائل المتعففة بعين وفاءين هو مسدد في مسنده » وأخرجه ابن عبد البر من طريقه وتابعه أبو الربيع 
الزهراني عند أبي يوسف القاضي في كتاب الزكاة » وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة » 
وقد رواه أبو نعيم ني المستخرج من طريق سليهان بن حرب عن ماد بلفظ : واليد العليايد المعطي » 
وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ المتعففة فقد صحف . انتهى . 

ورجح المخطابي الثانية بأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها » قال الطيبي : وتجويز ترجيحه 
أن قوله وهو يذكر الصدقة ...الخ كلام مبجمل في معنى العفة عن السؤال » وقوله اليد العليا بيان له 
وهو أيضًا مبهم فينبغي تفسيره بالعفة ليناسب المجمل وتفسيره بالمنفقة لا يناسب المجمل » لكن إنما 
يتم هذا لو اقتصر على قوله : «اليد العليا هي المنفقة » ولم يعقبه بقوله ( و ) اليد ( السفلى هي السائلة ) 
لدلالتها على علو المنفقة وسفالة السائلة ورذالتها وهي ما يستنكف منها ء فظهر بهذا أن رواية المنفقة 
أرجح نقلا ودراية . انتهى . قال ابن عبد البر : رواية مالك أولى وأشبه بالأصول ويؤيده حديث 
طارق المحاربي عند النسائي قال : قدمنا المدينة فإذا النبي مَل قائم على المنبر بخطب وهو يقول: يد 
المعطي العليا » قال الحافظ : ولأبي داود وابن خزيمة عن عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا : « الأيدي 
لعف لين 0 درج لويد المقطن التي لدي ويه اللبزائل العمل 4و لظ ال بعال متهي عدن 
حكيم ابن حزام مرفوعًا : « يد الله فوق يد المعطي » ويد المعطِي فوق يد المعطى ويد المعطىّ أسفل 
الأيدي » ولأحمد والبزار عن عطية السعدي : « اليد المعطية هي العليا والسائلة هي السفل » فهذه 
الأحاديث متظافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية » وأن السفلى هي السائلة » وهذا هو المعتمد 
» وقول الجمهور : قال القرطبي أي تبعًا لابن عبد البر : هذا التفسير نص من الشارع يدفع الخلاف 
في نوائله» وادعى أبو العباس الداني في أطراف الموطأ أنه مدرج ولم يذكر له مستندًا » نعم في الصحابة 
للعسكري بإسناد فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان : إني سمعت النبي يله يقول : 
اليد العليا خير من اليد السفلى ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة ولا العليا إلا المعطية » فهذا يشعر 
بأن التفسير من ابن عمر » ويؤيده ما روأه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
كنا نتحدّث أن اليد العليا هي المنفقة لكن يؤيد لرفع الأحاديث السابقة وقيل : اليد السفلى الآخذة 
سواء كان بسؤال وبلا سؤال » وقواه قوم بأن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه » قال ابن 
العربي : التحقيق أن السفلى يد السائل وأمايد الآخذ فلا ؛ لآن يد الله هي المعطية وهي الآخذة 
وكلتاهما يمين وفيه نظر ؛ لأن البحث إن| هو في أيدي الآدميين » أما يد الله فباعتبار كونه مالك كل 
شيء نسبت يده إلى الإعطاء » وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت إلى الأخذ ويده العليا على كل 


4 كتاب : الصدقة  --‏ سس حب َي َي 
حال » وأمايد الآدمي فأربعة : يد المعطي , وقد تظافرت الأخبار بأنها علياء ويد السائل وقد 
تظافرت الأحاديث بأنها السفلى سواء أخذت أم لا . وهذا موافق بكيفية الإعطاء والأخذ غالبا 
ثالنها: يك التحقف عن الأعد :ولو بدن مد يد المنطى مغلة وهيذه توضف بأعا غلبا علو أعغارياء 
رابعها : يد الآخذ بلا سؤال واختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى نظرًا إلى المحسوس » وأما 
المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور ء وعليه يحمل كلام من أطلق أنها علياء وعن 
الحسن البصري : العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه » وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد 
الآخذة أفضل من المعطية مطلقًاء قال ابن قتيبة : وما أرى هؤلاء إِلّا قومًا استطابوا السؤال فهم 
يحتجون للدناءة » ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق , والمولى من أسفل هو 
السيد الذي أعتق » وفي مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل الحديث معنى آخر أن 
اليد هنا النعمة فكان المعنى العطية الجزيلة خير من العطية القليلة » فهذا حث على مكارم الأخلاق 
بأوجز لفظ » ويشهد له أحد التأويلين في قوله : ما أبقت غني أي ما حصل به للسائل غنى عن 
سؤاله» كمن أراد أن يتصدّق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى » بخلاف مالو 
أعطاها لرجل واحد قال : وهو أولى من حمل اليد على الجارحة ؛ لأن ذلك لا يستمر ؛ إذ قد يأخذ من 
هو خير عند الله من يعطي . 

قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من الآخذ 
على الإطلاق » وقد روى إسحاق في مسنده عن حكيم بن حزام أنه قال : يا رسول الله ما اليد 
العليا؟ قال : التي تعطي ولا تأخذ » فهذا صريح في أن الآخذة ليست بعليا » وكل هذه التأويلات 
المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد » فأولى ما فسر الحديث بالحديث » ومحصل 
ما في الأحاديث المتقدّمة أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال وأسفل 
الأيدي السائلة والمانعة . 

قال ابن عبد البر : في الحديث إباحة الكلام للخطيب » بل كل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة 
والحث على الإنفاق في وجوه الطاعة وتفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الفقر ؛ لأن العطاء إن| 
يكون من الغني وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك 
ونحوه » وقد روى الطبراني بإسناد فيه مقال عن ابن عمر مرفوعًا : « ما المعطي من سعة بالأفضل 
من الآخذ إذا كان محتاجًا » انتهى . والحديث رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن قتيبة بن سعيد؛ 
كلاهما عن مالك به . 

0 و دي عَنْ مَلِكء عَنْ َي بنِ َم عَنْ عَطَاءِ بْنِبَسَارٍأَنََّسُولَ الله يله أَرْسَلَ ِل 


)١550(‏ هذا الحديث مرسل باتفاق الرواة . وجاء عن عمر في الصحيحين . أخرجه : البخاري في (977) كتاب- 


ا ب تح ا ا رع الإرقان ككل بوط الإمام مالك 
مو و اتو و ل ول 
له ييل : «َرَدَدْنَةُ» فَقَالَ: يَا رَسول الله اليس 


ل سول ال علا : ونا ذَِكَ عن سال مما 
ا رمكقوَُا وو كاذه قل د 0 بْنُ الحَطَّابٍ أمَا وَالَذِي نَفْيِي بِيَدِهِ لآ 
2-0 


و 
سول الله 
9 كَني؟ يَنَ 


حل 


َسألُ أحَدًا سين وَلاَيأبِي قَّيْءٌمِنْ غَيرِ مَشالةٍ إِلأََحَْئَه. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسًا قال أبو عمر باتفاق الرواة يتتصل من وجوه 
عن عمر » منها ما أخرجه قاسم بن أصبغ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر ( أن رسول الله يلت أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء ) بالمد » أي بسبب الععالة كى| في مسلم لا 
من الصدقة » فليس العطاء المذكور من جهة الفقر » وقد نقل عياض عن الطحاوي أن العطاء ما 
يفرقه الإمام بين الأغنياء والفقراء من غير مال الزكاة ( فرده عمر ) زهدًا وعدم حرص على التكثير 
من المال وإيثارًا للغير » ففي الصحيحين عن عمر لع : كان يَيكُهُ يعطيني العطاء فأقول : أعطه من 
هو أفقر إليه منى ( فقال له رسول الله يلم : لم رددته ؟ فقال : يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرًا ) 
أفضل ( لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا » فقال له رسول الله مَيلّهْ : إن ذلك عن المسألة ) السؤال 
للناس ( فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله ) زاد في رواية الصحيحين : « فخذه 
فتموله أو تصدق به » أي اقبله وأدخله في ملكك ومالك ( فقال عمر بن الخطاب : أما ) بالفتح 
وخفة الميم ( والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته ) اتباعا 
للأمر النبوي في الوجهين وفيه أن ردّ عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيا منه تيك لعموم قوله 
تعالى : #ومآء نكم سول نَحْدُوهُ 1# الحشر : 7] وإنم| ردّها عمر للشبهة الني أزاها يي عنه » قال 
ابن جرير : أجمعوا على أن الأخذ من النبيّ يَيلتّهُ مستحب » واختلف في إعطاء غيره دون مسألة 
والمعطى من يجوز إعطاؤه فقيل باستحبابه أيضًا كان المعطى سلطانًا أو غيره » وهذا هو الراجح يعني 
بالشرطين المذكورين في قوله لعمر : إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه. 
وقئل اهو شصرهى اللكلفان يريو يله كوية بعر اق امد قر انان عبان واسلظان هال 
وقيل : #يستحب من غير السلطان لا منه فحرام وقيل : مكروه » وكان بعضهم يقبل عطية السلطان 
وبعضهم يكره » وهذا محمول على عطية السلطان الجائر » والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور 
من تصرف السلف ء قال الحافظ : والتحقيق في المسألة أن من علم حل ماله لا يردٌ عطيته أو حرمته 
فيحرم عطيته » ومن شك فيها فالاحتياط ردّه وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل » قال ابن المنذر : 


34 002 ع 


احتج من رخص فيه بقول الله تعالى في اليهود : #ستدشورت إِنْكَزِبٍ أَكَنُونَ لمحت > [المائدة : 17] 


3 الأحكام » (17) باب رزق الحكام والعاملين عليها . ومسلم في )١7(‏ كتاب الزكاة» (717) باب إباحة الأخذ 
لمن أعطى من غير مسألة ولا إسراف » حديث .)١١7-١١١(‏ 


9ه_كتاب : الصدقة بيب 0 
وقد رهن الشارع تيلم درعه عند بودي مع علمه بذلك » وكذلك أخذ الجزية » مع العلم بأن أكثر 
أموالهم ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة . 

١58‏ - وحَدَّي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرنَاِ عَنٍ الأخرّج عَنْ ؛ 
الي تبي بدو لا بخ أحدكُ حَبلةُ تختب عل طهر حب له من أ يَأَنَ رجلا أَعْطَاه الله 
وذ شن ان يلكا اد 121 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر قولان مرجحان ( أن رسول الله 
لله قال : والذي نفسي بيده ) فيه الحلف على الشيء المقطوع بصدته لتأكيده في نفس السامع 
(ليأخذ) قال ابن عبد البر : كذا في جل الموطآت . وني رواية معن وابن نافع : لأن يأخذ ( أحدكم 
حبله ) بالإفراد وفي رواية أحبله بالجمع ( فيحتطب ) بكسر الطاء » أي يجمع الحطب ( على ظهره) 
وفي حديث الزبير بن العوام عند البخاري : « فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه؛» وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلالة السياق عليه » قاله الحافظ , على أن في مسلم 
من طريق أبي عبيد الله عن أبي هريرة  :‏ فيجعلها على ظهره فيبيعها » وله عن قيس بن أبي حازم عن 
أي هريرة : ١‏ فيحطب على ظهره فيتصدق ويستغني به عن الناس» ( خير له من أن يأتي رجلا ) وفي 
عديك انير لمن أن هنان الخاني) المت رجور اعلناه ابسن دل ) ما رجن تيجال 
ريل كر ربت وكا الي ا الل 
أفعل التفضيل , بل هي هنا كقوله تعالى : # سحب الْجنَّةِيَوْمَِذِ حَبرمُسْمَقَرَا # [الفرقان : ؟ 7] ؛ إذ لا 
اا ا اليم لس و د م 
وهو في الحقيقة شر » وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها . ولو امتهن المرء نفسه في 
طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك » وعند ابن عبد البر عن عمر : ! مكسبة فيها بعض الدناءة خير 
من مسألة الناس » قال العلماء : ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها وذلك لما يدخل 
على السائل من ذل السؤال ومن الرد إذا لم يعط . ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن 
أعطى كل سائل وفيه فضل الاكتساب بعمل اليد وقد قيل : إنه أفضل المكاسب رواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به وهو في مسلم من وجوه أخر عن أبي هريرة . 

5- وحَدّنَتِي عَنْ مَالِك» عَنْ دَيِْ بْنِ أسْلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَاِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَصَل أنه 


د 
أبي لاه 


(194) أخرجه : البخاري في (4 7) كتاب الزكاة » (00) باب الاستعفاف عن المسألة . ومسلم من وجه آخر في 
(؟6١)‏ كتاب الزكاة » (0”) باب كراهة المسألة للناس » حديث .)١١5(‏ 
)١1444(‏ أخرجه : النسائي في (71) كتاب الزكاة » (40) باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدها . 


ولا يبب ل يس اس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


َال: تَرلْتُ أن وَآَهِي يبقيع الْمَرْكيِ كَقَالَ لي أَخلي: اذْمَبْ إِلَ رَسُولٍ الله ميل كَاسَْلهُ لتَاسَيْئَا أكُنُهُ 

وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتهمْ» فَدَهَْتُ إِلَ رَ شول اذ ته َوَجَذتُ لايس ْول اذ 

ا بَُول: هلآ أذ ما أغطيك» كول لجل عن وَوَ ف عْصَب وَهَُبَقوُ: لمي إِكَ لطي من 

شِنْتَ َقَالَ وَسُولُ الله يل : (إِنهُ لبَفْضَبُ ب ع أن لأأَجدَ ما أطي م مَنْ سَأَلَ هِنْكُمْ وََهُ 10 
سه ر عد 6 ع هه و سه 


0 
© 
5 
7 
5 


انا قَالَ الأسَدِيٌ: كَقُلْتُ لَلَمْحَةٌ: لََا َي مِنْ أوقئة . 
يه جَعْتُ و1 أشالهُ مَقدِمَ على رَ سول الله يله بَعدَ ذلك بشَعِيرٍ وَرَيِبٍء فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ مِنْهُ حَنَى 
نا لله عَرَ وَجَل. 


ساس 96 2 


وَعَنْ مَك عَنٍ الْعَلآءِ بن عب اومن أنه سَوِعَه يق يَقُولُ: مَانَقَضصَتْ صَدَفَةٌ مِْنْ مَالِء وَمَا رَادَ الله 
عبد بِعَفْوِ إلأعِرَا وما توَاضَعَ عَبد إلأَقعَهُ لله . 

َل مَالِك: لأَأدري ركم ًا لَدِبتُ عن الي طم أ لا 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد ) وإبهام الصحابي لا يضر 
لعدالة جمبيعهم فالحديث صحيح وقد نص على ذلك أحمد وغيره ( أنه قال : نزلت أنا وأهلي ببقيع ) 
بباء موحدة ( الغرقد ) بغين معجمة وقاف مقبرة المدينة سميت بذلك لشجر غرقد كان هناك وهو 
شجر عظيم ويقال : إنه العوسج ( فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله يله فاسأله لنا شيئًا نأكله 
وجعلوا يذكرون من حاجتهم ) ما يأكلون ( فذهبت إلى رسول الله يَيكمْ ) لأسأله ( فوجدت عنده 
رجلا يسأله ورسول الله يقول : لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب ) لعدم العطاء 
(وهو يقول لعمري ) أي حيات ( إنك لتعطي من شئت ) ولعل هذا الرجل كان من أجلاف العرب 
حديث عهد بالإسلام أو كان منافقًا على أنه يَيكمُ كان لا ينتقم لنفسه ( فقال رسول الله ييل : إنه 
لمغضب علي أن لا أجد ما أعطيه ) مع أن هذا لا يقتضي الغضب بوجه ( من سأل منكم وله أوقية ) 
بضم الهمزة وشدّ الياء وتخفيفها ( أو عدها ) بفتح العين ما يبلغ قيمتها من غير الفضة ( فقد سأل 
إلحانًا ) أي إلحاحًا وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه , يقال : لحفني من فضل حافه أي أعطاني من 
فضل ما عنده فخالف ثناء الله بقوله : «لايكوت آلتّاست إلكائاً © [البقرة : 777] ومعناه أنهم لا 
يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحواء وقيل : هو نفي السؤال والإلحاح معًا كقوله : علي لاحب 
لا يهتدي لمناره » فمراده نفي المنار والاهتداء به » ولا ريب أن نفي السؤال والإلجاح أدخل في 
التعفف ( قال الأسدي : فقلت ) عند سماع ذلك ( للقحة ) بفتح اللام الأولى ابتدائية أو جواب قسم 
مقدر وكسر اللام الثانية وقد تفتح وسكون القاف أي ناقة ( لنا خير من أوقية ) بالألف قال : 


48 كتاب : المصدقة _  #‏ ل _س سس بحححححيييب ف مإ 
(والأوقية أربعون درهمًا ) سميت بذلك من الوقاية ؛ لأن المال مخزون مصون أو لأنه يبقى الشخص 
من الضرورة » قال الباجي : هذا إن| هو في السؤال دون الأخذ فتحل لمن له حمس أواق وإن كان 
تجهب عليه زكاتها إذا كان ذا عيال» وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعًا : « من سأل الناس 
وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش ء قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : مسون 
درهمًا أو قيمتها من الذهب » وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف » ولأبي داود وصححه ابن 
حبان عن سهل بن الحنظلية رفعه : « من سأل وعنده ما يغنيه فإن|ا يستكثر من النار فقالوا : وما 
يغنيه؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه » ( قال ) الأسدي : ( فرجعت ول أسأله ) يدل على قوة فهمه لأنه 
اتعظ بغيره ( فقدم ) بضم القاف وكسر الدال ( على رسول الله بَكُهُ بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا 
منه ) صريح في أنه قسمه كله وأعطاهم بعضه ( حتى أغنانا الله ) لأن من يستغني يغنيه الله » وقد وقع 
نحو هذه القصة لأبي سعيد الخدري قال : « أسرحتنى أمي إلى النبيّ عَيْلتُّه يعني لأسأله من حاجة 
شديدة فأتيته وقعدت فاستقبلني فقال : من استغنى أغناه الله » ومن استعف أعفه الله » ومن 
استكفى كفاه الله » ومن سأل وله قيمة أوقية فقد لحف . فقلت : ناقتي خير من أوقية فرجعت ولم 
أسأله » رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والضياء ( مالك عن العلاء بن عبد ال رحمن ) ابن 
يعقوب المدني ثقة صدوق ( أنه سمعه يقول : ما نقتصت صدقة من مال ) بل يزيد الله فيه ما نقتص 
منه» ويحتمل أنه وإن نقص فله في الآخرة من الأجر ما يجير ذلك النقص ويحتمل أن يجمع له 
الأمران» قاله عياض » وقال الطيبي : يحتمل أن من زائدة أي ما نقصت صددقة مالاء ويحتمل أنها 
صلة لنقصت والمفعول الأول محذوف أي ما نقصت شيئًا من مال » بل يزيد في الدنيا بالبركة فيه 
ودفع المفاسد عنه والإخلاف عليه با هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب » وما أنفقتم من شيء فهر 
يخلفه أو في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه أو فيههما وذلك جائز لإضعاف ذلك النقص » بل وقع 
لبعض العلاء أنه تصدّق من ماله فلم يجد فيه نقصّاء قال الفاكهاني : أخبرني من أثق به أنه تصدّق 
من عشرين درهمًا بدرهم فوزنها فلم تنقص قال : وأنا وقع لي ذلك » وقول الكلاباذي : يراد 
بالصدقة الفرض وبإخراجها مالم ينقص ماله لكونها ديئًا فيه بعد لا يخفى ( وما زاد الله عبدًا بعفو) 
أي تجاوز عن الانتصار ( إلا عرًا ) أي رفعة في الدنيا فمن عرف بالصفح ساد وعظم في القلوب 
فيزيد عزة في الدنيا والآخرة بأن يعظم ثوابه أو فيههما » قاله عياض ( وما تواضع عبد ) من المؤمنين 
رقا عبودية لله في الاثتتار بأمره والانتهاء عن :بيه ومشاهدته لحقارة نفسه ونفي العجب عنها » ففي 
لفظ عبد إشعار بأن ذلك شأنه ولمسلم وغيره : وما تواضع أحد لله ( إلا رفعه الله ) في الدنيا بأن يثبت 
له في القلوب المحبة والمكانة » أو في الآخرة بأن ينيله الرفعة فيها لتواضعه في الدنيا أو فيها وقد ظهر 
صدق الحديث » فإن هذه الوجوه كلها موجودة في الدنياء وفي هذا كله رد قول من يقول الصبر 


.نو مط هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والحلم الذل » ومن قاله من الأجلة فإنا أراد أنه يشبهه في الاحتمال وعدم الانتصار قاله عياض » 
وقال القرطبي : التواضع انكسار والتذلل ضد التكبر » فالتواضع إن كان لله أو لرسوله أو للحاكم 
أو للعالم فهذا واجب يرفع الله به في الدارين » وأما لسائر الخلق فإن قصد به وجه الله فإن الله يرفع 
قدر صاحبه في القلوب ويطيب ذكره في الأفواه ويرفع قدره في الآخرة » وإن فعل ذلك لأجل الدنيا 
فلا عز معه » وقال غيره : من تواضع لله في تحمل مؤنة خلقه كفاه الله مؤنة ما يرفعه إلى هذا المقام » 
ومن تواضع في قبول الحق تمن دونه قبل الله منه مدحور طاعته ونفعه بقليل حسناته وزاد في رفع. 
درجاته وحفظه بمعقبات رحمته من بين يديه ومن خلفه » واعلم أن من جبلة الإنسان الشح بالمال 
ومشايعة السبعية من إيثار الغضب والانتقام والاسترسال في الكبر الذي هو من نتائج الشيطنة فأراد 
يله أن يقلعها » فحث أولًا على الصدقة ليتحلى بالسخاء والكرم » وثانيًًا على العفو ليتعزز بعز 
الحكم والوقار » وثالثا على التواضع ليرفع درجاته في الدارين . 

( قال ) مالك : ( لا أدري أيرفع ) العلاء ( هذا الحديث عن النبيّ يله أم لا ؟ ) شك في رفعهء 
ومثله لا يكون رأيًا وأسنده عنه جماعة وهو محفوظ مسند قاله ابن عبد البر وأخرجه مسلم والترمذي 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ يِل , 
وتابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير وحفص بن ميسرة وشعبة وعبد العزيز بن محمد كلهم عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا أسند ذلك كله في التمهيد . 


٠‏ باب ما يكره من الصدقة 
حَدَّكَنى عَنْ مَاِك أنه بَلَعَه أنَّ وَصُولٌ الله يله قَالَ: «لأ تل الصَّدَفَةُ لآل محمد إِنََّا هِىَ 
ور اج يه 
أوسَاح الناسٍ». 


( مالك أنه بلغه ) رواه مسلم من طريق جويرية بن أسماء وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن 
أبي داود كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث حدّثه ( أن رسول الله مَل قال : لا تحل الصدقة لآل محمد ) بني هاشم 
فقط عند مالك خؤذعك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة إلا أنه استثنى آل أبي لحب . وعند الشافعي ذلك 
وبعض المالكية : بنو هاشم وبنو المطلب وعند أحمد القولان ( إنما هي أوساخ الناس ) وهم منزهون 
عن ذلك صيانة لمنصبه ؛ لأنها تنبىئع عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه لحديث  :‏ اليد العليا خير من اليد 
السغلى » وأبدلوا بالفىء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة المنبع عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه, 
رشقي ابن الذي .هذا التطائل بأباامدله بالل امقياء ري المبةنلتع والاقائل يه اولان الوانت له أرقا 
اليد العليا» وقد جاء في بعض الطرق : اليد العليا هى المعطية وهي المتصدّقة فيدخل المبات . اه. 
كال الناجي +لذنا لظن ابر ال وتكا اتزي بن للضي عند االكزة والخادي: واللخرم ماهم 


8 كتاب : الصدقة  3-------‏ ب ‏ س ‏ ح حج ب ! !اي 
صدقة الفرض دون التطوع : « لقول جعفر بن محمد عن أبيه : أنه كان يشرب من سقايات بين مكة 
والمدينة فقيل : له أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرّم علينا الصدقة المفروضة » رواه الشافعي 
والبيهقي , قال الباجي : محل حرمة الفرض مالم يكونوا بموضع يستباح فيه أكل الميتة . 

وفي الحديث قصة لا بأس بذكرها لأنها من مسند مالك خارج الموطأ قال مسلم : حدّئنا عبد الله 
اع ا اس 0 ل ل 0 
المي ا ا ل 0 
وللفضل بن عباس إلى رسول الله يَيلتّهْ فكلماه وأمرهما على هذه الصدقات فأدّيا ما يؤدّي الناس 
وأصابا ما يصيب الناس » قال : فبينهما على ذلك جاء على بن أبي طالب فوقف عليه فذكرا له ذلك» 
قال علي : لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذه إِلّا نفاسة 
منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله يله | نفسناه عليك قال: أرسلوهما واضطجع علي قال : 
فللا صلى رسول الله يكم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال : 
أخرجا ما تصررا د ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال : فتواكلنا الكلام ثم 
تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا التكاح فجئنا لتؤمرنا على 
بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما تؤدي الناس ونصيب كما يصيبون » قال : فسكت طويلًا حتى 
أردنا أن تكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه ثم قال : إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد إن| هي أوساخ الناس ادعو إلى تحمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب فجاء فقال لمحمية : أنتكح هذا الغلام ابتك للفضل بن عباس فأتكحه وقال لنوفل بن 
الحارث : أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكح لي وقال لمحمية : أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا» 
قال الزهري: ولم يسمه . ورواه أيضًا من طريق يونس عن ابن شهاب بنحو حديث مالك وقال في 
الحديث : « إن هذه الصدقات إنم) هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » قال 
النسائي: لا أعلم من ذكر هذا الحديث عن مالك عن جويرية » وتعقب بأنه رواه الحافظ قاسم بن 
أصبغ عن سعيد بن داود بن أبي زنير بفتح الزاي والموحدة بينهها نون ساكنة صدوق له عن مالك 
ا ل ل ا 

١١‏ - وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أي بَكْرِء عَنْ أي أن رَسُولَ الله يله اسْتَعْمَلَ رَجْلاً 


(155) روا «مسلم من طزيق وير : بن أسماء عن مالك » عن ابن شهاب » عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل 
ابن الحارث بني عبد المطلب : أن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث حدثه . في )١١(‏ كتاب الزكاة . )0١1(‏ 


باب ترك استعمال آل النبي مَيتُمَ على الصدقة » حديث (1519) . 


1 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


ج22 
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قَةِ قَنَ) كَل نِم سه أن الصّدَق ََضِبَ وَسُولُ الله يه حب عرف 


ا يمأ يعر و نه الْعَصَبُ في وَجْهِهِ َْ تحَمرٌ عَيْناكُ ثم قَالَ: دن الوّجُلَ لَيسألْني 
اللي كه يذ بض .وماك فق ما لابضلح ٍ وان قا 


مه 


الرَجُلٌّ: يَا رَسُولٌ الله لآ أَسْأَلْكَ مِنْهَا سَيْا بدا . 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري مرسلًا» 
ورواه أحمد بن منصور البلخي عن مالك عن عبد الله عن أبيه عن أنس ( أن رسول الله بَيم استعمل 
رجلا من بني عبد الأشهل ) بفتح ا همزة وسكون المعجمة بطن من الأوس ( في الصدقة ) أي عليها 
وفي نسخة : على الصدقة ( فلم) قدم سأله إبلّا من الصدقة ) يعطيها له قال الباجي : زيادة على أجرة 
عمله ( فغضب رسول الله بي حتى عرف الغضب في وجهه ) الوجيه ( وكان ما يعرف به الغعضب 
في وجهه أن تحمر عيناه ) لشدّة الغضب وكان يكظمه ( ثم قال : إن الرجل ليسألني ) أن أعطيه ( ما 
لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع ) لأنه مجبول على الجواد.وعدم المنع ( وإن أعطيته أعطيته ما 
لايصلح لي ولاله ) لعدم حله ( فقال الرجل : يا رسول الله لا أسألك منها شيئًا أبدًا ) وفقه الله 
لقبول الموعظة الحسنة ببركته يلم . 


:ل جين 
علد مم هماع س 86ث© 


00 - وحَدَئي عَنْ مَالِك» عَنْ رد يْنِ ألم عَنْ أبيه 
1 5 روه 


قا 
عل بعر الها أنتخمل َل مر لمؤيديه قلئ: 00 ا 


- 
31 0-0 


: تتفت ولت 1211110 3 0 زَقَم: إِنََّا الصَّدََةُ أَوْسَاحُ 
الس يَفيلُوعا عَنهُم. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : قال عبد الله بن الأرقم ) بن عبد يغوث بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة القرئى الزهري صحابي معروف ولاه عمر بيت المال ومات في خلافة عثمان 
(ادللني على بعير من المطايا ) جمع مطية الإبل التي تركب ( أستحمل عليه أمير المؤمنين ) عمر أي 
أطلب منه أن يحملني عليه ( فقلت: نعم جملا من الصدقة » فقال عبد الله بن الأرقم : أتحب أن رجلا 
بادنًا ) بنون أي سمين وفي نسخة بالتحتية » أي من أهل البادية والغالب عليهم عدم النظافة ( في يوم 
حارٌ غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ) بضم الراء وإسكان الفاء وغين معجمة تثنية رفغ بضم الراء 
في لغة العالية وا حجاز والجمع أرفاغ مثل قفل وأقفال وبفتح الراء في لغة تميم والجمع رفوغ وأرفغ 
كفلس وفلوس وأفلس . قال ابن السكيت : هو أصل الفخذ » وقال ابن فارس : أصل الفخذ وسائر 
المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ ( ثم أعطاكه فشربته قال ) أسلم ( فغضبت وقلت 
يغفر الله لك أتقول لي مثل هذا ؟) الكلام الفظيع ( فقال عبد الله بن الأرقم : إنما الصدقات أوساخ 


8 كتان:: الو قة و“ له 7 7 1 0/4 
الناس ) ىا قال يلم : ( يغسلونها عنهم ) فلا يجوز تناوها لغير من هو من أهلها وقد جاء مرفوعًا: 
(إنها داء في البطن وصداع في الرأس » وكان مراد ابن الأرقم أن أسلم يدله على بعير من غير إيل 
الصدقة يطلبه من عمر » فلما دله على حمله من الصدقة ضرب له هذا المثال لينبهه على ما غفل 
عنه. انتهى . 


#رو لهي ب ب بيب يبي يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
5 ل 
١‏ باب ما جاء في طلب العلم 

قد جاء في طلبه والحث عليه والترغيب فيه أحاديث كثيرة مرفوعة » وفي القرآن آيات لم يذكر 
الإمام شيئًا منها فتبعته » وحسبك قوله ييه : من سلك طريقًا يلتمس فيه عل سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة» رواه مسلم وأصحاب السئن عن أب هريرة » وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان عن أب الدرداء مرفوعًا : ٠‏ من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقًا 
إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع » وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إن| ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر؟ . 

46 - حَدَئَي عَنْ مَالِك أَمَّم بَكَمَه أن مه أنَ ان اكيم أو صَى اك فََالَ: يا بُنَيّ جَالِس الْعْلََاءَ 
وَرَاحِمهُمْ بِرْكْبتيْكَ؛ من لله يحي الْقُلُوبَ بنُورِ الحَكْمَةِ كما يحي الله الأَرْض ابه يوَابلٍ السَّمَاءِ. 

( مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم ) الحبشي أو النوبي العبد الصالح كان ني عصر داود على 
الصحيح » مر بعض ترجمته قريًا ( أوصى ابنه ) قال السهيلي : اسمه بار بموحدة وراء مهملة وقيل 
فيه بالدال في أوّله وقيل اسمه أنعم وقيل : شكور وقيل : أسلم كما في الفتح ( قال : يا بني جالس 
العلماء وزاحمهم بركبتيك ) عبارة عن مزيد القرب منهم ( فإن الله يحبي القلوب بنور الحكمة ) هي 
تحقيق العلم وإتقان العمل » وروي عن قتادة في قوله تعالى : 9# وَلْمَدَ اا لعَمَنَ لكمَة © [لقمان : ؟1] 
قال : التفقه في الدين » قال النووي : فيها أقوال كثيرة صفا لها منها أنها العلم المشتمل على المعرفة بالله 
مخ نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل والكف عن ضذه » والحكيم ما حاز ذلك . 
انتهى ملخصًا. 

( كيا يحبي ) بضم أوّله ( الله ) تعالى ( الأرض الميتة ) بالنصب والتخفيف ويثقل ( بوابل السماء ) 
بالموحدة » أي المطر الخفيف » وهذا البلاغ رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال : قال َيل  :‏ إن 
لقان قال لابنه : يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله ليحيي القلب الميت بنور 
الحكمة ىا يحيي الأرض الميتة بوابل المطر » قال المنذري : سنده حسن به الترمذي غير هذا الحديث 
ولعله موقوف . انتهى . 

وعند الطبراني والعسكري عن أبي جحيفة رفعه : « جالسوا العلماء وسائلوا الكبراء وخالطوا 


06 


١‏ كتاب : العلسم 


الحكماء » وعن ابن عباس : « قيل : يا رسول الله من نجالس ؟ أو قال : أي جلساتنا خير ؟ قال : من 


ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم الآخرة عمله » . 
وعن ابن عيينة : « قيل لعيسى : يا روح الله من نجالس ؟ فقال : من يزيد في علمكم منطقه 


ويذكركم الله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله » رواهما العسكري . 


سطس بس ب بي ب بي سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


-"١‏ كناب دعوة المظلوم 
17" باب ما ينفي من دعوة المظلوم 
جاء في ذلك أحاديث كثيرة مرفوعة كحديث ابن عباس : ١‏ أن النبيّ مُه قال لمعاذ » يعني لما بعثه 
إلى اليمن : إنك ستأتي.قومًا أهل كتاب ... » الحديث » وفيه : «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب » رواه الشيخان » وللطبراني وصححه الضياء عن ابن ثابت رفعه : « اتقوادعوة 
المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين » وللحاكم عن ابن 
عمر مرفوعًا : « اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة » ولأحمد وأبي يعلى وصححه 
الضياء عن أنس مرفوعا : « اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرّاء فإنه ليس دونه حجاب » . 
0 ني عَنْ مَالِك, عَنْ رَيْدِ بْنِ أَلَم عَنْ بيه أَنَ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ اسْتَعْمَلَ مَوْلَ لَه 
هيا يا َل الحمى» فَقَالَ :يا هي اضهُمْ جتَاحَكَ عَنٍ النّاسٍء وَانّيِ ْو الَلُوم؛ إن عو 
. حَابَةٌ وَآَدْخْلْ رَبّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبّ الْعتَيْمَقَ وَإِيَايَ وَنَعَمَ ائْن عَفَانَ وَابْنِ عَوْفِء مها إِنْ لِك 


- 
0-1 ع 


اينهم زجعا إل ايوخل وَإِنَ ربا ل 

َبَقُولٌ: يا أَميرَ المؤْمِِينَ يا أَمَِ المؤْمِنينٌ ركهم أن ١‏ ابا لَكَ؟! قَاكَاءوَالْكَلانْسَمْ عَلَّ مِنَ 
وَالْوَرِقَ» وَائِمُ الله نكم لَيَرَوْنَ ١‏ أن قد لبتم ينا َاَادعُمْ؟! 20000 
رضي يِه لَوْلا الال الذي أَخْلٌ عَلَيِْ في سَبِيلٍ الله مَا ميت عَلَيْهِْ 
مِنْ بِلآَدِهِم شِبرًا 

( مالك عن زين بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ) في خلافته ( استعمل مولى له يدعى ) 
يسمى ( هنيًا ) بضم ال حاء وفتح النون وشدٌ التحتية وقد تهمز قال في «الفتح» : لم أر من ذكره في 
الصحابة مع إدراكه » ووجدت له رواية عن أبي بكر وعمرو عمرو بن العاص » روى عنه ابنه عمير 
وشيخ من الأنصار وغيرهما وشهد صفين مع معاوية ثم تحمل إلى علي لما قتل عمار » وفي كتاب مكة 
لعمر بن شبة أن آل هني ينسبون في مدان وهم موالي آل عمر ‏ ولولا أنه كان من الفضلاء النبلاء 
الموثق بهم لما استعمله عمر ( على الحمى ) بكسر الحاء المهملة وفتح اميم مقصور موضع يعينه الإمام 
لنحو نعم الصدقة ممنوعًا من الغير» ولابن سعد عن عمر بن هني عن أبيه أنه كان على حمى الربذة 
(فقال ) عمر ( له :يا هني اضمم جناحك عن الناس ) أي اكفف يدك عن ظلمهم » وللأويسي عن 
مالك في غرائب الدارقطني : اضمم جناحك للناس » وعلى هذا فمعناه : استرهم بجناحك وهو 


0/: كتاب : دعوة المظلوم ابببببس بي تت ا77ل7ا7ا7الاللللل7للل  أ‎ - "١ 
. كناية عن الرحمة والشفقة ( واتق دعوة المظلوم ) » أي اجتنب الظلم لثئلا يدعو عليك من تظلمه‎ 
وذلك مستلزم لتجنب جميع أنواع الظلم على أبلغ درجة وأوجز إشارة وأفصح عبارة » كأنه إذا اتقى‎ 
دعاء المظلوم لم يظلم فهو أبلغ من أن لو قال لا تظلم ( فإن دعوة المظلوم مجابة ) أي مقبولة وإن كان‎ 
عاصيًا كا في حديث أبي هريرة » وعند أحمد مرفوعًا : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا‎ 
ففجوره على نفسه » وإسناده حسن وإن كان كافرًا ى) مرّ في خبر أنس . وأما قوله تعالمى : #وَمَادْعَتَوا‎ 
فذاك في دعائهم للنجاة من نار الآخرة» أما دعاؤهم لطلب‎ » 15٠ : لْحَكَدفِرِتَ إلا صَكَلٍ 4 [غافر‎ 
الانتصاف ممن ظلمهم في الدنيا كا في الحديث فلا تنافيه الآية ( وأدخل ) بفتح ال همزة وسكون‎ 
المهملة وكسر الخاء المعجمة حذف متعلقه » أي في الرعي ( رب ) أي صاحب ( الصريمة ) بضم‎ 
الصاد المهملة وفتح الراء القطعة القليلة من الإبل نحو الثلاثين » وقيل : من عشرين إلى أربعين‎ 
(والغنيمة ) بضم المعجمة وفتح النون تصغير غنم قيل : إنها أربعون والمراد القليل منها كم) دل عليه‎ 
التصغير ( وإياي ونعم ) عثمان ( ابن عفان و ) نعم عبد الرحمن ( ابن عوف ) وفيه تحذير المتكلم نفسه‎ 
وهو شاذ عند النحاة كذا قيل » والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه ء وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو‎ 
تحذير المخاطب وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ » ونحوه نبي المرء نفسه ومراده‎ 
بي من يخاطبه » قاله الحافظ . قال : لخصها بالذكر على طريق المثال لكشرة نعمها لأنه| كانا من‎ 
مياسير الصحابة ول يرد منعهما البتة » وإنا أراد أنه إذا لم يسمح لرعي نعم أحد الفريقين فنعم المقلين‎ 
أولى » فنهى عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهم| قبل غيرهماء وبين حكمة ذلك بقوله : ( فإنهما إن‎ 
) يبلك ) بكسر اللام ( ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى ) غير ذلك من أموالهما من ( زرع ونخل‎ 
وغيرهما ( وإن رب الصريمة والغنيمة إن هلك ماشيته يأتني ) مجزوم بحذف الياء ( ببنيه ) بنون‎ 
فتحتية جمع ابن » وفي رواية بتحتية ففوقية مفرد بيوت قال ا حافظ : والمعنى متقارب ( فيقول : يا أمير‎ 
المؤمنين ياأمير المؤمنين ) مرتين وحذف المقول لدلالة السياق عليه ؛ ولأنه لا يتعين في لفظ أي أنا‎ 
فقير أنا أحق ونحو ذلك ( أفتاركهم أنا ) استفهام إنكار معناه لا أتركهم محتاجين ولا أجوز ذلك فلا‎ 
بدلي من إعطاء الذهب والفضة هم بدل الماء والكلاً من بيت المال ( لا أبالك ) بفتح المهمزة والموحدة‎ 
بلا تنوين لأنه صار شبيهًا بالمضاف وأصله لا أب لك وظاهره الدعاء عليه لكنه على مجازه لا حقيقته‎ 
فالماء والكلاً أيسر ) أهون ( علي من الذهب والورق ) الفضة, أي من إنفاقه) لهم . لأنه قد‎ ( 
يعارضه عارض في مهم آخر ء قال ابن عبد البر : وفيه ما كان عليه عمر من التقى وأنه لا يخاف في الله‎ 
» لومة لائم ؛ لأنه لم يداهن عثان ولا عبد ال رحمن ولا آثر الضعفاء والمساكين » وبين وجه ذلك‎ 
لا مى إلا لله ورسوله » يعني إبل الصدقة ( وأيم الله إنهم ) أي أرباب المواشي‎ ٠ : وامتثل قوله يَيْلتهْ‎ 
القليلة من أهل المدينة وقرأها ( ليرون ) بضم التحتية أي يظدون وبفتحها أي يعتقدون ( أن قد‎ 


ييه - س3 لط ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ظلمتهم ) قال ابن التين : يريد أرباب المواشي الكثيرة » قال الحافظ : والذي يظهر لي أنه يريد أرباب 
المواشي القليلة ؛ لمهم المعظم والأكثر وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة » ويدل عليه قول عمر: 
( إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها ني الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ) فكانت لحم » وإنما ساغ 
لعمر ذلك ؛ لأنه كان موانًا فحم|ه لنعم الصدقة ولمصلحة عموم المسلمين » وقد أخرج ابن سعد في 
العطبقات عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير ععن أبيه أن 
عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال : يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في 
الإسلام بم تحمى علينا ؟ فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه » وأنحرجه الدارقطني في الغرائب من طريق 
ابن وهب عن مالك بنحوه وزاد : فلا رأى الرجل ذلك ... إلخ فلم) أكثر عليه قال : المال مال الله 
والعباد عباد الله ما أنا بفاعل » وقال ابن التين : لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله : فاتلوا 
عليها في الجاهلية فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما » وقال المهلب : إنما قال عمر ذلك 
لآن أهل المدينة أسلموا عفوًا فكانت أموالهم لهم ولذا ساوم يَلكُّمْ بني النجار بمكان مسجده » قال : 
فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه » ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه 
للمسلمين » لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالههم بخلاف أهل الصلح ني ذلك » 
وفي نقل الاتفاق نظر ؛ لأن الحنفية يقولون : إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها حتى غلب 
المسلمون عليها فهو أحق بجميع أمواله إِلّا أرضه وعقاره ففيء للمسلمين » وخالفهم أبو يوسف 
فوافق الجمهور والمهلب ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها وهي في 
ملكها وليس المراد ذلك هنا ء وإن حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص 
إبل الصدقة وخيول المجاهدين وأذن لمن كان مقلًا أن يرعى فيه مواشيه رفقًا به فلا حجة فيه 
للمخالف , وأما قوله : يرون أن قد ظلمتهم فإشارة إلى أنهم يدعون أنهم أولى بها لا أنهم منعوا 
حقهم الواجب لهم . انتهى. 

( والذي نفسى بيده لولا المال الذي أحمل عليه ) أي الإبل والخيل التي كان يحمل عليها من لا يجد 
ما يركب ( في سبيل الله ) الجهاد ( ما نيت عليهم من بلادهم شيا ) وجاء عن مالك أن عدة ما كان 
في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألما من إبل وخيل وغيرهما . 

وني الحديث ما كان عليه عمر من القوة وجودة النظرو الشفقة على المسلمين » وأخرجه البخاري 
في الجهاد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به ووقع في «فتح الباري» » وهذا الحديث ليس في 
الموطأ قال الدارقطني : هو حديث غريب صحيح . انتهى . وإن هذا لشيء عجاب نفى كونه في 


الموطأ لكن الجواد قد يكبو والكمال لله والله أعلم . 


#كان كناي: اسه الس ل يححححح و ا 2 يت 7 6 011 


7 كتاب أسماء الني يلم 
؟٠-‏ باب أسماء البي َل 

أي المختصة به تَلتُه التي لم يتسم بها أحد قبله » جمع اسم » وهو اللفظ الموضوع على الجوهر 
والعرض للتمييز كما في القاموس » قال ابن القيم : وأساؤه ميته ىا سه الله تعالى أعلام دالة على 
معان هي أوصاف مدح فلا يضاد فيها العلمية الوصفية » فمحمد علم وصفة في حقه وإن كان علا 
محضًا في حق غيره . انتهى . وحكى الغزالي الاتفاق وأقره غيره على منع تسميته يِل باسم ل يسمه به 
أبوه ولا سمى به نفسه يعني ولو دل على صفة كال » ولا يرد على الاتفاق وجود الخلاف في أسماء 
الله تعالى ؛ لأن صفات الكمال ثابة لله عز وجل » والنبيّ يلت إنا يطلق عليه صفات الكال اللائقة 
بالبشر» فلو جازت تسميته با لم يرده لربها وصف بأوصاف لا تليق إلا بالله تعالى دونه على سبيل 
الغفلة فيقع الواصف في محظور وهو لا يشعر » هذا ولعل الإمام جه تعالى ختم الكتاب بالأسماء 
النبوية بعد ما ابتدأه بالبسملة محفوظًا بأسهائه عز وجل وأسماء رسول الله مي رجاء قبوله . 

0 - حَدَِي لِك عن ابن شهَاب» عن ححم بن مث بن ميم أن لي ته كَالَ: دلي لس 


أن 00 سك وَأ أَمَدُ وَآنَا ال ال ألله ال 3 انا الجاقة * الّد ام النَّاسٌ 
ححي الدي يَمْحو 5 دي س ع 
0 وَآنَا الْعَاقِبُ). 


( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري ( عن محمد بن جبير بن مطعم ) القرشي النوفلٍ 
الثقة العالم بالأنساب » مات على رأس المائة » قال ابن عبد البر : كذا أرسله يحيى وأكثر الرواة ؛ 
وأسنده معن ابن عيسى وأبو مصعب ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن عبد ال رحمن وابن 
شروس الصنعاني » وإبراهيم بن طهمان , وعبد الله بن نافع وآخرون » كلهم عن مالك عن ابن 
شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بجيم وموحدة مصغر ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف الصحابي العالم بالأنساب أسلم بين الحديبية وفتح مكة . وقيل : أسلم في الفتح » ومات سنة 
سبع أو ثهان أو تسع وحمسين » ورواية الإرسال لا تضر في رواية الوصل ؛ لأن الكل حفاظ ثقات». 
فيحمل على أن مالكًا كان يحدّث به على الوجهين » وهو معلوم الاتصال عند أصحاب ابن شهاب 
وشعيب عند الشيخين . ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة عند مسلم والترمذي خمستهم عن الزهري 
موصولاء ورواه عن جبير ولده الآخر نافع عند أحمد والبخاري في التاريخ وابن سعد وصححه 
الحاكم ( أن النبيّ عَكُم قال : لي خمسة أسماء ) يعني اختص بها لم ينسم بها أحد قبله أو معظمة أو 


.ون هه هبيبيبييبيبيبيب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مشهورة في الأمم الماضية والكتب المتقدّمة كا قاله عياض والقرطبي وجزم به النووي وحكاه عن 
العلماء » وتعقب بأن أسماءه في الأمم الماضية والكتب المنزلة أكثر من خمسة ٠‏ ويدفع بقوله مشهورة؛ 
لأنها وإن كانت أكثر لكن المشهور منها خمسة فقط ء ما يقال المقرر في علم البيان أن تقديم الجار يفيد 
الحصر . وقد جاءت أحاديث بأكثر من ذلك حتى قال ابن العربي عن بعض الصوفية : لله سبحانه 
وتعالى ألف اسم » وله تيك ألف اسم بعضها في القرآن والحديث وبعضها في الكتب القديمة » 
فمجيء الروايات بأكثر يدل على أنه ليس حصرًا مطلقّاء بل حصر تقييد بها ذكر » وأجاب أبو 
العباس العزفي بفتح المهملة والزاي المعجمة وبالفاء بأنه قبل أن يطلعه الله على بقية أسمائه » وقال 
العسكري : خصت لعلم السامع به| سواها أو لغير ذلك » ثم لفظ خمسة لم ينفرد بها مالك » بل تابعه 
عليها محمد بن ميسرة عن الزهري أخرجه البيهقي فهي زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبوهاء 
وما وقع في حديث نافع بن جبير عن أبيه هي ستة فزاد الخاتم فوهم من بعض رواته ؛ لأنه إنما جاء 
تفسير العاقب كما عند البيهقي عن ابن أبي حفصة عن الزهري عن محمد عن أبيه لا اسمًا برأسه كم| 
أشار إليه الحافظ ويأتي بسطه » وأما قول ابن عساكر : يحتمل أن العدد ليس من قول النبيّ يله وإنما 
ذكره الراوي بالمعنى » ويحتمل أنه من لفظه يَلُمْ ولا يقتضي الحصر يعني المطلق » فتعقب ابن دحية 
والحافظ احتماله الأول بأن تصريحه في الحديث بها بقوله ( لي ) ونصه على عدّتها قبل ذكرها صريح في 
أنه من لفظه يله » فالظاهر أنه أراد : لي خمسة أختص بها لم يتسم بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة 
في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصر فيها يعني كما قاله العلماء كا مر ( أنا محمد ) منقول من صفة الحمد 
وهو محمود وفيه المبالغة ؛ لأن المحمد لغة هو الذي حمد مرة بعد مرة إلى غير نهاية كالممدّح أو الذي 
تكاملت فيه المنصال المحمودة . قال اللأعشى : 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 
وأخرج البخاري في التاريخ الصغير عن علي بن زيد قال : كان أبو طالب يقول : 
1 فذوالفرش مود وهذا عمد 

وهذا البيت في قصيدة لحسان » فإما أنه توارد مع أي طالب عليه أو ضمنه شعره سمى به بإلهام 
من الله تعالى الجده عبد المطلب ورؤيا رآها أن سلسلة فضة خرجت من ظهره لما طرف في السماء 
وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها 
نورء قال : وما رأيت نورًا أزهر منها أعظم من نور الشمس يسبعين ضعقمًا » وهي تزداد كل ساعة 
عظً) ونورًا وارتفاعًا » ورأيت العرب والعجم لما ساجدين » وناسًا من قريش تعلقوا بهاء وقومًا 
منهم يريدون قطعها ء فإذا دنوا سنها أخذهم شاب لم أر أحسن منه وجهًا ولا أطيب ريا فيكسر 
أظهرهم ويقلع أعينهم فرفعت يدي لأتناول منها فلم أنل » وقيل لي النصيب للذين تعلقوا بهاء 
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نقصصتها على كاهنة قريش فعبرت بمولود من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل 
السموات والأرض » رواه أبو نعيم وغيره مع ما حدثته به أمه آمنة حين قيل لها : إنك قد حملت بسيد 
هذه الأمة فإذا وضعتيه فسميه محمدًا » وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس قال : ١‏ لما 
ولد النبئ َه عق عنه عبد المطلب وسماه محمدًا فقيل له : يا أبا الحارث ما حملك على أن سميته 
عحمدًا ول تسمه باسم آبائه ؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض» ١‏ وأنا 
أحمد ) علم منقول من صفة أفعل التفضيل المنبئة عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهى » ومعناه 
أحمد الحامدين لما في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبلهء 
وقيل : الأنبياء حامدون وهو أحمدهم » أي أكثرهم حمدًا وأعظمهم في صفة الحمد فهو بمعنى فاعل ) 
وقيل : بمعنى مفعول » أي:أحق الناس وأولاهم أن يحمد فيكون كمحمد في المعنى » لكن الفرق 
بينها أن محمدًا هو الكثير الخصال التى يحمد عليها ء وأحمد هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره» 
جين لبالكة داكي تبر حوال السق اولعف فاع بن ادجو اك قاد عدن عرو ان 
أفضل حمد حمده البشر فالاسمان واقعان على المفعول » قال عياض : كان يلتم أحمد قبل أن يكون 
محمدًا ىا وقع في الوجود ؛ لأن تسمية أحمد وقعت في الكتتب السالفة وتسميته محمدًا وقعت في 
القرآن العظيم » وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمد الناس » وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه 
فيحمده الناس » وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد ؛ وبالمقام المحمود » وشرع له الحمد بعد 
الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر » وسميت أمته الحامدين قجمعت له معاني 
الحمد وأنواعه يِل . انتهى . وهذا موافق لقول السهيل : لم يكن محمدًا حتى كان أحمد لأنه حمد ربه 
فنبأه وشرفه فلذا يقدم أحمد على محمد » وكلاهما صريح في سبقية أحمد » وعليه اقتصر في فتح الباري , 
وزعم ابن القيم سبقية محمد ونسب القائل بسبقية أحمد إلى الغلط واحتج بأن في التوراة تسميته 
ماذمان » وصرح بعض شراحها من مؤمني أهل الكتاب بأن معناه محمد وإنها سماه عيسى أحمد لأن 
تسميته به وقعت متأخرة عن تسميته بمحمد في التوراة ومتقمة على تسميته في القرآن فوقعت بين 
التسميتين محفوفة بها » وأيده بعضهم بحديث أنس عند أبي نعيم : إن الله تعالى سماه محمدًا قبل الخلق 
بألف عام وبغير ذلك» وروى أحمد عن علي رفعه : « أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلي : نصرت 
بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد » الحديث ( وأنا الماحي الذي يمحو الله به ) في 
رواية ابن بكير ومعن وغيرهما : بي ( الكفر ) يزيله لأنه بعث والدنيا مظلمة بغياهب الكفر فأتى 
بالنور الساطع حتى محاه » قال عياض : أي من مكة وبلاد العرب وما زوى له من الأرض ووعد أنه 
يبلغه ملك أمته » قال : أو يكون المحو عامًا بمعنى الظهور والغلبة ليظهره على الدين كله » وفي فتح 
الباري استشكل بأنه ما يمحى من جميع البلاد » وأجيب بحمله على الأغلب أو على جزيرة العرب » 
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أو أنه يمحى بسببه أولًا فأولَا إلى أن يضمحل في زمن عيسى فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إِلَّا الإسلام » 
وتعقب بأن الساعة لا تقوم إِلّا على شرار الناس » ويجاب بجواز أن يرتد بعضهم بعد موت عيسى 
وترسل الرياح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة وحيئئذ لا يبقى إلا الشرار » وني رواية نافع بن جبير: 
او ل اللو ا ب ددن 
و عذاع أكتون > الشورق ل لشي ربد لد ل 
عمو الآخر فليس تفسيرًا للماحي بخلاف ما فسره به الشارع ؛ لأنه لا ينافيه » وكأنه ب خص الكفر 
لظهور محوه برسالته ( وأنا الحاشر ) اسم فاعل من الحشر وهو الجمع ( الذي يحشر الناس على قدمي) 
بكسر الميم وخحفة الياء بالإفراد وبشدٌ الياء مع ذ فتح الميم مثنى روايتان » قال ابن عبد السبر : أي قدّامي 
وأمامي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم القيامة ووراءه» قال الخليل : 
ا 0 : «#ويكزرة أزبنول علي + > 
البقرة + 141] وقال الخطابي : معناه على أثري ء أي أنه يقدمهم وهم خلفه ؛ لأنه أول من تنشق عنه 
الأرض فيتبعونه » قال : ويؤيد هذا المعنى رواية : على عقبي وقيل : على أثري بمعنى أن الساعة على 
أثره أي قريبة من مبعثه ىا قال: « بعثت أنا والساعة كهاتين » وني فتح الباري : أي على أثري أي أنه 
يحشر قبل الناس وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى : ١‏ يحشر الناس على عقبي » بكسر الموحدة 
خففًا على الإفراد » ولبعضهم بالتشديد وفتح الموحدة على التثنية » ويحتمل أن المراد بالقدم الزمان أي 
وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشر إشارة إلى أنه ليس بعده نبى ولا شريعة » واستشكل 
هذا التفسير بأنه يقتضي أنه محشور فكيف يفسر به حاشر اسم فاعل ؟ وأجيب بأن إسناد الفعل إلى 
الفاعل إضافة والإضافة تصح بأدنى ملابسة » فل كان لا أمة بعد أمته لأنه لا نبي بعده نسب الحشر 
إليه لأنه يقع عقبه » ويحتمل أن معناه أنه أول من يحشر كما جاء في الحديث الآخر : ١‏ أنا أول من 
تنشق عنه الأرض » وقيل : معنى القدم السبب » وقيل : المراد على مشاهدني قاثً لله شاهدًا على 
الأمم » وفي رواية نافع بن جبير : « وأنا حاشر بعثت مع الساعة » وهو يرجح الأول ( وأنا العاقب ) 
أي آخخر الأنبياء » قال أبو عبيد : كل شىء خلف بعد شىء فهو عاقب » ولذا قيل لولد الرجل بعده 
هو عقبه » وكذا آخر كل شيء » وروى ابن وهب عن مالك قال : أي معنى العاقب ختم الله به 
الأنبياء وختم بمسجده هذا المساجد يعني مساجد الأنبياء » وقد زاد يونس عن الزهري عند مسلم 
وغيره : الذي ليس بعده نبي وقد سمه الله رءوفا رحيًا » قال البيهقي : وقد سماه مدرج من قول 
الزهري » قال الحافظ : وهو كما قال وكأنه أشار إلى آخر ما في سورة براءة » وأما قوله : الذي ليس 
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بعده نبي فظاهره الإدراج أيضًاء لكن في رواية ابن عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ : «الذي ليس 
بعدي نبي» » وفي رواية نافع بن جبير : فإنه عقب الأنبياء وهو محتمل للرّفع والوقف . انتهى . وجزم 
السيوطي بأنه مدرج من تفسير الزهري لرواية الطبراني الحديث من طريق معمر عن الزهري إلى 
قوله : وأنا العاقب » قال معمر : قلت للزهري : ما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده نبي » قال أبو 
عية فال نان #القاتيا لعز لمات نه ارلا يلاقنة: رواية لعناف نيا امكل + قبا فد ترو قل 
لسان الراوي حكاية عن لسان من فسر كلامه إذا قوي تفسيره عنده حتى كأنه نطق به ؛ وعند 
البخاري في تاريخه الأوسط والصغير والحاكم وصححه وأب نعيم وابن سعد والبيهقي من طريق 
عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم : أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : أتحصي 
أسماء رسول الله تَيكتَّهْ التي كان جبير بن مطعم يعدها ؟ قال : نعم هي ستة : محمد وأحمد وخاتم 
وحاشر وعاقب وماحي » قال الحافظ : لكن روى البيهقي في الدلائل من طريق ابن أي حفصة وفي 
جيك عتيارع حير و كا الماقيا قاق+ يمت خاي امي و كان أ رذ رياد سات رقن نين 
بعض الرواة في حديث جبير لأنه إنما جاء تفسيرًا للعاقب لا اسمًا برأسه » فلا ينافي قوله لي خمسة 
أسماء » وليس النزاع في أنه من أسمائه فلا نزاع فيه وخاتم النبيين بل في وروده في حديث جبير ؛ وني 
مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي موسى قال : سمى لنا رسول الله يِل أساء منها ما حفظنا ومنها مالم 
نحفظ فقال : أنا محمد وأحمد والمقتفى والحاشر (ونبي الرحمة ) ونبي التوبة ونبي الملحمة» ولابن 
عدي عن جابر وغيره مرفوعًا : (إن لي عند ربي عشرة أسماء فذكر الخمسة المذكورة في هذا الباب » 
وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم وأنا المقتفى قفيت النبيين عامة وأنا قيم » والقيم 
الكامل الجامع » ولأبي نعيم وابن مردويه عن أبي الطفيل مرفوعًا : لي عشرة أسماء عند ربي» أنا 
محمد وأحمد والفاتح والخاتم وأبو القاسم والحاشر والعاقب والماحي ويس وطه» قال الحافظ : ومن 
أسمائه في القرآن باتفاق : الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير والمذكر والرحمة 
والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي : 
المتوكل » ومن أسماته المشهورة : المختار والمصطفى والشفيع والصادق المصدوق وغير ذلك » وقد 
بلغها ابن دحية ثلائمائة اسم وغالبها صفات وصف بها . انتهى . قال ابن عبد البر : الأسماء 
والصفات هنا سواء يعني لأن كثيرًا ما يطلق الاسم على الصفات للتغليب أو لاشتراكها في تعريف 
الذات وتمييزها عن غيرها وقد أوصلها بعضهم خمسمائة قال : مع أن في كثير منها نظر» قال عياض : 
حمى الله هذه الأسماء الخمسة أي المذكورة في حديث الباب أن يتسمى بها أحد قبله » وإنها سمى 
بعض العرب محمدًا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نيا يبعث في ذلك الزمان يسمى 
محمدًا رجوا أن يكون هو فسموا أبناءهم بذلك » قال : ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة 
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أو يدعيها له أحدًا ويظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له بيلك » قال : وهم 
ستة لا سابع لهم » وقال السهيلي تبعًا لابن خالويه : ثلائة » قال الحافظ : وفيه نظر فقد جمعتهم في 
جزء مفرد فبلغوا نحو عشرين لكن مع تكرار في بعضهم ووهم في بعض فخلص خمسة عشر » روى 
البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن وغيرهم عن خليفة بن عبدة قال : سألت محمد بن 
ربيعة كيف ساك أبوك في الجاهلية محمدًا ؟ قال : سألت أبي عما سألتني عنه فقال : خرجت رابع 
أربعة من تميم أنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك نريد الشام 
فنزلنا على غدير عند دير فقال لنا الديراني : إنه يبعث فيكم وشيكمًا نبي فسارعوا إليه فقلنا : ما اسمه؟ 
قال : محمد فل) انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمدًا لذلك فهؤلاء أربعة ليس في السياق ما يشعر 
بأن منهم من له صحبة إِلّا محمد بن عدي » قال سعد : لما ذكرنا في الصحابة عداده في أهل الكوفة » 
وذكر عبدان المروزي أن أول من سمى محمدًا في الجاهلية محمد بن أحيحة بن الجلال» وذكر 
البلاذري محمد بن عقبة بن أحيحة فلا أدري أهما واحد نسب إلى جده أم هما اثنان » ومحمد بن البر 
البكري ذكره ابن حبيب » وضبط البلاذري أناء البر بشد الراء ليس بعدها ألف من طريق ابن 
عتوارة» وغفل ابن دحية فعد محمد بن عتوارة وهو ونسب إلى جدّه الأعلى » ومحمد بن اليحمدي 
الأزدي ذكره المفجع البصري » ومحمد بن خولي الهمداني ذكره ابن دريد » ومحمد بن حرماز بن مالك 
اليعمري ذكره أبو موسى الديلٍ » ومحمد بن حمران واسمه ربيعة بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر 
ذكره المرزبانٍ » ومحمد ابن خزاعي بن علقمة السلمي من بني ذكوان ذكره ابن سعد » ومحمد بن 
عمرو بن مغفل بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام مات في الجاهلية وولده حبيب 
بموحدتين مصغر صحاي » ومحمد ابن الحارث بن خديج ذكره أبو حاتم السجستانٍ ؛ ومحمد 
القعنبي ومحمد الأسدي ذكرهما ابن سعد ول ينسبهما بأكثر من ذلك » وذكر عياض محمد بن مسلمة 
وهو غلط ء فإنه ولد بعد ميلاد النبيّ مَك بمدّة ففضل له خمسة عشر وقد خلص لنا خمسة عشر»ء 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصفة النبوية من طريق معن بن عيسى القزاز » والإسماعيلي من 
طريق جويرية ابن أساء» وأبو عوانة من طريق محمد بن المبارك » وعبد الله بن نافع أربعتهم عن 
مالك به موصولا » وتابعه جماعة عند الشيخين وغيرهما عن الزهري موصولَا كما مرّ . 

هذا وقد أنعم الله الجواد الكريم الرؤوف الرحيم بتام هذا الشرح المبارك على الموطأ لجامعه العبد 
الفقير الحقير محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي , 
لله اللتمخيرلية لا أحمي ثتاءاعليك أننت كنا اثيت عن تشتك ياربنا لك امد كا بكي خلال 
وجهك ولعظيم سلطانك . وأسألك من فضلك متوسلًا إليك بأشرف رسلك أن تجعله خالصًا 
لوجهك وأن تنفع به » وأن تجعله سببًا للفوز برضاك ولقائك ولقاء حبيبك محمد تيلم ما شاء الله لا 
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ووافق الفراغ من تسويده وقت أذان العصر في يوم الاثنين المبارك حادي عشر ذي الحجة الحرام 
سنة ثنتي عشرة بعد مائة وألف مضت من الهجرة النبوية هجرة من له الشرف الأعظم يَيَكم وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والآل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » ثم إنه لم يكن في خلدي 
قط أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن النوض في هذه المسالك . ولكن الله من فضله قد شاء 
ويسرلي ذلك » فللّه الحمد والشكر على ما هنالك » وعسى أن ينفع به نفعًا جما » ويفتح به قلوبًا غلقًا 
وأعيئًا عميًا وآذانًا صًاء فرحم الله من نظر بعين الإنصاف إليه » ووقف فيه على -خطأ فأطلعني عليه » 
وإني لجدير بأن أنشد قول القائل : 


حمددت الله حين همدى فؤادى لاأبديت مع عجزي وضعفى 
فمنلى بالخطاً فأرد عنه ومنلي بالقبول ولو بحرف 


وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى تمام السورتين » فإني الحقيق بأن أنشد قول من قال من أهل 
الكمال : 


إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضاقت صدورهم من الأوغار 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلويهم في نار 
لاذنب لي قد رمت كتم فضائلٍ نكأن) علقتهابمنار 


لكن من يكن الله معيئًا له وتوكله عليه لا يضره حسد الحاسدين . 


وسلامعفك امرسلين 
واالحممد الله رب العسالمين 
ماشاءالله ولاقوةإلا بالله 
وصب الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وص حبهوسلم 


فهرس الموضوعات سب ببس 089 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


الموضوع الصفحة 
7" كتاب الأقضية 
4817 - باب الترغيب في القضاء بالحق ل 0 
8 باب ما جاء في الشهادات ل م ا 5 
١. 84‏ باب القضاء في شهادة المحدود ا[ [ [ ز [ 1 ااا 000 
4 باب القضاء باليمين مع الشاهد 0 
0١‏ - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ا ا 
7 .باب القضاء في الدعوى 10 [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ 0000 
44 باب القضاء في شهادة الصبيان شا و ام 030 
5 باب ما جاء في الحنث على منبر النبي مله 00 
6 - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ب 
95 باب ما لا يجوز من غلق الرهن ااا ان 
47 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان اا 00 
.باب القضاء في الرهن من الحيوان ا 
4 باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين مع اا ل 
. باب القضاء في جامع الرهون 0 000 ا 
١‏ باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها م ا ا 1 
7 - باب القضاء في المستكرهة من النساء م لخ ا ما ا ل 1 
50 - باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره بن ساو اا ا 5 
5 .باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ا 
6 .باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا كاالقواةوتمار خم سنس ا 


.باب القضاء في المنبوذ ناا 00 


ون ل د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


الموضوع الصفحة 
7 - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه ا 8 
. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق امع دج ابدام باس م 0 
4 باب القضاء في أمهات الأولاد 1ك 
٠‏ .باب القضاء في عمارة الموات 001 
5 القضاء في المياه ماقي والرائ نح وم طقف لت كوي لطن لوا مكو و4 عدب ماحيق كل لوطي للق اموت 7 9154 
7 باب القضاء في المرفق :0 ساسا فا سقو اا ا لطاوس اه عم ماه 
5 - القضاء في قسم الأموال ا 0 
4 القضاء في الضواري والحريسة ا 1 
6 القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم ا 11 1[ 10000 
57 القضاء في) يعطي العمال ل شوو ف ا امو بلاج الب وا ا ا 
7 - باب القضاء في الحالة والحول مالس رج سانو ام 5 
القضاء فيمن ابتاع ثوب وبه عيب 00000 0 
48 باب مالا يجوز من النحل ا 1 
.مالا يجوز من العطية 20 قب السو ا طم لخ او 7 1لا 
١‏ القضاء في الهبة مان و ا الفاطية ممح الما باو لطا ع الم مك واي 601لا 
_ الاعتبار في الصدقة اوتات قح قو أاوا اس نوا اد وا ل الفا د اج ا 3/1 
07 القضاء في العمرى التسوخاط ستسسا وان امت لاسو ع لكالا 
5 باب القضاء في اللقطة ااانه اكد جقصي عع او 58س مولا 
6 باب القضاء في استهلاك اللقطة ا ا و ل 26 
5 باب القضاء في الضوال ا و جه انسحت اومس مط لاه ول و ااس توي كور 
57 باب صدقة الحي عن الميت وم ا و ١‏ 11 

2 كتاب الوصية 


4 الأمر بالوصية تمنو اسن نع افا ما ووخخس ا قو 


فهرس ا موضوعات + ب _ٍ؟ب ب )حححٍٍٍببببي 649 


المودضوع الصفحة 
4 باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه ا 9 
باب الوصية في الثلث لا يتعدى 8 دب 0 000000000 
١‏ باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم كر تا 
؟ه ‏ باب الوصية للوارث والحيازة الست لاس اما لاسو 1 
“اه باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 0000 
4 باب العيب في السلعة وضمانها 00 0000 
6 باب جامع القضاء وكراهته ا ا اه و ولعو واو 111 
“5 باب ما جاء في) أفسد العبيد أو جرحوا 000 0 0 0 00100 
لاله باب ما يجوز من الدنحل ا ااا ال 

0 كتاب العتق والولاء 

8 باب من أعتق شركًا له في مملوك 00000 
9 . باب الشرط في العتق م أ ا تف ل اانه انم ا و ١11‏ 
.باب من أعتق رقيقًا لايملك مالّاغيرهم ا 
١‏ باب مال العبد إذا عتق ملم م م مقن اوقا اكه واس فد الت 1 
7 باب عتق أمّهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ا 
“4 ه ‏ باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ا و ا ال 7 
5 - باب مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 550 ا 
6 باب عتق الحي عن الميت مات ةا وق لا لا مسجو ا 
5 باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنى لاا سقط ا سس 11 
67 باب مصير الولاء لمن أعتق 001 اا 
 -‏ باب جر العبد الولاء إذا أعتق 1[ 1[ ز[ 1 اا 
4-. باب ميراث الولاء ل اق و كت ١11‏ 


.باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني ااي ا 


١‏ باب ما جاء في الرجم 


ا موضوع 
- كتاب المكاتب 


0١‏ باب القضاء في المكاتب 775 شظ1 
7 باب الىالة في الكتابة 121*570 
 663*‏ باب القطاعة في الكتابة 000 
4 باب جراح المكاتب 0 0 0 252370700101 
6 باب بيع المكاتب واابساك اساطي و لاسرم 1 
5 باب سعي المكاتب 2121010 
لاد باب عتق المكاتب إذا أَدى ما عليه قبل محله 1 
8 - باب ميراث المكاتب إذا عتق 00 
4 باب الشرط في المكاتب م ا مس الا 
باب ولاء المكاتب إذا أعتق ا 
0١‏ باب ما لا يجوز من عتق المكاتب 000000 
- باب جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 3 


“اهباب الوصية في المكاتب و ا ل 


4 .باب القضاء في ولد المدبرة 77000 
6 باب جامع ما جاء في التدبير ام الجسم 
055 باب الوصية في التدبير اتا و جا تود وا لول اا 
537 باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 1 
.باب بيع المدبر 006 0ا0ا0701 2327370 


8 باب جراح المدبر ع د اك 6 ونا لك ا عا ل ا 7 


باب جراح أمّ الولد امو لق مصاع ممع ماماو ول ل وواللا 


هاوفء ومو م وء وم ون نموي نمو نو ري وو مونو 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


فهرس الموضوعات 


- باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى ه*51*2 
“لاه باب جامع ما جاء في حد الزنى ا 0000 
5 /ه ‏ باب ما جاء في المغتصبة 0 
باب الحد في القذف والنفي والتعريض ا 00000 
كلاه باب ما لاا حد فيه اع سام ا وو ا 
لالاه ‏ باب مأ يجب فيه القطع ا ل 0 
. باب ما جاء في قطع الآبق والسارق 10 
8 .باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 52101 


باب جامع القطع 1 1 1[ ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 0001 
١‏ باب ما لا قطع فيه ا 


0 باب الحد في الخمر ا 


287 باب ما ينهى أن ينبذ فيه 0 


10 باب ما يكره أن ينبذ جميعًا ا‎ ١-15 


17 - باب ذكر العقول اح مم يه مد روف لقح واس ا 
8 - باب العمل في الدابة ال ل أ شرلا لو ا 
8 . باب دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 2000 
باب دية الخطأ في القعل ا سس و امو 


0١‏ باب عقل الجراح في الخطأ 0000 ش12 


51 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ال موضوع الصفحة 

15 باب عقل المرأة 0 واتدا ‏ المسو وا راج لحباطا مفو ااا 1 
 4*‏ باب عقل الجنين ا ل 
١-415‏ باب ما فيه الدية كاملة الما عا ونا الع ناليد ا لماو و 1 
6 باب ما جاء في*عقل العين إذا ذهب بصرها جه سسوو ا 7 11 
5 باب ما جاء في عقل الشجاج 00000006 ا 
7 - باب عقل الأصابع #بالجاتاة سسا سوسوي . 1 
باب جامع عقل الأسنان مات سبس«اساسطاو و الما اماو امسو 10 
4 .باب العمل في عقل الأسنان ا 4 
باب ما جاء في دية جراح العبيد 1ز 1 ا 
١‏ باب ماجاء في دية أهل الذمة و تكسي وحددي و امعا اماه المامطوا م ل 117 
باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله او 1 
**" - باب ميراث العقل والتغليظ فيه طن وخا وول الكك ا7نصيوة لامكال ٠١‏ 11087 
باب جامع العقل لمرو ا ا م 0 
6 باب ما جاء في الغيلة والسحر ا م م 0 
5 باب ما يجب فيه العمد اا ا 
7 باب القصاص في القتل بان أ مداه تود ا ةا ا با 1 
. باب العفو في قتل العمد 00000 ا 
48 باب القصاص في الجراح ص لالبو و را لسعو ساد و 1 
باب ما جاء في دية السائبة وجنايته 1 

0 كتاب القسامة 

1 باب تبدية أهل الدم في القسامة ا‎ ١ 
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم ا اسع سوس ب اا ل‎ 
باب القسامة في قتل الخطأ اح اوه لووط رخاتم با‎ - 5١ 


فهرس الموضوعات ذا 
الموضوع الصفحة 
45 باب الميراث في القسامة ا 
65 باب القسامة في العبيد از ا 
5 كتاب الجامع 
5 . باب الدعاء للمديئة وأهلها 0 ا 0 
7 - باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ا 
باب ما جاء في تحريم المدينة ااا 0 
6 . باب ما جاء في وباء المدينة ا 1 1 اا 00 
١‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود بالجيم من المدينة ا 
0١‏ باب جامع ما جاء في أمر المدينة ا ا 
7 - باب ما جاء في الطاعون اا 
27 - كتاب الفدر 
> - باب النهي عن القول بالقدر 00010137121 0 ا 
5 - باب جامع ما جاء في أهل القدر ا 
كناب حسن الخلق 
6 باب ما جاء في حسن الخلق ل 
5 باب ما جاء في الحياء بالمد 111[ ا 
7" - باب ما جاء في الخغضب ا 
باب ما جاء في المهاجرة ا ا ا ا ا 00 
4 كناب اللباس 
8 باب ما جاء في لبس الثياب للجهال مها كع ار قاد بوكس امف ا 1 1788 
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب اخ ا ل 0 
6١‏ - باب ما جاء في لبس الخز 0 
4م 


"5 باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب اكب اسان حم و قا الا ورا 


0 


المو ضوع 


#اسايان ماععاء ل إسيبال لوحا اثوزية 00700ظ2 
4 _- باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها 0000 
باب ما جاء في الانتعال 000000 ص5 


ديات ما جلء ل لبن القيات 200000 


٠‏ - كتاب صفة النى مَل 


000 باب ما جاء في صفة النبي طلم‎  ”/ 
21118 باب صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال‎ 
0011 1 1 باب ما جاء في السنة في الفطرة‎ 64 
باب النهى عن الأكل بالشهال م‎ 4٠ 
باب ما جاء في المساكين ا‎ 0 
000 باب ما جاء في معي الكافر‎ 7 


55 باب النهي عن الشراب في آنية الفذ لفضة والنفخ في الشراب 


14 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم تف أو وال ادي 
6 باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 210 
5 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 0 
4" باب ما جاء في أكل اللحم 00 
. باب ما جاء في لبس الخاتم 1119 


4 باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق ل 


0١‏ كتاب العين 


باب الوضوء من العين ب 0 00000 
.باب الرقية من العين و ا 
7 باب ما جاء في أجر المريض 0 


567 باب التعوذ والرقية في المرض 0 1 110101101 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


الصفحة 


وأفقوووةء رين و ةن مة نو ثيه 


واووق هق ةو ةي وة م يع وم مم مرو 


ومو فو ةو ور مم ث نم م رمث ث نه 


0010 0 0 


وقوة ووو و ثم وه نو ثور م ميو 


اوفقوو وء رم و نوه مو نو م نون 


فهرس الموضوعات 


4 باب تعالج المريض 00 
65 باب الغسل بالماء من الحمى ل التو ابا ع الولو 1 
5" باب عيادة المريض والطيرة 1 ش53 


لاه" باب السنة في الشعر اموا عا ور لا وين اولاق اهلوا مو ار م ادا ب 0 
4- باب إصلاح الشعر 0000000 ش*1ط' 
4 باب ما جاء في صبغ الشعر وبال د لكاي سرامي ف ام زق اما وله قل مان جره ييه لمك 


6 باب ما يؤمر به من التعوذ 0 0 ااا 0 


0 باب ما جاء في المتحابين في الله‎ ١ 


؟0- كتاب الرؤيا 


5 باب ما جاء في الرؤيا 11 1 1 1 1111011 


20 [1 [1 [ [1 [1[1[1[1[1[ 11 1 باب ما جاء في النرد‎  5513* 


4 باب العمل في السلام 20 
6 . باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني هشهش5293ظ15 
باب جامع السلام ا 100000000 


57 ديات الاسعذان ا ال 
باب التشميت في العطاس 257011110101001 
8 باب ما جاء في الصور والتاثيل عطاس ا 
5 . باب ما جاء في أكل الضب سو و بو للا مامت لله را عب 201 


0 باب ما جاء في أمر الكلاب لمشو ادو و ا 1 


7" باب ما جاء في أمر الغنم 0 ا 000 


5 د سس شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 


الموضوع الصفحة 
“ا/ا” ‏ باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة اسان مول لاه 
5 د باب ما يتقى من الشؤم 000120101 اا 
"٠‏ باب ما يكزه من الأساء 0000121 اك 
5" باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ا 
/ا/ا” ‏ باب ما جاء في المشرق 1 1 ااا 
باب ما جاء في قتل الحيّات وما يقال في ذلك ااال 
48 باب ما يؤمر به من الكلام في السفر امع ا ا قرم او ال ماكو 6396 
باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء 3332 0 
0١‏ باب ما يؤمر به من العمل في السفر م لك 
باب الأمر بالرفق بالمملوك امع ون بالاو اموا الك 111 لو ا 3 0ه 
817" باب ما جاء في المملوك وهبته 0 

05 كناب البيعة 
5 باب ما جاء في البيعة ا ال حو اوس و 1ه 
07 - كتاب الكلام 

6 باب ما يكره من الكلام الوط سس و ماسم ا ووو ادم ولو سال وق اام خا 057 
85 باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام مك عاو الا لشم ولا مود اي 0141 
17" - باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ماسوو لاه 
باب ما جاء في الغيبة انو مويه سه امتئسسة ادو يق اه 
8 - باب ما جاء فيا يخاف من اللسان 0000 ا 
باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد ااا ان 
0 باب ما جاء في الصدق والكذب ا مسي سوس د أاوة 
57 باب ما جاء في إضاعة المال وذى الوجهين 0 مو موا مومه 


4" باب ما جاء في عذاب العامّة بعمل الخاصة 00000000000 


فهسرس الموضوعات 1 
الموضوع الصفحة 
١ 45‏ باب ما جاء في التقى 1 اا 
6 باب القول إذا سمعت الرعد انايو انط ةم او لسابو طاسوا مم اال اب 56813 
5 باب ما جاء في تركة النبي يلل اسه الفط مجح و قبا ا اي . 1و0 
كناب جهنم 
917" - باب ما جاء في صفة جهنم عن اط بادلا ما او له 
49 كتاب الصدقة 
6 - باب الترغيب في الصدقة مباتمطامة با ساب سمالي وواما وو اانه الله امام امايق .“ك8 
48 باب ما جاء في التعفف عن المسألة 1 اا 
باب ما يكره من الصدقة علو ستسببوااسسواس ساد سني داه 
٠‏ كناب العلم 
١‏ باب ما جاء في طلب العلم لومس ارو ا لاف ماسوو ا كله 
١‏ كتاب دعوة المظلوم 
7 باب ما يتقى من دعوة المظلوم ل 
5" كتاب أسماء الني يه 
٠‏ باب أساء النبي ميلم 11 ا 
لا 


